ابن فضل الله العمري 


مسالك الأبصار فى ممالك الأمصار 


بي 
48 ه 


رقم الحّاب في المكتبة الشامله: ١١/90‏ 
الطابع الزمني: 5081-08-11/-.١1/-48-1١١‏ 
المكتبة الشاملة رابط اكاب 
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الحتويات 


رين 
لين 
شرن 
530 
6" 
ددن 

رن 
لين 
كرتن 
7 
مين 
مين 
رن 
رين 
ارين 
ف الدوتينا 


الجزء الثالث 


ند اخرةه 
ممعلد مه او و و و و و و ٠‏ 
ظُ 

اح اكات 

59 ا اا ل ‏ اا ‏ اا611ا ااا ا اا 000 


ب «-اعططوط: ٠.٠.٠‏ ...ره 


ج - منبج المؤلف في تأليف الاب 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


د - التأريخ والمؤرخون في عصر المؤلف: 
ه - منبج الحقق في تحقيق الخطوط: / 
النوع الثاني في ذكر مالك الإسلام جملة 
الاب الأول فق كه افد والسلد ١‏ + 
الباب الثاني في ممالك بيت جنكيز خان 
اباب الالك ى 84 لطيل ١‏ + ++ 
اباب ارام في 6# اطظياله :+ + ++ + 
الباب اللحامس في مملكة الأتراك بالروم . . 
الباب السادس في مملكة مصر والشام والجاز . 
ذكر المملكة الثانية وهي مملكة الشام . 
فهرس الحتويات ٠.‏ .6.6.6.5.5... 


الجزء الرابع 

هذا الاب ووو و و و و٠‏ 
6 التحقيق ١و‏ و و و ٠١‏ 
2 ب خطة العمل وه و و و6٠‏ 


٠ 
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٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 
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٠ 
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٠ 


٠ 


٠ 


٠ 
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3- الفوز البسسلةق المطيق + + 
4 - الختصرات الخاصة ببعض المؤلفين أصعاب 
5 - نموذجات مصورة عن النسختين المعتمدتين في التحقيق ..٠.5٠‏ 
تمة النوع الثانى فى ذكر ماليك الاسلام ٠.‏ ....2.......ء 
الباب السابع في ملكة الهن .6 ..6.2.6.6.6.66..6....ء. 
الباب الثامن فى مالك المسلدين بالحيشة 6 .. ...6.5 ...ه 
الباب التاسع في ممالك مسلبي السودان على ضفة النيل إلى مصر . . 
الاب النشي فى 04 ملل ومامعها + اسه 
الباب الحادي عشر في مملكة جبال البربر ٠‏ 


(511) الباب الثاني عشر في مملكة إفريقية 


الباب الثاالث عشر في ملكة بر العدوة ١و‏ ةو ٠‏ 
الباب الرابع عشر في مملكة الأندلس ووو ٠‏ 


(2) الباب اللحامس عشر في ذكر العرب الموجودين في زماتنا وأماكنهم 
فهارس الككّاب ...6 ...مي مي م ءءء امم له 
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٠ اه اه«‎ #٠ 


الكتب المفردة 
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٠ 


٠ 


٠ 
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٠١ © ه١‎ 
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٠ © ©# 
٠١ © © 
٠ « © 
٠ © 
٠ © ه.؟‎ 
٠١ © ه.‎ 
٠١ © ه©.‎ 
٠١ © ه١‎ 
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٠ © ه©؟‎ 
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وغيرهم 


تلت ىد د ا 
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٠١ © ه©‎ 
٠١ © ه١‎ 
٠١ © ه١‎ 
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000 
لاني 
امام 
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للفانينا 
الحرض 
556 
ابرض 
٠‏ آه" 
٠‏ ”5 
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٠ 
2. 3 
فهرس الكتريات .ت. وي و وه وت هي وه و فهو فاه فهو فهو قف ةوف فاو اناف اران ل لال لام سر‎ - 2 6 
ا‎ 


ب الجزء انامس وام 
8 مقدمة التحقيق ٠ ٠.‏ ...د ثيه و و و و و وف هيفاو فا واه واف افافافافا ةدقاف ف ارافان رار ار ال بس 
لف منيجنا في خدمة الاب وَتقَيقه ...9 ييييثو ةفو اة الل اران ل مس 
نكن ل ج2آي2ة02>2ة7ة7ةةة7ة7ة>ة7>ة#ة>#> > 7277>>ة>ة7 ااا 
مركن مقدمة المصلف ٠. ٠‏ 6 6ه هه .د 6 هه هف هو و و و ف ف فد فد ف ف فاف ةف واف ناراف اران نان نل هو.8؟8 
رانب يتوق لوال مواشيها سعحمهج ع يع ع مضه ع سس ديع عي عد ين ع ع طب يجي عاج علد احا بح ديد عزنا 
اللا ٠...‏ اليب ةيل لان الك يوطي ايه ب عه جع يد عاو ادي فوع عد جا مالغ عا أيه ايد 6بي اح لد و ا د 8 1 
غ:. 0.9 تفضيل المشرق على المغرب  ٠. ٠. ٠.‏ .5 ...ممم هه ه هاه ةو اةاواةاة ةف اف الالالال الل للبم 
دن الكولسوالسل ١‏ موسو قمع مسكداه مدمكو مطحم وديا عسوو وكام 
١‏ الليانة الكروفةة حسم محعه قزم سه عهد امو و ممووام وجدع لحن ععورء ااام 
#89 اللأواييوة والفوساية عد حي ع مع وه وه 0 واب جد الا قارع ام ع مور امع لل قز اع اا لقم بق ل ما 10 أي 
معط جماهير الكزماء والعظماء في الجاهلية والإسلام ...66.5 ...6.2 6 يميم مم 00 م ابي 
اليقزيابة .الك والتلياق رومع مع سكسم سينه معدي و مويه أ يد متدرا لع تج وده أدج ومو لاما 
ينايك الياقاحق الأرلا اغلة سيق + سه اه اع ع مده ومو قن ع للق بج يادي يق 4 بونجو اجو م يل لو ع اتلس 
د الفلاسفة والحكاء والأطباء ورجال الفلك والعلوم مقع لعو واي اتاد يا بدي 10 اعد فقا ل مام ا مي 16 عر 
ايف الايد الوسال: مد هد دم دودس عه بج وله عه لو ف مانو ع لقا 16 04 ماد اقول ل مو يكو د 91146 
يسيس جك الشرع في السماع وآلائه . ...يي .ي .يمن ممتي يي نمم ةتيم ن ةن م م ةن .4 لي 
ءلم قول ابن سام في خطبة كاب اللخيرة ...2.5 ...يمي ممم ينما مم0 ول 
.لشاف أصحاب الصنائع العملية (اككابة) والفلاحة والسيوفء والرماحء والديياج .٠.6.26..6.2..6.565...*ابيم‏ 
دحلص.س في الشرق رست قراط الخلاقة . ...6 ...ييه و ثة ممم ةف ةلل ءءء نلمم نر لل 
بالأع عب المقاسة بين ساكطين المشرق والمقرب والطيلاظة اج ع مج ع عع عع عع مدع اد علا وح ع وذ + لاس 
عار مسعوة عن كين بن سيطفطيق ع م ع مامه وكوغ مك8 عع فوط وبع ادع لالحا سواء و نه لاب 
فاوقارفة اللملطاق مانا ون النيه ايسفلتة مع جرع احج ما اي قل قر ع1 ل عع 2ل ايم لغ اد قت وبع ا ع من اباس 
ب5. 9" السلطان علاء الذين خوارزم شاه ٠.٠56٠. ٠.‏ ...66.6 . ...ةيم ممم ةنانفلل ل ل لاي 
١‏ اويا ذلك الملدله ويملاك ليق قل مج ع لفحم #مد عد ويف نان عاعا مو حل موق جد لوو اح وان بلول توا ب اا ع 
الوا جنا البساصوو * جه ع عي ع تابه ادها قانوا ف 8 بدح ومن لوا عابو ال و به للق بائي 30 ل ل واوا باز 1 
#الاءامايارة لطيو ان والثبافقه واللمطفل- م مجه« مده ده هي "« كله وا مارج ل عها. نوزيه جد 37 حزق با أل ايد بق غيل 
# ابر اراق والاللشق ,ع هن توت د مواق وبين يديه ؤت نوا ار اوجن لبود الل للها وكا وا عد اااي 
ل ب ا 
يع عافلى المثرب اميق دعم عع دع اع دده هوطع ماده ت طو وو أده العم 


ع لفصل الى فى الإنصاف بن اشرق والمغرب على حك التحقيق وا الو وض الوا و الول لاصيا بو وا ل 71 
ا خطا الأطوال والعروض ... الشرق والغرب أمى أسبى لد عق ا ها قر ا و أل حفاد لتكلا يل بف مود ما او لو ةو ا 1 


الدقية ‏ اللشرك اسلديين اليه مسد عع ده مبيع دود ساد وج ا عطي يس بد وه رعو ع لالم 
ىعم للنشرق الفكر  ٠.‏ . .4 .6 ...6 .و وه هه هه هده همه هه ف هما فا ةف فافاف فال اناالا الال ل لايم 
حي #إدات سيد الشامة لمعك اللطيو هل يلاله اللقوقية + » محم هع دعم مد ع عي عع لايم 
ما والح اقل الك أرق كل أن مولاخ م حك عسو مدخ مذ ماع عدو مره عرز و و وان 
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ما فعله يوسف بن تاشفين مع بن عباد ملوك الأندلس 
الموازنة بين المشرق والمغرب ١و‏ و و6٠‏ 
الحيوان والنبات 0 ا 0 0 0 0 0 0 0 0 0 00 00000 


المغرب والمشرق واللغة وبعض الشعراء 


العلوم العفلية ا ل ل ل ل ل ل ل 
شعر في مدح المشرق والمغرب وغلمانهما . 


الإسكندر وبلاد فارس وأرسطو وصاحب الصين 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


تشبيه ابن سعيد الأرض بطائر . ٠.٠.‏ 6.6.6... 
من أحكام المناظرة بين المشارقة والمغاربة . 
المناظرة بين الأشخاص: الخلفاء ونحوهم .. 
من عظماء الادارسة ... الناصر على بن حمود 
ع اقيق لقف + + وعد ماه دام عا علا 


الشبه بين المأمون بن المنصور الموحدي والمأمون العبابي 


خراسان سلطنة عريضة ٠.‏ . 
جستان ودولة بني الصفار ٠‏ 
كمان وشناث . مد 
ماران (طبرسطاة) + : 
عراق العجم ...6.6.٠5٠‏ 
ا 
خوزستان (الأهواز) ... 
المراق البلطنة الي ١‏ : 
شبرزور .ممه 
وي 
العام سبلن يطيلة ...+ 
ود الإرواه دعا 
رظي مبلطنة واليامة ادب + 
أفرفطة مجم ددم ؛ 


٠ ٠ اه« اه و ل«‎ «٠ 


ارمينية.. وبلاد الروم وهام 


ملطنات المقرب الديار الصرية 


برقة وافريقية ..6.656٠.‏ 
سلطنة المغرب الأقصى .. 
بلاد السودان . ٠‏ .6.6 .65.. 
أرض التوبة والكائم . . . . 


جزيرة الاندلس ومن تولى عليها 


سلطنات رومية والقسطنطينية 
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٠ 


٠ 
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٠ 
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٠ ٠ ٠ «٠ 
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٠ 
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اتويات 





عام 
هسم 
وم 
مم 
اسم 
سس 
اوعس 
لس 
مم 
ميس 
م 
امم 


برضن 
برضن 
لكرضن 
مركن 
ارين 
ارين 
ارين 
ل ل فيضن 
| © فيضن 
ل ل مركن 
ل فيضن 
ل ل لفرذن 
ل لفكرذن 
ل ل فيضن 
ل أحرضن 
رضن 
ل أخرضن 


لفن 
لفن 
لفان 
إلفتن 
ا رين 
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اتويات 


04.4 الجندية في المشرق والمغرب رجالا عتادها وما يتبع ذلك وعطاوهم 5.٠.‏ .48#8....6.6.6.6.6.66...6.6.6” 
قعيع." الوزارة ٠.‏ ...هي ثم ثيه هي ههه هه ههه و هه همف همف ف اهمف ةف اف اناف الال اران لل ل عم 
معع.* الاب بالمشرق 3.3.3٠. ٠.‏ ثيث..ثي. .هيه هي هيم ف ف هف فته هف ف ةفافل اناراةان لاف ال لاال لل ‏ #أعييم 
5 جاء في المتأخرين من لم يرض طرق المتقدمين 
كن مشاهير قراء المشرق 6٠6 ٠ ٠ ٠‏ 6 6 6 .5 5ي يهم ممم هه ف ةا ة فاو ةف ةف ف نم2600 46»" 


فح ناح ا ع و اد ا ع ل ها الو ع الدع عو 4 9686 


٠. 
٠. 
٠. 
٠. 
٠. 
٠. 
٠. 
٠. 
٠. 


اعةع التوالوش و لوعن موب يل جف ا لط لا قد لق بق ادق اك الأ ا الأ ما امل التي وا أن الل أو أو جلف ادس لتق انس اق ل ةنق ته 
*.0.” 1 - ابي بن كعب بن قيس بن عبيد بن زيد بن معاوية بن عمرو بن مالك ابن النجار ابو المنذر الانصاري . 45م 


ويم" 2 - ومن أعلام القراء أبو عبد الرحمن السلى مقرئ الكوفة . ...5.6.5 ..6.66.6.6.6.6.666. ...اكلم 
ععةب 3 - جاهد بن جير الإمام 5.٠.‏ ...د ثي.يث مم وو ةوه ة ااا ار الال لل ابي 


م 4 - عبد الله بن عاص بن يزيد بن عم بن ربيعة 66666622266 60و00 4000م 
واس 5 - عبد الله بن كثير بن عمرو بن عبد الله بن زاذان أبو معبد الكثاني الداري المي 0 
كن 6 - يزيد بن القعقاع أبو فرج القاري أحد العشرة ...6.6.2.6 06..6.0...22. 666 ...49م 
1 7 - عاصم بن أَبي النجود ببدلة الأسدي يي ا يا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا كن 


فمم ".8 - حرزة بن عحيبب الزيات وعم عد عع عا عا واو ع ووه عع الا ول ووو اواو وموم 
٠.ة.” ‏ 9- أبو عمروبن العلاء المازني المقرئئ التحوي البصري . اوم 
أل.ه.م 0 - نافع بن عبد الرحمن اللي أبو روي المقرئ ٠.٠.٠‏ وى ب 
اف 1 - إسماعيل بن عبد الله الخخزومي قارئ أهل مك2 :اغا بم و امعد و ع عي ع و ام اح بو ا من او عوج وان 
بكم :لاج سقس عن ليما لو اللو الله ٠‏ مع اه نع ياه عع عا عع عا بور ديع زع ابيز خا ع بد د وا 


#أاعة 13 5 سليم بن عيسى بن سليم ب عام ٠‏ ا ا اا ا ا ااا ااا ا ااال ااال ااا اا ا ا ا ل ال ال ال ال ال ا ل ل هم" 
58 5 ع 
قهكأءة: 14 ف على بن حمزه الكسالق ال اا ااا 1 ااا اا اا اال اال اا ااال اا ال ال 1 ال ال ال الم الم الم ال الج ل مهم 


ألا سا 5 - أبو بكر بن عياش بن سلم الأسدي الكوق ...6.9 ...0.2.2 2.2.6. 60062.06 0000ل ولاو 
بكاويمع 6 - يحبى بن المبارك بن المغيرة العدوي ها عات ود لود قو 6 وا هد لها ع قا نهار قا ها لق جور مهد هد ها هوا اه هد هد توا ها أو عقا ره © 


٠. 
٠. 
٠. 
٠. 
٠. 
٠. 
٠. 
٠. 
٠. 
٠. 
٠. 
٠. 
٠. 
٠. 
٠. 
٠. 
٠. 
٠. 
٠. 
٠. 
٠. 
٠. 


٠. 
٠. 
٠. 
٠. 
٠. 
٠. 
٠. 
٠. 
٠. 
٠. 
٠. 
٠. 
٠. 
٠. 
٠. 
٠. 
٠. 
5 
٠. 
٠. 
٠. 
٠. 


لضن 9س ويه بج فاق يقي إل عقاف الله حم ند حدما عه 2< 0 4 راع عام وز بأد ع عم فوم 
اما ٠‏ 18د كي بن امع ين يمان أى ككيا التراقي. خسم دمحنو مدوم تمر قن د عقوم 
سن 9 - حسين بن على الجعقى مولاهم الكوقي 002206206069252555٠5 ٠‏ 00000 ...6م 
اللبطوالة انق اليه أب فويون > ب خور يه وموس دواد فحن واوا لاع فج يدود فجن موتقرا عع جاتجو حو عد لاج وملا ل ما 


بت اق 1 - أحد بن ممد بن عبد الله بن القاسم بن أبي يزة ...66666662662 ...0.0.0666 (وم 
ععرويم 22 -جاكد بن خالل ...ههه هيه هف هف هقف هاف فياف ةف انهف ةقان نان لانن ل ام .م لزايم 
4 233 - خلف بن هشام بن تغلب أبو همد البغدادي المقرئ الل 
ه؟.و.ط 24 -الليث بن خالد ابو الحارث البغدادي المقرئ 6.٠.٠. ٠.٠‏ ...66م ممم ل ا ل ل #لي_ 
#اويف ‏ شع نيو ارين عد ون يقري 3 #الزالات + سس سمي عع مجر ع لا م أ ع حا علق ب مقاقاس 
لاك.ه.* 26 - هشام بن عار بن تصير 0.2.5٠5 ٠‏ ...وو هيو ةم ء ءاف ةن ز الملل ل لل لوم 
# العف 7قاء الوا اللؤوهة دعا مع ع عع هه جو عه ع نع شع عع لو م عقو ور ع بد حي وني 
فكيم.م ‏ 28 -أيوشعيب السوسي ..2....1ييي .يميم يميم مم م 06060606000006 4م 
المح 21 اقل عقيه الل ناته موه م ده واوا نادي بد مجو 3 ونا جا لمر بحو وز قا 011 
نا 0 - أحمد بن موسى بن العباس بن مجاهد شيخ العصر أبو بكر البغدادي ا ا ا ا ا 0 0 7 طشن 
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ه 511216120 


الست ان 
شيك ان 


نا 
توك كنا 
اتن 
سن ان 
رك ان 
كرك ان 
نا 
١غ.ه."‏ 


ال ان 
لكان 
50 


مغءة؛ 


امن ان 
/اغ.هة.* 


لحك ان 
حك ان 


كت كن 
امن 
لمان 
لكان 
تتاوان 


5 
ان 
لان 
وان 
لمان 
مان 
لمان 
ل تمان 


1 غن بن أحف و ار ير الدلت لخ شئوة الكداففيه مع عع عه عن 
2 - مد بن النضر بن ع بن الحر الربعي الإمام أبو الحسن ابن الأخرم الدمشقي. ٠.‏ . 
3 - عبد الواحد بن عمر بن حمد بن أبي هاشم ابو طاهر (ص 117) البغدادي المقرئ. 
4 - مد بن الحسن بن مد بن زياد أبو بكر النقاش الموصلي ثم البغدادي 50 
5 - حمد بن احمد بن إبراهيم ابو الفرج البغدادي المقرئ الشنبوذي غلام ابن شتبوذ. ٠‏ 
لح عل جز كلد أب البق انلزال الللطلتة ٠‏ موه عدم ودع + م مده دع بد : 
7 دعل بن اعد بن عزون علمن أى اسن اخ لاي التدادي: تقاثاةاقاقة 
8 - أبو علي الأهوازي وامعه: الحسن بن على بن إبراهيم المقرئ الأستاذ المحدث. . . . 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


9 غيد الهو ين أعند ين المع وق وسار الرللن العبفل ١.‏ + ممع انيد د وج 1 
0 - أبو علي - غلام الهراس - واسعه: الحسن بن القاسم ابن علي (ص 4) الواسطي المقرئ 
1 أب الطاهر بن سوار الشرى لعن ماسب السشي ف القراءاث العشرة + ++ < ++ .+ 
2 -هحمد بن سين بن عدار ٠‏ .د و و ةو و و هه و و ف و وه هفو وهف وا ن اهام فاقة 
3 - عبد الله بن علي بن أحمد. الأستاذ البارع أبو معد البغدادي (ض 126) التحوي ++ ١...‏ .+ 


4ه - المبد ين الحد ين لسن بن أسد بن خد. الأسناة آبر الناكه الميذاق البطار الخافظ المقريئة 


3 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


شيخ أهل مل ان « « ا هه اه هو ا مه ١‏ هه و و اه و اه و اه و و و و و هو و هو وه هه و هه و وه و و و و ٠١ ٠١ ٠١‏ 
ققاه عد الله بن معيو بن عتراك بن ريسقه الأرناة أنى 37 الربى الراسيل» العروف يان الاقلال + 


6 - عبد الرحمن بن إسماعيل بن إبراهيم العلامة ذو الفنون شباب الدين أبو القاسم المقدسى ثم الدمشقى 


الشافى المقرئ التحوى الامو عرف ب أبى اهة هه او ا و ا و ا و ا و و و و اج و و وه وه وو ٠١ ١ ١٠١ ٠‏ 


7 - أحمد بن يوسف بن حسن بن رافع» أبو العباس موفق الدين الكواشي الشافعي المقرئْ المفسر الزاهد 


8 - إبراهيم بن عمر بن إبراهيم الأستاذ برهان الدين أبو مد الربعي الجعبري المقرئ الشافعي النحوي. . 
9 - محمد بن بصخان بن عين الدولة الإمام بدر اللين بن السراج. ..6.6.6.5.٠.‏ .مث مره 
زقراء الجاتب الغرلي] ٠.٠.‏ ...6.06.6 .ثم يميم ممم مم ة ءال اام الله 
وا عدن خر بح يرون لازي أو حيد الله لو + د جه ميد ده مدي ف عن 
1 - أبو عمر الطليتى» واسعه: أحمد بن مد بن عيد الله المعافري الأندلسى المقرئ؛ الحافظ. . . . 


2 - مكي بن أَبي طالب حموش (ابن مد بن غفتار) القيسي المغربي القيرواني» ثم الأنداسي القرطي 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


العللامة المقرئ #ا ع اه هه ف ١#‏ #19 1# #18 1# 0# هه 0# 8# هه 9# جه 1#. 0# #1 1# 1# هق ا #4 ا اه #2 0#  #‏ #ا#» 
53 - أبو خخرو الداق: واسمه عثمان بن سعيد بن عثمان بن سعيد ابن عمر الأموي - مولاهم - ف 


5 - عبد الرحمن بن أبي بكر عتيق بن خلف»ء العلامة الأستاذ أبو القاسم ابن الفحام الصقلي المقرئ. 


6 - علي بن خمد بن علي بن هذيل الإمام. ابو الحسن البلنسي المقرئ ٠‏ « ا« ا« هه ا« اه و ا ةل ٠١ ٠ ٠١‏ 
7 - القاسم بن فيرة بن خلف بن أحمد أبو خمد» وأبو القاسم الرعيني الشاطبي المقرئ الضرير . 
9 عل بن جيف السد يق عد الالمدى هيد القالب أب لين ادال البشارف د + 
9 - أبو عبد الله الفابي ٠‏ « هج وه اه هج اه اه و و اه ١‏ ةو ١‏ و و وه و و و و و و و وه ٠ ١٠١ ٠١ ٠ ١‏ 


(60) 5 غيل 2 عبد اأرحيم ب الطيب 5 القاسم القيبي ٠‏ © وه ا او او ا و ا و ا و و و و ةو ٠١ ٠١ ٠١ ٠ ١‏ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 
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٠ 


٠ 


٠ 


اتويات 


م 
كح 


لفون 
لكان 
لكان 
لحلكين 
7 
دن 
7 
ا/ا” 


فض 
فض 
فين 


قكانا 
0 


سن 
نكيننا 


نمض 
كلام 
يذ 


ذل 
ذل 


اا 
يكين 


لض 
5/1 
مليكل 
مليال 
ليان 
58١‏ 
نكن 


5112161208 


امحتويات 


.دم 61 - أحمد بن إبراهيم بن الزيي أبو جعفر الثقفى الغرناطي ‏ .060666.0.66..2.266.2.....6 5م 
ا [قراء مصر] الام وجا ميا و مقاط وج روي ا لاوما له ايها ل واوا سود ار مارو ويم ورم اراي 
١.ا.‏ 0 62 - عثمان بن سعيد بن عبد الله بن سليمان ابو سعيد المصري القبطى ...5 06..26.6.65.65.. .“مم 
اس واد ابن ماللدين ميث أو 3 القبوى اللفرق جح مح د عع وذ و 411 1 وعم ورم 
#ووو .قوع قلط ين هل يق أعيق مسيم مداع ع حسدي وه مجع ل حت ع بلج ع ا م69 ع ا و يق اا عاد ع 814 
2.4 (65) - غياث بن فارس بن مك الأستاذ أبو الجود الخمي المنذري المقرئ» القرضي .........4مم 
كن 6 - مد بن أحمد بن عبد الخالق بن علي بن سالم بن مك (الشروطي) .....66..6..6..6..6..٠.‏ فلم 
ا [امحدئون من أهل المشرق] ل 
اعمط 67 -ابوهريرة الدوسي اعالي 6.6.٠.‏ ....... ...ممم ممم يام لا ان قل” 
لين 8 - مد بن مسلم بن عبيد الله بن عبد الله بن شباب القرشي الزهري المدني الإمام ٠‏ ........6٠5مم‏ 
ىم 69- قعاوة ئ ؤعامة بن ققادة القافظ عد ممعم مف سورع مع عدم مم مها فاو واه و وى ا ابر 
عمط 70 -شعية بن اياج بن الورد ...6.6 ...ميث ث ممم ةةة ةل ل ةو لاي 


وعم" 721 - عبد الرحمن ان هبدى ام هم م ل و لل ل ا ل و ل ا ل و و ١5‏ 2/3 
ع 7 
اونا 72 - ابو داود الطيالبى 0001 2 0 2 12110 0 1ا1ااا1ا21اا1ا01اا1ا1 اا 1‏ اا1 اا121ااا1 اا121 ا1ا11لا11ل1ا 1‏ ا 1‏ 1ا1 ا ا 11‏ اا11لاا1اا11اا11 اا11لا ا11 111 11 ال ا 00020101 دوم" 


لام" 3 - يحى بن حى .6 و وو و و و و ماف افو اواو واو واو واو افاةاوا وا فافا فا ف ناف رار رار رار فوؤر 
3 

1م 4 - على بن عبد الله بن جعفر بن نجيح السعدي اه 

.م" 5 - يحبى بن معين بن عون بن زياد بن إسام البغدادي وعس ها جور د لهل ا هر ع هد افا داقر الود امو اد لول أو و وغ أ ةكت 


3 


«٠‏ اه ا او وه ا و و ا و و و و و وه و ا ٠١ ١ ٠١ ٠١‏ حكن 


ا 0ن 6 - عبد الله بن مد بن أبي شيبة إبراهيم بن عثمان العبسى اوه هو و مم وو و او و و د وم , وم 
أ كثياربيه 7 - عبد الله بن عبد الرحمن بن الفضل وض نه يد أول #اد مهاة متخو انق نهد 1 اه جه بون لول لط و اول رابو لوالو لاو وأو ا ا 9826 
و ا 78 5 الإمام العلم ابو عبد الله البخارى مج لأ و بود لول له أمظ بووتحصو لوو بج لا ا اموا عو الأول ل وك بوكاوة بون مها لواو اموي ا 0814 
“ع أىممم 9 - مد بن يحبى بن عبد الله بن خالد بن فارس ف مح ياه حو ع ل لأ سه هد وو مال اف ف لوو لوقك 
اا 0 - 0 كك الفرات الحافظ الححة 5 مسعود الرازى ا61اا61 0 161 0 11 01211 111 0 111 1 1 1 اا 1 ا ا ا ا ا ا ا 0 0 5م" 
لت اا هه 1 - مسل بن اجاج بن مسلْ القشيري النيسابوري . 61161 00111 1611 1 6111 111 1 11 1 0 ا ا ا ا ا ا ا ا ا 0 0 ٠‏ كو”_ 
لكين 2 - عبيد الله بن عبد الكريم بن يزيد بن فروخ المرثى ٠‏ واع ع ع لوحيو لوا فا قا وا هد هد لها جه لوه قا توا هوا لق عو و ةك 
لا ام ممم 3 - - حمد بن يزيد بن ماجه الربعى علض بق بك ابه ابرق أو ل هاا بطاح يد تفلك جو بف جود هك زو راق نوك هاا بوط ره 3 قاد ذه بهد خها. بتو ود 98/1 
8" 54 ب سليمان 0 الأشعث 0 إحاق 1 اشير الأزدي السجستاني 5 داود ا م لو و و ١ء‏ وم 
اح ان 5 - محمد بن إدرس بن المنذر الحتظل 3.5.٠.٠‏ ...همه هوه ةف ف 899946660660066 


ع 

لا بار 6 -ابو عينى الترمكذى ٠.٠. ٠.‏ .6 6.6 هه و و م و مدو هدو و هه ةف ةفافل فلار لانن 8999.0 
3 2 

ىبا 7 - أيو عيد الرحمن التسالى ٠. . ٠. ٠.‏ .55 6565م مه مهمهف ف ةف ف فافاف اف اف اف انان الالالال تفع 


لايق "اللانه او صا طبري مسدسمه هاه يوسو و جاده مظيد بع اكوريا م يج ا رابع دولا بونجو 1 ا و ب ار 
س«و.ى.م 89 - د بن إسحاق بن تزعة أبو بكر السلى التيسايوري 00606262..2.6.2..2.......٠.‏ 0# 
وميم 90- أيوعواتة الإسقرابيق .6.....يييييءيءيء اي ةي ةم ءات انان نا ا 0# 
لايق 91 دهد الل ين أن ذاودء عايمان بن الأشنك - الأؤدق السعال ١‏ ع مو لذ ع ممع 
ا 2 - عبد الرحمن بن أبي حاتم مد بن إدريس بن المنذر القيمي الحنظلي الرازي أبو خمد 4 د ماد ا 1 4 4 
الوق #- :98 اد ين ليخ سعيد أب الياتي الكقول ممه عع لدلاهع عض ما بع وجوه وبع وهاو واه 


511216120 7 


اا 
8 
ارس 
“ارس 
لل ارس 
موسو اريسي 
“ا 


ن تا 
لتنا 
تيان 
تان 
تتا 
ليان 
ان 


يك 
دك 
0 
0 
0 
يك 
0 
4 
0 
كل 
كل 
يلك 
ل 
ل 
كل 
اوس 
ا 
كل 


4 - مد بن حبان بن أحمد بن حبان الحافظ العلامة أبو حاتم القيمي البستي 
الحا يس لساري انو ب ب ل كو مسي ورد و ووه 
فوح سلبان بن اعد ن أويدين علي اللنن القان شرا + . 
لعا فس لاوا 0 د سه م دع ود 6 قات اده 


98 عدن إشاق ين هف بن أن ككيا ين إن قه م جه 8 6 : 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


ع ١‏ 
5 
9 - أيو عيد الله الا 5 ...يي .تيبم ث ممم ف ء ةن ةن ااا لله 
اه 


100 - أبو نعيم أحمد بن عبد الله بن أحمد بن إححاق بن موسى بن مبران المهرانى اسان 


2 
الدافظ: © ااه ا مه ها اه ها اط  #‏ # ا# #ا 0# #1 اق ها ا ها اه اه ص 1# 2# 1# 2# # 2# 1# اا ا ا عه ال 


ع 
1 -ابو ذر اطروى ٠ ٠‏ .6 .د 6 هه هه ههه فده هاف فاه هتفه فهاقة 


تواع عي تقدين بن عل عل حيدا لاه لووط ٠‏ جد ند وا جايو مدنه د 


103 - اططيب أبى 8 بن أحد ين عل بت ايت بن أسحمد البغدادى» خطيب بغداد 


الأنلنه ا شوو و جالقو لا يج بجع لين ا م سو و مار موسا مقو 1 4 اهز ولق لاي 
5 -ابو الفضل همد بن طاهر بن على المقدسي 6.6.5.٠‏ ..6.6.666.66..6..ه 
6 - إسعاعيل بن مد بن فضل بن على القرشي التيمي الطلحي الاصهاللي؛ ...6.5.5.5.٠‏ 
- أن سد حيد ازج بن باس الإسللام أي كين عص يخ متضون اكيس التعداق الزوزية 


ء 1 ١‏ 
108 ب ابو القاسم عل بن الحسن ا هبة الله بن عبد الله ل الحسين ان غييا 3 اا او و و و١٠‏ 
لقالا أو فيين اللفديق ا ا ا ا ‏ ا اا ااا لظ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


1 - ومنهم مد بن عبد الواحد بن أحمد بن عبد الرحمن السعدي المقدسي ثم الدمشقى الصالمي . . 
5- عند بن عرو ى لشن ين هية ال ن عامى الدادض» المتررف بان البار 
3 - القاسم مد بن يوسف بن مد بن يوسف بن مد بن أبي يداش البرزالي ٠‏ . . 


4 - يوسف بن الزكي عبد الرحمن بن يوسف بن عبد الملك القضاعيٍ . . . 
5 - مد بن أحمد بن عثمان بن قايماز ابن الذهى أبو عبد الله مس الدين 
1ط ل اقاليءالزيق جع دوم بذع يسيمو دعو 
6 -يحبى بن يحبى بن كثير بن وسلاس .00.06.62.6.6.65.6ممه 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


8- دين أى سر شر بن عرد اللدين كريد بن عديد الأزدي اليد الأقالبي البورق 
9 - خلف بن عبد الملك بن مسعود بن موسى بن إشكوال أبو القاسم الأنصاري الأنداسي ش 
0 - عبد الحق بن عبد الرحمن بن الحسين بن سعيد الحافظ أبو مد الأزدي الإشبيل ..٠.‏ 
21 عد ين أدبن حيد الأ إن مد بن خى بت ميد أقاس الإسبري الأندثنيى الإشبيل 5 
2 - يزيد بن أبي حبيب الإمام الكبير أبو رجاء الأزدي اه 
3 - عبد الغنى بن سعيد بن على بن سعيد بن بشر بن مروان» اخافظ النسابة أبو مد الأزدي المصري 
4 - أبو طاهر الأصبهاني واممه أحمد بن تمد بن أحمد بن تحد بن إبراهيم بن سلفة الأصيهاني ا 
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٠ 


٠ 


٠١ ٠ ٠ ٠ ٠ 


٠. 
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٠ 
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٠ 
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٠ 
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٠ 
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٠ 
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اتويات 


5ع 
5ع 
لا 
0 
احيق 
٠ع‏ 


اع 
اع 
؟* ١غ‏ 
؟* ١غ‏ 


تك 
واغع 


ها 


25 
/ااع 


6. مغ 
0 - عبد الغنى بن عبد الواحد بن على بن سرور المقدسيء ثم الصالحى الحنبلى الحافظ» تقى الدين» أبو مد.419 


ا رتك 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


مس 


٠ 


٠ 


"١ 
"١ 


يفتك 
2 


رتك 
لحرت 
مارك 


مكرك 
9ة2 
اؤ2 
رك 
رك 
أخرت 
أخرت 


5 


ان 
”م 

امل 
ل 
وا 
0 
قو م 
كن 
ب اما 
ري 4نم 
في م 
1 
اليه 
اا 
ابدام 
1 
1 للا 
نو ور 
/اأء لمم 
ا ما 
ىم 
ان 
لاد 
وي 
ون كن 
ان 
ان 


عن عنما 
لل قا 
ا اق 


حل قا 
ا لها 


35 - عبد اللامن بن قل بن أى اللسن التوق الدعياطى القاقى شرف الدين أب مد 


5 5 
الغدنين: لاتب آل 
3 نيى: اجاب قل ووو فوووا واوا واوا واوا وا وا واو واو واوا وا فا وا فاه 
3 
5 
0 . ماللك 
بن قيس بن عيد الله بن مالك 6 . 66 66 66 6م 6م مهاف اف افاقة 


- القاضي شري بن الحارث بن قيس بن الجهم الكندي 5.٠.‏ .6.6.6.5.6.6.5.... 
- سعيد بن المسيب بن حزن بن أَبِي وهب بن عمرو بن عايذ بن عمران بن زوم القرشي المدني 
- عروة بن الزبير بن العوام بن خويلد بن أسد بن عبد العزى القرشي الأسدي ٠.٠.‏ .5....... مغ 
- أبو كر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام بن المغيرة بن عبد الله بن عمر بن مخزوم القرشي الحخزوي 0ع 
معد بن جعي الرال مولا الول وعد دده ووو 
- إبراهيم بن يزيد بن الأسود الفقيه الكوفي النخعي ..5..5.5...... 


١ ١ 
...مه‎ 666... ٠. ٠ عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود الطذلى‎ - 


126 
137 
128 
129 
130 
131 
132 
133 
134 
135 
136 
137 
138 
139 
140 
141 
142 
143 
144 
145 
146 
147 
148 
149 


- خارجة بن زيد بن ثابت بن الضحاك بن زيد بن لوذان ابو زيد الانصاري 


- عام بن شراحيل بن عبد بن ذي ييار الشعبي الكوفي ...6.5.٠6.06.٠.٠‏ 
- طاووس بن كيسان اللحولاني الحمداني الهاني أبو عبد الرحمن 
- سال بن عبد الله بن عمر بن اللحطاب القرشي العدوي 2 
- القاسم بن مد بن ابي بكر الصديق القرشي التيمي 0 


سليهان ين اسان ٠‏ .حم ع متها عع تم هه داه 
1 

د فكدول ين عبد الله الشافي ٠.1 0. ١‏ 

- عطاء بن أي رياح 66.26665.5.6.... 


د أبو الزناة عبد الله بن ذكرات اللدق القرائ. . . 


- ربيعة بن أبِي عبد الرحمن فروخ مولى آل المذكدر 


- يحبى بن سعيد بن قيس بن عمرو الحافظ .٠.٠.‏ 
- سليمان بن مبران ا ل ل ل ل ا ا ل ل 
- محمد بن عيد الرحمن بن أبى ليل أبو غيد الرحمن 
- عبد الملك بن عبد العزيز ابن جر الرومي .. 
- عبد الرحمن بن عمرو بن همد الأوزاعي . . . . 
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000 5 5 1 : 
0 - سفيان بن سعيد بن مسروق بن حبيب بن رافع بن عبد الله بن موهبة ابو عبد الله الثوري الكوفي 
الققية الإمام 5.5.5.٠‏ ....2 ...ممم م مره 


151 
15 


- حماد بن سلمة بن دذيتار ٠‏ ...تت ةمه 
| 
- عبد الله بن المبارك اا ل ل وم 
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٠١ ٠ ٠ © 
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53 سثيلةاى عيمة بن أن عرق ميدرة الفلال ض ده .+ 
9 154 - إسحاق بن أبي الحسن إبراهيم بن مخلد بن إبراهيم بن عبد الله الحنظل المروزي المعروف بابن راهويه 
5 - إبراهيم بن خالد بن أَبي الجان الكلبي الفقيه البغدادي أبو ثور تسيا ووه لود م 
8 قدي تعس الالطاو أب جيف الله لووط ١‏ جم جه عن دلا جا 5.6 ا6اطا ع أو او عدا 
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اتويات 


7 - محمد بن إبراهم بن المتذر أبو بكر التيسايوري ..6066.26.6222562.655 600606066 7ه 
8 ارسلياة الحطابي حمد بن مد بن إبراهيم بن الحطاب القرشي العدوي البستي من ولد زيد بن 
هده مججؤهو ْوأ 1101111122422 0 0 ا 
9 - الحسن بن مد بن الحسن بن حيدر بن على أبو الفضائل القرشي العدوي العمري عرف بالصغاني 
التق ٠. ٠.‏ . ...دو و ووو و وف فيه يهم ف هي ةم ةارم ةراف اف افافاف اف قاف ف ف نالل ل ةع 
0 - ابو عمرو عثمان بن عبد الرحمن بن عثمان بن موسى بن ابي نصر الكردي الشبرزوري» عرف بابن 
الضائح ٠.‏ .6.....ثيث .مو ممم ةفو م ءاف ةف ة ماف ة ةا ةر ااام الله 


1 - يحبى بن شرف بن مزي بن الحسن بن الحسين الحزامي النووي 


2 - أحمد بن عبد الحليم (ابن تهية) ف الحم عل أله وك أل لوكلا عه 
فأما من نذكر من مشاهير الجانب الغربي فنهم: ....5.05.٠‏ 
3 - أبو عمر يوسف بن عبد الله بن عبد البر الفري القرطبي 
4 - أبو عبد الله عمد بن على بن عمر القيمي المازري . . . 


5 - القاضى أبو الفضل عياض بن موسى بن عياض اليحصبى 
ددا عدن عد ادبن ايد الررا عزنت الفرى المعافري 
سم السبيلي عبد الرحمن بن عبد الله ابن أحمد بن أبي اسن 
8 - أبو الحطاب عمر بن الحسن بن علي بن مد بن اميل بن فرح بن دحية بن خليفة الكلبي 


7 - أبو الا 
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ومن متقدميهم بالديار المصرية: . ...66.666.666 6 م.م اميه 


9 - الحافظ الفقيه أبو جعفر بن مد بن سلامة الأزدي الطحاوي الحنفى 
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٠» © 


لوطي ا سح ا ا ا ا اي 
0 - القاضي أبو الفتح مد بن علي بن وهب بن مطيع بن أَبي الطاعة 
1 - علي بن عبد الكافي بن علي بن تام ٠‏ ...606666.6.6.5..ه 


٠١ ١ ١ ٠ ٠ ٠ ٠ 


فهرس المصادر والمراجع 
ا ل ان 


الجزء السابع 

مقدمة ,و وو ووو و ود ف هاا فاقه 
[أهل اللغة بالجانب الشرقي] ٠.٠.٠.٠‏ 
2 - أبو عبيدة معمر بن المثنى التيمي . 
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3ت ]سن مرا القويا لي ع + مسج د 
4 - سعيد بن أوس إن ثابت بن زيد بن قيس بن النعمان بن مالك بن نولية بن كعب ابن اللخزرج 
5 - عبد الملك بن قريب بن عبد الملك بن علي بن أصع بن مطهر بن رباح بن عمرو بن عبد شمس الباهلي 
الى ديق 1[ لفقي البشوي 36 عي يف و يرع وده ها جه و 4ه زر 1 4د ا اويل باذ وا 0 7 
6 -[أبو] عبيد القابم بن سلام الأتصاري ..222.2255ييي بيب ماما ماري 
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9 - سبل بن حمد بن عثمان بن يزيد الجشمي السجستاني ....6.6.5.6.5.6.6.٠.‏ 
0 - أبو الفضل العباس الفرج الرياشي النحوي اللغوي البصري ...05050٠٠.٠.٠١‏ 
1 - أبو مد عبد الله بن مسلم بن قتيبة الدينوري 0 000 
لوحا لي م اي ير ا و 
3 - إسماعيل بن القاسم بن عيذون بن هارون بن عيسى بن مد بن سليمان القالي 
4 -ابو منصور حمد بن احمد بن الازهر ٠. ٠.‏ .6.3 .6 .. ثم هه قفاقة 
5 - أبو عمر حمد بن عبد الواحد بن أبي هاشم البغدادي .....6.5...... 
لاه ابييل اللمموييق شوق بخ ارهد يخ ع بو رخدي ع عا ب ع 1 


٠. 


7 أ عد يوست ع أ مويه بن اتقبروة بن نيد ا بن اللرزياق اراق ++ : 
8 - أحمد بن فارس بن ركريا بن مد بن حبيب الرازي اللغوي» أبو الحسين» نزيل همذان 
19 - أبو نصر إسماعيل بن حماد ا جوهرى «#٠‏ ا« اه جه هه هه و و و و و و هو و هه هه ٠١ ٠ ٠ ١‏ 


لوقل لقالق دوجم مف عه دنه و يسنحع ها واو رهد 
21 د يوطةة بن غلك اللقوق الأ ول زوفي . نه ماد ند ند و ماسم سا د 
2 -احمد بن مد بن ابي عبيد العبدي المروي الفاشاني ٠.‏ .6.6.6.6.5.56.5.5... 
3 - أبو القاسمى عبد الله وقيل عبد الكافي بن مد بن ناقيا 500 
4 - أبو ركزياء يحبى بن علي بن مد بن الحسن بن إسطام الشيباني الخطيب ٠.٠.‏ . 
5 - احمد بن مد بن احمد بن إبراهيم الميداني النيسابوري 0 
6 - أبو منصور موهوب بن أبي طاهر أحمد بن اللحضر الجواليقى ....5.6..٠.٠‏ 
7 - سعيد بن المبارك بن على الأنصاري أبو مد المعروف بابن الدهان 
اأقل اللفاانى ابقاليم األيق الح مسعمه مسحو ساس جو 
اعاي 1 اللتلايي الألوزلل وني م ممع يدعم ب عد لاع با ون عع به 


لاح أكلل دين بالك يجيف قووف + جك وتم يد جه بع مودي جاه بوه ف نا 
3 - تمام بن غالب بن عمر اللغوي ...6 ...6.6 6 ...م مث مرء 
لاععل بي أعد يقل ان امامل أو القصن لاعفا سح ده م معام 
5 - على بن جعفر بن على السعدي الصقلى اللغوي الكاتب المعروف بابن القطاع . . 
اله ود الل اين اللاخ الوا ١‏ + دب ويا لبد مام جه ار ون 
[أهل اللغة في مصر] .65.٠.‏ ...000006020226962 0 امن 
1 - جمال الذين بن المكرم .6.6.6 ...ميم يميم ةم لاملل 
2 - خمد بن إبراهم التجادي البجل 5.٠5.‏ .6..6.6. .02222.26 ميمه 
علي الويف لفطك حدس دوع ع اماد أده ب« ماسوو ده و للد ور 
عيك اميق أي اعياك اليو ٠ه‏ ماده اجم م يد سس ا رو با 
أبى ارو جيني بق “فى اللققل + م تعن عو صة ع عد وبا الهاج حب + 
وعد لي هع قد أي خطاي الأعقو اللي م دع د قم 
5 - الخليل بن أحمد بن عمرو بن تيم الفراهيدي 00 
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7 - عمرو بن عثمان بن قنبر أبو بشر [سيبويه] . 


8 - ابو فيد مؤرج بن عمرو بن الحارث السدوسي 


#باقطريه او كل غيل بل لأسا + م 4 


1 - سعيد بن مسعدة المجاشىى ٠.5.٠. ٠. ٠.‏ ...6 دقامة 


2 - صالح بن إحاق الجرمي او ا او ا و ا و ا و ا و ةا و و ٠١ ٠ ٠١ ١‏ 
3 - بكر بن همد بن عثمان ه جا او ا ا وا و اح و و ١‏ و ٠١ ٠ ٠١ ٠١ ٠‏ 


4 - البرد أو اليا غيل بن ويد يخ مالك عن الخارث الثان 
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5 - أحمد بن يحبى بن زيد بن سيار ل ل ل ا ل كن 
6 - سليمان بن محمد بن أحمد النحوي البغدادي أبو موس الحامض 
7 - أبو عبد الله ممد بن العباس بن ممد اليزيدي . 
8 - ابن السراج أبو بكر بن مد بن السري بن سبل 
9 - ابو الحسن علي بن سليمان بن الفضل ف سو به 


بن السري بن سهل الزجاج ووو م 


له إناف فيو عيذ عب ده 


2 - أبو بكر ابن القاسم بن مد بن بشار الأنباري 


6 - عبد الله 0 جعفر بن درستويه ووو و و٠‏ 
25 - الحسن 0 أخرن إن عبد الغفار ١‏ و 06و6٠‏ 


6 - أبو الحسن غل بن عيسى بن عبد الله الرماني 
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٠ 


7 - محمد بن الحسين بن محمد بن عبد الوارث الفارسى 


8 - أبو متصور عبد الماك بن أمد بن |سماعيل الثعالى 


9 - ابو الفتح عثمان بن جنى ٠.٠‏ .6..6.6.6.6..ه. 


0 - أبو الحسن على بن أحمد بن على بن متويه الواحد 


اللا القريقب امورو مده مام اه د 


3 - اج اللشاب عرد الله بن اعد ين أسهين 5 


ققد أب كان الس ين أن اللسن ملك الساة 


٠ 
٠١ ٠١ ٠ البحرانى هه # #ه هه هه و و هو ةو‎ 7 34 
٠. 
4 


5 - محمد بن الحسين الجفنى البغدادي 
4 ار مض لشو د 
7 داين الارملة. ...ف ..ث.ه 
8 - أبو الحرم .6.6..56.6.... 
9 - أبو عبد لله الحلٍ النحوي . . . 
0 - أبو المبارك ابن أبي طالب . 


41 و لق رجن ب اشن بعس الو 
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٠ 
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٠١ «٠ © 
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٠ 


٠ 
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اتويات 


.٠,‏ “امه 
ث. ىه 


, . وعيى_ه 


, . و ىه 


6٠.٠65”ه‏ 
م0٠.٠‏ 65”ه 
٠‏ ءلااهة 
٠‏ ءلالاهة 
٠ه‏ 
٠.٠65‏ 5ه 
6 رك 
0 وثىهة 
٠‏ . ”ىه 
٠‏ . الاهة 
٠‏ . "لاه 
٠‏ . "لاه 
تالاه 
6.0 ”ىه 
6.0 ”ىه 
0 .”ىه 
٠.65‏ هيه 
٠.0‏ 5ك”ى”ه 
م .كلاه 
٠‏ .ثلالاهة 
٠‏ لالاة 
”ىه 
6٠65‏ 8ه 
٠.6‏ ١*ئه‏ 
٠.06‏ ةءئه 


, . 5ه 


٠. ٠.‏ اههة 
. . اهمه 
٠.‏ . اوه 
٠.6.‏ *هه 


60658 ه٠‎ ٠ 


,م .كوه 


5112161205 


6غ 


ل 
2 
مغع.ءو.ء؛ 
كملع 
/اغ.هءةع 
660 
264 
لكل 25 
١ه.ءة.ة‏ 
؟ هع 
ةع 
حت 

تيع 
ده 
الدادة 
م 
اع 
كتمع 
لضع 
اسة 
8ع 
ف تاسيف 
ا لعثكمع 
؟' تمع 
* تمع 
ا 
اكع 
كأمكيع 
لاالتكلةع 
6غ 
لج تامف 
ره 
ات 
؟ ع 
يضيايدةة 


١ 


2 - ابن الشحنة الموصلى اح حل و لل ل 0 ٠١0١‏ 
3 - أبو زكزيا يحبى بن سعيد بن المبارك ا ل ل ل د د نا 
4 - أبو البقاءء يعيش بن على بن يعيش ا ل الى ل د لد نا 


5 - أبو عمرو عثمان بن عمر بن أبي بكر بن يونس الدولي ٠‏ 
6ه اليه أ مه سه مه بو عجن ايه 36 و عا ور نه 


7 - أبو بكر ابن حمد بن إبراهيم عن الدين الإريلٍ التحوي 


48 


أن جاللك 


# ا#« اه # #ه ‏ # ا له هه و هه و هو مه ٠‏ م ٠١ ٠١‏ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 49‏ مس المين أب عبد الله مح بن أب الفتح ابن الفضل العلي 
0 - أحمد بن سباع بن ضياء الفزاري ا ل ا ا ل ا ل ل ل ل لك 


1 - كال الدين عبد الوغاب بن مهد ابن ذو يب الشبى الشافى 


2 - الضياء العجمى ٠.‏ . .9.5.5 .2.5.9 ...6ن نمه 
3 - على بن ذاود .6 ثيء مث ثم ةفق مامه 
إعلماء التحو بالمغرب] 6.5.٠. ٠.‏ 660606 6م ممه 
عشي ال بت غنيى الكل لسري القورال + 
2 - إبراهيم بن عثمان أبو القاسم ابن الوزان القيرواني ٠‏ 
3 - أبو بكر مد بن عبد الله مذ او و و و و وم 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


8- ابرعد عيد العدن بن أسد بن اليد بن مقلس الأندلين 
6 - إراهي بن مد بن ريا 022222666 ممه 
7- احمد بن عمار بن ابي العباس المهدوي ..6.5.٠ ٠.‏ 
8 - إسماعيل بن خلف بن سعد بن عمران الأنصاري . 
9 - أبو اجاج يوسف بن سليمان بن عيسى الاك 
8ه عد ال و عد ان الدبد الطليويي 2 .ده 


11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 


20 معدن عن الل بوخضدين أن اللطل الدلين الألالبي تعر 


اللتسيوا 1 طق .مسد بد بي و ب ب 1 
4 


2 - علي بن إبراهي التجاني البجل ١‏ .02..2.2..5.5....ء 


3 - أبو حيان مد بن يوسف بن على بن حبان النفزي 25000 


- ون ين البو بن سنيف الأستاذ 


١ 1‏ 
- عبد الله بن عيسى بن عبد الله بن 


- ابو موسى عيسى بن عبد العزيز بن يللبخت بن عيسى الجزولي ٠‏ 
- على بن همد بن عبد الله ٠.٠‏ .. 


- أبو القاسم لقوق :1+ 
5-6 عى المالى ٠‏ © و ٠١ ٠ ٠١‏ 
5 زين الدين المالتى ٠6١‏ 
3-5 البيابي هه« ا ٠١ ٠ ١‏ 


- الصباجي ...06505 
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٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠١ ١ ١ هه« م‎ 


3 


٠. 


٠ 


أحمد بن أي حبيب الاندلسى 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ "© 


٠ "٠١ 


٠ "٠١ 


٠ "١.١ 


٠ "١ 


٠ ©" © 


د ا 


٠ "٠١ 


٠ "١ 


٠ "١ 


امحتويات 


؟ده 
لسك 
09 
٠لاه‏ 
الاه 
الاه 
"لاه 
"لاه 


"لاه 
لاه 
ولاه 
كلاه 
مه 
مه 
مه 
مه 
"مه 
"مه 
"مه 
"مه 
"مه 
"مه 
مه 
همه 
همه 
همه 
5م 
/امهة 
/امهة 
فيك 
اوه 
وه 
*وه 
*وه 
عن 
م2 


5112161208 


امحتويات 





لا 

لامع 
ا 
اا 
320000 


555 
ا 
ا 
0 
اع 
56 
5 
2 
6 
4 


ا.ه 
.مه 
مه 
.امه 
ان 
.٠ه‏ 
.ه 


1 
م 
ا 

1 
1 
1 
ل 
10 
1 
اللا 
ا 
1006 


١ 


إعلماء النحو بمصر| و وام 


1 
2 
-3 
4 


أو عكر البراض . و" ٠.‏ 
طاهر بن أحمد بن بابشاذ 
ابن بري © « ٠١ ١ ٠١ « ٠‏ 
مباء الدين ابن النحاس 


[أرباب المعاني والبيان] . . 


1 
7 
3 
4 
5 
6 
7 
8 


فأما من هو من أهل المغرب 
وهذا آخر من وقع في الجانب 


ابن المعتز ١‏ و ٠ ٠١ ١‏ 
قدامة 0 جعفر و١ ٠‏ 
ابو عثمان الحاحظ ٠١‏ 


٠ 


٠ 


٠ 


ع 1 
ابو مد عبد الله بن سعيد 


٠ 


بن محمد بن سنان الحفاجى 


عبد القاهر بن عبد الرحمن الجرجاني ....٠6.٠.٠‏ 
ابو اسن اليك د مد 
ابن أبي الإصبع ....٠.‏ 
فهرس التراجم ...6.6.6.٠5.٠.‏ 
فهرس مصادر ومراجع التحقيق 


الجزء الثامن 
انان النق اك السوقة ١»‏ 
عتدية افق .+ + 0 4 
اما من هو من اهل الجانبين 


مصادر التحقيق ١و‏ وه 
فهرس الأعلام ...6.٠.‏ 


الجزء التاسع 

تراجم الحكاء والفلاسفة : 
مقدمة افق .ا د ١‏ 
المقلسة دن عاص وه عدن 
من الحكياء المشارق .٠. ٠. ٠.‏ 


١ 
060 >١3 سم يح يران للد )ع كته‎ 


أما (هرمس الأول) . 
وأما (هرمس الثاني) . 
واما (هرمس الثالث) : 
فيثاغورس ..6.06.05.٠5‏ 
قراط معام معت 
الالو م 


أرسطوطاليس ل ل د نه 


٠ 


٠ 


يعقّوب بن إسحاق الكندى . 
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٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 
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٠ 


٠ 


اا 
اا 
اا 
٠.٠‏ ١ه‏ 
.٠‏ 5ه" 
1515٠٠‏ 
٠‏ لاه 
اا 
568660 
٠‏ ع لم/ه5ة” 
© ناا 
ا 
نا 
© الا 
٠0‏ 1514 
ركنن 


0000 

00246 
0000 
لكا 
1٠‏ 
ث.هءم 
٠.‏ هم 
ف ع4 


م 
ل © رذنة 
ل © إذلنة 
م 
ك4 
ك4 
٠.6‏ ةكلم 
٠.6‏ هكلم 
.هكلم 
. لاله 
ف فلنلة 
ف كانه 
6٠١6م‏ 


5112161205 


.)>2 
١‏ 
لك 
ا 
#ااية 
04 
ا 
15> 
الك 
ايه 
د لكك 
ا 
ا 
كك 
اا 
ا 
ا 
كك 
قث 


0 
١ 
اك‎ 


كك 
إلى 


لعولا 
“ا 


“ا 


وميه 
فك 
.3 
ااه 


١ ه‎ 


8 اخد ين الطبيء اقب مس + 
قا 4ه الف ب د 
1 - متجنهل لني .»+ . 
ناتس اراح 
3 - يحبى بن عدي وافقافة 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


4 - أبو بكر مد بن ركرياء الرازي 


3- ابو سيان السسفال . ٠‏ 
16 8 ابن امار . ٠١ ٠ ٠١ ٠ «© «© .٠‏ 
1 - ابو الفرج بن هندو ٠ ١‏ 
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٠ 


٠ 


٠ 


و« اه هه ا ا وهو و ٠١ ة١ ٠ ٠‏ 


©« هه ا هو و ٠١ ٠ ٠‏ 


8 - الشيخ الرئيس أبو على الحسين بن عبد الله بن الحسين بن علي بن سينا 
3- أب الفريع عيد اللد بن الظيي ٠‏ + ++ 
0 - أبو المؤيد مد بن مد بن المحلي الجزري» المعروف بابن الصايغ 2000 


1 - ابن اللخطيب الرازي» ابن خطيب الري» وهو: مد بن عمر بن ادسين» أبو عبد 


6 ان العيل الندادي: (غفد ين] الفسي بن غيد الله بن يرسق أو مايه ين أساية الناية النفافي 


٠ 


© « اه هه ا وو و ٠١ ٠١ ١ ٠‏ 
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امحتويات 


ك4 
ك4 
7م 
اكه 
ك4 
6.5 
/ا م 
4-4 
ك4 


ةم 
وله 
865١‏ 


الله - الإمام خفر الدين 817 
2 - القطب المصري وهو: إبراهم بن علي بن خمد السلى ابو إسحاق 6.٠.‏ ....5806.6.06.6.66.66.6.66.6.6م 
3- غيل اللطيت» المقة اطق ع م ع عدم ع :اه عق ع به وه له وا مها بم ته ج18 لفقي افد جد ف 1 !ل بها موا ا الدب 
4 - ابن اللحوبي: لسري القليل عق سطااك بن مط با ردي الشافىء سن الديث» أبو العياسن ... 
5 - الرفيع الجبلى: أبو حامد» عبد العزيز بن عبد الواحد ابن إسماعيل بن عبد الحادي 200000 
6 - الشباب السبروردي المقتول: يحى بن حبش بن أميرك 5 .5 .0000500 00 .هه 
7 - الهسو شاهي: عبد اميد بن عيسى» بن عمويه» بن يوفس» ابن خليل شمس الدين» أبو ممدء التبريزي» 
8 - النيق الآعدي» عل بن [أي] عل بن تند بن سالهه سيف الدين أبو انان التعلى الآمدي .... 
9 - البديع الامجارلاق: وغريفي الإمان أبو القاسم هبة الله بن الحسين بن أحمد البغدادي ..٠.6.٠.‏ 


3 اقمور اللرين: غيد بن عتد ين السو غير الزيةة أب عل الله الطربي ايليل ف 
5 الربلي لكر توي كدي ول سوا بق ات ( ليشي |" حدوا دونو قا 6 مهبو ويه ابوب 
3 - الشيخ صفي الدبن الحندي: [حمد بن عبد الرحيم بن مد الأرمويء أبو عبد الله صفي الدين] ١‏ . 


4 - على بن إسماعيل بن يوسف الإمام العلامة القدوة العارف ذو الفنون الشيخ علاء الدين قاضي القضاة 


ع 
شيخ الشيوخ ابو الحسن القونوي التبريزي 1# :#1 #2 اا ##  #‏ # اا 1# 1# .19# #7 1# اا #1 #8 ا 8# 1# ##ا ا 


5 - القاضى جلال الددين القزوينى» أبو المعالي مد ابن القاضى سعد الدين أبي القاسم عبد الرحمن بن 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


44 
كلام 


الام 
الام 


١ى/م‏ 
م/م 
ىم 


ىم 


م 
444 


أحفيهة 


أحفيهة 


عرين أجد الشافي الذلقى ...2222.22.22 002 600600206006000 لقم 
6 - السيد العبري: برهان الدين عبيد الله بن حمد [الشريف] الحسينى الشافعى [الفرغاني] [العاقولي] العبري 85 
37 القيخ امسن اين الأستهال» وهر توه بن أن التابر ين أحف أبن اقلت ++ مم 6.4 4ب قي 
ون طلايقة | لللييقه ود اران ومطالبيا قن كل بالللقاي اع م ماه ع ام عه بع هخ 1 عون بلادة 
8 يفى بن يضيء أبو بكزه المحروف بان السميفةا٠‏ حم عع + + شم حع عه تمعد ف مو عه لامو 


511216120 


حك 
نك 
ا 
ا" 
“ا 
ا 
3 
0 


ال 


ا 
ا 


0 
0 
"1 

16 
ات 
١‏ 
الت 1 
00 
6" 
اللت 1 
0 
1 
1006 

1 
عه 
1 
الا 
0 
6 
الما 
لا 
1 


اتويات 


9 - ابن الجريطي: أبو القاسم مسلمة بن أحمد [بن قامم بن عيد الله] ..6.5.. .00006.66 ...“40 
0 - ابن السمح: أبو القاسم أصبغ بن مد بن السمح الغرناطي القرطبي المهري المهندس 5.٠.‏ ...5 .. 404 
1 - أبو الحم الكزماني: عمرو بن عبد الرحمن بن أحمد بن عل 65.٠‏ ...404066666666666 
2 - ابن واقد [الوزير» أبو المطرف عبد الرحمن بن مد بن عبد الكبير بن يحبى ابن واقد بن مبند النخمي] 4١+‏ 
3 - خحمد بن يوسف المتجم ...6 ...66.922 .ه666 ممم 908606666006666 


4 - أبو بكر ابن باجة: ابن الصايغ» واسمه: حمد بن يحب التجيبي السرقسطي الأندلبي .......٠5٠.‏ 
5 - المبشر بن فاتك: وهو: الأمير مود الدولة أبو الوفاء الآمري للا اال اال اال اال ال ال ال الم الم الم الم لا لحا 
6 - الحفيد أبو بكر مد بن [أبي مروان عبد الملك بن أَبي العلاء] زهر [بن أبي مروان عبد الملك بن أبي 
بر حمد بن مروان بن زهر الإيادي الاتدليى الإشييل] 9.3.3.٠‏ ...يي ث ةم ممم قله 


7 - محمد بن مد بن عبد الرحمن بن يوسف» ركن الدين» أبو عبد اللهء ابن القوبع القرشي» الحاشمي» 
المعقرىء المالق» التوطفى عع دعسم عع مفعع و عا مه فمع دع فوع عع و قم عه 
8 - مد بن إبراهيم المتطبب صلاح الدين المعروف بابن البرهان الجرانحي 0001 0 ا 0 ا 0 ا 0 ا 0 0 0 0 0 0000 
9 - ابن الأكفانى: محمد بن إبراهيم بن ساعد 
بالأفل» للمري القاق حدم مجه + .+ 
0 - اسقليبيوس بن ريوس 06.6.6.6٠5. ٠‏ .6ه 
1 -اياق .يي ةةة ةنو ةف قافافة 


أطباء العرب ممن كانوا في أول ظهور الإسلام 


2 - الحارث بن كلدة الثقفى ..٠.٠.٠.٠‏ 


3 - الن بن قارف ين كد . 
4 - عبد الملك بن أبجر الكانى : 
قا اخ اكألة مدع ع ا 1 


6 - أبو الحم ......... 


- 7 


9 - تياذوق 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


ا 00 
8 - عيسى بن حم الدمشقي المعروف , 


٠ 


٠ 


٠ 
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٠ 
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٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


الأنصاري» شمس الدين أبو عبد الله الستنجاري المولد 


© ب« اه جه اه ا ا و و و ا و ٠‏ ةو ٠١ ٠١ ٠١ ١‏ 


٠ م‎ «٠ © 


ل ايد لد شا 


ل اليد لد شا 


ومن يعدهم 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ه‏ « ا هه جه و ا و ا و ا و ةا و ةو ٠١ ٠١ ٠ ١‏ 


0 - زينب طبيبة بفي أود .6.6..56.... 
أطباء السريان الكاتمين في ابتداء الدولة العباسية: 
1 - جورجيس بن جبريل إبن يختيشوع] ٠‏ 
2< متيشوع بن جرس التعبراي. ٠ ٠.‏ 


3 - جبريل بن ختيشوع بن جورجيس 


4 - مختيشوع بن جبريل بن ختيشوع . 


١ 
جبيرائيل بن عبيد الله بن مختيشوع‎ - 5 


66 5 خصيب التصرانق و و و و6٠‏ 
67 2 عيىن, المعرودف بابي قراش ووو ٠١‏ 
68 3 ابن الجلاج ا ل و و و وم 
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9 - عبد الله الطيفوري . . . 
0 - إسرائيل بن زكزيا الطيفوري 
1 - يزيد بن [زيد] بن يوحنا ٠‏ 
2 - عبدوس بن زيد 
3 - ماسرجويه «طبيب البصرة» 


٠١ ٠ © 


4 - سلمويه بن بنان «متطبب ا معتصم» 
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٠ 
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5 - إراه بن لزارونة ده هه ٠.‏ 


6 - إبراهيم بن أيوب الأبرش . 
79 جاقوية ا لوطا 4 دي 
8 - يوحنا بن ماسويه ..٠5. ٠.‏ 
9 - ميخائيل بن ماسويه .٠.٠.‏ 
0 - حنين بن إسحاق العبادي ٠‏ 


1 - إسحاق بن حنين بن إسحاق العبادي أبو يعقوب 
2 - يوحنا بن ختيشوع ...6.5.5.5.٠‏ 
3 - ثابت بن قرة الحراني» أبو الحسن . 
4 - سنان بن ثابت بن قرة ..5.655.٠6‏ 
5 - ثابت بن إبراهيم بن زهرون الحراني 
6 -ابن وصيف الصالىْ ...6.56٠6٠‏ 
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7 - غالب «طبيب المعتضد» ١و‏ و و٠‏ 
8 - صاعد بن بشر بن عبدوس ابو منصور 


9 - ديل 


« #ه اه« اه اه ا« وه و و و ٠١ ١ ٠‏ 


90 كوت لطبي ند ع د د + 
1 - نظيف - القس الروتي ....٠.٠5-‏ 
2 - ابن بطلان» ابو الحسن الختار بن عبدون 
3 - احمد بن الي الاشعث ٠.‏ ...2 ...2 ممه 
4 - أبو سبل النيل. وهو: سعيد بن عبد العزيز . 
5 - ابن الواسطى «طبيب المستظهر»  ...٠5.٠.‏ 
فاه أ اتير اميتي ألوى ون شري النيانن 
#وء أن غالب أن نيقية لظ 
8- أمين الدولة ليق اقلبية + .ع« ذه + 
9 - معتمد الملك أبو الفرج يحبى بن صاعد بن يحبى بن التلميذ . 


0 - أوحد الزمان وهو أبو البركات هبة الله بن على بن ملكا البلدي ثم البغدادي 
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بطلان النصراني 


ا« ا و م ٠١ ٠١ ٠١‏ 
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1 - أبو القاسم هبة الله بن الفضل البغدادي اا و و و و ٠ه‏ 
23 - خلر لين للأرقيوق حم مه ا انوع او فاع اماه 


103 9 ابو نصر المسيحى ٠‏ ا« اج ا حا و ا ا و و ا لح و و و ٠١ ٠١ ٠١ ٠١ ٠١ ١‏ 
104 - ابو الفرج ابن توما © و ا ا او ا و ا او ا ةا ةا و و ا ةا ١‏ و و ٠١ ١ ٠١ ٠١‏ 
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طبقات الاطباء بلق العجم 0 0 0 00000 
05 - #اذويس ع وس اي عدو فاه ذاه 


6 - رين الطبرى 
107 


٠ه‏ « ا به و ا و ا او و ا و ٠١ ٠١ ٠ ١‏ 


- علي بن سبل بن ربن الطبري أبو الحسين 


08 - اد بن كن الطيري اع د ل م 
9 - أبو منصور: الحسن بن نوح القمري . . 
0 - أبو سبل عيسى بن يحبى المسيحي الجرجاني . 
1 - السيد أبو عبد الله يمد بن [يوسف] الإيلاقي 
9 أ عات ع أحيل اوري دع يم ب 
8- أحد بن د الحن بن مندويه الأضياق» أبرعل 20 


114 - أبو القاسم عبد الرحمن بن علي ابن أحمد بن أبِي صادق النيسابوري 
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6 - الشريف شرف الدين إسماعيل 
اطيالة الف مد عن حو وو 1 
57 - اناق المتقاي ع م 
18 عمط اللتقق. سو و دده 
3 مياه بن برل للق + .ب 
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أطياء القام. ممم مه مجه مي مع ٠.‏ 
0 - أبو الفرج جرجس بن توما بن سبل بن إبراهيم اليبرودي ٠‏ 
+ اللإرن عداو المكي اومطال حيس + سدم 
مر ا ب 0 


3 - ابنه: أبو المجد [حمد 


4 -ابن البدوخ: ع موسى بن علي القلعي 
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بن أبي الحك؛ أفضل الدولة .. 
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5 - حكيٍ الزمان أبو الفضل عبد المنعم بن عمر بن عبد الله بن حسان 


16 5 المهذب ابن النقاش ٠‏ « اه اه ا« و وه هه و و و و ٠١ ٠ ٠‏ 


17 


٠١ ٠ «٠ © 


- سكرة الييوقق الحلى ٠‏ او اه « ا و و هو و و و و و م ٠١ ١ ٠١‏ 


128 - أسعد بق [إلياش بن جرس ٠‏ عوفق الدين] ابن المطران . 
9 - ابن اللبودى: يحبى بن همد بن عبدان بن عبد الواحد . . . 


1130 


- الرضي الرحبي» يوسف بن حيدرة بن الحسن أبو اجاج 
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1 - الشرف علي شرف الدين أبو الحسن اا له و و و6٠‏ 
2 - عبراث إبن صدقة] الإسرائيل 5.5.5.٠١‏ ...م م فنة 
1313 -| موفق الدين] ببعقّوب بن صملااب النصراني ٠‏ ةو و و ٠‏ 
4 - رشيد الدين الصوري أبو المنصور ابن أبي الفضل بن علي ٠‏ 
5 - سديد الدين بن رقيقة» أبو الثناء» مود بن عمر بن مد بن إبراهيم» ابن 
6 - صدقة بن منجا بن صدقة الساممرى 60000000005 0 10 10 100 110 0 11 1 0 1 ا ا 1 ا 1 ا ا ا ا 0 ا 0 0 0 00 
7 - ليلاي وومشدي أن سيذين علق السافيفة ماد ع عا بنذ لوطه ا 0 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠. 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


# ا# اه # #» اه هه هه ٠‏ 


© « ه اه جه و هه ٠١ ٠١ ٠ ٠‏ 


تجاع الحانوي» الشيباني 


اتويات 


4 
مدل 
4 
4 
4 
3 
3 
3 
ااه 
ااه 
ااه 
يفك 
يف 
يف 
يذل 
يذل 
9/5 
هاه 
هاه 
ا 
ا 
3 
9 
ا 
3/4 
يل 
3/6 
ليل 
د 
0 
مه 
4 
مه 
مه 
105 
3 


5 


38 
ا 
3 
يفت 
الى 
3 
ا 
309 
فد 
00 
9 
ا 
“.3 
وى 

3.١ 
ال‎ 
ا‎ 
لاا‎ 
0 
مل‎ 
301 
ا‎ 
3.4 
3... 

لل 
ال 

ل 

مل 

0 

ل 

3005 

لل 

001 

4.41 
0م 
أ 


حل 


138 + هيم الدولة أب اللسية بن غزال بن أبي سعيد السامري 
9 -المهذب الدخوار: ابو مد عبد الرحيم بن على بن حامد 
0 - الرشيد عل بن حليقة بن يونس بن أب القاسم بن خليقة الانصاري اللخزرجي 


٠١ ٠ ٠ ا« اه« و‎ # ٠ 


٠١ ٠ ٠ ا« اه« هو‎ « ٠ 


141 - ابن قاضي بعلبك: المظفر بن عبد الرحمن بن إبراهيم © ا« اه ا او و ةو ٠١ ٠١ ٠١ ١‏ 


2 - العماة السدس د عل الماني بن أحد بق عي الرى أن عن ال 
3 - العز السويدي: إبراهيم بن محمد الأنصاري الأوسى» عن الدين أبو إسحاق 


4 - موفق الدين يعقوب السامري أبو يوسف يعقوب بن غنائم .. . 
5 - أبو الفرج يعقوب بن إسحاق بن القف النصراني ١و ٠‏ و6٠‏ 


146 - المهذب يبوسف 50 الزردكاش و6٠‏ 


ا« ا« م ٠‏ 


7 - النفيس أبو الفرج ابن إسحاق بن أب الخير السامري . 


8- الأمة سيا ١‏ 


لحكيم وهو سليمان بن داود وو ٠‏ 


149 د أحد بن كات الي ابر عند امال لشراعي + ٠.0".‏ 
150 - الفتح السامري: هو ابن يوسف بن إسحاق بن مسلم 5 
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2 - إتحاق بن عمران ٠١‏ ...6 ث.ثث ثم ثم م ةف فاقة 
153 - إنحاق بن سليمان الإسرائيلٍ 52906 اال ل ل و و و١٠‏ 


4 - أحمد بن إبراهيم بن أبي خالد المعروف: بابن الجزار القيرواني أبو جعفر 
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3-5 حمدول ا هه« ا و وه هي و و و و ا او و و و و و و١‏ و و ٠١ ١ ٠١ ٠‏ 
156 بن امحاة 
بحى 34 ءِ 0 # ا#ه ‏ # ا اه اه« و اه ها و« و هه هه« وه هو م ٠١ ١ ٠١ ٠١‏ 


7 - أبو داو بن جاجل: وهو سليمان بن حسان المعروف بابن جاجل الحكيم 


اللا الى مسال روسج طول ول فعا وو نيد بد سما وعد را د ا 
160 - أبو بكر عتيق بن تمام ابن أبى النوق الأردى ٠‏ ووو ٠‏ 


11و الل لمرو عد م وحم ده د 
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3- اب الفينات أمية بن ين الزو يق أن الفيلت القال مده .+ 4 


3 - أبو مروان عبد الملك بن مد بن مروان بن زهر الإيادي الإشبيل 


4 حا اللمالم لواحيف ملأل .عد مس يا بو يناج و يوا مجدية 6 لو جا + 
5 - ابنه أبو مروان ابن أَبي العلاء» واسمه عبد الملك ٠.٠.٠.‏ 
6 - أبو محمد ابن الحفيد أبي بكر بن زهرء .....6656.٠5٠‏ 
ا 00 


8 - أبو العباس ابن الرومية» وهو أحمد بن مد بن مفرج النباتي 


9 - ابن الأصم © جه جه اه و ا او ةا و و ٠١ ٠١ ٠١ ١‏ 
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اما اطباء مصرة 3.٠. ٠.9٠ ٠‏ 6 ..ث..ه امه 
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0 - بليطياذ 
بليطيال ٠‏ .و .و . و و و و و و ود وا وافه 
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172 - سعيد بن البطريق لل ااال اا اا ا اال ال ا ال ال ال الم الم ال ل ل 
3 - القيس: وهر أن غيد اله عد بن معيد بدي ل ا ل ل ل يد ليد تنا 
4 - ابن الهيثم: وهو أبو على مد بن الحسن بن اليثم البصري ثم المصري 
5 - عل بن رضوان ال الا ا ااال ااا اا اا اا 2 اال ال ل ال الم الم الم الم ام ار ان 
16 - افرائيم إبن الزفان] الإسرائيل الا ااا ل ااا ا ا ا ااا ا ا ا ا ل اال الم ال ل ل له 
177 د فللامة بن رحهون أبو اكير الا ااا ا ا ا ااا ااا ااا ا ا ا ال ال الم ال ل ل ل 
16 - بلمظفر ابن معرف: وهو نصر بن مود بن المعرف اا م و و و٠‏ 


9- أب عمر وعكمان بن هبة الله بن أحد بن عقيل القيبى جمال النين 
0 -ابنه الفتح [فتح الدين بن جمال الدين بن أي الحفائى] ٠.‏ .5... 
لالع ابه انهلاب [خبانيه الين او شم الأبين] .سمت دج 
قو طرف عي بن انان أفشل افون أرورهيف الله + 4+ + .: 
أو عيماة عليدن أي للق إن قله د مسد وه 0 
فقن له اللو ابي كا" عي اللو ع ب اذوه عدي 1 
5 - الرشيد أبو حليقة: وهو أبو الوحش ابن الفارس ابن أبي احير بن 
الل ايلا ود يذ جل نيول عاك عل ها مرفد جه دودخ جد يوا ملك بجيف لهال ماد جا ليها ل وا اد ا 7 
١88‏ ابه اليب أ سيد علد ين أن خليقة 0 
للا ا فيو عي اننع ملاونياه :1 سوبد د روه 1ن 
8 - ابن البيطار: عبد الله بن أحمد المالقى النباق» ضياء الدين أبو تمد 
9 - علي بن أبي الحزم: علاء الدين ابن النفيس القرشي الدمشقي . . 
0ه أيه اق ل بأ ند يع ع عية بشم ع نمي يد رد وس ب د 1 
لاله الجليق اموق عمه ود سدع عسوو وات 


3 
٠‏ ل 
122 الله بن صِحً 
ل ال صعير ١ ١ ١. . . . . «١‏ ١و‏ .و ١و‏ ١و‏ ١و‏ ١و‏ و ١و 6١06 م١ 5١‏ . 
3 - محمد بن صغير» ناصر الدين 
ان مجعيره لاس لديا ### ## ا # ###«## ا« 4« 
التحم 
3 .2 
مصادر التحقيق ا ا ا لاا ااا ااا ااا اا اا اال ال ال ال ال ال ال ال الم الم الم ل 


أله .- 
لفهرت ...د .ةو وه هوه و ف ف ف فد فاق ةقف اناق 


الجزء العاش, 
7 
٠.‏ 
المقدمة 
مه © اج« اه هه اه هه وه ا و و و ا و و و و هو و و و مه و ٠١ ١ ٠١ ٠١ ١‏ 


٠ ٠‏ | ا سر 
وصف غتطوطة اللاب: ٠.٠5.‏ ...ةيوه وه هاف امف فقة 
: 
الك مح مؤلفه: 
و ل ا ل نوو د الا ل ا ل ل ل ل ا ا ا ل ل ان 
8 8 


3 
٠‏ بي ا 
متيج التحقيق: ٠.٠‏ ...66 ...وه ءاوللا مايه 
8 7< 


م ا م 
مقدمة الولف ...6 ...هه و .دو فد ف ةف افا لامها قة 


5 
5 
تراجم اهل الموسيقى ٠.‏ ...6 ...2.2. ...يم مايه 
. :7 
1 - ابن محرز 
ونا حكرر و و ودود ود ود وا واوا وا وا واوا ود وا وا واوا واوا واوا فد فافا قن 
٠.‏ 
ع 
٠.‏ 
2 - ابن عااشة ا 0000000 0 0 0 0 ا ا ااا ا ا 0 
٠.‏ 
حين يري ا لا ل ااال ل ااال ل ال الا ل اال ا ال ال ا ل الح الي ل لي الا 
4 - الغريخ 
5 لص ١‏ .و .و و و و واوا وا واوا واو واو و وو وو وو و 66 6م 
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٠. 
٠. 


امحتويات 


١٠١١”. 
١٠١”. 
١٠١”. 
١٠١”. 
١٠١١5 ..٠ 
١٠١١5 ..6 
١٠١١ه...‎ 
١٠١١5٠6606 
١٠١5٠60606 
١٠١5٠6606 


١٠١١5٠666 


١٠١١5٠666 
١٠١١ .ل/ا‎ ٠.06 


١٠١مل...‎ 
١٠١م...‎ 
٠١١5.66.06 
١٠١١5.66. ٠6 


|١٠١ واو.اه”‎ 
(٠١*”” ٠606 
(٠١*”3”966.606 


(٠١””00606 
١٠١5ه‎ ..06 
١٠١5ه‎ ..06 
١٠١*”ا/لء.06‎ 


س١‏ 
و معأ 
و عار 
و دا 
أو ولا 
دكي كقن 
أو وراد 
و راض 
و ا 
٠١4.060‏ 
_ 0 
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يتك 

للا 

07. 

لكف 

حدوكف 

الجركف 
كملا 
؟ اكلا 
1*7 ىلا 
الت 
ن امرك 
كملا 
البرك 
لامرك 
لد اركف 
ا 
سرك 
تن سا 
ضيركف 
"0 
ترات 
اميت 
ضركف 
ميك 
ارت 
ميرك 
سيت 
07 
يتيك 
م 
م 
للا 
سرك 
نيك 
رييتك 
تركف 
.للا 
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"١ 


١ 
6ه‎ ٠-٠3 62 ضا‎ 


طويس 2.0.650 


يزيد حوراء و١8 ٠‏ 


عبد الرحمن الدفاف 


ابن مسجح و١٠‏ 
عطرد ٠‏ .65.65.٠.ه.‏ 
ع 


ابن سرح .٠.٠56٠‏ 
ابيز مل ب مد 
إسماعيل بن المربذ 
أبودلف السغل . 
الرذاق ٠‏ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


سات خائر ٠ه ٠١ ١ ه١ ٠ ٠ ٠‏ 
عبد الله بن جدعان |روص 88] 


٠ 


متيم الحشامية ا 1ه 
سلامة القس ..٠.6.6.6.٠.٠‏ 
عد الل بن عبد الله بن طاغر 
مد بن الحارث بن سخنر . . 
فيد الاق طاش ١‏ + 


5 
8 

معبد اليقطيى وو و6٠‏ 
. 0-6 


95 


خيمل الزذف هه« ا ٠١ ١ ١‏ 


عثتعرة اذاه 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


بصبص جارية ابن نفيس 
الزرقاء جارية ابن رامين ل نذا ف 


حبابة جارية يزيد بن عبد الملك 


بديج مولى عبد الله بن جعفر [(ص 115] 
هاشم بن سليمان .6.6.6.6.6.5.5.6... 


أنه 
مرو لك هه  «‏ #ه اه« هه و و هو م ٠١ ٠ ٠‏ 
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٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 





١١٠١١٠٠ 
١١٠١١٠٠ 
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اتويات 





وت 
م" 
نت 
ما 
ات 
لتك 
4 
تركف 
ا١ه.‏ كيلا 
لما 
يحت يكف 
م" 
.ما 
كلا 
لاما 
تيكف 
4 
حلسشوكف 
الكملا 
لسارت 
تسرك 
م 
للا 
الكملا 
تسرك 
يسرك 
مارك 
كرتف 
الاءلا 
ات 
فرت 
ام 
تكرت 
كلام 
00 
امرك 
الت 
منتركف 


را 


43 
414 
45 
46 
17 
48 
49 
50 
51 
52 
53 
54 
55 
56 
57 
58 
59 
60 
61 


62 
63 
64 
65 
66 
67 
68 
69 
0م 
1 7 
18 


/3 
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725 
76 
77 
78 
729 
60 


٠١ ١ ٠١ ٠١ وحه المقرعة ©« هه هو‎ 
٠١ ١ ٠١ ١ شارية ٠ه « ا« جه و ةو‎ 
٠١ ١ ٠١ ٠١ «© «© ؟.٠ خليدة المكية‎ 


عمرو الميدالي ...6.6.56.٠‏ 


اشعب الطامع © م هه و١ ٠‏ 
وى الكاتي ده .م :. 


٠١ ٠١ ١ + «٠ ه٠ أحجد التفيو‎ 


ابن عباد الكاتب 
يحي المي وو و و و و6 م 
3 الوادي ١ه‏ و و و ٠١‏ 


غمر الوادف ٠ ٠‏ .ده .6< 


اح ب كس الل 1 


عزة الميلاء . ...مه 
فلك حول عاية وي ع 
ؤتائو اللرمكية' ٠...‏ 
الزيير بن دهان ٠.‏ ..... 
ومنهم - عبد الله بن العباس 


ع 
ابو صدقة #« اه« ا« م ٠١‏ 


كمروبن إلى الككات ٠١ ١ ١‏ 
خليلان المعلم ل ل ل ل فى د كن 
عبيدة الطنبورية ١و‏ 6 ٠ ٠١‏ 


ع 
| 6 
8 حسلسة ٠.‏ . .و .و .ه ه.ا 6م 


إتحاق الموصلٍ ٠‏ تل ىد مد د 


[ص 136] 


٠ 


إبراهيم بن 5 [ص 198] 


علية بنت المهدي ..6.5.٠.‏ 


ومنهم - أبو عيسى ٠‏ وو ٠‏ 
علويه ا ا ا ا ل ل ل كه 
ومنهم - مخارق ل د د بذ نا 
عىيب جارية المامون ل فى فنا 


٠١ ١ اه‎ ١ «© ٠ إبراهيم الموصلي‎ 


ع 
ابو زكار ٠‏ « ا« ا« م ٠١ ٠١ ٠١ ٠١‏ 


ا ا ا 
علي بن يحبى المنجم . ولام 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


ومنهم - زرفل بن إخلبج [آص 5] 
ومنهم - إسرائيل العواد ..6.6.5.٠.‏ 
ومنهم» طريف بن معلى الحاشثمي .٠.‏ 


١٠١*٠66 
١٠١*٠66 
١٠١6.٠ 
١٠١6.٠ 
١١٠١5٠ 
١١١٠١٠٠ 
١١١٠١٠6 
١١١١٠٠٠ 
١١١١٠٠٠ 
١١١3٠6 
١١١6.٠٠ 
١١١6.٠٠ 
١١١١٠ 
١١١1٠ 
١١١/٠٠ 
١١١م٠.‎ 
١١١5٠.6٠ 
١١١١٠. 
١١5١٠٠ 


١١١6٠.٠٠ 
١١31٠6 
١١١/٠. 
١١١/٠. 
١١١م8.٠‎ 
١١١8.٠ 
١١3” 
١١ءا/٠.٠‎ 
١١6٠ ٠.٠ 
١١6١٠ 
١١65٠.٠٠ 


١١ه‎ كك.٠‎ 
١١595 . ٠ 


١١ا/ل١٠‎ 
١١/9" ٠.٠ 
١١م”‎ ٠.٠٠ 
١١/9" .٠ 
١١/9" .٠ 
١١/5 ٠.٠ 
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اك 
اا 
لاا 
أ 
0 
يك 
ا 
اا 
سك 
0 
لكوك 
م 
ا 
م 
م 
اك 
ا 
ا 
ميك 
لسك 
ليك 
0 
لا 
00 
م 
لك 
0 
لسك 
6 لسك 
لكك 
لسك 
ا 
نان 
ل 
لك 
1 
ا 


رض 


- 1 
5 
5 
- 4 
- 5 
- 6 
5 
88 
- 9 
- 0 
- 91 
5 
- 3 
- ١14 
- 5 
- 6 
7 
- 8 
- 9 
100 
101 
102 
103 
104 
105 
106 
107 
108 


109 


110 
111 
112 
113 
114 
115 
116 
117 


٠١ ٠١ ١ ١ ١ ومنبم» تحفة جارية المعتز‎ 


ومنهم - إححاق المنجم 


٠١ ٠١ ٠ او و ا و ةو‎ ٠ 


ومنهم - ابن العلاف نديم المعتضد ذاه 
ومنهم - مؤدب الراضي واقاقافا ف قاقة 
ومنهم - أبو سعد بن بشر .6.5.655206.. 
ومنهم - مسكين بن صدقة 606.2566.. 
ومنهم - بديع بن محسن 0.0066868560.ه. 
ومنهم - غضوب جارية المتتقى ...٠.٠‏ 
ومنهم - معمر بن قطاني ...٠.5.٠.٠.٠.‏ 
ومنهم - تحفة جارية أبي تمد [ص 269] 


تنة؟؟#عارية أن ترب وه و و وه 

ومنهم - أبو العز العواد ....6.66.6.. 
ارد عون الزماق ان القايق . + .+ 

ومهم ف لزمان و العابم 

ومنهم - ابو العبيس بن حمدون ووو و ٠١‏ 


ومنهم - جيداء جارية سيف الدولة 
ومنهم - القاسم بن زرزر ٠‏ فاه 


3 
3 
3 


3 
3 
3 


ومنهم - علي بن منصور الحاشمي ..٠.٠.٠.‏ 


ومنهم - 


كردم بن معيك 0626206266.. 


ومنهم - أحمد بن أسامة النصبي ٠.٠.٠٠‏ 


ومنهم - وشيحة ٠.‏ .26696.6... مره 
ومنهم - إسرائيل اليودي ٠.5.5.656٠‏ 
ومنهم - يحبى جارية أبي مد المهلبي . . 
ومنهم - عنان جارية النطافي ...٠. ٠.‏ 
دنانير جارية محمد بن كاسة ٠.‏ .6.6.6.. 
ومنهم فضل الهامية ...6.5.5.5... 
ومنهم - ماء جارية خزيمة بن خازم ٠.‏ . 
ومنهم - سكون جارية طاهر بن الحسين 
ومنهم - فنون جارية يحبى بن معاذ .٠.‏ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


ومنهم - صرف جارية ام حصين ...56٠‏ 
ومنهم - أسيم جارية أحمد بن يوسف الكاتب 
ومنهم - عارم جارية وليبدة النخاس و66 ٠‏ 


رطم على القافية نه يع بن : 
ومنهم - مراد جارية علي بن هشام 6006 
ومنهم - متم الحشامية .5.565.... 
شعراء وهيلالة ...2.2 ...دنه 
ومنهم - ظلوم جارية خحمد بن مسلم .٠.‏ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ © ه.؟‎ 


ومنهم - عاذل جارية زينب بنت إبراههم الحاشعية 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


امحتويات 


١ا١ا/ه‎ 
ا١ا١ا/ك‎ 
١1١ا/ا/‎ 
١١/6 
١/1 
١/1 
١١6 
١١6 
١١6١ 
١١6١ 


١١م1‎ 
١١م1‎ 


١١/81 


١١م1‎ 
١+ 
١١ه‎ 
١١85 
١١85 


١١85 
١ا١/ما/‎ 
١16 
١16 
١16 
١١9٠ 
١١4٠ 
١١91 
١١9 * 
١١9 * 


١١17 


١١+ 
١١+ 
١١+ 
١١0+ 
١١ه‎ 
١١ه‎ 
١١45 
١١45 
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ايا 
اا 
أي 
او 
يمري 
نك 
اي 
امل 
كع 
بالاأعييا 
ليميا 
ما 
وا ييا 
اين 
ا 
الاو يار 
اك 
وع لعب 
اا 
سك 
ل كن 
اك 
ا 
اونا 
ايتوونيا 
ريا 
ييا 
ا 
ذع ورب 
ا 
ا 
ليك 
0/١‏ 
اب 
ا 
الوق وبري 
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118 
119 
110 
1 
1 
1-3 
114 
1 
126 
127 
128 
19 


1130 


“)م 
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133 
134 
135 
136 
137 
138 
139 
140 
141 
112 
143 
144 
145 
1466 
147 
148 
149 
1130 
151 


15 
153 


1534 


- إومنهم خزامى جارية الضبط المغني] 


ومنهم - ريا وظمياء ٠.6.5.5.‏ 
ومنهم - بنان جارية المتوكل  ..0٠.‏ 
ومنهم - ريا جارية إسحاق |الموصلي] 
ومنهم - محبوبة جارية المتوكل ٠‏ 
ومنهم - أمل جارية قرين النخاس ٠‏ 
ومنهم - رابعة جارية إحاق بن إبراهيم 


٠ 


٠ 


الرعيل 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


ومنهم - قاسم جارية ابن طرخان ل 
ومنهم - مها جارية ع يب اهام ااه لاه 
ومنهم - بدعة الكبرى جارية عيب 6.06 
ومنهم - مثل جارية إبراهيم بن المدبر. ٠.‏ . 
ومنهم -إنبت جارية مخفرانة] ..6.5.655.٠‏ 
ومنهم - صاحب جارية ابن طرخان النخاس . . 
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٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


ايها ادي 
ااه اا و ل و ٠١ ٠١ ١‏ 
0 7« 


ومنهم - صدقة بن خمد ٠‏ .6.66.. 


ومنيم + انلسين بن اللسين ٠‏ 
ومنهم -إياقوت المستعصمي] 
عبد المؤمن بن يوسف .٠.٠60‏ 
ومنهم - لحاظ المغنية ٠.٠.٠.٠‏ 
ومنهم - الثوني ..6.5.5... 
ومنهم - اتخروف ...06.٠.0‏ 
ومنهم - خمد بن غرة وم 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


ركه الس 
ب الك لماي 1 


ومنهم 


مكل بن الكسي .1ه 


١ 5-5‏ شله ٠١‏ .هه .هو هو .هو .6 6ه 
ومنهم - الكتيلة 
وهم 5 ع 5 0-0 0 0 00 0000000 


ومنهم - السبروردي شمس الدين 
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٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


ومنهم - الشمس الكرني ...٠.٠.٠.‏ 
ومنبم - يحبى الغريب الواسطي المشيب ٠‏ 
ومنهم - حسن التاي ...5٠.٠‏ 
ومنهم - السيلكو ا 0 
ومنهم - البدر الأريلي ...5.٠‏ 
ومنهم - التاج بن الكندي 507 


ومنهم - خواجا ابو بكر النوروزي 
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٠ 


جلنار جارية أخت راشد بن إسححاق الكوفي الكات 
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اتويات 
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ل‎ 
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لل‎ 
ما‎ 
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ما‎ 
١م‎ 
ولد‎ 
تنا‎ 
با‎ 
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.ما 
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ا 
لك لك 
لحف يك 
فعا كت كا 
ا لد البرك 


ه؟ 


155 
156 
157 
156 
159 
160 
161 
162 
163 
14 
165 
166 
167 


168 
169 
170 
171 
172 
173 
174 
175 


16 


1 
18 
109 
1560 


181 
152 
153 
1544 
155 
156 
157 
1588 
159 
150 


151 


ومنهم - علاء اللين دهن الخصا ٠.٠.‏ .. . 
ومنهم - نظام الدين يحبى بن الحكيم 5 
ومنهم - كال الدين مد بن البرهان الصوفي ٠‏ 
ومنهم - حسين بن علي المطري العزاوي . . 
ومنهم - عزيز جارية الحم بن هشام ..٠.٠‏ 
ومنهم - عزيز جارية الحم بن هشام ..٠.٠‏ 
ومنهم - بهجة جارية الحك ...6.6.5.5.٠‏ 
ومنهم - ممجة جارية الحم 6.65505... 
ومنهم - فاتن جارية الحك ...6.6.5.5.٠‏ 
فاتك جارية الحم بن هشام ....655٠.٠‏ 
ومنهم - ألح الربائي .200000005 
ومنهم - رغد جارية المغيرة بن الحكم ..65.٠‏ 
ومنهم - سل مولى المغيرة بن الحكم ..٠.06.‏ 
ومنهم - وضيح بن عبد الأعلى ....٠.٠.‏ 
ومنهم - ابن سعيد كامل ...66.6566٠‏ 
ومنهم - حصن بن عبد بن زياد ٠.605.6٠٠‏ 
ومنهم - ساعدة بن يرم ..66666.656.65.. 
ومنهم - سعد المجدع .0 .66.66.6566.6.5.. 
رداح جارية عبد الرحمن [ص 394] ..٠.‏ 
ومنهم - خليد مولى الأدارسة ...6.٠..٠.‏ 
ومنهم - سعدى جارية المعتمد بن عباد ٠.‏ . 
ومنهم - ميمون الجوهري [أو الجهوري] . . 
ومنهم - طريف بن عبد الله السميع القاببي 
ومنهم - زيد الغناء بن المعلى ا 4 
ومنهم - جارية قم .666.2.2.52656.556.. 
ومنهم - الكينو احمد بن حمد .6 6.6.5.65.. 


ومنهم - أبو عبد الله اللالجي فثافافافاقة 
ومنهم - ناطقة جارية الزاعوني ...5.٠5٠‏ 
ومنهم - بديع جارية اللي .....٠6.٠.٠‏ 
ومنهم - صافية جارية بدر أمير الجيوش . . 
ومنهم - عيناء جارية بدر أمير الجيوش . . . 
ومنهم - مغن الصالح بن رزيك ...5.56٠‏ 
ومنهم - سرور جارية العزيز. ..6.65665٠‏ 
ومنهم - فنون العادلية .0.2 ...655.... 
ومنهم - عجيبة مغنية الكامل ٠.٠.‏ .655... 


وو > لكا به ود ابه يه ان 
ومنهم - الزركشي أبو عبد الله . ٠...‏ 
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١ ا‎ 


5 


ىن 3ل ميتي +[ "ل لوجيف الله ممت هم عدو موه ف ود يوه سةاعمه مسد 
مصطلحات الموسيقا العرية القذهة .5 99205555. 00.06 ي0.دة ...دايا ية 
أسماء النوتات العربية وما يقابلها في النوتات العالمية التي استعملها اللاذقي في تاب الرسالة الفتحية . . . . 
الدوائر النغمية المشبورة ولكل دائرة لها نغماتها المعروفة لدى الموسيقيين وه اثنتا عشرة دائرة هي: ... 
الآانانهدوواا راع راجيا ولتي مون مج مور سه مجه جمسشجرلة 1 سمه جه ا 
الللمأزيي ولو وس جاب ذو وج نا دو ومس دو يدهو سمي د يذ 


8 
ا 

مصادر التحقيق اه جم هو م م م ل ل ا ل م م م ل ل ل ل ده 
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مقدهة الفحفيق ع سمه دع هه ع ع عع ع واه واس وا فاو ولسوا ااه فاو ل أقاه 
7 


ع ع 
1 - واماابه إححاق فهو الصا 

5-5 وهو لى اواو فوووا واوا و واوا وا واو و فووا وا و و اواو واوا افافام هو 
واعما ابو إ اق 


قاد ويا أى عون شين الأد بن عر بن كن الثياقي اس ميك اأدولة +1 
3 - وأما الحريري: أبو مد القاسم بن علي بن مد بن عثمان» فاضي الامانته . 
4 - أبو الفرج» عبد الواحد بن نصر بن مدء القرشي المخزومي» المعروف بالببغاء . 


3 


7 5 ال 5 زه 
5 5-5 وعمهم. خخ لزمان الممذانى ه٠‏ « ا اج ا و ا و ا او ا و و ا و ا و ا و و و و ا و ا ةا و ا و و و و و و اه و و ٠١ ة١ ٠١ ٠١ ١ ١ ١‏ 
6 م 
- 
ع 
6 نمم: ابو نصر العد 
يفي بو ضر ا« او اه ا او وه هو وه و و و و و وه و و ا و و و و و و و و و و هو و و ٠١ ١ ٠١ ٠١ ١‏ 
٠.‏ 
6 


7 - ومنهم الحسين بن على بن مد عبد الصمدء أبو إسماعيل» مؤيد الدين» فر الاب الأصبهاني 


م 
نا 
عه 


اسم ا يي اسيم ب ب ونه سي و سا و رح و و نه ل سق ذم وا ويه 
- ومنهم: أبو على» الحسن بن عبد الصمد بن أي الشخياء العسقلائي: ...6....6.66.5.6.5.6.٠. ٠‏ 


9 5-5 ومنهم: القاضي الفاضل: [السريع] ٠ه‏ ©« ا« جه اه و و و و و و ا و ةا و ا و و و و و ا و وه و و ١‏ و ٠١ ٠١ ٠ ٠١ ١‏ 
10 فنا ومعيم: خّل 3 حمل عماد الدين» ابو كا هنك اقرلي» ل الاك ال ااال اال ال ال ال ال الل ل ال ل 
11 عت ومنهم: نصر الله 0 خل ان حمل ضاء الدين» ابو الفتح» ابن الاثير الجزري» الكاتب. هج ٠ ١و ٠‏ 
12 - ومنهم: ابن زيادة» قوام الدين» ا طالب» ييحبى بن سعيد بن هبة الله ابن عل بن زبادة الشيباي .٠‏ 
13 - ومنهم: شباني اليين النسان: أبن اليذه محمد بن أحمد بن عل بن عثمان بن المؤيد اتخرندزى ..٠. ٠‏ 


4 - ومنهم: ابن أى الخديد» عن اإدين» خيد اليد بن هبة الل بن خصل ين ين اللسين بن أى الديدة 


ع ع 

٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ المدانى» ابو عدا فيك‎ 
لا ء‎ 9 00 

٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ موفق الدين» القاسم بك هبه ألله» إلى المعالى‎ 5-5 15 


6 - ومنهم: ابن بصاقة» نفر القضاة» أبو الفتح؛ نصر الله بن هبة الله بن عبد الباقي بن الحسين بن يحي 


ع ٠.)‏ 
الغفارى» الكانن 1# ١‏ 1# نه ا جا ١ق‏ :18يله# 1# قا 9 1# + ب #اذا ب ناه 11# ب #نا .#7 :ها ققد #7 “هق 1# 8# 1# 1# #ه . 4# 1# 1# ا 7 ا ا 7 يم 
4 4 


7 - ومنهم ولدهء وهو مد بن نصر الله بن مد بن مد بن عبد الكريم الشيباني» أبو عبد الله ٠.٠.٠‏ 


16 ِ ومنهم: ابن قرناص» حي الدئء 000000000 0 0 0 ا ا ا الا 0ك 
19 - ومنهم: ابن العجمي » » كال الدين» سوق ا عبد العزيز ال حلبي» أبو العياس 1 0 0 01 0000 
20 -[ومنهم] : ابن الأثير الحلبي» تاج الدين» أو جعفر» 0 1 سعيك آ) ا1 ااال اال اال ال ال ا ال ال ل ا لي ل ا 


21 -[ومنهم نهم ] : : شبابي النين؛ 5 محمد [يوسف] بن كال الدين أبي العباس أحين بن عيب العزية بق الس 
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لك 
4.٠848‏ 
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2 - ومنبم: أحمد بن أبي الفتح مود الشيباني كال الدين» أبو العباس هاه اه اه اه اه اها م و و و ٠١‏ 
3 - ومنهو: محمد بن عبد الله» شرف الدين» أبو محمد بن فتتح الدين أبي الفصلء ابن القيسراني» القرشي» 
روي ...يثيييي يي ي ين ة نه ةف ةن ةف ةف ف ةف ف ةف ار ةل لا اال الله 
24 - ومنهم: ممود بن سلمان بن فهد» الحلبى» الكاتب» شيخنا العلامة» حجة الكّاب» فرد الزمان» شباب 


يسناو التارج وج لني و ع ع 4 سو وي و ونه نه وا ب و 1 
5 - ومنهم: علي بن مد بن سلمان بن حمائل» الشيخ الإمام» جمال الدول» علاء الدين» أبو الحسن . . 
6 - ومنهم: عبد الباثي بن عبد امجيد بن ابي المعالي متى بن أحمد بن مد ابن عيسى بن يوسف» القرشي» 
اووس أى طبرو على اليق؛ لليرظ بالناقه تلق ولاك ممم مم جع مع مجع عه 
7 - ومنهم: عبد الله بن علي بن مد بن سلمان» عرف بابن غانم» جمال الدين» أبو الفضل» المقدسبي. 
8 - ومنهم: زين الدين الصفدي» او حفص» تمر بن داود بن هارون 
9 - ومنهم: خليل بن ايبك الصفدي» ابو الصفاء صلاح الدين ٠٠.6٠‏ 


فهرس المترجمين 
فهرس المصادر المعتمدة في الحواشى [المخطوطة والمطبوعة] . 


الجزء اللحامس عشر 
شعراء العباسيين ا ب ل ا ل ا ل ل ل ل ل لي يد ل لد د ظا 


مقدمة التحقيق 3.٠. ٠ ٠.‏ ..ثث.. و وف اف ةف قافة 
1 - أبو الطيب أحمد بن الحسين الجعفي المعروف بالمتنبي ٠ ٠‏ 
3 - السرى بن أحد الكندى المعروف بالرقاء الوضل» + + 
3 - أبو الفتح» ولقب كشاجم ..........5.٠5٠.‏ 


٠ 


٠ 


٠ 


# # اه« هه اه هه هو له« هو« له هه و ١ه ٠١‏ 


٠ 


٠ 


٠ 


4 - أبو الفرج مد أحمد الغساني المعروف بالوأواء الدمشقي .. 
5 - الأخوان أبو بكر ممد» وأبو عثمان سعيد ابنا هاثم الخالديان 
6 - أبو العباس أحمد بن إبراهيم الضبي # ا اج ل ل و و0 ١ه‏ 


7- أبو الحسن مد بن عبيد الله بن مد القرشي المخزومي المعروف , 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


8- أبو سين عد بن عبد بن اين الرمق واوا و و و و و و6 ٠‏ 
الهاي كيده اشم و عل فك عطرالة »هع عدي واو ب 01+ 
10 - أبو الفتح البكتمري» يعرف بابن الشامي الكاتب د د لذ لا 


1- أ غيل عد الن عد القياش كات سيك الدواة ودع 


ل وطاق سيفوا يق عب رفسل دع ا 1 


3 - ابو الحسن على بن الحسن الام .5 .6.5.6.5.06... 


زا ان البلا الميؤقي: »ع + وس نه تود مع 4 


٠ 


٠ 


3- ابو © عد ن احد يخ حدان اخلروف اغياز البلدس.. 


6 - أبو القاسم عبد الصمد بن بابك: ٠.‏ ..6.6555.. 


7 - القاضي التنوخي» أبو القاسم علي بن مد بن داود بن فهم 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


8 - 240/ ابنه أو غل: الحسن . © ا« اه ا و او و و و ٠١ ٠١ ٠١ ٠١‏ 
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٠ 


٠١ ١ ٠١ © 


٠ ٠ ٠ ه٠‎ 
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٠١ ١ ٠١ © 
٠١ ١ ٠١ © 
٠ «٠ ه٠‎ 
٠١ ١ ١ © 
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٠١ م‎ ٠ © 
٠١ ٠ ٠١ © 
٠١ ٠ ٠١ © 


٠١ ٠ ٠١ © 
٠١ ١ ٠١ © 
٠١ «٠ © 
٠١ ٠. ٠١ هو‎ 
٠١ ٠ ه٠‎ 
٠١ ٠ ٠ ه٠‎ 
٠١ ٠ © 
٠١ ١ ٠١ © 
٠١ ٠ ٠١ هو‎ 
٠ ٠ ٠ ه٠‎ 
٠١ ٠ ٠١ © 


٠ ١ ٠ © 


٠ 


٠ 
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٠ 


٠١ ١ « © 
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1 


إن 


3 - القاطى أب الوه عل يي عيد المزية الروطل: ١‏ م همع م + 
فد لواطالين عبد الام بن الاتسيق اللأمرق فى أرلكد اللأميقة .د دن 
اقح الأأبي كني اماق برضي ع واعقين ذه بحا عم يد بذ الو 0 
2 + لوي أو الفشق هيد ادن اعفد اللالل سه تع خعط 1 
3 - أبو حمد» الحسن بن علي بن وكيع التئيسي .0..6..6.5.5..... 
أب هد الك اموي العلدين اليلت يد م ودود ما ع2 مايه 
5 - القاضي ابو احمد» منصور بن مد الازدي المروي 4 ولط حا بويا لبعد عاق 
8 أو 1 عل ين لقن اللش الاسسال. مع فس ع عه عم ع 
جوم إن رون اطق وبا مس تو تيوه 
8- أبن الملك اأحد بن عبد اين لمان العوضق للع م 
9 - أبو الميثغ عبد الواحد بن عبد الله بن سليمان ...6.6.6.6.6.6556..٠‏ 
3ه 36 - أو القيي» عل ين اللنويدة لغيه مم عم دم ا ود + 
اق الماق ابر اين الل أي وول الأو ادوع بم 
للخ > الرافق لإلقوين. ده كم عدف ع بحن مع نان وابد م امقر وام جار 18 ماي 
3 - الأمير أبو الفتح» [الحسن بن عبد الله بن أحمد] ابن أبي حصينة .... 
4 - الأعير أبو القتبان مصطق الدولة شد بن يرش ١‏ + ع م 0 . 
5 - عبد العزيز بن عمر بن نياتة السعدي 5.٠.‏ ...66666666 .ممه 
#الاكاليقع اوعس العدية يوبرت اللطزي اللا بده هدو عع له ع 

- الماهر الحلبى عل و ع نه لاج 36 ووتول له جو ف به ولف سف لاسو تقد لطر واه وك تتا 
8 - أبو عبد الله بن السراج اشيرق مده مع ميد ونه وف عه 
9 - أبو عبد اللهء أحمد الحياط الدمشقي ....5.٠.٠‏ 0000 
0 - أبو الحسن علي بن الحسن بن علي بن أب الطيب الباخرزي ...٠...٠.‏ 
1 - الوزير شرف الدين» أبو الحسن علي بن الحسن بن علي الببيقي ٠.٠.٠.٠٠‏ 
2 - سعد بن على الحظيري الكتى 6.6.٠.‏ 2.6.... ...ثم ملهة 
ذلا لقا :زامر اللين أي لعدين ققد الأرساقه مسرم مده د 
4 - الأديب أبو اسحاق» ابراهيم بن عثمان الكلبي ثم الأشببي المعروف بالغزي. 
5 - افضل الدولة» ابو المظفر» محمد بن ابي العباس احمد الابيوردي. ..٠.٠.‏ 
قد أب عيد الأده عه بن سر بت ست للتروف بان القسرال : + ++ 
د ان الفبيين اامقدين فقو أل الالبوريد + + معي اع دع عام خم ا 
8 - أبو الفوارس سعد بن مد بن سعد بن الصيقى المعروف بحيض. بيضص: : 
49 - الشريف أب و يغلء عمد بن سال الحاشمي المعروف ين الخبارية:.... . ... 
مصادر التحقيق وراجعة ٠.‏ ...2.2 ...هم ف ةن ماين 
فهرس الموضوعات ٠‏ . .ف .. ...هو وه ف هده ود فءةاة ةف اءاف هاف فاقة 
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أحن 


٠ 
٠١ ١ ١ ١ شعراء العصر العبابى الثانى ااه اه اه اه اه هاه و و ا و و و‎ 

0 
تقدم (1) ث.ث ءءء ةو ء ةو ءاف ةل انلام قله 


1< الأدرب ابر عد لفيق بن أحد شكينا اناق ++1ه .+ 
2 - أبو عبد الله تمد بن مبارك بن على بن جارية القصارء البغدادي 
3 - القاض أبى عنروةه عبن ين ساد بن سيار المروي: قاضي قضاة هراة 
4- أو عيد الله القاقه عدي بن عية الله الزلز اللافق ٠‏ + +2 معت 
5 - أبو المظفر» أسامة بن مرشد بن على بن مقلد بن نصر بن منقذء الكاني الكبى الشيزري» 
ع ل ا سي مم ل ل ا 


ع 
ابو ا ا 00000 0 0 0 0 0 ا ا الاك 
ع 5 
8 - ابو سلامة» م شد نز م 
ابو مة» م شك بن أ #ا## # ا # ##### ####### هه هه و5 ٠١‏ 
٠.‏ 
- 


9 - حميد بن مالك بن مغيث بن نصر بن منقذ بن مد بن منقذ بن نصر بن هاشم» أبو الغناكم 
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٠١ ١ «© 


مؤيد الدولة 


ااع ان اللشا يح اماقيل يج ا الفلا ميد ديد وسح مده ف ناد وه حاو 
1 - أبو الفتح يحبى بن سلطان بن منقذ 5 
3 أو عيسقية سرع قل ع هقلد هجح وماد م وده 1 
3- أبو الفوارسء عرغف بن أسامة بن عرشد بن عل بن عقلد بن تصر بن منقذء عضد الدولة. 


4 - القاضي أبو غانم عبد الرزاق بن أبي حصين ......5.0.٠. ٠٠.‏ 


قلاء او الملادين أن الف نووم تم ته د ب : 
6 - خمد بن حيدر البغدادي ٠.‏ ...6.6.6.06 ...مه 
7 - أبو الفنيم» مد بن عبد اللهء سبط ابن التعاويذي . 
8 - أبو الغنائم» مد بن علي بن المعلم الواسطي 0 
9 - عمارة بن على بن زيدان الحكى ...6..6.٠. ٠ ٠.‏ 
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0 - ابن الساعاتي» علي بن رستم» بباء الدين» أبو الكرم اللحراساني 
1 - شرف النث أ الغناسىء سير لابن عيينة العفشق. .+ 


2 - إسحاق بن أب البقاء» يونس بن علي بن يوفس» فتح الدين» أبو مد 
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وعدي الرووه مانباة ى عبد اخيك بق القسن ين حيد الد ين القمن ل الفطضي + .+ 


4 - محبي الدين بن زيلاق الموصلي. وهو ابو العزيز يوسف بن يوسف بن يوسف بن سلامة» العبابي 


5 - أبو بكر بن عدي بن الميذام الموصلي الال ا ااا ال ال اال ال ال ال ال ل ل لخ 
6 - أحد بن عمد بن الوقاء ان الللاوى» الريض الموصل. . 
7 - محجد الدين بن الظهير ٠‏ « ه ا هه هج هه و ةي ٠ 0 ٠ ٠١ 9٠ ٠ ١‏ 


28 الجخلال ابن الصفار الديسري ا جل وو و وه 
29 > يبوسف 1 وك بن سام الشيباني» التلعفري ١١‏ و ٠‏ 
0 - نجم الدين القمراوي . ٠‏ اه و م وو و و و ء 
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1 - فتيان الشاغورى ه © ٠#‏ 0ه ب« هه هه ا« هه جه هه هوه هه ٠ه ٠‏ 
2 - عيد الرحمن بن عوض بن حبوب» الكبى» المعري» عفيث الدين 


3- عبد بن سوار إن إسرائيل بن اضر بن إمرائيل بن عبد بن اسن بن الغدين» الدمشي 
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التلمسانى» أبو البركات 
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اتويات 
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4 - على بن يحجى البطريق» البغدادى» الل 611161 0611 111 161 11 111 11 111 0 1 0 1 0 1 1 ا ا ا ا ا 060100 
5 - ابن نجم الموصل» شرف الديبن 2- 01000000 1010 110 110 10 0 1 110 1 0 1 1 ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا 0 0 0 60 
36 يفاغ امجيوى » عفر الترك؛ أبو تجاع ك0 6 0000000 100 6100 100 0 0110 11 1 0 1 ا ا ا ا ا ا ا ا 0 0 0 
7 - ابن عر بى» سعد الدين الدمشقى 600000000605 0 10 0 1 0 1 1110 0 11 1 1 ا ا ا ا ا ا ا 0 ا 0 0 0 00 
9 0 0 
8 - اوعيد الل الكقفق مم عدم ٠‏ م دده 
9 - جمال الدين» يوسف بن البدر لؤْلوْء الذهى 
0 - خمد بن خحمد بن إبراهم بن اتخضر الطيري 3 ...0.6.6.6 6.. 0066م اميه 
1 - نور الدين الأسعردي 11010010010000 100 1110 110 1 0 111 111 110 1 10 1 10 1 1 1 1 ا ا ا ا ا ا ا ا ا 0 0 0 0 
2 - حال الدين بن خطلخ» الاأموى 1000100000002 110 10 10 0 1 0 11 0 11 ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا 0 0 0 0 


3 - حى بن يوسف بن يحبى» الصرصريء الققّية؛ الحتيل ٠. ٠. ٠‏ 6.6.66 ...ثم قنة 
4 - الحسام الحاجري ا لاا ااا ااا اا اال ااال اال اال اا اا ا ال ال ال ال ال الم الم الم الم الم ل 
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5 -ابن م 
56 يم ا« اه اه ا او وه و و و هو ا و و و و و و و و و و له و و وه و هو و هو مه و هه ٠١ ٠١ ٠١ ١‏ 
5 
4 
ع 
6 - الامير السليماذ 
مير د إلى ب وب واوا واوا واوا واو اواو اف وافاواو ةدوف واف وار ف ةن لم6 
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امحتويات 


١1م6‎ 
١|489 
١|489 
دللمفل‎ 


١| 
١| 
١8 


*ام١ا‏ 
الاما 
؟الاما 
هلاما 
١/4‏ 


[الحافاا 


7 - ال حسام الاحدب» وهو ابو العوفء منقذ بن سالم بن منقذ بن رافع بن جميل بن منير بن مزروع المخزوي897١‏ 
عيذ الك بن ربخ الصر_اله الالضارق» اود ميق +٠١‏ 4ه نمع مدع عع غ و مذي 53لا 


9 - يوسف بن أحمد بن نود» الأسديء أبو العز وأبو امحاسن» جمال الدرين. عرف بابن الطحان 
0 - جويان القواس 6.٠. ٠.‏ ...هه و هف و و همه وومةه فاف اف اةان اف اانا اناف اقة 
1 - مد بن العفيف» سليمان بن على بن عبد الله بن على» التلمساني» أبو عبد الله شمس الدين 
- روي سود بن اليو العلل ع ١‏ ضضة حا ميدع ا و وعم عع ع د م ١‏ 
3 - على بن المظقر الكتدي الوداعي 2.2.٠.٠.‏ ...يتنه ةف افلة 
4 - أحمد بن أب امحاسن» يعقوب بن إبراهيم بن بي نصر ففافاف ف ةف ةة ةلم مل قله 
5 - عون ين عون يخ تعره أب غيف الل كباب الب فافافافا فا ةا وا قافا فاو فال لاف ف ف قة 
مشضفيظة لقيال افوقين اللو مده بتمده وض ع بخص هاه ام وده #اعه 01 وديد1 
7 - محمد بن سبط الحافظء مس اللين ٠.‏ .6.666 .66م م ممم م ءا ة ةفق فاقة 
8 - مد بن سباع الصائغ» الدمشقي» أبو يوسف» شمس اللين 6.0..6.6.5655..... 
9ح عبن لقب اسن ين اللييى اللباطه عو الي عم خعة سه مستي ده 
فاماء احيف يق بن ع علبان يق سمالا ء شيانب لقي ابو معطق + + كم شع ند عد 
1ع عيد الزياية عر ذا مذلء أبن القطيل عطي اللو عدن مسنم وح و العو عد 
تق غبدين وس ى غيد الله بن عبد الرعين التق ا 0000 
64 الطبيدا الدلى. الذلول» أو مصطية عالاه الأليوق + ا مه مج ع ماه هه ع ما بع عا » 
5 - سليمان بن داود بن سليمان بن مد بن عبد الحق» الحنفى» أبو الربيع» صدر الدين ٠.٠.٠‏ 
6 - سليمان بن أبي داود ا 000 
7 - يحبى بن حمد بن ركزياء العامري .6 6 ...6666ب يء ةنال ءانه 
لاله يجوكل؟الوو وح عو و و مدع مجعوة و ع من شه سو عاج جو 


9 - حمر بن المظفر بن عمر بن مد بن ابي الفوارس بن علي» الوردي» ابو حفص»ء زين الدين ' 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


١0 
وا‎ 
.وا‎ 
١ 
وا‎ 
١و1‎ 


ا 
4 
١5‏ 
١5‏ 
١"‏ 
و١‏ 
لم١‏ 
١‏ 
ا 
1و١‏ 
١‏ 
و١‏ 
ع١‏ 
١4‏ 
١4‏ 


5 


و 
١‏ 


١٠6١ 
١٠6 
١٠6٠ 
11 
١٠٠. 
١٠66 
١ ٠6ا/‎ 
١6 
١ 145 
١٠١٠ 
111 
١٠١١ ؟1‎ 
١11 
1125 
١١٠.ه‎ 
١٠١١ 
١٠١١ /ا‎ 
١٠١6 
١٠848 
١٠ 
١٠١ 
١١٠1 
١١٠ 
11 
١٠ه‎ 
١1 
١٠ /ا‎ 


١ 
١.١ 
١م‎ 
01 
.م‎ 
! املاب‎ 


١ 


المصادر والمراجع ووو ٠‏ 
احتوى و و و و و م٠‏ 
الجزء التاسع عشر 


ان 
معدههك ١. ١‏ . . . . . .٠ه‏ 


1- السراج الوزاقة. .. . 


2 جه ين أن الفرج بن غبك الله الشافعى: الدين أبو عبد الله: 
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تل ىد مد ا 
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3 هد الك بن عل بن مده ف ارين أبر كمد السرويو .... 
4 - الحسن بن عمر بن سالم» النقاش الأسطرلابي» كي الدين: ٠‏ 
5 - محمد بن عمر بن أب بكر بن إسماعيل أبو عبد الله: ٠.6.٠...‏ 
6 - ضياء بن عبد الكريم بن حاتم الأنصاري وجيه الدين أبو الحسن: .6 


7- موسق بن عل بن موسى بن يوسف الزرزاري» شرف الدين ابو عمران 
8 - أحمد بن مد عبد المجيد بن صاعد اللحزرجي» نجم الدين أبو العباس ابن الوزير عن الدين: 


9 - على بن أحمد بن الحسين الأصفوني علاء الدين أبو الحسن: . 
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19 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 
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د الماعيل بن أحنذ ف العأفيل ع م وذ عع مه 
- تمد بن الشرف القدسي الكاتب: ..6.6.6.5.565... 
- السيد الشريف الجعفري الحا كم بإخميم .856.6.05.... 
- ... مجد الدين ... عرف بيابن الجياب: 3.0٠.‏ ...666 مه 
- أحمد بن نصر الله بن باتكين المصرى القاهرى محبى الدين أبو العباس: 
القيأيدالالوالق م ده ويه »ده بج دسو 
- احمد بن شباب البغدادي والفاقاوا هد ة هد ف قاقه 
- عبد الرحيم بن محمد بن يوسف السمهودي اللحطيب: 
د أبن كاقيال 1 .وا ساي نا يع وى لأسي كم 
- الشريف ابن الضياء القناوي: . . . ....... 
0 - شافع بن علي بن عباس الكاتب: ناصر الدين أبو علي 
1 - ابن الجباس الدمياطى: وهو أحمد بن منصور بن أسطوراس: 
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3غ ين غيد المريوق باق اطيل اللييوطلى م .نه دنه 4+ 


3 - ومنهم ممن هو من أدباء هذا الزمان» ونادرة هذا العصر والأوان الشيخ عن الدين 
4 - عمد بن حهد بن غمد بن نباية مال الدين 


٠. 
...مهفا فهفاقة‎ 6.٠. ٠. الفهرس‎ 


مصادر التحقيق ووه 
الجزء الثانى والعشرون 


امقل هه ود ءا نوا وناو وو وان 
وصف مخطوطة الاب . 
منبجنا في التحقيق و١ ٠‏ 
النباتات 0 0 اا ا ل لذ لك 
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اتويات 


ماين 
ماين 
55١٠‏ 
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رين 
رين 
ماين 
يرتماتين 
تن 
ل نا 
ل نا 
مانن 
ماين 
ماين 
املماتينا 
لمان 
لمان 
ل فلماتينا 
١‏ ل فلماتين 
علمايين 
٠.06‏ ٠ل/ا١ا؟‏ 
٠.٠‏ آالا١ا؟‏ 
٠.٠‏ الا١ا؟‏ 
ا رف من 
ا رف مين 
فين 
فين 
"١/٠.06‏ 
"١/٠.06‏ 
.٠‏ هلا١ا؟‏ 
.٠‏ ولا١ا؟‏ 
ل لين 
٠.‏ كل/ا١؟‏ 
٠‏ ل/ا/ا؟ 
٠‏ ل/ا/ا؟ 
"١/6‏ 
٠‏ لملا١؟‏ 
ل لححيليين 
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اا 
كد 
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١‏ 
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ا 
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مضي 
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١‏ 
”| 
يا 
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ا 
ين 
لم 
١”.‏ 
اميك 
.مم١‏ 
اا 
١"‏ 
كك 
بوك9 
]ا 
كر 
١‏ 
الا ١‏ 
ال ١‏ 
لم١‏ 
١‏ 
١‏ 
حا 
م١‏ 
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يَ 
ها 
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ع( 
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9 


3 
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يربطون 


بربه شائه . 

م ثوما . 
اي 
كن .... 
كصنثيون ٠‏ 


[الكلام على المعادن] 
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انيع الأرلة الفازاك » ١:‏ .» 
انوع الاق في الأضان: .+ ٠:‏ 
النوع الثالث في الأجسام الدهنية 
عا فيه نتعلق بما تقدم ١ ١‏ و و١٠ ٠‏ 


تقة لا تقطع السياق . . 
إشارة غير مقصودة ٠.‏ . 
تمي لما سبق ل الى ا لذ تا 
فهرس الحتويات لك 


الجزء الرابع والعشرون 
المقدمة 
مؤلف الكّاب: "50 
لفو شيف ع م ع 
وصف مخطوطة الكّاب: 
الكّاب ومنبج مؤلفه: . 
منبج التحقيق: فقافه 
دولة حسليين ٠.٠5. ٠‏ .٠ه‏ 


1 - ذكر دولة المهدي ٠‏ 


٠١ ٠١ ٠١ ٠ ٠ ١ © 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠١ ٠ ٠١ م‎ © 


2 - ذكر دولة أخيه إبراهيم بن عبد الله بن الحسن 
لعل طباطها م هاو عت ع دسم 1 0 
3 - مد بن إبراهيم العلوي ه و ا ا او و ا و ةو ٠١ ٠١ ٠١‏ 
4 - الحادي يحبى بن الحسين بن القاسم بن طباطبا 
5 - حمد المرتضى ٠. ٠.‏ ...ينث ةف امه 
6 انق الناصر ابن المادى ووو و١٠‏ 
7 - ذكر دولة القائم بالمدينة أبي عبد الله 
8 - ذكر دولة السفاك إسعاعيل ووو ٠‏ 


9 - ذكر دولة الكبير ومنهم أهل الينبع 


10 د أبو عزيز قادة بن إدرس و6٠‏ 
1- التاعض بأض الك عبد بن ايدان 


2 - ابو الفتوح الحسن بن جعفر. .٠ ٠‏ 


ذك الدولة الطبرستانية . 
3 - الداعى إلى الحق 

4 - القائم بالحق . . . 
5 - المهدي ابو همد ٠‏ 
5 عولة الأشفرين ٠»‏ 


٠ 


٠ 


٠١ م‎ « © 


٠ 


٠ 


٠ 


5 دول الأدراسة بده المغرب 
16 - إدرس المغدب واو و ٠١‏ 
17 - إدراس بن إدرس ووم 


٠ 


٠ 


٠ م‎ ٠ «© 


٠ 


٠ 


٠ 


محمد بن الحسن 


٠١ ٠١ ٠١ ٠ هو و و‎ 


٠١ ١ ٠ ٠ © 


امرض 
ان برض 
ا الحمضصض 
ا حمضض 
ا حمضض 
ل الشخض 
ا ل لنمضض 
ال الحضض 


م 
فيب 
لايق 
اضف 
لض 
سف 
الضف 
الي 
لحي 
لكف 
لشي 
7 فسن 
80 
0م 
0م 
املكف 
ليف 
فيد 


لشي 
لضي 
١‏ 
للضم 
للضم 
لءسم 
اسم 
اسم 
ساسم 
اسم 
ساسم 
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اسن 
ا 
حا لكا 
ارا 
/ض٠ ١١١١‏ 
يد لجرلا 
9٠٠ل‏ ."ا 


8 - القاسم بن إدرس ...6.6.6.66.6.6....6.٠‏ 
9 - دولة الناصر على بن حمود ...066606566 06.ه 
ع ف اأموناه م مع من ف و د 
1 - ذكر دولة المعتلى أب إتحاق يحبى بن على بن حمود 
3ف لجرل لقان أن العل م م ع ود 


3 - ذكر دولة القائم أبي زكرياء ا و و و ٠‏ 
4 - 15 دولة مكلف ألى غلك مه 6 اه 


جه 3811 ع كك مله لحي الملل ع و ع دل 
261.1١‏ - ذك دولة مهلي ممءميث ييه 
33-2711 دول الوق .م معام د 2غ + 
28١9.1٠١.‏ -دولة المستعلى .6...٠. ٠‏ 6.6 مره 
4 95-2-2194 حولة اميدق عند بن سيق 0 
6 -فأما دول بني الحسين بن على ..٠ ٠. . ٠‏ 


١". ١ 
ا١ا؟"ء١٠١‎ 
ل اتا‎ 
حل ون‎ 
نا‎ 
ل لجرلا‎ 
ل الجا‎ 
١١١306١ 
١ا"١١١‎ ٠66 
١5١١069 


ذ؟ الدولة العبيدية ل الى نا ٠ ١ ١ , ٠١‏ 
١‏ 
31 لت المهدى بالله ال ا ا ا ا ل ل ا الى لمذيك 


2 - القاكم باص الله اه« اه« و و و ٠١ ٠ ٠١‏ 


الله لوي وله دعو عضن وم د 
لزه اقيق قوق الس ع و ع ل ان 
5ه انرق واه مه مب ده ود د 
4 نا ذيأي الله جب وب وج ته 


5 
3 5 الظاهر بإعزاز 3 الله ا او و و وه 
أ 
8 - المستنصر بالله ا و و و و و وه 
9 - المستعلى ا0 000 10 0 00 0 ا 0 ا ا ا 0 0 0000 


٠. 


ما ايا 30 الآ وسار اللك .د امه مه 80 + 
 ".١ 5‏ + - الحافظ إدين الله ا 5000 
لماجي هل الاق الي ادن مامه ا 1 
لما قرلا قف + القالة يضر الله ».جد ش شيا مه دع 4ع : 
ا ماقف الفالقيد فين الله مع ددع ع ع 


لق 
اا 
ل 
ل م 
وا 
فلا 1 
ا 
ا ١‏ 
لي 


وم 


[دولة الحسينيين] ...6.66.6 م مره 
5 - ذكر دولة الزيدي القائم بالكوفة 
6 - ذ5 دولة محمد بن جعفر الصادق  ..٠.٠6.‏ 
لذ ؤذياة اللقي منتمو وه عع 6 : 
8 - ذكر دولة القرامطة وأوهم ذكر فرية قرمط 
9 - حبى بن قرمط .6 .6.56.56 ...مه 
8 - اللبييخ ب رمد كع ع بخ ل 1 
ا 0 
2 - الحسن بن ببرام الجنابي القرمطي ..٠.٠.‏ 
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٠١ ٠ © 
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امحتويات 


مم 
0 
عنم 
اين 
سد 
مسر 
.+ لمعلا 
6 لاقام 
اسم 
اسم 
اسم 
اسم 
اا 
امم 
لومم 
ان 


نت رض 
نت إنيرض 
الملنوضن 
رض 


لفلديضا 
لعلنوض 
لعلنوض 


يد 


لشاف 
شا 
شا 
نقيت 
ليقن 
لاف 
خض 
سن 


مح 
الضف 
اضف 
0 ساسم 
0٠‏ ساسم 
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امحتويات 


4 533 - سيمان بن الحسن بن ببرام الجتالي القرمطى ...2.5.6 .2.0.0.2.26.6.6.6 00.0.0666 لمم 
- الأعصم 4 عي توه بغ مص غوسي اج كي عقيل ول مثا عو لس ا بو جا ا يار بنج اج أل و اد يي 12001 
الابايوةة 1 ٠.‏ وطلة الليولة اليليية ب مه ع ع مع عه و دي لقم رو و يعاو ل و علي ومو ويد ع٠‏ ب لم هويا 
لعلظز 55 دولة السقاح .......ميثث يمي ممم ممم مف ةم ءا ا ل اا ارس 
الوا ارالك 0ق 2 مياه الللشبين +ع مسي م ساي م ع بع مد جا عل "و 6 ص لمي بود لوا بعل ا عا خم و ال 11641 
ل باينا 287 قود ليشا ع جع سدم ع ع عع و ع جح عي وو ايع أ ع ماد بوروتو طول ول ووم ع مد بو عر 
كقكككحخخخخللللأةلك©ك4ه“7>7>7>7>7999 11101018 1 1011 0 اا 
و ا 9ق مذي اليشيه. + كج عحد ع اسه هد شيوع بد كيد عر حوره مح عع لحك اداح يه بذع مومهم 
واولا «االنه كيل الاأبيخ. يد خم عحدنا ح سج ها فيح خم جب تع يا ينه مغ مع مدو اه كله وحد و ع الما 
بماتؤياة 1 للسهواة اللامين داه ع هطع غ قر ع أكعدها #اعا قخ قط وي مكاي اوعاب ود ون نبو ته 
ا 2 - دولة المختصم بالل .يبي بيب يي يي ةيف ة يفي ة ةف ة ةف ةنر ة ءءء ةنظم 


سل 3 مناه الل بالسد» مجه .هه بج و دع جد ماه هنح الو اط لاوطا را دي عاد وا اي 
«كواكرالةا فلات شينة الأواال عل ال مجم ع مدع ف ع شم كه يدو وج هد ع صم ضع يبنو عه ع يتنو دوا 
10.1١‏ ."1 6 - دولة المنتصر بالله . عن 
.م" 66 - دولة المستعين بالله . ا 
مو ريم وم 67 - دولة المعتز بالله . . سم 
1*4 ." 68 - دولة المهتدي باللّه . سم 
.”ل 69 - دولة المعتمد على الله 0 0 ا ا ا ا لشي 
700411 ع هوف | للطقاك ياس ١‏ جد م سي عه ند بج تحرو عات عا ل يدو 6 بقارن ارق 5 بون لد هي اتسينا 
7311 هو لقاش بلسو سودي عدو جيه ف مهيح وشو ع بو و حاب ل وان باد عون يم 
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لاما اقاقاء إيولة للأايو والسه ممع عع عه لا تعسو نيه ع جا ع أل قر طعا ع عيب وده ومن مجن لاما 
م1819 واه قريج كيل ادي اناق ضايح عند وج دعم ده معي وده جر وك نام لوووك بالانرنا 
لانو الله حو القاوق بالقدب »معام ع مدع جه جد 1 يموي عمو أ بدي 8 4ه بعالا وا د وا مز امن بو ارافان 
781191 طول الزاقلق وله + محم ممم سمي نه ود بع عه ومع ع طنادها مال حير ود وجا لان 
.ع ."9 76 - دولة المستكفي بالله 
براي 117 قينا اليو الك > م مده مماموج سه يدهن بجي ع نما عه مع اع جا ونا ل لامر فادرا ع دوي الالال 


فض 
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0_4 ا “ةى 2 0 0 0 0 دن 
م.م .م 29 - دولة القادر بالله ا ا ا ا ا ا ا 0 0 0 بورض 
جيك إببةة | اللا شولة لقال يأل يالللء فسن 190ا] مه دهع حي م مجع يه ع ميو عاد عر عد وتام به ب رام عابايويا 
بور 1 وول اشر واو ولله سه حم شع لعي ههه عع العامة قم 4ع ] بويع 
0" .82 - دولة المستظهر بالله 0 ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا 0 0 أضض 


9 

.3.0" 33 - دولة المسترشد بالله ا ل ا ا ا ارا 
1١‏ 

.ىم .ىس ١‏ 84 - دولة الراشد بالله تحط جه تع عد يها لت جو اذ ون 3 تلق ولد هاج وك فار إلا جل د فك طرف اناك كح جو وهاه أبن رقع ل د ا ام و ا ل 


الا صخي لصت دبج ةا ااا ا ا ا ا ا ري 


نبا 


باس مو 86186 -.دولة المستتعل ,الله ا ل ل ا ا ا ا ا سا 
بال وباي 14 187 د عولة اللسقطيويء عاض وأاله جع 2 م ع م صا ناي فم عه عق ع مع ع عر ع ع ع لصوي عع ع 6 اروم 


511216120 58 


مم .م( 88 - دولة الناصر لدين الله 
وم. ".م 89 - دولة الظاهر بأمى الله 
<"." .”90 - دولة المستتصر بالله . 
."9 130.1 91 - دولة المستعصم الله . 
[الخلفاء العباسيون في مصر] 
3- امغر بالله ».+ .: 


نا 

١" ١١ 
١3.1١ 
١3.1 


لسن 
ه.غ ١.١‏ 
هاء."١‏ 

١” ءا١ةعا‎ 
١ "1 
١”. اه‎ 
|١”.١ غ.ة‎ 
١.١ ه.ءهة‎ 
|”. كله‎ 
١ ”.١ /اءة‎ 
١.١ 6ه‎ 
١.١ 


٠. 
٠. 
٠. 
٠. 
٠. 
٠. 
٠. 
٠. 


٠. 
٠. 
٠. 
٠. 
5 
5 
5 
٠. 


٠. 
٠. 
٠. 
٠. 
٠. 
٠. 
٠. 
٠. 


٠. 
٠. 
٠. 
٠. 
٠. 
٠. 
٠. 
٠. 


٠. 
٠. 
٠. 
٠. 
٠. 
٠. 
٠. 
٠. 


٠. 
٠. 
٠. 
٠. 
٠. 
٠. 
٠. 
٠. 


لهام يأ الله .و ويه نه ع 


84 اللمطاق لله نمت ومع جاه 


95 2 الوائق بالله هه اه جه و ا و و ا و م ٠١ ١ ٠١ ٠‏ 
06 7 الحا م باص الله و « اه ا جه ا و ا و م ٠١ ١ ١ ٠‏ 


وهذه الدولة الأموية و ٠ ٠١‏ 
7 - دولة معاوية بن أى سفيان 


٠. 


تا الى ىد لذ لذ 


٠. 


تا الى ىد لذ لذ 


8 - دولة ابه يزيد بن معاوية . . ٠.‏ ...٠ه‏ 


9 - دولة معاوية بن يزيد بن معاوية 65.05.. 


100 
101 
102 
103 
104 
105 


٠٠ءة‏ .”163 
ألءهة .”107 
13.١.1‏ 1085 
109.١‏ 
عه .11013 
هاءهة 111١ 3.١‏ 
كاءة 1123.١‏ 
البيلة الأعريةيال اماي بد مد حص وج ود 


١35.1 
ءا‎ 
اه ال‎ 
١51 
١01 
ناه لمنلا‎ 
١1١5 
لسرلا‎ 
١1١16 
١51 


بدن 


113 
114 
115 
116 
117 
118 
119 
120 
161 


فق الخ الزير وطن الدهنه . ... 
دولة مروان بن الحم ..6..... 
دولة ابنه عبد الملك بن مروان 0 ..٠6‏ 
فب اين الآ لكين الدع ...+ 
دولة ابنه الوليد بن غيد املك ٠ + ٠.‏ . 
دولة سليمان بن عبد الملك بن مروان 
دولة عمر بن عبد العزيز. ..6.06.5٠‏ 
دولة يزيد بن عبد الملك بن مروان ٠٠‏ 
دولة هشام بن عبد الملك ٠.5.565٠‏ 
دولة الوليد بن يزيد بن عبد الملك .٠.‏ 
دولة يزيد بن الوليد بن عبد الملك .٠.‏ 
دولة إبراهيم بن الوليد بن عبد الملك . 
دولة مروان بن حك ...6 ...6 ..ه. 


دولة عبد الرحمن بن معاوية بن هشام بن عبد 
دولة ابنه هشام بن عبد الرحمن [ص 310] 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


دولة ابنه الحكم بن هشام الربضي ووو و6٠‏ 


دولة ابنه عبد الرحمن بن الحم وأواه 
دولة ابنه مد بن عبد الرحمن ..٠.٠‏ 
فول ايه اشر م ع ده 
ذوكا أحية هد اش بن كفل + 4 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


دولة ابن اببه عيد الرحين يخ مد ب عيد الله 


دولة ابنه الحم المستنصر بن عبد الرحمن الناصر ..650606٠‏ 


اه« ا ا« م ٠١‏ 
هه« ٠‏ م ٠١‏ 


اه« ا« ا« ٠١ ١‏ 


٠ 


اتويات 


نايف 
ياي 
ديد 
سن 
يكيف 
يق 
ا 


ليئض 


ف 
ليق 
ا 
ا 
2 
عم 
1 
0 
6 
م 
1 
6 
م 
ل 
؟ 
8 
ع 
نان 
موسو 
اع" 
عن 
ا 
ا" 
5 
5 
مجعم 
0 
0 
6 


5 


امحتويات 


."122 - دولة ابعة هشام المؤيد بن الك ...2.6.6 ...بيثم ميث م7441/6000 
١‏ -دولة محمد المهدي بن هشام بن عبد الجبار بن عبد الرحن الناصر 6.6.65٠. ٠‏ ...8444..6666.66.6 
0 -دولة سليمان بن الحك المستتصر بن عيد الرحمن الناصر 66.6.6.65٠ ٠.‏ 666.6 84480666666 
5.1 ل.*١‏ 125 - دولة المستظهر عيد الرحن بن هشام 5.٠‏ ...226.6 ثاثا 000 د[ه4؟ 
138141611 خوله قد يل بيد اللد بخ عيد الإحن التأليو + ذم مع م عه وبل بو درن ف بذاك اود جيل [ انا 
3.1 77 - دولة هشام بن محمد بن عبد الملك بن عبد الرجن الناصر 6.6.6.٠‏ .66.6.6.666.666...66... 8483 
لالء*١1‏ مصادر التحقيق ٠5.٠5.‏ ...6 .ثم يو و و مم ةو و مهافو فلاف ةافا راف الال ارال ل الل ظهغ؟ 
١".‏ فيرس الموضوعات ٠.‏ .6.6.6 ...هي هي هي ههه مم ءءء افاةا فا افاةاف ازاز لانن 0 6 06 54578 


1 الجزء السابع والعشرون حدق 
١.‏ هذا الكاب ...6 .. ...و وو ههه هه هم م ةف افا فاف اف ازاز ان ان ان 0 606 5ئ45؛؟ 
١‏ ميج التحقيق 55.6.5.9٠5‏ ...ثيه ةو يء اف ووو ةف ة فم ةنر ل لا ا 5:54 
اط“ا.غ١1‏ 1- وصف اللسخة المعتمدة ٠. ٠.‏ .3 ...3 ...ههه هف ف ةف ةفافل اف انناف لان 5:3 
؟5”.ع ١‏ 2 - خطة العمل ٠.٠5 ٠.‏ ...6.6 مهمو مهمه ه همهم مم مم6 545960666662600 
«.”.ع 1١‏ 3 -الرموز المستعملة في التحقيق ٠.‏ ...5 ...6.6.2.6 مي ممم ءءء ةل ل 84/0 
14 سنة إحدى وأربعين [وخمس مثئة] إلى سنة خمسين ومس مئة فافافاف افا ة ةف اة فاو ار الال تلاغ؟ 
١‏ إثم دخلت سنة إحدى وأربعين ومس مثة] ذكر استيلاء الفرنغ على طرابلس ...2.6.6.6 .66.... ٠4م‏ 
ا لكااااكاااةةةد_ءك_مكاتججكحبى»ى>+>8 > ة7١7>7‏ >2 00 0 000000 ظ 
«.ل. 14 [ثم دخلت سنة ثلاث وأربعين ومس مثة] .و بيو مه مي ونه م كيين 6 م مل ء 6 مو [لا4م 


84/9 00000 وفي سنة أرزيع وأزبعين وثمس هة .6.66.6 6 ثب ث تعب ءنا‎ ١ 
ودين واقفي عق + سم سو و لحم سرف ع 0ل مع الال ادو باه ع عن لو الإ ا‎ ١ جا مي ابي‎ 143 
م الل 2-00 3 000606070757967956962اااااااا ااا‎ 
ب 1 ولي سنةا سيم وأريعين ولفس طقةة + مم مع مع مم عله مين عم عب مجه عله مع مهم 0ه 66 41/4؟‎ 
011/1 ادا وورننة لحرا ريون فقوي نه جما متم مطحد ع جه جاع عه با مد ع 6و ليمي ول طم لا ماعط‎ 
1 وفي سنة أسع وأربعين وخمس مئة لبن ل ع ا مدعا شيع مانا إلا ول عق ا ل ما م مال موا يل 4 وق لل الا‎ ١ 
د".4! إثم دخلت سنة خمسين وامس مثة ...6.6.6.666 ممم ممم ممم ة ةمل غ7‎ 
61 ملل قوع + سين ول هل إلى القن والقين ةع وم ع ع قرع ع 2 م و ا مق قارعاي ل‎ 0 
وو ءا ءءء ءءء ءارالا /اع؟‎ .6 6٠6. في سنة إحدى [وخمسين وخمس مثّة]‎ 01 
وفي سنة اثثتين وتمسين ولس مثة ...6 6و و ها هيه ههه ءءء ة ملو ةفل ءءء ولام‎ ١6. 
وفي سنة ثلاث وتعسين ولهس مقة .66.12و مويو مم مهم ميو ممم ووم مف ءءء فمع"_‎ 164.4. 
844196066066060 666260626666. 62666 9.6... وفي أواخر سنة أريع وخمسين وخمس مثة‎ 10 
548706606060600 وفي سنة عمس وتمسين وخمس مثة  ..واوء و و6 6م ءءء م06‎ 8 
وفي سئة سث وتمسين ولس مثة ,واوا وو ءاوه ءءء او ءءء اء ةا ء ءال ر رن اران #م؟‎ 5 
748400666000060 0066600660666... . 6. وفي سنة سبع وتمسين واس مثة‎ 01١404. 
848466666666926 9662666 وفي سنة قان وتمسين وخمس مثة ...6 6و و 666 م‎ ١4 
وفي سنة قبع وخمسين ومس مثة 6 ...66م ممم امم ةي ةم ةم ة ةم ةل نا لم84‎ 9 
1ع 6 1 وق سنة سين ولفسن هلها مده ع سمه 8 بون 8 6 لماع مع وان واو 014 ا بود عمق هللازع ل‎ 


مقع ١‏ سنة إحدى وستين ومس مئة إلى سنة سبعين وخمس مئة عاد هك جل" اف جود هوك بطق مقا ماف اع ع3 ال 3 واد اوه و الورك بت 76 


لك 511216120 


امحتويات 





١ة.ةه.١‎ 
١.6.7 
| 
١|. 
١؛.ةء.ه‎ 
١ةءوءك‎ 
١ة.ة.ا/‎ 
١. 
١] 8 
١ءةءةهء.٠‎ 
ادل‎ 
١ةءكحا‎ 
١ 
١7 
١ 
١ك‎ 
١ةءكمك‎ 
١ لاغ‎ 
١ 
١6 
١ةءثءل‎ 
١ /ا.خ‎ 
١ة.العا‎ 
١الى‎ 
١ *ا/اءع‎ 
١ 
١ هءلا.ة‎ 
١ كءلا.ة‎ 
١ لاغ‎ 
١ ا‎ 
١. 
١ةءالءا‎ 
١ 
١ةءمءا‎ 
١م‎ 
١ ؟م/ءة‎ 
١ 
١ ه.م.ةغ‎ 


لحن 


في سنة إحدى وستين ومس مئة 
وفي سنة اثنتين وستين ومس مئة 
وفي سنة ثلاث وستين وخمس مئة 
, 
وف سنة أربع وستين وخمس مئة 
وفي سنة حمس وستين ومس مئة 
وفي سنة ست وستين ومس مئة 
وفي سنة سبع وستين وخمس مئة 


وف (59) سنة تمان وستين وعمس 


٠ 


٠ 


٠ 


وفي سنة اسع وستين و“مس مئثة .٠.06.‏ 
وفي سنة سبعين وخمس منّة ٠.‏ .6.06.566.ه 


سنة إحدى وسبعين وخمس مئة إلى سنة انين 


في سنة إحدى وسبعين ومس مئة 


وف سنة اثنتين وسبعين وخمس مئة 
: ثلاث وسبعين ومس مئة 


وق 
وف 
وف 
وف 
وف 
وف 
وف 
وف 


اربع وسبعين وخمس مئة 


ست وسبعين ومس مئّة 
سبع وسبعين ومس مئّة 
عُان وسبعين ومس مئة 
أسع وسبعين وخمس مئة 
انين ونس عكة ٠...‏ 


اي لي ليا ليا ل ل 


خمس وسبعين وخمس مئّة 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


سنة إحدى وثانين وعمس مئة إلى سنة 


- 


. و » 3 50 5 هه 
فى سنة اثنتين وعانين وخمس مئة 


- 


٠ 


وفي سنة ثلااث وعانين وخمس مئة 


575 + 0000 ٠ 
وي سنة اربع وتمانين وخمس مئة‎ 


٠ 


, + + 5 2# 
وفي سنة خمس وثمانين وخمس مئة 


, .ا 3 ا 5 ع 
وف سنة ست وعهانين وخمس مئة 
, م ا 5 ع 
وفي سنة سبع ونين وخمس مئة 
ع ند قا" شاي : . ا 
وق سه ال وعانينى ومس منةه 
د ع “4 50 3 ع 
وفي سنة اسع وعانين وخمس مئة 


سنة إحدى واسعين وخحمس مئة إلى سنة 


٠ 


٠. 


3 


٠ 


٠ 


٠ 


6 + - 2, 


٠ 


٠ 


(122) في سنة إحدى وأسعين ومس 
وفي سه اثنتين 7 لسعين ومس مئة 


وفي سنة ثلاث وتسعين وخمس مئة 


وف سنة اربع واسعين ومس مئة 


وفي سنة مس وأسعي وخمس مئة 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠١ ٠ «© ؟.٠‎ 
٠١ ١ «© ٠ 
٠١ ٠ «© ٠ 
٠ «٠ 
لد لذ لذ‎ 
لد لذ لذ‎ 
٠ ٠ «© ٠ 
٠١ ٠ «© © 
٠ م‎ «© © 
٠ ٠ «© © 
8 
وحمس‎ 
لد لذ له‎ 
٠ ا‎ «© 
٠ ٠ «© ؟.٠‎ 
٠١ ١ «© ٠ 
٠١ ١ «© ٠ 
٠ «© 
٠ ا‎ « © 
٠ «٠ 
٠ ا‎ «© 
٠ ١ «© © 
5 
وحمس‎ 
٠ ٠ ٠ © 
٠ م‎ « © 
٠ م‎ «© 
٠ م‎ « © 
٠ ١ «© ٠ 
٠١ ١ «© ه.‎ 
٠١ ٠ «© ٠ 
٠١ ٠ «© ه.؟‎ 
٠ م‎ « © 
٠ ا‎ «© 
507 
٠ ٠ «© ه©؟‎ 
٠ ١ ٠ © 
٠١ ١ «© ؟.٠‎ 
٠ ا‎ «© 
٠ ا‎ «© 


لكين 
| © ملكتن 
٠‏ ءلامةغ؟ 
٠‏ د لامةغ" 
فين 
فين 
سكين 
را ين 
رلحيين 
٠٠‏ غ55 
٠06‏ 8غ" 
٠06‏ 8غ" 
الماحفين 
© الللسكتينا 
٠‏ ءلاة:؟ 
٠‏ ءلاة:؟ 
ل فين 
ل حفن 
الاح فين 
5 ا رن 
5٠١٠٠6‏ 
٠‏ ” ١ه"‏ 
6 ” مه" 
٠‏ . امه" 
٠‏ . اه" 
5 ل ين 
ثدلاءة؟ 
.دلاءهة؟ 
ددن 
٠.6‏ ١٠٠ه"؟‏ 
٠‏ ١١اه"؟"‏ 
نين 


٠.‏ .ث هاه" 
.ث .هاه" 
٠. ٠.‏ هاه" 


مانن 
٠‏ ءلااه؟ 
٠ه"‏ 


511216120 


١ كعى/ءة‎ 
١ /اى/ءة‎ 
١ 6 
١49 
١ةءمءل‎ 

١06 
١.5.١ 
١5 
١7 
١| 4 
١ع.‎ 
١.5 
١غ.‎ 
١ 
١0 48 
|١ء.ةء٠‎ 
ف(‎ 
١ةءاثثأ‎ 
١ 417 
ال‎ 
١1.٠ 
١؛ءاء.ه‎ 
١ةءالءءك‎ 
١.١ ٠١ا/‎ 
١1.6 
١6.٠9 


وفي سنة ست وسعين وخمس مئة 
وفي سنة سبع واسعين وخمس مئّة 
1 و قو ا ا ان 5 
وفي سنة تمان واسعين وخمس مئة . 


4. 


وف سنة اسع وأسعين وخمس مثة . 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


7 0 و حضوا 
وق سنهة سث مه اجا ل م م وه وه ٠١ ١‏ 
7 


سنة إحدى وستثت مئة إلى سنة عش و 


مع سنة احداض وسعيت مقة ووو ٠‏ 


ع 


5 ٠ 
٠ ١ ٠ وفي سنة اربع وست مكة‎ 
٠ وو‎ ١ وق سلة خمس وست مئّة‎ 


03 3 ع 


وفي سنة عشر وست مئّة ووو ٠‏ 


سنة إحدى عشرة وستثت مئة إلى سنة 


في سنة إحدى عشرة وست مئة . 
وفي سنة ائنتى عشرة وست مئة 5 
ول سكلا عالاث خشرة وسة هك + 
وفي سنة أربع عشرة وست مئة . 
وفي سنة خمس عشرة وست مئة . 
| ثم دخلت] سنة ست عشرة وست 
وفي سنة سبع عشرة وست مثّة ٠ ٠.‏ 
وفي سنة ثماني عشرة وست مئة ٠‏ 
وفي سنة أسع عشرة وست مثة ٠.‏ 


+ .٠ه‏ |وقٌ سنة عشرين وست مكة ١‏ ةو ٠١‏ 


١ 11ة‎ 
00000386 
١.١٠65 
١.١67 
اا‎ 15 
١ةءاذءه‎ 
١ كعزااء‎ 
١.١ 3٠6ا/‎ 
١.١٠6 
١.١ ٠9 


5 


سنة إحدى وعشرين وست مئة إلى 
في سنة إحدى وعشرين وست مئة 
وفي سنة اثنتين وعشرين وست مئة 
وفي سنة ثلاث وعشرين وست مئة 
وفي سنة أربع وعشرين وست مئّة 
وفي سنة مس وعشرين وست مئة 
وفي سنة ست وعشرين وست مئة 
وفي سنة سبع وعشرين وست مئّة 


5 


سس )2 


٠١ ةو‎ © ٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


لاض ؟٠‏ 


ند 


٠ 


وست مئة 


٠ 


٠١ ٠١ ٠١ ٠ + هج« هه‎ 


٠ 


ثم دخلت سنة تمان و عشرين وست مئئة] 
وق سنة لسع وعشرين وست مثّة ٠٠.٠ ٠.‏ 
١1‏ أ أوق هعنة قلكلين وسسة هكة و ا بو وا ادا 


٠ 


امحتويات 





لساينن 
ريون 
2 لخدتن 
عرس دقن 
رضن 
رين 
سرون 
٠.5‏ ه”ه؟ 
٠.٠‏ ه”ه؟ 
ارين نا 
٠‏ ل/الاه؟ 
سنن 
يتن 
0 ريون 
0 ارين نا 
ارين 
ارين 
6 ردن 
رين 
.٠ه"‏ 
٠.‏ "7ه" 
رين 
رضنن 
.هيه" 
65 فين قن 
20 ارنن ين 
مون 
الف نين 
الف ون 
الف نين 
ا نان 
رت نان 
٠6‏ 6ه" 
سف ون 
انك دن 
٠6‏ غ55 
٠‏ . #*وه؟ 
٠‏ . #*وه؟ 


511216120 


١.١ 1*7 
١.١. 
١غ.‎ 5.1 
١.1”. 
١1.١76 
١.١ ه.؟‎ 
1 
١.١ /ا.”‎ 
١.١6 
١2.9 


ع 
سنة إحدى وثلاثين وسثث مئة إلى سنة اربعين 


فى سنة إحدى وثلاثين وست مئة و ٠‏ 


م دخلت سنة انلقن وقلانين وسث مئة] 


وفي سنة ثلاث وثلاثين وست مئة .6 
وفي سنة أربع وثلاثين وست مئة وافه. 
وفي سنة حمس وثلاثين وست مئة و 
وفي سنة ست وثلاثين وست مئة 7 5-5 
وفي صفر سنة سبع وثلاثين وست مئة . 
وفي سنة ثمان وثلاثين وست مئة 6.. 
ودخلت سنة اسع وثلاثين وست مئة ٠‏ 


81 4:1 أوق متة أربعين وستك مكة 6 .له 


١.١1 
١ةءالا‎ 
1 1 
١غ. اا‎ 
١. 
١.١ 3”. 
١. كه"‎ 
١.1 لا"‎ 
١.38 
١.39 


ع 

< سنة إحدى واربعين وست مئّة > ٠‏ 
٠‏ ِ 
وق سنة اثنتين واربعين وست مئة 5 
3 ِِ 
وق سنة ثلاث واربعين وست مئة .مه 
2 3 3 
ثم دخلت سنة اربع واربعين وست مئة 
٠‏ .0 
وفي سنة خمس واربعين وست مئة 535 
٠‏ ع 
وق سئة ست واربعين وست مئة .م 
م 0 
وف سنة سبع واربعين وست مئة ٠.٠.‏ . 
,0 عو اف .1 5 5 ع 
وق سه ل واربعين وسث صمة . ٠.٠.‏ 

٠‏ 00 ا 
ثم دخلت سنة اسع واربعين وست مئئة 


٠.٠.6 ثم دخلت سنة خمسين وست مئة‎ ٠ 


١1 
١.١١ 
١.١. 
١.١ 7غ‎ 
١.١ 
١؛.١غ.ه‎ 
١.١665 
١٠.١ لاخ‎ 
١1.١ 
١1.19 


١ءءاه‎ 


سنة إحدى و“مسين وسث مئة إلى سنة 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


في سنة إحدى وخمسين وست مئة و وو ٠‏ 
ثم دخلت سنة اثنتين و حمسير وست مئة 


وفي سنة ثلاث وخمسين وست مئة .6 
سنة أربع وخمسين وست مئة ٠ ٠.‏ .6 
وفي سنة حمس وخمسين وست مئة .6 
وفي سنة ست وخمسين وست مئة 6.6 
وف سنة سبع وخمسين وست مئة ٠‏ 6.6 


٠ 


٠ 


٠ 


[ثم دخلت سنة تان و“مسين وست ممّة] ٠‏ 
فلما كان يوم اجمعة خامس حرم سنة تسع وخمسين وست 


44141 افق سنة سنين وست مكة ا ا ل ل ل ا ل ل ل الى ل د شد طننا 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


أءة وآ < فى سنة إحدى وستين وسث مئة > ...6 ...امه 


١.١.5 
١.١ 7ه‎ 


ا 


وق سنة ائنتين وستين وسث منة . .5 . .6 .6 .هده همه 
وق سنة ثلاث وستين وسث مثة . .5 .و . .6 .هده همه 


اتويات 





هه" 
هه" 
هه" 
نينا 
ههه" 
لمن نين 
لون تكن 
549 
551١‏ 
لسن 
لسن 
رتدك بن 
يحد بن 
يحد بن 
5 
دكه؟ 
سين 
سين 
/اكه؟ 
لسن ين 
الاه؟ 
؟ل/اه؟ 
؟ل/اه؟ 
؟الاه؟ 
؟ال/اه؟ 
لاه ؟ 
ولاه ؟ 
ولاه ؟ 
كلاه ؟ 
اه" 
1/1 ؟ 
هم" 
/امه؟" 
ينكين 
لكين 
51 
5 
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امحتويات 





١.١. 
١.١ هوءة‎ 
١ة.ءاةمك‎ 
١٠.١ /اءة‎ 
١.١ 
١.١ 99 


5 
وفي سنة اربع وستين وست مئّة 650.. 
وفي سنة خمس وستين وست مئة ..205.20٠.‏ 
وفي سنة ست وستين وست مئة /.05.205.. 
وفي سنة سبع وستين وست مئة 650.. 
وفي سنة ثمان وستين وست مئة 6506.0.. 


وفي سنة اسع وستين وست مئّة واوافاه 


4٠١5.1‏ أوق سكة سبعين وسث مثة .وده 


١ة.ء.اك‎ 


سنة إحدى وسبعين وست مئة إلى سنة ثُانين وست 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


أيكلية] < سنة إحدى وسبعين وسث مه > .0606656565 .مه 


١غ.‎ 
١.17 
ا‎ 
١ةءاكعوم‎ 
١ةءاكعك‎ 
١.1 /ا‎ 
١1 
١.١9 


١ء؛.ا١١ا/‎ 


وق سنة ائنتين وسبعين وست مئة وهام 
وف سنة ثلاث وسبعين وست مئة .٠.06.‏ 


- ٠ 
..6.6 وثي سنة اربع وسبعين وست مئة‎ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


١ 000 50 0‏ ل 
| ثم دخلت سنة خمس وسبعين وست مئّة] ٠‏ 
وفي خامس المحرم من سنة ست وسبعين وست مئة .6 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


3-6 . ث# اه 5 
فق مثة كان وسعين وس سكة + ع 1 5ه 4ه 


وفي سنة لسع وسبعين وست مئّة ..606066506.06مه 
أ ودشلت عحة فافخ وسق مثة ل ل ل ا ل ل ل ل ل ل ل طنا 


سنة إحدى وثُانين وست مئة إلى سنة [ تسعين] وست مئّة . 


ذء/ؤأا.ة؛ ١‏ في أوائل سنة إحدى وثانين وست مئة ..656.٠.‏ 


| 
١.1 اا‎ 
١.١: 
١ة.ا١الءو‎ 
١ة.اا/للك‎ 
١.1 لاا‎ 
١.١6 
١.١9 


وفي سنة اثنتين وثانين وست مئة ٠.‏ .6.. 
وفي سنة ثلاث وثانين وست مئة. .6.. 
وفي صفر سنة أربع وثمُانين وست مئة . . 
وفي سنة خمس وثانين وست مئة. .٠.6‏ 
وفي سنة ست (361) وثُانين وست مئة 
وفي سنة سبع وثانين وست مئة فقافه 
وفي سنة ثمان وثانين وست مئة والوامام 


3 اام - ك0 2 
وف سنة اسع وعانين وست مئة ١‏ هه ٠‏ 


دوونةاةغ اووشلت سنة فعين وسكت عله ااا ١‏ 


١6 
١ةءامعا‎ 
١.١. 
١ةءامء؟‎ 
١1 
١ة.ءام.و‎ 
١ةءارمعك‎ 
١.1/11 
١ 


3 


وفي سنة إحدى وسعين وست مئة .٠.2٠.‏ 
وف سنة اثنتين وتسعين وست مئة 6.0.. 
سنة ثلاث وشسعين وست مئة نس ده ا 
سنة أربع وتسعين [377) وفك هله ... 
سنة عمس وتسعين وست مئة والقافا وام 
سنة ست وسعين وست مكة ...6ه 
سنة سبع وأسعين وست مئة ..605605.0٠‏ 
هِنة كان ولسن وسكت هنة 20 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


0 سنن 
5591٠6‏ 
5591٠6٠‏ 
ددن 
ددن 
سنن 
تددن 
لانن 
لانن 
٠٠‏ غ58 
لانن 
٠.65‏ ه55 
٠.٠‏ 96ه"؟ 
٠.٠‏ 96ه"؟ 
581٠‏ 
٠‏ ءلاوه؟ 
٠.٠‏ لاوه؟ 
| ل افلست ين 
اسلسن نا 
ل اسلسن نا 
اسلس دنا 
مين 
5556 
56 
6 5 
56 
اين 
3 لين 
606 55 
| ل امنا 
| ل امن 
551١١٠6٠‏ 
551١١٠6٠‏ 
5535٠6‏ 
555٠6‏ 
553٠6‏ 
553٠6‏ 
553:6 


511216120 


امحتويات 





5 5 5 5 5 سنة أسع وأسعين وست مئة‎ ١.89 
+ آمل 1 اسنة مبيع هله عم وعد مسد عه‎ 


١96 
١.١١ 
١.١. 
١.١67 
١ 1 كيه‎ 
١:.١ة.ه‎ 
١.١65 
١.١ /ا‎ 
١ 21 ضع‎ 
١.189 

وأعشق لت ١‏ 

١ 
١.5٠1 
١.5 
١5" 
١5 
١ة."..ه‎ 
١ة.”0ك‎ 
١ /ا.5.‎ 
١. 
١ فح مخ‎ 

١." 

١.١ 
١." 
١.5٠٠ 
١.51 
١5٠+ 
١ة.؟‎ ٠ 
١." 
١.” ٠٠ا/‎ 
١156 
١59 

١2.5٠٠ 

١.7 ؟1‎ 


إحدى 0 مئة وهام 
اثنتين كه مئة ٠8 ١‏ 
ثالث وسبع مئة ٠ ١‏ 


اربع وسبع مئة ..5٠‏ 
حمس وسبع مئة ل اك 
ست وسبع مثّة ٠.٠.٠ ٠.‏ 
سيع وسيخ هكة .0 
ثمان وسبع مئّة 
اسع وصيع عه + .+ 
عشر وسبع مثة ٠٠.6٠٠‏ 
إحدى عشرة وسبع مئة 


٠. 
٠. 
٠. 
٠. 


ول ل ا ا ل ا ا 


٠ 


٠ 


إلى سنة عشرين وسبع 


إحدى وسبخ مئة إلى سيدة عشر وسبع 


٠١ ١ «٠ ه٠‎ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


سنة إحدى عشرة وسبع مئة .5 .6.66665..ه. 


سنة اثنتى عشرة وسبع مئة . 
سنة ثلاث عشرة وسبع مئة 
سنة أربع عشرة وسبع مئة . 
سنة خمس عشرة وسبع مئة 


ود كلت فيه سي عشرة روعي مئة 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


سنة سبع عشرة وسبع مثّة ٠٠.6٠٠‏ 


ودخلت سنة ثماني عشرة وسبع مئة 


سنة أسع عشرة وسبع مثئة .٠.06‏ 
سنة عشرين وسبع مثّة ٠.66.٠.‏ 
سنة إحدى وعشرين وسبع مئة إلى 


وقهلت سئة إحدى وعشرين وسيم مئة 


٠ 


٠. 


٠ 


دخلت سنة اثنتين وعشرين وسبع مئة 


٠ 


اربع وعشرين وسبع مئة 


ست وعشرين وسبع مئة 
سبع وعشرين وسبع مثة 
9 1 58 
الدوسيان رمع 5 
اسع وعشرين وسبع مثئة 
ثلاثين وسبع مئة ٠ ١‏ 


ار ا ل ل ا 


٠ 


حمس وعشرين وسبع مئة 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


ثلاث وعشرين وسبع مئة ٠ "١‏ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠١ ةو‎ ٠ ٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


إحدى وثلاثين وسبع مئّة إلى سنة اربعين وسبع مئة 


٠ 


١1‏ سنة إحدى و إثلاثين] وسبع مئة ...0066.65.65.5.ه 


وك 


5515٠6 
ان لسن‎ 
املاسين‎ 
اقملاسسين‎ 
لملاسسن‎ 
سن‎ 4 


م 
لش 
1 
اس 
لس 
1 
كم 
اش 
اش 
اش 
سس 


سين 
لسن 
ا رين 
ا رين 
رض اين 
ري يتين 
لين 
تير سين 
تير سين 
تير سين 
تير سين 


لشاض 
لش 
فض 
ف كم 
لانن 
لاض 
لاض 


لاض 
ادن 
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امحتويات 





١253 
| ااىا ارع‎ 
| 
١.5”. 
١.5 ك‎ 
١2.53 
١1.8 
١9 
١2.59٠ 

١1” 
١.59 
1 ا‎ 
ااا‎ 

١+ 

١؛.؟ه‎ 


1 


5 


٠. 


اثنتين وثلاثين وسبع مئة 


3 


اربع وثلاثين وسبع مئة 

مس وثلاثين وسبع مئة 
شلا<اثُ ٠‏ هع 1 

سبع وثلاثين وسبع 

مان وثلاثين وسبع مئة ٠‏ 

مي والاكين وفع 3 +١‏ 

اربعين وسبع مئة ..٠.٠‏ 


إحدى واربعين وسبع مئة 


٠ 


إلى سنة خمسين 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


ع 
إحدى واربعين وسبع مئة 6.66.6.5.. 


اثنتين واربعين وسبع مئة 


اربع واربعين وسبع مثة ٠‏ 


فهرس المصادر والمراجع . 3 
فهرس الحتويات وهو و و6٠‏ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠١ © ه.؟‎ 
٠١ © ه.؟‎ 
٠ © 
٠ © © 
٠ © ه.؟‎ 
٠ © ه.؟‎ 
٠ © ه.؟‎ 
٠ ه© م‎ 
٠ © ه.؟‎ 
وسيع‎ 
٠ © ه.؟‎ 
٠ م‎ © 
٠ © ه.؟‎ 
٠ م‎ © 
٠ © 


خض 
سم 
نس 
0 
امم 
امام 
ليس 
نقيت 
مم 
ننس 
تساك 
قيلت 
م 
بيلس 
ا 
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عن الاب 

الكاب: مسالك الأبصار في ممالك الأمصار 

المؤلف: أحمد بن يحبى بن فضل الله القرشي العدوي العمري» شباب الدين (المتوفى: هغ/اه) 
الناشر: المجمع الثقافي» أبو ظبي 

الطبعة: الأولى» ١477‏ ه 


عدد الاجزاء: /ا؟ 


| ترقهم الاب موافق للمطبوع] 


الحتويات 


512111612. 


الحتويات 
عن المؤلف 
ابن فضل الله العمري 7٠١(‏ - 49/اه - ١.1‏ - 18849 م) 
أحمد بن يحبى بن فضل الله القرئبي العدوي العمري» شهاب الدين: مؤرخ» حمة في معرفة الممالك والمسالك وخطوط الأقاليم والبلدان» 
إهام في الترسل والإنشاء» عارف بأخبار رجال عصره وتراجمهم» غزير المعرفة بالتاريخ ولا سمها تاريخ ملوك المغول من عهد جنكيزخان 
إلى عصره٠ ‏ 
مولده ومنشاه ووفاته في دمشق. 
أجل آثاره (مسالك الأبصار في ممالك الأمصار - خ) كبير» طبع امجلد الأول منه [ثم طبعت أجزاء أخرى]» قال فيه ابن شا: كاب 
حافل ما أعل أن لأحد مثله. 
وله (مختصر قلائد العقيان - خ) و (الشتويات - خ) جموع رسائل» و (النبذة الكافية في معرفة الككّابة والقافية - خ) و (ممالك عباد 
الصليب - ط) و (الدائرة بين مكة والبلاد) و (التعريف بالمصطلح الشريف - ط) في مراسم الملك وما يتعلق 
به» و (فواضل السمر في فضائل آل عمر) أربع مجادات» و (يقظة الساهر) في الأدب» و (نفحة الروض) أدب» و (دمعة الباكي) 
أدب» و (صبابة المشتاق) في المداح النبوية» أربع مجلدات. 
وله شعر في منتوى الرقة 
نقلا عن: الأعلام للزركلي 


١‏ الجدء الثالث 


١‏ الجزء الثااث 
٠١‏ مقدمةالمحمقق 


ءا أ - المؤلف: 


فضل الله العمري القاضى 

فل انه القمرى القافى بقباك ادرف أو لاس اوري على بر فا امد جالعل وكاة بعلت ابل انه سنوي التطانت: 
ولد بمدينة دمشق في وال سنة سبع مائة» وسمع بالقاهرة ودمشق من جماعة» ع في الأدب بوالده» وبالشباب حمود» قرأ العربية 
أولاً على الشيخ كال الدين ابن قاضي شببة؛ ثم على قاضي القضاة مس الدين بن مسامء والفقه على قاضي القضاة شباب الدين ابن 
الجد عبد الله و على الشيخ برهان الدين» وقراً الأحكام الصغرى على الشيخ تقي الدين ابن تيمية» والعروض والأدب على الشيخ هس 
الدين الصايغ» وعلاء الدين الوداعيء وقرأ جملة من المعاني والبيان على العلامة ة شباب الدين ممود» وقرأ عليه جملة من الدواوين وكتب 
الأدب» وقراً بعض شيء من من العروض على الشيخ كال الدين ابن الزملكاني» اطول على الشيخ تمس الدين الأصبباني» اد اللغة 
عن الشيخ أثير الدين ابن حنان» ورحل إلى بلاد كثيرة طلباً للعلء فسمع في الجاز ومصر والإسكندرية وبلاد الشام. 

شغل أعمالاً كثيرة وتقلب في وظائف الدولة» فباشر كابة السير للسلطان الناصر مد بن قلاوون بالقاهرة» نيابة عن والده محبي الدين 
الذي ولي كابة سر دمشق» ثم لما ولي والده كابة السر بمصر أُيضْأ صار هو يقرأ البريد على الملك الناصر محمد بن قلاوون» وينفذ 
المهمات» واسمّر كذلك في ولاية والده الأولى والثانية» ثم إنه فاج السلطان بكلام غليظ» فقد كان قوي النفس» وأخلاقه شرسة» 
فتغير عليه السلطان فأبعده» وصادره وسجنه بالقلعة سنة ثمان وثلاثين وسبع ماثة» ثم ولي كابة السر بدمشق» وعزل ورسم عليه أربعة 
أشبر» وطلب إلى مصرء فشفع فيه أخوه علاء الدين» فعاد إلى دمشق» واسقر بعيداً عن أعمال الدولة» ولكنه انصرف إلى التأليف 
والتصنيف حتى توفي يوم عرفة سنة 749 ه أي التاسع مع ذي الحبة. 

٠ آثاره‎ 

ترك ابن فضل الله العمري آثاراً متعددة في فنون مختلفة في الفقه والحديث والأدب والتاريخ والحضارة» ومنها: مسالك الأبصار في 
مالك الأمصارء دمعة الباي» الشتويات» مختصر قلائد العقيان» النبذة الكافية في معرفة الكابة والقافية وغيرهاء 

[الجرء الثالث] 

مقدمة الحقق 

: الزاف: 

امد لله رب العالمين» والصلاة والسلام على خير المرسلين المبعوث رحمة للعالمين» أنطق العرب لساناء وأفصحهم بيانا. 

مؤلف كاب «مسالك الأبصار في ثمالك الأمصار» هو أحمد بن يحبى بن فضل الله بن يحبى بن دعجان بن خلف بن نصر بن منصور بن 
عبد الله بن يحبى بن مد بن أبي بكر بن عبيد الله بن أبي بكربن عبد الله بن أبي سلية بن عبيد الله بن عبد الله بن عمر العدوي العمري. 
وقد ذكره ابن حجر العسقّلاني في درره» وابن تغرى بردى في نجومه وابن العماد في شذراته والسيوطي في المحاضرة وحاجي خليفة 
في كشف الظنون وابن الوردي في تاريخه» ول يختلفوا حول اسمه ولقبه فهو شباب الدين أبو العباس وهو القاضي الشافعي والمؤرخ 
الدمشقي. 

- ؟- ولد ابن فضل الله العمري في ثالث شوال سنة سبعمائة على حد قول جل المؤرخين باستثناء ابن ناصر الدين في الدر الوافر والذهبي 
في تاريخ الإسلام والصافي في المنبل إذ ذكروا مولده في سنة 7917 هه وكان مولده بدمشق ويوافق 1801١‏ م. 

- #- قرأ ابن فضل الله العمري العربية على يد كال الدين ابن قاضي شببة» والفقه على يد ابن الفركاح وابنه برهان الدين وشباب الدين 
ابن جد وقراً الأحكام 
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الصغرى على ابن تمية والأدب على جماعة منهم ابن الصائخ الكبير وابن الزملكاني وأبي حبان وسمع الحديث على جماعة» وأخل الأصول 
عن الأصفهاني. 

- 4- كان أديباء وناظما وناثرا ومؤرخا وفقيهاء وكان يتوقد ذكاء مع حافظة قوية» وصورة جميلة واقتدار على النظم والنثر» مع سعة 
اعد مصوة اندلق وي اغا : 

كان حسن المذاكرة سريع الاستحضار جيد الحفظ فصيح اللسان جميل الأخلاق» يحب العلماء والفقراء. 

- ه- عمل مع أبيه في كاب السر» وكان يقرأ كتب البريد على السلطان ناصر الدين مد بن قلاوون» وعمل كاتبا للسر في مصر ودمشق 
حت تغير عليه السلطان سنة .م7 ه ونه بالقلعة لأنه فاجأ السلطان بكلام غليظ لقوة نفسه» ثم أطلق سراحه وولاه كابة السر في 
دمشق حت عزله» وظل بعدها حىّى مات بالطاعون. 

+ ماك إن :فضل الله العمري يوم عرفة سنة 749 ه أي التاسع مع ذي الخبة» وذكر ابن العماد الحنبلي أنه مات بالطاعون» وقال 
ابن حر العسمّلاني انه مات حتى أصابته. 

- !- ترك ابن فضل الله العمري آثارا طيبة في فنون مختلفة في الفقه والحديث والأدب والتاريخ والحضارة» ومنها: مسالك الأبصار في 
تمالك الامصار والمؤلف سنة 


١٠١١.7‏ ب - المخطوط: 

هه فواضل السمر (فواصل السمر) في فضائل آل عمر في أربعة مجلدات» والدعوة المستجابة» وصبابة المشتاق» ودمعة الباي» 
ويقظة الساهي» ونفحة الروضء والتعريف بالمصطلح الشريف» وله ديوان في المداحٌ النبوية وأظنه صبابة المشتاق. 

وله قصائد وأراجيز ومقطعات ودو بيت» وأنشأ كثيرا من التقاليد والمناشير والتواقيع. 

ووز أنضيا أن اذ كنا تراث عاللك ماد الصليب وهو من الكتب النادرة التي تمت كن بلق لمن 16 أن لقا لفروزة قر اند وه 
مختصر لقلائد العقبان لابن خاقان. 

ب- الخطوط: 

-١ -‏ أهم مؤلفات ابن فضل الله العمري مسالك الأبصار في ممالك الأمصار (أخبار الملوك) » وقد ذكره ابن حجر العسقلاني وابن 
تغرى بردى إنه في أزيد من عشرين مجلداء وذكره ابن العماد الحنبلي أنه في سبعة وعشرين مجاداء وورد بموسوعة العلوم الإسلامية إنه 
0ا” جزءاء 

وقسم فؤاد سزكين المخطوط إلى سبعة وعشرين سفرا. 

- ؟- وضع المؤلف هذا الاب سنة ثمان وثلاثين وسبعمائة وقد ذكر ابن فضل الله هذا صراحة في ص 788 من السفر الثالث من 
الخطوط فقال: «وفي سنة تأليغي فيها هذا الاب وه سنة ثمان وثلاثين وسبعماثة» » وهذا يعني أن المؤلف وضع هذا الاب خلال 
فترة عزله عن العمل في دمشق؛ وقبل موته بإحدى عشرة سنة. 

ولا يمكن أن نجزم بأن المؤلف قد خط مخطوطه هذا في سنة واحدة فقط» حيث يبلغ الخطوط إلى سبعة وعشرين جزءا- طبقا لتقسيم 
سركين- ولعله بخص ببذا القول السفر الثالث فقط. والذي أنا بصدد تحقيقه. 

- #- السفر الثالث- طبقًا لتقسيم سزكين- يتناول الممالك الإسلامية في مملكة الهند وبلاد المغول- مملكة القاآن الكبير» ومملكة إيران» 
ومملكة الجيل» ومملكة الجبال» ومملكة بلاد الروم؛ ومملكة مصر والشام والخخاز. 

والمخطوط يمع في مائنين وست وثمانين صفحة من القطع المتوسط وعدد أسطر كل صفحة يصل إلى ثلاثة وعشرين سطراء 

- ؛- والسفر الثالث من كاب مسالك الأبصار في ممالك الأمصار منه عدة نسخ في طوبقابو سراي باستانبول بتريا وأخرى بتونس. 
وثالثة بدار الكتب المصرية بمصرء وقد اعتمدت في هذا التحقيق على فسختي استانبول وتونس- والأولى هي أوالثانية ب ونائة النسخة 
التركية التي اعتمدت عليها هو نا تركي ويدعى أبو الفضل حمدء وسبب اعتقادي أنه تر الأصل تلك الأخطاء التي وردت في 
ذسخه للبخطوط. والتي لا تصدر إلا من أعمي ومن أمثلة ذلك: 
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-١‏ إنه كان يكتب الضاد ظاء مثل مضفور كتبها مظفور وكذلك الظاء ضادا مثل حظائر كتيها حضائر وهذا يرجع إلى أن مخارج نطق 
الضاد والظاء فى التركية واحدة. 

ا قلب الهمزة التي على نبرة ياء مثل حزائن وعماكم وأساكم وشمائل ومسائل» فكتبها خحزاين وعمايم وأسايم وشعايل ومسائل» وهذا يتوافق 
الترك. 

*- إن النائخ يكتب الكلمات المنتبية بالألف المقصورة (ى) إلى ألف مثل: 

أعلى وأقصى وأمسى وأفنى فيكتبها أعلا وأقصا وأمسا وأفنى. 

4- استعمال حرف السين مكان الصاد أحيانا مثل: سلقه كتبها صلقه» وهذا لأن السين والصاد في التركية من مخرج واحد. 

ه- كابة الحمزة على الواو أو الألف بشكل يخالف المعروف مثل مآذن والمؤدى كان يكتبها مواذن والماد. 

5- كابة حرف الألف بعد الأفعال المنتبية بالواو في الفعل المضارع مع المفرد الغائب مثل يصفوء غو- يعلو يسموء كان يكتبها يصفوا 
ويغوا ويعلوا ولسمواء 1 ' 1 

/ا- كان الناعخ شيعيا حيث إنه كان يضيف «عليه السلام» عقب اي 1ق من أثمة الشيعة» وهذا لا 0 أن يكون من المؤلف 
فهو عمري وينتسب إلى الخليفة الراشد عمر بن ا:لحطاب. 

- ه- إن التقسيم الذى سلكه فؤاد سركين في تقسيم الاب إلى اعفان قد جانبه الصواب» عيق أن السفر الثاثك- الذى نحن بصدده 
هو الخزء الثاني من الكّاب» وقد ورد في صفحة ١٠‏ من السفر الرابع تبعا لتقسيم سركين إنه آخخر الجزء الثاني من كاب مسالك 
الأبصارف مالك الأمضازه يلوه إن شاء الله تعالمى في الجزء الثالث؛ الباب اللحامس عشر في ذك العرب الموحدين في زماننا وأماكنهم. 
كا جاء في صفحة ١١١‏ من ترقيم سركين من السفر الرابع عنوان «الثالث من مسالك الأبصار في ممالك الأمصار» . 


٠٠‏ ج - منهج المؤلف في تأليف الاب 

ج- منبج المؤلف في تأليف الاب 

-١ -‏ لقد سلك المؤلف منبجا فريدا في تأليف هذا السفر من كابه «مسالك الأبصار في تمالك الأمصار» حيث اعتمد على أكثر من 
أولها: منبج الرواية بالمشاهدة والرؤية وهذا فيما يتعاق باستعراضه لأحداث ووقائع عصره في مالك مصر والشام واحجاز. 

ثانهها: منبج الرواية بالسماع» وهذا قائم على سماع رواية الذين شاهدوا تلك البلاد وأطلعوا على أخبارها من التجار والزواره وقد ذكر 
ذلك في أحداث ووقائع مالك الحند وممالك قانات المغول وممالك بلاد الجيل والجبل ومالك الروم. 

ثالثها: منبج النقل عن المتون السابقة» وهذا قليل للغاية» حيث يلجأ أحيانا إلى ذكر أحداث تاريخية قديمة وسابقة لعصره. فيلجاً إلى 
المؤلفات السابقة مثل تاريخ الطبري وتاريخ دمشق لابن عساكر وجها نكشاي لعلاء الدين عطا ملك جويني وجامع التواريخ لرشيد 
الدين فضل الله. 

- ؟- وفي منبجه القائم على المشاهدة والرؤية بتحدث حديث الخبير المتخصصء ولا يذكر مصدر روايته أو مشاهدته باعتباره الشاهد 
عليهاء ولا تفوته شاردة ولا واردة إلا وذكرها ثما قد يجهله كثيرون غير مقربين من الحضرة السلطانية» ولذلك وجدناه يطنب ف الحديث 
عن مصر وأحوالها وأحوال سلاطينها إطنابا» ويرسل الحديث إرسالا في كل الجوانب التاريخية والحضارية. 

- *- وفي منبجه القَائم على الرواية بالسماع» فقد تحدث عن ممالك الهند قائلا: 

«كنت أسمع الأخبار الطائحة والكتب المصنفة» ما يملا العين والسمع» وكنت لا أقف على حمَيقّة أخبارهاء لبعدها مناء وتنا ديارها 
عناء فلما شرعت في تأليغي هذا الكاب» نتبعت ثقاة الرواة» ووجدت أكثر ما كنت أسمع وأجل نما كنت أطن».: 

ويشرح هذا المنبج قائلا: كنت أسأل الرجل عن بلاده» ثم أسأل الآخر والآخر لأقف على الحق» فا اتفقت عليه أقوالهم» وتقاربت 
فيه أثبته» وما اختلفت فيه أقوالهم أو اضطربت تركته» ثم أنزل الرجل المسؤول مدة أناسيه فيها عما قال ثم أعيد عليه السؤال عن 
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عقن ما كنت سالك كان فت عل قؤله الأول انيت مقاله» وان تزلزل أذهبت في الريج أقواله» كل هذا لأتروى في الرواية» وأتوثق 
في التصحيح. 

وهذا المنبج العلمي الصحيح الذي سلكه ابن فضل الله العمري مع رواته ومصادر أخباره؛ تؤكد مدى أهمية ما أورده وما أثبته» ولعل 
وظيفته في البلاط السلطاني قد أتاحت له فرصة مقابلة العديد من الواردين إلى البلاط» ويقول في ذلك: أسأل كل وارد على باب 
سلطاننا- أعزه الله بنصره- من جميع الآفاق» ووافد استكن تحت جناح لوائه الحفاق» وما أحدث مع رسول يصل من ملوك الأرض 
في مطارحة حديث ومرواحة قديم وحديث إلا وجريت بذلا ذل السؤال عن بلادهم وأوضاع ملوكهاء ووظائف الرعايا في سلوكها 
وما يجنود بباء وطبقات أرباب الرتب العالية من الأرزاق» ومقدار تفرقة خحزانة الإخلاق» وكيف زي كل إناس» وما بمتاز به كل 
طائفة من اللناس. 

- 4- وفي منبجه القائم على النقل من المتون السابقة والمؤلفات والكتب القديمة» فإنه يذكر عادة اسم المؤلف أواسم الاب الذي أخذ 
غنهة وعد الي أنه كان 

ثبت أسمعاء كتب مكتوبة باللغة الفارسية» ويتحدث عن مؤلفين ألفوا كتبا بالفارسية مثل علاء الددين عطا ملك جويني ورشيد الدين 
فضل الله كا اعتمد على مؤرخين عرب كالطبري وابن عساءكر والمسعودي. 

- ه- والمؤلف في حديثه عن الممالك الإسلامية لا إستعرض احداثا تاريخية بقدر ما يقدم لنا استعراضا حضاريا وان لاعد كابه هذا 
ضمن المؤلفات التي تؤرخ للحضارة فهو تاب حضاريء يستعرض الجوانب الحضارية عند الشعوب في الحند والصين وبلاد ما وراء النهر 
وإيران وتركيا والشام ومصر والجاز وبلاد أخرى» فهو يؤرخ لحضارة الإسلامية» وهذا النوع من المؤلفات قليل» ورجاله قلائل. 
ونطالع في حديثه عن الممالك الإسلامية استعراضه لأوضاع الملوك والوظائف وأرباب الرتب العالية وما لهم من أرزاق» وزي الناس 
ولباسهم» وطعام الناس ومأكلهم» والميزان والميال والعملة ومقدار كل منباء ومقارنتها بالمصري والشامي» واستعراض الجيوش وتكوينها 
واشاتحيا» وعددها'وعدها وغخصصات أهلهاء وما تيد أراضي الممالك من بقلها وفومها وأتجارهاء وأنواع المعادن وقيمتها واستعماا. 
ولا همل الحديث عن كيفية جلوس السلاطين وأرباب الوظائف وتلقهم القصص والشكاوى» وكيفية عرضها ووصوها إلى السلطان» 
وإصدار الفرمانات واليراليغ والأواس» وختمها باللحاتم السلطاني. 

وبتحدث عن القصور والبيوت والخركاوات وما تحتويه من وسائل معيشية» ويستعرض نظام الإدارة وتولية المناصب والوظائف في 
الممالك الإسلامية امختلفة. 


نخلص من هذا أن المؤلف كان يسعى لتأريخ الحضارة الإسلامية في عصره. في الهند وإيران وبلاد الترك والصين والروم ومصر والشام 


014 د- التأريخ والمؤرخون في عصر المؤلف: 

جانب التاريخي. 

د- التأريخ والمؤرخون في عصر المؤلف: 

-١ -‏ شبد أواخر القرن السابع الحجري والقرن الثامن الحجري مولد عدد من المؤرخين المعروفين من الفرس والعرب واشتبرت مؤلفاتهم 
في الأفاق» ومن ثم فإن ظهور ابن فضل الله العمري هو امتداد طبيعي لهذا الفيض من المؤرخين» ولما كان العالم الإسلامي متصلا 
ومتواصلاء ورحلات الرحالة وزيارات التجار والسفراءء وتنقلات العلماء والأدباء من وطن إلى آخر لا تنقطع» وكان سلاطين هذه 
العصور يرتمون بطرق التجارة والقوافل والبريد إذا أقاموا غليها الغمارات وأنشأوا الرياطات» وأمنوا السالكين فى الآفاق» ولذلك كانت 
أخبار الممالك الإسلامية معروفة ومتداولت لا تخفى خافية عن جوابي البلاد من الرحالة والمؤرخين. 20 

- ؟- ظهر في أواخر القرن السابع الحجري المؤرخ الكبير علاء الدين عطا ملك جويني المتوفى 58١‏ ه. وكان مقربا من خانات المغول 
في عهد هولا كو وخلفه» وتولى حكم بغداد» وقد ألف كابا من أفضل كتب التاريخ في العصر المغولي وهي جهانكشاي «فالح العالم» 
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وهو في ثلاثة مجارات ضخمة تناول فيها عادات وتقاليد المغول والقواعد التى سنها جنكيز خان وفتوحات جنكيز وسلطنة اوكاى وكيوك 
و جغتاي» كا تناول تاريخ اخوارزمشاهية واوا ملوك القراختاي الكو خاي وتحدث عن منكوقاان وهولا كو» وتوجه الأحين 
إلى بغداد للقضاء على الإسماعيلية. 

وقد ترجم الجزء الأول منه على يد الاستاذ الدكتور السباعي مد السباعي» 

وترجم الكانية أرقا تحت عنوان تاريخ فال العالم جهانكشاي الدكتور مد التونجي. 

- «- وكاب نظام التواريخ للقاضي ناصر الدين البيضاوي والذي ألفه سنة 5174 ه من الكتب التاريخية التي ثتناول التاريخ العام 
من عهد آدم إلى أواخر القَرن السابع المجري» ويتناول تاريخ الإسلام والملوك القدامى لإيران وأنبياء بني إسرائيل» وهو كاب باللغة 
الفارسية: 

- 4- وكاب جامع التواريخ لرشيد الدين فضل الله الوزير والمؤرخ الكبير في بلاط المغول الإيلخانيين» ألفه بأمى غازان خان وابنه 
اولجايتو خدابنده سنة 7٠١١‏ ه» وهو كاب كبير في ثلاثة مجلدات» الأول عن تاريِة المغول في فصلين والثاني في التاريخ العام في فصلين 
والثالث في الأقاليم والأمصار. 

والكّاب يتضمن وثائق ومستندات وشبادات حقيقية نظرا لأن مؤلفه شاهد على عصره؛ وهو قريب في منهجه من مسالك الأبصار في 
غالك الأمضان. ش 

وهذا اكاب مؤلف بالفارسية وقد نقله إلى العربية مد صادق أشأت وحمد موسبى هنداوي وفؤاد عبد المعطى الصياد. 

- ه- وكاب تاريخ بنا كت أو روضة أولى الألباب في تواريخ الأكابر والأنساب تأليف أبِي سليمان داوود البناكتي من مؤرخي وشعراء 
بلاط غازان خان» وقد ألف الكّاب بالفارسية وقدمه إلى السلطان أبي سعيد ببادر في سنة 7١07‏ هه وقد قسمه المؤلف إلى اسعة 
أقسام تناول فيها تاريخ الأنبياء والملوك القدامي والرسول 

الكريم وخلفاءه وسلاطين إيران في عهد بف العباس واليهود والمسيحيين والفرنجة والحنود والصينيين والمغول. 

- “- وفي الثلاثينات من القرن الثامن الحجري ظهر كّاب مؤلفنا ابن فضل الله العمري سنة 78 ه وفي نفس العام ظهر كاب 
تاريخ وصاف أو تجزية الأمصار وتزجية الأعصار لشباب الدين عبد الله الشيرازي المعروف بوصاف الحضرة وهو باللغة الفارسية في 
خمسة مجلدات تناول فيها تاريخ المغول وأمراء النواحي والأطراف في عهد أبي سعيد بهادر ويعد متمما لجهانكشاي جويني. 

- /ا- وظهر تاريخ كيده مد الله المستوفى القزويني وهو تقليد وتلخيص لكاب جامع التواريخ لرشيد الدين فضل الله وقد قدمه المؤلف 
لابن رشيد الدين المسمى بغياث الدين وهو ايضا بالفارسية. 

- 8- وكانت رحلة ابن بطوطة المعروفة بتحفة النظّار في غرائب الأمصار وعجائب الأسفار محمد بن عبد الله بن مد بن إبراهيم الاواقي 
الطنجي» من أهم مؤلفات القرن الثامن الحجري وقد كتبت هذه الرحلة سنة 761 ه أي بعد تأليف مسالك الأبصار في مالك 
الأمصار بفترة وجيزة» وقد جاب مؤّلفها بلاد الحند والصين وإبران والشام ومصر وبلاد الروم وبلاد العرب» وقد قارنت بين أحدائه 
وأغذايع أن :فقيل للد السرق اتخار! لقرية وباك التاليك: 

- ه- ونشير إلى كاب جمع الأنساب محمد بن علي بن مد الشبانكاره الذي 


٠6‏ ه- منج المحقق في تحقيق الخطوط: 

وضعه بالفارسية سنة 74 ه في التاريخ العام باعتباره يدخل ضمن ظاهرة التأليف والتصنيف في التاريخ الإسلاءي. 

ه- منج الححقق في تحقيق المخطوط: , 0 

-١ -‏ تحدئت عن منهج المؤلف في التألين» وكان لا بد لي من ملاحقته فيما ألفه» وأتبعت اللحطوات التالية: 

-١‏ مراجعة المصادر التي استقى منها المؤلف معلوماته في نقوله عن الآخرين» فد تحدث عن الطبري وابن عساكر والبلاذري» وذكر 
زشين اش بن 'فضضل الله وعطاملك جويني» فعدت إلى هذه المصادر لملاحقة النقول التي نقلها وأثبت ذلك في الحواشي. 
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؟- مراجعة المصادر المماثلة والمعاصرة» فقد ألف وصنف في القرن الثامن المجري عدة مؤلفات تاريخية وحضارية ممائلة منها ما هو 
بالعربية كرحلة ابن بطوطة ومنها ما هو بالفارسية مثل تاريخ جهانكشاي وجامع التواريخ. 

ع- تخريج النصوص القرانية» والأحاديث النبوية الشريفة» خاصة أن المؤلف كان يذكر أقوالا مشاببة للآيات القرانية والأحاديث النبوية 
دون ذكر كون هذا آبة أو حديث نبوي» كا استخرجت النصوص الشعرية التى ذكرها المؤلف والتي نقلها عن الشعراء كلمتنني وابن 
عنين وامرئ القيس. 1 1 1 1 

4- مراجعة الالقاب والرتب والاصطلاحات الفارسية الشائعة في عصره واستخراج مداولاتها من القواميس الفارسية. 

ه- توضيح الأماكن الجغرافية والتاريخية» وقد قت بإعداد خرائط توضيحية للمدن والأماكن التي ذكرها المؤلف» وأردفتها في آخر 
التحقيق. 

-١‏ نظرا لكثرة أسماء الحكام والملوك لذا أضفت ثجرات للأسر الحاكة التي ورد ذكرها في ثنايا الخطوط مع تصحيح الأسماء والألقاب 
وذكر السنوات التى أهملها المؤلف تماما. 

- وضعت في آخر التحقيق فهرسا بالأعلام والأماكن الجغرافية والآيات القرآنية والأحاديث النبوية وأبيات الشعر إكالا للفائدة. 

- ؟- إن هذا العمل الحضاري الضخم الذي يتعهده قسم الخطوطات بدار الكتب الوطنية بالمجمع الثقاني بدولة الإمارات العربية 
المتحدة» ويقوم بتحقيقه وطبعه» أمى إستحق الإشادة» فهذا العمل يخلد اسم دار الكتب الوطنية في أبو ظبي» ويجعلها تقف على قدم 
واحدة مع المؤسسات العلمية والثقافية في العالم العربي» وثثبت للأجيال القادمة أنها لم تدخر أي جهد في سبيل إظهار حضارتنا العربية 
والإسلامية الزاهرة. 

وك قم الخطوطات على دوره الفعال في تنشيط الحركة الثقافية» وبناء الإمارات الحديفة. 

رب أَوزعني أَنْ أَشْكر نعمتك التي أنْعمتَ علي وعل والدي وَأنْ أَعمَل صالخا ترضاه وأَدخلني برحمتكَ في عبادك الصالحين. 

أبو ظبى ١/1997‏ 

أ حل عبد القادر الشاذلي استاذ ورئيس قسم اللغات الشرقية كلية الآداب- جامعة المنوفية 


النوع الثاني في ذكر مالك الإسلام جملة 

النوع الثاني في ذكر ممالك الإسلام جملة 

مالك الإسلام واقعة مد الله في احسن المعمور شرقا وغربا وجنوبا وثعالاء لانها لا تنتبي إلى غاية الحرارة المفرطة ولا إلى غاية البرد 
المفرط» إلا فيما قل ]١[‏ » ولا يخرج عن حد المستطاب» وسيأتٍ بيان ذلك في تحديد كل مملكت» فغاية معمور الجنوب مساكن 
السودان من عباد النيران والاصنام» بما تغلغل من جزاير الهند واطرافه »١«‏ » والنصارى باطراف الحبشة» وعباد الحيات [؟] » 
والحمج في سودان المغرب جنوب غانه. 

وغاية معمور الشمال من النصارى وا همج ببلاد الصقّلب ["] » ف شهاليها احد قسمي إيران المسماة «”» ببلاد القبجاق [|؛] » وما 
سامت ذلك اللحط من القسطنطينية» وما وراءها إلى جليقية والأرض الكبيرة وجزاير البحر الرومي [0] . 

وغاية معمور الشرق من عباد النيران والأصنام بغالث أقسام توران [1] من بلاد 

[1] وردت باللخطو ط في ما قبل. 

[؟] وردت بالمخطوط وعباد بالحيات. 

[*] بلاد الصقلب هي شعوب تسكن بين جبال الآرال والبحر الأدرياتي في أوروبا الشرقية والوسطى» يتكامون بلغات تنتمى إلى 
العائلة المند وأوروبية» ويقسمون عادة إلى ثلاثة أقسام كبرى: صقالبة الغرب وصقالبة الشرق وصقالبة الجنوب وهم السلاف (انظر 
الموسوعة العربية الميسرة- أشراق مد شفيق غر بال- دار الشعب- وهم جيل حمر الألوان» صبب الشعور يتاخمون بلاد اللحزر في أعالي 
جبال الروم وقيل بين بلاد البلغار وقسطنطينية (مراصد الاطلاع 841/؟) فرانكلين 9ه9١‏ ص )١١55‏ . 
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[4] بلاد القبجاق هي بلاد القبجاق والقبجق الواقعة ما بين الفين الا سرود وبحر خوارزم ثمال بلاد الروم؛ قاعدتها السراي وهي تابعة 
لأبباء جوجي بن جنكيزخان (انظر الخرائط المرفقة) . 

[ه] البحر الرومي: يقصد به البحر الأبيض المتوسط. 

[] توران: هي البلاد الواقعة خلف نبر سيحون» وكانت لتوران بن فريدون- طبقًا لشاهنامة الفردوسي والروايات التاريخية القديمة- 
وينسب الأتراك إلى ثور (انظر فرهنكك أدبيات فارسى- زهرا خانلرى يا- جاب سوم توس ١١55‏ ش ص )١40‏ . 

الصين إلى الحيط» وأما الغرب فانتبى فيه الإسلام إلى البحر المحيط ]١[‏ وكلاطر [؟] في الشرق» والغرب بلاد صالحة وإن لم تكن 
الغاية» فالغرب إلى منتّى الغاية ف مالك الإسلام» والصين وان كان خارجا من دعوة الإسلام» فإنه ملك عظيم جليل القدر» خم 
الملك» وهو معظم توران» ول يزل لملك الترك» وبه تخت ["] فائهم »١«‏ الآن لقائهم [غ] من أبناء جنكيز خان [ه] » وسيأتي ذكره 
عه 55 أناء سكين عهان: 

فمالك الإسلام واقعة على ما نذكره؛ فأوها الحند والسندء وهو واقع في ممالك الإسلام بشرق محض آخذا في الجنوب على مسامت 
الصين» يحدها البحر من 0 وبلاد الكفار من شرقيبهاء والإسلام في أحد قسمي توران «7”» من شعالماء ثم أحد قسمي توران» مما 
بيد الإسلام» وهي ملكة تركستان [1] وما وراء النبر» وهي واقعة إشرق محضا آخذا إلى الجنوب» يحدها السند من جنوبها» والصين 
من اشرفياء ومالك الإسلام 0 الثاني» وإيران (المخطوط ص ") من 


[1] البحر المحيط: المقصود به هنا المحيط الحادىء» ويقصد به إجمالا البحر المحيط بالكرة الأرضية وقد ذه أيضا عند ذكره للمحيط 
الأطلبي يقول: صاحب مراصد الاطلاع إنه بحر محيط بالأرض من كل جوانبها يتصل به البحران الشرقي والغربي (البغدادي بيروت 
4ج .)١/١55‏ 

[؟] كلاطر: هي كانتون» المدينة الواقعة على المحيط الحادي ببلاد الصين وكان العرب قد وصلوا إليها واطلقوا عليها اسعها الحالي. 
حت َس ا مقر جلوس السلاطين» والكلمة 0 نه" وفي الفارسية تخت- واستعملت في العربية في عصور استعلاء 
الفرس والترك (فرهدك عميد» حسن عميد» جاب سومء تبران ١١5٠‏ ش جلد اول 48ه) ٠‏ 

[غ] القان: كلمة مغولية وهي في الأصل قأآن وتعني ملك كبير (فرهكف ععميد 551١/؟)‏ . 

[ه] ترد داتما جنكيز خان وصوابها جنكيز خان وسيرد ترجمته فيما بعد. 

[1] تركستان: بلاد الترك- سيرد تفاصيل فيما بعد. 

جنوبها. 0 

ثم القسم الثاني بما بيد الإسلام من ملكة توران» وهي خوارزم ]١[‏ وبلاد القبجاق» وه واقعة في الشمال» آخذة إلى المشرق» 
يحدها أطراف الصين من شرقهاء وبلاد الصقلب وما يلها من شالماء فأما جنوبها تفراسان [97] وما سامتها »١«‏ » وغ بها الخليج 
القاطع من بحر الروم على القرم ["] » وراءها [4] ممالك الإسلام والروم؛ كلها من مالك الإسلام» ثم إيران» وه تل قسمي توران 
المذكورين داخله» كالشعبة الفارقة بينهماء وذلك القسمان منشعب «*» عليهما مثل كى السراويل على سرجه» يحدها ممالك الإسلام 
من كل جهة» وفي بعض جنوبها لينتبي إلى البحر الفارسي [ه] الآخذ على البصرة وما سامتباء ومالك كلان [5] واللر [] والشول 
[4] وشنكاره «9» [و] والأكاد »]|٠١[‏ وبلاد أتراك الروم كلها ف هذا القسمء خلا أن أتراك الروم وحدهم مال «غ» بلاد 
القسطنطينية ثم 


رمام 





[1] خوارزم: قلي في بلاد ما وراء النبر» ومدينة خوارزم» أكبر مدن الأتراك وأعظمها وأجملها وأخخمها (رحلة ابن بطوطة *) . 
[؟] خراسان: إقليم بشرقي إيران قاعدته نيسابور وتابع في ذلك الحين لأولاد هولاكو. 

[*] القرم: شبه جزيرة جنوب روسيا ركو ساحل البحر الاأسؤة من الشمال ترتبط باليااس ببررخ بريكوب (الموسوعة العربية الميسرة 
/ا/لا"1١)‏ . 

[غ] وردت بالخطوط وراءهاء 

[ه] البحر الفارسي: شعبة من بحر المند الأعظم» وهو فوهة دجلة التي تصب فيه» وتمتد سواحله نحو الجنوب إلى قطر وعمان والشحر- 
(مراصد الاطلاع )١/17‏ ويقصد به الخليج العربي الآن. 
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[5] كلان: وهي لان وجيلان شمال إيران. 

[1'] اللر واللور واللار: اللور قوم إسكنون اللار وهي منطقة بإقليم فارس ويسمى اللورستان» واللار: جزيرة بين سيران وقيس فيها 
مغاص الؤُلوٌ (مراصد الاطلاع )"/١١94‏ . 

] الشول: قوم يقطنون إقليم فارس. 

9] وردت بالمخطوط سكاره وي شنكاره. 

]٠١[‏ الأكراد: شعب يسكن هضبة فسيحة في آسيا الوسطى» وبلادهم موزعة بين تريما وإيران والعراق وغيرهم. 

يليها مملكة مصر والشام واجاز وتلك عمود الإسلام وفسطاط الدين» يحدها بمالك الإسلام من كل جهاتها الأربع» منتبية في الجنوب 
إلى المن» والبمن والجاز كلاهما من جزيرة العرب على ما يأتي تبينه» ثم إلى البحر الآخذ على جدة إلى آيله [1] وينتبي في الشمال إلى 
البحر الرومي» ثم المن» وهو جنوب »١١‏ الجاز في نباية جزيرة العرب» يحدها من جنوبها البحر الآخذ إلى المند» ومن شرقها البحر 
الآخذ إلى جدة» ومن شهالها امحجازء ومن غر بها بحر الحبشة» ثم ممالك الإسلام بالحبشة» فالحبشة «*» متصلة بأطراف الواحات» آخذة 
إلى الجنوب حيط بها بحر الحبشة من شرقهاء وممالك نصارى الحبش من جنويهاء وكفارهم» ثم ثم الصحارى القفار من غن بهاء وشعاها 
الواحات» ثم الكانم [ ؟] » وهو على ضفة النيل على مسامته دنقله [ ؟] ثم يلييا من وراء برقة» لب 0 
السودان» وبقية حدودها منتبية إلى ثمالك الإسلام من «"» شمالها البحر الشامي [؛] ثم بر العدوة» يحدها مالك الإسلام» من جنوببا 
بلاد البرير ثم م 


[1] ايل مدينة على ساحل بحر القلزم ما يلي الشام قيل هي آخر المجاز وهي الآن إيلات: ثغر شمال خليج العقبة وتسمى إيلة نسبة إلى 
إيلة ابن مدين» اشتبرت في الم كان بها قلعة لابن طولون والغوري (مراصد الاطلاع »١1/١*/‏ الموسوعة العربية الميسرة )591١‏ . 
[؟] الكائم: من بلاد البربر- أقصى المغرب بي بلاد السودان- وقيل: كائم: صنف من السودان. 

[] دنقلت وهيٍ دمقلة أو دمكلة مدينة كبيرة في بلاد النوبة (مراصد الاطلاع )"/١144‏ (مراصد الاطلاع 84ه/؟) . 

[؛] البحر الشامي: هو البحر الرومي اف لسن ل يسن المتوسط. 

بلي ومن شهالها بلاد إفريقية» (امخطوط ص ؛) ومن غرب »١١‏ البحر المحيط ]١|[‏ » ومن شمالها بحر الزقاق [؟] إلى البحر الشامي 
2 ثم بر العدوة» وشرقها القفار» 1 ثم يليا ماء وما معهاء جنومبا غانة وبلاد كفار السودان» وغرببا الحيط» وشعالما جبال البربر وبر 
العدوة» وشرقها القفار ثم يلها جزيرة ة الأكدلس» وهي نباية مالك الإسلام» ليست بجزيرة» ولكق «8» كالحزيرة» حيط مها من جانيها 
الجنوبي البحر الشامي ومن غر بها وشهالها البحر المحيط» ويبقى «4» شرقها مكشوفا متصلا بالأرض الكبيرة ذات الألسن الكثيرة» 
فلو منثى [] ماش من نهاية غرب الأندلس عند مخرج بحر الزقاق» في الجانب الشمالي إلى ناحية شرقه انتبى «0» إلى الجبل المسمى 
مبيكل الزهرة [ءا] 3 وهو اتحر حد الأتدلس» وفيه الأبوات المفتوحة» وقد تقدم ذكهاء 

ثم يمشي الماثي من تلك الأبواب إلى أن يخرج من شرق هذا الجبل» ويدخل في الأرض الكبيرة» وبمشي فبها إلى حيث شاء من 
الآأرض «5» شمالا وشرقا وجنوبا لا يقطعه بحر» حيىّ انه إذا اراد مثى على ساحل البحر الشاهي» وما هو متصل به 

[1] البحر احيط يقصد به هنا حيط الأطلسي (انظر مراصد الاطلاع 1/155) ٠‏ 

[؟] الزقاق: بضم أوله وآخخرهء مجاز البحر بين طنجة مدينة المغرب على البر» والجزيرة اللحضراء وهي في جزيرة الأندلس (مراصد 
الاطلاع /55/؟) ٠‏ وهو الآن مضيق جبل طارق. 

[*] وردت بالمخطوط مشاء. 

[4] هيكل الزهرة أظنه جبال البرافس» والزهراء مدينة صغيرة قرب قرطبة (مراصد الاطلاع 5101/") . 

حق ني إلى جزة» ثم يدور معها »١١«‏ عند حجزة ببلاد الشام على شرقه» ثم يدور معه على ساحله الجنوبي حتى يعود إلى نباية الغرب 
قبالة المكان الذي بدأ منه عند مخرج الزقاق في الجانب الجنوبي» لا يقطعه دون ذلك قاطعء ولا يمنعه مانع. 

واعلم أن الأمى في تحديد الأقاليم العرفية لا يحري في تحديد الدار أو البستان ونحوهما لأن غالب الدور والبساتين تكون قطعا مربعة أو 
مثلثة أو متساوية الجوانب» وليس الأمس في الأقاليم العرفية كذلك» فإن بعض جوانبها يكون مداخلا لإقليم آخرء وبعضها يكون فيه 


ع 


اح 
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١‏ الجزء الثالث 


تفوس» وبعض جوانبها أعرض من بعضء والذي يحدد المكان إنما يحدده بالجهات الأربع» وهي الشرق والغرب والجنوب والشمال» 
وذلك لا يصفو ]١[‏ في الأقاليم الغرفية» 11 5كتأة» ولو كنرك الأقاليم قطعا مربعة أو متساوية الجوانب لأمكن فيها ذلك» فينبغي أن 
يعرف العذر في التقصير في تحديدهاء لا سيعا عند من لم إشاهدها وإنما (المخطوط ص ه) نقلها من الأوراق وأفواه الرجال» فإن عذره 
في التقصير أوضم» وأيضا فإن بعض الأقاليم يكون على شكل مثلث كزيرقٍ الأندلس وصقلية [؟] » وبعضها يكون ذا خمسة أضلاع 
وأكثر وأقل» فيتعدد ذ ذلك يجهاته الأربع على الصحة «7» » ومن هذا نشرع في ذكر الممالك مملكة تملكة» وهذا الباب هو المراد 
من هذا الكّاب» وبسببه الف 


]1١[‏ وردت بالمخطوط لا يصفواء ويلاحظ وضعه حرف الألف أمام الأفعال المعتلة الآخر بالواو مثل يربو- يرنو- إسمو- ينجو- مع المفرد 
الغائئب وقد حذفتها في الصفحات التالية دون الإشارة إليهاء 

[؟] صقلية: جزيرة» وإقليم متمتع بالحكم الذاتي لتبع إيطاليا عاصمتها بالرمو» م من أكبر جزر البحر المتوسط تقع بين بحر إيجه والبحر التريئي 
الوعرة العربية الميسرة )١١75‏ وهي من 0 مقابلة إفريقية (مراصد ا 3/841 ) . 

ولأجله عنت:[ و ناف اها الات ع افر كاوها عفاد ولقدقق 1 كاري 1 بدرف ارزني انا كرام 
واحد بعد واحد» عما يعله من أنخوان بلاده وما فيباء» وما اشعّلت عليه ف الغالب نواحيها» وكنت أسال ”:» الرجل عن بلاده م 
أسأل الآخر والآخر لأقف على الحق» فا اتفقت عليه أقوالهم أو تقاربت فيه أثبته» وما اختلفت فيه أقوالحم أو اضطربت ["] تركته» 
1 أنزل الرجل المسؤول مدة أناسية فيها عما قال» ثم أعيد عليه السؤال عن بعض ما كنت سألت»ء فإن ثبت على «» قوله الأول 
1 ثبت مقاله» وان ورك اذيك في اليج أقواله» كل هذا ألا تروى ["] في الرواية وأتوئق في التصحيح مع أنعا أهل بيت وظيفتهم 
«5» جمع وفوده وموضع كل صدور وروده و نزل عند ملوك معير والقام رحم الله من مضى منهم وحفظ من بقىي با بهم المفتوح 
لكل طارق ومحاء بهم الممنوح به كل جود دافق فإلينا في أبوا. بهم أوك كل وارد إلهم واخخر كل صادر عنهم ومايعاي كام إلى 
أن اثبتت على العماكم [؛] إلى أن صرت ركن هذا الباب وكن هذا السحاب اله كل وارد على باب «ه» سلطاتنا اعزه الله بنصره 
من جميع الافاق 

]1١[‏ منهج ابن فضل الله العمري في تاريخه» وهو التأليت من المشاهدات والروايات التي سمعها والتصنيف مما قرأه. 

[؟] 5 باخطوط اطربت. 

٠»ىورت وردت بالمخطوط ألا‎ 1 ١ 

[غ] يذكر الناعخ دائًا الكلىات التي بها همزة فى الوسط ياء مثل: مسائل م هيئة» خزائن» دقائق» وظائف يذكرها مسائل» عمايم» 
هيية» خزاين» دفاين» وظايف» هما يوحي بن الاح رما كان أعميا فارسيا أ تركاء 

ووافد استكن تحت جناح لوائه اتلحفاق وما أحدث مع رسول يصل من ملوك الأرض في مطارحة حديث ومراوحة قديم وحديث إلا 
وجريت بذلا ذل »١١‏ السؤال عن بلادهم وأوضاع ملوكها ووظائف الرعايا في سلوكها وما لجنود بها وطبقات أرباب الرتب العالية 
من الأرزاق ومقدار تفرقة قرائن الإطلاق وكيف زى كل أناس وما بمتاز به أهل كل طائفة من اللباس على ما يذكر ذلك. 

تعالى في مكانه» وبالله استعين» ومنه أسأل التوفيق ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظي. 

وهذا النوع اربعة عشر بابا: 

الباب الأول: في تملكة الحند والسند. 

الباب الثاني: في ملكة بيت جنكيزخان: 

وفيه أربعة فصول: 

الفصل الأول: في الكلام علهم جمليا 

الفصل الثاني: في مملكة القان الكبير صاحب التخت وهو صاحب الصين واللخطاء 

الفصل الثالث: في التوارنيين وهم فرقتان: الفرقة الأولى: ما وراء النهر» والفرقة الثانية؛ في خوارزم والقبجاق. 
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الفصل الرابع: في الإيرانيين. 

البات: القاك؟ ىلك الخيل: 

وفيه أربعة فصول: 

الفصل الأول: في بومن. 

الفصل الثاني: في تولي. 

الفصل الثالث: في كسكر. 

الفصل الرابع: في رسفت. 

الباب الرابع: (امخطوط ص )١‏ في مملكة الجبال. 
وفيه أربعة فصول: 

الفصل الأول: في الأكراد. 

الفصل الثاني: في اللر. 

الفصل الثالث: في الشول. 

الفصل الرابع: في شنكاره. 

الباب اللحامس: في مملكة الأتراك بالروم. 
وفيه ستة عشر فصلا: 

الفصل الأول: في مملكة كرميتسان. 
الفصل الثاني: في تملكة طنغزلوا. 

الفصل الثالث: في مملكة توازا. 

الفصل الرابع: في بملكة عبدلي. 

الفصل السادس: فى مملكة قاوياء 

الفصل السابع: في تملكة برساء 

الفصل الثامن: فى تملكة اكيرا. 

الفصل التاسع: في بملكة مرمراء 

الفصل العاشر: فى مملكة مغينسا. 

الفصل الحادي عشر: ف تملكة نيف. 
الفصل الثاني عشر: في مملكة برى. 
الفصل الثالث عشر: في تملكة فوكه. 
الفصل الرابع عشر: في ملكة أنطاليا. 
الفصل اللحخامس عشر: في تملكة قراصار. 
الفصل السادس عشر: 2 تملكة أزمناك. 
(اتخطوط ص 8) 

الباب السادس: في مملكة مصر والشام واتحجاز. 
الباب السابع: في تملكة المن. 

وفيه فصلان: 

الفَعِل الأول: فيما بيد أولاة وسول: 
الفصل الثاني: فيما بيد الأشراف. 

الباب الثامن: في جمالك المسلمين في الحبشة. 
وفيه سبعة فصول: 

الفصل الأول: في أوفات. 
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الفصل الثاني: في دوارو. 

الفصل الثالث: في ارالتسنى. 

الفصل الرابع : في هديه. 

الفصل 0 في شرخا. 

الفصل السادس: ف بالي. 

الفصل السابع 2 حا 

الباب 1 فى قلكق مسلين النود ان عل :ضقة اقل الممتد إلى مصر. 
وفيه فصلان: 1 ١‏ 

الفصل الأول: ف الكانم. 

الفصل الثاني: في النوبة. 

الياب العاشر: ف ملكة مالي. 

الباب الحادي عشر: في مملكة جبال البربره 
(الخطوط ص ) 

الباب الثاني عشر: في تملكة أفريقية. 
الياب الغالث عشر: قٍ ملك بر العدوة. 


الباب الرابع عشر: في ملكة الأندلس. 


١‏ الباب الأول في مملكة الحند والسند 


الباث الأول ق :ملك المنك والسنك 

! 500 . 0000 

هذه مملكة عظيمة الشأن» لا تقاس في الأرض بمملكة سواها لاتساع أقطارهاء وكثرة أموالها وعساكهاء وأببة سلطانها في ركوبه 
ونزوله ودست ]١[‏ ملكه» وفي صيتهبا وسمعتها كفاية» ولقد كنت أسعع من الأخبار الطائحة والكتب المصنفة ما يملا العين والسمع» 
وكنت لا اق على حقيقة حقيقة أخبارهاء لبعدها مناء» وتنا ديارها عناء» فلما شرعت ف تأليت هذا الكّاب» ونتبعت ثقاة الرواة »١«‏ » 
وعدخة أ كل ها كنت أمعء وأجل ما كنت أظن» وحسبك بيلاد في بحرها الدر» وفي برها الذهب» وني جبالما الياقوت والماس» 
وفي شعابها العود [؟] والكافور ["] » وفي مدتها أسرة الملوك» ومن وحوشها الفيل والكركدن [4] » ومن حديدها سيوف الند» 
وببا معادن الحديد والزئبق والرصاص» ومن بعض منابتها الزعفران [ه] » وفي بعض اود البلور» خيراتها موفورة «7» » واسعارها 
رخية» وعسا ها لا تعد» 


]١[‏ دست ملكه: قاعدة ملكة» وكلمة دست فارسية بمعنى قاعدة ومقر (فرهنك عميد 1/١94‏ فرهنكق جديد فارسى رازي» ممود 
سعيدي بور آذينفر- انتشارات خرد ص 9م”) . ١‏ 

[؟] العود: تحر ينبت في الهند» ذو راتحة ذكية- أحسن أنواع البخور منه (فرهنكق عميد 409١/؟)‏ . 

[8] رد بالهند وإيران» أوراقه بيضاء اللون معطرة (فرهنك رازي ١8/"/فرهنكى‏ عميد 3١‏ معجم الألفاظ 
العامية- انكس فريحة بيروت ١51/7“‏ ص 48 -١‏ معجم الألفاظ الفارسية المعربة- ادي شير ييروت ١9/٠‏ ص ١155‏ - الدخيل في 
لمجة اهل الخليج- احمد الشاذلي- القاهرة ١995‏ ص 4) . 

[غ] الفيل والككدن: حيوانان مستأنسان- الفيل من بيل ببلوية الأصل (فرهكى ععميد 9هه١/؟)‏ . 

[ه] الزعفران نبات منه الأصفر والأحمر» تستخدم زهوره في الأطعمة بالإضافة إلى راتحتها الذكية (فرهكف عميد 10١٠١/؟) ٠.‏ 
وممالكها لا تحدء لأهلها الحكمة ووفور العقّل» أملك الأمم لشهواتهم» وأبذهم للنفوس فيما يظن به الزلفى. 

قال مد بن عبد الرحيم الأقليني الغرناطي ]١[‏ في تحفة الألباب [9] : 
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والملك العظي والعدل الكبير »١«‏ والنعمة الجزيلة والسياسة الحسنة والرخاء الدائم والأمن الذي لا خوف معه في بلاد الهند والصين» 
وأهل المند أعم الناس بأنواع الحكمة والطب والهندسة والصناعات العجيبة؛ التي لا يقدر على منالها «”7» » وفي جبالهم وجزائرهم 
ينبت شر العود والكافور وجميع أنواع الطيب كالقرنفل وجوزبوا [] والسنبل [4] والدار صيني [ه] والقرفة والسليخة [5] 

[1] حمد بن عبد الرحبم الإقليني الغرناطي هو مد بن عبد الرحيم بن سليمان بن رييع المازني القيسي الأندلسي الغرناطي عالم وأديب 
وحافظ ورحالة له ه ومات يذحشق ىق ه5ه ه (انظر: 

الصفدي في الوافي ه 4 ؟/#- الزركلي الأعلام 7/0١‏ المقرئ في نفح الطيب ٠‏ #/لا- معجم المؤلفين لعمر كالة ٠ )1١/19/‏ 
[؟] تحفة الألباب: وهي رحلة ورد اسمها تحفة الأحباب ونخبة الأععاب (معجم المؤلفين لعمر رضا كالة بيروت )٠١/١98‏ . 

[*] جوزبوا: جوز الطيب» جر يهو ني الند» قشرته تسمى بسباسه وجوزبوا هو تمر الشجرة التي أشبه البلوط- والكامة فارسية من جوز 
وبو بمعنى راتحة (فرهكف عميد )1/1711١‏ . 

[4] السنبل: نبات له أوراق طويلة وورود بلون البنفسج يباع للزيئة ويستخدم في أعياد التوروز (فرهتكك عميد «١١/؟)‏ . 

[ه] الدار صين: نوع من الأفاوية شبيه بالقرنفل» استعمله العرب قديا على أنه الببارات» شجرته بالمند والصين ويسمى دار جين (انظر: 
الدخيل في لمجة أهل الخليج للبحقق- معجم الألفاظ الدخيلة في اللغة العربية طوييا العنبسي- القاهرة 54- 1936 ص -١5‏ معجم 
آدى شير 0*- معجم الألفاظ العامية في دولة الإمارات العربية المتحدة فالح حنظل أبو ظبي /الاة ص )"١/8‏ . 

[1] السليخة: دهن مرة تجرة البان ولحاء شجرة طيبة الراتحة شبيبة بالدار صيق '(فرهتك عبيد 0/18019089) . 

والقاقلة | ]١‏ والكابة | ؟] والبسباسة |"] وأنواع العقاقير (الخطوط ص ٠‏ 20 » وعندهم غزال المسك وقط الزياد» ويخرج من بلادهم 
أنواع اليواقيت» وأكثرها من جزيرة سرنديب [4] . 

وقد حك ابن عبد ربه [ه] في العقد [5] عن نعيم بن حماد قال: بعث ملك الند إلى عمر بن عبد العزيز [/ا] كبا فيه من ملك 
الأملاك؛ الذي هو ابن ألف ملك وتخته [6] بيت ألف ملكء وني مربطه ألف فيل» وله نبران ينبتان العود والأكوة [4] والجوز 
والكافور؛ الذي يوجد ريحه على اتني عشر ميلاء إلى ملك العرب؛ الذي لا يشرك باللّه شيئاء أمَا بعد ... فإني بعثت بهدية وما هي 





0 


[1] القاقلة: شجرة لها زهور بيضاء شبيبة بالصنوبر تغو بالندء تستخدم في الطعام شبيه بالحيل (فرهنكك عميد 075 -7/١‏ 19109/؟) . 
[؟] الكابة: تجيرة تفوني الحند وجاوة وسومطرة ثمارها بلون القهوة وأقل حدة من الفلفل الأسود طعمها حار ومى- تستخدم في الطب 
(فرهكق عميد 1514/؟) . 

[*] البسباسة: لحاء جوز الطيب- يستخدم في الطب (فرهكف عميد ؟ه#/١- )1/011١‏ . 

[4] سرنديب: يفتح أوله وثانيه وسكون النون» والدال مبملة مكسورة وياء وباء وهي المنطقة التي هبط عليها آدم (انظر حاشية ابن 
الأثير /ه؟//) . 

ها ابن عبد ربه هو أحمد بن محمد بن عبد ربه بن حبيب القرطبي علم وأديب وشاعرء ولد وتوفي بقرطبة عاش ما بين 45؟ ه "ام 
ه له عدة مؤلفات (انظر الذهبي: سير النبلاء )٠١/59‏ ابن خلكان: وفيات الأعيان 09- معجم الأدياء لياقوت 4/5١١‏ نفح 
الطيب للمقرىء /1١؟/5) ٠‏ 

[1] العقد الفريد: أهم مؤلفات ابن عبد ربه» وقد رتبه على عدة فصول تشكل عقداء وهو كاب في الأدب (انظر البداية والنهاية لابن 
كثير -١1/198‏ مصادر الأدب العربي للطاهر مكى القاهرة ٠ )١9485‏ 

[/ا] عمر بن عبد العزيز بن مروان (5415- 01١9‏ م) اه كلقا بن أمية» ولى الخلافة بعهد من اتخليفة سليمان بن عبد الك لم 
أَخْذ من بيت المال شيئاء وأبطل سب علي» واشتهر بالتقوى (الموسوعة )١88/‏ . 

[4] التخت: هو العرشء وكرسي الك (فرهنك عميد /1/94) وهو أيضا السرير (انظر الدخيل في لحجة أهل الخليج للبحقق ص 
0" 
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[9] الألو: فاكهة شبيية بالطماطم- تستخدم كفاكهة وفي الطب» وه أنواع» أسود وأصفر (انظر فرهتكك عميد 1/45) ٠‏ 

ولكنها »١«‏ تحية» وقد أحيت أن تبعث إلي رجلا يعلمني ويفهمني الإسلام والسلام» يعني بالحدية الككّاب «”» . 

حدئني الشيخ العارف المبارك بقية بقية السلف الكرام مبارك بن مود الأنبائي من ولد مجدشاه أن حاجب خاصي ]١[‏ نفع الله يبركاته» وهو 
الثقة الثبت» وله الأطلاع على كل ما يحكيه 3 ومكانة أسلافه من ملوك هذه البلاد» قال: إن هذه المملكة متسعة غاية الاتساع» 
يكون طوا ثلاث ]١[‏ سنين «”» » وعرضها «4» ما بين سومنات ["] وسرنديب [غ] إلى غزنة وطوا من العرصة المقابلة لعدن 
إلى سد الإسكندرء عند مخرج البحر المندي من البحر المحيط [ه] » متصلة المدن ذوات المنابر والأسرة والأعمال والقرى والضياع 
والرساتيق [ىا والأسواقة لا يقطع بينها «ه» ولا يفصل بينها خراب. 

]١[‏ الحاجب اللخاص: وهي وظيفة بالبلاط السلطان. 

[؟] وردت بالمخطوط ثلث» وكذلك ترد ثلثمائة وثلثين وثلثون ... وقد حصحتبا بالرسم الحديث ثلاث وثلاثة وثلاماثة وثلاثين وثلاثون 
07 

[*] 5 موضع على الحيط الحندي في شبه جزيرة كاثباوار بالكجرات» وصل إليها السلطان مود الغزنوى وفتحها أوائل القرن 
الحامس الحجري» كان بهار صن كبير يتوجه إليه المندوس (انظر: روضة الصفا في سيرة الأنبياء والملوك والخلفاء لميرخواند ترجمة د. 
أحمد الشاذلي القاهرة ١94‏ ص "0 -١‏ آثار البلاد وأخبار العباد للقزويني ه4- 45- ابن الأثير -7/1٠ ٠‏ طبقات أكبرى لنظام 
الدين أحمد ترجمة المحقق في رسالة دكتوراه بجامعة القاهرة -١/١‏ تاريخ كديدة مد الله المستوفى 87) . 

[4] سرنديب: سيلان وسيرلانكا ال حالية» وهي جزيرة في بحر هركند بأقصى بلاد الهند (مراصد الاطلاع ١٠07/؟)‏ . 

[0] يقصد بحر العرب المؤدي إلى المحيط المندي. 

[5] الرستانيق جمع مفرده رستاق والرستاق معرب رستا وروستا وتعني القرية والريف وتأتي بالعربية رستاق ورزداق ورسداق» وأصل 
الكلمة يهلوي من) 105681 انظر: الدخيل ف مجة أهل الخليج 5 

قلت وفيما ذكره من هذه المسافة طولا وعرضا نظرا إذ لا يفي جميع المعمورة ببذه المسافة» اللهم إلا إن كان مراده أن هذه مسافة 
من ال م 

قال: وفي طاعة هذا السلطان؛ أهل قراجل ١[‏ ؛ لهم منه هدية وآمانة عل قطائع تمل إليه منهم ) بتحصل منها مال» وهذا جبل 
قراجل به معادن »١«‏ ذهباء يحصل ا وجميع هذه البلاد برا وبحرا موعة | ؟] لسلطانها القاكم الآنء إلا الجزائر الموغلة 
«؟» في البحر» فأما الساحل فل يبق به قيد فتر [8] إلا بيده» فتتح مغالقه (مخطوط ص )١١‏ » وملك معاقله» وله الآن السكة [4] 
واللخطبة في جميع هذه البلاد» لا بشاركه فيها مشارك. 

قال: ولقد حضرت معه من الفتوحات العظيمة ما أقوله عن المشاهدة والعيان على اجملة لا على التفصيل خوفا من إطالة الشرح؛ فأول 
ما فتح مملكة تلنك» وهي واسعة البلاد» كثيرة القرى «”» » عدة قراها 20 قرية» وتسعمائة قرية» 9 


- القاموس المحيط للفيروزابادى 4# ؟/": واره هاى فارسي در زبان عربي» محمد علي إمام شوشتري تبران ١١45‏ ها ش ض 
0 فقه اللغة وسر العربية للثعالبي تحقيق سليمان سليم البواب» دمشق ١9/4‏ ص 58. اكاب لسبيويه 44/04 فرهنكف عميد 
١‏ سان العرب لابن منظور القاهرة دار الشعب .)١64١ -5/١514٠‏ 

[1] ] أهل قراجل: قراجل جبل كبير بال هند» بينه وبين دهلل مسيرة عشرة ة أيام» وأهله كفار (رحلة ابن بطوطة» تحقيق د. جمال الدين 
الرمادي؛ دار الكٌّاب اللبنان ص 0" . 

[؟] وردت بالمخطوط المغلفة. 

|[ "] فتر مقياس يعادل الشبر» وردت شبر في أسخة ب 6 

[غ] السكة: ضرب العملة والسكة والخطبة دليلان على سيطرته واستيلائه على البلاد. 

فتح بلاد جاجتكء وبها سبعون تي علي ها عادرضن بعر ]١‏ » دخلها من الجواهر والفيلة والقماش المنوع والطيب والأفاوية» 
ثم فتح بلاد لكنوق [ ؟] وي كرسي [ ]| تسعة [ ؛] ملوك» ثم فتح بلاد دواكير» وها أربع وثمانون قلعة» كلها جليلات المقدار. 





حمسا 
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١‏ الجزء الثااث 


قال الشيخ برهان الدين »١‏ ابن الخلال البزي [ه] : وبها ألف ألف قرية وماتا ألف قرية. 

عدنا إلى حديث 0 مبارك «”» » قال شيخ مبارك: ثم فتح بلاد سعند» وكان بها السلطان بلال الديوا و“خمسة ملوك [5] كفار ثم 
بلاد المعبر [/ا] » ] » وهو إقليم جليل» له تسعون مدينة» بنادر على البحر» يجي ء من دخلها الطيب واللافس والقماش المنوع ولطائف 
الأفاق. 1 1 

وحدثي الفقيه العلامة سراج الدين أبو الصفاء عمر بن إسحاق بن أحمد 


]١[‏ بنادر وردت بالخطوط بيادر وصوابها بنادر لوقوعها على البحر» والناد جع مفرده بندر والبندر هو الميناء (الدخيل ف لحجة أهل 
الخايج للمحمّق 8 فرهنكق عميد ١/1/1‏ لسان العرب 8/ه 2١/8‏ تفسير الألفاظ الدخيلة )١‏ . 

[؟] وهي لكهنوني: إحدى الولايات المندية الواقعة شرق وفنا وغرب عبار ذ.ّها ابن بطوطة لكنوقٍ (الرحلة 9) وردت قٍ 
أسخة ب 5" النوتي. 

[؟] مقر حك. 

[غ] وردت بالملخطوط آسع ملوك. 

[ه] برهان الدين بن الحلال البزي: ورد أكثر من شخص قريب من هذا الاسم إلا أن المعاصر لَوْلفنا هو مد اللخلال المتوفى هاه 
وهو رجل فاضل من آثاره الجفر الكبير (معجم المؤلفين كاله ٠ )٠١/15‏ 

[5] وردت باختطوط خمس ملوك في أ اا وبا ه0. 

[1] بلاد المعير هي أقصى بلاد الهند ناحية سيلان وأظنها المليبار (انظر رحلة ابن بطوطة 9و"م) . 

الشبلٍ العوضي من إقليم عوض ]١[‏ من الهند» وهو من أعيان الفقهاء؛ الذين يحضرون حضرة السلطان بدهلى [8] : أن أمبات الأقالي 
9 ف مملكة هذا السلطان ثلاثة وعشرون إقليما 0 إقلبم دهل» وإقليم الدواكير» وإقليم الملتان [م] وإقليم كهرانء وإقليم سامانا 
] » وإقلم سيوستان» 0 وجاء وإقلم هاسى [ه] » وإقليم سرسقء وإقليم المعبر 0 تلنلك» وإقليي كرات» وإقليم بدوان» وإقلي 
عوضء وإقليم القنوج [1] » وإقلبم لكنوق» 0 عبار» وإقلم كرهء وإقليم ملاوه [17] » وإقليم نهاور» وإقليم كلانور» وإقلم حاجتكز 
وإقليم تلنج» وإقليم دور معند» وهذه الأقاليم »١«‏ أشتمل على ألف مدينة ومائقي مدينة» كلها مدن ذوات بنايات (المخطوط )١*‏ كار 
أو صغار» إذ ميعها الأعمال والقرى العامرة الآهلةء ولا أعرف ما عدد قراهاء وإئما أعرف أن قلي القنوج [8] ماثة وعشرون لكا 

[9] كل لك مائة ألف قرية» فيكون اثني عشر ألف ألف قرية» وإقليم 

[1] أظنه أوده التي هي الآن ايوديا وكانت من قبل الله باس ثم الله آباد. 

]١[‏ دهلي: مدينة إشمال الهند» اتخذها أسر كثيرة مقرا لحك بها القلعة الجراء وقطب منار» تقع على :بر جمنة (الموسوعة العربية المسيرة 
)٠‏ وهمي أربعة مدن هي: دهلل وسيري وتغاق اباد وجهان يناه (رحلة ابن بطوطة 71/5) . 

[] الملتان من لذذ البتتن أوردها العماة الحنبلي في تقويم البلدان المولتان وأن أهلها المطان» وذكره ابن حوقل بأنها أكبر من المنصورة 
(انظر روضة الصفا ع د شاك 1 

[4] ويقصد ساماته: (انظر طبقات أكبرى لنظام الدين أحمد) . 

[ه] ان (انظر منتخب التواريخ لعبد القادر بداوني) . 

[1] قنوج: (انظر أكبرنامة لابي الفضل بن المبارك) . 
١‏ 
١‏ 
١‏ 
: 





]| مالوه: (انظر تاريخ فرشته محمد قاسم فرشته) ٠‏ 

6] وردت با مخطوط الفتوح وهو قنوج. 

5 ] لك: كامة هندية تعني مائة ألف» ويكتب لاا كي ولكى وقد دخل اللفظ الأردية والفارسية والعربية» ومع بالعربية الكاك أو لكاك 
انظر الدخيل في لحجة أهل الخايج ٠١‏ فرهك عميد 11/9/؟- .5/١191‏ 

تلنك» وهو ستة وثلاثون لكاء فيكون ثلاثة آلاف ألن وسوائة الدع قرية» وإقليم مالوه أكبر من القنوج» ولكني لم »١١‏ أحرر 5 
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١‏ الجدء الثالث 


عددهء وأما المعبر فيشتمل على عدة جزائر كار» كل واحدة منها تملكة جليلة مثل كولم وفتن والسيلان ومليبار. 

وقال الشيخ مبارك: وعلى لكنوتي ماتنا ألف مركب صغارا خفافا للسير إذا رمى الرامي في آخخرها سبما «7» ]١[‏ وقع في وسطها 
لسرعة جريانهاء هذا غير الكار» ولا تبلغ عفن هذا العد ةا وما 'ما شه الطواحك والأفزاث والأسواق ونا ع ورها لا يعرف يض 
سكانه ببعض إلا بعد مدة» لااساعها وعظمهاء» وجردت من جغرافيا «*» تحقيقا طولها وهو من الواق واق [؟] إلى قبالة عدن» 
وعرضها من سرنديب إلى بوارو الواقعة غربي قراقرم ["] » وأقوله بعبارة البسط من هذا وأو لمن تأمل لوح الرسم في الجغرافيا 
الكاملة فنقول طولها من مخرج البحر الحندي من المحيط في نباية الصين في المشرق دون جزيرة الجوهر والواق واق المائلة إلى الجنوبي 
آخذا في البحر إلى حيث ينعطف مغربا على جزيرة الموجه أم جزائر الصين مع طول البحر حتى إنتبي إلى فرصة المغرب» ثم يمتد من 
هناك برا وبحرا 


]1١[‏ وردت بالمخطوط سهم. 

[؟] واق الواق: جبال بتواحي الصين. 

[*] قراقرم: عاصمة القاآن الكبير للمغول» أُنْشئْت سنة ١١/0‏ وبنى اكداي بها أردوباليق واسكنها من اللخطا والتركستان والفرس 
والمستعمرين (انظر: تركستان من من الفتح العربي إلى الفتح المغولي» ف» فء بارتولد ترجمه عن الروسية صلاح الدبن عثمان هاشمء 
الكويت 1١9/١‏ ص -550٠0‏ هه50). 

آخذا في الشمال إلى بوارو غربي قراقرم على حد بلاد كاشغر ]١[‏ إلى حد بلاد مكران ["] ممتدا على نهر مكران إلى أن يدخل السند 
قٍ حدة قريب مان [9] » 9 يفوي هناك إقَلم الهند 0 البر «1» وآخخره المنصورة [|4؛] » وثتصل جزائره ف البحر إلى قبالة عدن» 
وأما عرضه فن سرنديب» وما هو في سمتها في الجنوب» إلى بوارو وما هو في سمتها إلى الشمال» وحدود هذه المملكة من الجنوب البحر 
وما بمتد معه من كورة زه قراجل ومن الشرق لها ور [ىأ وكلاور» ومن الشمال بلاد الترك» ومن الغرب سيالكوت «37» [/ا] 
(المخطوظط ص )١"‏ ومدينئة دهلى [8] هي قاعدة الملك» 9 بعدها قبة الإسلام» وهيٍ مدينة الدواكير» جددها هذا السلطان» وسعاها 
قبة الإسلام «"» » قال: ودهل في الإقليم الرابع» قلت: وهكذا قال الملك المؤيد صاحب حماه رحمة الله في تقويم 

. )"/١١ 48 وردت بالمخطوط كشتغد وه كاشغر وه وسط بلاد الترك» وهي مدينة وقرى ورساتيق (مراصد الاطلاع‎ ]1١[ 

[؟] مكران» إقليم من الأقاليم الإيرانية المجاورة لباكستان ا خالية» ولاية واسعة غي بيبا كرمان وسحستان شمالها والبحر جنوبيها (مراصد 
الاطلاع ؟١8١/”) ٠.‏ 

[*] كرمان: قل إيرافي مجاور لمكران» ولاية مشهورة بين فارس ومكران وسجستان ونحراسان (مراصد الاطلاع )١١51١ -#/115٠‏ 
00 المدينة التي بناها مد بن القاسم الثقفي فاح السند سنة 45 ه وقيل كان اسمها وهفافاء فسميت المنصورة على اسم لما حلها منصور 
بن تحهورة رامين اضح 0 

[ | كورة عقق ناجية أو منطقة (فرهكق عميد 151/؟) . 

١ 

]17[ 

١ 


0207 


] لاور وهي لوهور مديئة عظيمة من بلاد الهند (مراصد الاطلاع 1/”م) ١‏ 

وردت بالخطوط سايكوت. 

8] وردت بالمخطوط دهلا أ 1. 

البلدان [1] » ونقله عمن يوثق به من أهل هذا الشأن. 

قال الشيخ مبارك: وأما قبة الإسلام فتكون في الثالث» وفارقتها وما تكاملت» ولي الآن عنها ست سنين »4١«‏ » وما أظنها تكون قد 
تكلت» لعظم ما حصل الشروع فيه من اتساع خطة المدينة» وعظم البناء» وإن هذا السلطان كان قد قسمها على أن تبنى محلات» لأهل 
كل طائفة محلة» الجند 42 لة» والوزراء والكّاب ف حلة» والقضاة والعلماء ف غلت والمشايخ والفقراء 2 محلة» والتجار والكساب 
في محلت وفي كل محلة «» ما يحتاج إليه من المساجد والماذن [؟] والأسواق والمامات والطواحين والأفران وأرباب الصنايع من 
كل نوع حق الصباغ والصباغين «”*» » والدباغين» حتى لا تحتاج أهل لة إلى اعرف ف بيع ولا شراء» ولا ال ولا عطاء» لتكون 
في محلة كأنها مدينة مفردة قائة بذاتهاء غير مفتقرة في شيء إلى سواهاء وليس في هذه المملكة خراب» إلا تقدير عشرين يوما مما يلي 


ةا 
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١‏ الجزء الثااك 


غزنة [] لتجاذب صاحب الهند وصاحب تركستان [4] وما وراء النهر [ه] بأطراف 

]١[‏ تقويم البلدان لعماد الدين إسماعيل بن ممد بن عمره أبو الفداء متوفى سنة 7« ه. 

[؟] وردت بالمخطوط المواذن أ »١7‏ ب 55. 

[] غزرنة: مدينة عامرة بأفغانستان ا حالية» كانت قاعدة لملك السلطان مود الغزنوي في النصف الثاني من القرن الرابع وأوائل االحامس 
امتوي» ١‏ 

[غ] تركستان: اسم جامع جميع الترك واول حدهم من جهة المسلمين فاراب» ومدائنهم المشبورة ستة عشرء مدينة (انظر مراصد 
الاطلاع على أسماء الأمكنة والبقاع تأليف صفي الدين عبد المؤمن بن عبد الحق البغدادي (م 79) تحقيق علي مد البجاوي ط 
أفلة القاهرة 4ه- ١900‏ ج -١/509‏ وانظر تركستان» الفتتح العربي حت الغزو المغولي فاسيلي فلاديميروفتش بارتولد نقله عن 
الروسية صلاح الدين هاشم الكويت امواج .)١‏ 

[ه] ما وراء النبر وهي البلاد الواقعة بعد بر جيحون المعروف بامودريا وهي ضهن بلاد التركستان وفيها بخارى وسمعرقند وخوارزم 
وفرغانة', 0 2 ع ع اس 
المنازعة أو جبال معطلة أو شعراء» مشتبكة» ومتحصلات تلك من نبات العطر والأفاويه والعقاقير الداخلة في أدوية الطب أعود نفعا 
من الغلات المزدرعة ]١[‏ بما لا يقاس. 

قلت: وقد أوقفني الفاضل نظام الدين يحبى بن الحكيم «1» علي تأليف قديم في البلاد» وذكر فيه أن قرى جميع الملتان مائة آلف قرية 
وستة عشرون أل قرية مثبتة في الديوان» وهو ودهلى في الرابع» ومعظم المملكة في الثاني والثالث» وكلها فسيحة» وبلادها صحيحة» 
إلا مزارع الآرزء فإنها وخيمة» وبقاعها ذميمة. 

وحكى في ذلك التأليف أن محمد بن يوسف الثقفى [8] » أصاب بالسند أربعين ببارا من الذهب» كل بهار ثلاثمائة (الخطوط ص 
)١‏ » وثلاثة وثلاثون منا |"] قال: ومن بلاد غزنة والقندهار ار حده» ا الشيخ مبارك: كيف بر الهند وضواحيه «*» ؟ 
فقال لى ان به انهارا ممتدة» تقارب الف نبر كارا وصغاراء منها ماء يضاهى «*23 النيل عظماء ومنها ما هو دونه» ومنها ما هو دون 
هذا لتقا وما هو مثل بقية الأخنانب وعلى ضفاف «4» الفا القرى والمدقة وبه الأثجار الكثيفة» وا مروج الفيح» وهي بلاد 
معتدلة «ه» » كل أوقاتها ربيع » وتبب بها الأهوية» ويتذسم النسيم «5» اللطيف» وثتوالى مها الأمطان هدة اريك اشرو وا كترها 

[1] يقصد المزروعة وقد استخدم أزدرع ومزدرع كثيرا. 

[؟] مد بن يوسف الثقفني هو مد بن القاسم الثقفي اول من فتح السند سنة 95 هه 

[*] المن: نوع من الوزن» يختلف من بلد لآخر وهو يعادل الآن " يلو في إيران و 4 يلو في الإمارات و ١4‏ رطلا في الكويت 
(فرهكك عميد 25/1801 الدخيل في لحجة أهل الحايبج )1١5‏ . 

في أخريات الربيع» إلى ما يليه من الصيف»ء وبها أنواع من الحبوب والحنطة والأرز والشعير والمص والقدسء والماش ]١[‏ واللوبيا 
والسمسم وأما الفول فلا يكاد يوجد فيباء 

قلت: أظن عدم وجود «1» الفول بها لأنها بلاد حكماء وعندهم أن الفول يفسد جوهر العمّل» ولهذا حرمته الصابئة [9] » قال: وبها 
من الفوا كه شيء من التين والعنب والرمان الكثير الحاو والمر والحامض والموز واللحوخ والأترج [*] » والليمون واللبم والناريج واعميز 
والتوت الأسود المسمى بالفرصاد والبطيخ الأصفر والأخضر والخيار والقثاء والعجور والتين» والعنب هو أقل ما يوجد من بقية هذه 
الأنواع» وأما السفرجل فيوجد بها ويجلب إلبهاء وأم الككثرى والتفاح فهما أقل وجدا من السفرجل» وبها فواكه أخر لا تعهد في مصر 
والشام والعراق وهي العنبا والمهوا واللكح والكريكا وايجى والفكى والنغزك وغير ذلك من الفواكه الفائقة الاذيذة» فأما النارجيل وهو 
المسمى بالجوز هندي» (لا يعادله شىء؛ وهو أخضر مماوء بدهنه» وأما احمر وهو المسمى بالقّر هندي) [4] فهو تر بري يلو الجبال» 
والنارجيل والموز بدهللى أقل ناسود ين باحدها حل أن المإكرة لكين وما 





حم 
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حمسا 


[1] الماش: نوع من 7 إشبه العدس» يطبخ» أبيض من الداخل وأخضر من الخارج (فرهنكى عميد 29/1110 الدخيل في 
لمجة أهل الخليج غ١٠‏ 

|؟] الصابئة: فرقة د.بنية 5 خليط بين اليبودية والمسيحية» عدها القران اليم صن أهل الكْاب» ومنهم عبدة أصنام في حران 
(فرهكق عميد 4/8 )7/1١8‏ . 

[*] أترج: ضرب من المضيات بين البرتقال والليمون وهو يسمى ترح وأترح وترج وأترج وفي لحجة الخليج ترني (انظر: الدخيل في 
لمجة أهل الخليج ١‏ «- «#/لسان العرب 1/470 معجم الألفاظ الفارسية الدخيلة ‏ /معجم تور الكبير 1 #/"- 18", 

[4] ورد ببامش الخطوط أ 4 العبارة التي بين الوسين وهي مكلة للمتن ووضعتها في موضعهاء ومثبتة في ب /1”. 

قصب السكر فإنه بجميع هذه البلاد كثير متين» ومنه نوع أسود جف »١«‏ صلب (المخطوط ص )١١‏ العيدان» وهو أجوده للامتصاص 
لا للإعتصار» وهو مما لا يوجد في سواهاء ويعمل من بقية أنواعه السكر الكثير العظيم الرخيص من السكر النبات والسكر المعتاد» 
ولكنه لا يمد بل يكون كالمعية الديممة وبها الأرز؛ على ما حدثني الشيخ مبارك بن مجد شاذان؛ على أحد وعشرين نوعاء وعندهم 
اللفت والجزر والمقرع والبادنجان والحليون «"» ]١[‏ والزنجبيل» وهم يطبخونه إذا كان أخضر 3 يطبخ الجزر» وله طعم طيب لا 
يعادله شيء» وبها السلق والبصل والفوم والشمار [؟] والصعتر «#» ["] وأنواع الرياحين من الورد والنيلوفر [ | والتضيتع والبان 
وهو اللحلاف» والنرجس» وهو العببر | ه] » وثام الحناء «4» » وهو الفاغية» وكذلك الشيرج [5] » ومنه وقيدهم إلا]ا» عا «ه» 
الزيت فلا يأتتهم إلا جلباء وأما العسل فأكثر من الكثير» وأما الشمع فلا يوجد إلا في دور السلطان» ولا سمح فيه لأحدء 

[1] الهليوت: نوع من العشب يفسد سم الثعبان ولدغات الهوام (فرهكف عميد 45/1174 قاموس الفارسية عبد النعيم حسنين بيروت 
هرة ١9/5‏ ص لا50). 

الفوم: الثوم» والشمار: الشمر. 

الصعتر هو الزعتر» وهو نبات صحراوي له أوراق ذات نكهة طيبة» إستخدم كعلاج لأمراض الرئة والمعدة (فرهنك عميد 
اا 

] وردت بالمخطوط اللينوفر» والنيلوفر هو عشب ذات ألوان مختلفة إستخدم للزينة من الكامة البهلوية) نه111102 فرهدكق عميد 
9. 

العبير: هو النرجس والياسمين (فرهكف عميد 78+ )7/١‏ . 

] الشيرج: زيت السمسم معرب شيره الفارسية (الدخيل في لحجة أهل الخليج 1/) 

وقيد يعنى وقود» وردت وقودهم ب /1. 

وما لا يحصى من الدواب السائمة من الجواميس والأبقار والأغنام والمعزء ودواجن الطير من الدجاج وامام البلدي والأوز» وهو أقل 
أنواعه» فأما الدجاج المندي فيكاد أن يكون كالأوز في عظم المقدار» وكل هذا يباع بأرخص الأسعار» وأقل الأثمان» وأما السمن 
واللبن على اختلاف أنواعه فكثير لا يعبأ به ولا له قيمة» ويباع بأسواقها من الأطعمة المنوعة كالشواء والأرز والمطجن والمقلى والمنوع 
والحلوى ١|‏ ] المنوعة |؟] على خحمسة وستين نوعاء لفقا والأشربة ما لا يكاد يرى في مدينة سواهاء» وبها من أصعحاب الصنائع للسيوف 
والقبى والرماح وأنواع الرماح والزرداء والصواغ »١«‏ والزراكش [] والسراجين وغير ذلك من أرباب كل صئف «*» مما يختص 
بالرجال والنساء وذوي السيوف والأقلام وعامة الناس ما لا يحصى لهم عدد» وأما امال فقليلة لا تكون إلا للسلطان ومن عنده من 
الحانات [غ] والأعراء والوزراء وأكابر أرباب الدولة» وأما اليل فكثيرة وه نوعان (المخطوط ص )١١‏ : عرّاب [د] وبراذين [5] 
» وأكثرها ثما لا عمد فعله» ولهذا 


[1] وردت بالمخطوط الحلوا وهو عادة يكتب الألف المقصورة ألفا مثل أحلى؛ أعلى» أسعىء وقد كتبتها على الرسم المستعمل الآنء 
9 بسر التروغانة بجامية: 
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[*] الزراكش جمع مفرده زركش وتعني وضع خطوط ذهبية على الثوب ويسمى ذلك تذهيبا والثوب مذهبا وهو من الفعل الفارسي 

00 ويعني التذهيب ومنه في العربية مزركش ويزركش وزركشة (انظر الدخيل في لهجة أهل الخليج 55 فرهنكف عميد 
9/١‏ قاموس الفارسية )"٠١‏ . 

0 الحانات جمع مفرده خان وهي كمة تركية الأصل بمعنى رئيس وأمير وتطلق على رؤساء الترك والتاتار (انظر فرهنكف عميد 

4 تفسير الألفاظ الدخيلة 7/معجم أنيس فريحة 4/معجم آدى شير 08» الدخيل في لحجة أهل الحليج «4) 

[] العراب: اللحيول العربية ذات الأصول الكريمة. 

[1] براذين جمع مفرده برذون وهو الحصان التاتاري والبغل والحصان غير الأصيل (فرهتك عميد 5م/1) . 

تجلب إلى المند من جميع ما جاورها من بلاد الترك» وتقاد إليها العراب من البحرين وبلاد الهن والعراق على أن في دواخل المند خيلا 

عرابا كريمة الأحنياضهة يتغالى في أغائهاء ولكنها »١١‏ قليلة» ومتىق طال مكث اللحيل بها انحلت» وأما البغال وامر «*» ما يعاب 

عندهم ركوبباء ولا إستحسن فقيه ولا ذو علم «”» ركوب بغلة» فأما امار فإن ركوبه عندهم مذلة كبرى «4» » وعار عظيم» بل 

ركوب الكل الحيل» وأما الأثقال خفاصتهم مل على اللحيل» وعامتهم حمل على البقرء حمل عليها الأكفاء» فيحمل عليهاء وهي سريعة 

المثى» ممتدة الخطاء. 

والك الشيخ مبارك عن مدينة دهلى» وما هي عليه «ه» » خدثني أن دهل مدائن جمعت مدينة» ولكل واحدة اسم معروف» واثْما 

دهلى واحدة منبها» وقد صار يطلق على اجميع اسمهاء وهي ممتدة طولا وعرضاء يكون دور عمرائها [1] أربعين ميلاء بناؤها باهر 

والآجرء وسقوفها بالأخشاب» وأرضها مفروشة بحجر أبيض شبيه بالرخام» ولا يبي بها أكثر من طبقتين» وفي بعضها طبقة واحدة» 

ولا يفرش بالرخام إلا السلطان. 

قال الشيخ أبو بكر بن الخلال: هذه دور دهلى [؟] العتيقة» فأما ما أضيف إليها فغير ذلك «5» » قال: وجملة ما يطلق عليه الآن اسم 

دلى () احد وعشرون مديئة» 


[1] دور عمرائها أي محيط عمراهاء وليست جمع مفرد دار. 

[؟] يقصد دهلل» ودلي هو النطق الصواب للكلمة لأن د ه حرف واحد في الأردية» ودهل أو دلي هي العاصمة وحاضرة الدول 
الإسلامية التي حكمت الند. 

وبساتيها على استقامة» كل خط اثنا عشر ميلا من ثلاث جهاتهاء فأما الغربي فعاطل لمقاربة جبل لها به» وفي دهلل القن ركف 
وبها مدرسة واحدة للشافعية» وسائرها للحنفية» ونحو سبعين مارستانا [1] » وتسمى بها دور الشفاء ["] » وفيها وفي بلادها من اللحوائق 
[*] والربط [4] عدة ألفين مكاناء وبها الديارات [ه] العظيمة» والأسواق الممتدة» والمامات الكثيرة» وجميع مياها من آبار محتفرة 
قريبة المستقى» أعمق ما يكون سبعة أذرع» عليها السواقي» وأما مشرب أهلها فن ماء المطر في أحواض وسيعة تجتمع (المخطوط ص 
)١‏ فيها الأمطارء كل حوض يكون قنطرة» علوه سبم اوقل وبها الجامع المشهور المثذنة [5] » التي قال أنه ما على بسيط الأرض 
لها شبيه في سعكها وارتفاعها [] » وقال الشيخ برهان الدين بن الخلال البزي الصوفي أن علوها سقّائة ذراع في المواء. 

قال الشيخ مبارك: وأما قصور السلطان ومنازله بدهلى فإنها خاصة 

[1] مارستان: مال الشفاءة المستقشء "وه عارستان وفارستان بالقارسية وتأق ف العرنية'مازستان وها رستان وعارمقان مق عار 
بمعنى مرض وستان لاحقة تفيد المكان والكلمة فارسية (انظر الدخيل في لمجة أهل الخليج 21١4‏ معجم الألفاظ العامية لأئيس 
فريحة 215 معجم آدى شير #8- 140 فرهنكف ععميد -1١/4-09‏ 1084/؟) . 

[؟] وردت بالمخطوط دو الشفاء 

[] اللحوائق جمع مفرده خائقاه وهي مكان تمع الصوفية» وهي الأماكن التي يأوي إليها رجال التصوف لعقد مجالس الذكر والعبادة 
(انظر فرهنكك عميد 1/79- فرهنكك أدبيات فارسي .)١91١‏ 

[4] الربط جمع مفرده رباط» وتمع أيضا رباطات وهي تمائل الحانقاه في وظيفتها بالإضافة إلى كونها أماكن على الطرق للتجار 
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والمسافرين م أنها أماكن متقدمة للقتال (انظر فرهكف رازي 8/8*) . 

[ه] الديارات جمع المع ديار. 

[5] وردت بالخطوط الأذنة أء ب. 

[1] أظنه يقصد متذنة قطب منار المنسوب لقطب الدين أيبك أحد ملوك المماليك الغورية في المند. 

بسكونه »١«‏ وسكن حرعه ومقاصير جواريه [1] وحظاياه [؟] » ويبوت خدمه زفا كه إتكد بن ادن قدالات: ولا من 
ع2 ول سكن عن منهم إلا إذا حضروا للخدمة» ثم ينصرف كل واحد إلى بيته» وخدمتهم مرتين في كل نهار في بكرة كل 
يوم وبعد العصر منه» ورتب الأمراء على هذه الأنواع» أعلاهم قدرا اللحانات ثم الملوك ثم الأمراء» ثم الأصبهلاريه [*] ثم الجند» وفي 
خدمته ثُانون خانا اا وعسكاه البعانة الت فارس من هؤلاء» منهم من هو بحضرته» ومنهم 42 سائر البلاد» بجرى علهم كلهم 
ديوانه [4] » ويشتملهم | احوانة وهنا كمع الأتررك والخطا والفرس والند» ومنهم البهالوين [ه] والشكار [] » ومن بقية الأنواع 
0 كلهم باليل المسومة» والسلاح الفائق والتجمل الظاهر الزائد» وغالب الأمراء والجند اشتغل بالفقه» 


.59 وردت بالمخطوط جواره أء جواريه ب‎ ]1١[ 

[؟] حظاياه جمع مفرده حظية وهن الجواري أحعاب فنون الغناء والموسيقى (انظر حظية فرهتكف عميد 1/954) ٠‏ 

[*] وردت بالمخطوط الأصفهسلايه وصوابها السبيسلارية وهي من سيه سالار» كلمة فارسية تعني قائد الجيش مأخوذ عن البهاوية) 
طوط5 وله فرهكف ععميد )7/1١15/8‏ . 

[4] الديوان: الاب يكتب فيه أَهلٍ اليش وأهل العطية» وأول من وضبعه اللدليقة الراشد عمرين اتلتطاب» وأخذه عن الفرس:وكان 
كسرى أنوشيروان ملك فارس قد أطلق اسم ديوان أو ديوانه على الموظفين الحكوميين (انظر: الدلالات اللفظية للكلمات الفارسية في 
كاب سيبويه د. أحمد الشاذلي» المنوفية ١9/1/‏ ص 58- وارُه هاي فارسي در زبان عرلي ه/ا؟/077ا؟) ٠.‏ 

[ه] البهالوين: جمع مفرده ببلوان» والباء مثلثة» ومعربها فهوي» واللفظ فارسي : بمعنى البطل والشجاع (انظر الدخيل ف لحمجة أهل 
الخايج ص »0١‏ فرهلكك عميد 1/495) . 

[1] الشطار جمع مفرده شاطر وهم جماعة تمائل العيارين والفتوة» وكانوا في القديم عبارة عن مشاة إسيرون أمام موكب السلاطين 
والأمراء في زمن خاص (فرهنك عميد 11/1 7/1- اا 

ويقذهبون [1] خاصة وأهل الهند عامة لأبي حنيفة رضى الله عنه» وله ["] ثلاثة آلاف فيل محققة» تلبس في الحروب البركصطوانات 
[*] الحديد المذهبء وأمّا في أوقات السل فتلبس جلال الديباج [4] والوشى وأنواع الحرير» وتزين بالقصور والأسرة المصفحة» وتشد 
عليها البروج من الحشب المسمرة» ويتبواً بها رجال الهند مقاعد القتال» ويكون على الفيل من عشرة رجال إلى ستة رجال على قدر 
احتمال الفيل» وله عشرون ألف مملوك أتراك. ٍ ٍ 

قال البرس »١«‏ وعشرة الااف خادم خصىء» والف خزندار [ه] والف إشمقدار [5] وله ماتخا الف عند ركابيه |/ا] » تلبس 
السلاح (المخطوط ص )١18١‏ » وتمشي في ركاب السلطان» وتقاتل رجالة بين يديه» وليس يستخدم أحد من اللخانات والملوك والأمراء 


والأصفهلاريه «؟» أجناداء يقطع لم الإقطاعات من قبلهم» كا هو في مصر والشام» بل ليس يتكلف الواحد منهم إلا نفسه وعدته 
٠‏ الجندء استخدا 
0 م 





[1] أي يعتنق كل منهم مذهباء ويتعمق فيه كا مالكية والشافعية والحنابلة. 

[؟] أي للسلطان. 

[*] البركصطوانات: من الكامة الفارسية بركستوان وتعني غطاء مخصوص من الصلب يضعونه أثناء الحرب على الجسم أو على الجياد 
والأفيال وهي من بركستوان وبركستان (فرهنىف عميد 419 1/9) . 

[غ] السياج: هو من اللفظ الفارسي ديبا بمعنى حرير وعىبت ديباج ومنبا الفعل ديج ويديج» والديباج حزب من الحرير» واللفظ 
الفارسي و من البهلوية (انظر لسان العرب »5/١1١‏ قاموس شتايجس فارسي / إنجليزي ١ههء‏ فقه اللغة للثعالبي ه*", واره 
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هاي فارس لشوشترى /5؟) ٠‏ 

[ه] خزندار: اللحازن من الكلمة العربية خزانة واللاحقة الفارسية دار» ونخزندار من خحزانة دار أي القَائم بأعمال اللحزانة (فرهنك عميد 
8 ). 

["] إشمقدار من باثعاق دار وباشماق تركية بمعنى حذاء وباتعاقدار حامل الحذاء (فرهكف عميد )١/9 ٠5‏ . 

[] قواد الجيش. 

للسلطان» وأرزاقهم من ديوانه» ويبقى كما تعين لذلك الخان أو الملك أو الأمير أو الأصفهلار خاص لنفسه والحجاب وأرباب الوظائف 
وأححاب الأشغال من أرباب السيوف من الحانات والملوك والأعراء» لكل رتبة من يناسبها على مقدارهاء فأما الأصفهلارية فلا يؤهل 
منهم أحد لقرب السلطان» وإئما يكون منهم نوع الولاة »١«‏ » ومن يجري مجراهمء واللحان يكون له عشرة آلاف فارسء والملك ألف 
فارس» والامير مائة فارس» والااصفهلارية دون ذلك. 

وأما أرزاقهم فيكون لخانات والملوك والأمراء والأصفهلارية بلاد مقررة علبهم من الديوان» إن كانت لا تزيد» فإنها لا تتقص»ء 
والغالب أن تجىء أضعاف ما عبرت به. 

ولكل خان لكان ]1١[‏ » كل لك مائة ألف تبكة [؟] كل تنكة ثمانية دراهم» هذا خاص له» لا يخرج منه لجندي من أجناده شيء» 
ولكل ملك ستين ألن: 5 إلى تميق ألك سك ولكل أمير مث 60 أربعين. آلف إلى تلاين آلف :تكن والأصفهلازية من 
عشرين ألف تنكة وما حوطاء وأما الجند فكل جندي من عشرة آلاف تنكة إلى ألف تنكة» وأما المماليك السلطانية» فكل مملوك من 
خمسة آلاف تبكة إلى ألف تتكة» وطعامهم وكساويهم وعليقهم ["] والجند والمماليك ليس لمم بلاد» وإئما يأخذون أموالهم نقدا من 
اللحزانة» واما اولئكك «*» فبلاد تلك غيرهاء 

[1] لكان: مثنى لك» والك ماثئة ألف (الدخيل في لحجة أهل الخليج )٠١١‏ . 

[؟] تككه: هي عملة فضية وذهبية» ولكنها في الغالب فضية (انظر معجم فريحة 78 فرهنكف عميد 41/517 الدخيل في لحجة أهل 
الخليج ه") . 

[] ما يقدم للحيوانات التي يستخدمها الأمراء وأرباب الوظائف من خيل وإبل وبغال وخلافه. 

قال: والآن إن لم يزد متحصلات البلاد المقتطعة لحم عن المعبر ]١[‏ وإلا فا تتقصء ومنهم من يحصل له قد عبرته 5 
وأما العبيد فكل عبد منهم في كل شبر منان مآ من الحنطة والأرز طعاما لهم وفي كل يوم (المخطوط ص )١5‏ . ثلاثة أسيار [] 
لحم مما يحتاج إليه» وفي كل شبر عشر تتكات بيضاء وفي كل سنة أربع كساوي. 

ولهذا السلطان دار طراز [4] » فيها أربعة آلاف قزاز [ه] تعمل الأقشة المنوعة للخليع »١«‏ [7] والكساوى والإطلاقات» مع ما 
يمل له من قاش الصين والعراق والإسكندرية» وهو يفرق كل سنة ماق آلف كسوة كاملة» مائة ألف كسوة في الربيع» ؤفائة الك 
كسوة في اللحريف. 

فأما كسوة الربيع فغاليها من القماش الإسكندري» عمل الإسكندرية» وأما كساوى اللخريف فكلها حرير من عمل دار السلطان الطراز 
بدهبل» وقاش الصين والعراق» ويفرق على الحوائق والربط الكساوى» وله أربعة آلااف 


)/1 + العير ما هو محدد ومقرر» الأراضى المحددة لكل صاحب وظيفة» تعادل كمة اقطاع؛ وتعنى خراج أيضا (فرهنكى عميد‎ ]١ 


ِ 
[؟] منان مثنى من» نوع من الوزن (انظر الدخيل في لحجة أهل الخليج ٠. )٠١١‏ 

[*] أسيار جمع مفرده سير» وهو وزن يعادل ١5‏ مثقالاء ويأتي أيضا ستير من اللفظ البهلوي) 567 انظر فرهنكف عميد ١841١1/؟)‏ . 
١‏ 

١ 

١ 





4] دار طراز: أي الدار التي يتم تطريز وذسج الملابس فيباء وتعني دار النقش والتطريز (فرهكف عميد 98 )”/١‏ . 

] قزاز: وهو صانع القَزء والقز واللحز واحد وهو الحرير الحام (وازُه هاي فارسي در زبان عربي ١5؟) ٠.‏ 

5] الخليع: الملابس التي تخلع على الأعراء وأصعاب الوظائف وتسمى خاعاء وهي لفظة غير اللخلع المعروف عند القبائل العربية. 
زركشي ]١[‏ » يعمل الزراكش لبافي الحريم؛ ويعمل في مستعملاته» ولما يخلعه على أرباب دولته» ويعطى لنسائهم. 
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ويفرق في كل سنة عشرة آلاف فرس عربي من اللحيل العراب المسومة منها ما هو مسرج ملجم» ومنها ما هو عرب بلا سرج ولا 
لجام» والمسرجات والملجمات على انواع منها ما هو ملبس» ومنها ما هو لى» ثم إن تلك الملبسات والملجمات. 

منها ما هو بالزهب» ومنبا ما هو بالفضة» فاما ما يعطى من اللحيل والبراذين» فإنه بلا حساب» يعطى جسارات جسارات» ويفرق 
مثينا مثينا [؟] ٠‏ 

وهو على كثرة اليل ببلاد» وكثرة ما يجلب إليه يتطلبهبا من كل قطرء ويبذل فيها أكثر الأثمان» ثرة ما يعطى ويطلق» وهي مع هذا 
غالية القْن» مر بحة المكاسب» لمن يتاجر فيبا» لكثرة المكاسب والعسا ير وجمهرة اللحلق. 

وحدثني عل بن منصور العمَيلٍ »١«‏ من أمراء عرب البحرين» وهم ثمن يجلبون من البحرين» الحيل» إلى هذا السلطان؛ ان لاهل 
هذه البلاد علامة في الفريس» يعرفونها بينهم» متى ما رأوها «؟» في فرس اشتروه بما عسى يبلغ عُنه. 

ولهذا السلطان نائب من الخحانات لسمى امير رس» أقطاعه يكون قدر إقليم عظيم نحو العراق» ووزير؛ أقطاعه يكون قدر إقليم «5» 
العراق وله أربعة (المخطوط 

[1] الزركشي: مذهبء القائم بصناعة الملابس الموشاة بالذهب (الدخيل في لحجة أهل الخليج 55) . 

|[ ؟] مئات مئات. 

ص )٠١‏ نواب» إسمى كل واحد منهم شق ]1١[‏ ؛ ولكل »١«‏ منهم أربعين ألف تنكة إلى عشرين ألف تدك انيدان »ا 
أي كاب سرء لكل واحد مدينئة من المدن البنادر العظيمة الدخل» ولكل واحد منهم بقدر ثلامائة كاتب امعرهق فهم واضنق ردقا 
له عشرة تنك 7 . 

وأما أكبرهم فله قرى وضياع» وفبهم من له مسون قرية» ولصدر جهان ["] » وهو اسم قاضي القضاة» وهو في وقتنا كال الدين بن 
البرهان» عشرة قرى» يكون متحصلها قريب من 2000 تدكة «» ويسمى صدر الإسلام» كر اكرات الحم بالمضاء» ولشيخ 
الإسلام وهو شيخ الشيوخ مثله» وللمحتسب قرية» يكون متحصلها قريب «4» ثمائية الاف تتكة. 

وله ألف طبيب» ومائا طبيب وعشرة آلاف بزدار [4] تركب الحيل» وتمل الطيور المعلية للصيد» وثلاثة آلاف سواق» تسوق 
لتحصيل الصيد» وتمسمائة ندم واليك «ه» ومائتان نفرا من الملاهي» غير ثماليك الملاهي» وهم الفح مملوك» برسم تعليم الغناء خاصة» 
والف شاعى من اللغات الثلاثة العربية والفارسية [ه] والمندية [5] 

11 شق كله عزية عيق عقا رتاوت تنا افقدار أى بماطي الاح 

[؟] دبيران جمع مفرده دبير» وقد استخدم المؤلف الكامة جمعا فارسيا وليس عر بياء وهي من البهاوية جلهمن21 ومعناها كاتب (فرهنكف 
عميد 5؟9/١) ٠.‏ 

[] صدر جهان: قاضي القضاة. 

[غ] بزدار: بز رداء كاني أو قطنى وبزدار صاحب القماش (فرهكق عميد 1/849) . 

[ه] كانت الفارسية هي اللغة المستعملة في بلاد سلاطين المند المسلمين لأنها لغة الجيش. 

[1] اللغة الهندية ليست هي الأردية» فالأردية هي لغة المسلمين واللغة الحندية هي اللغة المأخوذة عن السنسكربتية. 

من ذوي الذوق اللطيف» يجرى على هؤلاء كلهم ديوانه» وتدر عليهم مواهبه» ومىّ بلغه أن أحدا من ملاهيه غنى لأحد» قتله» 
وساءلته عما لمؤلاء من الأرزاق» فقال: لا أعلم من أوزاق هؤلاء إلا ما للندماءء فإن لبعضهم قريتين» ولبعضهم قرية» ولكل واحد 
منيم من أربعين ألف تدكة إلى ثلاثين ألف مكة إلى غشرن ألف تدكة على مقاديرهم من الخلع والكساوى اا : 
(قال الشيخ أبو بكر بن الحلال البزي الصوفي: وله مائنا تبع تسافر بأمواله في البلاد تبتاع له ولكل واحد منهم في كل مدينة ألف تبكة) 
«”"» قال الشيخ مبارك: 

وبمد لهذا السلطان السماط أوقات الحزم في طرفي النهار مرتين» في كل يوم» ويطعم مه عشرون ألق تقر مكل 'اعدانات. والملوك 
والأمراء والأصفهلارية وأعيان الجند» وأما طعامه االخاص» فيحضر معه عليه الفقهاء» مائما فقيه في الغداء والعشاءء ليأ كلوا معه ويجثوا 
بين يديه. 
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قال الشيخ أبو بكر بن الخلال البزي: سألت طباخ السلطان 5 يذيح في مطابخة «» كل يوم؟ فقال: يذب ألفين وخمسمائة رأس من 
ارونو لفو اسن من الغنم غير الخيل (المخطوط ص )2١‏ المسمنة» وأنواع الطير. 

قال الشيخ مبارك: ولا يحضر مجلس هذا السلطان من الجند إلا الأعيان ومن دعته ضرورة الحضور لكثرة عددهم» وكذلك مجالسه 
الخاصة لا يحضر بها جميع أرباب الخدم من الندماء والمغاني إلا بالنوب» وكذلك أرباب الوظائف مثل الدبيران ]١[‏ والأطباء» ومن 
يبجرى مجراهم لا يحضرون إلا بالنوب «5» » واما الشعراء 

]١[‏ دبيران جمع مفرده دبير: وتعني الكاتب. 

فلحضورهم أوقات مخصوصة في السنة مثل العيدين والمواسم ودخول شبر رمضان وعند ما تتجدد نصره على أعداء أو فتح »١«‏ من 
الفتوحات او غير ذلك مما تبىء «”» به السلاطين» او يتعرض إلى مدحهم فيه. 

وأمور الجند خاصة بل الناس عامة إلى آمريت ]١[‏ وأمور الفقهاء والعلماء والقاطنين والواردين كلها إلى صدر جهان وأمور الفقهاء 
القاطنين والواردين إلى شيخ الإسلام» وأمور عامة الواردين والوافدين والأدباء والشعراء القاطنين والواردين إلى الدبيران» وهم كاب 
9 

03 قاضى القضاة أبو مد الحسن بن محمد الغوري الحنفى أن السلطان محمد بن طغلقشاة «*» [؟] كان قد عصان اكول 
كانت سوه إن كنة البلطاق أن عي رحن فيفك ممه الل الت انك تداق با ف القاهه؟ | 1 ] «الكرفة و الغراق بولك 
الآفاق» وكان هذا مغصان مخبث النية» لمع أسوالة ازا 

[؟] السلطان ممد بن تغلقشاه هو ابن السلطان تغلقشاه تولى حك دهلي بعد وفاة أبيهء وهو أحد سلاطين المماليك القطبية الغورية 
(انظر: صفته عن ابن بطوطة 797- ٠١‏ ع- طبقات أكبري لنظام الدين أحمد» ترجمة الحقق ج ؟) . 

[*] السلطان أبو سعيد ببادر آتحر سلاطين الإيلخانيين (م 75 ه) وهو ابن السلطان أولجايتو» حك العراق وخخراسان وآذربيجان 
والروم والجزيرة (انظر: الدرر الكامنة في أعيان الماثة الثامنة لابن حجر العسقلاني بيروت ج 7/1017- كابنا عبيد زاكاني ومنظومته 
فوش وكية القاهرة +55 1ض ١ه -٠‏ تاريخ مفصل إيران لعباس إقبال تبران ١1‏ ش 1/88. 

|ع] المشاهد جمع مشبد وهي أماكن مدافن الأعة الشيعة وا تيوه قد الإمام عل بن أبي طالب في التنجف الأشرف ومشهد الإمام 
خعن ين قل ره زبلا ومنيد عويني الكاظلع إلى الكاطيية بيغدادء ومشبد على موسى الرضا في مدينة مشهد. 

على أنه لا يرجع إلى حضرة مرسله» وصادف وصوله وفاة أبي سعيد» فتمكن ثما قصده» وحضر إلى بغداد ومعه نحو :جمسمائة فرس 
له ولأصحابه» ثم توجه إلى دمشقء قال: ثم بلغني أنه عاد منها إلى العراق» وأقام ببغداد» واستوطنها. 

قلت وقد حدثني بحال هذاء الفاضل نظام الدين أبو الفضائل يحى بن الحكير» وقال لي أنه رآه [1] بدمشق» لكنه »١«‏ ل يذكر مبلغ 
هذه الصدقة» وكذا حكى لي عنه السبكى والملتاني والبزي» وإنما تخالفت ألفاظهم» فعناها واحد» وقال كل منهم أن هذا مغصان من 
الفضلاء والأعيان والرية لكان 

قال الشيخ ابو بك «لا» البزي: وهذا السلطان ترعد الفرائلص لهابته» وتزلزل الارض لموكبه» وهو كثير التصدي (الخطوط ص ؟١؟)‏ 
آمو ملكدة «9» (و) لامو ملك | ؟] » وهو يجلس بنفسه لإنصاف رعيته «4» ٠‏ 

قال خواجه ["] أحمد بن خواجه عمر بن مسافر فيما حكاه عنه أنه يجلس لقراءة قصص [ع] الناس عليه جلوسا عاماء ولا يدخل 
عليه من معه شيء من السلاح حتى ولا السكين» إلا كاتب السر لا غير. 

والسلطان عنده سلاح كامل حت التركاش [ه] «ه» والقوس والنشاب» حيث 


]١[‏ وردت بالمخطوط رواه. 
| ؟] ما بين القوسين إضافة الحقق لإتمام المعنى. 
[] وردت باللخطوط خواجا وصوابها خواجه وتعني بالفارسية السيد» وهو لقب يحظى به أحعاب العلى والأدب (فرهنى عميد 
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قاموس الفارسية 8؟؟) . 

[ء] القصص هي الشكاوى. 

قعدء لا يفارقه سلاحه» قال: وهذا دأبه داتمًا أبداء 

واما ركوب هذا السلطان فإنه يختلف» تارة يكون للترب» وتارة يكون للانتقال في دهلى من مكان إلى مكان» وتارة يكون في قصوره» 
وأما'اذ] ركب إلى حرب» فالجبال سائرة» والرمال سائلة» والبحار نتدفق» والبحور والبروق تلمع » وأمور يقن كذمبا العيان» ويعتقل 
عن وصفها اللسان» وعلى الفيلة من الأبراج مدينة أو قلعة حصينة» ولا يرى الطرف إِلّا النقع المثار» ودجى ليل ممتد على النبار» وشعار 
ولا يمل أحد في الأعلام سواد إِلَّا له خاصة» وفي الميمنة له أعلام سود» وفي الميسرة أعلام حصرء وفيها التنينات الذهبء السلطان 
الرمحيات »ا ف الإقامة والسفر فإنه يدق له مثل الإسكندر ذي القرنين وي ماما جمل نقارات م 4 واربعون جماه من الكوسات 
[ءا] وعشرون يوقا» وعشرة صلوج زه 4 وتدق له النوب اهس أنه وحمل معه ما لا يحصى من اتخزائن» وغير ذلك ما لا يكاد 
يعد من الجنائب. 

وأما في »١«‏ الصيد فإنه يخرج من خفء لا يكون معه أكثر من مائة ألف فارس» 

[1] الأعلام السود شعار الدولة العباسية. 

[] الرمجيات جمع مفرده رم والرث من الكلمة الفارسية ره كو وتعني المغني والمغنية والرمجيات المغنيات (فرهنكف ععميد 174١٠/؟)‏ 
ىكب من ره بمعنى نغمه أو لحن وكوى (كوينده) أي المغني (فرهكف رازي ٠6١١‏ 

[*] النقارات جمع مفرده نقاره والنقارة نوع من الطبل يضرب بعصاتين (فرهكف عميد 5114١/؟)‏ . 

[4] الكوسات جمع مفرده كوس وهو الطبل الكبير ويسمى أيضا كوست وهو طبل الحرب» وهو عالي وشديد الإيقاع (فرهكف 
رازي ؟9ل/ا- عميد 551١/؟) ٠.‏ 

[ه] الصنوج جمع مفرده صنج» من الآلات الموسيقية مكون من قطعتين تقرعان بيعضهما وهي في العربية صنج وسنج (الدخيل في 
لمجة أهل الخايج ه- فرهنكف عميد 59١/؟)‏ . 

وماق فيل» وحمل معه أربعة قصور خشب على ثمانمائة جمل» كل قصر على مائقٍ جمل ملبسة جميعها ستور حرير سود مذهبة» وكل 
وأما في الانتقال من مكان إلى مكان للتنزه أو ما هذا سبيله فيكون معه نحو ثلاثين ألف فارس» وهذه العدة من الفيلة وألف جنيب 
[؟] مسرجة ملجمة ما بين ملبس بالذهب وبحلا »١«‏ (المخطوط ؟) ومطوقء» ومنها المرصع بالجواهر واليواقيت. 

وأما ركوبه في قصورهء فال لي الشيخ مد المجندي؛ وكان ممن دخل دهلى» واستخدم في الجند بباء أنه رآه قد حرج من قصر إلى 
اخ رم» وهو راكب وعلى زآضنة الجتر || والسلاح داريه |غ] #ورأة مولا يدهم السلاح «"» » وحوله قريب الي عشر ألف 
مملوك» “ميعهم مشاة؛ ليس فهيم راكب إلا حامل الجتر والسلاح داريه واجخمداريه زه حملة القماش. 

[1] اللخركاوات جمع خركاهء والخركاه بالكاف الفارسية خيمة كبيرة أو سرادق سلطاني وأميري (فرهنك عميد -1/86٠١‏ فرهف 
رازي ؟/؟) ٠‏ 

[؟] جنيب مفرد وجمعه جنائتف ب وهثي الحياد السلطانية المزينة التي تقنف أمام البللاط السلطاني (فرهدىف عميد / ١/١ ٠‏ ). 

["] جتر: كامة فارسية بالجيم المثلثة وهي المظلة التى ترفع فوق السلطان (فرهنكق عميد اا فرهنك عميد رازي 16"). 

[4] السلاح داريه: مفرده سلاح دار» وتعني حامل السلاح- لفظ عرب وفارسي (فرهتكف عميد )"/١8 7٠١‏ . 

[ه] اجمدارية: مفرده جمدار من اللفظ الفارسي جامه دار وتعني المسؤول عن الملاس والقماش السلطاني (فرهنىف رازي ١؟) ٠‏ 
وقال لي الشيخ مبارك أن هذا السلطان يمل على رأسه »١«‏ سبعة جتورة [ ]١‏ منبها اثنان مرصعان ليس لما قيمة [؟] ولدسته |"] 
من الفخامة والعظمة والقوانين الشاهنشاهيه [4] » والأوضاع السلطانية» ما لم يكن فعله إلا للإسكندر ذي القرنين أو لملكشاه بن ألب 
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ارسلان |[ه]. 

وآفأ 0 والملولك ولام ا فاته لا ير كري: حل منهم في السفر والحضر إلا بأعلام» وأكثر ما مل الحان تسعة أعلام» وأقل ما 
تمل الأمين ثلاقة» واكر ها حرق اطان فى لضن عشرة جنا ببية را كتر ما خرص "لمق اللشتر جنيات: 

فأما في الأسفار فهما وصلت 'قدرة كل واحد مهم ووسيعة صدره وكمة :0 مع أنهي إذا حظروا باب المبلظاق» قطباءاوا لطم 
شمسه كواكبهم» ولطم بحره تحابيهم» وهذا السلطان مع هذا ذو بر وإحسان وتواضع لله تعالى «#» . 

حدثني أبو الصفاء عمر بن إسحاق السبكي [1] أنه رآه وقد نزل إلى جنازة فقير [1] صال» ومات» وحمل نعشه على عنقه» وله فضيلة 
حمة يحفظ كاب الله 

]١[‏ جتوره: جمع جتر. 

[؟] أي لا يقدران بمال» غالية القْن. 

["] جموعة من كلمة دستة الفارسية. 

[4] الشاهنشاهية: السلطانية من اللفظ الفارسى شاهنشاه أي ملك الملوك. 

6] :ورقك) باسطرط: الاك مادق الت أرسلذة وفف لكا 

[] أبو الصفا عمربن إسحاق السبكى المتوفى ٠/٠٠‏ ه (الدرر الكامنة )4/١8‏ . 

[1] الفقير هو المتصوف (فرهنك رازي 41- عميد ٠ )5/1١848‏ 

تعالى »١«‏ وكاب المداية [1] على مذهب الإمام أبي حنيفة رضي الله عنه» ويجيد في المعقول» ويكتب خطا حسناء وله يد ممئدة في 
الرئاضة وبادبي القس) والادى: ويقول الشعر» وينظمه» ويستنشده» ويفهم معانيه» ويباحث عنها «*» العلماء» ويناظر الفضلاء» 
وذالكا تخصوصن القغراء بالفارسية فإنه هالق رأهذابا خارف إقهابا: 

قال «"» : ولقد سمعته نبحث في معنى تقدم الأمس على اليوم» من أي قبيل هوء لأنهم قالوا إما التقدم إما أن يكون بالزمان أو بالرتبة 
أو بالذنات» وهذا لا يجوز أن يكون واحد من هذه الأقسام» وقرر أن (الخطوط ص 4") قوهم انتقض ببذاء لأن الأمس متقدم 
لا بشىء من هذاء 

قال: ولقد رأيته يأخذ بأطراف الكلام على كل من -حضر عل كثرة العلماء. 

قال: والعلماء تحضر مجلسه» وتفطر في شبر رمضان عنده» ويأم صدر جهان كل ليلة واحدا من يحضر بأن يذكر نكتة [7] ثم تتجاذب 
الماعة أطراف البحث فيها بحضرة السلطان» وهو كواحد منهم» يتكلم معهم) وبنحث بينهم» وبرد عليه || » وهو من لا يرخص في 
محذورء ولا يقر أحدا على منكرء ولا يتجامر 

]١[‏ كاب المداية في فقه الحنابلة لعبد الرحمن بن مد بن علي بن مد الحلواني البغدادي الحنبلي المتوفى سنة 045 ه (انظر: إيضاح 
المكنون في الذيل في كشف الظنون عن أساميٍ الكتب والفنون لإسماعيل باشا بن مد أمين مير سليم الباباني أصلا البغدادي مولدا 
ومسكا- بغداد ج ١981/؟)‏ . 

[] النكتة هي المسألة الدقيقة في الأمور العلمية والفقهية والدينية. 

|"] وردت بالخطوط يورد عليه أ 4»؛ ب ثالاء 

أحد أن يتظاهر في بلاد يحرم وأشد ما يتكر على امر» ويقيٍ الحد فيه» ويبالغ في تأديب من يتعاطاه من المقربين إليه. 

حدئني السيد الشريف تاج الدين ابن أبي المجاهد الحسن السمرقندي أن بعض الحانات ]١[‏ الأكبر بدهلى» كان يشرب المرة» ويدمنهاء 
ونضر غلبا وكان تت كلذ بتي > قتطيب علية: فك| السلطان عضيا شديد ا واميك» وأند أموالنة فكان تمه هنا وبع [ه ار يمالة 
ألف ألف مثقّال» وسبعة وثلاثون ألف مثقال ذهبا أحمراء وفى هذه الحكاية كفاية فى مبالغته فى إنكار المكر» وفى سعة أموال هذه 
ادقن هذا "لاله رذ :سحي :31+ [القناظ المعيية يان فالة وأريسية الف قطار اد سعماتة اقطان حطك رقنا ا زه ك1 
يدخل تحت حصر ولا إحصاء. 
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وك ال "هذا القريقة بحسن الممرقتدى »دوه عن ال الأرضن. وبماب الآفاق ان أموال :هذه التلذد وها تحار العقول شمن 
مل هذا أو أشبافه» ول من .وسيوه. البره والصدقات يما سطره الانيا في صحائف سانيا وترقة«الأيام فى خرن محياتهاء سمعت نمنه 
أحاديث جملتها ما علست تفصيلها حتى حدثني الشيخ المبارك «7» مبارك أن هذا السلطان يتصدق في كل يوم بلكين [؟] لا أقل 
منبماء يكون عنهما من نقد مصر والشام ألف ألف وسقائة ألف درهم في كل يوم» وربما بلغت صدقته في بعض الأيام خمسين لكاء 
ويتصدق عند رؤية كل هلال من كل شهر بكلين» عادة دائّة لا يقطعهاء وعليه راتب مستمر لأربعين ألف فقير () » لكل واحد 
منهم في كل يوم درهم واحد وخمسة (المخطوط ص 5؟) أرطال خبز فح أو أرز» وقرر ألف فقيه في مكاتب أرزاقهم على ديوانه» 
تعلم الأيتام وأولاد الناس 

]١[‏ الأمراء الكار. 

[؟] بلكين مثنى لك والك مائة ألف (انظر الدخيل في لحجة أهل الخليج )٠١١‏ . 

القراءة والكّابة» ولا يدع بدهلى سائلا يستعطى الناس» بل كل من استعطى منع من هذاء وأجرى عليه ما يجحرى على أمثاله من الفقراء. 
فأما إحسانه إلى الغرباء» ومن يؤمله» فها يكاد يخرج عن حد التصديق. 

حدئتي الفاضل نظام الدين أبو الفضائل يحبى بن الحكيم الطياري قال: كان عندنا بالأردو ]١[‏ في خدمة السلطان أبي سعيد [؟] » 
رجل اسعه عضد بن قاضي يزدء يروم الوزارة» ولا يؤهل لهاء ولا يعد من أكفائهاء فلا يزال »١«‏ يشغب على الوزراء» ويفتن بين أهل 
ارك فاتفق رأيهم على إبعاده» فبعثوه رسولا إلى دهلى برسالة مضمونها السلام والوداد والسؤال والافتقاد» وعملوا هذه صورة ظاهرة 
لإبعاده» وكان قصدهم أن لا يعود» فلما حصل «؟2» في دهلى» وحضر في »٠«‏ حضرة هذا السلطان» وأدى الرسالة له» أقبل عليه » 
وشرفه باندلع والعطاءء وأحله من كنفه في محل الرحب والسعة» وأطلق له حملا من المال» ثم لما أراد الانصراف عائدا إلى مرسله» 
قال له: أدخل الحزانة» وخذ مما شنّت» وكان هذا السيد عضد رجلا داهية» فلما دخل الحزانة لم يأخذ سوى مصحف واحد» فسمع 
السلطان ببذاء فأعبهء وقال له لأي شيء ما أخذت إلا هذا المصحضى؟ فقال: لأن السلطان قد أغناني بفضله» ولم أجد أشرف من 
كاب اللهء فازداد إغابه بفعله وبكلامه» ووقع منه 

[1] الأردو لفظ مغولي تعني المعسكرء وإنما سميت اللغة الأردية بذلك لأنها نشأت نتيجة لتعامل أهالي البلاد مع أهل الأردو (فرهتك 
عميد .)١/١١١‏ 

[؟] أبو سعيد ببادر آخر سلاطين الإيلخانيين العظام تولى الح وهو شابء وأشأ على الحير» وكان معه بلاد العراق وخراسان وآذريجان 
والروم والجزيرة ومات سنة 75 (انظر: الشرق الإسلاي في عهد الإيلخانيين د. فؤْاد عبد المعطي الصياد الدوحة ١94.1/‏ ص 
4"- تذكرة الشعراء إدولتشاه السمرقندي لاهور 11 *) . 

موقع الاستحسان» وأعطاه مالا جماء منه ما هو خاص بنفسه» ومنه ما هو معه لأبي سعيد على سبيل المهاداة» وكان جملة ما اتصل 
إليه منه ما هو لأبي سعيد »١«‏ وما هو له ثمانمائة» تومان ]١[‏ التومان عشرة الاف دينار رايجاء الديئار ستة دراهم» فيكون هذا المبلغ 
ثمانية آلاف ألف دينار رايجاء عنها ثمائية وأربعون ألف ألف درهمء فلا عاد بهذا الملل الممدود» خشى أن يوخ في الأردو ومنه» 
ففرقه أقساماء وغيبه عن العيون» وكان أمير أحمد بن خواجه [؟] (المخطوط ص 55) رشيدء وهو أخو الوزير قد وقع له أمى أقتضى 
إخراجه من الأردوء وروعى لكان أخيه الوزير غياث الدين حمدء فكتب له بأن يكون أمير الايلكاه ["] » ومعتى هذا أنه يحم حيث 
حل من المملكة حت على حكامباء فصادف في طريقه هذا السيد عضدء فأخذ منه شيئا كثيراء احتمل إنه عمل منه عدة حمول من 
أواني الذهب والفضة» ليقدمها إلى أبي سعيد والحواتين [4] «7» وأحسبه سبله له إلى العود إلى الأردو «*» ؛ فعاجله الموت» ثم مات 
أبو سعيد» والسيد عضدء وتصرمت تلك الأيام» وذهب الذهبء ولم يغن أحدا ما كسب [ه] . 

[1] تومان: هو رقم عشرة ويستخدمونه على أنه عشرة آلاف» ويعني قائد ألف في العصر المغولي ومن منتحصلات الأمير قائد الألف 
بالتومان- والتومان الآن عملة في إيران تعادل عشرة ريالات (انظر: فرهكك عميد ١/74‏ فرهكى رازي )١179‏ . 
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؟] وردت بالمخطوط خواجاء 
م«] أيلكاه: أيل كلمة تركية تعني قوم أو قبيلة وكاه لاحقة تفيد المكان» وايلكاه موطن القوم (فرهنكف عميد لا/ا1/1) . 
[غ] اللحواتين جمع مفرده خاتون وه زوجة وبنات الأعراء» اللفظ ترىي مغولي يعني النساء ذوات النسب الرفيع (فرهنكف عميد 
كلمل .)١‏ 
[] إشارة إلى قوله تعالى: ما أَعْن عَنْه ماله وما كسب 
| سورة المسد» الاية: ]| 1 
قال ابن الحكيم : وهذا السلطان صاحب دهللى» كمه خارق» واحسانه إلي الغرياء عظيم» قصده بعض الفضلاء من بلاد فارس» وقدم 


١ 
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إليه كتبا حكيمة» منها الشفاء لابن سينا [1] » واتفق أنه لما مثل بين يديه» وقدمه له» أحضر إليه حمل جليل من الجواهر القينة فنا 
له منه ملء يده »4١«‏ » وأعطاه له» وكان عدرين أل مثقال من الذهب» هذا غير بقية ما وصله به. 

وحدثني الشريف السمرقنديء أن أهل بخاري [؟] يقصدونه بالبطيخ الأصفر المبقى عندهم في زمن الشتاء» فيعطيهم عطاء جزيلا. 
قال |"] : ومنهم واحد أعر فه» حمل إليه حملين من البطيخ» فتلف غالبه» ولم يصل معه إلا اثنتان وعشرون «"» بطيخة» فأعطاه ثلاثة 
الاف مثقال من الذهب. 

قال الشيخ أبو بكر بن أبي الحسن الملتاني المعروف بابن التاج الحافظ [4] : الذي بلغنا بالملتان» واستقاض عندنا «"» بهاء ثم أنى 
سافرت إلى دهل» وأقت بباء 

[1] الشفاء: أحد كتب الشيخ الرئيس ابن سينا الطبيب والفيلسوف والأديب» الذي عمل في بلاط نوح الساماتي وخوارزم شاه علي 
افون وشمس الدين الديللي وعلاء الدين كاكويه» له "4٠‏ كّابا ورسالة أهمها الشفاء والقانون والإشارات» مات سنة 778+ ه 
(فرهنىف أدبيات فارسي- زهرا خانلارى "يا ١؟)‏ . 

[9] تخارى أشبر مدن يلاد ها وواء اتيز سكنها العرب» منها أعظم زواة اديت عل رأسهم البخاري (انظر مراصد الاطلاع على 
أسماء الأمكنة والبتقاع لصفي الدين عبد المؤمن بن عبد الحق البغدادي (م 78 ه) تحقيق علي حمد البجاوي ط ١‏ القاهرة 4ه- 
هه ج -١/١59‏ تاريخ بخارى النرشني ترجمة د. 

أحمد الساداتي القاهرة) . 

[] يقصد السمرقندي. 

[4] ابن التاج الحافظ: هو إسحاق بن علي بن علي بن أبي بكر بن سعيد الصوفي البكري الملتاني مفسر وفقيه من آثاره: خلاصة جواهر 
القران في بيان معاني لغات الفرقان» خلاصة الأحكام بشريعة الإسلام والحج ومناسكه (معجم المؤلفين- كاله ه«؟/") . 
ووجدت أيضا مستفيضا فيهاء أن هذا السلطان التزم أنه لا ينطق في اطلاقاته بأقل من ذلك. 

وحدثني اللجندي ]١[‏ قال: قصدته» واتصلت به» فأنعم عل بألف مثقال من الذهبء ثم سأل إن كنت أختار الإقامة أو العود» 
فقلت: اخترت الإقامة» فأجراني في جملة الجند. 

وحدئني الشيخ أبو بكر بن الحلال البزي الصوني» قال: بعث هذا السلطان مع جماعة أنا (الخطوط ص 07؟) منهم ثلاث لكوك [؟] 
ذهبا إلى بلاد ما وراء النبر» لتفرق على العلماء لكا منهاء ويتصدق على الفقهاء بلك منباء وبتاع له باللك الثالث [] . 

قال: وقال لنا بلغني أن الشيخ برهان الدين الصاغرجي شيخ سمرقند [غ] مزيد في العلوم والزهقن وأنه لا شت طتده مال نل + 
فاغطره هيت الك تتكة يتزود بها إلى الملتان [ه] » ثم إذا دخل بلادنا جدنا عليه بالأموال» ثم قال: وان لم تجدوه» أعطوا هذا المبلغ 
لاهله» ليوصلوه إليه إذا جاء» وعرفوه باننا نطلبه ليتزود إلى الملتان «» ٠‏ 

قال: فلما وصلنا إلى معرقند» وجدناه» قد دخل إلى بلاد الصين» فاعطينا المال 

11 أسة إلى عد إعدئ ادن الابرانية الشهيرة: 

[؟] لكوك جمع لك وهي مائة ألف- انظر: فرهنكف عميد )9/11771١‏ . 

[*] ورد بالمخطوط بالك الثالث. 
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[؛] معرقند مدينة مشبورة ببلاد ما وراء النبر عاصمة الصغد (انظر مراصد الاطلاع ص 7*5) . 

[ه] الملتان: إقليم بالسند تقع عند التقاء فرعي نهر السند» مملكة إسلامية (انظر: روضة الصفا في سيرة الأنبياء والملوك والخلفاء ترحمة 
الشاذلي حاشية 211/5 وتقويم البلدان للعماد الحنبلي) ٠‏ 

لجاريته» وعرفناها برغبة السلطان فيه» وحثه على طلبه. 

وحدئتي الفقيه أبو الصفاء عمر بن إسحاق الشبلى أن هذا السلطان لا يفارق العلماء سفرا ولا حضرا ]١[‏ » قال: وكا معه في بعض 
غزواته» فليا كا في أثناء الطريق جاءته من مقدمة عساكره كتب البشرى بالفتوح» ونحن بين يديه» فصل له السرور» وقال: هذا 
ببركة هؤلاء العلماء» ثم أمى بأن يدخلوا بيت المال» وحملوا من بيت المال ما قدروا عليه» ومن كان منهم ضعيفا يستنيب من يمل من 
ذلك المال عنهء قال: فدخلوا إلى الحزانة» ولم أدخل أنا ولا كثير من أمثالي لأننا لم نكن من تلك الطبقة» وحمل أولئك »١١‏ كل 
واحد كيسين» كل كيس عشرة الاف درهم إلا واحدا منهم» فإنه حمل ثلاثة كاسن اثنين تحت إ بطيه» وآاخر فوق راسة ذلما راهم 
السلطان ضحك تعجبا من حرص الذي حمل الثلاثة» وسأل عن بقية ابجماعة» ممن لم يدخل مثلي» فقيل له إن هؤلاء دون أوائك لأن 
فؤلاء عن المدؤسية) وعولاء من المعيديت» "امن لكل واحد منا بعشرة آلاف درهم» ففرقت عليناء 

قال: ومنار الشرع عنده قاتمء وسوق أهل العم لديه راتٌ» شار إليهم بالتوقير والإجلال» وهم في غاية المحافظة على ما ينقام به ناموسهم 
من اصطلاح «”» الظاهر والباطن والمداومة على قراءة العلم (الخطوط ص 8؟) » وإقرائه» والتحري في كل أمورهم» والاقتصاد 
في جميع أحوالحم» وهذا السلطان لا يتأنى عن الاجتهاد في الجهاد برا وبحراء لا ننى عنه عنانه ولا سنانه» ولا يزال هذا دأبه» نصب 
غينة ودر أذئة وقد بلغ مبلغا عظيما في إعلاء كلمة الإيمان» ونشر الإسلام في تلك 

]١[‏ عكس السفر ويعق الاقامة: 

الأقطار حتى سطع في ذلك السواد ضوء الإسلام؛ وبرقت في تلك الأنواء بوارق الحدى» وهدم بيوت النيران» وكسر البدود ]١[‏ 
والأصنام» وأخلا البر ممن ليس ببر إلا من هو تحت عقد الذمة» واتصل به الإسلام إللي أقصى المشرق» وقابل مطلع الشمس لألاء 
الصباح المشرق» وأوصل راية الأمة المحمدية ا قال أبو نصر العتبي [؟] إلى حيث ل تصل إليه راية ولا تليت به سورة ولا آية» فعمر 
الجوامع والمنلاجد» وأيطل القطريت:17 بالاذاقء .وأسكت"'المزمهنة بالقران» وبواً أهن هذه الملة قم «*» الكفارء وأورثهم- بتأبيد 
الله- «» أموالهم وديارهم وأرضا لم يطأوها [] » وهو مع هذا تمد له خافقة مع كل خافقة؛ ففي البر عقبان الأعلام» وفي البحر 
غرربان السفن الجواري المنشات كالأعلام [4] حتى أنه لا يخلو في يوم من الأيام من بيع آلاف مؤلفة من الرقيق بأقل الأثمان لكثرة 
السبى والأخذ. 

حدثنى كل هؤلاء أن الجارية الحادمة لا يتعدى ثمنها بمدينة دهلى ثمان تنكات» واللوائي يصلحن لخدمة والفراش خمس عشرة تنك 
وأا ف غير دهل فإنبن بأرخص من هذه الأثان. 

. )1/8 117 البدود جمع ومفرده بد وصوابه بت بضم الباء وسكون التاء وهي كمة فارسية تعني صم (فرهكق عميد‎ ]١[ 

[؟] أبو نصر محمد بن عبد الجبار العتبي من أدباء ومؤرخي القرن الرابع واللخامس الحجريينء له كاب تاريخ يميني باسم السلطان مود 
الغزنوي توفي 471 ه (فرهنك أدبيات فارسي 8") والعبارة عن مود الغزنوي أصلاء 

[*] إشارة إلى قوله تعلى: وأورنكر أَرضبم وديارهم وأمواهم وأرضا ل تَطؤْها وكان الله على كل شَيْءٍ قديراً 

[سورة الأحزاب» الاآية: /91] ٠‏ 

[غ) 
١‏ 
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إشارة إلى قوله تعالى: وله الْجوار المدْمَآتَ في الْبَحْرٍ كالأغلام 

سورة الرحمن» الآية: 4"] . 1 0 

وقال لي ابو الصفاء عمر بن ابي إسحاق الشبلي انه اشترى عبدا مراهقا نفاعا باربعة دراهم» وقس على مثل هذاء قال: ومع رخص 
قيمة الرقيق» فقو اله رويك من الجواري الحنديات »١«‏ من يبلغ عُنها عشرين ال تدكة وأكثر وهكذا. 
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قال لي ابن التاج الحافظ الملتاني» قلت: وكيف تبلغ الجارية هذا القن مع الرخص؟ قال لي: كل واحد في مجلس على انفراده لحسن 
خلقهاء ولطف خلائقهاء ولأن غالب مثل هذه الجوار يحفظن القران» ويكتبن (الخطوط ص 2"9) اللحط» ويروين الأشعار والأخبار» 
ويجدن الغناء وضرب العود» ويلعبن ]١[‏ الشطرن والنرد» وصل هذه الجواري يتفاخحرن [؟] في مثل هذاء فتقول الواحدة: أنا آخذ 
قلب سيدي في ثلاثة أيام» فتقول الأخرى: أنا آخذ قلبه في يوم» فتقول الأخرى: أنا آخذ قلبه في ساعة» فتقول الأخرى: أنا آخذ قلبه 
في طرفة عين. 

قالوا: إن ملاح النديات أكثر حسنا من الترك والقفجاق مع ما يقيزن به من التخريج العظيم والتفنن الفاتن» وغالبين ذهبيات الألوان» 
وفيين بيض ذوات بياض ساطع مختلطا باخرة» وعلى كثرة وجود الترك والقبجاق والروم وسائر الأجناس عندهم) لا يفضل اعد 
على ملاح المنديات سواهن لكهال الحسن والحلاوة وأعوز | نحيق تدق عنها العبارة «؟» «”» ٠.‏ 

حدئني سراج الدين عمر الشبلي أنه لا يلبس ثياب الكان المجلوبة إلى هذه 

]١[‏ وردت بالمخطوط يلعب. 

[١؟]‏ وردت بالمخطوط يتفاخرون. 

المملكة من الروس [1] » والإسكندرية إلا من لبسه السلطان منهم والا فيصبم وثيابهم من القطن الرفيع » قال: تعمل منه ثياب 
شبيهات بالمقاطع البغدادية» ولكن أين المقاطع البغدادية والنصافي [؟] منهاء لرفعتها ولطافة بشرتهاء فإن بعضها يوازي اللوافس [] في 
رفعتها مع الصنق والمابية ٠. »١«‏ 

وحدئنيٍ الشيخ مبارك أنه لا يلبس ولا يركب بالسروج الملبسة أو امحلاة بالذهب إلا من أنعم السلطان عليه بشيء منباء فإذا أنعم عليه 
بشيء من الى بالذهب [4] » كان إذنا له في اتخاذ ما شاء منه» أما عامة ركوبهم ففي الملبس أو امحل بالفضة. 

قال: والسلطان ينعم على من في خدمته على اختلاف أنواعهم من أرباب السيف والقل والعم» بكل شيء جليل ونوع نفيس من 
البلاد [ه] والأموال» والجواهر والحيول والسروج المحلاة بالذهب والمناطق الذهبية [1] والأقشة الختلفة الأنواع والأجناس إلا الفيلة 
فإنيا لا تكون إلا لد لا إشاركه فيها مشارك من جميع الناس» قال: والفيلة لما رواتب كثيرة لعلوفاتهاء فإنها لعل هذه الثلاثة آلااف 
فيل (المخطوط ص .#) لا يكفيها إلا دخل مملكة كبيرة» فسألته: ؟ لها؟ قال: 

]١[‏ الروس: قوم يسكنون روسيا من أصل سلافي وه مملكة واقعة غربي سيبيريا وشمالي الممالك الإسلامية (انظر: روس فرهككقف 
عبيد 9/11) وهم أمة من الأمم متاهمة للصقالبة والترك (مراصد الاطلاع )9/45٠‏ . 

[؟] النصافي نوع من القماش الحيد. 

لوانس قاش جيد. 

] وردت بالمخطوط انحلا ف اء ب. 

] أي البلاد التى يقطعها السلطان. 

5] المناطق جمع مفرده نطاق ما يلف حول الوسط. 

تختلف أجناسها وأشكالهاء وعلى قدر اختلافهاء علوفاتباء وأنا أقول لك أكثر ما يريد كل فيل في كل يوم» وأقل ما يريد» أما أكثر ما 
بريد ]١[‏ في كل يوم أربعون رطلا من أرز» وستون رطلا من شعير» وعشرون رطلا من سمن» ونصف حمل حشيش» وأما ما تريده 
سواسها [؟] » والقومة عليها خملة كثيرة وأمور كثيرة» قال: وشعنه [] الفيل رطل كبير من أكبر الدولة ‏ , 

قال الشبلي: يكون أقطاعه قدر إقلم كبير مثل العراق وهيئته» وفوق ملوك هذه المملكة في مواقف الحرب.. أن يقف السلطان في 
القلت وتحوله الأئمة والعلاء' والزماة قدامة وخلفه وقتل الميمثة والمسرة موصولة بالتاحين)» :وامانه الفيول: الملسة بالأركصطوانات 
الحديدء وعليها الأبراج المسمرة فيها المقاتلة »١١«‏ على ما قدمنا الول فيه» وفي الأبراج منافل لرمي النشاب ومربى قوارير النفط» وقدام 
الفيول العبيد المشاة في خف من اللباس» بالسيوف والسلاح يفسحون نال الفيول» ويعرفون اليل بالسيوف»ء الرماة في الأبراج 
تكشف عليهم من خافهم من فوقء والحيل في الميمنة والميسرة» تضم أطراف الأرض عل الأعداء؛ وتقاتل من حول الفيول وورائباء 
فلا يبجد المارب مفرا ولا مدخلاء فلا يكاد بنجو قدامهم» لاحتياط «”7» العسا؟ الحدقة مم ومواقع النشاب والنفط من فوقهم» 
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ومخالسة الرجالة لحم من تحتهم؛ فيأتههم الموت من كل مكان» ويحيط بهم البلاء من كل جهة. 

. كر عبارة «وا كثر ما يريد»‎ ]1١[ 

[؟ا سواس هو السائس القاكم على رعاية الحيوان. 

[] شعنة الفيل: حارس الفيل وراعيه» والشحنة هو الوالي أو الحا أو اقيم وصاحب الشرطة (انظر فرهنك عميد -7/١794‏ روضة 
الصفا ترجمة الشاذلي 5/ا١)‏ . 

ولقد تبياً لهذا السلطان القَائم بها الآن ما لا تبياً لأحد قبله من ملوك هذه المملكة من النصر والاستظهار وفتوح الممالك» وهدم قواعد 
الكفار» وحل عمّد السحرة» وإبطال ما كانت تتعلل به المنود من الصور والقاثيل» ول يبق إلا ما هو داخل البحار من القايل الشاذر 
والناذر ]١[ »١«‏ الذي لا حجم له (ولا معلل لهم عهد هذا السلطات حت يستكله» ويغسل بالسيف ما بق (المخطوط ص )”١‏ 
منه) «7» » فتضوعت أندية الهند من ذكره بأطيب من طيبهاء وتحل زمانه بها بأعلى قيمة من جواهرهاء وهو اليوم جامع ذويل تلك 
الأقطار وماسك نطاق البراري والبحار» وإذا قيل اليوم «*» سلطان الهند لا يطلق على سواه» ولا يصح هذا الاسم الكريم إلا على 
يما : 

قال الشبلي: وحقيق على مس أن يدعو للسلطان هذا في الله جهاده» وذلك معروفه» وتلك سجاياه. 

وحكى لي مد الجندي: إن لهذا السلطان في كل أسبوع يوما عاما يجاس فيه للناس جاوسا عاماء وهو يوم الثلاثاء «4» » يجاس في 
ساحة عظيمة متسعة إلى غاية يضرب له فيها جتر [؟] كبير سلطاني» يجلس في صدره على تخت [#] عال مصفح بالذهب مرصع 
بالجواهر» ويقف ارباب الدولة حوله يمينا ويسارا وخلفه 


]١[‏ الشاذر والناذر: الشاذر من شذر وتشذر القوم أي تفرقوا- من نذر ونذروا الجيش جعاوه نذيرة أي طليعة ونذر نذرا به: علمه 
خكذره (انظر المنجد وا"- 68٠١‏ الشوزر الملحق- قيص دون كين. 

[؟] المظلة التى ترفع على راس السلطان. 

السلاح داريه [1] واجمداريه [؟ا 4 ومن حكه بين ارباب الاشغال الخاصة حكلهم وارباب الوظائف على منازهم ولا يجاس إلا 
على اللحانات وصدر جهان والدبيران |"] يعنى كاب السرء بين يديه» والمجاب وقوف» وينادى مناداة عامة انه من كان له شكوى 
يحضر» فصن رومن له شكرق. أو عاجة سمال السلطان فيها» فإذا تحضر أو وقفه 13 بيك يديه لا يضرب» ولا يمنع حتقى ينزنى 
إله شكواة توبات الملطات كيه بامرة: 

بسلاح كبيرا «”» ولا سكين صغيرة ومن جاء اعتبر قبل دخوله ودون المكان الذي يجلس فيه ده انا بعضبا داخل بعض وعلى 
الباب الأول البراتي [غ] منبا رجل منها معه بوق فإذا جاء أحد من اللحانات أو الملوك أو اكابر الأمراء نفخ في البوق اعلاما للسطان 
بأنه قد جاء كبير ليكون دائًا على تيقظ واستعداد من أمره ومن جاء بابه كاتا من كان يترجل من الباب الأول البراني ويمشى إلى 
أن يدخل السبعة الأبواب إلى حضرة السلطان وثم من شرف بالإذن له بأن يعبر راكيا إلى الباب السادس ولا يزال البوق عمالا إلى 
أن يقارب الداخل الباب السابع ويجاس على ذلك الباب كل من دخل إلى أن يجتمعوا فإذا تكامل امجىء أذن لهم في الدخول إذا 
دخلوا جلاس حوله من له أهلية الجلوس ووقف سائرهم وقعد القضاة والوزراء والدبيران وكاب السر. 

ٍ حملة السلاح.‎ ]1١[ 

[؟] حملة الملاس والاقشة. 

[*] الكٌّاب- وهنا تعنى كاب السره 

[4] وهي من كمة برون أو بيرون الفارسية بمعنى خارج» ودخلت العامية العربية» وصار منهابره وبراني. 

وهم الموقعون إلى جانب المكان» لا يقع فيه نظر السلطان علهم» ومدت الأممطة» وقدمت الاب القصص ]١[ »١١‏ إلي حاجبى 
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صاحبه؛ وهو الحاجب الخاص المقدم على الكل» فيعرضها على السلطان» ثم إذا قام السلطان» جلس إلى كاتب السر فأدى إليه الرسائل 
بما رمعه السلطان ف ذلك» فينفذهاء ثم إذا قام السلطان من المجلس» جلس ف مجاس خاص واستدعى العماء» فيحضر من له عادة 
فيجالسهم» ويؤانسهم» ويأكن معهم» ويتحدث هو وإياهم وهم بطانته اللخاصة» ثم يأمرهم بالإنصراف» ويخلو بالندماء والمغاني» تارة 
ينادم بالحديث» وتارة يغنى له» وهو على كل حال ف امحافل والحلوات» عفيف الخحلوة» طاهر الذيل» يحاسب نفسه على الحركات 
والسكوت»؛ ويراقب الله في السر والعلن» لا يرتكب محرماء ولا يفسح فيه. 

قال لي الشبل: حتى أنه لا يوجد بدهلى خخمرا باجملة الكافية» لا ظاهرا ولا مضمراء لتشديد هذا الرجل فيه» وإنكاره على من يعانيه» 
قال: مع أن أهل الهند لا رغبة لهم في اتخر ولا في المسكرات استغناء بالتنبول [؟] » وهو حلال طيب لاشية فيه مع ما فيه من أششياء 
لا يوجد ف اعتمر بعضبا» وهو اتلاحظين النكهة» ويصرف الأطعمة و نشط الاش سكا عظيماء ويورثها سرورا زائدا» مع ثبوت 
العمّل» وتصفية الذهن» ولذاذة الطعم» فأما أجزاؤه فهو ورق التنبول والقوقل ونون [] «*» يعمل خاصة. 

]١[‏ القصص هي الشكاوى. 

[؟] التنبول: هي تانبول شجيرة تفو في المند والصين وماليزياء أوراقها معطرة (فرهنك عميد 1/979) والتانبول تجر معظم عند الهنود 
(رحلة ابن بطوطة 8/ا١) ٠‏ 

[*] القوقل: هو يويل بالباء المثلثة» ثجرة تنغو في الحند والمناطق الحارة طوا يبلغ ١6‏ متراء طعمها إذيذ مثل طعم القر (فرهنك عميد 
ههه )/١‏ والنون أيضا تجيرة (فرهكف عميد )7/1١951/‏ . 

قال: ولا يعد أهل تلك البلاد كرامة أبلغ منه» فإنه إذا ضيف الرجل لآخر وأكمه (المخطوط ص «") بما عسى أن يكون من أنواع 
الأطعمة والأشرية 61 والزياحين والطيب» ولا حضر مغها التتبول لا يعتد له بكزامة» ولا يعد أنه أك_مه» وكدلك إذا أراد الرئيس 
كرام أحد تمن ييحضره» يعاوله التتبول 0 ٍ ٍ ٍ 

قلت: وهذا نظير مسلك الأياق ]١[‏ في ممالك أولاد جنكيز خان» والأياق هو قدح حمر أو تمر يمسكه الكبير لمن أراد إ كرامه أو الرجل 
3 را خد مته » وهو أبلغ خدمة عندهم » وسيأتي بمشيئة الله تعالى ذ؟ هذا ف موضعة. 

وحدئني العلامة سراج الدين أبو الصفاء عمر الشبلي أن هذا السلطان متطلعا «؟» إلى معرفة أخبار ممالكه وبلاده» وأحوال من حوله 
0 1ه له ناسا يسمون المنبيين [9] » وطبقاتهم مختلفة» فنهم من يخالط الجند والعامة» فإذا علم ما يجب إنهاؤه إلى 
السلطان أنهاه إلى أعلى «*» طبقة منهء ثم ينهيها ذلك المنتبى» إلى آخر الأعلى فالأعلى إلى السلطان. 

فآما أحار البلذة التائية إن رخ حضرة السنلطان: ونيف أمنات الأقاليم أماكن متقاربة» بعضبا من بعض شبيبة بمراكز البريد في مصر 
والشام» ولكن هذه قريبة المدى بين المكا ["] والمكان بقدر أربع علوات نشاب أو دونباء وفي كل مكان عشر سعاة تمن له خفة في 
الجري» يمل الكتب بينه وبين تاليه «4» [غ] » إذا ل أحدهم 


[1] مسك الإياق: الإياق كمة تركية هي إياق وهي قدح شمر أو تمر يمسكه الرجل لمن أراد خدمته (فرهنكف عميد 1/810/8) . 
[؟] المنهيون جمع مفرده مني وناه وهو من ينبي الأعس إلى من يعلوه حتى يصل إلى السلطان وقد وردت بالمخطوط المهين. 

["] المكا هو الرسول ورجل البريد جمعه مكاكى» وردت في ب 7 المكان. 

[4] وردت بالمخطوط تولية. 

الاب جرى به جريا قويا بأشد ما يمكنه أن يشتد» وأقوى ما يمكنه أن يجرى إلى أن يوصله إلي الآخرء فيجرى به كالأول إلى المكان 
الذي يليه» ويرجع حامله إلى مكانه على مبله» فيصل الاب من المكان البعيد إلى المكان البعيد في أقرب الأوقات أسرع من البريد 
والنجابة »١«‏ . 

قال: وفي كل مكان من هذه الأماكن المركة مساجد تقام بها الصلوات» ويأوى إلبها السفار» وبرك ماء للشرب» وأسواق للبيع 
للمكا كل «؟» ]1١[‏ وعلوفة الدواب» ولا يكاد يحتاج إلى حمل ماء ولا زاد ولا خيمة. 

قال: ومن جملة عناية هذا السلطان جعل بين قاعدتٍ ملكه وهما: دهلى وقبة الإسلام في هذه الأماكن (المخطوط ص 4") المعدة 
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١‏ الجزء الثالث 


لإ بلاغ الدعيان طبول» فيثما «» كان 2 مدينة وفتح باب الأخرى أو غلق يدق الطبل» فإذا سععه مجاوره دق» فيعم خبر فتح 
المدينة التي هو غاب عنهاء وغلقه في وقت الحاضر كل يوم بنوبة. 

ولهذا السلطان مبابة !سقط لا القلوب مع قربه من الناس» ولينه في كلامه وحديثه» وكل من أراد الوصول إليه وصل إليه» لا يبعده 
عظم حجاب» ولا عموم حجاب» وقد أدر الله في أيامه الأرزاق» وكثّر المواد» وضاعف النعمء على أن الحند ما زال موصوفا بالرخاء» 
عرو ةا بالسخات 

حدثني الخجندي قال: أكلت أنا وثلاثة نفر رفاقا لي في بعض بلاد دهلى ما بقريا وخبزا وسعنا حتى شبعنا بكتيل [7] «غ» وهو أربع 
فلوس» وسأذكر معاملاتهم» 

[1] الرسل. / 

[؟] كتيل يعادل 4 فلوس» جيتل ب ؤلاء 

ثم كر الأسعار عندهم لأنها مرتبة على المعاملة وبها تعرف. 

ولقد حدثني الشيخ مبارك قال: اللك الأجر [1أ نائة ألت تتكة» واللك يعن 5007 تنكة الذهب» وهي المسمى »١«‏ عندهم 
التنكة المراء» ثلاثة مثاقيل» والتدكة النقرة | ؟] وهي تنكة الفضة» قانية دراهم هشتكانه ["] » وهذا الدرهم المشتكاني [؛] هو وزن 
الدرهم النقرة معاملة مصر والشام» وجوازه «”» لا يكاد يتفاوت ما بينهماء وهذا الدرهم المشتكاني كو أريعة دراهم سلطانية» وهي 
المسماة الدكانية» وهذا الدرهم السلطاني يجي ء ثلث درهم ششتكاني » وهو درهم الث يتعامل به ف المند» وجوازه بنصف وريع درهم 
ششتكاني [ه] (وهذا الدرهم السلطانٍ نصف يسمى يكاني [1] وهو بكتيل واحد» وكلهم «» درهم آخخر اسعه شاتربكاني [] جوازه 
بدرهمين» فيتئذ دراهم الحند ستة شاذودكاني ودوازديدكاني [8] هشتكاني [9] ششكاني ]٠١[‏ وسلطاني ويكاني ]١١[‏ مكرما 

؟] النقرة كامة فارسية بمعنى الفضة (فرهنك عميد 8ه91١1/؟)‏ . 

*] وردت بالمخطوط فشتكانه. 

4] هشتكانه كلمة فارسية ومكونه من هشت تعنى ثمانية وكانه لاحقة ويعنى كُاني. 

ه ششكاني كلمة فارسية من شش ععنى ستة وكانه لاحقة وتعني دان 


] وردت شاذردكاني من الكامة الفارسية شانزده أي ستة عشر وكانه لاحقة وتعنى المكون من ستة عشر جزءا. 
ذو قديد كقفو الكلية الفارسية دوازده كا أى الال عقر ْ 
0 القاني: نوع من العملة. 

]٠‏ السداسي: نوع من العملة. 

]١ ١‏ الاحادي: نوع من العملة. 
السلطاني» وهذه الدراهم الثلاثة الأخيرة كلها مما يتعامل بباء 
والمعاملات بينهم بها دائرة والأكثر بالدرهم السلطاني» وهو الذي تقديره ربع درهم من نقد مصر والشام؛ وهذا الدرهم السلطاني هو 
بثائية فلوس» والقائية فلوس هي جيتلان كل جيتل أربعة فلوس» فيكون الدراهم المشتكاني» الذي هو مثل درهم النقرة» معاملة 
مصر والشام (الخطوط ص ه") اثنتين وثلاثين فلساء 
ورطلهم إسمى سير ]١[‏ وهو وزن سبعين مثقالا عنها بصنجة [؟] الدراهم بمصر وفاته فإنه مائة ودرهمان وثلثان» وكل أربعين سيرا 
من |"] واحد» ولا يعرف عندهم الكل. 
واغا الأبعاد كان امقطيا القمح» 13 من بدرهم ونصف هشتكاني »١«‏ » والشعير كل من بدرهم واحد منه» والأرز كل من بدرهم 
ونصف وربع منه إلا أنواعا معروفة من الأرز فإنها أغلى من ذلك» والمص كل منين [4] بدرهم واحد هشتكاني» ولحم البقر والمعز 





١ 
١ 
١ 
١ 
ِ 
اليكاني: من يك بمعنى واحد واليكاني يعنى الأحادي.‎ ]5[ 
١ 
١ 
ٍِ 
١ 
١ 
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سعر واحد» وبباع كل ستة أسيار [ه] بدرهم سلطاني» وهو ربع درهم هشتكاني» والغنم كل أربعة أسيار بدرهم سلطاني» والأوز 
كل طائر بدرعمين هشتعانيه» والدجاج كل أاربعة طيور بدرهم هشتكاني» والسكر كل 


. )/114 ورد ستر وهي ترد شير وستير وأشتن عت واحد لكيه من الوزن (فرهكف عميد‎ ]١[ 

[؟] صنجة هي السنجة وهنا ليست الآلة الموسيقية وإئما أداة وزن (انظر: الدخيل في لهجة أهل الخليج )٠‏ . 

[*] المن: نوع من الوزن (انظر: الدخيل في لحجة أهل الخليج )1١١‏ . 

[4] منين مثنى من نوع من الوزن (فرهكف عميد ١1881/؟)‏ . 

[ه] أسيار جمع مفرده سير نوع من الوزن (فرهكك عميد ١741١/؟)‏ . 

قب اهيا بدرهم هشتكاني» والنبات كل أربعة أسيار بدرهم ان من الغنم الجيدة السمينة الفائقة بتتكة واحدة عنها ثمانية 
دراهم هشتكانية» والرأس البقر الجيد بتنكتين» وربما كان بأقل» والجاموس كذلك» وأكثر مأكلهم لحوم البقر والمعز. 

قلت للشيخ مبارك: أهذا لقلة الغنم؟ قال: لا؛ ولكن »١١‏ عادة؛ وإلا فالأغنام لا تعد في كل قرية في الهند بالآلاف المؤلفة» والدجاج 
كل ارعة طيور فائقة بدرهم واحد بالمصري» وأما امام والعصافير وأنواع الطير فبأقل الأشياء ثمناء 

وما أنواع الصيد من الوحش والطير بها فكثير» وبا الفنك ]١[‏ والركند [؟] «؟»» وما فيلة الزنج لماه وأمارتهم *» قٍ الملبوس» 
لبسهم البياض وثياب الجوخ وثياب الصوفء إذا جلب إلههم» يباع بأربع الأعغان» ولا يلبس الصوف إلا أهل العلم والفقر ["] . 
ويلبس السلطان والخانات والملوك وسائر أرباب السيوف تتريات [4] وتكلاوات [ه] وأقبية إسلامية مخصرة «4» الأوساط خوارزمية 
|ى] وعماكم صغار لا 

. )*/١89 الفنك: حيوان شبيه بالتعلب ولكنه أصغرء له أذنان طويلتان (فرهنك عميد‎ ]١1[ 
[؟] الكركند: جر أحمر شبيه بالياقوت» وربما يقصد هنا حيوان الكركدن.‎ 
التصوف.‎ |*[| 
ِ 
ِ 





4] تتريات جمع تتر» وهي نوع من الحراب الخاصة بالتتار (انظر: فرهنكف عميد )١/088‏ . 

] تكلاوات: نوع من الرماح. 

[5] صنع خوارزم ببلاد ما وراء النبرء 

تعدى العمامة خمسة ستة أذرع من اللانس الرفيع. 

وحدئني الشريف ناصر الدين حمد الحسيني الكاري المعروف بالزمردى» وهو من دخل إلى الهند مرتين» وأقام عند السلطان قطب 
الدبين [1] بدهلى» أن غالب (المخطوط ص 5") لباسهم البياض» وغالب جمعاتهم أكسباتهم »١«‏ النتترية مزركشة بالذهب» ومنهم 
من :بلنس: مطرز الكين بزركش »ا » ومنهم من يعمل الطراز بين كتفيه مثل المغل |"] وأتباعهم «؟» »© مربعة الانبساط مرصعة 
بالجواهر» وغالب ترصيعهم بالياقوت والماس» وتضفير [] شعورهم ذوءابات مرخية» م كان يفعل عسكر مصر والشام» ويعمل في 
الذؤابات شراريب حرير» وآشد في أوساطهم المناطق [ه] من الذهب والفضة وأخفاف ومباميز [5] » وأما السيوف فلا تشد إلا في 
الأسفار» وأما في الحضر فلا تشد» وأما الوزراء 





[1] قطب الدين أيبك: هو أحد سلاطين المماليك الغورية- استقل بدهل وبى قطب منار» قتله السلطان تغلق (انظر: رحلة ابن 
بطوطة 17/؟- 589 طبقات اكبرى لنظام الدين أحمد ج 5 

[؟ ]| يزركش: مذهب (عميد .)95/١1٠١١4‏ 

[*] المغل هم المغال والمنغول والمنغووا قبائل تركية سكنت في المنطقة الواقعة جنوبي سيبيريا على شاطىء :بر أونون» وه القبائل 
التتي جاء منها جنكيز خان (انظر كاي فتوحات هولاكو خان في ميزان النقد التاريخي القاهرة ١15٠‏ ص ١‏ /تاريخ الإسلام حسن 


إبراهيم حسن القاهرة "مج ٠‏ تاريخ الأمم الإسلامية محمد ا:لحضري بك القاهرة 1١517١‏ ص بي د أغيان الوك وآثار الأول 
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في التاريخ للقرماني مخطوط سنة 1787 عن نسخة مصورة ص 785- جامع التواريخ لرشيد الدين فضل الله 19؟/؟) ٠‏ 

[؛] وردت بالمخطوط تطفير ا “5 وتطفير ب 0.8١‏ 

إه] المناطق جمع مفرده نطاق وهو ما إشد وسط المرء. 

[1] مباميز جمع مفرده مبماز ومبميز وهيٍ آله حديدية في رجل الفارس يحفز بها الجواد. 

والككاب فثل زي الجند» ولكن »١١‏ لا يشدون المناطق» وبعضهم يرخى له عذبات ]١[‏ أمامهم» مثل عذبات الصوفية» وأما القضاة 
والعلماء فلبسهم فرجيات (شبيبات بالجندات ودرايع |؟] » واما عامة الناس فقمص» وفرجيات مقتدرة ودرايع) ٠.»‏ 

وحدثني الشبلي: أن أهل دهل أهل ذكاء وفطنة فصحاء في اللسان الفارسي» والهندي» ومنهم من ينظم الشعر بالعربي ويجيد يد فيه النظم» 
وكثير من بمدح السلطان منهم من ليس لهم اسم في ديوانه» فيقبل علييم ويجيزهم. 

قال الشبلى: وأخذ دبيران السلطان له عادة أن يمدحه إذا تجدد له فتح أو أمى كبير ورسمه عليه أن يأمى بأن تعد أبيات قصيدته» ويعصى 
55 عشرة آلاف تنكة» وكثيرا من يستحسن السلطان منه شيئاء (أو يعلم له درراء) ["] «م» فا يأمى له بشيء مخصوص على 
التعيين وإنما يأمره بأن يدخل إلى اللحزانة ليحمل ما أطاق. 

فلما رأني يجبت مما ييحكيه من كثرة هذا الإنفاق والبسطة من المواهب والأطلاق» قال: وهو مع هذه السعة المفرطة في بذل الإعطاء» 
لا ينفق نصف دخل بلاده. 


. )7/١ 4*0 عذبات جمع بماتزدة عذبه- شيء يتدلى من العمامة على الكتفين (فرهنكق عميد‎ ]1١[ 
إٍ ]| درايع مع مفرده درعية» ا يلبس على الصدر.‎ 
وردت بال خطوط ضرراء‎ ]*[ 
شمس الدين الأصفهاني» قال: كان قطب الدين الشيرازي رحمه الله [1] رشبت صحة الكيمياء» قال:‎ »١« وحدثني شيخنا فريد الدهر‎ 
فبحثت معه ف بطلان الكيمياء» فقال لي: أنت تعلم ما يتلف (من الذهب) «7» 2 الإاالية والمستعمللات» ومعادن الذهب لا بتحصل‎ 
منها (الخطوط ص /") نظير (ما يتلف) وينفذ» وأما الهند فإني حررت [؟] أن له ثلاثة آلاف سنة» لم يخرج منه ذهب إلى البلاد»‎ 
ولا دخل إليه ذهب» نفرج منهء والتجار من الآفاق تقصد اند بالذهب العين» نتعوض عنه بأعراد» وحشائّش وصوغ لا غير» فلولا‎ 
قال شيخنا شباب الدين: أما قوله عما يدخل إلى الحند من الذهب ثم لا يخرج منه فصحيحء وأما إثباته لصحة الكيمياء فباطل لا صعة‎ 
0 

قال |"] : بلغني أن ممن من تقدم لهذا السلطان فتح فتوحاء فأخذ منه من الذهب وسق ثلاثة عشر ألف بقرة» قلت: والمشبور عن اهل 
هذه البلاد جمع الأموال وتحصيلها حتى أن بعضهم إذا سئل م معك؟ فيقول: ما أعرف إلا أن ثاني ولد 
]١[‏ قطب الدين الشيرازي: هو قطب الدين مود ابن ضياء الدين مسعود الشيرازي المعروف بالعلامة الشيرازي» لبس خرقة التصوف 
عشر سنوات كان طبيباء عمل بخدمة نصير الدين الطوسي ولازم جلال الدين الرومي» وأرسله السلطان أحمد تكودار إسفارة إلى مصر 
سنة 581 ومنا إلى الشام» عمل فى بلاط اباقا خان وغازان خان» له مؤلفات منها: نباية الإدراك فى دراية الأفلاك» والتحفة الشاهية» 
وفتح المنان في تفسير القرآن» وشرح حكمة الاستشراق للسبروردي» توفي سنة ٠‏ لاه (انظر: فرهنكق أدبيات فارسى .8 )0 ٠‏ 
[؟] أي كتبت. 
[؟] يقصد البزى. 
جمع على مال جده او ثالث ولد ف هذا النقب أوفي »١«‏ هذا الجب» وما نعلم 1 هو» وهم بتذون اجبابا جمع الاموال 7» 2 ومنهم 
حق ينقب في بيته» ويتخذ به بركة ويسدهاء ولا يدع إلا مقدار ما إسقط منه الدنانير ليجمع فيها الذهب» وهم لا يأخذون الذهب 
المصوغ ولا المكسور ولا السبالك خوفا من الغبن «"» » ولا يأَخْذْون إلا الدنانير المسكوكة, 
وف بعض جزائرهم من ينصب على سطح داره علماء كلما تكامل لأحدهم جرة ذهب» حتى يكون لبعضهم عشرة أعلام وأكثر. 
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١‏ الجزء الثالث 


وحدئني الشيخ برهان الدين أبو بكر بن الحلال مد البزي الصوفي قال: 

بعث هذا السلطان عسكر إلى بلاد «4» مجاورة للدوا كير في نباية حدودهاء» زأهليا كفار» يدعى كل ملك منهم الرا ]1١[‏ «ه» » فلما 
نازله جيوش السلطان بعث يقول لحم قولوا للسلطان أن يكن عناء ومبما أزاة من الملك «5» يبعث له ما أراد من الدواب لأحمله 
له «9» » فبعث أمير الجيش يعرفه بما قال» فأعاد جوابه بأنه يكف عتهم القتال» ويؤمنه للحضرة معه» فلما حضر إلى السلطان أكرمه 
اما كثيراء وقال له: ما سمحت مثل ما قلت» فك عندك من المال حتى قلت إنا نبعث لك مهما أردنا من الدواب لتحملها؟ فقال: 
تقدمني سبع راأت [؟] في هذه المملكة, 


]١[‏ الرا تعنى أمير في الهندية ومؤنئة راتا وراي لقب قديم لملوك الحند وحكامها وأمرائها (قاموس الفارسية د. 

عبد المنعم حسنين بيروت ,موا ص 0٠90؟5).‏ 

[؟] الراات جمع راي أي أمراء (انظر روضة الصفا ص 0 »١4‏ وحاشية روضة الصفا أيضا ٠ )1١08‏ 

جمع كل واحد منهم مدن الك بايين ]١[‏ » (المخطوط ص 8/”) أموالاء وكلها عندي حاصلة» فقال: والباءين هو صبريح متسع 

جدا ينزل إليه بسلالم من أربع جهاتء فأعب السلطان مقاله» وأمى بأن تم على الأموال باسمهء خفتمت باسم السلطان» ثم أعى الرا 

بأن يجعل له نوابا من ملكته» ويقَي هو بنفسه في حضرته بدهلى» وعرض عليه الإسلام فإني أقره على دينه وأقام في حضرته وجعل 
له نوابا في مملكته وأجرى السلطان عليه ما يليق بمثله وبعث إلى ملك المملكة أموالا جمة فرقت على أهله صدقة ة علهم لكونهم انتظموا 

و عند رطافيول عرفو إن الايات ر ؟] وإنما ختم عليها وأبقاها على حالما تحت ختمه وقد ذكرت هذا على ما ذكره البزي وهو 

بعرت بالصدق والعهدة عليه والعائد فيها أن كان يعود فإليه. ش 

حدئني علي بن منصور العقيل ا »١«‏ عرب البحرين قال إن اسفارنا ما تنقطع عن الهند وعندنا كثير من أخباره وتواترت 

الأخبار عندنا أن هذا السلطان حمد بن طغلقشاه «7» فتح فتوحات جليلة وآنه مما فتح مدينة لها بحيرة ة ماء في وسطها بيت بد ["] 

معظم عندهم يقصد بالنذور وكان كل نذر يجيء إليه يرم في تلك البحيرة «» وصرف الماء منها إلى أن تصرف ثم أخذ ما كان هناك 

من الذهب وحمل منه وسعه مانت قيل والاف من البقر قال وهو رجل جواد ريم 

[1] بايين تعتي هنا مخزن وسرداب تحت الأرضء وهي كمة فارسية من باءين أي أسفل (قاموس الفارسية ١١‏ فرهنكى عميد 

.)١ 9ع‎ 

[؟] البائينات جمع مفرده بايين وهو الخزن تحت الأرض (قاموس الفارسية 217١‏ فرهنكف عميد )1١/475‏ . 

[] وردت بالمخطوط بيت بد وصوابها بيت بت أي معبد الصنم» وبت فارسية بضم الباء وسكون التاء. 

يحسن إلى الغرباء سافر منا رجلان إليه وشهلتهما السعادة بالحضور عنده فأنعم علبهما وشرفهما بالخلع وأجرى عليهما الأموال ابمة وكانا 

تمن لا يبه إليه من عربنا ثم خيرهما في المقام أو العودة فأختار الواحد منهما المقام فأعطاه بلدا جليلا ومالا جزيلا وأشياء كثيرا من 

مواشي الغنم والبمّر وهو الآن هناك مملوءا فولا ]١[‏ وأما الآخر سأل العود فأنعم عليه بثلاثة آلاف تنكة ذهبا وعاد محبوا محبورا [8] ٠‏ 





0٠.7‏ الباب الثاني في مالك بيت جنكيز خان 

الباب الثانى فى ممالك بيت جنكيز خان 

وفيه فصول: - 

الفصل الأول: في الكلام علهم جمليا 

الفصل الثاني: ف تملكة القان الكبير صاحب التخت وهو صاحب الصين والخطاء. 
الفصل الثالث: في التوارنيبن نيبن وهم فرقتان: 
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الفرقة قة الأولى: فيما وراء النبر 
الفرقة الثانية: في خوارزم والقبجاق. 
الفصل الرابع: في الإيرانيين. 


الفصل الأول في الكلام عليهم جمليا 

الفصل الأول في الكلام عليهم جمليا 

(التخطوط ص 9") 

جعلت هذا فصلا جامعا لذكرهم» قبل ذكرهم على التفصيل في ممالكهم» لأن هؤلاء منهم أربعة سلاطين »١١‏ بيد كل منهم مملكة 
عظيمة» استولوا بها على غالب المعمور من حدود الفرات إلى نباية الشرق على اتخحط المستقيم المتصل بالسند ]١[‏ » فالمسمى بالقان |؟] 
الكبير» وهو المتغلغل ف الشرق» منيم » وهو القاكم مقام جنكيز خان [*] » والجالس على تخته |[ ؟] «”» وسيأتي كه إن شاء الله. 
والثاني منيم » هو صاحب إيران مجموعهاء وهي القَم كاننة ريك الأكاسرة [ه] » والثااث منهم «”» » هو صاحب القبجاق (والرابع 
منهم) «4» » صاحب مملكة ما 


]١[‏ السند: هو التبر الفاصل بين إيران والهند قديماء والسند إقلي بباكستان الحديثة ونبر يجري بباء وذكره ابن بطوطة ينج اب وهي 
خمسة أودية تصب في النهر الأعظم (رحلة ابن بطوطة بتحقيق د. جمال الدين الرمادي» دار الشعب القاهرة ص 517”) . 

[؟] القان: كلمة مغولية وهي في الأصل فاآن وتعني ملك كبير وسلطان عظيم (فرهكق عميد 651١/؟)‏ . 

[*] ورد بالخطوط جنكيز خان وكذلك في كثير من المصادر العربية» ويرد كذلك تتكيز خان (رحلة ابن بطوطة 4 4؟) وصوابه 
كيهان اسك حان كا ورد في جامع التواريخ لزقيد النن قل الله وجهانكشاى لعلاء الدبن عطا ملك جويني وتاريخ 
0 كامة فارسية تعني العرش» كرسي الخكم» من الكلمة الببوية :3ه تكلبت به العرب» ودخل في العربية بنفس المعاني ومعاني 
أخرى (انظر الدخيل في لحجة أهل الحليج» د. أحمد الشاذلي القاهرة ١9551‏ ص ١‏ #- لسان العرب 1/477 قاموس والمعاني الفصيح 
"٠‏ فرهلكك عميد )1١/04/‏ . 

زه الأكاسرة:» جمع مفرده كسرىء من اللفظ الفارسي خسروء وهو لقب ملوك الفرس قبل الإسلام (فرهدىف جديد رازي» همود 
سعيدي يوراذينفر انتشارات فرد /ا/ا7) ٠‏ 

وراء النبر» فانقسمت يينهم ملكة توران» وه مملكة الترك القديمة» وبها كان افراسياب ]١[‏ وأما صاحب إيران» فهو يفخر على 
الملكين؛ صاحب القبجاق وصاحب ما وراء الابر؛ بأن جده الأكبر هولاكو بن تولى [؟] ابن جنكيز خان» وهو جد القان الأكبر 
لان ]٠[‏ الآخران يقخران بأن جتكيز خان م قم لبلاد ين «1» انيه ملك جديما [4] 4] © ولم يملك تو لى ولا هولا كو ولده 
جد صاحب إيران» بل كان هولا كو ابن تولى مندوبا من جهة أخيه منكوكبكاخان [ه] » وارث الملك والتخت. 

(حدئني الفاضل نظام الدين أبو الفضائل يحبى بن الحكيم نور الدين الطياري (المخطوط ص ٠‏ 4) الكاتب البوسعيدي [5] أنه كان 





[1] أفراسياب: أكبر الملوك الأسطوريين التورانيين من فسل تنورين افريدون» جلس على ملك توران بعد يشنكف (انظر: حماسهء 
سراي وإيران ذبيح الله صفا تبران 159 ش 515- 585) . 

[؟] هولا كو بن تولوى (الابن الرابع لجنكيز خان) ابن سيورقوني بيكي من قبيلة الكرايت»؛ والعامة يدعونه هلاوون» قاد جيوش المغول 
جنوب البلاد الإسلامية وقضى على الإسماعيلية واتخلافة العباسية» واسعول عل 0 وهزمت جيوشه في عين جالوت سنة /8 
ه أمام المصريين وتوفي سنة 57 ه (انظر: جامع التواريخ لرشيد الدين فضل الله تزهة كناك قات واخرين ج 89 وثابي 
فتوحات هولا كوخان في ميزان النقد التاريخي- القاهرة ١95٠‏ ص -١‏ 5 تركستان لبارتولد ٠ )١٠‏ 
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[*] وردت بالخطوط المكان. 

|غ] جغتاي. 

[] منكوكبكاخان هو مونكو بن تولوي بن جنكيز خان حكم ما بين سنة ١798-١781‏ نجان باليق (انظر: 

تركستان لباتولة ٠١/ا) ٠‏ 

[ك] اوعد نسبة إلى أن سعيد هاد بن وكاو وخدابنده بن أرغون بن اباقا بن هولاكو» من سلاطين الإيلخانيين (انظر الدرر 
الكامنة 2 أعيان المائة الثامنة ابن حجر العسمّلاني حمّقه مد سعيد جاد الحق القاهرة ١955‏ ج 9 وكذلك كاب عبيد زا كاني 
ونا نه موقي وك رذ وي الخد الشاذلي القاهرة ١99٠‏ ص 0- 8) . 

الإسماعيلية [1] والأكراد [8] » فلما أخذ بغداد ["] » تمكن وعصاء واستقّل بنفسهء والواضم الجلي ما سنذكره عن شيخخنا الفرد نادرة 
الوجود أبي الثناء الأصفهاني [4] إن شاء الله في ذلك) «1» . 

وافا ناض جنكيزخان» جد هؤلاء الملوك في النسب» فنحن نذكر منتبى أسبهم إلى أن نأتي إلى جنكيزخان (متبعهم» ومشرع الباسته 
زه لهم) 9» »> 9 


[1] الإسماعيلية: فرقة دينية تنسب إلى إسماعيل بن الإمام جعفر الصادق» والذي مات في عهد أمية سنة ١48‏ هه واتباعه 
أسسوا مذهبا قائًا على التأويل والتفكير الفلسفي» أظهن الفاطميرة مذهيهم» وتفرقوا بعد ذلك إلى فرق منها الدروز والصباحية والبيرة 
والأغاضانية والمقصود بهم في هذا الاب هم الصباحية الذين يسمونه أيضا الباطنية والملاحدة والحشاشين (انظر كاب حركات الغلو 
والتطرف أحمد الشاذلي القاهرة /19/1 ص ه#- 810) وكذلك روضة الصفا في سيرة الأنبياء والملوك والخلفاء ترجمة الحقق م 
وما بعدها- نزهة القاوب حد الله قزويني )5١‏ . 

[؟] الأكراد: شعب يسكن هضبة فسيحة في آسيا الوسطى» وبلادهم موزعة بين تركيا وإيران والعراق وغيرها (المعجم الوسيط ج 
11مم؟) ٠.‏ 

[] بغداد: مدينة السلام؛ على بر دجلة» كانت حاضرة الدولة العباسية أسسها المنصورء كانت أم الدنيا وسيدة البلاد فييا سبع لغات 
بغداد وبغذاذ وبغذاد 09 ومغذاذ ومغدان وبغدان (مراصد المع 5-9 . 

[4] أبو الثناء الأصفهاني: مود بن عبد الرحمن بن أحمد بن مد الأصبباني» مفسر وصوفي ومتكل» ولد بأصيبان 51/4 ه وقدم دمشق 
لازم المسجد الأموي ومات بالقاهرة 749 ه (معجم المؤلفين لكحالة ا/١1/؟1) ٠‏ 

[ه] الياسا: الأحكام والقانون وهي بالمغولية يساي (انظر: تركستان لبارتولد )١14‏ وترد في العربية سق ويساق والكامة مغولية تعني 
قانون» وهي ياسا وباسق وباساء وهي جموعة من القوانين التي وضعها جنكيزخان ليسير عليها قومه (انظر فرهنكف رازي -١١4‏ 
وفتوحات هولا كوخان ‏ (وهو كاب القواعد الكبير (تاريخ جهانكشاي وعط الله جويني ترجمة د. مد التونبي حلب ١980‏ ج 
.)١/51‏ 

تفرع نسب كل ملك من هؤلاء الأربعة» فنقول وبالله التوفيق» (قيل) »١١‏ أن جتكيزخان ينتبى (نسبه) «*» إلى امرأة تسمى 
آلان قوا [1] كانت متزوجة بزوج أولدها ولدين» اسم أحدهما بكتوت والآخر بلكوتء وأبناء هذين الولدين يسميان عند المغل [] 
الدرلكيه؛ ثم مات زوجهاء وبقيت مرحلة بغير زوج» فملت فأتكر عليها المحمل» وحملت إلي من له الحكم بينهم» لينظر في أمرهاء 
فسألا ممن حملت؟ فقالت: ما حملت من أحد» إلا أني كنت قاعدة وفرجي مكشوفء فنزل نور دخل في فرجي ثلاث مرات لخملت 
منه هذا احمل» وأنا حامل بغلاثة تكوق لآن دخول ذلك النور كل مرة بولد ذو فأمبلوني حق أضع» فإن وضعت ثلاثة ذكور» 
فأعليوا مصداق قولي» والا فرأيكم ف فولدت ثلاثة أولادة ذكورا من بطن واحد؛ بوقن فوناغي» وبوسن سالجى» وبوذنجر» وهؤلاء 
الثلاثة هم المسمون بالنورانيين نسبة إلى النور الذي ادعت أمهم أنه نزل في فرجها ["] » ولهذا يقال عن جنكيزخان أنه ابن الشمس 
وبوذنجر عليه عمود النسب إلى جنكيزخان. 0 , 

فنقول: إن هذا بوذنجر ابن الآن قوا اولد بغا وبغا اولد ذوتوم منن» وذو توم من 
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[1] الان قوا وترد الانقو (جامع التواريخ رشيد الدين فضل الله ج /) وعند أحمد تبريزي شبنشاه نامة تبرزي الان قوا ص 

.)١54 «ال/ال-‎ 

اقرط للد و مالي وها نارق مطل رق ران وان بقية الشعوب» وكان حكام الصين 

يطلقون عليهم التتار ( (تركستان لبارتولد ه:ه) والمغول هم المغال والمنغووا قبائل تركية سكنت قرب : نبر اونون (تاريخ القدن الإسلامي 

جرجي 0 بيروت / ا 0 0 

0 الترحمة العربية 57 

أولد قيدو» وقيدو أولد باي سنقر» وباي سنقر أولد تومنيه خان» وتومنيه خان أولد قبل خان» وقبل خان أولد تربان »4١«‏ » وتربان 

أولد بيسوكي ببادر» وييسكوي ببادر أولد جنكيزخان» جد هؤلاء الأربعة. 

(اتخطوط ص )4١‏ 

ونحن الآن أسرد أسبه منه إلى اللآن» فواصل 5» أن تفرع الات هؤلاء «8» الأرايقة منه» فنقول جنكيزخان بن نرق مبادر ابن 

تريان بن قبل خان بن تومنيه خان بن باي سنقر بن قيدو ابن ذو توم منن بن بغابن بوذنجر بن الآن قواء إلى هذه المرأة منتبى أسبهيم 

[1] «غ». 

وهذه الحكاية في نسب جنكيزخان أ كذوبة قبيحة» وأحدوثة غير صحيحة» وان حت عن المرأة» فلعلها احتالت على سلامة نفسها من 

القتل» ولعلها سمحت قصة مريم الزكية» فتعلقت بحبل الشبهة» حتى أضلت أقواما بشبيه ذلك الحق» وزورت كذبا على مثل هذا 

الصدق. [البسيط] 

قد يبعل الثىء من ثىء إشامبه 255 إن السماء نظير الماء ف الزرق 

وها نحن بدا بذك نبذة من ابنذاء حال جتكيهان وترقيه إلى أن علك»:ودآنت 4ه علوك غلك الذيار» وقبل الخوض ق.سياقة اننسات 

هؤلاء الملوك واتصالهم 

]١[‏ يدعى جتكيزخان نسبة إلى قوتولةخان زعي قبيلة الموتغكو ننار باعتلائه عرش القبيلة» وهو ادعاء لا يرق إلى الصواب (تركستان 
من الفتح العربي إلى الفترة المغولية- فاسيلٍ فلاديميرو باتولد نقله عن الروسية صلاح الدين عثمان ها شم الكويت 0١‏ هاموا 

ماص هعه. 

به» فنقول: حكى الصاحب علاء الدين عطا ملك الجويني ]١[‏ (أنه كان ملك الجويني) [] » أنه كان ملك عظم في قبيلة عظيمة 

يدعى أونك خان ["] » وكان مطاعا في قبيلته [4] ينقاد إليه عظماء رعيته» فتردد إليه جنكيزخان في حال صباهء وقربه وأدناه» 

وتوسم فيه النجابة والرياسة» فزاد في ارتقائه على أقربائه» وأعلاه على من سواهء حتى أشأ بينهما الاتحاد» وانتسج الوداد» فشبت نار 

الحسد في أقرباء ذلك السلطان» ونفخ في روعهم غخيل الشيطان. أن وضعوا لمتكيزخان المراصد والمضائن» ودقتوا له الأوابذ.والمكائد» 

وأعملوا الفكر في قطع حبل انفصال عنه» ووضع موجبات قتله واتصال منهء فلما بالغوا في الوقيعة» وأسرفوا في الغيبة والشنيعة» تغير 

أونك خان» على جنكيزخان تغيرا لم يظهره» واف كوا ١‏ ينقره » ومع قدا 2 ذنب د به أو منتخله» أو جرم يتقوله واستشار 

فيه أححابه» وجعل التوقع اذلك دأبه» فاتفق أن خط أونك خان على صبيين [ه] (المخطوط ص 45) من مماليكه» نفافاه والتجأ إلى 

حوزة» 

[1] علاء الدين عطا ملك جويني هو علاء الدين عطا ملك بن بهاء الدين جويني من كاب التاريخ الإيرانيين المعروفين في العصر 

المغولي ) كان وه ووه أصحاب ديوان جوين عمل قٍ بغداد أله أعوام؛ ولكنه قبض عليه بوشاية وزير باقاخان وتوفي سنة 8١‏ ه 

وأهم كتبه جهانكشاي (انظر عطا ملك جويني وكّابه جهانكشاي والسباعي مد السباعي- رسالة دكتوراه؛ جامعة القاهرة- فرهنقف 

أدبيات فارسي زهرا خانلرى ييا جاب سوم توس ١557‏ ش ص -١517‏ تاريخ فاح العالم جهانكشاي تأليف عطا ملك الجويني حا م 

بغداد ترجمة د. همد التونجي حلب ١9865‏ مقدمة القزويي ج ١/520‏ وما بعدها) . 

إ | جملة اعتراضية. 

| أونك خان رئيس قبائل الكرايت (الكريت) والساتيز» وكان ذا قوة ومكانة تفوق غيرها من القبائل» وتمتاز قبيلته بالعدة والعتاد 
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والعدد (جهانكشاي الترجمة العربية 1/59) وهو أيضا ونك خان زعيم الكرايت (تركستان؟ -؟ - بارتولد ترجمة صلاح الدين عثمان 
هاشم الكويت 948١‏ ص ه4ه). 

[غ] قبيلة الكرايت. 

[ه] كان الصبيان يدعى أحدهما كلك والثاني باده (جهاتكشاي الترجمة العربية )١/17٠١‏ . 

جنكيزخان ]١[‏ » واستجارا به» فأحسن إليهماء وحنا علييماء ووعدهما بإزالة كدر السلطان» وتلاقى ما كان» فأنطقهما لسان الإحسان 
ببذه: 


«إذا التزم المقدار جبل سعادة ... أتاك جميع الكائيات مساعدا 

«وإذا جري القضاء على صعب سبله ... وإذا أرادك الله لأمى هماك لم» 

وقالا له: إن السلطان أونك خان يتوقع لك الوقيعة» ويتربص لك الأجن الشنيعة» خفذ حذرك» وأصلح أمرك» فرحل من ليلته بأتباعه 
وجماعته» ودهمه أعداؤه حراء فلم دوا ل أثراء ولا عرفوا له خبراء ونفر العسكر يتلوه» فل يلقوه» وقيل بل لحقوه» فعطف عماعته 
هم؛ وقاتلهم حق أن علهم؛ وغم مالحمء فليا جمع أتباعه وأقاربه» وأعن مقامه» وحمى جانبه» ورب رجاله وآله» وبذل لهم قوته 
وسلب قبل كل سالب» ويدخل على يده عامة البيوت فلا 


[1] يذكر ابن بطوطة أنه لم يكن إلا حدادا بأرض الخطاء وجمع الناس حوله» وصارت له جماعة» فقدموه على أنفسهم » وغلب على 
بلده وقوي واشتدت شوكته» فغلب ملك اللحخطا ثم على ملك الصين (رحلته غ4 ؟) ٠.‏ 

|؟] ترخان: لقبه مله هوا وماوك انر كستان» ويأتي أخيانا طرخان» طرخون (فرهنىف رازي 1/4؟) » وحامل لقب ترخان له 
مزايا عديدة ويمكنه مقابلة الملك في أي وقت- واللفظ تري يعني في العربية رئيس ومع طراخنة (فرهنكى عميد -١/0٠‏ جا 
التواريخ حاشية ج 1١/؟) ٠‏ وقال عنه ابن بطوطة ترخان: الموضع ا محرر من المغارم (رحلة ابن بطوطة 177”) والطرخانات هم 
الطبقة الأب خراطية (جهانتكشاي لعاط الله جويي 0/” ابن العبري هه "- تركستان لبارتولد 051١‏ - التاريخ السري للمغول طبقة 
كوزين ١41١-ا5١).‏ 

[*] فرمان: أمى وحكم وهو هنا يعني أمى سلطاني واللفظ فارسي من البهلوية 8تهتءة"1 ودخل العربية ومع فرامين وفرمانات (انظر 
الدخيل في لهجة أهل الخليج البحقق ص 5 معجم الألفاظ الفارسية المعربة لآدي شير بيروت ١9/٠0‏ ص 2١١9‏ تفسير الألفاظ 
الدخيلة في اللغة العربية لطوبيا العنيسي القاهرة ١197+‏ ص ١95‏ ص ١ه-‏ معجم الألفاظ العامية لأنيس فريحة بيروت ١91‏ ص 
9 فرهكاد ا ٍ 1 

بمنع» ويحكم فلا يدفع» وآن لا يؤخذ بذنوب كثيرة ولو تكررت ذنوبه» واسرت عيوبه» واجرى ذلك جملتهماء واحادهماء ون إستمر 
ذلك إلى سبعة أبطن ]١[‏ من أولادهماء ومن أسلهما الآن قوم لا عادية عليهم» ولا لوم» محترمون عند الملوك» جارون على ذلك النبج 
المسلوك. 0 ع 

9 شرع ف الإحسان إلى جميع من رحل عن اونك خان» وباعده» واتصل به» وعاضده» وافشى فههم الإنعام» وبث فههم الإعزاز 
والإكرام» حتى ثتالوا إليه أفواجاء وتواردوا إليه فرادى وأزواجاء وأولادهم الآن فرق الأخضي » وأختسن' الأقزين» فقو ذلك 
أمره وإمارته» واشتدت شوكته ومبابته» وراسل القواد» فانقادت» واستلان القاوب (المخطوط ص 4#) فلانت أو كادت» لفينئذ 
جرد عسكرا كثيفاء وتبعا لفيفا محاربة السلطان أونك خان» وأمده بآخحر يتلوه» فنازلته العساكر الجنكيزية» فقتل في أقرب أمدء وملك 
جنكيزخان ما كان له من عدة وعدد. 

م بعث جنكيزخان إلى القبائل المتباعدة» والبطون المتباينة [] » بما عرفهم به من حاله وعدله وبأسه وفضله وعلو شأنهم إن انضموا 
إليه » وتأبيد سلطانهم إن عكفوا عليه» فتوالوا إليه كالسيل ورمل الفلا ورجل الجراد. 

وكان من أعظم اذا لمجيبة لدعوته» الداخلة في إيالته» القانعة برئاسته وباسته [ب] قبيلتان» بالغتان في العدد» نبايتان في الاستعداد 
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والعددء إحداهها تدعى أويرات [4] » 


- عميد -7/1١019‏ فرهكف رازي 59) . 

.ال١‎ -1/1٠١ انظر: القصة كاملة في جهانكشاي الترجمة العربية‎ ]١[ 

! ]| 0 0 0 التتار» الكرايت 0 27 وادزيات 0-7 تركستان من الفتح العربي حت الغزو المغولي» 
قات كنات الترحمة 07" 

["] ياستة- قانونة (فرهكف رازي )٠١4‏ . 

[؛] اويرات واحدى القبائل المغولية (جهانكشاي الترجمة العربية -١/1/١‏ جامع التواريخ نشر برزين ج ١‏ ص ٠ )٠١١‏ 


ني من عفيدته وباسته وقاعدته وسيرته 


والأخرى قنقورات ]١[‏ وأما القبيلة التي هي في خدمه؛ ومنها عظمه تسمى قيات [9] وه أكثر القبائل شبرة» وأتمها كثرة» وكان 
اسمه القديم تموجين [*] فلما تؤخذ أمره» وعلا قدرهء سمى جنكيز خان [4] . 

نبذة من عقيدته وياسته وقاعدته وسيرته 

قال الصاحب علاء الدين عطا ملك الجويني: الظاهر من عموم مذاهيهم الآذانة بوعداية لتساك نوانه لق السسقارات»والاركن؛ 
وأنه يحبى ويميت» ويغني ويفقر» ويعطي ويمنع) وأنه على كل شيء قد بر [ه] ٠.‏ 

قال مؤلف جهانكشاي [ ]١‏ : إن من أولاده من كان بملة عيسى» ومن دان بملة موسى» ومنهم من أخرج اللميع» وكل من اعتقد من 
بنيه مذهبا لم يكن له 

. )1/8١ قنقورات قبيلة مغولية (جهانكشاي الترجمة العربية‎ ]١[ 

[؟] ورد أنه كان من بين قبائل المغول» وبرز أثناء محاربة التتار» وإنه اتخذ اسم المغول علما له وحل محل قوتوله خاقان حا كم القبيلة 
السابقة (تركستان لبارتولد هغ:ه) ٠‏ 

[*] تيموجين أو تمرجي أو تَجِين (جهانكشاي الترجمة العربية )١/589‏ . 

[4] ذكره ابن بطوطة جنكيز خان وأنه كان يعمل حدادا بأرض الخطاء وكان له كرم نفس وقوة وبسطة في الجسمء كان مع الناس 
ويطعمهم حتى صار له جماعة» فقدموه على أنفسهم» وغلب على بلده وقوي واستفحل أمره» فغلب على ملك اللخطا وملك الصين واللحتن 
وكاتخر والمالق (رحلة ابن بطوطة 4غ ؟) . 

[] انظر جهانكشاي عطا ملك جويئي- الترجمة العربية ج ٠ )١/5٠١‏ 

[5] جهانكشاي: من تواريخ العصر المغولي» تأليف علاء الدين عطا ملك جويتي» ألف سئة /8+ ه ويظم ثلاثة مجلدات عن أحوال 
وقائع المغول حت سنة ه50 هه المجلد الأول عن عادات وتقاليد المغول القديمة وقوانين الياسا التي وضعها جنكيز خان» وفتوحات 
جنكيز خان. وسلطنة أُوكّاي قاآن وكيوك خان وجغتايء والجاد الثاني عن تارية اللحوارزمشاهية وأحوال ملوك القراختاي والجرجانية 
والثالث عن نتويج منكو قاآن وسلطنته وهولاكو خان وتوجهه إلى بغداد والقضاء على الإسماعيلية- (انظر: جهاتكشاي عطا ملك 
جويني جاب تبران- عطا ملك جويني وكابه جهانكشاي د. السباعي محمد السباعي رسالة الدكتوراه جامعة القاهرة» فرهنكى أدبيات 
فارسي )١١5-11١4‏ (تركستان من الفتتح العربي إلى الغزو المغولي؟ -؟ بارتولد نقله عن الروسية صلاح الدين عثمان هائم- الكويت 
1١‏ هص .)84١‏ 

تعصب على غيره بح موق ساب موعن [؟] إذا تبدد أحدا من الملوك أو كاتبه بالتحذير من صولته؛ قال 
له: إن أطعت كان لك كذا وكذا من الإعزاز والتقريب» وان عصيت فالله أعلم بما يكون حالك معناء قال: ويلمح من هذا القول 
نوع من التوكل والتفويض. 
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ونا السافية واعوانا كثيرة» فنها ما يوافق الشريعة الحمدية» قال: وليعلم 3 هذا الرجل لم يقف على سيرة ملوك» ولا طالع كباء 
وجميع ما نسب إليه من ذلك صادر عن قوة ذهنه (المخطوط ص 44) وحسهء واستدراك الأصلح من قبل نفسه» فإنه استخرج لكل 
منهم ميهم) وقعد قاعدة مفردة» ولكل مذنب عقوبة مقدرة» وعين حدوداء لا إهبال له عند هم » ولا مغير» وأو أن يتعلم ذلك صغار 
أهله» وسرى امتثاله عن عقب الرجل منهم » واباف يتات أثبتها 2 كاب سماه الياسا الكبيرة ["] » وا أن يوضع في خزانته» 
ويتوارثها أقارب عصبته وذريته [4] . ١‏ 

ونسخ ما كان لحم من قديم عواند مذمومة بتسليكات حمودة مفهومة» ففن ذلك أن من زنى سواء أن كان محصنا او غير حصن قتل» 
ومن لاط قتل» ومن تعمد الكذب قتل» ومن حر قتل» ومن بتجسس علل قوم قتل» ومن داخل بين اثنين يختصمان فأعان أحدهما 
قتل» ومن بال من الماء قتل» ومن أعطى بضاعة وخسر ثم أعطى ثانية وخسر إلى الثالثة قتل» ومن أطعم أسير قوم أو كساه أو شكاه 
بغير إذنهم قتل» ومن وجد هاربا او اسيرا او عبدا ولا يرده قتل. 

[1] انظر: جهاتكشاي الترجمة العربية ج 1/5. 

[؟] ظل جنكيز خان متمسكا بديانته الشامانية (تركستان لبارلوله ٠5ه)‏ . 

[*] كاب القواعد الكبير (جهانكشاي الترجمة العربية ؟7/١)‏ أي القانون العرفي للمغول (تركستان لباتولد #لابم) . 

[4] دونت الياسا باللغة الأويغورية بالإضافة إلى تعاليم جنكيز خان المسماة (بيللك) (انظر: تركستان ص 259) وانظر تفاصيل 
الياساي ف جهاتكشاي ١/519‏ ). 

وكانوا يعتمدون في ذبح الحيوان أن تكتف قوائُه ويشق جوفه» ويدخل أحدهم يده إلى قلبه ويبرسه فركا حتى يموت أو يخرج قلبه» 
ومن ذبح كذبيحة المسلمين ذبح» ومن وقع جمله أو فرسه وثقله في ير أو فرء وم عليه من يتلوه بعده» ول ينزل لمساعدته قتل» وقيل 
كانت لهم ياسه قديمة أن من ارتمس في الماء قتل. 

وكان جنكيز خان يعظم رؤساء كل أمة وملت» وبتخذ تعظيمهم» وسيلة إلى الله تعالى. 

قال: والمشبود من حاهم إسقاط المؤمن والكلف عن العاويين ]١[‏ والفقراء [؟] والقراء والفقهاء والأطباء وأرباب العلوم على 
اختلافهم والزهاد حتى عن المؤذنين ومغسلي الموتى. 

ومن آدابهم المستعملة وقوانينهم اشيم كتيرق هنا أن ليا كل اعد مق بين اسح ناما بق نا كا المطعم نه ولا ولو كان المطعم 
فيز والمطعم أسيزاء :ولا يمختطن أحد بالكل وده دوق أن يطعم جميع من وقع نظره عليه ذلك الطعام» ولا بمتاز أمير بالشبع ف 
الزاد دون أححابه» بل يقّسمون الزاد بالسوية» ولا يرمى أحد بالمأكول رمياء وقد قابل (النخطوط ص ه4) مناولة باليد» ولا يخطو 
أحد موقد نار ولا طبق زادء ومن اجتاز بقوم يأكلون فله أن يجلس إليهم» ويأكل معهم من غير استئذان» وأن لا يدخل الإنسان 
يده في الماء بل يأَخذ ملء فيه» ويغسل يديه ووجهه» ولا يبول أحد على الرماد» ولا يطأ عتبة الخركاه [] . 

[1] العلويون هم أتباع الإمام علي بن أبي طالب» وتطلق على الشيعة إجمالا إلا أن فرقة النصيريين وهي إحدى الفرق الشيعة الغلاة 
إسمون بالعلويين (حركات الغلو والتطرف في الإسلام د. أحمد الشاذلي القاهرة 1١9/1/‏ ص 95- 98) والعلويون هنا المقصود بم 
أولاد وأحفاد الذين أقاموا جماعات علويين لهم في أنحاء متفرقة من إيران. 

[؟ا الفقراء: المتصوفة. 

[] الخركاه: خيمة كبيرة سرادق سلطاني (فرهنكك رازي 707) » الخركاه بيت يسمى عندهم الحرقة» هي- 

قال: وسمعت أنهم كانوا لا يرون غسل الثياب البتة» ولا يميزون بين ما بميزه المسامون في شيء من طاهر ونجس البتة ٠ ]١[‏ 

قال: ومن قوانينهم التي ألفت منهم أن لا يتعصبوا لمذهب من المذاهب على مذهبء وأن لا يفخموا الألفاظ والألقاب من كلام بل 
يتلفظ باسم السلطان كا يسمى غيره» فيقال قد تقدم قاآن أو خان [؟] بكذا وكذاء وأن لا يتعرضوا لمال ميت أصلاء ولو ترك ملا 
الآأرض ولا يدخلونه نحزانة السلطان. 
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قال: وأما ترتيب العساكر والقانون المقرر في ذلك» فأعم أنه لا ينقل في تاريخ قديم ولا حديث أن عسكرا اجتمع لسلطان كثرة كا 
اجتمع هم كثرة عدد وعدد وقوة وصيرا وطاعة لسلطانهم إلا عل مشاهرة» ولا توقع مال وجاه بل جرد الطاعة حسب» 9 إذا 
رجعوا من القتال وكاب الحرب إلى السكون» والسلم ["] 2( أخل السلطان فهيم المللان 1 04 والقبجور | ه ه] والأولاق إ 3 والبدرقة 


['] من غير ضجر 

- عصى من الخشب ينع شبه قبة» وتجعل عليها اللبود ويفتح أعلاه ولدخول الضوء والريح جعل البادهنج ويسد متى أحتيج إلى سده 
(رحلة ابن بطوطة ٠ )٠٠١‏ 

[1] انظر جهانكشاي» الترجمة العربية -١/5١‏ ا 

[؟] القاآن: أول مرة يكتبها المؤلف صواباء ويبدو أنه نقلها عن علاء الدين عط الله جويى» والقاآن هو الملك الكبير وانخان هو الأمير. 
[*] انظر: جهانكشاي 1/5. : 

[4] القلان: دراهم ترصد برسم الكلق مقررة على البلاد (حاشية الخطوط ص 48) ضريبة كانت موجودة قبل القويبجور» تجبى من 


المسلمين وغير المسلمين (تركستان 585 ) . 

إه] القبجور: من نوعه (أي أنه رسم مقرر) (حاشية الخطوط ص 5 ؛) القوبجور ضريبة تجبى (رأس من كل مائة رأس) وتوزع 
على الفقراء والمعوذين (تركستان 705) ويقول عن ابن العبري: مراعي ذوات اوربع (ابن العبري 09) . 

[5] الأولاق: خيل البريد (حاشية الخطوط 40) الولاق هو خيل البريد (رحلة ابن بطوطة 571) وهو اولاغ وهو البريد عامة 
والاري. الخاضن :رسك تارديت أوبارية فارية والريد: العادئ بياث أونيان بباح (تركيدان امي 

[1] البدرقة: في معنى البائزة: البائزة لوح البريد (حاشية الخطوط 0 4) والبائزة كانت عبارة عن أوحة من- 

منهم» ولا تأسف منهم» بل يؤدونه إليه مختارين» ومتق تجهزوا للقتال» عرضوا الات الحرب وغيرها على أمرائهم حتى تعتبر امراؤّهم 
يط والإبرة» ويؤاخذونهم على تجويد الة او تقصير في سلاح. 

قال: وأغرب من ذلك أن نساءهم ]١[‏ تنبض في حال بعدهم وسفرهم ينيع ما يتوجه على رجالهم الغياب من الطلب والسخر 
السلطانية» ومن ذلك أن كل بنت حسناء تمع من كل مكان» وحمان جميعا في رأس كل سنة إلى السلطان» فيختار منهن ما يصطفيه 
له ولأولاةة؛ ويرد الباقي. 

ومر أحيك الترتيبات وضعهم أمراء الألوف ["] والمئات ["] والعشرات [4] فهو أضبط نظام لما يحاولونه» وأسرع إفهام لما يطلبونه. 
ومن جملة ياسهم أنه إذا كان أمير في غاية القوة والعظيمة وبينه وبين السلطان كأ بين المشرق (المخطوط ص 45) والمغرب» حتى 
أذنب ذنبا يوجب عقوبة» بعث إليه ولو من أخس أصحابه من يؤذ به بموجب ما يقتضيه ذنبه» ولو كان من ذنبه ما يوجب قتله» ألقى 
نفسه بين يديه ذليلاء وأخذه الرسول بموجب جرمه حقيرا كان أو جليلا. [ه] 

ومنبا أن كل أمير لا يتردد إلي سواه» ولا يتغير عن موضعه [1] فإن فعل ذلك 

- الذهب أو الفضة وق بض 'الأحزان من اشن :وذلك حيس رتب الأخناضن. (ائية جات التواوةن 890 1/9) وجميع ننه 
باينات (تركستان /58- 7*8) . 

]١[‏ وردت بالمخطوط أسائهم. 

[؟] أمير الألف أي تحت إمرته ألف جندي وهو عادة لا يقل عن خان ويقال عن أمراء الألف هزاره (رحلة ابن بطوطة /91؟) . 
[] أمير مائة أي تحت إمرته مائة جندي وهو عادة لا يقل عن بيك. 

[4] أمير عشرة أي تحت إمرته عشرة جنود ويسمى أو نباثي وأدنى بمعنى عشرة وباشي بمعنى رئيس. 

إٍ 
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- 





] قوانينهم» ينقل ابن فضل الله العمري القوانين نقلا جيدا يكاد يترجمها من أصلها الفارسي انظر الترجمة (جهاتكشاي -1/5١‏ 58) 
[ 5] انظر جهاتكشاي /اد/ا. 
عوقب أو قتل» لا يتردد إلى أحدهم أولادة: 
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ومنها وضعهم البريد بكل مكان» طلبا لحفظ الأموال» وسرعة إيصال الأخبار» ومستجدات الأحوال. 

وكان لجنكيز خان عادة مستمرة» وإن كانت إلي الآن سارية في الأولاد» وهي وفور الرغبة في الصيد والأعى به والركوب إليه» في 
كل وقت يتفرغ فيه من القتال» والمنازلت» وربما اشمّلت حركته على مسيرة ثلاثة أشبر» يحافظ العسكر على ما تحويه تلك الحلقة ]١[‏ » 
ويضايقون ما بين الحراكي ["] والبيوت بالحبال» ولم يكن غرض السلطان من ذلك مجرد الصيد خاصة» وإنما مراده تمرين عساكره» 
واسقرار أوامره» وإدمانهم علي استعمال السلاح» وسفك الدماءء وتغلب القوة الغضبية والمضاهرة على الأرواح. 

ومن عاداتهم أنه متى خرج من قبل واحد منهم شيء من الصيود أدب بحسب ما تقدم من أمره بل ربما قتلوه» ويسوقون تلك الصيود 
كسوق الغنم [*] » وتواتر الرسل إلى السلطان بصورة حالها وكثرتبا وقلتباء فإذا ضاقت الحلقة» وتراكت الصيود» مشحونة بغرائب 
الوحوش» والحيوانات السهلية والجبلية» ودخل هو وأولاده وخواصه؛ وتفوقوا في القتل والقبض والتفرج» وربما استثرف القان من 
مكان عال» لينظر فروسية اولادوة وقوة م رأسهم» فإذا تخلن من تلك الصيود بعد ذلك شي اجتمع ولدائهم وصبيانهم» وشفعوا إلى 
السلطان في إطلاق ذلك المتخلف. 

وبع أن في بعض صيودهم واجتماع ما اجتمع في بعض تلك الحلق لم من الوحوش» وضاقت عليهم المذاهب» وعاينت التلف» 
فاستقبلت السلطان بوجهها 


[1] انظر جهانكشاي 8+/1. 

[؟] الخراكي جمع مفرده خركاه- خيمة كبيرة (فرهكف رازي 7077) والخركاه غير الباركاه فالثانية بيت كبير له أربعة أعمدة من 
اللحشب ومكسورة بصفاتح الفضة (رحلة ابن بطوطة /510”) . 

[] انظر جهاككشاي 1/54. 

وجاءت إليه بالصياح العاللي على هيئة المستعطف (الخطوط ص 7؛) المستجير» فيتقدم بفك الحلقة» وإطلاق تلك الوحوش ٠ ]١[‏ 
قال الصاحب علاء الدين الجويني [؟] كان له عدة أولاد ذكور وإناث من الحواتين [] والسراري [غ] وكان أعظم نسائه أوبولجين 
158 وفي رسم المغول تعظيم الولد بنسبة والدته» فكان له من هذه المذكورة» أربعة أولاد معدين للأمور الخطرة وهم لتخت ملكه 
بمنزلة أربعة قواتم سدته» وكان أكبرهم توش والد قردوا [ه] وباته [5] وبركه [7] وتركار [8] » فرتب توش على الصيد والقبض 
ار محبوب إلهم موصوف عندهم» ورتب جغتاي [] الذي هو أصغر منه لتنفيذ الياسات والأرغوا ]٠١[‏ والمقابلات وأمثال 
ذلك؛ ورتب أُوكاي ]١١[‏ لما يتعلق بالعمل والرأي والتدبير والولاية والعزل واختيار الرجال واختيار الأعمال وعرض الجيوش 


]١[‏ انظر: جهانكشاي وكل/ا. 

[؟] أولاد جنكيز خان المذكور هم: جوجي وجغتاي واوكداي وتولوي (تركستان ٠١لا)‏ . 

[*] الحواتين جمع مفرده خاتون وهي السيدة عريقة النسب (فرهنكك رازي هه؟) زوجة الملك (المسعودي: 

مروج الذهب ج )5/١44‏ . 

[؛] السراري جمع سرية وهي الجارية (فرهنىف عميد ه١١/؟).‏ 

[ه] توي ولد قرد ولعله يذكر جوجي بن جنكيز خان (انظر تجرة نسبه تركستان )7١‏ . 

[1] باتن هو باتو بن جوجي (تجرة النسب عند بارتواد ص )7١9‏ . 

[/] بركة: هو نفسه بركا وبركاي وبركاء (انظر جامع التواريخ -١/1١+‏ *7/88 وما بعدها) » هو بركة بن جوج بن جنكيز خان حكم 
في القبيلة الذهبية ص ١5505 -١5801/‏ م (انظر جرة النسب في تركستان لبارتولد )071١9‏ . 

[4] تركار: لعله يقصد تولوي الابن الرابع لجنكيز خان رتب للثلاثة الأول ول يذكر الرابع منبم. 

[9] جغتاي هو جغتاي بن جنكيز خان حكم سنة -1١711/‏ 47؟1 م في مملكة بين القاآن الأكبر ومملكة جوجي وهولاكو (انظر 








الخريطة المرفقة) . 
تركستان وهه- 58) . 
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]١1[‏ أوكاي: هو أوكاي قاآن بن جنكيز خان (جامع التواريخ ١؟/؟)‏ وهو أوكداي خلف جنكيز خان 1741-1879 م (تركستان 
والا) . 

وتجهيزها. 1 1 
وحكى أنه قال لأولاده في جملة وصاياه إليهم» وحقه لمم على المؤالفة» وإجراء الأمور على انقياد الصغير للكبير» وضرب لهم أمثالا 
000 دفع إلهم عدة أسهم مفردة» وام يكس كل واحد منهم» فكسر في أسرع وقت» ثم جمع من تلك الأسهم عدة كثيرة» وأعرن 
كل واحد منهم بكسرها مجتمعة» فعجزواء قال: كذا حالم 2 الوهن متفرقين. 

ولا عرضت لهم الممالك» وذلت لهم المسالك» عين لكل منهم إقليما مفراهه ومجلة عنمن ضقده أوعذو :قمع لأحية أ وكين تويان 
]١[‏ حدود بلاد الحتا [؟] وعين اولده الكبيرتوثى من حدود قيالق إلى أقصى شفشين وبلغار ["] » وعين لجغتاي من حدود الأويغور 
[؛] إلى سمرقند وبخاري» وجعل لنفسه مماما في قياس مجاور أرمالق» وجعل ولده أوكّاي ولي عهده» وكان موضعه في عهد حدود 
آمل وقراباق [ه] » فلما جاس على تخت السلطانء انتقل إلى الموضع الأصلي بين انلدتا 

[1] أوتكين نوين ويقصد به تواوي حيث كان حمل لقب نوين الأكبر وكان أصغر إخوته» واللقب بالمغولية يكه نوين وبالتركية الوغ 
نوين (رشيد الدين فضل الله جامع التواريخ طبعة برزين ق 8/1517) ٠‏ 

[؟ا اللحتا: الحتا وانلحطا قبائل سكنت ثشعهال شرثي إيران في عهد السلاجقة وأقاموا دولة سنة ١ه‏ ه كانت بين مالك المغول وخوارزم» 
قضى عليهم سنة 509 ه (انظر دولة السلاجقة د. عبد المنعم حسنين القاهرة وه/اة١-م‏ و - ١٠٠١‏ المغول في التاريخ د. فؤٌاد عبد 
الى ص ).وهم الفعرب: اختن يكيس اتات يعرفرن»لنى اللتول بأمم باذ قوت جام التوارة :1/18) + :الظر) تركتهان 
6١‏ وما بعدها) . 

[*] البلغار: من بلغار القَوجا (انظر: رحلة ابن بطوطة 778؟) وانقل اعارائط المافقة أحني الككانيةت والبلغار عدينة العفالة شديدة الرزه 
لا يكاد البرد يقلع عن أرضهم صيفا ولا شتاء (مراصد الأطلاع 49/). 

[4] الأويغور: قوم من الأتراك يدينون بالمسيحية واليهودية والمانوية» وهم بصفة عامة أكثر أقوام الأتراك والمغول تمدناء كانوا يقطنون 
شهمال شرقي تركستان» وشعال نبر قاريم» وأهم مد نهم تورفان وبيش باليغ وبرقول وقره شهر والماليغ» كان هم خط خاص لهم وهو 
الحط الأويغوري (انظر حاشية جامع التواريخ -١/19٠‏ تركستان لبارتولد «هه- 04ه) . 

[0] قراباق: هي قره باغ أي الحديقة السوداء» أرض تقّع ببلاد آذرييجان الحالية. 

وبلاد الأويغور» وأعطى ذلك الموضع لولده كيوك ]١[‏ وكان ولده تولى [؟] متصلا به» وباجملة كان موضعه نقطة دائرة ملكه» وبنوه 
حوله حيط الدائرة. 

وكان أولاده وأحفاده أزيد من عشرة آلافء هذا ما ذكره الصاحب علاء الدين» وقد سألت شيخنا فريد الدهر مس الدين (المخطوط 
ص 48) الأصفهاني [] عن بف جنكيز خان فقال: إن جنكيزخان أولد أربعة أولاد وهم جوجى [4] وجداري [ه] وتولى [5] 
واوكاي || فقتل جوجى ف حياة أبيه» وكان أكبر أولادة وأعزهم وخلنف أولادا. 

قال ابن الحكيم : هو باتو [8] وأورده وبركه وتووك وججمنى [4] . 

قال شيخنا شمس الدين: اله ابنا جوجي» فلما قتل أبوهم كان جنكيز خان؛ أبوه» قد عين له دمشق القبجاق ]٠١[‏ » 
وما معهء وأضاف إليه آراك ]١1[‏ 


٠ )71 م وهو ثالث القانات الكار (تركستان لبارتولد‎ ١١48-١745 هوكويوك بن أوكداي حك ما بين‎ ]1١[ 

[؟] تولوي بن جنكيز خان. 

[م] شمس الدين الأصفهاني: شمس الدين مد بن سعيد نفر الأصفهاني من أدباء وشعراء القرن الثامن الحجري ألف بالفارسية كايا 
بعنوان معيار جمالي» عاشر الشيخ أبي إحاق اينجو (فرهنك أدبيات فارسي ه٠*)‏ . 

[؛] ورد بالخطوط جوخي وتصوييبها جوجي استنادا إلى جهاتكشاي وجامع التواريخ. 

[ه] يقصد جغتاي الذي حك ما بين 1547-1751 م. 
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[1] ورد باخطوط طولي وصوابه تولوي وتولي- لم يحك. 

[1] ورد بالمخطوط لو كداي وصوابه أوكّاي بناء على ما ورد في جهانكشاي أو أوكداي بناء على ما ذكره بارتواد ص ./١٠‏ 

[4] ورد بالخطوط باتوا وهو باتوي. 

[] أولاد جوجي هم آوردا وباتو وبركه وبوال وسيبان (انظر: شجرة نسب آل جنكيز خان بارتواد ص ٠ )١9‏ 

]٠١[‏ دشت القبجاق: صعراء القبجاق. 

]١1١[‏ آراك: مدينة إيرانية. 

وتبريز [1] وهمدان [7] ومراغه ["] » وأوصى جنكيز خان بأن يكون تخته لولده الصغير اومّاي [4] وأن تكون مملكة ما وراء النهر 
وما معه لولده الآخر جداي [د] ولم يجعل لتولي [7] شيئاء فاستقل اوكّاي بتخت أبيه جنكيز خان» واستقل بدشت القبجاق وما معه» 
ول يكن جداي ما له من ممالك ما وراء النبره 

ثم مات اوكّاي وارث التخت» وملك بعده ولده كيوك» وكان رجلا شريرا جبارا متسلطا قوي النفس» فقوى على بني أبيه» وح 
علهم حكا قاهرا [/] » وهم بمعاندة باتو» ونزع يدهء وبعث أميرا اسمه الجكداي إلى آران وبقية المضافات معها إلى باتو» وأمره بإمساك 
نواب باتو بباء وحملهم إليه» وسمع نواب باتو بذلك» فكتبوا إلى باتوا بالاستئذان على ما يكون اعتمادهم عليه. 

وصل الجكداي المجهز من جهة كيوك» وني تلك الساعة بعينهاء عاد جواب باتو على نوابه بمسك الجكداي» وتقييده» وحمله إليه» فقامت 
شيغة اراتك التواب المقيدين» ففكوا قيودهم» امك الجكداي» وقيدوه وحملوه إلى حضرة باتوه فسلقه [8] بالماء» فلما بلغ هذا 
كيوك مرسله عن عليه» وعظم إديه» وجمع سقّائة ألف فارس» وسار كل واحد منبما لملتقى الآخحر وقتاله. 


)١/؟5؟ مراصد الاطلاع‎ -4١1١ -4٠٠ تبريز هي كوريز» كان بها مقر حكم هؤلا كو أشن مون ادراضان (انظر: تقويم البلدان‎ ]١[ 
[؟] همدان وهمذان اسم لمدينة إيرانية مشبورة- وهي مدينة من الجبال أعذبها ماء وأطيبها هواء وهي أكبر مدينة بها (مراصد الاطلاع‎ 
.)"/١454 

["] مراغة: من قواعد اذريجان تمع غربيٍ تبريز» بها مرصد بناه نصير الدين الطوسي (انظر تقويم البلدان 94"- مراصد الاطلاع 
/") 5 

[؛] ورد بالخطوط لو كداي وهو أُوكّاي أو أوكداي. 

[ه] جداي: وهو كداي أو أوكداي. 

[7] ورد بالخطوط طول وهذا موجود في كثير من مصادر العربية. 

[1] كان كيرك سفاحاء عمد حلفا بين المغول والعالم المسيحي ضد المسلمين (تركستان 194) . 

[4] ورد باللخطوط فصلقة. 





فلما تقاربا حتى كان بينهما نحو عشرة أيام مات كيوك ]١[‏ » فاضطرب من كان معه» ثم اتفق رأي انحواتين والأمراء على مكاتبة 
باتو» فكتبوا إليه بإعلامه موت كيوك وأنه هو أحق بخته» فيفعل مايراه. 

فال باتو: لا حاجة لي به وإئما أبعث إليه بعض أولاد تولي» وعين له منكوقان [؟] بن تولى» وجهزه إليه هو وأخوه قبليه قان [] 
(الخطوط ص 44) وهولاكو وجهز معهم باتو أخاه بركه في ماثة ألف فارس من بهادرته [4] العسكر ليجلسه على التخت» ثم يعود. 
فاخذه معه وتوجه به ثم اجلسهء وعاد» فلما مى بيخارى» اجتمع بالشيخ سيف الدين الباخرزي [ه] من اصحاب شيخ الطريقة نجم الدين 
كبرى [5] وحسن موقع كلام الباخرزي عنده» وأسلِ على يده وتأكدت الصحبة بينه وبين الباخرزيء فأشار عليه الباخرزي بمكاتبة 
ا مستعصم الخليفة |لا] ومتابعته وهباداته» فكاتب الحليفة» وبعث إليه هدية» وترددت بينهما الرسل والمكاتيات والتتحف والمهاداة. 
]١[‏ مات كويوك سنة /4؟1 م. 

[؟] منكوقاآن (جامع التواريخ مجلد ١‏ ج 7/87) مونكوين تولوي بن جنكيز خان حك ما بين 180-١71١‏ م (تركستان )0١5‏ 
١‏ 


*] قبيلة قان هو قوبلاي قاآن أو قوبيلاي بن تولوي بن جنكيز خان حك ما بين -١87٠‏ 17894 م. 
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4] بهادرته: أي أ بطاله وتجعانه من اللفظ الفارسي والترق بهادر بمعنى تجاع» وكان هؤلاء يشكلون فرقة للعرس اللخاص للقاآن (انظر 


4 


تركستان 4). 

[ه] الشيخ سيف الدين الباخرزي من شعراء ق 5 ه ومن مشي المتصوفة» كان مريدا للشيخ نجم الدين كبرى» عاصر العطار» 
أشعاره بالفارسية. مات 579 ه (فرهنك أدبيات فارسي 81) ٠‏ 

5 ]| نجم الدين كبرى هو أبو الجناب أحمد بن عمر من رجال التصوف» مؤسس السلسلة الكبروية قتل سنة ٠‏ هله فواتح اجمال 
ورسالة اتلحائف لحائم» وه أكهان كير فقتل في مجوم المغول (فرهنكف أدبيات فارسي *50) . 

[/ا] المستعصم: هوام الخلفاء العباسيين» تولى اتخلافة العباسية سنة 54٠‏ ه وقتل سنة 555 ه على يد المغول» كان متدينا محبا 
للكتب» ولكنه ضعيف الرأي م يكن له من الخ شيئاء سيطر عليه أساؤه ووزراؤه (انظر كاي فتوحات هولاكو خان في ميزان 
النقد التاريخي “١‏ تاريخ اللحلفاء 474 - البداية والنباية 1/٠٠‏ الفخري «م"- أخبار الدول ٠ )١18١‏ 

ثم أن منكوقان لما استقل بالتخت ملك أولاد جغتاي ]١[‏ مملكة ما وراء النهر» تنفيذا لا كان جنكيز خان أوصى به لأبيهم جغتاي» 
ومات دونه. 

وعلت كلمة منكوقان» وجاءت إليه رسل أهل قزوين وبلاد الجبال [؟] اشكون من سوء مجاورة الملاحدة [] » وضررهم بهم؛ 
لخهزهم [؛] أخاه هولاكو في جيوش جمة لقتال الملاحدة» وأخذ قلاعهم [ه] » وقطع دابر دولتهم. 

خسن هولا كو لأخيه منكوقان أخذ مالك الخليفة وخرج على هذاء فبلغ هذا بركة بن جوجي» فصعب عليه» لما تأكد بينه وبين الخليفة 
من الصحبة [5] » وقال لأخيه باتو: إننا نحن أقنا منكوقان» وما جزانا منه أنه يكافئنا بالسوء في أصحابناء وينقض عهدناء ويحقر ذمتناء 
ويتعرض إلى مالك الخليفة» وهو صاحبي وبين وبينه مكاتبات وعقود مودة» وفي هذا ما فيه من القبح. 

وقبح على أخيه باتو فعل هولاكوء فبعث باتو إلى هولا كو بأنه لا يتعدى مكانه» خاءه رسالة باتو وهو وراء نهر جيحون ما غيره؛ فأقام 
في موضعه بمن معه سنتين كاملتين حتى مات باتو» وتسلطن أخوه بركة بعده» فينئذ قويت أطماع هولاكوء وبعث إلى أخيه منكوقان 
إستأذنه في إمضاء ما كان أمره به» من قصد 

]١[‏ وردت بالمخطوط جغطاي وصوابها جغتاي. 

|[؟] بلاد الجبال هي لان وطبرستان الواقعة جنوبي بحر قزوين. 

[*] الملاحدة: هم الإسماعيلية والإسماعيلية فرق والفرقة المقصودة هنا هم الصباحية أتباع حسن الصباح المسمى بشيخ الجبل» وآخخر 
حكامهم خورشاة المعتزل سنة هه هء سكنوا قلاع أصفهان وقهسقان وأشبر قلاعهم آل موت (انظر: كتبي: فتوحات هلاكو خان 
-٠١ -٠‏ حركات الغلو والتطرف في الإسلام- الشيعة الفاطميون يحكمون مصر- وترجمة روضة الصفا ه«7- ١51؟)‏ . 

[؛] وردت بالمخطوط منجزهم. 

[ة] أهم قلاع الملاحدة» آل موت وكردكوه ولا مستر وميمون در وطبس وجور وجوسف وزوزن وقاين (انظر نباية الأرب في فنون 
الأدب شباب الدين أحمد النوري تحقيق فوزي العنتيل- القاهرة ١9/6‏ /ج 75/804) . 

[5] كان هذا سببا في العداء المستحكم بين هولاكو وبركة (انظر جامع التواريخ 7/٠‏ وما بعدها) . 

مالك الخليفة وانتزاعها منه» وحسن له ذلكء» فاجابه إليه ٠ ]١[‏ 

وفتقل هولا كو إل التلادة وأوقع بالملاحدة [؟] واتهم سبعمائة نفر من أكابر همذان وتلك البلاد المضافة إلى باتو ثم إلى برك (الخطوط 
ص )٠١‏ بالميل إلى بركة والمباطنة على هولا كو ومنكوقان» وقتلهم عن آخرهمء وامتد في البلاد» وقصد دست ["] القبجاق» وعدى 
إليهء وأقام ثلاثة أيام» لا ييجد مقاتلاء فلما كان في اليوم الرابع دهمتهم اللحيل» وداسهم بركة يجنوده وعساكره» ودارت الدائرة على 
هولا كو حتى هم بالزيمة» فترك امير كبير [] كان معه اسمه سنتاي» وهو المنسوب إليه عقبة سنتاي بالعراق» وامسك براس فرس 
هولاكوء وقال له: أن تروح؟ ثم اسقر القتل في أححابه فتأخر حتى صار نبر الكر ينه وبين بركة [0] . 

وجاء بركة على نبر الكرء ولم يجد له سبيلا إلى العبور» ورجع هولاكوء وعاث في البلاد» وعام في تيار الفساد» وفعل فعلته» وقويت 


فحنا © 








511216120 05١ 


١‏ الجزء الثااث 


العداوة بينه وبين بركة قاآن [5] وخف حاذه من الجيش لمقاومة أعدائه. 
ثم لما جرى على بغداد ما أجرى العيون دماء وأسال النفوس أسفاء استأثر 


[1] ل ترد هذه الرسالة عند رشيد الدين فضل الله في كابه جامع التواريخ. 
[؟] سنة إيقاع هولا كو بالملاحدة 504- ه55 ه (انظر فتوحات هولاكو خان -١7 -١4‏ روضة الصفا 909؟- -55٠١‏ جامع 
التواريخ 41 -1١/8‏ 5ه 0- إسماعيليان در تاريخ- يعقوب ازند جاب دوم تبران 99 *) . 
[*] أي عاصة القبجاق. 
[4] أمير كبير وظيفة تعادل وظيفة الوزير. 
[ه] كانت الحرب بينهما سنة ١١51‏ م. 
[] قال بركاي (بركة) امس ده المسليين» وقطئ عل .أبثر ملوك الإسلام جميعهم» ولم يميز بين الصديق والعدوء وأعدم 
الخليفة دون مشورة كار الأسرةه فلو أمدني الله قال لطالته يتاع الأرياء (انظر: جامع التوارجة عملم ) . 
هولا كو بجلال الدين بن الدوادار ]١[‏ الخليفتي المستعصمي |[؟] » واتخذه هولا كو موضع رأف ومكان سره» فلنا كسر هولا كو» 
وسعطعة نوقان سكي كا لكتاشة إل جاذل لين تق الدوأذان ها اماه من الكسرة وفناء جنودهء فقال له جلال الدين: 
عندي عسكر جيد خير من هؤلاء» قال: من هم؟ قال: عسكر الخليفة فإن ابن العلقمي | قطعهم والا فهم احياء موجودين وانا 
أجيبهم إليك؛ فأعب هولاكو كلامه» ووقع منه موقعا حسناء وكتب له يراليغ [4] مضمونها إننا قد جهزنا جلال الدين بن الدوادار 
في شغل مبم لناء ورسمنا له بما يفعل» ومرسومنا أن يمتثل جميع اللحواتين والأمراء والنواب والقراولات [ه] وكافة الناس أمى جلال 
الدين المذكور» رايا ا فعل» يقتل من يريد» ويخل من يريد» وأن لا يعارض في أمى من الأمور» ولا يعترض عليه بسبب من 
الأسناية 
ومن هذا ومثله فتوجه جلال الدين» وحط يده في كل من بقى بحده من أمراء المغل وأكبرهم» والمقربين عند هولا كوء وفعل فييم 
ما أراد» وفتك فيهم أنواع الفتك» حتى وصل إلى بغداد واستعد فيها (المخطوط ص )2١‏ لما يريد أن يعمله» وأخذ منها ما أراد ومن 
أراد» ودخل البرية هاربا من هولاكو على عزم الوصول إلى مملكة مصرء فأدركه أجله قبل الوصول إليبا. 
]١[‏ جلال الدين بن الدوادار أحد أركان الك في عهد الخليفة المستعصم آخر الخلفاء العباسيين» وكان ينوي خلع الخليفة وإجلاس 
اخر (انظر: تاريخ الخلفاء للسيوطي 454) ٠‏ 
[؟] نسبة إلى الخليفة المستعصم آخحر الحلفاء العباسيين والمقتول سنة 85" ه. 
[*] ابن العلقمي: ون لاحل العلقمي» وزير المستعصم الله كان شيعياء اختلفت الروايات حول موقفه من المغول» واتهم 
بأنه كان وراء ممجوم المغول على بغداد» كان أديباء جعله هولاكو وزيرا م كان في عهد الخليفة (انظر: دراك اهن ك2 
00 /31”- تاريخ ابن خلدون 49١١/0ه-‏ تاريخ الخلفاء 5غ - البداية والنباية 9 -١/١‏ مآثر الأناقة قة 91/؟). 

4] يراليغ جمع مفرده» برليغ » كلمة مغولية بمعنى ح ال تعادل كلمة فرمان الفارسية (فرهنىف رازي -١١*8‏ صبح الاعك: 
0 64 - وهي ترد بارليغ مفرد (تركستان /88- 559) . 
[] ورد بالمخطوط العراولات وأظنها القراولات ومفردها قراول وتعنى الحارس من الكلمة التركية قراول (فرهكف رازي 509) . 
وبلغ هولاكو ما فعله جلال الدين في المغل من الفتك والقتل والتتكل» ثم ما أخذه من بعدهء وخرج به هاربا منه» فانفطرت كبدهء 
ومات غبنا منه. 
قال شيخنا شمس الدين الأصفهاني: ومات هولاكو ١[‏ امل يملك ملكا مستقلاء وائما كان نائبا عن أخيه منكوقان ثم كان هكذا أبغا 
[؟] ومن بعده؛ إلى أن استقل أرغون بن أبغا ["] بالملك» وأضاف اسمه في المكة إلى اسم صاحب التخت أمير لا يزال مقي في مملكة 
إيران مع هولا كو وبنيه له عندهم حرمة كبيرة ومكانة محفوظة حت ملك مود غازان بن أبغا [؛] فكتب اسمه بمفرده على السك 
واقل اسم القان عنا حي اليخت «واهان. امن امير ه حت لم يبق له وضع ولا حرمة وامتبن ذلك الجانب» واستقل بالملك والسلطنة في 
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أولاده. 

وقال: أنا ما أخذت البلاد إلا بالسيف» وقام الأمى على هذا مدة مود غازان ومن بعده. 

قال الشيخ: ولهذا بنتقص ملوك بغي جنكيز خان بيت هولا كوء يقولون أنهم ما نقلوا [ه] الملك عن جنكيز خان ولا عن وارث [5] 
تخت جنكيز خان» واغا اوه 


]١[‏ مات هولااكو سنة 58د هه أثناء توجهه لحرب بركاي (بركة) ودفن في جبل شاهو في- مواجهة دتخوارقان (تاريخ مغول از 
حملدء جنكيز خان تا تشكيل دوات تموري- عباس إقبال تبران ١54‏ ش ص )١91‏ . 

[؟] أبغا بن هولاكوء هو اباقا حك بعد والده ثمانية عشر عاماء ومات سنة 58٠١‏ ه (انظر ابن كثير 11/7917- جامع التواريخ لرشيد 
الدين فضل الله مجلد ؟ ح -1١/8‏ 85) . 

[*] أرغون بن أبغا هو أرغون بن آباقا حكم بعد أبيه ( 588 ها 84؟- 59٠‏ ه/ 1891 م) انظر جامع التواريخ م #ا ح -١/1١‏ 
11 . 

[4] مود غازان بن أبِغا هو مود قازان بن آباقا صاحب العراقين ونخراسان وفارس وآذرييجان والروم؛ اسم وحسن إسلامه سنة 594 
هه وفشا الإسلام ف التتار» طرق الشام وغلب عليه» مات قرب همدان سنة 7٠١‏ ه/ 0م (فوات الوفيات 4/917- جامع 
التواريخ 5١/؟) ٠‏ 

[ه] وردت ما نقولوا. 

[1] وردت بالمخطوط فدات 

باليد والعداوات ومطاولة الأيام. 

وسأذكر في ترحمة مملكة إيران شبهة أخرى في دعوى ملوك دشت القبجاق أن مراغة ]١[‏ وتوريز [*] لهم على ما كان يبلغنا من 
أخبارهم في كل وقتء ثم ما حدثنيٍ به الفاضل نظام الدين أبو الفضائل يحبى بن الحك.» وسألت ابن الحكيم والشريف محمد بن حيدرة 
الشيرازي» عمن يعلمانه بتقى من أولاد هولاكوء فقال كل منهما أنه لم يبق أحد محقق النسب إلا ما قيل عن مد المذسوب إلى عنبرجي 
[ "| على كثرة ة اختلاف فيه» ثم جاءت الأخبار وححت بعدم هذا خمد. 

وقال لي (المخطوط ص 09) نظام الدين بن الحكيم أهل هذا البيت» تفانوا بعضهم على بعض» نلحوف القائم منهم على ملكه» حتى أن 
كثيرا من أبناء ملوكهم كانوا بتخفون من الملك القائم حتى أن بعضبم كان يخلد إلى الحرف والمهانات لتستسقط همته» فار وفعلل 
هذا سبيله تخلاص وطلبا للسلامة» حتى أن بعضهم كان قد عمل نساجة» وبعضهم عمل في الأدم [4] وبعضهم باع الشعير علافا» ومن 
هذا قال ويقال في أنساب كل منتسب منهم لكثرة التخليط من الأمبات» ومخالط آبائهم للعوام حتى خفت أنسابهم» لهات أحوالهم 
0 الأمير الكبير المقدم سيب السلطنة طايربغا أنه أول من استقبل من هذا البيت بسلطان جدهم جنكيز خان [ه] ) 

[1] مراغة: من قواعد آذريجان تقع غربي تبرين وبها بنى نصير الدين المرصد الفلكى (تقويم البلدان 94”) . 

.)4٠١1١ -٠٠ توريز هي تبريز» كان بها مقر هولا كو اشرق يأك في آذريجان (تقوم البلدان‎ ]١[ 

[*] ليرد اسم مد عند أحد من المنتسبين إلى هولاكو سواء عند رشيد الدين فضل الله أو عند ابن بعلوطة في رحلته ص 184:. 
١‏ 

١ 


جل 





03 صناعة الخلود. 

هه ]| حك بعد مود قَازان بن أرعوة واي خدابنده رغون -17٠١"(‏ 5الا ه) اك يعد مبادر بن أو ايد عو -/1١5(‏ 5"لاا ه) 
واياخان بن ارتو» وموسى خان بن علي وشمد خان بن منكو تيمور- 

والتلفظ الصحيح جنكص خان ]١[‏ بالصاد ثم اوكديه والتلفظ لصحع به اوكا [؟] »١«‏ ثم كيوك قان [*] ثم مونككا قان [4] 
(بن طولى بن جنكيز خان) «؟» ثم ادي يكا ثم قتلى قان [ ه] ثم دمرقان [ ؟] ثم برياي ثم تزي طيزى ثم قيسان قان ثم سندمرقان» 
اناس إل مك ساك ليوج نرج سردا جل لكل لسرا ا ارما ل 
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وآفأ ملوك الترك وي تركستان وما وراء النبر وأوهم جغطاي بن جنكيز خان [4ا 2 وقد نبهنا على أنه م يستقل» 9 (ولده مكتوكان 
[9] ثم ابنه قرا هولاوو ]٠١[‏ ثم ولده مباركشاه ]١١[‏ ثم أن القان بلغه أن قيدو بن تاشى بن كيوك 

- (5م/- و" ه وساتي بيكى بنت أولجايتو (79 ه 78 ه) وشامجهان تهور بن الافركق (79- 74٠‏ ه) وسليمان خان 
(41/- هغل ه) وطغا تيمور خان (45/- هل ه) وانوشيروان العادل (4ه/- 55لا ه) (انظر: جامع التوارخ ج 5١/؟) ٠‏ 
[1] حك ما بين 1551-1505 م. 

[؟] حك ما بين 1541-1١59‏ م. 

[*] حك ما بين 1548-1545 م. 

[؛] حك ما بين 1508-١581‏ م. 

[ه] قوبيلاي قاآن ١٠؟١- ١1١94‏ م. 

[0] تمور قاآن 1801-١894‏ م. 

[9] الاسم ورد عند بارتواد من حيث الحكام آخرهم طغان تمور «مم١- ١1/١‏ سبقه رينجن بال إخوة 188 ومن قبله أبوه 
قوتوقتو 15-1759 م ومن قبله طوطوق تيور عن أبيه إسون تيمور )١859 -١878(‏ وقبلهما ككن 1١98 -١"90(‏ م) 
وبويانتو 18٠0 -١11١(‏ م) وفايشين (/101- 181١‏ م) ثم تيمور بن جر 0 1 0 

د احشاييين كيز عاد ع 141-1105010 م). 

[9] مككتو خان بن جغتاي أو منككو قاان (جامع التواريخ 5١1/؟)‏ هو يسومونكو حكم سنة 1551-1745 م بعد ابن أخيه أورقن 
بن موتكن. 

]١ :[‏ قرا هولاود بن مكنوقان هو قرا هولا كو القاآن الرابع حكم ما بين سنة ١ه؟١-5506ام.‏ 

]١١[‏ مباركشاه بن قراهولاود هو مباركشاه بن قراهولا كو بن بيسوتوي بن مواتوكان بن جغتاي (جامع- 

بن أوكداي بن جنكيز خان ]١[‏ تسلطن لهذه المملكة: خفافه لكوت كيوك عمه» كان وارث التخت عن أبيه اوكداي» وا اكداي 
كان وارثه عن أبيه جنكيز خان» فسير براق [؟] بن بسنطو ابن منكو كان بن جغطاي لدفع قيدو» فدفعه» وتعد مكانه) »1١«‏ )2 ثم 
استقل براق ثم دوا [*] ولد براق ثم أولاد دوا واحدا بعد واحد وهم كنجك [4] ثم اسنيغا زه ثم كيك [5] ثم الجكداي [/ا] ثم 
دواتمس [8] 9 ترماشيرين [9] رحمه الله 9 رجل ليس هو بابن دوا اسمه توزون ]٠١[‏ توطنا كان «7» ابن (جنكيز خان) ((8» 
وتخلل من خلال هؤلاء من توثب على الملك» ول ينتظم لهم حال (المخطوط ص "ه) ولا علت لهم أعلام دولة. 

ِ- التواريخ )) ومباركشاه ع سنة ١55‏ العو يق بايدر بن جغتاي. 

: 00/16 قيدوبن تاش بن كيوك بن أوكداي ليس هذا صوابا وصوابه قايدو بن قاشين بن أوكداي (انظر تجرة السب تركستان‎ ]١[ 
[؟] هوبراق بن اسن دوا بن موتكن بن جغتاي حك ما بين 1755- 11/1 م.‎ 

[#] دوا بن براق حك ما بين سنة 1017-1745 م وهو الحا مم العاشر في السلسلة الجغتاتية. 

[] هو قونجوق بن دوا حك سنة 1108 م. 

[ه] هوابن بغا بن دوا حك ما بين 1"18-11١‏ م. 

ِ 

ِ 

١ 

[ة] 





- 


| ككيك: كان كافرا تولى حك ما وراء النبر (رحلة ابن بطوطة 45 ؟) حي ما بين سنة 1١75-11‏ م. 

ا جكداي: هو الجكطي كان كافرا تولى الحكم بعد أخيه كبك (رحلة ابن بطوطة وهو ايلجيداي بن دوا حك سنة ١75‏ م 
4] هو دواتمرين دوا حكم سنة 1١895‏ م. 

] ترماشيرين: سلطان ما وراء ء النبر هو طرمشيرين» عظم المقدار» كثير الجيوش والعسا كر ضفم المملكة شديد القّوة» عادل الحم 
فر بين أربعة ملوك (رحلة ابن بطوطة 745 هوابن دوا حك 9م١-‏ ع#م١‏ م. 

[: عير زه ندرا عور نه اسه ا ل 
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١‏ الجزء الثالث 


وممن أراد الملك» وعلت كلمته» ولم يملك بيساوون ابن اركتمر بن بغاتمر بن براق »١«‏ »© وبقى الملك بعد موت ترماشيرين رحمه الله 
متخبطاء حتى قام هذا جنغصوا «7» » فأما أسبه إلى جنكيز خان ]١[‏ فهو جنغصو بن دراتمر بن طر بن براق بن إسنطو بن مكتوكان 
بن جغطاي بن جنكيز خان» (اسعه جداي وهو مصحح لما يقول عارف به) |؟] «"» . 

اما ملوك دشت القبجاق» فأول من ملك منهم باتو بن جوجى «8» بن جنكيز خان * ثم أخوه 5 

ل ل ل ا نهم بالقليل» فأما القان الكبير منهم صاحب 
امات نت رن لاا هي دسو لس ونا عر جك بس ل كل مق 1ه : ل 


جاياه. 
أما ما يحكى في القديم منهم عن منكوقان بن طولى «5» ابن جنكيز خان» فيخشى حاكيه أن نسب إلى الخرافة حديثه والمجاذفة في 
قوله. 


حكى الشيخ الفاضل شمس الدين أبو العباس أحمد بن أبو المحاسن الغيبي 

[1] ذكره بارتولد بوزن بن دواتهور بن دوا بن براق بن آسن دوا بن موتكن بن جغتاي (تجرة النسب )/8١‏ . 

[؟] بركه بن جوجي هو بركاي جوجي بن جنكيز خان حكم ما بين -1١1/‏ 1855 مع (جامع التواريخ +م«/") . 

["] أسنم: ارتقى. 

قال: حدثتني عن الدين أبو البقاء الأردويلي» قال: سمعت بكرم القان منكوتمر» فقصدت حضرته متفرجا بتلك البلاد» ومتوصلا إليه» 

ولازمت بابه مدة» وماللي من يوصلني إليه» ولا إلى أحد من أرباب دولته» فبينما أنا ذات يوم هناك من جملة الناس طلبت على 

التتخصيص» ملت إلى رجل شري بباب منكوقرقان ]١[‏ » فأم الترجمان ذلك الرجل فسألنى عن اسعمى وبلدي وحالي ومقدي» 

فشرحت له أمريء فقال: أشرف القان فرآك فاستغربك» فأمى بالسؤال عنك» ونحن نعلمه» ثم ذهب الرجل (هنهة) «1» » ثم طلبني 

فأحضرنك إلى بين يدي منكوتمرقان وهو في خف من الناس» وبقى يحدث ذلك الرجل» وهو يحدث الترجمان» ويسألني عن أشياء 
من أمور بلادي» وطريقي وما وك 9 ثم قال: القان يقول لك: ما جاء بك من بلادك البعيدة إلى هنا؟ وأي شيء معك من طرف 

البلاد تقدمه له؟ فم فقلت (المخطوط ص 4ه ) له: «العار ان لكا يمع مز 1م لمان وليس معي شيء)» ولو كان معي شيء ما 

فارقت أهلٍ ووطني وجئت» فليا أعادوا عليه كلاني» ضحك خفيا ثم أشار إليهم» أي أنه حيدق وأمى لي بشيء ما فهمته» ذلما حرجت 

قال لي ذلك الرجل المخاطب لي: قد أعى لك القان بما يصل إليك» ثم قال لي: على أي جهة تعود إلى بلادك؟ قلت: له: في البحر إلى 

الخجاز لأ ثم أعود إلى بلادي» خمل لي إلى ا مركب هناك أمتعة» بعتها بعدن» ومكة الك لض درهم. 

وحكى لي الفاضل نظام الدين أبو الفضائل يحبى بن الحكيم قال: قصد رجل منكو تمرقان بزجاج من عمل حلبء ووصل إليه» وقدمه 

له» فشرب في بعض أوانيه» فأعبه ما شف من جوهر الزجاج عن حمرة الشراب» فقال: هذا من أين؟ 

فقيل له: من حلب» فقال: يعطي له حلب» فقال بعض وزرائه» وان حلب ليست 

]١[‏ منكو تمرقان هو موتكو تمور بن كوقوخان بن باتوين جوجي حك ما بين سنة /1751- 188٠١‏ م (انظر: 

تجرة النسب» تركستان 19/) ٠‏ 

لنا قال: فيوقف هذا الرجل ويصب عليه الذهب حت يغطيه» فقالوا له: نوقفه في خركاه ويصب عليه الذهبء فقال: أنتم غرضك بهذا 

اقوة ولا يكون من فضاءء فعملوا ما قاله» خاء جملا كثيرة عظيمة» لجمعوهاء وقالوا له: قد عملنا ما رسم القان» ولكننا نريد أن 

بقع نظر القان عليه قبل أن يأخذه فقال: هاتوهء فلما رآه قال: نتم ما قصدك إلا أني أبصر هذا فاستكثره» أعطوه هذا وقدره معه مرة 

أخرى تأعطره. ْ 

وحكى أيضا أن فراشا كان يخدم توي بن جنكيز خان أبا منكوتّر» ثم خدم منكوتمرقان بعده» ثم عدم» وتطلبه منكوتر فلم يجدهء فبينما 

هوروها ف المواراف النراش قن عقن "الوقن ساد عالت وظال ىورو فلن اخ نلق كا فقا ل ى هذه الويةة 

فقال: ما حملك على هذا؟ قال: القسمة قال: لا قل لي الصحيح» فقال: هو ما أقول للسكان» فقال له منكومر: لا حملك على هذا إلا 


هه 5112116128 


١‏ الجزء الثالث 


العشق» فأطرق» فقّال له منكوتمر؛ فلمن أنت عاشق» فسكتء فعل منكوتمر أنه عاشق في أحد من جهته؛ فقَال له: كأنك عاشق فلانة 
(المخطورط ص 5ه) لاء إلا فلانة لا إلا فلانة» يعد عليه واحدة بعد واحدة من خواتينه وأتباعهن» وهو يقول: لا إلى أن ذكر واحدة 
من أجل حظاياه» فسكت الفراش» فقّال منكوتمر: أنت عاشق في هذه بلا شكء ثم أنه طلبباء وقال لها: فلان له علي أبي حق وعلي» 
وهو عاشق فيك» وماله في هذا ذنب» ولا لك هذا شيء يتعاق بقلبه» ما له فيه حيلة» وأريد أزوجك به» فبكت وقالت: ياقان بعدك 
أتزوج بهذاء فقال: سوف تبصرين ما أعملء ثم أنه عمل طوداء وسأل الأمراء أن ينصب للفراش كرسيا فوقهم» وأجلسه فوق ابلبيع» 
فقالوا له: الأمى أمى القانء فنصب له كرسيا فوقهم» وأجاسه عليه» وزوجه بتلك الحظية ]١[‏ » وعمل له يرتا [؟] عظيما لا يصلح إلا 
[؟] برت: كلمة مغولية أصلها يورت أو أورت أو بورط وتعني خيمة أو مقر إقامة (فرهك عميد ١1١٠٠8/؟)‏ . 

لتوامين ]١[‏ الككار» وأجراه مجرى واحد منهم. 

قلت: ومن تأمل هذه الحكاية عرف سعة إحسان هذا الرجل وكرمه؛ فإنه أخذ غلاما لا يوه إليه» جعله ملكاء وسمح له بما لا سمح 
عثله من المال والجاه والمحبوب. 


. )١19 توامين جمع مفرده تومان والتومان يعنى أمير عشرة الآلافء لأن التومان وحدها بمعنى عشرة (فرهكف رازي‎ ]1١[ 


الفصل الثاني في مملكة القان الكبير 

الفصل الثاني في مملكة القان الكبير 

صاحب التخت» وهو صاحب الصين والخحطاء قد ذكنا قٍ صدر الفصل الأول »١«‏ أن القان الكبير هو القَائم مقام جنكيز خان 
والجالس على تخته «*» » وهو أجل ملوك توران» التي من مملكة الترك ]١[‏ من قديم الدهور والآباد» وبها أو بما جاورها أو قاربها 
كان أفراسياب [7] » غير أنه خرج عن هذا القان ما هو الآن لأبني عمه؛ الذين تقدم ذكرهما «م» » وإلى هذا القان إشارة الثلاثة أبناء 
عمه وهو كاتخليفة عليهم» فإذا تجدد من مملكة أحد منهم مهم كبير ["] مثل لفاء عسكر أو قتل أمير كبير بذنب أوصله إليه اليسق [4] 
أي الحم أو ما يناسب هذاء أرسل إليه وأعلمه» ولا افتقار إلى استتذانه ولكتها «4» عادة مرعية. 

(امخطوط ص 55) قال الفاضل نظام الدين ابن الحكمٍم الكاتب البوسعيدي [0] «ه» : أن هذا القان ما يزال يكتب إلى كل من 
القانات [5] الثلائة» 


[1] المغول فرع من الأتراك. 

[؟] بطل أسطوري توراني قديم؛ حارب رستم حروبا طويلة وأخيرا قتله رستم» وهو جزء من الصراع الإيراني التوراني (انظر: شاهنامة 
الفردوسي ه") . 

[*] أعس هام مشكلة كبرى ويسمى هذا الاجتماع باسم الطوى أي الضيافة (رحلة ابن بطوطة /4؟) أما القوريلتاي فهو اجتماع 
لتنصيب القاان (تركستان 549) . 

[4غ] اليسق هي الياسا والياصا وهي الحم والقاعدة (فرهدىف عميد ١991١/؟)‏ واليساق (تركستان .)1١1١-١١+‏ 

[ه] أسبة إلى أ سعيد بهادر بن أوجايتو خدابنده بن أرغون بن القاآن هولاكو. 

[] القانات جمع مفرده قان» وهي في الأصل قاآن تعادل كلمة شاهنشاه وخاقان وقيصر- والقان سمة لكل من يلي الملك عند المغول 
ٍ 

ا 





رحلة ابن بطوطة 0 

يامرهم بالاتحاد والألفة» وأنه إذا كتب إلهم 1 بامعه قبلهم» وكلهم مذعنون له بالتقدم عليهم. 

وحددني بكثير ثما عليه صاحب هذه المملكة: وأ نهم على ما هم عليه من الجاهلية؛ على السيرة الفاضلة الشاملة لأهل مملكته» ومن يرد 
إلا نمق الجافهم »»١«‏ بجناح العدل والإحسان» ل بقَشور من لحاء جر التوت ]١[‏ » مطبوعا باسمه» فإذا عتق ذلك المتعامطى 


١‏ الجزء الثالث 


به «7» » حمله إلى ثواب هذا القان» واخد عوضه مع خسارة لطيفة |؟] » كا يؤخذ من دار الضرب على ما يؤخذ إليها «» من 

الذهب والفضة» ليضرب باء. 

وأهل ملكته هم أهل الأعمال اللطيفة والصنائع البديعة التي سلمت إليهم فيها الأممء وقد ملئت الكتب عن أحوالهم بما أغنانا عن 

ذه 

ومن عادة المجيدين في الصنائع أنهم إذا عملوا عملا بديعاء حملوه إلى باب الملك» وعلق به ليراه الناس» وتبقى سنة كاملة» فإن سلم من 
تب» أسدى إلى صانعه صنائع الإحسان» وإن عيب عليه» وتوجه العيب» وضع قدر الصانع» وإن لم يتوجه العيب» قوبل من عاب 

عيبا غير متوجه قصد الأذية. 

وثما حكى في هذا أن صانعا منهم صور في نقوش الثياب الكتخاء عصفورا على سنبلة حتى مثله كآنه حقيقة» فليا علقه حيث يعلق 

مثله» استحسنه كل من 

)١/741 هي نوع من العملة المستعملة» فهناك عملة من الذهب والفضة ولحاء الشجر وتسمى جميعها بايزه (حاشية جامع التواريخ‎ ]١[ 

[؟] وتسمى "انمد وهي مختومة بخاتم السلطان (رحلة ابن بطوطة ٠ )4١8‏ 

رآه» حتى عن به رجل» فعابه» فسثل لأي شيء عبته؟ فقال: لأن العصفور إذا قعد على سنيلة أمالهاء وهذه مستقيمة ما هي مائلت 

فاستحسن قوله» ووضع قدر الصانع ٠‏ 

هذا مما يحكى عنهم» وأما ما يحكى لي عن المشاهدة والعيان» شكى لي الصدر ]١[‏ بدر الدين حسن الأسعردي التاجر» أن بعض 

صناعهم عمل سرجا من أختاء البقر ودهنه» وأبدع صناعته » 9 قدمه إلى القان» فأعبه» ووقع منه موقع الاستحسان» ولم شك أنه 

معمول من خشب (الخطوط ص /اه) مثل بقية السروج» فقال له صانعه: اما علمتم هذا ما خشبه؟» فمالوا: لا» فاوقفهم على انه 

من أختاء البقر» فاستحسنوا جودة صناعته» ولطئف تدقيقه. 

وحكى لي أن بعض صناعهم عمل ثيابا من الورق» وباعها من التجار على أنها من الكمخاوات اللحخطائية [؟] » لا شك فيها أحدء ثم 

أنه لما جاز هذا علييم؛ أطلعهم على تقرف ااه فكوا ذا 

قال بدر الديبن حسن: ولد رابك منهم من هذه الأعمال ما تحار فيه العمّول» وتذهل الأفكان ونا ما حدثني به السيد الشريف 

تاج الدين حسن بن الجلال السمرقندي» وهو ثمن جال في الأرض» وجال في الافاق وهو من الثقات» وقد دخل الصين» وجاز 

بلاده» وجاب آفاقه» وجاس خلاله» وجال فى أقطاره» قال: إن قاعدة الملك به مدينة خان بالق | "] » وهى مدينتان قديمة وجديدة» 

والجديدة بناها دَيدى أجل ملوكهاء معيت بامعه ديدواء» وى وسط مدينة ديدوا المذكورة منزل القَان 


]١1[‏ الصدرء هي وظيفة مرموقة تقارب وزير» وصدر أعظم الآن بمعنى رئيس الوزراء في الأردية» وصدر تعنى هنا الزعامة الد.ينية 
ومنها صدر جهان وصدر الصدور وهي ألقاب نح لرجال الدين انذاك. 

|[؟] الحطائية أسبة إلى الخطاء وهم قوم من من الترك سبق التعريف بم - وتأتي اتلخطا وانحتا والقراخانية. 

[*] مدينة خان بالق أو خان بالغ أو باليق | سم قديم لمدينة بككين الحالية عاصمة الصين (انظر: فرهتك عميد 1/878) وخان بالق من 
أعظم مدن الدنيا- مديئة السلطان قٍ وسطها (رحلة ابن بطوطة 47) . 

الكبير» وهو قصر عظيم بسمى كوك طاق ومعناه ف اللغة المغولية «القصر اللأخضر» لأن القصر عند هم «طاق» والأخضر «كوك» 
وهي خلاف اللغة التركية» فإن كوك فيها مر الأزرق 

وتؤول الأمراء حوله خارج قصرهء قال: وأما ترتيب هذه المملكة فإن لهذا القان أميرين كبيرين هم ]1١[‏ الوزراء وإسمى كل من 
يكون ف هذه الرتبة جنكصان |[ ؟] » ودونهما أميرات أعزان كسد كل من يكون ف هذه الرتبة بنجار »١«‏ ودونبما اميران اران 
إسمى كل من يكون في هذه الرتبة معجين» ودونهما أميران آخران يسمى كل من يكون في هذه الرتبة يوجين» وراسن الكانية ويسمى 
كل من يكون في هذه الرتبة كنجون «7» وهو بمنزلة كاتب السر. 

ويجاس القَان كل يوم في صدر دار فسيحة تسمى شن «#» هي عندهم فق دان العدل غنذنا هدوقت حوره الامراء الملكرروت عه 
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١‏ الجزء الثالث 


المين وعن الشمال على مقادير الرتب» ورأس اكاب (المخطوط ص 38) المسمى لنجون في آخرهم» فإذا شك احلا شكرق أو سال 
حاجة المذكور» فيقف عليها (هو ومن معه ف الرتبة) «4» » ثم يوصلانها إلى من يليهما ف الرتية «ه» » وكذا إلى أن تغبل إلى القان» 
ويأمى فيها بما يراه مع العدل التام» والإنصاف المفرط. 

قال: وهذا القان الكبير» ذو ملك كبير» وعسكر مديد» قال: والذي أعلم من أمره أن له بزدارا «5» تركب الحيل» وعساكره من 
المغل عشرون 

[؟] جنكسان: أمير يعادل درجة وزير وهي جنكساتك. 

توماتا [1] وهي ماتخا »١«‏ ألف فارسء» وأما من انخطا فا لا يحصى. 

قال: وبلاد الصين آشتمل على ألف مدينة» ورث كثيرا منهاء والطريق إلى سمرقند إلى خان بالق على ما يذكر من سمرقند إلى نعلي 
عشرون يوماء ونيل هي أربعة مدن» بين كل مدينة والأخرى فرئخ واحد» ولكل واحدة منها اسم يخصهاء فالواحدة نيل لاخر نعلي 
بالق» والأخرى لنجك والأخرى تلان» ومن مدينة نيل المذكورة إلى المالق عشرون يوماء ومن المالق إلى قراجواجا إلى قحو هي أول 
بلاد الخطاء أربعون يوماء ومن فَجوا الاك بالق أريعرف يوماء ثم من خان بالق إلى الحنسا [؟] طريقان؛ طريق ني البر» وطريق 
في البحر» وفي كل منهما من خان بالق إلى الحنساء أربعون يوماء وطول الحنساء [] يوم كامل» وعرضها نصف يوم» وفي وسطها 
سوق واحد ممتد من أو إلى آخرهاء وكل شوارعها وأسواقها مبلطة بالبلاط» وبناؤها جمس طبقات» بعضها فوق بعض» وكلها مبنية 
بالأخقاف والمسامير» وشرب أهلها من الآبار وأهلها 2 قشف عيش» وغالب أكلهم لحوم الجواميس والأوز «؟» والدجاج» 1 
والموز وقصب السكر والليمون» وقليل رمان وهي شبيهة بمزاج مصر في حرها وهوائباء وأسعارها متوسطة» ويجلب إليها الغنم 

[1] تومان: كتيبة من عشرة الاف جندي وهي تعادل لقب ونشى واللقب الصيني يوان- شواي أي القائد الأكين ولق خثى برك 
كا استعمله رشيد الدين فضل الله تادثى (انظر: تركستان لبارتولد ٠5ه)‏ . 

[؟] الخنساء: هي كانتون الآن وهي ميناء صينى» اسماه ابن بطوطة الحنساء أو الخنسا (رحلة ابن بطوطة )47١‏ والبحارة العرب اطلقوا 
عليها اسم الحنساء وحرف إلى خانسو ثم كانتون (انظر العالم الإسلامي- مود شاك القاهرة 19/١‏ ص )7١*‏ . 

| انظر: وصف الحنساء وهي عاصمة الصين الجنوبية آنذاك بتاريخ وضاق:التروقك بقرعة الأشار :وععية الأعان لمعته ادبن 
فضل الله الشيرازي» وكذلك عند ابن بطوطة ص .47١‏ 

والقمح» ولكنه »١«‏ قليل» ولا يوجد بها من اللحيل إلا ما قل عند الأعيان الأكابي» واها امال فلا يوجد مما شيء منها البتة» فإن 
دخل إليها جمل عبوا منه. 

قال الشريف هلال الدين حسن السمرقندي: وأما مدينة خان بالق» فدينة طيبة وافرة الأقوات» رخية الأسعار» ويمد بها الماء في 
زمن (المخطوط ص 09) الشتاء» ويسيل إلى الصيف» فيبرد به الماء» ويشق أحد المدينتين منباء وهي مدينة ديدواهر. 

وبها أنواع الفواكه إلا العنب» فإنه قليل» وليس بها نارح ولا مون ولا زيتون» ويعمل بها السكر والنبات ]١[‏ مما عمل إلينا من مدينة 
الزيتون» وأما ما بها من الزروع والدواب اجمال واللحيل والأبقار والأغنام» فا لا يدخل في الإحصاء. 

قال: وبين خان بالق ومدينة الزيتون شبر واحد تقديراء ومدينة الزيتون بندر على البحر المحيط [؟] » وه آخخر العمارة. 

قال: وأما مدينة قراقرم ["] فإنها مدينة جليلت» فبها غالب عساكر القان العظيم «؟» » ويعمل بها القماش المليح الفاخخر والصنائع 
الفائقة» وغالب ما يحتاج القان إليه إستدعى منهاء لأنها دار استعمال» وأهلها أهل صناعات فائقة وأعمال. 

قال الشريف حسن السمرقندي: وبلاد الصين كلها عمارة متصلة من بلد إلى بلد ومن قرية إلى قرية» ومعاملتهم بورق التوت» ومنها 
كار ومنها صغارء فنها ما 

]١[‏ يقصد اي النبات. 

[؟] مدينة الزيتون على المحيط الحادىء وهي مدينة ليس بها زيتون وهي مدينة كبيرة تصنع بها ثياب الكخا والأطلس وتعرف بالنسبة 
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إلهاء وبا مرسى كبير (رحلة ابن بطوطة ٠ )41١!/‏ 

[*] قرام قورم- جهانكٌشاي علاء الدين عطا الملك جويني ج .7/٠١١‏ 

يقوم في المعاملة مقام الدرهم الواحد» ومنها ما يقوم مقام درهمين» ومنها ما يقوم مقام خمسة دراهم وأكثر إلى ثلاثين وأربعين وخمسين 
وماثة» وهو يؤخل من لحاء جر التوت اللين» ويحتم باسم القان» وتجري به المعاملات» (فإذا عتق) »١١‏ » واضمحل» حمل إلى الحزانة» 
وأعطى عوضه مع غرم قليل [1] ٠‏ 

قال لي الشريف السمرقندي: ومن مجائب ما رايت في تملكة هذا القان الكبير» انه رجل كافر» وفي رعاياه من المسلمين امم كثيرة» 
وهم عنده مكرمون محترمون» وم قتل أحد من الكفار مسلماء قتل الكافر القاتل» هو وأهل ببيته» وتنب أموالهم» وإن قتل مسلم 
كافرا» لا يقتل واثْما يطلب بالدية» ودية الكافر عندهم حمار» لا يطلب غير ذلك. 

وسألته عن أهل الصين» وما يحكى عنهم من رزانة العقل» واتقان الأعمال» فقال: هم أكثر مما يقال» و جاع حص ة سيلانا وتنا 
ميد الدهر وارث العلم والحكمة شمس الدين (المخطوط ص )1١‏ أب الثناء مود الأصفهاني فقال الشريف السمرقندي: أنا أحكي 
لك ما جرى لي: كنت أشكو ضرسا في في» فراني بعض من كنت ألغت به في بلاد الصين» وأنا أتألم لشدة الضربان» فسألني عما 
بي» فشكوت إليه وجع ضرسء فاستدعى [9] شخصا حطابا قصير القامة» فال له: أبصر حال هذا المسكين» فنظر في في وبقى يقاب 
أضراس بيده هنيهة» ثم أخرج ضرس الواحد ونصف الآخره ولم أشعر لمما بأ ثم أخرج من خريطة له» كانت معه أضراسا كانت 
كوامل وأنصافا وأثلاثا وأرباعا معدة عنده لوضعها في مواضع ما يقلع» ثم لم يزل يقيس مواضع ما قلع لي حتى وضع موضعها من تلك 
]١[‏ انظر: الخطوط ص ١05‏ به نفس المعلومة وانظر رحلة ابن بطوطة ص ١6‏ 4. 

[؟] وردت بالخطوط فاسند لماه 

الأضراس» ثم ذر علبها ذروراء ودهنها بدهن» التأمت به لوقتهاء وأمرني أن لا أشرب علهها الماء يوي كلهء ففعلت كأني ما قلعت 
شيئا» وأراني »١«‏ ارانيد فوجدناها كأحسن ما يكون فلا أن المستجدين «7» ظاهر عليها أنه ليسوا «7» من نوع البقية والضرس 
المشعوب» يظهر أن نصف الشعب من غير النصف الأول. 1 

وحدئني الفاضل نظام الدين علي بن الحكيم أن لأهل هذه البلاد عقولا راجحة وأعمالا دقيقة وهم يقولون الفرنح «4» عور وباقي الناس 
عمى يعني أن صنائعهم صناعة يصير لعين وباي الناس صناعتهم صناعة من هو أعمى ما ييصر ما يعمل وحكى لي من أحوال هؤلاء 
القوم ما بنِئْ عن عقول جمة وترتيب حسن وفقهته ]١[‏ في الأمور «ه» . 

فما يحكى عنهم أن في مدن الخطا مطابخ يطبخ فيا الأطعمة الفائقة والمشروب اللذيذ مما لا يوصف حسنه أن يقدم منه إلى الملوك 
معدة لمن يشتري منه من الأكبر حتى أن أحدهم إذا اهتم لضيافة كبير بعث إلى صاحب المطبخ من تلك المطابخ وقال له عندي 
ضيف وأريد له ضيافة بكذا في وقت كذا فإذا كان ذلك الوقت حمل إليه ما يناسب ارادته وشرطه من بدائع المأكول والمشروب كل 
شيء في وقته إن كان المضيف ماله مكان يصلح للضيافة أعد له صاحب المطبخ مكانا بكل ما يحتاج إليه من البسط والفرش والآلاات 
والغلمان على قدر ما حده له المضيف من القيمة حسب صاحب المطبخ حساب مكسبه من كان ذلك عن أجرته والمطبخ 

]١[‏ فهقنه: أي دراية وعلم من فقه ويفقه. 

والدار والفرش وكلفة الطعام والشراب واتمام كل شيء بحسابه بقانون متفق لا يزيد ولا ينقص من غير أن يحصل على المضيف تفريط 
ولا خيانة في شيء مما قل أو جل قلت وحدثني الشريف الفاضل أبو الحسن الكربلائي التاجر رحمه الله وكان قد اجتمع بقان هذه 
البلاد وكثير من ملوك الأرض مما شاهده من عظمة سلطان هذه السلطان وطاعة رعاياه له وأمنهم في دولته وقال لي أن لهذا القان 
أريعة وزراء يصدرون الأمى في مملكته كلها ولا يراجع القان إلا في القليل النادر ووصف لي أنه إذا أراد الركوب أنه لا يركب إلا 
في محقة لا يظهر للناس إلا في يوم واحد وهو مثل يوم مولده من كل سنة فإنه يركب فرسا ويخرج إلى الصحراء ويعمل بها الأطعمة 
والسماطات ما يغمر الناس ويكون مثل يوم العيد عندهم وحدئني الصدر بدر الدين عبد الوهاب بن الحداد البغدادي التاجر أنه وصل 
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إلى الخنساء ووصف عظمة بنائها وسعة رقعة مد.بنتها مع تشكط الأقوات بها ووفور المكاسب فبها ورخص الرقيق الجيد فيهاء ومن كل 
تلك البلاد قال وأهلها يتفاخرون بكثرة الجواري والسراري حتى أنه ليوجد لأحد التجار وآحاد الناس أربعون سرية فما زاد على ذلك 
قلت وكل ما ذكرناه فى هذا هو على سبيل الاستطراد لبسط المقصود أن هذا القان هو أكبر الملوك الجنكيز خانيه الأربعة. 


الفصل الثالث في التورانيين وهم فرقتان 


الفصل الثالث في التورانيبن يين وهم فرقتان 

(اخطوط ص 579 ) الفرقة قة الأولى: فيما وراء النبر» الفرقة الثانية: في خوارزم والقبجاق »١«‏ . 

الفرقة قة الأولى فيما وراء النبر وما قبلها وما بعدها «"؟» من ممالك تركستان» هي من أجل الممالك» وأشبرهاء والنمر لماعم هو 
جيحون |[ ]١‏ » وهو الهر الذي .بنبع من وخ [ ؟] حتى يصب في بحيرة خوارزم [ "'] وهي ممالك طاتر ة السمعة» طائلة البقعة» أسرة 
ملوك وأفق علماء ودارة أكابر» ومقعد ألوية وبنود [4] ومجرى سوابق وجنود» كانت بها سلطنة الخانية [ه] وآل سامان [5] وبني 
1 عدون ببلاد ما وراء الثبر ويعرف في الفارسية بآمودريا والاسم الآري القديم له خفشوا أو وكشو وأحد روافده الآن وخش 
وعرف عند العرب تجربات (تركستان ٠ )١45‏ 

[١؟]‏ ول وهيٍ ونه وهيٍ ببلاد ما وراء النمر (انظر: ياقوت اموي )5/971١‏ . 

[*] بحيرة خوارزم هي بحيرة آرال في الوقت الحاضر ويصب بها :بري سيحون وجيحون. 

[غ] بنود جمع مفرده بند» والعبد 5 الكبير (المعجم الوسيط إبراهيم مصطفى وآخحرون القاهرة 1917٠‏ ج 1/7- انظر: كَابي 
الدخيل في لحجة أهل الخليج 0) 

[] يقصد خانية خوارزم» 0-0 هو إقَليِ أو منطقة وخوارزم أكبر مدن الأتراك وأعظمها وأجملها وأضخمهاء لها الأسواق المايحة 
والشوارع الفسيحة والعمارة الكبيرة والمحاسن الأثيرة (رحلة ابن بطوطة ه") . 

[3] آل سامان: هم أولاد سامان المنسوب إلى ببرام جوبين» وكان أسد بن سامان في خدمة غسان بن عباد وإلى خراسان فا كمه 
وأنعم على أولاده وجعلهم ولاة على سمرقند وفرغانة واشروسنه وهرات» وقد استقّلوا فيما بعد وأسسوا دولة آل سامان التي تكونت على 
يد إسماعيل الساماني سنة 7109 ه واسمّرت حتى قضى عليها مود الغزنوي أواخر القرن الرابع المجري (انظر: روضة الصفا لميرخواند 
ترجمة د. أحمد الشاذلي القاهرة ١94‏ ص 9 وما بعدها- زين الأخبار كديزى ترجمة د. عفاف زيدان ص )١9‏ . 

[/1] بو سبكتكين: هم أولاد ناصر الدين سبكتكين» كان علاما ترا وليتكين صاحب خبراسان في عهد منصور بن نوح الساماني» 
وما مات اليتكين وابنه إسحاق استقل سبكتكين بح غزنة سنة 5م ه وأسس الدولة الغزنوية (انظر: روضة الصفا النسخة الفارسية 
8 - النسخة العوية 9 - ابن الأثير -١//‏ ابن كثير ٠. )١1١/9585‏ 

والغورية ]١|‏ ومن افمّها بزغت شمس ال سلجوق [؟] وامتدت في الإشراق والشروق» وغير هذه الدول ثما طم سيول هذه الممالك 
على قربها. 

فأما قبل انتقالها إلى الإسلام فكانت في ملوك الترك لا تروم ولا ترام؛ ولا تشق لها سهامء خيم بها الإسلام» وجازت ملكها هذه 
الأمة» برقت بالإيمان أسرتهاء وتطرزت بالجوامع والمساجد قراهاء ثم بنيت بها المدارس واللحوائق والربط والزواياء وأجرى الوقف عليهاء 
وكثر من العلماء أهلهاء وسارت لهم التصانيف المشهورة في أهل البحث والنظرء ولبخاري [م] من هذه المزايا الفاضلة أوفر الأقسام» 
وم يعد علم الفقه والبحث والنظرء ولبخاري ["] من هذه المزايا الفاضلة أوفر الأقسامء ولم يعد عل الفقه هذه الأفاق مشرقاء ولم يعد 
علم هذه الأرض محققاء وما يقال في تملكة من بلادها بخاري وسمرقند [4] » وترمذ [0] » ونجند [5] » 


]1١[‏ الغوريون: هم أهل بلاد الغور» حارب قائدهم خمد بن سوري مود الغزنوي وذكر صاحب طبقات ناصري أنهم أسلموا في عهد 
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خلافة أمير المؤمنين علي أن طالب ونقصه ذلك القول العتبي في تاريخ يميني» وقد أمسن الغوريون دولة واقفلوا من غررنة عاضة 
لها (انظر: روضة الصفا- الترجمة العربية للمحقق -١4١‏ طبقات أكبرى ترجمة امحقق 1/97 تريغ كيده ه/ر 64 
[؟] آل سلجوق: ظهر السلاجقّة في بلاد ما وراء النبر واستولوا على نخراسان بقيادة طغرل بيك السلجوقي وحاربوا مسعود الغزنوي 
حتى طرده خارج خراسان وغزنة اونا دولة السلاجقة 
[8] يخارقة قاعدة ها"وراء حر جيحون» ,تسن إلنيا إعام الحدثين أبو عبد الله يمد بن إسماعيل البخاري» خربها اللعين تتكيز خان 
(رحلة ابن بطوطة 4 4؟- مراصد الاطلاع )١/١59‏ ما زالت بخارى قائمة الآن في جمهورية أزبكستان. 
[:] سمرقند: من أكبر المدن وأحسنها وأتمها جمالاء مبنية على شاطىء واد يعرف بوادي القصارين عليها النواعير (رحلة ابن بطوطة 
)"١‏ مدينة ما زالت قائّة في جمهورية أزبكستان» بلد معروف مشهبور بما وراء النبر (مراصد الاطلاع 1/075) . 
[ه] ترمذ: مدينة كبيرة حسنة العمارة والأسواق» تخترقها الأنبار بها البساتين الكثيرة (رحلة ابن بطوطة 7؟) . 
ا جند هي نجنده من أعمال فرغانة ثم صارت في القرن العاشر المجري وحدة إدارية قائّة بذاتها» ومدينة نمجند من كبريات مدن 
ما وراء النهر مبا قلعة وشهرستان وريصة (الاصطخري 00م ابن حوقل 94"- هوم الطبري 419١/3؟) ٠‏ 
والمالق ]١[‏ وغززنة [؟] وأخوات هذه الأمبات» وأخبارها مشهورة» وآثارها مشبودة» ومن نظر من كتب التواريخ رأى مثل عين 
المتوشم من أحوال هذه البلاد» ومن فيهاء وهي وافقة في »١«‏ (الرابع ونادر منه في الثالث أو تمايل إلى الخامس» ولا يكاد يبلغه) 
«7» من أوسط المعمورة» وأوسع الأرض إذا قيل أنها أخصب بلاد الله وأكثر ماء ومرعى» ل نعد القائل الحق في أوصافها ذات 
الأنهار السارحة والمروج الممتدة» كأنما نشرت الخال على افاقهاء أو كسرت الحللى على حصبائباء وهذه المملكة طولها من ماء السند 
إلى ماء ايلا (الخطوط ص "77) المسمى قراخوجا وهو يلل بر اللحطا» وعرضها من وثح» وهو منبع ماء جيحون إلى حدود كركاح 
[] ما عدا خوارزم» وحدها من الجنوب جبال البتم [4] » وماء السند الفاصل بينها وبين السند» ومن الشرق أوائل بلاد انخطا على 
خيلام وكلسكان وما هو على سمت ذلك من الشمال مراعي بارات «”7» ونمجند وبعض خراسان إلى حيرة خوارزم» ومن الغرب 
بعض نخراسان إلى خوارزم إلى مجرى النبر آخذا إلى الحتل [ه] ٠‏ 
]١[‏ الماق: اللي أو الماليغ: مدينة كانت تقع بالقرب من مدينة كولجه الحالية على شاطىء تبر أل الذي يصب في بحيرة بلكاشن 
(انظر: حا شية بلوشيه على جامع م 5 ١ا1؛).‏ 
| ؟] غزنة: هي عزني وغزنين» بلد مود الغزنوي» شديدة البرد (رحلة ابن بطوطة ١1؟)‏ وهي قاعدة ملك مود الغزنوي» وتقع الآن 
في افغااستان. 
[9] كركان: هي حرضاة عاق اير اك انا نوي في خوارزم» وهي وكاغ (تركستان 8- 700- فرهنكى أدبيات فارسي 5”) 
0 العريع كلها جيعاية وأظاق :غلبن الوك أركينج ( (المقدسي 588- 589) ٠‏ 
4] البتم مرتفعات وجبال بنبع منها نبر زرفشان وهمي أيضا تأتي بان (تركستان ٠. )١158‏ 
: الحتل: مقاطعة واقعة بين مبري ينج ووخش وهي آسمى ختل وختلان» وأهم نواحيها وادي نهر كي سرخاب (تركستان 
أه١).‏ 
5 0 هذه المملكة فرغانة [1] والشاش ["] واستيجاب ["] وأسروشنه (آه) [4] »١١‏ وبلاد الحتل» وفيها طرف من السند من 
عونة إلى ريا وأقاليم هذه المملكة واقعة فيها على ما يذكرء وبلاد الختل آخذة على جانب جبال اليتم مغربا إشمال» ويليها الصعورانات 
في الشمال» ثم تزيد إلى ما يتاخم خوارزم وبلاد فرغانة» آخذة على جانب جبال اليتم شرقا إشمال ويليها بلاد السابون في الشمال ثم 
الشاش وأعمالها إلى حائط عبد الله بن حميد المعروف بحائط القلاص في خارجه بلاد استيجاب في الشمال بشرق «*» . 
وبلاد الغزنة ممتدة في نهاية الشمال من أطراف بحيرة خوارزم في الغرب إلى بلاد استيجاب في الشرق ومراعي باران» ونجند داخل 
بلاد الغزنة» بينها وبين حائط القلاصء وبلاد أشروسنة في الوسط على نباية الأنهار النازلة من جبال اليتم من جهة المشرق. 
وأما أكبر مدنها المشبورة وهي القواعد العظام والأمبات الكار» فَإقليم غزنة وإقليم ما وراء النبر وهو بخاري وسمرقند ونجنده وترمذ» 
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وإقلم الشاش وهو الشاش. ومغالاق» وإقليم فرغانة» وهو بدغينان [0] ورباط سرهنك وايدكان وأوش 
]١[‏ فرغانة: مدينة عامرة في بلاد ما وراء النبر» ما زالت حى الان تابعة ملمهورية أزبكستان- (انظر: وصف فرغانة عند بارتولد 71/1 
وما بعدها) ٠.‏ 
[؟] الشاش هي جاج من أعمال أشروسنة» وهي ناحية من نواحي ما وراء :بر سيحون متام لبلاد الترك وهي أكبر ثغر كان في وجه 
الترك وجاج هي طشقند الحالية (انظر آثار البلاد 44 ه- تاريخ بخارى لغامبري ترجمة د. أحمد الساداتي 94) انظر الخريطة المرفقة. 
[*] استيجاب هي اسفيجاب أو اسبيجاب وهي قرب الشاش من بلاد فرغانة- معجم البلدان )4/٠١1+‏ انظر الخريطة المرفقة. 
[4] اسروشنة: من قصبات ما وراء النبر من أعمال بخاري (آثار البلاد ٠‏ 04) (انظر الخريطة 3 : 
[ه] ممرغينان: وهي أهم مدن القرا خانيين ومن أكي تزاح فرغانة (ياقوت المعجم ٠‏ /) 

وإقلم كسان شير كند وتحدك وفارتعيك نوو طراق ]١[‏ وشبرم وجكل وجاص كن وبرساكن ا ونيلٍ وكنجك وطران» وهو 
المسمى بلاس» ونيكق كن وسيكول والمالق وبيش مالق وحبوك وقرشي وختن وكاشغر وبدخشان ودرأؤزان: 

(الخطوط ص 54) وده وبلاصاغون» كل واحدة ذات مدن وأعمال ورساتق [؟]| وقرى وضياع» مأو الأتراك» وغيل أسودهم 
وجو عقبانهم. 
وقرشي قاعدة الملك بها الآن وهي على بر قراخوجا في نباية الحد» ثم بخاري ثم سعرقند ثم غززنة وإن كانت بخاري مما لا تسير إليهما 
ركابهم ولا تربى عليها خياههم» ولكن »١١‏ لعظمة مكانهاء وسالف سلطاتهاء وسيأتي ذكر هذه القواعد في مواضعها. 
ول يسم ملوك هذه المملكة إلا من عهد قريب فيما بعد حمس وعشرين وسبعمائة [*] » أول من أسلم منهم ترماشيرين [4] رحمه 
الله6 :وأكلضن لله وأيد الإسلام [] » وقام به أشد القيام وأعى به أمراءه وعساكره فنهم من كان قد سبق إسلامه» ومنهم من أجاب 
داعيدة وأسلء وفشا فيهم الإسلام» وعلا علهم لواؤه؛ حتى لم تمض عشرة أعوام حتى اشمّل فيبا بملأته الخاص والعام» وأعان على 
هذا ما 
]١[‏ أطرار وه أتزارة منتينة من يلاد الترك انحن ولأيه: وار زمقناء: فل اكه ماعة من الجا المعول شحة 114 هه وكان هذا 
سببا في غزو المغول للمسلمين (ابن الأثير 8/1 -١‏ 9م) . 
[؟] رساتق جمع مفرده رستاق وهي القرية (فرهتكف رازي 108 ) ٠‏ 
["] علاء الدين طرمشيرين (ترماشيرين) سلطان ما وراء النبر ولى الملك م اهله وكان اوه كافرا ويدعى الجكطي كان اوه 
الملك الأسبق كبك كفرا وقد أسلم طرمشرين» وملك بلادا واسعة (انظر: رحلة ابن بطوطة 5غ 7- /4؟) . 
[4] ورد بالخطوط برماسيرين. 
[ه] اتفط ترماشيرين المغول عليه بسبب ميله إلى الإسلام والحضارة الإسلامية» ولم يراع الياساق (تركستان )١١‏ . 


ف تلك الممالك من الأئمة العلماء والمشايخ الأتقياء» فاغتنموا من الترك فرصة الإذعان» فعاجاوهم بدعوة الإيمان» وهم الآن على ما 
اشتبر عندناء» واستفاض» عرض الناس على دين »١«‏ » وأوقفهم عن الشببات بين الحخلال والحرام» وعسا كرهم هم أهل النجدة 
والبأس» لا يجحد هذا من طوائف الترك جاحدء ولا يخالف فيه مخالف ]١[‏ . 

حد تي خواجا مجد الدين إسماعيل السلامي قال: إذا قيل في نيت نهولا كز أن العسا؟ قن تحركت من باب الحديد [؟] يعني من بلاد 
خوارزم؛ والقبجاق لا يمل أحد منهم لم هماء فإذا قيل أن العساكر تحركت من نخبراسان يعني من جهة هؤلاء السقط «*» » لأن 
هؤلاء أقوى ناصراء وأوائك أكثر عدداء لأنه يقال أن واحدا من هؤلاء بمائة من أوائك زفرفق 36 

وقال: ولهذا خراسان عندهم ثغر عظيم لا يبمل سداده ولا .يزال فيه من يستحق ميراث التخت أو من قوم مقامه لما وقر لحؤلاء في 
صدورهم من هبابة لا يقلقل طودهاء فإنهم طال ما يلوهم في الحروب»ء وابتلوا بهم فيها. 

وحدئني الفاضل نظام الدين أبو الفضائل يحبى بن الحكيم ما معناه أن بلاد هؤلاء متصلة (الخطوط ص 50 ) بخراسان متداخلة بعضها 
ببعض» لا يفصل بينهما بحر ولا نبر ولا جبل «5» ولا شيء ما يمنع أهل هذه البلاد عن قصد خراسان» وبينهما وبين خراسان انهار 
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جارية ومراع متصلة» فإذا أرادوا خراسان تنقلوا في المرعى 

[1] انظر: رحلة ابن بطوطة ص 48 ؟. 

[؟] باب الحديد باب في بخارى (تركستان 191) وباب في كش من بلاد الصفد (تركستان 778) ٠‏ 

وانيتديريجوا سعد ريما لا رين ولا طهر انه لقصد بلاد بل للتوسع في المرعى» فلا يشعر بهم إلا وهم بخراسان» حت إذا صاروا فيهاء 
جاسوا با خلال الديار» وعاثوا فيا عبث الذئاب» وهم مع سيرهم الجد من بلادهم إلى خراسان لا مشقة علهم ولا على دوابهم» 
لأنهم من ماء إلى ماء» ومن مرعى إلى مرعى. 

قال ايبن الحكيم : ولهذا يخاف ملوم عادية هؤلاء لأنهم لا يعلمون بهم إلا وهم معهم. 

قلت: ومن هذه البلاد نجم الدولة السلجوقية [ 1ن عي اسان مسو الس ال د ا 
ونبع معيتهم» ثم فاضت أبحرهم» وكان الاحتجاج بالتنقل في المرعى هو السبب لجر الملك إلهم حق شتبر من أعلامبم» وانتشرت 
أيامهم على ما هو مرقوم في صدر السير وصفحات التواريخ. 

و يزك لأهل هذه (المملكتين (قديمة) «؟» وكان سكان المند لا يلزمون مقاومتهم» ولا يتقون إلا بصدور الأفيال مصاد متهم » حق 
علت وامد لله بالهند دولة الإسلام» وزادت اليوم بلسطاتها القائم علواء وتناهت غلواء فنامت عيون أهل هذه البلاد لميبة ذلك السلطان 
لعدم مجوده» وسكتت ثعالبهم الخاتلة بزثير أسودهء ولقد كان أهل هذه المملكة لا تزال تجوس أطراف الهند خيولهم» وتحتجف به 
الأموال والأولاد سيوفهم؛ حتى أشأ بالمند سلطانه الآن» وشمر لحرب ذيله» 

]١[‏ دولة السلاجقة. 

[؟] مسعود بن مود الغزنوي حك سنة 479 ه بعد حبس أخيه حمد» ولم إستطع أن يواجه السلاجقة والغوريين ففر ألى الهند ولكنه 
قتل على يد جماعة من اتباع ابن أخيه احمد (روضة الصفا .)١514 -١5٠‏ 

وجاهد الأعداء في كل قطرء واختلفت كمة أهل هذه البلاد على ملوكهاء فانكفوا لبأس ذلك السلطان» واختلاف ذات البين» وكان 
ملوك هذه المملكة من أولاد جنكيز خان» وأتباعهم من المحافظة على ياسة »١«‏ جنكيز خان» والتعبدات المعهودة (الخطوط ص 
5) . من اهل هذا البيت من تعظيم الشمسء» والميل إلى اراء البخشية ]١|‏ » تابعين لما وجدوا عليه اباءهم» يبعضون عليه بالنواجذ» 
مثل تمسك القان الكبير» ومن إلى ملكته بهاء بخلاف الفخذين الآخرين ببلاد خوارزم والتبجاق» وأهل مملكة إيران» وإن كان الماوك 
الأربعة من أولاد جنكيز خان» ومن تبعته تبعواء ومن أفقّه طلعواء لكن «”» ببذه المملكة واللحطاء أشن بياسته تمسكاء ولطريقته 
إتباعاء وهما مع هذا أعدل بن أبهما حكا وأنشرهما له في بلادهما ورعاياهما. 

وقد قدمنا التنبيه على أن رعايا هذه المملكة وقرارية أهلها من قدما الإسلام السابقين إليه» وكانوا مع كفر [؟] ملوكهم قاجانت .آلا 
تزان «"» » لا تتطرف إلههم أذيه 2 اول شال ولا عال: هلا ان الملك إلي ترماشيرين | "| كا ذوناء دان بالإسلام» وأظهزة ق قُِ 
بلاده» ونشر في خانقى ملكه» واتبع الأحكام الشرعية» 

[1] البخشية: كانت ديانة المغول الشامانية وهي عبادة الخان الأعظم ابن الإله المعبود (فتوحات هولاكو ه- )١‏ ولفظ بخثى من 
السنسك بتيت رضي الله عن 1115111[ وهو لقب يطلق في الأصل على الرهبان البوذيين (تركستان ههه) . 

[؟] وردت بالخطوط كفرهم. 

| ] وهو السلطان المعظم علاء الدين طرمشيرين (ابن بطوطة 47 ؟) وهو ترمشيرين بن دوا بن براق بن اسن دوا بن موتكن بن جغتاي 
ل ل ل 

واقتدى ببا» وأوم التجار الواردين عليه من كل صوبء وكانت قبله الطرقات لا تفتح لتجار مصر والشام إليهاء» ولا عم مضطرب 
»١«‏ في الأرض منهم بالمرور عليباء فلما ملك ترماشيرين» كثر قصد التجار له» وعادوا شا كين منه» حتّى صارت بلاده هم :1» 
طريقا قاصداء ومنهجا مسلوكا ]١[‏ . 


جل 
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حدئني الصدر بدر الدين حسن الأسعردي التاجر بما كان ترماشيرين يعامل به التجار والواردين عليه من الإ كرام ومزيد الإحسان» 
وخ قلوجهم بكل إمكان ِ ءِ ِ ِ ِ ِ 
قال صاحب كاب صفة أشكال الأرض ومقدارها [؟] » ما وراء النهر من أحضب الأقاليم منزلت وأنزههاء وأكثرها خيراء وأهلها 
يرجعون إلى رغبة في الحير» واستجابة لمن دعاهم إليه مع قلة غائله» وسلامة ناحية وسماحة بما ملك يديهم » مع شدة شوكة ومنعة 
وبأس ونجدة وعدة وعدة والة وكراع وبسالة وعلمى وصلاح٠‏ 

فأما الخصب فليس من إقليِ ألا يقحط أهله مرارا قبل أن يقحط ما وراء النهر (الخطوط ص 507) من واحدة ثم أن أحسوا ببرد أو 
بحراد أو بافة تأتي على زروعهم وغلاتهم» ففي فضل ما يسم في عروض بلادهم» ما يقوم بأأودهم حت إستغنوا به عن شيء» ينقل 
إلهم من غير بلدهم» وليس بما وراء النبر مكان يخلو من مدن أو قرى أو مراع لسوائمهم [م] » وليس بشيء لا بد للناس إلا وعندهم 
منه ما يق به أودهم» ويفضل عنهم لغيرهم. 

فأما طعاميم في السعة والكثرة فعلى ما ذكناه» وأما مياههم قافنا أحدية المبادنو هه والعزياء مضيس دالا وسراتهيا وما إلى 
اتقكن من امد في 

.7 4/8 -7 انظر: رحلة ابن بطوطة ص 5غ‎ ]١[ 

[؟] كاب صفة أشكال الأرض ومقدارها. 

[*] السوائم مفردها سائمة وهي كل إبل أو ماشية ترسل للرعي ولا تعلف (المعجم الوسيط «1/48) ٠‏ 

جميع أقطارهاء والثلوج من جميع لاوما الدواب ففيها من النتاج ما فيه كفايتهم» ولحم من نتاج الغن الكثير» والسائمة المفرطة» 
وكذلك الملبوس فإن لهم من الصوف والقز ]١1[‏ وطرائف البز [؟] » وببلادهم من المعادن وخصوصا الزئبق الذي لا يقاربه في الغزارة 
والكارة مجان وأا فوا كههم فنك إذا توطتت [8] السعد. وأسروشته [4] .وفرغانة والشناش».رآيث في فواكههم ما يزيد على سائر 
الآفاق» حتى ترعاها دوابهم» ويجلب إليها من محاسن الأشياء» وطرف البلاد ما ,يتنافس الملوك فيه. 

وأنا سعاحتهم فإن الناس في ما وراء النبر كأنهم ف يعد ما ينزل العلا اق الا كأنه رجل 8 دار نفسه» لا يجد المضيف 
من طارق يطرقه "راهية» بل استفرغ جهده في إقامة أوده» من غير معرفة تقدمت» ولا توقع للمكافاة بل اعتقاد السماحة بأموالهم» 
وهم في كل امرئ [ه] على قدره فيما ملكت يدهء وحسبك أنك لا ترى صاحب ضيعة يستقّل بمئونته إلا كانت همته اقتناء قصر 
فسيح» ومنزل للأضيافء فتراه نباره في إعداد ما يصلح لمن يطرقه» وهو متشوق إلى وارد عليه ليكرمه فإذا حل بأهل ناحية طارق» 
تنافسوا فيه» وهم فيما بينهم يتبارون في مثل هذا الشأن» حتى ييجحف بأموالهم» كا بتبارى سائر الناس في اجمع والمكاثرة والمال. 
قال: ولقد شبدت (الخطوط ص 58) آثان عرزل بالصغد [5] » قد ضربت الأوتاد على باب داره بخيول الغنيفان» أن ماما مكث 
لا يغلق ما يزيد على مائة 

[1] القز وهو اللحز ويعني ال حرير اللحام. 

[؟] البز: نوع من الثياب (المعجم الوسيط ٠ )١/505‏ 

[؟] وردت بالمخطوط تبطنت. 

[4] وردت بالخطوط أسروشة. 

[ه] وردت بالمخطوط أمرء. 

[] ترد بالسين والصاد- السغد والصغد من بلاد ما وراء التهر (انظر: اللخرائط المرفقة) . 

سنة: لا بمنع من نزولا طارق» وربما نزل به ليلا على بغتة المائة والماتتان والأكثر من الناس بدوابهم وحشمهم» فيجدون من طعامهم 
ودثارهم وعلف دوابهم ما يكفهم؛ من غير أن يتكلف صاحب المنزل أمرا بذلك» أو يتجثم عبئاء لدوامه مع البشاشة بأضيافه لعلم 
ل ا" ْ ْ ئ 

قال: وترى الغالب على أهل المال والثروة صرف أموالهم على خاصة أنفسهم في الملاهي» وما لا يرضى الله تعالى» والمنافسات فيما 
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ينهم » والغالب على أهل الثروة والمال في ما وراء النهر صرف أموالهم في عمل المدارس وبناء الرباطات وعمارة الطرق والأوقاف على 
سبيل الجهاد ووجوه الحير وعمّد القناطر إلا القليل من ذوي البطالة» وليس من بلد ولا سبيل مطروق ولا قرية آهلة إلا وفبها من 
الرباطات ]١[‏ ما يفضل عمن ينزل به. 

قال: وبلغني أن بما وراء النهر زيادة على عشرة آلاف رباط في كثير منهاء إذا نزل النازل أطعم وعلق على دابته. 

قال: وقل ما رأيت خانا [؟] أو طرف سكة أو محلة أو يمع ناس بسمرقند في المدينة وظهرها إلا وبه ماء مسبل مد. 

قال: وحدئني من له خبرة أن إسمرقند وظواهرها ما يزيد على ألفى مكان يسقى فيها ماء امد مسبل عليه الوقوف» من بين سقاية مبنية 
وجباب نحاس منصوبة وقلال خزف مثبتة في الحيطان ["] . 

وأما بأسبم فشبور مستفيض» وفي بعض الأخبار أن المعتصم سأل عبد الله [4] 

. )١/8#ه مفرده رباط وهو ماجاً الفقراء من المتصوفة (المعجم الوسيط‎ ]1١[ 

[؟] لحان مكان فسيح خاص ننزول التجار» وهو مكون من طابقين» طابق لنزول الدواب والثاني لإقامة التجار (انظر: فرهنك رازي 
2 واللحان: الفندق (المعجم الوسيط ٠ )١/910/9‏ 

[] وردت بالمخطوط الحيطا. 

[؛] عبد الله بن طاهر بن الحسين» تولى عن خراسان لمدة سبع عشرة سنة كان كاتيا وأدييا وقائدا مشبوراء» كان- 

أو كتب إليه يسأله عن من يمكنه حشده من خخراسان وما وراء الابر» فأنفذ إلى نوح ابن أسد بن سامان ]١[‏ فكتب إليه أن ثم ثلاثمائة 
ألف قرية» إذا خرج من كل قرية فارس وراجل لم يتبين أهلها فقدهم. 

قلت: ولقد حدثني الصدر مجد الملك يوسف بن زاذان (المخطوط ص 14) البخاري أنه يوجد عند احاد العامة من عشرين دابة إلى 
خمسمائة دابة» لا كلفة عليه في اقتنائها لكثرة الماء والمرعى: 

قال: وهم أهل طاعة لسلاطينهم» وانقياد لأعرائهم حى أن المتون لأمورهم يتصرف في أموالهم وأمورهم وسائر أحوالهم تصرف 
المالك في ملك والمستحق في حقّه» متبسطا في ذلك» مادا يده لا هو بتحشى» ولا صاحب الال والحال يتشكى» كلاهما طيب القلب» 
قرير العين» راض بصاحبه. ا 

وحدئُني الشريف السمرقندي أن أهل هذه البلاد في الغالب» لحم بواعث هم على طلب العل» والمظاهرة على الحق والمضاهاة في االحلال 
اخيدة» إلا من قل وقليل ما هم 

وقد ذكر علي بن مشرف ["] في كاب ألفه باسم الملك الرحيم بدر الدين اوْلوْ صاحب الموصل [8] » ذكر فيه ما وراء النهر فقال: وهي 
في الدنيا أنموذج الجنة في 

- عادلا وكريماء له أشعار بالعربية (انظر روضة الصفا ٠ه-‏ زبن الأخبار كديزي 2 هر الذهب للمسعودي 9٠٠١‏ 4- ابن الأثير 
/و- ابن كثير ه1/9) ٠‏ 

]١[‏ نوح بن أسد بن سامان: تولى أمى سمرقند من قبل والي ما وراء النبر غسان بن عباد» وهو أحد أبناء أسد بن سامان مؤسس الدولة 
السامانية (روضة الصفما ص -١/9‏ اك 

[؟] علي بن مشرف: هو علاء الدين إوالفس عل ين مارت المارد بغي الشافعي الأديب» كان في حدود سنة >0٠‏ هه له إثيات 
الدايل في صفات الخليل وهو ديوان * تعر الك هدية العارفين ه١1/١) ٠‏ 

[*] بدر الدين لؤاؤ صاحب الموصل في عهد أرسلان شاه بن مسعود ثم في عهد ولده القاهر» ولما توفي القاهر سنة 51١8‏ هه انفرد 
بالسلطة ودام حكمه ثلاثة وأربعين عاماء وقد صالح هولاكو» ودخل في طاعته وحمل إليه الأموال في بغداد» توفي سنة 705 ه (انظر: 
أبو الفداء 4+ تاريخ ابن خلدون ١0١١/ه-‏ دائرة المعارف البستاني ١54/ه-‏ + ؟) . 

الآخرة» لا عمل المسافر فبها ماء ولا زاداء ولا يحتاج رفيقاء ولا إستشكل طريقمًا مكان فاتك وناسك» ورد إليها قفل تجار ]١[‏ مات 
منبم واحد» له بضائع جليلة» وأموال كثر» ولم يكن ثم له وارثء فاحتاط نواب الديوان على مالهء وبلغ هذا شلظات الناحية» قي 
غاية الإنكار» فقَال: ما لنا نحن ولأموال التجار» ومعه رفاق هم أعلم بحاله» فإن كان له وارث بلغوه أمانتهم من ميراثهم» وإلا فهم 
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أحق برفيقهم ) وأولى بماله» 0 طلب التجار» وأمرهم بتسليمه» فامتنعواء وقالوا: هذا رجل لا وارث له مناء ولا في بلده» ولا نعرف 
له وارثا با خملة» ولا ان ] .يرثه إلا ,بيت المال» وتجارته تقارب ثماغائة ألن درهم» وقد مات مناء» وأنتم أحق به» فغضب» 
وقال: لا والله نحن ما 0 0 من مات من بلادناء ولا وارث له وأما هذا فلك بلاده» وأحق بيرائه» خذوا المال» فاحملوه 
إليه» قال: فأخذوه معهم إلى توريز ["] » وأعطوه لصاحيباء لأن الرجل كان منبا. 

ورأيت في كاب آخر سماه مؤلفه تفضيل الرحلة ألفه لبدر الدين لوَلوْ أيضاء ول يسم مؤلفه نفسه» قال: (الخطوط ص )٠١‏ » وعبرنا 
[4] في طريقنا إلى خان بالق ببلاد كثيرة» أجلها ما وراء النبر» وهي ما تنفذ العبارة دونها ما شنّت من حسن واحسان وحور وولدان 
وفاكهة صنوان وغير صنوان [ه] وماء- كا قال- عن برد إحسان ملك كبير» وخير كثير» وأقوام لهم يلذ العيش ويليق عند ثباتهم 
الطيش» قوم كرام لا يخف لحم أطواد أحلام» ومن بلادهم معادن أشرفها الرجال» 

[؟] ما بين القوسين لالسحقّق. 

[*] يقصد تبريز: وقد ذكرها توريز في مواضع كثيرة كا فعل أمثاله من المؤرخين العرب. 

|؛غ] وردت بالخطوط وعبر. 

[ه] إشارة إلى قوله تعالى: وني الْأرضٍ قم متجَاورات وجنات من أعناب ار و 0 ور صنوان سق بماء واحد ونفضل 
بْضَها على عض في الْأكل إن في ذلك لآيات لقَوْم عقون 

[الرعد: الآية 6] . 

ومتها. اللعل الأحر واللازورد الأزرق» وما هو من هذه الأمثال. 

قلت: وبالغ في وصفها وهي كذلك» وأما ما أشار إليه من المعادن فيها فهو بدخشان» وهي مع ملك ما وراء النبر» وليس حقيقَة منه» 
ولا من تركستان» بل هو إقليم قاتم بذاته ]١|‏ معدود للمحاورة مع أخواته» قد حوى كل بديع من حيواته» ومعدته» ونباته. 

قلت: وبلغني ممن أثق به منهم أن من يسق [؟] ملوكهم أنه إذا راح من عساكرهم ألف فارس إلى مكان وقتل منهم تسعمائة تسعة 
وتسعون فارساء وسلم ذلك الفارس الواحد» قتل ذلك الواحد لكونه لم يقتل مع البقية» اللهم إلا أن حصل النصر لمن سل. 

وملوك هذه المملكة من بني جنكيز خان» وقد قدمنا القول أن أحوال بفي جنكيز خان متقاربة في ممالكهم» لمشيهم على ياسة جنكيز 
خان» ولا تكاد تمتاز أهل تملكة من ممالكهم عن الآخرين إلا فيما قل. 

ومعاملة مالك قسمي إيران هؤلاء» وأهل خوارزم» والقبجاق ومعظم إيران بالدينار الرائحٌ وهو ستة دراهم» وفي بعض هذه بالحراساني 
1 دراهم» ودراهم أهل هذه المملكة خاصة من فضة خالصة غير مغشوشة» فهي وإن قل وزنها عن الدرهم معامللة مصر 
والشام فإنها تجوز مثل جوازها ملخحالوص هذه الدراهم وغش تلك» لأن 9 أن تلك الدراهم نوعان؛ درهم عانية فلوس ودرهم بأربعة 
فلوس» ويوجد ببذه المملكة من الحبوب القمح والشعير» والممص والأرز والدخن وسائر الحبوب خلا الفول. 

وأسعارها جميعا رخية (الخطورط ص )١١‏ فإذا غلت فيها الأسعار أغلى ["] 

]١[‏ ورد بالمخطوط بدادته. 

[؟] إسمى هي الياسا والياصا الجنكيزية. 

[] وردت بالمخطوط أغلا. 

الغلو» كانت مثل أرخص الرخص بمصر والشام. 

وببا من الفوا كه المنوعة القار العنب والتين والرمان والتفاح والكتثرى والسفرجل والحوخ والعين والمشمش والتوت والبطيخ الأصفر 
والأخضر والبطيخ الأصفر ببذه البلاد نباية» والبخاري والسمرقندي أحسن أنواعه» وان كان اللحوارزٍ يزيد عليه في الحسن واللذاذة 
على ما نذكره في مكانه. 


ل ما لعل سنس بير 
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وبها حيار والقثاء واللقف والجزر والكرنب والباذنجان والقرع وسائر أنواع البقول وأنواع الرياحين من الورد والنرجس والآس والنيلوفر 

[1] والحبق والبنفسج وإن قل» ولا يوجد بها الأترج والنارئج والليمون والليم ولا الموز ولا قصب السكر ولا القلقاس ولا الملوخياء 

فإنبا من ذلك عارية الحدائق» خالية الدوح» إلا ما يأتي من المحمضات إليها مجاوبا. فأما الدواب واللحيل والبغال واحمير والإبل البخت 

[؟] والبقر والغنم » وأقلها البغال وار وأكثرا الأغنام فإنبا في هذه البلاد كا يقال أعورتها الزرائب بالمالق» وما يليها بملاً الفضاء» ويسد 
عين الشمس» وهي بلاد قريبة من الاعتدال» لا تفرط ف حر ولا برد» ذات عيون دافقة» ا سارحة» وهراع متسعة هر بعة) 

وخصب مفرط» يزكو حيوانها ونباتها ومعادنها. 1 

قال لي الشيخان صدر الدين مد ومد الخجنديان الصوفيان بالخانقاه الفوهية أنه لولا موتان يقع في خيل المالق [8] وأغنامما في بعض 

السنوات» لما أبتيعت» ولا يوجد من إشتريباء لكثرتها وبركات نتاجها. 

قالا: ومدينة بدخشان [4] بها معدل اللعل البدخشاني لم يما أن نكل 


]١[‏ وردت بالمخطوط الليفوفر. 

٠ )١/437 الإبل البخت: هي الإبل الحراسانية واحدها بختى. وجمعها بخاتي وبخات (المعجم الوسيط‎ ]١[ 

["] المالق أو الماليق مديئة كانت قرب كوه الحالية على شاطىء : نبر إِيلٍ الذي يصب في بحيرة بالكاش (انظر حاشية بلوشيه على 
جامع التوارخ .)4١١-43٠١‏ 

[غ] وردت بالمخطوط برخشان. 

بشيء قبله» فقال له: م 3 متا لطن يا أب الرون افظان اها رت ريما قلي لامي اانا مايا أوراع ليا واناوايك 
والسلطان وجميع من حضر ما رأى مثلهاء ولا قريبا منباء فكيف نعرف قيمتها؟ فاستتحسن هو وكل من حضر قوله وصالحوا صاحبها 
وهو المسمى ف البلاد بالبلخش ومعدن اللازورد الفائق وهما في جبل بها يحفر عليهما في معاد :هما فيوجد اللازورد إسهولة ولا يوجد 
اللعل إلا بنقب كبير وانفاق زائد وقد لا يوجد بعد النّت الشديد والانفاق الكبير ولهذا عن وجوده وغلت قيمته فكثر طالبه والتقت 
الأعناق إلى التحلٍ به. قلت فلت: وأنفس قطعة وصلت إلى بلادنا من البلخش قطعة وصلت مع تاجر في الأيام العادلية الزينية واحضرت 
إلى العادل كتبغا [ ]١‏ وهو بدمشق إذ ذاك. قال لي أحمد 8 الصاغة 0 الصاحب 0 الدين أحمد ا ومن ,يعرف 
ا وي ل ف 2 2 ف 0 5 بطي ء إليها المكان وسأأنا ء عن قيمتها 0 رت 9 فأشرنا إلى نجم الدين ا جوهري 
لأنا لا يمكتنا أن سكل بشيء قبلهء فقال له: 11 لل ا شاك ا ا له 
مثلها وأنا وأنت والسلطان وجميع من حضر ما رأى مثلها ولا قريبا منها فكيف نعرف قيمتها؟ 

فاستحسن هو وكل من حضر قوله وصالحوا صاحبها. 

وسند؟ جملة م هي عليه قواعد هذه البلاد» واول ما نكا بفريى [*] قاعدة الملك مبا» وان لم تكن شيئا مذكوراء ولا ثىء على 
ابلا تمالات الزمان كهرة ١‏ 


[1] العادل كتبغا هو أنو شيروان بن طغا تهور حك ما بين غ76 ه اهلا ه (جامع التواريخ 14؟). 

[؟] ووو ارط تسوى. 00 

8 فرسبي أو فريهي» لم اعثر عليها وربما يقصد مدينة فروان أويروان التي ما زالت محتفظ ببذا الاسم حتى الآن مع ان عاصصة بدخشان 
هي جرم قرب فيض اباد- (بدخشان دائرة المعارف الإسلامية مادة بدخشان) ٠‏ 

تذكرء ولكن لما شملتها به في دولة ملوكها الآن من نظرات السعادة لنسبتها إلا أنها سكن لممء وإن كانوا ليسوا إسكان جدار ولا متدبرين 
ف ديار» ولكن لاسم ومعت به. 

و بخاري فأم قلي وم تقاسيمء وقد كانت للدولة السامانية قطب مجومهم السائرة» ومركد أفلاكهم الدائرة» وكانت تلك الممالك 
كلها تبعا له» وكان آل سامان بهاء» وان " يبتسموا بالسلطنة» ولا وسعوا بغير الإمرة كاتخلفاء لا يباشروا الأمور إلا نوابهم» ولا ييخرج 
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إلى الحروب إلا قوادهم» ودست قواعد ]١|‏ دولتهم» وأذعنت هم ملوك الأقطارء ولم تكن ملوك بين بويه [؟] على عظمة سلطانهم 
إلا كالأتباع لهمء حملون إليهم امول والقماش المطرز بأسمائهم وأسماء أرباب دولتهم كالوزير والحاجب. 

وحكى أبو نصر العتبي ["] :....... [4] (المخطوط ص 7) وكتب نوح [ه] بن إلى ابن بويه كبا مبدده فيه» فكتب جوابه: يا نوح 
قد جادلتنا فأكثرت جدالناء فأتنا بما تعدنا إن كنت من الصادقين» ثم ل يرسل هذا الجواب» خوفا لما وقر في صدورهم من مبابة آل 
تمان إلى أن قضئ الله فيهم بأمره؛ وولى زمائهم» 

[1] دست: مقر حك السلاطين (فرهنك رازي 89") صدر الجلس (المعجم الوسيط )1١/897‏ . 

[؟] بنى بويه: ينسبون إلى ببرام كورء وقيل إنهم من نسب ديم بن ضبة وذكرهم ابن مسكوية في تجارب الأمم إنهم يزعمون إنهم 
أبناء يزدجرد واكد ذلك صاحب الكامل في التاريخ» جدهم أبو تجاع بويه استولى أبناؤه على بلاد الديلم طبرستان وكلان ومازندران 
والري وقزوين وهمدان وأصفهان» وسيطروا على الحليفة العبابي» واسمّرت دولتهم حتى سنة 481 ه (انظر: روضة الصفا 18١‏ وما 
بعدها- تجارب الأمم لابن مسكويه 1/9/- ابن كثير ١1/11/‏ وما بعدها- ابن الأثير ١‏ 8// وما بعدها) . 

[] أبو نصر العتبي: أبو نصر محمد بن عبد الجبار العتبي من المؤرخين والأدباء في القرن الرابع والحامس الحجريء عاصر الغزنويين» له 
كاب تاريخ يمينى ألف للسلطان مود الغزنوي توفي سنة 4717 ه (فرهنكف أدبيات فارسي 589) . 

[غ] فراغ مقداره سطر ونصف. 

زه فراغ مقداره ”3 سمء 

وجاء زمان سبكتكين على إثره» قال العتبى: وخمدت تلك الشعلة. 

قال صاحب كاب أشكال الأرض ومقدارها: لم أره ولم أسمع بظاهر بلد أحسن من بخاريء لأنك إذا علوت ول يقع نظرك من جميع 
النواحي إلا على خضرة نتصل خضرتها باون السماء فكأن السماء مكبة زرقاء على بساط أخضرء تلوح القصور فيما بين ذلك كالتراس 
الشتية والمجب الملطية وكالكواكب العلوية بياضا ونورا بين أراض وضياع مقسومة بالاستواءء مبذبة كوجه المرأة بغاية المندسة» وليس 
بما وراء النبر ولا غيرها من البلاد أحسن قياما بالعمارة للضياع منهم» مع كثرة متنزهات في سعة المسافة وفسحة المساحة» متصلة 
بعضل مع رقند. : 
قال: ويحيط بخاري وقراها ومزارعها سور ]١[‏ » قطره اثنا عشر فرخا 2 مثلهاء كلها عامرة ناضرة زاهرة» ولبخاري سبعة ايواب 
حديد وهي: باب المدينة» وباب بوت» وباب جفره» وباب الحديد» وباب قهندز [؟] وباب بتى اسد [”] » وباب بتي سعد [4] 
؛ ولقهندز هنا بابان أحدهما يعرف الريكستان [ه] » والأخرى باب الجامع [5] » يشرع إلى الجد الجامع» وعلي العو دروب» 
فنها درب يخرج 


. انظر: أسوار القلعة وأبوابها في تاريخ بخارى للنرشفي وتاريخ بخارى لفامبري ترجمة د. أحمد الساداتي)‎ ]1١[ 

[؟] يقصد به كهن دزء وقد أوردها في كل المخطوط قهندز» وكهن دز تعنى القلعة القديمة (فرهكف رازي ١‏ مم لال/) . 

[*] بي لبذ وبي سعد بطون من قبائل عى بية الصا صحبت قتيبة بن مسا الباهلٍ عند فتحه يخارى» واستوطنت بجوار المدينة 
القديمة وبعضهم استقر بالمدينة (انظر: التخطيط المرفق في آخر الّاب) . 

[4] يذكر الإصطخري أن أبوابها كانت أحد عشر بابا وهي: باب الميدان» إبراهيم» الريو المردكشان» كلاباذ» التوببار» سمرقند» 
فغاسكون. الراميثنة» حدشرون» غشج (المسالك والممالك "٠05‏ وما يليها) ٠‏ 

] الريكستان في الغرب» وكان إسمى باب علف نحروشان أو كاه فروشان (أي باعة العلف) (تاريخ بخارى نرشنى 07/87) . 

5] باب المسجد الجامع في الشرق وأطاق عليه النرشفي باب غوريان. 

لى خراسان» يعرف بدرب الميدان» ودرب إلى المشرق» ويعرف بدرب إبراهيم» ويليه درب يعرف بالربعة» ويليه درب المردكسان 


] » ويليه درب كلاباذ [؟] » ويليه درب الوفهار ["] » ويليه درب ممعرقند» ويليه درب (المخطوط ص )١4‏ بغاشلوز [غ] » 
ويليه درب الرامينية [ه] » ويليه درب حدس [5] » ويليه درب غشج [7ا] ٠‏ 


٠. 
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١‏ الجزء الثالث 


وليس في مدينة بخاري ولا قهندزها [8] » ماء جار لارتفاعهاء ومياهها من النهر الأعظم الجاري من معرقند» و.يتشعب من هذا النبر 
الأعظم في مدينة بخاري نبر يعرف بنهر فنتيرديز [9] فيأخذ من نهر بخاري» ويجري في درب المردكشان على حد باب إبراههم حتق 
بنتهى إلى باب البلعمي ]٠١[‏ ويقع في نبر ميركيده ]١١[‏ » وعلى هذا لنهر نحو ألفي إستان وقصور وأراض كثيرة» وشبرتها منه. 
ومن فم هذا النبر إلى مفيضه نحو فرمة ونبر يعرف بجوي بار بكار ]١7[‏ يأَخذ 

[1] المردكشان وهو باب سلخانه الحالي (تركستان )١55‏ . 

[؟] كلاباذ وهو باب كوله (قرشي) الحالي (تركستان 155) . 

["] وهو النوبهار وهو الآن باب مزار. 

[4] فغاسكون وهو باب إمام خاليا. 

[ه] الراميثنة وهو الآن باب أوغلان. 

[5] باب حدشرون وهو الان باب طليج. 

[] باب غشج وهو الآن باب شيركيران. 

[4] القلاع القديمة. 

[9] وهي منارة زر الكبرى م ذكرها الإصطخري ص "٠١٠‏ وما يليها. 

]٠١[‏ باب الشيخ الجليل أبي الفضل هذا هو اسمها ويقصد به أبا الفضل البلعمي وزير السامانيين المتوفى سنة 889 ه (تركستان 
8). 

]١1[‏ هوقناة نوكنده وتأخذ من القناة الرئيسية عند دار حمدونه وهي مصب لبقية القنوات. 

]1١[‏ هو جويبار بكار وتعنى المجرى الذي تعم به الفائدة ويخرج من موضع وسط المدينة. 

من المذكور آنفا في وسط المدينة بموضع يعرف بمسجد أحمد ]١[‏ وبغيض بتي كنده [؟] » وعلى هذا النبر مشرب بعض الربض ونحو 
ألف بستان ونبر يعرف بجود بار القواريريين ["] يأخذ من النهر المذكور بموضع يعرف بمسجد العارض» فيسقى بعض الربض» وهو 
أغزر وأعمر الأراضي من نبر بكار ونبر نوكنده يِأَخذ من النهر المذكور ومن المدينة عند رأس سكة ختع [4] » فيسقى بعض الربض 
ويغيض في المفازة [ه] » ويليه نبر الطاحونة يأَخذ من النهر المذكور في المدينة بموضع يعرف بالنوبهار [1] » وعليه بيوت أهل الربض 
ويدير أرجية كثيرة حتى ينتهى إلى بيكند [/] » ومنه شرب أهل بيكند» ونهر يعرف بنبر كشنه [8] » يأخذ من التهر في المدينة عند 
النوبهار» عليه شرب أهل النوببار» فيفضي 2١1١‏ إللي حصون وضياع وساتين حتى يجاور كشنه» ونبر يعرف بنهر تاج [9] يأخذ من 
النبر المعروف بالريكستان» ويسقى بعض الربض»ء وينتهى إلى قصر رباح» فيسقى نحو ألف بستان وقصور هناك وأراضي كثيرة دون 


له ا امه 





[1] مسجد أحيد (تركستان )١99‏ . 

]١[‏ نوكنده. 

[*] جويبار القواريريين (أي مجرى صناع الزجاج) . 

[4] أي المرشد. 

[ه] الصحراء. 

[1] النوبهار: موضع قديم كان به صنمء وبه معبد يعد من أعظم بيوت الأصنام في بلخ ببلاد خراسان والتي بناها منوجهر بن إيرج بن 
افريدون (آثار البلاد /9/41) . 

[1] بيكند: اسم مدينة ببلاد ما وراء النهر قرب بخارى» وبيكند هنا قناة تأخذ من القناة الرئيسية وتصب في نوكنده. 

[4] انظر: تركستان لفامبري ص ر ٠٠٠١‏ 

[9] هو نهر رباح ويخرج من القناة الرئيسية قرب الريكستان وتصل إلى قصر رباح. 

وبر الريكستان يأخذ من النهر المذكور بقرب إلى الريكستان ومنه يشرب الريكستان وأهل القهندز ودار الإمارة حتى ينتّبى إلى قصور 
جلال ديزه. 
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ونبر يأخذ من انبر المذكور بقرب قنطرة حمدونه تحت الأرض إلى حياض بباب بني أسد ]١[‏ » ويقع فضله في فارقين القهندز. 
وهذه الأنمار طائفة يخاري وجنانها »١«‏ ولا رساتق [؟] «7» كثيرة» ونواح نفيسة وأعمال جليلة وضياع ليس (المخطوط ص 75) 
مثلها لأهل بلد» وإن كان لأهل ناحية أو إِقَليِ ما يضاهى بعضهاء فليس كهي» على وفورها وكثرتها. 

وجميع أبنية بخاري على اسمّاك البناء والتقدير في المساكن وارتفاع أراضي الأبنية» فهي محصنة بالقهندزات [8] وليس في داخل 
هذا اخائط جيل ولا منارة ولاركن هافن 8ه وافرفية ادال إلا جلك ورك رمه جارة أبنيتهم» 50 أرضبم» ومنه طين الأواني 
والكلس والجصء وهم خارج المدينة ملاحات» وحتطبهم من إساتينهم» وما حمل إليهم من المفاوز من الفضاء والطرق. 

وأراضى بخاري كلها قريبة من الماء لأنها مغيض ماء السغد [4] » ولذلك لا تنبت الأتجار العالية بها مثل المركب «8» والجوز وما 
أشبيهاء واذا كان من هذا الشجر شيء فهو قصير غير تام. 

.8٠٠ انظر: تركستان لبارتولد‎ ]١[ 

[؟] رساتق مفرده رستاق بمعنى قرى (فرهكف عميد )7/1٠١17‏ . 

[*] قهندزات جمع مفرده قهندز وه بالفارسية كهن در أي القاعة القديمة (فرهكك رازي ١#م)‏ . 

[4] وردت بالقاموس ماء السعد. 

ومن عمارة بخاري أن الرجل ربما أقام على الجريب ]١[‏ الواحد من الأرضء فيكون فيه معاشه وكفافه» هو وجماعة أهله. 

ولبخاري مدن في داخل حائطها وخارجه؛ فأما داخله فالطواويس [؟] ومخلسب ومغركلن وزبيده وجاره [م] » وهي كلها في داخل 
الحائط» وكلها ذوات منابر» ومن خارجه بيكند وفرير وكرمنينه وجدمنكن وجزعامكت ومديا مجكث [4] » وجميع المدن التي داخل 
الحائط متقاربة في القدر والعمارة وجميعها قهندزات عامرة» وأسواق جادة» وساتين كثيرة» سعا ما كان بييكند فإن بها من الرباطات 
قااليين. بيإذان ها نوواء الثير وباط هوا وما يقار به #ويقال أنه كان .يها آلف رباط» ولا سور عظيم حصينء ولا مسجد جامع »١«‏ 
تونق فيه» وبي بنائه» وزخحرف حرابه» وليس با ما وراء النبر احسن زخرفة منه. 

وقرير مدينة قريبة من جيحون وها قرى عامرة» وه في نفسها حصينة» مقصودة بفاخر المطاعم والما كل الطيبة اللذيذة» وهي مدينة 
بقية الحفاظ قدوة أهل المشرق والمغرب أَبي عبد الله مد بن إسماعيل البخاري وكفى [ه] به نفرا باقياء 

[1] الجريب: مساحة من الأرض المزروعة تعادل عشرة آلاف متر مربع (فرهنك رازي )١95‏ وتعني المزرعة ومككال مقداره أربعة 
أقفزة (المعجم الوسيط -١/١١9‏ انظر: مادة جريب بدائرة المعارف الإسلامية وبتاج العروس )1١/1١19‏ . 

[؟] الطواويس على مسافة سبعة أو ثمانية فراخ من بخارى» ولكنها داخل السور الذي حيط يخارى ضواحيها وقد أخذت اسعها منذ 
سنة 91 ه حين شاهد العرب الطواويس» وكان الاسم القديم لهذه الناحية أرفود (انظر: الاصطخري #18 المقدسي 88١‏ الطبري 
"١‏ ياقوت المعجم 9 ). 

[*] وردت المدن التالية زرمان وربنجن وحذيمتكن وطواويس (انظر الإصطخري #4" ابن نحرداذبة 85- الطبري 5/١659‏ 
الترني -١٠١‏ ياقوت /4/55) ٠‏ 

[غ] خراجر "إمينية وخديمنكن وجرغا نكث ومذيا مجكث. 

[0] أضاف في الحامش (لأهلها وغيرهم) . 

وذكرا داثاء وأهل بخاري يرجعون إلى أدب وعلم وفقد وديانة وأمانة وحسن سيرة وجميل معاملة وافاضة خير وبذل معروف وسلامة 
نية ونقاء طويلة. 

وبتحدث أهل بخاري على قديم الأيام بطريف من أحاديثهم» وهو أنهم يتفاوضون من غير خالاف» أن من بركة طلعهم وقدرهم »١«‏ 
أنه ما خرج منها جنازة وال قطء ولا عمد فيه لواء» ولا راية خرجت منهء وكان أول من اتخذها داراء وجعلها قرارا من آل سامان 
أبو إبراهيم إسماعيل اعد [1] » فإنه جاءته ولاية خحراسان وهو مقيم بباء فنزل بساحتهاء واتخذها قاعدة له» ثم توالى عليها بنوه إلى 
آلو أيامهم » واتقضاء أحكاءبم على ما قدمنا. 


بحتدس 
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وآفأ مع رقند فإنها «1» مدينة م رتفعة» ولا قهندز [؟] وربض يشرف الناظر بها على جر أخضر وقصور تزهر وأبار تطرد وعمارة نتقّدء 
لا يمع الطرف بها على مكان إلا ملأه ولا بستان إلا استتحسنه. 

قال صاحب كاب أشكال اللأرض: وقد قصصت أشكال السرو «"» » فشبت بطرائف الحيوان من الأفيلة والإبل والبقر والوحوش 
المقبلة بعضها على بعض كالمناجية» هذا إلى أنمار تطرد وبرك منجورة «4» ظريفة المعاني وقصور مستشرفات. 

قال مسم بن قتيبة: لما اشرفت على معرقند» شبهوهاء» فلم ياتوا ثبي ع» 

[1] إسماعيل بن أحمد الساماني: أول سلاطين السامانيين» تولى أمى يلاد ما وراء النبر سنة ٠9/4‏ هه وقضى على عمرو بن الليث الصفار 
كان خيرا 21 الطبع مات سنة 550 ه (انظر: روضة الصفاء الترجمة العربية -8١‏ الطبري انه ان الأير باه 00 
المستوفى 4- تاريخ بخارى لفامبري -١87‏ زين الأخبار -7١‏ 9"- ابن كثير 4 )1١1/1١‏ . 

|[ ؟] قلعة. 

فقال: كأنها السماء في الحضرة» وكأن قصورها النجوم الزاهرة» وكأن جداوها أنبار الجرة» فاستحسنوا هذا التشبيه. 

ودر فق سصر :ونا ازيعة ارات باب هما يلي المشرق» ويعرف بباب الصين» مرتفع عن وجه الأرض ينزل إليه بدرج كثيرة» مطل 
على وادي السغد» وباب مما يل المغرب يعرف بباب النوبهار» وهو على أشز من الأرض» وباب مما يل الشمال» يعرف بباب بخاري» 
وباب مما يلي الجنوب» يعزق يباب كش [1] . 

وفي سمعرقند ما في المدن العظام من الأسواق الحسان وامامات واللحانات [8] والمساكن» وها مياه جارية» تدخل إلبها في نبر» وقد بني 
عليه مسناة عالية من الأأرض (في بعض المواضع» بل) »١«‏ في وسط المشرق من حجاره يحرى عليها الماء من موضع يعرف بالصفارين 
1ن ليان مدخل باب «*» (المدينة خندق عظيم مستقل فاحتيج إلى مسناه في هذا المندق (الخطوط ص )١//‏ حتى يجرى 
الماء إلى المدينة» وهو نهر قديم جاهلي في وسط أسواقها بموضع يعرف برأس الطاق [4] » من أعظم موضع اسمرقيد ».هذا البريعل 
حاشيته مستغلات موقوفة على مرماته ومصاحه» وعليه الحفظة صيفا وشتاء» وليس ا 5] لسور الربض با أبوات:3: 2 


31 الإإصطخري أن لما أزيعة أبواب لض باب الصين» وباب اومان او اين وباب خارى وو وباب س0‎ 0 ]1١[ 
. ابن حوقل 0ه5*- 55" المقدسى 8/ا"- و/ا؟)‎ -# 1١107 -81 الباب الكبير (المسالك والممالك‎ 

[؟] اتخانات مفردها خان وهو بناء لإقامة التجار يدعونه أحيانا الفندق ا عند ابن بطوطة. 

["] الصفارون جمع مفرده صفار بفتح الصاد وتشديد الفاء بمعنى صانع النتحاس (فرهكك رازي 5517) . 

[ء] انظر: ياقوت المعجم 615 فقّد وصف نفس الوصف وذكرها السمعاني دروانوه كش. 

[ه] وردت بالمخطوط ليسوا. 

ويزعم بعض الناس أن تبعا المسمى أسعد أبا كرب ابتنى مدينة سمعرقند» وأن هذا القرنين أتم بعض بنائها. 

قال صاحب كاب أشكال اللأرض: وأخبرني أبو بكر الدمشقي قال: رأيت على بابها الكبير صفيحة حديد ]١[‏ » وعليها كابة زعم أهلها 
أنبا بالخيرية [؟] وأنهم يتوارثون ذلك» إنها من صنعة تبع [] » وبعض الكابة أن من صنعاء إلى سمرقند ألف فرمت. 

قال: ثم وقعت الواقعة إسمرقند» وأحرق الباب الذي كانت عليه هذه الصفيحة» وأعاده أبو المظفر محمد بن لقمان بن نصر بن أحمد بن 
اسك [؛] » حديداء كا كان من حديد وتغيرت الصفيحة. 

قال سوفن الأطياة تربة معرقند صحيحة يابسة» ولولا كثرة البخارات من المياه الجارية في سكنهم »١«‏ ودورهم» وكثرة أشجار لحلاف 
عنده لا ضربهم فرط ,بسهاء وبناؤها من طين وخشب.٠‏ 

وكان أهلها من إظهار المروءات ل والبلد 00 وسككةه وأسواقه وأزقته مفروشة باجارة» ومياههم من وادي 
السغد» وهذا الوادي من بلاد البتم | ]| على ظهر الصاغانيان [ ]١‏ » وله جمع ماء يعرف عبيء مثل بحيرة» 


[1] ذم الإصطخري نفس هذا القول ص م/١".‏ 
[؟] احميرية: لغة أهل المن» وحمير دولة ذات حضارة قامت في المن عقب دولة معين وقبيل دولة سبأ» وينسب إليها انحط واللغة 
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اوور 

[] تبع: لشب أعاظم ملوك المن وجمعه تبابعه (المعجم الوسيط 1/85) وهي مثل شاه ملك وقيصر وكسرى وخان. 

[؛] ابن عم الأمير نصر بن أحمد بن إسماعيل الساماني المتوفى "8١‏ ه (روضة الصفا 89) . 

[ه] هي بلاد البتم وهي جبال ومرتفعات. 

[5] هي الصغانيان (الإصطخري -"4١ -"1٠‏ المقدسبى 38) . 

حوالها القرى» ومن مبدأ هذا الوادي إلى أن ينتبى إلى ممعرقند أزيد من عشرين فرسفاء فإذا جاور معرقند بنحو مرحلتين؛ اأشعب منه 
نبر يعرف بقى» وليس بالصغد نهر أوفر عمارة منه» ولا أعظم قصورا وقرى وماشية. 

ونبر في ]١[‏ وهو ثلث السغد» ويتشعب »١«‏ من وادي لبعد أخبان كثيزة إلى حد بخاري حيث تأخل منه أنهار بخاري المذكورة ستة 
مشتبكة القرى والبساتين والأبار (الخطوط ص 78) . 

ولو اطلع مطلع من الجبل على وادي السغد لرأأي خضرة متصلة لا يرى من أضعافها غير قهندز أبيض [8] أو قصر سامق مشيد» فأما 
فرجة مقطعة عن اللحضرة أو أرض بائرة أو غابرة فقلما ترى. 

قال صاحب كاب » أشكال الأرض: ومن حد بخاري إلى وادي السغد يمينا وشمالا ضياع «”*» نتصل إلى جبال البتم لا ينقطع 
خضرتباء ومقدارها في المسافة ثمانية أيام» مشتبكة البساتين المحضرة» والرياض محفوفة بالأنبار الجارية والأحواض في صدور رياضهاء 
ومبانها مخضرة» الأتجار والزروع ممتدة على جانبي واديبا من وراء اللحضرة» ومن وراء اللحضرة على جانبي النبر مزارعها وقصورهاء 
والقهندزات من كل مدينة ومديئة تبصر «4» ف أَصعَاف خضرتها 06 ثوب ديباج أخطرة قد سير مجارى مياهها» وزينت بين 
صيف قصورها في أببى بلاد الله وأحسنها أثجارا وأطييها ثماراء 

. )"/971 تمر فى بين اشتيخن وكشانيه (ياقوت اموي‎ ]١[ 

[؟] قلعة بيضاء. 

وعامة مساكن سمعرقند بالبساتين والحياض والمياه الجارية» فا تخلو سكة ولا محلة ولا ناحية ولا سوق ولا دار ولا قصبة من نبر جار 
أو بركة واقفة ... : ا 
وإسائر ما وراء النهر من الأنهار المتخخرقة ]١[‏ والرياض المتصلة» والأتجار الملتفة» والعار الكثيرة ما لا يوجد مثله في سائر الأمصارء 
ولا دمشق ولا غيرهاء وان قيل أن متنزهات الدنيا أربعة غوطة دمشق أحدهاء وقال بعضهم أنبا أفضلهاء ولكن ["] سغد ممرقند 
[*] أطول وأعرض وأفسح وأكثر ماءء وأمد مدى» تجول العين في فضائه. 

حدئني الوق" العريت الال الرون معن بن ان الجاهد الحسيني [4] السمرقندي عن طول مدى السغد فقال: بقدر عشرة أيام 
بالسير المعتاد. 

قلت: وقد قال صاحب أشكال الأرض أنه يكون ثمانية أيام» فقال: لا لا يكاد يقصر من عشرة أيام» فين غوطة دمشق من هذا أو 
كلها من منبع الماء من واديها إلى تناهيه» لا يبلغ نصف يوم مع كون السغد مكشوفاء تسافر العين من أوله إلى آخخره (الخطوط ص 
8/) في فرد مدى نظرء وما غوطة دمشق هكذاء لاكتناف الجبلين لواديباء ولأن أنبار السغد واضحة في خلال تحمائلهاء ممتدة في بسيط 
الحضرة» لا يحتجب ولا يخفى عن العين» وليست الأنبار بدمشق [ه] مكشوفة إلا في مجرى الوادي بباء فأما إذا أشرف المستشرف 
عليهاء فإنه لا يرى إلا ما يليه» ولا تقع عينيه إلا على ما يحاذيه» ولقد بقى من معرقند متعة الأبصار على ما نابها من النوائب» وأعترت 
أنبارها من الشوائب» وبليت به أغصائها بما تشيب له الذوائب 

.94 الخاربة ب‎ ]١[ 
54 ؟ الكو نت‎ [| 
أفضل ب غ9.‎ ]*[ 
[ 
ِ 





ا[ الحسنى ب 3 
ه] كنا ب ههة. 
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أيام جنكيز خان وأبنائه» وما رميت به من حوادث الحدثان في تلك المدد» وإذا حصل الاتصاف قيل أن غوطة دمشق قطعة من 


سغد مع ر قند. 
وأهأ لبتم فهو جبال شاهقة سامقة »١«‏ منيفة» والغالب عليها «*» النزهة واللحضرة والبقلة المعروفة بالطرخون ]١[‏ » وه قرى اهلة 
بالناسن.» 

وبالبتم حصون منيعة جداء وفيها معادن ذهب وفضة وزاج ونوشادر»ء وفي كل جبل من جبال البتم كالغار» وقد بني عليه» وأستو 
من أبوابه وكواه. 


وفيها عين يرتفع منها بخار يشبه الدخان بالهار والنار بالليل» فإذا تلبد هذا الدخان في حائط ذلك البيت وسقفه قلع منه النوشادرء 
وذاخل هذا البيت: من أغلاة اندر ها لا ونيا لأهد: أن ينه :إلا «العترقء إلا أن يسن اللبوتد الماو]ةه ويدعل “اتلس ورا هل ما 
يقدر عليه من ذلك. 

قال: هذا اناري تفل اتن +05 لمكا فبحظ عليه تق عور وز العا وي دكات بنعطر ظليةبى اخ إل أن بويعل وإذا ل 
كر ط ما بع الخاررين الغرق ل إضراين لاريه احق 1 حبق نق من بيت» احترق من يدخله لشدة الره. 

واما غزنة فكانت مستقر سبكتكين [؟] والد السلطان بمين الدولة وأمين الملة ممودء فلما انقرضت الدولة السامانية ["] بابتداء أيامه» 
وتبدلت ملاهيهم بحد 


)”/010 الطرخون: هو الترخون نوع من اللحضروات (فرهنك رازي 01/4) بقل زراعية معمرة» أوراقها تؤكل (المعجم الوسيط‎ ]١[ 
[؟] سبكتكين هو ناصر الدين سبكتكين» كان مملوكا لأليتكين وعمل بحجابة أ إنحاق حي مات الأخين :فول رن ره واعسش دولة‎ 
. )7/85 ابن الأثير‎ -١1١/98 وما بعدها- ابن كثير‎ ١١9 الغزنويين (انظر: أخبارها في زين الأخبار كديزي 4ه- روضة الصفا‎ 
جرجان هي ككانء إقليِ في شمال إيران محاور للحوارزم ويقع الآن في جمهورية تركانستان.‎ ]"[ 

حسامه» وكانت غزنة دارهم ومثواهم» اسروا بباء ونقلوا عن بخاري قاعدة الملك إليهاء ثم تناوب بنوه (المخطوط ص 3١‏ ) الجلوس 
على اوها 2 استعرك اولك [اموروية [0] واه سلطائهم ومنبع أعوانهم 

وغزنة مخصوصة بصحة احواء وعذوية الماء» والأغراض »١«‏ بها قليلة» ا لا تولد الحجيات والعغارتا والحشرات المؤذية, ومنها 
خرج الرجال الأنجحاد» وتأمل مواقف ملوكها ف غزو المند والترك» وذبهم عن بيضة الإسلام والملك ما نيك الغورية رحمهم الله عل 
قصور عددهم» وقصر مددهم. 

لقد كلوا ما بدأ به السلطان مود بن سبكتكين في غزوات الهند» وسنوابها الفتوح حتى دخل الإسلام تلك الممالك العظمى «7» » 
وعلٍ الحقيقة ما فتحوا الهند بل «"» فتحوا الدنياء وبذلك على هذا ما تقدم ذكه. 

وما غزنة [؟] فهي مديئة مضايقة ة للسند «4» » وقيل أنها منهاء وقال صاحب كاب صفة الأرض أن غزنة من بلاد السند وهي 
واقعة في الثالث. 

قال أبو سعيد منصور زعي جرجانء ول أر بلدة في الصيف أطيب» وفي الربيع أشبه» وفي اخيرات أنظف من غزنة» وهي قليلة 
الأشجار ولهذا 44 هواؤهاء» 

[] التتار وتتر والتاتار قبائل سكنت شال وسط اسيا وجاورت قبائل المقول» وضهها بتكي نان إلى قبائله ومن التاتار قبائل: بحية 
ا متحضرة» هم جمهورية ذات حم ذاني الآن 2 الاتحاد الروسي هي نتارستان٠‏ 

يقَول بارتولد: أ التتار عرفوا ببذا الاسم منغوليا وعرفوا ف الصين بام مونغكو- تتا (تركستان ه4ه) . 

[؟] غزنة: بلد السلطان المجاهد همود بن سبكتكين» كانت كبيرة» شديدة البرد (رحلة ابن بطوطة ١51؟)‏ . 

وس من مرورها على النقائع الوخمة »١«‏ » واصول الشجر العفنة. 

وأما تركستان فملكة لو انفردت لكانت ملكا كبيراء وسلطنة جليلة» زهرة الدنياء وطراز الأرضء بلاد الترك حقيقة؛ من كاسها رتعت 
غزلانهاء ومن غاباتها سرحت ليوثهم» وهي قلي فسيح المدى قديمة الذك منشأ حماة» ومشب كاه وهي المرادة بقولهم بلاد الأتراك» 
ولم تزل الماوك تلحظها لإتقاء بوادرهاء والتقاء زواخرهاء فأشد ما نكرت الأيام معالمهاء وغيرت الغير أحوالهاء ولقد صادفت حدة التتار 





يح 
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ف أو التياره خخاءت قدامهم ف سورة غضبهم» ولفحة نارهم» وآمالت السيودف حصائد اجالهم؛ و ببق إلا من قل عديده. 

حكي لي من رجال في رساتيقها ]١[‏ وجاز في قراها أنه " يبق من نعالها إلا رسوم ةو افرلؤل بالية على البعد «؟» القرية مشيدة 
البناء مخضرة الأاف فيأنس لعله يجد بها أنيسا ساكاء فإذا جاءهاء وجدها عالية البنيان خالية من الأهل والسكان, إلا أهل العمدء 
وأصحاب السائمة» ليست بذات حرث ولا زرعء وائما خضرتها مروج أطلقها باريباء وبها من النباتات البرية لا يذرها باذر» ولا زرعها 
زارع» ويوجد بها خلف من بقايا العلماء» وجري التيمم بالترب لعدم الماء. 

وأما الشاش [7] فقدار عرضها مسيرة يومين في ثلاثة أيام» وليس بخراسان ولا ما وراء نهر قلي صغير على قدرها في صغر المساحة» 

أكثر منها منابر وقرى عامرة» وقوة شوكة» وهي في أرض سهلة ليس بها جبل ولا أرض مرتفعة حزقة هي أكثر نفرء وأبنيتهم من 
طين» وعامة دورهم تجرى فيها المياه» وكلها مستترة با لحضرة» ولها مدن كثيرة ئتدانى وثتقارب مسافتها. 

01  ءاهارق‎ ]1[ 

[؟] الشاش: هي جاج من اعمال اشروسنة (أثار البلاد /4ه- تاريخ بخارى لفامبري 54) . 

وأما استيجاب ]١[‏ فدينة لها قهندز وربضء أما القهندز نفراب. والمدينة والربض عامران» وعلى المديئة سور ويحيط بها مقدار فرمن» 
وفي ربضها مياه وبساتين» وبناؤها بطين» وهي مستوى من الارضء ولا اربعة ابواب» وهي مدينة ذات خصب وسعة» ولا نخراج 
عليباء ومن مدنها الطراز | ؟] وتوجكات وكنده »١«‏ . 

وإما باراب فهو اسم الناحية» ومقدارها في الطول والعرض أقل من يوم» وبها منعة وبأس» وهي في سبخة» ولا غياض ومزارع» 
وقصبتها تسمى كندرء ومنبا فيلسوف الإسلام ["] أبو نصر البارابي «*» [4] مفسر كتب القدماءء» (المتقدم في العلوم العقلية على 
كل متقدم ومتأخرء والناس يقولون الفارابي) «» والصحيح الباربي بالباء الموحدة لأن هذه تسمية تركية» وليس في اللغة التركية 
هافاء. 

9 تجنده [1] فإنها متاحمة لفرغانه» وهي في جملتهاء وهي منفردة بأعمال خاصة» وه على نهر الشاش في غر بيه» وطوها أكثر من 
عىضهاء وبساتينها ودورها متفرقة» ولا قرى يسيره» وه مدينة نزهة» وفواكهها حسنة (الخطوط 

٠ )4/1١١4 استيجاب هي استيجاب واسييجاب قرية قرب الشاش من بلاد فرغانة (معجم البلدان‎ ]١[ 

[؟] الطراز هي تلاس الواقعة في صعراء لامس (الجويضي /ا/ا1/؟- 91) ٠.‏ 

[] أبو نصر الفارابي: هو أبو نصر مد بن مد الفارابي من أعظم الفلاسفة» ولد في فاراب ببلاد ما وراء النبر» رحل إلى بغداد وتعلم 
العربية ودرس كتب أرسطو وسافر دمشق وحلب» وشرح آثار أرسطو حتى لقب بالمعم الثاني له كتب كثيرة مات سنة 19 ه 
(انظر: فرهنتكف أدبيات فارسى ه5"- 55") . 

[4] وباراب تقع على ضفت سير دريا (سيحون) (تركستان 97”) . 

[ه] وردت بالمخطوط تركية. 

[1] لينين آباد الحالية في تاجيكستان. 

ص )8١8‏ ولكنها تنبق بها من ذرعاتها فتجلب الغلات من فرغانه وأشروسنه 4١‏ إليهاء وبتحدر إلهم بها السنن من :بر الشاش» وهو 
نبر عظيم» ويعظم بأبار تجتمع إليه في حدود الترك» وعموده نبر يخرج من بلاد الترك في حدود دوازكند» ثم يجتمع إليه أنهار فيغزر» 
ويمتد على نجنده يمر على ساكت» فيجرى إلى باراب» وإذا جاوز حد صيران جرى في برية يكون في حاشية بلد الأتراك الغربية» فيمتد 
حتى يع في بحيرة خوارزم. 

قال صاحب كاب أشكال الأرض ]١[‏ : وهو نبر إذا امتد يكون نحو ثلث نبر جيحون. 

وأما فرغانة فهو اسم الإقليم وهو عمل عريض موضوع على سعة مدنها وقراهاء وقاعدتها مدينة اخشيلب [؟] » و على شط نبر 
الشاش» على أرض مستوية» وها قهندز وربض» ومقدارها كوك فرخ» وبناؤها من طين» وعلى ريع سور وعليه أبواب من 
المدينة» وفي الربض مياه جارية وحياض كثيرة» وكل باب من أبواب ربضها يفضى إلى إساتين ملتفة» وأنهارها لا تنقطع مقدار 
فرعفين» ويحاذيها إذا عبر الشاش روج ومزارع كثيرة» رمال مقدار مرحلة» ويليها مدينة قنا «7؟» وهي من فرغانة» من أنزه مدنها لا 
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قهندز وربض القهندز خراب والجامع من القهندز» وأسواقها من ربضهاء ودار الإمارة في الربض» وعليه سور محيط به» وها بساتين 
كثيرة» ومياه غززيرة ويلها في الكبر أوش ["] من فرغانة» ملاصقة 

[؟] هي أخسيكث قصبة فرغانة آنذاك- جنوب غربي نامجان تقع على نهر سردريار الأيمن» لها خمسة أبواب (انظر: وصفها عند ابن 
حوقل «و"- 94" المقدسي ١/ا”") ٠.‏ 

[] و إحدى مدن فرغانة» وكانت من كردن الثغور مع التركء وهي ثالث مدن فرغانة من حيث الرقعة ونتكون من شبرستان 
وقلعة وربض (الإصطخري ه”") . ٍ ٍ 

يجبل» وهي مدينة عامرة ذات قهندز عامرة» وها ربضء وعليه سور وا ثلاثة أبواب ]١|[‏ وأوزكند [|؟] وهي اتحر مدن فرغانة لما 
قهندز وربضء» وأسواقها في الربض مطرزة بالبساتين والمياه الجارية. 

قال صاحب كاب أشكال الأرض: وليس بما وراء النهر أكثر قرى من فرغانة» وربما بلغ حد القرية مرحلة لكثرة أهلهاء وانتشار 
مواشيهم في المرعى» وسألت عن هذا العميد أبا المكارم حميد بن مد الفرغاني فقال: كانت أكثر ما قال» والبلاد باقية على هذه الحال 
في الاتساع (الخطوط ص 88) ولكن قد قل ناسهاء 

وأما أشروسنه ["] فهو اسم لإقليم كالسغد» وقاعدتها مدينة تومجكت [4] » وبها من المدن ارسبانيكث [0] وعرق [1] وفنكت [] 
وساباط [8] ورامين [9] 0 

قال ضاحب الزوقن المعطارى أحبارالأقطان :]> اخروسة أرضن يط ينا 


٠ الأبواب الثلاثة هي: باب الجبل» وباب النبر» وبابا مغكدره 00 /1؟)‎ ]1١[ 
٠ )"٠ [؟] أوزكند: تكتب أيضا يوزكند بها شبرستان وقلعة وربض وها أربعة أبواب» وتقع على نبر قرادريا (ابن خرداذيه‎ 
أشروسنة: إقليم من بلاد الترك عاصمته بونجكث وهي تكتب أسروشنة (انظر: ابن خرداذبة 279 الإصطخري 4 م.‎ ]9[ 





[؛] نوبجكث هي رفكت ارشكف كانت نتكون من قلعة وشبرستان يشقه النبر» وربض (الإصطخري 87- #910» ابن حوقل 
وام .مله المقدس /الا) . 

[ه] هي مدينة ارسبانيكث أو ارسيانيكثء على حدود فرغانة (المقدبى 580") . 

[7] عرق وهي غزن على فرعخين من فغكث وستة من نجند (الإصطخري 75*) . 

[/ا] فنكث هي ففكث على ثلاثة فرائخ بونجكث على طريق تند (ابن حوقل 6 اللإصطخري 5" . 

[8] ساباط: وتقع ما بين سعرقند ونجند» بينها وبين زامين ثلاثة فراخ (انظر: الإصطخري 2747 المقدسبي ؟*» ابن خحرداذية /ا؟) 
؛ ويذكر اسكفارسيم إنها قرية اسكى سقط (تركستان حاشية ص 09؟) . 

[9] رامين: هي زامين الواقعة على ضفتى نبرء بجوار مدينة سرسنده الجديدة (ابن حوقل »"81١ -8*8٠١‏ المقدس /0/ا3) . 

]٠١[‏ الروض المعطار في أخبار الأقطار. 

من إقليم ما وراء المر من شرقيها بعص فرغانة» ومن غى بيبا بلاد الصغد والصغانيان» وثعالما بلاد الشاش» ولااشروسنه مدن كثيرة» 
ونكت واسعة عليلة"ويقال اذ فيا أريعهائة حصن وا واد عظيم أت من نهر سمعرقند» ويوجد في ذلك الوادي سبائك الذهب. 
وقال صاحب كاب أشكال الأرض: أما مدينة تومجكث ]١[‏ فهى مسكن الولاة» تحزر رجاها نحو عشرة آلاف رجل ["] » وبناؤها 
بطين وخشبء وعليها سور» وها ربض وعلى ربغها سور» وها سور ثالث من وراء ذلك. 

وللمدينة الداخلة بابان | ] ؛ وداخل المدينة المسجد الجامع والقهندز ودار الإمارة في الربض في مربعة الآمير. 

ويجري بالمدينة »١«‏ نبر كبير عليه رحى [غ] وأسواقها في المدينة الداخلة» وبها بساتين وكروم وزروع» وذلك كله دون السغد» وها 
أوتيفة أرزات ونا نسنة ان جميعها من عين واحدة» ومنبع واجدء مقدان ما ببا يزيد عل عشرة أربحية [] ومن المدينة إلى منبع 
الماء مقدار نصف فرخ» ويليها في الكبر مدينئة زامين [5] » وهي على طريق فرغانة إلى السغد» وبافي بلادها متقاربة في الكبر والنزهة 
والبساتين والمياه. 
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| بونجكث كبرى مدن أسروشنة وقصبتبا. 

] في القرن العاشر الحجري (انظر الإصطخري 1 ”") . 

ا الباب الاعل وباب المدينة زابن حوقل 7 - م 5 

] وردت بال مخطوط رحا وهي الناعورة- الساقية (899- /ا9) . 

مع ركق. 

5] زامين: تقع على ضفتٍ نبر ليس بعيدا عن مخرجه من الجبال (ابن حوقل 098١ -98٠١‏ المقدسي /ا/ا") . 


حا جد 
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حم 
ست كتيخ مسي اها م م لسع بسية 


الفرقة الثانية في خوارزم والقبجاق 

الفرقة الثانية في خوارزم والقبجاق 

»١«‏ حدئني الشيخ نجم الدين بن الشحام الموصلي أن هذه المبلكه فتبحة اللؤاب طول وعررضاة كيزة السكراة قلياة المدتة ويا 
عالم كثير» لا يدخل تحت حد» وليس هم كبير نفع لقلة السلاح ورداءه اللخيل (الخطوط ص 84) ٠.‏ 

وأرضهم سبلة قليلة اجر لا تطيق خيل» ربيت فيها الأوعار «*» » فلهذا يقل غناء أهل هذه المملكة في الحروب» وليس لملوكهم عظيم 
عناية بالأوضاع» وترتيب سلطان هذه البلاد في أمور جيشه «#» وسلطانه ترتيب ملكة العراق والعجم» في عدة الأمراء والأحكام 
والخدم» ولكن «4» ليس لأمير الألوس ]١[‏ والوزير بها تصرف أمير الألوس والوزير بتلك المملكة» ولا لسلطان هذه المملكة نظير 
ما إذلك السلطان من الدخل وامجابي وعدد المدن والقرى» ولا مشى أهل هذه المملكة على قواعد الخلفاء مثل أولئك «ه» . 
ولحواتين هؤلاء مشاركة في الح معهمء وإصدار الأمور عنهم مثل أولئك وأكثر إلا ما كانت عليه بغداد بنت جوبان ["] امرأة أبي 
سعيد ببادر بن خدابنده» 


]١[‏ الإاوس: كمة مغولية تعني قبيلة وجماعة» فهناك الوس جوجي والوس جغتاي والوس هولا كو. 

[؟] بغداد بنت جوبان: هي بنت جوبان أمير أمراء أبي سعيد بهادر وقد قتل أبو سعيد بهادر أخاها ثم قتل أبوها وأخويها على يد 
حا م هراة» وتزوج أبو سعيد ببادر من بغداد خاتون وكانت أجمل النساء وتحت الشيخ حسن فطلقها الشيخ حسن وتزوجهاء وكانت 
احظى النساء لديه حتى قتلت ابا سعيد ببادر لانها مجرها فقتلها الشيخ حسن وجلس على العرش (رحلة ابن بطوطة 1 )١64 -١8‏ . 
فإننا ما رأينا في زمانناء ولا سمعنا عمن قارب زماتنا أن امرأة تحكمت تحكمهاء وقد وقفت على كثير من الكتب الصادرة عن ملوك 
هذه لاد مد عهد ركه |1 ازا :بعد .وفيا والفقات ]زان اعقواوة والأمن أ عل كنا أواها جرعي هذا الخخر. 

وقاعدة الملك بها السراي [؟] » وهي مدينة صغيرة بين رمل ونبر» وقد بنى بها سلطانها القاتم بها الآن ازبك خان [] مدرسة للعلم» 
وهو معظم لجانب العلم وأهله. 

وحدئني الصدر زين الدين عمر بن مسافر أن هذا السلطان أزبك غير ملتفت من أمور مملكته إلا إلى جمليات الأمور دون تفصيل 
الأحوال» يقنع بما جمل إليه» ولا يفحص عن وجوهه في القبض والصرفء وإن لكل امرأة من خواتينه جانبا من امل [4] » وهو 
يركب كل يوم إلى امرأة منهن يقيم ذلك اليوم عندهاء يأ كل في بيتهاء ويشرب [هد] » وتلبسه بذلة قاش كاملةء ويخلع التي كانت 
عليه» على من يتفق ثمن حوله» وقاشه ليس بفائق الجنس» ولا غالي الغْنء وهو مسلم» حسن 

[1] بركاي خان من نسل جغتاي حارب هولاكو خان وابنه آباقا خان» وكان قد أسلم وحسن إسلامه (انظر: 

جامع التواريخ 41١‏ 1/9- ح 4١/؟)‏ وهو بركة بن جوجي حك ما بين سنة /1ه17- 21757 تركستان 0719) . 

[] مدينة السراي: حاضرة السلطان أزبك» وهي من أحسن المدن قال عنها ابن بطوطة أنها في إسيط من الأرض تغص بأهلها كثرة» 
حيتة الاق متسعة الشوارع بها الآص وهم مسامون والقفجق والجركس والروس والروم وهم نصارى (رحلة ابن بطوطة 781- 
0 . 

[*] أزبك خان: أحد الملوك السبعة الذين هم كارء عظيم المملكة شديد القوة كبير الشأن» رفيع المكان» قاهر لأعداء الله أهل 
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قسطنطينية العظمى» مجتبد في جهادهم» وبلاده متسعة») ومدنه عظيمة منها الكفا والقرم والماحن وازاق وسودان وخوارزم وحاضرته 
سرا (رحلة ابن بطوطة ١7؟)‏ وهو أزبك بن طوغريلجه بن مونكو مور بن توقو خان بن باتو بن جوجي حكم ما بين ١41-1١18‏ 
[4] وكذلك كان يفعل أبو سعيد ببادر (انظر رحلة ابن بطوطة )١84‏ . 

[ه] تكون كل خاتون من خواتينه على حدة في حلتهاء فإذا أراد أن يكون عند واحدة منبن» بعت إليها يعلمها بذلك فتتبيا له (رحلة 
ابن بطوطة ١15؟)‏ . 

الإسلام» متظاهر بالديانة» والقسك بالشريعة» محافظ على إقامة الصلاة» ومداومة الصيام مع قربه من الرعايا والقاصدين إليه »١«‏ . 


وليست يده بمبسوطة «”» بالعطاء» ولو أراذ هذا لما وفي له به دخل «"» بلاده» وغالب رعاياها أصحاب عمد «4» في الصحراء» أقواتهم 
من مواشيهم من الحيل والبقر والغنم» والزرع عندهم قليل» وأقله القمح والشعير» وأما الفول فلا يكاد يوجد» وأكثر الموجود عندهم 
من 0 والدخن منه أكلهم؛ وعليه فيما يخرج الأرض كلهمء والأسعار في جميع هذه المملكة رخية إلى غاية. 

الا ركان ]١[‏ أم قلي خوارزم» وهي المعبر عنها بخوارزم» فإنها متماسكة فيها أسعار الغلات» قل أن ترخصء بل هي إما مغلية أو 
متوسطة» لا تعرف الرخص أبداء وأما اللحوم فإنها رخيصة» وكثيرا ما تذبح اللحيل ببذه البلاد. 

وال سكان البر منهم فإنه لا يباع ولا يشترى بينهم اللحم» وغالب أكلهم من لحوم الصيد واللبن والسمن والدخن» فإن تلفت لأحد 
منهم دابة مثل فرس أو بقرة أو شاة» ذيحهاء (وأكل هوء وأهله منها) «ه» » وأهدى إلى جيرانه» فإذا تلفت لهم شاه لور از 
فرس» ذبحهاء وأهدى إلى من أهدى إليهء فلا تكاد تخلو بيوتهم من الحم ببذا السبب لأن هذا معروف بينهم كأن هدية المحم بينهم 
قرض يؤلى٠‏ 

[1] ي كان التي سماها العرب المسلمون جرجائية وسماها المغول أوركنج. 

وفي سلطان هذه المملكة طوائف الجركس ]١[‏ والروس [؟] والآص ["] »١«‏ وهم أهل مدن عامرة واهلة» وجبال مشجرة مثمرة» 
ينبت عندهم الزرع؛ ويدر الضرعء وتجري الأنهار» وتجنى الغار» ولا طاقة لحم بسلطان هذه البلاد» وهم معه» وإن كانت لهم ملوك 
كالرعايا فإن داروه بالطاعة والتحف والطرف» كف عنهم» وإلا شن علبهم الغارات» وضايقهم بالحصار» وم مرة قتل رجالطهم» وسبى 
أساءهم وذراريهم» وجلب رقيقهم إلى أقطار الأرض. ٍ ٍ 
وما ينضم إلى جناح هذا السلطان قوم من الترك في نباية الشمال من حدوده» وهم في جهد من قشف العيش» 0 ليسوا اهل 
حاضرة لهم زرع» وشدة البرد تبلك» مواشيهم » وهم همج رعاع لا لهم مسكة بدين ولا رزانة في عقل» 2 لشدة ما مم من سوء 
الخال إذا (المخطوط ص 85) وجد أحدهم ما سلقة [4] ولم ينضجه» وشرب مرقه» وترك الحم يأكله مرة أخرى, ثم يمع العظام» 
ويعاود سلقها «؟» مرة أخرى» ويشرب مرقهاء وقس 0 هذا بقية عيشهم. 

وأخبرني الصدر جمال الدين عبد الله الحصني التاجرء أن ليس كثير من أهل 

[1] الجركس: أو الخر كس أو أشر كسياء قوم يقطنون إقليما شاسعا من ولاية كوبان في روسيا أوروباء والشراكسة رعاة ومقاتل 
فى الغاالب طوال القامات» عراض المنكبين» نحاف الجسوم صغار اليددين والرجليين» (دائرة معارف البستاني 9 )٠١/41‏ . 

[؟] الروس: قوم كانوا ضمن أملاك الوس جوجي وأولاده وكان بعضهم يسكن مدينة السرا عاصمة دولتهم في القرن الثامن المجري» 
وكانوا فى المنطقة الواقعة شرق جبال ارال. 

[م] الأآص: هم لمن ويعرفرة عند بعض الكّاب بالآلان والأوسنيت (جامع التواريخ ح )1/71١‏ والأوسيت الآن إقلبم ذات 
حكم ذاتي في الاتحاد الروسي وتسمى أوسيتيا الشمالية واخخر تابع لجورجيا وإسمى أوسيتيا الجنوبية وبها سكن الآص. 

[غ] ورد بالخطوط صلقه. 

ناض هذه الملكة اللو سواء أن كانتك 3632 أو مكة» مدروقة أو غير مدبوغة» من ال حيوان الطاهر أو غير الحيوان ]١ ١[‏ الطاهر »١١‏ 
» ولا يعرفون في المأكل ما يعاف مما لا يعاف ولا التحريم من التحليل» وأنهم في الأزمات يبيعون «7» أولادهم ليتقوتوا بأغانهم إذا 
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ضاقت بهم الأحوال في بعض السنين» ويقولون عمن ربيعونه من أولادهم: نعيش نحن (ولا) [؟] وهو خير مما نوت نحن وهو. 
وجاريت «*» الصدر زين الدين عمر بن مسافر في حديث هذه البلاد» وسألته عما قاله عبد الله الحصنى» فقال: كل ما أخبرك به 
قلت: وترك هذه البلاد هم خيار الترك اجناساء لوفائهم وتجاعتهم» وتجنبهم الغدر مع تمام قاماتهم» وحسن صورهم» وظرافة شمائلهم » 
ومنهم معظم حرفن شعو لأ :سلاطيتها وأعرافها منهم منذ رغب الملك الصالح نجم الدين أيوب بن الكامل ["] في مشترى المماليك 
القبجاق» ثم انتمل الملك إلهم» مالت ملوكهم إلى الحبشية [4] » ورغبت في الاستككار منهم» حق أصبحت مصر بهم اهلة المعالم» ممية 
الخوايةة منهم أقار مواكبهاء وعد ور كالما وزعاء حروت برقع وعفناء ارضماء وحمد الإسلام مواقفهم في حماية الدين» وجهادهم 
]١[‏ تكرار لعبارة عبن الحيواة: 

[؟] اظنها زائدة. 

[*] الصالح نجم الدين أيوب بن الكامل: آنحر سلاطين الدولة الأيوبية في مصر» حارب الفرنجة» ومات وخلفه ابنه تورانشاه ولكنه قتل 
وتولت حك البلاد تجرة الدر ثم عن الدين أيبك ثم تولى حك المماليك وانتبى عصر الأيوبيين عوته (انظر: دائرة المعارف الإسلامية) , 
[4] المماليك النين يجابون من الحبشة. 

وأهل جنسهم» من الله (لا تميل لهم جنة) 4١١‏ » ولا تأخذهم في الله لومة لانئم» وكفى بالحيرة الأولى نوبة عين جالوت ]١[‏ 
لما خرج الملك المظفر قطزء صاحب مصر [8] » إذ ذاك في سنة تمان وخمسين وسقائة» وكسر عساك هولاكو أعلى عين جالوت» 
ورحل هولاكو عن حلبء عائداء ومبض الجيش المصري بما يجزت عنه ملك أقطار الأرض مع اجتباد السلطان جلال الدين مد 
بن خوارزمشاه |"] (الخطوط ص 87) رحمه الله حتى قتل. ْ 

ولم يكن الجيش المصري بالنسبة إلى الجيوش الجلالية إلا النقطة ف الدائرة» (والنغبة من البحر) «"» » والله يؤيد بنصره من إشاء» 
وم من فثة قليلة غلبت قئة كثيرة بإذن الله والله مع الصابرين [4]. 

«» » وهذا من المعجزات النبوية وهو قوله صلى الله عليه وس [ه] لا تزال طائفة من امت ظاهرين 

[1] عين جالوت: من مدن الشام» وفيها وقعت معركة حامية بين المغول والمصريين بقيادة قطز في سبتمير سنة 8 ه (النجوم 
الزاهرة و/ا/لاء ابن كثير ٠‏ 98/"اء السيوطي هلا ابن إياس 21/9١05‏ القلقشندي ه٠١٠/؟)‏ . 

[؟] قطز: الملك المظفر قطر المعزى» هزم التتار في عين جالوت» كان أتابك الملك المنصور علي بن عن الدين أييك» وعززله» وقام في 
السلطة مكانه» قتله الظاهر بيبرس سنة 50/8 ه بعد موقعة عين جالوت (العبر لاغ 9/ه» ابن كشير 7لا المقريزي ق ١‏ ج 
4 1غ/") . 8 

["] جلال الدين محمد بن خوارزمشاه واخر سلاطين الدولة اللحورازمية حارب التتار وقاومهم» وضاعت دولته في اول مجماتهم» قتل 
سنة 579 ه (العبر )0/١114‏ » وهو جلال الدين منكبرتي أو منكبرتي بن علاء الدين حمد ابن تكش بن إيل أرسلان بن أَنس رز بن 
قطب الدين همد بن أنوشتكين غرجة حم 3 - 18# م (تركستان ١١ه).‏ 

[؛] إشارة لاك ب قال لني م م مُلاقوا اله كر من ف فيه عبت فة كثيرة بإذن اللّه وال مع الصابرينَ 
[البقرة: من الآبية 59 . 

[0] انظر: الحديث النبوي الشريف في سنن الترمذي 25١9”‏ مستدركات الحا م تصوير بيروت ٠5ه/4»‏ سنن ابن ماجه» عيسى 
الحلبي الماهرة كه 

على من عاداهم إلى يوم القيامة لا يضرهم من خذلهم حت يأني أ الله وهم على ذلك ألا وهم الجند الغربي. 

وقوله ألا وهم الجند الغربي زيادة في الروايات» وهذه الرواية إن ن لم تصح روايتهاء ححت بالمعنى» أن هذه الطائفة وهي كانت الطائفة 
الظاهرة التي أرادها اللبي صلل الله عليه وس 2 قوهم »١«‏ وعناهم مبا» أنه لم يظهر على التتار سواهم» ومبذه النصرة» دامت النصرة 
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على التتار» وكانت بهم لا بغيرهم مع كثرة من كان من ملوك الإسلام» واجتبادهم في الجهاد» فتماسك ببذه المرة رمق الإسلام» 
وبقيت بقية الدين» ولولا هم لا نصدع شعب الأمة» وو هي ععمود الملته ووصلت خيل عبدة الشمس إلى أقصى المغارب» ودكت 
جمبيع رعان «”23» الاارض. 

وهذه جملة معترضة ساقها الاستطراد بذكر أهل تلك البلاد» ونعود الآن إلى ذكر «#» ما كنا فيه من ذكر بلادهم وأحوالهم فيبا. 

هذه البلؤة أ كثر الأرطن ماء وفرع واحضنا زرعا إذا زرع بها ولكنهم أهل خل وترحال» اب ماشية» ليس لهم مبالاة بالزرع 
والغراس» ولقد كانت قبل استيلاء التتار عليهاء معمورة الجوانب» وهي الآن في بقايا تلك العمارة «4» فيها الأثجار امختلفة الأنواع» من 
الفوا كه العنب والرمان والسفرجل والتفاح والكمثرى والمشمش والحوخ والجوز» وبا فاكهة تسمى بلغة القبجاق بابيك شبيبة بالتين» 
والفوا كه الموجودة عندهم الآن من بقايا ما باد من غراس من كان قبل هؤلاء ثمن كان لهم عناية بالزرع والنصب» وهي كثيرة 
الوجود في جبالهم» وما يحدث إلى المدن (المخطوط ص 88) مع كثرة ما بادوا. 

وأما البطيخ فسحت عندهم حابه» وشحت عل غيرها خاصة الأأصغر فإنه ما يبقى عندهم طول السنة» ويقدد منه وهو في غاية صدق 
الحلاوة» وطيب الطعم مع ما يحى من كثرة وجوده ورخصه؛» ومنهم من إستخرج ماءه ويعمّد منه الحلوى. 

وبكدنهم كثير من اللحضراوات كاللفت والجرّر والكرنب وغير ذلك» فأما في مدن الجركس والروس واللاص فإنه كثير عندهم جداء 
وبها العسل الكثير الأبيض اللون اللذيذ الطعم الحالي من الحدة» وقد أشأ الآن فهم الإسلام» وأشرق على أقطارهم نور الإيمان. 
اول من دان بالدين الحنيف من ملوكهم بركة بن جوجي »١« ]١[‏ بن جنكيز خان ومنه لمعت في آفاقهم الشوارق إلى أن 
صدع الآن الضحى» وتقلصت في جمهورهم «*» المعظم جلابيب الدجىء إلا في النادر القايل» ومع استعلائهم على جيوش الجركس 
والروس والماجار [9] والأرمن ["] «"» تختلس تلك الطوائف أولاد هؤلاء وتبيعهم من التجار» ومع ظهور الإسلام في هذه الطائفة» 
وإقرارهم بالشبادتين فهم مفالفون لأحكامها في كثير من الأمور» وأول هذه الطائفة وآخخرها لا يفون مع ياسه «4» جنكيز خان وقوف 
غيرهم مع مؤاخذة بضبم لبعض أشد 

[1] َس بركة بن جوجي بن جنكيز خان على يد معلمه المسلم (طبقات ناصري طبعه خاو 45 4) . 

[؟] الماجار: قوم من الترك كانوا إسكنون في مدينة الماجر وهي مدينة كبيرة من أحسن مدن الترك على نهر كبير وبها البساتين والفوا كه 
الكثيرة (انظر: رحلة ابن بطوطة 19؟) ٠‏ 08 

["] الأرمن هم آهل أرمينية (أرمنستان) النين بقاياهم ببلاد سيس (صبح الأعشى )1/91١‏ وه الآن جمهورية أرمينيا. 
المؤاخذة في الكذب والزنى ونبذ المواثيق والعهود. 

ومن شأن ملوكهم إذا غضيوا على أحد من أتباعهم أخذوا ماله» وباعوا أولاده» وكدلك إذا سرق سرقة استحق المسروق له مال 
السارق روكدم وباعهم» ومن خطب إلي أحد »١«‏ بنته» وأعطاه القليل» زوجه لما ثم لا يعود إسأله عنها كا ذكرنا في ملكة ما وراء 
له 

0 لي المولى الفاضل نظام الدين أبو الفضائل بحي بن الحكيم» أذ امعان هله المملكة على جميعهم خراج» يتأدى منهم زرعا «؟» 
» طولبوا بالتراج في سنة ممهلة لوقوع الموتان بدوابهم او سقوط الثلج (وجماد احمد) «"» » فباعوا اولادهم لاداء ما عليهم ٠‏ 

وحدثني الشريف (المخطوط ص 84 ) شمس الدين همد الحسيني الكربلائي التاجر في شبر رجب الفرد «4» سنة تمان وثلاثين وسبعمائة 
حالة عوده من هذه البلاد» وكان قد تجول فيا في سفره وتغرب فيباء ووصل إلى أَجَا كرمان وبلاد البلغار» وقال لي: أنه اشترى في 
سفرته هذه مماليك وجواري من آبائهم وأمباتهم لإحتياجهم كروج يسق ]١[‏ ملكهم إليهم بالركوب «0» إلى بلاد إيران» واحتاجوا 
إلى بيع أولادهم وجلب منهم رقيقا عاليا غاليا. ٍ 

وهذه المملكة قدبما هي بلاد القبجاق فلما فاضت علهها التتار صارت القبجاق هم رعايا» 9 خالطوهم وناسبوهم» وغلبت الارض على 
الجبلة والأصل» فصار الكل كالقبجاق كأنهم جنس'وااحل لسك المغل بأوض القبجاق ومصاهرتهم لهم» 
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وبلادهم في أرضهم» وهكذا طول المكث في كل بلد وأرض تجوز التجايز »١«‏ إليهاء ويحول الغرائز إلى طباعها كا قدمنا ذكره» (وقد 
يقل اختلاف الالوان ويزيد لسبب اخخر غير البلدية) «7» . 

قلت: ولقد كان ف السرب والبلغار من قديم دار إسلام ومستقر إيمان» ذكر هذا المسعودي 2 عوج الزهب ]١[‏ «”3» . 

فأما الآن فقد تبدلت بإبماتها كفرا وتداولتها طائفة من عباد الصليب» ووصلت منهم رسل إلى حضرة سلطان «4» مصر سنة إحدى 
وثلاثين بككّاب إلى سلطانها من صاحب السرب والبلغار» يعرض نفسه على مودته» ويسال منه سيفا يقلده «ه» » وسنجما يقهر اعداوه 
به» فأكزم رسوله» وأعد نزله وجهز له معه خلعة كاملد» طرد وحش مقصب بسنجاب مقندس عل مفترح اسكندري» وكلوته زركش 
وشاش بطرزين رقم ومنطقة ذهب وكلاليب ذهب وسيف محل» وسنجق سلطاني أصفر [؟] مذهبء وهم يدارون سلطان القبجاق 
لعظمة سلطانه علهم (المخطوط ص )3١‏ وأخذه بخناقهم لقربهم منه. 

قلت: والقسطنطينية ["] مجاورة لأطراف ملك القبجاق» وملك الروم معه في 

[1] مروج الذهب ومعادن الجوهر من أهم كتب التاريخ في القرن الرابع المجري مؤلفه أبو الحسن بن على حسين المسعودي المتوفي 
سنة 45" هء ويتناول الاب وقائع البشر من مولد آدم حتى سنة 0*8 ه وهذا الاب مطبوع في أربعة مجلدات في عدة طبعات 
ف القاهرة وبيروت ودمشق. 

[؟] سنجق: اللواء (المعجم الوسيط ٠ )١/40/١‏ 

[] القسطنطينية: مدينة متناهية في الكبر» منقسمة قسمين بينها خبر» عظيم امد والجزر» أحد القسمين يسمى إصطنبول والثاني الغوطة 
(رحلة ابن بطوطة *م«- م ؟) , 

طلب دائم» واقتراحات متعددة في كل وقت وملك الروم على توقد جمرته وكثرة حماته وأنصاره يخاف عادية شرهء ويتقرب إليه 
بالمداراة» ويدافع معه الأيام من وقت إلى وقت» وما زالت الأيام هكذا وما زالت تلك حالهم مع ملولكه “هلاه مم اناه سكيد كان 
منذ تدبروا هذه الأرطن وما تخلو منهم »١«‏ مدة من تجديد عهود» ومسالمة إلى مدد تؤجل بينم » وأكياء نمل من جهة ملوك الروم 
إلى القان بمملكة القبجاق. 

ذكر العز الحسن الأربيلي أن بدر الدرين حسن الرومي التاجر السفار» حدثئه أن حدود هذه المملكة من جهة جيجون خوارزم وصمّناق 
وسوداق وباركند. جد وساي اديه رماجرواراق والجا كرمان وكفه سوداق وسقسين والكل وبلغار» وأعمال سبروابو (وباشغرد» 
وجولمان 9 بصر جولمان يتصل حدود اعمال سبر بأوائل) «”» حدود بلاد الخطاء 

قال: ومدينة باكو ]1١[‏ هي أحد مدن قلي شروان ]١[‏ » وعندها الباب الحديد الذي يسميه الترك دمرقبو ومن الباب الحديد الذي 
هو عبارة عن مدينة باكو إلى حدود بلاد الخطا من جهة سبر وأبر يكون مسير القفل مسيرة حمسة أشبر» هذا هو طول هذه المملكة 
«#» وفي هذه المملكة من الأنبار الكثيرة المشبورة» سيحون» وجيحونء وطوناء وايتل» وبإين» وتن» وطراو» ففن سيحون إلى طونا 
مسيرة أربعة أشبر» وبين سيحون وجيحون مسة عشر يوماء ومن جيحون إلى بإين حمسة عشر يوماء ومن باين إلى أتيل عشرة أيام» 
ومن أتيل إلى تن شهر واحدء ومن تن 

[1] باكو مدينة عامرة على شاطىء بحر اللخزر» عاصمة جمهورية آذريجان الحالية. 

]١[‏ شروان: إقلم في بلاد القوقاز وهي غير شيروان إحدى قرى بخارى بجوار تجكثء وذكر البغدادي شروان قرب بحر الحزر (مراصد 
الاطلاع *09/؟) ٠‏ 

إلى طرلو عشرة أيام؛ ومن طراو إلى طونا شبر واحدء ويقلب »١«‏ جيحون وأتيل إلى بحر القازم وسيحون (المخطوط ص )5١‏ منبى 
إلى مقصبة «؟» » ورمل تحت مدينة جند بثلاثة إيام فيقلب هناك» وتأتي الأهر المذكورة تقلب إلى بحر عمان» وهذه السبعة أنمر في 
هذه المملكة» ويتصل منها إلى ليم فووا العو سهعوة وجرن 

قلت: الذي يصح أن جيحون يقلب في بحيرة ملح نحو مائة فرانخ» ويقع بها نبر الشاش أيضاء وأما من زعم أن جيحون يرمى في القازم 
]1١[‏ فغلط منه» وإنما اشتبه ذلك لعظم هذه البحرة «» » وبين مرمى جيحون ونبر الشاش نحو من عشرة أيام» وتعرف هذه بحيرة 
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خوارزم [؟] » وعلى وسطها جبل سمى جفر ند عنده الماء حتى يبقى إلى الصيف. 

قال الأربيل: وك مشاهير ملكا يلغا وأقصر ليلها أربع سافات: لصيس 

قال حسن الرومي: ثم سألت مسعود الموقت بالبلغار عن هذا فقال جربناها بالآلات الرصدية» فوجدناه أربع مناعات وقصف خريراء 
وهو غاية نقصان الليل ببا. 

وأما قصبة ["] افتكون فررناها فوجدنا أقصر ليلها ثلاث ساعات ونصف أقصر من ليل البلغار بساعة واحدة. 

قال: وبين بلغار وافتكون مسافة عشرين يوما بالسير المعتاد» والقصبة في مصطلح العجم المدينة الصغيرة. 


]1١[‏ القلزم أيضا هو البحر الأحمر الآن» نسبة إلى مدينة على ساحل بحر المن (الأحمر) وهي على آخخره من جهة مصر وه السويس 
حاليا (انظر: مراصد الاطلاع ٠ )"/1١١11/‏ 

[؟] بحيرة خوارزم: يصب بها ماء جيحون وسيحونء ماوؤها ملح ولا ينقص (مراصد الاطلاع ٠ )١/١54‏ 

[*] القصبة: المدينة (المعجم الوسيط 055/؟) ٠‏ 

قال: وبعد افتكون بلاد سبر» وأبر» ثم بعدها بلاد جولمان فإذا سافر المسافر من جولمان على شرقيها يصل إلى مدينة قراقرم ثم إلى بلاد 
الخطا وبها القان الكبير» وهي من بلاد الصين» قال وان سافر المسافر على غر ببها وصل إلى بلاد الروسء ثم إلى بلاد الفرئح وسكان 
البحر الغربي» (قلت: لان فقر القان خان بالق) »١«‏ » قال وبلاد السبر وجولمان مضافة إلى باشغرد ]١[‏ وفي بلاد باشغرد قاضى 
مس معتبر» وبلاد السبر وجولمان شديدة البرودة لا يفارقهم الثلج مدة ستة أشبر» لا يزال يسقط على جباهم وبيوتهم وبلادهم وهذا 
(الخطوط ص )1١‏ وهذا تقل مواشيهم عندهم» وهم سكان قلب الشمال» والواصل عندهم «7» وإلوهم من الناس قليل» والأقوات 
عندهم قليلة» ويحكى عنهم أن الإنسان منهم مع عظام أي حيوان كانء ثم أنه يغلي عليها بقدر كفايته ثم يتركها وبعد سبع مرات لا 
يبقى فيبا شيء من الدهن. 

قال: وهم مع ضيق العيش ليس في أجناس الرقيق أنعم من أجسامهم ولا أحسن من بياضبم» صورهم تامة الخلقة في حسن وبياض 
ونعومة عجيبة زرق العيون. 

وقال العز حسن الاربيل: وحسن الرومي سافر في هذه البلاد وذ اكثرهاء وقال: قال لي «"ا» الشيخ علاء الدين بن النعمان اللحوارزي 
أنرظرك مناه اكه تمن بشن السطتيول :فى جهن أرلزق شفة: أكورم واعر ضيا وى يلار إل باكك بلغا إلى باب القديد أزفة أكتروهزيا: 
وامأ الشببة «4» في دعوى ملوك القبجاق أ توريز» 

[1] باشغرد هي باشكرد أحد أَقالي بلاد ما وراء النبرء وهم جنس من الترك بامم البشكرديه لهم إقليم مستقل الآن داخل الاتحاد 
الروسي. وباشغرد بلاد بين الُقسطنطينية وبلغار (مراصد الاطلاع ١/١55‏ ). 

ومراغة ]1١[‏ لهم على ما أخبرني به المولى نظام الدين أبو الفضائل يحبى الطياري أن القان الكبير» لما جرد هولاكو لقتل الإسماعيلية» 
ومن كان يتعصي بالجبال» سأله هولا كو في تكثير الجيوش معه» لفرد معه من عسكر كل واحد من ماوك بني جنكيز خان عسكرا. 

فلا فتح بهم ما فتح من البلاد بقيت تلك العساكر معه فرتب لكل فرقة منهم عاوفة على قطر من الأقطار» فكان ما رتب للعسكر الجرد 
معه من جهة صاحب بلاد القبجاق وخوارزم على توريز ومراغه» فبقوا ياخذوا علوفتهم منباء ثم لما مات هولاكو» وملك ولده ابغا 
خادعوه بطريق »١«‏ أن سلطانهم بركة يريد أن ,ببنى جامعا بتوريز فكنهم منه» فبئوه» وكتبوا عليه اسم السلطان بركة؛ ثم سألوا أن يعملوا 
لهم كرخاناه ["] «”» لاستعمال أقشة لهم بها فكنهم منهاء وبقوا إستعملون بها القماش للسلطان بركة» ودام الحال على هذا إلى أن 
وقع بينهماء وتلاقياء وكسر بركة لابغا خنق أبغا (المخطوط ص 98) وأبطل الكرخاناه. 

ثم لما سيت تلك الواقعة الكاممة وهدىء ما بين ملكي الملكين» أعيدت الكرخاناه» على أنهم هم يحضرون من بلادهم أموالا لاستعمال 
ما شاءوا فيهاء فلما تمادت المدد» وجعلوا الجامع وال خاناه المبنين باسم «» السلطان بركة سببا لحذه «4» الدعوى» ولقد جاءت 
رسلهم إلى مود غازان يطلب توريز ومراغه» وقالوا له هذه جيوش أبيناء فتحها بسيوفهم» وهي لنا وحمنا بالإرث عنبم» فأعطنا حقناء 
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[؟] كرخاناه هي 00 وتعفي مصنع أو معمل من الكلمة الفارسية كارخاته بنفس المعنى (فرهكف رازي 51075) . 

فقال لهم قازان ]١[‏ *أنانما أحناتك الماك الأ اليف لأ الميزاثة وما أحديه وحزته بسيفي توريز ومراغه» وبيني وبيتكم السيف فيهاء 
3 ثم لم يزك السلطان أخيلك القاكم الآن بمملكة القبجاق يتعلق بحبال هذه الشببة ويطالب بدعوى هذه الوراثة» وسئل الشيخ علاء الدين 
بن النعمان عن جيوشه فقال كثيرة تفوق الحصرء فقّال كم هم بالتقريب؟ فقال لا أعللء لكن نرج مرة عليه وعلى القان الكبير أسنبغا 
[؟] سلطان ما وراء النبر» وتغلب» وقطع الطريق» وقال: أنا أحق بالملك منهماء ونبب السيارة» وأخرج يدا عن طاعة القان فكتب 
القان إلي تقنقا بأن يقاتله» فرد إليه من كل عشرة واحدء فبلغ عدد المجردين مائنا ونمسين ألفاء قال: 

النعمان وهذا الذي دخل تحت العدد والإحصاء سوى المجتمعة والطماغة. 

قال: وألزم كل فارس بغلامين» وثلاثين رأسا من الغنم وخمسة رءوس من اليل وقدرين نحاساء وعلة برسم حمل السلاح» وغزا 
استنبغا»ء وكسره» وانتصر عليه نصرة ظاهرة» 9 عاد مؤيذا منصورا. 

قال: النعمان دا عرض هذه المملكة من دص قبو وهي مدينئة من بناء »١«‏ الإسكندر كان عليها باب من الحديد» وليس هو الآن» 
إلى بلاد بوغزة» وطوها من ماء لمرس «”» » وهو أعظم من نيل مصر بكثير من ناحية بلاد الخطا إلى اصطنبول ["] وتجاوز هذا 
الطول قليلا إلى بلاد تمسى نمج [4] ٠.‏ 

[1] قازان هوغازان بن أرغون بن آباقا بن هولاكو حك ما بين سنة ه89 1٠4 -١‏ م (تركستان 011) . 

[؟] أسن بغا بن دوا بن براق بن أسن دوا بن موتكن بن جغتاي 0 ما وراء النبر ١١8-١٠١‏ (تركستان )/9١‏ . 

[] إصطنبول: هي أسطنبول» وه القسم الواقع بالعدوة الشرقية من النبر وهي مدينة في سفح جبل داخل البحر نحو تسعة أميال 
وهي قسم من القسطنطينية (رحلة ابن بطوطة **”) وههي الآن إستاتيول واهالؤميرل والأستانة. 

[غ] نج من بلاد الروس. 

(الخطوط ص 44) . 

قال: وبلاد نمج مشتر مشركة بين بلاد الروس والفرنح. 

قال النعمان: والتجار لا يتعدون مدينة بلغار يسافرون إلى بلاد جولمان» وتجار جولمان يسافرون إلى بلاد بوغزه لأنها في أقصى الشمال 
وليس بعدها عمارة غير برج عظيم من بناء الإسكندر على هيئة المنارة العالية وليس بعده مذهب إلا الظلمات ]١[‏ » فسئل: أي شيء 
عندك الظلمات؟ 1 

قال: صحار وجبال لا يفارقها الثلج والبرد» ولا تطلع عليها الشمس ولا ينبت فيها نبات» ولا يعيش فيها حيوان أصلا [؟] » متصلة 
بحر أسود لا يزال يمطر» والغيم منعقد عليهاء ولا تطلع عليه الشمس أصلا أبدا. 

قال: النعمان: »١«‏ إن الإسكندر مس بأطراف أوائل جبال الظلمات القريبة من العمارة فرأى فيها إنسانا من جنس الأتراك أشبه 
الناس بالوحوشء لا يعرف أحد بلغتهم» وإذا مسكهم أحد فروا من يدهء يأ كلون من نبات الجبال الجاورة لهم» فإذا -قطوا أكل 
بعضهم بعضا فر بهم ولم يعترضهم. 

قال: النعمان وقد ذم صاحب تملكة القبجاق» ع هذا الملك سكان غى بي الشمال» وهم أمم لا يحصون» وأكثر هم روس» 
ثم من بعد هم أتراك دشت القبجاق» وهم قبائل كثيرة» فهم مسلمون» وفههم كفار» و ببيعون أولادهم وقت الغلاء والقحطء وأما 
في الرخص فيسمحون ببيع البنات دون البنين» ولا ,ببيعون الولد الذكر إلا عن غلبة. 


11 أرط الطلية (انعطزة لفرافظك المرفقة) + 

[؟] والسفر إليها لا يكون إلا في مجلات صغار تجرها كلاب كار فإن تلك المفازة فيها الجليد» فلا ثثبت قدم الآدمي ولا حافر الدابة 
فيهاء والكلاب لما الأظفار فتثبت أقدامها في الجليد (رحلة ابن بطوطة ووصف أرض الظلمة ه77- 785) . 

وحدثني الفاضل نتجاع الدين عبد الرحمن الخوارزي الترجمان أن مدينة السراي بناها بركة قان على شط نهر توران ]١[‏ » وهي في أرض 
سبخة بغير سور» ودار الملك بها قصر عظيمء على عليائه هلال ذهب قنطاران بالمصري» ويحيط يط بالقصر سور به أبراج مساكن لأعرائه» 





١‏ الجزء الثالث 


ومبذا القصر مشتاهم. 

قال: وهذا النهر يكون قدر النيل ثلاث مرات أو أكثرء وتجري به السفن الككار (الخطوط ص 10) تسافر إلى الروس والصقلب [7] 
» وأصل هذا النهر أيضا من بلاد الصقّلب. 

قال: وهيٍ يعنى السراي [] مدينة كبيرة ذات أسواق وحمامات ووجوه »١«‏ مقّصودة بالأعللات ف وقنطيا كاوها «؟» من 
هذا ليزه يستعمل بمادوما الاتتسمال4 آم اقتزييم: قن البر تس هو وجرا ونفان ويضت عل اليدالات» تمر إل الللديبةء/وتباع 
بهاء وبعدها عن خوارزم نحو شبر ونصفء وبينها وبين السراي مدينة «» وحق ومدينة قطلوكت» ودينارهم رات عنه ستة دراهم. 
قال: والأسعار في خوارزم والسراي لا يكاد يتباين ما بينهماء والرطل اللحوارزمي وزنه ثلاثمائة وثلاثون درهماء وأقواتها فيما يذكر من 
القمح والشعير 

[1] تمر توران: اسم منطقة يحدها من الغرب خوارزم ومن الجنوب :بر جيحون (تقويم البلدان /4) ومدينة سراي بركة وسراي 
وأقمةنقل خرن اسمن الت ور ال (انظر: الخرائط المرفقة) وذكره ابن بطوطة نهر اتل (رحلة ابن بطوطة 981) ٠‏ 

[؟] الصقلب: هم الصقالبة» جيل من الناس كانت مساكنهم إلى الشمال من بلاد البلغار وانتشروا الان 2 كثير من شري اوروبا 
وهم المسمون الان بالسلاف. 

[*] هناك مدينتان باسم السرايء إحداهما باسم سراي بركة والأخرى السراي ويقعان على نهر واحد مع بلغار. 

والدخن ويسمى عندهم الأزرن ]١[‏ والماش [؟] والجاورس ["] وهو شبيه بحب البرسيم وليس يباع عندهم هذه الحبوب إلا بالرطل 
يقال كل حمل حمار بكذاء وحمل امار عندهم مائة رطل» ببذا الرطل» والسعر المتوسط للقمح بدينارين ونصف» وكذلك الماش والشعير 
بديغارين» وكذلك الدخن وكذلك الجاورس أو أزيد» والغالب أن يكون سعره قياس سعر القمح» وسعر الشعير واللحم الضاني على السعر 
المتوسط في كل ثلاثة أرطال بدرهم. 

وبها من أنواع الفواكه إلا النخل والزيتون وقصب السكر والموز والأترج والليمون والنارنج» وفيها من أنواع الطير والوحش» وبها 
الغزلان كارا جداء يكون الغزال قد »١«‏ بقر الوحش. 

وبها معدن يخرج منه أججار يعمل منها قدور» تقيم القدرة نحو ستين سنة» ولا يتغير» وبها جبل يقال له جبل اليل «7» من خوارزم» 
به عين تعرف به «*» ذوو الأمراض المزمنة» يقيمون عندها سبعة أيام في كل يوم يغتساون بمائها بكرة وعشية» ويشربون عقيب كل 
اغتسال إلى أن يتضلعوا «4» فيحصل له البرء» ويجيحون سمكة لا يوجد بها عظم إلا الميل الذي في سلسلة الظهر بشعب وإلا فكلها 
لحم ورأسها (امخطوط ص 5) غضروف. 

وخوارزم [|؛] على جيحون بين شعبتين منه مثل السراويل» وبخوارزم مائة بيت 

[1] الأزرن: نوع من الحبوب شبيه بالأرز وليس هو وقريب من القمح والشعير (فرهكف عميد )1١/1١١‏ . 

[؟] الماش: نوع من الحبوب إشبه العدس وهو من نوعية المح (انظر: فرهنكق عميد 11/1/؟) . 

[*] الجاورس هو كاورس الذرة العويجة» نوع من الذرة ثرته في أعلاه (انظر: فرهنكق عميد 151/4/؟) . 

ِ 

/ 





حمسا 





4] أكبر مدن الأتراك وأعظمها وأجملها وأضخمهاء لما الأسواق المليحة والشوارع الفسيحة والعمارة الكبيرة. 

رحلة ابن بطوطة 89؟5) . 

ويلى خوارزم أرض مدورة وتسمى هذه الأرض المدورة منقشلاغ ]١[ »١«‏ » طوها خمسة أشبر» وعرضها كذلك؛ وكلها صحراءء 
وسكانها أمم كثيرة من البرجان» ويفصل بين هذه الأرض وبين جيحون جبل اسمه آق بلقان شمالي خراسان» وخوارزم أقلم منقطع 
عن خراسان وعما وراء النهر» ويحيط فيها المفاوز من كل جانب» وحده متصل بحد الغربة ما يلى الشمال» والغرب وجنوبيه وشرقيه 
خراسان» وهي على جائى جيحون» وقصبته ف الجنوبي الشمالي منه» ويسمى كات «”7» |؟] باللغة الحوازرمية» وفي الجانب الجنوبي 
الحرجانية «”3» ٠‏ 


١‏ الجزء الثالث 


وف هذا الإقلم ف د واولك مدن خوارزم بلد يسمى الظاهرية مما يلي آمل وتمتد العمارة في جاتبي جيحون معاء وملوك هذه 
المملكة مشتاهم السراي "ا ذكرناء ومصيفهم ,م٠‏ 

وجميع «غ» ملوك توران لاصيا اراق طاغ طوله من أقصى الصين إلى أقصى الغرب» ينقطع بالبحر ا حيط عند منتّى سبته» 
ويقع البحر الرومي» وكلما أشتق منه وسائر بلاد توران في جنوبه. 

وحدود ججموع ملك انك طولا من درغان خوارزم من المشرق إلى كاشغر [*] «ه» 

. )4/51١ منقشلاغ» شبه جزيرة (انظر: معجم البلدان‎ ]١[ 

[١؟]‏ كاث: رستاق عاصة خوارزم (تركستان ١5؟)‏ . 

[؟] وردت بالمخطوط 0 

وعرضا من خوارزم إلى اقصى »١١‏ بلاد سبر ]١[‏ التي يجلب منها السمور والسنجاب» وه من بلاد الصقالبة» قال: وليس بعدهم 
ف العمارة شىء «7» . 

وقال: وقد جاء بعدي فتى من بعض «» أهلها كيف تكون صلاة أهل بلد لا يغيب عندهم الشفق حتى يطلع الصبح لسرعة اتقضاء 
لليل؟ قال: فلما صارت هذه المملكة بعد ملوك الميوارزمية إلى بني جنكيز خان اسقروا بعساكر خوارزم على حاهم على إقطاعاتهم 
وكل من كان بيد ابائه شىء» هو الآن بيد ابنائه «غ» . 

قال: والأمراء لهم بلاد منهم من يغل «ه» (المخطوط ص 417) بلاده في السنة مائتي ألف دينار رائجا وما دون ذلك إلى مائة ألف 
دينار رانجا «5» . 

وأما الجند فليس لأحد منهم إلا نقود تؤخذ من علي النطع» وكلهم سواء؛ لكل واحد منهم في السنة مائنا دينار راجا وقد كان زمهم 
زي عسكر مصر والشام في الدولة الإسلامية» وما يناسب ذلك فأما الآن فزيهم زي التتار إلا أ: نهم بعمام صغار مدورة. 


]١[‏ يقصد بلاد سيبر وهي سيبيزيا الآن وهي رفن الظلمة التى ذكرها ابن بطوطة في رحاته ص م" 


الفصل الرابع في مملكة الإإيرانيين 


الفصل الرابع في ملكة الإيرانيين 

»١«‏ وهي العراق والعجم ]1١[‏ وخراسان [؟] » هذه المملكة طولا من :بر جيحون الحيط بآخر حد حراسان إلى الفرات القاطع بينها 
وبين الشام» وعرضا من كرمان المتصل بالبحر الفارسي المنقسم من البحر المندي إلى نباية ما كان بيد بقايا الملوك السلجوقية بالروم» 
على نباية حدود العلايا وأنطاكية من البحر الرومي ["] » ويفصل في الجانب الشمالي بين هذه المملكة وبين بلاد القبجاق الثهر المجاور 
لباب الحديد» وهو المسمى باللغة التركية دمرقابو [4] » وبحر طبرستان وهو المسمى بحر اللخزر وبالقازم [5] ٠‏ 

خرن الفاضل نظام الدين أبوالفضائن بحبى بن الحكيم الطياري أن هذه المملكة تكاد تكون تربيعة [1] » فيكون طولها بالسير المعتاد 
أريعة هري وعرضبا ا ا وهذه هي المملكة الصائرة إلى بيت هولا كو بن توي «"» بن جنكيزخان» وتداوما السلاطين من 
أبعاكها «”» إلى الآن. 00 : 1 ١‏ 

وهي متوسطة في المعمور؛ من أجل مالك الأرض وأوسطها في الطول والعرضء وبها تخت الأكاسرة [/] إلى أن تسلمه الإسلام» 
9 استقرت بها قاعدة الحلافة 

]١[‏ إيراآث: العراق الصجى» 

[؟] خعراسان: أحد لأقاليي الإيرانية المشبورة يع شمال شرق إيران» وعاصصته نيسابور. 

[*] البحر الرومي: البحر الأبيض المتوسط. 

[غ] دمرقابو: من اللغة التركية بمعنى الباب الحديد. 

[] ويدعى أيضا بحر قزوين وبحر مازندران وبحر طبرستان وبحر كيلان. 
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[5] أي مربعة الشكل. 

[10] جمع مفرده كسرى وهو حا كم الفرس من الكامة البهلوية خسرو (فرهتكف رازي /ا/ا7) . 

العباسية إلى آخحر الأيام» ذات أقاليم كثيرة. ومدن كثيرة »١«‏ » مشتملة على رساتيق ]١[‏ وأعمال وخطط وجهات. 

وقاعدة الملك بها الآن توريز [؟] ثم السلطانية وبيت هولا كويرون أن الملك من قعد على التخت باوجان وأوجان (الخطوط ص 98) 
في ظواهر توريز. 1 ١‏ 

وفيها من الممالك العظيمة العراقان؛ عراق العرب» وعراق العجم وخراسان وكرمان وفارس واذرييجان واران والري والجبال وديار 
بكر وربيعة والجزيرة وأرمينية [] وكرجستان [4] والروم [] » وإذا أنصفت هذه المملكة كانت قلب الدنيا على الحقيقة. 

وهذه المملكة تمدرج في مطاويبا عدة ملوك كلهم عبيد سلطانها» كصاحب هرى [5] » وَأضل اسعها «”» هراة» وصاحب ,رمان 
[/ا] وصاحب كلان [8] » وصاحب سمعنان وصاحب مالاين «» وصاحب أرذة ونحن نمكم على قواعد الملك بباء 

أما توريز فواقعة في آذريجان» وهي مدينة قديمة» أغرقت «5» 42 السعادة السنايا وثبتت ف النعمة قواعدهاء 

[1] جمع مفرده رستاق وتعني قرى (فرهنكك رازي 08 4- فرهكف عميد )9/1٠١1/9‏ . 

| ؟] وهي تبريز. 

[] هي جمهورية أرمينيا الآن. 

[4] هي جمهورية جورجيا الآن. 

[ه] هي جمهورية ترييا الآن. 

[5] هرى وهراة: وهي مديئة قائمة الآن ف أفغانستان. 

[1] "رمان: إقليم شرفي إيران. 

(4] كلان هي لان وجيلان. 

وها السلطانية فواقعة ف عراق العجم بناها السلطان همد خدابنده و خانتوين »١«‏ رعو بن 3 بن هولاكو ]١[‏ » «7» بناءهاء 
ووسع فناءهاء وأتقنت قسمتها في الخطط والأسواق وجلب إليها الناس (من أقطار الأرض) «*» » ومن أقطار مملكته» واستجلبهم 
إليها بما بسط لسكانها من العدل والإحسان» وهي الآن عامرة آهلته كأنما مرت عليها مئين [؟] سنين» لكثرة من استوطنهاء وتأهل 
بها وأولد من الولد فيهاء وقد مضت عليها مدة بلغ بنوها مبالغ الرجال» ومنهم من جاز إلى رتبة الاكتبال. 

وامآ أوحان فهي بظاهر توريز ذات مروج ممتدة وماء جم وعنا فصر انه ران ملوكهم سازميفة ا ندل الملا نوين كاز 
الأمراء قصورا نازهم حوله» فأما عامة اللحواتين والأمراء والكراء «4» » فإنهم بتخذون زروبا [] من القصب كالحظائر» ينزلون بها 
أيام نزوهم بأوجان [4] في مشاتههم» وينصبون مع حظائرهم [ه] الحركاوات [1] وانحيم» وتمتد الأسواق» وتبقى مدة مشتهاهم بها 


«ه» © مدينة متسعة 





]1١[‏ أوداهر بن أرزقوة ن اباقا ين هولا كو المعروف محمد خربنده ثم خدابنده حكم ما بين 1"١5-‏ ف إيران والعراق وهو 
السلطان الثامن في سلسلة أبناء هولا كو (تركستان )1/١1‏ . 

١ 
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إ اكات اومكورية: 
زروبا جمع مفرده زريبة وه الحظيرة. 
[؛] وردت بالمخطوط اوجاب. 
[ه] وردت بالمخطوط حضائرهم. 
[1] خركاوات جمع مفرده خركاه وهي خيمة كبيرة (فرهنكف رازي 71/7 فرهكك ععميد )1/80٠‏ . 
الجوانب» فسيحة المذاهب» حت إذا رجعوا (عنها) »١1«‏ إلى مصيفهم راحلين عنباء أحرقوا تلك الحظائرء لكثرة ما يتولد فيها يحرق من 
الأفاعي (الخطوط ص 19) والحيات. 


0 
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أخبرني الفاضل نظام الدين أبو الفضائل يحبى بن الحكيم أنه يغرم على تلك الحظائر خزائن أموال ثم يحرقونها لا يبالون؛ وملوك هذه 
المملكة مشتاهم باوجان» وفي بعض السنين بيغداد» وأما مصيفهم في قراباغ [1] «”» باللغة التركية وحتى البستان الأسود» وتربته 
سوداء» ثم قرى ممتدة» وهو صحيح المواء والماء» كثير المرعى» وإذا نزل به الأردوء والأردو [؟] هو محلة السلطان» وأحدث الأمراء 
به واللحواتين منازلهم ينصب به مساجد جامعة وأسواق منوعة» يوجد بها من كل ما ["] في أمبات المدن الككار» (حتى يكون لخياطات 
أسواق ومحلات) «» ولا يكر على أحد بل كل امرئ وما استحسن» وانما الموجودات على كثرتها من (الملابس) «6» والمأكل 
والمشارب والماعون» وأجر الصنائع غالية جداء لكلفة المحمل» ومؤنة الأسفار» حتى بيلغ الشيء من مثله مرتين وأكثر. 

وأما 0 في توريز فإنها مدينة غير 07 المقدار 0 مساق «ه» إليهاء وبا 0 0 ولكنبها ليست بغاية في الكثرة. 


00 0 بالخطوط كلما. 

وأما أهلها فن أظهر الناس حشمة» وأكثرهم تظاهرا بالنعمة» ولهم الذمواك المديدة والنعم الوافرة والنفوس الأبية للدناياء ولهم التجمل 
في زيهم جميعه من المأكول والمشروب»ء والملبوس والمركوب» وما منهم إلا من يأنف أن يذكر الدرهم في معاملته بل لا معاملة بينهم 
إلا بالدينار وهو مسمى عندهم بالرائج» عندهم ستة دراهم» هو معاملة تلك المملكة إلا بغداد وبلادها »١«‏ وخراسان. 

فأما معاملات بغداد فستأتي في مكانهاء وأما خحراسان فدينارها أربعة دراهم» كا تقدم ذكره في بملكة ما وراء النهر» وفي بعضها هذا 
الرائج. 

ولنرجع إلى ما كا في ذكره من أمور توريز» فذكرنا أنها مدينة ليست بخارقة في الكبر» ولا لما حواضر في خارجهاء وه اليوم أم 
إيران جميعا لتوجه القاصد (المخطوط ص )٠٠١‏ من كل جهة إلبهاء وبها محط رحال التجار والسفار» وبها دور أكثر الأمراء الكبراء 
المصاحبين لسطاتهاء لقربها من أوجان» وهي مستقر أكثر أوقاتهم» ويشتد البرد بتوريز كثيراء وثتوالى الثلوج بها حتى أنه ليتخذ سروات 
أهلها في أدرهم أدر ]1١[‏ «7» مستوية لا انفراج (8» وفي سقوفها ولا ف دوائرها ولا ضوء لا إلا ما تؤديه طاقات حيطانها من وراء 
الزجاج المركب عليها. 

وها اليلظائة فأوسع بقعة وقضاء وار فاكهة وماءء وهي مع كون بعض سلاطين هذا البيت أنشأهاء إلمامهم با أل شق توي 
وبها قلعة مبنية مرجلة على إسيطهاء فأما الموجود بتوريز وبالسلطانية من الفواكه فن أنواعها خلا ما لا يطلع في البلاد المفرطة البرد 
كالأترج والناريج واللم والليمون والرطب والقصب والموز» وما يجري هذا المجرى» فإنه لا يجيء إليها إلا مولا من العراق» هي بلاد 
ف 

[1] أدر جمع مفردة دار» وتجمع فو وادزه 

للزيتون بها نبات؛ فأما ما عدا هذا من القار والرياحين وغالب اللحضروات» فإنها لا تعدم» وأنواعها من كثير ومتوسط وقليل على 
اختلاف الشجر والنبات والقمح والشعير وامص والعدسء والفول متوسط الوجود بباء ولو توفرت الدواعي على الفلاحة والزرع 
لكثرت مغلاتباء وعظمت جباياها »١«‏ لكن «”» ملوكها لا التفات لهم إلى ذلك. 

فأما الأسعار بتوريز والسلطانية فت نزل السلطان على جهة» غلت أسعارها لكثرة أتباعه والنازلين معه» مع قلة الزرع في الأصل» وأما 
ما لا ينزل عليه السلطان» فأ شيعا ره رخية» ولا إلى غاية» ولا بباع بتوريز والسلطانية وبلادهم (ريعني أهل هذه المملكة غالبا) «» » ف 
الغالب قح ولا شعير ولا شيء ثما سوى هذا إلا بالميزان» وليس لهم إلا المن ]١[‏ وهو بتوريز رطلان بالبغدادي فيكون زنته ماثتين 
وستين درهماء وبالسلطانية المن زنته سهّائة درهم اما معاملتهم فكا تقدم بالدينار الراح. 

سألت الفاضل نظام الدين آبا الفضل يحبى بن (المخطوط ص )٠١١‏ الحكيم عن السعر المتوسط في توريز والسلطانية» فقال: أما مع 
نزول السلطان فغلاء حيث كان» وأما مع عدم نزوله فلا يكاد يتفاوت» يباع اللحبز كل منين إسدس دينار» وهو درهم واحد» وهكذا 
الشعير إذا رخص قليلاء وأما في السلطانية فعلى ذسبة هذا السعر» وأما ما يباع بالأردو» فأغل [؟] لتكليفه حمولته» وأما الحم في الكل 
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فكثير جدا. 

0 من ذكره في هذه المملكة مدينة بغداد دار السلام ومدار الإسلام لأنه ثما لا يجوز إهمال ذكرها وإخلاء هذا الاب من شيء 
عن حاطاء فإنباء» وان " 

]١1[‏ المن: ميزان يختلف مقداره من مكان لآكخر. 

[؟] وردت بالمخطوط أغلا. 

تكن اليوم كرسي ملك» فإنها كرسي ملك الوجود» وقد تقدم القول أن المنصور أبا جعفر »١« ]١[‏ بناهاء وهي جنبان على ضفقي 
دجلة» شرقي وغ بي كل منبما مدينة كبيرة عظيمة غنية بنفسها عن الأعرى) إحداهما بناء المنصور» والأخرين بناها «”» المهدي 
[؟] موضع معسكره» وبينهما جسران منصوبان» أحدهما يعرف بالعتيق والثاني بالجديد ["] » وهما منصوبان على دجلة شرقا بغرب 
على سفن وزواريق أوقفت في الماء» ومدت بينها السلاسل الحديد المكعبة بالكعاب الثقال» وفوقها الحشب الممدد وعليهما التراب 
مغدف بالقير [4] يمر عليها أهل كل جانب إلى الآخر باجمال والحيل واجول» وعلى ضفتي دجلة قصور الحلافة والمدارس والأبنية 
العلية» بالشبابيك والطاقات [ه] المطلة على دجلة. 

وبناؤها بالآجر وهو المسمى بمصر الطوب» ومن بيوتها ما هو مفروش بالطوب وما هو مفروش بالقير» ولهم الصنائع العجيبة في التزويق 
بالطوب» وببها ئتلاق دجلة والفرات» وببا البساتين المونقة» والحدائق المحدقة. 

وأما التخيل فلثمراتها فضل على ما سواها من أنواع منوعة من القر والرطب 

[1] أبو جعفر المنصور الخليفة العبابي الثالثء أُنشأ بغداد ما بين سنة ه4١- ١45‏ ه وسعاها مدينة السلام (انظر: بناء مديئة بغداد 
في كاب تاريخ بغداد للخطيب البغدادي ج -1١/55‏ 729) . 

[؟] المهدي: محمد بن المنصور ثالث خلفاء الدولة العباسية 4ه١- ١59‏ ه/ هلالا- 788 م» اشتبر بحروبه مع البيؤنظيين: أنقا الطرق 
العامة وحسن جهاز البريد (انظر تاريخ بغداد أو مدينة السلام لأبي بكر أحمد بن على اللحطيب البغدادي المتوفى 45 ه دار الفكر 
بيروت) 5 

[*] انظر: ابن بطوطة .١49‏ 

[4] مغدف بالقير: مغطى بالقيره من غدف وأغدف وأغدف الليل أرنختى ستوره» والغدافى ما كان لونه أسود (المعجم الوسيط 
549/؟) ٠.‏ 

[ه] طاق: فتحة جمعه طاقات وتعنى النوافذ. 

وا أنزاع اراسي والتضرو ا عبوالغلا ل وستره ا تسوسط تق (العاك ال كاتد رجحم نا دياراق ألدهبايسمق الثرافة عه انا 
عشر درهما» الدرهم بقيراط وحبتين» وذلك الديئار عشرون قيراطا (الخطوط ص »)١١‏ كل قيراط ثلااث حبات» كل حبة أربع 
فلوس نقرة ]١[‏ عن كل »١«‏ فلسان أحمران. 

والثاني الدينار المرسل به أكثر ومبايعاتهم ومعاملات تجارهم عنه عشرة دراهم. 

فأما الرطل البغدادي فوزنه مائة وثلاثون درهماء والمن بها مثله من توريز» وهو رطلان بالتوراني» وأما ككل الغلال بها فأكثرها الكر 
!"] » وهو ثلاثون كآره ا وكل كاره قفيزان فيكون ال5: ستون «؟» قفيز | ؛] » والقفيز مكوكان «*» والمكوك إه] خمس عشر 
أق [5] . 

1 الكاره في الغلال والقمح والحرطبان «4» » وهو كارة كل منهما ماثتان ديعو رطلاء وكارة الأرز ثلثمائة رطل» وكارة 
كل من الشعير وامص والعدس 

[1] النقرة هي الفضة (فرهك عميد 259/١918‏ فرهكى رازي 9ه1) . 

[؟] الكر: كد مقياس يعادل متر» وهو طا بالكاف الفارسية (فرهكك رازي 758) . 

[*] كاره: مقياس قديم. 

[؛] وردت بالمخطوط قفيزان» والقفيز مقياس قديم (فرهكف رازي 558) . 
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[ه] مكوك: مككال قديم يختلف مقداره باختلااف اصطلاح الناس عليه في البلاد» قيل: إسع صاعا ونصفاء جمعه مكاكيك (المعجم 
الوسيط /911/؟) ٠.‏ 

[1] آق: هي آقة: نقل قدره أربعمائة درهم أو ثمائية وأربعون ومئتان وألف جرام» بطل استعمالها في مصر جمعه أقق (المعجم الوسيط 
/). 

»١« 0‏ ماثتا رطل» وكارة الحبة السوداء المسماه بالشونيز مائة رطل. 

قال الفاضل نظام الدين أبو الفضائل يحي بن الحكيم إن القانون ببغداد أن القمح تسعة وثلاثون دينارا ونصف دينار» والشعير خمسة 
عشر ديناراء كلاهما من العوان «”» . 

قال: ولعل هذا السعر المتوسط» لا يكاد بميل فيه القانون عن معدله» وأما إذا كان المشتى ببغداد» فناهيك بِمَلد الأقوات والغلاء الزائد» 
واذا شى السلطان بيغداد (ناهيك بقَلة الأقوات) «"» » نزل بدار تعرف بالجائليق ]١[‏ من ادر الحلافة» وهي الان باقية البناء تامة 
اله اضاطة ناز الولف 

قال قاضى القضاة أبو مد الحسن الغوري أنها ليست من ديار الخلفاء» بل هي دار الدوادار ]١[‏ الكبير وكان قد نزها الجاثليق في 
زمان هولا كو» وكان معظما عنده لمكانته من قطر خاتون زوجة هولاكو [] . 

ولقد «؛4» سألت الصدر مجد الدين «ه» بن الدوري عن السبب قٍ قلة الغلال ببلاد العراق مع امتداد سوادها وقبول ارضبها للنبات» 
فقال: لهذا سببان قلة الزراع لما استبلكه القتل زمان هولاكوء ومبرة العراق لما جاوره من البلاد. 

]١[‏ الجائليق: رئاسة الكهنة السريان في بلاد المشرق (الأعلام للزركلي 8ه ومقدم الأساقفة جمعه جثالقة (المعجم الوسيط 
.)١/١1١١‏ 

[؟] الدوادار: من الكامة دوات دار أي صاحب الدواة» يعنى الكاتب (انظر: فرهكف رازي 5هم) . 

[*] قطر خاتون زوجة هولاكو هي دوقوز خاتون كانت مسيحية وهي ابنة ملك الكرايت (جامع التواريخ )7/80٠٠١‏ . 

وببغداد خاصة وهذه المملكة عامة الاثار اجميلة والآثار الباقية من الجوامع والمساجد والمدارس واللحوانق ]١[‏ (المخطوط ص )٠١*‏ 
والربط والبيمارستانات [|؟] »١«‏ والصدقات الجارية ووجوه البر المتعددة. 

ومن يوق صفات محاسن العراق «7» » وقد كانت قبلة ملوك الافاق» وما بالعهد من قدم» ومنها قلائد الأعناق» وترامها لبى القبل 
واثمد الأحداق. 

وسألت الفاضل نظام الدين آبا الفضائل يحبى بن الحكيم إن كانت الأوقاف باقية في نواحي هذه المملكة عليها الآن أم تناولتها أيدي 
العدوان» فأخبرني بأنها جميعها جارية من مجاريهاء ل يتعرض إلها متعرض لا في دولة هولا كو ولا فيما بعدها بل كل وقف بيد متوليه 
ومن له الولاية عليه وكل ما يقال من نقص أحوال الأوقاف بإيران جميعا هو من سوء ولاة أمورها لا من سواهم. 

وحدئني هذا الفاضل نظام الدين أبو الفضائل يحى بن الحكيم الطياري بكثير من أحوال هذه المملكة وقواعد ملوكها وترتيب جنودها 
وجيوشباء فما حدثني أن السلاطين بها لا التفات لهم إلى ع ولا نبي في البلاد» ولا في متحصلات الدخل والخرج فبها بل الوزير 
هو حامل هذه الأعباء» وله التصرف المطلق في الولاية والعزل والعطاء والمنع» لا يشاور السلطان إلا على ما جل من المهمات» وفيما 
قل من الأمور» بل هو السلطان حقيقة؛ وصاحب البلاد معنى» وإليه ترجع الأمور كلهاء وبيده عمّدها وحلها. 

فأما أمى الجيوش والعساك فإلى كبير أمراء الألوس وهو المسمى بكلاري بك» 

. )"5١ خوانق جمع مفرده خانقاه» مكان يقي فيه المتصوفة» وهي الصومعة والتكية (فرهك رازي‎ ]١[ 

[؟] البيمارستانات جمع مفرده بمارستان» وترد أحيانا مارستان في الفارسية وغالبا في العربية وهي دار الشفاء (فرهكف رازي 74) 
ويذكرها ابن بطوطة مانستار (رحلته ص ه8؟) . 

أي أمير الأمراء؛ كا كان قطاوشاه [1] مع السلطانيين مود غازان وأخيه مد خدابنده وجويان مع مد خدابنده ثم بعده مع وإده 
السلطان بو سعيد ببادرخان» وهذا القَائم الآن الشيخ حسن بن حسين بن اقبغا [؟] مع أنه السلطان مد بن طشتمر ["] بن اسمّر 
بن عبرجى »١«‏ واعزراء الألوس ا بكلاري كه وثلذلة اعزه ويسمى هؤلاء الأراينة 0" القول» ويشترط أن يكون هؤلاء هم 
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الذين تكتب أسماؤهم في اليراليغ [4] والفرمانات [ه] بعد اسم السلطان» ثم اسم الوزير بعدهم ولا يتوقف في كابة (الخطوط ص 
٠4‏ اسم من الأسماء ثمن هو غائب منهم عن الأردوء بل تكتب أسعاؤهم كلهم؛ حضر منهم من حضر وغاب منهم من غاب» وكل 
ذي سيف لا يخرج أمره عن القائم ببذه الوظيفة التي هي إمرة أمراء الألوس» وكل ذي قم ومنصب شرعي لا يخرج عن الوزير» 
وطبقات الأمراء أعلاها والنوين [7] وهو أمير عشرة آلافء ثم أمير ألفء ثم أمير ماثة» ثم أمير عشرة» هذه طبقات رتههم لا نقص 
فيا ولا عؤيد علا وقافة العيكد لذ نؤال أسماؤهم في دواوينهم على الإفراد بل كل طائفة عليهم في الديوان فارس معين» إذا رسم له 
بالركوب» رعبوا «؟» منهم العدة المطلوبة. 


. ه (انظر: الدرر الكامنة بع«س//)‎ 7٠1 قطلوشاه أو قتلوشاه من كار القادة المغول» قتل سنة‎ ]1١[ 

[؟] حسن بن حسين بن اقبغا وهو ابن عمة السلطان ابو سعيد ببادر وقد تغلب على الملك بعد موت السلطان (انظر رحلة ابن بطوطة 
.)١64‏ 

؟] طشتمر بن اسنتمر بن عبرجي هو طاش دمر. 

4] يراليغ جمع مفرده يرليغ وي كلمة مغولية بمعنى حم اواص (فرهدف رازي 06) ٠‏ 

ه] الفرمانات جمع مفرده فرمان والفرمان هو الك والأمر. 

”] نوين: نوين ونويان» لفظ مغولي لأمراء وقواد المغول الككار (فرهنك رازي 291١‏ فرهنككى عميد -١/74‏ 0؟) ونوين معناها 
رئيس تومان أي رئيس فرقة مكونه من عشرة آلاف (انظر حاشية كاترمير على جامع التواريخ 8- صبح الأعشى 4/47) . 
وسالت الفاضل أب الفضائل يحبى بن الحكيم عن مقدار عدة الجيش فقال: أما المنزل في دواويتهم فا يبلغ عشرين تومانا [1] + وأما 
إذا أراذوا ركبوا بغلاثين تومانا» وما يزيد عليها وهم اليوم 2 انبتات شهمل »١«‏ » وكات آراءة لا يلتم هم مع ولا يضمهم وفاق» 
قلت له: فم مقدار «؟» مالهؤلاء من الأرزاق؟ فقال: أما ما هو مستقر لهم في دواوينهم من زمان هولاكو فلا يرضى أحدهم من 
كارهم نولا بأضفاقة رزات وأما الصغار فا يتجاوز واحد منهم المستقر له. 

قلت: فم هو المستقر في الديوان؟ وبكم يقنع كارهم الآن؟ فقال لي: المقرر من قديم لكل نوين أمير تومان» تومان وهو عشرة آلااف 
دينار رات عنها ستون ألف درهم) اها اليوم فا ينع النوين منهم إلا مفسين تومان وهي حمسمائة ألف دينار را» عنها ثلاثة آلاف 
ال درهم» ومن تمسين تومان إلى عق تومان» واه كبيرهم بكلاري بك فالذي استقر لجوبان 9 لمن بعده ثلا ثمائة تومان» وهي 
ثلاثة ألف ألف ديار عنها ثمائية عشر ألف ألف درهم؛ مع ما يحصل لكل من أمراء الألوس الأربعة من الخدم الكثيرة في البلاد 
جميعها عند تقديرات الضمان لما على ضمانبها» على ما تنبه عليه فى موضعه. 

قال: وأما أمير الألف ومن دونه فلا بتجاوز أحد منهم مقرره القديم في الديوان لأمير الألف ألف دينار رات عنها ستة آلاف (الخطوط 
ص ه١٠)‏ درهم» واه مق اماق والعشرة «*» » وكل واحد من العسكرية أي الجندء فائة دينار راتح؛ عنبا سئائة درهم لا تفاوت 
ينهم » هذا هو المقرر الجاري من قديم» وإنما تبقى مزية أمير الماثة أو العشرة أنه يأَخذ لنفسه شيئا ما هو العسكرية. 

]1١[‏ تومان: قائد ألف في العصر المغوللي (فرهنىف عميد + )١/59‏ وهي تعادل عشرة الاف دينار (فرهنىف رازي )١15‏ وتومان 
تعنى عشرة ريال في العصر الحديث. 

ولكل طائفة أرض لنزولهم توارثها الخلف عن السلف منذ ملك هولا كو هذه البلاد» فيها منازهم» وهم بها مزدرع لأقواتهم» لكنهم 
»١«‏ لا يعيشون بالحرث والزرع. 

هذه جملة ما هو لعساك إيران هما ازداد» وما هو مستقر في الديوان» وأما اللحواتين فالذي لمن الآن منه ما يبلغ للخاتون الواحدة» مائنا 
تومان» وهو ألف ألف دينار» عنها اثنا عشر ألف ألف درهم» وما دون ذلك إلى عشرين تومان» وهو مائنا ألف دينار عنها ألفان ألف 
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وهأ الوزير فله مائة وت“مسون تومانا» هو ألف لي و“مسماثة الك ديئار راتح؛ عنبا انبعة اللأت الت «1» درهم» قال: ولا يقنع بعشرة 
أضعاف هذا في تقارير البلاد. 

وأما الحواجكية [؟] من أرباب الأقلام فنهم من يبلغ في السنة ثلاثين توماناء وهي ثلاثمائة ألف دينار عنها ألف ألف. ومائمائة ألف 
درهم» قال: وببذه المملكة ما لا يحصى من الإدرارات والمعيشات والمرسومات» حتى أن بعض الرواتب تبلغ عشرين ألف دينار» 
وها الإدرارات من المبلغ ف القرى فإنها تبقى لصاحبها كللك «» يتصرف فيه كيف شاءء من بيع ؤهبة :ووققف لمن أراذوا المغايش 
لمدة الحياة غير المرسومات والإنعامات» قال: وهي ما لا يحصى. 


[1] ورد بالخطوط أب الفضائل. 

[؟] اللخواجكيه جمع مفرده خواجه وهو لقب يعادل كلمة السيد والرئيس» وهنا تعني الكاتب» وكان هذا اللقب يطلق على أهل العم 
والأدب (انظر: فرهنق رازي ٠59؟) ٠.‏ 

قال: ومن هؤلاء من المستوفيين ]١[‏ من له الضبط على اتساع أقطار الممالك. 

قال: وأما وظيفة القضاة فعادة هذه المملكة أن يكون بها في صحبة السلطان قاضي قضاة الممالك وهو يولى في جميع المملكة على تنا 
أقطارها إلا العراق» فإن لبغداد قاضي قضاة (الخطوط ص )٠١5‏ مستقل بهاء يولى بباء وفي بلادها جميع عراق الغرب »١١‏ . 
وقال لي قاضى القضاة أبو مد الحسن الغوري» أن آتحر ما استقر له ست قرى وتومان «7» عشرة آلاف دينار في السنة. 

قال الفاضل نظام الدين أبو الفضائل يحبى بن الحكيم: أن ملوك هذه المملكة وأمراءها «م» لهم ميل كلي إلى الشراب» فلوكها 
«5» اشتغالهم كله «ه» بلذاتهم» و دولتهم منقسمة بين اغا الألوس والوزير على ما تقدم» ولاشتغال سلا طينهم «5» باللذنات 
وانعكافهم «لا» على مى نفوسهم » ومنتقى شهواتهم اعرزصوا عن تدبير البلاد وأحوالهم» و يفوا 2 مكنا أن كثر أو قل» وبمملكتهم 
كيش [؟] ونعمان» وهما مغامس الولو وبالدامغان في جبلها معدن ذهب. 

قال لي شيخنا الإمام العلامة فريد الدهر شمس الدين أبو الثناء مود 


[؟] كيس: تعجيم قيس» جزيرة في وسط البحر تعدين اعمال فارس وتعد من اعمال عمان (مراصد الاطلاع )"/١١9*‏ وهي الآن 
جزيرة كيش. 

الأصفهاني: إن هذا المعدن قليل المتحصل لكثرة ما يحتاج من الكلف حتى يستخرجء وبشتكاره شرتي العجم البازهر ]١[‏ الحيواني؛ 
يوجد بمعاليق الأيائل وهو الذي لا يباريه شيء في مقاومة السموم. 

قال ابن البيطار [؟] وأجوده الأصغر ثم الأغبر وخاصته النفع من السموم الحيوانية والنباتية» ومن عض الموام ولدغهاء وإذا شرب 
كه حرفا أو سكول ان ان عشر شعيرة» خلص من الموت» وإذا امتصه تبادر للسم نقعه» وإن نثر على موضع لسع الموام حين 
يلسع اجتذب السمء وما لاع على مسافة 0 من اصببان م ف حفر بالارض» وهو الذي لا يقوم ثيء مقامه» واثما قل النوع 
اللي الانة 

سالت شيخنا شمس الدين مود الاصفهاني عن سبب قلته» فقال: لانقطاع عرقه» فا بقى منه يوجد إلا ما لا يرى منه. 

وببذه المملكة مستعملات »١١<‏ القماش الفاخر من النخ والمخمل [4] والكخا والعتابي والنصافي والصوف الأبيض الملرديني [ه] » 
وهو بي النباية في بابه» ويعمل 


[1] البازهر: هو من الكلمة الفارسية يادزهر المأخوذة من الهاوية تنطهتزةه وتعني ضد السمء الترياق المضاد للسم (فرهنك عميد 
/١1غ/١).‏ 

[؟] ابن البيطار: أبو يمد عبد الله بن أحمد ضياء الدين ابن البيطار المالقى عالم النباتات والأعشاب» ولد أواخر القرن السادس الحجري» 
له الجامع في الأدوية المفردات أو الجامع لمفردات الأدوية والأغذية (دائرة المعارف الإسلامية 985 -١‏ 7810) . 

[] أصببان هي أصفهان إحدى المدن الإيرانية مجاورة لبلاد اللور (ياقوت اموي )7/4٠١4‏ . 
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[4] النخ والمحمل: النخ نوع من القماش القطني أو الحريري (فرهنك رازي 4 44) والمخمل نوع من القماش الناعم (فرهكك رازي 
8م) . 

[ه] الكمخا والعتابي والنصافي والمارديتي: أنواع من الأقشة. 

البسط الفاخرة في مواضع بها مثل شيراز ]١[‏ وأقصرا ["] وتوريز. 

وحدئني (الخطوط ص )٠١17‏ شيخنا فريد الدهر شمس الدين أبو الثناء مود الأصفهاني أن بمدينة قشمير مسرة »١«‏ ثلاثة أيام عن 
أصفهان عين ماء سارحة نزرة «7» » يسمى ماؤها بماء الجرادلة» خاصيته أن عمل من ماما في إناء إلى الأرض الت أتاها الجراد» 
يكن ذلك الإنافيق عاك لاطو تعد هاما لذ حقى لمن طبر يقال لناسان 9 ابا كلها وباس الخراد ص ردق ا 
قال شيخنا شمس الدين: وتعليق هذه الإناء شرط في خاصيته» بحيث لا يمس الأرض من طريقه ولا في مكان تعليق. 

وحكى لى الأمير السيد المجيد في كابه مد بن حيدر الشيرازي أنه بين الدامغان واستراباذ من خراسان عينا ظاهرة إذا ألتى فيها نجاسة» 
فار ماوها وأذيدت وتكدر جوها [؛] «4» . 

وحدثني شيخنا فريد الدهر شمس الدين الاصفهاني ان بمازندران» وهي المسماة طبرستان عين ماء» من حمل من ماثباء تبعته دودة 
طول أنملة الإنسان» فلو 


[1] شيراز: قاعدة فارس» وه مدينة أصيلة البناء» تضارع دمشق (انظر: وصفها عند ابن بطوطة ص )١5‏ . 

[؟] أقصرا: من بلاد الروم وتابعة لملك العراق (انظر: رحلة ابن بطوطة )١55‏ . 

[*] سار: طائر صغير أكبر من العصفور يظهر أول الربيع غذاؤه العنب والتوت» حمه حلال (فرهكف عميد 47 1١/؟)‏ . 

[4] وردت هذه القصة عند كثير من المؤرخين وفي أماكن أخرى فقد ذكرها ميرخواند في كابه روضة الصفا (انظر: الترجمة العربية 
ص )١8*‏ ا ذكرها نظام ديرق اميك في طبقات الكبرى (انظر: الترجمة في رسالة دكتوراه للمحقّق بجامعة القاهرة 2١/5‏ وعند ابن 
الأثير في كامله /810//اء وابن كثير في البداية والنهاية ٠ )١1١/985‏ 

حمل الماء تسعة» وكان معهم عاشر لم مل الماء» تبع كل واحد تمن حمل دودة» ولم تبع العاشر الذي لم حمل شيئاء فإن قتل واحد 
منهم تلك الدودة استحال الماء مرا لوقته» واستحال ماء كل من هو وراءه مراء وأما من هو على جانيه فلا إستحيل ماوٌه. 

ومن عادة هذا السلطان ا ف الأردو في كل حل وه تحل أعيان من العلماء والمدرسين برواتب جاريات »١«‏ على السلطان» 
ومع كل منهم فمهاء وطلبه» وهؤلاء هم المسمون بمدرس السيارة» ومعهم أعيان الحواصلية الرؤساء؛ وطوائف الدواوين والّاب 
ومن جميع ايا الصنائع والمهن» حت يكون الأردو كالمدينة العظيمة» ينزل ويرحل معه «7» » وأخبرني الصدر مجد الدين إسماعيل 
السلاي أنه يوجد بالأردو خيم وخركاوات منصوبة تكترى للناس ]١[‏ لمن يصحب الأردو وماله مأوى أو من يجيء غ بها إليه» 
ترا وراك كوا فعوها الكان «والمتوسظاقة والضيقاذ: وأسواقهم «#»» وهي المسماة بالبازار [؟] » مشتملة على ما يكون في المدن 
العظام من الملبوس والمطعوم والمشروب وغير ذلك بما لا حاجة بنا إلى ذكره» وليس يعترض ناسكهم على فاتكهم» ولا قاتلهم من 
باسلهم. 

3-0 هذا السلطان أنه إذا نزل منزلا وهو المسمى عنده البيرق ["] » ينصبه بالبعد منه علمان لآ يتجاوزهم راكبه» وامزاؤة يلتزم 
معه أعظم الآداب» فا منهم أحد إذا قارب خركاه لقان على نحو عشرين علوة نشاب أو أكثر إلا ينزل عن فرسه ويمشى. 
قات ار 

[؟] البازار: السوق (فرهناف رازي 47) ٠‏ 

["'] يرق: وهي يورت بمعنى مقّام» خيمة (فرهكف رازي 4# )٠١‏ وتأتي بمعنى أردو (تركستان ١51ه)‏ . 

قال لي الصدر مجد الدين إسماعيل أنه رأى جوبان على ما كان بلغ من العظمة» وبو سعيد معه اسم بلا معنى» وهو متى وقعت عينه 
على الأردو نزل» ومشى» فيتعب لبعد المسافة» فيقعد على كرسي صندلي ]١[‏ ليستريج» ثم بمشي» ثم يقعد ليستريج مرات حتى يصل 
إلى باب الكرياس [؟] وهو باب اللحان. 
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قال: ولكل من الحواتين» وكل من الأمراء الأكابر يرق ["] بذاته» ينزل فيه» وكل يرق من هذه كاهل بالأسواق» وكل ما يحتاج 

إليه من عادة هذا السلطان أن لا يعمل مراكب ولا يجاس لخدمة» ولا لقراءة قصص [ع] عليه» وإبلاغ مظالم إليه بل له من أبناء 

الأعراء خاصة له» يقال هم الأبناء» فيه هؤلاء هم «1»ء لا يكاد منهم من يفارقه. 

فأما الأمراء فإنهم يركبون في غالب الأيام إلى باب الكرياس [0] » وينصب لمم هناك عراسي صندليه [3] «*» » يجاس كل أمير 

على كرسي بحسب رات تيم الأعلى ْم ثم الأدنى» ويدخل الوزير في بكرة كل يوم على القان» ويبقى الأعراء على باب الكرباس» إما يخرج 

القان أ يأذن لهم أو لاه هذا ولا هذاء فإذا حضر طعام المَان» بعث إلى كل أمير منهم شيئا الأكل بمفرده» يأكل هو ومن انتظم معه» 

لم يتفرقون كل واحد إلى برية من أنفق يخصون من الأمراء من حضر ومن لم يحضر لم يطلب بحضور إلا أن دعت الحاجة إلى طلب 

٠. صندلي: وهو الكسى (رازي 54ه)‎ ]١[ 

[؟] الكرياس: بفنتح كافء» قاش من خيوط القطن ينسج باليد (فرهنك رازي 198) . 

[*] يرق وهي يورت بمعنى المقام واتخيمة. 

[غ] شكاوى. 

[ه | الكرباس: قاش قطني مصنوع باليد. 

[3] عراسي صندلية: وهي كنبة تخدع» كرسي مخصوص بجوانب (فرهنكف رازي 054) . 

ولهؤلاء شغل شاغل بالركوب إلى الصيد في غالب أيامهم فهم يجتمعون بعضهم يبعض 21١‏ » وهذا ما لهم يوم مخصوص بموكب ولا 

خدمة» فأما من له ظلامة» فشكواه إن كانت متعلقة بالعسكرية (الخطوط ص )٠١5‏ إلى أمير الألوس» وإن كانت متعلقة بالبلاد 

والأموال والرعايا فشكواه إلى الوزير» وني الغالب ما يكون أمير الألوس بالأردوء ولانفراد في المصيف أو في المشتى أو الصيد أو قصد 

غر من الثغورء فغالب الشكاوى على إطلاقها مردودة إلى الوزير. ١ ١‏ 

وليست ف هذه للبلاد قاعدة «7”» محفوظة تمني على نظاما» بل كل من انضوى إلى خاتون من الحواتين أو اماو قن الأمراء أى كير 
من الخواصكية» قام بأمره إما في قضاء حاجة يطلبها أو إزالة ظلامة يشكوها حتى من الحواتين والأمراء؛ من يقتل ويوسط بيده بغير 

أ القاك ول أمير الالوسن» 

وما اليرالغ ]1١[‏ والأحكام الصادرة عنم فالمتعلق بالأموال يسمى الطرطمغا [؟] » وهذه صادرة عن رأي الوزارة» وأمره والمتعاق 

بالالجية | "| «”» وهو البريد يسمى ... |4] «4» وهي ايضا صادرة عن الوزير» قد اقام لما اناسأ بذاتهم» وص جوعهم إليه» والمتعلق 

بالعسكر يسمى ... [ه] «ه» » وهو صادر عن 0 الألوس. 


[1] اليراليغ جمع مفرده يرليغ» لفظ مرح سرعم مسوم ( صبح الأعشى 4/47 -8م5؛). 
[؟] الطرطمغا: المرسوم االحاص بالأموال يسمى بهذا الاسم. 

[*] الالجية: المرسوم اللخاص بالوزارة. 
ِ 
١‏ 





4] فراغ بمسافة * سم. 

] فراغ بمسافة ١‏ سم. 

وليس لأحد على الميع خط إلا الوزير» واثْما العافة أن اش الو كان ما يرى» ثم تؤخل خطوط الحدثين في ذلك الذي يكتب» 
ثم تحرر مسودة» وتعرض على الوزير» فيأص بتبيضهاء فإذا بيضت كتب- كا نبهنا عليه فيما قبل- اسم السلطان» ثم تحته اسم الأمراء 
الأربعة ويخلى تحته مكان» هو موضع خط الوزير» ثم يكل البرليغ [1] أو الحكم» ويختمه بالتاريخ شخص معد لذلك» غير من يكتب» 
ثم يأت الوزير ويكتب في المكان اللحالي فلان سوري 4١١‏ » أي هذا كلام فلان» يسمى نفسه» ثم إن كان متعلقا بالمال» أثبت 

بثبته مثله» وإلا فلاء وأما المتعلق بالعسكر فنشاً الأمى فيه عن أمير الألوسء يأعى به ثم على بقية الترتيب» ولا خط لأمير الألوس بيده. 
وقاعدة أصحاب الولائم من الدواوين عندهم كا هو بمصر والشامء لا يعلم صاحب علامة حى يزقئ كل تائيه عليه ألا ليعلم أنه قد 
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نزل عنده. 

ا الفاضل أبو الفضائل يحبى بن الحكيم أن الذي للأمراء والعسكرية لا يكتب (المخطوط ص )١١١‏ مرسومء لأن كل طائفة 
ورئت [8] مالحا في ذلك عن آبائباء وهم على الجهات التي قررها لهم هولا كو لذ فين بأيادة بولا نقضنء إلا أطر الأعراء لذبن 
حصلت لهم الزيادات» فإن ذلك الوقت كتب لهم بها بأمى القان» أصدر بها الوزراء عنه. 

قال: ومن الحواتين والأمراء من أَخذ بماله أو بعضه بلادا جما له» وكثير من أخذ بلدا عن مبلغ متتحصل ذلك الملك أضعافه. 

وأهل هذه المملكة قد داخلهم العجم» وزوجوهم وتزوجوا منهم » وخلطوهم بالنفوس «7» ف امون 16هذا ميت قواعدهم » وجرت 
على عوائد الخلفاء والملوك 


[؟] "يورت عبارة (طائفة ورثت) . 

ولكنه ما تبيأ له لشدة من كان معه على المغولية» وإفراط تخوف الناس منبمء فإنهم لكثرة خوفهم منه تجنبوا لقاءه» فزالت عنهم 
رتهم» وتغيرت علهم أحوالهم؛ ولقد كان يقنع منهم بالطاعة والانقياد والمداراة بالمال عن استكصال البلاء» ولكن المقادير لا ترد 
انا ونا عضيل اشكانا: 

وف هذه المملكة عدة ملوك مثل صاحب هرى ]١|‏ » وهي هرى »١«‏ من تخراسان ف اخريات البلاد» مجاورة لكرمان» وبا ملك 
من بقايا ملوك السبكتكينية [؟] يتوارثون ملكهاء ذات بلاد وأعمال وجباية وأموال ولسلطائها عسكر يقال أنها عشرون ألفاء وهم لا 
يبلغون ذلك» وكان قد آل ملكها إلى غياث الدين مد السبكتكيني ["] » وإليه لجأ جوبان بن جاو أمير أأوس إيران في واقعته مع 
السلطان بو سعيدك» فإن لصحبة كانت بينبما» وكان مع جوبان ولده خلوقان [غ] وهو ابن السلطان «”» محمد اولحابتو خدابنده وعي 
أخت السلطان أبو سعيد» فتلقاهما وأنزهما في القلعة عنده» ثم خنقهماء تقربا إلى السلطان بو سعيد» وبعث بإبهام جوبان» وكان بها 
(الخطوط ص )١١١‏ أصبع زائْدة» إلى حضرة بو سعيد» إعلاما بتحقيق قتله. 


]١[‏ هراة: مدينة عظيمة من مدن نحراسان بناها الإسكندر وحولها سور عظيم» ولنسن خرامان: لخن ولا عن ولا حدمي و ع 
خيرا منبا (آثار البلاد 8١‏ 4) ولأهلها صلاح وعفاف وديانة (رحلة ابن بطوطة 04؟) . 

[؟] أسبة إلى سبكتكين. 

[*] انظر القصة في رحلة ابن بطوطة 5ه١- .١68‏ 

[4] أولاد جوبان هم حسن وطالش ودمرطاش وقد فر الأخير إلى مصر وهناك قتل (رحلة ابن بطوطة )١8#‏ . 

وكان بو سعيد قد تزوج ببغداد خاتون بنت جوبان بعد تحيده منه» فأمى بإقامة العزاء علريماء ثم نقل جثتيهما إلى حضرته» وجدد 
العزاء عليهماء ثم حملا إلى مك المعظمة» فطيف ببماء ثم حملا إلى المدينة الشريفة النبوية» فدفنا بالبقيع منها [1] » ومات غياث الدين 
المذكور» وانتقل الملك بعده لولده. 

وهذه هرى مدينة جليلة من أجل مدن خخراسان» مشهورة موصوفة بالحسن والنعمة» وبها الماء السارح والشجر الكثير» رخية الأسعار» 
حكمها 6 ما سواها من خراسانء إلا 5 تملكة نتداولها ملوك» وكلهم ف طاعة صاحب إيران» وتحت مرو وعسكر هرى من 
الفرس» وفههم الببالوين ["] ذوو البأس والقوة. 

وأخبرني شيخنا فريد الدهر مس الدين أبو الثناء مود الأصفهاني» أن بالقرب من هرى شيخ موجود اسعه شباب الدين أحمد الجاي» 
جليل القدر» واسع الحرمة والمال» له خمسة آلاف مملوك يصرفهم في أرزاقه» ومكاسيهم كتيرة ومسعقللات أملاكه وزروعة : وتزبية 
دودة القز واستخراج الحرير له وعمله بما يجيء منه ال الكثيرة التي لا تكاد تحخصر. 

قال: وهذا الجامي مرعى الجانب عند سلاطين إيران» كان يفرش سجادته إلى جاتب السلطان خدابنده» فقيل محدابنده: كيف بلغ هذا 
منك هذه الرتية؟ قال: 1 

كنت مجردا في زمان أخي مود غازان بستين ألف فارس» فضاق بنا الوقت لَه ما نأكل نحن ودوابناء فأقام بنا جميعنا هذا الشيخ 
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أويعة اشن هن بعالة: 

وحكى لي من أثق بقوله أنه رآه على مى وهو حاج ومعه الف جمل »١١‏ وأثقل عليها «7؟» أموالة وأثماله. 

. )١54 دفنا في م25 (رحلة ابن بطوطة‎ ]١[ 

[؟] البهالوين جمع مفرده ببلوي ويعنى الشجاع والبطل. 

قال: ورايت غياث الدين صاحب هرى واقفا في خدمة الجامي »]1١[‏ والجامي قاعد لا يكترث بوقوف صاحب هرى بين يديه. 
وببذه المملكة أبلة البصرة [؟] وشعب بوان [م] » (المخطوط ص )١١5‏ وهما نصف متنزهات الدنيا الأربعة ذات المحاسن المنوعة. 
فأما الأبلة فدينة قديمة دثرت الآن» وبقى متنزهها على ما كان» والأبلة نهر مشتق من دجلة» مرفوع إلى البصرة إسقى بساتينهاء والبصرة 
اشبر هن أن توصف حدائمها الملتفة» وجداوها امحتفة» وما تفتر به رياضها من بدائع الزهرات» وتفردت به حدائقها من يانع القُرات. 
قال الجاحظ [4] » ونهر الأبلة سعة زيادة مقابلة نمر معمّل» وبينهما البساتين والقصور العالية والمباني البديعة» .تسلسل مجراه» وتتبال 
بكرة وعشاياة» وتظله الشجر» وتغنى به زمى الطير» وهي من الحسن حيث يشبد» العيان» ويظهر فنون الأفتان» والأبلة هي المدينة 
القديمة» واثما اختطت البصرة» عوضبهاء وفيه يقول القاضي التنوخي [ه] ٠‏ [الكامل] . 

]1١[‏ جامي: أبو نصر أحمد بن أبو الحسن المعروف بشيخ جام من مشايخ المتصوفة في النصف الأول من القرن السادس الحجري قضى 
عمره في الرياضة والإرشاد» مات سنة 5ه ه وله عدة كتب أهمها: أنيس التائبين» كنوز الرحمة» روضة المذنبين» بحار الحقيقة 
ومفتاح النجات وهو غير الشاعى عبد الرحمن الجامي المتوفى /89 ه. (انظر: فرهنكك أدبيات فارسي )١51‏ . 

[؟] أبلة البصرة: بينها وبين البصرة عشرة أميالة كانت مدينة عظيمة يقصدها التجار من الهند وفارس (رحلة ابن بطوطة /ا1١) ٠‏ 
["] شعب بوان: شعب بإقليم فارس به الرياض والأتجار الكثيفة والزهور الرقيقة» وهو مكان بديع ٠‏ 

[؛] الجاحظ: أبو عثمان عمرو بن بحر المعروف بالجاحظ» من جار الأدباء العرب» ولد بالبصرة» كان معتزلياء عمر طويلا ومات سنة 
هه؟ ه له: البيان البينء والبخلاء؛ والحيوان» والتاج في أخلاق الملوك. 

[ه] هو خمد 0 غّل بن منجا زين الدين التنوخي (اسبة إلى عدة قبائل تدعى بلنوخ أقاموا بالبحرين) وهو الدمشقي 9 البغدادي 
الأديب المتوفى سنة 744 هه له: أقصى الغرب في صناعة الأدب (انظر: هدية العارفين لإسماعيل باشا البغدادي» استانبول ه9١‏ 
جِ 00 

عذب إذا ما حل فيه ناهل ... 0 

متسلسل وكأنه لصفائه 000 دم نجدى كاعب يتسلل 

وكانه ياقوتة أو اعين ... زرق تلام فينها وتفصل 

عذب فا تدرى اما ماءوها ... عند المذاقة أم »١«‏ رحيق سلسل 

وله كل بيعل جزر ذاهب 00 جيشان يذهب «؟”5» ذا وهذا يقبل 

وإذا نظرت إلى الأبلة خلتها ... من جنة الفردوس حين تخيل 

5 منزل من نبرها إلى السرو ... رفإنه في غيرها لا ينزل 

غنت قيان الطير في أرجائها ... هزجا يقل لها الثقيل الأول 

(اتخطوط ص )١١"‏ . 

فديجح ومو ومدثر ... ومعمد ومحبر وملل 

فتخال ذاعينا وذا شيل! وذا ٠6٠١‏ ثغرا بعضض مرة ويقبل 
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ويحيط بالأبلة نبرها المشتق لحاء ونبر معمّل فلهذا صارت بين سلكيهما في أببى منظر وأحرز معقل» وبها النخيل الملاسات» القدود 

المائلات في خضر البرود» لا يفوق شىء رطبها الجنية» وثراتها الهنية كأنها السكر المذاب بل شفاه لعمر معسولة الرضاب. 

وأما شعب بوان فهو بظاهر همدان» يشرف عليها من جبل يقال له بالفارسية 

الرند» والشعب ف سفحه تضاحك الأأفق ثغر صبحه» والأنبار تتخدر »1١١‏ عليه من أعللى الجبل» ويناجيه صبها برقة الغزل .بتيه «”» على 

أنديتها مقبلا» ويترامى على شفاهها الخو مقبلاء قد تكسرت على رباهاء فأوهمت الغواني في حلاهاء بقلب عواضها الخضرة كالعذار» 

والتفتت حدائقها إليها كأنها اعتذار» وهو من أبدع بقاع الأرض منظراء وأندى دوحا نضراء 

قال المبرد ]١[‏ : أشرفت على شعب بوان» فنظرت فإذا بماء منحدر كأنه سلاسل فضة» وتربة كالكافور» وروضة كالثواب الموثى» 

وأنجار متبادلة» وأطيار متجاوبة. ْ 

ولقد حدني من رآهاء وطيب مفارقة بثراهاء إنها تذهب بالألباب ويذهب بها عصر الشباب» لا تكاد الشمس تسقط من أردائهاء 

ولا الكو كب تغيب من فرجات أغصانها. 

لقد مس ابو الطيب المتنى |؟] إبشعب بوان لما توجه إلى عضد الدولة بن بويه [] واستطابة واستطال «”7» نزولا به» واستطار إغابا 

بما هزه فيه هزه الجام من طربه» فليا سمع لغة أهل العجمء وقاس إلى فصاحة قومه البك5» استغرب ينهم 

[1] المبرد (أبو العباس) 448-87 م نحويء بمثل مذهب البصرة» تلميذ المازني والسجستاني» عل في بغداد من أشهر مؤلفاته الكامل 

المنجد في الأعلام 00 

[؟] ابو الظيت المتنبي فى انوا لطبي أحمد بن الحسين الكوفي الكندي» ولد بالكوفة سلة 3038 هم نبغ ف الشعر ومدح سيف الدولة 

احمداني في سيفياته وكافور الإخشيدي في كفورياته وقتل سنة غه ه. 

[؟] عضد الدولة بن بويه هو أبو شجاع فغا خسرو بن ركن الدولة حسن بن بويه» جلس على كرمبي حك فارس 0 
ثم أصفهان وضواحيها “ه” ه ثم الموصل وديار بكر وبغداد» وتوفي سنة ؟/ا" ه (انظر: تاريخ قوع تاو دات الأسر سه ارد 

. )199 -184 روضة الصفا‎ »7/٠٠ ابن الأثير 211/771 ابن مسكويه‎ 44 ١/ تكلة تاريخ الطبري‎ ١ 

نفسه» فقال :]١[‏ [الوافر 

مغاني الشعب طيبا في المغاني ... بمنزلة الربيع من الزمان 

ولكن الفتى العربي فيها ... غى يب الوجه واليد والأسان 

ملاضي: بحنة أو سان فيا + سليمان لسار» بترجمان 

٠ )١١4 (الخطوط ص‎ 

«طبت فرساننا »١«‏ واتخيل حتى ... خشيت «؟» وان 00 من الحران 

«غدونا تنفض الأغصان فيها ٠ ٠.‏ على أعرافها مثل احمان» 

«فسرت وقد حبن الشمس عنى ... وجيز من جياه بم كفاني» 

«وألقى الشرق منها في ثيابي 2 دنانيرا تفرٌ من البنان» 

«لها ثمر أشير إليك منه ... بأشربة وقفن بلا اوان» 

يقول بشعب بوان حصانى ... اعن هذا سارعن الطعان «*» 

رقد :1345 ما اخشلق عايد كلاه المملكة الجليلة من الأقاليم» وجمل من محاسن هذه المملكة» ترتييهاء وسنذكر الآن ما لا بد منه فن ذلك 

بلاد الجبال وهي تشمل على المياه التى تجري على البصرة والكوفة» وحدها الشرقي مفازة خراسان وفارس وأصبهان» والغربي آذريجان» 

والشمالي الديلم والري وقزوين» والجنوبي العراق وخوزستان وتشتمل على مدن مشهورة ذكرناها فيما تقدم من الكّاب» وبلاد الديلل» 

وهي سبل وجبلان» فأما السبل فهو بلاد الجيل وما معهاء وهي الآن يجموعها تسمى كلان ["] » والجبل ممتد عليها من الجنوب إلى 


]1١[‏ تم تشكيل الأبيات من الديوان. 
[؟] لان هي لان وجيلان وبلاد إ كليل. والجبل بين قزوين وبحر الخزر (آثار البلاد 8ه م) . 





511216120 ١مو‎ 


١‏ الجزء الثااك 


الشمال» وطبرستان هي لان أو في حكمها وكذلك مازندران وكلان» وان كان من هذه المملكة فإنها مقررة لملوك ساق ذكرهم» 
وجستان. 

ومنها هرمل بلاد تحيط بها مما يل الشرق مفازة بين أرض بكران وأرض السند وبين سجستان وفارس» ومن ناحية الغرب خراسان 
وشيء مق رضن المند» وما يلي الشتمال آركن الحند» وما يلي الجنوب المفازة التي بين سجستان وفارس وكرمان وخراسان» ويشتمل 
على كور ويحيط به من شرقيه نواحي سجستان وبلاد الحند» وجبال الغور» وغربية مفازة القرية وناحية جرجان» وشماليه ما وراء النمر 
وشيء من بلاد الترك» وجنوبيه مفازة فارس وريفه» ومن الغرب من حبر قوس إلى الغرب» وفبها من حد جرجان وبحر اللحزر إلى 
خوارزم تقويسا على العمارة. 1 ٍ 

ومن الناس من بعد هراة (المخطوط ص )١١5‏ من خراسان ومنهم من بعدها بذاتها وأقدم مدنها بناء مرو الشامجهان» يقال أنها من 
بناء ذي القرنين وهي أرض مستوية بعيدة عن الجبال» لا يرى فيها جبل» وهي كثيرة الرمال وفيها ظهرت دولة بن العباس في دار 
آل أبي النجم المعيطي» وأحصن مدنها مدينة أساء وهي في غاية الحصانة كثيرة المياه والبساتين ومن تحراسان قوهستان وأهلها كلهم 
شيعة أمير المؤمنين علي بن أَبِي طالب عليه السلام؛ وأرمينية وآران وآذريجان حدودها مما يلي الشرق الجبال وبلاد الديم» وشرقي بحر 
الخزر ومما يل الغرب حدود بلاد الأرمن؛ ومن جهة الشمال اللان وجبال القبق» ومن الجنوب العراق وبعض الجزيرة» وأجل هذه 
التواحي أذرطاة وجل مدنا قدا اردييل: 

قال: الزواوي: تكون أعمالحا ثلاثين فرتفاء وبها كانت كار الإمارة في صدر الإسلام ثم كانت تليها مراغة» وكانت قديما مقرا للجند 
وتليها أرمينية» وبينها وبين مراغة بحيرة كبودان وهيٍ مالحة وليس بها سمك ولا دابة» وتختلف فيها المراكب بين أرمينية ومراغة وطوها 
نحو عشرين فرتخاء فأما قد بنيت توريز لم تبق بذكره معها سواهاء وفي آران باب الأبواب وهي مدينة على بحر الحزر وهي ميناء ذلك 
البحر وإليها مرس السفن. 

وكرجستان هي داخلة في حدود ما ذكرنا مع أرمينية ومدينتها تفليس ]١[‏ على نهر الكرء وقد تقدم ذكر الحال مفصلا فيما تقدم؛ 
والجزيرة وديار بكر وربيعة ومضر وهي ملاحقة لبلاد العراق وجزيرة العرب» والجزيرة بين الفرات ودجلة وقد كانت هذه مجموعها 
مملكة جليلة قائُة بذاتها في الدولة الأتابكية وخوزستان وشرقبها حد فارس وأصبهان» وغر بها رستاق واسطء وشماليها حد الصيمرة 
والكرج» كوج أبي دلف» وهو قصور مفرقة» والكر حتى يتصل على غربي الجبال أي إلى أصبهان» والجنوبي ينتبى بعضه إلى بحر فارس 
وبعضه (المخطوط ص )١١5‏ إلى رستاق واسط والبحر دائر عليها من آخر الشرقي إلى أول الغربي وجبال القفص والباوص في حدها 
الجنوبي مما يلى الجنوب» قريبة من البحر وقريبها جبال الفضة» قريب مدينة جيرفت من كرمان وكلها جبال عامرة. 

وأما البلوص ففي سفح الجبال القفصء ولا يخاف أهل القفص من أحد إلا منهم وهم بادية يسكنون بيوت الشعر ولا يؤذون أحداء 
وجبال بادن خصبة منيعة ذات أتجار» وكان أهلها مجوسا زمان بني أمية ثم أسلموا في أوائل الدولة العباسية وبقوا في منعة حتق 
ولي يعقوب [؟] وعمر ابنا الصفار ["] فلكوا جبالحم وكرمات» ومدينتهم السيرجان ثم جيرفت» وه بلد متتجر نخحراسان» والأختان 
التوأمان» وقد رخص فيهما ابجمع بن الكحين والفريدتان اليتيمتان» ولا يوصف باليتم إلا الواحدة إلا إذا كانت اثنتين السمع والبصرء 
والبحر والمطر» وأفضل ما جهز له أبو بكر الجيوش» وفتحه عمر الفرقدان المعنقان والنيران المتألقان» مركد الأعلام» 

]1١[‏ هي تبليس الحالية عاصمة جمهورية جورجياء 

[؟] يعقوب بن الليث الصفار» كان يعمل صفاراء استولى على ست وعلى سيستان» ثم استولى على إيران كلها وهدد بغداد» كان 
جاهلاء أسس الدولة الصفارية (انظر: روضة الصفا /اه- 51» زين الأخبار 2٠١‏ تاريخ كديده «» ابن الأثير م "*ره) . 

[*] ورد بالخطوط عمرء وهو في الأصل عمرو بن الليث الصفار أخو يعقوب» حك بعده ولمدة ثلاث وعشرين سنة» حاربه إسماعيل 
الساماتي وقبض عليه وأرسله إلى الخليفة» ومات في حبسه (انظر: روضة الصفا -7٠‏ 54» الطبري ه4ه/9» زين الأخبار 2١‏ ابن 
الأثير 9/”» ابن كثير 8 ٠ )١1/8‏ 

والأعلام والسيوف والأقلام» قطبا تلك الدائرة وأفتا نجومها الزاهرة عراق العرب» وعراق العجمء وعراق العرب» والأول أكبر 
والثانٍ اشبر لمكان اللخلفاء منها» وكور ععراق العجم عظيمة جليلة. 


١‏ الجزء الثالث 


ذكرنا فيما تقدم عنه ذكر الأقاليم ما نيني عليه وآما عراق العرب فهو دونه» وإن كان غاية من الفخامة ونباية في الضخامة» وكان ملوك 
الفرس دليران إيران ]١[‏ ومعناه....... [؟] وهو اثنا عشر كورة. 

وقال الفاضل أبو الفضائل بحبى بن الحكيم الطياري البوسعيدي أن كل كورة منها استان ["] وطساجه [4] ستون طسوجا وترجمة 
إجازة» وترجمة الطسوج ناحية» فالكورة الأولى كورة ستارسان فيروز وهو خمسة طساسيج وطسوج خانقين» ومن الجانب الشرقي 
070 

والكورة الثانية كورة سار شادمبر وهي ثمانية طساسيج طسوج إشابور وطسوج نهر بوق وطسوج كواذا وبها كلواذاء وهي (الخطوط 
ص )١١٠7‏ مدينة قديمة» وبها يسمى الكلدانيون الطائفة المشبورة المعدود منها كيومث [ه] وطهمورث [5] 

دلرات إيزات؟ أيطال إيراتة ودليرات جمع مفرده دلير وهي كلمة فارسية بمعنى تجاع وبطل (فرهكف رازي ٠ه")‏ . 

[؟] فراغ بمسافة ه سم. 

[*] استان: إقليم أو محافظة» كامة فارسية من البهلوية 052 وتعني ولاية (فرهك عميد 1/14) ٠‏ 

[4] طساسجة جمع مفرده طسوج وهي من تسو التركية بمعنى جزء من أربعة وعشرين جزءا (انظر: فرهنك عميد 1/915) ٠‏ 

[] كيومرث: أول ملك أسطوري حم على الأرض وهو في العربية جيومرث وبالبهاوية كيومرد أوكيه مرت (حماسهء سراي در 
إيران تأليف د. ذبيح هعنقا عبران 8 ش جاب ينجم ص 999) . 

[5] طهمورث: تبمورث ملك أسطوري حك بعد هوشئكى ورد في شاهنامة الفردوسي بأنه تعلم ثلاثين لغة وحك ثلاثين عاما (حماسة 
سراي در إيران 8١1غ-‏ 5:7؛) ٠‏ 

وجمشيد ]١[‏ والضحاك [؟] وطسوج نبر بين طسوج جازر وطسوج المدينة العتيقة» وطسوج زاذان الأعلى» وطسوج زاذان الأسفل. 
والكورة الثالثة كورة سارشادقناد» وهي عانية طساسيج » طسوج رستاقياذ» وطسوج مبرود» وطسوج ستسل » وطسوج جلولاء» 
وطسوج الدسكرة والرساتيق. 

والكورة الرابعة كورة بارنجان خسره» وهي خمسة طساسيج» طسوج النبروان الأعلى» وطسوج الابروان الأوسط» وطسوج النبروان 
الأسفل» وطسوج بادرياء وطسوج باكسايا والكورة اللخامسة كورة سارشاد سابور وهي خمسة طساسيج» طسوج دجلة والفرات» 
وطسوج الزندورة» وطسوج الثرثور» وطسوج الآسان» وطسوج اللحوارج. 

والكورة السادسة» كورة ساشاد ببمن» وهو اريغة طسأسيج » طسوج من أرذشين وطسوج ميسان» وطسوج دست ميسان وهو 
الايلة» وطسوج اثر قتادة. 

والكورة السابعة كورة ستان العليا وهي أربعة طساسيج» طسوج فيروز سابور وه الأتيار» وطسوج مسكن وهو دحيل» وطسوج 
قطربل» وطسوج بادروبا. 

والكورة الثامنة وهي كورة سان سيربايكان وهي خمسة طساسيج طسوج نبر سبر وطسوج الرومتان» وطسوج كوي» وطسوج درفيط» 
وطسوج نبر جوير. 

والكورة التاسعة وهي كورة بدروبرشان وه الروابي وهي ثلاثة طساسيج» طسوج الزاب الأعلى» وطسوج الزاب الأوسط» وطسوج 
الزاب الأسفل. 

والكورة العاشرة وهي كورة سنان تبقياد الأعلى وهي ستة طساسيج» طسوج بابل» وطسوج خطروبه (الخطوط ص )١١8‏ » 
وطسوج الفلوجة العليا» وطسوج 


٠. )4 74 جمشيد: هوابن ت#بمورث» حك بعد أبيه» وهو أيضا من الملوك الأسطوريين (حماسهء سراي در إيران‎ ]1١[ 
[؟] الضحاك: هو الضحاك بن مرداس العربي الذي قتل جمشيد» وحكم بلاد إيران حتى قتله أفريدون البطل الأسطوري الإيراني‎ 
٠ (حماسه عسراى در إيران أهة وما بعدها)‎ 


الفلوجة السفلى» وطسوج النبرين» وطسوج عين العْره 
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١‏ الجزء الثالث 


والكورة الحادية عشر هي كورة ستان تبقياد الأوسط وهي أربعة طساسيج؛ طسوج الحبة والدواه» وطسوج سوار وباروسماء وطسوج 
باروسماء وطسوج نبر الملك. 

والكورة الثانية عشرة وي تمام وي كورة ستان تبقياد الاسفل» وي خمسة طسأسيج ») طسوج فرات وبادفل» وطسوج النسالحين» 
وطسوج أستر» وطسوج رومستان» وطسوج هرمل دخره. 

قلت: ولم أذكر مدن هذه المملكة هنا لكثرتها ولأنها قد تقدم عند ذكر الأقاليم بالا يحتاج معه إلى إعادة» ولا فيه نقص يفتقر إلى 
زيادة» والذي ذكرناه الآن من كور العراق هو عمل بغداد الداخل حسابه فيما يختص بها من السواد دون ما هو مفرد لبقية ما معها 
من المدن والبلاد» والذي أعدنا ذكره هنا ما تقدم ذكره إِنما هو للإعلام بمقدار هذه الملكة» وما جمعت أطرافها من الأقاليم والأيشناة 
»١«‏ والممالك العظيمة والمدن الككار» ما اجتمعت في جمعة الأكاسرة» ودأبت الدولة العباسية في تحصيله» وقد صارت كلها بيد ملوك 
بيت هولا كو. 

وهي واسطة الأرض وخالصة المعمور وسرة الدنيا وأسرة العلياءء فسبحان الله العظيم الوهاب الكريم يرزق من يشاء بغير حساب» 
ويعطى بلا احتساب لا راد لما قضى ولا مانع لما أعطىء يوق الملك لمن إشاءء وينزع الملك ممن يشاء ]1١[‏ . 

عل أن هذا البيت في وقتنا هذا قد وهي نظمه» وهوى نمه» وهوان «7» على الناس مرق وخحمدت تحت الرماد جمرة منذ مات بو 
سعيك ببادر خان اخر ملوكهم» 


[1] إشارة إلى قوله تعالى: قل الله مالك املك نوت الملكَ من نَقَاءُ وتتزع الملكَ بمن نَشاءُ وتعز من فَعَاءُ وتذل مَنْ قََاءُ يدك امير 
[آل عمران م: الآية 55] . 

الجمع على طاعته؛ ثم هم بعده في دهياء 1١‏ مظلمةه وعبياء معتمة» ل يقضي لهم إلى الصباح 80 » ولا مله المفقة ة إلى اجتماع» 
ولا فساد ذات بينهم إلى ع ف كل ناحية هاتف يدعى باسمه (الخطوط ص 7 (١‏ وعالك اذا جانبا إلى قسمه» وكل طائفة 
تتغلب وتقيم قائماء يقول هو من أبناء القان» وتنسبه إلى فلان بن فلان» ثم يضمحل امره عن قريب» ولا تلحق دعوته تبلغ حتى يدعى 
فلا يجيب» وما ذلك من الدهر بعجيب» وملوك هذا البيت» وان كانوا ملوكا من قديم الزمان» وينم ما يكون بين الملوك من الشئان» 
وكان متألقهم على ما وجدوا عليه أباعهم» لا يبون «7» للإسللام ولا يتركون آباءهم» 1 نهم أهل هم تذل لما الجبال» وكام ذهب 
كَ امد فأها ور وبأسبم فأول دليل على مبلغهم منه ما ملكوه إسيوفهم من المشرق 0 الشام والي الآن ما تقادمت الأيام» 
حدثنى شيخنا فريد الدهر أبو الثناء مود بن أبي القسم «4» الأصفهاني أطال الله بقاه أن خواجا رشيد الدولة [1] ٠‏ وله ألف كبا 
(سماه ... ["] ) «ه» وقدمه 


[1] خواجه رشيد الدولة هو فضل الله بن عماد الدولة أبي اللحير الملقب برشيد» من وزراء وأطباء ومؤري إيران الككار في العصر 
المغولي ولد في همدان سنة ه54 هه والتحق ببلاط آباقا خان ثم غازان خان وكذلك خدم في عهد مد خدابنده» قتل سنئة /1/ا هء 
كان مؤرخا معروفا له مؤلفات مشهورة أهمها: جامع التواريخ وقد ترجم إلى العربية مد صادق أشأت وآخرون (انظر: جامع التواريخ» 
رشيد الدين فضل الله الهمذاني نقله إلى العربية مد صادق نشأت وآتحرون القاهرة »157٠‏ المقدمة ج 1/9 وما بعدها. 

[؟] فراغ بمقدار 4 سم وأظنه كاب جامع التواريخ. 

للسلطان خدابنده» وقال له أن أرسطو عمل كابا (المسمى ... 1» ) ]١[‏ وقدمه للاسكندر» فأجازه عليه آلف ألف دينار» وما أنت 
من يرضى أن يكون دون الإسكندر» فقبل خدابنده الكتّاب» وأعى له بنظير ما أمى به الاسكندر لأرسطوء فأخذ به خواجة رشيد 
الدولة أملاكا وعمّارا قيمتبا قدر المبلغ ثلاث مراتء قال: 

والأملاك إلى الآن في يد أولاده وذريته. 

قلت: وأحب السلطان المذكور على ما بلغنا امرأة مغنية من بغداد» فأطلق لما ما لا يحصى وما لا يدخل في حساب. 
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وحدئتي من أثق به أن أبغا بن هولاكو كان يأنس برجل» فاتفق أن صحبه في سفر إلى جهة ماء وكانت يوم ذاك خزانة أموالهم» فأم 
به أن يدخل إليها [؟] ويأخذ ما أراد منهاء فلما دخل إليها لم يأخذ سوى دينار واحد عمله في فيه» فلما حضر بين يديه سأله عما أخذء 
فألقى الدينار من فيه» وقال: ياقان شبعت وامتلأت حتى خرج من في» فضحكء وأعبه منه ما قاله» وأمى له بعشرة توامين؛ عنها مائة 
لكت رات إستمائة الف درهم» فاخذها. 

وحدئني قاضي (الخطوط ص )١١١‏ القضاة أبو مد الحسن الغوري أن فقيرا وقف بكيخيتو [] في أيام سلطنته» وشكا إليه ضرره» 
فأمى له بثلاثة توامين» وهي ثلاثون ألف راح بمائة وثمانين ألف درهم» فاستكثر هذا طاجار وزيره» (وما تجاسر أن يشاوره») «*» 
فسكبها على نطع في طريق كيختو ليبصرهاء فيستكثر المبلغ» 

]١[‏ فراغ بمقدار 4 سم. 

[؟] تكرار «يدخل إليها» ٠‏ 

| هو كيخانو بن أباقا خان بن هولا كو حم ما بين سنة -59٠‏ 5984 ه (جامع التواريخ ج + ال”, تركستان 818) ٠‏ 

فلما عبر عليها كيخبتو رآهاء سأل عنها: فقيل له هذا الذي رسمت به لذلك الفقي فقال هذا هو بس»» قالوا: نعم قال: واللّه مسكين 
أناء والله »١«‏ كنت أعتقد أنا أعطيناه شيئاء وهذا ما هو شيء) أعطرة مثله همرة 550 فأعطوه ٠» ]1١[‏ 


]1١[‏ سبق للمؤلف أن ذكر قصة مشاببة مع القان الكبير. 


.0 الباب الثالث في مملكة الجيل 

الباب الثالث في مملكة الجيل 

وفيه أربعة فصول: 

الفصل الأول: في بومن. 

الفصل الثاني: في تولب . 

الفصل الثالث: في كسكر. 

الفصل الرابع: في رسفت. 

»١«‏ ونحن ىق هذا الباب ف رسفت «7» من تملكة الجيل [1] ها تبسر لنا 5ه جملة. 

حدثني الشريف محمد بن أحمد بن عبد الواحد الجبلي أن بلاد كلان في وطأة يحيط بها أربعة [؟] حدودء من الشرق قل مازندران 
| "| » ومن الغرب موقان |4 ] » ومن الغرب «”» عرراق العجم» يفصل بينهما جبل يعرف مازندران «4» يعرف بأشنادة ف سفحه 
الجنوبي قرى ممتدة تسمى بلاد التارم [ه] داخلة في ملكة كلان» وبأيدي ملوكهاء وهو جبل عال لا يرق إلا من طلوع الشمس إلى 
لمر رخو مشين ءِ ءِ 0 

فيها «ه» عيون كثيرة» وبه سكان من الآ كراد» ومن الشمال بحر القازم» وياخذ على توريز فيه» وكلان مشتمل على اربعة مدن كار» 
لكل مدينة منها في الغالب ملك ينفرد بذاته بهاء وأعمالها المضافة إليه «+» وهي بومن قريبة من الجبل إلى 


]١[‏ الجيل: طائفة تسكن لان أو جيلان» والجيلان نزل قوم من أبناء فارس من أهل اصطخر من طرف من البحرين (مراصد 
الاطلاع 6دم/ا). 

[؟] وردت اربع. 

["] مازندران: اسم ولاية طبرستان (مراصد الاطلاع )*/١519‏ . 

[؛] موقان: ولاية فيها قرى ومروج يحتلها التريان للرعي وهي من اذريجان (ممراصد الاصلاع امم ٠.‏ 

[ه] بلاد التارم: كورة واسعة في الجبال بين قزوين وجيلان (مراصد الاطلاع 19؟5/١) ٠‏ 
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وسطه»ء وتوليم تليها إلى البحر بشرق» وكسكر »١« ]١[‏ تلبها إلى جهة موقان مصاقبة للبحر» وطول مجموع كلان مما في أيدي هؤلاء 
الملوك الك رزيغة وهو شرق بغرب نحو عشرة أيام» وعرضباء وهو جنوب إشمال نحو ثلاثة أيام تزيد وتنقص » وجميع أهلها حنايلة. 
قال: وهي شديدة الأمطار والأنبار كثيرة» والفواكه خلا النخل والموز وقصب السكر (الخطوط ص )١١١‏ والمشمش» ويجلب إليها 
الحمضات من مازندران» ومدن لان غير مسورة» ولملوكهم قصور علية» وجميع مباني لان بالطوب المشوي» مفرشة بالطوب مثل 
بغداد» مسقفة «7» باتخشب» وبعطها معقودة أقناة وعليها قش مضفور [؟]| «7» » وفي غالب ديارها آبار قريبة المستقى نحو ذراعين 
أو ثلاثة أو أقل» والأنبار تحر «4» كل مدينة. 

وغالب أقوات لان الأرزء يعمل منه خبز مليح» ورقاق مع تيسر القمح والشعيره والغنم» والبقر كثيرة عندهم» واشعاوها مترسطة 
إلى ارخص «ه» . 

وها المساجد الجليلة ومدارس آسمى عندهم اتخوائق» وروايا وتمامات: لطاقء يخرئ إليها الماء مخ الأعبارء وبا الخرين الككين» :ولا 
حصون في نواحي مازندران وجزائر في القازم» وبها رمان وبلوط وفوا كه ولا يجري ببا ماء» وبها تحصاهم عند مغالبة العدو لهم. 


]١[‏ كسكر: كورة واسعة وقصبتها واسط القصب التي بين الكوفة والبصرة (مراصد الاطلاع )"/١1١5‏ وه الآن تابعة لإقلي 
فارس. 

[؟] وردت بامخطوط مظفور. 

وللوكهم زي جميل على قدر دخل بلادهمء فإنه ليس بالكثير لضيق بلادهمء لاا لا مكين بها ولا مؤذي فيهاء هم عا 
الطبلخانات ]١[‏ ويركب الملك بالرقبة »١«‏ السلطانية» والجاب والسلاح داريه |؟] واحمدارية |"] » والجنائب المجرورة» ويركب 
المي ووواءه صاحب ا وخمسة «7» وأكثر» ولباسهم أقبية إسلامية ضيقة الأكام وتخافيف صغار» ويشدون المناطق والبنود [؛] 
» وخيلهم براذين جياد مشكورة» وسروج منها امحل بالفضة» وزيهم كلهم قريب من الزي العسكري اللحوارزهي» وبتخذ بظواهر قصور 
[ه] ملوكهم ميادين خضرا يعمل في أوساطها قصورا صغارا من اللحشبء فيها جاوسبم لخدم والمظالم. 

وجميع جنود هؤلاء الملوك الأربعة نحو عشرين ألف (فارس ما بين ميدونه [5] ومطوعه ]٠/[‏ ثمن يضمهم اجموع والحشود من الفارس 
والراجل) «"» » وهؤلاء الملوك الأاويعة لا يزال بينم الحلق «؛» حى إذا قصد هم عدو (خارجي 


]١‏ الطبلخانات جمع مفرده طبل خانه» بيت الطبل والمقصود بها هنا الأمراء الذين يدقون لمم الطبل. 
| السلاح داريه ع مفرده سلاح دار وتعني حملة السلاح. 


١ 
ِ 
. )١91 اجمدارية جمع مفرده جمدار وهو من اللفظ الفارسي جامة دار أي حملة الملاس (فرهكف رازي‎ ]*[ 

[ع] البنود جمع مفرده بند وتعني العم الكبير. 

[ه] وردت بالخطوط قصورهم. 

[3] ميدانه أي المسجلين في الديوانه» والديوان وهو الدفتر يكتب فيه أسماء الجيش وأهل العطاء المعجم الوسيط 1/1) ٠‏ 

[/1] مطوعة هم المتطوعة الذين يتطوعون للجهاد ونحوهء يقال: لهم مطوعة بتخفيف الطاء (المعجم الوسيط ١091/؟)‏ ويأتي اللفظ باسم 
غازيان واحدات (انظر: تركستان /اغ )١"‏ . 

عنهم) »١«‏ » تألفت قلوبهم» واجتمعت كلمتهم » وصاروا حزيا واحدا على عدوهم» ولقد قصدوا أيام هولا كو فا قدر علهم «”» » 
ثم قطلو شاه في سبعين ألف فارس»ء وانتصر على صاحب (المخطوط ص )١١7‏ تومن وكسكر» وامتنع صاحب تولم» وضرب معه 
مصافا بالفارس والراجل» وحمل بنفسه قطاوشاه على أنه مقفل إليه» فلما قاربه أحس قطلوشاه بالغدر منه» فولى منبزماء فطعنه» فَأَلمَاه 
عن فرسه قتيلاء فنزل إليه» وقطع أذنيه بالحلقتين اللتين فيهما «*» » ثم ركب وساق إلى التتارء وقطع عليهما المياه» وسد عليهم الطرق 
بالأخشاب العظيمة» فأفناهم إلا الشريد» وراحوا كلهم بين قتيل وغريق متوحل في الطين» وضال بالجبال وهم بحصانة بلادهم بالبحر 
من جانب وتوعير «4» المسالك إلههم» لا يدينون لملوك إيران ولا يطمع د ف ملكهم. 

وطبرستان ومازندران والجبل كا قال الله تعالى وفي الأرض قطع متجاورات»؛ ومن الجبال جدد بيض وحمر مختلف ألوامها وغرابيب 
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١‏ الجزء الثالث 


٠ ]1[ سود‎ 

قلت: وبما ذكر من شدة بأس أهلها ذكوت قول صاحب شاه آعا في تاريخ الفرس. وقد ذكر مازندران وعصيان أهلها قال: وهم مردة 
٠١ »©«‏ 

قال الشريف: وبلاد الجبل مقسومة بين ماني «5» ملوك ملك باللا مجان [؟] 


عه علس هاس 5 000 م َس مع همده 04 ووم موه ير دم 3 وم4ه و1 رغئره4 رهم 4 
]١[‏ إشارة إلى قوله تعالى: الم تر ان الله انزل من السماءٍ ماءً فأخحرجنا به ثمرات مختلفا الوانها ومن الجبال جدد بيض وحمر مختلف 


5 


3 03 


5000 
[فاطر: الاية /ا9] ٠‏ ٍ 
[؟] وردت اللامجان وه اللاهيجان وه بلدة منحازة عن بقية بلدان جيلان» يقطع بينهما نبر» وأهلها روافض زيدية في القرن 
الثامن ال حجري (مراصد الاطلاع ه9١١/") ٠‏ 

وملك سخام وملك يرشب وملك آسفت وملك بومن وملك توليم وملك كسكر وملك بنفس 21١‏ » منهم أربعة كار وهم ملك بومن 
وملك توليم وملك كسكر وملك رستء والملوك «7» الأريعة الآأخرون دون هؤلاء.» ومع هذا فلا ينقاد منهم ملك لملك ولا يذعن 
احد لاخر: ١‏ 1 

قال: وجملة بلاد الجبل بلاد خصبة ورخاء ولحم وحب وفاكهة» اقطارها عفية» واسعارها رخية» ولا بخطب با للتتار» وائْما تضرب 
السكة ياسم ملوك التتارء لأنه لو ضرب واحد من ملوك الجبل السكة باسمه» ل تخرج دراهمه في بلد جاره الآخر لشدة ما بينهم من 
الحقدء والحفوة «”» . ل 3 

قال: ولا يدخل بلاد الجبل تملوك ولا جارية بل كل اهلها احرار» ولا يتعدى واحد منهم شان ابيه» وما كان عليه حتى ان الفلاح 
منهم ليقتني العدد الكثير (المخطوط ؟1١)‏ من الحيل ليبيعهاء وبر بأثغائهاء ومع هذا لا بتجاسر على ركوبهاء ولو ركبها قتل» وبالجبل 
ربض وخوانيق وغالب ما يجري بها من أحكام مذهب الإمام أحمد بن حنبل ]١[‏ رضي الله عنه» ونحن لا نذكر ملوكها إلا أربعة 
«ع» المشاهير المترجم لهم ف هذا الاب على ما ذكناه. 


[1] أحمد بن حنبل: أحد الأعة أصحاب المذاهب الأربعة الكار عاش ما بين -1١54‏ 541 ه من أهل بغداد» اتصف بشدة تمسكه 
بالنزعة السلفية ومخالفته للرأي» قاوم المعتزاة من مشكلة خلق القران» سجن في عهد المأمون والمعتصم وعفا عنه المتوكل» له المسند 
(المنجد في الإعلام 5- 17) ٠‏ 


الفصل الاول ف بومن 

الفصل الاول ف بومن 

»١«‏ صاحب بومن شافعي المذهب» دون من معه من بلاد الجبل» مذهب أشا عليه ملوكهاء وعسكره يزيد على الآلف فارس» وهو 
صاحب اللاهيجان» بلادهم قليلة» واثما غالب دخلها من التجار والحرير ببما كثير» ولهذا بينهما وبين التتار مكارمة ومباداة» لدخول 
التجار لبلادهما «”» للب الخرير منهماء واحتياجهما «7» إلى ما عندهما من الحرير» على من يدخل إليبما «5» » وبقية بلاد الحبل 
حناعة ايها إلى بردو واللاهيحاة كن اجل هذاه وساحيها إلى ومن كار ١1‏ عه امن القماش والممير لاك ويا قدا اظاتيا 
من الجحبل معدن حديد. 

قال: وصاحب بومن يد عى النسب إلى بيت الشرف هة» »6 وله اعتناء بأهل العلم والفضل» ولباس الملك والجند» والملك مها نوع من 
لباس التتار» ولباس علمائها قريب من زي التجار» وهم عذبات ]١[‏ الصوفية إلى قدامهم» وعامة أهلها كعامة من جاورهم. 


. )؟/51١١ عذبات جمع مفردها عذبة والعذبة طرف الشيء يقال: عذبة السوط وعذبة اللسان وعذبة العمامة (المعجم الوسيط‎ ]١[ 
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١‏ الجدء الثالث 


الفصل الثاني في صاحب توليم 

»١«‏ صاحبها أعرة قريب من صاحب بومن» ولكن لا حرير ببلاده» وهو حنبلى المذهب» وعدة عسكره و أل فارس وهم أفرس 
إخوائهم «؟» » ولصاحيها في وقتنا هذا على ملوك الجيل سما استظهار» لأن عسكر توليم كان لهم في واقعة قطلوشاه اليد الطولى» 
والبطش الغالب» فثبت لهم في قلوب جيرانهم ما هو ظاهر عليهم إلى الآن» وزيها كدي أخواتها. 


الفصل الثااث ف و 

الفصل الثالث في كسكر 

»١«‏ وصاحبهما له جولة في ملوك تولء 2( وجيشه أكثر عددا من 2 بقية ملوك الجيل» وبلاده أوسع وأركة أخضيع ور يا وفاكهة 
(امخطوط ص 4) وأغتاما وأبقارا م حولما» ولا رفق زائل من يبجاورها من الأكادء وما يجلبه إليها من الأجلاب» واعغارها 
أرخى وأرخص مما سواهاء وزيها كي أخواتها. 


الفصل الرابع في رسفت 

»١«‏ وهم أميل إلى الجبل» وأبعد عن البحره وإئما رسفت أوفى إلى الجبل منهاء وه مناسبة لأخواتها في غالب أحوالماء وهي كثيرة 
السمك والطير» ومنها الشيخ العارف السيد «”7» عبد القادر الكلاني ]1١[‏ قدس الله روحه ونور ضريحه» وهو القليل مثلا» العديم 
«"» مثلاء الواحد علما وعملا» (وستأتي إن شاء الله ترجمته ف مكانها) «غ». 


]١[‏ عبد القادر الككلاني هو عبد القادر الجيلاني من أت التصوف»ء أمام زاهد من كار المتصوفة» مؤسس الطريقة القادرية» عاش 
ببغداد» من آثاره الفتح الرباني والغنية لطالبي طريق الحق» فتوح الغيب توفي ١ه‏ ه (المنجد في الأعلام /51") . 


١٠‏ الياب الرابع ف ملكد الحبال 

الباب الرابع في مملكة الجبال 

وي اي فصول: 

الفصل الأول: في الأكراد وفيه فصل جامع لأحوال سكان الجبال. 

الفصل الثاني: في الآر. 

الفصل الثالث: في الشول. 

الفصل الرابع: ف شتكاره. 

وبلادهم جميعا بلاد خصب زائْد ومزارع وموارد وزروع وفوا كه وثمر متشابه وغير متشابه» وكلهم أهل غناء ودفاع وحصانة وامتناع. 


الفصل الأوك ف الأكاد 

الفصل الأول في الأكراد 

»١«‏ الذي نقول وبالله التوفيق» أن الأكراد» وإن دخل في نوعهم (كل جنس أن ذكره في هذه الفصول» فإنهم جنس خاص من 
نوع) ]1١[‏ عام وهم ما قارب العراق وبلاد «”» العرب دون من توغل ف بلاد العجم» ومنهم طوائف بالشام والعن» ومنهم فرق 
مفترقة في الأقطار» وحول العراق وديار العرب جمهرتهم؛ وغلب في زماننا بما يقارب ماردين» منهم إبراهيم بن علي المسمى بالعزيز مالو 
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١‏ الجزء الثالث 


[؟] » واستفحل أمره» وقويت شوكته» واجتمعت عليه جموع وبرقت بها اسنة ودروع» وثوب باسمه الداعي» وتقيدت دون غايته 
«*» المساعي» ثم مات» وقام ابنه بعده» ولكنه ما حكى «4» الوالد الولد ولا سد الشبل موضع الأسد. 

وأما الفصل الجامع لأحوال سكان «ه» الجبال (هؤلاء) «5» وغيرهم فإنا تقول وبالله التوفيق» أن المراد بالجبال على المصطلح (الخطوط 
ص 5 ؟١)‏ هي الجبال الحاجزة بين ديار العرب وديار العجم «لا» » وابتداؤها جبال همذان وشبرزور | "] » وانتهاؤها صياصي الكفرة 
من بلاد التكفور [غ] » وهي مملكة سيس وما هو مضاف إليها بأيدي بيت لادن. 

]١[‏ وردت هذه العبارة التى بين القوسين في الحاشية. 

[؟] هو إبراهي قاواتن الاح مله قاب عل اللوسدن ودان عل ان يطرظةه 006 

['] شبرزور كورة واسعة في الجبال بين إربل وهمذان (مراصد الاطلاع 8157/؟) . 

[4؛] بلاد التكفور هو تكفور ابن السلطان جرجيس وهي القسطنطينية العظمى (رحلة ابن بطوطة م#««- م#«م8) , 

ولم أذكر من عشائرهم إلا من كنت به خبيراء ولم أسم فيها منهم إلا بيت ملك أو إمارة عدا + ال مدان وشمززور وأريل 
] » وتنتهى إلى دجلة الجزيرة من كوار إلى الموصل» ونترك ما وراء النبر دجلة إلى بر الفرات لمَلة الاحتفال به على أن الذي ذكرته 
هو خلاصة التعيو إذ " بقل أكاد الجزيرة وقرى ماردين [؟] ؛ وهم لكل من جاورهم «"» من الأعداء الماردين «"» » مع 
أن أماكنهم ليست منيعة ومساكنهم للعصيان غير مستطيعة» فنهم طائفة بجبال همذان وشهبرزور يقال لهم الكورانية منهم جند ودعية» 
وكلهم او وحمية» مقيمون «4» » بموضع يقال له ريادشت الأمير خمد» ومكان ثان يقال له درتتك «ه» (أميرهم الأمير مد) 
وعد القوم تزيد على خمسة الافء لا بين بينم ولا خلااف» ومن بعدهم الكلالية وهم قوم هم مقدار وكية» تعرف مماعة سيف 
اللبين صبور» ومقامهم دانترك ونهاوند إلى قرب شبرزور» وعدتهم الف رجحل مقاتلة وقزية وأميرهم يم على من جاورهم من العصابة 
الكردية حكم الملك على جنده ويقدر على جمع عدد أصناف عشيرته» لأنهم واقفون: يطداق كلقه وخسن سيرية: 

ومن الكلالية سوى هؤلاء |"] طائفتان؛ إحداهما مقيمة بنواحي دقوق وعددهم 


[1] إربل: مدينة كبيرة في فضاء من الأرض واسع (مراصد الاطلاع )١/0١‏ في شمال العراق. 

| ؟] ماردين: مدينة عظيمة على سفح جبل» من احسن مدن الإسلام» لها قلعة أسمى الشبباء (رحلة ابن بطوطة ٠. )١69‏ 

| وردت بالخطوط هاولاء. 

ألف أو دونهاء والأخرى باشنة من نواحى آذرييجان عدة رجالا ماتخان» وكانوا أكثر من ذلك عدداء وأوفر مدداء لما كان الملك شرف 
الدين بن سلار صاحب اربل من جهة التثر قتله رجل من الكفار فعصى قومه على الكفار» وهاجر بعضهم إلى مصر والشام» وبقى 
ولده الأمير مد حا على باشنه (الخطوط ص )١55‏ من قبيلته وولده الأمير عثمان أميرا لمن أقام بوطنه من عشيرته» فلما توفى ولده 
توفاهم »1١«‏ سواهم. 

ويل الكلالية يجبال همذان قوم يقال لهم رنكليه» أححاب تجاعة وحيلة وعدتهم ألفان» يقال لهم جماعة جمال الدين بالان» يحكم على 
بلاد كنكور وما جاورها من البقاع والكور. 

وأما بلاد شبرزور فكان يسكنبا طوائف من الأكراد قبل خخراب البلاد» أكثرهم رجالا وأوفرهم أموالا إلا طائفتان؛ إحداهما يقال أنها 
اللوسة» والأخرى تعرف بالباييرية» رجال حرب وإقبال وطعمة وضربء نزحوا عنها بعد واقعة بغداد في عدد كثير من أهل السواد 
دقام والوتركدة واخلوا دارم ووفدوا إلى مصر والشام» وتفرقت منهم الاحزاب» واصابتهم الاأوصاب» وعفم فهيم المصاب» 
ولكل اجل كاب» وقد بقى ف ام كنهم» وسكن ف مساكنهم قوم يقال هم اخريسة 7 » 6 ليسوا من كيم الأكاد وببلاد شبرزور 
قوم أخر بينها وبين باشنة» يبلغ عددهم ألفى نفر» يقال لهم السيولية» ذوو تجاعة» وحمية لهم» وهم قسمان قسم تورك بن عن الدين 
مود والآخر قسم يعرف بالأمير داودء ويعرف بداوود بدران ثم يليهم الفرماوية وهم يسكنون بعض بلاد بستار» وبيدهم «"» من 
يلاد زيل أماكن أخ يزيد عددهم عل أزيعة الاق نفر» كان أميرهم و ]١[‏ يلقب بسيف الدين» وتولااهم بعدهم «غ» ولده 





حا 
فخدة 
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[1] وردت بالخطوط أي ويد 503 

ثم يلبهم قبيلة يقال لهم الحسنائية» ذوو انفس قوية» ينقسمون على ثلاثة بطون وهم نحو الالف» اكبر بطونهم طائفة عيسى بن شباب 

الدين كراتي» ولهم الجفر لقلعة بري والحامي. 

وثاني بطونهم نفران نفر يقال لهم البلية والآخر يعرف بالجاكية »١«‏ » وكان الأمير عبد الله بن شباب الدين زتكي أمير النفرين» وثالث 

بطونهم كان (المخطوط ص )١١17‏ لفخر الدين أمير قي والآن أخوه اختيار الدرين عمر بن أبي بكر. 

وتختص الحسائية ببلاد الركار «7» » وتشاركهم الفرماوية في الحفارة المأخوذة «» بدريئك قرايل مشاركة الاخرين» 

ثم يلهم «؛غ» بلاد الكوجين ودقوق الساقية «ه» » عدتهم تزيد على سبعمائة» وكان أميرهم تجاع الدين بابكوء رماي» ذايا عن دينه» 

محاربا عن حزبه» ومن ذلك موضع يقال له بين الجبلين من أعمال إربل» قوم بتخدمون للدولتين» ويدارون الفئتين» فهم في الشتاء 

يعاملون الثتر بالجاملة» وفي الصيف يعينون سرايا الشام في امجاملة» وعددهم كعدد الكلالية» وكان أميرهم تاج الدين اللحضرين سليمان 

كاتبا ذابنان ولسان وفد إلى الباب الملكي المنصوري السيفي قلاوون ]١[‏ بمصر ثم اخترمته المنية» وعاد أولاده الأربعة إلى أوطائهم 

في الأيام العادلية الزينية مع عن الدين سنقر «5» من الشبرزورية والمبارز بن تجاع الدين من الأرخية» وبباء الدين ابن 

[1] قلاوون: من أكابر الأمراء المماليك زمن الظاهر بيبرس» تولى لتك في مصر سنة 70/8 هء كسر التتار في مص وغزا الفرنخ 

غير مرة» توفي سنة 589 ه (العبرج 519 9/ه) . 

عال القن وش من البيدية» إذا لم يجدوا لهم في الدولة الزيئية حرمة مرعية ولا أخبارا مرضية. 

0 ف اويل المازنجانية» وهم طائفة بنسبون إلى احميدية »١«‏ »لم يبق لهم أمير غير أمرائهم» وعدتهم تنضااف إلهم في 
شدتهم) ورخاتهم» ولا تنقص عدة الميدية عن الك مقاتل» وهؤلاء هم المازنجانية» يتعانون الصلافة» و.يتشبهون بالناس «7» في 

الآلات واللباس» لأن أميرهم كان من أمراء الخلافة من الدولة العباسية» لَب من ديون الخلافة بمبارز الدين واسمه كنك» وكان 

يد عى الصلاح وتنذر له النذور» فإذا حملت إليه قبلهاء ثم أضاف إليها مثلها من عنده وصدق ببما معا «”*» ٠‏ 

قال الحكيم الفاضل شمس الدين يل الله مد بن - الأنصاري» وقد ذكره كان ذا تجاعة وصبر وتحيل ومكر وعقّل وفكر وتدبير 

وسياسية ولثبت ورئاسة (الخطوط ص )١58‏ لا يبمل عدوا لصغره وحقارته» ولا يهاب من اراد به سوءا ]١[‏ لعظمته وجسارته. 

نقل عن ابن الصلايا رحمه الله أنه قال حين أعطاه خبز «4» أبيه سيف الدين حمد» وحياه؛ لقّد توسمت في هذا الشاب سعادة لم أتوسمها 

في أحد سواه» فكان كا توسمه الصاحب رحمه الله فرآه كذلك» إذ أقام في «ه» التتر في ذلك المقام» وتمكن ابن يافث من ابن سامء 

وتشتت «5» أهل الإسلام» وانحل ما عهد من النظام؛ ولم يبق من الرجال القادرين على القتال إلا سكان الجبال فا أَعر الكفار 


.١ 74 وردت سواء أ‎ ]١[ 

استئصاطم » وتحققوا أن سهامهم لا تتاهم» عاملوهم بالممٌ والخديعة» وهادنوهم على تخلية اللخراج» سدا للذريعة» وقدموا منهم اثنتين» 
وحكموهما عليهم من الوجهين. 

فا كان من وجه بلاد العجم كان مبارز الدين كنك» متحدثا فيه» وما كان من مدن العجم كان الأسكين منكاكين الخائز لنواحيه» 
وجعلوهما ملكين» وأعطوهما بائزتين ]١[ »١«‏ » ثم استنابوا لمبارز كنك في أربل وأعمالهاء وصرفوه في سيفها ومالاء وأقطعوه عمّر 
سوس «؟”:3» يكوالماء وأضافوا إليه هراوتل هفتون» وقدموه على جيييياتة فارس او 

وسعدل إاسعادته قومه» وأناف على أمسه يومه» وكثر فى عشيرته الأمرآء لاشتباكهم معه في النسب» وغلب على أقرانه بعناية الدولة والدنيا 
لمن غلب» وكان ترى همته همة الشبان» وهو ابن أسعين» وتولى هذه المجلكه وهؤابخ. حو عشرينخ» ما قضده عدو إلا فكنه الل تله 
ولا رسم ملك من ملوك التتر بقتله إلا هلك قبل نفاذ أمره وامتثاله» ولم يبلغ ما بلغ من ملكه «"» » وكثرة رجاله» ولا تمنعه جباله» 
لكن سعادته وإقباله» ثم مات وخلقه ولده عن الدرين وكان يكنى به «4» فيما ألف منه وعرف عنه» ثم أخوه نجم الدين ا 
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وكان من الرفاهية على سرر مرفوعة» واكواب موضوعة وغغارق مصفوفة» وزرابي مبثوثة 1 ]| 4 ونعم ئها ترك 0 لي (الخطوط 
ص )١559‏ حاشية 

٠ يائزتين مثنى اذا وحمل بازع [الطرعاء ف اموظم بتاق)‎ ]١[ 

]١[‏ إشارة إلى قوله تعالى: فيها 0 م فوعَة وكات ا وتمارق مَصَفُوقة: وزرابي 
| الغاشية: 

. ]١5 -١ الآيات‎ 

وغاشية» وعقار وماشية» وسعادات قديمة وناشئة» ومكانة فى الدولتين الإسلامية والتتارية لا تطاول» ورتبته عالية فى الجهتين لا تحاول» 
وانبساط في اللذات» وشرف بالعرض والذات» ويد لا تقصر في أدب» ولا تبالي بلاغتها بما تنفق من كنوز الفضة والذهب. 
وكانت ترد على الأبواب السلطانية بمصر ونواب الشام منه كتب» تنبل بماء الفصاحة كالسحب» وتسرح »١«‏ من إحباتئها الأبكار 
العرب» ثم مات رحمه الله» وخلفه ولده» وجرى على سنته» وتمت به في أهل بيته منيته «7ا» ٠‏ 

ويل يسار وأعمالها وتل حفتون وبلادهاء وبلاد السهرية المشبورين باللصوصية» وهي من بلاد شقلاباد ]١[‏ إلى خفتيان [؟] أبى على؛ 
ويعرف يخفتيان الصغير» وما بين ذلك من الدست والدربند [ *] الكبير» وهم قوم لا يبلغ عددهم ألفاء وحبالهم عاصية» ودربندهم 
بين جبلين شاهقين» إشقهما الزاب [غ] الكبير» ويتقلب على صحخورهما بصوت مفرع وهدير قوي» عليه ثلاث «*”*» قناطر اثنان منهما 
باخجر والجير» والوسطى مضفور | ه من لشب كالحصير علوها عن جهة «ع» الماء مائة ئة ذراع 2 المواء» وطوا بين الجبلين “مسون 
ذراعا» في عرض 


٠ شقلاباذ: قرية كبيرة في سفح الجبل المطل على أربل» بينها وبين إربل ثمانية فرائخ (مراصد الاطلاع 9/805؟)‎ ]١[ 

[؟] خفثيان: قلعتان عظيمتان من أعمال أربل إحداهما على طريق مراغة والأخرى في طريق شبرزور (مراصد الاطلاع )١/417/8‏ . 
[*] دربند بشروان وهو باب الأبواب (مراصد الاطلاع ١97/؟)‏ . 
١‏ 


روث عقة 
3 
مبثوثة 


4] هو الزاب الأعلى بين الموصل وإربل (مراصد الاطلاع 581/؟) . 

ه وردت بالمخطوط مظفورٍ 

ذراعين» وقد ينقل تارة من وق فينقص من طوله واد 2 عر ضه » 3 تمر عليه الدواب بأحمالماء واللخيل برجالها وهي ترتفع 
وتنخفض» وتبسط وتنقبض» يخاطر امجتاز عليها بنفسه» ويغام بعقله» وهم يأخذون الخفارة عندها يخيلون ما شاءوا بعدها. 

فإن الدربند مضيق على نهر عميق» وهم أهل غدر وخديعة» وقبانح شنيعة» لا إستطيع المسافر مدافعتهم فيه» بل ترضيه سلامته بنفسه. 
قال الحكيم شمس الدرن مد بن ساعد أن فسب أحد من الأكراد إلى الجن فهم هؤلاء حقاء وإن صعب مسلك دريند» فهذا أصعب 
المسالك» وأشقى» كان أميرهم الحسام بن عم قيان» أنقى ما ترك ولا أبقى؛ ومجاورهم قوم يقال لهم الزرزارية وهي كمة أعمية 
معناها ولد الذئب. 0 .)١0‏ 

ويقال أنهم من تكرد ١[‏ ون الجيجم المنسوبين إلى ملوكهم» ذه , عضن أهل التاريخ» ولهم عدد جمء منهم زراع وامرّاء وأغنياء 
وفمّراء» تبلغ عدة 0 مسة الاف» قليل بينم اتلجلاف» ومنهم زهاد د وفقهاء بعتمد ف الفتوى علهم. 

مسا كنهم من مرت [؟] إلى جبل جنجرين المشرف على أسنة من ذات المين» وهو جبل عال» مشرف بمكانه على جميع الجهات »١«‏ 
» كان هواه امور نه للسحب مغناطيس» يجذبها باتخاصة» قد نصب عليه للتخدير ثلاثة أجار طول كل جر »7١«‏ عشرة ايان 
وعرضه ربع هذا المقدارء» وتخانته «”» تزيد على ذراع ف 


[1] أي صار كردياء 

[؟] مرت: قرية بينها وبين أرمية منزل واحد في طريق تبريز (مراصد الاطلاع 4 )”/1١0‏ . 

التتقدير» على كل من الثلاثة ككابة قديمة» لم يبق منبا سوى المعالم» وهي من ابر المانع الأخضر الذي لا يغيره البرد ولا الحرء ولا يتأثر 
»١«‏ إلا في ألوف سنين» تاثير «7» لا يكاد يببن» فالوسط منها على اشنلة در اسع الجبل» والآخران في ثلث عقبتيه لمن من ال 
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يقال أنها نصبت لمعنى الإنذار» وأن المكتوب عليها أخبار من أهلكه الثلج والبرد في الصيف» وهم يأخذون الحفارة تحته» ويدركون 
او يوارون من هلك ببرده. 
وبيد الزرزاريه أيضا بلاد ملاركرد والرستاق بققلاعها ومزارعها وضياعهاء ولا يملون لأحد شيئا من ارتفاعهاء وكان لهم أمير جامع 
لكلمتهم » مانع لشوكتهم 3 لسمى نجم الدبين بن باساك ثم توق» وتولاهم من بعده ولده المسمى جيده «5» » ولما أدركه الأجل 
وتوى» تولاهم ولده عبد الله وكان لهم أيضا أمير تجاع عفيف له رأي وتدبير يقال له الحسام شير الصغير» حوله من عشيرته عصبة 
مين سرت كد الك كان لهم أمير آحر جيدا «ه» يسمى باساك. ابن الحسام شير الكبير» وآخر منهم له بام قوى يدعى بباء الدين بن 
جمال الدين أب علي» وأمراء غير هؤلاء من ينطوى في طاعتهم ويدخل في جماعتهم» إذ لا يبلغ قدر استطاعتهم يستغنى عن ذكر اسمه 
عن تقدامة 
وينضم إلى الزرزارية شرذمة قليلة العدد هي لهم كالمدد تسمى (الخطوط ص )١81١‏ باسم قررينتها بالكان» منفردة بمكان» مشرف على 
عقبة اعخان» يأحذون علها الخفارة باليد القوية» ويخولون بين المخسائية» فقل أميرهم توبك «» مع نجم الدين» وعاد قومه لهم بالرعية 
«لا» »> يبلغ عدتهم ثلاثائة رجل. 
ومنهم الجولمركية ]١|‏ » وهم قوم أسبوا إلى الوطن» لا إلى النفر» بل هم طائفة 
[1] جولكرية أسبة إلى جولكر. ْ 
من بن أمية» يقال أنها حكمية ]١[‏ » اعتصموا بالجبال» عند غلبة الرجال عليهم» واستغنوا بمنعتها عند استعمال البأس» ومخالطة الناس» 
طلبا للسلامة من أعدائهم» وفرارا من اعتدائهم» فانخرطوا في سلك الأكراد» فسلمواء وهم الآن في عدد كثير» يزيدون على ثلاثة 
آلاف» كان ملكهم عماد الدين بن الأسد بن متكلان» ثم خلفه ولده الملك أسد الدين» وتحت يده المعادن ما ينقل من الزرينجين؛ إلى 
ثر الأماكن» وكان ظهر له معدن اللازورد» فأخفى» لثلا يسمع به ملوك التتر» فيطلبونه. 
ومعقله الذي يعتمد عليه من أمنع المعاقل على جبل عال» مقطوع بذاته» قرين الجبال قائم في وسطها مع الانفصال شاع في الحواء راعذ 
فيما حوله من الماء» والزاب الكبير محدق به» فاصل بينه وبينها بإذن ربه» لا محط »١«‏ لنجيش عليه» ولا وصول للسهام إليه» سطحه 
للزراعة مدّسع » وفي كل ضلع من جوابنه كهف «7» مرتفع» يأوى إليه من شاء للامتناع» فيمتنع » والماء حيط بأساسة والثلج لا يزال 
تع سه راسف والصعود إليه في بعض الطريق يستدعى العبور على أوتاد مضروبة مصاحة لمن يطيق» ومن لا يستطيع التسليق» 
جر بالحبال (يعلق بها) «*» وكذلك ترفع البغال للطواحين والذخائر التي يحتاج إليها في كل حين. 
والملك عليهم معتبر عند الأكاد» وهم على كامته اعتماد» يدعى بباء الدين بن قطب الددين» وولده في الملك ييجرى مجراه؛ ويخلف في 
سيرته أباه» وكان له ابن عم آخر يدعى بشمس الدين داود» عصا على دولة الأعداء مدة» وعزوا عنه» وقد اجتبدوا في غيلته بكل 
حيلة» فلم يقدروا عليه» فبالغوا في الإإحسان إليه» 
]١[‏ حكية أسبة إلى مروان بن الحك. 
وأمروه بالانتقال عن الجبل ليأمنوا اعتصامه» فاحتصن التوصل في التوسل» حت سكن ببعض المدن (المخطوط ص )١88‏ فلما قر 
في دار كانت بنيت للسلطان» وغرس في ما حولها »١«‏ بستانا جامعا لأثجار ذات أفنان» مختلفة القار» ومحفوفة بالارتفاع «*» ارتفاع 
مغلة «» من دنانيرهم عشرون ألقب أل دينار» والدار أعظم. ما يككون من دار السلطنة لما فيها من البسط والاللات المثمنة» تفولوه 
في سكنباء وسمحوا له بالفاكهة وثمنهاء إلى أن اخترمه ريب المنون» فترك ولده الحركة» وعاد إلى حربهم» يؤدي إليه خراج بلاده» 
ويقطع ما ما شاء هن افانه واعتادوة وبال الحفارة من جميع الطرقات» من آذريجان من تبريز إلى خوى ونقشوان ]١[‏ » وكل 
وظائف مستخدميه بضمان من الاب والمنتدين والنواب والمتصرفين والوكلاء؛ ولا يقدم طعامهم ضيفانه إلى ثلث الليل المعلوم إلى 
نصف النبار أي غذاء كان» ولا يطعم ضيفانه إلي ثلث الليل عشاءء ولا يجعل في خبزه ملحا ليأكل منه من كان حربا وصلحاء 
ويجاور الجولمركية من الأ كراد قوم إسكنون الجبال من بلاد تدعى مركوان» كثيرة الثلوج والأمطار مخصبة ربيعها زاهر بأنواع النبات 
والأزهان وصيفها منوط بان الأطيار» وشتاءوها وافر الأممان والألبان غير الخوم المنوعة» وهي مترهمة رس «» من بلاد 
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آذريجان» وكان لهم ا افيرانة يذان انلقو المي يرنه شان شقيقان» وبالرعايا رفيقان» تبلغ عدتهم ثلاثة آلاف» وهم لمن جاورهم 
من الزرزارية والجولركية أخلاف» ويعاملوتهم بالرآفة والإحسان. 

ويجاور الجولمركية من قبل بلاد الروم جبال وبلاد يقال لها كواره» ذات سعة وامكان «ه» » ومرعى للحيوان» وخصب مستمر في 
سائر الاحيان» واليها نسب من 

[] فى مجان :زه منطقة وافقة الآذا بق إنزان ومين بوناينة لآدريهاة: 

بها من السكان» فيحسبانه من قبيله. 3 

وكان الأمير شمس الدين هو المداري عنهم» وعدة قومه ثلاثة آلافء ولي الجولمركية وجه عقر شوشن وبلاد العمادية» وبلاد الزيبار 
وبلاد الحكلر ٠ »١١«‏ 1 

أما الزيبارية فيبلغون خمسمائة عدداء أصحاب بازاريه ]١[‏ «؟» » لهم سوق وبلد» وكان حروب بينهم وبين المازنجانية (امخطوط ص 
«م١)‏ مدداء ثم قر قرارهم» (واتحدوا) «"» » وكان ملكهم «4» أحدهما الأمير إبراهيم بن الأمير مد الزابي» وكان موقرا في زمن 
الحلافة» معروفا بالحشمة» وبقى ولده بعده صغيراء فاحتاج إلى الاعتضاد بالمبارز كنك» ليكون له ظهيراء والثاني الشباب بن بدر الدين 
ونه تزف اوه وخلفه كبيراء ولولا المازنجانية لم يدع لهم واه امنا فاستولى علي الرعية استيلاء كبيرا «ه» . 

وأما الممكارية فإنهم مقيمون ف يلاد العمادية» تزيد عدتهم على أرنئة الاق حربية «5» » وكانت إمارتهم إلى وي الخو أحدهما 
الأمير أبو بكرء والآخعر الأمير على» يعرف والدهما بالطوراشى» فأما أبو بكر فإنه كان ممتنعا برجاله» وكثرة احتياله وقوة جباله ونوابه 
ومجرعه رأ عاق م ورا 1ق لا ا عابتال انطو إلاائفيا 1ه ابه ندفله 2 الك إن قاب بالرميل سرافيفان 
له مسعود البرقوطي» وعزل عنها الأمير رضى الدين بابا القزويني البكري رحمه اللهء فاحتال النصراني على الأمير أبي بكر بكل حيلة» 
وأعانه عليه في المكيدة بعض القبيلة» لخسنوا له الوثوق إليه» والنزول في الطاعة على يديه» وسير له الرهائن أربعة من الصبيان إلى 
السلطان» أحدهما مباركشاه والثاني سيف الدين بن 


]١[‏ بازارية وأسبة إلى بازار بمعنى السوق» وتعنى هنا رجال السوق والتجار. 

المبارز كنك» الذي استنابه في المقد أبردة. والكدزان. أعد وجركتم والدهماء فبلغ بكر الدين» كان باربل 4١١‏ نائبا في ذلك الزمان» 
فاغتر ونزل الباب» وبقى عند السلطان معظم المقدار» إلى عدت فيه ذوو الاعتراض» وقالوا أن أحضر ولده وأهله» ففا عليه اعتراض» 
ولما طلبوا معه سير الهم «”» بالتزول» فلم يأخذوا أعردة بالقبول» وعاد موكدا لطلبهم برسول» وتأخر حضورهم) فاشتببت على السلطان 
أمورهم» فأ بالاحتياط عليه وعلى من معه من أصحابه» وكان إذ ذاك متوجها إلى مص في أحزابه فليا وصلوا إلى مراغة آذربيجان» 
توجه حسان «"» » إجابة داعي السلطان؛ وكان موثقا عنده في المكان (الخطوط ص )١"4‏ فانتهز الفرصة في اللحروج من الوثاق» 
وخلص من معه من الرفاق ]١[‏ » وركب ما وجد من اليل عربا وساق» بناء على أن الجبل قريب» وطمعا في أن يدركه الليل» 
فيستتر» فلما احسن الوم بفراره» خافوا صولة سلطائهم» ونادوا: اولام اولام على اثاره» فتنبه عليه قوم من الإختاجية «4» » وهم 
رعاة اليل» (وهو بحث فرسه) «ده» يكرلك» وهي مذبة» فرماه أحدهم إسهم» اضاند به» وتواثيوا عليه أححابه» فم ينج منهم ا إلا 
ون قلا نويا امكل النلنة 

وأما أكثر الرهائن فإن البارز شيرسير من سرق ولده» وهرب كل منهم» فلحق ولده» وبقى الأمير علي ؛ أخوه مستقلا بال هكارية وحده 
إلى أن أتاه اليقين» تفلف فهيم ولده غرس الدين صاحب قلعة هروز» ونشأ الأمير مد بن الأمير أبي بر تجاعاء فقصد قلعة الجبال» 
فاخذهاء واحرق ما بها من الدور» واراد ان يقيم مها» 


إن ساعده القدر المقدوق 
واشكاوية را عدون الحفارة في أماكن كثيرة من بخاري إلى جبل »١«‏ الجزيرة» ويلهم من قبل ا مرج جبال القمرانية وكهف داود» 
وهذه الأماكن أوطان البستكية «7» وقليل ما هم» لكنهم حماة رماة وطعامهم مبذور على خصاصة:» وعدتهم لا تزيد على خمسمائة» 
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وأميرهم مقي بالقمرانية يقال له ... ]١[‏ ويقابل الجومركيه من قبل الموصل البختية؛ وهم قوم كانوا يضاهون الميدية» لكنهم شعبهم 
أكثر» وقبيلهم أكثر» فكان لحم كبراء وأعيان فهاك أمراؤهم» وتشتت كبراؤهم» وتفرق جمعهم المعهود» ولم يبق منهم إلا شرذمة 
قليات» تفرقت بين القبائل والشعوب» وكان من بقايا أمرائهم فر الدين خدم صاحب ماردين فأبعده لأقوال قيلت. 

وشعيهم كثيرة» وقبائلهم متفرقة «"» منهم السندية وهو أكثر شعييم عدداء وأوفرهم مدداء يبلغون ثلاثين ألف مقاتل مختال مخاتل 
والمحمدية» وكان أميرهم شروين «4» » لا تزيد على سقائة رجل» والراستية كانوا أولى عدد وعدد وجمع ومدد إلى أن لح أميرهم 
البدر بن يايك) المخطوط ص ه١)‏ من ذلك البلد» بالأهل والولد» إلى متعة وقد شتت شملهم» وتفرق جمعهم وعات» عدتهم لا 
تزيد في بلد الموصل» لا تزيد على ألف رجل» وأميرهم علاء الدين كورك بن إبراهيم» ولا ينقص من بلد القعر «ه» في خمسمائة 
وأميرهم رين أن علي وموسى بن بباء الدين» والدينلية وهم يسكنون الجبال المقلوب» والختار مطاوبون باللحفارة أميرهم كلتي» ولا 
تزيد عدتم على ألف متفرقين في البلاد» متمزقين في كل واد «5» . 


الفصل الثاني في اللر 

الفصل الثاني في اللر 

»١«‏ وهؤلاء طائفة؛ كثيرة العدد» ومنهم فرق مفرقة 2 البلاد» وفهم ملك وامارة» واقدام وشطارة» وهم خفة ف الحركات» وصدق 
في القول» يقف الرجل منهم إلى جانب البناء المرتفع» ويلصق بطنه بأحد الزوايا القائمة به» ثم يصعد فيه إلى أن يرتتقى صبوته» العلياء 
ومنهم من يخالس الرجل ماله» ويأخذه منه» وهو لا يدري. 

ورا أمسك الرجل منهم؛ وشوت «الياظة وغرقت نامتاب قلطي 01 عقم رلور نوبعلت نيان وأقسم عليه 
به» اقر واعترف. 

وف بلاد مصر والشام منهم طوائف» وني بلاد الشامية معظمهم» ولهم في هذا وقائع مشبورة» واحوال مشبودة. 

وما يحكى أن السلطان صلاح الدين أبا المظفر يوسف بن أيوب ]١[‏ رحمه الله» حضر إليه رجل منهم» وأظهر له أشياء من أفعاله 
اللطيفة» وحركاته الخفيفة» حت أنه وقف إلى جانب بناء مرتفع» وارتفع والتصق به» وارتفع حتى استوى على أعلاه؛ وصلاح الدين 
رحمه الله يظهر العجب من شطارته» وخفة حركته وقدرته على ما لا يقدر عليه مثله» فلما نزل خلع عليه» وأكمهء وحمله على فرس 
وأقطعه أقطاعا جليلاء وقال له: اشترى أن يكون عندنا جماعة متك.» فإنعا ما نستغنى عتكك لنتوصل بك (الخطوط ص 185) إلى حصون 
الأعداء [؟] ٠‏ 

فبقى هذا اللرى ["] يجلب له واحدا بعد واحد ممن يقدر على هذا منبم؛ فكلها جاء واحد منبم اكه صلاح الدين» وخلع عليه؛ 
وأقطعه الأقطاع» حقى ١‏ 

[1] صلاح الدين الأيوبي: تولى وزارة العاضد إدين الله الفاطمي عقب وفاة أسد الدين شيركوه» وفي سنة /اهه ه أسقط اسم العاضد 
مالظ وأسسن ذولة الابويييق التي حكقت مصر والشام حتى قيام دولة المماليك (انظر روضة الصفا 71- «م") . 

[؟] وردت بالمخطوط الحصون الأعداء. 

[*] اللرى نسبة إلى اللر هي اللار وهي من بلاد إقلبم فارس تقع قرب شيراز وهي أيضا اللور. 

رق لل منهم» وبقى مدة لم يحضر أحدا إلى صلاح الدين» فقال له: لأي شيء ما عدت جبت »١١‏ لنا أحدا؟ فقّال: والله يا مولاي 
ما بقى أحد يقدر على هذا مثلناء فلما تحقق صلاح الدين في ذلك» أسرها في نفسه» ثم جمعهم» وأوقف خلف كل رجل منهم رجلاء 
وأومأ إليه» فضربوا رقاب أولئك النفر» لأن صلاح الدين لما رأى ذلك ٠ ]١[‏ فزع منهم على نفسه» وخاف إن هو قتله وجده» يبقى 
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وراءه من يفعل مثل فعله» فاحتال عليهم بذلك لثلا ينزل عليه أحدهم فيقتله به. 

وأما مايروى من مشى هذه الطائفة على الحبال المنصوبة» على قامات من الأأرض» وانقلابهم عليها في المواء» شن موي رانو اليكل 
منهم منكوسا إلى الأرض» ورجله متعلقة بالحبل ثم مستوى على قامته» ثم يمثبي على الحبل بالقبقاب» ويلعب فوقها باخاريق» ما تحار 
له الألباب» ويحاك فيه نوادر العجب العجاب» وإن أساءهم يفعلن «7» » وتركضها أشد مركضء ثم تطيح عنها في قوة جريها إلى 
الأرض ثم نثب عليها فيستوى على ظهرهاء ثم تصير حزاما لبطنها» ثم تنزل صبوة الفرس » وتعنلق العنق تارة من اعلاها وتارة من تلقاء 
صدرها إلى غير ذلك من عجائب الأفعال وغرائب الفة في المجال. 

واجاين عرس و الغام احد ما قدروا عليه ووصلت ايديهم إليه» وقد عرف صبرهم على الضرب» فا بقى يضرب» احد منهم إذا 
ام بل يحلف بستر الله ويقسم عليه به» فيقر» ويعترفء ويرد ما اخذه» ويقول: نحن ناخذ قبيح» ونحن نرد مليح «7» . 

وقد اوردنا هاتين اللفظتين بعبارتهم على ما هي عليه» وهم ببلادهم اهل منعة» وهي اللر» إن كبير وصغير ومأمور وأمير وسارقهم لا 
يقطع على السرقة هكذا جرت عادتهم في بلادنا. 


الفصل الثالث في الشول 

الفصل الثالث في الشول 

»١«‏ وهؤلاء حكهم حم شنكاره «7» »© وما يبعد بعضهم عن بعض في موازنة العقول» إلا أنه لا يخلو ينهم من دماء تطل» وموائيق 
فيما بينهم تحل» وفيهم كم 0 يقصدهم الفقراء ]١[‏ وتنزل في قراهم» وتقيم في ضيافتهم م ولهم فيباء وم فهيم حسن 
الظن «» إذا أتزيهم الفقير أنزلوه في بيوتهم» يمسي ويصبح عندهم وبين نسائهم» فإن اطلعوا على أحد منهم أنه خان أو تطرق إلى 


حل ءءء أخرجوه من بيوتهم» وتبعوه» فإما نجا واما أدرك» فقتل ولا يقتلون 0 سترا على حريمهم» وخوفا من تنفير 
الفقراء عنهم» لحسن ظنهم فيهم. 


الفصل الرابع قْ تتكارة 

الفصل الرابع في شنكاره 

»١«‏ وهم خسن من اللر طريمًا «7» » وأقل فريقا» وفهم رعاية الذمام» وتمسك من الشريعة المطهرة «7» بزمام» ولهم يعن وتجاعة» 
وعندهم لأمرائهم سمع وطاعة على أنهم أشد من الأسود إذا غضبواء وأخف من البروق إذا وثبواء يكون الرجل منبم في أسفل الجبل 
العالي» ثم يأخذ 2 الصعود» ويرشق محاربه «غ4» السهم» فيكاد سبق السهم» وقد بلغ غايته» وما ادر ا واف هو واياه على قدر. 


6 الباب الحامس في مملكة الأتراك بالروم 


الباب اللحامس في مملكة الأتراك بالروم 

أما المسماة الآن بمملكة الروم فقد كانت مملكة لا ترام» ولا يلحق إليها مرام» وهي ما هو من ادليج القسطنطيني ]١[‏ ممتدا على 
جنوب بحر بنطس [؟] »١«‏ » وماء «7» بنطس محجوزة بجبال يزل الطرف عن صمواتهاء ويخل الطرف بعوائدهاء ف اقتحام جراتها» 
وكانت آخخر وقت زمانء بقايا بنئ سلجوق» معدن الحيرة واتحير» ومسلك «*» مسكن الملك» صاحب القبة والطير» وكان لسلطاتها 
من إرث آبائه حرمة محفوظة» ونعمة على معاطف الملوك ملحوظة» وقد تقدم (الخطوط ص )١18‏ في هذا الاب ما ينبه على ما 
هذه اليلاد ف المجد من الطارف والتلاد «غ» . 
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كانت على عهد الروم؛ الباقي علبها نعتبم» إلى الآن محتبك الأعنة» ومشتبك الأسنة» دار القياصرة» ومكسر الأكاسرة» وكان لملكها 
الرتبة العلياء» وكانت بقسمة التعديل ثلث الدنياء لآنه ل يكن يسمى «ه» من ملوك الارض إلا ملوك الفرس والروم والترك. 
وهكذا قسم فريدون ["] » حد هؤلاء الملوك الثلاثة الأرض بينهم بالإثلاث» 


]١[‏ الخليج القسطنطيني هو بحر مرمرة أو بحر إيجة الواصل بين بحر بنطس والبحر الرومي. 

[؟] بحر ببطس هو البحر الاسود» وهو في وسط المعمورة بأرض الصقالبة والروس» يخرج منه خليج يمر بسور قسطنطينية» ولا يزال 
يتضايق حتى يقع في بحر الشام (مراصد الاصلاع )١/١585‏ انظر: الخريطة المرفقة. 

[] فريدون: من الأبطال الأسطوريين عند الفرسء» وهو من نسل جمشيدء أبوه آبتين وأمه فرانك» قتل الضحاك» وله ثلاثة أولادهم: 
ليرج وس وتور» قسم عليهم العلم المعروف آنذاك فكان هناك التوارنيون والإيرانيون أما سلم فكان في الشام وما يليها (حماسة سراي 
١كغ-‏ 55؛). 

فالروم لهم الثلث وهم أهل التثليث ]١[‏ وهذا الذي نحن في ذكره الآنء مما وقع في قسمهم» وطبع إلى وقتنا بطبائع اسعهم» هو الذي 
»١«‏ الواقع على شرفي اللخليج القسطنطيني متصلا بأرمينية وديار العرب والعواصم والشام. 

وهو أثرى الممالك بلا احتشام خلا أنه بكثرة الثلوج كالح الوجهء في شبابه أشيب اللمة في قبابه «”» لا يستسقى به محب لأتراك» 
(ولا يسأمء ولا بارق فيه لعارضة برق) «*» ["] » ولا يشأم» إل اندو زم ميك ماء ونش آنزاة عفد دون السماء مات 
فتخصب زرعهاء ويحطم امحل ضرعهاء وتخصف ورق الجنة على الخلائق» ثمرها وينعها» وتطرب ورقها لمنظرها البديع» ومخبرها من 
صناعة صنعاء الربيع» فلا تسمع إلا كل مطربة تتاجي النجى وتشجى الشجى» وتخلب قلب اللحلى» وتبب الغواني ما في أطواقها من 
الحل» يعجب ثوبها السندس» ونباتها المتعلق بذيل النهار «4» مجافها القندسى» فلا تجول في أرضها إلا على أرائك ولا ينظر إلا نساء 
كالخور العين» وولدانا كالملائتك. 

واخدعا كانت في ايام السلجوقية على ما قدمنا ده دار مبجة وسناء» ومجلس اس لكؤوس وغناء» انتبوا العيش بها نبا وقطعوا الأيام 
بالمسرات فيها وثباء ثم جرى عليها ملك أولاد جنكيز خانء لما فاضوا على الأرض من كل مكان, إلا أنهم أبقَوا على بقايا السلجوقية 
الملك بالروم» و معهم من عع اسودهم 

[1] لقوهم الأب والابن والروح القدس. 

[؟] ما بين القوسين زائد. 

الرابضة أن نشب وتشتد وهم عبر ما خاوا من الثدي ويحتلب» ثم إزالتهم الأيام» وأزاحتهم» لقتد ستور الظلام. 

وكان من دخول الملك الظاهر أب الفتح بيبرس البندقداري ]١[‏ (المخطوط ص ١9‏ ) الصالمحيء إلى قيسارية» ما هو مشبور» وكسر 
عليها طائفة من رؤوس التتار» ثم عاد» وم يقر له بها قرار» بعد أن جلس على تخت آل سلجوق» ولبس التاج» وضرب باسمه الدينار 
والدرهم واستبشرت به أهل تلك الدار» لكنه خاف عاقبة لموافقة طالع الوقت لنجم سعدهم ورجم ضدهم» ولم يكن قد ان خرتهم 
أن عفد لحبهاء ولا لجدول سيوفهم أن مد عليها قربهاء فاسمّرت أيدي المغل عليهاء واضمحل ملك آل سلجوق حتق سقط في »١«‏ 
ِدياء ‏ فغلت طوائق الأتزاك هنالك على كثير من تلك الممالك؟ إلا بقية «؟» حفظت المغل من مطالع أفقهاء وامسكق اح رمقياء 
ودارت طوائف الأتراك ملوك المغل على ما غلبت عليه؛ وبقى منبم من يدخل في طاعتهم على أنه يسم إليهم» ولا يخرج شيء من 
يديه» واسهّرت أحوالهم معهم من الطاعة والعصيان والتذكار والنسيان حتى تمادت المدد» وخر رواق الدولة الجنكيز خانية أو وهي 
اله يعظى العمك نفيقد عرفت أقدامهم» وثبتت في مغارس الاسقرار أياءهم. 

ومنذ غلبوا على الروم؛ كاتيوا ملوك مصر |؟] 4 واتخذوهم ظهراء» وعدوهم 

]1١[‏ الظاهر بيبرس: ولد ببلاد الققبجاق سنة ””٠‏ ه تقريبا» وأسر وبيع وحمل إلى القاهرة» كان من المماليك البحرية» نسم السلطنة 
بعد السلطان قطز سنة /56 ه تصدى للتتار والفرنجة توفي سنة 5775 ه (انظر: 

فوات الوفيات ه58/١)‏ . 





511216120 ١٠ 


١‏ الجزء الثالث 


| ؟]| يقصد مكاتبات بركة خان إلى الظاهر بيبيرس والتي بذاك سنة ١551‏ م. كم * جل 1112.صمدوقطه عكذهغ115آ, عللاوء 5و1موده1/1 
لحوادث الأيام ذخخراء حتى أن منبم من رغب في تقليد يكتب له بالنيابة فيما هو فيه» فكتب له وجهز إليه بالصناجق ]١[‏ والألوية 
والأعلام والتشاريف الققام والسيف امحل والحصان المركوب والجنائب» وهم إلى يومنا هذا أهل ود وصفاء وحسن عهد ووفاء» لكثرة 
ما خلطهم به الامتزاج وصل منهم من اتؤل مصر والشام دارا» وأخذ مبما الإمرة »١«‏ والأقطاع؛ وجرى فيبا تحت ح الع المطاع, 
ورسلهم حتى الآن لا تتقطع عن مصر والشام» والمكاتبات واردات وصادرات» والمدايا مقيمة وسائرات» ومع هذه كله كل واحد 
منهم بما أتاه الله من فضله ونحن الآن نذكرهم على التفصيل» ونكتفي بالقليل. 

وها نحن نشرح حال كل طائفة متغلبة على هذه البلاد والمملكة التي استولت عليهاء وما استقر «؟» (في يديبا على ما تنبه عليه في 
موضعه) 73 ٠‏ 

وقد ذكر أبو الفضل (المخطوط ص ٠‏ ؛) عبد الله بن عبد الظاهر [؟] دخول الملك الظاهر رحمه الله هذه البلاد» وخروجه في رسالة 
قال فيبا: وسرنا لا ستقر 


]١[‏ الصناجق جمع مفرده صنجق أو سنجق وهو اللواء وحا؟ اللواء. 

[؟] عبد الله بن عبد الظاهر بن نشوان الجذامي الروحي السعدي القاضي مي الدبن؛ مؤرخ مصري عاش ما بين -5٠‏ 5917 ه 
(؟8١- 1١99‏ م) أشأ بالقاهرة وخدم السلاطين الثلاثة الأوائل في دولة المماليك البحرية في مصر وهم الظاهر بيبرس» والمنصور 
قلاوون» وخليل بن قلاوون» وصارت له رئاسة ديوان الإنشاء له ثلاثة مؤلفات عن السلاطين الثلائة وهي «الروض الزاهر في سيرة 
المالك الناصرء وتشريف الأيام والعصور في سيرة الملك المنصورء والروضة اليبية الزاهرة في خطط المعزية القاهرة (موسوعة العلوم 
الإسلامية والعلماء والمسلمين- حمّقها وراجعها بول غليونجي وآخرون- بيروت )١1/١0‏ وكاب الروض الزاهر في سيرة الملك الظاهر- 
تحقيق ونشر عبد العزيز الحويطر الرياض -١9175‏ وكاب تشريف الأيام والعصور في سيرة الملك المنصور تحقيق د. مراد كامل القاهرة 
0 ولا يقتدح من غير سنابك الحيل نار ولا نقم إلا بقد رما يزيد الزائر من الأهبة» أو يتزود الطائر من التغنةه تمل عمنا الخيل 
العتاق» ويكبوا البرق خلفنا إذا حاول بنا اللحاق» وكان السلطان من حلب قد أمس جميع عساكره بإدراع لامات حربهم» وحمل آلاات 
طعنهم وضربهمء ورحلوا من حلب جرائد على الأمى المعهودء قد خفقوا كل ثبيء حتى عن السيف الغمود» فسرنا في جبال آشتبي 
فيها سلوك الأرض» وأودية تبلك الأسواط فيها إذا ملئت الفروج من الأرض» واستقبلنا الدرب كا قال المتنبي ]١[‏ : [الطويل] 
رم الدرب باللحيل العتاق إلى الورى ... وما علموا أن السهام خيول [7] 

فلما تجى من دلوك وصنجة ... علت كل طود رنة وعويل [*] 

على طرق فبها على الطرق رفعة ... وفي ذكرها عند الأئيس خمول [4] 

ومررنا من دلوك وهي رسوم باكية على سكانئهاء ضاحكة عن تبسم أزهارهاء وتقهقه غدرانبا» ذات بروج مشيدة» ركان موطدة» 
ونيران تزاويق موقدة في عمد من كَاشُها ممددة» وسرنا إلى مرج الديباج نتبادى» وذلك في ليلة مدلحمة ذات أندية» وإن لم تكن من 
جمادى» لا يثبت تربها تحت قدم المار وكأئما ساكنها يمي على شفا جرف هار [ه] ٠‏ 

وبتنا استخف بالنسبة إليها ليلة الملسوع» وتعنى العين فيها مجمة مجوع» 


]١[ 

ر الدرب بالجرد الجياد إلى العدا ... وما علموا أن السهام خيول 
(ديوان المتنبي شرح عبد الرحمن البرقوفي بيروت -١98٠١‏ ج )"/597١‏ . 
["] 

رى الدرب بالجرد الجياد إلى العدا ... وما علموا أن السهام خيول 
(ديوان المتنبي شرح عبد الرحمن البرقوفي بيروت -١98٠١‏ ج )"/597١‏ . 


[؟] 
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بوجهك ما أنساكه من مرشة ... يضيرك منها رنة وعويل 

(ديوان المتني 774/") . 

[؛] 

على طرق فيها على الطرق رفعة ... وفي ذكرها عند الأنيس خجمول 

(ديوان المتنبي 777/") . 

[0] إشارة إلى قوله تعالى: أََنْ أسس بياكه على تقُوى مِن الل ورضُوان حورا من أسس بِنياه على شا جرف هار فئار به في نار 
جه والّهُ لا بدي الْقُوم الظالمين 

٠ ]١٠١9 [التوبة» الاية:‎ 

وأخذنا ف اختراق غابات أتجار تخفى الرفيق عن رفيقه» وتشغله عن افتقار طريقه» حولها معاثر أجار كأنها قبور تغيرت» أو جبال 
تفطرت» بينها مخائض لإبل مغائص كأنها حار لفرت ]١[‏ » ما خرجنا منها إلا إلى جبال قد تمنطقت بالجداول» وتهمت بالثلوج» 
وعنيت مشالكها فلذ أحد إلا وهو قائل» فهو إلى خروج من سبيل أو إلى سبيل من خروج» تضيق مناهجها يمي الواحد وتلتف تجراتها 
التفات (الخطوط ص )١5١‏ الأكام بالساعدة ذات أوعار زلقة» وصدور شرقة» واوادية بالمزد حمين مختنقة. 

حت وصانا إلى الحدث الجراء المسمى الآن بكينوك ومعناها المحترقة» كان قسطنطين والد صاحب سيس [8] قد أخذها من أصعاب 
الروم» وأحرقها وتملكهاء وعم بها الضرر لبلاد الإسلام» سير السلطان إليها عسكرا من حلبء فافتتحها بالسيف» وقتل كل من بها من 
الرجال وسبى الحريم والذرية» وحربت من ذلك الحين» وما بقى منها من يكاد ييبن. 

وشاهدنا منها ما بناه سيف الدولة بن حمدان [] » فالقنا يقرع بالقناء وموج المنايا نتلاطم» وقيل لسلطاتما هناك على قدر أهل العزم 
تأتي العزائم [4] » غضب الدهر والملوك عليها فبناها في وجنة الدهر خالا. 

فنا ما ادن إذا لفق كرت كالأراقم على البطون» وإن تكاسلت جر بعضها بعضا بالصبيل والحديث شجون» وخضنا في أثماء ذلك 
مخائض سواقع » 

[1] إشارة إلى قوله تعالى: وإذَا البحار هرت 

[الاتفطان الآية: م] .7 

[؟] سبس: هي سيواس من بلاد ملك العراق» حسنة العمارة واسعة الشوارع على حدود الروم (رحلة ابن بطوطة )١51‏ . 

*] سيف الدولة بن حمدان» هو أبو الحسن علي المعروف بسيف الدولة المداني» أشبر أمراء الدولة امدانية من قبيلة تغلب مات سنة 
كه" ها 

[4] تضمين لقول أبي تمام: 

على قدر أهل العزم تأتي العزائم 

كأنها لأجل عموم الخيل بها سمى كل منها لأجل ذلك سابع» كلما قلت هذا بحر قد قطعناه أعرض لنا جبل» وكما لنا هذا جبل قد 
طلعناه بان لنا واد» إشتبون دون الموى فيه نفاد الأجل: 9 وصلنا إلى كوك صوء وهو النبر اررق الذي رد الملك الكامل منه سنة 
الدربندات» لما قصد التوجه إلى الروم» وللوقت عبرنا ركضا وأعلت الحيل» فا درت هل خاضت لجة أم قطعت أرضاء وبات الناس 
قو عن هذا الرن الس واصكحا متسللين في تلك الشم» ووقع السنابك يسمع من تلك الجبال الصمء حق وصلوا إلى أاد دريد» فا 
ثبتت يد فرس لمصاحة صفاهاء ولا بغلة لمكالكة رحاهاء ولا رجلة لمطارحة قواها. 

وتمرنت اللحيل على الاقتحام والازدحام في التطرق وتعودت ما تعودت الأوعال في الأوعار من الشرب والتساق تنخط انحطاط اليدب» 
وترتفع ارتفاع الكوكب» حتى حصل الخروج من منتّى الدربند» وبات السلطان في وطاة هناك» وممحت السحب بما شاءت من برد 
وبرد (الخطوط ص )١48‏ » وجاءت الريج بما ألم الجار» واستنفذ الجلد» وانتشرت العساكر حتى ملأت المفاوز» وملكت الطرق على 
المار وأخذتها على الجائزه وقد تقدم سنقر الأشقر في الجاليش ]١[‏ فوقع على ثلاثة آلاف فارس من التتار» مقدمهم كراي» فاتيزموا 
من بين يديه» وأخذ منهم من قدم للسيف السلطاني» فأكل تبمته وأمتار» واسئّرت تلك منه فيمن يِوْخْد من التتار» ويؤسره» وبات 
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التقر على أجمل ترتيب ونظرء وبات المسلمون على أجمل تيقظ وحذر. فلما كان يوم ابلمعة عاشر ذي القعدة تابع احبر بعد اللخبر» بأن 
القوم قد قربواء وأنهم تأبوا ووثبواء ووصى السلطان جنوده في التثبت على ما ييجب» وأراهم من تون رابلاها لا فكب 

وطلعت العساكر من جبال مشترفة على ذرات منا من بلد ابلستين» وكان العدو ليلته تلك بايتا على مبر زمان» وهو أصل نبر جهان» 
اصن اسعه جيحان» 

[1] الجاليش: هم جماعة مقاتلة وهي جالش (فرهتك رازي )7١‏ . 

فترتب المغل حك عشر طلبا ]١[‏ كل طلب يزيد على ألف فارس» وعزلوا عسكر الروم خيفة منهم» وجعلوا عسكر الكرج [؟] طلبا 
منهم واحدا بمفرده» ولما شاهدوا صناجق السلطان ومن حوطاء وعايم لوخ الصف الممترحةه وكأنها في شعاع الشنسن كيان مقتدحة» 
رجعوا إلى ما كانوا عقّدوا من العزائم -خلواء وسقط في أيديهم ورأوا أنهم قد ضلواء وأنصبت اليل إلههم من أعلى [ م] الجبل انصباب 
السيل» وبطلت الحيلة منهم وبقى الحيل» فشمروا عن السواعد» ووقفوا وقفة الرجل الواحد. وكان هؤلاء المغل قد اختارهم آبقا من 
كل ألف مانة .ومن كل مائة غشرة» ومن كل .عشزة والهدء لأجلن هذا اليوم» وكان فيهم من المقدمين الككار تداون» وتقووا إليه 
أعى بلاد الروم» وأرختو أخو تداون وثمادربخشى» ومن أمراء الألوف زيرك وصبر ابغا وقراق وأخلدت من المغل فرقة إلى الأرض 
فقاتلت» وعاجت على نفوسهم وعاجلت» وجاء العدو الموت من كل مكان» وأصبح ماهان منهم وقدهان» وك فيهم من شهم ما سل 
قوسه حتى ل يبق في كانته سهم» وذي سن طارح (الخطوط ص )١8*‏ فا طارحه حتى ثقلم؛ واشتدت فرقة من العدو من جهة 
الميسرة» معرجين على الصناجق السلطانية. |الوافر| 

فلزهم الطراد إلى قتال ... أدل سلاحهم فيه الفرار 1 ٍ 

وثاب السلطان إلهم وثب علهم فضحى منهم بكل انعط واقرى سباع الوحش والطير فافرط» ولحق من قصد التحصن ف الحبال 
فأخذهم منٍ كل رابية الأخذة الرابية» وقتلهم فهل ترى لهم من باقية» وامبزمت جماعة يسيرة» طمع فيبا من العوام من لا كان يدفع 
عن الفينيةة واليل+ تهم المهاوي فا نجا منهم إلا اس من 

]١[‏ الطلب: فرقة مقاتلة. 

[؟] الكوج: جبل من النصارى كانوا اسكنون 2 جبال القبق وبلاد السرير» ثم قويت شوكتهم ) وملكوا مدينة تفليس » وهم ولاية 
تلسب هم وملك ولغة وو وعدد (ياقوت اموي 5 »)2 صبح الأعثى و5/ا) 4 وي الآن دولة جورجياء 

[*] وردت بالمخطوط أعلا. 

حياة عده في أمسه. [الوافر] 

مضوا متسابقو ]١[‏ الأعضاء فيها ... لأرجلهم بأرؤسهم عثار 

إذا فاتوا الرماح تناولتهم بأرماح من العطش القفار 

ووصِدَات ميمنة عسكنا جماعة من المغل» ذويأس شديد» فتاتلهم المسلبون حتى جر الحديد من الحديد» وأما العدو فتقاسمت الأيدي 
ما يمتطونه من الصواهل والصوافق» وما يصولون به من سيوف وقسى وكين 1 ]| 0 وما يلبسونه من خوذ وذروع وجواشن 1 2 
وما غلونه من يع أصناف المعادن» فغنم ما هنالك» وأسلم من استشهد من المسلمين رضوان» ومن قتل من التتار مالك» وأو ث١‏ الله 
المسلمين منازهم» فنزلوها ووطاقاتهم وخ ركاواتهم فتمولوهاء» وكان السلطان مع أعدائه - قيل: [الوافر 

فساهم وإسطهم حير ... وصبحهم وبسطهم تراب 

وأصبح الأعداء كأنما جزر أجسادهم» تتخللها من الدماء السيل» وكأنما رؤوسهم المجموعة لدى الدهليز المقصور أكرء تلعب بها صوالح 
الأيدي والأرجل من اللخيل» وك فيهم من «بيب الحامة حسن الوسامة» يتفرس في جهامة وجهه الفخامة» قد فض الرخ فاه» فقرع 
السن على الحقيقة قدماه» وكثرت الأساريء فاختار السلطان من كبرائهم البعض وعمل بقول الله ما كان لني أَنْ يكُونَ 


(الخطوط ص )١44‏ ار حت بن في الْأَرْضٍ 
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[غا] ودخل البرواناه زه 

]١[‏ وردت بالمخطوط متسابقى. 

»ا كين جمع مفرده كانة وهي جعبة السهام. 
["'] جواشن جمع مفرده جوشن» والجوشن هر الدرع بالفارسية (فرهنىف رازي /ا ٠‏ 0 
ٍ 


مد سَ ابره 





4] إشارة إلى قوله تعالى: ما كان نبي اك ا حق يكن ف الْأَرضٍ يدون عرض الدئيا واه يد الآخرة واللّه 0 
0 الآية: /51] . 

[ه] البرواناة هو حامل الرسائل وهو مشتق من الكلمة الفارسية بروانه أي الخادم (انظر: تركستان حاشية ص وه*) . 

مدينة قيصرية في سحر يوم الأحد ثاني عشر الشبر. 

فأفهم غياث الدين سلطاتها الصاحب تقر الدين عليا والأتابك مجد الدين والأمير جمال الدين المستوفى والأمير بدر الدين ميكائيل النائب» 
والأمير الطغرائي ]١[‏ وهو ولد عن الدين أخي البرواناه» وهو يكتب طرز المناشير» أن المسلمين كسروا بعض المغل وبقيتهم منهزمون» 
ونخشى منهم دخول قيصرية» واتلاف من يكون بباء فاحذر زوجته كجى خاتون بنت غياث الدين صاحب أزرء وأمها ملكة الكرج 
وزوجها السلطان غياث الدين صاحب الروم في أربعمائة جارية. 

وكان لها ما لا كان لصاحب الروم من النجاتي والحيام والآلات» وتوجهوا كلهم إلى جهة توقات وهو حصن عن قصيرية أربعة أيام» 
وهول على بقية أمراء الرومء فاتبعوه إلا قليل منبمء وأخفى البرواناه أمره وأمى من معه حت لا يخبر عنهم. 

ورحل السلطان فنزل قريب قرية رمان» وبيوتها حول سن جبل قائم كالهرم إلا أنه ملبوم؛ وعمرت البيوت في سفحه حوله بيتا فوق 
بيت» وبدت كأنها مجرة النجوم وما منها بيت إلا وبه مقاعد ذوات داربيزينات [؟] منجورة (ورواشون) قد بدت في أحسن صورة» 
عنها من أعلاها أحسن بنيان» ويعلوها من رأسها منزل مسن الراس ا يداوة العنعدة النقاتة ورطاوق يبا تقال اما لا سراق 
سوار» وكأنها في وسطها إناء فيه جذوة نارء وفيها أنهار ذوات قناطر لا أسع غير راكب» مضائق لا تلقى غيرها مناكب» فنزلنا قريب 
هنبا تق كلمن :من خلض وععويين كاذ المضائق فد ربو 

زقال: كل الآن: حصكمن»»ورعلنا والسماء قد معت الأزض تان أمطارهاء 


. الطغرائي: من يقوم بوضع الشعار السلطاني على الرسائل (انظر: طغرا- فرهتكف رازي ه/اه)‎ ]١[ 

[؟] درابيزينات جمع مفرده درابيزين وهي كلمة فارسية وتعنى سياج يتك عليه المرء أثناء صعوده على السلا أو على الكراسي (انظر. 
فرهكك ععميد 1/97) وهي تأتي في العربية طرابزين. 

وأغرقت الحوام في أجارهاء والقبح في أوكارهاء وأصبحت الأرض لا تقاسك حتى ومرور الأراقم» والجبال لا تتمالك أن تكون للعصم 
عواصم » تضع بها من الدواب كل ذات حمل» وتزلق على ل الغل. 

سرنا على هذه الحالة نبارنا كله إلى قريب الغروب وقطعناه بتسامنا (الخطوط ص )أ يدي الدروب ف الدروب» فنزلنا عشاء 
ف مستنقع رفن بطوف بها جبال شاهقة» ومياه دافقة» تعرف قاعدة تلك الأرض قطاة فشلارهار من أعمال صاروس العتيق» 
ورت مو تلك تالكية معدن الفضة. 

وبينما نحن قد شرعنا في أهبة المبيت» ولم تمع الشمل الشتيت» وإذا بالصارخ قد عقر عقيرته» بأن فوجا من التتار هنالك في فوة قد 
استتروا وفي خوة نفرة قد انعظرواء فركب السلطان والناس في السلاح» وعزموا على المطار» فعاقهم تتابع الغيث» وكيف يطير مباول 
الجناج» ثم لطف الله وعاد السلطان وهو يقول لا بأس» فنمنا نومة السليم» وصارت أفكارنا سالمة شاعرة في كل واد تبيم» وأصبحنا 
فسلكما جبالاء لا يحيط بها الوصيف» ونبسط عذر الطرف فيها حين يكبو الطرفء بنحط منها إلى 0 
الأجادل» ومررنا على قرية أوزاك؛ وتحتها قناطر وخان من خجر منحوت ثم خان للسبيل على رأس رابية» هناك قريب حصن معند 


511216120 ١+ 


١‏ الجدء الثالث 


والذي عرض أبو الطيب به في قوله: 

فإن يقدم فقد زرنا سمند ... وان يحجم فوعده دا 

وكان السلطان قد سير إليها خواصه بككّاب إلى نائيها فة 0 وأذعق بالتسليم لحصنبا المنيع » والنزول ين السلطان عنها أن استنزله» 
فشكر السلطان له تلك الإجابة» ووفاه من الشكر حا 

وكذلك إلى قلعة درنده وإلى قلعة دوالوه» فكلهم أجابوة وأطاعؤو» ولكية 

.1/+٠ انظر: ديوان المتنبي شرح عبد الرحمن البرقوقي‎ ]١[ 

الإذعان والوه» ونزلنا في وطأة قريب من قرية تعرف ترهاه» وكان الناس قد فرغت عاوفات خيلهم أو كادت» وباتت الخيل ليالي 
بلا عليق» الت ومادت»؛ وشاركها خيول الكسوب ف عليقهاء وما ساعدتها ف طروقها ولا طريقهاء فصادفنا ف هذه الليلة بعض 
أتيان» أمسكت أرماقهاء وأحسنت إرفاقهاء وأصبحنا راحلين من جبال كأنها تلك الأول» وهابطين في أودية (الخطوط ص )١45‏ 
يقنى سالكها لشدة مضائقها لو عاد ترق قبه الجبل. 9 ا ا ا 
اله تعالى فيه» وهو من أكبر الأبنية سعة وارتفاعاء وأحسنها شكلا وأوضاعاء كله مبنى بابر المنحوت المصقول الأحمر الذي كأنه 
رخام؛ ومن ظاهر أسواره وأركانه نقوش» لا يمكن أن برسم مثلها بالقم» وله خارج بابه مثل الربض ببابين بأسوار حصينة» مبلط 
الأرضء فيه حوانيت» وأبواب اتلخان حديد من أحسن ما يكون استعماله» وداخله اواوين ]1١[‏ ضيقة» وأمكنة شتوية» واصطبلات 
على هذه الصورة» لا يحسن الإنسان يعبر عنها بكيف؟ ولا منها إلا ما يعده الكافر رحلة الشتاء والصيف ["] وفيه امام والمرستان ["] 
والأودية والفرش والأواني والضيافة لكل طارق على قدره. وحمل إلى السلطان لما مس عليه وكثر الناس فا وصل أحد إليها ولا إليه» 
وعليه أوقاف عظيمة» وضياع كثيرة حوله وفي غيره من البلاد» وله دواوين وكاب ومباشرون» يتولون استخراج أمواله» والإنفاق فيه» 
و يتعرض التتار إلى غناك شيء من من رسومه» وأشوة على عوائد تكريمه» وأهل الروم يبالغون 2 تجيل بانيه- رحمه الله- وتعظيمه» فنزلنا 
تلك الليلة قريب قرية قريبة من قيصرية شرفي الجبل المعروفة بعسيب [4] وفيه قبر امرئ [ه] القيس الشاعى وفيه يقول: [الطويل] 


[1] إواوين جمع مفرده إيوان» فضاء مسقوف (فرهنك رازي 8*) . 

؟] إشارة إلى قوله تعالى: لإيلاف قرش إيلافهم رِحلَه الشتاء وَالصيٍ 

قريإش» الآية: أ ]| 1 

"] دار الشفاء: المستشفى. 

ع | جبل عسيب: جيل قرت دومة الحندل. 

| وردت ف الخطوط عرق 

أجارها إن اتخطوب كنوب ... وان مقيم ما أقام عسيب 

اجارتنا إنا غى يبان هاهنا ٠... ]١[‏ وكل غى يب للغريب أسيب 

هذا ابل يعلوه حميل .| رجاس وهو الذي يضرب به الروم الأمثال لتساميه» ونتضاءل الجبال في جميع الدنيا العالية» لا سحب ذيول 
الشحاتب إلا دون سفحه» ولا يعرف كتاوة من طيفة عن كلوه ول كيال الأغزة المتضعدة وعقاؤه من صبيحه: 

فلما كان يوم الأرهاء منتصف ذي القعدة» وهو يوم شرق الزهرة» ركبت العسا كر المنصورة مترقة وفاارتة الفضاء (الخطوط ص 
)١41‏ متسربة» فركب السلطان في زمرته» ودوى أمره وإمرته» يختال به جواده في أفسح ميدان ويصيح به مرحا وفرحا كأنه نشوان 
درى إنه سلطان. 

تظل ملوك الأرض خاشعة له ... تفارقه هلكى وتلقاه سجدا 

وخرج أهل قيصرية وعلماؤها [؟] وزهادها وتجارها ورعاياها ونساؤها وصغارهاء فأكرم السلطان ممساهم وشكر مسعاهمء وتلقى قضاتهم 
وعلماؤهم ركيانا وحادثهم إنسانا إسانا» وحصلت جماعة من الفقراء والناس حالاات جد مضطربة [*] وصرخات ذكر معجبة» وكان 
شعار السلطان غياث الدين صاحب الروم وخيامه» وشعار سلطنته قد بقى جميعه في وطأة قريب الجوسق والبستان المعروف بكيخسروء 
فترجل الناس على اختلاف طبقاتهم في اركاب الشريف من ملك وأمير ومأمور» وارتفعت الأصوات بالتهليل والتكبير» ونزل السلطان 
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١‏ الجدء الثالث 


في تلك المضارب» وضربت نوبة بني سلجوق على باب دهليزه على العادة. 

. )(5 ههنا (ديوان امرئ القيس دار صادر بيروت /150 ص‎ ]١[ 

|[؟] وردت بالمخطوط وعلماها. 

["] وردت بالمخطوط 1 

واذن السلطان للناس فى التقرب إلى شريف فسطاط» وحضر أصداب الملاهي» فا ظفروا بخ بغير النواهي» وقيل هم: ارجعوا وراء 5) 
فلقَسوا وذهبوا إلى واد 55 الوادي فاقت سوءه هذه المنات» له نتفق هناء» وما هذا موضع الغناء بل موضع الغنى. 

وشرع السلطان 2 إنفاق اللها وعين ف كل جهة شخصا وقال: أنت لماء وحم وحكء وعم وعلم» » واعتمد عل الدفين جاليش ف 
النيابة وأعطى كلا بيمينه كابه ]١[‏ وأقام الخجة على من نزح بالاستعطاف» وتأمين من خافء فلا عل أنهم لا يفلحون» ولغين التعار' له 
يصلحون» وإنهم إن أصبحوا في الطاعة لا يمسون» وإن أمسوا لا يصبحون» عاد عن تلك الوعود» وأختار أن ما بدا إليه يعود» فركب 
يوم اجلمعة سابع عشر ذي القعدة مستقبلا من الله الخيره ونصب خبر بني سلجوق على رأسهء فرأى الناس منه صاحب القَنة والسبع» 
وصاحب القبة والطير» ودخل قيصرية ف بكرة هذا اليوم» وكانت دار السلطنة قل فرشت لنزوله» وتخفت بي سلجوق قل هئ لحلوله» 
وه (المخطوط 4/8 )١‏ منازل تزهوء ومفازة من يتعبد ويلهوء أنيقة المبتتى» تحف بها بساتين عذبة المجتبى» جدرانها بأحسن أصناف 
القاشاني مصفحة» وبأجمل نقوشه مصرحة» فلس السلطان في مرتبة الملك في أسعد وقت ونال التخت بحلوله أسعد البخت. 

«وما كان هذا السكين حين نصبه لغير المليك الظاهر الندب يصلح» . 

«مليك على اسم [الادها مدت فيز ارق البيض المواضى صي وتفتح» . 

«ائته وفود 1 والكل قائل 0 بوصنم ٠‏ 

«فأوسعهم حلا وجادلهم ندى [ ؟] وأمسوا على من وأمن افتاه | م ٠‏ 


]1١[‏ إشارة لقوله تعالى: َم من أُوت ابه ينه عُولُ هام اقردا | كابيه 
| الحاقة» الآية: ٠.49‏ 

٠ وردت المخطوط يدي‎ ]١[ 

| ؟سن شعرالوامية 


وأقبل الناس على السلطان يبنونه. وعلى كفه الشريف يف يقبلونه ثم حضرت القضاة والفقهاء والصوفية ودور الرواتب من أصماب العمائم 
على عادة بني سلجوق في كل جمعة» ووقف أمير المحفل وهو كبير المعدلة عندهم» وله وسامه وتفقامه» وله أوسع 1 وأك غامة: 
وأخذ في ترتيب المحفل على قدر الأقدار» وانعصب قاعًا بين يدي السلطان منتظرا ما إليه به يشار» وشرع القراء يقرءون ]١[‏ جميعا 
وفرادي بأحسن تلحين وأجمل تحسين» فلما فرغوا شرح أمير امحفل صارخاء وبكور فه نانفاء فأنشد وأورد بالفارسية» ما يعجب مدلوله» 
ترز مويو طالة وها أطافية واستصوب من يعرف مقاله قوله» والله أعلم بالصواب. 

ولا انقضى ذلك مدوا سماطا ليس يناسب همم الملوك» فأكل الناس منه للشرف لا للسرفء ثم عاد كل إلى مكانه فوقف» وقام 
السلطان إلى مكان الراحة» فأقام ساعة أو ساعتين؛ ثم عاد إلى مخيمه قرير العين» وكان بدار الملك حرم السلجوقية» على أبوابهم أسمال 
ستور حرير» ومشايخ خدام» يستحق لكل منهم أن يدعى بالكبير» خبرهم السلطان» والسهم» وأحسن إلهم» وتوجه إلى صادة اجمعة 
بقيصرية» وبها سبع جمع تقام فيبا خطبا إلا أنهم كالأنعام فصلينا في جامع السلطان» وهو جامع لا يدل على (المخطوط ص )١45‏ 
احتفال ملوكها ببيوت عباداتهم» ولا فيه دلائل احير ما تقضى بحسن إرادتهم. 

خضر أهل المدينة وأكائرهاء ولسوا حلمًا لا صقوقا وأجزوا من البحث بالعجمية ضتوقاء واجتمعت جماعة من تحفاظ الاب العوية 
فتخارجوا القراءة آية آية» وهي قراءة بعيدة عن الدراية بل إنها تبرزها أصوات مترنمة» والحان لتفريق الكلمات مقسمة» ينطقون بالحروف 
كيف اتفقت»ء ولا يتوقفون على مخارج الحروف إنها بها نطقت ولا نطقتء ولما آن وقت الآذان» قام صبي عليه قباء» من 


]١[‏ وردت باءخطوط يقرون. 
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١‏ الجزء الثالث 


وسط جماعة عليهم أقبية» قعود على دكة المؤذنين» فابتداً بالتكبير أولا وثانيا بمفرده من غير إعانة ولا إبانة» ولا تشبد ساعدوه جميعهم 
بأصوات مجمة ملعلعة» ونغمات متنوعة يحيكون له النغم بأطيب تلحين» ويترمون بالأصوات إلى آخخر التأذين» وفرغ الآذان» وكلهم 
قعود» ما منهم أحد غير الصبي قد وقف وما منا أحد لكامة من الأذان عرف»ء ولما فرغ الآذان» طلع شيخ كبير السن يعرف بأمير 
محفل المنبر» فصعد ذروة المنبر» وشرع في دعاء لا نعرفه» وادعاء لا تألفه» كأنه مخاصم أو وكل شرع أحضره مشاورة خصمه خصم 
بين يدي حا م» وطلع الخطيب بعد ذلك خفطبء ودعا للسلطان بغير مشاركة» وانفضت المعة على هذه الصورة المسطورة. 

وضربت السكة باسم السلظان8واحطرت الدراهم إليه في هذا اليوم فشاهدنا وجها متبللا باسمه الميمون» وأقرت الألسنة ]١[‏ ببذه 
النعمة» وقرت العيون» وشاهدت بقيصرية مدارس وخوائق وربطاء تدل على اهتمام بانيهاء ورغبتهم ف العلوم الشريفة» مشتدة باحسن 
الخار امر المصقولة المنقوشة وأراضيها بأجمل ذلك مفروشة» وأواينها وصففها مؤزرة بالقاشاني الأجمل صورة» وجميعها مفروشة بالبسط 
الكرخية [؟] والقالية ["] » وفيها المياه الجارية» ولا الشبابيك على البساتين الحسنة. 

وسوق قيصرية طائف بها من حولاء وليس داخل المدينة دكان ولا سوقء والوزير في بلاد الروم يعرف (المخطوط ص )١٠5١‏ 
بالصاحب نكر الدين خواجا على» وهو لا يحسن الككابة» ولا اتلحط وخلفه من مماليكه خاصة مائتا تملوك» ودخله غير دخل أولاده 
وغير الإقطاعات التي له ولأولاده وخواصه سبعة آلاف درهم 

]١[‏ وردت بالخطوط: الآستانة: 

[؟] البسط الكرخية المصنوع في الكرخ إحدى ضواحي بغداد. 

["] القالية من قالى وهي كلمة تركية بمعنى السجادة الكبيرة من الصوف بألوان ونقوش مختلفة (فرهنكف عميد 25/١055‏ فرهدكف 
رازي ه56) ٠.‏ 

سلطانية» ولقد شاهدت في مدرسته من خيامه وخركاواته شيئا لا يكون لأكبر الملوك» وله بر ومعروف وباللخير معروف. 

وأما معين الدين سليمان البرواناه وزوجته كرجى خاتون فظهر لحم من الوجود البادي للعيون كل نفيس» واستولى السلطان من 
موجودهما على ملك سليمان ]١[‏ وعرش بلقيس ["7] ولا أقام بقيصرية هذه المدة» فكر في أ عساكره» ومصاحهم بما لا يعرفه 
سواه» ونظر في حالهم بما أراه اللهء وذلك لأن الأقوات قلت» والسيوف من المضاربة ملت» والسواعد من المصارمة كلت. وأنه ما 
بقى بالروم من الكفار من يغزى» ولا بجزاء السوء يجحزى» وما بقى ف البلاد إلا رعايا كالسواكم الحاملة» ولا دية لكفر منهم على عاقل 
ولا عاقلة» وان أقام بالبلاد لا تمله» ومواد بلاده لا تصلهء وأعشاب الروم بالدوس قد اضمحلتء وعلوفاتها قد قلت» وزروعها لا 
ترجى لكفاية» ولا ترضى خيول العسا كر المنصورة بما ترضى به خيول الروم من الرعى والرعاية» وان الحسام الصمّل الذي قلت به 
التتار في يد القاتل» وإنه إن كان أعبهم عامهم فيعودون إلى الروم من قابل. 

فرحل يوم الاثنين العشرون [م] من ذي القعدة بعد أن أعطى أمراءه وخواصه كلما أحضر إليه من الأعنة والأزمة» وكاما يطلق على 
غولة اسم النعمة» فنزل في منزلة تعرف بقبر لولو» فيها وصل إليه رسول غياث الدين والبرواناه» يستوقفونه» وكان الأعى شائعا إنها إلى 
سيواس» فعدد السلطان عليه حسن وفاء عهده» وله أحاية دعاهم معرة بعد هرة» من أقصى ملك مع بعده» وأنهم ما وقفوا عند 
الشرائط المقزرة» ولا وفوا بمضمون الرسائل المسيزةء وأته لما جاء الحق وزهق الباطل [4] طلبوا نظرة إلى ميسرة» وعلم (امخطوط ص 
١ه)‏ السلطان أن عساك الروم أهل البداد لا 


]١‏ نبي الله سليمان عليه السلام. 

ا[ وردت بال خطوط العشرين. 

] إشارة إلى قوله تعالى: وقل جاء الحق ورَهقَ الباطل إِنَّ الباطل كان رهوقاً 

الإسراء» الآية: ]8١‏ . 

أهل نفاذ» وأهل طرف لا أهل حرب» وأهل طيبة عيش لا قواد جيش فرد إلى سليمان البرواناه وهدده» وقال: قل له أني قد 


حم 





ع 
كعد لط تح لشفا كاه 
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عرفت الروم وطرقاته» وأمه أسيرة معي وابن بنته وولده» ويكففينا ما جرى من النصر الوجيز» ولينصرن الله من ينصره إن الله لققوى 
عزيز [1] » ولا كل من قضى فريضة الحج تجب عليه المجاورة» ولا بعد هذه المهاجرة مباجرة» ونحن فقد ابتغينا فيما أتانا الله من 
حقن دماء أهل الروم؛ وعدم نبب أموالهم» الدار الآخرة» وما كان جلوسنا في تخت تملكت لزيادة تنح تخت آل سلجوق إلا لتعلدكم 
أنه لا عائق لنا عن أمى من الأمورء يعوق» وأن أحدا لا ينبغي له أن يأمن لنا سطوة» وليتحقق كل أن كل مسافة جمعة لنا خطوة» 
وسروجنا مد الله أعظم من ذلك التخت حلالاء وأرفع منالاء وم في ممالككا كرسي ملك نحن آية ذلك الكرسبي وك لنا فتح» والمد 
اله فوق الفتح القدسبي. 

واستصحب السلطان معه أكابر الروميين» ثم رحل فنزل قريب خان السلطان علاء الدين كيقباد» ويعرف بكرواصوايء وهذا اللحان 
بذية عظيمة من تشبه خان قطراي» وعليه أوقاف عظيمة» من جملتها أغنام كثيرة» يذب نتاجها للواردين عليه» ثم نزلنا في وطأة رويزان 
كودلوز كوداوء اسم جبال تلك الوطأة» ثم رحلنا فعارضنا نبر في وطأة خلف حصن معند ومن طريق غير التي كا توجهنا عليها بمكان 
يعرف بنهر قزل 9 وهو صعب اللخاض» واسع الاعتراض» عالي المهبط» زلق المسقط» هتفع ال مرتقى » بعيد المستقى» لا جد السالك 
مزج أوبحال تمافنيه إلا ضبعيذا ولا 

فوقف السلطان عليه بنفسه وجرد سيفه بيده» وباشر العمل هو وجميع خواصهء حتى هيا المكان جميعه» ووقف راحلا يعبر الناس أولا 
فأولا من كبير وصغير وغلام» وهو في أثناء ذلك يكبر على من يزدحمء ويكرر التأديب (المخطوط ص ١١١‏ ) لمن يطلب بأذية رفيقة 
أنه يقتتحم» فلما خفت البرور» ولمع ببق إلا المرور» 


ُ -ه 9 


]١[‏ إشارة إلى قوله 0 تصن لَه من ل إَ الله لَقَوِي عزيز 

[الحجء من الآية: 4٠‏ 6ع]ء. 

ركب فرسه» 0 

ونزل ف واد هناك به رعى ولا كالسعدان ومراقي ولا لشعب بوان» 9 رحل» فنزل عند صحغرات قراجا حصار» وهي قرية كانت 
عامرة فيما مضى قبالة بازارباو» وهذا البازار ]١[‏ هو الذي كانت الخلائق تجتمع إليه من أقطار الأرض» ويباع فيه من كل شيء 
يجلب في الأقاليم . 

ثم سرنا حتى نزلنا وطأة الأبلستين» وعبر السلطان على مكان المعركة المتقدمة مع التتاره ورأى كيف تعاقبت عليهم من العقبان كواسرهاء 
فى “السو تاجركاة و كيت اموما لا تتدبهم إلا البوم» وكيف تَحَققوا أن التي أهلكهم ذوق الآسة لا زرق الروم» وشاهدهم 
وال هوام في أجسامهم متصرفة» قد هرأ بهم 07 شيء حتى الوحوش والرياح» فهذه من صديدهم متكعة» وهذه عليهم متقصفة. 

«قد سودت جر الجبال شعورهم فكان فيه مسفه الغربان» . 

وحضرت من أهل الابلستين هناك جماعة من أهل التقّى والدين» فاستخبرهم السلطان عن عدة قتلى المغل» فقالوا: ما شأن العاديين» 
فاستفهم من كبيرهم عن عدة المغل 5 من قتيل؟ فقال: قل الله أعلم بعدتهم» ما يعلمهم إلا قليل [8] » فال الذي عنده علم من 
الاب ["] انا اعددت سبعة اللاف وسبعمائة وسبعين نفرا وضاع الحساب» هذا غير من اوى إلى جبل يعصمه من ماء السيوف [4] 
فا عصمه» ومن اعتقد أن فرسه إسليه فا سليه. 





]١[‏ السوق. 

[؟] إشارة إلى قوله تعالى: قل ري أعلر بعد ها شدي الااقيل فل عاريقيم الأ عرزا طاورا ولاانضت فيا مل أهداً 
[الكهف» الآية 917] . 

[*] إشارة إلى قوله تعالى: قال الذي عنْدَه عر منَّ الاب نا آتيكَ به قبل أن بلك رمد 

[الفل» الآية: ٠ع]‏ . 

[4] إشارة إلى قوله تعالى: قال م آوي إلى جَبَلٍ يعَصِمَني مِنَ الماء قال لا عام اليم من أمي الله إِّا من رحم ... 
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| هود» الآية: ]| : 

فنزلهم السلطان» ورسم بتقدير الأثال واللحزائن والدهليز على أمجاد ربند» ثم أقام يومين ينتظر صعيدا من العدو يعن أو دما من دمائهم 
إلى السيف يحن» فليا لم ييجد أحداء رحل من طريق غير التي حضر منباء فسلك على الأوعار طريقا ببساء وطلع من قنن الجبال في 
هضاب كان كلا منبا كف حملت من الأنجم قبساء فقاس الناس في هذا اليوم من الشدة ما لا يدخل في قياس. 

[الختطوط. .عن :1:0) .وكاد النامن أن يبلكو لول أن :الله #ذارك.النان» فساقوا ولكن عل مكل د السييق» .وتسلاوا ولكن سل 
حوافر اللخيل كيف» وهبطوا من جبال إستصعبها كل شيء حت طارق الطيف» إستصحب احبر المحاق وقوعه في عمَابها ويستبول 
النجم الثاقب تعلقه بشعابها. 

وعد بباكوك صو وهو النهر الأزرق» وبات السلطان هناك» وكان قضيم الخيل في تلك الليلة ورق الباوط إلا من أمست عناية الله له 
بيسير شعير محوط» ورحل السلطان ونزل كينوك المقدم ذكهاء وعدل إلى طريق مرعش فزال مد الله عتقاب تلك العقاب. 

وقالت الأتهار المتلقية لكل منا أركض برجاك هذا مغتسل بارد وشراب ]١[‏ » ونزلنا قريب قلعة حراب» تعرف بالاسكركيس إلى 
جانب نهر يعرف باللحان» ثم رحل السلطان قريب بركلوجا من بلاد مرعش ثم رحل فنزل عقبة مرى أحد دربندات سيس إلى جانب 
التهر الأسود» ورحل فنزل قبالة دريساك» ورحل فنزل قبالة حارم؛ فنزل قريب منزله الذي كان به فيما تقدم» وألتقى عصا النسيان» 
وقال لأهل اللحيام هذه الحيام ولأهل هذه الدرار هذه الدر. 

هذه الرسالة كافية في كثير من أحوال الروم» وفيما ذكره عن دخل هذا الوزير ومن له المماليك غير بقية من لعله يكون له من الجند 


]١[‏ إشارة إلى قوله تعالى: اركض برجلك هذا يل بارد رت 

[صء الآية: 4177] . 

شأن هذه المملكة ووفور دخلها ووفود السعود إلى محلهاء وتستر أبناء الزمان من عين دهرها بظلها. 

وأواقن اعتنوق هذه الزلاة لسلطات: واعله وكفق: ا أ كت المفاسد» لما وسع ملوك الأرض إلا انتجاع سحابه وارتجاع كل زمان 
ذاهب في غير جنابه» وهذا الذي ذوْهء دخله الملك الظاهر بيبرس من بلاد الروم؛ وهو بعض ما لبيت جنكيز خان وهو من جلالة 
المقدار» وكثرة المال» على ما قد أشرنا إليه» فكيف جميع ما هو الخليج القسطنطيني (المخطوط ص )١54‏ إلى بحر نيطش. 

الله أكبر أن ذلك فلك عقيم» وسلك نظي وسلطنة كبرق وذنيا أغرى» ذلك فضل الله ونيد من نشاء والله ذو الفضل العظيم ٠ ]١[‏ 
وما ما نحن بصدد ذكره من ثمالك الأتراك 2 الروم» فقد حدثني الشيخ حيدر العريان السبر حصري الرومي» وهو من أهل مدينة 
سبر حصر من بلاد الروم» ما هو في أيدي ملوك بيت جنكيز خان» قال: إن لهؤلاء أمراء الأتراك نقود ألا يخرج نقد واحد منهم 
في بلاد الآخرء ودرهمهم في الغالب في تقدير نصف وربع درهم من نقدناء والرطل مختلف عندهم» وأكثرها بالتقريب زنة اثفي عشر 
رطلا بالمصري» وأقلها زنة ثمائية أرطال. 

قال: وأما الغلات فتباع بكهل لهم يعرف بالوط» وهو ييجيء تقدير أردب ونصف بالمصري. 

قال: وهذه البلاد بل الروم جميعه فيه من أنواع الفواكه. كلها إلا الحوامض كالليمون والنارثح وما لا يوجد في الصرود كالرطب 
والموز» وقد يوجد ما قل من الحوامض في بعضبها ثما هو على ساحل البحر. 


[1] إشارة إلى قوله تعالى: ... ذلك قضل الله يوتيه مَنْ يِشَاء واشّهُ ذو الْمَضْل الم 

[الحديد» من الاية: 

.]؟١‎ 

وأما الدواب والسوائم فأكثر من أن يقع غلبا اخخضاء أذ حساب من الخيل والغنم والبقر» وأعظمها عددا وأغاها ولدا الغنمء فإنها 
تبسط فرش الأرض منها المعز الموغس ذوات الأوبار المضاهية لأنغم الحرير» وغالب قنية أهل الشام وديار بكر والعراق وديار العجم» 
وذبانحهم ما يفضل عتباء ويجلب إليها منهاء وهي أطيب أغنام البلاد حماء وأشبى تحماء وبها العسل المضاهي للثلج بياضاء والسكر في 
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اللذاذة طعماء لا حدة فيه ولا إفراط حلاوة توقف الأكل. 
والأسعار كلها بالروم رخيصة لأسباب منها قلة المكوس وكثرة المراعي المباحة» واتّساع سبب التجارة» واكتتاف البحر. 
قال: و قيمة الغلات بها دون قيمتها بمصر والشام. 
5 أو مثلها في الغالب» فأما الحم واللبن على اختلاف أنواعها فرخية رخيصة» أما الغنم نفيار رأس يكون لا يجاوز (امخطوط ص 
هه١)‏ اي عشر درهما من دراهمهم» يكون بنحو اسعة دراهم من دراهمنا إلى ما دون ذلك. 
وأما اللبن وما يعمل منه فا هو مما إسأل عنه بكيض؟ ١‏ لكثرته» وأما في زمن الربيع فإنه لا يوجد له من يشتري ولا من ,بيع لأنه لا 
يكاد يخاو أحد في الروم من أغنام تحلب له اللبن فلا يحتاج ليشتريه» ولا يحتاج إليه فيبيعه له. 
قال: وأما العسل فلا تتجاوز الرطل ثلاثة دراهم برطلهم وهو ذلك الرطل الكبير» ودرهمم وهو ذلك الدرهم الصغير» وأما الفواكه في 
أوانها حمر الألبان في زمان الربيع. 
وقال: وبلاد الروم إذا غلت وأسقطت كانت بسعر الشام» وإذا أقبل أرخص 
قال: ومع نواب بيت جنكيز خان بالروم ثلاثة معادن فضة أحدها بأراضي مدينة لؤْلؤة» والثاني بأراضي مدينة لبن» والثالث بأراضي 
مدينة باجرت. 
0 وشمي إلي 3 فارقتها فٍ حدود سنة ثلاث وثلاثين وسبعمائة» عماله 

مستمرة استخرج النضة اتخالة مهاه 
قال: والروم شديد البردء لا يوصف شتاءوه إلا أن سكانه تستعد له قبل دخوله» وتحصل ما تحتاج إليه؛ وتدخره في بيوتباء وتستكثر من 
القديد والأدهان والخمور» فتأكل طول مدة الشتاء تلك الأيام ببنية العيش عندهم ولا تخرج من بيوتها» ولو أرادت ذلك لما قدرت 
حتى تذوب الثلوج» فتخرج إلى معايشها. 
وذكر هذا الشيخ حيدر العريان أن جملة ممالك الأتراك بالروم أحد عشر مملكة غير ما بيد بيت جنكيز خان» وهذا هو خلاف ما تبين 
على ما سنذكره نقلا عن يليان الجنوبي ويليان أدرى. 
فأما ما عده العريان من ممالك الأتراك فهو مملكة انطاليا [1] » وصاحيها خضر بن دندار [8] » وقال: أن لصاحبها مدينة افنيكا ["] 
2 واهوها الذي هو يبا الآن من قبله» وهو من أولاد منتشا» وقال: إن عدة عسكره ري أل فارس. 
قلت: وطؤلاء بغي دندار إلى ملوك مصر انغاء» وهم من (الخطوط ص )١55‏ تحف سلاطينها نعما» وكان بحصر منهم من له إهرة 
فيباء ثم عاد إلى بلاده بعد مبلك تمرتاش بن جوبان [4] لأنه كان قد ترك بلاده لأجله» وفر هاربا من يده لعداوة كانت قد اضطرمت 
يننا كرور ها واشار بت امورهاء :فنا دلت نمو خاورة 
[1] انطاليا هي أنطاليه وهي من بلاد الروم من أحسن المدن» متناهية في اتساع المساحة والضخامة» أجمل ما يرى من البلاد» وأكثر 
عمارة وأحسنه ترتيباء فيها البساتين والفواكه وعيون الماء وهي غير أنطاكية (رحلة ابن بطوطة 189- )١9٠‏ . 
[ا] خضر إن دنداق عو خضر بك .بن .يونين .يك :(رنتعلة ابن بطواطة )١‏ » حير من سنة 7/8 ه- ٠/0/5‏ ه (انظر: معجم 
الأنساب والأسرات الحاكة 9؟؟) . 
[*] أفنيكا هي مدينة الفنيكة على ساحل الخليج القسطنطيني وهي صغيرة لكنها حسنة مانعة» وكائْا وديارها حسان والأنهار تخترقها 
والبساتين تحف بها (رحلة ابن بطوطة 991) وهيٍ فنكة (معجم الأنساب والأسرات الحاكة» زامباور أخرجه ري محمد حسن 
واخرون» القاهرة: ١ه9١1‏ ص ١٠“؟).‏ 
[4] هو دمرطاش بن جوبان: فر إلى مصرء فأ كمه ملكها الناصرء وأعطاه الإسكندرية» فأبى من قبولها وقال: إِنما أريد العساكر 
لأقاتل أبا سعيد وأظهر أمورا أوجبت قتله (رحلة ابن بطوطة )١98‏ . 
ترتاش تلك البلاد» عاد وأخبرفيٍ يليان الجنوبي الآتي ذكرهء أنه قتل هناك» وما استقر له حال» ولا سليت له بلاد. 
وتملكة رملاش ]١[‏ بلاد ابن منتشا [ ؟] » وقال: ا لا يزيد عن ثلاثة آلاف فارس. 
وتملكة بركري [**] بلاد محمد بن ايدين [4] ؛ وأن عننكه نحواعفرة الأف. فارس» :وهذا ابن ايدين عا أعر قت .بأن' لد عن مخولة عن 
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ملوك الممالك الماماء ولا أن له أخيارا ترد طروقا ولا لماماء بل هو في عزلة من كل جانب» ولا مخالط ولا يجانب. 

ومملكة كاس برديك [ه] بلاد صاروخان» قال: وعسكره إذا جمع بقارب ثانية ألاف فارس. 

وتملكة بالي كسرى [3] بلاد دمرخان بن قراشى [/] قال: وله مدينة كردما وبينهما يومان» وأمير كردما من قبيلة واسمه سبغاء قال: 
وهذه البلاد محصنة منيعة» وها أقطار رخية وسيعة» ومع هذا فعسكره قليل ضثئيل» لا يجاوز مائّتي فارص» لكنه مطمئن بمنعة بلاده» 
ولا ينافسه فيا متافس: 

[1] هي مملكة بيلاس ومدينتها ميلاس من أحسن بلاد الروم وأضخمهاء كثيرة الفواكه والبساتين (رحلة ابن بطوطة 194) . 

[؟] هو تجاع الدين أرخان بك بن المتتشا من خيار الملوك حسن الصورة والسيرة (رحلة ابن بطوطة )١5‏ . 

[*] هي بركي (انظر: رحلة ابن بطوطة -١99‏ معجم الأسرات الحاكة 791) . 

[غ] مد بن آيدين من خيار السلاطين ومائهم وفضلامهم (رحلة ابن بطوطة )١99‏ حكم في برقي وأربا وصرت وكوشك والجِشبر 
وأماكن أخرى سنة 1/94 ه (معجم الأسرات الخاكة له 

[] وه مملكة مغنيسة وسلطاتها صارو خان من سلاجقة أوج أميرا (معجم الأسرات الحاكة ١؟١)‏ ومغنيسة مدينة كبيرة حسنة 
في سفح جبل وبسيطها كثير الأنبار والعيون والبساتين والفواكه (رحلة ابن بطوطة #«0”) . 

5] هي ملكة بل كسرى وهي مكانة محتكة : كثترة العدا رات "ملة لا سداق (رحلة ابن بطوطة )٠١4‏ وهي باليكسر وتابعة لببئي 
قراس (معجم الأسرات الحاكة ه98) . 

[/ا] سلطانها دمور خان ولا خير فيه (رحلة ابن بطوطة 6 )"١‏ . 

وتملكة بلاد أورجادين عمان قال: وعسكره خمسة وعشرون ألف فارسء وهو مجاور الخليج القسطنطيني» وبينه وبين صاحب القسطنطينية 
الغاب» ولها في صدور الروم سهام تشق صدور القلب» وهذا يداريه ملك الروم على مال» مله إليه كل هلال قال: ولقد جاز البحر 
مرة إلى بلاد النصارى» وعاش في نواحيهاء وشد على بطارقتبا ]١[‏ لا فلاحههاء وألقى علوجها بحيث تعتلج سيول الدماء» وتختلج 
سيوف النصر (المخطوط ص ١ا١١)‏ من الأعزاب اهدي الله 50 وأذك رخم الكفر بعقبان صناديد. 

ومملكة كرميان [؟] بلاد أرغدشار [#] » قال: كرسي مملكة كوناي» قال: 

ومالكها الآن ميان بن غدشار» هكذا قال الشيخ حيدر العريان» وهو أمير مطاع» وقائد جيوش لبوارق سيوفهم متاعء وأمراء 
الأتراك تقيه ببذل كل منهم في متاقاته ما استطاع» قال: وعسكره يقارب أربعين ألف فارس» وهم فوارس وغي» وفوارع عليا لا 
مملكة كداله [4] بلاد شاهين؛ قال: وعسكره نحو خمسة آلاف فارس. 

ومملكة كونيك حصار بلاد أمير جاكوء قال: وعسكره ثلاثة آللاف فارس. 

ومملكة كصطمونيه [ه] بلاد سليمان باشا [1] » قال: وصاحبها الآن إبراهيم بن 


. )1/58 بطارقتها جمع مفرده بطريق وبطرك وبطريرك وهو مقدم النصارى ورئيس رؤساء الأساقفة (المعجم الوسيط‎ ]١[ 
. [؟] بكوتاهية واوشاق وقولا وبازار وصارى 6 ( معجم الأسرات الحاكلة 11 ؟)‎ 

["] (كرزمباور إنه مد بن يعقوب والذي حم ما بين 7١5‏ ه إلى 9/ا/ا ه (معجم الأسرات الحاكة 910؟) . 

١ 

١ 





فسا 





4] كرده بولي (معجم الأنساب والأسرات الحاكة 0*) . 

] وهي قسطموني وسينوب وبرغاد وحا كمها هو غياث الدين إبراهيم بن سليمان 2 4ه وبعده يعقّوب بن ثمر 417 /ا ه (معجم 
الأنناب وكصطمونيه من أعظم المدن وأحسنهاء كثيرات الخيرات» رخيصة الأسعار (رحلة ابن بطوطة )81١١‏ . 

[1] سليمان باشا السلطان المكرم» حسن الوجه؛ طويل الجية صاحب وقار وهيبة يجالسه الفقهاء والصلحاء 

سليمان باشا ]١[‏ » وله مدن وقلاع» ومن مشهور ماله منية سنوب» واميرها من قبله» واسمه غازي جبى» وبودي واميرها مراد بك. 
قلت: وصاحب كصطمونيه ممن له بملوك مصر اتحاد» وبينه وبينهم مكاتبات ووداد ونحوه على ما يقال لنا ويبلغنا نحو ثلاثين ألف 
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فار أو فون وببلاده اميل المخاضن الروهية الفائقة» المفضل بعضها على كل سابق من اميل القرامية وي بيوت مشهورة مثل 
خيول العرب» بأنساب محفوظة وأحساب ملحوظة» ويغالى في أثمانباء خصوصا في مكانها حتى أن قيمتها لتبلغ قيمة قيمة ألف دينار ذهباء 
ومنها ما بتجاوز هذا المقدار ويزيد قيمته على ألف ديئار» ولا يستكثر من يعرفها فيا بذل مال» ولا يستغلى اشتطاط السوم» وإذا قصد 
في بلاد الروم بيع ١‏ كوش [؟] خال منها بلقن الغالي» قال: هذا كصطموني يشرفه ببذا الوسم» وينفقه في البيع تجاه هذه النسبة. 
ومملكة أرمصال [] وهي بلاد ابن قرمان [4] » وصاحبها الأمير يمد بن قرمان» من أهل بيت توارثوا (الخطوط ص )١5/8‏ هذ 
البلاد» ولا يخاطب قائم منيم إلا يأمره» وفي ساحل بلاده مدينة العلاثية المعروفة على ألسنة الناس بالعلاياء وأميرها من قبله اسمه 
يوسف»ء وله مدينة وهي عنه على ثلاثة أيام» وأميرها من قبله واسمه إسحاق بك» ولأولاد قرمان عصبة ذات أيد ويد وجيوش كثيرة 
العدد» وهم اصعاب 


(رحلة ابن بطوطة ١١؟) ٠.‏ 

[1] إبراهيم بك ابن السلطان سليمان هو ولي عهد سليمان ووالي مدينة حينوب (رحلة ابن بطوطة 25١‏ انظر: معجم الأساب 
والأسرات الحاكة ه8؟) . 

[؟] أكديش جمع أكاديش وهي نوع من الخيول تجلب من آزاق ببلاد الروم؛ والأكاديش معروفة في مصر وه كالغنم في تلك البلاد 
(رحلة ابن بطوطة /١؟) ٠‏ 

[*] أرمصال هي بلاد العلاياء وه أول بلاد الروم ومن أحسن الأقاللم» وجمع الله فيه ما تفرق من المحاسن في البلاد فأهله أجمل 
الناس وأنظفهم وأطيييم مطاعم ( (رحلة ابن بطوطة ٠ )١18/‏ 

[4] ابن قرمان هو والد يوسف واسحاق وقد كنا في فترة رحلة ابن بطوطة (انظر: الرحلة ص )١189 -1١8/‏ وكنوا في لارنده وسيواس 
وقونية وأرمناك (معجم الأياتيب 0 

الحروب التي معطت البال» واتقيت الحرب الحيال» ولهم مع الأرمن وبلاد التكفور ]١[‏ وقائع لا يجحدها إلا الكفور» تتخطفهم 
عقبانه القشاعم» و" تلم اسوده الضراغم. 

ببلادهم معدن حديد» هم به بأس شديد» ومنه درق مديد» وهم أهل بيت ألقى الله علهم محبة منه» واذا شاء اميرهم جمع اربعين 
ألفاء وهو ما هو عليه» يدارى ملوك التتار» وهواه هو ومن سلف من أهل بيته مع ملوك مصرء لا تغب المكاتبات بينهم» ولا ينقطع 
بذل خدمته لهم واقبالحم عليه » واعتدادهم بموالاة» وقد كان منهم من قد طلب تقليدا بمصر بإتيائه ما بيده من بلاد الروم؛ فكتب 
لهء ثم أن سلامش الحا ؟ بالروم كان انحرف عن سلاطين بيت هولاكوء وكتب إلى الأبواب السلطانية بمصر إسأل تقليدا بملك 
ح الروم أبجمعه » و3 تكون أولاد قرمان ومن سواهم ف طوعه» فكتب من إأشاء شيخنا اق الثناء مود بن سلمان بن فهد الحلبي 
الكاسه رعيف الس وكة ؤي فاق اول تن اسع راكذا القريقة إلى اذا الغللاضدة عات سكارها الميفة دما د قر بالرلا 
واختصاصه» وقابلت مراسمنا استنصاره في الدين بالنفير لإعانته على ما ظفر باقتلاعه من يد الكفر» واقتناصه (تكرار من أول وقابلت 
إلى اقتناصه) وتكفلت له مبابتنا بالأمن على ملك مذ وسمه باسمه الشريف» نُس العدو من استخلاصه» وأتت كتبه (الخطوط ص 
9) في الاستنجاد ليرعان الككّائب» ولمعان القواضب» ولتابع إمداد جيوشا التي ستنوء يملها كواهل المشارق والمغارب» وتدفق 
أمواج عسكرنا الذي ,نشد طلائعها ماوك العدى أن المفر؟ ولا مفر لحارب وتألق بروق النصرء من خفق ألويتناء الشاهدة بأن قبيلنا 
إذا ما التقى امعان أول غالب» وفوضت إليه مراسمنا الحكم بالعدل والإحسان» وقلدته أوامرنا من عقود النظر في تلك الممالك ما تود 
جناة اللوك لو خلت يدرة عافد الشيحان “وخقلتابة عن الأواس شا مفة ها 


0 وهو تكفور بن السلطان جرجيس (رحلة ابن بطوطة‎ ]1١[ 
مواقعه» وكذا الأعووق المعتبرة ما تتفذ إلا سلطان من ألقى الله الإيمان 2 قلبه وهداه إلى دين الإسلام» فأصبحٍ على بينة من ربه»‎ 


وأراددية يرا فماء ستو بيذت الشيطان إلى حزبه» وأبقظه من . طاعتنا التي أرضباص الموانا عرب رشده» قراف قصده» وعلم به 
أن الذي كان فيه كشترات بقيعه | ]١‏ وم يده شيئا» و3 الذي انتتقل إليه » وجد الله عنده وأعتة من موالاتنا با حم به البوض 
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على من كان مسليا وأخرجه بنور الحدى من عداء أعدائه الذزين تركهم خوفناء كأنما أغشيت وجوههم قطعا من الليل مظلماء وأراه 
الرشد ما عل به أن الله تعالى أورثنا ملك الإسلامء فبطاعتنا يتم الانقاء إليه» وأعطانا مقاليد البسيطة» فن اغتصبت منا شيئا [؟] » 
انتزعه الله بجنوده المسومة من يديه فلجأ من أبوابنا العالية إلى الظل الذي يلجأ إليه كل ذي منير وسرير» ورجاء من كرمنا الاعتصام 
بجيوشنا التي مارمينا بها عدوا إلا ظن أن الرمال تسيل (والجبال تسير [] ) وتخير منا إلى فئة الإسلام» وانتصر بسيوفنا التي هي تعلم 
كيف إسلمها على الأحلام» ومت إلينا بذمة الإسلام؛ وهي أبر الذمم» وطلب تقليده الح منا من معادنه إذا رأته النظرات الصادقة 
أن كان سحب الشحم فيمن تمه ورم» وعقد بنا رجاؤه» وهل لمسلم من ملك الإسلام من معدل (الخطوط ص )١٠١‏ وأنزل بنا 
كَائب آماله» وهل تعد راحة لرام من منزل فتلفت نغمها كرائم قصده بالترحيب» وأحلت وفادة اثقائه بحرمنا الذي شاءه بعيد ونصره 
قريب» وتسارعت إلى نصرته جنودنا التي هي مشهورة في عددهاء وآثارهاء مشكورة في رواحها وغدوهاء وأعلامها منصورة في انتزاحها 
ودنوهاء وتوالت تبايع بعضها بعضاء تتابع الغمام المترا م» والموج المتلاطم» وتقدم غلبه بالنصر القريب من الأمد البعيد» وتعلم بوادرها 
ان طلائعها عنده» وبانيها 


5 له بير ساس بر 


[1] إشارة إلى قوله تعالى: والَذينَ كمَروا أَحْماهُم كسراب بقيعة يحسبه الظَمَآنْ ماءً حَت إذا جاءه ل يحدْه شَيئاً ووجد الله عنده واه 
حسابه وَاللَهُ سرِيعٌ مساب 

[النور» الاية: 9"] . 

[؟] ترد بالمخطوط شياءا. 

[9] هما وود نين القوسين جاءء بأهامش» 

بالصعيد» وما كان فللان هو الذي أراد الله به اتخير» قا آرادة وَوَظك ديعا عه ا ركاة الرشاد وشاد وجعل له بعد الجهل به علما» اه 
برحمته فا أمبى للإسلام عدواء حت أصبح هو ومن معه سلماء قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحواء وبكرمه العميم فليستفتحوا 
صدورهم ويشرحوا وبإرشاده الل وهدى نبيه فليدعوا قومم إلى ذلك وينصحواء وحين وضحت له هذه الطرف أرشدته من خدمتنا 
الشريفة إلى الطاعة» وبادلته على مولاة ملك الإسلام التي من ل يقسك بها فقد فارق ابجماعة» فإن الله تعالى قرن طاعته وطاعة رسوله 
06 له عليه وسلم) بطاعة ولي الأمر» وحث على ملازمة اجماعة في وقت يكون السك فيه بدينه كالقابض على اجمر [1] وهذا فعل 
مق أراذ الله به خيزا وس من سق دان الله سيرة وسيراء وإذلك اقتضبث اراءوتا القتريقة إمضاء عزمه هل بهاذ بالاجادء واتقاذ 
سهمه في أهل العناء بالإسعاف الإسعاد» وأرسلها الجيوش كا تقدم شرحه يطأون الصحاصم» وإستقربون المدى النازح ويأخذون كل 
كى» فلو استطاع السماك لم رتسم بالرا ؛ ويحتسبون النفقة في طلب علو الإسلام علما أنهم لا ييشقون نفقة صغيرة ولا كبيرة» ولا 
يقطعون واديا إلا كتب لهم به عمل صالح» فرسم بالأمس الشريف لا زال يبب (المخطوط ص )١5١‏ الدول ويقلد أجياد العظماء ما 
تود لو تحلت ببعض فرائده تيجان الملوك الأولء أن يفوض إليه نيابة المملكة الرومية تفويضاء ليصون قلاعها ويصول به على من حاول 
انتزاعها من يده» واقتلاعهاء» ويجرها على ما الفت ممالكماء من امي لا بروع سسريه » ولا يكدر شربه» ولا يوحد فيه باغ يبخاف السبيل 
إسببه» ولا من جرد سيف بغى وان جرده قتل به» وليحفظ من الأطراف ما استودعه» وهذا التقليد حفظه» وليعمل فى قتال مجاوريه 
من العد »ا 3 

[1] إشارة إلى الحديث النبوي الشريف: «القابض على دينه كالقابض على امر» (انظر: الحديث في مسند أحمد بن حنبل )7/89٠‏ 
»ا وردت بالخطوط بالعدى. 

بقوله تعالى يا أيها الذين امنوا قاتلوا الذين يلوك من الكفار وليجدوا فيك غلظة 

[1] » وليعلم أن جيوشنا ق اللسيز إليه مق 'قعند عذاؤاء شارقت خيورها خياهاء:وتعاذت جيادها طلاهاء وأنفت ستابكها أن تجعل غيل 
جماجم الأغداء تقار وها ع قمع :و اقدمكة وشفاك ادفاو بايا أنتعوطق السان فى ييل لاصتاو قصد 
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الجبال لصدمت» والشرع الشريف مبمة المقدم» وأمره السابق على كل ما تقدمء فليعل مناره» وليستشف في أموره وأنواره» وينقذ 
أحكافهة ويعضد حكامه» وفق عدل عن حكه معائراء أو ترك خيعا مم شيكة اننا "ققد ررق الززهة امن دمةة حتى يفيء إلى أص 
الله» ويرجع عن عناده وينيب إلى اللهء فإن الله يبدى إليه من أناب وهو الذي يقبل التوبة عن عباده. 

[1] جزء من الآآية ١‏ من سورة التوبة 9. 

(وكان من حديث هذا اسلامش المذكورة) إن السلطان مود غازان قصد أعداءه ]١[‏ فأراد الانحياز إلى الشام؛ وكاتب الملك المنصور 
لاجين [؟] » فأرسل شغصا من جهته يعرف بالمخلص الرومي» فأقبل السلطان وأرباب الدولة عليه» وقيل إنا لا تكره من هاجر إليناء 
واتصل بالسلطان مود غازان مراسلة المصريين» فبعث إليه عسكرا لحاربته» فالتقوا معه ببلاد الرومء فلما التحم القتال خامى عليه 
(الخطوط 177) بعض من كان معهء فبقى في قل من أصحابه» وحقت عليه المزيمة فالتحق بالشام في قل من جيشه فلا أى حلب 
جهز معه من يحضره إلى الأبواب السلطانية بمصر» فلما وصل عومل بالإكرام؛ وعوجل بالإنعام وخير في المقام بمصر إن شاء أو الشام» 
فذك أنه ترك وراءه ماله واهله واولاده» وسال تجريد عسكر لإحضارهم يميم بالبلاد الشامية» مقطوع الالتفات عما سواهاء» هر معه 
من العسكر الجلو ["] طائفة مع بكتمر الجلبى» دخل بهم بلاد الروم على بلاد الأرمن. 

وبلغ متملك سيس الحبر» وكان عنده طائفة من التتار فأمسكوا علهم الدروب» وعاجاوهم باللقاء فا كان بأسرع من أن قتل الجلمى» 
وفر سلامشء وجا إلى قلعة من قلاع الروم» فأرسل السلطان مود غازان في طلبه» فأحضر إليه» فقتله شر قتلته وذبحه على غير قبلة. 
وكان سلامش قد خلف بالأبواب السلطانية بمصر أخا له اسمه قطقطو والخلص 


[1] وردت بالمخطوط أعدائه. 

[؟] المنصور حسام الدين لاجين المنصوريء نائب السلطان قلاوون بدمشق سنة 7178 ه تولى السلطنة سنة 59/7 ه ولمدة سنتين 
(انظر: فضل الله بن أبي الفخر الصماعي في تاللي وفيات الأعيان تحقيق جا كلين سوبلة من منشورات المعهد القرنبى للدراسات العربية 
دمشق 1910/4 ص «"1ء المنجد في الأعلام» الشيخ عبد الله العلايلي وآخرون بيروت ١941‏ طبعة ١١1/ص‏ 045) . 

[*] العسكر الجلو: عسكر الطليعة وجاو هي الطليعة من اللغة الفارسية (فرهكك رازي )٠٠١‏ . 

الرومي» فاستقرا بباء واقطعا إقطاعا بباء واجرى عليهما راتبا فيها. 

وإنما ذكنا حديث سلامش في هذا المكان لتعلقه بالروم» ولأن أمراء بتي قرمان هم كانوا المؤلفين بينه وبين المنصور لاجين» والداخلين 
مع ولا واخترافية وفولاء ولد قرمان هم الذين لا يرتاب في رأمهم» ولا يظن في دينهم» فهما ورد من جهتبم تلقى بالقبول» وحمل 
على أحسن المحامل. 

وكذلك طلب ارتنا [1] تقليدا ناصريا بنيابة الروم» وتردد في هذا سراج الدين قاضي قيسارية فكتب له تفلص الموالاه» وأقام دعوة 
الخطبة الناصرية. على منابر البلاد الرومية» وضرب السكة بالاسم الشريف وجهز معه الدراهم المضروبة وذلك كله أظهر طاعة لا 
إذعان لحم ولقد حدثني من تردد إليهم؛ وعرف ما هم عليه» أنهم رجال صدق» وقوم صبر لا إستخف لهم حفيظة» ولا يرد نحنقها 
هم صدور مغيظة» وهذا أمراء الروم لا يطأون لهم موطتا بغيظ» ولا يواطئون لهم عدة شهور (اللخطوط )١‏ مشتى ولا مغيظ» وما 
أحد من يحسدهم على ما أتاهم لله من فضله إلا من يستجيش عليهم بالتتاره ويعدد عليهم عظاكم الذنوب اللككار» ووقاية الله تكفيهم» 
وحياطته عن عيون القوم تحفظهم. 

ولقّد كان السلطان مود غازان يقول أنا أطلب الباغي [؟] شرقا وغرباء والباغي في ثوبي» عن أولاد قرمان» ومع هذا ل يسلط عليهم. 
وحكى لي الصدر شمس الدين عبد اللطيف أخو النجيب أنه قال يوما لولا الأ كراد وأولاد قرمان وتركان الروم دست بخيلي مغرب 
الشمس» قال: وكان لا يريد 

]١[‏ أرثما: أمير بلاد الترىان المعروفة ببلاد الروم أيضا (رحلة ابن بطوطة )١١4‏ وبنو أرثما كانوا إسيواس وقيصرية ونيكده وأماسية 
وقراصار وكش وقد حكم علاء الى أقاين جعفر سنة 75 ه واستقل بإسيواس بعد موت أب سعيد بهادر وخلفه غياث الدين محمد 
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١‏ الجدء الثالث 


أرثنا سنة لاهلا ه ( معجم الات والأسرات الحا كة 3 . 

[] الياغي كلمة تركية بمعنى المتمرد (فرهكف رازي )٠١"4‏ . 

بعل الشام إلا هم» ومع هذا ما قدر عليهم» ولولا خلا وجهه لا انصرف إلا إلههم. 

ولما التفحل مير هوبان بك ]١[‏ بمملكة إيران» وكان هو حقيقة السلطان» واستولى ابنه تمرتاش ["] على الروم؛ وانتزع به عدة تمالك» 
وجد في طلب البافي» رأت أولاة قرمان مغنافاة أبيه جوبان» واستدفعت به شرا.بينه طول ذلك الزمان مع ما كان هم من العناية 
الإلحية» والإعانة من سلطاتنا أعن نصره» ولولا هذا لأى علهم» وسلبوا النفس و«النفائس لما كان عند جارهم الجائر من الاستعداد» 
لموالاة التكفور متملك الأرمن» لرفع الشكوى علهم ف 53 وقتث» وتضرره تما ينوب اهل بلاده متهم 2 وتصرره تا ينوع به من ثقل 
وطأتهم» وكانوا في تلك السنين خائفين» يترقبون المصابحة والمماساة» وينتظرون البيات والمقيل. 

قلت: ولاهل هذا البيت روعة في قلوب التكفور والأرمن» وفي كل بيت يبعث التكفور سال بروز المراسم المطاعة إلى اميرهم بالكنف 
عن بلاده» وهو لا يتعمد سيف جهاده؛ لا يرعى للأرمن حق جواره» ولا يدخل في سمعه لضجيجهم جواءر» إشن علبهم في كل 
وقت غاراته» ويجوس خلال ديارهم جيوشه وسراياه» وكرسيه مدينة أرمناك على ذروة جبل. 

أرزاقه متسعة وجيرانه كثيرة» وبينها وبين العلاية ثلاثة أيام» وقد يحكى عن أميرهم القائم الآن بدر الدين أنه افتض ألف بكر (المخطوط 
ص .)١54‏ 

ويوصف من عرمه أنه يطلق على كل ما بملك من صامت وناطق حت أنه لا يدع له شيئا البتة» ثم بتحول فإذا أثرى أطلق كل ما 
بملكه حتى لا بدع له شيئاء 


[1] كاف ريات أسس الأمراء عبد اللبلطان: أن سوك ببادن انه تق استوق عل الأمره .وحن هل تترفات البلطات عق ال 
يكن بيده من الملك إلا الاسم» وكان ابن جوبان المسمى خواجه يفتك بحريم والد السلطان» فقتل أبو سعيد ابن الجوبان وثار جوبان 
واولاده وقتل وابلي خوارزم جوبان وولدا له (رحلة ابن بطوطة ؟5ه١- ٠ )١8‏ 

[؟] هو دمرطاش بن جوبان وكان قد فر إلى مصر وقتل هناك (رحلة ابن بطوطة «ه١)‏ . 

هكذا دابه» وببذا يعرض عل الله حسابه. 

كلكش واه رصن عن بجو لخاد الأمير بباء الدين موسى ابن قرمان إلى الحضرة السلطانية» وأقام مديدة بالباب الشريف ثم توجه 
لأداء فريضة الحج» وعاد إلى الحضرة» وحرك العزائم الشريفة على الأرمن» وارتجاع ما بلى الممالك الإسلامية من نهر جهانء ثم عاد 
إلى بلادهء وعومل باجميل في إصدارهء وإيراده» واجلس ١‏ كان الاخ ا أحزاء المقورةة :وأ حر في تكبير القدر مجراهم» وطلب منشورا 
سلطانيا ببلاد من مملكة التكفور» تولى سيفه انتزاعها واستعاد ضالتها من أيديهم وارتجاعها فكتب له على ما طلب» وما أخذها إلى 
الآن» ولكنه فى الطلب. 

مناه عله عدى ماتوهالقرياقروها اناق ووغدانيا عرق نور طده باذ 

وخا ما 5ه ينان الفوس عن الأنرن الكو ياد و:ا متي هرقن :ل الديرة اااي ها شكه وهر اذى أذاد كته عون هله 
البلاد» واسم هذا بلبان في بلاده دوما نوكين دور بابن بادا دور بار هو من بيت حكيم في جنوة ]١[‏ ؛ اتفق أنه جمعت بيني وبينه 
المقادير في الاعتقال وعنه احدث ما قال. 

حدثني أن هؤلاء أمراء الأتراك الذين بالروم الآن أبناء أمرائها الأول» وممن تأخر عن سالف تلك الدول» وهم فيها إلى يومنا هذا من 
بقايا تلك البقية وممن فصحت عنهم برود الأيام السلجوقية» استقر بأيديهم الجبل» وبأيدي بيت هولاكو السبل» وجميع هؤلاء الأمراء 
الأتراك تقر لصاحب ,رمان» وتذعن له بعض الإذعان» وتجريه في كثير من أحوالها مجرى السلطان» وتعترف له بالتقديم؛ وله على 
بعضهم مقرر لا ينقص» وعى بعضهم هدايا بحسب الاوقات. 

(الخطوط ص )١50‏ وهوفي ظاهر الحال فيهم الملك المطاع» والبقية له أتباع» أو كالاتباع» تكاتبه في معضلات الأمور» وثتيمن برأيه 
ويقوي بعضهم على بعض 


هوا 511216120 


١‏ الجزء الثالث 


[1] كان أهل جنوه أهل سفر وترحال لهم حي في القسطنطينية. 

بمعاضدته ]١[‏ » وتّسر بخلعه وإنصافه وتقاليده وتكرياته» وهو وإن لم يقدر على إمضاء الولاية والعزل فيهم» فإن له عندهم مكانة لا 
يجهل مقدارهاء وغاية لا ينازع فيهاء ومع هذا ففي مر معهم افيه راقن ادا مع ملوك البلاد» يلزم معه قاعدة الأدب في مخاطبتها 
لتعظيم» وهو مع من غلب أو كال آل سامان في آخر الزمان» وهو أوسع الكل بلادا أو أكثر الكل رعايا وأجنادا. 

وأما ما هو لبيت جنكيز خان فإنه لم يزل بأيدي نوابهم مع بقايا السلاجقة من غير زيادة عليه» ولا نقص منه» وبينهم وبين هؤلاء 
الأتراك مداهنة لا مبادنة» حتى حك تمرتاش بن جوبان فاستضاف من ممالك الأتراك إليه» ما يلفت قدرة سيوفه» وهو جانب كبير» 
وممالك لما قدر جليل فن ذلك ... 

ملكه ابن شرف [؟] وموقعها في شمال الروم غى بي تملكة أولاد درندار ["] » وجنوبي بلاد ابن قرمان» وشرفي بلاد بيت جنكيز 
خان إشمال» وكانت مستقلة بذاتها» وكرسيها بكسرى» وعساكرها تتناهز سبعين ألف فارس هم إلى الآن. 

وجمع هذه المملكة مسة وستين مدينة ومائة وخحمسة وتمسين» أمسك تمرتاش [غ] صاحهاء وقتله» ومثل به» وقطع ابنيه» وعلقهما في 


عنعه. 

وكذلك مملكة ابن طرغت» وهي غربي ابن أشرف وكرسيها قراصار [] » وله مدينة سكنجر» وعسكره جمسمائة فارس. 

]١[‏ وردت بالمخطوط بمعضادته. 

»ا وكانت في اقشبر وسيدي شبرى بكشبري ( معجم الأساب ب ١*م)‏ : 

[9] كانت ملكة أولاد درندار في دي 1 كود وهي على مسافة يومين من اقشبر وكان سلطانها في عهد ابن بطوطة القريب من 
عهد ابن فضل الله هو أبو إسحاق بك بن الدرندار , بك (رحلة ابن بطوطة )١91١‏ . 

[؛] رواية ابن فضل الله العمري تختلف عن رواية ابن بطوطة» فعند العمري صار تمرتاش صاحب مملكة» وعند ابن بطوطة أنه قتل 
ل مصرء. 

[] قرا حصار استولى عليها أحمد بن مد سنة 70- ٠/0٠‏ ه (معجم الأنساب والأسرات الحاكة ؟*) . 

وكذلك بلاد تجاع الدين أعزلو» ومدنها لوليا وكش سار» وعسكره يزيد على عشرين ألف فارس» وموقع بلاده هذه غربي ابن طرغست» 
وبلاد عزلو هذه لم ينتزعها منهء بل أبقاها بيده كأنه من قبله» وهذه كسر سبرهى ذات معدن يخرج منه الفضة هذا ما ذكره هذا 
(الخطوط ص )١55‏ بلبان. 

وأما ما ذكره العريان» فإنه قال: يخرج من لوليا وقد تقدم ذكره ... 

وكذلك أخذ بلاد طوعان جق وه غربي طرابزون وجنوبي بلاد سليمان باشاء وبين كرمبان في مشاريق كرميان» ومغاريب سليمان 
باشاء 

وكذلك أخذ بلاد يعمّوب» وهي قيراسارى» وجار على كل مجاور» وكان تارة يصالب بالسيف وتارة يداور بالخديعة حتى دوخ الممالك» 
وفتح المعاقل» وامتدت أعماله» واتسعت شعوبه وكثر جباياته» وعظم خراجه؛ وقويت شوكته في ذلك الإقلي» وطلب في وقت 
الاستقلال بالملك. 0 0 

وخطب انفسه وضرب السكة باسمه» وهوى مثل ملك آل سلجوق أو أجل» وقام بهذا العبء واستقّل» وقرر به تسع تومانات ]١[‏ 
من المغل» ومن التركان مثلهم أو أكثر» وصار لا يقاوم ولا يقاول» ولا يحارب ولا يحاول» وما هذا موضع ذكره» وإئما ذكرناه لذكر ما 
بأيدي بيت جنكيز خان من الروم» وقد ذكرناه في موضعه. 

وأما نفوذ هذه البلاد ومعاملاتها لتختلف في بلادها باختلاف حكامباء واعتيادهاء والذي نذكره الآن ما هو بيد الأتراك الآن خاصة» 
وهو ست عشرة مملكة على ما ذكره بلبان الجنوي» وأجلها مملكة كرميان» وهي أقربها إلى ما بيد بيت جنكيز خانء وموقع كرميان منها 
شمالا بمتد شرقا بغرب» وما بأيدي بيت جنكيز خان جنوبباء وقد دارت عليها ممالك الأتراك من شرقها. فطاقت نطاقا وراء 

[1] وردت بالمخطوط تمانات. 

نطاق» فالنطاق الأول وهو الأقرب إليها المماس لحدودها من شرقيها ثلاث ثمالك» أخذت من الجنوب إلى الشمال كأنها قوس» 





١‏ الجدء الثالث 


تفصل بينها وبين بلاد كرميان جبل ممتد على هذه اليئة. 

وأول هذه الممالك الثلاثة مما يل الجنوب جبل القسيس وهو جبل عظيم منيع مشجر بأنواع الفواكه» وكل أتجاره مثمرة وفيه هذا 
الجبل وسفوحه مسكونة» ويمشي في طوله عدة أيام بغير زاد ولا ماء» فيه من كل القْرات (الخطوط ص 1517) رزقا من عند اللهء 
لا بغرس غارسء ولا باحتجاز مالك» بل هو مباح لمن أكل وحمل» من سبق إليه اجتنى» ومن وضع يده على شيء من تجرة اقتتى» 
هو من عحجائب الوجود» وغرائب ما من به إلا له المعبود» وفي أخريات هذا الجبل مملكة طغرلو في شماليه» ثم يليها في شماليها مملكة توازء 
ثم يلها في شماليها مملكة عميد لي ثم تنتبى مملكة الأتراك هناك إلى ما كان بيد ابن أشرف وآخذة بيت جنكيز خان. 

ثم يلي هذه الممالك على شرقيها النطاق الثاني» وهو انني عشر مملكة آخذة عنها من الجنوب إلى الشمال كأنها قوس» يفصل بينها وبين 
تلك جبل ممتد على هذه الحيئة» فهذه خارج تلك الممالك الثلاثة» وتلك الممالك الثلائة خارج كرمينان» وكرمينان خارج بيت جنكيز 
خان» وهذه الممالك الاثنا عشر التي أشرنا إليها ولا ما مال إلى الجنوب مملكة كصطمونية ثم يليها تملكة فاديا ثم يلهها مملكة بعرشاء ثم 
يلها مملكة اكيراء ثم يلهها تملكة نيف» م يليها ملكة مغيساء شم يليها تملكة عمراء ثم يليها مملككة برلي» ثم يليها مملكة تولهء ثم يليها مملكة 
انطالياء ثم يليها ملكة قراصارء ثم يليها تملكة ازمناك» وها نحن نذكرها مفصلة. 


الفصل الأول في مملكة كرمينان 

الفصل الأول في مملكة كرمينان 

«1» وه مثل قرن الجاموس» أحاط بها جبل في مشاريقها كالقوس أخذ عليها جنوبا بشمال» وأحاط بها في مغارييها جبل أخذ غربا 
إشمال ثم عطف مشرقا ثم أخذ شمالا بغرب حت لاق الجبل الأول فاجتمعاء فكان كأنه قرن الجاموس» فسبحان الحلاق العظيم. 
وهذه المملكة قد تقدم من ذكرها ما فيه منتفع» وينزل من جبلها الغربي نبر مندروس الأعظم» وهو إذا نقص كان كلنيل فأما إذا 
زاد فبحر زاخر لا له اول ولا اخر» وهو إشق هذه البلاد» ويجري» وسطها بحيرة جليلة نافعة» يصطاد بها الحيتان» ونتنزه فيها اهل 
تلك الديار» ثم يمضي مندروس على مقطع في الجبل الشرقي حتى يخرج (المخطوط ص )1١8‏ إلى بلاد طغراواء ثم يمر عليها ثم يخرج 
إلى بلاد بركي ثم يصب في البحر الالح المؤدي ]١[‏ من الخليج القسطنطين» إلى ماء بنطس. 

وهذا :بر مندروس مجرى السفن والمراكب» تصعد وتتحدر فيه» ويخرج منه الملح» ومن الملح إليه لأهل تلك البلاد» به مرافق في 
الأمقان ؤمته كيذ الغزاة والبحار» وهو قاطع البردء لا يكاد يتغير» ولا يؤثر المواء إذا عفن فيه» لكثرة مائه» والتساع جوانبه. 
وصاحب ,رمينان هو أكبر ملوك الأتراك» وله تسلط على ابميع» وتبسط في ملكهم الوسيع» وكرسي ملكه مدينة كونتاي [9] » وي 
مديئة كبيرة» ذات قلعة 

]١[‏ وردت بالمخطوط الماء. 

[؟] هي كوتاهية وحا كها هو مد بن يعوب بن عليشير ( كرميان خان) استولى على الحم سنة ١5‏ ه وظل حتى 19 ه (معجم 


الأنساب 21") . 
جليلة» وأعمال وسيعة» ورساتيق من 13 مكان» وبلاد ذوات دواب سائة» وعمار وسكان ويقال أن أه نحو سبعمائة مد ينة » وقلعة» 
ود عب كيرة. 


قال العريات له اريعون: الك فارس منزونه: بوقال بلبان أضبغافها وا كثر“فقال: 

انه إذا جمع وحشد» جمع ماقي الف مقاتل ما بين فارس وراجل ورامح ونابل» قال: وهم اهل حرب وقتال» وغخاتلة واحتيال» وهم 
عدد حصينة» وسلاح للحرب وللزينئة» من الفولاد الجوهر» والأطلس الأحمر وما يذهب هذا المذهب. 

ولهم مال جم من صامت وناطق» ونعم لا يحصيها إلا الحالق» وخيلهم نباية في الروميات» لا يسبقها سابق» ولا يتعلق بغبارها الغبراء» 
ولا يلحمّها لا حق» مسومها عندهم بما غلا من الأثمان معروفة بينهم هذه أمه فلان» وهذا أبوه فلان» وله على صاحب القسطنطينية 
أتاوة مقررة نحو مائة ألف دينار قسطنطينية» وبتحفه معها بتحف فاخرة» وهدايا مستحسنة» وهو في كل وقت يعرض جيوشه باللخيل 
والعدد والسلاح ويستعد ويعد أماكن الحرب والكفاح. 


511216120 ١5ا/‎ 


١‏ الجزء الثالث 


وله أمراء ووزراء وقضاة وكاب وحاشية وغلمان وخزائن واصطبلات (المخطوط ص )١59‏ ومطاب وبيوت ورخت ]١[‏ ملوي» 
وهيئة سلطاني» وأببة ملكية. 

وله مديئة ككش ساراي [؟] » مدينة الفضة» وهي غير ما بأيدي بيت جنكيز خان» وهو معدن كبير المتحصل» جليل الفائدة جزيل 
العائدة» أعظم من الذي بأيدي بيت جنكيز خان» ابعر فضة» اسيل مكانا» وأهون تخليصا واستخراجا. 

وكذلك بها معدن يباع منه مل أموال» وله مديئة سركوي وهي مدينة لا تزرع إلا الأرزء وأهل هذه الملكة كرام» ولكنهم لا يفكرون 
ف حلال ولا حرام» 


[1] رخت: فرش» كامة فارسية وتركية وتعنى في العربية سرخ الحصان (فرهتكف رازي 97*) . 

[؟] هي من بلاد ملك العراق» مدينة كبيرة عامرة» بها معادن الفضة (رحلة ابن بطوطة )١9/‏ . 

أهون ما عليهم سقك'الدماء. واراقتاء'تعبل كراد الماء لأ ييالون نما فعلواء ولا يبون بمن قتلواء لهم في كل أوان موارد مسوغة» 
ومعاهك اغذاء بيات الاسدة محصنة» لا يردى في الحروب سيوفهم العطاش» ولا يردى لو بل نبلهم رشاش» ولا تزال ظباء الروم 
نتكاثر من سيوفهم على خداش كخر الحديد» و يضجرواء» ومضت أعمار الأيام وما قالوا ولا مجرواء» مالهم لسوى ما هم فيه التذاذ» 
لفن أن تخرج وجوههم» وهي سواهم معاذ ولأهل هذه الدولة تصرف في أنواع المعابس والأسباب» وأصناف الاكتساب. 
قال: وآفا لبسهم ولبس جميع الروم فهو زي واحد لا يكاد يختلف» ودرهم هذه المملكة نصف وربع درهم فضة خالصة» والرطل بها 
زنته تحريرا ثلاثة آلاف ومائة وعشرون درهماء وكلها يسمى المد ]١[‏ وهو نحو أردب وربع مصري تقريباء هذا ما قاله فيه بلبان» وقد 
تقدم ما قاله العريان. 

قال: وأما السعر المتوسط فد القمح خمسة عشر درهماء وكذلك الشعير» أو دونه بقليل» واللخم كل رطل بدرهم واد واما الفنا كه 
والألبان والأعسال فرخيصة جداء وأوقات الرعايا والفلاحين والزراع طيبة» كأنهم فيها في بكر مفضضة» واصال مذهبة. 

ومن جملة بلاده بلاد ابن السائب وهذا ابن السائب صاحبها (المخطوط )١17١‏ هو صبر صاحب ؟مينان» ولولا مصاهرته له ما كانت 
بقيت ["] إلى الآن» لأن بلاده هذه هي خارجة عن ؟رمينان» مجاورة لما من غر بباء وهي من بلاد بيت جنكيز خان في شرقها. 
]١[‏ المد: ميال قديم اختلف الفقهاء في تقديره بالل المصري فقدره الشافعية ببصف قدح وقدره المالكية بحو ذلك وهو رطل وثلث 
عند أهل الخاز وعند أهل العراق رطلان جمعه أمداد ومداد (المعجم الوسيط 9/897) ٠‏ 

[؟] عبارة مكررة. 

ولما امتد تمرتاش إلى من جاوره من الاتراك» واخل بلادهم ارغن ساحت كنيتان» والقى إليه» وصاهره» وقوى على تمرتاش بيده 
القاهرة» واعتصم به» ونامت عينه الساهرة» واسمّر على مصافاته الظاهرة» وامتنع على من جاهده وجاهره. 

وكاسيه قراساي» وهي مدينة مشبورة» ويحيط بها وببلادها جبل استدار عليها استدارة الحلقة» وأحاطها إحاطة بالحدقة وحكها اليوم 
وحكم بلاد كرمينان» وابن السائب وإن كان صاحهاء فهو الآن كأنه من قبله فيهاء وليس له مدينة سوى قراساري» وها ألف قرية؛ 
وعسكره يقارب أربعة آلاف فارس وبلاده حصينة بما أحاط بها من الجبال» وشمخ من ذوائبها التى سما بها فرع إلى النجم لا ينال. 


الفصل الثاني ف تملكة طغرلو 

الفصل الثاني في تملكة طغراو 

»١«‏ وهي اول النطاق الآول» وهذه المملكة صاحبها اسمه يلنج ]١[‏ » ويشقها نبر مندروس» وه إلى جانب جبل القسيس» في غر به 
إشمال» وموقعها جنوبي ما بين مر إلى بري» ومدينة طغرلو كاسيه» وكأمها دمشق في تصوير خطة وبساتين حوها مختطة» لكنها أكثر 
من دمشق قا وفاكهة» واوسع غوطة» ولكن ليس لصاحبها مدينة سواها» ولا عمل إلا إياهاء إلا ان لما قاعدة قرى وضياع ليست 
بكثيرة» ولا كثيرة ازدراع» وأكثر ما فيها من الفاكهة الرمان وهو على عدة ألوان» ويباع ألف بدرهم» وكله بلا عم 4 امكمتر كانه 
كرارنان أو رمات أدرج في ثوب نصار» أو مدامع عشاق 2 بود أبطان وهو في غاية الكثرة والرخص» ولذاذة المأكل» وبعتصر 
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ماءوه» ويعمل منه دبس إذا نزل هو والعسل» إيبم (الخطوط ص )17١‏ الفرق ما بينبماء وأشكل» ويعمل منه شراب أشد إسكارا 
من الخمر» وأقرب إليه مشاببة مما يعمل من القره وهم أكثر معاطاة له من ار على كثرته عندهم. 

وما ذاك إلا لأمى سألت بلبان عن السبب في هذا مع إجماع العقلاء على تفضيل ار على كل مسكرء فقال: أنه لا يعلم السبب» ولا 
يوجب الحب للا إلا مضاحكة الجنب. 

قال: وأهل هذه البلادء كأنما خلقوا لارتضاع كؤوس» ولإماطة نقب عن هموس فالهم غير اغتباق [7] كأس من معين» واعتناق 
مانس من قدود الحرد العين» فهم أبدا في بلهينة في الوطم» وأمئية مع الظفرء ولأميرهم علوهم عدل» ولا يشكون معه الأجور الساق» 
ولا يخافون معه إلا عقرب صدغ أعجزت الراقي» أو دم عاشق يطل أو على خدود الغانيات الباقي. 

[1] هو تجاع الدين تمج بك على بك حك سنة ٠/80‏ ه (معجم الأنساب والأسرات الحاكة 9؟؟) . 

[؟] اغتباق من الغبوق وهو خمر المساء. 

قال: وأكثر ما تكوى القرى والضياع بطغرلو أربعمائة قرية كلها في حواضرها القريبة» ولصاحيها نحو عشرة آلاف فارس وراجل» 
ودرهمهم نصف درهم فضة خالصة» ورطلهم نحو سبعة أرطال بالمصري» ومدهم نحو نصف ]١[‏ وربع أردب» وأسعارهم مشاببة 
لكرمينان» ومقاربة لها في اختلاف كل أوان. 


الفصل الثالث في مملكة توازا 

الفصل الثالث في ملكة توازا 

»١«‏ وهي ثانية النطاق الأول» وهذه المملكة صاحبها على أزبية) وي تقع شرق مينان محضاء وموقعها ما بين جنوبي برك إلى فوكه» 
وكاسيه توازاء ولصاحبها أربع قلاع ونحو سقّائة قرية» وعساكره نحو أربعة الاف فارس وعشرة آلاف راجل» ودرهمهم ورطلهم 
ومدهم مثل يرمينان» وهو كثير الترامي إلى صاحب ,رمينان. 

ولأهل هذه الملكة حسن بديع ببياض وحمرة كأنها ضربيا لبن وخمرة» مع لين بشرة» وصبوبة شعره» كأن عليهم ثوب صباح مسبول» 
وعلى ضفائرهم ]١[‏ برادة ذهب مسحول» مع حلاوة تأكل النظر ومأ كلهاء ولحجة توقد حجرات الحسن وتشعلها (الخطوط ص )١177‏ 


]١[‏ وردت بالمخطوط ظفائرهم. 


فصل الرابع ف ملكة عبدلي 

فصل الرابع في تملكة عبدلي 

وهي ثالثة النطاق الأول» وهذه المملكة صاحبها دندار [1] أخو يونس صاحب أنطالياء وكرسيه مدين برلو [7] » وهي أم إقليم عبدلي 
وموقعها من فوكه ["] إلى قراصار [4] » ولصاحبها أيضا إقليم يلواج» وإقليم فرا عاج وإقلي اكرى دورء وهذه بلاد مدنها قليلة» وقراها 
كثيرة» ومداها ممتد» يقال أن له أسعة مدن» وخمسة عشر قلعة» وعسكره مسة عشر ألف فارس» ومثلهم رجاله» وهو في كل وقت 
يتفقك فرسانه ورجاله» ويتأهب للترب» ويوسع جاله» ويقاتل العدو» ويبب الشيوف اجالهة وهذه هي آخر الممالك الثلاثة الى تل 
كامينان» وه نهاية ما أخذ إلى الشمال» وبها تم النطاق الأول ونحن نعقيها بذكر الممالك التي تليهاء وهي النطاق الثاني عليها في شرقيها 
وعدتبا اثتتا عشرة ملكة؛ وأوهها هو ما نذكه الآن. 

]1١[‏ الدندار بك من يار سلاطين تلك البلاد» خلفه ابنه أبو إححاق بك (رحلة ابن بطوطة )١5١‏ وهو ينسبون إلى حميد بك أو فلك 
الدين دندار الذي حك الروم من قبل المغول سنة 7 ه وقتله يمور تاش (انظر: 
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معجم الأنساب و8”) . 

[؟] ذكر ابن بطوطة أن مديئة برلو مدينة صغيرة على تل تحتبا خندق» وا قلعة بأعلى شاهق وأميرها على بك بن سليمان يادشاه.. أما 
ابن الدندار فكان في أكريدور 7٠١(‏ و١9١).‏ ْ 

["] هي فوجة على ساحل البحر على مسيرة يوم من مغنيسة (رحلة ابن بطوطة ١؟)‏ . 

[4] يقصد أكريدور: وهي مدينة عظيمة» يسافر المركب فيه يومين إلى أقشبر وسلطانها ابن الدندار (رحلة ابن بطوطة ٠ )١9١‏ 


الفصل اللحامس في مملكة كصطمونية 

الفصل الخامس في نملك كصطمونية 

وهي هذه تملكة سليمان باشاء وهي الآن لولده إبراهيم شاه» وكان في حياة أبيه صاحب سنوب ]١[‏ » ثم جرت له مع ا اموا 
حاجة بنا إلى ذكرهاء إلى أن ملك» واسمّرت سنوب له مع ملك أبيه» وولى سنوب من قبله. 

وهذه هي شمال بلاد طوغان حق» وما جاورهاء وجنوبي بلاد سلطان بوى المصاقبين لممالك بيت جنكيز خان» وهي أول الممالك 
الاثنا عشر المشار ليها من الشرق» وهذه المملكة على ضفة بحر بنطس» وقبالتها جزيرة زك» ومن ركب البحر من سنوب خرج إلى 
سوداق [5] لأنها أقرب مدن ذلك البرإلهاء ويقع طرف بلاد طرا بزون الشرقي على أول حد هذه البلاد» ولأجل هذا نقصد هذه 
الأرض لجواز البحر إلى بر القبجاق [*] وبلاد الحزر والروس والبلغار [4] ٠‏ , , ٍ 

وسى هذه المملكة كصطمونية [ه] » ولصاحبها نحو اربعين مدينة وقلاع مثلها او ازيد» وعسكره نحوه خمسة وعشرين الف فارس» 
وخيلهم هي النهاية في جنسها (المخطوط ص )١7‏ والغاية في نفسهاء وقد تقدم القَول في ذلك وببها البلغار والبزاة [5] والشواهين 
إلا » ف غاية الجودة» وهي منفردة محاسن هذه الانواع» ومنها شترى وريبتاع» وحسنبا لا مخالفة فيه ولا تزاع. 

وأما امال فلا توجد عندهم البتة قد عدم العربي منها خطة والبختي [8] بختة» لأنها بلاد جبال وعرة» يود كل متعلق بها لو تعلق 
إشعرة» وملوك هذه 

. )؟١1 جبينوب: مدينة حيط بها البحر من ثلاث جهات (رحلة ابن بطوطة‎ ]١[ 

[؟] سوداق هي سردق مدينة على ساحل البحر مرساها من أعظم المراس وأحستها ويخارجها البساتين والمياه (رحلة ابن بطوطة 
09). 

[] القبجاق: القفجق طائفة على دين النصرانية في أيام ابن بطوطة (انظر: رحلته 4١؟)‏ . 

[4] بلغار انظر: اللخريطة المرفقة في آخخر الخطوط. 

[ه] كصطمونيه هي قصطمونية من أعظم المدن وأحسنها (رحلة ابن بطوطة )9١١‏ . 

[5] البزاة جمع مفرده باز نوع من الصمّور. 
١‏ 
١‏ 





1] الشواهين جمع مفرده شاهين نوع من الصقور. 

6] البختى نوع من اليل الحراسانية جمعها بخت وبخاني وبخات (المعجم الوسيط )١/47‏ . 

المملكة لحم مع ملوكا- ملوك مصر- انتظام» وتشرق بمواهيهم اجخمة» وأياديهم العظام» وثتابعت رسلهم إلى سلطاننا مدد الفجاج» ونظرت 
لديه إلى سماء العلياء من وراء زجاج» واستنصرت بها على الأعداء» وه قاطعة البحر الأجاج» وعادت عليهم الأجوبة الشريفة بقطع 
اجاج والجاج وهم حتى الآن في الدولة القاهرة الناصرية» وفي حزبها في حسب ديحها. 

وآما رعايا هذه البلاد منبم أهل طاعة لأمرائهم» وإقبال على مصالحهم ودولتهم» ودرهمهم نصف درهم فضة خالصة» ورطلهم نحو 
ستة عشر رطل بالمصري» ومدهم نحو أردب مصري» وأسعارهم نحو كمينان. 


الفصل السادس في مملكة فاويا 
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وهي الثانية من النطاق الثاني» وصاحبها مراد الدين حمزة» ومملكته تجاوز سعمسون من غر بباء وبلاد سليمان باشا المقدم ذكره جنوببهاء 
وجبل القسيس غر بيهاء وبلاد طريق السفار إلى سمسون» وسعسون هي شرق هذه البلاد خارج الجبل المار على رساتيق بلاد الأتراك 
بالروم على ضفة بحر بنطس» من ركب البحر منها إلى بر القبجاق كان خروجه على الكفا [1] أقرب مجلبة وتبقى زك جنوبية» وعلى 
بلاد هذا مراد الدين حمزة» أكثر طرق المترددين من التجار والسفار المتوجهين من مصر والشام إلى تلك البلاد. 

ووسي هذه المملكة مدينة فاوياء لصاحبها عشر مدن ومثلها قلاع» وعسكره نحو سبعة آلاف فارسء» فأما الرجالة فكثير عددهم» مق 
أو استجاش ببم» وجمع (الخطوط ص )١74‏ أمماء وشرع أسنة وهمما وليست للأعداء معه طالعة» ولا لهم في رداء ملكه منازعة» 
لا نتفرزن البياذق من رخاخة» ولا تتجاسر العصافير أن تسقط على نفاخة» وأهل هذه البلاد قوم أمته» لا يستحيل بودهم يوم ولا 
سنة» درهمهم ومدهم وأسعارهم مثل كصطمونيه بل هي ولكثرة الأجلاب لا تكاد تكون دقلية. 


. )؟١4 الكفا: مدينة عظيمة على ضفة البحر (رحلة ابن بطوطة‎ ]١[ 


الفصل السابع في مملكة برسا 

الفصل السابع في مملكة برسا 

وهي الثالثة من النطاق الثاني» وصاحبها أرخان بن طمان» وكسيه مدينة برسا ]١[‏ » وموقعها شرفي بلاد مران الدين حمزة» وغربي 
بعض سمسون وبعض سنوب» وجيل القسيس غر ببهاء ولصاحبها خمسون مدينة وعدد قلاعه أكثر من ذلك» وعساكره نحو أربعين 
الف فارسء» واما الرجالة فلا تكاد تعد» خصوصا إذا استجاش وحشد وجاشء» لكن يقال أنه قليل غناهم» تبول صورتهم لا معناهاء 
وهو كثير المسالمة لمن جاوره» والمناصرة لمن ناصره ومع هذا له حروب مجال» ودروب في إرغام أنوف رجال» وخيول تقتنص عليها 
الأرواح» فرسان عجال» وإنما قلة غناء عسكرهء لعدم استقامة الرعية» ومشاقة بعض الجاورين له يقال أن رعاياه أخبث» تنطوي 
بواطنهم على الغل» وعمائمهم على المكزتلات» وهذه البلاد درهمها وزن الدرهم الكامل» وهو فضة خالصة» وهو مدها ورطلها مثل 
كإمينان» وسعرها أرخص في غالب الأوان» وفي هذه ثلاثمائة جمة يطلع منها الماء السخين الناضج» ويقصدها المرضى بالبلغم البارد 
والفالج» ليغتسل فيهاء ويستشفى بباء وغالييم يبرأ بإذن الله عن وجل ويجد الشفاء والصحة عليها. 

قلت: المامات كثيرة في البلاد» وأقطار الأرض» ولكني لا أعرف اجتماع هذا العدد الكثير في مكان واحد سوى هذاء وأظنه لأن 
تكون هذه الأرض كلها كبريتية سواخة» فلهذا كثرت فيها هذه المامات (المخطوط ص )١75‏ هذا ما اتصل بنا علمه» وفوق كل 
ذي عم عليم » والله بغيبه اعلم. 

[1] برسا هي برصا: مدينة كبيرة عظيمة حسنة الأسواق فسيحة الشوارع تحف بها البساتين من جميع جهاتبا سلطانها اختيار الدين 
ارخان خان وهو ابن السلطان عثمان جوق وهو من أكبر ملوك التركان وأكثرهم مالا وبلادا وعسكرا (رحلة ابن بطوطة ه١5)‏ . 


الفصل الثامن فى مملكة اكيرا 

الفصل الثامن في مملكة اكيرا 

وهي أربعة النطاق الثاني» وصاحبها ومرخان بن قراشى ]١[‏ » وبلاده تجاور بلاد أرخان آخذة إلى الشمال» وجبل القسيس جنوبها 
على تغريب» وسنوب شالهاء وهي طريق من طرق سنوب. 

وهذه المملكة مدنها وقلاعها وعساكرها أكثر من بلاد أرخان» وأهلها أطول باع في المكنة والمكان والإمكان» وصاحبها ذو حرب 
ويد وأيد» وقوة لا تدفع بكيد» وله في البحر مع الروم حروبء تطير بها الفائن» وتبتز لها المدائن» © طاروا من الغراب على جناح» 
وتخر لحم في سبيل الله ما تخر لسليمان من الرياح. 

وهذه البلاد يخرج منها ما لا يحصى من الحرير واللاذن وحمل إلى بلاد النصارى منه» وحريرها يوافق الديباج الرومي والقماش 
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القسطنطيني» ومنه يعمل غالبه» ودرهمها مثل الذي قبلها» ورطلها عُانية رطا با لمصري» ومدها نحو أرقي ونصف» وأععا رما 
رخيصة جداء على يماك 0 له تكاد تتجاوزه ولا تتعدى ٠‏ 


الفصل التاسع في بملكة مرمرا 

الفصل التاسع في بملكة مرمرا 

وهي خامسة النطاق الثاني» وصاحبها يحبى بن قراشى او و عفان ]١[‏ المقد م ذكره) وبلاده جوار بلاد أخية غربا إشمال» وطرف 
لاذه جنويا على شماني طغرلو» ولصاحها نحو خجسة عشر مديعةه ومنلا قلاع ركلها على جبال شا هقة» على البحر المالح» وعكسره نحو 
عشرين آلف فارس» ولا رجالة له» وهو مثاغى للروم» وله معهم ثارات» يقصد فيها 00 وعسكره نفاع» له قوة ودفاع» وقد ذللت 
هم المراكب» فامتطوا في البحر منونهاء وأطاروا غررباتها وأجروا نونها ولحم اسطول [؟] مجهز للركوب على ظهور الفائن والتصريف 

بها كالصوافن» طالما صبح بلاد الروم منبا غراب ناعق» وسبح راكببا» وتعجب 0 الخالق» وزحقّت لما (الخطوط )١17‏ مدن» 
وزحفت لا اعداء إلا انه من الحبن. 

وأهل هذه المملكة غزاة» لا تستكين سراة حصانهم» ولا تلين سراة» لا ينزل لهم لبد عن جواد» ولا قلع عن سفين» ولا يحجيهم عن 
بإد سوره» ولا عن ساكن برخباؤه» ولا يغليم سرب» تقتض بهم من الروم جآذره؛ ومن الحزر ظباؤه» وهذه البلاد درهمها نصف 
درهم فضة خالصة» ورطلها أريعة أرطال بالمصري» ومدها أرقن واحد» وسعرها رخيصء والرقيق ببا لكثرة السبي كثير. 

ولا تخاو لأجل هذا من تجار وجلابة ومن دخل في هذه البابه. 

[1] هو دمور خان حا؟ بلى كسرى (رحلة ابن بطوطة )"١4‏ . 

[؟] وردت با لمخطوط اصطول. 


الفصل العاشر في تملكة نيف 

الفصل العاشر في تملكة نيف 

وهي سابعة النطاق الثاني» وصاحبها على باشا أخو صارو خان» وهو جاره في المكان» وكرسيه مدينة نيف» وبلاده شماللي طغراوا وجنوبي 
بيد رول» وهذه بيدرول ثماليها من خارج الجبل الشرق الحيط بيلاد الأتراك خارجة في البحره ولصاحبها ثمان مدن وخر ثلانين قلعة» 
وعسكره ثمانية آلاف فارس» وخلق كثير من الرجالة» أكثرهم رماة نبالت» ومملكته كلها على قنن الجبال» لا يلحقها الغمام بريته ولا 
يلحقها نسر السماء لتعشيشه؛ تبهوى وفود الرياح دون أوديتهاء وتستقى السحب فائض أنيتهاء ولا يمر بها البرق إلا وهو مجتار» ولا البرق 
إلا وهو على أوفار» تميل قبل رؤيتها العماتم» وئتوسوس وعليها من النجوم تماتم» ودرهمها ورطلها ومدها وسعرها من أسبة مغنيسيا. 


الفصل الحادي 0 لذ كينا 

وصاحبها صارو خان 1 ]١‏ 0 نهنا [؟] » وهذه البلاد تجاور تملكة يخثى غربا بشمال ["] » وجنوبها طغرلو وقبالتها [؛] في 
البحر جزيرة كيول» ولصاحب هذه المملكة نحو خمسة عشر مدينة وعشرين قلعة» وعسكره يزيد على عشرة آلاف فارس» وهم اهل 
حرب وطعن» يضيق به فم الدرب» ومنهم غزراة في البحر كأنهم الملوك على الأسرة (المخطوط ص )١1/07/‏ لاحل في مرا جومم 


في هذا مثل حال جارهم الأول» ولكل منبما جهاد عليه يعول» ودرهمها ورطلها ومدها وسعرها كذلك» ومن أسبة ما قبلهم أو ما 
يقارب ذلك. 


511216120 ١ا/؟‎ 


١‏ الجدء الثالث 


[1] صارو خان من سلاجقة أوج أميرا حك سنة 7 هإلى 745 ه (معجم الأساب 5؟9) . 
[؟] وهي مدينة كبيرة حسنة في سفح الجبل (رحلة ابن بطوطة 908) ٠‏ 

[*] يقصد برغمة وسلطانها يخئى خان ويخشى يعنى الجيد (رحلة ابن بطوطة )7١8‏ . 

[؛غ] عبارة مكررة. 


الفصل الثاني عشر في مملكة بري 

الفصل الثاني عشر في تملكة بري 

وهي ثامنة النطاق الثاني» وصاحبها ابن أندين ]١[‏ © وكرسيه 00 بر ا وموقعها ششمال طغرلو» وتوازا وجنوبي تدرقل ولصاحبها 
نحو ستين مدينة [] وثلاثمائة قلعة أو ازيد» وعسكره سبعون الف فارس اشلاء حرب وكفاح» وعرضه سيوف ورماح» ولهم مع 
الروم والفرثٌ وطوائف بتي الأصفر» حروب عظيمة وأيام ها غور وجول معلومة» م البر والبحر من وقائعهاء ومع السجايا تصعد إليه 
من بقائعهاء لا تبداً لحم مضاجع ولا تراهم إلا بين متأهب لغزوة وآخخر راجع» سدوا فروج البر خيلاء وأوقروا صدور البحر سفناء 
وجروا لكاتب برسي على هذا حبالاء وتسرى على ذاك مدناء وكل ملوك الأتراك في غزوات الكفار» عليهم عيال وبسيوفهم المهندة 
الذكور يلفح الحرب الجبال لا يرضى إلا بصيد المهجء ولا يمضي يوم إلا بقتيل لا لا إثم فيه ولا حرجء كأنما كونوا من جناح غراب 
و صبوة مطهم أو خلتوا المطةقانا وأدهم» لا تفرغ لهم شمال ولا يمين» هذه بعنان جواد» وهذه بقلع سفين» ولهابتهم في قلوب 
ملوك بن الأصفر ما يختلج به ضائرهم وتختلف الأتي» الإجماع عليه سرائرهم» وإذا قيل أنه قد تحرك منهم متحرك طيبء إنه يريد 
نفوسبا وسكت في حياتها حتى تلدمس رؤوسها بيديها. 

وملك هذه البلاد أثابه الله تعالى وجنوده أجمعين [4] على هذه العزيمة» لا يفل وحدهاء ولا حديدهاء ولا يكف والدها ولا وليدهاء 
وهم سبب كثرة السبي» ومن يجلب إلى الآفاق من أولاد الروم ونسائهم» فأمدهم الله بالظفر وأعلى كاهتبم على من كفرء وهذه البلاد 
دهمها ومدها نحو ملكة صارو خان» فأما رطلها فستة عشر (الخطوط 17) رطلا بالمصري» وأسعارها رخية» وثمارها ما حمل البحر 
تنبت اللارض عخية. 

[1] هو ممد بن آيدين من خيار السلاطين وكمائهم وفضلائهم (رحلة ابن بطوطة 159) . 

[؟] برق مقر حكمه بها محبي الدين والقاضي عن الدين فرشتي (رحلة ابن بطوطة )١99‏ . 

[*] منها أريا وصرت وكوشك وقراجة فيوناو والقشبر وبلين بولى (معجم الأنساب 20؟) . 

[؛] وردت اجمعون. 





الفصل الثالث عشر في ملكة فوكه 

الفصل الثالث عشر في مملكة فوكه 

وهي تاسعة النطاق الثاني وصاحبها أورخان بن منتشا ]١[‏ وكرسيه مدينة فوكه [8] » وبموقعها شماللي مشاريقها جزيرة دفنوسة» وقبالة 
هذه البلاد جزيرة المصطكي تقع وراء بلاده سواء إسواء» وهذا صاحب فوكه نحو خمسين مدينة [] » ومائّقٍ قلعة وحصن» وعسا كره 
مائة آلف أو يزيدوث» وله سيق لا يألق غمده؛ ولأ يكت هده يقائل من غاده براء ورا ويكائل من تاوأه مسلا كان أو كافراء 
يركب السفن واللحيل» ويخوض النهار والليل» لا يطمئن به وساد» ولا ستكن له مفرش جهاد» ولا يزال له ولإعدائه وقائع تشيب 
مفرق الوليد» وتذيب قلب الحديد» وتبيت الدهر منها على وعد أو وعيد» .يدث سراياه في كل صوبء» ويحث مطاياه في البر والبحرء 
في كل توجه وأوب» فا رأت الكفار حيلة» ولا طفقت لتنهد» ولا أقبلت طلائعه على سفائتها إلا ورفعت سبابات صواريها لتشهد» 


وهذه العساى 'ميمونة النقيبة» سغيدة التحركات» قل أن توجهت إل جية» وظفرت رادها وبلقت قضدها من أغذائياء وهذا نهو 
المعروف منيم » والمستفاض حديثه عنهم» لا يخالف في هذا نحن يعرفهم» مخالف ولا يخالط» هذا شك عندهم ف حديث» ولا سالف 


اا 511216120 


١‏ الجزء الثالث 


ولا يتم مو دازيدة ماضي» وعتا تمن اعراة الراك سواه» ويراهنه ويقنع بأيسر موالاة منه» ولا يقدم عليه إلا صاحب ,رمينان» 
فأما كل من سواه فدونه قدراء ومكانة وله عليهم المزية والمزيد ودرهم هذه المملكة» ورظلها ومدها وأسعارها مثل كمينان. 

. )١54 هو حا كم مبلاس وليست فوكه (رحلة ابن بطوطة‎ ]1١[ 

[؟] فوجه: مدينة للكفار على الساحل البحر على مسيرة يوم من مغنيسة» أهلها يبعثون هدية في كل سنة إلى سلطان مغنيسة (رحلة 
ابن بطوطة )5١7‏ . 

[*] منها معلابالاط ومبلاس ومكرى ومرمرس (معجم الأساب ٠‏ *؟) . 


الفصل الرابع عشر فى تملكة إنطاليا 

الفصل الرابع عشر في مملكة إنطاليا | 

وهي عاشرة النطاق الثاني» وصاحبها خضر بن يونس ]١[‏ وكرسيه إنطاليا [؟] » وهي شمالي ملكة عبدلي بلاد ابن درنداره وه على 
ضفة البحر والسفر إليها ومنها '(المخطوط ص )1١/‏ واللاكيان فنا وعنها» ولصاحبها اثنا عشر مدينة» وخمسة وعشرون قلعة» وعسكره 
عُانية الاف فارس» وليس بهل حرب طائل » ولا منهم هائب ولا هائل» ودرهمها نصف درهم فضة خالصة» ورطلها أويعة أوَطال 
بالمصري ومدا اع واحد. 

[1] خضر بك بن يوسف بك بن يونس (رحلة ابن بطوطة ٠ )١89‏ 

[؟] أنطالية: من أحسن المدنء متناهية في اتساع المساحة والضخامة أجمل مايرى من البلاد» وأكثره عمارة وأحسنه ترتيبا (رحلة 
ابن بطوطة )١89‏ . 


الفصل اتلحامس عشر في تملكة قراصار 

وهي حادية عشر النطاق الثاني [ »]١‏ وصاحها زكريا وهيٍ ملكة ضر ضيقة إلى غاية» وهي شعالي إلى عبدلي بغرب» وكرسي صاحبها قراصار» 
وله ثلاث مدنء واثنا عشر قلعة على ضيق الرقعة» وقرب مدى البقّعة» وعسكاه ألن وخمسمائة فارس» وكان أضيل هذا زكر يا مملوك 
يوس صاحب أنطالياء ثم لما مات تقوى على ولدهء وغالبه فغلبه» وأخذ الملك بيده ودرهمهم ورطلهم ومدهم مثل أنطالياء وهذه 
البلاد من ملك مقتطعة وثما كان في يد مالكها مر تجعة. 


[1] وردت قل حصار عند ابن بطوطة ووصفها بأنه مدينة صغيرة بها المياه من كل جانب» لا طريق لما إلا طريق كالجسر مبيأ بين 
القصب والمياه (رحلة ابن بطوطة )١9:5‏ . 


الفصل السادس عشر في تملكة أزمناك 

الفصل السادس عشر في ملكة أزمناك 

»١«‏ وهي ثانية عشر النطاق الثاني» وصاحبها ابن قرمان» وكرسى مملكته أزمناك» وله نحو أربعة عشر مدينة» ومائة وخمسين قلعة 
وعسكره يناهز حمسة وعشرين ألف فارس» ومثلهم رجالة» ومن مشاهير مدنه مدينة أرندة ]١|‏ » وهي مدينة جليلة» ومدينة العلائية» 
وه المسماة باعلايا [؟] عند العوام» وموقع هذه البلاد شرق بلاد الأرمن بشمالء وبلاد ابن شرف جنوبهاء وأقرب مدن الأرمن 
جنوبهاء إليها طرسوس واذنه» وهذه البلاد على ضفة البحر الملح» وقد تقدم ذكر هذه المملكة وما هم عليه» وموالاتهم لسلطاتنا صاحب 
فصن شان الله ملكة» وميلهم إليه؛ وما هم عليه من الجهاد في الأرمن» ومن اساكنيم من الكفار» وتجريد سيوف غزوهم آناء الليل 
والنهار» وببذا تم ذكر ممالك الأتراك» وما هي عليه على ما بلغناء وتبين لنا وقد أوضحنا طرق الروايتين على ما فبها من اللحلاف (الخطوط 
ص )١18١‏ 0 أنني اجتبدت والعهدة على الناقل. 


511216120 ١ا/‎ 


١‏ الجزء الثالث 


ونحن نذكر تقة ما كنا أشرنا إليه من أحوال الروم عند غلبة التتار ودخول طوائفها هاتيك الديار. 

فنقول أنه لما استقلت قدم التتار فيها وأستنهلت غمائم كائبيم على جهاتهاء بقى ملوك آل سلجوق معهم بالاسم لا غير لا لهم حك ولا 
تصرف بل لهم ما يقيم بهم» وبيوتهم» وشعار ملكهم الظاهر ونفقاتهم اللازمة» والأأم كله لنواب التتارء وعنهم الإيراد والإصدار 
وباسم الملوك الجنكيز خانية يخطب ويضرب سكة الدرهم والدينار» فلما ضعفت الدولة السلجوقية» وآذنت أيامها بذهاب تلك البقية» 
]١[‏ مدينة اللارنده» مدينة حسنة كثيرة المياه والبساتين سلطانها بدر الدين بن قرمان (انظر: رحلة ابن بطوطة )١95‏ (انظر: معجم 
الأنساب 5*م) . 

[؟] باعلايا وهي العلايا: أول بلاد الروم» من أحسن الأقاليم وأجمل الناس حاكها يوسف بن قرمان (رحلة ابن بطوطة 88) . 
وكانت المغول لا تقدر على صعود تلك الجبال» ولا تعرف الحصار ومطاولة المعاقل والقلاع» فغلب طوائف الأتراك هنالك على كثير 
من تلك الممالك ولولا قوة شوكة التتار» وسطوتها التي عمت الأقطار» لاستولت على السبول مع الجبال» وأخذت يجنباتها من كل 
0 ملكت معظم البلاد إلا بقية حفظت المغل مطالع أفقها وأمسكت آخر رمقهاء ودارت إذ ذاك طوائف الأتراك» ملوك المغل 
على ما غلبت عليه وبقى كل منهم يدخل في طاعتهم على أنه سل إليه» ولا يخرج بشيء من يديه واسقرت أحوالهم معهم على الطاعة 
والعصيان» والتذكار والنسيان. حتى تهادت المدد» وخر رواق الدولة المغولية» أو وهي منه بعض العمد» فينئذ ثبتت أقدامبم» ونبتت 
في مفارس الاسقرار أيامهم» ومنذ غلبوا على ما بأيديهم من الروم لصاحب كرمينان علهم مزيد الفضل ا ذكرنا. 

وكل واد من .هؤّلاء الأتراك مستقل عكانة مشتغل إشأنه وتبسطوا في جهاد من جاورهم من الكفار» وصار هذا دينهم» وبقى 
بينهم من التنافس ما يكون بين النظراء» ولهذا كاتبوا عظماء الملوك ليتقوا بمظاهرتهم ويطيروا بريج (الخطوط ص )١8١‏ سعادتهم 
وأكثرهم كاتبوا سلاطيننا ملوك مصر رحم الله من مضى منهم» وحفظ من بقى وأدام حياة سلطاننا مالك ملوك الأرض» صاحب 
الدولة الملكية الناصرية» وخلد سلطانه خاود الليالي والأيام» ولا ذوا ببذه الأبواب العزيزة» وتطيعوا بالميل إلى هذه الدولة القاهرة حتى 
صارت المولاة في طباعهم كالغريزة» فاتخذوا ملوك مصرء نصرهم لله لهم ظهراء وعدوهم للحوادث ذخراء حت أن منهم من رغب 
في تقليد يكتب له بالنيابة فيما هو فيه» فكتب إليه وجهز بالصناجق والألوية» والأعلام والتشاريف القام» والسيف الحلٍ والحصان 
المركوب والسرج الذهبء والعدة الكاملة والجنائب الطائلت» وما منيم إلا من تدخل وتراي» وانشرح عراما والأنعامات تغمرهم» 
والصدقات الشاملة تعمهم» وهم إلى يومنا هذا 

أهل ود وصفاء؛ وحسن عهد ووفاء» وبكثرة ما خلطهم به الامتزاج وصل منهم من اتخذ مصر والشام داراء وأخذ ببما الإمرة 
والإقطاع وجرى فيهما تحت م المطاع ورسلهم حتى الآن لا تتقطع بصدق نية» واخلاص طوية» والمكاتيات واردة وصادرة» 
والهدايا مقيمة وسائرة» ومع هذا كله كل واحد منهم غنى مما آتاه الله وأمراء الأتراك على ما هم عليه من الامتناع» واللتحصن 
إشواح الجبال والقلاع وبعدهم عن المغل» وقوتهم بكثرة العديد والعدد والسلاح» ووفور ذات اليد تداري ملوك جنكيز خان» وتخدم 
ملوكهم» ومن يصل منهم ويتردد من جهتهم» وتباديبم» وتعضد بالمقربين إلهم لكل واحد منهم في الأردوء ومن هو من ورائه ومتكفل 
بالمدافعة عنه» ويخطب في بلادهم للقائم من بيت هولاكوء وتضرب السكة بأسمائهم. وكائب الروم عليهم ألطاف وتحف يتأقونه بباء 
ويتوقون من خلفه من قانات المغل بالأخذ بخاطر نائيهم. (امخطوطة ص )١8١‏ هذا لأنه جارهم الجاور لهم وهم رهن ما يكتب به 
إلى الأردو وفي حقهم) ولا كان تمرتاش بن جوبان» قد استقل ببذه النيابة ورست فيها أعلامه» وفتح الفتوحات» وأباد امجاور لهم 
وهم رهن ما يكتب به إلى الأردو وفي حقهم. 

ولما كان تمرتاش بن جوبان» قد استقل ببذه النيابة ورست فيه أعلامه» وفتح الفتوحاتء وأباد الخالفين له بباء خافت أمراء الأتراك 
بأسهء وكاتيث أباه جوبان» وتسترت بظله» وتترست من مواقع سيوك #رتاش اهدقفت تال المذة معه ,بذا وأشاهة» ومع هذا 
كله يرميهم بالبوائق» ويترصد لهم غفلات الوقت. 
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وقال: غفلات بيت جنكيز خان ما قاله ببرام جوبين ]١[‏ في الأكاسرة [9] » قال وما الله (تعالى) جعل حتما على العباد أن تبقى 
دولة آل ساسان [*] إلى ار 

]١[‏ برام جوبين: قائد كسرى برويز» ثار على كسرىء وفر برويز إلى الروم واستعان بالروم لاستعادة ملكه» وتمكن كسرى من قبل 
برام جوبين (انظر: حاشية روضة الصفا ص ”؟١) ٠‏ 

[؟ا الأكاسرة جمع مفرده كسرى. 

[*] آل ساسان: آخحر الإمبراطوريات الفارسية قبل الإسلام والتى قضى عليها المسلمون عند فتحهم لبلاد فارس. 

الزمان» وأظهر ما كان يسره من هذا الأمر» وباح به وهم وما فعل» فبلغ ذلك أبا سيعد ببادر خان سلطان ذلك الوقت» فعتب على 
أبيه جوبان» فقرأ جوبان من فعل ولده تمرتاش» ونبض إليه في وقت شتاء لا طاقة لأحد بسلوكه» وقطع إلى الروم كل جبل ثلج نزل 
عنه النظر» وأراد تمرتاش أن يضرب معه مصافاء فلاطفه أبوه» وراسله حتى كف وأذعن» وأخذه أبوه وأحضره إلى الأردو في هيئة 
الملأسور المقهور. 1 

وجوبان يظهر هذاء ويسر خلافة» ويبطن مخادعة السلطان أبي سعيد في أمره؛ فلما مثل تهرتاش بين يديه» فك إساره» وخلع عليه 5 
بالأردو مدة» ثم أعاده إلى الروم على ما كان عليه» وزاد في تخويله والتنويه بقدره. 

ثم لما آن لدولة جوبان وبنيه الزوال» وكان منهم ما كان قويت أعراء الأتراك بالروم» وانتعشت قواهم ثم هم إلى الآن على هذا الحال 
على كثرة اضطراب أمى المغل وتفرق أهوائهم. 

في هذه المدد كلها مع هذا ما استطاع أحد من أمراء الأتراك إلى (أن) يلتفت إلى شيء ما بأيديبم من الروم (المخطوط )1١8‏ لا 
ولا ارتجاع شيء مما كان تمرتاش بن جوبان قد أبان ملوكه وافتتحه واستضافه إلى ما بيده. 

وهذه جملة ما حمله مقدار هذا التأليف من أخبار الروم» ما تضمنه تما دخل فيه بدلالة اللزوم» وبالله فسترشد وفستبدي» وعليه نتوكل 
وإليه ننسب. 

وأما ما هو بأيدي النصارى فمّد قال بلبان الجنوي: أن مالك الروم كلها تترامى إلى رومية» موضع الباب ثم مملكة القسطنطينية ثم 
طرابزون» 

فأما تملكة طرابوزن ]١[‏ » فهى من ممالك عباد الصليب مملكة جليلة القدر» وعلى ساحل البحر على خرجة ماء ينطش» وهي تملكة 
أخذت غربا بشرق على أطراف مملكة الأتراك في البر المتصل بناء وهي في جنوبي الروم» دق طرفاها والنسع 

1 ] «طرييزون وعطرا قوق له وافقة بيع بالا الروش رةه الترناق راق لكين مو 

وسطهاء كأنما دار على جانبها الفرجار ]١[‏ من خارج المركز» لخاءت على شكل الإهليلجة» وعلى هذا التصور صورها بلبان الجنوي. 
وقال: وصاحبها ملك رومي عريق في الملك من أولاد قسطنطين» باني مدينة القسطنطينية» وهو صاحب تخت وتاج» ووظائف ملكية» 
وحاشية سلطانية» وقدر رفيع عند الباب» وهو وجميع أهله» الغابر منهم والبافي» اهل جمال فائق» وحسن فاتن إلا ان اهل هذا الملك 
القائة بها الآن وإياه لكل منبما على عم الصلب سلعة [؟] رقيقة متدة بارزة» تكون طول الإبهام وعرضه كأنها ذنب خارج. 
وقال: وفي هذه المملكة قوم فيهم مثل هذاء ولما قال لي هذا توقفت عن نقله عنه وشككت فيه حتى حدثني بمثل هذا بهادر الإيواني؛ 
وى نكل هذا حزمي اه السير وآخخر ثم آخر حينئذ نقلته في كابي هذا والعهدة عليهم» والقّدوة صا حة» والله سبحانه وتعاللى فاعل 
مختار ويخلق ما لا تعلمون [] فسبحان من بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون. 

قال وأهل طرا بزون أهل نجدة وبأس وعليهم طريق مسوك لمن أم بلاد القَْمِ وصعراء القبجاق وطوائف سكان الشمال. 

قال: وملكة طراوون أوسع من (المخطوط ص )١64‏ مملكة الكرج» وأجل مقدارا عند ملوك النصرانية» وإنما أوائك أشد أيد وقوة. 
قال: وملك طرابزون إسمى التكفور كا إسمى ملك الأرمن» وهو أعلى نسبا من ملك الروم القائم الآن في المملكة بهاء وله عليه عفر لا 
يعلى على منصبه» ولا يعى رداؤه عن منكبه» قالوا: وجنده ليسوا بذي عدد غالب ولا مدد مغالب» واثما 


. )95 وردت بالمخطوط البيكار» ويعنى اليركار وهو بالعربية الفرجارء آل هندسية (فرهكق رازي‎ ]1١[ 
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[؟] أظنها صلعة._ 

[*] إشارة إلى الاية م من سورة النحل ٠.١5‏ 

هم أقران فوارس وأعيان ليوث» لا يحل لما فرانس» قال: وأحوالها كلها تشابه ما يليها من ممالك الأتراك. 

قال بلبان الجنوي: 

وما ملكة القسطنطينية وه الآن تسمى اصطنبول ]١[‏ وقديما ببرطانية» فإنها كرسي مملكة الروم» ولملوكها التقدم على جميع ماوك 
عباد الصليب» ومن أهلها الملك القَائم القديم وكانت لهم اليد العليا على بني العمودية» وجميع طوائف العيسوية. 

وي ملكة قيصر | "] مها كان تخت الاسكندر وتداولتها دول الروم من أولكة قسطنطين» وخرجت علهم خوارج» 9 هبت افرح مها 
ريخ ملك» واشتعلت لهم بها ذؤابة دولة» واشتعلت لهم بها نار عليه ثم عادت إلى الروم واسقرت إلى اليوم. 

قال: والفرخ تزرى بالروم ملخروج ملك الشام عنهم وتغيرهم بغلبة العرب عليهم» يعنى في مبداً الإسلام» وتعييهم بهذاء وتوسعهم الملام. 
قال: ومع هذا فلا يسع ملوك الفرئ إلا إجلال هذا الملك الروهي» وتوفيه حقه من التعظيم» وعساكره ماتا ألف فارس مديونه» 
ما فيهم إلا صاحب أقطاع أو نقدء وأرزاقهم لكل واحد منهم في السنة مانا دينار إلى ألف وخمسمائة دينار» وفيهم من يبلغ ألفي 
دينار» والدينار اثنا عشر درهماء وهو درهم ينقص عن البندقي بقليل» والدينار ما هو دينار مسمى بل حقيقة ديئار مسكوك من ذهب 
مغشوشء فلهذا نقص منه» قال: واسم هذا الدينار بريره 


[1] وردت اصطنبول وهي قسم من مدينة القسطنطينية بالعدوة الشرقية من النبر وفبيا سكنى السلطان وأرباب دولته وسائر الناسء 
وهي إسفح جبل داخل في البحر نحو أسعة أميال (رحلة ابن بطوطة **5) وهي استانبول واسطنبول واسلامبول. 

[؟] قيصر لقب ملوك الرومان يعادل القاان عند المغول وتيع عند الهن وكسرى عند الفرس وراجا عند النود. 

وقال: وأما الإمرة عند الروم فإنبا محفوظة في بيوت قديمة» يتقدم في إمرة كل واحد منهم يتوارثها كابر عن كبر (الخطوط )١88‏ 
ويورثها أول لآخر. 1 : 

قال: وملك القسطنطنية قدرة ]١[‏ » ليست لأحد من الملوك النصرانية سواه» قال: لأنه يركب في كل يوم إلى الكنيسة العظمى بهاء 
ومعه البطريرك» ويقف على كل باب من أبواب الكنيسة على كثرة أبوابها [؟] فرس للملك وبغلة للبطريرك. 

وشعار سلطنته كامل بميع ما يحتاج إليه الملك» بما لا بد للموكب الملوكي منهء فن أي باب خخرج من أبواب الكنيسة» هو والبطريرك 
ركاء وسار الملك في أببة الملك القام» وشعار السلطنة الكامل بما كان معدا له على الباب الذي خرج منه دون ما كان معدا على بقية 
الأبواب وعلى كل باب منها نظير ما كان على الباب الذي خرج منه الملك» وسار بشعار الملك الكامل. 

قال: وللملك ميزة ييز مبا» وقودانة لا يلبس أحد في مملكته جميعها خفا أحمر غيره» وزي الروم في لباسهم من نوع زي الأتراك والمغل 
من الأقبية التترية وا محضرة» خلا أن الكِانس على رؤوسهم متسع مرحرح» كأنه الطبق» ويشدون في أوساطهم المناطق والسيوف» 
ومناطقهم ثقال» وسيوفهم كالسيوف المغربية» أخف من العربيات» وعلى أشكالحاء ولباسهم الجوخ والصوف والحرير الأطلسي والديباج 
وسائر أنواع الحرير. 

قال: وللملك داران معروفتان بدار المملكة» الواحدة قديمة من بناء الاسكندرية» خارجة فى كبد البحر» ذات حارات طوال ودهاليز 
عدف نتنترى انها انان اس عل رضورة الاشساد زات أبزاء اواك وقراضيوة فريناتة عل حل بوجيراناكد ,رأ شكال الي 
وكلها أكبر من الحيوانات المعروفة بما يزيد زيادة ظاهرة على الأشكال الطبيعية» وهي في غاية الصنعة الأحكام بالنقوش العجيبة 


. )7* هو تكفور ابن السلطان جرجيس (رحلة ابن بطوطة‎ ]١[ 

|[؟] ثلاثة عشر بابا (رحلة ابن بطوطة غ8#؟) . 

والتخاطيط الغريبة» ولا يعرف هل عملت لظاهر الزينة أو لباطن من الحكمة وه دار عظيمة هائلة البناءء بعقود منظمة وابئية رفيعة 
واسعة رحبة مفروشة بالرخام الأبيض والجزع والملون وضروب من المسن الأخضر. (الخطوط ص )١865‏ قال: 

والملوك لم يسكنوها منذ عصر ميتشامون بباء ويقولون أنها مسكونة بمردة وفساق الشياطين» وأن فيهم من يتراءى ]١[‏ على مثال أصلة 
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لا نطاق» والدار الأخرى هي التى يسكنها الآن الملوك» وتسكن إليها وهي على جلالة مكانها ونفامة قدرها لا تقارب دار الاسكندر 
ولا تدانيها في الإمكان والتشييد و القايق والسميق: 

قال: ولقد كانت ملوك القسطنطينة تراقب ملوك القبجاق» وتؤدي إليهم القطيعة حتى تزوج هذا السلطان أزبك خان منهم فأمنهم 
ووضع عنهم أثقال تلك القطيعة» وأصر تلك الأتاوة وناموا الآن في مباد الأمن» ورفعت عنهم غمم التكايف. 

وقال لي غيره وقد سألته عن عدد جيوش الروم؛ فقَال: هم عدد بلا نفع» قلت: 

وهذا هو المشبور عند هم ف كل زمان ومكان والمأثور عنهم أنم وان كانوا ذووي عدل ليسوا من الشيء شيء وان كانوا» وان هان 
أقوى اعتدادهم او اي د حبهم الديباج والحرير» ما فييم ضارب إلا يجنك [؟] أو عود» ولا طاعن إلا بين أعكان ونهود» 
ولا يشربون دما إلا من فم إبريق جريح» ولا يرون قتيلا إلا شخفص زق طريح» ولا لهم وقائع إلا في طبقات الصحافء ولا مواقع إلا 
بين فراش ولحاف» ‏ 

لا يعرفون البيض الابيض الدمىء ولا السمر إلا كل معراء الدمى» ولا العجاج إلا من دخان عنبر» ولا أثر السيوف إلا في ثغر شنيب 
كأنه عقد جوهر ولا مقام إلا في مجلس راجء ولا اهتمام إلا تجاس أفراح» ولا القاس إلا لغبوق أو اصطباح [*] 

]١[‏ وردت بالمخطوط تيرآأي. 

[؟] جنكف: وهي آله موسيقية وهي جنكف أو الصنج (فرهتف رازي 554) . 

["] الغبوق خمر المساء والاصطباح هو خمر الصباح وإسمى الصبوح. 

ولا اقتباسه إلا مما نتوقد ناره في كأس أو يقتدح من أقداح ما منهم راكب جواد إلا اللذة» ولا صاحب جهاد إلا في فرصة مستاذة» 
0 عوال تلعلع أسنتها غير الشمع» ولا عويل إلا مما بتخير من مآقى الغيد من الدمع. 

قال بلبان: وطوائف الروم لا معروفة لهم بامتطاء البحر ولا عادة بركوب السفن» وأبعد سيارتهم فيه إلى مواضع النزهة» واثما هم 
أصحاب خيل» ولا تعد خيالهم في جياد الحيل وإما يحلب إلهم كزائها (المخطوط ص )١807‏ من بلاد الأتراك من قاطع الخايج» 
وإنما هم بغال تباع بغال. 

وهم تمل دبر في الملابس والمراكب والفروش» وفي أهلها اجمال البديع والكال التام» وفي المثل وجوه الترك وأجسام الروم وظرف 
العرتة 

0 منابت القسطنطينية فكلها أرض جيدة صالحة للزروع والعار» ولا نبر متوسط المقدار» عليه مساقي زرع وأتجار والأرزاق بها 
كثيرة الوجود والرطل القسطنطين نظير الرطل المصري ويل الطعام بها المسمى مدني» وهو حمل جمل يكون أردبين ونصف بالمصري» 
وبه يباع الغلال الكثيرة» فأما القليل منباء فيباع بالرطل. 

قال: وهذا الملك لا يفارق مجلسه الطرب» ويضرب له بالالة المعروفة بالأرغل ]1١[‏ وه ذات وضع عيب والحان غريبة مطربة تأخذ 
تجامع القلب» قلت: وقد رأيت هذا الأرغل بدمشق ثم بالقاهرة فقلت هذا للضارب به» فال لي: 

هذا أرغل صغير يفكك ويمل وما معه أصوات تسير له الضربء والذي يضرب به لماوك الروم البحر الكبير مستقر في مكان لا يزايله» 
وله عدة من أصحاب الأنغام المطربة» تسير له» وله بذلك رونق لا يكون في مثل هذاء وصورة الأرغل خشب مركبء وله بكر نحاس 
وأوتار شريط نحاس» وخحر بمثل كور الصائغ» ونغمه شبيه 

[1] الأرغل هو الأرغول. 

بالآلة التي تسمى القانون. ثم نعود إلى تقة الحديث. 

قال بلبان: والملك لا يمد الطعام إلا بين سماطين من المغاني وأصحاب الملاهي. 

حدثن آقسئقر الرومي أحد أمراء العشرات بالأبواب السلطانية» وهو من بعض بيوت العشرة الآمرة القديمة بالقسطنطينية وكان قد 
0 جملة الرسل إلى الأبواب العالية» وأسلم وشمله التشريف والأنعام الشريفء والإقامة في الخدمة السعيدة السلطانية بمثل هذه 
الأحوال» وسمعته يبالغ في تعظيم شأن ملوكهم؛ ويصفهم بحسن الموافاة والمراعاة لمصالح (الخطوط ص )١18/8‏ أولياء دولتهم ورعاياهم. 
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وقال: إن عادتهم جارية بأنه إذا من مات من أمراء الروم جرى على أكبر أولاده ما كان يجري على أبيه» فإن لم يكن له ولد كان 
على أكبر أهله» فإن انقرض تصرف املك فيه برأيه» فإن ترك الميت أولادا لا يقوم بهم ما كان لأبههم ولا يكفيهم إذا توزع عليهم 
جرى على الأمائل ما كان لأبهم» ونظر في حال البقية. 

قال: وعادة هؤلاء الملوك أن لا يعطى واد أمير رزقا من جهتهم ما دام أبوه حيا يرزق» بل ارتزاقه مما لأبيه» وإن أراد الملك أن يعطيه 
شيئا أعطى لأبيه مقدار ما يريد أن يجعله لابنه» ثم أمره أن يجريه هو على ولده من جهة لا من جهة الملك. 

قال: وهم أهل عدل فلا يظل أحد منهم ولا إستحسن الظل ولا يفسح فيه ولا يتطلع إلى شيء مما في أيدي الناس من أرباب دولته 
ورعايا تملكته» ولا يعرف هذا عند هم . 

قال: وجميع من هو في خدمة ملوك الروم لا حر علهم ولا تضيق في الإ كام بحضور خدمة مرتبة ولا أخذ دستور في أمى من الأمور» 
نفلي بين نفسه وما يريد في الركوب والنزول والسفر إلى الصيد والتنزه وإلى جهات أملاكهم وأقطاعاتهم بل هو في ذلك كله مع رأيه 
شاف مق ازا إلى ححية أراة0ورقيب ما تدر لد أن 

بغيب بغير إذن لملك ولا لأحد ممن ينوب عنه» وفيهم من يغيب السنة فا فوقهاء ولا يقال له لم سافرت؟ ولا كيف أبطأت؟ ولا لأي 
شيء انقطعت عن الخدمة؟ ولا يعتب ولا يتكر عليه» ولا للك تشديد عليهم في أمى إلا في الإلزام اموجه ال نري او القاخدة صق: 
قال: وما أهل ملكة الملك فهم منه في أرغد عيش» لا يقوض له بناء» ولا يكف له إناء» قالوا: كلهم والبطريرك هو الحاام على الملك» 
لأنه لا معول إلا على رأيه؛ ولا يفصل حك إلا بقضائه وله رزق عليه يعدل معداة دخل إقلي» وإليه آث الكنة الفطيو ونان 
الكامْس والديارات (الخطوط ص )١85‏ ويحصل لما في كل سنة أموال جمة طائلة من الوقوف والنذور والقربانات والتحف» ومباداة 
الملوؤك. والكتود والتعان 

وفيما يزعم الروم أن بلاد مقدونية جميعها. وقف على الكنيسة العظمى التي لهم المسماة بالأوصفية ]١[‏ » وبلاد مقدونية هي 
الاسكندرية؛ وما هي مضاف إليباء وكان ذلك في قديم الزمان مصر كلها بأسرها إلا الصعيد الأعلى» وعلى هذا جاء الفتوح في صدر 
الإسلام. 

قلت: والروم تبالغ في تعظيم هذه الكنيسة وتعتقد في كرامتباء وينقل من التواريخ أن بها كان اجتماع قسطنيطين على التدين بدين 
التصرانية» وان عمد الاتفاق كان على المذيح بباء وفيها ما يقول صليب الصلبوت وعصا موسى وزنار مريم ومسح المسيح مما يقال أنه 
صار إلها من طليطلة» وفي زمان الملك الناصر صلاح الدين قدس الله روحه؛ جاءت إليه رسل الفرن تسأله في إرسال صليب الصلبوت 
إلههاء وزعموا انه قد صار إلى خحزائن العبيدين واتصل إليه» ثم ان صلاح الدين 

[1] الأوصفية: هي كنيسة أياصوفيا ويذك أنها من بناء آصف بن برخيا وهو ابن خالة سليمان عليه السلام» وهي من أعظم كانس 
الروم عليها سور يطيف بباء فكأنها مدينة» وأبوابها ثلاثة عشر بابا (رحلة ابن بطوطة غ) وه الآن متحف آيا صوفيا في تريا. 
ار ين د مسريو لجل الى أن سر تل وطلي ‏ سين قاد د شي وق اقل وم ل 1 اه 
فقال: وحصل الظفر بمن كان تقدم حصون في طلب صليب الصلبوت» وأطلقه في ذلك الوقت» وعلم أنه لا يفوت» فلما ظفر به الآن 
آمى به أن يصلب» وجعله مثلة» وسمره على الصليب اللهشب» وجعلة مثله ( مثله) هذا ما ذكره في هذا المعنى. 

وأما الشائع الذائع على ألسنة الناس وكلام المتجولين في الأرضء وطلبة الكنوز والحبايا» فهو أن عم الكنوز في كنيسة القسطنطينية» 
3 ثم صارت إلى القسطنطينية» ومنهم من يقول أن الروم للا خلت عن الام وبلاد القبط» اكتنزت كثيرا من أموالها ف مواضع كانت 
تعدها لذلك» وكتبا مها كتبا بإعلام مواضعهاء وطرق الوصول إليها» وأودقك تلك الكتب مكانا ف كنيسة القسطنطينية» وان منبا 
تستفاد معرفتها» ومنهم من زعم (الخطوط ص )١5١٠‏ أن سكن الشام من الروم» لم يكنزواء واثما ظفروا يكتب عام كنوز من كان 
قبلهم من اليونان والصابئة والكلدانيين ومن تقدمهم من الأمم الأول» فلما غلبوا على الشام» واستصحبوا تلك المعالم فأودعوها الكنيسة» 
أنه لا يصل إلها إلا من خدم الكنيسة مدة معلومة عندهم» فإذا انقضت» أعطى ورقة واحدة بخطه» ونصيب فيما يدل عليه» ولهم 
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١‏ الجزء الثالث 


في هذا ومثله حكايات بجنسهاء وأنا لا أصدقها ولا أكذبباء وانما ذكوت منها هذا هنا على سبيل الحكاية والتندير إذ كان هذا ما يدور 
كه فى حديكة الثائن إذا ككيوا هده الكتسةة وهو ها لا يستبعد إما كله .وام فى هبفنه دخو قحي الإمكانة:ولأيه لا يفلو من 
فواضل أهل زمان. ْ 

وهؤلاء العرب ]١[‏ تكتنز أموالها في قدور بسلاسل طوال تدفنها في مواضع متغلغلة في البر» وتعلمها بأعلام لا نتغير من الجبال والربى» 
وما أشبه ذلك» فأما ما 

لا شك فيه فهو أن في القسطنطينية كتبا جليلة من كتب حذاق الحكاء والفلاسفة القدماء» ما لا خرج عن دار قومه ولا وصل إلى 
فلاسفة الإسلام منه شيء» لضنانة بطارقتهم ]١[‏ » وسوء سبم به ومحافظة خزانة على خزنة وحفظه» ويقال أن فيها دقائق الموسيقى 
ما لو عمل به أهل هذا الشأن والقوة على أصحاب الأصوات المطاوعة لاستغنوا به في معالجتهم به من العقاقير حتى يقال أن فيها ما يلين 
القاس» ويقاد الصعب» ويضحك ويبكىي ويندم. 

ويدعى أصحاب عل الكيمياء أن فيها كتبا جليلة فيها العلم الصحيح بأسبل الطرق وأقربها إلى الوصول» وتدعى أنه مما تلقى عن موسى 
ضلوات الله عليه؛ 

قال رويقال أندفيا انرا من علوم اللحضر والاسكندر وذي القرنين تفتح به المغالق» ونتسل المعاقل» وتملك النواصي» وتهزم الأعداء» 
فإذا حوج أحد ممن يقول هذا القول وحوقق وقيل له (الخطوط ص )١51‏ أنتم تلوون ضلوعكم على الداء الدقيق [9] » غيظا على 
أخذ الشام منكء فهلا أخذتم بتلك الآثار وبلغتم المراد وكفيتم المهم ايلسوا وسكنواء ول تكن لهم حجة إلا أن يقولوا ما بتّى من يعرفها 
أو ذهب زمانها أو تزيد طوالع أو باد من يعلمها أو ما تم من هو مشتغل ببا. 

وآما الذي هو الآن عندهم ظاهر من بقايا ذخائر العلماء الحكاء فهو الطين المختوم» ورأيت أطباء الزمان» ومنهم بالديار المصرية رؤساء 
أفاضل وعلماء لا تقصر عن درجات الأوائل؛ ما فههم من ثبته على التحقيق» لكنها تستحسنه» وتقول هو طين مليح يحصل به القصدء 
ويتوقف» ولا يجزم بأنه هو الطين المختوم» ويقول الطين المختوم طين عمل وطبع وختم على عهد جالينوس. 

ويقال كانت امرأة في جزيرة في البحر تجاس على هيكل على قراره أو بركة 

!عارك ريطا كت عد مقر طرف ورف 

["] وردت بالمخطوط الدوين. 

يأتهها السيل» فتذبح هناك التيوس على سبيل القربان في وقت معلوم من السنة» ويؤخذ من التراب ثما جف عنه السيل وجمد عليه 
الدم» وقالوا: إنه يجبل بالدم في طالع مخصوص» ويقرص اقراصاء ويطبع بطابع متخذ لحاء ومنهم من يقول إن فعله إثما هو لخاصية تلك 
البقعة» ومنهم من يقول للطالع امخصوص» ومنهم من يقول بل لشيء أفيض عليه في الهيئة الاجتماعية. 

وهذا الطين الختوم الجلوب الآن هو على نوعين أبيض ونوع أحمرء فأما الأبيض فنه أغبر ومنه شديد البياضء أما الأحمر فنه وردي 
ومنه ما يشوبه سواد كأنه لون المغرا أو طوابعه مختلفة» وهذا الاختلاف مما أوقف الأطباء عن الجزم به» أنه هو هو ولأنه لم يجدوا فيه 
كل ما ذكرت القدماء في أوصافه. 

وقال لي الرئيس أمين الدين سليمان بن داوود المتطبب رحمه الله وقد رأيته منه هذا ما هو الطين امختوم» والطين الختوم جمل على 
عهد جالينوس» وكان مقدارا ليس بالكثير ثم لم يعمل بعده» وغطى البحر على تلك الجزيرة» والناس منذ عمل استعمل منه» وهذا 
زمان طويل ولولا كان (الخطوط ص )١5‏ بقدر ما عمل أضعافا مضاعفة لكان قد فرغ» واثما هو شيء إشبه» وليس به 

وأكثر ما مد الأطباء من هذا الطين المشتبه بلون المغراء ثم أن الورديء فأما الأبيض فا رأيت أحدا [1] منهم يقدمه» إذا رآها في 
وصفء ولا يعباأ به» فأما جلابته من القسطنطينية فتذكره وتصف صفاته الروم» والذين جربت منه» لفمدت من أنواعه هو المشبه 
بالمغرا وقد ذكرت هذا المحل الفائدة» ثم نعود إلى الكلام على القسطنطينية. 
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قال اقسنقر الرومي وبلبان الجنوي وعلى بن بلبان الجلبي قالوا كلهم» وقال غيرهم: إن القسطنطينية على جزر من البحر» يدخل منه ماء 
إل لقان عات ١‏ 


]1١[‏ وردت بالمخطوط أحد. 

السطنطينية» ويدخل مسورها والتجار والسفارة من سائر الأقطار من المسلمين والنصارى وغيرهمء يأتي إليها وينزل بهاء و.ببيع ويشتري 
فيهاء ولا حرج عليهم ولا تضييق. 

والمسلمون فيها على جانب أعززاز وا كرام» فيها سكان من المسلمين يسكنونها إلى اليوم» لا يمسهم ولله الجد ذل ولا هوان» ولهم مساجد 
وأئمة تصلي هم الماعة» فتظاهر فيها إشعائر الإسلام» وللملك اهتمام بكف الأذية عنهم؛ وإذا شكى المسلم إليه على أحد من النصارى» 
ولو أنه من عظماء البطارقة» أشكاه وأنصفه منه» ولا اضطهاد» ولا ضيم في جميع بملكة هذا الملك عليهم ولو تغيرت الملوك» واختلفت 
الأحوالء لا يقدر الملك على تغيير حاله في هذاء ولا مخالفة لمن تقدمه فيه لأمها عادة تدين بها ملوكهم» وسارت بها في ملوك النصرانية 
سيرهم) فلو عدل الملك عنهاء لمنعه البطريرك» وو آخذه به وآخذه بالرجوع إلى عادة أسلافه» واشتد في منعه» فإن رجع» وإلا كان 
السبب بتجريعمه» فإن رجع» وان كان السبب تخلعه. 

والروم أنضى من جميع الطوائف النصرانية» واممك ف الكوماء نفوساء ميلك ناموساء» ومع هذا فا فهم من يداني العرب قٍ كم 
ولا يقاربهم في جود» والشح غريزة في طبلٍ النصارىء لا ينفق إلا فيما (الخطوط ص )١5*‏ بتنغم به» فينفقه في اللهو والطرب» 
والنخوة فيهم قليلت» وهذه جملة ما ذكروه من أخبارهم» وفهم من كلامهم. 

وجما أقوله أن أول دليل على عظم القسطنطينية ومالها من الممدود غزوة هارون الرشيد إياها سنة مس وستين ومائة» كان أبوه المهدي 
قد وجهه إليها وهو إذ ذاك ولي عهد أبيه المهدي» نفرج يوم السبت لإحدى عشرة ليلة بقيت من جمادى الآخرة ]١[‏ غازيا إلى بلاد 
الروم» وظم إليه المهدي الربيع مولاه» فتوغل هارون الرشيد 

[1] وردت بالمخطوط جمدى الآخرة. 

في بلاد الروم» فافتتح ماجده ولقيه خيول بتقطياقوس القوامسة فبارزه يزيد بن مزيد» فأرجل يزيد ثم سقط بقطياء فضربه يزيد حق 
أتخنه؛ وانهزمت الروم؛ وغلب يزيد على عسكره» وسار هارون الرشيد بمن معه في مائة ألف ألف دينار وثلاثة وسبعين ألف ألف 
وأربعمائة وخمسين دينارا ومن الورق مائة ألف ألف واحدى وعشرين ألف ألف وأربعة عشر ألف وثمائمائة درهم» وسار هارون 
الرشيد حتى قطع خليج القسطنطينية» وصاحب الروم يومئذ عسطه امرأة النون وذلك أن ابنها كان صغيراء قد هلك أبوه وهو في 
جرهاء رت ينها وبين الرشيد السفراء في طلب الصلح والموادعة» واعطاء الفدية فقبل ذلك منها هارون الرشيدء وشرط عليها الوفاء 
بما أعطت» وأن تق له الأدلاء والأسواق في طريقه» وذلك أنه دخل مدخلا ضِيمًا تخوفا على المسلمين. 

قال أبو جعفر الطبري :]١ ١[‏ وسار هارون في خمسة وتسعين ألف وسبعمائة وثلاثة وسبعين راد فق الررقة سوى المطوعة ثم ذكر مثل 
هذاء وقال: إنه جرت بينها وبين هارون الرسل والسفراء في طلب الصلح فشرط عليها الوفاء وأن تيم له الأولاد والأسواق في طريقه 
فأجابته» والذي وقع عليه الصلح بينه وبيدها سبعون ألف ديار تؤديها في نيسان [؟] الأول (المخطوط ص )١54‏ في كل سنة» مثله 
في حزيران ["] » وقيل ذلك منهاء وأقامت الأسواق في منصرفه» ووجهت معه رسلا إلى المهدي بما بعثت له وربما بذلت على أن 
تؤدي ما يتيسر من الذهب والفضة والعرضء وكتبوا تاب الحدنة إلى ثلاث سنين» وكان الذي أفاء الله على هارون إلى أن أذعنت 
الروم بالجزية مسة آلاف رأس وسقائة وثلاثة وأربعون رأسء وقتل من الروم في الوقائع أربعة وخمسون ألف وقتل في الأساري 
هرا القان ولسعرنة 

]١[‏ الطبري: مد بن جرير من الفقهاء والمؤرخين الككار في القرن الثالث والرابع الحجريين له جامع البيان في تفسير القرآن وله تاريخ 
الرسل والملوك مات سنة 81٠١‏ ه. 

["] أديل. 
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أسيرا وبيع البرذون بدرهم» والبغل بأقل من عشرة دراهم» والدرع بأقل من درهم» وعشرون سيفا بدرهم. 

فقال مروان بن أبي حفص بدح الرشيد ]١[‏ . 

«لطفت بقسطنطينية الروم مسندا إليها لقنا يكق ١‏ كت الذل سورها» . 

«ومارمتها حتى أنتك ملوكها يجزيتها والحرب تغلى قدورها» . 

«وجزت إلهم مال البحر م تل به ووفود الموج دان سيرها» . 

«واخرجت منبا من خزائن قيصر الوف قناطير عظم يسيرها» . 

«فبورك هارون الندى ابن مهمد ودام على الأعداء منه منيرهأ» . 

«لقد جرد المهدي منه مبندا يعض به يوم اللقاء صدورها» . 

«على معته سرا ينوه لانم من وجهه الوضاح أشرق نورها» . 

«لقد أصلح الرحمن امه هد لمسعاهما حتّى استقامت أمورها» 1 

(أعند علال يك علق بالاذها وكل سريز للنلوك تريرها: 

وقد ذكر الطبري هذه الواقعة في أحداث هذه السنة ببذه المقاصد» وقد الحقت هذه الفصل بشيء ما ذكره الحافظ أبو القسم عي 
[؟] في تاريخه ["] في ترجمة أبي حمد البطال [4] ٠‏ 

قال عبد الله بن يحبى الأنطاكي [ه] » كان ينزل انطاكية قال: وكان ممن خرج 

[1] عرؤانين أى حفعة شاع عصرم مي للدي والرشيد :وسعق بن توائلة عاق مايق اراد 54م (المتجديق الأعلدم عل 
كن 0 ١ ١ ١‏ 

["] الحافظ ابو القاسم علي بن الحسن بن هبة الله بن عبد الله الشافعي المتوى ١لاه‏ ه. 

[*] تاريخ مديئة دمشق ص 5ه؟. 

[؛] عبد الله ابوايفين المعرودف بالبطال تاريخ مدينة دمشق 5ه9/8؟) . 

[ه] أبو مروان الأنطاكي (تاريخ ابن عساكر -هم/وم) . 

مع مسلمة بن عبد الملك بن مروان إلى بلاد الروم» قال: لما أراد عبد الملك أنه يوجه مسامة إلى بلاد الروم» قال: قد أمرّت (المخطوط 
ص )١96‏ عليكم مسلمة بن عبد الملك» قال: وولى على رؤساء أهل الجزيرة والشام البطال» وأمره» فليعس بالليل العسكرء فإنه ثقة 
أمين جاع مقدام؛ تفرج مسلمة» وخرج عبد الملك يشيعه إلى باب دمشق. 

وذكر الحافظ ]١[‏ إسنده عن الوليد بن مسلمة» قال: حدئني بعض شيوخنا أن مسامة بن عبد الملك عمد للبطال على عشرة آلاف من 
المسلمين» جعلهم سيادة ما بين عسكر المسلمين وما يهم من حصون الروم» ومن يتخوفون اعتراضه في نشر المسلمين وعلاقاتهم» ويخرج 
المسلمون يتعلقون فيما بينهم وبين العسكرء فيصيبون ويخطتون فيأمن بهم العسكر [9] . 

وقال الوليد بن مسل: حدثني وان الأنطاي عن البطال أنه قال: سألني بعض ولاة بي أهية عن أب ما كان من أعري فههم» 
فقلت» حرجت في سرية ليلاء وخرجنا إلى قرية» وقلت لأصحابي: أرخوا لجم خيولك» ولا تحركوا أحدا بقتل ولا سبى حتى تشحنوا 
[؟] [؛] القرية» فإنهم في نومة» قال: ففعلواء وتفرقوا في أزقتباء ودفعت في ناس من أصحابي إلى بيت يزهر سراجه» وامرأة سكت 
ابنها من بكائه» وهي تقول» لتسكتن أو لأدفعنك إلى البطال ثم انتشلته من سريره» فقالت: امسك يا بطال» فأخذته. 

وقال الوليد حدئتي أبو مروان أنه سمعه يحدث» قال: خرجت ذات يوم متوحدا على فرسي لأصيب غفلة مسمطا مخلاة فيها عليق 
فرسي» ومسربل فيه خبر وشواء» فبينما انا اسير إذ مررت ببستان فيه بقل طيب فنزلت» فعلقت على 

[1] انظر: تار مدينة دمشق (لابن عساكر لاه م/وم) . 

[؟] انظر: تاريخ مدينة دمشق (لابن عسا كر لاه "و م) . 

[] تفتحوا القرية. 
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[غ] انظر: تاريخ مدينة دمشق /ه/9م. 

فرسبى» وأصبت من ذلك الشواء يتصل البستان» إذ أسبلنى بطنى» فاختلفت متواريا» فأشفقت من دوامه» وضعفى عن الركوب» 
دوك ل كيكو اإفك علو نان :واس رطق ون سي اكافيد اذ السو هف عن الكريه ع الفط عي تر خرن أن 
أسقط عنه وذهب لي لا أدري أين يذهب 51 سمعت وقع حوافره على بلاط» ففتحت (المخطوط ص ١55‏ عيني رن ف 
بي في وسط الدير» وإذا نسوة يتطلعن من أبواب الدير. 

فلما رأين حالي وضعفي عن النزول ]١[‏ » فأئتني جارية صاحية منبن حتى وقفت علي» ونظرت في وجهي» ورطنت لمن» فنزعن ثيابي 
وغسلن ما بي» ودعت ,تياب فالبستنيهاء وترياق أو دواء فشربته» ثم أمرت بي خعلت على سرير لها ودثار» وأمرتث بطعام ت,ىء لي 
فأتت به وأقت يومي وتلك الليلة لا أدري ما أنا فيه» ومكثت يومين وليلتين حتى ذهب عنى السبات» وأنا ضعيف عن الركوب. 
فليا كان اليوم الثالث [8] جاءها من يخبرها أن فلانا البطريق قد أقبل في موكبه. 00 

فأمرت نفرسي فغيب» وأغلق علي باب بيت الذي أنا فيه» ثم أنزلت البطريق وأصحابه» وكان قد جاء خاطبا لماء فبينما هو على ذلك» 
إذ جاءه من يخبره عن موضع فرسيء وإغلاقهم علي فهم أن .,جم علي» فأقسمت إن هو تعرضني» لأنال حاجته» فأمسك وأقام قائلة 
ذلك اليوم» ثم تزوج» وخرجت فدعوت بفرسي نفرجت إلي» فقالت [*] : 

إني لا آمن أن يككن لك» دعه يذهبء فأبيت علبهاء وركبت فقفوت أثره 

[1] قارت: تاريخ ابن عساكر. مع اختلاف إسير في الألفاظ وه م/وم. 

[؟] قارن: تاريخ ابن عساكر وه#/وم. 

[*] تاريخ ابن عساكر وهم/وم. 

حتى لحقته وشددت عليه» فانفرج عنه اصحابه فقّتلته وطلبت اححابه فهريوا عني ) واخذت فرسه ومعطت راسه» ورجعت إلى الدير 
فألقيت الرأس» ودعوتها ومن معها من أسائها وخدها. 

فوقفت بين يدي» وأمرتها بالرحلة» ومن معها على دواب الدير وسرت بهن إلى العسكرء حتى دفعت ببن إلى العسكر حتى دفعت ببن 
إلى الوالي عل نفل منبن» فتنفلت المرأة بعينهاء وسلمت سائر الغنيمة في المقسم واتخذتها أم أبني. 

قال: أبو مروان» وكان أبوها بطريقا من بطارقة الروم له شرف يباديه ويكارمه ويكاتبه. 

وقال الوليد: ممعت عبد الله بن راشد الخزاعى يخبر عمن سمعه من البطال: 

كبن أن هاما أو غير من خلفاء "بق" أميه كان قن (الخطرط من 0155 استغدلة عل كل المصيعلة وذا أبلهاء وأنة ران عليه نيز 
الروم؛ فوجه سرية لتأتيه باللحبر» فتوجهوا واجلتهم أجلاء فاستوعبوا الأجل. 

قال: تأشفقت من مصيبتهم؛ ولائمة الخليفة» نفرجت متوحدا حتى أوغلت في الناحية التي أمرتهم بهاء فلم أجدلهم خبراء فعرفت أنهم 
50 بغفلة أهل الناحية الأخرى» فتوجهوا إليهاء وكرهت أن أرجع هم و استنقذهم ما هم فيه» إن كان عدوا رفي وأعرف 
من خبرهم ما أسكن إليه فلم أجد أحدا يخبرني بثيء» فضيت حتى أقف على باب عمورية فضريت بابهاء وقلت للبواب أفتح لفلان 
سياف الملك ورسوله» وكنت أشبه به [ ١]ء.‏ 

فأعم ذلك صاحب عمورية» فأمره بفتح الباب ففعل وأدخلني» فلدا صرت إلى بلاطهاء وقفت وخر من إشتد إلى ,بيت يدي إلى 
باب بطريقها ففعل» ووافيت باب البطريق قد فتتح» وجلس لي ونزات عن فرسي» وأنا متلثم بعمامتي فأذن لي؛ 

]١[‏ تار ابن عساكر ٠‏ م/وم. 

ومضيت حتى جلست إلى جانبه فرحب بي فقلت له: أخرج من هنا لكلام حملت إليك» فأخرجهم وغلق الباب» وعاد إلى مجلسه» 
فاخترطت سيفي وضربت على رأسه» ثم قلت له: قد وقعت ببذا الموضع» فأعطني عهدا حتى أكامك بما أريد» ثم أرجع من حيث 
جئت» ولا ربتبعفي منك خلافء» ففعل. 
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فقال: 100000 د 

فقال: نعم وافت اليلاد غارة لا تدفع أهلها يد لامس» فوغلوا في هذه البلاد» وعاد وا أيدب مهم غناتم» وهذا آخر خبر جاءني» إنهم بوادي 
كناء فغمدت سيفى٠‏ 

وقلت: أدع لي بطعام فدعاء» فأصبت منه» ثم قت فال لمن حوله: كونوا معه حتى يخرج» ففعلوا ثم قصدت البوية حكن اننا 
وخرجت بهاء وبما غنمت فهذا من أعحب ما كان منى [؟] . 

ثم قتل رحمه الله شبيدا في غزاة غزاهاء وقتل معه خلق كثير من المسلمين وفيها يقول الشاعى: [الوافر] 

(الخطوط ص )١598‏ 

ألم يبلغك من أنباء جيش ... باقرن غودروا جثثا رماما 

تقود هم حتوف لم يطيقوا 000 لما دفعا هناك ولا خصاما 

معارك لم تقم فيها بشجو ... نوائح يلتزمن به التزاما 

ولم تهمل على البطال عين ... هناك بعبرة تشفى الحياما 

]١[‏ تار ابن عساكر ٠.‏ م/وم. 

[؟] تاريخ ابن عساكر 1 م/روم. 


عشية باشر الأهوال صبرا ... بخيل تخرق الجيش اللهاما 
إذا ما خيله حملت عليهم ... تداعوا من مخافته اهتزاما ]١[‏ 
فلا تبعد هنالك من شبيد ... فإنك كنت للهيجا حساما [؟] 


. انهزاما (تاريخ ابن عساكر «دمروم)‎ ]١[ 
[؟] كنت: سقطت من الأصلء وأضيفت من تاريخ ابن عساكر. القصيدة وشرح بعض ألفاظها بتاريخ ابن عساكر مم /هم.‎ 


5 لباب السادس في تملكة مصر والشام والجاز 


ذكر تملكة المصر 

الياب السادس في تملكة مصر والشام والجاز 

[ذكر مملكة المصر] ٍ ٍ 

هذه الممالك هي مملكة واحدة» يمع معظم مصر في اوائل الثالك» ومعظم الشام 42 اواخره» وحلب منه ف الرابع » وي ملك كبيرة» 
وأموالها كثيرة» وقاعدة الملك بها قلعة الجبل ]١[‏ ثم دمشق وهي من أجل مالك الأرض الما حوت من الجهات المعظمة» والأرض 
المقدسة» والجهات »4١«‏ والمساجد التى هي التقوى مؤسسة «”» بها المساجد الثلاثة التى لا أشد الرحال إلا إليها [؟]| وقبور الأتتياء 
وبها معدن الزمرد ولا نظير له في أقطار الأرض» وحسب «#» مصر نفرا بما تفردت به من هذا المعدن» واسقداد ملوك الآفاق له 
[1] قلعة الجبل: هي القلعة التي بناها قراقوش: بباء الدين أبو سعيد لصلاح الدين الأيوبي» والتي اتخذت مقرا لكك وهي الآن تقع 
بموقعها الكائن بالقاهرة بمنطقة القلعة عند سفح جبل القطم. 

[؟] إشارة إلى قول الرسول الكريم (صلى الله عليه وسل) : «لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد: المسجد الحرام ومسجدي هذاء 
والمسجد الأقصى 6.. » جزء من حديثث للبخاري قٍ باب التطوع (التجريد الصريح لأعادية الجامع الصحيح للومام الحسين بن 
المبارك» بيروت ط ” سنة 198٠‏ ج /اهه/*) . 
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["] بها قبور إبراهيم وموسى وهود وصالح وشعيب وأيوب ولوط ويوسف وادرس ويعقوب واخرون. 

[4] الطور: جبل بسيناء ناجى منه موسى عليه السلام ربه وهو المذكور في قوله تعالى: وطوق فزني 

[التين» الآية ؟] وهو جبل أضيف إليه سينيين وسنين تجر (مراصد الاطلاع 855/؟) . 

[] ونيل مصر يفضل أنهار الأأرض عذوبة مذاق» واتساع قطر وعظم منفعة» والنيل أحد أتبار الدنيا النمسة الكار (رحلة ابن بطوطة 
:") ونيل مصر قيل هو تعريب نيلوس (مراصد الاطلاع )3/١411‏ . 

[1] الفرات: أحد الأنهار اخمسة الككار» يجري في العراق وسوريه وتركياء واسمه بالفارسية فالاذروذ (مراصد الاطلاع )”/1٠١١‏ . 
ره أحيرنا العدل عيد الرحيم شاهد المعدن بما أذكره من أحواله قال: إن بينه وبين قوص ]١[‏ ثمانية أيام بالسير المعتدل المعتاد» والبجاه 
|[؟] تنزل حوله وتويا “نه كل القيام بحفره وحفظه» وهذا المعدن وهو في الجبل لكك شرقي النيل في بحرى» قطعة عظيمة من 
هذا الجبل سمى قرشنده» وليس في الجبال التي هناك أعلى [ *] ولا (الخطوط ص )١59‏ ارت فا وهو في منقطع من البر» لا 
عمارة عندهء ولا حوله ولا قريبا منه» والماء عنه على مسيرة نصف يوم منه أو ازيد» وهو ما يحصل من المطر» (ويعرف بغدير اعين 
ا ا ا 00 

وأما هذا المعدن فهو في صدر مغارة طويلة في ججر أبيض منه يستخرج الزمرد [ه] » وار الابيض المذكور ثلاثة انواع» احدهما يقال 
له طلق كافوري» والثاني يقال له طلق فضي » والثالك يقال له جر خروي» يضرب من هذه الخارة حق يخرج الزمرد وهو كالعروق 
فيه» والذي يخرج من اعرد وأنواع الزمد ثلاثة الدباقي وهو أنفرهاء ولكنه قليل بل أقل من القليل بل لا يكاد يوجد. 

[1] قوص: مدينة عظيمة لما خيرات عميمة» بساتينها مورقة وأسواقها مونقة ولا المساجد والمدارس وه منزل ولاة الصعيد (رحاة 
ابن بطوطة -4١‏ 47) مدينة كبيرة وهي قصبة صعيد مصر (مراصد الاطلاع )"/١١188*‏ . 

[؟] البجاة قوم سود الألوان يلتحفون ملاحف صفراء ويشدون على رؤوسهم عصائب يكون عرض العصابة منها أصبعا ومقرهم 
عيزاب وملكهم يدعى الحدربي (رحلة ابن بطوطة 47) . 

[*] وردت بالمخطوط أعلا. 

[غ] ما بين القوسين ورد بالحاشية. 

[] الزمرد هو الزبرجد جوهر ثين (انظر: الدخيل في لحجة أهل الخليج 50 القاموس الحيط )١/9808‏ . 

قال العدل عبد الرحم: أنه ما رآه في مدة مباشرته ولا خرج منه شيء في طول تلك المدة. 

قال: وهو يستخرج في طول السنة مهما وجد من يعمل فيه» قال: وليس فيه عدة محصورة بل هم تارات بحسب الاهتمام وعدم 
الاهتمام باستخراج هذا المعدن. 

قال: وإذا استخرج الزمرد يلقى في الزيت الحار ثم يحط في قطن» ويصير ذلك القطن في خرق خام» وما يجري جراه. 

قال: والاحتراز على هذا المعدن كثير جداء والفعلة تفتش عند خروجهم منه في كل يوم حتى يفتش منبم أماكن لا يليق ذكرها هذا 
ما اخبرني به. 

وحدئني آخخر له معرفة بهذا المعدن وأحواله أن هؤلاء الفعلة في هذا المعدن مع هذا الاحتراز الشديد لحم حيل كثيرة في سرقة الزمرد» 
ننها أن الرجل منهم يسرق ما يمكنه من الزمد ويعمله في كيس صغير من معد منه لذلك» ويربطه ثم يعلقه بخيط ابريسم ]١[‏ مبروم 
مشدود فيه بين أضراسه الدواخل» ويكون رأس اللحيط معقودا عقدا وثيقاء فإذا علق اللحيط أخرج تلك العقدة بين الضرسين إلى جهة 
الشفة» فيبقى ناشبا به» فإذا خرج إلى ظاهر المعدن» وصار (المخطوط ص )٠٠١‏ جنب بامن اخرجه واخذ ما فيه ٠. »١«‏ 

وببا البلسان [؟] وهو ما هو وملوك النصرانية تتراى على طلبه» والنصارى 


)1١ أبرسم هو برسم وبريشم نوع من الصوف من الكلمة الفارسية برسم (انظر: معجم تيور //؟ الدخيل في لهجة أهل اللخليج‎ ]١[ 
[؟] البلسان: تجر له زهر ابيض صغير كهيئة العناقيد» وهو من الفصياة البخورية» ستخرج من بعض انواعه دهن عطر ينبت بعين‎ 
. )١/07١ مس بظاهر القاهرة (المعجم الوسيط‎ 
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كافة تعتقد فيه ما تعتقد» وترى أنه لا يتم تنصير نصراني حت يوضع شيء من دهن البلسان في ماء العمودية »١«‏ عند تغطيسه فيباء 

فأما وجوه دخل هذه المملكة وخخراجها وعساكرها وأجنادها وما أوى «”*» إليها من الأممء وسكا من أشعات اعثلائق» :وعررفت 

به سلاطينها من حسن السياسة وقدم «7» الرئاسة فأمى لا يخفى له خبر» لا يغطى «4» ضوءه على ذي بصر» وقد تقدم في مواضع 

من هذا الاب ويأتي في مواضع أخرى منه» ما يحقق ما قلناه» ولا يعتقد معتقد أو يظن ظان أنى قلت في هذا بغرض لكوني من 

أهل هذه البلاد وتحت ظل ملوكهاء وربيب أنا وابائي 42 نعم سلاطينها 045 قغاذ أنه أن أقول إلا الحق أو أسطر عني «1» غير 

الصحيحء لا سعا فيما يحدث به جيل بعد جيل بل لهذا اختصرت في القول. 

ومعاملتها الدراهم» ثلثاها فضة» والثلث نحاس» والدرهم ُانية عشر خروب»ء الخروبة ثلاث قحات» والمثقال اربعة وعشرون خروبة» 

والدرهم منها قيمته أربعة وعشرون فلساء والدينار الجيشي مسمى عنه ثلائة عشر درهما وثلث درهم من العادة عنه مسمى أربعون 

درهما سوداء الدرهم منها ثلث درهم هما ذكر» ولا يوجد بالديار المصرية من الدراهم الود إلا المتمباع :لأ الأعيان: 

فأما بالاسكندرية فإنبا توجد ببا وهي كل اشنين «/ا» بدرهم وما الكل فيختلف» فبمصر الأردب» وهو ست وييات ]١[‏ «8» أريعة 

أرباع» الربع أربعة 

]١١‏ الاسكندرية "لقثو اروس والقظر اللأنرس الشعية القآذه"الأصيله التياة#جاءما شك دح :رين :رصيق :نا أرينة أبوات 

وبا المنار وعمود السواري (رحلة ابن بطوطة -*١‏ *؟) (انظر: مراصد الاطلاع ٠ )١/05‏ 

أقداح» القدحء ماتتان واثنان وثلاثون درهماء هذا أردب مصر وني أريافها يختلف الأردب عن هذا المقدار إلى أنبى ما ينتبى »١١‏ 
ثمان ويبات ]١[‏ » وإنما المعهود المتعامل إِئما هو بالأردب المتقدم ذكره؛ والرطل هو اثنا عشر أوقية» الأوقية اثنا عشر درهماء فيكون 

الرطل فأنة توا ويقة وا يعون رظنا ٍ 

واما دمشق فهى بنظير المعاملة المذكورة خلا ان الصيحة «”» نتفاوت» فينقص كل مائة مثقال شاي مثقالا وربعا بمصر [؟] » 

وكذلك الدراهم والرطل اثنا عشر أوقية» الأوقية خمسون درهماء فيكون الرطل سقّائة درهم. 

والغرارة «*» للغلاات وهي اثنا عشر كلا» كل كل ستة أمداد» المد ينقص قليلا عن الربع المصري» ونسبة ما بين الغرارة الا رون 

أن كل غرارة ومد نصف ثلاثة أرادب بالمصري تحريرا وفي بر دمشق ربما زاد الرطل والغرارة على الدمشقى حتى يكثر تفاوت ما 

بينهما لعظم زيادة بعض المواضع» لكن كل دمشق» ورطلها هو المعتبر وإليه المرجع. ْ 

وأما حلب وحماة وحمص فأرطلها ["] أزيد من الدمشقي ولا تعرف الغرائر» وإنما تعرف المكاكيك [4] » وتختلف زيادة بعضها على 

بعض» منها ما هو معتدل الغرارة مكوكان ونصف وما بين ذلك» كل ذلك تقريباء 

[1] ويبات جمع مفرده ويبة. والوبية كلتان والأردب ست ويبات ( (المعجم الوسيط 4 ١١١/؟)‏ . 

[؟] الصنجة: وه السنجة من ستكى الفارسية وهو الجر المستعمل في الوزن» عيار وزن والاء للنسبة (فرهكف عميد 45؟١/”"‏ 

والدخيل 008 

[*] الغرارة: وعاء من اليش ونحوه يوضع فيه القمح ووه :وهو أ كن من الجوالق جمعه غراثر ( (المعجم الوسيط ؟/510/؟) ٠.‏ 

[غ] مكاكيك جمع مفرده مكوك مكال قد.م يختلف مقداره باختلااف اصطلاح الناس عليه ف البلاد» قيل: اسع صاعا ونصفا 
(المعجم الوسيط /911/؟) ٠.‏ 

فأما مصر فزروعها »١«‏ على النيل بعد زيادته وعمومه البلاد» سوى قليل لا يعتبر به في بلادها ما يزرع على المطرء طزاق البخيرة 
وما يزرع على الأنبر كالفيوم ]١[‏ » وماؤها من البحر الممبي اليوسفي في المشتق من النيل» لا ينقطع جريه أبدا على ما هو معروف من 
5 

وأكثر محاسن مصر مجاوبة إليها حتى بالغ بعضهم فقال: إن العناصر الأربعة مجلوبة إليباء الماء وهو النيل مجلوب من الجنوب» والتراب 

مجاوب من حمل الماء وإلا فهي رمل محض ولا ينبت الزرعء والنار لا يوجد بها شجرته وهو الصوان إلا إذا أجلب إليهاء والهواء لا ببب 

إلها إلا من أحد البحرين إما الرومي ["] وإما اللخارج من القلزم ["] إليها. 
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ولقّد زاد هذا في تحامله وهي كثيرة الجنوب من المح والشعير والفول واخمص والعدس والبسلة واللوبيا والدخن والأرز وبها الرياحين 
الكثيرة كالحبق «”» والآسن» والورد والنيلوفر والنسرين والبان «"» والتمر حنة [4] والمنثور والياسمين والأترج والنارنج والليمون 
والحامض الككاد والموز الكثير وقصب السكر الكثير» والرطب (المخطوط ص *0") » والعنب والتين والرمان والتوت والفرصاد 
واللحوخ واللوز واجميز والنبق والبرقوق والقراصيا والتفاح «4» . 

[1] الفيوم» ولاية غربية بينها وبين الفسطاط أربعة أيام (مراصد الاطلاع «ه١٠/*)‏ . 

[؟] البحر المتوسط (انظر: الخريطة آتعر الجزء الثالث) . 

[*] القازم: هو بحر ابمن (مراصد الاطلاع 1117/”) وهو البحر الأحمر الآن. 

[غ] وردت بالمخطوط التامى صفا أ ٠7٠1١‏ ب «م١.‏ 

وأما السفرجل والككثرى فقليل وكذلك الزيتون مجلوب إلا قليل في الفيوم» لا اعتبار به» ولا من الجوز إلا ما قل جدا ولا يوجد بها 
الفستق ولا البندق» وببها البطيخ الأصفر أنواع والأخضر أنواع والحيار والقثاء على أنوع» والقلقاس واللفت والجزر والقرنييط ]١[‏ 
والفجل. والبقول المتوعة. 

وبها أنواع الدواب من اللحيل واجمال والبغال وامر والبقر والجواميس والغنم والمعزه ومما يوصف من دوابها بالجودة الجر لفراهتهاء 
والبقر والغنم لعظمها. 

وبا الأوز والدجاج والمام» ومن الوحش الغزلان والنعام والأرنب» فأما من أنواع الطير» فكثير كالكدكي والأوز وغير ذلك وأوسط 
الأسعار في غالب أوقاتها الأردب القمح مفسة عشر درهماء والشعير بعشرة» وبقية الحبوب على هذا الأنموذجء وأما الأرز فيباغ أكثر 
من ذلك» وأما الحم فأقل سعره الرطل نصف درهم وني الغالب أزيد» والدجاج يختلف سعره بحسب اختلاف أحواله لفيده الطائر 
بدرهمين» ومنها ما هو بثلاثة» وقد يزيد» ومنها ما هو بدرهم واحد. 

ويعمل بمصر معامل [؟] كالتنانير [*] » ويعمل بها البيض بصنعة وتوقد» يحاكي بها نار الطبيعة في حضانة الدجاجة البيض» ويخرج 
في تلك المعامل الفراريح» وهي معظم دجاجهم. 

وبها ما يستطاب من الألبان والأجبان» وبها العسل بمقدار متوسط بين الندرة والقل» وأما السكر فكثير جداء وقيمته المعهودة منه على 
الغاللب من السعر »١«‏ » 

]١[‏ وردت بالمخطوط القنبيط» وهو بقلة زراعية من الفصيلة الصليية» تطبخ وتؤكل وتسمى في مصر والشام القرنبيط (المعجم الوسيط 
١ولا/؟).‏ 

[؟] المعامل هي المصانع. 

[] التنانير جمع مفرده تتور وهو الفرن (فرهنكف رازي )١7٠١‏ . 

الرطل بدرهم ونضف 41 » ومنها يحلب السكر عل اختلاف أنواعه إلى كثير من البلاد» وقد نبى بها ما كان يذكر من سك الأهواز. 
وبها الكان المعدوم المثل المنقول «”» » وما يعمل من قاشه إلى أقطار البلاد» ولقد أراني خواجا جمال الدين (المخطوط ص )٠ ١#‏ 
يوسف الماحوزي ]١[‏ مقاطع شربا «» أبيض من الصنف الممرش»ء استعملها بالاسكندرية على أنه يقدمها للسلطان أبي سعيد كأنها 
جناح الرنسوو لا أظن أنه يعاد لما 2 الدنيا قاش» قال: أنه استعملها | ؟] »؛ يقوم «4» كل مقطع منبا (ساذجا) «ه» بسبعمائة درهم 
ورقاء ويقوم طرزه وهو ساذج (بمثل ذلك) «5» » فيقول جملة المقطع الواحد بألف وأربعمائة درهم ورقا عنبا سبعمائة درهم نقرة 
"| ليس فيه إلا الكان. 

وبها قليل من الحرير في طرز على أنه لا يكون غالب الطرز إلا من الكّان» فإن الأبيض فيه لا يكون من الحرير أبداء ومنه تكون الكابة 
وهي حل الطراز» وقال لي إن الككان لا يباع الدرهم منه» وأما ما يدخل في الطرز فيباع بنظير وزنه مرات عدة. 

قلت: وهذا الشرب هو الذي تفوق به الاسكندرية البلاد أكثر تما يعمل فيها من القماش على اختلاف أجناسه وأنواعه. 


[1] الشيخ جمال الدين الحويزائي ده ابن بطوطة م علماء ضر وأغيانيا (رحلة ابن بطوطة 0 : 
[؟] صنعها. 
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["] الفضة. 

ثم نعود إلى ذكر مصر فنقول: وأما مبانيها فقليل منها بالخجر وأكثرها بالطوب وأفلاق النخل والجريد» وخشب الصنوبر مجلوب إلهم من 
بلاد الروم من البحر وإسمى عندهم النقي. وبها المدارس واللحوانق والربط والزوايا والترب الضخمة والعمائر الجليلة الفائقة والأماكن 
المعدومة المثل» المفروشة بالرخام» المنقوشة بالأخفاب: المدهونة بأنواع الأصباغ» الملمعة »١«‏ بالذهب واللازورد» ومن حيطانها ما 
هو مؤزر بالرخام» وتختلف المباني بحسب اختلاف أحابها. 

وحاضرة مصر اشتمل على ثلاث مدن عظام» الفسطاط وهو بناء عمرو بن العاص |[ ]١‏ وهي المسماة عند عامة اهل مصر بمصر العتيقة 
| ؟] » والقاهرة المعزية بناها القائد جوهر [”] لمولاه الخليفة المعز بن القاكم بن المهدي [4] » وقلعة الجبل بناها قراقوش | د] للملك 
الناصر صلاح الدين أن المظفر يوسف بن بوه رحمه الله تعالى » وول من سكنها ري العادل» وقد يفصل «”» بعض هذه الثلاثة 
ببعض إسورماء بناه قراقوش بهاء إلا أنه قد يقطع الآن في (المخطوط ص 4 )٠١‏ 

[1] هو عمرو بن العاص الذي فتتح مصر وخط مدينة الفسطاط وه قاعدة مصر لزمن طويل. 

[؟] ما زال هذا الاسم معروفا حت الان باسم ا ومصر القديمة. 

["'] جوهر: هو جوهر الصمّلٍ» قائد المعز لدين الله الفاطمي» فتح مصر وبلادا كثيرة ف هال أفريقيا والشام» واليؤ ملكا واسعا 
الفاطميين (روضة الصفا -”*1١‏ «8"» اللخطط المقريزية /1/91) . 

[غ] المعز لدين الله الفاطمي ابن القائم المهديء كان ملكا نجاعا صاحب رأيء تولى حك الدولة الفاطمية سنة "4١‏ هه وانتقل إلى 
مصر سئة 851 ه ومات سنة 58" ه (انظر: روضة الصا -"9١‏ 8" العبر وديوان المبتدأ والحبر /4/1» ابن الأثير غ ه#/ت» 
ابن كثير ١1١/8‏ حمد الله المستوفى +45) . ٍ 

[] قراقوش هو بباء الدين أبو سعيد المعروف بقراقوش ومعناه بالتركية القصاب أو النسر الأسود» نشأ في خدمة صلاح الدين» وناب 
عنه في بعض الأحيان» بنى سور القاهرة وقلعة الجبل وقناطر الجيزة توفي سنة ١١١‏ ه اشتبر بأحكامه التعسفية التى هي محل شك 
المؤرخين (انظر: الموسوعة العربية الميسرة» شفيق غر بال وآاخرون م0#ا8١)‏ . ْ 

عدن الها كن 

وهذا السور هو الذي ذكره الفاضل في كاب كتبه إلى صلاح الدين فقال: 


زالله كن الوق »١«‏ حت إستدير بالبلد من بنطاقه ويمتد عليها رواقه» فيها عقيلة ما كان معصمها ليترك بغير سوار ولا خصرهما ليخل 
بلا منطقة نضار» والآن قد استقرت خواطر الناس وآمنوا به من يد تتخطف ومن طمع مجرم يقدم ولا يتوقف وقد عظمت» وببا 
المارستان ]١[‏ المنصوري ["] المعدوم «5» النظير لعظمة بنائه؛ وكثرة أوقافه» وسعة انفاقه» وتتوع الأطباء وأهل الكحل [8] والجراح 
«*» بهء وهو جليل المقدار» جميل الآثار جزيل الإيغار» وقفه السلطان الملك المنصور قلاوون [غ] رحمه الله. 

وبا البساتين الحسان والمناظر النتزهة والادر المطلة «4» على البحر وعلى اتخلجانات الممتدة فيه اوقات مدهاء وببا القرافة تربة عظمى 
لمدفن أهلها. 

وبها العمائر الضخمة؛ وبها المتنزهات المستطابة» وهي من أحسن البلاد أيام ربيعها للقدر [ه] الممتدة من مقطعات النيل بهاء وما 
يحفها من زروع أخرجت 





0 نسبة إلى المنصور سيف الدولة قلاوون الذي حك مصر سنة ١/4‏ م- 189٠‏ م (المنجد في الأعلام ص 45ه) . 

["] اطباء العيون. 

[؛] الملك المنصور سيف الدين قلاوون الصالحي وكان معروفا بالألفى لأن الملك الصالح أيوب ا.: شتراه بألف دينار ذهبا وهو من بلاد 
القبجاق» تولى حك مصر ما بين سنة ١1/9‏ م- ١54٠‏ م (انظر: 

رحلة ابن بطوطة 5") توفي ١١‏ ذي الخة 4١‏ ه (النجوم الزاهرة ج ٠١‏ أحداث سنة 0/41 ه) . 

زه] الغدر جمع مفرده غدير وهو النهر الصغير (المعجم الصغير 559/؟) ٠‏ 
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شطاها ]١[‏ وفتقت أزهارها. وبها الآثار القديمة الدالة على حكمة بانييا كالأهرام وأشبرها الحرمان الكبيران بالجيزة [؟] » وبرابي أتحمي 
1 م 4 فأما به شة ما يذ من البرابي والملااعب بالأشمونين والعنا وقيط وعين هس ومنارة الإسكندرية والبيت الأخضر بمصر يوسف 
عليه السلام» فكل هذه قد غير الدهر معالمهاء وطمس آثار غالبهاء وشرع اللحراب بالحرمين الكبيرين والبراي بأخمي لأخذ جارتها» وتغيير 
ببجتها [4] ٠‏ وبا الصمم المقارب للهرمين المسمى عند العامة بأبي المول وهو صم كبير لا يبن منه إلا إلى قريب نصفه. 

والقول في الأهرام والبرابي »١«‏ كثير» والأقرب أن الأهرام هياكل لبعض الكواكبء فأما البرابي فقال لي الحكيم 0000 
عبد الله حمد بن شقير الدمشقى أنه رآها وأجاد تأملهاء فوجدها مشتملة على جميع أشكال الفلك» وَأ الذي ظهر له أنه لم يعملها حكيم 
واحد ولا ملك (الخطوط مم واحد بل تولى عملها قوم بعل قوم حتى تكاملت في دور كامل وهو ستة وثلاثون ألف سنة زه 2( 
لأن مثل هذه الأعمال لا تعمل إلا بأرصاد» ولا يكتمل 


اح إناح إن سساح شال لاقي نع انق فقا را ملفل لاسر ل ره 
[الفتح» من الآية 9؟] ٠‏ 

[؟] يقصد هرم خوفو وخفرع ول يذكر هرم منقرع حيث كنت الرمال ترتفع حوله» ولم يحدد ابن بطوطة المعاصر للمؤلف عدد 
الأهرامات (رحلة ابن بطوطة 5*) . 

["] البرالي جمع مفرده بربى وهو مبني باجارة في داخله نقّوش وكابة للأوائل لا تفهم في هذا العهد» أما ميم فهي مدينة عظيمة 
البنيان عجيبة الشأن (رحلة ابن بطوطة )4١‏ . 

١‏ كنك ان بسرطةر معدن مين 

[ه] ذكرابن بطوطة إنها بنيت في ستين سنة وكتب عليهاء بذينا هذه الأهرامات في ستين سنة» فليهدمها من يريد ذلك في سقّائة سنة» 
وقول ابن بطوطة عن المدة الزمنية أقرب إلى الصواب أما العبارة التي ذكرها فهي متكرة لأنه لم يكن قد تم فك رموز اللغة الميروغليفية 
وكا ذكر هو نفسه أنها لا تفهم (انظر الرحلة ص م- )4١‏ . 

رصد المجموع »١«‏ في أقل من هذه المدة المذكورة» هذا ما أخبرني به عنباء 

وكتب القاضي محبي الدين بن الزي إلى القاضي الفاضل كابا ذكر فيه مصر وسعاها بالمومسة» فعز ذلك عليه» وذكر في جوابه إليه» ومجم 
م ووصمها بما وسمهاء وبث في القاوب عصمهاء وأظنه عاقبها بذنب فرعون حين 
قال: أنا ريم الأعلى [ ]١‏ وحين قال أليس لي ملك مصر كا فعل الرشيد [؟] » وولى اللحصيب [#] » فإن كان إلى ها هنا ذهب» فقد 
غاب عاقبها بذنب لم يجبه» وهدمما بأم لم تنبه» وعلى كل حال فلو كان على نفس لكنت معه عليباء ولو بعث سهما إلا لتولت يدي 
إيفاده إلهاء فلقد أخرجني من أرضي بسحره» ود صاد كي د كراهن كر فهو الآن لا .رقع إلها طرقا من كسلهة (ولا 
يرى نيلها إلا أقل من مسل برد أو وشلة) «17» واذا رأى دينارها الأحمر قال: به حمرة من تجله» واذا زا ابريزها [ 4] الأسودء 
قال: من سواد عمله» واذا رأى هرميهاء قال: كم اها واذا رأى ملتبا الحاقة قة قال: شاب قوادهاء ثم راجع النظر فإذا اللفظة التي 
أطلقها سيدنا عليها وهي المومسة تأبى العلقة» فكيف له أن يقذف المستورة ببذا القذف؟ ويبجم على خدرها ببذا الوصف؟! وقد وفد 
إليها عن شامه حين أخذ الكفر تخنق إسلامه» فانجدته واصرخته» وسكنت الروع 


1] إشارة إلى قوله تعالى: قَمَالَ أنا بكر الأعل 

[النازعات» الآية: غ"] . 

[؟] يقصد هارون الرشيد الخليفة العبابي. 

[*] اللخصيب: غضب الرشيد على أهل مصر فولى عليهم أحقر عبيده. وأصغرهم شأناء قصدا لإذلالهم والتنكيل بم وكان خصيب 
أحقرهم وكان يتولى تسخين امام» فولاه مصرء فسار فيهم سيرة حسنة غير ما كان الرشيد يبغيه (رحلة ابن بطوطة )4٠١‏ . 

[4] وردت بالمخطوط إبليزها ويقصد العملة السوداء أ ه٠٠‏ ب ر ه١‏ 





لحفلا 511216120 


١‏ الجزء الثااث 


وأفرحته» وعاد إلى الفائت الدرك» وقالت الناس ما هذا بشرا إن هذا إلا ملك ]١[‏ واذا كانت دمشق من عتقّاء مصر فلا نف لما أن 
تكن مولاتها مومسة» وقد سترت هذه اللفظة» فا كأنها 00000( 

قلت: وأما الشام فيزرع غالبه على المطر» وهو من جميع ما ذكر في مصر من الحبوب» ومنه ما هو على ستّى الأنبار وهو قليل. 

وبها أنواع الأنتجار وأجناس القار (الخطوط ص )"١5‏ من التين والعنب والرمان والسفرجل والتفاح والكثرى والأجاص والقراصيا 
والتوت والفرصاد والمشمش والزعرور واللوخ وهو المسمى عندهم الدراقن» وأجلها بدمشق من غالب ذلك على أنواع منوعة وأجناس 
متعددة شتى» ومنها فوا كه تأتي في الحريف وتبقى إلى الربيع كالسفرجل والتفاح والرمان والعنب وبها الجوز واللوز والفستق والبندق» 
وبا الليمون والأترج والنارنج ولد والموز وقصب السكرء من أغوارها مل إلبها من نحو يومين وأزيد. 

وبها البطيخ الأصفر والأخضر على أنواع والحيار والقثاء واليقطين واللفت والجزر والقرنبيط [9] » والهليون والباذنجان والملوخية والبقاة 
الجانية والرجلة »١«‏ » وغير ذلك من أنواع اللحضروات المأكولة. 

ونبر دمشق اللخحاص بها بردى [|"] » وبها غيره من الينابيع والانبار المارة «77» فيما حوطاء 


سَ مم4 رم 5 


[1] إشارة إلى قوله تعالى: ... وَقلْنَ حاش بِنَِ ما هذا بسَراًإنْ هذا إلا ملك كيم 
إيوسف» من الآية: 
ا "ا]. 


[١؟]‏ وردت بالمخطوط القنبيط. 

[*] عت بالخطوط بردا وهو بر بردى٠‏ 

وبها الأوز والدجاج وامام وكثير من أنواع الطير» ولا تكون الفراريج إلا بحضانة لا ما يعمل في مصرهء ولقد ذكر أنه جاءها خص من 
مصر زمن الصيف» وعمل بها في حاضرة العقيبة »١«‏ مع الفراريج» وطلعت به الفراريج» فليا أنى زمن الخريف لم تطلع معه وخسر 
وتزك ذلك وقاد إلى معي "واسعار الحم أرخص من مصرء وأما الدجاج فنظيرها. 

وأما الأوز فأغل» وبا العسل متوسط» ويعمل بها السكرء ومنه المكرر» وهو بأزيد من سعره بمصرء ولا يكثره وبا أنواع الرياحين 
الآس والورد والبنفسجج والنيلوفر والحلاف والنرجس والمنثور والياسمين والترنجان «”» والمرزنجوش ]١[‏ والمام والنسرين» وإلى وردها 
وبنفسجها النباية حقى أنه *» عطل وردهاء وما يستخرج من مائة ما كان يذ من حور ونصبين وماء الورد ينقل «» إلى غالب 
البلاد (وبالشام الزيعون الكثير ومنه مل إلى كثير من البلاد) «ه» وبما اغناء ثيرة خاصة بباء 

وغالب مباني الشام بالجر» ودورها أصغر مقادير من دور مصرء ولكنها أزيد زنخرفة منباء وإن كان الرخام بها أقل» وإئما هي أحسن 
أنواعا وعناية أهل دمشق بالمباني كثيرة» ولهم في بساتينهم منها ما تفوق به (الخطوط ص 7017) وتحسن به» وإن كانت حلب أجل 
بناء لعنايتهم بالخجر» فدمشق أزيد وأكثر رونقًا لتحكم الماء على مد ينتباء وتسلطه على جميع نواحيها. 

]١[‏ المرزنجوش: عشب طيب الرائحة» له فروع طويلة وأوراق دقيقة» وأزهار بيضاء تميل إلى الجرة» يستخدم في الطب يسمونه بالعربي 
آذان الفار» الكلمة فارسية مرزنكوش (فرهكف ععميد 7/11784) . ٍ 

وينيع الشام وجوه اللحير كثيرة من المدارس واللحوانق» والربط والزاوياء للرجال والنساء والمارستانات ]١[‏ وأوقاف البر والصدقات 
على اختلافها» وخصوصا دمشقء فإنه لا يطاول في ذلك باعهاء ولا يحاول في هذه الغاية ارتفاعها. 

فأما مسجدها الجامع [؟] فهو الفارق »١«‏ بينها وبين ما سواها «؟» والفائق بحسنه على كل المباني» في هذه المملكة مصر والشام» 
من محاسن (الأشياء ولطائف الصنائع» ما تكفى شبرته» وبا من أنواع الصناع في الأسلحة «» والقماش والزركش [#] والمصوغ 
والكفت وغير ذلك ما يكاد يعد تفردها به» والرماح التي لا يعمل في الدنيا أحسن ا 

وما عساكر هذه المملكة فنهم من هو بحضرة السلطان» ومنهم من فرق في أقطار هذه المملكة وبلادهاء ومنهم سكان بادية كالعرب 
والترمان. 7 3 2 

وجندها مختلط من آتراك وجركس وروم واكراد وتركان» وغالبهم من المماليك اللمبتاعين» وهم طبقات» أكابرهم من له إمرة مائة 
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١‏ الجزء الثالث 


فارس» وتقدمة ألف فارس من هذا القبيل يكون أكابر النواب» وربما زاد بعضهم بالعشرة فوارس والعشرين» ثم أمراء الطبلخانات 
[غ]» ومعظم «4» من تكون له إمرة «ه» اربع 

[؟] يقصد المسجد الأموي بناه الوليد بن عبد الملك بن مروان وهو من أعظم المساجد وأتقنها صناعة وأبدعها حسنا وببجة وكالاء ولا 
بعلم له نظير ولا يوجد به شبيه (انظر: وصف ابن بطوطة رحلته )١578‏ . 

[*] المذهب. 

[4] الذين يدق لهم الطبل وهم عادة قواد أربعين فا فوق. 

فارساء وقد يوجد فيهم من له أزيد من ذلك إلى السبعين. 

ولا تكون الطبلخانات لأقل من أربعين» ثم أمراء العشرات من تكون له إمرة عشرة» وربما كان فيهم من له عشرون فارساء ولا يعد 
إلا في أمراء العشرات» ثم جند الحلقة وهم لا تكون مناشيرهم من السلطان» م أن مناشير الأمراء من السلطانء وأما أجناد الأمراء 
فناشيرهم من أمرائهم وهؤلاء جند الحلقة لكل عدة أربعين نفرا مقدم منبم» ليس له عليهم حك إلا إذا خرج العسكرء كانت مواقفهم 
معه » وترتييهم في موقفهم إليه. 

ويبلغ بمصر أقطاع بعض أكابر الأعراء المثين المقربين من السلطان مائْقٍ ألف دينار حبشية وربما زادت على ذلك» وأما غيرهم فدون 
ذلك ]١[‏ ودون (المخطوط ص )5١8‏ دونه» ودون دونه» ودون دونه إلى ثمانين الف دينار» وما حوطاء. 

واما الطبلخانات فتبلغ الثلاثين »١«‏ الف دينار وما يزيد وينقص عليبها إلى ثلاثة وعشرين الف دينار. 

وأما العشرات فنبايتها سبع آلاف دينار إلى ما دون ذلك. 

واف إقطاعات جند الحلقة فنه ما يلغ آلف ومسمائة دينار. 

ومن هذا المقدار وما حوله إقطاعات اعيان الحلقة المقدمين علهم» 9 ما دون ذلك إلى ماتتين «”» و“مسين ديناراء واما إقطاعات 





جلك الأمراء فإلى مايراه الأمير من زيادة بيهم ونقص. 
وأما إقطاعات الشام فلا تقارب هذا المقدار» بل تكون على الثلثين منبا خلا ما ذكرناه عن بعض أكابر أمراء المثين المقربين» فإن هذا 
نادر لا حك له» ولا أعرف 


]١[‏ عبارة مكررة. 


ف الشام ما يقارب هذا المقدار إلا ما هو لنائب الشام» وكل جند الحلقة والإمرة »١«‏ تعرض بديوان جيش السلطان» ويثبت باسعه 
وهيكته وحليته «لا» » 9 لا يستبدل به اميره إذا شاء إلا بتنزيل عوضه وعوض العوض.٠‏ 

وللأمراء على السلطان في كل سنة ملابس» فأما من بحضرته فظهم في ذلك» وأقر لمم اللحيول في كل سنة» ينعم بها عليهم» ولأمراء 
المئين مسرجة ملجمة» والبقية عرى» وتمتاز خاصتهم على «"7» عامتهم بذلك» وجميع الامراء بحضرته من المئين والطبلخانات والعشرات 
الرواتب الجارية في كل يوم من الحم وتوابله كلها واللحبز والشعير والزيت» ولبعضهم الشمع والسكر والكسوة في السئة» وكذلك بيع 
مماليك السلطان وذوي الوظائف من الجند. واذا نشا لاحد الأمراء ولدء اطاق له دنانير وحم وخبز وعليق إلى ان يتاهل «4» الإإقطاع 
في جملة الحلقة» ثم منهم من يتقل إلى العشرة أو إلى الطبلخانات على حسب الحظوظ والأرزاق» وإذا ركب هذا السلطان إلى الميدان 
يلعب الكرة ]١[‏ » يفرق حوائص ذهب عل المقدمين وركوبه إلى الميدان يكون داتًا يوم السبت في قوة الحر نحو شبرين من السنة» 
يفرق كل ميدان على اثنين بالنوبة» فنهم من تجىء نوبته بعد ثلاث سنين (المخطوط )٠١5‏ أو أربع سنين» ولكل ذي إمرة بمصر من 
خواص عليه السكر والحلوى [7] من رمضان والأضحية في عيد الأضحى على مقادير رتههم والبرسيم لتربيع ["] دوابهم» ويكون في تلك 
المدة بدل العليق «ه» 


[1] لعبة الصو كان المسماة بالفارسية جوكان وهي عصاة معقوفة يلعب بها الفارس وهو فوق حصانه بضرب الكرة على الأارضن: 
[؟] وردت بالمخطوط الحلوا. 


511216120 ١9١ 


١‏ الجزء الثالث 


[*] علف الدواب في فصل الربيع. 

ومن مصطلح صاحب مصر أن تكون تفرقته لحيل 41١‏ على أمرائه في وقتين» أحدهما عند ما يخرج إلى مرابط خيله في الربيع عند 
اكتمال «”» تربيعها. وفي ذلك الوقت يعطي امآ المئين مسرجة له ملجمة» بكابيش ]١|‏ مذهبة» والطبلخانات عرياء وعند لعبه 
بالكرة في الميدان» وفي ذلك الوقت يعطى ابجميع مسرجة ملجمة بلاكاييش بفضة خفيفة» وليس للعشرات حظ في ذلك إلا ما يتفقدهم 
به على سبيل الأنعام» واللخاصة المقربين من الأعراء المثين والطبلخانات زيادات كثيرة في ذلك بحيث يصل إلى بعضهم «”» الماثة 
م ش 

وله أوقات أخرى يفرق فيها اللخيل على مماليكه» وربما أعطى بعض مقدمي الحلقة» وقاعدة عنده أنه إذا كل من نفق له من مماليكه 
فرس يحضر من مه والشهادة بأنه نفق» ويعطيه فرسا عوضه. 

وأمأ اا الغا فلااحظ لأحد منهم في أكثر من ن قباء واحد يلبس فى وقت الشتاء إلا من تعرض يقصد السلطان» فيحسن إليه» 
وقخاصة المقريية ن أنواع من الإنعامات كالعقار والأبنية الضخمة» الى وها أنشن عل :بعضها أذيدا من بالة الف :فيدارهوكبناوي الفنماش 
المنوع» وفي أسفارهم في أوقات خروجهم إلى الصيد» وغيرها العلوفات والإنزال. 

ومن عادة هذا السلطان أن اللحروج إلى الصيد مرات في السنة» فإذا تحرج أنعم على أكابر أمراء المثين» ولا أعني المقربين» بل أكابرهم 
قدرا وسناء» 5 واحد منهم بألف مثقال ذهباء وبرذون خاص به مسرج ملجم وكنبوش مذهب» ومن 

42 كنبوش: جمع كابيش وهو البرذعة تجعل تحت السرج» فارسية» و هو برقع يغطى به الوجه» وهنا يعني برذعة (انظر كنبوش‎ ]١[ 
.)599 ص‎ ١957٠ المنجد في اللغة ط 55 بيروت دار المشرق‎ 

عادته أنه إذا م في متصيداته بأقطاع أمير كبير قدم له من الغنم والأرز والدجاج وقصب السكر والشعير ما تسمو همة مثله إليه» فيقباه 
منه» وينعم عليه بخلعة كاملة» وربما أمى لبعضهم بمبلغ من المال» (الخطوط ص ١١؟)‏ . 

ومن شعار سلطنة هذه المملكة أن يركب سلطاتها في يوم (دخوله إلى مدينة يحيباء ويوم العيد وأيام ركوبه إلى الميدان للعب) »١«‏ 
الكرة برقبة» وهي ركش ذهب عل أطلس أصغر يعمل عل رتبة الفرس من تحت أذنيه إلى نهاية العرق» ويكون قدامه اثمان من 
أوشاقيته راكبين على حصانين أشهبين برقبتين نظير ما هو راكب كأنهما معدان لأن يركبهماء وعلى الوشاقبين ]١ ١[‏ المذكورين قباءان 
»ا ماك «7» من حرير بطرازين مزركش بالذهب «”» وعلى أضييمًا قبعان مزركشان وغاشية السرج ممولة أمامه داعا ["] «غ» 
وهي أديم مزركش بذهب يلها بعض الركاب دائرة قدامة» وهو ماش ف وسط الموكب» ويكون قدامه فارس إشبب بسبابة «ه» » 
لا يتقصد بنغمها الإطراب بل ما يقرع بالمهابة سامعه» ومن خلفه الجنائب» وعلى رأسه العصائب السلطانية» وهي صفر مطرزة بذهب 
بألقَابه واسمه في يوم العيدين ودخول المدينة» بيد على ذلك برفع المظلة على رأسهء وه الجتر [4] » وهو أطلس أصفر مزركش على 
أعلاه قبة وطائر من فضة مذهبة حملها يومئذ بعض أمراء المئين الأكابي» وهو راكب فرسه إلى جانيه» 


[1] الوشاقين جمع مقرده وشاق كتير الواو مق أوشاق التركية وتعني الغلمان ذوي الوجوه اجميلة» (فرهكف رازي 395) . 
[١؟]‏ وردت بالمخطوط قباوان. 
[*] وردت بالخطوط دايم. 

[4] المظلة السلطانية. 

وآريانت الوظائف والسلاح كلهم كاف كوا وامافية الطبردارية ]١[‏ وهم طائفة من الأكراد» ذوي الإقطاعات والإمرة يكونون 
مشاة وبأيديهم الأطباز [؟ا مشبورة. 

ومن رسم الأمراء 0 كن الأمير منبم حيث يركب وخلفه جديب» وأما أكابرهم فربما ركنن جنيبين» هذا ف المدن والحاضرة» 
وهكذا في البر» ويكون لكل منبم طلب مشتمل على أكثر مماليكه قدامهم خحزانة ممولة للطبلخانات على جمل واحد ييجره راكب آخخر على 
جمل» والمال على جملين وربما زاد بعضهم على ذلك» وأمام الحزانة عدة جنائب تجر على أيدي مماليك ركاب خيل ومجن ني ركابه من 
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١‏ الجدء الثالث 


العرب على ممجن» وأماءها الحجن بأكوارها مجنوبة للطبلخانات قطارا واحدا وهو أربعة (الخطوط ص ١١؟)‏ ومركوب المجان والمال 
قطاران» وربما زاد بعضهم وعدد الجنائب في كثرتها وقلتها إلى رأي الأمير وسعة نفسه. 

والجنائب على ما تراه منها ما هو مسرج وملجم ومنها ما هو بعنانه لا غير» وأهل هذه المملكة يضاهي بعضبم بعضا في الملابس الفاخرة 
والسروج المحلاة والعدد الفاخرة. 

وأا زعم فالأقبية التترية والتكلاوات ["] »١«‏ فوقهاء ثم القباء الإسلامي 


]١[‏ الطبردارية جمع مفرده طبردار وهو من اللفظ التركي تبر بمعنى بلطة وهي آل حرب قديمة ودار بمعنى صاحب والطبردارية هم 
حملة البلط (فرهكك عميد غ1/98) ٠‏ 

[؟] أطبار جمع طبر» والطبر هي تبر التركية بمعنى سلطة» وال حرب قديمة (فرهف رازي )١1١8‏ . 

[*] التكلاوات جمع مفرده تكلاة وه قبعة ذات قرن تلبس على الرأس وهي قلنسوة مغولية في الأصل حيث تشبه قرن الحيوان 
(فرهكك عميد 1/504) ٠‏ 

فوقهاء وعليه تشد المنطقة والسيفء ثم الأمراء المقدمون وأعيان الجند تلبس فوقه أقبية قصيرة الأكام أقصر من القباء التحتاني بلا 
تفاوت كثير في قصر الك والطول وكلوتات ]١[‏ صغار غاليها من الصوف الملطي الأحمر» وعليها عمائم صغار ومباميز على الأخفاف» 
ويعمل المناديل على الحياصة على الصولق من الجاتب الأيمن. 

هذا هو زي أهل هذه المملكة ومعظم حوائصهم الفضة ومنهم من يعملها من الذهبء وربما عملت باليثم [9] ولا ترصع بالجواهر إلا 
في خلع السلطان لأكار المثين» ومعظمهم يلبس المطرز ولا يكفت مبمازه بالذهب أو يلبس المطرز إلا من له أقطاع في الحلقة» وأما 
من هو يقّدر بالجامكية ["] فإنه لا يتعاطى على ذلكء وعلى اجملة فزيهم ظريف وعددهم فائقة نفيسة» وملبوسهم منوع من الكمخا 
واللحطائ والكبخى والخمل والاسكندراني والشرب والنصافي والأصواف. 


. )7/1١544 كلوتات جمع مفرد. كلوته وهي قلنسوة من القطن تغطي الأذنين (فرهكف عميد‎ ]١[ 
٠ )٠١8 [؟] ببشم والصوف (فرهنفٌ رازي‎ 
الجامكية: حملة القماش والثياب.‎ ]*[ 


ذكر هيئة جلوسه للمظام 
ذكر هيئة جاوسه للمظالم 

عادة هذا السلطان أن يجلس بكرة الاثمين ]١[‏ ما كان بالقلعة خلا شبر رمضانء فإنه لا يجلس فيه هذا الجلس» وماسه هذا هو في 
ابواب ظاهر قصره قريبا من بابه» وهو إيوان متسع على عمد منه ع تفع السمك امامه رحبة فسيحة» سمى هذا الإيوان «دار العدل» 
وفيه تكون الخدمة العامة» واستحضار رسل الملوك غالباء فإذا قعد للمظالم كان جلوسه على كرسي» إذا قعد عليه تكاد تلحق اللأرض 
رجليه» وهو منصوب إلى جانب انبر الذي هو تخت الملك ويجاس على بمينه قضاة القضاة من المذاهب الأربعة [؟] ثم الوكل عن 
بيت المال ثم الناظر (المخطوط ص ؟١؟)‏ في الحسبة» ويجلس على إساره كاتب السرء وقدامه ناظر الجيش وجماعة الموقعين تكيلة حلقة 
دائرة وإن كان» ثم وزير من أرباب الأقلام» كان بينه وبين كاتب السرء وإن كان الوزير من أرباب السيوف كان واقفا [*] على 
بعد مع بقية أرباب الوظائف وكذلك إن كان: 





ثم نائب يتقف »١«‏ مع أنيات الوظائف» ويقف من وراء السلطان صفان عن يينه وشماله «؟» من السلاح داريه |4] واجمداريه 
[] واتلحاصكية [5] ويجلس 


[1] ذكرابن بطوطة أنه كان يجلس الاثمين واتلميس (ص /ام) . 
["] عبارة مكررة. 
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[؛] السلاحدارية: حملة السلاح. 

[ه] اجمدارية: حملة الملاس والقماش. 

[1] اللخاصكية: وهم اللخاصة من اللفظ الفارسي خاصكان (فرهكى عميد ٠ )1/871١‏ 

عل بعد تقدير خمسة »١«‏ ذراعا عن يكيله وبسرته ذوو السن من كاين رو» 00 المئين» وهم أمواء المشورة» ويلهم من أسفل منهم 
كن الأمراءتواريات"الرظاتق وفوف "ويقية الأ اء.وقوفت مق وزاه أعر اه المقوزة» بورق خلف هذه انذلقة شيط بالسلطان 
امجاب والدواداريه [1] 4 لإحضار قصص الناس. واحضار المساكين» وتقراً عليه» فا احتاج إلى م اجعة القضاة راجعهم فيه وما 
كان متعلمًا بالعسكر تحدث مع الحاجب وكاتب الجيش فيه » ويام في البقية با يراه. 


ذكر هيئة في بقية الأيام 


ذكر هيئة في بقية الأيام 

عادة هذا السلطان في يوم الاثنين ما تقدم ذكره» وكذلك في يوم اميس على مثل هذه الميئة أيضا إلا أنه لا يتصدى فيه لسماع القتصص 
ولا يحضره أحد من القضاة وكاتب الجيش والموقعين إلا عرضت حاجة إلى طلب أحد منهم وهذا القعود عادته في طول السنة ما دام 
أنه بالقلعة فى الاثمين واللميس غير رمضان أيضاء 

وأما بقية الأيام فإنه يخرج من قصوره الجوانية إلى قصره »١«‏ الكبير البراني» وهو بشيابيك مطلة على اصطبلاته» وفي صدره تخت الملك 
الختص» فيقعد تارة عليه» وتارة «؟» دونه على الأرضء والأمراء وقوف على ما تقدم خلا أمراء المشورة والغرباء منه كأنه «8» 
ليس لهم عادة بحضور هذا المجاس ولا يحضر هذا المجاس من الكيار إلا من دعت الحاجة إلى حضوره ثم يقوم في الثالثة (الخطوط 
١‏ ) من النهار» ويدخل إلى قصوره الجوانيه» ثم إلى دار حريمه ونسائه» ثم يخرج في أخريات النهار إلى قصوره الجوانية لمصالح ملكه» 
ويعبر إليه عليها خاصته من أرباب الوظائف في الأشغال المتعلقة به على ما تدعو ]١[‏ الحاجة إليه. 


]١[‏ وردت باللخطوط تدعوا. 


ذر هيئته في الأسفار 


ذكر هيئته في الأسفار 

قد تقدم ذكر هيئته في الأعياد وأيام المؤادين» فأما في الأسفار فإنه لا يتكلف إظهار كل ذلك الشعار» بل يكون الشعار في موكبه السائر 
فيه جمهور ماليكه مع المقدم عليهم» واستاذ دار ]1١[‏ » وأمامهم ادا والفتاتت وا طبن ان وأا تهى ينفبية: والديز كن ومع غدة " ككيزة 
من الأعراء الككار والصغار من الغرباء واللخواص ونخبة من خواص ماليكه» ولا يركب في السير برقبه ولا بعصائب» بل ؛تبعه جنائب 
خلفه» ويقصد في الغالب تأخير النزول إلى الليل» فإذا جاء حملت قدامه فوائيس كثيرة ومشاعل» فإذا قارب عخيمه تلقى اشموع مركبة 
في شمعدانات [؟] كفت» وصاحت الجاووشيه ["] بين يديه» وترجلت الناس كافة إلا حملة السلاح داريه [4] والوشاقية وراءه» 
ومشت الطبرداريه حوله حتى يدخل الداهليت الأول ثم ينزل ويدخل إلى الشمّة وهي خيمة مستديرة متسعة» م منا إلى شقة مختصرة» 
ثم إلى لاجوق» ومدار كل خيمة من جميع جوانبها من داخل سور خركاه [ه] . 

وف صدر ذلك اللاجوق قصر صغير من اللحشب ينصب له للمبيت فيه» وينصب بإزاء الشمّة امام بالقدور والرصاص والحوض على 
هيئة امام الميني ف المدن» إلا انه مختصرء فإذا نام طافت به المماليك دائرة بعد دائرة» وطاف 


[1] استاذدار: هو المسؤول عن نفقات ومصاريف القصر من نفقات يومية على البلاط والمطبخ والاصطبل والمهام التترية (فرهكف 
عميد ٠. )١/1١89‏ 
[؟] شمعدانات جمع مفرده شمعدان بمعنى حامل الشمع مكون من كمة عربية ولا حقّة فارسية (فرهكف رازي ١4ه)‏ . 
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["] الجاويشية: لفظ ترق من جاووش بعنى نقيب ومقدم الجيش» ومقدم الرحلة (فرهكى عميد ؟1/17) . 
[؛] وردت بالمخطوط إلا حملت السلاح وراءه. 
[] خركاه: الحيمة السلطانية (صبح الأعثى ١١/؟)‏ . 

باجميع الحرس» وتدور الزفة ]١[‏ حول الدهليز في كل ليلة مرتين الأولى عندما يأوى إلى النوم والثانية عند قعوده من النوم» كل زفة 
يدور بها أمير بابدار [؟] » وهو من أكبر الأمراء» وحوله الفوائيس والمشاعل والطبول والبياته »١«‏ وينام على باب الدهليز النقباء 
وارباب الدول «*» » والنوب من الخدم. 

ويصحب هذا السلطان في أسفاره من غالب ما تدعو الحاجة إليه حتى (المخطوط ص 4 )١١‏ يكاد يكون معه مارستان [] لكثرة من 
معه من الأطباء وكثرة «» أرباب الكحل [غ] والجراح والأشربة والعقاقير وما يجري مجرى ذلك» وكل من عادة طبيب ووصف 
له ما يناسبه يصرف من الشراب خاناه [ه] والدواخاناه | 5] امحمولين في الصحبة. 

ومن عادة هذا السلطان مد السماط طرفي النهار في كل يوم لعامة الأمراء خلا البرانيين وقليل ما هم افا بكرة فمك سماط أول لا 
يأكل منه السلطان» ثم كان بعده يسمى اللخاص قد يأكل منه السلطان وقد لا يأ كل» ثم ثالث بعده ويسمى الطارئْ ومنه مأكول 
السلطان. 


]1١[‏ وردت بالمخطوط الذفة. 

[؟] بإبداء: البواب» المسؤول عن الباب. 

[*] دار الشفاء. 

[] أطباء العيون. 

[ه] الشراب خاناه هي شراب خانه أي بيت الشراب» ويعنى مكان شراب السلطان (انظر: فرهنكى عميد 1591/؟) ويعنى هنا 
الصيدلية. َ ْ 
[3] الدواخاناه: شغي دوا خانه وتعي صيد لية وتأتي كا دارو خانه» من اللفظ الفارسي (فرهنىف حميك "ا/او/١) ٠.‏ 

وها 2 اعوراف النبار فيمد معاطان الأول والثاني المسمى باتلخاص م ثم إن استدعى بطار »١«‏ حضر» والا فلا خلا المشوى منه فإنه 
ليس له عادة محفوظة النظام» بل هو على حسب ما يأمى به. 

وفي كل هذه الأسمطة يؤكل ويفرق نوالاات» وإاسقى بعد هأ الأقيماء المعمولة من السكرء والأفاويه المطيبة بماء الورد والميردة» ومن 
عادة هذا السلطان أن يبيت قريب مبيته في كل ليلة أطباق فيها أنواع من المطجنات ]١[‏ والبوارد والقطر والقشطة والجين المقللى 
والموز والكيماخ» وأطباق فيها الأقسماء والماء المبرد برسم أرباب النوبة في السبر حوله ليتشاغلوا بالمأكول والمشروب عن النوم. 
والليل مقسوم بالنوبة بينم على الساعات الرمل ]١[‏ فإذا انتبت نوبة» نببت الت تليهاء ثم ذهبت هي فنامت (هي) «5» إلى الصبح 
هكذا أبدا سفرا وحضراء وتيت في المبيت المصاحف الكريمة لقراءة من يقرأ منهم» وببيت الشطرث ليتشاغل به عن النوم. وهذا 
السلطان يخرج أيام ابجمع إلى الجامع «"» المجاور لقصره في القلعة» ومعه خاصة الأمراء ويجيء بقية الأمراء من باب آخر للجامع» 
واما السلطان فيصل عن يكين امحراب 2 مقصورة ة خاصة به ويبجلس عنده 1 بر خاصته» ويصللٍ معه الاعراء خاصتهم وعامتهم خارج 
المقصورة عن يينها ويسرتها على مراتههم » فإذا بع االخطبة وصلى صلاة اجمعة» دخل إلى قصوره ودور خدمه «5» (المخطوط ص 
ه1غ) وحرمه» وتفرق الناس كل 0 مكانه. 

]١[‏ وردت بالمخطوط المطجنانات. 

[؟] كانت الساعات الرملية هي المستعملة. 





ذكر انتباء الأخبار إليه 
ذكر انتهاء الأخبار إليه 
عادة هذا السلطان أن يطالعه نوابه في مملكته مما يتجدد عندهم عع غرمات الأمون أو ا قازماء وتأهد أواع مه وتيود اجرهه عليهم بما 
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يرأه» وبين السلطان وجميع بلاد تمالكه عا كد بين المرك' والمركذ أميال» في كل عرد عدة خيل بريد للسلطان من الجند أناس بريديه في 
حضرته» وفي كل بلد حمل الكتب والعود بأجوبتهباء فإذا ورد بريدي بلد من بلاد تملكته أو عاد المجهز من بابه» أحضره أمير جاندار 
»١١ ]1١[‏ » وهو من أمراء المئين» والدوادار وكاتب السر بين يديه» فيقبل الاآأرض ثم ياخذ الدوادار الكٌّاب فيمسحه بوجهه البريدي» 
ثم يناوله السلطان» فيفتحه» ويجلس كاتب السرء فيقرأه عليه» ويأمى فيه بأمره. 

وما ينبى إليه من الأخبار ما يكتب في ورق خفيف صغير وحمل على امام الأزرق» ولحمام مرا كذ كل مركا منها ثلاثة من مرا كا 
خيل البريد اد اذيك لا يتعدى امام ذلك المركك» ولا يمكنه تجاوزه» فإذا حمل اكاب خلوه بنوع معزى 237١‏ ليعراف» فلا يعارض ثم 
إسرح «”*» » فإذا وصل إلى المرئ: المعد له أخذ عنه» ونقل على حمام غيره» من ذلك المر: من مكان إلى مكان إلى حضرة السلطان. 
]١[‏ جاندار: من اللفظ الفارس جانه دار وتعنى الحرس اللحخاص بالسلطان» وكان حمل سيفا ويسير يجوار السلطان» وهو بالعربية جندار 
وجمعه جنادره (فرهكى ععميد 1/510/8) . 

ومن عادة هذه المملكة »١«‏ أن ولاة أمور المدينة» وهم أصحاب الشرط تستعد مجددات «*» ولا يأتهم في كل نهار ممن هم على 
الحلات من قبلهم؛ ثم يكتب متولى الشرطة مطالعة جامعة ما يبعث إنباؤه من ذلك؛ وعمل إلى السلطان هذا بمتجددات ما يقع من 


]1١[‏ وردت بالمخطوط كبيرا. 

فصل 

فصل 

ومن عادة »١«‏ جيوش هذه الممالك الركوب في يو الاثنين وانخميس في الموكب» وهو مكان فسيح يكون بكل مدينة بها عسكر 
فيسيرون به» ثم يقف العسكر مع نائب السلطان أو الحاجبء إن لم يكنء ثم نائمب» وينادى على الحيل ,ينهم وربما نودى على كثير من 
آلات «7» الجند وانكيم والخركاوات والأسلحة» وربما نودى على كثير من «*» العقار» ثم أن كانوا بمصر طلعوا إلى الخدمة السلطانية 
بالقلعة على ما قدمنا ذكره» والإذن لهم على الانصراف بعد أكل السماط» وإن كانوا في غير مصر نزلوا في خدمة النائب إلى مكان 
سكنة» وهودار السلظنة»:ويجلس التائب» وتقراً غليه القضضص» وينضت 44 المظلومين» .وعد السماط» ويأكل.عامة الأعراء والميئد» 
ثم ينصرفون» وتزداد عساكر الشام بركوب يوم السبت على هلين اليومين. 

والنواب تقعد لقراءة القصص الاثنين والخميس والسبت» وربما قعدوا طرفي النهار في هذه الأيام كذلك» ومن عادة هذا السلطان 
أنه يكتب خطه على ما يأمر» وأما مناشير الأمراء والجند» وكل من له إقطاع فإنه يكتب عليه علامته وعلامة السلطان القَائم الآن» 
السلطان الناصر ]١[‏ «ه» ناصر الدنيا والدين أبي 

]١[‏ الملك الناصراً أبو الفنتح محمد ابن الملك المنصور سيف الدين قلاوون الصالمي الألفي» وله سيرة كريمة وفضائل عظيمة» كفاه شرفا 
اتقاؤه مخدمة الحرمين الشريفين (رحلة ابن بطوطة 5) كان ابن بطوطة في القاهرة وقت كّابة هذا المخطوط. 

لمعالي مد ابن الملك المنصور قلاوون» خلد الله دولته» الله أمل. 

وأما تقاليد النواب وتواقيع أرباب المناصب من القضاة والوزراء والكاب» وبقية ارباب الوظائف» وتواقيع ارباب المناصب من القضاة 
وتواقيع الرواتب والإطلاقات فإنه يكتب عليها اسمه واسم أبية موري شك بن فلو ورت 

وأما كتب البريد وخلاص الحقوق والظلامات» فإنه يكتب عليها أيضا اسمه» وربما كرم من يكتب إليه» فأما من كرمه من ذوي 
السيوف كتب له والده مد بن قلاوون» وأما من كمه من ذوي العمائم المدورة من القضاة والوزراء كتب أخاه بدلا من والده. 
فأما الإقطاعات فالرسم فيها أن يقال (خرج الأعى الشريف» وأما الوظائف والرواتب والإطلاقات فالرسم فيها أن يقال) »١«‏ رسم 
بالأعى الشريف» وليس بموضع استيعاب أوضاع المكاتبات واو أخذنا في هذا لطال» ولكننا نذكر نبذة نتعلق بالمناشير والتقاليد والتواقيع 
إذ كانت هي الأصل لجريان الأرزاق بها فأعلاها ما أفتيح بمخطبة امد لله (الخطوط ص 7117) ثم ما افتتح بخطبة أوها أما بعد حمد 
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الله حتى يأتي على خرج الأعى في المناشير أو رسم في الأعس بالتواقيع <5» ء ثم بعد هذا أنزل الرتبء وهو أن يفتتح في المناشير خرج 
الأميون وفي التواقيع رمسم اموه 
ويمتاز المناشير المفتتح فيا افيه ان لذ بطغرا ]١[‏ بالسواد تضمن اسم السلطان وألقابه» ومن عادة السلطان في الإقطاعات ليجند أن 


يتولى بنفسه 
]1١[‏ الطغرا: لفظ تري وهو يعني التوقيع أو العلامة التتي تكون على الرسائل والمسكوكات السلطانية ويقوم بها طغرائي (فرهنكك عميد 
1(" ). 


استخداءهم» فإذا وقف قدامه من يطلب الإقطاع المحول »١«‏ » ووقع اختياره على واحد أعى كاتب الجيش بالككابة له» فكتب ورقة 
مختصرة أسمى المثال ]١[‏ » مضمونها خبز فلان كذا ثم يكتب فوقه رسم المستقر له ويناوها السلطان» ويكتب عليها بخطه «7» » 
ويعطيها الحاجب لمن رسم لهء فيقبل اللأرض ثم يعاد إلى ديوان الجيش» فتسك شاهدا عندهم» ثم تكتب مربعة مكلة بمخطوط جميع 
الديوان الإقطاع, وهم ديوان الجيش وعلاعُهم 2*9 ؟ ثم يؤخل «4» عليها خط السلطان» 9 تمل إلى ديوان الإاشاء بالمكاتيات» 
فتكتب المناشير ثم يعلم السلطان علبها علامة على ما تقدم ذكره؛ ثم يكجل ذلك المنشور بخطوط ديوان الإقطاع بعد المقابلة على صحة أصله. 
فأما الاستخدام في البلاد النائبة فليس للنواب مدخل في تأمير أمير عوض أمير مات» بل إذا مات أمير سواء كان كبيرا أو صغيراء 
طولع السلطان بموته» فأمى من أراد عوضه؛ أما فن في حضرته ويخرجه إلى مكان الخدمة أو ففن في مكان الخدمة أو نقل إليه من بلد 
آخر على ما يراه في ذلك. 

فأما جند الحلقة فإذا مات أحد منبم» استخدم النائب عوضه» فكتب على نحو من ترتيب السلطان المثال ثم المربعة» وتجهز المربعة مع 
البريد إلى حضرة السلطان» فيقابل عليها في ديوان الإقطاع «ه» » ثم يكتب عليها من ديوان الإاشاء كا تقدم في الجند الذين بالحضرة» 
وان كان ما بمضيبا السلطان» 

[1] المثال هي الأقصوصة وتعني المنحة والعطية التي بمنحها السلطان مكتوبة على ورقة وتأتي أحيانا بمعنى القصص. 

أخرجها لمن يرى» ثم يكون حك الكابة به حكم ما تقدم. 

وك عات :من الأمراء والجند (المخطوط ص )5١8‏ قبل استكجال «1» مدة الخدمة حوسب ورائه على حك الاستحقاقء ثم إما ترتجع 
منهم أويطاق على قدر حصول العناية م 00 

واقطاعات الأعراء والجند منها ما هو بلاد إستغلها مقطعها كيف شاءء ومنها ما هو نقد على جهات بتناولها منهاء فأما أرزاق ذوي 
الأقلام من مبلغ يعين وغلة ولأعيائهم الرواتب الجارية في اليوم من اللحم بتوابله أو غير توابله واللحبز والعليق» ولأكابرهم السكر والشمع 
والزيت والكسوة في كل سنة والأضحية. 

وفي رمضان السكر والحلوى وأكبر من هؤلاء كالوزير له في المدة مائتان و“مسون دينارا حبشية» ومعه ما ذكر من الأصناف والغلة إذا 
تسطر وغت كانت بنظيرها ثم ما دون ذلك وما دون دونه» ومن هو في الحضرة آمين في ذلك. 

وأما القضاة والخليا ىت فالقضاة أرزاقهم على السلطان وأكثر ها مسون دينارا كل شبر» ولهم المدارس التي يستدر من أوقافهاء وفي 
دمشق معالم حكامها على وقف بمصا المسلمين مضاف إلى مال مسجدها الجامع. 

وأما العلماء فليس لأحد منهم شيء إلا من أوقاف مدارسه إلا من له على سبيل الراتب أو الإدراري ]١[‏ » وذلك قليل نادر لا حكم 
له» فنعرج على ذكره. 

ولهذا السلطان صدقات جارية ورواتب داره منها ما هو أرض من بلاد» ومنها ما هو مرتب على جهات من مبلغ وغلة وخبز ولحم 
وزيت وكسوة» واللحم والزيت والكسوة قليل نادر لمن حصلت له عناية» فأما الأرض والمبلغ 

[1] الإدرار هو الأراضى والعمارات التى تكون دخلا على صاحبها. 

والغلة واخيز فكثير جداء ومتسع مرة ا »؛ وفي الغالب يتوارثه الأبناء عن الآباء» والأخ عن الأخ وابن العم عن ابن العم وان 
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كثيرا ثمن يموت» ويخرج أدراره من مرتبه لأجنبى فيحضر القريب بعد ذلك» ويقدم قصتهء يذكر فيها أولويته بما كان لقريبه فيستعاد 
0 . 

وفي هذه المملكة قائمة شعائر الإسلام بالمساجد والخطبات في جميع القرق واما نالا رراق والإدرارات فلا تؤخذ إلا بتواقيع (المخطوط 
ص 9١؟)‏ السلطان ما قل منها وما جل. 

وهذه المملكة تشتمل على عدة من القلاع والحصون والمعاقل وبكل منها نائب وحا ثم شرعي وخطيب ومؤذن وكال وجرائحي وحفظة 
ولحفظتها جوامك ]١[‏ لا إقطاعات وبها آلات اللتحصين وذوو أعمال وصناعات والجارين والنجارين والحدادين وما تدعو إليه الضرورة 
في مثل ذلك. 


[1] جوامك: مفردها جامك وجومك وهو المقرر اللخاص بموظفي الدولة والجيش (فرهتك عميد ٠ )1/51٠١‏ 


زي ذوي العماكم المدورة 


زي ذوي العماكم المدورة 

نبداٌ بالقضاة والعلماء» وزيهم دلق متسع بغير تفريج فتحة على كتفه» وشاش كبير منه ذؤابة بين الكتفين طويلة» وأما من دون هؤلاء 
فالفرجية الطويلة الك بغير تفريج والذؤابة أيضاء فأما زهادهم فيقصر الذؤابة ويميلها إلى الكتف الأيسر على المسنون» ولا يلبس أحد 
منهم الحرير ولا ما فيه الحرير» ومنهم من يلبس الطيلسان. 

فأما قاضي القضاة الشافي» فرسمه الطرحة »١«‏ » وبها بمتاز ويركب أعيان هذه الطائفة البغلات بسروج غير مفضضة ويتخذ عرض 
الطمنكيات ]١[‏ «7» في السروج عر قشينات [؟] وهي شبيه بغوب السرج» مختصر منها» وهو من جوخ» وقد يكون من أنواع الأديم» 
ويشق ويعمل بين السرج ومثرته» وقضاتهم تعمل بدلا من الكنبوش ["] الزناري وهو من الجوخ شبيه بالعباءة المجوبة الصدر مستدير 
من وراء الكفل» لا يعلوه لا ذنب ولا قوش وربا ركبوا بالككابيش وهؤلاء نهم كار ثقال الوزن «”» . 

وأما الوزراء والكّاب فزيهم الفرجيات المفرجة من الصوف ومن الحبرات 

[؟] عرقشينات: من عر جين وه نوع من اللباس تحت السرج لامتصاص العرق (انظر: عر جين فرهنكف عميد 4# )"/١‏ . 
[*] الكنبوش: البرذعة التي توضع على ظهر الفرس تحت السرج. 

عمل الإسكندرية وغير ذلك» والنصافي والبياض» ويعمل أكابرهم البادهنجات »١« ]١[‏ ف الأكامء ويلبس البغالطيق من تحت 
فراجيهم» وربما لبسوا الجباب المفرجة من ورائهاء ويختلف ركوبهم» وغالبه شبيه بالجند أو يقارب له» وتمل هذه الطوائف بمصر أقل 
ما هم عليه بالشام في زيهم وملبوسهم ومركوبهم» إلا ما يحكى عن قبط مصر في بيوتهم من اتساع الأحوال والنفقات حتى أن الواحد 
منيم يكون في ديوانه بأرداً [؟] اللباس ويأكل أدنى المأكل» ويركب (المخطوط ص 78.0) امار حت إذا صار في بيته» انتقل من 
حال إلى حال» وخرج من عدم إلى وجود. 

ولد يبالغ الناس فيما يحكى من ذلك عنبم» لبعد أحوالهم ["] وتبإين أمورهم [4] «27» فأما التجار وأخلاط عامة الناس» فتختلف 
أحوالهم ف املاس والزي حقى ا الفقراء وان جمعهم زي الفقر وزيقه «”» » وضمهم لباس التصوف» فإنهم لتباين حالاتهم ف 
الملاس وأطوارهم في التشكلات. 

[1] البادهنجات جمع مفرده بادهنج وهي من الكلة الفارسية باداهدكىء فتحة تبوية (فرهك عميد 1/885- 91؟) . 

[؟] وردت بالمخطوط بأردى. 

[*] وردت بالمخطوط أحالهم. 

[4] وردت بالمخطوط أمريبم. 
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الكلام على أرباب الوظائف في هذه المملكة 


الكلام على أرباب الوظائف في هذه المملكة 

نقول أن جميع الوظائف التي 0 حضرة السلطان لا تذىر منها إلا أعيابا» وأما صغار الوظائف كْزء من كل» فلا حاجة بنا إلى ذكرهاء 
وكل ما نذكره مما هو ني الحضرة نظيره في كل مدينة من قواعد مدن هذه المملكت ويبقى الفرق ما بينهما الفرق بين »١١‏ المكانين» 
فالوظائف الكار «7» فن فن ذوي السيوفء إمرة السلاح الدوادارية ]١[‏ «”» الحجوبية [؟] » إمرة جاندار |"] الاستاذ دارية |غ] 
هي المهمندارية [ه] » نقابة الجيوشء الولاة» ومن ذوي الأقلام؛ الوزارة» كابة السرء نظر الجيش» نظر الأموال» نظر الحزانة» نظر 
البيوت» نظر بيت المال» نظر الإصطبللات» ومن ذوي ي العلم؛ القضاة» الخطباء» وكالة بيت المال» الحسبة. 

نقول: إن هذا السلطان أبطل النيابة والوزارة بحضرته «4» » وكان هو الذي يفرق الإقطاعات» ويعين الإمرة «ه» » وفي هذا القول 


[1] الدوادارية: مفرده دوادار وهو الحاجب أو المسوول عن توصيل الرسائل والشكاوى إلى السلطان» ويعرض البريد على السلطان. 
[؟] الخبوبية نسبة إلى الحاجب وهو القَائم بالعرض على الملك (فرهكف عميد 1/759) ٠‏ 

[*] جاندار: مقدم البريد (فرهكف عميد )١/510‏ . 

[4] استاذدار: المشرف على نفقات القصور السلطانية (فرهتكى عميد ٠ )1١/١8‏ 

[ه ه] المهمندارية: المسئولونٍ عن استقبال الضيوف (فرهك عميد )7/1١41/0‏ . 

58 الوزارة فكان يليها من أرباب السيوف والأقلام على قدر ما ينفق» وكان الوزير ثاني النائب في المكانة» فأما الآن فإن السلطان بقى 
المفرد بما كان للسلطنة من العظمة والنيابة في التصرف. 

وأما الوزارة فإنه أبطلها واستخدم في أيام هذا السلطان وظيفة يسمى مباشرها نظر الخاص (الخطوط ص ١7؟)‏ أصل موضوعها »١١«‏ 
أن يكون مباشرها متحدثا فيما هو خاص بمال السلطان» ويتحدث في موضوع السلطان» وفي مجموع الأمى في اللخاص بنفسه» وفي القيام 
ِأَحْذ راية فيه» فبقى تحدثه فيه» وسيبه كأنه هو الوزير لقربه من السلطان» وزيادة تصرفه» ولنذكر وضع كل وظيفة ما ذكرناء 


ذى الوظائف 

دك الوظائتف 

أما النيابة فد تقدم قولنا أنه سلطان مختصر في ما هو ناء عن الحضرة» وأن النائب هو المتصرف المطلق التصرف في كل أمس يراجع 
ف الجيش والمال واتخبر» وهو البريد وكل ذي وظيفة 2 نيابته » له يتصرف إلا هر ولا يفصل أمرا معضلا إلا بمراجعته » وهو 
استخد م ا جند» ويرتب ف الوظائف» واما ما هو جليل منها كالوزارة والقضاء وكابة السر والجيش» فإنه ربما عرض على السلطان من 
يصلح» وقل أن لا »١«‏ يجاب» وربما سمى أكبر هؤلاء النواب ملك الأمراء» وان حصلت المناقشة لا يستحقها إلا من هو بدمشق 
لأنه «*» ليس بالشام قاعدة الملك سواها. 

وأا النيابة العظمى فهي نيابة الحضرة ويسمى هذا النائب» كافل الملك» وقد نهنا فيما تقدم على كبير محله» وهو السلطان الثاني» وجميع 
نواب الممالك تكاتيه ف غااب ما يكاتب فيه السلطان» ويراجعونه فيه كا يراجع السلطان» وهو ستخدم الحند من غير مشاورة» ويعين 
الإعرة» ولكنه بعشاورة السلطان وعادته أن يركب بالعسكر في أيام المواكب» وينزل اجمبيع قٍ خل مته » فإذا مثل قٍ حضرة ة السلطان 
وقنف ف ركن الإيوان» فإذا انتقضت الخدمة مضى «”*» إلى داره والأعراء معه » ومدلهم السباط ]١|[‏ «4» أ يمد السلطان» وبجلس 
جلوسا عاما للناس» ويحضره أرباب الوظائف» ويقف قدامه الجاب» وتقرأ عليه القصص» فيقدم إليه الشكاة» ثم يصرف الناس» ولما 
كانت النيابة قائّة على هذه الصورة» 

 .طامسلا‎ ]1[ 

لم يكن السلطان يتصدى بنفسه لقراءة القصص ]١[‏ (الخطوط ص ؟؟55) عليه» وسماع الشكوى بل كان يكتفى بالنائب ثم أن النائب 
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إذا قرئت عليه القصص »1١‏ فا كان يكفي فيها مرسومه» أصدره عنه» وما لم يكن فيه بد من صدور مرسوم سلطاني فيه أمى بكّابته 
عن السلطان وإصداره» فيكتب وينبه فيما يكتب أنه بإشارته» ثم يصدر ما كان من الأمور المعضلة التي لا بد له من إحاطة عل 
السلظان اه يانه ثارةمته' إليهوقت اجتماعة يه وتارة برسل مق يغليه ها وياحك أعره فيهاة 

وكان ديوان الأقطاع» وهو الجيش ف زمان النيابة ليس هم خدمة إلا عنده ولا اجتماع إلا به ولا اجتماع ؟1» هم بالسلطان «» 
واما الوزير وكاتب السر فمّد يراجعانه ف بعص الامور دوك بعض »2 9 ا حلت النياية با حضرة وتقهفرت »ا اوضاعهاء» واما الآن 
واما اجبة فهى موضوعة لأن صاحها ينصف من الأعراء والجند تارة بنفسه وتارة بمشاورة السلطان وتارة بمشاورة النائب إن كان» 
واليه تقديم من يعرض » ومن برد وعروض الحند وما ناسب ذلك» ينا 6 عدم النياية فهو المشار إليه قْ الياب والقاكم مقام النواب 
في كثير من الأمور» وأما إمرة جاندار فصاحبها كالمتسل للباب» وله به البردداريه ["] وطوائف الركابية 

[1] الشكاوى. 

[؟] وردت بالمخطوط تقهرقهرت. 

[*] البرددارية: مفرده برده دار وهو الحاجب» او الشخص الذي يرعى بلاط السلطان (فرهدف عميد ٠ )١/549‏ 

والحريسانية ]١[‏ والجاندارية وهو يقدم البريد مع الدوادار» وكاتب السر على ما قدمنا ذكره. 

واذا أراة الولظان رين أحدا أو قتلهه كان على يد صاحب هذه الوظيفة» وهو المتسلم الزردخانة [؟] «1» » التي هي أرفع قدرا في 
الاعتقالات من السجن المطلق» ولا تطول مدة المعتقل بها بل إما أن يعمل تخليه سبيله أو تلاف نفسه. 

وقد قدمنا القول أن صاحب هذه الوظيفة يدور بالزفة حول السلطان في سفره مساء وصباحاء 

وأما الأستاذدار ["] فإليه أمى بيوت السلطان كلها من المطابخ والشرابخاناه [4] «*» والحاشية والغلمان» وهو الذي يمشى بطلب 
السلطان والح في غلمانه وباب داره [ه] (المخطوط ص )5١"‏ وإليه أموى ا طاشتكيرية [5] وان كان كبيرهم نظيره في الإمرة من 
ذوي المئين» وله حديث مطلق وتصرف تام ف استدعاء ما يحتاجه 33 من ف بيثت السلطان من التفقات والكساوى» وما يجري 
بجرى |/ا] ذلك. 


[1] الحراسانية: هم حراس جدار يعمل لحفاظ على الغنم (فرهنىف عميد 0/89ا/١) ٠‏ 

؟] الزردخانة: الزراد خانه مصنع لصناعة الأسلحة ومخزن الأسلحة (انظر: فرهكف عميد )9/1١٠٠١‏ . 

*] المسؤول عن نفقات القصور السلطانية. 

:] الشراخانه: بيت الشراب. 

ه] بابدار: المسؤول عن الباب» البواب. 

5] الجاشنكيرية: مفرده جاشنكير وهو الشخص المرتدي للدرع من الكامة الفارسية جوشن كير (فرهكك عميد )1/101١8‏ . 

]٠‏ وردت بالمخطوط جرا. 

واما إهرة سلاح فهو مقدم السلاح داريه» والمتولى حمل سلاح السلطان ف المجامع الجامعة» وهو المتحدث قٍ السلاح خاناه ]١[‏ » 
وما إستعمل لماء وما يقدم إليهاء ويطلق منها وهو من أمراء المتين. 

ا الدواداريه فهم لتبليغ الرسائل عن السلطان» وابلاغ عادة اموه وتقديم القصص إليه والمشاورة على من يحضر إلى الباب »١«‏ 
وتقديم البريد هو وأمير جاندار وكاتب السر كا تقدم» ويأخذ خط السلطان على عموم المناشير والتواقيع والكتبء وإذا خرج عن 
السلطان بكرسوم يكتب «”7» وتعين رسالته. 

«8» وأما نقابة الجيوش فهذا كأحد الخهاب الصغارء وله تخلية الجند في عرضهم» ومعه يمي التقباءء واذا طلب السلطان أو النائب أو 
اناجيت أميرا أو دما قالوا اله أرسل إليهةواحصضرهه واذا | بالترسيم على أحد من هؤلاء «4» أمروه فرسم عليه وهو بمن يطلب 
بانلحزانة في الموكب وفي السفر. 





#مسييا افسسسية اناميا بمسنخا يمنا دجما 
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١‏ الجزء الثالث 


وأما الولاية فهم أصحاب الشرطة وطبقتهم معروفة معلومة وأما وظائف أرباب الأقلام فأجلها الوزارة لأن ربها ثاني السلطان إذا 
أنصف وعرف حقه» ولكن في هذه المدد حدث علهها النيابة» وتأخرت الوزارة حتى قعد بها مكانهاء وقد تقدم قولنا على أنه وليها 
أناس من أرباب السيوف والأقلام بأرزاق على قدر الإنفاق» ووظيفة الوزارة أشبر من أن يذكر وضع مباشرهاء لنفاذ كلمته» وتمام 
تصرفه» ولكنها في أخريات هذه الأيام تقهقرت [؟] حتى كان المتحدث فيه 

]١[‏ بيت السلاح. 

[؟] وردت بالمخطوط تقهتهرت. 

كاظر المال» لا يتعدى الحديث في المال» ولا يتسع له في التصرف بجال ولا تمتد يده في الولاية والعزل لتطلع السلطان إلى الإحاطة 
يجزئيات ]١[‏ الأحوال» ثم أن السلطان أبطل هذه الوظيفة» وعطل جيد الدولة من عقودها (الخطوط ص 854؟) وصار ما كان إلى 
الوو عتقييها إل خلاقة ف ]إلى ناظر امال إوتشنافر لد وا وي هين تحصيل المال» وصرف النفقات والكلفء وإلى ناظر اللخاص تدبير جملة 
الأمور وتعيين المباشرين» وإلى كاتب السر التوقيع في دار العدل مما كان يوقع فيه الوزير بمشاورة واستقلال ثم أن كلا من المتحدثين 
الثلاثة لا يقدر على الاستقلال بأمى إلا بمراجعة السلطان» ومراجعته عليه. 

وأما كابة السر فقراءة الكتب الواردة على السلطان وكّابة أجوبتها وأخذ خط السلطان عليهاء وتسفيرهاء وتصريف المراسم ورودا وصدرا 
والجلوس لقراءة القصص بدار العدل والتوقيع عليهاء وقد صار يوقع فيما كان يوقع عليه بعلم الوزارة على حسب ما يرسم له به السلطان. 
وأما نظر الجيوش فقّد تقدم في ذكر الإقطاعات وعند ذك النيابة ما يدل على حال صاحب هذه الوظيفة مما فيه كفاية »١«‏ وهذا الناظر 
معه من المستوفيين [7؟] من يحرر كليات المملكة وجزئياتها ف رأسهم هو مستوفى الصحبة» وهو يتحدث في جميع المملكة مصرا وشاقاء 
ويكتب مراسيم يعلم عليها السلطان تارة تكون بما يعمل في البلاد؛ بإطلاقات» وتارة باستخدامات كاب في صغار الأعمال» ومن هذاء 
وما يبحرى مجراه» وهي وظيفة جليلة تلى النظر. 

وأما بقية المستوفين فكل منهم حديثه مقيد لا مطلق» فإنه لا يتعدى حديئه 

ٍ وردت بالمخطوط بجزئيات.‎ ]١[ 

[؟] مفرده مستوفى وهو المحصل وجامع الأموال المستحقة. 

قطرا من أقطار المملكة» وهذا الديوان هو أرفع ديوان الأموال »١«‏ » هو فرع هذا الديوان وإليه يرفع حسابه ولتناهى أسبابه. 

وأما نظر اللحزانة فكانت اللحزانة أولا كبيرة الوضع لأنها مستودع أموال المملكة» فلما استحدئت وظيفة االخاص ضعف أمى هذه المسماة 
بالحزانة» وصارت تسمى بالخزانة الكبرى» وهو اسم أزيد من مسماه» ول يبق بها الآن إلا خلع تخلع منهاء ولا يحضر عليها ويصرف 
أولا فأولاء وفي غالب ما يكون ناظرها من القضاة» أو ممن ياتحق بهم. 

وأما نظر البيوت فهو ناظر جايل» وهو منوط بالاستاذداريه (المخطوط ص ه؟١)‏ فكل ما بتحدث فيه استاذدار له فيه مشاركة الحديث» 
وقد تقدم تفصيل حال وظيفة أستاذدار فيما تقدم. 

فأما نظر بيت المال فيق :وظيقة جايلة منتبرة وموضرغها حمل تجول المفلكة إلىدييت المال والمتصرف :مله ئارة بالميذان وقارة بالتسريب 
بالأقلام؛ ولا بلي هذه الوطيفة!الاامن تقض العدالة المارقة: 

وما نظر الاصطبلات فهو ديوان جليل» مباشرته في اصطبل السلطان» وله الحديث ني انواع الاصطبلات والمناخات ]١[‏ وعليقها 
وأرزاق المستخدمين فيها ومالها من الاستعمالات والإطلاق» وكل ما يبتاع لها أو يبتاع بها «7» . 

وها وظائف ذوي العم فقد تقدم القول أنها القضاة واللخطابة ووكالة بيت المال والحسبة» وهذه وظائف معروفة ومباشرات أربابها 
معلومة لأنه لا يكاد تخلو مملكة من ممالك الإسلام فيها. 


]١[‏ المناخات جمع مفرده مناخ حيث تنيخ الإبل. 
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١‏ الجرء الثالث 
ل 
وفي هذه المملكة وما هو متعلق »١«‏ بها مجموع المساجد الثلاثة التي لا شد الرحال إلا إليهاء المسجد الحرام والبيت المقدس ومسجد 
الى (اضيل الله عليه وسلم) » وأول ما تبدأ به ما هو محقق في هذه المملكة» ودخل في حدودها وهو القدس وبه المسجد الأقصى 
والصخرة التى هي أول القبلتين» واليه كان إسراء الننبى صل الله عليه وسل) من المسجد الحرام ما قال الله عن وجل سبحان الذي 
0 ى يعبده ليلا من المَسجد ارام إل المسعه الأقصى الذي بارا حول 
[1] وبجانبه الأيمن الطور وعليه كانت مخاطبة موسى عليه السلام وفيه وفيما حوله غالب مدافن الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم. 
«7”7» 
قال التيفاثى [؟ا 42 كاب سرور النفس عدارك الحجواس اهس م وذوت الرواة أن هذه الأرض الى بارك الله فيا وحوما [ء] 
أربعون ميلا عرضا في تدوير 


ب ان باد 3 َو 


1 0 لمان إل قواه سهان الذي ا يعبده ل ص المسجد الحرام إن المبجل فصي الذي رار ره لثريه من 
هرا لسع البصير 

[الإسراءء الآية: ]١‏ . 

[؟] التيفاثى هو القاضي أو العنافن ارون ترسف التيفائي القفصى الطبيب الأديب المتوفى 501١‏ ه له من التصانئيف أزهار الأفكار 
في جواهر الأجار الدور الفائقة في محاسن الأفارقة» رجوع الشيخ إلى صباه في القوة والباه» جع الهديل في أخبار النيل» الشفا في 
الطب المسئد على المصطفى» فصل االحطاب» سرور النفس وغير ذلك (انظر: هدية العارفين» أسهاء المؤلفين وآثار المصنفين لإسعاعيل 
باشا البغدادي استانبول ا١هواج؟ل0/١).‏ 

[*] كاب سرور النفس بمدارك الحواس الهس من تصانيف القاضي أبو العباس التيفاشي (انظر: هدية العارفين +1/9) ٠‏ 

[ء] إشارة إلى الاية رقم ١‏ من سورة الإسراء. 

البيت د | الا القدس ؤ في وسطهاء 9 اسعها في الزمن 5 يليا[ د اذ هال عن أدريك عسوي 

الثلام. . 

وفيه أيضا الموضع الذي عرج بالنبي (صل الله عليه وسلم) ) إلى السماء منه» وهو تحت قبة المعراج ["] » وفيه موضع مصلل أيوب عليه 
السلام بالملاتكة على قبة قبة يقال لما ق, قبة الملائكت وفيه الصخرة ة التي كان يقرب عليها يوشع بن نون خلافة لموسبى بن عمران وفيه محراب 
هم يم» وفيه متعبد 0 وهو نفسه من بناء داود وسليمان عليهما السلام: 

قلت »١«‏ : وفيه قبر إبراههم الخايل على و داخل السور المحيط بالمكان العروت به 30 بقرية إبراهيم «"» المسماة و3 ببإدة 
الحليل [؛] » وان لم يصح القبر المعين الان بعينه «» وقد تضمن كاب الله العزيز والاحاديث الواردة عن النبى (صل الله عليه 
وسلم) من فضائله ما فيه كفاية. 

والصخرة قبلة الييود الآن وإلى القدس حجهم» وبالقدس القمامة [ه] التي 

1 تالتش اذه كروة طيقه ننه بالسظر] لممحا يها اسهد لاس (وسله ل بطرطة ).+ 

[9] اسم مدينة بيت المقدس» عبري» قيل: معناه بيت الله (مراصد الاطلاع )1/1١8‏ . 

[*] قارن ابن بطوطة في رحلته ره4. 

[] به قبور إبراهيم واسحاق ويعقوب عليهم السلام وازواجهم (رحلة ابن بطوطة 44) . 

١ 

: 





] كنيسة للنصارى في وسط بيت المقدسء فيها قبة تحتها قبر» يقولون أن المسيح دفن فيه» ومنه قام؛ فلذلك تسميها النصارى القيامة 
مراصد الاطلاع )8/1١1١71‏ . 


١‏ الجزء الثااك 


يحجها النصارى من أقطار الأرض وأعماق البحرت , 

وإلى جانب القدس مدينة نابلس ]١[‏ محسوبة من الأرض المقدسة» وداخلة في حدودها وإلى طورها خ السامرة وهم طائفة من 
الييود [؟] ربنتمي أَعُتها »١«‏ إلى بنوة هارون عليه السلام. 

فالقدس الشريف معظم عند جميع «”» المسلمين واليهود والنصارى» ومكان زيارة لهم ا نما اختلافهم في أماكن الزيارة منه» 
وما نبهنا على هذا إلا لما فيه من الفائدة لإطباق اجميع على تعظيمه وقصده بالزيارة. 

وأما الحرمان الشريفان مكة ["] والمدينة [4] زادهما الله جلالة وتعظيماء فهما من الخاز ولم يزل أعراء المدينة الشريفة مترامين إلى 
صاحب مصر في غالب اوقاتهم» ومعظم اياميم إلا القليل النادرء فإنه ربما عصى بعضهم» ومع هذا لا يترائى إلى سواه «”» . واما 
أمراء مكة المعظمة فد كان منهم من يسر حواني من 

|1 ] تالش د ادطة عظيمة كثيرة الأتجار» مطردة الأهار» من أكثر بلاد الشام زيتوتا (رحلة ابن بطوطة 41) مدينة مشهورة بأرض 
فلسطين وه مدينة السمرة (السامرة) (مراصد الاطلاع )"/1١41/‏ . 

[؟] طائفة الود يزعمون أن مسجد نابلس هو القدس وأن بيت المقدس المعروف ملعون عندهم (مراصد الاطلاع 41 1/*) ٠‏ 
|| مدينة كبيرة متصاة البنيان» مستطيلة في بطن واد تحف به الجبال» فلا يراها قاصدها حتى يصل إليهاء بها المسجد الحرام ويؤدي 
بها مناسك الحج» أماتها في القرن الثامن الحجري كانت لأسد ابن رميثة وسيف الدين عطيفة ولدى أب ثمى بن أبي سعد بن على ابن 
قتادة الحسنيين (رحلة ابن بطوطة 4١‏ وما بعدها) سميت مك2 لأنها تملك أعناق الجبابرة (مراصد الاطلاع 18.8/") .00 
[4] المدينة: هي مدينة الرسول (صلى الله عليه وسلم) المنورة بها مسجد الرسول (صلى الله عليه وسلم) وأميرها في القرن الثامن الحجري 
كبيش بن منصور بن ججاز بعد عمه مقبل ثم تولى أخوه طفيل بن منصورء (رحلة ابن بطوطة 79 وما بعدها) (انظر: مراصد الاطلاع 
1 13/"”). : 1 ' 
ارتقاء يرضى صاحب مصر بأنه سامع له مطيع» ويقول لصاحب امن مثل ذلك» وكان اكثر ميلهم إلى صاحب المن حقيقة» هو اهم 
معه ثم تراموا إلى صاحب العراق لقوة سلطانه (الخطوط ص 17؟؟) . 

وما برح هذا السلطان يجلس مهم ويطلق ويقيم الواحد بعد الواحد» ويجهز إلهم الجيش مرة بعد أخرى ليصفوا له كدرهم على علاتهم» 
فأما الآن فققد حكم علهم حك قاهرا حت انقاد له صعبهم» ولانت له شكائمهم على إباء فيبا واعوجاج بهاء وذلك لما مات أبو سعيد 
ببادر خان بن محمد خدابنده سلطان العراق »١«‏ واتشعبت بعده الأهواء» و بعد إلى بعد «7» تأليت (كابي «"7» هذاء أنهم يمل) 
«4» ولا صلحت ]١[‏ لهم أمور وأمراء المدينة من بني الحسن بن علي رضي لله عنما من اول اومن شيعه | 

وأعراء مك المعظمة من أولاد الحسن بن على بن على «ه» رضى الله عنهما من أولاد إدريس بن قتادة ["] » وبكل منهما جماعة من 
الأشراف أقارب أمرائبا؛ وهؤلاء أعراء مكة والمدينة على طاعتهم وغصياتهم لابد الاثم منهم بالإمرة من ملاطفة صاحب مصر حى 
يأخذ منه تقليدا [ة] بالإمرة» حوفهم من قربه ومواصلة ركانهم إلهم من مصر ودمشق» وقد ذكرنا هذا توفية بشرط هذا 

١ 213 وردت باخطرظ لطبت 3 ملدك نا‎ ]١ 

[؟] كبيش بن منصور بن حجاز وأخوه طفيل (انظر: رحلة ابن بطوطة 80) ٠‏ 

ا اسد الدين رميثة وسيف الدين عطيفة ابئي ابي ثمى بن أبي سعد بن علي بن قتادة (رحلة ابن بطوطة ٠ )٠١١‏ 

[4] وردت بالمخطوط تقليد. 

الكّاب» ول نتعرض إلى ذكر فضائلهما كفى الحرمين عن ذلك» وفيهما البيت المحجوج المحجوب» وني هذه الأمة وشفيعها سيدنا خمد 
(صلى الله عليه وسلم) #اعفشييما فكان بيك الله"ورتيوله المضطى (قيل الله عليه وسلم) شرفاء ثتطامن له أعناق السماء» ويمسك 
بأطرات البسيطن الأرف ؤاماة: 

وتما هو في حدود هذه المملكة مما له باسم سلطان حا 5 وملك متصرف»ء حماة ]١[‏ وهيٍ مدينة بين حمص [؟] وحلب ["] وهي لبقايا 
ملوك بن أيوب من أراد صاحب مصر ولاه ومن أراد عزله» ولقد كانت انتزعت منهم بعد موت المظفر شادي بن المنصور حمد بن 


١‏ الجزء الثالث 


المظفر» ووليت لنواب كبقية نواب هذه المملكة ثم أن هذا السلطان أعادها إلى البيت الأيوبي» وملك بها المؤيد عماد الدين إسماعيل بن 
الأفضل ١١‏ » بن المظفر ابن عم الذي انتزعت بعد موته 9 بعده ولده الأفضل شد وهو القَاكم بها الآن» يستقل فيها بإعطاء (الخطوط 
ص 7/8©) الإمرة والإقطاعات وتولية القضاة والوزراء وكابة السر وكل الوضائف» ويكتب المناشير والتواقيع من جهته» ولكن لا 
بمضي أمرا كبيرا في مثل إعطاء إمرة أو إعطاء وظيفة كبيرة» حتى شاور صاحب مصرهء وهو لا يجيبه إلا بأن الرأي ما يراه» وهذا 
ومثله. 5 

وهذه حماة مبنية على بر العاصي» وهي من أحاسن مدن الشام. ومما يحب 


»ه١ حماة: إحدى أنبات الشام الرفيعة» ومدائنها البديعة» ذات الحسن الرائق» واجمال الفائق» بها نهر العاصى (رحلة ابن بطوطة‎ ]١[ 
٠ )١/47* مراصد الاطلاع‎ 

"ا 0 مدينة مليحة» أرجاء وها مونفة» وأشجارها مورقة» مها جامع وخارجها قبر خالد بن الوليد (رحلة ابن بطوطة ا١ه)‏ بين 
[*] حلب: المي الكرى والقاعاة المطلدى ارما لاون وذكرها من كل زمان يطير» قلعتبا تسمى الشبباء (رحلة ابن بطوطة 7ه) 
وهيٍ مدينة مشبورة بالشام (مراصد الاطلاع ٠ )١/411‏ 

ذكره هنا ذكر بلاد سيس» وهي ما بين حلب والروم استولى عليها الأرمن من قديم» ومملكتها في بيت الأرد بن مليح الأرميني من مدة 
متقدمة. 

وبلادها بعضها أغوار على ساحل البحر» وبعضها متعلقة بالجبال» وهي من العواصم» وما يلههاء وملكها مترام إلى صاحب العراق 
والعجم » ومنتظم ف سلكه» وما خرج عسكاه إلى الشام لقتال صاحب مصر إلا وخرج معهم ) وكثر سواد عسكاره» وبالغ ف نكاية 
الإسلام وأهله» وهو مع هذا يدارى صاحب مصر ويداهنه وحمل إليه ما لا ف كل سنة» قطيعة مقررة» وفي كل وقت »١«‏ وحين 
تعغزوه عيا 2 مقر والقام ىا تقر ابره وفتحت البلاد وسبى النساء والذراري في سنة تأليفي فيها هذا الككْاب» وهي سنة تمان وثلاثين 
وسبعمائة ]١|‏ » جهز السلطان فرقة من العسا ير إليباء تقاف صاحباء وس جانبا من بلاده» مما يل المملكة الإسلامية من نبر جيبان 
«”» إلى ما لاصق البلاد» وصارت محمد الله ف يد الإسلام» وقبضة السلطان» وقرر عليه القطيعة على بافي بلاده. 

ومن خصاص هذه المملكة معدن الزمرد وهو بالحد المتصل بأسوان له من جهة السلطان ديوان وشهود» وينفق على العمال به» وتقام 
ا ل ل ل ورا بسع عو اكاعة راتوا وكيم ما عار لقا رد وان 
بين اللونين» ثم كلما كان أقرب (المخطوط ص 788) إلى الوسط كان أقرب إلى اللحضرة» كان إلى الطرف» كان أميل إلى البياض 
انان كان ااه 

[1] سنة تأليف الاب 78 ه وهو قبيل تأليف تحفة النظار في غرائب الأمصار وعجائب الأسفار لابن بطوطة والمكتوبة سنة /1ه/٠‏ 
ه. 

أبيض الوسطء أنضجته الطبيعة نضجا كاملا والأطراف لم يكيل نضجهاء فسبحان الله مبدع كل شىء. 

وبها البلسان وهو جر قصار بالمطرية ]١[ »١«‏ 

حاضرة عين مس «”» بالقرب من القاهرة» وأسقى من بير هناك» (ولا يكون إلا في تلك البقعة» وهذه البير) |؟] تعظمها النصارى» 
وتقصدها وتختسل بمائهاء وتستشفى بها على زعمهاء ويخرج لاعتصار البلسان أوان إدرا كه من قبل السلطان» من يتولى ذلك ويحفظه» 
ومل إلى اتخزانة م م حمل منه إلى قلاع لاوم والمارستانات 1 م لمعالحة الممرودين» وملوك التصارى من الحجيوش والروم شرح مها 





دون السلطان بسببه» (ووستهدونه منه) «م» لأنهم لا يصح عندهم تمصر إلا بالغمس في ماء العمودية وعندهم أنه لا يد أن يكن 
ف ماء العمودية من دهن البلسان» هكزا عبرل 5 من النصارى» وهو ظاهر التقديم ف معالحة الفالج وارتخاء الأعضاف وسائر 
الأمراض؛ 


وفيها القرصفة والصنم السليماني» والسبسب من مكان يعرف بدار الغربة» قريب مصر» أنفع دواء لللاستسقاء» ومنه الأفيون» وهو 
عصارة اتخشخاش الأسود المصريء وكذلك الجوز المائل» وهو يطلع بدمياط [غ] » فأما ما يطلع يجبال 
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٠ المطرية من قرى مصر بها البلسان (مراصد الاطلاع 584؟/”)‎ ]١[ 

[؟] مدينة فرعون بمصر بينها وبين الفسطاط ثلاثة فراخ (مراصد الاطلاع 90/8/؟) ٠‏ 

| دور الشفاء. 

|| دمياط: مدينة فسيحة الأقطان متنوعة الغار» على شاطىء النيل» خريها الفرنح (رحلة ابن بطوطة )"1١ -٠١‏ على زاوية بين بحر 
القدس وبلاد فلسطين والأردن من الساائن المنصوص علها في كين الأطباء فكثير جدا كالمرياقلوت [1] ذات الألت ورقة التي 
هي من أجل الباذزهرات [؟] النافعة من السموم القتالته ولم نذكر هذا إلا على سبيل العرض وإلا فليس هو من المقصود. 

[1] المرياقلوت: هو نبات يسمى أيضا مازريون بها أوراق تستخدم في الطب (فرهتكى عميد ه11/؟) . 

|؟] الباذزهرات جمع مفرده بادزهر وهو الترياق المضاد للسم (فرهتىف عميد ٠. )١/41١/‏ 


ذكر عادة هذه المملكة في اللكلع ومراتيها 

وهي ثلاثة أنواع؛ أرباب السيوف والأقلام والعلماء» فأما أرباب السيوف »١١‏ أكابر ذوي المئين منهم الأطلس الأحمر الروي وتحته 
الأطلس الأصفر الرومي وعلى الفوقاني طرز مزركش ذهب وتحته سنجاب» وله محف من ظاهره مع الغشاء قندس وكلوته زركش 
ذهب وكلاليب ذهب وشاش لانس رفيع موصول به في طرفيه حرير أبيض مرقوم بألَاب السلطان (المخطوط ص )7١‏ مع نقوش 
باهرة من الحرير الملون مع منطقة «١؟»‏ ذهب» 9 تختلف وال المنطقة بحسب مقاديرهم » وأغلاها يعمل بين عمدها يوا كو ]1١[‏ 
أوسط ونجتبين مرضعة بالبلخش [8] «#» والزمرد» واللؤاق 

ثم ما كان بيكاريه واحدة مرصعة ثم ما كان بيكارية واحدة من غير ترصيع. 

فأما من تقلده ولاية كبيرة منهم» فإنه ياد سيفا محل بالذهب «4» وفرسا مسرجا ملجما بكنبوش مذهب. 

وصاحب حماة خلعته من أعل هذه الخلع» وبدل الشاس اللانس بشاش يعمل بالاسكندرية من ال حرير شبيه بالطول» وبمرج بالذهب» 
ويعرف بالمثمن» 

[؟] الباخش هو البدخش نوع من الزمرد (فرهك عميد 1/894) ٠‏ 

ويعطى فرساناء أحدهما كا ذكر والآخر يكون عوض كنبوشة زناري أطلس أحمرء وقد استقر لنائب الشام مثل هذا وأزيد بتركيبه 
مزركش ذهب دائرة بالقباء الفوقاني» ودون هذه المرتبة في الخلع نوع يسمى الطرد وحش يعمل بدار الطراز بالاسكندرية وومصر 
وبدمشق» وهو مجوخ جاخات كابه بألقاب السلطان. 

وجاخات طردوحش ]١[‏ أو طير» وجاخات ألوان ممتزجة بقصب مذهب تفصل بين هذه الجاخات نقوش وطراز» هذا من القصب 
وربما كبر بعضبم فركب عليه طراز مزركش بالذهبء وعليه السنجاب والقندس كا تقدمء وتحته قباء من المفرج الاسكندراني الطرح 
وكلوته زركش كلاليب وشاش على ما تقدم» وحياصة ذهب تارة تكون بيكارية وتارة لا تكون بيكارية. 

وهذه يا عر اا المئين» ومن ,يلحق بهم ودون هذه الرتبة كنجى [؟] عليه نقّشُ من لون شر غين لوقةن وقد يكون من نوع لونه» 
يتفاوت بينهما إسنجاب مقندس والقباء »١«‏ كا قدمنا ذكره» إلا أن الحياصة [] والشاش [غ] لا يكونان بأطراف رقم بل تكون 
مجوخة بأخضر وأصفر مذهبء لا يكون بيكارية [ه] 


]١[‏ جاخات طرد وحش وهي أقشة ورداء خاص بالصيد ومطاردة الوحوش. 
[؟] كنجى: نوع من القماش المرصع بالذهب وأظنه نسبة إلى كنج وتعني الكنز من الفارسية. 
[*] الحياصة: ذكر المقريزي عند الكلام على سوق الحوائصين (7/99) فقال» وتباع فيه الحوائلص وهي التي تعرف بالمنطقة في القديم» 
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فكانت حوائص الأجناد أولا بأربعمائة درهم فضة ونحوها ثم عمل المنصور قلاوون حوائص الأمراء الككار ثلاثمائة دينار ٠...‏ وصارت 
الخياصة من الذهب وما هو م صع بالجوهر. 

[4] الشاش: أسيج قطني أبيض رفيع (معجم الالفاظ العامية» أنئيس فريحة 89) . 

[] بيكاريه: هو القماش المستدير» وتبكير أي استدار (معجم الألفاظ العامية أنيس فريحة )١9‏ . 

ودون هذه الرتبة كنجى بلون واحد إسنجاب مقندس |[ ]١‏ والبقية على ما ذكرء وتكون الكلوتة خفيفة الذهب» وجانباها يكاد (الخطوط 
ص 1١‏ ") أن يكونان خاليين باجملة» ولا حياصة له ودون هذه الرتبة لا محرم لون واحدء والبقية على ما ذكر خلا الكلوته والكلاليب 
ودون هذه الرتبة حرم وقندس تحته قباء ملون بحاخات من أحمر وأخضر وأزرق أو غير ذلك من الألوان وسنجاب وقندس» وتحته 
قبائها إما أزرق أو أخضر أو شاش أبيض بأطراف من أسبة ما تقدم ذكرهء ثم ما دون هذا النوع ولا بد من تنقيص ماء 

وأما الوزراء والكاب فأجل خلعهم كنج أبيضن مطرز برقم حرير ساذج وسنجاب وقندس ويبطن القندس بالسنجاب» وتملاً الأكام 
به» وتحته كنجى أخضر وبقيار كان من عمل دمياط مرقوم وطرحة» ثم دون هذه التربة عدم تبطين القندس بالسنجاب وأخل الأكام 
منه» ودونها ترك الطرحة» ودونها أن يكون التحتاني محرماء ودون هذا أن يكون الفوقاني من نوع الكنجي» لكنه غير أبيض ثم تحته 
عنابي ع »١«‏ أو ما يجحرى مجراه» ثم ما دون ذلك ما قدمنا في خلع ارباب السيوف. 

وأما القضاة والعلماء نفلعهم من الصوف بغير طراز» ولم الطرحة» وأجله أن يكون أبيض وتحته أخضر ثم ما دون ذلك على نحو ما 
5 الخطباء فإنبا من السواد للشعار العبابى وهو دلق مدور "ا قدمنا وصفه ف 0 زي العلماء وشاشس موث وطرحة سوداء» 
وينصب على المنبر علمان أسودان مكتويان 1 أو بذهب؛ ويخرج المبلغ من المؤذنين قدام 

. )9/091١ قندس: فروة حيوان القندس» وهو حيوان ذو فروة تستخدم في الملابس (المعجم الوسيط‎ ]١[ 

الخطيب» وعليه سواد مثل اللخطيب» خلا الطرحة» وفي يده السيفء فإذا صعد اللخطيب المنبر أخذ منه السيف فإذا رق المنبر وسل» 
أذن لابس السواد تحت درج المنبر» وتبعه المؤذنون» ثم ذكر الحديث الوارد؛ (إذا قلت لصاحبك يوم اللمعة والإمام يخطب أنصت فقد 
لغوت) ]١[‏ ثم يبلغ عنه الصلاة والرضا والدعاء لخليفة (الخطوط ص 788) والسلطان هو ثم »١«‏ المؤذنون ثم إذا انحط إلى الصلاة 
أخذ السيف من يده» وهذه الأهبة تصرف من الحزانة» ثم تكون في حواصل الجوامع» لتلبس في ساعات المع» فإذا خلعت أعيدت 
ادلعة قٍ الحزانة» وصرف هم عوضباء 

[1] قال رسول الله (صل الله عليه وسل) : «إذا قلت لصاحبك يوم ابلمعة أنصت والإمام يخطب فقّد لغوت» . 

(انظر: التجريد الصريم لأحاديث الجامع الصحيح للإمام الحسين بن المبارك» بيروت 1987 ص //) . 


ذم العيدين 

ذكر العيدير 

قد تقدم ذكرنا لهيئة السلطان في ركوبه أيام الأعياد وبتى ما لابد من ذكره هناء وهو أنه إذا ركب من باب قصره بقلعة الجبل» ونزل 
إلى منفذه من الإصطبل إلى ميدان العبيد الملاصق له» ينزل به في دهليز قد ضرب له على أكل ما يكون من الأببة »١«‏ » فيصل» 
ويسمع اللخطبة» ثم يركب ويعود إلى الإيوان الكبير المقدم. ذكرهء ويمد به السماط» ويخلع على حامل الجتر ]١[‏ والسلاح واستاذدار» 
والجاشنكير «7» » وكثير من أرباب الذين لحم خدمة في مهم العيد كنواب استاذدار [؟] وصغار الجاشنكيرية ونقيب النقباء وناظر 
البيوت» ومثل هؤلاء. 

ومن عادة هؤلاء أن يعد له كل عيد خلعه على أنها ملبوسه من أسبة خلع أكبر «*» المثين» فا يلبسها هو ولكن يخص بها من بعض 
أكاى أمزاء اقيق تلعيا علية: 

ولصاحب مصر في مثل هذه اليد الطولى حتى بقى بابه سوقا ينفق فيه كل مجلوب» ويحضر إليه الناس من كل قطر حتى كاد هذا ينبك 
المملكت ويؤدي «4» بمتحصلاتها عن اتحرهاء وغالب هذا ربما قدره هذا السلطان» ولقد يتعب من يجىء بعده بكثرة هذا الاحسان. 
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.ةلظملا]١‎ 

ا المدرع: لابس الدرع» وهي وظيفة من وظائف القعر السلطان», 
ولهذا السلطان عادات جميلة كلها من الخلع في أوقات لعبه بالكرة على أناس جرت لهم عنده عوائد بالخلع في ذلك الوقت كالجوكندار 
]١[ »١«‏ والولاه؛ ومن يجري مجراهم ممن له خدمة في ذلك عادة ثما ينعم به ويطلقه (الخطوط ص *8؟) وإذا حصل لواحد شيئا 
ما يصيده في صيوده» خلع عليه» وأما إذا خرج إلى صيد الوحش وصادوا الغزلان والنعام فكل من أحضر له صيداء خلع عليه قباء 
مستحبا بما يناسب خلعه مثله للكبير كبير وللصغير صغير كل واحد على قدره. 
وكذلك البزداريه [؟] وحملة الجوارح ومن يجري مجراهم عند كل صيد انعامات ينعم بها علدهم» ولغلمانه في الطاشتخاناه [] 
والشرابخانات |4 ] والفراتخانات [ه] » ومن ييجرى مجراهم» عوائد في كل سنة زمان الصيود» كل هذه العوائد «» جارية لا تمقطع » 
ولكل من يتصل بخدمة هذا السلطان بمن يرد عليه أو بها جر من ملكة أخرى أنواع الإدرارات والأرزاق والإنعام» وغايات لا يبلغها 
قرارته في بلاده» ولا يزين بظله. 
وكذلك التجار الذين يصاون إليه و.يبيعون عليه» لهم عليه الرواتب الدائمة من الحبز والحم والتوابل والحلوى والعليق والمسامحات بنظير 
كل ما يباع عليه من الرقيق المماليك والجواري مع ما إسامحهم به أيضا من حقوق تطلق أخرى. 


[1] جوكندار: جوكان دار لفظ فارمي وهو المسئول عن لعبة الجوكان المعروفة بالعربية بالصوجان وهي كرة تقذف بعصاه أثناء ركوب 
الخيل (انظر جوكندار» فرهنكف عميد 1/805) ٠‏ 

[؟] البزدارية جمع مفرده بزدار وهي من بازدار اي المسؤول عن الصقر البازي اتلخاص بالصيد. 

[] الطاشتخاناه: هي اللفظ الفارسى طشت خانه أو شت خانه وهو بيت الطست أو الطس أو الطشت» والطشت إناء مصنوع من 
معدن (فرهنك عبيد 1/910/8) .7 

[4] الشرايخانه: بيت الشراب. 

[ه] الفراتخانات مع مفرده فرا تكانه واللفظ فارسي بمعنى بيوت الفراش. 

وكل هؤلاء إذا باعوا عليه ولو رأسا واحدا من الرقيق لهم خلع مكيلة» لكل واحد بحسبه خارجا من القْن» وعما ينعم به على بعضهم أو 
يستقر به من مال السلطان على سبيل القرض» ليتاجر به. 

فاما جلابة ايل من عرب الخجاز والشام والبحرين ]١[‏ وبرقة وبلاد العرب »١«‏ فإن هم من ذلك الحظ الوافر والتصيب الراخ, 
وربما أعطى عن الفرس نظير ثنها عشر مرات وأكثرء غير الخلع والرواتب والعلوفات والإنزال ورسوم المقامات خارجة عن تعُين 
الخيول ومسامحات تكتب لمم بالمقررات عن تجارات يتجرون «27 بباء مما أخذوه من أثمان اللحيول. 

«"» (قلت: وبجنده المملكة جميع قبل الملل» أما القبلة الإسلامية فهو بيت م5: المعظمة» وهو ببا كا تقدمء اغا الييود فقبلتهم البيت 
المقدس (المخطوط ص )١"4‏ وقد كان القبلة الأولى في الملة الإسلامية» وهو بباء وأما الساحرة وهم فرع من الههود فقبلتهم طور 
نابلس وهو بها عندهم أنه طور سيناء» وأما التصارى فلا قبلة لحم وتوجههم إلى الشرق لا لقبلة» وجميع معابدهم التي يعظمونها بها مثل 
قامة [؟] وهمي بالقدسء وإليها ججهم» من أقطار الأرض يأتون إلهها من البراري والبحار» وبيت لحم |"] به مولد عيسى المسيح عليه 


]١[‏ البحرين: مدينة البحرين كبيرة حسنة» ذات بساتين وأشجار شديدة الحر» كثيرة الرمان» (رحلة ابن بطوطة )١/85‏ اسم جامع 
لبلاد على ساحل البحرين بالبصرة وعمان من جزيرة العرب» عمان اخرها ومد.ينتها مجر (مراصد الاطلاع )١/1١517‏ والبحرين الان 
0 كنيسة القيامة» وهي تذم دائًا عنده وعند ابن بطوطة والبغدادي وغيرهم القمامة. 

[*] بيت لحم: بلد قرب البيت المقدسء المشهور أن عيسى عليه السلام ولد به (مراصد الاطلاع )1١/98*8‏ . 

السلام وكنيسة صيدنايا [ ]١‏ ببر دمشق» وكنيسة صور [7؟] سي اه ار ل ا 
»١« ]*[‏ بالاسكندرية وهي معتقد اليعاقبة منهم» وبا بطريرك القبط» وملوك الحبشة | 4؛] لعظم هذا البطريرك» وأشير ! ليه بالتعظيم» 
واذا جاءهم كابه «؟» » عملوا به» لا خروج لهم عنه» ولا مندوحة لهم عند حكمهء ل ل 
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١‏ الجزء الثالث 


واحد بعث غيره» نائبا له فييم» وذلك المطران يقوم بالحبشة مقام البطريرك في الأ والنبي فههم» وانقيادهم أجمعين إلى طاعته من 
غير مخالفة له ولا عليه في شىء. 

حدثني من أثق به أن عقن عدار عع ار له مع مسفر به «» إلى الحبشة» فات المسفر «4» وبئّس صاحب المال من ماله» 
وكان مالا كثيراء فعيل صبره» وشكا إلى السلطنة بمصر حاله» فقيل للبطريرك» فكتب كبا إلى ملك الحبشة» يأمره بإعادة مال الرجل 
إليه ثم أن صاحب المال سفر رجلا أعهد عليه فا طال به المكث أ «ه» بجوابه بالامتثال» وأحضر معه جميع المال يفيه أخياة 


]١[‏ صيدنايا: كنيسة صيدنايا بمدينة صيداء» وهي على ساحل البحر (رحلة ابن بطوطة /4) من أعمال دمشق (مراصد الاطلاع 
41 

[؟] 0 بلدة حصينة بالشام؛ بناؤها عحيبء البحر محيط بها من ثلاث جهاتها (رحلة ابن بطوطة 48) مديئة على بحر الشام (مراصد 
الاطلاع 5هم/؟) ٠.‏ 

[*] ماري حنا: كنيسة بالإسكندرية» وهي الكنيسة الأرثوذكسية الشرقية. 

[؛] الحبشة: هي أثيو بيا الآن. 

ور نحه. 


وحكى عن تعظيم الحبشة لكاب البطريرك أنه منذ دخل حدود بلاده وحدودهم »١«‏ » وعلموا بالّاب» تلقاه عمال الأطراف بها 
ورفعوا الاب عل رح وحملوه هو و محضره ومن حضر معه على أرفه «؟5» الدواب» ورتبوا له الإنزال والإقامات (المطوط ص هم) 
يؤضلة أهل كل عمل إلى الآخر على هذه الصورة حت انتبى إلى حضرة الملك» فبالغ في كرامه وإنزاله» واضافته. 

فلما كان يوم الأحد أخذ منه الاب وقرأه المطران في الكنيسة على الملك» وهو واقف مكشوف الرأس إلى أن فرغ ثم أمى بإحضار 
المال وتسليمه إليه» و رج مله مكانه حى ع إليه المال ص" ثم وصله بصلة جيدة» وافادة مكامة والإنزال جار عليه من عمل إلى 
عمل إلى أن 2 من حدوده. 

قلت: ولهذا جميع ملوك النصرانية الملكية واليعاقبة تبادى صاحب مصر» وباس احا متي ردن ع الاش إن رار 
قامة» وبقية مزاراتهم» واليعاقبة أكثر حاجاتهم إليه لقام بطري ركهم عنده» فإنهم له باب هم خلااف الملكية فإن لأوائقك الباب إ ]١‏ 





وهر بروسيه [1] ٠‏ ! 1 000 

قلت: والباب هو طاغيتهم العظمى عندهم ان الحللال ما حلل والحرام ما عردم ولا لاحد عندهم مندوحة ان يتاخر عن اهس ه او 
يتقدم "*0. 

[1] الباب وهو البابا وهو الرئيس الأعلى للكنيسة الرومانية الكاثوليكية؛ وأطلق أخيرا على رئيس الكنيسة الأرثوذكسية الضياء (المعجم 
الوسيط /ا/١1) ٠‏ 

[؟] رومية: وهي روماء حيث يوجد الفاتيكان مقر الباباء وهي مدينة رياسة الروم وعلمهم (مراصد الاطلاع ٠ )١/5141‏ 


فصل 

ومن شيعة هذا السلطان طائفة تعرف بالإسماعيلية ]١[‏ مسا كنم »١«‏ في مصياف [؟] » وما معها من قلاع الدعوة «؟» على مسافة 
ما بين حمص وحماة» متصلة بالبحر الرويٍ إلى جانب طرابلس الشام ["] » وهؤلاء هم الذين إسمون في بلاد العجم تارة بالباطنية 
وتارة بالملاحدة» وملخص معتقدهم التناضف» وهم يسمون «#» أصحاب الدعوة الحادية» وهم شيعة الحلفاء الذين كانوا بمصر وتسموا 
[] بالفاطميين [ه] » وكان قد انتبت رئاسة هذه الطائفة إلى راشد الدين سنان» وكان صاحب سماء «4» » أراهم بها ما أضل به 
عقولهم من تخيل أشخاصء فن مات على طاعة أَمُتهم في جنات ونعيم» وأشخاص فن مات على عصيان أَعتهِم في النار واخيم» وهم 
يعتقدون أن كل من ملك مصر كان مظهرا لهم» فلهذا ثتوالاه هذه الطائفة» وترى ائتلاف نفوسها في طاعته لما ينتقل 

[1] وهم الفداوية» وهم من اتباع الفرقة الصباحية الإسماعيلية وكان السلاطين يستأجرون هؤلاء الفداوية يا فعل سلطان مصر الناصر 
مد بن قلاوون. 
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١‏ الجزء الثااث 


[؟] مصياف: حصن حصين مشهبور للإسماعيلية بالساحل قرب طرابلس وه مصياب (مراصد الاطلاع ١٠8؟١/3)‏ . 

[*] طرابلس الشام: إحدى قواعد الشام» وبلدائها الفخام لما الأسواق العجيبة والمسارح اللخصيبة» وهي تبعد عن البحر بميلين ويوجد 

طرابلس القديمة على البحر (انظر: رحلة ابن بطوطة »50٠‏ انظر: الضيا مراصد الاطلاع 5/885؟) . 

[4] الباطنية سموا بذلك لأنهم يفسرون القران الكريم تفسيرا باطنياء وأن القرآن له ظاهر وباطن. 

[ه] الفاطميون أسبة إلى فاطمة الزهراء» وقد أسسوا دولة في شمال أفريقية أمتدت إلى مصر والشام والجاز وبغداد وانتبى أمرها سنة 

/اده ه على يد صلاح الدين الآيوبي (انظر: روضة الصفا -91١9‏ 2788 حركات الغلو والتطرف في الإسلام للمحقق هه وما بعدها) 

إليه من النعيم الأكبر. 

ولصاحب مصر بنشيع هؤلاء طرية: خخافه نميا أطناؤه لأبه يرسق مق ةلاه إل من يقتله» ولا يبالي أن يقتل معه» ومن بعثه صاحب 

مصر إلى عدو له ليقتله لبن قتله أهله إذا عاد» وان هرب اتبعوه وقتلوه. 

ولقد سألت المقدم عليهم والمشار إليه فيهم وهو مبارك بن علوان عن معتقدهم» وجاذبته في هذا الحديث مرات» فظهر لي أن هذه 

الطائفة ترى أن الأرواح مسجونة في هذه الأجسام المكلفة بطاعة الإمام المظهر على زعمهم» فإذا انتقات على الطاعة كانت قد تخلصت 

وانتقات للأنوار العلوية» وإن انتقلت على العصيان هوت في الظلمات السفلية وعقيدتهم أن عليا رضي الله عنه» كان المظهر ثم الانتقال 

منه» وليس هذا بمكان التطويل فيه »١«‏ . 

«؟» وأكابر المدن المشورة ببذه المملكة قاعدة الملك الكبرى وهي القاهرة» وقد تقدم القول على أنها هي والقلعة والفسطاط ثلاث 

مدن صارت مدينة واحدة» وقوص والاسكندرية ودمياط» ودمشق وي قاعدة الملك الثانية 9 بعليك ]1١[‏ 9 حمص «*5» 9 حمأه 

ثم حلب ثم طرابلس ثم صفد والقدس والكرك [؟] وغزة ["] 

٠ )١/7١8 بعلبك: مدينة بينها وبين دمشق ثلاثة أيام» بها أبنية عجيبة وآثار عظيمة (مراصد الاطلاع‎ ]1١[ 

[؟ا الوك: قلعة حصينة جدا ف طرف الشام من نواحي البلقاء» وي على جبل عال (ماصد الاطلاع ٠ م١ ١8‏ 

[] غزة: مدينة في أقصى الشام من ناحية مصرء فيها مات هاشم جد النبي (صلى الله عليه وسلم) (مراصد الاطلاع 1/998) . 

وتقدم القَول على قلة والمدينة المعظمتين» وكيف دخوهما في المملكة على ما بيننا هناك. 

أما قلعة الجبل فهي على نشز عال يسمى الجبل الا حمر من تقاطيع جبل المقطم »١«‏ بناها قراقوش للملك الناصر صلاح الدين أبي 

المظفر يوسف بن أيوب رحمه الله ولم يسكنها حتى ملك أخوه العادل أبو بكر فسكنباء وهي مبنية على ذلك النشزء ترتفع في موضع 

منه وتتخفض في آخر» يدور بها سور جر بأبراج وبدنات إلى أن ينتبى إلى القصر الأبلق الناصري المستجد بناؤه» ثم من هناك نتصل 

بدور الملك؛ ليست على أوضاع أبراج القلاع؛ يدخل إلى القلعة من بابين أحدهما؛ (المخطوط ص /80) بابها الأعظم قرابحة القاعرةء 

والثاني ينفذ إلى القرافة» وبينهما ساحة فسيحة في جانبيها قبلة بشرق» وشمالا بغرب بيوت وبالقيل سوق المأكل» وينتبى من صدر 

الساحة إلى دركاه ]1١[‏ جليلة يجلس مها «3:7» الأمراء حتى يؤذن هم بالدخول «”» » وفي وسطها باب القلعة يدخل منه ف دهاليز 

فسيحة إلى ديار وبيوت ومساكن والى المسحد الجامع » وقد كان له مسحد لضيق بنأئه » فبناه هذا السلطان بناء متسع الأرتفاة متسع 

البناء» مفروش الأرطق بالرخام» مبطن السقوف بالزذهب» وفي وسطه قبة علية تليها المقصورة مستورة هي والرواقات بالشبابيك الحديد 

|الحكة الصنعة» ويحف كحنه رواقات من جهاته» ويمثى من دهليز باب القلة المقدم ذه «غ» 2 مدخل وات إلى رحبة فسيحة 

في صدرها الإيوان الكبير» المعد لجلوس أيام المواكب» وإقامة 

٠ )١/99 5 هي دركاه وتعني البلاط كلمة ببلوية) علتطمع 1ه فرهنكق عميد‎ ]١[ 

داو العدلء وقاس. الرسية ايان عليات نوف كتقة مر الداتيه القتمر الأراق ثليه رعية رةه ابن متاك راصن الما 5 
ر وجانب بة ديار جليلة» وي مر إلى باب بلق تليهة رحبة صعغيٍ خواص الامراء قبل 

دخوهم إلى الخدمة الدائّة» ويمثى من باب القصر في دهاليز إلى قصر عظيم الكاء هق فى اطواءتيزبوائيق القلميينا لقتسا طن 

مله عل الاصطبلاات السلطانية ويكتد النظر إلى سوق اليل والماهرة وحواضرها إلى بحر النيل وما يليها من بلاد الحيزة وقراهاء 

وني الإيوان الثاني القبلٍ باب خاص نحروج السلطان وخواصه منه إلى الإيوان الكبير في أيام المواكب» ويدخل من هذا القصر إلى 
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ثلثه قصور جوانية منبا واحد مسامت الأرض هذا القصر الكبير» واثنان مرفوعان يصعد إليهما بدرج في جميعها شبابيك حديد تخترق 
إلى مثل منظر القصر الكبير» وفي هذه القصور مجاري الماء مرفوعا من النيل بدواليب تديرها الأبقار من مقره إلى أخرى حت ينتبي 
إلى القلعة ثم يدخل إلى القصور (المخطوط ص 8 8©) السلطانية ودور أكابر الأعراء المواص امجاورين للسلطان ييحرى في دورهم؛ 
وتدور به حماماتهم وهو من عائب الأعمال لرفعته ما يقارب خمسمائة ذراع من مكان إلى مكان» ويدخل من القصور الجوانية إلى حرم 
الحريم وأبواب الستور السلطانية. وهذه القصور جميعها من ظاهرها بالخجر الأسود والأصفر» مؤزرة من داخلها بالرخام والفص المذهب 
والمشجر بالصدف والمعجون والطرقات »١«‏ وأنواع الملونات والسقوف المبطنة بالذهب واللازورد يخرق الضوء في جدرائها بطاقات 
من الزجاج القبرسي الملون كقطع الجوهر المؤلفة في العقود» وجميع الأرض بها مفروشة بالرخام المنقول إليبا من أقطار الأرض مما لا 
يوجد مثله» فأما الأدر السلطانية فعلى ما صم عندي خبرة ذوات بساتين وأثجار وساحات لحيوانات البديعة والأبقار والأغنام والطيور 
والدواجن «”7» وبائي داخلها يعنى 

القلعة 'الباللك الملطاتية وخراص الأأمراد داكي وميم واكم رتودواو نطقت لاتيم وقراقن تاناعم وشراريد خاناتيع 
ومطاخهم ووظائفهم. 

والتلعة. سا عا كن لا كاين الأعراء ومن كبر من الطبلخانات والعشرات» ومن خرج عن حكم الحاجكيه إلى طبقة البرانيين» ودار 
الوزارة ودار كاتب السر وديوان الإنشاء وديوان الجيوش وديوان الأموال والنقباء والزردخاناه والحبوس »١١‏ والأسرى وما يجري في 
هذا اشر «سقيية اذا كو قن وداه والشر ايت والأسواق ف مدواحاء تمه هله العقارة: 0 
ثم نذكر بقية ما يتعاق بالقصر السلطانية فتقول: أنه ينزل منه في جانب إيوات القصر إلى الإصطبلات السلطانية ثم إلى مينذان ممرج 
بالنجيل الأخضر فاصل بين الاصطبلات وبين سوق اللحيل» في غر بيه» فسيح المدى إسافر النظر في أرجائه؛ يركب السلطان من درج 
يل قصره الجواني (الخطوط ص 85؟©) وينزل إلى الاصطبل اللخاص ثم إليه راكيا وخواص الأمراء في خدمته لعرض الحيول في 
أوقات طعم الطير» وربما وقف به راكجاء وربما نزل فيه ولم ينصب عليه خيام وربما نصب عليه اللحيام إذا طال مكثه» وكان زمان حر 
او برد» وربما مد به السماط ثم يطلع رايا إلى قصره. 

وببذا الميدان أنواع من الوحش المستحسن النظرء وتربى ]١[‏ به خواص اللحيول للتفسح» وفي هذا الميدان يصلى السلطان وخواصه 
ومن لا يقدريفارقه من ذوي الخدم» صلاة العيدين» ونزوله إليه وطلوعه؛ منه من باب خاص من دهليز القصر غير هذا المعتاد التزول 
منه لما قدمنا ذكره» وللسلطان عدة أبواب سر إلى القرافة والى غيرهاء لا حاجة لنا إلى ذكرها. 

[1] وردت بالمخطوط ترباء 

قلت: هذه القصور والأيوان الكبيرء والميدان الأخضي والجامع» وغالب العمائر الضخمة بالقلة» والقلعة عمارة هذا السلطان» وبناؤه 
مطرزة الطرز فيها بألقابه واسمه» ترد الطرف كيلا بأنوارهاء وترف القلوب على ما تفتح من نقوش نوارهاء تقر الملوك بهاء لعلو هممه 


وسعة إنفاقه وكمه» تقف عليها الأبصار ويعرف من راها أنه هان عليه العدو والديئار »١«‏ . 
الباب السادس 


القاهرة 

الماهرة 

مدينة عظيمة مبنية في وطأة نائية عن ذروة الجبل» أرضها سباخ» ولأجل هذا يعجل إلى مبانهها الفساد. 

والفسطاط ]١[‏ المسمى الآن على ألسنة العامة بمصر [7] مدينة مبنية على ضفة النيل الشرقية» وقد بنى قبالتها في الجزيرة المبنى بها 
المقايس» أبنية كثيرة» صارت كأنها فرقة من مصرء ومجرى النيل بينهما لمنظره بينهما عند امتداد ضوء القمر» أو إيقاد السرج بالليل» 
منظر يجذب القلوب وكل من مصر والقاهرة وحواضرها الممتدة ذات رباع عليه مبلغ بعضها أربع طبقات» في كل طبقة مساكن 
كاملة بمنافعها ومترفقهاء وسطح مقتطع لها من الأعلى ببندسة محكمة وصناعة (المخطوط ص )١4 ٠‏ عميبة مع كون البيوت بعضها 
تحت »١«‏ بعض» لايرى مثل صناع مصر في هذا الباب» وفي كل من هاتين المد.بنتين وحواضرهماء القصور الشاهقة والديار العظيمة 


51121120 م١6‎ 


١‏ الجزء الثالث 


والمنازل الرحيبة» والأسواق الممتدة» والمدارس واتحوانق» والربط والزواياء واجميع على اللساع رقعة البناء» وفسحة الشوارع و د حمة 
بالحلق سكا ونهشى «”27 » قد حشرت إليها الأممء واختلفت إليها «» أنواع الطوائف. 

وقال لي غير واحد ممن رأى المدن الكار» واللخطط العظام في مشارق الأرض 

. )"/١١85 الفسطاط: مدينة عمرو بن العاص الت بناها بعد فتحه لمصر (انظر: مراصد الاطلاع‎ ]١[ 

[؟] مصر: سميت بمصر أسبة إلى مصر بن مصرايم بن حام ابن نوح (مراصد الاطلاع )"/1١178‏ والمقصود هنا مصر القديمة أو 
العتيقة. 

ومخاريياء :ووستلها ومنها ريات السفا راي مدينة اجتمع فيها من الناس ما اجتمع في مصر والقاهرة وحواضرهما قال لي الصدر جد 
الدين »١«‏ اسماعيل السلامي» وقد سألته عن بغداد وتوريز» وهل معان مثل مصرء 

كا قال القاضى الفاضل عبد الرحيم البيساني رحمه الله: أهل «؟» مصر على كثرة عددهم» وما ينسب من وفور المال إلى بلدهم» 
مساكين يعملون في البحرء ومجاهيد يدانون في البر «"» » وأحمله على أنه قصد السجعة» إذ كل بلد فيها مجاهيد في أعمالهم» وما واه 
هذا في خاطري لا زيادة عندي عليه إلى أن أقت بمصرء وسافرت في صعبة السلطان» غالب بلادها فرأيت خلقا ممن عليهم أرضن 
مسجلة» قد ركب «4» المنخفص فيهاء ول يركب العاللي وهم وقوف كل اثنين على مستنقع ماء» وبأيديبما قفة بخيط في أذنهاء وهما 
يترفان الماء ببا» ضربا باليد إلى ورائهما من نقرة محفورة» يجتمع ما ينزح منهاء ثم يصرف في مجاري إلى تلك الأعالي؛ ثم التي لم يركبها 
الماء ليسقوها [1] » وهم من هذا في جهد جهيد» وأص شديد» فعلمت أن هؤلاء الذين أراد القاض الفاضل رحمه الله مجاهيد يعملون 
في البر» فإنه ليس في البلاد أشد جهدا منيم وأنهم (امخطوط ص )١4١‏ ملزمون بدرهم معين» وأردب معينء فإن لم يعماوا هذا 
]١[‏ المقصود به الشادوف. 

أضنهم الطلب» و يجحدوا جهة الوفاء. 

وأماين الديان الضوة فإنه »١«‏ ريف ممتد بين حاجزين «7» » وأعقية رمل مفصل بالقرى» وهي مبنية بالطوب» سود الظواهر يحف 
بها نخل» وتقل ف بعض وتكثر في الأخرى «*» » كلها على اغموذج واحد» من راى واحدة ]١[‏ منها فكاغا راها كلها. 

وقوص [؟ا مدينة على شرقي النتيل ف اعلى الصعيد» واقعة ف الثاني ذات ديار جليلة وفنادق ورباع وحمامات ومدارس» يسكنها جاه 
من التجار والعلماء وذوي الأموان» وي أو عط ركاب تجار ال مند والحبشة والون والجاز» الواصلون ف البحر الماح «غ» من صكراء 
عيزاب 8 4 وما المكاسب ولا البساتين والحدائق ومنابت البقول واتحضروات» لكنبا شديدة الحر كثيرة العقفارب والسام 0 
وببا صنف من العقارب القتالات حى أنه يقال فيها عن الملسوع أكلته العقرب» لأنه لا يرجى له إقامة. 

قال لي عن الدين حسن بن أب الجد الصفدي أحد العدول بالقاهرة: أنه عد في يوم صيف على حائط الجامع سبعين سام أبرص على 
ضف واحد» والمستفاد 


]١[‏ وردت وايك ا اع”". 

[؟] قوص ذكرها ابن بطوطة المعاصر لابن فضل الله نبا مدينة عظيمة» لها خيرات عميمة» بساتينها مورقة وأسواقها مونقة» وهي منزل 
ولاه الصعيد (رحلة ابن بطوطة ١غ-‏ 47) . 

[] عيزاب بها مدينة عيزاب» وهي كبيرة كثيرة الحون واللبن وأهلها البجاة وهم سود الألوان (رحلة ابن بطوطة 4) . 

بليدة على ساحل بحر القازم وهي مرسى المراكب التي تقدم من عدن إلى الصعيد (مراصد الاطلاع 7/91/4) ٠‏ 

أن أهل قوص إذا تمثى أحد منبم في مكان أو خرج إلى بيته أو منه يأخذ بيده الواحدة مسرجة وفي الأرض مشك يِشك به العقارب. 
وني الصعيد بقايا حر قديم يحكى عنه أشياء» أحم ما سمعت منها ما حكى لي من أثق به عن طغصبا واللي قوص؛ 

قال: أمسكت امرأة ساحرة فقلت لها: أريد أن »١«‏ أبصر شيئا من سعرك؟ 
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فقالت: أجود عملي أني أسحر العقرب. فقّلت لما تسحري العقّرب؟ قالت أسعره على اسم شخص مخصوص فلا تزال ذلك العققرب «”*» 
لتبع ذلك الشخص حتى بلسعه «"7» فيقتله. 

فقلت: أربي هذا وأصحري العقرب على معي ء فأخذت عقربا ومحرته وأرسلته «4» فبقيت كما انحنى عنه وهو ,يتبعني» لؤاست عل 
تحت منصوب في بركة ماء» لخاءت العقرب إلى البركة وصارت (المخطوط ص )١47‏ تحاول طاوعها إلي ولا تقدر على اقتحام الماء 
فذهبت إلى الجدار فصعدت فيه وأنا أنظرها حتى ترقب إلى السقف وجاءت إلى ساحة مكاني ثم رمت بنفسها إلى أن نزلت إلى 
الأرض وقصدت مكاني» فضربتها بعصى في يدي فقتلتها ثم أمسكت تلك الساحرة فقتلتها لما رأيت من سحرها العظي. 

ويحكى كثير من هذاء ليس هذا موضع ذكرهء ثم من قوص إلى أسوان ومن أسوان المؤجل إلى بلاد النوبة ]١[‏ ومن أسوان شعبة إلى 
الصحراء إلى عيزاب على ساحل البحر» يجاز منه على جده ميناء مكة المعظمة «ه» ومن هذا البحر مسالك 


[1] النوبة: يلاد واسعة عريضة في جنوب مصر» وَل بلادهم يفك مراك (ماصد الاطلاع +/”) . 


للتجار إلى عدن» ثم إلى ما أرادوا من المند والعن والحبشة و نذك. قوص دوك ما سواها من الصعيد إلا نا شي مد.بنتها الحاضرة 
وبا يحط مصعدا ومنحدرا زم الرفاق المسافرة. 


الاسكندرية 

الاسكندرية 

والاسكندرية ]١[‏ مدينة قديمة جليلة عظيمة وكانت في القديم أكبر ثما هي الآن وأعظم في كثرة الأهل والبنيان» بناها الاسكندر 
ذو القرنين على شاطىء البحر الرومي» وكان بها على ما يقال سرير ملكه ومستقر أمة وجميع بنايتها بالجر والكلس» مبيضة البيوت باطنا 
وظاهراء كأنها احمامة البيضاء» ذات شوارع مشرعة الأرجاء »١«‏ » كل خط بذاته عه رقعة الشطرخ» استدير مها اسواة ممنعة» 
وبروج محصنة» عليها الستائر المسترة» والمجانيق المنصوبة» وبها عسكر مستخدم لحفظهاء وليس بالديار المصرية مدينة حا كنها مرسوم 
بنيابة السلطنة سوى الإسكندرية [؟] . 

لا يزال أهلها على يقظة من أمور البحر» وعخالسة العدوء وبها الديار الجليلة» والجوامع والمساجدء والربط واللحوائق» والمشاهد ["] 
والفنادق» والرباع والأسواق الممتدة» ومعامل البز والقماش والطرز الفائق المثل» إليها #بوى ركاب التجار برا وبحرا من كل خخ عميق 
ومكان سحيق» وليس في الدنيا نظير شربباء وطرازها المعمول بها وا محمول إلى أقطار الأرض شرقا وغرباء منها من الخحفير المنسوج 
بالذهب والفضة (المخطوط ص )١8"‏ . والمقصب بالقصبء وطرد الوحش المنوع» والجر والمنقوشء والمتزج والمدفون والديبقى 
والمساذج» والمفرح والمقاطع» والممرش والشرب اتلحام والمقصور ويدلاات المقانع وانواع المقصبات 

[1] هناك أكثر من مدينة باسم الإسكندرية» والإسكندرية العظمى ببلاد مصر (مراصد الاطلاع ٠ )١/105‏ 

[؟] حاكها في ذلك الوقت هو ركريا أبو يحبى بن أحمد بن أبي حفص المعروف بالحياني. 

[*] يقصد بها قبور الألياء مثل أَبي العباس المرسبي» لأن المشاهد معروفة عند الشيعة وتعرف بها قبور متهم 

والملون بالذهب والفضة والملاءات ]١[‏ والغوط من كل ما لا شبيه لرقّه ولا نظير لحسنه» بباع ف »١«‏ كل يوم فيها باللاف مؤلفة من 
الذهب الأحمر» ولا ينفذ متاعهاء ولا يقل موجودها وبالاسكندرية معاملة الدرهم السواد حقيقة مقصورا عليها لا يخرج من سواها 
ولا اعد تحاضيرة أسوازهاك وهو فيها كل درهمين سوداوين بدرهم واحد من نقد الدرهم المصري» يوجد بها الدراهم السود حقيقة 
اسم على مسمى. 

وما من بقية الديار المصرية فا قدمنا يوجد اسما لا مسمى كل ثلاثة دراهم سودا بدرهم واحد من الدراهم المصرية. 
والاسكندرية هي فرصة الغرب والأندلس وجزائر الفرنح وبلاد الروم واليها ترد سوافتهاء وتجلب بضائعهاء ومنها تخرج أغراضها. 

فأما دمياط فهي وإن كانت وسيلتها في هذا الباب» فإنه لا تشبه لما إلى الاسكندرية» وسيأتي ذكرهاء والاسكندرية لها بحر خليج من 


اليل تصل فيه المراكب من مصر إليهاء ومنها إلى مصرء وفي أوان زيادة الثيل بمتلع هذا اتخليج «*» » وعد إلى صباريج «داخل» 
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المدينة معدة لإختزان الماء بها لشرب أهلهاء نافذة من بعض الدور إلى بعض يمكن النازل «8» إلى صبريج منها الصعود من أي دار 
اختار» وتحت الصباري الابار النبع بالماء المملوح» فهي طبقات ثلاثة» طبقة الابار عليها طبقة الصباريج عليها طبقة البناء ولا يعتتني أهل 
الاسكندرية ببناء الطبقات على أعالي أبنيتهم لقوة الأمطازسا»-وتحويف قرازهاً: 

وعلى الاسكندرية البساتين الأنيقة والغيطان الفساح وفيها لجلة أهلها القصور الناهدة والجواسق الشاهقة؛ محصنة جميعها بأحكام البناء» 
وعلو الجدر 


]1١[‏ وردت المللات. 

خشية من طراق الفرح ودعار العرب. 

وها من الفوا كه لمنتجة القار وهي تفوق (الخطوط 44؟) مصر بحسن ممراتهاء ورخص الفوا كه بها وليس للاسكندرية من ازدراع 
القمح والشعير والحبوب إلا ما قل» وغالب اقواتها مول من ارياف مصر »١«‏ . 

«7» تنبيه: قد ذكرنا فيما تقدم أن الاسكندر هو الذي بنى الاسكندرية وذلك صحيح بمعنى أنه جددها وجدد بنائهاء وأما سبب بنائها 
القديم فقد ذكره التيفاشي في كاب سرور النفس بمدارس الحواس المجهس. 

قال: ذكر أحمد بن مطرف ]١[‏ في كاب الترتيب أن الذي بفى الاسكندرية أول أمرها جبير المؤتفكى» وأن الذي دعاه إلى بنائها أنه 
يمن النساء اللواني ملكن مصرء وكان اسعها حور بنت البرت» َال للا طال بينبما الحرب» انفذت إليه» نقول: أني قد رغبت 
ف أن تتزوجني فيصير ملكا واحداء ودارنا واحدة» وَاشييو انأ ومملكتي لك؛ وذلك خير لك من 3 تقيم على الحرب» فينفذ مالك» 
وتفنى رجالك» فإن ظفرت بي لم يحصل لك طائل» لأن الحزاكم تذهب الأمواك وتحقها وإن أتنج كلت ذهبت وذهب جميع مالك» 
فأعبه جميع مقالها وأجابها وعد النكاح على ما كانوا يعتقدونه» والقّس الدخول بهاء فقالت: إنه يفتح بي وبك أن نجتمع في غير مدينة 
تبنيها لهذا الأمى في أحسن موضع» وأجل مكان بحيث لم يكن فيه بناء قط غير ما تبنيه» وإِئما كان ذلك منها مكرا به لتنقذ أمواله وتبلغ 
منه ما تريد في لطف وموادعه» فاجابها وانفذ المهندسين 


[1] أحمد بن مطرف بن إسحاق اللغوي القاضي أبو الفتح المصري المتوفى سنة 41 هه له عدة مؤلفات أهمها كاب اللغة كبير (هدية 
العارفين لإسماعيل باشا البغدادي )1/0٠‏ . 

إلهاء وخيرها المواضع» فاختارت موضع الاسكندرية» وقسمت المدينة وصورها المهندسون» ثم عرفته ذلك» فأجاب إلى كل ما 
طلبت» وسار بجيشه فنزل على ذلك الموضع» وشرع في البناء» فكان كما بنى بناء خرجت دواب البحر وعبثت به» وهدمته» فأقام 
زماناء ونفذت الأموال» وضاق ذرعا فوفق له أن دل على بعض السحرة» فأحضره وشكا إليه ذلك الأمر» فوضع له طلسمات» وجعلها 
في آنية زجاج كالتوابيت فكانت في الماء حذاء (المخطوط ه 4 ؟) الأبنية» فإذا جاءت دواب البحر فرأت الطلسمات والتوابيت نفرت 
فثبت البناء» وبنيت المدينة» وتمت بعد زمان طويل» 9 راسلها في المسير» فسارت بيع قللها وعسا كرها حتّى نزلت حذاء؛ عسكره» 
وراسلته أنى قد أحببت أنى أحمل عنك مؤنة الإنفاق على العسكريين في أطعمة تصلح وأشربة» وقد أعددت لوجود الأمراء والقواد 
خلعا وتحفا حملا عنك لكرمك في بناء المدينة» فأحب أن تجيبنى إلى ذلك» فأجابهاء وأمرت بذلك» فعمل وأنفذت إليه: أنا أحب أن 
أراك وأرى شائر عسكرك في الميدان يلعبون ضروب اللمب» ويكون متصرةك بعد ذلك إل ضور الطعام واملعء فأجابهاء وتقدم 
ركوب الجيش وحمل السلاح واللعب» فلما فعل واشتد عرق القوم» انصرفوا إلهها جميعاء فتلقاهم أصعابها بالدلع المسمومة؛ فلبسها وجوه 
العسكرء ولبس الملك جبير خلعته» وكانت أقل سما من غيرها إبقاء عليه لتبقى فيه بقية لحطأ بباء فا أقاموا إلا ساعة باللهلم حتى طفئوا 
واوا ورا ذلك بقية العسكر» فعليوا موضع الحيلة» فبادروا مستأمنين فنودى فييم بالأمان» وبتى الملك بقية من الحياة» فأمرت أنه 
عمل إليها فلما رأته في السياق قالت له: إن ملكا أنفق ماله وأفنى زمانه» ونزل ملكه» وجاء شبوة لا يدري أينالهاء ولملك عخيف» وكان 
ا كلامبا بخروج روحهء فات» ودخلت هي المدينة» وأقامت با زمانا» وعادت إلى مصر 

ثم ملك الاسكندر فزاد في بنائهاء وأطال في منارتها [1] وجعل فيها مرآة كان يرى منها مراكب العدو عن بعدء فإذا صارت بإزائهاء 
وها شنافيا احرقها 6 خرى المهاة في الشمس ما قابلها من اللحرق» وإن ل نتصل بباء فسميت الاسكندرية من حينئذ» وكان 
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اسمها قبل ذلك وقوده» وبذلك يعرفها القبط في كتبهم القديمة. 

وأقامت المرآة على ذلك زماناء وشق ذلك على الروم» فاحتال حكيم من حكائهم بأن وافق متملكهم على أن يبعث أموالا مع أصماب 
له» فيدفنونها في مواضع متفرقة (المخطوط 47؟) من ثغور الإسلام» ثم عادوا بعد دفنها فصنع كاب مطالب ذكر فيه المواضع وختمه 
أن تحت المرآة التى في منارة الاسكندرية كنزا لا يحصى ما فيه من الأموال» وعتق ذلك الكّاب» ودفعه إلى إنسان ذي» وأمى أن 
مني إن لد يله :زات تذكرة كه إل الملطاقة كا إن البعرلة عاق :دلق جاده او ع رده وعد ونه | سور اواسات 
الأخبار إلى سائر الثغور بذلك» فكان سلطان كل بلد ينفذ إليه من يتسلمه بعد أن يحضر أخراجه الكنز في البلد الذي هو فيه» فلم يزل 
إلى أن وصل إلى الاسكندرية» فقال لملكها ما قال في المرآة» وقال له: إذا قلعتبا وأخذت الكنز أنا أردها إلى أفضل ما هي عليه 
الآن» فأجابه» وقلعت المرآة وشرع في هدم ما تحتبا وانسل الإنسان ونزل ونزل تلك الأموال التي أخذها من الكنوز المتقدمة ليطمسوا 
ولا يجدوا في طلبه» وفاتهم» وحفروا فلم يجدوا شيئاء فعلموا أن ذلك كله كان حيلة على قلع المرآة» ول يقدروا على ردها لأن واضعيها 
كانوا حكماء قد نصبوها بطالع مختار» واختلف الناس في هذا القول فنهم من ذكره» ومنهم من ذكر غيره. 


]1١[‏ منارة الإسكندرية المشبورة إحدى ائب الدنيا السبع كانت خرائيها لا تزال موجودة حتى عصر المؤلف والآن لم يصبح لها 
دك 

5 با لخطوط جزاء. 

قال: غير أني قرأت في بعض كتب التواريخ أن أعاجيب الدنيا أربعة فرس من نحاس بأقصى غرب الأندلس لا يتجاوزه أحد إلا ابتلعه 

الرمل» وتجرة من نحاس بروميه عليها صورة طائر من نحاس وهو الذي نحي الررزورة ]ذا كانه اوان نضح الزيتون» فلا يبقى طائر 

من جنسهء وهو الطائر المعروف إلا أنى حاملا زيتونة في منقاره وزيتونتين في رجليه» فيلقيه عند الطائر النحاس المذكور» فيعصر أهل 

رومية من ذلك ما يكفي أدمهم» وسرج عامهم ذلك لأن روميه ليس بها زيتون» وكارة فزع غاش :علها واي عن "ماس يأركن عاد 

إذا كان في الأشبر الحرم» جرى منها الماء» ولا يحرى من غيرهاء ومرآة بمنارة الاسكندرية ترى بها القطائع الحربية إذا تجهزت من 

القسطنطينية العظمى» فيرى أهل الاسكندرية أهل (المخطوط 417) القسطنطينية» وبينهما عرض البحر. 

قال: وأما مساحة المنارة فهي ثلاثة طبقات» ومساحتبا على ما ذكره بعض امحصلين مائما ذراع وثلاث وثلاثون ذراعاء فالطبقة الأولى 

هى بعة وهي مائة ذراع واحدى وعشرون ذراعاء والطبقة الثانية مثمنة وهي إحدى وثمانون ذراعا ونصف ذراعء والطبقة الثالثة مستديرة 

وهي ثلاثون ذراعا ونصف ذراع .]|١[ »١«‏ 

قلت: وهأ ما حكاه «7» عن منارة اسكندرية «”» » فقد أموحف كلها ا بعد عين» سقطت أعلامباء ومحيت آثارهاء و دق 

من المنارة» إلا دون العشرين [؟] ذراعاء وأمى السلطان لا بالبناء» ولم يصرف إلبها وجه الاعتناء وليس الناطور الآن إلا في منارة 

استحدئت على كوم عال داخل السور يعرف بكوم معلى لا له أساس ثابت ولا جدار معلى ["] . 

.77 انظر: وصف المنارة عند ابن بطوطة المصادر للمؤلف ص‎ ]١[ 

؟] وردت با مخطوط العشرون. 

م وردت بالخطوط معلا. 

ونا عمود الصواري ]١[‏ فباق على حاله والطلل باق على هائل »١«‏ ولا طائل» وهو من الاسكندرية على مسافة ونصف يوم من 

غر بها البر الأقفر المتصل ببرقه إلى الغرب الأقصى. 

والرطل الاسكندري يسمى الجروي وهو رطلان وأوقيتان بالمصري» وأراد بها تمان ويبات بأردب وثلث بالمصري» وأسعارها أقرب 

إل العاف زول الجن ادكه ربعا كفا وعظمت ةنا 


]١[‏ عمود الصواري هو عمود السواري وهو عمود من رخام هائل وهو متوسط في غابة نخل» وهو قطعة واحدة محكة النحت» أقيِ 
على قواعد حجارة مربعة» لا يعرف كيفية وضعه عليها (رحلة ابن بطوطة ؟1؟) . 


بتبيبة بده نيا 
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في صل 

ناكل 

ودمياط مدينة على ضفة البحر» علك وعين: اعد فرق النيل» بناؤها الآن غير موثئق» يطوف بها جسرء يباري »١«‏ النيل إلى مصبه» 

وهي موضع غرة للعدو من قبل البحرء وقد علقت بها جمة الكفر «*» زمانا طويلا حتى نصر الله عليهم في أخريات الدولة الأأيوبية 
.|١‏ 

0 من رأى دمياط أنها مدينة لطيفة فيها مدرسة واحدة وأسواق ليست بالكثيرة» ومنها الإفضاء إلى بحيرة تميس المذكورة في 

القديم بحسن الأوضاع؛ وجودة القماش والمتاع» وإنما هي الآن جون من البحر المالح كالجون «*» . 

وبدمياط وما يليها تجر الموز الكثير» ومنه مدد مصر والقاهرة وبلادهما. 

«5» فائدة: قال (الخطوط ص 548) التيفاثى في سرور النفس: يقال أن تبيس [؟] ودمياط والفرما || ثلاثة اوه ملكوا هذه 

المدن الثلاثة» وسمى كل واحد منهم مداينته بام نفسه» وكانت تئيس يقال لما تبيس الإخصاصء» ويقال أن المسيح عليه السلام 

دخلهاء فأكمه أهلهاء فدعا أن يبارك الله لأهلها فيهاء وأن يأتيها الرزق في كل مكانء لما رآها وسط بحيرة» ولم يدخل دمياط. 

وأما الجفار [4] فهي مس مدن الفرما والبقارة والورادة 


]١[‏ يقصد مجوم وس التاسع عل دمياط أ ناخ الدولة الابويية 

[؟] تبيس: جزيرة في بحر مصرء قريبة من البر بين الفرما ودمياط (مراصد الاطلاع 1/9؟/١)‏ . 

]| الفرما: مدينة على الساحل من ناحية بعر اوح لطيف فاسد الحواء» شرق تيس (مراصد الاطلاع ٠. )"/١٠١1١‏ 

[غ] اتلشارة وطن يووة نع بين فلسطين ومصر (مراصد بعك لا ) ٠.‏ 

والعريش ]١[‏ ور [؟] والجفار» كله رمل وإثما سمى جفارا لشدة المشي فيه على الناس والدواب» لكثرة رمله وبعد مراحله» والجفار 
تحفر فيه الأبل وغيرها فتبلك» فاتخذ له هذا الاسم يم قيل لحبل» الذي لحجر به البعير مجار» والذي يحجر به جار والذي تعقل به 
عقال» والذي تبطن به بطان» وكذلك خطام وزمام ونحوه. 

والبقارة من البقر» والواردة من الورود والعررش أخذ من العرش ويذكر أنه مباية التخوم من الشام وأن إليه كان ينتمي رعاة إبراهي 
الخليل عليه السلام بمواشيه» وأنه اتخذ به عريشا كان يجلس فيه ومواشيه تحلب بين يديه» فسمى بذلك» ورغ اسم رجل أسب إليه 
المكان »١<‏ . 

قلت: هذه جملة الكلام في مدن الديار المصرية الشهبيرة وآما بزها فأ كذ عاقة ة جيلان» تضيمًا «7» في أوله بأعلى الصعيد ثم يأخذ في 


التقايص |"] إلى الجزيرة» فانفرجا والسع «"» مدى ما بينهما حق انقطع بالبحر الرومي إلى أ الأعمال» 50 مدى نحو يومين 





وأضيفه نحو ساعة ( نحو يومين نحو ساعة) » [4] وغالبه نحو ساعتين وما بين ذلك» وهذا هو عرض الديار المصرية حقيقة «4» إلا أن 
نظرت إلى قفار موحشة تباب الجن سلوكهاء ويخاف الظلام اقتحامها على أن مدى العرض الذي ذكرناه عطل تبك عن الحرث 
والنسل «ه» والزرع والغروس» 


[1] العرش: مدينة كانت أول عمل مصر من ناحية الشام على بحر الروم (مراصد الاطلاع ه7/9) . 

[؟] رغ: منزل في طريق مصر (مراصد الاطلاع 77/؟) وهي مدينة على الحدود المصرية الفلسطينية. 

[] وردت بالمخطوط التقليس أ /غ+؟ ب8ه١.‏ 

[4] زائدة في فسخة أ ؟. 

خال من الأئيس الإسار في سبيل أوصال عن طريق» والعامى الآهل من هذا المدى ثلاثة والثلث كثير» لكن ذو ربع رابع» (الخطوط 
ص 19 )١‏ ومتحصل كتير : 

وبمصر من أنواع الثعابين والأفاعي والحيات والعقارب والفأر وسائر الحشرات ولا ما يبلكه النيل الفائض على البلاد في كل سنة» 
وما يفر من النيل فيقف أهل البلاد له على الطرق بأيديهم العمد والعصى لقتل ما يباجمهم منهاء لا سكنت مصر ولا تأهلت لها ديا 
ولا استقر بها لاحد قرار. 
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وأا زمان ربيعها وما يبقيه من المقطعات نيلها وما يوثى حللها من نوار البرسيم والككّان» ويحشر في أرضها من الطير على اختلااف 
ذوات الجناح» فلا يملا عينيك وسامة وحسناء ويروقك صورة ومعنى» كأن بناءها زمردة خضراء» ومقطعاتها فيروزجه زرقاء ونوارها 
لكل فرط منه لؤْلوْة بيضاءء عليها للطيور ظلل من الغمام» قد نصبت على فرشها »١«‏ الاستيرق خيام» ولما رأيت منظرها البديع في 
زمان الربيع؛ وبين أكافها المخضرة قرارا بناء كأنها النجوم في السماء: قلت: 

«لمصر فضل باهر لعيشبا الرغد النضر» 

«قٍ سفح روض «7» يلتقّى ماء الحياة واتلحضر» 

ونحن نقول: إن الديار المصرية وجهان؛ قبل وبحري» جملتها خمس عشرة ]١[‏ ولاية» فالوجه القبلى أكبرهماء وهي تسعة أعمال وهي 
عمل قوص» وقوص شرفي النيل «*» » 5" أجلهاء ومنه أسوان» وعرب قوله» وأسوان نهاية حد المملكة من الجنوب» وعمل أنمي 
وهو شرقي النيل أيضاء وعمل 

14 وروت باللظرطا اع عفر أ‎ ] ١ 

سيوط ]١[‏ » وعمل منفلوط [9] » وعمل الأشمونيين» وبها الطحاوية »١«‏ » وعمل البهنسا ["] » (وعمل العراني وهي عبارة عن 
غربي المبى المؤدي [4] إلى الفيوم) «”» » وعمل الفيوم» وهو منقطع» وعمل أطفيج إه] وهو شرقي النيل» وعمل الجيزة» والوجه 
البحري وهو ستة أعمال «”*» ؛ عمل البحيرة ["] (وهو متصل البر بالاسكندرية» وبرقة |/ا] » وعمل العزبية جزيرة واحدة» إشتمل 
على ما بين البحرين (الخطوط ص ١5؟)‏ والبحر المار ومسكبه عند دمياط» وهو المسمى بالشرقي» والبحر الثاني ومسكبه عند رشيد» 
وهو المسمى بالغربي) «4» » والمنوفية وكانت منف «ه» المنسوبة إليها هذا العمل هي مصر قديما [8] » (ومنها أبيار 


]١[‏ سيوط وه أسيوط قال ابن بطوطة وهي مدينة بالصعيد رفيعة أسواقها بديعة (رحلة ابن بطوطة )4٠‏ كورة جليلة من صعيد 
مصر (مراصد الاطلاع 9ا/؟) . 

[؟] منفاوط: مدينة حسن رواؤهاء موفق بنائها على ضفة النيل» شهبيرة بالبركة (رحلة ابن بطوطة ٠‏ 4) بلدة بالصعيد في غربي النيل 
(مراصد الاطلاع ٠ )”/١859‏ 

[*] بهنسا: مدينة كبيرة وبساتينها كثيرة تصنع بها ثياب الصوف الجيدة (رحلة ابن بطوطة 9”) مدينة بمصر من الصعيد الأدنى 
(ماصد الاطلاع ه؟/١) ٠.‏ 

[غ] وردهت با خطوط الماد. 

[ه] أطفيح: بل بالضعين الأدن من ارفك مصر على شاطىء النيل في شرقية (مراصد الاطلاع ٠ )١/97‏ 

[1] البحيرة: كورة معروفة بها قرى كثيرة (مراصد الاطلاع )١/1١548‏ دض البحيرة الآن. 

|| برقة: اسم صقع كبير اشتمل على مدن وقرى بين الإسكندرية وأفريقية (مراصد الاطلاع 5)) وهي مدينة عامرة بليبيا 





[4] منف ليست هي المئوفية فنف هي منفيس هي طيبة هي الأقصر وليست المنوفية» والمنوفية تنسب إلى منوف عاصتها السابقة 
وعاضتتها الآن شبين الكوم. 

المسماة بجزيرة أبي نصرء وهي جزيرة وتأخذ في وسط البحر الغربي) »١«‏ وعمل قليوب» وقليوب شرق النيل» وعمل الشرقية وهو 
متصل البر بين الشام والقلزم والحجاز. 

وكذلك أشموم ]١[‏ (ويعرف باشموم طناج) «*» [؟] ومنها الدقهلية [] » والمرناحية» (وهنا موقع ثغر البراس [4] » وموقع ثغر 
رشيد [ه] » والمنصورة المبنية زمان حصار دمياط. 

وفي هذه الوجه الاسكندرية ودمياط وهما مدينتان بندران [1] على البحر لا عمل لمماء وأما الواحات فنقطعة وراء الوجه القبل في 
مغاربيه» ولا تعد في الولايات ولا في الأعمال» ولا يتك عليها من قبل السلطان والء وإئما يحك عليها من قبل مقطعهاء) «» وبلاد 
الواحات بين مصر والاسكندرية والصعيد والنوبة والحبشة» بعضها داخل بعض. 

قال البكري: وهو بلد قاعّة بنفسه غير متصل بغيره ولا مفتقر إلى سواه» وفي هذه الأرض شبيه وراجية وعيون حامضة الطعوم استعمل 
كاستعمال اتلحل «4» مختلفة الطعوم من الحامض والقابض والملح ولكل نوع منها منفعة وخاصية. 
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[1] اشموم: هما اثنان: اشموم طناح قرب دمياط وأشموم الجريسات بالمنوفية (مراصد الاطلاع ٠. )1١/84‏ 
[؟] وردت أيضا أشعوم طناح وه من أعمال الدقهلية (مراصد الاطلاع ٠ )1١/84‏ 

[] وردت بالمخطوط الدهقلية وهي الدقهلية إحدى الأقاليم المدرية وقاعلنا المتصورة: 

[غ] البراس: بليدة على شاطىء نيل مصر قرب البحر من جهة الإسكندرية (مراصد الاطلاع ٠ )١1/1١8/8‏ 
[ه] رشيد: بليدة على ساحل البحر والنيل قرب الإسكندرية (مراصد الاطلاع 50117/؟) ٠‏ 

[7] بندران: بندر كلمة فارسية بمعنى ميناء. 





ذك برقة 

وما يتعلق بذيل هذه المملكة 

ذكر برقة 

قال ابن سعيد: هي سلطنة طويلة وان لم تكن يمكن بها استقلال» لانه قد استولت عليها العرب» وكان سريرها في القديم مدينة طبرق 
الال 

قلت: وليس لا سلطان بل ولا سوىن" اهل العمد [؟ا سكان» وقرما إلى افريقية اكثر من قربها إلى مصرء ولكن ما دون العقبة» 
أخبرني الأمير الفاضل ناصر الدين مد بن المحسنى أنبا بلاد كثيرة الماء» صحيحة المواء» وأرضها محاجر وحزوز وعرة في الغالب» وبها 
المروج والأتجار الكثيرة» وببها المدن المبنية الباقية (الخطوط ص )”501١‏ البناء إلى الآن» وهي خالية من السكان. 

ونا الفحيون العليةة والآثار الدالة على ما كانت عليه من الجلالة» وهي اليوم بيد العرب» وهم أصعاب ماشية ودواب سائّة كثيرة من 
الإبل والغنم» ومنهم من يزرع في بعض أرضبهاء فتخصب زروعهاء ولكنهم أهل بادية لا عناية لهم بعمارة ولا زرع. 

وحددني غير واحد ممن دخلها من العسكر المصري ممن كان جرد إليهاء أنها شبيبة بأطراف الشام وجبال نابلس» في منابت أتجارهاء 
وكيفية اوضاء وما 1-3 عليه » امنا لو عمرت بالسكان» وتأهات بالزراع 1 اقليما كبيرا يقارب نصف الشام» وقد ات برقة 
]1١[‏ طبرق: هي طبرقة مدينة بالمغرب من ناحية البربر على شاطىء البحرء قرب باجه (مراصد الاطلاع 80/؟) وهي مدينة طبرق 
الليبية الآن. 

المحسنى» وكان يتوجه إليباء ويأخذ من العربان بهائم أقطعت لأعراء عربان مصر من سلم» وهم الآن يستأذون من عرب برقة العداد. 
وحدئني الأمير فايد بن مقدم السلبي المقطعة له الآن وأن برقة من أزى البلاد أرضا للدواب» وأمراها مرعى لهاء وأما خيل برقة 
فهى من أقورى اليل بناء» واذا قيل اللحيل البرقية كفى» وهم »١«‏ مدورات» ليست بمقرطات العلو» ولكنهبا عراض مرددات صلبة 
الحوافر» قد جمعت بين سبق العربيات وقوة صدماتها وكال تخاطيطهاء وصلابة حوافر البراذين وثباتها على الجبال والوعور وادمان 
الركوب. 

وأما صورها فهي بين العراب والبراذين» عليا منها مات الشبه» وه إلى محاسن العراب أميل» وفول الحيل البرقية النجب من إنائهاء 
ولجند مصر بها عناية» وتباع بالأثمان الغالية» ولكنها لا تبلغ مبلغ خيل البحرين والجاز والشام. 

وطوا بالمسافة مقدار شبرين » وكانت قاعدة برقة مدينة انطابيلس [1] ومن مدنا طبرق وقد تقدم ذىوهاء وطجيشه ولبده وي ذات 
رخام كثير عمد وألواح» وبها إلى الآن الرخام قائًا ونائماء ومن مدنها المشبورة سرت [؟] . 

وحدثنى قاضى ابماعة أبو إستحاق إبراهي بن أبي سالم عن لبدة أنها مماوءة بالرخام الأبيض الفائق حتى شوارعها ومشى الناس في أسواقهاء 
وأنبا (الخطورط ص «ه") لا يعوزها من العمارة إلا السكان. 
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٠ طرابلس: هي طرابلس الغرب على جانب البحر (مراصد الاطلاع 8/5/؟)‎ ]١[ 

[؟] سرت: مدينة على بحر الروم بين برقة وطرابلس الغرب وأجدابية في جنوبها إلى البر (مراصد الاطلاع ٠ )7/1 ١4‏ 

وحدئني الشيخ شرف الدين عيسى الزواوي قال: مررت ببلاد برقة فرأيتها كلها خرابا بيابا »١«‏ مقفرة» ما فيها إلا بادية العرب» وبا 
القصور المبنية» ليس بها الأغلال مخزونة لهم» وقال لي أن في جبال برقة أثجار مثمرة من الزيتون والفواكه الكثيرة» ولكن ليس بها 
مدينة معمورة تذكر لما أخبار. 

وسكان برقة كلهم أهل بادية» لا بتبايعون إلا بالأمتعة» حتى أن منهم من تكون معه دراهم فيعرضها للبيع فيقول من يشتري منى هذه 
الدراهم» لانها ليست عندهم نقدا ولا معاملة. 


0 ذكر المملكة الثانية وهي مملكة الشام 

ذك المملكة الثانية وهي مملكة الشام 

وقاعدتبا مديئة دمشق» وكانت الشام يقال هارن كنعان ]١[‏ ثم جابر بنو »١«‏ إسرائيل» فقتلوهم مبا» ونفوهم عنها» وبقيت الشام 
ني إسرائيل إلى أن غلبت علهم الروم» وانتزوعها منهم 

«”"» قال التيفاثئي ف كاب سرور النفس: قال 03 الإدريسي إ | ف حدود الشام: إنها من المشرق الجزيرة بينه وبين العراق» 
وسعيت الحزيرة العا برس نبر دجلة والفرات» وي أدنى الأرض التي 0 سوره ة الروم إ م من بلاد الحزيرة بلينوى 
مدينة يونس عليه السلام [4] » وقاعدتها اليوم الموصل [ه] » ومنبا الرقة ونصبين [”] وديار ربيعة وبني تغلب وجزيرة هي التخوم 
الفاصلة بين الشام والعراق» وحدها النبران 0 والفرات. 


ل ل ل ا ا 
[؟] الشريف الإدرسي: أبو عبد الله مد بن مد بن عبد الله بن إدريس ولد سنة 4غ ه في سبتة وتوفي ٠ه‏ ه»ء صلف في 
الجحغرافيا: روض الأنس ونزهة النهفس» او كات المسالك والممالك (انظر: دائرة المعارف الإسلامية مادة إدرس 7/5488- 5:895) 


[*] إشارة إلى قوله تعالى: ال 3 ارو يي اا رقن د من بعد عَلهِم سيعْلبونَ 
[الروم» الآيات: -١‏ م] , 

[4] مدينة يونس عليه السلام» وهي قرية كبيرة زارها ابن خلدون (رحلة ابن خلدون )١58‏ . 
ِ 

]3[ 


5-03 


] الموصل: مدينة عتيقة كثيرة اللخحصبء وقلعتها المعروفة بالحدباء عظيمة الشأن» شهيرة الامتناع (رحلة ابن بطوطة )١1/‏ . 

] نصبين مدينة عتيقة متوسطة» في إسيط أفيح فسيح فيه المياه والبساتين والأتجار والفواكه (رحلة ابن بطوطة )١68‏ . 

وحدود الشام من الجنوب وادي القرى» ومن الغرب عسقلان والحاجز الذي بين البحرين حيث مدائن لوط عليه السلام وطوله أكثر 
من شبر ونحوه» بعضه في الإقليم الرابع» وبعضه في الثالث» والتوجه في قبلته إلى الميزاب إلى الركن الشامي من جهة الشرق» وأكثر 
أهل يمن وفيهم معدنه ]١[‏ . 

ثم قال: روى الحافظ أبو القسم علي بن الحسن ابن عساكر [؟] في تاريخ الشام» بسنده إلى الشعبي قال: لما هبط آدم من الجنة وانتشر 
ولده» أرخ بنوه من هبوط آدمء وكان (الخطوط ص "5؟) . ذلك التاريخ حتى بعث الله نوحاء» فأرخرا بعبعث نوح» حتّى كان 
الغرق فهاك من كان على وجه الأرضء فلما هبط نوح وذريته وكل من كان في السفينة إلى الأرض» قسم الأرض بين ولده أثلاثا 
خعل لسام وسط الأرض فيها بيت المقدس والنيل والفرات والدجلة وسيحون وجيحون ["] » وذلك ما بين قيسبون إلى تبر النيل» 
وما بين منحر الريح الجنوب إلى منحر الشمال. 

وجعل لحام قسمه غربي النيل ما وراءه إلى منحر ريح الدبور» وجعل قسمة يافث في قيسبون فا وراءه إلى منحر ريح الصباء ثم تفرق 
بنو نوح من بابل إلى سائر جهات الأرضء فلحقت كل طائفة منهم بجهة. 





511216120 51 


١‏ الجزء الثالث 


وفي رواية الحافظ من طريق آخحر عن هشام بن مد عن أبيه [4] قال: كان الذين عمد لهم الأاوية يعني ولد نوح عليه السلام؛ فنزل 
بنو سام الجدل صرة 

[1] أي عدنانية نسبة إلى عدنان. 

] ابن عساك أبو القاسم علي بن الحسن بن هبة الله بن عبد الله بن الحسين بن عساكر الشافعي المتووك باطافظ الكييو واد وق 
ه وتوفي أآلاه ه (انظر: ترجمته في مقدمة كابه تاريخ دمشق الكبير» هذبه ورثيه الشيخ عبد القادر بدران المتوق كع"| ه بيروت 
["] وردت باللخطوط سيحان وجيحان. 

[4] ورد عن محمد بن السائب (انظر: تبذيب تاريخ دمشق الكبير ٠ )١/1١‏ 

الأرض ]١[‏ » وهو ما بين ساندما [؟] إلى البحر وما بين البمن إلى الشام» وجعل الله النبوة والكّاب وابمال والأدمة والبياض فيهم. 
ونزل بنو حام مجرى الجنوب والدبور» ويقال لتلك الناحية الداروم ["] وجعل الله فهم أدمة وبياضا قليلاء وأغمر بلادهم» ورفع عنهم 
الطاعون» وجعل ف ارضهم الاثل والآراك والعسر والغار [ء] والتخل وجرت الشمس والقمر في سعائهم. 

وبنو [ه] يافث القصور [5] مجرى الشمال والصباء ومنهم اخمرة والسناء» وأخل الله أرضهم فأشتد بردهاء وأجل سعاهم فليس يجحرى 
فوقهم شيء من النجوم السبعة الجارية» لأنهم صدروا ني نات نعس والجدي والفرقدين» وابتلوا بالطاعون» 9 لحقت عاد بالشجر» 
فعليه هلكوا بواد يقال له مغيث» ولحمّت عبيل بموضع يثرب» ولحقت العماليق بصنعاء قبل أن تسمى صنعاء» ثم انحدر بعضهم إلى 
يرب شرا منها عبيلا |/ا] ونزها موضع الحفة» واقبل سبل فاجتحفهم » فذهب بهم فسميت الحفة» ولحقت مود با جر وما يليه 
فهلكواء ثم ولحقت طسم وجديس بالهامة» وإئما سعيت الهامة بامرأة منهم فهلكوا (المخطوط ص 54؟) ولحقّت مي باقن انان 
فهلكوا بباء وهي بين العامة والشحرء ولا يصل اليوم إليها أحد» غلبت علها الجن» وسميت أبار 


]1١[‏ وردت بالمخطوط مسرة الأرض. 

[؟] ساببدما (تبذيب تاريخ دمشق الكبير ٠ )1١/11‏ 

["] الدارون (تبذيب تاريخ دمشق الكبير ٠ )١/1١‏ 

[؛] وردت عند ابن عسا كر العشر والغاف )١/1١‏ . 

[ه] وردت بامخطوط وبنوا. 

[5] الصفون (تاريخ ابن عساكر )١/١‏ . 

[] انظر: تبذيب تاريخ دمشق الكبير» قارن بين الاختلافات بين النصين ٠1/١‏ 

بابان بن ميم » ولحقت بنو يقطن بن عابر بيهن فسميت المن حين تيامنوا إليياء ولق قوم من بني كنعان بن حام بالشام فسميت الشام 
حين تشاءموا إليها اا 

وكانت الشام يقال لما ارض كنعان 9 جاء بنو إسرائيل فقتلوهم مها» ونفوهم عنبا» وكانت الشام لبني إسرائيل» ووثبت على بني 
إسرائيل فقتلوهم؛ وأجلوهم إلى العراق إلا قليلا منهم وجاءت العرب فغلبوا على الشام. 

قال أبو بكر محمد بن القسم الأنباري [7] : الشام فيه وجهان يجوز أن يكون مأخوذا من اليد الشومي وهيٍ اليسرى ويجوز أن يكون 
فعلى من الشوم» ويقال انجداني نجداء وأعرق دخل العراق» وأعمن أنى عماناء وأشأم أي الشام» وبعر وكوف» وفي التنزل العزيز 
وأصحاب المشأمة ["] ورجل شأم من أهل الشام؛ وسميت المن لأنها عن بمين الكعبة» وسميت الشام لأنها عن شمال الكعبة» قيل 
كان اسم الشام أول الأمى سدريه [4] ٠‏ 





.1/١4 قارن مع ابن عساكر‎ ]1١[ 

[؟] انظر: تاريخ ابن عساء؟: .١/١4‏ 

[] إشارة إلى قوله تعالى: وأضحاب الَشْعَمَة ما أضحاب المشْتَمة 
[الواقعة» الآية 9] . 
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لوا ان نورين كفر وا اانا هم أصاب المقافة 
[البلدء الآية: ]١9‏ . 
[؛غ] شورية (ابن عساكر )١/١٠‏ . 


ذكر دمشق وبناتها 

ذكر دمشق وبنائها , : 
روى عن كعب الاحبار قال: (أول حائط وضع على وجه الارض بعد الطوفان حائط حران ]١[‏ ودمشق ثم بابل» وفي رواية اخرى 
أن نوحا لما نزل من الجبل» أشرف فرأى تل حران بين :بري جلاب وريصان فأتاه فيى حائط حران» ثم سار فبنى حائط دمشق ثم 
رجع إلى بابل فيناه) .»١«‏ 

وفي رواية مرق أن جيرون بن سعد بن عاد بن عوض نزل دمشق 0 وبئى مدينتبا» وسماها جيرون «7» » وهي ارم ذات العماد »ا 
وليس أعمدة الخارة في موضع أكثر منها بدمشق ق ["] ٠‏ 

«*» قال الحافظ [4] : وجدت في بعض الكتب أن جيرون وبريد نا أخوية؛ وهما ابنا سعد بن لقّمان بن عاد» وهما اللذان يعرف 
جيرون وباب البريد بدمشق ببماء 

وفي رواية عن وهب بن منبه قال: ودمشق بناها 0 0 ا وكان حبشيا 5 هه ؟) وهبه له 


0 لاديس دوه ريه تع كل طريق الوفيل والقام ا (معجم البلدان 508 ١‏ 

| ؟] إشارة إلى قوله تعالى: إرم ذات العماد 

| الفجر» الآية: ٠]‏ 

[*] انظر: رواية ابن عساكر .١/١٠‏ 

[غ] انظر: رواية ابن عسا .١/١٠‏ 

زه] ابن عساكر .1/1١5‏ 

وروى الحافظ ]١[‏ إنه وجد في تاب أب عبيدة بن المثنى المسمى بفضائل الفرس [؟أ] أن بنو آراسب الملك الكبراني بنى مدينة بابل» 
ومدينة صور ومدينة دمشق. 

قال الحافظ ["] : وبلغني من وجه آخر أنه لما رجع ذو القرنين من الشرق» وعمل السد , بين أهل خراسان وين يأجوج ومأجوج وسائر 
بريد المغرب» فلما بلغ الشام» وصعد على عقبه. دم حى عبر هذا ا موضع الذي فيه اليوم مديئة دمشق» وكان هذا الوادي الذي فيه 
نبر دمشق غيضه أرز قيل أن الأرزة وجدت في سنة ثلاث عشر وثلاثمائة من بقايا تلك الغيضة» فلما نظر ذو القرنين لماء تلك الغيطة 
وكان هذا الماء الذي هو في هذه الأنبار اليوم مفترق مجتمعا في واد واحد فأخذ ذو القرنين يفكر كيف ,ببى فيه مدينة» وكان أكثر 
فكره فيه وتعجبه منه أنه نظر إلى جبل يدور ذلك الموضع وبالغيضة كلهاء وكان له غلام يقال له دمشقش [غ] على جميع ملكه» وما 
نزل ذو القرنين من عقبة ومى سار حتى نزل في موضع القرية المعروفة ببإدا من دمشق ل 
ذلك الموضع حفيرة» ففعلوا ذلك» ثم أمى برد التراب الذي أخرج منباء فلما رد التراب لم تمتلاً [ه] الحفيرة» فقال لغلامه دمشقش 
ارحل فإني كنت 

[1] ل يذكرابن عساكر اسم الاب وائما ذكر» مؤلف مسالك الأبصاره انظر: ابن عساكر 1/15. 

[؟] كاب فضائل الفرس لأبي عبيدة معمر بن المثنى البصري المتوفى 7٠١١‏ ه (كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون للعالم 
الفاضل الأديب والمؤرخ الأديب مصطفى بن عبد الله الشبير بحاجي خليفة وبكاتب جلبيء بغداد مكتبة المثنى 7/17175) . 

ابن عسا كر وذو القرنين وبناء دمشق 

[*] انظر: تاريخ ابن عساكر ١1/1١5‏ 

[4] لعش اران عيها 1/153 
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[ه] وردت باخخطوط تمتلء. ا 1 

نويت أن أؤسس في هذا الموضع مدينة فلما إذ بان لي هذا فا يصلح أن يكون هاهنا مدينة» فإنها لا يكون زرعها يكفي أهلهاء قال: ثم 
رحل ذو القرنين حتى وصل إلى البثنية وحوران أشرف على تلك السعة» ونظر إلى تلك التربة اجراء» فأعى أن يناول من ذلك التراب» 
فلما صار في يدهء أعبه» لأنه نظر إلى تربة كأنها الزعفران» فنزل هناك» وأعى أن تحفر حفرة -ففرت» وأمى برد التراب إلى المكان 
الذي أخرج منه فلأه ]١[‏ » وفضل منه تراب كثير» فقال ذو القرنين لغلامه دمشقش: ارجع إلى ذلك الموضع الذي فيه الأرز 
فأقطع ذلك الشجر وابن على حافة الوادي (المخطوط ص 55") مدينة وسمعها على اسعمك» فهنا يصلح أن يكون مدينة» وهذا الموضع 
منه قوتها وعليه ميزتها [؟] . 0 

قال الحافظ ["] : وعلامة صحة ذلك أن اهل غوطة دمشق لا تكفيهم غلاتهم حتى يتكفوا من البثنية وحوران» فرجع دمشقش» 
وبنى المدينة» وعمل لا حصناء وهي المدينة الداخلة وعمل لها أربعة أبواب جيرون مع باب البريد مع باب الحديد في سوق الأساكفة 
مع باب الفراديس الداخلة» هذه كانت المدينة إذا غلقت هذه الأبواب فقّد أغلقت المدينة» وخارج هذه الأبواب كان مرعى» فبناها 
دمشقش» وسكتها ومات فيهاء وكان قد بنى الموضع الذي هو الآن مسجدها الجامع كنيسة يعبد الله فيها إلى أن مات [4] . 

وروى أن باني دمشق بناها على الكواكب السبعة» وأن المشتري كان طالع بنائباء وجعل ما سبعة أبواب» وصور على كل باب أحد 
الكرا كن الحعة 

.1/15 قارن تاريخ ابن عساكر‎ ]١[ 

[؟] قارن تاريخ ابن عساكر ١1/117‏ 

[*] ابن عساكر .1/1١5‏ 

[غ] تار ابن عساكر 1/11. 

وصور على كل باب كيسان صورة زحل» نفربت الصور الت على الأبواب كلها إلا باب كيسان فإن صورة زحل باقية إلى الآن. 
وروى الحافظ عن أب القسم تمام بن محمد قال: قرأت 2 5 عتيق باب كيسان لزحل» باب شرفي للشمس» باب توما للزهرة» 
باب الصغير للمشتري» باب الجابية للمريخ. باب الفراديس لعطارد» باب الفراديس الاخر المسدود للقمر ٠ ]١[‏ 

وروى الحافظ عن أن مسبر قال: إن ملك دمشق بنى حصن دمشق الذي حول المسجد داخل المدينة على مساحة بيت المقدس» 
وحمل أبواب مسجد بيت المقدس فوضعها على أبوابه» فهذه الأبواب التي على الحصن هي أبواب مسجد بيت المقدس. 


.1/11 انظر: تاريخ دمشق لابن عساكر‎ ]١[ 


اسماء بعض جهاتها 

اسماء بعض جهاتما. ‏ 

خرج الحافظط رفوعا ان اسعاعيل بن إبراهيم علييما السلام ولد أه اثنا عشر ولدا» فسمى منهم دوما وبه عيتثت دومة الجندل» وفي رواية 
أخرى أنه كان للوط أربعة بنين وابنتان ماب وعمان وجلان وملكان والبنات زعن (المخطوط ص 7ه ") والربة ]١[‏ » فعمان مدينة 
البلقاء سميت بعمان وماب من سائر البلقاء معيت بماب» وعين زع سميت بزعن بنت لوط والربة سعيت بالربة. 

قال الشرثي بن القطامي [؟] : وسميت صيدا بصيدون بن صيدنا بن كنعان بن حام بن نوح» وسميت اريحا بأريحا بن مالك ابن ارنفشد 
بن سام بن نوح» وسعيت البلقاء بأبلق عمان بن لوط لأنها ملكها وسكنها. 

قال: وقيل أن الكسوة سميت بذلك ل غسان قتلت بها رسل ملك الروم قدموا علهم في طلب الجزية» فقتلوهم » واعقلوا كسوتهم) 
هذا اوها قاد التيفاثى ["] »١«‏ . 

قلت: وبدمشق مببط عيسى عليه السلام» وه فسطاط المسلمين يوم الملحمة الكبرى» وقد تقدم القول أن اللحوارزمي قال: طفت 
جوانب الأرض «”» الأربعة فكان فضل غوطة دمشق علبيها كفضلها على غيرهاء كأنها الجنة صورت على وجه الأرض. 
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. )١/1١م ماث وخلاب وعمان وملكان وزغى والربة (ابن عسا كر‎ ]1١[ 
.1/1١/ [؟] ابن عساكر‎ 

| واضم ان ابن فضل الله العمري ينقل عن التيفائى والتيفياثى عن ابن عسا كرّ. 
واما وصفها فكثير جدا يعجبني منه قول ابن عنين ٠ ]١[‏ |الطويل] 
دمشق ف شوق إليها رع 5-5-5 وان لج واشس ا والح عذول 

بلاد مها الحصباء در وتربها 000 غبيز وانفاس الشمال شمول 

تسلسل فيا ماؤها وهو مطلق ... وص اسيم الروض وهو عليل [؟] 
وقول عرقلة [م] : [البسيط] 

ما بين شطري ومغربي جنة سرحت ٠٠٠‏ أنبارها في خلال الاس والبان 
يظل منثورها في الاآرض منتثرا 00 كانما صيغ من در ومرجان 

فالطير تصدح في أغصانبها را ... هذا هو العيش إلا أنه فاني 

وكذلك قول ابن عنين وقد نفى منها: [الكامل] 

حتى ترى وجه الرياض بعارض ... أحوى ووجه الدوح أزهر نيرا 
واعاة اران اقظقف جين ة وق نا برخ در علقي وكا 

(الخطوط ص 58؟) 

تلك المنازل لا أعمّة عال ... ورمال كاظمة ولا وادي القرى 

أرض إذا مرت بها ريح الصبا ... حملت من الأغصان مسكا أذفرا 
فارقتها لا عن رضى ومجرتها ... لا عن قلى ورحلت لا متخيرا 


]1١[‏ هو خمد بن نصربن مكارم بن عنين الأنصاري الدمشقي له ديوان مشبور ومجو مؤْلم كان بارعا في معرفة اللغة توفي "٠١‏ ه (انظر: 
ديوان العبر لابن خلدون ”5١/؟) ٠.‏ 

[؟] هذه الابيات لشرف الدين بن محسن (انظر: قول ابن جزى في رحلة ابن بطوطة ص 517) . 

|؟] هو عرقلة الدمشقي الكابي (انظر: رحلة ابن بطوطة ص 57) . 

وقول البحتري ]١[‏ : |البسيط] 

العيش في ظل [7] داريا إذا بردا ... والراح يمزجها ["] بالراح من بردا [4] 

إذا أردت: ملأت العيق عن بان 6ه ميحس »:وزمان يشبه'اليادا 

أما دمدق ققد أبدذت عباسها + :وقد وق “لك مطرييا عا وعدا 

قث العات م اخناماءة اا الئبت فى راتما بددا آه 

عتى : باها فر وبصبح النبت في جراتما ب 

ولست تبص ر إلا واديا خخضرا ... أو يانعا خضلا أو طائرا غردا [5] 

ومدامتها على الموصوفة »١«‏ ف الافاق المعروفة قٍ مغارسها بكرم الأعراق» تنشر كاساتها ألوئية حمرا» وتوقد ف صفحات الحخدود جمراء» 
فن حمراء كار نتلهب» ومن صفراء كالزجاج المذهب» ومن بيضاء كاأنها نقطة غدير او فضة طافت بها قوارير أو وردية نتضاحك في 
الشفاه اللعس «”» ثغورها المعتبرة» ويخالطها الصفاء تكد مع شرب عحمرة» تضىء ف دجى «"» الليل 


]١[‏ انظر: ديوان البحتري تحقيق حسن كمل الصيرفي» دار المعارف» القاهرة: 9١٠10/؟- 7١١‏ (وانظر: الأبيات كن في تاريخ 
دمشق لابن عسا كر في ترتيب مختلف )1١/554‏ . 

[؟] ليل (الديوان 9١٠0/؟) ٠‏ 

| "| تمزجها بالماء (الديوان 9١٠0/؟) ٠.‏ 
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[؛] من بردى (الديوان 9١0/؟)‏ . 

[ه] عيسى السحاب ... في صحرائها (الديوان 9١0/؟) ٠‏ 

]3[ 

فلئيق ع الذدوا كفا مك اك ب باتعا خصر اه او لا الغرريدا 

٠ (الديوان)‎ 

ل ا 

كاثما القيظ ولى بعد جيئته ... أو الربيع دنا من بعد ما بعدا 

(الديوات) + 

مصباحاء وتبدى إلى الجلساء بريحها تفاحاء وببلاد الشرق بها ما يرق عن الزجاج» ويخف عن مخالطة الامتزاج »١«‏ » فيعلق فوق 
الماء على الأقداح» وتتعلى حمرته عليه كالشفق على الصباح» يطير عليها الشعاع ويطيب إلى قهقهة قيانها السماع» وصيدنا يا «ا» معدن 
ذهبها وافق كوكبها وإليها أشار ابن عنين ]١[‏ بقوله: [الكامل] 

ومدامة من صيدنا يا نشرها ... من عنبر وقيصها من صندل 

مسكية النفحات يشرف أصلها ... عن بابل ويحل عن قطريل «"» 

وقد خالف القاضي الفاضل حيث قال بذم دمشق» ودخلت دمشق وأنا (الخطوط ص 9 )١‏ ملتات لتغير مائها وهوائها وأبنيتها 
وأبنائها وأوديتهاء ومن في مصرء فإني أبيع بردا [؟] بشربة من مائباء فالطلل هائل ولا طائل» وما سمعناه من تلك الفضائل متضائل. 
وقال فيها وقد وقع عليها الثلج وأما دمشق فأدرها اليوم 0 قوالب» وقد أخذ أن يذوبء فالشوارع تحتاج إلى مرالاب [*] «» » 
وبدمشق من كل ما في مصر من الوظائف» وليس هذا في بقية بلاد الشام» مثل (قضاة) القضاة الأربعة 


]١[‏ ابن عنين: 0 بن نصر الدين بن نصر بن الحسين بن عنين الأنصاري» طاف بلاد الشام والعراق والجزيرة ومصر 
وغزنة وما وراء المر ولد بدمشق 9: ه وتوفي بها 0 أو ع مب ه (داثر المعاردف» البستاني يروت 5). 


|["] نمر بردى. 
[*] زلاجات. 


من اذاهب الأريعةة وقاضي عسكرء وخخزانة يخرج منها الانفاقات والحاع وخزائن سلاح وزردخانات ]١[‏ وبيوت آشتمل على حاشية 
سلطانية مختصرة» حتى لو حضر السلطان إليها جريدة» وجد بها من كل الوظائف القائّة بدولته» وكل أمير أمى فيها أو في غيرها من 
الشام أو أولى رب وظيفة وظيفة» من عادة متوليها أن يخلع عليه »١«‏ خلعة أو إنفاقاء ولم يخلع عليه من مصر أو «”» ينعم عليه من 
مصر» كان من دمشق خلعة وإنعامه. 

ومنها يخرج أعلام الإمرة وطلائعهم وشعار الطبلخانات» وفي خزائن السلاح بها معمل المجانيق [؟] والسلاح» والزردخانات» وتمل إلى 
جميع الشام» وتعمر به البلاد والقلاع» ومن قلعتها يجرد الرجال وأرباب الصنائع إلى جميع قلاع الشام» ويندب في التجاريد والمهمات. 
وهي مدينة جليلة وقلعتبما مرحلة على الأرض يحيط بها وبالمدينة أسوار عليه» يحيط بها خندق» بطون الماء منه بالقلعة» واذا دعت 
الحاجة» أطلق على جميع يع الحندق الحيط بالمدينة فيعمها» وهي في وطأة مستوية» بارزة عر: عن الوادي المخط عن منتّى ذيل الجبل» مكشوفة 
الموانيح هر اطواء 5 من الشمال؛ فإنه محعجوب بحبل قاسيون ["] » 


.)؟/١٠١٠١ زردخانات جمع مفرده زردخانه وهي بالفارسية زرأدتفائه وهي مصنع صناعة السلا ح (فرهكف عميد‎ ]١[ 

|؟] المجانيق: جمع مفرده متجنيق» اله قديمة من الات الحصار» وكانت ترم الجارة الثقيلة على الأبوان فده مستيو كلمة فارسية 
(انظر: الكلمات الفارسية في كاب سيبويه د. أحمد الشاذلي» المنوفية ١9417‏ ص 4#» المعجم الوسيط 29/865 فقّه اللغة للثعالبي 
0" 

[*] قاسيون جبل في شمال د ا يو واد و جر (رحلة ابن بطوطة 7/) . 
وبهذا تعاب وتنسب إلى الوخامة» ولولا جبلها الغربي الملبس بالثلوج صيفا وشتاء» لكان أ في هذا أشد» وحال لكا ا » ولكنه 
ترياق ]١[‏ ذلك السم ودواء ذلك الداء. 
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وهي مدينة حسنة الترتيب جليلة الأبنية» (المخطوط ص 70 4) بالخجر والحشب والآجرء مضبب بين مداميك البناء بالنخشب الملبن» 
وأخفا نا من نقيرا امات الأرض: يسمى الحور» ينصب في بساتنهاء ويربي» ويقطع في انتبائه فيعطى اللبان» فإذا اتكسر عود منها 
يبقى في مكانها متماسكا عدة سنين وأكثر ولو أنه متعلق بقدر شعرة واحدة [؟]. 

ولهذه المدينة حواضر »١«‏ فسيحة من جهاتها الأربع» والماء حام عليها من جميع نواحيها بإتقان محم على ما نذكره في صفة برها. 
وهذه المدينة مقسمة على جوانب الجامع ["] بها لا على أنه واسطتبا من كل الجهات «”» » فإن ما بينه وبين نباية المديئة من القباة 
وما بينه وبين نباية المدينة من الشرق اوسع مدى هما بينه إلى نباية المدينة من الجانبين الاخرين الشمالي والغربي. 

وأشرف هذه المدينة ما قرب من جامعهاء وبها الديار الجليلة المذهبة السقوف المفروشة بالرخام» ومنها ما هو مرموز «م» الحيطان 
بالرخام والنوع المفصل بالصدف والذهب والبرك الماء الجارية» وقد تجري الماء في الدار في أماكن» وببا الطباق الرفيعة والأقنية 
الوسيعة «8» » والاسواق المليحة الترتيب» والقياسر «ه» الحصينة» 


[1] وردت بالمخطوط ذرياق ودرياق ب 157 750. 

|[؟] قارن وصف دمشق عند ابن بطوطة -51١‏ 57. 

["] يقصد الجامع الاموي المشبور بدمشق والذي بناه الوليد بن عبد الملك بن مروان. 

وبها الصناع المبيرة في كل فن من البنائين [1] وصناع السلاح والمصوغ والزركش وغير ذلك» ونعمل بها لطائف الأعمال من كل 
نوع» وصناعها تفخر على بقية صناع هذه المملكة إلا فيما قل ثما بمصر. 

ومصر والشام والعراق والروم استمد من لطائفها خصوصا ف الس والنحاس الطعم والزجاج المذهب وجلود اللحراف »١«‏ المدبوغة 
بالقرط المضروب بها المثل وهي احد جنات الدنيا الاربع. 

وقال اللخوارزمي» رأيت جنات الدنيا الأربع» وكان فضل غوطة دمشق عليها كفضلها على سواها كأنها الجنة على وجه الأأرض حسبما 
ذكرناه» وبها البساتين الأنيقة يتسلسل جداواء وتفىء دوحاتهاء وتقايل أغصاتباء وتغرد أطيارها. 

وبها بساتين «”» النزهة وببا العمائر الضخمة والجواسق العلية» والبرك العميقة والبحيرات (المخطوط ص )"5١‏ الممتدة عليها العرش 
الحددة «#» المظللت» نتقابل بها الأواوين والمجالس» ويحف بها العراس والنصوب المطرزة بالسرو الملتف البرود والجور الممشوق القدود» 
والرياحين المتأرجة الطيب» والفواكه الجنية» والفرات الشبية» والبدائع التي تعينها شبرتبا عن الوصفء وبها في سفح جبل قاسيون 
الصالحية» وهي مدينة ممتدة في سفح الجبل بإزاء المدينة في طول مدى» ذات بيوت وجناين ومدارس وربط وترب جليلة وعمائر 
ضخمة ومارستان وأسواق جليلة بالبز وغيره وبأعاليها من ذيل الجبل المقابر العامة» وجميع الصالحية مشرفة على دمشق» وغوطتها وكل 
إساتينها وشرفها وميادينها ومجرى واديها وبجانبها القرى» كان دير مران المشهور مكانه الآن من المدرسة المعظمية إلى قريب عقبة 
[1] وردت بالمخطوط البناين. 

دن أومنه:وهتالة بقايا اثازه 

وأما حواضر دمشق فهي ؟! قدمنا القول جليلة من جميع جهاتها وأجلها ما هو في جانبها الغربي والشمالي» فأما الغربي فإنها تفضي 
من تحت القلعة بها في ساحة فسيحة هي سوق اللحيل على ضفة الوادي» ويخرج إلبها من جوانب المدينة من أمتعة الجند فتباع في أيام 
المواكب بها وتنتّبي فيما يلها من الوادي إلى شرفي محيطين به قبلة وشاما »١«‏ في ذيل كل منهما ميدان أخضر النخيل» والوادي 
يشق بينهماء وفي الميدان القبلى منهما القصر الأبلق» بناه الملك الظاهر بيبرس البندقداري الصالحي ]١[‏ وظاهر من وجه الأرض إلى 
مباية أعلاه اجر الأسود امف مدما كا من هذا ومدما كا من هذا عايق غى يب واحكام ميب» ويدخل من دركاه [؟] «”» له 
على جسر رايا بعققد على مجرى الوادي إلى إيوان يراني بطل على الميدان القبلي استجده أقوس «» الأقرم زمان نيابته بهاء ثم يدخل 
إلى القصر من دهاليز فسيحة مشتمل قاعات ملوكية إستوقف الأبصار وتستوهب الشموس من أشعتها الأنوار بالرخام الملون قاتما نائما 
في مفارشها وصدورها وأعالها وأسافلها مموهة بالذهب (المخطوط ص 758) واللازورد والفص المذهب وأزر من الرخام إلى جق 
السقوف. 

وبالدار الكبرى «6» بها إيوانان متقابلان» تطل شبابيك شرقيها على الميدان الأخضر الممتد» وغ بها على شاطىء الوادي الخضرء 
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والنهر به كأنه ذوائب 

[1] الظاهر بيبرس البندقداري من مماليك الصالح أيوب» تولى السلطنة في مصر بعد قتله للسلطان قطن اسقّر في ملاحقة المغول له آثار 
طيبة (انظر: العبر /ا4 5/7» القريزي ق 5/459- ١1"؛»‏ ابن كثير )١"/57٠١‏ . 

[؟] حا م دمشق هو نائب السلطنة لأنه تابع لسلطان مصر ويعين بفرمان منه. 

الفضة» وله الرفارف العالية المناغية للسحب» تشرف من جهاتها الأربع على جميع المدينة والغوطة» والوادي كامل المنافع بالبيوت 
الملوكية والاصطبلات السلطانية» والمام والمنافع المكلة لسائر الأغراض. وتجاه باب القصر باب من رحبته إلى الميدان الشماللي على 
الشرفين المقدم ذكرهماء أبنية جليلة من بيوت ومناظر ومساجد ومدارس وربط وخوانق وزوايا وحمامات ممتدة على جانبين ممتدين طول 
الوادى. 

00 في هذه السنين نائب السلطنة »١« ]١[‏ بها على الشرف الشرفي «”» منهما جامعا بديعاء يليه تربة ضخمة ودارا ملوكية» ومد 
قباللة الجامع سوقا نظيفا وحماما فائقاء زاد المكان حسنا على حسن وإبداعا على إبداع. 

وأما حاضرها الشمالي ويسمى العقبة «» فهو مدينة مستقلة بذاتها ذات جوامع ومساجد ومدارس وربط وخوائق وزوايا وأسواق 
جليلة وحاماظة وما حيار كرة الأ اءنوالد: 

وأما نهر دمشق وهو بردى [؟] فجراه من عينين» البعيدة منهما دون قرية تسمى الزبداني [] «4» » ودونها عين بقرية تسمى الفيحة 
بذيل جبل غزتاء والماء خارج من صدع ف نباية سفل الحبل» وقد عقد على مخرج مائة قبو روعي البناء» 9 ترفده منابع ف جرى 
النبر» ثم يقسم النبر اربعة؛ اثنان عن المين 

]١[‏ وردت بالخطوط بردا. 

[؟] الزبداني: بلدة صغيرة» كثيرة الفوا كه قرب دمشق (رحلة ابن بطوطة )5١‏ . 

["] نور الدين همود زنقي ابن عماد الدين زنقي من حكام الدولة الأتابكية 2 الشام» له فضائل ف جهاد الصليبين ورعاية العم ولد 
١‏ ه وتوفى بدمشق سنة 59ه ه (ابن خلكان 84١/ه)‏ . 

واثنان عن الشمال مرفوعان على مجرى النبر في قرارة الوادي دائمة بمقسم معلوم» وعليه التفاف بساتين »١«‏ ممتدة من الجانيين إلى أن 
مر على المكان المسمى بالربوة وقد بنى الملك العادل الشهيد نور الدين مود بن زتكي [1] رحمه الله بها المقام المعروف بمهد عيسبى «9» 
؛ يقال أن مسيم آوت إليه بولدها عيسى عليه السلام» وأن هذه الربوة هي المعنية بقوله تعالى: وأو يناهما إلى بو ذات قرار وَمعِينِ. 
(الخطوط ص 758) . 

ومنظر هذا الوادي من أعب المناظر لترا كم الظل والماء وأظلال الشمس والمواء» وأفراش الجبلين امحدقين به في أرضه بالبنفسج تحت 
الأثجار المتمايلة على غصون البان» تنفخ بينهما خدود الورد» ويفتر مباسم الياممين» وتتدلق ألسن السوسن» وتتجاوب فيها هدير الماء 
واحمام» ونتلاق خيول «”» النسيمين الطائر من الشمال على منابت الشيح ومن القبلة على الحدائق الفيح. 

وإن إلى جانب هذا الوادي في قبليه إشمال سطح ممتد على ظاهر المزية كأنه قطعة بيداء مقفرة ينبت بها الشيح والقيصوم» وئتلاعب 
بها الصبا والدبور [؟] » عرفت بصحة الهواء وفسحة الفضاء فطاب به ما جاورهاء وحم لأجله ما قاد بها ثم نعود إلى ذكر النهر وتسمى 
الدكبار السعة بحرى الوادي» والستة المقسومة فجرى الوادي بردا فاق عليه هذا الاسم لا يعرف بغيره» وعلى سمت بردى في الجانب 
الغربي الاعلى الاخذ قبلة نبر داريا ودور المزية ودونه نهر القنوات» ودونه نهر باناس وعلى يسرة «4» 


[1] إشارة إلى قوله تعالى: وجعلنا ابن ميم وأمه ايه واويناهما إلى ربوة ذات قرار ومعين 

[المؤمنون» الآية: ]0٠‏ . ا 

[؟] رياح تب عليها. 0 

بردى ف الجانب الشرق الاأخذ شمالا على نب ريزيد» ودونه نهر نورا. 

فأما القنوات وباناس فهما نبر المدينة حاكان علبهاء ومسلطان على ديارهاء يدخل باناس القلعة بهاء ثم ينقسم قسمين؛ قسم لجامع» 


يض 511216120 


١‏ الجزء الثالث 


وقمم للقلعة» ثم ينقسم كل قسم منهما على تقاسيم نتفرق على أصابع في المدينة بأصابع مقسومة وحقوق معلومة» وكذلك تنقسم القنوات 
ف المدينة» ولا مدخل له في القلعة ولا الجامع » ومجرى الماء في قنى مدفونة في رضن إلى أن تصل إلى مستحقاتها» بح صر 
م تنصب فضلات الماء والبرك ومجاري الميضاوات والمرتفعات إلى قنى »١«‏ وم معقودة تحت ازجاق الماء المشروب» 9 تتجمع وتنبر 
وتخرج إلى ظاهر المدينة لستى الغيطان. 

وأما بقية الأمر خلا بحر بردى فإنها نتصرف إلى البساتين والغيطان وعليها القصور والبنيان خصوصا ثورا ]١[‏ » فإنه نيل دمشق» عليه 
حل مبانهم» وبه متنزهاتهم» واليه أكثر سيارتهم وتوجهاتهم» يخاله من يراه زمردة خضراء لترا؟ الأفياء عليه» والتفاف الدوح من 
جانبيه» ويجرى (المخطوط ص 554) يزيد في ذيل الصالحية» ليشق خيطا من عمارتباء وأما مجرى بردى فإنه ثتفرق منه فرقة ببجانب 
المدينة» تدخل إلى داخل سورهاء وتدور به أرجاؤها [؟] وينصب باقبها إلى مجرى الوادي إلى أن يخرج من حدود العمارة» والأرجاء 
المنصوبة عليه إلى تتمة الوادي حف به الفياض المتكاتفة من السفرجل والجوز والبساتين» ثم يرئى إلى ظاهر قرى د مشق» يسقى ما يحم 
عليه ثم ينصب في بحيرة هناك متصلة 


. )0 تورة: تبر يشق الربوة» في دمشق (رحلة ابن بطوطة‎ ]1١[ 

[؟ا ارحاؤها ع مفرده رحاه وي السواي والنواعير. 

بالبرية. 

هذه اساي الأنبار من بردى» وما ينقسم مله على أن كل مر من هذه الأنهار تتقسم مله اا كار صقان وتلشعب من تلك الأنبار 
جداول» 9 تتفرق ف البساتين 5 لسقى أراضية وادارة اباك ثما لا يكاد يعد كثرة »١«‏ . 

فأما مسجدها الجامع فصيته دائر في الدنيا «؟» » كان هيكلا لعباد الكواكب» ثم كنيسة للنصارى ]١[‏ » إلى أن فتحت دمشق على 
أيدي أبي عبيدة بن الجراح |؟] وخالد بن الوليد رضى الله عنهما» خرى عليه ح المناصفة» فوقع 

]1١[‏ كان موضع كنيسة» حيث دخل خالد بن الوليد الكنيسة حتى منصفها أثناء فتح دمشق» وصاح أبو عبيدة بن الجراح على النصف 
الثانني» وبنى المسلمون مسجدا على النصف الأول» وعزم الوليد بن عبد الملك زيادة المسجد فأراد شراء النصف الثاني من الكنيسة 
فرفض الروم فأنتزعه عنوة وبئى هذا المسجد الأموي (رحلة ابن بطوطة ص 58) . 

[؟] ورد عبيدة بن الجراح | 5714 وورد صحيحا في ب .١58‏ 


نصفه الشرقي المسلمين» وبقى نصفه الغربي بأيدي الروم إلى خلافة الوليد بن عبد الملك» واستخلصه وأتمه جامعا للمسلمين» فهو 
عبادة من قديم» وقد ذكرناه فيما تقدم. 

جملة اعمال دمشق 

»١«‏ أما جملة أعمال د مشق فهي عانية وعشرون عملاء وهي ما يذكر عمل ضواحيهاء وتسمى بولاية البر» وهي الغوطة والمرج وجبة 
0 ايع اك اك لاتيم و ل ب م كر 
وي نسخة أعمال خاصة غزة ثلاثة أعمال وهي؟ عمل غزة وعمل قريتا» وعمل بيت جبريل» والساحل ثلاثة أعمال وي عمل الرحلة 
وعمل قاقون وعمل لدم والجبل وهو ثلاثة أعمال» عمل نابلس وعمل القدس الشريف»ء وعمل بلد الخليل عليه السلام. 

فهذه جملة هذه الأعمال والمشاهير منها مذكور في عمله» موصفة إلا ناباس فإننا نذكرها هنا فنقول إنها مدينة متدة يحتاج إليهاء ولا يحتاج 
إلى سواهاء والصفقة القبلية وهي بلاد صوران والغور وما مع ذلك (الخطوط 50؟١)‏ وهي عشرة أعمال وهي؛ عمل بيسان وبيسان لها 
قليعة من بناء الفرنح» وهي مدينة الغور» وعمل بانياس وه مدينة الجولان وبها قلعة الصبيبة» وعمل الشعراء» وعمل نوى وهي مدينة 
قديمة» وببا قبر ابوب عليه السلام» وعمل اذرعات هي مدينة البثنية. 

قال البلاذري ]١[‏ ولما فتح المسلمون بصرى [؟] 


١‏ الجزء الثالث 


[١]انظر:‏ فتوح البلدان للومام أبي الحسن البلاذري عنى بمراجعته والتعليق عليه رضوان محمد رضوان بيروت ١91/8‏ ص ر ١١٠١‏ 
[؟] بصرى: في موضعين إحداهما بالشام وهي التي وصل إليها النبي (صلى الله عليه وسلم) للتجارة والأخرى من قرى بغداد (مراصد 
الاطلاع .)١/5٠١١‏ 

أتاهم صاحب أذرعات فلما جاءها عسكر هولا كو بعد أخذ دمشق فهدموا شرفاتها وأبقوها بيده» خدد الملك الظاهر بيبرس البندقداري 
تحصينها وتحسينبا» وصرخد مدينة حوران العليا» وحمل بصرى وهي مدينة حران السفى» بل حوران كلها بل هذه الصفقة جميعهاء 
قال البلاذري ]١[‏ : وبصرى قصبة حوران» وه مدينة على سيف البرية» ولا ذكر في حديث النبى (صلٍ الله عليه وسلم) » ودخل 
إلهها قبل بعثته وهو تاجر للخديجة بنت خويلد الأسدية رضي الله عنهماء وفيها لقى بحيرة الراهب» وبها قبره إلى عصرنا هذا. 

وقال ابن جرير |["] وقد ذكرها: في هذه الكورة قلعة صرخد» وهيٍ محدثة ثم كان بها ملك بعد ملك. 

]١[‏ البلاذري: أحمد بن يحبى بن جابر بن داود البلاذري نشأ في بغداد ورحل إلى كثير من أنحاء البلاد وله فتوح البلدان الكبير 
وفتوح البلدان» وأنساب الأشراف وعهد أردشير وكاب الأخبار توفي 717 ه (انظر مقدمة فتوح البلدان بيروت لجنة تحقيق التراث 
اص ه- .)١7‏ 

[؟] انظر: فتح بصرى في كاب فتوح البلدان» الإمام ابو الحسن البلاذري بيروت ١9487‏ ص )١١5‏ . 

["] تاريخ الرسل والملوك المعروف بتاريخ الطبري 5 جعفر مد ابن جرير الطبري تحقيق همد ابو الفضل إبراهيم بيروت ١95317‏ ج 
0ك". 

قلت: وهكذا جرت العادة في محضرنا وما تقدمنا مما قاربه ان يكون لمن أنزل عنه رتبة سلطنة أو ما قاريباء وعمل زرع فهذه جملة 
الأعمال والصفقة الساحلية والجبلية الشمالية» وهي أربعة أعمال وهي؛ عمل البقاع العزيزية والبقاع البعلبكية وعمل بيروت ]١[‏ ؛ وهي 
ثغر على صفة البحر» وعليها سور من حجارة وبها جبل فيه معدن حديد» ولها غيضة من أتجار الصنبور تكسيرها اثنا عشر ميلا نتصل 
بلبنان» وشرب أهلها من الابار» وهي بيدر فرصة دمشقء» وعمل صيدا [؟] » وعليها سور ججر» وهي تنسب لرجل من ولد كنعان بن 
حام؛ وكورتها كثيرة الاتجار غزيرة الانهار واشتمل على نيف وسقائة ضيعة» وشرب اهلها من ماء يجري إليهم من قناة فهذه جملة 
هذه الأعمال. 0 

والصفقة الشرقية الشمالية هي البلاد المصية» وه أربعة أعمال وه عمل حمص ["] 


]1١[‏ بيروت: مدينة صغيرة حسنة الأسواق» وجامعها بديع الحسن (رحلة ابن بطوطة 0 وي الآن حاضرة لبنان. 

[؟] صيداء: على ساحل البحر» حسنة كثيرة الفوا كة (رحلة ابن بطوطة /4» مراصد الاطلاع 859/؟) . 

[*] حممص: مدينة مليحة» أرجاوها مونقة» وأتجارها مورقة» وأنبارها متدفقة» وأسواقها فسيحة الشوارع وجامعها متميز بالحسن الجامع 
في وسطه بركة ماءء وأهل مص عرب لهم فضل وكام (رحلة ابن بطوطة )0١‏ . 


وعلى قارة وعمل سلبية وعمل تدعى وتدهى مدينة شامية عراقية لاتصاطا ببر العراق وبر الشام وهيٍ مدينة جليلة سليمانية البناء» وبها 
بساتين جليلة ومتاجر مفيدة لأهلها إسار ومنها تجار تضطرب في الأرض (الخطوط ص 517؟) فهذه جملة المملكة الدمشقية »١١«‏ . 
يعلبك 

وتدلركة [1] مدينة قديمة البناء» شمالي دمشق يقال أنها من بناء سليمان بن داود عليهما السلام» لها قلعة عظيمة مرجلة على وجه 
الارضء مثل قلعة دمشق يستدير بها. 1 

وبالمدينة سور منيع حصن عظيم البناء باحجارة الثقل «”» الككار من الصخر الشديد المانع» وبه ثلاثة اججار عظيمة ممتده تحت 6 
وبدنتين كوامل ذوات «”"» أطواك وعروض وموك عى تنفع كأفلدق «4» الحبال وفي القلعة عمد عظيمة شواهق وسيعة الدور منيفة 
العارة 


خض 511216120 


١‏ الجزء الثالث 


وفي هذه البقعة «ه» من عمائر من تفرد بها من الملوك الأيوبية أثار ملوكية جليلة القدر جلية الحسن كالدار الأمجدية والمجرة. 

[1] بعلبك: مديبة حسنة قديمة من أطيب مدن الشامء تحدق بها البساتين الشريفة» والجنات المنيفة» تضاهي دمشق في خيراتها 
المتناهية» بها يصنع الدبس المذسوب إلبها (انظر: رحلة ابن بطوطة 5١‏ مراصد الاطلاع ٠ )١/5١8‏ 

واف المدينة فمختصرة من دمشق 42 كال محاسنها ف حسن الترتيب والبناء وجهات الوقف العامرة من الجامع والمسجد والمارستان ودار 
الحديث والمدارس والربط »١١‏ والحوانق والزوايا والأسواق النظيفة المشتملة على أنواع المبيعات» وتخرق الماء في ديار هذه ومشارعها 
وأسواقهاء ويعمل بها الدهان الفائق في الماعون ما يستحسن» وعمل منه إلى كثير من البلاد» ويحف بالمدينة غوطة عظيمة أنيقة ذات 
بساتين مشتبكة الأتجار بأنواع القرات الحسان والفواكه المختلف الألوان ٠ ]١[‏ 

وبعلبك في ظاهرها عين ماء سارحة متسعة الدائرة مشهورة بالزينة» ماءوها في غاية الصفاء» عليها ببجة الحسن بين مسرح أخضر وبستان 
مونق» وعليها مسجد» واستجد إلى جانبها مسجد جامع ل به طرازها المذهب» وجمالها المبدع» يمد منها نبر ينكسر على الحصباء في 
خلاف تلك المروج كنصل سيف يسن فوق مسن إلى أن يدخل المدينة» وينقم منه في بيوتها وجهاتها» ويسمى ماء رأس العين. 
ولبعلبك عين أخرى أبعد من هذه الأولى مدىء يقال لها عين اللوجوج في طرف بساتينها البعيدة» خفيفة الماء هاضة لا يشرب أكابر 
بعلبك» واهل النعمة بها إلا من ماثباء ويتصل منها فرع إلى الجانب الشمالي (الخطوط ص )١558‏ من بعلبك» ويصب منه في قناة 
وبعابك باد لطيف ظريف كبر افير والكرززاق» أرخى أسعارا من دمشق» 

[1] قارت وضت يعليك عند ان بطوطة من .+:١‏ 

كثيرة الاطايب» وما الملين المعمول على انواع» يقل موجود مثلها من الارض» ولا يكاد يفوتها من دمشق فاكتت. 

وبها جبل لبنان المشبور المبارك البقعة موطن الأولياء »١«‏ والصلحاء والسواح» يأوى إليه كثير من انقطع إلى عبادة الله عن وجل» 
وهو مدرج طريق الفقراء» وقطب ملدار الاولياء» يقر بهذا من عرفه» ولا إستطيع إنكاره من جهله. 

ومع ما دنا من حسنهاء قد ذهها القاضى الفاضل فمّال: وكأني اليها من إحدى المضائق بل المطابق «7» المسماة بعلبك» وأنا نازل على 
عين ريصم الشمع هديرها» فوق جبال يغمر العين حريرها «7» تحت سماء قد رابى منبا الغداة سفورهاء إما في قتال 250 م المنون 
فيه مديرهاء ورأى أججار المنجنيقات التي إذا زأرت نفطها حروف البروج محيت سطورهاء واللّه المستعان على ما يصفون. 


مص 


00 مدينة قديمة اسعها القديم سورياء كانت معظمة عند ملوك الروم كرسي ملك لهم ول تزل يشار إليها بينهم بالتعظيم وهي في 
وطأة ممتدة على جانب نهر العاص في شماليه مبنية باخجر الأسود الصغير» وبها قلعة لا تمنع ويستدير بها سور هو أمنع من القلعة» واسمح 
من أبراجها في الرفعة» ولما من العاص ماء مرفوع يجرى إلى دار نائب السلطنة بهاء وبعض مواضع بها ولما من بر بعلبك أنواع الب 
وظاهرها أحسن من باطنهاء لا سيعا في زمان الربيع» وما تلبس به ظواهرها من حلل الربيع الموشحة بالأزهار ما مد النظرء يرنو ]١[‏ 
بأحداق النرجس وثغور الأقاح ونتوسط بها البحيرة الصافية الماء الضافية الغاء» ذات السمك المنقول من الفرات إليها حتى تولد فيهاء 
والطير المبثوث في نواحيها [؟] ٠‏ 

وبها إلى جانب مسجدها الجامع قبة العقارب لا يوجد (المخطوط ص 59؟) لها نظير» يقال انها طلسم قديم موضوع إدفع العقارب 
عنهاء ولأجل هذا لا يوجد بها خخص عقربء ولا تمل عقرب إلبها إلا وتموت بها ومن أخذ ترابا من أرض حمصء وخلطه بماء 
حتى يصير طينا ثم الصق تلك الطينة ببعض جدران تلك القبة من داخلهاء وتركها حتى اسقط بذاتها من غير أن يلقَيها أحد» ثم اخذها 
ووضع شيئا منه في بيت» لا تدخله عقرب «1» » فإن ذر على عقرب منه أحدث بها مثل السكر وربما زاد عليها فقتلها هذا لا يحتاج 
إسأل عن تحقيقه» ولا يأبى من هو في غاية المشرق أو المغرب في تصديقه» بل والذي يقال أن هذا الأمى لا يختص ببذه القبة وإنما 
هو خاصة في عامة أرض حمصء لا تقرب عقرب 
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١‏ الجدء الثالث 


[1]:وردت بالخطوط يرنوا ب 11-1 

[؟] انغار: وصف حمص لابن بطوطة في رحلته ص آه. 

ثيابه وامتعته ما دام عليه من غبار ترامباء 

حدثني خلق ببذاء ورأيت بعيني» وجربت ما يتعاق بالطين الملصق بالقبة» وإلى هذا أشار الفاضل في البشرى بفتوحها ودب إليها من 
عقارب الجانيق ما خالف عادة حمص في العقارب ورميت بها الخارة على الخجارة» فظهرت العداوة المعروفة بين الأقارب وحمص ثتلو 
اسكندرية فيما يعمل فيها من القماش الفائق على اختلاف الأنواع وحسن الأوضاعء لولا قلة مائه ونحولة جسمه مع أنه يبلغ الغاية 
ف لعن وإن لم يلحق »١«‏ اسكندرية مصر فإنها تفوق صنعاء المن. 


حماة 

حماة 

حماة ]١[‏ مدينة قديمة وهيٍ في وهدة حمراء ممتدة عليها أشزان عاليان مطلان عليهاء يسميان قرون حماة» ذكرها امرؤٌ القيس» هي وسيزر 
»١«‏ في شعره لما م بهما في طريقه إلى قيصر. 

وه مدينة «7» على ضفة العاص بناء مكينا باخجارة» ولا قلعة ملونة الأججار يستدير بها سور وبيوت ملوكها وسرواتها مطلة على النبر) 
مها القصور الملوكية والدور السرية والمساجد والمدارس والربط والزوايا والأسواق التي لا تعدم نوعا من الأنواع» ولا صنفا من الصنوف 
«م» » جليلها وحقيرها. 

وغالب مبانيها العلية واثار اللخير الباقية فيها من فواضل نعم (امخطوط ص ١0؟)‏ الدولة الايوبية» وها النواعير [؟] المركبة على العاص 
تدور بذاتباء ويرفع الماء إلى الدور السلطانية» ودور الاعراء والبساتين والغيطان. 

وفي بساتينها الأتجار والغراس المفنن الأفنان» وبها «4» بقايا الناس وأنموذج الكرام» يخدمهم العلماء بتصانيفهم» والشعراء بمدانحهم» 
ويقصدهم الفقراء والسؤال وطوائف بن الآمال» ويتفنن أرباب الصنائع في دقائق الأعمال» وتقدم إلهم التحف» ويخصهم التجار 
ببدائع الطرفء وكمهم يربي على الأمل» ويزيد 

[1] حماة: إحدى أمهات الشام الرفيعة» ومدائنها البديعة» ذات الحسن الرائق» واجممال الفائق» تحف بها البساتين والجنات (انظر: رحلة 
ابن بطوطة ص ١ه) ٠.‏ 

[؟ا التواعير جمع مفرده ناعورة وي الساقية. 

على الرجاء حتى أن كل ا ليعلق من ملوكها الطماعية بنصيب» ويفردهم بقصد» وهم اجو من الغمام السكوب» وأندى من 
الرياح ندى عند الحبوب. 

ثم نعود إلى ذم حماة فتقول: إنها ل تكن ف القديم نبيية الذر» وكان الصيت دوتها لمص» 9 تنبه ف الدولة الأتابكية ذدها فليا جاءت 
الدولة الصلاحية الناصرية ]١[ »١«‏ وانتقلت حماة إلى ملوك «7» بني أيوب مصروا مد ينتها بالأبنية العظيمة والمساكن الفاخرة» وتأمير 
الأمراء فيها وتجنيد الجند بباء وعظموا أسواقها وزادوا فيها القصور والغراس» وجلبوا إليها من أرباب الصنائع كل من فاق في فنه» 
وبقى كل ما محل منها يكبر ويزداد «م» إلى أن أضحت الآن تامة المحاسن» معدودة في أمبات البلاد» وأحاسن الممالك. 

وبها الفواكه الكثيرة والحيرات الغزار» وأسعارها رخية وسمتبا ملوكية خلا أنها ذات وعى في الصيف بحجب المواء عن اختراقهاء 
ويعرض بها في اللخريف» تغير نسب إلى الوخمء ولا يبقى بها الثلج كا يبقى من بقية الشام مدخرا إلى الصيف» ولكنه يحلب إليها من 
عاورهاء 

ل حماة مروج [؟] ممتدة وبر فسيح يكثر به مصائّد الطير والوحش» وليس بعد دمشق في الشام لها شبيه ولا يدانهها في لطف ذاتها 
من مجاوراتها قريب ولا بعيد وليس لما سوى عملين؛ عمل بارين وعمل المعرة. 

[1] أسبة إلى الناصر مد بن قلاوون الصالحي. 

[؟] قارن وصف حماة عند ابن بطوطة ١ه.‏ 
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حلب 

حلب 

وحلب مدينة عظيمة قديمة» ام اقاليم وبلاد واغوار وانحاد؛ وما معظم قلاع الشام ومعاقله وحصونه (الخطوط ص ا/ا؟) وثغوره» 
وتسمى حلب الشبباء. 5 5 2 5 

وهى ذات الملعة البديعة العلية المنار» وهى اعنى حلب 2 وسط وطاة حمراء ممتدة» والملعة على تل على» كانت قل عظمت ايام بى 
حمدان» وتاهت بهم شرفا على كيوان ثم جاءت الدولة الأتابكية ]١[‏ فزادت نفاراء واتخذت لها من بروج السماء منطقة وأسواراء ول 
تزل على هذا يشار إلها بالتعظي ويأبى أهلها في الفضل عليبا لدمشق التسليم حتى وطثها هولاكو بحوافر خيله وأقام عليها مفرقا في أقطار 
الشام بعوث سراياه وجنده؛ فهدمت أسوارها وخربت حوافرهاء فأصبحت يرث لها الشامت ويبكى بها اللاهى» وهي على ما توالى عليها 
من الحن» واطاف بها من نوب الايام مصر جامع» ومبصر رائع» مبنية باجر الأصفرء الذي لا يوجد مثله في البلاد» كانبا به رافلة 
في حلل الديباج» مائلة في ذهبية الأصيل. 

وما الديار العظيمة والجامع ذوالمئذنة »ا العليا الفائقة والمارستان والمساجد والمدارس والربط واتخوانق ووجوه البر الداكم والصدقات 
الجارية» ويجرى إلى داخل المدينة فرع ماء» تشعب في دورها ومسا كتهاء وهو قليل نزر» لا يبل صداهاء ولا يكفى بغيتها ولا الصباريج 
المملوءة من ماء الأمطار» صافية الغطافء باردة الزلال» منه شرب أهلها. 

ويدخل إليها الثلج من بلادها وليس لأهلها إليه كبير الثفات ابرد هوائهم 


[1] الدولة الأتابكية نسبة إلى الأتابك عماد الدين نكي مؤسسها وكان مشهورا برعايته لأهل العلمء حارب هو وولده نور الدين مود 
الصليبيين (انظر: ابن خلكان 814١/ه) ٠.‏ 

[؟] وردت بالمخطوط المأذنة. 

ومائهم» وقرب اعتدال صيفهم » وشتائهم» وما نبر قويق» وهو »١«‏ نبرها القديم» ونبر الساجور مستجد فيبا ساقه هذا السلطان إليبا» 
وحكمه جاريا عليها. 

وحلب أوسع الشام بلادا وأوطا أعافها لحيل الأمى »5١‏ عالاء ولا المروج الفيح والبر الممتد حاضرة وبادية ومنازل عرب وأترالة 
١ ]1١[‏ 

بها جند كثيف» وأمم من طوائف العرب والترىان» وبها البطيخ القليل في الشام مثله وأنواع من الفواكهء أكثرها مجلوبة من بلادهاء 
متصلة بسيس [؟] والروم وبلاد ديار بكر وبرية (اخطوط ص ”0؟) العراق» وف أعمالها وادي الباب وبزاعة «» وهو الوادي 
المشبور» نزل بد المنازي الشاعىس ووصفه بقوله: [الوافر] 

وقانا لفحة الرمضاء واد 00 وقاه مضاعنف النبت العميم 

وأرشفنا على ظمأ زلالا ... ألذ من المدامة للنديم 

ضيك الشمس أ واجهتها 30 فيحجها اذك للنسيم» 

وأما أعمالها فهو كثير «4» منه قلاع وحصونء ومنه ما ليس له قلعة وعدة ابميع ثلاثة وعشرون عملاء وهي عمل شيزر المدينة المشهورة» 
وكمل الشغر 

[1] انظر: وصف حلب عند ابن بطوطة 7ه- ث“اه. 

|؟] انظر: رحلة ابن بطوطة ص وه. 

ولكاس ]١[ »١«‏ وهي قلعة» وعمل المصير [؟] وهي قلعة» وعمل دبركوش» وعمل كارم» وعمل انطاكية |"] المدينة العظيمة 
المشبورة المذكورة «7» » وعمل يقراض [4] وهي قلعة سي و ره والدر سال «“» وهي قلعة» وعمل جر شعلان «4» 
وهي قلعة» وعمل الراوندان وهي قلعة» وعمل عيتبان وهي مدينة (مليحة) جليلة» وعمل مدينة بيشنا (وهي مدينة جليلة على ما يذكر) 
0 وجمل كك وه قلعة» وعمل الكحتاء وي قلعة» وجمل البيرة وي القلعة (الخحليلة المشبورة) 2( وعمل قلعة المسلمين (وهي قلعة 
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جليلة) «ه» وعمل منبج» وعمل الجول» وعمل بيرين [ه] » وعمل عزاز» وعمل سرمين ومعها الفويعة ومشيزر» وعمل كفرطات» 
وعمل الباب وبزاعه المقدم الذكر. 


. )05 حصن الشغر بكاس (ابن بطوطة‎ ]١[ 

كن امصير حصن حسن اميره علاء الدين الكردي (رحلة ابن بطوطة 5ه). 

[*] انطاكية: مدينة عظيمة» كان لها سور حك كثيرة العمارة دورها حسنة البناء» خارجها مبر العاصى (رحلة ابن بطوطة هده) 8 
|؛] وردت عند ابن بطوطة بغراس وهو حصن منيع لا يرام (ص 5ه) . 

[ه] وردت عند ابن بطوطة تيزين وهي على طريق قنسرين (ص 5ه) . 





طراباس 

طراباس ش 

طرابلس ]١[‏ قد قدمنا القول »١«‏ على أنها بنيت عند الفتح عوض طرابلس العتيقة» وكانت تسمى قديما بدار العلم» وتداولها ملوك 
بن عمار» وكانوا في الأول لهم القضاء بهاء ولما بنيت هذه المدينة الجديدة كانت وخيمة البقعة. 

ذميمة السك : فليا طالت مدة سكتهاء وكثر ببا الناس والدواب وصرفت المياه الاسنة التي كانرق حولما نقائع » وعملت إساتين ونصب 
مها المنصوب والغراس نفف ثقلها وقل (الخطوط ص *0؟) . وخمهاء وقد كان هاا انددع الي «”» ناثباء وبقى لا ستقل من 
لوثة وخمء فشكا «» إلى الحكيم الفاضل. أهين الدرن سليمان بن اذاو المتطبب» وتقامتياء :وسأله عنا تخفق. يعن .ذللكه فأشار غليه 
أن استكثر ببا ام امال ويقية الدواتف ففغل اذلك» وأس .يه الأعزاء والمند» تقت. ما بباء وكات الأمن. > أشان به الحكيم» وسألك 
عن تعليل هذا كثيرا من الأطباء فقال أنه لا يعرفه» وفوق كل ذي عل عليم. 

وأما ما قاله لي الصدر بهاء الدين أبو بكر بن غائم رحمه الله فقال: إن السبب فيما تعرض للأجسام بهاء أنها لمجاورة البحر وعره حارة 
فتكون في أول اليل كذلك» فلا يقبل فيها ثقيل الغطاء» فإذا نام النائم قليل الدثار [؟] يفاجئه البرد الشديد في آخر الليل من قبل 
الجبال اووة لماء فيجيء ء البرد عقيب الر» والمسام مفتحة» والناكم ف غفلته فيحدث له ما يحدث. 


[1] طرابلس الشام وه مدينة مشهورة بين اللاذقية وعكا (مراصد الاطلاع )١/91‏ . 

[١؟]‏ وردت بالمخطوط قليلا الدثار. 

وها نهر يحكم على ديارها وطبقاتهاء يتخرق الماء في مواضع من أعالي بيوتها التي لا يرق إلهها إلا بالدرج العلية» وحولما جبال شاهقة 
صحيحة المواء خفيفة الماء ذوات أشجار وكروم ومروج وأغنام ومعز ويجتمع بها الجوز والموز وقصب السكر والثلج» ويعمل بها السكر 
ويبوى إليهاء وفود البحر» وترسي بها مرا كبهم: موضع زرع وضرع» وهي الآن مدينة ممتدة كثيرة الرخام» ذات مارستانين ]١[‏ 
ومساجد ومدارس وزوايا وأسوار جليلة وحمامات حسان موصوفة وجمع أبنيتها بامخجر والكلس مبيضا ظاهرا وباطنا تحيط بها غوطتباء 
ويحيط بغوطتها مواضع مزدرعاتها بديعة المشرف تحسن بعين من يشرف من هضبة علبها» وهي تملكة ذات جيش وتركان» وخاصة 
لأهل الجبال» بها يد من الرمى على القوس الثقيل بالنشاب اللخارق» وما حصون وقلعة وتجاورها قلاع الدعوة المعروفة [؟] وقاعدتها 
مصياف »١«‏ » ومن جملتها قلعة القدموس |"] وببا حمام يخرج بم أتواع حيات (الخطوط ص 4/١؟)‏ كثيرة لاتدى حدق أن 
القاعد ف داخلها ليغتسل والحيات ظاهرة من الأنيوت مع الماء» حقق أن الخارج من احمام ليرفع قاشه من الأرسن ليلبسه والحيات 
تتساقط منه» ولكنها لا تؤذي أحهداء ولا أعرف هذا عنها ف وقت من الأوقات» وبالقرتب «؟» من هذه القلعة قلعة اللحوابي. 
حدئني الأديب بدر الدين حسن الغزى أن سورها أغنى قلعة الحواي مكانا إذا (دغت أفعى أو حية أحداء وحمل لكي يشاهد ذلك 
الموضع من سور اللحواي 


]١ 1‏ داران للشفاء. 
[؟] يقصد الدعوة الإسماعيلية فرجاها يسمون الدعاة. 
[] حصن القدموس أحد حصون الفداوية الإسماعيلية. 
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بيته أو كان الملدوغ عاجزاء فأرسل رسولا له إلى ذلك الموضع» فأتى إليه وشاهده بعينه قبل عطب السليم الملدوغ »١١‏ نجا السليم» 
وكانت عاقبته إلى سلامة. 

وهذا من مجائب ما يحدث به في الآفاق مما أدى أهذا الطلسم هناك أو لخاصية في ذلك الخر؟ وعلى كل الحالين هذا السر عيب غريب» 
واغري افيه كرون «"» هذا يفيد نفع اللديغ برؤية رسوله له إذا لم يره هو بنفسه» فسبحان من له الحم وإليه مرجع الأ كلد. 
ووادي الفوار قريب حصن الأكراد غربا إشمال على الطريق السالكة صفته هناك صفة بير قاعّة في الأرضء وفي أسفل البثر سرداب 
متد إلى الشمال يفور في كل أسبوع يوما واحدا لا غير» فيسقى به أرض ومزروعات» وينزل عليه التركان ويردوه» وبقية الأيام يإس 
لا ماء فيه» ويسمع له دوى كالرعد قبل فورانه» والسرداب خلفه البناء» وذكر من دخل السرداب أن في نبايته برا كبيرا آخذا من 
الغرب إلى الشرق تحت الأرض» وله جريان معين» وبه موج وريج عاصض» ولا يعرف إلى أن يبجحري» ولا من أي جهة يبجيء. 
وداخل البحر الشامي بطرابلس عند برج الخصاص بقدر «"» رمية حجر فوارة ماء حلو عذب» تطلع على وجه الماء علو ذراع أو أكثر 
و ذلك عه سكو الجر لكل اسل 

صفد 

ا مدينة ف سفح جبل» صحيحة الحواء» خفيفة الماء مل إليها (الخطوط ص 050؟) الماء على الدواب من واديباء وبها عين ماء 
لو أمها دمع لما بلت الآفاق» ولا ملت بلى البكاء به الأحداق وأكثر ما يدخل أهلها حمامات الوادي بباء ولا يرضى حمامات المدينة 
لقَلة مائهاء وسوء بنائهاء وبها عسكر من الجند. 

والحلية وهي على مسافة يومين من دمشق فكها حكمهاء وكل ما يوجد بدمشق فيا ما هو من صفد وبلادهاء و خا 
دمشق إليها»ء وهي إلى جانب عكاء وقد خريت »١«‏ عكاء وبقيت هي مدينة ذلك الساحل» وقاعدة ذلك «”» » وما قلعة قل ان 
يوجد لها شبيه» كأنما عليها من ذهب الأصيل تمويه» ولا تردم السحب إلا من جنب» ولا يطوف عليها سوى الشفق مدام عليه من 
مواقع النجوم حببء ولا تجاور الأرض إلا وه إذا رامت السماء لا يعوقها بسبب» ولما فتتحها الملك الظاهر بيبرس» عظم أمرها 
وي تستحق التعظي» وتستوجب الرفعة» بما رفع الله من بنائها العظير» ولقد ذكرها ابن الواسطي الكاتب فقال: وقلعة صفد بنتها الفرخ» 
وكانت أولا تلا عليه قرية عامرة تحت برج اليتبم» بنتها الداوية في سنة مس وتسعين وأربعمائة. 

وقال: وهي قلعة حصينة على جبل يحتف «*» به جبال وأكدية ولما 5 عشر عملاء وهي (ولاية برها) «4» 

وولاية الناصرة ]١[ »١«‏ منيع الطائفة النصرانية» وولاية طبرية |؟]| ذات البحيرة المشبورة والحجة العجيبة» وطبرية من سفح جبل 
مطل على البحيرة» وطول البحيرة اثنا عشر ميلاء (وحمتها) «”» يقّصدها المبرودون للاستشفاء ويكاد أن يلصق «”» بها البيض والجداء 
وماؤها حلوء ويخرج متها نهر الأردن» «4» (ومن عملها قدسء وكان معها قديما السواد وبيسان ["] » ثم خرجا عنباء وولاية بينين 
ومنها هونين |غ] وهما حصنان منيعان بناهما الفرنح بعد امسمائة» وهما من جبل عاملة بين بانياس وصورء وولاية عثليث (المخطوط ص 
17") » وولاية عكاء وولاية صور وشهرتهما تعنى عن ذكرهماء وولاية الشاغور» وولاية الإ قللمء وولاية شقيف أرنون وعلى الشققيف 
قلعة حصينة» وبقاربها شقيف نيرون» وهو حصن جله مغارة منيعة» وما هي من صفدء وولاية جنين فهذه جملة أعمال صفد. 

وها يدي فيااسفاء وه 'خراب عل الساعل 4 :وقلعة. كرك »ره ”قال »فيا القماد الأمتقهان ».رانين راخة كياء تشاحة) بوقلعة الور 
وهي مفردة على جبل الطور بناها العادل أبو بكر بن أيوب ثم غالبه عليها الفرنج فهدمبا. 


[1] الناصرة: قرية بينها وبين طبرية ثلائة عشر ميلا منها أشتق امم النصارى لأن المسيح سكنها فنسب إليها (مراصد الاطلاع 
م" . 

[؟] طبرية: من أعمال الأردن في طرف الغور» بليدة مطل على البحيرة المعروفة بها (مراصد الاطلاع 8 7/810) . 

["] بيسان: مدينة بالأردن بالغور الشامي بين حوران وفلسطين (مراصد الاطلاع ٠. )١/541١‏ 

[غا] هونين: بلد ف جبال عاملة مطل على نواحي مصرين (مراصد الاطلاع /اكغ 2/١‏ . 
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»١«‏ والقدس الشريف ]١[‏ الأوضن المقدسة مشتملة على مدينة القدس وما حوله 0 قير الأراة المسمى بالشريفة إلى فلسطين 

المسماة بالرملة [؟] طولا» ومن البحر الشامي ["] إلى مذائن لوط .عرضاء“غالها عجبال وأودلة إلا ما هو في جنباتها. 

وأما مدينة القدس الشريف فعلى جبل «7» مدينة مستديرة في وسطها السور المحيط على الصخرة والمسجد المسمى الآن بالمسجد 
الأقصى [؛] » واثما حقيقة المسجد الأقصى جميع ما يحيط به السور المذكورء وه المعروف بالسور السليمان» ويشرف عليها من شرقيها 
جبل أعلى [ه] منهاء 0 بينهما الوادي المعروف بوادي جهم» ويعرف بالطور وبه إلى الآن بناء جليل روي يقال أن منه كان 
صعود المسيح عليه السلام إلى السماء [] وببذا الوادي عين سلوان وهي تخرج من مكان في الجبل الذي عليه بناء مدينة القدس» 
ويجري في داخل ذلك الجبل أزيد من علوه نشاب تقديراء ثم يخرج من صدع في الجبل إلى ساحة لطيفة في انفراجه في الجبل لا ترى 
إلا جدولا جارياء» والنبع من داخل الصدع» 

]١[‏ القدس الشريف: بلدة كبيرة منيفة» مبنية بالصخر المنحوت بها المسجد المقدس والصخرة (انظر: 

رحلة ابن بطوطة ه4- 85) ٠.‏ 

[؟] الرملة في فلسطين: مدينة كبيرة» كثيرة الحيرات» حسنة الأسواق» وبها الجامع الأبيض (رحلة ابن بطوطة /اغ) ٠‏ 

["] البحر الشاميٍ هو البحر الرومٍ هو البحر المتوسط. 

[غ] المسجد الأقصى من المساجد العجيبة الرائقة» الفائقة الحسن (انظر: وصف المسجد عند ابن بطوطة ه4) ٠‏ 

[ه] وردت بالمخطوط أعلا. 

[3] في شري البلد (انظر: رحلة ابن بطوطة 47) ٠‏ 

9 سرح على وجه الأرض» وترم إلى الوادي ونسقى المنازل» وماؤها قليل ليس بالكثير. 

ومدينة القدس مبنية با لجر والكلس وغالب خرها او وهي وعرة المسالك وكان بها آثار (الخطوط ص /17/ا؟) قلعة »١«‏ قديمة 
خربة» جددت في أيام هذا السلطان سنة عشرة وسبعمائة على ما يذكر الجوكندار «*» . إذ كان كافل الممالك ووجودها وعدعها سواء» 
إذ لا نفع بهاء ولا تحصين لها ]١[‏ . 

وبالقدس مدارس وخانقاه وربط وزوايا وترب والمسجد الأقصى ببا وقوف كثيرة جارية على مصالحه والمؤذنين به وخدمه وجماعة 
من العلماء:والقراء. به: 

وقد تقدم القول في هذا الاب على أن في القدس لكل الملل معتقدا وإليه توجهاء وأن اليبود تزوره والنصارى تحج به قامة [؟] وتزور 
كنيسة ,بيت لحم مكان مولد عيسى عليه السلام [9] ٠‏ 

وقد كانت مدينة القدس بعد تولي أيدي الفرنح عنباء تغلب عليها الحدم واللخراب؛ إلى هذه المدة القريبة» انصرفت الحمم إلى عمارة 
أماكن بهاء وتوفرت الدواعي عليهاء ووفر نائب السلطان بالشام الآن الاهتمام بذلك» وساق إلبها قناة بسطها إلى بركة هو مجتمع ترفدها 
بالماء زمان قلة الماء» وجري إلى مدينة القدس» وتدخل إلى سور المسجد الأقصى» وتجري به 

وعمر نائب السلطان إلى ما جاورها الربط «7» ميرم 0 مدرسة 


[؟] كنيسة القيامة. 

"| انظر: رحلة ابن بطوطة ص 68. 

جليلة» وقفها على مدرس وفقهاء ومتفقهة على مذهب الإمام أبي حنيفة رضي الله عنه» وبأعلاها خانقاه مشرفة» وبحضرتها مكتب 
أيتام حصل له به الأجر التام» وللناس الرفق العام» أثابه الله وتقبل منه. 

وعمر بها مامين جليلين كانت أحوج شيء إليه لأنه لم يكن بها حمامات مرضية» ونشأ بها الأسواق والعمائر وأصبحت مدينة القدس 
ضاحية (المواء آهلة) »١«‏ الرحاب» وعادت إلى ما كانت عليه من العَدن بعد أن كانت لا تعد من القرى» ولا يندى قٍ جوانبها 
الأرى. 





١‏ الجزء الثالث 


وآفا بلد الخليل [1] عليه السلام» وهي مزرعة إبراهيم فأببى بلدة [؟] غير مسورة» على نحو يوم من القدس بالسير المعتاد (الخطوط 
ص 78؟) » وهي منطوية بين جبال» لا هي في صخعراء» ولا في واد» وهي قرية أم عمل» ولولا مكان اليل عليه السلام بها لم 
تذكر فيما يذكرء وإنما عادت عليها بركات ذلك المثوى الكريم» فباهت الأقطار بفضلها وتأهلت الأمصار بأهلهاء وأجرى بكتمر [8] 
الجوكندار قبل أن يكون كافل المماليك إلبها عين ماء كانت على بعد منها ولقد شاهدت بها الماء جاريا في طبقة عليه يصعد إليها من 
نحو عشرين درجة في العلو. 

والخليل عليه السلام «7» بباء حيط به سور هو داخل ذلك السور ولا يصح مكان القبر به على التخصيص»ء وبه سرداب الخليل 
المنسرب إليه داخل ذلك 

١|‏ مدع الناين رقي ملافة مرعيرةالبنائمةه كر 4 لقدار طتاقة الألوا رك سح اهاري غيية قر الطب وصلة ابل يفارطة 41م 
[؟] وردت بالمخطوط أبها بلدة. 

[*] بكتمر هو الأمير بكتمور قتله الملك الناصر باسم (رحلة ابن بطوطة ص 5”) . 

السور» يوقد عليه قنديل» ولهذا تقول العامة «صاحب السرداب والقنديل» وقد اشرنا إلى ذلك فيما تقدم. 


الوك 

الكرك 

والكرك مدينة ذات قلعة تعرف يكرك الشوبك» والشوبك »١«‏ أقدم منهاء والكاك مدينة محدثة البناء» كانت ديرا يتديره «7» الرهبان 
ثم كثروا «» » فكبروا بناءه» وكثروا أبناءه «8» © واوى إلهم أناس من مجاوريهم من النصارى» فقامت لهم به أهؤاق» ؤقارت 
هم به معايش» وأوت إليه الفرنخ» فأدارت أسواره فصار مدينة مشهورة» ثم بنوا حصته ]١[‏ فكانت قلعة مذكورة فاستولى عليها الفرنح 
حت فتح الله في زمان السلطان الملك الناصر صلاح الدين أب المظفر يوسف بن أيوب رحمه الله تعالى. 

وهو مكان صعب المرتقى » لا تليق عقارب كخوره للرق» قل زاحم الشعر القبور بمنا كبه» وعلا ف السفاء فألقى الملاال نعل راكبه» 
قعد من البر المقفر على أشز عال لا يبلغه النسر إلا محلقاء ولا يغدو مصباح الصباح إلا على شرفاتها معلقاء فلهذا اتخذته الملوك لاما حرزا 
ولالها كنزاء ولم يزل لأولاد السلاطين في الأمور ملجأء ومن الدهور منجاء ماؤؤه من مطر السماءء وله واد يتفجر عيونه بالماء؛ وهو 
(الخطوط ص /) بلد خصب واقبال ومنبت زرع ومسرح مال «ه» وفيه يقول القاضى الفاضل: وكان الكرك تجى ف الحناجر» 


[1] الكرك وحصن الكرك من أعب الحصون وأمنعها وأشبرها وإسمى بحصن الغراب» والوادي يطيف من جميع جهاته» وله باب 
واحد قد نحت المدخل إليه في مجر الصلة (رحلة ابن بطوطة 8/) . 


ورصد الطرقات المسلوكة وصير في السبل المشكوكة» قد أخذ من الأمان يخنقهاء وقعد بأرصاد العزاتم وطرقهاء وصار دينا للدهر في 
ذلك الفجرء وعذرا لتارك فريضة الله من الحج» وحبس من هام الإسلام مكان عمامته» وجثم على أنفاس لخجازء فلم يدع نفسا يصعد 
من تبامته فؤاديه من مسائل المعاقل بمعهاء وظله من نجوم الأسنة بمطلعهاء وهو والشوبك بسر الله الأمى كبيت الواصف للأسدين: 
«ما مى يوم إلا وعندهما لحم رجال أو يولغان دما» 

وكفى إشارة أنه مكان الغزاة وقعرها ومستودع الفريضة ومستقرهاء مجاورته لتبوك ]١[‏ وغزراتها آخخر الغزات النبوية» وإلى طريقه انتبت 
الخطا الميدة المحمدية» والعمل على آنحر الأعمال الشرعية» والوقوف عنده إشارة لا تخفى عن الإفهام اللوذعية» وتحف ببذه القلعة 
مليية قد عقل الكزل_ يها وازلى الغراته أن يغلا ذروتهاء وعصم سوار الوادي الملوك معصمهاء وحمت غرة الجبل المطل أدهمها 
فنكبها حاطم؛ والله يحطمه؛ ولا من ندى الغمام راضع» ومهد المنجنيق يفطمنه» وهصروه هصرة فإذا البلد قاتم على عروشه بل طريج 
على نعوشه» قد محيت سلة دنائيره» ومن الدور فا يتعامل بالسكن فيه أهل الغرور» وصار كل مدي في الكنيسة مربطاء وكل مصعد 
من قله مببطاء وكل مسقط رأس بالحقيقة لرأس مسقطاء وفيه يقول أيضا: ومما فتحه الله عل سلطاتنا يلاد الكرك وما أدراك ما هو 
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١‏ الجزء الثالث 


قلعة» كانت على الإسلام أية مضرة بل كانت لكعبة الإسلام زادها الله شرفا أية ضرة» وإن نعم الله لأكثر من أن يقصر لها حديفاء 
وأن الله قد أغشى ليل الشرك (المخطوط ص )98٠١‏ نهار الإسلام؛ يطلبه حثيثاء وما 


[1] تبوك: الموضع الذي غزاه رسول الله (صلى الله عليه وسلم) لوقه عزن نمام كنوه يكن دان لماه وما تا وول الله غيل آلله 
عليه وسلم) جاءت بالماء وما زالت (رحلة ابن بطوطة //) ٠‏ 

أشك أن في أهل الحرم الشريف مع الرماة رماة بسهام الأسان وخاهدوت:وباشاورة عا نهو وله تدواع البيكاد وكاذ وعل أله 
الحسنى) ٠. »١«‏ 


الشوبك 

الشوبك 

والشوبك ]١[‏ المنسوب إليه الكرك مدينة صغيرة أكثر في البر دخولا منهاء وانحرافا إلى التغريب في القَبلة عنبا ذات أكواب من 
جداول الأنهار موضوعة وسرر من مقاعد »١١<‏ الأبراج مرفوعة [8] وفاكهة كا قال الله تعالى في الجنة غير مقطوعة ولا ممنوعة ["] . 
قلت: والشوبك فتح وقت فتح الكرك بعد أن دام الحصار سنتين على الكرك وأقطعها الملك الناصر لأخيه الملك العادل ول يزالا في 
يده حتى أعطاهما اولده الملك المعظم عيبى» فصرف إليهما العناية حتى نزل الكرك مدينة يعنى «7» بنفسها وزادها تحصينا وتحسيناء 
وجلب إلى الشوبك غرائب الأتجار حتى تركها تضاهي دمشق في روائها وتدفق مائها وتزيد بطيب هوائبا. 

قلت: وذو ابن ججرير كورة الجبال فقَال: (وقد احدئثة مها مدينة لسمى الوك وقال البلاذري: ف كاب فتوح البلدان ان مدينة 
هذه الكورة الغرندك) ٠."‏ 

وأما أعمال الكرك (فهي أربعة؛ زغى [4] وهي مديئة قديمة حارة متصلة 

[1] الشوبك: قلعة حصينة في الات الشام بين عمان وإبلة قرب الكرك (مراصد الاطلاع 5/818) ٠‏ 

[؟] إشارة إلى قوله تعالى: فيا مور مزفوظة .وا كواب موطوعة وتمارق مصفوفة 

| الغاشية» الآيات: 1ت ]| 

[*] إشارة إلى قوله تعالى: وفاكهة كثيرة لا مقطوعة ولا ممنوعة 

| الواقعة» الآيتان: م سوس , 

|؛] وردت عند ابن بطوطة زيزى» وعند البغدادي هي قرية بمشارف الشام قرب الكرك (مراصد الاطلاع لاحدل؟) ٠.‏ 

بالبادية» وبا (تل) جيد» ومعان ]١[‏ وكانت مدينة قديمة خربت هي وعملها »١١«‏ » ومؤته وهي باقية وواضعها معروف» وبها قبر 
جعفر بن أبي طالب (عليه السلام [؟] » والشوبك وهو محدث 6 ذكرنا) «7» . 


[1] معان: آخر بلاد الشام (رحلة ابن بطوطة )١/8‏ مدينة في طرف بادية الشام تلقاء لجاز من نواحي البلقاء (مراصد الاطلاع 
٠. "1‏ 


[؟] جعفر بن أبي طالب» تولى قيادة جيش مؤتة وقتل وسعى باسم الطيار. 





غرة 
غزة 

وغزة ]١[‏ وهي مدينة بين مصر ودمشقء بها دفن هاشم بن عبد مناف [9] وبها ولد الشافي [] رحمه الله وهي مبنية با جر 
والكلس» مونقة البناء» على شر عال» على نحو ميل عن البحر الشاهي» ذات هواء يح ) وماء مصرفها خم» لا ستلذ» وشرب أهلها 
من الآبارء ولا مع للمطر» يدوم به ماء الشتاء» لكنه يستثقل. 
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١‏ الجدء الثالث 


(اتخطوط ص ١8١؟)‏ ولا فوا كه كنيزة اهلها »١«‏ العنب والتين وبها مرستان [|غ] «”» بناه هذا السلطان أثابه الله لحوج ما كانتت 
المارة إليه قٍ مكانه» وبها من المدارس والترب (ما ازدانت به) «”» » وهي نيابة جليلة» وبا طائفة من العسكر والعرب والتركوان. 
وه آخذة من البر والبحر جانبيها متصلة بنيه بن إسرائيل» من قبليها موضع زرع وماشية» وموضع «4» مجمع حاضرة وبادية» وقرارية 


أهلها عشر» أن 
[1] غزة: أول بلاد الشام نما يل مصر» متسعة الأقطار» كثيرة العمارة») حسنة الأسواق» بمب المساجد الكثيرة» والأسوار عليها (رحلة 
ابن بطوطة «غ) . 


[؟] هاشم بن عبد مناف» متوفي 4 م تقريباء من سادة قريش في الجاهلية» من بنيه ابي (صل الله عليه وسلم) والبة يي 
الماثميين وقدم إلى الشام في تجارة وتوفي في غزة (المنجد في الأعلام )55٠١‏ . 
[*] الشافهي هو أبو عبد الله مد بن إدريس بن العباس بن عثمان بن شافع أحد الأمة الأربعة» ولد بغزة ١٠٠١‏ ه وتوفي 064 هه 


مذهبه منتشر في مصر وسوريا وكردستان والجاز وبلاد كثيرة (دائرة معارف البستاني -1١١/9٠‏ ؟١.‏ 
[غ] عم ستان: هي مارستان» هي بمارستان» دار الشفاء. 


بعضهم عدو لبعض أولا مبابة الدولة لامدت فيبا نارء ولا ألم فيبا بالجفون غرارء لا يطمئن فيها ساكن» ولا إستقر ظاهر ولا باطن. 
وما استجد مضافا إلى هذه المملكده فهى البلاد الحهانية» ونحل النياية مها مدينة إياس وي الآن عامرة اهلت وكذلك كاوزه واستفيد 
كار ونصف المصيصة» لأن الذي استقر للمسلمين هو كلما هو إلى هذه »١«‏ الجهة الشامية من جهان ونصف إذنه منه ونصفها الآخر 
قاطع جهان من جهة الارض فهو لهم» واما ما خريه المسلبون وبقى جملهم بهم الهارونية وميص وتل حمدون «”» والنقير وكل ذلك 
من دون جهان إلى الشامء وكذلك ما استجد قلعة جعفر وهي شرق الفرات وقلعة درنده» وه قاطع ببستي إلى الروم» فهذه جملة 
هذه المملكة. 


فائدة جليلة نتعلق بذك غزة 

(تقة في ذكر سبب سفرهم الموجب لموت من مات منهم غر يبا) 

فائدة جليلة نتعاق بذكر غزة 

»١«‏ قالوا يجحوز أن يكون اسمعها مأخوذا من الغز والغز الشذق وهما غزان سعيت بذلك لأنها في فم الشام مما يلي شقة البحرى» ويكون 
مأخوذا من قول العرب أغززت البقرة فهي مغز إذا عسر حملها سميت بذلك لعسر السير إليها على الناس والدواب للرمل المتاخم لاء 
وتعرف في القديم بغزة هاشم» سعيت بهاشم بن عبد مناف جد رسول الله (صل الله عليه وسلم) » وإليها كانت رحلة قريش هي 
إحدى الرحلتين المذكورة في القران» رحلة الشتاء والصيف ]١[‏ وه الصفية منهاء وكان عليها حصن منيع قد بقيت منه بقية إلى 
الآن (الخطوط ص ؟١8١)‏ هدمته قيسء لما جاء إليها بعض قبائل البمن وفيها يقول أبو عام السلمى في قصيدته المسماة بالذاهبة وهي 
ثلاثمائة بيت يهجو بها الهن ويذكر مثالبيم في القرآن والأخبار ويذكر مناقب قرش: [الوا] 7 

ونحن الموقدون على حروري ... ونحن لحصن غزة هادمونا ٍ 0 

وفي غزة قبر هاشم بن عبد مناف» وبذلك قيل لما غرة هاشمء وهاشم اول من مات من بي عبد مناف» وكانوا اربعة اخوة؛ هاشم 
هذا وقبره بغزة» ثم ماكر هده جره عبد شمس وقبره بمكة بالحجوان» ثم مات بغده أخوهما نوفل بظريق العراق و يقال له سلمان 
وقبره هناك» ثم مات بعده أخوه المطلب بأرض الهن في موضع يقال له ردمان وقبره هناك» فهؤلاء ببو عبد مناف الأربعة. 

(قة في ذكر سبب سفرهم الموجب لموت من مات منهم غرببا) 

اتفقوا على أنه كان لعبد مناف خخمسة بين وهم سادة قريش كلها هاشم 

]١[‏ إشارة إلى قوله تعالى: لإيلافٍ قرَيْشٍ» إيلافهم حل الشّتاه والصيفٍ 

إقرش» الاية: .]١‏ 
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والمطلب ونوفل وعبد شمس» وأبو عمرو ومات صبيا ولم يكن له خبر مع إخوته» وكانت العرب وقريش كلها تسمى بي عبد مناف 
هؤلاء الأربعة فضاح النضار لشرفهم وجمالهم وبهائهم» وكانت قريش كثيرة التجارة إلا أنهم كانوا لا يخرجون من مكة والخياز» وكانت 
م تأتههم بالبضائع فيشترون منهم و.بيعونهم» فاقاموا على ذلك زمانا طويلا حتى ركب هائم بن عبد مناف نفرج إلى الشام فنزل 
بقيصر ملك الروم. 

واسم هاشم يومئذ عمر العلى» فكان يذبح كل يوم شاة» ويصنع جفنه ثريد ويجعل الحم عليها أوصالاء ويدعو من حوله فيا كلون معه» 
وكان هاشم من أحسن الناس وجهاء وأكرمهم أخلاقاء فقيل لقيصر ها هنا رجل قريش يبثم الحيزه ويصب عليه المرق (الخطوط ص 
8؟) ويجعل عليه اللحم» وإنما كانت العجم تجعل المرق في صحاف واللحم في المرق ويلتدمون بذلك» ول يكونوا رأوا الثريد فسمى 
هاشها ببشم الثريد» وفيه يقول شاعرهم بمكة: [الكامل] 

عمرو العلى هثم الثريد لقومه ... ورجال مكة مسنتون ماف 

وهذا أول من فعله من العرب والعجم» فدعاه قيصرء فليا رآه وكلمهء أعبه إعابا عظيماء فال له هاشم: 5 الملك إن لي قوما هم تجار 
العرب» فإن رأيت أن تكتب لي كبا تؤمنهم فيه على أنفسهم وما معهم من المال والبضائع وغير ذلك فإنهم يقدمون عليك بما تستظرفه 
من أدم الجاز وثره وغير ذلك هما يصير إلوهم ولا يبلغك من طرف البلاد» فأمى أن يكتب له كاب جامع للدرنية و اخدة هاشم وسار 
فصار كلما جاء حيا من أحياء العرب على طريق الشام أخذ من أشرافهم إيلافاء والإيلاف أن يأمنوا عندهم وفي أرضهم على أنفسهم 
وأموالهم» وأخذ هاثم الإيلاف من جميع القبال تمن بينه وبين الشام حتى قدم مك" فأتاهم بشيء لم يأتهم بمثله أحد قط فسروا بذلك 
سرورا عظيما» وخرجوا 


تلسه 


تجارة عظيمة» وخرج هاشم معهم حوطهم ويؤمنهم ونع بينهم وبين رؤساء العرب في جميع طريقهم حتى ورد بهم الشام فأحلهم 
غزة ومات هاشم في ذلك السفر» فدفن بغزة٠ ]١[‏ 

ثم خرج أخوه المطلب إلى امن ففعل كفعل هاثم بالشام» وأخذ من ملوك الهن عهدا لمن يجيء ويسافر إلهم من قريشء ثم أقبل 
يأخذ الإيلاف ممن يمر به من العرب حتى أنى مكة كا فعل هاشم» وكان المطلب أكبر ولد عبد مناف» وكان يسمى الفيض لكرمه 
وهلك عبد المطلب بردمان من أرض المن في سفرة سافرهاء 

وخرج عبد شمس بن عبد مناف إلى ملك الحبشة فأخذ منه كبا وعهدا لمن يجيء من قريش» ورجع يأخذ (المخطوط ص 84؟) 
الإيلاف من كل من مى به من العرب من بلاد الحبشة إلى أن أنى مكة يا فعل هاشم والمطلب» فات بمكة وقبره بالخجون» وكان أكبر 
0 ْ ش ' ْ 

وخرج نوفل بن عبد شمس بن عبد مناف» وكان أصغر من إخوته إلى العراق» فأخذ عهدا من كسرىء ثم عاد يأخذ الإيلاف إلى أن 
أق مكت» ثم رجع تاجرا إلى العراق» ففات بسلمان في طريق العراق. 


ثلسه 

اليك المقدم ذكره اختلف فيهء وأحم الروايات أنه لابن الزبعري» والزبعري في اللغة التعبير اللازب الكثير شعر الأذنين والرأس» وفيه 
قصر وغلظ» وهو من قصيدة له في هاشم وإخوته على أقواء في البيت الآخر منها وهي: [الكامل] 

يا أيها [؟] الرجل المحول رحله ... هلا مررت بآل عبد مناف 

]١[‏ وردت في المخطوط مناف فقط. 

[؟] وردت بالمخطوط يايبا. 

هباتك أمك لو مررت بدارهم ... موك من جوع ومن إقراف 

المطعمون إذا الرياح تماوحت ... والظاعنون لرحلة الإيلااف 
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والآخذون العهد من أكفافها ... والناهشون لمقدم الأضياف 

عمرو العلى هثم الثريد لقومه ... ورجال مكة مستنون ماف 

قلت: وهذه خاتمة في ذكر الرحلة» جر الكلام إليها قربها من غزة» يقال أن الذي أحدها سليمان بن عبد الملك بن مروان ]١[‏ » وان 
مدينئة فلسطين كانت قبلها له» وأث سليمان وليا عن قبل آبيه؛ وهو صبي » وكان معه من قبل أبيه من يدبره» واشير عليه» والاسم في 
الإمارة لسليمان» وكان إلى جانب كنيسة لد بستان» حسن العمارة مليح الموضع» كثير الفوا كه» وكان سليمان. كثيرا ها شنتحسئه» 
ويجلس فيه» ووستطيبه» فقال يوما للشيخ الذي يرجع إلى رايه» وكان لسمى رجاء بن حيوة: احب أن اشتري لي هذا البستان حق 
أبي فيه من الأبنية ما يصلح لثلثناء فكان البستان للقسيس الذي يتولى أمى الكنيسة» وأحضره رجاء وقال (المخطوط ص 80؟) له 
ذلك فقال: سمعا وطاعة احضرني القاضي والشبود حتى اشهد على نفسي بذلك» وافرغ منه الساعة» فأحضرهم وحضر القسيس فقال 
لهم جميعا: الست تيون أن هذا البستان لي» وفي ملكي ويديء لا مانع لي ولا معارض لي فيه؟» فقّال له القاضي والشهود: نعم؛ 
يريدون بذلك تصحيح الملك» ليصح البيع» فقال لهم: أشبدوا الآن أنى قد حبسته على الكنيسة حبسا تبتلا لا رجعة لي ولا مثنوية 
فيه إلى أن يرث لَه الأرض ومن عليهاء فسقط في أيديهم وتم مكره» وعظم ذلك على من حضرء 

سلمانين عبد الملك بن مروان 4ه- 4و ه/ 3074- 711 م الحليفة الأموي السابع» أسس مدينة الرملة في فلسطين» وحاصر 
السطنطينية» ولم يقو على فتحها توفي في دابق (المنجد في الأعلام /1.*) . 

وهم سليمان بقتله» فنعه من ذلك رجاء» ورفق به وشاغله» وقال له: سربنا نتفرج ونبرم أمرا يكون فيه هلاك الكنيسة وغيرهاء فركاء 
وأ سليمان أن لايتديننا أحذء هنا فصيلة مق لله رايا بيتا من الشعر مضروبا على ربوة من الأرض هي الآن موضع المصلى» وكان 
الحر قد اشتد» فال له رجاء اعدل بنا إلى هذا البيت لتنظر من به ونريح فيه إلى أن يبرد النهار» فقربا من البيت» وسلما على من فيه 
وهما لا يريان أحداء فبرزت لما منه امرأة ذات برقع ردت عليهما السلام بأحسن رد ولفظ» اهما النزول عندها بلسان فصيح 
وعزم صحيح» فنزلاء وسألتبما أن يتخففا ويستريحا عندهاء وأعبهما فعلهاء ونبى سليمان أمى البستان إعابا بكرمها وعقلهاء وسألاها عن 
اسمها فقالت: رملة وعرفتبما أن لها بعلا في ماشية اسمه لدء وعرضت عليهما الغداء واللبن» وقالت عندي اللبن الحلو واللبن الحامض 
واللحبز ا حار واللحبز الباردء لأن إ يثاري يخالف إيثار بعلى في الطعام» وأنا أعد له ما يؤثر» وأعد لنشبي ما أشتبيه؛ وقدمت لمما في كل 
شيء من ذلك» وثردت لماء وقد ذهلا من حسنها وجمالها وأدبها وحسن فعلها في جميع م اواك :و اقسدت عليه ليا لذن :وفالت: 
لو جاز لي أن آكل معكا لفعلت» والطعام يدعو الكرام (المخطوط ص 85") إلى نفسه» فأكلا ونظرا إلى ما حول البيت من الشجر 
والضياع وغير ذلك» فاستحسنا الموضع» واشرافه على ما حوله من العمارة. 

فقا ريماء لمان الى امر تدمناة م .هااهنا اللصارض وفسجه السليوةة وابرض ف الداع بالتامن مد انصن انا ركون فى هه 
المناين والتعتار »فين "دارا إلى قدت ستهده وفره» لضارك مد ية»«وتتمطلت اللكتييية باللوة(وهذا :ال وض أحمن مق موطع 
لد» وأعلى» ففعل ذلك» وتبادر الناس من كل أدب من المسلمين والنصارى يحيطون المنازل والقصور على قدر 

مهم وتعمهم. 

وكان سليمان خط مسجدا صغيرا ودارا للإمارة لطيفة» فقال له رجاء: غير هذا فإنها ستكون مدينة عظيمة نفط مسجدا عظيما كبيرا 
ودارا واسعة» وهو هذا الجامع» وهذه الدار المعروفة بدار الإمارة. 

ثم أن سليمان أراد هدم الكنيسة وأخذ رخاءها وعمدها لمجامع فراجعه رجاء عند ذلك» وبعث إلى عبد الملك يخبره بما فعل السيس 
من غدره ومكره وما فعلاه من بناء المدينة والجامع» وكتب عبد الملك إلى ملك الروم وكان الإسلام ف ذلك الوقت ظاهرا على الروم؛ 
فأنقذ ملك الروم إلى عبد الملك من دله على موضع أخرج منه عمدا ل ير مثلها في الاعتدال والحسن» وأخرج معهما رخاما منشوراء 
وغير منشور ما كفى الجامع وفضل عنه. 

يقال أنه كان في ضيعة من الداروم ]١[‏ » داروم وغزة» يقال لما عموداء وكان أكثر ما نال النصارى من ذلك أن ملك الروم ألزمهم 
نقل العمد والرخام من عمود إلى الجامع وسعيت المدينة الرملة باسم المرأة المقدم ذكرهاء وأحسن سليمان إليها وإلى بعلها. 
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[1] الداروم: قلعة بيعل غرلة للقاصد إلى مصر (مراصد الاطلاع 20/)) ٠‏ 


6 فهرس الحتويات 

فهرس امحتويات 

مقدمة الحقّق ه 

في ذكر بمالك الإسلام جملة الباب الأول: في بملكة المند والسند الم 
الباب الثاني: في مملكة بيت جنكيز خان 8ه 
الفصل الأول: في الكلام عليهم جمليا هه 
الفصل الثاني: في مملكة القان الكبير ١17‏ 
الفصل الثالث: في التورانيين وهم فرقتان ١9‏ 
الفرقة الثانية في خوارزم والقبجاق ١17٠5‏ 
الفصل الرابع: في مملكة الإيرانيين ١56‏ 

الباب الثالث: في تملكة الجيل ١1١‏ 

الفصل الأول: في بومن 9م 

الفصل الثاني: في صاحب توليم 9+ ” 

الفصل الثالث: في كسكر 1غ ١‏ 

الفصل الرابع: في رسفت ١ه؟‏ 

الباب الرابع: في تملكة الجبال هه ١‏ 

الفصل الأول: في الأكراد هم 

الفصل الثاني: في اللر */ا؟ 

الفصل الثالث: في الشول ١179‏ 

الفصل الرابع: في شنكاره 7/1 

الباب اللخامس: في مملكة الأتراك بالروم 5/1 
(وكان من حديث هذا اسلامش المذكورة) 819 
الفصل الأول: في مملكة كرمينان 1م 
الفصل الثاني: في تملكة طغرلر ممم 

الفصل الثالث في مملكة توازا الام 

الفصل الرابع: في مملكة عبدللي "4١‏ 

الفصل الخامس: في ملكة كصطمونية هغ 8 
الفصل السادس: فى مملكة فاويا 49م 
الفصل السابع: في مملكة برسا هلم 

الفصل الثامن: في تملكة اكيرا /اه؟ 

الفصل التاسع: في بملكة مرا 51م 

الفصل العاشر: في مملكة نيف 56م 

الفصل الحادي عشر: في مملكة مغنيسيا 89 
الفصل الثاني عشر: في تملكة برك «/ام 
الفصل الثالث عشر: في مملكة فوكه /الالا 
الفصل الرابع عشر: في مملكة إنطاليا "١‏ 
الفصل اللحامس عشر: في ملكة قراصار 8/5 
الفصل السادس عشر: ف ملكة أزمناك 01 


احوض 


١ 
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الياب السادس: ف تملكة مصر والشام والخخاز 1غ 
ذكر هيئة جاوسه للمظالم 45 

ذكر هيثته في بقية الأيام .ا 

ذكر هيئته في الأسفار "ع 

ذى انتباء الأخبار إليه ؟44 

فصل 444 

ري ذوي العماكم المدورة 5غ 

الكلام على أرباب الوظائف في هذه المملكة ١ه4‏ 
ذر الوظائف “ه64 

فصل 9ه 

دك عادة هذه المملكة في الخلع ومراتبها /اكع 
ذك العيدين ١/اغ‏ 

و كلاع 

الياب السادس: الماهرة هم 
الاسكندرية ملعف 

دمياط /اةع 

ذكر برقة 0ه 

ذكر المملكة الثانية وهي مملكة الشام ١ه‏ 
ذكر دمشق وبناتها 0ه 

اسعاء بعض جهاتها اه 

جملة اعمال دمشق ه٠7ه‏ 

بعلبك /؟ه 

مص آامه 

حماة ممه 

حلب هه 

طرابلس /7ه 

صفد ١4ه‏ 

القدس “7ه 

الكرك /اغه 

الشوبك ٠هه‏ 

غزة 7' ده 

فائدة جليلة نتعلق بذكر غزة غ هه 

[الجزء الرابع] 

مسالك الأبصار في مالك الأمصار 


٠١‏ الجزء الرابع 


»”.١‏ هذاالكاب 
هذا الاب 


١‏ الجزء الرابع 


سم الله الرحين الرحيم المد لله رب العالمين» والصلاة والسلام على سيدنا مد خاتم الأنبياء والمرسلين» وعلى آله وصحبه أجمعين» ومن 


تبعهم بإحسان إلى يوم الدين» وبعد: 


فهذا هو السفر الرابع من" مسالك الأبصار في ممالك الأمصار" لشباب الدين أحمد بن يحبى وغل آله العمري الدمشقى المتوق بها 
سنة 1/4 ها/ 1845 م» وفيه من الباب السابع إلى الباب الخامس عشر» وقد اختص به صاحبه ممالك الإسلام في المن» والغرب 
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٠‏ الجزء الرابع 


الإسلامي في امتداده الإفريقى (شمال ووسط إفريقية) » والأوروبي (الأندلسى) » إضافة إلى باب خاص عقّده في ذكر العرب 
ال موجودين ف زمانه" لمناسبة 5 وبين الأزوات السابقة» إذ مسا كن العريان متخللة لأكثر الممالك (المذكورة) 3 أو شاووة لما" »1١«‏ 
عل حل تعبيره٠‏ 

وقد بدأ العمري كابه هذا في سنة "الا ه/ 1١181/‏ مع واسهّر به حتى سنة وفاته» ومات ول يكله» واعتمد في تصنيفه على طائفة من 
المصادر الخطية والشفهية تبدو أهميتبا في الجانب الأول في الاحتفاظ بنصوص باتت مفقودة في وقتنا الحاضر كلك النصوص التي نقلها 
من كاب" المغرب في حل المغرب" لابن سعيد المغربي «؟» (ت 586 ه/ 1885 م) » وي الجانب الثاني في التوفر على معأومات 
وأخبار نتعلق بالممالك- موضوع الكّاب- نقلها عن رجال زاروا تلك الممالك» أو أقاموا فيهاء أو خدموا لدى سلاطينها. 

ا عمو الشخصي في سياق الاب فيبدو محدودا لا يتعدى مواضع معدودة» قيد فيها ما شاهده أو لمسه بنفسه في مصرء »١«‏ 
والشام» «؟» والخاز «"» مما يتصل بموضوع الكّاب» إضافة إلى بعض المداخلات والتعليقات التي عبر عنها بقوله:" قلت"» ولعل 
العمري قد وجد في مصدريه السالفين (اللخطي والشفهي) ما يحقّق الغرض الذي من أجله شرع في تأليف موسوعته وهو معرفة ممالك 
الأرضء وأحوال كل مملكة في عصره» ومن بينها ممالك الإسلام في هذا الكّاب» خاصة وأَنْ الأدوار الرفيعة التي شغلها في سلطنة 
الناصر مد بن قلاوون (ت 74١‏ ه/ 104١‏ م) ومن بينها رئاسة ديوان الإنشاءء والدوادارية (ومنها قراءة البريد على السلطان) قد 
أتاحت له تكوين صورة وافية عن العالم الخارجي» ا هيأت له الاتصال بمصادر وقنوات إخبارية متعددة ومتنوعة. 

ولقد سبق لحابنا هذا أن ظهر في أجزاء متفرقة» وفي أزمان متباعدة» وعلى أيدي ناشرين مختلفين: 

* فقد نشر أيمن فؤاد سيد الباب السابع الخاص بمملكة الهن عن دار الاعتصام في القاهرة سنة غ9١‏ ه/ ١910/4‏ م. 

وأعاد نشره مع الباب السادس (مملكة مصر والشام والجاز) عن المعهد الفرني للآثار الشرقية في القاهرة سنة 19/8 م. 

* ونشر مصطفى أبو ضيف أحمد الأبواب من (8- )١4‏ الخاصة بممالك المسلمين في 

إفريقية سنة ١98/‏ م. 

* ونشر حسن حسنى عبد الوهاب منه وصف المغرب والأندلس في تونس سنة 1١41‏ ه. 

* ونشرت الألمانية دوروتيا ؤافولسكى (يل.نعاداد”«وة) الباب اللخامس عشر المخاصٌ بالقبائل العربية عن المركئ الإسلايّ للبحوث 
في بيروت سنة ١4٠05‏ ه/ ١9805‏ م. 

وها نحن نقوم بل شتات هذه الأجزاء وضم عناصرها بعضها إلى بعض في خطوة تعيد لهذه الموسوعة وحدتها التي أرادها لها المؤلف» 
دون أن يعني ذلك الانتقاص من جهود من سبقونا في مصافة الّاب» والتعرف عليه» وكا يقول سعيد بن المسيب فيما نقل عنه: 
" إنه ليس من شريف ولا عالم ذي فضلء يعني من غير الأنبياء عليهم الصلاة والسلام إلا وفيه عيب » ولكن من الناس من لا ,ينبغي 
أن تذكر عيوبه» فن كان فضله أكثر من نقصه» وهب نقصه لفضله". 


6 منبج التحقيق 

0 13 - وصف النسخ المعتمدة 

منج التحقيق 

-١‏ وصف النسخ المعتمدة 

اعتمدت في تحقيق هذا الاب على مصورة الأستاذ العلامة الدكتور فؤاد سركين عن تقة الجزء الثاني وتمام الجزء الثالث لنسخة مكتبة 
احمد الثااث مه1) أرما (7ز22ه5 رقم: 

ولا" »١«‏ » وهي نسخة كتبت في الأصل برسم خحزانة السلطان المملوكي الملك المؤيد شيخ ابن عبد الله المحمودي (ت 874 ه/ 
1١‏ م)ء وأوقفها صاحبها المؤيد على طلبة العلم بجامعه (المؤيدي) في القاهرة. 

يقع القسم الأول (التتمة) في )٠١9(‏ صفحات»ء من الصفحة (478- )007٠١‏ » ويغطي الأبواب (/ا- )١4‏ . 
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أما القسم الثاني (الجزء الثالث) فيقع في (0) صفحة بما فيها العنوان من الصفحة -١(‏ 0) » وهو خاص بالباب الخامس عشر 
ا من أن القسمين ينتميان إلى" نسخة"» أو" سلسلة" واحدة إلا أنه لا يوجد ما يدعو إلى الاعتقاد بنسبتهما إلى ناخ واحد 
(قارن بالفوذجات المصورة) وان كانا إشتركان في صفة واحدة تكاد تكون ملازمة لكل منهماء وهي كثرة التصحيفات والتحريفات 
والأخطاء الواردة فيهماء وبصورة تضيق عن الحصر والاستيعاب. 

أما الرسم الذي اتبع في كابة هذه النسخة فيصعب حصره تحت قاعدة ثابتة حتى داخل الصفحة الواحدة» وخاصة فيما يتعلق بكابة 
الهمزء والألف المتوسطة في الأسماء» وألف ابن فقّد تظهر في مواطن» وتختفى في مواطن أحرى» وقد يتصل العدد بالمعدود في 
الأعداد من -*.١(‏ 400) وقد يفصل ما بينبماء ْ 

أما في مجال التنقيط» فقد توضع نقطتان تحت الكلمات المنتبية بألف مقصورة» في حين تترك الياء في الكلمات المنتبية بياء بغير إعام؛ 


وبالعكس. 
وفيما يخص الشكل» فإن النسخة بقسميها تبدو شبه مشكولة» وإن كان القسم الثاني (الباب الخامس عشر) يقيز يجدية أكثر في هذا 
المجال. 


كا اعتمدت في تحقيق الباب اللحامس عشر- إلى جانب أسختنا السالفة- على مطبوعة كرافولسكى لهذا الباب» واعتبرتها سخة ثانية» 
وقد أمكن لى عن طريق هذه المطبوعة ضبط بعض الكلمات أو العبارات غير الواضحة أو الساقطة فى نسختناء خاصة وأن كرافولسكى 
حشدت في تحقيقها إلى جاتب أسختنا فسختين أخريين هما: سخة آيا صوفياء رقم: *» ونسخة بودليانا (أكسفورد) ؛ رقم: 
» فضلا عما تميزت به كرافولسكى من معرفة واسعة بالتاريخ والتراث الإسلاميين؛ الأعى الذي أتاح لا تقديم قراءة راقية للنص» 
وأتاح لنا في الوقت نفسه الانتفاع يلاه القراءة: 

واعتمدت 59 على" صبح الأعثى قٍ صناعة الإأشاء" القلقشندي (ت ١١م‏ ه/ م اا م( » واعتبرته أسخة ثالثة» إذ لا يخفى 53 
النصوص الت اسمّدها القلقشندي حرفيا من" المسالك"؛ وأودعها في" صبحه". غير أن العود إلى" الصبح" لم يكن كله أحمد» فقد أدى 
التباين في رسوم بعض الأسماء (أسماء الأثخاصء والقبائل» والأمكنة» 

والحيوان» والنبات) ما بين فسختنا من" المسالك" وذسخة القلقشندي إلى ضياع الصورة الحقيقية لحذه الأسماء» وزاد الأعى تعقيدا أن 
النسخة التي استخدمها الناشرون من دار الكتب المصرية في معارضة" الصبح"» قد خالفت في العديد من المواضع النسختين السالفتين 
بعاءبعيث سكن القول؟ إن فائدتها من" الصبح" في المواطن التي تطلب فيها الفائدة» ويصبح الظفر بها ضرورة ملحة كانت معدومة» 
ويه معدومة. 

ولد كان يمكن ل" قلائد اجمان في التعريف بقبائل عرت الما" و" نهاية الأرب في معرفة أنساب العرب" أن يسدا جانبا من الثلمة 
ما بيننا وبين" الصبح' ' في موضوع القبائل اولا أَنْ يد التحريف قد طالتهما أيضا حتى إنك لتجد أحيانا للاسم الواحد فى المصادر الثلاثة 
عدة رسوم وصور مختلفة» ا لؤلف واحد! .»١«‏ 


.00 2 - خطة العمل 

نخطة العمل 

ما من شكء فإِنَ نشر المادة التاريخية بالصورة التى وصلت فيها إلينا بدعوى الحفاظ على الأصل أو النص» لن يعدو أن يكون سوى 
إضافة مصورة جديدة إلى مصوراتها امحفوظة في المكتبات مهما بولغ في ترتيبباء وتزيينهاء وحسن إخراجهاء ناهيك عما لذه اللخطوة 
من مخاطر؛ كأن ننسب إلى المؤلف ما هو في الحقيقة من أخطاء الناذ» أو تأخذنا مكانة المؤلف فننسب للنائة ما هو في الحقيقة من 
أغلاطه» علما أن صحة النص وسلامته لا نتأتيان إلا باستنقاذه من كل ما علق به من أخطاءء» وهو ما عملت جاهدا على تحقيقه في هذا 
الكاب» يحدوني إلى ذلك أمل الوصول إلى ما كان ينوي المؤلف فعلا أن يقوله- خطأ كان أم صوابا- وأحسيني- ولا أركي نفسي- قد 
قطعت شوطا ملحوظا في هذا المضمار على صعيدي الشكل والمضمون: 
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فعلى الصعيد الأول »١«‏ : 

-١‏ احتفظت بالترقيم الأصلي لصفحات المخطوط» وذلك بتخصيص قوسين داخل السياق لهذا الغرض. 

؟- كتبت النص وفق الرسم الكَابي الحديث والمتداول» متداركا بذلك ما قد سلف من الرسوم» وهو ما تطلب مني تحقيق الهمزء 
واثبات الألف المتوسطة في الأسماء» وحذف همزة (ابن) في حال وقوعها صفة مفردة بين علمين (اسمء كنية» لقب) » وكذلك حذف 
الى" عالة" والقضل بينا ونيية العدد, 

«- قت بضبط النص بالشكل استكالا للصورة الأولية له» وهي صورة شبه مشكولة ما أسلفت. 

- أصلحت المواضع التي خرج فيبا النتص عن أحكام الإعراب» ووضعتها بين حاصرتين» ونبيت إليها في الحامش. 

ه- صوبت الأخطاء الككابية التي لا يخفى صوابها على أحدء والتي لا بمكن أن تقر بغير الوجه الذي أثبتها عليه» ولم أر ضرورة للتنبيه 
إلهاء إذ لا فائدة ترتجى ولا حقيقة تجتلى من وراء ذلك» سوى أن تغمر الحواى وجه النص» خاصة وأن هذه الأخطاء لا تعدو أن 
تكون من جنس الأخطاء الطباعية في وقتنا الحاضر. ْ 

د أضلحت الكلدات:والبارات الى طق ها :طمس» أود عو أو اصتطراب) "وأما ما استض عل القراءةاعنيا فقن مكلت ل قاط 
فق بول لاف شاط عل كه واحدة. 

-٠‏ أضفت إلى النص ما احتيج إليه من حروفء أو كلمات» أو عناوين اقتضاها السياق» وميزتها عن المتن بوضعها بين قوسين 
مكسورين: )0( 

وأما على الصعيد الثاني: 

-١‏ فقد قت برد ما وقفت عليه من النصوص المنقولة إلى مصادرها الأصلية» ونببت إلى طريقة المؤلف في استخداها. 

- قت بمناظرة الحوادث والأخبار الواردة في النص بما ورد بشأنها في المصادر التاريخية» وأشرت إلى ما بين رواية المؤلف وبين هذه 
المصادر من فروق» ورجحت ما رأيته منها 

0000 : 5 

اد أصلحت الأخطاء الجغرافية والتاريخية النابمة عن السب أو الى دلت قرينة واضخة من النص نفسه أو مضدر اث عل اضوابهاء 
ووضعتها بين حاصرتين» ونبيت إلى الأصل في الامش . 

وأما ما خالطنى فيه تردد» أو كان له وجه آحر حمل عليه فقد أبقيته على حاله منيها إليه في الهامش. 

؛- ترّجت الآيات القرآنية الكرة» والأحاديث النبوية الشريفة» والأشعار. 

ه- عرّفت أسماء الأعلام» والشعوب والقبائل وابماعات» والأمكنة »١«‏ » وغيرها من أسماء الحيوان» والنبات» والملابس» والتقود» 
والمكابيل والموازين والمقاييس» سواء وردت هذه الأسماء نصا في السياق أو كانت هي المعنية فيه» أما المواضع التي تكفل النص 
بتعريفها فقد اكتفيت بالإحالة إلى المصادر والمراجع اللخاصة بها تحاشيا للتكرار. 

5- كما شرحت الألفاظ اللغوية والمصطلحات الفنية والحضارية» ووقفت بالتعليق على كل ما رأيته جديرا بالتعليق خدمة للنص» وسعيا 
وراء عافن اك قدى م الخضالة ينه وين القارعة: 

هذاء ولن يفوتني في الحتام أن أتوجه بالتحية إلى أسرة المجمع الثقافي» القائين على نشر موسوعة «مسالك الأبصار» باذلين جهدا في 
سبيل إحياء تراثناء 

كا أحبي الأخ مد حماد جاسم على ما تحلى به من صبر وحم وطول أناة في أثناء 

طباعة الكّاب» وفي جمبيع ماحل التحقيق. 

"وين لد الناني كسك ذا 

الله الموفق للصواب» وهو مبدي إلى سبيل الرشاد 

د. حمزة | حمد عباس 

ثغر الحديدة _ 

ه جمادى الاخرة ١41١‏ ه 
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؛ أيلول (سبتمبر) ١٠٠7م‏ 


"- الرموز المستعملة في التحقيق 

الأصل: تقة الجزء الثاني» وتمام الجزء الثالث لنسخة مكتبة أحمد الثالث بإستانبول» م10) أصهكا (تزدمه5 رقم: ولام 
المؤلف: ابن فضل الله العمري. 

ك: مطبوعة كرافولسى لجزء الثالث (الباب اتخامس عشر) . 

() : هذان القوسان العاديان لحصر أرقام صفحات المخطوطة. 

() : هذان القوسان لحصر الآيات القرانية الكريمة. 

": هاتان الفاصلتان المزدوجتان لحصر: 

[الاعاديك البوية الشزيية: 

النقول وال فماسات الخحرقة: 

يي أسعاء الكتب٠‏ 

: هذه النقاط تستخدم للدلالة على الكلمات غير المقروءة» أو البياض الواقع في الأصل بحيث تدل كل ثلاث نقاط على كمة 
|| : هاتان الحاصرتان تستخدمان لحصر. 

- ها تقل من خاشية اخخظرط إلى المان. 

- ما زيد على النص من مصادر اخرى. 

- ما صوب من اخطاءء سواء من قبلناء» او استنادا إلى مصادر اخرى. 

() : هذان القوسان المكسوران يستخدمان لحصر كل ما احتيج إليه من حروف»ء أو كلمات» أو عناوين اقتضاها السياق. 


4 4 - المختصرات الخاصة ببعض المؤلفين أصحاب الكتب المفردة وغيرهم 


4- المختصرات الخاصة ببعض المؤلفين أصحاب الكتب المفردة وغيرهم 
ابن بطوطة» يعنى: تحفة النظار في غرائب الأمصار. 

ابن حزم يعني! جمهرة لات العرب. 

ابن حوقل يعني: صورة الأرض. 

نجلل وق يع تار ده الغ وهيزاة الندا قو 
ابن خلكان 18 وفيات الأعيان. 

ابن عبد ربه يعنى: العمّد الفريد. 

ابن العربي ببعقى: كاب المغرب. 

ابن هشام يعني: السيرة النبوية. 

الإدرسى يعنى: نزهة المشتاق ف اختراق الافاق. 

الأكرف الرسول يعق:.طرفة الأضتاب ف مترفة الأشيات. 
اميري يعني: الروض المعطار في خبر الأقطار. 

الزركلي يعني: الأعلام. 

الزهري يعني : الحغرافية. 

السويدي يعني: سبائك الذهب في معرفة قبائل العرب. 
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وأعدت عن" معجم البلدان»" و" الخترك وطعا والمفتزق: عقا" لفرت بورودت "الأول نيما فقط' باقوع: 
كا أخذت عن" الإنباه على قبائل الرواة"؛ و" الاستيعاب في معرفة الأصحاب" لابن عبد البر؛ ورمزت للأول منهما فقط بابن عبد البرء 


5 - ثموذجات مصورة عن النسختين المعتمدتين في التحقيق 
- تقة الجزء الثانى - أحمد الثالث 2797/ 2 
و- 0 معتورة عن النسختين المعتمدتين في التحقيق 
تمة الجزء الثاني- أحمد الثالث 9//او/ام 
8 السابع في مملكة امن وفيه فصلان الفصل الاول فيما بيد اولاد رسول الورقة (7) وتمثل بداية مملكة الهن 


الورقة (4557) وتل مستبي الحديث عن ملك اله 
الورقة (١ناه)‏ وتمثل نباية الجزء الثاني 


ب - الجزء الثالث - أحمد الثالث 2797/ 3 


ب- الجزء الثالث- أحمد الثالث او ام 

الورقة (الاولى) وتمثل طرة ا جزء الغالك (الباب اتلخامس عشر) | للخاص بقبائل العرب 
الورقة (الثانية) ومثل جانيا من مقدمة المؤلف لجزء الغااك 

الورقة (070) وثتمثل نباية الجزء الثااث 

النص الحقق 


ى” الة النوع الشاع فى دك ثماليك الاسلام 

لوي الياب السابع ف ملكد الن 

إلتمة النوع الثانى فى ذ5 مماليك الاسلام] 

الباب السابع 42 ملكة العن 

وفيه فصلان الفصل الأول: فيما بيد أوالا3 رسول (419) الفصل الثاني: فيما بيد الأشراف 

(في ملك البن) والمن إقليم متسع» وله ذكر قديم» كر البكري أن عرضه ست عشرة مرحلة» وطوله عشرون مرحلة: المرحلة ستة 
فراخ »١١‏ » وهو كرسي ملك الشبابعة من حمير «7» » وبه كانت 7 29 »> 

وفيه كانت للقي اوعز كنبا المذكور في فى القران اليم »١«‏ » وحدوده من القبلة الموضع المعروف بطلحة الملك «7”» » ومن الشرق 
[حاء وحم] ] «*» » ومن الغرب ... 2 » ومن |الجنوب] «ه» عدن. 

وهو إشتمل على عدة بلاد وقلاع وحصون حصينة» ولكن مدنه يفصل البر ما بين بعضها عن بعض» وبلادها مختلفة: نجود «5» » 
وتهاكم «لا» »> #النعود باردة اعواءه طيبة المسكفة والتهاكم حارة شديدة الحره 

وقاعدة الملك مبا تعز وزبيد» وتعز من التجود مبنية على جبل شاهق «86) » وزبيد من 

التباتم مبنية في وطاءة. 

وامن مفرق الملك بعضه بيد الشرفاء المطيعين لإمام الزيدية »١«‏ » لا يطيعون إلا لأَمْتم القَائّين منهم إماما بعد إمام» وقاعدة تملكه 
صنعاء» وبعضه بيد أكاد «؟» عصاة على ملوك المن» وبعضه بأيدي عرب لا تطيع» وهذا الكلام عليبا جمليا فلنتكم عليها تفصيلا. 
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الفصل الأول فيما بيك أراقد رسول 


الفصل الأول فيما بيد أولاة رسول »١«‏ 

فأما معظم امن فع تعز وزبيد» وصاحبهما هو المشار إليه إذا قيل: صاحب المن» وأخبرني يملة ما أذكر من أحواها أبو جعفر أحمد بن 
مد المقدسي عرف بابن غانم «١؟17»‏ 

؛ وكان من كاب الإنشاء «*» بمصر وبدمشقء ثم دخل المن وخدم بها صاحبها إذ ذاك الملك المؤيد داود (بن يوسف) بن عمر«8» 
رحمه الله في كابة الإنشاء واختص به» 

وأبو محمد عبد الباقي بن عبد المجيد الهنى الكاتب »١«‏ » وجملة ما أذكره عنهما ولا أميز الآن قول كل واحد منبما على التخصيص» وهو: 
أن .طحي الان رخينت بن ولق ريك 

وتعرّ «7» بلد كثير الماءء بارد الهواء» كثير الفاكهة من العنب (454) والرمان والسفرجل والتفاح واللحوخ والتوت والموز والبطيخ 
الأخضر والأصفر» ويوجد به كثير من أنواع الفاكهة» وان كان قليل المقدار» فأما الموز والليمون والأترج «*» وما يناسبه فكثير إلى 
غاية» ويوجد بها كثير من الرياحين والزهور خلا البنفسج والنيلوفر «5» » وربما احتاج ساكنها إلى لبس الفراء في بعض أحيائها. 
وأما زبيد «ه» فإنها شديدة الحر ولا يبرد ماؤها ولا هواؤهاء وهي أوسع رقفة :وا كت جاء وطا عر ان بظافرهاء 

وأما مساكن الملك »١«‏ فيهما فنباية في العظمة» وفرش الرخام والسقوف المدهونة وأخصاء الملك بها الخصيان هم خاصته المقربون 
وهو متوفر في غالب وقته على إذاته» والمتعة في قصوره بجواريه وقيانه» وله أرباب دولة ووظائفء نحو في اموره منحى صاحب مصر 
(35» يتسمع أخباره» ويحاول اقتفاء آثاره في أحواله وأوضاع دولته غير أنه لا يصل إلى هذه الغاية» ولا تخفق عليه تلك الراية لقصور 
مدد بلادهء وقلة عدد اجناده. ' 

اخبرني اقضى المضاة ابو الربيع سليمان بن محمد «"» بن قاضي القَضاة الصدر سليمان ا حنفي » وكان قد توجه إلى العن وخدم ف ديوان 
الجيش «4» به ان ججموع جند 

البمن ما يبلغ ألنفي فارس» وينضاف إلهم من العرب الداخلين في طاعته مثلهم وأراني جريدته الموضوعة إذلك فوقفت على بعضهاء 
وضاق وقتي عن الاستيعاب وهي تشبد بما قال. وصاحب هذه المملكة أبدا يرغب في الغرباء» ويحسن تلقيهم غاية [الإحسان] »١«‏ 
2 واستحدميي قيما يناسب كلا حودمم قي كل وقت بما يأخذ ب اقلرييم؛ ويوطنهم و جنده فق كران و 
دعت حاجة أحد من جنده وغلمانه وأهل خدمته أجمعين إلى شيء وإن قل كتب إليه قصة «*» يسأله حاجته فيها فيوقع عليها بخطه 
بإجابته إلى ما سألهء أو إلى بعض ما سأله (4) عل ما يزاه. 

وهو قليل التصدي لإقامة رسوم المواكب والخدمة والاجتماع بولاة الأمور بيابه» فإذا احتاج أحد منبم إلى عراجعته في أ كتب 
إليه قصة إستأمره فيهاء فيكتب عليها مخطه ما يراه» وكذلك إذا رفعت إليه قصص المظالم هو الذي يكتب عليها بخطه مما فيه إنصاف 
الشاى. 

ورأيت علامة والد هذا السلطان القائم بها الآن على توقيع» وهو على المصطلح المصري ما مثاله: الشاكر لله على نعمائه في سطرء وتحته 
داود. 

شي هذه المملكة البساتين والمتنزهات الحسنة يتعهدها في الأحيان وبق بها للتئزه بباء وهذا الملك لا ينزل في أسفاره إلا في 
قصور مبنية له في منازل معروفة من بلاده» ليث نزل في منزلة وجد بها قصرا مبنيا ينزل به. 

وبالبهن الخبيل العراب الفائقة» والبغال نوعان: سروجية للركوب» وحبشية للأحمال» وبها ابجمال واحمير وأنواع الدواب من البقر والغنم 
والطير من الإوز والد جاج وامام وغير ذلك. 

وهي بلاد رخية كثيرة الحبوب» وأقل حبوبها القمح والشعير» وأكثرها الأرز والذرة والسمسمء وبها العسل الكثير وأنواع المقل »١١‏ 
» ووقودها السليط «؟» وهو الشيرج» ولا يوجد بها الزيت ولا الزيتون إلا إن جلب من الشام. 

والمن جميعه كثير الأمطار» ولا تنشأ به السحب» ويمطر المطر وقت الزوال إلى أنحريات النبار» هذا وقت أمطارها في الغالب» وبها 
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الأنبار الجارية» والمروج الفسحء والأتجار المتكائفة في بعض أماكنهاء وها ارتفاع صالح من الأموال» وغالب أموالما من موجات التجار 
الواصلين من الهند ومصر والححبشة مع ما لها من دخل البلاد. 

وأما الإمرة بها فقد تطلق على من ليس بأمير» وأما الإمرة الحقيقية التي ترفم بها الأعلام (وتدق لما) الكوسات «"» فإنها لمن قل» 
وربما انه لا يتعدى عدة الاعراء بها عشرة نفره 

وبالعن وناب وظائف (455) من النائب «5» والوزير «ه» والحاجب «6» وكاتب 

السر »١«‏ وكاتب الجيش وديوان المال» وبها وظائف الشاد «؟» والولاية على ما قدمنا ذكره من أنه ريتشبه بالأحوال المصرية. 
وبالبمن عدن» وهي من أعظم المرابي بباء وتكاد تكون ثالثة تعز وزبيد في الذكرء وها قلعة السمدان «#» المشبورة بالمنعة العظيمة» وبها 
قلعة» وهي خزانة مال ملوك هذا الإقلي. 

وصاحب المن يبادي صاحب مصر ويداريه لمكان إمكان التسلط عليه من البحر والبر الخازي» وقد كان ملكها الآن الملك المجاهد 
عل بن داود بعد موت اه المؤيد نجم عليه من أهله «غ» من جاذبه رداء الملك» ونازعه في تالطايهة بواعان الناجم عليه كثير من 
ماليك أبيه وعسكر الهن وأهله» فأرسل إلى صاحب مصر السلطان الملك الناصر أب المعالي مد بن قلاوون وصية كتبها الملك المؤيد 
صاحب القن قبل مره طمن انه أوضي إل السلطان الملك الناصر صاحب مصر على ولده المجاهد علي» وبعية ترا عليه سيد 
الإعانة 

منه» خهز إليه عسكرا» ' ظ 
منعه من عدوه الناجم عليه» ومكن له ف المن» وبسط يده به» 9 عاد العسكر المصري «7» » وان م يكن هذا موضع هذاء وكا 
ذكرناه تنبها على تمكن صاحب مصر من (صاحب) المن إذا قصدهء ثم نعود إلى ما كنا بصدده» فنقول: 

إن صاحب المن لا يزال من الشريف الإمام الزيدي صاحب صنعاء على مباينة تارة يكون بينهم عهد» وتارة ينبذ العهد بينهم» لأن 
الإمام الزيدي له قوة في مكانه ومنعة من أعوانه» ولو استقل البمن لملك واحد كبر محلهء وعظم قدره في الممالك الجليلة. 

ولا تزال ملوك امن تستجلب من مصر والشام طوائف من أرباب الصناعات لقلة وجودهم بابمن» وليس بالهن أسواق مرضية داعٌة 
إنما بها يوم من المعة تجلب فيه الأجلاب (/4710) » وتخرج أرباب الصناعات والبضائع ببضائعهم على اختلافهاء وتقام في ذلك اليوم 
الأسواق» وبباع ويشترى» فن 5 ثىء 2 وسط المعة لا يكاد يجدهء إلا 

المآكل فإنها دائة (فيها) كغيرها من البلاد» والمعمولات من المآكل في أسواقها للبيع قليلة© بل من أراد شيئا عمله بنفسه. 

فأما زي ملكهم وعامة الحند بباء» فأقبية »١«‏ إسلامية ضيقة الأكام مزنرة على اليد» ومناطق «”*» » وتخافيف لانس «”» » 
ودلا كش» وهي أخفاف من القماش الحرير الأطلس والعتابي «5» وغير ذلك» ولقّد وقعت وحشة بين هذا (الملك) امجاهد وبين 
طن أطزر توه وهو علي بن عمر بن يوسف الشبابي» خاء إلى مصر وأقام بها وهو ببذا الزي خلا الدلكش» فإنه قلعه» ولبس اتليف 
المعتاد» وهو يحضر الموكب السلطاني بمصر على هذا الزي إلى الآن. 

وحدئني الحكيم الفاضل صلاح الدين أبو عبد الله مد بن البرهان «ه» » وكان الملك المؤيد [والد] «5» سلطانها الآن قد طلبه من 
مصر» واستدعاه» وأعدذنب ماءة ومرعاه» وأقام لديه حينا من الدهر» بين جنات ونبر» متنقلا معه ف مالكه» متوقلا «لا» على شرفات 
ا أبن أميل إلى الحر» وهو كثير المطر في أخريات الربيع إلى وسط الصيف. 

قال »١«‏ : ولقد أقت مدة بعدن» وهي مدينة مجلوب إلها كل شيء حت الماء» يحتاج المقيم بها إلى كلفة في النفقات لارتفاع الأسعار 
بها في الكل والمشارب» ويحتاج المقَيم بها إلى ماء يتبرد به في اليوم مرات إبان قوة الحر» وإليها ممع الرفاق» وموضع سفر الآفاق» 
يحط بها من الصين والهند والسند والعراق وعمان والبحرين ومصر والرْثح «7» والحبشة» ولا يخلو أسبوع بها من عدة تجار وسفن 
وواردين وبضائع شتى ومتاجرء والمقم بها في مكاسب وافرة وتجائر م بحة» ولا يبالي بما يغرمه بالنسبة إلى الفائدة» ولا يفكر في سوء 
المقام لكثرة الأموال النامية. 

(74:) قال: ولحط المراكب عليها وإقلاعها مواسم مشهودة» وإذا أراد ناخوذة مركب فيها السفر إلى جهة» أقام علمه برنك «» 
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اصن له فعلم التجا (ر) وتسامع الناس» وبقي كذلك أياما ويقع الاهتمام بالرحيل» ويسرع التجار في نقل أمتعتهم وحولهم العبيد 
بالقماش السري والاسلحة النافعة» وتنصب على شاطئ البحر الاسواق» ويخرج اهل عدن للفرجة عليهم. 

قال الحكيم ابن البرهان: 

ونا ظفار »١«‏ فهي لأولاة الملك الوائق «7» [عم] «» صاحب العن» وهم وان أطلق علهم اسم الملك نواب له» وكلقان افش إلى 
الحند من عدن» وه على جون خارج من البحر» تبقل البضائع في زوارق صغار فيه حق تقطع ذلك الحون» ثم توسق «؛» ذلك في 
السفائن. 

قال الحكيم صلاح الدين مد بن البرهان: 

وام امن أكبر [منه] «ه» لا تعد في بلاد اللخصب بلادهء وغالب دخله مما يوْخذ من التجار والجلابة برا وبحراء ومملكة بني رسول 
السواحل وما جاورهاء ولهذا كانت مملكتهم أكثر مالا من تملكة الشرفاء بصنعاء وما والاها على ما أت ذكره في مكانه. 

قال: وشعار هذا السلطان وردة حمراء في أرض بيضاء. 

قلت: ا أنا السنجق »١«‏ ابمني وقد رفع ف جبل عرفات سنة ثمان وثلاثين وسبع مئة» و مف وفيه وردات حمر كثيرة. 
قال: واما تجتمع لهم الأموال لقلة الكلف في اللخرج والمصاريف التي تذهب في سعة النفقات والتكاليف» ولأن المند يمدهم بمراكبه» 
ويواصلهم ببضائعه. 

وسألته عما بها من الفواكه فذكر غالب ما يوجد بمصرء غير أنه بالغ في وصف السفرجل ببا. 

وقال: إِنْ القمح يوجدء ولكنه يغلو» والحوم رخيصة» ويعمل بها السكر والصابون ولكنهما ليسا يا بمصر والشام. 

قال: ولأهل امن سيادات (479) بينهم محفوظة» وسعادات عندهم ملحولةة بولا كاوها حظ من رفاهية العيش والتنعم والتفنن 
في الملأكل» يطبخ في بيت الرجل منهم غناة ألران» :وفمل فيا تالب؟ والقلو» وقطيب: أوانها بالغطن والخوق يوتكرق له الثاشية 
والغاشية» وفي بيته العدد الصالح من الإماء؛ وعلى بابه جملة من الخدم والعبيد واللحصيان من الهند والحبوش» ولهم الديارات الجليلة 
والمباني الأتيقة إلا الرخام ودهان الذهب واللازورد «*» فإن هذا من خواص السلطان لا يشاركه فيها مشارك من الرعايا ولا من 
الأعيان» وإنما فرش دورهم بامخافتي وما يجري مجراه» قال: 

ولسلطانهم إستان يعرف إبثعبات] «”» يطلع إليه ويقيم فيه اياما للنزهة به» فيه قبة 

ملوكية ومقعد سلطاني فرشهما وأزرهما رخام ملون وببما عمد قليلة المثل يجري فيها الماء من نبعات تملا العين حسناء والأذن طربا 
بصفاء ضميرها وطيب خريرهاء وترمي شيئا سكيهما »١«‏ على أشجار قد نقلت إليه من كل مكان تمع بين فوا كه الشام والهند» ولا يقف 
ناظر على بستان أحسن منه جمعاء ولا أجمع [منه] «» حسناء ولا أتم صورة ولا معنى» يبز معاطف دوحه الصباء كأنه في البمن من 
بعَايا سباء 

قال ابن البرهان: 1 

وأما كاب الإنشاء عنده فإنه لا جمعهم رئيس يرأس عليهم يقرأ ما يرد على السلطان» ويجاوب عنه» ويتلقى المراسيم وينفذهاء وإنما 
السلطان إذا دعت حاجته إلى كابة كتب بعث إلى كل منهم ما يكتبه» فإذا كتب الكاتب ما رسم له به بعثه على يد أحد اللحصيان» 
وقدمه إلى السلطان فيعل عليه ويقره. 

قال ابن البرهان: 

وملوك الجن أوقاتهم مقصورة على إذاتهم والحلوة مع حظاياهم وخاصتبم من الندماء والمطربين» فلا يكاد السلطان يرى بل )47١(‏ 
ولا يسمع أحد من أهل المن له على الحقيقة خبرا مع شدة ضبطهم لبلادهم ومن فيهاء واحترازهم على طرقها برا وبحرا من كل جهة» 
فلا يخفى داخل يدخل إلبهاء ولا خارج يخرج منها. 

وللتجار عندهم وضع جَليلَء لأن غالب متحصلات المن منهم ويسبيهم كم قدمنا ذكره. 

قلت: وقد كان الملك المظفر »١«‏ ثم ولده الملك المؤيد رحمهما الله تعالى مقصودين من افاق الأرضء قل أن يبقى محيد في صنعة من 
الصنائع إلا ويصنع (لأحدهما) شيئا على اسمه ويجيد فيه بحسب الطاقة ثم يجهزه إليه» أو يقصده به ويقدمه إليه من يده فيقبل عليه 
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ويقبل منه» ويحسن نزله» ويسني جائزته» ثم إن أقام في بابه أقام مكزما محترماء أو عاد عاد محبوا محبوراء ولمما ولع بحب الغرباء وكام 
متسع ف الحباء» يجزلون من نعمهم العطايا» ويثقّلون بكرمهم المطايا» ولقد قصدهما كثير من الناس» وحصل [لهم] «؟» البر وال يناس» 
ثم تتوع لم من الكرامة ما أنساهم ادا سانا وأسلاهم عن الأوطان» حمدوا بالنجاح آمالاء ووردوا خفافاء وصدروا ثقالاء 
وكاة م عاذقها رهما الله أن 0" إستها فود عر ولاريصفهنا عن داكن يغيك ولا قري قصزذا العم ره القن ببإنارة افاقه ييل 
شيء حسنء إلا من قدم لديهما القول بأنه أتاهما راحلا لا مقيماء وزائرا لا مستديماء فإنهما كانا لا يكلفانه مقاما لديهما ولا دواما 
في النزول علبهماء بل يجزلان إفادته» وحملان إعادته» واما من جاء إليهما بلية مقي ) واقام لديهما على انه لايريمء فإنبما يرفعان مجده» 
ويوسعان رفدهء ويجريان عليه الأدرار» وإليه السحاب المدرار» ويخليان له داراء ويخلّيان مملوء! له بصفوف الخدم جدارا «”» » فإذا 
أراد الارتحال عن دارهماء مككاه من العود كا جاءهماء وخرج عنهما على أسواً حال» مسلوبا بما استفاد 

(411) عندهما من نعمة ومال» عقابا له على مفارقته لأبوامبماء لا بخلا بما جادت به بوادر سحابهما. 

وحكى لي غير واحد تمن قصدهما على أنه قم ثم فارقهما على هذا الحال الدّميم من حالاته بكل أعوبة وما وجدء ثم فارقه من نعمهما 
الموهوبة المسلوبة »١«‏ . ظ ١‏ ظ 

قلت: ولقد كانا يبعثان إلى مصر والشام والعراق من يتلقّط لهما محاسن الوجود وأحاسن الموجود» فلا تبقى طرفة من الطرف إلا 
اشتريت لماء ولا من مجيد في شيء من الأشياء إلا اسقيل إلهماء ورغب في الكثير حتى يقصد حضرتبما فيقَ عندهماء وقل من 
يعود عنهما: ومن وجد الاحياب قيدا تقيدا »١«‏ َ 

قلت: وصاحب المن لا عدو له لانه محجوب بحر زاخر» وبر منقطع من كل جهة» والمسالمة بينه وبينهم» فهو لهذا قرير العين» خالي 
البال» لا يبمه إلا صدء ولا يبيجه إلا بلبال. «”» 


الفصل الثانى فيما بيد الأشراف 

الفصل الثاني فيما بيد الأشراف »١«‏ 

قد تقدم القول على من قام بالهن من أهل هذا البيت الشريف»ء وهم إلى الآن» وأمرهم على ما كان» وأول قائم منهم: 

الإمام يحبى الادي بن الحسين الزاهد بن ابي مد القاسم الرسبي بن إبراهم طباطبا بن إسماعيل الديباج بن إبراهم الغمر بن الحسن المثى 
بن السيد ابي مد الحسن بن امير المؤمنين اببي الحسن على بن ابي طالب «7» سام الله علهم و رحمته وبركاته. 

قام مبذه الدعوة ف العمن» زالان كاده بالإمامة» ورفع بيته» وشيد له الدعامة» واستجاب اللحلق لندائه» وصلوا بصلاته» وامنوا على 
دعائه» وقام منهم مقاما موداء» واثر فههم من الصلاح اثرا مشبوداء» وفي ذلك يقول «”» : (الطويل) 

بي سس في نبضت إشأركم 06 و إثا إثار] »١«‏ كاب الله والحق والمك 

وصيرت نفسي للعوادث عىرضة 355 وغبت عن الإخوان والأهل والوطن 

(7ع4؛) ها أطاعت له فى المن النجود» وانقادت إلى حكمّه ودانت له ولإمامته» واجتبدت على اسقرار أمره واستدامته. 
وقام بعد الحادي ولده المرتضى «”» » وثمت له البيعة 9 اضطرب 575 واضطر إل تجريد ال وقاتله الناس» وفي ذلك يقول 
"2 : (الرمل) 

أيه اللقة عودي للهدى 0 ودعي عنك ادي البشر 

درن على أعداعنا 000 نار حرب بضرام وشرر 

وكاو شه الله خطيا شاعنا ذ عتال سف تاظما وناتراء 

قال صاحب" التبيين في أنساب الطالبيين": وهم الآن الأئمة بالمن. 
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قلت: وحدثني الشيخ شباب الدين ابو عفن ايد بن غانم أنه في عوده من الهن فارا من صاحب المن» نزل ماهم ونزح إلى كنف 
تعماهم» فألحقه إمامهم القائم بظله الظليل» وأتحفه بفضله الجزيل» وأرشفه على ظمأ زلالاء وأنصفه من الأيام منة وأفضالاء ووصله 
بمال» واوصله إلى احسن مال. ش 

قال: وهو في منعة منيعة» وذروة رفيعة» دار ملكه صنعاء» ولرعاياه من حياطة الله به استرعاء. 

قال: وهو بنفسه يوم بهم ويخطب» ويركب في نحو ثلاثة آلاف فارس» وأما عسكره من الرجالة عفاق جمء وأمم عوج كالي. 
وحدئني الشيخ تاج الدبن أبو مد عبد الباقي بن عبد المجيد المنى عما هو عليه هذا الإمام في قومه من الأمى المطاع حتى لا يخرج أحد 
منهم له عن نص» ولا إشاركه فيما يقيز به ويختص مع القوة في مباينته لصاحب المن» لا يخافه ولا يرجوه» والإهمال له فلا إستجيب 
له ولا يدعوه» مع أنه لايزال صاحب الهن يرعى جانبه» ويعمد بينهما العقود» وتكتب الحدنء وتوثق المواثيق» وتشترط الشروط. 
قلت: (47) وقد أنى آت إلى الأبواب السلطانية الشريفة بمصر زعم أنه مرسل من حضرة هذا الإمام »١«‏ » وحدئني كثيرا من 
تفاصيل أحوالحم من التشدد في الدبن» وإقامة الحق والعمل والالتزام بموجبهء وأنْ الأعة في هذا البيت أهل عل يتوارئه إمام عن إمام» 
وقائم بعد قائم» هذه جملة من أحوالهم ذكرناها. 

وأما صنعاء» فدار ملكهمء فمّد تقدم في هذا الاب من أحوالها ما يغنى عن إعادته هنا »١«‏ » وهي قاعدة ملك المن في قديم الزمان» 
وأوقاعا كلها على مناسبة الاعتدال» إذيذة الحواء» كثيرة الفوا كه بقع بها الأمطار والبرد» ويكاد مد الخمد «7» » وهي أشبه في البمن 
ببعلبك في الشام لتمامبا الحسن» وحسنها التقام. 

فهالت الفاضل تاج الدين عبد الباق الهاني عما يعليه من أحوال الأثّة ببذه المملكة فكتب إلي أنه ما بعلم تفاصيل أحوالهم إذ هم 
كالبادية» وقال: وأئّة الزيديين كثيرون والمشبور منهم: المؤيد بالله «"» » والمنصور بالله «؛» » والمهدي بالله» و [المطهر بن 0 ١‏ 


«ه» 

قال: و [المهدي بالله | »١«‏ هو الذي كان آخحرا على عهد الملك المؤيد داود بن يوسف صاحب المن» و [كانت] «*» الحدنة تكون 
بيتهماء 

قال: وابتداء دولة الزيديين [كان] *» 42 وا دولة ب العباس» قال: وَاظنا من المستضيء «غ». 

قال: وطؤلاء دعوة بالحيلان «ه» »© وهي كلان» وهم دعوة هناك» يجبون هم الزكوات من تلك البلاد» و إثمن] «7» يجيب داعيهم 
ا 

قال: وهم من أولاة زيد بن الحسن بن الحسن بن المثنى «لا» » قال: وشيعتهم كثيرة وأَعُتهم لا يحتجبون» ولا يرون التفخيم والتعظيم» 
الإمام كواحد من شيعته في مأ كله 

ومشربه وملبسه وقيامه وقعوده وركوبه ونزوله وعامة اموره» يجلس ويجالس» ويعود المرضى ويصل بالناس على الجنائز» ويشيع الموق» 
ويحضر دفن بعضهم٠‏ 

قال: وشيعته هم في إمامهم حسن اعتقادهم» وهم إاستشفون |بدعائه] »١«‏ » وبمرور يده على مم ضاهم » وستسقون المطر إذا جدبوا 
(2/4) به. 

قال: وهم يبالغون ف ذلك | مبالغتهم] «"» العظيمة. 

سألته» فهل ذه الدعوة حمَيقّة؟ 

قال: هذه أقوالهم التي كانت تبلغنا عنهم» وتصل إلينا من نحوهم» وما أجزم. 

قلت: ولا يكثر لإمام هذه سيرته في التواضع لله وحسن المعاملة مخلقه وهو من ذلك الأصل الطاهر والعنصر الطيب أن يجاب دعاؤه 
ويتقبل منهة ٠١‏ 

وحدثني الحكيم الفاضل صلاح الدين مد بن البرهان أن الهن تتقسم إلى قسمين: 

سواحل وجبال» فالسواحل كلها لبنى رسولء والجبال كلها أو غالبها للأشراف وهي أقل دخلا من السواحل لمدد البحر لتلك واتصال 
سبيلها منه» وانقطاع المدد عن هذه البلاد لانقطاع سبيلها من كل جهة. 
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وحدئتي أبو جعفر بن غائم أن بلاد الشرفاء هؤلاء متصلة ببلاد السراة «» إلى الطائف إلى مكة المعظمة وأنها طريقه التي سلكها في 
عوده عن المن» قال: وهي جبال شامخة علية 

ذات عيون دافقة ومياه جارية على قرى متصلة الواحدة إلى جانب الأخرىء وليست اواحدة تعلق بالأخرى» [بل] »١«‏ لكل واحدة 
أهل يرجع أمرهم إلى كبيرهم لا يضمهم ملك ملك» ولا ينعهم حك سلطان» ولا تخلو قرية منها من أجار وغروس ذوات فواكه 
أكثرها العنب واللوزء وها زروع أكثرها الشعير» ولأهلها ماشية أعوزتها الزرائب» وضاقت بها الحظائر. 

قال: وأهلها أهل سلامة وخير وتمسك بالشريعة ووقوف معهاء يعضون على دينهم بالنواجذ» ويقرون كل من ير بهم ويضيفونه مدة 
مقامه حتى يفارقهم. 

قال: وإذا ذبحوا لضيفهم قدموا له جميع حمها ورأسها وأكارعها وكرشها وكبدها وقلبهاء يأكل ما يأكل» وجمل ما يمل. 

قال: وأهل هذه البلاد لا يفارق أحد منهم قريته مسافرا إلى الأخرى إلا برفيق يسترفقه منها ليخفره» وإلا فلا يأمن أولئك لعداوة 
بينم وتفرق ذات بين. 

ثم نعود إلى تقة الكلام في ملكة الأشراف (40) » فنقول وبالله التوفيق: 

إنما تشتمل على عدة حصون منيفة وبلاد مخصبة مريعة» وقبائل عرب وحلفاء وأكراد في طاعة هؤلاء الشرفاء» ولأمراء مكة ميل 
كلي «؟» إلههم لقرابتهم بهم ولقذهبهم بمذهبهم «» والإمام في هذه البلاد يعتقد في نفسه ويعتقد أشياعه فيه أنه هام معصوم مفترض 
الطاعة تتعقد به عندهم المغة واماعة » ويزون أن جميع ولوك الأومن 'وسلوطين 

الأقطار تلزمهم طاعته ومتابعته حتى خلفاء بي العباس» وأن جمبيع من مات منهم مات عاصيا بترك متابعته ومبايعته» وهم يزعمون 
ويزعم لهم أن سيكون لهم دولة يدال بها [بين] »١«‏ الأممء وتملك منتترى الحمم؛ لا يبجع ها سيوف» ولا يخضع صفوف» وفيٍ رهم 
أن الإمام احية المنتتظر في آنحر الزمان متهم 

وزي هذا الإمام وأتباعه عندهم: زي العرب في لباسهم والعمامة والحنك «*» ويقال في الأذان عندهم: حي على خير العمل» ولا 
يظهر أحد منهم ولا عندهم بسب ولا تنقص «"» على ما هو رأي الزيدية. 

حدثني من أقام بينهم مدة صالحة أنهم أهل نجدة وبأس وتجاعة ورأيء غير أن عددهم قليل» وسلاحهم ليس بكثير لضيق أيددهم 

وقلّة دخل بلادهم؛ قال: ولقد فارقتهم في سنة اثنتين 5 وثلاثين وسبع مئة وهم لا يشكون أنه قد آن أوان ظهورهم» ل 
ولهم [رعايا] «4» تختلف إلى البلاد وتجتمع بمن هو على رأهم يتربصون ضعف الدول في أقطار الأرض. 

وحدئني شيخنا قاضي القضاة شيخ الإسلام كال الدين أبو المعاللي مد بن علي الأنصاري بن الزّملكاني «ه» رحمه الله عند عوده من 
قضاء حلب «5» عن رجل كان بها وأنه 

مات وترك صندوقين كبيرين مختومين فظن أن فيهما مالا ففتحا فلم يوجد فيهما سوى كتب من أمة هذه الجهة» ونسخ أجوية عنهاء 
فقا ها هو النهتوفتة».ومتانها كا إلى 'قذماء آباكه واسلافة ومنبم» فسألته: كيف كانت؟ وما الذي كان مضمونها؟ فقال: أما كيف 
فعلى (407) نحو طريقة السلف من فلان أمير المؤمنين وإمام الوقت إلى فلان أو لفلان» أما بعدء فإني أحمد إليك الله الذي لا إله إلا 
هو وأعلمك بكذا وكذاء وكذلك نسخ الأجوبة» ويد باسم الإمام على عادة السلف لا نقص فيها ولا زيادة سوى قوله وامام الوقت» 
وأما مضمونها فيختلف» ومداره على استعلام م عامة» وأحوال الشيعة خاصة» والسؤال عن أناس منهم» وأنه قد ورد كاب 
فلان» وأعيد جواب فلان عن أناس ما يعرف من هم بكثايات موضوعة» وفي بعضها حديث الممس وذكر وصوله» أو التقاضي به. 
قال: ورأيت في بعضها في هذا المعنى ما هذه عبارته وهي: ولا به : وجا مده ويه من إخواتكم من المؤمنين في هذه البلاد الشاسعة 
وهو حق الله فيه تزكية أموالك ومدد إخوائك من الضعفاء واتقوا الله» واستغفروا رَبك إنَه كان عَفَاراء يرسل السماء عَلكرْ مذراراًء 
وعد كأ بأموال وبين وَيْعَلْ كك جات وَيَخْمَنْ كك نهار 

.»١« 


فسألته عما صنعوا بتلك الكتب» فقال: عرفت الأميز أرغون «"» نائب السلطان بباء فقال: اغسلوها فغسلت. 
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هذا ما انتبى إلينا من أخبارهم. 


؟."ى” الباب الثامن في مالك المسلمين بالحبشة 

الباب الثامن في ممالك المسلمين بالحبشة 

0000 الفصل الأول: في أوفات 

الفصل الثاني: في دوارو 

الفصل الثالث: في أرابينى 

الفصل الرابع: في هدية 

الفصل الحامس: ف شرحا 

الفصل السادس: في باللي 

الفصل السابع: في دارة 

(ممالك المسلمين بالحبشة وهي سبع ممالك) وهذه الممالك السبعة »١«‏ بأيدي سبعة ملوك» وهي ضعيفة البناء» قليلة الغناء لضعف 
تركيت أهلها وقلة محصول البلاد» وتسلط ملك ملوك الحبشة صاحب الغو ؟:'» علهم مع ما ينهم من عداوة الدين ومباينة ما بين 
النصارى والمسلمين» ومع هذا (/ااغ) فكلمتهم متفرقة» وذات بينهم فاسدة. 

وقد حكى لي الشيخ عبد الله الزيلعي «"» وجماعة من فقهاء هذه البلاد أن هؤلاء الملوك السبعة لو اتفقت كاءتبم» واجتمعت ذات 
ينهم قدروا على المدافعة» أو القاسك» ولكنهم مع ما هم عليه من الضعف وافتراق الكلمة بينهم تعافس» ومنهم من يترامى إلى صاحب 
أمحرة ويميل إليه بالطباع» وهؤلاء مع الذلة والمسكنة علهم لصاحب أمحرة قطائع 

محررة» تمل |إليه] »١«‏ في كل سنة وه من القماش الحرير والكّان [مما] ؟» يجلب إلههم من مصر والعن والعراق» وقد كان الفقيه 
عبد الله الزيلي قد سعى في الأبواب السلطانية بمصر عند وصول رسل صاحب أمحرة إليها في تتجز تاب البطريرك «» إليه بك أذيته 
عن [بلاد المسلمين] «4» وأخذ حرجهم «ه» » ورسم له بذلك» وكتب البطربرك كابا بليغا شافيا فيه معنى الإنكار لهذه الأفعال» وأنه 
حرم هذا على من يفعله بعبارات أجاد فيباء وني هذا دلالة على الحال» وسنذكر أمورهم مفصلة في موضعها. 

قال لي الشيخ الصاح عبد المؤمن «5» : 

إن طوها برا وبحرا خاصا بها نحو شبرين وعرضها ممتد اكثر من هذاء لكن الغالب في 

[عرضها] »١«‏ مقفرء وأما مقدار العمارة فهو ثلاثة وأربعون يوما [طولا وأربعون يوما] «؟» عرضاء 

وببذه الحمالك السبعة الجوامع والمساجد والمواذن» وتقام بها الخطب وابمع وابماعات» وعند أهلها محافظة على الدين» ولا تعرف عندهم 
مدرسة ولا خانقاه «*» ولا رباط ولا زاوية» وليست لهم إبل» وه بلاد حارة ليست بمائلة إلى الاعتدال» والوان اهلها إلى الصفار» 
وليست شعورهم في غاية التفلفل كأهل لكان وما معها وما يليها من جنوب المغرب. 

وفهم الزهاد والأبران وهذه البلاد هي التي يقال لها بمصر والشام بلاد الزيلع» وإنما الزيلع قرية بالبحر من قراها وجزيرة من جزائرها 
«4» وإنها غلب عليها اسمهاء وبيوتبم من طين وأججار وأخشاب مسمّفة جملونات و [قبابا] «ه» » وليست بذوات أسوار» ولا لما خفامة 
بناء» وقد أوردنا هذا على جهة الإجمال (478) ونحن نذكر ذلك فصلا فصلا إن شاء الله تعالى. 


الفصل الأول في أوفات 


زذاغ حذئق الفقيه عبد الله الززلى وم ممه من الفقيياء أن ملك أوفات خلوا تمية عقر يوماء وعررضيا غفشرون يومأ» بالسير المستادة 
وكلها عامرة آهلة بقرى متصلة وبها نهر جار [وهي] «”2» أقرب أخواتها إلى الديار المصرية وإلى السواحل المسامتة لليمن» وهي أوسع 


اهم 51121120 


٠‏ الجزء الرابع 


هده اللثالك أرضا» والملذي إليا اكز لقرما من الباكة: 

وملكها يحم على الزيلع» والزيلع اسم ميناء التجار الواردين إليهاء وهو في وقتنا اليوم شافعي المذهب وغاليها شافعية. 

وعسكرها خمسة عشر ألفا من الفرسان» ويتبعهم عشرون ألفا وأزيد من الرجالة» وهم يركبون اللحيل عرايا بلا سروجء وإئما يوطئون 

لهم بجلود مرعن حت الملك» وخيلهم عراب» وفي غالب الأوقات ركوبهم البغال» والملك عندهم أو الاعين عد عه حكفته |3 رك 

بغلت (أن) يردف خلفه غلامه على كفل البغلت» وأما إذا ركب فرسا فإنه لا يردف أحدا عليه. 

ويسمى الملك عندهم فاط» والملك يعتصب على رأسه بعصابة من حرير تدور بدائر رأسه» ويبتى وسط الرأس مكشوقا. 

واما الامراء والجند فتعصب رؤوسهم بعصائب من قطن على مثل هذا الوضع» ولا 

يعتصب بال حرير إلا الملك» وقل من يلبس منهم ققيصا أو ثوبا مخيطا واثما يتزرون وزرات» وتلبس طائفة ارباب السيوف منهم سراويلات. 

وأما الفقهاء» فتلبس العمائم» وعامة الناس تلبس كوافي بيضا طاقيات» ومن الفقهاء وأرباب النعم من يلبس القمصان وإلا فاجمهور 

الغالب [الوزرات] »١«‏ كل واحد بوزرتين واحدة على كتفه متوثحا بها والأخرى في وسطه» وكلامهم بالحبشية وبالعربية. 

ومما يعده أهل هذه المملكة من الحشمة أن الملك أو الأمير إذا مثى يتوكاً على رجاين من خاصته» والملك يجاس على (4179) كرسي 

حديد مطعم | [بالزهب] «؟» او اي أذرع؛ ويجلس 9 الأعراء حوله على "كاي خفن من ع وبقية الأخراء وقوف» 

ويمل رجلان عل رأسة السلاح» واذا ركب تحمل عل راسنه جثر «37» حرير» م إن كان الملك راككا فرسا كان حامل الجتر ماشيا 
بإزائه والجتر بيده] «5» ء فإن كان الملك إرام] «» بغلة كان حامل الجحتر رديفه» والجتر بيده |على 5 الملك] «؟» وقدامه 

جاب ونقباء تطرد الناس» وتضرب قدامه الشبابة والبوقات من خشب اسمه البنبو المعمول منه في اليد وفي رؤوسها قرون بقر ويدق 

معها الوطواط وهي طبول معلقة في رقاب الرجال» ويكون قدام اجميع بوق اسعه 

الحبنا »1١«‏ وهو ملوي من قرون الوحش» وحش عندهم اسعه جحزين «7» من نوع بقر الوحش يكون طوله ثلاثة أذرع | مخروق] «"» 

من عاوه إسمع من قريب نصف نهار» فيعم الناس ركوب الملك فيتبادر إليه من له عادة الركوب معه؛ وريتنحى عن طريقه من يحب 


أن حي 
وعنده قضاة وفقهاء» وليس فهم بارع العلم» و |الملك] «4» يتصدى ل بين الناس» ويقصد الإنصاف. 


وفي ملكته مدن اناق وهي «0» : بقارز» وكلجور «7» » ومبعق» وسواء وعدل» وجبا» ولاى 

وأكثر قتال هذه المملكة بالحراب» وفهم الرماة بالنشاب» وأقوا + تهم القمح والذرة والطافي 1220 دقيق إلى غاية» أكبر من اللتردل 
«لا» » وهو أجر اللون هم منه قوت» وعندهم الأبقار والأغنام كثيرة جداء وكذلك السمن والعسل» قافأ المعز فقليلة عندهم) 
وأسعارهم رخية. 

وكلهم يسمى الرابعية» وهذا الكل مقداره ويبة مصرية »١«‏ » ورطلهم | اثنتا عشرة] «7» أوقية» وزن الأوقية عشرة دارهم نقرة «7» 
بصلجة مصر «5» ٠‏ 

وعندهم من قصب السكر مقدار صاح» ويخرج منه القند «ه» » ويعمل قطعا صغاراء وعندهم الموز واه والأترج والليمون وقليل 
بن اناوج والرمان الحامض والمشمش والتوت الأسوة والعنب الأسود» وهو والتوت قليلان» وعندهم تين بري» وخوخ بري» ولكنهم 
لا يأكلون [اللفوخ و] «6» التين» وهم فواكه أخرى لا تعرف بمصر والشام والعراق» فنها: 

(480) جر اسمه كشياد «/30» يخرج غُره أحمر صفة البلح» وهو حلو ماوي» وشجحر يعرف لمويه يخرج غُره يا صفة البلح» طعمه ِل 
ماوي. 

ومنها تر إسمى كوسي يخرج ره مدورا شديد الاستدارة كالبرقوق» ولونه أصفر خلوقي كلون الشمس وهو م ماوي. 

ومنبا شجر طانة يخرج ره أصغر من البسر» وفي وسطه شبيه النوى» وهو حلو صادق الحلاوة. 

ومنبا شجر اسمه أوجات »١«‏ بفتح الواو والجيم تخرج هرته أكبر من حب الفلفل وطعمه شبيه به في الحرافة مع بعض حلاوة. 

ومنها ثجر اسعه جات «7» » وهذه اليم الموحدة نطقهم بها بين اليم والشين لا تر له» وإئما اللأكول قاوبه» وهو يزيد في الذكاء ويذكر 
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النابي» ويفرج ويقلل الأكل والنوم واجماع» وكلهم بأ كلونه ويرغبون في أكله» وخصوصا طلبة العلل منهم؛ وم ويل اللا تساك وهف 
يؤثر دوام السبر لسفر يسافره» أو لحرفة يعملهاء وعنايتهم به شبيه بعناية أهل الهند بالتنبول «*» وإن لم يكن هذا شبه ذلك» وحاشى ما 
يقال عن تلك الأفعال المحمودة من مشاببة هذا لما يدل عليه من زيادة تحقيقه بما يورئه من قلة النوم والأكل واججماع» ولقد أغبني 7 
حكاه بعض هؤلاء الفقهاء الخيرين نيابة عن الملك المؤيد داود صاحب المن رحمه الله قال: 

سافر بعض المسامين من أهل بلاد الحبشة إلى المن» واتصل بالملك المؤيد» وصار من خاصته» فناه يوماء فتمنى عليه قلوب تر [الجات] 
«غ» » فبعث من نقل إليه منبا»ء وغرست بالمن» فانجبت فلما ان اقتطاف قلوبباء ساله الملك المؤيد عما يفيد» فوصف له ما 

يحدث عنباء فلما قال له: إنها تقلل الأكل والنوم وابماع» قال له الملك المؤيد: وأي لذة في الدنيا سوى هذاء والله لا آكله فإنني ما 
أنفق الأموال إلا على الثلاثة الأشياء فكيف استعمل ما يحول بيني وبين إذاتي منها »١«‏ . 

ويزرع عندهم اللوبيا واتلحردل والباذنجان والبطيخ الأخضر والخيار والمرع والونب «؟ا» وتطلع عند هم (481) الملفقة وكذلك 


الشمار 2*١‏ والصعان: 
ويجلب إليهم الذهب من داموت وبحام وهما بلاد معادن بالحبشة» وتساوي الاوقية منه من ثمانين درهما إلى مئة وعشرين درهما على 


قدو جودة الذهب ورداءته'بقد وما خالطه من الثزات والتززبة»:.والطيب من الذهب عندهم إسمى ... «4» . 

وعندهم الدجاج الدواجن ولا لهم كثير رغبة في أكلها استقذارا لها لأكلها من القمامات والزبل» وعندهم جواميس برية تصاد كا 
ذكر في بلاد مالي» وبها من أنواع الوحش البقّر وار والغزال والنعام والمها والإإبل والكؤكدن والفهد والأسد والضبعة العرجاء» وتسمى 
عندهم ىس غفيف «ه» » ويصاد عند هم دجاج الحبيش المعرودف» ويؤكل وستطاب حمّه 


ويفاخر فيه. 
وليس لعا هذا الملك ولا لحنده إقطاعات عليه ولا نقود» واثما هم الرواب الكثيرة السليمة» ومن شاء منهم زرع واستغل ولا 
يعارض. 


وهذا الملك معاط عامى تمدود بل له سماط له وللخاصته» ولكنّه يفرق في بعض الأحيان على أمرائه بقرا عوضا عن أكلهم على السماط» 
وأكثر ما يعطى الأمير الكبير منهم |[ مئتا] »١«‏ بقرة. 
وليس بأوفات ولا بلادها دار ضرب ولا سكت ومعاملتهم بدنائير مصر» ودراهمها ثما يدخل مع التجار إلى بلادهم. 


الفصل الثاني في دوارو 

الفصل الثاني في دوارو »١١‏ 

حدثني هؤلاء الفقهاء المتقدمون في الفصل قبله أن هذه المملكة طوا خمسة أيام» وعرضها يومان» وهي على هذا الضيق ذات عسكر 
جم نظير عسكر أوفات في الفارس والراجل» وزيهم مثل زيهم في اللبس والركوب والميئة سوى أن ملكها لا يمل على رأسه جتر» ولا 
يتوكأ الأكابر بها مثل الملك والأمراء على الأيدي؛ وأقواتهم والموجودات [التي] «» عندهم مخ الزن :والقوا كد واتفيول والدوات 
من نسبة ما تقدم إلا أنهم حنفية المذهبء ومعاملتهم بالحديد وتسمى الواحدة من تلك الحدايد حكنه بفتتح الحاء المهملة وضم الكاف 
[والنون] «*» وهي في طول الإبرة (481) ولكنها أعر ض من الإبرة تكون نحو عرض ثلاث إبر وما لها سعر تضبط به» وانما تباع 
البقرة الجيدة مفسة آلاف حكنه» ويباع الرأس الغنم الجيد بثلاثة لاف حكنه» وهذه المملكة مجاورة لأوفات. 


الفصل الثالث في أرابيى 


الفصل الثالث فى أرابيى 
حدئني هؤلاء الفقهاء أيضا أن هذه المملكة مربعة على شكل التربيع» طوها أربعة أيام» وعرضها كذلك» وعسكرها يقارب عشرة 
آلاف فارس» واما الرجالة فكثيرة جداء واهلها حنفية (المذهب) 04 وي تل دوارو» وزي اهلها ري اهل دوارو» وفي كل شيع 
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والموجودات التي عندهم من الحبوب والفوا كه والبقول والدواب وغير ذلك مثل دوارو» ومعاملتهم بالحكنه ”ا تقدم. 


الفصل الرابع في هدية 

الفصل الرابع في هدية »1١«‏ 

حدثنى أيضا هؤلاء الفقهاء أن صاحب هدية أقوى إخوانه من ملوك هذه الممالك السبعة» وأكثر خيلا ورجالاء وأشد بأسا على ضيق 
بلاده عن مقدار أوفات» وهذه البلاد طوطا ثانية أيام؛ وعرضها تسعة أيام» وعرضها تسعة أيام» ولملكها من العسكر نحو أربعين ألف 
فارس من غير الرجالة فإنهم خلق كثير مثل الفرسان مرتين أو أكثرء وهم في نمم ومعاملتهم وما يوجد عندهم من الحبوب والفوا كه 
وابوك مثل أرابيني ودوارو» وبلاد هدية تل أرابيني» وإلى مدينة «”5» تجاب اللخدام من بلاد الكفار. 

حدثني الحاج فرج الفوي التاجر أن صاحب أمحرة بمنع من خصي العبيد» وينكر هذا ولشدد فيه» وإنما السراق تقصد مدينة اسمها وشلوا 
«7» بفتح الواو والشين المعجمة واللام» وأعلينا لا دين عندهم فيخصى بها العبيد» ولا ققدم على هذا ف جميع بلاد الحبشة سواهم» 
57 التجار إذا اشتروا العبيد وخرجوا بهم يعرجون إلى وشلوا ليخصوهم بها لأجل الزيادة في الن» ثم يمل كل من خصي إلى 
مدينة هدية» فتعاد عليهم الموسى مرة ثانية لينفتح مجرى البول لأنه يكون قد استد عند الحصي بالقيح» ثم إنهم يعالجون بهدية إلى أن 
بنراواء أن أهل وشلوا (48) ليس لهم معرفة بالعلاج» فسألت الفوي لأي شيء تختص ببذا هديه دون بقية أخواتهاء فقال: 
لأعا أقتت هذه البلاد إلى وشلو )١(‏ قد صار لأهلها دربة في علاج هؤلاء» قال: ومع هذا فالذي بموت منهم أكثر من الذي يعيش» 
وأضر ما عليهم حملهم بلا معالجة من مكان إلى مكان» ولو عولجوا في مكان خصيهم كان أصلح لهمء ولولا حملهم إلى مكان يعالجون 
3 سم - وال اعم- احد منهم . 


الفصل اللخامس في شرحا ْ 
حدق هؤلاء الفقهاء ان هذه المملكده طوا ثلاثة ايام » وعرضبا اربعة ايام » وعسكرها ثلاثة اللاف فارس ورجالة مثلها هس دين و كثر» 
وهي كأخواتها دوارو وأرابيقى في بقية أحوالها من الزي» والمعاملة» والحبوب» والفوا كه والبقول» وسائر ما لهم وما علهم» وهي تلي 


هدية. 
ع سه 


الفصل السادس قٍِ بالي 

الفصل السادس في بالي 

حدئني هؤلاء الفقهاء أن هذه المملكة طولها عشرون يوماء وعرضها ستة أيام» وعسكرها ثمائية عشر ألف فارس والرجالة بها كثير »١«‏ 
عددهم) وأهلها مثل باقي أخواتها في جميع ذم وأحوالهم وأقواتهم ؛ والموجودات عندهم» ولك كر مياه واطس سكام وابرد 
هواء وماء» ولكنهم لا يتعاملون بالنقود مثل أوفات» ولا 0 مثل , بقية ما تقدم» ولكن بالأعواض مثل البقر والغنم والقماش» 
وهي تل شرحاء 

واهلها حنفية المذهب. 
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حدئني هؤلاء الفقهاء أن طوها ثلاثة أيام؛ وعرضها [مثله] »١«‏ » وه أضعف أخواتها حالاء وأقلها خيلا ورجالاء وعسكرها لا يزيد 
على ألفي فارس ومثلهم رجالة» وهم في بقية أحوالهم وأحوالها مثل أخواتها ومعاملتها بالأعواض مثل بالي» وهي تلوبا. 

واهلها حنفية المذهب. 

*** (84غ4) هذه جملة ما علمنا من أحوال هذه إلممالك] «”» المسلمة قٍ بلاد الحبشة» والمملكة منهم ق بيوت محفوظة إلا بالي 
اليوم» فإِنَ الملك بها صار إلى رجل ليس من أهل بيت الملك» تقرب إلى صاحب أحرة حتى ولاه مملكة بالي فاستقل ملكا بها ولا 
يبالي» وقد ولي باللي ومن أهل بيت الملك بها رجال أكفاءء والأرض لله يورثها من يشاءء وجميع ملوك هذه الممالك وإن توارثوها لا 
تستقل منهم بملك إلا من أقامه صاحب أمحرة. 

وإذا مات الملك منهم ومن أهله رجال قصدوا جميعهم صاحب أحرة» وبذلوا المقدرة في التقرب إليه فيختار منهم رجلا يوليه» فإذا 
ولاه سمع البقية وأطاعوا لأنْ الأمى له فهم» وهم كالنواب لهء ومع هذا فإِنْ جميع ملوك هؤلاء الملك تعظم مكان صاحب أوفات» 
وتنقاد له بالمعاضدة في بعض الاوقات» والطريق إلى هذه البلاد من مصر شعبة من الطريق العظمى 

الاخذة إلى لخر وسائر بلاد الحبشة» وتجار هذه البلاد الحبشية »١«‏ ناصع «» وسواكن «”» ودهلك «8» » وليس ما مملكة 
مشهورة, ول مذكورة» وكلها مسلمون قاعُون. 

وأرضها أصعب مسلكا لكثرة جبالها الشاعفة» وعظم أتجارها واشتباكها بعضها ببعض حت أنه إذا أراد ملكها الخروج إلى جهة من 
جهاتها يتقدمه قوم مرصدون لإصلاح طرقها بآلات لقطع أتجارها ويطلقون فيها نارا لحريقهاء وأوائك القوم كثير عددهم» ولم يملك 
بلادهم غيرهم من النوع الإنساني لأنهم أجبر بني حام» وأخبر بالتوغل في القتال والاقتحام» طول زمائهم مسافرون» وفي صيد وحش 
البر راغبون» وما يدل على قوة جنانهم انهم لا يلبسون ولا يلبسون خيلهم عند القتال شيئاء والمشبور عنهم مع ما لهم من الشجاعة 
(أنهم) يقبلون الحسب» ويصفحون عن الجرائم» والمصطلح بينهم أن من رمى سلاحه في القتال يحرمون قتاله» والمجرم ,تسب |ببر 
القادر] «ه» (486) عليه فيتجاوز عن ذنبه» وقيل فيم عاة عسية أيضا أنهم يحبون الغريب ويكرمون الضيف» ويحقق ذلك كام 
النجاثي قراشا عند ما هاجروا إليه» ويقال إنه قل أن يوجد عندهم رياء» والصديق عندهم 

لا ينقض عهدا لصديقه وإذا تعاهدوا أكدوا المحبة وأظهروهاء واذا تباغضوا أعلنوا المباينة وأجهروهاء غالبا يوجدون أذكاء أقوياء 
الحدس لحم علوم وصناعات مهم خصيصة» ومع كونهم + جنسا واحدا ينطقون بالسنة شه شتى تزيد على خمسين لسانا وقم قراءتهم واحد 
وهو الحدي يكتب من الهين إلى الشمال» عدته ستة عشر حرفا لكل حرف سبعة فروع» املة من ذلك مئة واثنان وثمانون حرفا خارجا 


عن حروف أو ىم مستقلة بذاتها لا تفتقر إلى حرف من الحروف المعدودة المتقدم ذىوهاء | مضبوطة] »١«‏ بحركات نحوية متصلة 
به لا منفصلة عنه. 
وهي بلاد تنقسم عندهم أقابي» كا تتقسم الديار المصرية والبلاد الشامية أعمالا وصفقات وممالك الإسلام المتقدمة الذكر في ذلك» 


ونحن نذكر هاهنا جملة حال بلاد الحبشة م وكافرها. 

قيل: إن أول بلادهم من الجهة الشرقية المائلة إلى بعض الجهة الشمالية بحر الحند وابمن» وفيها يمر البحر الحاو المسمى سيحون الذي 
يرفد منه نيل مصر المحروسة» والجهة الغربية إلى بلاد التكرور مما يلل جهة البمين» وأوها مفازة تسمى وادي بركة» قيل: 

يتوصل منه إلى إليِم سمى محرت «7» ويسمى قديما تكراي وكانت مدينة المملكة بهذا الإقليم في ذلك الزمان تسمى أخشرم «"» بلغة 
أخرئ من لغاتهم» وتسمى أبضا: وفرتا 640 »> وكان النجاثي الأقدم بها ملكا على جميع البلاد» ثم إقَليم أمحرة وهو الذي به الآن مدينة 
المملكة وتسمى بلغتبم مرعديء ثم إقلم شاوهء ثم إقلم داموتء ثم إقلم لا منان» ثم إقليم السبيؤ ثم إقليم الزنمء ثم إقلم عدل الأعراء» 
ثم إقليم حماساء ثم إقليم بارياء ثم إقلي الطراز الإسلامي الداخلة في جملة جميع البلاد الحبشية (487) وملوكه سبعة كا تقدم تفصيلها 
إقليما إقليماء وكل إقليم قرخ اذه الأقاليم له ملك وجيوش ا تقدم أيضا ذكره» وقيل: إنبم كلهم تحت [سلطان] »١١‏ ملكهم الأكبر 
المسمى بلغتهم الحطلي» ومعناه السلطان» وهذا الاسم موضوع لكل من يقام عليهم ملكا كبيراء واسم الملك المقام عليهم الآن عمد سيون 
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وتأويله: ركن صبيون» وهي بيعة قديمة البناء بالإسكندرية معظمة عند هم عدو لله فيهاء وقيل: إنه من الشجاعة على أوفر قم وأنه 

اعون السلوك عادل 42 رعيته يتفقد مسا كنهاء وقيل إن تحت يده من الملوك أسعة و [ أسعين] «؟» ملكاء وهو لهم تمام المئة ف الأقاليم 

المذكورة والأقايم الجهولة أسماؤهاء لأنها كثيرة العدد غير مشهورة ولا معلومة» وقيل: إِنَّ الحطي المذكور وجيشه لمم خيام ينقلونها 

معهم في السرحات والأسفار» وإذا جلس يجاس حول كسيه أمراء ملكته وكبراؤها على كراسي حديد منها ما هو مطعم بالذهب» 

ومنها ما هو ساذج «*» على قدر مراتبهم ٠‏ 

والملك المذكور قيل إنه مع ما له من نفاذ الأمى يتثبت في أحكامه حتى بتبين. 

فأما لباس أهل البلاد المذكورة في الشتاء ايه في الصيف» الغواص منهم والأجناد قاش حير وأبراد:هندية وها شاكل .ذلك» 

والعوام ثياب قطن منسوج غير مخيط لكل نفس ثوبان. واحد لشد وسطه» وآخحر يلتحف به» وكذلك اللواص منهم في الحرير والأبراد 

إشتدود 

ويلتحفون عنسوج غير مخيط. 

وسلاح المقاتلين منهم القسبي والنبال الشبهة بالنشّاب والسيوف والمزاريق والحراب» ومنهم من يقائل بالسيوف وأتراس طوال وقصار» 

وغالب سلا حهم مضني الطوال» ومنهم من يرمي عن قوس طويل إشبه قوس القطن بالنبال» وهي سهام قصار» وقيل: 

إن نبال المقاتلين من أجناد الطراز الإسلامي أكبر» وهم أبواق من خشب القنا جوف ومن قرون البقر امجوفة. 

ومأكلهم (480) شحوم البقر والماعى وبعض شحوم الضأن» ومشروبهم اللبن البقري» وفي ضعفهم يتداوون باللبن المداف بالماء وسعن 

البقر» وعندهم نبات يسمى إجات] »١«‏ .تناولونه لتجويد الفهم وتقوية الحفظ» وهو أتجار صغار وار ثمرته تشبه قلوب جر النارج 

وقد 0 ذكه. 

وغالب أهل البلاد المذكورة يتعاملون مقايضة بالأغنام والأبقار والحبوب وغير ذلك إلا في خمسة أقاليم من الطراز الإسلاني» وهي 

قل مدينة أوفات يتعاملون بالذهب والفضة» وإقلم [دوارو] «*» وإقلم أرابيني» وإقليم شرحة» وإقلم هدية يتعاملون بشيء عندهم 

يسمى الحكنه» وهي حديد مضروب كالإبر الطوال 0 بالعدد قيمتبا درهم واحد. 

وكل البلاد المذكورة والطراز الإسلامي يزرعون على الأمطار في السنة مرتين» ويتحصل لهم مغلات» والزمان الذي يحصل فيه المغل 

الأول أت فيه مطر ثان يزرع عليه المغل الثاني» والمطر الواقع من زمن الشتاء يسمى بل» والمطر الواقع في زمن الصيف يسمى كرم 

ل الربالعة: 

وأخبرني البطريرك بنيامين فيما حكى لي في كابه عنهم أنه عند نزول الأمطار الكثيرة تقع صواعق» واناف زراعاتهم الغيطية القمح» 

والشعير» واخص» والعلاسن» و [البسل] »١«‏ » والذرة» وبعض الباقلاء» وحبوب أخر) ى) غير ذلك منها حب إسمى قبانبلول «”» 
» استعملونه قوتا كالقمح» آه الع كبه كالخنطة الالونة «7» ولونه كالقمح الشامي بباع منه ف الطراز الإسلامي بالدرهم 7 تقدير حمل 

بغل» والشعير ليس له قيمة» وحبه أكبر مقدارا من 5 بالديار المصررية» ومنه ضرب سمى طمحة «5» » و [أوذ] «ه» احص 

[عندهم] «ه» إلى الجر ما هو«5» » والباقلا «/» عنزيز الوجود في أكثر البلاد» ولا يفتقر إليه دوابهم ف العلك: لان الأرض كثيرة 

لمياه والمراعي. 

وعندهم (488) حب يسمى بلغتهم طافي وحبه بمقدار اللحردل ولونه إلى المرة» ومكسره إلى السواد يتخذون منه خبزاء وهو بميل إلى 

القمح» وعندهم ببعض الأقاليم حب يسمى البن وهو شبه القمح» ولكنه بقشرين فينزعون قشوره بال حرس كالأرز ويتخذون منه طعاما 

ينوب عن القمح» وليس عندهم من أصناف المقاني إلا القرع وفي بعض الأقاليم بطيخ 

صغير» وبزر الككّان وحب الرشاد »١«‏ واللّفت والفجل ومن البقول أيضا الثوم والبصل والكربرة اللحضراء. 

وأثجارهم البستائية العنب الأسود» وهو قليل والتين الوزيري» وأصناف الحوامض خلا النارنج والموز» ورياحينهم الريحان» والقرنفل» 

ونيات اا الب بعتران «؟» » وعندهم الياسعين البري» ولكنه غير مشموم لهم . 

ومن أثجارهم الزيعون» والصنوبر» وأطيتة وف بعض بلادهم الابنوس «#» » وهو كثير الأثجار والمقل ا ببعض الأقالبم» وكذلك 
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أنجار القّنا وهي صنفان: أحدهما صامت والآخر أجوفء وبالطراز الإسلامي قصب السكّر كثير جداء ويتخذون منه القند» وذكر أن 
الذي يوجل عند هم من المعادن معدن الذهب والحديد. 

وذكر اليد الشريف: عن الدين التاجر أن في بعض بلادهم يوجد معدن الفضة. 

وعندهم من ذوات الأربع لحيل والبقر والغنم والتقاك وما كف لك وأغنامهم تشبه أغنام عيذاب «4» والمن» ووحوشهم الوية 
الأسد والفر والفهد والفيل والغزال على اختلاف الألوان في ذلك» وبقر الوحش وحمر الوحش و«الزرافة والقردة ووحوش أخخر (ى) 
0 من الطيور: الجوية والأهلية والماعة: 

أما الجوية فهي: الصقور والنسور البيض والسود وأمثالحاء والغربان والجل وسائر طير الواجب والسمان والمام والعصافير والبزاة وغير 
ذلك ما لم يوجد بالديار (489) المصرية. 

وأما الأهلية والبرية فدجاج الحبش وأمثاله. 

والمائية: فالبط» ودجاج أيضا يخرج من بركة ماء في قلي هدية الإسلامي. 

قال الشيخ جمال الدين عبد الله الزيلعي: 

إن العين المذكورة يتولد منبا دجاج يأ كلونه» ويأ كلون من هوم الطير امام والعصفور وغراب الزرع والدجاج البري والجل» والسمك 
عندهم منه ما إشبه البوري» و [منه] »١«‏ ما إشبه الثعبان يطول إلى مقدار ذراعين ونصف» ويغلظ إلى مقدار اللحشب» ويطلع من 
بحرهم امساح وفرس البحر. 

أما عسل النحل فكثير في جميع البلاد يتربى في الجبال» ويأخذون منه العسل والشمع من غير حجر عليه» ومنه ما له خلايا خشب 
منقورة» وعسلهم مختلف الألوان بحسب المرعى. 

ومساكنهم غالبها أخصاص من جملونات خلا المدن الكار» فإنها مبنية من الخجر. 

وأواني طعاءهم نفار مدهون أسود» وحمامبم الاغتسال بالماء البارد» وبعضهم بتخذونه حارا. 

ووقودهم الشمع» ومصايحهم وقودها إشحوم البقر؛ لأن الزيت الطيب يجلب إلههم» ويدهن للرجال والنساء منهم بالسمن. 

ومصاغهم الذهب والفضة والنحاس والرصاص على قدر تمثال السعر. 

هذا ما نقلته الثقات عنهم» ومع ما هم عليه من سعة البلاد وكثزة :تداق والأجتاد يفتقروت إلى الحتابة والملاحطة عرزن عتاحي مضرة 
لأن المطران الذي هو حاك حكام شريعتهم في جميع بلادهم النصرانية لا يقام إلا من الأقباط اليعاقبة بالديار المصرية» حيث تخرج 
الأوامى السلطانية من مصر لبطرك النصارى اليعاقبة بإرسال مطران إلهم» وذلك بعد سؤال ملك الحبشة المسمى بالحطلي بلغتهم» وإرسال 
رسله وهداياه» وهم يدعو أنهم يحفظون مجاري النيل المنحدر إلى مصرء ويساعدون (450) على إصلاح نلوك تقوبا ماعن 
مصرء وإنما المشبود منهم والمعروف منهم الصدق والأمانة فهو مشبور» ولذلك يختار صاحب إقامتهم ) منهم) أمناء على الحريم والأولاد 
والأرواح والأموال» وكذلك بعض التجار الكزامية »١«‏ و [ذوو] «”» الأموا ال يجعلونهم على حفظ أموا الهم وتجاراتهم وبضائعهم الغينة 
ومكاسيهم الجليلة إلى قريب |البلاد] «7» وبعيدهاء وطويل المسافات وقصيرها. 

وهذا ما وصلني من أخبارهم» والله أعلم بالحق» وعندهم وعنده العلم الصدق. 

.8 الباب التاسع في تمالك مسلي السودان على ضفة النيل إلى مصر 

الباب التاسع في ممالك مسلمي السودان على ضفة التيل إلى مصر 


وفيه فصلان 
الفصل الأول: ف الكانم الفصل الثاني: في النو 
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الفصل الأول في الكانم 

الفصل الأول في الكانم 

»1١«‏ (الكانم بلد) مس مستقّل بينه وبين بلاد مالي [مسافة بعيدة جداء قاعدة ملكه] «7» بلد اسمها جيمي «7» »2 58 تملكته من 
جهة مصر بلدة اسعها زلا «4» واخحرها طولا بلدة يقال لما كا كا «ه» وبينهما نحو ثلاثة عي وعسكرهم يتلثمون» وملكهم على حقارة 
سلطانه وسوء بمّعة مكانه في غاية لا تدرك من الكبرياء سمح برأسه عنان السماء مع ضعف أجناد» وقلة متحصل بلاد» محجوب لا 
يراه أحد إلا في يوم العيدين» يرى بكرة وعند العصرء وني سائر السنة لا يكلمه أحد ولو كان أميرا إلا من وراء حجاب» وربما كان فيهم 
من أخل في التعليم ونظر من الأدب نظرة النجوم» فال إني سقيم» فا زال يداوي عال فهمه» ويداري جاخ علمه حتى تشرق عليه 
اشعتباء ويطرز بديباجه أمتعتها. َ َ 

غالب عيشهم الان الارز» والقمح» والذرة» وببلادهم التين» والليمون» واللفت» والباذنجان» )491١(‏ والرطب. 

وأخبرني أبو عبد الله [السلالجي] 2١١‏ أنه أخبره الشيخ الصاح المنقطع عثمان الكاميّ وهو من أقارب ملوكها أن الأرزْ ينبت عندهم 
من غير بذر اصلاء وهو ثقّة» قال السلا لجى: 

وسألت عن ذلك غيره واترن بعةرذلك: 

ويتعاملون بقماش ينسج عندهم اسمه دندي طول كل ثوب عشرة أذرع إشترون من ربع ذراع فأكثرء ويتعاملون أيضا بالودع واللخرز 
والنحاس المكسور والورق لكانه عيءة إسعن ردلك القماش: 

وذ ابن سعيد 5» أن ف وا شعار «"*» وصحار (ى) فيها أثخاص متوحشة كالغول تؤذي بفي آدمء ولا يلحقها الفارس وهي 
أقرب الحيوانات إلى الشكل الآدمي. 

وذكر القاضي أبو عبد الله يمد بن عبد الملك المراكشي في كابه المعجم المسمى ب" التكلة" «» أبا اححاق إبراهيم الكائمي الأديب 
الشاعر» وحكى عنه أنه قال: يظهر ببلاد الكانم بالقرب [من] «ه» أمام الماثي في الليل شبيه قلل نار تضيء» فإذا مثى ليلحمّها بعدت 
عنه» ولو جرى إليها لا يصل إليها بل لا تزال أمامه» وربما رماها بحجر فأصابها فيتشظى منها شرارات» نقل لي هذا على ما رآه في" 
التكيلة" محمد السلالجى. 

قال ابن سعيد: 

إن بها يقطينا تعظم اليقطينة إلى أن يصنع منبا مركب تعبر فيه في النيل» قال: وهذا مستفيضء والعهدة على الحاكي. 

وهذه البلاد بين إفريقية وبرقة ممتدة في الجنوب إلى سمت الغرب الأوسط» وه بلاد قط وشظف وسوء مزاج مستول عليهاء وأحوالها 
وأحوال أهلها خشنة» وأول من نشر الإسلام فيها الحادي العثماني» ادعى أنه من ولد عثمان بن عفان رضي الله عنه» وصارت بعده 
لليزنيين من بشني ذي يزن »١«‏ » والعدل قاكم ف بلادهمء ومذههم مذهب الإمام مالك رضي الله عنه. 

وهم ذوو اختصار في اللباس» كلاسون في الدين (497) وقد بنوا بفسطاط مصر مدرسة للمالكية ووفودهم ينزل بها. 


الفصل لقال ىم النوبة 

الفصل الثاني في النوبة »١١«‏ 

تل مصر في نباية جنوبها على ضفتيٍ النيل الجاري إلى مصرء وقاعدتها دنقلة. 

ومدنها أشبه بالقرى والضياع من المدنء قليلة احير وانخحصبء يااسة الحواء» وكذلك زهد فها [, بنو] «5» أيوب في مدة السلطان صلاح 
الدين لا فيد أخوه شمس الدولة ررس لأخذها «» » فعدل إإلى] «ه» » البمن «5» لأنهم خافوا مق الشبيل نور الدين همود بن زنقي 
أن يقصدهم إلى مصر وينتزع المملكة من أيديهم » فأرادوا فتح بلاد من ورائهم تكون 

ملجا لهم؛ فقصدوا النوبة» فلما راوها بلادا لاا تصلح لثلهم عدلوا إلى العن ٠ »١«‏ 
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0 أهل هذه البلاد دين النصرانية» وملكهم كأنه واحد من العامة ومن بلادهم لمان الحكيم» وقد ذكره البميقي في" مفاخر 
ب" ثم ثم سكن مدينة أبلد 1» ف الهود 

0 إلى بيت المقدس» ورأى أنبياء بفي اسرائيل وجالس داود عليه السلام. 

قال إن سعيدا 5 8 ع رس 

راه يصوغ الحديد ويصنع منه حلقا ولا يعرف ما يؤول إليه أمره» فصحبه على ذلك سنة ولم يسأله عما يصنعه إلى ان كل داود الدرع 

ولبسباء فال لقمان: درع حصينة ليوم قتال» كفتني عيفي مؤونة لساني» الصمت حكمّة وقليل فاعله» قال: 

ومنها ذو النون المصري أبو الفيض ثوبان بن ابراهيم »»1١«‏ كان لو عبدا نوبيا» وقد تقدم ده في الفقراء «؟» . 

وقال قاع عن الأراء" «*» : ومما سمع منه: (الطويل) 

اموت وما ماتت إليك صبابقٍ ... ولا قضيت من صدق حبك اوطاري 

وأنت مى سؤلي وغاية مقصدي ٠...‏ وموضع شكواي ومكنون أسراري 

وخدمه رجل على أن يعلمه اسم الله الأعظمء فطله زمانا ثم أمره أن عمل من عنده 

طبقًا مغطى إلى تخص بالفسطاطء فليا حمله استخفْهء فقال: (9) لأبصرن ما فيه» فكشفه» نفرجت منه فأرة» فاغتاظء 0 

ضحك عل ذو النون» فرجع إليه مغضباء فلما رآه ذوالنون تبسمء وقال: يا مجنون اتقنتك على فأرة تفنتني» فكيف اتقنك على اسم 

الأعظم» قم عني فلا أراك بعدها. 

وقيل له: المصري لأنه سكن مصر ومات بباء وقبره بالقرافة »١«‏ رحمه الله تعالى. 

وملكها الآن مس من أولاد كنز الدولة «”» » وهؤلاء أولاد الكنز أهل ب بيت ثارت هم فيما تقدم توائر عرزاتة نولا ملك الآن. نبا 

ملك إلا من الأبواب السلطانية بمصرء وعلى ملوك دنقلة حمل مقرر لصاحب مصرء وهذه الإتاوة لا ذهب فيها ولا فضة» بل هي عدد 

مق الشيت :و الذماء والدراتت» والوبحدن الوبيةم 

وحدئني غير واحد ممن دخل النوبة أَنْ دنقلة ««» مديئة ممتدة على النيل» وأهلها في شظف من العيش على أ: نهم أصلح من كثير 

2 سواهم من السودان» وببا مسجد جامع تأوي إليه الغرباء» ونجيء رسل الملك إلهم أستد عوهم إليه» فإذا جاؤوا أضافهم ووهبهم 

وأكسم هوو [أمائما «6» »© 

وأكثر (أ) عطيا تبم إما عبد أو جارية» وأما أكثر (أ) عطياتهم فهي دكاديك» وهي أكسية غلاظ غابها سودء واللحوم والألبان والسمك 

عندهم كثير» 0 قليلة إلا الذرة» وأنفر أطبختهم ما يعمل باللوبيا في مرق الحم ويثرد ويصف الحم واللوبيا على وجه الثريد» 

ربعيل اللوبيا بورقها وعرقها وهم انهماك على السكر بالمزر »١«‏ ولهم ميل شديد إلى الطرب. 

وحدئني أحمد بن المعظمي وكان قد دخل مع ا إلى هذه البلاد وما وراءها في الرسلية رات أن ملوك السودان بتخذون كلايا معلية 

وهل اتعرم حوهم هي كالحراس لهم. 

والنوبة لهم قتال» وبأسهم بينهم على ضعف قواهم وقلة بأسيم 


.0 الباب العاشر في تملكة مابلي وما معها 

الباب العاشر في ملكة مالي وما معها 

(في مملكة مالي وما معها »١«‏ ) (434) اعل أن هذه المملكة في جنوب نباية الغرب متصلة بالبحر المحيط» قاعدة الملك بها مدينة 
يقي «؟» » وهذه المملكة شديدة الحر» قشفة المعيشة» قليلة أنواع الأقوات» وأهلها طوال في غاية السواد» وتفلفل الشعور» وغالب 
طول أهلها من سوقهم لا من هياكل أبدانهم» وملكها الآن اسعه سليمان «» أخو السلطان موسى منسبى «4» بيده ما كان قد جمعه 
أخوه مما فتحه من بلاد السودان» وأضافه إلى يد الإسلام» وبنى به المساجد والجوامع والمواذن» وأقام به امع واجماعات والأذان» 
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وجلب إلى بلاده الفقهاء من مذهب الإمام مالك رضي الله عنه» وبقى بها سلطان المسلمين» وتفقه في الدين. 

وصاحب هذه المملكة هو المعروف عند أهل مصر بملك التُكرور» ولو سمع هذا أنف منه 

لأن التكرور نما هو إقاليم من أقالم ملكته» والأحب إليه أن يقال: صاحب مالي لأنه الإقليم الأكبر وهو به أشبر. 

0 املك هو أعظم ملوك السودان الملين وأوسعهم بيلاداء» وأكثرهم عسكاء وأشدهم باسنا وأعظمهم مالا» وأحسنهم حالا» 
وأقهرهم للأعداء» وأقدرهم على إفاضة التعماء. 

والذي اشتمل عليه هذه المملكة من الأقاليم: غانة »١«‏ » وزافون «”» » وترنكا «» » وتكرور «4» » وسئغانة «ه» » وباتبقوا «5» 
» وزرنطابناء» وبيتراء ودوموراء وزاغا «لا» » 

وكابرا »١«‏ » وبراغوري «”» » وكوكو «"» » وسكان كوكو قبائل يرتان «4» . 

وإقليم مالي (هو) الذي به قاعدة الملك مدينة .بيتي» وكل هذه الأقاليم مضافة إليه» والاسم المطاق عليه في هذه الأقاليم كلها مالي » 
قاعدة أقاليم هذه المملكة [ذات] «ه» المدن والقرى والأعمال (وهي) أربعة عشر إقليما. 

حدثني الشيخ الثقة الثبت أبو عثمان سعيد الدكاللي وهو من سكن مدينة ربيتي خمسا وثلاثين سنة واضطرب في هذه المملكة أنها «5» 
مر بعة طوها أربعة أشبر وأزيد» وعرضها مثل ذلك تقع جنوب مرّا كش ودواخل بر العدوة «/ا» جنوبا بغرب إلى الحيط» وطوطا 
من تولي إلى طوروا (498) وه على المحيط» جميعها مسكونة إلا ما قل وإن في طاعة سلطان هذه المملكة بلاد مغزارة التبر لون 
إليه التبر في كل سنة وهم كفار همج» واو شاء أخذهم» ولكن ملوك هذه المملكة قد جربوا أنه ما فتح منهم أحد مدينة من مدن 
الذهب وفشا بها الإسلام؛ ونطق بها داعي الأذان إلا قل بها وجود الذهب ثم يتلاثى حتى 

يعدم ) ويزداد فيما يليه من بلاد الكفار» وأنه ا زت] »١«‏ هذا عند هم على التجريب «؟» أبقوا بلاد التبر بأيدي أهلها الكفار» 
ورضوا منهم ببذل الطاعة وحمول قررت عليهم. 

وليس في مملكة صاحب هذه المملكة من يطاق عليه اسم ملك إلا صاحب غانة «”» » وهو كالنائب له» وان كان ملكا. 

وفي شمال بلاد مالي قبائل من البربر بيض تحت حك سلطانها وهم: نيتصرء ونيتغراس ومدوسة ولمتونة «4» وهم أشياخ تحكم عليهم إلا 
نيتصر فإنهم يتداوهم ملوك منهم تحت حك صاحب مالي» وكذلك في طاعته قوم من الكفار ومنهم من يأكل لحوم بني آدمء ومنهم 
من أسلء ومنهم من هو باق على هذاء وقد در هذا في موضعه. 

ومديئة يقي ممتدة طولا وعرضا تكون طول بريد «ه» تقريباء وعرضها كذلك لا حيط لاسو اها متفرقة» وللمدلك عدة قصور» 
إستدير بها سور محيط بباء وفرع من النيل إستدير ببذه المدينة من جهاتها الأربع» وفي بعضها يبخاض ويمشى فيه عند قلة الماء» وفي 
بعضما لا يعبر إلا بامرا كب 

وبناء هذه المدينة بإياد من الطين »١«‏ مثل جدران بساتين دمشق» وهو أنه ,ببنى تم ير نصف ذراع بالطين ثم يترك حتى ينجف» ثم .ببنى 
عليه مثله» ثم يترك حتى يحف ثم .بنى عليه مثله هكذا حتى رتناهى» وسقوفها بالأخشاب والقصبء وغالب سقوفها قباب أو جملونات 
كالأقباء» :وأرضها #زاب عرمل» وشرب أهلها من ماء النيل وآبار محتفرة» وجميع هذه البلاد مصخرة مجبلة» وجبالما ذوات (495) 
أتجار برية مشتبكة غليظة السوق إلى غاية تكون منها الشجرة الواحدة تظلٌ مس مئة فارس. 

وغالب أقواتهم الأرز و [|الفوني] «"» وهو دق مرغب يدرس فيخرج منه شبيه حب الحردل أو أصغرء وهو أبيض يغسل ثم يطحن 
تم يعجن ويؤكل «*» » وعندهم الحنطة وهي قليلة» والذرة وفيها هم قوت» وعليق خيلهم وطعم دوابهم» وعندهم الخيل من نوع 
الأكاديش التترية» والبغال كلها صغار المقادير جداء وكذلك كل دوابهم من البقر والغنم واحمر ليس يوجد منها إلا ذمي الخلق صغير 
الث 

وبزرع عندهم شيء امعه القافي «5» وهو عروق دقاق تدفن في الأرض فتزكو حتى تصير غلاظا طعمها شبيه بالقلقاس لكنه ألذ من 
القلقاس» وهويزرع في اللحلاء فإن اطلع الملك على أن أحدا سرق شيئا منه قطع رأسه و [علقه] «ه» مكان ما قطعه؛ هذه سنة عندهم 
يتوارثها كابر عن كابر لا ترخصها مسامحة» ولا تنفع فيبا شفاعة» ويزرع عندهم اللوبياء 
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والقرع» واللفت» والبصل» والثوم» والباذ نجان» والكرنب» ولكن الباذنجان والكرنب قليل عندهم» وتطلع الملوخية برية. 

وعندهم من الفوا كه البستانية اجخميز وهو كثير عندهم» وتطلع عند هم أثجار برية ذوات ثار مأكولة مستطابة فيها جر سمى نادموت 
»١«‏ يمل مثل القواديس في كبرها وفي داخلها شبيه دقيق الحنطة ساطع البياض من لذيذ» ويعمل منه إذا جف في الحناء» فيسوده 
مثل النوشادر» وهو يدخر عند هم الأكل واللخضاب» ومنها جر يسمى زبيزور تخرج مرته مثل قرون اللخروب خرج منه شبيه بدقيق 
الترمس حلو ذيذ الطعم» وله نوى ومنها شجر يسمى شو «7» مل شبيه السفرجل طعمه إذيذ يشبه طعم الموزه وله نوى شبيه 
| بغضروف العظم يأ كله بعضهم معه» وشجر اسعه فاريقي حمل شبيه] «"» الليمو (ن) وطعمه شبيه بطعم الكدثرى بداخله نوى ملحم 
يَؤْخْذْ ذلك النوى وهو طري ويطحن فيخرج منه شبيه بالسمن وحمد مثله تبيض به البيوت» وتوقد منه السرج (/491) والتتاديل» 
ويعمل منه صابون» وإذا أريد أن يؤكل ذلك الدهن يحرق بتدبير» وصورة تدبيره أن يوضع عل :تازالينة يتن وشرك إلى أن شرق 
غليانه ويبقى الذي يدبره إشارفه مشارفة في اختباره ويرضعه بالماء قليلا قليلا مرات وهو مغطى محترز عليه أن يتناهى على قدر القوة» 
1 يترك حت يبرد» ويستعمل في المأكل بالسمن» ومق فوجئ بكشف الغطاء فار وطار وتصاعد إلى السقف» وربما انعقد منه نار 
قألحاقت الذار» نوو عا ؤاة فاحل قت البلد» وهذا الدهن يخرق كل جلد وضع فيه ولا يمله إلا ظروف القرع. 

ويوجد بها من القْرات البرية ما هو شبيه بكل الفواكه البستانية على اختلاف أنواعهاء ولكنها حريفة لا [تستطاب] ولا يأكلها إلا 
السودان» وهي قوت |[ كثير منهم] .»١«‏ 

وعندهم الملح موجود بخلاف الجوانيين والمسامتين لسجلياسة وما وراءها. 

وفي صحارمهم الجواميس برية تصاد كالوحوش وصورة صيدهم لا أنهم حاون من ... «"» الصغار» ومايربى عندهم في البيوت» فإذا 
أرادوا صيد الجواميس أخرجوا واحدا منبا إلى موضع الجواميس لتراه وتقصده ونتآلف به ... «7» التي هي علة الضم» فإذا تآلفت بها 
رموها بنشاب مسموم عندهمء ثم يقطعون مواضع السمء وهو موضع الرمية وما حوله» ثم يؤكل باقيه. 

وأغنامهم ومعزهم لا مرعى لها وإنما هي جللالات على القمامات والمزابل» وتلد الواحدة من المعز في بطن واحد سبعة وثمانية. 
وبصحاريهم أنواع الوحوش من المر والبقر والغزلان والنعام وما يجري مجراهاء والفيلة والآساد والفور وكلها لا تؤذي إلا من تعرض 
لها أو تحرش بباء وربما منّ الرجل بها إلى جانببا فلا تعترضه ما لم يبجها 
وعندهم وتحش إسعى لبتم الناء المثناة والراء المهملة وتشديد اليم - ولا يكون إلا خنثئ له ذكر وفرج» مولد بين الذئاب والضباع. 
قال الاح ميغد (454) الدكالى: 

وقد رأيته بعيني» وهو خنثئ قدر الذئب متى وجد في الليل آدميا صغيرا أو مراهقا خطفه وأكله» فأما بالتهار فلا يؤذي ولا له إقدام 
على الرجل القّام» وهو ينعر كنعار الثور إذا أراد النطاح» وهو ينبش الموق ويأكلهم» وأسنانه كأسنان القساح مصفحة ذكر في أنق. 
وفي مجرى النيل عندهم تماسيح كار هائلة المقادير يوجد منها ما يكون طوله عشرة أذرع وأزيد» قال الدكالي: 

وصيد منها تمساح وضع في قلبه رخ لوك عكرة شان ومزارقة سم وهي تمل إلى خحزانة ملكهم» قال: 

والفيل يصاد ف بلاد الكفار المجاورة هم بالممدن يده حقيقة لا مجازاء والسحر ببذه البلاد كلها | كثير] »١«‏ إلى غاية» وخصوصا ببلاد 
غانة» وفي كل وقت يتحا م عند ملكهم إسببه» ويقال إن فلانا قتل بالسحر أي أو ولدي أو بنقي أو أختي» ويك على القاتل بالقصاص 
دقل اناس ْ 
وسلطان هذه المملكة يجاس في قصره على مصطبة كبيرة تسمى عندهم بنبي- بالباء الموحدة والنون والباء الموحدة- على دكة كبيرة 
من أبنوس كالتيخت يكون قدر المجلس العظيم المتسع» عليها أنياب الفيلة في جميع جوانبها الناب إلى الناب» وعنده سلاحه من ذهب 
كله سيف ومزراق وتركاش «7» وقوس وأشاب» وعليه سراويل كبير مفصل كين نحو 

عشرين نصفية لا يلبس مثله احد» ويقف خلفه نحو ثلاثين إمملوكا] »١١«‏ من الترك «؟» وغيرهم ثمن بتاع له من مصر بيد واحد 
منهم جتر حرير عليه قبة وطائر من ذهبء والطائر صفة [باز] «*» » مل على يساره» وأعراؤه جلوس حوله (و) من تحته [سماطان] 
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«6» يمينا ويساراء ثم دونهم أعيان من فرسان عسكره جاوس» وبين يديه شخص يغتي له وهو سيافه» وآخحر سفير بينه وبين الناس يسمى 
الشاعرء وحولهم أناس بأيديهم طبول يدقون بهاء وبين يديه أناس يرقصون (499) وهو يتفرج عليهم ويضحك منهم وخلفه صنجقان 
منشوران» وقدامة فرسان مشدودان محصلان لركوبه متى شاء» ومن عطس ف مجاسه ضرب ضريا مؤلاء ولا إساح [أحد] «ه» ف 
هذاء وإئما إذا جاءت واحدا منبم عطسة انبطح على الأرض وعطس حت لا يعم به» وأما الملك فإنه إذا عطس ضرب الحاضرون 
بأيديهم على صدورهم. 
ولباسهم عماتم بحنك مثل العرب» وقاشهم بياض من ثياب قطن يزرع عندهم» و.يذسج في نباية الرفع واللطف يسمى الكقيصياء ومنهم 
شبيه دي المغاربة» جباب ودراريع بلا تفريج» وتلبس أبطاللهم الفرسان أساور من ذهب» فن زادت فروسيته لبس معها أطواقاء فإن 
زادت لبس معها خلاخل ذهب»ء وكلما زادت فروسية الفارس منهم لبسه الملك [سراويل] «5» متسعاء وكلما زادت فروسية البطل 
منهم يزيد في كبر سراويله» وصفة سراويلاتهم ضيق أكام الساقين وسعة السرجء وبمتاز الملك في زية بأنه يرخي له عذبة من 
بين يديه يكون سراويله من عشرين نصفية لا يتجاسر على لبس هذا أحد غيره. 
وملوك هذه المملكة يجلب إليها اللخيل العراب» وتبذل الأثان الكثيرة فيها» ومقدار عسكره مئة ألف نفر منهم نحو عشرة آلاف فارس 
فرسان خيالة» وسائرهم رجالة لا خيل هم ولا مركبء واججمال والمراكب عند هم موجودة» ولا يعرف با ركوب »١«‏ » و |الشعير] 
(؟» معدوم عندهم باجملة الكافية» لا ينبت عندهم البتة. 
ولأمراء هذا الملك وجنده إقطاعات وإنعامات من أكبرهم من يلغ ماله على الملك في كل سنة خمسين ألف مثقال من الذهب» 
ويتفقدهم باتلجيل والقماش» وهمته كلها في ميل زمم» وتمصير مدنه» ولا يدخل 5 دار هذا الملك إلا حافيا كاثنا من كان» فن 
لم يخلع نعليه ساهيا كان أو عامدا قتل بلا عفوء وإذا قدم )50٠0(‏ القادم على الملك من أمرائه أو غيرهم أوقفه قدامه زماناء ثم يومئ 
القادم بيده العبى مثل من يضرب الجوك «"» يبلاد توران «4» وإيران» فإذا أنعم على اعد بإنعام » أو وعده ميل» أوفة على فعل 
تمرغ ذلك المنعم عليه بين يديه من أول المكان إلى آتحره» [فإذا] «ه» وصل إلى آآخره أخذ غلمان ذلك المنعم عليه أو من هو من أححابه 
من رماد يكون موضوعا في أواخر مجلس الملك معدا هناك 
دائما لأجل مثل هذاء فيذر في رأس المنعم عليه» ثم يعود يرغ إلى أن يصل بين يدي الملك» ويضرب جوكا آخر بيده ا تقدم ثم 
يقوم» وأما صورة هذا المشبه بضرب الجوك (ة فهي) أن يرفع الرجل يده العنى إلى قريب أذنه ثم يضعها وهي قائمة منتصبة ويلقيها بيده 
اليسرى فوق نفذه واليد اليسرى مبسوطة الكف [لتلقي] »١«‏ مرفق الهنى مبسوطة الكف مضمومة الأصابع بعضها إلى جانب بعض 
كالمشط [تماس] «"» تحمة الأذن. 
وأهل هذه المملكة يركبون بالسروج العربية» وهم في غالب أحوالهم [ني الركوب كأنهم من العرب] «"» » ولكنهم يبدؤون في 
الركوب بالرجل المنى بمخلاف الناس جميعا. 
ومن عادتهم أن لا يدفن عندهم ميت إلا إذا كان ذا قدر وحشمة» وإلا فكل من سوى هؤلاء ممن لا قدر لهء والفقراء والغرباء فإنه 
ير رميا في الفلاة مثل ما ترمى بافي الميتات. 
2 بلاد يسرع فها فساد المدخورات وخصوصا السمن فإنه ينتن ويجيف في يومين. َ 

قلت: وليس هذا بغريب لذن أغنامهم جلاللات تأكل القمامات والمزابل وبلادهم شديدة الحر سريعة |التحلل] «4» . 
وملك هذه المملكة إذا قدم من سفر يمل على رأسه الجتر راكب وينشر على رأسه عل ؛ ويضرب قدامه الطبول والطنابير «ه» والبوقات 
بقرون لهم فيها صناعة محكة. 
ومن عادته أنه إذا عاد إليه أحد ممن ندبه في شغل أو مهم يسأله عن كل ما تم له من حال من حين مفارقته له إلى حين عوده (501) 
والكاى والمظالم تنتبي إلى هذا الملك فيفصلها بنفسه» وفي الغالب لا يكتب شيئًا بل أمره بالقول غالباء وله قضاة وكاب ودواوين» 
هذا ما حدثني به الدكالي. 
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وحكى إلى الأمير أبو الس عل ابن أمير حاجب 2١١‏ أنه كان كثير الاجتماع بالسلطان موسى ملك هذه البلاد لما قدم مصر حاجاء 
وكان هو نازلا بالقرافة» وابن أمير حاجب والي مصر والقرافة إذ ذاك» واتحدت بينهم المتحيت وأن«هذا الشلطان هوم بعدنة يكثيز 
من احواله واحوال بلاده ومن يجاورها من أمم السودان» قال: 

وتما حدئني به أن بلاده متسعة اتساعا كثيرا وهي متصلة بالبحر المحيط» فتح فيها بسيفه وجنده أربعا وعشرين مدينة ذوات أعمال 
وقرى وضياع» وهي كثيرة الدواب من البقر والغن والمعز واللحيل والبغال وأنواع الطير الدواجن كالأوزْ وامام والدجاج» وأن أهل 
بلاده عدد كبير وجم غفير» وهم بالنسبة إلى من جاورهم من أمم السودان المتوغلين في الجنوب كالشامة البيضاء في البقرة السوداء» 
وفي مبادنته أهل منابت الذهبء وله عليهم القطيعة» قال» فسألته كيف نبات الذهب. فمّال: يوجد على نوعين. نوع في زمن الربيع 
عقيب الأمطار ينبت في الصحراء» وله ورق شبيه بالنجيل «*» أصوله التبر» والنوع الآخر يوجد في جميع السنة في أماكن معروفة على 
ضفاف مجاري النيل» فيحفر هناك حفائر» فتوجد أصول الذهب كالجارة والحصي فيوْخذ وكلاهما هو المسمى بالتبر» والأول أخل في 
العيار» وأفضل فى القيمة. قال: ْ 

وحدَْني السلطان موسى أن الذهب حمى له يمع له متحصله كالقطيعة إلا ما يأخذه أهل تلك البلاد منه على سبيل السرقة. 

قلت: والذي قاله الدكالي إنه إنما مبادى بشيء منه كالمصانعة» ويتكسب عليهم في المبيعات» لأنْ بلادهم لا شيء بهاء وقول الدكالي 
اثبت. ع 

قال ابن امير حاجب: ا 1 

(00) وشعار هذا السلطان أصفر في أرض حمراءء (و) تنشر عليه الاعلام حيث يركب » وهي الوية كار جداء وخدمة القادم عليه 
أو المنعم عليه أن يكشف مقدم رأسه ويضرب بيده الهنى جوكا إلى الأرض نحو ما يعمل التتار» فإذا احتاج إلى أكثر من هذه الخدمة 
تمرغ بين يديه» قال ابن امير حاجب: وأنا رايت هذا بالمشاهدة والعيان» قال: 

ومن عادة هذا السلطان أنه لا يأكل بحضور أحد من الناس كائما من كانء بل يأكل دائًا وحده بمفرده. 

ومن عادة أهل مملكته أنه إذا نشأ لأحدء منبم بنت حسناء قدمها له أمة موطوءة فيملكها بغير تزويج مثل ما ملكت الهين» مع ظهور 
الإسلام بينم وتذههم بمذهب المالكية. 

قال ابن امير حاجب: َ 

هذا مع كون السلطان موسى متدينا محافظا على الصلاة والقراءة والذكرء قال» فقلت له: إن مثل هذا لا يجوز ولا يحل لمسلم شرعا ولا 
عقلاء [فقال ولا للملوك» فقلت: ولا للملوك] »١١‏ وسل العلماء» فقال: واللّه ما كنت أعم وقد تركت هذا [من الآن] «» 
ورجعت رجوعا كليا عنه. 

قال ابن امير حاجب: 

ورأيت هذا السلطان محبا للخير وأهله» وترك بملكته واستناب بها ولده حمداء وهاجر إلى الله ورسوله فأدى فريضة الحج» وزار النبي 
صل الله عليه وسلم وعاد إلى بلاده على أنه يقرر لابنه الملك» ويتركه له بالكلية» ويعود إلى مكة المعظمة» ويقيم مجاورا بباء فأتاه أجله» 
رحمه الله تعالى. 1 

قال ابن امير حاجب: وساألته إن كان له اعداء (بينه و) بينهم حروب وقتال» فقال: نعم» لنا عدو» وشديدهم في السودان كالتتار 
ل وبياهم وبين التتار مناسبة من جهات منها: 

انهم وساع الوجوه» فطس الانوفء ولنا ولهم وقائع» ولحم باس شديد بإصابة رميهم بالنشاب» وبيننا وبينهم نوب» والحروب ثارات. 
قلت: وقد ذكر ابن سعيد في" المغرب" »١«‏ طائفة الدمادم «”» الذين خرجوا على أصناف (*50) السودان» فأهلكوا بلادهم وهم 
إشبهون بالتتر» وكان خروج الفريقين في عصر واحد «*» » انتبى كلامه في هذا المعنى. 

قال ابن أمير حاجب: سألت السلطان موسبى كيف انتقلت إليه المملكة» فقال: نحن أهل بيت نتوارث الملك» وكان الذي قبل لا 
ميدق أن اله غيل رفك اروف عل ْ 
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عو وحن الوقوف على هذا وولع به» لخهز مين [المراكب] »١١‏ مملوءة من الرجال وأمثالها تملوءة من الذهب والماء والزاد ما 

يكفيهم سنين» وقال للمسفرين فيها: لا ترجعوا حتى تبلغوا نهايته [أو] «7» تنفد أزوادم وماوّى» فساروا وطالت مدة غيبتهم لا يرجع 
منهم أحد حتى مضت مدة طويلة ثم عاد مركب واحد منهاء فسألنا كبيرهم عما كان من أثرهم وخبرهم» فقّال: تعلر أمها السلطان 
أنا سرنا زمانا طويلا حتى عرض (لنا) في لجة البحر واد له جرية قوية وكنت آتحر تلك المراكب» فأما تلك المراكب فإنها تقدمت 
فلما صارت في ذلك المكان ما عادت ولا بانت» ولا عرفنا ما جرى لاء وأما أنا فرجعت من مكاني ولم أدخل ذلك الواديء قال: 
فأتكر عليه» قال: ثم إن ذلك السلطان أعد أنفي مرقن» النا له وللرجال استصحيهم خف و ألقا للزاد والماء ثم استخلفني وركب بمن 
معه في البحر المحيط وسافر فيه» وكان آخر العهد به وميع من معه وانتقل إلي الملك. 

قال ابن امير حاجب: 

ولقّد كان هذا السلطان مدّة مقامه بمصر قبل توجهه إلى الجاز الشّريف وبعده على خط واحد في العبادة والتوجه إلى الله عن وجل 
كأنه بين يديه لكثرة حضوره» وكان هو ومن معه على مثل هذا مع حسن الزي في الملبس والسكيئنة والوقار» وكان كربما جوادا كثير 
الصدقة والبر» خرج من بلده بمائة وسق جمل «*» من الذهب أنفقها في حته على القبائل بطريقه من بلاده إلى مصر ثم بمصر ثم من 
مصر إلى الحجاز الشريف في التوجه والعود حتى احتاج 

إلى القرض فاستدان على ذمته (504) من التجار بمكاسب كثيرة وافرة جعلها لحم بحيث حصل لهم في ثلاث مئّة دينار سبع مئة 
دينار ريحاء ثم بعثها إلمهم بالراخ. 

قال ابن امير حاجب: 3 

وبعث لي خمس مئّة مثقال ذهبا على سبيل الافتقاد» وأخبرني ابن أمير حاجب: 

أن المعاملة في بلاد التكرور بالودع» وأنْ التجار أكثر ما تجلب إليهم الودع وتستفيد به فائدة جليلة» انتبى كلام ابن أمير حاجب. 
قلت: وقد كان بلغني وَل قدوي مصر وإقامتي يا لايك :وموك هذا 'السلطاق ومو :عقا ناه كورا بض اهز ععير لمعن لها واو 
من سعة إنفاقهم »١«‏ فسألت الأمير أبا العباس أحمد بن الجاكي المهمندار «» رحمة الله عليه عنه» فذكر ما كان عليه هذا السلطان 
من سعة الحال والمروءة والديانة» وقال: 

ا خرجية تماد أعني من جهة السلطان الأعظم املك الناصر أ كرمني إكراما بليغاء وعاملني بأجمل الآداب» ولكنه كان لا يحدثني 

إلا بترجمان مع إجادة معرفته للتكم باللسان العربيء ثم إنه قدم لخزانة السلطانية جملا كثيرة من الذهب المعدني الذي ل يصنع وغير 
ذلك» وحاولته أن يطلع للقلعة «م» ويجتمع بالسلطان فأبى ع وامتنع» وقال: أنا جئت لأ لا لشيء آخر وما أريد (أن) أخلط حي 
بغيره» وشرع في الاحتجاج 

بهذاء وانه افهم انه يرى الحضور نقصا عليه لما يضطر إليه من تقبيل الارض او اليدء وبقيت احاوله وهو يتعلل ويعتذر والمرامم 
السلطانية نتقاضاني في إحضاره» فا زلت به حتى وافق» فلما حضر إلى حضرة السلطان قلنا له: قبل الأآرض» فتوقف وابى إباء ظاهرا 
قال: 

1 فأسرّ إليه رجل عاقل كان معه كلاما لا نعلمه» فقال: أنا أسجد لله الذي خلقني وفطرني» ثم جد وتقدم إلى السلطان 
فقام له بعض قيام» وأكرمه وأجلسه إلى جانبه» وتحادئا حديثا طويلاء ثم خرج السلطان موسى» وبعث إليه السلطان (000) بعدة من 
الدلع الكاملة له ولأصحابه ولكل من حضر معهء وخيلا مسرجة ملجمة ولأعيان من معه» وكانت خلعته طرد وحش 2١١‏ [بقصب] 
«7» كثير إسنجاب مقندس «“» مطرز 5 «4» على مقترح إسكندري «ه» » وكلوتة زركش «5» وكلاليب «لا» ذهب و 
[إشاشا] «8» |حرير ورقم] «9» خليفتي») ومنطقة ذهب مرصعة و إسيفا حلى ومنديلا مذهبا خزاء 

وأعلاما] »١«‏ وفرسين مسرجين ملجمين بمراكب ثقّل «”» محلاة وأجرى عليه الإنزال والإقامات الوافرة مدة مقامه» فلما آن أوان 
الحج بعث إليه دراهم | كثيرة وجمالا ومجنا خاصة] «*» كاملاات الأكزان والعدد لمراكبه و | مجنا] «4» [أتباعا] «ه» لأصحابه ومن 
خط معةة وأزواة[) بمةء ور 5 له العليق في الطريق» ورسم لأمراء الركب بإكرامه واحترامه» ثم لما عاد تلقيته وأنزلته» واسهر 
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على علوفاته وإنزاله» وأرسل إلى السلطان متبركا من هدايا احباز الشريف» فقبله السلطان منه» وبعث إليه بالخلع الكوامل له ولأصحابه 
والألطاف والثوابي من البِرْ الإسكندري والأمتعة الفاخرة ثم عاد إلى بلاده. 

قال المهمندار: 1 َ 

ولقد أفاض هذا الرجل بمصر فيض الإحسانء لم يدع اميرا مقربا ولا رب وظيفة سلطانية حتى وصله يملة من الذهب» ولقد كسب 
أهل مصر عليه وعلى أصحابه في البيع والشراء والأخذ والعطاء ما لا يحصرء وبذلوا الذهب حت أهانوا في مصر قدره» وأرخصوا سعره. 
قلت ولقد صدق الميمتدار فإنه ك3 مل هذا غين اعد لا :ماك الميمتداز ود الديؤان يما خلفه الافاامن. الذهب المندى ما 
أعطاه له باقيا على حاله في ترابه لم يصتّع. ْ 
وحدئني خلق من تجار مصر والقاهرة عما حصل لهم من المكاسب والري علبهم» فإِنْ الرجل منهم كان يشتري القميص أو الثوب أو 
الإزار وغير ذلك بعفسة دنانير (005) وهو لا يساوي دينارا واحداء وكانوا في غاية سلامة الصدر والطمأنينة يجوز علبهم مهما جوز 
علهم» ويأخذون كل قول يقال لهم بالقبول والصدق» ثم ساءت ظنونهم بأهل مصر غاية الإساءة لما ظهر لهم من غشّهم لهم في كل 
قول» وفي تزاحمهم المفرط علييم في أثمان ما يباع علييم غنالأطضة والسلع حتى لو رأوا اليوم أكبر أئمة العلم والدين» وقال هم إنه 
مصري امتبنوه» وأساؤوا به الظن لما رأوا من سوء معاملتهم لهم. 

وحدئنيٍ هبنا بن عبد الباقي العجري الدليل أنه كان في صحبة السلطان مومى لما 2» وأنه أفاض على الخيج وأهل الحرمين سجال 
الإحسان» وكان في غاية التجمل وحسن الظن في سفره وو معه» وتصدق بمال كثير» قال: 

ونابئي منه نحو مئق تي مثقال من الذهب» وأعطى رفافي جملا ف وبالغ منا في لوعت ااه منه من الكرم وسعة النفس ورفاهية 
الحا 

0 ولقّد كان الذهب مرتفع السعر بمصر إلى أن جاءوا إلييا في تلك السنة» كان المثقال لا ينزل عن خمسة وعشرين درهما وما زاد 
عليهاء فن يومئذ نزلت قيمته» ورخص سعره؛ واسقر على الرخص إلى الآن لا يتعدى المثقال اثنين وعشرين درهما وما دونهاء هذا 
من مدة تقارب اثنتي فكرة ضفة إلى لأف الكثرة ها سليوا عن الذهب إل ممصر واتققوه عاء 

قلت: ولقّد جاء كاب من هذا السلطان إلى الحضرة السلطانية بمصر وهو بانفطٍ المعرق في ورق عريض» السطر إلى عاق اسن 
وهو يمسك فيه ناموسا لنفسه مع مراعاة قوانين الأدب كتبه على يد بعض اه ثمن جاء يحجء ومضمونه السلام والوصية بحامله» 
وجهز معه على سبيل الهدية خمسة آلاف مثقال من الذهب. 

وبلاد مالي وغانة وما معها إسلك إليها من (/01٠ه)‏ غربي صعيد مصر على الواحات »١١‏ 

في بر مقفر تسكنه طوائف من العرب ثم من البرير إلى مران يتوصل منه إلى مالي وغانة وهي مسامتة لجبال البرير في جنوب مرا كش 
ومايلا في قفار طويلة وصعار متدة موحشة... 

وحدثني الفقيه العلامة ابو الروح عيسى الزواوي »١«‏ » قال: 

حدَثني السلطان موبى منسى أن طول مملكته نحو سنة» وبمثل هذا أخبرني عنه ابن أمير حاجبء وأما ما قاله الدكالي فقد تقدم ذكره» 
وهو أنها أربعة أشبر طولا في مثلها عرضا «؟» » وقول الدكالي أثبت لأن موسى منسى ربما عظم شأن ملكه. 

قال الزواوى: 

قال لي هذا السّلطان موسى ِنْ عنده ف مدينة اسعها تدا «» معدن التحاس الأحمر تجاب منه القضبان إلى مدينة .بيق «5» » قال» 
وقال: ليس في مملكتي شيء يمكس سوى هذا التّحاس المعدنّ الذي يجلب فإنه خاصة لا غير ونحن نبعثه إلى بلاد السودان الكفار 
نبيعه (كل) وزن مثقال بثلقي وزنه [ذهبا] «ه» » فنبيع كل مئة مثقال من النحاس إستة 

وستين مثقالا من الذهب وثلئي مثقال» قال: 

وقال لي: إن عنده أتما من الكفار في مملكته وهو لا يأخل منهم جزية وانما إستعملهم في استخراج الذهب من معادنه» وقال لي: إن 
معادن الذهب تحفر الجورة عمق قامة أو ما يقاربها فيوجد الذهب في جنباتها وربما يوجد مجتمعا في سفل تلك الحفائر. 

وملك هذه المملكة في جهاد دائم وغزو ملازم لمن جاوره من كفار السودان» وهم أمم لا يستوعيهم الزمان. 
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قال لي الدكالى: 

وأهل هذه المملكة كثير فيهم السحر والسم ولحم عناية ,هما وتدقيق فيهماء وعندهم حشائّش وحيوانات يركبون منها السموم القتالة ولا 
سها من نوع السمك» يوجد عندهم ومرارات القاسيحء فإنها سوم لا دواء لاء 

وحدّئني الشيخ الإمام أبو عبد الله مد بن الصاتغ الأموي قال: 

حدَّن الوزير أبو عبد الله مد بن زاغنوه [من] »١«‏ (008) أهل بلدنا المرية بالأندلسء وهو ثقة من الفقهاء العلماء» قال: 

358 في مركب لتجارة لي مع جملة تجار من فم الإيلاية وهو مدخل البحر لحيط قاصدين بعض بلاد (ير) العدوة» فلعبت بنا اليع؛ 
و [تقاذفتنا] الأمواج إلى أن عدينا المكان المقصود» وتمادى بنا الحال إلى أن عزنا عن الإرساء إلى البره ولم نزل على هذا نتغلغل في 
امحيط إلى الجنوب إلى أن دفعنا في ظلمات ممتدة إذا أخرج الإنسان بها يده لم يكد يراهاء وأيقنا بالحلاك لوقوعنا في الظلمات» ثم لطف 
لله إسكون الريح فدارينا المركب» ورفقنا به وقصدنا جهة اليرَ إلى أن وصلنا إلى البِرٌ وأرسينا به وخرجنا نطلب احلاص لأنفسناء فرأينا 
أعلام مدينة فقصدناها فوجدنا بها أمة من السودان لما رأونا بيضا عُبوا منا واعتقدوا أنا صبغنا جسومنا بالبياض» فكوا جلودنا بالليف» 
فلما ظهر لهم أنها خلقة بتي كل واحد منهم يتعجب ويتحدثون بذلك بعضهم مع بعض» فأقنا عندهم فوجدنا غالب أكلهم هوم الثعابين 
والحيات» وهي كثيرة في أرضهم جدا يتصيدونها ويأكلون لحومها ليس بأأرضهم نبات ولا مرعى» فأقنا عندهم مدة حتى خرج منهم 
ناس إلى بلاد مجاورة لهم في بعض أشغالهم نفرجنا معهم ثم تنقلنا من مكان إلى مكان إلى (أن) وصلنا إلى بر العدوة. 

وحدئتي أبو عبد الله بن الصائغ أن الملح معدوم في داخل بلاد السودان» فن الناس من يغرر ويصل به إلى أناس منهم يبدلون نظير 
كل صبرة ملح |مثلها] »١«‏ من الذهبء قال: 

وحدثت أن من امم السودان الداخلة بل لا يظهر هم «؟» بل إذا جاؤوا وضعوا الملح 9 غابوا فيضع السودان إزاءه الذهب» فإذا 
أخذ التجار الذهب أخذوا هم الملح. 

وحكى لي عيسى الزواوي قال: 000 
حدثت أن رجلا دخل بملح» ووصل إلى مدينة من مدن كفار السودان (قال) فأهديت إلى ملكها شيئا من الملح فقبله وبعث إلي 
(004) بجاريتين من أحسن السودان صورة» ثم حضرت عنده بعد أيام فقال: بعثنا إليك بتلك الجاريتين فاذبحهما وكلهما لأن لجهما 
أطيب ما يؤكل عندنا فلأي شيء ما ذيحتهماء فقلت: ما يحل هذا عندناء قال: فأي شيء تأكل؟ قلت: لحم البقر والغنم» فبعث ببقر 
وغن» قال: وحدئت أيضا أَنْ في بلاد هؤلاء السودان جبلا عاليا لا يمكن الصعود إليه» به أنواع من الفواكه والقار» ولا سبيل لهم 
إليها إلا بما ألقت إلييم الرياح مما _يتساقط من أوراقها وثمارها. 

قلت: ولم يذكر هذا عن بلاد الكفار» وإن كان ليس من شرطناء لكني ذكته لغرابته وزيادة فائّدة» ولأنه يتعلق بيلاد السودان. 

وأما ما أقوله فإنه قد كثر القول عمن يأ كل من السودان لحوم الناس» وهم الذين بلادهم متوغلة في غاية الجنوب» ومنهم من الزخ. 
قال الجاحظ فى كاب" البيان والتبيين": 

وقد ذكنا لز وإنباء ثاياها »١«‏ » قال «"» : سألت مباركا الزنجي الفشكار «*» » فقلت: لم تنزع الزن ثناياها؟ ولم [يحدد (د) | 
ناس منهم أسنائهم؟ فقّال: أما أصحاب التحديد فللقتال والنبش» ولأنهم يأكلون لحوم الناس» ومتى حارب ملك ملكا فأخذه قتيلا أو 
أسيرا [أكله] «؛» » وكذلك إذا حارب بعضهم بعضا أكل الغالب منبم المغلوب» وأما أححاب [القلع] «ه» فإنهم نظروا إلى مقادم 
أفواه الغنم فكرهوا أن آشبه مقادم أفواههم مقادم أفواه الغن. 


ه.".” الباب الحادى عشر فى تملكة جبال البربر 
الباب الحادى عشر فى تملكة جبال البربر 
(في مملكة جبال البربر«١»‏ ) وبلاد السودان عا مثلثة: ثلاثة ملوك | مستقلين مسلمين] «7» بيض من البربر: سلطان أهير» وسلطان 
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دموسة» وسلطان دامكة. ظ 
هؤلاء الملوك الثلاثة البيض ملك أهير ودموسة «م» وتادمكة «غ» )01١(‏ ثلائتهم ملوك مسلمون في جنوب الغرب (الأقصى) بين بر 
العدوة ملكة السلطان أي الحسن «ه» وبين بلاد مالي وما معهاء وكل واحد منهم ملك مستقل بنفسه لا يحكم أحد منهم على الآخرء 
وأكبرهم 0 5 

وهم بربر زيم نحو زي المغاربة دراريع إلا أنها أضيق» وعماكم بأحناك» وركوبهم الإبل» ولا خيل عندهم ولا للمريني علهم حك 
ولا لصاحب مالي «5» » وعيشهم عيش أهل البر من الحوم والألبان والديوب قليلة عندهم» 

وحدئني الشيخ سعيد الدكالي أنه م بهم ف بعض مشاه ول يقم عندهم» وهم قٍ قلة أقوات. 

وحدثني الزواوي أن لمؤلاء البربر جبالا عامرة كثيرة الفواكه» وقال: إن [ كل ما] »١«‏ بأيدي هؤلاء الثلاثة يجيء قدر نصف ما 
إلملك] «؟» مالي أو أرخ بقايل» واثما ذلك أكثر دخلا لقربه من بلاد الكفار» ويها منابت الذهب» وهو قاهر عليهم؛ ودخله كثير 
بهذا السبب وبكثرة ما يباع بمملكته من السلع وما يكتسبه في الغزوات من بلاد الكفار بخلاف هؤلاء فإن بلادهم جدبة ولا يد تمتد 
هم إلى كسب» وغالب أرزاقهم من دوابهم» ودون هؤلاء ما بينهم وبين مرّاكش جبال المصامدة «» » وهم خاق لا يعد وأمم 
لا تحصى» وهم يفخرون بالشجاعة والكرم» فيهم أعيان الكرماء وبهم تظل [سواكب] «4» الدماء» وقد كانوا لا يدينون لسلطان من 
لاطي ى العدوةة ولد قن اد من ملوكها يفتل لهم في غارب ولا ذروة» وقد وصلت الآن إلينا الأخبار بأنهم قد دانوا للسلطان 
أبي الحسن صاحب بر العدوة الآن» وقد دخلوا تحت ذيل طاعته» وتقرب كل منهم إليه بما فيه وبما في قدر استطاعته» على أنهم لا 
بملّكون لأحد قيادهمء ولا يسلمون إليه بلادهم؛ وهم معه على كل حالء بين صحة واعتلال» وهذا ما انتبى إلينا من أخبارهم. 
560.5 (511) الباب الثاني عشر في مملكة إفريقية 

(011) الباب الثاني عشر في مملكة إفريقية 

في 

تملكة إفريقية ية) هي مملكة عظيمة ولا شبرة عظيمة» صحيحة المواء» عذبة الماء» وسيعة المدى. كانت في أول منشأ الدولة الفاطمية 
»١«‏ إمقر] «١؟»‏ ملكيقء » طلعت ببا عنم من المغرب» وظهرت ابة المتعحب» ثم صارت إلى بفي بادرس «”» » واستقلوا بأعبائباء 
)0 َ فيها أيام قضوا بلهنيتها» وبلغوا أمنيتباء ثم كانت ف أيام جدود ملوكها الآن «:» » ذات عن 

وسلطان) امود ليها مابة الأمين 0 زويا <1»» 0 مها ابنه المستنصر «”7» اللخلافة لما غلب على السبعة ملوك المنازلين له من 
الفرج» ولم يخرج بنفسه إلى لقائهم» وإنما اكتفى بإخراج سبعة قواد نازلوهم ونصبوا محلاتهم بإزاء محلاتهم «*» وليس هذا مما نحن 
بصدده١٠‏ 

وإفريقيّة امم الإقل» وقاعدة الملك بها مدينة تونس وأضيف إليها مملكة يجاية ومملكة تدلس «4» يكون طوها خمسة و [ثلاثين] «ه» 
يوماء وعرضبها [عشرين] «7» يوماء وطوطا من تدلس إلى حدود برقة «/ا» » وطرابلس اول مدنها ثما بلى برقة» وتدلس اخر مدنها ثما 
بلي الغرب الأوسط. ْ 

تعدهاسة الكتوب"الفاتهراءا القاضياة يما وي يلاه تقناوة 19 المسكوية بأمم من الببوذ ان :ومن" الشرق اح دوه طرابلين وغ 
داخلة من الحدود. 

ومن الشمال البحر |الشماللي] «”» البحر الشامي» ومن الغرب اخر حدود تدلس لجزائر بئى مزغنة «”» انحر عمالة صاحب بر العدوة» 
وملوكها الآن من بني أبي حفص «4» أحد العشرة أصعاب محمد بن تومرت «ده» أصحاب المغرب. 

وحدني الشيخ العلامة ركن الدين أبو عبد الله محمد بن القويع القرشي التونبي «5» أنها بلاد خصب تزرع على الأمطارء ومعاملتها من 
الدراهم )0١9(‏ نوعان: أعدها ني القديمء والآخر الجديد ووزنهما واحد» ولكن نقد الجديد خالص |الفضة] » «7» ونقد القديم 
مغشوش بالنحاس [للمعاملة] »١« ٠.‏ وإذا قيل: درهم ول بميزيراد به العتيق» وتفاوت ما بينه وبين الجديد أن كل عشرة [دارهم] 
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«"» عتق [يعانية] «7» إدواهم] «7» جدد» وفي مصطلحهم أن كل عشرة دراهم من العتق دينار» وهذا الدينار هو دينار مسمى لا 
حقيقة له كالرائج بإيران والجيشي بمصر 

ورطلها سبك عشرة أوقية» وزن ا ع وعشرون درهما من دراهمهاء والكل اثنان: 

قفيز وححفة» فأما القفيز فهو ست عشرة ويبة كل ويبة اثنا عشر مدا قرويا يقارب المد النبوي» وي عُانية [أمداد] «17» بالكل 

الحفصي» والحفصي هو كيل قرره ملوكها الحفصيون أباء علو كي لان [بقدر مد ونصف من المد المقدم ذكره] «”» » وام الميحقة 

فهى عشر صحاف كل حعفة اثنا عشر مدا بالحفصى «4» . 

وأسط الأسعاق يها فى غالب أرقاها كل فقوو امن انتنهم | ود كتنية دراه مايق اوالكهين وق ذلك: 

والموجود ببا من الحبوب القمح» والشعير» | وامص] «”» » والفول» والعدسء» والذرة» والدخن» والخلبان» والبسلة وتسمى بإفريقية 

النسيم «ه» » وما الأرر فُجلوب إليهاء ومبا 

من الفواكه العنب والتين كلاهما على أنواع» والرمان الحاو والمر والحامض» والسفرجلء والتفاح» والكمثرى» والعناب» والزعرورء 

واللخوخ أنواع» والمتجات أنواع» والتوت يتطق ولا مرو المسمى بالفرصاد» والعين »١«‏ » والقراسياء والزيتون» والأترج» والليمون» 

والليمء والنارنخ» وأما اموز فقليل» وكذلك التخل» وأما الفستق والبندق فلا يوجذء وكذلك الموزء وببا فاكهة أخرى تسمى مصغ دون 

الجوزة المقشورة الصغيرة وأكبر من البندقة يجي ء في زمان الشتاء» وطعمه بين اموضة والقبض شبيه بطعم السفرجل» ولونه بين امرة 

والصفرة وله نوى وهو يقطف من تر ( ه) خا ثم يلبس ويثقل ويدفأ | »ا يعمل بالموز فينضج ويؤكل حينئذ] «7» . 

(*١ه)‏ قلت: وهذا ذكره ابن وحشية في كابه" الفلاحة النبطية". 

وأما قصب السكر فيوجد منه ما قل بها ولا يعتصرء وبها البطيخ الأصفر على أنواع» والبطيخ الأخضر» ولكنه قليل ويسمى بها خاصة 

وبالغرب عامة الدلاع» وبها اللحيار والقثاء» وبها اللوبياء واللفت والباذنجان والقرنبيط والكرنب والبقلة المانية واسعها بليدس «"» » 

والرجلة «5» | والسن] «ه» » والحندياء على أنواع وسائر البقول والملوخية ولكنها قليلة ومبا الحليون «5» 

والصعتن والشمار 17 كلها إوا كما اراهن «الاسع.والووه» ومعطمه اع واليامعين» والأرجس» والنيلوفر اللأصفرء 

والترنجان» والمنثور» والمرزنجوش «”» » والبنفسج» والسوسن» والزعفران» والحبق» والغام 4 © 

وبها من الدواب اللخيول العراب المشابهة لحيل برقة» والإ بل» والبغال» واحمير» والبقر» والغنمء والمعز» وبها الإوز ولكن قليل» وأنواع 

الصيد من الكركي ويسمى عندهم الغرنوق» وكذلك الوحش بها ا مر الوحشية» والبقر» والنعام» والغزال وغير ذلك» وغالب سعر لحم 

الضأن كل رطل إفريقي بدرهم عتيق» وبقية اللعوم دونه في القيمة» وفي الربيع يكثر ويرخص غير هذا رخصا كثيراء والدجاجة الجيدة 

بدر همين جديدين» وأحواها مقاربة للديار المصرية في مثل ذلك لقرب المجاورة. 

واما مدنها الكار» فالقاعدة توفس والمشرقيات على الساحل: سوسة «6» » والمهدية «ه» » 

وصفاقس »١«‏ » وقصر زياد» وقالس «”» » والمغربيات على الساحل: بنزرت «”"» وبلد العناب وهي: بونة «4» » والقل «ه» » 

وجيجل «5» » وبجاية» وتازروت «7» » وازفون» وتدلس وقبلى توفس إلى الجنوب القيروان «8» » وجنوبيها بلاد الجريد «9» وامها 

توزر »١١«‏ »© وبقربما 

تفيوس »١«‏ »© وهمي ثلاث بلاد ذات نخيل وزيتون» وكامة البهاليل بين توزر وتوفس على طريق القيروان (و) قفصة «”» ذات نخيل 

وزيتون» وبغربي توزر على نصف يوم منها نفطة «7» » وغربيٍ تونس بعيدا من البحر باجة «4» (514) على يومين منها» وبالقرب 

خولان على نبر لجردة «ه» ف وي بغربي تواس جامة «5» » وتبرسق» وكسرة» وبالقرب من ذلك ثما بل الغرب الأرس «/ا» 

؛ وشقبنارية» وفي [القرب] «8» منها ثما يلي الغرب أبة «9» » وهي قصور مجتمعة نحو مئة ونتمسين »٠١«‏ قصراء وبالقرب منها على 

مسيرة يوم قلعة سنان» وهي قصر لا يعرف على وجه الأرض أحصن منه على رأس جبل منقطع عن سائر الجبال لفن ف وانما 

داه إلا الطرينا من عر اجرج لتر ىحر ] بلاوقو سيل ان مربي السار يدن ريز ,فد ريطن طاقن جر در 

طوله مئة وتسعون درجة وبأسفلها قصبة بها عين ماء وبها فوا كه وثمار. 

ومن عمالتها قسنطينة «”» » وهي بلد (ة) كبيرة متحضرة بها غاية الحصانة والمنعة. 
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فأما توس فهي قاعدة الملك وبها مما يليها بجاية قاعدة ملك ثانية» وهي مدينة مسورة في وطاءة من الأرض بسفح جبل يعرف بأم عمروه 
وإستدير بها خندق حصين وثلاثة أرباض كبيرة من جهاتهاء وأرضها سباخ «*» » وبها قصبة وهي القلعة في مصطاح المغاربة هي 
سكن السلطان» وجميع بناء توفس بالخجر والآجر [وأبنيتها] «4» مسقوفة بالأخشاب وتفرش ديار أكابرها بالرخام؛ ومنذ خلا الأنداس 
من أهله وآووا إلى جناح ملوكها مصروا إقليمها ونوعوا بها الغراس فكثرت متنزّهاتهاء وامتد بسيط بساتينها على بحيرة من البحر الشامي 
خارجة إلى شرقها من فم ضيق. 

قل أ عبيد البكري: 

دورها أربعة وعشرون ميلا في وسطها جزيرة يقال لها سكلة لا ساكن بباء وربما يركب إليها السلطان ويقطع في المراكب إليها زمان 
الربيع ويضرب أخبيته ببأء ويقيم للتنزه فيبا 

أياما ثم يعود على أنه لا ماء فيها ولا مرعى» ولكن لما شرف عليه من البساتين المستديرة بتلك البحيرة وما فبها من الجواسق المشرفة 
ومنظر البحر. 


وبتونس ثلاث مدارس: السماعية؛ والمعرضية؛ ومدرسة المواء. 

وما امامات والأسواق (ه١ه)‏ الجليلة» ويعمل بها القماش الإفريقي وهو ثياب رفاع من القطن وَالكان معا» ومن الكّان وحده» 
وثيابها أمتع من الصاي البغدادي وأحسق؛ وهو أجل كساوي المغرب» وللسلطان إستانان أحدهما ملاصر مق ) رباض البلد امعه 
رأسن ألطا مقو الع عبد تن البمافية امه أبن تور ينه ويا لاد قحو يرة مي نحو لاك تمناق ليطا قن امنيا فز قرا ف جو يل 
»١«‏ بعده يومان من تونس» ويدخل القصبة منه فرع وليس لأهل تونس شرب إلا من الآبار أشبرها بثر م وبالبيوت صباريج 
جمع مياه الامطار لغسل القماش وغير ذلك. 

وأا بحاية «7» فجي مدينة قديمة و *» ايك إلى جانبها إربض] «4» أدير على سور ضام لنطاق المديئة فصارا به كالشيء 

الواحد» والريشن ف وطاءة» والمدينة القديمة المتصلة به ف سفح جبل «ه» يدخل إليها جون من البحر الشامي يعبر بالمراكب إليبا» 
وبها عينان اثنتان من الماء إحداهما كبيرة منها شرب أهل البلد» وها : برا و امل مقو متلرة. عنبا تك ديه البسافية الس الا أن يصب 
قِ في البحر الشامي» وبضفتيه إستانان للسلطان 

متقابلان شرقا وغرباء» اشرق سيق الرفيع »١«‏ » ولسمى إسمى. الغربي البديع هما مكان فرجته» وتكل نزهته» وفيبما يقول خمد بن محمد 
المكودي القابسى بديبا حين رآهما: 

(الكامل) 

هذا البديع كا رأيت بديع ٠‏ وكذا الرفيع ما عهدت رفيع 

هذي معاهد كلها معشوقة ... والحسن فيا كله جموع ٍ 

وهي ثانية تونس في الرتبة والحال» وجميع المعاملات والموجودات والاحوال. 

ولبجاية حصانة عظيمة ومنعة» ولها رفق كثير بمدخل السفن إليها من البحره 

وبقية مدن إفريقيّة جميعها ممنّعة ممدنة ذوات جوامع ومساجد وحمامات وطواحين وأسواق وديارات سرية لكنها عاطلة من حلي البرّ 
والمعروف لا يكاد يوجد بها مدرسة ولا خانقاه ولا زاوية ولا رباط (515) ولا مارستان إلا فاس ومرّا كش وان لم يبلغا أدنى رتب 
أمثالحماء ولا تعلقا بأذيالهما على أن الذي بمراكش أجود وسيأتي ذكهما في موضعه. 

وحدنيٍ أقضى القضاة أبو الروح عيسى الزواوي أن أبواب ملوك إفريقية كبيرة فإذا جلس سلطائها جلس حوله ثلاثة للرأي والمشورة» 
ويجلس دونهم عشرة من كان فياه وقد يكون هؤلاء الثلاثة من العشرة المذكورين» وبعد هؤلاء خمسون نفرا «7» فإذا م 
السلطان بام بلغه وزير الجند لاخر واقف وراءه» وبلغه الآخخر الآخخرء وبلغه الاخخر لاخر إلى أن إسمع الاعى السلطاني من خارج الباب 
بقل أناس إعن ناس] روم» م ذكناء 

ويقف جماعة تسمى الوقافين بأيديهم السيوف حوله وهم دون المسين المذكورين في الرتبة. 

وأما ركوبه إلى صلاة العيدين أو إلى سفر فهو على ما يذكر يركب السلطان ويمشي إلى جانبه رجلان مقلّدان سيفين رجالة إلى جانبه 
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يسك أحدهما بركابه البمين والآخر بركابه اليسار» ويليهما جماعة رجالة من أكابر دولته مثل الثلاثة أصحاب الرأي والعشرة الذين يلونهم 

ومن يجري هذا الجرى من أعيان الجند» وتسمى هذه الماعة إيربان يمشون حوله بالسيوف» وبأيديهم عكاكيز. 

قال الزواوى: 

ويعا 00 هؤلاء قاضي ابجماعة» وهو عندهم قاضي القضاة» وقدام هؤلاء ابماعة المشائين نفر كثير من الموجودين (من) أقارب 

السلطان بسيوف ومزاريق ويسمون بالمشاين »١«‏ » وقدامهم جماعة جفاوة «7» [وهم عبيد سود يديهم حراب في رؤوسها رايات من 

حرير وهم لاإسون جبابا بيضا مقلدون بالسيوف] » 

؛ وقداءهم عبيد المخزن» وهو اسم لعوام البلد ينادى فيهم ليلة العيد أو ركوب السلطان لسفر فيخرج أهل كل صناعة وريبيت بظاهر 

البلد» فإذا أصبح مشوا قدام كفاوة وبأيديهم الدرق والسيوف» ومعهم العلم الأبيض المسمى عندهم" العلم المنصور" [موك] «4» بيد 

فارس وأهل الأسواق (0107) [المسمون] «ه» بعبيد المخزن وحوله ما ذكرنا. ‏ _ 

وعلى يمين السلطان فارس وعلى يساره فارس هما من أكبر أشياخه من العشرة المقدم ذكرهم. 

وخلف السلطان فارس إليه أمور الأعلام والصناجق يقال له صاحب العلامات مثل أمير علم» ووراءه أعلام القبائل» ولكل قبيلة في 

علمها ما تمتاز به من الككابة» والككابة مثل: لا إله إلا اللّدء أو الملك لله أو ما يناسيهماء ووراء الأعلام الطبول والبوقات وأصحاب النفير» 

وخلفهم فرسان يعرفون تحركي الساقة بأيديهم عصي يرتيون الناس» وهؤلاء هم بمنزلة النقباء. 

وخلف هؤلاء العسكر والجند» والفارس الذي على بمين السلطان إليه أ دق الطبول» يقول: دق فلان باسم كبير الطبالة. 

ويخرج السلطان لصلاة العيدين من طريق» ويعود من أخرى» وهذا هو زي ملوك هذه المملكة وترتيههم في الخروج للعيدين والأسفار» 

ولا يزال من حول السلطان ممن ذكرنا أنهم يمشون بقدر ساعة ثم يركبون و [يطوف] »١١‏ بالسلطان جماعة يقرءون حزبا من القران 

الكريم» ثم يتقف السلطان ويدعو ويؤمن الجند على دعائه» ويؤمن الناس على تأمينه» ويحد السلطان والناس السير فإذا كانوا في فضاء 

كان مشيهم على هذا الترتيب [وإن ضاق بم الطريق مشوا كيف جاء على غير ترتيب] «#» إلا أن السلطان لا يتقدم عليه جنده» 

فإذا قربوا من المنزلة وقف السلطان ودعا وأمن على دعائه يا تقدم. 

وأعلام هذا السلطان الذي تمل له سبعة أعلام التي تمل وراءه الأوسط أبيض وإلى جانبه أحمر وأصفر وأخضر. 

قال العلامة أبو عبد الله مد بن القويع: ولا أتحقق كيف ترتييها. 

وقد ذكر ابن سعيد أن شعار سلطان إفريقية يوم النمعة لا يجتمع بأحد بل يخرج عندما ينادي المنادي [بالصلاة] »١«‏ ويشق رحبة 

قصره ما بين خواص من المماليك الأتراك» فعندما يعاينونه ينادون: سلام علي نداء عاليا من صوت واحد يسمعه من يكون بالمسجد 

الجامع» ثم يتقدمه وزير الجند بين يديه في ساباط «؟» يخرج هناك لمجامع (518) عليه باب مذهب سلطاني» والوزير لا يخرج معه 

من هذا الباب بل يسبق فيفتتح الباب» ويخرج السلطان منه وحده» ويقوم له جماعة الوقافين من أعيان الدولة» ولا يقوم له في الجامع 

غيرهم» وليس له مقصورة مخصوصة» فإذا انفصل عن الصلاة قعد في قبة كبيرة له في صدر الرحبة» وحضر عنده أقاربه ثم يدخل 
1 

قال وما خوج إلى بستن له من أعظم ما تبعت نيه الواء واحتفلت بفرسه الملاطين» وبخرج في وه مئق فارس من شباب 

أرباب دولته يعرفون بالصبيان يوصلونه إلى البستان ويرجعون» ويبقى وزراؤه نوايا له وهم ثلاثة: وزير الجند» وهو منزاد الخحاجب بعصر» 

ووزير المال وهو امسن صاحب الأشغال ووزير الفضل وهو كاتب الس وهبما تجدد عند كل واحد منهم أعس يطالعه بالمكاتيات 

فيما يتعلق بشغله المنوط به ويجاوبهم بما يراه. 

قلت: وركوبه إلى البستان في زقاق من قصبته إلى البستان محجوب بالحيطان لا يراه فيه أحد» والمشهور أن سلطانها الآن قليل الركوب» 


فإذا ركب إلى البستان لا يكون معه إلا جواريه وخدمه. 
قال [ابن] »١«‏ سعيد: 


ويوم السبت خصوص عنده لذن شعن 2 القبة الكبيرة» ببعق بقصبته و نحضر عنده أعيان دولته وأقازية والأشياخ» والجانب الأمن 
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لأقاربه والأيسر للأشياخ» وبين يديه وزير الجند ووزير المال وصاحب الشرطة والمحتتسب وصاحب كتب المظالم» قلت: هو الموقع على 
را قصص المظال- الكاتب المعين بما وقع إليه» ويرد إلى وظيفة القصة المتعلقة بوظيفته وينفذ الباقي «*» . 

قلت: والمشهور على ألسنة التونسيين أن سلطائهم الآن كثير الاحتجاب بخلاف جميع سلفه» قليل الاعتناء بالنظر في مصالح أهل دولته 
ورعاياه» مقتصر على إذاثه 0 ما هو عليه من الشجاعة والإقدام واباء النفس» ويحى عنه ف أوائل طلبه للملك ومنازعته الثوار عليه 
ما أفرت اديه الابطالة وقرت بزلزلته الجبال» ويدل على قوله فعله» وعلى فعله (019) قوله «*» : (البسيط) 

انظر إلينا ترانا «5» ما بنا دهش «0» ٠...‏ وكيف يطرق اسلا الغابة الدهش 

لا تعرف الحادث المرهوب أنفسنا ... فإثنا بارتكاب الموت ننتعش 

من كف ظبى سقاني من مدامته ... لنرتوي عطشا فازداد بي العطش 

كأن وجنتها من حمرة شفق ... وشعرها غسق بالجسم مفترش 

فالقوس حاجبها والسهم مقلتها ... وإن فررت فإِنَ السالف الخلس »١«‏ 

فانظر ما نطق به أول هذه الأبيات من إقدامه ثم ما جذبته إليه دواعي النفس من ذكر حبيبه ومدامه. 

وأما ما هو ممحض بوصف تجاعته وجلده فهو قوله «*» : (الطويل) 

وأزماننا لم تعد عنها «*» الغرائب ... مواطننا في دهرهن عجائب 

مواطن لم تحك التواريخ مثلها ... ولا حدثت عتها اللياللي الذواهب 

وادل ما فبها على فعله قوله في الاعتذار عن هزيمة لافى بها كل عظيمة: (الطويل) 

قال هذه الأبيات التى هي من قصيدة طويلة عقيب وقعة جرت بينه وبين قواد السلطان أبي تاشفين عبد الرحمن «4» صاحب تلمسان 
قريب قلعة سنان» وثبت لملاقاة عدوه ثياتا 

كثيرا» وقد ايزم 1 جنده حتى جرح ثلاث جراحات» واخذ له ولدان »١«‏ من اولاده وحظا (يا) ه فقال هذه الأبيات» ومدح 
في آخرها سلطان المغرب «7» وذ فيبا بعثه ولده أبا ريا رس» ف البحر لاستنجاده فد له ساعداء ونيدة لأعدائه سهما قاصدا «١7؟»‏ 
ولا اخذت اولاده صبا إلهم واشتاقهم وقال يشسل يعد هم وفراقهم «ع»: (الطويل) 

وقلت له يا قلب صبرا فقال لي ... حنانيك إني نحوهن أسير 

(020) عسى الله يدني للمحبين اوبة ... فتشفى قلوب منهم وصدور 

و من قصي الدار أمسى بحزنه ... فأعقبه عند الصباح سرور 

ثم لجا إلى إد العاي» ثم إلى ويس ولده ا ذكر إلى أبي سعيد عثمان والد سلطانها الآن إستصرخ به فطلع إلى قريب تلمسان 
لنصرته» ثم رد لمرض عرض له» واوصى 

ولده السلطان أبا الحسن الآتي ذكره في ذكر بر العدوة بإتهام ما بدأ به من نجدتهمء ثم إن صاحب إفريقّة بعث الشيخ العارف أبا الحادي 
إلى صاحب تلمسان فأعاد عليه ابنيه أحمد »١«‏ وعمر «؟» وم بيته لاعب» وأما الحظايا فأبت له نفسه استردادهن» وهذه الواقعة من 
الأسباب في أخذ صاحب بر العدوة لتلمسانء وسيأتي هذا في مكانه «» » وهذه فائدة جاءت عرضا في هذا التأليف وان لم تكن 
مرخ شان 7 

ونعود إلى ما كما فيه من ذْكر قصص الظلامات» قال ابن سعيد: 

والذي يتولى بلاغ الظلامات إلى هذا السلطان يسمى صاحب الرقاعات يأخذ براءات المتظلمين أي قصصهم ويعرضها ويخرج بجوابباء 
قلت: وهذا بمثابة الدوادار «غ» ٠.‏ 
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قال ابن سعيد في" المغرب"» وقال العلامة أبو عيد الله بن القويع: فيما حدني به أن هذا السلطان لا بعل لاتق يكن وإنما يع 
عنه صاحب العلامة الكبرى» قال ابن القويع: 

وفي الغالب يكون صاحب العلامة الكبرى كاتب السرء وهذا في الأمور الككار 

والعلامة: امد لله والشّك لله وأما مادون هذا فَئما تكون الككابة فيه عن وزير الجند يكتب عليه صاحب العلامة الصغرى اسم وزير 
الجند» ومن خاصة كتب هذا السلطان أن يكتب في ورق أصفر» وأما ما يكتب عن وزير الجند ففى غير الأأصفر» ومن عادة المغاربة 
كلهم أن لا تطول كتبهم ولا تبعد بين سطورهم كا جرت بها العادة في مصر والشام وإيران. 

وسألت الإمام أبا عبد الله بن القويع عن طبقات الجند في هذه المملكة ومبلغ أرزاقهم في ديوانه» فقال: 

هؤلاء على ما قرره لهم المهدي يعني مبديبم مد بن تومرت» هكذا (081) كان عبد المؤمن »١«‏ وأبناؤه لما كان لحم المغرب ليس 
لهم أمراء ولا أتباع يطلب بعدتهم كعدة الأعراء بكصر» واثما لهم أشياخ من أعيائهم لا عدة هم ولا جند ولا المرء منهم إلا بنفسه » 
نما هم أعيان اجماعة من يحضر عند سلطائهم الرأي والمشورة. 

قلت: وقد تقدم القول عليهم» قال: 00007 وهو كبير لهم يتولى النظر في أحوالهم» وأما الجند فهم مرخ موحل :والاتدلضية 
ومن قبائل العرب» وقليل من هرب وأقام عندهم من مصرء والفرج هم خاصة السلطان» يقال هم العلوج لا يطبي إلا إلهم. 

َآقا أرزاقهم إن أعظم بركاتهم يعني أرزاقهم التي بمعنى الإقطاعات بمصر [وهو ابجماعة الموحدين والسلطان يأَخذ معهم كواحد معهم 
سواء بسوا 0 »١«‏ وهذه البركات تفرق أربع مرات في كل سسيةة في عيد الفطر تفرقة» وفي عيد الأضى تفرقة» وفي ربيع الأول المبارك 
تفرقة» وفي رجب تفرقة» ولا يصيب كل واحد من الموحدين في كل تفرقة من هذه التفريقات الأربع إلا اوفرن ون وا اهما 
فتكون بثلاث مئة درهم عتيقة» ولأكابر هؤلاء مع هذه التفرقات أراض مطلقة تحرث وتزرع لهمء او وك لهم عشر ما يطلع 
منها. 

قال القاضي ابو القاسم بن بنون: 

طبقات الجند بإفريقية أشياخ جار» وأشياخ صغارء ثم الوقافون» ثم عامة الجند» فأما البركات فهي ما ذكرواء وأما مقدار ما لكل واحد 
فرث عشرة أزواج بقراء والزوج هو محرث أبيع من البقر لأن الزوج بشعبتين» والشعبة رأسان من البقر. 

قلت: وهذه الشعبة هي المسماة في بلد د مشق بالفدان فتكون جملة ما لكل واحد من أهل هذه الطبقة العالية في كل سنة مئة و 
[عشرين] «”» دينارا مسماة عنبا أل ومئتا درهم مغربية عنها من تفصيل مصر والشام ست مئة وخخمسة وسبعون درهما «7» » وما 
بتحصل من مغل [عشرين] «4» فدانا لعلّه لا يكون بأكثر من مثلهاء فيكون تقدير جملة ما لهذا الرجل الكبير في الدولة في كل سنة 
(؟05) |الفا] «ه» وثلاث مئة وعشرة دراهم 

إنقرة] »١«‏ » وهذا بمتزلة حل الماع الألوف ؟» بمصر والشام والنوين امير التومان «» بإيران» قال: 

وأما الأشياخ الصغار [لهم] «5» مع ذلك البركات لكل [واحد منهم] »١«‏ محرث حمسة أزواج من البقر» قال: ولعامة الأشياخ الكار 
والصغار والوقافين والجند شيء آخر يفرقه السلطان علهم يسمى المواساة» وشيء آخخر يسمى الإحسانء فأما المواساة فهي غلة تفرق عليهم 
عند تحصيل الغلات التي تتحصل في المخازن» وأما الإحسان فبلغ يفرق عليهم» وكلاهما من السنة إلى السنة» قال: وهذه الإحسان 
والمواساة «ه» » ليست بمضبوطة بقدر خصوص بل على قدر مايراه السلطان» وبحسب اقدار الناس» واثما هو شيء ...6 «5» ا جمبيع 
ويتفاوت مقدار العطايا بينهم» قال: وأما القبائل ومززاويرهم فما يناسب هذاء ولكني لذ احور 

قال ابن القويع: 

والجند الغرباء يقيزون في العطيات على الموحدين» وسألته عن حقيقة معنى الوقافين ما هم» فقّال: هؤلاء لحم خاصية بالسلطان يسكنون 
معه في القصبة يعني القلعة) وهم 

طبقتان: [وقافون كار و] »١«‏ وقافون صغار وهؤلاء كلهم يفون بين يديه في أوقات جلوسه إذا جلس للناسء» وهم بمنزلة الأمراء 
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االخاصكية ؟1» بحصر. 

وقال لي القاضي أبو القاسم بن بنون: 

إِنَ سلاطين إفريقية ليس يخلعون على من يولونه وظيفة مثل ما يعمل في مصرء وإئما إذا أرادوا أن يخلعوا على أحد لأعى ما يكسونه» 
والكسوة [هي] «”» قاش يعطى للإأسان تفاصيل غير مفصلة يتصرف بها كيف أزاق 

وسألت الإمام أبا عبد الله بن القويع عن أرزاق القضاة والوزراء والّاب» فقال: ليست بطائلة» وأما وزير الجند فهو مثل واحد من 
الأقاك 

قال ابن بنون: 1 1 

ومبلغ ما لقاضي ابماعة فهو خمسة عشر دينارا مسماة في كل شبرء وكان له معها عليق لبغلته» فطع العليق» وما أعرف غير هذا وعل 
هذا فقس. 

[وسالت] «4» (5ه) ابن القويع عن ارباب أوكلائب ما م فقال: 

شيخ الموحدين كأنه نائب |السلطان] «ه» » ولسمى الشيخ المعظم» وهو يتولى عرض اوعدن وأمورهم. 

وأما الوؤيو فليسى: له كين امن ولا وضع ولا السائز الواطائقف إلا الأسهاء» قال أبو عيذ الله بن القويع: 

وعدة المن؟ لعلها لا تبلغ عشرة آلاف فارسء وأما العرب أهل البادية فعدد جمء ولهم إقطاعات كثيرة» وشوكتهم قوية» ومنهم من 
يخرج مع السلطان إذا استدعاهم القاتم إسلطتتها الآن: فآما [من] »١«‏ قبله [فقاما] «7» كان يسكن شغبهم ) اواأسكن 1 بهم لانتظام 
أمى هذا السلطان وما طبع عليه من الشجاعة» ولاعتقاده بالسلطان أبي الحسن المريني صاحب بر العدوة منذ تزوج بنته «*» أبو الحسن 
فثبت بنيانه» ونفذ أى سلطانه» وسيأتي ذكره في موضعه بما فيه دلالة. 

وأما زي صاحب إفريقية القائم الآن في لبسه فهو عمامة ليست بمفرطة في الكبر بحنك وعذبة صغيرة وجباب» ولا يلبس هو ولا عامة 
أشياخه وجنده خفا إلا في السفرء وغالب لبسه ولبس أكبر أشياخه من قاش يسمى السفساري يعمل عندهم و ار 
حرير وصوف إما أبيض أو أحمر أو أخضرء وقاش يعرف بال حريري وهو صوف رفيع جداء وقاش يعرف بالتلمساني بما يعمل بتلمسان» 
وهو نوعان: عتم وغير عتم منها صوف خالص» ومنها صوف وحرير. 

قال ابن بنون: 

والسلطان يمتاز بلبس الح ولونه لون اللحضرة والسواد» قال: وهذا اللون هو المسمى بالجوزي وبالغبار وبالنفطي. 

قال ابن سعيد: 

وهو ثما حرج من البحر بصفاقس المغرب» وأنا رأيته كيف يخرج» يغوص الغواصون في البحر فيخرجون ثم [شبيهة] »١١‏ بالبصل 
اماه اسمتحير ورت ١‏ موا ل وح سر 
ليام حرير وربنسح منه ثياب خختمة وغير مختمة» وهوا عور فياك السلطنة بتونس» ويبلغ من الثوب م مقي من دينئار من دنانيرهم (غ:؟ه) 
المسماة فيكون من الثوب ألن درهم من نقد مصر والشام. 

قلت: وقد رأيت من هذا القماش على بعض أكابر الاب بدمشقء ثم رأيته على بعض سفلة الَكّاب بمصرء وهو المسمى بمصر والشام 
ال ا 

وأما لبس الأشياخ والدواوين والوقافين والجند والقضاة والوزراء والّاب وعامة الناس فعلى زي واحدء لا يكاد يتفاوت العمائم 
والجباب» ولا يمتاز الأشياخ والوقافون والجند إلا بثيء واحد لا يكاد يظهر ولا يبين وهو صغر العمائم وضيق القماش. 

ولباس أهل إفريقية من الجوخ ومن الثياب الصوف ومن الأكسية» ومن الثياب القطن فن لبس غير هذا «7» ما يجلب من طرائف 
الإسكندرية والعراق كان نادرا شاذاء. 

قلت: وقد ذم ابن سعيد في" المغرب" جملة من ترتيب سلاطين إفريقية زمان إسلطانها] «“» عبد الواحد بن ان حفص «5» ثما 
أذكره هنا لأنه ليس بالعهد من قدمء 

والسلطان القائم الآن من أبناء ذلك السلطان» ولو تغيرت الأحوال ما تغيرت [وزالت] »١«‏ باجمل فلهذا نذكر ما ذكره ابن سعيدء 


:ا" 51121120 


١‏ الجزء الرابع 


قال:- وقد ذكر عبد الواحد بن أبي حفص- ما معناه: أنه كان يجاس في يوم السبت لمطالعة ما يقرأ عليه من قصص المتظلمين والسائلين 
حتى من شكا إليه الغربة سأل عنهء فإن كان مشكور السيرة أطلق له الصداق وأجرى عليه رزقاء 
وذكر في ترجمة ولده أبي ركريا بن عبد الواحد أنه يلبس الثياب الصوف الرفيعة ذوات الألوان البديعة» وأكثر ما يلبس ام الممتزج 
من الحرير والصوف» وكا طويلان من غير كثرة طول» ضيقان من غير أن [يكونا مزثرين] «7» » وثيابه وق ف رطاف إلا أن يكون 
فى الحرب» فإنه إشد المنطمة» وللبسن الأقبية» وله طيلسان «» من صوف ف غاية اللطافة كأنه شرب يتردى به» ولا يضعه على 
575 ود غافة كيرة هن .قوف او كان وفيبا طراز من حرير» ولا يعمم أحد من أهل دولته على قدرها في الكبر» قد اختصت 
(به) وبأقاربه» وليس له أخفاف في الحاضرة (070) ولكنه يلبسها في السفر» وله عذبة خلف أذنه اليسرى» وهذه العذبة مخصوصة 
ناويا قاريهتوجيده عتاقر الأجدامن» فنه الموحدون الذين أسسوا له دولة يعني من أصعاب مبديهم ابن تومرت» قال: 
ومن قبائل زناتة «5» المنضافين إلمم اصناف مشبورون بالفروسية وجموع من الغز «ه» ٠‏ 
القدماء الذين هاجروا إلى المغرب في مدة بني عبد المؤمن» ونحو ألف فارس من الماليك الترك ابتيعوا له من مصرء وجميع ابجموع من 
الاندلس والغرب. 
وقاعدته في مدينة مملكته يعني تونس أنه يخرج با (كر) كل يوم إلى موضع يعرف بالمدرسة» ويبعث خادما صغيرا يستدعي وزير الجند 
من موضعه المعين له فيدخل عليه رافعا صوته ب" سلام عليكم" من بعد من غير أن يويئ برأسه» ولا يقوم له السلطان» ولس 
يديه» ويسأله السلطان عما يتعلق بأمور الجند والحروبء ثم يأمره باستدعاء من يريد من أشياخ الجند أو العرب» أو من له تعلق بوزير 
الجند» ثم يأص اتاد فاء ورين الما وض اللفتواك عاخن الأفعالك فيأقي معه ويسامان جميعا من بعد على السلطان» وان كان قد تقدم 
سلام وزير الجند ولكنه عادة الدخول إليه» فيتقدم وزير المال إلى بين [يدي] »١‏ السلطان» ويتأخر وزير الجند إلى مكان لا يسمع 
فيه حديئبماء ثم يخرج وزير المال» ويستدعيٍ من يتعلق به» ثم يحضر صاحب الطعام بطعام الجند ويعرضه على وزيرهم لثلا يكون فيه 
تقصير» ثم يقوم السلطان من المدرسة إلى موضع مخصوص» ويستدعي وزير الفضل يعني كاقته لني "ونيا اد هن الكتريه الواريوة مو 
البلاد وعما تحتاج إليه خزانة الكتب» وعما تجدد في الحضرة وفي البلاد مما يتعلق بأرباب العم وسائر فنون الفضل والقضاة» ويامرة 
باستدعاء من يخصه من اتاب ولي علهم وزير الفضل ما أمى بكابته ويعلم عليه وزير الفضل بخطه» والعلامة هي أن يكتب بعد 
سم الله الرحمن الرحيم فضا الما له مد وآله اسم السلطان (577) . وفي ذلك المجلس إستدعي السلطان من شاء من العلماء 
والفضلاء وبتحاضرون محاضرة خفيفة» وان كان وزير الفضل قد رفع قصيدة لشاعس وفك أو هىرتب في معنى استجد أغتر السلطان 
بقراءتها عليه إن ل يأمى بحضور الشاعىء وينشدها قائما أو قاعدا على ما يؤهل له» ويتكلم السلطان مع وزير الفضل ومن يحضر في ذلك» 
ويوقع على كل قصيدة بما يراه. 
فال إن بنعيد: ِ ِ ِ ءِ 
وقواعد الشعراء أن ينشدوا بين يديه في الأعياد واللخروج إلى الأسفار أو القدوم منبا. 
قلت: ومواضع ما ذكره ابن سعيد قد تقدم شيء منه» وإنما ذكرناه هنا لاتصاله شيئا بثيء» وليؤكد بعضه بعضاء وليعل في يعن ما نيما 
مقدار التفاوت مما تغير مع قرب الزمان واقتفاء الولد لآثار الوالدء وكيف يكون مقدار التفاوت فيما يغير بدخول دول الأعداء بعد 
الأعداء ريع الات 
قلت: وهؤلاء ملوك الموحادين لم يزالوا منذ ملكوا مد (و) حين تصفي إلى المديج مسامعهم» وتبتز به أنديتهم ومجامعهم» ومنهم من له 
النظم الفائق والنثر الفائت» ولأهل إفريقية لطف أخلاق وشمائل بالنسبة إلى أهل بر العدوة وسائر بلاد المغرب» وما ذاك إلا بجاورتهم 
اشر وله نان اغانا وما لايك قي زونك نيع أل ليزي رواج + ررق بدن بقع رصلة وري قار كرف وول ال 
أهل انطباع وكرم طباع» وسأذكر لحم عنوان قولهم. 
وآما الصتال 'الأعبان من السلطاك وترادة كانه [3ا كفي لكات يجهز مع من بقع الاختيار على تجهيزه من نوع النقباء أو الوصفان» 
وهم عبيد السلطان» ويركب ذلك المجهز على بغل إما أن يكون ملكا له» أو يستعيره من أصحابه» ويسافر عليه إلى الجهة امجهز إليهاء فإذا 
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أعيا بغله في مكان تركه عند الواللي بذلك المكان» وأخذ منه بغلا عوضه يعيره الوالي له» أو يسخره من الرعايا لركوبه إلى أن يبلغ جهة 
قصده إلى أن يعود» ووالي المدينة هو المسمى عندهم بالحافظ والمحتسب (/71ه) بباء فإذا تجدد عندهم امن فلمو بد .ورين الت 
ومن عائب إفريقية ما حدَّئني به القاضي أبو الروح عيسى الزواوي وأبو عبد الله السلالجي [قالا] »١١‏ : 

إن بين توزر قاعدة بلاد الجريد وبين إبشترى «”» من بلاد نفزاوة «» سبخة عظيمة اخذة في الجنوب إلى الصحراء الجهولة المسالك» 
(و) في وسط هذه السبخة مع طرفها الشمالي طريق سالكة للمارة يسلكها من يطلب السرعة لقريب مداها مع الخاطرة في سلوكهاء 
لأنبا طريق قليلة العرض» ضربها الله طريقا ببسا في وسط تلك السبخة» من خرجت رجله عنها ولو قيد شبر واحد نزلت به قدمه» 
وهوى ني تلك السبخة وغاص فيا إلى أن يذهب» فلا يبن له أثر» ولا يعرف له خبر» ورفيقه إلى جانبه يراه وهو نازل ولا يقدر (أن) 
ينفعه إشيء» ولا (أن) يمد يده إليه خوفا أن يغوص معه» وه مبلك عظير» سباخ من ملح لا ماء إفيها] «4» ثم خرج فيها عن تلك 
الجادة إنسان وفرس وجمل فهلك. قالا: 

وعلى جنبتي هذه الطريق أعلام منصوبة من اللحشب يمنة ويسرة» والطريق بينهماء ولولاها لحلكت المارة من الجهال بها. 

قال السلا لجى: 

وسمعت أن د55 الأعلام نصبها هناك أبو إبراهي إنحاق بن غانية الميورقي «ه» الثائر على 

الموحدين بإفريقية. 

وقال لي الزواوي: 0 

وفي هذه الطريق ضرر اخر على السفار» وهوانه اي من وضع إناء ماء حلو على الارض صار مرا زعاقا لوقته وساعته» و [إذا] »١«‏ 
احتاج المسافر في ذلك الطريق أن يضع إناءه يعمل تحته شيئا يحول بينه وبين الأرضء قال: وطول هذه المسافة أكثر من نصف نبار» 
مقداره من الطريق الأخرى السالكة في العمران يوم وليلة» قال الزواوي: 

وفي وسط هذه الطريق الآخذه في السبخة فرجة يستري فيها بالقعود السفار» قال: وأنا سلكتباء ورأيت هذا كله بالمشاهدة والعيان. 
قال السلا لجى: 

فو جه إن ألراف وه اقيق :ول اونا بطرواعنا: 

(8؟ه) قال الزواوي: 

والمشبور بين أهل تلك البلاد كلها أن الصحراء التى في جنوب هذه السبخة ما سلكت ولا تسلك» ولا يقدر أحد على سلوكها. 
وحى لي السَلاليّ أن أهل الجريد بتحدثون فيما بينهم أن رفقة كبيرة وقع أهلها في هذه السبخة فلم يطلع أحد منهم» ولا عاد منهم 
ولا عنهم مخبر. 

قال أبو عبد الله السلالجى: 

ووقفت في توفس على شرح القصيدة الشّقراطسية «8» الشبيرة البديعة وتفيسهاء 

وشارحها القاضي الإمام أبو عبد الله مد بن علي التوزري المصري »١1«‏ » ورأيته قد تكلم في أوائلها عند ذكر ناظم هذه القصيدة» 
وتعرضه لموطنه ومسقط رأسه وهي شقراطس» وهي- غالب ظني على ما ذكر- من إِقلي الجريد ثم آخر كلامه إلى ذكر توزر» ومدحها 
وال علياء وذ هده السخة والصحراء' الف كلياء وقالة إن جمديبة التداش' ديا مايل هذه السبعة: 

قال السلاليّ: وقفت على أول مجلدة من هذا الشرح» وهو يكون في أريع مجلدات كار بمدينة تونس استعرته من بعض فضلاء أهل 
توزر لمطالعته» وشارح هذه القصيدة ناقل الحكاية أيضاء وهو مشهور ثقة مأمون معروف من أهل العم المشاركين في كل علء وله 
تصانيف كثيرة في الفقه والأدب. 

قلت: وهذه القصيدة الشّقراطسية في المديح الشريف النبوي زاده الله شرفاء وأوها: 

(البسيط) 

امد لله منا باعث الرسل 6.. هذى بأحمد منا أحمد السبل 
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00.0 الباب الثالث عشر في تملكة بر العدوة 


الباب الثالث عشر في مملكة بر العدوة 
لي 8 5 
ملكة بر العدوة) هو الان جموع أسلطان واحد »١«‏ » وفيه ثللاث ممالك: فاس وي اعظمهاء ومملكة تلمسان» ومملكة سبتة «؟» مع 
ما أضيف إليه من بلاد الأندلس على ما يأتي ذكره. 

وبلاد بر العدوة بلاد خصيبة ذات زرع وضرع (079) وفواكه. 

قل إن سعيد: 5 

وبر العدوة في الثالث والرابع» ثم قال: والإقليم الثالث صاحب سفك الدماء والحسد والحقد والغل وما يتبع ذلك» ثم قال: وأنا أقول: 
إن الإقلي الثالث وإن كثر فيه الأحكام المرفة على زعمهم» فإن للغرب الأقصى من ذلك الحظ الوافر ولا سبها في جهة سوس «*» 
وجبال درن »١«‏ ها قتل الإأسان عندهم إلا كعصفور» وم قتل قتيل على كلمة» وبالقتل يفتخرونء ثم قال ابن سعيد: 

وأنا أقول: إِنْ الغالب على أهل المغرب الأقصى كثرة التنافس المفرطء والمحاققة» وقلة التقاضى» والتبور» والمفاتئة» وليس البخل إِلّا 
في أراذلهم» وفي كثير من أغنيائبم سماحة مفرطة ومفاخرة بإطعام الطعام» والاعتناء بلمؤمّل والقاصد» ولكنّ الأوقاف عندهم على 
عظمة سلطنة بي عبد المؤمن «”» والمرابطين «7» قبلهم قليلة: لا يقولون بهاء ولا يرون الصدقة على صعيح سوي ولا بنيان المدارس» 
وقد بنى المتأخرون بها ما قل٠‏ _ 

قال ابو عبد الله مد بن همد السلالجي: إن بمدينة فاس اربع مدارس وخانقاه واحدة. 

قلت: وكان الأليق بهمة أهل تلك الممالك مع أصالتهم في الدين وتمسكهم بسببه 

المتين لو عمروا المدارس لينتشر العلم» ويتوفر الطالب على النفقة ولا تتقسم أفكاره» ونتشعب في طلب المعاش والاكتساب فيقل 
تحصيلهم . وأقول: فالس على ما ذكره ابن سعيد الآن في قلة الأوقاف والمدارس عندهم» وفي جمهورهم البخل وسوء الخلق» إلا 
الرؤساء» فإن الرئيس في كل أفق مطبوع على الرئاسة أو منطبع بهاء له أتباع يحتاج (أن) ربسط لهم خلقه ويدهء وأن لا يتجنبه من لا 
بيعرفة» وينفر عنه من بعرفة٠‏ 

وقال ابن سعيد: 

والمغرب قليل الصواعق والزلازل. : 

قلت: ومكان السلطان من بر العدوة هو بفاس الجديدة )09٠0(‏ المسماة بالبيضاء »١«‏ ف دار لا يختص فيبها بزيادة رفعة على أشز ولا 
ربوة» وتسمى القصرء وهو عالي البناء ذو قباب علية خخمة لائثقة بالملوك» وغرف مرتفعة ورفارف علوية» ومجالس سلطانية» وبداخلة 
القبة المعروفة بقبة الرضاء وهي قبة عظيمة الارتفاع خارقة الانّساع» وقذامها بركة ممتدة بها مركب لاتساعها وكبرهاء وخلفها بركة أخرى 
مثلهاء بها مركب آخخر لاتساعها وكبرهاء ومساحة البركتين واحدة» والقبة العظمى بينهماء وفي نباية كل بركة قبة لطيفة المقدار» وفي 
جميع اشاب ايك مطاف .والزيتان عاق [بابجميع ] «"» » وهو إستان جليل منوع بصفوف الأتجار والغراس على اختلافهاء 
ويحري الماء إلى قصر السلطان 

من مكان يعرف بأساليس على بعد نصف نهار أو أقل مرفوعا في قناة على قناطر مبنية إليهاء واصطبلاته إلى جوانب قصره لا يسكن 
معه في قصوره إلا حربمه وفتيانه وهم الخدم اللحصيان» ووببيت حوله في ظاهر قصره طائفة من الفرثح» وأناس يعرفون بالعدويين بمنزلة 
التقباء» ووصفان السلطان و [البوابون] »١«‏ ولا ينازله في قصره أحد من الأشياخ ولا الجند ولا الغرباء» ومرجع ملوك بني مرين 
باط ير العداوة في زناتة» وكذلك مرجع بن عبد الواد سلاطين تلمسان. 

فأما بنو مرين فلوكهم في بني عبد الحق» ومن قبائلهم: «*» بنو عسكر وبنو وطاسء وبنو اتكاسن» وبنو بايان» وبنو اتنالفت وبنويزنت» 
وبنو برلبان» وأما أتباعهم فهم الحسم وبنو فودود مع ما ينضاف إلى هؤلاء من الأفراد والأنجاد ثمن له فروسية وتجاعة وهم كثير جدا 
فيدخلون في سلك وصفان السلطان أو وصفان أشياخ هذه القبائل المذكورة» وهم بنو مرين غير هؤلاء الأفراد. 

والذين كانوا مع بتي عبد الواد (571) مغراوة وهم أنقاة كثيزة :وى راشد» يعو توعين» وبتو مليكس» وبدى دو كاش تومن 
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بني توجين بنو عبد القوي» ومن بن عبد القوي من كان قد تغلب وملك حتى قهرهم بنو عبد الواد وملكوا علييم» واتخذوهم أعواناء 
وقد صار الكل لهذا السلطان جندا مع من كان معه من قبائله» ومن جملة عساكره 

قبائل من العرب كثيرة» منهم بنو حسان »١«‏ » والعادم «:» © وبنو جابر «» » والخلوط» ورياح» وسويد» والشبانات» وبنو عاص 
«4» » وبنو سال وغيرهم» وله في عسكره الث عدار الف وخمس مئة فارس» ومن ن الفرنحج كاز انيعة الاف فارس أ اريك 
وهم يركبون خاصة خلف ظهره» وله علوج ماليكه مسللون مقدار عمس مئّة فارس فرسان رماة» ومن الجند رماة وهم الا سوق 
رن شو ا حل أزيد من ألغي فارس» وطائفة كبيرة يقال لهم الوصفان خاصون بالسلطان» يسكنون حواليه» وينزلون في السفر إلى 
جوانب محلته دائرين في جملة نواحيه يقال لحم أهل الدوار» وكل جيوشه فرسان أبطال نقاوة لا يطاق هياج أسدهم ومصالتة سيوفهم. 
قال لي أقضى القضاة أبو الروح عيسى الزواوي: إن بعض أبطال الغرب قال: إنه إذا كان منا مئة ولاقاهم زناتي واحد هربوا قدامه 
و بتجاسروا على إقدامه ولا ملاقاته «ه» . 

وقال لي: إذا جاء الزناق مغيرا فلا يعتقد أن أحدا عمجم عليه» وأما إذا طمع وأخذ العو وول عاتن لس حر من 

وقال شيخنا جة الأدب 0 العرب أثير الدين 5 ان «5» : إن بي ع يعد 

منهم كلّ فارس جاع مثل عنترة وأمثاله. 

قال لي السلالجي: 

مثل أولاد إدريس عامس وحسين وحمد ومثل ريان بن أبي يعلى وعاص بن عبد الله »١«‏ وعبد الحق بن كندوز وعبد الحق بن عثمان 
وأبي رزين ثابت ابن أخيه [وهما] «5» اللذان قتلا مع (ه) أببي تاشفين عبد الرحمن العبد الوادي حين دخلت عليه تلمسان «"» 
» ومثل عثمان » بن أبي العلاء «؟» وأؤلاذة وبي كمه أولاد سوط النساء» وسيف المغراوي البافي ف قيد الحياة الآن وغيرهم من 
المشاهير» قال: وشا إن كل واحد من فول يعد فس مئة فارس» وقد صورهم الفرج عندهم ف كلهم لعظم ما لاقوا بهم . 
وقال الإمام اليل الله محمد بن عبد الواحد العقيلٍ »١«‏ : 

إن أبا يعقوب «7» أراد إنباد ألف فارس لجهة من جهة أعدائه فعينت حمس مئة فارس فقيل له: وأين تكيلة الألف» فقال: يوسف 
بن مد بن أي عياد بن عبد الحق «7» يقوم مقام النمس مئة الأخرى, فكان كذلك» قال» ولقد خالف هذا يوسف بن محمد على أبي 
ثابت بمراكش» وخرج في نحو أحد عشر فارساء ثم حمل بمفرده على سبع مثة فارس من العساكر ففرقهاء قال: 

رفن عو يعران لسري بن عبد الى «4» تعرض له مرة نحو مس مئة فارس» وهو م تحل بأهله وعياله من بلاد [هسكورة] 
«ه» إلى اشن فلما راى عياله حداق الفرسان دهشوا فقّال لهم: ما علي سيروا انتمء ثم إنه دفع فههم ففرق جمعهم ) ونجا جنيع 
| 

59 وقد كانوا ا خروجهم جهلة لا تختطم أنوفهم » قال رجل منهم اسعه أبو عا عبد الله المعروف بالعجب: »١«‏ ما أسفي 
إلا كوني ل أكن في زمان عل بن أبي طالب حتى ألقاه. «؟» وعلى هذاء فقس ما كان في رجال هؤلاء القوم من الشجاعة والجهل. 
قال السلا لجى: 

وهم عل شجاعتهم وأزيد» وأما جهلهم فزال من أكثرهم لسكاهم بالحاضرة ومداخلتهم الناس» قال: ولا تعد للكثرة فرسانهم» ولا 
تحصى في الأبطال وقائعهم» قال: وهذا عثمان بن أَبي العلاء» وسيف 2 اوي وعبد الرحمن بن يعقوب وأخوه [الوطاسيان] «*» لم 
يزالوا في الأندلس تند على الفريج لاتيم وتعد على قلتهم في كثرتهم فنكا هم قال: ولقد أنشأ هذا السلطان من (58ه) فرسان هذا 
الزمان ورجالات الدهرمن. أتمل: كل مذكؤره ا ما هم عليه من الع والتقى لا يقدر أحد منهم للمهابته على 
ارتضاع كأس ولا إهمال صلاة» يناقشهم على هذاء ويؤاخذهم به حتى إذا كانوا في السفر وأَذّن المؤذنون نزل ونزلوا حتى تقام الصلاة 
وإيصلوا] «؛» جماعة. 

وحدئني شيك الله محمد بن مد السلالجي أن هذه المملكة طولا ... «ه» يوما 
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أو أزيد» وعرضها ثلاثون يوما بالسير المعتاد» وطولها من جزائر بني مزغنانة» وهي بلد (ة) حسنة على ساحل البحر الشامي واقعة قبالة 

جزيرة ميورقة »١«‏ بانحراف يسير» وبعدها عن بجاية ستة أيام إلى البحر المحيط» وعرضها من ساحل الزقاق من سبتة إلى نهاية بلاد 

الإزيو انعا رالمعراء' الكيورة التباضلة ورك العلاوة: وو اكد الل لم يخرج عن مملكة هذا السلطان من بر العدوة الأنداس 

وأعمالحاء حرج سلطان بر العدوة الآن عنها للموحدين أصحاب إفريقية» وهيها إحسانا منه لكونها كانت قديما لحم» وانتزعها بنو عبد الواد 

أصحاب تلمسان منبم» وحد هذه المملكة من الجنوب الصحراء الكبيرة الآخذة طولا من بلاد البربر إلى جنوب إفريقية» ومن الشرق 

جزائر بني مزغنانة وما هو آخذ على حدها إلى الصحراء الكبيرة» ومن الشمال البحر الشامي» ومن الغرب المحيط. 

وقاعدة الملك بها مدينة فاس «7» » 9 درا كش وهي التي كانت قديما في زمان بي عبد المؤؤمن قاعدة الملك العظمىء فلما انعقل الملك 

إلى بني مرين» وتحل جيده بعقّدهم القين أبو إلا (أن) يعدو لهم مدينة فاس دار ملك» فاستوطنوها وبنوا معها ثلاث مدن موازية 

لما على ضفة الوادي المعرودف بوادي الجوهر غربا بقبلة. 

فأُوها المدينة البيضاءء وتعرف بالبلد الجديد بناها أبو يوسف يعقوب بن عبد الحق وهو أول من استقل بالملك بعد الموحدين لأن أخاه 

[أبا يحبى] «*» أبا كر ثار عليهم وهات ومأ 

استقّل له سلطان (4"ه) » ولا استقر له من عنّ الملك أوطان. 

ثم مدينة مص ويعرف موضعها بالملاح» بناها ولده أبو سعيد عثمان بن أبي يوسف والد سلطاتها القائم الآن» بناها إلى جانب البيضاء. 

وربض النصارى المتخذ لسكنى الطائفة الفرنجية الختصة بخدمة السلطان» ويطلق على هذه الثلاث المتخذات »١«‏ اسم فاس الجديدة. 

وهذه المتخذات كلها على ضفة الوادي الغربية على ترتيب ما نذكره. 

فربض النصارى يقع قبالة فاس القديمة على بعد من ضفة الوادي من غير مسامتة ولا بر» والبيضاء وهي المسماة بفاس الجديدة آخذ 

(ة) من شمالي ربض النصارى إلى ضفة النبر» ويقع أول عمارة فاس الجديدة قبالة آخخر عمالة فاس العتيقة. 

وحمص راكبة على النهر إشمال على جانب فاس الجديدة» اخذة إلى ربض النصارى (وقد) عقد على الوادي قناطر» وبنيت حمص 

على ضفتيه» وهي فوق ابميع لأن الوادي منبها بنحدر على ما بينته» وهو أَنْ هذا النهر ينصب من الجنوب إلى الشمال» ثم ينعطف على 

زاوية آخذا من الغرب إلى الشرق [حتى يصير] «7» كأنه بنخدر من الغرب» وحمص على مجراه هناك» ثم يمر آخذا إلى الشرق على 

حاله فوق فاس الجديدة» ثم ينعطف عليها زاوية إلى الجنوب» 37 ينعطف إلى الشرق جائرا بباء 

وهناك فاس العتيقة على الضفة الشمالية» والقصبة بها في غر بيبا مرجاة على الأرض لا 

تقيز على المدينة برفعة ولا ببناء عال» وتلك المتخذات كلها على الضفة الغربية» ويبقى انبر مستديرا بفاس الجديدة من جانبي الشمال 

على المجرى المركبة عليه حمص» ومن الشرق حيث انعطف النهر إعند] »١«‏ فاس العتيقة» وهذا الوادي عو عرد المقدار يكون 

عرضه في المكان المتسع قريب أنتعق ذراعا وفي المضايق دون هذاء وربما تضايق إلى خمسة عشر ذراعا وأقل من ذلك» وعمقه في 

الغالب يقارب قامة رجل» وعليه الناعورة المشهورة برفع الماء إلى بستان السلطان المعروف بالمصارة» وهو بستان جليل (هه) » له 

فيه قصر جليل جميل» وهذا البستان خارج المدينة الجديدة» وهذه الناعورة مشهورة الذكر يضرب بها المثل» ويتحدث بها الرفاق. 

وفاس العتيقة ذات عيون جارية» فيقال إن فيها اربع مئة عين سارحة. 

قال الإمام ين الله العقيل «3» : 

نا ثلاث مثة وستون عينا معدودة» والماء مسلّط على ديارتها ومساكتباء وأما المتخذات فإنها على علو لا عيون بها» ولا يك الوادي 

علههاء وجميع أرض فاس العتيقة مجبلة غير مستوية» وأما الات فستوية» وعلل كل من عتيقها وجديدها أسوار دائرة محصنة ذوات 

بروج وبدنات» وجميع ا هر ار والآجر والكلس6 مرة ثمَة البناء» مشيدة الأركان» وتزيد فاس الجديدة على فاس العتيقة في الحصانة 

والمنعة» والعتيقة بسور واحد من الخجارة» والجديدة إسورين من الطين المفرغ بالقالب من التراب والرمل والكلس المضروب» وهو أشد 
من اخيرء ولا تعمل فيه المجانيق ولا تؤثر فيه. 

7 القصبة القديمة مخازن الغغلال داخلها المطامير» وهي جموعة في مكان واحد» إستدير بها سور منيع» عليه باب وغلق» ولسمى هذا 

الموضع بالمرسى القديم. 
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وأبنية فاس ومتخذاتها جميعها جليلة مفخمة وإن كانت لا تلحق بمراكش فيما كانت عليه من عظمة مبانيها ونفامة مغانهاء وهو باق 
منه كليل على ما كان» وسيأقٍ ذكرها في موضعه. 

وبفاس العتيقة داخل سورها جنائن ورياض ذوات أثجار ورياحين في داز الكبراء وبيوت الأعيات» وبها أرحاء كثيرة دائرة على 
الماء» قال السلالجى: 

تقارب أريع مئة رحاء وبكلّ من فاس القديمة وفاس الْجدّدة المسماة بالبيضاء وحمص الجوامع والمساجد والمواذن والمامات والأسواق» 
فأما المدارس .والواتق والريط :فا اخاق كان تمينات أهل المغرن .هن :الجورها إلا النزر البسين تحدا: 

وبفاس العتيقة مارستان» وعمائر العتيقة كا قدمنا (58) القول فيه بالآجرء فأما المتخذات فغاليها بالقالب من نسبة أسوارهاء وسقوفها 
بالأخشاب» وربما قرنصت بعض السقوف بالقصدير والأصباغ الملونة» وتفرش بالرخام دياراتهم وبالزيلخ »١«‏ وهو نوع من الآجر 
[مدهون بدهان ملون] «*» كالقاشاني بأنواع الألوان البيض والسود والأرزق والأصفر والأخضر وما يتركب [من] «”» هذه الألوان 
وغالبه بالأزرق الكحلي» ومنهم من يتخذ منه وزرات خحيطان الدور» وأما دور هؤلاء فتفرش بآجر يسمى المزهري. 

ولأهل فاس ولع ببناء القباب فلا تخلو دار كبير (ة) في الغالب من قبتين أو أزيد» وصورة تفسير أبنية دورهم مجالس متقابلة على 
عمد من جر وآجرء ورفارف مطلة على سحن الدار» وقدامها طفافير يجري إليها الماء» ثم ييخرج إلى بركة في وسط الصحن» وتسمى البركة 
عندهم صبريجاء وغالب أعيائهم يعملون لهم حمامات في بيوتهم أنفة من الدخول مع عامة الناس» لأن حماماتهم حصن واحد لا خاوة 
فيا أستر بعض الناس من بعض» ولهم تأنق في البناء» و[همم لا تقصر] »١«‏ بهم عن الغاية فيه. 

قلت: وثم فائدة لا بأس بذكرها والتنبيه عليهاء ذكرها ابن سعيد في" المغرب": وهي أن فاسا القديمة هي أيضا مد ينتان» أقدمبما المعروفة 
بد ينة الآن د لسية بيت قٍ زمان إدريس ابن عبد الله الحسني *» أحد خلفاء المغرب» 9 المعروفة بمدينة القرويين «7» بنيت بعدهاه 
قلت: وهاتان المدينتا (ن) هما المعبر عنهما الآن بفاس العتيقة» فملة فاس الآن ما يذكر: مدينة الأندلسيين ومدينة القرويين» ومدينة 
البيضاء» ومدينة حمص» وربض 1 

النصارى» والقصبة والذي يطلق على اجميع فاس القديمة» وجميع الاندلسيين والقرويين وفاس الجديدة وجميع البقية» وهي البيضاءء 
وحمصء والربض» ويطلق على ابميع اسم فاسء» وقد ذكر ابن سعيد أنها إنما سعيت [بفاس] »١«‏ لأنهم لما شرعوا في بناء أساسها وجدوا 
ما مها بد 

وقد ذى ابن سعيد فاساء فقّال: 

هي متوسطة بين مدن المغرب يعني الداخلة (071) من مرّاكش وسبتة وتجلماسة وتلمسان عشرة أيام. 

قلت: ولتوسطها صلحت أن تكون قاعدة الملك ليقرب الملك من جميع نواحيه. 

قال ابن سعيد: 

لما جنات كثيرة وزروع وضروع وخيرات»؛ وعلى برها الأعظم الغربي نحو ثلاثة آلاف رحاء وعلى حافته القرى والضياع والمدن 
الجليلة» وهيٍ تشبه بدمشق وبغرناطة» والجبال تكتنفهاء وه ممتدة بنفسهاء ونبرها يلاقي نهر وادي سبو «*» » وهو أعظم أتمار المغرب 
2 ف المحيط بين سلا «» وقصر عبد اليم «4» »© وفوهته هناك متسعة» 507 مضطربة» وهي أكثر مياها من دمشق ومن 
غرناطة. 

قال ابن سعيد: 

و اط حمامات ف داخلها عين تنبع إلا مها» ا الشريف الإدرسي »١«‏ ف أعقارة على مالكها وما كلها ومظاعهاء ولأهلها 
اليد الطولى في صناعة المخروطات من الحشب والنحاس» وهي آشبه بدمشق في البساتين» وأهلها يشبهون بأهل إسكندرية في المحافظة 
على علوم الشريعة وتغيير المنكر والقيام بالناموس» وفي عامتها الزعارة والمفاخرة بالقتل» وبها إستان ابن خيدن يشقّه مبر فاسء قال ابن 
سعيك: 


وما [رأى] «» أحد ما أنفق فيه من الأموال بين بنيان ونجارة وزخرفة وغرس» م قال: 
إلى المنصور بن عبد المؤمن «غ» رحمهما الله في رسالته 
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المغربية: ولقد أخرجوني إلى بستان بفاس يقال له البحيرة» أتفرج فيه؛ ضمانه خمسة وأربعون ألف دينار» [وفيه بركة ذرع كل جانب 
منها مثتان] »١«‏ وستة عشر ذراعا بالمرفق» ويكون دور البركة ماني مئة ذراع وأربعة وستين ذراعاء وعندهم ما هو أكبر من ذلك. 
والذي حكى لي السلالجى أن أكثر عمائر المتنزهات في البساتين بها خفيفة الآن (8ه) [لا] «”» مبالغة لما ولا كلفة فيهاء وقال: 
أن قول ابن سعيد» [إنَّ على ضفة النمر ثلاثة ألاف رحا لا حقيقة له]| » «"» ولا إبعضه] «» إلا ما تقدم ذكه. 

وفاس وخيمة البقعة» ثقيلة الماء» يعلو وجوه سكانبا صفرة» ويحدث لأجسادهم |[ كسل] «ه» وفترة. 

وقواعد الملك ببذه المملكة ثلاث» وهي: فاس وهي قاعدة الملك الثالثة» فأما سبتة» فإنا وان كا ذناها تملكة» وصدرنا بها هذا الفصل 
بالممالك فإنها لييست لملوك بني مرين بقاعدة» ولا ينظر إليها عندهم بعين الاحتفال» وأما كوننا ذكرنا هنا مرّاكش ولم نذكر (ها 
صدر هذا الفصل في الممالك فلأنها و [فاسا] «5» ذات مملكة واحدة» وإما التقدمة اليوم لفاسء فل يبق لذكها معنى» وأما ذكرها هنا 
فلأمها ملحوظة عند ملوكهاء يعدونها بعد فاس. 

وأما تلدسان: فملكة تمادى الى عليهاء وهي مستقلة بنفسباء وقد استضافها هذا 

السلطان إليه فصارت له قاعدة ثالثة. 

وام المدن الككار مبذه المملكة فهي اثنتان وا فرق مدينة» القاكم فيبا هذا السلطان عن ابائه ست وعشرون مدينة »١«‏ وهي: فاس» 
وهرًا كش » وأغمات »م » واسفى ر"» » وانئفا «غ» » واو «ه» » وتيط «5» » وسلاء وأزناذ «لا» > والعرائش «8» » وطنجة» 


والقصر الصغير «9» » 
وسبتة» وبادس »١«‏ » وتجيساس «”*» » وعصاصة وهى المسماة باللدية البيضاء» و [قصر عبد الكريم] «”"» » وتازا «غ» ©» وصاء 


ومجلماسة» و إتطاوين] «ه» » ومليلة «5» » وللدعة «لا» » وتازوطة» ومكاسة »8١«‏ » واس لهذا السلطان عند فتحه بسيفه لمدينة 
تلمسان وقتل 

ملكها أبي تاشفين عبد الرحمن بن أ حمو عبد الوادي »١«‏ فهو أسع عشرة مدينة «7» » وهي: تلمسان» ووجدة «”» » ومديونة» و 
إندرومة] «4» » وهنين «ه» » ووهران» وتيمزغران «5» » وبرشك «/» » وشرشال «8» » وتونت» ومستغام «9» » وتشس »١١١«‏ 
» والجزائر» والقصبات» ومازونة »١1١«‏ » وتاجحمت» ومليانة «7 »١‏ » والمدية »١7«‏ » واما صفروى «5 »١‏ 

وهي ثما ورثه عن ل فهى قرية كبيرة لا مدينة» (79ه) زوكذا] »١«‏ الطحا وتوعت نما 0006 عدها ف المدن جعل العدة 
مسا وأربعين مديبة «م» » وإلا فالصحيح ما بيناه» هذا ما تملّكه هذا السلطان مما على جنوب البحر الشاي من أول عخرج بحر الاق 
افا إل وريد توق اتودانة يلزن التعو زو ليتق ونه إلى المسرا» لكر 

وله بالأندلس الجزيرة اللحضراء» ورندة» ومربلة» وما فتحه بجيوشه المجهزة بها فهو باد طريف» وجبل الفتح فتكون جملة المدن الكار 
المنتظمة في مملكته ثمانيا وأربعين مدينة بما لها من المعاملات والرساتيق والقرى والضياع والقلاع والحصون والبوادي» كل هذا بيد 
سلطانها القائم الآآن يتصرف تصرف الاستقلال فيه» وبقية الأندلس اولا جيوشه مع الله تعالى ما بقيت» وقد كان على ملكها افرح 
ف كل سنة أرعزة ل ديئار» فذ أجال لد لمن خيله قطع تلك القطيعة» وأتعش مها رمق باجعادم 

فأما إفريقية فقد نبهنا فيها على أنه لولا إنجاد هذا السلطان لصاحبها على بني عبد الواد وعلى ذعار العرب وثوار أهل بيته لما ثبنت له 
قدم) وقد ذكنا أنه أعاد عليهم مدينة 5 وبلادهاء وكان قد أخذها بنو عبد الواد منهم. 

لسن لل سس ان سن مس ل بجاح اد 
ملكه» وقد كان بعث بمفاتيح بجاية» وأشهد على نفسه أنه خرج عنها للسلطان المري» ومن وفائه أله ردّها عليهم وصرفها ‏ 
مهم» ولم يطمع لحم في شيء من بلادهم؛ بل أعاد لطارفهم وتلادهم مع المساعدة بالإنجاد حتى استولى على عدوهم بالقتل» وتملك 
جميع بلاده كم قدمنا. 

ونحن وإن كا ذكرنا إفريقية بذاتها رد بسلطان» فإنها في الحقيقة جزء من مملكة صاحب إفريقية فيها كالنائب لهء وائما صاحب بر 
العدوة ينظ إليه بعين الإجلال لكوته ؛ بقية الموحدين» وهم أهل بيت ملك» وهم أصالة السلطنة» وصاحب إفريقية بقية إغا اشتد بمصاهرته 
له وببذا تم له في إفريقيّة (40ه) مللانةة واتكقّت أطماع العرب عنه بعد أن استخفوا في إفريقية بالسلاطين» وهان عليه أ 
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الأعراءم وكا بأيدوم . نتولى الملوك وتسمن السلطنة وتهزل. فأما السبب الباعث لصاحب إفريقية على إرسال بنته إلى هذا السلطان 
أب الحسن المريني فهو أن سلطان بي عبد الواد صاحب تلسان »١«‏ كان قد حاصر بجاية» ا عليها» ونازلها وضايقهاء» ولم يطق 
صاحب إفريقية دفعه فأراد تأكيد معاضدة المريفي له؛ فزوجه ابنته في أيام أبيه أبي سعيد عثمان» وبعث إليه في البحر يستنجده» نفرج 
لإنجاده ثم مات» وأوصى ابنه أب «؟» الحسن بإتمام النجدة لهم» فلم يزل على محاصرة تلمسان» حتى كان من فتوحه لها ما كان. 
وحدئني من له إطلاع على ما حدثني به» قال: وكان صاحب إفريقية مع انقياده إلى المريفي وعداوته لسلطان بني عبد الواد وقيام 
المريني على عدوه في هواه لا يو ؤثر في الباطن أن المريني يظفر بصاحب تلمسان عدوه» ليكون له به شغل عن قصده وانتزاع إفريقية منه 
لعلمه أن تلمسان حجاب بينهماء وأنه لا طاقة له بالمريني ولا قبل له به» ويحق له الحوف فإنه في قبضته متى أراد. 
قلت: ومع ترامي صاحب إفريقية للمريني وادعاءاته له لا يخطب له على منابره» ولا تضرب السك باسعهء ومع اقتدار المريني عليه 
وكونه لا يعد إلا كأحد نوابه ما طلب هذا منه» ولقد قال أبو الحسن المريني في كابه الوارد إلى حضرة السلطان بمصر مخبرا بفتوح 
سان إن فلكفه اتطزلك مق الستر امحيطا إلى بزقة» وهذا روما قلناة.من أن إفريقية: كزء من بلاده وآن ضبانحيا كالتائن: ذا لأنه 
قال إن مملكته إلى برقة» وإفريقية هي داخلة في هذا الحد» وهذه المملكة امجتمعة لهذا السلطان أبي الحسن فإنها هي الغرب مجموعه» 
منها ما هو بيده» ومنبا ما هو بيد ملوك في طاعته؛ وحيث يقال اليوم صاحب الغرب» فهو المراد» ولد كان الناس زمان أبيه في جور 
حتى (0511) ولي فبسط بساط العدل» وحمل على محجة الإنصاف» وأبطل المظالم و (ضرب) على يد كل ظالمء اسقط المكوس» 
ولم يدع إلا اللخراج والزكاة والعشر» وما يوجبه موجب طلب الشرع» وحل عقد (ة) الضمان» وكانت سببا للظم والطاب المجحف» 
وكاذ شان اتسين أن نحل الللقههى لهات نتن الأعزال :ادك وا ذل نالعال و الزكات أحعاف بها كان: 
قال أبو عبد الله السلالجي: أما ما ازداد وتَقْر فلا أعلم ؟ هو وأما ما كان في عقدة الضمان في زمان السلطان أبي سعيد والد هذا 
السلطاقة هارما عنا كان وتقل من أضات الماشية من الإبل والبقر والغنم فهو تفصيله: 
فاس: مئة وتمسون ألف مثقال. 
مرّاكش: مئة وخمسون آلف مثقال. 
سبتة: مسون ألف مثقال. 
أسفي: خمسة وعشرون الت قا 
أغمات: خمسة وعشرون الف مثقال. 
اناك يعون ألى قال 
أزمور: عشرونٍ ألف مثقال. 

طنجة: ثلاثون ألق مثقال: 
7 عشرة ة الاقف مثقال. 
مكئاسة: ستون ألف مثقال: 
صفروي: ستة الاف مثقال. 
جلماسة ودرعة »١«‏ : مئة وخمسون الف مققال: 
[تازا] «*» : ثلاثون ألف مثقال. 
عصاصة ومليلة والمزمة: ثلاثون ألف مثقال. 
تيط: خمسة آلاف مثقال. 
تجيساس: خمسة آلاف مثقال. 
وأما تطاوين» والقصر الصغير» وصاء فإنها كانت بكفلها لا بتحصل شيء منباء قال: 
هذا المبلغ هو الذي كان يجري عليه الضمان» وقد كان يزيد وينقص باختلاف الأحوال والأوقات» وإئما هذا هو الغالب» ولا كثير 
تفاوت فيما ,يزيد وينقص منه» قال: 
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والذي استفتحه الآن (7 ه) لا يقصر عن نظر الثلاثين فإنها يقصر شيئًا يسيراء لأن تلمسان مملكة جليلة وسيعة المدى كثيرة اخيرات 
ذات حاضرة وبادية وبر وبحره 

وسألت السلالجي عن عدة العسكر لاختلاف الأقوال فيهم» فن مكثر إلى غاية» ومن متقارب» وكان ابن جرار قد قال إلي: إنهم مئة 
أل وأريعون ألقاء قال السلاطى ؛ 

الذي نعرفه قبل فتح تلمسان فا كانت تزيد جريدة جيشه المثبتين في الديوان على أربعين ألف فارس لا غيرء غير حفظة المدن والسواحل» 
وكان يمكنه إذا استجاش لحرب أن يخرج في جموع كثيرة جدا لا تخصر بعدد ماء ويكون الآن قد زاد على ما أعرفه مثله لاستجداد 
تلمسان له» وهي مملكة كبيرة» وسلطنة جليلة تكون قريب الثلاثين ثما كان بيده» ولطاعة أمم من أهل الجبال واللأطرافء وقد كانوا 
يعصب رؤوسهم التيه» ويجنح بهم العصيان» وقد تتعلبت له اليوم اسادهم» واصحرت له وعوهم. 

قال العقيل: 

أما جيشه الآن فيكون مئة وأربعين ألفا غير من يستجيش به. 

وسألت السلالجى عن مقدار عمارة فاس عتيقها وجديدهاء فقال: 

تكون قدر ثلث مصر والقاهرة وحواضر هما لكن [عالمها] «1» أقلّ» وبالغ في وصف دياراتها وأوطائهاء وما اشقلت عليه بساتينها 
المنوعة القار المطردة الأنهار» وما بها من الرخاء الداتم والأمن والدعة» فسألته عن معاملاتها وأسعارهاء فقال: 

المثقال الذهب بمائة وعشرين درهما من الدراهم الصغار» وهي ستون درهما من الككار» لأن كل درهم من الككار بدرهمين من الصغار» 
وكل درهم من هذه الدراهم الكار يكون نظير درهم أسود في مصطلح أهل مصرء والدرهم الأسود بمصر هو ثلث درهم نقرة من 
معاملة مصر والشام» قال السلالجي: 

وكل ثلاثة كيار بدرهم واحد نقرة من معاملة مصر والشام» هذا على جهة التقريب لا التحقيق. 

وأما الدراهم الصغار (4ه) فكل درهم منها نصف درهم كبير» وهو نصف درهم أسود يكون سدس درهم نقرة من معاملة مصر 
والشام» وحيث يقال درهم واسكتء لا يراد به إلا الدرهم الصغير» وهو سدس درهم إلا بمراكش وما جاورها وقاربها (فإنه) 
حيث قيل درهم لا يراد به إلا الدرهم «؟» الكبير بيض على الصغير» «» هذا في مرّاكش وعملها وما قاربها خاصة دون بقية بر 


العدوة على الإطلاق. 
والرطل هو نظير رطل إفريقية سواء على ما تقدم ذكره» وأما الكل فأكبره الوسق» ويسمى الصحفة» وهو ستون صاعا من الصاع 
النبوي محرراء قال: 


وأما الأسعار» فإن أواسط الأسعار كل وسق قح بأربعين درهما من الصغارء والشعير دون 

ذلك» وكل رطل لحم بدرهم واحد من الصغار» وكل طائر من الدجاج بغلاثة دراهم من الصغار» هذا كله من المتوسط بالسعر 
المتوسط فى غالب الأوقات. 

وير العدوة به من أرزاق الحبوب القمح» والشعير» والفولء واللخص» والعدس» والدّخن» والسلت وغير ذلك إلا الأررٌ فإّه قليل» وإن 
ازدرع في بعض الأماكن من بر العدوة» ولكنه يجلب إلههم من بلاد الفرخ» وما لهم نهمة في أكله ولا عناية به» ويزرع به السمسم» 
ولكنه ليس بكثير لا يعتصر منه بالغرب شيرج» ولا يأ كل الشيرج منهم إلا من وصفه له الطبيب» وانما أكلهم عوضه الزيت ومزورات 
الضعفاء» وهم يعملون الحلوى بالعسل والزيت. 

وبها أنواع الفواكه المستطابة اللذيذة المتعددة الأنواع والأجناس من النخل والعنب» والتين» والرمان» والزيتون» والسفرجل» والتفاح 
على أصنافء والكتّثرى كذلك» ويسمى ببر العدوة الإنجاص كا يسمى بدمشق» والمشمشء والعين »١«‏ والبرقوق» والقراسياء واللموخ 
غاالب ذلك على عدة انواع» واما التوت فقليل» وبا الجوز» واللوز» ولا يوجد بها الفستق والبندق إلا إن جاء مجلوباء. 

وبها الأترج» والليمون» واللم» والنارنح» والزنبوع» وهو المسمى (544) بمصر والشام الكاد» والبطيخ الأصفرء وأما الأخضر فهو 
يسمى عندهم بالدلاع» وهو قليل والموجود منه لا إستطاب. 
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وبها الحيار» والقثاء» واللفت» والباذنجان» والقرع» والجزر» واللوبياء» والكرنب» والشمار» والصعتر» وسائر البقول» وأما القلقاس فلا 
يزرع عندهم إلا للفرجة على ورقه» «7» لا لأن يؤكل» ولا يوجد بها الموز إلا في بعض المواضع نادرا مما يبدى ويباع. 

وأما قصب السكر فهو بجزائر بي مزغنا وبالسوس وبنواحي مرّاكش وسلا كثير» واولا عدم استقامة أهل السوس وتلك الأطراف 
وكثرة التوائهم لكان كثيرا جداء والموجود منه يعمل منه قند» ويسبك منه السكرء ولكنه متوسط المقدار. 

وقند شالك أبن جرار عا يعمل غرا كن ين السك فقال: 

يعمل منه أنواع وبخلص منه مكرر يجيء في نباية البياض والصلابة ولطافة الذوق» ويقارب مكرر مصر إن لم يكن مثله» لكن نوع 
السكر المعمول به بالغرب غير كثير» قال: 

ولو أنهم أكثروا من نصب الأقصاب لكثر. 

قال العقيل: 

قاع كت أرع شقصرة انكر أو أ يداه وز الات عل مونن» :وعنا عه فى أ ررض نين كفن 1 بوذا :وام رمق بوعل تش 0 
؛ وإن حمل حمار من القصب بباع بثلائة دراهم يكون بدرهم واحد كاملي» فسألته عن السبب المانع لهم من الاستكار منه» فقال: 
لكثرة وجود عسل النحل واعتياد المغاربة لأكله» ووصف العسل عندهم ولداذة :طعيه 14 رائف 

ولقد سألت كثيرا من المغاربة حتى ممن أقام بمصر وتمصر عن السكر فوجدتهم مائلين بالطباع إلى تفضيل العسل في الأكل عليه؛ 
واستطابتهم له أكثر من السكر واستعمالهم للعسل بدلا منه في أطعمتهم وحلوائهم» وزعموا أن ما يعمل من العسل أُلدّ ما يعمل من 
السك وهذا مما لا نسلمه إلهم ولا يدعي هذه الدعوى ذو ذوق سليم ولا نظر مستقيم. 

ولقّد قال لي كثير منهم إنه ما يستعمل السكر عندهم في الغالب إلا المرضى والغرباء أو 

الكار من الناس (ه54ه) إفي] »١«‏ المواسم والضيافات. 

قالوا: وكذلك الأرز لا يؤكل عندهم إلا في يوم حفل أو دعوة أو مريض أو غريب اعتاد أكل الررْ في بلاده» وقد طال ما جره 
الحديث في هذاء ونعود إلى تكلة ما يوجد في بر العدوة. 

قال السلالجي: 

مها من الرياحين الورد» والبنفسج» والياسمين» والآس» والترجس» والسوسنء والبهار» وو ةلل 

وبها من الدواب الحيل» والبغال» واحمير» والإبل» والبقر» والغنم» ولا يعدم عندهم إلا الجاموس فإنه لا يوجد عندهم. 

وبا أنواع من الطير من الأوز واخمام» والدجاج» وغير ذلك» والوكي كثير عندهم على بعد الديار وغربة الأوطان وتسمى عندهم 
الغرانيق» وهي عندهم صيد الملوك يما هو بمصر والشامء وفي صحاريبا من أنواع الوحش المر» والبقر والنعام» والغزال» والمهاء وغير 
ما كش «7» فهي متوسطة بين الحيط إلى الصحراء إلى البحر أربعين ميلا وإلى الصحراء وهي كا قدّمنا ثانية قواعد الملك. 
حك لي غير واحد عن سعة دورها وضخامة عمائرها وما فيها من قصور بني عبد المؤمن وأولادهم وأجنادهم» حتى يقال إِنّه إذا كان 
الرجل في صدر الدار ونادى رفيقه وهو في صدرها الآخر بأعلى صوته لا يكاد يسمعه لاتساعها. 

قال ابن سعيك: 

ودورها سبعة اميال» وهيٍ بسيطة بمتد فيها البصر بناها امير المسلمين يوسف بن تاشفين 2١١‏ » واول ما بتي بها القصر المعروف بقصر 
اغر ارا نين لاقي سردا" 1د برس العدرى يزع ستو يك انلزام دز كرها ودرا ويرها ردول تويب 
إليها المياه والغراس» ومنارة جامعها المعروف بالكتبيين «4» طوطا مئة وعشرة أذرع من الجر «ه» وعلى باب جامعها ساعات ارتفاعها 
في الهواء حمسون ذراعاء ينزل عند انقضاء كل ساعة صنجة وزنها مئة درهمء بتحرك بنزولها أجراس يسمع وقحهاً عن تخي 

وتسمى عند هم المنجانة» »١«‏ وهي الان بطالة لا تدور. 

قال ابن سعيد: 00 

وحضرة (5457) [عرّاكش] «5» ما سكنتها وعررفتها ظاهرا وباطناء ولا أرى العبارة تفي بما تحتوي عليه ويكفي أن كل قصر من 
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قصورها مستقل بالديار والبساتين واحمام والإسطبلات والمياه وغير ذلك حتى يغلق الرئيس منهم بابه على جميع خوله وأقاربه وما يحتاج 
[إليه] «» » ولا تخرج له امرأة إلى خارج داره. ولا إشتري شيئا من السوق للأكل ولا يقرئ أولاده في مكتب خارج» ويخرج 
هو من بيته راكجا لا تقع عليه العين راجلاء «4» [قال: ولا أدري كيف أصل إلى غاية من الوصف أصف بها ترتيب هذه المدينة 
امحدئة» فإنبا من عجائب همات السلاطين» ذات أسوار ضخمة وأبواب عالية. 

وبظاهرها مدينة اختطها المنصور يعمّوب بن (يوسف) بن عبد المؤمن له وتلحواصه تعرف بتامرًا كش» وبها قصر الحلافة الذي بناه] 
وبه.ذيان عظيمة متها ذانالبلوره ودار الرحان» وذا و المالة وك .ذا مقا ل تخلؤمة: المياه والبساتين العجيبة والمناظر المرضفغة المشرفة 
على بسائط مرا كش.٠‏ 

وله ثلاثة أبواب مختصة ببا: باب البستان وكان لا يراه إلا خواص بن عبد المؤمن يفضي إلى بستان يعرف بالبحيرة طوله اثنا عشر 
ميلاء فيها العمائر الجليلة والمصانع العظيمة والبركة التي لم يعمل مثلها. 

قال العقيل: 

وطولها ثلاث مئة وثانون باعاء على جاتبها الواحد أربع مئة شجرة من النارغ» وبين كل اثنتين إما لجونة وإما ريحانة. 

والباب الثاني: باب القراقين وهو في داخل المدينة مرّا كش» يتصرف منه إلى ما يحتاج إليه بالمدينة. 

والباب الثالث: باب الرياض أمامه رحبة عظيمة تمل طراد اللحيل» وكان بها أنواع من الوحوش في زمان بني عبد المؤمن» وبا قبة 
الحلافة إلى جانب الباب» كان يخرج إليها خليفتهم بكرة كل نهار» وتكون بها الخدمة» وفي رحبة القصر دار الكرامة والأضيافء وفيها 
(040) يقول أبو بكر بن مجير المرسبئ- »١«‏ رحمه الله: (الحفيف) 

ذاك داعي الموى بمثوى الإمامه ... موجب للأنام دار الكرامه 

قد دعا دعوة العموم إليها ... معلنا كالنداء أو كالإقامه 

فتباروا إلى نعيم ميم ... فتحوا بابه وفضوا ختامه 

خير قوم دعوا إلى خير دار ... هي للملك نضرة وكامه 

عالم السبعة الأقاليم فيها ... وهمو في فنائها كالقلامه 

ما توسمت قبل جمع أتاها ... أن ذا الحشر قبل يوم القيامه 

سام الريج حين تطوي مداها ... وتحول العيون دون إشامه 

وفي هذه الرحبة المدينة» وهي مكان جليل به نخزائن الكتب» وفيه كان خلفاء بنى عبد المؤمن يجالسون العلماء» وفيها دار مخصوصة 
للوزارة المحلاة بوزير الجند» وتفضي هذه الرحبة إلى باب السادة وهو يفضي إلى 5 مرّاكش كان مخصوصا ببنيى عبد المؤمن» إليه 
ينتبون على خيلهم وعليه سلسلة منها ينزلون» وهناك مقابر أكابرهم وجنائز الأعيان في نباية حسن المباني والغراس. 

وفي الرحبة باب السقائف» وهو باب كبير يخرج منه إلى سقائف أهل اجماعة» وهم ذرية العشرة أصحاب مبديهم ابن تومرت» وسقائف 
أهل اتتحسين» وسقائف الطلبة» وهم أهل العلم والقراءة» وسقائف الحفاظ» وهم المقدمون على الأعمال لحفظهاء وسقائف اهل الدار» 
وهم غلمان الخلافة. 

ثم يخرج من هذه الرحبة إلى سقائف القبائل وأعيان الغز وابموع» ثم يفضي إلى رحبة عظيمة فيها سقائف جنفيسة وجدميوة» والقبائل 
هسكورة وصنباجة» وهؤلاء هم قَائل الؤحدين: وبها موضع ضائكي'الشرطةة وبإزائها الجامع المبني وإتاندا كف ها "ضيه فيك 
من الصفر الأنداسي وهو في غاية الزخحرفة والإتقان» ولا يبرح المنبر مستورا في .بيت المقصورة (/51) » وهو والمقصورة مستوران إلى 
يوم المعة قريب الصلاة ترفع ستورهاء والابر الذي جلبه المنصور إليها يخترق قصوره ثم يمر على السقائف والرحاب المقدمة الكل ثم 
يحدق بالجامع» ثم يمر بالجامع وبين الأسواق قدر ميل إلى أن يخرج على باب الصالحية من أبواب مرّاكش في هذه الرحبة المقدمة 
الذكر. 

باب الكحل: كان منه دخول الموحدين» وامامه فضاء عظيم لسع وقوف الحخلائق و إصرفها] .»١«‏ 
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وباب لزب لا يدخل هذا النوع إلا منه »١«‏ لاحتمال أن يدخل المدينة خمر. 

وبها الصبريج الكبير» والصبريج في [لغة أهل] «؟» المغرب: البركة» وهي بركة عظيمة عليها سور وباب يصب فيها التبر الثاني الداخل إلى 
مرا كش» وفيها يوزع بقّياس تعلو على قصور الناس» م حدر نيه الماء في تبر إشق المدينة «"» من جهة ا ف وسط الأسواق 
وما يمر «5» » وفيها برك تصب فيبا المياه» وني هذه الرحبة باب الشريعة أمام مصلى العيدين و [بينهما] «ه» فسيح عظيم به سوق 
الخيل» وللسلطان به قصر مطل عليه. 

يليه باب نفيس يخرج منه إلى بلد نفيس «5» المفضلة بالمياه والأعناب» وقدامه بركة اقنا يتعلم فيبا الصبيان العوم. 

ويليه باب مخزن السلطان» كان به والى جانبه قصر سعيد» وقصر أمة العزينه وقصر ابن جامع» لا يعلم م غرّم على كل واحد منها 
حتى قال ابن سعيد في" المغرب" عن قصر ابن جامع وشو اخيك وزراء بني عبد المؤمن: وإنه كان في داره ساحة يلعب فيها خمس مئة 
جارية على خيل اللحشب وتتطاعن. 

ويلي ذلك باب مسوفة يفضي إلى القن 


وباب دكالت وهو مفض إلى المتنزهات. 

ويليه باب الرخاء. 

ويليه باب ناغورت. 

ويليه باب فاس» وهو مفض إلى فضاء يفضى إلى نبر كبير لا يبخاض إلا في زمان الصيفء وعليه إساتين جليلة ومتنزهات. 


ويليه باب الدباغين. 
ويليه باب سان »١«‏ . 
(49ه) ويليه باب إيلان «”5» ٠.‏ 


وليه يانه غنات وأماتةسازل دوين لا قازجون اللصرة: 

ويليه باب الصا حية» وخارجه مقابر وساتين. 1 

ولمراكش بواد فسيحة وما اختار ابن تاشفين بقعتها إلا لمراعي إبله حوطا وبها | كثير من] «”*» ارباب العمائر. 

واما تلسسان «4» وهي قاعدة الملك الذي فتحه هذا السلطان بسيفه» واستضافه إلى 

ملكه؛ قال الشريف في كاب [رجار"] »١«‏ وهي في سفح جبل وبها آثار الأول» وماؤها مجاوب من عيون على ستة أميال» ولا 
أسواق خضمة» ومساجد جامعة؛ وأنبار وأتجاره وشجر الجوز كثير بباء وفيها المشمش المقارب في حسنه لمشمش دمشق وعلى نبرها 
د؟» الأرحاء» ويصب نبرها في بركة عظيمة من آثار الأول» ال ل 0 
البساتين» 50000 كرفا وتدخل فيه السفن اللطاف حيث يصب ف البحره 

وهي دار علم متوسطة في قبائل البربر» ومقصد تجار الآفاق» زكية الأرض من الزرع والضرع» وببا حصون كثيرة» وفرض عديدة 
أشبرها فرضة هنين وهي قبالة المرية [من الأندلس] «4» ووهران [في شرقي تلمسان بشمال قليل على مسيرة يوم من تلمسان» ومستغانم 
تقابل دانية «ه» من الاندلس] . «54» 

وتلمسان على ما بلغ حد التواتر في غاية المنعة والحصانة مع أنها في وطاءة لكنها محصنة البناء» ولقد أقام أبو يعقوب يوسف عم هذا 
الملطان أي لسن و عفر 

سنين »١«‏ وبئ عليها مدينة معاها تلمسان الجديدة «”7» 9 مات» ومعى أهل تلمسان تلك السنة سنة الفرج حتى كتبوا في سكتهم 
ونقشوا: ما أقرب فرج الله» وشرع حينئذ أبو حمو «» بعد إتمام سنة من الفرج من رحيل بني مرين عنهاء وهو والد سلطانها أبي 
تاشفين المأخوذة منه (في) تحصيل قوتباء وتحصين أسوارهاء ولم يدع ما يحتاج إليه المحاصر لعدة سنين كثيرة حتى حصله من الأقوات 
والآلات «4» حي سليت الشحوم؛ وليك ما الصباريج وملثت أبراج المدينة بالملح والفحم والحطب واختزن [أرضا] «ه» (0١٠وه)‏ 
داخل المدينة كلها زرع» ومات أبو حمو وولي بعده أبو تاشفين فزادها تحصيلا من الأقوات» وتحصينا من الأسوار والآلات» وبى 
بها البناءات العجيبة الشكل» والقباب الغريبة المثل» والبرك المتسعة» والقصور المنيفة» وغرس فيبا بساتين» غرس بها من سائر أنواع 
الغار إلى ان حاصر بجاية ونازها وبنى عليهاء فاستنجد الموحدون المريثي» فأرسل إليه العلماء والصلحاء والاعيان» وندبوه إلى الصلح 
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ينهم فأبى إلا عتوا وفساداء فتبض إليه أبو الحسن وحاصره أَشد حصار» وب عليه مدينة سماها المنصورة» وبقي أربع قاهرا 
اء مضيفا ! ش 

علييا اخذا يخناقهاء ونصب علها المجانيق» واخذ عليها المسالك من كل جهة» و يدع طريقًا لداخل إليها ولا الخارج منباء وسلطامها 
أبوتاشفية وجميع أهلها في ضيق الحناق معهم» ولا يفك لهم وثاق» ولا يحل لهم خناق» ولا تبرق ديهم بارقة خلاص» وكانوا مع 
هذا التشديد الشديد في غاية الامتناع» لحصانة بلدهم وكثرة ما بها من الماء والأقوات» وكان في المدينة عين ماء لا يقوم بكفايتباء 
وكان بحري إليها الماء من عين خارجة عن البلد لم يعرف لها [أحد] زو ما ا حفيت كاه البناء الحم ولم يظهر لها على علم إلى 
أن خرج أحد من يعرفها من البنائين امختصين إسلطانها الكاشف عنها حين بنائهاء فأظهرها للسلطان أبي الحسن وكشف عنها ققطعها 
عنهم» وأبعدها منهم» وصرفها إلى جهة أخرى فمّنعوا بالعين التي في داخل بلدهم» واكتفوا بالبلالة» ولم يظهر منهم وهن ولا خور 
لانقطاع الميرة لا كان عندهم من اللخزون حتى قدائد الحوم ومسليات الشحوم ولم يتغير طعمها لأن بلاد الغرب مخصوصة بطول مكث 
المخزونات بهاء فإنه ربما بي القمح والشعير في بعض أماكنها ستين سنة «7» لا يتغير ولا إسوس ثم يخرج بعد تحزن هذه المدة الطويلة 
فيزرع وربنبت وخصوصا تلمسان في بر العدوة» وطليطلة «» في الأندلس. 

حك ابن ظافر »١«‏ في كابه (1هه) المترجم ب" سياسة الملوك" «"» أن القمح يقيم بطليطلة ثمانين سنة مخزونا في صبارج » ثم ييخرج 
ويزرع» قال: ولا يزيدها مدة الحزن إلا صفاء» ولا طول المكث إلا جدة. 

ونعود إلى ذ, تلمسان» فتقول: إنها منحرفة إلى الجنوب الشرقي (من) فاسن» ولح كآلاقة أسوان من ندهة الفضبة شعة أسوان يعضها 
داخل بعض» ولم بجس بخاطر أنها تؤخذ ولكن يسر الله لهذا السلطان أبي الحسن المريضي صعببا وذلل له إباءها حتى ملك ناصيتهاء 
وبلغ دانيتها وقاصيتها» واذ قد دنا قواعد الملك الثلاث فلنذى ما لا يسن بذكه من هذه البلاد. 

وأول ما نبدا بذكره سبتة «» لصيتها الطائر في الآفاق لمكان بحر الزقاق منهاء وهي على ضفة بحر الزقاق الداخل من البحر المحيط» وهي 
في طرف من الأرض شديد الضيق من جهة الغربء والبحر المحيط محيط بها شرقا وغربا وقبلة» ولو شاء أهلها أن يصاوها به من جهة 
الشمال لوصلوه فتكون جزيرة منقطعة» ولا فاكهة كثيرة وبها قصب سكر ليس بالكثير» وعليها أبراج كثيرة» وأسوارها عظيمة من 
صخر محيط بباء وكذلك حيط بجبل ميناتها الذي بشرقيها وبربضها أسوار» وها حابات جلت إلا الماء عل الظهر من لبخي في الشواي 
«4» وطول المدينة من السور الغربي الحيط على ربضها إلى اخر الجزيرة خمسة أميال» 

و تزل دار عم وفمّه» وقد ذكر الجاري »1١«‏ أول مصنفي كاب" المغرب" أنها أول ما بني في بر العدوة» وهي من فرض البحر العظيمة 
لكثرة ما يرد عليها من مراكب المسلمين والنصارى من كل جهة» وجميع طرف الدنيا أو غالبيا موجود فيهاء وه مليحة نزهة» والبحر 
عندها ضيق» وإذا كان الصحو بصر أهلها منها الجزيرة الحضراء المسامتة لما (*8ه) من الأندلس» وشرب أهلها من الماء مجلوب إلوهم 
من البحر من بليونش «7» وغيرها من متنزهاتهاء وفي داخلها صباريج من ماء المطر» والأغنام تجلب إلبهاء والقمح لا يزكو نباته في 
أرضباء وإنما يحلب إليها جلبا كثيراء وبها الصخرة التي يقال «"» إن موسى عليه السلام آوى إليها ولا يصحء وبها سمك كثير منه نوع 
إسمى سعك موبى أسبة إلى حوته الذي اتخذ سبيله في البحر سرباء وحمه نافع من الحصاء ممّو للباه» وهو يوجد بالبحر قريب جبل سبتة 
المعروف بجبل [مومى بن نصير] «4» »© وبه رمال شبط منها الماء العذب» وينبعث من 00 

أجواف على ضفة البحرء ولقرب سبتة من الزقاق الذي منه البحر الشامي يقال للبحر الشامي البحر السيق» وكانت سبتة دار ملك 
للعزفيين »١«‏ حي أحدها بنو عرين» تقرب بها صاحببا [إبراهيم ] «"» إلى السلطان أبي سعيدك «7» © وتغلب له عليه صاحبها مد بن 
القائد علي العزفي وأخذها بالملاطفة بالسيف وسأمها إليه وعوضهم عنها بما أرضاهم من الإحسان والضياع والمرتبات العظيمة» وأقاموا 
معه بفاس ملحوظين م والتقديم. 1 ش 

ثم نذكر طنجة «غ» لانها لا يخلو مصنف قٍ هذا الشأن من ذكرهاء لآنها كانت دار ملك قديم وذكر شائع» وهي مدينة مسورة متقنة 
على ساحل بحر الزقاق» وهو محط السفن اللطاف» وكانت قاعدة تلك الجهات قبل الإسلام وحين الكتب القديمة المصنفة ف هذا 
الشأن ذوها «ه» © وهي كثيرة الفوا كه» وخصوصا العنب والكثرى» اهلا مخصوصون ومثكبهورون بقلة العقل وعخف الرأي على أن 


51121120 ”1/ 


٠‏ الجزء الرابع 


أبا الحسن بن بياع الصنهاجي الطنجي منباء وقد أثنى عليه الفتح صاحب" قلائد العقيان" فمال: طود سكون ووقار» وروضة نباهة يانعة 
الأزهان ووصفه بالعلم والبلاغة (00ه) والطب» وأأشد له أشعارا منها يصف روضة ممطورة: (الكامل) 

وقفت عليها السحب وقفة راحم ... فبكت لا بعييوتها وقلوبها 

فعجبت الأزهار كيف تضاحكت ... ببكائها وتباشرت بقطوبها 

وقوله »١«‏ : (الوافر) 

لقد جثمت بقلبك متلفات ... بكل ثنية منها صريع 

وقد تمي الدروع من العواللي ... ولا تمي من الحدق الدروع 

ومن أهل طنجة أيضا أبو عبد الله مد بن أحمد الحضرمي الطنجي القائل «”» : 

(الطويل) 5 

فؤّادي وإن راموا امول حمول ... ودمعي وإن بثوا الوصول وصول 

وم يرواش كالغرام بدمعة ... فإنا سكتنا والدموع نقول 

وقالوا: رحيل كان قلنا: فإنه ... حياة لما عنا نوى ورحيل 

وضنوا بتوديع وجادوا بتركه ... ورب دواء مات منه عليل 

وقد ذكرنا فيما ذكره صاحب" القلائد" وأخرجنا للتقليب هذه الفوائد» لنعرف به أن من طنجة على ما نسب إلى أهلها من احمق من 
هذا عنوان عمّله وتبيان فضله. 

ثم نذكر مجلماسة «"» لأنها من أجل مدن بر العدوة» وهي باب الصحراء إلى أرض السودان وبلاد مغزارة الذهب ولموقع عيب في 
زرعها سنذكها بمشيئة الله تعالى» فأول ما 

نقول: 

إِنْ جلماسة مدينة جليلة في جنوبي بر العدوة متصلة بالصحراء الكبيرة» من أكبر مدن الغرب وأشهرها ذكرا في الآفاق» وعليها نير 
كبير «1» » ذات قصور مشيدة» وأبنية علية وأبواب رفيعة» حيحة المواء مجاورة البيداء» وأرضها سبلة سبخية» وما أرباض كثيرة» 
مخصوصة بأن لا يحذم أحد من أهلهاء لكن تلحقهم رطوبة في أجفائهم؛ وبها نخيل كثيره مره على أصناف مل منه إلى عامة الغرب» 
ويفضل ثمرها ما سواه حتى يضاهى به تمر العراق (554) وبتمرها يضرب في الغرب المثل» وا بساتين خضرة نضرة» على قشف مكانها 
وحقاء سكانهاء 

قال ابن حوقل «”» : ونبرها يزيد في الصيف "ديادة التيل» ويزرع بمائه مثل زرع مصرء وربما زرعوا الزرع 9 حصدوه» ويبقى 
جذره في الأرض إلى السنة الآتية» ثم يسقى فيطلع ويحصدء هكذا سبع سنين يستغل سبع مغلات ببذار واحد. 

قال ابن سعيد: قال الجد «37» لي: مغل اول سنة هو القمح» 9 المغلات الباقية السلت وهو [حب] «5» ما بين الحنطة والشعير» قال 
ابن سعيد: وأهلها مياسير ولهم متاجر إلى بلاد السودان» قال: ولقد رأيت صكا فيه حق على رجل من مجلماسة لآخر من أهلها باثنين 
واربعين الف دينار ٠ »١«‏ 

ومدينة سجلماسة آخحر العمران ليس قبليها عمران بل منها يدخل التجار إلى بلاد السودان بالملح والنحاس والودع» ويعودون بالذهب» 
وليس بعدها إلا [تافلالت] «”» في البرية إلى أولاتن وبينهما المفازة العظمى وهي أربعة عشر يوما لا يوجد بها ماء ولا يدخلها إلا 
الإبل المصبرة على الظمأء وهي أرض موحشة الأقطار» مجهواة المسالك» لا مل سالكها على ركوب خطرها إلا الفائدة العظيمة على 
السودان» فإنهم يتوجهون با لا قيمة له ويعودون بالذهب الصافيك وقر ركائبهم. 

وأما زي هذا السلطان وزي الأشياخ وعامة الجند فههي عمائم طو )١(‏ ل رقاق قليلة العرض من كان ويعمل فوقها إحرامات يلفونها 
على أكّافهم من الجباب» ويتقلدون بالسيوف تقليدا بداوياء والأخفاف في أرجلهم وتسمى الأنغقة و [يشدون] «*» المهاميز وهم 
[فوقها] «*» المضمات وه المناطق ولكنهم لا يشدونها إلا في يوم الحرب» أو يوم القييز وهو يوم عرض سلطانهم لحم» وتعمل من 
فضة» ومنهم من يعملها ذهباء ومنها ما يبلغ [ألفي] «4» مثقال» ويختص سلطائهم بلبس البرنس الأبيض الرفيع لا يلبسه ذو (ههه) 


سيف سوأه. 
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فأما العلماء وأهل الصلاح واسعهم عندهم المرابطون» فإنهم لا حرج علوم في لبسه هذا ما في البرافس البيضء فأما سائر الألوان فلا 
فينو لها 010 كنا من ”تلن ولا د طن لأسا سفر لا لملا جابة لا حر 

حكى لي السلالجي أن بعض أرباب الحاق من مصر دخل إلى فاس وعمل بها حلقة وبقى يدق بطبلة له على عادته وعادة أرباب الحاق 
غصل عليه الانكار وأمى بإبطاله» وضرب الطبول محفوظ لأهل بيت خاص بهم من أهل مرّااكش» هذا لبس ذوي السيوف. فأما 
القضاة والعلماء ولاب وعامة الناس فقريب من هذا الزي إلا أن عمائمهم خضر ولا يلبس أحد منبم الأنمقة وهي الأخفاف في 
الحضرء فأما في السفر فلا جناح منهم على من لبسهاء وليس لمؤلاء سيوف» ومن عادة هذا السلطان أن يعرض جنده في رأس كل 
ثلاثة أشبر ليعدف منهم الحاضر والغائب والقادر والعاجز فيخرج إلى مكان معد لهذا بظاهر قصوره» ويجاس على علو في ذلك المكان» 
ويجلس تحته الاب ويستدعي عسكرة بالأسماء اسما اسماء ويقابل على أسمائهم وحلاهم «7» ثم يصرف على كل واحد منهم راتيه» 
هذا ليجند الأندلسيين الذين يرمون بقوس الرجل والفرن» وأما سائر العسكر فلهم إقطاعات وبلاد واحسان من رأس السنة إلى رأس 
السنة» والراتب يسمى بإفريقية البركة ويسمى بمصر والشام النقد أو الإقطاع» ولكنه لا يقاس إفريقية بها في هذا ولا يعرف في هذه 
المملكة ما هم الأمراء اسما ولا معنى كا هو بمصر وإيران بل الأشياخ الككار والصغار كا تقدم القول فيه في إفريقية» فإنه ليس في 
الغرب من يطلق عليه هذا الاسم ا يعرف في مصر والشام أن هذا الاسم يصدق على حقيقة رجل له عدة من الجند. 

قال أبو عبد الله محمد بن محمد السلالجى: 

والذي للأشياخ الكار على السلطان [الإقطاعات الجارية علهم] »١«‏ : يكون لكل واحد منهم (5هه) في كل سنة عشرون ال 
مثقال من الذهب «”7» يأخذها من قبائل وقرى وضياع وقلاع» ويتحصل له من القمح والشعير والحبوب في تلك البلاد نحو عشرين 
ال وسق» وإلكل واحد مع الإقطاع الإحسان] »١١‏ في [رأس] »١١‏ كل سنة [وهو] »١«‏ حصان بسرجه ولجامه» وسيف ورحح 
محليان وسبنية» وهي بقجة قاش فيها ثوب طرد وحش مذهب إسكندري ويسمى عندهم الزردخانة» وثوبان بياض من الككّان عمل 
إفريقية» واحرام وشاش طوله ثمانون ذراعاء وقصبتان من ملف يعني من الجوخ من أي لون كان وربما .يزيد الأكابر [على ذلك] «8» 
» وربما ينقص من لم يلحق ببذه الرتبة من أصاغى الأشياخ. 

وأما الأشياخ الصغار فيكون لهم من الراتب والمجاسر نصف ما للأشياخ الككار» والحصان المسرج الملجم والسيف والرح والكسوة» 
ومنهم من لا يلحق ببذه الرتبة فيكون أنقص. 

وأما ما لإجند فأعلى طبقات الجند |المقريون] «» إلى السلطان فيكون اوقل ميم شكرد مثقالا من الزذهب في كل الما 
ا ل را 
شبر» هذا المستقر لهم وليس لاد منهم بلد ولا مزدرع» قال: وجميع أرزاقهم ناصبة 

إلهم ميسرة علييم» قال: 

ومن عادة هذا السلطان أن يجاس في بكرة كل يوم» ويدخل عليه الأشياخ الككاره وهم في »١«‏ دولته بمنزلة أمراء التوامين بإيران 
ومقدمي الألوف بمصرء ليسليوا عليه ثم يمد لمم سماط ثرائد في جفان» وحولما طوافير وه الخاني فيها أطعمة ملونة منوعة» ومعها 
الحلواء منها ما هو [بالسك] ؟» ومعظمها الاج وفنا التوفان وجو ةان إلا أن السكر قليل وجمهور ما يعمل من العسل من الحاواء 
بالزيت» فإذا أكلوا الطعام تفرقوا إلى أماكنهم» وربما ركب السلطان بعد هذا [والعسكر معه وقد لا يركب] «"» فأما أخريات كل 
نبار فقل أن لا يركب إلى نبر هناك بعد العصرء ويخرج في مكان فسيح من الصحراء (/051) فيقف به على نشز» ويركب العسكر 
حوله ويتطارد قدامه اليل فتتطاعن الفرسان» ونتداعى الأقران» وتمثل الحرب إديه وتقام صفوفها المرصوصة بين يديه كأنه حقيقة 
يوم الحرب واللقاء على سبيل القّرين» ثم يعود في موكبه إلى قصره وثتفرق العساكر إلى أماكنبم» ويحضر العلماء والفضلاء والأعيان 
إلى مسامرته ويمد لحم سماط بين يديه [فيا كلون] «» » ويؤاكلهم في ذلك الوقت (و) لكاتب سره معه خصوصية اجتماع للأخذ في 
الهم وعرض اللقصص و«الرقاع و.ببيتون عنده أكثر الليالي إلا كاتب السر فإنه في بعض الليالي قد يأمره بالمبيت فيبيت بخاصته. 
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وآمنا هيئة جلوسه للمظالم» فإنه يجلس على فرش مرفوعة في قبة معلومة للجلوس له حضرته الأشياخ [مقلدون] »١«‏ لسيوفهم» فأما من 
عار راوع بعر دوك الشرك 1م إذا قتعاوا ان علس اللاطان قفرا بيدا لس معطفق كتين عل برقم 
واذا أزاذ صاحب الشكوى إبلاغ شكواه وهذا إغما يكون حين ركوبه وظهوره صاح من بعد: لا إله إلا الله انصرني نصرك الله فيعم 
أنه شاك فتؤخذ قصته وتعطى لكاتب سره فإذا رجع إلى مقره اجتمع مع كاتب سرهء وقرأ عليه تلك القصة وغيرها فينظر في ذلك بما 
رآه» وإذا سافر السلطان وخرج من قصره؛ ونزل بظاهر بلده وارتحل من هناك ضرب له طبل كبير قبيل الصبح إشعارا بالسفر فيتأهب 
الناسن ويشتغل. كل أحد بالاستعداد للرحيل» فإذا صليت صلاة الصبح ركب الناس على قبائلهم وطبقاتهم ومنازهم المعلومة» ووقفوا 
في طريق سلطائهم صفا بيجانب صف ولكل قبيل وجند علم معروف به ومكان في الترتيب لا يتعداه» فإذا صلى السلطان الصبح قعد 
أمام الناس ودارت عليه ما له من العبيد والوصفان و [العدويين] «”» الذين هم كالنقباء ويجاس حوله ناس يعرفون بالطلبة يجري 
عليهم ديوانه (094) يقرءون حزبا من القرآن الكريم» ويذكرون شيئا من الحديث الشريف النبوي على قائله أفضل الصلاة والسلام» 
فإذا أسفر الصبح ركب وتقدم أمامه العلم الأبيض الذي هو سعد الدولة» ويقال له: المنصورء وبين يديه الرجالة بالسلاح واللحيل المجنوبة 
*» ببراقع الوثبي» والبراقع من ثياب السروج» وعندما يضع السلطان رجله ف الركاب يضرب ف طبل 

كبير ثلاث ضربات يقال له تريال إشعارا بركوبه؛ ثم يسير السلطان بين صفي اميل ويسم كل صف عليه بأعلا صوته: سلام عليك» 
ويكتنفانه يمينا ويسارا» وحينئذ تضرب ميخ الطبول التي تحت البنود الككار الملونة خلف الوزير على بعد من السلطان» وربما ركب إلى 
جانبه» ولا يتقدم راكب إلا عن بعد كبير أمام العلم الأبيض إلا من يكون من خواص علوجه؛ وربما يأمرهم بالجولان بعضهم على 
بعض» ثم ينقطع ضرب الطبول إلى أن يقرب من المنزل» فإذا قرب السلطان من المنزل وضربت الطبول نتقدم الزمالة إلى المنزل» 
وهؤلاء هم الفراشون» وتضرب شقة من الكّان في قلبها جلود تقوم بها عصي وحبال من القنب في أوتاد» وتستدير على كثير من أخبية 
وبيوت الشعر الخاصة به وبعياله وأولاده الصغار» وتكون هذه الشمّة كالمدينة لما أربعة أبواب في كل جهة »١«‏ باب» ويحف به 
عبيده وعلوجه ووصفانه. 

قال السلالجي: 

وهؤلاء [بنو] «7» مرين أكثر ميلهم إلى بيوت الشعر على عاد > تهم الأولى في البداوة مع أنهم اليوم (من) أشياخهم فق ون أخزة 
كثيرة مع البيوت ولهم في ذلك تنافس» قال: 

ويضرب للسلطان أمام ذلك قبة كبيرة رتفعة من كان تسمى قبة الساقة لجلوسه للناس فيها وحضورهم [إعنده] «"» بها «4» » وإذا 
ركب هذا السلطان لا إسايره إلا بعض الأشياخ الككار من بني مرين أو بعض عظماء العرب» وكثيرا ما إذا استدعى أحدا (5هه) 
لا يجيء إليه إلا ماشيا فربا حدثه وهو ماش معهء وربا ونه فأمره يكت واذا عاد السلطان إلى 

حضرة ملكه ضربت البشائر »١«‏ له سبعة أيام» وأطعم الناس طعاما شاملا في موضع إسع اجماهير. 

وشعار هذه المملكة هو اللواء الأببض المقدم الذكر» وهو المسمى عندهم' العم المنصور" كا وصفء وهو أبيض مكتوب بالذهب أسيجا 
من الحرير آي من القرآن بدائر طرته وحوله أعلام مفتلفة الألوان. 

ومن شعاره إذا ركب في سفره من مدينة أو يوم دخوله أو في يوم عدا نكن الأشياخ حوله» وقدامه مول سيف ورم وترس 
وهي الدارقة عندهم لها ثلائة من خاصته من الوصفان» وهم من خدمة السلطان أو أبناء خدم أسلافه» وحوله من أهل الأندلس 
رجالة ا بم [الطبرزينات] ؟» » وهي كالأطبار» وقواد النصارى الكار يديهم ذلك وهم خلفه» وقدامه خحمسون نفرا مشاة» 
وأوساطهم مشدودة (و) يديهم رماح «7» طوال ورماح قصار بيد كل واحد منهم اثنان طويل وقصير» [وكل منهم مقلد] «4» 
مع ذلك اي ا مافة الجنائب وتسمى عندهم المقادات يجرها أناس مشاة وهي مسرجة ملجمة وعلى السروج براقع حرير منسوج 
بالذهب وهي ثياب السروج» والسروج مخروزة بالذهب خررزا شبيها بالزركش» وركابها ذهب مسبوك زنة ركابي السرج ألف مثقال 
ذهباء فأما تحلية 
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السروج بالأطواق وما يجري مجراهاء فإنه لا يعرف عندهم. ومن عادته في العيدين أن لا تضرب الطبول خلفه إلا بعد أن يفرغ من 
الصلاة واللخطبة. 

قال السلا لجى: 

وف ليلة العيدين أو ليلة ورود السلطان على حضرته ينادي والي البلد في أهلها بالمسير» ومعناه أن أهل كل سوق يخرجون ناحية» ومع 
كل واحد منهم قوس أو آلة سلاح متجملين بأحسن الثياب» ورببيت تلك الليلة الناس أهل (070) كل سوق بذاتهم خارج البلد» 
ومع أهل كل سوق عل يختص ببم عليه رنك أهل تلك الصناعة بما يناسيهم» فإذا ركب السلطان بكرة اصطفوا صفوفا يمشون قدامه» 
وركب هو والعسكر ميمنة وميسرة» والعلوج خلفه [ملتفون] »١«‏ به والأعلام منشورة وراءه» والطبول خلفها حق يصلىٍ ثم يعود 
فينصرف أرباب الأسواق إلى بيوتبم» ولا يحضر طعام عيد السلطان إلا خواصه وأشياخه» وله طعام عام يحضره الضعفاء والمساكين. 
وسألت أبا عبد الله السلالجى عن أرزاق القضاة والتاب عندهء فقّال: 

أما قاضي القضاة فله في كل يوم مثقال من الذهبء وله أرض يسيرة يزرع فيها ما يجيء منه مؤونته وعليق دوابّه» وأما كاتب السرّ 
وهو الفقيه الإمام العالم الفاضل أبو مد عبد المهيمن بن الحضري «”2 » فله في كل يوم مثقالان من الذهبء وله مجسران يعني قريتين 
بتحصل منهما متحصل جيد وله رسوم كغيره على البلاد ومنافع وإرفاقات» ولكل واحد 

منهما في كل سنة بغلة بسرجها ولجامها وسبنية قاش برمم الكسوة نظير ما للأشياخ الككار إلا الثوب الزردخاناه يعني الطردوحش» 
3 هما امحبيان »١«‏ والبقية لا أعرف ما لهم» ولكن لا نسبة لأحد إلى هذين الرجلين؛ وإنما أعلم أنه تطلق الرواتب من المحارث 
والارض للفقهاء والعلماء والفقراء والجسار وهم ارباب البيوت. 

وأما ما يكتب عن هذا السلطان فن عادته أنه إذا كتب عنه كاب يكتب في أوله خط الكاتب بعد بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة 
على النبي صل الله عليه وسلم من أمير المسامين المجاهد بهم في سبيل ربّ العالمين [أبي الحسن علي ابن أمير المسلمين امجاهد بهم في سبيل 
رب العالمين] «؟» أبي سعيد عثمان ابن أمير المسلمين الجاهد بهم في سبيل رب العالمين أبي يوسف يعقوب بن عبد الحق» فإذا انتهى 
الاب إلى آخره وختمه الكاتب بالتارية» كتب هذا السلطان بخطه في آخره ما صورته: وكتب في التارية المؤرخ به. 

قال أبو عبد الله (551) السلالجى: 

ولم يكتب أحد من ملوك بيته هذا بيده؛ بل كان كاتب الس هو الذي يكتب هذا إِلّا هذا السلطان أبو الحسن وأخوه أبو حفص عمر 
«» حين حياته هذا مع وثوقه العظيم بكاتب السر الفقيه الفاضل أبي مد عبد المهيمن بن الحضرمي واعتماده عليه ومشاركته 

[له في كل أمره] »١١‏ . 

وأما هذا السلطان أبو الحسن في ذاته فإنه ممن أصلح الله باطنه وظاهره» وعمر بالتقوى قلبه وسائره «*» » يساوي العلماء ويوابي 
الفقراء» معدود في أبطال الرجال وتجعان الفرسان» ترد علينا أخباره ما يراوح النسيم» ويفاوح التسنيم» تدارك الله به أهل الأندلس» 
وقد جاذبت معاقلهم الكفار» وثيت مدنهم» وهي على شفا جرف هارء قد أجرى الله على يديه أجر بقائها في يد الإسلام» واستوقف 
به ظعائنها وقد أذنت بسلام» وهو في هذا الطرف ماسك بأوتاده» سالك فيه سبيل جهاده؛ راد لأعداء الله عن منى أطماعهم» ما 
لاذ به خائف إلا أخارة» ولا أمله امل ناب ظنه» قد وسع الحلق خلقه» وجمع أمهم على مآ أعلفمة الله من رزقه» ولقد حدثني 
غين اعد عن تقلقه وبقللؤاتقة الرضيةه واثارنة الوضية» وكالاته التامة وفضائله المنقية المرضية؛ ما لحق به من سلف من السلفء وهو 
تمن لا .يثنى له عن الجهاد عنان» ولا يغمد له سيف ولا سنان» حتى إسترد باثي ضالته المفقودة» وما استولى عليه العدو من الاندلس 
هق البلاة» ومدر عق هله ينه أن سيل الله له ببلوغ مرامهء واستكال ما بتي في أيامه» وهو رجل فتل الأيام» وفتل غارب الأنام 
وتخالظ العلياء يوتادانت بآدابهم وخالل الشجعان وزاد علييم» او صدع الجر لأنفذه» أو صدف المتردي من السماك لأنقذه» لا ياتفت 
ننه لكايه برلا الما مرك و الدنا ويفا ا لخدي فلو وف" العو لا عي اكور أ ورققت: الزنان داوف وواءفد رق 
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أحيا حوله من صنائع آبائه ومن اتبعهم بهم من صنائعه» أسود غيل» وجنود صرير وصليل» لا يبدرهم إلى إجابة صريح» ولا يخبرهم 
بالطاف المتجدد مسمع فرس يصيح» (5517) بهمم غطت على 

: من تقدم» والمك: عنتر والرماح كأنها أشطان بتر في لبان الأدهم .»١«‏ 
وأما كيفية انتقال الملك إليه» فنقول. وبالله التوفيق: 
إن هذا السلطان ولد بفاس سنة ست وثمانين وست مئة» وأخذ الملك عن أبيه أَبي سعيد عثمان» لوغيد بد عصو مل 
أخنة [أبي حفص] «”» عمر» وكان عمر المرشم عند أة أولا حتقى خرج عمر على أله وغلبه على فاس 9 لها و منه» وحاصره ف 
المدينة البيضاء مقدار خ“مسة أشبر» وكان عمر في هذه المدة ضعيفاء فدخل العلماء والصاحاء بينهما فأعطاه سجلماسة» وأصار ولاية العهد 
إلى هذا السلطان ابي الحسن علل» ثم تغير عليه إسبب جرحه لقمر خادمه وهي التي بيدها مفاتيح بيت المال» وذلك أن اباه ابا سعيد 
عثمان سافر لزيارة ضري سلفه بشالت وهو موضع على مقربة من سلاء وترك ولده عليا خلفا [عنه] «*» بفاس فاحتاج إلى شبيء هو 
في بيت المال» فأراد أخذه» وطلب من قر المهاجرة المفاتح فأبت أن تمكنه من ذلك ولا أن تبلغه (ما) هنالك» فاغتاظ عليها وجرد 
سيفا كان معتقلا «4» به لخرحها فبلغ ذلك» أباه فغاظه ما ممع فكتب كاباء وأ بعض الأشياخ كدرة اليه امه فيه بالحروج من 
البلد (ة) الجديدة» وسككاه بقصبة البلد العتيقة برأسه ليس إلا على فرسهء وأن لا يركب معه أحد من جيشه؛ وسلبه عن كل شيء. 
فلا بلغه الاب وهو في قصره حيث جلوسه للناس قرأه وعرف ما فيه فأخذه وألقاه على رأسه وقبله بفيه» وخرج من حينه إلى 
الموضع الذي رسم له فيه» وبقي محجورا مدة إلى ان 
دخل العلماء والصلحاء والخطباء والاعيان فشفعهم فيه» ورضي عنه واعاده إلى ولاية العهد. 
ثم إن أباه توجه على قصد تلمسان بسبب وصول الأمير أبي ركريا يحبى صاحب بجاية إليه لاستنجاده لهم على ما تقدمت إليه الإشارة على 
عدوهم ا مخاصر لحم »١«‏ » فعرض له المرض» وشدة عن الوصول إلى تلمسان قاطن في طريقه» فرجع إلى مديئة تازي وهناك 
(07) وصلته ابنة الأمير أبي بكر «؟» في الأصطول الذي بعثه إليها فرجع إلى فاس واشتد به المرض فات بعقبة البقر قريب فاس» 
وحين مات والده وقف أبو الحسن راكيا فرسه حت بايعه الناس ثم دخل فاسا ودفن أباه» وجلس موضعهء واستقل بالماك» وكتب 
إلى أخيه عمر يعزيه بأبيه ويقره على حاله» فأبى عمرء وخرج لخهز إليه أبو الحسن ولده يعقوب «"» ثم إنه في آخر الأمى قصده بنفسه 
بالجيوش والعساكر» وأراد أن يقبض عليه» ثم دخل بينهما العلماء وأهل الصلاح فعفا عنه وأقره على حاله» وكتبت ينه ويينه وثيقة 
مشبودة بذلك» 9 بعد ذلك خرج ابو الحسن قاصدا إلى قتال |اخيه] «4» عمر إلى تمالاة اهل تلمسان عليه» فضرب ابو الحسن وجهه 
عن تلمسان إلى سجلماسة قاصدا لأخيه عمر فاصره مدة ثم إنه دخل عليه جلماسة» وأمسكه قبضا باليد» ووجده قد ارتكب فظائع من 
الحرمات من قتل عمه أب البقاء يعيش» وجمع بين حرائر ذوات عقود أزيد مما أباحت الشريعة فاستفتى أبو الحسن عليه العلماء فأفتي 
بقتله» ففصده ف 2 ينزف دمه حتّى مات» واستقل حينئل أبو الحسن» وثبتت قواعد أركانه وانتشرت أعلام سلطانه. 
ووالده أبو سعيد ورث الملك عن أمير المسلمين أبي الربيع سليمان بن عبد الله بن أمير المسلمين أَبِي يعقوب يوسف بن أمير المسلمين أبي 
يوسف يعوب بن عبد الحق »١«‏ م : 1 
وابو الربيع ورث الملك عن اخيه لابيه امير المسلمين | «”» ابي ثابت عامى «”7» ٠‏ 
وابو ثابت عامس ورث الملك عن جده امير المسلمين ابي يعقوب يوسف بن امير المسلمين ابي يوسف يعقوب بن عبد الحق] «4» 
وابو يعمّوب ورث الملك عن ابيه ابي يوسف يعقوب بن عبد الحق «ه» » وهو اول من 
استقل بالملك من ملوك بنى مرين »١«‏ . 
وكان أصل انتقال الملك إليهم أن دولة الموحدين بمراكش كان قد انحل عقد نظاءباء وانئلَّ عقد أيامها لانبماك آخرهم على اللذات 
وتشاغلهم بها عن الأخذ بالحزم في الأمور» وكانت قبائل بني مرين رحالة نزالة أهل بادية (074) ذوي بأس ومنعة» فثار فههم أبو 
يحبى أبو بكر بن عبد الحق «”» » وجمع الموع وتغلب على فاس فلكها وملك غيرها من البلاد» ثم مات أبو يحبى بن عبد الحق» فقّام 


٠‏ الجزء الرابع 


5 الو شف يعقوب «7» بن عبد الحق فقصد عرّا كش فرج إليه 3 ديوس أبو العللاء إدرس «» فقتل 0 ديوس وهو ار 
من كان قد انتهى إليه الملك من بتي عبد المؤمن بن على «ه» ومن يومئذ ظهرت دولة بني مرين واستقل سلطانهم بالمغرب الأقصى. 


اران الياب الرابع عشر في ملكه الا لفن 


الباب الرابع عشر في مملكة الأندلس 

في 

ملكة الأندلس) المملكة الإسلامية بالأندلس حماها الله تعالى طول مسافتها عشرة أيام؛ وعرضها ثلاثة أيام» وسلطانها الآن أعني عام 
غانية وثلاثين وسبع مئة هو يوسف بن إمعاعيل بن فرج بن نصر »١<‏ » 0 غرناطة «7”» » وهي الآن دار هذه المملكت وأضضم 
بلادهاء 

د كبيرة مستديرة رائعة المنظرء كثيرة الأتجار والأمطار والأنبار والبساتين والفواكه» قليلة مب الرياح» لا تجري بها الريح إلا 
نادرا لا كتناف الجبال إ ياها. 

وأصل أنبارها :هران عظيمان شنيل وحدره؛ أما شئيل فينحدر من جبل شلير بجنوبهاء وهو طود شاءة لا ينفك عنه الثلج شتاء ولا 
صيفاء فهو لذلك شديد البرد» وغرناطة كذلك في الشتاء بسببه» إذ ليس ,ينها وبينه سوى عشرة أميال. 

وفي برد غرناطة يقول [ابن صارة] «”» : (الطويل) 

«4» عل لنا ترك الصلاة بأرضك ٠‏ وشرب احميا وهو ث2 حرم 

فرارا إلى نار اجيم [لأنها] ف 57 وف علينا من شلير «7» وأرحم 

ائن كان ربي مدخلي في جهم ... ففي مثل هذا اليوم طابت جهنم 

وفيه عيون ماء كثيرة» وأثجار مختلف ألوانهاء وخصوصا التفاح والقراسيا البعلبكية التي لا تكاد توجد في الدنيا منظرا وحلاوة حتى إنها 
ليعصر منها العسل» ويبا الجوز «» » والقسطل» والتين» والأعناب» واخوخ ‏ والنلوعل وغير ذلك. 

وبذلك الجبل عقاقير كعقاقير الهند؛ء وعشب يستعمل في الأدوية يعرفها الشجارون (510) لا توجد لا في الند ولا في غيره. 

وبمر شنيل على غربي غرناطة إلى خصها إشق منها أربعين ميلا بين إساتين وقرى وضيع كثيرة البيوت والعلالي «4» وأبراج امام وغير 
ذلك من المباني» ورينتبي خصها إلى لوشة حيث أصحاب الكهف على قول «ه» . 

وأما حدره فينحدر من جبل بناحية مدينة وادي آش شرق شلير فيمر بين بساتين ومزارع وكزمات إلى أن .ينتبي إلى غرناطة» فيد خلها 
على باب الدفاف بشرقيها يشق المدينة نصفين 

تطحن به الأرحاء بداخلها وعليه بداخلها قناطر خمس: قنطرة ابن رشبق» وقنطرة القاضي» وقنطرة حمام جاش» والقنطرة الجديدة» 
وقنطرة العود »١«‏ » وعلى القناطر أسواق «”» و [إمبان] ررم» عحكمة والماء بحري من النهر في جميع البلد في أسواقة وقاعاته ومساجده» 
يبرز في أماكن على وجه الأرض ويخفى جداوله تحتها في الأكثر» وحيث طلب الماء وجد. 

فاضا 10 حقك رن ملكانن شفرف ايه رهن يدينة تيع كير الباق الححتة والتغون الززية كر لشو ا ليث 
بلط كا يجري في المدينة ولا يخلو منه مسجد ولا بيتء وبأعلى برج منها عين ماءء وجامعها وجامع المدينة «ه» من أبدع الجوامع 
وأحسنها بناء» وتعلّق بجامع الجراء ثريات الفضةء وبحائط محرابه أجار ياقوت مرصوفة (و) في جملة ما نمق به الذهب والفضة» ومنبره 
عاج وابنوس. 

وبالمدينة جبلان شقان [وسطها] «5» » ولخصها دور حسان وعلاللي مشرفة على الفحص فترى منظرا بديعا من مزدرعاته» وفروع 
الأنبار تسقيها وغير ذلك هما يقصر عنه التخيل والتشبيه؛ يعرف أحد الجبلين باللحزة وموزور» ويعرف الثاني بالقصبة القديمة وبالسند. 
وهنالك برج الديك عليه ديك نحاس رأسه رأس فرسء وعليه صورة راكب بحربة ودرقة من حيث هبت الريج دار وجه الراكب وباقي 
المدينة وطئ ولا ثلاثة عشر بابا: باب البيرة» وهو أخخمهاء وباب الكحل »١«‏ وهو باب الفخارين» وباب اللحندق» وباب الرخاءء 


٠‏ الجزء الرابع 


وباب المرضى» وباب المصرع (55) » وباب الرملة» وباب الدباغين» وباب الطوابين» وباب الفخارين «؟» » وباب الدفات» 
وباب البنود» وباب |[الاسدر] «7» . 

وحول غرناطة أربعة أرياض: ريض الفخارين وزيض الأجل» وهو كثير القصور والبساتين و | كلا] «4» الربضين يل شنيل وربض 
الرملته وربض البيازين الذي بناحية باب الدفاف» وهو كثير العمارة يخرج منه نحو من مسة عشر ألف مقاتل كلهم شجعان مقاتلون 
معتادون بالحروب» وهو ربض مستقل بحكامه وقضاته وغير ذلك. 

وجامع غرناطة محكم البناء» بديع جداء لا يلاصقه بناء» تحف به دكاكين للشبود والعطارين» وقد قام سقفه على أعمدة ظراف»ء وبداخله 
الماء» وبه أسانيد منتصبون لإقراء العلوم وهو معمور باللحير كل حين. 

ومساجد المدينة و إرباطاتها] «ه» لا تكاد تحصى لكثرتها ويقعد السلطان للناس بدار العدل بالسبيكة من احمراء يوم الاثنين ويوم 
اميس صباحا فيقراً مجلسه عشر من القران وشيء من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم» ويأخذ الوزير القصص من الناس» 
ويحضر معه المجلس الرؤساء من أقاربه ونحوهم. 

وأهل الأندلس لا يتعممون بل يتعهدون شعورهم بالتنظيف والحناء ما لم يغلب الشيب» ويتطيلسون فيلقون الطيلسان على الكتف 
والكتفين مطويا طيا ظريفاء ويلبسون الثياب الرفيعة الملونة من الصوف والكان ونحو ذلك» واكثر لباسهم في الشتاء الجوخ» وفي 
الصيف البياض» والمتعمم منهم قليل. 

وأرزاق الجند بها ذهب بحسب مراتبهم» وأكثرهم من بر العدوة من بي مرين وبني عبد الواد وغيرهم» والسلطان يسكهم القصور 
الرفيعة وبينهم وبين الإفرئج حروب ووقائع جمة في 17 سنة إِلّا أن يكون بيهم صلح إلى أمدء وحروبهم جال تارة [لهم وتارة] »١«‏ 
علهم؛ والنصر في الأغلب للمسلين على قَلتّهم وكثرة عدوهم بقَوة الله تعالى. 

وقد كانت لهم وقيعة في الإفرنح سنة تسع عشرة وسبع مئة على مرج (071) غرناطة قتل فيها من الإفرخح أكثر من ستين ألفا وملكان 
بطره وجوان عمه» وبطره الآن معلق جسده في تابوت على باب الجراء» وافتديت جبفة [جوان] «7» بأموال عظيمة» وحاز المسلمون 
غنيمة من أموالهم قَلَّمَا يذكر مثلها في تاريخ «"» وما النصر إلا مِنْ عند الله ايز الحكمم 

٠ «ع»‎ 

0 البحرية أسطول حراريق «ه» للغزو في البحر الشامي يركبها الأنجاد من الرماة والمغاورين والرؤساء المهرة فيقاتلون العدو على 
ظهر البحر» وهم الظافرون ف الغاللب» 

ويغيرون على بلاد النصارى بالساحل أو بقرب [الساحل] »١«‏ فيستأصاون أهلها ذكورهم وإناثهم ويأتون بهم بلاد المسلمين فيبرزون 
بهم ويتلونهم إلى غرناطة إلى السلطان فيأخذ منهم ما يشاء ويبدي ما يشاء وربيع. 

والبلاد البحرية أُولما من جهة المشرق المرية «9» » وهي ذات مرمى على البحر الشامي؛ وهو أول مراسى البلاد الإسلامية بالأنداس» 
وكانت العمارة قبل [البجّانة] «م» فاتتقلت إلى الساحل لمنافع الناس. ْ 

و [يجانة] «5» على وادي المرية» وهي الآن قرية عظيمة جدا ذات زيتون وأعناب وفوا كه مختلفة وبساتين ضخمة كثيرة الرات. 
ووادي لله يقال فيه إنه أبدع الأودية على أن الماء فيه يقل ف فصل الصيف» فيكون بالقسط للبساتين» ويبلغ متصلا بعمرشانة «ه» 
وقراها اربعين ميلا» والمرية ثلاث مدن «5» : 

الأولى من جهة الغرب تعرف بالحوض الداخل لما سور محفوظ من العدو بالسمار 

والحراس ولا عمارة بهاء ويلها إلى الشرق المدينة القديمة» ويليها المدينة الثالثة المعروفة بمصلى المرية» وهي أكبر الثلاث [وها قلعة] 
»١«‏ تحوز القديمة من جهة الشمال» وتسمى القصبة في ألسلتهم وهما قصبتان في غاية الحسن والمنعة. 

وساحل المرية أحسن السواحل» وحولها حصون وقرى كثيرة» وجبال شاعخة وجامعها الكبير «7» بالمدينة القديمة» وهو بديع. 
والمرية كثيرة الفواكه» وأما الحنطة فبحسب السنين الممطرة لأنْ أكثر زرعها بالمطر» وترتفق بما يجلب إليها من الحنطة (554) من 
بر العدوة. 
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وبها دار الصناعة لإنشاء الحراريق لقتال العدوء ويليها الآن ولاة من صاحب غرناطة» وقد كانت فيما مضى مملكة مستقلة وبينها وبين 
غرناطة مسير «*» ثلاثة ايام. 

ويل المرية من البلاد البحرية من جهة المغربين «4» شلوبين «ه» » وهي معدة لإرسال من يغضب عليه السلطان من اقاربه ويرسل» 
ل بها [قصب] «5» اليك وتقارمها دكت «/ا» » وهي مدينة دون اللي وما يقبا دار صناعة لإأشاء السفن» وبها قصب 
السكرء والموز» ولا يوجد شيء في بلد من البلاد الإسلامية هناك إلا فيها إلا ما لا يعتبر» وحمل منها السكر إلى البلاد» وبها زييب 
مشهور الاسم. ْ 

ويل المنكب بلّش »١١‏ وهي كثيرة التين والعنب والفواكه» قال أبو عيد الله بن السديد: 

إنه ليس في الأندلس أكثر عنبا وتينا يلسا منها. 

وأما مالقة «”» فدينة بديعة كثيرة الفوا كه؛ لما ربضان عامران أحدهما من علوهاء والآخر من سفلهاء وبها دار صناعة لإنشاء الحراريق» 
وجامعها بديع وبصحنه نار ونخلة» وتختص بعمل صنائع الجلد كالأغشية والحزم والمدورات وبصنائع الحديد كالسكين والمقص» 
[وبما الفخار] «”» المذهب الذي لا يوجد مثله ف بلد» والتين الغزير الذي يجلب منها إلى جميع البلاد الغربية بالاندالس وغيرها فيعم 
البلاد شتاء وصيفا فلا يكاد يخلو منه دكان بياع» واللوز مثله في الكثرة والحسن والطيب» وكذلك الزييب» وهي خصيبة جدا وفي تينها 
يقول الشاعى «5» : (السريع) 

مالقة حييت ياتينها ... فالفلك من اجلك ياتينها 

نبى طبيي عنك في علَتي ... ما لطبيبي عن حيات نبى 

قال ابن السديد: إن بها سوقا ممتدا لأطباق تعمل من اتلخوص إلى غير ذلك ثما يعمل منه. ويل مالقة مدينة ل »١«‏ » وهي صغيرة 
كثيرة الفوا كه والسمك. 

وتليها أشبونة «9» » وهي مثلها ساحلية كثيرة الفوا كه. 

ويل أشبونة (074) جبل الفتح «» وهو طود شاع يخرج في بحر الزقاق ستة أميال» وبحر الزقاق أضيق مكان في البحر الغربي سعته 
به قزاك 0ع ؤجرية الماء :يه قوية» ولا يكاد بركلاة وسو عر القنطرةوالقساره.جسير أخضر من لقن إلى الش يراه المنسافرون 
إذا سكن البحر «ه» وشلش وألش «5» ما بين طريف «ل» والجزيرة «8» » وقد كان هذا الجبل علكه الإفرحج منذ 

سنين» ثم أعلاه الله إلى الإسلام منذ قريب »١«‏ وعمره السلطان أبو الحسن المريتي» واتخذه عتادا لجنده إذا دخلوا الجزيرة لحرب 
الكفار» وقد كان أسبكنة طائفة من عسكره» وأخل الجزيرة الخضراء من السلطان يوسف بن الأحمر ملك الأندلس ليكون مستقرا 
لخيشه» وأعاضه عنها زروعا تو تؤدى إليه» ومالا يؤدى عنهء هكذا حدثني الثقات من بي مررببن» والقاضي الفقيه إبراهيم بن إن سالم» ثم 
اذه الفرج الجزيرة الحضراء حين قتل امالك بن السلطان المريفي وانهزم جيشه «7» بعد النصرة العظمى «”» » وحينئذ زادت 
الهمم المرينية في تشييد هذا الجبل وتحصينه وتعمير ما عمر منهء والله يحمي هذا الملك لإكال ما شرع فيه من غزو الفرنح واستعادة ... 
«4» الإسلام منهم » وينصره النصر المؤّزر» ويفتح عليه الفتح المبين» وهذا الجبل جبل منيع جدا يكن من حازه من الجزيرة وسبتة 


وما بينهما. 
ويل الجبل الحزيرة احضراء ه» المشار إليبا» وي مدينة حكة كثيرة الزرع والماشية» وما بر يعرف بوادي العسل عليه بساتين 


وأنحاء وغير ذلك» وبها دار صناعة لإاشاء الحراريق» وهي اجر البلاد ال الإسلامية ادل وليس بعدها [لهم بلاد] «5»» 
وعي 

بيد التضارى أعادها الله وقصمهم. 

ومن البلاد الككار غير البحرية رندة »١«‏ » وهي والجزيرة اتلحضراء والجبل ومربله وما والاهم تحت يد صاحب بر العدوة السلطان 
أبي الحسن أحسن الله إليه مراعاته» وبين رندة والجزيرة اللحضراء مسيرة ثلاثة أيام وهي جبلية كثيرة الفواكه والمياه والحرث )010١(‏ 
والماشية» وأهلها موصوفون اال ورقة ار واللطافة. 

ويليها بلدة أعقيرة «؟» ثم 00 43 ثم ثم لوشة «4» وبين المزية وغرناطة مدينة وادي اش «ه» » وهي بلدة حسنة بديعة منيعة 
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جدا كثيرة المياه والفوا كه والمزارع قريبة من شنيل» فلذلك هي شديدة البرد بسبب الثلوج» وهي بلدة مملكة وأهلها موصوفون بالشعرء 
ويك بها الرؤساء وهم من قرابة السلطان أو من يستقل بها [سلطانا] «5» أو من خالع من سلطان بنفسهء والمياه تشق أمام أبوابها 
كغرناطة, 

ويلها مشرقا إسطة «/» » وهي كثيرة الزرع» واختصت بالزعفران» وبها |منه ما 

يكفى] »١«‏ أهل الملة الإسلامية بالأندلس على كثرة ما يستعملونه. 

10 المملكة من البلاد برجة «”» وبيرة «» 50 «4» » وهي مدينة ظريفة كثيرة اتلحصب وتختص بالفخار لحودة تربتباء» فلا 
يوجد في الدنيا مثل نقارها للطبخ. 

وحصونها كثيرة جدا فليس بها من بلد إلا وحوله حصون كثيرة محفوظة بولاة من السلطان ورجال تحت أيديهم وببعضها فرسان 
مرتبون» وجند السلطان معظمهم بغرناطة ثم بمالقة وبيرة» وبالتغور البرية. 

وأما التغور البحرية كلمرية فليس لما حاجة باللحيل إلا قليلاء وحاجتها إلى الحراريق 1 كد لأن بلاد البر تغزو وتغزى من البر» وبلاد 
ليرب لمكي وا تيان انل لسن كثيرة ما سبق عليه الكّاب» وسلف حديثه في سلف هذه الأبواب ما فيه كفاية» وإليه انتبت الغاية. 
آتعر الجزء الثاني من كتاب" مسالك الأبصار في مالك الأمصار"» يتلوه إن شاء الله تعالى في الجزء الثالث الباب اللخامس عشر في ذكر 
العرب الموجودين في زماتنا وأماكنبم. 

والحد لله رب العالمين» وصِلٌ الله عل سيدنا محمد وآله وصحبه وس لمم كين 


.” (2) الباب اللخامس عشر في ذكر العرب الموجودين في زماننا وأما كنهم 

)١(‏ الباب اللخامس عشر في ذكر العرب الموجودين في زماتنا وأماكنهم 

< توطئة > 

اتوطنة) ع ع ع 

ف د العرب الموجود إين] »١«‏ ف زماننا واماكنيم ومضارب احيائهم ومساكنهم على افتراق فرقهم واختلااف طوائفهم واشتات 
قبائلهم ومنازلهم من أطراف العراق إلى ائحر المغرب دون من في المن وخراسان» فإنه لم بتحرر لي [شيء] «7» من أمرهم» وما ذكرت 
من عرفت منهم إذ لم يكن : من ذكرهم وهم تاك حول الحاضرة» و إذوو] «“» » توغل ف البادية» ومنهم أسؤان اماق وحفظة 
الطرق» ولميزك منهم أَعة للطلائع » و [إجناح] «4» ليش » ومنهم عمالكمًا بمصر والشام حفظة الدروب» والقومة بخيل البريد» واحملة 
للسياق في غالب المملكة» ولم تزل الملوك تبش لوفادتهم» وتهب لهم جيل الأموال» وتقطعهم جل البلادء هذا إلى التنويه بأقدارهم» 
والتعويل عل أخبارهم» ورفعهم في المجالس» وقد ذكرناهم على ما هم عليه الآن من النسب مع ما حصل من التداخل في الأنساب» 
والتباين في الأسباب» والتنقل في الديار» والتبدل بالأوطان» واعتمدت في أكثر من ذلك على ما ذكره الأمير الثقة بدر اللدين أبو احاسن 
يوسف بن ابي المعاللي بن زماخ المعروف بابن سيف الدولة احمداني المهمندار «ه» » وما حدتتى به الشيخ الدليل النسابة 

مود بن [عرّام] »١«‏ من أصحاب قناة بن [حارث] «؟» وهو من ذوي الثقة والعلم بقبائل العرب وأنسابها وبلادها وتفرق فرقها [في 
أغوارها وأنحادهاء الو عرّام بن كويب بن خليل بن ماجد بن ثابت] «”7» بن ربيعة الذي بدن لهال ربيعة قاطبة» إلى ما كنت 
نقاته عن أحمد بن عبد الله الواصل وغيره من مشيخة العرب» وقد كان كل من الأمير فضل بن عيسى «4» وموسى (") بن مبنا «ده» 
يحدثى بطرف من الاو الوه وكذلك ما نقلته عن الشريف أبي عبد الله بن عمير «5» بن لد وليف من أخبار عرب الغرب» 
وعن الشيخ ركريا المغربي. 

وقد صصحت ذلك بحسب [الجهد] «7» » وما ألام في تقصير في هذا الباب الذي لم أتأنس قبلى بداخل منه» والطريق الذي لم أجد 
غيرى سايمًا فيه » ولا مستخيرا. ١‏ 
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على أنه يلزم من ذكر العربان الموجودين في زماننا الكلام على قبائل العرب [البائدة] «م» 

والعاربة والمستعرية لأن هؤلاء أغصان تلك الشجرة» وفروع تلك الأصولء فانتكلّ عليهم على مقتضى ما ذكره المؤرخونء و [أسقهم] 
«1» إلى أن بزغت شمس الإسلام» وآن مولد الني صل الله عليه وآله وسلء وكان الأولى أن نذكر ذلك في جملة سكان الأرض لنلحق 
بعضه ببعض» وإنما أتينا به لمناسبة بينه وبين الأبواب السابقة في ذكر الممالك» إذ مساكن العربان متخللة لأكثر الممالك التي ذكرناهاء 
أو مجاورة لهاء وإذا تقدم شيء عن موضعه [لمعنى] «7» اقتضاه وأحيل على المتقدم في موضعه كان أولى من تأخيره وإلفات النظر 
إليه فنقول: قسم المؤرخون العرب إلى ثلاثة اقسام: بائدة وعاربة ومستعربة «"» . 

أما البائدة فهم العرب الأول النين ذهبت عنا تفاصيل أخبارهم لتقادم عهدهم» وهم عاد وود وجرهم الأول «غ» . 

وأا العرب العاربة» فهم عرب المن من ولد قطان. 

واما العرب المستعربة» فهم من ولد إسماعيل بن إبراهيم عليهما السلام. 


< العرب البائدة > 

(العرب البائدة) 

فالعرب البائدة: طيسم وجدس» وكانت مساكن هاتين القبيلتين بالمامة »١«‏ من جزيرة العرب» وكان الملك علهم ف طسم» واسهروا 
على ذلك برهة من الزمان حتى انتبى الملك إلى رجل ظلوم غشوم قد جعل (4) سنته أن لا تبدى بكر من جديس إلى بعلها حتى 
تدخل عليه فيفترعها. ْ 
ولما اسمر ذلك عل جديس انفوا منه» واتفقوا على ان دفنوا سيوفهم في الرمل» وعملوا طعاما للملك ودعوه إليه» فلا حضر في خواصه 
من طسم عمدت جديس إلى سيوفهم فانتزعوها من الرمل وقتلوا الملك وغالب طسم» فهرب رجل من طسم وشكا إلى تيع بن حسان 
ملك المن» فسار ملك البمن إلى جدوس وأوقع بهم وأفناهم» فلم نف لطسم وجديس ذَدْ بعد ذلك «”» . 


< العرب العارية > 

(العرب العاربة) 

والعرب العاربة: بنو خطان بن عابر بن شاع إن سيد بن سام »١«‏ » فنهم بنو جرهم ابن خطان «*» » وكانت منازلهم باحجاز» ولما 
أسكن إبراهيم الخليل ابنه إسماعيل عليهما السلام مكة» [كانت] «#» جرهم نازلين بالقرب من مكة واتصلوا بإسماعيل وزوجوه منهم» 
وصار من ولد إسماعيل العرب المستعربة لذن صل إسعاعيل ولسانه كان عبرانياء فلذلك قيل له واولده العرب المستعربة. ٍ 
ومن العرب العاربة: بنو سبأ» واسم سبأ عبد ششمس» فلما أكثر الغزو والسبي سمي سباء وهو ابن إشجب بن يعرب بن قطان» وسيآأتي 
نسب .قطان» وكان لسبأ عدة أولاد» فنهم حمير وكهلان «4» وغيرهم» وجميع قبائل المن وملوكها المتتابعة من ولد سبأ 

المذكورء وجميع تبابعة امن من ولد حمير بن سبأ خلا عمران »1١«‏ وأخيه ميقياء «7» فانهما ابنا عامى بن حارثة بن امرئ القيس بن 
ثعلبة بن مازن بن الأزد» والأزد من ولد كهلان بن سبأء وفي ذلك خلاف فنذكر هنا أحياء عرب الهن وقبائلهم المنسوبين إلى سبأ 
المذكور» ونبداً بذكر بي حمير بن سبأء فإذا انتهوا ذكرنا كهلان بن سبأ حت آخرهم إن شاء الله [تعالى]| «"» . 


ع 
< بنو حمير بن سبا > 
(بنو حميربن سبا) 
قضاعة» وهو قضاعة بن مالك بن عمرو بن مرّة بن زيد بن مالك بن حمير »١«‏ » وكان قضاعة «ه» مالكا لبلاد الشحر «”» » وقبر 
قضاعة في جبل الشحر. 
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ومن قضاعة كلب «"» » وهم بعتو كلب بن وبرة بن ثعلبة «5» بن حلوان بن |عمران] «ه» ابن الحاف بن قضاعة. 

وكانت بنو كلب في الجاهلية ينزلون في دومة الجندل «5» وتبوك وأطراف الشام. 

ومن مشاهير كلب زهير بن جناب الكبى »١«‏ » وهو القائل «”» : (الطويل) 

ألا أصبحت أسماء في الجر تعذل ... وتزعم أي بالسفاه موكل 

فقمّلت لما كفي عتابك نصطبح ... ولا فبيني فالتعزب أمثل 

ومنبم: حارثة الكلبي «*» » وهو أبو زيد بن حارثة مولى رسول الله صلى الله عليه وسلمء وكان قد أصاب ابنه سبي في الجاهلية» فصار 
إلى خديجة زوج النبي صلى الله عليه وسلء فوهبته لني صلى الله عليه وسلمء وأنشد ابن عبد لبر في كاب" الصحابة" «4» لحارثة المذكور 
يب ابنه زيذا لما فده «ه» : 

(الطريل) 0 2 1 

بكيت على زيد ولم أدر ما فعل ... أحي يرجى أم ألى دونه لاحل 

تلك نيه الشمس عند طلوعها ... وتعرض ذاه إذا قارب الطفل «5» 

وان [هبت] »١«‏ الأرواح هيجن ذكره ... فيا طول ما حزني عليه ويا وجل 

ثم اجتمع حارثة بزيد ولده عند رسول لله صلى الله عليه وسلّ» و الله صل الله عليه وس فاختاره على أبيه وأهله. 

ومن قضاعة ببراء «7» ٠.‏ اا َ 

ومن قضاعة جهينة «7» » وهو قبيلة عظيمة ,بنسب إليها بطون كثيرة» وكانت منازلها باطراف الجاز الشماللى من جهة بحر جدة. 


3 


ومن قضاعة بلى «8» ٠.‏ 

ومن قضاعة 3 «ه» » وكان بيهم وبين اللقميين ملوك الحيرة حروب. 

ومن قضاعة بنو سليح »١١‏ » وكان لهم بادية الشام فغلييم علينا ماوك عسات وأبادوهم. 

ومن قضاعة بنو إعذرة] «7» منهم عروة بن حزام «"» » وجميل صاحب بثينة. 

ومن قضاعة بنو نهد «5» » منهم الصمّعب بن عمرو البدي؛ وا خالد «ه» بن الصمّعب» وكان رئيسا قٍ الإسلام. 
ومن بطون حمير «5» : شعبان «5» »2 ومنهم عاص الشعبي «/ا» الفقيه. 

انتّى الكلام ف بي جير. 


< بنو كهلان بن سبأ > 

< الازد > 

(بنو كهلان بن سبا) 

ومن بي كهلان بن سبأ المذكور احياء كثيرة والمشبور منها سبعة وشي: الازد» وطي » ومذخ» وهمدان» وكندة» ومراد» واغار. 
(الأزد) 

أما الأزد »»١«‏ فهم من ولد الأزد بن الغوث بن نبت بن مالك بن أدد بن زيد بن كهلان. 

فن قبائلهم الغساسنة «77» ملوك الشام» وهم بنو عمروبن مازن بن الأزد زفرف * 

ومنهم: اللأوس واللخزرج «ع» أهل يثرب» وهم الأنصار رضي الله علهم ٠١‏ 

ومن الأزد: خحزاعة» وبارق» ودوس"»6 والعتيك» وغافق» فهؤلاء بطون ادر 

اما خزاعة »١«‏ » فإنها انخزعت عن غيرها من قبائل المن الذين تفرقوا من سيل العرم» وسكنت ببطن عيّ «7» على قرب من مك025 
وحصلت لهم سدانة البيت والرئاسة» ولما اصطلح رسول الله صلى الله عليه وسلم مع قرش في عام الحديبية دخلت خزاعة في عهد 
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رسول الله صلى الله عليه وسلمء وقد اختلف في نسب خزاعة بين المعدية والهانية» والأكثر أنها يمانية» والذي تنسب إليه خزاعة هو 
كعب إبن عمرو] «*» بن لحى «5» بن حارثة بن عمرو [مزيقياء] «ه» بن عام بن حارثة ابن امرئٌ القيس بن ثعلبة بن مازن بن 
الأزد» وقد ذ5 عمرو [عيقياء] «5» . 

وما زالت سدانة البيت في خزاعة حتى انتبت إلى رجل منهم يقال له ابو غبشان «ل/ا» » 

وكان في زمن قصي بن كلاب» فاجتمع مع قصي بالطائف على شرب» فأسكره قصي» وخدعه واشترى منه مفاتيح الكعبة بزق خمرء 
وأشهد عليه» وتسم المفاتيح» وأرسل ابنه عبد الدار بن قصي بها إلى مكة» فلما وصل إليها رفع صوته» وقال: 

يا معاشر قريش هذه مفاتيح بيت أيك إسماعيل قد ردها الله عليكم من غير عار ولا ظاءء فلا صحا اللحزا (عي) ندم حيث لا تنفعه 
الندامة» فقيل:" أخسر من بني غبشان" »١«‏ » وأكثرت الشعراء القول في () ذلك» فنه: (البسيط) 

باعت خزاعة بيت الله إذ سكرت ... بزق مر فبئّست صفقة البادي 

باعت داكا بالأزر: واتصرقت .عن المقام. وظل البيك رالنادني. 

وجمع قصي أشتات قريش» وأخرج خزاعة من م25. 

ومن خحزاعة بنو المصطلق «”7» الذين غزاهم رسول الله صلل الله عليه وسل و ” 

وأما بارق «4» » فهم من ولد عمرو مززيقياء الأزدي» نزلوا جبلا بجائب المن يقال له بارق فسموا به «0» . 

ومنهم معمّر بن حمار البارقي »١«‏ ذكره صاحب" الأغاني"» وهو صاحب القصيدة التي من جملتها البيت المشهور: (الطويل) 

وألقت عصاها واستقر بها النوى ... كا قر عينا بالإياب المسافر 

وام دوس «5» » فهو ابن [عدثان] «"» بن عبد الله بن وهزان بن كعب بن الحارث بن كعب بن مالك بن نصر بن الأزد. 
وسكنت بنو دوس إحدى السروات المطلة على تهامة» وكانت لهم دولة بأطراف العراق» وأول من ملك منهم مالك بن فهم بن عنم 
بن دوس «4» » وقد تقدم ذكر مالك بن فهم ومن ملك بعده «ه» . 

ومن الدوس أبو هريرة» وقد اختلف في اسمهء والصحيح عمير بن عام «5» . 

وام العتيك «/ا» وغافق «86» فقبيلتان مشبورتان ف الإسلام» وهم من ولد الازد. 


< طئّ > 

ومن الأزد: بو الجلندى »١«‏ ملوك عمان» والجلندى لقب لكل من ملك عمان منيم » وكان ملك عمان ف أيام الإسلام» قد انتّى إلى 
| جيفر وعباد] ؟1» ابئي الحلندى» راطيا مع أهل عمان على يد عمرو بن العاص» اتتّى الكلام ف الأزدة 

(طبئ) ع ع 

واما طئ «"» » فإنها نزات بعد الخروج من المن إسبب سيل العرم بجد اجاز في جبلٍ اجا وسللى فعرفا بجبل طئْ «4» إلى يومنا 
هذاء 

وأما طيئ فهو [ابن] «ه» أادد بن زيد بن كهلان «5» » فن بطون طيئ: جديلة «/ا» ونببان «م» 

وبولان »١«‏ وسلامان «؟» وهنىء «“» وسدوس «4» - بطم السين- امأ سدوس «ه» الى ف قبائل» 

ربيعة بن نزار ففتوحة السين. 

ومن سلامان: بنو بحتر «5» . ومن هنىء: إياس بن قبيصة الذي ملك بعد النعمان «لا» . 

ومن طبئ: كمروبن المسبح» 

» وهو من بى ثعل الطائي «9» » وكان عمرو أرى الناس» وفيه يقول امروؤ القيس: (المديد) 


؟ الجزء الرابع 
< مذج > 


رك رام من بفي ثعل ٠0‏ ترج كفيه من ستره »١«‏ 

ومن بني ثعل الطائي زيد اللحيل» وسماه رسول الله صلى الله عليه وس زيد اللبير 270 . 

رن للد عا يل الور بكرم 

م 

واما بعو مذ جح 3# »6 واسم مذج مالك بن ادد «؛» بن زيد بن كهلان» وهم بطون كثيرة فنها: خولان «ه» وإجنب] «5» » 
ومنهم معاوية احير الجنبي «/ا» صاحب لواء مذج في 

حرب بن وائل» وكان مع تغلب .»١«‏ 

ومن مذج اود «”» قبيلة الافوه الاودي الشاعى «”» ٠‏ 

م ل ل ال ل ل ل 
عنهم يقول: فود عفيرل دقما لعن عني »فقيل إن سعد العشيرة لل 

ومن بطون سعد العشيرة | جعفى] «ه» » وزبيد «5» قبيلة عمرو بن معدي كاب الزبيدي «لا» ٠.‏ 

ومن بطون مذج اللّخع «8» » ومنهم الأشتر (النَخي) واسمه مالك بن 


< دان > 

ةا ماح ربيز ل اهيا الله عليه وسل» ثم علي بن أبي طالب رضي الله عنه. 
ومن النخع سنان بن أنس قاتل الحسين. 

ومنهم القاضي شريك «7» . 

ومن مذج عنس بالنون «#» » وهي قبيلة الأسود الكذاب لعندي. 


وعنس انها رهط عمار بن يأمسر «4» صاحب رسول الله صل الله عليه وسلم. 
(همدان) 
وأما همدان «ه» » فهم من ولد ربيعة بن حيان بن مالك بن زيد بن كهلان» ولحم صيت في الجاهلية والإسلام. 


< كندة > 

(كندة) 

وأما كندة »١«‏ » فهم بنو ثور» وثور هو كندة بن عفير بن [عدي] «”» بن الحارث من ولد زيد بن كهلان» وسمي كندة لأنه كند 
أباه» أي كفر نعمته. 


وبلاد كندة بيهن تلي حضرموت» وقد تقدم ذكر ( 4) ملوكهم «”» . 

ومن كندة حجر بن عدي «4» صاحب على بن أبي طالبء قتله معاوية صيراء 
ومنهم شريح القاضى «ه» . 

ومن بطون كندة السكاسك «ة» . 


< مراد > 


والسكون اشرسن ان كلذة .»١«‏ 
فن السكون معاوية بن خديج قاتل مد بن أبي بكر الصديق «”*» رضى الله عنبماء. 
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ومنهم حصين بن مير السكوني» 

الذي صار صاحب جيش يزيد بن معاوية بعد مسلم بن عقبة (صاحب) نوبة الحرة «4» بظاهر مدينة الرسول صل الله عليه وسأم. 
(مراد) 0 

واما مراد «ه» فبلادهم إلى جانب زبيد من جبال المن» واليه مسب كل مرادي من عرب المن. 


> أغار > 
< بنو عمروبن سبا > 
(أنمار) 


وأما أثمار »1١«‏ ففرعان وهما: بجيلة وخثعم «؟» » ويجيلة رهط جرير بن عبد الله «» صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلىء وكان 
يقال لهذا جرير يبوسف الأمة «غ» لحسنه وفيه قيل «ه» : (الرجن) 

لولا جرير هلكت بجيلة ... نعم الفتى وبدّست القبيلة 

(بعو مرويبن سبا) 

واما القبائل المنتسبة إلى عمرو بن سبا «5» فنهم نحم بن عدي بن عمرو بن سبا «/ا» . 


< بنو الاشعر بن سبا > 

ومن الحم بنو الدار »١«‏ رهط يم الداري «؟» ٠.‏ ومن الحم المناذرة ملوك الخيرة» وهم بنو عمرو ابن عدي بن نصر اللخمي زفرف 42 
وكانت دولتهم من أعظم دول العرب» وقد ذكرناهم «غ». 

ومنهم | جذام بن عدي بن عمرو بن] «ه» سباء» وهو اخو نحم وجميع جذام من ابنيه حرام وحثم «5» . 

وكان ف بي جذام «لا» الشرف» ومن بطون حثم بن جذام عتيب بن أسلم «للمى) ٠.‏ 

(بنو الاشعر بن سبا) 

اما ال ا تعرية سيأ «9» » فهم الاشعيونة وهم رهط ابي موبى» وامعه عبد الله بن قيس .»١٠١«‏ 


< ينو عاملة بن :منيا > 

< العرب المستعربة > 

(بنو عاملة بن سبا) 

وأما بنو عاملة بن سبا »١«‏ فن القبائل القانية «7» التى خرجت إلى الشام زمن سيل العرم» ونزلوا قرب دمشق في جبل عاملة «*» . 
فن عاملة عدي بن الرقاع «غ» الشاعل.. 

(لعرب اميتي 

وأما الغرب المستعرية فهم اول إاعيل» توقيل هم المتعخرية أن [تاعيل 1 يكن لفند عرية بل عبرانية (-1) ودسخل في الغربية 
فإذلك سمى ولده المستعربة. 

سيب سكق إسعاعيل وعد مك [أن] «ده» ذلك كان بسبب سارة رضى الله عنبا» وأ الله تعالى أمى إبراهي أن يطيع سارة» وأن 
يخرج إسعاعيل عنباء» فرج إبراههم من الشام ومعه إمعاعيل» وقدم مهما مكة» وقال: ربنا إن اسكنت من ذريي يواد غير ذي زرعٍ 
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«5» فأنزلهما إبراهي هناك وعاد إلى الشام؛ وكان عمر إسماعيل أربع 

عشرة سئة) وذلك لضي مئة سنة من عمر إبراهيم» فن سكنى إسماعيل عليه السلام مكة إلى الحجرة ألفان وسبع مئة وثلاث وتسعون 
سنة» وكان هناك قبائل جرهم» فتزوج إسماعيل منهم امرأة» وولدت له اثني عشر ولدا ذكرا فنهم قيدار» وماتت هاجر ودفنت باجر 
»١«‏ » ومات إسماعيل ودفن معهاء وقد اختلف المؤرخون كثيرا في أ ملك جرهم على الجازيين وبني إسماعيل» فن قائل: الملك 
على الجازيين في جرهم ومفتاح الكعبة في ولد إسماعيل» 7 ن قائل إن قدا ر تحت اخوالدء وعقدوا له الملك عليهم باخجازن وامااشدانة 
البيت ومفاتحه فكانت مع بي إسعاعيل بغير خلااف حى انترى ذلك إلى نابت من بي إسعاعيل» فصارت السدانة بعده جرهم دن 
على ذلك قول عاص بن الحاردث الجرهمى <«7» من قصيدته 0 (الطويل) 

وكا ولاة البيت من بعد نابت ... طوف بذاك البيت والأعى ظاهر 

كأن لم يكن بين الخيون «"» إلى لهذا ب لقن ولم إسمر بمكة سام 

لى نحن كما أهلها فأبادنا ... صروف الليالي والجدود العواثر 

9 ولد لقيدار ابنه حمل» 9 ولد خمل نبت» ويقال: نابت» وقيل: هو ابن قيدار» وقيل: ابن إسماعيل» وفي ذلك خلاف. 


55 لست النبوي الشريف > 


يت مواد للهمييع البسيع» ثم واد ( )1١(‏ ) لليسع أدد» ثم ولد لأدد أدء ثم ولد لأد ابنه 
عدنان »١«‏ ثم ثم ولد لعدنان ولدان» وهما عكُ» ومنه بعو عك ؟1» » ومعد «7» © ثم ثم ولد ؟ قضاعة «5» ومنه بنو قضاعة» ونزار «ه» . 


(ذكر النسب النبوي الشريف) 

9 ولد ا فنهم مضر «6» على عمود لافيت التبوي» وثلاثة خارجون عن الي 

أولهم إياد «ل/ا» » وكان أكبر من مضرء وإليه يرجع كل إيادي من بتي معدء وفارق إياد الجاز وسار بأهله إلى أطراف العراق» فن 
2 إياد كعب بن مامة الإيادي «8» » وكان 

يضرب بجوده المثل. 

والثاني ربيعة »١«‏ » ويعرف بربيعة الفرس لأنه ورث الخيل من أبيه» وولد لربيعة سد «7» وضبيعة «”7» »© فولد لأس جديلة «:» 
وعنزة «ه» » ومن جديلة وائل «5» » ومن وائل بكر «ل/ا» وتغلب «8» » فن تغلب كليب ملك بنى وائل» وقتله جساس. 

ومن بكر بن وائل بنو شيبان «9» » ومن رجاهم هرّةَ »١١«‏ وابنه عافن قاتل كليب» وطرفة ابن العبد الشاع.. 

ومن بكر المرقشان الأكبر »١١‏ والأصغر «7» . 

ومن بكر بنو حنيفة 47 » ومنهم مسيلية الكذاب. 

5 إعنزة] 403 إن اميك بن ربيطة ف قو عاد وهم اهل خيبره 

ومن بي عنزة القارظان «ه» ٠.‏ 

وما ضبيعة بن ربيعة ف ولده [التلين] «5» الضبئ الشاع.. 

ومن قبائل ربيعة افر »1١«‏ 3 ويم «؟» » والعجل 5 » وبئو عبد القيس «4» و [هم] «ه» من ولد ع بن ربيعة. 

ومن ولد ربيعة سدوس «6» - بفتح السين- واللهازم «لا» ٠.‏ 


والثالث أغغار «8» » ومضى أنمار إلى البمن» فتناسل بنوه بتلك الجهات» وحسبوا من الهن. 
زو لمأ حضرت نزار الوفاة «ة)» 0 دعا إيادا وعنده جارية شثعطاء» وقال: هذه الجارية 


|الشمطاء] »١«‏ وما ايها «؟» لك. 
[ودعا أغاراء وهو في مجلس له» وقال: هذه البدرة «”"» والمجلس وما ايها «؟» لك] ٠. »١«‏ 
ودعا ربيعة فأعطاه حبالا سودا من شعر» وقال: هذا وما ا «؟» لك. «8» 
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وأعطى مضر قبة حمراء؛ وقال: هذه وما أشيبها «؟» لكء ثم قال: وإن أشكل علي شيء فأتوا الأفعى بن )١١(‏ الأفعى الجرهمي «ه» 
» وكان ملك نجران. 00 1 : 5 ' 
فلا مات نزار ركبوا رواحلهم امين الافعىء فليا كانوا من نجران على يوم إذا هم باثر بعير» فقال إياد: بعير اعور» فقّال اغار: وانه 
لأيتن فقا ربيعة: وانه 0 وقال مضر: 
وشارة لذ سم فلم ينشبوا أن وقع لحم راكبء فلا غشيهم قال: هل رأيتم من بعير ضال؟ فوصفوه له» فقّال: إِنْ هذه لصفته عينا 
فاين بعيري؟ قالوا: ما رايناه» قال: انتم 
أصحاب بعيري وما أخطأتم من نعته شيا |فتبعهم حتى قدموا نجران] »١«‏ » فليا اناخوا بباب الافعى واستاذنوه وأذن لحم» صاح 
الرجل بالباب» فدعا به الأفى وقال: ما تقول؟ قال: أيها الملك ذهب هؤلاء ببعيري» تسم الأفى عن شأنه ين فقَال لإياد: 
ما يدريك أنه أعور؟ قال: قد رأيته قد لحس الكلاً [من شق «7» والشق الآخر وافر» وقال أنمار: إِثما رأيته يرمي بعره مجتمعا ولو كان 
أهلب لمصع به فعلمت أنه أبتره وقال ربيعة: [رأيت] »١١‏ أثر إحدى يديه إثابتا] «» وأثر الأخرى فاسد (1) ا أله زوق 
وقال مضر: رأيته يرعى الشقّة من الأرض ثم يتعداها فيمر بالكلا [الملتف] »1١<«‏ عضن فلا ينبش فد شنا فعلبيت أنه شرود» فقال 
الأفعى: صدقم [قد أصابوا أثر بعيرك] »١«‏ وليسوا بأصحابك فالس بعيرك. 

نم سأهم الأففى عن نسبهم فأعلبوهء فرحب بهم وحياهم ثم قصوا عليه قصة أبعم ار كيف تحتاجون إلي وأنتم على ما أرى؟ 
قالوا: قد أمرنا بذلك أبوناء فأمى خادم دار ضيافته أن يحسن إليهم ويكرم مثواهم» وأمى وصيفا له أن يلزمهم ويتفقد كلامهم» فأتاهم 
القهرمان بشبد فأ كلوه» وقالوا: ما رأينا شهدا أعذب ولا أحسن منه» فقال إياد: صدقتم لولا أن نحله [ألقاه] »١١«‏ في هامة جبار» ثم 
جاءهم بشاة مشوية فأ كلوها واستطابوهاء فقال أثمار (1) صدقمم ولا أنها غذّيت بلبن كلبة» ثم جاءهم بالشراب فاستحسنوه فقال 
ربيعة: صدقتم لولا أن كامته نبتت على قبره ثم قالوا: ما رأينا منزلا أكزم قرى ولا أخصب [رحلا] »١«‏ من هذا الملك» فقال مضر: 
صدقتم اولا أنه لغير أبيه» فذهب الغلام إلى الأفى فأخبره» فدخل الأفعى إلى أمه فقّال: أقسمت عليك إلا ما [أخبرتني] «7» [من 
أنا و] «م» من أبي» قالت: أنت الأفعى ابن الملك الأأكبر ؛ قال: حمًا لتصدقينني» فلا أ عليها قالت: 
أي بني: إِنْ الأفعى كان شيخا قد أثقل خفشيت أن يخرج هذا الأعى عنا أهل البيت» وكان عندنا شاب من أبناء الملوك «غ» اشقلت 
عليك منه» ثم بعث إلى القهرمان» فقال: أخبرني عن الشبد الذي قدمته إلى هؤلاء النفر ما خطبه؟ قال: [أخبرنا بدبر] «ه» في كهف 
«5» فيه عظام نخرة وإذا التحل قد عسلت في جمجمة من تلك العظام فأمرت باشتياره «07» فأتوا بعسل ل ير مثله قطء فقدمته إليهم 
لجودته» ثم بعث إلى صاحب مائدته» فقال ما هذه الشاة التي أطعمتها هؤلاء النفر؟ قال: إني [بعثت] «8» إلى الراعي أن يبعث لي 
بأسمن ما عنده» فبعث بهاء فسألته عنباء فقال: إنها أول ما ولدت من غنمى فاتت أمها [وكانت كلبة لي قد وضعت] «"» وأنست 
السخلة بجراء الكلبة ترضع معهم فلم أجد في غنمي ْ 
با مسإب بان واس تراه الو لير قاف هي كمة غرستها على قبر أبيك فليس في بلاد العرب 
مثل شرابباء فعجب الأفعى من القوم» وقال: ما هم إلا شياطين» ثم أحضرهم وسأهم عن وصية أبهم. 
فقال إياد: جعل لي خادما مطاء وما أشيههاء فال الأفى: إنه ترك غنما برشا فهي لك ورعاؤها مع الخادم. 
وقال أغار: جعل لي بدرة ومجلسه وما أشببهما »١«‏ » فقال: لك ما ترك من الرقة والأوفن: 
وقال ربيعة: جعل لي حبالا سودا )١5(‏ وما أشيبها <؟» » فقال: ترك أبوك خيلا دهما وسلاحا فذلك لك وما فيها من عبيد» فقيل: 
ربيعة الفرس. ١‏ 0 1 
وقال مضر: جعل لي قبة حمراء وما أشببها »١«‏ » قال: إن أباك ترك إبلا حمرا فهى لك (وما أشببها) » فقيل: مضر احمراء» فكانوا 
كلك حينا من الدهر إلى أن أصابتهم سنة فهلكت الشاة وعامة الإبل [ويقيت الحيل] «"» وذهيت بالرقة والمتاع» وكان ربيعة يغزو 
على خيله ويغير ويعول إخوته» وكان سبب تحول أثمار إلى الهن أنه تعرق عظما في جنح الليل ثم دحا به وهو لا يبصر ففَقَأً عين مضرء 
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فصاح مضر إعيق عي | «5» وتشاغل به إخوته 

فاعرورى اثمار بعيرا من إبله فلحق بارض اليمن. ' ظ 
ثم ولد لمضر المقدم ذكره إلياس »١١‏ على عمود النسبء وولد له خارجا عن عمود النسب قيس عيلان «؟» بن مضر بالعين» وقيل: إن 
عيلان فرسه» وقيل: كلبه» وقيل: عيلان أخوقيين وهو [إلياس] «”» بن مضرء وقد جعل الله تعالى من الكثرة لقيش أعرا عظيماء 
فن ولده قبائل هوازن «4» » ومن هوازن بنو سعد بن بكر بن هوازن «ه» الذين كان فههم رسول الله صل الله عليه وس رضيعاء 
ومن قبائل قيس بنو كلاب «5» » وصار منهم أصحاب حلب وكان أولهم صالح بن مرداس «لا» . 

إ[ومن قبائل قيس بنو عقيل | »١«‏ النين كان منهم ملوك الموصل المقاد «7”» والقرواش «”» وغيرهماء زو من ولد قيس بئو عاص 
«غ4» » وصعصعة «ه» وخفاجة «5» » وما زالت نحفاجة إمرة العراق من قديم وإلى لك 

ومن هوازن أيضا بنو ربيعة بن عاس بن صمعصعة بن معاوية بن بكر بن هوازن بن منصور بن عكرمة بن خصفة بن قيس بن عيلان 20 
٠‏ ومن هوازن أيضا جثم بن معاوية بن بكر بن هوازن « ومن جشم دريد بن الصمة «:: 

ومن قيس أيضًأ بر »١<‏ » وبنو هلال «”7» » وثقيف «”*» » واسم ثقيف تعمرو «5» بن شه إن ا «ه» بن هوازن وقد قيل 
)١١(‏ إن ثقيفا من إياد» وقيل: من بقايا ثمود» وهم أهل الطائف. 

ومن قيس عيلان ايضا بنو ثمير «5» » وباهلة «/ا» » ومازن «8» » وغطفان وهوابن سعد بن قيس عيلان «9» . ومن قيس ايضا 
بنو عبس بن بغيض بن ريث بن غطفان بن سعد بن قيس عيالان »٠١«‏ » 

وكان بين عبس وذبيان »١«‏ حروب داحس المقدم ذدها «”» ٠.‏ 

ومن بنى عبس عنترة البق » وادعاه أب (ه) شداد بعك أن كبر. 

ومن قيس أنجع «"» 2 وهم أبعنا من ولد غطفان. 

ومن قيس قبائل سليم «غ» . 

ومن قيس بنو ذبيان بن بغيضء» ومن بن ذبيان المذكورين بنو فزارة «ه» » فنهم حصن بن حذيفة بن بدر الذي بمدحه زهير بقوله 
«>» : (الطويل) 

تراه ذا نما حفده تاذ سه كاك تعطية الذاق انك سائله 

واسم حصن ثم نافق» وكان بين ذبيان وبين عبس إحن وحروب معروفة. 

ولق نح كذبيانة التابهة الديان. 

ومن قيس: عدوان بن عمرو بن قيس عيلان »١«‏ » وكانوا ينزلون الطائف قبل ثقيف» ومنهم ذو الإ صبع العدواني الشاعى «”7» . 
انتبى الكلام عن قيس٠‏ 

وولد لإلياس ا «"» على عمود النسب» وولد له خارجا عن العمود طاخة «4» » وبعضهم رسب مدركه وطايخة «ه» إلى امبما 
خندف واممها ليل بنت حلوان بن عمران ابن الحاف بن قضاعة «5» وجميع أولاة إلياس من خندف» واليها ينسبون دون أبهم 
فيقولون: بني خندف ولا يذكرون إلياس. 

وصار من طاخة االخارج عن العمود قبائل فنهم: بعو يم بن طاخة «ل/ا» » والرباب «86» » 

وبنو ضبة» 

؛ وبنو م يئة «17» وهم بنو عمروبن اد بن طاخة نسبوا إلى امهم من ينة بنت كلب بن وبرة. 

ثم ولد لمدركة بن إلياس خزيمة «7» على عمود النسب» وولد له خارجا عن العمود هذيل «4» وغالب «ه» وسعد «5» وقيس المنسوب 
إلهم أبناؤّهم ومن هذيل )١5(‏ جميع قبائل المذليين فنهم عبد الله بن مسعود صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلْ» وأبو ذؤيب 
الحذلي «/» الشاعر.» وغيره. 

ثم ولد ملحزيمة المذكور كانة «8» على عمود النسبء وولد له خارجا عن العمود الحون 
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وَأسيك ابنا خزيمة» فن امون »١«‏ عضل» وهي قبيلة» أبو هم [إعضل] «”» بن الحون بن تحزيمة «#» . ومنه ا الديش بن ال مون وهو 
اخو عضل «8» ويقال طاتين القبيلتين وهما عضل والديش القارة «ه» ٠‏ 

وأا 5 بن تحزيمة «5» فنه الكاهلية «/ا» ودودان «8» وغيرهماء واليه يرجع كل أسدي. 

ثم ولد ككثانة المذكور النضر بن كانة «9» على عمود النسبء فكان للنضر عدة إخوة ليسوا على العمود وهم ملكان »١١«‏ » وعبد مئاة» 
وعمرو» وعام» ومالك اولاد كانة» 

فصار من ملكان بنو ملكان» وصار من عبد مناة »١«‏ عدة بطون» وهم بنو غفار «7» رهط أبي ذر» وبنو بك «7» »؛ ومن بي بو 
الدثل «غ» رهط 4 الأسود الدؤللي «ه» » ومن بطون عبد مناة بنو ليث «5» » وبنو الحارث «/» © وبنئو مدح «8» » وبنو ضمرة 
«9» » وصار من عمرو ابن كانة 2 »١‏ العمريون» ومن اخيه عامس »١١«‏ العاميون» ومن مالك بن كانة »١7«‏ بنو 000 
فراس »١«‏ »© ومن بطون كانة الاحابيش «”» » وليسوا من الحبشة بل هم من عرب كانة فهؤلاء إخوة النضر وولدهم» واما النضر 
فقيل إنه قريش» والصحيح أن قريشا هم بنو فهر. 

وولد للنضر مالك «”» على عمود اس (وولد له خارجا عن العمود) الصات «غ» » وخلد «ه» . 

وولد مالك فهر «5» على مود النسب» وفهر هو قريش وكل من كان من ولده فهو قرشي «1» وسمي قريشا لشدتة أشبيبا له بدابة من 
دواب البحر يقال لما القرش» وقيل: ِنْ قصيا لما استولى على البيت وجمع أشتات بي فهر حول الحرم سوا قراشا لأنه قرشهم أي 
جمعهم كذا نقل ابن سعيد المغربي» فعلى هذا يكون لفظة قريش اسما لبني فهر لا له» ولم يولد لمالك (17) غير فهر على عمود النسب. 
وولد لفهر غالب »١«‏ على عمود النسب» وولد له خارجا عن العمود ولدان محارب والحارث. 

فُن محارب «”27» بنو محارب وهم شيبان «”"» ٠.‏ 

ومن الحارث «4» بنو اخلج «ه» © ومنهم أبوعيذة بن الجراح حل العشرة رضي الله عنهم. 

9 ولد لغالب لوي «6» على عمود النسبء» وولد له خارجا عن العمود تم «/ا» الادرم» والادرم الناقص الذقن» ومن تيم بنو تم 
الأدرم» وكان لوي سيد قومه فاق شجاعة وما وحلما وخطابة» وكان ذا مال وابل كثيرة» وحكي أنه نذ له بعير فرج يرده فاستصعب 
فتناول را فضربه به في جببته فأنفذه من الجانب الأخرء فعجب إذلكء ثم أخل الجر فوجده حديدا أخضر فأ به قينا من يبود فال 
له: اطبع هذا سيوفاء ثم أتاه يتقاضاه نجازهاء وكانت قد نجزت» فأخذ القين سيفا منها وهزه بيده ثم قال: (الطويل) 

سيوف حداد يالوؤي بن غالب ... حداد ولكن أين بالسيف ضارب 

فتناوله لوي بيده» وضرب به عنقه. 

9 ولد للؤي أولاد: كعب »١«‏ على عمود النسب واخوته خارجون عن العمود» وهم سعد «7» © ونحزيمة «”"» » والحارث «8» » 
وإهو] «ه» جثم «5» » وعوف «لا» وعمرو وعاص «8» و إسامة] «9» أولاد لؤي بن غالب» ولكل منهم ولد ,ينسبون إليه خلا 
الحارث. 

ومن ولد عامى بن لوي بن عمرو بن عبد ود فارس العرب [الذي قتله] 2٠‏ علي بن أبي طالب رضي الله عنه. 

ثم ولد لكعب هرّة »١١«‏ على عمود اللسوة وولد له خارجا عن العمود هصيص وعدي ابنا كعب. 

فْن هصيص »١«‏ بنو جمح «7» » ومن مشاهيرهم أمية بن خلف «"» عدو التي صلى الله عليه وسلمء وأخوه أبي بن خلف «4» وكان 
مثله في العداوة. 

ومن هصيص أيضا بنو سهم «ه» » ومن بني سهم عمرو بن العاص السبمي. 

ومن عدي بن كعب» 

بنو عدي ») ومنهم عمر بن اتلحطاب )١8(‏ وسعيد بن زيد «/ا» من العشرة رضي الله عنه. 

ثم ولد لمرة على عمود النسب ابنه كلاب «8» » وولد له خارجا عن العمود تيم ويقظة. 

فن تيم «9» بنو تيم » ومنهم أبن ؟ الصديق؛ وطلحة من العشرة رضي الله عنهم. 
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ومن يقظة »١«‏ بنو مخزوم «7» » ومنهم خالد بن الوليد رضي الله عنه» وأبو جهل بن هشام» وامعه عمرو المخزوي. 

9 ولد لكلاب قصي «7» على عمود الذسب» وولد له خارجا عن العمود زهرة «8» »© ومنه بنو زهرة (ومنهم) سعد بن أبي وقاص 

أحد العشرة» وأسب آمنة أم رسول الله صلى الله عليه وسلمء ونسب عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنهم. 

وقصي كان عظيما ف قراش» وهو الذي استعاد سدانة البيت من خزاعة» وجمع قراشا» وأثل جد هم » وجاء الإسلام وهو على ذلك 

في التعظي لشأنه» وكانوا لا يبرمون أمرا إلا بدار الندوة لأنها كانت داره» وبه اجتمعت قبائل قريش في الحرم وفي ذلك يقول الشاعى 

«ه» : (الطويل) 

أبوى قصي كان يدعى جمّعا ... به جمع الله القبائل من فهر 

ثم ولد لقصي عبد مناف «5» » واممه المغيرة على عمود النسب» وولد له خارجا عن العمود عبد الدار وعبد العزى ابنا قصي . 

فن بغي عبد الدار »١«‏ بنو شيبة «”» اجبة. 

ومع ولنا:عيك الداى النسنو ين الا رفير وان ديد النذاوة لرسول انسمل امهل وسلء وقتله رسول الله صل الله عليه وسلم يو 

بدر صيرا 7» ٠‏ 

ومن عبد العرّى «4» خديجة بنت خويلد زوج اللي صلى الله عليه وسل. 

ومن عبد العزى ورقة بن نوفل بن أسد بن عبد العى. 

ولبني عبد مناف ف قرش النسب الصميم والحسب الكريمء والى هذا شان أب طالب عم البي صللى الله عليه وس بقوله «ه» : 

(الطويل) | 

إذا افخرت يما قرش بمقخر ...قد مناف أصضلها وضمينها 

(19) وولد عبد مناف اريبعة ابناء» وهم: نوفل «"» وعبد مس (7» والمطلب «8م» 

وهاشم »١«‏ » ويقال: إن عبد شمس و إهاشما] «؟» شق التوم» ولدا لبطن وجاداهما معتلقان» فلما فرقا سال بينهما الدم» فقالوا: إنه 

سيكون بينهماء وهكذا كان» وقد تظارف من قال: (الحفيف) 

عبد شمس قد أو قدت لبني ها ... شم نارا إشيب منها الوليد 

فابن حرب للمصطفى» وابن هند ... لعلى» وللحسين يزيد «"» 

وكان نوفل وعبد شمس متآلفين بينبما منافرين [هاشما] «4» والمطّلب» وكذلك كان هائم والمطلب متآلفين بينهما منافرين لنوفل وعبد 

شمس مذ كانواء ولم يفترق هاشم والمطلب في جاهلية ولا إسلام» وإلى هذا أشار النبي صل الله عليه وسلم بقوله: [ «إنهم لم يفارقوني 

قٍ جاهلية ولا إسلام» واثْما هم بنو هائم: وبنو المطلب شيء واحد» ]| «ه» » وهذا م الصدقة على بي [المطاب] «5» مع بي 
عاتم ول رع عل اوقل وعبد اتسسنء "ركهم لأنباء 

فأما عبد شمس فهو أبو أمية »١«‏ المنسوب إليه كل أموي» ومنه أمير المؤمنين عثمان بن عفان رضى الله عنه» وهو عثمان بن عفان 

بن أمية بن عبد شمس بن عبد مناف. 1 

ومنه معاوية بن ابي سفيان حخر بن حرب بن امية. 

ومنه مروان بن الحم بن أبي العاصي بن اه «ما» > وسيأتي إن شاء الله [تعالى | 8» ذكّ معاوية ومروان وابتائيييا فيما بعد لمكائهما 

وأولادههما من اخلافة في موضعه. 

ومن ولد المطلب الإمام الشافي» وهو مد بن إدريس بن العباس إبن عثمان] «5» بن شافع بن السائب بن عبيد بن عبد يزيد بن 
0 بن [المطاب] «ه» . 

وما الابن الرابع من بي عبد مناف الذي علا قدره بأبنائه فهو هاشمء وعليه مود النسبت فإليه انتبت سيادة قومه وكانت إليه الرفادة 


والسقاية وكان رجلا موسراء وكان إذا حضر الحج قام في قرش فقال «5» : 


٠‏ الجزء الرابع 


«ديا معشر قريش! إت5 جيران الله وأهل بيته» وإنه يأتيك في هذا الموسم الله 

وحَاجٍ بيته )7١(‏ وهم ضيوف الله وأحق الضيف بالكرامة ضبيفه» فاجمعوا لهم ما تصنعون لمم به طعاما أيامهم هذه التي لا بد لحم 
من الإقامة بهاء فو الله لو كان مالي يسع ذلك ما كلفتكوه. 

[فيخرجون] »١«‏ لذلك خرجا من [أموالهم] » 

كل امرئ بقدر ما عنده فيصنع به للحاج طعاما حتى يصدروا منها. 

وكان هاشم أول من سن الرحلتين لقريش رحلة الشتاء والصيف وأول من أطعم التّريد بمكة» وإنما كان اسعه عمرا فسمي هاشما لحشمه 
الأريد بمكة فقال بعض العرب «*» : (الكامل) 

عمرو الذي هم التُريد لقومه ... قوم بمكة مسنتين يجاف 

كانت إليه الرّحاتان كلاهما ... سفر الشتاء ورحلة المصطاف 

وقبر هاشم بغزة من الشام. 

(و) ولد (هاشم) ولدين «4» : أحدهما أسد أبو فاطمة «ه» أمْ أمير المؤمنين علي عليه 

السلام» وعبد المطاب »١«‏ وعليه عمود النسب» وهو حفر بتر زمزم لرويا راهاء وكانت قد نتابعت على قرش سنون قات الضرع» 
وأذهبت العظم» فرأت رقيقة بنت [أبي] «؟» صيفي بن هاشم «8» في منامها هاتفا يقول «4» : يا معشر قريش! إِنْ هذا النبي المبعوث 
متك قد أظلتكم أيامه لخيهلا بالخصب فانظروا رجلا منكم وسيطاء ووصف صفة عبد المطلب» فليخلص هو وولده ولهبط إليه من كل 
بطن رجل» فليسنوا من الماء «ه» » ولسوا من الطيب واستلموا الركن ثم ارتقوا أبا قبييس» وليستسق الرجل وليؤمن القوم فغثتم ما 
شت » فأصبحت رقيقة مذعورة» وقصت رؤياها فقيل: هو شيبة امد عبد المطلب ففعل ومعه رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو غلام 
قد أيفع أو كرب» فقال: اللهم ساد اكه وكاشف الكربة أنت مع غير معلّ» ومسئول غير مبخل» وهذه عبداوْك وإماؤك بعذرات 
حرمك يشكون إليك سنتهم أذهبت اللحف (١؟)‏ والظلفء اللهم فأمطر غيثا مغدقا ضريعاء قالت رقيقة: 

فوررب:الكعبة ما ارالحواادى جرت السماء ثرا واكظ الوادى يشبح “نمت ساذات: قركن '.قولون: لغيد [لطلب» مهنيعا للك 
أبا البطحاء أي عاش بك أهل البطحاء؛ وقالت رقيقة: (البسيط) 

بشيبة احجد أسقى الله بلدتنا ... لما فقدنا الحيا واجلوذ المطر 

لخاد بالماء جوني له سبل ... سحا فعاشت به الأنعام والشجر 

مبارك الأعى يستستى الغمام به ... ما في الأنام له عدل ولا خطر 

وولد عبد المطلب عشرة أولاد »١«‏ الذين أعقب منهم ستة: حمزة والعباس رضي الله عنهما وأبو طالب وأب وهب والحارث وعبد الله. 
فأما عمزة قاتقر طن .عقية: 

وأما العباس رضي الله عنه فكانت إليه السقاية (و) الرفادة بعد أبيه عبد المطلب» وفي سقيا اجيج والفخر بزمزم» يقول القائل «7» : 
راف ان 

ووقا الخذفق باتتكا سما باءضيعدا 

ألم نسق اليج ونن ... حر الدلافة الرفدا 

فإن تملك ولم غلك ... ومن ذا خالد خلدا 

فزملم ف أزوتغا ني «ونفقاً عين من حسدا 

وش أبن الفا دن الله أرواحهم» وسيأتي ذكرهم إن شاء الله تعالى في مكانه. 

وأما أبو لحب والحارث فلهما عقب باق. ٠‏ | 

وأمَا أب طالتي :ققد كثر الله بركاخ" اليضعة الطاهرة البرية من ١)‏ أجائةة روصل قلي وسحسسية 


ان 511216120 


٠‏ الجزء الرابع 


وكان عمر رضي الله عنه خطب أمْ كلثوم »١«‏ إلى علي رضي الله عنه فقا على: إِنْها صغيرة» فقال عمر: زوجنيها يا أبا الحمسنء فإني 
أرصد من عرامتها ما لا يرصد أحدء فقا له على: أنا أبعئها إليك» فإن رضيتها فقد زوجتكهاء فبعثها إليه ببرد» وقال لها: قولي له هذا 
البرد الذي قلت لكء فقالت ذلك لعمرء فقال: قولي له قد رضيته رضي الله عنك؛ ووضع يده على ساقها فكشفها (9") فقالت له: 
أتفعل هذا! لولا أنك أمير المؤمنين لكسرت أنفك» ثم حرجت حتى جاءت أباها وأخبرته الحبر» وقالت: بعثتني إلى شيخ سوء» فقال: 
مبلا يا بنية فإنّه زوجك» لخاء عمر بن اللخطاب رضى الله عنه إلى مجلس المهاجرين في الروضة «”» (حيث) كان يجلس فيه المهاجرون 
الأولون» فلس إلهمء وقال: ْ 

رفتوني» فقالوا: بماذا يا أمير المؤمنين؟ قال: تزوجت أم كلثوم بنت علي بن أبِي طالب» سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول «7» 
" كل أسب وسبب وصبر منقطع يوم القيامة إلا نسبي وسببي وصبري" فكان لي به صلل الله عليه وس النسب والسبب وأردت أن 
أجمع إليه الصبر فرؤُوه. 

وولد ابو طالب ابناء ثلاثة» وهم: عقيل» وجعفر الطيار» وامير المؤمنين وابن عم سيد المرسلين الواجب الحب ابو الحسن علي عليه 
وعليهيما السلام »»1١«‏ ولكل من عقيل وجعفر وعلي أياء إرض4 2 وسنذك المشاهير من عا عل رضي الله عنه إن شاء الم فعلهم 
عمود السب المتصل بالنبي صلى الله عليه وسلم. 

وأما عبد الله فعليه عمود نسب النبى صل الله عليه وسل» وهو أبو سيدنا ونبينا وشفيعنا مد خاتم الأنبياء صلى الله عليه وسلم. 

انتبى الكلام على طوائف العرب البائّدة والعارية والمستعربة بتوفيق الله سبحانه وتعالى. 


< طوائف العرب الموجودين في زماننا > 

< عرب الشام > 

رافك العري الإجرهن وضاناا 

عت نكاما 

وأما طوائف العرب الموجدين ف زماتنا فهم: عرب الشام ثعلبة »١«‏ الشام تل مصر إلى اتخروبة «؟» وهم من درما «7» [آل] «5» 
غياث الجواهرة «ه» » ومن النابلة «5» » ومن بي وهم «لا» » ومن المع «8» » ومن أحلافهم فرقة من عيطي «9» » 
ومن العار واتخمان »١٠١«‏ . 

ثم جرم »»١١«‏ وه ببلاد غزة والداروم 5 »١‏ مما يل الساحل إلى الجبل وبلد الخليل عليه 

السلام» وفي العروب »١«‏ جروم كثيرة: جرم قضاعة «؟» » ومنهم بنو جاثم «"*» » وبنو قدامة «4» » وبنو عوف «ه» » (؟) 
وجرم بجيلة «5» وجرم عاملة «/ا» وجرم طبئْ «ى» » ومنها هؤلاء الذين نحن ف ذكرهم. 

قال احمداني: وامعه ثعلبة واسم أمة جرم خضنته فسمي مها وهو [جرم بن عمرو بن الغوث] «9» بن طئّ وهم: [شجى ]| »2٠١«‏ » 
وقران »١1«‏ » وحيان »١*”«‏ » قال: وكانوا متفقين مع ثتعلبة بالشام يدا مع الإفرح على المسلمين» فلما فتح السلطان صلاح الدين 
البلاد جاءت ثعلبة وطائفة من جرم ومضر وبقيت بقايا جرم مكانهاء قال: 

والمشبور من جرم هذه الآن جذيمة »١«‏ » ويقال (إن) لهم أسبا في قرش» وزعم بعضهم نج ترجع إلى مخزوم. وقال آخرون: بل 
من جذيمة بن مالك بن حسل «7» بن عاص بن ؤي ابن غالب بن فهر» قال: وجذيمة هذه ال عوتجة» وال أحمد» وان مود » وكلهم 
في إمارة شاور بن سنان ثم في بنيه» وكان لسنان أخوان فيهما سؤدد وهما غانم وخضر. 

ومن هؤلاء جذعة: جمائع الرائديين «#» جماعة منصور بن جابر» وجماعة عام بن سلامة «4» . 

[ومنهيم] «ه» نو أسلء قال: وهذه أسلم من جذام لا من جذيمة لكنبا اختلطت مع جذكة. 


لفن 511216120 


٠‏ الجزء الرابع 


ومنهم شبل» ورضيعة (من) من) جرم» ونيفور «5» » والقدرة جماعة عليم بن رميح» العامة والرفثة» وكور من جرم جماعة جابر بن 
سعيد » وموقع» وكان كبيرهم مالك الموقعي» وكان مقدما عند السلطان صلاح البين واكك العادل «لا» ٠.‏ 

ومنهم بنو [عوف] »١«‏ قال: ويقال إنهم من جرم بن [حرمن]| «”» من سنبس «”» » ومن هؤلاء العاجلة» والضمانء والعبادلة» 
وبنو تمام» وبنو جميل» ومن بي جميل» بنو مقدام» ومن بي إعوف] »١«‏ يا [آل] «5» نادر وبنو غوث» وبنو يبا «ه» »© وبنو 
خولة» وبنو هرماس» وبنو عيسى» وبنو سهيل» وأرضهم الداروم وكانوا سفراء بين الملوك وجاورهم قوم من زبيد تعرف ببني فهيد» ثم 
اختلطوا بهم 

قال اجداني: فهذه جرم الشام (4؟) وحلفاؤهم ومن جاورهم ولاذ بهم» وبنو جابر [بدمرى] «6» من غنرة وتعرف بالحريث (وهم) 
جماعة فهد بن بدران» وما بنو صخر وهم الدعيجيون «/» » والعطويون» والصوبتيون» وبلادهم ما حول الكرك «8» ومنهم طائفة 
بكصر» وبنو خصيب وهم أشتات بمصر والشام. 

وبنو هوبر» ووفدت منهم طائفة على المعز أييك »١«‏ بمصر وبقيتهم بالشام» وبنو مرّة خفراء القدس» وبنو فيض وبنو تجاع بالقدس 
أيضاء والعناترة ببلد انخليل عليه السلام» وبنو أيوب بجينين «27 » وبنو مير بن قيس خفراء غور الكفرين وثمرين» وبنو وهران بجبل 
عوف «”7» وبنو [عمرو] «4» عرب الصلت «ه» ومرجعها إلى جذام. 

(و) بنو طريف من جذام. ومنهم مسهرء وعرمة» ومبدي «5» » وبنو مبدي منبم: 

المشاطبة ومنهم: أولاد ابن عسكر ومن الأدعياء جماعة نعيم «لا» » ومن بي بدي ابغا [العناترة]| «8» جماعة أولاة راشد» والبترات» 
واليعاقبة» والمطارنة» والعفير» والرويم» والقطاربة» وأولاد الطابية» وبنو دوس» وآل سيار والخابرة» والسماعة» والعجارمة من بني 
طريف» وكان شيخهم مسعود بن جرير ذا مكانة عند ولاة الأمور» وبنو خالد» والسلمان» والفرانسية» والدرالات» و [امالات] »١١‏ 
» والمساهرة» والمعاورة «”» » وبنو عطاء» وبنو مياد» وال شبل » وال روتم وهم غير الرويم «”"» » والمحارقة» وبنو عياض وهؤلاء 
ديارهم البلقاء «5» » و [ال] «ه» باير» و [ال] «ه» الصوان و [الك] «ه» عم اعفر» وهؤلاء بالبلقاء طائفة من حارثة» ولهم سب 
بقرى بنى عقبة «5» ٠.‏ 

ومن 000 يض بنو داود» وجماعة فضل بن علي من المشاطبة» وجماعة زَائْد بن بشير من العناترة» وجماعة فرسة «7» بن جريان 
من السماعة» وجماعة غضبان بن عمرو بن جرير من العجابرة» وجماعة سلمان العبادي من بني عباد» وجماعة (0؟) عساكر بن حياش» 
وهؤلاء ديارهم حول الكرك» وبنو جوشن خفراء الموجب «8» و إبنو بعجة]| «9» من 

هلباء خفراء الزويرة» وبنو عرمة خفراء الرقطانة والحسبة من بق عقبة» وعقبة من جذام واكم مرخ الشويك »1١«‏ إل خسدى 10 
إلى تبوك إلى تيماء «» إلى برد ورؤّاف «6» إلى الحريداء «ه» وهو شرقي اجر «5» » وأخحر أمرائهم كان شعي بن 6 «/ا» وكان 
سلطاننا الملك الناصر قد أقبل عليه إقبالا ااه فوق انيما ك3 وله اماه ال فضل وال أ وأقلنة الإقطاعات اخليلة» والسة 
التشريف الكبير» وأجزل له الحباء» وعر :إل ولا هله البيك: واعلدياء: ٍ 
وبئو زهير «» عرب الشوبك ايضاء والحريث وهم بالساحل الغزاوي» وغزوا عسمّلان «9» ايام الملك الصالح مع بيبرس الكنجي 


فأقطعهم هناك. 


وبنو سعيد عرب صرخد »١١«‏ وهم من سعد جذام. 
< ال ربيعة > 
وزبيد فرق شى بصرخد »١«‏ منهم» وبغوطة دمشق «7”» » وببلاد سنجار «*» » وباخجاز «4» » وباليمن «ه» والذين بصرخد منهم آل 


ان وَأ صيفى») ول 78 وال خسن »2 وأ حش »2 وال رجاء» وبغوطة دمشق أ وحاله وال دالة والدوسل» والحريث وهم 


جماعة نوفل الزبيدي. 
(آل ربيعة) 


.ام 511216120 


١‏ الجزء الرابع 


زامنا آل ربيعة «5» - وهم موك البى وامرزاء الشام والعراق واجاز- فهم: آل فضلء وال مراء وآل ع من آل فضل. 

قال امداني: وربيعة رجل من سلسلة »١«‏ » شأ ف أيام أتايك زدقي «؟» وولده نور الدين «"» رحمهما الله تعالى ونبغ بين العرب» 
قال: ويقال إن اباه رجل من علقى «5» » قال: وتقول ربيعة الآن إنه من ولد جعفر بن خالد بن برمك «ه» » قال: وهذا ليس 
1ت 5 4 ده 

قلت: وأصلهم إذا نسبوا إليه أشرف لهم لأنهم من سلسلة بن عنين بن سلامان من طيئ» وهم كرام العرب» وأهل البأس والنجدة 
فيهم» والبرامكة )١7(‏ وإن كانوا قوما كراما 

فأنهم قوم مجم وشتان بين العجم والعرب» وقد شرف الله العرب إذ بعث فيهم مدا صل الله عليه وس نبيه» وأنزل فيهم كابه» وجعل 
فيهم الخلافة والملك واب ميم ملك فارس والروم» وقرع بأسلتهم تاج كسرى وقيصرء وكفى بهذا شرفا لا يطاول ونفرا لا يقاول. 
قال المهمندار المداني: وزعموا أنه من ولد جعفر من أخت الرشيد »١«‏ التي عمد له عليها ما قالوا لتخرج عليه على أن لا يطأها فوطئها 
على حين غرّة خفبلت بغلام وكان هذا ربيعة من بنيه» قال: وهذا اللخبر ليس بصحيح» وإن كان صعيحا فقد دفنت المرأة وولدها كا 
قبل في تمام الحكاية» وم يعلم لما أثر قالوا: وكانت نكبة البرامكة مبذا السب وما يدل على بطلان هذه الدعوى ما نقل عن ٠‏ ثقات 
أن مسرورا لخادم سئل عن سبب الإيقاع بالبرامكة فقال: كأنك تظن حديث اكراة |[ صحيحا] » 

» وأَنْ الإيقاع بهم كان بسببه» فقلت: نعم» فقال: ما لهذا احبر صحة» وإنما حسد موالينا وملكهم. 

قلت: ولا يبعد ذلك من ملك الملوك ولا سعا البرامكة كان قد علا صيتهم» وانتشر ذكرهم» وكثرت فيهم المدائج» وقصدهم الشعراء؛ 
ووفدت علهم الوفود حت تضاءلت اللحلافة بهم. 

قال احمداني: 

والأصح في نسب ربيعة هذا أنه ربيعة بن حازم بن علي بن مفرج بن دغفل بن جراح بن شبيب بن مسعود بن سعيد بن حريث «"» 


بن السكن بن رفيع بن علقى بن حوط بن عمرو 


< آل فضل > 

ابن خالد بن معبد بن عدي بن أفلت بن سلسلة بن عمرو »١«‏ بن غنم بن ثوب بن معن بن عتود بن عنين بن سلامان بن ثعل بن عمرو 
ن الغوث بن طوً» فهذا ما ذكره المداني. 

وأمتبب رئفعة إلى رمك افقالوا: ربيعة (17؟) بن سالم بن شبيب بن حازم بن على ابن جعفر بن يحبى بن خالد بن برمك. 

قال المداني: ولد ربيعة أو وهم: فضل» ومراء وثابت» ودغفل» وسنذكرهم على ما هم ف وقتنا عل ما ذكه لي مود بن [عرّام] 
«؟» من بي ثابت بن ربيعة» قال: 

: _  )لضفلا(‎ 

فضل «7» منهم ال عيسبى «5» وقد صاروا بيوتا: بيت هبنا بن عيسى «ه» وأميرهم 

وامير سائر ال فضل أحمد بن مبنا »١«‏ وبيت فضل بن عيسى واميرهم سيف بن فضل «”2 » وبيت حارث بن عيسى واميرهم قناة 
بن حارث. 

وما أولاد مد بن عيسى «*» » وأولاد عديدة ن عسو وآل هبة بن عيسى فتباع» وهذا البيت أسعد بيت في العرب وفي وقتنا الذي 
أشرقت فيه طوالع سعود هم ) وأ ينع [فيه] «4» مخضر عودهم. 

وأما بقية بوت آل فضل فنهم آل فرجء والأمير فهم زيد بن طاهرء وغنام بن وهيبة» وآل سعيط» والإمرة فيهم في صافية بن جير بن 
الصميد» وال مس والإمرة فههم في طاي بن عباس» وال عامم» والإمرة فهم ف بي عام بن دراج٠‏ 

ااال علي فهم وان كانوا من [ضئضئ] «ه» آل فضل» فد انفردوا منهم واعتزلوا عنهم حين صاروا طائفة أخرى وسيأتي ذكرهم» 
فهؤلاء آل فضل. 


511216120 مز٠‎ 


٠‏ الجزء الرابع 


وهأ من ينضاف إلهم ويدخل فهم فن يذكر وهم: زغب »١«‏ والحريث «75» وبئو كلب وبعض بي كلاب» والتلقارة وهم موال» 
وخالد حمص» وطائفة من سنبس» وسعيدة «”» » وطائفة من فرير «4» » وبنو خالد الجاز» وبنو عقيل من رز ««ده» ؛ وبنو رميمء 
وبنو حي» وقران والسراحين» ويأتههم من عرب البرية من يذكر. 

فن غزية: غالب» وال اجود»ء والبطنين» وساعدة. 

ومن بي خالد: ال جناح » و |الصبيات] «5» من مياسء» والجبور» والدغم» والقرسة» وال منيخر» وال بيوت» إوالمعامرة] «لا» » 
والعلجات وهؤلاء من خالد» وفرقة (8؟) من عائّذ وهم آل يزيد وشيخهم ابن مغامس» والمرابدة وشيخهم كليب بن أبي خمد» وبنو 
سعيد وشيخهم مد العليمي» والدواشر «/» وشيخهم رواء بن بدران» هؤلاء غير من يخالفهم ف بعض الأحايه؛ على أنفي لا أعرف 
في وقتنا من لا يؤثر صعبتهم ويظهر حبتهم» وأمير القوم كا تقدم أحمد بن مبناء وهذا أسبه إلى ربيعة [أبوه مبنا بن عيسى بن مهنا بن مانع 
بن حديثة بن عصية بن فضل بن ربيعة] «9» » وديارهم من حمص إلى 

قلعة جعبر »١«‏ إلى |أرهة «”» اخذين على سعة الفرات «7» » وأطراف العراق حقق مهي حدهم قبلة شرق إلى الوشم ند واخديق 
يسارا إلى البصرة» ولهم مياه كثيرة ومناهل مورودة: (الحفيف) 

وها تيل عل كل عاءوء: بوفل كل دمنة آثار, 

قلت: وكان من خبر هذا البيت الذي رفعت عمده» وشد بطنب الجوزاء وتده» يد سلفت لعيسى بن هبنا عند الظاهر بيبرس «ه» 
حال تشريده وتطريده احتاج فيها إلى فرس يركبه» فبالغ في | كرامه» وأركبه خير خيله» فلما ملك قلّده الإمرة ورقّاه وأنبله ري الأمل 
ورواه» ثم إيزك] «"» يزداد معوا ويترق ف علو حتى مات. 

وقلد 2 الأيام المنصورية »١«‏ ا ولده الإمرة وعظم بنفسه ويابيةغ وعرف بعلو الحمم» وبلغ امرك هو رعاية الذمم» وَعت عن 
الفواحش إلا اللمم» فزاد قدره ارتفاعا وصدره الساعا. 

قلت: هذا البيت أوله رجل من طيئ من بني سلسلة بن عنين بن سلامان. 

نشأ هذا الرجل في أيام أتايك زكي وأيام ولدة تون النيق الشييك كا تقدم «"» » وفد عليه فأأكمه وشاد بذكره» وإلى هذا عنين «9» 
يننسب كل عرب عنين من كان ين ولده أو من حلفائه أو من استخد مه الامتراة الذين من ولده» وفنأ «5» جد مبنا هذا [أبي أحمد] 
ده» الأمي الآن هو إابن] «5» الأمي: مانع بن حديثة [بن عصية] «5» بن فضل بن ربيعة الطائي (59) الشامي التدمري» وكان ف 
عرب الشام في دولة طغتكين صاحب 

دمشق »١1١‏ » ولم يصرح لأحد من هذا البيت بإمرة على العرب بتقليد من السلطان إلا من أيام العادل أبي بكر أخي السلطان صلاح 
الدين ع منهم حديثة ثم إن ابنه الكامل «؟'» قسم الإمرة نصفين نصفا لمانع بن حديثة ونصفا لغنام اف طاهر بن غنام. 

ثم إن الإمرة انتقلت إلى أبي بكر إن عل] «”» بن حديفة وعلا فيها قدره» وبعد صيته» فلما كان من البحرية «4» ما كان «ه» ساقت 
تصاريف الدهر الملك الظاهر بيبرس إلى بيوتهم وهو طريد مشرد» ول يكن قد بقّى معه سوى فرس واحد يعول عليه» فسأل علي ابن 
حديثة فرسا يركبه فلم يعطه شيئاء وكان ذلك يحضر من عيسى بن مبنا فأخذه عيسى 

وضعه إليه وآواه وأكرمه وقراه وخيره في رباط خيله» فاختار منها فرسا فأعطاه ذلك الفرس وزوده وبالغ في الإحسان إليه فعرفها 
له الظاهرء فلما تمك انتزع الإمرة من أب بكر بن على وجعلها لعيسى بن مبناء وأتاه أحمد بن طاهر بن غنام وسأله أن يشركه معه في 
الإمرة» فأرضاه أن يعطيه إمرة ببوق وعل» وبقي 3 عل شريدا طريدا تارة بنجد وتارة بأطراف الشام إلى أن مات» وأمنه الملك 
الظاهر غير مرة وحلف له فا وثق به ولا اطمأنء ثم إن درجة عيسى بن مبنا علت عند الملك الظاهر» ولم يزل معظما إلى أن مات» ثم 
إن الإمرة صارت [لولده] »١«‏ الأمير حسام الدين مبنا بن عيسى في أيام الملك المنصور قلاوون» وعلت مكانته في أيام المنصور أكثر 
من مكانة أيه 

حك لي شيخنا شباب الدين أبو الثناء مود «”» » قال: حضرت طرنطاي المنصوري «"» وهو خخيم باخربة «غ» » وقد حضره أحمد 
بن 8 «(ه» فير آل عر يداعي 
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بألف بعير أخذتها آل فضل لعربه» ومبنا (0) حاضرء وكلّ منهما جالس إلى جانب من طرنطاي» فأ أحمد بن حي في المطالبة» 
واحتد وارتفع صوته» ومهنا ساكت لا يتكلر» فليا طال تمادى في الضجيج وتمادى مهنا في السكوت» أقبل طرنطاي على مبناء وقال: 
ما تقول يا ملك العرب؟ فقال: وما أقول نعطيهم ما طلبوا هم أولاد عمنا وان كانت لهم عندنا هذه البعيرات أعطيناهم حمّهم؛ وإن 
كان ما لحم شيء فا هو كثير إذا أعطينا بني عمنا من مالناء فقال له أحمد: لاء ألا قل أتكللء وزاد في هذا ومثله ومبنا ساكت فلما 
راد رفع مبنا رأسه إليه» وقال له: يا أحمد إن كان كلامك عليك هينا فكلاني علي ما هو هين؛ وهذه الأباعى أقل من أن يحصل فيها 
كلام» وأنا معطيك إياهاء ثم قام فقال طرنطاي: هكذا والله يكون الأمير »١«‏ » ودام مبنًا على هذا حتى جاءت الدولة الأشرفية «؟» 
» وما خرج الأشرف لفتح قلعة الروم 237 مرت 

العساكر بسرمين »١«‏ إقطاع مبناء فأكلت زروعها وآذت أهلها فشكوا إلى مبنا أذية العساكرء فشكا إلى الأشرف فعز عليه واستنقص 
همته» وقال: م جهد ما آذوا حتى تواجهني بالشكوى» وما كان يغتفر هذا الفعل لهذا الجيش العظيم الخارج لأجل إذلال العدو 
وقص جناح الكفرء وأسمعه من هذا ومثله. ١‏ 00 
ثم لما كان الفتح ركب الأشرف في الفرات في خواصه ومعه جلساؤه من بفي مبدي» وكانوا يضحكونه» خاء مبنا بن عيسى فامى بمد 
الإسقالة ليدخل فلما دخل عليها غمز عليه فركت الإسقالة فوقع في الماء وتلوث بالطين فهزئت به بنو مبدي وضحك الأشرف ومن 
حوله؛ وطوى هنا جوانحه على ألمهاء ثم إنه استأذن في الانصراف إلى بيوته فأذن له وقال إلى لعنة الله» فأسرها مهنا في نفسه ول يبدهاء 
وركب من وقته» وتوجه إلى أهله» وأقام عندهم على حذر ثم (1*) عاد الأشرف ونزل عناة بعث إليه مبنا بخيل وجمال فقبلها وخلع 
على رسوله وبعث له خلعة سنية ليطمئنه ثم يكبسهء فلما جاءت لبسها إظهارا للطاعة؛ وارتحل لوقته ضاربا في وجه البر فل يتم الأشرف 
ما أراده منه» وعاد إلى مصر وفي نفسه من إمساك مبنا واخوته وبنيه» وظن مبنا أن لا حقد عنده؛ فلم يلبث الأشرف أن خرج إلى 
الكرك وخرج إلى دمشق» وخرج منها على أنه يصيد كياش الجبل» ثم إن مبنا عمل له ضيافة عظيمة -فضرها الأشرف وأكل منهاء وما 
فرغ ذلك أمسك مبنا ومعه جماعة وجهزهم إلى مصر وحبسهم ببرج في القلعة وضيق علبهم إلا في الراتب لهم» وكان مبنا في الحجبس لا 
يأكل إلا بعد مدة» وإذا أكل ما يقبم رمقه ويصلي الصبح» ويدير وجهه إلى الحائط ويصمت ولا يكل أحدا حتى تطلع الشمس» ثم 
يقوم بعجلة وسرعة ويأخذ كفا من حصى وتراب كان هناك ثم يزمجر وير به إلى الحائط كالأسد الصائل» فلما خرج الأشرف إلى 
الصيد ترك ذلك الفعل» فقيل له في ذلك» فقال: قضي الأمس» ولمير 

فتدسنطلا إل ذلك لحرو 

قال» وحدثني مظفر الدين موببى ولد مبناء قال: لما كا بالاعتقال كان عمى مد بن عيسى مغرى بدخول المرتفق والتطويل فيهء وكان 
المرتفق مقاربا لدور حريم السّلطان ولبعض الأمراءء فقلت له في ذلكء [فقال:] »١«‏ يا ولد مبنًا لعلي أسمع خبرا من النسوان فإِبنَ 
بتحدثن بما لا بتحدث به الرجال» فبينا نحن ذات يوم» واذا محمد قد خرجء وقال: 

بشرا م قد سمعت صاتحة النساء تقول: وا سلطاناداء فقلنا له: دعنا بما تقول» فقال: ما أقول لك حقء وكان لنا صاحب من العرب 
تعكر وأقام بمصرء وكان يف قبالة مرمح البرج الذي نحن فيهء ويومئ إلينا ونومئ إليه غير أنه (*8) لا يسمعنا ولا نسمعه؛ فلما كان في 
تلك الساعة وحمد يحدثناء وإذا بصاحبنا قد جاء واوما ثم مد يده الى التراب وصنع فيه هيئة قبر ونصب عليه عودا عليه خرقة صفراء 
كأنها سنجق السلطان ثم نكسباء وقعد كأنه يبكى» ثم وقف قائما ورقص فتأ كد اللحبر عندنا بموت الأشرف»ء فلما فتح علينا من الغد 
سألنا الفتاح والسجانين فأتكرونا ثم اعترف لنا بعضهم وكان ذلك أعظم 5-58 على قلوبنا. ٠‏ 
وما خرجوا من السجن شكوا احتياجهم إلى النساء فأطاق لهم جماعة من الجواري الأشرفيات ولم يكن مرادهم بذلك إلا التشفي» 
وأعيد اجماعة الى أهلهم إلا مبنا فإنه أخر مدة ثم جهز فلما خرج من دمشق لَه البريد إلى ثنية العقاب «7» بأن يعود فامتنع وقد 
توجه إلى أهله وكانوا قد ندموا على إطلاقه؛ ثم إنه قدم مصر بعد ذلك مرات وهو كالطائر الحذر الذي نصب له الشرك بكل مكان» 
وآخر مدة قدمها في أوائل الدولة الناصرية 
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الأخية »١«‏ سنة عشر وسبع مئة» وكان برلغي الكبير «؟» مملوك 0 وهو الذي قل مه «» فلما وجده قد أمسك تحدث فيه مع 
السلطان» وقال: هذا مملوي وقدمته ليعطى إقطاعا في الحلقة» فأعطى فوق حمّه حتى جعلتموه ملكا من الملوك» وأنا أريد أن تأخذ 
كلّ ماله وتماليكه وتعطيني إياه برقبته ليكون عندي إلى أن يموت فوعد بذلك» ثم إِنَّ برلفي مات في ذلك الوقت فقيل له: قد مات» 
فعز ذلك عليه عدم قبول شفاعته مع ما كان يمت به من سوابق الخدم. 

ولما كان السلطان في الكرك خفرج بناء وقد طار خوفا ورعبا ولا اجتمع بقراستقر «8» وكانت بينهما صداقة قديمة مؤكدة» وكل متبما 
مستوحشء» [لفِددا] «ه» الأيمان والعهود على المضافرة وأن لا يسم واحد منهما (*) صاحبه فلما توجه قراسنقر إلى حلب زاره 
مبنا تفلا به مبنا فأراه قراسنقر ابا من السلطان فيه إعمال الحيلة على إمساك مبناء فقال له مبنا: ما أنت صانع؟ فقال أنا أطيعه فيك 
وأجاهره وهو يجعلنى دأبه ووكده فن 

يميني منه إذا قصدني فقال له مبنا: تجيء إلينا فتحالفا على ذلك» ثم إِنَّ مبنًا [وفى] »١«‏ لقراسنقر لما توجه إليه على ما هو معروف في 
موضعه حت أنْ زوجة مبنا عائشة بنت عساف بالغت في خدمة قراسنقر» وكانت تقول للهنا: يا مبنا ذكر الدهر لا تدعه» وكذلك مد بن 
عيسى «”» [إلا] «» فضل بن عيسى أخورديا فا كان وأند إلا التقرب بإمساك قراسنقر واجماعة إلى السلطان» فكانت عااشة تقول: 
تعسا لأم وإدت الفضل بعد مهنا و (حمد بن) عيسى. | 

وكتب هبنا إلى السلطان يستعطفه ويقول: هؤلاء مماليكك ومماليك أبيك وكار بيت وقد هربوا من الموت وسألوا أن تكف عنم وتجعل 
البيرة «4» لقراسنقر» والرحية للأفرم «ه» » ومسنا «5» للزردكاش «ل/ا» » واذا حضر مهم جامع للإسلام حضروا إليه» وجاهدوا 
فاجابهم بإطابة القلب» وانه قد جعل الصبيبة »١«‏ لقراسئقر» وعحلون «؟» للافرم» والصات للزردكاشء او إمرية م كان فا اطمانوا 
إذلك» وزادهم نفورا خهزهم إلى خرينئدا «”#» » وقال له: مق حميت هؤلاء كنت أنا في طاعتك معهم » وأخفر ارك العرائي وسيرهم 
مع ابنه سليمان «4» » وبعث معهم من جهته للحربندا ومن حوله خيولا مسومة فوبلوا بالإ كرام والرعاية» وخلع على سليمان وأطاق له 
اموا لا حةه يدث مهنا خاع وانعامات وبرالغ «(ة» بالبصرة له ولأهله ومعها الله والكوفة وسائر البلاد الفراتية» واشتدث الوحشة 
بينه وبين السلطان الملك الناصرء وتأكدت فأعطى الإمرة لأخيه (4") فضل» وتظاهر مبنا بالمنافرة والمباينة والوحشة» وحضر إلى 
عند خخربندا فأكرمه غاية الإكرام وأجلّه نباية الإجلال» وقرر أمى الركب العراتي وأعطى عصاه خفارة لهم وتأميناء وضاع الزمان 
وامتدت الأيام والليالي في المراوغة من هبنا وهو يعد السلطان انه يحضر إليه وبمنيه» ويسوف به من وقت إلى 
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وقت» والبريد يروح ويجي ع والرسل تتردد» وجهز إليه أرسلان الدوادار «1» والطتييكا الحاجب «”2 » الذي عمل رفي) نيابة حلب» 
والشيخ صدر الدين الول «7» ولا ألوى ولا عاج» 9 كان اولكفة واخوته يبتناوبون الحضور إلى السلطان وهو ينعم علهم بمئين ألوف 
وبالإقطاعات العظيمة والأملاك وهم يمنونه حضوره ويعدونه بقدومه» ومبنا لا يزداد إلا حذراء والسلطان لا يزداد إلا طمعاء وإذا 
حظرت السليك تضيعة أ وامضلعة"' كان مرنا ريه غليها ونير عباء.وكان السلطاث"يقيل تعيحه ويعرف ديائقة: 

ثم لما كانت سنة أربع وثلاثين توجه مبنا بنفسه إلى السلطان ودخل إلى مصر فأكامه غاية الإكرام» وأنعم عليه إنعامات كثيرة إلى 
الغاية» وعاد مبنا راجعا إلى بلاده» ول يزك إلى أن توفي في ذي القعدة سنة مس وثلاثين وسبع مئة بقرب سلهمية» وأقاموا عليه المآتم 
ولبسوا السواد وعاش نيفا وثمانين سنة» وكان وقورا متواضعا لا يحتفل بملبس. 

وهؤلاء آل عيسى هم في وقتنا ملوك البر ما بعد واقترب» وسادات الناس ولا تصلح إلا عليهم العرب «4» » قد ضربوا على الأرض 
نطاقاء وتفرقوا خاجها جازا وشاما وعرراقاء انى 

نزلوا خلت الأرض قد رمت أفلاذها أو السماء قد مرت رذاذهاء ترتج بخيولها صبيلاء وتحتج (ه") بسيوفها على الرقاب صليلاء 
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جمع قنايل »١«‏ » وتلمع مناصل» وتنبت قناء و | تميت] «25» فتنا» قد نصبوا بمدرجة الطريق خيامم» وأوقروا ف عم الأسماع إعلامهم» 
أن الكرم أعلاءبم» وتقارعوا في قرى الضيفان» وسارعوا إلى تقريب الجفان» قد داروا على البلاد أسوارا حصينة» وسوارا على معصم 
كل نبر وعقدا ف جيد كل مد ينة» واعاطوا بالبر من جمبيع اقطازةة وحالوا بين الطير المحلق وبين مطاره» وحفظوه من كل جهاته » 
وحرسوه من سائر مواضعه وآفاته» وصانوه من كل طارق يتطرق» وسارق ,تسل أو يتسرق» فلا تبصر إِلّا عرسى خيام» ومسرى 
هيام» ومورد كزامء وموقد ضرام» ومقعد مام» ومعقد ذمام» ومجال تمام واجال دق أو حمام» ومعهد أياد جسام» ومشهد يوم 
يرعف به أنف قناة أو حسامء وتكبير وتكثير [صلاة] «*» ومكان مفزع» وماك من يجزع» هلها خائف» وملجم حائف» وجايا 
ملكية» وعطايا برمكية» ومواهب طائية» ومذاهب عاق وبوادر ربيعية» ونوادر مرعية» وصوارم تتمسس بذيلها الرقاب» ومكارم 
بتحسر على آثارها السعانته لا يطرق هم غاب» ولا يطرق هم بذل نه ولا يطرح هم بيت مضيف» ولا يطيح إلا إلهم تابع 
مشتى ومصيف» لا يخلو ناديم عن سيد 00 ويم مقدم» وتبجاع بطل» وجواد كيم وحليم وقور» ووافد آمل» وقاصد إنائل] 
«8» وصارخ ملهوف» وهارب مستجير» لا تنفك هم نارا قرى وقراع» ومنارا مى ومناع» سرح عدد الرمل لهم إبل وشاء» 

ومدد البحر ما يريد المريد منهم وما يشاءء تطل منهم على بيوت قد بنيت بأعلا الربى» وبلغت السحاب وعقدت عليها الحبى »١«‏ قد 
الخدت عن الشعر الاسوة وبطنت (5") بالديباج وال حرير والوشي المرقوم» وفرشت بالمفارش الرومية» والقطائف الكرجية» ونضدت 
بها الوسائدء وقامت حوها الولائد» وشدّت بوتد السماء أطنابهاء وأعدت لطوالع النجوم قبابهاء وأرخيت جفها وشرعت أبوابها إلى 
الحواء» واستصرخت واستغيث بها لدفع اللأواء ورفعت عمدهاء ووضعت حجلاتها وقرر في الأرض وتدهاء وطلعت البدور في أكلتباء 
ورتعت الظباء في مشارق أهلتهاء وحولهم خيول تمي بها وترمي إزاء البيوت سبهاء وتعرف بين العرب الأتراب عر ببا» وتعرض 
في الشبب الحسان نخبها من كرائم اميل الخبورة» وعظائم السيل معنى وصورة» قد تهايلت ألواناء وتقابلت في مناسب الحيل إخواناء 
وتترّعت شياتها فبرزت إستانا» تضق أعوجياتهبا السوابيق» فقصر مدى لأحى-وتديت قدامه هيدانا: 

وتفرعت من أصول لعي في ربيعة ومضرء وتبرعت بما لا يازمباء فنها ما انتظر ما خلفه» ومنها ما فات النظر» وتقدمت وأمبات 
وراءها الرياح» وافلسة ولك فلهاها مورد الصباح» وص كل طرف منها وطرف البرق حائر» ومد [وجوار] «7”» المجرة ما فيها 
طريق لسائره وحفت والطير في وكاتها لم تبرح» ووفت والوحوش في مكان بياتها لم تسرح» تمت كأنها كثبان» وهمت كأنها عقبان» 
قن لنت خوافرها كأنا فم خالي :وصانت شاعرها ا كأنا وبة غاتتة والسع منخرها كأنه وجار ثعالب» وارتفع وها كانه 
ربوة ة مراقب» وطال غتها كأنه انتظار غائب» ومالت نواصيها 55 0 ران 0 منخرها ١‏ 

كأنه طرف قاضب» ورق أديعها كأنه حديث حبايب» والسع ذيلها كأنه ذيل راهب» و إتلبد] »١«‏ (/ا") مغرزها كانه إقعاء 
اراك وقصر |محب] «5» ذنبها كأنه بقاء ذاهب» ونبد موضع لببها 8» كأنه نهد كاعب» و|: نعأ] «؛» صدرها كانه نبضة واثب» 
وولولت» آذانها كأنها [أقلام] «ه» كاتب» ولانت شعرتها كأنما علبها لوف سليط ذائب» ولانت عريكتها كأنها للتأديب لعبة لاعب» 
ونظرت نظر حادر «6» » وتلفتت التفات ربائب» وأشبيت الوحش والطير» فطورا تحلق وطورا توائب» وقد برزت شببا ودهما وحمرا 
وشفرا وصفرا وخضرا وما بين هذه الألوان» وما بين [صنوان] «ل/ا» وغير صنوان «8) » قد رتعت كالظباء» ورفعت كانجباءة وطلعت 
[ كالكواكب] «9» وتطلعت كالرقباء» وحالت أمام بيؤكت المي ارو عطفه وخطوة فارسه المعلم في موقف فل ف ترى من 
سابق وسابقة توافقا فلم انها سليلة شابقيك #اخلاهاة ولا باينا تققد الظرنة الأذماء. زو 1» 

طلاها »١«‏ » ولا أيهما بلغ السماء واغتصب النجوم حلاهاء ولا أيبما الموصوف في ,يرائم الحيل» ولا أيهما اتتزر «» برداء النبار 
أو أطاح رداء الليل» من حصون كالحصون الشواءة تحصن على صهواتهاء ويتخصل الظفر ولا تروى فواغى لهواتهاء قد اشتدت مبانيها 
الوثيقة» وتشيدت فكانت حصونا لا حصنا على الحقيقة» ومن حجر كا جر بل شيء اشد من الجارة» واشد من السهم ف مباجمة الغارة» 
قد تبرجت تبرج الحسان» وتخرجت تخرج الكاعب وبرزت للفرسان» وأقبلت في ميدانها تقطرء وجالت وعناتها لا يزيد على أنه «» 
قن كلاه عد سبج لمر يهطل البعك الل فين سي 
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فن قرطاسية بيض ذاب على أعطافها اللَينء وبتى عليها أثر الفضة وذهب العين» أقبلت كأنها البيض الكواعب» واستقبلت كأنها 
أراة وعل تشباني» كأقا عاك انان أر مراك (182) إل عطام الأقارهأ مولت ما عافن الفتس دق معلل «الأنرارة: وتعاويت 
قرطاسية لما قرطست سهاههاء وقربت مواعيد الظفر ايامها. 5 

ومن دهم لم ترض بالليل رد ردائهاء ولا بلمم الشبيبة شبية ظلمائباء ولا بالاهلة إلا تحت مواطئ حوافرهاء ولا بالصباح إلا لما بين 
وظيفها ومشاعرهاء فأما ما سأل أو استدار من الغدر الصباح» فإنه مما قر أو [تموج بين عينبها] «4» من لوامع الأسنة لا من طلائع 
الصباح. 

ومن حمر أوقد الشفق عليها جمره» وبدد الشقيق على كأسها خمره» منها معصم إسواد 

كأنما ذر المسك على وردهاء أو أمسك الليل شمته [على] »١«‏ وقدها. 

ومنها كيت يميل براكبه ميل الكميت إشاربهاء وإستطيل باق ظلماته في شفق الصباح على ذاهبها. 

ومنها ورد كأنه أباة قد قطضء أو رباة إذا شبه بخد غانية أو وصفء وفيها صامت» وأعنّ منها ما طلع كوكب الصبح عحلَقَهء ومنها ما 
هاب خوض الدماء فتغطى إسجاف أفقّه. 

قأما الول قتا نا أدارءعله حباهاء» ومنااما قال “هده خحزاة لتقيضّة فأباهاء "بدت تغرف الأتفة في مناخيرها الشم» وتقوض الجبال 
إذا أقبلت شواخها الصم. 

ومن شفر قدح الفرق فيها فا أفاد» وقرح الذهب عينه حى لبست منه جيدا من جساد» واصطدمت جياد الخيل فطار منها شرارة 
من زناد» واقتحمت حلبة السباق فاءت سابقة عليها آثار الخلوق دون بقية الجياد» ومنها رافلة في أعلام الشيات؛ ومنها عاطلة من 
أعلامباء هذه قد تجلت بالغرر والجول» وتلك جعلتها حلية لأيامبا. 

ومن صفر هي ف العصر الاصائل» وفي الفجر اخر ما بقّى من شعاعه السائل» شاقت اللهب «7» وهو الطائر والطائل» وفاقت الذهب 
وهو الخائر والخائل» وراقت فهي الشّمول» ورقّت (5") فهي الشمائل» وتاقت إليهالمع البرق عفال دوتها حائل» وضاقت بها الحزم 
وانسعت مصبغات الغلائل» وساقت إليها الشمس وأوقعتها من خيط سوادها الممتد في الحبائل» ونوهت بالحبش لم قيل إنها حبشية» 
وأفاضت [علهم] « 

النائل» من فواضل 

حللها الموشية» وسعد بها هذا الجنس لما ذسبت إليه» وحمد لما كان الذسب يصح أن يطاق عليها وعليه» ونفر كل حبشي لكونها تعد منه 
وهو من أعدادهاء وتطاول حتى موه عليها بالشبه» وأخذ في وجهه محاسن التخطيط من خط سوادهاء فكأنها نار ترفع في الليلة الظلماء 
ذا حي فتوقدرة عتمليا الاثم اععلق بدا اليل هخ الغرفه والناضية والدن: 

ومن حصير ما منبا إلا من بيت العرب» وما فيها إلا ما يبتدي إلا إلى المرب» كأنها إليه ظل دائب أو علاها رحيق سمائب» أو ألقى 
عليها زبرجد» أو أبقى منها أثر شعاعة مبند» قد أفادتها الجباه نضرتهاء والشفاه من كثرة التقبيل خضرتباء وبدت ولا هي بيض ولا 
درق قوق من رونا فتلفك نا عافد التراقى ,لاا سيوك مو أعطاقها :انه ار رجو راان 

يمن باق ؟ امنا تدك ا عه ولا بعدت عن افون أحدت من كر علا يي لذ كا قال إن الطيعة مرت ف اإلعاحياء 
ولا إن حسنها كله ذهب في ديياجهاء بل كل منهما عل عل سالخيه بعزتديه [3] ركنة "ولت" أنه هناد الروك لوقن متكيه: 
منها ما يقابل بين صباح وظلام» ومنها ما ماثل بين البياض واجرة خد غلامء فأما الأول فد طلع منظرا حسناء وجمع بين ضدين 
لما اجتمعا حسنا «*» » كأنه توليع البحت وترضيع البكس: أو قطع ليل يبز بالشبب» أو نقع (40) حرب ظهر في وجوه لمعان 
القعضبء في كل منهما ما أظل وما أنار «*» » وما أظل جانبي الأرض ففي وقت واحد في هذا ليل وفي هذا نهار» وأما الثاني فكأنه 
اختلاط ماء وراح» واختلاف مجاري شفق على صباح » لا 

يقاس إبه] »١«‏ البرق» واهو الحاره ولا ل به إلا كان هو إلى التشبيه إبه] »١«‏ أفقرء ولا يبالغ واصفه إلا قال كظهر الحصان 
الأنبط البطن «7» يكشف الكل واللون شق وما سوى ذلك جميعه من ألوان اليل ثما مزج من أجر [وأبييض] «7» يقق «8» 
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واخثر اصيل وأخضر ححر» وكرت نبار» وأدهم ليل. 

ومنه كل دينج «ه» » ذلك بفيروزج » كأغا 3 من ماء تقوج» 3 و من معاء صدره بصداد على سناه يمسج » وأضيذا لا يقدر 
جون الغمام لمعارضته يتصدىء وأكهبء لا هو كالأحمر أو كالأشبب» وهي فتية وما فيها إلا عتيق وكثيرة» وما فيها إلا ما هو قليل 
كالصديق «5» » ما استتكرها إلا من رم ولا استكيرها «/ا» إلا من جاء بنقعها في وجه السماء دفي وكأغا عنيتها» في قصيدة 
كنت ف وصف الحيل بينتها «8» » وهي: (الحفيف) 

أقبلت في ميدانها تتجارى ... هي والريج في المدى ثتبارى 

ودعت سايق [الغمائم] «9» للسب ... ق فأضى بذيلها يتوارى 
سابقات ما قصر البرق لما ... أدرك البرق بعدها الآثارا 

سابقات ما فاتت الطرف حتى ... خلت الشبب في الظلام حيارى 
وأرتنا يوم الرهان أنابي ... سكارى وما هم بسكارى »١«‏ 

من جياد منسوبة في بيوت ... ليس ترضى من غيرها الإضمارا 

كل جر كأنه الجر الصل ... د لهذا تفجر الأنهارا 

وحصان كأنه شعب رضوى ٠6 6275١‏ رابط داش لا يخاف وقارا 
نخبة اتخيل من خيول كرام 35 رددت ف اختيارها الاختيارا 

(41) وأتت بالجياد من 0 ... واستجادت منها الحيار خيارا 
علمتها في حربها كل شيء ... في مجال لاموت إِلَّا الفرارا 

مشرقات كأنها روضة الحز ... ن بل الحزم أينعت أزهارا 

أبيض جاء مثل يوم وصال ... قد تعالى ضياؤه واستنارا 

ملفتا جيده إلى ذات حسن ... مثله قد بدت نبارا جهارا 

لا يباري الشبباء شيء سواها ... ليس مثل الشهباء مما يبارى 

وكذا أخضر هو الآس غضالا ... أشبه المرد سالفا وعذارا 

وأتاناعا ريق لزلية فى عه معدم ههاءة واعندازا 

معه من شرواه «7» ضرا تجري ا حيث تجري زمرّدا منهارا 
وَأَغع كآنه اليل إلا ممم ما بدا بين مقلتيه بارا 

أدهم رق جلده لغسبنا ... منه ما رق ف الدجى إسحارا 

وشبيه بجنسه بنت دهما ... ء بيبماء »١«‏ لا تخاف القفارا 

وكيت لو قابل في الكأ «؟» ... س شرينا ما كساها العقارا 

ثم ورد يطيب منه شيم ... قد قطفنا من غصنه أنوارا 

بهما من لونيهما كل عذرا ... ء عليها يبدو حياء العذارى 

وكذا أشقر كريم مفدى ... جاء كالبرق إستطير شرارا 

ثم شقراء تولع تت ببواها وبات إشكو النارا 

وكذا اضفر تراه اميلة ... سار نجم منه وسال نضارا 

ثم صفراء ما ترب طرف ... مرها الحل ثم خاف المارا 

ثم وافى عقييها الأبلق الفر ... د يضم الظلام والأقارا 

معه مثله من البلق لاثت ... فوق ثوب الدجى عليها الإزارا 

في نحي بيضاء مظلومة «”7» الجس ... م افعض دجا وبعض أنارا 
وكذا أبلق بأتقر: قانبيخ افك غيذا عن جب الازرارا 
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(؟4) ثم بلقاء أقبلت تخجل اللحد ... بياضا من لونها واحمرارا 

تتبادى في مشيها كعروس ... أفرغوا فوقها الجيوب نثارا 

ما كفاهم ان نقطوها إلى ان ... نقطوا كل درهم دينارا 

ثم في الحيل ديزج ماج بحرا ... أو سماء وصارما بتارا 

9 جر إتلزه]| »١«‏ فراينا ٠...‏ جدولا منه صادف التيارا 

ثم من سائر الجياد كرام ... أرسل الركض نوءها مدرارا 

وتذكر مع السوابق أصدا ... مثل ما تصداً السيوف مرارا 

ثم صدياء لا تضاهى غمام ... مكفهر من سيلها الأمطارا 

بعدها أكهب تحير لونا ... لا شقيتَا حكى ولا نوارا 

لا ولكن بحكمها في امتزاج ... قد تردى إذا وهذا شعارا 

ثم يتلوه في المحاسن جر ... مثله لا ييل عنه ازورادا.. | 

صافنات زادت على اللحير حسنا ... في مداها وزانت الاخيارا 

وأتت ف إفعالها] «”7» وحلاها ٠...‏ بصفات حون النظارا 

ملكت حك مالكيها الأماني ... وحوت لذي حواها الفخارا 

سبق تجعل الأنام جميعا ... من رعاياه والبسيطة دارا 

فأما هؤلاء العرب إذا ركبوا المياج» أو وثبوا إلى معاركة الفجاج» سدت الأفق قتاماء والطرف إبلا عراماء قد تقلدوا سيوفا تغرق 
الأرواح [في] »١«‏ جهاء وتقصر مناظرات الرقاب لحججهاء كأنما طبعت فيها حمر المناياء أو أطبعت «*» عليها سود الرزايا» ترصعت 
بالنجوم» وانتعلت بالحلال» وتقطعت من الغيوم» وضربت مرهفات النصال» لا يخثى ورق حديدها الأخضرء ولا يحتلى وجه فرندها 
الصقيل ولا ينظرء قيل لها صوارم لأنها صرمت الأعمار» وقواضب لأنها تقتضب الأجل وتعجل الدمار» ومشرفيات لأنها أشرفت على 
الرءوس» ومبئدات ("4) لأنها ترى رأي الحند في إحراق النفوس» ومناصل لأنها نتنصل لا مما جنت» وقواطع لأنها تقطع بالأ 
أساءت أو أحسنتء كأنما تأكلت فيا النار أو تشكلت فيها الأنبار» وما على جيعها أبن بات» ولا (على) قريعها عار لعدم الثبات» ولا 
عل حاملها لازن إن كثرت. إديه النحائن أو كبرت هليه من يك الأعداء: اخرائزء . كاغا ضعت ززقة: البراقيت» أوهلت قرئ 
مل أو قرى رمل لها فيها آثار مخافيت» وقد اعتقلوا من عوالي الرماح كل ردينية سعراء ما ماس مثلها قدء ولا مال أهيف ولعب مثلها 
دست بند «» عواسل قصبها المران» عوامل شبيها تعمل في أطرافها النيران» تطاولت | لتثقب] «4» در الكوا كب» أو لتنقب سد 
السحائب» ثم رأت أنه لا تروى بغير الدماء حواتم أسنتبا العطاش» ولا يقوم بكفايتها إلا ورود الوريد لا من المطر الرشاش» فرمت 
على لبات الرجال عنقهاء وبلت صداها ونقعت |غليلها] «ه» » وما إرويت] «6"» من دماء 

اعدائهاء ما دارت دوائرها على عدو إلا وخاف ان يصعد على اسوارها او يتسور» ولا صبحت إبمصاعها] »١«‏ ذا عنق إلا تطاير بها 
وتشاءم كج ادرو وراك من الرجال في تلك البيد صقورا [ تحي] «”» محارمباء وسيولا تطم اجها ليوثا ضراغم» و [عقّبانا] «» 
كواسر» وأبطالا لا تعبأ من لاقت» ورجالا لا تبالي أبن نزلت» تدخل على عززيز قوم بلاده» وتمي عليه أرطة ووو دونه عاءه وققية 
شربه» 5 عليه قوله» وتصد عنه قومه وتأخذ ماله» إذا شاءت غصباء وتقسمه اقتساما لا نبباء» لا تحرس «4» 2 ليل ولا تجتمع 
في مبار» كفتها المهابة أن تخافء والمنعة أن نتوق» فإذا سارت قلت: الشبب سارت» والسحب سالت» والجبال مادت» والرمال 
(4) مالت» تركب النجب» وتجنب الجياد» فتختال الأرض في حلبة السماء ببدور أخفاف المطي» وأهلّة حوافر الخيل» ونجوم أسنة 
الخرصان» توطأ لحم الرواحل» وتطوى بهم المراحل» وتبدو ركائييم كأنها قلل جبال أو حل نزال» نتسع مجال الرياح بين فروجهاء 
وترتفع طوال الرماح فوق بروجهاء تند أعناقها طلبا لقرب المنزل» وتجد أشواقها إلى أرض وتصبح عنها بمعزل» كأنها لتقام الحلق بنيان» 
أو لأكام الأرض تبيان» لا يقر بعينها الزئبق المتد حرجء ولا في ينها سيرها المتلجلج» يتثنى راكبها كأنه شارب ثُل» ولا يستقر كأنه 
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بارق عمل» ركب من الإبل السحاب وهو حتفل» ووثب وكأنه لقايلها بتخبط تخبط الظبي في أشراك محتبل» من امتطاها وركبها أضرم 
نشاطه» ومن استبطأها فضربها ظلمها وظل بالضرب لما سياطه» والأكوار تتراءى عليها كأنها أهلة على غمام» والمجرة البطان» والجوزاء 
الزمام» وأمامهم الظعائن تجري مها ف الال السفائئ» وقد شك كل 


< ال على > 

هودج على كور راحلته الثرياء وسعد بسعدى وطاب برياء فسايرتها نظرات الأحداق» وعادت ولم تخرج وعاجت وما وقف لما 
سائق الركب ولا عاجت ربة المودج» فا فازت إلا من بعيد بنظرة» ولا فاءت إلا وبين الجوانج حسرة» وتعرض الا فلم تفعل و 
تخرج 2 وتعرف بها فا زاد على أن فقّد قلبه وعاد» وهو خرج» حيّ إذا نزلوا بليل» ونزحوا غدير النبار وجاء الظلام بسيل» اوقدوا نارا 
يشب بالمندل الرطب وقودها ويشد بعنان السماء عمودهاء رقص بها الليل في قيص أرجوان» وتتقص ظلامته بأدنى ضوئها وهو وان 
أشعشعت كالسلاف» ورت الا عم [هو]| »١١«‏ إرث عن الآباء والأسللاف» نار كمية ترمي بكل شرارة كطراف» (ه4) طرسة 
تشب بالعراق» وضوؤها يعثى نائل وأسافء تبتدي الضيفان بها لا بصوت النابع» وترتدي بشعاع دماء القرى من كل بازل كوماء 
«7» وطرف سابح. 

لعي 0 0 ْ 0 
وأما آل علي «*» فأميرهم رملة بن جماز بن مد بن ابي بكر بن عل بن حديثة بن عصية بن فضل بن ربيعة «5» » وقد كان جده اميرا 
ثم أبوه» وقلّد الملك الأشرف جده محمد بن أبي بكر إمرة آل فضل حين أمسك هبنا بن عيسى» ثم تقلّدها من الملك الناصر أخيه 

حين بعث كليس »١«‏ ف طرد هبنأ وسائر إخوته وأهله» ولا ع رملة كان حديث السن لخسده أعمامه بنو همد بن أبي بكر فقدموا 
على السلطان بتقادمهم وتراموا عل :اتلواصن وسائن الأعراء وذوي الوظائف» فلم يحضرهم السلطان لديه» ولا أدنى [أحدا] «7» منهم 
إليه» فرجعوا بعد معاينة الحين بخفي حنين» 9 لم يزك إيتربصون] «”» به الدوائر و [ينصبون] «» له الحبائل» ويقيه الله سيئات ما 
مكرواء ويدفع عنه بالسلطان ما قصدواء وهاهو اليوم سيد قومه» وفرقل دهره» والمضوة ف عشيرته » عن لوجوه الأيام بسيرته» وله 
لخر عيامين كاه زرا فضل ومرا وهم أهل بيت عظيم القان مفو السافاك ال اموال جمة» ونعم ضخمة ومكانة في الدول عالية» 
وديارهم مج دمشق «ه» وغوطتّا بين إخوتهم ال فضل وبي «5» اعمامهم ال مرا ومنتباهم إلى الحوف «/ا» و |الحيانية] «8» » 
إلى الشبكة «و» » إلى تعماء» إلى البراذع. 


آل هنا > 

زاك مرا) 0 ا 0 

واما ال مرا »١«‏ » فبيت الإمرة فهم ال احمد بن حي » وبقيتهم ال منيخر وأميرهم سعد بن حمد» وال عي وأميرهم برجس بن 
كلم وال بقرة وأميرهم علوان بن أبي غراء» وآل شماء وأميرهم عمرو بن واصل» ثم صارت الإمرة في بيتين في آل أحمد (45) 
فن بيت نجاد بن احمد» قناة بن نجاد» ومن بيت سليمان بن احمد [شطي] «5» بن عمرو بن توبة بن سليمان» وأحمد هذا هو ابن 
حي بن يزيد «#» بن نبل بن سا بن ربيعة» والإمرة مقسومة بين هنين الأميرين نصفين» ويدخل في إمرتهم من يذكر» وهم: حارئة» 
والحاصء» ولام «4» » وسعيدة» ومدجج» وفرير» وبنو خر» وزبيد حوران وهم زبيد صرخدء وقد تقدم ذكرهم «0» » وبنو غني «5» 
» وبنو عل وياتهم من عرب البرية ال ظفير» والمفارجة» وال سلطان» وال غرَّّيء وال برجسء واللحرسان وال المغيرة» وال بي 
فضيل «27» » والزراق» وبنو حسين الشرفاء» ومطير» وخثعم» وعدوان» وعنزة. 

وآل مرا أبطال مناجيد» ورجال صناديد» وأقيال» قل: كونوا من جارة أو حديد «1» » لا يعد معهم عنترة العبسي ولا عرابة الأوبي 
«» ء إلا أن الحظ لحظ بني عمهم أتم نما لحظهم ولم تزل بينهم نوب الحروب» ولهم في أكثرها الغلب» وقد كانت لهم يعدا إن 
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حي الأنفة الشماء» والرتبة التي لا نتطاول إليها السماء» ثم قتلت بينهم القتلى» وأنزف قوة بأسبم سفك الدماء» وتشتتت كمتهم بقسمة 
الإمرة على أنه أولم تقسم لظل ينهم كل يوم قتيل» وأخذ بجريرتهم قبيل» لإباء نفوسهم» وعدم انقياد نظير منهم نظي ٠‏ 
وديارهم من بلاد الجيدور «"» والجولان إلى الزرقاء «4» والضليل «ه» إلى بصرى «5» » ومشرقا إلى الحرة المعروفة بحرة كشب 
«/ا» قريبة م25 المعظمة إلى شعباء «8» إلى نير ابن مزيد إلى المضب المعروف مبضب الرافي» وربما طاب هم البر» وامتد بهم المرعى 
أوان خصب الشتاء» فتوسعوا في الأرض وأطالوا عدد الأيام واللياللي حتى تعود مك5 المعظمة وراء ظهورهم» ويكاد سهيل يصير شامبم» 
و [يصيرون] «9» مستقبلين بوجوههم الشام. 

وما زبيد الغوطة والمرج (41) وقد تقدمت الإشارة إلهم »١«‏ وامرتهم في بن نوفل» وهم والمشارقة جيران» وليس للمشارقة إمرة» 
ولكن لهم شيوخ منهم» وأمى هؤلاء وهؤلاء إلى نواب الشام ليس لأحد من أمراء العرب عليهم إمرة. 

وديارهم جميعا المرج والغوطة بدمشق إلى لاهة إلى أم زهان «7» إلى الرويشدات 8م ء وعلهم الدرك وحفظ الأطراف» وبهم تم 
قال المداني» وقد ذكر أعيائهم: 

وفي آل ربيعة جماعة كثيرة أعيان هم مكانة وأمة فاول) من :رايت منهم مانع بن حديقة وغنام أبو الطاهر على أيام الملك الكامل» ثم 
حضر الكل في هذه الأيام إلى أبواب السلاطين من دولة المعز أييك وإلى أيام المنصور قلاوون» وهم زامل بن ع عقي روا كوج 
أبو بكر بن علي وأحمد بن 8 وأولاده واخوته» وعيسى بن مبنا وأولاده وأخوهء وهم رؤساء أكابر (و) سادات العرب ووجوههاء 
ولهم عند السلاطين حرمة كبيرة» وصيت عظيم إلى رونق في بيوتهم ومنازهم «4» : (البسيط) 

[من تلق منهم شل لاقت سيدهم ... مثل النجوم التي يسري بها الساري] 

قال احمداني: إلا انهم مع بعد صيتهم قليل عددهم» قلت »١«‏ : (الطويل) 

تعيرنا أنا قليل عديدنا ... فقلت لما: إِنْ الكرام قليل 

5 ضرنا أنا قليل وجارنا 5 عزيز وجار الأكثرين ذليل ٍ ٍ 

قال المهمندار اخمداني: وقد وفد فرج بن حية على المعز [ايبك] «”» وانزلناه بدار الضيافة» وقعد اياماء خاء مقدار ما وصل إليه من 
عين وقاش وإقامة له ولمن معه ستة وثلاثين ألف دينار» واجتمع أيام الظاهر جماعة من آل ربيعة وغيرهم صل لهم من الضيافة 
خاصة في المدة اليسيرة أكثر من هذا المقدار» وكل ذلك على يدي (48) » قال: 

وما يعلم ما خرج على يدي من بيوت الأمؤال تورات والقلال. الدريه اسه إلك ال مالعالا ضيه إلذ افيد فسبيفات من سر 
ا 0 

قلت: قد قال احمداني هذا واستكثره» وأطال ف هذا واستعظمه واستكبره» فكيف لو عمر إلى زماتناء ورأى إلييم إحسان سلطانناء 
ا العطايا كيف كانت تفيض فيهم فيضا من الذهب العين والدراهم بمثين ألوف» واعخلع الأطلس بالأطرزة الزراكش وأنواع 
القماش الذي يفصل لبوسهم بالممور والوشق امات «"» والبرطابي والأطرزة [الزركش] «4» والملمع والباهي» والساذج» 
والعتابي من الإسكندري وفاخر المقترح والمصبوغات المجوهرة» والذهبء وأنواع الزركش لنسائهم والسكر المكار والأشرية الختلفة 
بالقناطير المقنطرة» وأحمال اجمال المقطرة إلى ما ينعم به على أعيائهم من الجواري الترك واللحيل للنتاج» 

والفحول للمهائر مع ما يطلق لحم من الأموال اجمة بالشام» ويقطع باسمهم من المدن والبلاد» ويلك لهم من القرى والضياع» ويعصى 
غلمائهم ويجرى من الإقطاعات لمم وللائذين بهم وللمتجوهين بجاههم» مع المكانة العلية والشفاعات المقبولة في استخدام الوظائف 
وترتيب الرواتب وإقطاع الجند» والإطلاق من السجونء والرعاية في الغيبة» والحضورء إلى غير ذلك من تجاوز أمثال الكفاية في 
الإنزال والمضيف لهم ولأتباعهم» منذ خروجهم من بيوتهم وإلى حين عودهم إليها مع مؤاكلة الملطاك 'مدة إقامتهم بحضرته غداء 
وعشاء» والدخول عليه في امحافل وانخلوات» وملازمته أكثر الأوقات. 
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وإن وجدت لسانا قائلا فقل: وهم إلى الآن يقلعون بتلك الريح (49) ويستضيئون بتلك المصابيح. 

قال المداني: ولقد رأيتهم في الوقائع مع من غلب إلا نوبة ممص 4١١‏ يعني الكائنة أيام المنصور قلاوون» فإنهم الوا انراعسا وغنا 
في التتار عملا جيداء وقاتلوا قتالا شديداء وربما تقدموا الجيش في اللقاء» فكانوا سبب الكة» يعنى المؤدية إلى النصرة. 

قلت: وحكى لي شيخنا أبو الثناء مود أنّه رأى آل مرا حين جاؤوا تلك المرة» قال: ْ 

كنت جالسا على سطح باب الإسطبل السلطاني بدمشق» وقد أقبلوا زهاء أربعة آلاف فارس شاكين في السلاح على الحيل المسومة» 
والجياد المطهمة» وعلهم الىغندات «7» 

اخمر من الأطلس المعدني) والديياج الرومي» وعل رؤوسهم البيض »١«‏ مشادين بالسيوف» يدهم الرماح كأنهم صقور على صقور» 
وأمامهم العبيد تميل على الركائب» ويرقصون بتراقص المهاري» وبأيديهم الجنائب التي ظلت إلبهم عيون الملوك صوراء ووراءهم الظعائن 
وامول» قال: وكانت معهم مغنية لهم تعرف بالحضرمية وكانت لها سمعة طائرة في زمائهاء ورأيتها سافرة من المودج وهي تغتي «*» : 
(الطويل) 

وكا حسبنا كل بيضاء تحمة ... ليالي لاقينا جذام وحميرا 

ولما لقينا عصبة تغلبية ... يقودون جردا للمنية مرا ل 

فلما قرعنا النبع بالنبع بعضه يعن آبق غيدانة: أن تكسرا 

سقيناهم كأسا سقونا بمثلها ... ولكنهم كانوا على الموت أصبرا 

فقال رجل كان إلى جانبي: هكذا يكون ورب الكعبة» فكان الأمى ا قال» فإن الكسرة كانت أولا على المسلمين» ثم كانت النصرة 
لهم واستحر القتل بالتتار» فسبحان منطق الألسنة» ومصرف الأقدار» فهو الفاعل لما )5٠0(‏ يشاءء الفاعل امختار. 


< بقية العرب وديارهم > 

< بنو خالد > 

< بنو كلاب > 

(بقية العرب وديارهم) 

واذ قد انتبينا [من] »١١‏ ذ,ى ال ربيعة فلنذر ما حضرنا من بقية العدب وديارهم فتنقول: 

بو خاه) ْ |00 

بنو خالد «؟» عرب حمص: يدعون النسب إلى خالد وقد ا جمع اهل العلم بالنسب على انقراض عقبه «7» » [ ولعلهم ] «4» من ذوي 
قرابته من مخزوم» وكفاهم ذلك نفرا أن يكونوا من قريش. 

(بعو كلاب) 5 : 

وبنو كلاب «ه» : عرب اطراف حلب والروم» وهم غزوات معلومة» وغارات لا تعد» ولا تزال تباع بنات الروم وابناوّهم من 
سباياهم» وهم يتكامون بالتركية» ويركبون الأكاديش» وهم عرب عن «5» » رجال حروب وأبطال جيوش» ولإفراط نكاياتهم في 
الروم صنفت السيرة 

العروفاي دلي للحا 11 شيو إلهم بما فيا من ملح الحديث» ولح الأباطيل» والكذب فيها يغلب الصحيح» وقد «7"» 
رأيت لعبد الوهاب 155 ى سواها فقيل: عند الؤهات يخ توخت» وذ الحافظ أبو القاسم بن عسا, البطّال وسعاه عبد الله الأنطاى 
«*» » وذكر أنه كان أيام بني مروان وفيا هلك» ومصنف هذه السيرة قد جعله أيام بني العباس وذلك حديث خرافة» ولم أقق ل" 
دلحمة" على ذكر البتة فيما يوثق به وقد نببت على هذا ليعرف. 

قلت: وذكر لي رجال من بتي [مروان] «4» أنهم ينتسبون إلى عبد الوهاب هذا. 


_ ا 511216120 


١‏ الجزء الرابع 


قال المهمندار الجداني ما معناه: فأما ببو كلاب عرب الروم فقّد كانوا ظهروا على آل ربيعة لأنَ الملك الكامل كان طلب من مانع 
بن حديثة وغنام بن الظاهر «ه» جمالا حمل 

عليها غلالا إلى خلاط »١«‏ يقويها بباء فاعتذر )١(‏ أن اجمال عربت في البرية» وكان بعض بنى كلاب حضورا لديه» فتكفل له 
بحاجته من اججمال» ووفى بقوله» خقّدها الكامل على مانع بن حديثة وغنام بن الظاهرء واستوحشا 7 ثم أتياه عند أخذه امد «9» » 
فوبخهما (1ه) وقال: والله لو (لا) أنكما عر بي لأفعان بكا الواجب» خفرجا خائفين منه إلى أن فتح دمشق «7» فأتياه بأنواع التقادم» 
وتقربا إليه بالخدمة» قال: وكانت بنو كلاب تخدم الملك الأشرف موسبى «8» وتصحبه لتا“مته لبلاد الروم «ه» » وكانوا مترصدين 
لخدمه ومعدودين من خدمه. 

قلت: وكان سلطاننا لا يزال متلفتا إلى تألف بنى كلاب» وكان أحمد بن نصير المعروف بالتتري قد عاث في البلاد والأطراف واشتد 
ف قطع الطريق» فأمنه وخلع عليه وأقطعه فانقَادت بنو كلاب .»١«‏ 

وحكى لي الأمير علاء الدين ألطنبغا أيام نيابته بالشام «؟» أن بني كلاب أشد العرب بأساء وأكثرهم ناساء ولكنهم لا يدينون لامرئ 
منيم مع كامتهم» قال: ولو اتقادوا عير واحد لم يبق لأحد من الغرب بم قبل ولاتطافة ونلا عه ال حلت لإمساك طشتمر «» 
اتآه مشاهير بئي كلاب مثل احمد بن نصير» وندي بن كاك وغيرهم» فكانوا اعوانه وظهراءه» ول يزالوا معه حّىق حقت عليه النوبة» 
ففارقوه من [المعيصرة] «5» وكان ذلك بمباطنة من سليمان بن مبنا لهم» وكانوا قد صاروا أحلافا له» وكان الملك الناصر قد أمره على 
عرب بفي كلاب» وجعل عليه حفظ جعير وما جاورها. 


الما > 

غرية 

(آل بشار) 

وال بشار »١«‏ ديارهم الحزبرة» 

«اوالاخص يلاد حلب والا علافت «"» متهم حاهم في عدم الانقياد لأمير واحد حال بني كلاب» ولو اجتمعوا لما أمن بأسبم» 
وهم على تفرق كاءتهم وتشتت جماعتهم لايزال آل فضل منبهم على وجل» وطالما باتوا وقلومهم منهم ملأى من الحذر» وعيونهم وسى 
من السبر وبينهم دماء» وهم | وبنو ربيعة] «4» وبعو عل «ه» جيران» وديارهم من سنجار وما يدانيها إلى |البارة] «5» قريب الجزيرة 
العمرية «لا» إلى اطراف بغداد. 

غزية «م/» 

قال المداني: هم لون واحقاةة ولحم مشايخ منهم من وفد على السلاطين في 

زماننا. وهم متفرقون ني الشام (؟5) واحجاز وبغداد وفيما بين العراق واحجاز. 

قأما شيوخ غزية الذين ف طريق بغداد إلى الخاز الذين مياههم اليحموم »١«‏ » و |اللصف] «5» » والنخيلة «”» » والمغيثة «4» » 
مياه البطنين «ه» » ومياه الاجود لينة «5» » والثعلبية «لا» » وزرود «8» . 

فن غزية البطنين منهم آل دعيج» وكان شيخهم مانع بن سليمان .قد وفن (عل) الديان القرية شنة قللاك وست كف والا.روق 
وال رفيع » وال سرية» وال مسعود» وال يم وال [شمرود] «9» » هذه البطنين من غزية. 

(و) بطون الأمرة من غزية: ال منيع ) وال سنيل »5٠١«‏ » وال سند» وال منال »١١«‏ » وال ابي الحزم» وال علي » وال عقيل» 
وال مسافر. 55000 ' 

هؤلاء هم المغبورون من بطون غزية» والله اعلم» هذا ما ذه احمداني. 

قلت: وذكر لي نصير »١«‏ بن برجس المشرقي زيادة: أولاد الكافرة» وساعدة» و إبى] «”» جميل» وال مالك «”"» . 

وأما أحلاف آل فضل فقد قدّمنا ذكرهم فيهم. ْ 


ارين 51121120 


٠‏ الجزء الرابع 


وخاز أل و منهم: ارعيية والوقى «؛» » والفردوس «ه» » ولينة» و |الحدق] «5» . 
وإديار] «لا» ال عمرو بالجوف. 
وديار بقاياهم: االعيفت» والككن» واليحموم» والام» والمغيثة. 
و إيلمم ] «م» ساعدة وديارهم من [|الحضر] «9» إلى برية زرود» ولا محيد للركب العرافي 
عنهاء إلى سعارة إلى |البقعاء] »١«‏ إلى التيب «”» إلى الساسة «*» إلى حفر «4» وخالد ودارها التنومة وضئيدة» 
و [أبوالزيدان] «5» والقويع» وضارج «لا» » والكوارة» قلعن «8» » إلى ساقة العرفة» إلى ارموس: إلى عنيزة «9» » إلى وضاخ 
3٠١ «‏ » » إلى جبلة »١١«‏ » إلى السرء إلى العردة »١«‏ » إلى العشيرية» إلى الأنخل ٠.1١”‏ 


< خفاجة وعبادة > 

(خفاجة وعبادة) 

وخفاجة »١«‏ وعبادة «7» عرب بغداد والعراق» وقال ابن عرّام: منازل عبادة من بغداد إلى ال موصل» وبرج دمشق قوم من عبادة. 
وخفاجة من هيت «”» » والاتياق «» » إلى الحلة «ه» » إلى بر ملاحا «5» » إلى الكوفة» إلى قاكم عنقاء» والثرثار «/ا» » إلى 
[المثنى] «8» دون البصرة» وهو غاية ماهم ونباية بعد هم . 

قال احمداني: وفدوا على الدولة الظاهرية بعيد كسرة اتخليفة المستنصر «9» المجهز من 


عرب العارض 


مصر (08) لاستفتاح العراق» وكان كبير جماعتهم خضر بن مقلد بن سامان بن مبارش العبادي» وشبرى بن أحمد اللحفاجي في أشياخ 
نيم مقبل بن سالم» وعياش بن حديثة ووشاح وغيرهم» فأنعم الملك الظاهر علهم وفتاهم »١«‏ » وكانوا عينا له على التتار» وأعوانا له 


وهم عرب المسيب بالبطائج «”» » وقد كاأنوا يغضوت على الخلفاء ولو التتار قنعهم 0 والمقاصب العلقم والأجم المتاشبة» 
ومقدممم ابن رؤوف» وهم من سنبس»ء والجبور» وال نطاح» إلى بطون اخرى» وقد صاروا اهل مدرة وحلال دارة لا يبارحونباء 
ورزقهم مقدر عليهم. 

والعارضن «9» وراء ع الوشمء والوثم هو الذي ينمي إليه آل فضل ! إذا توشعرأ ف البي وهم بنو زياد» واجحميلة» وعرب ارج «4» وهم 
العقفان والبرحان» ومن بلادهم: 007 «ه» 


عاد [بني سعيد] 


والنعام »١«‏ » و إهما] «"» قريتان ف واد منيع إذا 0 مدخله إسور كان أمنع بلاد الله 


قال ابن عرّام: وإلى هذا الوادي أزمع تنكر «م» على الحرب حين خاف من الملك الناصر وعليه طريق ركب الحسا «4» وعليه مر 
الركب من الحسا والقطيف «ه» » وفيه يقول بعضهم: 


(الطويل) ٍ 
لعلك توطيني نعاما وأهله ... ولو بان باغيّاج عنه طريق 
عائذ [بني سعيد] 


«5» دارهم من حرمة «/» إلى جلاجل «8» والتويب ووادي القرى وليس الوادي المقارب المدينة 


*ا الخزء الرابع 
بعويريك 
الشريفة النبوية »١«‏ زادها الله شرفا» و [تعرف] «”» بالعارض ورماح «7» والخفر. 
فلك وعدق أحمد بن قبك الله الواصلي أن بلادهم بلاد خير ذات زرع وماشية بقرى عامرة» وعيون جارية» ونعم سارحة» ولأرضهم 
بذلك الوادي منعة وحصانة» قال: وقد كان المظفر بيبرس الجاشتكير اهتم بقصده والحاق به والمقام فيه» وأن يكون كواحد من أهله 
(غه) ع تزقا من سوام الإبل والشاء. : 
قال: 9 انثنى رايه عن ذلك اخ وفت ولو وحجه إليه وجهه كان | حمد لنتجعه » وادنى لعوده إلى صلاح الخال وهل تجعه. 
بنو .يزيد 
ودارهم ملهم «5» » وبئيان «ه» » وخر «5» » ومنفوحة «لا» » وصباح «ى» » والبرة «9» » و |العوينيد] »٠١«‏ » وجو«١١».‏ 
< المزايدة > 
(المزايدة) 
و |المزايدة] »١«‏ دارها البخراء «”» » وحرمة» وهي حرمة أغرض غير الذي تقدم ذوهاء وسبخة الدبيل «"» » والحلوة «4» » والهزيم 
«ه» » والبريك» ونعام» والخرج. 
عفيل ل : 
هم من ال عام» قال احمداني: وهي غير عام المنتفق» وغير عام بن صعصعة «5» » قال: 
ومنهم القديمات» والنعام» وقبات» وقيس » ودنفل وحرثان وبئنو مطرق» وذكر أنهم وفدوا قٍ الأيام الظاهرية صحبة مقدمهم غيل بن 
أحمد بن العقدي بن سنان بن عقيلة بن شبانة بن قديمة بن نباتة بن عامر» وعوملوا بأتم الإكرام وأفيض عليهم سابغ الإنعام» ولحظوا 
بعين الاعتناء. 
قلت: وتوالت وفاداتهم على الأبواب العالية الناصرية وأغر قتبم تلك الصدقات بديمها فاستجلبت النائي منبم» وبرز الأمى السلطاني إلى 
ال فضل بتسهيل الطريق لوفودهم 
شمر ولام 
ادام وتامينهم ف الورد والصدر» فانثااكت عليه جماعتهم » و خلصت له طاعتهم» وانته باعلاب اليل والمهارى؛ وعار 0 اعنتها 
وازمتها تتبارى» وكان لا يزال منهم وفود بيعل وفود» وكان منزهم 1 دار الضيافة لا يزال لسك فضاء تلك الرحاب» وتعص بقبابه 
تلك الحهحضاب» بخيام مشدودة بخيام » ويعاد بين قعود وقيام» وكانت الإمرة فهم ف اولاد مانع إلى بقية امراء فهم وكيراء هم »1١«‏ 
3 ودارهم الإحساء والقطيف وملج 1» وانطاع والقرعاء «» واللهابة «4» وجودة «ه» ومتالع «5». 
شهر «ل/ا» ولأم «/» 
من عرب الجاز» وديارهم جبلا طبئ اع وسللى» وظفير «9» من بي لام ومنزلهم الظعن »١٠١«‏ قبالة المدينة النبوية (هه) على 
ساكنها أفضل الصلاة والسلام. 


حرب 

»١« حرب‎ 

وهثي ثلاثة بطون» بنو مسروج وهم بنو سالح» وبنو عبد الله «7» ومنهم: زبيد الجاز و [بعو عمرو] «» وهم من اكثر العرب عدداء 
وأجرأهم رجلا باطشة ويداء ومساكهم الحجاز. 


٠‏ الجزء الرابع 


أما بقية عرب امجاز» والمصارحة» والمساعيد» والرزاق وآل عيسى» ودغم» وآل جناح» والجبور» فدارهم ثتلو بعضها بعضا بامجاز» وقد 
تقدم من ذكر هؤلاء ما تقدم في آل ربيعة. 

وأما كل فبطون كثيرة وهم من خثعم بن أثمار «» وقيل: من ربيعة خثعم «ه» . 

قال احمداني: وهم جليحة «"» جماعة فروة «/ا» » وبنو هزر» ومنازهم بثينة «م» شرقي م25 المعظمة. 


< صليبة العرب > 


وأمأ خثعم فنهم 1 و [|الفزع] »١«‏ » وبنو نضيلة «”» » و |مغوية] «"» » وال مبدي» وبئو نضر» وبنو حام «ع» » والموركتم 
وال زياد» وال العصافير «ه» » والشماء «5» » وبلوس» ودارهم غير متباعدة من تقدم. 

(صليبة العرب) : 1 ١‏ 
قلت: وبالشام من صليبة «/ا» العرب اقوام شىى ف البلاد قد خرجوا بها عن ح العرب وصاروا بها اهل حاضرة ساكنة» وعمار 
ديار قاطنة» فبمدينة غزة وبلد اتخليل عليه السلام معمور بي غيم الداري رضي الله عنه. 

وبوادي بي زيد فرقة من بي جعفر بن أبي طالب» وفرقة من بني حمر بن اللحطاب رضي الله عنهما وبالقدس منهما وبدابلس كثير 
من قطان وطائفة من مضر بن نزار وبجينين وبلادها أقوام من حارثة «8» ومن بكر بن وائل» وبحبل عاملة صليبة عاملت وبال غرانا 
«ة» اخلاط من 1 ' 

واه وبعجاون فرقة من بي عمر بن اللحطاب» وبالبلقاء منهم ومن بني أمية ومن غسانء» وبصرخد وبلادها من عامى بن هلال 
يعون أنهم من بفي جعفر بن ا طالب» و إبعثليث] »١«‏ وما ينم إها من بي أشنا وبزرع «7» وبصرى أقوام من تغلب» ومن 
الأزد وبأذرعات «7» قوم من بني جمح من قربش وفي بعض قراها قوم دق أنهم من بي جعفر بن أن (5ه) طالب» وباليرموك 
صليبة من غسان» وبنوى «4» قوم يذكوون أنهم من بي المنذر بن ماء السماء «ه» » و الشراد «5» قوم من بي أمية) و [بالمون] 
«/ا» قوم ينتسبون إلى كندة» وبرج دمشق اخلذل من طوائف العرب» وص قوم من غسان» وعماة أقوام من عبد الدار» ومن 
جهينة وشداد من الأنضال وإشيزر «8» قوم من بي كلب» وفرقة من بي مازن» وبالجبل المعروف بالظنيين «9» فرقة من همدان» 
وإسلمية من بني 


< مصر ودمشق > 

عرب فصر 

الحسين بن علي وبالمعرة »١«‏ صليبة تتوخ » وبحلب وبلادها من بنى الحسين بن علي ومن بي عقيل » ومن بي كلاب» وكلب» 
|[ومن جهينة» ومن بي قر «7» » وبتدمى والمناظر رجال من أسم وقوم من بي كلب] «"» وبالقريتين «8» نفر من بي تغلب» 


وبالرحبة المعروفة بمالك بن طوق قوم من بكر من وائل ورجال من مضرء واخرون من ربيعة» وعامة أهلها من أبناء البهود على ما يقال. 
وذكوت هذا مثالا لا استيعابا إذ لا قدرة على تحقيقه والإتيان |على جمعه]| «”» . 


(مصر ودمشق) 
واما مصر ودمشق فصران جامعان» ولا يخلوان من بيوثت العرب وذوي الحسب منهم والنسب.٠‏ 
كرب مصر 


قيل: وبدمياط «ه» سنبس »2 وهم من من الغوث 3 طيئ» وكان هم أيام اخلفاء الفاطمين شأن 
وأيام» وهم اخزاعلة» وجموح 2 وعبيد »١«‏ » وحلفاؤّهم من عذرة «؟5» فرقة غير من تقدم ذه ومدح» وديار هؤلاء من ثغر دمياط 
إلى ساحل البحر يجاورهم فرقة من كانة بن نحزيمة أتوا أيام الفائز الفاطمى *» ف وزارة الصالح بن ورياك «5» ومقدمهم لاحق» 


ترف 511216120 


* الجزء الرابع 


ومن ولده قاضي القضاة شمس الدين بن عدلان «ه» » وفرقة من بني عدي بن كعب وفيهم رجال من بن عمر بن الخطاب ومقدمهم 
خلف بن إنصر] «5» العمري فتزلوا بالبرلس «7» وكانوا 

هم والككثانيون من ذوي الاثار نوبة دمياط ٠. »١«‏ 

قلت: ونحن من ولد خلف بن [نصى] «*» المذكور وهو شمس الدواة أبو على وقد وجد خاصة والوفد الككانٍ عامة من ابن رزيك 
(010) فوق الأمل» وحلُوا محل التكرمة عنده على مباينة الرأي ومخالفة المعتقد وقد أتيت بذلك مفصلا في كاب" فواضل السمر في 
فضائل ال عمر" «”"» . 

قلت: إنما قدمت هذا الفصل لغرض هو تعلقه بنسبي وقومي الذين أنا منبم. 

قال المداني: أول من سكن مصر جذام حيث جاؤوا مع عمرو بن العاص «4» » وأقطعوا فيها بلادا بعضها بأيدي بنهم إلى الآن» ثم 
ع من بها بالصعيد من العريان ف زمانه» فقال: أولهم بنو هلال وهم بلاد اراق وما تحتباء» 9 بل وهم بلاد إخميم «ه» وما تحتباء» 
9 جهينة وهم بلاد منفلوط »١«‏ واشوملة 9 قراش [وهم] «"» بللاد الأشمونين »6 9 لواثة «4» ويقال فيهم: لواثا وهم معظم 
بلاد البهنسا «ه» » ومنهم آنا نبا طيؤة::واناس: بالمتوفية 539 :ونان بالبحيرة «7» » وهم قبائل متفرقة تجمعهم لواثة. 

ثم ببو كلاب ولحم بلاد الفيوم «8» قال: وهؤلاء القبائل المشبورة في الصعيد» ثم ذكر جملا من أحوالهم» وقال: 

فأما بنو هلال فيرجعون إلى عامى بن صعصعة من قيس عيلان» وكانوا أهل بلاد الصعيد كلها إلى عيذاب» وبإخميم منهم بنو قرة» 
واساقية قلتة «9» منهم بنو عمرو »١١«‏ وبطونهم» 

وهم: بنو رفاعة» وبنو ججير» وبنو غرير» وباصفون »١«‏ واسنا «7» بنو عقبة» وبنو جميلة» 9 [بغو] «9» جميلة منهم نجم الددين الاصفوني 
«4» الوزير وكان فَتَيبا كاتيا عارفا ا الديوان ضابطا للأموال» ثقل على الشجاعي «ه» وكان مشدا معه» و تمتد له معه يد ف مال 
السلطان» فدس له سما فى كعكة وأعطى عبدا كان له مئة دينار ليطعمها له بكرة يكون فطره عليهاء وأوهمه أنها عملت للتأليف بينهما 
فأطعمها ذلك العبد الجاهل سيده فكان فيها حتفه واحتاط الشجاعيّ على تركتهء وأمسك العبد وقتله وأخذ ما كان علكه (08) 
ووه مه الدنانر هرا اله 

وآما بل فن قضاعة وكانوا مفرقين فاتفقت هي وجهينة فصار بل من جسر سوهاي «7» غربا إلى قريب قولة «/ا» » وصار لها من 
الشرق من عقبة فاو اتخراب «8)» إلى 

عيذاب» قال: والموجود اليوم في هذه البلاد من أصول بي بن عمرو بنو هني» وبنو هرم» وبنو سوادة» وبنو خارفة» وبنو راثس» وبنو 
ناب» وبنو شاد» وهم الأعراء الآن» وبعو عمجيل بن |الذيب] »١«‏ » وهم العجلة» وفهم الإمرة ايضاء 9 قال: 

ويقال إن بني شاد من بي أمية وصل يعني إذ طردوا إلى القصر اللخراب المعروف بهم وكان معه رجل من ثقيف معه قوس فسموه 
القوس» وذريته يعرفون بالقوسية والقوسة» ودعوتهم لبني شاد وهم بطوخ «7» وكذلك يدعى لهم خلق سواهم منهم هذيل وهم بطوخ 
إيضاء» ومنهم بنو حماد» وبنو فضالة عنفلوط » وبنو خيار بفرشوط «"» » وقال: إن قوما زعموا ان بي شاد من بي العجيل بن الذيب 
انما هم إخوتهم» وإئما العجيل كان قد تزوج أخت إبراهي بن شاد فوادت منه ولدا سمته شاديا فوهم الجهلة لذلك» قال: 

وقد قال قوم إِنَ مجيل بن الذيب من ولد الشمر «4» قاتل الحسين عليه السلام» وليس كذلك. 

وأما جهينة فن قضاعة» وهم أكثر عرب الصعيد وكانت مساكهم في بلاد قريش فأخرجتهم قريش بمساعدة عسكر الخلفاء المصريين 
فهم اليوم في بلاد إنميم أعلاها وأسفلهاء قال: 

وروي أَنْ بليا وبطونها كانت ببذه الديار» وجهينة بالأثمونين جيرانا بمصر كا هم بالباز» فوقع بينهم واقع أدى إلى دوام الفتنة» فلما 
ل 50 

جهينة خافت بلي فاهزمت في أعلى الصعيد إلى أن أديلت قريش وملكت دار (9ه) جهينة ثم حصل بينهم جميعا الصلح على مساكنيم 
هذه التى هم بها الآن وزالت الشحناء. 

قلك:وق المثل:" وعد جهيقة الدبو اليقيم". 


مم 511216120 


٠‏ الجزء الرابع 


قال أبو عبيدة: خرج حصن بن كمرو بن معاوية بن كلاب ومعه رجل من جهينة فنزلا منزلا فقتل الجهى الكلابي؛ واه ماله» 
3 0 اسعها اوراس » فال اللأخنس الجهنى فيها: (الوافر) 
الحم ام ملي الا 
وقيل: بل كان جهينة يخدم ملكا بمانياء وكان له وزير إذا غاب الملك خلفه الوزير على [بعض] »١«‏ حظياه» فتبعه جهينة بحيث لم 
يره فلما جلس الوزير على مقعد الملك في لبسه والحظية إلى جانبه غنى وقد أُخذ منهما السكر: (الوافر) 
إذا غاب المليك خلوت ليل ... أضاجع عنده ليل الطويل 
كأن مطارح الوحات منبا ... هنال يطردن على وهيل 

فلما دخل فيهما السكر قام جهينة فقتل الوزير ودفن راسه تحت وسادة الملك فليا انى الملك وفقد الوزير جهد في تعرف خبره فلم يقف 
عليه حتقى سكر جهينة ليلة عنده فقال: 
(أواف) ‏ - 
فسمعه 0 فاخير الملك فساله »١«‏ فاوقفه عل الخبر فامره على بلاد كثيرة واجزل له العطاء. 
واما قرش فنهم الجعافرة وهم من الزيانبة ٠.»‏ 
ومنهم: الشريف [حصن الدين بن] «”» |ثعلب] «4» صاحب ذروة س ريام «ه» » ومسكاهم المتمرع من بحري منفلوط إلى معلوط 
«5» غربا وشرقاء قال: وهم أيغنا حدود ببلاد 55 بسرة «ل/ا» ٠‏ 
قال: (70) وبجرجة منفلوط قوم من بي الحسن بن عل وفي سيوط اناس من اولاد إسماعيل بن جعفر الصادق يعرفون باولاد 
الراك كاب ع 34 
ثم ذكر بطون الجعافرة فقال: منهم بنو أيمن وهم الحيادر (ة) منسوبون إلى جدهم حيدرة. 
ومنهم السلاطنة أولاد أبي خيش » والإمرة فيهم في بني تغلب» وسعت نفوسهم إلى الملك 
وخصوصا الشريف حصن الدين »١«‏ وقد كان الت 3 إمارة المعز والدولة التركية» وكاتب الملك الناصر بن العزيز «؟» وأرصسل | إليه 
الفائزي «9» الوزير وغيره في جيوش» وكانت له وهم أيام» واغخزر اعرم تضييي :د الفلا ضر تدرف حبائل الغدر» وصاده بغوائل الم حتى 
شنقه بالإسكندرية. 
قال: وهذه نبذة من أخبار الأشرا اف بالصعيد» وحدود بلادهم وبلاد موالهم وأتباعهم وحلفائهم من بلاد الأشمونين بالصعيد إلى 
بحري إتليدم «ع» وما النحدرء» ومعظمهم ادرو قال: اما غير الأشراف من قرش الساكنين بالصعيد فنهم: بنو طلحة» فو الريو 
وبدو شيبة» وبئو مخزوم» وبنوامية» وبنو زهرة» وبنو سهم» [ومن موالي بني هاشم بنو منحر «ه» » وهم بنو قنبر] «7» مولى علي بن ابي 


< بنو طلحة > 

< بنو الزيير > 

١ ١ اخإطلعة)‎ 

فأما بنو طلحة فن بني طلحة بن عبد الله بن عبد الرحمن بن ابي بكر الصديق رضي الله عنه »١«‏ » وهم ثلاث فرق هم واقرباؤهم» 
وأطلق على الكل اسم بني طلحة. 

فالأولى: بنو إسحاق» ويقال إن إسحاق ليس بجد لحم ولكن موضع تحالفوا عنده سموه إسحاق كاية ا تحالفت الأزد عند أكة سعوها 
مذجا. 


٠‏ الجزء الرابع 


والثانية: فضا طلحة «؟» وهم بطون كثيرة وأكثرهم أشتات بالبلاد لا حد لهحم. 

والثالثة: يعرفون بيني مد من ولد مد بن أب بكر الصديق رضي الله عنبما. 

ومنازل بي طلحة (11) بالبرجين» وسفط سكرة» وطحا «*» المدينة بالأشمونين. 

ومن نو الزبير «4» فنهم بي عبد الله برك لير وهم بنو بدرء وبنو مصلح» وبنو رمضان» ومنهم بنو مصعب بن الزيير «ه» » ويعرفون 
بناعة مد بن رواق» وبنو عروة بن 


حر روم 

عراهيةةة 

الزيير »١«‏ » وهم بنو غني » وبلادهم بالببنسا وما يليها» وأاكثرهم ذوو معاش واهل فلاحة وزرع وماشية وضرع. 

(بعو مخزوم) 

واما بنو مخزوم فيدعون بنوة خالد بن الوليد» وكذلك ادعى ذلك خالد بامجاز وخالد حمص وغير هؤلاء» وقد أجمع اهل العم بالنسب 
على انقراض عقبه» ولعلهم من سواهم فهم من اكثر قريش بقية» وأشرفهم جاهلية» وبلادهم متاهمة لما يلهم» وفيهم بأس ونجدة. 
وا 

وأما بنو شيبة» فيعرفون ماعة نبار» وهم من جماعة شيبة بن عبد الدار» وديارهم من نواحي سفط وما يليها ويقاربها ويدانيها. 

وأما بنو أمية فن بنى أبان بن عثمان بن عفان «9» » وبق خالد بن يزيد بن معاوية «7» » وبئى مسلمة بن عبد الملك «5» » وبى 
حبيب بن الوليد بن عبد الملك «ه» » وديارهم 


< كانة طلحة > 

تندة »١«‏ وما حولماء قال: ومن هؤلاء المراونة من ولد مروان بن الخك» ولهم قرابات بالأندلس وأشتات في المغرب» ومرّت الدولة 
الفاطمية وهم بأماكنهم من ديار مصرء لم يروع لهم سربء ول يكدر لهم شرب» وهم إلى الآن. 

وأما بنو سهم» فن ولد عمرو بن العاص» وهم بالفسطاط وفرق منهم اشتات بالصعيد» ولهم حصة في وقف عمروبن العاص على اهله 
بكصره. 

قلت: وقد ذكر القضاعي في" خطط مصر" دور السبميين» قال: 

وهي حول المسجد «*» حيث كان الفسطاط» وهو موضع امحراب وما يليه من جانبيه إلى حيث السواري القبلية» قال: وفي يلاد 
قرش أخلاط من الناس سواهم وذكرهم (78) فقال: 

(كانة طلحة) 

وأما كانة طلحة فهم من كانة بن خزيمة بن مدركة بن إلياس بن مضرء وهم بنو الليث وبنو ضعرة» وهما ابنا بكر بن عبد مناة بن كانة» 
وبنو فراس بن غنم بن ثعلبة بن الحارث بن مالك بن انة» وني بثي فراس يقول علي بن أبي طالب رضي الله عنه لبعض من كان معه: 
اوددت أن لي بألف متك سبعة من بي فراس بن عَم بن ثعلبة» قال: ولم تمكنهم قريش من التعدية إلى بلادها إذ أتوا من بلاد بادية 
الجاز إلا بمراسلة بي إبراهيم بن محمد «"» وكان مع كانة جماعة من أخلاط العرب دخلت قٍ لفيفها» وديارهم ساقية 


< لواثة > 


قلتة وما يليها» وبنو الليث» ومنهم خاصة سكان ساقية قلته. 
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واما ال تضاف فنهم بنو محمد وبنو عكرمة بحري منفلوط» قال: وبنو محمد من يان ان الت رضي الله عنه »١«‏ وبنو عكرمة بنتمون 
ل ين الا ضح سنت بك معاد رضى الله عنه «”» . 

وما عوف «*» فن بني سليم » يمل عوف أخرى «4» » قال: ومنهم 42 الضيعيك والفيوم والبحيرة أناس كثير وفي برقة إلى الغرب 
منهم ما لا يحصى . 

وأنا فزارة» فُن سعد بن قيس عيلان» فنهم جماعة بالصعيد» وجماعة بضواحي القاهرة في قليوب» 

وما حولها وبهم عرفت البلد المسماة بخراب فزارة» قال: وقد مضى ذكر قريش ومن ساكنبا. 

(لوائة) 

واما لواثة «5» 2 وهم يقولون: إنم من قيس إمن] «/ا» غطفان بن سعد بن قيس (عيلان) ٠‏ 

وقال بعض النسابين: هم من ولد بر من ولد قيدار بن إسماعيل كان قد ارتكب معصية 

فطركة آبوه وقال له: البر البرء اذهب يا بر فا أنت بر» فأنى فلسطين» فتزوج امرأة من العماليق» فولد له منها أولاد منهم: لواثة ومزاتة» 
وزنارة» وهوارة» وزويلة ومغيلة» ومليكة» وكّامة (*7) » وخمارة» ونفوسة» وكانوا من ذوي جالوت» فلما قتل دخلوا المغرب وقيل: 
إن البربر من ولد قفط بن حامء وقيل غير هذا كله. 

عاد الحديث إلى أواثة» وهم: بنو بلار (و) حد وخاصء وبنو مجدول» وبنو حديدي» وقطوفة» وبركين» ومالو» ومزورة» قال: 

وبنو حديدي [ تمع ] »١«‏ أولاة قراش وأولاة زعازع وهم لوعن 2 المع وقطوفة تجمع مغاغة وواهلة» وبركين جمع بفي زيد 
وبي روحين» ومرورة جمع [بغي وركان] «؟» وبني عرواس» قال: وأما بنو بلار ففرقتان: فرقة بالبينساوية وفرقة بالجيزية» فالفرقة 
البنساوية بنو شمد» وبنو على» وبئو نزار» ونصف بي تبلان «”» ٠.‏ 

افأ الفرقة الى باللنية عر غدول وسفارة «4» وان كثير» وبنو الجللاس «ه» » ونصف بي تبلان. 

ل الفرقة حدو خاصء ويقّال للأولى البلارية ومنهم مغاغة» ولهم سلوط إلى الساقية ولبني كلق أقلوسها وكيوا معها 
إلى بحري طنبدى «/» ولبئى حدو 

خاص الكفور |الصولية] 235 وسفط 0 بو جرجة «7» إلى طنبدى واهريت «7» » ومنهم بنو مد وبنو علي المقدم هما وأمراؤهم 
بنو زعازع. 

قال: وهمزورة بنو وركان وبنو [عرواس] «4» » وبنو جماز» وبنو الحكم» وبنو الوليد» وبنو الجاج» وبئو المحربية «ه» » قال: ويقال إن 
بغي اجاج من بفي حماس ولذا [يؤدون معهم ] «5» القطائع» وقال: وبنو نزار في إمارة بغي زعازع وهم من بف رزب «/» » ومنهم 
نصف بي عام» واماسنة والضباعنة وافرد قوم منهم لإمارة تاج الملك عزيز بن |[ضبعان] «8» 9 ولده. 

ومنهم نضا بنو زيد وأمراؤهم أولاد قراش ومسا كنهم نويرة دلااص «9» » وكان قرش عبدا صالحا كثير الصدقة وهو والد سعد 
الملك الباق بنوه» قال: وفي المنوفية من لواثة أيضا 

جماعة يأتي ذكرهم في مكانهم» (14) قال: وبالصعيد من للحم قوم سكتهم بالبر الشرقي ومنهم من بتي سماك: بنو مر» وبنو مليح» وبنو 
نبهان» وبنو عبس »١«‏ » وبنو كريم» وبنو بك «7ا» » وديارهم من طارق ببا «7» إلى معدن اه من البر الشرق. 

ومنهم من بي حدان: بنو شمد» وبنو علي وبنو سالم» وبنو مدح» وبنو رعيس «58» وديار [هم] «ه» من كين اخيزة إن ترعة صول 
«ك». 

ومنهم من بني راشد: بنو معمر» وبنو واصل» وبنو مرا «27» » وبنو حبان» وبنو معاذ» وبنو البيض» وبنو ججرة» وبنو سئوة» وديارهم 
من مسجد موببى «8)» إلى أسكر «رو» ونصف بلاد إتفيح» ولبني البيض الحي الصغير ولبني سنوة من ترعة شريف إلى معصرة بوش. 


ومنهم من بن جعد: بنو مسعود» وبنو حرير »١١«‏ » وبنو زبير» وبنو ثمال» وبنو انصار »١1١«‏ 


رضن 511216120 


؟ الجزء الرابع 


< عرب الحوف > 

ومنهم من بن عدي: بنو موسى» وبنو محرب» ومساكنهم بالقرب منهم» و (منهم) من بي بحر: بنو سبل وبنو معطار» وبنو فهم» وبنو 
عشير »1١«‏ »© وبئو مسند» وبنو سباع» ومسكاهم المى الكبير. 

ومنهم قسيس «7» ومساكنهم بلاد الأسي ولبني غنيم منهم العدوية» 

ودير الطين «5» إلى جسر مصر» ومنهم بنو عمرو مسا كنهم من الرستق» وهم نصف حلوان «ه» » ولبنى خجرة النصف الثاني ونصف 
طراء 

(عرب الحوف) 

واما عرب الحوف «5» فنهم جذام وجذام من كهلان من العن» وقد قيل إنهم من ولد يعفر «/ا» بن مدين بن إبراهم الخليل عليه 
السلام. 

وروى خل بن السائب »١«‏ أنه وفك على رسول الله صل الله عليه وس وفك من جذام فقَال «؟”9» 3 ع حبا بقوم شعيب واضنال 
موسى") وزعم بعصم ا معل» وفي 2 يقَول جنادة بن خشرم «”» : (الوافر) 

الا من مبلغ المضرين انا ... غصبنا كل [اجوف كالحلال] «4» 

وما قطان لي باب وأم ... ولا يصطادني شبه الضلال 

وليس إلههم أسبي ولكن ... معديا وجدت أب وخالي 

(0) قال: ومن إقطاعهم هربيط «ه» » وكل إسطة» ونوب «5» » و أم رماد] «لا» وغير ذلك» وجميع إقطاع ثعلبة كان في مناشير 
«م/» جذام من زمن عمروبن العاص واثما السلطان صلاح الدين وسع لثعلبة في بلاد جذام ولذلك كاتنت فاقوس «9» وما حوطا لبا 
سويك" ١‏ 

< بنو زيد بن حرام بن جذام > 

(بنو زيد بن حرام بن جذام) 

قال: ونبدا قبل كل شيء بولد زيد بن حرام بن جذام »١«‏ » وهم |بنو]| «؟» سويدء وبعجة» وبرذعة» ورفاعة» وناتل» ومن هؤلاء 
بطون كثيرة فنهم هلبا مالك» ومالك هوابن سويد» ومنهم بنو عبيك» وهم بنو عبيد بن مالك» ومن بنى عبيد المذكور] «”» الحسنيون. 
والغوارنة وهم أولاد الحسن والغور ابفي [أبي] «؟» بكر بن موهوب بن عبيد من مالك بن سويد» ومنهم بنو اسير وهو ابن عبيد بن 
مالك بن سويد» ومنهم العقيليون» [وهم] «» بو عقيل بن قرة بن موهوب بن عبيد بن مالك بن سويد» وفيهم إمرة [وهي] «4» في 
نجم وبنيه» وفيهم من أعى بالبوق والعلم وهو ابو رشد بن حبشي بن نجم بن إبراههم بن مس بن يوسف بن واقد «ه» بن غدير بن عقيل 
بن قرةع ودحية وثابت |[ابنا] «>» هانى بن حوط بن نجم بن إبراهم . 

عدنا إلى بقية بطونهم» ومنهم: 

الليديوة) ومنهم: البكويون» وعد من أحلافهم أؤللاة المزوية رالود ابوك فين 

والحصينيين والربيعيين» قال ويعرفون بحلف بتي الوليد »١«‏ وهم أولاد شريف النجابين» وذكر أن لهم نسبا في قرش إلى عبد مناف 
بن قصى» وذكر من ولد الوليد بن سويد طريف ابن مكنون «» الملقب رزين الدولة» قال: وكان من أوم العرب وكان في مضيفته 
أيام الغلاء اثنا عشر ألفا يأكل عنده كل يوم» وكان مبشم الثريد في المراكب» ومن أولاده فضل بن شمخ بن كونة» وإبراههم بن غالي 
وأمى كل منهما بالبوق والعلم. 

عدنا إل [ومنهم] «» الخحيادرة من ولد حيدرة بن معروف «8» بن حبيب بن الوليد بن سويد وهم طائفة كثيرة») و [منهم] «ه» 
بنو عمارة بن الوليد وفهم عدد وهم البيروم «5» » ريون من بي حية بن راشد بن الوليد وأولاة منازل وكان منهم (55) معيد 
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بن منازل رن ببوق وعلم. 

وهلبا سويد ومنهم العطويون» ويد يون كاوه والغثاورة» ويقّال هم أولاد طراح المكوس» وحمدان» ورومان» وحمران واشواة 
ويعرقت غولة :ا لاريفة بالأخيوة» واللكين» والقتلان. 000 

قال: ومن بطون الميديين اولاد راشد» ومنهم البراجسة» واولاد سرير» والجواشنة» والكعوك» واولاد غنام «/ا» » وال حمود» 
والأخيرة والررقان»:والأساودة توا درون ومن 


< هلبا بعجة بن زيد > 


بي راشد: الحراقيص» والحنافيش» وأولاد غالي» وأولاد جوال» وال زيد» ومن النجايبة: 

أولاد نجيب» وبنو فضل٠‏ 

الوق وان هالك ين .هنا بن مالك بن ستويل غي أبو خثعم» وأقطع خثعم وأ واقتنى عددا من المماليك الأتراك والروم وغيرهمء 
وبلغ من الملك الصالح أيوب »١«‏ منزلة ثم حصل عند الملك المعز على الدرجات الرفيعة وقدمه على عرب الديار المصرية» ول يزل 
على هذا حتى قتله غلمانه» لعل المعز ابنيه سلمى ودغش عوضه فكانا له نعم الخلف» ثم قدم دغش دمشق فأمره الملك الناصر بيوق 
وعلل» فاع الملك المعز أخاه سلى كذلك فأبى حتى يؤمى مفرج بن سالم بن راضي مثله فأمره ثم أمى مزروع بن نجم كذلك في جماعة 
كثيرة من جذام وثعلبة» قال: فهذه هلبا سويد بأنفارهم. 

لعطايعدة نار 1 

قال: واما هلبا بعجة بن زيد بن سويد بن بعجة «؟» فهم: إبنو] «» هلبا ومنظور» ورداد «» » وناتل» فن ولد هلبا مفرج بن سال 
المقدم ذكره» ثم خلفه على إمرته ولده حسان» ومنهم أولاد الحريم من بني غياث بن عصمة بن نجاد بن هلبا بن بعجة» وجوشن 
صاحب السراة المضروب به المثل ف الكرم والشجاعة من »١«‏ منظور بن بعجة» والغو.بثية ف عدد رداد بن بعجة. 

قال: ولناتل البئر المعروف بيثر ناتل على رأس السراة» ومن ولده مبنا بن علوان بن على ابن زبير بن حبيب بن (17) ناتل» وكان جوادا 
كيما طرقته ضيوف في شتاء ولم يكن عنده حطب يقده لطعام أراد أن يصنعه لهم فأوقد لهم» 

أحمال بر كانت عنده» وكان له كفر برسوط تواني رصفا «”» . 

و [منهم] «5» بنو رديتي» وهم من بني رديني بن زياد بن حسين بن مسعود بن مالك بن سويد. 

ومنم 3 جياش بن عمران وهم تل خمد «ه» . 

وام أولاة [مخرية] «5» أخي زيد» يقر ابن اه [وقيل: فية وقيل: ليس هو بأخي زيد بل هوابن زيد بن أهية أو مية] «لا» وقيل: 
هو وزيد ابنا الضبيب» وقيل: بل الحيية ابو اميق 

ومن بني محرية أنتي زيد رفاعة بن زيد بن ذؤيب «8» جد بني روح «4» وهو الذي و 

على النبي صل الله عليه وسلم وعقد له على قومه »4١«‏ » فتوجه إليهم فأسلموا 0 يديه ووهب لرسول الله صلى الله عليه وسلم مدعما 
العبد صاحب الشملة التي فيها الحديث «”» الذي إقيل] «”» بخيبر. 

ومنهم الشواكرة من شاك بن راشد بن عقبة بن محرية ولهم شنبارة بي خصيب «4» . 

ومنهم اولاد العجار ادلاء الحاج من زمن السلطان صلاح الدين وهم جرا إلى الآن. 

ومنهم حميدة بن صالح بن أسد بن عقّبة» وفي عقبة هذا عدد يعرفون به» وفرقة منهم باجاز من واصل بن عقبة. 

قال:- فيما نقله عن الحدثين من ذوي المعرفة مج قال- إن عمرو بن مالك بن الضبيب» وعثيرة» وزهير )١(‏ » وخليفة و |[حصنا] «ه» 
أنفاذ من الضبيبيين» وأن بي خليفة 

وحصن قد انضافوا إلى بني عبيد بالحلف» ولهم موضع من حمّوق هربيط يعرف بالأحراز. 

قال: وأما زهير فأكثرهم بالشام» والذين بمصر امتزجوا بولد زيدء وهم بحري الحوف إلى ما يلي أشعوم وهم »١«‏ بنو عرين «7» ٠‏ 
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قال: ومن بي جذام بنو سعد» وفي جذام | خمسة] «7» سعود: سعد [بن] «4» إياس ابن حرام بن جذام» وسعد بن مالك بن زيد 
بن أقصى بن سعد بن إياس بن حرام بن جذامء واليه نسب أكثر السعديين» وسعد بن مالك بن حرام بن جذام» (58) وسعد بن 
ايامة بن عنبس بن غطفان بن سعد بن مالك بن حرام بن جذام» وسعد بن مالك بن اقصى بن سعد ابن إياس بن حرام بن جذام. 
قال: والمسة اختلطت عندنا بعصرء وأكثرهم مشايخ بلاد وخفراؤهاء ولهم مزارع وما كل وفسادهم كثير (و) من مقدمييم أولاد 
فضل» والسلاجمة «ه» وسكاهم منية غمر «5» إلى إزفيتا] «ل/ا» . 
ومنهم شاور «8» الوزير العاضدي» وإليه .نسب بنو شاور كار منية ثمر وخفراؤهاء وذكر 
ابن خلكان أنه من سعد حليمة مرضع النبي صل الله عليه وسلم 4١«‏ . 
ومنهم بنو عبد الظاهر «”» |الموقعون] «7» . 
قلت: رايته «4» نسب نفسه إلى روح بن زنباع. 
ومنهم أهل برهمتوش «ه» ومشايخها ومن هؤلاء بنو شاس. 
قال: وفي بي سعد عشائر كثيرة م: منهم شاس وجوشن وعلان «6» وفزارة بفي سعد [في] «ل/ا» تل طنبياول «8» إلى نوب طريف 
ومنهم [يدقدوس] «9» ودمريط ٠«‏ 00 ووليلة 
وشلوس ١١‏ » » وهؤلاء جميعهم ديارهم ضواحي القاهرة إلى اطراف الشرقية. 
وبالإسكندرية من جذام ونلحم أقوام ذوو عدد وعدد وأهل تجاعة واقدام وضرب بالسيف ورشق بالسهام» وهم أيام معلومة وأخبار 
معروفة ووقائع في البر والبحر مشبورة. 
وبرشيد «7» القراططة ومصفونة من مرديش «”» » وبالبحيرة والغربية طوائف من هزاته وبقليوب طوائف من فزارة» ومنهم بنو بعاية 
وهم أعيان» ودارهم أطراف الشرقية وما أَخَد شرقا وقبلة. 
وأما العائذ فكثير في العرب» والمشهور منها بمصر عائّذ جذام» وبالجاز عائذ ربيعة» وأما عائّذ فرير» فلما تنافرت ثعلبة وجذام ادعوا في 
ثعلبة. 
وبالمنوفية كا تقدم فرقة من لواثة منهم بنو يحبى والوسوة وعبدة ومصلّةه وبنومختار (33) » قال: ومعهم في البلاد أحلاف من مززاته» 
وزنارة» وهوارة» وبي الشعرية إلى قوم اميه ومن زنارة مرديش» وبنو صاح» وبنو مسام» وزمان» وورديغة» وعرهانء ولقان 
ومن هوارة بعو حراش كر أعرانت «4» وبنو قطران وبنو كبريث. 
وأما ثعلبة مصر والشام فن طبئْ وفي كل من خندف وقيس ومراد ويمن وثعلبة قال: 
وكانوا كا ذكر يعني ثعلبة مصر يدا مع الفرئ قديما لكنتي لم أرهم إلا غزاة مجاهدين لهم آثار في الفرن» وه بطنان درما وزريق ابنا 
0 ويقال: إل ابا نعل لمن" 

واسم درما عمروء وإئما غلب عليه اسم أمه دزماء ومن أتقاذ درها فين سلامة والأهره 
وخرو» وفصنيره وأويس. 1 
ومن انفاذ زريق بها اشعث ولبنى» قال: وثعلبة» وعنين» ونيل إخوة:» الثلاثة اولاد سلامان» قال ومن درما البقعة وشبل من ولد نافع 
بن قروان» والحنابلة وجدهم حسين» والمراونة وجدهم مروان والحيانيون من ولد حيان بن درماء ومن زريق بنو وهم» والطلحيون» 
وفي الطلحيين ال حجاج» وآل عمران» وال حصيناة» والمصالخة» وكان مقدمهم سقير بن جرجي» 9 بالبوق والعل. 
عدنا إلى في زريق» ومنهم: الصبيحيون» وفي الصبيحيين: الغيوث» والرموث» والروايات» والفول» و [السحميون] »١«‏ » والسعالى 
وهم بنو حصن» والرماللي» و |الوريثيون» والسنديون] «”» » والبحابحة. 
عدنا إلى بفي زريق ومنهم: العقيليون» والمساهرة» واجحافرة» ومنهم العليميون وكان مقدمهم عمرو بن عسيلة وأمى بالبوق العم وف 
العليميين القمعة» والرياحين |بنو]| «» مالك» والفرقة المعروفة بالنفيك بن زريق» وفهم رجال ذوو ذ؟ ونباهة خدموا الدول وضلا 


الملوك [4/) وقاهوا وتضرواء 
قال: ومن ثعلبة الجواهرة جماعة سنجر بن عمر بن هندي. 
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وأما بنو بياضة» والأحادسة فبقطيا «4» وبنو صدر بالبدرية وهي طريق البر من الشام إلى مصر. 

واما حرام فههي جذام وقليل في عرب مصر من يعرفها وفي االحزرج حرام وحرام» قال: 

وما يدري أحد من أيهما هذه التي بمصر 

وفي خندف حرام »١«‏ وفي يم حرام «"» » قال: وحرام هذه القاطنة بعصر من اللخزرج وهم بنو حية» وبنو ذبيان» قال: وهم أشتات 
بمصر وفيهم مشايخ بلاد» وخولة» وقضاة» وفمهاء» وعدول وليست هم دار خاضة ولا مكان معروف» وقد عك المداني جماعة منهم 

وف الدقهلية والمرتاحية «» عرب يدعون اجمارسة «4» »© وقوم .بنسبون إلى قرش وهم نفر من بني عذرة وهم من كانة بن عذرة 

«ه» لا كانة بن خحزيمة. 

ومنهم بنو شباب وبنو رندة «6» والرواشدة وهم غير رواشدة هلبا سويد» وبنو عصاء وبنو محمد» وبنو سنان» وبنو حمزة» وبنو فراس 

وهم بمنية مود «/ا» » ومنية عدلان «8)» »2 وبنو 

لأم وليس بلأم الجاز وبنو شمس والفضليون وقرارتهم كوم الثعالب »١«‏ وما داناهاء وبها فرق من عمرو وزهير المقدم ذكرهم» 

والحصنيين وردالة «7» 2( الافة وليسوا العامة هلبا» و [احمارنة] [نضة 4 وهم بنو حمران وبعضهم أصحاب إقطاع, وف بي زهير 

هؤلاء من بفي [عرين] «4» » وبفي شبيب» وبني عبد الرحمن» وبني مالك» وبي عبيد (غير عبيد) المقدم الذكر» وبني عبد القوي» 

وبي شا كر وهم غير شا كر عقبة «ه» وبي حسن» وبي شعاء وهم غير شماء ال ربيعة. 


وهم كر قبائل قيس (عيلان) » قال: ومساكنهم ببرقة مما يلي الغرب» ومما يلي مصرء وفههم الأبطال الأنجاد والحيل الجياد (1/) 
والإمرة فهم في أولاد عزاز بن مقدم» ونيم ميد بن عرزاز وكان رجلا جليل القدر جميل الذكر معظما في الدول» وبنوه زايد وحميد 
وريان كلهم كرام سراة ابوك وعطاء الله بن عمر بن عزاز وكان القرى والقراع» مطاعا ف قومه» فكو ا وا وهم أهل بيت فههم 
عدد جم من ذوي القدر وبنوه معز وعمر» ومن المشاهير منيم علوي بن إبراهيم بن عزاز» وسلطان بن زيدان بن عنزاز» وعمر بن مشعل 
بن عزاز» ومن أكابر جماعاتهم جماعة ابن مليح المنصوري أصءداب غازي بن نجم» وعليان بن عريف» وبلبوش» وكان قد هرب من 
الملك الظاهر بيبرس فانبد جيشا وراءه فقاتله ثم نصر الجيش عليه وامسك واعتقل ثم افرج عنه» وهو والد زيد بن بلبوش» وجماعة 
سعيد بن العريب بن الا حمر يقاربه» ومن ذوي مخالفيهم جماعة مد الهواري. 

قلركاة وكا امد عهدي أن الإمرة على عرربان البحيرة لقائْد بن مقدم» وخالد بن أبي نلحاةه ركنا ميوت سيدين جليلين ذوي كم 
وأمن يلاذ [مبما وبتحرم] »١«‏ إلى شجاعة وإقدام وثبات رأي وإقدام ثم ل أعم ما حالت به الأحوال» وجرت به بعدي تصاريف 
الدهور. 


< قبائل العربان من مصر إلى أقصى المغرب > 

(قبائل العربان من مصر إلى أقصى المغرب) ٍ ٍ ٍ ٍ 
فأما منازل العرب من إدن الجيزية ضاحية القاهرة على البحيرة اخذا إلى أقصى الغرب فساذى منه ما املاه الشيخ المقرئ الورع ابو 
يحى ركريا المغربي أحد الأثمة بقلعة الجبل» حرست [قال] »١«‏ » قبائل العربان من مصر إلى أقصى المغرب: 

جماعة قائد: نار وهزاتة» وخفاجة» كوا وسعاك» وكاركم من الإسكندرية إلى العقبة الكبيرة «7» . 

9 ثم لبيد «» وهم جماعة سلام: فزارة» محارب» قطاب» الزعاقبة قبة» بشر» الجواشنة» البعاجنة» القبائص أولاد سلمان» القصاصء العلاونة 
ومنازهم من العقبة الكبيرة «4» (7) إلى السوسة. 


؟ الجزء الرابع 


9 جماعة جعفر بن حمر وهم: قتيل» المثانية» الباسة» عرعرة» العظمة» العكمّة» المزايل» العزة» ومن جملة هؤلاء |العزة] «ه» » 
الجعافرة» جماعة جعفر بن عمر ومنهم البداري ايضاء 

وكذلك منهم السهاونة والجلدة منهم أضا: 

وكذلك منهم أولاد أحمد أيضاء ومنازهم من سوسة إلى بر السدرة» وهي آخر حدود 

الديار المصرية» ومسافتها عن الإسكندرية نحو شبر بسير القوافل. 

ثم منها طيموم العلاونة وهم غير أواثك» المهاملة» بنو بدر» ناصرة» وانتهاهم إلى قصر ابن أحمد في طرف مسراتة من الساحل» ومن 
القبلة أرض فرْان »١«‏ وودان «؟» وحكمهما لأرض البرنو السودان ومسافة ما بين بثر السدرة وبين مسراتة عشرة أيام. 

ومنهم من ارض مسراتة (إلى) بلاد طرابلس «*» : سليمان جماعة غانم بن زايد» وهم الأآأرض من مسراتة إلى باب مدينة طرابلس» 
ثم من طرابلس إلى قابس ذباب «4» » وهي تمع امحاميد» والجواري جماعة عبد الله بن صابر» وملغم بن صابر وليسا بأخوين بل هم 
قال الشريف أبو عمر عبد العزيز الحسني الإدريسي: وهو من أهل غرناطة وله تعلق بخدمة السلطان أبي الحسن المريني» قال: ذباب 
مشيختهم لعبد الله بن رفيعة وأخيه إبراهي» وأصلهم من سليم وأرضهم من طرابلس إلى قابس» ويجاورهم في هذه الأرض الجواري 
وامحاميد» وشيخ الجواري عبد الله بن سعيد (و) شيخ الحاميد عطية بن سعيد. 

ثم تنقسم الطريق من قابس» فطريق جنوبية على الجريد وطريق شمالية على الساحل» فالجنوبية الاخذة على الجريد أول قبائلها ال خجر 
وفهم عدة أشياخ منهم مرغم وذؤيب ابنا جعفر» وسفيان بن عطء الله ورئمة بن يخلف» وأرضهم من قابس إلى بشري وتأخذ 42 
الساحل على الثنية (1/) وبينهم أولاد صورة ومشيختهم في ابن مبلهل وأخيه جرموزء 

قال: وهم فرقة إسيرة وبياهم الكعبيون ويعرفون بالكعوب »١«‏ » وهم أكبر بيت بإفريقية من العرب ومشيختهم في قوم يعرفون 
باولاد ابي الليل» وهم اربعة إخوة: يعقوب واحمد وخالد وقتيبة و إيجاورهم قوم] «؟» هم اعداء لهم يعرفون باولاد ابي طالب 
ولهم شيوخ شتى» يعقوب وممد [ابنا] «#» طالب و [بنو] «4» عمهم مير بن عبد الله ويعقوب بن الحصين» والحاج علي بن شيحة» 
وأرضهم من بشري إلى بسكرة» ولهم في داخل البلاد إلى باب توفس» ولهم أماكن كثيرة. 

ويليهم فرقة كبيرة ا برياح «ه»ء يقي طاك العريت عدم بالمغرب» وشيخهم يعوب بن علي بن أحمد» وكان أبوه في غاية الوم 
بعث إليه ملك إفريقية بثلاثين حملا من البزّ الرفيع والتحف السنبة فوهبها ثلاثين من المستعطين لوقته» ويجاوره ابنا عه حاوف بن علي 
ابن جابر ونطاح 9 وهم أهل إبل يكون عند الرجل منهم نحو ستين ألف بعير» هكذا ذكر وعليه عهدته. قال: 

ويلهم عرب الغرب الداخل» وأول بلادهم وطاءة حمزة وسكانها فرقة يسيرة تعرف بعوار تنزل حول قلعة حماد «5» . 

ويل عيب بلاد يقرا ركه وهما مد.يبنتان داخلتان ف الصحراء» وهم من فزارة» وشيخهم طلحة بن معهود» قال: وهو رجل من 
أولياء الله والصالحين من عباده؛ وتنتبي أرضهم إلى المدية في الساحل. 

ويلهم سويد »١«‏ » وشيخهم عريف بن عبد الله أبو زيدان وهو رجل جليل القدرء نبيه الذكرء وافر العقل» مشارك في أنواع العلم 
والأدب والتاريخ والمعرفة بأيام العرب ووقائع الناس وصعبته في الحج سنة مان وثلاثين وسبع مائة فرأيت منه ما يملأ الصدر ويقر العين 
وهو بمنزلة من السلطان أبي الحسن المريني لا تطاول ولا تحاول» ولا (74) يطمع بها طاخ ولا طامع» وينتبي حدهم إلى تافيللت 
من ارض مجلماسة. 

قال هذا الشريف: ولأبي زيدان عدو من بي عمه إسمى صقير بن عبد الله» قال: و [سنا] «7» منه وحسباء 

ويلهم عرب تعرف بالفرايض يملكون إلى البحر امحيط» وبلادهم حاحا وركراكة وسقساوة» ومسوفة هذه أهل لثام وبرقع أزرق لا 
يال شي الرجال بتلك البراقع والنساء مكشفات الوجوه» وقال: وسبب براقعهم إظهار الحزن على المهدي بن تومرت. 

قال: وأما الطريق الثانية الشامية الآخذة من قابس على الساحل فغالب أهلها بربر ومصامدة سكان مدرة وأهل زرع وحرثء قال: 


١‏ الجزء الرابع 


يل آل خر الآخذين من قابس إلى إسفاقس فيما هو إلى المهدية طائفة تعرف بحكيم وشيخهم حيم» وكان قد دخل الأندلس غازيا 
وحضر يوم طريف» ولذه الطائفة إلى القيروان. 

ويلهم دلاجء وكان شيخهم امير ثم قتل» وقام ولداه عبد الله ويحبى ابنا الخير قال: , 

وهم رماة يرمون بقوس اليد رميا صائباء ولهم تفرد بذلك دون بقية عرب الغرب» وارضهم 

من موسة إلى الجامات إن اتدزرة القبلية إلى توس: 

ويلهم طائفة من البربر من تونس إلى تبسة إلى بإد العناب» قال: وهؤلاء من هوارة» ولهم أشياخ كثيرة» ومرجعهم إلى أولاد حمزة 
والكعوب. 

ويلهم طائفة أخرى زراع من البربر وألهاصة وشيخهم صخر بن موسى. 

ويلهم سدويكش» وبلادهم من | قسنطينة] »١«‏ إلى بجاية» وشيخهم عبد الكريم بن منديل» وله اعتلاق بخدمة السلطان ان الحسن. 
ويلهم في جبال زواوة بربر من بي حسن وزواوة. 

ويليهم أرض متيجة» وسكانها بنو عبد الواد أححاب تلمسان (و) بنو عباد» وفرقة تعرف بمغراوة» قال: ومغراوة نحو ثلاثين ألف فارس. 
(79) ويلهم تجين» وهم بأرض تلدسان على وادي شلفء قال: وكلهم من بتي عبد الواد وهم من زنانة» ويلههم بافراطة من تلمسان 
إلى فاس. 

واف مسون تخفالية من العرب. 

ويلهم من فاس إلى مرّااكش رياح أيضاء ثم المصامدة من مرّاكش إلى البحر المحيط. 

فهذا ما ذكره الشريف أبو عمر عبد العزيز الإدرسي» وحدثني بذلك كله في صفر سنة أسع وأربعين وسبع مئة. 


< عرب الطرق المسلوكة إلى مكة المكمة > 


< طريق الركب المصري > 


(عرب الطرق المساوكة إلى مك2 المكرمة) 
وأما عرب الطرق المسلوكة التي نتوجه فيها المحامل »١١‏ إلى مكة المعظمة فقد ذكرنا فيما تقدم أنها أربعة طرق «”» ولا تقصد م25 


غالبا إلا منهاء 
وهي أربع جهات مصر ودمشق وبغداد وتعز» وقد ذكرنا انفا من العربان الذين ببذه الطرق من ملاكها ومن بتحكم عليهم إذا حل 
بأرضهم كال فضلء وآل مراء وبني عقبة من لم يكن بد من ذكره فيما تقدم» ونحن الآن نسوقهم طريقا طريقاء وفريقا فريتًا فيكون 


أوض» إذ ذكر هذه الطرق وعربائها من المهم المقدم. 

(طريق الركب المصري) , 1 : 

فاما طريق الركب المصري فن القاهرة «"» إلى عقبة ايلة لعائذ «؛» » ومن العقبة إلى الداماء «ه» ما دون إعيون] «5» القصب 
«ه» لبى عقبة «لا» ٠‏ 

ومن الدأماء إلى أكدى» وهي فم الضيقة »١«‏ بل ٠.»‏ 

ومن أكدى إلى ثما »١«‏ وه آخر الوعرات لجهينة «”» . 

ومن ثما إلى نباية بدر على الفرعاء »١«‏ وإلى نباية الصفراء «4» على نب «ه» عل لبي حسن «5» أصحاب الينبع «لا» ٠‏ ويلهم من 
أقاربهم من بني حسن أصحاب بدر إلى رملة عالح «8» في طرف قاع [البزواء] «9» . 

ومن الصفراء إلى الحفة »٠١«‏ » ورابغ »١١«‏ لزيد الخجاز 5 »١‏ . 


فا 511216120 


٠‏ الجزء الرايع 
< طريق الركن الشامي > 


ومن الحفة على قديد »١«‏ وما حوها إلى [الثنية المعروفة بعقبة ادويق «7:7» لسليم و2 . 

ومن الثنية على خليص «4» إلى] «ه» الثنية المشرفة على عسفان «5» للشريف جسار من بى حسن. 

وه الثنية المشرقة على عسفان إلى الفج «ل/ا» » وهو المسمى باللخاطب لبي جابر «8» » وهم في طاعة صاحب مكة المعظمة. 
ومن المحاطب إلى مكة] «ه» لصاحب م5: المعظمة وبي حسن». 

(طريق الركب الشامي) 

واما طريق الركب الشامي .ىه «9» 


وين فهارس الاب 

1 - فهرس المصادر والمراجع 

1 - المصادر 

[فهارس الكاب] 

-١‏ فهرس المصادر والمراجع 

رداصملا-١‎ 

١‏ - القران اليم ابن الآثير: عن الدين على بن مد (ت >٠0‏ ه/ 1١89‏ م) 

؟- أسد الغابة في معرفة الصحابة» ٠‏ أجزاء تحقيق: حمد إبراهيم الثاة.وعمن عبد عاشوره وغوه ضيد الزهاته فاين» ؤان جياه الترانك 
العربي» بيروت» ١910/98 -١91١‏ م. 

«- الكامل في التاريخ» ١‏ جزءا دار صادر ودار بيروت» ١951 -١9558‏ م. 

ابن إياس: عمد بن أحمد المصري الحنفى (ت 0٠90و‏ ه/ ١5577‏ م( 

4- بدائع الزهور في وقائع الدهور» ه أجزاء» ط «+ # أجزاء فهارس» ط ١‏ تحقيق: محمد مصطفىء الحيئة المصرية العامة للكّاب» 
القاهرة» -١9/‏ 1985 م ابن أبيك الدواداري: 00 (ت بعد 05/ ه/ 1855 م) 

ه- كنز الدرر وجامع الغرر* الجزء الثامن: الدرة الزكية في أخبار الدولة التركية. 

ميق أولرخ هارمان» (صصقصمد0.11) القاهرة» الام ابن بطوطة: مد بن عبد الله اللواني الطنجى (ت ول/الا ه/ ١11/1‏ 
0( 

- رحلته" تحفة النظار في غرائب الامصار" دار صادرء بيروت (لا. ت) ابن تغري بردي: يوسف بن تغري بردي (ت 814 ه/ 
14 م) 

/- المخهل الصافى والمستوفى بعد الوافى* الأجزاء: ١‏ + طبعة جديدة» تحقيق: حمد محمد أمين» ونبيل محمد عبد العزيزء الحيئة المصرية 
العامة للككّاب» القاهرة 4--1985م 

4- الدليل الشافي على المبل الصافي» جزءان تحقيق: فهيم مد شلتوت؛ منشورات ركد البحث العلمي وإحياء التراث الإسلامي يجامعة 
ام القرى» مكتبة اللحانجي القاهرة» 1١9/1‏ م ٍ 
- النجوم الزاهرة في ملوك مصر والقاهرة» ١5‏ جزءا الأجزاء -١7 -١‏ دار الكتب المصرية» القاهرة» -1١979‏ 5ه9١‏ ما لأجزاء 
-١‏ 15١ء‏ الحيئة المصرية العامة للككّاب» واطيئة المصرية العامة للتأليت والنشر» القاهرة الا 1م ابن جبير: حمد بن أحمد 
الككاني الأندلسي (ت 514 ه/ 181١07‏ م) 

-٠‏ رحلته" تذكرة بالأخبار عن اتفاقات الأسفار"؛ ط ؟ دار مكتبة الحلال» بيروت» ١985‏ م ابن حبيب: الحسن بن عمر بن حبيب 
الحلبي زت ولالا ه/ 181/1 م) 


وعم 51121120 


؟ الجزء الرابع 


-١١‏ تذكة النبيه في أيام المنصور وبذيه» م أجزاء تحفيق: ممد محمد أمين» م تحقيق التراث» القاهرة» 1/5 - 1185 مابن خجر: 
أحمد بن على العسقلاني (ت 6١9‏ ه/ غ14١‏ م) 
-١‏ الإصابة في تمييز الصحابة» 4 أجزاء مطبعة السعادة بمصر» ١7/‏ ه 
1 الدرر الكامنة في أعيان المائة الثامنة» ه أجزاء تحقيق: مد سيد جاد الحق» دار الكّاب العربي» القاهرة» وم ه/ كدوام 
ابن حزم: على بن أحمد بن سعيد الاندلسى (ت 5هغ ه/ ٠١54‏ م) 
-١‏ جمهرة أنساب العرب دار الكتب العلمية» بيروت» ١41١/8‏ ه/ ١99/8‏ م ابن حنبل: الإمام أحمد (ت ١غ‏ ه/لرههم م( 
-١‏ مسند الإمام أحمد بن حنبل» ط ” مؤسسة التاريخ العربي» ودار إحياء التراث العربي» بيروت» ١54١4‏ ه/ 1م ابن 
حوقل: مد بن على (ت 510" ه/ 8/او م) 
15- صورة الاركن منشورات دار مكتبة الحياة» بيروت» 191/9 م ابن خلدون: عبد الرحمن بن محمد الحضرمي (ت 6١8‏ ه/ 
5 مم) 
-١١‏ تاريخه" العبر وديوان المبتداً واللخبر في تاريخ العرب والعجم والبربر ومن عاصرهم من ذوي السلطان الأكبر"» ٠‏ أجزاء» ط ١‏ 
تحفيق: تر فرحان المصطفى» دار إحياء التراث العربي» ومؤسسة التاريخ العربي» بيروت» ١419‏ ه/ ١1999‏ مابن خلكان: أحمد 
بن حمد بن إبراهيم (ت 581١‏ ه/ 158٠7‏ م) 
-١6‏ وفيات الأعيان» 6 أجزاء تحقيق: إحسان عباس» دار صادر» بيروت» /95١-8/او١ا‏ م ابن دقاق: إبراهيم عدن ابر 
زت 95١6م‏ ه/ 1:00 م) 
4 الانتصار لواسطة عمد الأمصار تحقيق: كارل فوللرس»» (15.17011©25) أعادت تضويره ذار الآقاق الجديدة» بيروت (لا. ت) 
ابن الديبع: عبد الرحمن بن عل بن شمد زت ؛ع:وه/ ١59‏ م) 
"٠‏ بغية المستفيد في أخبار مدينة زبيد تحقيق: عبد الله الحبشي» مرك الدراسات الهانية» صنعاء» 191/8 م 
-"١‏ قرة العيون بأخبار الهن ا ميمون» ط ؟ تحقيق: مد بن على الأكوع الحوالي» (لا. م( 0غ هم/لمموا م 
"- أشر اللحاسن العنية ف خصائص العمن واسب القحطانية صنع : أحمد حموش» دار الف المعاصرء بيروت» ودار الفكرء» دمشق» 
11 ه/ 1949 مابن رافع: محمد بن رافع السلامي (ت 4لالا ه/ */0ا"١‏ م) 
0" الوفيات» جزءان» ط ١‏ تحقيق: صالح مبدي عباس» مؤسسة الرسالة» بيروت» 1١4٠07‏ ه/ 1987 م ابن سعد: مد بن سعد 
زت 58١‏ ه/ ه66 م) 
+*- الطبقات الكبرى» و اا دار بيروت للطباعة والنشرء بيروت» ه٠:١‏ ه/ ١986‏ م ابن سعيد المغربي: على بن موبى بن 
خمد زت 586 ه/ 1١80‏ م) 
ه”- الجغرافيا» ط ١‏ تحقيق: إسماعيل العربي» المكتب التجاري» بيروت» 191١‏ م 
5- المغرب في حلى المغرب» جزءان» ط " تحقيق: شوفي ضيف» دار المعارف بمصر ابن شاي: محمد بن شا كر الكتتى (ت :ولا 
ه/ 59 ا م) 
* الجزء العشرون» طّ 2١‏ تحقيق فيصل السامص» ونبيلة عبد المنعم داود» دار الرشيد» بغداد» ١/٠‏ مم 
8- فوات الوفيات» ه ان ط ١‏ تحقيق: إحسان عباس» دار صادر» بيروت» 191/7 م ابن شاهين الظاهري: خليل بن شاهين 
زت "لام ه/ 1١458‏ م) 
9- زبدة كشف الممالك وبيان الطرق والمسالك نشره: بول راويس» (2.163731556) المطبعة الجمهورية» بارس» ١8914‏ م ابن 
فار توف لبا عر ت 598غ هم ١/ا١٠‏ 

بو ! م( 
٠‏ “- الاستيعاب في أسعاء الأصحاب» ؛ أجزاء طبع على هامش" الإصابة" المقدم ذكره لابن جر العسقلاني 
-"١‏ الإنباه على قبائل الرواة تحقيق: مد زينهم خمد عزب» وعااشة التهامي» ومديحة الشرقاوي» مكتبة مدبولي) القاهرة» ١1417‏ ه/ 
١‏ م ابن عبد ربه: أحمد بن حمد الأندابي (ت8؟؟ هم/ ١٠و‏ م( 


٠‏ الجزء الرابع 


؟* العقّد الفريد» /ا مجلدات» ط ١‏ دار إحياء التراث العربي» بيروت» ١47١‏ ه/ 1949 م ابن عبد امجيد: عبد الباق بن عبد 
المجيد العني (ت "كلا ه/ ١١4‏ م) 

م- ببجة الزمن في تاريخ المن» ط ١‏ تحقيق: عبد الله مد الحبشي » دار الحكمة المانية» صنعاء؛ ١4٠١8‏ ه/ ١58/8‏ م ابن عذاري: 
أحمد بن ممد (كان حيا سنة 117لا ها/ 111 م) 

4“ البيان المغرب في أخبار الأندلس والمغرب» 4 أجزاء 

* الأجزاء: الثلاثة الأولى» ط 2# تحقيق ومراجعة: ج. س. كولان .5.6) 

00 

رحمه اللمصتآه 

» وليفى بروفنسال (21عمع2209..آ) ٠‏ 

* الجزء الرابع: تحقيق ومراجعة: إحسان عباسء دار الثقافة» بيروت» 1488 م ابن عساك: علي بن الحسن بن هبة الله (ت ١/اه‏ 
ه/ ه1١١‏ م) 

وم تاريخ مدينة دمشق» ١/ا‏ جزءاء ط ١‏ تحقيق: محب الدين أن سعيد عمر بن غرامة العمروي» دار الفم» دمشق» -١41١5‏ 
9 هم 1998-١995‏ م ابن العماد: عبد الحي بن أحمد الحنبلي (ت ٠١89‏ ه/ 151078 م) 

- شذرات الذهب في أخبار من ذهب» اغا ط ” دار المسيرة» بيروت» ١99‏ ه/ و/ا و١‏ م ابن العميد: المكين جرجس 
زت ؟الاداه/ 1١0‏ م) 

ام- تاريخ المسلمين* القسم ناض :تن" أخبان لامي مكتبة الثقافة الدينية» القاهرة» (لا. ت) ابن الفرات: مد بن عبد الرحيم 
بن عل (ت 8١17‏ ه/ ١1١08‏ م) 

8 تاريخ الدول والملوك» المعروف ب" تاريخ ابن الفرات”* الجدء الثامن+ تحقيق: قسطتطيع زريقء وتجلاء عن الدين) متقورات 
الجامعة الإمريكية» بيروت» ١947-1١95‏ م ابن فضل الله العمري: مؤلف اكاب 

و روسب الضطح الحريث» ط ١‏ تحقيق: مد حسين شمس الدين» دار الكتب العلمية» بيروت» ١1٠١/8‏ ه/ 198/8 م 

٠‏ غ- مسالك الابضات ف مالك الأمضاة»* الباب السادس: ف نملك" مصر والشام» دراسة وتحقيق: دوروتيا كرافولسكي» 
(جلة. 1و1 حمة]1) لمك الإسلامي للبحوث» بيروت» /ا١٠1١‏ ه/ ١985‏ م الباب اتلخامس عشر: 42 ذ العرب (القبائل) 
» المحققة نفسباء المرك: نفسه» ١4٠١5‏ ه/ ١9/66‏ م ابن قيس الرقيات: عبيد الله زت مابين 86 - /اى ها *./اد5ه. م 

١‏ 4- ديوان عبيد الله بن قيس الرقيات تحقيق: عمر فاروق الطباع» شركة دار الأرقم بن 3 الأرقم» بييروت» (لا. ت) ابن كثير: 
إسماعيل بن عمر (ت ؛لالا ه/ ١1/9‏ م) 

ع- البداية والنباية» غ١‏ جزءا مطبعة السعادة» القاهرة» ١1ه١-‏ /ه"١‏ هابن الجاور: يوسف بن يعقوب بن مد (ت 591١‏ ه/ 

1١‏ مم) 
4 - تاريخ المستبصر (صفة بلاد امن ومكة وبعض الجاز) » ط 7 أشره: أوس؟ لوففرين) (12اع]ء.آ.0) منشورات المدينة» ١ ١1/‏ 
ه/ 1985 م ابن منظور: حمد بن مكرم بن على (ت ١1١لا‏ ه/ 181١‏ م) 
:- لسان العرب» ١8‏ جزءاء ط ١‏ اع ل محمد عبد الوهاب» وحمد الصادق العبيدي» دار إحياء التراث العربي» ومؤسسة 
التاريخ العربي» بيروت» ١41١5‏ ه/ ١595‏ 
ابن هشام: عبد الملك بن هشام المعافري (ت 5١‏ ه/ 858 م) 
ه؛- السيرة النبوية» غ أجزاء تحقيق: طه عبد الرؤوف سعد مكتبة ومطبعة الحاج عبد السلام بن مد بن 
شقرون (لا. ت) ابن الوردي: عمر بن مظفر بن عمر (أت 49لا ه/ ١١49‏ م( 
تقة المختصر في أخبار البشرء جزءان» ط ١‏ تحقيق: أحمد رفعت البدراوي» دار المعرفة» بيروت» ١١/85‏ ه/ ١9317١‏ م أبو داود: 
سليمان بن الأشعث السجستاني (ت هلالا ه/ 888 م) 
/اغ- سنن أبي داود» مجادان» ط ١‏ دار الجنان» ومؤسسة الكتب الثقافية» بيروت» ١1+٠9‏ ه/ ١9/88‏ م أبو شامة: عبد الرحمن بن 
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إسماعيل المقدسي (ت 558 ه/ ١١510‏ م) 

8 الذيل على الروضتين نشره: السيد عزرت العطار الحسيني باسم" تراجم رجال القرنين السادس والسابع المجربين"". القاهرة» /1غ ١9‏ 
م أبو الفدا: إسماعيل بن على بن مود (ت ”9لا ه/ 1١15‏ م) 

4- تقويم البلدان نشره: رينو (1.16122110.[) ودي سلان» رحمه./1) الله جالاء (2ه51 دار الطباعة السلطانية» باريس» ٠غ‏ 


٠ه-‏ المختصر في أخبار البشرء ا المطبعة الحسينية بمصرء ١870‏ ه الإدرسى: غين بين شيل ابن يك الله زتمهه ه/ مذا١ا‏ 
1 ٍ 
١ه-‏ نزهة المشتاق في اختراق الآفاق مكتبة الثقافة الد.ينية» القاهرة (لا. ت) - صفة المغرب وأرض السودان ومصر والأندلس» 
مكتبة الثقافة الدينية» القاهرة [لا. ت] الأشرف الرسولي: عمربن يوسف (ت 595 ه/ 1895 م) 

؟ه- طرفة الأصحاب في معرفة الألمات ط ؟ تحقيق: ك. ف. زترستين» (تتععاو1ء]]1.117.2) منشورات المدينة» بيروت» 
5 هم همىوا م الأصبهاني: أبو الفرج علي بن الحسين (ت 5ه" ه/ 955 م) 
م الأغاني» +” جزءاء ط ١‏ دار الفكر» دمشق» لا١٠1١‏ ه/ 8و١‏ م اممو اليس 

4ه- ديوان امرئٌ القيس» ط ١‏ دار الكتب العلمية» بيروت» ١5٠7‏ ه/ 1988 م) باعخرمة: الطيب بن عبد الله بن أحمد ات 
4و هل ١5١:١‏ م) 

هه - تاريخ ثغر عدن» ط ” نشره: علي حسن على عبد امجيد» دار الجيل» بيروت» ودار عمار» عمان» ١4٠١/8‏ ه/ ١9/81/‏ م البخاري: 
خمد بن إسعاعيل بن إبراهيم زت 5ه" هم ١٠م‏ م( 

ه- صعيح البخاري» يجادات» ط ١‏ دار الفكر» بيروت» ١41١١‏ ه/ ١5و١‏ م البكري: عبد الله بن عبد العزيز أت /1 ه/ 
4 م) 
/اه- معجم ما استعجم من أسماء البلاد والبقاع» عات ط ” تحقيق: مصطفى السماء عام الكتب» بيروت» ١8*٠١‏ ه/ ١9/6‏ 
م الجاحظ: عمروبن بحر (ت هه؟ ه/ 859 م) 
8- البيان والتبيين» كا 
تحقيق: عبد السلام مد هارون» دار الجيل» ودار الفكر بيروت (لا. ت) حاجي خليفة: مصطنى بن عبد الله (ت ٠١51‏ هم 
55 م) 

48- كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون» جزءان طبعة استاتبول» ١94١‏ م الحسيني: خمد بن علي بن الحسن (ت 55لاه/ 
4 م) 

- ذيل العبر- للذهبي » ط ١‏ نشره: ل م 0 زغلول مء" مع" ذيل العبر- للذهبى"» دار الكتب العلمية» بيروت» 
٠‏ هم ١986‏ م الخيري: عمد بن عبد المنعم ( يا ا ١‏ 

-"١‏ الروض المعطار في غير الأقطان ط ” تحقيق: إحسان عباس» مؤسسة ناصر للثقافة» بيروت» 19٠‏ م اللحزرجي: عل بن 
الحسن (ت 8١5‏ ه/ 1١409‏ م) 
9+ العقود اللؤلؤية في تاريخ الدولة الرسولية؛ جزءان» ط ” عني بتصحيحه: مد بن علي الأكوع الحوالي» مرك الدراسات والبحوث 
البمني» صنعاء» ١4٠‏ ه/ 197 م دوقلة المنبجي 
8-- القصيدة اليتيمة» ط ” تحقيق: صلاح الدين المنجدء دار الكّاب الجديد» بيروت» 1١9/17‏ م الذهبي: دين أحوان حدما 
زت ظحلا ه/ 18410 م) 

4- سير أعلام النبلاء» 7 جزءاء ط ١‏ باعتناء جموعة من المحققين» مؤسسة الرسالة» بيروت» 1١154٠1١‏ ه/ ١114م‏ 

"- العبر في خبر من عبر» * أجزاء متسلسلش+ الجزء الرابع وهو: 
5- ذيل العبر 
طبعا معا بالإضافة إلى" ذيل العبر- العسيني" المقدم ده الزهري: مد بن أبي بكرلزت بعد ١1ئه‏ ه/ ١١54‏ م) 
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1- الجعرافية مد حاج صادق» مكتبة الثقافة الد.ينية» القاهرة» (لا. ت) زهير بن أن سللى 

- شرح ديوان زهير بن أبي سلبى» ط ١‏ صنعة: أب العباس ثعلب» تحقيق: نفر الدين قباوة» دار الآفاق» بيروت» ١4٠‏ هم 
م 

8- شعر زهير بن أبي سلبى» ط ل" 

صنعة: الأعلم الشنتمريء المحقق نفسه» الدار نفسباء ١4٠٠‏ ه/ 198٠‏ م سبط ابن الجوزي: يوسف بن قزأوغلي (ت 4ه هم 
5" مم) 

هرآة الزمان في تارية الأعيان» المجلد الثامن- قسمان» ط ١‏ 

دائرة المعارف العثمانية بحيدر اباد الدكن بالحندء ١1/٠‏ ه/ ١1ه9١-”*هوا‏ م السبكي: عبد الوهاب بن عل (ت الالاه/ .اا 
0( ش 

١‏ /ا- طبقات الشافعية» 5 اجزاء نشره: احمد بن عبد اليم القادري الحسني ) المطبعة الحسينية» القاهرة» غ8١‏ ه 

المنموال: ابن غريض بن عادياء 

#اسذيوان السرال ىن عاديا عل 

عمر فاروق الطباع» شركة دار الأرقم؛ بيروت» ١411‏ ه/ 1991م 

السيوطي: محمد بن عبد الرحمن بن مد (ت ١١1و‏ هل ه0١5١ام)‏ 

عا بغية الوعاة في طبقات اللغويين والنحاة» جزءان 

نتحقيق: همد أبو الفضل إبراهيم؛ مطبعة عيسى البابي الحلبي» القاهرة» 64- 1956م 

ع /ا- حسن الحاضرة في تاريخ مصر والقاهرة» جزءان» ط ١‏ 

المحقق نفسهء دار إحياء الكتب العربية» القاهرة» /ا41 1 ه/ 1951- 1978 م الشوكاني: حمد بن علي بن خمد (ت ١١٠٠‏ هم 
8*4 مم) 

/- البدر الطالع بحاسن من بعد القرن السابع» جزءان» ط ١‏ 

مطبعة السعادة بمصرء ١4/8‏ ه الصفدي: خليل بن أيبك (ت 54/ ه/ ١58‏ م) 

5 الوافي بالوفيات منشورات جميعة المستشرقين الألمان» -١91‏ 1988 م الصقاعي: فضل الله بن أبي الحير ات 7١5‏ ه/ 
5" م) 

- تالى اب وفيات الأعيان 

تحقيق: جاكلين سوبلة» (]6اانا5.[) منشورات المعهد الفرنبي بدمشق» 191/4 م 

الطبري: خمد بن جرير (ت "٠١‏ ه/ 9598 م) 

4 تارييخه" تاريخ الرسل والملوك"؛ ط 6 

تحقيق: محمد أبو الفضل إبراهيم؛ دار المعارف بمصر (لا. ت) العلوي: علي بن مد بن عبد الله العباسي 

9م سيرة الحادي إلى الحق يحبى بن الحسين» ط ” تحقيق: سهيل زكار» دار الفي بيروت» 14401 ها ١4م‏ 

عنترة بن شداد 

6٠٠‏ ديوان عنترة العبسى 

نشره: عمر فاروق الطباع؛ دار القمء بيروت» (لا. ت) 

الفيروزابادي: مد بن يعقوب (ت 8١1‏ ه/ ١415‏ م) 

4 القاموس الحيط» مجاد واحد» ط‎ ١ 

بإشراف: مد نعيم الع رقسوسي » مؤسسة الرسالة» بيروت» ه٠١4١‏ ه/ غ99١‏ م الفيوي: أحمد بن علي زت ١لا‏ ه/ ١/١‏ م( 
المصباح المنير» جزءان 

المكتبة الس بيروت (لا. تت 

القلقشندي: أحمد بن علي بن أحمد زت ١١م‏ ه/ماؤ١ام)‏ 


8- صبح الأعشى في صناعة الإنشاء؛ الجزء 14 ط ١‏ 

دار الكتب العلمية» بيروت» ١1١1‏ ه/ 19/1 م 

4- قلائد اجمان في التعريف بقبائل عرب الزمان 

تحقيق: إبراهيم الأبياري؛ دار الكّاب اللبناني» بيروت» ١1٠١‏ ه/ 19/1 م 
- نباية الأرب في معرفة أنساب العرب» ط ١‏ 

دار الكتب العلبيةة وروت ه/ 1984م 

لسان الدين: محمد بن عبد الله بن الخطيب (ت ثلالاا ه/ ١1/4‏ م) 

5م- اخاطة وحار باضه : مجلدات» مج ١‏ ط *ء مج *- ع ط ١‏ 
تحقيق: محمد عبد الله عنان» مكتبة احانجي» القاهرة» -١91/*‏ /ا/191 م 
اللمحة البدرية في الدولة التصرية عل ما 

دار الآفاق الجديدة» بيروت» ١5٠٠‏ ه/ ١98٠١‏ 

8- معيار الاختيار في ذكر المعاهد والديار 

تحقيق: همد كال شبانة» مطبعة فضالة بالمحمدية» المغرب (لا. تت 

المبرد: محمد بن يزيد (ت 586 ه/ 858 م) 


9- الكامل؛ ؛ أجزاء» ط ١‏ 

تحقيق: عمد أحمد الدالي» مؤسسة الرسالة» بيروت» ١11‏ ه/ “199 م 
المتني: أعبة ب فسن (ت 4ه" ه/ هو م( 

- ديوان أبي الطيب المتنبى» مجلدان» ط ١‏ 

بإشرح الشيخ ناصيف اليازجي دار مكتبة الخلال» بيروت» 1995 م 
امخلاني: عبد الفتاح بن مد (القرن العاشر المجري/ السابع عشر الميلادي) 
أ|ه- واه الوق فصل جيل صيرة ط ا 

مد بن علي الأكوع» المعمل الفني للطباعة والتجليد» تعن 4 4 ه/ 1984م 
المرزباني: بق عران دن عويض زت 886 ه/ :وو م) 

ماه معجم الشعراء 

حمق “عن الستار أحمد فراج» منشورات مكتبة النوري» دمشقء» (لا. ت) 
المسعودي: علي بن الحسين بن علي (ت 45” ه/ لاهو م) 

عر الزهب ومعادن الجوهر» وام 

دار الأندلس» بيروت» ١4٠0١‏ ه/ 19/81١‏ م 

مسل: مس بن اجاج القشيري (ت 55١‏ ه/ 804 م) 

94- صحيح مس شرح النووي» 5" مجلدات» ط ١‏ 

تحقيق: عل عبد اميد بلطجي» دار الحير؛ دمشق» ١4١4‏ ه/ ١994‏ م 
المقدسي: مد بن أحمد بن أبي بكر (زت 8٠‏ ه/ 590 م) 

6- أحسن التقاسيم في معرفة الأقاليم»ء ط م 

مكتبة مدبولي» القاهرة» ١41١‏ ه/ 1991م 

المقري: أحمد بن مد التلمساني (ت ٠١4١‏ ه/ 1١1‏ م) 

- نفح الطيب من غصن الأندلس الرطيب» 8 أجزاء 

تحقيق: إحسان عباس» دار صادرء بيروت» ١١84‏ ه/ 19/85 م 


غ5 
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المقريزي: تفي الدبين أحمد بن عل (ت 865 ه/ ١447‏ م) 

يقد التزارك اليه دول الوك 4 اذا 

* الجزءان الأول والثاني: (” أقسام) » تحقيق: مد مصطفى زيادة» دار الكتب المصرية» غ"19- /198 م 
* الجزءان الثالث والرابع: )53 أقسام) » تحقيق: سعيد عبد الفتاح عاشور» الدار نفسبهاء» الك 17م 
- المواعظ والاعتبار بذ اتلحطط والاثار» جزءان 

طبعة بولاق» ١١1١‏ ه/ 1854م 

المنصوري: بيبرس الدوادار (ت ه؟لا ه/ ه١١‏ م( 

49- زبدة الفكرة في تاريخ الحجرة» ج ه 

ميكروفيل عن مخطوط مكتبة المتحف البريطاني» رقم ه00555.585: 

الميداني: أحمد بن محمد بن أحمد زت كاه ه/ ؛؟١١1م)‏ 

٠‏ مع الأمثال» 4 أجزاء 

تحقيق: محمد أبو الفضل إبراهيم» مطبعة عيسى البابي وشركاه» /9 1 ه/ 1910/8 م 
النسابي: أحمد بن شعيب (ت .م ه/ ه1وام) 

-١‏ ستن النسائي بشرح الحافظ السيوطي» ؛ أجزاء» ط م 

دار المعرفة» بيروت» ١5١5‏ ه/ غ59١‏ 

أشوان: ابن سعيد احميري (ت "لاه ه/ /ا/ا١١‏ م( 

٠‏ - ملوك حمير وأقيال الهن 

تحقيق: علي بن إسماعيل المؤيد» وإسماعيل بن أحمد الجرافي» دار العودة» بيروت» ١985‏ م 
الحمداني: الحسن بن أحمد (ت بعد #44 ها ههه م) 

-٠١*‏ صفة جزيرة العرب 

0 مد بن علي الأكوع الحوالي» دار العامة» الرياض» 19104 م 

الميثمي: علي بن أبي بكر (ت 6١17‏ ه/ ١١٠‏ م( 

-٠١ 4‏ ججمع الزوائد ومنبع الفوائد 

دار المعارف» بيروت» ١9/5‏ 

وهب بن منبه (ت 1١١4‏ ه/ 785 م) 

ه- التيجان في ملوك حمير» ط ١‏ 

تحقيق ونشر: مرك الدراسات والأبحاث الهنية؛ صنعاءء 191/9 م 

اليافعي: عبد الله بن أسعد (ت 58/ ها/ 1510 م) 

- مراآة الجنان وعبرة اليقظان» 4 أجزاء 

دائرة المعارف العثمانية بحيدر اباد الدكن بالحندء /ا#م -١‏ و مم١‏ ه 

ياقوت: اموي (ت 5؟5 ه/ 9؟؟1 م) 

المشترك وضعا والمفترق صمّعاء ط ؟ 

عالم الكتب» بيروت» ١4٠05‏ ه// 1985م 

- معجم البلدان» ه اجزاء 

دار صادرء بيروت» ١91‏ ه/ /ا/191 م 

يحبى بن الحسين: (ت ١٠٠١1ه/‏ 1789 م) 

8 أنباء الزمن في أخبار المن 

تحقيق: خمد عبد الله ماضى» مكتبة الثقافة الد.ينية» القاهرة» (لا. ت) 
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اليونينى: موسى بن مد (ت 55لا ه/ ١١95‏ م) 

-٠‏ ذيل مرآة الزمان» ؛ مجلدات 

* بعناية: ف. عرإنكوء (7معلمءك1.1) دائرة المعارف العثمانية بحيدر اباد الدكن بالهند» غ/ا"١- 18٠١‏ ه/ ؛ه9١1-‏ ١195م‏ 
(مثل هذا القسم المطبوع الجزءين الأول والثاني) 

3 مصورة مكتبة طوب قابي سراي باستتبول رقم عن :1/15./ا ٠‏ 5 ا جزءين الغااك والرابع من" الذيل" المذكور. 


2 - المراجع 

؟- المراجع 

-١‏ الكتب ابن العربي: الصديق 

-١‏ كاب المغرب» ط ” دار الغرب الإسلامي» ودار الثقافة» ٠4‏ ه/ 1984 مابو سديرة: السيد طه 

- القبائل الهنية في مصر منذ الفتح العربي حتى نباية العصر الأموي مكتبة الشعب بالفجالت القاهرة» ١40‏ ه/ 19 أحمد: 
محمد عبد العال 

-١‏ بنو رسول وبنو طاهر وعلاقات الهن اللخارجية في عهدهما دار المعرفة الجامعية» الإسكندرية» 8 م بروفنسال: ليفي 
لهعمع:1ه22) (مآ, 

4- الإسلام في المغرب والأندلس ترجمة السيد مود عبد العزيز سالم» وحمد صلاح الدين حلي» مؤسسة شباب الجامعة» 
الإسكندرية» ١199٠‏ م البقلى: محمد قنديل 

التعريف بمصطلحات صبح الأعشى الميئة المصرية العامة للكّاب» 14/8 م حسين: حمدي عبد المنعم مد 

5- تار المغرب والأندلس في عصر المرابطين مؤسسة شباب الجامعة» الإسكندرية» 19485 م 

7- مدينة سلا في العصر الإسلامي- دراسة في التاريخ السياسي والحضاري المؤسسة نفسهاء الإسكندرية» 9 م دهمان: مد 
0" ولاة دمشق في عهد المماليك» ط ” دار الفو, دمشق» 1١4٠01‏ ه/ 19/81١‏ م دوزي: كارف يران (علاترده (وكة.ا, 
9- تكلة المعاجم الغرية ده ادغ ترجمة: مد سليم النعيمي» دار الرشيد» بغداد» 198١‏ م الزركلي: خير الدبن 

الأعلام» 6 أجزاءء ط ه دار الع للملايين» بيروت» 19/١‏ م سالم: السيد عبد العزيز 

-1١‏ تارية مدينة المرية الإسلامية- قاعدة أسطول الأندلس مؤسسة شباب الجامعة» الإسكندرية» 1984 م 

- تاريخ المغرب في العصر الإسلامي» ط * المؤسسة نفسهاء الإسكندرية» 1941 م 

١‏ المساجد والقصور في الأندلس المؤسسة نفسهاء الإسكندرية» 1985 م 

سعيد: فرحان احمد 

١74‏ آل ربيعة الطائيون» ط ١‏ الدار العربية للموسوعات» بيروت» ١9/87‏ م السويدي: ممد أمين البغدادي 

- سبائك الذهب في معرفة قبائل العرب» ط ١‏ دار الكتب العلمية» بيروت» ١5٠١9‏ ه/ ١9/85‏ م الشجاع: عيد الرحمن عبد 
الواحد 

- تاريخ امن في الإسلام حتى نباية القرن الرابع المجري» ط ١‏ دار الفكر المعاصر» صنعاء» 1995 م شرف الدين: أحمد حسين 
١717‏ - المن عبر التاريخ» طْ مطابع البادية» الرياض» ١4*٠٠‏ ه/ ١98٠١‏ م طرخان: إبراهيم عل 

- النظم الإقطاعية في الشرق الأوسط في العصور الوسطى دار اللكّاب العربي» القاهرة» ١84‏ ه/ 1958 م عاشور: فايد حماد 
9 - العلاقات السياسية بين المماليك والمغول في الدولة المملوكية الأولى دار المعارف بمصرء 19/٠١‏ م 

العبادي: احمد مختار 

- في تاريخ لوبي والمماليك دار النبضة العربية» بيروت» ه99١1‏ م 

١‏ - في تاريخ المغرب والأندلس الدار نفسهاء بيروت (لا. ت) العباس بن إبراهيم 


٠‏ الجزء الرابع 


7 الإعلام بمن حل مراكش وأغمات من الأعلام» ٠١‏ أجزاء تحقيق: عبد الوهاب بن منصورء المطبعة الملكية» الرباط» 1914- 
م١‏ م عبد اللطيف: عبد الشافي محمد 

سم ١‏ - العالم الإسلامي في العصر الأموي» ط ١‏ دار الوفاء» القاهرة» ١4٠4‏ ه/ ١94‏ م العرشي: اح 

4- بلوغ المرام في شرح مسك الحتام في من تولى ملك المن من ملك وإمام عني بنشره: أستاس ماري الكرملي» دار إحياء التراث 
العربي» بيروت (لا. ت) عالة: عمر رضا 

ه"١-‏ معجم قبائل العرب القديمة والحديئة» ه أجزاء» ط 7 مؤسسة الرسالت» بيروت» 19 م/ 19178 م كرد علي: مد 

5- غوطة دمشق» ط ” دار الفكر» دمشق» ١4٠١4‏ ه/ 19/84 م 

ماير: ل١ ١‏ ع1/]2977.) (كذمار . 

١"‏ - الملابس المملوكية ترجمة: صالح الشيتي» الحيئة المصرية العامة للكّاب» ١917‏ م مختار باشا: مد 

8"- التوفيقات الإلحامية ف مقارنة التواريخ ا مجرية بالسنين الإفرنكية والقبطية» مجلدان» ط ١‏ دراسة وتحقيق وتكملة: مهمد عمارة» 
المؤسسة العربية للدراسات والنشر بيروت» ١4+٠٠‏ ه/ ١9/8٠١‏ م مخلوف: مد بن محمد 

9- شجرة النور الزكية في طبمّات المالكية دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع» (لا. ت) 

٠غ١-‏ المعجم الوسيط» جزءان ف يلد واحد ( جمع اللغة العربية بالقاهرة- الإدارة العامة المعجمات واحياء التراث) دار الدعوة» 
إستانبول ا 

المقحفي: إبراهيم 

١غ١-‏ 0 50 والقبائل المنية» ط ” منشورات دار الكلمة» صنعاء» ١19/‏ م الواسعي: عبد الواسع بن يحى 

تاريخ البمن المسمى فرجة الحموم والحزن في حوادث وتاريخ البعمن» ط ” مكتبة العن الكيرئ) صنعاء» -199٠‏ 1991م 
ب- المجلات #: -١‏ المجلة التاريخية المصرية (القاهرة) : : 

أحمد: أحمد عبد الرزاق «الرنوك في عصر سلاطين المماليك» الجلد 7١‏ (1914 م) » ص 507- ١١7‏ القوصي: غطيةة «راقيواء 
جديدة على تجارة الكارم» المجلد ؟؟ (هلا9١‏ م) ص -١0‏ وم 

ج- الموسوعات ودوائر المعارف 4 -١‏ دائرة المعارف الإسلامية» ١١‏ مجلدا (إصدار: أحمد الشنتاويء وابراهيم خورشيد» وعبد اميد 
يونس» مراجعة: مد مبدي علام» دار المعرفة» بيروت» طبعة مصورة عن طبعة القاهرة» لسنة ١#‏ م( : 

إيفر: ج #عالا.) (0, 

- مادة" جاية" .وم/م- عومسم 

بارتولد: فاسيلٍ فلاديميروفتش («رضي الله عن 1010ء (17./ا, 

- مادة" البرامكة", «وع/م /4 

بل: الفرد (. ه10 ,رضي الله عن) 

- مادة" تلسان"» /ه4/ه 


جيس 0 (1,: 
- مادة" ببنسا"» /51؟/غ- ١7/8‏ 


كارادي فو: البارون (. رحمه المسسة علاء ه17 ,«رضي الله عن) 

- مادة" ذو النون"» م8١٠5/ه- ٠١‏ 

كيفه 105 .) ,عليه الصلاة والسلام) : 

- مادة" دنقلة"» 5948/و- 01م 

كور (.رحمة اللدجناه وكة) : 

- مادة" أبو زيان"؛ ١1غ84/١1-‏ عم 

هنكيان صصممعنده]].) ,عليه الصلاة و السلام) : 

- مادة" الرحبة"؛ -١ ١/9/1‏ ولا 

ه- الموسوعة العربية الميسرة» ط ” (بإشراف محمد شفيق غر بال» دار الشعب» ومؤسسة فرانكلين للطباعة والنشرء القاهرة» ١5177‏ 
م( : 


٠‏ الجزء الرابع 


- مادة" نوبة"» ص -١ 86١‏ لاهلمرا 
5“ الموسوعة البمنية» ط ١‏ (إعداد واشراف وتحرير جموعة من الباحثين» مؤسسة العفيف الثقافية» صنعاء» ١41١‏ ه/ ١99‏ م( 


الأرياني: مطهر علي- مادة" أفعى نجران"» -١/١71١‏ مادة" مذج". -,/86٠١‏ 51م 


أستون: فرانسين- مادة" > 0 5مك8/ ١‏ - ول" 

السري: أحمد علي- مادة" الغساسنة"» 5١٠/0٠/؟- ٠7٠١1/‏ 

عبد اله: يوسف همد- مادة 6" تبع"» ٠*ا"/ 50050١ -١‏ مادة" تعز"» ٠غ -١/5‏ ”857- مادة" حمير"» غ45/١-‏ /ا"غ- مادة" 
.هم" ممه 


العمري: حرو تفرك لد مادة" بنو رسول"» م0 (/ -١ 705 -١‏ مادة" دولة الأعة الزيدية"؛ لاغ غ/١-‏ وهغ 
المتوكل: إسعاعيل حمد- مادة" القات" م«م/م- وم" 


جغ.” 2- فهرس امحتويات 

؟- فهرس الحتويات 

هذا الاب ه 

منبج التحقيق ه 

9 وصف النسخ المعتمدة في التحقيق‎ -١ 

؟- خطة العمل ١‏ 

- الرموز المستعملة في التحقيق ١١7‏ 

4- المختصرات الخاصة ببعض المؤلفين أصعاب الكتب المفردة وغيرهم ١5‏ 
ه- نموذجات مصورة عن النسختين المعتمدتين فى التحقيق "١‏ 

مسالك الأبصار في ممالك الأمصار السفر الرابع الباب السابع: في ملكة امن ١9‏ 
الفصل الأول: فيما بيد أولاد رسول هم 

الفصل الثاني: فيما بيد الأشراف 49 

الباب الثامن: في مالك المسلمين بالحبشة وه 

الفصل الأون: ف أوفات 51 

الفصل الثاني: في دوارو ٠7‏ 

الفصل الثالث: في اراق “7 

الفصل الرابع: في هدية ٠‏ 

الفصل اللحامس: 2 شرحا و/٠‏ 

الفصل السادس: في بالي /١‏ 

الفصل السابع: في دارة 88 

الباب التاسع: في ثمالك مسلمي السودان على ضفة النيل إلى مصر هو 
الفصل الأول: في الكاثم هه 

الفصل الثاني: في النوبة 049 

الباب العاشر: في تملكة مالي وما معها ه١٠‏ 

الباب الحادى عشر: ع عل الى الا 

الباب الثاني عشر: في مملكة إفريقية و١‏ 

الباجة اثالث عشي في مملكة بر العدوة ١1/‏ 

الباب الرابع عشر: في تملكة الأندلس ه مم 

الباب اللخامس عشر: في ذكر العرب الموجودين في زماننا وأماكنهم 8+١‏ 


511216120 >" 


الجزء اللخامس 


توطئة 7غ ١‏ 

العرب البائدة بلاغ ؟ 

العرب العاربة /4؟ 

العرب المستعربة /51؟ 

535 السب النبوي الشريف 59 

طوائف العرب الموجودين في زمائنا: 899 
عرب الشام: 899 

آل ربيعة 5.*_ 

ال فضل ومنهم ال عسى 9١٠٠م‏ 

آل عل وعم 

آل مرا لاعس 

* بقية العرب وديارهم في الشام والجزيرة الفراتية والعراق واجاز وغيرها 
* صليبة العرب /ه” 

“+ عرب مصر 85٠‏ 

* بنو سليم ٠/15‏ 

* قبائل العربان من مصر إلى أقصى المخرب ٠5م‏ 
* عرب الطرق المسلوكة إلى مكة المكمة هوم 
-١‏ فهرس المصادر والمراجع 899 

- المصادر ووم 

- المراجع /ااع 

"- فهرس الحتويات /ااغ 

[الجزء اخامس] ٍ 

مسالك الأبصار في مالك الأمصار 

الورقة الأولى من المخطوط 

الورقة الثانية من الخطوط 

الورقة قبل الأخيرة من الخطوط 

الورقة الأخيرة من المخطوط 


* الجزء اتلحامس 

“5١‏ مقدمة التحميق 

مقدمة التحقيق ْ 

5 الله الرحمن الرحي إن الحد لله ده وفستعيتة واستعفرم» وتعوذ بالله من زور أتفسنتا وسيقات أعمالناء من يبده الله قلا مضل له 
ومن يضلل فلا هادي له» والصلاة والسلام على سيدنا خمد إمام المرسلين» وخاتم النبيين» المرسل رحمة للعالمين» وعلى ال بيته الطيبين 
الطاهرين» وعلى صحابته الكرام الميامين» وعلى أهل العلم العاملين» ومن اتبعهم بإحسان إلى يوم الدين. 

وبعد فإن بين أيدينا المجلد الحامس من كاب" مسالك الأبصار في ممالك الأمصار" للعلامة المؤرخ الأديب» المدقق النحرير شباب 
الدين أحمد بن يحبى بن فضل الله القرشى العدوي العمري -7٠٠١(‏ 49 ه) » احد مجلدات موسوعته العلمية التاريخية الحضارية التى 
بلغت سبعا وعشرين مجلدة» إنها معلمة حضارية تاريخية شاملة. ضم هذا السفر القسم الثاني من الككّاب في سكان الأرض من طوائف 
الاممء وهو انواع: 

النوع الأول: في الإنصاف بين المشرق والمغرب. وفيه فصلان: 


مهعم 511216120 


الجزء اللخامس 


الفصل الأول وهو اللخطابي 

الفصل الثاني في الإنصاف بين المشرق والمغرب على حك التحقيق 

في ظلال النوع الأول الذي وسمه" في الانصاف بين المشرق والمغرب" نلاحظ ابن فضل الله العمري في هذا العرض والموازنة الظاهرة 
بين المشرق والمغرب» يعرض لليونان والرومان والمنود والفرس قبل الإسلام» ثم يعرض لأكابر العلماء والحكاء في الإسلام في المشرق 
والمغرب» وأظنه قصد إبراز التواصل الحضاري 

بين اللاحق والسابق» وبيان حضارة الإسلام والمسلمين في مشارق الدنيا ومغاربها في مختلف مناحي الحياة وميادينهاء وحرص المسلمين 
على البحث والعلم وتطبيقه ونشرهء والإبداع فيه» والزيادة عليه وحفظه ونقله إلى الآفاق حير الإنسانية» وإذا عرّج على ذكر اللحلافة 
والممالك والسلطنات» إنما اراد ان يبرز حسن سياسة المسؤولين» وحسن إدارتهم وصيانة رعاياهم» ودفع اعدائه» وقطع اطماع المتربصين 
هم وحملته الأمانة التاريخية أن يبن في كل جانب من الجوانب التي عرضها ما له وما عليه» ليفيد الخلف من تجارب السلف» 
مبما يكن الأعى نحن أمام موسوعة علمية شاملة» تعاولت معظم حرائية امنا اللددة و القاعية والعاافة والساسية والا رفن وها 
فها من إذسان وحيوان ونبات» وما في باطنها من جواهر ومعادن» وبعض الصنائع في مشرق الدولة الإسلامية ومغربمها في نحو سبعة 
قرون» وقد أوغلت أحيانا في أعماق تاريخ ما قبل الإسلام. 

وأما الفصل الأول اللحطابي فقد ذكر ني مطلعه أنه كان لا يرغب أن يفتح في هذا الفصل مغاق بابه» حتى لا يوغى عليه صدوراء ولأن 
فضل المشرق- في نظره- ظاهر كوضوح الشمس في رائعة النهار ولكنه لما رأى تطاول بعض أهل المغرب وتفاخره بالمغرب- مع قصر 
باعه- على المشرق» رأى المؤلف أن يفتح هذا الباب» مع إقراره أن لكل من المشرق والمغرب فضلهء ولا يخلو كل منهما من مدح 
وذم» فشرع ببيان فضل المشرق من حيث تقديم ذكر المشارق في القران الكريم على المغارب» وسعة سلطان المشرق» واتساع مساحة 
بره وزيادتها عل المغرب» إدخول البحر الحيط فيه» فقلت مداته .وعمارقة بالنسبة إلى المشرق' ال اتطبلت فيا العمارة كاء كله مدتا 
آهلة وقرى عامرة» وقد أقر ببذا ابن سعيد المغربي (- 07> ه) في كابه الجغرافية» ثم انتقل من الأرض إلى ساكنيهاء 

وأكر أن تسوى بلاد جنوبها الهند» وهم من أهل العم والحكة.... وحسن الصور وما فيها من عقاقير وأغذية وتوابل وجواهر- ببلاد 
جنوبها حثالة السودان.... وهم أقل للمعارف تأويلا ٠‏ وعتب ابن العمري على ابن سعيد المغربي في قوله" فوجب التسليم من المغاربة 
للمشارقة» لأنه يحب للمشارقة على المغاربة التسليم في كل شيء واوا اللهم إلا في القليل النادر الذي لا حم له (ثم بدأ بين 
فضل المشرق بأنه مظاهر الأنبياء ومباعث الرسل» وفيه قبورهم ومبابط الوحي والتنزيل علبهم» وفيه معارج الملاتكة» وفيه أنزات كتب 
الله تعالى» ومنه انتشرت شرائعه» وعلت رايات الدين» ومنه نشرت الفرق والملل» ومن الشرق انبثت التصائيف شرقا وغرباء وفي 
الشرق جزيرة العرب بسلطانها ولسانهاء فينابيع الشعر تفجرت منباء وعن العرب طارت شبرته» فهم نبع البيان وسحرهء واستشهد بما 
ذكره عماد الدين الكاتب الأديب (19ه- 917ه) من فضل المشرق على المغرب في هذا الباب ... ثم أضاف ابن العمري أنه لم تقع 
الجهات الشريفة كالحرمين ومكة والمدينة وبيت المقدس »١«‏ التي لا نشد الرحال إلا إليباء إلا ف المشرق» وعرّج على ذم الحواريين 
م الصحابة رضي الله عنهم» والعقاديد الأبطال الذت لم لمسمع عنهم إلا في المشرق» وبخاصة في جزيرة العرب وما والاها من الجانب 
الشرقي» ومشاهد الكرام والعظماء» الذين طارت شهرتهم في المشرق» ومن العظماء ممن لا يعدون كثرة من أكاسرة وقياصرة وملوك 
ابن والترك والعرب والعجم كلهم من المشرق» ثم تساءل هل في المغرب مثل عنترة العبسي وذكر عددا من مشاهير الجاهلية والإسلام 
كالزبير بن العوام والمقداد بن الأسودء والأشتر النخعي ٠‏ وغيرهم من 

رجالات الفرس ... ثم عرض للأثمة الأعلام مثل أبي حنيفة والإمام مالك والشافي وأحمد وغيرهم من أت التابعين وأتباعهم» وأعة 
الحفاظ من المحدثين والتفاوت بين المشارقة والمغاربة في هذا الميدان ... ثم تساءل هل في الغرب من السادات الأولياء يا في الشرق 
كعبد الله بن المبارك» وعتبة بن بان البصري» والجنيد وغيرهم ... وانتقل بعد ذلك إلى ذكر بعض المصنفات كرسالة القشيري» وحلية 
الأولناء وتاريخ السلمي» وعوارف المعارف للسبرورديء التي ظهرت في المشرق» وتساءل هل تجد للغرب مثل ذلك. وتساءل أي 
القطرين- الشرق والغرب- أقدم إسلاما وأكثر كراماء وأيهما بادر إلى حمل راية الفصاحة» وتلقين آية السماحة؟ ولم يصل إلى الغرب 


5112161201 5 


الجزء اللخامس 


من السؤدد إلا ما فضل عن الشرق» و بخل شي ء من هذا قبل المائة الرابعة. 
ثم عرج على فلاسفة المشرق وحكائه وعلمائه من اليونان والهند» ثم من كان في الإسلام كبن المقفع والفزاري الفلكى والحوارزي 
الرياضي الفلكى» والرازي الطبيب ... والفارابي فيلسوف المسلمين وابن سينا 
ثم عرج على أصحاب الموسيقا وإجادة الغناء» وذكر أن المنصف يدرك 0 2 السبق لرجال الشرق في هذا الميدان» وساق ثلاثة 
وعشرين من مشاهير هذا الفن من رجال ونساء ... " من يصغي الصم لسماعه؛ وتغني الطير على إيقاعه"» وذكر ثناء أديب الأندلس بل 
الغرب ابن بسام (- ؟4ه ه) على أدب أهل الأندلس في مقدمة كابه (الذخيرة) إذ قال: (الذين صبوا على قوالب النجوم غرائب 
المنثور والمنظوم» بعجائب الأشعار والرسائل ... إلا أن أهل هذا الأفق أبوا إلا متابعة أهل المشرق» يرجعون إلى أخبارهم المعتادة ... 
9 عند ابن العمري- قضاء هذا الأديب الفريد على أهل الأندلس» 
وهم صفوة أهل المغرب بولوعهم بما لأهل المشرق ... ". 
وتعحن ان فصل الله العمري ما حكى عن الصاحب بن عباد الوزير الأديب (#85- وم" ه) حين اطلع على كاب العمّد الفريد 
لابن عبد ربه الأندلبى (+4"- /الام ه) إذ قال: (هذه بضاعتنا ردت إليناء ظننا أن هذا اتاب يشمل على شىء من أخبار 
بلادهم» فإذا هو لا إشمل إلا أخبار بلادنا لا حاجة لنا فيه وردّه) . ١‏ 
ثم أخذ بعرض أصعاب الصنائع العساية وا فها رسم الكابة» وذكر مسة من أعلام اللخطاطين في الشرق» وغالب ظنه أن المغاربة لا 
يتطاولون إلى مفاخرة أهل الشرق فهها: , ٍ ٍ 
ثم عرض لأصعاب الصنائع والمهن» وأجلها الفلاحة» وصناعة السيوف والرماح والأقواس العربية والدروع» والديباج» والأطلس 
والصوف» والوشي العراقي» وغضار الصين» ونفار قاشان وزجاج الشام في حين لا سمع للمغرب في هذا حساء إلا ما كان من قباطي 
مصرء وأخيرا من قاش نيس ثم الإسكندرية» هذا لو سل أن مصر من الغرب!! 
ثم عرض لاملك فأشاد برسو قواعد الخلافة في المشرق منذ اللحلافة الراشدة إلى الخلافة العباسية» ورد دعوى من يرى بعض حلل 
الحلافة في المغرب» بأنه لم يذكر إلا الحلافة المجمع عليباء واستشبد بقول ابن سعيد المغربي: إن الاصطلاح أن لا تطاق هذه السمة- 
أي السلطنة والملك- إلا على من يكون في ولايته ملوك» فيكون ملك الملوك مثل الشام أو مثل أفريقية» أو مثل الأندلس» ويكون 
عسكره عشرة آلاف فارس أو نحوهاء فإن زاد بلادا أو عددا في الجيش كان أعظم في السلطنة.... فإن خطب له في مثل مصر 
والشام والجزيرة ٠...‏ كانت 
سمته سلطان السلاطين ... والفضل في هذا للمشرق. 
ومع هذا فإن ابن فضل الله العمري يرى أن ابن سعيد المغربي ل يوف الشرق حقّهء وأن الفارق بين سلطنة المشرق» وسلطنة المغرب 
ما بين الأرض والسماء والدر والحصباء» وان كان لا يغمط ابن العمري للغرب حقهء فنقل عن الثقات من أهل كل قطر ما هو 
25 
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وعرض لخلافة بي الكناسن بق المتشر ف دوللنلقة القوروية وامتافا عه وها وماوك تويغان: وطير يتاك بواطته العف والترلك و 
ومظاهر الملك فيها من فرش 0 ع بالجواهر واليواقيت 0... والى أسمطة الطعام والشراب واداتتا بما يقصر الوصف عنهاء» 
وعرض لبعض سلاطين واهزاء السلاجقة الشجعان الذين انسع سلطائهم وملكهم كالسلطان ملكشاه بن ألب أرسلان وذ حسن 
تدبير وزيره» وعلاء الدين ملك خوارزم وسعة سلطانه وولده السلطان جلال الدين حمد» إذ كان جيش كل واحد منهم سيائة ألن 
فارس ... وبوفاتهما طمى سيل التتار على الآفاق الإسلامية.. 

ورأى انه لا يقاس أهل الغرب بأهل الشرق» وذكر بعض طرائف لأهل المغرب وعرّج بعد ذلك إلى الكلام في الحيوان والنبات 
والمعادن في المشرق بما لا يمائله في الغرب» فعرض لأنواع اللحيول في المشرق والبراذين والبغال واجمال ؛ والأغنام وغير ذلك من ا حيوانات 
التي إستفاد من جلودها كالفور والسنجاب والغزال وغيرها 9 عرض لعادن المشرق من ذهب وبين مواضعه "م ذَكر مواضع الذهب 
والفضة في المغرب. 
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وعرض لأنواع الجواهر في المشرق» ومنابت العود والصندل والكافور والراوند والقرنفل والفلفل وأنواع الطيب والعقاقير النافعة وأنه 
ليس في الغرب ما يضاهي 

هذه امحاسن ... ثم ذكر جواهر الغرب ومعادنه وبين مواطنها وأن الزمرد الذي بجهة مصر أفضل- حرصا منه على العدل والإنصاف 
بين المشرق والمغرب» ومع ثبوت المحاسن للشرق فا يسلب ابن فضل الله العمري من المغرب حلله» ولا ينقصه حقه ولا يدعي ما ليس 
له ... فلكر في أيامه في المغرب ملكا صب على الكفار» يدر في نحورهم ويجاهد في سبيل الله من جاوره منهم برا وبحراء والغرب هو 
أحد جناحي الأرض وبه من كرائم الحيل والمعادن» ويقذف بحره الحيتان ... وفيه من العقاقير النافعة» وفيه الكّان المعدوم المثيل إن 
م أن مصر في القسم الغربي.. وذكر أنه سيورد في كل موضع ما يليق به» ويذكر في خصائص كل أرض ما بهاء ولا يتكر أن بالغرب 
ناو اداه واقة فضلاء من ذوي العلم والحكمة.. ومنهم الصلحاء الأفراد» وفهم بقايا المسكة في الدين والتشدد في الحق» وأثنى 
على الأندلس زمان بني أمية» وملوك الطوائف بعدهم.. لكن الدهر شتت جمعهم (وطمس آثارهم» وبدهم بعباد الصليب والكائس 
بالمساجد والمذابح با محاريب» والله يؤيد من يقوم لاسترجاع هذه الضالت» وانتزاع هذه الأخيذة» إنه على ما يشاء قدير..) ٠‏ وفي الغرب 
(من نجعان الرجال ممن لا يقص ببم للغرب جناح» ولا يقصر طماح» وان لم يكن كالشرق في اليسار» ولا هو من الطائر قادمته 
المين» فهو قادمته اليسار) ببذه العبارة ختم الفصل الأول من هذا النوع. 

وأما الفصل الثاني: الإنصاف بين المشرق والمغرب على حكى التحقيق» فد فصل القول فيما أجمله في الفصل الأول» وافتتحه يبيان 
حدود المشرق والمغرب» معتمدا على ما ذكره ابن سعيد المغربي في ابه الجغرافية» ورأى أن ابن سعيد قد تعصب غاية التعصب للغرب» 
في كابه (المغرب في حل المغرب) » واستعان ابن فضل الله العمري بما ذكره ابن سعيد في كابه (المشرق في حلى 

المشرق) » وانطاق في بيان وجه التناظر والموازنة بين المشرق والمغرب في البقاع الجغرافية» ورأى أن المناظرة بينهما تحتمل كاباء صنفه 
في بلاد الشام حين رأى من شدة اتحاد المشارقة على المغاربة» سماه (الشبب الثاقبة في الإنصاف بين المشارقة والمغاربة) » واستشهد 
بقول البيهقى في المشرق وفضله: (وكل شيء يفخر به فإن المشرق فيه للمخرب رأس) » وذكر ما قاله ابن سعيد في المشرق والمغرب من 
فضائل ومظاهر اجتماعية وحضارية» وال ومشارب ومراكب ومجالس» وغير ذلك من عادات وتقاليد مغربية ومشرقية» متفاوتة 
ومتباينة» وقد استشهد ابن سعيد بقول بعض شعراء المغرب المشارقة: 

نراح لفضل أن يكون إديكم ... فا لك تأبون إن كان عندنا 

وإن كتتم في العد أكثر مفخرا ... فلا تظلمونا في القليل الذي لنا 

وبعد هذا انبرى ابن فضل الله العمري ينقض أكثر ما ذكره ابن سعيد» موازنا بين المشرق والمغرب في الملبس والمركب» والخدم 
والمأكل والمشرب» وني الطهاة وأنواع المأكل والطيب وأمى الرفاهية» وتوظيف الوظائف» وترتيب طبقات الخدم.. الذي لم يخرج 
إلا من المشرق» ورد على ابن سعيد في اتهام المشارقة بخلف الوعد» ونبذ الحقوق بما فعله ابن تاشفين (- 0٠٠‏ ه) ملك المغرب مع 
المعتمد بن عباد (4*1- 488 ه) الذي كانت له يد عليه» وما الت إليه حاله ممثلة بشعره» إذ يقول: 


تيدات من ظل عر البنود 003030 يذل الحديد وثقل القيود 


وقد صار ذاك وذا أدهما ... يعض بساقي عض الأسود 

ووجه العمري أكثر ما استشهد به ابن سعيد لصاح المغرب ليصبح إقرارا منه 

في فضل المشرق» فقال: (وكلام ابن سعيد كله لمن تأمله إثبات لفضل المشرق وأهله على الغرب وأهله الذي لا يمترى فيه) » ثم 
انتقل إلى الحديث عن جود مناخ المشرق ورطوبة هواء المدن المغربية.... وطوف في ال حيوان والنبات والمعادن في كل مماء وعرض 
لألوان وهيئات أهل المشرق والمغرب» مشيدا بالمشارقة ... ثم أشاد بحسن ديباجة الألفاظ لدى المغاربة» وحسن إحكام قواعد المعاني 
لدى المشارقة وذكر سبعة من أعلام شعراء المشرق» وأثنى على لطائف أهل المغرب» بأنها أعاق بالقلوب» وأدخل على النفوس في كل 


اماو 
وعرض لتفوق المشرق في العلوم العقلية والرياضيات والإلحيات ... ثم طرق باب الموازنة بين المتنزهات في المشرق وما يناظرها في 
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المغرب» ففصل القول في مواقعها وهضابها وأنهارها وأتجارهاء ونسائمها ومناظرها وأسوارهاء وبين خصائصها ومزايا بعضها على بعض» 
وذكر أقوال العلماء فبها وفي وصفهاء وأقوال بعض الشعراء فيهاء يا ذكر ما دار من سجال بين الشعراء في مدح متنزهات المشرق والمغرب» 
أو في مدحهماء ا ذكر أقوال بعض الرحالة الذين زاروا تلك الأقاليم ؛ وتحدثوا في آثار البيئة في ألوان السكان وهيئاتهم وأخلاقهم 
وسلوكهم.... ومواليهم وغلمانهم» وذكروا الفروق بين أجناسهم» وبين خصائص كل جنس وأقوال المشاهير فههم» حت إن الإسكندر 
أجل ملوك الروم أقر بفضل الترك» واعترف بحكمة صاحب الصين وفضله ... واستجره الحديث عن الديار المصرية إلى الحديث عن 
حكامبا من بعض الفرق الذين استعصوا على خصوممم إلا على صلاح الدين الأيوبي رحمه الله (7مه- 89ه ه) الذي طهر البلاد 


ورا العمري ما يتكلم فيه من أحكام المناظرة بين المشارقة والمغاربة في النبوة» وهذا الفخر مس به للمشرق» فذك الأتبياء والرسل 
واعدادهم 

ومواطنهم من بلاد الشرق» ومواطن ولادتهم وأماكن قبورهمء ولا يعلم نبي ظهر في المغرب ما خلا الديار المصرية ... 

ثم عرض لخلافة وبين أن شأنما مس للكترق انا جد الداذفة الراقدي و5 تعاش الوافاة ولام ابو لاطي وأولادهم» وحكهم 
وموطنه ومن توارثه» وفصل القول في أحوال الخلفاء وتعاقيهم» وانتقال اللحلافة من أسرة إلى غيرها. 

ثم عرض لمناظرة في أتخاص انخلفاء وأحوالهم» ومددهم بين أهل المشرق والمغرب في الحرب والسل» والجود والكرم والفتنة والعدل 
والزهادة ... وحب العلوم واقتناء الكتب» وحب الشعر والشعراء» ومن ذكرت صولته وعظمت آثاره؛ وكثرت أسفاره وانتصاراته 
من المشارقة والمغاربة» وذكر بعض عجائب أولي الأعس فهم» وعرض لعظمائهم وأكبر أمرائهم وك ملطتاك ا توراه الو وكراشاة) 
وجستان وكرمان والديلمان وطبرستان والجبال (عراق العجم) ؛ وفارس والأهواز والعراق وشبر زور والجزيرة» وبلاد الشام ومن 
تعاقب على ملك كل ما ذكر قبل الإسلام وبعده من خلفاء وأمراءء ومصر ومن تعاقب عليبا من الجاهلية وبعد العلا إلى بغي 
طولون» وعرّج على جزيرة العرب» وذكر من تعاقب عليهاء» وذكر سلطنات كثيرة في المن وحضر موت ومجرء والعامة» م عرّج على 
البلاد في شمال بلاد الشام والجزيرة كأزريجان والبيلقان» وباب الأبواب والراز كه وبلاد الروم والصقّلب» ولم يكن في هذه 
مسلمون إلا البلغار» ثم وصل التتر إلى بلادهم» كا تحدث عن همالك الهند والصين الكثيرة» وداخل التثر أهل الصين في بلادهم. 

9 ذكر سلطنات المغرب وأولها مما بأيدي المسلمين الديار المصرية وهي 

عظيمة في الجاهلية والإسلام» ثم ذكر من تعاقب عليها إلى أن آلت إلى الناصر صلاح الدين» وعرّج على ذكر سلطنات برقة وأفريقية 
ومن توالى عليها من الأسر الحاكة» وسلطنة المغرب الأقصى» وهي أعظم جهات المغرب» وقد توالى عليها الأدارسة ثم بنو مدران ثم 
يوسف بن تاشفين الذي بنى مراكش»ء ثم عرض للسودان» وأعظم قواعد السلطنة فيها الحبشة والنوبة» وبلاد التكرور سلطنة» وجزيرة 
الأندلس سلطنتان» سلطنة للمسلبين» وسلطنة للنصارىء وتوالى على سلطنة المسلمين ولاة بني أمية إلى أن ملكها صقر قريش» وتوارثها 
بنوه ثم بنو عبد المؤمن» 5 عرض لغيرها من السلطنات في شمال البلاد الإسلامية. 

ثم ذكر ما قاله ابن سعيد المغربي في الجندية في المشرق» وأهم خصائصها ومميزاتها» وموازنتها بخصائص الجندية في المغرب ومميزاتهاء من 
خلال مشاهداته في رحلاته» ولقاءاته بالمسافرين» وبيان ما لكل فارس في المشرق من ركوب وعتاد ومساعدين» مما ليس لأمثاله 
في الأندلس والمغرب الأوسط والأقصى وأفريقياء كا وصف أنواع أسلحة كل من الفريقين» كا وازن بين فرسان المغرب والأندلس 
ومباراتهم » وما لأمراء الحجيوش ف المشرق من مظاهر م بحظ بها قادة المغرب» ومثل هذا ف أعطياتهم وطعامهم وفراشهم وآلات 
0 والفضيلة ف كل هذا واضحة للمشارقة على المغاربة» وأ على انضباط جند المغاربة وسرعة جد هم » وبين امات ذلك» 
وناقشه ابن فضل الله العمري في بعض ما أثنى به على الجند المغربي. 

ثم عرض الوزارة في المشرق وأنها فيه أعظم منها في المغرب» وذكر مزايا الوزراء ودورهم في الحم وأثارهم ٠6‏ وعرض بعد ذلك 
لكاب المشرق» وبراعتهم وتحر كلامهم» واه في وصفهمء ما لا تجد للمغرب لدى المشرق يدا في فضلء ولا باعا في علياء. 
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ومبد بعد ذلك للحديث عن أهل الفضل في الشرق والغرب بعد الأنبياء» ورأى أن أعلاهم كعبا القراء» ثم أهل الحديث الشريف» 
ثم الفقهاءء ثم أهل اللغة» ثم أهل النحوء ثم الفقراء أصحاب القلوب» فالحكاء والوزراء والكّاب.... الذين سيذكرهم في قسمي المشرق 
والمغرب» وسيأتي بمشاهيرهم في الجاهلية والإسلام إلى عصرهء وسيذكر بعد الإنسان سائر الحيوان» ثم النبات» ثم المعادن» ناقلا كل 
ذلك من مصادره التخصصية» مصورا لما قدر على تصويره منباء» وقد راى أن يبدا بالقراء» لشرف القران العظيم» وبشرف القران 
العظيم شرف أهلهء وتقدمهم تبع لفضله ... ثم ترجم للقراء تراجم وافية» على النحو الآتي: 

-١‏ مشاهير قراء المشرق. 

قاد يلكات الغرواء 

«- القراء في مصر. 

4- المحدثون بالجانب الشرق. 

36 دوق بخان الغرى» 

1- من كان منهم بمصر. 

- فقهاء المحدثين بالجانب الشرقي. 

/- فقهاء الجحاب الغربي. 

9- فمهاء الديار المصرية. ' 

عرض ما قدمه باسلوب إخباري حينا وتقريري احياناء وحواري في بعض الاحيان» ويؤيد ما يذهب إليه بالادلة المنقولة» والوقائع 
التاريخية المشبورة» 

وكثيرا ما يرد على ما يدلي به غيره» بالشعر تارة» وبالنثر تارات» وقد غلب على بيانه السجع المقبول» وقد تضطره اللحافظة على فاصلة 
السجع أن يستعمل غريب الألفاظ» هذا إلى جانب كثرة الصناعة البديعية» ولا سما تراجم العلماء» التي يورد فيها من الحقائق واللطائف 
والطرائف» ما يثلج الصدور» ويدخل على النفوس الحبور. جزاه الله تعالى خير الجزاء» فقّد -حفظ لنا في موسوعته الكثير الكثير» 
واللحير العميم» نفع الله تعالى بها العباد والبلاد» بيده الخير وهو على كل شيء قدير. 

ا. د خمد مجاج اخطيب 


الاثنين ١١‏ صفر ١+5‏ ه 
الموافق 59 نيسان 5٠٠١‏ م 


.” منبجنا في خدمة الاب وتحقيقه 

منبجنا في خدمة الاب وتحقيقه 

-١‏ هذا السفر الذي بين أيدينا بخط نسخ جيد مقروء» إلا أنه في كثير من صفحاته لواحق تملا حواشيهاء وقد دون بعضها بخط غير 
مقروء» ساعدنا ف التغاب على غامضه ومغلقه الرجوع إلى مظان المادة العلمية من مصادرها ومراجعها. 

؟- عزونا الآيات القرانية إلى سورها وذكرنا أرقامباء 

#- نحرجنا الأحاديث والآثار على وفق منج المحدثين وقواعدهم. 

ارا دا سنا عرق اعفان إل أكابيا: 

ه- عرّفنا بالأعلام الذين ورد ذكرهم في أخبار الاب تعريفا مختصرا. 

5- ما عفنا بالأقاليم والمدن والأماكن والبحار والأنهار بما يئاسب المقام. 

-٠‏ شرحنا غريب الألفاظ بالاستعانة بالمعاجم اللغوية» كا عرّفنا ببعض النباتات وا حيوانات والجواهر والمعادن التي ورد ذكرها 
بالاسستعانة عادر اكقافنة ا 

8- وثمّنا المادة العلمية من مظان مصادرها الأصلية» ما أمكن السبيل إلى التوثيق. 

9- حافظنا على نص المؤلف» ووضعنا ما اضطررنا إلى زيادته بين قوسين. 
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٠-لم‏ نكثر من بيان الاختلاف في رسم بعض الكلمات من مدود نحو" جمدى" بدلا من" جمادى" و" ثلث" بدلا من" ثلاث" أو 
الاختلاف من الناحية الإملائية في وضع الممزات» أو إهمالها في آخحر الكلمة كالمقري في المقرئ» ولا إلى نقص النقاط أو سقوطها 
في أواخر الكلمات من" حمزة" أو" 

الكسائي" ونحوهاء أو جيت بدلا من" جئت" والملكئة عوضا عن" الملاتكة" والعائذ بدلا من العائذ حتى لا تكثر الحواشي. 

. )١١ ذكرنا أرقام صفحات الأصل المخطوطء عند أول كل صفحة منه نحو (ص‎ -١ 

-١‏ وضعنا فهرسا للآيات القرانية الكريعة. 

وت فيرها الأعاد يك التيوية: 

١ :‏ - وفهرسا للاشعار. 

-١‏ وفهرسا للاماكن. 

5- وفهرسا للأعلام المترجم لهم. 

-١١‏ 5 وضعنا فهرسا لمصادر الت لتحمية ومراجعه. 

-١‏ وفهرسا للموضوعات. 

سائلين الله تعالى أن نكون قد وفقنا إلى ما قصدناء وأن يمجعل عملنا خالصا لوجهه الكريم» وأن ينفع به العباد والبلاد» املين أن يسددنا 
أهل العلم فيما أخطأناء وا بتجاوزوا زلاتناء فالكال ل وحده» وله الفضل والمنة ف البدء والانتباء. 

رخن كه رت الفاليك 

القسم الثاني من الكّاب 2 سكان الأرضن من طوائف الأممء وهو انواع: »١«‏ 

النوع الأول في الإنصاف بين المشرق والمغرب» وهذا النوع له شيهان: شبه بالقسم الأول بحسب موضوعه؛ وما اندرج معه وتعلق بذيل 
المفاخخرة بين الجانبين من النبات والمعدن» وله شبه بالقسم الثاني بحسب ما اندرج فيه من ذكر طوائف العلماء الذين هم أعيان الناس» 
وذ سائر الحيوان إلا أن هذا الشبه أقوى لأن المقصود من المكان ساكنه فألحقناه بهذا القسم 

وفيه فصلان: 

الفصل الأول: خطابي الفصل الثاني: على حك التحقيق 


.”3 الفصل الاول: وهو اللحطابي 

”0.١‏ مشدمة المصنف 

الفصل الأول: وهو اللخطابي 

| مقدمة المصنف] 

اعم أن هذا مغلق لم يكن في عزم أن أفتح بابه» ولا أتعرض إليه لأعرين: 

أحدهما لأني أخشى توغى صدر علي. والثاني لآن فضل الشرق ظاهر كوضوح الشمس منه» فلا يحتاج إلى قول. 

ثم إنني رأيت من أهل المغرب من يطاول ممتد الشرق بباعه القصير» ويكاثر بحره الزاخحر بوشله »١«‏ القليل» على أننا لا نمجحد أن لكل 
منهما فضلاء وأن في كل منهما للمدح والذم أهلاء ولكن الأغلب يغلب. وقد ذكر الله تعالى المشارق والمغارب في غير موضع من 
القران» 1 بالمشارق» وان لم تكن الواو تقتضى الترتيب» ولكن/ (ص ”) «؟» مداومة تقديم المشارق لا يخفى ما فيبا من معنى» 
ومحاسن كل شيء غالبا في الشرق أكثرء ودست «#» ما فيها كل سلطنة بها أعظم» ولا بخالف في هذا من لم ينازع الحق أهله» ولقد 
هم ابن 
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.م.م مشرق الأرض ومغربها 

سعيد »١«‏ في كاب المغرب «”» بالتعصب أبلاده» م منعه الإنصاف» وان كان في بعض الكلام قد أشار وما صرح مثل قوله وقد 
ذم بعض الأقوال ف ماح ترشن من البحر المحيط بالصين» إلى البحر المحيط الاين «"» » وبر العدوة 

[ مشرق الأرض ومغربها] 5 

وأن نصفها للمشرق» من البحر المحيط بالصينء إلى آخحر الشام على البحر 

السبتي» »١«‏ والنصف الآخر للمغرب» من أو الديار المصرية» وبلاد الحبشة» وما في غرب خليج القسطنطينية» وما في د عر ضاء» 
مارا في الطول إلى البحر المحيط بالأندلس وبر العدوة. قال: اوقد ذكر البمبقي «”» : أن من أححاب المساحة من قال: إن المشرق أطول 
وأعرض من المغرب» ثم قال ابن سعيد: وقيل: إن الذي نمّص من طول المغرب دخول البحر المحيط فيه» من جزائر اللحالدات «"» 
» التي هي منتهى العمارة إلى بر طنجة. وإن قسم المشرق من أول المشرق إلى 

الجزائر» التى في البحر المحيط بالصين المعروفة بصين الصين» هي أقرب في ذلك إلى المشرق من الجزائر الخالدات إلى أكثره في المغرب. 
م قال: وقد ذكر الإقليم الرابع الذي هو معظم المغرب والاعتدال »١1«‏ أنه ليس بالمغرب فيه إلا بعض الأندلس وبعض ساحل بر 
العدوة» وجمهوره غلب عليه البحرء وقد ذكر البحر الرومي يعني الشامي» الذي سماه هنا السبتي. قال: وفيه جزائر ليست مما تقارب 
جزائر الهند في الكثرة. ثم قال: والإقليم الرابع في المشرق بضد ذلك» يعني ضد ما هو عليه في المغرب» لأنه ليس فيه بحر يعطله عن 
اتصال (ص 4) ا وكثرة المدن المتوالية : من الشام لايل عراق العجمء إلى نخراسان» إلى ما وراء النهر» متصلا في 
بلاد الأتراك» إلى يأجوج ومأجوج «*» » فلهذا كان الشرق أعظم عمارة من المغرب» وأكثر مدناء 

وَمْعق كلاه أن البحر الروبي «*» جاء في الجانب الغربي في موضع الإقليم 


سوسم تشبيه بعض الحكاء للأرض 

الرابع إلا قليلا منه فلم ببق به مدن» بخلاف الشرق» فإنه خال من تعطيل البحر لأرضه» فمّد جاء كله مدناء اهلته وقرى عامرة» 
ورساتيق »١«‏ متصلة. 

قال ابن سعيد: فوجب التسليم من المغاربة في هذه المزية. 

| أشبيه بعض الحكاء للأرض] د 8 1 

وا ذكر ابن سعيد: أن بعض الحكاء شبه الأرض بجسد آدمي» وعدد أعضاءه؛ وجعل الصين والهند رأسهء والغرب رجله > تقدم 
ذكره في هذا الاب «*» قال: وبهذا التشبيه للمشرق غاية الفخر أن سلّمه إليهم المغاربة. 

قلت: وفي قول ابن سعيد ( (أن سلمه إلههم المغاربة) في هذا الموضع» ولاو م اضعب ريال العازية ريده ريه ا حرون 
الشمس بمضاهاة الشرق ما فيه» ولو اكتفينا بهذه المزية لكان فيها كفاية» لأنه أي مائلة لجهة» أكثر ما فيها بحار ملح غامرة» بجهة 7 
أقاليم ممتدة» عامرة بالمدن والقرى» والقار والزروع» والأنابي والذؤاة أسافرها اناف كني قاف وططت فيا حيث أراد!!!؟ 
وكيف أسوى بلاد جنوبها الهند» وهم من أهل العلم والحكمّة» مع صفاء الألوان» وحسن الصورء وكال التخطيط» يعم الأيسق طيبه » 
وينفحها أرجه «”» » ويداوي مرضاها عقاقيره» ويصلح أغذيتها أفاويبه «» » ويزين أسرة ملوكها جوهره- بيلاد جنوبها حثالة 
السودان المحترقة قة ألوانهم» المشوهة صورهم» 

4.ى” تفضيل المشرق على المغرب 

امختلفة/ (ص ه) تخاطيطهم» غاية الجهالة »١«‏ » والنفوس البهيمية» لا عقول لهم ولا أفهام؛ هم أقرب شبها من بني آدم بالأنعام. 


بل هم عل سبيلا» وأذل قبيلا» وأقل للمعارف تأويلا. 
[تفضيل المشرق على المغرب] 
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ولو اتقفم ان شعن كن الاتضنافةه وادفة لواجب الاعتراف» لما قال فوجب التسليم من المغاربة للمشارقة» لأنه يحب المشارقة على 
المغاربة التسلبم في كل شيء؛ شاؤوا أو أبواء الهم إلا في القليل النادر الذي لا حكم ل أو لسن" مطاهوق الأ رياو بوانت الله 5 
جميعا بالمشرق» إلا يوسف وموسى وهارون عليهم الصلاة والسلام» فإنهم كانوا بمصر وهي واقعة في القسم الغربي على قول ابن سعيد» 
إن سل أهل مصر أنها من المغرب» أو سل هذا من يدعيه فيهاء وعلى تقدير أن يس أن مصر من المغرب» فهذه السادة الأنبياء من 
الشرق» وكان من الشام منبعهم؛ وإليه عاد مرجعهم» لجموع الأنبياء صلوات الله عليهم 


00 الأنبياء والرسل 

من الشرق» فيه موالدهم» 

[الأنبياء والرسل] 

وإليه مباعث الرسل منهم» وبه قبورهم» ومبابط الوح والتنزيل عليهم. واما دخول يعقوب والاسباط ويوشع والمسيح عليهم الصلاة 
والسلام إلى مصرء فإنه ليس بدخول اسقرار» ولا كانت بدار قرار» فهم لا يعدون في أنبيائهاء ولا يذكر خبرهم في أنبائها. 

وبالشرق معارج الملاتكة صلوات الله علهم »١«‏ » وبه اولك "كدت الله المنزلة» دك ينابيع الشرائع» وعلت سرادقات الدين «”» » 
وأشرت مللاءات *» الملل» وتفرعت العلوم » وانبثت التصانيثف شرقا وغ با» وبه جزيرة العرب» والسلطان سلطاتها» واللسان لسائباء 
فأما الشعر فنهم طالت نبعته» وعنهم طارت مععته» والشعر هو نبعه البيان» وحلته الفضل» وله در العماد الكاتب «4» حيث تعصب 
لمشرقيته» والحق قال إذ ذْ المغرب» 

قال ف كاب كتبه: وأمأ المغاربة فعلى مشارع »١«‏ المشارقة مغار حيلها «؟» » ومن مساربها «"» معار سبلها «4» » ومن حررها» 
شرقهاء. وفي موج بحرها غرقهاء وعندها سور النور» وفيضه ف غياضبها تغور» وحسبها أن الغزالة الراتعة «5» ف رياض الفلك» الكارعة 
«لا» من حياض الملك» إذا وصلت إلى وردهاء توردت بالشفق» واصفرت للفراق من الفرق» وافاة عينها عين العين الحامية «/» 
3 

وعانقتها عنقاء المغرب المعادية »١«‏ » ووقعت ف قبضة طفل الطفل «”» كالعصفور» وقرب منالك معادهاء غداة غد يوم النشور. 
إن الله ب بالشمس من المشرق جة بالغة» ونحجة واكعة لمق الحقق» والمنصف المخدقة فإن تعلق المغرييون ادال السماء» ولووا 
الأنوان أعذاة 

فالمشرقيون احتابوا حللها القشب «"» أولاء وإن تعلقوا على أسوار أسأرها «» » فالعراقيون فتحوها معقلاء ثم ها أنا لي فيه كلمة قلتها: 
| مجزوء الكامل] ١‏ 

والصبح قل واف البثي 0330 ر بعريهة والليل ذائب 

قد جاء مبتل الردا ... ع تقول قد لمس السحائب 

أو ما ترى ضوء النها ... ر وقد بدا من كل جانب 

..” الجهات الشريفة 

/1..”م الحواريون والصحابة 

وسرت سراياه وقد ٠٠6٠‏ غصت من الليل الكواكب 

ورأيت علب ره ... كل الثريا وهو لاعب 

وانظر إلى قوس الملا ... ل كأنه للصبح حاجب 
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هذي الجرة نبرها ... ما فيه من شىء لشارب 

لكلنما العزق: الم <٠‏ رأق ,يدق اققا المغارنت 

[الجهات الشريفة] 

ثم ها أنا أرجع إلى الجداد فأقول: وهل وقعت في غير الشرق الجهات/ (ص )١‏ الشريفة المعظمة» كالحرمين الشريفين» مك2» والمدينة 
وبيت المقدس»ء التى »١١‏ لا يشد الرحال إلا إليها «؟» » وكذلك جبل الطور» وهو بين القدس والجاز. فأما الجانب الغربي في قوله 
تعالى:' وما كنت بيجانب الغربي إذ قضينا إلى مومى الأمر" «"» . فالغربي بالنسبة إلى المكان امخصوصء لا إلى مطلق الغرب. وكان 
موبى حينئذ بالشام» ثم إلى جهة الشام فر من فرعون وملئه. 

[الحواريون والصحابة] ٠‏ 

ومن اي القطرين جماعة الحواريين؟ ثم الصحابة رضي الله عنهم» وقد مععنا 


فههم بفارسي وروي» و أسمع بمغربي) وهل كانت عباديد الرجال »١«‏ ؟ 

وصناديد الأبطال «"» إلا ف جزيرة العرب وما والاها من الجانب الشرفي!؟ 

[جماهير الكرماء والعظماء في الجاهلية والإسلام] 

وهل جماهير الكرماء ومشاهير العظماء إلا منهم ! ؟ فن كزمائهم حاتم علي ء «"» » وكعب بن مأمه «4» » 9 عبد اللاي جعفر «ه» » 
وعبيد الهو الغنأنن «5» » 1 ظ :1 

ومصعب بن الزيير «ه» ٠.‏ وغير هؤلاء تمن لا يحصر. واما من عظمائهم فا لا يعد كثرة» كلا كاسرة والقياصرة» والتبابعة »١«‏ » 
وملوك الترك وفرسان العرب» ومالوين العجم ٠.»‏ 

وهل قٍ الغرب مثل عنترة »1٠«‏ وذي اخشمار سبيع بن الحارث «» » وعمر بن ود 

العامري 4١١‏ » ودريد بن الصمة «”» » وملهل «7» وبسطام بن قيس «4» » وزيد الخيل» المسمى بزيد احير «ه» » وعمرو بن 
معدي وياب «5» » والزيير بن 

العوام »١«‏ » والممقداد بن الأسود «7”» » وخارجة بن حذافة «7» » وقيس بن 

سعد »١«‏ والأشتر النخعي «؟» » او مثل رست بن دستان المسمى ابوه زال «"» واسفنديار 

بن كشتاسب »١«‏ » وببرام جوبين «7» »2 ومبرام الأرميني «7» مقاتل سعد بن أ وقاص «5» . 


و.س.س الأئمة والفقهاء 

[الأئمة والفقهاء] 

وهل موس الأمة» وأقار الأعة إلا من المشرق!؟ مثل ابي حنيفة »١«‏ ومالك «ا» » 

والشافعي »١«‏ وأحرد «7» © وبقية الأعة الذين انقطعت الآن مذاهبهم (ص 7) وبقيت ف أسمماء التصانيف كو اكبهم. مثل مثل الحسن 
البصري "7 »2 

وسفيان الثوري »١«‏ » وطاوس «7» ٠.‏ ومن عاصرهم » أو تقدم ارجا عنهم» 3 اميحب على آثارهم من ذوي العلوم المفئنة» 
والأقوال المرحة. وكذلك أَثمة امحدثين» وأعلام الحفاظ» وحسبك أصعاب الكتب الصحاح «"» » الشرق دارهمء ومنه امتدت 
أنبارهم. وانظر إلى تفاوت درجات الرواة بين أهل القطرين» تعرف ما بين الأوج الحضيض» وتعل أنهما الصحيح والمهيض «4» . 
وكفى المشار قة نفرا اتصال أسبهم القريب بابي صلى الله عليه وسلم في الرواية. 

وهل أطلع الغرب مثل ما أطلع الشرق من السادات الأولياء» أقطاب الأرض 
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٠.س.م‏ السادات الأولياء أت التحقيق 

[السادات الأولياء أَئة التحقيق] 

من مشايخ الطريق وأعّة التحقيق. مثل عبد الله بن المبارك »١«‏ » وعتبة الغلام «9» »> وأبي القاسم الجنيد «7» وأبي يزيد البسطاي 
«4» وابى الحسن النورى «ه» » 

2000 الكرخي 9 وبشر الحافي ؟» » وسري السقطي *» » وإبراهم بن أدهم «غ» » وأبي سعيد بن الجلاء «ه» » ومن كان 
قبلهم» أو معهم أوتجاء بعدهم من أهل هذا الفط. وتأمل رسالة القشيري «6» » وحلية الأولياء لأبي نعيم «/» » وتاريخ 

السلي »١«‏ » والمعاردف للسبروردي «"» » وما ف معناها. هل تجد للغرب مثل ما سبق الشرق بإدراك فضله» وتحل به من أهاد 
أهله!؟ على أن لكل أرق أقطابا علهم مدارهاء» يم بالشرق 1 ومع مكائرة 7 واليدة بها أظهن: 

وأي القطرين أقدم إسلاما؟ وأقوم أعلاماء واكثر أولكدا كاماء واثر عاثر ناقية وقاوااقا: زايا بادر إلى تلقي راية الفصاحة» وتلقّن آبة 
السماحة؟ وهل وصل 

إلى الغرب من السؤدد إلا ما فضل عن الشرق؟ أو لبس" إلا ها أعارة من الخليع »١«‏ المبتذل» لما دخل عبد الرحمن الداخل «”7» » 
من بني مروان إلى جزيرة الأندلس» واجتمع إليه من شذاذ (ص 8) القَوم من نفضتهم مزاود المشارق» ولفظتهم أسرة الملك» فيقذ 
صار الناس بالغرب ناساء» والا فقد كانوا كالهم السائمة» فن ذلك الوقت تكموا باللغة العربية» وامتازوا بالنطق على «» الحيوان» وكان 
نا أخاتة الشرق هم جديداء 


١‏ الفلاسفة والحكاء والأطباء ورجال الفلك والعلوم 


هذا بالأتدلين 4١‏ » و (بقيت) «”» بقية الغرب على ما هم عليه» ما تحبل لهم عاطل» ولا عرف منهم إنسان إلى المائة الرابعة» 

فدب فهم ماء الإنسانية. وراقت فههم إشاشة ة الأدب» وأضحت تعد مع المدن قراهاء» وتكل مع الناس أهلها إلى أيام المرابطين «”» » 
ثم الموحدين «4» » ثم ثم ملوكها الآن من بني رين «ه» » فإنهم فضوذا مدتباء مدنا قراها» وأجلوا ليلياة وكتروا قله قصاوة 

لا تقصر في مضمار» ولا ترد عن غاية. 

[الفلاسفة والحكاء والأطباء ورجال الفلك والعلوم] 

وهل في الغرب من الفلاسفة والحكاء مثل الشرق؟ فأما قبل الإسلام فالمرجع إلى حكاء اليونان والحند. ومن اليونان مثل فيثاغورس 


«كم» 
وارسطيغوس »١«‏ » وديوجافس «”» » وفورون «7» 


وأفلاطون »١«‏ » وارمتطاطا لبس «"» » وسقراط «”» » ومن الهند مثل 
كتكه الهندي »١«‏ » وطمطم ا مندي «لا» وصاحب كاب السند هند ف الفلك «”» » وصاحب كاب باقر و فى الموسيمًا «غ» » 


وصاحب كاب العدد «ه» » وصاحب كاب كليلة ودمنة وهل مثل هذا الكْاب في إصلاح الأخلاق وتبذيب النفوس؟ «5» وام 
من كان في الإسلام فثل عبد الله بن 

المقفع »»1١«‏ وخمد بن إبراهيم الفزاري «”» » والحسن بن الادمي «”» » وابي جعفر محمد بن موسى الحوارزي «4» » ويحبى بن ابي 
منصور المنجم «ه» » وخالد بن عبد 

الله المروزي» والعباس بن سعيد الجوهري «1» ؛ وأحمد بن مروان السرخسبي «7» » ومد بن ركريا الرازي» طبيب المسلمين غير مدافع 
«"» » وابي نصر محمد بن نصر الفارابي «5» فيلسوف المسلمين» غير مدافع» ويعقوب بن 

طارق »١«‏ » صاحب كاب المثالاات» وما شاء الله المندي «5» وابي محمد بن (ص 9) ذي الدمينة الحمداني «7» » وعمر بن فرحان 
الطبري «» » وابي سبل بن نوبخت «ه» » وابي جعفر بن همد البلخي منجم المسلمين غير مدافع «5» » وطراز 

الدهر الرئيس أبي علي بن سينا »١«‏ » والإمام الجة نفر الدين محمد بن عمر بن خطيب اأري الرازي ٠.»‏ 
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هل ولد الغرب أمثالهم» أم حدا في الأنموذج مثالهم؟ إن الدهر بمثلهم لعقيء ولا عصبية للعظم الرميم» بل هو منبج الحق القويم» ومبيج 
الصدق المستقيم. 

فإن قلت أيها القائل لم خلطت ببؤلاء اليونان» ومدينتهم واقعة في الغرب بلا خلاف؟ قلنا: قد سل إليك أن في الغرب مد ينتهم» 
و ره طينتهم» ولكق تن الفتزق صل مددهم» وحاصل ذات يدهمء فا: نهم إنما أخذوا عن حكاء المند غالب علومهم» وغامض 
معقوهم» ومنهم أوقدوا مصابيح أفهامهم. ٠‏ قال لي شيخنا الحة فريد الدهرء أرث ال والحكمة» أبو الثناء مود بن أَبي القاسم الأصفهاني 
او اال الله بقاءه-: إن أوسطن اسكار: بكتب المند» لما غلب الإسكندر على أرضهم» واستعاد ما فيبا» ثم أ يها خكرقت «7» » 
حت لا تنسب حككتها إلا إليه» ولا تعرف إلا به. فاعرف من أبن الأصل» ولأي الأفقين الح الفصل. هذا إذا لم يرد عليك من 
ان بنيانك من القواعد» ويقول صحيح إن مدينة اليونان في الغرب» ولكن له تدن كانت الشرقي منهم أناس» وسكن شرفي الخايج 
القسطنطيني منبهم فرق» وقد قرر ابن سعيد المتعصب ل» والمنتصر لبلادم أن الخايج القسطنطيني فاصل بين 


.سم أصحاب الموسيقى 

خرف والعرت» 5 :2 

فاما غالب المتاخرين» بل جملة الاخرين فإنهم ف الشرق بلا نزاع ولا دفاع» وفيه من بذ »١«‏ الاوائل واستدرك ما فاتهم من الفضائل. 
وما حكاء المندء وهم قبل اليونان السابقون الأولون» والحفظة المحصلون» فا سمع أن أحدا منهم تزحزح عن مكانه» ولا رضي مثل 
(ص )٠١١‏ ما رضوا به بدلا من + اوطالة: وهذا نفر لا يد فع » ودليل لا برفع» وعلى تقدير أن يسلم أن مدينة اليونان مفضلة بمبم» وان 
برحوا عتباء وأن لليونان الفضل الباهرء اتبعوا أم ابتدعواء فدينتهم لتوغلها في الشمال أشبه بأن تنسب إليه من الغرب» وهي حقيقة 
أقرب إلى امحيط بالشمال منها إلى امحيط بالمغرب» وذلك مؤيد فيما ذكرناه لكل مقال» قاطع لكل جدال» فهي شمالية لا مغربية» لا 
ره ولا غربية. 

[أصحاب الموسيقى] 

فأما أصحاب الموسيقا وإجادة الغناء» فلمن تقدم من هؤلاء الحكاء في الموسيقا ما يؤخذ عتبم علمه اليقين» وأما توقيع الألحان» وترتيب 
الأنغام» فإذا طالعت جامع أب الفرج الأصيهاني «؟» » هداك النفس الطيب» وعلمت إلى 


كن حم الشرع في السماع والاته 


الشرق أم إلى الغرب يميل سمعك» وبأمهما يبتز عطفك «18» ؟ 

[حم الشرع في السماع والاته] 

وما قصبات 

5 إلا لمعبدها »١«‏ » مثل ابن مسجح «7» » 

وابن محرز »١«‏ » وابن سرح «”» » والخذلي «"» » والغريض «5» » ومالك بن أبي 

السمح »١«‏ » ومعبد «"» » وحنين الحيري» «"» وحم الوادي «» » وإبراهم الموصلى «ه» » 
واصحاق »١«‏ » وابن جامع «5» © ويحبى المي «”» » ومخارق «5» » وعزة 


الميلاء »١«‏ » وبصيص «”7» » وسلامة «”» » وحبابة «4» » والزرقا جارية ابن 
زامين »١«‏ » وعنان جارية الناطفى «"» » وبدل الكبيرة» 


» وعريب «4» »© وغير هؤلاء ثمن تصغى الصم لسماعه» وتغنى الطير على إيماعه «ه» ع يعنى كل ذي أذن لو كان له مستمعاء» اد 
131 عضو أو حول لأجله مسمعا «5» » تمل نغماته على الأوتان وتحل أوقاته بالمسار «لا» » بطر السمع بطرائف «/» الأناشيد» 
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84 قول ابن بسام في خطبة كاب الذخيرة 


ويطرب اجمبيع بلطائف الأغاريد» يسك سامعه وما شرب بنك همان 011 وير وما سر ف سوق أطان» تعد منه السعود بنصيب» 
حدر عل الحرد لالد ووو من رط نين كل بطري روطاية لالان ورا جك كينا بي اناه 6نوك :ررس 1 
إن قرات (ص )١١‏ شفت المفؤود» واحيت الموءود» وخلتها «”» اوتيت من مزامير ال داود» وان غنت ظل معبد «"» لما عبدا» 
وقيل حمقا لا حاق وبعدا «5» » وان زمرت أضى زنام عندها زنيما «ه» » بعد أ كان لخيله «5» زعيماء» وان رقصت أمالت العماكم 
عن الرءوس» وأنشتك «لا» رقص الحبيب في الكؤوس»؛ 

[قول ابن بسام في خطبة كاب الذخيرة] 

وهذا أديب الأندلس بل الغرب أبو الحسن علي بن بسام «8» قد قال في خطبة كاب الذخيرة» وقد ذكر ما لأهل الأندلس من فضل 
ادب 

١ فقال:,‎ 

لعبوا باطراف الكلام المشقّق ... لعب الدجى بحجفون المؤّرق» 

دوا بعيون السحر المنمق ... 15 الأعثى ببنات المحلق »١«‏ » 

فصبوا على قوالب النجوم غرائب المنثور والمنظوم» وباهوا »١«‏ غرر الضحى والأصائل» بعجائب الأشعار والرسائل» (نثر) «”» لو رآه 
البديع 8» لني اسعه أو اجتلاه ابن هلال ولاه حكّه «غ» » ونظم لو سمعه كثير «ه» ما نسب ولا مدح» أو لقعه جرول «6» ما 
عوى ولا تبح » إلا ان اهل هذا الافق ابوا إلا متابعة «/ا» اهل المشرق» يرجعون (إلى) «8» اخبارهم المعتادة «9» » رجوع الحديث 
إلى قتادة »٠١«‏ » حتى لو نعق بتلك الافاق غراب» او طن باقصى الشام 

والعراق ذباب» لحنوا »١«‏ على هذا ضماء وتلوا ذلك كابا محكاء 9 قال: 

فغاظني منهم ذلك» واتفيك «؟» مما هناك» واحتدنك نفسبي جمع ما وجدت من حسنات دهري» ولتبعت محاسن أهل بدي وعصري» 
غيرة «7» لهذا الأفق الغريب 3 تعود بدوره أهات وتصبح نحوره ادا «غ» مضمحلة. 

9 قال: وليت شعري من قصر «ه» العلم على بعض الزمان» ادكمن أهل الشرق بالااحسان؟ «5» 

قلت: وكفى المشرق قضاء هذا الأديب الفريد على أهل الأنداس» وهم صفوة أهل المغرب بولوعهم بما لأهل المشرق» حتى لو نعق 
غراب» أو طن ذباب» مع تصديقه لأبي علي البغدادي «7» في قوله» وقد قصد الأندلس: لما وصلت القيروان» وأنا أعتبر من مرّي 
من أهل الأمصارء فوجد تم «8» درجات ف 

الغباوة وقلة الفهم» بحسب تفاوتهم في المواضع منهباء بالقرب والبعد حتى كأن منازلهم من الطريق هي منازلهم م العلل محاماة ومقايسة. 
قال: فقلت: إن نقص اهل الاندلس عن مقادير من رايت في افهامهم» بقدر نقصان هؤلاء عمن قبلهم» فساحتاج إلى ترجمان ببذه 
الأوطان» ثم قال ابن إسام عنه وبلغني أنه كان يصله كلامه هذا بالتعجب من أهل هذا الأفق في ذكائهم ويتخطى عنبم عند المباحثة 
والمقايسة» ويقول لهم: إن علمي لعلم رواية وليس بعلم دراية» عفذوا عني ما نقات» فلم آل لكي أن صصحت 1١‏ » . قلت: فهذه شهبادة لا 
ترد من أبي علي على أهل المغرب إلا الأندلس» وإقرار ابن بسام له على قوله شهادة عنه» وهذا أيضا على كثير المغرب أهل المشرق» 
فأما أهل جزيرة الأندلس يلغى بها ما قاله ابن بسام عن فضلاء أهلها انفا: أنه لو نعق بالمشرق غراب أو طن ذباب لحنوا عليه ضما 
وتلوه كبا محكاء وأما ما زعم من أَنْ أبا علي البغدادي كان يتغطى عنهم عند المباحثة والمناقشة» ويقول إن علي لعلم رواية» وليس 
بعلم دراية. فهذا إن صمّ وسل إليهء عنه جوابان: 

الأول: أن أبا علي كا قال صاحب عل رواية» ليس عنده إلا ذلك» وقد يكون بل برجل جدلء أو رجال. كذلك فقصرت ته 
عندهم بحق وبمعاناة» فال ذلك» ولا يخلو قطر من ذي جدل فيه. فاما لو رموا بمثل ابن سينا واضرابه» والفارابي واشياعه لذابت 


ع 
٠.‏ 


والجواب الثاني: أنهم قد ألجؤوه في وقت إلى تأويل باطل لم بمنعهم منه إلا التسليم إلهم» فن لم إستجز ذلك فققطعهم بذلك القول عن 
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الحيلة إلى الباطل. 
ولءس.م أصحاب الصنائع العملية (الكابة) والفلاحة والسيوفء والرماح» والديياج 


ويعجبني ما حك عن الصاحب ابن عباد ٠ »١«‏ قيل إنه سمع باب العقد» خرص حىّ حصل عنده» فلما تأمله قال: هذه بضاعتنا 
ردت إليناء ظئنا ان هذا اكاب يشمل على شيء من اخبار بلادهمء فإذا هو لا إشمل إلا على اخبار بلادنا لا حاجة لنا فيه) «؟» 
فرده الضف 

|[اصحاب الصنائع العملية (الكّابة) والفلاحة والسيوف» والرماح» والديياج] 

وليس في الغرب أحد في هذا الباب يذكر» ولا سمع له ما يذم ولا ما يشكرء اللهم إلا ما تكلفت له على ما يأتي» ثم نأخذ الآن في: 
أصحاب الصنايع العملية» وأشرقها رسم الكابة» وما أظن أن المغاربة تعطاول إلى مفاخرة أهل الشرق فيباء ولا تنازع أهلها في القطر 
الشرقيء مثل أبي الحسن علي بن هلال الكاتب المعروف بابن البواب «4» . والولي علي التبريزي «ه» » والشيخ الكاتب عماد الدين 
أبي عبد الله محمد بن محمد بن هبة الله بن الشيرازي «5» . وجمال الدين ياقوت المستعصمى «/7» ٠.‏ وشرف الدين همد بن 

الوحيد الزرعي »١١‏ » وغير هؤلاء من الاب ومن يطرب وضع خطهم الألباب. ْ 

وَأها ببائز أصات الصنائع والمهن وأجل الصنائع الفلاحة؛ ولا يقال إلا الفلاحة النبطية «”» أو الفلاحة الرومية. وه قوام المعايش» 
ومادة الرزق» وسبب العمارة» وحفظ بقاء النوع. ومععنا يقال سيف هندي» ور يزني «» » وقوس عر بية» وسردة «8» داوودية» 
وبيضة عادية «ه» » وديباج خسرواني «5» » واطلس روي «ل/ا» » وصوف اذري «8» » وقطن 

سابوري »١«‏ » وكان روق «7*» وتوصف ملاءات «”» الهند» وحبرات «6» العمن» وابراد «ه» صنعاء» ووثى «5» العراق» وغضار 
«لا» الصين» وخفار قاشان «8» » وزجاج الشام. ولا أسمع للمغرب هاتفة» ولا أختييق به ناسة «9» » إلا 7 كان يقال من قباطي 
مصر »٠١«‏ » ثم في آحر العهد من قاش نيس»ء ثم الإسكندرية الآنء هذا إن سل أن مصر من الغرب» وإلا فدون التسلبم (ص 
١٠‏ ) السنة »١١«‏ وحجج قاطعة. 

فأما الملك فا أظن مغربيا تسمو همته إلى الجاذبة في هذا بأطراف النزاع ولا 

55” في الشرق رست قواعد الحلافة 

عرض لأطراق الشجاع. 

[في الشرق رست قواعد الحلافة] 

وبالشرق رست قواعد الخلافة مستقر الخلفاء الراشدين» وبني أمية» والدولة العباسية وما لمغربي أن يقول: كيف تلبس الشرق حلل 
الحلافة» ويعري معاطن الغرب» وبها دولة الخلفاء من بي أمية وبي حمود »١«‏ وبي عبد المؤمن «7» » لخوابه أثنا " نذكر إلا 
الحلافة المجمع عليهاء ولم نذكر الناجمين بالشرق» كالعلويين بآمل كرسي ما زندران المسماة بطبرستان «م» » وبني الأخيضر العلويين 
بالهامة» وأئّة الزيدين بالهن» إذ كل خلافة سوى اجمع عليها شذوذ» ولو أننا- أيبا المدعي للغرب على الشرق- نظرنا من بويع بالجهتين» 
ونظرنا بين الفئتين لمحت سطور؟» ونحقت بدورة؛ وتوهدت ربا 5) وتوهنت صبا 5) ما نحن نردج إذعانا وسف «8» طائرم خضعانا» 
وانقطعتم دون الغاية» واجتمعتم وما رفعت ل راية» والتحق بالعدم وجودة) والتحف جناح الول يجيد 5) ولاات حين مناص «ه» 
» وهيبات من بد المؤاخذة خلااص. 

وأما السلطنة والملك» فقد قال ابن سعيد عن السلطنة والملك: إن الاصطلاح أن لا تطلق هذه السمة إِلّا على من يكون في ولايته 
ملوك؛ فيكون ملك الملوك؛ فيملك مثل الشام أو مثل مصر أو مثل إفريقية أو مثل الأندلس» ويكون عسكره عشرة آلاف فارس أو 
نحوهاء فإن زاد بلادا أو عددا في الجيش 
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م8 الجزء امسر 
.0ه ” المفاسة بين سلاطين المشرق والمغرب والحلافة 
كان أعظم في السلطنة» وجاز أن يطاق عليه السلطان الأعظم» » فإن خطب له في مثل مصر والشام والجزيرة» ومثل نخراسان 
وعرراق العجم وفارس »١«‏ » ومثل أفريقيا والغرب الأوسط والأداس كانت معته سلطان السلاطين كالسلجوقية «7» - وقال واذا 
قابسنا بين سلاطين المشرق وسلاطين المغرب كان الفضل للمشرق. قلت: وهذا القول وان انصت فيه اق سعيد» فإنه ما وفى الشرق 
حقّه» ولا أوقيلن اليه تدقف كينا لذ اية لأوضاع السلطنة في المغرب بالنسبة إلى السلطنة في (ص )١‏ المشرق 0 لاعن 
بين الأرض والسماء» والدر والحصباء» وان ا لا نغمط الغرب حقهء ولا نجحد له فضله» وها قد نقلت عن الثقات من أهل كل 
قطر ما هو عليه» والمنصف لا يلج ني الباطل ولا يجنح إلى النزاع. 
| المقايسة بين سلاطين المشرق والمغرب واللحلافة] 
واما االحلافة فاي خلافة طاولت بي العباس» وقد عمت غالب اللارض دعوتهم ) والسلطنة الشرقية يمية الاوضاع» والسلطنة الغربية 
ع بية الاتضاع» وفي التواريخ والسعر النياً الصادق» وهل ال من سلاطين الغرب بماثل السلطان مود بن سبكتكين «"» قٍ عظمة 
سلطانه وانساع بلاده» ومهابة اوضاعه؟ 


مسعود بن مود بن سبكتكين 

وهق ناك فلتسال آنأ نصر العتبي «1» في تارييخه الميني الموضوع باسم هذا السلطان» ثما تقشعر اللأرض وترجف به الآفاق» 

| مسعود بن مود بن سبكتكين] 

ولقد حكى الصابي «» عن بعض الرسل قال: دعينا إلى باب مسعود يعنى ابن مود سبكتكين «”» بغزنة» فشاهدنا بالباب اصناف 
الغينا 5 وقلوك جر عان وعليرستان وكداسانواطنة والسيد والتزلةة ون أشية القيله عي الأسزةوالشما راك وه الملسة 


89س السلطان ملكشاه بن ألب أرسلان 

بالزهب مرصعة بأنواع الجواهر» واذا ايف الت غلام مرد وقوف على سماطين »١«‏ » وفي أوساطهم مناطق الذهب» وفي أيديهم 
أعمدة الذهب» ومسعود جالس على سرير من الذهب» لم يوضع على الأرض مثله» وعليه الفرش الفاخرة» وعلى رأسه تاج مرصع 
بالجواهر واليواقيت وقد أحاط به الغلمان اللحواص» بأكل زينة» ثم قام مسعود إلى سماط من فضة عليه خمسون خوانا من الذهبء على 
كل خوان خمسة أطباق من ذهبء فيها أنواع من الأشربة» فسقاهم الغلمان» ثم قام مسعود إلى مجلس عظيم الأقطار» فيه ألف دست 
من الذهب» وأطباق (ص ؛١)‏ را «؟» » فيها الكيزان «"» » وعلى كل طبق زرافة ذهب واطيافق ذهب» فيبا المسك 
والعنير والكافور» وأثجار الذهب مرصعة بالجواهر واليواقيت» وشموع من ذهب ف 0 كل شمعة قطعة من الياقوت الأحمر تلمع لمعان 
النار» وأتجار العود «غ» قاممة بين ذلك» وفي اخ المجاس رحى من ذهب تطحن المسك والكافور والعنبر» وفي جوانب المجاس بحيرة 
في جوانها من المواهر والعبر والفضوض: واللؤلق ثىء يقصر الوصق عنباهوذى أخياء أخن تخي الأسماء والأسماع. ثم قال: فا بقين 
ور عااء 

| السلطان ملكشاه بن الب ارسلان] 00 ' 

او هل احد مثل السلطان ملكشاه بن الب ارسلان «ه» » وما م سلطانه من 

الأقطار وحواه» مما تشتمل عليه برده الليل والنهار» فلقد ملك من الصين إلى آخخر الشام؛ وهو مسيرة نصف يوم كالشمس أو أزيد» 
وخطب له على منابر هذه الممالك» من خان بالق »١«‏ الى غزة» وفتح له لجاز والمن» ولا يعم بموته» لبعد الديار» وتنائي البلاد. 
وحدثني شيخنا العلامة فريد الدهر نخبة الآفاق» 0 الثناء همود بن ع القاسم الأصبباني؛ أطال الله مدته «”» » وقد ذْك حسن تدبير 
الوزير» وزير هذا السلطانة أن المتلطان ملكقاه: كن ف بعض صيوده خان بالق ف الصين» وأنعم على بازيارييه» وهم البزادرة بمال» 
فأحالهم نظام الملك الوزير على انطاكية «#» من الشامء فشكوا إلى السلطان» فلام نظام الملك على البعد العظيم عنهم» فقال له: يا 
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سلطان العالم أنا قصدت هذا حتى يقال إنك بالصين 


0.٠‏ السلطان علاء الدين خوارزم شاه 

ومراسمك نافلة بالشام» وهذه بارقة تدل على ما بعدها» وعنوان ينطق با 2 المضمون. 

[السلطان علاء الدين خوارزم شاه] 

أؤ هل يوجد مثل السلطان علاء اللدين خوارزم شاه »١«‏ أو (ص )١١‏ ولده السلطان جلال الدين محمد «"» » وكانت جريدة «» 
كل واحد منبما سقّائة ألف فارس يجري علبهم ديوانه» ويفترض لهم إحسانه» سوى من ينضم الهم وينتظم من أجناس الأمم فهم» 
وما بالعهد من قدم» ولا بآثارها خفاء» ولقد كان على الاسلام السور المنيع» والخاب المسبل» وقد حكى لي الملك الكامل مد بن 
السيذ عيذ الملك «4» أن السلطان الملك العادل أبا بك بن أيوب هه 

”.#."١‏ الملك العادل» وجلال الدبين همد 

الله »١«‏ كان يقوم بالليل فيتوضأ ويصلل» ويدعو الله ويقول في دعائه: اللهم انصر عبدك مدا وأيده» وظفره بأعدائه» ومكن سيوفه 
من أعناقهم ومقاتلهم» وما هذا معناه» 

[الملك العادل» وجلال الدين حمد] 

فلما تكرر هذا منه قالت له أم ولده الصاح إسماعيل: 


مسكين إسماعيل عن ابنها. فقال لها: كيف؟ حتى قالت «”» : لأنك ما تدعو إلا لولدك الكبير- تعتقد أنه يدعو للملك الكامل 5 
المعالى ممد- فقال: 


ما أقل عقلك أبالله في ظنك أني أدعو لابني مد؟ فقالت: نعم. وإلا فلمن؟ 

فال لا والله لا والله أنا ما أدعو إلا للسلطان جلال الدين مد خوارزم شاه فإنه السد بيننا وبين التتار» وهو الستر اميل على الإسلام» 
افتنة البساسيري 

يكررهاء فلهذا أدعو له آناء الليل والنبار. قلت: ولقّد صدق الملك العادل رحمه الله في قوله» فهكذا كان وما زال حمى الحلافة مصونا 
والبلاد عمية الأطراف متماسكة القوى حتى مات السلطان علاء الدين تكش »١«‏ » م ابنه السلطان جلال الدين حمد «7» رحمهما 
الله فالت التتار على الآفاق» وطمى سيلهم على الأرض فانتبكت حرمة الإسلام؛ وأخذت دار السلام؛ وأنبرت أوداج الأرض 
بالدماء» وسبت الكرائم» وترامت الماشميات إلى دجلة» وقتل الخليفة» وشوهت الخليقة» وماج الثقلان» وكان ما كان» فرحم الله 
الملوك اللحوارزمية» لقد (ص )١5‏ جاهدوا في الله حق جهادهء وقاوموا التتار مدة سنين» إلى أن علا السيل الزبى» وبلغ الحزام 
الطبيبين» ولو شاء ربك ما فعلوه. فهل في الغرب من بلغ سلطانه هذا المبلغ» وعظم في الملك شأنه إلى هذا الحد» وهل فاض الملك 
من الشرق على الغربء أم من الغرب على الشرق؟ قل وأنصف أيها المسؤول» ولا تقل عن المستنصر الفاطمي لما خطب له بيغداد» 
[فتنة البساسيري] 

فتلك سنة مظلية كان سببها ارسلان البساسيري «"» » لعداوة ابن 

رئيس الرؤساء »١١«‏ » 9 عاد الحق إلى أهله» بيد بى سلجوق» وقام القاكم ف مقامه» وقال «”» المعاند ف حر انتقامه. و تكن 
تلك العارضة إلا شببة بقضية سليمان عليه السلام إذ ألتى الجسد على كرسيه «#» . وقد قال ابن سعيد: إن السلطان من بلغ جيشه 
عشرة الاف» فأين هو ممن بلغ سقّائة ألف» ولكنه تكلم على أعظم ما عنده مما رآه في بلاده ولو تخطى خط إلى المشرق لما قال هذا 
المقال» ولا ضرب عن ضرب مثل هذا المثال. ومن المشرق الأنوار تقطن وفي الغرب تغيض «5» » فالشمس لا تصل إلى الغرب 
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إلا وقد ضعف فعلهاء وقل تأثيرهاء فلا يقابلها أهل المغرب إلا منكبة عن أفقهاء مولية على أدبارهاء فهى في الشرق فتية» وهي في 
الغرب هرمة» وشتان ما بين ال حالين» وبون كبير بين الجانيين» فهذا لا يقاس أهل الغرب بأهل الشرق في حسن الصورء وببجة المرائي» 
ويكفيك النظر إلى الوجوه والشمائل» وحسبنا حكاية حكاها ابن سعيك ف 


المغرب» قال: إن تاجرا من أغنياء العجم سمع بسلطنة بني عبد المؤمن «1» فانتخب بالمشرق طرفا تليق أن تبدى إلى الملوك» وكتب 
لله سلامته حتى وصل إلى مراكش» وبها حينئذ العادل ابن المنصور «؟» وهو يخطب (ص )١١‏ له بالحلافة» فقدم له تلك الهداياء 
وفي جملتها مماوك ترق زعم أن قيمته عليه عشرون ألف درهم مغربية» فلم يقبله العادل ولا وجد من ببتاعه منه» وصار إذا مشى به 
تحب الناس من زد وذهلوا في صورته التي لم يعتادوهاء فبلغ ذلك قاضي القضاة وكان صاحب ناموس «» مغربي» فأمره أن يغير 
زيه بالزي المغربي» فقال ابن حوط كاتب العادل فيه: |اتلحفيف] 

ا شادن «4» من الراك ارمق سر زع حوها امه 

قاروا تروقة فأبنوا جبالا ... حين سارت قامت علينا القيامه 

فليا لبس الزي المغربي قال أبو الربيع الداني: [البسيط] 

يا حاك المسلمين الله بينهم ... وبين جائر حك أنت مظهره 

غيرت زيا لظبى الترك ذا بدع ... يسبى نواظر أهل اللطف منظره 

ا بحه 2 طا فم لك شر السو 1 

حبه عن اعين العشاق إن قدرت ... قساوة منك دون الناس تبجره 

وفيه قيلت هذه الأبيات مرافدة: [مجزوء اللحفيف] 

فسن الترك قد أعث .اه من يلاه المشارق 

أي شخص بدا له ... دينه ل يفارق 

إن أحدا قنا به ... أبدا في حدائق 

لم نطق سلوة ... مذ بدا في المناطق 

فها أنتم أهل المغرب رأَيتم واحدا من أهل المشرق بزيه فتتكم حسنه» حتى خاف قاضيك» المشفق عليك الفتنة بحسنه وبحسن زيه» وقال 
رص ) فيه شعراوًّم ما قالواء حتى عرض أحدهم بمفارقة الدين في هواه» وما ترك خليفتهم- والله أعل- قبوله نحلا بالعوض عنه» 
ولكن خوف الفتنة به» لإبداع حسنه في رأي عيون أهل المغرب» إذ لا نظير له عندهم فيقع في ظنونهم. إن مثل هذا لا صبر لأحد 
عندء ولغل هذا المفاوك نا كان خل تفسةة ولا واحد جئسه» وقل هو إلا واحد من أهل بلاد “لا ينظر إليه قبها بعين الاستحسان» 
ولا يفرق فيها بينه وبين غيره من الغلمان. هذا وقد قال قائلكم واحتفل أن قيمة ذاك المملوك على ما زعم تاجره عشرون ألف درهم 
مغربية» ولعمرك لقد كثر غير كثير» وعظم غير عظيم» و«١»‏ هل الدراهم المغربية إلا الدراهم السود كل ثلاثة بدرهم نقرة «7» من 
نقد مصر؟؟ وكان الترك في ذلك الوقت أغلى قيمة من وقتنا هذا بأضعاف مضاعفة» ولعله لو كان بمصر اليوم لما سوي أكثر من ألفى 
درهم. وك في إصطبلات آحاد الأمراء مماوك بألفين وفوق الألفين» بل فيها من ممنه عشرة آلاف درهم وما يزيد وينقص. فكيف لو 
رأيتم اليوم المماليك بمصرء وفههم مع كثرة الجلب ورخص القيمة من بلغ نه ثمانين ألف درهمء ثمنها من دراهمكم مائنا ألف وأربعون 
ألفا *» لكتتم ترون ما تحار فيه عقولم» وبعشي لمعانه أبصارك» وأحسن ما فعله قاضيك في تغيير زي هذا المملوك المشرقي بالزي 


مم.م.م الحيوان والنبات والمعادن 


المغربي» لو كان غير زيكم المغربي بالزي المشرثي فبدل القبيح بالحسن لا يعترض قائل» فيقول حسن في كل عين ما تود» وكل أحد 
يقول إن زيه هو الحسن» خوابه أنه لولم يكن في زي ذلك المملوك معنى يزيد في الحسن لما أمى قاضيك بتغييره خوف الفتنة عليكي» كا 
فعل أمير المؤمنين عمر بن اللحطاب رضي الله (ص )١9‏ عنه في حلق راس نصر بن حجاج لما سمع الحاتفة باسعه وهي تقول: 
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هل من سبيل إلى “مر فاشربها ... ام هل سبيل إلى نصر بن حجاج »١«‏ 

وقد أجاة قاضيك لك الاختيار» إذ لم يأمرة بتغيير زيك. بمثل زي الرشاء الأغن الأغيد» فإتكم لو لبستم ذلك الزي لما يناسب معاطفكم 
الرشاق» وخصورك الدقاق» ولكنه رحمه الله أحسن لك النظر ولم يخط لك في الاختيار. 

[الحيوان والنبات والمعادن] 

ثم نرجع إلى ما كا فيه فنقول: وبالشرق ما لا بمائله ما في الغرب من ا حيوان والنبات والمعادن» فأما الحيوان فأشرفه الإنسان» وقد بينا 
فضل أهل المشرق منهم على أهل المغرب» بمواهب الله من النبوة والولاية والخلافة والعلوم على أنواعهاء والصور اجميلة على إطلاقها. 
فأما ما عدا الإنسان فللشرق أيضا في أكثره بل كله التفضيل. من اليل العراب «”» بالجاز ونجد والبحرين» وبلاد الفرات والشام 
واطراف الحزيرة» وبراذين 9*١‏ الروم وكلان» وبغال الروم وارمينية والعواصم 

والشام» واخمال البغراوات البساريك »١«‏ والبخت «”» ذوات السنامين» وذوات السنمء والعباديات «7» وجمال بغداد وحلب» 
ومباري «4» بلاد مبرة وعمان والبحرين وأطراف العراق والشام» والأغنام التركية» ذوات اللوايا المستديرة» بخلاف أغنام المغرب 
اللواتي كأنها المعز لا لوايا لها «ه» » وغير ذلك من الحيوانات التى لا يفتخر شىء من الملابس على جلودهاء كالسمور «5» والقندس 


3 


«/ا» والقاقم «8» والوشق «9» والسنجاب والبرطابى »١١«‏ » والجلد الواحل :مق هذا الحيوان يقسم 


.م.م الجواهر والأججار 

على أنواع» كلها حسن جميل وغزال (ص )5١‏ المسك »١«‏ ودابة العنبر «“» » وقط الرناد «» وحيوان اللؤُْلوٌ «4» ودود الحرير 
«ه» » وحسن اللحرنوت «5» » والسرطان البحري «7» » المجلوب من الصين. 

وأما المعادن فكثيرة فى اللأرضء والذهب موجود فى أماكن كثيرة بالجنوب» فبالشرق بالهند وبالدامغان «8» » وبالغرب فى غانة 
وبلاد السودان. وكذلك معادن الفضة في مواضع وحظ الشمال وافر منه» على أن المحيط يقذف منه ذهبا في بعض الأقطار الشمالية» 
على ما قدمنا ذكره. 

| اهن والأجار] 000 

فاما الجوهر فللشرق معظمه واعُنه واعظمه واحسنه» من البهرمان «9» واليواقيت 

على اختلاف انواعهاء والماس واللعل المسمى بالبلخكش» والفيروزج وما يندرج في ذلك من الاأجار. 

ومن ثمتبنات الاجار: اليشم »١«‏ واليصمء ولو انصفا لاما بالجواهر. 

والفولاذ والرصاص القلعى. 

ومن منابت الشرق ارد »١«‏ المهندي» والبلخوج «"» والصندل «”» والكافور «8» والروانئد »١8«‏ الترق» والحوزبوا والسياسة 
والكاب «ه» واللبان «5» الذي يزيد على الجاوي» والسنبل «» والقرنفل «8» والفوفل والفلفل» وأنواع الطيب» والأفاويه والعقاقير 
النافعة» والمفردات التي لا تكاد تمد فهل في الغرب ما يضاهي هذه المحاسن؟؟ على أنني سأورد في ذكر كل جانب ما فيه» فإذا تأمله 
الناظر بعينه» وتدبره بفهمه» عل أنفي لم أعدل عن الإنصاف» ولا قلت 

بالجزاف» وأي حاجة بنا إلى هذا تعوذ بالله من الجور في الك5» والميل مع كفة الظلء وقد قلنا ما يجنوب المغرب من معادن الذهب» 
وفي بر العدوة معادن الفضة» ولكنه لا يعود لما عائد نفع لكثرة ما ييخرج على إقلة] »2١«‏ ما بتحصل منها مثل معدن الذهب بالدامغان» 
وما بين مصر وما يليها رص (١‏ من بلاد السودان معدن الزمرد والزبرجد «7”» » وبالهند معدن زمرد وزبرجد وهو الزمرد الذي 
إسمى المكي) والذي بجهة مصر أفضل» إن م أن مصر من بلاد المغرب» فهذا ما لا يبجحد من فضائلهاء لعظيم نفع الزمرد خصوصا 
الذبابي منه. وما نصت عليه الأطباء» ولكنه وإن عظم نفعاء وغلا قيمة» فإنه لا يبلغ أكثر من قيمة البلخش» أو بعض أنواع اليواقيت» 
والذبابي ولوغلا ما غلاء وعلا ما علا لا يبلغ قيمة البهرمان» ولا يدانيه في علو الأثمان» فإن قال: بعض المغاربة: فل لا ذكوت مع هذه 
المسميات ما عندنا من البلور والمرجان؟ قلنا له: صحيح» ولكن انظر إلى تفاوت الأثمان» فإن أشبع اليس لهء وقال: فأين أنت هن 


الزمرد الذبابي؟ قلنا له: فأين أنت من الياقوت الببرمان؟؟ وهل يضرب إلا به المثل» وتنشق إلا عليه مرارة الزمرد» ويحمر خدٌ البلحش 
هن اخل» 
ومع ثبوت هذه انحاسن للشرق فا نسلب من المغرب حلله» ولا ننقصه حقه» ولا ندعي ما ليس له. بالغرب» في وقتنا ملك صب على 
عباد الصليب» يدر في نحور الأعداء؛ ويجاهد في سبيل الله من جاوره منهم برا وبحراء والغرب هو أحد جناحي الأرض» وبه من 
كرائم لحيل والمعادن» ويقذف بحره 


ه”.م.” العقاقير 
5 بعض ما في المغرب ثما سبق 


العنبر »١«‏ » ويجىء منه الشكر لاط «7» المنوع» الذي لا يوجد ف غير جزائر القطر العربي» والمصطكا والزعفران «”» المنقول إلى 
الآفاق» وبه الذمنج الأفرنقي وأبن هو ومتق يوجد؟ 

[العقاقهد| : 

وبه انواع من العقاقير النافعة» والكان المعدوم المثل إن حم أن مصر في القسم الغربي» على ان المند والصين ومواضع من فارس ببا 
الزعفران وبأودية سرنديب «4» البلور» وقد وردت من (ص 5") الآيات والأخبار النبوية في فضل المغرب وجنده؛ ما جاء مثله 
أو أزيد في مواضع بالشرق 255 والمدينة والقدس والشام والمن» وسنورد في كل موضوع ما يليق به» ونذكر في خصائص كل أرض 
ما ماء 

0 ما في المغرب مما سبق] 

ول 5 أن قري ناذه اعلا واقة فضلاء» من ذوي العلم والحكمة» وأجادوا في النحو والأدب» ومنيم الصلحاء الأفراد» وفهم 
بقايا المسكة في الدين» والتشدد في الحق «ه» . ولقد كان للأندلس بأهله حلية كأنما شعشعها الأصيل بذهبه» أو حللاها الأفق بدرره؛ 
أو اها البار إشمسه» وححياهًا الليل بقمره» زمان بي أهية بقرطبة «5» » وملوك الطوائف بعدهم «/ا» » 

اكريما أعنى بي عباد »١«‏ بإشبيلية» فلقد كان الأدب بهم غضا جديداء والإحسان طارقا تليدا» فشتت الدهر جمعهم ) وطمس 
أثارهم؛ وبدهم بعباد الصليب» والكااس بالمساجد» والمذابح بالمحاريب «”*» » والله يؤيد من يقوم لاسترجاع هذه الضالة» وانتزاع هذه 
الاخيذة «"» » إنه على ما يشاء قدير. 

وما بر العدوة الآن فهو على ما تقدم تفصيل حاله في موضعه» من اتساع الرقعة» وعظم السلطان» وكثرة العساكر والجيوش من معان 
الرجال؛ المعدود كل واحد منهم بزجال «4» ثمن لا يقص بم للغرداب جناح » ولا يقصر طماح «ه» » وان لم يكن كالشرق ف 
اليسار» ولا هو من الطائر قادمته اليمين» فهو قادمته اليسار» وفيما ذكرناه كفاية. 


4 الفصل الثانى فى الإنصاف بين المشرق والمغرب على حكم التحقيق 
الفصل الثانى فى الإنصاف بين المشرق والمغرب على حكم التحقيق 


6.5" خط الأطوال والعروض ... الشرق والغرب أمى أسبي 

الفصل الثاني في الإنصاف بين المشرق والمغرب على حك التحقيق 

[خطا الأطوال والعروض ... الشرق والغرب أمى أسبي] 

والذي نقوله على سبيل التحقيق أن الذي صور في لوح الرسم على ما رسمه صاحب (ص 7؟) جغرافيا قسمة المعمور على قسمين» 
شرق يلاقي فيه خطان وهميان في الطول والعرض على زوايا قاعّة» وهما خطا الأطوال والعروض سموا ملتقى اللخطين حيث انفرق 
المعمور على قسمين بقبة أرين» وهو وسط خط الاستواء اللحارجة عنه الأقالم إلى الشمال» والمقدران بإقليمين إلى جهة الجنوب» وقد 
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تقدمت الإشارة إلى هذا في مواضع في هذا الاب «1» » فلما قسم المعمورة بقسمين وقع في الغربي منها أشرف البقاع: مك والمدينة 
والقدس» والطور ومصر وطور سيناء والمواضع المذكورة بصريجح الاسم في القرآن والمدائن المذكورة في الحديث المشبور على قائله أفضل 
الصلاة والسلام. وأجل الأقاليم الغربية كفارس والعراق والشام وجزيرة العرب» ولم يبق للشرق بقية يباهي بها المغرب» على أن الأمس 
ليس كذلك» والله أعلل. فإِنَ كلا من الشرق والغرب من حيث هو أ نسبي» ألا ترى أن أهل إفريقية يعدون بر العدوة غرباء 
وبرقة شرقاء واهل برقة يعدون إفريقية غربا ومصر شرقاء» وأهل عر دوة برقة غربا» وأهل الشام شرق وأهل الشام عدو مصر 
غرباء والعراق شرقاء وهلم ندا الم كابة المقرق هين حيقن أن “قرول ارق والعرفت أعى نسبي» وإذا تين هذاء وقد تقرر أَنْ العالم 
كروي «”» » وأنه لا يمتنع أن يكون ما اتكشف عنه الماء من الناحية الأخرى مسكونا صار مشرق هذا العالم مغربا لتلك الجهة ومغربه 
مشرقاء» 


9..” المشرق أطول من المغرب 

فكيف يجوز الإطلاق» ولم ببق إلا المصطلح العرفي (ص 4؟) » والمغاربة على هذا المصطلح أعني سكان الجانب الغربي عن مصر 
عا سي كين ]لانت ناتك إخلين ينس إل ققرين عن قر معي أل ريو نادو مطل لز قن ذا من وول إن 
سعيد أن مصر اول المغرب والشام اول المشرق »١«‏ 

وكذلك مما قال في هذا المعنى غير ذلك» وابن سعيد هو واحد فضلائهم في هذا الشأن» ولقّد تعصب لأبعد غاية التعصب ووضع في 
ذلك كابه المسمى ب (المغرب في حل المغرب) » ومع هذا فا زاد على ما ذكرنا على أنه لم يأل جهداء ولا ترك قدرة في المقال» ولو 
وجد ججة لأنى بباء أو شيبة لاستند إليهاء وقال ابن سعيد في كاب ا ص لسر 
المشرق من المغرب بالبحار فا كان في شرفي بحر الإسكندرية وخليج | لقسطنطينية فهو من حساب المشرق «”» وما كان في غربي 
ذلك فهو من حساب المغرب. 

[امشرق أطول من المغرب] 

قال البييقى: فيكون المشرق على هذا اطول من المغرب» لآن جملة المعمور اثنا عشر الف ميل «8» » وطول بحر الإسكندرية إلى 
رك و ل الشام حسب أول المشرق أربعة آلاف ميل «ه» » فيبقى المشرق ثانية لاف ميل» ويعضد ذلك الحساب بالدرج في 
الطول» وذلك أن العمارة تنتبي 

ف الطول إلى ماثة وعانين درجة» فتحتاج 0 يكون النصف حيث التي إلى سعين درجة» وذلك في خراسان حيث مرو وجهاتباء 
»١«‏ ووجدنا بساحل البحر الشاهي عسمّلان »7١«‏ ينهي في الطول إلى مسن وستين درجة» فهو قدر الثلث» والمشرق الثلثان» والمشرق 
0 اغريعن اللدرتة وذلك أن الله تعاللى قرن عمارة الأرض بقربها (ص 5؟) من البحار» وأن البحر إذا بعد من الأأرض 
كرو عمية اكوريا بظلك عنارعاء والمشرق قد جعل الله في مواضع الحرارة منه حيث قلة السكنى في الإقليمين الأول والثاني» 
بحار الهند والصين والزخ التي خصت بكثرة الجزر العامرة» وما يقابل 2 المكان من المغرب حار مقفرة» إلا خيط النيل المغربي بما 
على ضفتيه من بلاد السودان» والإقلي الرابع الذي هو معظم العمارة» والاعتدال استولى على أكثره بحر الرقاق» 

وهو في المشرق بضد ذلك من اشتباك العمارة المتصلة. والمناظرة بين المشرق والمغرب تحتمل كابا. وقد صنفته بالشام لضرورة دعت 
إلى ذلك» من شدة اتحاد المشارقة على المغاربة من كل جهة حتى قال ابن دحية «4» في خطبة كابه في أخبار المغرب يخاطبهم: 
[الطويل] 


.غ0 للمشرق الفخر 
وإن كتتم في العد أكثر مفخرا ... فلا تظلمونا في القليل الذي لنا 
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ومعيت الكّاب الذي وضعته ف ذلك )ا لشبب الثاقبة 2 الإنصاف بين المشارقة والمغاربة »١«‏ ( والأذي يسع هذا المكان أن يذك ما 
استدل به المشارقة واستظهروا. 

[للمشرق الفخر] 5 
قال البييقى: للمشرق الفخر بتقديمه ف القران والحديث» وفي الحديث النبوي: (خير الارض مشارقها) «”» قال وهي مطلع الانوار» 
لزيا كانت" قله الأوائل وان" اليعرى عفار اشرق )-وستو يا طيوك اساهتك القوةه وفنا مدت مره الأرجق وهنا نشات الول 
والملل» ومن أفقنا طلع العلم والعمل» وكل شيء بفخر به فإن المشرق فيه للمخغرب اس وكلها أحك عند بنيانه واتقانه» فنا كان فيه 
الأساس. وفاخر مشرقي مغربيا فطال بينهما (ص 5؟) الكلام إلى أن قال المشرقي: لوم كودلنا علي من الفضل إلا أن الشمس 
الى بها إنارة العام وحياتهم تطلع من عندناء» فقال المغربي: ونحن ايا تطلع من عندنا ف وقت. فقال المشرقي: الله لايرينا ذلك 
الوقت» قال وأنشدني العماد السلماسى «» لنفسه: [المتقارب] 


64 قول ابن سعيد.. الحاسن مقسمة.. الأغاب على البلاد المشرقية 

إذا ذكر الشرق في محفل ... فلا يذكرن به المغرب 

طلوع الغزالة في أفقنا ... وفي فك أبدا تغرب 

وقرق أترارها عنانا ل 0 روه شل 

[قول ابن سعيد.. المحاسن مقسمة.. الأغلب على البلاد المشرقية] 

نم قال ابن سعيد ما صورته: فصل جامع مختصر يليق ببذا المكان. أمخت النظر فيه :وعلته من “الات المقرت .والمشرق:: مق" البيخز 
الحيط إلى خراسان» قرأ يت احاسن مقسمة م يقصرها الله على مكان» ولا إنسان» لكن الأغاب 53 البلاد المشرقية التظاهر بالمروءات» 
والتكاثر بالمزارات »١«‏ » والمشاهد والمدارس» والربط «7» والأوقاف الدارة «”"» » التى ,بنتعش بها الفقراء» وإستعين يبا العلماء 
والمتعلمون» ويحدها «4» الملوك في بعض الأوقات الضرورية» لكن أسيانت لباه والرفاطية: جبارية الإمكان» عالية الإيمان» ومرافق 
المغرب ف المركوب والملبوس وام كرك والمشروب أركين: وأقرت مراراء» ويمكن المرء أن بغجَزى «ه» ف المغرب بما لا يمكنه أن 
يتجزى بأضعافه في المشرق لكثرة تجبرهم في العظمة الكسروية» والنعم التي لا تطمح إليها نفوس المغاربة» ولا يألفها في المغرب» 
والمشارقة لهم التظاهر بامور 

الرفاهية في مراكبهم ومجالسهم» فإذا دخلت منازهم تعجبت من تفاوت بواطنهم عن ظهوارهم؛ بضد المغاربة» والأغلب على المشارقة 
التغاضي وترك الحقد» (ص 0؟) وقلة المؤاخذة على الأقوال والأفعال» ولكن تحت ذلك من المسامحة في القول والإخلاف للوعد» 
وقلة المبالاة والارتباط ونبذ الحقوق» ومراعاة الآداب الإنسانية» ما يقطع النفس حسرات» وهم من القيام والبشاشة في السلام ما 
يطول ذكره» إلا أهل بغداد. وقال: في (المغرب) يا لله لأهل المشرق قولة غاص بها شرق هلا نظروا إلى الإحسان بعين الاستحسان» 
و نخرجهم الإزراء بالمكان عن حد الإمكان» اثن ارققت بصائرهم البصرة »١«‏ » وارفها الرقتان «» » ومرجنا نحن بحيث مرج 
البحرين يلتقيان «”» » فإن منهما ييخرج الولو والمرجان «5» » وننشد ما قاله بعض شعرائنا ف هذا الشان: |الطويل] 


ه.غ»” ردابن فضل الله العمري على ابن سعيد 

[رد ابن فضل الله العمري على ابن سعيد] 

نراح لفضل أن يكون إديكم ... فا بالكم تأبون إن كان عندنا 

وإن كتتم في العد أكثر مفخرا ٠.‏ فلا تظلمونا في القليل الذي لنا 

قلت: والذي قاله ابن سعيد منقوض عليه في أكثره. أما قوله إن 0 لله على مكان ولا إنسان» لكن الأغاب 
على البلاد المشرقية التكاء ثر بالمزارات والمشاهد إلى غير ذلك مما ذه ذ فصحيح ») واثما الكثير الغالب قسم الشرق في المحاسن» ومن نظر 
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بعين التحقيق إلى الحيوان والنبات والمعادن» وعد ور الأكثر علم أن حظ الشرق أوفر. 

وأما قول ابن سعيد إِنْ أسباب الرئاسة والرفاهية في المشرق جبارية غالية» ومرافق المغرب أرخص وأقرب مراما. فسبنا منه هذا 
القول» فإِنَ المعالي غير رخيصة» ولا يخفى على ذي عقل سليٍ وقكر صصيح أن المدح الصريح للشرق فيما ذكره ابن سعيد» وقد كفانا 
الرجل (ص 58) بقوله هم البحث معه ومنا قضته فإنه فرق بين بين من يلبس الحرير والسمور والعتنك» ويركب جياد الخيل» ويقتني 
الغلمان الأترلك» ويأكل لحم الضأن والدجاج والإوز والحلوى» ويتخذ الطهاة لأنواع المآكل» ويدخن بالعنبر واليلنجوح» ويتطيب 
بالمسك» ويذهن بالغالية. ويفخر بعضهم على بعض بكثرة الإنفاق» ولا يقنع في شيء بالقليل- وبين من يقضي أوقاته بضد ذلك: جل 
ماشه العاف والقطن» واطيت ما كله لسن والزيك 'والسمن وا كاز هار شه الريجل منهم إذا كانت له فرس واحدة» أو اقتتى عبدا 
تكاء أرعلها فرنجياء فإن دخن كان باللادن» وان تطيب كان بالغسول» أو ادهن كان بالزيت» لا .يتنافسون في نخار» ولا يحصلون 
ا 00 

وأما قوله والمشارقة لمم التظاهر بأمور الرفاهية في مراكبهم ومجالسهم فإذا 

دخلت منازهم تعجبت من تفاوت بواطنهم عن ظواهرهم» بضد المغاربة- فهذا الكلام باطل منقوضء فإن المشارقة هم ف بيوتهم من 
الفرش الغالية» والخدم والقيان المطربات» وغير ذلك من أنواع الرفاهية ما لا هو لأهل المغرب» بل ولا تسمح نفوس ملوكهم في هذا 
ما تسمح به نفوس آحاد من أنعم الله عليه من المشارقة» من السوقة وعوام الناس. وهل برج توظيف الوظائف» وترتيب طبقات 
الخدم إلا من المشرق» كالطسخاناه »١«‏ » والفراش خانه «؟» » والشراب خاناه «» » وسوى ذلكء» فهل للمغاربة هذا التوظيف في 
باطن أمى أو ظاهره» ويا ليت شعري هل صنف كاب الأغاني «» في بواطن أحوال المشارقة أو المغاربة؟؟؟ وكله بل غالبه وصف 
اخوال المشارقة في مجالس أنسهم» وأوقات خلواتهم بالمطربين والمطربات» والجواري الحسان المثمنات» وتفريق الجوائز والصلات. 
فهل للمغاربة شيء من ذلك؟؟ وإن كان لبعض ملوكهم تلذذ فلعله لا يبلغ ما لبعض سوقة المشارقة «ه» . 


ما فعله يوسف بن تاشفين مع بي عباد ملوك الأندلس 


وأما قوله: (والأغلب على المشارقة التغاضى وترك الحقد وقلة المؤاخذة على الأقوال والأفعال» ولكن تحت ذلك من (ص و؟) 
المسامحة في القول والإخللاف بالوعد» وقلة المبالاة والارتباط» ونبذ الحقوق ومراعاة الأخلاق الإنسانية ما يقطع النفس حسرات) 
0 هذا القول صعيح لا شك فيه إن عندهم التغاضي وترك الحقدء وقلة المؤاخذة. وهذا دليل رزانة حلومهم» وكرم شعهم» ومؤاخذة 
الآباء للأبباء بحسن التخلق بأخلاق الكرماء» والتأدب بآداب الآباء والعظماء حتى صار هذا طبعا لهم» يتوارئه منبم خلف عن سلف. 
[ما فعله يوسف بن تاشفين مع بي عباد ملوك الأندلس] 

وأما آخخر هذا الكلام فهو غير مسل والدليل عليه سير الخلفاء والملوك في الأفقين» وما يعجبنى من حسن وفاء المغاربة إلا ما فعله يوسف 
اقفو زط اهلك لعزت وير القدوة مع بي عباد ملوك الأندلس فإنهم أدغلؤه إل بلادهم» وبذلوا له الطاعة» وقدموا إليه نفامس 
الأموال» وأخدموه البنين والبنات. فكافأهم 

بانتزاع الملك» وأخذ ابن عباد »١«‏ وأهله الأخذة الرابية» وقيده بالحديد» وغله وسلسله» وحمله هو وأهله في الفلك إلى أن سجنه بأغمات 
«7”» » ورنى أهله بالتفرق والشتات» ولم يجر عليه وهو في حبسه ولا رغيفا واحدا من الحبز» حقق كن «#» بناته يغزلن للناس الدكرة 
ويطعمن أباهم, ودخل إليه بعض بناته في يوم مطير ذالق ووحل» وهي حافية القدم؛ لعدم قدرتها على مشترى حذاء»؛ فبك على حاله» 
وقال ف ذلك النشناو المشبورة «غ» » والأقوال المذكورة» واد 

حال بعض بنيه بعد الملك الضخم إلى أن صار أجير صائغ يعمل بالأجرة. 

ولابن اللبانة »١«‏ شاعره ف وصف حاله وحال أؤلاذة ما بكي السامع» ويحزن الفرح المسرور «*» (ص )"١‏ فهذا من وفاء 
المغاربة» وعليه فقس بقية الأمور»: وأما قوله وهم من القيام والبشاشة في السلام ما يطول ذكره؛ فصحيح وهو مما تقدم القول فيه من 


الجزء اللخامس 


مكارم 0 و افعان مع الناس» أولناس 2 ل يتولى «» السرائر. وللّه (در) «4» القائل: [البسيط] 

إلى 0 سعيك 0 للمشارقة حسن 00 0 00 أذ يقول: صدقت للمشارقة حسن الظاهر دون الباطن» والمغارية 
"0 ظاهر ولا باطن «ه» ٠‏ 
وأما قوله: (نحن بحيث مرج البحرين يلتقيان» ومنهما يخرج اللوْلوْ والمرجان) فصحيح أن منهما يخرج الولو والمرجان» وإنما اللؤاؤ من 
لحت 


/.0” الموازنة بين المشرق والمغرب 
المندي» وما خرج منهء وأما البحر المغربي فليس فيه إلا المرجان» ليس إلا فتأمل فرق ما بين الاثمين في اللون والكون والقيمة. وانها 
تكثر ابن سعيد بما ليس له» ولو اقتصر على المرجان لسلنا إليه» فإنه في بحر المغاربة» وإلا من أن هم واللؤاؤ وهو من بحر المشارقة!؟ 
والذي يظهر في معنى قوله تعالى:" مرج البحرين" »١«‏ أنه عن المندي والشاهي» وحيث يلتقيان في الحيط لخرجهما منه. 
وأنا قول ابن سعيد: (فإن كنتم في العد أكثر مفخرا) البيت فهذا إقرار صريح منه» وممن قاله للمشارقة. 
[الموازنة بين المشرق والمغرب] / / 

قال: (وللمشرق على المغرب الفخر في كاب الله تعالى في قوله عنّ وجل رب المشْرِقينِ ورب الْمْربِينٍ 
«1» وإن كانت الواو دري شعي والفي انا كور في أماكن من الاعتناء وقد تقدم مثل هذاء نم ثم قال: 
(وأما الحديث فللمغرب فيه الفخر على المشرق» وهو قوله صلى الله عليه وسل: " لايزاك (ص )”١‏ أهل الغرب ل 
تقوم الساعة" «*» رواه ابن بشكوال مما أخرجه مس في صحيحه» وقد ذكر البخاري في تاريخه الكبير عن عمرو بن المق اللجزاعي عن 
اللي صل الله عليه وس أنه 
قال:" ستكون فتنة خير الناس فيها الجند المغربي" »١١‏ وعن أنس بن مالك قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول:" لا 
تزال عصبة من أمتي بالغرب يقاتلون على 3 لا يضرهم من خالفهم» حت يروا قوما قياماء فيقولون م فيبعثون سرعان خيلهم» 
فينظرون ويرجعون إلههم» فيقولون: الجبال سيرت» فيخرون مدا فتقبض أرواحهم" «"» . قال رسول الله صلى الله عليه 
وسلم:" حير الارضنة مغار بها" »١«‏ » وكان رسول الله صل الله عليه وس يتعوذ من فتنة المشرق. وقال ابن سعيد: (حسب المغرب 
وأهلة هذه الأحاديق» التي لا يوجد مثلها في ذكر المشرق. «”» وفي أماكن من المشرق وأماكن من المغرب ما هو مذكور في القرآن 
والبريت سال مب وليه ويابل ون افر ومصر من المغرب» ومكة والمدينة والشام من المشرق» وذلك كثير» وعن ن أبي هريرة 
قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسل:' ' أربع مدائن من الجنة: مكة والمدينة وبيت المقدس ودمشقء وأربع مدائن من الثار: رومية 
وقتطلطينية وانطا كية وصنعاء" «*» وقد قال إدريس: يعني أنطاكية امحرقة. 
وقأله ابو عي الله السفطي: إن المراد صنعاء بأرض الروم» وليست التي بالبهن. 
قال ابن سعيد: نفرج من هذا الحديث أن ليس بالمغرب مدينة من هذه المدنء التي هي من الجنة. كا أن لهم الفخر أيضا بأن أنبار 
الجنة على ما جاء (ص *") في الحديث"" الفرات وسيحان» وجيحان والنيل" «4» » وليس منها في المغرب إلا واحد وهو النيل. 
قلت: فانظر إلى ابن سعيد مع فرط تعصبه للمغرب وأهله ما قدرأن يدعي أنْ من المغرب أشرف البقاع» ومدن الجنة» فلما ذكر الأمبار 
الأربعة قال: وليس منها في المغرب إِلّا واحد» وهو النيل» ما تجاوز مصر في الدعوى على كثرة ما نظر في لوح الرسم المصور» وطالع 
الكتب الموضوعة عليه» والمقالات المتفرعة فيه» ولكنه ما (تحلى بما ليس له كلابس ثوبي زور) »١«‏ » ولا ادعى دعوى يفضحه 
فيها الحق» وهذا منه غاية الإنصاف والإذعان لحق وأهله» ولو وجد في الحق سبيلا بحق إلى سوى هذا لقاله» فإذا لم يدع هذا للغرب 
مغربي لا يدعيه له مشرقي. 


لضن 511216120 
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ثم قال ابن سعيد- نقلا عن الببيقي-: إن حد المغرب من الجهة التي ذكرها بطليموس في أن له تعللى قسم الأوكن تعن موده 
وخليج القسطنطينية» على أن يجعل الديار المصرية أول الغرب» وكل هذا يؤيد بعضه بعضا في إثبات الفخار للمشرق لاشقاله «*» على 
أشرف البقاع» ومدن الجنة وأجل الأقاليم العرفية كالشام والعراقين وأذريجان وخحراسان إلى نماية المشرق. 

وكلام ابن سعيد كله لمن تأمله إثبات لفضل المشرق وأهله على الغرب وأهله؛ وهو الحق الذي لا يمترى فيه؛ وقد قال الرئيس أبو علي 
بن سينا «#» المدن المشرقية صحيحة «4» جيدة المواء» تطلع غل ساكنا لكين فى أول التهازه 

وتصفي هواءهم ثم تتنصرف عنهم وقد تصفى» وتبب علهم رياح لطيفة» ترسلها علهم الشمس آخر النهار» ثم _بتبعها طلوع الشمس في 
أول النهار الثاني وحال (ص *") خروج الشمس عنهم حال دخول المواء إلههم فهي صعيحة لذلك» والمدن المغربية لا توافهها الشمس 
إلى حين تتكب» وكا توافيها تأخذ في القصد عنهاء لا في القرب إليهاء فلا تلطف هواءهاء ولا تخففه» بل تتركه رطبا غليظاء وإن أرسلت 
رياحا إلهم أرسلتها ردية »١«‏ » وأرسلتها ليلاء فتكون أحكاءها أحكام البلاد الرطبة المزاج» الغليظة المعتدلة الحرارة» ولولا ما يعرض 
من كافة الحواء لكانت آشبه طباع الربيع» لكنبها تتقصر عن صحة هواء البلاد المشرقية قصورا كثيراء فلا يجب أن يلتفت إلى قول من 
قال إن قوة هذه البلاد قوة الربيع قولا مطلقاء بل إنها بالقياس إلى البلاد التي في الأغوار جيدة» ومن المعنى المذموم أن الشمس لا 
توافييم إلا وهي مستولية على تسخين الإقلي لعلوهاء فتطلع عليهم لذلك دفعة بعد برد الليل» والرطوبة أمزجة هوائهم تكون أصواتهم 
باحة» وخصوصا في الخريف» وتكثر في بلادهم النوازل. انتبى كلام ابن سيناء 

وقد ذكرنا في الفصل المتقدم ما ذكره ابن سعيد من أن المشرق أَتم وأعمد» وأن الجزائر بالبحر المندي أعظم وأكبر» وبينا السبب في 
انساع الشرق بما اقتطعه البحر الشامي من أجل الأقاليم المعمورة» كالثالث والرابع والحامسء الواقع فيا معظم العمارة ووقوع البحر 
بالشرق في جنوبه حيث لا مبالاة به من الأول والثاني» فتعطل في المغرب المعمور ولم يتعطل في الشرق إلا العاطل» بل زاد موقع 
البحر هتاك بالشرق غنارة للشرق: وحسب ما قدمنا القول فيه لألة رطب :هواءه وأيفع عافد ورادم عنادة وزانه ضار ةو اوعق دن 
العمارة» وراء خط الاستواء» وعمر الجزائر فيما هو داخل (ص 4”) الإقليمين اللذين أخذ فيهما ما 

44 أطيوات والنيات 

لو قيس بالمعمور فيها بالمغرب لزاد عليه» فإن قيل كيف تكون جزائر في البحر أوسع من العمارة في البر المتصل؟ قلنا: الجواب أن 
العمارة في البر المتصل بالإقليم الأول والثاني ليست متصلة بعضها ببعض» بل بتخلل بين العمارة والعمارة من البراري والقفار أكثر ما 
بتخال بين الجزيرة والجزيرة من المياه والبحار. 

[الحيوان والنبات] 

فأما الحيوان والنبات والمعادن فإنها بتلك الجزائر أعظم مما في عمارة البر المتصل المسامتة »١«‏ بلا نزاع. وانظر أشرف الحيوان وهو 
الأشتان» كيف وز أعل الإقليم الأول والثاني بالغرب: من شدة سواد الألوان» وقل «*» الأجسامء وتفلفل «*» الشعر» وتشقق 
مواطئ الأقدام» وبشاعة المنظر» وخفة العمّل» وكيف هم أهل الجزائر فيهما بالشرق من حسن السمرة» ونعومة الأجسام» واسترسال 
الشعر» والتيام »١«‏ مواطئ الأقدام» وببجة المنظر» ورزانة العقل» وهكذا الفرق بين بقية الحيوان بالجهتين. 

وأا النبات فلا نزاع أن منابت الجزائر الشرقية وما هو في معناها كلها فاضلة كالعود الحندي «5» » والصندل والفلفل «ه» » والكابة 
«5» والإهليلجات «لا» » 


8" المغدب والمشرق واللغة وبعص الشعراء 

والنارجيل »١«‏ » والفوا كه المستطابة» وليس هذا هكذا في الجانب الغربي. 

وكذلك المعادن في الجهات الشرقية أفضل مما هي في الجهة الغربية» فإن قيل: 

معادن التبر «”» بغانة في الغرب قلنا وسفالة التبر بالشرق- وهي ا نقله أححاب هذا الشأن- أكثر مما في غانة» بما لا يقاس ويزيد 


يلض 511216120 
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برضن الزخ» نبا ما يكون ترابه حيك أوقدت به النار فضة خالصة لوقتباء من غير ريث «*» » وقد ذكرنا من هذا في أوائل هذا 
الاب عند ذكر تقسيٍ الأقاليم ما فيه كفاية (ص ه") وجميع ما ذكرناه للشرق على الغرب الفضل بلا نزاع» وبه الول الفصل بلا 
ذلك اعرسم لات ان :3 نودرت لكر بغر قا له 

الب التق رافنة معش اشام ا 000 00 

واهل المغرب احسن رقا لديباجة الالفاظ «5» » واهل المشرق احم لقواعد المعاني» لآن الغالب على اهل المغرب العربية» وما هو 
منها من النظم والنثر» والغالب على أهل الشرق المعقولات وما هو منهاء ون كان في المشارقة من لا يقصر في غاية» وفيمن مضى منهم 
أكثر أفرادا: كبشار «ه» » ومسل بن 

الوليد »١«‏ » وأبي نواس «7» » وأبي عبادة «”» » وعلٍ 2 اأرومي «غ» » وابن المعتز «ه» والمتنبي «5» » ومن هم من هذا الفط 
العالي» والسمط الغاللي») سوى 


ا اين العلوم العملية 


القدماءء ولكن لأهل الأندلس لطائف دقت عن تلك الأفهام ورقت عن مزاج ذلك الكلام» وإن كان من المشرق أصل ما عندهم 
من الأدب: [البسيط] 

ففى السلافة معنى ليس ف العنب »١«‏ 

فلت لطقرا يالك العف درا فاحوا ”دركتم التسازة. تاتف لفون فلو العا ترا الأبات بالباة حقاؤوا عب اله 
وزادوا بحسن السبك خالص الذهبء وإن كان الشرق قد أنعج من طبقة أهل الأنداس من لا تحجم به المفاخر» ولا تحجب به 
المفاخر» ولكن للأندلسيين لطائف أعلق بالقاوب» وأدخل على النفوس في كل أسلوب. 

0 ا 

واما العلوم العقّلية كالطبيعي والرياضي والإلمي «”» فلا نزاع قٍ تقدم اهل المشرق فيبا» وان كان قد أشأ له بالغرب اناس» وبرقت 
له في الأندلس على عهد الحم بن هشام «*» لامعة» فالشرق فيه (ص 5") لا يكابر ولا يكاثر» ولا يناضل 


ولا يناظر» وقد تقدم في الفصل اللحطابي الأول في هذا الباب ما إن قيل إنه خطابي فهو الحق الذي لا يجحد» والصحيح الذي لا 
يكذب .»١«‏ 5 

[المتنزهات.. والقلاع والمدن والأنبار] 

قال ابن سعيد: المتنزهات التي تمع المناظرة فيها بين المشرق والمغرب فإننا نبني الكلام فبها على ما ورد في الكتبء من أن المتنزهات 
المشبورة بالحسن والتقديم على سواها اربعة: وهي غوطة دمشق بالشام «7*» » والابلة بالعراق «7» » وشعب بوان بارض فارس «84» 
» وصغد معرقند وراء النهر «ه» ٠.‏ وقد ابو 

الحوارزمي »١«‏ : أنه رأى جميعها» فكان فضل غوطة دمشق عليها كفضل سائرها على متنزهات العالم» وجميع هذه الأماكن الارعة 
قد أطنب في ذكرها البهقى وعظمها على غيرها «7» . 

وقد رأيت غوطة دمشق وتقدم أنها أفضلهاء فنبني الك عليهاء والتي تشيّه بها من أماكن المغرب غرناطة «"» » فنتكلم في المدينتين 
ظاهرا وباطناء كلاما موجزا يحتمله هذا الموضع» وكلدهما ف ابصرية ونعروة: المناظرة تاها 

أها يرون فور فإك خباطة حي عن بجهة أن سورها عن قير الوق 

كسور دمشق» تنبو عنه العين. 1 

ومن جهة أن المدينة موضوعة على جبل ممتد السهل الأعلى بحيث تمهدت فيه الشوارع» وترتبت الأسواق» وقسمة النهر المعروف بنهبر 
الذهب »١«‏ » وعليه قناطر يعبر الناس عليهاء وهواؤها من أجل ارتفاعها أطيب وأحمء وها زيادة أنها في وسط الإقَليم الرابع المعتدل» 
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ودمشق في الثالث» وها كونها مكشوفة من جهة الشمال لها جبل يفصل بينها وبين هبوب (ص 17”) النسيم الرطب ولا في اللحبون 
جبل الثلج يبب منه في الصيف أسيم يتذسم منه روح الحياة» وهو الذي روق أمزجة أهلهاء وأكسيهم الألوان البديعة» من امتزاج احمرة 
بالبياض» التي تخجل ورد الرياضء» وتزيد عليها بأن المياه لا تنقطع منها صيفا ولا شتاء» لأن الأنهار تشقها وتدير الأرجاء؛ في داخل 
المسور» ودمشق محجوبة من الشمال منخفضة» إذا انقطع عنها الماء اجاوب لها في القنوات بقيت جيفة» وتزيد عليها غرناطة بكثرة 
الأنبار» فإن أنبار دمشق سبعة «؟» » وأنهار غرناطة التي تنصب إليها من جبل الثلج أكثر من ذلك» وأن أنهار غرناطة تنصب من 
الجبل على رؤوسها في حضور» تحسن بتقطيعها عليباء وجريتها ما بين الجنادل والحصى. وأنهار دمشق تأتي بين دمن البساتين ني أرض 
سهلة رخوة» فيقل ماؤهاء ويحدث منه من الوخامة ما هو مشبور» وكان القاضي الفاضل يقول ماء دمشق يتخال منه اراد ان الازبال 
التي تتخذ للبساتين تمتزج معهء لأن أنبار الغوطة شق بكليتها بساتيتباء وأتبار غرناطة تخرج منها مذانب تتقي في تصرفهاء ويبقى جماهير 
الأنبار تتخلل مروج البسائط» وتزيد غرناطة على دمشق في الفرجة العظمى بأنها تاج مشرف على بسيط بمتد نحو يومين» لا ترى 

فيه إلا أبراجا كبروج السماءء» وأنهارا كأنمار الجرة »١«‏ » ومروجا كبسط اللحزء وأتجارا كالعرايسء» وأطيارا كالقيان» يسافر في جميع 
ذلك بصرك في دفعة واحدة» من غير انعطاف. فسبحان من أفرغها في قالب الحسن» الذي ل تر له عيني مثالاء وفيها يقول أبو جعفر 
بن سعيد «7» (ص 8”) : [الكامل] 

سرح لحاظك حيث شئت فإنه ... في كل موضع لحظة متامل 

وفيها يقول ابن أخيه: | انجتث] 

غرناطة الحسن تههي ... على دراري النجوم 

أشرقت مثل عروس ... على بساط رقي 

وكل بر عليه ... كثل سلك نظي 

ما جردت كسيوف ... إلا لقتل الهموم 

وقلعة غرناطة في أعلاها شديدة الامتناع» وقلعة دمشق مساوية معها يأخذها القتال» وتركبها امجانيق» لكنا لانغين دمشق حسن واديهاء 
والشرفين المحدقين به» وما احتوى عليه ذلك المنظر من القصور الزاهرة» والبساتين الفتانة» مع عونق ارتم الأنان واسراا قت اعره 
ومرورها في البساتين بمعظمهاء ولقد نظرت من نبر ثورى «”» في مروره بمعظمه على البستان السلطاني» المعروف بالنيرب» وما 

عليه من المصانع الملوكية» وينبع ماء بر يزيد من قلبه بحركات بديعة إلى منظر لم أر مثله في غرناطة. وتأملت الربوة »١«‏ حيث 
مقسم الأنبار» وانحدار بر يزيد في مبانيهاء وانصبابه على رأسه منهاء فرأيت منظرا فتاناء يجب أن يفتخر به ويذكر. وإذا صعد المتأمل 
هذه الربوة امتد بصره في ألفاف الأتجار المنخفضة عنه نحو مسيرة يوم» وبان له من ذلك الموضع المرتفع ما لا يوجد في غرناطة» لمن 
أشرف عل بسيطها إلا أنه لا تبين له أنبارها لتكائف الأتجار عليها كا تبين في بسيط غرناطة» وكل واحدة منها ثما يحب أن يتقثل فيه 
صن 9") : [الوافر] 

وو أن نظارت بالك تلقل م 1 اوفك :امك العيوات 

وفي المشرق والمغرب متنزهات كثيرة» هذان أشرفها ولو لم يكن في الأنداس إلا مدينة بلنسية «9» » وما في ظاهرها من امياه 
والبساتين» والبحيرة التي تقابلها الشمس فيكثر منها نور بلنسية لكفاهاء فكيف وكل مكان بها ترتاح إليه النفس» ويعظم به الأنس» 
وفي بر العدوة أماكن للفرجة متعددة أخذها تجامع القلوب» وأزمة الأبصار» بليونش متنزه بظاهر سبته «"» » على البحر في باية من 
حسن الوضع» وانحدار المياه» التي ها على الصخور دوي» والتفاف الأتجار» 

وتزخرف المباني» وكثرة الفوا كه الطيبة» الختلفة الأنواع» واجتمع على ابن سعيد صاحب كاب المغرب »١«‏ مع العماد السلمابي ؟» 
في مجاس جرى بين أهله ذكر المشرق والمغرب» وزاد في ذلك المجلس من التنقص والتهكم بالغرب حتى كاد تقوم بينهم الحرب» فكتب 
إليه علي بن سعيد: لو ترك القطا ليلا لنام «» » وهذا ما أثاره ذلك المجلس ولا ملام» العجب ممن سأل عن المغرب في ذلك المجاس 
المغرفب: هل فيه أعبار مكل المشرق؟ أو ليس .فيه أعبارة بسؤال يظل الجور على صفحاته» ويجول الازدراء في جنباته: [الطويل] 
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رمتني سهام الدهر من حيث لا أدري شا بال من يرمي وليس برام 
واني لأقسم عن حرق الأنبار من الصم الجبال» وسلك بها في سيط الأرض ذات الجنوب والشمال او أن السائلين عن المغرب هل به 
أنبار؟ عاينوا من نبر إشبيلية «غ» نبرا يصعد من البحر المحبيط فيه سبعون ميلا عابرا على المدينة» مصعدا إليها السفن بالأرزاق والبضائع 
من البحر» دون مكابدة» ثم حدر 
(ص ١‏ ) أمثالها الجزر دون جهدء ولم نتغير عذوبة الماء بالبحر الملح» وقد طرز الله جانبيه بطرازين من ألفاف البساتين» ذوات القر 
والظلال» ورصعهما فيما بين ذلك بمصانع درية الآألوان» كأنما وضعهما الخالق جل وغاذ من خيم اللفان ارا بالتسليم إلى ذلك» 
وأحالوا بالتقديم على ما هنالك» ولو عاينوا خضرة سرقسطة »١«‏ التي حف بها من الجهات الأربع أربعة أنبار كأنما تغايرت عليها فالت 
بالمصافة والتقبيل من كل جهة إليها- لعذروا القائل: [الكامل] 
ايم سه من 1 0 ويجيد فيه الشعر من لم إشعر 
د الشمس عند غروها ... إلا لفرقة حسن ذاك المنظر 
وليس هذا بموضع الإطناب» وقد عزرمت 5 أفرغ الفد لكاب اخداة بين اللحصمين ميزانا» وأضلدة عن الجهتين عنوانا. |الرجز] 
لبث قليلا يدرك الميجا حمل 
فأجابه العماد السلمابي كفى جوابا قول الله عن وجل (أتهلككا بما فعل السفهاء منّا) «*» . لو لم يكن للمغرب إلا طلوعك علينا منه 
لصمتنا له عن كل نقيصة» وأغضينا عنه فكيف وقد مل فضائل» وطلعت علينا منه نجوم فوائد غير أوائل» نحن أولى بالثناء عليه من 
الذم؛ وماذا يبلغ من التكدير من رم الجر في البم؛ وقد رأيت أن أشتغل برسالة أنْني فيها على الغرائب» التي استفدناها من 
65 شعر ني مدح المشرق والمغرب وغلمائهما 
الجاس» وأفرد فيها من ملح فضلاء المشرق ما يستغرب بالمغرب» إلا أني وقع لي معنى يفخر به المشرق على المغرب» نظمته على جهة 
المداعبة» وبعثته طلبا للمجاوبة» وهو: [المتقارب] 
[شعر في مدح المشرق والمغرب وغلمائهما] 
(ص )4١‏ إذا ذكر الشرق في محفل ... فلا يذكرن به المغرب 
طلوع الغزالة في فنا ... وفي فك نورها يغرب 
وتشوق اترارها عدا + وعند م حنينا غلب 
فأجابه ابن سعيد: [فلع البسيط] 
يفخر بالشرق أهل نفر... قوهم برج شتيت »١‏ 
قالوا لنا الشمس في طلوع ... قلنا لمم عند من تببيت؟ 
تبيت حيث المهاد رحب ... والليل فيه مسك فتيت 
قلت: وقد انض الوداعي » أحد شعرائها المتأخرين إذ قال: |الوافر] 
حوى كل من الأفقين فضلا ... يقربه الغبي مع النبيه 
فهذا مطلع اللأنو اق ينه ٠.6‏ وهذا منبع (الأيمان) «"» (فيه) 
وكذلك لقد أرضى جيراننا المغاربة بقوله: [المنسرح] 
فى الغرب نعي غيل يا ةمه أمالة أوخنك ت تقدمه 
فالشرق من يثريه عيدهم ٠‏ يودع ديناره درك 
ثم نعود إلى ما كا فيه» وما نحن بصدده. 
قال صاحب الكائم »١١‏ : إن الله تعالى جعل المعمور من الأرض مقسوما على سبعة أقاليم آخذة من مغرب الشمس إلى مشرقهاء 
وامغرة: واالكرق فت كان فيها بالبوادة أن كل إقليم فيها للمشرق والمغرب فيه حظء وإحكامه في المشرق من جهة الإقليمية» 
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والتأثيرات النجومية إحكامه في المغرب» إلا أن لمشارق الشمس في مطالعها بالمشرق في تصفية الألوان والأذهان حك إشبه الشمس 
عند شروقهاء ولمغاربها بالمغرب في ضد ذلك حك إشبه الشمس عند غرروبها. 

قال ابن سعيد: وقد أقر ببذا الشأن لأهل المشرق على أهل المغرب الحافظ أبو مد بن حزم الأندابي «؟» : في رسالته حيث قال: 
فإن قرطبة مسمّط رؤوسناء 

ومعق تايمنا مع سر هق براغ في إقليم واحد» قلنا من الفهم والذكاء ما اقتضاه إقليمناء وإن كانت الأنوار لا تأتينا إلا مغربة عن 
مطالعها على الجزء المعمور» وذلك عند المحسنين للأحكام التي تدل عليها الكواكب ناقص من قوى دلاثلهاء وقد جعل صاحب الكائم 
ذلك (ص 45) سببا لتكدير أخلاق المغاربة في سائر أقابمهم» ود ذلك متعديا إلى مياههم. وقال إن الإقليم الرابع وإن كان أعدل 
الأقاليم فإن فعله في الألوان واللحاق في رأس المشرق فوق فعله في ذنب المغرب» فقّد عابنت من يرد من الغلمان الذين يفتنون الناظر 
من الأتراك» واتخطا »١«‏ النين سكنون الإقليم الرابع عن يمين خوارزم» وجهات تركستان» وعاينت جماعة ممن يصلون من إشبيلية 
وقرطبة إلى بغداد وإلى بلاد العجم» فكان بين الجنسين بالنظر إلى صفاء الألوان وحسن الصور بون لا يخفى على الناقد. قال ابن 
سعيد: نظر الببقي من غلمان الأتراك واللخطا الصور التي تقب فى عنفوات شبابها وبميجتاء وتبدى إلى الملوكء وأواد أن يقيسهم مع 
أشياخ وكهول يصلون من إشبيلية وقرطبة» بعد ما قطعوا أكثر طول الأرض» وقد شربت الأهواء امختلفة» وأعالي السني المتوالية مياه 
وجوههم» وسودت إشائر الحسن خدودهم» فكسفت شموسهم» وخسفت بدورهم» وذوت غصوتهم» وذبل وردهم» وطحلب وردهم 
«*» » فكانوا ييا قال ابن حريق البلينيبى «» ف محبوبة 

لفقل ها .وقد جد فنا السو تومر رهاق الدرك الأتفل عن تليق :الرقال] 

إن ما كان في وجنتها ... وردته السنين حتى أشفا 

وذوى العناب من اثملها ... فاعادته الليالى حشفا »١«‏ 

وأقسم بما ضمنته الخدود من وردهاء واشمّلت عليه الثغور من وردها وأقلته الغصون من بدورهاء واحتوت عليه الأزرار من عاج 
صدرها (ص 48) او نظر البويقي إلى غلمان إشبيلية» وما وشاهم الحسن به من بديع التوشية لعدل بالتفضيل إلمهم» وأحال بالتقديم 
علهم» وأنشد في كل واحد من سربهم ما قاله أبو القاسم بن طلحة الصِمَلي «”» » وقد طلعت عليه إحدى شموسهم من أقصى مغربهم: 
|الشريع] 

ايتها النفس إليه اذهبي ٠6‏ لكبه المشبور من مذهب 

مفضض الثغر له مسكة ... قد طبعت فى حده المذهب 

سني التوبة عن حبه ... طلوعه شمسا من المغرب 

ولقد زاك بالقاهرة غلمانا وصلوا إليها مع رسول الإمبراطور» من جزيرة صقّيلية «» » وهي في الإ قليم الرابع» قضيت العجب من كال 
الحسن فههم بين اعتدال قد» ودهم وهيف خصورهم» وصفاء الوانهم» المشرية باحمرة» التي 

تعشقها النفس» وتسرح فيها العين» وحسن جموع صورهم وتفاريقهاء (فتبارك الله أحدة االحالقين) »١١‏ . 

وكأن أهل القاهرة معجبون فيهم» وتهالك في الوجد بهم جماعة من الأمراء» وتوصلوا إلى إحضارهم في مجالس أنسبم» وكانوا يحسنون 
الكلام بالعربية» ويعلمون مواقع النوادر على عادة نصارى صقيلية» وخفي عن الناس هنالك مراد الإمبراطور بتوجيبهمء وإئما ايا 
أن يتكشفوا «؟» من الأحوال الباطنة على ما لا يتوصل إليه غيرهم» ممن لا يشفع في تقريبه حسنه» فا انفصلوا عن القاهرة إلا وقد 
حصلوا من الأخبار ما يسبل طريقه إلهم» شفيع الحسن الذي لا يرد «”» . على أني أبصرت من غلمان الأتراك ذوي الأمان الغالية 
ما أرجع فيه إلى الإنصاف. وأفضلهم على غلمان أصناف الروم.» الذين يجلبون إلى ملوك الأندلس» وسلاطين بر العدوة» ولقد أخبرت 
أنه (ص 44) كان بحلب منذ مدة قريبة ملوك تركيء خلف أحد المغاربة النقاد أنه لم ير أحسن من صورته في شرق ولا غرب» 
وأنه أعطي مولاه ثلاثين ألف درهم ناصرية «غ» » فامتنع من بيعه» مات على إثر ذلك. ولو قيل بالمغرب إن ثملوكا بلغ هذا الغن " 
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يصدق الناقل» وجعل الناس يضحكون عليه من هذا الحديث. إذ المعتاد في المغرب ما خلا الديار المصرية» أن يكون المملوك الحسن 
الصورة من الإفرٌ 

وغيرهم عنس مائة درهم من هذه الدراهم» وهي أل من الدراهم المغربية» فيكون عند الملك بدل هذا المملوك الذي هو بثلاثين 
أل درهم كتيبة فرسان من ستين فارساء على أنهم او يبتاعون المماليك الذين قيمة الواحد منهم “مسمائة درهم مغربية» وسمّائة 
ونحو ذلك. قال: وهمم أهل المشرق في هذا م لهم» وكل هذا الذي ذكرناه هنا ما ذكره ابن سعيد. قلت: أما قوله عن عاو 
من المملوك ثلاثين ألف درهم ناصرية فهو معذور فيه» ولكنه ما عمر إلى إمام سلطاننا ورأى ما جلب إليه» وما بذل من الأثمان» 
ولو رأى ذلك لاحتقر ما استكبر» واستقّل ما استكثر» وأما قوله: إن الدرهم الناصري بدرهمين مغربية» فقّد قدمنا القول أن الدرهم 
الكاملي »١«‏ معاملها اليوم بغلاثة دراهم مغربية عتق» وهو بدرهمين مغربية جددء ولعله أراد الجدد» والا خفينئذ لا يقال إنبا جدد لا 
تكون" إلا ثلاثة بدرهم. ٠‏ والناصرية التي ذوها ضرب الناصر بن العزيز «7» وههي دون «7» الكاطلنة نيل 

أقا الذي ذكره من حسن غلمان الروم فغير منكورء وائما الترك أتم ضور 


04.1” الإسكندر وبلاد فارس وأرسطو وصاحب الصين 

وأكل تخطيطاء وللترك حسن الوجوهء وللروم حسن الأبدان» فحاسن الترك أفضل لأنها لا تغطى ولا تحجب» ومحاسن الروم أخفى 
لأنها تخطى وتحجب. 0 | 

[الإسكندر وبلاد فارس وأرسطو وصاحب الصين] 

فأما شرف الجنس وبعد الحمة ووفور العمل والشجاعة فأين الروم مما وهبه الله الترك من ذلك حتى إن الاسكندر »١١‏ وهو أجل 
ملوك الروم بل الأرضء ولا خلاف في حكته وفضله» وقد أقر للترك على نفسه» فإنه لا تطمح نفس أحد من الفرس إلى مطاولة 
الترك» وقد طاولت الروم» وكان لها الغلب على الروم غالباء ولما أنى الإسكندر بلاد الفرس رأى من رجاهم ما ببر عقّله فكتب إلى 
معلمه ووزيره أرسطو «7» يعلمه أنه شاهد بإيران شبر رجالا ذوي أصالة 2 الرأي؛ وجمالا في الوجوه لهم مع ذلك صرامة وتجاعة» 
وأنه رأى لهم (ص 5 4) هيئات وخلائق» ولو كان عرف حمَيقتها لما غزاهم؛ إنها ملكها بحسن الاتفاق والبخت «"» » وأنه لا 
يأمن إن ظعن عنهم وثوببم» ولا تسكن نفسه إلا ببوارهم. فكتب إليه أرسطو: 

فهمت كابك في رجال فارسء فأما قتلهم فهو من الفساد في الأرضء ولو قتلتهم جميعا لأنبتت البلد أمثاهم» لأن إقليم بابل يولد أمثال 
هؤلاء الرجال» من أهل العقول والسداد في الرأي» والاعتدال في التركيب» فصاروا أعداءك وأعداء عقبك بالطبع» لأنك تكون قد 
وترت القوم وأكثرت الأحقاد على أرض الروم منهم ومن بعدهم» واخراجك إياهم في عسكرك عفاطرة بنفسك وأصحابك» ولكني 
أشير عليك برأي هو أبلغ لك في كل ما تريد من القتل» وهو أن تستدعي أولاد الملوك» ومن يستصلح للهلك» وهو مرتع له» فتقإدهم 
البلدان» وتوم الولايات ليصير كل واحد منهم ملكا برأسه» فتفرق كلمتبم 


4 تشبيه ابن سعيد الأرض بطائر 

ويجتمعوا على الطاعة لك» ولا يؤدي بعضهم إلى بعض طاعة» ولا يتفقوا على رأي واحد» ولا تجتمع كلهتهم» ففعل الإسكندر ذلك» 
فتم أمره. فانظر إلى ما في هذا الابتداء والجواب من تعظيم الإسكندر وأرسطو لرجال فارسء وقول أرسطوإن أرض بابل تولد مثل 
هؤلاء الرجال. وهذا الإسكندر قد جال الأرض غربا وشرقا فا تراه أكبر إلا أهل الشرق» ولا عظم إلا لهم» وإذا كان هذا قوله 
في فارس فكيف كان قوله في الترك وفي الحند» مع ما هو مشبور من حكايات الإسكندر مع صاحب الصين »١«‏ » ما اعترف له فيه 
بالحكمة» وأقر له بالفضل» مما ليس هذا موضع ذكره. فيا هل تراه ذكر أهل المغرب أو وصفهم بقول أو فعل. 


[تشبيه ابن سعيد الأرض بطائم] 


الجزء اللخامس 


وقد ذكر ابن سعيد أيضا أن الأرض تشبه بطائر رجلاه بر العدوه والأندلس «؟» » وقد تقدم ذكر هذا (ص 45) التشبيه» ثم قال: ولا 
أسلم في تشبيه الأنداس برجل إلا إن أرادوا في الاعتماد عليها وعمارتها بمثل ما تعمر به رجل العروس انخالية من اتخلاخل» وأشباه 
ذلك. واأشد قول الصولي «7» يخاطب 

القائم بن عبيد الله الإسماعيلي «1» الذي خطب له باللحلافة في المغرب» وكان قد وجه لبغداد قصيدة يفخر فيا ببيته» وبما فتح من 
البلاد» فأجابه الصولي بقصيدة على وزنها ورويها: [الطويل] 

فلو كانت الدنيا مثالا لطائر ... لكان لك منها بما حزتم الذنب 

قال ا شعين: وانا استحسن هذا البيت فإنه وقع في موضعه لكون البلاد التي كانت بيد القائم في ذلك الزمان من الأرض بممنزلة ذنب 
الطير لكونها في آخر المعمور» وكونها رقيقة ضيقّة العرض في المساحة قد خنقها البحر من جهة الشمال والصحراء من جهة الجنوب» 
وهذا البيت هو الذي حرك همة القائم» وقال واللّه لا أزال حتى أملك صدر الطائر ورأسه إن قدرت»ء وإلا أهلك دونه» فكابد على 
الديار المصرية من الحروب أهوالاء ومات ولم يظفر بحضرتها وان كان قد عاث في أطرافها برا وبحرا على ما هو مذكور في التواريخ» 
هي ابنه المنصور بما كان ف عزمه» فشغلته الفتن التي دمته 2 إفريقية» فكان الظافر بالديار المصرية المعر وي المنصوربن القاكم ؟9» 
» وتوالت عليها خلفاؤهم» وخطب هم بالعن واجاز والشام والحزيرة والعراق» وخطب مستنصرهم الذي جاز في الخلافة ستين سنة 


*» قٍ حضرة الإمامة بغداد سنة» وخطب للنزارية 
الإسماعيلية »١«‏ منهم ببيلاد العم 


قال ابن سعيد: وهم إلى الآن في بلد الموت» ولهم يخطب هؤلاء الإسماعيلية (ص "4) الذين في قلاع الشام فكان حديثهم المترتب 
عل ذلك البيك' مح عاتب الدتياء و تزل إمامتهم التي كانت قد رمغت في الأرض ودوخت الملوك «”» إلا السلطان الأعفلء الناصر 
صلاح الدين بن أيوب رحمة الله عليه «*» . وملا البلاد التي كانت بأيديهم باللحطب العباسية. قلت: لقد مرّت به 


ها.غ6.” من أحكام المناظرة بين المشارقة والمغارية 


ليال طوال من حذر الإسماعيلية الأدناس» وخوف ما يتوقاه منهم من غوائل البلية» ثم ما زال منذ طهر مصر من تلك الأدناس» 
ونظفها من وثذ أولئك الناس» حت انقاد معها له ما وراءهاء وتبعها ما خلفهاء وأعاد إلييا طلاوة الدين» ورونق الإيمان على أننا لا 
نكر لأواخر تلك الدولة المصرية فضلا سلف إلى سلفناء وقد وردوا إليهم من المدينة الشريفة فأ كموا وفادتهم واوا صنائع الإحسان 
مهم؛ ولكن الحق أحق أن يتبع؛ وما على قائل القول الصدق جناح؛ فرحم الله صلاح الدين» وأصلى نار الككد قلوب المعتدين. هء 
[من أحكام المناظرة بين المشارقة والمغاربة] 

قال ابن سعيد وما يتكلم فيه من أحكام المناظرة بين المشارقة والمغاربة- النبوة» وهذا الفخر مسل للمشرق» وذكر ابن قتيبة »١«‏ في كاب 
المعارف أن الأنبياء علهيم السلام مائة ألف وأربعة وعشرون ألف نبي الرسل منهم ثلاث مائة وخمسة عشرء منهم خمسة عبرائيون» 
وهم: ادم وشيث وادريس ونوح 

وإبراهيم» وخمسة من العرب: هود وصالح واسعاعيل» وشعيب وهمد. 

وغيرهم من بني إسرائيل صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين »١١‏ ؛ وقد عدد صاحب الكائم «7» مباعث الأتبياء في الأرضء وهي 
المواضع التي بعثوا فيباء ول يذكر بالمغرب إلا منف «#» حاضرة مصرء التي بعث فبها موسى عليه السلام لفرعون» ويوسف عليه السلام» 
ودخلها يعقَوب والأسباط ويوشع» وفرت مريم عليها السلام بابنها المسيح إلى البينسا «4» من أرض مصرء خمهور مباعث الأنبياء 
علبي السلام بالمشرق (ص 48) والفضل العام منه للشام؛ واللخاص لجزيرة العرب بخيرة الرسل صلى الله عليه وسلء وعلءهم أجمعين. 
ومباعث جزيرة العرب مكة؛ بعث فيا آدم عليه السلام إلى ولده» وبعده ابنه شيث» 

» وبعث بها إسماعيل إلى إخوانه «5» » وبعث فيها ممد صل الله عليه وسلمء وذكر الأزرق «» في كاب مكة أن ما 
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بين الركن إلى المقام إلى رصم قبور أسعة وأسعين نبيا» جاؤوا حجاجا فقبروا هنالك »١«‏ . وتفخر المدينة وان ١‏ تكن مبعثا لنبي أ 
ري المرسلين وخاتم النبيين» ومدفنه صل الله عليه وسلم. ومبعث هود بالأحمّاف 53١‏ »ا 6 نما بل العمن» وهنالك قبره» ومبعث 
صالح بوادي القرى باجاز» ومبعث شعيب ف راض مدين «73» »6 البني تل ارمق مصر والشام. 
وقد عد الماوردي «4» أنبياء جملة بعثوا إلى أرضن ف «ه» بالعن» وَأ أهلها ما نزل بهم العذاب حتى كذبوهم» ارصن «5» من 
جهة عمان مبعث لى» 
وكذلك حضور وعدن وبلاد بني عبس 2١١‏ . وأما الشام فالفخر الأعظم منبا للبيت المقدس»ء بناه داود وأتمه سليمان عليهما السلام 
«”» » وتوارثه بنوه» وهو كان مع أنبياء بئي إسرائيل علهم السلام. وولد المسيح عليه السلام ببيت لحم «"» » على مقربة منه» وقبور 
إبراهيم واسحاق ويعوب يوق فى المكان 
المعروف بالخليل »١«‏ . ومدائن لوط محسوبة من الشام» والبثنية «؟'» من عمل دمشق» موضع 5 على جميعهم السلام» وبعلبك 
«"» بعث إليها يحبى بن ركريا عليهما السلام» وبها قتل» ونينوى من بلد الموصل بعث إليها يونس عليه السلام «» » وبابل بعث إلى 
ثمرودها إبراهيم عليه السلام «ه» . ومواضع الأنبياء والصحابة ورؤوس «5» الصالحين مس الفخر ا جمهوري فيها للمشرق» وقد كان 
بالمغرب (ص 4 4) الأقصى والأندلس من ادعى النبوة مثل صالح البرغواطي «1» ؛ والمعلم 


4.15" أشأة الحلافة 

الشنتيري 2١‏ ولا نعلم نبيا ظهر بالمغرب ما خلا الديار المصرية على ما ذكر قبل. 

قلت: وهذا صالح البرغواطي والمعلم الشنتيري كلاهما نكرة ومجهول لا يعرف» وفي أفسح العذر من سمع بهما فقال: ما سمعنا بهذا في 
بائنا الأولين. 

إأشاة اللحلافة] 

قال: وأما الحلافة فشأنها أيضا مسلم لمشرق» إذ انخلفاء الأربعة رضوان الله عليهم منه ظهرواء وفيه كانت أقطاب خلافتهم» فأبو بكر 
«؟» وعمر «7» 

وعثمان »١«‏ رضي الله عنهم كان قطب خلافتهم المدينة» وبا قبورهم» وعلي «؟» رضي الله عنه فكان قطب خلافته الكوفة «”» » 
وبها قتل وفيها قبره عل 

الاختلاف الذي جاء فيه» وفيها بويع باللحلافة الحسن بن علي كزم الله وجهيهما »١«‏ . وأخذ ابن سعيد يذكر ما استقرت عليه قواعد 
الحلافة بالشام» ثم بالعراق» ثما كله بالمشرق» وقد تقدمت الإشارة إلى مثل ذلك. ثم ثم قال: وهذا هو الفخر المسلم. ٠‏ وقد كان بالمشرق 
أقطاب خلافة غير جمع عليباء إلا أنها كانت خلال تحائب» ولع بوارق٠‏ وام المغدب ف شأن الخلافة فلم يكن به قط خليفة يجتمع 
عليه» وكان فيه من الخلفاء المتفردين به إدرس بن عبد الله بن الحسن بن عل «؟» رضوان الله علهم وبنوه» خطب لنفسه بالخلافة 
في سبتة وجهاتها من المغرب الأقصى في مدة هارون الرشيد «"» » وتوارث بنوه الحلافة هنالك» ودارت 

أقطابهم بين سبتة وبصرة المغرب »١«‏ وفارس وتلمسان» وما قطع اتخطبة هم من المغرب إلا ظهور الخلافة العبيدية» التي أولها عبيد 
الله المهدي الإسماعيلي نوكوان اسن كوا اند عليه «*» » توارثها بنوه بعده بالمغرب ودارت أقطاب خلافتهم (ص )5١‏ بين 
رقادة والمهدية والمنصورية «”» » والقاهرة بمصر إلى أ رالا السلطان الأعظم صلاح الدين رحمة الله عليه بخلع العاضد «4» اتح 
خلفائهم» ولم تكن بالمغرب خلافة أعظم منهاء لأنهم كان يخطب لهم من 

الديار المصرية إلى البحر النحيط» جميع نصف المعمور في الطول» وخطب لهم بجزيرة صقلية؛ وفاضت خلافتهم من المغرب على المشرق» 
خغطب لمم بالبهن والخجاز وعمان والبحرين» والشام والعراق والجزيرة» وخطب لهم في بغداد أيام فتنة البساسيري 4 وإخراج الخليفة 
القائم منها إلى جزيرة عافة» وما رد الحلافة العباسية إلى بغداد مع الاعتناء الإلحي إلا الدولة السلجوقية «7» » إلا أنهم لم يخطب لهم 
بجزيبرة الأندلس لأن أعداءهم (بغي) «”» ا كانوا قد استولوا عليها وتوارثوهاء» وأول من اقتطعها عبد الرحمن الداخل المرواني «» » 
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فتوارثها بنوه ولم يخطب لهم بالخلافة إلى أن ولي الناصر عبد الرحمن المرواني «ه» » نفطب له بالخلافة في مدة المقتدر «5» » وتوارث 
بنوه هذه السمة إلى أن وقعت الفتنة فيما بينهم» فدخلت عليهم الحلافة امودية» وبنو حمود من ولد إدريس الحسينيين المتقدي الذكر 
«لا» » وعادت المروانية» 9 انقرضت٠‏ وأقطاب الحلافتين دائرة على قرطبة والزهرا والزاهرة» 9 ضعفت خلافة بي حمود وبقيت ف 
مالقة وسبتة» 9 انقطعت إلى ان أشات خلافة بغي عبد المؤمن بقيام ديهم خمد 


المناظرة بين الأشخاص: الخلفاء ونحوهم 


ابن تومرت »١«‏ » وهو ربنسب إلى في إدرس الحسنيين» وقد أثبت أسبة الشريف الإدرسى صاحب كاب أحارق كات (الدوحة 
الملسة في أكنارا الأدارسة) »> ولم يسم خليفة ولا اموا سي بل خطب له بالمهدي المعلوم للومام المعصوم وعهد باتخلافة لعبد 
(ص )١١‏ المؤمن «"» . وهو- أعنى عبد المؤمن- قيسي ليس بقرشي» فلا يصح له خلافة. ثم قال: فتوارثها بنوه وخطب لهم من 
برقة إلى البحر امحجيط وجميع لاد امن 

[المناظرة بين الأشخاص: اللحلفاء ونحوهم] 

واذا تعرضنا للمناظرة في الأشخاص سلمنا جمهور الفخر أيضا للمشرق» إذ الخلفاء الأربعة فيه» وغيرهم من الخلفاء المرضيين إلا أنهم 
شيهوا الناصر المرواني «غ» ف حزمه وجيره للدولة وصولته بالمعتضد «ه» » وشههبوه ف طول المدة 

ف الأأعس بالناصر »١«‏ لأنه ملك خمسين سنة ونصف» وشببوه ف كثرة البنيان وعظمة ما أنقق عليه بالمتوكل «”7» » وشبهوه بالحركات 
والغزوات با معتصم «7» © وشببوه ف الحود بالرشيد «4» » وشبهوا ابنه المستنصر «ه» ف العدل والزهادة ورد المظالم» وتغيير المنكر 
بالمهتدي «5» » وشبهوه ف حب العلوم واقتناء كتببا 

يألمأ مون »١«‏ . وشبهوا المستعين «؟» ف التجرد لطلب ما خاصمه فيه الزمان من الحلافة ومال خرن إلى القتل بسميه المستعين «7» » 
وشبهوه في الشعر بالرشيد» وأنشد صاحب الذخيرة قول المستعين: [الكامل] 

عبا يباب الليث 75 سناني ... وأهاب خحر «5» فواتر الأجفان 

وأقابل :1 الأهوال لأ متييا :مها شنو اللاغاضن بوالمبهزان 

وتملكت تفي ثلاث كلد ... زهر الوجوه نواعم الأبدان «؟'» 

هذي الحلال وتلك شبه «”» المشتري ... حسناء وهذي اخت غصن البان 

حاا كت فيين العيلو إن الموى «5» ... فْمَضى إسلطان على سلطاني 

وحن «5» من قلبى الى وتركنى ... ف ًُّ ملكي كالأسير العاني «ه» 

إن :ل أطلغ فين بسلطانا ا موعع بد كلقا جزن: فلست من روات 

وقول الرشيد: [الكامل] 

ملك الثلاث الاأسات عناني ٠...‏ وحللن من قلبي بكل مكاني 

مالي تطاوعنى البرية كلها ... وأطيعهن وهن في عصياني 

ما ذاك إِلّا أن سلطان الحوى ... - وبه قوين- أعيٍّ من سلطاني «07» 

وفضل أبيات المستعين وزهزه لحا وأطنب في الثناء عليها »١«‏ . وكان في خلفاء العبيدين من ذكرت صولته وعظمت آثاره المنصور بن 
القاكم عبيد الله المهدي» 

3 وك كه عند هم بالمنصور العباسي ررم» ء لأن كلا منبما «غ» اختلت عليه الدولة وا صفق عليه الحروب «ه» وكاد يسل من 
الحلافة» فهب له ريح النصر وتراجع له أمره حتى لم يبق مخالف» وأخبارهما في ذلك مذكورة مشهورة «5» والمعز بن المنصور طمحت 
همته إلى أن ترك إفريقية لبعض غلمانه وخدامه» وتجهز إلى مصر بعد ما أنبض لا مولاه جوهرا «0» ففتحها وبنى له 
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حضرة القاهرة» وسفرته من إفريقية إلى مصر وما ظهر منه من حسن التدبير» وهبوب النصر والحزم والاستيلاء» كسفرة المأمون »١«‏ 
من تحراسان إلى بغداد» وتسكينه ما اشتعل من نار الفتنة» وظهر من ابنه العزيز «» من حسن المداراة والتسكين للناس ما ضرب من 
خا المثل بأرافنة في مصرء وصار يقال احير من أيام العزيز» وكان من جائبهم المستنصر «"» فإنه جاوز في عر احلافة ستين سنة» 
ول يبلغ هذه المدة خليفة في المشرق» وكانت له من نخزائن الأموال وعظم الأسد ونفوذه» واتساع الحطبة وفيضها في أقطار المشرق 
والمغرب ما يطول ذكره» ثم انعكس عليه ذلك» فاقتنصت البلاد بالمشرق والمغرب منه (ص 7ه) واضطرمت الفتن بحضرته بالقاهرة» 
وافتقر وضعف أعره» وآل حاله إلى أن قال لشخص من خواصه طالبه بشىء: واللّه لقد أصبحت لا ينفذ لي أمس إلا من مكاني إلى 
باب قصريء ولا أملك مالا إلا ما تراه على وتحتى «4» . ْ 

وعبيد الله المهدي أل خلفائهم «ه» يشبّه بالسفاح أول خلفاء بني 

العباس 24١١‏ » فإن السفاح خرج من احميمة «5» بالشام طالبا اللحلافة والسيف يقطر دماء والطلب مراصدء وابو سلية اتلحلال «"» 
يوشت له الأس»«ويثيت دهوتهة.وعبيق الله خرج من سامية «4» في الشام وني رأسه طلب الأمر» والعيون قد أزكيت عليه» وأبو 
عبيد الله الشيعي يسعى في تمهيد دولته» وكلاهما تم له الأعى وبايعه صاحب دعوته. وقتل عبيد الله أبا عبد الله الشيعي القائم بدولته 
«ه» » وأصبح- أو سلمه- مقتولا في حضرة السفاح» فينسب قتله إليه. 

وأما اذارسة الغرب فإن إدريس بن عبد الله بن الحسن بن الحسن رضي الله عنهم »١«‏ فر من وقعة د «؟» بظاهر مكة حين كانت 
الهزيمة على العلويين من قبل أصحاب الحادي «*» » وقتل سليمان ابن عبد الله بن الحسن طالبا اللحلافة «4» » فتنكر إدريس وصار 
ملاحا في بحر جدة؛ وتتقل في بلاد المغرب إلى أن ثار 


”.2.١‏ من عظماء الاأداوضة 0330 الناصر علي بن حمود 


وأدرك الخلافة بسبتة أقصى المغرب» وتوارثها بنوه» فكان أحد رجال العالم المتغلغلين في طلب الأمى حتى أدركوه» وهو مشبه بالسفاح 
والمهدي في اقتراغ الدول والابعداء لماء إلا أنهما كان لهما داع وطد دولتهماء وادريس ليس له داع إلا نفسه »١«‏ . 

إ[من عظماء الادارسة ... الناصر على بن حمود] 

وكان من يجائب الا ونه بالمغرب 0 بن أبي العيش ابن حرق بن محمد بن القاسم بن إدراس بن إدرس «5» » قدمه جمميع بي 
إدريس عليهم» وصحت له الحلافة فيهم» وكان له خمسة وعشرون ولدا ذكرا منهم جئون بن حنون (ص 24) الذي أضرم المغرب نارا. 
ومنهم محمد بن جنون نازع أباه رواء اخلافة» وحاربه واستولى على بصرة المغرب» وعظم فيها أمره. ومنهم الحسن الأعور ابن جنون 
«”» ادعى النبوة فى تسادلا فى المغرب. 

وم علا الأدا رسة ال عي اه بأفعالهم الناصر علي بن 

حمود »١«‏ جاز من سبتة البحر إلى الاندلس وقلب الدولة المروانية وصيرها علوية» واستولى على قطب الخلافة قرطبة» وسيق إليه 
الخليفة المستعين المروانى فضربت عنقه بين يديه «7» ٠‏ 

ورتفت الدولة الجودية بالأندلس» وكان منهم العالي إدريس بن يحبى بن علي الناصر بن حمود «*» » خطب له بالحلافة بمالقة وغرناطة 
وسبتة» وكان من لفل الخلفاء مجالسة» وأحييم ف الأدياء والشعراء» وكان يشبه بالراضي العباسي «» » وهو الذي 


لما أنشده ابن مقانا »١«‏ الشاعى قصيدته التى منها: [الرمل] 

كان لشن لفق يج ناللفت غننا عيوة الاطريت 

وجه إدريس بن يحبى بن على ... بن حمود امير المؤمنين 

والعاللي وراء امجاب على عادة خلفائهم ف ذلك» فلما بلغ الشاعى إلى قوله: 
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انظرونا نقتبس من نور إنه من نور رب العالمين «7» 

أم برفع الحجاب حتى نظر إليه. 

| بعو عبد المؤمن] 

وأما بنو عبد المؤمن وهم بنسبون إلى يفي سليم بن قيسء فإِنْ مبدمهم نص على عبد المؤمن «» فولي الحلافة وتوارثها بنوه» وهو الذي 
افتتح البلاد» وقهر العباد» واستولى على حضرة مرّاكش» وقتل أمير المسلمين تاشفين «4» » وأخذ الأندلس من أيدي الثوار بهاء 
والغرب الأقصى والغرب الأوسط وأفريقية والمهدية 

استرجعها من أيدي الفرنح فكان من عظم صيته (ص وهه) واغريقة أخياره »١«‏ » وأعظم ولده الموسومين باتحلافة: 

المنصور بن يوسف بن عبد المؤمن «7» ظهرت منه شبامة عظيمة» وهمة عالية» واعتناء بالعلوم » وبئى المقابر العظيمة بمرااكش» ورباط 
الفنتح» وإشبيلية» وضبط الأعى ببيبة تملأ الصدورء وغن! بنفسه نصارى الأندلس فهزمبم المزيمة التي أذلتيم» وأناح بعساكره على قاعدة 
أعظم ملك لهم وهي طليطلة» فصرها وقطع أثجارها وعاث أجناده في ظواهرهاء وفتح ما فتح من قلاعها «» . 


الشبه بين المأمون بن المنصور الموحدي والمأأمون العبابي 


[الشبه بين المأمون بن المنصور الموحدي والمأمون العبابي] 

وكان منهم المأموق بن المنصور »١«‏ قلب الدولة عن و عدفاء 00 اسم مبديهم من اللحطبة» وارتكب من الأهوال ما لا يسع ده 
إلا ترجمته» وهو مشبه بمأمون بني العباس في القيام على أخيه» والنبوض في الفتن وقلب الدول» لأن المأمون صير الدولة علوية» وأَزالها 
عن بني العباس. وكان قد نزع منزع المأمون «”» في التنويه بالعلماء والمناظرة في مجلسه» وإدرار الأرزاق علهم» وكان للشعراء منه 
حظ عظيم. قال ابن سعيد: وإذا قايسنا بين سلاطين المشرق وسلاطين المغرب كان الفضل للمشرق» وذلك أن ما كان بأيدي المسلمين 
منه هو سلطنة السند التي تداوها القرشيون وتوارثوهاء وكان سريرهم بها مدينة المنصور «"» » وما زالوا يتوارثوتها إلى أن غلبت علهم 
سلاطين العجمء وأضافها السلطان مود بن سبكتكين إلى بلاده «4» » وملكها شباب الدين الغوري» صاحب غزنة «ه» » وآل 
أمرها إلى أن ملكها خوارزم شاه حمد بن 

تكش 41١‏ » ولما فر أمام التتر ومات في بحر طبرستان تماسك ابنه جلال الدين بما بتقى من العساكر والبلاد «*» تبعه التترء وقاتلوه 
في بلاد السند (صض 55ه) وهزمهم وهزموه» وآل حاله معهم إلى أن أسليها لهمء ولب الغرب نحو أذرييجان وبلاد الكرج وأرمينيه» 
وكان بأيدي المسلمين من بلاد الهند ما إستحق أن يسمى سلطنة» لأنه كان عدة ممالك جليات ولا سبها مذ فتح فيها مود بن سبكتكين 
ما فتح» وأضاف إلى ذلك شباب الدين الغوري ما أضاف «*» » وآل أمرها إلى أن ملكتها امرأة» واستولى عليها التتر بضرائب معلومة 
هم «عغ» ٠.‏ 

وما وراء النبر كان سلطنة عظيمة ذات تمالك كبيرة افتتتحت مذ أول الإسلام في زمن قتيبة بن مسلم »١«‏ وعظمت شيئا فشيئاء وكان 
كرسي سلاطين بن سامان «؟» فيها حضرة بخارى ومن بي سامان أخذها الأتراك اللحانية «#» وكان بيهم وبين مود بن سبكتكين 
مرة حرب» ومرة صلح «» ء إلى أن استولى عليها السلجوقيون «ه» » ثم صارت بعدهم ملحوارزم شاه مد بن تكش» ومنه 


٠. »١« أخذها التثتر‎ 

|[ خراسان سلطنة عريضة] 

اما خراسان فإنها سلطنة عريضة ناببة الذكر في القديم والحديث» وفيها قتل يزدجرد آخر سلاطين الفرس «”» » فانقرضت دولتهم 
وكان سريرها ف مدة طاهر بن الحسين «7» وبليه مرو «4» 9 نيسابور «0» إلى أن أهذها منهم 
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الصفار »١«‏ » م قبض عليه بنو سامان فانضافت إليها «”؟» » واستولى عليها مود ابن سبكتكين بعد ذلك» وتداول عليها ولاة بنيه» 
وسرير سلطائهم بعدينة غزنة إلى أن استولى عليبا السلجوقية وعاث فيها الخطا «» بعد ذلك» وكانت فيها فتن إلى أن انضافت للسلطان 
خوارزم شاه مد بن تكشء ومنه أخذها التتر. وأما غزنة وما انضاف إلبها من بلادها وجهاتها وبلاد الغور فإنها كانت في الدولة 
السامانية (ص 06) مخصوصة بسبكتكين» ولما استولى مود على الممالك الجليلة والسلطنات العظيمة اتخذ غزنة سريرا له» وكذلك فعل 
نو إلى أن تفضليا مقع شاه شلطان اللتعرقية 800 .وال أعرها ببق ذلك إل أن ملكيا 


؟؟.ع.” منجستان ودولة بنى الصفار 


الغوريون »١«‏ » واستحوذ عليها الثثر عند خروجهم على خوارزم شاه. وأما خوارزم فقد كان السلاطين الذين ملكوها في مدة السامانية 
يدارونهم وييخطبون لحم لعظم السامانية إلى أن صارت لحم 9 صارت لمحمود بن سبكتكين «7» 9 للسلجوقية» 9 ملكها تكش ثم 
ابنه خّل المعرودف بخوارزم شاه ضف 4 وجاءت الممالك إليه وانغااكت من كل جهة عليه » وصارت أه خوارزم وما وراء النمر وغرنة 
وخراسان وجرجان وما انضاف إليها من بسطام ودهستان ومازندران وعراق العجم ومان ومجستان وفارس فعظم أمره» وعزم على 
قصد العراق» فرده الله عنه» ثم دهمه خروج التتر فتشاغل م فلما هزموه وفر أمامهم إلى بحر طبرستان فات في جزيرة هنالك فاضص 
التتر على بلاد هلك رأسهاء وكان سرير سلطانه مدينة خوارزم على نبر جيحون غرقها التتر بالنهر المذكور «غ» . 

| جستان ودولة بي الصفار] 

2 جستان فإنها سلطنة مذكورة» وعظمت فيبا دولة بنى الصفار 


«9.ع.م > ",رمان وديلمان 

وتوارثوها »١«‏ » وهي الآن «”» من البلاد التي صارت 2 ح التتره 

[ كرمان وديلمان] 

وآفأ مان فإنها سلطنة مشبورة «7» عظمت فيها دولة بي اليسع «5» » وكانت ف 317 مضافة إلى بلاد بي بويه «ه» . 

وما ديامان «5» فهي سلطنة كبيرة سريرها مدينة اأري» وينضاف إليبا بلاد 

جرجان وبسطام ودهستان »١«‏ وجبال الديم» » وجبال جيل وجيلان <؟» » وفيها قلعة (ص 08) الموت «» التي توارثها النزارية 
«5» وم ارح التشيع فيها قديماء وأعظم السلاطين النين اشتبروا بملكها بنو بويه» النين منهم عضد الدولة «ه» » وال مها إلى أن 
ملكها السلجوقية «5» 9 خوارزم شاه «لا» » 9 التثر إلا قلعة 


4 فازندران (طبرستان) 

الموت وما صعب من جبال الديلم فإنها في نباية من الامتناع» وقد كان أنو شروان عظيم سلاطين الفرس »١1«‏ ملك ما بين العراق 
ونبر جيحون إلا جبال الديلم» فإنها امتنعت عليه. 

[مازندران (طبرستان) ] 

وها مازندران «7؟» في البلاد المعروفة بطبرستان» وتوالى عليها أَعة العلويين «”» » الذين كانوا يخطب هم بالإمامة بباء و تزل ف 
معظم حالها خصوصة بأَعَة العلويين» لأن أهلها جبلوا على التشيع» وعلى هذا المذهبء فكانوا لا يرون عنه بديلاء» وكانت من البلاد 
التي صارت نخوارزم شاه» وبها استجاز أمام التتره وركب مركا في بحرها إلى جزيرة هلك بها. وكانت مدينة آمل «غ» من مدنها قطبا 
لأعة لسري ياء 
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هكىغعمم عراق العجم 

5ه فارس 

[عراق العجم] 

واما عراق العجم فهو المعروف في الكتب بالجبال »١«‏ » وهي سلطنة تلاصق العراق» واعظم من توارث السلطان فيها بنو بويه «» 
» وكان سريرهم بها أصفهان «*» » ولما صارت للسلجوقية واختاروا الإقامة فيها أكثر الأحيان» لتوسطها بين بلادهم اتخذوا همذان 
«8» سريراء وعي من البلاد الى صارت تحوارزم شاه فاستولى عليها التثره 

[فارس] 

واما فارس فهي سلطنة القوم الذين عرفت باسعهم «ه» واعظم من ملكها في الإسلام وتوارثت بها دولهم بنو بويه» وملكها السلجوقية» 
وكان فيها من بقاياهم من امتنع بالحصون الشامخة» وجرت يبا خطوب طويلة. 

...”0 خوزستان (الأهواز) 

العراق السلطنة العظمى 

[خوزستان (الاهواز) | 

واما خوزستان فهى المعروفة (ص 55) في الكتب بالآهواز »١«‏ » وقد كان يعقوب الصفار «ا» الذي خرج من مجستان وعاث في 
الأرض اختار الإقامة فيبا. وبها مات» وسرير السلطنة فيها مدينة أستر «» التى تقوها العامة بإعام السين. 


[العراق السلطنة العظمى] 
ونا العراق فهي السلطنة العظمى التي هي من الدنيا منزلة القلب من الجسد» ومن ملكها فله الفضيلة على سلاطين العالم «4» » وبها 
كانت أكاسرة 


49 لبررور 

الفرس» وسريرهم المدائن »١«‏ » وكانت قبلها مدينة بابل «7» سريراء 9 صارت ف مدة بفي العباس» أدامها الله ممّرا للخلافة» وقطبها 
مدينة بغداد «» وسامره «8» 2 بعض الا حيان٠‏ 

[شعرزعدا ا 5000 

وآما شبرزور «ه» فإنبا سلطنة تغلب عليها الجبال» واكثر ما كان سلاطينها من الكرد على ما يذوون» وال أمرها إلى أن كانت للسلطان 
الأعظم صلاح الدين رحمة الله «5» عليه» وصارت لبيت (أوق سنقر) «لا» وهم المعروفون 


00 الحزيرة 

.»١« بالأتابكية‎ 

[الجزيرة] 

واما الحزيرة فإن سلاطين الاثوريين «7”» تداولوها قبل الإسلام فعرفت جزيرة اثور» وكانت الآ كاسرة والاقاصرة بتجاذيون بلادها 
يبنهم» وتغلب كل منهم على مايل بلاده» وعظمت فيها سلطنة بنى حمدان «"» إلى أن انقرضت وتوارثوها سلاطين بنى عقيل «4» 
إلى أت غلبت غلها التالجرقية» وأستدوا امرها إلى اتابك اق تق وكاروا ملو قينا أولادهم؛ والأتابكية لأق سنقر ومن بعده من 
ولده» فتوارثوها إلى أن كان منهم السلطان الأعظم خمود بن زتكى «ه» » وال 


اعم الشام سلطنة جليلة 
أمرها إلى أن ملكها بدر الدين لولو الملقب بالملك الرحيم »١«‏ » ولم تكيل له سلطنتهاء ولكن معظمها له. 
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[الشام سلطنة جليلة] 

وما الشام فهي سلطنة جليلة» كان فيها خلفاء بني أمية» واجتازوها على غيرهاء وقطب إمامتهم دمشق «*» » وكان (ص )5١‏ منهم 
من إسكن البرية كهشام «"» في 

الرصافة »١«‏ » وسليمان «”7» ف عاج دابق «”» » وتوالت عليها ولاة ني العباس» وعظم فيبا سلطان بي طغج «؛» النين ملكوا 
الديار المصرية» وكذلك بنو طولون «ه» » وسيف الدولة بن حمدان «5» » وكان سرير سلطانه حضرة حلب «لا» » وكان له معظم 
الشام لما ملك دمشق» ثم خرجت عن يده؛ وجرت بعده فتن» لم تخلص السلطنة بكليتبا لأحد إلى أن ملكها السلجوقية» ثم آل أمرها 
إلى ان 

*'”.08” اجزيرة العرب 

استولى عليها السلطان مود بن زتكي »١«‏ » ثم انضافت إلى البلاد التي استولى عليها السلطان الأعظم صلاح الدرين «؟» » ولم تكمل 
بعده لسلطان إلى ان ملك معظمها السلطان الاعظم الناصر صلاح الدين ابن الملك العزيز ابن الملك الظاهر ابن السلطان الاعظم صلاح 
الدين «*» » وملك من سلطنة الجزيرة تملكة ديار مصر. 

[جزيرة العرب] 

وأما جزيرة العرب فإنبا قطعة عظيمة» الجاز منها سلطنة ولكنها قليلة الخراج والعمارة» كثيرة البركة بالبيت الشريفء والنور المحمدي» 
زاده الله إشراقا وفيضا على أقطار الأرض» وقد كانت مقّرا للخلفاء المرضيين رضي الله عنهم «5» » والمدينة مباجر رسول الله صلى الله 
عليه وسلمء وقطب انخلافة «ه» » وكان فيها من الطالبين للإمامة من هو مذكور في موضعه» والغالب فيها أن تكون مقسومة غير كاملة 
لسلطان من العلويين بل هٍ على ما يذكر. ٍ 
وابمن سلطنة ثانية من جزيرة العرب »١«‏ » فبها كانت تبابعة العرب في الجاهلية» وسريرهم ظفار «؟» وصنعاء «*» وسبا «5» » 
وتداولت عليها ولاة الإسلام» وكان فيها من الملوك الذين توزعوا (ص )7١‏ ممالكها جملة» ولت سلطنتها لبني زياد الدعي «ه» » 
ودامت وكلت للصليحيين «5» والزريعيين «7» » إلا أن يكون أحد المنتزين في قلعة أوجهة لا يخل بمعظم السلطنة وعظم فهها أ بي 
مبدي »١«‏ » وادعوا الخلافة» وخطب بأمير المؤمنين» فكانوا من الخوارج» ومنهم أحذها السلطان الأعظم صلاح الدين» فصارت 
مضافة إلى بلاده» وآل أمرها إلى أن كانت للسلطان مسعود ابن السلطان الأعظم الملك الكامل «*» » فورثها عنه نور الدين بن الرسول 
«"» » وكان سريرها في مدة بنى زياد مدينة زبيد» وف مدة الصليحيين صنعاء وجبلة» وفي مدة الزريعيين الدملوه» وفي مدة المسعود 
تعز «84» وحضر موت سلطنة «ه» » ولكنها طويلة ضيقّة ومتجاذبة البلاد من جيراباء وكذلك الشحر «5» وعمان سلطنة أضضم وأنبه 
ب حر بر 

«".ع.” ومجر سلطنة والمامة 

والشحر »١١‏ . إلا أنها تجتمع لسلطان واحدء لأن اللخارج استولوا على جبالحاء وتوارثوا هنالك د ولتهم. 

| وثجر سلطنة والعامة]ٍ 

وثجر سلطنة وتعرف أيضا بالبحرين «7» وأعظم دولة استبدت بها دولة القرامطة «*» دامت وورثت» ومن أصحابها من ملك الشام 
واجاز ملك فتك ونبب» وأخبارهم هائلة. 

والعامة سلطنة صغيرة» وقد كان اقتطعها بنو الأخيضر العلويون» وتوارثوا بها الإمامة «غ» . 


".4" أذرييجان 


وأما البلاد التي في شمال بلاد الشام والجزيرة فإِنّ أنبهها ذكراء 
[أذريجان] 
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وأعلاها لجهة الشرق أذرييجان» وهي سلطنة جليلة وكان فيها صيت عظيم لأبي الساج» وبنيه »١«‏ وبئى الببلوان «7”» » وكانت من 
البلاد التى ملكها السلجوقية» وكان سريرها مدينة المراغة «» (ص 517) م البيلقان فسلطنة تجاورها «4» سريرها 


“ىعرم 2 وبلاد الروم 


1 ٠. »١« مدينة شروان‎ 

وأما باب الأبواب وما انضاف إليها من بلاد اللخزر فسلطنة سريرها مدينة الباب «7» . وأما الراز فسلطنة سريرها برذعة وتفليس» وقد 
يضاف إليها البيلقان والباب. وهذه كلها جهات متقاربة قد غلب عليها التتر د”» . 

[أرمينية.. وبلاد الروم] 

واف أرسيقة «4» فسلطنة كبيرة سريرها خلاط «ه» » وكانت من البلاد التي انضافت 

إلى بي أيوب رحمهم اللهء وجرى فيبا فتن كثيرة» وه من بلاد التتر الآن. 

وما البلاد المعروفة ببلاد الروم التي في شرق اليج القسطنطيني »١«‏ فإن السلجوقية افتتحوهاء وهي بأيديهم إلى الآن يعني ابن سعيد 
ف انهه وام الات في للتتر» وسرير سلطنتها قونيه «؟"» وقيصرية «7» » واشركهم فيا ملوك الأتراك بكلد شتى ودلبى مختلف »١«‏ 
يخاطبون بالإمارة» قال ابن سعيد: وفي شمال هذه البلاد من بلاد أصناف الحزر والترك والبلغار والصمّلب «4» ما ذكر في هذا الاب 
في أوله» ولم يكن فيهم مسامون إلا البلغان وقد وصل التتر إلى بلادهم. وفي المند والصين» التي بأيدي الكفار مالك كثيرة عامرة 
جليلة» وقد داخل التثر أأهل الصين ف بلادهمء وسلطنة التتر «ه» طمغاج» وسريرهم قراقرم» 


5" .” سلطنات المغرب الديار المصرية 

ومعناه الرمل سيوف .»١«‏ 

[سلطنات المغرب الديار المصرية] 

وأما سلطنات المغرب» فأولها مما بأيدي المسلمين الديار المصرية» وهي عظيمة في الجاهلية والإسلام» وكان يعرف سلاطينها في الجاهلية 
بالفراعنة» وكان سريرهم مديئة منف «"» © وجاء الإسلام وسرير سلطانها المقوقس مدينة الإسكندرية «"» » ومدينة مصر التي 
تعرف الان بالفسطاط «6» » والجهة القديمة منها معروفة عندهم » ودام السرير ببا ف الإسلام» وأعظم من ملكها بنو طولون» بنو 
طغج «ه» » ومنهم (ص 59 ) اخذها العبيديون الذين خطب هم بالخلافة» 


.4 .”0 برقة وإفريقية 


وصيروا القاهرة قطبا لا مامتهم »١«‏ إلى أن أحذها منهم السلطان الأعظم الملك الناصر صلاح الدين فأبماها سريرا لسلطانه «» » 
وكذلك من بعده إلى أن سكن السلطان الكامل قلعة الجبل «"» . 

زبرقة وإفريقية] 

وتجاور الديار المصرية برقة وهي سلطنة طويلة قد استولت عليها العرب «5» » وكان سريرها في القَديم مدينة طبرق «ه» » وتليها إفريقية» 
وهي سلطنة شهيرة» كان 

يقال لسلطانها في الجاهلية جرجير »١«‏ » وكان سريره مدينة سبيطلة «”» » ومدينة قرطاجنة «*» » وصار سريرها في الإسلام القيروان 
«غ» » 9 ش الآن مدينة توس «ه» » وتوارث سلطتتها في الأوك بنو عقبة المقرشيون وتوارثمها بنو الأغاب العيميون» وأخذها منهم 
عبيد الله المهدي الإسماعيلى «5» فتوارث بها الإمامة بنوه إلى د رحل المعز العبيدي إلى مصر «27» » فولى على إفريقية صنهاجة من 
١ ١‏ 

برابر 

إفريقية» وكان اعظمهم ف الشبرة وحب الفضل المعز بن بادس »١«‏ » 9 افسدت العرب سلطنته» ووزعتها بين مالك» وبقى لابنه 
غيم المهدية «7» وما قرب منباء وتوارثها بنوه» وزال رسم السلطنة منهم إلى أن استولى عبد المؤمن «”» عليها فتوالت بها ولاته وولاة 
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بيه «4» » وكان يحى بن غانيه الميورثي الملثم ينا كدهم فييا «ه» » إلى أذفيقف اللباطان الأعظم الأمير أبي ريا يحبى بن عبد الواحد 
بن ابي حفص «5» » وقد اضافت إليها همته العلية وسعادته العلوية بلادا من برقة» 

ومن الجزر البحرية» ومن الغرب الأوسط ومن المغرب الأقصى ومن الأندلش» وسرير ملكه كان توفس» ويليها الغدب الأوسط كان 
ف صدر الإسلام قد رص 54) أقطعه بنو رست »١١«‏ » وكانوا خوارج ادعوا اتخلافة» وكان قطب إمامتهم مدينئة تيبرت «7» إلى أن 


ذا أمرهم الشيعى القاتم بدعوة العبيديين «» » ومن أعظم من ملك سلطتتها جعفر بن على «5» الذي بمدحه ابن هاني الأندلبى 
«ه» » وكان 
سريره مدينة المسيلة »١«‏ » قلت: ومن قوله فيه: [الكامل] 


المدنفان من البرية كلها . ٠٠‏ جسمي وطرف بابي أحور «؟» 

والمشرقات النيرات ثلاثة ... السين والقمر المنير وجعفر 

ثم نعود إلى تغة كلام ابن سعيد» قال رحمه الله وملكها بعد رحيل المعز العبيدي إلى مصر بنو حماد الصنهاجي «"» » وتوارثوها وكان 
سريرهم قلعة حماد 


اي . سلطلة اللتزت القن 

المنسوبة إلى جدهم »١«‏ »2 9 صار مدينة بحجاية «ا» » 

| سلطنة المغرب الاقصى] 

وبانباسلطدة المدريث الاقصى نوكو التروسة ول العدوة بوهدة الجهة أعظم خياق امقر لان داك تسواض ارات رتجبال تعوية 
وعرض وطول» وكاك قد عمست الأدارسة الذين خطب هم بالحلافة «7» » 9 م منها بنو مدران «» مملكة جلماسة «ه» 
3 وحاكاهم غيرهم فاختل علهم نظامها إلى أ صارت للعبيديين «5» » وكان ضيه أصحاب الأندلس ينازْعو نهم فيها «/ا» » وصفت 


8.9ه0” بلاد السودان 

أرض النوبة والكانم 

امير اللي يوسف ابن تاشفين »١«‏ » وكان سريره حضرة اغمات «25» فبنى حضرة مراكشء وانتقل إليها وتداول عليها ولده إلى 
أن أخذها منهم عبد المؤمن الذي خطب له بالحلافة «7» . 

[بلاد السودان] 

وأما بلاد السودان فأعظمها عندهم من جهة قواعد السلطنة أرض الحبشة «4» » وسعة سلطانهم النجاشي وسريره مدينة جرمي وأرض 
علرةة نوما فعاف لا تسلطتةة 

[أرض النوبة والكائم] 

وكذلك أرض_النوية وسريرها ذتقله ه» وأرض الدمادم الذين خرجوا على أصناف السودان» فأهلكوا بلادهم وهم يشبهون بالتتره 
وكان خروج الفريقين ف عصر واحد «5» ٠.‏ 


1 جويرة الأنولين ومن تو عبها 

وأرض الكانم »١‏ وما انضاف إليها من بلاد التكرور «5» سلطنة (ص 0؟) طويلة ضيقة على ضفت النيل طوها أربعون يوماء سلطائها 
مس من ولد سيف ابن ذي ين سلطان الهن «"» . وأرض كفار التكرور سلطنة» ويليها من الأمم الكافرة إلى غانة إلى البحر احيط 
مع طول النيل «غ» ٠‏ 

[جزيرة الاندلس ومن تولى عليها| 
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وأما جزيرة الأندلس فهى قطعة عظيمة انقسمت عل سلطنتين» سلطنة للمسلمين» وسلطنة للنصارى» فكانت سلطنة المسلمين من أولها 
عند الباب الذي يدخل منه إليها من الأرض الكبيرة مع الساحل الجنوبي» وكان السرير فيها قبل الإسلام إشبيلية وماردة وطليطاة 
«ه» » وفي الإسلام إشبيلية قليلا. 9 استقر 

بقرطبة »١«‏ » وتوالت عليها ولاة بي أهة من المشرق «5» إلى أ ملكها عبد الرحمن ابن معاوية المرواني» وتوارثها بنوه» 9 خطب 
هم بالحلافة «"» » واستولى المنصور ابن أبي عامى على خلافة المؤيد المرواني» فلم يكن له اهن «4 ف وورث: البيلظئة تعقه 


سلطنات رومية والقسطنطينية 

ابنه المظفر ثم الناصر بن المنصورء فقتل وانقرضت سلطتتهم »١١‏ . ولم تجتمع بعد ذلك سلطنة الأندلس لغير خلفاء بني مروان إلى أن 
ملكها بنو عبد المؤمن «7» . ولما ثار علبهم المتوكل بن هود اجتمعت سلطنة الإسلام عهاء ولم يشذ عنه إلى تملكة بلنسية «» وكورة 
طبيرة وما انضاف إليبا فاستحق اسم السلطنة بمعظمهاء ولما مات توزعها ملوك «6» . 

[سلطنات رومية والقسطنطينية] 

وأما الأرض الكبيرة ذات الألسن الكثيرة فهى سلطنات مختلفات كثيرة» كسلطنة رومية والقسطنطينية» وسلطنة البنادقة «ه» » 
وسلطنة الأنكبردا «1» وسلطنة الباشقرد والأعلام كثير في هذه السلطنة «لا» ٠‏ 


0.4.4 الجندية في المشرق والمغرب رجاها عتادها وما ,تبع ذلك وعطاوهم 


[الجندية في المشرق والمغرب رجالا عتادها وما .بتبع ذلك وعطاؤهم] 

قال ابن سعيد وأما الجندية فإنها في المشرق أرفه وأضضم» وفي المغرب أضبط وأنجد وذلك (ص 15) أن القاعدة لحم في الشرق» 
وبمثل ما شاهدته في حلب »١١‏ فقّد أجمع المسافرون على رفاهية جندهاء وضخامتهم أن يكون للفارس الواحد من عامة الفرسان فرس 
يركبه» وفرس يركبه غلامه وبنده «7» في يده» وفرس يجنبه «*» إلا لجندي حظى ذي همة «4» . وأكثر الجند عندنا بالأندلس 
أ كر قدي قرس ركتس وس تركه الوق عن ملام يون الفدرة الال لح تمن :للف كاد ند وزيقية بزا مريب 
الأوسط والمعرت الأقصىن لا يكون للواحد منهم إلا فرس واحد» ويكون فارس الأندلس مدرعا «ه» » وإن كان ذا همة وقدرة 
يكون لفرسه درع» واعتماده على الر الغليظ الطويل» والترس على عادة النصارى الذين يقاتلونهم. ولا يكون مدرعا من فرسان البربر 
إلا أولو الهمة والقدرة» ولا يقاتلون بترس ولا رح طويل غليظ» بل بالسيوف والأرماح الحفيفة يزرقون «5» لا زرقا مجيبا» لا يكاد 
يخطئ» ويكون لمم بدل التراس «» درق «8» تصنع في المغرب من جلد حيوان يعرف 

باللمط »١«‏ تنبو عنها السيوف والرماح وأكثر السهام. 

وفرسان بر المغرب البربري أحسن تصرفا على الحيل من فرسان البر الأندلبي» لأن الأندلسي يثقله الترس والرخ الطويل الثقيل والدرع» 
فلا يستطيع التصرفء وإئما يحرص على الثبات» وأن يكون مثل الجوشن «”» على فرسه» وربما كان له في السرج مخاطيف «”» ينشيها 
في وسطه حتى لا اسقط إذا طعن. وسروج جند الأندلس عالية المؤخر حفظا من الطعن» وليست كذلك سروج البربر. وركاب «غ» 
الأندلبي طويل؛ وركاب البربري قصيره والأمير عندهم (ص 7) في المشرق يباح له ضرب الطبولء ولا يباح ذلك في المغرب إلا 
لمن يلي بملكة» أو من يحل محله من عظماء قواده. والأمير في المشرق يكون له في خاصته ما لا يكون للقَائّد في المغرب جميع جماعته» 
فقد سمعت أنه يكون للأمير بحلب في خاصته ما لا يكون ذلك للقائد وجميع جماعته ثمانون ألف درهم في السنة. والجندي في المشرق 
يحتاج أن يكون معه رأس مال من خيل وعدة. والأمير في المشرق تلزمه كلفة عظيمة من مد السماط «ه» بالطعام في كل 

يوم» والتجمل الكبير في الثياب الحريرية الرفيعة» ويكون معه في السفر خزانة لأمور الطبخ» وخخزانة للأسلحة» وخزانة للفرش وآلاات 
اللباس» وإن كان ذا همة كان معه من أنواع الأشربة والمعاجن والترياق »١«‏ . ويكون له مملوك عمل معه بقجة «7» للباسه» ويكون 
وراءه» وكذلك مملوك آخخر يمل على رأسه السلاح. 
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والفضيلة في جميع هذا لتبين للمشارقة على المغاربة. 

ثم قال ابن سعيد أيضا: وإنما قلت إِنْ جند المغرب أضبط وأنجد لأنهم في نباية البعد عن الراحة والذم للرفاهية» وخصوصا الأندلس» 
يصيخون «”27» لداع كلما مععوا شعار الحركة بادروا»ء ومن أقام «» مقدارا يزيد على العادة عوقب أشد العقاب» وربا أخل ماله 
ودمه» ويقيم الواحد منهم في الحصن الواحد عشر سنين وأكثر وأقل» لا ناصر لحم إلا سلاحهم» ومنعة قلعتبم» لا يسأمون الحصارء 
ولا يتذللون للغلبة. قلت: لو استحيا هذا الفاضل لما ذكر مع نفامة جند الشرق جند الغرب إلا أن جعل مصر كا قرر من الغرب» وما 
ذكر ذلك ههناء ولو احتاج هذا إلى مؤاخذة له» وإقامة دليل عليه لو اخذته وأقت الدليل عليه ولكنه أوضم من النهار الشارق» وأظهر 
من الجبل الشاهق. واللّه لقد كان عند أمير من أمراء الدولة الناصرية بمصر مملوك محظىء أخبرت أن عنده ثمانين عليقة «ه» » 

ركان كد أمتق نعي مماوك محظطي أخترك أن عتلة ا راض عليقة قانا ولاه إن الكمير انق أل درهم في السنة لخاصتة فقول حق. 
ولكن أين هو عما بلغ خواص الأمراء عندناء بما يزيد خاص الرجل منهم في السنة عن مائتي ألف دينار مشية »١«‏ يا كان لبامر 
السافي» وقوصون وبستاك »١4«‏ » وَأعنا من دون هؤلاء فعدد جم هم االخواص الكثيرة» منهم من يزيد خاصه على كد القت ديئار 
ومنهم من ينقص» فأما من له انون ألف منهم فن لا يرمق بطرف ولا يرى بالتفات. 

فأمراء الممالك المولا كريتيه »١«‏ فلرأيناهم »١6«‏ البحور التي لا تدرك أعماقهاء واللحزائن التي لا ينفد انفاقها. فأما الهند فعلى قدره 
وكفى قولنا هذا في تعظيم عه ٠.»‏ 

4 04.4” الوزارة 

وأما قوله: إن الأمير يكون له مملوك حمل لباسه» ومملوك حمل سلاحه» فكلام قاله على ما رأى أو ظنء فأما أمراؤنا فنهم من ملك 
مانمائة مملوك ثم كل على قدره. 

اناه . ش ش ش : 

قال ابن سعيد: واما الوزارة فالسفاح اول من استوزر بالمشرق »١«‏ وهي بها اعظم من المغرب» كان الوزير نائب للخليفة او الملك 
«؟» رص 58) . قلت: وهذا ثما لا تفاضل فيه» فإن وزراء الغرب لو جمعوا اولهم واخرهم» وباقهم وغابرهم ما جاؤوا بواحد من 
مكاهين وزراء الكوق 6 ولا أقرل هذا الأ فى».وسادة عن هؤلاء وهؤلاء ما يعرف به القول الصدقء ليعلم من أجال في هذا المكان 
نظره» وحقق منه خبره» في أي القطرين الوزراء الذين تفتقر إلهم الدول» ويقتصر عليهم الأمل» وتقرطس «*» إلى الغايات سهامهم» 
وتقرطق «غ1» بل التصرف أيامهم» وبفسح ديمهم «ه» نوالا» وأشمخ همهم بما بعد مثالا » قد أرغمت أقلاممم معاطس «5» الرماح 
ناا يوك سدوز السوفه وا غدما شرقاء فاحتاجت الملوك إلى مؤازرتهم» واحتالوا على إدناء مجالسهم ومزاورتهم» وكان منهم 
ارباب سيوف واقلام ماضية» وبالبؤس والنعيم قاضية» وترفعوا عن رتبة 

هغ.»” اللحّْاب بالمشرق 

الوزارة إلى الملك والإمارة »١«‏ » ونخرجت التواقيع تارة عنهم» وتارة مطرزة من أسمائهم بالإشارة» فبلغوا مبلغا عظيماء وحكموا في 
الذلك حك عيما. ‏ . ' 

ومنهم من اعطى الاقالم» وامطى المعاقل «"» ووهب الجسم ء واستاثروا دون الخلفاء والملوك» ببعد السمعة والصيت» وجتهم الوفود» 
ووقتت إلهم المواقيت» وقبلت لديهم الارض» وشرفت حصباءها «”» على الدر واليواقيت» ومدحتهم الشعراء بغر القصائك «8» » 
ونصبت على سوائٌ جودهم أشراك المصايد» وتناقلت الرواة سيرهم» ودونت تواريخهم واستكفت غيرهم» وكانوا مصابيح صباحه 


ومجاديج «ره» معاحه» ومفاتيح أبوانية الرزق والراحة» وكان منهم قادة جنود كثر» وجيوش دثر (ص 59) . 
[الكاب بالمشرق] 
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وآفأ المكّاب بالمشرق ففههم من يندى قلمه غضاره «5» » ويبدي كله كالروض المبتل نضاره «7» » ويتلقف من أفواههم عر 
الكلام» ويلتقط من 


5 جاء في المتأخرين من لم يرض طرق المتقدمين 

أشباههم نجوم الظلام» ما منهم إلا من إذا كين “كيت »١«‏ الصفايح» وكبت «7» وراءه القرائح؛ يبيد متسرعا» ويجيء بالدر» ولا 
تلقاه عما للناس إلا متورعاء يخرج زهره من أكامه «*» » وتخلف زهره النهار إذا وازاه جنح ظلامه؛ أو جناح غمامه. 

[جاء في المتأخرين من لم يرض طرق المتقدمين] 

وقد جاء في المتأخرين منهم من لم يرض طرق المتقدمين» ولم يرض جاع فكره حتى يلين» بل جاء بما هو أرق من النسيم نفساء وأعذب 
ما ذاب في كؤوس الثغور لعسا «4» » وتفنن «ه» في الأساليب» وحكى ملحمة حرب ولا يظن سامعه إلا أنه فصل غزل أو سيب 
«5» » مع إحكام المعاني» واتعاب من لها يعاني» واستيفاء شرط المعركة» وحظ شواجز «7» الرماح المشتبكة» لكن يكسوها من حلل 
ألفاظه ما يوهم السامع أن الماسة غزل» وأن الأجفان «م» الأجنان «9» » والسيوف 

المقل »١«‏ » فيفيدها حلاوة من نطف «27 ألفاظه العذاب» ولطف بدائعه التى تبدو في فيه كأنها الأري المذاب «*» » واخترعوا 
أنواعا من البديع زادت كلامهم رونقاء ونشرت منه روضا مؤتقاء وجرت من ينابيع خواطرهم سلسلا متدفقاء وسيلا سبق ارتداد 
الطرف وكأنه جاء مترققاء وأتوا في هذا بما لا قدرت عليه الأوائل» وربما أن لمم وما أتوا فيه بباطل» وإن كان أصل ما جاء للمتأخرين 
ما غبر» فإن السيوف تجز الرقاب» وتعجز عما تنال الإبر» وكذلك إذا نظرت بعين المنصفء واطرحت هوى النفس لا تجد للمغرب 
لدى المشرق يدا في (ص )٠١‏ فضل ولا باعا في علياءء وان كنت قد ذكرت هذا جملا فأفصله؛ أو مهما فسأبينه» ولله علي أن لا 
أعدل عن سراط «4» الحق السوي» ولا أنكب «ه» عن قصد الإنصاف الأمم «<» » ولا أدعي ذلك في الأفراد بل في ابخملته 
ولا في الجزء بل في الكل» وبالله أسترشد» ومنه أسأل الإعانة» ثم إني لا أقصر ما وجدت طلقا ممتداء إلا إذا خشيت أن أمل» ولا 
أطيل ما رأيت إيجازا مغنيا إلا إن خفت أن أخل» وها أنا أقول: إن الذي يعرف به التفاضل منحصر في الحيوان» والنبات والمعدن» 
وأشرف الحيوان الإنسان» وهو طبقات متفاوتة» أعلاها ذروة الأنبياء عليهم 

الصلاة والسلامء ثم من بعدهم أصعابهمء ثم الناس أشباه» وإن تفاوتت درجاتهم» وتباينت أقدارهم» لا يفضل فهم إلا العلماء» الذين 
هم ورثة الانبياء» والنفع بهم اعم من الاولياء. 

فأما الأنبياء صلوات الله علييم فقد تقدم ما فيه كفاية من تقرير شرف المشرق ببم» وشرف المغرب بسببهم» إذا كان بالمشرق مواضعهم 
ميلاداء ومباعثهم أخيات ومدافنهم أمواتاء إلا من كان بمصر أو دخل إلبها ثمن ليس من أهلهاء ثم خرج منها على ما بين فيما تقدم 
ببعض تفصيل فيه غنى 2١«‏ » وكذا الشأن في الصحابة الفائزين بفضل السابقة» وقد مضت في هذا لمع أو مضت أشعتها «؟» » ومضت 
وبقيت في الآذان سمعتباء ولو عدلوا بنظير في المغرب لنكرناهم» فإذ لم يكن فلنضرب عن ذكرهم صفحاء ولنكن لهم دون منبلج «*» 
الليل صبحاء اللهم إلا من لزم ذكره مع طائفة لم يكن من ذكره معهم بدء ولا اسيل هذا التصنيف عنه مرد» فإن انتصر منتصر للغرب 
فقال: لا يلزم من عدم الاطلاع على أن من الغرب أنبياء أنه لم يكن به أنبياء لقوله تعالى: ون منْ أَمة ا حلا فها مير 

«5» ومن الحقق أن الغرب لم يزل فيه أمة بعد أمة. فالحواب: ٠:‏ 

إنه ليس في الآية ما يدل على ذلك» لأنه تعالى قال: (خلا فيها نذير) ولم يقل منها التي هي للتبعيض» ليكون النذير من أمة الغرب» كا 
هو في قوله تعالى: 

«ه» بمن الت هي للتبعيض» وقد قرأ بعض 

القراء من أنفسك» بفتح الفاء »١١‏ » فأفاد أن منهم من أشرفهمء فاحتمل أن يكون النذير فيهاء وليس متنهاء وبيقى أن يكون الاذير 


ع الجزء اللجامس 
الذي فيها منها موقوفا على النقل» ولم نعلمهء فهذا أعى الأنبياء بالجانب الغربي» وأما من بعدهم فأعلاهم كعبا «؟» القراء» ثم أهل 
الحديث (ص )7١‏ الشريفء ثم الفقهاء ثم أهل اللغة» ثم أهل النحوء ثم الفقراء» أصعاب القلوب «*» » ثم الحكاء وهم أصصاب 
العلوم الثلاثة» والوزراء والّاب» واللحخطباء والشعراء» والأذكاء وعقّلاء امجانين» وامقى والمغفلين» وها أنا ذا كلحم في كل من قسمي 
المشرق والمغرب» على هذا الترتيب» وأسوقهم زمرا للدخول في هذا التبويب» واي بمشاهيرهم» جاهلية واسلاماء» وأمواتا واحياء إلى 
عصرنا التي بدأت شمسه تجنح» وآن لبحر الليل على بر نباره أن يطفح» وحان للثور الحامل للدنيا أن يلقى قرنه «4» » 
ولإسرافيل الموكل بالنفيخ في الصور أن يلقم قرنهء ولجديدين »١‏ أن ييخلق ثوباهماء وللخافقين أن يلتقي جانباهما «؟» » وللأفق أن ينزع 
سواره من معصمه» وللشفق أن ينضح بماء الصباح ما تلطخ به ثوبه من دمه» ولقّد كان لي باتعظار الأجل القريب «”» شغل عن 
زخرف القول الذي فيه تعليل لباطله» وتشقيق الكلام الذي فيه تعليق اللسان بحبائله» بل اللهم فيما أثبته ذكرى لمصارع الأموات» 
وبمواقع الصائد المجد في مصائد المنون» وقد ظَنْ أنه قد سبق به الفوات» وإذ قد عرّضت عرضي هذا انال هدفا لسهام الألسنة 
الراشمّة «4» » ودريئة «ه» لرماح الطعن الماشقة «5» » وسمحت به طرفة لكل خاطنف»ء وغرة لكل قاطفء ينهبه كل ناهب» ويذهب 
به كل ذاهب» وأقدمت على هذا البناء العظي» ورعيت في هذا الكلام الوخيم» ومجمت على هذا الملأ» الذي لا أكاد أثبت معرفة 
واحد من امه» ولا اميز صفه ذا غرة «ل/ا» من دهمه «8» » واقتحمت هذا البحر وانا اعرف خطره» ودخلت هذا البر وانا اجهل 
خيرة "قل هويا عظيم نتم عنه معرضون» فها قد رهنت بما قلت كلامي» وحاللت بما قالوا لوائي» وركبت الغمرة وأنا لا أعرف 
أسبح» وسريت الليل ونأ لا (ص ؟7) أدري خره اين 
أصبحء على أنني أرغب إلى من أعازه أدنى تأمل» أن يكشف ليتبين أتيت صوابا أم خطأء وأصالة أم خطلاء فو الله ما قصرت جهد 
المقدرة» ولا فعلت إلا فوق الطاقة إن قبل مني المعذرة» وقد دخل في ذيل الحكاء أرباب الكلام وأصراب الموسيقاء, واشهّل ثوب 
الأدباء غل أعيان الوزراء. .وعيون الككاب.واطخطباء والشتراء :وقدمت الكتاب عل الخطباء» لأن الكاتب لو شاء جرد من .نفاشن 
تقاليده ومناشيره »١«‏ وتواقيعه «7» دواوين خطبء وافانين «7» تبز بجذع منبره بها من خطبء والخطيب قد لا يقدر على إأشاء 
مها ف وائحدة» ذلك ارات المقامات «4» التي لو حقق ما وضعت له لم يكن فيه كبير فائدة. ثم أذكر بعد نوع الإنسان سائر الحيوان» 
ثم النبات» ثم المعدن» ناقلا له من كتب الأطباء والعشابين مصورا لما قدرت على تصويره منه» محرا له بغاية الإمكان» بعد أخذ 


ه. مشاهير قراء المشرق 

١ءه.”‏ مقدمة 

رأي أرباب هذا العم فيه. ثم طاف بنظره في كابنا هذا في الجانيين» وكل دورة المشرقين والمغربين» رأي الشرف لكانه والفضل 
لأهله» وهذا أوان الشروع» وبالله التوفيق. 

مشاهير قراء المشرق »١7«‏ 

[ مقدمة] 

والبداءة بالقراء: وبدأنا بالقراء لشرف القرآن العظيم» ولما تضمنه من الآيات والذكر الحكيم» وإذ لا ترى إلا حائمًا على معينه» وهائما به» 
وما رأى اع عينه »١«‏ » ومغرى شغفا إسبب تنزيله «7» » ومغرما «"» كلفا «4» بطلب تأويله» وغعيا واملت امه وشاقاده 
لأباطيله. ْ 

هذا وما رابهم من ليل الغداة سفورها ولا راعهم وراء الجب ستورها بل اضحت هم سافرة القناع» بارزة على يناع «0» » وضوح 
معنى» ونزوح معنى» آستنبط منه هذه الأمة على اختلاف فرقهاء وتستنسل منه الأدلة أجنحة طرقهاء لا تجد إلا من يرد حياضه المتأنقة 
«5» (ص ؟7) وجمع بين ضواله المتفرقة» ويصل 

أعضاءه الموزعة وأشلاءه الممزقة» حتى فرق الحلاف للفرار من الاختلافء لا ترى إلا من يدلي منه بدليل» ويصحح قوله الممرض 
منه بتعليل٠‏ (ويوم القيامة ترى الذين كذبوا على الله وجوههم مسودة» لين 2 جهنم مثوى للمتكبرين) 0 انون لفن إِلّا من 


ا 511216120 


م8 الجزء امسر 
رحم 7 
»١«‏ » وهذا القول وحسبك. قل اللّهُم فاطر السماوات وَالْأَرض عام الغيبٍ والشّهادة أنتَ تحكر بين عبادك في ما كانوا فيه يتلفُونَ 
٠‏ «لا» واعلم أن لشرف القران العظيم شرف أهله» وتقدمهم تبع لفضله» وهم حملته البررة ونقلته وصدورهم له صحف مطهرة» واذ هم 
حفظته هم به محفوظون. قال الله تعالى: إِنا تحن رلا ادر ونا له كحافظونٌ 
«"» وقال رسول الله صللى الله عليه وسلم: ( (خيرة من تعلم القران وعلمه) «5» . وقال: (ليس منا من " يتن بالقرآن) «ه» خعلهم 
19 إلى ما لا يحصى مما جاء فهم؛ وورد في فضلهمء وها نحن نذكر مشاهير قراء المشرق» حتى : نتبع الأموات بالأحياء» ثم نتبعه بمثله 
في مشاهير قراء المغرب» وبدأنا بأبي بن كعب لأن منه زخحر عياب هذا البحر الخضمء 0000 انضمء لقد 
نفر به المشرق حتى جر جلبابه خيلاء» وتبلل 


٠.ه.م‏ 1 - أب بن كعب بن قيس بن عبيد بن زيد بن معاوية بن عمرو بن مالك ابن النجار أبو المنذر الأنصاري 


حئ أدرق وعيد روه لكل وكذا بقية القراء السبعة» الذين آل إليهم التقصي» وانتبى الطلب المستقصي» وقد قرت إلهم في قول 
لي وهو «7» : 

رص 4/) ثم على نحو هذا يكون الشأن في تر: تيب أمثالهم في هذا القسم حتى نتتهي بعون الله إلى آخره» وتقف على ساحله» لا تبالي 
الخوض زاخره» وما اختلفتم فيه من شيء فكمه إلى الله ذلك الله ربي عليه توكلت وإليه ألدنا: 

٠ أب بن كعب بن قيس بن عبيد بن زيد بن معاوية بن مرو بن مالك ابن النجار أبو المنذر الأنصاري‎ -١ 
أقرا الآمة» وآرقا «5» القراء رتبة» جلت ببدر الظلية» شهد يومها المعلم» وكان ممن نفر يريد عير قريش مع النبي صلى الله عليه‎ »« 
وسلء حتى نصر الله نبيه» وأظهر معه من أي أبيه» شرف با عارضه به رسول الله صلى الله عليه وسلم من القراءة «ه» . وشرع له‎ 
في القراءة البدآأه «» . وله سابق الصحبة» وسامق الرتبة من الأنصار الذين تبوءوا الدار والإيمان» وضمنوا النصر وبذلوا نفوسهم في‎ 
الضمان يحبون من هاجر إلهم» وحبون إخوا: نهم بمشاطرة ما في يديهم؛ فعل من أحب الله 57 (رضي الله عنهم ورضوا عنه ذلك‎ 
لمن خشي ربه) . «/» عرض القرآن على رسول الله صل الله عليه وسلمء وأَخذ القراءة عنه عبد الله بن عباس» وأبو هريرة» وعبد‎ 
الله بن السائب» وعبد‎ 

لله بن عياش بن أبي ربيعة» وأبو عبد الرحمن السامي »١«‏ . وحدث عنه سويد ابن غفلة» وعبد الرحمن بن أبزى وأبو المهاب وآخرون. 
شبد بدرا والمشاهد كلهاء ومناقبة كثيرة» وكان ربعة من الرجال» شيخا أبيض الرأس واللحية «”» . روى أبو سعيد الخدري قال: 
قال رسول الله صلى الله عليه وسل: (أرحم هذه الأمة بها أبو بك وذكر الحديث» وفيه (وأقرأهم لكاب الله أبي بن كعب) «» . 
وزوك أبد فاوية أجرسلة أ وول الضل الله عليه وسلم (ص )7١©‏ قال: (أقرؤهم أبي بن كعب) «4» وقال ابن عباس قال عمر: 
(أقضانا على» وأقرؤنا أبي) «ه» . 

ا 00 صل الله عليه وسلم قال لأبي: (إني أمرت أن أقرأ عليك» وفي لفظ (أن أقرئك القران. 

قال: الله ساني لك؟ قال: نعم. فبك أبي) «+» . وقال أبو المهلب: كان أبي يختم القرآن في ثمان» وقال رسول الله صلى الله عليه 
وسال: (أي آية معك في كاب الله أعظم؟ قال: الله لا إله إلا هو الحي القيوم. فقال: لهنك العل أبا المنذر) «» . وقال عمر يوم 
موت أبي: اليوم مات سيد المسلمين «8» . وكان رسول الله صلى الله عليه وس يقول: (استقرءوا القرآن من أربعة: عبد الله بن 
مسعود» وأبي بن كعب» ومعاذ بن جبل» وسالم مولى أَبي حذيفة) «9» 
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«.ه. 2 - ومن أعلام القراء أبو عبد الرحمن السلمي مقرئ الكوفة 

وتوفي أَبي بالمدينة. قال ابن معين سنة عشرين أو تسع عشرة» وقال الواقدي وابن مير والترمذي» وغيرهم سنة اثنتين وعشرين »١١‏ . 
-١‏ ومن أعلام القراء أبو عبد الرحمن السلمي مقرئ الكوفة 

«7» واسمه عبد الله بن حبيب بن ربيعة» ولد في حياة النبي صلى الله عليه وسل» ووجد له ما يحق له أن يتقدمء لتي جلّ الصدر الأول 
حتى كاد يعد منهم «"» » وصدر ريان «4» بما روى عنهم» قراءات «ه» تلقى عنهم حفظهاء وتلمقن منهم لفظها» عرضها مكرراء 
وعرفها تدبراء بحسن إيراد كأنه جني النحل المشار «5» » وذكاء فهم كأنه ذكاء الشمس «7» » ولهذا كان مثل عثمان «8» إذ سئل 
عن شيء إليه اشار. 

قا القرات:وحردة وبرع في حفظه» وعرضه على عثمان وعلي وان مسعود» وى يق كعلي» ويد دن مانت بوتعلدك ا عق عبر ونان 
واخذ عنه القراءة عرضا 

عاصم بن أب النجود» ويحبى بن وثاب وعطاء بن السائب» وعبد الله بن عيسى بن أب ليلي» وأبو عون مد بن أيوب الثقفي والشعبي 
واسماعيل بن أبي (خالد) خلد» وعرض عليه الحسن والحسين» وقال أبو مرثد تعلم أبو عبد الرحمن (ص 76) السامي القران من 
عثمان» وعرضه على علي» قال أبو إسحاق السبيعي: كان أبو عبد الرحمن يقرئ الناس في المسجد الأعظم أربعين سنة. 

وقال سعد بن عبيد: أقرأ أبو عبد الرحمن في خلافة عثمان إلى أن توفي في إمرة الجاج. وقال أبو عبد الرحمن أخذنا القران عن قوم 
هونا أنهم كانوا إذا تعلموا عشر آيات لم يجاوزوهن إلى العشر الآخر حتى يتعلموا ما فيين» فكنا نتعلم القران والعمل به» وانه سيرث 
القران بعدنا قوم يشربونه شرب الماء لا بتجاوز تراقيهم» بل لا يجاوز ههناء ووضع يده على حلقه »١«‏ . 

وما أبو عبد الرحمن إلى بيته فوجد قنه ملالا وعزراء قال ها هذا قالوا عق نا عبرو ترف الأنك غلك ابد القران» قال: 
ردوه إنا لا تأخذ على كاب الله أجرا «7» . 

وروق أب عبد ”العم .عق عنمان أن النبي (قال: (خيرم من تعلم القران وعلمه) «"» قال أبو عبد الرحمن فذلك الذي أقعدني هذا 
المقعد. وقال إسماعيل ابن أبي خالد: كان أبو عبد الرحمن: يعلمنا القران حمس آيات» حمس آيات «4» . وقال أبو عبد الرحمن خرج 
علينا علي بن أبي طالب وأنا أقرئ» وكان أبو عبد الرحمن يسأل عثمان عن القران» وكان ولي الأعى» فشق عليه» فقال: 


نه" 3 - مجاهد بن جبر الإمام 


إنك أشغلني اهن الناس» فعليك بزيد بن ثابت »١«‏ » فأقبلت على زيد فقرأت القران عليه ثلاث عشرة سنة «”7» » وقال راقن 
الرحمن: حدثني الذين كانوا يقرئونتا: 

عثمان وابن مسعود وأبي بن كعب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقرئهم العشر فلا يجاوزونها إلى عشر أخرى حتى يتعلموا 
ما فيها من العمل «» . وقال عطاء بن السائب: دخلنا على أبي عبد الرحمن نعوده؛ فذهب بعضهم يرجيه) فقال: أنا أرجو ربي قد 
صمت له ثانين رمضانا. «4» وحدينه مخرج في الكتب الستة. توفي سنة أربع وسبعين» (ص /) وقيل سنة ثلاث وسبعين» وقيل 
في إمرة بشر «ه» على العراق» وقيل ف أوائل ولاية اجاج والله أعل. وجا قول بن قانع مات سنة مس ومائة فغلط «5» . 

. مجاهد بن جبر الإمام 

«» أبو اجاج المكى «8» المقرئ المفسر أحد الأعلام والمتقدمين من قراء الإسلام» 

وأهل الرواية في حديث النبي عليه أفضل الصلاة والسلام» وممن يِوْخذ عنه أسرار التفزيل» وحقائق التفسير بالنقل لا بالتأويل. بحر 
أخذ عن حبر الأمة علما جما غير قليل» وراو عن ابن عباس هو في سلسلة الذهب» كعب من كعابها أو قنديل. 
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قرأ على ابن عباس» وروى عن عااشة وأبي هريرة. وسعد وعبد الله بن عمرو وجماعة من الصحابة. وقرأً عليه ابن كثير وأبو عمرو وابن 
خيضن: وغيرهم: 

وحدث عن قتادة والح وعمروين دينار وخلق» وجاء عنه أنه قرأ القران على ابن عباس ثلاثين مرة »١«‏ . والذي 2 عنه أنه قال: 
عرضت الترادع 1 عباس: ثلاث «7» عرضات» أقفه عند كل أية» أشالة فيما نزات وكيف كانت «”"» ٠‏ ووه ار 
أنه قال: لخبت امراك ع إن عباس شسعا وعشرين مرة. قال قتادة: أعلم من بقي بالتفسير مجاهد «4» » وقال سلية بن كهيل: كان 


جاهد نمن ,يريد بعلمه الله. وتوق سنة ثلااث ومائة» وقد ع على الغانين «ه» ٠.‏ 


ان 4 - عبد الله بن عامس بن يزيد بن تيم بن ربيعة 

ومنهم 

4 - عبد الله بن عام بن إن يزيد بن ميم بن ربيعة 

7 - أبو عمران البحصبي» إمام أهل الشام في القراءة» وأحد السبعة» لكن تقدمت وفاته» سفصلت به البداءة. قرأ القران‎ »١« 
وحم فقضى عوجبه» ونظر في 9 جامع دمشق حين عن ببنائه» فشيد بناءه» وصرف إليه اعتناءه» 9 نم كان رئيسا به «7» » لا ير‎ 

فيه بدعة إلا غيرهاء ولا ثغرة إلا عمرها» وولد على عهد رسول الله صلل الله عليه وسلم» ففاز ببركد ذلك (صضص 78) المولد «3» » 0 
بين ظهراني الصحابة رضي لله عنهم في كم المحتد» فأمبى وفضله تقص آثاره ولا استقصى» وأصبح وبه شرف حصب لا حصى 
489 ”قال هال بن نيد المري 

مكف ردح لل يترد ٠‏ هن عبرل ل عل 1ن انرس اوزرجة اراك رز مقو رلا تلج لور كاقل 
وأبي الدرداء» وقرأت على معاوية ووائل بن الأسقع وقرأ على رسول الله صلى الله عليه وسلم «» . وقيل إنه عرض على عثمان» 
وقيل يقرأ عليه بل سمع قراءته في الصلاة »١«‏ » وذكر الأهوازي «"» في الإريضاح في قراءة ابن عاص الي عشر قولا»ء وروى يحى 
بن الحارث عن ابن عامى أنه عرض على أبي الدرداء» وهو خبر غريب» وعليه اعتمد أبو عمرو الداني وغيره في قراءة ابن عامس على أبي 
الدرداء «*» . والذي عند هشام وابن ذكوان والككار أن ابن عامى إثما قرأ على المغيرة المخزومي عن عثمان» وهذا هو الحق «4» . 


“م قمعت اند وين غروو قا فيد اللد ين /اذان أب نمفيتوا لكان الدارى المكى 


وذكر الأهوازي في الإيضلح دة واريعيق 'تفينا أحذوا القران عر ابن 0 «ل». 

ولي ابن عام قضاء دمشق ق يعد أل إدريس الحولانيٍ وكان على نظر جامع دم* مشق. وقال يحبى بن الحارث: كان ابن عامى قاضي الجند» 
وكان رئيس المسجد لا يرى فيه بدعة إلا غيره «"» ٠‏ وقال اليثم بن عنزان كان رأس: المسيطن برامقق :زود اعيك للك ومن بقلده 
عبد الله بن عاس. وكان يغمز في نسبه «"» ء لخاء شبر رمضان فقالوا: من يؤمنا؟ فذكروا المهاجر بن أبي المهاجر» فقيل ذلك مولى 
ولسنا تريد أن يؤمنا مولى. فبلغت سليمان بن عبد الملك؛ فلما استخلف بعث إلى المهاجر فقال: إذا كان أول ليلة من رمضان ققف 
خلف الإمام فإذا تقدم ابن عامى نهذ بثيابه واجذبه وقل له تأخر فلن يتقدمنا دعي» وصل انت يا ماجر ففعل «4» . توي ابن عاص 
سنة مان عشرة ومائة «ه» . 

(ص 06) ومنهم 

مدعي الله بن كثير بخ عمروبن عبد الله بن زاذان أبو معبد الكاني الداري المي 

ُ عمرو بن علقمة الككانني »١«‏ » إمام المكيين في القراءة» أصله فارسي إلا أنه عمي أتقن الاب العربي حفظا وأداء. وأجاد فيه 


قراءة واقراء» وكان 3 المعظمة إمام حرهبا» وغمام كمباء وتصدر لإقراء القران اليم قٍ اول بفعة نزل مها» وصدع بنوره جد 
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غيببها «7» » فامتد بها مشرعة «7» حيث نبع » وتلألا في جوانيها جره حيث انصدع» وكان حول الكعية البيت الحرام اسن آبائةة 
ومدار منطقته حلق «5» جماعاته» لوجيء إلى زمانه 58 زاذان لا زدان «ه» » وحل حل سيف يزن «5» ف غمد غمدان «ل/ا» . 
قرأ على عبد الله بن السائب الخزومي ومجاهد ودرباس مولى ابن عباس «8» » وتصدر للأقراء» وصار إمام أهل مك في ضبط القران. 
قرا عليه ابو مرو بن 

العلاء» وخلق »١«‏ . قال سفيان رايته يخضب بالصفرة» ويقص للجماعة» وكان فصيحا بليغا مفوهاء ابيض الحية» طويلا جسمياء» 
امعر اشبل العينين» عليه سكينة ووقار «7» 

» وكان داريا بمكة وهو العطار. وهو من كاه فارسء الذين بعثهم كسرى إلى صنعاء» فطردوا عنها الحبشة «”3» . 

السقاة عدن طرف عننافة عه ايخ كقر بيده عقرين الف 


٠ 2# 5 ٠. 5 -. # 5 -.‏ 0 0 
وقال ابن سعد سنة اثنتين وعشرين» وقيل عاش مسا وسبعين سنة «4» ٠.‏ وبعض القراء يغلط ويورد هذه الآبيات لعبد الله بن كثير 
«ه» : [المتقارب] 


سق كثير كبير الذنوب ٠‏ ففى الحل والبل «5» من كان 37 
وانما هي 3 كيز اعد شيوخ الحديث بعد الماتتين» والله أعلم «لا» ٠‏ 
وناك طنيهة عن الذ ون النا متديسة البعفيةة وقد قرأ عل أبى بن كعب» وقرأ مجاهد على ابن عباس. 


.ه.ا 6 - يزيد بن القعقاع أبو فرج القاري أحد العشرة 

(ص )6١‏ ومنهم 

5- يزيد بن القعقاع ابو فرج القاري احد العشرة 

»١«‏ مدني مشبور «7» » رفيع الذكر قرأ على مولاه المخزومي وفاقاء وعلى أناس آخخرين من أس منهم إشفاقا. وصل بابن عمر إماما 
اتفاقا «#» » أقرأ دهراء وعمر ثاني المساجد «4» عمراء وحى أطراف آنائه بسبح تسابيحه» ونور جباه محارييه» بأَزْهى من مصايحه» وقراأ 
القرآن كا تلقاه عن النبي 10 عليه وسلم على ضريحه. وكان إذا جلس يقرئ القرآن الكريم أمال له رأساء ولتي منه أمنة نعاساء 
وكان بتحيل بأنواع اليل لطرد طارق كراه «ه» المم لينفضه عن هدبه «5» » ويرحضه لينقي دنس تغطيته على قلبه. ويحرص ولا 
يبجد سبيلا إلى تمزيق ما خاطه النعاس وعلى جفنيه» ويجهد في نزع مخيطه» ولا يقدر عليه. 

قرأ القرآن على عبد الله بن عياش بن أب ربيعة الخزومي وفاقاء وقال غير واحد قرأ أيضا على أَبي هريرة وابن عباس «» عن قراءتهم 
عن أبي ابن كعب» 

وصل بابن عمر. وحدث كن أن هريرة وابن عباس »١«‏ » وتصدى لإقراء القران دهرا فورد أنه أقراً القران ف مسجد النبى صلى الله 
عليه وس من قبل وقعة الحرة» وكانت الحرة «”» سنة ثلاث وستين» وأنه كان بمسك المصحف على مولاه عبد الله بن عاق «*07» 
» وأنه أن به إلى أم سلمة وهو كارن انيضق را مه مضق تارك وه ركان يقوم الليل» فإذا أصبح جلس يقرئ الناس» 
فيقع عليه النوم» فيقول لحم خذوا الحصى فضعوه بين أصابعي» ثم ضموهاء فكانوا يفعلون ذلك» وكان النوم يغلبه» فقال: أراني أنام على 
هذاء فإذا رأيقونٍ قد نمت دفذوا خصلة من حيتي فدوهاء قال: فيمر عبد الله بن عياش مولاه فيرى ما يفعلون به» فيقول: أيها الشيخ 
ذهبت بك (ص )86١‏ الغفلة» فيقول ابو جعفر: 

إن هذا الشيخ في خلقه ثيء دوروا بنا وراء القبر موضعا لا يرانا «ه» . 

وقال سليمان بن مس «5» ات أبا جعفر القاري على الكعبة «/» » فقّلت: 

أب جعفر. قال: نعم» أقرئْ إخواني السلام وأخبرهم أن الله جعلني من الشبداء الأحياء المرزوقين» وأقرئ أبا حازم السلام» وقل له: 
يقَول لك أبوان لكين الكيس «8» » فإن الله وملائكته يتراءون مجلسك بالعشيات. قال: وشبدت أبا 
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4" 7 - عاصم بن أبي النجود ببداة الأ 


جعفر حين احتضر جاءه أبو حازم ومسيخة فأكبوا عليه يصرخون به فلم يجبهم» فقال ختنه شيبة: ألا أريكر من غنبا؟ قالوا:: يل: 
فكشف عن صدره فإذا دوارة بيضاء مثل اللبن» فقال أبو حازم وأحابه هذا والله نور القران »١«‏ . 

قال سليمان فقالت لي أم ولده بعد ما مات: صار ذلك البياض غرة بين عينيه. 

وقال نافع : اي ارو حفط روا ها اين اغوي للع فؤاده مثل ورقة المصحنف» الهم مق حفر أنه تون القران «5» ٠‏ وتوفي سئنة 
شيع وعشرين ومائة ف قول خمل بن المثنى» وفيل سئة عُان وعشرين» وقال خليفة: سنة اثنتين وثلاثين» وفيل سنة إحدى وثلاثين» 
وفيل سنة ثلاث وثلاثين عن نيف وتسعين سنة «”3©» . 

ومنهم 

/ا- عاصم بن أَبي النجود مبدلة الأسدي 

«5» مولاهم الكوفي القارئ الحناط الإمام أبو بكر «ده» 4ن السبعة» وواحد الكل 

في السمعة» ما قرأ عليه من حرم ولا أوى منه إلى عاصم من أمى الله إلا من رحم. 

من حاج به أشلث »١«‏ مخاصماء ومن حاد «”» به كان له من الحطأ عاصماء ذو همز ومد 42 القران لا يجاري البحر مده «"» » ولا 
إستطيع البرق من الحمز ما عنده» ولم يكن مثله في نسك» شمر له إزراره» وزهد غعض بصره عن النبار الواضم فل :برض فيما فضض 
الضحى لجينه «4» (ص 85) ولا فيما ذهب الأصيل نضاره «ه» » مع ميل إلى المساجد حيث هن بها عاج «5» بركابه» وانصرف 
عل كرد را حل عا اك عراهر عي نه امدرررش وي وغيث قرينبا» وناسك حيها الذي تصيب سهام دعائه «لا» » ما 
أخطأته رواشق النبل اع غيتا عينها «8م» ٠.‏ 

قرأ القران على أن عبد ارون السلمي. وزربن حبيش «9» » وحدث عنهما وعن غيرهماء وقرا عليه ابو بكر بن عياش» وابو عمر البزار 
وخاق» 

واختلفوا اختلافا كبيرا في حروف كثيرة» وتصدى لإقراء كاب الله تعالى » وانتبت ت إليه العامة و القراءة بالكوفة بعد شيخه أَبي عبد 
الرحمن اللي »١«‏ » وكان أنحسية الناس صوتا بالقران. وقال أبو إسحاق السبيعي: ما رامت ت أحدا أقراً من عاصم بن بن أبي التجود «١7”؟»‏ 
» وقال حسن بن صاح: ما نانك اعد فل كان أفصح من عاصم بن ناك النجود» إذا تك يكاد يدخله خيلاء «”» . وقال عاصم: 
ما قدمت على أبي وائل من سفر إلا قبل كفى «4» . وقال فيد اتسين اعددين حنيل: سألت أبي عن عاصم فقال: رجل صاح» 
خير» ثقة 0 3 0 اي القراء احب إليك؟ قال: قراء اهل المدينة فإن لم يكن» فقراء عاصم «>» . وقال عاصم: رضت سنتين» 
فلما قت قرات القران فا اخطات حرفا «/ا» وكان عاصم صاحب مز ومد وقراءة شديدة» وسنة وفسك. قال ابن عياش: كان إذا 
صل ينتصب كأنه عود وكان عايدا خيراء أبدا يصلي ربما أتى حاجة فإذا رأى مسجدا قال: مل بنا إليه فإن حاجتنا لا تفوت» ثم 
يدخل فيصلي «78» » قال: 

ودخلت عليه فأغمي عليه ثم أفاق» ففرا 2 ردوا إِلَّ الله مُولاهم الح ألا له الحكر وهو أُسرَع الحاسبين 

«ة» فهمز فعلمت أن القراءة حجية منه »١١«‏ . 


9 8 - حمزة بن حبيب الزيات 

وقال عاصم: من لم يحسن من العربية إلا وجها واحدا لم يحسن شيئا ٠. »١١«‏ 

وقال حفص بن سليمان: قال لي عاصم: ما كان من القراءة التي أقرأتك بها فهي القراءة التي قرأتها على أبي (ص 88) عبد الرحمن 
السلبى» وما كان من القراءة التى أقرأت أبا بكر بن عياش فهى القراءة التى كنت أعرضها على زر بن حبيش عن ابن مسعود «*» . 
وقال ابن عياش لم يكن عاصم يعد (ألم) آية ولا (حم) آية» ولا (كهيعص) آيةء ولا (طه) ولا نحوها آية «» . 
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توفي في آخر سنة سبع وعشرين وماثة» وقيل سنة ثمان وعشرين ومائة» فلعله في أوهاء وكانت وفاته ف الكوفة رحمه الله «غ». 
ومنهم 

8- حمزة بن حبيب الزيات 1 

«ه» حمزة بن حبيب بن عمارة بن إسماعيل ابو عمارة الكونى الزيات «5» » احد 

السبعة »١«‏ » مولى ال عكرمة بن ربعي التيمي ٠.»‏ إقاء لين بالقران» وغرس في القلوب تجراته المثمرة الأفنان» وتحل بالعفاف» 
وتخل إلا عما يقوم به من الكفافء قنع بما يقتات به من ربحه متجراء وبما تفياً يحر له من فضل التقى متزرا «» ٠.‏ ذو معرفة 
بالفرائض لا يخطئ في الذهن فرضه «4» » ومعارض لا يخطف الأبصار إلا ومضهء يغنيك فهما بشرق خره» وعلما يغرق بحره» وهو 
جة أهل الكوفة في القراءة» وفي عل كات النوها وراءقه نافيك زه كلما قزداه وواسن! تخاو تعد ادؤفزيدا] سحاد مو معدن القراق بأ 
بعدى «ه» ٠١‏ 1 1 1 2000 5 3 

ولد سنة ثمانين وادرك الصحابة بالسن» فلعله راى بعضهم «5» » وقرا القران عرضا على الاعمش» وحمران بن اعين وهمد بن عبد 
الرحمن بن أ ليل وغيرهم «لا» » وتصدر للإقراء 07 وقرأ عليه عدد كثير» منهم: اين الكسائي «8» » وحدث عن خالق» 
عل عنه أمم» وكان إماما حجة 

قامًا »١«‏ بككّاب الله حافظا للتديث» بصيرا بالفرائض والعربية «”» » عايدا خاشعاء قائتا لله نخين الورع» عدييم النظير» وكان يجاب 
الزيت من العراق إلى حلوان» ويجاب من حلوان أعواضه إلى الكوفة «”» » قال 0 (ص 86) : 

حمزة هو الذي ضار أهل الكوفة إلى قراءته» من غير أن تطبق عليه جماعتهم. 

وقال شعيب بن حرب: ام حمزة الناس سنة مائة «4» » ودرس عليه سفيان الثوري القران اربع درسات «ه» . 

وقال حمزة: ولدت سنة ثمانين وأحككت القرآن ولي خمس عشرة سنة. 

وقال مندل «5» : إذا ذم القران هسبك عمزة ف القران والفرائض «/ا» . 

وقال عبد الله العجلي: كان حمزة سنة يكون بالكوفة وسنة بحلوان نفتم عليه رجل من أهل حلوان من مشاهيرهم؛ فبعث إليه الله بأل 
ا فقال لابنه: 

كنت أظن لك عمقلا أنا اخذ على القرآن أجرا؟ أنا أرجو على هذا الفردوس!! 

وقال خلف بن يم : مات أن وعليه دين» فأتيت حمزة ليكم صاحب 

الدين: فقال: ويك إنه يقرأ غل القران» وأنا أككه أن أشرب الماء من ينث من يقرأ عل. 

وقال صطبون المع .وها عطس تعره ولد مقي كاهية أن يفنادفة من قرأ مياه " 

وقال جرير بن حل الليننة من بي حزة فطلب ماء فأتته به لم يشرب لكوني أحضر القراءة عنده ٠. »١«‏ 

وقال الواكينة حمزة: شيئان غلبتنا عليهماء لسنا نتازعك فيهما: القران والفرائض ٠.»‏ 

وروى مس في صعيحه عن علي بن مسهر قال: سمعت أنا وحمزة من أبان بن أبي عياش خمس مائة حديث أو ذكر أكثر» فأخبرني حمزة 
بن حبيب قال: رأم يت النبي صل الله عليه وسلم في انام فعرضتها عليه فا عرف منها إلا اليسير تمسة أحاديث أو ستة» فتركت الحديث 
عنه. «”7» توفي سنة ست ولمسين ومائة «غ» . 


.”م 9- أبو عمرو بن العلاء المازني امقر النحوي البصري 

ومنهم 

5- أبو عمرو بن العلاء المازني المقرئ النحوي البصري 

»١«‏ احد السبعة» ومقرئ اهل البصرة» ومؤوي اهلها إلى جناح النصرة» ما فتحت على مثله البصرة بصرهاء ولا منحت شبيبه تمن 
نصرها» عدات به مازن «”» ميزائهاء (ص 866) ا بالقبائل الخ اوزاتا كان شرفا مذ ترق على أطمها «"» » وشرفا مذ ساقه 
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القدر في أمهاء وشنفا «4» إلا أنه مع زرنته أسمع آذائها من سممهاء وصلاحا لها لم شك بعده مس «ه» سقّمهاء وصباحا ما تفرى 
«”» عن مثل وجهه المنير من ظل النخيل المتراى سدف «7» ظلمهاء ناهيك 

رجلا ما بلت الابلة »١«‏ بمثله ريق برها «”» » ولا حييت حدائق :بر معقل «7» شبيبه بيانع زهرهاء ولا سلمت سلامان «6» انه 
دار على نظيره نطاق بحرهاء ولا فساح البيد أنها ضمت برا عديله إلى صدرها. 

وقد اختلفوا في اسمه على تسعة عشر قولا «ه» » أصحها زبان بالزاي والباء الموحدة «5» . ولد سنة تمان وستين» وقيل سنة سبعين 
«/» » وعرض بكة على مجاهد وابن جبير وعطاء وعكرمة وابن كثير «8» . وقيل: إنه قرأ على أبي العالية الرياجي. ولم يصح مع أنه 
أدرك من حياته نيفا وعشرين سنة «9» » وقيل إنه عرض بالمدينة على أي جعفر ويزيد بن رومان وشيبة» وعرض بالبصرة على يحى 
50 عاصم والحسن وغيرهم »١«‏ . 

وقرأ عليه خلق منهم اليزيدي» وعبد الوارث الثوري» وتجاع البلخي وعبد الله بن المبارك. وأخذ عنه القراءة والحديث والأدب أبو 
عبيدة وال صمعى وخلق «”» . وانتبت إليه الإمامة بالبصرة. 

قال أبو عمرو: كنت 5 والحسن سي الشف 

وقال اليزيدي: كان أبو عمرو قد عرف القراءات» فقرأ من كل قراءة بأحسنهاء وبما يختار العرب وبما بلغه من لغة النبى صلى الله عليه 
وسل وجاء تصديقه في كاب الله «4» . ْ 

وقال شجاع بن أبِي نصر: رأيت النبي (في المنام» فعرضت عليه أشياء من قراءة أي عمروء فا رد علي إلا حرفين» أحدهما (وأرنا مناسكك) 
والآخر قوله (ما ننسخ من آية» أو ننسوها) «ه» فإن أبا عمرو كانت قراءته (ص 85) أو (ننساها) . «5» 

وقال:سفياك إن اغيينة "رايت النبي (ني المنام فقلت: يا رسول الله قد اختلفت علي القراءات» فبقراءة من تأمرني أن أقراً؟ فقال: 
بقراءة ابي عمرو بن العلاء ٠ ) »١«‏ 

وقاك ابو يدق كك اعون أعلم الناس بالقرآن والعربية. وأيام العرب والشعر وأيام الناس «*» . 

وقال الأسمعي (قال لي أبو عمرو بن العلاء) «"» : لوتبياً لي أن أفرغ ما في صدري من العلم في صدرك لفعات» لقد حفظت في عل 
القرآن أشياء لو كتبت ما قدر الأمش على حملهاء واولا أن ليس لي أن أقرأ إلا بما قرئ لقرأت كذا وكذا وذكر حروفا «4» . 

قال 3 عبيدة: كانت دفاتر أبي عمرو «ه» ملء بيت إلى السقف» 9 تنسك فأحرقياء وكان من أشراف العرب ووجوههم 21١‏ . 
وقال الأصمعي: قال أبو عمرو: إنما نحن فيمن مضى كبقل في أصول نخل طوال» وقال: سمعت أبا عمرو يقول: ما رأيت أحدا قبلي أعلم 
مني. قال الأصمعي: وأنا ما رأيت بعد أبي عمرو أعلم منه» وكان إذا دخل رمضان ل يتم 

فيه بيت شعر» ومععته يقول: أشيد :أن الله يضل ويبدي» ولله مع هذا اللجة على عباده ٠ »١«‏ 

قال ايز عمرو: نظرت في هذا العلم قبل أن أختن ولي أربع وقانون سنة «8» » وكان أبو عمرو متوارياء فدخل عليه الفرزدق فأنشدة؛ 
[البسيط] 

ما زلت افتح ابوابا واغلقها ... حتى اتيت ابا عمرو بن عمار 

حتى أتيت فتى ضخما دسيعته ... مى المريرة حر وابن أحرار 

تفههم مازن في فرع نبعتبا ... جد كريم وعود غير خوار 

وقال أبو عمرو: وأنا زدت هذا البيت في أول قصيدة الأعشى وأستغفر الله منه «"» . [البسيط] 

وأنكرتني وما كان الذي تكرت ... من الحوادث إلا الشيب والصلعا 

وكان لأبي عمرو كل يوم بفلس كوز وبفلس ريحان» فيشرب في الكوز يوماء ثم يببه» ويأمى (ص 87) فتدق الريحان مع الأشنان 


«غ» ٠.‏ 
قال الاصمعى وغيره: توفي سئنة اربع و“مسين ومائة 2ه)» ٠.‏ 


نا 511216120 
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١.ه."‏ 10 - نافع بن عبد الرحمن الليث أبو رويم المقرئ 

ومنهم 

-٠٠‏ نافع بن عبد الرحمن اللي أبو روم المقرئ 

»1١«‏ نافع بن عبد الرحمن بن أبي نعيم الليئي مولاهم أبو روم «؟» المقرئ المدني» لفك السبعة الأعلام» 05 من له أثر في الإسلام 
بقراءة حرر منامجهاء وحقق بأداء الحروف غفارجهاء وكان أخضر الجلدة من بيت العرب «*» » مسكي الطينة إذا فاح طيبه» لا عب 
كان ذا سواد «4» آذن بسؤددهء وأتباع تدل كثرتها على تفرده» وروي أنه كان يتضوع شذا المسك من كلمه «ه» » ويفوح طيبا وما 
مسه سوى أن رأى النبي صل الله عليه وسلم يقرأ في فه «5» » وحسبه به طيبا لا يحادثه الدهر بغيره» وروية رآها بعين بصيرته لما فاته 
ان يراها بعين بصره «/1» . قرا على طائفة من تابعى 

أهل المدينة 10 ١‏ 3 ْ عاءع 03 3 

قال ابو قرة: مععته يقول: قرات على سبعين من التابعين «7» . واقرا الناس دهرا طويلا» وقرا عليه خلق كثير» منهم من قرا عليه» 
ومنهم من اخذ عنه الحروف. 

قال مالك بن أنس: قراءة نافع سنة» وهو إمام الناس في القراءة «*» . روى أبو خليد الدمشقي عن الليث بن سعد أنه قدم المدينة 
سنة عشر فوجد نافعا إمام الناس في القرآن لا ينازع. والمحفوظ عن الليث أنه قال: قدمت المدينة سنة ثلاث عشرة» . 

وقال أحمد بن هلال المصري: قال لي الشيباني: قال لي رجل من قرا على نافع: إن نافعا كان إذا تكلم شم من فيه رائحة المسك. قات 
له: يا أبا عبد الله أو يا أبا رؤيم: أنتطيب كل ما قعدت تقرئ؟ قال: ما أمس طيباء ولكني رأيت النبي صل الله عليه وسلم وهو يقرا 
في في. فن ذلك الوقت أشم من في هذه الرائحة «ه» . 

وقال نافع : قرأت على هؤلاء فنظرت إلى ما (ص 88) اجتمع عليه اثنان منهم فاكدتةع وم ا شل قبس وائمن تكن نح الف هذه 
القراءة» وقاك قالوث: 

كان نافع لا يهمز همزا شديدا «6» » ويمد ويحقق القراءة «7» » ولا اشددء ويقرب 


...م 11 - إسماعيل بن عبد الله المخزومي قارئ أهل مك2 

بين الممدود وغير الممدود. وقال نافع إِنْ هذا القرآن لعظيم جاء من عند عظيم» فإذا قرأت فلا أشتغلن بغيره» وانظر من تخاطب» 
واياك أن قل منه أو تؤثر عليه غيره» فإني " أن زو إلى الأعرج حتى قلت: حسبي »١«‏ . وقال نافع : أرسل إلى بعض الخلفاء 
مصحف عثمان لأصلحه؛ ققلت له: إن الناس يقولون إن مصحفه كان في جره حين قتل فوقع الدم على قوله: فُسيكفيكهم اللّهُ وهو 
«؟» قال نافع: فنظرت عيني الدم على ذلك. ولما حضرت نافعا الوفاة قال له أبناؤه أوصنا قال: فَائمُوا الله وأَصلحوا ذات بتكو 
«"» الاية. ١ 1 ١‏ 

وتوفي سنة أنسع وستين ومائة «4» وهو معدود ف صغار التابعين «ه» » وأصله من أصبهان» وكان أسود اللون حالكا صاحب دعابة 
وطيب اخلاق. 

ومنهم 

-١١‏ إسماعيل بن عبد الله الخزومي قارئ أهل مك2 

«5» إسعاعيل بن عبد الله بن قسطنطين أبو إسحاق ا خزومي» مولاهم المي المقرئ المعروف بالقسط «7» » قارئٌ أهل مكة في زمانه» 
وآخر أصصاب ابن كثير 

وفاة »١«‏ » واول امثاله فضلا إذا قدم به كفاه» تصدر في البلد الحرام» وتصدى حيث يامن اخمام» وكان ف مكة واحدا ضمه حرمباء 


ووم 511216120 
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وأرضغه ون سانواواه الوث الى لخر واحاة ليل اخير الاسرة بتبلج خره» وعرفه ركن الحطيم» وألفه لتقلب وجهه في السجود 
مقام افيه وافرج شعب بفي مخزوم له عن سكنه» وتنجى له سهم بي سهم عن سننه» وتبدل منه بالعاصي الطائع. 

وعوض عن ذي النسب الصريح بخير منه مول (ص 85) يقرئ الام ويقري الجائع. 

عرض على ابن كثير وعلى صاحبيه: شبل بن عباد ومعروف بن مشكان «”» » وأقراً الناس دهراء وكان الناس يجيئون بمصاحفهم 
فيصلحون بقراءته» وكان يبجلس على موضع مرتفع. قال أبو عبد الله الشافعي: قرأت على إسماعيل» وكان يقول: القران اسم وليس 
بمهموز «”*» » ولو كان من قرأت كان كل ما «4» قرئٌ قراناء ولكنه اسم للقران مثل التوراه «ه» والإنجيل» 0 ولا تبمز 
القران» نقل أبو عبد الله القصاع أن وفاة القسط سنة تسعين ومائة» قال ال حافظ أبو عبد الله الذهبى: فلعله سنة سبعين تصحفت عليه 


«كي»ء 


١.و.م‏ 12 - حفص بن سليمان أبو عمر الأسدي 

ومنهم 

-١‏ حفص بن سليمان ابو عمر الاسدى 

»١«‏ مولاهم الغاضري الكوفي البزاز دانيك عاصم وابن زوجته» كانت قراءته «7» نتصل بعلي رضي الله عنه أسببا» وتنشاً به عن 
عاصم نسجهاء ضابطا لحروف التي قرأ عليه بباء كثير الفوائد لمن رغب إليه في طليهاء أقرأ الناس دهراء رقم صحفه» ونور أيامه وسدفه». 
فخل به الليل وأماط حفه » » قرا عاصم بم أقرأه وريد الرحمن السللي فعقله «4» » وأفاده خالص ذهبه الإبريز خصله» قال 
أبو هشام الرفاعي: كان حفص أعللهم بقراءة «ه» عاصم «5» . وقال أبو الحسين بن المنادي: قرأ على عاصم وكان الأولون يعدونه 
في الحفظ فوق أَبي بكر بن عياش» ويصفونه بضبط الحروف الت قرآها على عاصم «0» . أقرأ الناس دهرا ممتداء وكانت القراءة التي 
أخذها ترتفع إلى عل - «8» رضي الله عنه «و» . 


4 13 - سل بن عيسى بن سل بن عاص 


وقال يحبى بن معين: القراءة قراءة حفص بن سليمان »١«‏ . وقال ابن مجاهد بينه وبين أبي بكر بن عياش من الخلف 42 الحرودف ف 
خمس مائة وعشرين حرفا في المشبور عنهما «؟» . وقال حسين الجعفي سمحت حفص إن سليمان (ص )3١‏ يقول: قلت لعاصم أبو 
بكر يخالفني. فقَال: أقرأتنك بم أقرأني أبو عبد الرحمن السلمي. وأ أته بم أ أني زر بن حبيش «7» . توفي سنة انين ومائة ومولده 
سنة لسعين «8» ٠‏ 

منهم 

م سليم بن عيسى بن سليم بن عاص 

«ه» ابن غالب أو قتية ويقال أبو مد الحنفي مولاهم الكوفي المقري» الموفي على النجم إذا يسري» المولي مننا «"» تناط بالمسامع » 
وتعال بها الكلر الجوامع» غلب به غالب» وحضر به مجالس الذكر وهو غائب» وأصبحت سيم 

اخمراء تاسف إذ لم يكن إليه منتبى قبيلتها» 

؛ ومنتأى نفذها وفصيلتها «؟» » بل لو فطنت مرها كل عين لما اكتحلت إلا بجوهري جوهره» واو تنبه كل كال لعز إلى التشيف 
«*» بأصغر سل إليه فسبه «4» . 

كان صاحب حمزة بن حبيب الزيات» وكان 00 من أخذ عنه» وأحذقهم بالقراءة» وأقومم بالحروف» وهو الذي خلف حمزة 42 
الإقراء بالكوفة «ه» . قرأ عليه خلف بن هشام اليزار» وخلاد بن خالد الصيرفي» وأبو عمر الدوري «5» » وعدد كثير حت إن رفقاءه 
في القراءة على حمزة قرؤوا عليه لإتقانه» منهم: خالد الطبيب «/» وحمزة بن القسم «8» » وجعفر اللخشكني» وإبراهيم الوق -وعيك 
الله ابن صاح. وسعع الحديث من حمزة» وسفيان الثوري» وسعع منه جماعة «9» . 
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قال يحبى اليزيدي: كا نقرأً على حمزة ونحن شباب» فإذا جاء سليم قال لنا حمزة: تحفظوا وثثبتوا قد جاء سليم ٠ »١«‏ وقال الدوري: 
حدثنا الكسالى قال: 

كنت أقرأ على حمزة فاء سل فتلكأت» فقال لي حمزة: 

باب سليما ولا تمابني!!؟ فقلت: يا استاذ انت إن اخطات قومتني» وهذا إن اخطات عيرني «؟» . وقال خلف «"» : افتتحت 
اقوزة يوس ران على سلم. فال لي: كيف ابتدأت بها؟ قلت لصعوبتها. ثم ابتدأت بالفاتحة فلم أزل إلى سورة النور فلم أغلط» 
ولم ألحن حتى قلت: (ليس على الأعمى حرج ولا على المريض خخرج) فأوما إلي سلب فلم أدر ورددت كذلك (ص )1١‏ فأخرج 
رجله ونصبهاء وكان أعرجء ثم قال: وأين أنا؟ فقرأتبا. فقال: لو ختمت ولم تخطئ لقلت إنك منافق. وقال ضرار بن صرد: سمعت 
سليم بن عيسى وأتاه رجل فقال: يا أب| «4» عيسى جئتك لأقراً عليك بالتحقيق «ه» . فقال: يا ابن أخي شبدت حمزة وأتاه رجل في 
مثل هذا فبكىء وقال: يا ابن أخي التحقيق صون القران» فإن صنته فقد حققته» هذا هو التحقيق» فضى الرجل ول يقرأً. وقال سلم: 
قرأت على حمزة عشر مرات «5» . قال خلف وهارون بن حاتم: توفي سنة ثمان وثمانين ومائة «لا» ٠.‏ وقال ا هاشم الرفاعي: توفي 
سنة أسع وثمانين 


هاءه.” 14 - على بن حمزة الكساق 


وماثة- »١«‏ . ومولده سنة ثلاثين ومائة. وقال خلف: بل سنة أنسع عشرة «7» ٠‏ 

ومنهم 

-١‏ على بن حمزة الكسائ 

*» الإمام 0 الحسن الأسدي مولاهم الكوفي المقرئ النحوي» ايل الأعلام «4» » لف الفضل 1 عل العم جميعه 
رداؤه» ونشر كساء كسائية أضواء من ملاءة النهاره وأظهر من غرر فوائده أمتع من كواكب الأسحار «ه» » وأسعد الله بصلته بييت 
احلافة 58 ولازم تأديب الأميق بن الرشيد حتى أوتي رشده «5» » 

واغدقت عليه ام جعفر »١«‏ المواهب» واغصت بالعطايا إليه حلوق المذاهب» واصبح بانضمامه إلى جناح ابنها يحلق «77» حيث تقص 
القوادم اضرف 3 وتقصر لوامع البروق «8» ف الليالي العواتم» وعرّّت إفاداته» حق عدث للقعود للطلبة أوقاته «ه» . وكان لا يبجلس إلا 
مجلسا عاماء وينصب له كرسي يصعده» وذو التحصيل يصغي إلى ما يقرا به ويقيده» إذ كان زمانه لا يسع إشغال كل واحد بمفرده» 
ولا قوله بلسانه وتقييده بيده «5» . ولد ف حدود سنة عشرين ومائة «/ا» » وسعع من جماعة (ص 95) وقرا القران وجوده على 
حمزة الزيات «8» » وعيسى ابن عمر الحمداني وزايده» ونقل أبو عمرو الداني وغيره أن الكسائي قرأ على مد بن عبد الرحمن بن أبي 
ليل أيضاء واختار لنفسه قراءة «9» » ورحل إلى البصرة فأخذ العربية عن الخليل بن أحمد »٠١«‏ وأخذ الحروف أيضا عن أبي بكر 
ابن عياش وغيره »١١«‏ » وخرج إلى البوادي فغاب مدة طويلته وكتب الكثير من اللغات والغريب عن الأعراب بنجد وتهامه» ثم 
قدم وقد أنفد مس عشرة قنينة 
حبر »١«‏ » وقرأ عليه أبو عمر الدوري وأبو الحرث الليث وخلق سواهم «”» » وانتبت إليه الإمامة في القران والعربية. قال ابن معين: 
ما رأيت بعينى أصدق لهجة من الكسائي «”*» » وقال أبو عبيد في كاب القراءات: كان الكسائي بتخير القراءات» فأخذ من قراءة 
حمزة بعضاء» وترك بعضا «4» » وكان من أهل القراءة» وهي كانت علبمه وصناعته» و بجالس أحذا كان اخ ولا أقوم مها منه «ده» 
٠‏ وقال خلف: شاع ع ع 0 ع 

قرا الكسائقي على حمزة القران اربع رات «5» » وقال ابو بكر بن الانباري اجتمعت قٍ الكسائي امور: كان اعم الناس بالنحو» 
وواحدهم في الغريب» وكان أوحد الناس في القران» فكانوا يكثرون عليه» حتى لا يضبط الأخذ علهم» فيجمعهم ويجاس على كبي» 
ويتلو القران من رك إلى لخي وهم إسمعون ويضبطون عنه حق المقاطع والمبادي «لا» » وكان ف الكسائي تيه وحشمة» لما نال 
من الرياسة بإقراء مد الأمين ولد الرشيد وتأديبه أيضا للرشيد» فنال ما لم يئله أحد من الجاه والمال والإكرام؛ وحصل له رياسة العلم 


ا 511021120 
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والدنيا «» ٠.‏ وقال خلف: عملت ولمة فدعوت الكسائي واليزيدي «9» » فقال 

اليزيدي للكسائي: يا أبا الحسن أمور تبلغنا عنك نتكر بعضها فقال الكسائي: 

أو مث يخاطب ببذاء وهل مع العالم (ص 98) من العربية إلا فضل بصاقي هذاء ثم بصق فسكت اليزيدي «1» . وكان الكسائي 
يؤدب الأمين بن هارون الرشيد ويعلبه الأدب» و تكن له زوجة ولا جارية» فكتب إلى الرشيد إشكو العزبة في هذه الأبيات: 
[الكال المرفل] 00 

قل لخليفة ما تقول لمن ... امسى إليك بحرمة يدلي 

ما زلت مذ صار الأمين معي ... عبدي يدي ومطيتي رجلي 

وعل فراثي من يشيني ٠‏ من نومة «7» وقيامه قبل 

أسعى برجل منه ثالثة ... موفورة مني بلا رجل 

واذا ركبت د رتدفا ... لاسي راكب «"» مثلٍ 

فامئن على بما سكن ... هعق وأهد الغمد للنضصل 

فأصم له الرشيد بعشرة الاف درهم وجارية حسناء ينيع الاتباء وخادم وبرذون ينيع الاته «غ». واجتمع يوما محمد بن الحسن 
الشيباني «ه» والكسائي في مجلس الرشيد «5» . فال الكسالي: من تحر في عم تبدى إلى جميع العلوم . ٠‏ فقّال له محمد: ما تقول فيمن 
سها في جود السبو هل لس اع فقال الكساني: لا. قال: لماذا؟ قال: لأن النحاة يقولون: المصغر لا 

يصغر »١«‏ . فقّال محمد: ما تقول في تعليق الطلاق بالملك؟ قال: لا يصح. ٠‏ قال: 

ل؟ قال: لأن السيل لا يسبق المطر. كذا وردت هذه الحكاية في عدة مواضع. 

وذكر أبو بكر الحطيب في تاريخه أن هذه القصة جرت بين محمد بن الحسن والفراء «7» . 

وقال الكسائي: صليت ببارون الرشيد فأعبتني قراءتي» فغلطت في آية ما أخطأ فيها صبي قط أردت أن أقول: لهم يرجعونٌ 

«"» فقلت: لعلهم يرجعين. قو مهاه اتا بخازون أذ بترن أخطاه» بزلكة ا سل قال: أي لغة هذه؟ قلت: (ص 44) يا أمير 
المؤمنين قد يعثر الجواد. قال: اما هذا فنعم «غ». 

وقال ابن الدورقي: اجتمع الكسائي واليزيدي عند الرشيد -فضرت صلاة فقدموا الكسائي يصلي فأرتح «ه» عليه قراءة يا أيها الكافرون. 
فقال اليزيدى: 

قرَاءة قري ينا الكافرون) ترتّ على قارئ الكوفة!!؟ قال: ضرت صلاة فقدموا اليزيدي فأرتح عليه في امد فلما سلم قال: [الكامل] 
احفظ لسانك لا تقول فتبتلى ... إن البلاء موكل بالمنطق «5» 

وعن الفراء قال: ناظرت الكسائ يوما وزدت فكأني كنت طائرا أشرب من 

بحر »١«‏ . قال: وانما تعلم التحو على 200 جاء إلى قوم وقد عي «”» فقال: قد عييت. فقالوا له: تجالسنا وأفك تلحن!؟ قال: 
كيف لحنت؟ قالوا له: إن كنت أردت من التعب فقّل: أعييت» وإن أردت انقطاع الحيلة والحيرة في الأمى فقل: 

عييت. فانف من ذلك. وقام من فوره فسال من يعلم التحو فدل على معاذ الطراء «7» فلزمه» 9 خرج إلى البصرة فلتي الخليل» 9 
خرج إلى بادية لجاز «4» ٠‏ قال الشافعي: من أراد أن .يتبحر في النحو فهو عيال 9 الكسائي «ه» . وقال الفراء: لقيت الكسائي 
يوماء فرأيته كالباكي فقلت: ما ييكيك؟ فقال: هذا الملك يحبى بن خااد يحضرني فيسالني عن الشيء» فإن أبطأت في الجواب لحقني 
منه عتب» وإن بادرت ل آمن الزلل. فقّلت: يا أبا الحسن من يعترض عليك؟ قل ما شئْت فأنت الكسائي. فأخذ لسانه بيده وقال: 
قطعه الله إذا إن قلت ما لا أعم «5» ٠‏ وروى نصير بن يوسف قال: دخلت على الكسائي ف مض موته فأنشاً يقول: [الكامل] 
قدر احلك ذا النخيل وقد ارى ... وابي» ومالك ذو النخيل بدار 

إلا كدارم بذي بقر اللوى ... هيهات ذو بقر من المزدار »١«‏ 


لكان 511216120 
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(ص 0) فقلت: كلا وبمتع الله الميع بك. فقال: لئن قلت ذلك: لقد كنت أقرئ الناس في مسجد دمشق فأغفيت في المحراب» 
فرأيت النبي صلل الله عليه وس داخلا من باب المسجد» فقام إليه رجل فقال: حرف من تقرا؟ فأومأ إلي «» ٠‏ 

وقال أبو سعيد السيراني رن يحبى اليزيدي مد بن الحسن والكسائي» وكانا خرجا مع الرشيد فاتا في الطريق» فقّال: [الطويل] 
تصرمت الدنيا فليس خلود ... وما قد ترى من مبجة فيبيد «*» 

لكل امرئْ كأس من الموت مترع ... وما إن لبا إلا عليه ورود 

ألم تر شيبا شاملا ينذر البى ... وأن الشباب الغض ليس يعود 

سيأتيك ما أفنى القرون التى ٠...‏ مضت فكن مستعدا فالفناء عتيد «4» 

سيت على قاضى القضاة مد 25 فأذريت دمعى والفؤاد عميد »١«‏ 

قلت 13 ها لمان أشكل هين لنااوه "با عات روما بوانت رن 

وأقلقني موت الكسائي بعده ... وكادت لي الأرضن الفضاء تيد «١7؟»‏ 

وأذهلى عن كل عيش وإذة ٠...‏ وآرق عي والعيون هموذ 

ما عالمانا أوديا وتترما «:. وما هنما في الغالمين تيل 

خرن ان يخطر على القاب خطرة ... بذكزهها حىّ الممات جديد «"» 

قال أبو عمر الدوري توفي الكسائي بالري بقرية أرنبويه» وقال مجاهد برنبويه سنة أسع وثمانين ومائة على الصحيح» وقيل إنه عاش سبعين 
سنة» ومات هو ومحمد بن الحسن في يوم واحد. فقال الرشيد: دفنا الفقه والنحو بالري «4» ٠‏ وسممي الكسائي لأنه أحرم ف كساء 


٠ »©(« 


(ص 55) ومنهم 


5 15 - أبو بر بن عياش بن سالم الأسدي الكوفي 

فاع انو يق عياش بن سالم الأسدي الكوفي 

) أحد الأعلام «؟» » كان ذا عم نافع لا يمنعه» وعمل صالح لا يقطعه» وزهد أقل شي ء يقنعه «م» . أخل عن عاصم فعصم‎ »١« 
وعمر دهرا لم يعم ولم يصم «4» » متع بالعمر المديد» وأدرك سلطان بن أمية وعمر إلى أيام الرشيد «ه» » وكان حجة لا إسع خصمها‎ 
. »5« الحود» ولا تحتاج مع الإقرار إلى أداء الشبود» في اسمه ثلاثة عشر قولا أححها كنيته وشعبه‎ 

ولذابيعة مين موقا القرآن ثلاث مرات على عاصم وعمر دهرا «» » وكان يقول أنا نصف الإسلام» وكان سيدا إماما حجة 
كثير العلم والعمل «8» » منقطع القرين» قرأ عليه أبو الحسن الكسائيٍ وجماعة» وروى عنه خلق «9» » قال 

عثمان بن أبي شيبة أحضر الرشيد أبا بكر بن عياش من الكوفة» خاء ومعه وكيع» فدخل ووكيع يقوده» فأدناه الرشيد وقال: أدركت 
أيام بفي أمية وأيامنا فأينا خير؟ قال: أولئك كانوا أنفع للناس وأنتم أقوم بالصلاة» فصرفه الرشيد» وأجازه بستة آلاف دينار »١«‏ » 
وأجاز وكيعا بثلاثة آلاف دينار «*» . قال أبو عبد الله ا حنففي لم يفرش لأبي بكر بن عياش فراش خحمسين سنة «» ٠‏ وروي أنه 
مكث أربعين سنة يختم القرآن في كل يوم وليلة «4» . وقال يحبى بن سعيد زاملت أبا بكر بن عياش إلى مكة فا رأيت أورع منه» ولقد 
أهدى له رجل رطبا فبلغه أنه من البستان الذي أخذ من خالد بن مسلمة اللخزومي «ه» » فأتى آل خالد فاستحلهم وتصدق بثنه «5» . 
وقال أبو عبد الله المعيطى رأيت أبا بكر بن عياش بمكك فأى سفيان بن عيينة فبرك بين يديه» لخاء رجل فسأل سفيان عن حديث 
فقال: لا تسألني ما دام هذا الشيخ قاعدا «0» . وقال أبو هشام الرفاعي: سمعت أبا بكر بن عياش يقول: أبو بكر خليفة رسول الله في 
القرآن إن الله تعالى (ص /91) يقول: (للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم) إلى قواه أولئكَ هم الصادقونٌ 

«م» فا معاه الله صادقا فليس يكذب» هم قالوا: يا 
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خليفة رسول 5 ١‏ 
وقال يحبى احماني: حد ني ابو بكر بن عياش قال: جثت ليلة إلى زعم فاستقيت منه دلوا لبنا وعسلا «7» ٠.‏ 
وقال أبو هاشم الرفاعي: سبعت أي بكر يقول: الحاق أرسسة معذور» ومخبور» ومجبور» ومثبور. فالمعذور الام 89» » والمخبور ابن آدمء 
والمجبور الملاتكة» والمثبور الجن «5» . وقال ابوب ادق نفع السكوت السلامة» وكفى بها عافية. واد ضرر المنطق الشبرة وكفى 
مها بلية «ه» . وقال: من زعم 3 القران مخلوق فهو عندنا كافر زنديق عدو لله لا نجالسه ولا نكلمه «5» . 
وقال أبو كر: الدخول في العلم سبل والخروج منه إلى الله شديد «8» . 
وقال عبد الله بن المبارك: ما رأيت أحدا أسرع إلى السنة من أبي بكر «م» . 
وقال ل فال لها ما يبكيك «و» ؟ 
انظري إلى تلك الزاوية» قد خة ختمت :فيا ثمانية عكر آلف 9غ 
ختمة. وتوثي في 


/الءه.” 16 - يحبى بن المبارك , بن المغيرة العدوي 


جمادى الأول سنة ثلاث وتسعين ومائة »١«‏ . قال أحمد بن حنبل: كان صاحب قران وخير «7» . 


ومنهم 

1- يجي بن المبارك بن المغيرة العدوي 

*» أبو مد المقرئ النحوى اللغوى» عرف باليزيدي لاتصاله بيزيد بن منصور خال المهدى دفن ولده «غ» » 52-7 «ه» سؤدده» 
وكان فصبح اللسان» م الإحسان» صعيح اقم في تصانيفه الحسان. عم هداية لا يسن من به اهتدى» ولا يضر من به اقتدى» 
قرأ عليه أعيان القراء «5» » وكان له اختيار خالف 000 ظ 

فيه ابا عمرو »١«‏ » ولم يعدل عن الطريقة الغراء «؟» ٠.‏ جود القران على (ص 48) ابي عمرو» وحدث عنه وعن ابن جريج «27 2 
وقراً عليه الدوري والسوبى» وطائفة «4» » وله اختيار كان يقرئ به أبضاة خالف فيه أبا عمرو في أماكن إسيره» وهو الذي خلف 
أبا عمرو في القيام 5 «ه» . قال ابن مجاهد إنما عولنا على اليزيدي وان كان سائر أصحاب أبي عمرو أجل منهء لأنه اتتصب 
للرواية عنه» وتجرد لما ولم يشتغل بغيرها» وهو أضبطهم «5» . قال الفضل: كان اليزيدي معلما على باب أبي عمرو» وكان خدمه 2 
حوائجه» وربما أمسك المصحف عل أبِي عمرو فقرأ عليه» وكان أبو عمرو يدنيه» ويميل إليه إذكائه» وكان صصح الرواية «/ا» ٠.‏ واتصل 
اليزيدي 8 بالرشيد واذنتة للاكونة وكان ثقة علامة فصيحا مفوها بارعا في اللغات والاداب «<ى» »؛ أحذ عن اتخليل وغيره» حتى 
قيل إنه أمى عن ا عمرو خاصة عشرة الاف ورقة «و» » 

وأخذ عن الخليل من اللغة شيئا كثيراء وكتب عنه العروض في ابتداء وضعه له» إلا أن اعتماده كان على أبي عمرو أكثر لسعة علمه 
باللغة »١«‏ » وصنف عدة تصانيف «”» وله النظم الجيد» وشعره مدون «”» . قال: الأثر م: دخل اليزيدي يوما على انخليل بن أحرن 
وهو جالس على وسادة فأوسع له رجانه معه» فقال له اليزيدي: أحسبني ضيقت 0 فقال الخليل: ما ضاق موضع على اثنين 
متحابين» والدنيا لا تسع متباغضين «4» . وسأل المأمون اليزيدي شيئا فقال: لا وجعاني الله فداك يا أمير المؤمنين. فقال: لله درك 
ما وضعت الواو قط ف موضع أحسن من موضعها ف لفظك هذا ووصله وحمله «ه» . وقال اليزيدي: 

دخلت على المأمون يوما والدنيا غضة وعنده نعم تغنيه» وكانت من أجمل أهل دهرها فأنشدت: [الكامل] 

وزعمت أني ظالم فهجرتني ... ورميت في قلبي بسهم نافذ 

(ص وو) فنعم ثجرانك «7» فاغفري وتجاوزي ... هذا مقام المستجير العائل 
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6.ءه.” 17 يسيبق إغان ونه هيداه 

هذا مقام فتى أضر به الموى ... قرح الجفون بحسن وجهك لائذ 

ولقد أخذتم من فؤادي أنسه ... لا شل ربي كف ذاك الآخذ 

فاستعادها المأمون الصوت ثلاث مرات» ثم قال: يا يزيدي أيكون شيء أحسن مما نحن فيه؟ قلت: نعم يا أمير المؤمنين. قال: ما هو؟ 
قلت: الشكر لمن خولك هذا الإنعام الجليل العظيم» فقال: أحسنت وصدقت ووصلني» وأمى أن 0 بمائة ألف» وكأني إلى البدر 
»١«‏ وقد اخرجتء والمال يفرق «”» . 

توفي اليزيدي سنة اثنتين وماتتين» وله أربع وسبعون سنة «7» » وكان له عدة أوللاة فضلاء علماء «غ» » دوا عنه» وَل عنه 3 
اواعه أحديت عد 

ومنهم 

- يعقوب بن إنحاق بن يزيد بن عبد الله «ده» 

ابن أبي إسحاق الحضر بالولاء البصري المقرئ» المشهور قارئ أهل البصرة 

في زمانه» أبو يوسف أحد القراء العشرة »١«‏ » وهو المقرئ الثامن» وكان بالبصرة قاعًا بمعناهاء وعامرا لمغناهاء يكاثر بعلمه مدهاء 
ويقادح بفهمه زندهاء ويل بقيامه في دياجي الليل مسودهاء يحبي بتبجده موات لياليياء ويصل في مواضع صلاته مساحة نواصيههاء 
يأوي منه إلى أروح من ظل نخيلهاء ويروى عنه أعذب من نطف سلسبيلهاء يناف طيبها المندي أرجاه» ويفاخر لؤلؤها البحري ملجاه» 
ويحدث عن خائبه فيهاء ما لا يقدر الواصف وان جهد يوفيها. 

قرأ القران على ان المنذر سلام بن سليمان» وعلى أ الأكيت العطاردي وغيرهماء وسعع من حمزة الزيات» وجماعة «7» » وبرع في 
الإقراء» وكان أقراً أهل زمانه» وكان لا يلحن في كلامه؛ وله في القراءات (ص )٠٠١‏ رواية مشهورة منقولة عنه» وكان من بيت 
العلم بالقراءات والعربية وكلام العرب» والرواية الكثيرة الحروفء والفقه وكان من أقرأ القراء» وأخذ عنه عامة حروف القران مسندا 
وغير مسد من قراء ألخرمين. والعراقين: وأهل الشام» وغيرهم خاق كثير «» » قال أبو حاتم- وهو من بعض تلامذته-: هو أعلم من 
رأيت بالحروف والاختلاف في القرآن وعلله ومذاهبه» ومذاهب النحو «4» . وقال أبو القاسم 


69 138 - يحبى بن آدم بن سليمان أبو ركريا القرشي 

الهذلي »١«‏ : لير في زمن يعمّوب مثله» كان عالما بالعربية ووجوههاء والقران واختلافه» فاضلا تقيا نقيا ورعا زاهداء بلغ من زهده 
أنه سرق رداؤه عن كتفه وهو ني الصلاة» ورد اليه ول اشعر» لشغله بالصلاة» وبلغ من جاهه بالبصرة أنه كان حبس ويطلق «”7» » 
0 «9» : [الطريل| 

م الصواب ووجهه ٠966‏ فخ مثله قٍ وقته والى ا حشر 

قال طاهر بن غلبون: وامام أهل البصرة بالجامع لا يقرأ إلا بقراءة يعقوب» يعنى ف الصلوات «5» . قال ابن سوار «ه» وغيره» توفي 
في ذي الجة سنة خمس وماتئتين» عن ثمان وثانين سنة «5» . 

ومنهم 

- يحبى بن آدم بن سليمان أبو ركريا القرثى 

«1» مولى أبي معيط الكوفي» صاحب أب بكر بن عياش» روى حروف عاصم 

معاعاء وروى بسلسلة العذب أمواعاء وكان العم جاع وللفهم زند ذكاء يقدح شعاعا »١«‏ 4 ولأهل الطاب قرا سوق وراءه النجوم 
أتناغانة ود نه عم عماعة ثوأحك عه أحتعافهاء .ومكللة بت يلدية الأهلة فل ير إلا من عرآة قله أنصافهاء (ص )٠١١‏ وقد كان رأسا 
في زمانه» كا كان قبله الثوري فيمن غبر» وقيل كان فلان ثم فلان» كل واحد في وقته منه إلى عمر «7» ٠‏ مكل أب و ذاو عنه» فال 
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ذاك واحد الناس «”*» » وقال علي بن المديثي: يرحم الله يحبى ابن آدم أي عل كان عنده «4» . وقال أبو أسامة: ما رأيت يحجى بن 
آدم إلا :دكت الشعبي «0» يعني أنه كان جامعا للعلم. كان عمر في زمانه أشن الناس» وكان بعده ابن عباس» 9 كان بعده الشعبي 
ف زمانه» وكان بعد الشعبي الثوري ف زمانه» وكان بعد الثوري يحجى بن آدم «5» » وأثبت الروايات عن أ بك رواية يحي بن آدم 
«/ا» » وما ذم صاحب التيسير «8» غيرهاء وهي كا قال سعاع لا تلاوة» وقال ييحبى بن آدم سالك أبا بكر عن حروف عاصم التي 


.0" 19 - حسين بن عل الجعفي مولاهم الكوفي 


في هذه الكراسة أربعين سنة خدثني بها كلهاء وقرأها على حرفا حرفا »١«‏ . 

وتوفي ييحى بفم الصلح 1» ف ربيع الوك سنة ثلاث وماتتين» وهو في عشر السبعين «7» ٠‏ 

ومنهم 

8- حسين بن على الحعفى مولاهم الكوفي «غ» 

ا عبد الله الزاهد» 1 الأعلام «ه» » أشار الكسائي إلى فضله «5» » وعم الرشيد بنبله «/ا» » وقبل سفيان يده» ولو مكنه لما 
استتكف من تقبيل رجله» وأتاه قادما فوثب له قاتما «م» » وقال قدم أفضل رجل «9» » وكان في غصرة أجل من ينفض عليه صبغ 
اصل »٠١«‏ » واقرا من ترمي إليه متون الابئق »١1١«‏ 

الذلل »١«‏ » ما اشعّل ف زمانه على مثله ضصى ولا هزيع «7» » ولا اكتنفه أو انفرج عنه صدى «"7» مساء ولا صديع «5» . قرأ 
القران على حمزة» وال الحروف عن أ عمرو وأبي بكر بن عياش «ه» » وبرع ف القراءة والحديث» وأقراً الناس بعد حمزة «5» . 
قال أحمد بن حنبل ما رأيت أفضل (ص )٠١‏ منه. وقال قتيبة قيل لسفيان بن عيينة قدم حسين الجعفي فوثب قائاء وقال: قدم 
أفضل رجل يكون قط «/ا» » وقال موبى بن داود كنت عند ابن عيينة فأتاه حسين الحعفى فقام سفيان وقبل يده «8» ٠‏ 

وعن الكسائي قال: قال لي الرشيد: من أقراً الناس؟ قلت حسين الجعفى «9» . 


وقال أحمد بن عبد الله »١٠١«‏ : كان حسين يقرئ القران» 5 فيه» و 1 


.ميم 0 قالون أبونمون 

رجلا قط أفضل منه» وهو ثقة» و ثره إلا مقعدا» وم يطأ قطء وكان جميلا لياسا خضب وخلف ثلاثة عشر دينارا »١«‏ . وقال يحى 
بن يحبى النيسابوري إن كان بقي عرف الأبدال احد لفسين الجعفي «7» » توفي في ذي القعدة سنة ثلاث ومائمين» عن أربع وعانين 
سئة «73» ٠‏ 

ومنهم 

-٠‏ قالون أبو موبى 

«» وامعه عيسى بن مينا بن وردان بن عيسى الزرفي مولى بنى زهرة» قارئ اهل المدينة ف زمانه ونحومهم «ه» . كان لأهل المدينة 
المشرفة حلية مسجدهم» وزينة 

معبد هم » انق قاعّهم ومتبجد هم » لا يذم فيه المغالون» ولا يطاول به المتغالون» تزاحم عليه القراء حلقاء» وتوكل به إسماعا وحدقاء 
وهم لسواه قالون »١«‏ . واليه غاية منتباهم إذا قال قالون» غنى بإفاك التربية عن شافع «”» » وكفى في ثبوت فضله فلم يحتج إلى 
إبداء دافع ”7 > ووفي فلم يخش ضرا إذ ا عن نافع «غ». 

قيل إنه كان ربيب نافع «ه» » وهو الذي لقبه قالون لجودة قراءته» وهي لفظة رومية» معناه جيد» ل يزك يقرا على نافع » حتى مر 
وحدذق «ك» 4 وتبتل لإقراء القران والعربية» وطال كمره» وبعد صيته » وكان شديد الصمم» وكان يقول للقارئ: أو رفعت صوتك له 
إلى غاية لا يسمع» وكان ينظر إلى شفت القارئْ فيرد عليه انحن وانخطأ «» » وقال قالون: قال لي نافع: ؟ تقرأ (على) «8» (ص 
)٠١‏ اجلس إلى اسطوانة حتى ارسل إليك من يقراء وتوفي سنة عشرين 
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اام 1 - أحمد بن مد بن عبد الله بن القاسم بن أبي بزة 

ومائتين» وله نيف وثُانون سنة ٠. »١«‏ 

ومنهم 

"١‏ أحمد بن مد بن عبد الله بن القاسم بن أب بزة 

«؟17» ا الحسن البزي *» المي قارئ مكة ومؤذن المسجد الحرام» ومولى بفي مخزوم. ثلاثة لكل منها فضل معلوم: يقرا كاب الله 
المنزل لدن بيته الحرام. 

ويؤذن والمؤذن ثاني الإمام» ومولى بني مخزوم. ومولى القوم منهم» ومن له بأن يكون من قريش!!؟ ومنبم النبي عليه أفضل السلام. 
وهو ثمن أقرأ في أواخخر المفصل بالتكبير «» » وبه إلى الآن يعمل» يعمل إذا ختم كاب الله المنيره 

مولده سنة سبعين ومائة «ه» » وقراً القران على عكمة بن سليمان «5» » وأبي الإخريط «لا» » وعبد الله بن زياد «م» عن أخذهم 
عن إسعاعيل بن عبد الله 

م«”.و.م 22 - خلاد بن خالد 

القسط »١«‏ . اذك ف المسجد الحرام انع سنة» وأقراً الناس بالتكبير من والضحى «7”» » وروى ف ذلك خبرا غريبا عن عكامة 
بن سليمان قال: قرأت على القسط فلما بلغت والضحى قال: كبر عند خاتمة كل سورة حت تحتم» وأخبره ابن كثير أنه قرأ على مجاهد 
فأمره بذلك» وأخبره مجاهد أن ابن عباس أمره بذلك» وأخبره ابن عباس أن أبي بن كعب أمره بذلك» وأخبره أبي أن الننى صلل 
اله عليه وسل أمره بذلك. قال الحم هذا صحيح الإسناد «» . وقال الحسين بن الحباب: ْ 
سألت البزي كيف التكبير فقال: لا إله إلا الله واللّه أكبر. توفي البزي سنة حمسين ومايحين «4» . 

ومنهم 

"- خلاد بن خالد 1 ِ | 

«ه» وقيل ابن عيسى ابو عيسى وقيل ابو عبد الله الشيباني مولاهم الصيرثي 

الكوفي الأحول المقرئْ صاحب سليم »١«‏ (ص 4 )٠١‏ وساحب ذيل ما تكشف عن مثله غيم الصيرنيء الذي لا يدخل عليه زيف» 
الكوفي الذي لا إسأل عن شيء وجهه بكيف»ء له فضل نفس ووالد» وحسن ذكر إن نسب إليه فهو خلاد» أو إلى أبيه فهو خالد «؟» 
: أقراً الناس هدق وحدث 2 زهير بن معاوية» والحسن ابن صالح بن سي «9» > وقراً عليه مد بن شاذان الجوهري «4» » ومد 
بن ليثم قاضي عكيرا «ه» » وحمد بن يحبى الحنيبي «5» » والقاسم بن يزيد الوزان «لا» » قو أجل أححابه «م)» ٠.‏ وعد عنه ا 
زرعة وبق حاتم «ة» » وكان صدوقاء توفي سنة عشرين وماتحين .»١١«‏ 


4 23 - خلف بن هشام بن تغلب أبو محمد البغدادي المقرئ البزار 

ومنهم 

«؟- خلف بن هشام بن تغلب أبو محمد البغدادي المقرئ البزار 

1 » أحد الأعلام» 6 الكلام» الذي أنفق للتحصيل مآ شاع الا 64017 انفد لما تبقى مالاء» فضل بفضله من سلف» وخلى وراءه 
في الأعقاب شكراء لا يذم معه خلف» كان بزازا «*» إلا أنه بنشر حللا لا ترقم الأنامل طرزهاء ولا ترق يد الدهر الغالبة لتبتزها 
«غ» » ولا نحي جوف الغمام 2 الدفع بزّهاء ولا تصنع مثلها صنعاء إذا حبت تعزها «ه» » له اختيار أقراً به وخالف فيه حمزة «5» 
» وكان عابدا فاضلاء قال حمدان بن هانى المقرئ: سمعت خلف بن هشام يقول: أشكل باب 

من النحو» فانفقت انين ألف درهم حق عدقنه ووه وقال خلق: أعدث الصلاة أربعين سنة كيت أاول فيا الشراب على 
مذهب الكوفيين «7» » وقال إدرس: سمعت خلفا يقول: قرأت القران على سليم مراراء وكنت أسأله عند الفراغ من آخحر القرآن: 
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أأروي عنك هذه القراءة التي قرأت عليك عن حمزة الزيات؟ فيقول نعم «#» . وسمعت خلفا يقول: حفظت القرآن وأنا ابن عشر 
سنين «4» (ص ه١١٠)‏ واقرات 9 شيء ولي ثلاث عشرة سنة. وورد أن كلف كن يصوم الدهر «ه» » وقال قدمت الكوفة 
فصرت إلى سليم» فقال ما أقدمك؟ 

قلت: أقرأ على أبي بكر بن عياشء فقال لا تريده» قلت: بللى» فدعا ابنه وكتب معه ورقة إلى أبِي بكر ل أدر ما كتب فيهاء فأتيناه فقراً 
الورقة وصعد في النظر» ثم قال: أنت خلف؟ قلت: نعم. قال أنت لم تخلّف أحدا في بغداد أقرأ منك؟ 

فسكت. فقال لي: اقعد هات اقرأ. قلت عليك؟ قال نعم. لك لذ وإشالذ أقرا عل ترج ««تععيود واو مخ تجاه اقران, نري إن 
سليم يسأله أن يردني فأبيت» ثم ندمت واحتجت فكتبت قراءة عاصم عن يحبى بن آدم عنه «25 » توفي في جمادى الآخرة سنة تسع 
وعشرين وماثتين» ومولده سنة خمسين 


ه".ه.”م 24 - الليث بن خالد أبو الحارث البغدادي المقرئ 

. »١« ومائة‎ 

ومنهم 

4 ؟- الليث بن خالد ابو الحارث البغدادي المقرئ 

«7:7» ذو العم ا مروي إفو4 2 والفهم الموري «5» » لا يوصف باع من نكل عنه بالقصورء ولا يطاق منه مغالبة الليث الحصور «ه» » 
لا تكشف عن مجادلته 

المباحث» ولا تفتحم عليه غابته »١«‏ وهو الليث ا الحارث» تقدمه آفاق العراق حيث تعد جلتها» وتنقع أكاف «» بغداد به 
من ما لا يبل إدامه دجلتها «*» » وكان صاحب الكسائي» والمقدم من بين أححابه «غ» » قرأ عليه وسعع الحروف من حمزة بن قاسم 
الأحول» وأبي مد اليزيدي» «ه» قال أبو عمرو وقد غلط أحمد بن نصر في نسبته» فقّال الليث بن خالد المروزي. وذاك رجل آآخر 
سمع من مالك بن أنس وجماعة يكنى أبا بكر «”» » وممن قرأ على الليث: سل بن عاصم ومد بن يحبى الكسائي الصغير «1» » توفي سنة 


ع 
اربعين وماتتين ٠. »8١‏ 


هم لاه غيل اين الح نرق ار ذكوان 

ومنهم 

ه- عبد الله بن أحمد بن بشير بن ذكوان 

٠» البهراني الدمشقّى «"» مقرئ دمشق وامام الجامع‎ ) ٠١56 أبو ترق (ص‎ »١« 

ومدام «غ» حانها إلا أنه الذي يشرب بالمسامع حاثى -2 بل هو مصباح مسجدهاء وصنو «"» فرقدها «لا» » وأثبت ا تدده 
منهاء إرم ذات العماد من عمدها «8» » ما الذي يوصف منه بالمدام إن لم يكن خلقه الدمث» ووجهه المنبسط وكفه المنبعث» لا بل 
هو أرق هواء» وأقل شغبا من المدام والتواء» بل هو النار توقد ذهن» وتوفر حلرء يغدو والجبال معه كالعهن دو» » كأن الذكاء أرق 
لابن ذكوان» والفطنة لا يشاركه فبها شريك إلا توقد ذكاء إن كان ولد يوم 

عاشوراء سنة ثلاث وسبعين »١«‏ » قرا على أو بن يم وغيره «”» »© وقيل إن الكسائي قدم دمشق فقراً عليه ابن ذكوان «“» 
» قال أبو زرعة: لم يكن بالعراق ولا بالجاز ولا بالشام ولا بمصر ولا بخراسان في زمن ابن ذكوان أقراً عندي منه «4» . وقال مد 
بن الفيض الغساني: جاء رجل من الحرجلة «ه» يطلب لأخيه لعابين لعرسه «5» » فوجد ولي الأ قد منعهم» شاه يطلئن المغيويق 
«» » فلقيه صوفي ما جن فأرشده إلى ابن ذكوان وهو خلف النبر» خاءه وقال: إن السلطان قد منع الخنثين «8» » فقال أحسن 
واللء فال نعمل العرس 0 وقد أرقت إلكة فقال: لنا رئيس فإن جاء معك جحت «ة)» » وهو ذاك وان إل 


اك 511216120 


* الخزء امسر 
/الا.هة.” 26 - هشام بن عمار بن نصير 


هشام بن عمار »١«‏ » فقام الرجل إليه وهو متك بحذاء ا حراب» فقال لحشام: أبو من؟ فرد عليه ردا ضعيفا وقال: أبو الوليد. قال: يا 
أبا الوليد أنا من الحرجلة» قال: لا أباللي من أن كنت. قال إِنْ أخي يعمل عرسه. قال فاذا أصنع؟ قال: 

قد أرسلني أطلب الخنثين له يعني المغاني» قال لا بارك الله فيهم ولا فيك. 

(ص )٠١7‏ قال: وقد طلب المغيرين فأرشدت إليكء» قال ومن أرشدك؟ قال: 

ذاك الرجل. فرفع هشام رجله ورفسه وقال: قمء ثم صاح يا ابن ذكوان قد تفرغت لهذا!!؟ قال إِي والله أنت رئيسنا لو مضيت لمضينا 
٠ »"«‏ وقيل إن هشاما كان اللحطيب «”» » وكان ابن ذكوان يوم في الصلوات» كلاه كان نائب هشام. 

وتوفي ابن ذكوان يوم الاثنين لليلتين بقيتا من شوال سنة اثنتين وأربعين وماتين «غ» . 

و 

37 نام رخ كارن تغيل ' ٍ 

«ه» ابن ميسرة ابو الوليد السلبي» ويقال الظفري الدمشقي» شيخ اهل دمشق 

ومفتيهم » ومحدثهم وخطيبهم ومقرثهم »١«‏ » رفعت به سليم رايتها الجراء» ومبدت له دمشق بتربتها اللحضراء» ونسب إلى ميسرة فتيسر 
ما صعب من امثلة القصي » وظفر بإجابة دعائه فلا جب ان عرف بالظفري» تمن المنبر» منبر المسجد الجامع » وتفنن فاودع الدر 
المسامع» وحددة وخطب» وأقراً وهو في هذا أحمد ١9ى»‏ وفي هذا قس «7» وفي هذا نافع «» . ولد سنة ثللاث و“مسين ومائة «ه» 
3 قرا القران على عراك بن خالد» الوق بن ميم وغيرهما من أصحاب يحى الذماري «5» » وسعع من مالك بن 56 «/ا» وخاق 
كثير» ونهدات عنه البخاري ف صكيحه ودود والنساقي وابن ماجه قٍ سنتهم» وحدث الترمذي عن رجل عنه» وكان طلابة للعلم 
واسع الرواية متبحرا في العلوم «8» » 

روى عنه عبدان الأهوازي» قال: ما أعدت خطبة منذ عشرين سنة »١«‏ . وقال عبدان أيضا ما كان في الدنيا مثل هشام. وقال مد 
بن خريم: كان هشام فصيحا (ص )٠١8‏ مفوها سمعته يقول في خطبته: قولوا الحق ينزل؟ الحق منازل أهل الحق يوم لا يقضى إلا 
بالحق «8» . وقال هشام: سألت الله سبع حوائٌ: سألته أن يغفر لي ولوالدي» فا أدري ما صنع في هذهء وسألته الستة فقضاهن لي 
وهي الحج والعمرة» وان يعمرني نحو المائة» وان ييجعلني مصدقا على حديث نبيه» وان اخطب على منبر دمشق» وان يرزقني الف دينار 
حلالاء وأن يغدو الناس إلي في طلب العل» فقيل له من أن لك الذهب؟ قال وجه المتوكل بولده ليكتب عني لما قدم إليناء للست 
فانتكشف دي فقال الغلام: 

ياعم استتر. فقلت: رأيته أما إنك لن ترمد فلما دخل على المتوكل ضحك» فسأله فيرو فقَال: حسن «"» من الشيخ» احملوا إليه 
ألف ديناره شلك إل من غير مسألة ولا استشراف نفس «4» » وكان يخطب ويصل بالناس المعة فقط «ه» . 

قال أبو علي الأصبهاني لما توفي أيوب بن تيم رجعت الإمامة في ار ان ذكوان وهشام. قال: وهشام كان مشتبرا 
بالنقل والفصاحة والعلم والرواية والدراية» رزق كبر السن وصعة العقل والرأيء فارتحل الناس إليه في 


.4" 27 - أبو عمر الدوري 

القراءات والحديث »١«‏ . زاد على ابن ذكوان ال القراءة عن الوليد بن مس «"؟» » وسويد بن عبد العزيز «7» » وصدقة بن يحبى 
«4» وغيرهم» قال البخاري وغيره: مات في اخ احرم سنة خمس واربعث ومائتين «ه» . 

ومنهم 

- أبو عمر الدوري 

«5» واسمه حفص بن عمر بن عبد العزيز بن صهبان» ويقال: صبيب الأزدي البغداديء المقرئ النحوي الضرير» نزيل (ص )٠١5‏ 


ع 511216120 
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سامراء مقرئ الإسلام» وشيخ العراق في وقته «» » والمحيط درحبه كل كوكب عن سمته» يقال إنه أول من جمع القراءات وألفهاء 
وبين للناس الروايات وأحرفها «8» » وكان من تضرب 

إليه الإبل اباطها »١«‏ » وتّشد إليه الكران «”» مناطها «"» » وتأتي إليه أفواج الطلبة لا قد علهم جوف «غ» الحرة «ده» أغاطها 
«6» . ولا تفرش م إلا ثمارق «7» البيد بساطهاء وتقتحم إليه حوامل المزن «8» تر إليه من زناد «9» البروق أسقاطهاء وتخوض 
إليه لجج الليل لا تستسقي إليه من نجوم الجوزاء أرسيتها »٠١«‏ ولا من كواكب الداو أقساطها »١١«‏ . 

قرأ على إسماعيل بن جعفر» والكساني» ويحبى اليزيدي 4١١‏ » وسمع الحروف من أبي بكر «”» » وروى عن أحمد بن حنبل» وهو من 
أقرانه «» ٠.‏ وطال عمره» وقصد من الافاق» وازدحم عليه الحذاق لعلو سنده وسعة عليه. 

قال الدوري: قرأت على إسماعيل بن جعفر ختمة بقراءة أهل المدينة» وأدركت حياة نافع واو كان عندي عشرة دراهم لرحلت إليه 
5 ارا رحل الدوري في طلب القراءات» وقرأ بالحروف السبعة وبالشواذ» وسمع من ذلك شيئًا كثيرا «5» » وذهب بصره 
في آخر عمره» وكان ذا دين وخير «5» . وقال أ داود: م حك بن حنبل يكتب عن حمر الدوري «لا» ٠‏ توفي 2 شوال سنة 
ست واربعين وماتتين «8» . 


0" 28 - اد شغييت السوسي 

ومنهم 

- ابو شعيب السوسي 

»١«‏ واسعه صالح بن زياد بن عبد الله بن إسماعيل الرستبي الرفي «؟» » حسبك به من صالحء ومن ابن زياد لأنه بالزيادة رابح» ومن 
أبي شعيب أشعبت طرق رواته» ومن رستي .غي في ثدي إسماعيل «"» عرق تجراته «» » قرأ ومع وتبع وتبع» وجمع القراءة ثم له 
جمع» ما عرف (ص )١١١‏ قبله» رقي ترهف الابصار نواحيه» ولا سوسي غيره لا يرغب إلا فيه. قرا القران على اليزيدي «ه» » 
وسعع بالكوفة عبد الله بن ثمير وأسباط بن مد» وبمكة سفيان بن عيينة. وقرأ عليه جماعة «+» » وأخذ عنه الحروف أبو عبد الرحمن 
النساقي «7» . قال المروذي: 

أخبرت أحمد بن حنبل أن أبا شعيب السوسي الرفي زوج بنته رجلاء فلما وقف في القرآن فرق بينه وبين ابنته» وقد كان شاور النفيل 
قأمره أن تقرق تاه ْ 


٠“.ه."م‏ 29 - قنبل مقرئ أهل مك 

فقال أحمد: أحسق السوسي» عاقاة الله »١<«‏ ومات السوبي ف 1 سنة إحدى وستين ومائتين. وقد قارب تسعين سنة «”7» . 
ومنهم 

4" قنبل مقرئ أهل مك2 

*» أبو عمر مد بن عبد الرحمن الخزومي» مولاهم المي «4» » والبحر الزاخر لا الدي «ه» كأنه ما 5 قنبل إلا فراسة صدقت 
بأنه .ينبل» رزن وقد خفت الأجبل» وجمع وقد أنبتت الأحبل» وقرأ بمكة المعظمة وولي شرطتهاء وما نقصه ولايتباء ولا غصصه غايتها 
«5» » وكان بها في د بطاتحها تسبل عليه الكعبة الغراء ستورهاء وتشكر الصفا والمروة لمساعيه بينهما مرورهاء وتشرق به لياللي مى 
حت كأتها منه بسنا الصّباح تطرّف» وقشرف منه ثنية كدى ْ 
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وسو.م 30 - أحمد بن موبى بن العباس بن مجاهد شيخ الفضر أو وك البقدادق 


وكداء »١«‏ على ما لا ينفرد به جمع ولا يتكره المعرف. جود القراءة على أبي الحسن القواس «7» ع وأخذ القراءة عن البزي أيضاء 
وانتبت إليه رئاسة الإقراء باجاز «*» » وقراً عليه خلق كثير» منهم أبو بكر بن مجاهد» وأبو الحسن بن شنبوذ. وولي الشرطة بمكة في 
وسط عمره فمدت سيرته» ثم إنه طعن ف السن وشاخ» وقطع الإقراء قبل موته سبع سنين «4» » قيل إنه كان يستعمل دواء يسقى 
للبقر إسمى قنيبل» فلما أكثر (ص )١١١‏ من استعماله عرف به ثم خفف وقيل قنبل. وقيل هو من قوم يقال لهم القنابلة «ه» . 
مولده سنة عمس وتسعين ومائة» وتوفي سنة إحدى وتسعين وماتثتين «5» . 

ومنهم: 

٠م-‏ أحمد بن موسى بن العباس بن مجاهد شيخ العصر أبو بكر البغدادي 

دلا» الأستاذ مصنف كاب القراءات السبعة «8» » ومشلف من أمال إليه مععه» " 

0 كا مه عدد طالب »١«‏ » ومدد راغب» وجدد فوائد تغخص مها المذاهب» متور الاناء بقراءة لا يون 2 تلاوتهاء ولا يولي 
وجهه صادا عن إبلاغ أمانتباء حّى قصد من شاسع الأرهاء «”» 6 وأقدم على التحصيل منه طامع الرجاء» وكان عصره به جى» 
وبقى فضله اثرا على جبين الدهر إلا انه ما احى. 

قرأ على ابن عبدوس عشرين ختمة» وعلى قنبل المكى» وسمع القراءات من طائفة كثيرة» ذكرهم في صدر كابه» وسمع لحديث وتصدر 
للإقراء» وازدحم عليه أهل الأداء» ورحل إليه من الأقطار» وبعد صيته» وفاق في عصره سائر نظرائه من أهل صناعته» مع اتساع 
عله وبراعة فهمه» وصدق لمجته» وظهور أسكه «”*» . 5 5 1 
وتصدر للإقراء ف حياة محمد بن يحبى الكسائي الصغير «4» . قال ابو الحسن بن سال البصري: ممعت ابن مجاهد يقول: رايت رب 
العزة ف المنام نفتمت عليه ختمتين» فلحنت قٍ موضعين فاغتممت. فمّال يا ابن مجاهد الال لي الال (لي) «ه» . 

وحكي ابن الأخرم أنه دخل بغداد فرأى في حلقة ابن مجاهد نحوا من ثلاث مائة متصدر «”7» » 0 رجل ا مجاهد: لملا 
يختار الشيخ لنفسه حرفا حمل عنه؟؟ فقال نحن إلى أن نعمل أنفسنا في حفظ ما مضى عليه أمتنا أحوج منا إلى اختيار حرف (ص 
)يقرا به من بعدنا «» . 

وانفرد ابن مجاهد عن قنبل بعشرة انور ١‏ يتابع عليباء وكان ف حلقته أربع وعُانون عليه حون عن الناس «8» » وخحمسة عشر 
رجلا اضراء «ه» يتلقنون لعاصم «5». 

ومولده سنة عمس ااي ومائتين !سوق العطش ببغداد» وتوفي ف شعبان سنة أربع وعشرين وثلاقائة «لا» . 


#.ىه.” 31 - همد بن أحمد بن اق بن الصلت ابن شنبوذ البغدادي. 

»١*”« ومنهم:‎ 

٠." ابن شنبوذ «7» البغدادي‎ »١« محمد بن احمد بن ايوب بن الصلت‎ -*١ 

شيخ الإقراء بالعراق مع ابن مجاهد «غ» » ذو الرحلة التي وسعت الدنى حتقق لم جد مركا «ه» » ودعت إليه علنا» ورعت حقه حين 
صويت إلبه أسنة الأعداء الما روا كان ريلة نعي |4 وعالما متكثراء. إلا آنه ما سم من عثرة راعى له فيها دينه» فأقيات «/ا» » 
وزلة لم يكن قصدهاء فإنها قيلت. 

قرأ القران على عدد كثير بالأمصار» وكان يرى جواز الصلاة «8» بما جاء في 

مصحف أبِي »١«‏ » ومصحف ابن مسعود «”7» » وبما 2 ف الأحاديث» ويتعاطى ذلك» وكان ثقة في نفسه صا ا ديناء متبحرا ف 
هذا الشأن» لكنه كان يحط على ابن مجاهد» ويقول: هذا العطشي «"» لم تغبر قدماه في طلب العل- يعني أنه لم يرحل من بغداد-» 
وليس الأعى كذلك» قد ج وقرأ على قنبل «4» » ولكن أن هو من سعة رحلة ابن شنبوذ» وليه الأعيان في الأقطار؟ 

وكان ابن شنبوذ إذا أتاه رجل من القراء» قال له: هل قرأت على ابن مجاهد؟ فإن قال: نعمء ل يقرئه. «ه» 
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قال 1 عمرو الداني 5» : حدثت «لا» عن إمعاعيل بن عبد الله الأشعري» حدثنا أبو القاسم بن زنجى الكاتب الأنباري قال: حضرت 
مجاس أبي على بن مقلة «8» - 

وزير الراضى »١١‏ - وقد أحضر ابن شنبوذ» وجرت معه مناظرات في حروف حكى عنه أنه يقرأ بباء وهي شواذ «”» » فاعترف بها 
بعا عر ف» مما عمل به محضر بحضرة (ص )١١‏ أب علي بن مقلت وأبي بكر بن مجاهد» وحمد بن موسى الحاشمي» وأبي أيوب مد بن 
اود روهنا يووفل قاهةان: فقبولا نك 

أسخة المحضر «7» : 

فكل دين حمل المعرواف باق قنليزة عا حك عن أنه قروو وهو: 

(فامضوا إلى ذكر الله «4» فاعترف به» وعن (تجعلون شك كم 

تكذبون) »١«‏ فاعترف به» وعن ( كل سفينة صالحة غصبا) «؟» فاعترف به» وعن (اليوم نيك ببدنك) «”» فاعترف به» وعن: 
(تبت يدا أبي لحب وقد تب) «4» » فاعترف بهء وعن (فلما خحر تبينت الأنس أن الجن لو كانوا يعلمون الغيب ما لبثوا حولا في 
العذاب المهين) «ه» فاعترف به» وعن (الذكو والأن) «5» فاعترف به» وعن: (فقد كذب الكافرون فسوف يكون 

لزاما) »١«‏ » وعن: 0 عن المك وأولئك هم المنلحون 

«"» » وعن وات 6 

«”» فاعترف بذلك «8» ٠.‏ 

وفيه: اعترف ابن شنبوذ بما في هذه الرقعة بحضرتي» وكتب ابن مجاهد بيده يوم السبت لست خلون من ربيع الآخر سنة ثلاث وعشرين 
وثلاقائة. 

ونقل ابن الجوزي «ه» - وغير واحد- ف حوادث سنة ثلاث هذه ان ابن شنبوذ احضرء واحضر عمر بن محمد بن يوسف القاضى» 
وابن جاهد» وجماعة من القراء» ونوظر» فأغلظط للوزير في االحطاب» وللقاضي» ولابن جاهد» ونسبهما إلى قله المعرفة» وأنهم ما سافروا 
في طلب العم كا سافر» فأص الوزير بضربه سبع درر «5» وهو يدعو على الوزير بأن يقطع الله يده» ويشتت شمله» ثم 

أرقي على الحروف التي يقرا مهاء» فأهدر منبا ما كان شنعا »١«‏ » وتوبوه عن التلاوة بها غصبا «7» » وقيل: إنه أخرج من بغداد» 
فذهب إلى البصرة «7» . 

.)١١4 ر(ص‎ 


ثم إن ابن مقلة عزل بعد نكبة الشيخ بسنة واحدة» خرى عليه من الإهانة بالضربء والتعليق والمصادرة أ عظي» ثم آل أمره إلى 
قطع يده ولسانه. 

وابن شنبوذ ما كان مصيبا فيما ذهب إليه» لكن خطأه ف واقعة لا سقط حقه من حرمة أهل القران والعلم» وكان الرفق أولى به 
من إقامته مقام الذعار «غ» والمفسدين» وكان اعتقاله والإغلاظ له كافيا «ه» . 

وذكر ابن خلكان «5» أن ابن شنبوذ كتب بخطه ما صورته: 00 

يقول مد بن احمد بن ايوب- المعروف بابن شنبوذ- ما في هذه الرقعة صحيح» وهو قولي» واعتقادي» واشهد الله- عن وجل-» وسائر 
من حضر على 

«م.و.م 32 - مد بن النضر بن من بن الحر الربعي الإمام أبو الحسن ابن الأخرم الدمشقي. 

نفسي بذلك» وكتب بخطه» فتى خالفت ذلكء أو بان مني غيره» فأمير المؤمنين في حل من دمي وسعة» وذلك يوم الأحد لسبع خلون 
من شبر ربيع الأول سنة ثلاث وعشرين وثلاثمائة» في مجاس الوزير أبي علي بن مقلة أدام الله توفيقه. 

وك أبو مومبى السمسار 4١‏ الوزير أبي علي في أمرهء وسأله إطلاقه» وعرفه أنه إن صار إلى منزله قتلته العامة» وسأله أن ينفذه في 


الليل سرا إلى المدائن «”» . 
وتوفي ابن شنبوذ يوم الاثنين لثللاث خلون من صفر سنة ثُان وعشرين» وثلاثمائة «*» . وفيها هلك ابن مقلة. 


51121120 6 


م8 الجزء | تخامير 


ومنهم: 

0 بن النضر بن منّ بن الحر الربعي الإمام أبو الحسن ابن الأخرم الدمشقي «4» . 

سيد ربيعة «ه» » وسند اهل الشريعة» وابن الحر الذي ما مسه رق الصنيعة» 

والفاخرة دمشق بطلوع نيره »١«‏ المحمدي في أفقهاء والرابية جناتها المزخحرفة من أبيه النضر أينع من ورقهاء والمتصدر والناس دونه 
والإمام وسبيل «؟» قامء وصفوف التجوم وراءه تعَنى أن تكونه (ص .)١١0‏ 

قرأ على هارون بن موسى بن شريك «”» » وحن بن اشن كاز «غ» » وأحهك بن نصر بن شار «ه» ٠.‏ وانتبت إليه رئاسة الإقراء 
بالشام» وكانت له حلقة عظيمة» وتلامذة جلة. 

قال أو عمرو الداني: روى القراءة عنه ععرضا جماعة لا يحصى عددهم «5» . قال عل بن داود «ل/ا» : لا قدم ابن الأخرم بغداد 
حضر مجلس ابن مجاهد» فقَّال لأححابه: هذا صاحب الأخفش الدمشقى فاقرؤوا عليه. 

قال الشنبوذي »١«‏ : قرأت عل أ الحسن ابن الأخرمء فا ا اح معرفة منه بالقران» لآ قط ركان مع ذلك يحفظ 
تفسيرا كثيراء ومعاني» قال لي: إن الأخفش لقنه «"» القران. 

وقال عبد الباق بن الحسن «4» : قال لي ابن الأخرم: قرأت على الأخفشء وكان يأخذ علي في منزلي. 

قال عبد البافي: كان و يخلص «ده» للأخفش رزقه من السلطان في كل سنة. وحكى الأهوازي «5» عن ابن الأخرم قال: قدمت 
بغداد سنة عشرين وثلامائة ف وفد الدمشقيين» فأتيت مسجد ابن مجاهد خفزرت «لا» أن فيه ثلاقائة متصدر» وم د فيه موضعاء» 
للست في أقصاه» فسمعت رجلا يقرأ على واحد منهم لابن عام «8» » ويغلط فيه» فرددت عليه» فانتبرني» وصاحوا على نفرجت» 
فإذا بخياط» خلست إليه ليخيط خرقا ف دراعتى «9» » فقال: 

من أبن أنت؟ فقلت: من الشام» جكت إلى ابن مجاهد» فلم أصل إليه. قال: له امرأة شامية» فامض وسل عنبها. 

فضيت» وسألت عنباء تفرجت جارية» فقالت: من أي موضع أ بدمشق؟ قلت: من قينية »١«‏ - وكانت قامّة وراء الياب سمع - 
فقالت:- هي ببفسها-: كيف مولاي أبو الحسن ابن الأخرم» وأخوه؟ قلت: أنا هو» ففرحت بي فرحا كادت أن تظهر لي» وأخذت 
تسألني عن (ص )١١5‏ أهلي» وجيراني» وقالت: ألك حاجة؟ قلت: أريد أن أقرأ على الشيخ. قالت: إذا كان من الغدء فاذهب إلى 
المسجد» فإنك تصل إلى ما تريده. 

فاما اصبحت وقفت على باب المسجد» فإذا الشيخ قد اوما إلي بالدخول» واذا جماعة من اححابه قد تبادروا إلي» ووسعوا لي» فلما 
ع اتسة: قال: أنت ابن الأخرم؟ قلت: نعم . فاخل سالني عن الحروفء وانا اجيبه عن الغريب» وعن الشواذ» وعن معاني ذلك» 
لذبن إلى عنده» وأقعدني بجنبه» ثم قال لأصحابه: هذا صاحب الأخفش. 

فلما قام ابن مجاهد» اجتمع إلي جمبيع أححابه» وقرأوا علي وأددخلني ابن مجاهد على الوزير ابن عيسى «”» » فقضى حواتجنا «"» » 
وألزمني الوزير بالمقام 

عنده» فلم أزل ببغداد سبع سنين» وبا حهد حي أذن لي وقت وفاة أخي بالرجوع إلى دمشق قال أبو القاسم بن عسا,ر »١«‏ : طال عمر 
ابن الأخرم» وارتحل الناس إليه» وكان عارفا بعلل القراءات» بصيرا بالتفسير والعربية» متواضعاء حسن الأخلاق» كبير الشأن. «؟» 
قال حمد بن علي السلمي: قت ليلة المؤذن الكبير «"» لأذ النوبة على ابن الأخرمء فوجدت قد سبقني ثلاثون قارئاء فلم أدرك النوية 
إل العصره 

وتوني ابن الأخرم سنة إحدى وأربعين وثلاثمائة» وقيل سنة اثثتين. 

وقال عبد الباقي بن الحس؟؟؟: توفي بعد سنة اربعين» وصليت عليه في المصلل بعد الظهر» وكان يوما صائفا وصعدت غمامة على جنازته 
من المصلى إلى قبره» فكانت شبه الاية له «غ» ٠.‏ رحمه د ومولده سنة ستين وماثتين «ه» . 
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غ ".هص" 33 - عبد الواحد بن عمر بن محمد بن أبى هاشم أبو طاهر (ص 117) البغدادي المقرئ. 

ومنهم: 

”- عبد الواحد بن عمر بن مد »١«‏ بن أبي هاشم «؟» ال طاض. (ص )١١72‏ البغدادي المقرئ. 

أحد الأعلام ومصنف كاب البيان»» ومن انتبى إليه الحذق بأداء القرآن» تنصت لتلاوته» وينصف إذا قيل الزخخرف من بدائعه» 
وجنى النحل من حلاوته» ذو فضل أو تمثل لتهدلت أفنانه بالعْره وفعل ماذا يقال عنه إلا ما يحدث عن ابن عمر. 

قرأ القران على أحمد بن سبل الأشناني [نضة 4 وجماعة. وقراً القران على ابن جاهد. وَاطتن أبو عمرو الداني في ق وصفه» وقال: لم يكن 


بعد ابن مجاهد مثله في علمه وفهمه مع صدق لهجته واستقامة طريقته» قرأ عليه خلق كثير» 4000 
وكان بارعا فيه. 5 

قال القفطي ف تاريخ النحاة «4» : قرا كاب سيبويه «ه» على ابن 

درستويه »١«‏ الفارسي» ول ير بعد ابن مجاهد ف القراءة مثله. 

قال الداني: سمعت عبد العزيز الفارسي «7» يقول: لما توفي ابن مجاهد «*» يوم موته أجمعوا على أن يقدموا شيخنا أبا طاهر» فتصدر 
للإقراء في مجلسه» وقصده الأكابر» فتحلقوا عنده» وكان قد خالف أححابه في إمالة الناس لأبي عمرو «4» » وكانوا يتكرون ذلك عليه. 
قال اللخطيب «ه» : كان ثقة أميناء ومات في شوال سنة تسع وأربعين وثلاممائة. 

وقال غيره: عاش سبعين سنة. 


والزموو ف 1و قودن اللب عق عو يق كاذ اي النقائن الموصلي ثم البغدادي 

ومنهم: 

مد موندين اليد تن مه بن ازياة أو 5 التقاشن الموصلي ثم البغدادي 

»١«‏ المقرئ اتسين ال الأعلام. ٠‏ فضله البحر الذي ما زجر «”» » وعلمه التقش في احجر» فهما يحل الغبش» وثياتا لا جحو الدهر منه 
ما نقش» يفوق نقشه ما تتزين به اللحدود» ولتسهم البرود «"» » وينقش شبيبه الغمام الصناع زخرفاً في حلل الروض المجود «4» . 
ولد سنة ست (ص )١١8‏ وستين ومائة» وعني بالمرا ءات من صغره ومع الحروف من جماعة كبيرة» وطاف في الأعضا و وول 
0 البلدان» وكتب الحديث وقيد السئن» وصنف المصنفات «ه» ف القراءات والتفسير» وطالت اه 

فانفرد بالإمامة ف صناعته» مع ظهور نسكه وورعه» وصدق لهجته؛» وبراعة فهمه» وحسن اضطلاعه» وانساع معر فته . 

روى القراءة اعته عضا اق الصى عددهم. 

قال أبو بكر االخطيب: كن النقاش عالما بالحروف» حافظا للتفسير» صنف التفسير» وكتبا في القراءات» وغيرهاء وسافر الكثير شرقا 
وغربا وكتب بمصر والشام والجزيرة وخراسان وما وراء النبر» وفي حديثه مناكير »١«‏ بأسائيد مشبورة «7» . 

وقال الداني: ممعت عبد العزيز بن جعفر يقول: كان النقاش يقصد ف قراءة ابن كثير «» » وابن عامس «4» لعلو إسناده «ه» وكان 
له بيت ملاآن كتباء وكان الدارقطنى ستملى له» وينتقى من حديثه» وقد حدث عنه ابن مجاهد» وكان حسن الخلق» ذا مخاء. 

وقال و لين القطان «5» : حضرت أ 5 النقاش: وهو جود بنفسه ف 


دم.ه.م ‏ 35 - محمد بن أحمد بن إبراهيم أ الفرج البغدادي المقرئ الشنبوذي غلام ابن شنبوذ. 


1 05 5 ع ٠‏ سواه م 3 ا يه 
ثالث شوال سنة إحدى وخمسين وثلاثمائة» لخعل يحرك شفتيه» ثم نادى باعلى صوته لمثلٍ هذا فليعمل العاملون 
»١«‏ يرددهاء 9 خرجت نفسه- رحمه الله- «”7» . 
ومنهم: 
هم- محمد بن أحمد بن إبراهيم 1 الفرج البغدادى «”» المقرئ الشنبيوذى غلام ابن شنبوذ «8» . 
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وامام فضل عنه 0 إوأ عم عم نافع » وأدثية واسع» وطلب 5 ركابه إلى كل شاسع » وحفظ لا بتخونه النسيان» وري من 
العم مورود» لا يبلغ حاجته منه الصديان «ه» 

» حصل ما قصر دونه جهد ابن مجاهد» وعنٌ على ابن شنبوذ ان يالي منه بشاهد» وانخرم على ابن الاخرم به نظامه» ونفذ (ص )١١59‏ 
إلى نفطويه «5» منه ما احرقه ضرامه. : 

ولد ابو الفرج سنة ثلاثمائة» وقرا على ابن شنبوذ» وابن مجاهد» وإبراهيم نفطويه» وابن الاخرم» وغيرهم» واكثر الترحال ف طلب 
القراءات وتحر فيباء واشتبر اسمه» وطال عمره» وقراً عليه خلق» وكان عالما بالتفسير» وعلل القراءات »١«‏ 

قال 1 ييه مععت »7١‏ عبيك الله بن أحمد «"» بيذم الشنبوذي» فعظم ابوج «4» وقال: مععته يقول: احتف خمسين أل 
بيت من الشعر شواهد للقران «ه» ٠.‏ 

وقال أبو عمرو الداني: مشهور» نبيل» حافظ» ماهر» حاذق» كان يتجول في البلدان» سمعت عبد العزيز بن علي المالكي يقول: دخل أبو 
الفرج- غلام شنبوذ- على عضد الدولة «5» زائراء فقال له: ينأب الفرج» إن الله يقول 2 


/ام.ه.م 36 - على بن داود أبو الحسن الداراني القطان 


من بطونها شاب تيف ألالة فيه شفاء بلاس 

»١« 

ونرى العسل يأكله المحرور «*» فيتأذى به» والله الصادق في قوله؟ 

قال: أصلح الله الملكء إن الله لم يقل فيه الشفاء- بالألف واللام- اللذين يدخلان لاستيفاء الجنسء وما ذكره متكراء فعناه فيه شفاء 
لبعض الناس دون بعض الشف 

قال التنوخي: توفي ابو الفرج ف صفر سنة تمان وعانين وثلامائة «غ» . 

ومنهم: 

5*- على بن داود ابو الحسن «ه» الداراني «5» المطان «/ا» 

إمام جامع دمشق ومقرئه» حقيق أن ,تنافس الناس على إمامته وتتحاسد 

الأرض عل إقامته» وتوجأ »١«‏ أعناق المنابر إليه متلفتة» وتبداً له هام المحاريب مفبتة» قطع الدنيا زهداء وعاش في الأنام فرداء ما 
وقعت العيون عل صفاته الممثلة» ولا رات 2 كل دارافي مثل قطوفه المهدلة. )١١١(‏ ولا أق عنقود الثريا «7» منه بحبة» وثما «8» 
استعان بالسنبلة «4» » ولا ادعت جني كرمه الكرام» ولا طمعت في رشف ريقته الآثام» ولا سمعت له قهقهة إبريق لأن الداراني 
لا يبعصر منه المدام «ه» . 

قرأ القرآن بالروايات على طائفة منهم: ابن الأخرم» وسمع من جماعة وقرأ عليه آخرون. قال رشأ بن نظيف «5» : لم ألق مثله حذقا 
وإتقانا في رواية ابن 

َ 1 ٠ »١« عام‎ 

وقال عبد المنعم النتحوي: خرج القاضي ابو محمد العلوي «”» » وجماعة من الشيوخ إلى دارياء إلى ابن داود» فاخذوه ليم جامع 
دمشق في سنة ثمان ومُانين وثلاتحائة» وجاءوا به بعد أن منعهم اهل دارياء وتنافسوا. 

قال الحافظ ابن عساىر: سمعت ابن الأكفاني *» يحي عن بعض مشايخه «4» أن أب| الحسن بن داود كان إمام دارياء ففات إمام 
الجامع» نفرج أهل البلد إلى داريا ليأتوا به» فلبس أهل داريا السلاح» وقالوا: لا نمكتكم من أخذ إمامناء فقال أبو مد عبد الرحمن بن 
أبي نصر «ه» : يا أهل دارياء» ألا ترضون أن إسمع في البلاد أن أهل دمشق احتاجوا إِليِحم في إمام «5» ؟ فقالوا: رضيناء فقدمت 
له بغلة القاضي» فأبى» وركب حماره «لا» » ودخل معهم» فسكن ف 

المنارة الشرقية» وكان يقرأ بشرقي الرواق الأوسطء ولا يأخذ على الإمامة رزقاء ولا يقبل ممن يقرأ عليه براء ويقتات من غلة أرض 
له بدارياء وحمل ما يكفيه من الحنطة »١«‏ » ويخرج بنفسه إلى الطاحون» فيطحنه» ثم يعجنه ويخبزه» وانتبت إليه الرئاسة في قراءة 
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الشاميين» ومضى على سداد» وكان يذهب مذهب َك الحسن الأشعرفق «97» ٠.‏ 
وتوق فى جمادى الأو سنة اثنتين اعفان «*» »© وقد نيف على القانين «غ» . 


م*.ه.م 37 - على بن أحمد بن عمرو بن حفص أبو الحسن ابن الجامي البغدادي. 


(ص ١؟١1١)‏ ومنهم: 

/ا- على بن احمد بن عمرو بن حفص »١١‏ ابو الحسن ابن احمامي «2”7» البغدادي. 

مقر العراق» ومسند الآفاق» وصدر قرَاء دار الخلافة بالاستحقاق؛ وشمس الشرق المشرقة بالعراق في أفق بغدادهاء وبدر بلادها 
المتألق في جنح سوادهاء الساطع بصاحبه الذي لا يمشي في ضوئه م يبء والطالع كوكبه الذي لا يخاف عليه مغيب» والجامع فضله 
الذي اسهل منه جنى الخطيب٠‏ 

قرأ على النقاش 0 » وجماعة» وبرع في الفن» وسعع الحديث من خلق كثير» وحدث عنه أو ؟ كين والبييقي «غ» » وطراد 
الزينبي «ه» » وغيرهم. 


وسرو.سم 38 - أبو علي الأهوازي واسمه: الحسن بن علي بن إبراهيم المقرئٌ الأستاذ المحدث. 

قال الخطيب: كان صدوقاء ديناء فاضلا تفرد بأسانيد القراءات» وعلوها »١١‏ . 

مولده سنة ثمان وعشرين وثلاتمائة» وتوفي في شعبان سنة سبع عشرة» واربعمائة» وهو في أسعين سنة «7» . 

ومنهم: 

م أبو علي «*» الأهوازي «4» واسمه: الحسن بن علي بن إبراهيم المقرئ الأستاذ المحدث. 

بتّى سبما في الككانة «ه» واحداء ومخلفا لأهل جيله فاقداء وأئته الوفود 

تحث قلاصبا »١«‏ » وتغايل فوق ظهور المطى »٠7«‏ أثخاصباء حتى انتّى به أعانة وارتمى إلى الغاية أمله» فأوتر له هلال الأجل قوسه» 
9 رم به إلى هدف ترابه» وأطاحه» وما نج به ريش العقاب كاسره» ولا جره» وكان لابد أن سيربى به؛ أو يكسر السهم كاسره. 

ولد سنة اثنتين وستين وثلامائة» وقدم دمشق سنة إحدى وتسعين فاستوطتهاء وكان أعلى من بتي في الدنيا إسنادا في القراءات «» 
؛ عنى بالرواية والأداء من صغره» وصنف عدة (ص ؟5١)‏ كتب في القراءات» ورحل إليه القراء لتبحره في الفن» وعلو إسناده» 
و عالي الرواية في الحديث أيضاء وله تواليف في الحديث» فيها أحاديث واهية» وله أيضا مصنف في الصفات «4» » أورد فيه 
أخحاديك 1 شك فيه اوري لذلك» ولأنه كان ينال من أن الحسن الأشعري» ويذمه 0 


...”م 39 - عبد الرحمن بن أحمد بن الحسن بن بندار الرازي العجل 

قال ابن عسا,ىر: »١«‏ كان يقول بالظاهر» ويقسك بالخجادرت الضعيفة «”» » وقد تلتى القراء رواياته بالقبول» وكان يقرئ بدمشق 
في حياة بعض شيوخه من بعد سنة أربعمائة. 

وتوثي في رابع ذي الحبة سنة ست واربعين واربعمائة. 

ومنهم: 

9"- عيد الرحمن بن أحمد بن الحسن «”7» بن بندار «4» الرازي «ه» العجلى «5» 

المقرئ» أبو الفضل» أحد الأعلام» وشيخ الإسلام. قطع الأرض شتاتاء 

ولقى الناس أشتاتا »١«‏ » وقنع باليسير» لا يملك بياتاء مع كسب له في عل إلا أنه هدى قومه» وما أضل؛ وقضى يومه في الرشد» 
وظل »ولو يضترنيةا السامرى. اديه عن مون إضاواثا الله عليه بالأكزالمنقول» -وقال:. فقبضت قبضة من أثر الرسول 
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«؟» بل لو رأى هو قريبه أبا دلف العجلي «» لم يجعل له دالة بالقرى عليه ولتنحى عن تابه اثلا يدب دلف كرمه الدلفي إليه. 
وزد أن مولده بمكة؛ وما زال ,تنقل في البلاد على قدم التجريد» والأنس بالله. 

قال 5 سعد السمعاني «4» : كان مقدما فاضلا كثير التصانيف حسن السيرة» زاهدا متعبدا» خشن العيش» منفرداء قانعا باليسير 
يقرئ أكثر أوقاته» ويروي الحديث» وكان يسافر وحدهء ويدخل البراري. 

سمع بمكة والريء ونيسابور» وأصيبان» وطوسء وجرجان وبغدادء 

والكوفة والبصرة ودمشق» ومصر.. 

قال: (ص )١١*‏ وكان الشيوخ يعظمونه» وكان لا ينزل الحوانق »١«‏ » بل يأوي إلى مسجد خراب» فإذا عرف فكانة ‏ ثر كه واذا 
فتح عليه بشيء آثر به. 

قال يحبى بن منده «*» في تاريخه: قرأ على «"» جماعة» وخرج من أصبهان إلى كمان» وحدث بباء وبها مات» وهو ثقة ورع» متدين 
عارف بالقراءات» والروايات» عالم بالآداب» والنحو أكبر من أن يدل عليه مثلي» هوهي الفمدن: اضرا مع القسن ذو نوق 
من العلم» هبيب» منظور» فصيح» حسن الطريقة. 

بلغتي أنه ولد سنة إحدى وسبعين وثلاثمائة. وله شعر رائق في الزهد. 

وقال ا عبد الله اتلحلال» 

: لما توجه أبو الفضل من أصبهان إلى كرمان خرج الناس إشيعونه» فصرفهم» وقصد الطريق وحده» وقال: [الطويل] 

إذا نحن أد جنا وأنت إمامنا ٠...‏ كفى لمطايانا بلكراك حاديا 

قال اتلخلال: وكان قٍ طريق» ومعه خبز» وشيء من الفانيذ «ه» » فقصده 


١عءه."‏ 40 أبو علي - غلام المراس - واسعه: الحسن بن القاسم ابن علي (ص 124) الواسطي المقرئ 

قطاع الطريق» وأرادوا أن يأخذوا ذلك» فدفعهم بعصاه» فقيل له في ذلك» فقال: 

نا منعتهم منه لأنه كان حلالاء وربما كنت لا أجد حلالا مثله. 

ودخل مان في هيئة رثة »١«‏ » فمل إلى الملك؛ وقالوا جاسوسء فسأله الملك: ما اللخبر؟ فقال: إن كنت تسألني فق حير الأرضن 
ف كل مَنْ علا فان 

«39» وان كنت تسألني عن خبر السماء كل يوم هر في ان 

«"» فتعجب الملك من كلامه» وهابه» 5 وعرض له مالا» فلم يقبله. 

وتوفي «4» في جمادى الاولى سنة اربع وخمسين واربعمائة. 

ومنهم: 

6غ- ابو عل «ه» - غلام المهراس «5» - واسمه: الحسن بن القاسم ابن عل (ص 5؟١)‏ الواسطي «لا» المقرئ 

شيخ القراء» ومسند العراق» ومسار الركائب إليه من الآفاق» خلّف بعد جيله» وخلي فردا في قبيله» وأقام بمكة شرفها الله لاجئا إلى 
ابطحياة حائلا انق مسرحهاء حتّى كان يقال له: إمام الحرمين. لتقدمه على أهل زمانه» وتأخرهم» وهو نزيل ذلك الحرم» ومصدر 
ذلك المحراب الذي هو قبلة الأمم. 

ود سنة أربع وسبعين وثلاثائة» ورحل في القراءات شرقا وغرباء وقرأ على صاحب ابن مجاهد» وعمر» وتأخرت وفاته عن رفقاله» 
وقرأ بالروايات قبل الأربعمائة» وبعدها على طائفة بواسط» وبغداد» والكوفة» والبصرة» وحران» ومصرء وقرأ بدمشق على أبي على 
الأهوازي »١«‏ » وغيره» وتصدر للإقراء بدمشق في حياته» 9 جح وجاور» وكان بفرد عين» 9 شاخ وحمي «7» » ورحل الناس إليه 
من الآفاق وقرءوا عليه وكان يلقب" إمام الحرمين". 
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وتوفي *» يوم اجمعة السابع من جمادى الوق سنة تان وستين وأرحمانة: 


4..” 41 - أبو الطاهر بن سوار الضرير الحننفى صاحب المستئير في القراءات العشر» 

ومنهم: 

-4١‏ أبو الطاهر »١«‏ بن سوار «7» الضرير الحنفي صاحب المستنير في القراءات العشر» 

د الحذاق المنور قلبه لا بغيزة» المسور» وما أسواره المنيعة إلا سوره» ابن سوار» ومن للهلال أن يكون له سواراء أبونظاعن اكاية عن 
التصريح أنه المطهر إزارا» الأضوة عنه كاب الله يندى غضارة «*3» » ونا أن يبجحف نضاره «5» » القاهر هوى شبواته 2 طلبه» 
القائم به في قهر الأعداء متحصنا بيلبه «ه» ٠‏ 

ولد سنة اثنتي عشرة وأرففاثة: و القراءات «6» على عتبة بن عبد الملك العثماني «/ا» » وأبي علي الشرمقاني «8» » والحسن بن 
عل العطار ر9» » وجماعة 

وسعع الحديث (ص ١‏ ؟١)‏ الكثير من طائفة» وقراً عليه القران أبو علي بن سكة الصدفي اعم وساعة وعد عه ادرو 

قال ابن سكرة: هو حنفى المذهب» ثقة» خير» حبس نفسه على الإقراء» والتحديث. 

وقال ابن ناصر «”» : نبيل ثقة» ثبت» متقن. 

وقال السمعاني: كان ثقة أميناء مقرئاء حسن الأخذ للقرآن» ختم عليه جماعة كاب الله» وكتب بخطه الكثير من الحديث. 

قال السلفي «”7» : ممعت منه معظم المستئير. 

وتوفي في شعبان سنة ست واسعين وارمانة بيغداد «8» . 


ع ١‏ 
واسعه: ا حمد بن على بن عبيد الله بن عمر بن سوار البغدادى. 


ماع.و.م 42 - محمد بن الحسين بن بندار 

ومنهم: 

"ع- محمد بن الحسين »١«‏ بن بندار «7» 

الاستاذ «”» ابو العز الواسطي «5» القلابي «ه» » ومقرئ العراق» وصاحب التصانيف «5» » وحاصب الدر في العقود بحسن 
التأليتث» الواسطي الذي ما جالت ف يد مثله أقلامباء ولا جاءت بشبيبه تحت ثياب الععثي أيامباء ما التقّى على شروى «7» ليث سراه 
رافداهاء ولا طافت على نظير نضاره «8» دجلة» 

وقد طفح جانباهاء ولد نفر به سالف أسبه» وكان لبندار البدار إلى ما أولاها. 

قرأ الروايات المشبورة» والشاذة على غلام الحراس 4١١‏ » وغيره» وأخذ أيضا عن أبي القاسم المذلي «؟» » ورحل إلى بغداد سنة 
إحدى وستين واوتعمائة ومع من جماعة» وتصدر للإقراء دهراء» ورحل إليه من الأقطار وكان بصيرا بالقراءات وعللهاء» وغوامضباء» 
عارفا بطرقهاء عالى الإسناد. 

موإده سنة خمس وثلاثين امسا وتوفي بواسط قٍ شوال سئة إحدى وعشرين وتمسمائة. 


غ؛.و." 433 - عبد الله بن على بن أحمد. الأستاذ البارع أبو ممد البغدادي (ص 126) النحوي 

ومتهم: 

م6- عبد الله بن عل بن أحمد »١<‏ . الأستاذ البارع أبو مد البغدادي (ص )١55‏ النحوي «؟» 

سبط أبي منصور الحياط «”7» » تمن يطرب له السماع» وال بالملائكت إذ ابد بالشياطين ابن جامع «غ» » يحن إليه اجمماد» وييحج «ه» 
إليه أهل البلاد اتقانا في فنه» وإحسانا. ما مال إليه السامع حتى عاد بملء أذنه» له المحاسن الشاملته والمصنفات المفيدة كتمام ميقات 


مدماههة ل 


موسى تلك عشرة كاملة 
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ولد سنة أربع وستين وأربعماثة» وسمع من جماعة» وقرأ القراءات على طائفة كثيرة» وأقرأ الناس بمسجد ابن جردة »١«‏ » وأم به 
دهراء وكان رئيس المقرئين في عصره» ختم عليه خلق كثير» وعرض عليه جماعة» وكان إماما محققاء واسع العلم» متين الديانة» وكان 
أطيب أهل زمانه صوتا بالقران عل كير السن» صئف التصانيف المليحة نحو العشرة «7©» . 
قال أبو سعد السمعاني: كان متواضعا متوددا حسن القراءة في احراب» سما ليالي رمضان» كان يحضر عنده الناس لاسمّاع قراءته. 
له تصانيف في القراءات خولف في بعضهاء وشئع عليه» وسمعت أنه رجع عق للكت والنه فر لا وات 
وقال أحمد بن صا الجيلي «"» : سار ذكر سبط الخياط في الأغوار» والأنجاد» ورأس أصحاب الإمام أحمد» وصار واحد وقته» وأسيج 
وحده «غ» » لم أسمع ف جميع مري من يقرا الفاتحة اجيةة ولا أصم منه» وكان جمال العراق بأسره» وكان ظريفاء ر#ربما لم يخلف 
مثله في أكثر فنونه» وكان أيضا من كار أثمة اللغة» ومن شعره: [الخفيف] 
أمبا الزائرون بعد وفاتي ... جدثا ضمنى ولحدا عميمًا 


ه؛.ه.م 44 - الحسن بن أحمد بن الحسين بن أحمد بن ممد. الأستاذ أبو العلاء الحمذاني العطار الحافظ المقرئ شيخ أهل همذان. 


سترون الذي رأيت من الموت ... عيانا وتسلكون الطريقًا 

وتوفي ف ربيع الآخر سنة إحدى رانف وخمسمائة» وصلى عليه الشيخ (ص )١57‏ عبد القادر اليل »١«‏ » ودفن عند جده أبي 
منصور على ذكة «؟» الإمام أحمدء وكان ابجمع يفوت الإحصاء» وغاق أكثر البلد ذلك اليوم. 

قال ابن الجوزي «”» : ما رات جمعا أكثر من جمع جنازته- رحمه امه 

ومنهم: 

4 4- الحسن بن أحمد بن الحسين بن أحمد بن مد «4» . الأستاذ أبو العلاء الحمذاني «ه» العطار الحافظ المقرئ شيخ أهل همذان. 
كل ما عنده من العم الجمء والفضل الذي م هو العطار الذي عنده كل دواء 

ولديه كل ما يصاح للهوى» وهو القرآن الذي هو شفاء لما في الصدور» وصلاح لفساد الأمورء وكان يعنى بالعم لتعليمه» ويقيده بالضبط 
ازيادة تفهيمه» رافا ولو عمل عمل يوم في شبر» قاصدا للإصلاح» وهل يصلح العطار ما أفسد الدهر؟. 

ولد سنة تمان وثمانين وأربعمائة» وارتحل إلى أصبهان» فقرأ بها القراءات والحديث على أبي على الحداد »١«‏ » والى بغداد» فقرأ على 
أبي عبد الله البارع «؟» وغيره» والى واسط فقراً على أبي العز القلافسبى «7» » وسعع من ابن بيان «4» وطبقته» وحصل الاصول 
النفيسة» والكتب الكار» وانتبت إليه مشيخة العلم ببلده» وبرع في فنى القراءات والحديث» وروى عنه خلائق» وقد أَنْنى عليه عبد 
القادر «ه» » وقال: تعذر وجود مثله في أعصار كثيرة» ا على أهل زمانه ف كثرة السماعات مع خميل: اصول ما ممع » وجودة 
النسخ» واتقان ما كتب» 

فا كان يكتب شيا إلا معربا منقوطاء وبرع على الحفاظ »١١‏ » جاءته فتوى في أمى عثمان بن عفان» فكتب فيها من حفظه» ونحن 


جلوس درجا «”» طويلا «*3» ٠.‏ 
وله التصائيثف ف الحديث» والزهد» والرقائق» وصنف" زاد المسافر" 2 “مسين جلداء» وصنلف ف القراءات العشر» والوقف» والابتداء 


(ص )١158‏ » والتجويد» ومعرفة القراء» وأخبارهم» وهو كبير» وكان إماما قٍ النحوء واللغة. 

سمعت أنه حفظ كاب" الجمهرة" «4» » وكان من أبناء التجار» فأنفق جمبيع ما ورثه ف طلب العلم حتى سافر إلى بغداد» فا جونات 
مرات ماشياء وكان يمل كتبه على ظهره» قال لي: كنت ايك في بغداد في المساجد» واكل خبز الدخن «ه» » إلى أن قال عبد 
القادر: 9 عظم شأنه حتى كان يمر بالبلد «5» فلا يبقى حل رآه إلا قام» ودعا له حىّ الصبيان والييود. 

وكان يقرئ نصف نهاره القرآن» والعلى» ونصفه الآنخر الحديث «/ا» وكان لا يغشئى السلاطين» ولا تأخذه في الله لومة لائم» وكانت 
السنة شعاره» ودثاره «8» اعتقاداء» 
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اقم :جا دعل الله بن منصور بن عمران بن ربيعة» الأستاذ أبو بكر الربعيي الواسطيء المعروف بابن الباقلاني 

وفعلاء ولا يمس جزء الحديث إلا على وضوء» ٠‏ 

توفي في تاسع عشر جمادى الأولى سنة تسع وستين وخمسمائة. 

ع 

وك غيل الله رن متضووان عر ادق وريعة بره ع الاستاة أبو بكر الربعي «» الواسطي «4» » المعروف بابن الباقلاني 

«ه» . مسند القراء بالعراق» ومورد الظماء ما راق» ل ربيعة» ورام مثله فلم يكن إلا من ربيعه» عرف بابن الباقلاني 
لأنه من خليطي المسك والكافور مصور» وعرف به أرج ذكره لو تضور «7» » وجاء برواياته الباقلانية» وكان سوادها في البياض زهره 


المنور. 
ولد ف ول سنة مسمائة» وا القراءات على ا العز القلانبي »١«‏ » وسبط الخياط «”» » وغيرهماء» ونظر في الفقّه والعربية» وقال 


الشعر» وقدم دمشق» فسمع بهاء وانتبى إليه علو الإسناد» ورحل إليه الطلبة» وطار ذكره» وبعد صيته» وروى عنه من شعره ابن 
السمعاني» وابن عسا 5 «"» » وماتا قبله بدهر» وقراً عليه بالروايات أبو الفرج ابن الجوزي» وابنه يوسف «4» وجماعة» ودار عليه رص 
) إسناد العراق» وذكره ابن عساكرء فقال: قدم دمشق ومدح بها بعض الناس بقصيدة يقول فيها «ه» : |البسيط] 

بأي ح دم العشاق مطلول ... فليس يودى هم ف الشرع مقتول 

ليث ناذا الق. فها زرايك :دع نس رف اال كلين شيل 

وقال ابن الدبيش «5» : انفرد في وقته برواية العشرة «/ا» عن 1 العز 


...م 46 - عبد الرحمن بن إسعاعيل بن إبراهيم العلامة ذو الفنون شهاب الدين أبو القاسم المقدسي ثم الدمشقي الشافعي المقرئ 
النحوي الاصولي عرف ب ابي شامة 

القلانبي» وادعى رواية شيء آخر من الشواذ عنه» فتك الناس فيه» ووقفوا في ذلك» واسمّر هو على رواية المشهور والشاذ شرها منه» 

وكان غارفا وجوه القراءاحة::وحسن الثلاوة» وأقرا الناس أكثر مق أربعن سنة: 

وتوفي في سلخ ربيع الأول سنة ثلاث وتسعين وخمسمائة. 

وقال عبد المحسن بن أب العميد الصوفي: رأيت في النوم كأن شخصا يقول لي: صلى عليه سبعون وليا لله. 

ومنهم: 

5- عبد الرحمن بن إسماعيل بن إبراهيم »١‏ العلامة ذو الفنون شباب الدين أبو القاسم المقدسي 9 الدمشقي الشافعي «”» المقرئ 

ااقضرى الأصرق قر قي" أن كانه" 

صاحب التصانيف المتنوعة» والتواليف المبدعة» والفضائل الذي لا ينتبى إلى قرارهاء والفواضل التي لا بسع يكرا لواف ان 

إقرارهاء كان قٍ وجنة الشام شامة» وفي وجنة جنانها رضوانا» اليه علامة. ما ألمت قبله بعيون دمشق ستتباء ولا سمت فاضلها 

بأبي شامة إلا وهو حستتباء يحف اللسان» وما بلغ في وصفه أدنى مناه» وتبذخ الشبب خيلاء إذا لقب ينعت أحدهاء وأين 

التجم من ردص )١٠‏ هدايته» والشباب من سكاة» 

ولد ف أحن الربيعين سنة أنسع وتسعين و“مسمائة» قرا القران صغيرا »١«‏ » وأكل القراءات على شيخه السخاوي «”7» سنة عشرة 

وسوائة, واعتى لكك قبل الأرعيةة وأسمعهم الكثير» وقراً بنفسه » وكتب الكثير من العلم» وأحك الفقه» ودرس وأفتى» وبرع 42 

العربية»؛ وصنف» وشرح واختصر «7» » وحصل له الشيب» وهوابن خمس وعشرين سنة» وول مشيحة القراءة بالتربة الاشرفية «4» 

» ومشيخة الحديث بالدان ال خرقة «ه» » وكان مع فرط ذكائه» وكثرة عليه 
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4 473 - أحمد بن يوسف بن حسن بن رافع» أبو العباس موفق الدين الكواشي الشافعي المقرئٌ المفسر الزاهد. 

متواضعا» مطرحا للتكلف» وربما ركب امار بين المداويز ٠ »١«‏ 

وفي جمادى الآخرة سنة مس وستين وسمّائة جاءه اثنان من الحبلية «؟» وهو في بيته عند طواحين الأشنان «*» فد خلا إستفتيانه» 
فضرباه ضربا مبرحا كاد أن يأ على نفسه؛ ثم ذهباء ولم يدر من سلطهما عليه» فصبر واحتسب. 

وتوفي في تاسع عشر من رمضان من السنة المذكورة «4» . 

وكان فوق حاجبه الأممرقامة كبيرة فلذا قيل له لوقاف 

ا 

غ- أحمد بن يوسف «ه» بن حسن بن رافع «5» » 5 العباس «7» موفق الدين الكواثى «8» الشافعى المقرئ المفسر الزاهد. 
بقَية الأعلام» وطوية غير أظهرها الله به للوسلام تفسيره الذي صنفه علما باقيا» وعلما هاديا من الضلال واقيا» صدر عن صدر ماج 
البحر في جانبه» ومال 

الطود من منا كبه» وبر تت ما تحب الفلك الدوار على نظير سبايب سباسبه »١«‏ » إن لقب بالموفق فهو الذي ما عدمه. أو عرف 
بالكواشي ؟» فلن 13 ثيء من عم كاب الله عليدة 200 مثله الزمان فإنه حمد بعده عقّمه. 

ولد ف ربيع الأول سنة إحدى وتسعين «» ومسمائة وقراً (ص )١"١‏ على والده» وقدم دمشق» وام عن السخاوي «5» وغيره» 
ومع من ابن روزية «هة» »2 ا قٍ معرفة المرا عات» والتفسير والعربية» وكان منقطع المرين» وعديم النظير زهدا وصلاحا وصدقاء 
وتبتلا وورعاء واجتباداء» صاحب العامة وكرامات» وكان السلطان فن دونه ,يزورونه» فلا" بيقوم ع ولا 0 م6 ولا يقبل صلتهم » 
أضر قبل موته إسنوات «5» » وصنف التفسير الكبير» والتفسير الصغير «/ا» قال الحافظ أو عي الله الذهبي: 00 اشترى قحا من 
قرية" الجابية" «م» لكونبا من فتوح عمر ثلاثة أمداد» وحملها إلى الموصل» فزرعها 


إ.0.” 48 - إبراهم بن جمر بن إبراهيم الأستاذ برهان الدين أبو مد الربعي الجعبري المقرئ الشافعي النحوي. 


برض البقعة »١«‏ » وخلهبا بيده» 9 حصده» وتقوت منه» وا بذاراء» 9 زرعه» فنمى» وكبر إلى أ بتى يدخل عليه من ذلك 
القمح ما يقوم به وماعته من أححابه» وكأ ذا اول الع عباخت الموصل لا يرده «”» ٠‏ 

وتوفي في سابع عشر جمادى الآخرة سنة ثمانين وسهاثة. 

-: قلعة من بلاد الموصل «”*» ٠‏ 

1:0 اده بن جمر بن إبراهيم «ع» الأستاذ برهان الدين أبو مد الربعى «ه» الجعبري المقرئ الشافى النحوي. 

شيخ ب الخليل"- عليه السلام- «5» بل شيخ القراء ف وقته والعادم؟ نزيل 

ذلك الحرم» وضيف ذلك الكرمء وجليس ذلك الحراب المعمور» انيسن ذلك المكان لمتألق مع وجود ذلك النورء المتقلل من كثير 
من الدنيا والموفي بذره في طلب العلياء المناجي بنساكة اليل أن يا إبراهي كد صَدَّفْتَ الرَوْيا 

»١«‏ » المنقطع إلى من تسمى باسعه إبراهيمء الجمع على أنه لا يرحل عن جواره الكريمء الذي ساد» وما خلت البقاع» اشرق وما 
اطل فرع الليل البييم: 

قرأ بالسبع «*» على أبي الحسن الوجوهي «» صاحب (ص )١17‏ الفخر الموصلي «5» » وبالعشر على المتتجب بن حسن التكريتي 
«ه» » وروى القراءات بالإجازة «7» » وتصدر للإقراء دهرا» وصنف التصانيف الرائقة 2 فنون العلم» وهاجر إليه الطلبة من الآفاق» 
وله شرح الشاطبية «/ا» كامل ف معناه» واخحر للرائية «ل» » ونظم ف السبع» والعشر» والرسمء والتجويد» وله نحو من مائة مصنف. 
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ولد في حدود سنة ونع وسوائة, أو قبلها بقلعة جعبر »١«‏ »© واشتغل ببغداد» 9 قدم دمشق» فنزل بالسميساطية «» ؛ وأعاد 
بالغزالية «*» » ثم ولي مشيخة حرم الخليل بعد البديع «4» » فبقي هناك إلى أن توفي في شبر رمضان سنة اثنتين وثلاثين وسبعمائة. 
ومنهم: 

48- مد «ه» بن بصخان «5» بن عين الدولة الإمام بدر الدين بن السراج٠‏ 

متقدم بالعلم» ومفضل بحتج به اهل الإيمان» ومحلا ورده للطالب لا يرد عنه 

بغلته »١«‏ ظمان» ومبنأ بفضل ما أُوتٍ لا يضره فيه أهل الشنان «”» » وله في الموسيقا ما يقرع له العود» ويقر له الحسود» ويقرر انه 
ما غاب نصيبه ثما قيل اعملوا شكرا آل داود «*» » إلا أنه لم يكن معتدل المزاج» ولا معتد الجسم للعلاج» لإفراط «غ» سوداء «ه» 
به منعته من المأكل كل بيضاء تحمة» وكل حمراء لمة» وكل خضراء نضرة نعماء» وكل زرقاء نطفة ماء «5» » وكل صفراء فلذة 
حلواء» تسمى باسم من الاسعاء» 

“فقن هذة حنيانه متخصاء واستوق رزفه من الدنيا إلا أنه أحده منقضاء .وعنياتك هيبات ع الطيبات: من الرزق :طول يت 
الحياة: [الكامل] 

واذا المنية أنشيت أظفارها ... ألفيث كل تميمة لا تتفع 

ولد سنة تان وستين» وسعع الكثير بعد القانين» واعتنى بالقراءات سنة (ص )١"‏ أسعين وبعدهاء وت غير مرة» وانجفل «86» إلى 
مصر سنة سبعمائة «9» » 

وجلس ف حانوت تاجراء» ثم أقبل على العربية فأحكيا »١‏ » وقدم دمشق بعد ستة أعوام؛ وتصدر «”» لإقراء القراءات» والنحو 
«7» » وقصده القراء والمشتغلون» وظهرت فضائله» ومبرت معارفه» وبعد صيته» ثم إنه أقراً لأبي عمرو بإدغام اير لتركبوها 

«غ» وبايه» وآ واسعا «ه» ف العربية» والتزم إخراجه من القصيد «"» » وصعم على ذلك مع اعترافه بأنه يقرأ به «/ا» » وقال: أنا 
قد أذن لي أن أقرئ بم ف القصيد وهذا مخرج منها» فقام عليه التوننبي «ى» » وابن الزملكاني «9» وغيرهماء فطلبه قاضي القضاة" ابن 
صصرى" »١١«‏ بحضورهم» وراجعوه» وناظروه» فلم يرجعء وأصير فتئعة الحا م المذكور من الإقراء به واه بمراجعة »١1١«‏ اجمهور 
فتألم» وانقطع في بيته» وامتنع من الإقراء جملته ثم استخار الله تعالى» واستأذن الحاكم من الإقراء بجامع دمشقء فأذن له» وجلس 
للإفادة» وازدحم عليه الطلبة» واخذوا عنه القراءات والعربية. 

وكان له ملك يقوم بمصالحه: ولم بتناول من الجهات درهماء ولا طلب جهة مع كال أهليته» ثم ولي مشيخة الإقراء بتربة أم الملك 
الصالح »١«‏ بعد التوني لكونه أقراً من وجد بدمشق من المتصدرين» وكذلك ولي إمامة مسجد أبي الدرداء بقلعة دمشق» 9 تركهاء» 
وانتبت إليه رئاسة الإقراء بالشام. 

وتوفي في ذي الحجة سنة ثلاث» وأربعين» وسبعماثة. 

وهذا ار من كان يعد في فنه واحدا في الزمان» وفردا لا يلز «؟» بثان» فليا قر القبر بإيابه» ونفضت الأيدي من ترابه تساوت بعده 
الأنظار» وتواست «#» لواحد في عدم الإقرار على أن في الأيام منهم شموسا لوامع» وفي الليالي بدورا طوالع» إلا أنه لم .يلب منهم في 
هذا الفن متفردا (ص 54 )١"‏ به واحد» ولا قنع به دون ضم اطراف العلوم الشوارد» بل ما في جلة الوقت ممن اتقن القراءات إلا 
من جعلها تماما ليه «8» من غير نقيصة» ومشاركة في حموم معارفه» لاا خصيصة. قلما من مخض للقراءات» فا منهم راس ارتفع » 
ولا واحد عليه مجتمع» وكان موته إذ حمل على أعناق الرجال» وقدم له النعش للارتحال» كا زعم الأول وقال: 

أساوت الناس ومات الكال 

تغمده الله بالرحمة والرضوان» وأسة بالقران» فبموته ختم قراء الجحاب الشرفي» وتظلم لحظة الشقي .»١«‏ 
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* الخزء امسر 
حكن [قراء الجاب الغربي] 
0.1 50 - حمد بن عمر بن خيرون المعافري أبو عبد الله المغربي 
[قراء الجانب الغربي] 
فاما القراء بالجانب الغربي» ومن قرا في بلاد البرابرة »١«‏ العجم «؟» الككّاب المتزل باللسان العربي» فسأذكر منهم طائفة لولا مصر لما 
جمع منهم جمع كثرة ولا قلت ولا من يروي منه بنهله ولا عله «*» » وها أنا أقول: 
86 ع2 ١‏ 
٠ه-‏ خمد بن عمر بن خيرون المعافري «5» ابو عبد الله المغربي 
٠ 640‏ شيخ الإقراء بالقيروان «5» » مضى زمن وهو صدر ذلك الأوان» عمت به الإفادة» وحصل بجده محصل من جده من خير 
وزنادةة رحل وقراء وحذق في 
قراءة ورش »١«‏ » وله مسجد بالقيروان منسوب إليه. 
قال ابو عمرو الداني: روى عنه عامة اهل القيروان» وسائر المغرب» وكان رجلا صالحا فاضلا كم الأخلاقء إماما ف القران :»ع 
شديد الأخده ولم يكن يقرأ أهل إفريقية حرف نافع «"» إلا خواص حتى قدم ابن خيرون» فاجتمع عليه الناس «8» . 
وتوفي بكدينة سوسة «ه» في نصف شعبان سنة ست وثلا ثمائة. 


0.7 558 - أبو عمر الطلمتكي» واسمه: أحمد بن مد بن عبد الله المعافري الأندلسي المقرئ» الحافظ. 

ومنهم: 

أه- أبو عمر »1١«‏ الطامتكي» 

» وامعه: أحمد بن محمد بن عبد الله المعافري «7» الأدليي المقرئ» الحافظ. 

نزيل قرطبة إذ كانت تزهر بحدائقها» وتزهى (ص م كالغادة العذراء بألايقها «4» » وكان لقرطبة قرطا لأذنباء وللزهراء زهر 
|| تفيح قٍ فننباء يفيد أهلهاء ويفيت «ه» الرياح الوا <"» أن يلحق فضلهاء تقلدت منه صارما أفتك من يبزهاء» وأثبت عل 
عواتقها من مستقر انخلافة قٍ صدرهاء» فقام والدهر قد 

قعد» وم حبا فأنجز حر منه ما وعد. 

ولد :سئة أريفاك وثلاثاثة» وسمع سنة اثنتين وستين» وهو أول سماعه» وقرأ على أبي الحسن علي بن محمد الأنطاكى »١١‏ » وأبي الطيب 
بن غلبون «”» » وهمد بن عل الأذفوي- «7» وقيل: سمع منه وم 03 عليه -. 

وروى عن جماعة» ورجع إل الاندلسن بعل جم. 

وروى عنه: أب عبر بن عبد البر «:» » وك بن حزم «ه» » وطائفة كثيرة. 

ركان راضناً في عم القرآن وإعرابه» وأحكامه وناتفه ومنسوخه» ومعانيه» رأسا في علم الحديث» ومعرفة طرقه» حافظا للسنن» ذا عناية 
بالكثان والسنة» إماما فى عقود الديانات» ذا هدى» وسمت» ونسك» وصعت. 

قال أبو عمرو الداني: كان فاضلا ضابطاء شديدا في السنة. 

وقال ابن بشكوال- في كاب الصلت: كان سيفا مجردا على أهل الأهواء» والبدعء قامعا لهمء غيورا عل القتريعة #اشديدا “داكت الله 
أقرأ الناس محتسباء وأسعع الحديث» وأم بمسجد منعة »١«‏ » ثم إنه خرج إلى الثغر» ال فيه» وانتفع الناس بعلمه» ثم قصد بلده في آخر 
عمره» فتوثي في ذي الحجة سنة أسع وعشرين وأربعماثة. 


«...مع 52 - مكى بن أبي طالب حموش (ابن مد بن مختار) القيسى المغربي القيرواني» ثم الأندلسي القرطبي العلامة المقرئ 
ومنهم: 
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؟ه- مكى بن أبي طالب »١«‏ حموش «؟» (ابن محمد بن مختار) القيبى المغربي القيرواني» 9 الأنذلييئ القرطبى «”3» العلامة المقرئ 
لماي رويداء والسحاب خلفه بجري» سمح به- على بخله الزمن-» وأصاب به من لم يقس قيسا بمن» ووجلت منا يمن حتى حملت 
شعارها «14» لمر اكهاذا بأنها من ذتمها «ه» » وأوحفت عليها قيبس (ص )١"5‏ تحت رايتها امراء مخضبة بدههاء» ولقد عرفت 
له دعوة مجابة» وساعة ما مد فيها يده حتى فتحت له أبواب السماء بالإجابة. 

ولد سنة خمس و“مسين وثلامائة بالقيروان» وج ومع مكت وقراً القراءات ران الطيب بن غلبون »١«‏ » وابنه طاهر «١7؟»‏ 0 ومع 
من مد بن علي الأذفوي «*» » وكان متبحرا في علوم القرآن» والعربية» حسن الفهم» وانللق: جيد الدين» والعقل» كثير التأليف 
في علوم القران» محسنا مجوداء عالما بمعاني القراءات» سافر إلى مصرء وهو ابن ثلاث عشرة سنة» وتردد إلى المؤدبين بالحساب» وأكل 
القران» ورجع إلى القيروان» ثم رحلء» فقرا القراءات على ابن غلبون سنة ست واربعين» وقرا بالقيروان- ايضا- بعد ذلك» ثم رحل 
سئة اثنتين وعانين وثلاغائة» وج وجاور ثلاثة أعوام؛ ودخل الانذلي سنة ثلاث وأسعين» وجلس للإقراء جامع قرطبة» وعظم 
اميه وجل قدره. 

قال ابن بشكوال: قلده لق الحزم |ابن] جهور «4» خطابة قرطبة بعد يونس ابن عبد الله القاضى «ه» ٠»‏ وكان قبل ذلك ينوب عن 
يونس» وله ثمانون تأليفاء «+» وكان خيرا متديناء مشهورا بالصلاح؛ وإجابة الدعوة» دعا على رجل 


+.5.” 53 - أبو عمرو الداني: وامعه عثمان بن سعيد بن عثمان بن سعيد ابن عمر الأموي - مولاهم ِ- 


كان اسخر به وقت الدعاء »١«‏ » فأقعد ذلك الرجل. 

توفي ثاني المحرم سنة سبع وثلاثين وأربعمائة. 

ومنهم: 

0ه - ابو عمرو «25 الداني «» : وامعه عثمان بن سعيد بن عثمان بن سعيد ابن عمر الاموي «غ» - مولااهم- 

القرطبي» الإمام» العلم المعروف- في زمانه- بابن الصيرقي» وفي زماننا أي عمرو الداني لنزوله بدانية» وتزوجه منها إلى حيث النجوم 
بانية» هق أو عمرو«ه» وقته» ونافع «5» زمانه» 3 مساميه ف سمته الذي " يتأخر إذ جاء في آخر الزمان» 

ولم يتعذر ملاقاة القراء السبعة الأول» على من لم (ص )١01/‏ يعاصرهم وعاصر منهم عثمان. 

ولد سنة إحدى وسبعين وثلاقائة. 

قال أبو عمرو: ابتدأت بطلب العلم في سنة ست وثمانين وثلامائة» ورحلت إلى المشرق سنة سبع وتسعين» فكثت بالقيروان أربعة أشبر 
أكتب» ثم دخلت مصر في شوال من السنة» فكثت بها سنة» وحمجت» ودخلت الأندلس في ذي القعدة سنة تسع وتسعين» وخرجت 
إلى الثغر سئة ثلاث وارسفائة فسكنت سرقسطة »١«‏ سبعة أعوام م رجعت إلى قرطبة» قال: 

وقدمت دانية سنة سبع عشرة. 

قال الحافظ أبو عبد الله الذهبي «*» : فاستوطنها حتى مات] » وقرأ بالروايات. 

وسعع كاب ابن مجاهد »١«‏ ف اختلاف السبعة» وسعع الحديث. 

وقال ابن بشكوال «”» : كان - عرو أحد الأعُة قٍ عم القران» رواياته وتفسيره» ومعانيه» وطرقه» واعرابه» وجمع ف ذل ”2 
كد تواليق سانا مفيدة يطول :تعدادها 6:44 وله معرقة باللديث وطرقهة وأمعاء رهاله وتقلتة :وكان كين اط تحيد الضبط» 
من أهل الحفظ» والذكاء «ه» » والتفنن» دينا فاضلاء ورعاء سنياء 

وقال المغامي «5» : كان 3 عمرو مجاب الدعوة مالك المذهب. 

ومن تصايقةة كان" الا رجوزة قِ امول السنة"» منها يقول: |الرجز] 

ل موي يده كي .ورك قد سكيم 

للم روا كع ::.: وخرار نر عر يلا العا 
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والقول في كابه المرتل رانك كاذف الاوك 

على رسوله النبي الصادق ... ليس تخلوق ولا مخالق «/ا» 

من قال فيه إنه مخلوق ... أو محدث فقوله مروق 

اهون بقول جهم اللحسيس ... وواصل وبشر المريسي »1١١«‏ 

(ص )١18‏ وتو بدانية يوم الاثنين منتصف شوال سنة أربع» واربعين واربعمائة» ودفن ليومه بعد العصر» ومشى صاحب دانية 


أمام نعشه» وشيعه خلق عظيم. 


ه.+.م 54 - سليمان بن أي القاسم: نجاح أبو داود المقرئ - مولى الأمين المؤيد بالله ابن المستتصر 

ومنهم: 

4 ه- سليمان بن أبي القاسم »١«‏ : نجاح أبو داود المقرئ- مولى الأمين المؤيد بالله ابن المستتصصر 

الأموي «*» الأنداسبى. سند الإقراء» ومسند القراء» وعمدة الأداءء وعدة الظفر على الأعداء» أيد به المؤيد» ونصر المستنصر إذ كان 
له أباء السيد الذي مث تصانيفه نفعاء ونغت» فكادت لا تحصى جمعاء المتيقظ لكاب الله يدرسه والعيون لمحود «”» » المستوقف 
بقراءته حتى الطير فى السماء «4» » ولا يتكر لسليمان أن يرث عزامير داود «ه» . 

أدب لقا ارهن أن غترن داق بولاتحه مدق وك حت زومر أجل سابد ووأ فلة بق كنيو 

قال ابن إشكوال: كان من جلة المقرئين» وفضلائهم» وأخيارهم عالما بالقراءات وطرقها »١«‏ » حسن الضبط» ثقة دينا «7» » له 
تواليف كثيرة «”» (عدتها ستة وعشرون مصنفا) «4» » ايها عنه جماعة «ه» » ووصفوه بالعلم والفضل» والدين» ومن تصانيفه 
كاب" البيان الجامع لعلوم القرآن" في ثلاثمائة 

مجلد »١«‏ » و" عقود الديانة" «؟» وهي ار ُانية عشر الف بيت» واربعمائة واربعون بيتاء 

قال ابن !شكوال: ولد سنة ثلاث عشرة وأربعمائة» وتوفي ببلنسية في سادس عشر رمضان سنة ست وأسعين وأربعمائة» وتزاحموا على 
5 55 - عبد الرحمن بن أبي بكر عتيق بن خلفء العلامة الأستاذ أبو القاسم ابن الفحام الصقلي المقرئ. 

ومنهم: 

هه- عبد الرحمن بن أبي ب عتيق بن خلت: :1» © العللامة الأستاذ أبو القاسم ابن الفحام الصمّلٍ «؟» المقرئ. 

صاحب كاب التجريد «» » والمعروف في القراءة بالنتجويد» الصقلي الصقيل المرآة» اميل مرآه (ص ١"‏ ) ابن الفحام الذي خم 
كل ذي جدل» وسود وجه كل معارض با اختنق من دم النجل» الموافق لابن الصديق «4» فا نقص ولا زاد عبد الرحمن بن أبي 
بكر عتيق» ولعله ما قيل: إنه عتيق إلا لأنه جواد. 

قرا القراءات على ابي العباس احمد بن سعيد بن نفيس «ه» » وابي الحسين 

نصر بن عبد الغافر الفارسي »١«‏ »© وعبد البافي بن فارس» وأبي إححاق إبراهم بن إسعاعيل المالكي ٠.»‏ 

وقرأ العربية على ابن بابشاذ «*» » وشرح مقدمته» وانتبت إليه رئاسة الإقراء بالإسكندرية علوا ومعرفة. 

قال سليمان بن عبد العزيز الأندلسي: ما رأيت أحدا أعل بالقراءات منه لا بالمشرق ولا بالمغرب. 

وثقه السلفي» وكرا غلية «غ»» قرا عليه - أيضاء لعا مرخ بن انخطية» ويحبى بن سعدون «ه» شيخ الموصل» وعبد الرحمن بن خلف 
بن عطية» وعيرهمء 

توفي في ذي القعدة سنة ستة عشرة وحمسمائة» وقد جاوز التسعين» وتردد في مولده هل هو في سنة اثنتين وعشرين وأربعمائة» أو في 
سنة خمس وعشرين» والله أعل. 
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.م 56 - على بن مد بن على بن هذيل الإمام. أبو الحسن البلنسي المقرئ 

ومنهم: 

5 على بن محمد بن على بن هذيل الإمام. »١«‏ اوالشمه البلنبى «؟» المقرئ 

الزاهد المقر نفضله الخصم فلا يحتاج إلى شاهدء المتفرد كأنه سبيل» والراد به عصر أبي ذؤيب في هذيل» والنابه به الغرب على الشرق 
إذا جاء بابن هذيله» العلاف لماثله» أو أقبل بجدله» وأكثره الباطل على هذا في الحق ليجادله. 

لازم أبا داود سليمان ٠‏ أت القاسم مدة من الزمن «”» بدانية» وبلنسية» ونشأ ف جره «غ» لأنه كان رفخ أمه» 5 عليه القراءات 
«ه» » وسمع عليه شيئا كثيرا «» » وهو أجل أححابه وأثبتهم» وصارت إليه أضؤاة (ص ١5١٠‏ ) العتيقة «لا» » وانتبت إليه رئاسة 
قال الأبار: كان منقطع القّرين ف الفضل والدين» والورع والزهد «8» مع العدالة» والتواضع والإعراض عن الدنيا» والتقلل «9» 
صواما قواما كثير الصدقة 

كانت له ضيعة يخرج لتفقدهاء فتصحبه الطلبة» ن قارئ وسامع وهو منشرح الصدر لذلك طويل الاحتمال على فرط ملازمتهم ليلا 
ونبارا »١١«‏ وعمر) وهو ائحر من حدث عن أبي داود «”7» ٠.‏ 

واتبت إليه رئاسة الإقراء عامة لعلو رتبته» وامامته من الإتقان والتجويد» وحدث عنه جلة لا يخصول» وروى العلم نحوا من ستين 
سنة «”7» ٠‏ 1 1 1 

وولد سئة سبعين واربعمائة» او سنة إحدى وسبعين٠‏ وتوق .يوم اميس سابع عشر رجب سنة اربع وستين و“مسمائة بحضرة السلطان 
ابو اجاج يبوسف بن سعد ««5) © وتزاحم الناس على نعشه ورثاه ابن واجب «ه» بقوله: |[ البسبيط] 

لم أنس يوم تبادي نعشه اسفا ... ايدي الورى وتراميها على الكفن 

كهرة تتباداها الأكف فلا ... تق في راحة إلا على ظعن 

قال الأبار: قال لنا «1» محمد بن أحمد بن سلمون: هذا صحيح كان الناس يتعلقون بالنطق «”» » والسقف «”» ليدركوا النعش يديهم » 
ثم يمسحون بها على وجوههم «4» . وكان يتصدق على الأرامل واليتامى» فقّالت له زوجته: إنك لتسعى ببذا في فقر أولادك. فقّال 
لما: لا واللّهء إلا ل شيخ طماع ا 42 غناهم «(ه» . 


م 7 - القاسم بن فيرة بن خلف بن أحمد أبد د وأبو القاسم الرعيني الشاطبي المقرئ الضرير 


ومنهم: 
/اه- القاسم »١«‏ بن فيرة «7» بن خلف بن احمد ابو حمد» وابو القاسم الرعينى «7» الشاطبى «5» المقرئْ الضرير 
جيف الأعلام» والمتحدي بمعجزة ف شاطبيته «ه» على علماء الإسلام» والفرد بلا نظير عل كثرة ا ولا شبيه رص )١4١‏ يطمع 


أن يرى مثله حقق ولو«5» في ا المبصر قلبه لأن القران نوره» والإيمان مشكاة فهمه إذا اشد 22 
الذي قل من لا استقى من بحره» أو اعرف غرفة 1 رطا شدي تدرا وقصيدته " حرز الأماني" تميمة 
«”» معلقة على نحره. 


ولد في آخر سنة نان وثلاثين وتمسماثة» وقرأً ببلده القراءات» وأتقنهاء ثم ارتحل إلى بلنسية- وهي قريبة من شاطبة- فعرض بها 
المرا عات والتفسير من حفظه» ومع الحديث» وارتحل يحج [رض4) 4 ل مصر» واشتبر اميه ويبعد صيته » وقصده الطلبة من 
التواحى» وكان إماما علامة 


ذيا كثير الفنون »١«‏ » منقطع القري» وأسا في القراءات» حافظا لحديث» بصيرا بالعربية» واسع العلم» قد سارت الركان بقصيدتيه' 
حرز الأماني" 1 و" عمقيلة ارات المصائد" اللتين «5» ف القرا عات والرسمء وحفظهما خلق له يخصول» وخضع طدمنا كول الشعراء وكار 
البلغاء» وحذاق القراء» فلقد أبدع «"» وأوجزء و الصعب «4» . وقراً عليه بالروايات عدد كثير. 


ع الجزء اللجامس 
ويكية: 587<علكن عبد الصيد بن عين الأحد.ن عيل الغالب أبو اين الممداى السغاوي 


قال الأبار في تاريخه: تصدر للإقراء بمصرء فعظم شأنه» وبعد صيته» وانتبت إليه الرئاسة في الإقراء »١«‏ » وكان موصوفا بالزهد 
والعبادة» والانقطاع» ومن شعره: |مجزء الكامل] 

لاا متاتضية :٠و‏ لا لكل إلى افيد 

إن الققية إذا أن أبوابم لا خير فيه 

وعاش اثنتين و“مسين سنة» وتوفي بمصر في خامس عشر من اذى الأهزة سنة لعن وتعسمائة: 

ر(ص 5؛١)‏ ومنهم: 

- «25» على بن «”7» عبد الصمد بن عبد الاحد بن عبد الغالب ابو الحسن الحمداني السخاوي 

«5» عم الدين المقرئْ المفسر التحوي شيخ القراء بدمشق ف 

زمانه »١«‏ إلا أنه ثما جاز الغرب دينار ممسه» وهنا موضع منشئه) 9 3 بكوكبه الدري أن ميئ له موضع رمسة» ما أهدى لغرب 
مثل نسيمه الحفاق» ولا أمد الشرق في نباره المتدفق شبيه بره الدفاق» ولا قر هنا في قراره الغرب حتى كادت تتجاذبه الآفاق» 
لقد عضت سنا منه بما يعذر فيه الشحيح» ويحذر في مثله افة ذي الفهم الصحيح» وصعد إلى السماء لخن النجوم زهرات» وظهر على 
السحاب فر البروق زفرات» ووطيع جببة الأسد وداس» وذل الجبل ما ارتفع له راس»»؛ وغطس في البحرء خاء بما لا قدر عليه 
مدان عطاين. . ! 

ولد سنة ثمان أو تسع وخمسين وخمس مائة» وقدم من" عن" فسمع الحديث» وأخذ القراءات عن الشاطبي «25 » وأبي الجود اللذمي 
«"» وغيرهماء واقتصر في إسناد القراءات عليهماء وأقراً الناس نيفا وأربعين سنة» وقرأ عليه خلق كثير بالروايات» وكان إماما كاملاء 
ومقرئا محققاء ونحويا علامة» مع بصره بمذهب الشافعي «4» » ومعرفته الامو واتقانه للغة» وبراعته في التفسير» واحكامه لضروب 
الأدب» وفصاحته بالشعر» وطول باعه في النثر مع الدين والمروءة والتواضع» واطراح التكلف» وحسن الأخلاق» ووفور الحرمة» 
وظهور 1 1 5 

الجلالة» وكثرة التصانيف »١«‏ » وكان من افراد العالم» ومن اذكاء بغي ادم حلو النادرة» مليح ا محاورة» ومن شعره: [السريع] 
قالوا غدا تأتي ديار الى ... وننزل الركب بمغناهم 

وكل من كان مطيعا لهم ... أصبح مسرورا بلقياهم 

(ص )١14"‏ قلت: فلي ذنب فا حيلتي؟ باق وض أتلقاهم 

قيل: أليس العفو من شأنهم ... لا سها عمن ترجاهم 

ومن غرائب الاتفاق أن الشيخ عم الدين السخاوي مدح السلطان صلاح الدين «7» © ومدح الأديب رشيد الدين الفارقي 9 »6 
وبين وفاني الممدوحين مائة 


٠‏ 599 - أبو عبد الله الفاسي 

سئة ١ 5 5 _ . »١«‏ 
وتوفي الشيخ عم الدين في ثاني عشر جمادى الاخرة سنة ثلاث واربعين وسهائة بمنزله بالترية المعروفة بام الملاك الصاح «» وهواول 
من أقرأ بهاء وكان يقرئ أيضا بالجامع الأموي عند قبر ركريا- عليه السلام- «”*» . 

ومنهم: 

48- راغي اد «غ» الفاسبي 

«ه» الإمام العلامة جمال الدين محمد بن حسن بن محمد بن يوسف بن حسن 

المغربي نزيل علي الا اله من طينة الغرب بعث» وروحه من أسيمه الغربي نفث» نزل عن لي رزاع نقة أسطنها «”» » وتجاب 
منه أسطرهاء ودفن ف ترامها» ودفع إذ ذكناه إلى أقصى الغرب» وما عد من الزالما رم» » لأنه ما 0 حلب إلا مكتبلا «؛» » ولا 
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قدم إليها إلا وقد رأى شيب رأسه مشتعلا «ه» » لكنه ركنا ذلاذل «5» قطره» وحمل إليها لفاس غى به » ما تضوع قطره الندي 
«لا» من قطره. 

ولد بفاس سنة نيف وثانين وخمس مائة» وقدم مصر بعد موت أبي الجود «م/» فقراً على اثنين من أححاب الشاطبي «9» » ولخد 
القراءات بحلاب عن 


.ةم (60) - عمد بن عبد الرحيم بن الطيب أبو القادم القيبى 


بهاء الدين بن شداد »١«‏ » وتفقه على مذهب 1 حنيفة» وكان إماما متفننا ذيا متقناء واسع العلى» كثير الحفوظ» بصيرا بالقراءعات 
وعللهاء مشبورها وشاذهاء خبيرا باللغة» مليح الكابة «”» » وافر الفضائل» موطاً الأكاف» متين الديانة ثقة حجة» انتبت إليه رئاسة 
الإقراء ببلد حلب «"» » ومات «4» سنة ست وجمسين وسهائة. 

ر(ص )١544‏ ومنهم: 

)30 - مد بن عبد الرحيم بن الطيب «ه» أبو القاسم القيسبي 

«6» الضرير مقرئ المغرب «/» » وموري المغرب» ومظهر المعجب» وممطر روض الحرة «8» 

المعشب» كفاه أنه من قيس ف سرواتها »١«‏ » وفي حيث ينقطع عنده غاية رواتها» هو ابن الطيب» ولهذا ذكاؤه ينفح ) وغلاؤه لا 
استكثر فيه بما سمح» ع «”"» تتقاذف به الأراف وورقه يندى» 0 «"» يصدح «غ» » ولا عيب فيه ولا عيب «ه» » إلا 
أنه لذ تفل الكنه عا الا يؤر عليه الحيني» 

ولد في حدود الثلاثين وسمّائة بالجزيرة اتلحضراء «5» » وقراً القران على 


ويس 61 - أحمد بن إبراهيم بن الزبير» أبو جعفر الثمفى الغرناطى 


خطيبها أبي حمد الرعيني؛ وعلى أبي عبد الله الشريشي »»1١«‏ ثم تحول إلى سبتة» فألزمه أميرها أبو القاسم عمد بن أبي العباس العزفي «7» 
» فلما جاء رمضان سأله أن يقرأ السيرة على الناس» فصار يدرس كل يوم ميعادا ويورده» وكان من أسرع الناس حفظاء وأحسنهم 
صوتاء وكان إليه المنتتى ف معرفة القراءات» وضبطهاء» واداماء وكان عارفا بالتفسير» والعربية» والحديث» حمل عنه أهل سبتة» وتوفي 
سنة إحدى وسبعمائة ف رمضان. 

ومنهم: 

- أحمد بن إبراهم بن الزيير «”» » أبو جعفر الثقفي الغرناطي 

المقرئ الحافظ أحد الأعلام بالأندلس. والأعلام الشاهقة في القبور الدرس «5» » عدن بيك قد سترت به ثقيف سوءة ححاجها «ه» 
؛ وصدرت وتاج 

الثريا فوق حجاجها »١«‏ » تاهت به عروس غرناطة» وتطاولت» ونسر دمشق الجاتم على قبة جامعها قد اظهر انحطاطه» بقية العلماء 
المكثرين» والفضلاء المتبحرين» والقراء الذين لكلام الله بهم بلاغ» ودونك هوء وانفض يديك للفراغ. 

ولد سنة سبع وعشرين وسقائة» وقرأ (ص 0 )١‏ بالروايات على أبي الحسن علي بن مد الشاري «7» » وسمع التفسير من أَبي عبد 
الله بن جوبر «7» البلنبي» وسعع الحديث من أن انلحطاب بن خليل «5» » وأبي عبد الله الأزدي «ه» » وخلق» وانتبت إليه معرفة 
الحديث ورجاله «5» » ثم معرفة القراءات «27» » وقرأ عليه 

خلق لا يحصون» ومات بغرناطة »١«‏ في آخر سنة تمان وسبع مائة» قال أبو يك الله الذهبي: وقفت على إجازة ابن الزبير بالسبع ماعة» 
وفيها فوائّد نفيسة تدل على براعته» وأنه قرأ على جماعة» وقد أفردت ذلك في كراس. 

وبهذا ختمت القراء المقطوع بأنهم من أهل الغرب» وسأتبعهم بمن ألحق بهم من أهل مصرء إن لم يكن دون ذلك طعن وضرب» 
ليتلاحق المدد» وتتسايق الجياد والكل إلى أمد. فأقول: 
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ان [قراء مصر] 

تيع 621 تعفمان بن متعيك بن تعبد' الله بن سليمات أب و سعيلة الممترى القبطى 

[قراء مصر] 

منهم: 

1 عثمان بن سعيد بن عبد الله بن سليمان 4١‏ أبو سعيد المصري القبطي 

«"» مولى ال الزبير بن العوام الملقب بورش» ويقال له الرواس «#» لأننا كانت صناعته» ولأنه رأس ثقة» سكنت إليه النفوس» 
وعنيدك الكو اع 4 امد يونا بلغ بلاغته ساكن المشان» ولا صحت فصاحته لذي شان» ولا تكل إلا وسكت كل قائل» وقال 
في فنه ورشء أو غرد على فننه ورشان» بيانا يصدع العشاءء وقرب مستقى لم يحتج به أحد عند ورش يطيل الرشاء «غ» . 

ولد سنة عشر ومائة «ه» » وقراً القران» وجوده على نافع «5» عدة ختمات ف 

حدود سنة حمس وخمسين ومائة» ونافع هو الذي لقبه" ورش" لشدة بياضه» والورش شيء يصنع من اللبن» ويقال: لقبه" ورشان" 
»١«‏ وهو طائر معروف «”» » فكان يقول: اقرأ يا ورشان» وهات يا ورشان» 9 خفف»ء وقيل: ورش. وكان لا يكرهه» ويعجبه» 
ويقول: أستاذي سعاني به «» » وكان رص 5؛١)‏ ول أخزة رأاسا» 

2 9 اشتغل بالقران» والعربية» ومبر فيهاء وكان اررق «ه» » معينا 0 «5» ٠»‏ يلبس مع ذلك ثيابا مقدرة «لا» » واليه افر 
رئاسة الإقراء بالديار المصرية في زمانه» قال أبو يعقوب الأزرق «8» : لما تعمق ورش في النحوء وأحكه اتخذ لنفسه مقرئاء إسمى 
مقر :وران* 0 

وقال ورش: خرجت من مصر لاقرا على نافع » فلما وصلت إلى المدينة صرت إلى مسجد نافع » فإذا هو لا يطاق القراءة عليه من 
كثرتهم» وانما يقرئ ثلثين» 

خاست خلف الحلقة» وقلت لإنسان: من أكبر الناس عند نافع ؟ فقال لى: 

كبير الجعفريين» فقلت: كيف به؟ قال: أنا أجيء معك إلى منزله» وجثنا إلى منزله» تفرج شيخ» فقلت: أنا من مصر» جئت لأقرأ على 
نافع» فلم أصل إليه» وأخيرت أنك من أضدق النامن لد وانا أريل أن تكون الوسيلة إليه. فقال: نعم فقوا جق انان ومطين 
معنا إلى نافع » فقال له الجعفري: هذا وسيلتي إليك جاء من مصر ليس معه تجارة» ولا جاء يحج» إثما جاء للقران خاصة. فمّال: 
ترى ما ألقى من أولاد المهاجرين والأنصار! فال صديقه: تحتال له. فال لي نافع: امكنك أن فيك اق المسيد؟ فقات: نعم. فبت 
في المسجد» فلما أن كان الفجر جاء نافع» فتّال: ما فعل الغريب؟ فقّلت: ها أنا- رحمك الله- قال: 

أنت أولى بالقراءة »١«‏ . قال: وكنت مع ذلك حسن الصوتء مدادا به» فاستفتحت» فلا صوتي مسجد رسول الله فقرأت ثلاثين 
أنه فا شار يه أن اسكتء فقام إليه شاب من الحلقة فقال: يا معلى» أعزك اللهء نحن معك» وهذا رجل غريبء وإنما رحل للقراءة 
عليك» وقد جعلت له عشراء» وأقتصر على عشرين «7» » فقال: نعم (ص )١87‏ وعكرامة» فقرأت عشراء» فقام فتى اتحر فقال كقول 
صاحبه «”» » فقرأت عشراء وقعدت حتق ١‏ ببق اح ثمن له قراءة» فقال لي: اقرأء فأقرأني مييق أيةء فا زلت أقراً خمسين ابة 
حي قرات عليه قبل ان اخرج من المديئة ختمات. 

وفي رواية: قال ورش: فكانوا هبون لي أسباعهم حتى كنت أقرأ عليه كل 


اام 3 - عبد الله بن مالك بن سيف أبو بكر التجيبي المصري 


يوم سبعا» وختمت ت في سبعة أيام» فلم أزل حتى ختمت عليه أربع ختم في شبر» وخرجت من المدينة »١«‏ . توفي ورش بمصر سنة 
سبع وأسعين ومائة. 
ومنهم: 
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"- عبد الله بن مالك «7”» بن سيف أبو بكر التجيى «38» المصري 

شيخ الإقليم في الإقراء «4» في زمانه» وفي استحقاق البداءة به على أقرانه» طالت مدة إفادته» ودامت جدة «ه» سعادته» وثبت بحره 
على الوفاء مع أخذه في زيادته» كأنها طبع من سيف جده زبرة «58» ذهنه» واسقّد بحده قوة أمام وهنه فقوي من سلفه بما تجيب 
»١"«‏ » ودعا من أبيه مالكا أو ممع بواعنه من تورزاء اسان ا كرت أن تجي ء وتجيب» قرأ القران على أبي يعقوب الأزرق «/» » 
وعمر دهرا طويلاء 


اا 4 - محمد بن على بن أحمد 


وحدث عن تمد 2 »١«‏ » صاحب الليث بن سعد «7» » وقرأ عليه خلق «”» » وتوفي قٍ عفادي الاعرة سنة سبع وثلاغائة» 
ره أوضعه ان وس «غ» »6 وحدث عنه في تاريخه. 

ومنهم: 

4- محمد بن على بن أحمد 

«ه» الإمام ابوك الأذفوي المصري المقرئ النحويء المفسر» والصدر المتصدرء والمقرئ المقرر» والنحوي الذي لا يعجزه في توجيه 
والحافظ المجيد الذي ما (ص )١58‏ هو بحلة الكسائي »١<«‏ متشبع » ولا بما عند ابن كثير «7» متكثرء فإن قٍ تفخ ما صنف» 
وتصحيح ما كتب» لا بل ما قرط «*» بحبب «4» لؤُْلِؤُّه الحائل مسامع الإملاء 57 «0» » وترجيح واه وان عن «5» 9 


«لإ» » 

قرأ القران على ا غانم المظفر بن أحمد «8» » وسعع الحروف من خوك ب 

جامع »١«‏ » وسعيد بن السكن «”7» » وأزم أبا جعفر النحاس «7» » وحمل عنه كتبه» وبرع ف علوم القران» وكان سند «غ» أهل 
عصرة بكصر. 5 

قال ابو عمرو الداني: انفرد ابو بكر بالإمامة قٍ وقته ف قراءة نافع 2 6ة» م سعة عليه» وبراعة فهمه» وصدق لهمجته» وتمكنه من عم 
العربية» وبصره بالمعاني» روى عنه القراءة جماعة من الأكابر» وله كاب التفسير في مائة وعشرين مجلدا وهو موجود بالقاهرة «5» . 
قال سبل بن عبد الله الازازة صنق كيخنا أبو بكر الأذفوي كابه" الاستغناء في علوم القران" في اثنق عشرة سنة. 

وتوفي في سابع ربيع الأول سنة ثمان وثانين وثلاثماثة» وعاش مسا وثمانين سنة «/9» » سكن مصرء وكان خشابا بتجر. 

وأذفو: قرية من الصعيد ثما بل أسواة «ل» ٠.‏ 


6" (658) - غياث بن فارس بن مكي الأستاذ أبو الجود النخمي المنذري المقرئ» الفرضي 

ومنهم: 

(18) - غياث بن فارس بن مكى »١١‏ الأستاذ أبو الجود الخمى «”» المنذري «*» المقرئ» الفرضى 

«4» أعلى قدراء وأغل سعراء وافعتاة مادا جلك به انان اله إلا أنه إذا غاب والكرام اك اسهّدت منه» ول ينقصه 
الاقتباس» ورات منه غياثا» لا بل اسقطرت غيثا لا يعرف الاحتباس» وقهرت به القاهرة المعزية «ه» ما سواها» وعزت لا بل ع 
عليها أن تنبت مثله» وان سمّاها النيل ورواها. 

قرأ القراءات على الشريف أب الفتوح الخطيب »١«‏ » وسمع (ص )١45‏ من عبد الله بن رفاعة «"» » وتصدر للإقراء من شبيبته» 
وتلا بالتيسير وطرقه «» » واشتبر» وقراً عليه خاق كثير منهم: عل الدين السخاوي «4» » وخلق. آخرهم وفاة أبو الطاهر إسماعيل بن 
هبة الله المليجى «ه» . 
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ام 6 - مد بن أحمد بن عبد الخالق بن علي بن سالم بن مكي (الشروطي) 

قال الحافظ زين الدين المنذرى ١١‏ » : 

أقراً الناس دهراء» ورحل إليهه وأكثر المتصدرين للإقراء بمصر أححابه» وأصحاب أححابه «”» » وكان دينا فاضلاء بارعا ف الأدب» 
حسن الأداء «*» » متواضعاء كثير المروءة» لا يطلب منه قصد أحد في حاجة إلا يجيب» وربما اعتذر إليه المشفوع إليه» فيطلب منه 
العود» فيعود» تصدر بالجامع العتيق بمصر «54» » وعسجد الافنو ريت «ه» بالقاهرة» وبالمدرسة الفاضلية «5» إلى أن توفي في تاسع 
رمضان سنة خمس وسقائة» ومولده سنة ثمان عشرة وخ“مسمائة رحمه الله تعالى. 

ومنهم: 

- محمد بن أحمد بن عبد اللحالق بن علي بن سالم بن مكي (الشروطي) 

»١1«‏ الإمام المقرئ مسند العصرء بتي الدين أبو عبد الله الصائغ المصري الشافعي 

الشروطي » هو الصائغ المصري» والسائغ »١«‏ ورده »١«‏ الكوثري» المنوع فنوناء المنوه باسعه فتوناء المنول ما ترك البرق مضطربا يمبجس 
ظنونا «7» » ١‏ ببق من ب مصر إلا من نقع منه غلله «8» » وأعرض عن النيل» وقنع بعقده المنظم» وحلى التاج إسبع وجوه» 
وجين الجبهة «ه» » وقد غص بالإ كليل «5» . 

قرأ 317 كتب «<الا» وحصل الفقه والقراءات وطرفا من العربية» وأعاد بالطيبرسية» 

وغيرها» 1 عقّد الأنكحة وعمر دهرا» وازدحم عليه القراء 

لتفرده» فتلا عليه بالسبع طلبة الديار المصرية» وكان عارفا بالقراءات معرفة جيدة» متين الديانة (ص )١5١‏ » قوي العربية» وج 
ان ا ولم يبق في طبقته إلى بعد العشرين وسبع مائة أحد. وكتب له شيخنا العلامة أبو حيان في إجازة شبد عليه فيها: أشبدني 
شيخنا الإمام العلامة شيخ المقرئين» ورئيس المتصدرين» حامل راية الرواية والإسناد» ملحق الأخفات بالأحداد تقي الدين بما وضع 
به خطه في سنة أسع عشرة وسبع مائة. توفي الصائغ في صفر سنة خمس وعشرين وسبع مائة. و(كان) مواد سنة ست ونأاتن 
سئوائة, 

بذك هذا تم ذكر القراء» ونم »١«‏ المسك مختام أهل الإقراء» وسنعقب بذك المحدثين المفضلين بالاستقّراء» ونصل بضوء الصباح كنأ 
الليلة القمراء ليجيء الشيء ومثله» وينضم الشكل وشكله» ويعلم إذا انتقضى ما ذكرنا من قراء الأمة في كل زمان» وكبراء الأعة من 
حفظة القران أنه قد تم بهم الحتمة» وكلت في الشرق والغرب بهم القسمة» ولم ببق إلا أن يلحق بأهل الكاب أهل السنة. 


ام | المحدثون من اهل المشرق] 

لعل" 67- ري الدوسى البماني 

[امحدئون من أهل المشرق] ‏ , : 0000 
0 با محدثين بالجانب الشرقي اخذا بالترتيب» وابعدئ بالبحر الزاخر» 9 القايب »١«‏ » ونفتتحهم بال مام العم احفظ اهل الارض» 


وهو: 

- أبو هريرة الدوسى الماني 

«» صاحب رسول له صلل الله عليه وسلم. هو وان كان من بي الرواية واحدا من ركب نبلوا «» من مكرع «4» » وشريوا جميعهم 
من منبع» فإنه أمس هنا بالذكر من 

بقية أصحابه لأنه هو الذي تروى »١١«‏ حتى روي» وروى» وربما تدآداً «؟» دون المطلع وكأ كأ «*» عن بعض ما عليه اطلع» خوفا 
في تلك الأيام التي وقدت «4» فتنتهاء وقدت «ه» الطلا «ج» والأبدان محنبا» فكتم و1 بيح (ص )١١١‏ وكعم فه «ل/ا» و ينح ) 
وقعد قائُه عن شعب تلك الأهواء ول يرح» وخمد برقه في عوارض «8» تلك الفتن ول يلح» وروي أنه كان يقول: الصلاة خلف علي 
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أفضل» وطعام معاوية أدسم» والقعود فوق التل أسليء وقد كان أكثر القوم ملازمة للنبي صل الله عليه وسل. 

قال: كنت ألزمه لشبع بطني» وإخواتتا يلهمهم البيع» والصفق بالأسواق «9» . 

واسمه- على يم عيد الرحمن بن صزر في الإسلام» وفي الجاهلية" عبد مس" »١١«‏ وكني بأبي هريرة لأنه كان يرعى غنما» فوجد 
هرة وحشية» فلما ابصرههن» ومعع اصواتبن» اخبر اباه» فقّال له: ايا هر «7”» ٠‏ 

قال 3 هريرة: أنشأت بثيماء وهاجرت مسكينا» وكنت أخينا لابئة غزوان «”7» بطعام بطني » وعقبة رحلي» أحدو بهم إذا ركبواء» 
وأحتطب إذا نزلواء «4» فامد لله الذي جعل الدين قواماء وأبا هريرة إماما «ه» . 

وقدم مباجرا ليالي فتح خيبر »١١«‏ » وذلك في صفر سنة سبع «7» » وحفظ عن ابي صلى الله عليه وس الكثير»» وروي له نيفا 
وخمسة الاف حديث «”7» . 00 

قال الإمام ابو عبد الله البخاري «4» : روى عنه ثمان مائة نفس أو اكثر «ه» . 

وقال ابو هريرة: حفظت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وعائين فأما أحدهما فبثثته للناس» وأما الآخر فلو بثنته لقطع مني هذا 
البلعوم” «5» ٠.‏ 

وقال أبو صالح السمان »١«‏ : كان 00 من أحفظ أصحاب محمد صل الله عليه وسلم ٠.»‏ 

فقا أب قوير لا أعرف أحدا من أصعاب ممد صل الله عليه وسلم أحفظ لحديثه مني «7» . 

وقال الشافعى: ا 1 من روى الحديث في دهره »١«‏ . 

وكان أبو 2 من كار عه العلم» والفتوى مع الجلالة» والعبادة» والتواضع » وكثرة التلاوة» والذك. 

قال 3 عثمان النبدي «”» : تضيفت (ص )١57‏ أبا هريرة سبعاء وكان هو وامرآته «”» يعتقبون الليل أثلاثاء يصب هذاء ثم يوقظ 
الآخر فيصلى» ثم يوقظ الثالث. 

وكان 3 1 من أصحاب الصفة «غ» فقيراء ذاق الجوع» 9 بعد النبي صلل الله عليه وسلم 

صلح حاله» وكثر ماله. 

وقال أبو هريرة: لقد رأيتني أصرع من الجوع بين القبر والمنبر حتى يِقولوا مجنون» فيجلس الرجل على صدري» فأرفع رأسي» فأقول: 
ليس الذي ترىء إِثما هو الجوع »١«‏ . 

ثم إن أبا هريرة ولي إمرة المدينة» وناب- أيضا- عن مروان «7» في إمرتهاء وكان يمر في السوق حمل الحزمة» وهو يقول: أوسعوا 
الطريق للأمير رر*» . 1 

وكان يقول لابنته: لا تلبسبى الذهب» إن اخثى عليك من اللهب «8» ٠.‏ 

وقال أبو هريرة: قال لي ا الله صلى الله عليه وسل: ألا تسأني من هذه الغنائم؟ فقلت: 

أسألك أن تعليني ما علمك الله تعالى» فنزع نمرة على ظهري» فبسطها بيني وبينه حتى كأني أنظر إلى القمل يدب علهاء خدثني حتى 
إذا استوعب حديثه» قال: اجمعهاء فصرها إليك» قال: فأصية) وأنأ لذ اسقط حرفا «ه» . 

وقال أبو هريرة: إني لأستغفر الله تعالى» وأتوب إليه كل يوم اثني عشر ألف مرة» وذلك على قدر ديق »١«‏ . وكان له خيط فيه ألفا 
عقدة لا ينام حتى إسبح به «"» » وكان آدم «*» » بعيد ما بين المنكبين» أفرق الثنيتين «4» » له ضفيرتان» خضب بامرة» وكان 
من أصحاب الصفة» وله مسائل معروفة» أفقىق بحضرة فقهاء الصحابة» وقال رسول الله صلى الله عليه وسل:" اللهم حبب عبيدك هذا- 
يعني أبا هريرة - وأهة إلى عبادك المؤمنين» وحببهم إلييما. «ه» " 


ا 8 - مد بن مس بن عبيد الله بن عبد الله بن شباب القرشي الزهري المدني الإمام 


توفي سنة تمان ومسين- في قول جماعة-» وقيل سنة سبع ومسين» وقيل سنة أسع »١١‏ . ر(ص )١١"‏ 
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وما ما نذكره من مشاهير الحفاظ» فنهم: 

1- هحمد بن مس بن عبيد الله «7"» بن عبد الله بن شباب «8» القرشي الزهري المدني الإمام 

والمدني ما نأى على الأفهام, المتوقد لأنه ابن شبابء المتوقل «4» لأنه على ذيل الأصحاب, المتوفي الزلل فا حفظ شيئا ثم نسيه» ولا 
استحضره ثم غاب» الناهض به شرف الأسرة في زهرة بن كلابء والنابض عرقه في أعراق 

السراب 41١‏ » والنافض صبغ دجى الليل بضوء صبحه المجاب «”» » والناقض حبال الآراء إنكاثا «*» برأيه الصواب» الطالع في 
أقار زهرة حيث تشرق خؤولة النبوة «4» » ويشرب في قلوب الآباء حب البنوة» وتلوي ذوائب لؤي بن غالب على ما تجل مفارقه 
أناقنبى الطيكة أو تدخن باللألؤة «ه» . ٍ ٍ 

ولد سنة خمسين» وراى جماعة من الصحابة» وحدث عنهم» وعن كار التابعين» وروى عنه جماعة من الامة منهم: مالك بن الس «5» 
2 والسفيانان «لا» ٠‏ : 

وقال ابو داود «8» : حدبثه الفان وماثتان» النصف منها مسند. 

وقال ال الزناد »١«‏ : كما نطوف مع الزهري على العلماء» ومعه الألواح والصحف يكتب كل ما جع 617 . 

وقال الليث «*» : ما نانك عالما قط أجمع من الزهري يحدث في الترغيب» فنقول: لا يحسن إلا هذا «؛» وإن حدث عن العرب» 
والأنساب» قلت: لا يحسن إلا هذاء وإن حدث عن القرآن والسنة» فكذلك «ه» . 

قال الزهري: ما صبر أحد على العلم صبري» ولا شره أحد نشري. 

وقال عمر بن عبد العزيز «2 : ل يبق أحد أعل بسنة ماضية من 

.»1١« الزهري‎ 

وقال مالك: يقن :ان شباف »رم الة الديا تقيره 

وقال عمرو بن ديار «7» : ما رأيت الدينار عند أحد أهون منه عند الزهري كان بمنزلة البعر. (ص )١54‏ وروي عن عمرو بن 
ديئار أنه قال: أي شيء عند الزهري؟! أنا لقيت ابن عمر» وابن عباس- رضي الله عنهم- ولم يلقهماء فقدم الزهري مكة» فقال عمرو: 
احملوني إليه.- وكان قد أقعد- همل إليه؛ فلم يأت إلى أحابه إلا بعد ليل» فقالوا له: كيف رأيته؟ فقال: والله ما رأيت مثل هذا 
الفى القرشي. 

وقيل لمكحول «”"» : من أعم من رابع فقال: ابن شباب. 

وكتب عمر بن عبد العزيز إلى الآفاق: عليكم بابن شباب» فإتكم لا تجدون أحدا أعلم بالسنة الماضية منه. 

وقال سعيد بن عبد العزيز «3» : أدى هشام «”» عن الزهري نريعة الاقم دان وكان يا ونه ولدةة وعالسة 

وقال سعيد- اضان: سأ هشام بن عبد الملك الزهري أن يل على بعض ولده شيئا» فأمى عليه أوتكنانه حديث» وخرج الزهري» 
فقال: أبن أنتم» يا أصصاب الحديث» خدثهم بتلك الأربع مائة» ثم لقي هشاما بعد شبر» أو نحوه فقال للزهري: إن ذلك اتاب ضاعء 
فدعا بكاتب» فأملاها عليه» ثم قابل الحّاب الأول فا غادر حرفا واحدا. 

ومن حفظ الزهري: أنه حفظ القران في انين ليلة» وقال: ما استعدت «*» عالما قط. 

وقال مالك: قدم الزهري المدينة» فأخذ بيد ربيعة «8» » ودخلا ببيت الديوان» فلما حرجا وقت العصرء حرج ابن شباب وهو يقول: 
ما ظننت أن بالمدينة مثل ربيعة» وخرج ربيعة وهويقول: ما ظننت أن أحدا بلغ من العلم ما بلغ ابن شباب. 

وقال معمر: كا نظن أنا قد أكثرنا عن الزهري» حتى قتل الوليد بن 

يزيد فإذا الدفاتر قد حملت على الدواب من خزائته» نقول: من عم الزهري ٠.»‏ 

وكان الزهري إذا جلس في بيته وضع الكتب حوله يشتغل بها عن كل شهيء من أمور الدنياء فقالت له امرأته- يوما-: والله» هذه 
الكتب أشد على من ثلاث ضرائر «"» . 

ولميزك الزهري مع رص )١١5١‏ عبد الملك» 9 مع هشام بن عبد الملك» وكان يزيد بن عبد الملك قد استقضاه. 
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وتوق ليلة الثلاثاء لسبع عشرة يلت من شبر رمضان سنة اربع وعشرين ومائة» وقيل: بيعل ذلك »6 ودفن 2 ضيعته" اداى" 2ه» 


.م.م 69 - قتادة بن دعامة بن قتادة الحافظط 

ومنهم: 

589- - قتادة ب دعامة ىق قتادة الحافظ 

»١«‏ العلامة» او اكلطانن السدوسي «؟» البصري الأكه «"» المفسر» الأكل ف فتح المعسر» الأكد «5» إسبقه لقلب البرق المتلففي 
«ه» » ونفس الرعد المتحسر» حمة إليه يرجع» وله رع حر 1 برح ديك بوانخطا افير حت لاون ولا ضربت دا 
قِ ف“رآبا أماسها ف امند ابورا سدوس» ولا قدر أن 

إستثبت شعاعه ذو نظر حسير »١«‏ » ولا بنازع ذو عن اله هو بالنسبة إليه ضرير» لا يطاوله نمتدء إلا ويرجع » وباعه القصير» ولا 
يناظره إلا ويعود» وقد ظهر عجزه» وقال قل هل إستوي الأعمى والبصير 

»':« 

قال معمر «"» : اقام قتادة عند سعيد بن المسيب «8» ثلاثة ايام » فقَال له ف اليوم الثااث» ارتحل يا عمى «ه» » فقّد انزفتنى «5» . 
وقال قتادة: ما قات لمحدث قط: أعد علي وما سمحت أذناى شيئا قط إلا وعاه قابى. 

وقال ابن سيرين «» : قتادة أحفظ الناسس. 

وقال معمر: ممعت قتادة يقول: ما في القران آية إلا وقد سمعت فيها شيئاء 

وقال أحمد بن حنبل »١«‏ : قتادة عام بالتفسير» وباختلاف العلماء «”» ٠.‏ 

ووصفه بالفقه والحفظ. 

وقال: قل أن تجد من يتقدمه. 

وقال قتادة: (ما أفتيت بثىء من رأي) «”» منذ عشرين سنة «8» ٠‏ 

قال معمر: قلت للزهري: أقتادة عندك أعلم ا مكحول؟ قال: بل قتادة. 

وقال أحمد بن حنبل: كان قتادة أحفظ أهل (ص )١5١5‏ البصرة لا يسمع شيئا إلا حفظه» قرأت «ه» عليه صحيفة جابر «"» » 


0 «لا» : قصصت «8» على قتادة سبعين حديغا كلها يقول فيها: 

فيغت أنن .بن عالك إلا أريعة: 

ومع حفظه» وعلمه بالحديث كان راس في العربية» واللغة «9» » وأيام العرب» 

والنسب. 

وقال 0 عمروبن العلاء »١«‏ : كان قتادة من لعن الناس. 

وقال بكر بن عبد الله 470 : من سره أن ينظر إلى أحفظ من أدركاء فلينظر إلى قتادة. 

وقال ابن المسيب: ما أتانا عراقي أعديل من قتادة. 

ومات بواسط ف الطاعون سنة ان عشرة ا وقيل: سنة سبع عشرة» وله سبع ومسون سنة. 


20 0 - شعبة بن الاج بن الورد 
ومنهم: 
/ا- شعبة بن اجاج , بن الورد 

»١«‏ الجة الحافظ شيخ الإسلام «؟7» 3 بسطام الأزدي «”» العتكى «4» - مولا هم- الواسطى» نزيل البصرة» عدم وله قديمها 
دكا زادت به الأزد أذ شنوءة شرفا 2 عنبا» واشرافا على هامة ابن ذي يزنها «ه» بقية فضل 0 سبأهاء وسبق على جناح 
المدهد «5» نيأهاء وأخرج بفيه الدر والبحر الذي صدره اها 
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مك بقريحته »١«‏ الرياح اللواخء وسكت المهات «7» هبأهاء وكان متحرجا 2 دينه لا يوسعه السمح به» ولا التبجح به «"» إلا 
في منقلبه» بقي يبذخ «4» بشرفه واشمخ لولا التواضع في لين منعطفه «ه» . 

قال الحا م «5» : سمع من أتعيانة من التابعين «لا» ٠‏ 

وقال ابن المديئي «8» : له نحو الى حديث «9» . 

وكان الثوري »٠١٠١«‏ يقول: شعبة 0 المؤمنين 2 الحديث. 

وقال الشافعى »١«‏ : لولا شعبة لما عرف الحديث بالعراق. 

وقال أبو عر لكاو «لا» : ما واي 56 أعبد لله من شعبة» لقّد عبد الله حتى جف جاده على عظمه 507 

وقال عمر بن هارون «”» : كان يصوم الدهره 

وقال أبو قطن «؛» : ما ات شعبة قد ركع إلا ظننت (ص ا١١)‏ أنه أسبي» ولا سبجمد «ه» إلا قلت: أسبي» وكانت ثيابه لونبا 
كالتراب» وقال أبو داود: 

ممعت من شعيبة سبعة الااف حديث. 

وقال أحمد بن حنبل: كان شعبة أمة وحده في هذا الشأن- يعني الرجال وبصره في الحديث- ووهبه المهدي «5» ثلاثين ألف درهم 
فقسمهاء واقطفة: القن جريب «/1» فقدم البصرة فلم يجد شيئا يطيب له فتركها. 


6 71 - عبد الرحمن بن مبدي 


وقال الأصمعي ١ :»١«‏ وا اهنا قل أعلم بالشعر من شعبة» قال لي: كنت ألزم الطرماح «"» أسأله عن الشعر «7» ٠‏ 
وقال شعبة: كان قتادة يسألنى عن الشعر» فقلت: أنشدك بيتا وتحدثنى حديفا. 

وقال أو قطن قال لى شعبة: .ها عىء أحترق:عندي أن يدخلى البار مق الخلدية: 

اتفقوا على موته سنة ستين ومائة. 

ومهم. 

ام عبد الرحمن بن مبدي 

«» ابو سعيد البصري الحافظ الكبير والعلم الشبير «ه» » والعلي الذي لا يتناوها 

من النجوم منير» وقارا لا تفتح ديه عين» واستحضارا لا تمد عليه غين اشتهارا تخفى معه الشموس» وتغض مقّل »١«‏ النجوم الشوس 
«؟» » بحفظ لا تنافره الشوارد «”» » ولا تنافيه الموارد «4» » ولا تنالخه الصبا «ه» » إلا ويعد من فعلها البارد» ولا اشغله ورق 
«5» الدنيا عن الدين» ولا اشغفه شك الباطل بحق اليقين. 

قال أيوب بن المتوكل «7» : كا إذا أردنا أن ننظر إلى الدين والدنيا ذهبنا إلى دار عبد الرحمن بن مبدي. 

وقال إسماعيل «8» : سمعت علي بن المديقي يقول: أعم الناس بويك عبد 

يا ْ 

قلت له- وقد اتقنت حديث الاعمش-: من يفيدني عن الاعمش »١«‏ ؟ 

فأطرق ثم ذكر ثلاثين حديثا ليست عندي (ص )١98‏ لتبع أحاديث الشيوخ الذين لم ألقهم «» . 

وقال محمد بن أبي بكر المقدمي «”» : ما راب أحدا أتقّن ا ممع وما لم لسمع» ولحديث الناس من عبد الرحمن بن مبدي» إمام ثبت» 
أثبت من يحبى ابن سعيد «4» » وكان عرض حدينه على سفيان «ه» ٠.‏ 

وقال القواريري «5» : أمى ع ابن بدي عشرين ل حديث٠‏ 

وقال ابن مبدي: ما تركت حديث رجل إلا دعوت لالد وأسعيه. 

وقال يحبى بن عبد الرحمن: قام أَبي ليلة- وكان يحبي الليل- فلما طلع الفجر رى نفسه على الفراش حتى طلعت الشمس» لعل على 
نفسه ان لا 1 

بجعل بينه وبين الأرض شيئاء فقرحت نفذاه. 
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وقال ابن مبدي: لو كان لي سلطان لألقيت من يقول بخاق القرآن في دجلة: بعد أن أضرب عنقه. 

وقال العجبلي »١«‏ : شرب ابن مبدي حب البلاذر «؟» » فبيرص «”*» » وكان فقيها بصيرا بالفتوى» عظم الشأن» وكان لا بتحدث 
في مجلسهء ولا يبرى قللء ولا يقوم أحد» كأنما على رؤوسهم الطير» وكأنهم في صلاة. 

وقال علي بن المديتي: لو حلفت بين الركن والمقام لحلفت أني لم أر مثل عبد الرحمن. 

وكان يقول: أعم الناس بقول الفقهاء السبعة «4» : الزهري» ثم بعده مالك» 


5" 72- ا داود الطيالسى 


9 بعده ابن مبدي» وكان ورده كل ليلة نصف القران .»1١«‏ 

وقال الذهلى «”» : ما اك في يد عبد الرحمن كابا قط. 

ومات قٍ 0 الآخرة سنة ان وشسعين ومائة» وورثه بنوه» وألوة مبدي- وكان عاميا-. 

ومنهم: 

'/- ابو داود الطيالبى 

«» واسعه سليمان بن داود بن الجارود الفارسي الأصل البصري «4» » من أهل الطلب الذين بلغوا الفضل» وتداولوه» ورجال (ص 
8 ) فارس الذي لو كان 

العم ف الثريا لتناولوه ٠. »١«‏ روى الحديث» ولتي أهله» وتروى منه» ول يقنع بغله «”» » وغل إليه تلقفه من الأفواه» وتلقمه فم 
القامء وحاق الدواة» واشفاقا أن يختانه «"» النسيان» أو يحتاله الضياع في الأحيان» على أنه ما خلا من تغليط» ولا خبا كوكبه» وقد 
أكثر عليه غبش «4» غلبه التخليط. 

قال الفللاس «ه» » وابن المديي «5» : ما راغا شيط عنه: 

وقال رفيقه ابن مبدي «لا» : هو اصدق الناس. 

قال 0 داود: كتبت عن الوك شيخ. 

وقال وكيع »١«‏ : ما بتي أحد أحفظ لحديث طويل من أبي داود» فبلغه ذلك» فقال: ولا قصير. 

وقال عمر بن شبة «7» : كتبوا عن أ داود من حفظه اريم الف حديث 03 ٠‏ 

قال الذهبى: كان بتكل على حفظه فغلط ف أحجاديت «غ». 

مات ا ومائتين» 


2( وكان من مام القانين. 
لاا 3/ 1 بحي ل يبحى 


ومنهم: 

"'/ا- يحبى »١١‏ بن يحبى 

17» أبو وكيا العيمي 5 النيسابوري «؛» الحافظ شيخ خراسان 8» وموضع نطق كل لسان» نسب إلى نيسايور» وحسب أنه الطود 
«5» الصبور» وصدرت منه ف را ساق ما مله كل صدر» عي اختمول معه كل قدرء عجائب شيبت لم جباطاء» وشببت ديم «/ا» 
اتواكيا رواشق «8» تبالحاء كان تميمة 'قيم» وضيمة إليه غولة «9» كل حميم »»١١«‏ أنشز »١ ١«‏ من رفاتها كل رميم «” »١‏ » 
وأنشق »١«‏ من عبق ريحها كل شميم؛ ونا غهذ” كل سالت إلا أنه غير ذميم ٠.»‏ 

قال الحا ؟: هو إمام عصره بلا مدافعة» ولد سنة اثنتين وأربعين ومائة. 

قال ابن راهويه «*» : ما رايت مثل يحبى بن يحبى» ولا اظنه راى مثل نفسه. 
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وقال أدبن حنيل: ها رأى حئ بن يفخن مقل نفسة ررغ . (ضن 1). 

وثالة اذهل :ناراك اعد اتن ولا أ جوت نري عق نض رك نك ارو اذا لفلف عوراين لفن فى 'المداق» 

اناعد اسان ادن 00 سنت أن يك عل عن ويقول: ما أخرجت خراسان مثله «» » كا نسميه" يحبى الشكاك" 
من كثرة ما كان يشك في الحديث- يعني- «/0 أنه كلما توقف في كلمة أبطل سماعه لذلك الحديث» ول يروه. 


لان 4 - على بن عبد الله بن جعفر بن نجيح السعدي 


وقال ابن راهويه: ظهر إيحبى نيف وعشرون الك حديث» ومات يوم مات» وهو إمام أهل الدنيا ٠. »1١«‏ 

ومات قٍ صفر «7» سنة ست وعشرين وماتتين» وكان اد من الشافعي بعانية أعوام قرف © 

ومنهم: 

/ا- عل بن عبد الله «» بن جعفر بن نجيح ه» السعدي 

«5» - مولااهم- المديي «/ا» 9 البصري» حافظ العصرء وقدوة ريات هذا 

الشأن» صاحب التصانيف الكثير عددهاء الكبير مددهاء النثير »١«‏ كالنجوم بددها «”» » الغزير معينها لا تدرك أقارها داديبا «» 
ولا ددها «؛» » ولا يعادل وزنه الرجيح» ولا يوازي حبه وهو نجيح» حفظ المضاع» 

» وحيز له الحديث كأغا تلقاه بولادته 42 سعد من الرضاع «5». 

ولد سنة إحدى وستين وماثئة «لا» . ١‏ 

قال ابو حاتم: كان ابن المديثي علما في الناس في معرفة الحديث والعلل» وما سمعت احمد بن حنبل سعاه قطء إغما كان يكنيه تبجيلا له. 
وقال ابن عيينة: تلومونني على حب ابن المديفي» فو الله لمأ أتعم د | يتعلم مني. وكان ابن عيينة إسميه" حية الوادي". 

وقال عبد الرحمن بن مبدي: أعلم الناس بحديث رسول الله صل الله عليه وسلم ابن المديفي» وخاصة بحديث سفيان »١«‏ . 

وقال النسائي «؟» : كأنْ ابن المديى خلق هذا الشأن. 

وقال البخاري «*» : ما استصغرت نفسى عند اعد الأ عند (ص )١5١‏ على بن المديني. 

وقال أبو داود: علي بن المديني أعل من أحمد باختلاف الحديث «4» » ومناقبه جمة لولا ما كدرها بتعلقه بشيء من مسألة القرآن» 
وتردده إلى أحمد بن أبي دؤاد «ه» إلا أنه تتصل » وندم» وكفر من قال خلق القران ردي » فالله ير حمهء 

ومات بسامراء ف ذي القعدة «/ا» سنة اربع وثلاثين وماتتين. 

قال العلامة أبو زكري التووي «8» : لابن المديني نحو مائّتي مصنف. 


69 75 - يحبى بن معين بن عون بن زياد بن إسام البغدادي 

ومنهم: 

ه/ا- يحبى بن معين بن عوك »١«‏ بن زياد بن إسام البغدادي 

«"» الحافظ المشبور» الحامل سحابة المشرق على الربى أنار ذيله المجرور» الذي تدفق منه ابن معين» وأشرق به على بغداد ليل طلع صباحه 
من كين «» » وعلا أسبه إلى بسام وضحاك سرورا بما قدم» وحبورا بأنه على ما أسلف من عمل صا تقدم» ويقينا بأنه سيقدم على 
الله تحت راية رواية حديث نبيه صلى الله عليه وسل. 

ارو انا لفن النديق نمه وقيل: إنه كان على نخراج الري» فات» نفلف لابنه يحبى المذكور ألف ألف درهم» وخمسين ألف 
درهمء فأنفق المال جميعه على الحديث حت لم يبق له نعل يلبسه» وسئل: م كتبت من الحديث؟ فقال: كتبت بيدي هذه سقائة 
الف حديث «5» ١ ٠.‏ 

وخلف من الكتب مائة قطر »١«‏ » واربع حباب «7”» شرابية «"» مملوءة كتباء 
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وهو صاحب الجرح والتعديل» وروى عنه الحديث كار الأئمة كالبخاري» ومسل وأبي داود «4» » وغيرهم من الحفاظ» وكان بينه 
وبين الإمام أحمد من الصحبة والألفة والاشتراك في الاشتغال بعلوم الحديث ما هو مشهور لا حاجة إلى الإطالة بذكره. 

وقال أحمد بن حنبل: كل حديث لا (ص )١57‏ يعرفه يحبى بن معين فليس هو بحديث. 

وكان يقول: صاحبنا خلقه الله لهذا الشأن» ويظهر كذب الكذابين- يعنى يحبى بن معين-. 

وقال عل بن المديي: انتتى العم بالبصرة إلى يحى بن الخ كثير »١«‏ ان وعم الكوفة إلى أبي إسحاق «”» © والأعمش» وعم 
لجاز إلى ابن شباب» وعمرو بن دينار «"» » وصار عم هؤلاء الستة بالبصرة إلى سعيد بن أَبِي عروبة «4» » وشعبة «ه» » ومعمر 
«"» » وحماد بن سلمة «لا» » وأبي عوانة «/» » ومن أهل الكوفة سفيان الثوري» وسفيان بن عبينة» ومن أهل امجاز إلى مالك بن 
أس» ومن أهل الشام إلى الأوزاعي »»١«‏ وانتّى عم هؤلاء إلى خمد ابن إسححاق «”» » واطيمُ «» » ويحبى بن سعيد «8» »© وابن 
إن زائدة «ه» » ووكيع «5» » وابن المبارك «/» » وهو أوسع هؤلاء علماء وابن 

مبدي 41١‏ » ويح بن آدم «49 » وصار عل هؤلاء جميعا إلى يحبى بن معين «*» » وكان ييحيج» فيذهب إلى مكة على المدينة؛ ويرجع 
على غير المدينة» فلما كان آخحر حجة حجهاء خرج على المدينة» ورجع على المدينة» فأقام بها ثلاثة أيام» ثم خرج حتى نزل المنزل مع رفاقه» 
فباتواء فرأى في النوم هاتفا ِبتف به: يا أبا ركزياء أترغب عن جواري؟ فلما أصبح» قال لرفاقه: امضواء فإني راجع إلى 


ا 6 - عبد الله بن حمد بن أبِي شيبة إبراهيم بن عثمان العبسي 


المدينة» فضوا ورجع» فأقام مبا ثلاثا» 9 مات» خمل على أعواد اللي صلل الله عليه وس »١«‏ وذلك سنة ثلاث وثلاثين وماحين» 
كذا قال اللخطيب. 

ومنهم: 

5 عبد الله بن مد بن أبي شيبة إبراهيم بن عثمان العبسي 

«7» - مولااهم- الكوفي أ بكر الحافظ «”» » العديم النظير» الثبت النحرير» صاحب المسند والمصنفء والمقاد» والمثلئف» حرر 
النقول» وحبر تصانيفه بأحاديث الرسول» وأبقى بعده ما هو قدوة للأتباع» وذروة للاتباع» وأسوة في (ص )١1١‏ إزالة الابتداع. علما 
ظهر» وفضلا ببر» ورواية لا تحدث كإروائها عن البحر ولا النبر» وتفننا لا يلقط شبيه أفنانه من القْر ولا الزهر» وظهورا كالشمس لا 
بل ما سار ضوءها مثله ولا اشتبر «:» ٠‏ 

قال الفللاس فاق زوعة الرازي «ه» : مارما اخفيل من أبي بكرب أبي شيبة. 

وقال قي »١«‏ : انتى الحديث إلى ري فأبو 3 أبي شيبة أسردهم له» وأحمد أفقههم له» وابن معين معين أجمعهم له وابن المديي 
اعليهم. 

5 بن محمد 7» : أعم من أدركت بالحديث وعلله علي بن المديني» وأحفظهم له عند المذا كرة أبو بكر بن أبي شيبة. 

وقال أبو عبيد: أحسنهم وضعا لكاب أبو بكر بن أبي شيبة. 

وقال اتلحطيب «*"» : كان أبو بكر متقنا حافظا» صئف المسند والأحكام والتفسير. 

قال البخاري «4» : مات ف حرم «ه» سنة *خمس وثلاثين وماتتين. 


١‏ 7 - عبد الله بن عبد الرحمن بن الفضل 


ومنهم: 
/ا/ا- عبد الله بن عبد الرحمن بن الفضل 
»١«‏ ابن برام بن عبد الصمد القيمى الدارمي «؟7» السمرقندي «» صاحب المسئد العاليي والمقلالد «5» بالدر الغالي» والذي إذا 


511216120 2 


الجزء اللخامس 


لا تصلح هذه اللآللي إلا للي» تعرضت له الدنياء فأعرض عن زخارفهاء وتتكر لحا لمعرفته بمعارفهاء ورد عليها ما خولت «ه» من غرورها 
«5» » ونولت «/ا» من سرورهاء هذا وهو إسمرقند حيث ,يضرب المثل رونق صغدها «8» » ومونق رغدهاء» ومشرق 

ضحوات يومها وغدهاء أنفة أن يتدنس بآثامباء أو يفتن بما تحت لثامها ورعا وزهداء وديناء عمر به دارا ولحدا »١«‏ » سمع بالحرمين ومصر 
والشام والعراق وخراسان» وحدث عله مس واو داود والترمذي وخلائق. 

قال (ص )١54‏ أو ك3 انقطين: كان ألهد الفا العا «"» » موصوفا بالثقة والزهد» والورع» استقضى على معرقند» فقضى 
قضية واحدة م ثم استعفى » فأعفي » وكان على غاية العقل» وفي نباية الفضل يضرب به المثل 2 الديانة والحلم «”» والاجتهاد والعبادة» 
والتقلل» صف السنك والتففيير وكاب الجامع . 

وذك أحمد بن حنبل الداري» فقال: عرضت عليه الدنيا فلم يقبل 

وقال رجاء بن ريا «غ»: رات الشاذوكنى «ه» » وابن راهويه» وسعى جماعة» فا زاك اتحقفل من الدارمي. 

وقال 1 حاتم «5» : عبد الله الدارمي إمام أهل زمانه. 


م.م 78 - الإمام العم أبو عبد الله البخاري 

توفي يوم التروية »١«‏ سنة حمس وخمسين وماتتين. 

ومنهم: 

/ا- الإمام العلم أبو عبد الله البخاري 

«"» وامعه همد بن إسعاعيل بن إبراههم بن بن المغيرة الجعفي - مولا هم- صاحب الجامع الصحيح المقدم على الصحاح» والجرب للنجاح» 
والمشبور منه ف نوب النوائب «» سلاح يعرف على التجريبة ونجاح تحن بالفرج القريب» وجناح يلحف «5» بشعار «ه» النصر» 
وقد كادت سهام الأعداء تصيب » والمعد 

مفتاحا لأبواب مرا إذا تعسرت أقفالحاء وصلاحا لأدواء الأيام إذا فسدت أحوالماء وصباحا إذا طغت في سيل الليل النجوم؛ 
وطفئت ذبالها »١«‏ » وهو الذي ما سبق إلى ترتيبه» ولا عرف كيف الوصول إليه من تبويبه» ولا ادعى أعيل مثل ضبطه» ولا قدر 
عل التوفية بشرطه وما برح من فضله يغترف» وبتفضيله يعترف» الس أنه في كتب الحديث 2 كاب» وأ حاب «7» 
' وأفسح مغنى «”» » يدخل إليه من كل باب. تدفق فاستوشلت «4» اص 5 )١١‏ البحار» وتألق فتدأدأت «ه» الأقان وطلع من 
بخارى فعقد الشكر عليها حاب عنبر من بخار» وجمع «"» ما وراء النمر نوءه «/ا» 

ورقطبت قٍ وشاح »١«‏ الجيب «7» الأخارة وقطع مؤلفه به الدنيا حق دخلت عليه الملائكة قائلة: سَلام 1 بم با صبرتم فنعم عن 


الدار 
٠. »73«‏ 1 1 
رحل في طلب الحديث «5» إلى اكثر محدئي الأمصار» وكتب يخراسان والجبال ومدن العراق والشام ومصر والجاز» ولما قدم «ه» 


اجتمع إليه أهلها واعترفوا بفضله» وشهدوا بتفرده في عل الرواية والدراية. 

قال محمد بن اق حاتم الوراق «5» : قلت لأبي عبد الله البخاري: كيف كان 

بدء أمرك في طلب الحديث؟ 

قال: ألهمت حفظ الحديثء وأنا في الَكَّابء وقد أتى على عشر سنين أو أقل» ثم حرجت من التّاب بعد العشر» لفعلت أختلف إلى" 
الداخلي" وغيره» وقال يوما- فيما كان يقرأ للناس-: سفيان على «1» أب الزبير عن إبراهيم» فقلت له: إن أبا الزبير لم يرو عن إبراهيم» 
فانتبرني» فقلت له: ارجع إلى الأصل» إن كان عندك» فدخل ونظر فيه ثم خرج» فقال لي: كيف هويا غلام؟ 

فقلت: هو الزيير بن عدي عن إبراهيم» فأخذ القلم مني ) وأحكر كابه. 

فقال: صدقت. فقال له بعض أصحابه: ابن م كنت إذ رددت عليه؟ 


ومع 510120 
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فقال: ابن إحدى عشرة سنة» فليا طعنت في ست عشرة سنة حفظت كتب ابن المبارك ووكيع؛ وكلام هؤلاء» ثم خرجت مع أي 
وأخي أحمد إلى مك2 فلا حججت رجع أخي أحمدء وتخلفت بها في طلب الحديث» فلما طعنت في ثماني عشرة جعلت أصنف" قضايا 
الحا والتايقيك 0 «7» " وذلك أيام عبيد الله بن مومبى «"» عند قبر النبي صلى الله عليه وسلم في الليالي المقمرة. 

وقال الفربري «5» : يت النبي صل الله عليه وسلم في النوم» فقال لي: ا تريد؟ 

فقلت: 0 فقال (ص :)١5١5‏ : أقره مني السلام. 

وكان البخاري إذا كان أول ليلة من شبر رمضان يجتمع إليه أصعابه فيصل بهم ويقرأً في كل ركعة عشرين آيةة وكذلك 00 
القران؛ :وكان يقرا ق النسحز ماءيق: النصث إبى:النلك من القران» فيخم عند السحر في كل ثلاث ليال» وكان يتم بانمبار كل 

ختمة» ويكون ختمه عند الإفطار كل ليات ويقول: عند كل ختم دعوة مستجابة. 

وقال البخاري: أرجو أن ألتى الله ولا يحاسبني أني اغتبت أحداء وكان يصلي ذات يوم فلسعه الزنبور سبع عشرة فلما قضى صلاته 
قال: انظروا إيش هذا الذي آذاني في صلاتي» فإذا الزنبور قد ورمه في سبعة عشرة موضعاء ولم يقطع صلاته. 

وقال مذ بن بقار 1 :حفاظ الدتيا أربعة: أبو زرعة بالري» وحمد بن إسماعيل بخارى» ومسل بن اجاج ببيسابور» وعبد الله بن عبد 
الرحمن الدارمى بسمرقند. 

وقال البخاري: ذاكرني أصحاب عمرو بن على «7» بحديث فقّلت: لا أعرفه» فسروا بذلك وصاروا إلى عمرو فقالوا: ذاكرنا عمد بن 
إسعاعيل بحديث فلم يعرفه» فقال: حديث لا يعرفه مد بن إسماعيل ليس بحديث. 

قال أبو علي البغدادي: كان البخاري يجلس ببغداد وكتت أسقلي له» ويجتمع في مجلسه أكثر من عشرين ألفا. 

وقال أبو أحمد بن عدي »١«‏ : سمعت عدة مشايخ يحكون أن البخاري قدم بغداد فسمع نه أعطاب تابي الوتدعواء وغدوا إل مائة 
حذيك تثليزا عزنا واس دهان وجعلوا متن هذا الإسناد لإسناد آخخرء وإسناد هذا المق لمن عي ودقعوا إلى عشرة أشين إلى كن 
وجل عكرة العاسية: وأمروهم إذا حضروا الجلس يلقون ذلك على البخاري» وأخذوا الموعد للمجلس» فضر المجلس جماعة أحداب 
الحديث رص )١57‏ من الغرباء من أهل خراسان وغيرهاء فلنا اطمان المجاس انتدب إليه رجل من الغرباء فساله عن حديث من 
تلك الاحاديث؛» فقال البخاري: لا اعرفه فساله عن ار فقال: لا اعرفه» فا زال يلقى عليه واحدا بعد واحد حى فرغ من عشرته» 
والبخاري يقول: لا أععرفه» فكان الفقهاء من حضر المجاس يلتفت بعضهم إلى بعض ويقولون: فهم الرجل» ومن كان منهم غير ذلك» 
يقضي على البخاري بالعجز والتقصير» وقلة الفهم» 9 اندب رجل اعوهق العشرة» فسأله عن حديث من تلك الأحادية المملوية» 
قال البخاري: 

لا أعرفه» فسأله عن آخخر فقال لا أعرفهء حت فرغ من عشرته» والبخاري يقول في كل ذلك: لا أعرفه. ثم انتدب إليه الثالث ثم 
الرابع» إلى تمام العشرة حتى فرغوا كلهم من الأحاديث المقاوبة الماثة» ولا يزيدهم البخاري على قوله لا أعرفه فلما علم البخاري أنهم 
قد فرغوا التفت إلى الأول منهم» وقال+ اما حديئك الأول فهو كذاء وحديثك الثاني كذا والثالث والرابع على الولاء حتى أت على 
تمام العشرة» فرد كل متن إلى إسناده وكل إسناد إلى متنه» وفعل بالآخرين مثل ذلك» ورد متون الأحاديث إلى أسانيدها وأسانيدها 
إلى متونهاء فأقر له الناس بالحفظء 


وأذعنوا له بالفضل »١«‏ 
وقال سليم بن مجاهد: كنت عند همد بن سام البيكندي «"» » فقال لي: 


0 ينك هل ارايت نميا نظا رين الت حديت” 
عدث من لمعل أ م لا عت ملاعل دم وساكتم ١‏ (ص 134) ولت أروي حديا من حديث الصماة 
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قال و سل ا مير ب ال خالد الذهلي «"» والي بخارى إلى البخاري: أن احمل كاب الجامع والتاريخ وغيرهما لأسمع منك. 

فقال البخاري لرسوله: أنا لا أذل العلء ولا اماه إلى ابراتت الناس» فإن كانت لك إلى شيء منه حاجة» فاحضرني إلى مسجدي» أو 

في داري» فإن لم يعجبك هذا فأنت سلطان فامنعني من المسجد ليكون لي عذر عند الله يوم القيامة» لأني لا أكتم 

العلم لقول النبي صل الله عليه وسلم «من سكل عن عل فكتمه ألجم بلجام من نار» »١١‏ 

لوكت سبي ركسل وها هذا 

وقال ابن أبي حاتم «» : كان البخاري إذا كنت معه في سفر معنا بيت واحد إلا في القيظ أحياناء فكنت أراه يقوم في ناه جين 

عشرة مرة إلى عشرين مرة» في كل ذلك يأخذ القداحة» فيوري نارا بيده؛ ثم يخرج أحاديث» فيعلم عليهاء ثم يضع رأسهء وكان يصليٍ 
لوقت لبر تاداطه اعخرة ركم وار يوا خلة )رزو اك ريون وي كل اما كر 011 إنك تمل على نفسك كل هذاء ولا 

توقظني» قال: أنت شاب فلا أحب أن أفسد عليك نومك» ورأيته استلقى على قفاه يوماء ونحن بفربر في تصنيف كاب التفسير» وكان 

أنعب نفسه في كثرة إخراج الحديث» فقلت له: يا أبا عبد الله سمعتك تقول يوما: ات تيت شيئا بغهر علم قط منذ عقلت؛ قلت: 

وأي ع في هذا الاستلقاء؟ قال: أتعبنا نفسنا في هذا اليوم» وهذا ثغر من الثغور خشيت أن يحدث حدث من أمى العدوء فأحببت 

أ أستريج (ص )١5١9‏ اخ أهبة ذلك» فإن عافصنا «*» العدو كان بنا حراك «غ» . 

وقال البخاري: صنفت كابي الصحيح في ست عشرة سنة» وخرجته من سقائة ألف حديث» وجعلته حجة فيما بيني وبين الله تعالى» 

وما وضعت فيه حديا إلا اغتسلت قبل ذلك» وصليت ركعتين» وكتبت عن ألف شيخ» وأكثر ما عندي حديث إلا أذكر إسناده» 

ورب حديث سمعته بالبصرة كتبته بالشام» ورب حديث سمعته بالشام كتبته بمصر. 

وقال عبد القدوس بن عبد الرحمن ن السمرقندي: جاء البخاري إلى خرتنك وكأن .له بها أقرباء »١«‏ فنزل عندهم » قال: فسمعته ليلة 

من اللياليي وقد فرغ من صلاة الليل يدعو ويقول في دعائه: 

' الهم إنه قد ضاقت علي الأرض بما رحبت فاقبضني إليك" 

قال: فا تحر الشبر حت قبضه الله إليه» وقبره بخرتنك. 

وقال عبد الواحد بن أحمد الطواويسي: رأيت الني ضل "الله عليه وس في النوم ومعه جماعة من أصحابه» وهو واقف في موضع ذكر, 

فسلمت عليه» فقلت: ما وقفك يا رسول الله؟ 

فقال: أنعظر ممد بن إسماعيل البخاري. 

فلما كان بعد أيام بلغني موته» فنظرناء فإذا هو قد مات في الساعة التي رأيت يت النبي صلى الله عليه وسلم فيهاء وكان ذلك ليلة السبت عند 

صلاة العشاء؛ وكانت ليلة عيد الفطر بعد صلاة الظهر سنة ست وخحمسين ومائتين بخرتنك» ومولده يوم 


وين 9 - ممد بن يحبى بن عبد الله بن خالد بن فارس 

اجمعة بعد صلاة العشاء لثلاث عشرة ليلة خلت من شوال سنة أربع وتسعين ومائة. 

ومنهم: 

7 محمد بن يحبى بن عبد الله بن خالد بن فارس 

00 الله النيسابوري «7» اذهل «» - مولااهم- شيخ الإسلام وحافظ نيسابور وحافل حابها المجرور (ص )١٠7١‏ حفظه متسع 
ولفظه يدل على أنه اع ورده عد وفرنده «» عمّد» استفاء «ه» من | اليه اوى» واستفاد من أقبل عليه 

وروي بتقريب مسوغ »١«‏ لطالب موارده المناهل «7» » ويفطن الراغب لفوائده» وما هو عن ذهلية المى ذاهل» تفردا 2 ذلك 
الأوان» واشحاء ما زاد قرنه الذي قطعه الحصر معه على أن تعرض للهوان» وأظهر المسالمة جملة قومه» وقال: صفحنا عن بني ذهل 
وقلنا القوم إخوان. 
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سعع بال حرمين ومصر والشام «#» » والعراق» والري وخراسان» والهن والجزيرة» ونزع إلى هذا الشأن» وحدث عنه خلق» وابماعة 
«غ+» سوى مس «ه» » وانتبت إليه مشيخة العم خراسان مع الثقة والصيانة والدين» ومتابعة السنن. 

وقال عفد بن سبل بن عسك رنة» + > عند أنمن بن ححتبل» فدخل محمد بن يحبى الذهلي فقام إليه أحمد» ريون الثاين بعدة واقال 
لأولاده» وأصحابه: اذهبوا إلى أبي عبد الله» فاكتبوا عنه» وقال أحمد: ما رأيت أحدا أعلم عدك الزهرى عن دين حئ: 

وقال الذهلى: قال على بن المديني: أنت وارث الزهري. 

وقال أبو حاتم: هو إمام أهل مالل 

وقال 00 زياد »١١«‏ : كان الذهل هين المؤمنين في الحديث. 

وقال الذهلى: ارتحات ثلاث رحلات» وأنفقت على العلل مائة ومسين ألفاء 

وقال الدارقطنى «”» : من أراد أن يعرف قصور علمه» فلينظر في علل حديث الزهري محمد بن يحبى «"» . 

وقال ربعو ا نصر الخفاف «» : و مد بن يحبى «ه» » فقلت: ما فعل الله بك؟ قال: غفر لي قلت: فا فعل بحديغك؟ 
قال: كتب بماء الذهبء ورفع في عليين. توفي في ربيع الأول سنة مان وخمسين ومائبين» وهو في عشر التسعين (11/1) ٠‏ 


4 89 - أحمد بن الفرات الحافظ الة أبو مسعود الرازي 

ومنهم: 

أحمد »١«‏ بن الفرات «”» الحافظ الحية أب مسعود الرازى 

«» » محدث فيان وصاحب التصانيف الحسان» رقت عر ا وقرت عيونا بأن النجوم لا تماشيهاء» صنفها ابن الفرات» 508 
بين ضفتيها تترقرق وبين دفتيبا جمع من جدا جداولا ما تفرق» فهي عذبة سلسال ذات تدفق واسترسال» وسعت الزمان إملاء فيما 
فيك وافدية الزمام وقد حافت دار فيا اليل | كن الترخان في لهي الرجال. 

اا سد كتبت عن ألف وسبع ئة شيخ» فعملت من ذلك في تواليفي مس مائة ألف حديث «4» . 

وقال احمد بن حنبل: ما اظن بقّى احد اعرف بالمستندات من ابن الفرات. 

وقال- أيضا-: ما تحت أديم ا الف ل خا زورون ان 1 اله عليه وسلم من ابن الفرات. 


ين 1 - مسل بن اجاج بن مس القشيري البيسابوري 


وقال ابن عدي: لا أعرف له رواية منرة» وهو من أهل الصدق والحفظ .»١«‏ 
وكانت وفاته في شعبان سنة ثمان و“خمسين وماحين «7» . 

ومنهم: 

-١‏ مس بن اجاج «9» بن مس «غ» القشيري النيسابوري 

أبو الحسن» أحد الأثمة الحفاظ أعلام المحدثين» وفي أعلى مقام المتقدمين والمحدثين» المفضل- بعد صحيح البخاري- كابه» إلا ما ذهب 
إليه بعضهم من أنه هو المقدم» وَالاول أن يقدمء وحذاق الحدثين إذا خرجوا ثما خحرجاه- ثما اختلفا فى لفظه- جعلوا اللفظ لمسلم على ما 
خرجه في صعيحه» وعماوا عليه لكثرة تصحيحه» وعنت تنقيحه» ولأهل المغرب في التعويل عليه ميل» وهم إلى الانصباب إليه سيل» 
وعذراء لمن أغري بصحيحه (ص )١77‏ عذرا لقد وفى في شروط تصحيحه نذراء حتى لقد كاد يعد فردا لا يقاس إلى شبهه وراويا 
لخير يجىء به كا قيل في حديث عائّشة في الأضاحي" لقد أنتك بالحديث على 

وجهه". ع ع 

لقد أبطل شبهة كل مضل مذ جلا كل مظلٍ وأزال دعوى كل باطل بما حم من حديثه» فإنه لا شيء احم من حديث مسلٍ. 


رحل إلى اجاز والعراق والشام ومصر »١«‏ 4 وقدم بغداد غير هرة» واخر قدومه إليها سنة أسع و“مسين ومائتين. 
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قال مسل: صنفت هذا المسند الصحيح من ثلامائة ألف حديث مسموعة. 

وقال الحافظ أبو عل النيسابوري «”» : ما تحت أديم السماء أصم من كاب مس في الحديث «7» . 

وفاك ا حك عن سشلة 4ه را يك ابا زوع حوايا حاتم يقدمان مس بن الاج في معرفة الصحيح على مشايخ عصرهما. 

وقال أحمد بن عمر الزاهد: سمعت الثقة من أصحابنا- وأكبر ظني أنه أبو سعيد بن يعقوب- يقول: رأيت فيما يرى النائم كأن أبا ع 
الزغوري بمضي في 

شارع »١١‏ الحيرة «7» » وف يده جزء من كاب مسار » فقلت: ما فعل الله بك؟ 

قال خورضة 13 اال رذالك ل 

وقال أحمد بن سلية: عقد لأبي الحسين مسلم مجلس للمذاكرة» فلكر له حديث لم يعرفه» فانصرف إلى منزله وأوقد السراج» وقال لمن 
في الدار: لا يدخل أحد متك هذا البيت» فقيل له: أهديت لنا سلة فيها تمر. فقال: 

قدموهاء فقدموها إليه؛ وكان يطلب الحديث» ويأخذ تمرة تمرة» فيمضغهاء فأصبح وقد فني التمره ووجد الحديث. 

قال ال حا ؟: زادني الثقة من أصحابنا أنه منبا مات ««» . 

قال الحا ؟: قرأت بخط أن جمرو المستملي «4» : أملى علينا ماق بن منصور «ه» سنة إحدى وخمسين ومائتين» ومسل ينتخب عليه 
وأنا أسقلي» فنظر إسماق بن منصور إلى مسل» فقال له: لن نعدم الخير ما أبقاك الله للمسلمين. (ص )١0‏ . 


اليس 2 - عبيد الله بن عبد الكريم بن يزيد بن فروخ المرشي 


توفي مس عشية يوم الأحد» ودفن يوم الاثنين مسين- وقيل: لست- بقين من رجب سنة إحدى وستين ومائتين ببيسابور» ومولده 
سنة ست وماتتين وقيل: سنة أربع ومائمين. 

ومنهم: 

7م ١١‏ » - عبيد الله بن عبد اليم «"» بن يزيد بن فروخ القرثي 

«7» - مولا هم- الرازي «ع» : أبو ررعَة سيد من سادات الوم وسند ما انقطع إلى اليوم» من موالي قرش النجباء» وبقاياهم الألباء 
«ه» » فضل الصريح «5» » وفضل بالصحيح» اشتهر فيمن روى الحديث» ورأى أدنى مطالبه موكلا بالسير 

الحثيث »١«‏ » فشد (ص )١74‏ اليعمللات» وسد هباب الفلاة حق وسع فروج الارتحال «7"» وخروج التحصيل به من حال إلى 
حال» حتّى صار مأرق إليه تحط الرحال» وحمًا «"*» في الطلب بلا محال. 

مع بالحرمين» والشام ومصر والعراق» والجزيرة وخراسان» وكان من أفراد الدهر حفظا وذكاء» ودينا واخلاصاء وعلما وعملا. 

قال عبد الله بن أحمد بن حنبل: نزل عندنا أبو زرعة» فقال لي أبي: يا بني قد اعتضدت على نوافلي بمذاكرة هذا الشيخ. 

وقال أبو زرعة: كتبت عن ابن أبي شيبة مائة ألف حديث» وعن إبراهيم بن موسى الرازي مائة ألف حديث. فقيل له: تقدر أن تمل 
الف حديث من حفظك؟ 

قال: لاء ولكنى إذا ألقى على عرفت. 

راطق رجز أاخزفة ناك علفك الاق تلك عقف بيانة أل بعلريك! 

فقال: تمسك با راتك. 0 

وقال ابن ابي شيبة «4» : ما رايت احفظ من ابي زرعة. 

وقال علي ى الطكيده ها رايت أعم من أبي زرعة. 

وقال أبو بعل الموصلى »١«‏ : كان د زرعة مشاهدته أكبر من اسعه» حفظ الأموات والشيوخ والتفسير. 

وقال صالح- جزرة ١‏ - ممعت أبا زرعة يقول: جنل قٍ القراءات عشرة الاف حديثٌْ٠‏ 
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وقال يونس بن عبد الأعلى «”» : ما رأيت أكثر تواضعا من أبي زرعة. 
وقال عبد الوارث بين غياث «غ»: ما م و11 مثل نفسه ٠‏ 
وقال أبو حاتم: ما خلف أبو زرعة بعده مثله» ولا أعم منه كان يحفظ هذا الشأن مثله «ه» » وقل من رأيت في زهده. 


.م.م 83 - - محمد بن يزيد بن ماجه الربعى 


توفي أبو زرعة في آخر يوم من سنة اربع وستين ومائتين. 

ومنهم: 

م - «(» - حمد بن يزيد «7» بن ماجه الربعى 

«7» - بالولاء- التروق اوداك الحافظ» مصنف كاب السئن وحسبك بابن ماجه بحرا ماج فطفا من دره ما رسب» وطودا مال 
لولم يمسك الغمام من ذيله بحسبء وحبرا مار «4» ما رأى أحدا أفضل ما منه يكتسبء ربعي بالولاء» لا بل هو ربيع تواللى قطره 
الساكب» وتولى الغمام ثم جرى في أرضه نبراء لأنه ما استطاع أن يمر بها وهو راكب» طاف وارتحل» وطاب موقعه كالغيث حيث 
حل » وأعمل نظره فيما فرضه الشارع وسنه» وفسر كاب ل وروى حديث رسوله فقام بالكّاب والسنة. 

كان إماما في الحديث عارفا بعلومه» وجميع ما يتعلق بعلومه» وارتحل إلى العراق والبصرة» والري والكوفة وبغداد ومكة والشام ومصر 
لكتب الحديث» 


4 84 - سليمان بن الأشعث بن إسحاق بن بشير الأزدي السجستاني أبو داود 


وله: تفسير القرآن» وتارية مليح» وكابه أحد الكتب الستة. 

توفي يوم الاثنين» ودفن يوم الثلاثاء لمان بقين من شبر رمضان سنة ثلاث وسبعين ومائتين وصلى عليه أخوه أبو بكر» ومولده سنة لسع 
عن . 

2 

4- سليمان بن الاشعث »١«‏ بن إسحاق بن إشير الازدى «”» السجستانلى «”» ابو داود 

ايل حفاظ الحديث» وعلمه» وعلله» وحيفاز الفهم الفرحيع ف معرفة ماده «غ» وخلله «ه» » ممن فقه قٍ الدين» وفهق «"» غديره 

الصافى مما امتلاً 

لواو زاد على من سبقه (ص )١7٠‏ وما قصروا ذكاء وفهماء واضات وما لاوا ظنا وهرى» واخبوك فطنته السليمانية »١١«‏ 

فطنة مسماه» فوافق المسمى المسمي «"» وما تعداه» لقّد اظله وإياهم ساب تغشاهم رحمته» إلا انه اخطاهم» وقدح له ولهم زنادا 

شيف أراهم ضياه» لكنه أضابة وما أخطاهم» 9 قال التثبت إذ سبق الأوائل: مبلا سبقّت» وما توانى أواقك. آنا وعليا» وقال الفهم 

حين أميات الصواب (ففهمناها سليمان وكلا اتينا حكما وعلما) «4» 

كان في الدرجة العالية من النسك والصلاح٠‏ 

طوف البلاد وكتب عن العراقيين والخراسانيين والشاميين» والمصريين» والجزريين «ه» » وجمع كاب السنن قديماء وعرضه على أحمد 

بن حنبل فاستجاده «5» واستحسنه» وعده أبو إتحاق الشيرازي في طبقات الفقهاء من جملة أصحاب الإمام أحمد. 

قال إبراهي الحربي »١«‏ - لما صنف أبو داود ابه السئن-: ألين له الحديث ا ألين لداود الحديد «7» . 

وكان يقول: كتبت عن رسول الله صل الله عليه وسلم خمس مائة ألف حديث التخبت منها ما ضمنته هذا الكّاب- يعني السنن- جمعت 

فيه أريعة الف وثُان مائة حديث كوت الصحيح وما إشيبه ويقاربه» ويكفي الإسان من ذلك اي أحافية «*3» : 

أحدها: قوله: الأعمال بالنيات «5» » 

والثاني: قوله صلى الله عليه وسار «من حسن إسلام ا مرء تركه ما لا يعنيه »١«‏ » 

والثالث: قوله: «لا يكون المرء مؤمنا حتى يرضى لأحيد ما يرضاه لنفسه» «7» 
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١‏ يكن 5 - محمد بن إدريس بن المنذر الحنظلٍ 

وجاء سبل بن عبد الله اللّستري »١١‏ » فقيل له: يا أبا دواد هذا سبل قد جاءك زائراء قال: فرحب به وأجاسهء فقال: يا أبا دواود 
لي إليك حاجة (ص )١75‏ قال: وما هي؟ 

قال: حتى تقول قضيتبا. قال: أقضيها مع الإمكان. 

قال: أخرج لسانك الذي حدثت به عن رسول الله صلل الله عليه وس حتى أقبله. قال: 

فاخرج لسانه فقبله. 

توفي بالبصرة يوم اجمعة منتصف شوال سنة خمس وسبعين وماتتين. 

ومولده سنة اثنتين ومائتين. 

ومنهم: 

- محمد بن إدريس «”» بن المنذر الحنظل 

«» أبو حاتم الرازي أحد الأعلام» وأحد سيوف الإسلام» بمن تجوّل وطاف لا 

تسعى به إلا قدمه» ولا تصحبه إلا ممه يقطع الأرض ركضاء ويقنع بما هو عليه من الدأب» ويرضى؛ حق اعد من الحديث 
الشريف النبوي- زاده الله شرفا- ما شد به إليه لأحاه الكل »١«‏ والقتب «”» » وألاق «"» له كل طالب دواته وكتب. 

قال أبو حاتم: أول ما رحلت أقت سبع سنين» ومشيت على قدمي زيادة على ألف فرف» ثم تركت العدد وخرجت من البحرين إلى 
مصر ماشياء ثم إلى 

الرملة »١«‏ ماشياء ثم إلى طرسوس 27١‏ ولي عشرون سنة» وكتبت عن النفيى «» كبو أريعة عشر ألفاء 

قال موسى بن إتحاق الأنصاري: ما رأيت بعد مد بن ييحبى الذهلي أحفظ لحديث» ولا أعلم بمعانيه من أبي حاتم. 

وقال ابن ا حاتم: سمعت أبي يقول: قلت على باب أ داود الطيالبي «غ» : من أغرب عل حديثا ححيحا «ه» » فله درهم. وكان 
عه خلق ابوزرغة فْن دونه» واثما كان مرادي أن يلقى علي ما لم أسمع به لأذهب إلى راويه» وأسمعه» فلم يتبياً لأحد أن يغرب علي. 
قال: وسمعت أي يقول: قدم الري مد بن يحبى «25» » فألقيت عليه ثلائة عشر حديثا من حديث الزهري» فلم يعرف إلا ثلاثة 
احاديث. 

وقال: بعت ثيابي (ص /ا/ا١)‏ سنة أربع عشرة ونفقت «7» شنا حتّى نفد» وجعت يومين» فأعليت رفيقي» فقال: معي ديئار» 
فأعطاني نصفه» وطلعنا مرة من البحر «8» قد فرغ زادناء فشينا ثلاثة أيام لا تأكل شيئا» فألقينا بأنفسناء فسقط 


868 - أبو عيسى الترمذي 

رفيقنا شيخ مغشيا عليه» خئنا حركه وهو لا يعقل» فتركاه ومشينا فرتفاء فسقطت مغشيا علي» ومضى صاحبي» فرأى على بعد سفينة» 
فنزلوا الساحل» فلوح بثوبه لخاءوه» فسقوه» فقال: أدركوا رفيقين لي» فا شعرت إلا برجل يرش على وجهيء ثم سقاني» ثم أتوا بالشيخ» 
فبقينا حى رجعت إلينا انفسنا. 

توفي أبو حاتم في شعبان سنة سبع وسبعين ومائتين» وله ثنتان وثمانون سنة. 

ومنهم: 

5- أبو عيسى الترمذي 

»١«‏ حمد بن عيسى بن سورة بن موسى ابن الضحاك السان «”» الحافظ «"» المشبور. 

أحد الأئمة المتتدى بهم في عل الحديث» والمقتفي وقد الريلح إليه في السير الحثيث» أخذ عن البخاري وما نبته «4» عن طلبه» ولا 
خحضح «ه» ف قلبه حين 
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استقى من محبه» وارتوى بأعذيه) حام حيث حلق» وطار معه أو تعلق » وأتقن التصنيف» وقال وحقق» فاز قدح ترمذ منه يأك 
الأعمة المشاهير» وعاشت به ما عاشت» وما علمت أن ابنها من قريش في اجماهير» كيف لا يكون منهم وقد ذكر من حديث سيدهم» 
بل سيد البشر ما كأنه حضر به معهم في أنديتهم» وعم من أخبارهم ما كأنه كان به في جلابيب »١«‏ أرديتهم وتبرحت «7» سليم 
نفرا به» وسرورا بنسبه» لقد أعقبث ابن مرداسها العباس «”» بجده الضحاك «4» » وقاست به من مضى 9 قالت: 5 لولا سابق 
الصحبة- هذا من ذاك» 9 نقعت «ه» قبيلته غلل «5» صداها «/ا» (ص )١1/8‏ بكوثره. 

وجلت »١«‏ حايل «”» قذاها «”» منه بما لا يعزوه الكيال إلى سليم من نفع 0 «غ». 

صنف كاب الجامع «ه» والعلل «5» تصنيف رجل متقن» وكان يضرب به المثل ف الحفظ وهو تلميذ أبي عبد الله البخاري» ومع 
هذا فشاركه في بعض شيوخه «لا» ٠‏ 


«لم/» 9+ +++ وو 009 
8 


توثي ليلة الاثنين لثلاث عشرة ليلة خلت من رجب سنة أسع وسبعين وماتتين. 


ومنهم: 

/1/- أبو عبد »1١«‏ الرحمن النسائي 

5» . أحمد بن على بن شعيب «*"8» بن على بن سئان بن بحر الحافظ. 

اع كثيرا من تقدم» 5 يرا «4» أوياهم «ه» » 

وأخنيق »١«‏ للطلب والريج قد ونت «7» » والنجم قل هوم «”» » وكان بجديه لا يجين له جبان» ولا يخطا نحره» ولا ترد له حمله 
وهو يطعن إسنان» ويكاثر ببحر» رفعت به متلعة «4» جيدها نساء وطلعت في سطور تصانيفه الشموس مساء وقام في أهل دمشق أيقوم 
مناد نصبهم «0» » ويقشع «5» عنهم مدهام «/» غضب ربهم» وأذاة أن يكرمم بما لععلى- كم الله وجهه- من علو قدر» وسابقة إن 
أكرتبا الطلقاء «8» » فسل عنها سيفه يوم بدر» فعجلت المية لهم نار الغضب» وكوت حنق صدورهم ببعض ما أعد لهم في المنقاب» 
ووثيوا بالرجل» ولكن الطود لا يزعزعه من وثب» وكان إمام عصره ف الحديث رص )1١/‏ سكن مصرء وانثشرت مها تصانيفه 
قال محمد بن إحاق الااصبهاني »١«‏ : سمعت مشايخنا بمصر يقولون: إن ابا عبد الرحمن فارق مصر في آخر عمره» وخرج إلى دمشق 
وفي رواية أخرى: ما أعرف له فضيلة إلا" لا أشبع الله بطنك «”» " وكان يشيع » ما زالوا يدفعون ف خصييه حقق 0 من 
المسجد» ثم حمل إلى الرملة فات بها. 

وقال الدارقطنى: لما امتحن النساقي بد مشق » قال: احملونٍ إلى مك خمل إليباء فتوفي مبا» وهو مدفون بين الصفا والمروة. 

وكانت وفاته في شعبان سنة ثلاث وثتلاغائة. 

وقال أبو نعيم: كان قد صنف كاب اللخصائص في فضائل علي بن أبِي طالب وأهل البيت» وأكثازوايتة فيه عن اجن مخ متيل ؛ 
فقيل له: ألا تصنف كبا في فضل الصحابة؟. 

فقال: دخلت دمشق والمنحرف عن علي كثير» فاردت ان مبديهم الله مبذا اككّاب» وكان يصوم يوماء ويفطر يوما» وكان مليح الوجه 
ظاهر الدم مع كبر 

السن» يؤثر لباس البرود النوبية »١«‏ واتلحضر «7» » ويكثر الاسماع الفرف 32 ويكثر أكل الديوك الكار» تشترى له وتخصى وتسمن» 
وكان موصوفا بكثرة اجماع. 
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وقال ابن يواس في تاريخ مصر: قدم و الرحمن النسائي مصر قديهاء» فكان إماما في الحديث ثمة ثقة ثيتا حافظاء» خوج من مصر في 
ذي القعدة سنة اثنتين وثلاثمائة» ثم حكى وفاته يما قدمناه «4» . 
قال ابن خلكان «ه» : وَذابك ف مسوداني أ مولده بنسا سنة خمس عشرة وماثتين. 


2.0 88 - أبو جعفر الطبري 

ومنهم: 

- ابو جعفر »١«‏ الطبري 

«7» مد بن جرير بن ,يزيد (ص )٠‏ بن كثير «"ا» الإمام العلم الفرد صاحب التصانيف» فلا لخر «5» البيداء» ولحر يبب “للم 
الليلة السوداء» بل ركب ع غمامبا المريذ «ه» » وقبل ثغر برقها المبيض» عارضه المسود» وقذدف ف فائض بحره سفنه» وفك مع 
عارض كره سنه «5» » وألقى حبل حوزائه «ل/ا» على 

غاربه »١«‏ » وحدا «”» ظعن «”» ظلماته إلى مغاربه» وأقبل شق الأرض شقاء ويمشق «4» حروف المطى ف سطر المهمه «ه» 
الممتد مشقاء لا يدع سبلا حتى يطوي ذيل غحرقه «"» » ولا جبلا حتى يغصه فوق مفرقه» ولا بحرا إلا م ولا ألا إلا قطعه» 
إلى أن لقي بغيته اذه ومطلبه وحصل جواهره وكنزهاء لكنها علوم نافعة» وغيوم ناقعة «/» » وحديث نبوي جمع أطرافه» وظم 
اطرافه» حتى صنف التفسير الذي صدقت فيه الاحلام وسبقت لتلقيه الاقلام» انقذ به من الضلالاات» واخرج إلى نور المعرفة من 
ظلِ الجهالات» وأقام به الحق بأو الدلالات بفرط اجتباد شق به الصديعين «8» » وشد رحلة الشتاء والصيف والربيعين» ولح ير 
هلال شبر ثم عرف م انحق «4» » ولا كيف اتصل بالعدم والتحق» لشواغله بالطلب الذي لا يلتبي والأريية الذي بغيره لا يلتبي؛ 
والفضل ( 

المكتسب الذى لو قال له: ما مناك فى الدنيا؟ لقال: انت هى. ولا كان تخاط جفنة »١«‏ بغرار «”» ولا حاط قلبه بقرار» ولا ,يال 
يبمه نعل قا وعم لا بيضره أنه 5 وقوك: إذا أبقاة: 

قال أبن اللاظيت: كان ابن ا الأعة «*» حك بقوله» ويرجع إلى 7 لمعرفته وفضله» وجمع العلوم ما لم إشاركه فيه أحد من 
أهل عصره؛ وكان حافظا لكاب الله «4» بصيرا بالمعاني فقيها في أحكام القرآن (ص )١8١‏ عالما بالسنن وطرقهاء سقيمها وصعيحهاء 
ناعخها ومنسوخهاء عارفا بأقوال الصحابة والتابعين «ه» » بصيرا بأيام الناس وأخبارهم» له الكّاب المشبور الكبير في تاريخ الأمم «5» 
» وله كاب التفسير الذي لم يصنف مثلهء وله كاب تبذيب الآثار ل أر مثله في معناه «7» ولم يهء وله في الأصول والفروع كتب 
كثيرة «8» » وله اختيار من أقاويل الفقهاء» وقد تفرد بمسائل حفظت عنه» قيل: إن المكتفي «9» أراد 52 وقفا ييجتمع عليه 
اقاويل العماء» قال: فاحضر له ابن 

جزير» فامل علهم كبا لذلك» فاخرجت له جائزة» فل يقبلهاء فقيل له: فلا بد من قضاء حاجة» قال: اسال امير المؤمنين ان باص 
جمع السائلين من الفقراء يوم اجمعة- يعني في المساجد- ففعل ذلك. 

وكذا الس منه الوزير أن يعمل له كَابا في الفقه» فليا أله وجه إليه ألف دينار» فردهاء 

وقيل: مكث أربعين سنة يكتب كل يوم أربعين ورقة. 

وقال تلميذه أبو مد الفرغاني »١«‏ : حسب تلامذة أبي جعفر منذ احتلم إلى أن مات» فقسموا على المدة مصنفاته» فصار لكل يوم 
أربع عشرة ورقة. 

وقاك أب امك الإسفراييني «”» : لو سافر رجل إلى الصين في تفسير ابن جرير لم يكن كثيرا. 

وقال أبو بكر بن تحزيمة «م» عا أعرعل انيم الارضن أعلم من مد بن جرير. 

وقال الفرغاني: كان ابن جرير لا تأخذه في الله لومة لاثم مع عظم ما يؤذى» فأما أهل الدين» والعلم فغير منكين عمله» وزهده» ورفضه 
للدنيا» وقناعته بما يجيئه من حصة خلفها له ابوه بطبرستان. 
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وقال عبيد الله بن أحمد السمسار: قال ابن جرير- يوما- لأصحابه: هل تنشطون لتاريخ العالم. قالوا: م ييجيء؟ فذكر نحو ثلاثين ألف ورقة 
(ص )١18١8‏ قالوا: هذا ما تفنى الأعمار قبل تمامه» فقال: إنا لله ماتت الحممء فأملاه في نحو ثلاثة آلاف ورقة. 

فنا أراذة أن يمل التفسير» قال لهم كذلكء ثم أملاه على نحو من التارية. 

وقال الفرغاني: بث ابن جرير مذهب الشافعي بيغداد سنين» واقتدى به» ثم اسع علمه» وأداه اجتباده إلى ما اختار في كتبه» وعرض 
عليه القضاءء فالى. 

وقال ابن جرير: من قال: إن أبا بكر وعمر ليسا بإمامي هدى يقتل. 

توفي «1» عشية الأحد ليومين بقيا من شوال سنة عشر وثلاثمائة» ودفن بداره برحبة يعقوب. [وشيعه إلى المسجد» ثم إلى القبر خلق 
لا يحصرون» وصل على قبره عدة شهبور» ورثاه اهل الادب والدين» 

] » وكان السواد فيه كثيراء ولم يغير شيبه» وكان أسمر إلى الأدمة» أعيق «7» » نحيف الجسم فصيحاء 


.م.م 89 - حمد بن إسحاق بن خزيمة أبو بكر السلمي النيسابوري 

ومنهم: 

8 محمد بن إححاق بن خحزيمة »١«‏ بق ب الساين النيسابوري 

؟» إمام الأثَة شيخ الإسلام» ومن شبد له تحزبمة لخسبه «7» » ومن جحد فضله لخحوده حصبه «4» » فاحت نزائى «ه» تصانيفه 
نما قصم دونه القيصوم «5» » وتحدر عن لم الشيح «/» لوو الطل المنظوم» وغدا ا كل تصنيف رع 2 عذراء» من 
كل معنى لطيف» وهيج بها كل وجدء وجاء يقص بها الأخبار عمن حل بنجد» فا انتظر بها جفن صب خيالا من أميمة» ولا ألكر 
شنشنة »١«‏ قال: أعرف هذه من أخزم ولا شعة «”» » قال: وهذه اعرفها من ابن خحزية. 

وإد سنة ثلاث وعشرين ومائتين» وعني بهذا الشأن في الحداثة» ومع فأكثر» وجود» وصنفء واشتهر اسعه وانتبت إليه الإمامة والحفظ 
خراسان» وحيتة عنه الشيخان في غير الصحيحين» ومد بن عبد الله بن عبد الحم (#» أحد شيوخه» وخلق لا بحصون. 

قال ابن تخزيمة: كنت إذا أردت (ص )١18*‏ أن أصنف الشيء دخلت في الصلاة مستخيرا حتى يفتح لي فيهاء ثم أبتدئ ثم. 

قال أبو عثمان الزاهد: إن الله ليدفع البلاء عن أهل نيسابور بابن خزيمة. 

وفكلا كوهة عن ا ايت العلم؟ فقال: قال رسول الله صلى الله عليه وسل: «ماء زمزم لما شرب له «4» » وإفي لما شربت ماء 
زمزم سألت الله علما نافعا. 

وقيل له: لو حلقت شعرك في الجام» فقال: م يثبت عندي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل حماماء ولا حلق شعره- يعني في 
غير او عمرة- إِما ياخذ شعري جارية لي بالمقراض. 

وقال حفيده ممد بن الفضل بن أبي بكر »١«‏ : كان جدي لا يدخر شيئا جهده؛ بل ينفقه على أهل العلم ولا يعرف الشح» ولا بميز 
بين العشرة والعشرين. 

وقال ابو احمد حسينك «”» : سمعت ابا بكر بن خحزيمة يحكى عن على بن 

خشرم »١«‏ عن ابن راهويه «؟» أنه قال: أأحفظ ات 038 فقلت لأبي بك: فم يبحفظ الشيخ» فضريي على رأسي» وقال: 
ما أكثر فضولك» ثم قال: 

يا بنى ما كتبت سوادا في بياض إلا وأنا أعرفه. 

وقال أبو على النيسابوري: كان ابن خزعة يحفظ الفقهيات من حديثه يا يحفظ القارئ السورة. 

وقال أو حا مد بن بان نما رأيث عل وبعه الأرض: من يسن صتاعة النان» بوحفظ ألقاظها الصحا». ول يأداعها ححى كأن 
السنن كلها بين يديه إلا ابن خزيمة فقط. 
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وحكى أبو بشر القطان: أن جارا- من أهل العل- لابن نخزيمة رأى كأن لوحا عليه صورة نبينا صلى الله عليه وس وابن خخزيمة يصقله» 
فقال المعبر: هذا رجل يحبي سنة رسول الله صل الله عليه وسلم. 

وقال ابن سريج «"» :- وذكر له ابن خخزيمة- فقال: يستخرج التكت من حديث رسول الله صلى الله عليه وس بالمنقاش (ص 184) . 
وقال الحا ه- ف علوم الحديث «4» -: فضائل ابن خزيمة جموعة عندي ف 

أوراف كبيرة» ومصنفاته تزيد على مائة وال كبا سوى المسائل المصنفة» وهي أكثر من مائة جزء» وله في فقّه حديث بريرة »١«‏ 
في ثلاثة أجزاء. 

وسئل ابن أبي حاتم [عنه] «؟» » فقال: ويحكمء وراك عناء» ولا نسأل عنه» وهو إمام يقتدى به. 

توفي في ذي القعدة سنة إحدى عشرة وثلاثمائة» وهو في لسع وقانين سنة. 


4" 90 - أبو عوانة الإسفرا.ييق 

ومنهم: 

0 أبوتعوانة »١«‏ الإسفرابيق 

«7» يعقوب بن إسحاق بن إبراهم بن يزيد النيسابوري «”» الحافظ صاحب المسند الصحيح «4» اخرج على اب مسم بن اجاج 
«ه» » المسل إليه في الاحتجاج» الإسفراييى الذي ما حط له رحل من سفر» ولا حل له عقد منى إلا عن ظفرء ولا تجنب ناحية 
مخ الأرضن إلا وهو حو أعرين بريدهاء .وله أقل مدة مقام في بلد إلا لمدة في سواها إستزيدهاء رميت الفجاج منه بحليم» يوقر بوخد 
«"» مطيه 

سفههاء» وعليم يحل بصدق يقينه مشتببها» طاف البلاد حتّى ملت من سراه» وواصل الايام حت دست الليالي من يراه» »١«‏ وانتبت 
السباسب «”7» وخداء وأفى الحقائب «”» شداء وطلب الحديث خصله حتّى صار سواء عليه فا أغاذ» وما 5 

طااف الشام» ومصرء والبصرة» والكوفة» وواسط» والحزيرة» راصهانة وفارس» والري» والجاز» والعن» وج خمس مرات. 

قال الحا ؟: أبو عوانة من علماء الحديث» وأثباتهم» ومن الرحالة في أقطار الأرض لطلب الحديث. 

توفي سنة ست عشرة وثلاثمائة «4» » وقبره بإسفرايين مزار العالم» ومتبرك اللحلق. 


هم" 91 - عبد الله بن أبي داود - سليمان بن الأشعث - الأزدي السجستاني 

ومنهم: 

-١‏ عبد الله بن اق داود »١«‏ - سليمان بن الأقسةة الأزدي السجستاني 

«؟» (ص )١86‏ ابوب العكامة قدوة المحدئين صاحب التصانيف والمقتدر على حسن التصريف» رحل رحلة بعدت أطرافاء وعقدت 
على مشرق الشمس ومغربها طرافا وعمدت إلى الأرض من جانبيها تحاول عليها إشرافاء وتقاول على طرفيها إسرافاء ثم قال «"» في بلد 
دار الخلافة» وقال: ولا مخافة» وأمل وما أمل» وقال ما لا قل» وجلب طريف الحديث إلى تلك السوق» وطفق يحث الركاب مسحا 
بالأعناق والسوق «4» » وحل ببغداد» وأخانا «ه» » وقال: لا مسك لين والتعب بعدها يا نوق. 

ولد بإقليم سجستان» سنة ثلاثين ومائتين ومعع سنة أربعين باعتناء أبيه ولذكائه بخراسان والعراق» والحرمين ومصر والشام» وغير ذلك» 
د وساد 

الأقران» وحدث عنه خلق كثير. 

قال الطين:: اوسطل نه اير من #جستان فطوف به شرقا وغربا إسمع ويكتب» واستوطن بغداد وصنف المسند والسنن والتفسير 
والقراءات» والناحخ والمنسوخ» وغير ذلك» وكان فقيها عالما حافظاء 

قال عبد الله بن أبي داود: دخلت الكوفة ومع درهم واحد فاشتريت به ثلاثين مد »١«‏ باقلا «» » فكنت آكل منه وأكتب عن 
الأثم «م» ء فا فرغ الباقلا حىى كتبت عنه ثلاثة الاف حديث ما بين مقطوع «4» ومسل «ه». 
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قال أبو بكر بن شاذان: قدم ابن أبي داود أصبهان- وفي أسخة سجستان- فسألوه أن يحدثهم» فقال: ما معي أصل» فقالوا: ابن أبي داودء 
وأصل ؟! قال: 

فأثاروني» فأمليت علييم من حفظي ثلاثين ألف حديثء فليا قدمت بغداد» قال البغداديون: مضى إلى جستان ولعب بهم» ثم فيجوا 
فيجا «"» اكتروه بستة / 

وقالين إلى سان يكن لهم النسخة» فكتبت وجيء بها وعرضت (ص )١85‏ على الحفاظ» نفطئونيٍ في ستة أحاديث ثلاثة منها 
حدثت بها ما حدثت» وثلاثة اخطا فيها .»١«‏ 

وقال احا م: معت أبا علي الحافظ «”» يقول: ألزموني خدئت من حفظي بأصفهان بستة وثلاثين ألفاء الوهم منها في سبعة أحاديث» 
فلما انصرفت وجدت في ابي خمسة منها على ما كنت حدثتهم به. 

وقال الحافظ أبو بكر الحلال ««» : كان ابن أبي داود أحفظ من أبيه. 

وقال صالح بن أحمد الحمذاني «» الحافظ: كان ابن أب داود إمام أهل العراق ونصب له السلطان المنبر» وكان في وقته في العراق 
مشايخ أسند منهء ول يبلغوا في الآلة والإتقان ما بلغ هو. 

وقال ابن شاهين «ه» : أمى علينا ابن أبي داود» وما اع بيده كبا إغما كان 

يمل حفظاء وكان يعمد على المنبر بعد ما عمى» ويقعد دونه بدرجة ابنه بيده كاب» فيقول له: حديث كذا فيسرده من حفظه» حتق 
أن على المجاس. قرأ علينا يوما حديث القنوت من حفظه» فقام أبو تمام الزينبي» وقال: لله درك ما رأيت مثلك إلا أن يكون إبراهيم 
الحربي »١«‏ » فقال: كل ما كان يحفظ إبراهيم الحربي» فأنا أحفظه» وأنا أحفظ النجوم وما كان يعرفها. 

وكان أبو بكر مع سعة عليه قوي النفس مدلا «”» . 

حى أو خفضن بن شاهين أ عل بن عيسى الوزير «7» أراة أن يصلح بين ابن ل صالح «» وبين ابن أبي داود» جمعهماء وحضر 
أبو مر 3 ع 0 ع 3 

القاضي »١«‏ » فقال الوزير: يا آبا بكرء ابو مد اكبر منك» فلو قت إليه» قال: لا افعل» فقال الوزير: انت شيخ زيف «”7» » قال: 
الشيخ الزيف الكذاب على رسول الله صل الله عليه وسلء فقال الوزير: من الكدذاب على رسول اللّه؟ قال: هذاء ثم قام» وقال: نتوهم 
أني أذ للك لعل رزق» وأنه يصل على يدك؟ والله لآ أحذنت من يدك (ص )١807‏ شيئاء 

قال: وكان المقتدر «”» ,ين رزقه بيده» ويبعث به ف طبق على يد لخادم » وكان قد روى شيئًا من قول النواصب» تخيلا بنقله» 
فشنع عليه أنه نال من علي رضي الله عنه فسعي في قتله» نفلصه من القتل عبد الله بن حفص الذكواني «4» » ونقله ابن الفرات «ه» 
من بغداد إلى واسط» 9 رده عل بن 


92 - عيد الرحمن بن أبي حاتم محمد بن إدريس بن المنذر القيمي الحنظلي الرازي أبو خمد 


عيسى» خدث» واظهر فضائل علي 9 تحنبل» فصار شيخا فييم. 

قال يمد بن عبيد الله بن الشخير: كان ابن أي داود زاهدا ناسكاء صلى عليه يوم مات نحو من ثلاثمائة ألف إنسان» وأكثر» ومات في 
ذي الجة سنة ست عشرة» وثلاقائة» وله سبع وثُانون سنة» وصلى عليه ثُانون مرة »١«‏ . 

ده ب 

- عبد الرحمن بن أبي حاتم «7» مد بن إدريس بن المنذر القيمى الحنظل الرازي أبو مد 

شيخ الإسلام» سنى يم طريق الفخار» وسن لما عدم الفرار» وزاد كم أسرتها المفضلة» وأعذب مشارعها «*» . خلى مرء ولم يعد 
الحخلاوة حنظاةت» 

ولدت منه تّيميا لا نبو منه سيغها »١١«‏ » ولا يبجحفو حلم الزابن «"» طيفهاء كفاك به» وحبك رجلاء ملا قلوبا» وجلا» طاف البلاد» 
وجاء بالحديث علا وطاب مناه ررم» كأغا قطف نواره «5» بكراء وقاله مرتجلا. 
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وإ شنة أريطيق هاضق » وارتفل نه ابو خلوار لك الاسانيد العالية» وسمع بالأقاليم خلائق لكنه ل يرحل إلى تخراسان. 

قال أبو بعلن اليل «ه» : أخذ عم أبيه» وأبي زرعة» وكان بحرا قٍ العلوم» ومعرفة الرجال» صنف ف الفقه» واختالاف الصحابة 
والتابعين» وكان زاهدا يعد من الأبدال «5» » «لا» وكابه في الجرح والتعديل يفضي له بالرتبة المنيفة في الحفظ (ص )١88‏ » وكابه 
في التفسير عدة مجلدات» وله مصنف 

كبير في الرد على الجهمية »١«‏ يدل على إمامته «7» ٠‏ 

قال غل بن انمد 'الفرضى» ها 'رآيت احدا من غراف عبد ارح 5 عنه جهالة قط.. :وبروى أن آياة كان يعحي من تعيك ين 
ارده ويقول: من يقوى على عبادة عبد الرحمن لا أعرف له ذنياء 

وقال علي بن إبراهيم الرازي الخطيب: كان عبد الرحمن قد كساه الله بهاء ونورا بسر به من نظر إليه. 

معمعته يقول: رحل بي أبي سنة خحمس ومسين» وما احتلمت بعد» فلما بلغنا ذا الحليفة «7» احتلمت» ران «4» حيث أدركت 
جة الإسلام. 

وقال ابن أبي حاتم: كا بمصر سبعة أشبر لم نشرب فيها مرقة» نبارنا ندور على الشيوخ» وبالليل ننسخء ونقابل» فأتينا يوما أنا ورفيق 
لي شيخاء فقالوا: هو 

عليل» فرأينا سمكة أعبتناء فاشتريناهاء فلما صرنا إلى البيت حضر وقت مجلس بعض الشيوخ» فضيناء فلم تزل السمكة ثلاثة أيام» 
وكادت نتغير» فأكلناها نية» ولم نتفرغ أشويباء ثم قال: لا يستطاع العلم براحة الجسد. 

وقال ابن أبي حاتم: وقع عندنا الغلاء» فأنفذ بعض أصدقاء لي حبوبا من أصبهان» فبعته بعشرين ألفاء وقال: اشتر لي بها داراء فأنفقتها 
على الفقراء» وكتبت إليه: اشتريت لك بها قصرا في الجنة» فقال: رضيت إن ضنت. 

فكتبت على نفسي صكا بالضمان» فأريت في المنام: قد قبلنا ضمانك» ولا تعد لمثل هذا »١«‏ . 

وقال محمد بن عبرويه «”» : سمعت ابن الجنيد «"» يقول: معت يحبى بن معين: إنا لنطعن على أقوام لعلهم قد حطوا رحالهم في الجنة 
من ماكقي سنة «4» . 

قال تمد بن مبرويه: فدخلت على ابن أبي حاتم» وهو يحدث بككّاب الجرح والتعديل» خدثته ببذاء فبكى» وارتعدت (ص )١85‏ 
يداه» وسقط الكّاب» وجعل يبكى» وإستعيد ني الحكاية «ه» . 

توفي في امحرم سنة سبع وعشرين وثلائمائة. 


.م.م 93- أحمد بن محمد بن سعيد أبو العباس الكوفي 

ومنهم: 

ماود اجن بن حملن ..سعيك أبو العياسن الكوفي 

»١«‏ - مولى بي هاشم «”» - المعروف بابن عقّدة «*» . حافظ العصرء والحدث البحرء والمصيب ف اللبة «4» والنحرء لولاا كثرة 
تخليطه» وتسليط نار الأعناء على سليطه «ه» » لكان قبسا لحمدى» وملتمسا لندى» لكنه خبط العشواء «5» » 

وخطب عقيلة الشمس العشاء »١«‏ » خبط عمله أو كاد وأنبت أمله أو ماد «7» » وفسب إليه الرفض «» » والله أعلم ببواطن 
الاعتقاد» الله امجازي» واثما للناس الانتقاد «4+» حدث عن أمم لا يبحصون» وكتب العالي «ه» والنازل «6» والحق والباطل» حتى 
كتب عن أححابه» وكان إليه المنتتى 2 قوة الحفظ» وكثرة الحديث» وصنف وجمع» اليف ف الأبرات «/ا» والتراجم» ورحلته قليلة» 
فلهذا كان يأخذ عن الذين رحاوا إليه» ولو صان نفسه وجود لضربت إليه أكاد الإبل» ولضرب بإمامته المثل» لكنه جمع فأوعىء 
وخلط الغث «8» بالسمين «4» » والخرز بالدر الين» ونسب إلى التشيع »٠١«‏ فقت. 

قال الدارقطني: أجمع أهل الكوفة أنه لير بالكوفة من زمن ابن مسعود إلى زمن ابن عقدة أحفظ منه. 

وقال 9 أحمد الحا م »١«‏ : قال لي ابن عقّدة: دخل البرديجى «”» الكوفة» فزعم أنه أحفظ» فقلت: لا تطول» نتقدم إلى دكان 
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وراق» ونزن بالقبان من الكتب ما شئّت» ثم يلقى عليناء قال: فبقى «”*» . 
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وقال الدارقطني: قال ابن عقدة: أنا أجيب في ثلاثمائة ألف حديث من حديث أهل البيت وبني هاشم. 
وقال ان عتدة: احقط مائة الك عديية 2 

وقال الدارقطني: يعلم ما عند الناس» ولا بعلم( ص ١9١‏ ) الناس ما عنده. 

وقال اد الماليني «5» : أراد ابن قد إن ينتقل» فكانت كتبه سقّائة حملة «ه» . 


94 - محمد بن حبان أن بن حبان الحافظ العلامة 3 حاتم القيمى البستق 


موده سنة أنسع وأريعهن ومائتين» وتوف سنة إحدى» وقيل: سنة اثنتين وثلاثين وثلاثمائة. 

ومنهم: 

+ - محمد بن حبان بن أحمد بن حبان »١«‏ الحافظ العلامة 5 حاتم العيمي «؟1'» البستي 

«7» صاحب كاب الانواع والتقاسيم «غ» » وهو الذي ما سبقه إلى مثله مؤلف» 

ولا سمق »١«‏ فرع برق إلا وقلمه له وراه مخلف» وضرب مؤّلفه سرادقه «؟» ف علياء العلم على رباه» واحتتبى «7» مصنفه له فا حلت 
سوى الفرائض حباه» وسرت نوكه فود «4» مسكمي السحر لو غلف به صباه» وتمحكن حب حباته من القلوب» فلم يبق سويداء قلب 
إلا املد نَقَسْه «ه» » ولا سواد طرف إلا حباه بكر ما افترعته «5» كف حادثه لتأليت» ولا اخترعته فكّة قرينحه» واثما هو بنص 
تيو ل ل التصنيض» سمع أمما لا يحصون من مصر إلى خراسان» وبفدطة عله عاق : 

قال ليك الإدرسي: كان على قضاء معرقند زماناء وكان من فقهاء الدين» وحفاظ الاثار عالما بالظن والنجوم» وفنون الع4. صنف 

المسند الصحيح» والتاريخ» وكاب الضعفاء «/ا» ©» وفقّه الناس بسمرقند. 

وقال ابن حبان في كاب الأنواع: لعلنا قد كتبنا عن أكثر من ألفي شيخ 2١1١‏ . 

وقال الحا 5: كان ابن حبان من أوعية العلم في الفقه واللغة» والحديث والوعظ» ومن عمّلاء الرجال. 

وذكره ابن الصلاح ؟:» ف طبقات الشافعية» وقال: ربما غلط الغلط الفاحش ف تصرفاته. 

توفي في شوال سنة أربع وخمسين وثلاثمائة» وهو في عشر القانين (ص )١9١‏ . 


95 - أبو بكربن الجعابي 


ومنهم: 
ه6؟- د ابو داج بن الجعابي 7» 

واسعه: همد بن عمر بن همد بن سل القيمي البغدادي قاضي الموصل» الحافظ فريد الزمان» ولسان الإحسان وان مان من مان «”"» » 
رمي بأنه كان يتشيع» ومضى إلى الله وا تبع لهذا القول تتبع» جرح وهو لا يتكعكع «4» » وطعن فيه وهو لا يتذ يتضعضع» وتكلٍم فيه 
الناس» ومن هو الذي من أيديهم سل! 9 بمضارب ألسنتهم الحداد ما شم «ه» » من رام منهم السلامة طلب شططا «5» » وظن 
غلطاء وضل (وكان أمره فرطا) «7» هيبات» هل هم إلا تا را كل بعصا عضا :وفار نا ول نابا بعاب قرضاء وقالوا: رافضي. أكل 
3 لحني إن بيت محمد سموه ببذاء وسموا حبه رفضا؟! سمع» وصنف الأبواب والشيوخ» والتاريخ» 

وحدث عنه الدارقطني» وابن شاهين »١«‏ » وابن رزقويه «7» » الوك الله الحا م 8 ء وأبو نعيم «4» الحافظ- وهو خاتمة أصحابه- 
قال ابو على النيسابوري: ما رايت ف اصكحابنا احفظ من ابي بكر الجعابي وذلك اني حسبته من البغداديين الذين يحفظون شيخا واحداء 
وترجمة واحدة» أو بابا واحداء فقال لى أبو إسحاق بن حمزة «ه» يوما: يا أبا على لا تغلط» ابن الجعابي يحفظ حديفا كثيراء قال: عفرجنا 
يوما من عند ابن صاعد «5» » فقلت له: يا أبا ار اشع ال الثوري ل ع3 منصور «8» » فر بي في الترجمة» فا زلت ار من 
مصر إلى حديث الشام إلى العراق» والى افراد اللخراسانيين» وهو يجيب إلى ان قلت: فإيش 
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روى الأحمعش »١«‏ عن ان صالح «؟» عن أن هريرة «» » وأبي سعيك 8» بالشركة فذ بضعة عشر حديغاء خيرنٍ حفظه. 
وقال ابن الجعابي: دخلت الرقة وكان لي 9 قطرين «ه» كتب» لخاء غلامي مغموماء» وقال: ضاعت الكتب» فقّلت: يا بي لا تغتم 
(ص )١57‏ فإن فبها مانت ألف حديث لا يشكل على منها [حديث] لا إسناده ولا متنه «5» . 

وقال أبو علي التنوخي «/ا» : ما شاهدنا أحدا أحفظ ان بكرابن الجعابي» ومععت من يقول: إنه حفظ ماني الك حديث» وجيب 
ف مثلهاء وكان يفضل الحفاظ بأنه كان يسوق المتون بألفاظهاء وأكث تافل ييتسمحون ف ذلك» وكان إماما ف معرفة العلل» وثقات 
اليجالة وتواريخهم» وما يطعن على الواحد ع ل يبق في زمانه من يتقدمه. 

وروى الخطيب بإسنده عن الجعابي قال: أحفظ أربع ماقة الش تسلديك) :واذا كك سفيانة ال ميدي 

[وقال اللحطيب: سمعت ابن رزقويه »١«‏ يقول: كان ابن الجعابي يمتلّ جلسه» وتمتلٌ السكة التى يمل فيباء والطريق» ويحضر ابن المظفر 
«”» » والدارقطنى «”» » ويملى الأحاديت بطرقها من حفظه.] ٠‏ 3 

وروى عن عا نه أن الجعابي كان يشرب في مجلس ابن العميد. 

وقال السلمى «ده» : سألت الدارقطنى عن ابن الجعابي» فقّال: خلط» وذك مذهبه ف التشيع. 

قال الدارقطني: وحدثني ثقة أنه م ابن الجعابي نائها «”» » قال: فكنت أراه ثلاثة أيام لم يمسه الماء. 

قال الأزهري »١1١‏ : لما مات ابن الجعابي أوصى أن تحرق كتبه» فأحرقت» فكان فيها كتب الناس» خدثني أبو الحسين ابن البواب: 
أنه كان له عنذه ماثة وتمسون جزءاء فذهيت في جملة ما اخترق. ْ 

وقال بين بين الله اميس روماه : كان ابن الجعابي قد صحب قوما من المتكلمين» فسقط عند كثير من المحدثين» وأهزل :غيل عرؤتة 
أن تحرق دفاتره بالنار» فاستقبح ذلك منه. 

وكان وصل إلى مصرء ودخل إلى الإخشيد «*» » 9 مضى إلى دمشق» فوقفوا على مذهبه فشردوه» فرج هارياء 

قال ابن شاهين «4» : دخلت أنا وابن المظفر «ه» والدارقطنى على ابن الجعابي وهو مريض»ء فقلت له: من أنا؟ قال: سبحان الله» 
ألستم فلانا وفلاناء وسماناء فدعونا وخرجنا (ص 19#) ٠‏ 

فشينا خطوات وسععنا الصائ بموته» ورجعنا من الغدء فرأينا كتبه تل رماد. 

توفى ابن الجعابى ببغداد فى رجب سنة خمس وخمسين وثلاثمائة. 

قن الأزهري: كانت كا ناتحة الرافضة »١«‏ تتوح ف جنازته» ومولده ف صفر سنة أربع وثانين وماحين. 


ليريم +86 ساييان تن احين بن ابوت بن مطير النخمي الشامي الطبراني 

ومنهم: 

5- سليمان بن احمد بن ايوب بن مطير اللغمى »١«‏ الشامي الطبراني 

٠.»‏ أب القاسمء مستك الدتياة واب الزمان الكو خاض القفار لا بتخثى «”» زاخرهاء ولا تخشع «ع» أوطاء ولا اشعرهاء يعديمة 
لا يفل «ه» مضرببهاء ولا يفك مضرّبباء ولا تقص من السفر نهمتها «» » ولا تفرغ عن الوطر «0» همته» يركب الحزن «» + 
والسبل» ويبعث عند الأجنبي والأهل» ويقطع بها الليل» لا يلام 

عند أرطناة ولا يطعم جفنه غمضاء ولا يعد الغربة إلا إذا كان في وطنه مبوءا »١«‏ » وفي سكنه مبنأ» حرصا على طرائف الفائدة» 
وطلبا للمعارف الزائدة» حتى حصل من الحديث ما أوقر «77» منه أثباج «*» الإبل» وملا حضن «غ8» المحتبل «ه» » وحفظ منه 
الخلف نعم ما احرزه السلف» وافى منه ببدى ضل بعده من شكء او اختلف. 

ولد سنة ستين ومائتين» وسعع سنة ثلاث وسبعين» وهم جرا بمدائن الشام» والحرمين» والبمن» ومصرء وبغداد» والكوفة» والبصرة» 
وأصبهان» والجزيرة» وغير ذلك» وحدث عن ألف شيخ » أو يزيدون» وصئف المعجم الكبير» وهو المسند» سوى حديث أبي هريرة) 
فكأنه أفرده في مصنفء والمعجم الأوسط في ست مجلدات كار على معجم شيوخه. يأتي عن كل شيخ بما له من الغرائب» والعجائب» 
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فهو نظير كاب الأفراد للدارقطني» بين فيه فضيلته» واسعة روايته» وكان يقول: (ص )١54‏ هذا الاب روحيء فإنه تعب فيه» وفيه 
كل نفيس» وعزيز» ومبتكر» وصنف المعجم الصغير» وهو عن كل شيخ له 

عدييف واند تو عتمتن انايد وعرها قفا كرا ) بوكانتقه ورسان هذا العان مع الصدق والأمانة» وسثل عن كثرة حدينه» 
فقال: كنت أنام على البواري »١«‏ ثلاثين سنة. 

وقال أبو نعي : دخل الطبراني أصبهان سنة تسعين» فسمع» وسافر» ثم قدمهاء فاستوطنها ستين سنة. 

وقال ابن فارس «”» - صاحب اللغة-: سمعت الأستاذ ابن العميد «"» يقول: 

ما كنت أظن أن في الدنيا كلاوة الوزارة» أو الرئاسة التى أنا فيها حتى شاهدت مذاكة الطبراني» وابن الجعابي بحضرتي» فكان 
الطواق كله كرة ستطلفه رف أبن © لفان آكانة ينطع حي لفقت أسر نيا فتاه اولان 

عندي حديث ليس ف الدنيا إلا عندي» فقا هات. فقال: حدثنا أب ليفة «غ» » حدثنا سليمان 7 ابوك 6.. وذ حديثاء فقَال 
الطبراني: فأنا 


سليمان بن أيوب» ومني سمعه أبو خليفة» فاسمعه مني عالياء تفجل ابن الجعابي» فوددت أن الوزارة لم تكن» وكنت أنا الطبراني» 
وفرحت كفرحه. 5 1 

وقال ابن عقّدة »١«‏ : ما اعرف لسليمان بن احمد نظيرا. 

توفي لليلتين بقيتا من ذي القعدة سنة ستين وثلاثائة» وقد كل من العمر مائة عام» وعشرة أشهر. 

ومنهم: 

1 - «”» ابو الحسن الدارقطى 

«"» وامعه: على بن عمر بن عد بن هبدي البغدادي الحافظ المشبور. 

والحامل راية الرؤلية إل يوم النشورء الدارقطني» ولا قطن إلا ما رآه بياضا من نور شيب الإسلام» أو نشره من صححيفته البيضاء بأيد : 
الملاتكة الكرام» أو طهربه 

قلبه الأبيض المطهر رص )١55‏ من دأس الآثام» اويذا فخ ع النقى في غرر الأيام» أو غسل به من جبال فيها من برد »١«‏ » 
أو ندفه من قطن الثلج قوس الغمام؛ ابن مبدي الذي ما عدل عن آثار مبديه» ولا عدا طريقة سلف له من أهل العلمء ومباب كل 
منهم على انفراده» ويخضع له في نديه ٠.»‏ 

كان عالما حافظا فقيها على مذهب الشافعى» أذ الفقه عن أن سعيد اللإإصطخري «”27» » وقيل: بل أَحَده عن صاحب 5 سعيد » 
وأخذ القراءة عرضاء ومعاعا عن النقاش «4» » ومن في طبقته» وتصدر في آخر أيامه للاقراء بيغداد «ه» » وكان عارفا باختلاف 
الفقهاء» ويحفظ كثيرا من دواوين العرب منها: ديوان السيد الميري «5» » فنسب إلى التشيع اذلك» روى عنه الحافظ أبو 

نعيم »١«‏ وجماعة كثيرة» وقبل القاضي ابن معروف «”7» شبادته 2 سنة ست وسبعين وثلاقمائة» فندم على ذلك» وقال: كان يقبل 
قولي على رسول الله صل الله عليه وسلٍ بانفرادي» فصار لا يقبل قولي على نقلي إلا مع آخر. 

وصنف كاب السنئن» والختلف والمؤتلف» وغيرهماء» وخرج من بغداد إلى مصر قاصدا أبا الفضل جعفر بن الفضل «”» » وزير كافور 
الإخشيدي ليساعده على تأليف مسند عزم عليه الوزيره فأقام عنده مدة» وبالغ أبو الفضل في إ كرامه» وأنفق عليه نفقة واسعة» وأعطاه 
شيئاء وحصل له بسببه مال جزيل ول يزل عنده حتى فرغ المسند» وكان يجتمع هو والحافظ عبد الغني بن سعيد «4» على تخريجه إلى 
3 0 ع ١ ١‏ 

قال الحافظ عبد الغني بن سعيد: احسن الناس كلاما على حديث رسول الله صل الله عليه وسلم ثلاثة: 

عل بن المديي «ه» 42 وقته 
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وموبى بن هارون »١«‏ ف وقته» والدارقطني ف وقته رص .)١95‏ 

وسأل الدارقطني- يوما- بعض أصحابه: هل رأى الشيخ مثل نفسه» فامتنع من جوابه. وقال: قال الله تعالى: قلا تركوا أَنفْسكر. 
«5» فأ عليه فقال: إن كان في فن واحد» فقد رأيت أفضل مني» وإن كان من اجتمع فيه ما اجتمع في فلا. 

وقال الحا م: صار الدارقطني وول عصره في الحفظ والفهم» والورع» وإماما في القراء» والنحويين» وأقت في سنة سبع وستين بيغذاة 
أربعة أشبر» وكثر اجتماعناء فصادفته فوق ما وصف لي» وسألته عن العلل والشيوخ وله مصنفات يطول شرحها فأشهد أنه لم يخلف 
على أديم الأرض مثله. 

وقال اللخطيب: انتبى إليه عل الأثر» والمعرفة بالعلل» وأسماء الرجال مع الصدق والثقة» وصعة الاعتقاد» والاضطلاع من علوم 
كالقراءات فإن له فيها مصنفا سبق إلى عمد الأبواب قبل فرش الحروف «"» » وتأسى القراء به بعده» ومن ذلك المعرفة بمذاهب 
الفقهاء» بلغنى أنه درس الفقه على أبي سعيد الإصطخري» ومنها المعرفة بالأدب والشعر» فقيل: كان يحفظ دواوين جماعة. 

قال: ود الأزهري «4» قال: بلغنى أن الدارقطنى حضر في حداثته 

جلس إسماعيل الصفار» فقعد اليد والضكار: 41١‏ علي فال رجل: لا يصح سعاعك وام تنسخ فقَال: فهمي خللاف فهمك» 
أتحفظ 5 أملى الشيخ؟ 

قال: لا أدري» قال» أمل ثمانية عشر حديفاء الحديث الأول عن فلان عن فلان» ومتنه كذاء والثاني عن فلان عن فلان ومتنه 
كذاء وص ف ذلك حقى أن على الأحاديث» فتعجب الناس منه.. أو ما قال. 

وقال 9 الطيب الطبري «”» : الدارقطنى ا المؤمنين 2 الحديث. 

وكا أبن انمع ليها وق إلى الذا رققلي رتل كل ينين وزيا( ذا لل عله خا د ةربن )وال لان خط دي 
أحاديثه عل العشرين» متون جميعها" اي الحدية أمام الحاجة ررس " فانصرف الرجل» ثم جاءه بعد وقد أهدى له شيئاء فقربه 
واملى عليه من حفظه سبعة عشر حدينا 

متونبا" إذا أتا م 1 قوم كم" »١«‏ «؟» 

مولده ف ذي القعدة سنة ست وثلاممائة» وتوفي يوم لا لعُان خلون من ذي القعدة- وقيل ذي المجة- سنة عمس ومانين وثلامائة 
ببغداد. 1 

وصل عليه ابو حامد الإسفراريني «7» الفقيه» ودفن قريبا من معروف الكرخي «غ». 


اام 8 - مد بن إسحاق بن مد بن أبي زكريا يحبى بن منده 
قال أبو نصر ابن ماكولا »١«‏ : رأيت كأني أسأل عن حال الدارقطني في الآخرة» فقيل لي: ذلك يدعى في الجنة الإمام. 


ومهم: 
- محمد بن إسحاق بن مد بن أب ركريا يحبى بن منده 


ا الله الإمام الحافظ الجوال» محدث العصرء تقاذفت المطي منه يجواب كل تنوفة «*» » وجوال كل عخوفة» وال ع 
«4» بالماء محفوفة» وطلاع كل بلية بالسماء مكفوفة» حتى كادت تعرض به المهامه «ه» » وتدحض حجج سراه أقطار البر المتشابه» 
فلم يبق بلد لم يطأها منسمه «5» ؛ ولا جهة لم يشرق عليها 

منسمه» ولا ثغر ناحية ل يقبله في البرق الضاحك مبسمه إلى أن نظم البلاد سلكاء وركب إليها الركائب فلكاء واخترق إليها الفجاج» 
والرياح قد ألقت جنبها إلى الأرض» وأقبلت آشتكي» أوقرت كتبه الإبل وشق ظهورهاء وأملت على الصحف ملء صدورهاء وحدث 
عمن لقى وهيبات ان احدا يؤبه إليه من اهل الارض بقى. 

ولد سئة عشر وثلاثماثة» وقيل: في التى تليهاء ومع بالبلاد من ألف وسبع مائة شيخ» ولما وجع من الرحاة الطويلة كانت كتبه (ص 


اهغع 511216120 


الجزء اللخامس 


) عدة أحمال حتى قيل: إنها كانت أربعين حملاء وكان ختام الرحالين» وفرد المكثرين مع الحفظ والمعرفة والصدق» وكثرة 
اتعيانيق» 3 ١‏ ع ١‏ 

وقال الباطرقاني »١«‏ : حدثنا ابو عبد الله إمام الأثمة في الحديث لاه الله رضوانه. 

وقال الحافظ أبو نعي «لا» - ف تاريخه «”» -: هو حافظ» من أولاد المحدثين» اختلط في آخر عمره» وتخبط ف أماليه» وأسب إلى 
جماعة أقوالا في المعتقدات لم يعرفوا بباء وهذا قول لا يعبأ به من الحا 5 «4» للعداوة المشهورة بينه وبين ابن منده. 

وقال عبد الرحمن بن أ عبد الله :»١«‏ كتب أ عن ا كم مشايخ ارق الاف جزءء وهم: ابن الأعرابي «9» > والأصم «*» »> 
وخيثمة «غ» » واطيثم بن 

.»١« كليب‎ 

وقال جعفر المستغفري «"» : ما رأيت أحدا أحفظ من أبي عبد الله بن مندهء سألته يوما: م تكون سماعات الشيخ؟ قال: تكون 
خمسة آلاف من- والمن عشرة أجزاء كبيرة-. 

وقال أحمد بن مجعفر: كتبت عن أزيد من ألف شيخ ما منهم أحفظ من ابن منده. 

وقال أبو إسماعيل الأنصاري «*» - شيخ هراأة-: أو يعر الله بن منده سيد أهل زمانه. 

وقال الباطرقاني: سمعت أبا عبد الله يقول: طفت الشرق» والغرب مرتين. 

توفي في سلخ ذي القعدة سنة عمس وتسعين وثلاثمائة. 


لوس.م.م 99 - أبو عبد الله الجاكم 

ومنهم: 

9- أبو عبد الله الخاكم 

»١«‏ واسعه: مد بن عبد الله بن مد بن حمدويه بن نعيم الضبي «؟» الطهماني «”» النيسابوري الحافظ المعروف يابن البيع «غ». 

له التصانيف» والأمالي» والضائية عن العوالي) لو بذلت تصانيفه للعيون لسرح فيا الأمل» ا «ه» أماليه على الأسماع ا كانت 
إلا ص كالجبل» بل لو تقدمت كتبه المصنفة لضببت «5» عليها فيه ااا : ش 
وفضضت »١3١‏ بلجين قراطيسها (ص )١99‏ البيض احساببهاء بل لو حملت معه في ذلك الآوان لقال قومه: نحن بنو ضبة اصعاب 
المل» وانتصروا بأقلامه إذ كتبء ول يقولوا: نبغي ابن عفان بأطراف الأسل «"» » بل لو تحاقت «*» البلاد» وتحاكت في فضل 
الميلاد لقضت على ما سوى بلده نيسابور أن تبور «5» » وأذنتك بأن كل يناء يحق له أن هدم إلا ما شيد بناءه سابور «ه» » بل لو 
تفاضلت الأوقات لأجمغت على وقته الفكرء» وفضل بتصنيفه أمالي العشيات «5» سواد العشايا على بياض البكر «ل/ا» ٠.‏ 

كان إمام الحديث في عصره؛ ألف فيه الكتب التي لم يسبق إلى مثلهاء وتفقه على أبي سبل الصعلوي الشافي» ثم انتقل إلى العراق» 
وقرا على ابي على بن ابي هريرة الفقيه» ثم طلب الحديث» ومععه سنة ثلاثين» وغلب عليه» فاشتبر به» وممعه من جماعة لا يحصون 
كثرة» فإن معجم شيوخه يقرب من ألفي رجل» وصنف في علومه ما يبلغ ألفا ومس مئة جزء «8» منها: 

الصحيحان »١«‏ » والعلل» والامالي» وفوائد الشيوخ» واماللي العشيات «”» » واملى بما وراء النمر سنة خمس وخمسين» وبالعراق سنة 
سبع وستين» ونأ ما تفرد بإخراجه «7» : شعرفة عم الحديث «5» » وتاريخ علماء نيسابور» والمدخل إلى عم الصحيح» والمستدرك على 
الصحيحين» وما تفرد به كل واحد من الإمامين» وفضائل الإمام الشافعي «ه». 

وله إلى الخاز» والعراق رحلتان» وكانت الرحلة الثانية سنة ستين وثلامائة» وناظر الحفاظ» وذا كر الشيوخ» وكتب عنهم اشنا ويلجة 
الدارقطني» فرضيه» وتقّلد القضاء بنيسابور سنة أسع » و“مسين وثلامائة قٍ ايام الدولة السامانية «5» » ووزارة ابي نصر العتبي «لا» »> 
وقلد بعد ذلك قضاء جرجان» 

فامتنع » وكانوا ينفذونه في الرسائل إلى بغي بوبه »١«‏ (ص ٠. )7٠١‏ 
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وقال عبد الغافر بن إسماعيل: أبو عبد الله الحاكم هو إمام أهل الحديث في عصره؛ العارف به حق معرفته» ولقد سمعت مشاييخنا 
يذكوون 57 وحكمون 0 متقدي عصره مثل الصعلوي» وابن فورك «”» » وناك الاعة قدهرة على أنفسهم » ويراعون حق فضله» 
ويعرفون له الحرمة الأكيدة» وأطنب في تعظيمه. 

وقال اتلحطيب: كان يميل إلى التشيع» جمع احاء يك وزعم 3 صحاح على شرط البخاري» منها حديث الطير «7» » وحديث" من 
كنت مولاه «4» 3 : 

فأكرها عليه أحعاب الحديث» ولم يلتفتوا إلى قوله» وقد أخرج حديث الطير في المستدرك» قال ابن طاهر »١«‏ : كان شديد التعصب 
للشيعة في الباطن» وكان يظهر التسنن في التقديم والخلافة» وكان منحرفا عن معاوية» واله» ويتظاهر بذلك» ولا يعتذر منه» ومع هذا 
فهو معظم للشيخين بكل حال» فهو شيعي لا رافضي٠‏ 

مولده في شبر ربيع الأول سنة إحدى وعشرين» وثلاثمائة ببيسابور» وتوفي بها يوم الثلاثاء ثالث صفر سنة حمس وأربع مائة. 

وقال اليل «7ا» :- 2 كابه الإرشاد- توفي سنة ثلااث» وأربع مائة» وكان دخل احمام» واغتسل» وخرج» فثال؟ د قوع سه 
وهو متزر لم يلبس قيصه بعد. 


+ #.م.” 100 - أبو نعي ال ال اله بن أحمد بن إسحاق بن موسى بن مبران المهراني الأصبهاني الصوثي الأحرك الحافظ. 
ومنهم: 

٠‏ أبو نعي أحمد بن عبد الله بن أحمد بن إسحاق »١١‏ بن موسى بن مبران المهراني ««» الأصبهاني الصوفي الأحول الحافظ. 
صاحب كاب" حلية الأولياء'» وراقي ذروة العلياء» محدث ضابط» ومؤرخ لا يفرط عليه فارط» مبر لأنه ابن مبران» ووطئ الجبال 
الصم لأنه سكن أصبهان» ضبط قله التاريخ» واقتصر به على أهل بلده» وأخذ الفوائد قبضا بيده» وأصبح به عراق العجم يبع أم 
مالكه أصفهان بمولده» ولد سنة ست وثلاثين (ص )١١‏ » وثلاثماثة» وأجاز له مشايِة الدنيا سنة نيف» وأربعين» وثلاثمائة» وله ست 
وتيا له من لتي الككار ما ل يع لحافظ» وتفرد في الدنيا بالإجازات من جماعة» وبالسماع من آتحرين» ورحلت الحفاظ إلى بابه 
لعليده #يحقكلة وعلن اا يله 

قال ابن مردويه «”» : كان أبو نعيم في وقته مرحولا إليه» لم يكن في أفق من 

الآفاق أحد أحفظء ولا أسند منه» كان حفاظ الدنيا قد اجتمعوا عنده» وكل يوم نوبة واحد منهم يقرأ ما يريده إلى قرب الظهرء 
فإذا قام إلى داره ربما كان يقرا عليه في الطريق جزءء وكان لا يضجره لم يكن له غداء سوى التسميع» والتصنيف. 

وقال حمزة بن العباس العلوي: بتي أبو نعيم أربع غشرة سنة يلا نظي لا يوجد شرقا ولا غريا أعل إستادا مندء .ولا أحقل مثةء وكانوا 
يقولون- لما صنف كاب الحلية-: حمل في حياته إلى نيسابور فاشتروه بأربع مثة دينار. 

وله كاب" تاريخ أصبهان" و" دلائل النبوة"» و" المستخرج" على كل واحد من الصحيحين» و" فضائل الصحابة" وغير ذلك من تصانيف 
كار» وصغار. 

توفي في صفر» وقيل: في الحادي والعشرين من المحرم سنة ثلاثين» وأربعماثة بأصببان. 


.م" 101 - أبو ذر الهروي 


ومنهم: 

٠١‏ -ابو ذر الهروي 

»١«‏ وامعه عبد بن أحمد بن مد بن عبد الله بن غفير »١7«‏ الأنصاري المالى «»» ؛ عرف بابن السماك. 

شيخ ارم طلم عل ,اكه الغراء تحيت يلم متبيل» "وأرمئ جك اتاد سحت بيزرى السليل» وؤرزم 4417 القادي اله يدو زمرتياء 
وزم «ه» المي إلى اا «5» » فاتخذ الله جاراء» وأقام ببيته بالبلد الحرام داراء وكان من أفضل 
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من ضه في عصره أخشباها »١«‏ » وحوته أباطح «؟» م5ة» ورياهاء واخراقك به تلاع «7» ذلك الوادي حيك لغيك بأعظاف رص 
6 المبان هبات صباها. 

بع ببراة» وسرخس » وبلخ» ومروء والبصرة» وبغداد» ودمشق» ومصرء وجاور بمكة. اله معجما لشيوخه» وعمل الصحيح» وصنف 
الات ا 000 

قال ابو بكر اللحطيب: قدم ابو ذر بغداد» وانا غائب» خدث باء 9 2 وجاور» 9 توج ف العرب» وسكن السروات «4» » فكان 
بحج 5 عام» وينحدث» ويرجع» وكان ثقّة ضابطا ديناء 

وقال الحسن بن بقي المالتي: حدثني شيخ قال: قيل لأبي ذر: أنث هروي» فن أبن تمذهبت بمذهب مالك» ورأي الأشعري؟ قال: 
قدمت بغداد» وكنت ماشيا مع الدارقطني» فلقينا القاضي ا كر بن الطيب «ه» » فالتزمه الدارقطني» 

وقبل وجهه» وعينيه» فلا افترقنا قلت: من هذا؟ قال: هذا إمام المسلمين» والذاب عن الدين» القاضي آبق بك بن الطينية فن: ذلك 
تكرت إليه» وتمذهبت كذهبه. 

وقال عبد الغافر- في تاريخ نيسابور-: كان الوق زاهدا ورعا عفيا لا يدخر شيئاء وصار من يار مشيخة الحرم مشارا إليه في التصوف» 
خرج على الصحيح تخريجا حسنا »١«‏ » وكان حافظا كثير الشيوخ. 

قال: وتوفي سنة مس وثلاثين» وأربع مائة. 

والصواب قول أبي علي بن سكرة أنه توفي في عقب شوال سنة أربع وثلاثين.» وقال الحطيب: في ذي القعدة سنة أربع (مائة) . 


.م" 102 -أحمد بن الحسين بن على بن عبد الله البييقى 
5 

-٠‏ أحمد بن الحسين »١«‏ بن علي بن عبد الله البمبقي 
«"» الحسرو جردي «7» الفقيه الشافعي» الحافظ المشبور أبو بكر واحد زمانه» وفرد أقرانه» أجل أصحاب أبي عبد الله الحا كم في 
الحديث» ثم الزائد عليه في أنواع العلوم» لا بل أنواء «4» الغيوم» لا بل أنداء» 
معين الصبال ر(ص )٠١0‏ الطافي ِ حدائق النجوم» تجى من لمشاءبة عله المضيء» بما اتفق» و بتسلى 
البدر لمشابكة أصله البييقي فيما يرمى به من الببق »١«‏ » قام بنصر الشافعي إمامه» ونشر أيامه» وتخريج الحديث الصحيح أدلة على 
أحكامه؛ وكان متقللا إلا من احير ومتعللا باليسير من الدنيا مخفا لسرعة السير» لم يعد طريقة من مضىء ولم يعد عليه ما يعاب به في 
مدة حياته» رحمه الله حتى قضى. 
أخذ الفقه عن أبي اف ناصر بن هد العبري: المروزي «*» » وغلب عليه الحديث وأشبر به» ورحل في طلبه إلى العراق والجبال 
والحجان وسمع بخراسان من علماء عصره» وكذلك ب ببقية البلاد التي انتبى إليهاء وشرع في التصنيف» فصنف كثيرا حت قيل: تبلغ 
تصانيفه ألف جزءء رقو ادك من جمع نصوص الشافي قٍ عشر مجلدات» ومن مشهبور مصنفاته: السنن الكبير والسنن الصغير» ودلائل 
النبوة» والسنن والآثار» وشعب الإيمان» ومناقب الشافعى» ومناقب أحمد»ء وكان قانعا من الدنيا بالقليل. 
وقال إمام الحرمين «م» : ما من شافع المذهب إلا وللإمام الشافعي عليه منة إلا أحمد البييقي فإن له منة على الشافي» وكان من 
كل الناتن وضزا ادهب الشاقيى: 
وطلب إلى نيسابور لنشر العلي» فأجاب» وانتقل إليهاء وكان على سيرة السلف» وأخذ الحديث عنه جماعة من الأعيان منهم زاهر الشحامي 


«ع» »© 


/ا.م.” 103 -الحطيب 1 أحمد بن على بن ثايت بن أحمد البغدادي» خطيب بغداد 
وحمد الفراوى »١«‏ » وعبد المنعم الفقشيرى «”7» . 
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ومولده ف شعبان سنة أربع وثانين وثلاثمائة» وتوفي ف عاشر جمادى الأولى سنة كان وخمسين وأربع مائة ببيسابور» ونقل إلى بيبق» 
رحمه الله تعالى. 

ر(ص )٠١4‏ ومنهم: 

نالطبب ابو يكبن أدبن عل عن مايكدين أحزن البغدادي» خطيب بغداد 

«"» الحافظ حقاء والحافل سحعابا قدح فهمه برقاء والحافز صبا «4» هبت غرياء» 

ونشأت شرقاء والحافر معدنا لا يذهب ذهبه» ولا تبقى جذوة الشرقء إلا أنها لا نتلهب وحلة بغداد» ودجلة كها الأزرق» وشعاع 
البدر طرازها المذهب» شرف منبرها برقيه» وواصل سندهاء» وعن أبي بكر يروي حديث علية» وصاحب تاريخها الذي فل »١«‏ معه 
جمع ابن عساكرء وصديت مرأة ابن الجوزي في وجه الناظرء وأصبح كل معجم سبق قبله لا يبين» أو جاء بعه منقطع القرين» لا بل 
كل تاريخ جرى به سابق قلمء وراءه قد وقع مغشيا عليه» ساكت الحس» خافت الاك 

كان من الحفاظ المتقنين» والعلماء المتبحرين» ولو لم يكن له سوى التاريخ لكفاه» فإنه يدل على اطلاع عظيم» وصنف قريبا من مائة 
مصنف» وفضله 00 3 بوصف » حل الفقه عن أبي الحسين المحامل «7» » 5 الطيب الطبري «"» » وغيرهماء وكان فقيبا» 
فغلب عليه الحديث» والتاريخ. 

فالحاق ماكرلة كان أو © اطي أتى الأغان عن اناهدياء مدق "وتلا والثانا»»-وضتطا ملندرف "ومرول: إلله الضيل الله خلية 
وسلرء وتفننا ف علله» وأسا جل وعلما بصحيحه» وغر يبه» وفرده» ومنكزه» ومطروحه. 

قال: ولم يكن للبغداديين بعد الدارقطني مثله. 

وقال أبو إسحاق الشيرازي 21١‏ : أبو بكر الحطيب يشبه بالدارقطنى» ونظرائه في معرفة الحديث» وحفظه. 

وقال السمعاني: كان الخطيب هبيبا وقوراء ثقة» متتحرياء حجة» حسن الخط» كثير الضبط» فصيحاء ختم به الحفاظ. 

وقال الفضل بن عمر النسوي: كنت جامع صور عند اللحطيب» فدخل عليه علوي» وفي كه دنائير» فقّال: (ص ه١؟)‏ هذا الذهب 
تصرفه في «بماتك» فقطبء وقال: لا حاجة لي فيه» فقال: كأنك تستقله. ونفض كه على سجادة اللحطيب» وقال: هي ثلاثائة دينار» 
نفجل االحطيب» وقام» وال تحادته وراح» انض عن خروجه» وذل العلوي. وهو مع الدنانيره 

وقال أبو الفرج الإسفرا.بيني «*» : كان اللحطيب معنا في الحج» فكان يختم كل يوم قريب الغياب» قراءة ترتيل؛ ثم يجتمع عليه الناس» 
وهو راكب» يقولون: حدثنا» فيحدث. 

وقال عبد الحسن الشيحي «*» : عادلت الحطيب من دمشق إلى بغداد» فكان له 42 كل يوم وليلة ختمة» وقيل: إن اتلخطيب قدم 
بغداد» فظفر بجزء فيه سماع 

التقائم بأم الله »١«‏ » فأتى دار الخلافة يستأذن في قراءة الجزء» فقال الخليفة: هذا رجل كبير» وليس غرضه السماع» فانظرواء هل 
إاالهاحة؟ اقنا روشا حا كي 

قال: أن يؤذن لي في أن أملٍ بجامع المنصوره» فأذن له. 

وحكى ابن عساكر «7» بسنده أن الخطيب ذك أنه لما حج شرب من ماء زمزم ثلاث شربات»؛ وسأل الله ثلاث حاجات أخذا 
بالحديث» فالأولى: أن يحدث بتاريخ بغداد بهاء 

والثانية: أن يملي بيجامع المنصور. 

والثالثة: أن يدفن عند بشر الحافي. فقضى الله ذلك. 

ومولده 2 عاد :الآ 2زة حية الوك و يفيت رةه وتوفي ف سابع ذي الخة سنة ثلاث وستين وانفهانة ببغداد. 

وقيل: إن الشيخ أبا إحاق الشيرازي من جملة من حمل نعشه لأنه انتفع به كثيراء وكان يراجعه في تصانيفه. 

والعجب أنه كان في وقته حافظ المشرق» وأبو مر بن عبد البر حافظ المغرب» وماتا في عام واحد. ٍ 

وذكر ابن النجار في تاريخه: أن أبا بكر بن زهر كان قد أعد لنفسه قبرا إلى جانب بشر ال حافي» وكان يحضي إليه كل أسبوع مرة» وينام 
فيه» ويقرأً القرآن كله» فلما مات أبو بكر (ص )2١5‏ اللحطيب وكان قد أوصى أن يدفن إلى جاتب 
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قبر بشر الحافي خاء أصحاب الحديث إلى أبي بكر بن زهر» وسألوه أن يدفن اللخطيب في القبر الذي كان أعده لنفسه» وأن يؤثره به 
فامتنع من ذلك امتناعا شديداء وقال: موضع أعددته لنفسي من مدة سنين يؤخل مني ! فلما رأوا ذلك جاؤوا إلى والد الشيخ أبي سعد» 
وذكروا له» فأحضر الشيخ أبا بكر بن زهر وقال: أنا لا أقول لك أعطهم القبر» ولكن أقول: او أن بشر الحافي في الأحياء وأنت إلى 
جانبه خاء أبو بكر الحطيب يقعد دونك» كان يحسن بك أن تقعد أعلى منه؟ قال: لاء بل كنت أقوم وأجلسه مكاني. قال: فهكذا: 
يذبغي أن يكون الساعة. قال: فطاب الشيخ» وأذن لهم في دفنه» فدفنوه إلى جانبه بياب حرب. 

وكان قد تصدق تيع ماله» وهو مائتًا دينار فرقها على أرباب الحديث والفقهاء والفقراء في مرضه» وأوصى أن يتصدق نيع ما عليه 
من الثياب» ووقف جميع كتبه على المسلمين» ول يكن له عقب» وصنف أكثر من ستين كّابا »١«‏ » ورويت له منامات صالحة بعد 
موته؛ وكان قد انترى إليه علم الحديث وحفظه في وقته. 


م*.م." ‏ 104 - أبو نصر بن ماكولا 

ومنهم: 

4ه ا لفريت ا 

»١«‏ واسمه: علي بن هبة الله بن علي بن جعفر بن علي بن مد بن دلف بن الأمير الجواد أبي دلف القاسم بن علي العجلي الجرباذقاني 
«”» » 9 البغدادي امير الكبير الحافظ النسابة» نبعة من ذلك العرق» ولمعة من ذلك الحذق» طلع حيث لا يوقد قبس» وجرى 
حيث ينقطع كل نفس» وسرى وريح السعادة يجري السفن على اليبس» واقتعد «"» ذروة كل بازل «4» » وأطل على كل نازل» 
وفرى »١«‏ جلد كل ليل عن صباحه» وقطع نهر كل نهار يتدفق في بطاحه» حتى طاف أكثر البلاد» وأطال عمر الكد والاجتباد» 
حتى تلقى العل» وتلقنه»ه (ص )2١7‏ وانتقى محاسنه» وأتقنه» وعد لكل سيئة من سيئات السرى ألف حسنة لا بل يزيد» إنما هذا 
شيء يجري على الألسنة» هذا إلى ما ينقل من أنساب» ويعرف به أيم قلمه إذا انساب» وغير هذا مما أُوتٍ منه بغير حساب. 

مولده ف شعبان سنة اثنتين وعشرين» واويفيانة يعكيرا «7» © وسعع ببغداد» ودمشق» ومصرء وبا وراء النبر» وخراسان» والجبال» 
والجزيرة» والسواحل» ولتى الحفاظ» والأعلام» وحدث عنه شيخه أبو بكر اللخطيب» وآخخرون. 

وقال شيرويه «7» ف لماه كان الأفين أبن كص رمك بالوزير سعد الملك ابن ماكولاء قدم رسولا مرارا «4» » وكان حافظا متقناء 
وعني بهذا الشأن» ولم يكن في زمانه بعد ا:لحطيب أجل أفضل منه» 

عد علنية الكاردي: اليوضاء رسيا عند 

وقال 0 القاسم بن عسا؟: وزر للقاكم أفين اقسسية »١«‏ » وولي عمه قضاء القضاة ببغداد» وهو الحسين بن عل . 

قال: وولد فى شعبان سنة إحدى وعشرين «7» . 

رقال: تيبي رانم ها زاتعيك! التطيب لق قن ع إلا وألحالق ل لكاي توقال» اح )فاه :ويا ربح ابن ما كزلة قوق 
إلا وأجابني حفظا كأنه يقرأمن كاب. 00 1 1 

وقال الشمياق «غ» : كان ابن ماكولا لبيبا عالما عارفا حافظاء ترم حفظ حتى كان يقال له: االحطيب الثاني» وكان نحويا مجوداء 
وشاعرا مبرزاء جزل الشعر» فصيح العبارة» صحيح النقل» ما كان في البغداديين في زمانه مثله» طاف الدنياء وأقام بيغداد. 

وقال ابن النجار «ه» : 5-6 العلم من الصبى» وطلب الحديث» وكان 

يحضر المشايخ إلى منزهم » وإسمع منهم» ورحل» وبرع 2 الحديث» وأتقن الأدب» وله النظم» والنثر» والمصنفات» ونفذه المقتدي بالله 
»١«‏ رسولا إلى سمرقند» وبخارى لأخذ البيعة (ص 2١08‏ ) له على ملكها طمغان اللحان. 

وقال هبة الله بن المبارك «”» : اجتمعت بالأمير ابن ماكولاء فال لي: خذ جزأين من الحديث» فاجعل متون هذا الجزء لأسانيد 
هذا لد ومعريه لاماي الأول يق أركه إلى: حاف الاوق: 

وقال مؤتمن الساجي «» : لم يلزم ابن ماكولا طريق أهل العل» فلم ,نتفع بنفسه. 
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وقال ابن عساكر: سمعت إسماعيل ابن السمرقندي- يذكر أن ابن ماكولا كان له غلمان ترك أحداث» فقتلوه بحرجان سنة نيف وسبعين» 
وأربعماثة. 

وتقل ان التعار' أنه كان قد سافن تيو كهان6 ومع اليك الأتزاك» فقتلوة» وأحذوا ماله نشة تمس" .وسبعية) وآ ريعمائة: 

وفي تاريخ قتله خلاف كثير. 


فع.م.م 105 -أبو الفضل محمد بن طاهر بن علي المقدسي 

ومن شعره: [البسيط] ‏ 00 

قوض خيامك عن دار أهنت بها ... وجانب الل إن الذلّ يجتنب 

وارحل إذا كانت الاوطان مضيعة ... فالمندل الرطب في اوطانه حطب 

ومنه: [الطويل] 

ولما تواقفنا تياكت قلوبنا ٠...‏ فمسك دمع العين يوم ذاك كساكيه 

فيا كبدي الحرى البسي ثوب حسرة ... فراق الذي تبوينه قد كساك به 

ومنهم: 

-٠‏ أبو الفضل محمد بن طاهر بن علي المقدسي 

تاقاقر ا الجوال»- ويعرف بابن القيسراني- الشيباني» وليس هو من أولاد القيسراني الكدذاب. 

سرى »7١«‏ للطلب سري الخيال» وركب شبب الأيام» ودهم «"» الليال» وقطع قفر البيد يلمع الهء «4» ولجمع الشتات ضلاله» وسلك 
منه مسالك تجار الرياح في أفواجهاء ويغرق الصباح في أمواجهاء ويصدى صديع 

النبار »١<«‏ بظلمها «“» (ص )٠١9‏ وتخفق اخفاء التجوم ف عتمهاء إلى أن اب مملكاء وال 3 إلى أن أصبح 3 فقن الليل 
مدركا. 

سعع ببلده» وبمكة» ومصرء والثغر» ودمشق» وحلب» وبغداد» والجزيرة» وأصبهان» ونيسابور» وهراة» وجرجان» وآمدء واستراباذ» 
وبوشنج» والبصرة» والدينور» والري» وسرخس» وشيراز» وقزوين» والكوفة» والموصل» ومرو الروز» وتوقان» ونبهاوند» وهمذان» 
وواضطء وستأوة» واستراباد برعم والأنيار» واسلوانيةة وامل» اهراز وبسطام» وخسرو جرد» وغير ذلك. 

قال ابن عساى: سمعت إسماعيل بن حمد الحافظ «4» يقول: أحفظ من رأيت محمد بن طاهر. 

وقال ل يا ابن منده «ه» : كان ابن طاهر أحد الحفاظ» حسن الاعتقاد» جميل الطريقة» صدوقاء عالما الفعين والسقيمء وكثير 
التصانيف» لازما للأثر. قال السلفي: سمعت ابن طاهر يقول: كتبت الصحيحين» وسنن أ داود سبع مرات بالأجرة» وسنن ابن 
ماجه عشر مرات بالري. 

وقال ابن طاهر: بلت الدم في طلب الحديث مرتين» مرة بيغداد» ومرة بمكة» كنت أمثي حافيا في الحر» فلحقني ذلك» وما ركبت 
دابة في طلب الحديث قط وكنت أحمل كتي على ظهري» وما سألت في حال الطلب أحداء كنت أعيش على ما يأتي. 

وقيل: كان بحي داعًا ف اليوم والليلهة عشرين فرخاء وكات قادرا على ذلك. 

ومصنفاته كثيرة لكنه كثير الوهم» وكان لحنة» »١«‏ و ويرى إباحة ا «"» » ومولده سنة كان واسعيةا وانكاة 

قال ابن شيرويه- في تاريخ همذان-: ابن طاهر سكن همذان» وبتى بها داراء وكان ثة ثقة حافظاء عالما بالصحيح والسقيمء حسن المعرفة 
بالرجال ا واللتوقة: كثر التضايق + حك علط ء الذزما للايرة بعيدا عن الفضول والتعصب» خفيف الروح (ص )١١١‏ قوي السير 
يأر ظ 

قال جاع الذهلٍ «» : مات عند قدومه بغداد من الحج يوم اجمعة في ربيع الاول سنة سبع و“خمسمائة. 


100 - إسماعيل بن مد بن فضل بن علي القرشي التيمي الطلحي الأصبباني» 
من شعره: |البسيط] 
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ساروا بها كالبدر في هودج ... بميس محفوفا بأترابه 
فاتشيرت 0 مانت ... شوفا عن .الرافى أو كانه 
وقلت: لا تبك على هالك ... بعدك ما يبقى على ما به 
وأحسن الموت بأهل الموى ... من مات من فرقة أحبابه 
ومنهم: 

- إسماعيل بن محمد بن فضل بن على القرثي التيمي الطلحي »١«‏ الأصبباني» 
شيخ الإسلام» ا بكرء الملقب" بقوام السئة"؛ صاحب الترغيب والترهيب من قراش ف شذر «”» ذوؤاباتها «”» » زان «ع» غاباتها» 
وزهر معاواتهاء» الممرعة «ه» الحدائق» المرتفعة الطرائق» المسرعة الأنواء» وسبيل عاتم » وصاحب السفينة غارق» رغب ف اتخير» وعمله» 
ورهب من الشر» وسوء عاقبة دوله» ودعا به إلى سبيل ربه بالحكمة» والموعظة 0 والموقظة التي " تدع على 
جمن وسنه »١«‏ » ووسع صدره الإخوان على ضيق ما قٍ يده» وقلته» وتقاعد الزمان عن سد خلته» وتقاعس عنان الحظ في يد 
جمحء وسن مداه «”» لخلده «"7» إذ جرح. 
ولد سنة سبع وخمسين» وأريعمائة) ورحل» وسعع بعدة مدائن» وأمل» وصنف» وتكم ف الرجال» وأحوالهم» وحدث عنه خلق. 
وقال أبو موسى المديني «؛» : إسماعيل الحافظ إمام وقته» وأستاذ علماء عصره» وقدوة أهل السنة في زمانه» لا أعم أحذاءغات عليه 
قولاء ولا فعلاء ولا عانده أحد إلا ونصره الله عليه» وكان نزه النفس عن المطامع لا يدخل على السلاطين» ولا على من اتصل بهم؛ 
قد أخل دارا من ملكه لأهل العلل مع خفة ذات يده» ولو أعطاه الرجل الدنيا بأسرها لم يرتفع عندهء أملى ثلاثة آلاف» ومس مائة 
مجاس» وكان يل على البديه» وأصمت في صفر سنة أربع وثلاثين: ثم فلج بعد مدة. 
وقال يحبى بن منده: كن عدن الاعناف هيل الطريمه ليل الكلدم» لنسن ل ونه مالة» 
وقال عبد الجليل بن حمد: سمعت أعة بغداد يقولون: ما دخل بغداد بعد الإمام أحمد أفضل» واعتنفا من الإمام إسعاعيل. 
قال أبو موسى المديني- في ذكر من هو على رأس الائة اللخامسة-: لا أعم 
أحدا في ديار الإسلام يصلح لتأويل الحديث »١3١‏ إلا إسماعيل الحافظ . 
فلل ب موي صنف التفسير في ثلاثين مجلدا سما" الجامع"» وله تفسير آخخر في أربع مجلدات» والموض في التفسير في ثلاث مجلدات» 
وكاب" المعتمد" في التفسير عشر مجلدات» وله مصنفات كثيرة مفيدة» وكان عالما باللغة» والأدب» عارفا بالأسانيد» والمتون» ووهب 
أكثر أصوله في آخخر عمره. 
قال: وكانت وفاته يوم الأضى سنة مس وثلاثين» وخمس مائة» واجتمع في جنازته خلق كثير لم أر مثلهم ره ال ل 


١غ.م.”‏ 107- ابو بيع عبد اليم بن تاج الإسلام 9 بر بن محمد بن منصور العيمي السمعاني المروزي» صاحب التصانيف. 
ومنهم: 

/ا٠-‏ او لويعك عبد اليم بن تاج الإسلام »1١«‏ أبي بك بن مد بن منصور القيمي السمعاني «”» المروزي» صاحب التصانيف. 
قسما لقّد أسمع بها السمعاني آذاناء ولقد طرق بها القلوب لا يطلب استئذاناء ولقد رحلء فلم يدع موضعا إسمع به أذاناء ولقي الرجال 
ا خلى جماعات» ولا شذانا «"» » طلبا اسع به ذيل ارتحاله» واندفع سيل جداله» 

وضخم به قدر معجمه» ونفم (ص )5١5‏ طرر »١«‏ معلمه «”» » ونفر لظهور تقدمه» وادبه طول التغرب» فصفا زلالا «*» » وادى 
به إلى أن شف «8» ذبالا «ه» » حتى قيل: السمعاني» فسكت 0 1 00 وطارت مععته» فوقع دونه كل من حوم» وخاض 
تيار الكفار لزيارة شد إلبها رحله» ولم يبب موجهم المتلاطم» وشق شقاشق «5» رعودهم» ولم يخف نوأهم المترا 8. 

ولد في شعبان سنة ست ومس مائة» وحمله والده إلى نيسابور في آخر سنة آسع» فلحق بحضوره عدة شيوخ» ومات أبوه سنة عشرء 
فترلى مع أعمامه» وأهله» وحفظ القران والفقه» ثم حبب إليه شأن الحديث» فاعتنى به» ورحل إلى 
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الأقاليم النائية» وعمل المعجم »١«‏ ف عدة مجلدات» وكان ذكيا فهما» سر يع الكابة» مليحهاء» درسن» وأفتى» ووعظ» وأمل» وكتنت 
حمن دب» ودرج» وكان ثقة» حافظا حجة» واسع الرحلة» عدلاء ديناء 0 السيرة» حسن الصحبة» كثير امحفوظ. 

قال ابن النجار: ممعت من ذه أن عدد شيوخه سبغة الاف شيخ » وهذا شيء " ببلغه أحد» وكان مليح التصانيف» كثير النشوار «؟» 
والأناقين لطيف المزاج» ظريفاء سمع منه مشايخه» وأقرانه» ثم سرد ابن النجار تصانيفه» ونقل أسعاءها من خطه في نيف وعشرين 
سطرا «8» ٠‏ 

وقد ذهب ا ا بيت المقدسء» وزاره» والنصارى يومئذ ولاته» وكانت وفاته ف ربيع الأو سنة اثنتين وستين وخمس مائة 
«5». 


اا 8 - أبو القاسم علي بن الحسن بن هبة الله بن عبد الله بن الحسين بن عساكر 

ومنهم: 

- أبو القامم علي بن الحسن بن هبة الله بن عبد الله بن الحسين بن عساكر 

»١«‏ الإمام الحافظ» نفر الأعمة» محدث الشام» ثقة الدين» صاحب التصانيف» والتاريخ الكبير» ممن ولدتهم دمشق» وولته ما استحق» 
وشرفته على أبنائهاء وصرفته في أنبائها (ص ١١‏ ) » وعرفته أسرار بنائهاء وأخبار أنبيائهاء وأوقفته على أندية «7» سكائهاء ووافقته 
على تطهير أوطانها» وخاطبته شفاها لو انها 

تتكلر» ولاعبته أعطاف »١١‏ صباهاء فإما عرف حقائق أخبارهاء وإما تنسم «"» » فاستطالت به» وطال لسانهاء وشكر إحسائهاء وعاد 
بها عصر آل جفنة وحسانها «"» » ومثلت خلفاؤها من بني مروان» ومن خلفهم إلى من آواهم ذلك الأوان» ومن وفد عليهاء وورد 
إلها»ء وبحث عما بين العربش «5» إلى الفرات حتى حسرت عن كنوزهاء ومحرت برموزهاء وشنات «ه» العراق» وعيرتها بغدر ابن 
جرموزها «"» » وقاها اذ كوت أيام صفين «7» بنشوزهاء» وأصغرت قدر تارخهاء 

وقد جهد فيه اللخطيب» وحمد عليه» وما اهتز غصنه الرطيب» حمية توقدت بين جانبيه لبلدته التي أخرجته من أقدم بيوتهاء وجاءت به 
مفاترها لقتعا من. بقية كان زعأ يدي بن معاوية:أوهم »ثم انهى إليه تمزكلهم» شما ارقم يعده بيه اتيت بجدان .ولا أل الفضل 
له بدار. 

وإد سنة أنسع وتسعين» وأربع مائة ف أوهاء ومعع سنة عن وخمس مائة باعتناء 2 واعية الإمام صائن الدين هبة الله ذا ؛ 
وعدد شيوخه القن وثلاممائة 1 5 وثُانون امرأةء وصلف التاريخ ف انين مجلدا «”» » وله مصنفات أو تقارب ثلاثين 
علداء وآما الأجزاء فشيء كثير» وأمل ف وات العم أربع مائة مجلس » وثمانية مجالس «3» > وخرج ماعة. 

قال السمعاني «غ» : ا القاسم حافظ» ثقة» دين» خير» حسن السمت» جمع بين معرفة المتن» والإسناد» وكان كثير العلم» غزير 
الفضل» صحيح القراءة» متثبتا» رحل» وتعب» يدان الطلي» رع مام عه كيز وأربى على الأقران ر(ص 4١؟).‏ 

وحكي عن الفراوي »١«‏ قال: قدم ابن عسا كرء فقراً ثلاثة أيام» فأكش وأضجرني ) والب عل نفسي أن أغلق بابي» فلما اضيا قدم 
علي تمن فاك آنا درسول رفوك الث فم الله عليه وسل- إليك» قلت: مرحبا بك فقال: 

قال لي في النوم: امض إلى الفراوي» وقل له: قدم بلدم رجل شاءيء أسمر اللون» يطلب حديئ» فلا تمل منه. قال الراوي: ففا كان 
الفراوي قوم حتى يقوم ابن عسا كر. 

وقال اللحدث بباء الدين القاسم «5» : كان أبي- رحمه الله- مواظبا على اجماعة» والتلاوة» 0 كل جمعة» ويبختم قٍ رمضان كل يوم» 
ويعتكن في المنارة الشرقية» وكان كثير النوافل والأذكارء ويحبي ليلة النصفء والعيدين بالصلاة» والذكر» ويحاسب نفسه على الحظة 
تذهبء قال لي: لما حملت أمي» قيل لما في مناهها: راكنا كرون اها 

وحدثتي أن أباه رأى رؤيا معناها: يولد لك ابن» يحب الله به السنة. 

وقال أبو المواهب بن صصرى «1» : كنت أذاكر أبا القامم الحافظ عن الحفاظ الذين لقيهمء فقال: أما ببغداد فأبو عامس العبدري 
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«7”» » وما ميان فأبو نصر اليونارتي »> لكن إسماعيل بن محمد «5» الحافظ كان ين فقلت: فعلى هذاء ما راق سيدنا مثل 
نفسه! قال: لا تقل هذاء قال الله: قاد كوا 0 

«ه» قلت:: فقّد قال ما بنعمة ريك عدت 

«5» فقال: لو قال قائل: 

إن عيفي " تر مل لصدق. 

قال أبو المواهب: وأنا لم أر مثله» ولا من اجتمع فيه ما اجتمع فيه من لزوم طريقة واحدة مدة أربعين سنة من لزوم الصلوات في 
الصف الأول إلا من عذرء والاعتكاف في رمضان» وعشر ذي الة» وعدم التطلع إلى تحصيل 

الأملاك» وبناء الدور» فد أسَقيل ذلك عن نفسه» وأعر ض عن طلب المناصب (ص ٠ه‏ ١؟)‏ من الإمامة» والحطابة» وأناها بعل أن 
عرضت عليه» واه نفسه ام بالمعروف» والنهى عن المنكر. 

قال لي: لما عزمت على التحديث- والله المطلع أنه ما حملني على ذلك حب الرئاسة» والتقدم بل قلت: مق أروي كل ما ممعت؟ وأي 
فائدة في كوني أخلفه صعائف- فاستخرت الله واستأذنت أعيان شيوخي» ورؤساء البلدء وطفت عليهم؛ فكلهم قال: من أحق ببذا 
منك؟! فشرعت في ذلك سنة ثلاث وثلاثين» وخمس مائة» وكان حافظ العصر أبو اجاج المزي »١١‏ بميل إلى أن ابن عساكر لم ير 
مل شيل 

وقال الحافظ عبد القادر «7”» : فاارابة أخبظ فق ابن عساو 

وقال ابن النجار رر"» : أبو القاسم إمام المحدثين في وقته» انتبت إليه الرياسة في الحفظ» والإتقان» والثقة» والمعرفة التامة» وبه ختم هذا 
الغأن وكات عقي لديا سياة 

| كان قد توجه لزيارة القدس» ثم أى مصر» فأوم الملك العزيز» 

مقدمه» ونعراية كافة أهل مصر» كتب الفاضل «”» إلى الملك الناصر «9» 2 أطرة كابا منه:" المملوك يقبل الأوطن بين يدي مولانا 
الملك الناصر لا زالت عواطفه مرجوة» ومحاسنه متلوة» وعوارفه برة بالحظوظ المحفوة» ومكارمه تأخذ كاب السؤال بقوة» وينبى- إن 
كان 7 االخبر- أن الشيخ الفقيه الإمام الحافظ أبا القاسم بن عسا, قد زار بيت المقدس» قدس الله فاتحه» ومنح النصر ا 
فاستشر ف أهل مصر شرف منادمته لقربه» واسد ستشفعوا بالإمام «غ» أولادهم للقراءة» والإجازة» فلما توجه منصب إمامته «ه» ولا 
خفاء عن مولانا أنه أقرب رسل 

ردول انتما الله عليه وسل إلى هذه الأمة عهداء إسنادا عالياء وفهما واعياء وأدباء ولسانا راوياء ولا لقيه المماوك عرفه أنه جمع 
بين الغرضين» وهو الزيارة الشافعية» والإسماع لأهل الديار المصرية» ومن الوفادة على مولانا عل جنابه» وسعد بالوافدين بابه» ذكر منه 
ما استاذن عليه ان يحبى به.] »١«‏ 

توفي قٍ حادي عشر رجب سنة إحدى وسبعين» وخمس مائة» ورف له منامات حسنة» ورف بقصائد» وقبره يزار بباب الصغير «7”» ٠‏ 


#اع.م.” 109 اب راسي المديي 

ومنهم: 

48-ابو موسبى »١«‏ المديي 

«”» وامعه همد بن أبي يعن عسى الأصبهاني «"» الحافظ المشبور ا به حاجة إلى التعريف» والمشبود فضله نورا إشنف ف زجاج 
التصنيف» الأصبهاني الذي ما تنور البصائر إلا بكحل مداده» ولا يجلو بياض العين أنفع من كل سواده» وزنت به الجبال فرح على 
سؤددها «5» » وازينت به اصفهان» ' 

وليس سوى سيادته صيت »١«‏ إعدها «؟» » رحل عن بلده اصفهان» 9 عاد إليها مشرفا مد .بنيه «7» لد .بنتباء مشرفا اسوارها حمايتها 
به ولزينتبا» خل مها حيث يأوي اللأسد من الغيل «غ» »> وأقام يدوس لممهاء» وغيره يتى أن يكتحل من ترامها كيل «ه» ٠.‏ 
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(ص )١١5‏ ولد في ذي القعدة سنة إحدى وخمس مائة بأصياةة وكان إمام عصره في الحفظ والمعرفة» وله في الحديث تواليف 
مفيدة» وصنف كاب" المقيت" كل به كاب" الغريبين" «5» للهروي «لا» » واستدرك عليه» وله مصنفات عر ورحل من اينات 
في طلب الحديث؛ ثم رجع إليهاء وأقام بهاء وانتبى إليه التقدم في هذا الشأن مع علو الإسناد» والمعرفة التامة» والرواية الواسعة. 

قال الدبيئي «8» : عاش ل حقى هن ازعه وقته» وشيخ زمانه 

إسنادا» وحفظا. وقال عبد القادر »١«‏ : حصل من المسموعات ميان ما لم بتحصل اع ف زمانه» وانضم إلى ذلك الحفظ» 
والاتقان» وله شيء يسير يتريح به» وينفق منه» ولا يقبل من أحد شيئا قطء أوصى إليه غير واحد بمال فردهء فيقال: فرقه على من 
ترى. فيمتنع» وكان من التواضع بحيث إنه يقرئ الصغير والكبير» ويرشد المبتدئ» رأيته يحفظ الصبيان القرآن في الألواح» ويمنع من 
بمشى معه «7» » فعلت ذلك مرة» فزجرني» وترددت إليه نحوا من سنة» ونصف» فا رايت منه» ولا سمعت عنه سقطة تعاب عليه. 
وكآن أبو مسعود كوتاه «» يقول: ابو هوني كنز مخفى ٠.‏ 

وقال الحسين بن يوحن الباورني «4»: كنت ف مدينة اللحان «ه» » فسألني سائل عن رؤيا قال: رانك رسول الله صلل الله عليه وس 
قد توفي» فقلت: إن صدقت رؤياك يموت إمام لا نظير له في زمانه» فإن مثل هذا المنام رؤي حال وفاة الشافعي» 

والثوري» وأحمد» فا أمسينا حت جاءنا احبر بوفاة الحافظ أَبي موسى» وكانت وفاته ليلة الأربعاء تاسع عمادى الأول ست الحد 
وثمانين وخمس مائة بأصبهان (ص 7ا١؟) ٠.‏ 

والوهيد للدم عد الجندي: لما مات أبو مومى لم يكادوا أن يفرغوا حتى جاء مطر عظيم في الحر الشديد» وكان الماء قليلا بأصببان. 


4 1109 - عبد الغنى بن عبد الواحد بن على بن سرور المقدسى» 9 الصالمى الحنبلى الحافظ» تقى الدين» اروك 


ومنهم: 
-١٠‏ عبد الغني بن عبد الواحد »١«‏ بن عل بن سرور المقدسبي «3» 4 ثم ثم الصالحي *» الحنبيلٍ الحافظ» تقي الدين» الع 
صاحب التصائيف» والجبل الذي لا تنسفه النعافيفق «4» »© وألقائم قٍ ذات 


لله لا تأخذه لومة لائم» تمضه »١«‏ تعنيفه» وبمضي فيه تصريفه» ويقضي عليه سيفه الماضي إما يقتله» واما يخيفه» ما لان لمن قصد به 
غضاضة «”» ولا هان» وقد قذف نمه يريد انقضاضه» بل رفعه المع لحيث أراد العدو أن قف وقريه هق خطيك أبعد موضعه » 
ما ضره وهو الغمام أن أنأى حله» ولا نقصه- وهو الذهب- حيث أحله؛ وعاش لا يباللي باللجول» وقد أنامه في مرقده وأسكنه في 
قرارة ملحده «”7» » وألعاه في جانب بيته لا إستطيع حراك لسانه ولا يده» وبقي لا يشكو قترا ولا قتارا «غ» » ودام على هذه الحال 
حتّى مات فتعوض خيرا من الاهل اهلاء» ومن الدار داراء 

ولد سئة إحدى واربعين ومس ماثة» هو وابن خالته موفق الدين «ه» 

جماعيل »١«‏ » واصطحبا مدة في أول اشتغالهما ورحلتبماء وحدث أبو مد بالكثير وصئف في الحديث التصائيف المسنة» وكان غزير 
الحفظ» من أهل الإتقان والتجويد» قيما ينيع فنون الحديث» تكلم في الصفات باد اشيء أنكره أهل التأويل» فعقد له مجلس بدار 
السلطان بد مشق» فأصر وأباحوا قتله» فشفع فيه أمراء الأكاد على أن ينزح من دمشق فذهب إلى مصر» وأقام به خاملا إلى أن مات 
ر(ص )5١8‏ قال ا المديفي: قل من وفد علينا من الأصحاب من يفهم هذا الشأن كفهم الإمام عبد الغني زاده الله توفيقاء 
وقد وفق لتبيين هذه الغلطات- يعني التي في كاب معرفة الصحابة لأبي نعيم «*» -» ولو كان الدارقطني وأمثاله في الأحياء لصوبوا 
فعله» وقل من يفهم في زماننا ما فهمه. 

وقال الحافظ ضياء الدين «7» : خرج عبد الغني إلى أضببان» وليس معه كيس فلوس» فسهل الله من حمله» وأنفق عليه » فأقام 
اناك مدة» وحصل بها الكتب الجيدة» قال: وسمعت إسماعيل بن ظفر «4» يقول: جاء رجل إلى الحافظ عبد الغنى» فقال: رجل 
حلف بالطلاق أنك تحفظ مائة ألف حديث. : 

فقال: لو قال ا كثر لصدق. 
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قال: وشاهدت عبد الغني- غير مرة- بيجامع دمشق يسأله بعض الحاضرين» وهو عل المنبر: اقرأ لنا من غير الجزء. فيقراً علينا بأسائيدها 
عن ظهر قلبه» فقيل له: لم لا تقرأ داتئما من غير الجزء؟ فقال: أخاف العجب. 

وقال تاج الدين الكندي :»١«‏ لم يكن بعل الدارقطني مثل عبد الغني المقدسي» قال: ولمير مثل نفسه. 

وقال الشيخ موفق الدين: كان عبد الغني رفيقي» وما كا نستبق إلى خير إلا سني إليه إلا القليل» وكل الله فضيلته بابعلائه بما أوذي 
به» وصبر عليه» ورزق العلمء وتحصيل الكتب الكثيرة إلا أنه لم يعمر حتى يبلغ غرضه في روايتها» ونشرها. 

وقال الضياء: كان عبد الغني لايرى متكرا إلا غيره بيدهء أو بلسانه» وكان لا يأخذه في الله لومة لائم» رأيته مرتين يريق خمراء فسل 
صاحبه السيف» فلم يخفء وكان قوياء فأخذ السيف من الرجل» وكان يكسر الشبابات «7» » 

والطنابير »١1١«‏ (ص 9١؟)‏ . 

قال: وسمعت أبا بكر بن أحمد الطحان يقول: جعلوا الملاهي عند باب جيرون «”» » خاء الحافظ عبد الغنى» فكسر كثيراء وصعد 
لمنبر» لخاء رسول القاضي يطلبه ليناظره في الدف «8» » والشبابة» فقال: ذاك حرامء ولا أمثي إليهء إن كان له حاجة يجيء هو. 
قال: فعاد الرسول يقول: لا بد من مجيئك» قد أبطلت هذه الأشياء على السلطان» فال: ضرب الله رقبته» ورقبة السلطان» فضى 
الرسول» وخفنا من فتنة» فا أق من جديد. 

قال اوقرس عد الله بن عبد الغني: مرض والدي أياما ووضأته وقت الصبح» فقال: يا عبد الله صل بناء وخفف فصليت بابجماعة 
وصبل معنا جالسا ثم قال: اقرأ عند رأسي (يس) فقرأتباء وقلت: هنا دواء تشربه» فقال» ما بقي إلا الموت. فقلت ما تشتبي شيئا؟ 
قال: أشتبي النظر إلى وجه الله فقلت: ما أنت عني راض؟ قال: ببلى. وجاءوا يعودونه» ففتح عينيه» وقال: ما هذا؟ اذكروا الله» قولوا" 
لا إله إلا اله" ثم دخل ديع الناباسي فقمت لأناوله كابا من جاب 

المسجد» ورجعت» وقد توفي يوم الاثنين الثالث والعشرين من ربيع الأول سنة سهائة بعصر. 

قال الضياء: وسمعت يقول لي: ويم اجا ين اأرحيم قٍ المنام» فقلت: 

أبن أنت؟ قال: في جنة عدن فقلت: أبما أفضل الحافظ عبد الغني» أو الشيخ أبو عمر؟ فقال: لا أدري» وأما عبد الغنى فينصب له 
كرسى تحت العرش» وينثر عليه الدر» وهذا نصيبى منه» وأشار إلى كه. 

وكان عبد الغني ليس بالأبيض الأمبق 21١‏ » يميل إلى سمرة» حسن الثخرء كث اللحية» واسع الجبين» عظيٍ الملق» تام القامة» كأن 
النور يخرج من وجههء ضعف بصره من كثرة النسخ» والمطالعة» والبكاء وكان جوادا عربما لا يدخر درهماء وقيل: كان يخرج ليلا 
بالقفاف فيها الدقيق (ص ١؟55؟)‏ فإذا فتحوا له ترك ما معه» ومضى ثلا يعرف»ء وربما كان عليه ثوب م قع و" ٠.»‏ 


هغع.م.” 111 - ومنهم ممد بن عبد الواحد بن أحمد بن عبد الرحمن السعدي المقدسي ثم الدمشقى الصالحى 


-١‏ ومنهم مد بن عبد الواحد بن أحمد بن عبد الرحمن السعدي «18» المقدسي ثم الدمشقي الصالحي 

«1» الحنبلي ياف الذث الونعيك أنه الحافظ» الحة محدّث الشام شيخ السنة. 

طلب «”7» وما نبنه «”7» » ولغب «5» وما أغب «ه» المهمه «5» » و يلق حبل قلمه عن غاريه «لا» » و يلق مداد دواته إلا 
بعرق متاعبه «8» > أخذ لرحلته أهبتباء وعاجل الأيام ووثبتها» د أسوع نجائبه «9» » وعد شسوع مذاهبه »2٠١«‏ » وتعب حق 
استراح» 0-6 حقى فرغ الامتراح »»1١1١«‏ و يدع واديا 

تفد 21 » أفواج ريحه» ولا جبلا تسرج لمم شيحه «*» » حت جال بين جنبيه» أو داس مفرقه وصعد عليه» إلى أن ضبط عن كل 
امرئى ما هو به لافظ» وهبط عن تطامطءة «9» وهو يدعى للومام الحافظ. 

واد يمد وخحمس مائة» ورحل همرتين إلى إصبهان وسمع بها مالا يوصف كثرة» وحصل أصولا كثيرة» وأسخ وصئف وحصح 
ولخ وجرح وعدل» وكان مرجوعا إليه في هذا الشأن» قال تلبيذه عمر بن الحاجب «8» : 
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شيخنا أبو عبد الله شيخ وقته» وأسيج وحده علما وحفظا وثقة وديناء من العلماء الربانيين» وهر أ كبرامن أن يدل عليه مثل» وكان 
شديد التحرّي في الرواية» مجتهدا في العبادة. ْ 

دوه فأطنبوا ف حقه» ومدحوه بالحفظ والزهد. وقال ابن النجار «ه» : 

حافظ» متقّن» جة» عام بالرجال» ورع تفي ) ما زأبك مثله» توفي ف جمادى الآخرة سنة ثلاث وا ريعي وسوائة,. 


5 1123 - تمد بن مود بن الحسن بن هبة الله بن محاسن البغداديء المعروف بابن النجار 

ومنهم 

- محمد بن مود بن الحسن بن هبة الله بن محاسن البغدادي» المعروف بابن النجار 

»#« صاحب التصانيف» بحر فسيح الجوانب» طليح المقاب «”» »/ (ص ١5؟) متسع المدى» لا تحصى لديه ذنوب المذانب‎ »1١« 
#ورك مو عله اسن وارظ يده الأعامي بور عل :رعيلة أمعيتك؟ | كثز العمره-واقدت لليالي العتم والقمر» ولي جما غفيراء‎ 
وسمع خلقا كثيراء كأغا ضرب لم نفيراء وأعار التاريخ طرفه فا فاته منه طرفة عين» ولا طرفه عين «5» » ولا بتي في بغداد من لا‎ 
ضبط قله وضه لقمه «ه» » وحواه تأليفه» وآواه تصنيفه» واراه أو وازاه تصريفه.‎ 

ولد سنة ثمان وسبعين وخمسمائة» وسمع وله عشر سنين» واعتنى بالطلب وهو ابن حمس عشرة سنة» وتلا بالروايات الكثيرة» وسمع 
بأصبهان ونيسابور «5» َ ١‏ 

وهراة ودمشق ومصر وغير ذلك» وكتب العاللي والنازل» وجمع فاوعى» وخرج لغير واحد» وجمع تاريخ مدينة السلام» ذيل »١«‏ به 
واستدرك فيه على ا حافظ أبي بكر الحطيب «”7» » ومقداره ثلاثمائة جزءء وكان من أعيان الحفاظ الثقات» مع الدين والصيانة والنسك 
والفهم وسعة الرواية» وكانت رحلته سبعا وعشرين سنة» واشهّلت مشيخته «8» على ثلاثة آلاف شيخ» ووقف كتبه ومصنفاتة وهي 
تزيد على خحمسة عشر مصنفا «4» بالمدرسة النظامية وكان من محاسن الدنيا رحمه الله توفي 42 خامس شعبان سنة ثللاث اقيق 
وسيائة, 


.م.م 113 - القاسم محمد بن يوسف بن مد بن يوسف بن مد بن أبي يداش البرزالي 

ومنهم 

»١١« القاسم خمد بن يوسف بن مد بن يوسف بن مد بن ابي يداش البرزالي‎ -١ ١ 

الإشبيلٍ الأأصل الدمشقي الشافعي أبو مد الحافظ» عمدة الحفاظ مؤرخ الشام؛ ممن ولدته دمشق والفحل فل معرق «7» » وأوجدته 
الأيام فسطع ضوؤها المشرق» وتخضت منه الليالي عن واحدها وأحد أهل/ (ص ؟8؟2) المشرق» ومشى فيها على طريق واحد ما 
تغير عن سلوكهاء ولا تقهقر ني ساوكهاء يصحب الحصمين وهما من هما «» » والنظيرين والضرغامة الأسد منهماء وكل منهما راض 
بصحبته واثق به لا يعده إلا من احبته. 

كان عند شيخي الإسلام اخ المجتهدين ابن تيمية «4» وابن الزملكاني «(ه» . 

وما منهما إلا من هو عليه مرتبط» وبه مغتبط» يذيع إليه سره في صاحبه» ويتبسط إديه في معاتبه. وهو ساكت لا ينطق بحرف»ء ولا 
شارك حى ولا بإيماء طرف» وعرف بهذا واشتبر حتّى صار عندهما موضع الثقة» ومكان المقة »١«‏ . ومحل الصداقة المحققة» 9 
كان إسعى في صلاح ذات بينهما فيعجزء ويعده كل منبما به ولا بتجزء أغمد لسانه» كرك كل اعرئ متيها وقاتهة وكان تمن ينفع 
الطلبة» ويستلذ في راحتهم تعبه» ويحرص على إسماعهم» ويقيد مجالس سماعهم» لا إشغله عنهم ما كان معدا له من حضور مجالس 
الحكام» والتسجيل عنهم بالأحكام؛ وحضور الوظائف» ومجالسة أكثر الطوايف» ثم بلغني أنه توجه إلى الحج فات بخليص «5» وقد 
استقبل مكة ميمماء وكفن في ثياب إحرامه ليبعث يوم القيامة ملبيا محرما «"» . 

ولد في عاشر جمادى الأولى سنة مس وستين وسقائة» واعتنى بالرواية من صغرهء فقراً بنفسه الكتب الككار» ورحل إلى الديار المصرية» 
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والثغر «4» والبلاد الشمالية» وسمع مما .ينيف على ألفي شيخ» وأجاز له ألف آخرء فاشفل معجمه على نيف وثلاثة آلاف شيخ» وكتب 
من الاثبات 60 َ 
والتعاليق »١«‏ والأجزاء والتاريخ «*» والتخاريج «*» ما لا يحصى كثرة» وحرر مسموعاته؛ وصار مقتدى به مرجوعا إليه في هذا الشأن 
مع الحفظ والإتقان والصدق والتحريء وكتب الشروط «غ» / (ص 8؟*) فأحكمهاء والسجلات «ه» فأتقنهاء وله فهما مصنفات 
وكان محسنا إلى الطلبة متلطفا بهم» صبورا على التعليم» شيل الغارية لكتية.وأجدائةة بقضي أوقاته في السماع والتسميع» وكابة الطباق 
«5» » وقضاء حواحٌ الناس» والمواظبة على وظائفه من غير انقطاع إلا لعذر مانع شرعا. وولي المشيخات «/» » وصحب الأكابر من 
أهل العللء ووك لد عد أولاد توفوا كلهم في حياته» فصبر واحتسب» منهم المحصل بباء الدين أبو الفضل محمد اعتنى به واجتبد إلى أن 
حفظ امحافيظ» وقراً القران للسبع» وشبد على الحكام ول بنبت» وج به» وتوفي وهو شاب «8» » ومنهم فاطمة» اجتبد عليها وعلمها 
اللحط» وكتبت ربعة «9» شريفة» وشرعت في صحيح البخاري» فكتبت منه مقدار النصف» ثم حصل لا نفاس» وأعقيها مرضاء 
أشرفت فيه على الموت مرات» حتى إن كثيرا من الأعيان كانوا يبطلون مبماتهم ويتبيؤون لتشييع 

جنازتهاء ثم نقهت من ذلكء فأكلت الصحيح كابة في ثلاثة عشر مجادا بخط واضم» فلما فرغت» شرعت في تحصيل الورق وغيره 
لكثابة صحيح مسلّء فتوفيت قبل شروعها في الككابة» وذلك بعد فراغها من صحيح البخاري بحو شبر. وحكى والدها: أنها كانت في أثناء 
مرضها المذكور» كانت نتأسف على عدم تكميل البخاري» وتود لو عاشت إلى أن تله ثم تموت» فكان كذلك» وصبر والدها واحتسيها 
عند الله وقابل النسخة المذكورة مرتين» واعتنى بباء وصارت عمدة في الصحة» وح أبو يمد البرزاللي حمس ججح سمع وأسعع قارف 
الخاز والحرمين والأماكن المعظمة ثم قصد الحج مرة سادسة عقب مرض فعاوده بدرب الجاز» ودخل المدينة النبوية مولا لمرضهء 
ثم أحرم فتوفى بخليص بكرة الأحد رابع ذي الحة سنة تسع وثلاثين وسبع مائة» فعزم على نقله ودفنه بمكته فصل خلاف بين الفقهاء 
الخجاج في هذه السنة» وكانوا جماعة من شيوخ المذاهب في جواز النقل »١«‏ » وخيف عليه من الحرء فصلى عليه يخم الحاج ودفن إلى 
جانب البرج بخليص» ووصل خبره إلى الديار المصرية ثم إلى دمشق في خامس الخرم سنة اربعين» وصلي عليه صلة الغائب بالبلاد» 
ووقف كتبه وأجزاءه؛ وتصدق بثلث مالهء (ص 84") وقلت أرثيه لما بلغنى وفاته» وكنت إذ ذاك بالقاهرة المعزية: [البسيط] 
تراهم بالذي ألقاه قد علموا 5 »١«‏ المزار وبان البان «7» والعلم ١‏ 

لهفي عليهم وقن دوا ركائيهم ... عن الديار ولا بنني مهم ندم 

قد كان يدنهم طيف يل بنا ... فالآن لا الطيف يدنههم ولا الحم 

الله أكبر كم أجرى فراقهم ... دمعا وعاد بمن لا عاد وهو دم 

أموا امجاز ها سارت مطبهم ... حتى استقلت نعوشا قدمت لهم 

وأحعرهوا لطزاف اليك لا حرمو .مخ (ة العيشن “طول الذهر ها موا 

زاروا النبي وساروا نحو موقفهم ... حتى إذا قاربوا مطلوبهم جثموا 

يا سائرين إلى أرض الجاز لقد ... خَلّفتم في حشاي النار تضطرم 

هل منشد فيك أو ناشد طلبا ... أضللته وادلهمت بعده الظلم 

قد كان في قاسم من غيره عورض 0 فاليوم لا قاسم فينا ولا قسم «"» 

من لو أتى مكة مالت أباطحها ... به سرورا وجادت أفقها الديم «4» 

الت هنك زات عااراى أحيد لقاسم شبها في الأرض لو قسموا 

هذا الذي يشكر اختار مجرته ... والبيت يعرفه والحل والحرم 

ما كان يتكره ركن الحطيم به ... لو أخخر العمر حتى جاء إستلم 

له إليه وفادات تقر بها ... جبال مك والبطحاء وال م 
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محدث الشام صدقا بل مؤرخه ... جرى ببذا وذا فيما مضى القلم 

يا طالب العلم في الفنين مجتهدا ... في ذا وهذا «ه» ينادى المفرد العلم 
تروى حديث العوابلي عن براعته ... وماله طاعن فيها ومتّبم 

(ص ه75" ) قد كان يدأب في نفع الأنام ولا ... يله جر منه ولا سأم 
وحقق النقد حتى بان مبرجه »١«‏ ... وصحح النقل حتى ما به سقم 
وعرّف الناس كيف الطرق أجمعها ... إلى النبي فا جاروا «*» ولا وهموا 
وبعض ما جهلوا أضعاف ما عليوا ... وعل اهلق في التاريخ ما جهاوا 
ربكا يها ارذت يج ون تارضه الافاق والأمم 

ما فاته فيه ذو ذكر أخل به ... ولويروم لعادت عاد «*» أو إرم 

إذا شرت له جزا لتقراه ... تظل تنشر اقواما وهم رمم 

يا أهها الموت مهلا في تفرقنا ٠...‏ شنّت شمل المعالي وهو منتظم 

تجد فينا وتسعى في تطأبنا ... اصبر سنأتيك لا تسعى بنا قدم 

ها قد ظفرت بفرد لا مثيل له ... وان اردت له مثلا فاين هم 

يا ذاهبا مالنا آلا تذكره ... آها عليك وآه كلها ألم 

جادت عليك من الغفران بارقة ... غراء يضحك فيها البارد الشْم «4» 
تروي ثراك وتسقى من جوانبه ... إلى جوانب حزوى «ه» البان والسلم «5» 
وحل أرض خليص كل رجُ صبا ... بنشرها تبعث الأرداف «/ا» واللمم 


4 114 - يوسف بن الزي عبد الرحمن بن يوسف بن عبد الملك القضاعي 
وختمت دون عسفان »١«‏ لحا سحب ... تسقى بأنوائها السكان واتخيم 

لهفي عليك لتحرير بلغت به ... ما ليس تبلغه أو بعضه الهمم 

ما الحافظ السلفي الطهر إن ذكرت «”» ... أسلافك الغر والآثار والكرم 

قطعت عمرك في فرض وفي سنن ... هذي الغنيمة والأعمار تغتنم 

/ (ص ١5؟١)‏ 


و 

ا 5000 

الكلبي المزي الدمشقي أبو المجاج جمال الدين «#» الحافظ الجهبذ «غ» حجة الحفاظ» انتبت إليه معرفة الرجال» ومدد الآجال» وزص 
البطايا «ه» منهم 

والعجال» إتقانا للمواليد والوفيات» والتكميل والفوات» والجرح والتعديل بالأمور الظواهر واللحفيات» وصنف الكبب ال اشن 
بمثلها قبله أذن الدنيا مشنف» ولا صنف مثله قبلها مصنفء سعة معرفة لا يضيق بها حصرء ولا يضيع في جانيها أهل عصرء مع 
اطلاع على اللغة آنس به غريبهاء وحبس عليه عر بها »١«‏ » بمعارف قصرت مدته عن تحصيلهاء وجملته عن تفصيلهاء إلا أن الله سبل 
له صعابهاء وهون عليه أتعابهاء فبلغ منها ما لم يصل إليه أمل آمل» ونيغ فيها وأنبه أهل زمانه معه خاملء إلا أنه كان ظاهر ابخمود» لا 
يتكلم كأنه جللود «7» » ولم يكن فيه وحاشاه ما يعاب» ولا ما اسه من قبح العاب «”» » إلا أنه كان يتبوس بالمطالب والكنوز» 
ولغرش أنه نا عساعية حون وان ركذل لأحليا مع العوام» ويقتحم إسببها الموت الزْوام «4» » ولا يدع نفسه النفيسة» ويدع عنها 
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أطماع هذه الخسيسة»؛ وهيهات لقد ظفر من حديث الرسول عليه أفضل الصلاة والسلام بمطلب لا يفنى» وذهب خلاص لابل أ, 
الزهب من ذلك الجوهر ادق فوا اسن لرتبته العلياء ووالهفا كيف ضيع وقتا من أوقاته بطلب حت «ه» الدنيا.. «5» 
قواذة بظاهر حلب سنة أربع ونحمسين وسقائة» ونشأ بالمزة »١«‏ وحفظ القران» وتفمّه قليلا ثم أقبل على هذا الشأن» ورحل سنة ثلاث 
وثمانين «7» وأسخ خطه الملبح المتققن كثيرا لنفسه ولغيره» ونظر في اله وممر/ (ص ) فيها وفي التصريف» وقراً العربية» وما 
معرفة الرجال فهو حامل أوائهاء والقاكم بأعبائباء " تر العيون مثله» وخرج لغير واحد» وأمل بجالس وأوضم مشكلات ومعضلات» ما 
سبق إليها من عل الحديث ورجاله» وكان ثقة كثير العلم» غزير الفضل» حسن الاخلاق» كثير السكون» قليل الخاوع جدا» صادق 
الفجةه 1 عرف لاايرة: وكان يطالع ويتقل الطباق «"» إذا حدث» وهو في ذلك لا يكاد يخفى عليه * شوع مما يقرأ» بل يرد في المآن 
والإسناد ردا مفيدا «4» » بحيث يتعجب منه فضلاء الماعة وكان متواضعا حليما صبورا مقتصدا قٍ مليبسه ومأ كله كثير المثي ف 
مصاحه. 8 ١‏ 
ترافق هو وشيخ الإسلام ابن تيمية في سماع الحديث» وفي النظر في العلم» وكان يقرر طريقة السلف في السنة» ويعضد ذلك بمباحث 
نظرية وقواعد كلامية» وكان له عمل كثير في المعقول »١«‏ » وما وراء ذلك مد الله إلا حسن إسلام وخشية لله وصحب في وقت 
العفيف التلمساني «*» » فلما تبين له انحلاله واتحاده تبراً منه وحط» وكان ذا مروءة وسماحة» وتقنع باليسير» باذلا لكتبه وفوائده 
ونفسه» كثير المحاسن» ولقد اذاه لق الحسن ابن العطار «7» كه فا تكلم فيه ولا فيمن اذاه وقراً بد مشق هرة تاريخ بغداد للحافظ 
أبي بكر اتخطيب «4» » فوثب عليه جماعة من الروم الحنفية» ورفعوه إلى قاضي القضاة» حسام الدين الرازي «ه» » وهوإذ ذاك حا م 
بدمشق فتلطف الحا ؟ المذكور مع الفقهاء الحنفية المذكورين» ووعدهم ومناهم وعفا عنه» ومنعه بالحسى منهم 


9 115 داغين بن أن بن خسان بن قاماز ان الذهى أبو عبد الله شمس الدين 


ولع اف و عق مكلت الذائرة وخمدت الفتنة وعصمه الله منيم » وكانوا قد عزموا على قتله بأيديهم »١«‏ » وكانت وفاته 
في ثاني عشر صفر سنة اثنتين وأربعين وسبعماثة» وصلي عليه الغد يجامع دمشق ودفن بمقبرة الصوفية. 

ومنهم 

١ ع1‎ 

6 - محمد بن احمد بن عثمان بن قايماز ابن الذهبى ابو عبد الله شمس الدين 

اع نئي القشاططاء هو اكيس" المعر الا فاته زولا اتلك طلا والاتضايك» رين فى ددا الزترع الأنكي يذاءها قيس ' و القصيرة تقر دا 
قدو !الى قل تون (النهيئ/قضائل الا مقطينيا أل التحضيل فالخل في العصرففل ديه القر من الأضيل» 
دن عر أن انيب امكف لامب فين ليده رون اكنال لق موق اللبيي» اناري قد لاعن رازن 
شرب حق اضطلع «ه» » ووقف دون العقّبة الكؤود وما طلع» فاقه بل ساوى كل سابق 

متقدم إن لم يكن فاقه»؛ وضبطه فيما قيده ثم ما حل وثاقه» علم حديث وتاريخ أصبح فيهما فردا لا يخلف» وسابقا ونحن نسأل الله أن 
بتخلف »١«‏ » واماما بقى في اثناء الدهر حتى صلوا خلفه وسلمواء وعرفوا حقه فودوا ان يتاخر ويقدمواء وواحدا لو ان لآهل هذا 
الزمان همة من كان قبلهم لشدوا إليه المعطي تلطم وجوه السباسب «7» » وأشق جلباب الضحى والغياهب «*» » ولا تزال تحط لديه 
رجال وتشد رحال» وتعد سوي لقيه محالا كل حال «5» . 

مولده في ريع الآخر سنة ثلاث وسبعين وسقائة «ه» » وعمل مع والده صناعة الذهب» ثم في سنة تسعين أحب القراءات» فقرأ 
التجويد وقراً للسوسى نالا دعام «5» ف سئة إحدى واسعين» وقرا لنافع «لا» بكواله على الشيخ خمد 

المزراب »١«‏ ولازمه وحصل شرح الشاطبي «"ا» »> وفي أيام العريق «”» منبا شرع ف القراءات السبعة جمعا على الشيخ جمال الدين 
الفاضلٍ «:» » وذهب إلى امال البدوي «ه» فوشمه «5» ف كيفية اجمعء ومات الفاضلٍ وقد جمع عليه إلى أواقير القصص سنة 
اثنتين وأسعين» في ربيع الاخر. 
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قال الذهبي: فتألمت لكوني كل ففتح اله علينا/, (ص 9؟١؟)‏ بشمس الدين الدمياطي «ل/ا» » فذهبنا إليه وكامناه» فوجدناه ذا يرا 
للقراءات ذكرا جيداء أجود من الفاضلى» فإن الفاضل كان قد استولى عليه الفالجء وتغير حفظه» 

فقعد لنا الدمياطى في الكلاسة »١«‏ طرفي النهار» وكان مستحضرا للشاطبية» فكّلت عليه القراءات في مدة يسيرة» وكذا ابن بضحان 
«"» وابن غدير 5 3 قرا عليه ختمة واحدة لابن عام «4» » ولت القراءات على الإسكندري «ه» ف تلك المدة» وقرأت 2 
تلك المدة على الشمس 

الحياضري »١«‏ » ولت عليه ف ول سنة ثلاث وتسعين» 9 لازمت الشيخ بجد الدين التوفبي 17» ف أثناء سنة اثنتين وسعين» 
وشرعت عليه ف ختمه للسبعة» وبرحنا «7» عليه ف القصيد أنا وابن غدير والعلم الحلبي «5» وابن بضحان» وتفقهنا ف بحوث القراءات 
به وقرات النحو على ابن ]2 الفتح «ه» » وحضرت دروس النحو في العادلية «» عند الشيخ شرف الدين 

الفزاري »١١«‏ » وقرات النحو ايضا على الشباب «”» الشاغوري. 

وفي رجب سنة اثنتين وسعين سمعت الحديث ول ما معت فيها على ابن عسا ,ر «» » وابن البزوري «4» » وعااشة بنت المجد «ه» 
وجماعة» ثم دللت على 

ابن القواس »١«‏ بعربيل «؟» فأخذت المببيج 8» ف القراءات» وطلعت إليه» فقرأت عليه يومئذ منه نحو عشرة “لأرسة وذلك 
اول يوم من سنة ثلاث» 9 دخل المدينة «4» » ومععت عليه الحديث» وغويت بالحديث «ه» » وقرات على النظام التبريزي «"» 
ختمة لأبي عمرو »١/«‏ 9 استأذنت والدي ف الرحلة إلى بعلبك و قاذ لي بعد تكر سؤالي له فلازمت التاج عبد اتلحالق «9» 
والموفق بن قدامة »٠١«‏ والشيوخ نسمع» وقرأت على الشيخ موفق الدين بن قدامة ختمة للسبعة في نحو 

خمسين يوماء وكلتها في سلخ سنة ثلاث وتسعين» وقرأت في تلك المدة عدة كتب من المسندات» ثم عزمت على الرحلة إلى الديار 
المصرية فاستأذنت والدي فغضب/ (ص . *©) وضع وحلف بالطلاق أنه ما يعطيني فلسا إن رحت» فزنت وقعدت أنسخ بالأجرة» 
نو كيه ابح ظهري ينقطع وأنا أتجاد وكين حتى إني كنت يوم سبت في إستان ضئاه» وهم فيما هم» وأنا قد شددك يلك 
ظهري دفة خشب من الوجع» وأنا لا أستريح» وصمدت ماثة وعانين درهما 9 رضت وبرد عنمي» وايست من السفر» 9 هيجني 
السفر قليلاء فألقيت في ذهن أمي السفرء فقالت لوالدي» وقلت: معي هذه الدراهم أتوصل بباء فال والدي: إن الغريب الطويل 
الذيل متبن» فكيف حال غريب ماله قوت وضرب لي الأمثال» ثم قال: قد بلشت بالمين »١«‏ » فأعطتني أختي خواتيم ذهب وغير 
ذلك» فسافرت في رجب سنة خمس وسعين» ومعي ما قيمتة مُاغائة درهم» فسمعت بالبلاد التي بالطريق» ونزلت بزاوية ابن الظاهري 
«7» » وقرات السيرة 1 : 00 

لان هشام »١«‏ على الابرقوهي <«7» ف ستة ايام فكنت أقرأ من بكرة النبار إلى المغيب» ف النهار استريج ساعة 2 وسط النبار» 9 
سافرت في أوائل رمضان إلى الإسكندرية في النيل» فلقيت بها يحبى بن الصواف «*» » فرغت عليه في ختمة جمعا فأقرأني آيات» 
وقال: قف وكان قد أصم وعمي» وهو عسر الأخذ» وانقطع صوتي مما أرفعه ليسمع» فسلوته وسمعت عليه ثلاثة أجزاء من اندلعيات» 
ثم مضيت إلى نون «4» » فكنت أقراً عليه من القران كل يوم جزئين وأكثر لنافع ده» 

وعاصم »١«‏ » فأكلت عليه اللتمة في أحد عشر يوماء ومات ثاني يوم ختمت» وذلك في رابع شوال» ثم رجعت في خليج الإسكندرية 
إلى القاهرة» وشرعت في تقة ما قدر بلي أن اسمعه» وعدت إلى دمشق» وزرت الخليل (عليه الصلاة والسلام) «"» والقدس. 
وقرأت عل الجعبري «#» كابه في القراءات العشر الذي نظمه مرموزا كالشاطبية وسمعت بنابلس من العماد بن بدران «4» / (ص 
ل ما ذكه في ابتداء طلبه» ثم إنه ولي خطابة قرية كفر بطنا من قرى غوطة دمشق» فسكنها مدة ولازم الاشتغال والتخريج 
والاختصار والتصنيفء ول يكن له هم غير ذلك» ولا له عنه شاغل. 

9 اتتقل عن الحطابة المذكورة لما ولي مشيخة دار الحديث الظاهرية «ه» » 

ووللي معها مشيخة الحديث بتربة أم الملك »١«‏ الصالح» ومشيخة الدار «؟» التنكزية ومشيخة الدار النفيسية «*» » وانتبت إليه الرئاسة 


لاع 511216120 


الجزء اللخامس 


في معرفة الحديث وعلله» وصحيحه وسقيمه ورجاله» وجرح وعدل» وصحح وضعف» واستدرك على الحفاظ» ول يزل يكتب وينتقى 
ويصنف الكتب الككار» هذا دأبه» مع مباشرة الوظائف وإفادة الطلبة إلى أن أضر بأخرة «4» . ْ 
وأما التاريخ فتفرد بمعرفته وصنف فيه تاريخ الإسلام في أحد وعشرين مجلدا واختصر تاريخ بغداد» وتاريخ دمشق في عشر مجلدات» 
وتاريخ ابن المديي «ه» » والتخب كثيرا من تاريخ ابن النجار «5» » وذيل السمعاني «/ا» 

ووفيات المنذري» 

» والشريف «”» والبرزالي «"ا» » واختصر تاريخ نيسابور «1» وتاريخ أبي شامة «ه» . وضنن طبقات القراء عمرتين» الثانية 00 
وطبقات الحفاظ المهرة في مجادين» وعمل ميزان الاعتدال في نقد الرجال ثلاث مجلدات» ونب الدجال» ولف كاب المشتبه في الأسماء 
والأنساب» ومناقب العشرة» وكاب العبر في خبر من غبر مجلدين» وتاريخ دول الإسلام مجلد وتجريد أسماء الصحابة مجلد كبير» واب 
المغني في الضعفاء مجلد» والضعفاء كاب آنحر أصغر من المغني» وكاب النبلاء في شيوخ الأئمة الستة» وكاب مختصر الكنى» وصنف 
تراجم أعيان النبلاء من الأتمة والحفاظ والكبراء والوزراء والملوك في عشرين مجلداء وكاب الممتع في ستة أسفار. 

وأما ما صنفه من المسائل وغيرها من الأبواب مما هو جزء/ (ص «"7) : 

فاب الزيارة المصطفوية 

جزده. واعن كير وانة الكرسي جزء» وسيرة الحلاج »١«‏ جزءان» وتحر.م اذنار القبباء صغير وآخر ضخم» وكاب الكائر ثلاثة ادن 
وجزء في الشفاعة» وجزءان في صفة الجنة» وجزء في حديث القهقهة» طرق حديث ينزل ربناء طرق حديث الطير» طرق من كنت 
مولاه؛ ما تصح به التلاوة ثلاثة أجزاءء مسأًلة الاجتباد» مسألة خبر الواحدء القّسك بالسنن» التلويج بمن سبق ولحق» معرفة آل منده 
«”» © أهل المائة عام» مم تقييد المهمل» مختصر في القراءات» الوصية العفيفية» اللآللي السفطية ف اللياللي الغوطية مجلد» هالة البدر 
إلى اهل بدر» مسالة السماع جزءء ومسالة انخميس» ومسالة الغيبة» جزءء اتلحضاب جزء اربعة تعاصرواء ومسالة الوعيد» وكاب الموت 
وما بعده» رؤية الباري. 

ونا ما اختصره من الكتب الككار» فككّاب السنن الكبير للبييقى *» ف 

مقدار النتصف مع الحافظة على المتون» واختصر المدخل إليهء واختصر الروض الأنف واختصر من تبذيب الكال تجريد الأسماء» 
عمله عشر طبقات» وكابا ماه تذهيب التبذيب» واختصر منه الكاشف مجلد» واختصر الفاروق وهذبه» واختصر الرد على ابن طاهر 
»١<«‏ » وكاب جواز السماع لجعفر الادفوي ٠.»‏ 

واختصر امحل لابن حزم «7» ف ثلاث جلدات ونصف سماه المستحلى» واختصر المستدرك حا «4» » واختصر الأطراف 42 
مجلدين» واختصر تقويم البلدان لصاحب حماه. 

وأما ما رجه لككار شيوخه من المعاجم الككار والصغار فينيف على 

العشرة» وخرج لنفسه معجما ورتين ومعجما لطيفا منقى» وغالب مصنفاته موشحة بمروياته. 

قال وعملت عدة تواليف ف السئة والعرش اخفينا خوف الفتن والأهواء .»1١«‏ 

هذا ما حضرني من كتبه»/ (ص م") وبه تمام حفاظ المشرق» وسحب هذا النوء المغدق» ولا أعرف معه آخر فأذكره» وأشبده 
دن هذا اكات والحطرة؛ 

و. فأما الحفاظ بالجانب الغربي 

0١‏ 116 - يحبى بن يحبى بن كثير بن وسللاس 

فأما الحفاظ بالجانب الغربي 

فلولا مصر ما نبضت قوادمهم »١«‏ المخصوصة «7» » سد خصاصتهم «*» المعروفة بهم فواقرها «4» الخصوصة» سأك عق لاح 
نمه مصوبا في غى ببم» وسقي صيبا من «ه» حهم: 


قنهم 
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5 يحبى بن يحبى بن كثير بن وسللاس 
«5» الليئي الأنداسي» راوي كاب الموطأ وعاقل الأندلس» وعاقد ومع الشمس » والمقدم ف عجفنا لياه والميمم بقصد الفاعلياة 
والمعدود في معارف أعلامباء وثانيا في عوارف اياقياء وثالثا لدافق بحرها وساكب غماهباء» ورايعا لنجوم ا وثعوس ضيائها وبدور 
ظلامباء وخامسا إلى ما لا نباية له من العدد من احاسن المؤذنة بتامباء مشدد ف دين» كسد لا يلين» فكي 

لأركان الشريعة فرد ماله خدين »١«‏ . 
معع من مالك المؤطأ غين نوات ف الاعتكاف» شك في سماعهاء فأثبت روايته فيها عن زياد بن عبد الرحمن الخمي «؟» عن مالك. 
وسمع بمكة من ابن عبينة «9» وبمصر من الليث بن سعد «4» وعبد انق 
وهب »١«‏ وعبد الرحمن بن القاسم ٠.»‏ 
وتفقه بالمدنيين والمصريين من أكبر أصحاب مالك بعد انتفاعه بمالك وملازمته له» وكان مالك يسميه عاقل الأندلس» وكان سبب ذلك 
فيما روي: 
أنه كان في مجلس مالك مع جماعة من أصحابه فقال قائل: قد حضر الفيل» نفرج أصصاب مالك كلهم لينظروا إليه ولم يخرج يحبى» 
فقال له مالك: ما لك لا 4 تراه» لأنه لا يكون بالأندلس؟ فقال: أنا جئت من بلدي لأنظر إليك» وأتعم منك هديك وعليك» 
و أجئى لأنظر إلى الفيل. أب به مالك وسماه/ (ص 5*4) عاقل الأندلس. ثم إن يحجبى عاد إلى الأندلس وانتبت إليه الرئاسة 
مباء وبه انتشر مذهب مالك فى تلك البلاد» وتفقه به جماعة لا يحصون عدداء» وروى عنه خلق كثير» واقير ووابات الموطأ امنا 
روايته» وكان مع إمامته ليا عند الأمراء؛ مكينا عفيفا عن الولابات» متنزهاء جلت رتبته عن القضاءء» فكان أعلى قدرا من 
القضاة عند ولاة الأمى هنالك لزهده فى القضاءء 
وامتناعه منه» قال ابن حزم داه 3 دهان انتشرا في بدء أمرهما بالرياسة والسلطان مذهب أب حنيفة» فإنه لما وللى قضاء القضاة أبو 
يوسف «7» » كانت القضاة من قبله فكان لا يولي قضاء البلدان من أقصى المشرق إلى أقصى إفريقية إلا أححابه ومن انقى إلى مذهبه» 
ومذهب مالك بن أنس عندنا في بلاد الأندلسن» فإن يحبى بن يحبى كان مكينا عند السلطان مقبول القول في القضاة» وكان لا يل 
قاض في أقطار بلاد الأنداس إلا بمشورته واختياره» ولا يشير إلا يأضحابه؛ ومن كان على مذهبه» والناس سراع إلى الدنياء فأقبلوا 
على ما يرجون به بلوغ أغ راضم به على أن يحجبى بن يحبى ل يل القضاء قط ولا اجات وكان ذلك زايدا ف جلالته عند هم » وداعيا 
إلى قبول رايه لديم . 
وقال أحمد بن أبي الفياض «"» : كتب الأفوهد الرحمن بن الحم «غ» 
المرتضى صاحب الأندلس إلى الفقهاء يستدعيهم إليه» فأتوا إلى القصرء وكان عبد الرحمن المذكور قد نظر في شبر رمضان إلى جارية 
له كان يحيها حبا شديدا فعبث بها ول بملك نفسه أن وقع عليهاء ثم ندم شديداء فسأل الفقهاء عن توبته من ذلك وكفارته» فقال يحبى 
بن يحبى: يكفر ذلك بيصوع: شبرين مخاعين» فنا بدر حو إلى :هذه الننيا بكتحتينية النقهاء / (ص ه*؟) حق خرجوا من عنده» 
فقال يعضهم لبعض» وقالوا ليحبى مالك لم تفته بمذهب مالك؟ فعنده أنه مخير بين العتق والطعام والصيام» فقّال: لو فتحنا له هذا الباب 
سبل عليه أن يطأ كل يوم ويعتق رقبة ولكن حملته على أصعب الأمور لثلا يعود. 
وقال محمد بن عمر بن لبابة »١«‏ : فقيه الاندلس عيسى بن دينار «”*» » وعالمها عبد الملك ابن حبيب «*» » وعاقلها يحبى بن يحبى» 
وكن مدن ْ ْ 
خالد »١«‏ يقول: لم يعط أحد من أهل العلم بالأندلس منذ دخلها الإسلام من الحظوة وعظم القدر وجلالة الذكر ما أعطيه يحبى بن 
يحى» وقال ابن بشكوال «”» : كان ييحبى بن ييحبى يجاب الدعوة» وكان كب اخد ف نفسه وهيئته ومقعده هيئة مالك. وحكى عنه أنه 
قال: أخذدت ركاب الليث بن سعد «» فأراد غلامه أن بكنعني ) فقال: دعه» 9 قال لي الليث: خدمك العلم فلم تزل بي الأيام حق 
ا ذلك. ثم قال ابن بشكوال: توفي يحبى في رجب سنة أربع وثلاثين ومائتين» وقبره بظاهر قرطبة بمقبرة ابن عياش إستسقى «4» 


به. 


وزاد احميدي «ه» أن وفاته كانت لكان بقين من الشبر المذكور. 
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م8 الجزء امسر 
0 1173 - بتي بن مخلد 
ومنهم 
-١١‏ بي بن مخلد 
»١«‏ الإمام شيخ الإسلام أبى ايك الرحمن ن القرطبي الحافظ صاحب المسند الكبير» والتفسير الجليل» والتقرير اجخميل» والتقريب لا " 
يدر في خاده» و يدر ما لابن مخلد منه خلد» أسوة انظارةة وقدوة زمانه» والناس على آثاره» لولم يكن للأندلس سواه لما فنيت 
عروشه» ولا فتثت ف سن الفتاء «7”» بمعوسه» ولا تاس الأضيل إذا غرّبت الشمس بذلك الأفق أن أشعشع كؤوسه» أقلع نوءه» 
وهذه غدره «» وغاض بحره وهذه درره» وذهب زمانه وهذه/ (ص 5*5) مصئفاته وهذا خيره. 
ولد فى شبر رمضان سنة إحدى ومائتين» وطوف الشرق والغرب وشيوخه مائتان ونيف وكانون شيخاء» وروى عنه جماعة» وكان إماما 
ليا قدو مجتبدا لا يقد أحداء ثقة حجة صا حا عابدا متبجدا أواها منيبا عديم النظير في زمانه. 
قال أحمد بن أبي خيثمة «4» : ما كا نسميه إلا المكنسة» وهل يحتاج بلد 
فيه بتى أن أن منه إلينا 5 وقال أن الوليد »١«‏ الفرضي: ملا بقى ادق حديثاء» وقال أب قيك الملك القرطبى «7» في تاريخه: 
كان بقى طوالا أقتى ذا لخية مضبّرا «"» » وكان متواضعاء ملازما لحضور الجنائز» وكان يقول: إني لأعرف رجلا كان تمضي عليه 
الأيام في وقت طلبه ليس له عيش إلا ورق الكرنب «4» ٠‏ 
وقال بقي: ا رجعني من العراق أجلسني يحجى بن بكير «ه» إلى جنبه ومعع مني سبعة اعادية: وقد تعصبوا على بقي » لإظهاره 
مذهب أهل الأثرء فدفعهم عنه أمير الأندلس حمد بن عبد الرحمن «5» المرواني» واستنسخ كتبه» وقال 


م.و.”م 118 - هخمد بن أبي نصر فتوح بن عبد الله بن فتوح بن حميد الأزدي احميدي الأندلين الميورقي 


لبقي: انشر علسك» وقال بقعي لقد غرست لمسلمين غرسا بالأندلس لا يقلع إلا بخروج الدجال. وقال ابن حزم »١«‏ : كان بتي ذا 
خاصة من أحمد بن حنبل وجاريا في مضمار البخاري ومسل والنسائي» وقال بقى: كل من رحلت إليه فاشيا على قدمي» وكان بقي 
مجاب الدعوة» ويؤثر عنه إيثار حتى بثوبه» وقيل إنه كان حم القران كل ليلة في ثلاث عشرة ركعة» ويسرد الصوم» وحضر سبعين 
غزوة» ومات 42 جمادى الاخرة سنة ست وسبعين وماتتين. 

ومنهم 

4- مد بن أبي نصر فتوح بن عبد الله بن فتوح بن حميد الأزدي اميدي الأندلبي الميورقي 

«؟» الحافظ المشهورء تنازعت فيه الجزائر» وسارعت/ (ص /90) إلى تلقي خياله الزائر» أفرشه الأندلس ثمارقه اللحضر فأباهاء وأحله 
مفارقه البيض فنفس بنفسه على رباهاء» واد لفو سر كانتي «*» الماء حالا على حال» ويتعقب سفائن بحر وسفائن ال «غ» » 
إلى 3 نزل بكنف بغداد اللخصب» وقطر ف بمطرف «ه» العراق َ 
المعشبء ثم حرم على الرحال ظهورهاء وإلى الارتحال ظهورهاء وسكن بجانب دجلة لا يسقى إلا بمائهاء ولا يظلل إلا بسمائها» وحبب 
إلى أهلها لوجود الملاءمة ووجوه الحاسن التي تخلّق بأخلاقهاء وعداه اللائمة» أصله من قرطبة من ربض 2١١‏ الرصافة» وهو من أهل 
جزيرة ميورقة تجاه شرق الأنداس» روى عن ان خحمد ابن حزم واختص به» وأكثر من الأخذ عنه وشبر بصحبته» وعن أبي حمر بن 
عبد البر «7» وغيرهما من الأعة» ورحل إلى الشرق سنة مان وأربعين وأربعمائة» فج وسمع بإفريقية والأندلس وفكد حرسيا الله 
وشرفهاء» وبمصر والشام والعراق» واستوطن بغداد» وكان موصوفا بالنباهة والمعرفة والإتقان والدين والورع» وكانت له نغمة حسنة ف 
قراءة الحديث. وقال أبن سير ين ماكولا «7» ل أر مثله ف عفته ونزاهته وتشاغله بالعلم» وكان من اجتباده رسخ بالليل ف ا حر» 
وكان يحلس في إجانة «4» ماء يتبرد به وكان إماما في الحديث وعلله ورواته» متحققا في عل التحقيق والأصول على مذهب أصعاب 
الحديث» متبحرا في عل الأدب والترسل» وله كاب امع بين الصحيحين» وهو مشبور» وأخذه الناس عنه» وله مصنفات أخر مفيدة» 
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توفى ليلة الثلاثاء سابع عشر ذى الحة سنة تمان ومُانين واتعمانة ببغداد» ودفن من الغد بالقرب من قبر الشيخ 

أبي إححاق الشيرازي »١«‏ » وصلى عليه أبو بكر الشاثى «"» في جامع القصر» ثم نقل بعد ذلك في صفر سنة إحدى واسعين واريجيانة 
إلى / رص 6) مقبرة باب حرب» ودفن عند قبر بشر الحافي «9» » وموإده قبل العشرين واريكيالةة ومن نظمه: [الوافر 

لماء الناس ليس يفيد شيئا 333 سوىقن" المذيان من قيل وقال 

ومنه قوله: |الوافر] 

فثق بالله يكفك واستعنه ٠٠6١‏ ببعلنك وذر بنيات الطريق 

ومنه قوله: [الوافرا 

كاب الله عن وجل قولي 00 وما يق به الآثار ديق 

وما اتفق اجمبيع عليه بدءأ 000 وعودا فهو عن حق مبين 

فدع ما صد عن هذي وخذها ... تكن منها على عين اليقين 


١ 4‏ وكات حلتبين عبد الللغا ين كود بن موس بن شكوال ابو القاسم الأنصاري الأنداسي 

ومنهم 

9- خلف بن عبد الملك بن مسعود بن موسى بن بشكوال أبو القادم الأنصاري الأنداسي 

»١«‏ القرطبي» محدث الأندلس ومؤرخهاء ومتعب المساعي في مجاراته وموبخهاء ومسمع رممها الأموات بنداء تاريخه ومصرخهاء 
وكاتب آثارها بيديه ومستنسخهاء» حفظ عن السلف» وتأخر ونعم اتخلف خلف» ونفر وما تكل إلا تصنيفه وما ثم إلا معترف» وذخر 
وما هو إلا علي الطود الذى ما'فنن» والبحر الث ماائف. 

وانحية أربع ويه د مائة» قال أبو عبد 1 الاذ «9» : كان متسع الزوآية ديد العنايةا نبا غارفا أضيازيا ارما 11 
لأخبار الأندلس» سمع العالي والنازل وأسند/ (ص و"©) عن شيوخه أزيد من أربع مائة كانيي ين سغزو و كتيوه ووبشهزز. إليها العانين 
واخذوا عنه» ووصفوه بصلاح الدخلة» وسلامة الاعتقاد» وصحة التواضع » وصدق الصبر للطلبة» وطول الاحتمال» الف حمسين تاليفا 
في أنواع العلم» وول بأشبيلية قضاء بعض جهاتها نيابة لأبي بكر بن العربي» 

4 


ه.." 120 - عبد الحق بن عبد الرحمن بن الحسين بن سعيد الحافظ أبو مد الأزدي الإشبيل 


وعقّد الشروط» 9 اقتصر على إسماع العلم وعلى هذه الصناعة» وهي كانت بضاعته» والرواة عنه لا يحصون» واستوعب ابن الزيير »١«‏ 
ترجمته» وقال: كان يؤثر اتمول «”» والقناعة بالدون من العيش» وم يقدنس رحمه الله خطة تحط من قدره» حق لم جد أحد إلى 
الكلام فيه من سبيل » توفي في امن شبر رمضان سنة عا وسبعين ومسمائة عن أربع وعانين شَيْنة: 

ومنهم 

- عبد الحق بن عبد الرحمن بن الحسين بن سعيد الحافظ أبو مد الأزدي الإشبيل 

«7» ويعرف بابن اتخراط» فاضل أرشفته الدنيا ريقهاء» وأحفته وريقهاء ثم نغصت 0 وخلعت عن منكبيه خلعها» واستردت 
منه ايام عواريباء وردت إليه سبام عواديباء وقلبت له ظهر مجنباء ودهر امنباء فنابته نوائيباء واصابته صوائبها» واخذ فيها من حيث 
ظن أنها سالمته» وقد اغتر بأنها في زخرفها ساهمته» وخدعته بغرورهاء وما عرف أنها أوهمته» سكن إليها وه التى لا يسكن إليها ذو 
و ااه با رك يطو ناف ن لكي اسل ْ 
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بجاية وقت الفتنة التي زالت فيها الدولة اللمتونية »١«‏ فنشر بها علمه» وصئف التصانيف واشتبر اسمهء وبعد صيته وسعد قسمه» وولي 
خطابة بنجاية. ذه ايك الله الأبار ؟» فقال:/ (ص ١٠1؟)‏ 

كان فقَيبا حافظا عالما بالحديث وعلله» عارفا بالرجال» موصوفا باحير والصلاح والزهد والورع» ولزوم السنة» والتقلل من الدنياء مشاركا 
ف الأدب وقول الشعر» وق 42 الأحكام سختين: كبرى وصغرى» سبقه إلى مثل ذلك 5 العباس بن ان ىوان «"» الشبيد 
بلبله» فظي عبد الحق دونه وله في المع بين الصحيحين مصنفء وله أيضا مصنف كبير جمع فيه بين الكتب الستة» وله مصنفات 
أخرء منها كاب في اللغة حافل» ضاهى به كاب الغريبين للهروي «5» . وتوى ببجاية بعد محنة نالته من قبل الدولة في ربيع الاخر سنة 
إحدى وثانين وخمس مائة. ومن شعره قوله: [الحفيف] 

إن فى الموت والمعاد لشغلا ... وادكارا لذى النهى وبلاغا 

فاغتنم خطتين قبل المنايا ... صعة الجسم يا أخي والفراغا 


وم 1 - محمد بن أحمد بن عبد الله بن مد بن يحبى بن سيد الناس اليعمري الأندلسى الإشبيل 
ومنه قوله: |السريع] 

واها لدنيا ولمغرورها ٠...‏ م شابت الصفو بتكديرها 

ِنْ امرءا أمن في سربه 355 ولم ينله سوء مقدورها 


وعنده بلغة يوم فقد ٠6١‏ حيزت إليه بحذافيرها »١«‏ 


ومهم 

- محمد بن أحمد بن عبد الله بن مد بن يحبى بن سيد الناس اليعمري الأندلسى الإشبيل 

«؟:3» عالم المغرب» فاضل اشبر من ظهور النجوم ف العترء وانفع من وجود الغنى في العدم» عم عم لا يغير» وفضل لا يستحق معه 
أحد أن يذكرء وكان يرى مذهب أهل الظاهر لا يتعداه إلى قياس» ولا يوسع نظره في رأي خوف الالتباس» رقي صبوة المنبر معلنا 
باالحطب» وأعاد غصنا غضا/ (ص )74١‏ تحته عود ذلك 


."122 - يزيد بن أبي حبيب الإمام الكبير أبو رجاء الأزدي 

الحطب» ببلاغة جنى ثمرها يانعاء وجلا قرها ولم يجد مانعا. 

ولد سنة سبع وتسعين وتمسماثة» وذده الشريف عن الدين »١«‏ في وفياته فّال: كان أحد حفاظ الحديث المشبورين» وفضلائهم 
المذكورين» وبه ختم هذا الشأن بالمغرب. وقال ابن الزيير «7» : 2 نحو من أرحمائة وانتقل إلى حصن المصر» ثم إلى طنجة» 
وأقرأ بجامعها وأم وخطبء ثم انتقل إلى بجاية» نفطب بجامعهاء ثم طلب إلى تونس» فدرس بها وكان ظاهري المذهب» توفي في رجب 
سنة تسع وخمسين وسجائة. 

وهذا آخحر امحدثين بالغرب الممحض»ء ويأتي بعده من كان منهم بمصرء لأنها لسوء بختها في الغرب واقعة» وفي قسمها محسوبة إن لم 
يكن ثم أجوبة دافعة. 

ا 0 

- يزيد بن أبي حبيب الإمام الكبير ابو رجاء الأزدي 

«» مولاهم المصريء الفقيه الذي لو أودع الغمام لكان بجفنيه يقيه» ولو عقل الزمان لما سأل إلا أن الله (ينذر) حياته ويبقيه» أبدل 
أراجيف مصر سكوناء وتخاويف أهلها تأميناء وسلّت فيها ملاحاة الملاحمء وملاواة الملاوم» حتى أعادها غرّاء آمنة في مدته» بيضاء 
كصحيفة عمله الصاح لا جلدته» قال ابن يونس «4» : كان مفقي أهل 
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مصرء وكان عليما عاقلاء وهو أول من أظهر العلم بمصرء والمسائل في الحلال والحرام» وقبل ذلك كانوا يتحدثون في الترغيب والملاحم 
والفتن. 9 

وقال الليث بن سعد »١«‏ : يزيد سيدنا وعالمنا» وقيل: إن يزيد احد ثلاثة جعل إلههم عمر بن عبد العزيز «”» الفتيا بمصرء وقال ابن 
«"» لطيعة: كان أشوة وي ولد سنة ثلاث وخجمسين» مععته يقول: كان أ من أهل دمقلة» وأشأت بحصر وهم / ر(ص ؟؛؟) غلوية 
يعني شيعة فقلبتهم عثمانية» وقال الليث: 

حل ثنا عبيد الله «4» بن جعفر» ويزيد بن 5 حبيب- وهما جوهرتا البلاد- كانت البيعة إذا جاءت لاجد كنا أو من ببايع . 


4 1233 - عبد الغنى بن سعيد بن على بن سعيد بن بشر بن مروانء الحافظ النابة ابد ميك الأزدى المصرى 


وقال ابن لميعة: مرض يزيد قعادة امزز مضي | لو قبع سبيل »١«‏ » فقال يا أبا رجاء ما تقول في الصلاة في الثوب فيه دم البراغيث؟ 
غول وجهه» و يكلمه» فقام ونظر إليه يزيد» وقال: يقتل 5 يوم خلقاء» ويسألني عن دم البراغيث!! وقال يزيد: لا أدع أخا لي 
يغضب علي مرتين» بل أنظر الأمى الذي يكره فأدعه» وأرسل زبان «”» بن عبد العزيز إلى يزيد ايتني لأسألك عن شئ من العلء 
فأرسل إليه» بل أنت فأننٍ فإن مجيئك إللي زين لك ومجيئ إليك شين عليك. توفي سنة ثمان وعشرين ومائة. 

ومنهم 

-١ *8‏ عبد الغنى بن سعيد بن على بن سعيد بن بشر بن مروانء» الحافظ النسابة أبو حمد الأزدي المصري 

اند عاك ناح ينا الضاحية» وأيامها الممطرة إلا أنها الصاحية» ولياليها المطهرة من قول اللاحية «4» » وأوقاتها التى 
جاء تابه التهار لآية الليل ماحية» فطن لا يحتاج أ يكدح» وألمعي «ه» ف زناد ذهنه لا يقدح» ْ 
عارف بالنسب تعد منه خصائله» وتعدد به قبائله» وشعوبه وفصائله» 5 جوهر كل أسب إلى معدنه» وتبين من آدم ممرمى كل فريق 
تفرق وموطنه» عارف فيهم بالممادح والمذام لكنه لم يتعود من القول غير أحسنه. 

قال البرقاني »١«‏ : لما قدم الدارقطني «؟» من مصر سألته هل رأيت في طريقك من يفهم شيئا من العلل؟ قال: ما رأيت في طول 
طريقي إلا شابا بمصر يقال له عبد الغني/ (ص 47؟) كأنه شعلة ناره وجعل يفخم أمره» ويرفع ذكره» وقال منصور بن علي الطرسوسي 
«*» : لما أراد الدارقطني الخروج من عندنا من مصرء خرجنا نودعه وبكيناء» فقال: تبكون وعند م عبد الغني بن سعيد وفيه اتخلف» 
وقال عبد الغني: لما رددت على أبي عبد الله «4» الحاكم الأوهام التي في المدخل إلى الصحيح بعث إلي إشكرني ويدعو لي» فعلمت أنه 
رجل عاقل. ا 

وقال العتيتقي «ه» : كان عبد الغني إمام زمانه ف عم الحديث وحفظه.ء ثقة ماموناء ما رايت بعد الدارقطني مثله» وقال البرقاني: ما 
رايت بعد الدار 

قطني احفظ من عبد الغني المصري» وقال الصوري »١«‏ : قال لي عبد الغني ابتدات بعمل كاب الختلف والمؤتلف» فقدم عَلينَا 
الدارقطنى» فأخذت عنه انرا كثيرة منه» فلما فرغته «7» » عالق 0 أقراة (الأسمعه ) «”» منى» فقلت: 

عاك أدذت أ كام فقا لانتل :هذاه قإرك ألخدمة ضع" من فاه وفك أوردطةا حمؤفاء: وفية أطياء عن شيويحلكةة فقرأنه ليده و1 أو 
الوليد «؟» الباجي عبد الغني فقال: حافظ متقن» قلت لأبي «ه» ذر: عدت عنه؟ قال: لا إن شاء 


9..” 124 - أبو طاهر الأصبهاني واسمه أحمد بن مد بن أحمد بن مد بن إبراهيم بن سلفة الأصبهاني 


الم على معى التأكيد» وذلك أنه كان له اتصال ببنى عبيد ٠. »١«‏ 
توفى في سابع صفر سنة لسع وأربعمائة» وكان له جنازة عظيمة» تحدث بها الناس» ونودي له: هذا نافي الكدب عن حديث رسول 
الله صل الله عليه وسلم. 
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و 

5 وامعه أحمد بن مد بن أحمد بن مد بن إبراهيم بن سلفة الأصيهاني 

«ا» صدر الدين» حك الحفاظ المكثرين» أق مصر»ء ومذهب الإسعاعيلية «*» ببا فالخل على كل مذهب» رافك بكل مذهب/ (ص 
؛:) » وعقارب تلك العقائد المسمومة قد ديث ف تلك الأقطار» وضلال تلك الأفاعي المساورة «غ» قد تمكنت قٍ تلك الديار» 
وقد أهيزت عم الحديث والتاريخ والنسب» وأفيت «ه» 

في فايت الحقب» وجعل إلى أذ »١«‏ من عررفه 1 قال به أعظم سبب 9 سبب» ليحفوا «7» تلك الأساب الدعية المدخولة» 
ويطيروا بقوادم تلك الأحساب الوضيعة المرذولة» فقام مشمرا للعزائم مجاهرا لا ترده اللوائم» حتى أحيا ميت السنة» وأمات حي البدعة» 
وفعل ما شك الله له والإسلام عليه صنعه» وكأنما كان مهدا لبني أيوب «"» ومقدما لمآثرهم التي أقسمت الأيام أنها بمثلها لا تؤوب. 
رحل في طلب الحديث ولقي أعيان المشايغؤ» وكان شافعي المذهب» ورد بغداد واشتغل بها على الكي الحراسي «4» في الفقه» وعلى أبي 
ويا «0» يحبى 

التبريزي اللغوي في اللغة» وجاب البلاد وطاف الآفاق» ودخل ثغر الإسكندرية سنة إحدى عشرة وحمسمائة» وأقام به» وقصده 
الناس من الأماكن البعيدة» وسمعوا عليه وانتفعوا به» ولم يكن في آحر عمره في عصره مثله» وبنى له العادل أبو الحسن على بن السلار 
»١«‏ وزير الظافر «؟"» صاحب مصر سنة ست 00 وخمسمائة مدرسة بالثغر المذكور» ورظنا إليه» وهي معروفة به إلى الآن» 
وكتب الكثير» وأماليه وتعاليقه كثيرة» ومولده سنة اثنتين وسبعين وأربعمائة تقريبا بأصببان» وتوفي صحوة نبار اجخمعة» وقيل ليلة اجمعة 
خامس شبر ربيع الآخر سنة ست وسبعين ومسمائة بالإسكندرية. 


125 - عبد المؤمن بن خلف بن أب الحسن التوني الدمياطي الشافعي شرف الدين أبو مد 

ومنهم 

- عبد المؤمن بن خلف بن أب الحسن التوني الدمياطي الشافعي شرف الدين أبو مد 

»١«‏ الفقيه الحافظ الُسابة» صاحب التصانيف» أكثر من أدركت/ رص ه؛؟) بمصر من السادات- بل كلهم - عن عليه هله ومن 
فهمه فإذ» وسبمه نفذ فأصاب المفاصل» ونبذ به ماء جرىء رويقا في المناصل» ول أجد إلا لهجا بذكره لا يفتر منه لسانه» ولا يكر 
لديهم في غاية إحسانه» وكان الناس في رتبة ما عداه أشباه وأنظار ما فيهم غيره من تعقد عليه حباه» وله رحلة هي قصارى من ارتحل 
ف زمانه» وحل بلادا غير بلاده» واوطانا غير اوطانه. 

ولد في آخر سنة ثلاث عشرة وسقائة بتونة «7» » وتفقه بدمياط» وبرع ثم طلب الحديث فارتحل إلى الإسكندرية ومصر ودمشق 
وحماه وحلب وماردين وحران وبغداد. 


وحمل عن ابن خليل «*» حمل دابة كتبا وأجزاء وكتب العالي والنازل وجمع 


1 فيا لاون الباني الشزيق 
فأوعى وسكن دمشق فأكثر عن ابن مسلمة »١«‏ وغيره. ' 

ومعجم شيوخه يبلغ الفا وثلاثائة نفر» وكان صادقا حافظا متقنا جيد العربية» غزير اللغة» واسع الفقه» راسا ف عم النسب ناقلا 
القراءات دينا كيساء متواضعا بسَاماء محببا إلى الطلبة مليح الصورة» نقي الشيبة» كبير القدر. 

قال أبو اجاج المزي «5» : ما رأيت ف الحديث أحفظ منه» وروى عنه» وتوفي خأ بعد أن قرئ عليه الحديث» فأصعد إلى بيته 
مغشيا عليه في منتصف ذي القعدة سنة حمس وسبعمائة بالقاهرة. وصلّ عليه بدمشق في أول جمعة من ذي البة. 

وبه تم الحفاظ بالجانب الغربي من أخرج من سباسب «» الأوطان» رجو في سبايب الأكفان» وأصبح أثرا بعد عين» وحبرا إسأل 
عئة ركف ند ان 
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[فقهاء المحدثين: الجانب الشرق] 
وسنذكر بعدهم فمّهاء المحدثين: 
إذ كانوا المستنبطين لأحكامه» والمتبسطين لإحكامه؛ والمنبئين في علمه بالوصول» والمبينين بفهمه لمراد الرسول وتبيين ما أراده عليه 
أفضل الصلاة والسلام فيما يقول. 
(ص 45؟) وأبدأ فهم بالجانب الشرقي فأقول: 


كن 6 بخلقهة بن قيس بن فين الله يق مالك 

٠ 2 

- علقمة بن قيس بن عبد الله بن مالك 

٠» فقيه العراق» الإمام ابو شبل النخعى الكوفي» خال إبراهيم «27» 2 وعم الأموة‎ »١« 

لمن 8» بالحديث وفقهه» وفطن لأس وشببه» تصدر في افد ره لسر الحقائق حى كان عليه المعول» وكان قٍ ذلك الجبل 
واضطريوا وم يكل «ه» » واضطروا إلى أن سألوا منه عما اشكل» ولم تكن لتعرض عليه مببمة إلا يجليها لوقتباء ولا مشكلة إلا يزيل 
لباس مقتها «5» » وكان ثما إذا قرأ 2 


1277# - القاضي شريح بن الحارث بن قيس بن الجهم الكندي 

الماد» واذا قرر علما استتبط القاد »١«‏ » واذا قذر شيئا لا يخطئه ولو بعدت به الآماد. 

ولد 42 حياة رسول الله صل الله عليه وس ولحق الجاهلية «؟7» ومع من عمر وعثمان وعلي وابن مسعود وأبي الدرداء. 

وجود القرآن على ابن مسعود وتفمّه به» فكان أنبل أححابه» حت قال ابن مسعود: ما أقرأ شيئا وما أعم شك إلذ علقية رقرقة وبعليهة 
وقال قابوس بن ظبيان «"» : قلت لأبي: لأي شئ كنت تدع الصحابة وتأقي علقمة؟ قال: 

أدركك تاساهم عات سول له صلى الله عليه وس وهم يسألون علقمة» ويستفتونه. 

وكان فمَيها إماما بارعا طيب الصوت بالقران» ثبتا فيما ينقل» صاحب خير وورع» كان إشبه بابن مسعود في هديه وسمته ودلّه وفضله 
وكان أعرج» أخذ عنه طائفة» ومات سنة اثنتين وستين. 

ومنهم 

- القاضي شري بن الحارث بن قيس بن الجهم الكندي 

«4» هو الذي إلى الآن يضرب به المثل» وعدت عنه العجب» عر لا يمثى 

فيه إلا مساحله» وبر فسيح لا يسلك إلا مساهله» ورب فضل لا تعد فواضله؛ وفعل يرضيك/ (ص 41 )١‏ جده ويلهيك باطلهء لا 
إسأم معه في مراح »١18«‏ » ولا يسأم له حق يحببه مزاح. 

أرضى مثل عمر بن اتلحطاب رضى الله عنه قضاؤه»؛ ومات على الرضى عنه »١«‏ وحسبك من مثل ذلك الشديد في دين الله إرضاؤه. 
كان من كار التابعين» وأدرك الجاهلية» واستقضاه عمر بن اللحطاب على الكوفة» فأقام قاضيا مسا وستين سنة» لم يتعطل فيها إلا 
ثللاث سنين امتنع من القضاء فيها» 4 فتنة ابن الزبير «؟» » واستعفى اجاج بن يوسف «"» » من القضاء فأعفاه» ولم يقض بين اثنين 
حىق مات» وكان أعم الناس بالقضاء» ذا ذكاء وفطنة ومعرفة وعقل واصابة. 

قال ابن عبد البر »١«‏ : كان شاعرا محسناء لواحن السادات الطلس «؟» وهم افيف عبد الله بن الزيير»؛ وقيس بن سعد بن عبادة 
رسع والأ صف نن قيس «4» - الذي يضرب به المثل في الحم - والقاضى شريح المذكور.- والأطلس الذي لا شعر في وجهه- وكان 
مرّاحاء دخل عليه عدي ن أرطأة ززة» فقال.له: أن أنت- أصلحك اللّد-؟ قال: بينك وبين الحائط» قال: اسمع مني ٠‏ قال: قل أسمعء 
قال: إني رجل من أهل الشام» قال: مكان حيق» قال: وتزوجت عند؟» قال: 
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بالرفاه والبنين. قال: وأردت أن أرحلها »١١«‏ » قال: الرجل أحق بأهله» قال: 

وشرطت لا دارها. قال: الشرط لما. قال: فاحكم الآن بينناء قال: قد فعلت» قال: فعلى من حكقت؟. قال: على ابن أمكء قال: 
بشبادة من؟ قال: بشهادة ابن اخت خالتك. 

وروي أن علي بن أبي طالب رضي الله عنه دخل مع خصم ذم على القاضي شري فقام لهء فقال: هذا أول جورك» ثم أسند ظهره 
إلى الجدار» فقَال: 

5 إن خصمي لو كان مساما لجلست يجنبه. 

وتتوج شري امرأة من بن مم أسمى زبنب» 0 عليها شيئا فضربهاء ثم ندم وقال: [الطويل] 

راكد رجات قروة أساءهم قلات 0-5 يوم أضرب زينبا/ (ص غ4 ؟) 

أأضربها من غير ذنب أنت به ... فا العدل مني ضرب من ليس مذنبا 

فزينب شمس والنساء كواكب ... إذا طلعت ل تر منهن كوكيا 

وروي أن عليا رضي الله عنه قال: اجمعوا لي القراء» فاجتمعوا في رحبة المسجد» فقال: أوشك أن أفارقك» لعل إسائلهم- يقولون في 
كذا ما تقولون في كذا- وشريح ساكتء فلما فرغ منهم» قال: اذهب فأنت من أفضل الناس» أو من أفضل العرب. 

وبروى أن زياد بن اليه »١«‏ كتب إلى معاوية «7» : ا المؤمنين» قد ضبطت لك العراق إشمالي» وفرغت يميف لطاعتك» 
فوأني الجاز» فبلغ ذلك عبد الله بن عمر «» » وكان مقيما بمكة» فقال: اللهم اشغل عنا يمين زياد» قآضابة الطاعون ف بكينه » خجمع 
الأطباء» واستشارهم فأشاروا عليه بقطعهاء فاستدعى القاضي شريحاء وعرض عليه ما أشار به الأطباء» فقال له: لك رزق معلوم 
وأجل مقسومء وإني أكره إن كانت لك مدة أن تعيش في الدنيا بلا يمين» وإن كان قد دنا أجلك» أن تلقى ربك مقطوع اليد فإذا 
سألك لم قطعتها؟ قلت: بغضا في 


ردن الكن 8 - سعيد بن المسيب بن حزن بن أبِي وهب بن عمرو بن عايذ بن عمران بن زوم القرشي المدني 


لقائك. فلام الناس شريحا على منعه من القطع» لبغضهم له. فقال: إنه استشارني» والمستشار مؤتمن» ولولا الأمانة في المشورة» لوددت 
أن قطع رجله يوماء ويده يوماء وسائر جسده يوما يوماء ومات زياد في يومه ذلك. وتوفي شريح سنة سبع وثانين وهو ابن مائة سنة» 
وقيل سنة ثمان وسبعين» قاله. اشافظ أبو عبد الله الذهبي »١١‏ . 

ومنهم 

- سعيد بن المسيب بن حزن بن أبي وهب بن عمرو بن عايذ بن عمران بن مخزوم القرثشي المدني 

«؟» أحد الفقهاء السبعة بالمدينة» والنبهاء الفضل الموقدينه» والنبلاء الممدين الغمام المرفدينه» أجل التابعين/ (ص, وأجد ما 
يلج المسامع طربا لو وعين» سر ذلك الصدر المكتنف» وميم ذلك البر المؤتهف» والفطن كأنه إذا سئل يعلم المغيب» والفذ الفريد 
وكفى إذا قيل قال أو فعل سعيد بن المسيب. 

ولد اسنتين مضتا من خلافة عمر» وسمع مند ديفا :وهو طن .وان سيد التابعين من الطراز الأول» جمع بين الحديث والفقه والزهد 
والعبادة والورع» قال عبد الله بن عمر لرجل سأله عن مسألة: إيت ذاك فسله- يعني سعيدا- ثم ارجع إلي فأخبرني» ففعل ذلك وأخبره» 
فقال: ألم أخبرك أنه أحد العلماء 

السبعة؟ وقال في حقه أيضا لأصحابه: لو رأى هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم لسره. 

وكان قد لقي جماعة من الصحابة وسمع منهم» ودخل على أزواج النبي صل الله عليه وسل وأخذ عنبن» وأكثر روايته [المسندة] »١«‏ 
عن أبي هريرة. وكان زوج ابنته «؟» » وسئل الزهري «*» ومكحول «4» : من أفقه من أدركتما؟ فقالا: سعيد بن المسيب. وج 
ايقن حعةه قال : ما فائتني التكبيرة الأول منذ خمسين سنة» وما نظرت إلى قفا رجل في الصلاة منذ حمسين سنة» محافظته على 
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الصف الأول» وقيل: إنه صل الصبح بوضوء العشاء خمسين سنة. 

وكان واسع العلم» وافر الحرمة» متين الديانة» قرالا بالحق» فقيه النفس» قال قتادة «ه» : ما رات أعوا أعلم من سعيد بن المسيب» 
وكذا قال الزهري ومكحول وغير واحد» وصدقوا. 

وقال عل بن المديني »١«‏ : لا أعم ف التابعين أوسع علما من سعيد» هو عندي أجل التابعين. وكان لا يقبل جوائز السلطان» وله 
اربعمائة دينار بتجر فيها. 

وقال سعيد: ما أعلم لهذا أعم بقضاء قضى فيه رسول الله صلل الله عليه وس / رص ٠١‏ ؟١)‏ ولا أبو بكر وعمر مني» وكان الحسن «7؟» 
إذا أشكل عليه ثئ كتب إلى ابن المسيب يسأله» وقال المطلب بن السائب «*» : كنت جالسا مع ابن المسيب في السوق» فر بريد 
لبي مروان «5» » فقال له سعيد: من رسل بي وان انت؟ 

قال: نعم . قال: كيف تركت بي مروان؟ قال: يخير» قال: تركتهم يجيعون الناس» ويشبعون الكلاب؟ قاجرات «ه» الرسول» 
فقمت إليه» فلم أزل أرجيه حتى انطلق» فقلت لسعيد: يغفر الله لك تشيط «>» يدمك بالكلمة هكذا تلقيها؟ 

فقال: اسكت يا أحيمق» فو الله لا سليق الله ما أخذت بحتوقه. 

وقال مصعب بن عثمان »١«‏ : آراذ مس بن عقبة «"» قتل سعيد بن لبس فشبد عمرو بن عثمان «*”*» » ومروان بن الحم أنه 
وقال ابن سعد توفي عبد العزيز بن هروان «5» » فعققد عبد الملك «ه» لابنيه «5» العهد» وكتب بالبيعة لمما إلى البلدان» فدعا هشام 
الخزومي «لا» - عامله على المدينة 

- الناس إلى البيعة» فبايعوا» وأ سعيد بن المست أن يبايع لحماء وقال: حى أنظر» فضربه ستين سوطاء وطاف به 2 تبان »١«‏ من 
شعر حتى بلغ به رأس الثنية «؟» » فلما كرُوا به قال: إلى أْن؟ قالوا السجن. قال: والله لولا أني ظننت أنه الصلب ما لبست هذا 
التبان أبداء فردوه إلى السجنء وكتب هشام إلى عبد الملك بخلافه؛ فكتب إليه عبد الملك يلومه فيما صنع به» ويقول سعيد كان والله 
احوج إلى ان تصل رحمه من ان تضربه» وإنا لنعلم ما عند سعيد شقاق ولا خلافء فندم هشام وخبى سبيله. 

وال غنراقا بعتن الله رونل + أرى نفس سعيد بن المسيت كانت أهون عليه في الله من نفس ذباب. 

ومن مفردات سعيد بن 5 أن المطلقة ثلاثا تحل للأول تجرد عقد الثاني من غير وطء «5» / (ص ١ه”)‏ 

توفي على الصحيح سنة أربع وتسعين. 


64 129 - عروة بن الزبير بن العوام رت انان اد بن عبد العزى القرشي الأسدي 

ومنهم 

- عروة بن الزبير بن العوام بن خويلد بن أسد بن عبد العزى القرثي الأسدي 

(13» أحد الفقهاء السبعة بالمدينة. والعلماء أهل الدرجات المكينة» والصلحاء أصحاب الديانة المتينة» والأكفاء من رجال طيبة أخث 
البلدة الأمينة» والقرناء لما بين لابنها «*» ونعم القرين ونعم القرينة» كان في صباه بين لدات من أقرانه وإخوته واخوانه بالمسجد ال حرام 
فتمنوا الأماني من الدنيا والملك وتمنى الجنة والنساء» فلم يبق رجل منهم حق تال أمتيقه» بوتا الؤاهدة :ولا عي أن يكون بلغ الثانية 
د العتبي «"» أن المسجد الحرام جمع بين عبد الملك بن مروان «5» » وعبد الله بن الزيير «ه» وأخويه مصعب «1» وعروة أيام 
تألفهم بعهد معاوية بن أبي 

سفيان» فقال بعضهم: هل فانتمنه فقال عبد الله: منيتي أن أملك الحرمين وأنال الخلافة» وقال مصعب: منيتي أن أملك العراقين وأجمع 
بين عقياتي قراش سكينة بنت »١<‏ الحسين وعااشة بنت «”» طلحة» وقال عبد الملك بن مروان: 
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منيتي أن أملك الأرض كلهاء وأخلف معاوية. فقال ععروة: لست في شئ ما أنتم فيه» مني الزهد في الدنياء والفوز بالجنة في الآخرة» 
وذ كن من يروى عنه هذا العلل 

قال: فصرف الدهر من صروفه إلى أن بلغ كل واحد منهم أمله» فكان عبد الملك بعد ذلك يقول: من سره أن ينظر إلى رجل من 
أهل الجنة في الدنيا فلينظر إلى عروة بن الزبير. 

ولد عروة سنة نيف وعشرين للهجرة واه أسعاء بنت 5 بر الصديق ذات النطاقين «"» » واحدى جائز الجنة» وهو شقيق عبد الله 
بن الزبير بخلاف مصعب فإن أمه غير أسماء 

وقد وردت الرواية عنه في حروف القران» وسمع خالته/ (ص 58 ؟) أم المؤمنين عائشة» وروى عنه خلق» وكان عالما صالحاء وأصابته 
الأكلة في رجله وهو بالشام عند الوليد »١«‏ بن عبد الملك» فقطعت رجله في مجلس الوليد» والوليد مشغول عنه بمن يحدثه» فلم بتحرك 
و شعو انعا تطعق مط كورت ا دو راحية الي كذا قال ابن قتيبة «*» » ولم يترك ورده تلك الليلة» ويقال: إنه مات 
ولده تمد في تلك السفرة» فلما عاد إلى المدينة» قال: لقد لقينا من سفرنا هذا نصباء وعاش بعد قطع رجله تمان سنين. 

وذ المدرة «*» في كاب التعازي أن عروة ة قدم على الوليد بن عبد الملك ومعه ولده محمد بن عروة» فدخل محمد دار الدواب فضربته 
دابة نفر ميتاء ووقعت في رجل عروة الآكلت ولم يدع تلك الليلة [ورده] «4» 

فقال له الوليد اقطعهاء قال: لاء فترقت إلى ساقه» فقال له الوليد: اقطعها وإلا أفسدت عليك جسدك» فقطعها بالمنشار» وهو شيخ 
كبير ول بمسكه أحدء وقال: لقد لقينا من سفرنا هذا نصباء 

وقدم على الوليد بن عيد الملك قوم من بني عبس تلك السنة فهم رجل 

ضرير» فسأله الوليد عن عينه» فقال: يا أمير المؤمنين بت ليلة في بطن واد» ولا أعلم عبسيا يزيد ماله على مالي» فطرقنا سيل فذهب 
بما كان لي من أهل ومال وولد غير بعير وصبي مولود» وكان البعير صعبا فند» فوضعت الصبي وابعث البعيزة فم أجاوز إلا قليلا 
حقى سمعت صيحة ابي ورأسه في فم الذئب وهو يأكله» ولحقت البعير لأحبسه فنفحني برجله على وجهي لفطمه وذهبت عيناي» 
وأضيخت الا سمال لى. ولا أهل .ولا :واد ولا بين فال الولينة وال ها يك خاجة إلى المثي ولا أرب في السعي وقد تقدّمك عضو 
من أعضائك وابن من أبنائك إلى الجنة» والكل تبع للبعض/ (ص “ه؟) إن شاء الله تعالى» وقد أُبقى الله لنا منك ما كما إليه فقراء» 
وعنه غير أغنياء من علبك ورأيك6 نفعك الله وايانا به والله ولي ثوابك والضمين لحسابك »١«‏ . 

ولما قتل عبد الله بن الزبير قدم أخوه عروة على عبد الملك بن مروان» فقّال له يوما: أن تعطيني سيف أنخبي عبد الله فقَال: هو بين 
العيوفف ولا نام تاق جونيا فقا لتر و03 خا تمعضورك التبيواف مرق اناه قاءر شك للك نوفا كاقلا متضرك بقل مرا اتييقا مفلل 
«"» الحدء فقال: هذا سيف أخي, فقَال عبد الملك» كنت تعرفه قبل الآنء فقال: لا. فقال: كيف عرفته؟ فقال بقول النابغة 
الذبياني و" : |الطويل] 

ولا عيب فيهم غير أن سيوفهم ... ببن فلول من قراع الككائب 

واحتفر عروة بنرا بالمدينة وهي منسوبة إليه ليس بالمدينة بثر اعذب من ماتها. 


للم 0 - أبو بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام , ن المغيرة بن عبد الله بن عمر بن مخزوم القرشي الخزومي 


وتوفي بالفرع »١«‏ ف سنة الفقهاء وهي سنة أربع وتسعين» ودفن هناك رحمه الله 

ومنهم 

- أبو بكربن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام بن المغيرة بن عبد الله بن عمر بن مخزوم القرشي المخزومي 

*» أحد الفقهاء السبعة» الذين هم السبعة الشبب السواري» والكواكب الدراري» والأيام السبعة التي هي الدهر كلهء والأفلاك 
السبعة التي هي العالم أو جله. 
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وكان يسمى راهب فراش لملازمة معبده» ومداومة تعبده» دينا عمر باطنه» وعم مواطنه» حىّ شت من وراء زجاجته» وت معه 
فلم يقعد في طلب مراضي الله عن قضاء حاجته. 

اموه ف الصحيح كنيته» ويقال: اسعه خمد وكان من سادات التابعين» وانتشر عنه وعن باى الفقهاء السبعة العم والفتيا ف الدنياء 
/ (ص 5؟) واستصغر يوم امل فرد من عسكر طلحة «"» » وكان ثقة 


5 1313 - سعيد بن جبير الوائل مولاهم الكوفي 

فقيها إماما كثير الرواية» فيا صاحا عابدا متألها وكان مكفوفاء توفي بالمدينة سنة أربع وتسعين» ومولده في خلافة عمر. 

ومنهم 

-١١‏ سعيد بن جبير الوائل مولاهم الكوفي 

»١«‏ الفقيه أحد الأعلام والتابعين في صدر الإسلام؛ قتل في وفائه» وختل دون تكدير صفائه» أعطى موثقا لم يخنه والموت يصالته 
جهراء والسيف ينظر إليه شزراء وعدوا لله مبير «7» ثقيف تتوقد نار غضبه» وثتوقل «*» الكبرياء في هضبهء وهو بيجنان لا ييخامره 
الوهل» ولا يخادعه حب المهل» مقدما بين يديه المسير متقّدما لا يحب التاخر لما يعرفه من حسن المصيره 

سعع ابن عباس فأكثر عنه» وروى عن عدي بن حاتم «4» وعبد الله بن 

مغفل »١«‏ وطائفة» وروى عنه خاق» وكان ابن عباس إذا ‏ أهل الكوفة وسألوه يقول: أليس فيكم سعيد بن جبير؟ وقال أشعت 
بن إسحاق «”*» : كان يقال لسعيد بن جبير جهبذ «» العلماء» وقال القاسم بن أبي أو «؛»: كان بكي بالليل حتى عمش» ومععته 
يردد هذه الاية؟ واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله.. 

بضعا وعشرين مرة» وقيل: إنه قام ليلة في جوف الكعبة فقرا القران في ركعة» وروي أنه كان يتم القرآن في كل ليلتين» وروى 
الثوري «ه» عن عمر بن سعيد «5» قال: دعا سعيد بن جبير ولده لما قتل لخعل يبكى» فقال: ما ييكيك؟ 

قال: ما بقاء أبيك بعد سبع وخمسين سنة؟ وقال ابن عيينة «» : نا أ سغيد اإن جبير إلى الاج قال: أنت شقي بن كسير. قال: 
الاسعل نع وال 1 1 

لاقتلنك» قال: انا إذا ما معتني امي. ثم قال:/, (ص ه5؟) دعونيٍ اصلي 

ركعتين» قال: وجهوه إلى قبلة النصارىء قال: «مَأاتولُوا هه جه الل 

البقرة/ 11ء ثم قال: إني أستعيذ منك بما عاذت به مريم «ِإفْ أَعُودُ بالرَحمن منْكَ إن كنت مقي 

مريم/ 18 وقال عتبة »١«‏ مولى الهاج: حضرت سعيد بن جبير» لفعل الجاج يقول له: ألم أفعل بك؟ فيقول: بل» قال فا حملك 
على ما فعلت؟ قال: بيعة كانت على فغضب صفق ببإيةة قال .زية امثير المؤمنين او لين راض به فقتل» وكان قتل 
اجاج له لكونه قاتل مع ابن الأشعث ٠.»‏ 

وكان سعيد قد هرب من اجاج إلى مكت فا ريل اجاج [يطلب] «”» من الوليد «4» جماعة قد التجئوا إلى مكة» فكتب الوليد إلى 
عامله على مكة خالد ابن عبد الله القسري «ه» يأمره بإرسال من يطلبه الجاج» فطلب الاج سعيد 


لس 132 - إبراهي بن يزيد بن الأسود الفقيه الكوفي النخعى 


ابن جبير وغيره؛ فأرسل خالد بن عبد الله كل من طلبه الخجاجء وكان فيهم سعيد بن جبير فقتله المجاج. 

وكان قتله في شعبان سنة حمس وتسعين» وله تسع وأربعون سنة على الأشهرء وقيل عاش بقعا وتجتسين بنتة».وكان أسود اللونة اين 
الرأس واللحية» قال ميمون بن مبران »١«‏ » مات سعيد وما على ظهر الأرض رجل إلا ويحتاج إلى علمه. 

وكان لا يدع أحدا يغتاب عنده؛ وكان يصلي في الطاق «7» ولا يقنت في الصبح» ويعتم عمامة ويرخيها شبرا من ورائه. 
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و3 

5-0 أن يذيك ناسود الفقيه الكوفي النخعي 

ررس» أحد الأئمة المشاهير تابعي» ما خرج عن الطريق» ولوذعي آشب لنار فطنته حريق» وألمعي «4» لا يخطئ رأيه رائد التوفيق» تقيل 
«ه» سئة داوود صياماء وتقلل من الدهر فقسمه أياما مع خوف لمقام ربه» واستعداد للموت وكربه» حتق 

إذا حضره الموت» وحصره عدم الفوت» وتحقق المسير دون المصير» تمنى بقاء حالة النزاع» ومعالجة سكرات الموت البشاع» خوفا ثما 
لا يدري ما يقدم عليه ويقدم إليه» قول صادق غير كاذب» ومنى حق لا يخادعها وحبل وريده في يد الجاذب. 

رأى عائّشة رضي الله عنباء ودخل عليها وهو صبيء ول ثبت له منها سماع» وأخذ عنه خلق؛ وكان من العلماء ذوي الإخلاص»ء قال 
مغيرة »١«‏ : كا نباب إبراهيم كا نباب الأمير» وقال الأعمش «*» : ربا رأيت إبراهي يصلي ) ثم يأتينا فيبقى ساعة/ (ص 05 ؟) 
كأنه مريض. وقال الأعمش: كان إبراهيم صيرفيا في الحديث» وكان يتوق الشبرة» ولا يجلس إلى أسطوانة» وقال الحسن بن عمرو 
الفقيمي «"» : كان إبراهيم إشتري الوز ويسمنه ويبديه إلى الأعراء؛ وقال ابن عون «4» : كان إبراهيم أت الأمراء ويسأهم القواتيه 
وقال حماد «ه» : بشرت إبراهيم موت اجاج فسجد وبكى من الفرح» وقال سعيد بن جبير: 

تستفتونني وفيكم إبراهيم النخعي؟ وكان يصوم يوما ويفطر يوماء ولا يتكلم في العل إلا أن يسأل» ولما حضرته الوفاة جزع جزعا شديداء 
فقيل له في ذلك» 


لمم 53 يه انين هيد اند عنية أن ميحر اناك 


فقال: وأي خطر أعظم مما أنا فيه» أنا أتوقع رسولا يرد عل من ربيء إما بالجنة» واما بالناره والله لوددت أنها تلجلج »١«‏ في حلقي 
إلى يوم القيامة. توفي سنة ست وقيل سنة حمس وأسعين للهجرة. قال الشعبي «”2» : ما خلف بعده مثله. 

ومنهم 

#«188- عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود الذي 

ر"» أحد الفقهاء السبعة وابن أخي عبد الله بن مسعود «8» © لني خلما كثيرا من الصحابة رضي الله عنهم» حلق إلهم فصحب » 
ولحق بهم وما نحب» وكان فيه ظرف عباد الخاز» ولطف عشاق ذلك الزمان مع الزيادة على ما فههم من عفاف وكرم» وورع لا ينكر 
لأهل الحرم» كان من أعلام التابعين» وأعل المتابعين» والمقفين على آثار من سلف تحت الشجرة «ه» من المبايعين» والذين مضت 
فراطهم «ك» اما قبلهم ومضوا بعدهم متتابعين» بع ابن عباس وابا هريرة 


8 1314 - خارجة بن زيد بن ثابت بن الضحاك بن زيد بن لوذان أبو زيد الأنصاري 

وعااشة: قال الزهري »١١‏ : أدركتث أربعة بحور فذكر منهم عبيد الله المذكور» وقال أيضا: ممعت من العم شيئا كثيراء» فظدنت أني 
اكتفيت حتى لقيت عبيد الله ابن عبد الله فإذا كأني ليس في يدي شىء» وقال عمر بن عيد العزيز «» : لآن يكو ل علس/ 
(ص 007 ؟) من عبيد الله أحب إل من الدنياء وكان ناسكاء وتوفي سنة ثمان ومائة» وله شعر» فن ذلك ما أورده له صاحب الماسة 
«”» فيها: [الوافر] 

شققت القاب 9 ذررت فيه ... هواك فليم فالتأم الفطور «:» 

تغلغل حب عثمة «ه» 42 فؤادي ... فباديه مع االحافي سير 

توغل حيث لم يبلغ سراب ... ولا حزن ولم يبلغ سرور 

ولما قال هذا الشعرء قيل له: أتقول مثل هذا؟ فقال: في اللدود «+» راحة المفقود «7» » وهو القائل لا بد للمصدور أن ينفث. 
ومنهم 


4"- خارجة بن زيد بن ثابت بن الضحاك بن زيد بن لوذان ابو زيد الانصارى 
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«لم» أحد الفقهاء السبعة» والعلماء أهل السمعة» ولد المستأمن على جمع القران» 

لاحن في عظيم هذا الشأن ابن كاتب الوحي» وصاحب الوعي» ما قصر عن السبق» ولا تأخر إذ حأق» ولا انقطع عن ذيل ذلك 
السلف الذي به تعلق» ما بجحد علو قدره إلا من لا يعرف مدارجه» ولا أمل الرقي إليه إلا أنكر معارجه؛ ولا فضل عليه سواه إلا ظهر 
للدباطل رآية “فقا أودت غرراء وآراء الله شارعة: 

قال مصعب بن عبد الله» 

كان خارجة بن زيد وطلحة «7» بن عبد الله بن عوف في زمانهما إستفتيان» و.بنترى الناس إلى قولهماء ويقسمان المواريث من الدؤق 
والنخل والأموال بين أهلهاء ويكتبان الوثائق للناس. ْ 

وقال خارجة: والله لقد رأيتنا ونحن غلمان شباب في زمان عثمان» فدفن في مؤحر البقيع» وقال ابن سعد «”» : قال خارجة: رايت 
في المنام كأني بنيت سبعين درجة» فلما فرغت منها تدهورت» وهذه السنة للي سبعون سئة قد 

أكلتباء قال: فات فيها./ (ص 8ه؟) قال الواقدي »١«‏ واطيثم «؟» بن عدي والماعة: توفي سنة مائة» وقال الفللاس «”» : توفي 
سنة أنسع وأسعين» وقال رجاء بن «4» حيوة لعمر بن عبد العزيز: يا امير المؤمنين قدم قادم الساعة فاخيرنا ان خارجة بن زيد مات» 
فاسترجع وصفق بإحدى يديه على الأخرى» وقال: 

ثلمة والله في الإسلام. 


٠‏ 135 - عاص بن شراحيل بن عبد بن ذي كيار الشعبي الكوفي 

ومنهم 

١"‏ - عامس بن شراحيل بن عبد بن ذي كار الشعبى الكوفي 

»1١‏ ذو اللفظ المتشعبء والحفظ المستوعبء والفهم الذي يذلل المستصعبء والعل المريج إلا أنه لغيره المتعب» وكان يدمّث حواشي 
علمه بمزاح يندى أطاريفه» وبسط يوطا رئفه «*» » فكاهة تصقل الأفهام؛ وتزيل صدى الأوهام؛ وتحل عقد النشاط» وتمد طرف 
الانبساط» يمزح ولا يعدو الحق وان لعب» ولا يزيد على ان يريج من حبسه الا نحصار التعب» ولد سنة إحدى وعشرين» وقيل قبل 
ذلك» ويقال إنه أدرك خمسمائة من الصحابة» وروي أن ابن عمر منّ به يوما وهو يحدث بالمغازي فقال: شبدت القوم وهو أعل بها مني. 
وحكى الشعبي قال: أنفذني عبد الملك بن مروان إلى ملك الروم؛ فلما وصلت إليه جعل لا يسألني عن ثيئ إلا أجبته» وكانت الرسل لا 
تطيل الإقامة عنده» فبسنى أياما كثيرة» حتى استحئثت خروجي» فلما أردت الانصراف» قال: من أهل بيت المملكة أنت؟ فقلت: 
لا ولكق .ربل من العرب :4ق الجله همس ندىء» افدقعت إلى رقعة» وقال إذا أديت الزسائل إلى. ماحبك» فأوضل إليد هذه 
الرقعة» قال: فأديت الرسائل عند وصولي إلى عبد الملك» وأنسيت الرقعة» فلما صرت في بعض الدار أريد الفروج فذكوتهاء فرجعت 
فأوصلتها إليه» فلما قرأها قال: أقال لك شيئا قبل أن يدفعها/ (ص 255) إليكء قلت: نعمء قال لي: من أهل بيت المملكة أنت؟ 
قلت لاء ولكني رجل من العرب في اجخملة. ثم خرجت من عنده؛ فلما بلغت الباب رددت»ء فلما مثلت بين يديه» قال لي: أتدري ما 
ٍُ 

هذه الرقعة قلت: لاء قال: اقرأهاء فقرأتهاء فإذا فيها: عبت من قوم فيهم مثل هذا كيف ملكوا غيره؟ فقلت: والله لو علمت ما فيها 
ما ملتباء وانما قال هذا لأنه لم يرك. قال: أفتدري ل كتبهاء قلت: لاء قال: حسدني عليك» وأراد أن يغريني بقتلك. قال: فتأدى 
ذلك إلى ملك الروم» فقال: ما أردت إلا ما قال. 

وروي أن الشعبي ك [عمرو] بن هبيرة »١«‏ أمير العراقين في قوم حبسهم ليطلقهم فأبى» فقال له: أيها الأمير: إن حبستهم بالباطل 
فالحق يخرجهمء وان حبستهم بالحق فالعفو يسعهم» فأطلقهم. وكان قد ولد هو وأخ آخر في بطن» وأقام في البطن سنتين» ويقال: إن 
اجاج قال له يوما: 5 عطاءك في السنة؟ 

فقال: ألفين. فقال: ويحك كم عطاؤك؟ فقال: ألفان» فقال: كيف لحنت أولا؟ 
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قال: لحن الأمير فلحنت» فلما أعرب أعربت» وما أمكن أن يلحن الأمير فأعرب أناء فاستحسن ذلك منه وأجازه. 

وكان عر احاء» يروى ان رجلا دخل عليه يوما ومعه اعراة ف البيت» فقَال: 

5 الشعبي؟ فقال: هذه. وكان نحيفا ضئيلاء فقيل له يوما: ما لنا نراك ضِئيلاء فقال: زوحمت في الرحم» اخاو ال تدسة اللركون: 
وكان إماما حافظا ذا فنون» قال أحمد العجلى «”» : مرسل الشعبى حعيح ) 


١‏ 136 - طاووس بن كيسان اولاني الحمداني الهاني أبو عبد الرحمن 

لذ كان رتيل إلا يّعاء 'وقال القس :ما درت بوواء فق بيضاء» 

وروى عن جماعة من الصحابة» رك عنه طائفة كبيرة منهم: اكع »١«‏ والأعش ٠.»‏ توفي سنة أربع ومائة» ويقال: سنة 
ثلاث والله أعل./ 

(ص )5١١‏ ومنهم 

15--طاووس:بن كيسان الولاى اهمذانى العا أبو غبت الرحن 

««» من أبناء الفرس الذين 2 ان 3 أحد الأعلام لتابعين» طار بجناح العلم المأوس» وزاد به حسنا إذ جناح 
طاووس» ذو حق يلهو بمن مرح» ورياش ما فضل منه عن ريش طاووس إلا ما فضل لوس قزْحء وحلي ما ازدانت به عقايل «4» 
الأرض» وحلل ما لبست ثيابه الحود «ه» والبعض أقصر من بعضء هذا من علٍ نافع به ينبأ وعمل صالح له يخبأ» ويقين ما عليه أن 
اليل بفجره المماطل يربأء ولا أن الصباح في جيشه المطل يعبأ» لنور جلاله الصدق صفيحته» وأري بصر بصيرته صبيحته. 

قال عمروين دينئار «5» : ما رايت احدا مثل طاووس. 

وقال قبس بن سعد 43 + كان طاووس فينا مكل ان سيرين فى أهل البصرةة وقال:ابن طاووس: إى'لأطخ طاووسا مع أهل. اللدنة, 
وقال النعمان بن الزبير الصنعاني «"» : بعث امف لمهي وم اك طاووس عمسمائة دينار فلم يقبلهاء وقال إبراهم بن ميسرة «8» : 
مارايت احدا الشريف والوضيع عنده بمنزلة إلا طاوساء 

وكان طاووس شيخ أهل ابن وبركتهم ومفتههم» له جلالة عظيمة» وكان كثير الحج» فاتفق موته بمكة قبل التروية بيوم سنة ست 
ومائة وصلى عليه هشام ابن عبد الملك «ه» . 


* .”م 137 - سالم بن عبد الله بن عمر ين اللخحطاب القرشى العدوي 


وقال الحافظ أبى غيل الله الذهى »١«‏ : من زعم أن قبره ببعلبك فهو مخطئ غالط» ولعله قبر رجل آخر اسعه طاوس» "أ يطابق قبر 
ابي وليس بالصحابي. 

ومنهم 

١810‏ - سالم بن عبد الله بن عمر بن الحطاب القرثى العدوي 

9» أحد فقهاء المديئة» ابن ذينك 00 «”» » وثالث ذينك الاثئين» ووارث ذلك التراث» وحايز ذلك الميراث» لق طينة الضجيع» 
وللعة ذلك السيف الصنيع . 

قال عمر بن عبد العزيز «4» : لو كان لي من لاحر شئ- يعنى بعده- لما عدوت ببا القاسم بن همد «ه» أو سالم بن عبد الله أو إسماعيل 
صاحب الأحوص «5» » وصدق عمر فإن الحلافة بعده كانت بعهد من سليمان «9» إلى ايل بن عبد الملك «8» . وقد ضنت/ 
(ص ١5؟)‏ كابي فواضل السمر من ذُكره ما هو المسك لمندتسق «9» والغاية لمستبق» وكان من سادات التابعين وعلمائهم وثقاتهم. 
روى عن ابيه وغيره» وروى عنه الزهري وطائفة. 

قال احمد »١١«‏ واسحاق «5»: احم الطرق: الزهري عن سام عن ابيه. وقال ابن إححاق «”*» : رايت سالما يلبس الصوف ويعالج بيلديه 
ويعمل. وقال مالك «5» : م يكن أغيد ف زمانه كيد بمن مضى من الصالحين ف الزهد والفضل إمنه] «ه» . وكان علج الحلق 
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«"» » شديد الأدمة «لا» » خشن العيش.٠‏ 
ودخل هشام بن عبد الملك «8» الكعبة فرأى سالماء فال له: سلني حوائجك فقال: والله لا سألت في بيت الله غير الله تعالى. 
وكان يأتدم ال والزيت حتى كانت له منه عكنة «9» » فقال له هشام وقد رأى 


...ليسم 138 - القاسم بن مد بن أبِي © العتديق القر :الفبسسن 


عكنته-: ما إدامك؟ قال: لحل والزيت. قال: أفا تمله؟ قال: إذا مللته تركته حتى أشتبيه. فرض سالم فات. فقال أهل المدينة: إنه 
أصاب بعينه عالمنا. وكانت وفاته في آتحر ذي الحبة سنة ست ومائة. وقيل سنة ثمان ومائة وكان هشام بن عبد الملك يومئذ بالمدينة» 
وكان قد ح بالناس تلك السنة» ثم قدم المدينة» فوافق موت سالم» فصلل عليه بالبقيع لكثرزة النانتن "قلنا راي هشام كثرتهم» قال 
لإ براهيم بن هشام الخزومي »١«‏ : اضرب على الناس بعث اربعة الااف فسمي عام اربعة اللاف. 

ومنهم 

8 القاسم بن محمد بن أب بكر الصديق القرشي التيمي 

9» أحد الفقهاء السبعة» سلالة ذلك الصديق» وسلافة «”» ذلك الرحيق» المفضل العالم» والمفضل على سالم. وبه بد عمر بن عبد 
العزيز الثلاثة «غ» » وكاد ينص عليه باستحقاق على أنه لو أنته» وجاءته صفوا ووائته» لما قبل لومها «ه» » ولا حمل 

حوببا »١«‏ » ولا/ (ص ؟5؟) رضي بها من تراث اللا بيالي العواقب» ولا يوالي إلا المناقب» وحسبك من رجل فصل حق 
على سال بن عبد الله بن عمرء وإن نبغ عليك قومك لا يبغ عليك القمر» كان أفضل أهل زمانه من سادات التابعين» روى عن جماعة 
من الصحابة» وروى عنه طائفة من كار التابعين. 

قال يحبى بن سعيد «7» : ما أدركا أحدا نفضله على القاسم بن حمد» وقال مالك: كان القاسم بن محمد من فقهاء هذه الأمة» وقال ابن 
إنحاق «”» : 

جاء رجل إلى القاسم فقال: أنت أعلم أم سام؟ فقال: ذاك مبارك» سال» قال ابن إسحاق: كره أن يقول هو أعم مني فيكذب» أو يقول: 
أنا أعم فيري نفسه» وكان القاسم اعليهماء وقال ات «غ» : ما ات فقا أعلم من القاسمء وما ات أخنا أعلم بالنية منه» وقال 
ابن عيينة «ه» : كان أفضل أهل 


14 139 - سليمان بن يسار 


زمانه» وأهه هى ابنة يزد جرد »١«‏ » 0 تِيما فى جر عمته عائشة رضى الله عنهاء وتوق سنة سبع ومائة بقديد «» » وقال: كفنوق 
في ثيابي التى كنت أصل فيباء قيصى وازاري وردائيء فقال ابنه: يا أبه ألا تريد ثوبين جديدين؟ 

فقال: هكذا كفن أبو بكر في ثلاثة أثواب» والحى أحوج إلى الجديد من الميت» وكان عمره سبعين سنة» وقيل اثنتين وسبعين. 

وما 

4- سليمان بن إسار 


«7» مولى ميمونة زوج اللبي صلل الله عليه وس ورضي عنها» ابواايوتية أخيد الفقهاء السبعة» واخرهم وفاة» ورع لا نجره المطامع» 
ولا تغره المجامع» ولا يسره خيلاء الكبر إذا ألقيت إليه المسامع» ولا يضره كلمة الحق إذا قالها وغصت بها المدامع» مشرف بولاء 
ذلك الخياب الممنع» والجناب الذي لا تعأق به مطمع» والستر الذي يتدانى له السحاب ويخضع» ويخشع ارق علي يانه بومتك ارق 
لا يخدع» زهده في الدنيا/ (ص 7) معرفته بحقيقتهاء وأنفته من سوء طريقتهاء لعلمه الغزير» ودينه وما هو منه بكثير» كان عالما 
ثقة عابدا ورعا حة» قال قتادة «» : 

تدقع المديبة فبالت. من أعلم أهلها بالإطلاق؟ فقالوا: سليمان بن يسارء وقال الحسن بن حمد بن الحنفية »١«‏ : سليمان أفهم عندنا 


ف بعك يخ امسن «*» » وكان المستفتي إذا أن عق الس تقول ران ادلي إلى بتلتها ادن سا 
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روى عن طائفة من الصحابة» وروى عنه جماعة من التابعين. قال مصعب ابن عثمان «”» : كان باكنانين لسارم حي الناس» 
فدخلت عليه امراة فراودته» فامتنع » فقالت: إذا افضحك فتركها فى منزله وهرب. 
زهواخو عطاء «5» وعبد الملك «ه» ابئى سار» توفي ف سبع ومائة» وهو ابن ثلاث وسبعين سنة» وقيل قبل ذلك. 


0.6 140 - الحسن بن أبي الحسن يسار البصري أبو سعيد 

ومنهم 

٠‏ الحسن بن ابى الحسن سار البصرى أبو سعيد 

»١«‏ السيد المذكور» والفرد الموصوض» والندرة في الدهرء والواحد في الزمان؛ والعديم النظير على كثرة الأأقران» ما كشفت البصرة 
عن مثله بجوف «7» مشارقهاء ولا ابصرت شببه احداق حدائقهاء ولا سقت نظير نضرة ابلتها «» ٠.‏ ولا شفيت بمثل رواء اريه 
غلتباء ولا جال بين جنبي برها وبحرها أفضل منه بعد السلف الأول رجلاء ولا أرجى منه في اللخلف الصالح عملاء ولا أسير في الآفاق 
وأعلق بالأسماع إذا ذكر مثلا. 

ولد لسنتين بقيتا من خلافة عمر بالمدينة» ويقال: إنه ولد على الرق» فإن ايأة مولى زيد بن ثابت «5» » ويقال: مولى جميل «ه» بن 
قطبة» وامه 

خيرة »١«‏ مولاة أم سلية »٠«‏ زوج النبي صل الله عليه وسلرء وكانت أ ربما غابت في حاجة فيبكي فتعطيه أم سلمة رضي الله عنبا 
ثديباء تعلله به إلى/ (ص 54؟) أن تجبيء أمه» فيدر ثديها عليه فيشربه» فيرون أن تلك الحكمة والفصاحة من بركة ذلكء ثم أشأ بوادي 
القرق بويخقفل انب الله في خلافة عثمان وسمعه يخطب مرات» وكان يوم الدار «”» ابن أربع عشرة سنة» ثم كبر ولازم الجهاد 
والعلم والعمل :وكان حك الشجعان الموصوفين» يذكر مع قطري بن الفجاءة «4» » وصار كاتبا في دولة معاوية لواللي خراسان» الربيع 
نتؤياذ و8 + قال اخ سعد كان عانا رفتعا شه مامونا عابدا ناسكا كثير العلم فصيحا جميلا وسعاء وما أرسله فليس 

بحجة. وقال أبو عمرو بن العلاء »١«‏ : ما رأيت أفصح من الحسن البصري ومن الاج بن يوسفء وكان عرض زند الحسن شبرا. 
ومو الود بارا رك نينا لذشك ده أخيه كنك لذ شر فيه لذ اموت 

وما ولي عمر بن هبيرة «7» الفزاري العراق» وأضيفت إليه خحراسان في أيام يزيد بن عبد الملك «#» استدعى الحسن البصري وحمد بن 
«غ» سيرين والشعبي «ه» » وذلك سنة ثلاث ومائة» فقال لهم: إن يزيد خليفة الله استخلفه على عباده» واخذ علهم الميثاق بطاعته» 
واخذ عهدنا بالسمع والطاعة» وقد ولاني ما ترون» فقّال ابن سيرين والشعبي قولا فيه بقية «7» . فقال ابن هبيرة: ما تقول يا حسن؟ 
فقال: يا ابن هبيرة» خف الله في يزيد ولا تخف يزيد في اللهء إن الله يمنعك من يزيدء وإن يزيد لا يمنعك من الله وأوشك أن يبعث 
إليك 


٠5‏ 141 - مكحول بن عبد الله الشامى 


ملكا فيزيلك عن سريرك» ويخرجك من سعة قصرك إلى ضيق قبرك» ثم لا بنجيك إلا عملك» يا ابن هبيرة إن تعص الله فإنما جعل الله 
هذا السلطان ناصرا إدين الله وعباده فلا تتركن دين الله وعباده إسلطان الله فإنه لا طاعة لخلوق في معصية الحالق. فأجازهم ابن 
هبيرة وأضعف جائزة/ (ص 56؟) الحسن. 

ورا القسع رونا ربياة وهها بصيو اكه فقيل إإنه هيز النلوك وحونه افقال :لله أبوة :ها رارق أهداظلتك الدقها عا بشيها الا 
هذا. ودخل يوما على أمه وفي يدها كاثة تأكلهاء فقال لها: يا أم ألق هذه البقلة الحبيثة من يدك» فقالت يا بني إنك قد كبرت 
وخرفت» فقال: نام أينا أكبر؟ وأكثر كلامه حك وبلاغة. ومناقبه كثيرة» وقد ججمعها الحافظ أبو عبد الله الذهي »١<‏ في جزء 
سماه الزخرف القصري في مناقب الحسن البصري وتوفي بالبصرة في مستبم رجب سنة عشر ومائة عن تمان وثانين سنة وكانت جنازته 
مشهورة» وكان من بحور العلم» فقيه النفس» كبير الشأن» عديم النظير مليح التذكير» بليغ الموعظة رأسا في أنواع ال ل ان 
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ومنهم 

- مكحول بن عبد الله الشامي 

«7» من سبي ابول عرراة من قيس لم يعده مأمول» ولم يعده سبب موصولء لع ل بسه عنه ولم يطر مذهول» ولم يله من غيره 
بأغة فيض الطرفق مكحول» تدر يروك مدا عرابطا حت اليخر ول اسناظيلةة والعدو وو اباطيلة فلاطف بحسناه واحسانه» 
وجاهد بسنانه ولسانه» وجرد إذلك 


/اللء.”م 142 - عطاء بن أبي رباح 


الجن اين من صوارمه» وجلا 42 ذلك الثغر أضواً من مبامعه» وأطال الحافظ ابن عسا؟ »١«‏ ف ترجمته التى ذكرهاء وقالها على 
ركس الاك فاافي هن أكزهاء :قال التدرعة القلناء أرتدض مغد انيه الدع انيعي بالكوفة والشينالعيرى الع 
ومكحول «7» بالشام. 

ول يكن في زمنه أبصر منه بالفتياء وكان لا يفت حتى يقول: 

/ (ص 5م) لا حول ولا قوة إلا بالله» هذا رأي» والرأي يبخطئ ويصيب» وكان سنديا لا يفصح وف لسانه محمة ظاهرة ويبدل 
بعض ال حروف ببعض» وكان مقامه بدمشق» توفي سنة ثلاث عشرة ومائة. 

ومنهم 

4- عطاء بن أبِي رباح 

«7» المرثى مولااهم مفق أهل مك ومحدثهم» القدوة العلم 9 ممد» لقد عرّف به فضله حيث لا سابك وأعطى الزمان منه عطاء 
بلا حساب» لقد عبقت أرادنه «ع» بمسكهاء وفتّت كافور الصباح ف مسكها «ه» » ووقفت عليه الركائب بمكة لهام أسكهاء» ا 
عليه إذا أفتى» ولا يعد معه أكرم يدا منه ولا أفتى» ولقد كانت بقايا الصحابة تشير إليه بالتعظيم» وتشير منه بالتعليم» وثثير منه 

لأهل المطالب كنزا لا يرد منه عديم» ولد في خلافة عثمان وقيل في خلافة عمر وهو أشبه» ومع عاقة وأبا هريرة وان غباس وطائفة) 
وروى عنه جماعة من الأعة كابن إسححاق »١«‏ والأوزاعي »15١‏ وأبي حنيفة «7» » وخلق كثير» وكان سوا مفلفلا فصيحا كثير العم 
من موادي الجند» قال ا رةه ما 5 أفضل من عطاء» وقال ابن حرج «#»: كان ف المسجد فراشه عشرين سنة» وكان أحسن 
الناس صلاة) وقال الأوزاعي: مات عطاء بوم مات وهو ارضى اهل الأرطن عند الناس. وقال إسعاعيل سن امية «©)» : كان عطاء 
يطيل الصمت» فإذا تكلم خيل انا أنه 3 «5» » وقال عبد الله بن عباس «7» : يا أهل مكة تجتمعون إللي وعند م عطاء» وقدم ابن 
عبر مكة فسألوه» فقال: تجنعون لي المسائل وفيم عطاء» وقال جعفر «/» الباقر: ما بقى على وحجه الأرض أحد أعلم بمناسك الحج من 
عطاء. ١‏ 


4+ 143 - أبوالزناد عبد الله بن ذكوان المدنى القرثى 


توفي في رمضان سنة أربع عشرة ومائة وقيل سنة عمس عشرة بمكة. 

و 

ْ / )5©١07 ر(ص‎ 

-١‏ أبو الزناد عبد الله بن ذكوان المدني القرثى 

»1١«‏ مولاهم أى تعيل الرحمن فقيه المدينة» وفقيد المثل لا تجد قرينه» بزغ في علمء ونزع حتى لا يراد منه إلا السلمء كان إذا لذ «؟» 
بالقرناء وهز للفناء «7» » طال وقصرواء ونصر واستنصرواء واعترف له بالنجاحة» وعرف مجاهدته في الليل ما ينور صباحه» وولى جند 
الحندس «5» هبزوما وفي جنبه البرق جراحه» بع لين ابن مالك «ه» » وبأ مامه «6» بن سهل وعبد الله »١/«‏ بن جعفر وسعيد 
بن المسيب» 


دا 511216120 


الجزء اللخامس 


وهو راوية عبد الرحمن »١«‏ الأعرج» وحدث عنه «*» مالك وشعيب «"» بن ا حمزة» والليث «4» والسفيانان «ه» » وابنه «5» 
عبد الرحمن» وخلقء وكان أحد الأثمة الأعلام» قال الليث بن سعد: رأيته وخلفه ثلاثمائة تابع من طالب فته وطالب شعر وصنوف. 
قال ثم لم يلبث أن بتقى وحده وأقبلوا على ربيعة» وقال أبو حنيفة: رأيت أبا الزناد وربيعة وأبو الزناد أفقه الرجلين» وقال أحمد بن حنبل: 
هو أعم من رونة قال؛ وكان سفيان يسمي أبا الزناد أمير المؤمنين في 


69 144 - ربيعة بن أبي عبد الرحمن فروخ مولى آل المتكدر 


الحديث» وقال مصعب الزيبري »١«‏ : هو كان فقيه أهل المدينة» وكان صاحب كابة وحساب» وفد على هشام بحساب ديوان المدينة» 
وكان يعاند ربيعة» وقال إبراهيم بن المنذر «7» : كان هو سبب جلد ربيعة» فولي بعد أمير فطين على أبي الزناد بيتاء فشفع فيه ربيعة» 
وقيل: إن أبا الزناد هو ابن أي أبي «"» لؤلوة قاتل عمر بن اللحطاب رضي الله عنه» توفي سئة إحدى وثلاثين ومائة. وقيل سنة ثلاث 
وثلاثين. 

ومنهم 

4 -- ربيعة بن أبي عبد الرحمن فروخ مولى آل المتكدر 

«5» التيمى» أبو عثمان» ويقال: دفي الرحمن المعروف بربيعة الرأي فقيه أهل 

/ (ض +0) المدينة إمامما ذجت مشكلة إلا أن كان سراجهاء ولا أعيت مسألة إلا فرى بأول ضربة أوداجها. 

ولا فرت رتبة إلا كان تاجهاء ولا زحرت خة إلا خرق اه الصائب أمواجهاء سعد بن مالك وشقى» وتقدم عليه وبقّى» وحدث 
عنه والتنكك مها "زوق 53و الطار عسات والمدريه امعهقاء. روف هوه النطوة» وتياك ليله برعل قله الذروةة و اندر إل 
شقاشق »١«‏ جعلت صواب مقاله هدراء» وصفو زلاله كدراء وطالع نمه متكدراء وتلق سهمه منحدراء وما هي إلا إحاظ في 
وجدود» وشقاوة قدرت في سابق القدم وسعود» أدرك جماعة من الصحابة» وروى عن أنس وغيره وعنه أخذ الثوري ومالك وسليمان 
«”» بن بلال» واسعاعيل «9» بن جعفر وأس «4» بن عياض» وكان حافظا جة فقيبا 

جتبدا حاذقاء قال بكر بن »١«‏ عبد الله الصنعانى: أتينا مالك لل لشفعل يحدثنا عن ربيعة الرأى فكنا استزيده من حديث ربيعة» 
فقال لنا ذات يوم: ما تصنعون بربيعة وهو نام في الطاق «7» » فأتينا ربيعة فأنيهناهء وقلنا له: أنت الذي يحدث عنك مالك بن أنس؟ 
قال: نعم» قلنا: كيف حظي بك مالك» وأنت لم تحظ بنفسك؟ قال: أما عليتم أن مثقالا من دولة خير من حمل من علل؛ وكان ربيعة 
يكثر الكلام ويقول: الساكت بين النابم والأخرس» وكان يوما يتكلم في مجلسه» فوقف عليه أعرابي دخل من البادية» فأطال الوقوف 
والإنصات إلى كلامه» فظن ربيعة. أنه قد أَعبه كلامه» فال له: يا أعرابي ما البلاغة عند؟؟ فقّال: الإيجاز مع إصابة المعنى» فقال: 
وما/ (ص 55؟) العي قال: ما أنت فيه مذ اليوم» تفجل ربيعة» وكانت وفاته سنة ست وثلاثين «"9» ومائة بالحاشمية وهي مدينة بناها 
السفاح «4» بأرض الأنبار» وكان يسكنهاء ثم انعقل إلى الأنبار» قال مالك: ذهبت حلاوة الفقه منذ مات ربيعة. 


ان 5 - يحبى بن سعيد بن قيس بن عمرو الحافظ 

ومنهم 

5 - يحبى بن سعيد بن قيس بن عمرو الحافظ 

»1١‏ شيخ الإسلام أبو سعيد الأنصاري النجاري المدني» قاضي المدينة ثم قاضي القضاة للمنصورء المقدّم في سالف العصوره والمقدم 
على ذلك الليث المصورء اختاره مثل ذلك الرجل» وأقامه حيث تضرب إليه آباط الأنياق الذلل» وقدمه في ذلك الجيل» ولحظه بما 
يستحق من التبجيل» وأخلي له الميدان كيف شاء يجيل» فلهذا رم ما فيد» وتم هنما أرضئ ذلك الضرغامة الأد: 

حدث عن أنس بن مالك «”27» » والسايب بن يزيد «7» » وابي امامة ابن سبل «4» 
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وسعيد بن المسيب »١«‏ والقاسم بن محمد «”» وخلق» وروى عنه شعبة «» ومالك «6» والسفيانان «ه» وامادان «5» وابن المبارك 
«لا» ويحبى القطان «8» » ويزيد ابن هارون» 

3 وأمم سواهم. 

قال 5 السختياني »١«‏ : ما تركت بالمدينة أحدا أفقه من حبى بن سعيد» وقال ان حاتم «؟» : ثقة يوازي الزهري «”"» » وقال 
يحبى بن القطان هو مقدم على الزهري» اختلف على الزهري» وهو لم يختلف عليه» وقال الثوري: كان من الحفاظ» وقال سليمان بن 
بلال» كان يحبى إن سعك قل بتاعت ها 4 وا مان شرق شدينةه ور كيه ادق نابو كات التضيرنه«التفاته فوكلئى بأهله» وقال 
لي: والله ما حرجت وأنا أجهل شيئاء فليا قدم العراق كتب إلي»: واللّه لأول خصمين جلسا بين يدي فاقتفيا شيا والله معنن 
قط فإذا جاءك كَابي. فسل ربيعة «ه» واكتب إلي بما يقول» واكتم هذا./ (ص ١7؟)‏ 

قال سليمان: وما سار خرجت معه أشيعه» فاستقبله جنازة فتغيرت فقال لي: يا أبا مد أراك تغيرت؟! فقلت: اللهم لا طير إلا طيرك» 
قال ولاك مدق طيرك لينعشن أمري» قال: فا أقام إلا شبرين حى قضى دينه وأضات 

خيرا» وقال أحمد بن حنبل »1١«‏ : يحبى بن سعيد أثبت الناس» وقال بيحى بن 2 المقابري «”» : حدثني ابو عيسى «"؟» وغيره: 
أن قوما كان بينهم وبين المسيب بن زهير «4» خصومة فارتفعوا إلى يحبى بن سعيد قاضي أبي جعفر» فكتب إليه يحبى أن يحضر فأتوا 
المسيب بكابه فانتبرهم وتمنع» فأتوا يحبى فأخبروه» فقام مغضباء يريد المسيب» فوافقه وقد ركب بين يديه نحو الماثتين من الحشابة «ه» 
؛ فلما رأوا يحبى أفرجوا له» فأنى المسيب وأخذ مايل سيفه ورمى به إلى الأرضء ثم نزل عليه يحبى يخنقه» قال: فا خلص حمايل 
السيف من يده إلا ابو جعفر المنصور بنفسه. وقال يحبى بن سعيد: أهل م اهل توسعة» وما برح المفتون يختلفون» فيحلل هذا ويحرم 
هذاء فلا يعيب هذا على هذاء ولا هذا على هذاء وإن المسألة لترد على أحدهم مثل الجبل» فإذا فقتتح له بابهاء قال: 


”.0٠.0.١‏ 146 - سليمان بن مبران 

ما أهون هذه» وقال يزيد بن هارون »١«‏ : حفظت ليحى بن تعد ثالاثة الاق عد بك قر كاك دعوت تصدينا: 

توفي بالحاشمية سنة ثلاث وأربعين ومائة./ (ص ١/0ا")‏ 

ومنهم 

45- سليمان بن ممران : : 
«؟» مولى ببني كاهل أبو تمد المعروف بالأعمش الكوني الإمام المشبور شبرة الأعلام» المذكور ذكر الروض للغمام» الدمث الأخلاق 
المنبعث انبعاث الشمس فى الآفاق» الخضر عوده الرطيبء المفتر ثغره الشئيب «”» » المنبل ندى ورقاتهء الخضل ندي أوقاته للفاكهة 
تؤتي أكلها كٍِ 50 و تومي إل انتاوس ا مداغنه الطق مق كذوسن الاندر يق نبوا كس عق 007 1000 
درين.. قدم لو الكوفة وامرأته حامل بالأحمش » 0 مها سنة ستين للهجرة» وقيل: إنه ولد يوم معتل الحسين وهو يوم عاشوراء 
سنة إحدى وستين وحضر أبوه قتل الحسين» وعده ابن قتيبة «ه» في المعارف في جملة من حملت به أمه سبعة 

شين ولا يعرف بغير الكوفي» وكان يقارن الزهري »١«‏ في امجاز» ونا ا ابن مالك «”7» » وكلمه لكنه م يرزق السماع عليه» 
وما يرويه عنه فهو إرسال» ولقى كار التابعين» وروى عنه خلق كثير من جل العلماءء وقال أبو معاوية الضرير «#» : بعث هشام بن 
عبد الملك «» إلى الأعمش أن اكتب لي مناقب عثمان ومساوي علي» فأخذ القرطاس وأدخلها في فم شاة فلاكتها وقال لرسوله: 
قل له هذا جوابك» فقال له ابول إنه:قد إلى أن يقتلني إن م آنه بجوابك» وتمل عليه بإخوانه» فقالوا: يا أبا مد خلصه من القتل» 
فليا لوا عليه كتب: يسم الله الرحمن الرحيم أما بعد .يا أمين المومنين 6 فلو كانت لتقمان متاقب أهل الأرضن :ما تفعتك6 .ولو كانت 
لعلى مساوي أهل الأرض ما ضرتك» فعليك بخويصة نفسك. وقال زائدة بن قدامة «ه» : تبعت الأحمش يوما» فأق المقابر فدخل 
قبرا محفورا» فاضطجع فيه» ثم خرج منه وهو ينفض التراب عن رأسه/ (ص ؟707) ويقول: واضيق مسكاه. قال علي بن المديني 
«5» : له نحو 
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ال وثلاثمائة حديث» وقال ابن عيينة »١«‏ : كان الأعش أقرأهم لكاب الله وأحفظهم للحديث» وأعلبهم بالفرائلض» وقال 1 
حفص الفلاس «”» : كان الأععش اسمى المصحف من صدقه» وقال القطان «"» : هو علامة الإسلام» وقال وكيع «» : كان 
الأعمش قريبا من سبعين سنة لم تفته التكبيرة الأولى. وقال الحربي «ه» : غلك اعد اه وكان صاحب سنة» وكان مع هذا كله 
مرّاحا جاء أصحاب الحديث يوما ليسمعوا عليه» شفرج إلهم وقال: لولا أن في منزلي من هو أبغض إل متك ما خرجت إليك5» وجرى 
بينه وبين زوجته يوما كلام فدعا رجلا ليصلح بينهماء فقَال لما الرجل: لا تظري إلى عمش عينيه» وحموشة ساقيه» فإنه إمام وله 
قدر» فقال له الأعمش خزاك الله ما أردت إلا أن تعرفها 


ل الكن 7 - مد بن عبد الرحمن بن أبي ليل أبو عبد الرحمن 

عيوبي» وقال له داود بن عمر الحايك »١«‏ ما تقول في الصلاة خلف الحايك؟ فقال لا بأس بها على غير وضوءء قال: ما تقول في 
شبادة الحايك» قال تقبل مع عدلين» ويقال: إن اام أبا حنيفة عاده يوما قٍ هس ضبه » فطول القعود عنده» فلما عم على القيام» قال 
له: ما كأني إلا ثقات عليك فقال: والله إنك لثقيل ع وأنث ف بيتك» وعاده ا جماعة فأطالوا الجاوس عنده» فضجر منهم» ا 
وسادته» وقام وقال: شفا الله ع يضح بالعافية» وله اعبات وملح مشبورة. توفي ف ربيع الأول سنة تمان وارتعة ومائة. 

ومنهم 

-١ 4‏ محمد بن عبد الرحمن بن أب ليل أبو عبد الرحمن 

«؟» الفقيه المقرى مفتي الكوفة وقاضيهاء قام بها حتى كد قلوب المعتدين» وأرمد عيون أعداء الدين» بفضل يبر الشموس اللامعة» 
والغصون اليانعة»/ (ص /5077) والبروق اللحواطف والسحب اللمبتلة المعاطف» " تزل افاته وافادته المستظل والمستبين» وفتاويه وفتوته 
ايجهول والمسكين» لشيء تفرد به ف زمانه محية طبع عليها نقده المبين» وجمع عقّده العُين» فس بها الكال لواهبه» واجمال لما يزرر عليه 
ف جلاببه» حدث عن الشعبى «"» وعطاء «4» 

والح »١«‏ ونافع «7» رن مرة «"» وطائفة» وكان و من كار التابعين» فتوفي وهو طفل فلم يدرك الأخذ عنه» وحدك عنه 
شعبة «8» والسفيانان «ه» وزائدة «5» ووكيع «/ا» وأبو نعي «8» وعمران «9» ابنه» قال أحمد بن يوفاس )٠١«‏ 

كان مد بن أبي ليل أفقه أهل الدنيا» وقال أحمد بن عبد الله العجلى »١ ١١‏ » 


”0٠0.*‏ 148 - عبد الملك بن عبد العزيز ابن جريج اأرومي 


كان فقيها صدوقاء صاحب سق جايز الحديث» صاحب سنة» جايزا عالما بالقرآن» قرأ عليه حمزة الزيات »١«‏ » 'وقال أبو حفص 
الأبار ر؟» عن ابن أ ليل قال: دخلت على عطاء عل يسألني» فكأن أححابه | ذلك» فقّال: وما تنكرون هو أعل مني 2 توفي في 


شبر رمضان سنة مان وأربعين وماثة. 
وم 


- عبد الملك بن عبد العزيز ابن جريم الرومي 

”7 الأموي مولااهم المي الحافظ صاحب التصانيف ا الوليد فقيه الحرم» ونزيل ذلك الحمى الذي ل يرم» عام كان يخاف منه 
الفوات» وتعج لديه الطلبة حتى لا يكاد تفهم بغاديه الأضوات: انصبت سعوب «8» فكره» واضيك تصانيفه لأنها عقايل «ه» ما أوثت 
غير خدره» والى منها بما لا ياني به الصيب من بدائع الالوان» ووشائع «5» الحبر التي لا نتغير بتغير الاوان. 

ولد سنة 9 وسبعين» وأدرك صغار الصحابة لكنه لم حفظ عنهم» وروى عنه أمم. قال أحمد بن حنبل »١«‏ : كان من أوعية 
العلم» هو وابن أ عروبة «؟» ع أول من علق الكتب وقال/ (ص 174؟) عبد الرزاق «”» : ما رانك أأحسن صلاة من ابن 
حرج وقال ييحبى بن سعيد «8» القطان: 1 يكن ابن جريح عندي بدون مالك «ه» ف نافع «>» » وقال ابن المديي «لا» : لم يكن 
في الأرض أعم بعطاء «8» من ابن جريج. وقال ابن جريج: كنت ألتبع الأشعار العربية والأنساب» فقيل لي 
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149 - عبد الرحمن بن عمرو بن مد الأوزاعي 


لو لزمت عطاءء فلزمته ثُانية عشر عاما. وقال جرير »١«‏ : كان ابن حرج يرى المتعة» تزوج ستين اغراة وقيل: بع من مجاهد «7» 
حرفين في القران» وكان إماما ثقّة صاحب عبادة» وقيل: إنه جاز مائة سنة» وتوفي في أول الحجة سنة خمسين وماثة. ووهم ابن المديني 
حيث يقول: مات سنة تسع وأربعين. 

ومنهم 

- عبد الرحمن بن عمرو بن مد الأوزاعي 

(78» إمام أهل الشام» وغمام برقه الذي يشام وواحد زمانه ولا احتشام» كان قٍ زمان بي أهية ير إليه طرف كل 5 ويوئ 
إليه حتى طرف البنان البنان المخمر» وجاءت الدولة العباسية فزادته راياتها السود المطلة سؤدداء وأعلمته أن مع اليوم غداء وشدت 
باسعه محافلهاء واقتدت بعلمه جحافلهاء ولم يقدم لمكانه أمير جيشهم القادم إلى الشام على إسراف في إطلال الدماء» واستحلال لإتلااف 
نفوس اولئك العظماء إلا ما سبق السيف فيه العذل» وقبل سرعان الجيش من سومهم السائب ما بذل» حقق انهم بفتياه «غ» » 
والجاهم إلى الوقوف دون 

منتباه» وكان رب جهاد في الثغر» وسداد للثغر» ينام والعدو الأزرق من البحر ينظر شزراء وينوي للرقاب الممتدة جزراء أقام بييروت 
وكتب في عددهاء وحسب ريادة في عمدهاء وكان محط الرحلة» ونحل عل الفضل الذي لا يجنى مثله مجاجة »١«‏ التحلةء علما جما ما 
نقص/ (ص 070؟7) وفضلا مقبلا ما نكص» ورسائل هي قطع الوض المنور» وصفو الزلال المتحدر. 

وعدد النجوم إلا أنه يضعها غير متكثرء ويفرعها الشاغخ غير متكبرء ولجلالة مكانه في العلم م أذكره إلا لحلة فضله طرازاء وجملة كاله 
تماما لا إعوازاء كل هذا إلى دين لا يجاذبه فيه منازع» وتقى كن عساه يزع إن ل يكن منه للأوزاعي وازع. 

ولد ببعلبك سنة ثمان وثمانين للهجرة» وقيل سنة ثلاث وتسعين» ونشأ يتيماء بالكرك بالبقاع» ثم نقلته أمه إلى بيروت» وكان فوق الربعة 
خفيف الحية به سمرة» وكان يخضب بالحناء» ولم يكن بالشام أعلم منه» قيل: إنه أجاب في سبعين ألف مسألة» روي أن سفيان الثوري 
؟» بلغه مقدم الأوزاعي نفرج حتى لقيه بذي طوى» فل سفيان رأس بعيره عن القطار» ووضعه على رقبته» فكان إذا مى يماعة 
قال: الطريق للشيخ» قال إسماعيل بن عياش «9» : سععتيم يقولون سنة أربعين ومائة: الأوزاعي اليوم / الأمة» وقال أبو إسحاق 
الفزاري »١١‏ : يكت هلو الأمة لفارت الأوزاعي يعني في الخلافة» وقال بشر ابن المنذر «”» : يت الأوزاعي كأنه أعين 
من الخشوع» وقال أبو مسبر «ر*» : كان الأوزاعي يحي الليل صلاة وقرانا وبكاء» وقال الأوزاعي: اك 1 ملكين عرجا بي إلى 
لله فأوقفاني بين يديهء فقال: أنت عبدي عبد الرحمن الذي يأمى بالمعروف وينبى عن المتكر؟ قلت: بعزتك ربي» فرداني إلى اللأرض» 
وقال الوليد ابن مزيد «4» : تعجز الملوك أن تؤدب أولادها أدبه في نفسه؛ ما سمعت منه كامة إلا احتاج مستمعها إلى إثباتها عنه» 
ولا رأيته ضاحكا بقهقهة» ولقد كان إذا ا ف دك المعاد أقول: ترى ف الجاس قلب " ييك؟ وقال اويكة «ه» 

الدمشقي: كانت صنعته/ (ص 5175) الكثابة والترسل ورسائله تؤثر» فمما يؤثر من كلامه: عليك بآثار من سلف وإن رفضك الناس» 
واياك ورأي الرجال وان زخرفوه بالقول» فإن الأ بل وأنت على طريق مستقم» وقال: إذا بلغك عن رسول الله صلى الله عليه 
وسلم حديث فإياك أن تقول بغيره فإنه كان مبلغا عن الله» وقال: 

ما ابتدع رجل بدعة إلا سلب ورعه» وقال: ويل للمتفقهين لغير العبادة» والمستحلين الحرمات بالشببات. واجتمع سفيان »١«‏ 
والأوزاعي عاد «7» بن كثير» فقّال سفيان: دنا عمرو حدثنا حديقك مع عبد الله بن علي 2 - يعني عم السفاح- فقال: لما قدم 
اشام وقتل بني أمية جلس على سريره» وعبى أصحابه أربعة أصناف» مع كل صنف نوع من أنواع السلاح» ثم بعث إلي» فلما صرت 
إلى الباب زوق عن دابقي» والخد اثنان بعضدي وأدخلوني بين الصفوف» حق أقاموني بحيث إسمع كلاي» فقال لي: أنت عبد 
الرحمن بن عمرو الأوزاعي؟ قلت: نعم- أصلح الله الأمير» قال: ما تقول في دماء بني أمية؟ 

فقلت: قد كان بينك وبينهم عهود» كان يذبغي أن يفوا لك بهاء قال: ويحك» اجعلنى وإياهم لا عهد بينناء فأجهشت نفسي وكاهت 


حلي 51121120 
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القتل» فذكوت مقاى 

بين يدي الله فلفظتهاء فقلت: دماؤهم عليك حرام» فغضبء وانتفخت عيناه وأوداجه» فقال لي: ويحك, وله؟ قلت: قال رسول الله 
صلى الله عليه وسل: لا يحل دم امرء مسلم إلا بإخدى فلاث: كيب زان وتفس بنس'وتارك إذينه ٠-41‏ فقال:: ويك أو ليس 
الأمى لنا ديانة؟ قلت: كيف ذاك؟ قال: أليس كان رسول الله صل الله عليه وس أوصى إلى عل؟ قلت: لو أوصى إليه ما حك 
اللكن: سكت وقد اجتمع غضباء» لفعلت أتوقع رأسي يسقط بين يدي» فقال بيده هكذا يومئ أن ايو نفرجت» فا أبعدت 
حتى لقني فارس/ (ص 7/ا") فنزلت وقلت: قد بعث ليأخذ رأبي» أصلي ركسة» فكرت وصليث» فس وقالة إذ الأمسك 
إليك ببذه الدنانيره قال: ففرقتها قبل أن أدخل بيقي) وقال الأوزاعي: كذ نمزح ونضحكء فلما صرنا يقتدى بنا خشيت أن لا يسعنا 
التبسم» وكان أهل الشام ثم أهل الأنداس على مذهب الأوزاعي مدة ثم فني العارفون به وبقي منه ما يوجد في كتب الحلاف. 
وقال عقبة بن علقمة البيروتي «*» : دخل الأوزاعي حماما في بيته» وأدخلت معه زوجته كانونا ليدفأ به ثم أغلقت عليه وتشاغات 
فهاج الفحم فات» قال عقبة فوجدناه متوسدا ذراعه إلى القبلة» قال أبو مسبر «*» : أغلقت عليه غير متعمدة فات» فأمرها سعيد 


بن عبد العزيز «4» بعتق رقبة» ول يخلف 


ه٠0"‏ 1509 - سفيان بن سعيد بن مسروق بن حبيب بن رافع بن عبد الله بن موهبة أبو عبد الله الثوري الكوفي الفقيه الإمام 
إلا ستة دنائيره فضلت من عطائه» وكان قد كتب في ديوان الساحل» وكانت وفاته يوم الأحد لليلتين بقيتا من صفر» وقيل في ربيع 
الأول سنة سبع ومسين ومائة بيبيروت» وقبره في قرية على باب بيروت يقال لها: حنتوش »١1١‏ » وأهلها مسلمون» وهو مدفون في قبلة 
المسجد» وأهل القرية لا يعرفونه» بل يقولون: 

ههنا رجل صا ينزل عليه النور ولا يعرفه إلا االحواص من الناس. 

والأوزاعي منسوب إلى أوزاع بطن من ذي كلاع وقيل بطن [من همدان] «7» . 

ومنهم 

-١‏ سفيان بن سعيد بن مسروق بن حبيب بن رافع بن عبد الله بن موهبة أبو عبد الله الثوري الكوني الفقيه الإمام 

«#» سيد الحفاظ» ومرتمى الألفاظ» ومرئمق الألحاظ» ذوالمذهب الواتح» الذي لا يضل سالكه؛ ولا يظلم به إن دج الليل حالكه» 
تمذهب به جماعة» وكاد الزمان يعمد عليه إجماعه» والآن هو إنما مجى رسمه» وبقى حكه: هذا وقد فرقت أوصاله الدود» ومزقت 
أعضاءه اللحود» وأيل جدته التراب» وأطال مذته ١‏ ْ 

الذهاب» لكن هو العل/ (ص 78") الذي يورث صاحبه الخلود» ويحبيه وقد بليت محاسن أوجه وخدود» قال سفيان بن عيينة 
:»1١«‏ ما ا رجلا أعلم بالحلال والحرام من سفيان الثوري» وقال عبد الله بن المبارك «”» : كتبت عن الت ان شيخ ما فهم 
أفضل من سفيان الثوري» ولا أعلم على وه الأركن أفضل من سفيان. وقال الأوزاعي "» : " يبق من تجمع عليه الأمة بالرضا 
والصحة إلا سفيان» وقال يحبى القطان «4» : سفيان فوق مالك في كل شئ» وقال أبو أسامة «ه» : من أخبرك أنه رأى مثل سفيان 
فلا تصدقه» وقال ابن أي ذب «5» : ما رأيت بالعراق أحدا يشبه وريكء وقال سفيان: العالم طبيب الدين» والدرهم ذاء الدقة 
فإذا اجتر الظيت الداء إليه مق يداوي غيره» وقال القعماع بن حم «ل/ا» : 

كنت عند المهدي »١١‏ وأق سفيان الثوري» فلما دخل سل عليه لسليم العامة» ولم اسل باتحلافة» والربيع ؟:3» قاكم عل راس متكا على 
سيفه» يرقب أمرهء فأقبل المهدي عليه بوجه طلق» وقال له: يا سفيان تفر مناههنا وههناء وتظن أنا لو أردناك بسوء ل نقدر عليك؟ 
فقد قدرنا عليك الآن, أفا تخشى أن نك فيك ببوانا؟ قال سفيان: إن تحكم في يتك فيك ملك قادر يفرق بين الحق والباطل. فال 
له الربيع: يا أمير المؤمنين أهذا الجاهل أن يستقبلك عمثل هذا؟ 

ائذن لي أن أضرب عنقهء فقال له المهدي: اسكت ويلك» وهل يريد هذا وأمثاله إلا أن نقتلهم فنشقى بسعادتهم؟ اكتبوا عهده على 
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قضاء الكوفة» على أن لا يعترض عليه» فكتب عهده ودفع إليه» فأخذه وخرج فرنى به في دجلة وهرب» فطلب في كل بلد فلم يوجدء 
وما امتنع من قضاء الكوفة وتولّاه شريك «”» بن عبد الله النخعى» قال الشاعى/ (ص 79؟) : [الطويل] 

تحرر سفيان وفر بدينه ... وأمسبى شريك مرصدا للدراهم 

وحكى عن ابي صالح المداتئى «ع» انه قال: إِفي لاحسب سفيان الثوري يوم 


8.٠0.5‏ 151 - حماد بن سلية بن دينار 


القيافة حجة تمن الله على اتخلق» يقال لهم: لم تدركوا نبيكم عل ال عليه وس فقد رأيتم سفيان الثوري» هلا اقتديتم به؟ مولده سنة 
بضع وأسعين للهجرة » وتوفي بالبصرة سنة إحدى وستين ومائة متواريا من السلطان ودفن عشاء ولم يعقب. 

و 

: حماد بن سلمة بن دنار‎ -١6١ 

» الإمام الحافظ شيخ الإسلام ابو سلية الربعي مولاهم البصري البزاز البطاتني النحوي الحدث» شرارة زند» ونوارة رند «ا»‎ »١« 
وكاية ثم وتححاة عنبر ختم بها معاقد بندء سل به إلى أبيه سلمة» وحمد لدين ما أسلمه» جددا ما تكب عن طريقه ولا كل عن فريقه»‎ 
 .هقيرب ولا تكد به إلا عدوا جرعه غيظا‎ 

قال وهيب «”» : حماد بن سلمة: سيدنا واعلمناء وقال احمد بن حنبل: 

حماد أعم الناس بغابت البنافي »١«‏ » وأثبتهم في حميد «7» » وقال عل بن المديي «”» : كان عند يحبى بن ضريس «4» عن حماد 
عشرة آلاف حديثء وقال شهاب بن معمر «ه» : كان حماد بن سلمة يعد من الأبدال. وهو أول من صنف التصانيف مع ابن أي 
عروبة «5» » وكان بارعا في العربية فقَيها فصيحا مفوها صاحب سنة. وقال ابن مبدي «27» : لو قيل حماد إنك تموت عدا ها قار أن 
يزيد 


/اا.1٠.”‏ 152 درفو انه اناك 


ف العمل شيئاء وقال عفان »١«‏ : ما زاك أشد مواظبة على احير وقراءة القران والعمل له منه» وقال: عمرو بن عاصم «7» كتبت 
عن حماد بن سلية بضعة عشر ألف حديث. وقيل إن حمادا تزوج سبعين امرأة ول يولد له ولد» وقال أحمد بن حنبل: إذا رأيت الرجل 
ينال من حماد بن سلمة فاتهمه على الإسلام» توفي بعد عيد النحر سنة سبع وستين ومائة. وقد قارب القانين/ (ص ١٠8؟)‏ 

ومنهم 

7ه -١‏ عبد الله بن المبارك 

«"» ابن وام المروزي مولى بني حنظلة» والمؤق من كل شيئ أفضلهء هو المبارك وابنه» وأصله الزاكي وغصنه لعلم جد جدوله» وصال 
منصله؛ وصاد الشوارد أجدله؛ هذا إلى دماثة خاق خف على القلوب ممله» وأسرع إلى الخواطر توصله» ينزهه ورع ما رئق غديره 
قذىء ولا نبع منه أذى» بنقاء سريرة أصفى من الماء ف المزن» 


153 - سفيان بن عيينة بن أبي عمران ميمون الملالي 
وأغسل للغماء من لوعت الحزن» تفقه على الثوري »١«‏ ومالك «7» وروى عنه الموطأء وكان كثير الانقطاع محبا للخاوة» شديد 
التورع جامعا بين العلم والزهد» نقل أبو عبد الله الجبائي «*» أن عبد الله بن المبارك سثل أبما أفضل معاوية بن أبي سفيان «4» أم 
عمر بن عبد العزيز «ه» ؟ فقال: والله إن الغبار الذي دخل في أنف معاوية مع رسول الله صلى الله عليه وسلم أفضل من عمر بالف 
مرة» صل معاوية خلف رسول الله صل الله عليه وسل فقال: سمع الله لمن حمدهء فقال معاوية ربنا ولك الجد» فا بعد هذا؟ ومن 
كلامه: تعلمنا العلم للدنيا فدلنا على ترك الدنياء ومن شعره: |البسيط] 
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قد يفتيح المرء حانوتا لنتجره ... وقد فتحت لك الحانوت بالدين 

حيرت ديك قاهينا سيد :اولزن يقل أعفاب الشراهين 

توفي منصرفا من الغزو ببيت في رمضان سنة نيف وانين ومائة» ومولده بمرو سنة ثمان عشرة ومائة. 

ومنهم 

8ه -١‏ سفيان بن عيينة بن أبي عمران ميمون الحلاللي 

«5» فر طلع من هلال» با من زلال» من خير من تنقلت به الأصلاب»/ رص ١8؟)‏ 

وتشلك له الاستاكي ونقّات له خوص المطايا الأجلااب »١«‏ » وأقبات إليه الطلبة فى هيئة الأطللاب «”» » وحطت عليه بأملها 
الركايب الطلاح «"» » وخطت إليه بفللها السحايب الدلاح «» » طالما شٍّ الو بالصخرات موقفه وحمد منه مرف المعرفة» 
وأجمع جمع أنه ما ترا مثله بالعيان ولا بالصفة» ولد بالكوفة في منتصف شعبان سنة سبع وهائة» وتقله أبوة إلى نكت وكان إعاما عاها 
ثبتا زاهدا ورعاء ججمعا على ححة حديثه وروايته» وجح سبعين حجة» وروى عن جماعة من الأعيان» وروى عنه خاق كثير» قال ابن 
خلكان «ه» رحمه الله: 0 في بعض امجاميع أفاسياة خرج يوما إلى من جاءه سمع منه وهو كجرء فقال: لشن من الشقاء أن 
كين جالست ضمرة بن سعيد «5» وجالس هو أبا سعيد اللحدري «/ا» 

وجالست عمروبن دينار »١«‏ وجالس هو عبد الله بن عمر «7» » وجالست الزهري «"» » وجالس هو أن بن «8» مالك حقى عل 
جماعة ثم أنا أجالسكم» فقال له حدث في المجاس أتتصف يا أبا حمد» قال: إن شاء الله تعالى فقال: 

واللّه لققاء أحات: رسنول الله.ضل :الله عليه وسلم بك أَشد من شقائك بنا. فأطرق وأنشد قول أبي نواس «0» : [مجزوء الرمل] 

خل جنبيك ارام «5» ... وامض عنه بسلام 

مت بداء الصمت خير ... لك من داء الكلام 

وتفرق الناس وهم يتحدثون برجاحة الحدثء وكان ذلك الحدث يحبى بن أكث «/» » فقال سفيان: هذا الغلام يصلح لصحبة هؤلاء» 
يعني السلطان. وقال 


9 5” 154 - إبحاق , أن الحسن إبراهيم بن مخلد بن إبراهيم بن عبد الله الحنظلٍ المروزي المعروف بابن راهويه 207 

الشافى »١١‏ : ما رأيت أحدا فيه آلة الفتيا ما في سفيان» وما رأيت أكف منه عن الفتياء وقال سفيان: دخلت الكوفة ول يتم لي 

عشرون سنة» فقال ارو ينه ؟» لأححابه» / ر(ص ؟8؟) ولأهل الكوفة: جاء م حافظ عم ابن دينار» قال: خاء الناس إسألونني 

عن كمرو بن دينار» فأول من صيرني عله 1 فذا كته. 

توفي بمكة في آخر جمادى الآخرة سنة تمان وتسعين ومائة ودفن باجون. 

ومنهم 

2 إبمحاق بن أبي الحسن إبراهيم بن مخلد بن إبراهيم بن عبد الله الحنظلٍ المروزي المعروف بابن راهويه‎ - ١4 

0 الحافظ الكبير» نزيل نيسابور وعالمهاء إمام لا يعام ف ره » وتمام لا يغام على بدره» لسان جدل لا يحج ء وبيان جدل البحتج؛ 
ثنت عليه الأعة وثنت إليه الأزمة وخلف 2 اير سالف الأمق وخلف الناس بعذه 203 وأقامت إليه المطي صدورهاء ودام 

000 وترامت إليه بالطلبة باعي وأمت به حيث يطلع صباحهاء وكان لحنا باج إذا ناظر» محسنا إذا حاضرء لا تمل مجالسته 

ولا تخل بالصواب مناقشته. 

ده الدارقطني «4» فيمن روى عن الشافعي «ه» » 55 البميتقي «5» ف 

أصحاب الشافعي» وكان قد ناظر الشافعي ف مسأل جواز م بيع دور مكة ذلا عرف فضله أسخ كتبه وجمع مصنفاته» قال أحمد بن 

حنبل: إنحاق عندنا إمام من َع المسلين» وما الل منهه 

قال مد بن أسلم الطوسي »١«‏ لما بلغه موت إسحاق: ما أعم اهنا كان اي 


6ت 


من إسحاق» يقول الله ا يخشى الله من عباده 
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العلناء وكآن أعلم الناس» ولو كان المادان والثوري في الحياة لاحتاجوا إليه» وقال أحمد أيضا: لا أعلم لإححاق نظيرا بالعراق لم يلق 
مثله» وقال إسحاق: أحفظ سبعين ألف حديث وأذا؟ عائة ألف» وما سمحت قط شيئا إلا حفظته» ولا حفظت شيا قط فنسيته. 
وقال أيضا: كأني أنظر إلى مائة آلف حديث/ (ص )١8‏ في كتبى وثلاثين ألفا أسردهاء وقال أبو داود الجفان «؟» : أملى علينا 
إسحاق من حفظه أحد عشر ألف حديثء ثم قرأها علينا فا زاد حرفا ولا نقص حرفا. وقال أبو حاتم "2 : 

العجب من إتقانه وسلامته من الغلط مع ما رزق من الحفظ» وقال أبو زرعة «4» : 

ما رؤّي جنل من إسحاق» وله مسند مشبور» رحل إلى الاز والعراق والمن والشام» وسعع ابن عيينة «ه» وطبقته» وسعع منه البخاري 
ومس والترمذيء 

155 - إبراهيم بن خالد بن أبي البهان الكلبي الفقيه البغدادي أبو ثور 

"٠.١‏ 156 - محمد بن نصر الإمام أبو عبد الله المروزي 

وكانت ولادته سئنة إحدى وستين ومائة وسكن آخر عمره بنيسابور» وتوفي بها ليلة النصف من شعبان سنة مان وثلاثين وقيل سنة سبع 
وثلاثين وماتتين» وله سبع وسبعون سنة. 

ومنهم 

١‏ إبراهيم بن خالد بن أبي لمان الكلبي الفقيه البغدادي أبو ثور 

«1» ورد البحر فاستقل السواق» وظفر بالمنى فهان عليه ما كان يلاقي» وصحب الإمام المعرق في قريش وأأشد: 

كاما فات في اللياللي المواضى ... فهو في ذمة اللياللي البواقي 

صحب الإمام الشافعي» وتقل الأقوال عنه» وكان أحد الفقهاء الأعلام والثقات المأمونين في الدين» واشتغل أولا بمذهب أهل الرأيء 
حتى قدم الشافعي العراق» فاختلف إليه واتبعه ورفض مذهبه الأول» ول يزل كذلك إلى أن توفي لثلاث بقين من صفر سنة أربعين 
وماتتين ببغداد» وله الكتب المصنفة في الأحكام جمع فيها بين الحديث والفقه. 

ومنهم 

-١‏ مد بن نصر الإمام أبو عبد الله المروزي 

د"» أحد الأعّة الأعلام» والأزمة فيما تمليه الأقلام» ضرب الافاق في طلب 

الحديث/ (ص )١864‏ واغترب لا يقنعه السير الحثيث» ثم لم يرض يبرد الرواية حتى وصلها بالدراية» وتفقه فيما اتصل به حتى أبرزه 
علما جلياء ومثله عيانا مرئياء ولد ببغداد» ونشأ ببيسابور» وسكن معرقند وغيرهاء وكان أبوه مروزياء 

تفقه أبو عبد الله على أصعاب الشافبي بمصر وعلى إسحاق بن راهويه »١«‏ » ورحل في طلب الحديث والعلم إلى الآفاق» قال الحاكم 
«73» : هو إمام الحديث في عصره بلا مدافعة» وقال اتلحطيب «”» : كان من أعلم الناس باختللاف الصحابة ومن بعدهم» وقال همد 
بن عبد الله بن عبد الحم «4» : كان حمد بن نصر إماما بمصر فكيف يخراسان. وقال القاضي ممد بن محمد «ه» كان الصدر الأول 
من مشاخنا يقولون: رجال خراسان أريعة ابن المبارك «6» » وابن راهويه» ويحبى بن يحبى «/ا» وحمد بن نصر: وقال السليماني «8» 
: مد بن نصر 

المروزي إمام الاثم الموفق من السماء» له كاب تعظيم قدر الصلاة» وكاب رفع اليدين» وغيرهما من الكتب المعجزة» وكان له مال 
يقارض عليه وينفق عليه من غلته» وكان إسماعيل بن أحمد »١١«‏ والى خراسان وأخوه يصله كل منبما بأربعة آلاف في السنة» ويصله 
أهل ممرقند بأربعة آلافء فكان ينفقها من السئة إلى السنة فقيل له: لو ادخرت تنا منه! فقال: سبحان الله أنا بقيت بمصر كذا كذا 
سنة قوقي وثيابي وكاغدي وحبري وجميع ما أنفقه على نفسي في السنة عشرون درهماء أفترى إن ذهب ذا لا يبقى ذاك» وقد ذكوت 
كاماكم هما ما وواء أو الفضل مد بن خنيك الله رو قالع تك الأدر إشاطيل بن امد رقول:: كدت ببزمر قن سقلنشة روما 
للمظالح/, (ص 85 ؟) وجلس أخي إلى جنبي فدخل أبو عبد الله مد بن نصر فقمت له إجلالا لعلمه» فلا خرج عاتيني أخي وقال: 
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أنت واي خراسان تقوم لرجل من الرعية» هذا ذهاب السياسة» فبت تلك الليلة وأنا منقسم الفروء فرأيت البي صل الله عليه وسل 
فأخذ بعضديء فقال لي: ثبت ملكك وملك بنيك بإجلالك محمد بن نصرء ثم التفت إلى إسحاق وقال: ذهب ملك إحاق وملك بنيه 
باستخفافه محمد بن نصر. وقال 


ابن حزم »١«‏ قٍ بعض تواليفه: أعم الناس من كان أجمعهم للسئن وأضبطهم لما وأذكهم لمعانيها» وأدراهم بصحتباء وبا أجمع الناس 
عليه ما اختلفوا فيه» وما نعلم هذه الصفة بعد الصحابة أتم منها في مد بن نصر المروزيء فاو قال قائل: ليس لرسول الله صلى الله عليه 
وس حديث ولا لأصحابه إلا وهو عند مد بن نصر لما بعد عن الصدق توفي إسمرقند سنة أربع ونسعين وماتتين. 

ومنهم 

«؟» الحافظ الفقيه شيخ الحرم مشكاة النقل» ومرآة العقلء ألقى ما أغاق إليه الأقاليد» وأقال عثرات دينه من آفة التقليد»ء وجعل 
يحمي )ل امات مدي ود كر لا ها كر ور انيه ا شتا )كل امصكبات قم 15060 وستظاظا نجل 
الضنين من الإملاق» فكانت مما تغلق عليه اللحزائن أبوابها وتقفل» ويتفطن للاحتراز عليها ثم لا يباللي بما تغفل. 

عده الشيخ أبو إسحاق «**» في طبقات الفقهاء الشافعية» وقال: صنف في اختلاف الفقهاء كتبا لم يصنف أحد مثلهاء واحتاج إلى 
كتبه الموافق والمخالن» 


*م..(.”» 158- أبوتلييان االحطابي حمد بن همد بن إبراهيم بن اتلحطاب القرثئي العدوي البستي من ولد زيد بن اتلحطاب ابن 
ولا أعلم عمن أخذ الفقه» قال: وتوفي كك سنة أنسع أو عشر/ (ص )١85‏ وتلاغائة» وهذا لا يصح فإن ابن عمار »١«‏ لقيه ومعع منه 
ف سنة ست عشرة وثلاقائة» وأرخ ابن القطان «”» وفاته سنة ثمان عشرة وثلاثائة» ومن مصنفاته كاب المبسوط ف الفقه» وكاب 
الإشراف في اختلاف العلماء وكاب الإجماع» وكان غاية في معرفة اللحلاف والدليل» مجتبدا لا يقد أحداء 

ومنهم 

-١ 8‏ ابو سليمان الحطابي حمد بن مد بن إبراهيم بن اللحطاب القرثي العدوي البستي من ولد زيد بن اتلحطاب ابن نفيل 

«*» ومن بقية أبناء ذلك القيل» وغدر ما غادر ذلك السيل» والطراز الذي امتد رقه في ذلك الثوب من الكم إلى الذيل. هو من 
أتيت على ذكره في فواضل السمرء وهو به أولى ولهذا ما كدت أذكره هنا لولا أن مثله من يباهى به» ويباهل الشرق والغرب بتذهيبه» 
بع بالعراق ابا عل الصفار «4» وابا جعفر 

الرذاذ »١«‏ وغيرهماء وروى عنه الحا م ابو عند الله النيسابوري «7» » وعبد الغافر الفارسي «"» » وكان فقيها أديباء 50 التصانيف 
البديعة منها: غى يب الحديث» ومعالم السنن في شرح سنن أبي داود» وأعلام السنن في شرح البخاري» وكان يشبه في عصره بأبي عبيد 
القاسم بن سلام «4» علما وزهدا وأدبا وورعا وتدريسا وتأليفاء توفي في ربيع الأول سنة ثمان ومانين وثلامائة» وذكره صاحب اليتيمة» 
افك له قوله: [الطويل] ٠‏ 

وما غربة الإنسان في شقّه التوى ... ولكنها والله في عدم الشكل 

واني غيب بين بست وأهلها ... وإن كان فيها أسرتي وبها أهلى 

وقوله: [البسيط] ْ 

شر السباع العوادي دونه وزر ... والناس شرهم ما دونه وزر 
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4 159 - الحسن بن مد بن الحسن بن حيدر بن علي أبو الفضائل القرششي العدوي العمري عرف بالصغاني الحنفي 

م معشر سلموا لم يؤذهم سبع .. ومأ ترى بشرا لم يؤذه بشر »١١«‏ 

ومنهم/ (ص 3807) 

000 علي أبو الفضائل القرثي العدوي العمري عرف بالصغاني الحنفي 

«”» المحدث الفقيه اللغوي رضي الدين» صاحب التصانيف» إمام مشبور» وغمام مشكور» وكام تفتح 0 29 ع وتمام سل ئما 
يعتري من النقص للبدور» وقد ذكرته في فواصل السمر في فضائل آل عمر» وهو أمس به وأمد لسببه على أن المطنب فيه مقصرء والموى 
عدر وساف أن تبلغ الشذاء: ار قمعي العاف وتوف صق شرها الماء: 

ولد بمدينة كوهور من بلاد الحند في عاشر صفر سنة سبع وسبعين وخمس مائة وأشأ بغزنة» ودخل بغداد سنة عمس عشرة وسمّائة 
ومعع بعدة بلاد قال عبد المؤمن الدمياطي «» : كان شيخا صالحا صدوقا صموتا عن فضول الكلام 

ملازما للصوم » إماما ف الحديث واللغة والفقه» وقال ابن الشعار »١«‏ ف عقود اجحمان: كان فاضلا ف النحو والعربية» إماما ف اللغة» 
قدم العراق» وأقام ببغداد مديدة ثم خ ودخل المن» ونفق له بها سوق» ثم قدم العراق وأقام ببغداد وتامى هناك» وكان عنده خبرة 
بلعب الرح والنصال والنبل والحرندازات وركوب اللحيل» والتصيد بالكلاب» وجميع الآداب الملوكية» وأثرى وكثر ماله» ونفذ إلى 
الحليفة يشعره أنه قد حوى من الذهب العين سبعين ألف دينار» ومثل ذلك أثاث وقاش وكتبء وغير ذلك من آلات السلاح. 
وله من المصنفات في الحديث والفقه واللغة والنحو والتصريف بضع وعشرون مصنفاء منها مشارق الأنوار في امع بين الصحيحين» 
وشرح البخاري» وكاب في علوم الحديث» ووكف السحابة في وفيات الصحابة» وكٌاب/ (ص 88؟) جمع البحرين في اللغة اثنا عشر 
مجلداء والعباب الزاخر واللباب الفاخر في اللغة أيضا عشرون مجلداء وصنف كبا في مناسك الحج ختمه بأبيات وهي: [البسيط] 
شوق إلى الكعبة الغراء قد زادا ٠...‏ فاستحمل القلص الوخادة الزادا 

إذا قلا الحنظل العامي منتجعا ٠...‏ وعيرك التجع السعدان والرادا «7» 

أمرت سرحك حتى آض «*» عن كثب ... نياقها رازحا والصعب منقادا 

فاقطع علايق ما ترجوه عن عرض ... واستودع الله اموالا واولادا 


01 160 - أبو عنز و عدمان. بن غبكالرحن. بن«عثمان بن مومى :بن أن نصر الكردي الشبرزوري» عرف بابن الصلاح 

ومما أورد له ابن الشعار أيضا: [الوافر] 

فينقع غلة ولثيب أجرا ... واشفى من أضر به السقام 

تقضت بالمنى ايام مري ٠6٠‏ واخلق جد ني شبر وعام 

ولي ارب لو ان الدهر يوما ... يقربه ويلبسنى احمام 

لروض ما تصوح من شبابيٍ ... واضحى الشيخ وهو به غلام 

توشي ببغداد ليلة اجمعة تاسع عشر شعبان سنة خمسين وسقائة ودفن بداره ثم نقل إلى مكة شرفها الله تعالى بمقتضى وصيته واعداده لمن 

مله إليها خمسين دينارا. 

ومنهم 

- ابو عمرو عثمان بن عبد الرحمن بن عثمان بن موسى بن ابي نصر الكردي الشبرزوري» عرفه يان الضلدج 

00 تفي الدين الفقيه لمحي الوامما رجل يرجع إلى فتاويه» ونع كبرياؤه من يتاويه» دونت فتاويه وشوولا‎ »١« 

1 عليها» وكان لقنا بالحديث واجوقف ويفاضل ما بين رجاله وأسولته» أذهب في هذا صدر شبيبته» ولي الحم لد يبالي بصدم 
كتيبته ووطي جج / ر(ص 89؟) أهل المنازعة بكلكله» ورهى ثمعس أريات الممقاذعة بأنكله «”» » وكان لا يعاين 
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بثرخيص 2 دين» ولا تنقيص إلا لمعتدين» لكنه كان يسر على ابن عبد السلام »١«‏ دقائق الضغناء» و!شحن له باطنه بحقائق الشحناء» 
ويعين عليه غير اهل مذهبه» ولا يخليه من حريق لهبه» ويغري به الملك الاشرف «25» شاه» إن من موسن على السنة حاشيته» ويسري 
إليه المكايد في ليل ناشيته» ويسلط عليه قوارض الدياب» وير على حبسي ترازضن 'الذنات» إلى أن اعلا مدو اللافة الأدزق عليه 
حنقاء وابعدأ لا يبل عليه لغليله حرقاء لمكانة كانت لابن الصلاح ولأهل عصبيته من خاطره» ولانحراف منه على ابن عبد السلام 
كان يراه به قذى ناظره؛ إلى أن كان ما هو معروف»ء مما أرج به ذكر ابن عبد السلام» وعرج إلى حيث بنجي عن الصبح الظلام» 
والسكوت أولى من نبش ما كان كامنا بين أَئّة الإسلام» وكان أحد فضلاء عصره في التفسير والحديث والفقه وأسماء الرجال» وما 
يتعلق بعلم الحديث ونقل اللغة» وكان له مشاركة في فنون عديدة» وكانت فتاويه مسددة» قرأ الفقه على والده» وكان من جلة المشاي 
الأكادء المشار إلييم» ثم نقله والده إلى الموصل فاشتغل بها مدة ثم سافر إلى خراسانء وأقام بها مدة» 


كلء.” 161 - يحبى بن شرف بن معزي بن الحسن بن الحسين الحزامي النووي 


وحصل عل الحديث هناك» ثم رجع إلى الشام» وتولى تدريس المدرسة الصلاحية ببيت المقدس» وأقام مدة وأشغل الناس وانتفعوا به» 
ثم عاد إلى دمشق فولي تدريس الرداحيه» ومشيخة دار الحديث الأشرفية» وتدريس الشامية التي داخل/ (ص )١5١‏ دمشقء وقام 
بالوظائف الثلااث من غير إخلال بثىء إلا لعذر شرعي» وكان من العم والدين على قدم حسنة» وله مصنفات مفيدة واشكالاات على 
الوسيط» وجمعت فتاويه في مجلّد ول يزل أمره جاريا على سداد وصلاح حالء واجتباد في الاشتغال والنفع» إلى أن توفي يوم الأربعاء» 
وفت الصبح» وصللٍ عليه بعل الظهر وهو اتلحامس والعشرون من شهر ربيع الاخرء سنة ثلالاث واربعين وسوائة بد مشق » ودفن بمقبرة 
الصوفية» ومولده سنة سبع وسبعين ومس مائة. 

ومنهم 

-١‏ يحبى بن شرف بن مزي بن الحسن بن ا حسين ال حزامي النووي 

»١«‏ الشافعي الحافظ شيخ الإسلام عل الأولياء» قدوة الزهاد محبي الدين أبو زكريا صاحب التصانيف» رجل عل وعمل ونجاح سؤل 
وامل» وكامل وقل مثله في الناس من كل» وفق للعلم وسبل عليه ويسر له وسير إليه» من أهل بيت من نوى من ,يرام القرى وكرام 
أهل القرى» هم با بيت مضيف لا تند ناره ودار قرى لا عمل مناره» طلع من أبمهم سادات» وسعع لكرمهم عادات» وجمع لحممهم 
أطراف السعادات» ونبت فيهم نباتا حسناء ونبغ ذكاء ولسناء وأ دمشق متلقنا للأخذ عن علائهاء متقللا من عيشها حتى كاد يعف 
فلا شرب من مائباء فنبه شكره ونبب مدى الافاق ذه» وحلق اسمه» وذك تصنيفه 

وعلمه» فلما سولت للملك الظاهر »١«‏ بيبرس اماي وحدثته نفسه من الظام ما كاد يأتي/ (ص )59١‏ قواعده من مبانيه» وكتب 
له من الفقهاء من كتب» وحمله سوء رأيه على بيع آخرته بشىء من الذهب» ولم يبق سواه فلما حضر هابه وألقى إليه الفتيا فألقاها 
وقال: لقد أفتوك بالباطل ليس لك أخذ معونة حت ينفذ أموال بيت المال» وتعيد أنت ونساؤك ومماليكك وأمراؤك ما أخذتم زائدا 
اقطعوا وظائف هذا الفقيه ورواتبه» فقيل: إنه لا وظيفة له ولا راتب» قال: فن أن يأكل؟ قالوا: مما يبعث إليه أبوه من نوى» فقال: 
واللّه لقد هممت بقتله» فرأيت كأن أسدا فاغى| فاه بين وبينه لو عيّضت له لالتقمنى. ثم وقرله في صدره ما وقره ومد إليه يد المسالمة 
إسأله وما افتقر. 

ثم كانت سمعة النووي التي شرقت وغيّبت» وبعدت وقربت» وعظم شان تصانيفه» وبيان البيان في مطاوي تواليفه» ثم هي اليوم محجة 
الفتوى وعليها العمل وما ثم سوى سببها الاقوى. 

ولد ف حرم سنة إحدى وثلاثين وسوائة. وقدم دمشق سنة أنسع واربعين فسكن ف الرواحية» وتناول خيبز المدرسة» وحفظ التنبيه 
في أربعة أشبر ونصف» وقرأ ربع المهذب حفظا في باقي السنة» ثم ج مع أبيه» ففرض ١‏ كثن الطريق: قال مخبرا عن نفسه: إنه كان 
يقرا كل يوم اتفي عشر درسا على 
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مشايخه» شرحا وتصحيحا في الحديث والفقه والنحو والأصلين والتصريف» وأسماء الرجال. قال: وكنت أعلق جميع ما يتعلق بها من 
شرح مشكل ووضوح عبارة» وضبط لغة» وبارك الله لي في وقتي» وخطر لي أن أشتغل في/ (ص )١97‏ الطب واشتريت كاب 
القانون» فأظلم قلبي» وبقيت أياما لا أقدر على الاشتغال» فأفقت على نفسي» وبعت القانون فأنار قلبي. 

ومع الكتب الستة والمسائيد والموطأ وغير ذلك» ولازم الاشتغال والتصنيف وشر العلم» والعبادة والأوراد» والصيام والذكر» والصبر 
على العيش الحشن في المأكل والملبس ملازمة كلية لا مزيد عليهاء ملبسه ثوب خامء وعمامته شبختانية صغيرة» وتخرج به جماعة من 
العلماء» وكان لا يضيع له وقتا في ليل ولا نهار إلا في اشتغال حتى في الطرق» ودام على هذا ستّ سنينء ثم أخذ في التصنيف والإفادة 
والنصيحة؛ وقول الحق مع ما هو فيه من المجاهدة لنفسه والعمل بدقائق الورع والمراقبة» وتصفية النفس من الشبوات والشوائب ومحقها 
من أغراضباء وكان حافظا لحديث وفنونه ورجاله وصحيحه وعلله» رأسا في معرفة المذهب» [حكى أبو الحسن ابن العطار »١«‏ عنه أنه 
قال: كنت مريضا بالرواحية فبينا أنا ليله في الصفة (الشرقية) بها ووالدي وإخوتي نائمون إلى جانهي إذ عافاني الله من ألمي ونشطني 
للذر لخعلت أسبح بين السر والجهر» فبينما أنا كذلك إذا بشيخ حسن الصورة جميل المنظر يتوضأ على البركة قريبا من نصف الليل» 
فلما فرغ من وضوثه أتاني وقال لي يا ولدي لا تذكر فزع , ٍ 

اياك واخوتك واهل المدرسة فقلت: يا شيخ من انت؟ قال: انا ناصح لك» ودعني اكون من كنت» فوقع قٍ نفسي انه | بليس» فقلت: 
أعوذ بالله من الشيطان الرجم» ورفعت صوبي بالتسييح» فأعرض عني ومشى نحو باب المدرسة» فقمت أتبعه فلم أجده؛ ووجدت 
الباب مقفلا» وفتشتها فلم أخيك اتوكدا فيها»ء غير من كان فيهاء فال لي والدي: ما خبرك يا يحبى؟ فأخبرته» خعل هو واخونيٍ | يتعجبون 
وقعدنا كلنا أسبح ونذك ... »١«‏ |]. 

قال ابن فرح «5» : صار الشيخ نحي الدين إلى ثلاث مراتب كل عرتبة منها لو كانت لشخص لشدت إليه الرحال: العم والزهد 
الاح بالمعروف والنبي عن الممكر. حكى لي العلامة أبو اليسر «» : أنه جرى في مجلس أبيه قاضي القضاة أبي عبد الله بن الصايغ 
«5» ذكر النووي وشيحه العالم الرباني أبا إبراهيم إسحاق 

ابن أحمد بن عثمان المغربي »١«‏ الشافعي وعجيها اللدة فمَال ابن الصايغ: لو أدرك القشيري «؟» - صاحب الرسالة- النووي وشيخه 
ما قدم عليهما أحدا من مشايخ الرسالة» لما جمع فيهما من العلم والعمل والزهد والورع والنطق بالحكم وغير ذلك. 

[وحكى الشيخ القدوة المسلك أبو الحسن علي «» المقيم بجامع بيت لهيا «4» بها قال: مرضت بالنقرس رجلي فعادني النووي فلما 
جلس إلي جعل يتك في الصبر» وجعل الألم الذي بي يذهبء فلما انتبى كلامه جميعه زال الألم جميعه» فعلمت أن ذلك ببركته. أو 
كا قال] ٠.‏ «ه» 

وقال شمس الدين بن »١«‏ الفخر كان إماما بارعا حافظا متقناء أتقن علوما شتى وصنف التصانيف اجمة» وكان شديد الورع والزهد» 
تاركا بميع ملاذ الدنيا من المأكول إلا ما يأتيه به أبوه من تين وكعك» وكان يلبس الثياب المرقعة الرثة ولا يدخل المام» ولا يأكل 
الفوا كه ول يتناول من الجهات درهماء وحكى أبو الحسن ابن العطار أنه عذل في عدم دخوله المام» وتضييق العيش في مأ كله وملبسه 
وأحواله وخوف/ (ص 9؟) من مرض يعطّله عن الاشتغال. فقال: إِنَّ فلانا صام وعبد الله حت اخضر جاده؛ وكان يمتنع من 
أكل الفواكه والخياره ويقول: أخاف أن ترطب جسمي وتجلب النوم؛ وكان يأكل في اليوم والليلة أكلة» ويشرب مرة واحدة عند 
السحر. قال ابن العطار: كلهته في الفاكهة» فقال: دمشق كثيرة الأوقاف» وأملاك من تحت الجر والتصرف لهم لا يجوز إلا على 
وجه الغبطة لمم» ثم المعاملة لحم فيها على وجه المساقاة» وفيها خلاف» فكيف تطيب نفسي بأكل ذلك. [وأيضا فغالب من يطعم إِثما 
أَخْذْ الأقلام والعين غصبا أو سرقة» لأن أحدا ما يبون عليه بيع أقلام أتجاره وكشط لحائباء ولا جرت بذلك عادة ولا تجارة أحد 
من خاق الله تعالى» فيطلع القر في نفس ذلك لصوت أو اللسزوق» فتكون الثْرة ملكا لصاحب القَلم أوالفيف لأ عاسب ال 
ويبقى بيعه وشراؤه حراما] ٠.‏ «7» 

وكان لا يقبل من أحد شيئا إلا في النادر من لا يستغل عليه» أهدى له فقير 
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الجزء اللخامس 


إبريقا فقبله» وعزم عليه البرهان الإسكندري »١1١‏ للفطر عنده في رمضان» فقال أحضر الطعام إلى هنا ونفطر جملة فأكل من طعامه» 
وكان لونين» وربما جمع بعض الأوقات بين أدمين» وكان يواجه الملوك والظلمة بالإنكار ويكتب إلهم ويخوفهم الله كتب مرة إلى 
سلعك الحزاندار «؟» كافل الممالك: 

من عبد الله يحبى النووي سلام الله ورحمته وبركاته على المولى الحسن ملك الأعراء بدر الدين أدام الله له اخيرات وبارك له في جميل 
أخوالة آمين» وي إل العلوم الشريفة» أن أهل الشام في ضيق وضعف حال بسبب قلة الأمطار» وذكر فصلا طويلا» وفي 97 ذلك 
ورقة إلى الملك الظاهر «”» » وله غير رسالة إلى الملك الظاهر في الأعن بالمعروف المي عن المتكر» ووافقه مرة بدار العدل» خكى أن 
الظاهر قال: أنا أفرغ منه» وحدث له معه فصول» ثم إن الشيخ سافر فزار القدس 9 ثم عاد إلى نوى» فرض عند والده وحضرته المنية» 
فانتقل إلى الله عن وجل في الرابع والعشرين من شبر رجب الفرد سنة ست وسبعين وسقّائة» وقبره ظاهر مقصود بالزيارة رحمه الله 
تعالى. [وحكى لنا أخوه الشيخ عبد الرحمن عنه أنه لما مرض مرض موته اشتهى التفاح فأتي به فلم يأكله» فلما مات رآه بعض أهله 
فقال له: ما فعل الله بك فقال: أكرم نزلي وتقبل عملي وأول قرى جاءني التفاح» وحكى لنا أنه لما دفن حيث هو إلى أن أراد أهله 
أن .يبنوا على ضريحه قبة فرأته عمته وهو يقول ها: قولي لأخي واجماعة لا يفعلوا هذا الذي عزموا عليه من البنيان عليه» فإنهم كلما بنوا 
شيئا يدم علهم] . »١«‏ 


لال .”م 162 0 عبد الحليم (ابن تيمية) 

ومنهم 

١‏ - أحمد بن عبد الحليم (ابن يمية) 

»١«‏ (ص 4و"2) أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام بن عبد الله بن أبي القاسم الحراني العلامة الحافظ الة امجتبد المفسر شيخ 
الإسلامء نادرة العصرء عل الزهاد تقى الدرن أبو العباس ابن تعية» هو البحر من أي النواحي جثته» والبدر من أي الضواحي أتيته» 
جزت اباده لشأو «؟» ما قنع به» ولا وقف عنده طليحا «7» مريحا من تعبه طلبا لا يرضى لغاية» ولا يقضى له بنباية» رضع دي العلم 
منذ فطم» وطلع وجه الصباح ليحاكيه فلطم «4» » وقطع الليل والنهار دائيين» واتخذ العلم والعمال نحي لخ أن اشن" السسلك 
مبدأة» واناعخ الحلف عن بلوغ مداه:» 

آلواف] . 

وثقف الله اهمرأ بات يكلؤه ٠٠6١‏ بمصى حساماه فيه السيثف والقم 

بهمة في الثريا اثر اختمصبا 0300 وعرزمة ليس من عاداتها السام 

على أنه من بيت أشأت منه علماء في سالف الدهورء ونشأت منه عظماء على المشاهير الشبور» فأحيا معالم بيته القديم إذ درس» وجنى 
من فننه الطريب ما غرس» وأصبح في فضله آية» إلا أنه آية الحرس» عرضت له الكدى »١«‏ فزحزحهاء وعارضته البحار فضحضحها 
«”» » 9 كان أمة وحده» وفردا حق نزل لحده» أخمل من القرناء كل عظيم» تمق من أهل الفناء كل قديم ولم يكن منهم إلا 
من يبجفل عنه أجفال الظليم «"» » ويتضاءل إديه العديم. 

ما كان بعض الناس إلا مثلما ٠...‏ بعض الحصا الياقوتة احمراء 

جاء ف عصر ماهول بالعلماء جرد جوم السماء» يه ف جانبيه بحور خضارم» وتطير بين خافقيه أسور قشاعم «4» »© وتشرق ف 
أند يته ر(ص هو؟) ووس وصدور أسنة» وتكأن تود زعبل «ه» » د أسوة عل «كيىء إلا أن 

صباحه طمس تلك النجوم» وحره طم على تلك الغيوم» ففاءت معرته على تلك التلاع» وأطلت قسورته على تلك 0 م عبيت 
له الكحائب عب لخطم صفوفها وخطم أنوفهاء وابتلع غديره المطمئن جداوطاء واقتلع طوده »١«‏ المرححن جنادلها «7”» » وأمدت أنفاسهم 
كن وأ كس شراراتهم مصابيحه. [الوافر] 
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تقدم راكيا فيهم إماما ... ولو لاه لما ركبوا وراءه 

جمع أشعات المذاغتنء»وتتعاث“ المذاهن .ونا .تنه أئمة الإجماع فن سواهم مذاهبهم المختلفة واستحضرهاء ومثل صورهم الذاهبة 
واحضرهاء فلو شعر ابو حنيفة «7» بزمانه وملك امره لادنى عصره إليه مقترباء او مالك «5» لاجرى وراءه اشبهه ولو كياء او الشافعي 
«ه» لقال: ليت هذا كان للأم «5» ولدا وليتني كنت له أباء أو الشيباني ابن حنبل «7» لما لام عذاره «8» إذا غدا منه» لفرط 
العجب أخناء لا بل داود الظاهري »١١‏ وسنان الباطني «”» لظنا تحقيقه من منتحله» وابن حزم والشبرستانيٍ لحشر كل منهما ذه 
أمة في نحله «*» » والخام النيسابوري والحافظ السلفي لأضافه هذا إلى استدراكه وهذا إلى رحله «4» . ترد إليه الفتاوى ولا يردهاء 
وتفد غلية فين علا بأجوية كانه كان قاغدا خا يعدها. [الكامل] 

أبدا على طرف اللسان جوابه ... فكأنما هي دفعة من صيب 

يغدو مساجله بغرة ة صا ... ويروح معترفا بذلة مذنب 

ولقد تضافرت عليه عصب الأعداء فأقموا إذ هدر فله» وأكموا إذ زمزم (ص 095) يجني الشبد نحله» ورفع إلى السلطان غير 
ما مرة ورم بالكائر» وتربصت به الدوائر» وسعي به ليؤخذ بالجرائر» وحسده من لم ينل سعيه وكثر فارتاب» ونم وما زاد على أنه 
اغتاب» وزع من وطنه تارة إلى مصر ثم إلى 

الإسكندرية» وتارة إلى محبس القلعة بدمشق »١«‏ » وفي جميعها يودع أخبية السجون» ويلدغ بزباني المنون» وهو على علم !سطر صحفهء 
ويدخر تحفه» وما بينه وبين الشيء إلا أن يصنفه» ويقرظ به» ولو سمع امرئ واحد وإشنفه» حتى أستبدي اطراف البلاد طرفه» 
وتستطلع ثنايا الأقاليم شرفه؛ إلى أن خطفته آخحر مرة من مجنه عقاب المناياء وجذبتها إلى مبواتها قرارة الرزاياء وكان قبل موته قد منع 
الدواة والقلمء وطبع على قلبه منه طابع الأل» فكان مبدأ مرضه ومنشأ عرضه حتى نزل قفار المقابه وترك فقار المنابر» وحل ساحة 
وه ركه راحة قلبه من اللاتم والعاذر» فات لا بل حبي» وعرف قدره لأن مثله ما ربي» وكان يوم دفنه يوما مشبوداء 
ضاقت به البلد وظواهرهاء وتذكرت به أوائل الرزايا وأواخرهاء ولم يكن أعظم منها منذ مئين سنين جنازة رفعت على الرقاب» ووطئت 
في زحامها الأعقاب» وسار مرفوعا على الرءوس متبوعا بالنفوس «7» » 

تحدوه العبرات ولتبعه الزفرات» وتقول له الأمم لا فقدت من غائب» ولأقلامه النافعة لا أبعد كن الله من شجرات» وكان في مدد 
ما يؤخذ عليه في مقاله» ووبنبذ في حفرة اعتقاله» لا تبرد له غلة باجمع بينه وبين خصمائه بالمناظرة» والبحث حيث العيون ناظرة» بل 
يبدر حاكم فيحكم باعتقاله» أو يمنعه من الفتوى أو بأشياء من نوع هذه البلوى (ص /917؟) أبعد إقامة بينة ولا تعدم دعوى ولا ظهور 
حجة بالدليل ولا وضوح محجة للتأميل» وكان يجد لهذا ما لا يزاح فيه ضرر شكوى» ولا يطغى ضرم عدوى؛ وكل امرئ حاز المكارم 


حسود: [الكامل] 
كضرائر الحسناء قلن لوجهها ... حسدا وبغضا إنه لدميم 


كل هذا لتبريزه في الفضل حيث قصرت النظراء» وتجليته كالمصباح إذ أظلت الآراء» وقيامه في دفع جة التتار» واقتحامه وسيوفهم 
نتدفق لجة البدار حتى جلس إلى السلطان مود غازان »١«‏ » حيث تجم الأسد في 

احانهيا »١«‏ » وسقّط القلوب ف دواخل أجنامياء وتجد النار فتورا ف ضرهباء والسيوف فرقا ف قرمها «7» » خوفا من ذلك السبع 
المغتال» والفروذ المختال» والأجل الذي لا يدفع بحيله محتال» خلس إليه وأومأ بيده إلى صدره» وواجهه ودرا في بحره؛ وطلب منه 
الدعاء فرفع يديه» ودعا دعاء منصف أكثره عليه وغازان يؤمن على دعائه» وهو مقبل إليه» ثم كان على هذه المواجهة القبيحة» 
والمشائمة الصريحة أعظم ف صدر غازان» والمغل من كل من طلع معه إلمم» وهو سلف العلماء في ذلك الصدرء وأهل الاستحقاق 
لرفعة القدرء هذا مع ماله من 

جهاد ف سبيل الله» لم يفزعه فيه طلل الوشيح »١«‏ » و يبجزعه فيه ارتفاع النسيح «7» » مواققف حروب باشرهاء» وطوائف ضروب 
عاشرهاء وبوارق صفاح كاشرهاء ومضايق رماح حاشرهاء وأصناف خصوم إد اقتحم معها الغمرات» وواكلها مختلف القْرات» 
وقطع جدالها قوي لسانه» وجلادها «» سبا سنانه» قام بها وصابرهاء وبل بأصاغرهاء وقاسى أكابرهاء (ص )١9/8‏ وأهل بدع قام 
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في دفاعهاء وجهد في حط يفاعهاء ومخالفة ملك بين لما خطأ التأويل» وسقم التعليل» :وأسكت طنين الذباب في خياشم رؤوسهم 
بالأضاليل» حت ناموا في مراقد الحضوع» وقاموا وأرجلهم نتساقط للوقوع بأدلة أقطع من السيوف» وأجمع من السجوفء وأجلى من 
فاق الصباح» وأجلب من فلق الرماح: [الطويل] 

إذا وثبت في وجه خطب تمزقت ... على كفتيه الدرع وانتثر السرد 

إلا أن سابق المقدور أوقعه في خلل المسائل» وخطل خطأ لا يأمن فيه مع الإثار قائل» وأظنه- والله يغفر له- عت له في الدنيا 
المقاصة» وأخذ نصيبه من بلواها عامة وله خاصة» وذلك لحطه على بعض سلف العلماء» وحله لقَواعد كثيرة من نواميس القدماء» وقلة 
توقيره للكبراء» وكثرة تكفيره للفقراء «4» » _ 0 

وتزييفه لغالب الاراء» وتقريبه لجهلة العوام واهل المراء» وما افتى به اخرا قٍ مسالتي الزيارة والطلاق »١«‏ » واذاعته لهما حت تك 
فييما من لا دين له ولا خلاق» فسلط ذيال الأعداء على سليطه» وأظلق أيدي الاعتداء ف تفريطه» ولقَم نارهم سعفه «ا» ©» وار 
اقساطهم «7» شرفه» فلم يزك إلى أن مات عرضه منهوباء وعرضه موهوبا وصفاته ثتصدعء ورفاته لا بتجمع » ولعل هذا اللحير أريد به» 
وأربع «» له لحسن منقلبه» وكان لتعمده للخلاف» وتقصده لغير طريق الأسلاف» وتقويته للمسائل الضعاف» وتقويضه عن رؤؤوس 
السعاف» تغير مكانته من خاطر السلطان» وتسبب له التغرب عن الأوطانء وتنفذ إليه سهام الألسنة الرواشق» ورماح الطعن في يد 
كل ماشقء فلهذا/ (ص 59؟) لميزك منغصا عليه طول مدته» لا تكاد تتقدح عنه جوانب شدته» هذا مع ما جمع من الورع» وإلى ما 
فيه من العلى» وما حازه بحذافير الوجود من الجود» كانت تأتيه القناطير المقنطرة من الذهب والفضة واللحيل المسومة والأنعام والحرث 
فييبه بأجمعه» ويضعه عند أهل الحاجة في موضعه» لا يأخذ منه شيئًا إلا لييبه» ولا يحفظه إلا ليذهبه» كله في سبيل البر» وطريق أهل 
التواضع «ه» لا أهل الكبر لم يحل به حب الشهوات» ولا حبب إليه من ثلاث الدنيا غير الصلاة» ولقد ‏ 

نافست ملوك جنكيزخان عليه» ووجهت دسائس رسلها إليه» وبعثت تجد في طلبه فنوسيت »١«‏ عليه الأمور أعظمها خوف توثبه» 
وما رالعل هذا ومثله إلى أن صرعه أجلة» وأتاه بشير الخنة يستعجلهء فانتقل إلى الله واللن به أنه لا مخجله: 

وانكرأن يوم الاثنين عاشر ربيع الول سنة إحدى وستين وسمّائة» وقدم مع والده وأهله دمشق وهو صغير «”» » فسمع ابن عبد 
الدائم وطبقته «*» » ثم طلب بنفسه قراءة وسماعا من خلق كثير» وقرأ بنفسه الكتب» وكتب الطباق والأثبات ولازم السماع مدة 
سنين واشتغل بالعلوم » وكان من أذى الناس» كثير الحفظ» قليل النسيان» قلما حفظ شيئا فنسيه «5» » وكان إماما في التفسير» وعلوم 
القران» عارفا بالفقه واختلاف الفقهاء» والأصلين والنحو وما يتعلق بهء واللغة والمنطق» وعل الميئة والجبر والمقابلة وعم الحساب» 
وعلم أهل الككابين وأهل البدع؛ وغير ذلك من العلوم النقلية والعقلية» وما تك معه فاضل في فن من الفنون إلا ظن أن ذلك الفن 
فنه» وكان حفظة للعديث ميزا بين ححيحه وسقيمه» عارفا برجاله متضلعا من ذلك» وله تصانيف كثيرة وتعاليق مفيدة «ه» » (اص 
)".٠‏ وفتاوى مشبعة في الفروع والأصول كل منها جملة في الفقه والحديث ورد البدع بِالكّاب والسنة» مثل كاب الصارم المسلول 
على منتقص الرسول» وكاب تبطيل التحليل» وكاب اقتضاء الصراط المستقيم» وكاب 

تأسيس التقديس في عشرين مجلدا وكاب الرد على طوائف الشيعة أربع يجلدات» وكاب 3 الملام عن الأتمة الأعلام» وكاب السياسة 
دي حت التصوف» وكاب الكلم الطيب» وكاب المناسك ف الحج »١«‏ . وكان من أعرف الناس بالتاريخ» وكثير من مصنفاته 
مسودة ة ما بيه وتوفي والده وهو شاب فولي مشيخة الحديث بدار الحديث السكرية «*» » وحضر عنده جماعة من الأعيان» فشكروا 
عله وأثنوا عليه» وعلى فضائله وعلومه» حتى قال الشيخ إبراهيم الرقي: 

الشيخ تقي الدين يوْخذ عنه ويقَلّد في العلوم» فإن طال عمره ملأ الأرض علماء وهو على الحق» ولا بد ما يعاوده الناس فإنه وارث عل 
النبوة» وقال ابن الزملكاني: لقد أعطي ابن تهية اليد الطولى في حسن التصنيف وجودة العبارة والترتيب والتقسيم والتبيين» وقد ألان 
الله له العلوم كا ألان لداود الحديد» ثم كتب على بعض تصانيف ابن تهية من نظمه هذه الأبيات: [الكامل المرفل] 

هاذا يقول الواصفون 4 .وضيفاتة جلت عن الخصر 

هو جة لله قاهرة ... هو بيننا أعوبة العصر «37» 
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هوابة في الحلق ظاهرة ... دايعا أربت على الفجر «1» 

ثم نزغ الشيطان بينهما وغلبت على ابن الزملكاني أهويتهء فال عليه مع من مال» ولما سافر على البريد إلى القاهرة سنة سبعمائة نزل عند 
عمي الصاحب شرف الدين تغمده الله «ه» / (ص )"0١‏ برحمته» وحض على الجهاد في سبيل 

الله وأغلظ ف القول »١«‏ » ورتب له متب في كل يوم وهو دينار وصحفة (طعام) وحاجته بقجة قاشء» فم يقبل من ذلك شيئا 
«؟» » وقال القاضي أبو الفتح ابن دقيق العيد: لما اجتمعت بابن تمية رأيت رجلاء كل العلوم بين عينيه» يأَخذ ما يريد ويدع ما يريد» 
وحضر عنده شيخنا العلامة شيخ النحاة أبو حيان وقال: ما رأت عيناي مثله ثم مدحه أبو حيان على البدية في مجلس بقوله: [البسيط] 
لا أتينا تتهي الدين لاح لنا ... داع إلى الله فرد ماله وزر 

على محياه من سما الآالى صحبوا ... خير البرية نور دونه القمر 

حبر تسربل منه دهره حبرا ... بحر تقاذف من امواجه الدرر 

قام ابن يمية في نصر شرعتنا ... مقام سيد تيم إذ عصت مضر 

فأظهر «”» الحق إذ آثاره درست «4» ... وأخمد الشرإذ طارت له شرر «ه» 

كا نحدث عن حبر يجئ ببا «5» ... انت الإمام الذي قد «/ا» كان .بنتظر 

قلت: ثم دار بينهما كلام جرى فيه ذكر سيبويه فتسرع ابن تهِية فيه بقول نافره عليه أبو حيان وقطعه بسببه» ثم عاد أكثر الناس ذما 
له» واتخذه له ذنبا لا يغفر «8» . 

ولما قدم غازان »١«‏ دمشق خرج إليه ابن يمية في جماعة من صلحاء الدماشقة» منهم القدوة الشيخ محمد بن قوام فاما دخلوا على غازان 
كان مما قال ابن تهية للترجمان: قل للقان: أنت تزعم أنك مس ومعك قاض وإمام وشيخ ومؤذنون على ما بلغنا فغزوتناء وأبوك وجدك 
هولا كو كانا كافرين وما عملا الذي عملت عاهدا فوفياء وأنت عاهدت فغدرت وقلت فا وفيت. 

وجرت له مع غازان وقطاو شاه ومولاي أمورونون قام فيها كلها لله وقال الحق» وم يخش إلا الله. أخبرنا قاضي القضاة أبو العباس 
إن صصري «؟» : أنهم لما حضروا مجلس غازان» قدم لهم طعام فأكلوا منه إلا ابن تيمية» فقيل له: ل لا تأكل؟ فقال: كيف آكل 
من طعامك وكله مما خببتم من أغنام الناس» وطبختموه ما قطعتم من أتجار الناس. ثم إن غازان طلب منه الدعاء. فقال في دعائه: 
اللهم إن كنت تعلم أنه إنما قاتل لتكون كمة الله هي العلياء وجهادا في سبيلك فأن تؤيده وتنصرهء وان كان لاملك والدنيا والتكاثر 
فأن تفعل به وتصنع- يدعو عليه وغازان يؤمن على دعائه- ونحن تمع ثيابنا خوفا أن يقتل فتطرطش بدمه» ثم لما حرجنا قلنا له: كن 
علكا عنك وخ ما تسيحك .مك :هنا فقال:«ولة آنا أصبك , قاقزاقن] ععية ونا عرث قاض من عه فتسامعك الدراضن لاحن أء 
فأتوه من كلخ عميق» وصاروا ملاحقون به ليتبركوا برؤيته» فأما هو فا وصل إلا في نحو ثلاثمائة فارس في ركابه» وأما نحن فرج 
علينا جماعة فشلحوناء 

وكان لا يسمح لما ظهر في بلوغ مرادهم من ضرورة ويقول: مالي وله. وكان 

قاضي القضاة أبو عبد الله الحريري »١«‏ يقول: إن ل يكن ابن تمية شيخ الإسلام فن هو. 

ثم بعد ذلك تمكن ابن تمية في الشام حتى صار يحاق الرءوس ويضرب الحدود» ويأص بالقطع والقتل «”» » ثم ظهر الشيخ نصر 
المنبجي» واستولى على أرباب الدولة القاهرة» وشاع أمره وانتشرء فقيل لابن تهية إنه اتحادي وإنه ينصر مذهب ابن العربي (ص 
.") وابن تشفين «م» فكتب إليه نحو ثلاثائة سطر يتكر عليه» فتكلم نصر المنبجي مع قضاة مصر في أمره» وقال هذا مبتدع» وأخاف 
على الناس من شره» فسن القضاة للأعراء طلبه إلى القاهرة وان يعمد له مجلس» فعقّد له مجلس بدمشق فم يرض المنبجي «» »© 
وقال لابن مخلوف «ه» : قل للأمراء: إن هذا يخثى على الدولة منه» م جرى لابن تومرت «65» في بلاد المغرب» فطلب من الأفرم 
نائب دمشق فعقد له مجلس ثان» وثالث بسبب العقيدة الجوية «7» ثم سكنت القضية إلى أيام الجاشنكير» فأوهمه الشيخ نصر 

أن ابن تمية يخرجهم من الملك ويقيم غيرهم؛ فطلب إلى الديار المصرية» فانع نائب الشام وقال: قد عقد له مجلسان بحضرتي» وحضرة 
القضاة والفقهاء» وما ظهر عليه شيء» قتال الرسول لناب ذف : أنا ناص لك وقد قيل: إنه يمع الناس عليك» وعقد لهم بيعه لزع 
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من ذلك» وأرسله إلى القاهرة في رمضان سنة عمس وسبعمائة »١«‏ » وكتب معه كابا إلى السلطان» وكتب معه محضر فيه خطوط 
جماعة من القضاة وكار الصلحاء والعلماء بصورة ما جرى في المجلسين» وأنه لم يثبت عليه فيهما شيء» ولا منع من الإفتاء» فا التفت إلى 
شيء من ذلك» وحن بالإسكندرية مدة 9 عاد إلى دمشق «7» [وحكي من تتجاعته ف مواقف الحرب فوق شقحب وبون كسروان 
«"» ما لم إسمع إلا عن صناديد الرجال وَأعلال اللقاء وأحلاس الحرب «6» تارة يباشر القتال وتارة يحرض عليه» وركب البريد إلى 
ا نخسي والسحمره إلى الجهاد «ه» وركب بعدها إلى السلطان واستنفره وواجه بالكلام الغليظ ارراءة وعسكره «5» » ولما جاء 
السلطان إلى شقحب لاقاه 9 1 الخرةه وجعل اشجعه وريثبته فلما رأى السلطان كثرة التتار قال: يا تخالد بن الوليد» فقال له: لا 
تقل هذا بل قل يا ال واستغث الله ربك ووحده وحده ينصرء وقل: يا مالك يوم الدين إياك نعبد واياك أستعين» وما زال ينفتل 
تارة على الخليفة وتارة على السلطان ويبدثهماء 
وتوط جا راق بها + لتر الله والفتح. 
وح أنه قال للسلطان: ابت فأنت منصورء فقال له بعض الأمراء»ء قل إن شاء اللّهء فقال إن شاء الله تحقيقا لا تعليقا» فكان كا 
قال «ل». 
وحكى أبو حفص عمر بن علي بن موسى البزاز البغدادي قال: [ [حدئني الشيخ المقري تفي الدين عبد الله بن سعيد قال: رضت بدمشق 
عرضة شديدة» خاءني ابن تيمية خلس عند رأسي وأنا مثقل باحمى والمرضء فدعا لي» ثم ثم قال: قم جاءت العافية» فا كان إلا أن قام 
وفارقني واذ بالعافية قد جاءت» وشفيت لوقت «”» . قلت: وكان يجيئه من المال في كل سنة مالا يكاد يحصى» فينفقه جميعا آلافا 
ومئين» لا يلمس منه درهما بيده ولا ينفقه في حاجة له» وكان يعود المرضى» وإشيع الجنائر ويقوم بحقوق الناس ويتألف القلوب «*#» 
؛ ولا ينسب إلى ناحب إديه مذهبا ولا يحفظ المتكلم عنده زلة» ولا إشتّري طعاماء ولا يمتنع من شيء منه بل هو مع ما حضرء لا 
بتجهم مرآه ولا يتكدر صفوه ولا إسؤم عفوه] «4» 
وآخر أمره أنه تكلم في مسألتي الزيارة والطلاق» فأخذ وسجن بقلعة دمشق في قاعة» فتوني بها في العشرين من ذي القعدة سنة تمان 
وعشرين وسبعمائة» وحضر جمع كبير إلى القلعة وأذن لبعضهم في الدخول» وغسل وصلي عليه بالقاعة * ثم حمل على أصابع الرتفال إل 
جامع دمشق حوة النبار» وصل عليه 
به» ودفن بمقبرة الصوفية» وما وصل إلى قبره إلى وقت العصر »١«‏ » وخرج الناس من جميع أبزات البلد» وكانوا خلقا لا يبخصههم 
|5 ننه ال وهر الإضال ديعن أقادواتساء بيه الاق اب الوقن ١‏ كلد و ذلك زمه .ور بك إن سامات: ضاطة زركاه 
جماعات من الناس بالشام ومصر والجاز والغرب من آل فضل الله عليه: 
/ (ص )"١*‏ ورثيته بقصيد لي وهي «”» : |البسيط] 
أهكذا بالدياجي يحجب القمر ... ويحبس النور حتى يذهب المطر 
أهكذا تمنع الشمس المنيرة عن ... منافع الأرض أحيانا فتستتر 
أهكذا الدهر ليلا كله أبدا ... فليس يعرف في أوقاته حر 
أهكذا السيف لا تمضى مضاربه ... والسيف في الفتك ما في عزمه خور 
أف5ذ القرس تر بالعزاعبوها .<1 اتفييمى .0م الزمايا روما فى راعها اقضير 
أهكذا يترك البحر الخضم ويدف يلوف موق أصلااقه دون 
أهكذا بتقى الدين قد عبئت ... أيدي العدى وتعدى نحوه الضرر 
ألا الي تربى سهام أذى 6 من الأنام ويدى الناب والظفر 
بذ السوابق ممتد العبادة لا ... يناله ملل فيها ولا ضجر 
ولم يكن مثله بعد الصحابة في ... علم عظيم وزهد ماله خطر 

بق كان يمشي قبل مشيته ... بها أبو بكر الصديق أو حمر 
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فرد المذاهب في أقوال أربعة ... جاؤوا على أثر السباق وابتدروا 

ما بنوا قبله عليا مذاهيهم ... بنى وعتر منها مثل ما عمروا 

مثل الاثمة قد احيا اقيم ددء كانه كان فهم وهو منتظر 

إن يرفعوهم جميعا رفع مبتدا ... فق الرفع أيضا إنه خبر 

أمثله بيتكم يلقى بمضيعة ... حت يطيح له عمدا دم هدر 

يكون وهو أماني لغيرم ... تنوبه منك. الأحدانق والعيز 

والله لو أنه في غير أرضكم 1 لكان منكم على أبوابه ص 

مثل ابن تية رنبى محبسه ... حتى بموت ولم يكحل به بصر 

(ص 04") مثل ابن تمية ترضى حواسده ... بحبسه أو لك في حبسه عذر 
مثل ابن تيمية في السجن معتقل ... والسجن كالغمد »١«‏ وهو الصارم الذى 
مثل ابن تيمية يرى بكل اذى ... وليس جل قذى منه ولا نظر 

مثل ابن تيمية تذوي خمائله ٠0.0‏ وليس يلقط من افنانه الزهر 

مثل ابن تمية .فعس تغيب سدى ... وماات قبا الامال الي 

مثل ابن تيمية يمضى وما عبقت ... بمسكه العاطر الأردان والطرر «*» 


مثل ابن تهية يحضي وما تبلت ... له سيوف ولا خطيّة سمر «#» 

ولا تجارى له خيل مسومة ... وجوه فرساتها الأوضاح والغرر 

ولاقت + الأيطاك ذارة ة كأنهم أنجم في وسطها قر 

ولا تعبس حرب في مواقفه ... يوما ويضحك في ارجائه الظفر 

حتى يقوم هذا الدين من ميل ... ورستقيم على منباجه البشر 

بل هكذا السلف الأبرار ما برحوا ييل اصطبارهم جهدا وهم صبر 
تأسى بالأنبياء الطهر كم بلغت ... فيهم مضرة أقوام وم مجروا 
بوكرل السص لمعيه لمن يكابد ما يلتقى ويصطبر 

ها هلوا أيذا يل أعملوا المدى :وه بوالله يعفيث تا يدا بو قهز 

أيذهب المنبل الصافي وما نقعت ... به الظماء وتبقى الجأة الكدر »١«‏ 
مضى حميدا ولم يعاق به وضر «7» ... وكلهم وضر في الناس أو وذر «#» 
طود من الحم لايرق له قن «ع» ... كأغما الطود من أحجاره جر 

بحر من العلم قد فاضت بقيته ... فقاضيت الاضر لفقي وما جهرنا 

يا ليت شعري هل في الحاسدين له ... نظيره في جميع القوم إن ذكروا 
(ص "٠‏ هل فيهم لحديث المصطفى احد ... بميز النقد اويروى له خبر «ه» 
هل فيهم من يضم البحث في نظر ... او مثله من يصم «5» البحث والنظر 
هلا جمعتم له من قومكم ملا ٠...‏ كفعل فرعون مع موسى لتعتبروا 

قولوا لحم قال هذا فابحثوا معه ... قدامنا وانظروا الجهال إن قدروا 

تلقى الأباطيل أحار لما دهش ... فيلف ال حق ما قالوا وما سحروا 

فليتهم مثل ذاك الرهط من ملأ ... حتى تكون لك في شأنهم عبر 

وليتهم أذعنوا لحق مثلهم ... فآمنوا كلهم من بعد ما كفروا 
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يا طالما نفروا عنه مجانبة ... وليتهم نفعوا في الضيم ادقروا 

هل فيهم صادع بالحق مقولة ... أو خائض للوغى والحرب أستعر 

رى إلى نحر غازان «؟» مواجهة ... سبامه من دعاء عونه القدر 

بتل راهط «"» والأعداء قد غلبوا ... على الشآم وطال الشر والشرر 
وشق في المرج والأسياف مصلتة ... طوائفا كلها أو بعضها التتر 

هذا وأعداؤه في الدور أتجعهم ... مثل النساء بظل الباب مستتر 
وبعدها كسروان والحبال وقد ... أقام أطوادها والطور منفطر «غ+» 
واستحصد القوم بالآسياف جهدهم ... وطالما بطلوا طغوى وما بطروا 
قالوا قرناه :فنا إن ذا عن ...حا اللكركي الدرى فد قزرا 

رافق بيهر امو فلد مقفها جف واقا سين آل جساء والضرر. 

لم يبكه ندما من لا يصب دما ... بحري به ديما تبمي وتنهمر «ه» 
لمفى عليك أبا العباس 5 ,رم ... لما قضيت قضى من تمره العمر 
س0 ثراك من الوسعى »١«‏ 5 «*» ... وزار مغناك قطر كله قطر 
(ص "١5‏ ) ولا يزال له برق يغازله ٠...‏ حلو المراشف «7» ف أجفانه حور «14» 
لفقد مثلك يا من ماله مثل ... تاسى المحاريب والايات والسور «ه» 
يا وارثا من علوم الأنبياء نبى ... أورثت قلبي نارا وقدها الفكر 

يا واحدا لست استثني به احدا ... من الانام ولا ابقيي ولااذر 

يا عالما بتقول الفقه أجمعها ... أعنك تحفظ ولاك 6 ونا 

يا قامع البدع اللاتي تجنيها ... أهل الزمان وهذا البدو والحضر 
ومرشد الفرقة الضلال نبجهم ... من الطريق فا حاروا ولا سهروا 
ألم يكن للنصارى واليبود معا ... مجادلا وهم في البحث قد حصروا «5» 
وم فتى جاهل غنّ أنبت له ... رشد المقال فزال الجهل والغرر» 

ا أ واتمتك :إلا أنم جهاوا ... عظيم قدرك لكن ساعد القدر 

قالوا بأنك قد أخطأت مسألة ... وقد يكون فهلا منك تغتفر 

غلطت فى الدهر او اخطات واحدة ... اما اجدت إصابات فتعتذر 
ومن يكون على التحقيق مجتهدا ... له الثواب على الحالين لا الوزر 

ألم تكن بأحاديث النبى إذا ... سئلت تعرف ما تأتي وما تذر »١١«‏ 
حاشاك من شبه فيها ومن شبه ... كلاهما منك لا يبقى له أثر 

عليك في البحث أن تبدي غوامضه ... وما عليك إذا لم تفهم البقر 
قدّمت لله ما قدّمت من عمل ... وما عليك بهم ذموك أو شكروا 

هل كان مثلك من يخفى عليه هدى ... ومن سمائك تبدو الأنجم الزهر 
وكيفك تخد رهن تىء تل ةع أنت القن فاذا الوق بواعدو 
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”.١١‏ فأما من نذ من مشاهير الجاب الغربي فنهم: 

١‏ 163 - أبو عمريوسف بن عبد الله بن عبد البر الفري القرطي 

رص اه 

فأما من نذر من مشاهير الجانب الغربي فنهم: 

١8‏ - أبو عمر يوسف بن عبد الله بن عبد البر الفري القرطى 

»١«‏ إمام عصره ف الحديث والأثر «؟» » وكتبه زمام من استقام 2 بحر تقوج» وصبح ييشبلج» وضيغم «”» إلا أنه لا يخاف» 
ومفعم «:» إلا أنه بطيب ما جمع من تفاريق الكتب واللخاف «ه» » هو من 8 مباني الأكدلس» وجدد معالمه الدرس» بكتبه التي 
صقل منها حسنه اليوسفي «5» مرآة الشمس ثم لم يصدهاء ومعارفه التي ما أسرها في نفسه ثم لم يبدها. 

روى بقرطبة عن جماعة «0» » وكتب إليه من الشرق جماعة» قال أبو الوليد الباجي: لم يكن بالأندلس مثل أب عمر بن عبد البر في 
الديث؛ وهو أحنظ ْ 0 ْ 

اهل المغرب »١«‏ » طلب العلم بقرطبة» وتفقه بها وازم ابا الوليد بن الفرضي الحافظ. واخذ عنه كثيرا من عم الحديث» وداب ف 
طلب العل وتفنن فيه وبرع براعة فاق فبها من تقدمه من رجال الأنداس» وألف في الموطأ كتبا مفيدة منها تاب القهيد لما في الموطأ 
من المعاني والأسانيد «”» » ومنها كاب الاستذكار لمذاهب الأعضار :فما تضنيئه الموطأ من معنى الرأي والأثار «*» » ومنها كاب 
الاستيعاب ف امعاء الصحابة «4» » وله غير ذلك «ه» ٠.‏ 

وكان موفتا في التأليف معانا عليه» ونفع الله به» وكان مع تقدمه في علم الأثر وبصره بالفقه ومعاني الحديث» له إسطة كثيرة في عل 
النسب. وفارق قرطبة وجال في غرب الأندلس مدة ثم تحول إلى شرق الأندلس» وسكن دانية من بلادها وبلنسية وشاطبة في 
أوقات مختلفة» وتولى قضاء الأشيوية وشنتزين في أيام مالكها المظفن بع الأفطس «5» . 

وتوفي في يوم ابلمعة آخر يوم من شهبر ربيع الآخر سنة ثلاث وستين (ص 08") وأربعماثة بمدينة شاطبة من شرق الأندلس» ومولده 
يوم اجمعة وقت 


0١‏ 164 - أبو عبد الله محمد بن علي بن عمر القيمي المازري 

الخطبة نمس بقيت من ربيع الاحر سنة ثمان وستين وثلاثمائة »١«‏ . 

ومنهم 

١54‏ - أبو عيذ الله حمد بن :عل بن عبر القيمى المازري 

«”» الفقيه الحافظ الماليء أ الأعلام سوام ف حفظ الحديث» والكلام عليه » والاهتمام الذي صرف إليه 27 » شرح 
فشرح الصدورء وكتب فكبت البدور» هذا إلى تتوع ما نقص به في مشاركه» ولا قصر به عن عل تضع له أجنحتها الملائكة» مقترنا 
بآداب أغض من تفاح الخدود» وأهز من رماح القدود» أحبلى من رشفات الرضاب» وأغللى من مشنفات النبت في أكاليل الحضاب» 
يزين هذا جميعه ورع قام بامعه ومبض «» » وأجمع على عله وأبرم ثم ما نقض» وتاخره شه نحن يق ااانه لغباره في وجوه 
الكواكب نفض. ْ 

شرح صعيح مس شرحا جيداء وسماه كاب المحم بفوائد مسار » وعليه بنى القاضي عياض كاب الإكال «ه» » وله ايضا الحصول من 
برهان الأول وله 
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م.م 165- القاضي أبو الفضل عياض بن موسى بن عياض اليحصبي 

ف الأدب كتب متعددة »١«‏ » وكان فاضلا متقنا زاهدا ورعاء توفي ف ثامن عشر شهبر ربيع الأول سنة ست وثلاثين وتمسمائة» 
وقبل في ثاني الشبر بالمهدية» وعمره ثلاث وثانون سنة «7» . 

ومنهم 

5 - القاضي ابو الفضل عياض بن موسى بن عياض اليحصبي 

*» السبتي أبو الفضل» الفقيه الحافظ جمال الأعلام «غ» »© وقدوة َع الإسلام» شغف يخير اتلحاق حا وكلف بنبي الله ض «ه» 
3 وهام بسكان العقيق «5» حتى 

أعزاة دمعاء وبنزال ارق »١«‏ حتّى كاد يفنيه جزعا وولع بأهيل المي حق ظل دمعه بالخى ها «؟» » وبات (ص )”"١5‏ كاه 
«» لا يلائم مضجعه من الجفون جنباء وتشوق ديارا كان يود لو طاف بربوعهاء وطاح مرطه في مسارح ربيعهاء وأسف لزمان آخره 
عن زمان تلك الأقار الطلع» والسمار ومقل الكواكب مفضية لا تجسر أن نتطلّع وغشيان نادي النبوة والقرآن ينزل عليه» وجبريل 
يؤدي ما اوْتمن على إبلاغه إليه» وسيد الكونين مد خاتم الأنبياء» وامام الأتقياء حي يأتلق قره في ذلك النادي» ويتدفق مطره في 
ذلك الوادي» وطيبة «4» به تارج «ه» جنبات ارجائها نشراء. 

وتخلّق أردان فنائها بشراء وتلك المعالم مأهولة بأهلتهاء وتلك المعاهد معهودة لا تستستى السحب لغلتهاء فلما فاته سالف تلك الأيام أن 
كر قو بيناة :و دك طيك انه برق اا ول أن كو قلا جل فالخو اليف درو سودق كاب النقاا ل قرت 
المصطفى «>» » وأوقد مصباحه مذ ش 

كان فا انطفى» ينطق بغرام برسول الله صلى الله عليه وس أسكنه شغاف قلبه» وأنزله سعاف حبه؛ وذ في في تعظيمه أوصاف ريه؛ 
وأخلص فيه النية» فا جاء بعده كاب أَلّف في بابه ثم كان له مدانياء ولا منه دانياء بل عليه المعتمد دون بقية تلك الكتب على كثرتهاء 
والمخصوص بالأثرة عليها على أثرتهاء وجرب أنه لم يكن عند رجل فنكبء ولا في رحل فأخذ» ولا في بيت نفرب» ولقد كان مصنفه 
رحمه الله أنفع مد .بنته سبتة »١«‏ من بحرهاء» وأجمع لقطريبها ما تخنقه جوانبها الثلاث من برهاء. 

وقد ذه الفنتح فقَال: جاء على قدر» وسبق إلى نيل المعاللي وابتدر» فاستيقظ لما والناس نيام » وورد حياضها وهم حيام «”» » فتحلت 
به للعلوم نحور» تلت له منبا حورء كأنبن الياقوت/ (ص )"٠١‏ والمرجانء لم يطمثبن إنس قبلهم ولا جان» وقد ألحفته الأصالة 
رداءهاء وسقته الخلالة أنداء هاء وأزرت محاسنه بالبدر اللياح «» » وسرت فضائله سرى الرياح» فتشوفت لعلاه الأقطار ووكفت 
«» تحكي نداها الأمطار» وهو على اعتناء بعلوم الشريعة» واختصاصه ببذه الرتبة الرفيعة» يعني بإقامة أود الأدب» وتنسل إليه أربابه 
من كل حدبء إلى سكون ووقار ا رسا الطود» وجمال مجلس ا حليت الحود «ه» » 

وعفاف وصون ما علما فسادا بعد الكور »١«‏ » ورواء لو رأته الشمس ما تاهت بأضواء اللحضرء أو كان الصبح ما لاح ولا أسفرء 
قال ابن بشكوال: دخل الأندلس طالبا للعلم فأخذ بقرطبة عن جماعة «*» » وجمع من الحديث وكان له عناية كبيرة به» وبالاهتمام 
عه وتقييده» وهو من أهل التفئن في العلم» واستقضي بسبتة مدة طويلة» مدت سيرته فيها ثم نقل عنها إلى قضاء غرناطة «7» 
؛ فلم يطل هله فيهاء صنف التصانيف المفيدة منها: كاب الإكال في شرح مسلم 03 به كاب المعلم لأبي عبد الله المازري «4» » 
وله كاب الشفا بتعريف حقوق المصطفى «ه» » لم يسبق إلى مثله» وله مشارق الأنوار في غريب الحديث؛ المختص بالموطإ والبخاري 
ومسل «5» » وله كتب أخر «با» » وكان إمام وقته ف الحديث 

وعلومه» والنحو واللغة وكلام العرب وأيامهم وأنسابهم. 

ومن نظمه قوله ف خامات ززع بينها شقائق نعمان هبت عليه رخ: [السريع] 

انظر إلى الزرع وخاماته ... تحك وقد ماست أمام الرياح 

كتيبة خضراء مبزومة ... شقائق النعمان فيها جراح »١١«‏ 

(ص )"١١‏ ومنه قوله: |البسيط] 
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الله يعلم أني منذ لم أرم ... لات مانا ريش الا حون 

فلو قدرت ركبت البحر نحو 6 فإن بعد عن جنى حيني «7» 
وات ا ل ل |المتقارب] 

إذا إما] شرت 00 انبساط ... فعنه فديتك فاطو المزاحا 


فإن المزاح ا قد حكى ... ألو العلم قبلي عن العلم زاحا 

ولاح أبو الس 0 الفقيه بقوله: [الكامل] 

جعلوا مكان الراء عينا في اسمه ... كي يكتموه وانه معلوم 

لو لاه ما فاحت أباطح سبتة ... والروض حول فنائها معدوم «8» 
مولده بسبتة في نصف شعبان سنة ست وسبعين وأربعمائة وتوفي بمراكش 


+.0.13” 166 بعلن قن المعروف ب (ابن العربي) المعافري 

يوم الجمعة سابع جمادى الآخرة» وقيل ف رمضان سنة أربع وأنفية ومسمائة ٠. »١«‏ 

ومنهم 

- أبو بكر جمد بن عبد الله بن أحمد المعروف ب (ابن العربي) المعافري 

«5» (ص ١م)‏ الأندابي الحافظ المشبور «م» » والحامل له الزمان راية الظهور» تجول في الأرض طلبا للعلمء وتقدعا لأعرره المهم» 
وتككيلا لمعوز فضله ليت » ورحل من أقصى الأندلس حت أن الخجاز وخيٍ بالعراق» وعاد من الشرق بما ملأ الغرب بالإشراق» وتتقل 
في أَفقهها فتبلل هذا فرحة باللقاء» وعلت الآخر صفرة الفراق» قال ابن بشكوال: هو الحافظ المستبحر ختام علماء الأندلس» وآخعر أمتها 
وحفاظهاء لقيته بمدينة إشبيلية في جمادى الآخرة سنة ست عشرة 

ناته ينا خرن أنه رودل إل الشرق مع أبيه سنة حمس وثانين وأربعمائة» وأنه دخل الشام ولي بها أبا بكر الطرطوشي» وتفقه 
عنده» ودخل بغداد وسعع مها من جماعة »١«‏ من أعيان مشايخهاء 9 دخل اجاز وج سنة أنسع وعانين م عاد إلى بغداد» وصحصب أبا 
بكر الشاشي «؟:3» و حامد الغزاللي «*» وغيرهما من العلياة والاقاء 9 صدر «4» عنهم ولي بمصر والإسكندرية جماعة من المحدثين 
فكتب عنهم» واستفاد منهم وأفادهم» ثم عاد إلى الأندلس سنة ثلاث وتسعين» وقدم إشبيلية بعلم كثير لم يدخل به أحد قبله ثمن رحل 
إلى الشرق» وكان من أهل التفنن في العلوم والاستبحار فيهاء واجمع لاء مقدما في المعارف كلها متكلها في أنواعها نافذا في جميعهاء 
حريصا على ادابها ونشرهاء ثاقب الذهن في تمييز الصواب منهاء ومع إلى 

ذلك كله آداب الأخلاق مع حسن المعاشرة» وكثرة الاحتمال» وكرم النفس» وحسن العهد» وثبات الود. 

استقضي ببلده فنفع الله به أهلها لصرامته وشدته» ونفوذ اانه له في الظالمين سورة »١«‏ مرهوبة» ثم صرف عن القضاء 
وأقبل على نشر العم / (ص 1م) وبنه» وسألته عن مولده فقال: ولدت يوم اميس لمان بقين من شعبان سنة تمان وستين واربعماثة» 
وتوفي في شهر ربيع الآخر سنة ثلاث وأربعين وخمسمائة» ودفن بمدينة فاس» ومن مصنفاته: عارضة الأحوذي في شرح الترمذي. 


.م 167 - أبو القاسم السبيل عند امن بن تعيد الله إن أحد بن أي اسن 


ومنهم: 
0 أبو القاسم »١«‏ السبيل «”» عبد الرحمن بن عبد الله ابن أحمد بن أبي الحسن 
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اخثعمي «*» » ويكنى اها 0 زيد «؛» » الإمام المشبور صاحب التصانيف البديعة» والتفاويق «ه» الصنيعة «5» » ما جمع مثله 
ليل» و طلع به ولا علا 

شببه سبيل» كان بحضرة مرّاكش» بغداد المغرب نجم هداها الطالع» وطود حاها »١١«‏ » الاش 17» المطالع» عملا أكافهاء 0-6 
أضيافهاء وبنشر فيها من علومه المفننة ضرائر «*» الحبرات «5» » ونظائر ما نجره وشائع «ه» البيض «5» الخفرات «لا» » كان 
ببلده يدسوغ «8» بالعفاف» وييتبلغ «9» بالكفاف »١٠١«‏ » حتى نمي خبره إلى صاحب مرا كش» فطلبه إليه» وأحشن إليه» وأقبل 
بوجه الإقبال عليه وأقام بها نحو ثلاثة أعوام كأنها ساعة منام» وكان إماما محدثا فقيها 

أصوليا تصريفيا عروضيا نحويا خبيرا بالأنساب والمشتبه منها »١١«‏ . 

ومن مصنفاته كاب الزوقن: لانن «؟» في شرح السيرة النبوية لابن إسحاق «”» » [أملاه في نحو خمسة شبور من نيف على مائة» 
وعشرين ديوانا غير ما نقحه فّه» ولقنه عن مشيخته] «4» وكاب التعريف والإعلام فيما أبهم ف القران من الأسماء والأعلام «ه» 
» وكاب تاج الفر ومسألة رؤية الباري ف المنام وروؤية الي صلل الله عليه وسلوء والسر في عور الدجال» «“» ومسائل كثيرة مفردة 
0 ولا حام ا قبله عليياء وغالب مصنفاته إملاءء فإنه كان مكفوفاء. 

وتوفي بحضرة مراكش يوم اخخميس» ودفن وقت الظهر سادس عشر من شعبان سنة إحدى وثانين و:مسمائة» ومولده سنة ثمان» 
وخمسمائة بمالقة- رحمه اللّه-. (ص 4١ي#)‏ . 

قال أبو اللحطاب ابن دحية: أنشدني السبيل» وقال: إنه ما سأل الله تعالى بها حاجة إلا أعطاه إياهاء وكذلك من استعمل إأشادهاء 
وهي: [الكامل] ْ 

يا من يرى ما في الضمير وإسمع ... أنت المعد لكل ما يتوقع 

يا من يرجى للشدائد كلها ... يا من إليه المشتكى والمفزع 

يا من خحزائن رزقه قٍ قول: كن »١١‏ ... امئن» فإن اللحير عندك أجمع 

ما لي سوى فقري إليك وسيلة ... فبالافتقار إليك ربي أضرع 

ما بلي سوى قرعي لبابك حيلة ... فلن رددت فأي باب أقرع 

ومن الذي أدعوء وأهتف باسعه ... إن كان فضلك عن فقيرك يكنع 

حاشا لجدك أن 1 عاصيا ٠.٠‏ الفضل أعول والمواهمب أوسع ؟1» 


5 16,8 - أبو اللحطاب عمر بن الحسن بن علي بن مد بن اميل بن فرح بن دحية بن خليفة الكلبي 

ومنهم: 

8- أبو اللحطاب »١‏ عمر بن امسن بن علي بن مد بن ابميل بن فرح بن دحية بن خليفة الكلبي 

المعروف بذي النسبين «7» » الأندابي البلنيي «*» الحافظ. وقف للإطلاع على كل ثنية» وهتف للاستطلاع بكل قضية» وقاد نافر 
اللغة عنفا حتى جعل الغريب قربباء والحوشي «4» ربيبا «ه» » وأى بها إلى الحاضرة قسرا من باديتها» وقهرا في تأديتباء فعادت إلى 
الحسنى» ورق كلامباء ودق حت خفى 

أكامها »١١«‏ ء وله رسائل كر ا لتدل على غزارة مادته» وإنارة جادته» وقد أضربت عن ذكرها صفحاء ولم أسمع ها داه 
لتقل وطأتها على الأسماعء وشدة نفرتها للطباع» كأنها كلام النائم» ونقيق الضفادع في الليالي العواتم» تظن أنها ليست مركبة من 
الحروفء. ولا دالة على معنى معروف» على أن له في أخر ما يخف» ولكنه ما لا إشف»ء ولا يندى (ص )”"١5‏ ورقه» ولا يرف» 
فلذلك- أيضا- العا اريت عنباء فا ارك ولا ابتغيتبا. ْ 

كان من اعيان مشايخهاء ومشاهير الفضلاء» متقنا لعل الحديث النبوي» وما يتعلق به» عارفا بالتحوء واللغة» وايام العرب واشعارهاء 
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اشتغل بطلب الحديث ف أكثر بلاد الأندلمن الإسلامية» ولي ما عماءهاء ومشاخهاء 9 رحل منها إلى بر العدوة» ودخل مرا اكش» 
واجتمع بفضلائباء» * ثم ارتحل إلى إفريقية» ومنها إلى الديار المصرية» ثم إلى الشام» والشرق» والعراق» وسعع ببغداد من بعض أحعاب 
ابن الحصين «7» » 0 إلى غراق العجم» وخراسان» وما ا ومازندران «"» » كل ذلك في طلب الحديث» والاجتماع 
بأمته» وأخذ عنه وهو في تلك الحال» وقدم مدينة إربل سنة أربع واسكائةء نوكو توه إلى قراضاتة قرا صاحبها الملك المعظم مظفر 
الدين »١«‏ مولعا بعمل مولد البي صل الله عليه وس عظيم الاحتفال به» فعمل له كايا معاه" التنوير في مولد السراج المنير"» ؤقرأة عليه 
بنفسه» وختمه بقصيدة طويلة» فأعطاه المعظم أل دينار» وله عدة تصانيف «”7» . 

وتوفي يوم الثلاثاء رابع عشر ربيع الأول سنة ثلاث» وثلاثين» وسمّائة بالقاهرة» ودفن ! إسفح المقطم» ومولده في مستبل ذي المعدة 
سنة أربع» وأرسية ومسماثئة. 


7 ومن متقدميهم بالديار المصرية: 
0 169 - الحافظ الفقيه أبو جعفر بن مد بن سلامة الأزدي الطحاوي الحنفى 


ومن متقدميهم بالديار المصرية: 

48 الحافظ الفقيه »١«‏ أو مد بن سلامة الأزدي الطحاوي «5» الحنفى 

٠‏ الذي جمع بفقهه بين المذهبين» وطلع بتصنيفه في المذهبين «*» » تاهت به طحاء وباهت به الشمس في الضحى» وأصبحت تضاهي 
التجوم بقعتبا» وتظاهر صفيح رص )"١5١‏ الغيوم نقعتها «4» » وتشرق سنى » وتغدق منى» ويعرج عليها ساري كل ركاب» وسائر 
53 طلاب «ه» » ويقف بها مغبطا لبلده الذي فتنت بفوائده» وكلفت «5» بعوائده» 8 بغرر «/ا» فوائده الحسان» وقلائده المقلدة 
للإحسان» وقالت: |الطويل] 

ولد سئة أنسع وثلاثين ومائتين» وتفقه بمصر على ابي جعفر احمد بن ابي عمران »١«‏ » وبدمشق على القاضى ابي خازم «7» »© وتفقه 
عليه أحمد بن مد بن منصور الدامغاني إذفرف 4 وغيره» وحدث عن خلائق ممع منهم» وصنلف التصانيثف المطولة الدالة على تحره» وتفقه 
أ على مذهب الشافعى» 9 انتقل إلى مذهب 3 حنيفة» وسبب اتتقاله أن خاله أبا إبراهي المزفي «4» - صاحب 

الشافى- قال له يوما في أثناء مذاكرة-: والله لا جاء منك شىء. فغضب أبو جعفر من ذلك» وأنف »١«‏ لنفسه» واتتقل إلى ابن أبي 
عمران» فأول ما صنف من الكتب" مختصره" في الفقه» وهو على ترتيب كاب المزني» فلا فرغ منه قال: رحم الله أبا إبراهي» لو كان 
حيا لكفر عن ينه «7» »> وك ابول االحليل «"» ف كاب الإرشاد «4» أن إبراهيم بن مد الشروطي قال: قلت للطحاوي: " 
خالفت خالك» واخترت مذهب أبي حنيفة» قال: لأن. كنت ار حال يديم النظر في كتب أبي حنيفة» فانتقلت إلى مذهبه لذلك. 
وذكره الحافظ أبو مد بن خلف في كابه" الدر المنظم فيمن دفن بسفح المقطم" فقَال: فريد دهره» ووحيد عصره.؛ له التصانيف المفيدة» 
والآثار احميدة » صاحب فقه» ورواية» ونظر» ومن تصانيفه الفقهيات المعروفات الكار» والمختصرات / الخالية من الإؤار وكتبه قْ 
الوراقة مشبورة- عاك وفضائله أكثر من أن تعل » ومناقبه أوفر من دخوها حت الحصر والعد» وروى عنه القضاة المحققون» والعلماء 
المبرزون» وبلغ من العمر انين سنة» وكان السواد اغلب على حيته من البياض. 

توفي ف ذي المعدة سنة إحدى وعشرين وثلامائة بمكصر» ودفن بالقرافة» وقبره مشبوره. 
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”.١‏ ومن متأ خريهم: 
١.1.”م‏ 170 - القاضي أبو الفتح مد بن علي بن وهب بن مطيع بن أَبي الطاعة القشيري 


ومن متأخريبم: 

- القاضي أبو الفتح »١«‏ مد بن علي بن وهب بن مطيع بن أبي الطاعة القشيري 
75» المنفاوطي «*» الصعيدي «4» المالكي «ه» » والشافعي تقي الدين» عرف بان 
دقيق العيد ٠. »١«‏ صاحب التصانيف» أخحر المجتبدين» وفاخر درر المقادين» خة العلماء» والأعلام» ومحجة القصد والسلام» رافع منار 
الشرع المطهر» ومعلي قدر فرقده «7”» » ومعلن اسم سؤدده» ومعلم البروق اللامعة 7 لا طاقة لما بتوقده» ومعلق طيبه يمفرق الدهر 
مسك ليلته» 0 غده» قام بالحق والكل قاعد» وهب» وكل على جفنه الود عاقد» وتخلق بخلائق السلف الذي عليه مضواء وبه 
جاءواء وعليه قضواء من عم تلافى الفساد» وأوفى بقدر السلف وزاد» وورعا ما دنس ونه ولا كلو ويه «*» » إلا أنه كان مغرى 
بالتكاح» مغرما منه بالمباح» يغاي ف شراء الجواري» واستسراء قيم السواري» ولم تكن له جدة للإنفاق» فكان اشتريبن بالقن الربييح 
ا يستدينه» فإذا حل يغدو وهو رهينه» فيتسامع به أهل اليسار ممن ربطه عليه حب علمه» وحسن ظنه في دينه» لا خاب في 
زعمه» فيتتكفل وقاء ذلك الدين رص 2 وغسل ذمته» وتنقيته من ذلك الشين» حتى إذا صار بريئا من الطلبات» خالصا من 
المطالبات؛ عن له أن إشتري جارية» أويزيد نفقة جارية» فلا يلبث شهراء حتى يعود أثقل ما كان ظهراء ويدوم على هذا في الزمان 
دهراء فيقدر له آخحر فيوفي عنه ما اشتغلت به 
ذمته» واشتعلت إسبب همه للته »١«‏ » واستجيزت بسببه عند أهل الورع مذمته» هكذا كان دأبه» وات ما حمل نفسه» من أثقال 
التكاليف وإنفاق جمل المصاريف» كأنه يحتقر الذهبء أو أن وفاء دينه على أهل الدنى وجبء وكان على فور علمه ودينه» وشواغله 
بالتصنيف «7» ف كل حينه» يكن تارة ف زناده» ويحبس نا *8» ف فؤّادهء ويلبس الرجال على بغضباء وسلب كل الأعمال 
لبعضباء» وربما قدر فعفر «4» » وواخذ فا غفر إلا أن التقوى كانت تمنعه من ألم ايجازاة» وترده عن بلوغ الغاية من التشفي «ه» » 
وفي النفس 
حزازات ٠. »١«‏ 1 
ولد ف شعبان سنة مس وعشرين وسؤائة بقرب ربع «"» من ارض الجاز» وسعع الحديث» وخرج لنفسه اربعين أساعية «"» » 
وكان من أذكاء زمانه» واسع العلم كثير الكتب مديما للسبر» مكها على الاشتغال» ساك وقوراء» ورعاء» قل أن ترى العيون مثله «غ» 
؛ وله اليد الطولى في الأصول والمعقول» وخبرة بعلل المنقول» ولي قضاء الديار المصرية سنوات إلى أن مات» وكان في أمى الطهارة 
والمياه في نباية الوسوسة «ه» . 
قال الحافظ قطب الدين الحلبي «5» : كان 0 أهل زمانه» وممن فاق بالعلم 
والزهد على أقرانه» عارفا بالمذهبين» إماما ف الأملية »١«‏ » حافظا متقنا ف الحديث وعلومه» يضرب به المثل ف ذلك» وكان آبة ف 
الحفظ» والإتقان والتحري» شديد الفوف» دام الذي لا ينام الليلى (ص ؟ ١؟')‏ إلا قليلا» ويقطعه فيما ب بن انظالفة وتلاوة» وذىئ 
وتبجد حتى صار السبر له عادة» وأوقاته كلها معمورة» ولمير في عصره مثله- وعد مصنفاته- ثم قال: فون جسفن اداه زر 
9 ل ويعاد وقال: وبلغني أن السلطان حسام الدين «”» لما طلع الشيخ إليه» قام للقيه » وخرج عن عرتبته «"» » وكان كثير 
الشفقة على المشتغلين» لولبم 
توفي في صفر «4» سنة اثز: ثنتين وسبعماثة. 
ومن نظمه «ه» : |البسيط] 
امد لله 1 ابن «7» بعزي في ... نيل العلى» وقضاء الله ينكسه 
كأنني الننجم يبغي »١«‏ الشرق» والفلك ال ... أعلى يعارض مسراه فيعكسه 
ومنه. قوله: |الطويل] 
لعمري لقد قاسيت بالفقر شدة ... وقعت بها في حيرة وشتات 
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فإن بحت بالشكوى هتكت «7» مروءتي ... وإن لن أب بالصبر خفت مماتي 
فأعظم به من نازل بملمة ... يزيل حيائي» أو يزيل حياتي 

ومنه قوله: |السريع] 

تيم نفسي طريا عندما «*» ... امع البرق الخازيا 
وإستخف الوجد عقلى وقد ... اصبح لي حسن الى «4» زيا «ه» 

يا هل أقضي مالس 1ن مى ... أن اليزل «5» المهاريا «/ا» 
وأرتوي من زمزم فهي لي ... ألذ من ريق المها «8» ريا (ص )"7١‏ 
ومنه قوله: [البسيط] ٍ 

اهل المراتب »١«‏ ف الدنياء ورفعتها ... اهل الفضائل مرذولون بينم 
فا لهم في توقي ضرنا نظر ... ولا لحم في ترقي قدرنا همم 

قد اونا لأنا غير جذسهم ٠6‏ منازلك الوحش ف الإهمال عندهم «؟» 
ذليتنا لو قدرنا ان نعرفهم 5-5 مقدارهم عندنا او لو دروه هم 

هم عم يحان من جهل «7» وفضل غنى ... وعندنا المتعبان العلم والعدم 
فناقضه في ذلك الفتح البققي- المقتول على الزندقة-» فقال: [البسيط] 
أبن المراتب» والدنيا ورفعتها ... عند الذي حاز علما ليس عندهم 

لا شك ان لنا قدرا راوه» وما ... لقدرهم عندنا قدر ولا هم «8» 

هم الوحوش ونحن الأس حكمتنا ... نقودهم حيثما شُئْناء وهم نعم 
وليس شي ء سوى الإهمال يقطعنا ٠‏ عنهم لأنهم وجدانهم عدم 

لنا المريحان من عل ومن عدم ... وفيهم المتعبان الجهل والحشم 

عدنا إلى ذكر قاضي القضاة أبي الفتح رحمه الله ومن شعره قوله: [الكامل] 
نفرت سليمى نضرة لما رأت ... وضم المشيب بعارضي ومفرقي 

ذا أرميزف جه عدوا أيفنا وه أرق أذاة عل الندوا لا ررق 

وقوله: [السريع] 

ليلة فيك وصلنا السرى «ه» ... لا نعردف النوم ولا استريج 

وكادت الأنفس مما بها ... تزهق والأبدان منها تطيح 

واختلف الأصحاب ماذا الذي ... يرد من شكواهم أوبرخ 

فقيل تعراسهم »١«‏ ساعة ... وقلت: بل داك وهو الصحيح 

قلت هكذا فليكن- وإلا فلا- أدب الفقهاء؛ وفي مثل هذا يذهب أهل الحزم أضعاف ذهب السفهاء هذا الذي لا يقدر عليه من قدر 
عليه رزقه» والسم بسمة اهل الفضل وهو لا إستحقه. 

ومنه قوله: |الطويل] 

500 

وقد شنع الأعداء أن مطالي ٠‏ ترد على أعقابها وهي خيب 

وما تركوا من حجة أو أتوا بها ... على أنني مالي حرك مشرب 

الله لا صدقت أنك مربحي؟ ... لدفع مل حادث فتخيب 

وقوله: | اتحفيف] 

انكرتئي لما ادعيت هواها ... واأصرت على العناد جحودا 
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قلت إن الدموع شبك لي قا... لت تيح » لكن قذفت الشبودا 91") 

ومنه قوله: |الوافر] 

أودعم وأودعكمر حيائي 35 ا دمعتي نثر احمان 

وي لا يريد ل فراقا ... ولكن هكذا حكم الزمان 

ومن تر تالقاضن أي النع رما كنية إل :واي ياندك فق االريفة االقيل انيري علد افرط إليه' باه التضأة بالذيان اللرزية» بعد 
البسملة: 

ا اللِينَ امنوا قوا أنفسكر وأهليكر ناراً وقودها الناس والجارة عليها لامك غلاظ 7 ىر الما مهم نا 


- 00 


يؤْمرّون 
»١«‏ 


صدرت هذه المكاتبة إلى المجلس الساعي وفقه الله لقبول النصيحة» واآتاه لما يقربه قصدا صا حا ونية ضعيحة» أصدرتاها إليه بعد حمد الله 
الذي يعلم كاعة الأفيح وما تخفي الصدور «7» » وبمهل حتى يلتمس الإمبال على المغرور» تذكرة بأيام الله إن يوماً عند ريك كَنْقٍ 
5 » ويحذره صفمّة من باع آخرته تناه قا هد سواه مغبوذث «4» » عسى الله أن يرشده ببذا التذكار وينفعه» وتأخذ هذه النصاح 
تحجزته «ه» عن النار فإني أخاف أن يتردى فيخر من ولاه والعياذ بالله معه» والموجب لإصدارها ما تلمحناه من الغفلة المستحكمة 
على القلوب» ومن تقاعد الحمم عن القيام بما يبحب للرب على المربوب» ومن أنسهم ببذا الدار وهم يزيجون «» عنهاء وعلمهم بما بين 
أيديهم من عقبة كؤود «لا» » وهم لا بتخففون مناء ولا سها المضاة الذي تملوا اغا الأمانة 

على كواهل ضعيفة» وظهروا بصور كار وهمم نحيفة» وو الله إن الأمى لعظيمء وإن اللخطب لجسيمء ولا أرى أن مع ذلك أمنا ولا 
قرارا ولا راحة» اللهم إلا رجلا نبذ الآخرة وراه واتخذ إلمه هواه 

»١«‏ » وقصر همه وهمته على حظ نفسه ودنياه فغاية مطلبه/ (ص 5*") حب الجاه» والرغبة في قلوب الناس» وتحسين الزي والملبس 
والمركب والمجلس» غير مستشعر خسة «*» حاله» ولا ركاكة مقصده» وهذا لا كلام معهء فَإِنَكَ لا تسمع الموق 

«*» وهأ أنتَ بمسمع من ف القبور 

«4» فاتق الله الذي يراك حين تقوم «ه» » واقصر أملك عليه فالمحروم من فضله غير مرحومء وما أنا وأنتم أيها النفر إلا كم قال 
ا حبيب العجمي «5» - رضي الله عنه- وقد قال له قائل: ليتنا لم نخلق- فمال: قد وقعتم فاحتالوا. وان خفي عليك بعض هذا الخطر» 
وشغلتك الدنيا أن تقضى من معرفته الوطر «0» » فتأمل قوله «8» :" 

القضاة ثلاثة" »١«‏ » ع مشفقا:" لا تأعرن على اثمين ولا تلين مال يتب" وتييع له نول ولا فو الذ يالل العلي العظيم. [المتقارب] 
وما أنا والسير في متلف ... نبرح «"» بالذ5 الظابط 

هييات» جف القل» ونفذ أمى الله فلا راد لما 6 إيهء ومن هنالك ثم الناس من فم الصديق رائحة الكبد المشوي» وقال الفاروق: 
ليت أم عمر لم تلده» واستسلم عثمان وقال: ميخ اعد شيفه فهو سن وقال علي والحزائن بين يديه مملوة: من إشتري مني سيفي هذاء 
ولو وجدت ما اشتري به ما بعته. وقطع الحوف نياط قلب حمر بن عبد العزيز فات من خشية العرض. وعاق بعض السلف في 
ببته سوطا يؤدب به نفسه إذا قتر. أفترى ذلك سدا؟ أم وضع أنا نحن المقربون» وهم البعداء وهذه أحوال لا تؤخذ من كاب الس 
والإجارة والجنايات» نعم إنها تعال بالحضوع والخشوع» وبأن تظمأ وتجوع» وني عينيك المجوعء ومما يعينك على الأمى الذي/ (ص 
««م) دعوت إليه» ويزودك في مسيرك إلى العرض عليه» أن تجعل لك وقتا تعمره بالتفكر والتدبر» فإنها تجعلها معدة لجلاء قلبك» فإنه 


إن استحم صدأه «4» صعب 
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اص 171 - على بن عبد الكافي بن علي بن تمام 


تلافيه »١١«‏ » وأعتررطن عنه من هر أعم بما فيه» واجعل أكثر همومك الاستعداد للمعاد» والتأهب لجواب الملك الحواد» فإنه يقول ف 
ربك لهم أجمعين عَما كانوا ا 

«؟» وهبما وجدت من همتك قصوراء او امشدرف م تفسك عما يذللها نفوراء» فاجأر رم» إليه» وقف ببابه واطلب منه» فإنه لا 
يعرض عمن صدقء ولا يعزب عن علمه خفايا الضمائر ألا يعر مَنْ خَلقَ 

هذه نصيحيت إليك» وحبت بين يدي الله إن فرطت عليك: أسال الله لي ولك قلبا شا كراء ولسانا ذا كراء ونفسا مطمئنة بمنه وكامه. 
ومنهم: 

-١١‏ علي بن عبد الكافي بن علي بن تمام 

«4» ابن يوسف بن موسى بن تمام من حامد بن يحبى بن عمرو بن عثمان بن علي ابن مسوار بن سليم الأنصاري الحزرجي السبكي ثم 
المصري الشافعي حة المذاهب» مفقٍ الفرق» قدوة الحفاظ» اخر الجتبدين قاضي القضاة تقي الدين ابو 

الحسن صاحب التصانيف» التتي » البر العل القدير سمي الع كم الله وجهه؛ الذي هو باب العم »١«‏ » ولا غروإن كان هو المدخل 
إلى ذلك الباب» والمسجوج من دقيق ذلك الفضل هذا اللباب» والمستمير «”"» من تلك المدينة التي ذلك الباب بابباء والواقف عليها 
مع سميه فذاك بامبا وهذا بواجا بحر لا يعرف له عبر «» وصدر لا يدخله كبر» وأفق لا تقيسه كف الثريا بشبر» وأضيْل قدره أجل 
ما يموه به لحين «5» النهار ذائب التبر «ه» / (ص *””) إمام ناضم عن رسول الله صل الله عليه وس بنضاله «5» » وجاهد بجداله» 
ولم يلطخ بالدماء حد نصاله «/ا» » حمى جناب النبوة الشريف بقيامه في نصره» وأسديد سبامه للذب عنه من كانة مصره «8» فلم 
خط على بعد الديار سبمه الراشق «9» » ولم تخف 

مشام »١«‏ تلك الدساس فهمه الناشق «7» » 9 لميزك حقى نقى الصدور من شبه دأسها» ووق من الوقوع ف ظل حند سها »2 » قام 
حين 150 على ابن نيمية «4» اللأمر» شوك اله تقراعة الحوض في خحضاح «ه» ذلك اجمر» حين سد باب الوسيلة «5» » يعفر الله لاله 
حرهبا» ا الرحال جرد الزيارة «/ا» لا واخذه الله وقطع رحمهاء وما برح يدج وإسير حتى نصر صاحب ذلك الحمى الذي لا 
ينتبك نصرا مؤزراء وكشف من خبء الضمائر في الصدود عنه صدرا موغراء فأمسك ما تماسك من باقي العرى» وحصل أجرا في 
الدنيا إاسمع » وفي الاخرة يرى» حق بل إن زيارة صاحب القبر عليه الصلاة والسلام وقد كادت 9 »١«‏ عنه قسراء صدور 
الركائب وتجر قهراء أعنة القلوب وهن لوائب «”» بتلك الشبهة التي كادت شرارتها تعاق بيجذام الأوهام» ب 7 #» صدها صداً 
على مرايا الأفهام؛ وهيبات كيف يزار المسجد ويجفى صاحبه أو كفي الإ بهام» قاذ الممطي عنه وهي تتراشق «8» إليه كالسهام 2 
ولولاه عليه الصلاة والسلام لما عرف تفضيل ذلك المسجد» ولا تم إلى ذلك امحل تاميل ا المنجد» 00 لما قدس رادي 
لاسن على التقوى مسجد «ه» في ذلك النادي» وكذلك قبلها 0 له قام في لزوم ما انعمّد عليه الإجماع وتعد الظهور بمنلفته 

على الأطماع؛ ومنع في مسألة الطلاق أن يجري في الكفارة مجرى الهين «5» » وأن يحل في صورة إن/ (ص ه”") حققت لا 
تبين» خوفا على محفوظ الأنساب» ومحظوظ الأحسابء لما كانت تؤدي إليه 

مده العامة وآستوي عليه هذه المصيبة العميمة» وصنف في الرد في هاتين المسألتين كاب بل جرد سيفه وأرهف ذبانية :35 ع ورة 
القرن «؟» وهو ألد «7» خصيرء وشد عليه وهو إشد غير هزيم «» » وقابله وهو الشمس الي 7 تعثي الأبصار «ه» » وقاتله و جهد 
ما .يبت البطل لعلى وفي يده ذو الفقار «5» . 


[الكامل] 


وما زال حتّى تفصدت «/ا» الصفاح «6» »© وتقصفت «9» الرماح وتحجيفت »١٠١«‏ الكم الأدات وجف القلم حقى ١‏ ببق فيه بلت 
وانجات 
غياهب »١«‏ ذلك العشير تبرق فيه صفحات الحق السوب «”» » والحظ السعيد النبوي» والنصر الحمدي» إلا انه بالفتوح العلوي» 
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يجهاد 5 صاحب الشريعة وازره» ورد على من سد باب الذريعة وخذل ناصرهء وأمضى يسابق إليه مرمى طرفه» جواد جرى ٍِ 
أعراقه «"» » وجاء 3 ساق من عصابة الأتضان حي تعردف ف الحب التليد «غ» » وتدخر شرف النسب لمواليد» وتصغر 
عظاكم الأخبان وتصعر (ه» هامة «"» كل جبارء وتنثر ذو عابة يعرب على كتف شرفهاء وترز: عصابة المجد المؤثل «/ا» لسلفهاء وله 
اوضق ترون وخزرج» لابل ا ثمن أشيدت به حصونهم الحصينة» وجبت به أ يدخل الدجال لنقاب المدينة «8» » واستله 
الفقار من بقايا تلك الأسرة في أكرم ظهورهاء وأعظم شموسها الجللة للآفاق بظهورهاء وأعلى إبائها في مراقي الشريعة درجاء وأسرى 
في أرجاء طيبة الطيبة أرجاء وأحوى لعلوما أشتاتا «9» » ولعلوها في أسانيد 

العوالي أثباتاء/ (ص 5**) ولحنوها على من نزل بها فيما هو أدفاً وأكن أبياتاء وأسكن محافلها »١«‏ من الأسرار» وأطلع في أفق 
عافلها «١؟»‏ 

من الاقار» نبوغ من مطلع الصحابة «» 

- رضي الله عنهم- ونزع به عرقه إلى التابعين «4» 

لهم بإحسان وهو مثلهم إن ل يكن منهمء ثم خرج من بيت الوزارة حيث ثتقاصر النجوم ولتناصر ثم لتناصف الخصوم» وتخفض أعناق 
الغيوم» وجري رحضاء «ه» 

البرق كأنه خموم) وتحضر أندرة الأفق وسبيل قد نبذ بالعراء كأنه ملوم «5» 

» ويسري هودج التجم وكأنه برسن «/ا» 

الجوزاء مزهوم «/» 

؛ ويبارى صدر صدره الليل فيرتد حنقا ولو ألقى في تياره لما استطاع أن يقوم» ونتطاير زبد شببه ويتنغش «9» 

ره كأنه مظلوم» ويظهر على آخر خره ثم يخفي كأنه غيظ مكظوم» ويضاهي مرأة الضوي النهار وأنى له ووجه صباحه كأنه من 
حمرة الشفق ملطوم» وهبدل ألفا مثل ديار شمسه لما بلغ ما يروم» وبرز في طلب العلم عق اسك اسان كل متكلرء وأمات ذو كل 
متقدم» وأنذنا عاق الشافعي 

بنشر مذهبه» ونصر ذي النسب القرشي في علياء رتبه» وقام بالاحتجاج لإمام بي المطلب في الاثقام بشريعة سيد بي عبد المطلب» 
واقامة احجة في سبب تقديمه» وحسب ما أحرز في حديثه مضافا إلى قديمه» يحتج لقوليه ويحجيل كتف مذهبه الممنع من طريقه» حتى 
أضحت تسفر له وجوهه سافرة الثغب »١«‏ 

» ظاهرة المحاسن من وراء المجب» لا ترد اليم 7» 

إلا حياضه» ولا يفد المسيم ”2 

إلا رياضه» حت تفرد والزمان بعدد أهله مشحونء والعصر بحاسن نبيه مفتون» وساوى أهل مصر قاطبة» واستوطنها وضرتها الشام 
له خاطبة/ (ص /ا*") وكان بها لدين يقيمه» ويقين يديمه» وتقى هو وصفه» وعلى أراد مطاولته الطور وما هو نصفه» وقطع بها مدة 
مقامه ف عم ربذشره» وحق بنصره» وضال يبديه» وطالب يجديه» وسنة يؤيدهاء» وبدعة ف دكادك «غ» 

االحذلان يلحدهاء وزيغ يقوم منماده» وزيف يعجل انتقاده» وطريقة سلف ما عداهاء» وحقيقة صلف «ه» 

يأ أكرتبا عداهاء وفتاو يعتمد عليها فقهاء الآفاق ويستند إليها علماء مصر والشام والعراق» وتصانيف هي جادة السبيل ومادة الدليل» 
وتصد الأضاليل» ا الأباطيل» وترد على العلماء فغاية الجيد أذ امعط ها خرية من تقول 1 

متد إلى أن يعد نفيسه معه فلا يزيد على أن يكتب تحت خطه كذلك أقول» ثم ولي قضاء الشام فزان عطله »١1«‏ 

وأزال خطله «7كااى 

2 واصلح فاسده» ونفق كاسده» وتوقل «» 

ذروة منصبه حق لا يمتطي السنام» ولا إستصلح 0 ولا يوعيلة الموهل واحد في مصر ولا شامه في الشام» لفك بسيرة العمرين 


»5« 


ف الإنصاف» وحكى صوره ة القمرين ف الأرفافةة: واشت إليه مشيخة دار الحديث بالاستحمّاق فوليها» وعرضت له اانا فا 
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رضيهاء وتدارك العلم و ببق متنا إلا أن الرمق «ه» 
» وصان المذهب» وماله وجه إلا ظاهر الرهق «5» 
» وانتاش «/ا» 

الطلبة من مراقد الخمول» ومقاعد الونى «م» 


عن أوابل امول «و» 

3 نفضت كواكبهم عن مقلها الكرى» ورفضت حائبهم إلا مواصلة السرى إلى أن كثر العم وطالبه» وعد ذو الفضل وصاحبه» 
بكرم لله دره ما أغزره» وجود ما أقل لديه جدا البحر وما أنزره؛ لو عاصره حاتم وهو (ص 858”*) في الكرم لا ذكره» أو كعب بن 
و 1 بخص جناحه لما شكره» بندى يغص به البحر شرقاء ويتفصد جبين السحاب عرقاء ويتبيبه البرق فترتعد فرائصه فرقاء 
ويخشى صوائبه الرعد فيتعوذ ولا تتفعه الرق» هذا كله وهو بعض ما في كرم جاياه» وأقل ما في كثير مزاياه» هذا إلى جبين كالحلال» 
ووقار عليه سعاء الجلال» وأدب أعذب في القيل من الماء الزلال» وأطيب في المقيل من برد الظلال» بتوادر أحر من ابمرء وألعب 
النقول الستعفر اللستطق عير ذا عل طرق سلف العري ««ا:قصرتك تعر مداه الأوائل «واسفجدتك من فداه التائل » وطرف لبه 
منه بمقدار ما أعانه على التفسير الذي أسكت عارضة كل قائل» وغير هذا من انتزاع المثل وإقامة الدلائل» ثم سرح إلى حيث يسرح 
العارافنة درت القارقة ويم نادي المتيمين» وينزل بوادي سلف أهل الصبابة المغرمين» ويخالط تلك العصابة في كيسهاء ويذكر 
حديث ليل وقيسهاء لطائف لو أنها لأهل ذلك الزمان السالف لما قالوا الأسمار إلا في طرائف طرائفهاء ولا قالوا في سمرات المي إلا 
في ظل وارفهاء ولا زادوا من ربيع ابن أ ربيعة إلا بعض زخارفهاء ولا عدوا جميلا إلا ما نشر من فضل مطارفهاء ولا رجعوا عتها 
إلى مذهب جرير في أوبة» ولا ختموا غزل الأناشيد بتوبة» كل ذلك تطرف أدب غض النى ليس منه إلا إطراب السامع» وتتويع 
مالا ْم فيه إذا قيل ف فضله الجامع » هو والله الجامع الذي لا تضاهى بيوت عبادته المساجد» ولا ساهر مقل قناديلها (ص 9؟*) 
طرفة المحاجد» ولا تضم ضلوع محارييبها مثل صدره؛ ولا إشتمل احناء عقّودها 

مثل سرهء بسيرة زينها العفاف فا تدنست صحف أيامها وأقنعها الكفاف» فا رأت ما زاد عليه إلا من آثامباء وقد عادت دمشق به 
تعذورة النديةة مأوزة الأفية باهرة العلماء» ظاهرة بزينة نجوم السماءء ماضية على منيج القدماءء قاضية على سواها بأن العلم فهما 
بالحقيقية وفي غيرها بالأسعاء» وها هو اليوم- واللّه يبقيه- خير من أظلته خضراؤهاء وصغرت لدى قدره الجليل كبراؤهاء قد ملك أهواء 
القاوب المتنائية» وساق بعصاه سواتئم شردها المتقاصية» واستوسق به أص الشام لعلي وكان لا يطيع إلا معاوية» مولده سنة ثلاث وانين 
وسهائة وسعع من الحافظ أَبي مد الدمياطي وطبقته» وبالثغر من يحبى بن الصواف وأقرانه» بدمشق من ابن مشرف وابن الموازيي» 
وبالحرمين »١«‏ 1 1 

؛ وكانت رحلته إلى دمشق سنة سبع وسبعماثة» وقرأ الروايات على تق الدين الصائغ» وصنف التصانيف المتقنة» انتبت إليه رئاسة 
العم في القراءات والحديث والأصلين والفقه» ورج له الإمام شهاب الدين الدمياطي «”» 

م كبيرا» وقصده به تع ردت به بالكلاسة من جامع دمشق عضر الحافظين أ اجاج المزي وأبي عبد الله الذهبي وجماعة 
من أعيان العلماء (ص . #م) وأنشدني له تذييلا على قول عبد القاهر الجرجاني: [الوافر] 

طلبت من الحبيب زكاة حسن ... على صغر من القمر البي 

فقال وهل على مثل زكاة ... على رأي العرافي الحمى 

فقلت: الشافعي لنا إمام ... وقد فرض الزكاة على الصي 

والذي قاله ذيلا على هذا. [الوافر] 

فقال اذهب إذن فاقتص ركاتي ... بقول الشافى من الولي 

فقلت له فديتك من فقيه ... أيطلب بالوفاء سوى اللي 
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نصاب الحسن عندك ذو امتناع ... بلحظك والقوام السمهري 

فإن أعطيتنا طوعا وإلا ... أخذناه بقول الشافعي 

قلت وما وقع إليه ما صتّفه ابن تهية في مسألة الطلاق» وجده قد أكثر ذكر/ (ص )"«"١‏ ليلى ويمنها ورد ذكرها في غير موضع فلما 
رد عليه قال: [البسيط] 

في كل واد بليل واله شغف ... ما إِنْ زال به من مسها وصب 

ففي بني عامس من حبها دنف ... ولابن تهية من عهدها شغب 

وأراد بعهد ليل ظاهرا ما هو له وباطنا يمينها والمين العهد. 

ومن تصانيفه: الدر النظيم في تفسير القران العظيم» شفاء السقام في زيارة خير الأنام» إبراز الحكم من الحديث رفع القل» السيف 
المسلول على من سب الرسول» تلة المجموع في شرح المهذب في الفقه. الابتباج في شرح المنهاج في الفقه» التجير المذهب في تحرير 
المذهب ول يقهء التحقيق في مسألة التعليق» رافع الشقّاق عن مسألة الطلاق» وكلاهما في الرد على الشيخ تقي الدين ابن تهية» منبه 
الباحث عن حم دين الوارث؛» الرياض الأنيقة قة في مسألة الحد, ِقَةَء أمثلة المشتق» إحياء النفوس في إلقاء الدروس» كشف القناع عن 
حم الامتناع» ضوء المصابيح ف صلاة التراويج» واختصره مرات» أحكام كل وما عليه ل القول الموعب ف القضاء بالموجب» 
المناسك؛ المناسك الصغرى» منتخب طبقات الفقهاء» القراءة خلف الإمام» المناخات» تلخيص التلخيص وتاليه» الرد على الشيخ زين 
الدين ابن الكثاني» المناقشات المصلحية» جواب سؤال على ابن عبد 

السلام»؛ كشف اللبس» منتقى من المكل» نقد الاجتماع والافتراق» . بيع المرهون في غيبة المديون» بيان حكم الربط في اعتراض الشرط 
ا ل 
الأصولء الإبباج في شرح الهاج في الأصول» فصل المقال في هدايا العمال» عقود اجمان في عقود الرهن والضمان» طليعة الفتح 
والنصر في صلاة اتغوف والقصرء» كشف الغمة ف ميراث اهل الذمة/ (ص ”9**) التبدي إلى معنى التعدي» حسن الصنيعة ٍ 
أحكام الوديعة» الطوالع المشرقة في الوقف على طبقة بعد طبقة» الغيث المغدق في ميراث ابن المعتق» السهم الصائب في قبض دين 
الغائي» الاتساق 2 بقاء وجه الاشتقاق» العارضة ف البنية المعارضة» قطن النور في مسائل الدور» م على قوله (ما (مالم تسوهن ) 
5 غير ذلك مما إسط فيه الكلام في المسائل المفردة» واجوية الفتاوى وغير ذلك فيزيد على ثلاثين مسألت نفع الله بذلك. 

أخرة السقز عدا فق مق قات مسالل الأرغنا وو كردق العنفن ادقن اقدقاء انه سما 

واذ قد ختمنا فقهاء امحدثين بالجانيين» تشع مم مه مشرق ولا مخرب» ولا مطلع هلال ول كرك اد شرب العاللين: 
وصلى الله على سيدنا مد خاتم النبيين وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. 

حبلنا الله ونعم الول »١"«‏ 


4 فهرس المصادر والمراجع 

فهرس المصادر والمراجع 

- القرآن الكريم 

.199/ آثار البلاد وأخبار العباد: الإمام العالم ركريا بن حمد بن مود القزويني ط دار صادر. بيروت‎ -١ 

؟- أحسن التقاسيم في معرفة الأقالم: شمس الدين أبو عبد الله مد بن أحمد المقدمي مطبعة. بريل ليدن 1505. 
«- أحمد بن حنبل- الإمام أحمد. 

؛- أبو حنيفة- الإمام أبو حنيفة. 

ه- اخبار العلماء- كاب اخبار العلماء. 


5ه 511216120 


الجزء اللخامس 


+- أخبار مكة وما جاء فيها من الآثار: أبو الوليد مد بن عبد الله الأزرقء تحقيق رشدي الصالح ملحس. دار الأنداس. يروت 
5ه ودووا١ا‏ م. 

- الأدارسة (ملوك تلمسان وفي وقرطبة) : إسماعيل العربي. دار الغرب الإسلامي بيروت. 1408/1948 م. 

8- أدب الوزير: الإمام أبو الحسن الماوردي. تحقيق د. مد سليمان داود» ود. فوا عبد المنعم أحمد. دار الجامعات المصرية 
الاسكندرية 85 هل 5لا9ا م. 

- الادب المفرد: الامام محمد بن إسماعيل البخاري بتحقيق محب الدين الحطيب» القاهرة. 

-٠‏ أساس البلاغة: لأبي القاسم جار الله مود بن عمر الزمخشري» ط دار المعرفة. 

-١‏ الاستذكار الجامع لمذاهب علماء الأمصار وعاماء الأقطار: الحافظ يوسف بن عبد البر. دمشق دار ابن قتيبة ١991‏ م. 

-١‏ الإسلام في آسيا منذ الغزو المغولي: د. محمد نصر مبنا. المكتب الجامعي الحديث/ الاسكندرية. 

.1١9ه5 الإسلام والحضارة العربية: مد كرد علي ط ؟ القاهرة‎ -١ 

4- أصول الحديث: علومه ومصطلحه أ. د مد عاج اللحطيب دار الفكر لبنان/ دار المنارة جدة. 

1981 ه/‎ 1١4017 أطلس تار الإسلام: د. حسين مؤنسء الزهراء للإعلام العربي القاهرة‎ -١ 

- أعلام النساء في عالمي العرب والإسلام: عمر رضا كالة» مؤسسة الرسالة بيروت /191/1. 

- الأغاني: أبو الفرج علي بن الحسين الأصبهاني» المؤسسة المصرية /194. 

- إكال المع بفوائد مسل: الحافظ أبو الفضل عياض إن مومى اليحصبيء بتحقيق يحبى إسماعيل؛ دار الوفاء المنصورة مصر. 

9 الإمام أحمد بن حنبل: العلامة الشيخ مد أبو زهرة دار الفكر العربي» القاهرة. 

"٠‏ الإمام أبو حنيفة: الشيخ مد أبو زهرة. دار الفكر العربي القاهرة. 

-"١‏ الإمام الشافعي: الشيخ مد أبو زهرة» دار الفكر العربي القاهرة. 

*- الإمام مالك بن أنس: الشيخ مد أبو زهرة دار الفكر العربي القاهرة. 

«"- بلاد الشام إبان الغزو المغولي: أ. د مد ألتونجي. دار الفكر بيروت /159. 

غ7 تاريخ الإسلام السياسي والديي والثقانفي والاجتماعي: د. حسن إبراهيم حسن؛ مكتبة النيضة القاهرة. 

ه*- التارية الإسلامي والحضارة الإسلامية: أ. د أحمد شلبي ط 4 ١9170‏ مكتبة؛ نيصة مصر. 

7+- تاريخ الأمم والملوك: الإمام المؤرخ أبو جعفر مد بن جرير الطبري. 

0 تاريخ الحكاء: الشيخ جمال الدين عل بن يوسف القفطي ط مصره. 

8- تاريخ الحكماء: مد بن مود الشبرزوري الإشراقي» تحقيق عبد الكريم أبو شويرب ليبيا 15/84 

9- تاريخ ابن خلدون- موسوعة ابن خلدون. 

٠٠٠٠١ تاريخ علماء بغداد (المسمى منتخب امختار على تاريخ ابن النجار) مد بن رافع السلامي؛ الدار العربية للموسوعات بيروت‎ -"٠ 
الترغيب والترهيب: للإمام الحافظ زكي الدين المنذري» تعليق مصطفى مد عمارة ط 8 18/8 ه 195/8 م دار إحياء التراث‎ "7 
العربي بيروت.‎ 

»'"- تنزيه الشريعة المرفوعة عن الاحاديث الشنيعة الموضوعة: الحافظ (ابن عراق الكاني) بعناية د. عبد الوهاب عبد اللطيف. 
م تبيذيب علة الارنياء: 1 ٠‏ صالح أحمد الشامي المكتب الإسلامي دمشق وبيروت» وعمان ١54١19‏ ه. 

ع - تيسير التفسير: الشيخ عبد الجليل عيبى ط ؟ مصر. 

ه”- ابن تيمية حياته وعصره: - العلامة مد و دار الفكر العربي القاهرة. 

5”- ابن تيمية الفقيه المعذب: أ. عبد الرحمن ن الشرقاوي دار الشروق القاهرة ١55٠١‏ ه. 

د ابن تهمية وموقفه من أهم الفرق والديانات في عصره: د محمد حربي عالم» الكتب بيروت /ا١8١.‏ 


/ااه 511216120 


الجزء اللخامس 


8 الجامع لأحكام القرآن: للإمام المفسر مد بن أحمد الأنصاري الأندلسي القرطبي» دار الكتب المصرية. 

و*- جمال القراء وكال الإقراء: للعلامة أ الحسن عم الدبين عل بن محمد السخاوي (8هه- 747 ه) تحقيق مروان العطية ومحسن 

خرابة دار المامون دمشق هدية وس خمد بن راشد. 

"- الجغرافية: ابن سعيد» العلامة الأديب علي بن موسى بن سعيد الأندلبي القرطي الغماري بتحقيق أ. إسماعيل العربي المكتب 

التجاري للنشر بيروت ١91١‏ م. 

٠غ-‏ جمع الفوائد في امع بين جامع الأصول وجمع الزوائد» للشيخ مد بن مد المغرب السوسبي المدينة المنورة» مكتبة الفنكاني. 

١‏ 4- جمهرة أشعار العرب في الجاهلية والإسلام: مد بن أبي الحطاب القرشي» تحقيق علي مد البجاوي دار. النيضة القاهرة» وطبعة 

.١988 يروت‎ 

47- الجواب الصحيح لمن بدل دين المسيح: الإمام ابن تمية مطبعة المدني القاهرة 1989 م. 

©؛- حضارة العرب: غوستاف لوبون» ترجمة عادل زعيتر ط ” القاهرة 5ه9١.‏ 

+4 عياة الليوان الكيرن+ كال "انين الدميزى مض وط .دان الفى ييزوت» 

هغ- الحياة العربية من الشعر الجاهلي: أ. د أحمد محمد الحوفي دار القلم بيروت 15109. 

5- نخزانة الأدب ولب لباب لسان العرب: الأديب عبد القادر بن عمر البغدادي» تحقيق أ. عبد السلام هارون. القاهرة مكتبة 

اسلخانجى . 

غ- نحزائن الكتب العربية في اللحافقين: ألفيكنت فيايب دي طرازي بيروت /19141/194. 

8 الدرر الكامنة في أعيان الماثة الثامنة شيخ الإسلام ابن حر العسقلاني دار الجيل. 

9 الرسالة القشيرية: للأستاذ الشيخ أبي القاسم عبد الكريم بن هوازن القشيري الحراساني ط مصرء وبيروت. 

6- السنة قبل التدوين: خمد مجاج الخطيب ط مصر مكتبة وهبة حسن وهبة» ودار الف بلبنان. 

١‏ ه- سير أعلام النبلاء: للإمام الحافظ مد بن أحمد بن عثمان الذهبي طبع مؤسسة الرسالة. وطبعة دار الفكر دمشق 

7ه - السيرة النبوية في ضوء القران والسنة: ا. د همد محمد ابو شببة دار القَم دمشق وبيروت. 

«ه- الشعر والشعراء: عبد الله بن مسلم بن قتيبة» تحقيق أحمد شا مجلدان دار الحديث القاهرة. 

ه- الشفا بتعريف حقوق المصطفى: القاضى عياض» تحقيق على مد البجاوي. دار إحياء الكتب العربية /ال191١.‏ مصر. 

6- صبح الأعثى قٍ صناعة الإاشاء: للأديب العلامة أحمد بن علي 

القاقشندي (- 87١‏ ه) شرح وتعليق مد حسين شمس الدين» منشورات مد علي مظو نجويف ور لطرحةة | حص رذ 

5- صدق الأخبار» تاريخ ابن سباط: حمزة بن أحمد بن عمر المعروف بابن سباط الغربي (توفي بعد “47 ه) تحقيق عمر عبد الاسلام 

تدعري. جروس برس/ طرابلس ط ١41 ١‏ ه/*199م). 

/ه- صحيح البخاري: مد بن إسماعيل البخاري» تحفيق. د مصطنفى ديب البغاء دار ابن كثير والمامة دمشق/ بيروت. 

ه- صصيح الجامع الصغير وزيادته الحافظ جلال الدين السيوطي تحقيق الشيخ ناصر الألباني المكتب الإسلامي بيروت. 

8ه- صحيح مس بشرح النووي: الإمام شرف بن يحبى النووي دار أبي حيان ١41٠‏ ه/ ه99١‏ دمشق 
الطبقات الكبرى: (طبقات ابن سعد) المؤرخ محمد بن سعد كاتب الواقدي ط ليدن. 

-١‏ طبقات سلاطين الإسلام: استانلٍ لين بول الدار العالمية للطباعة ١4١5‏ ه/ ١985‏ م. 

19+ - طبققات فول الشعراء: ابن لام المحي. 

8+- العقد الفريد: شباب الدين أحمد. ابن عبد ربه الأندلسي ط مصرء تقديم أ. خليل شرف الدين» منشورات دار الحلال. بيروت 
م. 

4 العلم عند العرب لد رام العالمي: الأدوميلي» 5 

عبد الحليم النجار ود. مد يوسف موسى» طبع بإشراف الإدارة الثقافية في جامعة الدول العربية» ١/١‏ ه/ ؟/ا9١‏ م. 
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+- العمدة في محاسن الشعر وآدابه ونقده: أبو علي الحسن بن رشيق الأزدي القيرواني» تحقيق مد محبي الدين عبد اميد بيروت 
دار الجيل 4 .١597‏ وط مكتبة الحلال بيروت ١515‏ هت/ 1995 م بعناية د. 

صلاح الدين ال هواري و هدى عودة. 

- العلوم عند العرب: أ. قدري حافظ طوقان مكتبة مصر القاهرة .197٠‏ 

- عوارف المعارف: شيخ الإسلام شباب الدين عمر بن مد بن عبد اللّه السبرورديء الجزء الأول منه بتحقيق» الإمام الدكتور 
عبد الحليم مود شي شيخ الجامع الأزهر والدكتور مد الشريف دار المعارف مصر 99# .١‏ 

فتح | لقدير الجامع بين فني الرواية والدراية في التفسير: للإمام مد بن علي الشوكاني» البابي الحلبي مصره 

4 الفتح الكبير في ضم الزيادة إلى الجامع الصغير: الشيخ يوسف بن إسماعيل النبهاني» بتحقيق مد نزار وهيثم نزار تيم/ دار الأرقم 
بيروت» ومكتبة الصفا أبو ظبي ه199 

.1871 الفصل في الملل والأهواء والنحل: للإمام على بن أحمد بن حزم الظاهري. مكتبة مد أمين اللخانجي‎ ٠ 

-/١‏ فضل العرب على أوربا: «سحرة مرك ترجمة وتعليق د. فؤٌاد حسنين عللى» مصر ١9514‏ م. 

الفقه الإسلامي وأدلته: أ. د وهبة الزحيل دار الفكر دمشق 

0- الفقه على المذاهب الأربعة» الجزيري» دار الفكر. 


4 - قاموس الحيوان: كوكب ديب دياب وجروس برس»ء طرابلس لبنان 
هاؤاهم/ 6 مم. 


- قاموس الغذاء والتداوي بالنبات: أحمد قدامة» دار النفائس بيروت. 
5/- قصة الحضارة: ول اميل ديورانت دار الفكر دار الجيل بيروت» بالتعاون مع المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم- تونس. 
10- اب إخبار العلماء بأخبار الحكماء: للوزير جمال الددين علي بن القاضي يوسف القفطي دار الآثار للطباعة والتوزيع والنشر بيروت. 
كاب الجغرفيا- الجغرافيا سبق ذكره. 
كاب المعجب في تلخيص أخبار المغرب: عبد الواحد المراكشي (ت 547 ه) تحقيق أ. سعيد العريان» نشر المجاس الأعلى 
للشؤون الإسلامية لجنة إحياء التراث القاهرة 1958 م. 
9- لمحات في المكتبة والبحث والمصادر: أ. د. مد عاج اللخطيب ط ١9‏ مؤسسة الرسالة بيروت. 
مجلة الرسالة السنة الرابعة: (أنقذوا تراث الأندلس) أ. مد عبد الله عنان. القاهرة. 
-١‏ جمع الأمثال: لأبي الفضل أحمد بن مد الميداني» دار الكتب العلمية بيروت ١408‏ ه/ 198/8 م. 
- مختار الصحاح: مد بن أب بكر بن عبد القادر الرازي» ط دار الاب العربي بيروت. 
- مختصر تفسير ابن كثير: الشيخ مد علي الصابوني ط دار القرآن بيروت. 
4 المسالك والممالك: لأبي القادم عبيك الله بخ :حبك الله المعروك :نت زان 
خحرداذبه) (ت "٠٠١‏ ه) ط مكتبة الثقافة الدرينية بور سعيد. 
8- معجم الحيوان: الفريق أمين المعاوف» ط دار الرائد العربي بيروت لبنان ط " 19/68. 
- معجم الحيوان: عبد الحافظ حلي حمد. مؤسسة الكويت للتقدم العلمي الكويت 19599. 
/م- 0 الذهبي فارسي عر بي: د. مد ألتونجي بيروت دار العلم للملايين ١198٠١‏ م. 
معجم الشعراء اكامية: د. عزيزة فوال بابق ط دار صادر بيروت .١99/‏ 
9- ا الفارسي الكبير: فرهنك بزرك فارسي: د. إبراهم الدسوقي شتاء مكتبة مدبولي القاهرة. 
-٠‏ معجم الفلاسفة (الفلاسفة» المناطقة» المتكلمون» اللاهوتيون» المتصوفون) : جورج طرابيشي» دار الطليعة ط * 1١9910‏ م. 
-9١‏ معجم القراءات القرائية مع مقدمة في القراءات وأشبر القراء: د. أحمد مختار عمر ود. عبد العال سالم مكرم» ط عالم الكتتب 
القاهرة ط " ١991‏ م. 
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99- مسالك الأبصار: العلامة ابن فضل الله العمري ط المجمع الثقافي أبو ظبي. 

- معجم النباتات الشافية: نقله إلى العربية وا حمد الطبال طرابلس لبنان .1١9/9‏ 

4- معجم النباتات الشافية لأكثر من ٠٠١‏ مرض: ميكائيل كاستلمان» 

ترجمة هلا طريفى دار المؤلف بيروت ١.1991‏ 

ذه التغرك في سل المقرتين» مورت الآدرت عل بن انومى ان تيعد الأنذلني: عقيق علالن:المحضون دان الكت العلمية رودت 
0 القراء الكار على الطبقات والأعصار: الحافظ شمس الدين أبو عبد الله الذهبي» تحقيق الشيخ مد سيد جاد الحق» ط ١‏ 
دار الكتب الحديقة القاهرة /41 ١‏ ه/ ١951‏ م. 

07- المعرب في ترتيب المعرب: الإمام اللغوي أبو الفتح ناصر الدين المطرزي» تحقيق مود فاخوري وعبد اميد مختار» كتبة لبنان 


ط .١!999 1١‏ 
1 - مغول إبراث بين المسيحية 0 0 طه 0 دار الفكر العربي القاهرة. 


- موسوعة ابن خادرق تا ثُ 31 0 ط دار الاب المصري القاهرة ودار الاب اللبناني 4 هل ١999‏ م. 

,.١ 901 ه/‎ ١ 1١ * موسوعة أعلام الفالاسفة: 1" اروني يل ألفا» مر اجعة د جورج خل دار الكتب العلمية بيروت‎ -|٠ 

-٠٠‏ موسوعة الحديث النبوى الكتب التسعة: صفر. 

1 الموستوعة الفقهية: وزارة الأوقاف الكويت: 

.1995 موسوعة الفلاسفة: د. فيصل عباس دار الفكر العربي‎ -٠ 

١ 8‏ - موسوعة المورد: منير البعلبي دار العم للملايين٠‏ 

جا الورارةة انقار ادن الوزيره 

)١93178( ه أعده للطبع عبد الجبار زكار- من منشورات وزارة الثقافة- د مسو مشق‎ ) )١ ٠ا/( أيجد العلوم: صديق حسن القنوجي‎ -٠ 


٠٠‏ ابن عساك" في ذكرى مرور تسعمائة سنة على ولادته" ط المجاس الأعلى لرعاية الفنون والآداب والعلوم الاجتماعية- سورية. 
دب أغبار القضاة: وكيع بن محمد بن خلف بن حيان (05.*) ت: عبد العزيز المراي- مطبعة الاستقامة» القاهرة »١9141/(‏ 
96)م. 

. ه)‎ ١ الأدب المفرد للبخاري: مد بن إسعاعيل (555 ه) ط. محمد فؤّاد عبد البافي» المطبعة السلفية زه/ا‎ -١٠ 

-١‏ إرشاد الأريب إلى معرفة الأديب: انظر معجم الأدباء: ياقوت الموي. 

إرشاد طلاب الحقائق إلى معرفة سنن خير اللحلائق للنووي (7175 ه) تحقيق د. نور الدين عترء أشر دار البشائر الإسلامية- 
بيروت (١١1541ه).‏ 

الاستبصار في نسب الصحابة من الأنصارء ابن قدامة عبد الله بن أحمد موفق الدين 770 ه) تحقيق على نويهضة» بيروت. 
-١1 4‏ الاستيعاب في معرفة الأصحاب لابن عبد البر (47 ه) تحقيق طه الزيني- ذشر مكتبة الكليات الأزهرة عل أول القافرة 
(مع الإصابة) ٠‏ 

6- أسد الغابة في معرفة الصحابة لابن الأثير الجزري (1 ه) تحقيق. 

- الإصابة لقييز الصحابة لابن حجر أحمد بن على العسقلاني (857 ه) تحقيق طه الزيني» نشر مكتبة الكليات الأزهرية ط. أولى 
القاهرة. 

د الأعلام: خير الدين الزركلي (1895) هه ط 4 (19109) م. 

4- أعمال الأعلام فيمن بويع قبل الاحتلام من ملوك الإسلام: لسان الدين اللحطيب. حمد بن عبد الله (- 775 ه) بالرمو 
»١9١‏ وبسروت ه9١‏ م. 

8- أعيان الشيعة: العام السيد محسن الأمين (11/1) هه ط 4» مطبعة الإنصافء بيروت )١950(‏ م. 
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)400( الإكال في رفع الارتياب عن المؤتلف وامختلف في الأسماء والكنى» والأنساب: ابن ماكولا الأمير علي بن هبة الله‎ -٠ 
ه» دار الكتب العلمية» بيروت ط 11 ملاقواء.‎ 

١"ا١ا-‏ الإقناع في القراءعات السبع: ابن الباذش ابو جعفر احمد بن علي بن احمد بن خلف الانصاري )51٠0(‏ هات د. عبد اميد 
قطامش. ط ١‏ دار الفكر بدمشق )١4٠08(‏ ه- مركد البحث العلمي- جامعة أم القرى. 

-١ ”1"‏ إنياه الرواة على أنباء النحاة: القفطي علي بن يوسف (545) هءات: 

مد أبو الفضل إبراهيم القاهرة (٠-196ء )١91/8‏ م. 

م« -١‏ الأنس الجليل بتاريخ القدس والخليل: مجير الدين عبد الرحمن بن مد العليمي (988) ه ط المطبعة الحيدرية بالنتجف 
)١1١84(‏ ه. 

4 الأنساب: السمعاني أبو سعد عبد الكريم بن مد (077) ه تعليق البارودي- (1984) م. 

ه7١‏ - أنساب الأشراف: أحمد بن يحبى البلاذري (1/9؟) -» ت: د. إحسان عباسء المطبعة الكاثوليكية» بيروت. 

- البدء والتاريخ: مطهر بن طاهر المقدسبي اللستريع إل ات ريد لحك بن سبل البلخي- ت د. كليان هوار- مكتبة الأسدي- 
طهران )١197١(‏ م. 

/ا7١-‏ بدائع الزهور في وقائع الدهور» ان ]ياس مد" بن حزن (980) هه القاهرة» )١1١1١١(‏ ه. 

- إيضاح المكنون في الذيل على كشف الظنون عن أسامي الكتب 

والفنون: إسعاعيل باشا البغدادي )١91*(‏ هه مطبعة وكلة المعارف العثمانية- استانبول ١١54(‏ ه/ ه94١‏ م). 

9- البداية والنباية: الحافظ ابن كثير المشقي (4/ا/ا) ه- مكتبة المعارف بيروت» ط ه )١501"(‏ ه )١1981‏ م. 

- بغية الوعاة في طبقات اللغويين والنحاة: السيوطي اذل الليق امع كات عبد الرحمن )911١(‏ هات: عمد أبو الفضل إبراهيم» 
نشر اللحانجي» القاهرة )١955(‏ م 

١‏ - بغية الملتمس في تاريخ رجال أهل الآندلمنة أحمد بن يحبى بن أحمد بن عميرة الضبي (099) ه» ت: روحية عبد الرحمن 
السيوفي» دار الكتب العلمية» بيروت ط ١‏ (/ا١41١‏ ه/ا199١)‏ م. 

9" البيان المغرب في أخبار ملوك الأندلس والمغرب: ابن عذارى مد المراكشي (190) ه تحقيق: ج س. كولان» وليفي 
بروفنسال» دار الثقافة- بيروت- والجزء الرابع تحقيق إحسان عباس )١1951/(‏ م. 

مم -١‏ البيان والتبيين: الحاحظ عمرو بن بحر ت: عبد السلام هارون- القاهرة )١94/(‏ م. 

4- تاج العروس من جواهر القاموس للفيروز أبادي: مد مرتضى الزبيدي ال حسيني الواسطي الحنفي نزيل مصر )1١٠١(‏ ه 
منشورات دار مكتبة الحياة» بيروت (11411ه/ 1١99"‏ م). 

هم - تاريخ أبي الفداء: انظر" المختصر في أخبار البشر". 

5" - تاريخ لدت العربي: كارل بروكامان (ه/1١)‏ هء ترجمة عبد اليم النجار» ط ” القاهرة» دار المعاروف »١191/4(‏ /ا/91١)‏ 
55 الإسلام ووفيات المشاهير والأعلام: الذهبي (7/44) ه دار الكٌاب العربي» بيروت. 

8 - تاريخ أصبهان لأبي نعيم: انظر ذكر تاريخ أصبهان. 

9- تاريخ بغداد: اللحطيب البغدادي عل بن احمد بن ثابت (47 ه) وطبعة السعادة» القاهرة ١"94(‏ ه). 

14 تاريخ التراث العربي: فؤاد سزكين- الميئة المصرية للككّاب» القاهرة. 

-١‏ تاريخ جرجان: حمزة بن يوسف السبمي 470) هات: المعلمي المان» ط عالم الكتب بيروت )١401١(‏ ه. 

١49‏ تاريخ الجهمية والمعتزلة: القاسعي. 

-١ 49‏ تاريخ الخلفاء: السيوطي جلال الدين عبد الرحمن بن أبي بكر (411) هه دار الفكر. 

4 ؛ -١‏ تاريخ خليفة بن خياط )١4٠(‏ ه تحقيق: أحمد ضياء العمريء دار الفكرء دمشق» )١91//(‏ م. 
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4- تاريخ اللميس في أحوال أنفس نفيس: حسين بن مد بن الحسن الديار بكري (357) ه القاهرة (8؟1) ه. 

5 - التاريخ الصغير: البخاري مد بن إسماعيل (505؟) هء ت: مود إبراهيم زايد- دار الوعي والتراث حلب (/ا/91١)‏ م. 

1غ -١‏ تارية الطبري (تاريخ الأمم والملوك) أبو جعفر مد بن جرير الطبري ( ه) - ت: حمد أبو الفضل إبراهيم؛ القاهرة. 

- تاريخ علماء الأندلس: أبو الوليد بن الفرضي فج لسر ل و الأسدي (م٠١؛)‏ هه الدار المصرية )١955(‏ م. 
9 - التاريخ الكبير: البخاري حمد بن إسماعيل (57؟) هه دار الفكر ييروت. 

١‏ - تاريخ مدينة دمشق: ابن عساكر أبو القادم علي بن الحسن (1/ه) هات محب الدين عمر بن غرامة العمروي- دار الفكر 
)١514(‏ هه 

١‏ التاريخ: يحبى بن معين (7) هه مركد البحث العلمي بجامعة أم القرى- مكة المكرمة. 

١7‏ - تاريخ اليعقوبي: أحمد بن أبي يعقوب إسحاق الكاتب العباسبي (84؟) - دار صادر دار بيروت )١1950(‏ م. 

0ه -١‏ تالي وفيات الأعيان: فضل الله أبي الفخر الصقاعي ت: جاكلين سويليه- دمشق المعهد الفرنبي (191/4) م. 

4 - التبصرة والتذكرة» شرح ألفية العراقي في المصطلح» للعراقي زين الدين عبد الرحمٍ بن الحسين /٠05(‏ ه) » نشر دار الكتب 
العلمية- بيروت ١"99(‏ ه) . 

هه -١‏ تبصير المنتبه بتحرير المشتبه: ابن حجر العسقلاني أحمد بن على (857) هء ت: على مد البجاويء الدار المصرية لاتأليف والترحمة 
والنشر. ْ اش | 

- تبيين كذب المفتري فيما نسب إلى الإمام أبي الحسن الأشعري: ابن عساك أبو القاسم علي بن الحسن بن هبة الله الدمشقي 
(1لاه) ه. نشر دار الكّاب العربي بيروت ١1٠4(‏ ه/ ١584‏ م( . 

-١‏ تقة الختصر: ابن الوردي عمر بن مظفر (749) ه المطبعة الحيدرية النجف )١*89(‏ ه. 

- التحبير في المعجم الكبير: أبو سعد السمعاني عبد الكريم بن حمد القيمي (578) ه. ت: منيرة ناجي سالم- مطبعة الإرشاد 
0 تدريب الراوي شرح تقريب النووي للسيوطي جلال الدين عبد الرحمن 41١(‏ ه) تحقيق عبد الوهاب عبد اللطيف» نشر دار 
إحياء السنة النبوية ط. " ١99(‏ ه). 

- تذكرة الحفاظ: الذهبى (748 ه) تعليق عبد الرحمن المعلمى» حيدر اباد الدكن الحند» نشر دار إحياء التراث العربي بيروت. 
1- ترتيب المدارك وتقريب المسالك لمعرفة أعلام مذهب مالك: القاضي عياض اليحصبي ت: د. أحمد بكير ممود- مكتبة الحياة- 
بيروت )١1958(‏ م. 

- تسمية من أخرجهم البخاري ومسلم. 

0 تفسير الطبري: (جامع البيان عن تأويل القرآن) . 

4- تقريب التبذيب: ابن حجر العسقلاني (؟85 ه) تحقيق ممد عوامة» دار الرشيد- حلب. 

- التقييد لمعرفة رواة السنن والمسانيد: ابن نقطة أبو بكر مد بن عبد الغنى البغدادي الحنبلى (579) ها ت: كال يوسف الحوت» 
دار الكتب العلمية بيروت ط ١408( ١‏ ه/ 1988 م). ْ ْ 

التيلة لتاب الصلة: ابن الأبار أبو عبد الله بن أبي بكر القضاعي البلنسي (708) هء ت: د. عبد السلام الحراس- دار الفكر 
بيروت (ه١51١‏ هرهوو١‏ م( . 

7 التكيلة لوفيات النقلة المنذري ري اللرين عبد العظيم بن عبد القوي 

زكهد) هد ت: إشار عواد معروف- مطبعة الاداب» التنجف (84ما١‏ ه/ 0و١‏ م( 5 

- تلخيص جمع الاداب قِ معجم الألقاب: كال الدين عبد الرزاق ابن أحمد الفوطي الشيباني (7/) ها ت: د. مصطفى 
جواد- دمشق (؟95١)‏ ه. 

8- تبذيب الأسماء واللغات: النووي 5 يبي الدين يحبى بن شرف (5175) هه دار الكتب العلمية بيروت» مصور عن 
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6اا- تبذيب تاريخ دمشق: عبد القادر بدران- دمشق 21١59(‏ /ه"١)‏ ه 

١/١‏ - تبذيب التبذيب لابن خجر العسقلانيٍ (؟86 ه) تصوير دار صادر بيروت. 

-١ 7‏ تبذيب الكال: للمزي يوسف بن الزي عبد الرحمن الكبى القضاعي (؟:4ل/اه) تحقيق د. إشار عواد» نشر مؤسسة الرسالة» 
يروت ط أولى ١٠٠٠١(‏ ه). 

-١7‏ الثقات: ابن حبان محمد البستى (14ه”) هء ت: محمد عبد المعين خان» ط حيدر اباد الدكن» دائرة المعارف العثمانية 
(9/ا9١)‏ م. 

4 الثقات: ابن شاهين (865") هء ت: عبد المعطى قلعجىء دار الكتب العلمية» بيروت. 

ه/ا١-‏ جامع البيان عن تأويل القران: محمد بن جرير الطبري )*٠١(‏ هات: 

مود خمد شا كي» ط دار المعارف» مصرء والبابى الحلى القاهرة. 

- جامع الأصول: ابن الأثير الجزري المبارك بن همد (505) هه ت: 

الشيخ عبد القادر الأرناؤوط» المكتب الإسلامي دمشق )١959(‏ م. 

١1‏ - جامع بيان العلم وفضله وما ,ينبغي في روايته وحمله: يوسف بن عبد البر الفري القرطبي (451) هء ت: عبد الكريم الحطيب» 
دار الكتب الحديثة- بيروت. 

-١ 0/9‏ جامع المسانيد: أل اللؤيك محمد بن مود اللحوارزمي (550) ه. دار الكتب العلمية بيروت. 

16- الجامع الختصر في عنوان التواريخ وعيون السير: ابن الساعي على بن أنجب (/51) هات مصطفى جوادء بغداد )١984(‏ 


ه 

جذوة المقتبس في ذكر ولاة الأندلس: الميدي حمد بن فتوح (488) هه الدار المصرية )١955(‏ م. 

١‏ الجرح والتعديل لابن أبي حاتم الرازي عبد الرحمن بن مد (/17؟") ه» ط: عيدو آباذ الدكن» المند )١1/1(‏ ه. 

87 - اجمع بين رجال الصحيحين: ابن القيسراني أبو الفضل محمد بن طاهر بن علي المقدسي الشيباني (501) - دار الكتب العلمية- 
يروت. (مصور) ٠‏ 00 

م -١‏ جمهرة الساب العرب: ابن حزم الاندلسبي ابو مد علي بن احمد بن سعيد (405) هء ت: عبد السلام هارون» دار المعارف» 
القاهرة ١"85(‏ ه/ 1١955‏ م). 

4- جمهرة أسب قرش: الزبير بن بكار (55؟) هات: حمود مد شاكرء مكتبة دار العروبة القاهرة )١/81١(‏ ه. 

١‏ الجهاد لعبد الله بن المبارك (181) هء بيروت. 

185 الجواهر المضية في طبقات الحنفية: ابو مد عبد القادر بن مد القرثي ال حنففي (هلالا) هه ت: عبد الفتاح محمد الحلوه ط 
عيسى البابي الحلبي ١899(‏ ه/ 1١909‏ م) أشر مكتبة الإيمان. 

١0‏ - حسن المحاضرة في تاريخ مصر والقاهرة: السيوطي جلال الدين أبو بكر بن عبد الرحمن (911) ه. 

4 خلية الأولياء: أبو نعيم الأصيهان أحمد بن عبد الله بن أحمد المهراني (40) ه مطبعة السعادة ١801(‏ ه) مصره. 

8 الحوادث الجامعة: مؤلف مجهول» وينسب لابن القوطي عبد الرزاق ابن أحمد (7) هات مصطفى جوادء بغداد (1ه١)‏ 


110 القصر وجريدة العصر: للعماد الكاتب الأصفهاني مد بن خمد (95ه) هه 

(شعراء الشام) المطبعة الحاشمية» دمشق (هه9١»‏ 1974 م) (شعراء مصر) » لجنة التأليف والترجمة والنشر (1991) م. 
(شعراء العراق) - مطبعة المجمع العلمي العراتي. 

0- خلاصة تذهيب تبذيب الكال في أسماء الرجال: صفى الدين اللخزرجي ط مصر ١01(‏ ه) . 

-١ 9‏ دائرة المعارف الإسلامية: أصدرها باللغة العربية أحمد الشئتناوي وإبراهيم خورشيد» وعيد اميد يوفس» مصر (1989) م. 
دائرة معارف القرن العشرين: محمد فريد وجدي» ط "» دار المعرفة للطباعة والنشر» بيروت (1/ا9١)‏ م. 

4- الدارس في تاريخ المدارس: عبد القادر مد النعيمي الدمشقي (971) ه دار الكتب العلمية» بيروت )١51١(‏ هء 
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١‏ - دلائل النبوة: أبو نعي الأصفهاني (40) هء ت: مد رواس قلعجيء دار ابن كثير. 

- دلائل النبوة: البهقي أحمد بن الحسين (458) هء ت: عبد المعطي قلعجي» ط: دار الكتب العلمية» بيروت )١4٠08(‏ ه 
-١1/‏ دول الإسلام: الذهي مد بن أحمد (74) هه-ؤائزة المعارف الفكمانية حدر اباود الهند (+195ء ه85١)‏ ه. 
1- الديباج المذهب في معرفة أعيان المذهب: برهان الدين إبراهيم بن عل ابن فرحون المالكي المدني (7/99) ه القاهرة» ط ١‏ 
(1ه؟٠١)‏ ه 

89- الذخيرة في محاسن أهل الجزيرة: ابن بسام الشنتري (047) هه ت: 

إحسان عباس» دار الثقافة بيروت (191/9 م) . 

3٠٠‏ ذكر أخبار أصفهان (تاريخ أصفهان) : أبو نعيم أحمد بن عبد الله ابن أحمد المهراني الأصفهاني (40) هء ت: سيد كسوي 
حسن» دار الكتب العلمية- بيروت (41١اهل.ووام).‏ 

. ه)‎ ١9/( ذيل تاريخ بغداد: ابن النجار محب الدين محمد بن مود (547) ه دائرة المعارف العثمانية- الحند‎ ٠ 

8 ذيل تاريخ بغداد: الدييئي حمد بن سعيد (/511) هءات: يي معروف بغداد ١914(‏ ه/ ١995٠١‏ م( . 

-٠‏ ذيل تاريخ بغداد: ابن الدمياطي ابو شين حون اياف نيد الله الحسامي (749) ه طبع مع تاريخ بغداد. 

"- ذيل تذكرة الحفاظ: الحسيني مد على» (55/) هه دمشق» 1١410‏ هه 

ذيل التقييد في رواة السنن والمسانيد: تقي الدين أب الطب كل ان أحهد الفابي المكى المالكي (888) ه ت: كال يو 
الحوت- دار الكتب العلمية- بيروت ط 1١990 /ه1١541١( ١‏ م). 

لأ #درذيل الرومعن: أب شامة عبد الرحمن بن إسماعيل المقدسي الدمشقي (570) ه القاهرة» ط )١9417( ١‏ م. 

7- ذيل طبقات الخحنابلة: ابن رجب الحنبلى عبد الرحمن بن أحمد بن رجب السلامي البغدادي (ه9/) هات: محمد حامد الفقى» 
مطبعة السنة المحمدية )١905(‏ م. 

ذيل العبر: الذهبى (4/8) ه ملحق بالعبرات: زغلول» دار الكتب العلمية. 

18 رجال صعيح البخاري (الهداية والإرشاد في معرفة أهل الثقّة والسداد الذين أخرج لهم الباري في جامعه) كتفي الجن 
محمد بن الحسين البخاري الكلاباذي (994) هءات: عبد الله الليئي» دار الباز مكة المكرمة» دار المعرفة بيروت ١4٠١1/(‏ ه/ ١9/1‏ 


لجا بحا اجحد الم 


0 


رجاه السو وم رب ان المشرفة: عبد المي الككان- ت. محمد المنتصر الككّاني- دار الفكر- دمشق )١9514(‏ م. 
١‏ الرسالة للإمام الشافي ٠١4(‏ ه) تحقيق أحمد يمد شاط- مصطفى البابي الحلبى مصر ١0/(‏ ه) . 

- روائع البيان في تفسير آيات الأحكام للشيخ مد علي الصابوني- ط 

أولى دار القرآن الكريم بيروت. 

1- روضات الجنات: اللحوانساري مد باقر الموسوي )١81١(‏ هه طهران )١41/(‏ ه 

١4‏ +- الروض المعطار: الميري حمد عبد الله ٠(‏ ) هه تحقيق د. إحسان عباس. 

هام - الروضتين في أخبار الدولتين النورية والصلاحية: ا ة شباب الدين عبد الرحمن بن إسماعيل (770) ه تحقيق: مد حلبي 
عمد أحمدء لجنة التأليف والترجمة والنشرء القاهرة (5ه9١)‏ م. 

الزهد: أحمد بن حنبل (41؟) هه دار الكتب العلمية» بيروت )١4٠#(‏ ه. 

0 * الزهد: عبد الله بن المبارك (181) هات: الشيخ حبيب الرحمن الأعظمي» دار الكتب العلمية. 

- السلوك لمعرفة دول الملوك: أبو العباس أحمد بن على بن عبد القادر العبيدي المقريزي (840) هء ت: مد عبد القادر عطاء 
دار الكتب العلمية- بيروت ١418(‏ ه/ 19910 م) 5 

849 السنن: ابن ماجه مد بن يزيد (17؟ ه) تحقيق مد فؤاد عبد البافي ط عيسى البابي الحبى» مصر. 

٠‏ السنن: أبو داود سليمان بن الأشعث (170؟ ه) تحقيق مد محبى انون غك احخين ‏ نا التراتك العرق» 
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3 السنن: الترمذي محمد بن عيسى بن سورة (7179 ه) تحقيق أحمد شاك وفؤاد عبد الباقي نشر دار الفكر» بيروت. 

77- السئن: الدارقطني عل بن عمر (86" ه) دار الفكر بيروت. 

00 السنن: الدارمي أبي مد بن عبد الرحمن (هه؟ ه) انظر فتح المنان. 

4- السئن الكبرى: البييقي أحمد بن الحسين (458 ه) نشر دار الفكر ييروت. 

” السنن الكبرى: النسائي أحمد بن شعيب (*0") ه نشر دار الكتب العلمية بيروت- ط أولى ١41١(‏ ه) . 

- السئن: النسائي: أحمد بن شعيب (07"” ه) أشر دار الفكر بيروت. 

0" السنة لابن أبي عاصمه تحقيق الألباني- ط المكتبة الإسلامية- بيروت. 

8"” السيرة النبوية: لذن محمد عبد الملك بن هشام (81؟ ه) » ط الكليات الأزهرية» القاهرة. 

9- تجرة النور الزكية في طبقات المالكية: مد بن مد مخلوف» )١1870(‏ ه دار الفكر» بيروت. 

-٠‏ شذرات الذهب في أخبار من ذهب: ابن العماد الحنيل عبد الحى )٠١89(‏ هه دار الفكرء بيروت. 

موطرخ البنه الكري اسن و بغر (تحرط ها قتى عيب اللأرنا فوط طبع لمكن الاتالاي ا يروف 

9- شرح علل الترمذي: ابن رجب الحنبلي نن الحو عبد اليحو بن اعد (798) ها ت: صبحي جاسم اميد» وزارة الأوقاف» 
بغداد )١"95(‏ ه. 

00 شرح مشكل الاثار: لأبي جعفر الطحاوي: اد من و3 

سلامة (581 ه) تحقيق شعيب الأرناؤوط» ط مؤسسة الرسالة ١418(‏ ه) . 

4- شرح معاني الآثار للطحاوي» شر دار الكتب العلمية بيروت ١899(‏ ه) . 

ه "ا" الشعر والشعراء (طبقات الشعراء) : ابن قتيبة الدينوري أبو تمد عبد الله بن مسلم (9175) هءات: دء قيحة» دار الكتب 
بيروت )١985(‏ م 

لضفه الصحاح" تاج اللغة وصحاح العربية": إسعاعيل بن حماد الجوهري (97*) هء ت: احمد عبد الغفور عطار» ط ”2 القاهرة 
١9(‏ :اهم 5موام). 

78- صعيح ابن حبان (ه/ا" ه) اللإحسان بث ريب يح ابن حبان لابن بلبان الفارسي (9؟/اه) ط أولى» دار الفكر» بيروت. 
م«م- صعيح ابن خزيعة: أبو بكر حمد بن إسحاق ”1١(‏ ه) تحقيق د. 

محمد مصطفى الأعطي» المكتب الإسلامي بيروت ١891(‏ ه) . 

0- تيبح البخاري: انظر فتح الباري. 

غ- صحيح مسلم بن اجاج القشيري النيسابوري 551١(‏ ه) عناية مد فؤاد عبد الباقي» مصر. 

-4١‏ صفحات من صبر العلماء: الشيخ عبد الفتاح أبو غدة ط حلب. 

49+ صفة جزيرة الأندلس: الجيري مد بن عبد الله )94٠00(‏ ه القاهرة» (/1980) ه. 

40 ؟- صفة الصفوة: ابن الجوزي أبو الفرج عبد الرحمن بن علي (/91ه ه) أشر مكتبة الثقافة الدرينية» مصر. 

4 4 ؟- صلة الصلة في تراجم أعلام الأندلس: أبو جعفر أحمد بن الزبير 

الغرناطي (0708) ه»ء ت: ليفى بروفنسالء الرباط» المطبعة الاقتصادية )١951/(‏ م. 

ه؛" الصلة في تاريخ أَئة الأندلس» وعلمائهم» وفقهائهم» وأدبائهم: ابن بشكوال أبو القامم خلف بن عبد الملك (017/8) هات: 
عزت العطار الحسيني» نشر مكتبة الخانجي القاهرة ط ” ١514(‏ ه/ 1١994‏ م). 

45" الطالع السعيد: كال الدين بن ثعلب الأدفوي» ت: سعد حسنء الدار المصرية للتأليف والنشر والترجمة» القاهرة )١1555(‏ م. 
0غ -٠‏ طبقات الأطباء والحكاء: ابن جلجل سليمان بن حسان الأنداسي (/الام) هء ت: فؤاد السيد مؤسسة الرسالة» بيروت ط ١‏ 
(ه198١)‏ م 
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- طبقات الأولياء: ابن الملقن تاج الدين أبو حفص عير بن علي المصري )8١4(‏ هه ت: نور الدين شريية» ط 27 دار المعرفة- 
بيروت )١1985(‏ م. 

8- طبقات الحفاظ: السيوطى جلال الدين عبد الرحمن بن أبي بكر (511) ه» ت: على خمد عمر» مكتبة وهبة» ط 27 مصر 
(ملغلهل؛ووام). 00 ١‏ 

-5٠‏ طبقات الخنابلة: الفراء القاضي خمد بن مد بن ابي يعلى (55ه) هء ت: مد حامد الفقّى» مصر. 

١1 07( * هه ت: د. أكرم ضياء العمري» دار طيبة» الرياض ط‎ )١40( الطبقات: خليفة بن خياط شباب العصفري‎ 31١ 
.)١؟98؟ ه/‎ 

7ه“ طبقات الشافعية» ابن قاضى شببة» أبو بكربن أحمد (١1هم)‏ هات: 

عبد العليم عفان نحيدر آناد 0 م 

مه -١‏ طبقات الشافعية: أبو بكر بن هداية الله الحسيى ٠١١4(‏ ه) حقّقه وعاق عليه عادل نوييضء منشورات دار الآفاق الجديدة» 
بيروت (” ١١‏ ه). 

غه"- طبقات الشافعية: الأسنوي جمال الدين عبد الرحيم بن الحسن (؟/ا/ا) هه ت: عبد الله الجبوري» بغداد )١917١(‏ م. 

هه - طبقات الشافعية الكبرى: تاج الدين عبد الوهاب بن تقي الدين السبكئي (111 ه) ط ثانية» نشر دار المعرفة للطباعة والنشرء 


بيروت٠.‏ 
5- طبقات الفقهاء: أبو إسحاق الشيرازي إبراهيم بن عل الشافعي (1/5غ) هه ت: د. إحسان عباس» دار الرائد العربي» بيروت 
)١917(‏ م. 


-١ 1‏ طبقات الفقهاء الشافعية: أبو عاصم مد بن أحمد العبادي (458) هه ط بريل ليدن (1954) م. 

” الطبقات الكبرى محمد بن سعد (0؟ ه) دار التراث العربي» بيروت. 

4 - طبقات المحدثين بأصببان والواردين عليبا: أبو الشيخ أبو مد عبد الله بن محمد بن جعفر بن حيان الأنصاري (59”*) هات: 
عبد الغفور عبد الحق حسين البلوشي» مؤسسة الرسالت ط ١401/( ١‏ ه/ 19810 م). 

3 الطبقات: مسلمٍ بن الاج القشيري النيسابوري (511) هه تحقيق أبو عبيدة مشبور ط أولى ١411(‏ ه) . 

-١‏ طبقات المفسرين: الأدنوي أحمد بن ممد- ت: سليمان بن صاخ الليزي- ط مؤسسة الرسالة- نشر مكتبة العلوم والخك المدينة 
المنورة (/ا١1 ١4‏ ه/ /ا99١‏ م). 

- طبقات المفسرين: الداودي حمد بن على بن احمد (ه94) هات: 

علي تمد عمر» أشر مكتبة وهبة» مصرء ط ١‏ (1917 ه/ )١91/9‏ . 

+؟- طبقات المفسرين: السيوطي جلال الدين عبد الرحمن بن أبي بكر (ااو)هعات: د. هاينريخ أنجلين فايرز» بريل» ليدن 


)١1889(‏ م. 
4 العبر في خبر من غبر: الذهبى شمس الدين محمد بن احمد بن عثمان بن قايماز (/4/) هه دار الفكر- بيروت ١41١8(‏ ه/ 


هه العقد القين في تاريخ البلد الأمين: مد بن أحمد الفاسى المكى (887) هه مطبعة السنة المحمدية» القاهرة (118) ه. 
5- عمل اليوم والليلةة أبو بكر بن السنى (54") ها ت. عبد القادر عطا- دار ابن زيدون بيروت ومكتبة الكليات الأزهرية 
القاهرة- (/01 ١1‏ ه/ 19481 م) . 

10 ؟- عمل اليوم والليلة: النسائي: أحمد بن شعيب (ه "١‏ ه) تحقيق د. 

فاروق حمادة. 

- عيون التواريخ: مد بن شا كر الكتبى- ت: د. فيصل السام» ود. 

نبيلة عبد المنعم داود» وزارة الإعلام العراقية» بغداد (لا/191» )١98٠‏ م. 

6- غاية النباية ف طبقّات القراء: ابن الجزري محمد بن محمد الدمشقى (87) هء ت: برجشتراسرء القاهرة )١98# »1١97:7(‏ 
0 ٍ 


ارك 511216120 


مع الجزء |تخامسر 


الفائق في غيب الحديث لجار الله مود بن عمر الزعخشري (88ه ه) تحقيق علي تمد البجاوي ومد أبو الفضل إبراهيم طهء 

الحلى ط 7. 

-١‏ فتح الباري شرح صحيح البخاري لابن جر العسقلاني (809 ه) الريان ط. الأولى. 

فتح المنان شرح وتحقيق كاب الدارمي أبي حمد بن عبد الله بن عبد 

التمن اللسيد أي عاصم نبيل بن هاثم الغمري- دار البشائر الإسلامية والمكتبة المكية )١419(‏ ه.ء 

اما فتوح البلإدان: البلاذري احهمد بن يحبى» (9/ا؟) ه» ت رضوان محمد رضوان» ط. السعادة» الماهرة (9ه4و (١‏ م 

4 الفلاكة والمفلوكين: الدلجي أحمد بن علي (8؟8) هه القاهرة )١89(‏ ه. 

ه"- فهرسة ما رواه عن شيوخه: مد بن خير بن عمر الأموي الأشبيلٍ (هلاه) هه ط مكتبة المثنى بغداد (1898) م. 

5" - الفهرست: ابن الندييم محمد بن إحاق )*8٠0(‏ ه» المكتبة التجارية الكبرى» ومطبعة الاستقامة» القاهرة. 

/1/ا"- الفهرست: الطوسي ابو جعفر مد بن الحسن (470) ه»ه ت: السيد مد صادق ال بحر العلوم» النجف؛ المطبعة الحيدرية 

(لكذا) م. 

- فهرست مخطوطات الظاهرية (حديث) الشيخ محمد ناصر الالباني- مطبوعات مع اللغة العربية- دمشق )١91/9(‏ م. 

9" فوات الوفيات: محمد بن شا كر الكتتى (7/4) هء ت: إحسان عباس» دار صادر بيروت. 

القاموس المحيط: الفيروزابادي ممد بن يعقوب (8117) هه ط. 

مؤسسة الحلبى» القاهرة. 

١‏ القانون: ابن سيناء ط مؤسسة عن الدين» بيروت )١41١7(‏ ه. 

- القلائد الجوهرية في تاريخ الصالحية: شمس الدين محمد بن طولون الدمشقي (ه96) هءا ت: محمد احمد دهمان» دمشق» ط ” 

)١4001(‏ هه 

8 الكاشف في معرفة من له رواية في الكتب الستة: الذهبي (/4) هه دار الكتب العلمية بيروت. 

4- الكامل (في التاريخ) : ابن الأثير الجزري أبو الحسن علي بن أي الكرم عمد الشيباني (70) هه دار صادر بيروت. 

خم الكامل في ضعفاء الرجال ابن عدي الإمام الحافظ أحمد بن عبد الله الجرجاني (ه+”) هء ت: عادل أحمد عبد الموجود 

وأخريقة دار الكتب العلمية- بيروت ١418(‏ ه/ا199م). 

+- كشف الأستار إلى زوائد البزار للهيثمي: نور الدين علي بن أبي بكر (017 ه) تحقيق: عبد الرحمن الأعظمي» أشر مؤسسة 

الرسالة» بيروت ١"99(‏ ه) . 

07- كشف اللخفاء ومزيل الإلباس عما اشتبر من الأحاديث على ألسنة الناس: للشيخ إسماعيل العجاوني» مؤسسة الرسالة بيروت 

ط لا سنة 1١414‏ ه/ 19910 م. 

- كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون: حاجي خليفة (كاتب شلبي) )٠١10/(‏ هه دار الفكر» ييروت. 

8- الكنى والأسماء: الدولابي عرد بن أحرن (8*) هه دار الكتب العلمية» بيروت )١4٠#(‏ ه. 

- اللباب في تبذيب الأفساب» لعز الدين بن الأثير الجزري علي بن أبي الكرم مد الشيباني (70) ه نشر مكتبة المثنى بيغداد. 

5+" لحظ الألحاظ بذيل طبقات الحفاظ: تفي الدين أبو الفضل مد بن مد بن فهد المكى (8171) هه دار إحياء التراث العربي؛ 
ث. 

0 لسان العرب لابن منظور: محمد بن مكرم الإ فرتقي )/1١1١(‏ ه» ترتيب يوسف خياط وندييم عشلي » ط. دار لسان العرب» 

٠ثتوريب‎ 

0 لسان الميزان: ابن خر العسقلاني (؟8651) ه» مؤسسة الأعلمي- يروت )١890(‏ ه. 

4 - ججمع الزوائد ومنبع الفوائد للهيثمي» نور الدين علي بن أبي بكر 6٠0107(‏ ه) نشر دار اكاب العربي» بيروت ١407(‏ ه) . 

ه- اسن الاصطلاح وتضمين علوم الحديث لابن الصلاح لسراج الدين البلميني كمر بن نصر 86٠١6(‏ ه) تحقيق د. عااشة عبد 

الرحمن (بنت الشاطئ) ط. دار المعارف» مصر (١١41١1ه)‏ . 
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95*- المحتسب في تبيين وجوه القراءات والإيضاح عنها: أبو الفتح عثمان ابن جني (99") ه ت: محمد عبد القادر عطا- نشر دار 
الكتب العلمية- بيروت لبنان )١419(‏ ه. 
0" المحدث الفاصل بين الراوي والواعي لحسن بن عبد الرحمن الرامرمزي (0+” ه) تحقيق أ. د. محمد عاج اللخطيب» دار الفكر 
بيروت لك ع١‏ 0 ٠‏ 
- مختصر تاريخ د مشق: ابن منظور مد بن مكرم )07١1١(‏ هات: 
جموعة- دار الفكر- دمشق ١4٠١4(‏ ه/ 1١984‏ م). 
ووم العام الملك المؤيد عماد الدين أبو الفداء إسماعيل بن على بن مود (077) هه علق عليه مود ديوب» نشر 
9 بيروت ١411/(‏ ه/ا199 م). ١‏ 

ا الختصر امحتاج إليه من تاريخ ابن الدبيقي: الذهبي (4:/) هات: د. 
مصطفى جواد ود. ناي معروف» اجيم العلمي العراقي ( )١891/(‏ هه 
.م مرأة الجنان وعبرة اليمظان: ل عبد الله بن ادك اليافي البني (07504) هء حيدر اباد الدكن» (/ا* لء و88١)‏ ه 
.0 مرآة الزمان في تاريخ الأعيان: سبط ابن الجوزي أبو المظفر قره أوغلي (554) هه ط حيدر اباد الدكن» المند )١501(‏ م. 
م . #- مروج الذهب ومعادن الجوهر لأبي الحسن علي بن الحسين المسعودي (47" ه) دار اكاب اللبناني ومكتبة المدرسة» بيروت 
١1١ (‏ ه). 
"٠‏ المستدرك على الصحيحين لحا أبي عبد الله النيسابوري (ه١٠؛‏ ه) أشر دار المعرفة» بيروت. 
.م المستفاد من ذيل تاريخ بغداد: أحمد بن أيبك الدمياطي (49) هه دائرة المعارف العثمانية» حيدر آباد الدكن» الهند 
(1899) ه. وذكرت له نسخة أخرى في الذيول ملحقة بالتاريخ. 
- مسئد ابن الجعد علي بن الجعد الجوهري 77٠(‏ ه) تحقيق عبد المهدي عبد الحادي مكتبة الفلاح» الكوية (ه1:0اه). 
"- مسئد أبي عوانة يعمّوب بن إسحاق الإسفراييى (15*) هه ط. حيدر أباد» المند. 
م" المسئد: أبو يعى أحمد بن على القيمي 00 ه) حققه حسين سليم أسد ط. دار المأمون» دمشق 
6" المسنك: أحمد بن حنبل (41؟ ه) ط المكتب الإسلامي» بيروت. 

”٠‏ المسئك: للحميدي عبد الله بن الزبير (19؟ ه) تحقيق حبيب الرحمن الأعظمي» أشر عالم الكتب» بيروت. 
1" مسند الشباب القضاعي (454؛ ه) تحقيق حمدي عبد الجيد السلفي» مؤسسة الرسالة بيروت. 
#7 مسند الطيالبى: سليمان بن الجارود ٠١4(‏ ه) ط. المند 91لا ه). 
«م- المسند: عبد بن حميد (749 ه) تحقيق: السامرائي والصعيدي» نشر عالم الكتب ١4١8(‏ ه) بيروت. 
غ ١‏ "- مشاهير علماء الأمصار: أبو حاتم بن حبان البستي خرد أعقل (4ه*) هات: بجدي بن منصور بن سيد الشورى» دار 
الكتب العلمية» بيروت ط ١41١5( ١‏ ه/ ه99١1‏ م). 
6" المصباح المنير في غى يب الشرح الكبير للرافي 57) ه: تصنيف أحمد بن مد بن على المقرئ الفيومي )/1٠7١(‏ ه؛ ط دار 
العم - بيروت. ١‏ 
5" المصنف: ابن أب شيبة عبد الله بن حمد (ه79 ه) تعليق سيد الحام» نشر دار الفكر بيروت. 
0" المصنف: عبد الرزاق بن همام الصنعاني 7١١(‏ ه) تحقيق الأعظمي» توزيع المكتب الإسلامي» بيروت. 
” المطالب العالية بزوائد المسانيد القانية: ابن حجر العسقلاني (؟861) ه- ط دار الكتب العلمية» بيروت. 
4- المعارف: ابن قتيبة الدينوري أبو تمد حبك الله بن مس (1؟) هءات: ثروت عكاشة» دار المعارف» القاهرة )١959(‏ م. 
0٠‏ معجم الأدباء: ياقوت بن عبد الله اموي الرو البغدادي (57) ه ط #» دار الفك- بيروت ١1٠0-0(‏ ه/ 198٠١‏ م). 
"١‏ معجم البلدان: ياقوت اموي (555) هه أشر دار صادر- 
يروت (هه19كء لاه9١).‏ 


8ه 511216120 


م8 الجزء |تخامسر 


معجم المؤلفين: (تراجم مصنفي الكتب العربية) : عمر رضا كالة- دار إحياء التراث العربي» بيروت. 

معجم الشعراء: المرزباني خمد بن عمران» (97814) ه» دار الكتب العلبية» بيروت. 

4 7- معجم شيوخ الذهبي: شمس الدين محمد بن احمد (448/) ه-ات. 

روحية السيوني» دار الكتب العلمية- بيروت ط 1١990 /ه141١( ١‏ م). 

مم المعجم ف أصحاب أبي عل الصدفي: اق الأاء قن بن غيد الله القضاعي (/55) هه القاهرة» (10كو١)‏ م. 

85" المعجم الصغير للطبراني "7٠(‏ ه) مع الروض الداني» تحقيق مد شكوره المكتب الإسلامي بيروت ١4٠05(‏ ه) . 

"ا - معجم الفرق الإسلامية: شريف يحبى الامين» دار الآضواء- بيروت- ط ١1٠05( ١‏ ه/ 1985 م). 

"- معجم القراءات القرانية مع مقدمة في القراءات وأشبر القراء: د. أحمد مختار عمر ود. عبد العال سالم مكرم» ط ١‏ عالم 
الكتب» مصره 

9م- معجم ما استعجم من أسماء البلاد والمواضع: البكري أبو عبد الله عبد الله بن عبد العزيز الأندلسي (4810) ه ت: د. جمال 
طلبة» دار الكتب العلمية- يروت ط ١‏ (8١41١1ه/‏ 1998 م). 

. ا"- معجم المطبوعات العربية والمعربة: يوسف إليان سركيس - مطبعة سركيس» مصر ١457(‏ ه/ 1978 م) . 

١‏ م- المعجم الكبير للطبراني» تحقيق السلفي ط. ؟ 

“مام المعجم المختص بالمحدثين: الذهبي أبو عبد الله (44/) - ت: مد الحبيب» مكتبة الصديق» السعودية )١408(‏ هء 

مم المعجم المشتمل على ذكر أسماء شيوخ الأثمة النبل: ابن عساكر أبو القاسم علي ف طمن 'هة اند المشقي (017/1) ه-ات: 
سكينة الشبابي- دار الفكرء بيروت (1919) م. 

9- معجم مقّا.ييس اللغة لأحمد بن فارسء تحقيق عبد السلام هارون. 

مسم المعجم الوسيط قام بإخراجه إبراههم مصطفى واخرون» ط جمع اللغة العربية») مصر. 

“0م- معرفة الصحابة: أبو نعي الأصبهاني أحمد بن عبد الله بن أحمد (40) ه- ت: عادل العزازي؛ دار الوطن للنشر» الرياض» 
السعودية» ط ١‏ (9١41١1ه/1998م).‏ 

#م- معرفة القراء الكار: الذهبى أبو عبد الله (/7/4) ت: مد سيد جاد الحق» ط »١‏ دار الكتب الحديئة- مصر (/1810 ه/ 
لاكوام). 

المعرفة والتاريخ: أبو يوسف يعقوب بن سفيان الفسوي (/71/0) ه- ت: 

أكرم ضياء العمري» مطبعة الإرشاد- بغداد 1١894(‏ ه/ ١91/4‏ م) . 

9" المعين في طبقات الحدثين: الذهبي أوهك الله )ا ت: د. مام سعيد- دار الفرقان- ط ١‏ (غ٠:اه/غ6موام).‏ 
"٠‏ مفتاح السعادة ومصباح السيادة: أحمد بن مصطفى (طاش كبري زادة) (9548) ه ت: كامل بكري وزميله» مطبعة 
الاستقلال الكبرى» القاهرة )١95/(‏ م. 

"4١‏ المفردات في غر يب القران: أبو القاسم امسن عد (الزاقب 

الأصفهاني) (50) هء ت: محمد سيد كلاني- مصطنى البابي الحلبي- مصر 18١(‏ ه/ 1951١‏ م) . 

"٠‏ المقصد الأرشد في ذكر أصعاب الإمام أحمد: برهان الدين إبراهيم بن مد بن مفلح (884) هه ت: عبد الرحمن بن سليمان 
العثيمين- مكتبة الرشد» الرياض ١41١(‏ ه/ 199٠‏ م). 

"- المكنز الكبير: طبع مؤسسة التراث» الرياض. 

غ "- منادمة الأطلال ومسامرة الحيال: الشيخ عبد القادر بن أحمد بن بدران )١45(‏ ه- المكتب الإسلامي دمشق )١80/9(‏ 


ه. 


هع - منتخبات التواريخ لد مشق: محمد أديب الحصنى (8/ه5*١)‏ هه بيروت 9/ا9١‏ م. 
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45 *- المنتظم في تاريخ الملوك والأمم: بو الغ معي الرحمن بن علي ابن الجوزي (/091) هه دراسة مد عبد القادر عطا وأخوه- دار 
الكتب العلمية- بيروت. 

1غ” المنتقى لابن الجارود عبد اله بن على )7١017(‏ هه أشر حديث أكادني باكستان. 

المهاج شرح صعيح مس بن اجاج للنووي أبي ركريا يحي بن شرف (57 ه) أشر دار إحياء التراث العربي» بيروت ١١937(‏ 
ها ٠.‏ 

0 الممباج في شعب الإيمان لحليمي الحسين بن الحسن دار الفكر بيروت (191/9 م) . 

٠ه"‏ المنيج الأحمد: مجير الدين عبد الرحمن بن مد العليمي (/97) ه. 

ت عادل نويبض» عام الكتب» بيروت )١4٠١(‏ ه. 

١‏ هم المتهل الأوفى والمستوفى بعد الواني: بن تغري بردي يوسف الأتابي (8174) هء ت: أحمد يوسف نجائي» القاهرة 1965 م. 
؟ه"- موارد اللخطيب: البغدادي: أ. د أكرم ضياء العمري؛ دار القلم. 

٠ه‏ "- موسوعة الفرق وابجماعات الإسلامية: د. عبد المنعم الحفني» دار الرشيد» القاهرة ١4١(‏ ه/ ١99‏ م). 

هم الموطأ لمالك بن أنس الأصبحي (1175 ه) الإمام» تحقيق محمد فؤاد عبد الباق ط. الحلبي» مصر. 

هه" مولد العلماء ووفياتهم: أو عجان من رن حي انه بن زير الربعي الدمشقي (ولاع) هد ت: د. عبد الله امد دار العاصمة 
الرياض» ط ١‏ (١٠41١)ه‏ 

5ه - ميزان الاعتدال في نقد الرجال: الذهبي أبو عبد الله مد بن أحمد (44/) ه ت: على مد البجاوي» دار المعرفة» بيروت. 
/ه“م- النجوم الزاهرة في ملوك مصر والقاهرة: جمال الدين أبو المحاسن يوسف بن تغري د الأتاوي (8074) ه- طبعة مصورة 
عن طبعة دار الكتب المصرية- وزارة الثقافة المصرية. 

مه "- نزهة الألباء في تراجم الأدباء: ابن الأنباري عبد الرحمن بن محمد (لالاه) هه ت: إبراهيم السامرائي» بغداد (1989) م. 
وه" نزهة المشتاق في اختراق الآفاق: الشريف الإدرسي. مصر. 

“٠‏ أسب قريش: مصعب بن عبد الله الزبيري (5؟) ه» ت: ليفى بروفنسال؛ دار المعارف. 

1" النشر في القراءات العشر: ابن الجزري أبو اتخير مد بن مد 

الدمشقى (*88) هء إشراف محمد على الصباغ» دار الفكر» بيروت. 

اعد تفج الطيب من غصن الأندلس الرطيب» وذ وزيرها لسان الدين اللحطيب: أحمد بن محمد المقري التلسساني )٠١541١(‏ ه 
ت: حمد بي الدين عبد الميد» ط المكتبة التجارية الكبرى- مصر ١*51/(‏ ه/ ١949‏ م) . 

ع م- نكت الهميان في نكت العميان: صلاح الدين خليل بن أييك الصفدي (54) هه المكتبة التجارية» القاهرة )١911١(‏ م. 
4" نباية الأرب في فنون الأدب: شباب الدين أحمد بن عبد الوهاب النويري (8/) هه دار الكتب المصرية ١0/4(‏ ه/ 
ههو١‏ م( 8 

هم النهاية في غى يب الحديث والأثر: ابن الأثير مجد اللدين أبو السعادات المبارك بن مد الجزري (707 ه) أشر دار الفكر» بيروت 
(416١اه).‏ 


>" هدية العارفين (أسماء المؤلفين وآثار المصنفين) : البغدادي إسماعيل لي امع (و*١)‏ ه.ء ط #» طهران- المكتبة 
الإسلامية» ١91/5‏ م. 


“م الوافي بالوفيات: صلاح الدين خليل بن أييك الصفدي (74) ه عناية أيمن فوؤاد السيد» دار النشر فرائز شتايز شتوتغارد 
(للغاه/اووام). 
8" الوافي في شرح الشاطبية: عبد الفتاح بن عبد الغني القاضي )١5٠(‏ ه- مكتبة الدار- المدينة المنورة. 
8 الوفيات: ابن رافع السلامي» ت: صالح مبدي غباسنة مؤسسة الرسالة» بيروت )١198*(‏ م. 
-”0٠‏ الوفيات: ابن قنفذ أو العياسن أحمد بن حسن بن على اللخطيب 
القسنطيني (809) هء ت: عادل نومبضء دار الأفاق الجديدة- بيروت» ط ؛ ١4٠0(‏ ه/ 198 م). 
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١/ا"-‏ وفيات الأعيان وأنباء عأ الزمان: أحمد بن محمد (ابن خلكان) )581١(‏ ه-دت: د. إحسان عباس» دار صادر بيروت 
(/اة8١‏ هم /الا9١‏ م) . 
راكد شرت العالت 


06.” فهرس الكعّاب 

فهرس الككّاب 

مقدمة التحقيق ه 

منبجنا فى خدمة الككّاب مم 

الفصل الأول وهو اللخطابي /ا١‏ 

مقدمة المصنف /ا؟ 

مشرق الارض ومغرببا 6 

تشبيه بعض الحكاء للآرض "١‏ 

فقيل المثرف عل مغرب 77 

الانبياء والرسل م 

الجهات الشريفة م 

الحواريون والصحابة بم 

الأعّة والفقهاء ع 

السادات الأولياء أثة التحقيق 5غ 

الفللاسفة والحكاء والاأطياء ورجال الفلك والعلوم :6 
أصحاب ا موسيقى وه 

ح الشرع في السماع والاته (هامش) ٠١‏ 

قول ابن إسام في خطبة كاب الذخيرة / 

أحواب الصنائع العملية (اللكابة) والفلاحة والسيوفء والرماح» والديياج ٠#‏ 
في الشرق رست قواعد الخلافة ك/ا 

المقاسة بين سلاطين المشرق والمغرب وانخلافة /ا/ا 
السلطان ملكشاه بن آلب أرسلان ول 

السلطان علاء الديبن خوارزم شاه ١م‏ 

فتنة البساسيري م 

الحيوان والنبات والمعادن /ا1/ 

الجواهر والاجار 79 

العقاقير 1ه 

بعض ما في المغرب مما سبق 87 

الفصل الثاني في الإنصاف بين المشرق والمغرب على 6 التحقيق. 7و 
خطًا الأطوال والعروض.. والشرق والغرب أ نسبى 1ه 
المشرق أطول من المغرب /4 

للمشرق الفخر ٠٠١‏ 

قول ابن سعيد.. المحاسن مقسمة.. الأغلب على البلاد المشرقية ٠١١‏ 
رد ابن فضل الله العمري على ابن سعيد ٠١‏ 

ما فعله يوسف بن تاشفين مع بني عباد ملوك الأندلس ٠١٠‏ 
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الموازنة بين المشرق والمغرب ٠١/8‏ 

الميوان والننات ١1‏ 

المغدب والمشرق واللغة ويبعض الشعراء غ١1١‏ 
العلوم العقلية ١١5‏ 

المتنزهات.. والقلاع والمدن والأنبار ١١1‏ 

شعر في مدح المشرق والمغرب وغلمائهما 4 ١‏ 
الإسكندر وبلاد فارس واوسط وصاحن الصين ١‏ 
أشبيه ابن سعيد الأرض بطائر ١1‏ 

من احكام المناظرة بين المشارقة والمغاربة غ8 ١‏ 
نشأة الحلافة 9م٠١‏ 

المناظرة بين الاتخاص: الخلفاء ونحوهم غ١‏ 

من عظماء الأدارسة 6 الناصر على بن حمود ١61‏ 
بنو عبد المؤؤمن هه ١‏ 

الشبه بين المأمون بن المنصور الموحدي والمأمون العبابى ١5“‏ 
خراسان سلطنة عريضة و١١‏ 

جستان ودولة بني الصفار ١51١‏ 

كرمان وديلمان ١1‏ 

مازندران (طبرستان) ١514‏ 

عراق العجم ١١8‏ 

١١6 فارس‎ 

خوزستان (الأهواز) ١5‏ 

العراق السلطنة العظمى ١5‏ 

١51/ شبرزور‎ 


المرزة 6 

الشام سلطنة جليلة ١59‏ 

جتيرة الغرت ا 

وهر سلطنة والمامة ١/4‏ 

١74 أذريجان‎ 

أرمينية.. وبلاد الروم ١1‏ 

ملطفات المعرنية الدبان للفو شيا 

برقة وافريقية ١19‏ 

سلطنة المغرب الأقصى ١84‏ 

بلاد السودان ١/86‏ 

أرض النوبة والكائم ١86‏ 

جزيرة الاندلس ومن تولى عليها ١/85‏ 

سلطنات رومية والقسطنطينية ١8/4‏ 

الجندية في المشرق والمغدب رجالا عتادها وما بع ذلك وعطاؤّهم ١9‏ 
الوزارة 8و١‏ 

الاب بالمشرق غ١‏ 

جاء في المتأخرين من لم يرض طرق المتقدمين 0و١‏ 
* مشاهير قراء المشرق ٠٠١١‏ 

٠01 مقدمة‎ 


٠٠١8 ابي بن كعب بن قيس‎ -١ 
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+ ارو هيد اسن السلنين ه١6‏ 

#- مجاهد بن جبر /7901 

و قد أه واعان فم 

ه- عبد الله بن كثير 11١‏ 

5- يزيد بن القعمّاع 5١+‏ 

"5 عاصم بن أب النجود‎ -١ 

8- حمزة بن حبيب الزيات و١8‏ 

- أبو عمرو بن العلاء المازنى 78م 

-٠‏ نافع بن عبد الرحمن الليثي /7؟ 

-١١‏ إسماعيل بن عبد الله الخخزومي . مم 

- حفص بن سليمان الأسدي مم 

-١8‏ سليم بن عيسى 01م 

-١ 4‏ على بن حمزة الكسائي مم 

١4+ أبو بكر بن عياش بن سالم الأسدي الكوي‎ -١ 
يحبى بن مبارك بن المغيرة العدوي 417 ؟‎ -5 

٠” 5٠١ يعقوب بن إحاق‎ -١١ 

- يحبى بن ادم بن سليمان هم 

8- حسين بن على الجعفى الكوفي + ه١٠‏ 

857 قالون أبو موسبى‎ ٠٠ 

-١١‏ أحمد بن محمد (ابن أبي بزه) /ه5؟ 

»"- خلاد بن خالد وه؟ 

"- خلف بن هشام بن تغلب البغدادي البزاز 7551١‏ 
4" الليث بن خالد أبو الحارث البغدادي #دم 
ه"- عبد الله بن أحمد بن بشير بن ذكون 56؟م 
5؟- هشام بن عمار 851 

0"- أبو عمر الدوري "1/٠١‏ 

- أبو شعيب السوسي "/ام 

9- قنبل مقرئ أهل مكة غ /ال 

جمد بن موسى بن العباس البغدادي ه/ا؟ 

١‏ “- محمد بن أحمد بن أيوب (ابن شنبوذ) 8/ا؟ 
؟م- مد بن النضر بن مى (ابن الأخرم الدمشققي) 5/84 
وم عيد الواحد بن عمر البغدادي 8./؟ 

*- مد بن الحسن بن محمد النقاش 591 

وم- محمد بن أحمد بن إبراهيم (الفترذق) قم 
5"- على بن داود أبو الحسن الداراني 898 

ا«- على بن أحمد بن عمرو اماي البغدادي ووم 
8*- أبو على الأهوازي ,.٠‏ 

وم- عبد الرحمن بن أحمد بن الحسن الرازي العجلى .م 
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٠‏ - أبو علي غلام الحراس .م 

21> أبوا الظاهن ين سوار /3. 8 

؟4- خمد بن الحسين بن بندار 8٠9‏ 

4 - عبد الله بن علي البغدادي النحوي ١١م‏ 

4 4- الحسن بن أحمد بن الحسين أبو العلاء الحمذاني 8١م‏ 
ماك عية اين عير و خرن (ابن الباقلاني) 1" 
45- عبد الرحمن بن إسماعيل المقدسي (أبو شامة) 817 
ل اي ل لقي ان 

4 إبراهيم بن عمر بن إبراهيم الربعي الجعبري ان 
ع 1ن كان (الإمام فوا يت لجنا اج) غ#م 
* قراء الجانب الغربي ٠ه‏ شر رن حك 
١ه-‏ أبو عمر الطلمتكي المعافري ١‏ #ام 

7ه- مكي بن أبي طالب (حموش) غم" 

«ه- أبو عمرو الداني مام 

4 ه- سليمان بن أي القاسم 6م 

هه- عبد الرحمن بن أَبي بكر عتيق الصقلى غم 

5ه- علي بن مد بن علي البلنسي ه46" 

/لاه- القاسم بن فيرة الشاطبي لان 

/ه- ان عاد العم الممداني السخاوي ١ه‏ 

8- أبو عي اله الفابى غ هم 

- جمد بن عبد الرحيم بن الطيب 0" 

1 أحمد بن إبراهيم بن بن الزبير الغرناطي /ه 

* قراء مصر 18”- عثمان بن سعيد القبطي م 

م+- عبد الله بن مالك التجيبي دم 

4- محمد بن على بن أحمد الأذفوي نون 

- غياث بن فارس بن مك اللخمي /م 

- محمد بن أحمد بن عبد اللحالق الشروطي امم 

* المحدثون من أهل المشرق /17- أبو هريرة الدوسي الهاني “اام 
- مد بن مس بن عبيد الله (ابن شهاب الزهري) "/١‏ 
8- قتادة بن دعامة السدوسى لا 

"81 شعبة بن الاج‎ -٠ 

١ا-‏ عبد الرحمن بن مبدي 4 وم 

7 أبو داود الطيالبي /85 

- يبحبى بن يحبى القيمي النيسابوري 4٠1١‏ 

4 علي بن عبد الله السعدي المدني «.غ 

هلا- يحبى بن معين 6٠03‏ 
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عبد الله بن مد بن أبي شيبة أبو بكر الكوفي 41١١‏ 
/الا- عبد الله بن عبد الرحمن الدارمي ١غ‏ 

الإمام العلم أبو عبد الله يمد بن إسماعيل البخاري 6١٠5‏ 
5/- ممد بن يحبى بن عبد الله الذهلي +47 

6م/- امل رم "الفرائق ا مود الرازي 4717 

47/ مسلم بن اجاج القشيري النيسابوري‎ -١ 

7- عبيد الله بن عبد الكريم أبو زرعة الرازي ١‏ 
٠م‏ - محمد بن يزيد (ابن ماجه) القزويفى غ”: 

فاه لدلنها نكن اتيت اود السجستاني ومع 
1- ممد بن إدريس أبو حاتم الرازي 489 

كا اهم عدي عينى اللرمدى 29 

8- أبو عبد الرحمن أحمد بن على النسائي ه64 

أ سر يه بو ون لبر 

عدن إعاق .ين عزيهة :+ 

ل - ابو عوانه الإسفرا.بييقف 3 

4*١ عبد الله بن أبي ارد السجستاني‎ -١ 

- عبد الرحمن بن أي حاتم الرازي 475 

م اعدان ددن سعد ابو العباسن (ابن عقدة) 6٠7١‏ 
+ - محمد بن حبان بن أحمد ابو حاتم البستي م؟لاع 
ه- أبو بكر بن الجعابي 4175 

5- سليمان بن أحمد بن أيوب الطبراني 4/5 


0 - أبو الحسن علي بن تمر الدارقطني 6/5 


95 


- محمد بن إسحاق بن محمد (ابن منده) 491 

- أبو عبد الله الحا النيسابوري ه45 

- أبو نعي أحمد بن عبد الله الأصيهاني 6٠606‏ 

٠١‏ - أبو ذر الحروي (ابن السماك) +0.ه 

ه٠١٠ه احمد بن الحسين البيبتى‎ -٠ 

د اشطي اولك أحد رخ عل البندادي امه 

00 أبو نصر بن ماكولا‎ -٠ 

ه١١ -ابوالفضل محمد بن طاهر المقدسى‎ ٠ 

-٠‏ إسماعيل بن تمد بن فضل الأصبهاني (قوام السنة) 15ه 
-٠‏ أبو سعد عبد الكريم بن تاج الإسلام السمعاني 7ه 
-٠‏ أبو القاسم علي بن الحسن بن هبة الله (ابن عساى) ه ١ه‏ 


. اي المديىق مه 
-٠‏ عبد الغنى بن عبد الواحد المقدسى /الاه 


م سشى لك 


كا ا اع ا حير احلا 


ومه 
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- محمد بن عبد الواحد السعدى المقدمبى 1ه 

1- محمد بن مُمود بن الحسن بن هبة الله (ابن النجار) هغ+ه 
القاسم مد بن يوسف البرزالي 0417 

١١‏ - محمد بن أحمد بن عثمان الذههى /اهه 

* الحفاظ بالجانب الغربي -١١5‏ يحبى بن يحبى بن كثير الليق الأندلبى ”لاه 
١١‏ - بقى بن مخلد /لاه 

- محمد بن أبي نصر فتوح الأزدي الأندلسي مه 

8- خلف بن عبد الملك بن مسعود (ابن بشكوال) الأندلبى مه 
- عبد الحق بن عبد الرحمن الإشبيل 5/ه 

١١‏ ممد بن أحمد بن عبد الله اليعمري الأندلبى 8ه 
7- يزيد بن أبي حبيب أبو رجاء الأزدي 1/ه 

-١ "0‏ عيد الغنى بن سعيد بن على الأزدي الحافظ النسابة 4م/ه 
4- أبو طاهر الأصبهاني السلفى 5ه 

- عبد المؤمن بن خلف بن أبي الحسن الدمياطى هوه 

* فمهاء المحدثين: 

* الجانب الشرقي -١57‏ علقمة بن قيس النخفى الكوني /1وه 
القاضى شري بن الحارث /وه 

-- سعيد بن | لمسيب بن حزن القرشى ٠.‏ 

8- عروة بن الزبير بن العوام >٠0‏ 

10 أو كك عن الإتغرة بن الخارث 1د 

7 - إبراهيم بن يزيد بن الأسود النخعي 15 

1/7 عبيد الله بن عبد الله بن عتبة الحذلي (المسعودي)‎ - ١” 
719 خارجة بن زيد بن ثابت الأنصاري‎ -4 

- عام بن شراحيل الشعبى 377 

5- طاووس بن كيسان الحولاني +17 

75 سالم بن عبد الله بن عمر بن اللحطاب العدوي‎ - ١10 
+7 القاسم بن مد بن أب بكر الصديق‎ - "8 

"7٠ سليمان بن إسار‎ - ١9 

٠غ‏ الحسن بن ابي الحسن البصري 7 

-١‏ مكحول بن عبد الله الشامي هج 

47- عطاء بن أبي رباح + 

"؛ -١‏ أبو الزناد عبد الله بن ذكوان المدني مم 

4- ربيعة بن أبي عبد الرحمن (ربيعة الرأي) 4٠‏ 

ه؛ -١‏ يحبى بن سعيد بن قيس الأنصاري 4+ 

5 - سليمان بن هبران الأعمش 417+ 
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40- محمد بن عبد الرحمن بن أبي ليل +6٠‏ 

- عبد الملك بن عبد العزيز (ابن جريج) 1ه" 

9- عبد الرحمن بن عمرو الأوزاعي 04> 

64 سفيان بن سعيد الثوري‎ -١ 

55 حماد بن سلمه بن دينار‎ - ١١ 

ه١-‏ عبد الله بن المبارك 153 

٠ه -١‏ سفيان بن عيينة بن أبي عمران المحلالي ه55 

-١ 4‏ إسماق بن أبي الحسن إبراهيم (ابن راهوية) /5” 

هه - إبراهيم بن خالد بن أبي ابجان الكلبي (أبو ثور) +1٠١‏ 

-١ 6‏ محمد بن نصر الإمام عبد الله المروزي 1/٠١‏ 

1 مد بن إبراهيم بن المنذر النيسابوري‎ -١ 

- أبو سليمان اللحطابي حمد بن مد البستي 000 

8 الحسن بن محمد بن الحسن العدوي العمري 1/5 

د أبو مرو عثنان بن عند الرحمق (ابن الصلاح) 531/8 

58٠١ يحبى بن شرف بن مزي النووي‎ -١ 

- أحمد بن عبد الحليم (ابن تهية) شيخ الإسلام 17+ 

* مشاهير الجانب الغربي -١57‏ أبو عمر يوسف (ابن عبد البر) القرطبي ٠٠١9‏ 
5- أبو عبد الله مد بن علي المازري “7 

- القاضي أبو الفضل عياض اليحصبي ٠١‏ 

5- أبو بكر محمد (ابن العربي) المعافري ٠11‏ 

0 أبو القاسم السبيلٍ 07 

- أبو اللخطاب عمر بن الحسن الكلبي (ذو النسبين) +77 

ومن متقدميهم بالديار المصرية 179- الحافظ الفقيه أبو جعفر بن مد بن سلامة الطحاوي ٠71‏ 
ومن المتأخرين - القاضي أبو الفتح مد بن علي (ابن دقيق العيد) ٠7٠١‏ 
-١١‏ علي بن عبد الكافي الأنصاري الحزرجي المصري الشافعي ٠4١‏ 

* فهرس المصادر والمراجع هه“” 

* فهرس الكاب (الموضوعات) /1و/ا 

واد داوب النالمك 


الجزء السابع 
أ.؛ مقدمة 
[الجزء السابع] 


مقدمة 
الأروقة رجع صدى نتاجه من طالب العلم فيما كتبه. 
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ولعمري إن هذا الطموح لهو أحق بما هو مخطوط من تراث الأمم من غيره؛ لأن جهد العلوم لا يفو غرسه إِلّا فيما هو موروث 
من مداد أوائك الأثمة الأعلام الذين ذابت أفتدتهم» وتقرحت أجفائهم بين المحابر والمنابر» ولم تثن عن يمتهم عوادي الزمن» أو غضب 
الأيام؛ وائما كسروا قيود المحال» وشمروا عن سواعد الجدء لخادت نفوسهم بزاد المعاد الذي ما فت الأمم لتبارى متفاخرة به في 
ميدان سباق العلوم والآداب. 
تقد حق ل (شهاب الدين أبو العباس» أحمد بن يحبى بن فضل الله بن مل القرشي العمري الشافعي القاضي الكبير» الإمام الأديب 
البارع) -7٠١(‏ 749 ه) أن تبصر جهوده النور» يا كان يطمح إلبهاء وعلى وفق مرادهء لكنما ذلك لم يكن بالأع اليسير» فالنسخة 
التي قام عليها التحقيق تناءت عن زمنة» لما خالطها من جهالة لا يمكن أن تكون إلا من فعل النساخ المتكسبين في تحرير الخطوطات» 
ما وقعوا فيه من هنات» لا يقوى أحد على أن بنسبها إلى مؤلفها الذي يشبد له ببراعة اتلخط» وجودة الأسلوب» والتصرف الرفيع في 
صياغة العبارة (المسجوعة) الموشّاة بأببى الصور البلاغية التي عهدت في قَ ابن افضل الله لأند كان وزيا الذشاءء خلقا لأبيه» وزيز 
الإنشاء عند حكام مصر آنذاك؛ لذا عت المخطوطة بالكثير من اللحن واللحطأ الإملائي» وإهمال النقاط» وإضافة الحمزة إلى كلمة (ابن) 
الواقعة بين اسم الابن وأبيه» والاستعاضة بالمدة الحنجرية عن الألف في مفردات» وعدم استعمالما في مفردات أخرء ثما يدل على 
أن أقلاما عديدة تعاورت على نسخ المخطوطة؛ إذ وردت بعض الحروف معجمة تارة» وغير معجمة تارة أخرى» كالباء والياء والنون 
والغين؛ وان كانوا قد توحدوا في قلب الهمزة ياء» في مثل: فوايد» ومسائل والسايل. 
إن استخلاص المفردات وتحقيقها من قم ناخ التوت حروفه؛ وتعثّرت نقطه بعد أن عفت الأيام رسومهاء وحارت أنامله بعد أن 
زاغت عيناه في فك طلامم نسخة اعتمدها لأمى بالغ الصعوبة» بل هو أصعب من خلع ضرس غير مرّة وإثما هو عند كل مفردة 
وفي متحات ده لان الناعة- كما هو ماثئل في ا كان ينقل كثيرا من المفردات رمعا من أسخته المعتمدة» ولهذا جاءت 
ة من الأبيات الشعرية» فيما استشهد له ابن فضل الله غير موزونة أحيانا ومبتورة» أو مسطورة من غير تشطير؛ فضلا عن أن 
التتف والمقطوعات الشعرية الواردة في ثنايا الخطوطة لم ,نسب الكثير منها إلى قائلههاء ثما جعلنى أجهد في ردها إلى أصحابهاء تمن عرفوا 
بالشبرة وذيوع الصيت. أما الآيات القرانية الكريمة لخاءت مبثوثة في ثنايا السطور من دون إسنادها إلى سورهاء الأمى الذي حدابي 
إلى وضعها بين قوسين صغيرين» مع بيان رقم السورة والآية» وبالنسبة إلى المفردات التي توجب إضافتها في التحقيق عضدناها بين 
عضادتين» فضلا عن الاهتمام بالشكل والترقم » مع ضبط القصائد وزنا وشكاد وإسنادها إلى بحورهاء 
اختص السفر السابع من «مسالك الأبصار» الذي وقفت على تحقيق نسخته بتراجم أهل النحو وأرباب المعاني والبيان من الجانب 
الشرقي (العراق) » والجانب الغربي لولس ا تعر حيث بدأها ابن فضل الله فب (النضربن شميل) (- ٠١4‏ ه) » وختمها 
ب (ابن أبي الإصبع) (- 574 ه) » وان كان قد أفاض في ترجمة بعض أعلامباء وأوجز (مقلا) عند بعضهم» كا هو ال حال فيما 
ذكره عن السكاكي (- 55> ه) » حيث ل يتجاوز فيه خمسة الأسطر من دون أن يذكر له مؤلفاء أو إبداعا واحدا. 
تقد أفاض ابن فضل الله في ترجمة (أبو حيان الأندلسى) (- ه74 ه) » وأطنب كثيرا في تدوين قصائده التى كان أغلبها مناجاة 
ومساجلات بينهما؛ ناهيك عن الإطراء والمديج الذي أل قد علي بوسافه دليها عر اتويت الزن رن علهم» وأتققن صنعة الكابة 
. كا أفاض كثيرا في ترجمة ابن المعتز (- 7+1 ه) سالكا درب المؤرخين فيه» ومعرجا على ريادته لفن البديع» واصفا إياه- بحق- 
رائّدا لهذا اللون من فنون البلاغة» مع عدم 
تغبيره: قينا دون امن قضائد شير له غعماء اوت ,بار "الور الديينة 515 ايفن القضائد. والمتظوعات الكدررة القن 
١‏ يحفل بها محقق ديوانه» الدكتور يونس أحمد السامرالي. ولعل إفاضته في حياة ابن المعتز وشعره له ما ينصفه و ريني عليه؛ وذلك 
لأنه (ابن المعتز) عل البديع»؛ ومصنف أبوابه وأشكاله»؛ وصاحب أفضل القرائح نظما واأّساق أسلوب» وأمبر الشعراء في خاق الصورة 
البديعية» الأمى الذي دفع اق قطئل الله إلى أن يفت بنزاهة ابن المعتز» وإبعاد كل ما لا يليق بشخصهء على الرغم مما ورد في قصائده 
التي تعبر عن حاله وحياته التي تعج بما يناقض ذلك. 
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لقَد اعتمد ابن فضل الله في تراجمه على مصادر جعلها موردا ينبل منه تاريخ موإدهم ووفاتهم» وما يؤثر عنهم بعد أن يفيض بسجعه 
علهم؛ فكان (وفيات الأعيان وأنباء أنباء الزمان) لابن خلكان (- 58١‏ ه) المصدر الأول له» واعتمد أيضا على (تاريخ إربل) لابن 
المستوفي (- 10 ه) » لكنّ إشارات ابن فضل الله لهذا الاب فيما حمقّه الدكتور سامي الصمّار غير واردة» وربما يكون لما ورد 
ذكره من مدونات ابن المستوفي التي ولا تزل تثن من وطأة ترام غبار السنين ترقب أكف المحققين في إنقاذها. وهو الحال نفسه مع 
كاب (بغية الألباء) الذي ورد ذكره كثيراء وكان من المكانة في الاعتماد عليه» ما يجعله بعد كاب وفيات الأعيان» إِلَّا أن هذا 
الاب مفقود هو الآخر. كذلك اعتمد ابن فضل الله على اب (خخريدة القصر وجريدة العصر) لعماد الدين الأصبهاني (- .وه ه) 
#“أاذف حفط الأنقاة عدا ييحت الأرئ 

جاءت المخطوطة التي عني بإحياء إصدارها الأستاذ فؤٌاد سركين» من معهد تاريخ العلوم العربية والإسلامية في جامعة فراكفورت- 
ألمانيا الاتحادية-» وقد بدأت بعبارة: (وأما من حفظ ألسنة العرب» وسعى في تحصيل لغاتها» وانتبت بعجز بيت مقطوعة شعرية: 
(ولكنه من مقتل سرق المعنى) لابن أبي الإصبع» ول يرد فيها من البياض إلا القليل» ولم يكن فيها من (خخرم) الصفحات» وكان 
تعداد صفحاتها ثلامئة وأربعا وخمسين صفحة. في كل صفحة عشرون سطراء وفي كل سطر عشر كلمات» قياس كل صفحة انية 
000 , 

طولاء واحد عشر سنتمترا عرضاء ربط فيها ابن فضل الله بين تراجمه بكامة (ومنهم) » مع الإشارة إلى ما نقله كثيرا بكلمة: قال ابن 
غلكاة و الفا الشترق» وعاء ف هيه اليا 

لقد حرصت كثيرا على إنعام النظر وإمعانه في كل مفردة» عصيّة كانت أم يسيرة في أثناء التحقيق لذه الخطوطة؛ لكنّما لا أبرئ 
نفسي من الوقوف عند فهم بعضباء ثما كان لا يقصده ابن فضل اللهء وهذا أم غير غريب على الحققين كافة» ولا عا في كلامه 
المسجوع الذي بدأ به ترجماته إلا أن ذلك لا يضاهي النبوض بالكشف عنه وتحريره» مما يدعو الباحث والقارئ على حد سواء إلى 
إسداء الشكر والعرفان للجهود القيمة التي عن بها الجمع الثقاني في أبو ظبي» لحرصه واهتمامه بإحياء الثراث العربي والسعي الحثيث 
لدى القَائُين عليه في البحث عن مكنونات كنوز التراث العربي الإسلامي لتبصر النور ثانية» ولتأخذ دورها في تبصرة الجيل القادم بما 
له من أهمية في إنباض أسباب المعرفة. 

ولا يفوتني أن أَنْني على جهود ذلك الفريق الذي ظل يؤازر أقلام التحقيق» وبمدها بالعون على الوصول إلى أمبات الكتب ومصادرها 
من أجل التثبت والتوثيق» ._ 

والله أسال التوفيق والسداد» إنه نعم المولى» ونعم النصير. 

عبد العباس عبد الجاسم ابو ظبي ١/اب/ "٠٠١١‏ 

الورقة الأولى من المخطوطة 

الورقة الأخيرة من المخطوطة 


[أهل اللغة بالجانب الشرقي] 
[أهل اللغة بالجانب الشرقي] 


١غ‏ 1 -النضر بن شميل 

1 ْ 60 التضربن ثميل‎ -١ 

وأما من حفظ ألسنة العرب. وسعى في تحصيل لغاتها واضطرب فأعلام لا تخفى» وسرج لا تطفى. فأما من كان منهم بالجانب 
الشرقي» ممن غبر منهم وبقي» فنهم أبو الحسن النضر ابن شميل القيمي المازني النتحوي البصريء عالم قَلْما بقوته» وعادم نضير لا يسع 
مناظره إلا خفوته» سلك لغة العرب فذلل مطاياهاء وقلل بالنسبة إليه عطاياها. ترع الثناياء وطلع شعاب الأماني قبل المناياء فأصاب 
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الرمية» وصال في لسان الأمة» لمع الغرائب» وجرع في مناهل الرغائب» حت توفر قيسمه» وظفر فوق الأسماء اسعهء وأصبح باللغة 
قيما» وأبكار الكم يعرض عليه بكرا وأيما »١«‏ . 

قال ابن خلكان «؟» 1 1 1 

: كان عالما بفنون من العلم صدوقا ثقة؛ صاحب غريب وفقه ومعرفة بايام العرب» ورواية الحديث» وهو من اصعاب الخليل بن أحمد 
» وقال: ضاقت عليه المعيشة بالبصرة نفرج يريد خراسان» يشيعه من البصرة نحو من ثلاثة الاف رجل ما فيهم إلا محدث أو نحوي» او 
لغوي أو عر وضي أو أخباري. فلا صار بالمربد جلس» فقال: يا أهل البصرة يعز علي فراقم» وو الله أو وجدت كل يوم كلجة «4» 
باقلاء ما فارقتك» فس فهم أحدا يتكلف له ذلك» وسار حت وصل عراس فأفاد بها مالا 

عظيماء» واقام بمرو» وححب المامون »١«‏ » وحظي عنده فقال المامون له يوما: حدثنا هشيم «"» عن جالد عن الشعبي عن ابن عباس» 
قال: قال رسول الله (صل الله عليه وسلم) : إذا تزوج الرجل المرأة لديتها وجمالها كان فيه سداد من عوز (بفتح سين سداد) . 
فأعاد التو اديت ركس المون #فاستوى- المأ مون همالسا وقال: يا نضر أتلحنني؟ فقال: إِنما لحن هشيمء فتبع أمير المؤمنين لفظه. فتّال: 
ما الفرق بينهما؟ فمّال: السداد بالفتح في الدين والسبيل والسداد بالكسرء البلغة «#» » وكلما سدد به شيئا فهو سداد (بالكسرة) . 
وانشد من عمرو العرجي «» : [الوافر] 

أضاعوني وأي فتى أضاعوا ليوم كريبة وسداد ثغر 

فأمى له المأمون عفسين ألف درهم. 

مع الحديث» ومعع من هشام بن عروة» واسماعيل بن أبن خالد وحميد الطويل» وعبيد الله بن عوف» وهشام بن حسان وغيرهم من 
التابعين. وروى عنه يحبى بن معين» وعلي ابن الديي» وكل من أدركه من أَعّةَ عصره. 

ودخل نيسابور غير مرّة) وأقام بها زماناء وسعع منه أهلها. وله تصانيف كثيرة مفيدة» وتوفي سلخ ذي الحجة سنة أربع ومئتين بكرو» 
من خخعراسان وبها وإذ» وإنما نشأ بالبصرة فكذلك نسب إليبا. 


67 23 - أبو عبيدة معمر بن المثنى التيمي 

ومنهم: 

؟- أبو عبيدة معمر بن المثنى التيمى »١«‏ 

بالولاء» تيم قيس» البصري البخري العلامة» وافته كرائم العرب لخدد إحسانهاء وأكد أحصانها. هذا ولم ينزل بهدونها »١«‏ ولا قنع 
ببونباء وإِئما اقتطفها قطف القْاره وكشفها كشف اخمار. وكان أوسع القوم رواية وأرفعهم راية. وقف مع النقل» وقام فيه بالفرض 
والتفل: فأخذ باللغة وترائيها «3» » وبلغ قصارى مراتبها ثم دون غريبهاء ودور على السنة قرييها. قال الجاحظ في حقه: لم يكن ف 
الأرض خارجي ولا جماعيٍ أعلم ميع العلوم منه. وقال ابن قتيبة: كان الغريب أغلب عليه وأخبار العرب وأيامباء وكان مع معرفته 
ربما لم يقم البيت إذا أنشده حتّى يكسره» وكان يخطئ إذا قرأ القرآن» وكان يبعض العربء وألّف في مثالبها كتباء وكان يقوي رأي 
اللخوارج. ع ع ع 

وقال غيره: أقدمه الرشيد من البصرة إلى بغداد سنة مان وثمانين ومئة وقرأا عليه واسند الحديث إلى هشام بن عروة وغيره» وروى عنه 
بن المغيرة الأثرم» وأبو عبيد القاسم بن سلامء والمازني والسجستاني» وعمرو بن شيبة الغيري وغيرهم. 

وقال أبو عبيدة: أرسل إلي الفضل بن الربيع إلى البصرة في اللحروج إليه» فقدمت عليه» وكنت أخبر عن تجبره» فأذن لي فدخلت 
عليه» وهو في مجاس طويل عريض فيه بساط واحد قد ملأه» وفي صدره فرش عالية» لا يرق عليها إلا بكرسي» وهو قاعد على الفرش» 
فسلمت عليه بالوزارة» فرد وضحك إِلِي واستدناني حتى جلست مع فرشهء ثم سألني 
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وبسطنىء وتلطف بيء وقال أنشدني» فأنشدته من عيون أشعار أحفظهاء جاهلية. فقال: 

ال غررفث اكاو لما وأريد من ملح الشعر» فأنشدته فضحك وطرب وزاد إساطاء ثم دخل رجل في زي الكاتب» وله هيئة خشنة» 
فاجلسه إلى جائى. وقال له: تعرف هذا؟ فقال: 

عاك عر ار فيد ةاعلامة أهل العرق اللمنا د ب انستفيد من عامه» فدعا له الرجلء ثم التفت لي وقال لي: كنت إليك مشتاقاء 
وقد سألت عن مسألت أفتأذن لي أن أعد فك إياها» فقلت: هات» فقال »١«‏ : قال الله 0 مانا ا ا الشياطين «<77» » 
» وانما ب بقع الوعد والإيعاد بما قد عرف مثله» وهذا لم يعرف. قال: فقلت: إِعا ك الله تعالى العرب على قدر كلامهم» أما سمعت 
كلام 5 امش العوين] 000 

اتقتلبيي والمشرفي مضاجعي 6 ومسئونة زرق كانياب اغوال «» 

وهم ل يروا الغول قطء ولكنه لا كان الغول يبوهم أرعدوا به» فاستحسن الفضل ذلك واستحسنه السائل. وأزمعت من ذلك اليوم 
أن أضع كابا في القران لمثل هذا وأشباهه» ولما يحتاج إليه من علمه. فلما رجعت إلى البصرة عملت كَابي الذي سميته (المجاز) » وسألت 
عن الرجل فقيل لي هو من كاب الوذير وجلساكه. . 57 

وقال المازني: سمعت أبا عبيدة يقول: أدخلت على الرشيد فقال لي يا معمر بلغنى أن عندك كبا في صفة اللحيل» أحب أن أسمعه منك» 
فقال الأصمعي: وما نصنع بالكتب؟ : 

يحضر فرس» ونضع أيدينا على عضو عضو منه» وأسميه ويذ, ما فيه. فقال الرشيد: 

يا غلام. فرس. فتّام الأصمعي» عل يده على عضو عضو منه ويقول هذا كذاء قال فيه الشاعى كذاء قال فيه الشاعى كذا حتى 
اتقضى قوله. فقال لي الرشيد ما تقول فيما قال؟ 

قلت أضات ق يعدن واخطا عضن :«والذق اضات دق عليه والدق أخطأ فيه يها 

أدري من أن أق؟ وزعم الباهلي «1» أن طلبة العم كانوا إذا أتوا مجلس الأصمعي اشتروا البعر في سوق الدّرء وإذا أتوا مجلس أبي 
عبيدة اشتروا الدر في سوق البعر؛ لأنَ الأسمعي كان حسن الإنشاد والزخحرفة» رديء الأخبار والأشعار حتى يحسن عنده القبيح» 
وإن الفائدة عند ذلك قليلة. وانْ أبا عبيدة كان معه سوء عبارة مع فوائد كثيرة وعلوم جمة» ولم يكن أبو عبيدة يفسر الشعر. 

قال المبرد: كان أ ا ف الأنصاري أعم من الأصمعي وأبي عبيدة بالنحوء وهما بعده يتقاربان» وكان 0 عبيدة أكل 
القوم» وكان ابن المديني يحسن ذر أب عبيدة» ويصحح روايته» ولا يحكي عن العرب الشيء الصحيح» وحمل أبو عبيدة والأصمعي إلى 
الرشيد للمجالسة» فاختار الأصمعي ؛ كن أصلح للمنادمة وكان 5 نواس يتعلم من أ عبيدة» وينصفه ورشبى الأصمعي ويبجره» 
فقيل له: ما تقول في الأصمعي؟ فقال: بابل في قفص. ٠‏ قيل: فا تقول في خلف الأحمر؟ فقال: جمع علوم الناس وفهمها. قيل: فا 
تقول في أبي عبيدة؟ فقال: ذاك أديم طوي على عل» قال عن تصانيفه تقارب مت تصنيف. 

وقال ا وغييد الاي على الفضل بن الربيع» قال لي: من أشعر الناس؟ قلت: 

الراعي «"» . فقال: كيف فضلته على غيره؟ فقلت: لأنه ورد على سعيد بن عبد الرحمن الأموي» فوصل ف يومه الذي لقيته فيه» 
فال يصف حاله معه؟ [الوافر] 

وأنضاء ر*» تحن إل سعيد ... طروقا «غ:» ثم مان ابعكارا 

حمدن مناخة وأصبن منه ... عطاء ل يكن غده ضهارا 


اع 3 - إسحاق بن مرار الشيباني 


فقال له الفضل: ما أحسن ما اقتضيتنا يا أبا عبيدة» ثم غدا إلى الرشيد تأخرج له صلة» وأمى لي بشيء من ماله وصرفني. 
وكان 3 عبيدة لا تقبل شبادته؛ للأنه كان ب بتهم بالميل إلى الغلمان. قال الأصمعي دخلت أنا ذا عبيدة يوما المسجد» فإذا على الأسطارانة 
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التي يجحلس إليها أبو عبيدة: 
[البسيط] 


صلّ الإله على لوط وشيعته ... أبا عبيدة قل بالله آمينا 

فقال: يا أسمعي أخ هذاء فركبت ظهره ومحوته بعد أن أثقلته إلى أن قال: أثقلتني» وقطعت ظهري» فقلت له بقيت الطاءء فقال ويحك 
هي شر. حروف هذا البيت» كتبه أبو نواس. ولد في رجب سنة عشر ومئة» وقيل غير ذلك» والأول أصم لأنه سئل مق ولدت" 
فقال: قد سبقنى إلى الجواب عن مثل هذا عمر بن ابي ربيعة» وقد قيل له متى ولدت؟ 

فقال: في الليلة التي مات فيها عمر بن اللخطاب» فأي خير رفع» وأي شر وضع؟ واني ولدت في الليلة التي مات فيها الحسن البصيريء 
خوابي جواب عر بن أب ربيعة. وتوفي سنة تسع ومثتين» وقيل غير ذلك بالبصرة» وكان سبب موته أن مد بن القسم بن سهل البوسجاني 
أطعيه موزا هات منه؛ ثم أتاه أبو العتاهية فقّدم إليه موزا فال له: ما هذا يا أبا جعفر؟ قتلت أبا عبيدة بالموز» وتريد أن تقتلني به» 
استحليت قتل العلماء. 

00 مار الشيبانى »١1"«‏ 

مولاهم أبو حمرو النحوي اللغوي صاحب العربية كوفي» نزل بغداد. عرف القبائل بتفضيلهاء ركب قفار الفقار »١١‏ وقرأً أسفار 
الأسفاره وخ البوادي ولح حتى جفّت في فم 


20 4 - سعيد بن اوس بن ثابت بن زيد بن قيس بن النعمان بن مالك بن نولية بن كعب ابن اللحزرج 


السحاب ريقه الغوادي ونزل على كل خباء» وفصل عنه بأنباء» وم يسم على حفاظه ومحاسنه على ألفاظه؛ بل قبل فيه» وأظهر ما 
يخفيه» على أنه ما أضاع وتوق أفاويق »١«‏ الرضاع. 

قال ابن خلكان «؟» ؛ هو من رمادة الكوفة» ونزل إلى بغذاد» وحاور شيبان للتأديب فيها فنسب إليهاء وكان من الأثمة الأعلام في 
فنونه» وهي اللغة والشعر والذي قصر به عند العامة أنه كان مشتهرا بشرب النبيذ» وأخذ عنه جماعة كار» كالإمام أحمد بن حنبل» 
وأبي عبيد القاسم بن سلامء ويعقوب بين السكيت. وقال في حقه: عاش مئة وثماني عشرة سنة» وكان يكتب بيده إلى أن مات» 
وكان قد قرأ دواوين الشعراء على المفضل «*» » وكان الغالب عليه النوادر وحفظ الغريب» وأراجيز العرب. قال ولده عمر: ولما جمع 
أبي أشعار العرب ودونها كانت نيفا وثانين قبيلة» وكان كلما عمل منها قبيلة وأخرجها إلى الناس كتب مصحفاء وجعله في مسجد 
الكوفة حيق كين تيقا وقايخ عصيحفا خطه: 

ومنهم: 

4- سعيد بن أوس بن ثابت بن زيد بن قيس بن النعمان بن مالك بن نولية بن كعب ابن اللحزرج »١«‏ 

الانصاري اللغوي البصري أبو زيد» حسبه محضء ولبنه لا يحتاج إلى 

مخض 21١‏ » باقي طراز الحسب المذهبء والنسب الذي يرغب إليه ويرهب. لم تنس أيامه الأول ولا إقدامه أمام الدول» هذا القديم 
عليا وميم سابقه لا يدرك بالأعياء نشرت أيامها أجنحة نورهاء وحدقت على الليالي وراء سورهاء وبرزت عقايل شموسها لتبرج في 
لجيهاء وتوشع «”» حلل النهار بذهبهاء والزمان كله نوائب ويشرق» والضحى لجنبه جامد وذوائب» فبلغ من امجد قصاراه» ونال جل 
م 5 وروأه. ع 0 ع 

قال ابن خلكان: كان من أتمة الأدب» وغلبت عليه اللغة والنوادر والغريب وكان يقوي رأي القدرء وكان ثقة في روايته. 

قال المازني: رأيت الأسمعى وقد جاء إلى حلقة أبي زيد فقبل رأسه» وجلس بين يديه» وقال: أنت سيدنا ورئيسنا منذ حمسين سنة. 
وقال أبو زيد: حدّثني خلف الأحمرء قال: أتيت الكوفة» لأكتب عنهم الشعرء فبخلوا عل به» فكنت أعطيهم المنحول وآخذ الصحيح» 
ثم مرضت فقلت لهم: ويلك أنا تائب إلى الله هذا الشعر لي» فلم يقبلوا مني» فبقي منسوبا إلى العرب. وحكى بعضهم أنه كان في حلقة 
شعبة بن اجاج فضجر من إملاء الحديث» فربى بطرفه فرأى أبا زيد الأنصاري في أحريات الناس فقال: يا أبا زيد: [البسيط] 
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الشحدية داوض نا ككينا ونوا نار لو كنا دانع اخاز 
آل نا آنا تيده عفانم قدا عدنان وررقا هد ان الأهعان فقال .يعن أداب: انان نا آنا سطام» نقطع إليك ظهور الإبل لنسمع 
يواعد عات بوسر الس ا عليه وسلء فتدعنا وتقبل على الأشعار؟ قال: فخضب شعبة غضبا شديداء ثم قال: يا هؤلاء» أنا أعم 
بالأصلح لي» أنا والله الذي لا إله إلا هو في هذا أسلم مني في ذاك» وقارب المثّة» ومات بالبصرة سنة مس عشرة» وقيل أربع عشرة» 
وفيل ست عشرة ومئتين «37» ٠‏ 


5 - عبد الملك بن قريب بن عبد الملك بن علي بن اصمع بن مطهر بن رباح بن عمرو بن عبد مس الباهلي ابو سعيد الااصمعي 


البصري 
ومنهم: 
ه- عبد الملك بن قريب بن عبد الملك بن على بن اصمع بن مطهر بن رباح بن عمرو بن عبد شمس الباهلي ابو سعيد الاصمعي البصري 
»١ ”«‏ 


إزاره كيش »١«‏ وإيناره يحبي من يسمعء لتبع ألسنة العرب وجال في آفاقهاء وركب واضطرب فيها الصعب والذلول. وصحب المحافظ 
والملول» ولم يبخف مجيرا تلفح تعومه» ولا برا بقدح ديومه؛ بل شق الرمال شق الأراقم» وشد الرحال على اللخطب المتفاقم» سرك 
وسرالليل مبيم زالفجردوهم لمن يتوهم) وقذف 3 اهار سفن عيشه» وألقى عن الوجناء منن تعراشه «27» » حتى ول الأحياء ونجنب 
في سؤاله الحياء فعاد بأمنيته» وبلغ سؤله قبل منيته» وهو أحد أَمّة اللغة والنحو والغريب والأخبار والملح والتوادر قال ييحبى بن معين 
«"» : كان أعم الناس بفنه. قال الربيع: بيعت الشافعي يقول: ما عن حك من العرب اي من عبارة الأصعي. ٠‏ وقال الشافعي: 
قاارات يُذلك السك أصدق لححة من الأضي «وقال عرق نشنة وما مفييت الى يقول» أحفط اه عفر الك ارجوزة: 
وقال أبو داود السخي» معت الأصمعي يقول: إن أخوف ما أخاف على طالب العلم إذا لم يعرف النحو أن يدخل في جملة قول النبي 
صل الله عليه وسم «من كذب عل متعمدا فليتبوً مقعده من النار «ه» » لأنه عليه السلام لم يكن يلحن» فهما رويت عنه ولحنت 
فقّد كذبت عليه. 


4.7.5 6 -[أبو] عبيد القامم بن سلام الأنصاري 


وقال أيضا: من لم يحتمل ذل التعليم ساعة» بقى في ذل الجهل أبدا. وقال الأصعى: 

رآاني أعرابي وأنا أطلب العللء فقال: يا أخا العرب عليك بازوم ما أنت عليه؛ فإن العلم زين في المجلس. وصلة من الأحزان وصاحب 
في الغربة» ودليل على المروءة» ثم أنشأ يقول: 

١ [الطويل]‎ 

تعلم فليس المرء يخلق عالما ... وليس أخو علم كن هو جاهل 

ون كبير القوم لا عل عنده ... صغير إذا التفت عليه المحافل 

وتوفي الأصمعي سنة ثلااث عشرة» وقفيل مس عشرة» وقيل سبع عشرة ومكتين٠‏ 

ومنهم: 

”-[أبو] عبيد القاسم بن سلام الأنصاري »١«‏ 


مولاهم البغدادي القاضي» ذكر استحقاقا لا حظاء واسترقاقا للفضل معنى ولفظاء تقدم في أول السلف وتعاسب فعله فا اختلف» 
زاحم الشماريخ »١١«‏ الثم وأسعع الآذان الصم وهم السادة اخاح» وأهل السيادة الرواح» فأعز الأنظار وأعجب النظار» وفاق الأمثال 
وفات المثال» لفرى ذكره نورا في الأمصارء وحلي لمى في كل ذوق ونقع صدى لكل شوق ثم غيبه الضريح» ومات فلم يرف دمعه 
الجفن القريم. أحد أَثمة الإسلام فقها ولغة وأدباء صاحب التصانيف المشبورة» والعلوم المذكورة. 
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قال حمد بن سعد: كان مؤدبا صاحب نحو وعرربية» طلب الفقه والحديث» وولي قضاء ترسوس أيام ثابت بن نصر بن ملك» ولم تزل 
معه ومع ولده» وقدم بغداد» فسر بها غنيب 

اللخوك زوفيل ياه ومعع الناس منه» وح. توفي في مكة سنة أربع وعشرين ومئتين» وقال إبراهم بن أبي طالب: سألت أبا قدامة 
عن الشافعي وابن حنبل وإسحاق وأبي عبيد» فقال: أما أفهمهم فالشافعيء وأما أورعهم فأحمد بن حنبل» وأما أحفظهم فإسحاق» وأما 
أعليهم بلغات العرب فأبو عبيد» وقال إحاق بن راهويه: له ييل الل أفقه مني وأعلم مني ) ين امُشيعنا غلبا :وا كترنا 
ادباء واجمعنا جمعا. إنا نحتاج إلى ابي عبيد» وابو عبيد لا يحتاج إليناء 

وقال الإمام أحمد: أبو عبيد تمن يزداد كل يوم عذنا خيراء توفان كنا أودعييك اسكاقة 

وقال يحبى بن معين: ثقة. وقال» وقد سئل عن الي عبيد: ابو عبيد يسال عن الناس. وقال ابو داود: ثقة مأمون. وقال الدارقطنى: 
إمام ثقة جلّ وسلام والده رومي. وقال الإمام: هو الإمام المقبول عند الكل. وقال إبراهيم الحربي: أدركت ثلاثة لن ترى مثلهم 
أبداء تعجز النساء أن تلد مثلهم» أبنت أبأ عبيد القاسم بن سلام» ما سألته إلا كأنه جبل نفخ فيه روح اك بشر بن الحارث «7» 
فا شيبته إلا برجل مل من فرقه إلى قدمه عقّلاء ورأيت أحمد ابن حنبل فرأيت كأن الله جمع له علم الأولين من كل صنفء يقول 
ما يشاء ويمسك ما شاء وقال أحمد بن حنبل بن خلف القاضي: كان أبو عبيد فاضلا في دينه وعلمه» ربانيا مفتيا في أصناف من علوم 
الإسلام من القرآن والفقه والأخبار والعربية» حسن الرواية صحيح النقل» لا أعلم أحدا من الناس طعن عليه في شيء من أمره وفيف 
ؤقال عبد اشن أحد: عرضت كاب الغريب لأوعيد عل أن فاستحسنه» وقال جزاه الله خيرا. قال وكنة أنه قال الحارث بن 
أبي أسامة: حمل غريب الحديث لأنى عبيد إلى عبد الله بن طاهرء قال: فلا نظر فيه قال: هذا رجل عاقل دقيق النظء فكتب إلى 
إتحاق بن إبراهيم بأن يجري عليه في كل شبر خمسمئة درهم وقال هلال بن العلا الرقي: 

من الله على هذه الأمة بأربعتهم في زمائهم بالشافعي يفقه بحديث رسول الله صل الله عليه وسلمء وبأحد بن حنبل غبت في الحنة؛ 
ولولاه كفر الناس. ويحبى بن معين »١«‏ نفى الكذب عن رسول الله صل الله عليه وسلمء وبأبي عبيد القاسم بن سلام فسر الغريب 
فق مويك وصرل ما أنه عليه وسلىء ولولا ذلك لا قتحم في الحطأ. وكان أبو عبيد قد جرَأ الليل ثلاثة أجزاء» فثلثا ينام وثلثا يصلي 
وثلثا يطالع الكتب» وصنف كتبا كثيرة في القرآن والفقه وغ يب الحديث وغر يب المصنف والأمثال ومعاني الشعر» وغير ذلك نحو 
بضعة وعشرين كابا. وقال الفسطاطي: كان أبو عبيد مع عبد الله بن طاهر فوجه إليه أبو دلف يستهديه أبا عبيد منه شهرين» فأنفذ 
أبا عبيد إليه فأقام شبرين» فلما أراد الانصراف وصله أبو دلف ثلاثين ألف درهمء فل يقبلهاء وقال: أنا في جنة ما تحوجني إلى صلة 
غيره؛ ولا أجد ما فيه على نقصء فليا عاد إلى ابن ظاهر وصله بثلاثين ألف دينار بدل ما وصله أبو دلف» فقال له: أيها الأمير قد قبلتها 
منك» ولكن قد أعبيتنى بمعروفك وبرك وكفايتك عنهاء وقد رأيت أن أشتري بها سلاحا وخيلاء وأوجه إلى الثغر؛ ليكون الثواب 
متوفرا على الأس دل قال البخاري: مات فيك سنة أربع وعشرين ومئتين» وقال غيره سنة ثلاث وعشرين 4ك وقيل سنة 
ثلاثين في خلافة المعتصم. 


/ض”اع 9ع أروقينة ا لخن اذ 


ومنهم: 

دبك أروقيك الل مدق وات ١‏ ' 1 
المعروف بابن الأعرابي الكوفي اللغوي» مولى آل العباس ابن مد الحاشمي» حدّ ركابه أغذاذا »١«‏ وقطع اغترابه كبد الفلاة أفلاذا 
وعلا اهتماما. ورشا ثماما «*» » وأفاد جل الفوائد» وولد الكلم مع الف وائد «"#» » وكان سريع الاستحضار» سري ال حصار تحضره 
الأمائل» وتنتابه وتقدمه على الممائل» وتهابه كشمّق من أكار «4» » ويعطي عطاء الإينار» أشرقت ليلة مولده بنجمه الطالع» وقد 
أودعت الثرى قرهاء وظن الموت أنه قد قبرهاء فا أبعدت إِلّا كارتداد الطرف» ووفت بقيمه الدنيا الذي قبضه الصرف. 
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قال ثعاب: لزمت ابن الأعرابي أنسع عشرة سنة» وكان يحضر مجلسه زهاء مئة إنسان» ما رابك بيده كابأ قط. وممعته يقول: ولدت 
ف الليلة التى مات فيبا اه سنة مسين ومئة «ه» » وذكه ا الأزهري ال حروي «5» ف كابه. فقال» كوي الأصل» 
صالح زاهد» ورع صدوق» حفظ من الغريب والنوادر ما ل يحفظه غيره» وسمع من الأعراب 


8 83 - أبويوسف يعقوب بن السكيت 

الذين ينزلون بظاهر الكوفة» بفي أسدء وبي عقيل » فاستكن. وعد عن الكسائي النحوي» وكان ابوه سنديا» أكثر السماع من المفضل 
الضبي» وهو زوج أمه» وله عدة تصانيف» توفي سنة إحدى وثلاثين ومئتين» ول يكن ف الكوفيين أشبه برواية البصريين منه. يزعم أن 
الأصى وانا عبيد لا يعرفان اشيناء 

ومنهم: 

/- ابن يوس يعقّوب بن السكيت »١«‏ 

رجل قصده معروف»ء ورفده ف سبيل اللخير مصروف حاط العلم فلم ييخرج عن دائرته» ولم يلج خر غيره لعايرته» علق باتذليفة» 
ووصضحت إليه سبله» وسفحت تحابه ووبله» فاستوثق إسبب هاشمي لا ينقطع ) وشد منه يوتد لا ينتقلع فد عليه الظل كهفه» وامتدت 
إليه بالفضل كفه» وكان من سرف بالحضور لديه ويوالي السرور بالإقبال عليه» وكان خليقًا يقرب إمامه وورث صنيعه واهتمامه» لم 
يوله الدهر إلا ما استحق» ولا قضى له إلا بحق. 

ذكره الحافظ ابن عساك فقال: حكى عن أَني عمرو وماق بن مراد ومد بن مبنى وابن السماك الواعظ» وحكى عنه أحمد بن الفرج 
المقري »١«‏ » وحمد بن ملان» و16 الضى ود ليك السكري» وميمون بن هارون الكاتب» وكان يؤدب أولاد المتوكل. وروي 
عن ابن السماك أنه قال: من عرف الناس داراهم» ومن جهلهم ماراهم ورأس المداراة ترك المماراة. وروى أيضا عن الأصمعيء 
وأبي عبيدة والفراء وغيرهم» وهو مؤلف كاب إصلاح المنطق» وغيره» ولم يكن له نفاذ في عم النحو» وكان يميل إلى مذهب من 
يرى تقديم على بن أبي طالب رضي الله عنه »١«‏ . 

قال أحمد 0 «؟» : وشاورني ان السكيت ف منادمة المتوكل فنبيته حمل قولي على الحسد. ونادمه» فبينا هو مع المتوكع آذ 
أقبل ابناه المعتز والمؤيد» فقال المتوكل: يا ابن السكيت» أبما أحب إليك ابناي هذان أم الحسن والحسين؟ فغضب ابن السكيت من 
اليد وكا اتن والحييق ها هنا أهلهه فأ الأراك بقدانوا بطنده حقمل إلى .دار فاك بوقيل إنه قال بوالله إن قنبر خادم علي 
(رضي الله تعنه) ين منك :ومن ابنيك»: قال سلوا المنانه.من كناد ففعلوا ذلك فات6 وذلك تملن,حلوة مق :شير رحب مئنة 
أربع وأربعين ومئتين» وقيل سنة ست وأربعين. وبلغ عمره اثنتين ومسين سنة. 

وقال المبرد: ما راب للبغداديين كابا الشييرج من كاب ابن السكيت ف المنطق «"» ٠‏ 

وقال: أجمع أصحابنا أنه لم يكن بعد ابن الأعرابي أعم باللعة اع اليف قال ابن أبي شداد: شكوت إلى ابن السكيت ضائقة» 
فقال: هل قلت شيئا؟ قلت: لا. قال: فأقول أناء ثم أنشدني: [البسيط] 

نفسي تروم أمورا لست مدركها ... ما دمت آخذ ما يأتي به القدر 

ليس ارتحالك في كسب الغنى سفرا ... لكن مقامك في ضر هو السفر 

وقال: كتب رجل إلى صديق له قد عرضت لي قبلك حاجة» فإن نجحت فالفاني فيها حظي والباقي حظك. وإن تعذرت فالخير 
مظنون بك والعذر مقدم لك والسلام. 

ولا جاءه المعتز ليؤدبه» فقال له: بأي شيء تبدأ؟ أتريد من العل؟» فقال المعتز بالانصراف. قال له ابن السكيت» فأقوم» فقال له 
المعتز: فأنا أخف نبوضا منك» فقام» فاستعجل» فعثر بسراويله فسقطء والتفت إلى ابن السكيت نجلاء وقد حمر وجههء 
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9 9 - سبل بن محمد بن عثمان بن يزيد الجشمى السجستاني 


فأنشد ابن السكيت: [الطويل] 

يصاب الفتى من عثرة بلسانه ٠.٠.‏ وليس يصاب المرء من عثرة الرجل 

فعثرته في القول تذهب رأسه ... وعثرته بالرجل ابرع كل مل 

فلما كان من الغد دخل ابن السكيت عل المتوكل» فأخبره بما جرىء» فأ له بفسين ألف درهم» وقال له» قد بلغني البيتان. وقال 
ابن خلكان: وكا لون الكت فونه وهو ثما ثثق النفس به فن ذلك قوله: |الوافر 

إذا اشمّلت على اليأس القلوب ... وضاق لما به الصدر الرحيب 

وأوطنت المكاره واستقرت ... وأرست في أماكنها الخطوب 

ولم ترلا تكشاف الضر وجها ... ولا أغنى بحيلته الأريب 

أناك عل قتوط متك خوك ...قن يه الاظيق"المستحيت 

وكل الحادثات إذا تناهت ... ففوصول بها فرج قريب »١«‏ 

ومنهم: 

9- سبل بن محمد بن عثمان بن .يزيد الجشمي السجستاني »١1«‏ 

اللغوي المقري أبو حاتم» نزيل البصرة وعالمها وسابع بها الغزار» وعائمها. سبق في الأدب إحساناء ونطق للعرب لساناء وكان لا يفل 
غربه «”» » ولا يستنفذ عضبه «”» » ولم يكن مثله من جثم ولا مثله مبابا في غير حشم» ل يزل تؤم منه سبلاء ويؤمل منه ما كان 
له أهلاء نتوسعه فلا ترى محياه إلا طلقاء ولا ترد ماءه إلا طرقا »١«‏ . ولم يكن شبهة في حسابء ولا في خلائق بغير اكتئاب. 
قال ابن خلكان «”*» : كان إماما ف علوم الآداب» وقد عنه علماء عصره» كابن دريد والمبرد وغيرهماء» وكان حسن العلم بالعروض» 
واخراج المعمى» وكان صا حا عفيفاء يتصدق كل يوم بدينان ويكختم القران في كل أسبوع. وكان إذا اجتمع مع المازني في دار عيبى 
بن جعفر الحاشمي إشاغل حلقته» وكان غلاما وسعاء فقال فيه أبو حاتم: [مجزوء الكامل] 

ماذا لقيت اليوم من ... متمجن خنث الكلام 

حركاته وسكونه ... تجنى ببا مر الأنام 

واذا خلوت بمثله ... وعزمت فيه على اعتزام 

م أعد أفعال العفا ... ف وذاك أوكد للغرام 

نفسي فداوك يا أبا ال ... عباس جل بك اعتصامي 

د أخاك فإنه ... نزر الى بادي السقام 

وأنله ما دون الحرا ... م فليس يرغب في الحرام 

ومن شعره قوله» وأظنه في المبرد أيضا: [مجزوء اللحفيف] 

أبرزوا وجهه اجخمي ... ل ولاموا من افتتن 

أو آراذوا فاه »ب ستزوا ويضية الس 

وكانت وفاته في امحرم» وقيل في رجب سنة ان وأربعين ومثتين بالبصرة. 


10 - أبو الفضل العباس الفرج الرياشي النحوي اللغوي البصري 


ا 
اه أ بو الفضل العباس الفرج الرياثى ي النحوي اللغوي البصري »١"«‏ 
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لحك رك السيف مسلولا» وود الجيش مفلولا» كان يرجع إلى و1 وحسب وأؤفقة »١«‏ لعن بكرم على الوجود مطلولا» 
والحود مملولا» و يزْل منذ كان خيط عهاده مخلولا» ومنبل ؤراقة معلولا. عانى الطلب ففتح عليه و منح مالم يصل فسعى إليه. وم 
ببق تخوما «”» قصدهء ولا عدوا ما حصده» ولا نجم عليا ما رصده» فا وفى ححق شكره لسان الوسر كافور 


سوسان. 

قال ابن خلكان: كان راوية ثقة عالما بأيام العرب كثير الاطلاع. وروى عن الأصمعي وأبي عبيدة) وروى عنه الحربي وابن بي الدنيا. 
اراس ار ار م و لا جاء بصغير 
سود كأنه جعل «”"» » قد حمله على عنقه» فقلنا له» لو سألتنا عن هذا لأرشدناك» فإنه ما زال اليوم بين أيدينا» ثم أنشد الأصمعى: 
[المنسرح] ْ 


نعم ضجيع الفتى إذا برد اللى ... ل حيرا وقرقف الصرد 
قتل بالبصرة بأيدي الزن في شوال سنة سبع وخمسين ومئتين وسئل في عقب ذي الحبة سنة أربع وخمسين ومئتين» 5 تعد سنة قال: 
اظن سيعا وسعية «غ» . 


الايع 11 - أبو محمد عبد الله بن مس بن قتيبة الدينوري 

ومنهم: 

»1 أبو مد عبد الله بن مسلم بن قتيبة الدينوري رو‎ -١ 

وقيل المروزي النحوي اللغوي» بلغ من الغاية مبلغهاء وملك من مطالع الشموس مبزغهاء رغب في العلم فصر الخلطا وحنى البطا »١«‏ 
#“.وقرتي: الأمدة وقصر المدد» وكان يرجع إلى ورع» يكف الخطرات وينم عرفه عن برودة العطرات» فسقت عهده السماء بريعهاء 
وحفظت دهمه في مراعيها وأخذ عنه الثثتقات» والتقت عليه الطرقات» ثم كان في الفضائل بدر أفقها وبحر تدفقهاء ونحعاب علمها الممتد 
الطرافء ومع عليها المذهب الأطراف. 

قال ابن خلكان: كان فاضلا ثقة ديناء سكن بغداد» د مها عن ابن راهويه» وأبي إحاق الزيادي» وأبي حاتم السجستاني» وروى 
عنه أحمد وابن درستويه» وتصانيفه كلها مفيدة وله: المعارف» وأدب الكاتب «"» » والإقواء «*» وغير ذلك. 

ولد سنة ثلاث عشرة ومئتين» وتوفي خأَة في ذي القعدة سنة ست وسبعين على أحم الأقوال. وذكر مد بن اسحاق النديم أن ابن قتيبة 
كوفي» ولي قضاء الدينور. وقال غيره إنه أكل هريسة حارة فصاح منها ثم هذى» فازال يتشهد إلى السحر ومات. 


٠‏ 212 انو يك تن دريف 

ومنهم: 

1 أبن ب ين دريد »١«‏ 

وهو مد بن الحسن بن دريد بن عتاهية بن حنتم الآزدي اللغوي البصري. رجل كلامه يداوي المغيظ» وكامه يفرج اللظيظ »١«‏ » 

وعلمه بعل الجهول» ويفهم الذهول» ويعرف بلسان العرب من جهله ويرد بإحسان الطلب متبله» بفطن أذابت ما جمد من الألباب» 

00 ما مد من الالتباب» ففتقت كام الأفهام» ودفقت جمام الإبهام» فأبدت دقائق العلم وبينت فيه شرفه الغخول المعم» فت 
يه وهو اخاق من مدارج الفال» وأسرع تغيرا من منامح الرمال» فأضرب 13 ضريب عن مداناته» ولم مل فهمه السقّيم قدر مداواته. 

قال المسعودي: كان ابن دريد ببغداد تمن برع في زماننا هذا في الشعر وانتهى في اللغة» قام مقام الحايل بن أحمد فيباء وكان يذهب 

إلى الشعر كل مذهبء فطورا جزل وطورا يرق» وشعره أكثر من أن نحصيه أو نأتي على أكثره» وعن حل اقدره فتغوريه: القائقة : 

قال: وقد عارضه فيا جماعة من الشعراء» م: منهم أبو القادم بن أبي الفهم الأنطاكي. ومن ملح شعره: [الكامل] 
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غرَاء لو جلت دور شعاعها ... للشمس عند طلوعها لم تشرق 
غصن على دعص تأوه فق ... قربأ تحت ليل مطبق 

لو قيل للدسن احتكم من بعدها ... أو قيل خاطب غيرها لم ينطق 

وكأننا من فرقها في مغرب . وكأننا من وجهها في مشرق 

تبدو فييتف في العيون ضياوٌها ... الويل حل بمقلة لم تطبق «؟» 

ولد بالبصرة في سكة صالح سنة ثلاث وعشرين ومئتين» ونشأ بها وأخذ عن السجستاني والرياثبي وغيرهماء ثم انتقل إن عمان وأقام بها 
اثنتي عشرة سلة» ثم ثم عاد إلى البصرة» وسكنها زماناء 9 خرج إلى نواحي فارس بصحبة ابئي ميكال» وعمل لما كاب اججمهرة» وقاذاة 
ديوان فارس» وكانت الكتب تصدر عن راف ولا ينفذ إلا بعد توفيقه» فأفاد أموالا عظيمة» وكان لا يعسك درهها مخاء وكماء ثم 
أتى بغداد سنة مان وثلشمئة بعد اتتقال بني ميكال إلى خراسان. وأجرى عليه المقتدر مسين ديدارا في كل شهر» ولم تزل 0 
فاته. 

وكان واسع الرواية مير أحفظ منه» تقرأ عليه دواوين العرب» ويسابق إلى إتمامها حفظه. 

وسئل الدارقطني أثققة هو أم لاء فقال: تكاهوا فيه. وقال الأزهري: دخلت عليه فرأيته سكران» فل أعد إليه. وقال ابن شاهين: كن 
ندخل فنستحي مما نرى من العيدان المعلقة والشراب المصفى. وذكر أن سائلا سأله أشياء فلم يكن عنده غير دن من نبيذ فوهبه له 
فأنكر عليه بعض غلمانه» وقال: نتصدق بالنبيذ» فقال: لم يكن عندي شيء سواهء ثم أهدي له بعد ذلك عشرة دنان من النبيذ فقال 
للذمدة أخريست] دنا سقاءنا عشرة: 

ور قن دري السبعين من مره فال ثم ستي الترياق فبري وع» ورجع الى أحسن أحواله» ثم عاوده الفال بعد سنة لغذاء كان 
يتناوله فظل ثم كان يقول: [الطويل] 

فواحزنيٍ أن لا حياة لذيذة ... ولا عمل يرضى به الله صالح 

وتوفي يوم الأريعاء لاثنتي عشرة ليلة بقين من شعبان سنة إحدى وعشرين وثلثمئة» ودفن بالمقبرة المعروفة بالعباسية» وهو اليوم الذي 
مات فيه الجبائي المتكلر. فقال الناس اليوم مات عل اللغة والكلام. 


”.ع 13 - إسماعيل بن القاسم بن عيذون بن هارون بن عيسى بن حمد بن سليمان القاللي 

ومنهم: 

»١ *« إسماعيل بن القاسم بن عيذون بن هارون بن عيسى بن ممد بن سليمان القالي‎ -١ 

اللغوي مؤلف غرائب ب سبل مساغها وجل أرساغهاء فرد منها ما ند وأقبل ما صد. 

ربى ف ظل دوحة فرعاء» وأهل أمانة واستدعاء» ذلق قشعماء» وقشع من عمى » فكفى النوازغ» وكفل الأهاد البوازغ» ودجت الشبهة 
فكشط جادتباء» وحفظ المعاني 000 فسالت العلوم بالمذانب» وسارت بالمقالب» وجلس جلوس الشيوخ قٍ ثيات »١١‏ المراتب» 
وجري ريا قضرت دونه خط الآراتب» وطاز من مشرق القمسن إلى مغريا .وق هلوك علك البلاد يأدنياء وكا بأعاليه: انحور 
مالئا وللثغور كالثئا «”» » إلا أنه ثحر أوطانه سالياء وترك بلاده» فلا عب إن قيل قالياء هذا إلى سعة معارف» وسمعة عوارف. جازيها 
البلاد برا وبحرا وافنى من بطون الجواري وظهور الحيل بطنا وظهرا. 

[قال] ابن خلكان: كان احفظ اهل زمانه ف اللغة والشعر ونحو البصريين» اخل الادب عن ابن دريد وابن الانباري ونفطويه وغيرهم» 
وطااف البلاد. 

سافر إلى بغداد ثم خرج إلى الاندلس» ودخل قرطبة واستوطنهاء ومولده في جمادى الآخرة سنة مان وممانين ومئتين» وتوفي في ربيع 
الآخر وقيل في جمادى الأولى سنة ست وجحمسين وثلثمئة ليلة السبت لست خلون منه «*» . 
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.5غ 14 ع وتسور شرن عدن الأزهر 

ومنهم: 

4- أبو منصور مد بن أحمد بن الأزهر »١«‏ 00 

الأزهري الحروي اللغوي الإمام المشبور في اللغة. حاز صنوف الفضائل وجمعهاء وشذّب أنوف القبائل وجدعهاء علا محلا وفضل كل 
مجل ... » وترق غاية لتشكى دونها الرياح الكلال» ويتوق الليل منجنون »١«‏ الحهلال» خجمع مالم جمع» وسعع ما لم لسمع» فقصر فيه 
الإطناب» ومد على السماء الأطناب» وملا عجبا بما نشر» وبلغ طلبا ما كان ليظن لبشرء فتقدم ذكراء وكفل أيامى الكل وكأغما كفل 
قال ابن خلكان: كان فقيها شافعى المذهب» غلبت عليه اللغة فاشتبر با متفق على فضله وثقته ودرايته وورعه. روى عن المنذري 
اللغوي وعن ثعلب وغيره» ودتكل بكنااد وك مها ابن دريد» ولميرو عنه» واد عن نفطويه» وابن السراج» وقيل إنه لم يأخذ عنه. 
وطاف في أرض العرب في طلب اللغة» وروى بخطه قال: 

اتيف بالدسوسلة عارضت القرامطة الحاج بالمبير» كان القوم الذين وقعت سبمهم عرربا نشأوا في البادية» يتبعون مساقط الغيث 
أيام النجع «؟» » ويرجعون إلى إعداد المياه في خاضرهم زمان القيظ» ويرعون النعم» وبعيشون بألباتهاء ويتكمون بطباعهم البدوية» 
ولا يكاد يوجد في منطقهم لحن أو خطأ فاحشء فبقيت في أسرهم دهرا طويلا. وكا نشت بالدهناء ونربع بالصمان ونقيظ بالستارين 
اضرف © واستفدت من حاورتهم ومخاطبة بعضهم 


”.ع 15 دعر كدان عبد الواحد بن أبي هاشم البغدادي 


بعضا ألفاظا جمة» ونوادر كثيرة» أوقعت أكثرها ف تابي يعني التهذيب »١«‏ . وذكر في تضاعيف كابه أنه أقام بالصماث شتوتين٠‏ 
وكان أبو منصور المذكور جامعا لشتات اللغات مطلعا على أسرارها ودقائقها. 

وصنف في اللغة كاب التهذيب» وهو أكثر من عشرة مجلّدات»؛ وله تصنيف في غيب الألفاظ التي يستعملها الفقهاء في مجلّد واحد. 
وهو عمدة الفقهاء في تفسير ما إشكل عليهم من اللغة المنغلقة بالفقه وكاب التفسير» وكتب ولادته سنة اثئنتين وعانين ومئتين» وتوفي 
سنة سبعين وثلثمئة في أواخرهاء وقيل سنة إحدى «7”» بمدينة هراة رحمه الله تعالى. 

ومنهم: 

»١« ابو عمر محمد بن عبد الواحد بن ابي هاشم البغدادي‎ -١ 

المعروف بالمطرز غلام ثعلب. بحر لا يقاس» وجواد لا يخوف بلزز «”» » ملك السنة العرب باطرافهاء» وقاد وشزب «8» اللغات 
بأععرافهاء ولم .نس ما حفظء ولا غاب عنه ما لحظ» فكان لا يذهب محفوظ من ذا كته ولا يرهب عند محاضرته. وقد جد به أهل 
النقد فلم يروا له زيفاء وجهدوا ولم يروعوا له طيفا» نفجل مبكوه» ووجل قوم ظنوا أن سكتوه» وعم أنه الحافظ الذي قل أن يشسى» 
والمحافظ الذي به يتأبى» فلم ببق إِلّا من علم أنه المبررايوان علم ردائه لا يرقم مثله إلا المطرز. 

قال اللخطيب: سمعت غير واحد يحكى عن أب عمران: الأشراف والتّاب كانوا يحضرون عنده؛ ليسمعوا منه كتب ثعلب وغيرهاء 
وكان له جزء قد جمع فيه فضائل معاوية» فكان لا يترك واحدا منهم يقرأ عليه شيئا حتى بتدئٌ بقراءة ذلك» وكان جماعة لا يوتّقون 
أبا عمر في علم اللغة حتى قال لي عبيد الله بن أبي الفتح فقال: إن أبا عمر لو طار طائر لقال حدثنا علب عن ابن الأعرابي» ويذكر 
في معنى ذلك شيئا. فأما الحديث فرأيت جميع شيوخنا يوثقونه فيه. وحدثنا ابن أبي علي عن أبيه قال: ومن الرواة الذين لم نر أحفظ 
منهم أبو عمر غلام ثعلب» أمبل من حفظه ثلاثين ألف ورقة لغة فيما بلغني» وجميع كتبه إِما أملاها بغير تصنيف ولسعة حفظه اتبم» 
وكان إسأل عن الشيء الذي يدر السائل أن واضعه مجيب عنه» ثم يسأل غيره بعد سنة فيجيب بجوابه؛ أخبرت أنه سثل عن قنطرة 
صحفتء فقيل له: ما القنطرة؟» فقال: هي كذا. قال: فتضاحكا. 

ونا كان بعد شبورهيانا مخ سأله عناء فقال» البسن قن شعلك عن هله مل شبوز وأجبك. 
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قال الخطيب: حكى لي رئيس الرؤساء أبو القاسم علي بن الحسن »١‏ عمن حدثه أن أبا عمر الزاهد كان يؤدب ولد القاضي أبي عمر مد 
بن يوسف» فأملى يوما على الغلام ثلاثين مسألة لغة» وختمها ببيتين. وحضر ابن دريد وابن الأنباري» وأبو بكر بن مقسم عند القاضي» 
فعرض عليهم المسائل» فقال ابن الأنباري: أنا مشغول بتصنيف مشكل القرآن» وقال ابن مقسم: آنا مشغرلء بالق ادانكة وفال ان 
دريد هي من وضع أب عمر: فبلغ أبا عمر ذلك» فسأل القاضي إحضار دواوين جماعة عينهم له» ففتح خزانته» وأخرج تلك الدواوين. 
فلم يزل أبو مر يعمد إلى كل مسألة» ويخرج له شاهدا ويعرضه على القاضي حت تممها. «؟» 

ثم قال: والبيتان أنشدناهما ثعلب بحضرة القاضي» وكتبها القاضي على ظهر الاب 

الفلاني» فأحضر القاضي الاب فوجدهماء وانتبى احبر إلى ابن دريدء فا كك أبا عمر بلفظة حتى مات. ثم قال رئيس الرؤساء: وقد 
رابك لاه كثيرة بم استنكر على أ عمر ونسب إلى الكذب فيها و ف كن أَعة العلم وخاصة ف غىيب »١«‏ المصنف كن 
عبيكل» أو كا قال. ع ع - ع ع 03 
قال عبد الواحد بن برهان: لم يتكلم في علم اللغة أحد من الأولين والآخرين أحسن من كلام أبي عمر الزاهد» وله غريب الحديث ألفه 
على مسئد |حمد. 

وقال ان انين بن الرزنان: كان ابن ماسي ينفذ إلى أبي عمر غلام ثعلب وقتا بعد وقت كفايته ما ينفق على نفسه» فقطع مدة لعذرء 
ثم أنفذ إليه جملة ما كان في رمعه وكتب إليه يعتذر فردهء وأمى من كتب على ظهر رقعته» ألزمتنا فلكتنا ثم أعرضت عنا فأرحتناء 
قال اللخطيب: وابن ماسي لا أشك أنه إبراهيم بن أيوب والد أبي حمد.» وأخبرني عباس بن عمر. قال: سمعت أبا عمر الزاهد يقول: 
ترك قضاء حقوق الإخوان مذلة» وفي قضاء حقوقهم رفعة. 

توفي بو جمر سنة خمس وأربعين وثلثمئة. ' : 

واعتل أبو على مد بن امسن ال حاتمى» فتأخر عن مجلس أب عمر» فسأل عنه فقيل إنه كان عليلاء لخاءه من الغد» فاتفق أن كان في 
المام» فكتب بخطّه على بابه. [المتقارب] 

وامجحب شيء ممعنا به ... عليل يعاد فلا يوجد 


كالكالع 6 - أبو علي الحسين بن مد بن خالويه 

ومنهم: 

- أبو علي الحسين بن مد بن خالويه »١«‏ 

التحوي اللغوي. ألته الغرائب فداوى دويها ودارى سويباء فأكفى موادها وألفت صوادهاء وقربها للمتناول وقربها في يد المتطاول» 
فقصر طيلها »١«‏ » وغلب حيلهاء وسرها للطالن كدنت رمه وذكت في ضرامه» وحسرت له عن لثاماء وحذرت إلا من لامها ثم 
لم يبرح في كسر بيته» ومعادا له أكثر قوته» حتى عوجل وته» ومد حجاب الصريح دون صوته» إلا أنه لم يخل مثله في سالف العصور» 
ولا نبض مثل نبضه الليث ا مصور. 

قال ابن خلكان: أصله من همذان» ل بغداد» ودوك جأد العلماء» وبا 0 الأنباري»؛ وابن مجاهد المقرئّ «ا» » وأبو عمر 


الزاهد» وابن دريد وَأعد عنهم» وقراً على السيراني» وانتقل إلى الشام واستوطن حلب» وصاربها دان أفراد الدهر في كل قسم من 
أقسام الأدب» وكانت إليه الرحلة من الآفاق» وال حمدان يكرمونه. وقال: دخلت يوما على سيف الدولة بن حمدان» فلما مثلت بين 
يديه» قال لي: اقعد ول يقل اجلسء فتبينت اعتلاقه بأهداب الأدب أن يقال للقاتم اقعدء وللنائم أو الساجد اجلس. 

ولا بن خالويه مع المتنبي مجالس ومباحث عند سيف الدولة» وله شعر. وأنشد الثعالبي في كاب اليتيمة قوله: [الطويل] 

إذا لم يكن صدر المجالس سيد ... فلا خير فيمن صدرته المجالس 

وك قائل مالي رأيتك راجلا ... فقلت له: من أجل أنك فارس 
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/1 18 17 أبو تمد يوسف بن أن سعيد بن اسيك بن خيد الله بن المرؤيان اليراي 

وتوفي حلب سنة سبعين وثلثمئة للهجرة ٠. »١«‏ 

ومنهم: 

- أبو حمد يوسق بن أى سعيدا بن اللاسية.بن. غيدا الله بق 'المرتيان الستراق رسيم 

النحوي اللغوي الأخباري الفاضل ابن الفاضل أبو المناضل ابن الناضل «”» ؛ بر السلف الخالي» وبرز في الحلف التالي. لم يعقه السؤدد 
عن تأدية المفترض» ولا أوق سهمه ذو الغرض» رق قدره العلم ا وعلمه حى قهر حاسده» واذاه ار عل عم وأضاد: 
وكان يبب الدهر ذنوبه ويستر على التقصير عيوبه» وبباري البحر العذب وإستل الغطاء فلا يكشفه الجدب لفضائل لم تملك غيره فهاما 
ملك» ولا سلك منها فوق سبيل الجرة ما سلك. 

قال ابن خلكان: كان عالما بالنحو» وتصدر في مجلس أبيه بعد موته» وخلفه على ما كان عليه» وكان يفيد الطلبة في حياة أبيه» وأكل 
كابه المسمى بالإقناع» وهو كاب جليل» ثم صنف كتبا عدة جلائل» وكانت كتب اللغة تقراً عليه مرة رواية ومرة دراية» ولد سنة 
ثلاثين وثلثمئة» وتوفي ليلة الأربعاء لثلاث بقين من ربيع الأول سنة خمس وثمانين وثلثمئة للهجرة» وعمره مس وخمسون سنة وشهورء 
ودفن من الغد «”» ٠‏ 


4 18 - أحمد بن فارس بن ركريا بن مد بن حبيب الرازي اللغوي» أبو الحسين» نزيل همذان 

ومنهم: 

»١« اد فارس بن زر يا بن حمد بن حبيب الرازي اللغوري» 0 نزيل همذان‎ -1١/ 

لا يدركه سعي جد ولا يفركه سعد مستجد» اغتنى به مجده» واعتلى برتبه جده حتى تدفقت امجرة نبرا في حديقته» ودلّت تباشير الصبح 
على حقيقته» وقامت وراءه الثريا تقتفى آثار خطاه والجوزاء تحدب ممتطاه» حتى ل ير الشمس دون قلله إلا زائلة. 

قال ابن خلكان »١«‏ : إمام ف علوم شت وخصوصا ف اللغة» فإنه أتقنها وال كابه (الجمل قٍ اللغة) » وهو على اختصاره» جمع 
شيئا كثيراء وكان مقيما ببمذان» وعليه اشتغل بديع الزمان» وأنشد له قوله: [السريع] 

مرّت بنا هيفاء مجدولة ... تركية تفي لتركي 

ترنو بطرف فائر فاتن ... أضعف من حّة نحوي 

[وقوله] «”» : |مجزوء الكامل] 

اسع نصيحة ناصم جمع النصيحة والمقه «8» 

ناك واتعداو إن بلدا حا بدن التقانت مل كرد 

وقوله: [المتقارب] 

إذا كنت في حاجة مرسلا ... وانت بها كلف مغرم 

فأرسل حكيما ولا توصه ... وذاك الحكيم هو الدرهم 


1 9 - أبو نصر إسماعيل بن حماد الجوهري 

وتوفي بالري سنة حمس وسبعين وثلاتمئة» وقيل سنة سبعين» وقال ياقوت سنة أسع ولسعين. 

ومنهم: 

4- ابو نصر إمعاعيل بن حماد الجوهري »١7«‏ 

لفن بالقفار واجتنى ان رين اكه لعزي واس منها ما اغترب» وكفى ا يجاح »١«‏ » وجاء بما لا ينك الجوهري من 
الصحاح. هو الذي فاق سعادة جده؛ وأمات ذكره كل كاب في جاده. لم إسبق إلى وضعه؛ وما أن فيه من صنعه لما أن به فيه من 
خين الثرفت :قي ايقل في التبويب» مع في الأمور ملاكهاء ومن لغة اجمهور أسلاكهاء وهو اليوم مراد الأمل ومراد العمل» 
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وشبرته وافية بذكره» كافية في شكره. + يعتق منه الألوة «7» » ويشرق المحاسن الجلوة» ولا ” يز قي الفرائد ما لم تكن منسوبة إلى صحاحه» 
ومحسوية فيما وسم بصلاحه فلو دعا الأصمعي لعذر مثله في السرد» أو افطيت أقوال النظام لانت به الجوهر الفرد. 

وهو من أعاجيب الدنيا ذكاء وفطنة وعلما. وأصله من الفاراب من بلاد الترك. وكان يضرب به المثل في اللغة وفي حسن الكابة» 
ويذكر خطه مع خط ابن مقلة ومبلهل واليزيدي. وكان يؤثر الغربة على الوطن» ودخل بلاد ربيعة ومضر في طلب الأدب؛ وحين 
قضى وطره من قطع الآفاق» والأخذ من علماء الشام والعراق عاود خخراسان» فأنزله أبو علي الحسن بن علي الكاتب عنده» وبالغ في 
إكرامه ثم سكن نيسابور يدرس ويؤلف ويعل 

الكابة ويكتب اللختم. 

ومن العجب أن أهل مصريروون صحاحه عن ابن القطاع» ولاايرويه أحد بخراسان» وقد قيل: إن ابن القطاع رتب له طريقا لاع 
رغبة المصريين فيه فرواه لحم في كابه أشياء لا شك أنها نقات من حصن فصحفت على الجوهري فانتدب لما علماء مصر وأصلحوا 
أوهامبا. وقيل إنه اختلط في آخر عمره ومات مترديا من سطح داره ببيسابور في شبور ثلاث وتسعين وثلاثمئة وقيل في حدود الأربعمائة. 
قال ياقوت اموي: جاريت أبا الحسن علي بن يوسف القفطي أ الجوهري. وما وقع له من حسن التصنيف» ثم قلت: ومن العجب 
أني بحثت عن مولده ووفاته بحثا شافياء وسألت عنها الواردين من نيسابور فلم أجد مخبرا عن ذلك. فقال لي: لقد بحثت قبلك عن 
ذلك فلم أر مخبرا عنه. فلا كان من غد ذلك اليوم جثته فقال لي: ألا أخبرك بطريقة أني رأيت في بارحتنا في النوم قائلا يقول لي: 
مات إسماعيل بن حماد الجوهري سنة ست وممانين وثلامئة. ولعمري» وان كان المنام ما لا يقطع به» ولا عمل عليه فهذا بلا شك 
زقانةوقية كاك أوائش دكات كيد الشعن 

فنه قوله: [السريع] 

لو كان لي بد من الناس ... قطعت حبل الناس بالياس 

العز في العزلة لكنه ... لا بد للناس من الناس 

وقوله: [الوافر] 

فها أنا يوس في بطن حوت بنيسابور في ظلم الغمام 

فقلبي والفؤٌاد ويوم دجن ... ظلام ف ظلام ف ظلام 

قوله: |السريع] 

باضاحن الدعوة لا تجزعن ... فكلنا أزهد من كذ 

والماء كالعنبر في قرمس »1١١«‏ من عزّه جعل ف الحرز 


نأستقا عاك نل مون وأنت في حل من الحبز 
وقوله »١«‏ : |المتقارب] 


رأيت فت أزرقا أشقرا ... قليل الدماغ كثير الفضول 
يفضل من حمقه دانيا ... يزيد بن هند على ابن البتول 
وقوله: | مخلع البسيط] 

يا ضائع العمر بالأماني ... أما ترى رونق الزمان 

فقم بناايا أخا الملاهي ... نخرج إلى نبر إستغان 

لعأنا نجتتني سرورا ... حيث جنى الجنتين 

كأتعا والقصور فيبا ... بحافتي كوثر الجنان 

والطير فوق الغصون تجلي نين اصواتها الأغان 

وراسل الورق عندليب ... كالزبر والتم والثاني 

و حوا أبالحت ٠‏ عشر من الداب وابنتان «؟» 
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فرصتك اليوم فاغتنمها 55 فكل وفت سواه فاني 

قال ابن خلكان: كان أحد الأعلام المشاهير المطبقين المكثرين. أخذ الأدب عن أبي عمر الزاهد» وروى عنه جماعة من التبلاء ينهم 
أبو القاسم التنوني» وهو صاحب الواقعة مع أبي الطيب المتنبي» وله الرسالة التي ذَكرها موافقة المتنبي قدماء الحكاء في كثير من حيل 
المعاني. 13 قدم المنني بغداد» وترفع عن مدح الوزير المهلبي ذهابا بنفسه عن مدح غير الملوك شق ذلك على المهلبي؛ وأغرى به شحزاء 
بغداد «7» » وفههم ان اجاج وابن شو 


20 - أبو علي الحاتمي 


ا حااشممي والحاتمي وأسمعوه ما يكره وتماجئوا وتنادروا عليه» فلم بهم و يفكر فههم» فقيل له في ذلك: أني قد عزفت من إجابتهم بقولي 
من هو أرفع طبقة في الشعراء منهم 5ك 

لواف ش 

ارى المتشاعرين غروا بذمى ... ومن ذا محمد الداء العضالا 

ومن نيك ذا فو تن عريض م مدا نبداللاء الزلكلة ند 

ومنهم: 

مد ابو على الحاتمى »١*«‏ 

واد ةن للد بن المظفر» الكاتب اللغوي البغدادي» عقد شوارد اللغة وقد نفرت إبلهاء وأقفرت سبلهاء وراضت فدلّت صنعته 
أي إدلال» واهتدت بعد أي إضلال» وأضحت لا تفارق أوطانهاء ولا تألف إِلَّا أعطائها «؟» » فاستفاد القصى واستعاد العصى» 
وجرك عل اله الكل الفصاح وانتظمت في سلكه الجواهر الصحاح» وقد كان قصد أبا الطيب المتنبي في أببة اك 1 تخفى 
على ذوي الاراء فا رفع إليه راسا ولا صنع به إ يناساء فواجهه بما فيه. إعضاض القدر واغضاض الصدرء هذا وابو الطيب قد ترفع 
عن رتبة السوقة وقعد في غلمان روقة» ثم قطع بينهما الخصامء ومرمى برهما وأشرف على الانفصام إِلّا أن الصلح كان أقرب للتقوى 
وأغلب عندهما على ما يقوى إلى أهل العم فهجاه ابن الجاج وغيره بأهاج عررّة» وتوفي سنة ثمان وثمانين وثلامئة. 

ومن شعره قوله في 3 قصر الليل: [البسيط] 


١0خ‏ 21 - جنادة بن مد اللغوي الأزدي الحروي 


يا رب ليل سرور خلته قصرا ... كعارض البرق في أفق الدجى برقا 

فك كان بعتن اول بعر ل وق سيق مه قز الفققا 

كأثما طرفاه طرن إذ نفر ال ... حصان منه على الأطراف وافترقا 

وقوله في وصف الثريا: [الطويل] 

وليل أقنا فيه نعمل كأسنا ... إلى أن بدا للصبح في الليل عسكر 

ونجم الثَريا في السماء كأنه ... على حلّة زرقا حبيب مدثر 

ومنهم: 

»١7« جنادة بن محمد اللغوي الأزدي الحروي‎ -"١ 

انو اناف إهام كل ساق جتاعياء وواضيل وثباعا فأوقق. سيا وتحقق نسيهاء وهر تاك الآلقاط وغتبر اتفاسيا ها شوق مبتنك الألخاطء 
5 جلامبا »١١«‏ الدوافق» وجابت علدا إلى سوقه النافق» فقيد تلك النوافر» وقإد ذهب الشفق صبحها السوافره وأ اسع له 


المواهب فضل عطاياهاء مرت إليه قصد مطاياها» حق أصبح يفدى بالنجايا «ا» » ويتقرى له سواد الليل عن كل السؤدد لا 
بقَاياء 
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قال ابن خلكان: كان مكثرا من حفظ اللغة ونقلهاء عارفا بحوشيها ومستعملها لم يكن في زمانه مثله في فنه. وكانت بينه وبين الحافظ 
عبد الغنى بن سعيد المصري وأبي الحسن على بن سليمان المقرئ النحوي الأنطاكي مؤانسة واتحاد كثير» وكانوا يجتمعون في دار العلم» 
وتجري بينهم مذاكرات ومفاوضات في الآداب. ول يزل ذلك دأبهم حتى قتل الحا م 


*.غ 0 22 - أحمد بن محمد بن أبى عبيد العبدي الحروي الفاشانى 


صاحب مصر أبا أسامة هذا وأبا الحسن الأنطاكي في يوم واحد من ذي القعدة سنة تّسع وتسعين وثلاثمئة» واستتر الحافظ عبد الغني 
خوفا منه »١«‏ . 

ومنهم: 

1- احمد بن مد بن ابي عبيد العبدي الحروي الفاشاني »١«‏ <«”» 

المؤدب» أبو عبيد صاحب كاب الغرييين.. مقدم لا يلحق في عمل» ولا يلحى في أمل» ولا يلحظ مثله إِلَّا القمر في السماء مع أنه 
ما كل. وفي تصنيفه ما يدل على حسن تصريفه. 

قال ابن خلكان: وكتب على ظهر كابه في الغربيين» إنه أحمد بن مد بن عبد الرحمن واللّه أعل. 

وقال: كان من العلماء الأكابر» وكان يصحب أبا منصور الأزهري اللغوي» وعليه اشتغل» وبه انتفع » وكابه المذكور. وجمع فيه من 
غص يب القران اليم والحديث النبوي» وسار في الآفاق» وهو من الكتب الشافعية. وقيل إنه كان يحب البذلة «» وريتناول 2 
الحلوة «» . ويعاشر أهل الأدب في مجالس اللهو والطرب. وكانت وفاته في رجب سنة إحدى وأربعماثة. 


الماع 3 - أبو القاسمى عبد الله وقيل عبد الكانى بن محمد بن ناقيا 

ومنهم: 

ةك أبو القاسعى عبد الله وقيل عبد الكافي بن محمد بن ناقيا »١57«‏ 

اللغوي الشاعى ٠. »١4«‏ رجل مشبور» وعالم يومه اشبوره لم يكن وقته يا ولا يومه بغير الطلب مشبعا حق اد سكاو فاده 
وأعل قدر جمانه ٠. »١«‏ ول يمض طفل «؟» يوم من الأيام ولا تجلات محابة ليله مطبقة الظلام إلا عن عم ازداد وعمل ضاعف فيه 
إمداد. ول يقف عند طلب ولا قصر حتى ولا في الطرب» وكان إماما لا يعنيه تقدم صفء ولا انقباض في ظرف» حتى مضى على 
هذا عمره» وذهب وها "ابد عذره. 

قال ابن خلكان: كان فاضلا بارعاء له مصنفات كثيرة حسنة مفيدة. ومن شعره ما كتب به إلى بعض الرؤساء وقد اقتصد «”» : 
اخفيق] 

جعل الله ذا المواهب عقب ... اك من الفضل «4» صحة وسلامه 

فل متاك كيت شتت أسم .لا عدامت التدن قاع غبامه 

ولد منتصف ذي الفعد ة شنة غك وار يعيائةة وتوفي ليلة الأحد رابع احرم سنة خمس وعانين ورا ودفن بيات الشام. 


200 4 - أبو ركرياء يحبى بن علي بن مد بن الحسن بن بسطام الشيباني الخطيب 

ومنهم: 

4" أبو زكرياء يحبى بن علي بن مد بن الحسن بن إسطام الشيباني اللخطيب »١8«‏ 

فرد لا تسلك له منامج ولا تملك مبام» أظل على الجوزاء من فوقهاء وأمسك جيد العذراء بطوقهاء أناف رتبة على العلماء وزينة للسماءء 
ونفرت به شبيبة شيبان وشييباء وبعيد أنسابها وقريببا. هذا على هنات قلت وعثرات ما أقلْت» وأخذ في الارتحال» والتنقل من حال 
إلى ال حى أسفرت” له حادس الظلياءة ونها معو تعبات الماء: 
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قال ابن خلكان: أحد أَعَة اللغة. له معرفة تامة بالأدب والنحو واللغة قرأ على المعري وبي القاسم الرقي وأبي حمد الدهان وغيرهم» 
وسعع الحديث وروى عنه أبو بكر خطيب بغداد وغيره» وتخرج عليه خاق كثير. وأثنى عليه السمعاني وعدد فضائله» ثم قال: ما كان 
بعرضي الطريقة وذكر عنه أشياء» ثم قال: لكنه كان ثقة في اللغة» وما كان ينقله. وله المصنفات المشبورة المفيدة. وكان قد دخل 
مصر في عنفوان شبابه» وقرأ على ابن بابشاذ ثم عاد إلى بغداد» واستوطنها حتى مات. 

وله شعر منه قوله: [الوافر] 

فن يسأم من الأسفار يوما ... فإني قد سمّت من المقام 

أقنا بالعراق على رجال ... لثام ينتمون إلى لثام »١١<‏ 

وروى عن أبي الحسن مد بن المظفر بن تحرير البغدادي قوله: [الطويل] 

خليل ما أحلى صبوحي بدجلة ... واطيب منه بالصراة غبوقي 


هار ”ا.عغ 25 3 محمد بن أحمد بن إبراهيم الميدانى النيسابورى 


شربت على الماثين من ماء كن كن كر داقن وففيق 
على قري أفق وأرض تقابلا ٠...‏ هن شائق خلو ال حوى ومشوق 
فازلت أسقيه قرت ريقه ... وما زال إسقيني ويشرب ريقي 
وقلت لبدر التم تعرف ذا الفقى ... فقال نعم هذا أخي وشقيقي 
وروي عنه أيضا قوله: [المديد] 
يا نساء الجي من مضر ... إِنْ سلمى ضرة القمر 
وبياض الثغر أسكنها ... في سواد القلب والبصر 
ولد اللخطيب التبريزي سنة إحدى وعشرين وأربعمائة وتوفي خأ يوم الثلاثاء لليلتين بقيتا من جمادى الآخرة سنة اثنتين وخمسمعة 
ببغداد. 
ومنهم: 
ه- احمد بن حمد بن احمد بن إبراهيم الميداني النيسابوري »١«‏ 
أبو الفضل» سابق لا يلحق في ميدان» ولا يدانيه عبد المدان» تبدلت أفنانه فنوناء وسلبت حسانه فتوناء وضربت به الأمثال أمثال ما 
جمع وأطتعاف ما لبس لأحد معه طمع» ولهامن. كل قن أحنته وأحسنبة إذن عرف حسنه» وتضاعيفه تمتع العين وتوسع الطروس 
كثل الذهب العين ٠. »١«‏ 
قال ابن خلكان: كان أديبا فاضلا عارفا باللغة» اختص بصحبة الواحدي صاحب التفسير» ثم قرأ على غيره» وأتقن من العربية» خصوصا 
اللغة وأمثال العرب. وله كاب الأمثال» ول يعمل مثله في بابه» قال: وكان ينشد بيتين وأظنهما له: [الطويل] 
تنس صبح الشيب في ليل عارضي ... فقلت عساه يكتفي بعذاري 
فلما فشا عاتبته فأجابني 55 الكل #وف يها يقن عبان :رتم 
وله أيضا: [السريع] 
يا كاذيا أصبح ف 270 [أعوبة] «؟:» 3 أجوبه 
وناطقا ينطق في لفظة ... واحدة سبعين أ كذوبه 
فيك الناس بعرقوبهم «*» ... لا ا اك ااي 
فقلت كلا إنه كاذب ... عرقوب لا يبلغ عرقوبه 
ولما صنف كاب الأمثال وقف عليه الزعخشري -فسده وأخذ اقلم وزاد في لفظة الميداني سنة «4» فصار الفيداني» ومعناه بالفارسية 
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الذي لا يعرف شيئا. فلما وقف الميداني على ذلك أخذ بعض تصانيف الزمخشري وزاد في نسبته سنة وعمل اليم نونا ومعناه بالفارسية 
تابع زوجته. وكان جماعة من كار أححابه يقولون: لو كان ل للذكاء والشبامة والفضل صورة لكان الميداني تلك الصورة. 
توفي يوم الأزبعاء عمسن ايقن مخ 'رمضان سنة مان عشرة وخمسمئة بنيسابور. 


كاء”.غ 26- أو متضون عوهت بن أبي طاهر أحمد ب اضر الجواليقي 

ومنهم: 

5- ابو منصور موهوب بن ابي طاهر احمد بن الخضر الجواليتي «" »١‏ 

البغدادي؛ رجل لم يخف ضلالاء ولم يخش ملالاء تزينت به بغداد فأصبح من شموسها المشرقة وعروسها المونقة» ولم يزل بها في 
جل شر له ساعده» وثجر به منامه وباعده وقاطع به اللذنات» ومانع به الملزات حتى أصبح كامل الذات» فاضل النفس التي لا لتبع 
بالأذى» ثم كان ابن يجدتها »١«‏ وأخاها الملتف في شملتباء واتصل باللخلافة حتى كان طوقا مجلسها وغلا لمبلسهاء مجليا لديا جيرهاء 3 
لمستجيرهاء ثم ألته المنايا سرعا وبدأته وما دعا. 

قال ابن خلكان: هو من مفاخر بغداد» قرا الأدب على الحطيب التبريزي» ولازمه حت برع في فنه» وهو ثقة عزيز الفضل» وافر العقل 
مليح الحظ كثير القسط» حسن التصانيف المفيدة» وانتشرت عنه» وكان يختار في بعض مسائل النحو مذاهب عربية وكان في اللغة 
أمثل منه في النحوء وكان إماما للإمام المقتفى «7» يصلى به الفرائض وألف له كابا لطيفا في العروضء» ودخل عليه أول دخلة فا زاد 
3 قال السلام عن اميك الكمنية بورحلة الله و فقال له ابن التلميذ الطبيب «*» » وكان قائما بين يدي المقتفي وله إدلال الخدمة 
والف ةنا هكذا يس على أمير المؤمنين» فلم يلتفت ابن الجواليقي إليه» وقال للمقتفي: 

يا أمير المؤمنين سلامٍ هو ما جاءت به السنة النبوية» وروى له خبرا في صورة السلام ثم قال يا امير المؤمنين لو حلف حالف ان يبوديا 
أو نصرانيا لم يصل إلى علمه نوع من أنواع العلم 


ده كقارة اشع لذن آله تعالى ختم على قاوبهم» وان يفك ختم الله إلآ الاعان» فقال 1 صدقت,. وأحسنت فيما نقات» وكأغا 
ألم ابن التلميذ مع فضله وغزارة أدبه .»١«‏ 

وسمع ابن الجواليقى من مشايخ زمانه وأكثرء وأخذ الناس عنه علما جما ونوادر كثيرة. 

ولد سنة ست وستين واربعمائة» وتوف يوم الأحد منتصف الخرم سنة اسع وثلاثين و“مسمئة. 

ومنهم: 

/- سعيد بن المبارك بن على الأنصاري أبو مد المعروف بابن الدهان »١«‏ 

البغدادي صاحب لغة رق صفيحها «7» وابقى صحيحهاء» روى عن اعراببا وتروى في إعرابباء وما زال يدعو إليها حتى اغرى مهاء 
وكوانس نجوم وبدور. لا يخاف من نفار ولا يخفى في أسفار» ولا تزال بها الكتب مفتحة للأبواب مصفحة الفواتح بالذهب وانواتم 
بالصواب. 

قال ابن خلكان فيه: وكان في زمن أقِ مد ببغداد من النحاة ابن الجواليقى وابن اللحشاب» وابن الشجري» وكان" الناس' برخون أب 
ممد علهم مع أن كل واحد مهم إمام ثم إن أبا عمد رحل عن بغداد إلى الموصل قاصدا جناب الوزير الجواد جمال الدين 

الأصفهاني فتلقاه بالإقبال وأحسن إليه وأقام مدة في كنفه؛ وعمي لكثرة ما كان يحرر كتبه التي علقت بالأذن. ومولده عشية اميس 
نخمس بقين من رجب سئة اربع وتسعين واربعماثئة وتوف يوم الاحد من شوال سنة أسع وستين و“مسمئة. 
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وله شعر أَنشد له» قوله: [البسيط] 

لا تجعل الهزل دأبا فهو منقصة ... والجد تعلو به بين الورى القَم 

فلا يغرنك من ملك تبسمه ... ما تصخب السحب إلا حين تبتسم 

قه: [اجتث] . 

لا تحسبن ان بالشع ... ر مثلنا ستصير 

فلدجاجة ريش ... لكنّها لا تطير 

وقوله: | مجزوء الكامل] 

لا غرو آن أخشى فرا ... فك وتخشاني الليوث 

أو ما ترى الثوب الجدي ... د من التفرق إستغيث 

وكان له ولد ان زكريا يحجى» وكان أدييا شاعرا. ومن شعره: |اتحفيف] 
إن ليت حول بيك ثرا ها اما اشرق اليه 

فواقن ,دل عاج إذة الع ..: ش» فا لي أدل غيري عليه 

وقوله: [الوافر] ١‏ ٍ 

وعهدي بالصبا زمنا وقدري ... حكى الف ابن مقلة في الكّاب 

فصرت الآن منحنيا كأني ... أَفدّشُ في الثّراب على شبابي »١«‏ 

وقوله مما يعزى إليه وانما هي لأبيه: [البسيط] 

بادر إلى العيش والأيام راقدة ... ولا تكن لصروف الدهر تنتظر 

فالعمر كالكأس يبدو في أوائله ٠...‏ صفو وآخخره في قعره الكدر 

وقال ابن عسا؟: سمعت سعيد ابن الدهان يقول» زأبك قٍ النوم منشدا ,نشد محبوبه: [مجزوء الرمل] 
أيبا الماطل ديفي ... أسل وتماطل 

علل القلب فإني ... قانع منك بياطل 

وهذا عن ها ذكناه من أهل اللغة بالجانب الشرقٍ إلى حين انقطع بهم الزمان ولم يوجد من نصلهم به إلى الآن. 


0.0 [أهل اللغة من الجانب الغربي] 


[أهل اللغة من الجانب الغربي] 


١‏ 1 - أبو بكر اللؤلؤي القيرواني 

»١« أبو بكر اللؤاؤي القيرواني‎ -١ 

فأما من الجانب الغربي من أهل هذا الشأن فإنما طنت لغة العرب في آذائهم وتعلموا النطق بلسائهم بعد أن أن علبهم حين من الدهرء 
وأمسكت مخانقهم بيد القهر» فنهم أحمد ابن إبراهيم بن أَبي عاصمء أبو بكر اللؤلؤي النحوي القيرواني صاحب لغة» حمق علوما وحرر 
عمومباء وحطم أنوفها» وعلم صنوفها واقتادها ذللا ونشرها حللاء وجمع شتاتها واستدرك فوائتها ولم يقنع من الدنيا بدونهاء ولا ترك 
برضن هدونبا »ع يخم بشرف على الهضاب» وحتم آلا يرشف إلا الرضاب» وكان لا سرح إلا قٍ أنية مرهومة «7» » ولا يرى 
لديه إِلّا أردية مرقومة» والعزوم قدامه جاثية» والأيدي ثما لديه حاثية «» . وكان من النقّاد العلماء في الغريب والنحو وشعر العرب» 
وله الشعر الفائق» ثم تركه في الآخر وأقبل على طلب الحديث والفقه. توفي سنة ثمان عشرة وثلاثمئة وله ست وأربعون سنة. 
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«.سيع 2 -أحمد بن أبان بن سيد اللغوي 

.0غ 3 - تمام بن غالب بن عمر اللغوي 

ومنهم: 

؟- احمد بن اباك بن سيد اللغوي »١7«‏ 

صاحب شرطة قرطبة» دافع الصفوف ودارى الصروفء وتفرّغ للعلمء والموانع شاغل» والمواضع فتنها شاملة» والأوقات أضيق من 
حلقة اللخاتم» وأتعب من قعدة الجاثم. لا يقَلب المحدق بصراء ولا ينطق المنطق حصراء وكان إذا سئل ورد الجياد ساحته» ولم يخرج 
النطق منه إلا حاجته؛ هذا لأنه لم يتكلم يجان» ولا يال كأنه يتككم ولسانه 3 كان وكا أظنة يقنلا يول يتوهم) وفنه وما 
راق من برد الليل المسهم. وكان مقدما في معرفة اللغات ذا قلم جار؛ صنف كاب العالم في اللغة مئة مجلد على الأجناس. وتوفي سنة 
اثنتين وعانين وثلاتمئة. 

0 تمام بن غالب بن عمر اللغوي »١4«‏ 

المرسي» أبو غالب التياني من أهل قرطبة سكن مرسية »١«‏ » بلغ فضله حد الاستفاضة» وصعب جاخ العلم فراضهء وقضت له الرتبة 
أن يكون صدر مجالسها وأنس جالسها فأضاء في غسقهاء وأضاف فرائده إلى نسقهاء ولم يزل يحوط أواضسهاء ومع كوانسهاء فقرر 
القواعد وأنجِز المواعد وأسعفه الزمان المساعد» وعني بالغرائئب حتى ردها إلى الرياض» 


4 4 - على بن أحمد وقيل ابن إسماعيل أبو الحسن ابن سيدة 


واوؤدها على الحياض» فوصل الأسباب» وسمعت منه كل طنانة لغيره منها هرج الذياب. 

كان مقدما في على اللسان» أجمعه مسألة له اللغة. طلب إليه أبو اليش مجاهد بن عبد الله العامري لها غلب عل مرسية أن يزيد في 
كابه في اللغة مما ألفه أبو غالب لأبي الجيش مجاهد ووجه إليه بألف دينار فامتنع وقال لا استجير الدنيا بالكذب؛ فإنما صنفته للناس 
عامة» توفي بالمرسية سنة ست وثلاثين وأربعماثة. 

ومنهم: 

- على بن أحمد وقيل ابن إمعاعيل و مه ابن سيدة »١«‏ 

الأنداسي الضرير رجل مشهور» كان الداعي باسمه صرح» وكان الدهر بعلمه لا تقدم فسحء ل يقاومه بصير» ولا لازمه إلا من حسن له 
المصير» أحاط باللغة علماء وكشف منها كل معمى» وبصر بطرقها وهو أعمى» وجمع ما ضرب عليه نطاقهاء وجذبت إليه بناقها »١١‏ » 
وصعد لارتقائه الكتب» وحط عن نقابه في المكتب ثم عمل له صواناء وجعل له ديواناء ومنه يكشف كل مبهم ويكف من ل يفهم؛ 
فنه غاية الكشف وبه نباية الكن. 

قال ابن خلكان: كان إماما ف اللغة والعربية» استولى في آخر عمره على صاعد البغدادي «؟» وعلى أ عمر الطلتكي ضوف 32 والفت 
المحم في اللغة نحو عشرين مجلداء لا يعرف قدره إِلّا من وقف عليه. فلو حلف أنه لم يصنف مثله لم يحنث» وكان نادرة وقته» 


.. 5 - علي بن جعفر بن على السعدي الصقلي اللغوي الكاتب المعروف بابن القطاع 


وله شعر جيد» وكان منقطعا إلى الأمير أبي الجيش مجاهد بن عبد الله العامري» وكان أعى ابن أعى» توفي سنة مان وتحمسين وأريعمائة. 
وكانت وفاته بدانيه لأربع بقين من ربيع الآخر .»١«‏ 

ومنهم: 

ه- علي بن جعفر بن علي السعدي الصقلٍ اللغوي الكاتب المعروف بابن القطاع »١«‏ 
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بطل لا يناجز وجبل لا يناهزء أَعز بحره من عام به» ورد بحره كل كي هز عامله» قعد للإفادة كل أيامه. متح غدر طرفيها وراداء 
ويلز يتقعها سبعدا وورادا حق أفاق آلية أفهاممم فآ تأتزغياء وأخصب أندية أيامبم يا «"» » ونقلت الألسنة [ما] سمعتبا فلأت بها 
الآذان» ونقلتها إلى حيث أسمع الأذان» تجاوز محدودا و يكن مثله قٍ الوم على كثر: تهم معدوداء فلهذا عرف معماه» وبي اسعه 
وقد ذهب عا 

ولد بصقلية سنة ثلاث وثلاثين وأربعمائة» وقرأ على ابن البر اللغوي وله التصانيف المفيدة» ورحل عن صقلَية للا أشرف الفرح على 
تملكهاء وقدم مصر في كنود |السمائة وأكزم في الدولة المغزاية4 وقد كان نقدة المضروة نسيونة أن التساهل في الرواية. فن ذلك 
ما قدم سألوه عن كاب الصحاح للجوهري فذكر أنه لم يصل إلييم» ثم لما رأى اشتغالهم به ركب له طريقاء واد الناس عنه مقادين 
له. وكان ذييا شاعرا. توفي في صفر سنة خمس عشرة ومسمئة. 


5غ 6 - أبو عبد الله مد بن الصايغ القرشي 


ومنهم: 

5 عي الله محمد بن الصايغ القرشى »١7«‏ 

الأموي» أغزر من أغرف أدباء وألف في تحصيله دأباء وأنقد من رأيت لمعنى» وأوقد من رضيت ذهناء هو في اللغة إمام مبرز جميع 
كلام العرب» محرز مع نحو ما ترك منه شعباء ولا خلّ من العربية ذلولا ولا صعبا. ملك نوافر الكلى حتى اقتاد جوامحهاء وارتاد 
مسار حهاء ا ف العروض خالل الخحليل »١«‏ » وبرز على التبريزي قٍ فضقة الخليل» وطرق قدامة بن الحاجب حاجباء» وانقطع ابن 
القطاع وما أدى واجباء وركب بحوره ولم يخش الغرق» وأ بقوافيه وما أَزعها ف أماكنها القاق. وله في الصناعتين ما فاق الدرر» 
مفرطة وسلكاء ولم يخط خطوة منهما مخلوجة. وسلكى أدب ولذي وثب. فرائده لدي طالما اجتنيت منه ثمرا واجتلبت منه بالمذا كرة 
معرا. وهو ثمن يأوي بالمرتبة إلى .بيت عريق» وأصل مرواني اينع له غصن وريق» ذكر انه من ولد هشام بن عبد الملك» وأنه من 
النسب الأموي في السنام لا في الورك» نسبة تداولتها ولاة بيته» ورواة بلده عن حيه وميته. وها هو الآن بالقاهرة أحد أعلامها المطبب 
لسقام الامبا والمطنب في محاسن كلاهاء 

وما اليل مخ خلائقة المسى بأعذاب» ولذ المغناظطيس من |بداقه ياجذية: :ومن زه قوله: 

وقف الحجاح ووقفنا دون ما عهد إلينا ... وسعوا وسعينا فا تعود لاثمته علينا 

قوله: 

قوله: 

قوله: 

وكضرلق: الس لدو وكات لبس الاق وفيت القلويي فا سات لزيضن راع 

قوله: 

وأصلحوا أحوالك فقّد فاز بالجنة أهل الفلاح 

قوله: 

واضرعوا إلى الله فيما يكم ... وتوسلوا إليه يطعمكم فيما للديه ويرجيكم 

ومن شعره قوله: [الكامل] 

برق الثنية 30 ثناياك القي 0300 خطن 0 ببرقها اخطاف 

مسال ورد ا لظاعمة 33 ورياض ورد ردنك لططاف 
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غارت فغارت منه أقار الدجى ... لا انجل في فرع ليل صافي 

تقسو علي وما بها لو أنها ... رقت لرقة قلبي الترجاف 

سائل رياض الحسن من وجناتها ... ما أنبت الأغصان في الأحقاف 
وقوله: [الكامل] 8 

بعد المزار ولوعة المشتاق ... حكم بفيض مدامع الاماق 

أمعللي إِنْ التواصل في غد ... من ذا الذي لغد فدييتك باق 

ع بالمطي على الجى تسقي الى ٠٠‏ صوبا كصيب دمعي الرقراق 

منه لدى القاب السليم وداده 51 قلب ع ماله من وآ 

قلب عداه قرافم فارقته ... لا كان في الأيام يوم فراق 

وهذا آخحر ما ذكرناه من أهل اللغة بالجانب الغربي. 


4 [أهل اللغة في مصر| 
[أهل اللغة في مصمر] 
5..غ 1 - جمال الدين بن المكوم 


»١*« جمال الدين بن لمكم‎ - ١ 

فأما من وقع بمصر منهم وأمثالهم. ومنهم جمال الدين بن المكم» وهو من ولد رويفع بن رفاعة الأنصاري صاحب رسول الله صلى 
الله عليه وسل» مقيم لأثره إحسان ومقيل لعثرة لسان. حصل على شرف لا ينال» وطرف دونه النجم في المنال» ولم يتخذ سوى الليل 
سعيراء ولا غير طالب العلم ضيرا» فلم يذق النوم إلا عرارا »١«‏ ولا عرف الليل إلا سرارا «7» » وكتب على عينه السبر ومنادمة 
الكواكب إلى السحر فأحيا الليالي» وقد مات حنين النهار في أحشائباء وذهب للجين الصباح في ذهب غشائها. وتوقد وقد أطفئت 
شعلة المريخ» ولم يحصل شفق الهار إِلّا على التلطيخ» فكتب أوقاراء وذاب ليلا ونهارا حتىق كف بصره» وثنى عنانه مقصره على أنه 
كان مولعا برضاع الكؤوس ورضى الكاعب العروس. وول التتار حين غلبتهم» وجرى معهم في حابةهم» ثم ذهب وكان يقال: إنه 
يكون منظراء ووجدوا ما عملوا محضراء وكان أبوه جلال الدين مكرم ممن له اتصال بخدمة الملك الكامل وحضور في مجلسه اللخاص 
كالنديم له» وكان من ذوي المروءة والعصبية كثير العناية بالناس» وقضاء حاجة ذوي الحاجات» ودام على هذا إلى الممات وفيه قيل: 
[مجزوء الكامل] 

قالوا المكرم قد مضى ... قلت السلام عليك مصر 

سي ع شم لامش ليإ 

ونشأ ولده وقرأ وتأدب» وصحب شرف الدين أبا العباس التيفاثى» وأخذ عنه واسمّد منه وألّف كاب سرور النفس مما كان التيفاشى 
جمعهء وضنّ به فا أبوزه من خدره ولا أطلعه. هو كاب ممتع» وفيه لأهل الحاضرة مقنع. وكتب جمال الدين بديوان الإنشاء بمصرء 
وترق حتى جلس في الدست »١«‏ لقراءة القصص» والتوقيع عليها. ولما قدم السلطان محمود غازان دمشق» كان فيمن كتب له وكتب 
التقاليد لقبجاق وبكتمر السلحدار» والفارس البكى. وكان قادرا على كثرة الكابة مطيمًا لها مع اطلاع كثير على فنون عدة. وألف 
في اللغة ابا جليلا أظنه سعاه نباية الأدب في لغة العرب «”» » جمع فيها مشاهير كتب اللغة الجليلة ورتبه ترتيب الجوهري لكاب 
الصحاح» وكتب عليه شيخنا أبو الثناء مود الحلبي وأبو حيان تقريض الكّاب وشكره» ووقفت على أجزاء منه على كل منها تقريض 
خاصء» منه قول شيخنا أب الثناء: وكان ابن المكرم مغرى باختصار الكتب المطولة» فما اختصرء تاريخ الحافظ أب بكر الخطيب» 
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والذيل عليه لابن النجار وتارية الحافظ أبي القسم ابن عساكرء والجامع في المفردات لابن البيطار» ورأيت أطباء ديار مصر الأجلاء 
كالسديد الدمياطي وفرج الله بن صغير» وغيرهما ينون على حسن اختياره؛ ويقولون: إنه مع اختصاره لم يخل فيه مقصد من مقاصده» 
ولا ترك موضعا ل يأت عليه من فوائده إلى غير هذا ما كتب وآونة احتطب. وكان على هذا كله مقصرا في صناعة الإنشاء غير مخحصد 
الرشاء على أنه كان يِأَتي بالأبيات من الشعر؛ وإن لم يكن هما يبر حستهاء ولا يسرف فنها. 

وكلها من باب المقبول أو ما يدانيه» ويقال: إنه كتب بخطه خمسمئة» وكان كلما يكتب على طريقة واحدة بقلم دقيق كّابة مغلقة 
التعليق لا يكاد يبين. ول يزل يكتب ويسهبر الليل في الحّابة» حتى كان يقضي الليالي الطوال كلها سبرا لا يلم فيها بكرى» ولا يطعم 
جفونه فيها ببجعة» وكان بيتخذ إلى جانبه إناء فيه ماء» فإذا غلبه السبر وكاد يصرعه الكرى» أخذ من الماء فسكب في عييه فعمي وعدم 
نور بصرهء وجلس في مجلس العمى في آخر عمره» وكان مع هذا رجلا مغرما بالنساء مغرى بالتكاح» لا يكاد تربط له 25 ولا يقبضه 
عنه مسكة إلى ولع كا يقال باخمر عفا الله عنه لا يترك كؤوسها عن مطي 


راحه »١«‏ » ولا يتعداها أمل اقتراحه» وكان رفقته يعيرونه بشرب اخمر» ويسمعونه فيها الملام» ويلحقون بسببه عليه الكلام» وكان 
يحتمل ويتذرع الصبر ويستمل. فإذا أمضته ألسنتهم الراشقة» وطعنته أسلتهم الماشقة قال: لو كان للزنا واللواط راتحة تشم مثل اثثمر 
حت :بتك كل مستتر» ولكن بليته بما تشم له رانحة» وابتلوا بما لا نشم له رائحة. وتزوج قريب موته بنت أقوش قتال السبع» وكان 
أخد أعراء الندواة الا كا فكان يطير بجناحه ويقاتل رفاقه المعتدين عليه بسلاحه وكان ينتسب إلى قضم الأعراض وهتك الأحساب» 
والتجوز في الأذى والتقصد والضرر. 

ومنهم: 

؟- خحمد بن إبراهم النجادي البجلي 

لغوي سوى كلامه الذي يلقى وغير مكامن النقص الذي به يطغى» أتقّن لغة العرب وضبطهاء وقيد شواردها النادة كالبل وربطهاء 
لآايدائية ان قريت: 4909 + ولا ابو عنيلدة له إلا تمن عنيك الخر بين زين هذا بتفنن في الأدب وتبوع في العلم مكتسب» وكاذ يعون 
في ذرى ملك كساه العلا أثواب البقاء وعلا السماء مرتقى» وفضل أجود من الغمام» وإن لم يسأل حوى سبقاء فقات الأمم وفاء» 
محاماة على الذمم» وقد ذكره شيخنا أبو حيان» وأَثنى عليه بما لا تذهبه الأحيان» ومما أنشد له قوله: [مجزوء الرجز] 

م قلت إذ غادر من ... كان الفؤاد منزله 

ااشعري خده ... ام من المعتزله 

وقوله: |البسيط] َ 

قطفت باللحظ من بستان وجنته ... تفاحة ضرجتها حمرة اللحفر »١«‏ 

وقلت هذا أمان من قطيعته ... فالشرع قد نص أن لا قطع في المْر 


4 أهل إعل التحو 
أهل [علم النحو] 


اذم 1 أيق الكصرة لدو 


9 


»١”« الأسوة الدؤللي‎ 1 -١ 
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وأما علم النحو الذي هو رأس علوم الإسلام» وبه ثتبين سبل الكلام؛ فإنما نبع من المشرق وامتد منه سحابه المغدق» ثم منه بقية الآفاق 
امتارواء» وحملات أهل المغرب أوقار «1» الركائب وسارواء وسنذ؟ إن شناء الله مشاهير أهله» وننبه على فضل كل منهم ونبله» و 
بأول من وضع هذا العلم» وهو أبو الأسود الدؤلي ظالم بن عمر بن سفين بن جندل بن يعمر ابن حلس بن بقاية بن عدي بن الدئل بن بكر 
بن عبد مناة» أول أهل النحو. هذا الذي استنبط معينه واستنشط معينه» وانتصر للعرب وقد فسدت ألسنتها وضفيت حستتباء وقام 
قياما حملته عليه العربية وحمية الغضب لمم والعصبية» وراى العرب وقد استوطنت ريف العراق» كثر اختلاطها بفارس والروم وسائر 
أخلاط العجم» وانحبس من قطرها ما السجم» وزاده استفهام ابنته عن الأحسن من نجوم السماء ما زاد باعثه وأحدث حادثه» 
فبات بليلة كأنما قصت قوادم غرابها ولمير من عدد الصباح إِلَا لوامع سرابها. فلما انفجر دمل ليله» وقرت في منبثق النبار قرارة سيله 
أق مدينة العلم من بابهاء وهب لحاجته ما أعدٌ من أسبابهاء فقوم له أمير المؤمنين على رضي الله عنه ذلك المناد «*» ؛ وعاد صلاحه 
فل ذلك الفساة وله كنات يعات الله عل لساك الغرت وامسلع منه: ما" كان قد :اضطرب: 

ويروى أن الذي قال له: الكمات ثلاث لم يزده عليها» وقال بعضهم قاله: الكمات ثلاث اسم وفعل وحرف. قال أخووة: قال أهء» 
اعم أن الكلمات ثلاث لا يمكن الزيادة عليهاء ولا النتقص منها وهي اسم وفعل وحرف. وقد زعم كثير أنه نما استأذن في ذلك ناه 
ابن أبيه» فقال له هذا الكلام» والأول أثبت لصحبته لعل رضي الله عنه» ولأن الحكمة منه أشبه. 

قال ابن خلكان: كان من سادات التابعين» وصحب علي بن أبي طالب رضي الله عنه وشبد معه صِفَين» وهو مصري» وكان من أكل 
الرجال رأيا وأشدهم عملا وهو أول من وضع التحو. فقيل إن عليا رضى الله عنه وضع له الكلام فقال: الكلام كله ثلاثة أضرب 
اسم وفعل وحرف» 9 دفعه إليه وهم على هذاء وفيل إنه كان بعل أولاة زياد بن ابه وهو والي العراقين يومئذ» خاءه يوما فقال: 
أصلح الله الأمن إن رابك لغرب قد تعالقلك هله الأعاجم وتغيرت ألسنتهم» أفتأذن لى أن أضع للعرب ما يعرفون كلامهم» قال: 
لا. لخاء رجل إلى زياد وقال: 

أصلح الله الأمير:» توثي أبانا وترك ببون. قال: ادعوا لي أبا الأسودء فلما حضر قال: ضع للناس الذي كنت :بيتك أن تضع لهم. 
وقيل: إنه دخل يوما بيته فقال له بعض بناته: يا أبت ما أحسن السماءء فقال: إني لم أدر أي شىء منها أحسن وحكيى وإده أبو حرب» 
قال: أول باب وضع أبي باب التعجب» 5 النحو نحوا لأن أبا الأسود قال: استأذنت على علي بن أبي طالب أن أضع نحو ما وضع» 
فسمى لذلك» وكان لذ الأسود بالبصرة دار وله جار يتأذى منه» فقيل له: بعت دارك» فقال بعت جاري» فأوسلها مثلا. 

وأنشد من شعره قوله: [الوافر] 

تجيء بملئها طورا وطورا ٠٠٠‏ بجي ء عماة وقليل ماء 

فقلهة [الكاطل ير ْ 

صبغت أمية بالدماء ا كفنا ... وطوت أمية دوننا دنياها »١١«‏ 

ويحكي أنه أصابه الفالج» وكان يخرج إلى السوق يجر رجله» وكان موسرا ذا عبيد وإماء» فقيل له: قد أغناك الله عن السعي في حاجتك» 
فلو جلست في بيتك فقال: لا؛ 


*.ه.غ 2 - عبد الله بن أبي اماق الحضرمي 

ولكني أخرج وأدخل فيقول الحادم قد جاء ويقول الصبي قد جاء. ولو جاست في البيت» فبالت عل القناة ها منعها اخذ عني. وكان 
وقال لبنيه: لد تجحاودوا الله فإنه او وأجد» ولو شاء أن وس عل الناس كلهم لفعل. 

ولا تجهدوا أنفسم قٍ التوسع فتبلكوا هزالا. ومع رجلا يقول: من يعني الجائع ؟ فقال: 
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علي به» فعشاه ثم ذهب ليخرج فقال: أن تريد؟ فقال: أهلي فقال: هيبات» ما عشيتك إلا على أن لا تؤذي المسلمين الليلة. ثم وضع 
في رجله القيد حتى أصبح. وتوفي بالبصرة سنة تسع وستين من الحجرة »١«‏ . 

ومنهم: 

؟- عبد الله بن أبي احاق الحضرمي »١1«‏ 

أبو بحر النحوي العلامة البصري» حليف عبد شمس. رجل لا ينال بالآمال» ولا يطال بالأعمال» طار وراء الظلماء وسبح في غدير 
السنا فت بعاوات امطادف وممحت غايات اوطازهة وكان في يده قم التصنيف فتصادحت اماكم عل ايازم وصدحت حديدة 
ليله بفضة نهاره. طالما قاطع جفنه الى على أن لا يعود» ولا يطمع إنسان «7» عينه منه بوعود» فا رفقت سنة ف أجفانه ولا 
تدفقت إلا شعبة من طوفانه. 

قيل: إنه من أول من ضنق» وقيل» بل نهو من دون النحو زقيل غين هذا: أخذ القران عن 


.3.0 - أبو عمرو عيسى بن عمر الثقفي 

يحبى بن يعمر ونصر بن ص وأ عليه يوس بن حبيب وبالغ في وصفه 

وقال همد بن سلام »١«‏ : أو من بعج التحو» وَل القياس وشرح 0 عبد الله بن أبي إحما ق» وكان اسك قياساء وكان ار 
بن العلاء أوسع علما بكلام العرب كه بينهما بلال بن أبي بردة »١«‏ أيام هشام بن عبد الملك. 

قال يواس: قال أبو عمرو: فغليني ابن أبِي إحاق يومئذ بال همز ففطرت فيه بعد وبالغت فيه. 

وقال يونس: كان عونا له عله لفرمة: وكان ابن أ إحاق وعيس بن عمر يطعنان على العرب. توفي سنة سبع وعشرين ومئة» 
وهو ابن ثمان وثمانين سنة» وكان يعيب الفرزدق في شغله» وبنسبه إلى اللتن فهجاه الفرزدق بقوله: [الطويل] 

فلو كان عبد الله مولى مجوته ... ولكن عبد الله مولى مواليا 

فقال له عبد الله: لحنت في قولك مولى موالياء .بنبغي ان تقول: مولى موال. 

ومنهم: 

و ل وو علس بن مر الثقفي »١‏ 

البصري المقرئ النحوي» ال أشباها وألف طريقة لا يخاف اشتباهاء» وقام بالعربية مقام اجزاها: وجاء سوقها أخاكتا 27 » 
فنطق بلسانهاء وسبق إليها من عدا بلبائهاء ووجّه بفطنته. عمل العوامل ول يقبل بفطرته عذل العواذل ول يزل حتى انقادت له في إتيانها 
وعادت إليه بعد ليانهاء فقلدته السراة التحوره وفدته ما بين الحضور والنحور فزاد على المرادء وأتاه النحو نحو ما أراد. 

قيل» هوفول خالد ين الويةة نل فى تقيك وكاك مخ :طبقة أن يرون العلاء وعنه أحذ اخليل بن جد وال أن عبد :صنت 
نوتس مطية 3 البح ران نس لأ عد عم ره يا ل م 
بن عمر. وله كاب الإكال» وفيه أنشد الخليل بن أحمد يخاطب سيبويه: 

ل 0 

بطل انحو حيطا كله :1 خب رما عدت على إن غير 

ذاك إكال وهذا جامع ... فهما للدّاس شمس وقر 

وقال مد بن سلام ابخبحي» كان عيسى بن عمر ينزع إلى النصب إذا اختلفت العرب» ويقال» إن أبا الأسود الدؤلي لم يضع من النحو 
إلا باب الفاعل والمفعول فققط وإن عيسى بن عمر وضع كبا على الأكثر بوبه» وكان يطعن على العرب» ويخطئ مثل النابغة» وكان 
صاحب تقعير »١«‏ في كلامه» واستعمال للغريب» وكان بعض جاساء خالد بن عبد الله القسري قد أودعه شيئا فنمى ذلك إلى يوسف 
بن عمرء وكتب إلى واليه بالبضرة» يأمره مل عيبى بن عمر مقيذاء فدعا به وأس الحذاد بعقييده وقال» لا بأسء إغا أرادك الأمير 
لتأديب ولده» قال» فا بال القيد إذن» فبقيت مثلا بالبصرة. 

فلا ضربه يوسف بالسياط جزع وأقرء فأخذت الوديعة منه» وأدركه بعد ذلك ضيق نفس» فكان يداويه بإجاص يابس وسكر. 
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وقال ابن معين: عيسى بن عمر بصري ثقّة» ووقع مرّة في الطريق من ضيق النفس» فدار الناس حوله» يقولون» مصروع» فن بين قارئ 
و فلما أفاق نظر ازدحاممم» فَال» مالى 


4غ 4 - عبد اميد بن عبد الجيد أبو خطاب الأخفش الكبير 


أراك تكأكاتم عل كتكا كنك على ذي جنة افرنقعوا عني» فال رجلء إن جنيه هذا يتكلم بالهندية» توفي سنة تسع وأربعين ومئة قبل 
أبي عمرو«١»‏ مقس سنين. 

ومنهم: 

غ- عبد الميد بن عبد الحيد أبو خطاب الأخفش الكبير «1» 

ع حدوه ومميج جلوه» امتدت أفياؤة واعتدت للمحاسن اياوه وشمردك ربائيه ف كاسبا» وسنت ف ألجناسياء وضاءت 
قي فى الليل البييمء وضاعت ف ربا الروض النسيمء وأتت مسر جح طرف ومطمح رجاء من صرف» وكان له يخلو جلسه من منتدين» 
ويكنسه من ضلال للمهتدين» هذا وهو أحد الأثمة الذين يبدون» وأعلام الأثّة الذين مبتدون. وكان بحرا لا النوء بعض نبقه «؟» 
تسد ولا يجاريه إلا بغير غمام واطناب برقه» وأخذ عن أي عمرو بن العلاء وطبقته وأخذ عنه أبو عبيدة» وسيبويه والكسائي ويوس 
إن حبيب» اك دينا ثقة 0 قال المرزباني» ايك من فا لسر فت كل بيت منه» وما كان الناس يعرفون ذلك قبله؛ وانما 
لت :الي قال وق وقف باشلاب عل أعرابي ل َ فقال؛ أتقرأً أشياء من القرآن قال نعم. قال فاقرأء قال: [الطويل] 
فكن وجلا من 0 الموت خائفا ٠66‏ ليوم به عنك لأا اشغل 


ه.وم.عغ 5 الخليل بن هد بو روي يم الفراهيدي 

فقال: ليس هذا من القران» قال: بل. فأقراً أنت» فقراً: (روعفاءةت 5 الموت بالحق ذلك ما كَتََ نه يد »١«‏ » 

» فقال: هذه أخت التي تلوتها سواء إلا أنها بعد لم تنتظم لكء وكان له أشياء ينفرد بها عن العرب. والأخافش أربعة» هذا أولهم 
لأسيل سعيد بن مسعدة صاحب سيبويه» والصغير علي بن سليمان» والرابع اسمه عبد العزيز بن أحمد المغربي الأندابي أبو الإصبع. 
ومنهم: 

و اظيا عق جه ين عمروبن يم الفراهيدي »١*«‏ 

الأزدي؛ وك الرحمن» هو من أغصان الأدب ووريقها «ا» » ورشف البقة العرب وريقهاء وهو إمام الوم ولسان القول. 9 
أهل التعليم» والخليل وحاسده الكليم» ومؤسس القواعد» وإن لم يكن الخليل إبراهيم ومستنبط العلم الذي ما سبق إليهء ولا وقع خاطر 
امرئ قبله. افترع منه العذراء «م» واخترع منه ما ضبط به الشعراء. أى منه بعلم لل :راجن اتجناناء أصبح فيه النان. حير فك 
الخليل. النو رهد عن شيرت جر ةققزعها عار "تي ليا :وضدفه كه وار فيه وهو طائف بالكعبة. وقد حكى صاحب بغية 
الألباء في ذلك عن عبد الله ابن المعتز أن الخليل منّ في سكة الصفارين بالبصرة» فسمع دق الكوادين بأصوات مختلفة فوقق يسمع 
اختلافه؛ قال: واللّه لعن على هذا المعنى علما غامضاء فوضع العروض. وحدّث النضر بن شميل» قال: كان أصحاب الشعر يمرون 
باخليل 

فيتكامون في النحوء فقال الخليل: لا بد لحم من أصلء» فوضع العروض» وخلا في بيت ووضع بين يديه طستاء وما أشيبه» وجعل 
يقرعه بعود» يقول: مستفعلن فاعلن فعوان» فسمعه أخوهء نفرج إلى المسجد» فقال إن أخي قد أصابه جنون» وأدخلهم وهو يضرب 
الطستء فقالوا: يا أبا عبد الرحمن مالك» أصابك شيء» أتحب أن نعالجك؟ فقال: وما ذاك؟ قالوا: أخوك يزعم أنك قد خولطت» 
فأنشأ يقول: [الكامل] 
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لو كنت تعلم ما أقول عذرتني ... أو كنت تعلم ما تقول عذلتكا 

لكن جهلت مقالتي فعذلتني و« بوعليك اللشدسا هل فبد كا 

وتزوى أن ابنة فعل ذلك. 

قال ابن خلكان: كان إماما في علم النحوء وهو الذي استنبط عل العروض» وحصر أقسامه في خمس دوائر إستخرج منها خمسة عشر 
بحراء وزاد فيه سعيد بن مسعدة الأخفش الأوسط بحرا سماه الحبب» وهو المتدارك. وقيل إن الخليل دعا بمكة أن يرزق علما لم إسبقه 
إليه أحد ولا يؤخذ إلا عنه. فلما رجع من به فتح عليه بعلم العروض وكانت له معرفة بالإيقاع والنغم »١«‏ . 

وقال حمزة بن الحسين الأصفهاني «*» في حقه: وبعد فإن دولة الإسلام لم تخرج أبدع للعلوم الذي لم يكن لما عند علماء العرب أصول 
من الخليل» وليس على ذلك برهان أوضم من عل العروضء الذي لا عن حكيم أخذهء ولا عن مثال تقدمه احتذاه إنما اخترعه من 
مر له بالصفارين من وقع مطرقة على طلستء ثم قال: فلو كانت أيامه قديمة ورسومه بعيدة لنسك فيه بعض الأمم لتصنيفه مالم يصنفه 
أحد منذ خلق الله الدنياء قال ابن خلكان: 0 

وكان الخليل رجلا صاحا عاقلا حليما وقورا ومن كلامه: لا يعلم الإفسان خطأ معلنه حتى يجالس غيره. 

وقال تلميذه النضر بن شميل: أقام الخليل في خص من أخصاص البصرة» لا يقدر على فلسين وأصحابه يكسبون بعلمه الأموال. ولقد 
مععته يوما يقول: إني لأغلق بابي فا يجاوزه همي. وكان له رات تب على سليمان بن حبيب بن المهلب بن أبي صفرة» وكان والي فارس 
والأهواز» فكتب إليه إستدعيه» فكتب الخليل إليه: [البسيط] 

أبلغ سليمان أي عنه في سعة ... وفي غنى غير أني لست ذامال 

فى بنفسى أن لا ارى احدا ... يموت هزلا ولا ييقى على حال 

اررق في »1١‏ قدر لا الصف ينقصه ... ولا يزيدك فيه حول عتال 

والفقر في الفى لآ في المال نعرفه ٠...‏ ومثل ذاك الغنى في 5 والمال 

فقطع سليمان عنه الراة نب فقال الخليل: [السريع] 


إن لليف فى سامنب»» للرزق حق بعوفاني 


فبلغت 00 فأقامته وأقعدته» 5 إلى الخليل معتذرا إليه» فقال: |البسيط] 

وزلة يكثر الشيطان إن ذكرت ... منها التعجب جاءت من سليمانا 

لا تغيعين حير ل عن يداه مه:“فالكوكب التحسن يستى, الأرض أحيانا 

وانشد و يذك لنفسه او لغيره: [الطويل] 

شوق ل "كان الاضمة فلتويف مواق كنب نذا نعي 

فقلت: وما تغنى الديار وقريها ... إذا لم يكن بين القاوب قريب «؟» 

وتوفي بالبصرة سنة ستين ومئة» وقال ابن ا جوزي سنة 3 ين ومكئة» وهو غلط ولكن نقله الواقدي. وكان سبب موته أنه قال: ريك 
أن أقرب نوعا من الحساب تمضي به الجارية إلى 


5 6 - يونس بن حبيب النحوي» أبو عبد الرحمن 

إلى البياع ولا بمكنه ظلمها. ودخل المسجد وهو يعمل فكره في ذلك فصدمته سارية وهو غافل عنها بفكره فانقاب على ظهره فكانت 
سبب موته. والفراهيد بطن من الأزد كذلك حمد. 

ومنهم: 

5- يوأس بن حبيب النحوي» أب فريك الرحمن «(”" »1١‏ 
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قاكم بقسط »١«‏ » وعالم بما في قسط»ء ومدن لنازح» ونحن لناخء ومغن دونه كل ناصم, 

و بارقا وأضى لا يرد طارقاء فهب والناس نائمُون» وذهب وأجناس الطلبة قائُون. 

وحصل ما " تئله أيديهم ىْ تصله لياللي أقارهم؛ ولاذ أدبهم حتى عرس في عرسه «7» العلم» وقد أخلته 50 لثعالبه وحلته حماته 
لغالبه» فأقر فيه أسوده: وسرهء واكك حسوده. 

قال المرزباني في المقتبس في أخبار النحويين» مولده سنة تسعين» ومات سنة اثنتين وثمانين ومئة «*» » وكان يقول: أذكر موت الحجاج. 
قال: ويقال: إن مولده سنة عانين» وعاش مئة سنة وسنتين. اعد الأدب عن ابي عمرو بن العلاء» وحماد بن سلمة «غ4» © وسعع 
من العرب» وروى عن سيبويه» ومعع منه الكسائقي والفراء.٠‏ وله قياس ف النحو» ومذاهب ينفرد ببا. وكانت حلقته بالبصرة يرتادها 
الادباء وفصحاء العرب واهل البادية. 


مقا 7د غروين انين قير ارديس[ مزيزيه 


قال أبو عبيدة: اختلفت إلى يونس أربعين سنة أملأ كل يوم ألواحي من حفظه. 

وقال أبو زيد الأنصاري: جلست إلى يونس عشر سنين وجلس إليه قبلي خلف الأحمر عشرين سنة. وقال لي يونس: قال لي رؤبة بن 
العجاج: حتام تسألني عن هذه البواطل وإن حرفتها لك» أما ترى الشيب قد بالغ في لحيتك. وقال إسحاق الموصلي: قارب يونس تسعين 
سنة ول يتزوج ولم .بتسر» وكان يونس يقول: ما بكت العرب على شيء في أشعارها كبكائها على الشباب وما بلغت كنبه. قال: يقول 
العرب: فرقة الأحباب سقم الألباب. 

ومنهم: 

/- عمرو بن عثمان بن قنبر أبو بشر [سيبويه] »١7«‏ 

5 جمع الأزمة» وشرع في الأمور المهمة. عرف العلم بتفصيله» وأجمع عليه المنجد والمتهم والمعرق والمشتئم» وتساوى في وصفه 
العجمي والعربي والمشرثي والمغربي. 

تكلم بألسنة كل القبائل وحوى حسنه كل قائل» وتدفقت شعوبه بالمسائل» وذهبت أيامه كلها مذهب الأصائل. فذهبه هو اليوم 
الحاد» والمهيع »١«‏ والطريق المتبع » وعليه المبج المسلوك» ولديه ما يؤخذ وما سواه متروك. وكان تك اران يقول: لا يقاس ف 
هذا العلم رجل بسيبويه. ولا قدم شيخ الإسلام من مصر في بعض قدماته لازمه أبو حيان ومدحه وأطنب في شكره» وذكر فضله ولم 
يزل على هذا حتى ذكر يوما سيبويه بنقصء فهجر ابن تهميه وقاطعه وأخذ في ذكر عيوبه وتعديدها وكان يقول: لو كان ابن تيمية عاقلا لما 
ذم سيبويه. وما برح هذا قوله فيه إلى آخخر ما فارقه في شوال» فَكة كالانك وأريعن وسفيقة: 

قال ابن خلكان: كان أعلم المتقدمين والمتأخرين بالنحوء ول يوضع فيه مثل كابه. 

وذكره الجاحظ يوما فقال: لم يكتب الناس في النحو كبا مثله» وجميع كتب الناس عليه عيال. 

وقال الجاحظ: أردت الخروج إلى مد بن عبد الملك الزيات وزير المعتصمء ففكت في شيء أهديه له فلم أجد شيا أشرف من كاب 
سيبويه» فلما وصلت إليه قلت» لم أجد شيئًا أهديه لك مثل هذا الاب وقد اشتريته من ميراث الفراءء فقال: واللّه ما أهديت لي 
شيئا أحب إل منه. ورأيت في بعض التواريخ أن الجاحظ لما وصل إلى ابن الزيات بَكّاب سيبويه أعلمه به قبل إحضاره» فقال له ابن 
الزيات: أو ظننت أن خخزانتنا خالية من هذا الماب» فقال الجاحظ: ما ظننت ذلك ولكنها بخط الفراء وقائله الكسائ وتهذيب عمرو 
بن تبحر الجابحظ ع اس خْ 3 ع اس 

فال ابن الزيات: هذه اجل نسخة توجد» واعرّها فاحضرها إليه» ووقعت منه اجل موقع . 

وأخذ سيبويه النحو عن الخليل بن أحمد وعيسى بن تمر ويونس بن حبيب وغيرهم» وأَخذ اللغة عن أب اللخطاب المعروف بالأخفش 
الأ كن وغيرة وقال ابن النطاح: كنت عند الخليل بن أحجمدء فأقبل سيبويه» فقال الحليل: مرحبا بزائر لا يمل. 

وجرى للكسائي مع سيبويه البحث المشهور في قولك» كنت أظن اسعة العقرب أشد من لسعة الزنبور فإذا هو هي» فال الكساني» 


5ه 51121120 


الجزء السابع 


فإذا هو إياهاء وانتصر الخليفة للكسائي مل سيبويه من ذلك هما فترك العراق ودخل إلى شيراز» وتوفي بقرية من قرى شيراز يقال 
لما البيضاء فى سنة عانين ومئة. 

وقال ابن قانع : توفي بالبصرة في سنة إحدى وستين ومئة» وقيل سنة ثمان وثمانين. وقال الحافظ ابو الفرج ابن الجوزي توفي سنة أربع 
وتسعين ومئة» وكمره اثنان وثلاثون» وانه توفي مد ينة ساوة. 

وذ اخطيب ف تاريخ بغداد عن ابن دريد أنه قال» مات سيبو يه إشيراز وقبره مبا» وفيل إن ولادته 0 بالبيضاء المذكورة» له 
وفاته. 

قال أبو سعيد الطوال: رأيت على قبر سيبويه هذه الأبيات وهي لسليمان بن يزيد العدوي. 

[الكامل] ب ع ع ع 

ذهب الاحبة بعل طول تزاور 3335 وناى المزار فأسليوك واقشعوا 

تركوك أوحش ما تكون بقفرة ... لم يؤنسوك وكربة لم يدفعوا 

قطئ القضاء وفيرت ضاي خضرة ... عنك الأحبة أعرضوا وتضدعرا 

وقال معاوية بن بكر العليمي» وقد 55 عبد سيره بزاع ركان دك اسن وكنت أسمع في ذلك العصر أنه أثبت من حمل عن 
الخليل 8 أحل»ه وقد سمعته يتكلم وكنت أسعع في ذلك العصر. وقال أبو زيد الأنصاري» وكان سيبويه غلاما يأتي مجلسى وله ذوابتان» 
فإذا سمعته يقول» حدثنى من أثق بعربيته فإنما يعنيينى. وكان سيبويه كثيرا ما ,ينشد هذا البيت: 

[الطريل] 9 : 

إذا بل من داء به ظن أنه ... نجاوبه الداء الذي هو قاتله | 

وسيبويه لقبه وهو لفظ فارسى» معناه بالعربية راتحة التفاح. وقيل إنما لقب به لانه كان جميل الصورة» وجنتاه كاأنبما تفاحتان »١«‏ . 


4 83 - أبو فيد مؤرج بن عمروبن الحارث السدوسي 

ومنهم: 

8- ابو فيد مؤرج بن عمرو بن الحارث السدوسبي »١7«‏ 

التحوي البصري» صدر ملل علما وتلٍ فضله المفضل لما شيل منه غماء ولم يكن فيه سبيل للنازعات ولا عبس إلا لوجوه المنازعات. 
اشتدت به قوادمه حيث خلقء وامتدت قوائه فلم تلحق» بعلوم برقت لها السحب الموامل» ونزلت إليها البدور الكوامل» ونزعت إلى 
نحو ظهرت فيه العوامل؛ فلم يكن له إلا من يعترف» وو كم اه ل معد فك 

قال ابن خلكان: أخذ العربية عن اتخليل بن امد وروى الحديث عن سعيد بن اجاج وأبي عمرو بن العلاء وغيرهما. وكان يقول: 
قدمت من البادية ولا معرفه لي بالقياس في العربية؛ وانما كانت معرفتى قريحة» وأول ما تعلمت القياس في حلقة أبي زيد الأنصاري» 
وله عدة تصائيف. وما أورد له من شعره ابن المنجم: ْ 

[البسيط] 

ورعت بالبين حت ما أراع به ... وبالمصائب من أهل وجيراني 

ورك الذهر ل علقا أضن يه ونا إلا اصطقاة يناي أد متجزات 

قال ابن المنجم: وهذان البيتان من أملح ما يقول في معناهما. ونقل ابن النديم أو وجد بخط ابن المعتز مؤرخاء مات سنة خمس وتسعين 
ومئه» ف اليوم الذي توفي فيه أبو نواس. 

قال ابن خلكان وهذا ما يستقيم إلا على أحد الأقوال في تاريخ وفاة أبي نواس »١«‏ . 


.وم.ة 9 - قطرب أبو على محمد بن المستنير 
ومنهم: 


/اكده 511216120 


الجزء السابع 


9- قطرب أبو علي ممد بن المستنير « »1١‏ 

وهو النحوي اللغوي البصري» وقيل اسه أحمد بن حمد» وقيل الحسن بن خمد» والأول أص. بحل »١«‏ غييب» وحافظ متاع لا 
يذهب. هبت صباه ونعاماه» ونببت الأفقدة أنكاده ولاقامة وفشت أعين عينه» وتقخرك جاع معينه » راضنث اسن حسانه» 
وظهرت معادن إحسانه» وحلبت سوقه الطللاب» وأدنت المرام والطلااب» 5 المتسامي» ولص حا يك المتعامي وقرح قاب دوو 
وأجفانه الدوائي» وزاد على مدد البحار والسحب الموامي. قال ابن خلكان «”2» : أخذ العلى عن سيبويه وغيره» وكان يبكر إلى سيبويه 
قبل حضور التلاميذ. فقال له: ما أنت إلا قطرب ليل» فبقي عليه ذلك اللقب. وله التصائيف المفيدة» وهو أول من وضع المثلث في 
اللغة» وكابه وان كان صغيرا فله فيه فضيلة السبق. وكان قطرب عل أولاد أبي دلف. وروى له ابن المنجم في كاب البارع قوله: 
البسيط] 

إن كنت لست معي فالذّكر منك معي ... يراك قلبي إذا عييت عن بصري 

والعين تبصر من تبوى وتفقده ... وباطن الأرض لا يخلو من النظر 

وتوق سنة ست ومئتين. 


لءه.غ 10 - أبو ركرياء يحبى بن زياد بن عبد الله بن منظور الأسلمي الديلمي الفراء 

ومنهم: 

16 أبو زكرياء يحبى بن كردن عبن المح منظور الأسلبى الديلمى الفراء »١*«‏ 

الكوفي» روى العطش وأورى الغطش »١١‏ » وكان 008 العم والليل ما نصل خضابه» والظل ما رشف من ثغور الأ-قوان رضابه» 
ويواصل على هذا الاجتباد أزمنته ويفرج ببذا الجهاد أزمته؛ انفرج عنه صدر الهار» واندفق به سيل النضار وطال ظل منتابيه «؟» 
» وقال مادحه لا يحابيه» ثم اتاه اجله وجمع إليه مستعجله» ومات إلا إفاداته» وأسي إلا عاداته. 

قال أبو العباس ثعلب: كان السبب في إملاء الفراء في المعاني أن عمر بن بكير كان من أححابه» وكان منقطعا إلى الحسن بن سبل 
فكنب إل القراء أن الأمير اللسيق نميل وعا سألني عن الشيء بعد الشيء من القرآن فلا يحضرني فيه جوابء فإن رأيت أن تجمع 
لي أصولاء أو تجعل في ذلك كابا أرجع فيه» فقال الفراء لأصعابه اجتمعوا حتى أملي عليكم كبا في القران» وجعل لمم يوماء فلما 
حضروا خرج إلهم؛ وكان في المسجد رجل يوذ ويقرأ بالناس في الصلاة» فالتفت إليه الفراء» فال له: اقرأ فاتحة الاب ففسرهاء 
ثم مد في الاب كله يقرأ الرجل» ويفسر الفراء» فقال أبو العباس: لم يعمل أحد قبله مثله» ولا أحسبه أحدا يزيد عليه. قال ثعلب: 
وكان السبب في إملائه الحدود «"» أن جماعة من أصحاب الكسائي صاروا إليه وسألوه أن بل علههم أبيات النحو ففعل ذلك» فلما 
كان المجلس الثالث قال بعضهم لبعض: إن دام على هذا عل النحو الصبيان» والوجه أن يقعد عنه» فقعدوا عنه فغضبء وقال سألوني 
التعود قلا قعدت: تأشرواء والله لا سبلن النحو ما اجتمع اثنان» فأمل ست عشرة سنة ولمير في يده كاب إلا مرة واحدة. 
0غ 11 - سعيل بن مسعدة امجاشعي 

قال ثعلب: وكان الفراء يلس للناس بمسجد إلى جانب منزله» وكان الواقدي ينزل بإِزائه. قال: وكان الفراء يتفلسف بالتفاته وتصنيفاته 
حتى يسلك في ألفاظه كلام الفلاسفة. وكان أكثر مقامه ببغداد» وكان مع طوال دهره؛ فإذا كان آتحر السئة خرج إلى الكوفة فأقام 
بها أربعين يوما في أهله يفرق فيهم ما جمعه ويبرهم. قال النديم: وم يؤثر من شعره غير هذه الأبيات» رواها أبو حنيفة الدينوري: 
| الحفيف] 


»١« 20‏ من الأرض إله] تسعة من الخياب 


اخ انراق لك الفيوت بام لبس مكل يطبق برد ليوا 
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وتوفي بطريق مكة سنة سبع ومئتين. 

ومنهم: 

-١١‏ سعيد بن مسعدة المجاشعي 

بالولاء» النحوي البلخى أبو الحسن الأخفش الأوسط »١18«‏ » أحد نحاة البصرة» محم أواخي ونح تدن في زمن متراخي» فقام 
بالأعباء وقال بلا إعياء» فأخرس ألسنة لداء وأنطق أسنة ملدا «”» » وقد كان فى بلهنية شبابه» وزمان نفاق رتيه على أحبابه» قد 
5 نفسه حق اراعيا وجنى من المأساة أفراحهاء وكانت أيامه محلاة الأطراف لعانيها محشاة الأصايل با تمير عليها الشموس من 
مغاو نا اغاغ بابي از ]عام العقاق درجت 

ولم يكن في لياليه ما تعاب به غير تقاصرهاء ولا في أيامه ما تعاف له إلا قله تتاصرهاء مع 


؟اءه.غ 12 - صالح بن إسحاق الجرمي 


ما جمع من صنوف شتات» وجدع من أنوف شبهات قعدت وبدا وبقى مثل السيف فردا. 

قال اخ تحلكانة كفن اه الكريية) واكك اللحى تعره بويد توكان: ا كفت وكان يقول: ما وضع سيبويه في كابه شيئًا إلا 
وعرضه علي » وكان يرى أنه أعل به مني. 

وحكى ثعلب عن آل سعيد بن سلمة» قالوا: دخل الفراء على سعيد المذكور فال لنا قد جاء 5 سيد أهل اللغة» وسيد أهل العربية» 
فقال الفراء: ما دام الأخفش بعائش فلا. قال: 

وهذا الأخفش هو الذي زاد في العروض بحر اتحبب» وكانت وفاته سنة حمس عشرة ومثتين» وقيل بل سنة إحدى وعشرين [ومئتين] 
» وأسبته إلى ولاء المجاشع بن دارم القيمي »١«‏ . 

ومنهم: 

»١« صالح بن إحاق الجرمي‎ -١ 

النحوي أبو عمروء صاحب الختصر في النحو. بصري سام في القدماء شططاء وسار في السماء خططاء وأيبعت له ثمرته فهذّبها» وتبوعت 
له مسرتها فنبيبا» وعزت عليه أعماله فا أذهيهباء كان لا يضيع الأعمال في غير عمل يقدمه» وميل شومة زاف لقع وحدد لااحب 
«7؟» يديمه. عاهد زمانه على عرض يقيه وعم يبقيه وعمر في غير التقوى لا يبليه» وكام في سوى اجميل لا يوليه» غمدت مدته» 
وحسنت على طوال الليل جدته» وكان ذا فكر لا يحتجب عليه مخبأة في خدر ولا محجبه من وراء ستره فلم يباعده مدامء ولم 


١.ه.غ‏ 13 - بكربن محمد بن عثمان 

يجالسه [إلا] الكرام. 

قال ابن خلكان: كان فقيها عالما بالنحو واللغة» وهو من البصرة وقدم بغداد وأخذ عن الأخفش وغيره» ولقي يونس بن حبيب ولم ياق 
سيبويه» واد اللغة عن أن عبيدة») وعن ان زيد الأنصاري والأصمعي وطبقتهم» وكان دينا ورعا حسن المذهب صحيح الاعتقاد» 
وحدث عنه المبرد. قال قرأت ديوان هذيل على الأسمعى» فلما فرغت منه قال» يا أبا عمر إذا فات الحذلي أن يكون شاعرا أو راميا 
أو ساعيا فللا بخير فيه وأنفد لداتقول [الوافن] ْ 

يكلفني سويق الكرم جرم ... وما جرم وما ذاك السويق 

ولا شربته جرم وهو حل ... وما غالت به مذ كان سوق 

فلما نزل التحريم فيها ... إذا الجرميٍ منها لا يفيق 

قال: وكنى بالسويق عن امر لاتساقها اتلحلق» فسماها سويقا لذلك »١«‏ وتوفي سنة خمس وعشرين ومئتين. 

وما 5 

-١‏ بكر بن محمد بن عثمان 
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وقيل عدي بن حبيب المازني »١«‏ البصري النحوي أبو عثمان. أفامرت به مازن أوزاعاة ولبست بمفاخره مازانهاء وكان من ثعلبة 2 
وسط وجارها «7» » وخطته النجوم وجارهاء طالما 

حسده من لم يحم معه على المناهل») وشغل بغيره» فقيل متى أنت عن دهلية »١«‏ الي داهل» هذا مع ورع كله تقى لا يقيه» 3 
بافتك السلفهى :كانت ليده بقية نسب لو عرف به الليل لما وسم يعكره» أو آل إلى وائل لقدمه بكره لم يجهل بالفضل اعتناقه ونبوضهء 
ا ل أن بكر سواه لش خناقه. ل 

قال ابن خلكان: كان إمام عصره قٍ النحو والادب» اخذ الاداب عن ابي عبيدة والا صمعي وابي زيد» واخذ عنه المبرد» وبه انتفع » 
وكان في غاية الورع. وبذل له بعض الذمة «7» مثئة دينار على إقراء كاب سيبويه له فامتنع. قال المبرد: فقلت له جعلت فداك أترد 
هذه المنفعة مع فاقتك وشدّة إضاقتك. فقال: إِنَّ هذا يشتمل على ثلاثمئة كذا وكذا آية من كاب الله عنّ وجلٌ» ولست أرى أن 
أمكن منها ذميا غيرة على كاب الله وحمية له» قال: فاتفق أن غنّت جارية بحضرة الوائق تقول للعرجي: [الكامل المرفل] 

أظلوم إن مصابحم رجلا ... أهدى السلام نحية ظل (7» 

فاختلف في إعراب» رجل» فنهم من نصبه وجعله اسم» إن ومنهم من رفعه على انه خبرهاء» والجارية مصرة على ان ابا عثمان لقنها 
إياه بالنصبء فأ الوائق بإتخاصه» قال أبو عثمان: فلما مثلت بين يديه» قال ممن الرجل؟ قلت. من بن مازن» قال: أي الموازن» 
ماوت قي أم مازن قيس أم مازن ربيعة؟ قلت: من مازن ربيعة» فكلبني بكلام قوي» وقال ما ابنلكه اننم يقلبون المي باء والباء 
ميما» فكرهت أن أجيبه على لغة قومي أثلا أواجهه بالكبر» قلت» بكر يا أمير المؤمنين» ففطن لما قصدته» وتعجبء وقال: ما تقول في 
قول الشاعى: 

أظلوم إن مصابكم رجلا 

أترفع رجلا أم تنصبه؟ فقلت: بل الوجه النصب يا أمير المؤمنين» فقال ولم ذلك: فقلت؟ 


+١.ءه.غ‏ 14 -الميرد لفان عد بق الك الحارث الغالي 


إن (مصابك) مصدر بمعنى إصابتك فأخذ الزيدي 4١١‏ في معارضي» فقلت» هو بمنزلة قولك إن ضربك زيداء فالرجل مفعول مصابكم» 
وهو منصوب به» وقال هل لك من ولد؟ 

قلت: نعم يا أمير المؤمنين» قال: ما قال لك عند مسيرك. قلت أنشدت قول الأعثى: 

[المتقارب] 

يا أبت لا ترم عندنا ... فإنا بخير إذا لم ترم 

أرانا إذا أضمر تك البلاد ... بها «؟» وتقطع منا الرحم 

فا قلت لماء قلت قول جرير: [الوافر] 

تي بالله ليس له شريك ... ومن عند الهليفة بالتجاح 

قال: على النجاح إن شاء الله ثم أم لي بألف دينار» وزودني مكرماء فلما عاد إلى البصرة» قبل لى كيف رأبعايا أب الياس؟ [قلت] 
: رددنا لله مئة» فعوضنا ألا رم» وتوفي سنة أنسع وزعت ومئتين» وقيل سنة ثمان واربعين بالبصرة. 

ومنهم: 

١ :‏ - المبرد 9 محمد بن يزيد بن مالك بن الحاردث التمالي »١*«‏ 

الأزدي البصريء رام العلياء فنالماء وأم النجوم فأدنى منالحاء فصار علما يعشى إلى ضوء ناره» وقرا يبتدى بأنواره» تميز في إعلام زاد 
صيته فهم على الغيوث السواكب وتزينت الأرض بهم زينة السماء بالكواكبء فشاع فضله» وشاء الله أن يمتد ظلهء ففضل على 
إياس 2 ذكائه» وحفظ به الفضل بعد ذهاب دمائه» و ذهب 

ساعة من أيامه إِلّا في محاضرة» ولا لفظة من كلامه إِلَّا في مناظرة» إلى أن كان سبمه من الحظ موفراء وقيل كل الصيد في جوف 
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الفراء فأخذ في كل فن» وشذّ وجود مثله في ظن» حتى كن إليه المرجع في كل عرام» والمبرد الذي لا يخبو له ضرام. قلت. جرى 
مرة ذكر عل الحو وأهل العلم به» وانتصر رجل حضرنا لليزيدي وفضله على المبرد» وسئلت في ذلك فقلت: [الطويل] 

لئن أصبحت أهل العلوم مواردا ا ويصدن عنها بالرواء ورد 

فورد اليزيدي الذي ليس مثله ٠...‏ لدي عطاش والشراب المبرد 

قال ابن خلكان: نزل بغداد» وكان إماما في النحو واللغة» وله التواليف النافعة في الأدب» منها الكامل والروضة والمقتضبء أخذ عن 
المازلي والسجستان وأخل عنه نفطويه وغيره» وكان المبرد وثعلب صاحب الفصيح عالمين متعاصرين قد ختم هما تاريخ الأكفاء» وكان 
المبرد يحب الاجتماع بثعلب للمناظرة والاستكثار منه» وكان ثعلب يكره ذلك» وبمتنع مئة» وكات المبرذ كثير النؤاؤوه: حكي أن ليوز 
ولى رجلا على الإجراء على العميان والأيتام والقواعد من النساء» فدخل عليه بعض المتخلفين ومعه ولده فال له: إن رأيت أصلحك 
الله أن ثبت اسممي مع القواعد» فقال له القواءد نساء» فكيف أثبتك فيينَ» قال: 

ففي العميان» قال: أما هذا م لأن الله تعالى يقول لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القَاوب التي في الصدورء فقال: 5-0 ولدي 
في الأيتام» فقال هذا أفعله أيضاء فإنه من تكن أنت أباه فهو يتب وقد عناه ابن المعذل فقّال: [الوافر] 

سألنا عن قال كل 8 ٠‏ فقال القائلون ومن ثاله 

فقلت همد بن يزيد منهم ... فقالوا زدتنا بهم جهاله 

فقال لي المبرد خل عنا ... فقوي معشر فييم نذاله 

وقال ابن خلكان: ويقال إِنْ المبرد قال هذه الأبيات لتحفظ ظ [و] ليشتبر أسبه في ثمالة. 

ولد المبرد يوم عيد الأضحى سنة عشر» وقيل سنة سبع وثلاثين وتوفي في ذي الجة سنة ست وثمانين» وقيل في ذي القعدة سنة خمس 
وثُانين ومئتين ببغداد. وفي ثعلب قال ابو 


6غ 15 - أحمد بن يحبى بن زيد بن سيار 

بكر بن العلاف: [الكامل] 

ذهب المبرد وانقضت أيامه ود وله كو ابره فلت 

بيت من الآداب أصبح نصفه خخحربا وبافي بيتها 56 

فابكوا لما سلب الزمان ووطنوا ... للدذهر أنفسك على ما تسب 

ام 5 أن تكتبوا أنفاسه ... إن كانت الانفاس مما يكتب 

والمبرد لقب غلب عليه» قيل إنه كان عند بعض أصعابه» وان صاحب الشرطة طلبه للمنادمة» فكره المبرد ذلك» وألح الرسول عليه» 
وكان هناك مزملة لتبريد الماء فارغة» فدخل المبرد فيبا واختفى في غلاف المزملة» فدخل الرسول في تلك الدار وفتش على المبرد فلم 
يجحده» فلما مضى الرسول جعل صاحب الدار يصفق وينادي على المزملة المبرد المبرد وأسامع الناس بذلك فلهجوا به وصار لقبا عليه 


.»١« 

ومنهم: 

»١7« احمد بن يحبى بن زيد بن سيار‎ -١ 

النحوي الشيباني بالولاءء أبو العباس المعروف بتعلب» إمام الكوفيين في العربية. ذو أمد لا يغلب وصيد للشوارد لا يعرف [إلا] من 
ثعلب» لا يحاذر الصقر المحلق» ولا يبادر السهم المخلّق» لأفعاله طراوة» ولقاله طلاوة» ولم يوجد مثله بالأشقرا «؟» » ولا حصل مثله 
عند الفرا «7» » ولا نظن إلا تغليه» ولا نعد في غير السباع ثعلبه. طالما قهر به المغالب» وودت قم 

الأعداء لو أنها وجار الثعالب. فلم يزل مناظره معه يتغلب» ويعطيه حلاوة من طرف اللسان ويروغ كا يروغ الثعلب» فلم تعرف له 
أوقات فراغ» ولا وصف وصف ثعلب ذهب فراغ» كمد رايته زأبه 2 مطلع ومغيب» وطلع عليه فقال: صباحك ثعلب ومساك ذيب. 
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قال ابن خلكان: كان إمام الكوفيين في النحو واللغة» وكان ثقة حجة صا حا مشبورا بالحفظ وصدق اللهجة والمعرفة بالعربية» ورواية 
الشعر القديم» مقدما منذ هو حدث. وكان ابن الأعرابي ! إذا شك ف ثبيء قال له: ما تقول يا أبا العباس في هذا ثقة بغزارة حفظه. 
وكان يقول: نظرت في حدود الفراء وسني ان عشرة سنة وبلغت مسا وعشرين سنة» وما قرئت نت علي »١«‏ إلا وانا امهيا 

وقال 50 مجاهد المقرئّ «”» » قال لي ثعلب: بايا بكر اشتغل أصحاب القران بالقران ففازوا» واشتغل أصحاب الحديث بالحديث 
ففازوا» واشتغل أصحاب الفقه بالفقه ففازوا» واشتغلت أنا بزيد وعمرو» فليت شعري ماذا يكون حالي ف الآخرة؛ فانصرفت من عنده 
فرأيت الني صل الله عليه وسل في تلك الليلة في المنام فقال لي: أقرئ أبا العباس عت السلام؛ وقل له أنت صاحب العم المستطيل. 
قال أو ب :اراة أن الكلام ب يكل واللحطاب به عمل» وأن جميع العلوم مفتقرة إليه. وكان له شعر. قال أبو بكر بن القاسم الأنباري: 
انشدني ثعلب ولا أدري هي لغيره أم لا. 

[الطويل] 0 

إذا كنت قوت النفس ثم مجرتها ... فكم تلبث النفس التي أنت قوتها 

ستبقى بقاء الضب في الماء أو م ... يبقّى لدى ديعومة البيد حوتها «*» 

ولد في سنة مثتين لشهرين مضيا منهاء وتوني يوم السبت لثلاث عشرة ليلة بقيت من جمادى الأول سف لون جع وان 
ببغداد.» وقيل إنه قال: رامق لالع رس اماك رسا ركد تين» وقد خرج من باب الحديد يريد الرصافة والناس صفان 
حماني أبن على يده» وقال هذا اموق وهذه سنة أربع لخشفظت ذلك عنه إلى الساعة. وكان سبب وفاته أنه خرج من الجامع يوم 
المعة بعد العصر» وكان قد لحقه سمم لا يسمع إلا بعد تعب فصدمته فرس فالقته في هوة» فأخرج منها وهو كامختلط »1١‏ » مل 
إلى منزله على تلك الحال وهو يتأوه ففات ثاني يوم» وكتب إليه ابن المعتز: [الرجز] 

ما وجد صاد في الجبال موثق ... بماء من بارد مصفق 

الريح لم يطرق ولم ترنق ... جادت به أخلاق دجن مطبق 

في حخرة لم ترشمسا تبرق ... فهو عليها كالزجاج الأزرق ١‏ 

صريح غيث خالص ل يمذق كيه إلا كوعدي .بك لكن أتفى 

يا فاتحا لكلّ باب مغلق ... وصيرفيًا ناقدا للمنطق «م» ْ 

إن قال هذا بهرج لم ينفق ... إنا على البعاد والتفرق 

لتقي بالذكر إن لم نلتق ... إنا على البعاد والتفرق 

لناتقى بالذكر إن لم نلتق .. 

فأجابه من رقعة نحن > قال» وفيه: [الرجز] 

إني وإن [] ترني فَإنْني ... أراك بالغيب وإن لم ترني 


6 دسليان وعدن امد الحرص العدااى أ موس امن 


١ و‎ 

0 بن محمد بن أحمد النحوي البغدادي أ موس الحامض »١"«‏ 

عرف بين البرية بفضل نسكهاء وقوة مسكهاء وصلاح سيرتها وإصلاح سريرتهاء أضاءت به الأسارير وأضيئت الجج كأنها صرح ممرد 
مرح “قؤارين" ففاقت معراته .قات ضوه التباز مقمراته وأبحك: وضونهاء وأوعن الصباح فصوحاء ولم يزل يحاول الغاية في العلى وتحصيله» 
واطالة غرته منه وتحجيله» حتى اسمّل السنام» واسفّسك به الأنام» فطفحت امجرة دون مجراه» ول لتنبه النجوم لمسراه. 
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قال ابن خلكان: كان أوحد المذكورين من العلماء بنحو الكوفيين» أخذ عن ثعلب وهو المتقدم من أصحابه» وجلس موضعه وخلفه بعد 
موته»؛ وصئف كتبا حسانا في الأدب» وكان دينا صالحاء وكان أحد الناس في البيان والمعرفة بالعربية واللغة والشعر. وكان قد أخذ 
عن البصريين أيضا وخلط النحوين» وكان يتعصب على البصريين» وكان حسن الوراقة في الضبط. وتوفي لتسع بقين من ذي الحجة سنة 
خمس وثلثمئة بيغداد ٠. »١١«‏ 

ومتهم: 

- أبو عبد الله حمد بن العباس بن مد اليزيدي »١4«‏ 

التحوي. رجل يطير بجناحي المضرحي «7» » ويسلك الفجاج سلوك الأداحي «*» . طالما 

بكر مجدا والليل ما انشق رداؤه» والسحر ما بلت أعطاف الزهر أنداؤه» واستدام حتى هدم النوم» وحرم على الجفن جفا النوم. فامتلاً 
ما وسعه إناؤه» وأودعه منه الدهر وآناؤه» ثم أضى يصول صولة الشجاع» ويفرق تفاريق الشعاع. 

قال ابن خلكان: كان إماما في النحو والأدب» ونقل النوادر وكلام العرب. ومما رواه أن أعرابيا هوي أعرابية» فأهدى إليها ثلاثين 
شاة وزقا من مر مع عبد له أسود» فأخذ العبد شاة في الطريق فذبحهاء وأكل منبا وشرب بعض الزقء فلما جاءها بالباقي عرفت أنه 
خانها في المدية» فلما عزم على الانصراف سأاء هل لك من حاجة؛ فأرادت إعلام سيده بما فعل العبدء فقالت: اقرأ عليه السلام 
وقل له إن الشبر كان عندنا محاقاء وإن ححيما راعي غنمنا جاء مرثوما «9» فلم يعلم العدتما أراقات نيذه الكابق: فليا خاف الى اقرلاه 
أخبره برسالتباء ففطن ما أرادته» فدعا له بالهراوة» وقال: لتصدقني وإلا ضربتك بهذه ضربا مبرحاء فأخبره احبر فعفا عنه. وهذه من 
لطايف الككايات وأحلى الإشارات «4» . 

وله تصانيف مذكورة» وطلب آخر عمره ليعلّ أولاد المقتدر. وتوفي لا ثنتي عشرة ليلة بقيت من جمادى الآخرة سنة عشر وثلشمئة. 


64 1438 - ابن السراج أبو بكر بن مد بن السري بن سبل 

ومنهم: 

- ابن السراج »١"«‏ 000 خمد بن السري بن سبل 

النحوي» صاحب المبرد. نحوه »١«‏ لا يملك» ونحوه لا تسلك» بعد مرمى» وصعد منمى» وحمد منه كل وصف يقال فيه» لما لاح ف 
سماء السعد فرقداء وفاح للعبنر الورد موقداء وبات الأدب يشب على نار خاطره» ويثب بسقيا ماطره» وزين شعره بالغناء وزيد قدره 
على نفع الغذا. وكان من حلفاء العشاق» وخلفاء الروض في الانتشاق. وكأن رايته لا تزال تعلق به نظرته وتعبق بأدبه حضرته فلا 
مله جليس» ولا يمله حل عقدة تكة أو كيس. ا ٍ 
قال ابن خلكان: كان أحد الأعة المشاهير» المجتمع على فضله ونبله وجلالة قدره في النحو والآداب. أخذ عن المبرد وغيره» وأخذ 
عنه السيرافي والرماني وغيرهماء ونقل عنه الجوهري في الصحاح في مواضع عديدة» وله التصانيف المشبورة في النحو. وأنشد ما ذكر أنه 
منسوب إليه وهو: [الكامل] 

ميزت بين جمالما وفعاها ... فإذا الملاحة بالحيانة لا تنفى 

حلفت لنا أن لا تخنون عهودنا ... فكأنما حلفت لها أن لا تفى 

الا ابول ابا لبدو أو طلقم أن ل رن 


68 19 - أبو الحسن على بن سليمان بن الفضل 


ومنهم: 
9- أبو الحسن علي بن سليمان بن الفضل »١«‏ 
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الأخفش الأصغر. تعين فضله تحت وتزين بالثرياء ونصب على مدرجة الطريق خيامه» وأكثر ولعه بالفضائل وهيامه. وقد فصل 

عن العظام» وحل من قطه القدام »١«‏ » يكلف العلم كلف غيلان بمي» وبي في طلبه هيام قيس في كل حي» حتى صفت له عدد 

الطناف «”» » ودنت إليه ثمرة القطاف. قال ابن خلكان: روى عن المبرد وثعلب وغيرهماء. 

قال المرزباني: لم يكن بمتسع في الرواية والأخبار والعم «"» بالنحوء وما علمته صف مسألة ولا قال شعرا وكآان إذا سكل عن مسائل 

النحو ضجر وابتبر كثيرا ثمن تواصل» كثير الطيرة. ٍ 

وكان الأخفش كثير المزاح» فكان يبا كر قبل كل أحد فيطرق الباب على ابن الرومي» فيقول من بالباب» فيقول الأخفش: حرب 

من مقاتل زه أغية لاف كان ابن الرومي كثير الحجاء الأخفش» فلما رأى ابن الرومي أنه لايم مبجائه ترك مجوه» ومدحه بعد 

ذلك. وكان الأخفش يواصل المقام عند أبي علي بن مقلة» ويراعيه أبو علي ويبره» فشكا إليه في بعض الأيام الإضاقة» وسأله أن يكلم 

أبو الحسن على بن عيس» وهو يومئذ وزير في أمره» ويسأله إجراء رزق عليه أسوة بأمثاله» نفاطبه أبو على في ذلك» فانتهره على بن 

عيس ورد عليه في مجلس حافل» فشقّ على ابن مقلة ما عامله بهء وقام من مجلسه» وقد اسودّت الدنيا في عينيه» وصار إلى منزله لاثما 

لنفسه على سؤال علي | بن] عيسى ما سأله» وحلف أنه يحرد في السعي عليه. ووقف الاخفش على الصورة فاغتم وانتبت ان إل 

أن أكل 

20 - إبراهيم بن السري بن سبل الزجاج 

السلجم »١«‏ النبئ» فقيل: إنه قبض فات خأ وذلك ف شعبان سنة مس عشرة» وقيل سنة عشر وثلثمئة «لا» ٠‏ 

ومنهم: 

»١ إبراهيم بن السري بن سهل الزجاج‎ "٠ 

النحوي» أبو إسحاق. كان يؤخذ من أدبه» ويدرأ في نحور الأعداء بكتبه» ولا عذر لمن وجد الجوهر ألا يلتقطه» ولمن ملك الجوهر ألا 

يخترطه» وكان قدر هذه في الدنيا معرفته بها وقطعه عنه صلته إسبيبا. وكان ما يعصدق به أحب ماآليه إليه» وأعيّ ما يدخره ما يقدمه ما 

في يديه لديه. لا يخيفه سؤال» ولا يخفيه عذر عن نوال. وصحب بني وهبء وعني به الوزير فبييض سواد أمله» وروض سوءة ممحله. 

كان الوزن عن لقت يده لوده اورشاء.طا لأ ممع معة كوه فالسعت انب فالا وسعت مواهت: كه خال. 

ده ابن خلكان وقال: كان من أهل العلم بالذدتب والدين المتين» وأحد الأدب عن المبرد» وثعلب» وكان يمخرط الزجاج 9 تركه 

واشتكل »واحتض بضيحبة الوزن عبيد الله بن سليمان بن وهي» وعم ولده القاسم الأدب» ولا استوزر أفاد بطريقته مالا جزيلا. 

وحكى أبو علي الفارسي» قال: دخلت مع شيخنا أبي إسحاق الزجاج على القادم بن عبد الله الوزير» فساره خادم له بسر استبشر له ثم 

نبضء ول يكن أسرع هما عاود في وجهه أثرا اوجوم فسأله شيخنا عن ذلك فقال له: كانت تختلف إلينا جارية لأحد الفتيان فسميتها 
أن لتبعنى أياما فامتنعت من ذلكء ثم أشار عليها أحد من ينصحها بأن يبديها لي رجاء أن 


١؟.ه.ة‏ 1 - إبراهيم بن مد بن عرفة 


أضاعف لا مناء فلما جاءت أعلمني لخادم بذلك» فقمت مستبشرا لا فتضاضهاء فوجدتها قد حاضت»ء فكان من ما ترى» فأخذ شيخنا 
الدواة من بين يديه وكتب: 
المي 


فارس ماض بحربته ... حاذق بالطّعن بالل 
قلت: وقد مي قبل هذا في ذ المأمون» وحمل أن الزجاج بمثل مهما 


وتوفي سنة إحدى وعشرين وثلثمئة ٠ »١«‏ 
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ومنهم: 

»١« إبراهيم بن مد بن عرفة‎ ١ 

ان سليمان بن المغيرة بن حبيب بن المهلب. بن أي ضفرة الأزدي» أبو عبد الله الملتب تقطويه النبعوى الواسطى» ذو الفضائل انان 
والآداب والفضائل التي ما تمسك فيه بالأهدابء وله قريحة أكرم من الغمام» وأندى من الزهرة في الكام. على أنه لم يخل من حاسدء 
ولا جاء إلا في زمن فاسدء فا بلغ مدى الاستحقاق» ولا بك بغير الدمع الاماق. 

ذه ابن خلكان وقال: كان عالما بارعاء» ولد سنة أربع وارعث ومكتين» وقيل سنة خمس بواسط» وسكن بغداد» وتوفي ف صفر سنة 
ثلاث وعشرين وثلثمئة» يوم الاربعاء لست خلون منه بعد طلوع الشمس بساعة. وقيل: توفي سنة أربع وعشرين. ولقب نفطويه على 


؟"ا.ه.غ 22 ان ب ا القاسم بن محمد بن بشار الأنباري 


مثال سيبويه؛ لأنه كان ,نسب في النحو إليه» وجري على طريقته ويدرس كابه» وأنشد له قوله: [الكامل] 

قبي أرق عليك من خديكا وقواي أوهى من قوى جفنيكا 

لا 7 ترق أن يعذّب نفسه ... ظلما ويعطفه هواه عليكا 

وفية قال أبن عي الله محمد بن زيد الواسطي المتكلم المشهور: [السريع] 

من سره آلا يرى فاسقا ... فليجتهد ألا يرى نفطويه 

أحرقه الخ :اه ٠6‏ وجعل الأرخن صراخا عليه »١«‏ 

وأنشد نفطويه أيضا لنفسه: [السريع] 

الإلف لا يصبر عن إلفه ... أكثر من يوم ويومين 

وقد صبرنا عن جمعة ... ما هكذا فعل امحبين 

ومنهم: 

89- أبو يك اين القادم بن محمد بن بشار الأنباري وم »1١‏ 

التحوي» صاحب التصانيف المشهورة في النحو والأدب» وساحب ذيول المفاخر المجرورة لفضائل» يروي كل صاديه» وترد كل صافيه 
بكل بديعة جلست مع الملاح في مقاصيرهاء وهبت مع الرياح أعاصيرها. رفضت عن المدام ختاماء وفوضت عن الغمام خياماء 


فهطات 

سكابا» وطلعت مع كل ناشبة »١«‏ محاباء 

قال ابن خلكان: كان علامة وقته في الأدب» وأكثر الناس حفظا لماء وكان صدوقا ثقة دينا خيرا من أهل السنة» وصنف كتبا 
كثيرة. وذكره اتلخطيب ف تاريخ بغداد «7» اع عليه ٠‏ 

وقال: بلغنى أنه كتب عنه وأبوه حي» وكان على ناحية من المسجد وأبوه في ناحية أتحرى. وكان أبوه عالما في الأدب» موثمًا في الرواية 
أميناء 2000 

قال القالي: كان أبو بكر الأنباري يحفظ ثلثمئة ألف بيت شاهد في القرآن الكريم. وقيل له: قد أكثر الناس في محفوظاتك» قال: أحفظ 
ثلاثة عشر صندوقاء 00 

وقيل: إنه كان حفظ مئة وعشرين تفسيرا للقران بأسانيدها. 

وحكى الدارقطني أنه حضر مجلس إملائه يوم المعة» فصحف اسما أورده في حديث. قال الدارقطني: فأعظمت أن يمل عن مثله» 
وهصمت أن أوقفه على ذلك» فليا انقضى الإملاء تقدمت إلى المستملى فذكرت له وهمهء وعرّفته صواب القول فيه وانصرفت» ثم 
حضرت ابمعة الثانية في مجلسهء فقال أبو بكر: عدف ابماعة الحاضرين أَنَا صصّهنا الاسم الفلاني لما أملينا حديث كذا في اجمعة الماضية» 
ونبهنا ذلك الشاب على الصواب» وهو كذاء وعدف ذلك الشاب أنا رجعنا إلى الأصل فوجدناه كا قال «"» . 


ولاه 511216120 


الجزء السابع 


.«. عن اه 5 .ل ٠‏ ع 0 هه إاه .»ا شل.٠ ٠‏ . 78 000 
ولد لإحدى عشرة ليلة خلات من رجب سنة إحدى وسبعين ومئتين» وتوقي ليلة النحر سنة عُان وعشرين» وقيل سبع وعشرين وثلثمئة. 
وتوق ابوه سنة اربع وثلثمئة بيغداد» وقيل فى سنة خمس. 


ىمع مضق درن عتعشرين درستويه 

ومنهم: 

م"- عبد الله بن جعفر بن درستويه »١8«‏ 1 1 

ابن المرزبات» أبو ممد الفارمى الفسوي التحوى. مغاص جاز أودية الظنون» وحارب أردية المنون» وجال إذ عدت له ميذانها الستون 
فشب عمره معه» حتى نور أقاح مشيبه» وأخذ شعرة من تفضيضه بعد تذهيبه» إلا أنه كبر وعمره منتبب. وبرد ولم يمد له لهب» ولم 
يفقد طالب منه طول مذته إحساناء ولا جنى منه في غمرته إلا آسا وسوسانا »١«‏ » وخفقت عليه راية الرواية» وحمّقت فكره ورايه» 
ودان لسانا متكلما وبنانا. لازمه الفن متسلما وعرى حين دنا حينه «7» من برديه» ولم يعد من فوائد منكب» ولا علا ا معه 
منفينء فل ماك :باوئ! النائن + وتشاديك الأعضاء يدها الراس: 

روى عن المبرد» وعبد الله بن سلمة بن قتيبة» وقدم بغداد شابا وسكنهاء وتصانيفه في غاية الجودة» منها: تفسير كاب الجريء وكاب 
الحجاء؛ هذا من أحسن كتبه» ومعاني الشعر» وشرح الفصيح» وغريب الحديث» والرد على ثعلب في اختلاف النحويين» وتصانيف 
- ذدها القفطي ٠.»‏ 


ولد سئنة عُان و“مسين ومكتين٠‏ وكان شديد الانتتصار لمذهب البصريين ف المذهب والنحو واللغة» وهو من مسدك المحدثين. 


4غ 24 - الحسن بن عبد الله بن المرزبان السيرافي 

روى عنه جماعة من الحفاظ كالدارقطني وابن المظفر شاهين وابن مسندة وابن رزقويه» وأبي علي بن شادان» ووثقه ابن مسندة وغيره. 
وتوف في صفر سنة سبع وأربعين وثلامئة. 

ومنهم: 

4*- الحسن بن عبد الله بن المرزبان السيرافي »١«‏ 

النحوي» المعروف بالقاضى ابو سعيد» نزيل بغداد. صنو البحر الذي هو سور سيراف» وذيل بلده الممتد الطراف. علامة العلماء 
وغمامة السماء وشمس التهار المشرقه؛ وتحابة الأنواء المغرقه. تجلى بالورع ولبس التقى» وادّرع فلم يكن بمشتبه» ولا ري مثله هاجع ولا 


٠: منليه‎ 

قال ابن خلكان: سكن بغداد وتولى القضاء بها نيابة عن أبي مد بن معروف وكان من أعلم الناس بنحو البصريين» وشرح كاب سيبويه) 
وأخذ اللغة عن ابن دريد» والنحو عن ابن السراج» وكان الناس إشتغلون عليه في عدة فنون في القرآن الكريم» وفي علومه» وفي النحو 
واللغة والفقه والفرائض والحساب» والكلام والشعر والعروض والقوافي. 

وكان نزها عفيفا جميل الأ حسن الأخلاق» وكان معتزليا» ولا يظهر ذلك عليه ٠‏ 

وكان لا يأكل إلا من كسب بينه» ينسخ ويأكل منه. وكان أبوه مجوسيا اسمه ببزاد» فأسلء فعا ةا وان اها 
نشد في مجالسه: [الكامل المرفل] 

اسكن إلى سكن تسر به ... ذهب الزمان وأنت منفرد 


هلاءه.عغ 25- ابسن ين امدق عبد الغفار 


وكانت ينه وبين أي الفرج الأصفهاني صاحب الأغاني ما جرت العادة بمثله بين الفضلاء من التنافس. فقال أبو الفرج فيه: [اللحفيف] 
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للف دزا ولا قراجه عل فيك 1 رولا علمك الي بشاف 

لعن الله كل نحو وشعر ... وعر وض يبجيء من سيراف 

وتوف يوم الاثنين» اني رجب سنة كان وستين وثلاثمئة بيغداد» وعمره أربع وثُانون سنة »١«‏ . 

ومنهم: 

ه“- الحسن بن احمد بن عبد الغفار 

ان نين سليما ةين اانه أبو علي الفارسي «1» الفسوي النحوي» رجل خط بيراعه» وحط الصبح عن قناعه» وكف الدهر عن 
قراعه فلف المجد في ملائه» وخف الوفد إلى آلائه. وسعت إليه الزمر» وسعدت ديه بالقْره وجاءته الوفود» وتزاحمت ديه على الورود. 
وصدرت عنه الركائب وقد أودعت <7» حقائيها طيبا وحقائقها ما كان لسقام الأفهام طبيبا. 

وكان على هذا لا يسم من لسان حاسد وثالب حاشدء وثباته على هذا يجبء وإثباته في أهل التقدم قد وجب. 

قال ابن خلكان: ولد بمدينة فساء واشتغل بمدينة بغداد» وكان إمام وقته في عم النحو. 

ودار البلاد» وأقام حاب عند سيف الدولة بن حمدان مدة وجرت بينه وبين المتنبي مجالس» 

ثم انتقل إلى بلاد فارس» وصحب عضد الدولة بن بويه» وتقدم عنده؛ وعلت منزلته؛ حتى قال عضد الدولة: أنا غلام أبي علي الفسوي 
في النحو. وصنّف له كاب الإيضاح والتكلة في النحو. 

ويحي أنه كان يوما في الميدان بشيراز» يساير عضد الدولة فقال له: لم اتتصب المستثنى زيدا؟ فقال له عضد الدولة: هلا رفعته» وقدرت 
الفعل» نحو: امتنع زيد» فانقطع أبو علي »١«‏ » وقال له: هذا الجواب ميداني» ثم إنه لا رجع إلى منزله وضع في ذلك كلاماء وحمله 
إليه فاستحسنه. وذكر في الإيضاحء أنه بالفعل المقدم بتقوية إِلّا. 

3 أبو القاسم أحمد الأندلسي» قال: جرى ذكر الشعر بحضرة أب علي وأنا حاضرء فقّال: إني لأغبطك على قول الشعر فإن خاطري 
لا يوافقني على قوله» مع تحقيقي العلوم التي هي مراده؛ فقال له رجل: فا قلت قط شيئا منه؟ قال: ما أعلم أن لي شعرا إلا قولي في 
الفينيا: |الوافر] 

خضبت الشيب لا كان عيبا ... وخضب الشيب أولى أن يعابا 

ولم أخضب غنافة مجر خل ... ولا عيبا خشيت ولا عتابا 

قال ابن خلكان: «وقد ا ف ذه وباجملت فيو اخ عق أن يذ فضله» ا 

وكان متبما بالاعتزال» ٠.‏ 

ومولده سنة تمان وثمانين ومئتين» وتوفي لسبع عقر للد عالت عن عن الربيعين» سنة سبع وسبعين وثلاثْمئة بيغداد. وفسا من بلد 
فارس «”» . 


5 26 - أبو الحسن على بن عيسى بن عبد الله الرماني 

ومنهم: 

5 ابو المي على نن عنم تن عد الله الرماني «” »١‏ 

الوراق» المعروف بالإخشيدي رجل صفو زلاله ل يكدر» وصنو حلال عليه لم يقدرء ورد العل والنبل »١«‏ » وجرى الناس وراءه وهو 
على مبل. و سي ف ره السماكان» وما فييما اسم كان» إلى [أن] فتل غارب الشارق» وفعل ابن ذم »5١«‏ ف المشارق. وقبس 
منه الضرام وأضاء باره» وغيره بخيط في الظلام. كان إماما في عل العربية» علامة في الأدب في طبقة أبي على الفارسى» وأبي سعيد 
السيراني. أخذ عن ابن السراج وابن دريد والزجاج. 

وله تصانيف في جميع العلوم من النحو واللغة والنجوم والفّه والكلام على رأي المعتزلة. 

وكان يمزج كلامه في النحو بالمنطق؛ حتى قال أبو على الفارسى: إن كان النحو ما يقوله الرماني فليس معنا منه شىء» وان كان النحو 
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ما نقوله نحن فليس معه منه ثىء. وكان يقول «3#» : النحويون ف زماننا ثلاثة: واحد لا يفهم كلامه وهو الرماني» وواحد يفهم 
بعض كلامه وهو أبو على الفارسي» وواحد يفهم جميع كلامه بلا أستاذ وهو السيراني. 
وقال القاضى أبو القاسم علي بن المحسن التنوني «5» : سمعت شيخنا الرماني يقول» وقد 


/؟.هو.غ 27 - ممد بن الحسين بن محمد بن عبد الوارث الفارسى 


سثل فقيل له: لكل كاب ترجمة» فا ترجمة كاب الله عونا 9 فقال: (هذا بلاغ للنّاس» ويروا به ٠.) »١«‏ 

وقال أبو حيان التوحيدي: سمعت على بن عيسى يقول لبعض أحابه: لا تعادين أحدا وان ظننته أنه لن ينفعك» فإنه لا تدري متى 
تخاف عدوك أو تحتاج إليه» ومتى ترجو صديقك أو تستغني عنه. وإذا اعتذر عدوك فاقبل عذره» وليقل عتبه على لسانك. وما تمثل 
به» وقد شمّه بعض سائليه عن مسائل أجاب عنبها بما لا وصل إلى ذهن السائل: 

[الوافر] 

أغبنا عن نجاء ببني كلاب ... وسوف إشاتم الناس الكلابا 

قال التنوخي: وممن ذهب في زماتتا إلى أن عليا أفضل الناس بعد رسول الله صلى الله عليه ول من المعتزلة أبو الحسن الرماني 
الإخشيدي» ولعله كان تلميذ ابن الإخشيد المتكل» أو على مذهبه. توفي في جمادى الأولى سنة أربع وثمانين وثلامئة» في خلافة القادر 
الله ٠.»‏ 

ومنهم: 

ا مد بن الحسين بن مد بن عبد الوارث الفارسي »١7«‏ 

النحوي» بو لطبي ابن خف أبي عل الفارسي. رجل تتقل ف الارض تعقّل السحاب» وتوقل «"» الذرى توقل العقاب. وخاطر 
ف اقتحام المهامه» وخاض غمرات الموت المشابه» وم 


0غ 28 لصون عزك الملك بن أحمد بن إسماعيل الثعالى 


يبب جنح الدجى» ولا وقف دون مرتجى. فطوى البيد ونشرهاء وساق البدر ونحرها حتى جال في القلوب» وجاب لكر ها حك 

السماوات» وسمابه الدهر حت قرع باب السلطان» وولح سماه وابتبج نعماه» وحصل أضعاف ما تجره الموارث وساد فوق سؤدد ابائه 

وجذه عبد الوارث. وكان أحد أفراد الدهر وأعلام الفضل. وهو الإمام في النحو بعد خاله» وعنه أخذ حتى استغرق علمه واستحق 

مكانه . 5 خاله على الصاحب بن عباد» 0 مورده ومصدره؛» ونال منه أو ف اسشظل) 9 ورد خراسان» وأملى بنيسابور الأدب» 
ثم قدم على صاحب خوزستان وحظي عنده 9 رجع إلى غزنة ثم أ نيسابور وأقام بأسقد انين 9 ثم استقر بجرجان» وأخد عه أهليًا 

فضلا كثيراء. ومن تلاميذه عبد اعد احجان وتوفي سنة 00 وعشرين وأ تال ومن شعره قوله: [الكامل] 

ومطهم ما كنت أحسب قبله ٠٠.‏ أن السروج على البوارق توضع 

فكأغا الجوزاء حين صو ٠6‏ لبب »١«‏ عليه والننا برقع 1» 

ومنهم: 

8- ابو منصور عبد الملك بن احمد بن إسعاعيل الثعالى د" »١‏ 

جامع أدب ما ترك» وسامع طرب لا يملك معه الحرك. ألف كاب اليتيمة» وتصرف بها في سعاب دررما لها قيمة. جمع فيها فأوعى» 

لكن من مسك الحقائب» واستدعى لكن غرر الغرائب. وضعن فيها ذكر من لا شببة في فضله» وضم الشيء إلى مثله» وأبدع في تأليفه» 

وشرع به منبجا جاء الدوح المثمر في لفيفه» والروض المزهر في 
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تفويقه »١«‏ » والدر القين ف ترصيفه» والشبب الرق هن في تصنيفه» والقمر والحلال وهما لا بيلغان مدى د ولا تصنيفه بكلام 
تكل السيوف عن حد مقوله» وتكل الأفهام في أسيج تأوله» وتتكر لوامع البرق أن تقاس بتطوله» وتذكر الأيام لا بل نجوم الظلام. 
ولا تجاري أسبة العا لبا ره 0 0 0 0 ولا يغلب» وموجز يعطى من طرف اللسان حلاوة» 
0 وعاشت شت بعدهم ... فلذاك سعيت اليتيمه «7» 

وقد م في تراجم من من تقدم من من الشعراء من كلامه ما حيلٍ ذوقاء وتدفق خبرا فى عو مائة النضق كلوقا ا بسن موقحةة «وشف: بحق 
كاد يراه من إسمعه وطفاء فالتقط الدر هن عه ولم ب ببق إلا من : كتبه ولوعا حسنه» وتبافتا وهو غزير» وابتذل وهو في موضع من 
الضنانة حرير. فسار وما كان أحد لا عتلاقه به أخل منه سمعه» وصار أرخص القيمة. كأنه الياسمين ما يساوي جمعه. ومن شعره 
ا مروي» بل نثره الذي و ظفرت به ذات غيد لما ضاعت من سواه حلية سوارها الملوي. 

وقوله: [الرجز] 

إنسانة تياهة «*7» 0300 بدر السما منبا جل 

إذا رنا طرفي بها ... بدمع عيني يغتسل 

وقوله» وكتب به إلى الأمير أبي الفضل المككالي: [الكامل] 

لك في المفاخر معجزات جمة ... أبدا لغيرك في الورى لم تمع 


مومع 9 - أبو الفتح عثمان بن جني 


بحران بحر في البلاغة شأنه ... شعر البلاغ وحسن لفظ الأسمعي 

لواف الجر او كلذو او كالوشي في برد عليه موسع 

شكرا فم من فقرة لك كالغنى ... وافى الكريم بعيد فقر مدقع 

واذا يفيق بنور شعرك ناظر ... فالحسن بين مرصع ومصرع 

أرجلت فرسان الكلام ورضت أف راس البديع وأنت أجمل مبدع 

ونشقشت ف فص الزمان بدايعا ٠...‏ تزري بأثار الربيع الممرع »١١«‏ 

وقوله: |البسيط] 

السكود وي افده وأمعنت نار شوقي في تلهبها 

وم أجد حيلة تبقي على رمقي . ٠.‏ قبلت عيني رسولي إذ رآك بها «؟» 

0 

9 ”ا أبو الفتح عثمان بن جني »١«‏ 

الموصليٍ اتوي صاحب التصانيف؛ ناهيك به من أعور» عينه نضاخة «"» » الاي مما تنبت سواخه «5» . لم ير مثله ف توجيه 
المعاني كد بيوت القصائد الوثيقة المباني. وكان ابو الفنن المتنبي إذا سثل عن معنى قاله» 7 توجيه إعراب حصل فيه راي دل 
عليه» وقال: علي بالشيخ الأعور ابن جني فسلوه فإنه يقول ما أردت» وما ١‏ ا ما أبقى له نهدا ونفرا مثله يقيز» وبفضله 10 
قال ابن خلكان: كان إماما في عل العربية» وقراً الأدب على أبي علي الفارسي ثم قعد 


.وغ 30 - أبو الحسن على بن أحمد بن على بن متويه الواحدي 


للإقراء بالموصل» فاجتازيه شيخه فرآه» فال له: زبيبت وأنت حخصرم: فترك حلمته وتبعه» ولازمه حى تمهر. وكان عور وفي ذلك 
يقول: [المتقارب] 
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ع عني ولا ذنب لي دن عل يه فاهقة 
فنا وتعياتك عا يكيف .دو حقيك عل بغي" الرانطله 
ولولا مخافة أن لا أراك لما كان في ركه فائده 
وسأل شخص المتنى» فقال: كيف أتيت الأدب في قولك: 
باد هواك صبرت أ لم تصيرا 1١‏ ؟ 
فقال: لو كان هناك ابن جني أبو الفتيح لأجابك. وولد قبل الثلاثين والثلاثمائة بالموصل. 
وتوفي لليلتين بقيتا من صفر سنة اثنتين وتسعين وثلاممئة «7ا» . 
ومنهم: 
٠‏ ابو الحسن على بن احمد بن على بن متويه الواحدي »١«‏ 
ماعن العائور الخرورة .نما شر يه وسبمه مو لا من نبع ولا غرب. وشب ‏ شب الغلام» حتى اقتر له ثغر السؤدد وابتسم» 
واستهم على الفضل واقتسم؛ فا ثقل بيت عارضه إلا وقد نبت نباتا حسناء وثبت ثباتا يجعل له الجوارح ألسنا وقنا. أقلت آثاره 
السبوب والسبول» وعلت به شباب أسامت للعلى وكهول. 
قال ابن خلكان: كان أستاذ عصره في النحو والتفسير» ورزق السعادة في تصانيفه. 
وأجمع الناس على حسنهاء ومنها البسيط والوسيط» وشرح ديوان المتني شرحا مستوق. 
ليس في شروحه مع كثرتها مله وذكر فيه أشياء غر ببة منها أنه قال في شرح هذا البيت وهو: [الكامل] 
واذا المكارم والصوارم والقنا ٠...‏ وبنات أعج كل شيء مع 
تك على هذا البيت فقال: أعرج» أنه خل »١١‏ 721 كان لبي هلال بن عامص» وَأثة قيل لصاحبه: ما ا من د عدوه؟ قال: 
ضللت في بادية وأنا راكبه» فرأيت سرب قطا يقصد الماء فسقته» وأنا أغض «7» من لجامه حتى توافيا الماء دفعة واحدة وهذا أغرب 


شبيء يكون؛ فإن القَطا شديد الطيران» وإذا قصد الماء اشتد طيرانه أكثر من غيره قصد الماء» ثم ما كفى حتى قال: كنك اعد هق 
ام ولوك ذلك لكان يسبق القطا وهذه مبالغة عظيمة. 


وانما قيل له أعوج؛ لأنه كان ميعترا وقد جاءتهم غارة» فهربوا منها وطرحوه في خرج «”» » وحملوه لعدم قدرته على متابعتهم لصغره» 
فاعوج ظهره من ذلك» فقيل له أعوج. وهذا البيت من جملة القصيدة التي رثا بها فاتكا «4» امجنون. وكان الواحدي المذكور تلميذ 
الثعلبي صاحب التفسير. وتوفي ف خاو الاعزة ميقة عاق وسكت ايا بنيسايور «ه» ٠‏ 


١‏ #.م.ءة 1 - الشريف الشجري 


ومنهم: 

»١7« الشريف الشجري‎ -"١ 

أو السعا داك هبة الله بن عل بن حمد بن حمزة الحسني. مطبل »١«‏ غرر وسعات» ومزيل حسنات من سيئات. كان يما يرتع ف 
ميدانه» ويربع على أخدانه» إذا به قد قطب» وتبكر» ورأى منه ما ينكرء ولكل امرئٌ نفسان» واللحير والشر في اللسانء إِلّا أنه كان 
علماء وكان وجود الناس سواه عدماء لفواضل كأنما جعلت رزقا للنسيم أو حما [ه هته أوفر القَسيم. 

قال ابن خلكان: كان إماما في النحو واللغة» وأشعار العرب وأيامها وأحوالماء كامل الفضائل» متضاعا من الآداب. صنف فيها عدة 
تصانيف أكثرها وأجلها كاب (الأمالي) » وهو من الكتب الممتعة. 

ونا فرغ من إملائهء حضر إليه ابن اللحشاب» والقس منه عليه فلم يجبه إلى ذلك» فعاداه ورد عليه في مواضع منه» ونسبه فيا إلى 
الخطأ. فوقف عليها الشريف» فرد عليه ردة» بين وجوه غلطه في كاب جمعه» وسماه (الانتصار) . وهو على صغر حجمه مفيد جدا. 
وكان حسن الكلام» حاو الألفاظ فصيحاء جيد اللسان والتفهي . وقرأ الحديث بنفسه على جماعة من المتأخحرين» مثل أبي اسن المبارك 
بن عبد الجبار الصرفي وابن شباب الكاتب» وغيرهما. 
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وذكره السمعاني في الذيل» وكان الشريف أبو السعادات ينوب عن والده الظاهر في النقابة بالكرخ» وله شعر حسنء» ومنه قوله: 
[الكامل] 
هذي السديرة والغدير الطاله ... فاحفظ فؤادك إنني لك ناصم 
يا سدرة الوادي الذي إن ظله ال ٠6‏ ساري هداه أشره المتفاوح 
هل عائّد قبل الممات لمغرم ... عيش تقضى في ظلالك صالح 
ما أنصف الرشأ الضنين بنظرة ... لمأ دعا مصغي الصبابة طاع 
شط المزاربه وبوأ منزلا ... بصميم قلبك فهو دان نازح 
غصن يعطفه النسيم وفوقه ... قر يحف به ظلام جاح 
وإذا العيون تساهمته لحاظها ... لم يرو منه الناظر المتراوح 
ولقد مررنا بالعقيق فشاقنا ... فيه مراتع للمها ومسارح 
ظلنا به نبي فر من مضمر ... وجدا أذاع هواه دمع ساغ 
مرت »١«‏ الشؤون رسوهها فكأنما ... تلك العراص المفقدات نواضم 
يا صاحبي تأملا حييتما ٠.٠.٠‏ وسقى دياريا الملث «7» الرايج 
أدى بدت لعيوننا أم ربرب ٠...‏ أم رو «*» أكفالمن روا 
أم هذه مقل الصوار «4» رنت لنا ... خلل البراقع أم قنا وصفائح 
تبق جارحة وقد واجهتنا ... إلا وهن بصيدهن جوارح «ه» 
كيف ارتجاع القلب من أسر الحوى ... ومن الشقاوة أن يراض القادح 
الرحاة اموا ضارج «1» شرية ها مر للوجد فيه لوا 
ولد ف رمضان سنة حمس «/ا» واوعيالة وتوفي يوم اعتميس» السادس والعشرين من 


“ام.ه.ع 32 - ابن اتحشاب عبد الله بن أحمد بن أحمد 

ومفرانة تنه الك وار م ود يق وعندي ما ذكره ابن خلكان في مدة عمره نظرء فإنه قل أن يلغ أحد هذا المدى من العمر في 
مانا الاشيوة الواقع في خطه العمر القصير »١«‏ . 

ومنهم: 

م ابن اللحشاب »١«‏ عبد الله بن أحمد بن أحمد 0 ' 

النحوي» تنكرت المعارج حتى أزاح شببهاء وأزال سعومهاء وأزار الألباب نزههاء ففتح المغلق وأقاد الصعاب وآفاد الصحاب. وكان 
ندى يتفجر لآلاء ولا تعرف أيامه زوالا. وشق البحر وراءه والتطمء وبلغ السيل آثاره وارتطم. ورجع خلفه السحاب بغيظه محنقاء 
والبرق بناره محرقا. فا نبنه «*» في طلب» ولا رهزه لطربء إلى أن فصل عليه الكفن. ول إشك أن ضافيه للشمس قد دفن. 

قا اعت بفة الالاء: كان غاية في الذكاء والفهم» آية في عل العربية خاصة» وفي سائر العلوم كافة. ورأيت قوما من نحاة بغداد 
يفضاونه على أبي علي الفارسي. زغنوا أنه كان بيعرقت ما عر أبو علي وزاد عليه في علم الأدب وغيره؛ لتفننه في جميع العلوم. قد 
ممع حديث النبي- صبلى اله عليه وس - وأكثر تفهمه» وعرف صحيحه وسقمه» وبحث عن أحكامه وتبحر في علومه. ورأيت بخطه كثيرا 
من كتب الحكمة. وكان حسن السيرة» سالكا طريقة الأوائل في هديه وسمته؛ لا يتكلف في شىء من أمى ملبوسه 

وهيئته. وإذا سمعت كلامه ظثنته عاميًا لا يفقه شيئاء ١‏ 

وكان مع ما شاع من فضله مشتبرا بلعب الشطرنح. وكان رؤساء زمانه ووزراء وقته يودون مجالسته» ونون حاضرته» فيتركهم ويمضي 
إلى حريف »١«‏ له زَنجي قبييح الصورة سمج الألفاظء يعرف إشنشل» فيجلس معه على قارعة الطريق في بعض الدكاكين» ويلاعبه 
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ولسافية» ويروا بف أو يمضي إلى الرحبة أو شاطىء دجلة فيقف على الحلق وأرباب الحكايات والشعبذة وما ناسبهم؛ فكان إذا لاموه 
على ذلك يقول: إنه يندر منهم نوادر لا يكون امد ولأاالطيك منباء» وصحة قرانحهم وتصديهم لا هم بصدده. 
وكان مع ذلك لا يخلو كه من الكتب وأنواع العلوم. كان يندا حر تي وا الأريي بطر ل 8.1 يده طلس كيت انان 
ويخرج الدفاتر فيطالع فيها. وكان يعتم العمة فتبقى أشبرا معتمة حتى لتسخ أطرافها من عرقه فتسود. وكان إذا رفعها عن رأسه ثم 
أراد لبسها تركها على رأسه كيف اتفق. فتارة عديتها تلقاء وجههء وتارة عن يمينه وتارة عن شماله فلا يغير. 
فإذا قيل له ف ذلك» قال: ما استوت العمة على راس عاقل» هذه كانت حخته. وكان الوزير ابن هبيرة «7» يلومه على تبذله فلا يلتفت 
إليه» ولا يتخير عن سجيته. وما حلّت عليه ودام لا يصغي للاثم» ولا ينقاد لمناف ولا ملائم. ومن نوادره [أَنْ] بعض من كان يحضر 
مجاسه» قال له يوما: القفاء يقصرء أو يمد؟ ومنها: أن الكال عبد الرحمن الانباري لا صنف كاب (الميزان) في النحو» وعرض على 
ابن الخشابء قال: احملوا هذا الميزان إلى المحتتسب ففيها عين «*» . 
ومنبا: أنه كان يوما في داره في وقت القيلولة» وال تلد وقد نام؛ إذ طرق الباب عليه 
طرقا مزحاء فانتبه وخرج مبادرا» واذا رجلان من العامة» فقال: ما خطبك؟ فقالا: نحن شاعران» وقد قال كل منا قصيدة. وزعم 
أنبا أجود من قصيدة صاحبه» وقد رضيناك. 
فقال: لينشد أحدكا. قال: فأنشد أحدهما وهو مصغ إليه» فلما فرغ منها هم الآخر بالإنشاد. قال ابن اللشاب: على رسلك» شعرك 
أجود. فقال: كيف خبرت شعري ولم تسمعه؟ فقال: إنه لا يمكن أن يكون شيء أنحس من شعر هذا. 
قال أبو مد بن اللحشاب: حرجت من الل »١«‏ السيفية قاصدا زيارة مشبد أمير المؤمنين على بن أبي طالب» وكان في الصحبة رجل 
من سكان المشبد يعرف بابن الشوكية» علويء فنزل بنا على بطن من خفاجة؛ ليستصحب معنا منهم خفيرا. فأكرموا تزلناء وجاء منهم 
في الليل صبي» ما أظنه بلغ سبعاء ضيه الاؤام كن قلات قبل اظيا فقال له العلوي: ما بك يا فلان؟ وسمى الصبي. فقال مجيبا 
له: ف أن لي فد ديك وا معان يريد باجية أفعل» من قولك: رجل مجهود» من جهد الجى. عله أن بي يصيبني وجع ف المعدة. 
فقال: معد» فهو ممعود» كا يقال: كبد فهو مكبود» إذا اا كبده عمرض. وكذا: 
فهد فهو مفهود. وباقي الأعضاء. 
ا ان لون عب 3 لعو قال أميدي أم مرجول» أي: أصييت يده أم رجله. ٠‏ فتعجبت من فصاحة الصبي. 
وكان في الرفقة شيء من أهل المشبد» فسمعته» وقد أعيا من السير يقول لعبد له: يا مقبل فركني. فقلت لبعض من معنا: ما معنى 
قوله فركني؟ فقال: يريد اغمزني ليزول تعبي. فقلت: لا إله إلا الله خالق ذلك الصبي وهذا الشيخ واحدء فم وى اللمناون والسث: 
وكان أبو مد يؤدب أولاد المستنجد المستضيء» وأخاه الأمير أبو القاسم» فكان يشد 
عليهما في التعليم» فلما أفضى الأمى إلى المستضيء رضي ابن الخشاب أن يخلص منه رأسا برأس؛ وذلك أنه كان يظهر منه تفضيل أخيه 
عليه» فلم يذكره بنفسه. 
قال العادل مسعود بن يحبى بن النادر: كنت يوما بين يدي المستضىء فقال لي: كل من نعرفه قد ذكإنا بنفسه» وقسل ابد لكان 
الهشاب» فا خبره؟ فاعتذرت عنه بعذرء أقصاه الحال» ثم خرجت فعرّفت ابن اللشاب ذلك. فكتب إليه هذين البيتين: [الكامل] 
ورد الورى سلسال جودك فارتوى ... فوقفت دون الورد وقفة حاتم 
ظمان اطلب خفة من رْحمة ... والورد لا يزداد غير تزاحم 
قال ابن النادر: فأخذتها منه وعرضتها على المستضىء»؛ فأ له بمائق دينار. فمال: لو زادنا لزدناه. 
وأنشد لنفسه: [الكامل] ١‏ ْ 
أفذي ‏ وتسدن” التي ا قد ضن حق بالحيال الطارق 

ما زال بمطلني بوعد كاذب ... حق تكشوك عرد عبد واد صادق 
واجتمع جماعة من الحنابلة بمسجد ابن شافع » إسمعون كاب ابن مندة في فضائل أحمد بن حنبل ومحنته في القران» وما جرى له مع 
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اخلفاء من بي العباس» فذ مومهم ولعنوهم» وَدموا فلانا وفلانا. وكان الكّاب يقر على ابن اتلحشاب» فأكر علهم إنسان د مشقي فقيه» 
وقال: هذا لا يجوز يلعنون أَتّة المسلمين وفقهاء الدين. فقاموا إليه وسبوهء وهموا به. ووصل احبر إلى الخليفة» فتقدم إلى حاجب 
الباب يأخذهمء وأخذ ابن الحشاب وأن يركبوا بقرا ويشبروا في البلد. فقبض على جماعة منهم» وهرب ابن اللحشاب» فلحق بالحلة إلى 
أن شفع فيه فعاد» فال ابن اللحشاب في غيبته: [الوافر] 

إذا دار السلام نبت بمثل ... بيت السلامة والسلاما 

ولأ جركة الغا إلا عكوما ند برهت [من] عام خاما ا 

ومن شعره قوله في زعي الدين ابن جعفر» صاحب الخزن» وكان قد ورد من مكة يعتذر فيها عن تأخره عن قصده بطريق مرض 
عرض له في دجلة: [الطويل] 

لئن قعدت بي عن تلقّيك علّة ... عدوت بها جلسا لربعي من شهر 

رمتني في رجيل بقيد تقاصرت 5 خطاي له والقيد ما زلال ذا قصر 

إذا قلت قد أفرقت »١«‏ منبا تحددت 32 فأودى مها نمضي وهيض «”7» بها كسري 

فا قعدت عني دعاء أفيضه - ولا قصرت عني ثناء وعن سكري 

قدمت علينا مثل ما قدم الحيا ... على بلد ميت فقير إلى القطر 

فأصبح مغير البلاد ا ٠6‏ به زهر غعض كأخلاقك الزهر 

وعدت وبالبيت ال حرام صبابة ... إليك وبالركن المعظم وا جر 

وقد حصب الاج منك مباركا ... عزيز التلدى طلقا محياه ذا ببشر 

أخا كرم إن أخلف الغيث أخلفت ... يداه بمنهل من البيض والصفر 

فلكهم مثن عليك وشا كر ... لنعماك معمور بنائلك الغمر 

خصصتك بالمدح الذي أنت أهله ... لجاهك من صدر اررقة تاغل العن- 

وابسر ما اخفيه ما انا مظهر ... فدع عنك شعري جل قدرك عن شعري 

وقوله فيه وقد ورد كابه من فيد: [الوافر]. 

فإن تك محرما من ذات عرق ... فقد حرمت غمضي بالعراق 

شمائلك الشمول فكيف تقضي ... فروض ال حج بالكأس الدهاق 

وأنت الطيب إن صافت كفا ... تحلل محرما بدم مراق 

ولاجاات الشرق يكنب .د .وكابك 6القميض عل الخداق 

ضمت إلى الفؤاد كاب فيد ٠...‏ فضاعف برده حر اشتياقي 

نفبر بالسلام فم بن كه بأن الماك ضاق عل الرفاق 


«س.ه.غ ‏ 33 - أبو نزار الحسن بن أبي الحسن ملك النحاة 

وكيف يضيق ماء عن يج ... وسحب نداك غيث ذو انبعاق 

سلمت على الأنام ولي خصوصا ... وحاطك رافع السبع الطباق 

ومنهم: 

«م- أبو نزار الحسن بن أب الحسن ملك النحاة »١«‏ 

النحوي. وشيخ الاوشاخ »١«‏ وصبي العقل وقد شاخ. طلع من القدر» وطبع من المقدر. 
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وأي منه نوع وحي حيوان. عيب لا يدخل عقله في حد» ولا يحصى جهله بعد. اعت امناهلة: ونادى هلموا إليه لق الناس 
إليه إتيان الخجيج» ول إسمع ما حوله من الضجيج» ورأوا عجبا ما رأوا مثله» ولا جاء نظير مثله. وكان له قطء له معه أسمار» وأحاديث 
يتحاكاها السمار. وسيأتي من خبره وخبر قطه العجب العجاب ويعرف به غدر القطاط إذا هرت على الكلابء إلى غير هذا من قل 
عقله وكثرة جهله؛ وسوء حركاته وفعله. وما لا يتكر من حاله ولا يتعجب من حاله. فشكرا لقبر أزاح معاينه» وأراح معاتبه. فلقد 
جبر القبر ذلك القبر المنباض «5» » وغطى التراب ذلك الذي ما رمي في المرحاض؛ لكن التراب لم يوار سوءته» ولا أذهب هفوته. 
فعجبا دود أكله كيف ما قاه! ولقبر حل فيه كيف ما كره بقاه!ا لفوزيت تلك العظام النخرة» وتلك النفس المفارقة لتلك الجيفة 
التتيرة: ٍ 

وقال فيه العماد الكاتب: احد الفضلاء المبرزين؛ بل واحدهم فضلاء» وماجدهم نيلا» 

وكبيرهم قدراء ورحييهم صدرا. قد غلبت عليه سمة ملك النحاة» وشبدت بفضله ألسن خلانه» والعداة. سمح البديبة في المقاصد 
النبيية. كثير الأبية »١«‏ عن المطامع الدنية بالمطالب النزيبة» والمراتب الوجيبة. ولقد كانت تحاببه تحبيبة للنحاة بضاعة وافية» وبراعة 
براعته للكفاة كافية. يأُخذ القلى فيمشق الطرس في عرضه نظما يعجزء ونثرا يعجب ونكًّا ترقص ونتفا تطرب. طرق بلاد العجم؛ 
ولتي كرما [في] كرمان» ووصل إلى أصبهان. وكان مطبوعا مناسب الأحوال والأعمال. 5 على أهل القييز بحي ملكد» فيقبل ولا 
يقول: هل سيبويه إلا من رعيتقٍ وحاشيتي» ولو عاش ابن جني ل إسعه إلا حمل غاشيتي «27» » مي الشيمة» حاو الشتيمة. يضم يده من 
الزهب على المئة والمئتين» ويمثي منها وهو صفر اليدين. مولع باستعمال الخلاوات السكريه. واهدائها لحيرانه واخوانه» مغرى بإحسانه 
إلى خلصائه وخلانه. وقد ناهز القانين» ولقى العرانين «*» ٠.‏ وجرب الغث والسمين» وقد وصلت إليه خلعة مصرية وجائزة سنية» 
فأخرج القميص الدبيقي «4» إلى السوق فبلغ دون عشرة دنائير. 

فقال: قولوا هذا قيص ملك كبير» أهداه للك كبير؛ ليعلم الناس قدره نفلُوا عليه البدر على البدار «ه» » وليحلوا قدره في الأقدار» 
ثم قال: أنا أحق به إذا جهلوا حقّه وتمكبوا سبل الواجب وطرقه. 

قال العماد الكاتب: كتب إلى لا أخذت المدرسة بدمشق: أنا أه تلك المدرسة 

بخصائص فلان» فإنها زالت عنها ظلمة الجهل إلى نور الفضل» وأنا بمشيئته وحسن توفيقه على عزم المسير إلى زيارته يوم الثلاثاء. 
اليم 50 

فارتقب أيها العماد حضوري ... وانعظر أن أزور يوم الثلاثا 

وارض بالعالم الولي ودع ... حبل المعالي يا ذا العلا أنكاثا »١١‏ 

والجانب الغربي» معتد لي ببذه» إلى ان احضر؛ لخدم فضله. 

قال: وكتب إلي أبيانا ومعها رقعة إلى نور الدين فيها: [السريع] 

قولوا لنور الدين يا مالكا ... إنعامه قام إلى الناس 

لا تنسني يا ذا العلا فال مه اسان توسم بالياس <«7» 

أو حشنى الدهر وأنباوه ... فاختر لك احير بإيناسى 

والرقعة أُوها شكرت اهتمام فلان وسعيه» واعتذرت إليه من التصديع» ولكن نت وفضله يحثانه على احترام الفضل؛ فليس لغيره» 
وقد أثرت في الشيخوخة والكبر» ولولا ذلك لقصدت خدمته؛ وقد قال الأول: وما بتقى في المستمتع إلا لساني وكفاني لسان. 
والأيات:: [العريم] ْ 

قل لعماد الدين يا كاتيا ٠‏ يفزع من أقلامه (الصابي) «؟» 

وشاعرا الفاظه عذبة ... إن كان لفظ الغير كالصاب «4» 

ويا فقيها راميا خصمه ... في الحفل إن جانى بأوصاب «ه» 


:8م 511216120 


الجزء السابع 


قد كنت قبل اليوم أشعرتني ... بأن نور الدين أوصى بي 

فأوصل المكتوب لي واستعض ... من فرط إجداب وإخصاب 

وكتب إلي: [السريع] 

قل لعماد الدين وهو الذي ... يمت بالفقه وبالشعر 

وانه يخجل إنشاؤه ... الصاب ذا المجد والفخر 

لا ننس ححق العالم الأوجد ال:-.»ة. ناح بالنظم :وبالتاز 

الى ماعل فضل ... ك الباهر في سر وفي جهر 

الا فاسعد وابق ما رجعت ... صادحة في وض الفجر 

وكتب إلي وقد طلب مني السكر فأبطأ عليه: [السريع] 

قل لعماد الدين عنى إذا ... رأيته في ببرة الحفل 

ضننت بالسكريا من له ... سئة فرض الفعل والنفل | 

فاستدرك الفارط »١«‏ واس إذا ... ما صدحت ورقاء في اثل «؟» 

قال: ومكتوباته إلي كثيرة؛ وائما أوردت هذه اللمعة ليستدل بها على مذاهبه» ومآربه ورغائبه وغرائبه «"» . وقد ذكره ابن المستوفي» 
وفيما قال: إنه ولد ببغداد سنة تسع وثمانين وأربعماثة» وقرأ العلوم؛ وسمع من الشريف أبي طالب الزيتي» وقرأ علم المذهب على الشيخ 
أحمد الأسنبيء وقرأً عل أصول الدين على أبي عبد الله المغربي القيرواني» وقرأ أصول الفقه على ابن برهان» وقرأ علم اللحلاف على أسعد 
المهيني. وقرأ النحو على الفصيح الاسترابادي وقرأ الفصحى على عبد القاهر الجرجاني وفتح له الجامع» ودرس فيهء ثم سافر إلى بلاد 
خراسان وكمان وغزنة» ثم دخل إلى الشام» ثم قدم دمشق وخرج منها ثم عاد إليها واستوطنها إلى أن مات بهاء وذكر مصنفاته في النحو 
والعروض والفقه على مذهب الشافعي والأصول. وذكر أن له ديوان شعرء ومنه في المديح الشريف النبوي» زاده الله شرفاء قوله: 
البسيط] 

لله أخلاق مطبوع على كرم ... ومن به تشرف العلياء والكرم 

أَغنّ أملح يسمو عن مساجلة ... إذا تذوكات الأخلاق والشيم 

سعت علاك رسول الله فارتفعت ... عن أن يشير إلى آياتها قلم 

يامن رأى الملا الأعلى فراعهم ... بالعز وهو على الكونين ييحتكم 

يا من له دانت الدنها وزخرفت (م) ... الاخرى ومن بعلاه يفخر النسم »١١‏ 

يا من به عاد وجه الأرض متضحا ... من بعد أن ظوهرت بالباطل الظلم 

ومن تواضع جبريل الأمين له ... ودون حق نباه هذه القسم 

علوت عن كل مدح إستعاض فا ... الجلال الذي توه والعظم 

على علاك سلام الله متصلا ... ما شئُت والصلوات العرّ تبتسم 

ومنه قوله: |السريع] 

أراجع لي عيشي الفارط ... أم هو عني نازح شاحط 

ألا وهل يسعفني أو به ... يسمو بها نجم المنى الحابط 

أرفل قٍ فرط ارتياح وهل ... يطرق ممعي هذه واسط 

يا زمنئى عدلي فقد رعتنى ... حتى عراني شيى الواخط «؟» 

أقطع البيداء في ليله ... يقنص ظق خوفها الباسط 


نحا 
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أأرقب الراحة أم لاء وهل ... يعدل يوما دهري القاسط 

أيا ذوي ودي أما اشتقم .. 0 إمام حاله' وابط 

وهل عهودي عند كفم غضة غضة ... أم أنا ف ظني إذن عابط «"» 

يهنم ما عشتم واسط ... إني لكر يا سادتي غابط 

وحكى فتيان الشاغوري ما معناه: أن ملك النحاة كان له سنور يألفه ويقوم به. فدأبه يطعمه ويعلفه» ويغلق عليه الأبواب خوف 
نفاره» وبمسح عليه بيده. لا يخاف حد نابه 

وأظفاره. فبينما هو يوما يمر عليه بيدهء ويريد أنسه وتوددهء وإذا به قد عضه عضة زلزلت قوى الشيخ الفاضل وأنسته جميع الفضائل. 
فربطها بمنديل عظيم وتصدى للعواد» وأضمك عليه حتى لم يبق مع أحد فؤاد. فقال فيه قيان: [المتقارب] 

عتبت على قط ملك النحاة وقلت أتيت بغير الصواب 

عضفرت يذ اابغاقت ادف ٠‏ وبث العلوم وضرب الرقاب 

فأعرض عنى وقال الك وه النس” القطاط أعادي لكلاب 

فلما بلغته الأبيات غضب حتى دارت أم راسه» وسلت من -قفه خيوط العم بأمراسه؛ إلا أنه لم يدر من رماه بداهيتها الدهيا وتركه 
لا ييصر في ليلته العميا. فانقطعت عنه حياء أن يقع على ظنه العروف ويعلم فيها ما بشم من نفسه المعروف. وكتبت إليه شعرا أعتذر 
فيه وتبيينه على أنه قد يقدر في قول سفيه فكتبت إليه: [اللحفيف] 

با خَليل تاهما التعماء :م يتا العاة والفالاء 

الها عر بالمسجد المعمو ... رواسقطرا به الأنواء 

وامنحا صاحبي الذي فيه مني ... كل يوم تحية وثناء 

ثم قولا له اعتبر بالذي فه ... ت به مادحا فكان سماء 

وقبلنا فيه اعتذارك عما ... قاله الجاهلون عنك افتراء 

وكان هذا الفاضل يمقه وخروجه عن طرقه مضغة »١«‏ لكل ماضغ » وشغلا لكل فارغ. 

يجرب فيه كل أحد سيفه الكهام «؟» » ويجر إليه جيش حربه اللهام. 

وفيه يقول ابن منير: |اجتث] 

يا نحاة الزموا الشكك «”» ... ار عن التكك «غ» 

واكشفوا عن فمَاحجم «1» ... قد أتت لحية الملك 

لحية سرم «"» سيبويه ... عليها قد انتبك «8» 

وحكي أن ملك النحاة كان يكثر ذكر مصرء ويؤمل حلولهاء ويود أن يطل دمه ويروي طلوها. وكان بها رجل اسمه زيد صديقا لعرقاة 
الدمشقى فولي بها الحسبة «4» واستغرر في متاجرها كسبه» وأتت الأخبار بروايته وحصوله على أكثر من كفايته. فداخل ملك النحاة 
ل نسي وتاك كان لدت ع تك 

فقال عرقله: | حو اليك 

قد جن شيخي أبو نزار ... يذ مصر وأْن مصر 

والله عمليأ لقالوا ... فمَاه «ه» يا زيد فهو خعمرو 

ووقف يوما عرقلة على حلقته وقد كبر العمامة» وطول أكامه ونفش سباله وفتل من شواربه الطوال حباله. وأخل في ذكر عل النحوه 
وقد ششمخ يماريه الاحتيال به والزهو. 

فطلب عرقلة رجلا من الخحلقة» فلما أتي جذبه على أنه بسر إليه في مقال» ثم رفع صوته وقال: |مجزوء الرجز] 

قل لابن صافي امل ٠‏ سارق عم اغل 

صدعت بالنحو الورى ... ارحم عيال الدؤللي «5» 
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توفي يوم الغلاثاء» تأسع وال سنة ان وستين و“مسمئة. 


4غ 34 - البحراني 

ومنهم: 

»١« البحراني‎ -”4 

وهو ابو كيد اللداعرد نا ون قن نان لسعاي وق ارق سبوق لا ترد له سائرة »١«‏ وسبوح لا تجري معه في دائرة. 
طلع والشبب في مطالعهاء والسحب في مطامعهاء والليالي ثغور وكواكبها مقبلة ووجنات الأيام مخضرة أححارها مبقلة «» . 

فانمحت آية الليل إذ طلع واستقام الزمان» وكان به طلع وسطع تمارا في تلك الدجنات» ونهارا يفوح في أيدي الجنات» ثم لم يزل عليه 
عمّد الماعة» وعقد الخواطر لمجماعة. فلا حم له أن يفارق» ويودع وداع المفارق أبقى ما كنزء ومضى لطيته «7» وقضى بما في طوبته 


0 5 المستوفي» قال: بحراني المولد والمنشأء إربل الأصل. نسب أبيه وأهله في عداد الإريليين الآن. وكان جده خطيباء. وسبب 
هوادة باليخر 6 أن آناة (يوسف) تاقوا رون كر لبر إلى البحرين لجلب اللؤاق فتزوج امرأة من نساية. خدثني أحمد بن 
علي بن مد البحراني اجازي أنها كانت تدعى الصوفية» فولدت له مدا هذاء وأقام بالبحرين إلى أن ترعرع» وماتت أمه. وخرج من 
حرق فصار إلى إربل» وهو على هيئة الحفاة من العرب. 

وكان إماما في عل العربية» مقدماء مفئنا في أنواع الشعر معظماء واشتغل بشيء من علوم الأوائل. فدثني القاضي أبو مد جعفر بن 
محمد بن مود بن هبة الله انه حل 

كاب أو اقليدس على المظفر بن المظفر القارئ الطوبى من رساتيق سوس في مدة ثلاثة أشبر. ورأبته حل كاب الكرة والأسطوانة على 
نفسه من غير توقن» وأراد حل كاب المجسطي» فل منه جملة من أولهء ثم رأى أن ثرة هذا العلم مّ جناهاء وعاقبته مذمومة أولاها 
وأخررا ها افكزنكه وان فيرو اماك توكتي يعن كه اها ركان جسن الخر بال واكب عل النحو فبلغ منه الغلية» وجاوز النباية؛ وصار 
فيه آبة» و 0-6 يق عن إمام قرأه عليه» ولا تناوله من عام افق إليه؛ إِغما كان يحل مشكله بنفسه» ويراجع ف غامضه صادق 
حسه؛ حتى جرى بينه وبين أبي حفص حمر بن حمد بن عل بن أبي نصير الموصيل المعروف بابن الشحنة مناظرة في قوله: [الطويل] 
وقد عل الأرقال أخنية الكى وورحها موه جاللفراكسانا 

علاه في جميعهاء فلم يكن له قرار إلا أن قال: أنت صحفي . 

فلحق إشيخنا أبي الحرم رحمهما الله وأقام عنده مدة قريبة قرأ عليه أصول أب بكر مد بن السري السراج» وقرأ عليه كثيرا من الكتاب» 
ول يفعل ذلك حاجة به إلى إفهام؛ وإنما راك أن ينتمي على عادتهم في ذلك إلى إمام. وكان بينهما منافرة» فسمع 0 ممد مبذاء 
وكان شيخنا أبو الحرم كثيرا ما يراجعه في كثير من المسائل المشكلة» ويعاوده في عدة من المواضيع المعضلة. وكان أبدا يرجع إليه في 
اجوبة ما يورد عليه. 

قال ابن المستوفي: وأخبرني من أثق به أنه سمع عمر بن مد يعتب عليه في هذه القصيدة أيضا قوله في الممرة: [الكامل] 

وكأنها وجه ابن مودود إذا ... ما لاح رونق إشره للمجتدي »١«‏ 

فقال: فعل الله بوجهه» وصنع لا يكنى» كيف يشبه وجه ملك بامرة؟ وهذا ميل منه عليه؛ وإلا فا زال الشعراء يشبهون اخمرة بالشمس 
والمصابيح» ويبالغون في صفة نورهاء 

وهذا معلوم لا يحتاج إلى برهان. 

وإذا كان كذلك» فأي عيب إذا شبه الوجه بما إشبه الشمس» وقد شبه كل واحد منهما بها؟ 

وأكثر الدواعي الموجبة للمعاداة بينهما كون مد بن عمر كان الولوع إشيخناء أبي الحرم» شديد التعصب عليه؛ حتى إنه كتب إليه بعض 
المرات ونقلته من خطه: [الكامل] 

500 
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وكان أبو عبد الله محمد بن يوسف ,تتبع معاييه» ويشيع مثالبه؛ نصرة لشيخنا أبي الحرمء وذبا عنه؛ لأن شيخنا لم يكن من > بجيبه على 
قول يقوله يبنت شفة ولا يرد عليه. 

خضرت شيخنا رحمه الله بعد أن توفي أبو عبد الله وقد أجري بين يديه ذكره» وأجمع اجماعة كلهم على تفضيله» فقال: كان لي منه 
العضيك الاشد والساعد الأسد ١ى»‏ » و كلاما هذا معناه» 9 ثم بى وأنشد: |[ البسبيط] 
لو كان يشكى إلى الأموات ما لقي ال ... أحياء بعدهم من شدة الكند 
إذا شكوت وأشكاني وساكنه ... قبر إسنجار أو قبر على قهد 

وقد أنشد من شعره جانباء فنه قوله: [الطويل] 

كلا مدمعينا يا مامة ساجم ... ولكن قلبينا سليم وسالم 

لثْن رويت مني جفون نواهل ... لقد ظميت مني ضلوع جواكم 

ومبتسم عن عقده عقد ثغره ... سماني دهاقا والوضال ايم 

بكأس يزيل العقل عن مستقره ... يطوف بها منها على الشرب صارم 
فلا سرت في كل عرق ومفصل ... جفاني وقد يجفو الحبيب الملاتم 
وقوله: [الطويل] 

هلموا فهذا الجود والحسب الغمر ... حموم العطايا لا بكي ولا نزر 

تأملت مرتادا فقلت لصاحبي ... أبن لي أهذا البحر آم مثله البحر 

وقراه سان 00 : ْ 

إيسر أناسا ان يقال به اذى ... فلا فرحوا اخخرى اللياللي ولا سروا 

يودون بالأهلين لو أن دارهم ... معالمها من ذكره طال قفر 

بواق تجاياه على وعكاته ... ,اما يبقيها على الصدأ الأثر 

كيد القن عبر الفاقاشتافة + يضفو سن ال كار بالليت اتن 

ومنها: 

أيوسف إن الفقر ساق مطامعي ... إليك ول يظل بما صنع الفقر 

إذا كان عسر المرء ما يفيده ... لقَاوك فليفرح فداك هو اليسر 

شاك أحل فى القلوب من الى .. وأشبى من الصبباء خالطها عطر 
وما طاب حتى طاب جودك قبله ... إذا ما زكا نبت الرياض زكا البشر 
أما وجلال الله إنك لذي ... به تدفع البلوى ويستنزل القطر 

إذا ما عذارى الشعر كان لقاحها ... عطاؤك كانت من نتائجها الشكر 
إذا شئت أن أَنْني عليك تفرضت ... غرائب حمد لا حيط بها الفكر 

وأو وض عذري أن وصفك معجز ... ولست بمعتوب إذا وض العذر 
وقوله: [الكامل] 

قل لأذي اغيرت لخاج بلاده ... بالجدب وود فخ وجوه طلابه 

إن تبغ معروفة اليك ما .سرد ااتشسئن ادن من اانه 

والبحر لا يسيك ماء فراته ٠...‏ حتى يرقرق في اديم محابه 

وقوله: [الطويل] 

ألا ل البشرى فهذا أوانها ١‏ ودوتكم التعمى طليقا عنائها 

فإن التقاويم التي مال صفوكم ... إلى حكمها ضل السبيل بنانها 
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وقالوا قرانات الكواكب تقتضي ... رياحا ونارا مدلهما دخانها 
يذيب حصاة البين حر شواظها ... وعفد أنوار الحدى لمعانها 

أباطيل دعوى لا يقوم دليلها ... وظمآن زور لا وه ضانها 

وقث اددج فا اننا را 1 نجوم الثريا لا يضر اقترانها 

وما بال أطراف القنا وهي أنجم ... إذا اجتمعت شاد المعاللي طعانها 
أفي كفة الميزان فيما علمتم ... يخاف حلول الظلم من شف 

أهاويل ما زالت تروع جاهلا ... بأخبارها حتى تل عناتها 

وق وزاناكةان او يست :فرطك مق ريه الماك أنانيا 
هي الآية الكبرى التي لا جناها ... يطيش ولا يعنى بقول لسانها 
يمد المعاللي حلمه وبلاغه ... فيأنق فيها كعيها وسناتها 

وإستغرب الآجال رجع حديثها ... إذا خاطبتها فالدجى ترجمانها 

أيا مالك ألتّى رحالة جوده ... بعلياء لا يخفى علينا مكانها 

أتاك بأبكار القوافي وليبا ... وما يتساوى بكرها وعواتها 

يمل يسرا منك لا تستفزه ٠...‏ قطوب وكفٌ لا يفيض سنائها 
فكنت له كفوًا كربما ولم يزل ... يزف إلى الكفء الكريم حسانها 
وقوله: [الطويل] 8 

شربنا على ككر الأمير فلم تزل ... ندامتنا من طيبه تتأرج 

هو المزن أما كففه فسحابة ... دفوق وأما وجهه فهو أبلج 

وقوله في لاعب بالكرة ضرب بعض أطرافه بالصولجان فتألم لذلك: [الكامل] 
إن ييحن كفك مرة فلطالما ... كانت إغاثئة كل جان حرم 

وردت سبيل الدم إلا ها 5-5 لم تخل يوما من نوال أو دم 

قله: [اشيق] ! 

لم يخف أنه يفتت قلبي ... إِنما خيفت على أسراره 

لا يكاد الإناء يحفظ ما اس ... تودع من أن يضيع بعك اماه 
وقوله في مليح كان أمرد فالتحى ورقم باعلاو بده ثم فشا سواده فانحى» وكان يعرف بالسهم» ويفعل في القاوب ما يفعل جنباته 
الوهم: [مفلع البسيط] 

قالوا التحى السهم قلت حصن ... نفسك فالآن لا يطيش 

لا ينفذ السهم في الرمايا ... إلا إذا كان فيه ريش 

وقوله: [البسيط] ا ا 

تخفي المدامة سري أن أبوح به ... وربما كشفت أسرار أقوام 

لم يبصر الناس قبل في محبته ... من إستعين على سر بام 

وقوله: [المنسرح] 

نساهم العاشقون واقتسموا ... وكنت حظي فبئُس ما اتفقا 

لا بارك الله في الموى فلقد ... صيرني عيرة لمن عشمًا 

إذا القريئان م ودهما ... وافترقا بعده نما افترقا 

وقوله: |المنسرح] 
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وماجد ملء ثوبه كزم ... مثل أَبي حامد إذا انتدبا 

إذا اقتعدت الرجاء تطلبه ... رهوا »١«‏ تلقاك جوده خببا 

وقوله: |البسيط] َ 

نبي عليك بخير من بذلت له ... فضلا من العيش او فضلا من النسب 

لاحأ عن عرد انك ناس انود أن 3 قر وودرة سني 

ما زلت أسمع لا كنت في حلب ... أحدوثة عنك تجلو غمة الأدب 

فلم أزل بالأماني كل بارقة ... أنوطها بك والأطماع تأخذ بي 

حتى رايتك بالحدباء فانقطعت ... تلك الاماني وقرت سورة »١«‏ الطلب 

فالجد لله إذ لم يأت بي حليا ... فد وقاني من الحرمان والتتعب 

وقوله يمدح أتابلك مسعود بن مودود» ويذكر إنجاده الملك الناصر بن أيوب على الفرنح: 

[الكامل] , َ 

وادرت كاأسا الفرح مديرة ... حمدت إدائف سمها المنقوع 

عرضت دين الله تطفئ نوره ... ناهيك من أمى أتاه شنيع 

نصبت عداوتها له فرددتها ... محفوظة بلوائك المرفوع 

كالقوس قرت في اليدين وصدعت ... كبد الرمي بسهمها المتزوع 

وبما أورده من ثثر قوله: ٠‏ 

كانت الرسائل- أظال: الله يقاء فللان 2 عنوان السرائي» وتران الماع :ورائد المؤدة إلى القلوي » ؤوضلة ابل المقضوض: وتاطما 
لا بتجمم» وبليغا لا يعجم. اكتفى بها المشتاق عن حث النياق» واستراحت إِليها النجائب «7؟» عن خوض السباسب «*» . ولقد 
ورد كاب فلان مشتملا من كيم أقارد على ثناء جزيل» وحمد جميل» وفضل عر يض طويل» مشحونا مد الله تعالى» والصلاة عل 
رسول الله- صل الله عليه وسّم- فيما من به من فقع الفئة الطاغية واستئصال الشجرة الحبيثة الباغية» التي مرقت عن الدين» وجاهرت 
بعداوة أمير المؤمنين» صلوات الله عليه وعلى آبائه وأسلافه المنتجبين. 

وبعد» فإن الحادم لم يرم سبما إلى نحورهم إلا وعزم المواقف الشريفة الإمامية الناصرية» 

أيد الله اقتدارها مسددة» ولا أشرع سنانا في صدورهم إلا ونصر مورده» ولا حمل سيفا إلى هامهم إلا وتأبيده مجردة. فا طاش له 
مهم ء ولا ارتعش رخ» ولا فلل نصل» وفات أعداء العتبة الشريفة» وأعاذ الله بين صريع مقتول ايوق مكبول» وطريد منهزم ومال 
مقتسم قد أدال الله من طاعتهم» وأمكن من نواصيهم. وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. وتأبيد من المواقف الشريفة» وهمة من 
مجلس الفلاني دام سعد الذي قام مقام الجيش العرصم» وناب مناب كل حسام ولحدم .»١«‏ ففت في عضدهم » وقذف الرعب 
ف قلوبيم, ولولا ما منحنا الس من تعن أمين المؤ تين وارائة الباقية لك على شفا جرف هارء فالجد لله الذي وفْمَنا لمرضاتهء وهدانا 
إلى اوم سبيله» وجعلنا ثمن يعمل بنفله وفرضه» ويرضي خليفته في ارضه. 

وقوله: ع 1 2 3 3 

وبلغني بفضل فلان» انار الله نجم إقباله» وأسبغ عليه ثوب افضاله وجعله قبلة للمحامد» وكعبة للصادر والوارد» واوزعني شك نعمائه» 
وألهمني نشر ثنائه» وكفاني في مودته مالا أتوقع ‏ وحرس لي مبجته بعينه التي لا تمبجع. فلم يزدني ذلك زيادة على ما أعتقد فيه. 

أدام الله نعمته من حاجة «7» الأخلاق» وطهارة الأعراق؛ واثما كانت تزيد في هذه التفضلات عقيدة في كمه وجميل مودته» 
لو كنت أتوسم فيهما نقيضه. فأما إذا تيقنت كا هماء فلا. وأما الشكر فإن شكرت فأهل له وإن أمسكت فودة بيننا؛ أكرم من أن 
يحتاج إلى روابط الشكر. 
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وبعد» فقد رفت على من شوارد غرره» وفرائد درره عروس غضة المعاني» عذبة الألفاظ حلوة الدلال» فاترة الحاظ. قد بلغت النهاية 
في الإبداع حت ملكت الأبصار والأسماع. وقد عوزها فلان بتواضعه؛ ليصرف عنها عين الكال» ويتكررها في حلل ابجمال. 

فأما قوله: [الكامل] 

طابت منابته فطاب وداده ... وزكا فيالك من أخ لك صالح 

يوليك إشفاقا ومحض نصيحة ... فاشدد يديك على الشفيق الناصح 

فبيتان قد بلغا النباية في الجودة من سلاسة اللفظ وسهولة المأخذ وبيان المعنى» وام الغروفئ» والقابلة المتحيعة والتزهيه الرشين: 
والعثيل 0 وان كانت لا تخلو مع ما أتيت فيها من إحسان. ولكن على هذ ين البيتين وقع اختياري. 

ونفك أفإنة ا و بالواضم معرفة بالألن واللام في قافية عروض البيت الأول» ثم أق بها فكرة في قوله: على سبل الطريقة واضمء وكذلك 
قوله: ال ا و صاح. ٠‏ وهذا جائز» وليس كل جائز بحسن. 0 فإنه يكاد يكون أبطأء وليس هذا ود إغما هو مطالبة 
بالأحسن ولله احد. 

قال ابن المستوفي: وإنما أتيت هذه الرسالة لقَلد رسائله وعدمبا. وأردت ألا يخلو هذا لقاب من شىء منباء فأثبت بها: 

ولست بمعتوب إذا وم العذر 

وأنشدني لنفسه قبل وفاته: [البسيط] 

إن الشباب نثير الموت ثم إذا ... جاء المشيب فذاك القبر والكفن 

وهر ض مراض اليأمن وهو السل. وتوفي ليله الأحد» لثلاث خلون من ربيع الاخي سنة خمس وقانين وخمسمئة »١«‏ . 


ونا.ه.غ 35 - محمد بن الحسين الجفنى البغدادي 

ومنهم: 

هم- محمد بن الحسين الجفني البغدادي 

من كريخ بغداد» يعرف بابن الدباغ ٠. »١«‏ رجل يخال به الليل يتضح ) ويخاف النبار ألا يفتضح. أشرق ضيا وأشرف على الصباح 
في بقية حياء م تلد مثله بغداد في زمانه بين جانبي شطهاء ولا وفت إشببه في شرطها. لجار فط يا كه يفاره مع حبق 2 
ماء دجلة أشكل. هذا إلى أدب غضّ المكاسرء بض الثم فيما يتجرد عنه الحاسر. جمع في الصناعتين أسناهما وطلع أسماهماء وأنى بهما 
ذللا» ونشرهما بعد طول اللطى طللا. 

ذكره ابن المستوفي» وقرا على ابن الشجري» وأقرأ الحو والقران. وتوفي سلخ رجب سنة أربع وثانين وخ“مسمئة. وأورد له ابن المستوفي 
قوله: |البسيط] 

سقى ديارك غاد ملؤه نعم ... كالمرم »١«‏ لسدم «"7» فهو الحادر الواي *» 

وليفرع السعد فيه قادر حمد ٠...‏ فلست اقنع من دجن بإفراغ 

ما يوم خضل الجناب زجل الرباب «8» » أدكن الجلياب» مدهي الإهاب» عاج الحقاب «ه» » أرج النقاب «5» » يزجي العاممي 
عشار مامه المثقلت وتمرٌ الظباء جفل أخلاقه المهلّة» وتراعي قروم رعوده المجاجلة. وبقضب منابضة قواضب البوارق المسلّله. عنبري 
الارجاء عبيري 

العام درر عزنه دارية» وجا نظره ا وأنفاشن جوده ليق ومعشوقة يومه سعدية» وسيوف إيبماضه هبرية» وشنوف »١«‏ 
عزنه تبرية «7» » ومطوقة اليوم 2503 ونفحات سيمه عبيرية. عارض مغضب على امحل لا يخطر إلا وسيفه مسلول» والسحاب 
مرشوف الرضاب بمياسم الرياض والعببر «*» مشغوف. يرنو الشقيق حدق مراضء وقيان الطير قد اصطفت على أفنائهاء وحبست 
مثاني عيدانها فسوف ألحانها. مالك بأداة الطوق. ما أجمل غرامك والشوق! ضعفت فهتفت» وألقت فأشفت. ناحت فأسبرت» 
وبالهديل لإلفك رت ألمت فأفضحتء ونحت فاسترجت» أصحرت بغرامك فسلمتء وأسمحت بزمامك فا أملت. [السريع] 

هن لكي ورقاء يا حامه اب :اناضية بالونجد مندع امه 
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أن ا في الحب تلميذك» وأقلد جبمتك» 0 الذي 0 من اإتعداذ دك أبدي 1 اي أنتي ي إلى - فيك ادي 
ري العاللي الفلاني» أدام الله سلطانه فإني 0 أزاك أدافع بلثمه " وشوقي إلى ذلك خوك 1 0000-0 ا الزفر 


واعتلاه. [الطويل] 
كتمت الحوى يوم النوى فترفعت ... به زفزات ما بين 0 


يكدن يقطعن الحيازيم كلما .. ٠‏ تمطت بهن الزفرة الصعداء 

وبت .يوم ببق «4» الأديم يقق «ه» الضريم» سدر الصريم «5» » حذر البريم «/ا» » مد نفس 

المهجور» ويمد قبس المسجور. قد أرزمت الحرجف »١«‏ مرزمه» وهدمت من السماك لهدمه» وخذمت «7» من النسر قوادمه» 
وجذمت «7» من الاسد معاصمه. والقمت العواء خجر جليدهاء» وزبنت «8» الزباني عن ان تبلغ جيدهاء والضريب «ه» شنب «"» 
في أفواه الغيران» ووضم في أديم النيران» وعذب على أعنان الرعان 40 » والدجى لى في شفاه القيعان» وكل في أحداق القنان. 
وقد يدفع الصبر معارف صاحبه» وينير اشاب «8» الضباب» فودى حضن واراب» وحمم بالعبير يام » وشعفات «9» عمائه وبرصم 
.»٠١«‏ كان مصطليه والوقود بحفه بحزم قٍ الأطراف شوك العقارب. رددت زمرير ذلك اليوم بأحفية أنفابي الصعداء» وأضفت 
زفراني البرماء مبيف الاحشاء»ء وميض الاجواءء انفاس يومه محرقة» وظلاله مطرقة» يذيب الصيخود »١١«‏ اواره 4١7‏ » ويمنع 
اجابردتترازة حرق اجر» ويعرق الشجرء ويذهل الحربا عن استجلاء عروس اللحربا. وإشتد لي لبه فنشده عن الضرير جندبه فتستعر 
اجدال الاجزال عنده نار الجحباحب «*1» » ويتولح العفراء جليس الفقراء 

فيكون لها أسلم صاحبء فترى لغاب الغزالة دابياء ومحبي اليوم ساحبا يلتبب فضاهء وبنش أضاهء وتفوح رياضه؛ وتلوح حياضه. وقد 
غار في مكنس» وأخذ من اللهب الظبا والقسور. ٍ ٍ 

و لا يطيل الشوق إلى ذلك الكرم الواسع» والجود المتتابع ليل» وقد اساءت الايام تخلفي عن اعتمار ربعة العزيز من قسم السعادة 
كل. فم ليلة بتها نجي أرق» شىْ حرق! ولي من الزفير فرق ومن الدمع شرق ومن اللعج حرق» اطفئ بو الأضايع بتوكاف 
المدامع» وأتبرم بالزهر الطوالع» والسبب التواصع» وأتمنى جفاهن وهن دراري دوافع» مسليات شوافع كأغمار بطن ناركان شروري 
»1١«‏ وإحضان متالع. اقول والكمال وازع والجلد نازع: متى ,بنبعث ثقال الليل الكسير الطالع؟ مق يطير غرابه الواقع؟ مي ا 
نمه الحيران؟ مت يوسن طرفه اليقظان؟ متى يفتر غباشه الغيران؟ مق ييل النجم إلى غربه؟ متى يفل شنب ذوَاله مسنون غربه؟ مق 


يتوشى أدههمه بالبلق؟ متى يغثى معليه بالفلق؟ متى بحر غسقه بالشفق؟ متى إسخر نسقه بالنفق؟ متى أرى زنجيه قد أبق «7» ؟ متى 
يركب طبقا عن طبق؟ 


مق يكرع خطارة قٍ ذات الاصاد «"» من الصباح؟ مق يقطع مره مرر الشياح؟ هل جار الفسق فيرشد؟ هل طل الفلق فينشد؟ 
ثم إلى أن أصبح يقظا جسرا من مماصعة «4» الزفرات» ويصبو طليحا من مكالخة الحشرات وإلى الله سبحانه وتعالى أرغب في فك 
الأسير» وجبر الكسير» وتسبيل العسير في تقريب المسير إلى ذلك الجلال الأثير والمجد اللخطير. فرب عان في زي طليق» وربنا بالإجابة 
جدير المثال العالي قد كان كنزه الاستلام والقبيل» وليس إلى نفع عله الشوق إلا برشفة سبيل والإنعام العميم» والطول الجسيم مرجو 
في أن شفع بمكتوب ثان أتخذه عوذة من ريب الزمان» كالسبع المثان. ولم أغلب في حساب الحول لأني كتبت ذلك المكتوب الأول 
في العام ع ل ف ا ولله سبحانه 


شماه 


يقول: «ومن 0 م ببته مماجراً ِل الله د ورسواة م ثم يذ ركه لموت ققد قد وق أجره عل الله »١«‏ » 

وان هاجرت بخدمتي في العام الأول وأتممت مجرتي» وكان مبداها صبيحة نصف شعبان. دعل ذلك أجري الحساب غل مر 
الأحقاب. وركذا هذه الددمة شرعت في سطرها صبيحة نصف شعبان من عامنا هذاء بعد أن ختمت ختمت علبها ختمات» أشفعهن بصالح 
الدعوات لمولانا أَعنّ الله |إبصاره وأعلى اقتداره. 

كان مس بن قتيبة في مصاف الترك. فسأل عن مد بن واسع» فقيل إنه في ناحية من الجيش متوكًا على سية قوسه» إشير بإصبعه 
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إلى السماء. فقَال: والله لتلك الإصبع الفاردة أحبٌ إلي من عشرة آلاف ذراعء وأنا من متجندة الخدمة العالية في ليل وإعلا 
واسراري» أَرْعي إلى الله شيغابه بالأدعية العابلة لبي دولته وسابغ نعمته إلى كان الإجابة مشفوعة بصدق الإنابة. لها الله 
برحمته» والرأي أعلى. قال ابن المستوفي: ونقلت من خط ابن الجيمي» من شعر الجفني: [الطويل] 

لمجت بليلى حبها وودادها ٠.‏ وأكام بها في قربها وبعادها 

يلذ لعيني لادكار وصالا ... وايامنا بالجزع طول سبادها 

وأخثى :وعيد الطيق: إن زاز قائلا :.: أغيناك تلتذان طيب: رقادها 

فدع ذا وعد القول في ذكر ماجد ... سن في العلياء أسمى نجادها 

حلفت بها كاتخال ف جنة العلا ... تباري لدى أطوادها ووهادها 

رحلن نواء كامعات توامكا «لا» ... تتاضل ف غيطانها وصمادها «7» 

فلم يزل الإيغال يعرق «8» مها ... ويجفن من نون الذؤوب وصادها 


إلى أن بدت مثل الأهلّة شفها ... نحول المحول في سنين جمادها 


2 


"املع 6 أبن بحفض الضرين 
عليها الملبون الطلاح »١١‏ يبرهم ... إلى ركنها واللخيف خوف معادها 
يمينا لإإبراهي أكرم ماجد ... نخته المهارى أو شجا في اعتمادها 
يرود النفوس في رياضه كاله ... وأخلاقه الحسنى ,ريم مرادها 
م 
5م أبو حفصٍ الضرير »١١«‏ 
عبرين أحد بن أبي يوبن حدق مزرآن النحوي. رجل على ضرر عينيه واظلام سوقان مرا ريه مدرع لبسة الحخارب. 
هذا على حبسة لسانه» وعدم امتداد اانه ل أنه كان سيفا لا يثلمء وسيلا لا يظم. محط من شاهق» له كل زاهق. ول يزك به 
الجد حتى تجاوز الحد. وجاوز المد. وصارت آراؤه هدى وأنواؤه جدا والاؤه لا يكذب من قال لي إنها أكثر عددا. وأغزر من البحر 
مدداء قال ابن المستوفي: تخرج على ابي ا حرم» وبرع ف عم النحو» وتصدى بعل وفاته للقراءة عليه ٠‏ له ذكاء وعنده فرة حسنة. يقال: 
إنه حفظ فى ليلة واحدة ثلاممئة بيت. 
قال: وقيل: إن من الذي حفظه قول أمية بن أب عائّذ الحذلي «”2 : [المتقارب] 
وقدم إربل واراد مناظرة ابن الأرملة فل يجبه إلى ذلك؛؟ خوفا مله ٠‏ وكانت ف لسانه حبسة عظيمة» وعنده ثقل ف كلامه لا يكاد 
ييين ٠‏ وأنشد له شعراء منه قوله : |[ مجزوء الكامل] 
الاادمانيام 0 
0 
له أقامي لاع الشوق والحزنا ٠...‏ ويضني هوا والجفا جسدي المضنى 
أأحبابنا إن حلتم عن عهودنا ... فإنا على تلك المواثيق ما حلنا 
5 لله أياما تقضت بقربكم ... فا كان أحلاها لدي وما أهنا »١١‏ 
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أحن إليها بالاصائل والضحى ... وما ينفع الصب الكثيب إذا جنا 

إذا لم يكن لي عندك مثلما لك ... بقلبي فلا أجدى الحنين ولا أغنى 

فقد كان يغشى النوم عيني بقربك ... فذ غبتم ما صاغ النوم لي جفنا 

وأحسنت ظني فيك لا عدمتك ... فا بالك. أخلفتم ذلك الظنا 

فا كان أغنا كم سوانا فإننا ... على كل حال لم نجد عنم مغنى 

تشاغلتم عنا بصحبة غيرنا ... وأظهرتم الحجران ما هكذا كا 

وهذا البيت تضمين» سثل أن يضمنه فقّال هذه الأبيات» وضنه فيها. مات في حدود الستمائة «7» . 


بام.ه.ع 37 -ابن الأرملة 

ومنهم: 

/ا”- ابن الارملة »١«‏ 

فهو أب الثناء مود بن الحسن بن علي بن الحسن كال الدين الضرير العراقي. مبدي سلوك؛ ومبدي سلوك. لم يزل بفرائده العز منمق 
تاج ومفتق رتاج» وموبلي جميل» ومولى جليل. ولسان قويم واحسان دهر. ويوم جل به قدر بلدهء ونفرء وبذل منه ما ذخر. تضافرت 
طلابه بأقصى المطالب» وأطيب المطارب. وولاه لما بلغوا المناصب. ولنفضوا منها أيدهم نفض المناكبء ولأظلم في عيونهم سنا 
الكواكب. ولم تقل العلياء لأحد منهم با الراكب. وبقي إلى أن أذنه أجله بانصرامه» وهبت العواصف لإطفاء ضرامه. فقرب 
مداه» وقرت عيون عداه. 

قال ابن المستوفي: أخذ النحو عن أب المنقى الموصلي. وابن الدهان البغدادي. انتقل إلى إربل» وكان صدر الجامع بها يقرئ القران 
والنحو. قال: وكان فيما نقل إلي عنه كثير العصبية على الطالبيين» شديد العصبية للأمويين. وكان يسلك في أشعاره الوحشي المتكلف» 
والتأي اليك ومن الوق قوله كلنحير لقول ابن المهدي وهي عليه» وقد سئل ذلك: [الكامل] 

ما إن عصيتك والغواة تمدن ... اسبابها إلا بنية راجع 

والذي قاله: 

[و] مسير فعل المورى أمره ... متمسك أخذ النبى الشارع 

قسما هدك إنني لك طائع ... ولأنت تعل ما تحن أضالعي 

قسما بتربة يوسف ما الغدر من ... شعي ولا شرع العقوق شرائعي 

يا أيها الملك الذي ملك الورى ... أين الفرار من المضاء الواقع 

قال: وتوفي 2 سادس عشر ربيع الاخر سنة ست وسهئة, 


8ه 38 - أبو الحرم 

ومنهم: 

/- أبو الحرم «* »١‏ 

مكي بن ريان بن شيبة بن صا الماكسيني صائن الدين. لسان من ألسنة العرب» وإنسان لا يقاومه نبع ولا غرب. لا يكون البدر 
التقام إلا نجوه »١«‏ » ولا إسلك الصباح المعرب إلا نجوه «”» . انتفع به اللحلق» وارتقع به من كلام العرب اللحرق. وكان ف بده 


يستسقى صيبه «*» ويستدنى أدبه. ولم يكن من أنباتها الطلبة» ورؤسائها أهل المرتبة إلا من ينظر حيث السبى» وترى أنه إذا بدا 
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قال ابن المستوفي: هو شيخنا جامع فنون الأدب» وحجة كلام العرب. واحد القصر وفريد الدهرء المجمع على دينه وعمّله» والمتق على 
عله وفضله. ش 

ولد بماكسين من ولاية سنجار» ونزل الموصل بعد أن رحل في طلب العم إلى بغداد» ولقى بها مشايخ النحو واللغة والحديث. وكان 
واسع الرواية» شائع الدراية. 

أخبرني لما رحلت إليه الرحلة الثانية بالموصل سنة سبع وعانين وجمسمئة أنه ورد إربل» وأقام بمسجد قريب من باب القلعة الغربي بعد 
أن اضر وان سد عنام عدوا هده وهر )بن ان أو تمع سنين. وكان يقول: أعرف من الألوان الأحمر. وكان على غاية الذكاء 
والفطنة. فكنت أقرأ عليه اب المجمل» لأبي الحسين أحمد بن فارس معارضا بأصل» وهي من كابة في وسطه. فلا انتبت بي القراءة 
إلى أو تلك الورقة» قال لي: هذه الورقة ا الأصل» فتأن قٍ القراءة ليصلحها المعارض «4» لك٠‏ وأحك القراءات كلهاء 
الأصول 

متنا والشؤاة» -وكان يقرا عليه القران. في كل يوم تلقينا وتحريرا جماعة تزيد 520070 نفسه للانتفاع عليه بالقرآن العزيزء 
وجميع ضروب الأدب. فكان لا يتفرغ إلا للصلاة المكتوبة أو لما لا بد منه. ويخرج عليه جماعة من أصحابه شبروابه سوى من تردد 
إليه» فل يظفر بمطلبه. 

أخذ النحو عن أب البركات الأنباري» وأبي محمد ابن الدهان» واتصل أبو الحرم بالملك الظاهر غازيء وأقام بحلب مدة» وهمت عليه 
سحب ! كرامه واتصلت به ضروب إنعامه. 

وكان حيث خرج من الموصل ل يمكنه سلطائها من السفرء حتى ضمن على نفسه بالعود إليهاء وكفله أبو السعادات ابن الجزري. وكان 
قد جعل سبب سفره زيارة بيت المقدسء فأقام بحلب. فلما بلغ تأخره صاحب الموصل» قال: ما يضر الموصل ألا يكون فيها أبو الحرم» 
فأحسن امحدث له الاعتذار عنه» ثم وصل إلى الموصل عائدا من حلب في رمضان سنة ثلاث وسمئة» وأقام بها مريضا مدة يسيرة» 
ثم توفي الله ابوت اوس وال ماه وهل ولدا صغيرا. 

قال أبو المعالي ظافر بن الوهاب الموصلي: كان رحمه الله رما فرض في بعض الأوقات الأبيات من الشعر. ولم يكن شعره على قدر 
فضله؛ إذ هو فلك النكت والعيون» وأنا أوراة من مختاره وقد ففن ذلك قوله: [الوافرأ 

سمت من الحياة فلم أردها ٠‏ أسالمني وأشجيني بريقي 

عدوي لا يقصر في أذاتي ... وتفعل مثل ذلك في صديقى 

وقد أضحت لي الحدباء دارا ... وأهل مودق بلوى العقيق 

قال: ومن جيد قوله: [الطويل] ا 

على الباب عبد يسال الإذن طالبا ... به ادب لا أن نعماك تحجب 

فإن كان إذن فهو كالحير داخل ... عليك والا فهو كالشر يذهب 

وكان أبدا يتعصب لأبي العلاء المعري» ويطرب إذا قرئ عليه شعره لجامع بينبما من 

العمى والأدب» فسلك مسلكه في أبيات تائيته» أوها: [البسيط] 

هات الحديث عن الخابور لا هيتا »١«‏ ... ولا امحلين عاد وتكريتا 

قومي وأين كقوم في الورى بشر ... يأتون في كل حال شئْت ما شيتا 

ومناة ل 0 ٌ 

فيا أخلاي هنيتم به قطنا ... وأنت أيضا بذاك السكن هنيتا 

إن فاتني فيكم عيش أذ به ... فإ شوقي إليك5 قط ما فيتا 

ويا منيثي الأنباء عن بلدي ... إن كنت حييتهم عني تحريتا 

هناهم بي في الآفاق طيب بنا ... يفوق العرف عرف المسك مفتوتا 

وقائل قال أسلاه فقلت له ٠...‏ حب المواطن فرض كان موقوتا 
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وذكر بعد ذلك أسماء مواضع من بلد ماكسين ينفر عنها الطبع» وعبها لغلظها السمع. 

وقال يخاطب البرق المومض من نواحيهاء ويأمره سقيا أماكن عددها فيها: 

واذكر مغاني من أرض الحصين ومن ... تحناس والمنحنى إن كنت أنسيتا 

وغين نا إذا ل اتنس علدنا +.< العليا وأوسيتها اميك ينا 

واختبين عرايانا «» ومجد لها ... ودامسا وصحاريها الاماريتا «7» 

فإن فعلت وإلا كنت معتمرا ... أُنى المقام ولم يأت المواقيتا 

هم المعاشر لا مجد كجدهم ... وأبعد الناس ما بين الورى صيتا 

والقوم في الأمن أملاك مسالمة ... وفي المياج يخالون العفاريتا 

وفي الرحال إذا صاحبتهم خدموا ... وفي المجالس توقيرا وثثبيتا 

ويتلوه منها ما أمض معناه وأبعد مغزاه قوله: 

ل يمس قوت امرئ من غيرهم أشبا ... إلا وأمسى لهم إعطاؤه قوتا 

وطالما قلت والأشواق تلعب بي ... إلهم ويريني الناس مسبوتا 

لو أنبم وصلوا حبلي بحبلهم ... جعلته من جميع الناس مبتوتا 

قال ابن المستوفي: كتب إل أبو الحرم رحمه الله بمخط أبي الحسن على بن أبي بكر الصقار ,تنجز فيه إعادة كاب الحمزء وهو قصائد 
مبموزة خط أبي منصور ابن الجواليقي» قرأتها عليه واستعرتها منه وأسختها. ولم يمع له بقية بعدها على يديه» فتأخر ردهاء أو خشي فراق 
فلانء بلّْه الله أنفس الأعمار وأبلغ الأمد» وقربه من أبعد الأماني بعد بعد المدد» وأنجز أمل غايته وغاية أمله» وجمل غاية أمله بفسحة 
أجله؛ حتى يحوز من المراتب أسناها وتقتنى من المعاني والمعالي منتباها. ويشعره أن الحاجة داعية في هذا الوقت إلى كاب الهمز» وقد 
تكررت كتبي في هذا المعنى» وما عرّفني سبب تعويقه وفي ذلك أقول: 

[الطويل] 

متى أنا راء نسخة الحمز في يدي ... وقلبي خلاء من مساورة الهمز 

فإن يد الإنسان أهون عارضا ... من القلب يرمي بالوساوس والونخز 

أفي خيمم أ أعدض للأذى ... وأنتم اول الإحسان في اليأس الما »1١«‏ 

وقد كنت أرضى دفعك عن حَمَيقت ... إذا ما سوام رام مئي ما يحزي 

لك الله لا تذعى خليلا بشىء ... ولا تجزه إِلّا جزاه الذي يجزي 

فإن لم تعجّل لي جواب رسالتي ... شكوت إلى كافي الكفاة أبي العرّ 

أبو العزه هو المظفر بن أحمد بن المبارك بن موهوب. وكنيته اسمه» إلا أن بعض الناس كان يسميه المظفر. وتوفي له ابن كان سماه 
ممداء فكتب إليه أبو عبد الله البحراني كبا يعزيه. أوله: [الكامل] 

لا زالت الأيام واهية القوى ... تشكو مضاجعها جفاء العود 

وتبدلت أيامين لياليا ... إذ كان فيها مثل يوم محمد 


فكتب إليه رحمه الله: [الطويل] 
ممد إن غال امام مدا ... فأنت لنا أخ وخل وناصم 
فليت اللياللي جدن منك بنظرة ... تعادي ولو أن امام يراوح 
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ارا ا الحرم عن علي بن موسى الرضا: ثلاثة موكل بها ثلاثة تحامل الأيام على ذوي الأدوات الكاملته واستيلاء الحرمان على 
المتقدم في صنعته» ومعاداة القوام لأهل المعرفة. 

ومنهم: 

وم- أبو عبد لله الحل النحوي 

وهو مد بن أَبِي الفوارس بن أَبي الموا عفيف الدين المؤدب. ذو نظر أحسن مارمق» وأحسب إذ رتق. فكفى العظائم» وكيّف العزائم 
خلا أنه لم يخل من مبغضء ولم يجل عليه غير وجه حاسد برأسه مبغض» فل يقدر له على اهتضامء ولم يقدر له غير إجلال وإعظام؛ 
إلا أنه نغص عليه ونقص»ء وإن لم يصل النتقص إليه على عادة الدهر في الكبر على الأفاضل» ورجوع ذنب السبم على المناضل. وكان 
لا يزال متكداء ولا يبرح حاله بعضه لبعض موّكدا فلم تسق له زرع ولم يزل من دهر على جزع؛ حتى أرته المنية مؤده» وحنت إليها 
مورده. قال ابن المستوفي: قرأ شيئا من النحو على أي البقاءء ثم قرأ على أبي الحرم مكى وانتقل إلى إربل» وأقام بها مدة معلماء ثم ترك 
التعليم وانض| تقدمة عضن الأمواء» فنم|) عه أشاء قبيحة توهن العرض فعاد إلى الموصل سنة ثمان وسمئة. ووصفه بأنه متشيع لا 
يعمل تاليفه. قال: وكتب إل صدر كاب ولم يصل إلي. وكان ذلك أول ما بدا عليه القول بالتشيع: [الرجز] 

يا غارسا غصن اليا ... 5 بجود راحته الثقيه 

ومعودا كسب الثنا ... ء بحسن أخلاق زكيه 

قد صرت مأكولا لأبنا ... ء الجهالة والدنيه 

فائهض إل حمية ... فا حر تنبضه اميه 

اي 

إن تاخرت كتبي ») ادام الله ايام مولاي» وجعلها موتحة بالخلود منسمة بالإقبال والسعود ما لاحت ذكاء »١«‏ » وطلعت الجوزاء بحمد 
والهء شر اق واخلاص دعائي إشفع إليه» ويوصاني إلى ما أعول عليه من جميل صفحه» وحسن تجاوزه. وكيف لا أرجو ذلك» 
وقد حبي غصن حياني بحيا 1"» جوده» وترعرع ف ظل سعوده» فأطال الله بقَاه» وصل أو قطع » وان أوأكم. 

وقوله نظما ونثرا: [الكامل] 

يا غارسا بيدي أكف ظالما ... أترى به العافون وهو عميم 

حاشا مجدك أن أضام وأنت لي ... عضد وجاهي بالظلال وشيم 

أو تستطيع يد الحوادث بسطة ... فيما يضعضعني وانت سلم 

بحاش لله أن يعبث بي الزمان» وتبضمني العدوان» وأنا وسيم خدمته وغزير نعمته» لا سعا وقد اعيرت الي حلقة عبيد» ألفيته مختارا 
لذلك» رغبة في معاليه» معترفا بأنعمه وأياديه» وقد صدر إليه تصور عبده من يد خصمه» مع تقدم علمه بعناية فلان في إصلاح حاله 
واعشاب أحاله. 

قآل بن المستوفي: وما أعلم الأبيات الميمية له أم لا» والظاهر ها له. 


ءءء 0 - أبو المبارك ان أن طالب 

ومنهم: 

-٠‏ أبو المبارك ابن أبي طالب 

المبارك بن الأزهر سعيدء الملقّب الوجيه المعروف بابن الدهان »١8«‏ النحوي الضرير الواسطى. استفسر الفضائل فأصبحت» واستنفر 
الفواضل «1» فأصحت. ودعا العربية فأطاعتء ودعا إلى الفنون الأدبية فبذلت ما استطاعت. وبرع في النحو فقوم صعدته» وقدم 
للنجار «7”"» عدتهء وكان على خفاء منباجيه وانطفاء سراجيه ذا بصيرة بالحقائق منورة» وللدقائق مصورة. ينظر فطنته حوافيها» ولا 
يجد فطرته الخوافيها. فلبسه الفضل حليته» ورأسه في حلبته» وكان مرج البحرين دون قلتيه» وسر النيرين عوض مقّلتيه. ولد ببلده 
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ونقا نه توسطفظ القران هتالف ورا القرآن. واشتغل بالعلم» وسمع بها من أب السوادي الشاعر. ثم قدم بغداد واستوطنها. وكان يسكن 
بالظاهرية وجالس ابا مد ابن الحشاب. 

وصحب أبا البركات ابن الأنباري» وجل ما أخذ عنه. 

وسمع الحديث من أب زرعة المقدسي. وتفقّه على مذهب أبي حنيفة بعد أن كان حنبلياء ثم شغر منصب تدريس النحو بالمدرسة 
النظافية» وشر:ط ١‏ الواقت أنه لا يفوض إلا إلى الشافعي المذهبء فانتقل الوجيه المذكور إلى مذهب الشافعي وتولاه. وفي ذلك يقول 
المؤيد أبو البركات ابن زيد التكريتي. [الطويل] 

ومن 0 عني الوجيه رسالة ... وان كان لا تجدي إليه الرسائل 

دعي للنعمان بعد ابن حنبل ... وذلك لا أعوزتك الم كل 

وما اخترت رأي الشافعي تد ينا 35 ولكثما تبوي الذي منه حاصل 

وعما قليل أنت لا شك صائر ... إلى مالك فانظر لما أنا قائل 


0١‏ 41 - زيد بن الحسين بن زيد بن الحسن بن سعيد الكندي 

كانت ولادته سنة اثنتين وثلاثين وخمسمئة بواسط» وتوفي ليلة الأحد» السادس والعشرين من شعبان سنة اثنى عشرة وسهئة ببغداد 
ودفن من الغد بالوردية. 

ومنهم: 

»١« زيد بن الحسين بن زيد بن الحسن بن سعيد الكندي‎ - ١ 

أبو الهن تاج الدين البغدادي المؤلف والمنشأء الدمشقي الدار والوفاة» المقرئ والنحوي الأديب. وهو الذي تضرب به النحاة المثل» 
وتضرب عنه المال. بلغ شاو القدماء وزاد علهم زيادة الألف والنون في بعض الأمما. أجمل بذكره المشاهير» فانسلخ أبو الأسود من 
جادته» ورنّس الكسائي من حدته» وفر الفراء» وعرف نشي عرزت سيوه ما قرت زيدا عمراء 

ول سوه إذا أصبح وهو جامدء والمازني إذا م يذوا وقبله زيد وعمرو وبكر وخالد. أعملت الركائب إليه السير» وعرف اللخير 
منه» فسمي زيد الخيره تقدم في الدولة الناصرية الصلاحية من الاك يف من تمولهاء وكان له من بي او ما زاد في زهوه وأكم 
به لذلك ونحوه. وكان عليه طريقنا في رواية أكثر كتب الأدب وتلقيها ممن كتب. 

وهي على جلالته وعلمه الذي يسم متكره يجهالته ما خلا من مز غامن» وذكر نقصء وما هو علين إلا أنه تلي شيطان ساء قريناء وقال 
ولم يرقب دينا. 

قال ابن خلكان: كان افده عصره ف فنون الآاداب» وعلو السماع؛ وشبرته تغني عن الإطناب ف وصفه. ا عن الشريف الشجري 
وابن الخشاب» وأبي منصور الجواليقي» وصححب عن الدين فرخشاه »١«‏ بن شاهنشاه ابن أيوب» وهو أبن أن الملك صلاح الدين. 
واختص به وسافر معه إلى مصر واقتنى من كتب نخزانتها كل نفوس» 

قال ابن الجيمي: كنت بالقاهرة» فكتب إل الشيخ أبو امن من دمشق أبياتا: [اللحفيف] 

أيها الصاحب المحافظ قد حم ... لتنا من وفاء عهدك دينا 

نحن بالشام رهن شوق إليكم ... هل لديم بمصر شوق إلينا 

قد عزنا عن أن ترونا لديك ... ورتم عن أن نرا كم لدينا 

حفلفك: الله عوك بووشقظ العه وخ ريد كا قل وقينا 

قال: فكتبت إليه من أبيات: [اللحفيف] 

أيه الساكنون بالشام من كن ... دة إنا بعهدم ما وفينا 

لو قضينا حق المودة كا ... بحبنا بعد بعدك قد قضينا 

وكتب إليه ابن الدهان الفرضي: [البسيط] 
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يا زيد زادك ربي من مواهبه ... نعمى يقصر عن إدراكها الأمل 

لا غير الله حالا قد حباك بها ... ما دام بين النحاة الحال والبدل 
النحو انت احق العالمين به ... اليس باسعك فيه تضرب المثل 

ومن شعر الكندي وقد طعن في السن: [الطويل] 

أرى المرء يبوى أن تطول حياته ... وفي طولما إرهان ذل وإرهاق 
تنيت في عصر الشبيبة ني ... أعمر والأعمار لا شك أرزاق 

فلما أتاني ما تمنيت ساءني ... من العمر ما قد كنت أهوى وأشتاق 
يخيل لي فكري إذا كنت جالسا ... ركوعي على الأعناق والسير إعناق »١«‏ 
ويذكرنيٍ منه النسيم وروضة ... حفائر يعلوها من الترب أطباق 

وها أنا في إحدى وأسعين حجة ... لما في إرعاد مخوف واإبراق 

يقولون ترياق لمثلك نافع ... وما لي إلا رحمة الله ترياق «9» 

وقوله: |الطويل] 

عليك حقوق للمعالي وأنعم ... وأنت بها إن لم يحدث بها رهن 

حملت يدا من جود افضل ذي يد ... هي المن لا يغتال رونقها المن 
تو خاك عًٌّ الدين بالفضل باديا ٠...‏ وحازك من وسمي »١«‏ نائله من 
فريضا إذا شتم الرواة فريضة ... تمنت له لو أنها للورى أذن 

كا قات اسجاء شيف اعانة-» فلس لد إلا زقانك؟ العدا اجن 
عقف لك ساذات الفجاعة واللائ ٠ه‏ ومن 'ذ| لذ يرث إليلك ولا يعتق 
وقوله: [البسيط]. , 1" 

ولا ثقاله طبع في أعرفها ... وحدي وإن أغفلتها خبرة الناس 

لزرت: لذ أجعل: الأغيات عدة:.:.ولا أزال: طفيليا بإنقامق 

لكن غلنت نداي أنه خلق ... وماله غير ترك الّاس من آم 

واعذر فشعري كطبعى لست أتكره ... النفس نفسى والأنفاس أنفابى 
وله: [الطويل] 2 ْ ْ 
فرخشاه عن الدين مكتفل العلا ٠...‏ وباعث روح الجود والجود دارج 
لثن حالت الاقدار دون ازدياره ٠.٠.٠‏ وسدت باعذار إليه المباحج 

فن ذكره عندي خيال مسامى ... ومن شوقه بين الجوائح لا ع 

وك عاشق يدنو المزار وقلبه ... يكابد أثقال التوى ويعالح 

وقوله: | مخلع البسيط] 

رب مليح الدلال غّ «"» ... داني ال موى صدره سليم 

يسلبني عن ضنا فؤادي ... وهو بأسبابه علي 

رغبت عنه إلى وداد ... على زوال الرضا يق 

محتضر بالوفاء باق يرم »١«‏ رضوا ولايريم 75» 

من ماجد الحود أريي ٠‏ تنصاب آنائه 21 

معشره في الوغى أسود ... وفي صمي العلا قروم 

وفي الحدى والندى ملاذ ... فهم نجوم وهم غيوم 
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وله: [البسيط] 
بدا الثوى لكؤوس الوصل خادجة ... اراق إلا والتفريق ترنيق «7» 
يا من تكدر صفو العيش بعدهم ... اليوم أيقنت أن الوصل راووق «4» 
أستودع الله ربعا دون ساكنه ... لواحد العيش تغريب وتشريق 
1 سقَى واصبا أصغو ازخرفه ... فإنه غمر الأحباب فاروق 

له: [الطويل] 
يه نت مالك ... تقضّت بأطراف الرماح العدا عنها 
نهاها عن الرشد امخالف حقبة ... فكنت له بالسيف عن غيه أنهى 
بك المن الكبرى تضاعف ينها ... فا يبلغ الوصل المحيط لما فيها 
بمينا لقد حازت يدك سؤددا ... على المدن أضعاف الذي حزته منها 
ل الطب ري 20 0 
ذريي وخلقي ما اهم فإنئي ٠٠‏ رايت الذي اقنو الذي انا ابدل «ه» 
يبت لمن ينتابه الموت غيلة ٠.٠١‏ تروح به أو تغتدي 0 
وهب أنه تمن محا الموت امن ... مسرته بالعيش لا تتبد تتبد 
ألبس ترى أن الذي خاق الورى ... بأرزاقهم ما روا 1 
وله: |اتحفيف] 
أرعينا يكت بدمع فعيني ... عوض الدّمع قد يكت بالّواد 
أعوزتني الدّواة عند كابي ... فأقامته لي مقام المداد 
وله |الخفيف] ١‏ 
لا مني في اختصار كتبي حبيب ... فرقت بينه الليالي وبيني 
كيف لي قد أطلت لكن عذري ٠.0‏ فيه أن المداد إأسان عيفي »١«‏ 
وله: [اتلحفيف] 
أهبا الغم هل بذا القاب فرحه ... من غضوب ما زلت أطلب صلحه 
ع ظلما ويمزح بالحج ... ر ومن ذا يطيق بالهجر مزحه 
كك يوم يحنى ذنوبا وعذري ... واقفا برجي رضاه وصفحه 
طال ليلي مذ غبت عنه فها (م) أبصر إلا يوم التواصل صببحه 
وم لست ذا سلوة فأقبل نصحه 
ما أذ القبول او تفستى ...اننا :من عاذ فر تجقناه تقينه 
ال ج نت لدي أشرف منحه 
أخرستني عن مدحه بلساني ... ثم أملت من حسن حالي مدحه 
" بن الميين فرجة من سرور ... في بعادي ولا رأى الجسم صره 
بلك أبصرت حسن وجه زمانيٍ ٠...‏ حين غيري رأى بغيرك قبحه 

له: [الطويل] 

اماي ل للع يي دو لفني إوتع ا اخ 
لقد غشيتني حيرة في فراقكم ... تكاد لها نفس التحمل تزهق 
فوالله ما أدري إذا ما ذكْتك ... وقد حال بعد بيننا وتفرق 
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أأعلن بالشكوى إليك5 من النوى ... وما فعلت إني إذن متملق 

أأسكت أي أن جليد وصابر ... على فقدك إن إذن متخلق 

سلام علي من مشوق لسانه ... بغير حديث عنكم ليس ينطق 

وله: [الطويل] 

يا مالكا يقري صوارم عزمه ... إذا حل خطب بالكرامة نازل 

أييكر إن ماجت بلادك مرّة ... بزلزلة تريح منها المنازل 

وأنت الذي هد الطغاة ببأسه ٠‏ ففي كل قلب من سطاه زلازل 

سرت رعدة الأجسام فيما اعترتهم ا ل منهم فاعترتها الأكافل »١«‏ 
وله: [الطويل] 


عل و ”5» من شاطئ النيل منزل ا و00 
به ملك تزهى الصوارم والقنا ... به والوغى تزهى به والككائب 


عظيم فلا ترجى الطوائل عنده ... ولكنه ترجى لديه الرغائب 

جواد بكى والبحر, ينضب تجلة ... به وتحرى أن تصوب السحائب 
ومن عبر أن الأحبة أهله ... وإني عنه بالعوائق غائب 

فداؤك عي الدين كل ل لفضل وعنه من جنابيك جادب 
وهنيُت بالنجل السعيد الذي له ... تزق من اليوم العلا والمراتب 

يلوح من المهد امجلل ذكره 5-5 كا لاح نجم في الدجنة ثاقب 
فلازات للأحرار مولى وموئلا ... تحاذر إلا في ذراك العواقب 

وله: [البسيط] 

قدست من مرتد بالملك مؤتزر ... بالكبرياء ولكن بالورى رؤؤف 
إشكو مطال الليالي كلما وعدت تبان تزيل وصالا من نوى قذف 
الله حلت اعانا منلظة ذه والله يعم حسن الصدق في حلفي 

لو نلت في بعدك الدنيا بأجمعها ... ما كان في حرزها بالبعد عنك يفى 
وده [الطويل.. 5 1 
علقت تبضدا رن [للواحظ فاق ب كان بعقية قار تجارة 

يكسر إعراضي بتكسير طرفه ... إذا ظل طرفي حائرا في احوراره 
وله: [البسيطا 

لم يسأل الله من جل مواهبه ... إلا وكنت له في السؤل أوله 
وليزر بابك الأعلى ليخدمه ... إلا وقد رفض الأدمى وأهمله 

وله: [البسيط] 

الله أحلف أبمانا مغلّظة ... وبالكاب الذي يتلى ويعتقد 

وذ الك لمان ى انك اعيا جم شوق إليك 1 امتوضيت ها أجد 
وان يكن ابطأت يوما مكاتبتي ... فا على مثل ودي ذاك ينتقد 

أنا الذى ليس يحصى ما أكابده 06 من العيابة لا وصف ولا عدد 
امتس لا تسع الشكوى فاذكرها ... ولا المطايا بأعباء الحوى تجد 
لم يخل ربعك من رسلي ومن كتبي ... إلا وذكرك مماوء به اللخلد 
ولست أككر تقصيري على شغفي ... لكن على حسن ظني» فيك أعتمد 
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له اينع 000 
بنفسي من أعلقت شن بحبله ... فأصبح لي من ذروة المجد غارب 
تعمد إيناسي إلى أن ألفته ... كأني له من ضجعة المجد صاحب 
وأدنى سراري من سرائر قلبه ... فلم يبق من دون الضميرين حاجب 
وكان عصا موسى دي وداده ... أصل ولي ما عشت فيه مارب 
ولا عجب أن غير الذهر 0 تصاريف الإمان عائب 
وما كان ذنبي غير ني ذخرته ... لدهري إلا اي للدهر تاتب 
ولست على مجرانه الدهر نايا ... على الود لكنى على الوصل ناكب »١«‏ 
سأمئحه غبرا 5 هو مشته ... فإ فيما يشتهيه لراغب 
وان هو بعدي جرب الناس كلهم ليحظى بمثلٍ قد رمته اللتجارب 
وله أيضا: [الطويل] 
قدمت فلم أترك لذي قدم حك ... كذلك عادى ف العدا والندى قدما 
إذا وطئ الضرغام أرضا تطاتفت ... خطا وحشها عنه فوسعها هزما «؟» 
كا عنّ باز بالفضاء محلق ... رأته بغاث الطير حتفا لها حما 
وإن أك في صدر من العمر شاردا ... فك نفر عن همتي لقن الما 
سبقت إلى غايات كل فضيلة ... تعز على طلابها العرب والعجما 
وملكني رق المناقب أَنفي ... أحطت بآداب الورى كلها علما 
فا منصب ممن ترقت به العلا ... ترى فرقه من أخمصى فوقه وصما 
أل خدض أن راق قاع 610 يديه ينانا لعن يتالا يندا 
ولكنني أهدي الثناء لأهله ... وأكبره عن أن أملّكه قدما 

فآونة نثرا يحل [؛ به] الحيا ... واونة تذشا العقول بها نظما 
قريضا هو السحر الحلال بيانه ... تروق معانيه ولو ضمن الشتما 
تعظم إلا عن عظيٍ محله ... يعظم ما فيه من الحكمة العظمى 
هو الفضل في الإنسان أمَا أعرّه ٠...‏ فنقص إذا ما سامه اذل والهضما 
ولولا على الملك الذي ع م مثله ... على الدهر فرخشاه ذي الشرف الأسعى 
لأظمأنيٍ ثغر المراد و ىد ٠٠‏ به موردا عذبا ولا مشريا جما 
وجدت به من كنت لولا لقاؤه ... رست لعين أن ترى مثله قرما 
فلك رايت المجد والفهم عنده ... ول أر خلا جع الجد والفهما 
متى عن أفراد المعالي فإنه ... لأول من إسمى وآخر من يسمى 
إذا قوله والفعل في ملّد جرى ... بيبدّيه في الآراء مقتضبا حك 
واب العَقَوْل الباهرات 520 تأفضنليا ما كان بالحكم موتما 
أرى فيه مولى كل مولى رأيته ... مناقب إلا عن نقيبته تمي 
يحاول كتمان العطاء بجهده ... ويأبى شروق الشمس أن يالف الكتما 
تصوب على ظن العفاة يمينه ... كا أرعفت في الحرب أرماحه الصما 
تماهى وغالى في الشجاعة والندى ... فأقنى الورى حربا وأعناقهم 38 
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حوى من أبيه دفره بعد جده ... ومن عمه الفخر الذي شاع بل عما 

وبالله.ما اتختاجت مقاق نس 0 إلى فيب يناي أباء لا نولا عنا 

رويدك ع الدين ل تق :همه ... :ترق إلى حي التقينا ولا وهنا 

ملكت على الأملاك في كل ساعة ... غدا عزهم عنها علهم بها وسما 

وخؤاتا العلا بحو كاناك؟ اسيك سجاياك لا خليت منها لحم قسما 

وأوتيت حكم الشيب في رنق الصبا ... انشعو وبا وم بلع لخدا 

أقلني من بعد العاب ولفظها ... د بيدي إنازل فكي أو غما 

فقَرك لاا بل 1 خاطرك الذي 0 معانيه إذا ما رى أصمى »١«‏ 

وأنت الذي لو سمت كل عبذّب ... يخافك في فهم لسميتهم ظلما 

ولست بمدحي آستزيد قامة ... ولكن لي من مدحك الشرف الفخما 

بقيت على الأيام في ظل نعمة ... بها البئؤس للطاغي وللطائع العم 

راطيك تنشد عن وراتعزك برض »ع 'وغويك اعد غك ستيينا 

وله: [الطويل] 

ومذ قيل لي آشكو سقام جفونه يه حكن ال ولعلا وجف غراهي 

فقير غريب في المناصل حمرة ... وغير عيب في الجفون سقام 

وكتب إليه ركن الدرين الوهراني: 

وصلت رقعة مولاي تاج الدين أطال الله بقاه بلفظ أحسن من نور يفتحه الصباء وخط كبيض العطايا في سواد المطالب. يشبد من 
رآه وسمعه أنه رجل على الحمة» ريان من الحكمة والأدب. ولولا تفاضحه في أول لفظه فيه وهي قوله: ما نقباء فإنها وان كانت 
فضيحة عرربية نطق بها الكتّاب العزيز فإنها تقبله الحركة قليلة الاستعمال» لم يأت بعدها ما يناسيها من اللغة» كأثها من حديث سكان 
نجد وتهامة» عليها روائح الشيح والقيصوم .»١«‏ 

فلو أن الشنفرى يخاطب عمر بن براق بها فا فهمها إلا بعد جهد جهيد. ها لا ينطق بها اللسان حتى يتذلع منك الفك مع ما فييا من 
الند يصرم» والرفاعة المعجونة بالتبصرم ولأجل ذلك جاوبتها الألسن بأنواع من الضراط. 

| 3 0 

وآما كلامه على بيت المتنني فلله دره لقّد جاءه ثابت الأصول سالم الفصول في نباية ما يكون من الحسن والإتقان» وفرح اللحادم به 
قرعا عظطيماء كا لصي المفتخر بإحليل مولاه» وعرضه على طالبيه من أهل الأدب» فانتقده عليه أفضلهم وذيت اكز كلامه.وقاك: 
لمتنني في واد وهذا المتكلر في واد. لعمري لقد حكم بالشبوة ومال مع الهوى: [الكامل] 

كضرائر «؟» الحسناء قلن لوجهها ... حسدا وبغيا إنه لدميم 

حتى جد له مباء وقام به وجدا. ورقص عليه طربا. والفضل ما شبدت به الاعداء. 

فامد لله الذي حمق فيه الأمل» ونصر به الخاطر» ولم يخيب فيه الظن والسلام. 

: : 0 

أليس يعلم بسعادته أن الإنسان إذا تعصب لا يحسن العالم جعله أوحد الزمان» ونصر بخاطره بالحق الباطل. ولا ِشتبي أن يظهر من 
ذلك الشخص إلا الحسن ابجميل؛ فلأجل هذا عيب عليه اللحادم في قوله: تحرك الحار العزيزي وشاه ظهور ذلك ما كان يحتاج إلى 
تأكيد. وأظئه» ودام الله عزٌه) حاف أن يقول: الحرارة العزيزية» فيشبه كلامه كلام العامة الصو وكوادن »١«‏ الأطبة» 00-6 
الطبيعيين» فتخطى هذه الطبقة إلى رتبة الفارابي وابن سيناء حمل على أفلاطون عشرة الاف حمار. يا مولاي تاج الدين لا تجرد على 
المنيق الس 

فصل: وأما تعريضه نخادمه بالقيادة وعتبه له على زواج النساء العواهر» فسيدنا معدود في ذلك؛ لأنه لم يذق حلاوة هذه الصناعة ولا 
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تطعم بنعيمها. ولو أنهء أدام لله عه خرج من بيته يوماء ولم ينزل 0 من اللخز والحيز» ورجع بعد ياه وجد فيها المكائب 
الرنفة والسنبوسك المورد والفراخ المصوصء والدجاج المسمن والقناني المزوقة والفاكهة النبيلت» والرياحين الطرية» فيربع في الصدورء 
وجلس على بطون الفرش. وظهور الخاد وهثم الثرائد» وفقء عيون البيض» وقطع قلوب اللحس وأخذ الملآن ورد الفارغ. واقترح 
الأصوات» واستعاد الغناء. ول 0 في هذا كله إلا التغافل وحسن الحظ» وقلة الفضول لعشق هذه الخالة. 

ودخل فيا ملته» وسأل الله تعالمى أن يحيبه قوادا وبميته قوادا ويحشره في زمرة القوادين. ويظن الخادم فيما يتلوه عليه من الأساطير 
كالب القرإلى مجر «7» . ورب حامل فقه إلى من هو أفقه منه. [البسيط] 

وابن اللبون إذا ما كن في قرن ... لم إستطع صولة البزل القناعيس »١«‏ 

ومبما فضل من جهل النساء العواهر الحسان فلا يجهل أن أكل الحلاوة مع الناس خير من أكل الجزاء مفردا. 

فصل: وأما اعبافلة لخادم بأنه استقرض منه البقيار «7؟7» للبيع أنه استعرض به للطلب» فقد حلف على نفى التهمة» وهو لا يصدقه» فا 
بي إلا الكلاب على عيال من رآه أهلا لذلك قط. ويمل امير على أم الذي يعطيه إياه أبداء ولا شك أن اللموف على البقيار غاب 
عليه» حتى لو كتب إليه اللخادم لا إله إلا الله. قال: هذا تعريض بالبقياره كا قال تعالى: «يحَسَبونَ كل صيْحة علبِهم «”» » 

» إذا رأى غير شىء ظنه رجلاء فكيف يجوز للوهراني أن يطلب بقيارا جديدا من رجل بغدادي الحسبء تاجر المكتسب أشعري 
المدهن: 50 وهذه الخلال لا تجتمع في كريم قط. ألا ترى أن أول من اجتمعت فيه ملك كندة امرؤ القيس بن جر 
وهو القائل يوم دارة جلجل» وقد حر ناقة تساوي ثلاثة دنانير لنساء فيين محبوبته: |الطويل] 

ويوم نحرت للعذارى مطيقي ٠‏ فواعجبا من رحلها المتحمل 

فظل العذارى يرتمين بلحمها ... وشحم كهداب الدمقس المفتل «4» 

فلو كانت محبوبته عاقلة شحمت وجوه العذارى إشحمهاء وأدخلت ما بّى منها في استبا. وهذا أبو الأسود الدؤلي شاعى مفاق» وهو 
أول من تك في النحو. خرج ليلة من داره فسمع حمارا له يعتلف» فقَال: إني لنائم في فراثي وأنت تَسرَي «ه» في مالي؟ والله لا 
بقيت لي في ملك. وأصبح به إلى السوق فباعه بأبخس الأثمان. وهذا أبو الطيب المتنبي» 

شاعى كندي» لا أفرغت بين يديه الجائزه المشبورة» وأمى بردها إلى كيسباء فعلقت قطعة منها في خلال الحصير» لفعل يعالجها ويقول: 


[الطويل] 
تبدت لنا كالشمس تحت غمامة ... بدا حاجب منها وطنت بحاجب 


ولا ظفر بباء وخاف العتب من الحاضرين» قال: لا تحقروها فإئها تحضير المائدة. فكان عذره ألنجس من ذنبه. ولو بيع هذا لطال» 
ودع عنك هذا كله لو كان اللحادم من يبون عليه التبذل لكدي بني شادي الذين هم فتيان الجود وبرامكة الزمان» لا سما المولى عن 
الدين أدام الله نعمته» الذي بمينه أندى من الغمام» وعززيمته أمضى من الحسام» ووجهه أببى من البدر ليلة القام. وهو على الحقيقة 
نبر لجود من ماء السماء ابن بحر السماح. [الكامل] 

ورث المكارم من أبيه ود - كالرع أبوت قل أنبوت »١«‏ 

وأي رجل أخس وأعتى من رجل يكدي الكندي الذي لقبه أبى أن يأخذ ويترك المولى عنّ الدين الذي لقبه أبو المواهب. وما هو في 
ذلك إلا كرجل ورد على هذا النيل فتركه ناحية» وحفر إلى جانبه في أرض صلبة سبخة كبرينية بّية» لعله أن يخرج ماع هلها :دعاق 
«؟» » ويترك الماء العذب الزلال بغير كلفة ولا عناء. وأأشد: |المتقارب] 

واني وتركي ندى الأكمين ... وقدحي بكفي زندا تحاحا 

كاركة بيضها بالعراء ... وملبسة بيض أخرى جناحا 

كأني أدام الله عه إذا قرأ هذا البيت قال: اي وهذا مما كا فيه لما ينْس من العبد رجع إلى المولى. وله لا تم لي معي 
مضرب أبدا يئيس الأمن» يا ظن. والوهراني ما هو مجنونا يطمع في فيمن إسمع قولك. ويرجع إلى رأيك» وأنت الغالب على أمرء 
اعرأة الواهراني طالق ثلاثا البتة» لا آخذ منه درهما أبدا. وأشبد أن ماله عليه حرام» كالدم والميتة ولحم اللحتزير. 
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.2 2 - ابن الشحنة الموصلى 


وأما تعريضه له بالصفع» فليته فعل حتى إستوفي ماله عليه» ويتراد منه في الدنيا والآخرة. وهو أهون عليه من أن إستوني ذلك منه في 
حظيرة اليم باتامل تن كاراة وراب العالي في التقاضي والسلام. 

ومولد الكندي بكرة نهار الأربعاء» مس بقين من شعبان سنة عشرين وخمسمئة وتوفي يوم الاثنين نمس خلون من شوال سنة ثلاث 
عشرة وسهئة. 

ومنهم: 

2 - ابن الشحنة الموصلى »١«‏ 

وهو أبو حفص عمر بن مد بن على بن أب نصر. جد في اعتنائه» ووجد في اجتنائه. 

مائل الصباح باجتلائه» وقابل القده اللياح في اعتلائه. كتب لأخيه؛ وكب إلحاء إلى أضيق نواحيه. فسعدت به أصدقاؤه» وصعدت 
إذ علا به ارتقاؤه. وجهد في مقتبل عمره» وتلف شبابه في خضره وقطع الليل مواصلا للسبر» وواصلا عاتق العشاء بذيل السحر؛ حق 
دعا بالإمامة وعرف بالعلامة» وانتصب للإقراء؛ واثْما نصب للتمييز لا للإغراء. فلم يحجب عن علياء» ولا مثى على استحياء؛ لفضله 
البارع وافضاله المسارع. 

ذكره ابن المستوفي» وقال: عالم بالنحو واللغة» أخذ ذلك عن رجال بغداد العلماءء مثل ابن الأنباري وأبي الحسن القصارء وغيرهما. 
وسمع كثيرا من كتبهماء وسمع عليه كاب إصلاح المنطق. وكان ختم القران» وقرأ بمستعمل القراءات »١«‏ وشواذها. وكان بينه وبين 
أبي الحرم تحناء عظيمة. كان أبدا يفتري 

عليه وياخذ من عرضه» وشيخنا لا يجيبه عن ذلك؛ لورعه ودينه. 

وكأن ختبيث اللسان سي العقيدة» مقيما عل شرت انف تيقتل إذا الخد مه السك 

اليوم خمر وغدا أمر. مجاء لكل من صحبه. ل يحسن أحد إليه إلا وقابله بالإساءة. كثير الاستهزاء بالأمور الدينية» كثير الخلطة لأوباش 
الناس والشرب معهم. رحل ني صحبة أب إتحاق إبراهيم بن عبد السلام إلى السلطان أي المظفر يوسف بن أيوب» فدحه فأحسن 
صلته. ولا وصل إلى الموصل تتكر له صاحبها أبو الفتح مسعود بن مودود. فلما ولي ولده أبو الحرث أرسلان بن مسعود أحسن إليه» 
ووللاة عضن أعالة. وكات عر علس شرابة» شقن إليه أنه هاه فلم يصدق ذلك لعدم الموجب له. فاتفق أن أمى بإحضاره وسأله 
عن ذلك» فأ فأص بضربه بالدرة فليا ضرب سقّطت ورقة من عمامته» فيها ا هجو الذي نقل عنه» فشبره في الموصل بأسرهاء 
وحلق حيته وحبسه» فأقام مدة طويلة. وولد له بالحبس ولد وتوفي» كا ذك المواصلة »١«‏ محبوساء 

قال ابن المستوفي: وحدئني أبو المهند سيف بن مد الزيلعي قال: نزل بي إنسان بدوي» كان حبسه أتابك» أبو الحرث نا أسره مع من 
أسر من العرب في وقعة كانت له عليهم. قال: رأيت في محبس الموصل رجلا فاضلا شاعراء فسألته عن سبب حبسه» فذكر أنه حبس 
لمجو بلغ عنه الأتابك. قال: وو الله ما مجوته؛ وإنما قلت قصيدة منها: [البسيط] 

أعيذ مجدك من قدم أقول له ... إني زهير ولكن ليس لي هرم 

خبسني "ا ترى. 

ومن شعره قوله: [الكامل] 

طربا أقول إذا امام ترئما ... عيش لنا بالأنفقين تصرما 

قصرت مسافته فكان كزائر ... وافاك في سنة الرقاد مسلما 

أشكوتا عدة تعين كلما ... نبنبت فيض دموعها فاضت دما 

فاعص اللواكم ف هواك فإغا ٠...‏ رشد المتيم ان يعاصي اللوما 

واشرب على زهر الربيع مدامة ... كالشمس تبدي المرح فيه أنما 

أو ما ترى نواره وكأنه ... نشوان أصبح باكيا متبسما 
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رقد النسيم خائية التق الفاسه عن يرن توا 
وسرى .هنم وشيه -فسبته ... وافى باخبار الاحبة نعما 
صقلت حواشي روضه فكأنه ... من حسنه قد هم أن يتكلما 
وكأغا ورق امام فواقد ... في الدوح بكي النائٌ المترئما 
تشدو فتخبر مغرما عن مغرم ... فيبا ويفصح معرب عن أَعما 
بدع كبدع في السما حديثه ... كالغيث أنجد في البلاد وأتهما 
أضحت أغض من الصبا وألذ من ... شكوى المحب إلى حبيب أنعما 
ملك له المجد القديم وكلما ... قدمت مباني الجد أصبح مك 
متواضع وأقل ما يعتده ... فيه التواضع أن يكون معظما 
إن ضاق دهر كان مسرح همه ... رحبا وان عيش الزمان تبسما 
فإذا ارتقى من قله من سؤدد ... هتفت به أخرى لكي يتقدما 
رامن اللطري الذاغانه فاسيعة رودو اناك هات ر10 نا نا 
وتآلفت فيه القلوب فا ترى ... منبن إلا منبيا ومعظما 
بعلو الصوارم والقنا غب القنا ... في كفه مفلولة ومحطما 
في كل أرض قد أقام لنصره ... عرسا ومن زاد الأعادي مأتما 
تلك النواحي من نصيبين غدت ... غيرى وأم النشر ثكل أَيما 
فالجو أكلف والجناب لحربه ... مجل وضوء نبارها قد أظلما 
جور الصوارم ف البرية عادل ... فإذا سفكن دما حقن به دما 
لا يدرك الآمال من يقتاده 6 وسن التعلل نحو ليت وعلما 
هذا البى وكان أفضل مرسل ... زجرت قرش منه طيرا أشأما 
حجدت نبوته فقام مجاهدا ... وأعاد مشركها حنيفا مسلا 
قطعوا له الرحم القرينة بينهم ... عددا وقاطع مثلها أن يرحما 
وافى ابن عمك حاسرا من كنزة ... رأسا فراح من الموان معمما 
لاق شكائم شدة من فارس ... رجعت به مضمى وكان مضمما »١«‏ 
لا قى الأمانى عذبة حت إذا ... ما ذاقها عادت أجاجا علقما 
ناه ما نجى أباه وقد رأى ... طير المنايا من عباده حوّما 
متدفق لولا تمطره 2 لرأيته بسنا الأسنة ملخنما :9؟» 
مراع علنيلك ول معنا 0 بالويل منه وبالمذلة معلما 
سدما ترام سابح ... لو أنبا غدرت به لتذثما 
لا يغرين به الملام فإنما ... يلقى المتهم أن يكون متيما 
ومنها يطلب فرسا: ‏ ' ' 
جد لي بأجرد إن تعرض خلته ... سيدا تمطر في الدجى فتقحما 
يغي إلى آل الوجيه ولا حق ... متلاحق الأقراب ليس بأهضما 
| مثل الظلم إذا تبادى مدبرا ... والظبي إن لاقيته متقدّما 
كنا ملت الأذنينٍ تحسب أنه ... بهما يحاول أن يرى أو يعلما 
هرج الصبيل كأغها ترجيعه ٠...‏ ترجيع أشوان 00 
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ومن آخرها: 

قيدت بالإحسان نطقى أن يرى ... في غير حمدك معرقا أو مشئما 

وحميتني غدر اللثام ف عل مرتادهم فغدوت منهم ألأما 

فلقد نصبت من الثناء حباله ... فاصطدت حبك لي جوادا منعما 

وعليف أن الك صو عرس بن ينسى ان أولاه غزبنا منتلعها 

كل مهي وى ماقتو لكين نهد ف /الدلناء أضيو حدما 

واسمع أقامت في جنابك دولة ... يخشى للا البؤسا وترجو الأنعما 

مدحا كنور بات يصقله الندى ... ليلا وباكره النسيم مبيئما »١«‏ 

غرًا كريم الأيد غير مصونها ... إلا إذا ألفت أعنّ مكرما 

ما صافت فك الفصيح ونطقه ... إلا أعادته عييا مقحما 

لو شام رونقها الوليد جفالها ... أعلتي سلبى بكاظمة اسلما 

واسلم ليسم كل مجد إنه ... لن تسلم العلياء حتى تسلما 

شرفت أبكار القوافي مثلدا ... شرفت دهرا كنت فيه القيما 

قال ابن المستوفي: نقلت من أول جموع مخطه ما صورته: لا أنفذ الله سبحانه وتعالى في سهام قضائه» وامتحنني في الدنيا ببلائه» ونظمئي 
في سلك من غبر من أوليائه» ومن اجتباه من أنبيائه وأصفيائه الذين أنطق بمدحهم كابه وأجزل لحم ثوابه. فقال: «ولبلونك. حت تعر 
المجاهدينٌ 1 الحا وتوا أخبار كذ «ا» » 

ات إِ الأيام زعي وقرتني الأجداف ذراعهاء وأدارت على كأس مدامهاء وغرّتفي بابتسامباء فلم أفق من أشوتها ولا فقأت 
مار تحمرتها ألا وقد بدلت بكل قريب بعيداء وبكل وصل صدودا. وأصبح السجن لي منزلا أهلاء والأتجان لي مناهلا؟ حتى رمقتني 
كوا الله عين رحمته» وكنفتني ظلال رأفته» فأتاح لي جليساء جعل الله بوحشة السجن به آنْسة الربع والمربع» ومقر متارعه عذبة المكرع. 
يقصر الخاطر عن تعداد معاليه» ويقصر النطق عن إظهار معانيه. وما محاسن شيء كله حسن؟ 

فاقترح علي أن أجمع تذكرة مما بمليه اللخاطر علي» ونسخ به إل تكون لهء إن منْ الله تعالى علينا وعليه بفكاك الأسرء لمذاكرة أيام 
البؤس» والزمن العبوس؛ ليواصل حمد الله سبحانه على ما انجاب من غماءهاء وانجل من ركامبا. فأجبته إلى ذلك بصدر غير منشرح» 
وقلب غير فرح» والثغر يفتره والأحشاء تحترق» والله المستعان وإليه الشكوى من كل بلوى. 

وهو حسبي ونعم الوكل. فانجدر ما يبتدي به ما يغنينا من وصف حالناء وهو ما يقال في السجن قد قيل: إِنَ السجن محكٌ العقول 
وتجربة المأمول. به يمتحن الصبر من الأحرار» ويكشف العقل والوقار. وألطف ما قيل فيه قول بعضبم» وهو معلقة: |البسيط] 
السجن أصبح مثل النار مضرمه ... والحر فيه إذا فرت كالذهب 

يصلى بنار «#موم في جوانحه ... تنفي الم شم من حسد ومن لغب »١«‏ 

وأشعرة أبيات ابن الجهم «7» بين الناس لم يذكرهاء وه قوله: [الكامل] 

قالوا حبست فقلت ليس بضائري ... حبسي وأي مبند لا يغمد 

ولمعلقه: [البسيط] 

لا عار في السجن للأحرار إن سجنوا ... لغير جرم ولكن سجنهم شرف 

فإِنَ آل رسول الله كان لحم ... منه نصيب ولم يجنوا ولا اقترفوا 

كالسيت والزرة الدع ام هدهي ب خرف وت ءالأ قاف والمنت 
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قال: وكتب: بعض الأوقات منضجعا 2 علو كت آأوي أيام يجني بقلعة الموصل» واذا عمامة + تبتف في أعلى ذلك الموضع» فعرض 
لي طرب حزن» وجدت منه راحة بالبكاء. 

فقلت: لله در غيلان رم كأنه التق إليه قوله: [الطويل] 

فإِنْ لامع يعمّب راحة ... من الوجد أو إشفي نجي البلابيل «4» 

فعملت أبياتاء وهى هي: [الكامل] 

وحمائم غنين في رأد الضحى ... طريا فقلت مقالة اللحزون 

غنين فالوجد الذي تبدينه ٠...‏ وجدي المكتم والشجون وني 

ما جامدات الدمع كالجاري ولا ... حال الطليق كالة المسجون 

ثم كتبتها على حائط ذلك الموضع ٠‏ 

قال: ورأيت كثيرا من المتقدمين ييحكون عن دعبل الخزاعي أنه كان يقول: أبن من قولي أنا: [مجزوء الكامل] 
لا تعجبي يا سم من رجل ٠‏ .. ضكك المشيب برأسه فبكى »١«‏ 

وليس هو بأجود من غيره على أنه أخذه من قول الحسين بن مطير الأسدي: 

تضحك الأرض :هن بكاء السماء «<» 

ولي في هذه المعنى: ال لبسيط] 

أما ترى الروض قد حياك مبتسما ... ا استبآت عليه أعين السحب 

وغنت الورق في أعلى الغصون ضى . .. حت تمايلن أعطافا من الطرب 

ولي في الورد: [البسيط] 

روض أنيق يروض العين منظره ... أتاك في خير وقت غير منعوت 

كأنما الطل في أوراقه سعرا ... لال نثر ت في سحن ياقوت 

ولي في الشقائق: [البسيط] 


هذا الشقائق قد أبدت محاسنه ... إلى العيون عيونا كلها دع «7» 
2 فوق ساق من زمرّدة ... مداهن من عقيق حشوها سبج «54» 
ولي في الثلج: [المنسرح] 

أما ترى اليوم قد غدا ثلا ... من مستبل الغمام خمورا 

والجو في حلة ممسكة ... ينثر فوق الرياض كافورا 

ومن قصيدة: |البسيط] 

رق النسيم وراق الماء والراح ... وافتر من حلل النوار إصباح 

هذا الربيع ينادينا علانية ... هبوا فقد هب للأرواح أرواح 

أما ترى الروض مبتز الغصون ا ... يبتز من ذكر الأحباب متاح 
فلغمئم في إقطاره زجل ... ولعمئم في أعلاه إفصاح 

فاتبع ضلال الحوى فالرشد مرتبع لا ظل فيه ولا روح ولا راح 
واشرب مشعشعة كالشمس مشرقها ... على النداهمى أباريق وأقداح 
من كف معتدل لا عدل فيه ولا ٠6‏ لطالب النجح من أحيته إنجاح 
لي من عذار به ريج ومن فه ... حمر ومن خده ورد وتفاح 

هذا النعيم فعاد اليوم فيه فتى ... له على القصف إصرار والحاح 
واعمد إلى من بجاتيل »١«‏ فإن به ... محاسنا لسرور النفس مفتاح 
فيه من أشعث باد تجومته ... تبفو لرتبته تلك الأكيراح «7» 
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ولي في هذا الدير» والله يتجاوز عما عثر به اللسان» وأسأله الصفح: [الكامل] 

يا من بجاتيل وان بعد المدى ٠...‏ سقيت صوب محائب وبوارق 

ا وان كك غدا ... يفتر من دمع الغمام الدافق 

معنى خلعت به العذار تصابيا ٠.٠١‏ في غنج احداق وزهر حدائق 

أيام أجري في ميادين الصبا ... متخايلا جري ابموح السابق 

أجتاب ثوب ظلالها فكأنني 6. ما بينها طيف الحيال الطارق 

أو بنشوان القوام بوجهه ... شغل الل ونزهة للوامق »١١«‏ 

قاارات الشف رشتين إل هه أذ عب القلناء وش ابرق 

كأسا إذا الساتي اجتلاها في الدج 14 جعات هل ديه نزب شقائق 

طورا أنا شده النسيب وتارة ... ِشدو فيطربني بلحن مخارق 

حتى رأيت السكر يخفض صوته ... وبدا اتعاس يحل عقد عقائق 

فلثمته عند الكرى فإذا به ... سلس القياد مطية للفاسق 

رت هنالك في مطاوي سرها ... مرضاة |بليس وسخط اللحالق 

قال ابن المستوفي: ونقلت من مجموعه المذكور بخطه ولمعلقه: [الكامل] 

يا من يدك على كريم في الورى ... حتى أملكه كرائم مالي 

هذا الزمان إذا تيمم «*» آمل ... أحدا يعود مخيب الآمال 

ومنه قال معلقه: كان لي في عنفوان الشبيبة وزمن اللهو صديق كنت آنس به ويأنس بي» ويطلعنى على اللخاص من سره. وكان من 
أولاد الكّاب» فهوي صبيا من أولاد الحند. ْ 

فكنت إذا ذكرته عنده يضرب عن ذكره صفحاء ويقول متمثلا: [الطويل] 

ودع عنك نببا صيح في جراته ... ولكن حديثا ما حديث الرواحل 

وان قلت له ها هو قد أقبل انظر إليه» يلوي وجهه عني. ا ا ل 
إلى بعض الرياض لذلوة: ما أرد حبك لمن لا يعلم به» ولا تعمل الحيلة في الوصول إليه» والجلوس معه؛ حتى إنك تضرب عن ذكره» 
وتكثف نظرك عنه إذا قيل لك: قد أقبل. 

فقال لي: يا هذاء إِنْ غرامي به لأحر من لظى على ساكنهاء ولكن أخاف الفضيحة. وإن يفطن به الناس» أو أن أنظر إليه فيستحي 
منى. فإن نظر إلى قتلنى لا محالة. فأريد أن ١‏ 
تعمل في هذا المعنى شيئا. ثم قال: أزيدك شيئا إنني لأضرب عن الفكرء لتوهمي ربا خطر ذلك يباله فيخجل منه. 

فقّلت له: يا سيدي» وإلى هذه الغاية؟ فقال: نعم. فعملت هذه الأبيات: [البسيط] 

إني لأنساه خوفا أن يلم به ... فكري فيخرج مني الفكر خديه 

وامنع الطرف يوما ان يلاحظه ... فإن سهم المنايا بين عيذيه 

هذا اعتذاري لحديه ومقلته ... فها يكون اعتذاري من عذاريه 

أل معلقه: كتبت إلى بعض إخواني ف يوم عن وكان قد وقع فيه الميلاد» واتفق أنه يوم سبت» و أقدر على الخروج مض منزلي 
من كثرة الوحول والمطر» ود القر. حبانا الله بلقيائك» واحيانا ببقّائلك يوم طلعت سعوده وغاب حسوده» وتيرقعت جه شعسه» 
وانمزم من طلائع إقباله نحسه» وَوَقت حواشيه» امهنا رق واشيه. لم يقترح مثله على الدهر مقترح» ولا ظفر بشكله مغتبق »١«‏ » ولا 


مصطبح. [البسيط] 


سندتك ودجن وكانون وميلاد 258 وماجن أرياض اللهو مرتاد 


511216120 +. 


الجزء السابع 


وقهؤة عن عا عق فرك لع أو كاعتقاد خليع فيه إلحاد 

رقت وراقت نفلنا أنبا شفق ... ملأل في نواحي الكأس وقاد 

تذكو فيطفمها بالمزج آونة ... عنا ومح أحيانا وتنقاد 

يسقيكها ذو دلال في لواحظه ... برء وسقم وموعود وإبعاد 

ومجلس ظل محفوفا بأربعة ... تآلفت وهي في الأوصاف أضداد 

فالبرق مبتسم والغيث منسجم ... والورق نائحة والغصن مياد 

فوافيا دار تشويق يحط به ... موسوس همه سك وإرشاد 

فليس يحظى بصفو العيش غير فتى ... يفى بطالبه غي وإفساد 

ولا بضابكك من هذا الور اند إلا خليع وتماز وقواد 

عصابة رغبت فيما تعجل من ... هذي الحياة وفيما قيل زهاد 

وقال معلقه: [الطويل] 00 

سلوتك إن حدثت نفسبي إسلوة 6 لحبك مذ حدثت الي هام 

وأصغيت نحو اللؤم إن كان مسمعيٍ ... تغلغل فيه ما تقول اللوائم 

أتيتك وجدا إن تلجلج منطقي ... به أفصحت عنه الدموع السواجم 

فإن هيج ذا الشوق المائم في الضحى ... فني استعارت شجوهن المائم 

وفي آخره عند خاتهته هذه نفسه مصدورء وضجره مأسورء علقتها ول أعد فيها نظريء ولا عددتها من مهام وطري؛ لأنني مثمود القريحة» 
دامي الجريحة» مأسور الخاطر والبدن» مشغول بصروف الزمن» وعلى الله» وهو المستعان. 

وقد أورد ابن المستوفي من شعره قوله يمدح السلطان صلاح الدين رحمه الله: [الطويل] 

سلام مشوق قد براه التشوق ... على الحي من وادي الغضا إذ تفرقوا 

أأحبابنا كيف التداني وركبكم ... غدا مشئما حما وركني معرق 

فلما بلغ من مديحها قوله: 

وقالت لي الآمال إن كنت لا حما ... بأبناء أيوب فأنت الموفق 

قال :1 الشلطان توه الوه لقنا و فتك رواسا كه ها هسدنه فكان هذا عا مقن عله تاباك دوا د وبعال علد 
وقال ابن المستوني: أنشدني ابن بكاجك» قال: أنشدني ابن الشحنة لنفسهه وأنّها على أبيات الصوري التي أُوَها: [السريع] 
يا جار إن الركب قد جاروا ... فاذهب تحسس لن النار 

تبدو وتخبو إن بدت عرّسوا »١«‏ ... وان اضاءت هم ساروا 

كأنها برق بذات الغضا ... تبدو ودون البرق أستار 


لاعضم.ع 3 - أبو زكريا يحبى بن سعيد بن المبارك 


عمرك إن آنست من أهلها ... فالمم بنا نحوك يا جار 
لعلياأ النار التي أضرمت ... في كبدي من أجلها النار 
يطربني الشوق إليها جوى ... بطرب نحو النوى ظار 
يطيخ لأدكار اجن د شيقات: أوطانة وأوطار 

قال: وأنشدني بعض المواصلة لابن الشحنة: [الكامل] 
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صل الإله على أمية إنه ... بصلاتهم تقحض الآثام 

قوم هم القوم الألى أيامهم ... عن ثغرها دسم الأيام 

لا مثل أقوام غدوا من هاثم ... ما سل فيهم للفخار حسام 

أما البار فسامدون »١«‏ ودأمهم ... تحت الدياجي الفسق والازلام 

الفضل نزر والمثالب جمة ... والذم حل والثناء حرام 

إن كان قائُهم يضاهيهم فلا ... نشرت له بين الورى أعلام 

قال ابن المستوفي: وزاد فيها من أأشدني: 

لا تفخروا بموالد فببعض ما ... تاقوا به نتقطع الأرحام 

قال ابن المستوفي: أخرت أنة توفي بالحبس في قلعة الجديدة سنة ست وست مئة. 
ومنهم: 

- أبو زكريا يحبى بن سعيد بن المبارك »١«‏ 

ابن على بن عبد الله من ولد أب اليسر كعب بن عمرو الأنصاري. همه بقية الأولى» ورمية العلا معدود في أبناء الصحابة» وممدود 
له في الإصابة. 

قل قريناء وقر؛ إذ كان بيته عر يناء لم مستطع دفاع سيله» ولا رفع شراع ليله. 


4 44 - أبو البقاء» يعيش بن على بن يعيش 


رمت به أرومته »١«‏ على السماء وسقت جرثومته «7”7» طيب الماء و بحل معه قداحاء ولا عنت سواه امتداحا. وساق ابن المستوفي 
نسبه» وقال: يخرج على أب الحرم. وكان نحويا جيدا فيه ذكاء. ورد إربل ثم عاد إلى الموصل. بشر به أبوه وقد أسن. فقال: [جزوء 
الرمل] 

قيل لي جاءك نسل ... ولد شهم وسيم 

قلت عرّوه بفقدي ... ولد الشيخ يتهم 

ثم توفي أبوه وهو صغيرء فلما كبر انقطع إلى أبي الحرم» فأخذ عنه النحوء وصرف إليه عنايته مراعاة لحق والده. 

وأنشد ابن المستوفي أشعارا منباء قوله: [البسيط] 

ما البدر حسنا يضاهي من خلقت «*”*» به ... ولا القضيب اعتدالا حين يعتدل 

كم يعذلون «4» عليه لا أبا لحم ... وم يلومون لا لاموا ولا عذلوا 

قال: وبلغتني وفاته في ربيع الاخر سنة ست عشرة وسوئة,. 

ومنهم: 

4- بو البقاء» بعيشن بن على بن ,يعيش »١7«‏ 

ابن أبي السرايا الموصلي الأصلء الحلبي المولد والمنشأء موفق الدين المعروف بابن الصانع. 

رجل يورد منه النيل والفرات ودجلة والصرات» ويقابل منه الأسد الضرغام» والذهب إلا أنه 

الذي لا سكن الرغام »١«‏ . هذا وغصنه ف ورق شبابه» وطيبه يعبق ف جلبابه. وازداد حين وو انهه ودر دره ولفاحه. واشتعل 
رأسه بالمشيب وراع العيون لباسه القشيب. وساوى النجوم ولم يبلغ حد الارتقاء. ومات وهو يذكرء أبو البقاء 

قال ابن خلكان: قرأ على أبي السخاء الحلبي والنيروزي» وسمع الدديت عل أن الفضل الحطيب الطومبي» وابن سويدة التكريقٍ والثقفي 
والطرسوسبي» وخالد ابن القاسواني وأبي امن الكندي وغيرهم. وحدث بحلب. وكان ماهرا في النحو والتصريف. 
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رحل إلى بغداد؛ ليدرك أيام [أبي] البركات ابن الأنباري بالعراق» فأتاه في الموصل خبر وفاته. فأقام بالموصل مديدة» ثم عاد إلى حلب 
وتضد ن للاقراء» وكان حسن التفهيم لطيف الكلام طويل الروح على المبتدئ والمنتببي» خفيف الروح ظريف الشمائل» كثير الجون 
مع سكينة ووقار. 

حكى ابن خلكان» قال: حضرت يوما حلقته وبعض الفقهاء يقرأ عليه المع لابن جنىء فقرأ بيت ذي الرمة في باب النداء: [الطويل] 
أيا ظبية الوعساء «7”» بين جلاخل ٠.١0‏ وبين النقا اأنت أم أم سام *» 

فشرع الشيخ ببينه» ويقول: إن هذا الشاعى لعظم وجده ببذه امحبوبة وكثرة مشاببتها للغزال شبها غلبه الحال» هل هي امرأة أم ظبية؟ 
وبي يعيد هذا القول ويكزره؛ ليفهمه الفقيه» وهو منصبء فقبل على كلام الشيخ بكليته؛ حتى توهم الحاضرون أنه قد فهم. فلما 
فرغ الشيخ قال له ذلك الفقيه: يا مولاناء أيش في المرأة الحسناء يشبه الظبية؟ فقال الشيخ: قرونها وذنبها. فضحك الحاضرون وجل 
الفقيه» ثم ما عدت رايته حضر جلسه. 


هوغع.ءهة.غ 45 داو روما ات عمر بن أبي بكربن يونس الدولي 

ولد لثلاث خلون من رمضان سنة ثلاث وخمسين ونممسمئة بحلب» وتوفي بها في الحامس والعشرين من جمادى الأولى سنة ثلاث 
وا رعق وسوئة, ودفن بتربته بالمقام .»١«‏ 

ومنهم: 

ه- أبو عمرو عثمان بن عمر بن أبي بكر بن يوس الدولي «؟» 

ثم المصريء الفقيه المالكي المعروف بابن الحاجب »١«‏ » جمال الدين. فاضل أحسن في كل فنونه» وأحسب من داء الدهر وجنونه. 
شد جلابيبه للطلب واتزر وقدرء ولا عجب إن مد البحر وجزره ول يزل في جد يتزيدء يزيد الأهلة» ويتعهد تعهد السحب المستبلة؛ إلى 
أن فوض الدجى وأعب» ورمض الثرى فأعسب «*» » فذلل أعناق الكلام» وفتق أخبية الكام. وكان قديرا على الاختصارء مدبرا 
للعلم على ما يريد من الاختيار فكلف بتصانيفه حذاق المتكلمين» وجاء وفاق المتعلمين. 

قال ابن خلكان: كان والده حاجبا للأمير عنّ الدين موسك الصلاحيء وكان عردياء واشتغل ولده بالقاهره في صغره بالقرآن الكريم» 
ثم بالفقه على مذهب مالك» ثم بالعربية 

والقران وبرع في علومه وأتقنها غاية الإتقان» ثم انعقل إلى دمشق ودرس بجامعها في زاوية المالكية. وأكب الخلق على الاشتغال 
[عليه] »١«‏ والتزم لهم الدروس» وتحر في الفنون. 

وكاك الأغلب عليه عل العربية٠‏ وصئف مختصرا في مذهبه» ومقدمة وجيزة في النحوء وأخرى مثلها في التصريف»ء وشرح المقدمتين» 
وصئف في أصول الفقه وكلّ تصانيفه في نباية الحسن والإفادة. وخالف النحاة في مواضع» وأورد علييم إشكالات والزامات تبعد 
الإجابة عنباء وكان من أحسن خاق الله ذهنا. ثم عاد إلى القاهرة وأقام بهاء والناس ملازموه للاشتغال عليه. وانتقل في آخر عمره 
إلى الإسكندرية الألفة بباء فلم تطل هناك. وتوني بها يوم اللميس» سادس عشر شوال سنة ست وأربعين وسقئة «7» . ومولده بأسنا 
ف أؤاقر سنة سبعين ومسمئه. 

ومن شعره قوله: | البسيط] 

إن عبتم صورة عن ناظري فا ... زاتم حضورا على التحقيق في خادي 

مثل الحقائق في الأذهان حاضرة ... وان يرد صورة من خارج يحد 

وقوله في المعنى: [الخفيف] 

إن تغييوا عن العيون فأتم ... في قلوب -حضورم مستمر 

مثل ما قامت الحقائق في الذ ٠...‏ هن وفي خارج لها مستقر 


511216120 51 


الجزء السابع 


5غ 46 -ابن عدلان 

ومنهم: 

5- ابن عدلان »١«‏ ظ 5 ظ 

ابن حماد بن على الموصلى عفيف الدين. شد للطلب فا تراخجى» وامتد في انفاق عمر وتساخخى »١«‏ . لخحمد عار إنفاقه» وكسد كل سوق 
بنفاقه فأس الحم بعد ا وارتوى من العم حتى خرج من اللا ول يزك لتلك الأفاويق «7”» ممرتضعاء ولتلك التفاريق جمعا. 
لا يدع فبها موضعاء حتى رأس وسادء وثني له الوساد. فأمات حساداء وبات وما أبقى فسادا. 

قال ابن المستوفي: ورد إربل غير مرّة) وآخر ما وردها في شبر ربيع الآخر سنة أربع عشرة وسمّئة من بغداد. وكان رحل إليها للاشتغال 
على أبي البقاء عبد الله بن الحسين وغيره» فأخذ عنه النحو. وكان قبل» فيما أظنْ قرأ على أبي حفص عير بن رافع الضرير. وكان بينه 
وبين أبي عبد الله ممد بن أبي الوفاء القيبظي العمري منافرة. وأورد له شعرا ليس بطائل. 

وأنشد عنه لرجل من أهل الحله: [الكامل] 

وكأن غنمة اعدو ده 6 خط من الظلماء فوق صباح 

وكأن غملا قيدت خطواته ... في قارضيه فلن قِ الأرواح 

قال: ووجدت هنين البيتين فى كاب الحريدة» فى ترجمة أبى الجوائز مقدار بن مختيار المطاميرى «4» . ومن شعره فيه: 

أن عل عار د اميه عقا ابن كنا ترق صباح. ْ 

قال: وأنشدنا لعلي بن مد بن كيار الكوفي» وكان عنده مع جماعة من الشعراء يداعبه: [البسيط] 

داعبت وهنا فتى عدلان معتمدا ... إيقاد سمعته لما دجا الغسق 

فاصفر ثم انثنى بالغيظ مشتغلا ... وأقبل الدمع من عينيه إستبق 

عفلته شمعة أخرى وأقسم لو ... لم أطفها كنت بالأنفاس أحترق 

فقال ابن بطريق: 

موفق الدين يا من في فكاهته ... وفيه يحلو لعين الساهر الأرق 

إن ابن عدلان في إيقاد شمعته ... ما شأنه الغيظ من نحل ولا الحنق 

لكن رأى الليل أولى أن يقضيه ... في نيرات معان منك تأتلق 

لا شيء أحسن منها إذ بدت شغلا ... شيء ينظم فيها اواو فسق 

قال: وم الكوفي برأس عين بعد مدة طويلت» فأنشد لنفسه في المعنى: [الطويل] 

متى ما يصف ربع ابن عدلان متصل ... بأبيض مطروق العشيات مفضل 

دعاني ملحا فاستحيت ومن يكن ... أخا سعة في النفس يدع ويفضل 

فإذ كنت من سود النواحل سمعة ... إلى الدهر أبقى من شماريخ يذبل 

تواوكنا أبافة عن سواه وكاب قدها عندهم للتجمل 

أضاءت لنا وهنا فأظل وجهة 0٠‏ وقال أتذك: شفحة عند مشعل 

وذكره اليونيني في الذيل» وقال: كان عالما فاضلا أديبا مفننا شاعرا» ومولده بالموصل في الخامس والعشرين من جمادى الأولى» وتوفي 
تاسع شوال سنة ست وستين وسئئة. 

»١« 


أرقي ٠‏ 2ق أن بق ابن مد بن إبراهيم عن الدين الإربلي النحوي 


ومنهم: 
- أبو بكر ابن مد بن إبراهيم عن الدين الإريلٍ النحوي 
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رجل سلك كل سويء وملك كل روي. ولف بيوت الشعر فصارت مدناء ومدت سجفها »١«‏ على بيوت الشعر ردنا. وأتم مقاصد 
القصائد» وكثر قلائل القلائد. جاء بالأسنى» وحاز كالطيف إلى المقَلة الوسنى» وهاجر من بلده حين اشتد بها عظائم البلاء» وسلت يد 
الآلام>وها نسة ونا أن يغشاه الليل» وتخشاه في أحشائه الآيل» فس من لفحتها وفر وقد أفرجت له السيوف عن صفحتهاء قفر 
ال وق ينا: فلم يشق. ذكره ابن اليونيني «9» » وقال: كان دينا خيرا صالحا حسن العقيدة» كثير الذك والتلاوة عارفا بالتحو 
والغرية: عتده فضائل تامة بحل المترجمء وله اقتدار على نظم الشعر. وتوفي بدمشق في ثالث عشر ذي القعدة سنة تسع وستين وسمّئة. 
ومما أنشد له من شعره قوله: [الطويل] 

وما زال يرميني بكل بلية ... ويتحفني من جره بالعظائم 

إل أن ااه بالحبٌ بغتة ... وأصغر ممشاه إلى غير راحم 

وقفت له كالمشتففي في طريقه ٠.6‏ وأأشدته بيتا كضرب الصوارم 

بليت بما قد كنت تبلى بمثله ... ولا ظالم إلا سيبل بظالم 

وقوله: |الوافر] 

رفضت هواهم وسلوت عنهم ... بلا جزع كذا فعل الكرام 


...6غ 48 -ابن مالك 


وها أنا قد مجرت النوم كلا ... أرى منهم خيالا في المنام 

وقوله: [الكامل] 

ورد الوجنات معسول الي 55 يزهو كغصن التائه مياسن 

0 ورد الملاحة يجتنى ... باللعظ سيج يككة بأل من 

با له حمل الثياب وجسمه ... كالماء كيف يضم قلبا قاسي 

[وقوله] »١«‏ : |الطويل] 5 

يريك سواد العين في ححن خده ... فيحسبه خالا وليس بخال 

وأعتهو هون ذا ندل ركه شع افيه الفل كنت كيال 

ومنهم: 

8غ - ابن مالك »١«‏ 

وهو أبو عبد الله مد بن عبد الله بن مالك الطائي الجيّاني النحوي جمال الدين. 

مقيم أذ «ا» »> وقاطع لدد «"» » ومين معاء. فرفة الأصيل: ديباجتبا»ء وشعشعت البكر زجاجتبا. وجاءت اناق صافية من 
الكدر» ولياليه وما فيها شابية من الكبر. قد حلقها العشاء بردعه» وخلقها الصباح بريعه. فطالت النهار غرراء وأمدت الأنهار غدرا. 
فكأن كل مستعين حول مسجدهء وكل عين فاخرة بعسجده.. هذا وزص الطلاب وطلية الأجلاب لا 

تزال تزجي إليه القلاصء» ويكثر من سربه الاقتناص وكلها تفنن عيوناء وتحسن أبكارا وعوناء 

قال أبو الفتح ابن اليونيني: وك عصره في عل النحو واللغة العربية مع كثرة الديانة والصلاح والتعبد والاجتباد. وسمع و 1 
وكان مشبورا إسعة العلم والإتقان والفضل» موثوقا بنقّله» حجة في ذلك. وله عدة تصانيف حسنة مفيدة» وإليه اتتبى عل العربية. ولم 
يكن في زمنه من يجري مجراه» وفي غزارة علمه ووفور عمله. وكانت وفاته بدمشق في ثاني عشر شعبان سنة اثنتين وسبعين وسهّئة. 
ودفن إسفح قاسيون» وهو في عمر القانين. 

ورثاره ابن الظهير بقصيدة منها: [احفيف] 

أدرى اللخطب من أصابت سهامه ... واستخف الحلوم حزنا حمامه 

أم درى زائر المنية إذا قد ... م ماذا أذاقنا إقدامه 

بالإمام ابن مالك لع الدي ... ن فغشى ضوء النهار ظلامه 
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بإمام أفنى الليالي والأيا ... م في البر والحّاب أمامه 

غادث ذرهة اميل علوم د ارجا هك يغده أخللانه 

م سقَيم من الكلام شفاه ... بعد ما أيأس الأساة سقامه 
ومفهم من الدقائق ما أم ... كن منها الفهوم إلا اهتمامه 
حلت الناضلن الفريك انالكن عد رو السك أنامه أباقة 

لو حواه ومن تقدم عصر ... لاقرت بفضله اعلامه 

من لأهل الآداب من بعده ها ... د إلى منج الصواب كلامه 
فقروا راغمين منه أبا بر ... اعطوفا فكلهم أيتامه 

أولع التقصن: بالكال قا .. أوحن.هذا السرار إل مامه 


49 49 - شمس الدين أبو عبد الله مد بن أب الفتح ابن الفضل البعلي 

ومنهم: 

:- شمس الدين أبو عبد الله مد بن أَبي الفتتح ابن الفضل البعلي »١«‏ 

الحنبلي. متدارك للدماء سالك سبيل القدماء 8 إلمم منبيالة.:وا لخد لدمهم قبيلا» ولم يرض من غيرهم قيلا» ولا في أكاف سواهم 
مقيلا. فا ترك من منبجء ولا أدرك إلا من أببج. قيل إنه طالما بادر السبر والنهار ما ارتحل» والليل طرفه بالظلماء أول ما اكتحل. 
وقام ليلته وشببها قعود وخرها لا .نتظر منه غير وعود. وكان على مثل هذا غمر نهاره الذاهب» وطول يومه إلى أن يلبس حلّة الراهب. 
عائًا في نبره الطاذ ومحلقا تحت جانحه الات إلى أن تقدم إماماء وحاز الفضائل تماما. وحدث ابن أب الفتح» قال: حدثني صاحبنا 
الفقيه أبو عبد الله مد بن عبد المولى بن خولان الحنبل» قال: لا كنت ببعلبك» كنت بمقبرة باب سطيحة من مقابر بعلبك في جماعة 
من الناس» منهم رجل صا اسمعه إسماعيل هيت سكاف فقرأ القراء سورة تبارك» واسماعيل المذكور تجاهي واقفء ولم يكن 
به مرض» بل كان سويّا. فلنًا ممع القراءة تغيّر وجهه إلى أن وصاوا إلى قوله تعالى: «يإذا أَلقُوا فيها سمعوا لها شيا وهي تور »1١‏ » 
؛ رفع يديه كالمصل» وخر على وجهه وأنا أنظر إليه» فابتدره رجل فرفعه» فإذا هو ميت» ثم كان بعد سبت خرجت إل المثيرة القبلية 
فٍ جنازة» فلما وضع اميت في القبر شرع القراء في سورة تبارك» وكان القمر ابن عزاثئم واقفا تجاهي. فلما سعع القراء تغير لونه» فلما 
وصلوا إلى الاية المذكورة سقط على جنبه الأيمن» ومريكن به غرمن فابتدره رجل فرفعه مسرعا فإذا هو ميث. 

قال: فهاذان رجلان قتلتهما اية واحدة من كاب الله. ونا أنظر لمن يخبرني بذلك خبر. 


له.ة.غ 50 - أحمد بن سباع بن ضياء الفزاري 

ومنهم: 

٠ه-‏ احمد بن سباع بن ضياء الفزاري »١«‏ 

الشاففي الخطيب» شرف الدين أبو العباس. رجل وجد له إلى احير ابتعاثاء وجد حتى علق الثريا رعاثا ٠. »١«‏ أعرف في فزارة» 
وأعتق إلى العلم قراره. وسكت فطناء وسكن العلياء وطنا. ورقي المنابر فكان المنى بروائه» والري بأنوائه. فنور البصائر» وصور ما إليه 
لعافم 7 | 

هذا كله مع تجنب التعقيد» وتسلية الفقيد» والتبصير بالدنيا وغرورهاء والتذكير بما رد العمول إناثا من عدم سرورها. ول يزك على هذا 
حتى صار مثلا من أمثالها العوابر. 

وواحدا من سفارها إلى أن حضر المقابر فلا تسمع إلا همساء ولا تطلع لحم إلى يوم القيامة شمساء 


1ع 511216120 


الجزء السابع 


كان من أكابر العلماء الفضلاء» بصيرا بالفقه» فردا في النحو والعربية ومعرفة اللغة» ضابطا محررا خطيبا فصيحاء لسنا كيسا ظريفاء 
دمث الأخلاق مهد الأكاف. ليس بالجاني اللفظ» ولا بالشحيح» لكن إلى دين متين» وورع زائْد» يحب الناس ويحبونه» ويليهم 
ويلونه. من أخذ عنه أخذء ومن أَخذ عن غيره أتاه عند الانتباء لِيأَخْذ عنهء وان كان في غنى بما حصلء آشرفا بالأخذ عنه والانتساب 
إليه. وكان على رأي أخي العلامة تاج الدين يحضر السماع» ويخرج إلى البساتين والمتنزهات» ويقشى تحت قلعة دمشق» ويقف على 
000 ' 

وربما قعد كيسا وتطرفا من غير كبر يرفعه ولا تبذل يضعه» ومن كان فوق محل النجم موضعه. وكان يحب الوجوه الصباح» ويميل 
إلى الكلف بالملاح» مع عفاف يشهد به ويتقرى الليل عن صاحبه. وكانت تجري بينه وبين أخيه تاج الدين نوادر ما تراشق بمثلها 
الظرفاء ولا نودم بشبيبها اللخلفا. 

وحكى لي شيخنا ابن قاضي شببه» رحمه الله: أنه كان معه مرة في بستان دعي إليه» فأقاموا به يومبم. فلما جاء وقت العشاء قدمت 
إلههم أنواع من الأطعمة» منها لبنية» فلما أكلوا قال رجل هناك لأصحاب البستان: هذه اللبنية مليحة» بيتوها لنا عند إلى غد. 

فقال الشيخ شرف الدين: 

لا والله لا كيد ولا كرامة بغدء إنبا مليحة ما يبيتها إلا أنا ولا تبات إلا عندي. 

وَحَى لي دراو لقم ابن مبشر الحولاني» قال: لا شغرت وظيفة الخطابة بدمشْو مشق تطلع كل متعين إليها. فقال والدك: ماما إلا 
الفزاري وعينه. فلما وصل التوقيع الشريف له بعثني به إليهء وهو لا يعلم» ففرح ثم قال: قل لديا سيد قله وصلت الوريقة وبقيت 
الحريقة» يعني الكلعة. فأتيت والدك وبلّغته ما قال فضحكء ثم أمى بالخلعة فعينت له وجهزت إليه. 

وحكى عنه اليونيني قال: حججت سنة خمس وسبعين وسقئة» فاجتمع في تلك السنة في الحج جماعة من علماء الأقطار: ابن العجيل 
من البمن» وابن دقيق العيد من مصرء وأخٍ تاج الدين الفركاح من الشام في ناس آخرين» فاجتمعوا في الحرم» وكان عبد السلام بن 
غانم الواعظ قد ح من مصرء فلس تجاه الكعبة المعظمة وحضر أمير مكة؛ وأمى عبد السلام بأن يتكلم فقال: امد لله ذي القدرة 
التي لا تضاهى» والحكمة التي لا نتناهى» والقسمة التي لا يطيق خلق يتعداها. ثم ذكر خطبته» ومنها في ذكر الكعبة المعظمة. فسبحان 
من شرف هذه البنية واصطفاهاء وجعلها حمى من حول حماهاء وحرما امنا لمن وف عليه لما وافاهاء ووجهة لمن واجهها اتجاهاء وأراد 
عندها جاها فهي التي هاجر منها الحبيب وما ثجرها ولا قلاهاء وما انقلب قلبه إلى قبلة سواها حتى أنزل عليه جبريل في آيات تلاها: 
د نرَى تَعلْبَ وَجهِكَ في السماء موتك قَبلَهَ ترضاها »١«‏ . 


١ه.ه.غ‏ 531 - كال الدين عبد الوهاب بن همد ابن ذؤيب الشبى الشافعى 


قوله: |[الوافر] :5 ١‏ 

فول بوجهك الحسن المفدى ٠0.0‏ إليها حيث وجهت اتجاها 
واسماعيل طاف بها ولى ٠...‏ وطهرها لمشتاق أتاها 

0 البلد اموق وأنت عَلن 5-5-5 فطاها >١١‏ يا أمين فأنت طه 
فهلل عند مشهده عيانا ... وزمزم «7» عند زمزمه شفاها 
فيا حجاج بيت الله طوفوا ... بكعبتها ولبوا في ذراها 

ومنهم: 

١ه-‏ ال الدين عبد الوهاب بن مد ابن ذؤيب الشببى الشافعي 

أبو مد المشبور بابن قاضي شبية ٠ »١7«‏ حافظ به احا مواتها وحبي 0 جهد دهره» وجهل من حسب يومه ور 57 
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بثنيه نهار يتوقد سعيره » ولا ليل يمل منهٍ معيره. وكان سواء عليه أقبل الصيف بقيظه» والار شرق صدره بغيظه» وقد انتتصبت 
ل ا" ويقرر ضرائب ب حمومه. ويرشق نيال وبله» ويربط خيط 
حابه الناس في حبله؛ بل لا يزال على حالة واحدة في الحالتين وعدم استحاله في بلواهما الحالتين. 


أخذ الفقه عن الشيخ تاج الدين» والنحو عن أخيه شرف الدين وغيره» وبرع فيهماء واقتصر من بقية العلوم عليهما. وعرف بالنحو 
حتى صار ديلا يرشد إليه» وعلما دالا عليه. 

كان يجاس بمسجد الجامع الأموي للاشتغال ويقرئ الفقه والنحو. وكانت الرغبة في أخذ النحو عنه أكثر» وكان به أشبر وكان على 
سعة فضله وكثرة فته لا يفتي؛ تورعا. وإذا أتاه مستفت يقول له: رح إلى فلان. وأكثر ما يدل على ولد شيخهء الشيخ برهان الدين. 
وكان معظما في الصدور. أراده قاضي القضاة ابن صيصري على أن ينوب عنه فامتنع» ثم طلبه شيخنا قاضي القضاة القزويتي الخطيب 
لذلك فأق»..وكآن عتده وسنواش» لا مس كبا بيده ولا ورقة ولا غير ذلك» فإذا أزاة إسناك شثىء أمسكه عتديل» أو يطرق كوبه» 
يفط بد ذلك ف القالت ةركاف ويكلا إن الاين كن لدان ْ 

تحدث عن مشيخة الفزاريين» بما كان يجري بينهما من المحاورات الظريفة والمراجعات اللطيفة إلى غير ذلك ثما هو مشهور عمًا كان 
راي : : 

وأول ما قرأت النحو عليه في عنفوان العمر وأوان البداه. وكان يجيد التفهيم» ويقرب طرق التعلي؛ ولهذا كانت الرغبة إليه مصروفة» 
والطلبة عليه موقوفة. ١‏ ' 

حكى لي من غريب الاتفاق: أنه لما كانت نوبة مرج الصفرء وبقي الناس بين قائل: إن السلطان خرج للقاء العدوء وقائل إنه ما 
خرجء قال: فبينما الناس في ذلك» وأنا في مكاني بالجامع» وإلى جانبي النبيه أخذ رفقتنا في الاشتغال؛ إذ أتاني رجل يريد القراءة علي» 
فشرعت اعتذر إليه بشغل الخاطر بما الناس فيه» ويأبى إلا أن يقرأء فلما رأى النبيه الحاجة عزم على أن أقرئه» فقلت له: في أي شيء 
تريد أن تقرأ؟ قال: في كاب امل لجرجاني وأخرج نسخته» فأخذها النبيه» وقال: نأخذ منها فألا للناس» فقلت له: وأي شيء يكون 
في هذا الكّاب؟ فقالك لا بد من أخذ فأل منهء ثم فتح الاب فإذا في أول الصفحة ما صورته» جاء زيد» وطاب الخبر» وذهب 
القوم. فاستبشرنا وقلنا: الله أكبر» جاء السلطان» وطاب خبر الناس» وذهب العدو وكان كذلك. 

؟ه.هة.غ 52 -الضياء العجمى 

وحكى لي أن أباه القاضي شرف الدين كان كثيرا ما يقول: يا ليت شعري ما في الأموات عاقل يرجع إلينا ويخيرنا بما جرى لهحم. فلما 
مات جلسنا يوما على قبره» فذلكرنا ما كان يقَول» فال رجل من أححابه كان حاضرا عندنا: 

يا قاضي شرف الدين» أنت رجل عاقل وقد صرت من الأموات» فهلا رجعت وخبرتنا بما جرى ل5؟ وإذا برجلين مارين على خيل 
لم يسمعوا كلامنا ولا يعرفهم 5-0 واذا أحدهما يقول للآخر: تريد الصحيح» سل إلى الأنبياء تستريح. فقال: هذا والله الجواب» 
وهذا أيضا من ائب الاتفاق» وهو من أول شيوخي الذين عليهم قرأت» ومنهم اسقرأت» قرأت عليه النحو. ثم كان جل استفادتي 
على قاضي القضاة ابن مسلم يها اا 

ومنهم: 

*ه- الضياء العجمى 

ذو جدّ. عدم الانبساط وعدل على الأقساطء فعكف عليه وعرف ما لديه. ترقت أسارير مزنتهء وصدقت تباشير مته. فأعاد العلل 
إل اح عالهة جاه ميت أعغالة: وكات يان على الاستعجال بما يعجز على 1 المجال؛ فلا يجسر أحدٍ على بحره» ولا يسعه إلى 
الاستسلام لسحره؛ ولهذا كانت الطلبة تبتدر فوائده بدار الطير إلى طلب أقواتها» و2 تؤدي إليه الفرائض ف أوقاتياء فكان الطالب لا 
يال مغترفا من نبره» ولا يغتر بغيره متاعا من دهره؛ إلا أنه عرض له هوى جذبه بأطواقه» وسلبه إلا من أشواقه» إلى بعض أبناء 
الأمراء بدمشق» فطار هواه بلبه» وأذى جواه بقلبه. وكان الصبي يعرف بان دهرذائل» .وكان يعير الغزال إذأ القفت» ويغير الملل 
محاسنه إذا اختفت. وكان على هذا الحسن ذا كيس ينتبب الأحشاء ويحدث الانتشاء فال به حاله في عشقه وتملكه له» حتى يس 
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من عتقه إلا أنه سلب عقله» وأهمل غفله» وسافر إلى مصر سفرا ساقه حينه» وسباه بطول بينه. وكان قد تم 

مقتله إسيف السلطان لا بالعشق وتسويل الشيطان. كان فقيرا متصوفا باللحائقاه السميساطية. وكان يجلس للاقراء بالكلاشة» ويقراً 
علهم الحر واللفةة .وان ١‏ تن قر ائه في مقدمة ابن الحاجبء وكان يحبها. وني عليها ويقول: هي نحو ظريف» واستفاد به جماعة. 
وكان دمث الاخلاق حسن العشرة عشاقا طاع النظرات. وأحب في آنحر عمره صبيا من أبناء الجند يعرف بابن الدمرداش. وكان له 
أخ أحسن منه» وكان يخرج إلى سوق اليل فيقف به ليراه إذا منّ به في المركب» فقال له شيخنا ابن الزملكائي: يا شيخ ضياء الدين» 
لأي الآتيين أنت عاشق؟ فقال: لغلام» معاه. 

فقال له ابن الزملكاني: يا شيخ ضياء الدين» فلأي شيء ما عشمّت هذاء فاعشق أنت ذاك. فقال له: إذا أذنت لي عشقته. فال له: 
9 ما تحتاج إلى إذن. قال: ولم قال لآذانك طوال؟ 1 1 00 

وكان يأخذ في يده حزمة من الرياحين» ويطوف بها أككاف المدينة» فإذا رأى مليحا أدنى إليه تلك الرياحين فشممه إياهاء فإذا عتب 
به امن مرج" الربعال» وذو الى وقال له شممني قلب الحزمة وضربه بالعروق على أنفه. وقال له رجل يوما بحضوري: أنت لا تزال في 
عشقة بعد عشقة» فابتدرت منشدا قول القائل: |[البسيط] 

الحب أولى بي في تصرفه ... من أن يغادرني يوما بلا شمن 

فصاح صيحة عظيمة» ثم قال: أحسنت. اطلعت على قلبي» وقلت بلساني» ثم خر مغشيا عليه. 

والى يوما ديوان الإأشاءء ونحن به» وشيخنا شباب الدين ابو الثناء مود جالس» ونحن عنده» فلما راى ما به من البلاء» وخروجه حيز 
العقلاء أنشده: [الطويل] 

يقولون لو دبرت بالعقل حبها ... ولا خير في حب يدير بالعقل | 1 

فصاح صيحة شديدة» وقال: يا مولانا حبه جنة» ولميزك يقولها إلى ان غاب عن صوابه» وسقط إلى الأرض مغشيا عليه» وبقي عامة 
نباره ملقى على تلك الحال» ثم زاد به 


عوءه.ءة 3 - على بن داود 


الحال» فرج ساتحا كالهائم على وجهه؛ حتى أنى مصر وكان له عكاز يتوكأ عليه» وكان فيه سيف على عادة الفقراء المتجولين» فرأى 

نصرانيا نازعه في بعض الأمر» فاخترط السيف وضربه به» فأنهبي أمره إلى السلطان وحمل عليه كريم الدين لتعصبه للنصرانية. ول يزل 

عق من السلطان به فقتل» وكان قد أن كوه الفقراء المتضيوفة عضر والقاهزة نتسوا وطلغوا إلى القلقة ليقاطوا التلطان فد 
فا وصلواء حتى قضي الأمى فأخذوه» وترانا غنيك فيدر والصلاة عليه ودفنه. 

»١*« 0 

ابن يجبى بن كامل بن بحبى بن جبارة بن عيد الملك بن يحبى بن عبد الملك بن موسى بن جبارة بن مد بن زكزياء بن كليب بن جميل 

بن عبد الله بن مصعب بن ثابت بن عبد الله بن الزيير بن العوام القرشي الأسدي الحنفي» فى اتسين نجم الدين الفجفاري. علامة 

علماء وعمامة سماء ولسان عرب وبيان أدب» وملقي دروس»ء ومبقي تحب عنبر على كافور طروس. وفارس منبر وغارس موعظة في 

قلب من بر. عرض عليه منصب القَضا فل يقابله بالارتضا زهدا في منصبه وكرها أن يسرح في مجدبه أو مخصبه. هذا مع كيف ممهد 

لمحاضر» ولطف منشط للمناظر» وحسن إقبال على الجليس وبشرء لولا أنه حنفي المذهب لما نظره بالبرق من يقيس. وكان ماجاأ 

لمؤمل» ومنجى لسائر متحمل» وصار موثلا يغاب ومؤملا لديه حسن مآب» تتخذه الطلبة مالا وترد إليه خفافا وتصدر ثقالا. لم تزل 

تشد به افتقارها» وتوسق منه أوقارها .»١«‏ و برح على هذا حى سين بلدي المناياء درا مدعاء وقسما موزعاء» بعد أن كان إنسان 

عين» واي جمال وزين. 1 حاب » ون به 

صحاب. بعد مفرعا وبنشر أحسن من ثوب السماء مجزعا؛ ولكنها المنيات وحوادث الدهر والبليات. 

شيخ أهل دمشق في عصره» خصوصا في العربية. قرأ عليه الطلبة وانتفع به اجماعة» وله النظم والنثر والكابة المليحة القوية المذسوبة. 
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قال أبو الصفاء الصفدي »1١‏ : وله التبدير الحلو والتدريب الزايد» يكثر من ذلك في كلامه» ويشحن أشغاله الطلبة بالزوايد» ويورد 
لهم النوادر والحكايات الظريفة والوقائع الغريبة المضحكة. سمعته يوما يقول لمنصور الكتبي رحمه الله تعالى: يا شيخ منصورء هذا أوان 
الحج» اشتر لك منهم مئتي عزانعة رارسا لف علو كا إلى عرقت رسيا كن فعاف قفا لددواله الذي يشتغل عليك في العلم 
بحفظ منك جرابا قدره عشر مّات. 

وال ابو الصفاء الصفدي: حكى لي نور الدين علي بن إسماعيل الصفديء» قال: أنشد الشيخ نجم الدين يوما لغا لمجماعة وهم بين يديه 
اطي إشتغلون: |الرجز] 

ياايها الحبر الذي ... عم العروض به امتزج ؟1» 

ابن لنا دائرة ... فيها سيط وهزج 

ففك اللماعة فيها زماناء فقال واحد منهم: هذا في الساقية. فال له: درت فيها زمانا حتى ظهرت لك. يريد أنه ثور يدور في الساقية. 
وقرأ القرآن على ابن المطرز» وأخذ الفقه عن ابن الحريري والصدر على» وكذلك أخذ الفرائض عنهء وأصول الفقه والميئة على ابن 
جماعة» وعن جلال الدين الجاري الأصول خاصة» والنحو عن الفزاري والتونبي» والبلاغة عن ابن النحوية» والمنطق والجدل عن 
السراج الرومي. وسمع الحديث من ابن الدرجي وجمال الدين الزواوي وشرف الدين البارزي. 

كتبت إليه: [المنسرح] 

من زاخر البحر يلقَط الدرر ٠...‏ ومن فروج الغمامة المطر 

ومن جنى الدوح كل مانعة ... كأنها الشبد وامعها الغر 

ومن بديع الرياض لا مجب ... إذا اجتنى من خلاها الزهر 

ومن سنا التجم كل لامعة ... غرًا تل بنورها البصر 

نجم على هدي وفاض ندى ... وهكذا النجم بل هو القمر 

حبر أعار الربيع حلته ... حسنا إلام هذه الحبر »١«‏ 

مكل والبحار تشيهه ... لكنها من نداه تختصر 

فواضل لا يعد أيسرها ... والرمل في العد ليس صر 

زادت على حاتم مكارمه م حاتم عند جوده بشر 

هذا على وذو الفقار له ... من حلة اللفظ هذه الفقر 

فق قرش ورأس سؤددها ... ما ضر رايته إن نأت مضر 

لا يلغ الدح فيه غايته ... أستغفر الله حيث أعتذر 

من مثله والسماء موضعه ... والزاهر النجم رهطه الزهر 

أنعم بعيش النعمان حيث أنى ... وهو له في الحتوف ينتصر 

وقوله الفصل فوق منبره ... لا الطول يسبيء به ولا القصر 

اوحض القارق تعد 1 يعذى لساد اضر 

وأبيض الوجه يوم قاصده ... فن أبو الأسود الذي ذكروا 

لو أنشد الغر من قصائده ... ليلا لطالت في دهمه الغرر 

ولا لعبد الرحيم واجده ... شبيه إنشائه ولا الدرر 

إن لم تعدوها فدوتك ... مما ادعيناه البحث والنظر 

يا طالبا في العلا طريقته ٠...‏ اقصر والاا سوف تقتصر 

ويا مطيل المدى ايلحقه ... البرق في السبق ماله أثر 
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بان الباليل مق بني أسد ... ومن سطاه الناب والظفر 
يا ابن الزيير الذي يفل به ... حد المواضى وكلها زير 
كارا سد أن لزاه ويا لني 

وجاء يا ابن الزيير يخطبها ... إليك كفوُ وجذه عمر 

وأنت من لا يرد سائله ... وها أنا يجواب 0 

فكتب إلي: [المنسرح] 

يا منعما رمت شكر أنعمه ... فال بيني وبينه الحصر 
وأنفق الفكر واللسان معا ... عل واستعصيا ولا وزر 

وأظهر العجز عن قياممما ... بشكر ما لا ينحصى ومنحصر 
وبان لي في الإإباء عذرهما ... ودافع الحق بال موى بطر 
والحر من دأبه وعادته د ررق اللر حرق عدار 

وكيف لي بالذي اروم إذا ... ل إسعد النطق لا ولا الفكر 
لكنني للعسود أذ ما ٠‏ يخرج من ذاك صدره الوجر »١«‏ 
حب أياد حت على جرز ... فأنبت الشكر ها الحصصر 
وغادرت من غميرها غدرا ... لا ع 5» هاوه ول كاك 
أضت ظلال الوداد وارفة ... به تبادى 5 ينع الغر 

في ضمن ذاك الحيا عقود قاف ود أحيلاقها 0 حكوها الدوق 
إشرق منها الدجى مفصلة ٠‏ يعنبر عرف طيبه عطر 


تتعم رياه أنف كل فتى ... أذابه في حلى العلا غرر 
وليس فيما وصفته يب ... سيول غيث يزيدها بحر 


يا ملبس الطرس من بلاغته ٠...‏ حلة وشي بقوسها فقر 
وغارسا فيه كل عارقة »١«‏ ... فرائد الجوهري لما مر 
تود زهر النجوم من حسد ... لو أنها في غصونها زهر 
إذا تأملتها يقابلني ٠...‏ من كل وجه من أفقها فر 

هذا ويم قلدت عقود علا ... يمناك قيلا تحفه رص 
وم أمور أودعتها فغدت ... أشبه أرواح معشر قبر 
ل ع ري حملتها عاتتقي لها خطر 
فسبقها سير وجهها يدها ... نميا كلفة للك لمق 
وكيف لا والذي اتيك به ... وطرفها بالحياء منكسر 


هدية جل ثُرها حشف ... إلى كريم جنابه مجر «9» 

فاقبل «سيري ولا تم كرما ... منا فمَا في ذراعه قصر 

قد أعزته عن القيام بما ... يلزم حالان الضعف والكبر 
ولق نظماد فوا في المندور ل 

و أر ف فى المنثور عرفا ومنظرا ... وفرط تخاء ف جميع البدائع 
تراه إذا السارون مرّوا بغفلة ... عليه مشيرا نحوهم بالأصابع 
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وقوله وقد طلب منه في جارية اسمها قلوب: |السريع] 

عاتيني في حبك عاذل ... يزعم نصحي وهو فيه كذوب 

وقال ما في قلبك اذكره لي ... فقلت في قلبي المعنى قلوب 

وقوله: [السريع] ْ 

حاولت من أهواه في قتله ... فقال ما يشفق من عارضي 

فقلت يا بدر الدجى مذهى ... أي لا اعتد بالعارضى 

وكرةة [الجبريم] ْ ْ 

أضمرت في القلب هوى شادن ... مشتغل في النحو لا ينصف 

وصفت ما أضمرت يوما له ... فقال لي المضمر لا يوصف 

وقوله» صدر كاب إلى ابن نصحان حين سافر إلى البلاد المصرية: [الكامل] 

يا غائا قد كنت أحسب قلبه ... بسوى دمشق واهله لا يعلق , 

إن كان صدك نيل مصر وأهلها ... عنهم فلا غرو إلا العدو والارق 

وقوله من أبيات أجاب بها الفاضل تاج الدين الهاني: [المديد] 

أقبات تختال في حلل ... وشيها من صنعة البمن 

فرعها يمل خلائطها ... ما يقول القرط في الأذن 

ومن خطبه التي تلج القاوب» وتخرج إلى الإقلاع والإقلال من الذنوب قوله: 

أيهها الناس تأنسوا في المكارم وسارعوا إلى المغائم» وجانبوا مكاسب المآثم؛ فإنها معادم. 

وأيقظوا عيون العزائم فإنها نوائم» واغتنموا أوقات الطاعات فإنها مواسم. هذاء عباد الله شعبان وأخذه بك5 ركائبه» مملوءة بمتاجر أعمالكم 
تنا هه #البيكيه مح ارق فيه بالاعلاص مكاي أعالية والفشى .مرح أت قيوق المتامى: رأسن :مال آهالة, معنا من محون: 
ما أخسر صفقته! ومدلح في دياجي الأطماع ما أبعد شقّته! باع الباق بما يفنى» واعتاض عن النفيس العالي بالأدنى. تبرّجت له الدنيا 
فأخلد إليهاء وضنت له كواذب الآمال سلامته المآل فاعتمد عليها» حتى إذا استرجعت منه الأيام ما وهبت» وأخلفته الآمال المواعد 
وكذبت» ورأى وجود أمانيه عدماء وصحة ظنونه سقماء عض عل يديه ندماء وبكى بذل الدموع بالدماء واستصرخ فلم يجد مسعدا 
ووجد مذسي أعماله حاضراء ولا يظم وبق اكد 

وقوله: ع ع ع 3 

اغتنموا أيام المهل قبل انقراضها. وداووا سقم النفوس بذكر مجوم الأجل قبل استحكام أمراضباء وروضوها عن جماحها في الشبوات 
فإنه لا نباية لاعراضبها. واعملوا ليوم لا يجحزي فيه والد عن ولده ولا مولود عن والده. ولا محيد لمن غلبت عليه الشقوة عن مناهل 
عذانة مرا ون وا علا إل ربك في أوقات البركات؛ فا حرم فيها من قصده بركة مقاصده. 

ومنها الخطبة التي خطب بها أول جمعة أقيمت بالجامع السيفي يشكر كافل الممالك الشامية» وهي: 

امد لله منئ أصناف الأمم وصانعهاء ومؤلف أشلائها بعد العدم وجامعهاء ومنطق جوارحها بما اخترجت وسامعهاء وباعث هممها 
على اللحير ووازعها »١«‏ » ومجري سوابق امالما في ميدان اجااء نحو مطامع مطامعها الذي اجزل مواهب السعادة لمن شيد بيوت 
العبادة» وشكر صنيع من قدح بالإحسان زناده؛ فوعده الحسنى وزيادة. وفضل بقاع الأرض بعضها على بعضء فاعل في الشرف 
محلهاء وناط بها أسباب السيادة فاتخذها صا عباده معاهد للعبادة. فطوبى لمن حلهاء وادخر من القرب نفائس بحق في مثلها التنافس» 
ثم وفق لها قوما كانوا أحق بها وأهلها. ٍ 00 

أحمده على ما أسبغ من نعم زكت مغارسها فصفت ملابسهاء وأولاه من منن صيغت مشارعها فنمت مراتعها. وأشهد أن لا إله إلا 
الله وحده لا شريك له. شهادة أحكم الإخلاص بالقلب معاقدهاء وصفي من قراب أ كران الشكوك مواردهاء وأشين أن نمدا “خله 
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ورسوله» والكفر مخصبة مراتعه أهله بالأشقياء مرابعه» قد مد في الأرض خطاه» وتجاوز الحد في الطغيان وتخطاه. فلم يزل اه 
عليه وسلم يبيج بنانه بجنوب الحق 

واضاهة وبيد:طغانه وطى: 3+ الأغان وقياه 85 وبح أصبح وارف زرعه غثاء» وأمسى أنس ربعه قواء «#» صل الله عليه وععل 
الدتعدوة :ومساف ضلاة يبلغهم مما من النعيم المقم أملاء ويحقق م رجاء. 

ا الناس 00 في الطاعة قبل تعذر الاستطاعة» عدوا حبائل الأطماع عمدى القناعة. 

فك أطلعك الدهر تقلبه على الحقائق فاغفاتم اطلاعه» وك أسمعك لسان حوادثه أبلغ المواعظ لو وعيتم إسماعه! فياطا غفلة شاملة» وأمنية 
باطلة وأطماعا كاذبة. وآمالا خابية وقاوبا عن العظات لاهية» وأسبابا من التعلّلات واهية؛ فوجهوا رحمك الله إلى جهة الاعتبار عيون 
أفكارهم؛ افوا ل تاهل الأشازات فيه أسماعكم وأبصارهم؛ فإن من اسمّع بخطوب الأيام غني عن خطب الأنام» ومن اقترع معالق 
الآثام استأذن على الانتقام. 

ومن خطبة في راس السنة: 

امد لله الذي لا تدرك عظمته ثواقب الأفهام؛ ولا حيط بمعارف عوارفه خطوات الأوهام» ولا يبلغ مدى شكر نعمه محامد الأيام. 
الذي طرز بعسجد الشمس حواشي الأيام» ورصع بجواهر النجوم حلة الظلام» وفصل بلجين الأهلة عمود الشبور والأعوام. أحمده 
على نعمه الجلائل العظام» ومئنه الشوامل الجسام. وأشبد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شبادة لا ينقص ا تمام» ولا يحقر لحا 
ذمام» وأشبد أن مدا عبده ورسوله أرسله وسوق الباطل قد قام» ومحب الضلال قد هام؛ وطرف الرشد قد نام» وأفق الحق قد عام. 
لخرد سيف العزم وسام «4» » وعنف على الغي ولام؛ واقتاد الخليفة إلى السعادة بكل زمام. صل الله عليه وعلى آله احير الكرام؛ 
صلاة لا انفصام لمسابغها ولا انفصام. 

وقوله في خطبة عيد الأضى: 

اداه العظيم شأنه» العزيز سلطانه» القديم إحسانه» الذي أسمع دعوته إلى عرفات عرفاته من كل طريق. قلبتها قلوب أولي الإنابة» 
مسرعة في الإجابة» ووافتها من كل ْ عميق. حمده على نعمته التي أحلت مغنى الغنى فتحلت بفرائد الأجياد» ومننه التي بلغت منى 
المنى» وكل الأيام بها أعياد. وأشبد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك لهء شهادة لا يخلق »١«‏ الملوان «”» جديدهاء ولا تمال يد 
الشك مشيدها. واشبد ان مدا عبده ورسوله. ارسله رحمة للبراياء ومحذرا من سوء عواقب الحطايا» فطهر من رجسما السجايا»ء وساق 
إلى محلها الحداياء وبعث الهمم على الضحايا صل الله عليه وعلى آله المنزّهين عن الدناياه صلاة لا تنفكٌ سعادة في البكر والعشاياء 


5 إعماء النحو بالمغرب] 

[علماء النحو بالمغرب] 

أعكيةع 1 - عبد الله بن مود المكفوف النحوي القيرواني 
5 23 - إبراهيم بن عثمان أبو القاسم ابن الوزان القبرواني 


وأما لاه النحاة بالمغرب فو عدد» واوا مدد» وأصحاب لسان فيه وتد »١«‏ . 

»١« عبد الله بن ممود المكفوف التحوي القيرواني‎ - ١ 

ذو ذهن ثاقب» وأخو علا ومناقب. ظهر في بلاد المغرب ظهور وجود من عدمء واشتهر اشتهار نار على عل» وكثرت بتلك الأأرض 
أتباعه» وتنور باطنه لما انعكس إليه من ظاهره شعاعه. وكان مفرط الذكاء يكاد يتوقد» ولا يزيد حفظ شىء سمعه إلا وكان قد «7» 
؛ حتى كان لا يناضل إلا في الاعتلاء» ولا يفاضل إن كان إلا بينه وبين أب العلاء. ْ 


غ الجزء السابع 


كان من أعلم خاق الله بالعربية والغريب والشعر وأيام العرب» وأخبارها وله تاب في العروض يفضله أهل اللغة على سائر الكتب. 
وإليه كاتب الرحلة من جميع إفريقية والمغرب. 

وكان إذا قرئ عليه الاب مرتين حفظه. توفي سنة ثمان وثلامئة. 

ومنهم: 

- إبراهيم بن عثمان أبو القاسم ابن الوران القيرواني «4 »١‏ 

التحوي اللغوي. إمام الناس في النحو بالمغرب» والإلمام منه بكل مغرب. هذا إلى لغة 


ليواي +3 ارك خل برخ عبد الله مذج 

جمع أطرافها ومد طرافها »١«‏ » وفصائل استتم أوصافهاء واستكيل جملها لإنصافها. وكان لو وزن به فتى مازن» أو أبو عثمان :لحف 
قٍ كفة ابن الوزان. وكانت العلماء تجله» وتستملى منه وما تمله. وكان ذا بصر حديد» وفكر نفسه مديد. حفظ كاب العين للذليل 
والعنك: لأ عبه'وااح: اللنفاى لذن /السكيت ا وكافه يوي وأعيادة :ركان عيل إلى اقم أل الصرة :شل المأزيااى 
النحوء وابن السكيت في اللغة» وقال فيه بعضهم: لو أن قائلا قال إنه أعلم من المبرد وثعلب لصدقه من وقف على علمه. 

وذكر جماعة من جالس ابن النحاس بمصرء وأكل نظرا. ولقد كان إستخرج من العربية ما لم إستخرجه أحد. وكان غاية في استخراج 
المعمى. توفي يوم عاشوراء سنة ست وأربعين وثلامئة. 

ومنهم: 

*- أبو بكر مد بن عبد الله مذ 

ابن محمد بن عبد الله سن بشر الزبيدي الإشبيل »١«‏ نزيل قرطبة. رجل كانت له ظلاله وارفة» وأفعاله لا تخلو من عارفة. لم يزك 
وسنه لم يتغير» وه للاكتساب ل يفغر. يغادي العلم ويراوحه» ويماسي الطلب ويصابحه. يوافي كل شيء لهيقاته» ويقطع فيه عمر أوقاته. 
ورسنه ممتد» ووسنه قد أقسم ا فم إستدر خده بلثام عارضه» وحان خذّه «*2 ألا يلتأم بسيف معارضه إلا وكان قسورة يتأبى 
مباجمته» ويخاف أن يبجم عليه أجمته» فأعملت 

إليه اليعمللات »١١‏ » وأضحت فوائده مؤملات. واهتدى به هدي الركائب بالعلل» واستبل استبلال السحائب» يرش رشاش ماء الورد. 
قال ان شلكات: كان أوحَد عصره في عل النحو وحفظ اللغة» وكان أخبر أهل زمانه بالإعراب والمعاني والنوادر وعلم السين وال أخيار 
ولم يكن بالأندلس في فنه مثله في زمانه. 

أخذ عن القالي لا دخل الأندلس. وله كتب تدل على وفور علمه» واختاره المستنصر لتأديب ولدهء ولي عهده هشام المؤيد» فعلمه 
الحساب والعربية» ونفعه نفعا كثيرا. ونال به الزبيدي دنيا عريضة. وول قضاء إشبيلية والشرطة. وحصل نعمة خمة لبسها بنوه بعده 
زماناء وكان يستعظم أدب المؤيد زمان صباه» ويصرف رجاحته وحجاه. وللزبيدي شعر كثير منه قوله: [الطويل] 

أبا مسل إِنْ الفى بجنانه ... ومقوله لا بالمراكب واللبس 

وليس ثياب المرء تغنى قلامة «”» ... اذا كان مقصورا على قصر النفس 

وكان في صحبة المستنصر. وقد ترك جاريته بإشبيلية» فاشتاق إليهاء فاستأذنه في العود إليها فلم يأذن له. فكتب إلها: [مخلع البسيط] 
ويحك يا سلم لا تراعي ... لا بد للبين من زماع «39» 

لا تحسبيني صبرت إلا ٠...‏ كصبر ميت على النزاع 

ما خلق الله من عذاب ... أشدّ من فرقة الوداع 

ما ينها وامام فرق ... ولا المناجات والنواعي 

وعاش ثلاثا وستين سنة «4» © وتوف يوم اميس » ا جمادى الآخرة سنة لسع وسبعين وثلاممُئة بإشبيلية. 
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كه 4 - خمد بن جعفر 


غ- خحمد بن جعفر 

أبو عبد الله القزاز 218 القيمي. لا ,نسج له طرحء ولا يغار لزه على شرح. هو أدرى بنسيج حلله» وأعرف بقدر خلله. 

يسم القريض منه إلى بزازه. ويقدم منه إلى العلم بما هو أوفق لطرازه. لو سبق ميلاده في تم لألحقته بفرزدقها »١«‏ » ولرنت شمسه 
فقمره في أفقها. قال ابن رشيق: كان الغالب عليه النحو واللغة والافتنان في التأليف. وله شعر ربما جاء به مفاكهة ومالحة من غير 
تحضر له ولا تجفل. فبلغ بالرفق والدعة أهل القدرة على الشعر من توليد المعاني» وتوكيد المباني علما بمفاضل على الرحب والسعة أقصى 
ما يحاوله الكلام وفواضل النظام ومما أنشد لهء قوله: [البسيط] 

هذا أخي وشقيقي المرتضى ويدي (م) ... المنى وموضع أسراري وإعلاني 

دعا فعم الورى طورا وأسقطني ... إسقاطك النون من ترخيم عثمان 

وكنت في النفري » أدعى فصرت لتَى «"» ... لا أول الجفل أدعى ولا الثاني 

وقوله وذكر ثلاثة أقبر فاقتص أثر النجوى في الوزن والروي والمعنى ثم أجاد وزاد: [الطويل] 

ألا قل لدهر فرق الدهر شملهم ... فن منجد بادي امحل ومتهم 

إذا يم الحادي بكر قصد بلدة ... فسرتم على قبر هناك معظم 

تحل بمثواه الوفود رحالا ... وتنحر ابناء الجديل وشدقم «غ» 

فعرج به واستوقف الركب وابكه ... وصل على المقبور فيه وس 

ولا تطا الآرض الفضاء وان نات ... بذي سنك رحب ولا ذات منسم »١١‏ 

فقد ضم قطراها ثلاثة أقبر ... تضم نواحيها ثلاثة أنجم 

بعيدة مسرى الزائرين غر ببة ... معظمة فيها رمائم أعظم 

تمر علها الريح وضي عريضة ... وإشفي ثراها كل ببتان منجم 

وقد فرقت أيدي الفراق جودها ... أيادي سيأتي كل عقل ومعم 

دض عقاف ار في اجتماعهم ... فقسمهم في الأرض كل مقسم 

فبالغدوة التضوى من الغرب واحد ... واخر ضعته رجام المقطم 

شما فو عرايب برق يري حوره كل كر رن اجنود احشرم 01011 

وأعب شيء قيس شبر تضمنت ٠.‏ نواحيه قطري يذبل ويلملم 

أمستودع الترب المضمن جسمه ... طويل البلى من بعد طول التنعم 

سأبكيك لا أَنْ البكا عدل لوعت ... ولا أن وجدي فيك كفء تنهم «م» 

وقل لعيني أن تفض دموعها ... عليك ولو أن الذي فاض من دم 

وأغضي حياء أن أعيش مسلا ... وما أنت تمن يتقى بمسل 

وقوله في اسم لوْلوْ ملغزا به: [الكامل المرفل] 

لم يكفه أن اسمه عل ... بيك مبسمه بصورته 

حىّ اراد بان يعنونه ٠.٠.١‏ فصفات صدغيه وطرته 

قال ابن رشيق: الاسم لؤْلوْ وهو الذي أبانه المبسم» والأصداغ بوصف اللامات» والطور يشبه بالواوات» فكأن كل صدغ لام يليها واو 
من واوات الطرة» فيصح ما أراد. 
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كع عد يه الشكن لهند ناسين بن ماس ادلي اللسين 

2 6 - إبراهيم بن حمد بن ركريا 

ومنهم: 

ه- ابو محمد عبد العزيز بن احمد بن السيد بن مغلس الاندلسى البلنبى »١‏ 

يقن لات سطانه: اللقة حفن قات أبر فيا دوا قاد وفيا« نين اما لاط حقى تلك سينا وماك ليا ركان لدبتت فار 
ودجت حت جلاهاء وجعلها في التصانيف أسفاراء وخلاها قدوة وأسوة النجوم للمهتدي. فلا عين المطالع» وقطع بعدها بين طلب 
التزيد والمطامع. 

قال ابن خلكان: كان من أهل [العلم] باللغة والعربية» مشارا إليه فييما. رحل من الأندلس وسكن مصرء وقرأ على صاعد والنجيرمي» 
ودخل بغداد واستفاد وأقاد: وله شعر منه: |المتقارب] 

مريض الجفون بلا علة ... ولكنّ قلبي [به] ممرض 

عاذ السباد عل مقلتي ٠٠‏ بفيض الدموع فا تغمض 

وما زاد شوقا ولكن أن ... يعرض لي أنه معرض 

وتوفي لست بقين من جمادى الأولى سنة سبع وعشرين وأربعمائة بمصر ودفن ببها. 

ومنهم: 

5- إبراهيم بن محمد بن زكريا 

بن مفرج بن يحبى بن زياد بن عبد الله بن خالد بن سعد بن أَبي وقاص القرثبي الزهربي أبو إسحاق المعروف بالإفليلي «14» من أهل 
قرطبة» وممن أهل العلياء [في] المرتبة. برزت به 


0 7 - أحمد بن عمار بن أبي العباس المهدوي 
الأندلس في 0 القشب وظفرت أقطارها بقطار ينبت العشب. لفرت به ذيل الأحيان» وهمت النجوم بالأعيان. 

قال ابن خلكان: كان من أهل النحو واللغة» وله معرفة تامة بالكلام على معاني الشعر» حافضا للأشعار ذاكرا للأخبار وأيام الناس. 
وكان مصذرا بالأندلس وإقراء الأدب. وولي الوزارة للمكتفى بالأندلس. 

ولد ف شوال سنة اثنتين وخمسين وثلاممئة» وتوفي ف الث عشر ذي القعدة سئة إحدى واربعين وارؤتمالة ٠. »١«‏ 

ومنهم: 

/ا- احمد بن عمار بن ابي العباس المهدوي »١«‏ 

النحوي المفسر. نير لا يخفى وشمعة صباح لا تطفى. فتق للعلم الأذهان» وفتح مقفله حتى هان. وأشأ بالمهدية» القرية التي هي حاضرة 
البحر» والضاربة منه في التحر كرسي الحلافة ومحل الأنافة. فكان حيث كان أسناهاء ومكان حسناها. ولم يعد يذكر بحرها الزاخر معهء 
ولا ملكها المطاع إذا دخل معمعه. فسر القرآن وألقى الجران «”» » وأضبر الآي وكف اللأي. أجاد فيه الكلام؛ وأجال الرأي 
والأقلام. أصله من المهدية من إفريقية» ودخل الأندلس في حدود الثلاثين وأربعمائة» وألف كتبا نافعة مثل كاب التفضيل في 
التفسير» وهو كثير مشهور في الآفاق. وله تعليل القران» أنفع من الجة لابي علي الفارسي. 


4 8 - إسماعيل بن خلف بن سعد بن عمران الأنصاري 
5 99- أبوالجاج يوسف بن سليمان بن عيسى 
ومنهم: 


هل 511216120 


الجزء السابع 


8- إسماعيل بن خلف بن سعد بن عمران الأنصارى 

أبو الظاهر المقري النحوي الأنداسي السرقسطي 50 جدع أنوف الأبطال» وقرع ومنع صنوف الرجال. وكرع وورد المناهل من 
برئق »١«‏ » ولم يقدر عليها النسيم إلا في اخر رمق. 

فشرب واضطلع وأناف على الشرفات» واطلع فنشر ما طوي من الأيام السوالف» وأعاد الليالي في أحسن الطرر والسوالف. وغازل 
بالحاظ كمه الفواتر» وقطع بألفاظ حكمه البواتر. 

ذكره ابن خلكان: وكان إماما في علوم الآداب» ومتقنا لفن القراءات «7» وذكره ابن بشكوال في كاب الصلة وأثنى عليه» وعدد 
فضائله. وتوفي يوم الأحد مستهل المحرم سنة مس ومسين وأربعمائة. 

ومنهم: 

4- أبو اجاج يوسف بن سليمان بن عيسى 

النحوي» المعروف بالأعلم «414. كان من إخوان الصفاء وأخدان الوفا. برع في الفضائل» وترع مترع الأوائل. وكان على عمى عينيه 
ينظر في العواقب نظر البصير» ويعرف إلى اب 


مان :16 مق ادن كه اوراقكا الطليويين 


المصير؛ إلى فصاحة لم تحل بالغلمة »١«‏ ميمهء ولا أت بها في أخواتها ضميمه. وكان بالعيوب منطقاء وبما يبريه من العيون ممنطقا. ول 
يمت نحى أننار بدو أجلدء :وأحين: يقرب وقائه وعلد: 

قال ابن خلكان: رحل إلى قرطبة سنة ثلاث وثلاثين وأربعماثة» وأقام بها مدة» وأخذ عن الإفليلٍ وأف مل الخراق )دوا بكر ان 
أحمد الأديب. وكان عالما بالعربية واللغة ومعاني الأشعار. كثير العناية بها مشبور بمعرفتباء حسن الضبط. أخذ الناس عنه كثيراء 
وكانت الرحلة في وقته إليه. وأخذ عنه أبو علي الجياني وغيره. وكف بصره آخر عمره وله تصانيف عدة. وكان مشقوق الشفة العليا 
شقاقا فاحشا. وهو العلم يعرف به. 

ولد سنة عشر وأربعمائة. ومات في ذي القعدة سنة ست وسبعين وأربعمائة «7» . 

قال الرعيني خطيب إشبيلية: مات أبو عبد الله حمد بن شري يوم اجمعة منتصف شوال سنة ست وسبعين وأربعمائة» فسرت إلى 
الأستاذ أبي اجاج الأعلم فأعلمته بوفاته؛ لأنهما كانا كالأخوين محبة فانتخب وبكى كثيرا واسترجع ثم قال: لا أعيش بعده إلا شبراء 
وكان كذلك. 

ومنهم: 

»١« عبد الله بن محمد ابن اسيك البطليوبى‎ -٠٠ 

التحوى» لوعت مادة فويرادته ع ا ولغة عربء» لا ف أحد معه فيها يد 

ولا ف ول يعد في رحله شيء ولا مضيف. غطى سيله على الفرا 1 وطق دره فكثر مدد الجوهرى. وكان عالما بالآداب 
واللغات متبحرا فيهماء مقدما في معرفتهما وإتقانهما. 

سكن مدينة بلنسية» وكان الناس يجتمعون إليه» ويقرءون عليه ويقتبسون. وكان حسن التعليم جيد التفهيمء ثقة ضابطاء آلف كتبا 
نافعة ممتعة» وشرح عدة كتب. وكل شيء يتك فيه فهو في غاية الجودة. ومولده سنة أربع وأربعين وأربعمائة بمدينة بطليوس. وتوفي 
في منتصف رجب مسنة إحدى وعشرين و“مسمئة. 

سن ظدقيه [الططا. ‏ حل 

أخو العلى حي خالد بعد موته ... وأوصاله تحت التّراب رمي 

وذو الجهل ميت وهو ماش على الثرى ... يظن من الأحياء وهو عديم 

وقوله في طول الليل: [الطويل] 

ترى ليلنا شابت نواصيه كبرة ٠...‏ ما شبت أم ف الجو روض بهار 


الجزء السابع 


كأن الليالي السبع في الجو جمعت ... ولا فصل فيما بينها بنهار 
قوله من أول قصيدة مدح بها المستعين بن هود: [الطويل] 

وهم سلبوني حسن صبري إذ بانوا ... بأقار أطواق مطالعها بان 
ان غادروني بالأوى إن مبجتي ... مسايرة أضعاتهم حيشما كانوا 
سقى عهدهم باللييف عهد غَمائم ... ينازعها مزن من الدمع هتان 
انها هل ذلك العهد راجع ... وهل لي عتك آخخر الدهر سلوان 
ولي مقلة عبرا وبين جوانحي ... فؤاد إلى ليا كم الدهر حنان 
تتكرت الدنيا لنا بعد بعد ... وحلت بنا من معضل اللحطب ألوان 


لسية 11 غيد بن اميق بق سيد الأستاذ 

ومن المديج: [الطويل] 

ادزملك جا اه الم رسف ناد شاد ينا البرك الرفية بسيماة 
من النفر الثم الذين اكفهم 000 غيوث ولكن الخواطر نيران 
وهي طويلة. 

ومنهم: 

3 معنن امسن بن سعيد الأمتاذ »١"«‏ 


أبو عبد الله ابن غلام القرشي الأندلسي الداني المقري النحوي. أحد الأثمة وأحد السيوف في الملمة. دنت له لدانيه السماء ودرت على 
أكافه النعما. وأصبحت به أكاف الأندلس مخضرة وأيام الأنس بها لا تخاف مضرة. قد وضعت مباسمهاء ونفحت نواسمهاء وهبت 
لي الصحائح معتل وغدت حدائقها جه ولاس الأعان معتاتة كانت انلياة ابيا سدرلة الحياء' رامد الره و ؤدائية النتياء 

قرأ القران: واللعقد وا رتل ربابية إبراهم سنة بضع وعشرين ومسمئة» ورجع فتصدر الإقراء والحديث وتعليم العربية. وكان صاحب 
ضبط واتقان» مشاركا في ص جمة» بحقق 3 0 حسن انحط أنيق الوراقة. وكانوا ا إليه للسماع والقراءة. توفي بدانية في 
ثالث عشر المحرم سئة سبع ورم زتميسيعة: وقد أصاية خدر قبل موته إسنة» مولده من القن سمي واريعمانة ”ركان 5 حمل 
من علم الحديث ومعرفة رجاله. ووللي خطابة دانية في آخر عمره. 


لاغ 13 هيوذ الس قوق اميه ادبن ادن أ حيبي اده 


اوري -06- ابو هوس غمين بن عبن التديريو بوإلكيت بن عم ازول 

ومنهم: 

- عبد الله بن عيسى بن عبد الله بن احمد بن ابي حبيب الاندلسى »١«‏ 

أبو مد اللحزرجي. من بيت علم وحشمة» وعلا وهمّة؛ إلا أن صروف النوى قذفت به وثلمت سيفه من غربه »١«‏ » فرمت به من 
حيث لم يك ظنتء ولا قد لها ما تمنت. فأهوي في الأرض هوي الأجدل «*”» » وانحط انحطاط الجندل. وشق المخارم بوي 
مضيقها ولخاجهاء وبرد عذبها وأجاجها حتى كاد ينس من المغرب ذكر بلده» ويظن المشرق موضع مولده. وأتى خراسان ولم يعرف» 
أما لها من إحسان؟ وحل من ذلك الأفق دارا نبي بها قديم محتده» ولقّط من مطلع الشبب شيب بدده. ووقف على عين الشمس 
واغترف غرفة بيده. 


يح 511216120 
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أقبل على العلم بإشبيلية» وحصل ما لم يحصل غيره. وولي القضاء بالأندلس مدة» ثم خرج عنها على عزم الحج. وجاوز سنة ودخل 
مصر ثم قدم العراق» ثم سار إلى خراسان» فنزل هراة مدة ومرو. وكان خبيرا بالحديث والفقه والنحو والأدب. وسمع وأفاد. ومولده 
0 أربع وثمانين وأربعمائة. وتوفي ببراة في شعبان سنة ثمان وأربعين وخمسمئة. 

ومنهم: 

»١5« ابو موسى عيسى بن عبد العزيز بن يللبخت بن عيسى الجزوبلي‎ - ١ 

إمام يلقب دونه النواظر» وتكف عليه المحاضر. أجاب مصرخا وانجاب به الروع مفرحا. 

وسارت إليه الطلبة إستعجل الشوق حنانهاء وتصل الأسباب ربانها إلى رأي رصين» وعم بالدين قد صين. فلم يكن مثله في العلياء 
وزهد خلص من الربا. فسار ذكره كالشمس مغذَاء ووجد له كالسحر إلى كل قلب نفذا. 

قال ابن خلكان: كان إماما في علم النحو كثير الاطلاع على دقائقه وغر يبه وشاذه. 

وصئف فيه المقدمة التي مماها القانون. ولقد أن فيب بالعجائب» وهي في غاية الإيجاز مع الاشقال على شيء كثير من النحوء ول إسبق 
إلى مثلها. واعتبرها جماعة من الفضلاء فشرحوها. ومنهم من وضع لها أمثلة. ومع هذا كله فلا تفهم حقيقتها. وأكثر النحاة من لم 
يكن أخذها عن موقف يعترفون بقصور إفهام عن إدراك مراده منهاء فإنها كلها رموز واشارات. 

ولقد سمعت من بعض أتة العربية المشار إلهم في وقته» وهو يقول: أنا ما أعرف هذه المقدمة» وما يلزم من كوني ما أعرفها |! 
اعرف النحو. وباجملة فإنه ابدع فيها. 

قال: وسمعت أن له أماللي في النحو ولكنها لم تشتهر. ورأيت له مختصر التفسير لابن جني في شبه ديوان المتنبي. ونقل أنه كان يدري 
شيئًا من المنطق. ودخل الديار المصرية» وقراً على الشيخ مد بن بري المتقدم ذكه. وقد نقل «ابحمل» »١١‏ على ابن بري) 2 عن 
مسائل في أبواب الكّاب» فأجابه ابن بري عنباء وجرى فيها بحث من الطلبة حصلت منه فوائد علّقها الجزولي مفردة لخاءت كالمقدمة» 
فها كلام غامضء» وعقود لطيفة واشارات إلى أصول صناعة النحو غر يبة» فنقلها الناس عنه واستفادوها منهء ثم قالوا هذا المصنف. 
وبلغني أنه كان إذا سئل عنباء هل هي من تصنيفك؟ قال: لاب لانه كان متورعا: ولا كانت من نتاتح خواطر ابماعة عند البحث من 
كلام شيخه ابن بريء لم إسعه أن يقول: 

هي من تصنيفى؛ وإن كانت منسوبة إليه؛ لأنه الذي انعزل بترتيبها. 

ثم رجع الجزولي إلى بلاد المغرب بعد أن خّ وأقام بمديعة بجاية مدة» والناس إشتغاون 


ا 4 - علي بن مد بن عبد الله 

عليه» وانتفع به خلق كبير. 

قال ابن خلكان: ورأيت جماعة من أصحابه. توفي في سنة عشر وسقئة بمدينة مراكش رحمه الله تعالى. هكذا سمعت جماعة يذكرون تاريخ 
وفاته ثم وقفت على ترجمته وقد رتيها أبو عبد الله ابن الأبار فقال: توفي سنة ست أو سبع مات الجزولي »١«‏ . 

ومنهم: 

-١‏ على بن همد بن عبد الله 

المعروف بالشلوبيني «18» الأندلسي الأشبيل التحوي. بحر لا يشقَّء وتححاب لا يصدع إياه برق. تبواً فوق السماء مسكا وفرّق النجوم 
سكما. حل الذروة والغارب» وجلت أصل ذكره المشارق والمغارب. أوضم النحو وبينه وجعل منه على بينة» فاستصحب آبيه» واستبحر 
آتيه؛ حتى فتح مقفله ووشم مغفله. فقّر قراره» واستبشر البدر ولم يخفه سراره. 

قال ابن خلكان: كان إماما في علم النحو. مختصرا له غاية الاختصار. اشتغل عل أي بكر مد بن خلف بن مد بن عبد الله بن صافي 
اللخمي الإشبيل. 


ومن شعره قوله: |البسيط] 
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يا ليت علته ببي غير أن له ... أجر العليل وإني غير مأجور 


وللكيع 15 - أبو القاسم المغربي 

ولقد رأيت جماعة من أحابه وكلهم فضلاءء وكل واحد يقول: ما يتقاصر الشيخ أبو علي الشلوبيني عن الشيخ أبي علي الفارسي» 
ويغالون فيه مغالاة زائّدة. وقالوا: فيه مع الفضيلة غفلة وصورة بله في الصورة الظاهرة؛ حتى قالوا: إنه كان يوما على جانب بر وبيده 
كاريس» فوقع منه ؟اس في الماءء وبعدت عنه فلم تصل يذه إليها ليأخذهاء قأحذ كاسة أخرئ وجدبباء فتلت الأحرى بالماء. 
وكان له مثل هذه الأسباب الدالة على البله. 

وشرح المقدمة الجزولية شرحين كبيرين. وله كاب في النحوء سماه التوطئة. وكانت إقامته بإشبيلية» وأخباره متواصلة إليناء وتلامذته 
واردة ف كل وقت»ء وباجملة؛ فإنه على ما يقال كان خاتة أَعّة التحو» وكانت ولادته بإشبيلية سنة اثنتين وستين ومسمئة» وتوفي ف 
أض الريعة وقيل في صفر سنة حمس وأربعين وسهئة بإشبيلية »١١«‏ . 

ومنهم: 

6- ابو القاسم المغرببي »١«‏ 

وهو مد بن أحمد بن الموفق الأنصاري الاذافى المرسى. رجل حظه موفور» وسعيه غير مكفور. ركب البحر من بلده حين ضاق به 
عاني :ذلك ابن وساءة طول القام .وأضر افطارت يه فيا لاير نرق بحجاجهاء :ولا يعد فطل جناحها متك باق أمزل #الجبال؛ 
وأفواج كقطع ابمال؛ حتى ألقاه البحر إلى الساحل» وآذى به السفر المراحل. وجعل الشام دار مقامه» ودواء أسقامه» ثم رحل 
مشرقا وجمع شتيت العلم مفرقا. وكان لا 5 الغربة إلا وطنه» والغلد «”» إلا إذا ورد ماء بلده» أو سكنه. وهو معدود ف أهل 
الحديث الشرقي؛ إذ قدم إليه أول ما عن تمائُه وريش قوادمه. 


كامك.غ 16 - بحجى المالقى 


ذكر ابن المستوفي أنه أخذ النحو عن الكندي وأ البقاء العكبري» وأقام بدمشق سنتين» ثم قدم إربل سنة عشر وسقئة» وقد جاوز 
الاربعين. 

قال: وأنشدني لنفسه: [الكامل] 

درس الخلاف فا يقول مس ... مني وقولي كله ممنوعه 

إفساد وضع في سؤال محبة ... أم أصله قد خالفته فروعه 

إن فقت بين دلاله ودليله ... لا تبين في الدليل شروعه 

الاقتصاص لعبده في ذاته ... يا ليت شعري ما يكون صنيعه 

وداه من قول البستى »١«‏ : |الطويل] 

خذوا بدمي هذا الغزال فإنّه ... رماني بسهمي مقلتيه على عمد 

ولا تقتلوه إنني أنا عبده ٠...‏ وفي مذهبي لا يقتل لكر العف 


ومنهم: 

5- يحبى المالقي »١*«‏ 

وهو أبو ركريا يحبى بن علي بن أحمد بن مد بن غالب الحضربي الأندلسي المالقي. 

رجل تحط دونه الأجادل «؟» » وتدك بأدناه الحنادل» وسكت إذا ناياه من تجادل. ٠‏ نجم والرجال نبات» والسجم والنوال محل 
الجفون بالسبات؛ فسما معو حباب الماء حالا كالاء وما نو فروع الشجر أغصانا طوالا. و يبرح منه زنده يقدح شراراء وال يفوح 


الجزء السابع 
وان لم يوقد ناراء إلى أن أخمده انصرام العمر المكتئب» وكل له عمله واستتب. 
باه 17 ددزن انين المالقى 


قال ابن المستوفي: ورد إربل سنة اربع عشرة وسقئة راحلا إلى خراسان لسماع الحديث» وكان قد أقام بدمشق» وأخذ عن أب الهن 
الكندي. قال: وحدثني من أثق به أنه كان له حلقة بجامع دمقق النحو وات »عليه أبز السق ابن علي بن عبد الكريم الجزري. وقال: 
لطيف الأخلاق من بين المغربة» حسن العشرة. جرى بيني وبينه عدة مباحثات سألته عن مولده» قال: لا أحقه؛ إلا أني وأدت 
بمالقة. 

وما أنشد له قوله: [الطويل] 00 

فؤادك موقوف الموى حين يمموا ... وأنت بهم هيمان صب متي 

إذا أعرقوا أو أشأموا كنت سائًا »١«‏ ... بروقا بها تحب المدامع تسجم 

يسائل عنهم كل يوم وليلة ... أسيم الصبا أبن استقلوا وخيموا 

تفوت وجوه امن والمن فيهم ... وإسترشدون النجم والنجم منهم 


»١*« زين الدين المالتي‎ -١/ 

ضيف قوم كرام» وقطيف قوم بلغ المرام. برع نحوا وأدبا. يصلح لكل نجوى. أن من الأندلس حاجا ومعتمراء وركب ليلا دجوجيا 
ومقمرا» حتقى قضى بقيته» وأمضى ما حمله عليه العزم وبغته. وقد قدم دمشق واستوطناء واجتنى بطائئهاء ونزك على بقي السيرجي 
045 وسم في أرباب البيوت بها صدور مجالسها وجنى مغارسهاء وامتار أسواقهاء وأقهار أنديتها الطالعة من أطواقها؛ بيد أنبم من عدد 
عدوطاء ومدد سيولماء» وذوي 

التصرف في خدم السلطان وخدم الملوك منذ حلُّوا تلك الأوطان» فألقى إل رحل رحلته» وجمع شمل شملته وأقام ينهم يرفد بالجنى 
الموفور» ويولي الأيادي التي ما استدت إلي كنور وله فههم مدائح كنت وقفت على بعضباء ووقعت بين دارين والشر في أرضها وفيما 
وقفت له على قصيدة وصف فيها طير الواجب تحرك إلى البزز لرمي البندق سواكن الحمم» وبعيد نشاط الشباب لأهل المرم لعنة كانت 
لسببه هذا البيت في رمي الطير الجليل والحروج إليه بالصاحب والخليل. 

وأوها: [الكامل] ٍ 

ركب الدج لا يرهب الأخطارا ... ودنا على بعد المزار وزارا 

ومن نثره من قدمة كتببا لالصدر شرف الدين ابي الفتح أحمد ابن السيرجي أوا: 

امد لله مسخر الطير في جو السماء ومحبى الأرض بما من عليها من النعما. الواجب وجودهء فلا يغير بخلقه. المان بيجوده» وكل حي 
يرزقه» المتفضّل على عباده بحاسن الأخلاق» المتكفل الأجناس مخلوقاته بإدرار أنواع الأرزاق» الحا ؟ بإقعاد من انتبك حمى حرمهء 
القادر على إسعاد من تعرض لكرمه. 

ومنها: فالربيع يكسب الأرض برطوبته جمالا وزخحرفة» ويلبس الأرض من صنعة يد الشتاء حللا مفوفة »١«‏ » وأتجاره ترم من 
عيونها بماء ورد وأتجاره 'تنفس فتخال تنفسها عنبرند؛ حتى كأن الجو عطار يعد طيبا والهزار قد أقام على رؤوس الأغصان خطيبا. 
ومخايل الأوراق قد لاخت عل تلك الخايل والورق قد غنت عل عيدانه والغصن مايل» والروض قل وردت عليه من جداوله مسائل. 
والشتاء جود على البطحاء ء جود مطل وتعمّب ظله يصيب ويله. وترى سنا برقه بين رعد وصحاب» وترخ دموعا شوقا لأيام الشباب» 
كن السعاء والرعك كئه تذكر أهوالهما فاستعبرت وتنبدا. 

ومنها: ولا كان فلان ثمرة غصن كت مغارسه» ودرة بحر قذفت نفاسه» وزهرة حديقة اكيت أرشائهاء ونجل رئاسة شرف اباءها 
أبناؤهاء من أسب يعمد بالنجوم دوالبه» وحسب 

تحط في مفارق النسر ركائبه» وعندما تمت أخلاقه الميدة» وكلت والتحفت به هذه الأوصاف اجميلة واشقّلت؛ رام أن يأخذ حبل 
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السعادة بطرفيه» ويجمع بين محاسن الجد والهزل ليحصل من السعد على شرفيه» ول يزل يقلب طرفه في محاسن لو برنصيه »١«‏ » ويدير 
فكره فا يصلح له فيقتضيه؛ إلى أن شبرا كذا من سنة كذا فعمد إلى نيته المقبولة فأمضاهاء ول تكن إلا حاجة في نفس فلان قضاها. 
فرج وقد اعية نوا المسك الأذفر «<؟» » وماست معاطف الْزْند الأخوتي: والا تبان مطردة بمائها» والأطياز غردة بغناكها إلى 
مظان الطير الجليل ومكامنه. وطلب كيل يطلب الحير من معادنه» واستصحب معه من الرماة الأزياء السادة الأذياء» كل صادق 
القول رَكْ الفعل كثير الإمساك قليل المثل» تمن برز في البرزات» وأظهر من يديه خوارق المعجزات. وله الوجوه المشكورة من 
غير نفاق» والنككت المشهورة بين الرفاق» وقد ارتدوا ملابس الغيار» وأطلعوا من أطواقها وجوها كالأقار» وشدوا بالمتاطق خصورا 
تدق عن الأفكار» وتقلّدوا حمائل جيوش صانت النجوم عن الأبصار. والتثموا بفضلات العمائم» واستغنوا بالحالق عن الرقى والقائم. 
وقصدوا في طالع الععةدوالا ماق كين سلياته فليا اديت الشمس بالفراق» وكادت تبلغ نفس التهار التراق استدارت ابماعة استدارة 
الأنامل بالأقداح» وامتزاج الأشباح بالأرواح. ودارت عليهم بالسؤال للسرور كؤوسء ومالت منهم للطرب أعناق ورؤؤوس؛ فلما 
أنفقت خطتهم» وافترقت خلطتهم انتشروا في تلك الرياض انتشار العيوث «”» » ووثبوا في تلك النواحي وثوب الليوث. فلله درهم 
من فرسان مواكب وشجعان كائب. إن ركبوا خلت أساد جفان» وإن ترجلوا قلت ظبا وغزلان. هذا وهو بينهم كالقمر بين النجوم؛ 
والشمس في خلال الغيوم. 

قوله: [الكامل] 

السعد فى نظراته والموت فى ... سطواته والفضل من أفضاله 

والشمين تحجب وجهها عن وجهه ... والبدر يبدو خاضعا ماله 

وعند ما تبندمت الرماة من مواضعهاء وبرزت الطيور التى كتب عليها القتل إلى مضاجعهاء مدت به جفة »١«‏ من العنانيز «ا» » 
كنك عل الت بع فياه رادت إلى مط عدوا نظاءا ينذا نادت | لطر هوي قافنا زا ليا يطرفة لو صل يه الا وض اررق 
وربت» ورمقها بنظر لو رمق به النجوم شررا لا نقضت وهوت وسار إليها مسير الشمس عند الشروق» وطرقها طروق الطيف» بدا 
ذاك الطروق» وقد أَعذّ في بمناه التى لو نازلتها السحب الحاطلة نخجلت» أو باهتها البحار الزاجرة نخلت. [البسيط] 

فبطها جر الأسباط منبجس ... وظهرها خر الإسلام مستل 

ندبا من البندق المنتسب شكلهء الطيب أصله. بعيد الناظرء رزقا مقسوماء ويعده الطائر أجلا محتوما. وفي يسراه الميسرة للأزرق المعينة 
على الإطلاق. |الطويل] 

هي البحر والطرس النفيس سفينه ... فآونة منجى وآونة يردى 

قوس رشق خطار مستوي العنق والبستار» قد اختيرت له روق «7» الأوعال وسطانا الرد.بنية العوال» فكأنه قضيب شيخ ارتدى 
بثوب نظار» أو سبيكة ذهب أحرق شطرها بنار وبدا للعيون عاريا؛ ولا إثم عليه في ذاك ولا عار. فياحسنه من موقف رأيت فيه القمر 
يقَذف شيطان ال هموم عن هلال بكوكب وضم كافور» يدير في بحر العطايا حركات المنايا بلواب. 

ول يزل برقها حتى دخلت المقدار» ونادته السعادة البدار البدار» فأرسل إليها رسل المنايا من بنادقه» وأخرج إليها ضبايا الروايا من زوايا 
جلاهقه »١«‏ » فأصاب منها طائرا خخر لديه صريعاء وناداه التقدير فأجاب» ولم يكن قبلها سامعا ولا مطيعا. [الرجز] 

لم يدر من آمن ينجو خيفة ... وإنما الرائي درى كيف ربى 

وذكر في أحدها قصيدة البدر يوسف بن لؤاق وهي: [الكامل] 

هل ذاك برق بالغوير أنارا ... أم أضرموا بلوى المخصب نارا 

وكلاهما إن لاح من هضب الجى ... لي شائق ومبيج تذكارا 

فم التعلل والشتات منكب ... عني وقد شط الحبيب مزارا 
وقد استرد الدهر أنواب الصبا ٠...‏ وكذاك يوجد ما يكون معارا 
فارفق بدمعك في الفراق فا الذي ... يبقى ليسقى أربعا وديارا 
ودع النسيم يراوح القلب الذي أورى زناد الشوق فيه أوارا 
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مع أنفي احيق إلى باق" العا إن حرفا او يت عرارا 
فاليوم لا دار بمنعرج الأوى ... تدنو بحبوب لنا فيزارا 
كلا ولا قلبي المشوق بصائر ... عنهم فأبدت دمنة أرقارا 
فسقى اللوى لا بل سقى عهد اللوى ... صوت الغمائم هاميا مدرارا 
ولقد ذكات عل الصراة عراميا ... يشى اسن وجوهها الأقارا 
وعلى الجى يوما ونحن بلهونا ٠...‏ نصل التهار ونقطع الأبارا 
في فتية مثل النجوم تطلعوا ... وتخيروا صدق المقال شعارا 
من كلّ نجم في الدياجي قد لوى ... في كمه مثل الحلال فدارا 
متعطفا من جرم داود الذي ... فاق الأنام صناعة ونفارا 
فالآن قد حن المشوق إلى الى وتو 15 الا وطن نوالا رظانا 
وصبا إلى الورك قلث. كانادمة ظاريت اجون العام «”» طارا 
فلأي مرح أرعيه وليس لي ٠...‏ قوس رشيق مدمح خطارا 
حيلٍ على ضعفي إذا استعطفته ... ألوى علي العنق والدستارا 
نكت له من 0 صنف قد حوى أعيا الّماة بحسنها إكارا 
وبوجهه المنقوش أول ما بدا ... وبه أقام وأقعد الشطارا 
وغدا بتحريمي بلا سبب بدا ... مني وأودعه الرماة مرارا 
يا حسنه من مخلف لكنه ... في الجو عال لا سف مطارا 
ويطير حفظا عن مقا عامدا ... ولشقونٍ لا يدخل المقدارا 
لا يندم مبما خطرت 0 هه أى يتاك عراوعا طيارا 
وسنان من جزر اللغالغ لم يزل ... يرعى الرياض وليس يرعى الحارا 
رع م عنى إلى ... ماء الفرات يخوض منه غمارا 
وأنا تراني ا يما في الجو ليلا خلفه وتهارا 
وغتى ققد برد الحواء وقد أن ... أيلول يطفى للهجير جمارا 
ووراءه سربان جاء ورغده ... مجلان بدو للسغاب قطارا 
والبارق المامي على قلل الى ... سدى هناك خيوطه وأنارا 
والفيض طام ماوؤه متدفق ... والطير فيه يلاعب التيارا 
الم ا مهارن ماكر اهيب قرازا 

نبر النواظر حيث ات شطه ٠‏ للناظرين شقائقا وببارا 
والصبح في آفاقه يا سعد قد ... أخفى النجوم وأطلع العذّارا 
فامبض إلى المرمى الأنيق بنا وقد ... هب الصباح ونبه الأطيارا 
ولتابعت خفقاتها في أفقها ... مثل النعام قوادما لتبارى 
من خود حوراء العراق قوادما ... يا مرحبا بقدومبا زوارا 
فاصم إلى رد شق القسي | إذا ارفك د من ارق اطاريعنة كارا 
واطرب على نغمات أطيار بدت ... في الجو وهي تجاوب الأطيارا 
من كل طيار كأنْ له دما ... عند الرماة فثار ببغي الثارا 
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هل جاء في طلب القَسِي لحتفه ... أم جاء يطلب عندها الأوتارا 
فالئم يضرب بالجناح كأنه ... أبدى البيان يحرك الأوتارا 

خاض الظلام وغب فيه فسو ... د الرجلين منه وسود المنقارا 
وا ند سوا لتك فس تلك المغارز عنبرا ونضارا 
والكي »١«‏ كلف الرئيس رّمل ... ف بردتيه هيبة ووقارا 
يسطو على الأسماك يوما كلما ... أذى له حر المجاعة ثارا 

والوز هم ذاعم بيه و 0 

فاذا تباشير الصباح ثنى له ... عطفا وصفق بالجناح وطارا 
وترى اللغالغ ُستبيك بأعين ٠‏ حورية صفر الجفون صغارا 
فكأن ورسا ذاب في أجفانها ٠...‏ فى النضار وحير النظارا 
وترى الانسياب النوافر تنثني ٠‏ بين الريامن كا نبن عذارى 
يسلين أرباب العقول عقوم ... ويرعن منه حيلة ونفارا 
وترى الحبارى كالقطا أرياشها ... أو كالرياض تفتحا أزهارا 
مجرت مناهلها على برح الظما ... واستبدلته ذوبة وقفارا 
والذسر سلطان لما لكنه ... لم تلفه لدمائها هدارا 

فد كنات تراس مو طول الج كاري دونه بقضيوره أذوازا 
ارق جناحيه عليه كوشن «”» ... لو كان يمنع دونه الأقدارا 
وإذا العقاب سطا وصال بكفه ... عابنت منه كاسرا جبارا 
يعطي وبمنع عرّة وتكزما ... ويلج ممنوعا ويمنع جارا 

وترى الكراك «ب» كالرماد وربما ... فرقت فأذكت في القلوب الثارا 
قد سطرت في الجو منها أسطرا ... وطوت سماء جلها أشعارا 
فإن انصرعن فلا تككن ذا غفلة ... عن أن ينقط حليين مرارا 
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وبدت غرانيق هن ذوائب لولا البياض تخلتهن عذارى 

حمر العيون تدير من أحداقها ٠‏ فينا كؤوسا قد ملين عقارا »1١«‏ 

والصوغ ف أفق السماء لق . ٠‏ مثل الغمام إذا استقل وسارا 

ذو مغرز ذرب فلو آسطو به ... فضح السنان وأنجل البتارا 

ومرازم بيض وحمر ريشها ٠.٠.‏ كراوح أضرمن منه جمارا 

ومجبت كيف صبت إلى صلبانها ... تلك الرماة وما هم بنصارى 

وشبيطر ما إن يحل له دم ... مبما علا شجر وجل جدارا 

والشر فيه إلفه لمنازل ... فاصبر له حق يفارق دارا 

هل عب في صرف العقار بمغرز ... أم كان خاض من الدماء بحارا 

وهذه القصيدة وإن لم يكن هذا موضعهاء ولا صاحب هذه الترجمة مسير شبيها ومطلعهاء فقد ذكرتها للاستشهاد بها؛ لأنه كان من 
سبيها. ولما تفردت من حسن مذهبهاء وأظنه إِنما قصد معارضتها بقصيدته التي ذكرت مطلعها 
إن السماء تطير الماء في الرزق 1 
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ومنهم: 

»١« البيابى‎ 1 

وهو أبو بكر سعيد بن أحمد بن مد المغربي البيابي» عماد الدرن لا يبلغ خضيضهء ولا يسوغ تذهيبه ولا تفضيضه. أحيا الليالي» وقد 
أمات النوء الثرى. وأبات السحاب. لا يغمض جفنه الكرى إلى هواجر كان يصل تلهبهاء ويغل في مديد لبها. لا يتوسد إِلّا مرفقيه» 
ولا .بيت غير النجم والسهاد مرافقيه؛ حتى مات نفشع له هامد التراب» وخضع له 


ا ك2 9 - الصباجي 


هامل السحاب» وبكى بكاء الأتراب. ذكره ابن المستوفي» وما قال: إنه ورد الموصل فنزل في بعض مدارسها متفقهاء واستظهر بعض 
كاب سيبويه» واتصل بأَبي الفضائل لوْلوْ المنصوري. مدت وحسنت حاله عنده» ثم قطعه عنه» وأخذ جميع ما حصل بيده من مال 
وكتب» وضربه ضربا شديدا. ولم يظهر خبره» وذلك في شوال سنة ست عشرة وسمئة. 

وكانت وفاته بقلعة الجديدة. 

قال: وكان هذا المغربي كا قيل لي رديء الطبع. سمع أبو الفضائل 'وْلوْ إنسانا يشكو منهء ويذكر أنه يأخذ من عرضهء فقال: لعلك 
ادليه ال 

ومنهم: 

»١« الصباجي‎ -4 

وهو أبو على عمر بن عبد النور بن ماخوخ بن يوسف النحاس النحوي الصباجي اللزبي. 

والآزب قبياته. أورق ظل الفضائل وأسبغهاء وفوف حلل العلوم حتى أجمل إصبعها. ببر به المشرق والمغرب» وتفرد به المألوف 
والمغرب. وامتد ذكره من المغرب امتداد ظلاله» وورد على الشرق وزود زلاله؛ فنفث في روع المطلع الشرفي السحر الحلال» وحلي 
الجخانب الغربي بما لاق بمعصم طوده المنيف من سوار الحلال. 

ذكره ابن المستوفي» وأنشد له من شعره: [الكامل] 

ومعقرب الصدغين خلت عذاره ... نونا أتى في رمعه الحيلان 

فوقفت أبكيه بعيني غزوه ... حزنا عليه كأنني غيلان 

وله في كاتب: [الكامل] َ 

إن كان وصلك قد تراه ممنعا ٠...‏ خوفا عليك ملامة العذال 

فالآن مشرف عارضيك مخبر ... أن العذار موقم لوصال 

وحكى أنه أن إلى الفقيه العلامة كال الدين بن يونس فألفاه عل دجله وحوله جماعة يتفقهون به» فرأى بحرمته ومنها وعنين إذ أخذت 
عنه وعتهاء فقال: [الوافر] 

تجر الموصل الأذيال نفرا ... على كل المنازل والرسوم 

بدجلة والكيال هما شفاء ... بي أو لذي فهم سمي 

فذا بحر تدفق وهو عذب ... وذا بحر ولكن من علوم 

وح أنه أ دمشق فرأى صبيا من أبناء الكّاب» يعرف بابن عصيفير» قد عصفرت دبباجته» وتمت فيه من الحسن حاجته» فوقف 
حائرا» وسقط قلبه ف يده طائراء فقال: [الوافر| 

5 لاا من غزال ٠٠‏ عل الأحياء سلط مقلتيه 

كأنْ فؤاد عاشقه المعنى . .. سمي أبيه يحخفق في يديه 

وهذا من قول جنون: [الطويل] 

كعصفورة ف 2 طفل بظلها 5 تقاسي حياض الموت والطفل يلعب »١«‏ 
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عدنا إليه. حك أنه كان يتعهد درس الفقيه العلامة كال الدين بتري لمبدية “انك دما ا كينده؟ وسوالت هذاه عديده. وكان 
ابن يونس لا يبقي من أهل الفضل محصل ولا من هو من أقنان العلم متوصل» حتى يحل بدارهء وحمل ما كنز تحت جداره» فأتاه 
يوما وقد حضر جماعة قد تطيلسوا «7» » وتعاقدوا على إسكاته. فلما تكلم الوا «"» » فقال الصباجي: [الطويل] 

كال كال الدين للعلم والعلا ... فها هو ساع في مساعيك يطمع 


20 - ممد بن عبد الله بن مد بن أبى الفضل السلبى الأندلبى التحوي 


إذا اجتمع النظار في كل موطن ... فغاية كل أن يقول ويسمع 

فلا تحسبوهم عن عناد تطيلسوا ... ولكن حياء واعترافا تمنعوا 

وحكى أنه مّ ببلدة فرأى فيها غلامين كأ:بما الفرقدان» أو النيران؛ إِلّا أنهما أخدان قد تحابا حبا أ 5 ألفتهماء ورأيت في ديوان امحبة 
رسيا عرف انها دان لش رار وان فزق ايه اويا 

أليس عيبا جارحان تصايدا ... وذلك شيء لا يكاد يرام 

فن لي بفرخ الصقر أمسك سبقه ... وأوق بجرو الفهد ثم ينام 

ومنهم: 

»١« محمد بن عبد الله بن محمد بن ابي الفضل السللي الاندلسي النحوي‎ ٠ 

شرف الدين أبو عبد الله. فريد كان بغير نفسه. لا يتأفس ولا يساس إِلّا من الجواري الكنّس. ألف الوحدة» وعرف بما تفرد به 
وحدهء ولم يجزم إلا بفضله وم يجر ذيل الأفق على مثله إلى دار حتى زهرتهاء وجلا من تحت خدر المجرة زهرتهاء قرربت باسمة لا 
تغيرها القطوب» ولا تنكرها الخطوب؛ كأثما ضرست بدررء أو غرست في منابت اللآل» فضمتها غزلان المسك في السر. 

وذكه ابن اليونيني» ووصفه بالمعرفة بالفقه على مذهب مالك» وبعم الكلام وَالاصولة والتصنيف في التفسير. ب 

وقال: مولده في ذي الجة سنة أمسع وستين» وقيل سنة سبعين» وقيل إحدى وسبعين 


١‏ 21 - حافي راس 


وخمسمئة. وقرأ القرآن الكريم ببلده على أبي حمد بن غلبون» وأخذ النحو عن الشلوبين» وسمع بالمغرب واحجاز والشام العراق وخر اساة: 

فحدك بالكبير »١«‏ » وجاور بمكة زمانا طويلا. وكان من الأعة العلماء الفضلاءء ذا معارف متعددة» بارعا في عم النحو واللغة 

العربية والتفسير. وهو على هذا كله مترْهد مطرح تارك للرئاسة» حسن الطريقة قليل امخالطة للناس» كثير الصلاح والعبادة والحج. 

مقتصد في أموزة: له قبول» لا يحل بيلد إلا ويكرمه رؤساوه وأهله. وتوفي في خامس عشر ربيع الأول سنة مس وخمسين وسوئة 

بين الزعقة والعريش وأنشد له: [الطويل] 

أتجهل قدري في الورى ومكانق ... تزيد على متن السماكين والنسر 

ولي خصب «7» لو أنه متقسّم ... على أهل هذا العصر تاهوا على العصر 

ومنهم: 

»١« حاني راسه‎ ١ 

محمد بن عبد الله بن عبد العزيز بن عمر الزناتي المازني النحوي بي الدين» أبو عبد الله. لا يعدل الدر لفظه الموزون» ولا ودائع المعادن 

حفظه اللتووث. .ولأ يقاسن أبن عفمان فى 'مازن: عرف بحافي رأسه» وكان وافي رئاسه وكافي من شبهه بالبحر» أو قاسه. ١‏ حي قثزاه 

0 وم يجهل فضله المماح «"» . ذكره شيخنا أو عاذ وقال: كان شيخ أهل الإسكندرية في النحو. تخرج به أهلهاء وكان 
منجبا. ولا أعليه صنف شيئا في النحو. 
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رأبته في درس قاضي القضاة ابن المنير سنة أسع وسبعين وسئئة ول قدومي من الغرب» ثم رأيته سنة إحدى وتسعين وفيها توفي. وله 
نظم» فنه قوله: [الطويل] 


0 نيل الرئاسة في اه 00 1 35 06 يدري 

0 أهل التغر: [الكامل] 

يا منكرا من بخل اهل الثغر ما ... عرف الورى انكرت مال ينكر 

أقصر فقّد حت عانة أهلها ٠٠‏ ومن الثغور ما علمت الأنخر »1١١<‏ 

قلت: والبيتات الأولان نشد إياهما الأديب جمال الدين خمل بن نبأتة» وزعم امنا للصاحب تاج الدين غيل ل ٠‏ جنا. وقول شيخنا 
النحاة أثبت «”» ٠.‏ 

ومنهم: 

"- عل بن إبراهيم التجاني البجلى »١«‏ 

بحرمته مد القَاله» ويدر عليه جمع الحاله. كان بتونس صدر إقراء» يوْخذ من حفظه ورتبته الذرى» ذا قبس بلفظه وجلل» وندي يد 
ملكهاء» وتفرد في المكارم ومسكها. 

وكان لا يعقب الصفو منه كدر ولا يقاس بنائله المطر» ولا يشبه إسواه إلا إذا استوى جر الياقوت واجر. لعل نفعه كثير» وحلم يغفر 
الذنب ويعفو عن كثير. يناظر به السحاب وقد تلفلى حقداء وأعطى قليلا وأكدى. هذا إلى بأس يكاد منه قلب البرق ينفطر. وقد 
اخطا بناظر» وكان لا يزال يعمر به كلسه» ويدنيه منه ويؤاسه» وياخل مله العلم بياده وبغرسه. 

وقد ذكره شيخنا أبو حيان في مجاني النصرء وقال فيه: أستاذ يقرأ عليه بتونس النحو والأدب» قدم علينا القاهرة حاجا. 


4.5.0 23 - أبو حيان مد بن يوسف بن على بن حبان النفزي 


وأنشد له قوله: [السريع] 

إن الذي يروي ولكنه . ٠٠‏ يجهل ما يروي وما يكتب 

كصخرة ة تنبع أمواهها 37 أسقي الأراضي وهي لا شرب »١«‏ 

وقوله بمدح رجلا وهبه مالا عونا على اليج: [السريع] 

يا سيدا قامت لدهري به ... على الذي بغيته اليه 

جودك للناس ربيع ولي ٠‏ منك ربيعان وذو اليه 

ومنهم: 

37" أبو حيان محمد بن يوسف بن على بن حبان النفزي »١7«‏ 

عاب الفضل المنبل وخا ختام الفضل» من قبل طريقه سبل؛ وتحقيقه يثرى من ذا الجهل. تاه به الأندلس على كل إقليم» وملك 
به عنان التقديم. ولو تقدم عصره حتى كان منذ قرنين في ذلك المكان» حيث يتغادى على الآداب من ملوك الطوائف» وتتبادى 
رياحين تلك اللطائف» لما احتفظ صاحب الذخيرة بأكثر من جوهره. ولا استضاء الميدي في جذوة المقتبس إلا بعور نيره؛ بل كان 
يفتح به القلائد الفتح بن خاقان» ويقدم ابن الإمام كه ف سعط ابمان» قلا كان يسع ل اليسع إلا أن يقتصر عليه في لمغرب» ولا 
يجيد ابن دحية في المطرب. ولكان في الاختيارات لآبي سبل حظه الوافر» ولهان بدرة اليتم ما جاء به ابن بحر في زاد المسافر. بشر 
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به التوحيدي أبو حيان» وبصر. سمى حفيده ابن حيان. وقدم مصر منذ ستين خة» وأتم نسكه وحجهء ثم عاد إلى القاهرة واستوطتهاء 
واستطاب في 
الأرض وطنها. ومنذ قدمها خوطب بالإمام؛ ومع هذا مما تأبى عن لقاء الأعلام. ولم يكن يقصر يجناح إلى تمام يقع في الأوهام؛ وما 
أراد الزيادة بما يحصل باقتداح الأفهام. ومنذ ذاك الطلبة إلى إفادته ومن حياض آفاته تكرع؛ حت انتشر مددهم في البلاد انتشار 
الصباح» ونظر أهل الشغف بالعلم من كتبه ما ينظر في الوجوه الصباح. وهو الآن نفع الله به هودج اللآْ الذاهبين وكنز الطالبين. 
كل الطلبة من عشبه درجوا ومن نبت دواسته تخرجواء وبشذاه أرجواء وبسناه سقوا عطاء الإفهام وفرجواء وبشباب توفيقه أدجواء 
ومن اثواب تصنيفه إلى العلم ولجوا. وانا ثمن قرا عليه» وأشرفت لما مثلت لديه. 
واف تصانيفه فسارت أوقار الإبل» وان تفريقه للأدب نشيء عليه جبل. إن شعر أخفى ابن خفاجة» أو نثر كث »١«‏ خصاله ابن 
أبي الحصال وأطفأ سراجه فإذا نحا من شبه سيبويه» وإذا تكلم في اللغة محا ابن سيده ما أحكم في الحكم وضرب عليه. وإذا روى عن 
الأعراب فإليه تقريب ابن قريب «27» » وابو عبيدة عبده الواقف بين يديه» وان فسر رايت ابن عطية منقصاء والقرطبي لا يجد مثل 
بلدة الماسورة مخلصاء أو السريري قد علل إلى بعض الدواوين منكصاء وابن لقم واقفا على بابه في يده العصا. مع 0 في حديث 
لني صلى الله عليه وس وفقه؛ كأما طبع منه في مرآة جليه» ودين يعتصم به المرء» وعدم محاباة إن لاقت بهء فلا غرور مع ما بلغه من 
هذا السن والعمر الذي تبدأً به البديبة وتسكنء لا تمد له قريحة ولا تطمئن به فكرة مريحة» ولا تعزب عن ذاكرته قضية ولو كانت 
خقرة أ قسي افيه عر الله لا تكانى ولا تجدها في غيره» ولو عددت آلافا. قرأ القرآن بالروايات» وسمع اليك قورة الاندلين 
وبلاد إفريقية» وثغر الإسكندرية وديار مصر واحجاز» وحصل الإجازات من الشام والعراق» واجتبد وطلب وحصل وكتبء» وله اليد 
الطولى في علوم التفسير والحديث» والشروط والفروع وتراجم الناس وطبقاتهم وحوادثهم. وله التصانيف العديدة» وتنيف على خمسين 
مصنفا. ولما قدم البلاد لازم الشيخ بباء الدين ابن 
النحاس كثيراء وأخذ عنه كتب الأدب. وقرأت عليه الأشعار الستة» والفصيح لثعلب والمقصورة لابن دريد» وشعر أي تمام إلى آخر 
المديج. وكتبت عنه من أخبار العرب وأدباء الأندلس وفوائد الأئمة شيئا كثيراء وكانت المراجعات لا تكاد تمقطع بيني وبينه. 
كتبت إليه: 
يقبل البساط المنيف» بل البساط الشريف لا زال فوق السها »١«‏ » وفي الغاية التي لا تبلغ إلى منتهى» ويسأل في شيء مما سمح به 
فكره» وقذفه في البحر دره من النثر الذي لا يقدر عليه في النظم ا حضور بالقوافي» المقدور بالميزان. ولا يمكن الترجيح في وزنه الوافي؛ 
ليثبته في مكانه» وينبته روحا مثمرا في بستانه والمسؤول منه ما هو من الدر أعلى قة وأخف حملا؛ مع التعجيل بيرقه المومض وودقه 
الذي لساعته يرفض «”» ؛ فإن الدفتر قد خرج صدره لكنه ف شفافه» والناحخ قد فتح فاه لالتقافه» والقم قد سابق البيان لا ختطافه» 
والسمع قد علق مقّطفه لاقتطافه» والمراد الإسراع قبل غلبة السكر بما يمنى من سلافه. 
فكتب إل يقبل الباسط» ويقول: أشغل الل أهله أن يعارا وينشد: [الطويل] 
وبلّغت من عمري انين حجة ... وسبعا أرى الأشياخ ليست 5 هيا 
وفي عيبق اليسرى وفي 5 هامتى ... وقلبى فكر يترك الفكر نابيا 
ولا نظم إِلّا باتعظام منيتي ... ولا نثر إلا بانتثار عظاميا 
أهبا الإمام اكفف عن عزمك فا نحن من ضربك من باراك بالنظم حتى بأبهى دره» وجعلته يرفل في أسنى حبره» فأنت أشعر هذا 
الجنس» بل انت اشعر الجن والإأس. إن اوجزت امجزت» او اسببت دهيت» او مدحت اعليت» او قدحت اوريت. 
وكتب من نثره قوله: وقد استوحش المملوك لمولانا عند التفرج في مصر ونيلها» وحادرها وحيلهاء ومبجتها وخيرهاء والصور المتولدة 
بين الترك وغيرها التي يجول السحر في 
عيونها والصبا في فنونهاء ذوي الذوائب المضفرة» والمحاسن الموفرة. إن سدلوا الشعور فبدور تحت الدياجي» أو ضفروها فأراقم سواجي. 
موق كل أملد »1١‏ شك القوام» كأن ريقه مدام» وشعره ظلام» ووجهه بدر ثمام؛ إن نطق فالسحر في كلامه» حرق فالموت 42 
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سهامة. 

وقوله: ظ ١ ١‏ ظ 

ورد على القاب ما شرفه» وعلى السمع ما شنفه «7» من الادب الغضء والفضل اللخالص اللحض» نظم يود الغواني لو يكون لما عمّدا 
على النحرء أو تاجا على الرأس فاق تأرجه الزهرء وراق تبلجه الأنجم الزهر. وكيف لاء ونور أهل الأدب من نور الشمس إستمد» 
ولتحصيل فضائله وفواضله يستعد؛ لكن صادف من ذهنا كليلاء وجسما عليلاء وقلبا جريحاء وطرفا قريحا. وماء قريحة قد غاض 
وهمي تيه قد فاض. بتجل في خلب كبديء والمحبوب من ولدي» واغترافي من اللكن لفْقّد السكن» ومن الوجل يورد الخل؛ ما حضر 
لساني أن يفوه في حق هذا الفاضل بما يحب» وأن يتبذب في الثناء عليه كا ينبغي أن ,ينتدب في فاضم وعذري إليه واضم. 

وقوله: 5 3 

إن دفق فالبحر» وان نطق فالسحر. الفت إليه الآداب عنانهاء وتفتقت به بديعها وبيانها. 

وأطاعه عصيباء ودنا إليه قصيباء فن فقره دره وتقسيم قسير» وترجيز وجيزء وقافية وافية طرزت بأنواع البديع» ووشعت «”7» به 
أحسن التوشيع؛ فأصبحت آدابها في جيد الزمان قلائد وفي سلك الأوان فرائد. يجنس فيها الجنس» وتبوع وتأصل منها وتفرع. نزلت 
من الاداب 

منزلة الإنسان »١«‏ » والذهب الإبريز من العين. وقضت بالقييز على ذوي التبريز» وبالاختيار على ذوي الاختبار. تطرب الاسماع 
للسامع» وتحسد العيون عليها المسامع» وكا ميا «9» شت بماء غماءباء والثريا علقت في مصاءبا. فكأن سامعها لا لتذاذه في أغناء الفجرء 
ووصل الحبيب بعد الهجر» يتوقل «”*» منها نوعا نوعاء ويتعجب منها بما جمع فأوعى» ويوشيها ما كان مرتقاء وسبق إلى أعللى مرتفقاء 
وأضى بها الفرد الذي لا نظير له في الاجساد» والأوحد الذي يرى فضله على الأنداد والأضداد. 


وقوله: 
واني واهدائي الصدف للدرر» والوشل «5» للذر مهدي البرية إليهما والنغية «ه» للدماء 


أما السيد عينه في قديم شرف ارتجاه الأكابر باتساق رباه» وفنيت المحابر في وصف محاسن محياه. تضمخ النادي بنشره «5» » وأعلن 
المنادي بنشره «ل/ا» ؛ فهو الشرف المشهد» والحتد الذي شرف به المشيد؛ ولكنها السيادة إلى مدى نا تلت يه امات وتجاب به من 
المفاخر» ويظهر به من الأدب الغض ما يقال فيه» ؟ الأول للآخرء ولا يمكن أن يعصى الأمرء بل يمتثل ما رسعت به الأوامص. 
وكان شيكنا أبى تحان «زسمة بالاقك ذللك لد ضعاتت اللغات فاقنادها بأعافياة_ويدد با كذ ايذائرة تطافهاء “وتعدى :لغ العرييه إلى 
العجم» فصنف عدة كتب في تراجم اللغات الختلفة» والتزم فيها بالصحيح. وإن من تكلم فيها بلغه من تلك اللغات 

الشتى على ما ضبطه كان خارجا عن النقل المسموع في تلك اللغة عن صريح أهلها. وكأن المتكلر به قد تكلم بخطل أو لحن؛ إما منه» 
وإما ما طرأ على أهل تلك اللغة بمداخلة من ليس منهم. كا داخل العرب بمداخلة النبط وفارس والروم؛ حتى كان يتكر على رجال 
ا رجالا منهم ثمن عرف معرفته بتحا كون إليه فيما جر بينهم في ذلك» ولقد أراني فيما صنف في ذلك» فنه: الإدراك في لغة 
لغة امجور» وهي لغة قديمة كانت لأهل دمياط» يتحدئون بها في قديم الزمان» فرأيت منها العجبء وعلمت بها أنه قد حكم على ألسنة 
العجم والعرب. 

هذا ولم يكن رحمه الله يعرف هذه الألسنه معرفة يخيل في ميدانها لسنه؛ وإنما كان قد أكثر النتقصى عن كل لسان» والسؤال من أهل 
المعرفة عن مفردات كمها اسماء وأفعالا وحروفا وتصريف الأفعال» وتركيب الكلرء ثم نزْها على قواعد اللغة العربية» وأجراها عليها 
في مصطلح الترتيب بعد إتقان معرفة ما في تلك اللغة من صيغة المع والمثنى والمضاف والمضاف إليه» وفوذللة سحن طيظطه: كل 
ايك 

وكان يراني اتبلل به بشرا وسروراء باعتلاقي إسببه» وما بسر لي من إدراك مثله والاستضاءة بقبسه. وكان لي من شكره حظ عليه اهل 
عصري وحسدي عليه أهل مصريء ومنها: أنه لما أوقفنى على هذه التأليفات الغرائب وأراني من بحره العجائب» أشار لتشريف قدري 
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وتعريف تكري أن أكتب عليها ما يبلغ به الجاهل مبلغهاء ومقدار النعمة التي سوغهاء ومدى الحمة التي حطم بها أنوف هذه الصفات 
النوافر» وأبرز من ليل الأعجمية صباحها السافر فقيدت في أسفارها ما سنح» وأعدت إليه ما منح» وأعدتها إليه إِلّا منطق اللخرسء؛ فإن 
عضن الأفدقاء ثر الوقوف عليه» فأوقفته عليه» على أن يقضي منه أربه» ثم 

يوصله إليه. وعرضت لي عوارض حالء فبها الجريض دون القريض »١1«‏ ونوائب يكفى في ذكرها العريض. ثم تمادت المدة وطالت 
ودالت دول الشواغل واستطالت. ومؤدى تلك الأمانة قد شغله عنها النسيان» وأغفله عنها عدم مرورها منه على الخاطر. وكان شيخنا 
رحمه الله على سعة بحره يظن من حزازاته حتى بقدر ظفر الإبهام» ويغزو بالمطالبة لها غزو الجيش اللهام. وداخله الظن أنني تعمدت 
تأخيرها لقصورها عن مشيزة أخيواقاء امكل درجها بالمطالة تحت ذيل قواتها» فكتب كل |[ البسبيط] 

منطق الخرس صبرا لا يراك أبو ... حيان حتى يعود القارظ العنزي 

حصلت في كف شهم لا ينال له ... غور كريم الثنا والأصل محترز 

إذا استعار كّابا لا يعود لمن ... أعاده فعل أب للضيم محتجز 

حب الفضائل قد ألهاه لا طمع ... منه ولا يحل إلى نداه عزري 

هذا وشعته بذل اللهى ويرى ... إسداءه للتدى من أعظم اهز 

اضطر قلبي لتأليفي لتبصره ... عيني كا اضطر صدر اللبيب للعجز 

ومن يقابل بالنبراس مس ضصى ... كن يقابل لح البحر بالنزز 

وقد تشوقت للبكر التى أشأت ... من فكره طفلة «”» ليست من العجر 

سكام لزنام المصر يها رن هلها فون در لاون 

بحر تناءى يفوق المسك نالخه ... إن الكرام لما قد حزت لم تحز 

يسرى ثنائي في الآفاق منتهبا ... يجوز حيث الدراري السبع لم تجر 

ما فاز ذو شرف بالمدح من أحد ... إذا بمدح أبي حيان لم يفز 

ولم بمز جاهلا من عالم أحد ... إذا يكون أبو حيان ل يمز 

وقد جزيت مسيئا بابجميل فلا ... أكون ممن بسوء في اميل جزي 

إفي لأخزى بكثر الرسل مطلبا ... بعات فكري وغيري لا أراه خزي 

ون من سامني سوء الفعال كن ... يرش بالطل حفر التربة الجرز 

قل ما يليت الشري »١«‏ الكريه فن ... يذقه ذاق وجي ده اجحمز «7» 

لكنما صنعتي حول القريض فا ... نسجي سوى برد قدح معلم الطرز 

وقد تقدم لي في مدحك مدح ... قصائد ثبتنا عنه ولم نجز 

وا أتاني قاصده ببذه القصيدة وقف يطلب الجوابء وأبى أن ينصرف إلا به. وأ في الطلاب هذا. وعندي من بقايا تلك الحموم 
ةا مرآة الخاطر وقشع سحاب الفكر الماطر» ول يسعني إِلّا إجابة داعيه» وإحالة رائد القريحة لمساعيه» فنقفت «”» ما حظر عليه. 
وكتبت به إليه وهو: [البسيط] 

مدي مثلك كلعلياء بالطرز ... في بعضه فرصة تبدو لمنتمز 

لو جاء شعرك والصبباء دائرة ... ورصت تمييزه في الذوق لم يز 

مكل ليس يحتاج الحينون وتم إلى 7لا ساق 1 الع 

في كل بيت له معنىٍ يليه به ..ه ورب البيت ذات الخصر والعجز 

ممكورة طفله عرّت أمائله ... يسقي عجوز طلل ليست من العجز 

في طيها كل ما يغنى الأنام به ... كأن أبياتها كنز من الكنز 
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بديع نظم أبو حيان ناظمه ... ولا قصيدي يحاكيه ولا رجزي 

اسمع بقيت أبا حيان ما بقيت ... زهر الكواكب قولا غير محتجز 
ولا تبادر إلى عيني معاجلة ... واعرف حقيقة عذري حيث ل أجز 
من ذا يطاول افاق السماء علا ... ومن يقابل نظم الدر بالخرز 
واللّه يعلم أني لا أقول سدى ... قولا ولا المين «4» في طبعي بمرتكر 
وانما العذر أبديه وتعلمه ... واسمع بميز مقالي أحسن الميز 

باتئي عند موت الواللد اجتمعت ... عل انواع هم دغدغت أشزي »١«‏ 
حتى رحلت ولا ألوي على أحد ... رحيل محتفل للبين محتفز 
وعدت والسقّم ملتاث به جسدي ... ومثله سم قلب حر كالحرز 
وليتني لم أعد من سفرة كتبت ... علي حت يعود الفارط العذزي 
ورا قاطت اظاله المون. وك حال فى فيما يحب رذي. 
وجاءت الرسل تترى إستحثٌ بها ... منطق اعخرس يبغي أعظم النهز 
ولم أكن شبد الله العظيم بمن ... يضيعه وهو عندي أشرف الحيز 
لكنني كنت في نفسي يضيق به ٠...‏ وسع الفضاء وحاللي حال محترز 
فلم أجد لي وقتا أستعين به ... على تطلبه لو كان في جزي 

وعدت أرسلته مع من وثقّت به ... وكان ظني به إيصاله نفزي 
وما أضاع على علي أمانته ... ما خان قط ولا هذا إليه عزي 

أما يكون من النسيان آخحرها ... وإنه بعد بالعذراء لم يفز 

اسعع وقيت أبا حيان كل أذى 6 وعشت شر العطايا غير ذي نزز 
أفي كريريسة إن ضاع ضائعها ... يغدو كا لك فبها ظاهر العوز 

إن فتقت فقالات وجدت لا ... من مثلها حلة محبوكة الدرز 
تقول من سامني سوء الفعال يرش ... بالظل حراء حفر التربة الجرز 
لله قل لي هذا منك عن حنق ... أو للفكاهة أو هذا من الطنز «؟» 
لو قال غيرك هذا كنت تتكره ... ولو سألناك عنه قلت ل يجز 
اا ع اس تصن 0 


وأنت سيدنا حما ووالدنا ... وحزت اسن تفضيلا ولم يحز 


ومن تطير مع اللسرين رجه :+ افلبسن: يدرك بضي ولا خرزي »١«‏ 

فامنن بعفو جميل لا تكدره ... فالعفو في شيم الأشراف كالطرز 

فكر رسوله راجعا في بكرة غده» وأتى إلي بورقة حملها في يده ثم ناولنيهاء وقد برقعه الحياء بصفرة» وأطرق كأنه يردى في حفرة. 
وكان الشيخ قد ط ذلك الصبي هذه الحيلة» وأراد أن يكبر عندي هذه الطلابة القليلة: 

وقطنت للتراد :ووظيت مر تمره عل الزماد».وقرات: قصيدئه غير مكترت» وقلك 21 بعك الله على خلاصي من الذمة قول منبعث» 
فقال: أنا في قيد الجواب» لا أبرح حتى استصحبه وأرى معي أبيات | إنباته ومح كدت :١‏ ره ورددت عليه أو أكثره؛ وعدلت له 
فرحا بمصاب» وخلطت له عسلا بصاب» وعرّفته قدر صنائعه وقيمة رائعه وان تحفته ليست سنيه» وقرات رطبه غير جنيه. ثم ثبت 
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له على الحق وقطعت بإِرسالها سبية من غير رق؛ إِلّا أنني أخرت له أوراقا من الاب المعار» والطلب الذي عمّد لأجله النقع المثار؛ 
حبا لمداعبته» وإيثارا لدوام مطالبته. وكان الذي كتب إلي: [البسيط] 
ما إن للكرم الموعود إنجاز ... يا من له الفضل والإحسان ينجاز 
أشييت في النظم باللفظ البديع وبال ... معنى الغريب لنظم فيه إنجاز 
ما يشبه البحر في أمواجه مد «”» ... ولا الصدور نشا المذى إيجاز 
إن كان أشيبك الأعلام في شرف ... فأنت بالعمة العلياء تمتاز 
سموت للعالم العلوي حيث يرى ... للنيرات به نفر وإعنزاز 
بمضي زمان ونور النيرين معا ... يخفى وللشبب في الآفاق إبراز 
فلا يمان إلى ما كان من عرض ... لجوهر الفرد فالأعراض أوفاز 
في لذة العلم ما , ع اوس ا زتريه غير ماإن بها قازوا 
ما كان إلا اتتقال من عل لعل ... فيه لمنصب فضل الله إحراز 
أنت الكبير وقد هديته زمنا ... وليس بيتكم في الفضل إفراز 
من ذايساميك في عل وفي أدب ... ما الجاسعي ومن ضمته شيراز »١«‏ 
إِنْ البراعة قد حطت براعتكم ... في طرس نفس به للملك أنشاز 
لأنتم زهرة الدنيا وببجتها ... لما جمال بكم ما فيه إعواز 
أنني عليك ولا أنفك ذا طلب ... فنطق اللخرس أوبى للأرى حاز 
فلا تجزني بوعد منك يمطلني ... إن الملح لعطف الجود هزاز 
الجب في هز عطف للندى خطل ... خل الوعود فثلي ليس ينجاز 
وأما جوابها التى ملأته بما حوى» وعكست عليه ما نوى» وأتيت به على ما تفتحت به بادرة القريحة» وبلغته ركائب اللحاطر وههي غير 
مستريحة» فهى هذه: |البسيط] 
ديع شعرك للأعطاف هرَار ... وفيه معنى لقلب المرء 10 
خلطت بالصاب فيه الأري «”» فاختلطا ٠...‏ حت تعذر للتمييز إفراز 
يلذ 2 ذوق راويه وسامعه ... وكلما قال وام واعزاز 
حاو الهى سكري الريق معدنه ... أرض الجزيرة لا مصر وأهواز 
من المنكب أو ما حل جانبه ... ووادي اش وفي المراء ركاز 

مق ذضن حا وتان الطرويرذ ا دلرو اد 
0 في القوافي القفر تعرف من ... صدوره ما ف منه إمجاز 

بن النجوم الغرّ واضحة ... وليس فين إلغاء والقاق 

بعثت لي يا أبا حيان زائْدة ... ومنه للروضة الغناء إحراز 
ا غرّاء حكة ... لفخلق منها مع الإعجاب إعجاز 
رفعت قدري بأبيات شرفت بها ... فيها من الفضل إيجاب وإنجاز 
حزن الكيال فلا شىء يقال به ... هذا ينقص أو ذا فيه إعواز 
أصبحت بالحل فلوو إل نشاف لامي فونه فالتا لاطو لقا 
سبقت بالعفو ما ضاق المسيء به ... وحان من فعله المستور إبراز 
بعثت لي لتقاضى الوعد بل ثتقا ٠...‏ ضى فوري وبالأعضاء يمتاز 
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و أكن مبملا 3 تذكرني 0 قله جري ججاد لخن مبماز »١«‏ 

وقلت إني لا انفك ذا طلب ... منطق اللحرس اوبي للندى حازوا 

وها تاس ]لك أن املد امد أوقائة م اليك أوفار نوم 

أرسلت تلقاه في رسلى فا ظفروا ... رد للقياه فا فازوا 

ول يزك دابيا حتق وقفت به ... وكاد يمنعه ظن واحراز 

منطق اللخرس كنز لا نفاد له ... وهل يجود بما في الكنز كاز 

ولا أصرّح من هذا بقيته ... فا الكريم على الإخوان غْمّاز 

وما أتيتك عذرا لست تعلمه ... وبي البرية هماز ولماز 

من كان مثلك قد أبل ببجرته ... هذا الزمان فقل لي كيف ينحاز 

جاوزت في الأفق و و 1 وللكواكب ف الآفاق 00 

لا بل ديارك في اعلى منازها ... وني المنازل اطراف واجواز 

بلغت من قدرهم فوق الذي بلغوا ... وحزت من فضلهم أطعاف ا ارا 

مفسر لكاب الله يفهمه ... على الحقيقة فهم منك ممتاز 

وعدتي بلقاء بت أرقبه ٠‏ وبل من القول نظام ورجاز 

موكل بطلوع النجم في نظر ... كأنما نظري للنجم جواز 

فاسمح بزورتك الحسناء إِنَ لها ... من النواظر حسنا حيث يجتاز 

يكحل الطرف مرآها بنور هدى ... يمتار من رشده الهادي ويمتاز 

ودم وعش تمنح الآداب زاجره ... وأنت بحر وكل الناس أنزاز «"*» 

أبليتني بحروف الزاي أنظمها ... ثلاثة تتجافى وهي تحاز 

لقدمت لي في الشطرخح واحدة ٠‏ وذي وتلك وحرف الزاي 007 

إن كنت غخيرا فاغنت نؤقل أبذا ٠.6‏ ما شثته' زان لست أغتاز 

ومن عدي بن كعب أسرتي ولنا ... ببطن مكة في البطحاء أركاز 

والآن أرسلت ما أرسلت تطلبه ... منطق اللحرس قول الحق أرماز 

نجزت وعدك لما قلت منتدبا ... ما إن للكرم الموعود إنجاز 

فاخذ قاصده الجواب» ومعه منطق الحزس» خلا ما اخرته؛ قصدا للمطابية وحبا لدوام المطالبة» 9 ذهب هذا وعمر اليوم قل تصرم ») 
ولب الأصيل قد تضرمء والنهار سائل ينه على المغرب قد تكرم. والطير قد أكثر الصياح كأنه لفراقه قد تبرم. وقطعت سواد تلك 
اللياة مفكرا في الشيخ ونشاطه وخفة روحه وانبساطه. ولا أظن أنه يزورني في صبيحة غد؛ ليت ما يصنعه في الغضبء ولا يظهر أن 
زاخره الات نضب. فا كان إلا أن شق النور ثوب الظلماء» وبدل بياقوت الشفق لؤْلوْ سماء» ووقت الفجر ما ضاق» وجدول الصباح 
قد شرع يوج نبره الرقاق؛ واذا بالباب يطرق وحس حمار ينبق. فأمرت من حضر بفتح الباب للطارق» وزجر شيطان ذلك احمار 
الناهق وقلنا: ألا طارق يطرق بخير» وراكب حمار لا يخاف منه ضير وإذا بالشيخ قد دخل» وسلء وسكت ولا كان كل . فلم أر 
ساعة أسر من حين مقدمه» ولا خفا كان وفيه أكثر من تقبيل قدمه؛ وما كان إِلّا أن حضر يطوي ما كان في أمس وطاع علينا هو 
والشمس. وطلنا في يوم لا عيب فيه غير قصرء وسرور لا شيء فيه إلا فرط نداه في يد مبتصر ٠. »١«‏ واستشدى موشحمات كبت 
نظمها وبلغته» ولم يقف عليها ولا سوغته. فأبرزت له ما ظن أنه من الأندلس وزفٌ من الغرب فاق العرس» فقال فيها ما هو أهله من 
اخيل وماعينت فق جناب الخزيل: ثم أخذ يسألني عن الشخص الذي أشرت إليه في القصيدة فوفيت بما ضنت من كتمانه وبحثه 
عن طريقه؛ فظن أن الفاضل شمس الدين محمد ابن الصائغ الزمردي هو ذلك الشخص. وكان لا يراه إِلّا بعين النقص فلما اشتد هذا 
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عنده وتصوره» ورجع بباطنه فيه إلى آرائه المنكره» فبعث إلي بقصيدة يذكر فيهاء ويذكر الإمام أبا عبد الله ابن الصائغ الأموي ذكرى 
متوافية» ولم يك الذوك كت ولا للثاني» 

وانما أساء في ذلك الظن» وهذا ما جرته القافية. 

وهذه القصيدة هي التي بعثبا» ولواخ تعومه التي نفثها: [الطويل] 

سيدا جاز الممال ولخدا سه لينك مول يق أو الاعذا 

على أنه قد راح جزء من اول ... وجز آن فاختل لكاب وما أجدى 
يذكرني ما قد بتي حسن ما مضى ... فينثئ لي غما وينبت لي حقدا 
وفقدي لبعض منه فقدي لكله ... فياليت أفي كنت أذكره فقدا 

فابكيه ما شبته نار بفارس ... بطرف زكا دمعا وقلب ذكا وقدا 

واندبه ندب الحلول »١«‏ وحيدها ... وقد نظمت من دار ادمعها عقدا 
ومن عرض الحسناء يبدى عصارة ... بلا خطأ من راغب في الورى نقدا 
أراك ازدرت عيناك حسن شبابها ... فأزريت بالمهدى وما كان قد أهدى 
ولو حت نجلا لا غنى عنّ أمة ٠‏ فلم رينتجز وعدا ول .ينتبز ردا 

ولواكق فل اطق انا وي النوى 5 فأذكرني ما قد جرى السؤّدد العدا 
فلا تعجبن من سيد نجل سيد ... يلاطف بالإحسان رقا له عندا 

بيابك أضحى الناس يمعهم هوى ... ول أر فيه من غدا للورى ضدا 
'كشتركين اسما ووصفا كلاهما ... يميزه وصف غدا لقبا فردا 

أنافا على الصواغ في أذنيهما ... فن صاعد نجدا ومن هابط وهدا 

ينفق بالإيمان سلعة ما ادعى ... فيعرفه علما وينكره جحدا 

كاي ملكي إن أكن بائعا له ... ولا واهبا بل مرج نظم له أدى 

أسلبه هذا الصويغ 2 إني إذن 1م أكن جلدا 

فلا تحسين أني تروك طلابه ... ولو أنني في الدمس أسكنه لحدا 

فإن أحضر الديوان يقضي إلى الرضا ... ويقضى له بالسكن أتبعه حمدا 
وإن لا يكن علا فإني أبينها ... عقارب مم تلسب «”» العظم والجادا 
وهانذا أزهلت روا ونا لفحو ضخطه مسا ويريظة هذا 

يطوف به بحرا وبرا إذا أقى ... بذنب فقد ألقى ببا هائًا بردا 

عم فيه النحو من كان من بني ... أبي مرّة عندى الطلى بدنا مردا 

فيعنى كرد الجن عن مرد إلسنا ... ينادمهم فيما أعاد وما ابض 

وما الشعر والاداب إلا فكاهة ٠‏ ترى الجد هزلا 4 ترى هزله جدا 

ومن لم يكن في طبعه أدب فا ... يلذ به أن سمعه عنه قد سذا 

وحم نفح للكلام هو الذي 5200 ف أتواعه يالا هيدا 

يقبل روض العم أحصله الندى ... فيقطفه زهرا وينشقه ندا 

وينظم مما كان نثرا وبنشر ال ... ذي كان نظما سالكا منتّرجى قصدا 

فلا بمدال اللفظ سوقية ولا ... بحوشية قد بات ينحته صلدا 

ولكنه سبل المناحي لطيفه ... فلذ به سمعا ويرشفه شهدا 

فد ضار اذانا اوعدا ويه ددا يك كان فقيل انه أسق الروع عدا 
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فل أنه لاتكل, امداق الررس:.: أعزّهم نفسا وأشرفهم 1 
واوقدهم ذهنا وانقدهم لغا ... وابعدهم صيتا واقربهم ودا 
يلوذ الندى والعلم والح والتقى ... بحقويه »١«‏ لا يلقى له ابدا ندا 
غني بأوصاف الكلام فلا يرى ... يريد بمدح لا تجارا ولا مجدا 
فوقفت على هذا الجواب» ورأيت السكوت الصواب؛ إذ لا يمكننى الممالاة عليهماء لا سما وهما أبريا. ولا الممالاة على الشيخ لما 
يقتضيه الحيا. واضطربت على القصيدة صفحاء وأضرمت خاطري فتآكل بنار لفحا. وخفت أن يؤدي الفحص إلى معرفة الشخص» 
غيل الوفاء بالضمان» وبحل ما عمّد الزمان. وقلت للرسول الحامل بصحيفته ما لا يحضرني الآن نصهء ولا أعرف كيف كان عنقه 
رتعه إلا أن مناه المبالسظة يوباطنه البقالملة» كشي عل ناك الشياء مق ذلك الاب الفاتي اوالنسدل المقايك» «اتعفش اسوديل 
الاسد الملتقم 
لحرا والسهم الذي لا 0 إذا خرج من اليد» والسيف الذي إذا ضربء لا يرجع حق يفجع . والأرقم الذي ١‏ شل : 
أسقم. ٠‏ وتماديت على ناظر ما أسققطت» واظهار الضنانة بما التقطت. ٠‏ فل ألبث أن عاد رسوله إلي مسرعا ول عنه» إما أدى الأمانة 
قال متبرعا» 9 ثم أخرج إن منه ورقة كاغل» فقرأتباء فإذا فيها: |الطويل] 
أتاني من الأوراق ثنتان فلتجد ... بثالثة من كان جاد وأفضلا 
بها يكيل الجزء الذي كان ناقصا ... وى ناقص كته فتكلا 
و5 لشباب الدين عندي من يد ... بتقبيلها كادت يدي أن تقبلا 
ومن يكن الفاروق جدا له يكن ... لذي العالم العلوي أشرف منزلا 
دعوت آمير المؤمنين لانه ... به بدا الإيمان واعتز واعتل 
فأنجله منه مشابه علمه ... وعزة نفس قد أتت أن تذللا 
تجافى عن الدنيا وعن زهراتها ... وأعرض عما غيره كان مبتلى 
فلا كك إلا في علوم .ببينها ... ولا فكر إلا في القران إذا تلا 
فأرسلت له الورقة المعوزة» وتقاضيت بتجهيزها مدائحه المنجزة» وأعدت إليه الرسول على الحافر» بقصيدة تحكى صبحها السافر: [الطويل] 
بقيت أبا 00 ا لأهل الفضل كهفا وموئلا ْ 
فانت إمام العصر غير منازع ... ولا نازل إلا السماكين منزلا 
حاب الندى بحر الجدا عل الحدى ... خصيم الردى كبت العدا كوكب العلا 
وأقسمت ما ضمت شبها لفضله ... مجاري مدار الشبب برا مفضلا 
إمام تقى ما تقدم مثله ... أن اتا عصرا فقي أ 
عقائل تصبينا ولم تدر ما بنا ... كان غليها أن تقول اوشعلة 
أما وهواها لم أقل لصبابق ... أما وهواها غدرة وتتصلا 
فعند رضا الأحباب جبر وديمة ... وعند العتاب الموجري متنصلا 
تألّى برقا ثم أرسل مزنة ... تفقوف أحيانا بها ثم حولا 
ال 0 
بق أنين الذي برذا مسقا ».. بعفت أنين الذي عقدا مقصلة 
ل ا ويحسن فيها للنواظر مجتلى ١‏ 
بلا مية حسناء ما لام عارض ... بأحسن منها في الحدود مقبلا 
ومن قبلها جاءت على الدال مثلها ... وقد بويت مكل الأهاد متجل 
فعارينت نور النيرين مقابلا ..٠.‏ وعاينت نوء »١«‏ الغيث والبحر مقبلا 
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بدال ولام بعدها قد توافيا ... وذلك ثما دل فكرا مضلّلا 

ذللت على ما ضاع لو كان لحظه ... له عن عواديه فداء معجلا 
صحيفة تصنيف أحاط بعينه ... بكل لغات الفرس في الدولة الألى 
منطق خرس لا يفوه بلفظة ... من القول لولاه ول يدر مقولا 
بألسن فرس كان يخفى حديثهم ... فعرفنا منه طريقًا موصلا 

وما هو إلا ترجمان لعلمهم ... سنفتح منه كلما كان مقفلا 

له القن الغالي على لطف حجمه ... كذلك حجم الدر في القدر والغلا 
لبثنا على تلك الصحيفة مدة ... نحاول منه للصحيفة صيقًاا «؟» 
وتسأل عنبا وهى. ليست تحبينا ٠:‏ كذلكذات اليود أن لتبذلا 
فعاد إلي رسوله بالجواب إلا أنه انتقل في الوزن والروي» وجاء بما أضاء به من قدح زنده: |البسيط] 
منطق اللحرس إنس قد كلت فلا ... ترى كثلك شعرا قد سما وعلا 
لما اعتنى بك مولى لا نظير له ... صرنا بعزك فينا نضرب المثلا 
زب القلك الأعل ينه م.م .ران الوجود:ؤزان التيريت غلة 

مولى بذكراه أفواه الورى أرجت ... مسكا ودافت بها من ذكره عسلا 
كذ ور الدب انتوص سريف جو وبحيق اقول منه الله والعملا 
رشيد فعل شديد في مقالته ... فلا ترى خطأ فيه ولا خطلا 
فالقول آيات قرآن يرددها ... بالفكر والعمل الزاكي به اتصلا 

ومن يكن عمر الفاروق محتده ... فلا يكون بغير الله مشتغلا 

ألهاه عن نبجه الدنيا وزهرتها ... علم ودين وزهد أبطل الأملا 
وصبر نفسي على تقوى توصله ... لجئة الحلد إذ كانت له نزلا 

فلم ألبث أن كتبت إليهء وأعدت رسوله بالجواب عليه: [البسيط] 
هذا الفريق جنوبي المى فسلا ... إن كان قلبي من بعد الفراق سلا 
وهل وقفت بربع دون كاظمة ... أي وأندب من أطلاله طللا 
ماذا أقول لبرق بات يومض لى ... لولا الثنايا لما أذهبته قبلا 

عاابت اتكزمن بدالا التعوريه .ده إلذ افتقادئ بدا العبرناء والعسنلا 
بل كيفما نكر راح كنت أشربها ثما جلاه أبو حيان كأس طلا 
صبباء يزداد عمل الشاربين بها ... ما نال عقلى بها قد راع أو عملا 
ترف اهن وري ا عابو الى رع قا قار 
إن لم يكن من رضاب الغيد ريقتها ... فإنها قد أعارت سحرها المقلا 
دع تنبض نحو الفتك ناظرها ... لكي يدر على أجفائها الكسلا 
وات عد شكاافات هق رمو ما غاله النتصن الاانه كلد 
أقسمت ما كان محتاجا لتيلة ... وكيف يحتاج طرف الأكل الكحلا 
معرب للسان الفرس ما نطقت ... إِلّا به صادق في كل ما نقلا 
منطق اللخرس لولاه لما عرفوا ... سبل الكلام ولا اقتادوا له الذللا 
هو الأثير ومنه أهل عتصره :52 أما ثزاة كاز الكفر مقعلل 

لقد أتاني فيه كل غانية ... قد حاكت الريم إِلّا الصدر والكفلا 
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ترم بيتي لا بيتا لجارتها ... مثل السحابة لا ريثا ولا علا 

خود عليها من اللامات سابغة ... فهل رأيت الرداح »١١‏ الحود أو بطلا 
لا بل هي اللحود لكن حشو مقلتها ... بيض تسل لقد يشبه الأسلا 
فرحبا بأثير الدين حيث أتت ... فريدة أصبحت في حسنها مثلا 
عقيلة من بنات الفكر ما برزت ... إِلّا ونككس وجه البدر أو خجلا 
عقد من الدر إلا أن ناظمه ... خل به الدر ملقى يشتكي العطلا 
فى لبيدا بليدا والبعيث بلا ... بعيث رأي وألقى الأخطل الخطلا 
هل كالإمام أبي حيان قدوتنا ... من يأخذ العلم عنه يرتق العملا 
وأين مثل أبي حيان من رجل ... لا يعدل الدهر في الدنيا به رجلا 
يمم حماه ومعناه وصورته ... تلق الحدى والندى والبدر مكتملا 
ليث الشرى غضبا صوب الحيا كرما ... طود النبى شرفا أفق السماء علا 
كأنه البحر لا بل بعض فكرته ... كأنه السيل لا بل ذاك إن سيلا 
لقد حباني بتشريف أجر به ... على الجرة من أذياله حللا 

في كل وقت توافي منه مكامة ... يفوق آخرها في فضله الأولا 
ومن يكن بأبي حيان سلوته ... آلى بيانا إذا ما فارق الدولا 
صدقت أني بزهد قاطع أملي ... لولا التفاؤل لم أبق لي الأملا 

ومن نظم أبي حيان رحمه الله تعالى» قوله: [السريع] 

راض حبيبي عارض قد بدا ... يا حسنه من عارض رائض 

وظن قوم إِنْ قلبي سلا ... والأصل لا يعتد بالعارض 

وقوله: [اللحفيف] 06 

سبق الدمع بالمسيل المطايا ... إن نوى من احب عني نقله 

وأجاد السطور في صفحة اع 0 ولم لا يجد وهوابن مقّله 

وقوله: |اتلحفيف] 

من نصير المشوق من لظ خصر ... كلم القاب كامة ليس بترا 
تبع القاب شخصه إذ تولى ... وكذاك الكليم يتبع خضرا 

وقوله: [الطويل] | 0 00 

عداني هم فضل عل ومنة ... فلا أذهب الرحمن عني الاعاديا 

هم بحثوا عن زَلتٍ فأجبتها ٠...‏ وهم ناقشوني فاكتسبت المعاليا 
وقوله: |المديد] 

حبيس مها سود العيون وناظر ... ويا ظالما كاد الحنون لسودا 

لقد طعنت والقلب ساه ثما درى ... ابا لقد مجى »١«‏ ام بصعدة شمرا 
وقوله: |المديد] 

قد سباني من بني الترك رشا ... جوهري الثغر مسكى النفس 
ناظري للورد منه غارس ... ما له لا يجتني ثما غرس 

لست أخثى سيفه أو رمحه ... إِنما أرهب لحظا قد نعس 

مس الكأس لكى نشربها ... فاعتراه هزة ما لمس 

ثم أدى جوهرا من جوهر ... وتحسى الكأس في فرد نفس 
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وبدا بمسح بالمنديل ما ... أبقت امرة في ذاك اللعس «7» 
وقوله: [البسبيط] 


0 ا من الإ يناس لاس 0330 1 غنيت س0 5 8 
50 [الطويل] 

ثناياك در والرضاب الذي بها ... رحيق وقد أضصى ختاما على امثمر 
تارج منها عرفها فغدت بها ... أشاوى نفوس لا تمل ا تدري 
ورامت وصولا للندامى فم تجد ... سبيلا بفيض ما يعوق من الدر 
فلا تحسبوا أن الكسار ثنيه ... بشين فكل الخي رفي ذلك الكسر 
تأشر منها بعضها ولعابها ... وأحسن ما في الثغر إن صار ذا أشر »١«‏ 
وصرنا مق نلثمه نرشف رضا به ... فتجري لنا الصبباء من لمّة الثغر 
رضاب به إشفى الاوام اخو الصبا ٠6١‏ فكالشبد في طعم وكالمسك في أشر 
حباني به فرخ من الترك لم يصل ... من العمر إلا اربعا فوق ما عشر 
يكون من نور قواني تبلية .... من اتن د الى ولق في تفز 
الجا ا وجبينه 000 اشر من الشميا تامع سن ادن 
صر ل مار امراك فاصم من التبر 
تناسبت الاأعضاء منه فلا ترى ... ام 
اسرح عيني في الملاح فلا أرى ... شبها له فهم ولا جال في فكر 
تمازج روحانا هوى وصبابة ... فبالجسم في شفع وبالروح في وتر 
00 0 فلا يرى 3535 1 والذي والامس 
ومنه قوله : [الطريل] : 
هى الوجنة احمراء والشفة اللميا ٠6٠‏ لقد تركانى فى ا هوى ميتا حيا 

هما ألبسا جسمي سقاما وواريا ... فؤادي غراما حمله الصعب قد أعيا 
فن مبجتي نار ومن ممت حيا ... متى اشتعلت هذي يزيد ذا جريا 
ولى من إذا ناجيته ذبت هيبة ... وجانبته جهرا وهمت به خفيا 

عليم بنيات النفوس وما حوت ... كان له من نجو أسرارها وحيا 
تجمعت الأضداد فيه محاسنا 0300 فعبسته موت وبسمته محيا 

عه بدر وطرته دجى ٠١‏ وأعطافه ظمأى وأرداقه 57 


أغار اعتدالا كل غصن كثل ما ... أغار السنا والناظر الشمس والظيا 
وأخجل نور البدر لا تقابلا ... فكلفة وجه البدر من فرط ما استحيا 


عيبت لخال بعل ف وسط أنفه 666 وعهدي به وسط الحدود يرى وشيا 
ولكنما خداه فيه تغايرا ٠...‏ هوى فابتغى من وجهه أوسط الأشيا 
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وحسن الف في الأنف والأنف عاطل ... فكيف إذا ما الخال كان له حليا 
أيا باخلا حتى بتقبيل كفّه ... على من عا حتى بحوباه في الدنيا 

1 اق طوع حسنك داعا ف وقلبي لا يعصيك مرا ولا نبيا 

و قوله: |المديد] 

أدمعي أجرى ودمعي قد ملك ... لت ل امد 

بدر حسن حين يبدو للورى ... كل قلب ود لو أضحى فلك 

صيغ من نور فلا يعلم هل ... بشرا أنشاه ربي أم ملك 

من بن الترك صغير لم يدع ... لفوّادي جلدا أو لا ترك 

” باسم عن ولو فيا احتبك 

فتنة تدعو القاوب للهوى لوارآه ناسك لما فسك 

0 لست أدري أي شعب قد سلك 

يا غزال القفر عدني زورة ... تحبي قلبا في التصابي قد هلك 

بين جسمي والضنى صلح كا ... بين قومي وجفوني معترك 

فغرامي في الموى قد انتّى ٠‏ وسقامي مذ عرا قد انتبك 

صن المعقوق غيليه ها مرك والئا آضىبى الذرك 

ومنه قوله: [الطويل] 

هو الحسن حسن الثّرك يسبي الورى لطفا ... ويعطف سالي القلب نحو الحوى عطفا 
يدرن من اللحظ السواجي لوا ماله برقن ها أخل ود ما أصفى 
وينصين من هدب المآقي حبائلا ... فم أنفس أسرى لذي المقلة الوطفا 
وبي قر منبن تبدي فأصبحت ... منازله من جسمي القلب والطرفا 
حكى الشمس وجها والغزال التفاتة ٠.٠٠‏ وغصن النقا «7”» عطفا ودعص «*» اللوى ردفا 
أبدر بتي خاقان رفقا بعاشق ... براه التُوى حتى لقد كاد أن يخفى 

وقد عدتني يوما فعدني بمثله ... لعل من الأوصاب إن زرتني أشفى 
يداوى أناس بالبعاد فا شفوا ... ولا شىء أبرى من وصال ولا أشفى 
وها أ اله أننئ كنارة مان يب الخسط مق البنتو القن بالقنا 
هصرت دياك القوام أرا كه ..:.وأفنيت غلك الراح من ريقه رقا 

3 ذهي اللون روحي ذاهب ... فرفقا ببيمان على الموت قد أشفى «غ» 
ومنه قوله: [الكامل] 

شرف الحرير بأن غدا لك ملبسا ... لم لا وجسمك منه ألين ملمسا 

يا شادنا ما ازداد منى وحشة ... إلا وزاد القلب فيه تانسا 

طلست «ه» عقول الناس خا أن غدا ... يمشى اطوينا في قباء أطلسا 
متنسم عن نفحة قييكة ٠‏ متيسم عن أشي في الغسا «5» 

هو ثالث القمرين وهو أتمها ... نورا وأبعدها مدى أن يلمسا 

إن التفاوت في العلو لموضم ٠.‏ من كان اعلى في المنازل مجلسا 

فالبدر في أولى السما والشمس في ... وسطى ومن أهواه حل الأطلسا 
ومنه قوله: [الطويل] 
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وما كنت أدري أن مالك مبجتي ... يسمى بمظلوم وظلم جفاؤه 
إلى أن دعاني للصبا فأجبته ... ومن يك مظلوما أجيب دعاؤه 
الاشيهما اد عياف الوه هذين البيتين قاضي القضاة تقي الدين ابن بنت الأعز» قال: وكان يشعر شعرا جيداء لكنه لا ييتظاهر 
به فأنشدني لنفسه بيتين حفظت منهما الأول» وهو : [مجزوء الرمل] 
أنت مظلوم بظلمي »١«‏ 3 لست مظلوما بظامي 

ول أستبن الثاني. 

وعدنا إلي ا عادو قوله: |مجزوء الرمل] 

أترى يدري حبيي ... ما أقاسي من ليب 

يا حبييي ذاب قلي ... من غرأي ونحيبي 

أل دراب هس نك معشوق القلوب 

يا هلالا يا غزالا ... مالكا قلبى الكثيب 

لك وجه قري ٠‏ وقوام كالقضيب 

وعيون راميات ... لي بالسهم المهيب 

وخدود داميات ... مثل تفاح خضيب 

سد ل اح 

فيه شبد فيه مسك ... لمذاق ولطيب 

يا غيب الحسن رقا ... معناك الغريت 

اناق كل .زمان .+ لنت تخاو من رقت 

ا 00 

يا حبيبي إن يدم ذا ٠...‏ مت شوقا للحبيب 


ومنه قوله: [السمل| 

شادن 0 من دل الحا نه أطفك ممبجق قٍ حبكرات »١«‏ 
شيهوه في الحلال بالسنا ... أبن منه خفر في الوجنات 

من بى الاتراك معسول المى 55 قري الوجه نوري الصفات 

قد غدا في حسنه في شكّه ... يهزم العشاق منه بالتفات 

ومنه قوإه .|الطريل] 

539 00 ل 9 مانا اا مانا 

ا قوسا كالملال انحناؤه ... رق «؟» سهما كالقضاء مباحا 
رأى منه أوصافا فضم شيمبها ... إلمهن فازداد المليح سلاحا 
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وقد كان يغنيه عن الدرع درعه ... وعن رمحه ما قد يفوق رماحا 
وعن قوسه والسهم قوس وحاجب ... وعن سيفه لحظ يفل صفاحا 
مجذب عين جاذب بفتورها ... إليه قلوبا بالحياة شحاحا 
يقيد من يرنو إليها بحسنها ... فدنفها ما يستطيع سراحا 
وما ضاق منه العين إلا لبخله ... بوصلي وإن فاق الأنام سماحا 
أرق رهد افيه الغواية مفلا د 'فنادض آزاه فى هاه ضاها 
وقد جد حبى في افا نت أعذاة - فيه مانا 
ونارا لحت لذ طرة زليه قاد توف فر إن <زومملانها 
ومنه قوله في طبيب: [الكامل] 000 
كتم اللسان ومدمعي قد باحا ... وثوى الأسى عندي وأنبى الراحا 
إني لصب طي ما نشر الموى ... أشرا وما زال المهوى فضاحا 
وبمهجتي من لا أصرح باسعه ... ومن الإشارة ما يكون صراحا 
دم أروم جفوه وجنوحه ... ومسي عني جفوة وجماحا 
أبدى لنا من شعره وجبينه ... ضدين ذا ليلا وذاك صباحا 
عا لنا يأسو الجسوم بظنه ... وكا بأرواح أثار جراحا 
نادمته في ليلة لا ثالث ... إلا أخوه البدر غار فلاحا 
اهن عن التلذاو اعنام كاعق ويد كه الطال تاها 
وقوله: |المتقارب] 
غزيلة ترتئى في الحشا . ٠٠‏ سعيرا تزرى إسمر الرماح 

حمى البطن عن بردها تهدها ... كا قد حمى المتن ردف رداح 
شكى غلظ الساق خلخالها ... كا رقة اللحصر تشكو الوشاح 
قلوا خط هذا بموضع ذا ... لقد كان هذا وذاك استراح 
لما عي هن غيبنئي ٠٠6‏ سود تيف أسوة الكفاح »١<«‏ 
فلا 7 تغترر بسقام بها ... فم كسرت من قلوب صحاح 
ولا تعتقدها سوى أسبم 6 ألم تر ما أثرت من جراح 
وقوله في غلام 0 عثمان» ومعه عبد له أسود: [الطويل] 
وريم حكى بدر الدجى في جماله ... وغصن الما في القد والظبي في المح 
شكا وجا من طول صوم وحره ... نمف عنه بعض ذلك بالسبح 
تجرد عن جسم سبيكة فضة ... فيا حسن ما اأشق الظلام عن الصبح 
وقارنه في العوم زنجي جلده ... فلاحا لنا ضدين بالحسن والقبح 
وقالوا عزوت التمس فى البجر آنه وحن نحن رأينا ذاك في الحلو لا الملح 
وج ل رقع فت رضلة ٠‏ وذو الصبر للأيام يظفر بالتجح 
فسحقا لأيام تقضت بخيلة ... وسقيا ليوم صالح بالمنى سمح ., 
رايت الذي اهواه فيه مجالسي ... تعاطى كؤوس الافس بالجد والمزح 
ويبسم عن سلك من الدر أشنب ... وينسم عن مسك ذَكيْ على التفح 
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همو شيهوا بالشمس نور جبينه ٠...‏ وبينهما فرق سليم من القدح 
تعيب :ونوق الشنيش لايك واحد ... وعثمان ذو النورين يمشي "ا يضحي 
وما أنس لا أنس انفرادي بوصله ... عشية ما أشكو أقاسي من البرح 
قنام قرير العين ملء جفونه ... وجفني ذو قرح ودمعي ذو سم 

ومنه قوله: [الكامل] 

وق ةقورية كودطزة وز للية فيا اعاذل مر اعد 

شرك التواظر والخواطر طرفه ... فلك به طير القلوب تعصيّدا 

ما إن يبز منفقًا من قده ... إلا وكان به فؤادى مقصدا 

وما يسيل مبندا من لحظه ... إلااغذا وسط الخوائ معمذا 

وما يعنيك الفريض مرددا ... إلا وأنساك العريض ومعبدا 

غنى فأطرب كل شيء لحنه . .. حت الماد غداه منه ما غدا 

حركت نغم له من ساكن ... ولك بها نعما إدينا أوجدا 

كادت تطير من السرور قلوبنا ... لولم يكن قلب لجسم قيدا 

شرفت على أبصارنا أسماعنا ... إذ قام فيها بالأغاني منشدا 

فلئن غدا في الحسن أوحد عصره ... فلقد غدا في الحزن قلبى أوحدا 
يا ناا ملء الجفون دع الجفا ... وارحم مليًا من هواك مسبدا 

ولقد بداه منك ود ظاهر ... يا ليت شعرى ما حدا ثما بدا 

ومنه قوله: [الكامل] ْ 

نور بخدك أم توقد نار ٠...‏ وضئى بجفنك أم خمار عقار 

وشذى بريقك أم تأرج مسكه ... وسنا بشغرك أم شعاع دراري 
جمعت معاني الحسن فيك فقّد غدت ... قيد القاوب وفتنة الأبصار 
متصاون خفر »١«‏ إذا ناطقته ... أغضى حياء في سكون وقار 

في وجهه زهرات روض تجتلى ... من نرجس مع وردة وبهار 
خاف اقتطاف الورد من وجناته ... فأدار من أسر سياج عذار 
وتسلقت غمل «”» العذار «» عخده ... ليردن شهدة ريقه المعطار 
وبخده نار حمتها وردها ... فوقفن بين الورد والإإصدار 

ذا أواري في هواه محبتي 6 ولقد وشثى بي فيه فرط أواري 

حكم امال علي أني غيده كو ويقاله مسيتعين الأحران 

ومنه قوله: [البسيط] : 00 

عشقته عندما تمت محاسنه ... وقد أسيج ورد اتحد بالزغب 

حلو الحديث لطيف الروح طيبه ... كأعا صيغ من در ومن ذهب 
مضارع لي فيما قد يروم به ... من غير فشاء نأتهها ولا ريب 

مكيل الخلق من فرع إلى قدم ... مبرأ الخلق من عب ومن غضب 
رشفت منه رضابا طيبا لعسا «4» ... وذقت من ازيقه أحل من الضرب 
مكرت من ريقه المعسول إن به ... شخمرة هي تزرى بابنة العنب 
جذبت من قذه غصنا خاذبني ... ما أثقل الغصن من أرادفه الكثب 
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وقد يبت لبدر فوق خوطته »١«‏ ... وقيل ما إن عهدنا البدر في القضب 
وكان في خذه خال ففارقه ... لما رأى حمرة ترميه باللهب 

ول خهيا الات سا و صود من لفحة أدنته للعطب 

وخاف من حمرة ثمل العذار وقد ... 1 م التنزل من علو إلى صبب 
فظل حيران رفمًا فوق عارضه ... يما إلى شبده من ربقة الشبب 
ومنه قوله: [الرمل] , 

وبروحي شادن مسكيه ... مقلة تهمي وقلب يبجحف «7» 

قري الوجه نوري السنا ... لو رآه هام فيه يوسف 

غصن بان تحته دعص نقا ... فوقه تعس ولا ينكسف 

عينه صاد ونون حاجب ٠...‏ صدغه واو وقد لفن 

عبا للواو لا تعطفه ... وهي وسط خده تنعطف 

بان عذري في دا و شل في ... 0 نميه سود وطف «8» 

إن تك الأضداد فيه اتفقت ٠6‏ فعلينا بال موى نختلف 

من نصيري من غززال غزل ... عن هواه الدهر لا أنصرف 

قد كتمت عنه حبى زمنا ... وهو لا شك به يعتروف 

كما كلفت قلي عتك ... صبره زاد بقلي الكلف 

ونه زعوي : 

إذا كان إحساني لكم تهدرونه ... على غير شيء كنت أولى لهم هدرا 
إذآ كان بذن الأقق يأن بزوغه .+ عل منغت: العي أن تظر' البدرا 
إذا كان حل مظهرا لي تكبرا ... على فإني أملاً الارض لي كبرا 
إذا كان ذو جاه ومال تزوره ... سنين فلم ينفعك فاخطط له قبرا 
إذا كان مأمولا ترجي بلوغه ... وفات فلا تحدث له أبدا ذكرا 

اذا" اشر فق عيدو عط ا قاذ د تعتبن من ضاق يوما به صدرا 
إذا كان بعض المال يكفيك فاقتنع ... تصون به وجها وتحبي به حرا 
إذا كان عسر قد أضرك فاصطبر ... له وارتقب من بعده عاجلا يسرا 
إذا كان فضل المرء وافاك باديا ... أجزه به فضلا وزد فوقه شكرا 
إذا كان سعد لم تبال بكل من ... يعاديك فاعمل صالحا وادخر أجرا 
إذا كان خبث في صديقك فاحترز ... فإنْ خفايا اللحبث تبغى لك الشرا 
إذا كان ود المرء فيك معلا ... بأمى تقضى إن قضى فلك الأمرا 
إذا كان سوء الظّن حزما فعوان ... عليه فسن الظن يرجى لك الضرا 
ع روني له منك عفو تلقه صاحبا برا 
ومنه قوله : [الوافر] ١‏ 

جديد الحسن في خلق تبدى ... لخار الطرف وارتاع الفؤاد 

فقلت وقد مضى قلبي إليه ... أعده فقال ماضن لا بعاة 

ومنه قوله: [الطويل) 5300 

فلما تدانينا ودون كلامنا ... كلام الرقاق البيض والذبل السمر 
كيك ابد ها سما نولأ عه أن ريسم الزهر للقطر 
ومنه قوله: |الطويل] 
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وهل نظري اللا سلام ونظرة 335335 وقد حصلا والذل يانفه الحر 
ومنه قوله: [الطويل] | | 
وقالوا الذي تبواه أصبح قد بدا ... بخديه شعر سالب كل ناظر 


وما الخد منه غير عرآة صيقل ... وما الشعر فيه غير هدب النواظر 
ومنه قوله: |البسيط] 


وا رحمتا لفؤادي 5 أعنفه ... فليس يردعه قول ولا عمل 

عرّت عليه دهور لا يصيح إلى ... داعي الموى وله نحو الصبا ميل 

ومنه قوله: [عذلع البسيط] 

بعيد ود قريب صد ... كثير عتب قليل عتتى 

كالشمس طرفا »١«‏ كالمسك عرفاى ... كاتهشف ظرفا كالصخر قلبا 

ومنه قوله: |البسيط] 

إني لأسمع من خلد وحين أرى ... حتى يحدئني أصغي على مم 

كا ناد عكرار الكلام معي ... ادق ويلفظ منه الدر في الكل 

عق شك اسان قال: قدم علينا الشيخ الحدث أبو العلا مود بن أبي بكر البخاري الفرضي القاهرة في طلب الحديث» وكان 
رجلا حسنا طيب الأخلاق لطيف المزاج» فكمًا نسايره في طلب الحديث. فإذا رأى صورة حسنة» قال: هذا على شرط البخاري. 
فنظمت هذه الأبيات: [الطويل] 

بدا كهلال العيد وقت طلوعه ... وماس كغصن اللحيزران المنعم 

غزال رخيم الدل «7» وافى مواصلا ... مواصلة منه على رغم لومي 

مليح غى يب الحسن اصبح معلما ٠...‏ عمرة خد با حاسن معلم 

وقالوا على شرط البخاري قد أنى ... فقلنا على شرط البخاري ومسل 

فقال مولانا: أنا البخاري فن مل قلت: أنت البخاري وأنا المسل. قال: وتشبه هذه الحكاية ما جرى بين ا حافظ أَبي عمر ابن عبد 
البر الفري والحافظ أ مد علي لخن اليزيدي» كانا يتسايران في سكة الحطابين من إشبيلية فاستقبلهما غلام وضيء الوجه. فقَال 
أبو حمد: إن هذه لصورة حسنة. فقال أبو عمر: لعل ما تحت الثياب ليس هناك. فأنشد أبو محمد ارتجالا: [الطويل] 

وذي عذل صعب سباني حسنه ... يطيل ملام في الموى ويقول 

في حسن وجه لاح ل تر غيره ... ول تدر كيف الجسم أنت قتيل 

فقلت له أسرفت في الأوم عاذلي ... وعندي رد لو أردت طويل 

ألم تر أني ظاهري وأنتي ... على ما بدا حتى يقوم دليل 

شك الوسان اظاء قال حسمت انأ والقاضي علاء الدين بن بنت الأعن والقاضي عفر الدين بن درباس في متنره» وإذا بغلام 
يعوم في اليل ويتلطخ بالتراب ويسبح» فنظم كل منا قصيدة في ذلك من غير أن يطلع على نظم الآخر أو يتقارب في المعنى: [الكامل] 
ومترب قد ظن أن جماله ... سيصونه منا يترب أعفر 

فغدا يضمخه فزاد ملاحة ... إذ قد حوى ليلا بصبح أنور 

وكأغا الجسم الصقيل وتربه ٠...‏ كافورة لطخت بمسك أذفر »1١«‏ 

وقال القاضى علاء الدين: [الكامل] 

سرب أإلا ارات اعد و1 1 مر الأبسبان فته متفرا 
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وكأنه بدر عليه سحابة ... والتّرب ليل من سناه أقرا 

وقال القاضى نفر الدين: [الكامل] 

وفارب خرزريت بيدا ع تازه مز ليع وى مو لديز 
وكأن طرته ونور جبينه ... ليل أطل على صباح أنور 

وتوفي رحمه الله ورثاه جماعة من الفضلاء. فنهم الفاضل العلامة صلاح الدين أبو الصفاء الصفديء رثاه بقوله: [السريع] 
مات اثير الدين شيخ الورى ... فاستعر البارق واستعيرا 

ورق من حزن أسيم الصبا ... واعتل ف الأتعار ا سرى 
وصادحات الأيك في نوحها ... رثته في السجع على حرف را 
يا عين جودي بالدموع التي ... يروي بها ما ضه من ترى 
واجري دما فالحطب في شأنه ... قد اقتضى أكثر نما جرى 
مات إمام كان في علمه ... يرى إماما والورى من ورا 

امسى منادي للبلى مفردا ... فضمه القبر على مايرى 

يا أسفا كان هدى ظاهرا ... فعاد في تربته مضمرا 

وكان جمع الفضل في عصره ... م فلما أن قضى كسرا 
وعئف الفضل به برهة ... والآن لَا أن مضى تكْرا 

ركان فوط نمز السير ف مما بوطرق تور افا مغر 
لا أفعل التفضيل ما بينه ... وبين من أعرفه في الورى 

لا بدل عن نعته بالتقى ... ففعله كان له مصدرا 

لم يدغم في اللتد إلا وقد ... فك من الصبر وثيق العرى 

بى له زيد وعمرو فن ... أمثلة التحو ومن قرا َ 

ما اعمّد التسبيل من بعده ... فك له من عسرة يسرا 

وجسر الناس على حوضه ... إذ كان في النحو قد استبحرا 
من بعده قد حال ثمييزه ... وحظه قد رجع القهقرى 

شارك من قد ساد في فنه ... وك له فن به استأثرا 

دأب بتي الآداب أن يغسلوا ... بدمعهم فيه بقَايا الكرى 
والتحو قن سار الردق رومن والعر ف اضر قد غيرا 
واللغة الفصحى غدت بعده ... يلغى الذي في ضبطها قررا 
تفسيره البحر المحيط الذي ... يبدي إلى وارده الجوهرا 

فوائد من فضله جمة ... عليه فيها يعد الخنصرا 

وكان نبتا بقلة حجة ... مثل ضياء الصبح قد أسفرا 

ورحله في سنة المصطفى ... أصدق من إسمع إن خبرا 

له الأسائيد الى قد علمت ٠.١‏ فاستعقلت عنها سواجي الذرئ 
ساوى بها الاحفاد أجدادهم ... فاب لماض فاته من طرى 
وشاعرا في نظمه مبلغا ٠...‏ 5 حذّر اللفظ وى خبرا 

له معان كلما خطها ... إستر ما يرقم في تسترا »١«‏ 

أفديه من ماض لأس الردى ... مستقبلا من ربه بالقرا 

ما بات في ابيض أكفانه ... إلا واضحى سندسا اخضرا 


غ6 511216120 


الجزء السابع 


تصالغ الحور له راحة ... م تعبت في كلما سطرا 

إن مات فالدّر له خالد ... بيحيا به من قبل أن _بنشرا 
جاد ثرى واراه غيث إذا ساة بالسقيا لدبا 
وخصه من ربه رحمة ... تورده في حشرة الكوثرا 
وأحسن الله العزا فيه لل ... مولى فريد الدين بل للورى 


[علماء النحو بمصر] 


21-3 اوم لدان 

»١ ”« ابو عفر البعاس‎ -١ 

وأا المصرييون فنهم أبو جعفر التحاس» أدبن عامل بن يونس المرادي النحوي المصري. فقير لا يلحق بتابع» وممسك ضمت في 
راحتيه الأصابع. لو أن الماء في كفه بمد» أو الضياء في وصفه لخمد. وكان لو أراد لتوسع كثراء أو انقاب :في الى لأثرى.. هذا 
وفهمه لا يفشل وعلمه لا يستوشل» بفطنة أورى من الزناد» وأروى من العهاد »١«‏ . تقدم في أول الرعيل. ويتوقد وقد نفط نفطويه 
وحمدت نار الخليل. وكان عالمما بالقرآن والفقه. رحل إلى العراق وأخذ عن الزجاج وكان ينظر بابن الأنباري ونفطويه. وكان ربما 
وهبت له العمامة فيقطعها ثلاث عمائم» من شدة التقتير على نفسه. وصنف إعراب القرآن» وكاب المعاني وكاب اشتقاق أسماء الله 
الحسنى» وتفسير أبيات كاب سيبويه. وكل من جاء بعده اسمّد منه. وفسر عدة دواوين وأملاها. وله رواية كبيرة عن على بن سليمان 
الأخفش. ولقي بالعراق أصحاب البرّد. وتوفي بمصر سنة سبع وثلاثين وثلائمئة» وقيل سنة ثمان وثلاثين. ١‏ 


اع وح تطاهرن أحد بن باشاة 

ومنهم: 

*- طاهر بن احمد بن بالشاذ »١«‏ 

أبو الحسين النحوي المصري العراقي المحتد. رجل محتد ذى الألعبة كي اللوذعة »١«‏ . 

سديد النظر شديد الرأي المحتضر. دنا من مجالس الحلفاء ووسع لتقريبه محال الاصطفاء 

وكان من وراء الخلفاء الجليس» الذي لا ينافس في دنو حل» ولا يناقش في إبرام عمّد ولا حل؛ حتى كان فردا للنظراء وقياس الآراء 
والخصوص بخصب الجناب وقرب امحل قبل ابن الحباب. هذا إلى ما وكل به من تبذيب الكتب وتذييب تلك الأعلام الكشب. مع 
شيء قديم ومرنى قويم» ومال موروث وثراء ومال منه فضل للفقراء وكان جده جوهريا من بغداد. 

قدم مصر تاجرا فسكنهاء وكان متولى بتحرير الكتب الصادرة عن ديوان الإنشاء بمصر في الدولة المصرية. وله رزق سني على ذلك» 
وعلا التصدر للإقراء يجامع عمرو بن العاص. ثم إنه في آخر عمره تزهد وانقطع في غرفة بالجامع» واشمّل على العبادة. وهو شيخ همد 
بن بركات السعيدي اللغوي المتولي بعده لوظيفته. وقيل بسبب تزهده أنه كان له قط يأنس به قد رباه أحسن تربية» وكان طاهر امحلق 
لا يخطف شيئًا ولا يؤذيء وأنه اختطف يوما من بين يديه فرخ حمام مشوي فعجب له ثم عاد به لحظة نطف فرخا آخر» فذهب 
فتبعه إلى خرق في البيت» فدخله وقفز منه إلى سطح قريب وقد وضع بين يدي قط هناك» فتأمل الشيخ القط فإذا القط أعمى مفلوج 
نخصره قلبه؛ واتعظ بذلك وتزهد» وضم أطرافه وباع ما حوله. فبقي دك هدة ثم خرج ليلة إلى سطح الجامع في بعض الطاقات» 
فسقط ميتاء وأصبح ميتا شبيدا وذلك في سنة أربع وكسيق بواريعماثة» وقيل: بعد ذللك: 
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*ا./ا.ة ‏ 3 -ابن بري 

ومنهم: 

“2 اين بر 1» 

واسمه عبد الله بن يري بن عبد الجبار بن بري النحوي اللغوي المصري. دخل في خدمة الخلفاء على طريقة ابن باإشاذ» ورفعت به 
مصر رأسها عل بغداذ» وكان من بيت المقدس تربته» ومن الأقصى بها غرربته؛ على أن واديه المقدس كان أوطانه إليه وأوطاره. ولو 
خلع شراك جبينه قبل نعليه. بلغ بعد فراق بيت المقدس غاية في اللسان العربي» ورحل عن الطور فنودي من جانبه الغربي؛ إِلّا أنه 
ما خلا من تكلم ورماه إسبامه. وما تألم إلا أنه كان منغمسا في مار الغفلة» وبعد الذهن الذي ما فيه فَلَدَه وتعوذ باللّه من خلال النسا 
ولعب السفلة بالرؤساء. أرادت تبذيب أخلاقه فغدرته من بجمحش شوياء يا حفظت قدرة للثرى كذا رفعت قربة للثريا. 

ولد بمصر سنة تسع وتسعين وأربعماثة» وقرأ على مشايخ زمانه» واتفرد بهذا الشأن. 

وقصده الطلبة من الآفاق» وكان عالما بكّاب سيبويه وعلله. قيما باللغة وشواهدهاء وكان إليه التصفح في ديوان الإنشاء» لا يصدر 
كاب عن الدولة إلى ملوك النواحي إِلّا بعد أن يتصفحه ويصلح ما فيه من خلل خفي. وهذه كانت وظيفة ابن بابشاذ. وكان ,نسب 
إلى الغفلة في غير العربية» وتجلى عنه حكايات. 

وتصدر غير واحد من أصحابه وبرع» وكان قليل التصنيف. له مقدّمة سماها اللباب» وجواب المسائل العشر التي سأل عنها أبو تراب 
ملك النحاة. وحاشيته على صحاح الجوهري فإنها أفردت لخاءت ستة مجاّدات. 

قال أن خلكان: ورايت له حوائي على درة الغواص في أوهام اللحواص لحريري. وله 


غ.٠ا.غ‏ 4 - باء الدين ابن النحاس 

جزء لطيف في أغاليط الفقهاء. وله الرد على ابن اللحشاب في الاب الذي بين فيه غلط الحريري في المقامات» وانتصر لحريري وما 
أقصر فيما عمله. وتوفي بمصر في شوال سنة اثنتين وثمانين ومسمئة وكان وخ الثوب رديء الهيئة واللبسة. يحكى عنه المصريون عجائب 
منها: أنه اشترى ما وخبزا وبيضا وحطباء وحمل اجميع في له وجاء إلى منزله فوجد أهله قد ذهبوا لبعض شأنهم والباب مغلقاء 
فتقدم إلى كوة هناك تفضي إلى داره» لعل يلقي منها الشبيء بعد الشيء» ولم يفكر في تكسير البييض» وأكل السنانير اللحم والحبز إذا 
خلت به. ومنها أنه اشترى عنبا وجعله في كه وحادث بعض أصحابه وجعل يعبث بالعنب حتى سال على رجليه» فقال لصاحبه: 
نجى المطر؟ فقلت: لاء فقال: فا هذا الذي سقط على رجل؟ قال: فأملته» فإذا هو العنب» فاخبرته نفجل واستحيا ومضى. 

ويحكون عنه من الحذق وحسن الجواب عدا إسأل عنه ما يعجب. وله فسختان» الجامع بين الأضداد. ويحى عنه أنه كان لا يتكلف 
في كلامه» ولا يتقيد في الإعراب بل يسترسل في حدينه كيفما اتفق» حتى قال يوما لبعض تلامذته تمن إشتغل عليه: اشتر لي هندباء 
بعروقو» فقال له التلميذ: بعروقو» فعز عليه كلامه» وقال له: لا تأخذه إِلَّا بعروقو» وان لم يكن بعروقو لا تأخذه. وكانت له ألفاظ من 


هذا الجنس» لا يكترث ما يقوله» ولا يتوقف على إعراب. 
ومنهم: 
- مباء الدين ابن النحاس »١8«‏ 


مد بن إبراهيم بن مد ابن أبي نصرء أبو عبد الله الحلبي» شيخ العربية بالديار المصرية. طالما سبر جفنه للسبر بالإغراء» ورفع خبر ليله 
بمبتدأ الليلة الغرا. برع بمصر ففاض فيض النيل في جنباتهاء وقال مقيل النعيم في جناتبا. وكان محسودا على ما أتاه الله من 

فضله» وواتاه من حسن فعله إِلّا أن حساده على كثرة عددهم لم يمعوا إديه إلا جمع القلّد ولا مت الصحيح إليه إِلّا بما يازمه من 
حروف العات لحاء ركه اخترق أطباقهاء وجارى النجوم ويل »١«‏ سباقها 0 النجاد «”؟» » 5 البجاد «8» واخادة وغيره ف أبي 
جاد. 

ولد ف سلخ جمادى الاخرة سئنة أنسع وعشرين وسئئة لحلب. ومع ابن الليئي وابن النفيس التحوي وابن رواحة وابن خايل ووالده. 


وقرأ القرآن على أبي عبد الله الفابى» وأخذ العربية عن ابمال بن عمرون» واستوطن مصر لا خربت حلب. 
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وقراً على الكال الضرير وغيره. 9 جلس لإفادة» وتخرج به جماعة من الأئة وفضلاء الأدب» وكان من الأذكاء. وله خبرة بالمنطق 
وأقليدس» وكان مشهورا بالصدق والعدالة والدين مع اطراح الكلفة وصغر العمامة ويمشي في الليل بين القصرين بقميص وطاقية على 
رأسه. وكان حسن الأخلاق فيه ظرف النحاة» وكان له مكانة من الناس. وإذا انفرد بشهادة حم فيهاء واقتتى كتبا كثيرة نفيسة» 
ولم يتزوج. وكان له أوراد من العبادة» كثير التلاوة» كثير الذكر. يسعى في مصالح الناس. 

قال أبو الصفا: حكى لي عنه القاضي عماد الدين إسماعيل ابن القيسراني أنه لم يأكل العنب» قال: لأنه كان يحبه فثر أن يكون نصيبه 
في الجنة. 

وقال: أخبرني ا حافظ ابن سيد الناس اليغمري» قال: رق بعض الفقهاء تزكية عند بعض القضاة ما زكاها أحد قط؛ لأنه أمسك بيد 
المركي» وقال للقاضي: الناس ما يقولون: ما نؤمن على الذهب والفضة إِلّا حمار. قال: نعم. قال: وهذا حمار. وانصرف بح القاضي 
بعدالة ذلك المزى. 

قال: وأخبرني غير واحد عنه أنه لم يزل عنده في بيته من الطلبة ومن أصحابه من يأكل عنده عل ما يديه» ولا يدخر شيئاء ولا يحخبئه 
عنهم. ويدخل الداخل عليه فيجد في بيته هنا أناس يلعبون بالشطرخح وهنا أناس يطالعون وكل واحد في شأنه» لا يكر أحد على أحد 
شيئاء ولا يزال رضيا حتى يكون وقت الاشتغال فيتنكر. وكان ربا تنسم فقام وأكل إلقَاء الدروس للطلبة بين القصرين وهم يمشون. 
وكان لا يتكلم ف حل النحو إلا بلغة العوام» لا يراعي الإعراب. 

ال اد حيان: كان بهاء الدين ابن النحاسء ومحبي الدين مد بن عبد العزيز الماروني» المقم بالإسكندرية شيخي الديار المصرية» 
وم ألق أحدا أكثر سماعا منه لكتب الأدب. وانفرد بسماع الصحاح لجوهري. وكان ينبى عن اللحوض في العقائد» ويتردد إلى من 
ينتمي إلى اللحير. ولي التفسير بالجامع الطولوني وبالقبة المنصورية» والتصدر بالجامع الأقر وتصادير بمصرء ولم يصنف شيئا إلا ما أملاه 
على سنان الدين الرومي شرحا لكاب المقربء إلى أول باب الوقف أو نحوه. وكنت أنا وإياه يمي بين القصرين فعبر علينا صبي يدعى 
يمال وكان مصارعاء فال ابن النحاس: لينظم كل منا في هذا المصارع. فنظم ابن النحاس: [البسيط] 

مصارع تصرع الاساد سعرته ... تيبأ فكل مليح دونه مج »١«‏ 

لما غدا راجحا في الحسن قلت لهم ... عن حسنه حدثوا عنه ولا حرج 

ونظم شيخنا أبو حيان: [الطويل] 

سباني جمال من مليح مصارع ... عليه دلال للملاحة وا 

لئن عن منه المثل فالكل دونه .نه وان خف منه اللحصر فالردف راح 

وسمع شباب الدين الفزاري بذلك فمال: [السريع] 

هل حك ينصفتي في هوى ... مصارع يصرع أسد الشرى 

مذ فر مني الصبر في حبه ... حكى عليه مدمعي ما جرى 

أباح قتلي في الحوى عامدا ... وقالالى. + عاش في الورى 

رميته ف أسرجي »١«‏ ومن موا عفان عينيه 50 الى 

قال أبو حيان: وانشدني ابن النحاس لنفسه يخاطب الشيخ رضي الدين الشاطبي وقد كلفه أن يشتري له قطرا: [اللحفيف] 

أبا الأوحد الرضى الذي طا ... ل علاء وطاب في الناس أشرا 

أنع رلا عرو إن كن :ره )نما وتياك اتن مزى بد لك قرا 

وقال يرثي الشيخ أحمد المصري النحوي: [الطويل] 

عزاوٌك زين الدين في الواحد الذي ... بكته بنو الآداب مثنى وواحدا 

هم فقدوا منه اللخليل بن احمد ... وانت ففارقت الخليل واحمدا 

وقال ما يكتب على منديل: [الحفيف] 
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ضاع مني خصر الحبيب نولا ... فلهذا الضحى عليه أدور 

لطفت حرقتي ورقت لت ... عن نظير ثما حكتها الحضور 

وقال: [الكامل] 

إني تركت لذا الورى دنياهم -وظالت ار الماك وارقت 

وقطعت في الدنيا العلائق ليس لي ... ولد يموت ولا عقار يخرب 

وقال: [الرمل] ' 

قلت لما شرطوه وجرى ... دمعه القاني على اللحد اليقّق »١«‏ 

ليس بدعا ما أتونٍ فعله ... هو بدر ستروه بالشفق 

توفي بالقاهرة يوم الثلاثاء. سابع عاد الككرة منة غان لمن وسكفة وقالب رواناتك قيهن أن دان كفن الأكدنية عنهه وكرن 
اتلخط الفائق. وقيل: كان بحفظ ثلث الصحاح لإجوهري . 


4 إأرباب المعاني والبيان] 


[أرباب المعاني والبيان] 

وامناء ريات المعاني والبيان» وهم خواص أهل العربية وأعيان من نظر منهم في أسرارها ونقّبٍ عن تمام بدورها الكوامل وسرارها 
»١«‏ » وقليل ما هم ومن هم. 

وقد تكلموا على المعاني والألفاظ» وسموا الأول المعاني والبيان. وسموا الثاني البديع. 

وهو كاشف عن صجائب الكّاب والسنة» وخرج من خبايا معانيه غرائب الأجنة. وقد ذكر ابن أبي الإ صبع في كابه» تحرير التحبير أن 
اخ الكت وقدافة اول من اعتنى بعلم البديع» وقال ها مناه أن ابن المعتز هو الذي سماه البديع واختصر في كابه ببذه التسمية على 
خمسة أبواب» قد ذكرها في العيون من المعاطلة؛ لأنه قال: ولا أرى المعاطلة إِلّا ما حسن من الاستعارة سماه المعاطلة. والحسن منها 
سعاه ابن المعتز بديعا. ولم يبوب قدامة في المحاسن. 

وانفرد ابن المعتز بتبويبه غاية في البديع» التجنيس والطباق متواردا مع قدامة علبهماء ورد الامجاز على الصدور منفردا به وختمها 
بخامس عرزا تسميته إلى الجاحظ» وهو المذهب الكلامي منفردا به. وان كان ما قبله من الأسمعاء قد سبقت المغرب إلى وضعها؛ لكن 
لا على مراد ابن المعتز وربما سبق ابن المعتز إلى نقلها عن مسمياتها إِلّا وله إلى ما أراد. 

وقال ابن المعتز في صدر كابه: وما جمع قبل فنون البديع احد» ولا سبقني إلى تاليفه مؤلف» والفته سنة اربع وستين ومئتين. واول 
من ذسخه مني علي بن يحى بن منصور المنجم. ثم قال بعد سياقه الأبواب اخمسة: وهم الآن» نذكر محاسن الكلام والشعر؛ وإن كانت 
محاسنها كبيرة» لا للعاقل العالم أن يدعي الإحاطة بها حتى تبرأ من شذوذ بعضها عن عمله. واجبنا بذلك أن نذكر فوائد كاب للمتأدبين 
ويعلم الناظر فيه أَنا قد اقتصرنا بالبديع على الفنون انمسة؛ اختيارا من غير جهل بالطريقة» ولا ضيق في المعرفة. فن أحب أن يقتدي 
بناء ويقتصر عن تلك الخمسة بالبديع فليفعل. ومن أضاف من هذه المحاسن أو غيرها شيئا إلى البديع وارئا غير رأينا فله اختيارهء وهذا 
ذم الحاسن «ا» ٠‏ 9 0 

الالتفات »١«‏ . وقد توارد عليه هو وقدامة. وذ اعتراض كلام قٍ كلام يتم معناه» ثم يعود المتكم فيتمه ف بيت واحد أو جملة 
واحدة. وسماه قدامة» القام. وسماه الحاتمي في الحلية» التتميم «؟» . وهو ثما توارد عليه قدامة وابن المعتز ثم ذكر من الحاسن اللخروج 
من معنى إلى معنى» وسعاه الحاتمي الاستطراد» ناقلا تسميته لا مخترعاء وهو إفراد ابن المعتز. ثم ذكر تأكيد المدح بما إشبه الذم منفردا 
وذكر تجاهل العارف» وهو الذي سماه المتأحرون الإغباب والتشكيك. 

والتشكيك رانب مفوةة أووةه بعضهم» وبينه وبين تجاهل العارف فرق» وتجاهل العارف من إفراد ابن المعتزء ثم ذكر الحزل الذي يراد 
به الجد منفردا به. وذكر الككاية منفردا به» وذكر الإفراد في الصنعة متواردا عليها مع قدامة» وسماها قدامة المبالغة. وذكر التشبيه متواردا 
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عليه مع قدامة. وذكر عتاب المرء نفسه منفردا به وذكر حسن الانتداب منفردا به ومعاه من بعد» براعة الاستبلال. 

فهذه اثنا عشر بابا من المحاسن تضاف إلى أبواب البديع انمسة» فيصير بها ما أخبر عنه ابن المعتز جميعه من ذلك سبعة عشر باباء وهى: 
التشبيه» والتقام» والمبالغة» والالتفات» والطباق» والجناس متواردا هو وابن المعتز على «قبيع ذلك» وانفراد قدامة بالتكافوٌ [رض4 © وان 
كان هذا تداخل على قدامة في باب الطباق وصعة الأقسام وصحة المقلابلات» وصعة التفسير» وإسلاف اللفظ مع المعنى» وهو باب 
فرع منه قدامة ستة أبواب» وهي: المساواة والإشارة والإرداف والقثيل» ثم فرع من اتتلاف اللفظ مع لمق انا الطباق واللنائن: 
وقد تقدم ذكر توارده مع ابن المعتز علييما. وذكر ائتلاف اللفظ مع الوزث» وبجعل المت عزون هلي البابيقبأنا واتعداء::واسعوه التهل يي 
والتأديب؛ لكن قدامة خص ببما الشعر» 7 07 

من معاه تبذيبا لا بخص ببما الشعر دون النثر» ولا النثر دون الشعره وذير اتتلااف القافية مع ما يدل عليه سائر البيت» ومعاه من 
بعده القكين. وخص به الشعر أيضا وهو لا يخصه. وفرع قدامة من هذا بابي التوشيح والإيغال» وذكر الترصيع »١«‏ في اتتلاف القافية 
مع ما يدل عليه سائر البيت في ضمن كلامهء ولم يفرده. 

فهذه ثلاثة عشر بابا حت لقدامة بعد إسقاط ما تداخل عليه» وهو التكافوٌ؛ فإذا أضيفت إلى ما انفرد به ابن المعتز من البديع» وأضافه 
إليه من المحاسن وتوارد عليه مع قدامة صارت هذه الأصول من كابهما بعد حذف النوارد والتفاضل ثلاثين بابا سالمة من التداخل. 
قال ابن أبي الإصبع: فهذه أصول ما ساقها الناس في كتبهم من البديع ثم اقتدى الناس بابن المعتز في قوله: فن أحب أن يضيف 
ذليفعل» فأضاف الناس المحاسن من البديع» وفرعوا من اجميع أنؤانا أخي ور كيرا متنا ترا كربي+ فى وانتتيظوا غيرها لاسر امن 
الكلام والشعر؛ حتى كثرت الفوائد ورأو ابن المعتز قد غلب اسم البديع على المحاسن» فسمى كابه» البديع. وهو جامع لمما معاء 
فاقتدوا به؛ لانه اخترع الأول» فسموا أنواع كتبهم بالبديع؛ وإن سمى كل منهم كابه بام ربحفة لامكا الذ ان كون قن الت فى 
جموع البلاغة وكنه الفصاحة» فإ لدان نميه ا كاه ٠.»‏ ثم إن ابن أبي الإ صبع زاد في كابه» تحرير التحبير» وجمع بعد ما تقدم 
من أصول الأبواب ستين بابا من الفروع» وأضاف هذه الستين إلى الثلاثين الأصول» فصارت الفذلكة «م» تسعين بابا قال ابن أبي 
الإصبع: ثم عن لي استنباط أبواب تزيد بها الفوائد وتكبر بها الإمتاع» نسجا على منوال من تقدمني» واتباعا لسنة من سبقني ظني إلى 
شيء منباء اللهم إلا أن يوجد في زوايا الكتب التى لم أقف عليها شىء ما اخترعته» فأكون أنا والسابق إليه متواردين عليه. وما أظن 
ثم قال: ولا انتبى استخراجي إلى هذا العدد أمسكت عن الفكر في ذلك» ليكون ما أتيت 


١٠خ‏ 1 - اين المعتز 

به وفق عدد الأصولء ثم سرد الثلاثين بابا بعد أن سرد الستين المضافة إلى الثلاثين الأصول التي اخترعها ابن المعتز وقدامة. ثم قال: 
فصارت أبواب هذا الاب م وعشرين باباء سوى ما اأشعب من أبواب الاتتلاف وغيره. وجملة الأبواب على ضربين ضرب يختص 
بالشعر» وضرب يعم الشعر والسنن والنثر» وذلك ظاهر لمن تبحر في التّاب. 

٠ 1 50 ابن ال معتز‎ -١ 

وهو ابو العباس عبد الله بن ابي عبد الله الزبير المعتز »١«‏ بالله ابن جعفر المتوكل ابن مد ا معتصم ابن هارون الرشيد المهدي مد 
ابن أبي جعفر عبد الله المنصور ابن مد بن علي ابن عبد الله بن عباس بن عبد المطلب بن هاشم. ذسب كان عليه من شمس الضحى 
نوراء ومن فلق الصباح غمورا. ملك تفرد بالصفات الحسان» وجمع العدل والإاحسان» وأقدم وقد حرس كل لسان يقب »١«‏ عن 
أسرار الكلام» وإخراج زهره من الكام. فوم البيان» ولمح ملء العيان. واجتليت أقاره الطوالع واجتنيت أفواده اللوامع. وكان زينة 
لسمائه» وحلية لصباح زمانه ومسائه. يخال ذكره عنبرا يفوح في الأسحار» وجوهرا يلوح في قلائد الأسمار. من أثرى من حاصل ديوانه 
أوسع إن كان منفقاء وأيسر ولو كان مملقا. وتقدم والناس وراءه» والنهار يلبس آراءه. فوقف وقفة قدامه يتعل» وقانا مسق 1 
يتكلر. ولم يكن أويك منه باتحلافة» ولا دق منه أن يرث أسلافه؛ واثما امه تقدمه» وعرض مسمهريه على النار مقومه. وما زال 
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الزمان مغرى بخط كل رفيع» ولا ساءه إلى من لا يحتاج محاسنه إلى شفيع» وله ذكر في الخلفاء. ولد لسبع بقين من شعبان سنة سبع 
واربعين ومثتين وأبوه المعتز. 0 

أمه أم ولدء اسمها قبيحة» سميت بذلك لفرط حسنها. وزعم ابن خلكان أنه كان حنفي المذهب. قال: ويدل على هذا قوله في اشخمرة 
المطبوخة: [الطويل] 

وقتني من نار اميم بنفسها ... وذلك معروف لما ليس تجحد »١«‏ 

والأغلبية وال أعلم أنه كان حنبلي المذهب على ما يأتي؛ وإما قال هذا في انخمرة تفسحا في القول على عادة الشعراء في التقبيح في القول. 
وأخذ الأدب عن المبرد وثعلب وغيرهما. وكان محبا للعلماء معدودا منبم ول يزل مرتحا للخلافة مؤهلا للملك؛ يخاف ويرتجى إلى أن كان 
ما كان من المقتدر من فساد الأمور» وضياع اجمهور؛ لصغر سنه» وغلبة النساء عليه. ورأى العباس بن الحسن الوزير أن هذا يفتقر 
إلى خلع المقتدرء ومبايعة أبي العباس فدعا إلى ذلك الحسن بن أحمد» فقام إليه داعياء وتردد في القام له ساعيا إلى أن انقاد غالب 
العامة» وخاصة أرباب العقد والحل» كحمد بن داود القاضي» وأبي المفتي أحمد بن يعقوب» وبدر الأعجمي» وصوارتكين التركي» ثم 
راسلوا أبا العباس فأجابهم على ألا يسفك دم. ثم بدا للوزير لاقتداره على المقتدر وضعف أيسر أهل رأيه متخليا عن الفريقين» بعد 
أن شب نبارهاء وشد أوزارهاء فلحق به حمدان وبدر الأعمي ووصيف فقتلوه» ثم قتلوا في غد ذلك اليوم فاتك المعتضديء وكان 
عضدا للمقتدر» وذلك يوم السبت لتسع بقين من ربيع الأول سنة ست وتسعين ومئتين. وركض ابن حمدان إلى الحلية نحو المقتدر 
يطلبه بالتدمير» وكان المقتدر هناك يلعب بالكرة» فلا بلغه مقتل الوزير أطلق عنان جواده والتحق في القصر بأمداده؛ ثم أمى فغلقت 
أبواب القصر وطوق بالمقاتلة مستعدا للحصيره فَكرْ ابن حمدان راجعا يتلظلى ندما؛ لكونه لم يبدأ به» وأحضر أبا العباس في يومه» وبايعه 
الناس بالحلافة على يد مد بن سعيد الأزرق» ولقّب الغالب بالله» وقتل المتصف. والأول أصم. و يتأخر عن بيعه سوى الحسن بن 
الفرات فاستوزر مد بن داود» وقلّد على بن عيس الدواوين» وكتب الكتب ببيعته إلى الآفاق وأرسل إلى المقتدر يأمره بأن ينتقل 
إلى دار عبد الله بن طاهرء فأجابه بالامتثال» وسأله في المهلة» وأصبح ابن حمدان إلى دار الخلافة» والمقتدر بها ليخرجه منها ققاتله 
الغلمان واتخدم عامة النبار» ولم يكن قل بتي مع المقتدر سوى مؤفس لخادم 

وبعض حاشية الدار. وتربص ابن حمدان الغفلة» فلما نصل الدجى الذي صبغه المغرب» ووضع حمله الليل المقرب» وجنين الفجر قد 
كاد أن يري سقطاء وأنامل الصبح قد كادت تأتي على دراهم النجوم لقطاء وقد ثثاءب المشرق وآن المغرب الذي تمعلى» وتمثى نسي 
السحر وتخطى فاقتعد جمله وقبل السرى أمله والحذر يستطيره» واللحوف يدني منه جناح طائر يستعيره ودام سارحا في نباره» وساربا 
ف أنباره؛ حتى إذا دميت في الأصل أخفاف مطيه اتلحفية» وطفيت جديدة النهار في عين شمسه احمية» نزل ليريح ويقم جنب نضوه 
الطريح؛ فينما هو قد ترك بقيته» ومسك الليل قدد رقيته أدركته بادرة اللحيل وألقته جدا سبيل. وكان سبب رحيله أن أبا العباس 
عدل بالجبة عنه» وكان يريدها ويحضهاء ولو قطعت أوداجه ووريدهاء فمّدها عليه وأرقدها لديه. ثم إن أهل التقصر أجمعوا على الصعود 
من الماء لاغتيال ابن المعتز» فلما رآهم أححاب ابن المعتز أكبروهم» وقالوا: هذا رأي ابن حمدان» ولهذا ترك وفر» وظنوها من رأيه» 
فرج ابن المعتز» ومعه مد بن داود الوزير» وبين أيديهما غلام ينادي» يا معشر المسلمين» ادعوا تخليفتكم هذا السني البربهاري؛ إشارة 
إلى أنه على مذهب أهل السئة» خلافا للمقتدر» وأهل بيته. والبرباري» هو أبو الحسن ابن أبي القاسم البربباري مقدم الحنابلة» وكان 
لأهل السنة وسائر العامة فيه رأي جميل. وكان ابن المعتز على مذهبه» ثم سار إلى الصحراء وهو يظن أن الجنود نتلاحق وراءه فل 
يلتحق به احد» ولا مد إلى بصره مدى خطوة» ولا ساعد يدء فهم مقصد شر من راء ليشد بها سلطانه» ويجتمع عليه فيبا» فلما اخفقت 
أمانيه نزل عن دابته» وقطع أطماع إرادته» والتحق بابن الجصاص الجوهري» فاستجار بجواره واختفى في داره» فوثشى به خادم لابن 
الجصاص صغير» فأمسكه المقتدر وسلمه إلى مؤنس لأعى قد قدرء فأخرج إلى أهله في اليوم الثاني من خلافته قتيلا في كساء لا ثائر 
له إلا دموع النساء. فرحمه الله وغفر له وأكرم لديه في الجنة نزله. ورثاه على بن مد بن بسام بقوله: [البسيط] 

مسد تر يت ل 1ن ناهيك في العلم والآداب والحسب ْ 
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ما فيه لو ولا لولا فتنقصه ... وإئما أدركته حرفة الأدب 
فلك را هر ات الامزى وكا نو م ايت بيد القدنا لا مون أن ابن حمدان هذاء بل كل بن حمدان كانوا في غاية التشيع» وخصوصا 
هذا الحسن فإنه كان رأسا في الغلاة» وكان ذا لسن» وكان ابن المعتز غاية في التسنن وخصما في الجدال» تخرس له الألسن. وكان 
ابن حمدان هو القَائم في قيام ابن المعتز على بعد ما بينهما وتنائي جانبييماء وكل واحد منهما ل يبرح للآخر مناقضاء ولقواعده في المذهب 
معارضا إِلّا أن الله إذا أراد أمرا أتمّه وكان أم الله مفعولا. 

وكان ابن المعتز رامن أهل اللغة والنحوء» متقنا للأدب عالما بالبياث عارفا بفئونه» مطلعا على مكنونه. أعر ف أهل زمانه» بل الناس» 
مطلقا به» مائلا إلى الغزل وضروبه» مولعا بالتشبيه والأوصافء مجيدا فيهما وني التشبيه أكثر. وكان يقول: لو قيل لي: ما أحسن شعر؟ 
لقلت: قول العباس بن الأحنف: [البسيط] 

قد حب الناس اذيال الظئون بنا ٠...‏ وفرق الناس فينا قوهم فرقا 

فكاذب قد رمى بالظن غير ٠‏ وصادق ليس يدري أنه صدقا »١«‏ 

و ماد ثور كلامه في عم البديع قوله في الالتفات: 

الالتفات» انصراف المتكلم عن الإخبار إلى الخاطبة» ومثاله من القرآن العزيز ب «المد لله ربٌ العالمين» ثم قال: «إد 
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متى كان 3" بذي طلوح ٠‏ سقّيت الغيث ايتها الحيام 5 

أو انضرا لمتكلم عن الخاطبة إلى الإخبار» كقوله تعالى: حت إذا 0 ف الك وجرن ويم يريج طن 1 طية زيم 

٠‏ ومثال ذلك من الشعر قول عنتر 5: [الكامل] 

ولد تزلت فلا نظ غيرة ... م اراد اللي المكرم »١«‏ 

كيف المزار وقد تربع أهلها ... بعنيزتين وأهلنا بالغيم 

وقال: القام» هو اعتراض كلام في كلام ل يتم معناه» ثم يعود المتكلم فيتمه وهو أن الكلمة التي إذا طرحت من الكلام نقص حسن 
مشتاة ومتالته للقن يريم أنه م 


_ 6 رسع ل 


ومثاله» قول تعالى «من جل صابخاً من ذو أو أن وهو مؤْمن ظنْحيينهُ حياة طَوَبةَ 487 » . 

فقوله تعالى: «من رادا 

تيم » وقوله تعالى و مؤمن تمي ثان في غاية البلاغة التي يذكرها ثم معنى الكلام. وقد ذكر شيخنا أبو الثناء الكاتب في البديع عتاب 
المرء نفسه» ول ,نشد فيه سوى بيتين» ذكر أن الآمدي أنشدهما عن الجاحظء وهما: [الطويل] 

عصاني قوم والرشاد الذي به ... أمرت ومن يعص اجرب يندم 

فصبرا بني بكر على الموت إِنني ... أرى عارضا ينبل بالموت والدم 

قال شيخنا رحمه الله في حسن التضمين» ومن إنشادات ابن المعتز في هذا الباب: [السريع] 

اعوذ لما بت ضيقًا له ... اقراصه منى تناسين 

فت والأرض فراشي وقد د قفانبك مصاريي 

وذكر في الاستطراد أَنْ ابن المعتز سعاه: الحروج من معنى إلى معنى» وفسره بأن قال: هو أن يكون المتكلم في معنى فيخرج بطريق 
التشبيه» أو الشرط أو الإخبار أو غير ذلك إلى معنى آآخر يتضمن مدحاء أو قدحاء أو وصفا ما. وما أنشد فيه: [الطويل] 

وانا لقوم ما نرى القتل سبة ... إذا ما رأته عامس وسلول 
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وله نثر بديع منه قوله: والأرض عروس غفتالة في حلل الأتجار» متوجة بأ كليل الأزهار. والجو خاطب لاء قد جعل إشير بحضرة 


البرق؛ ومتكل بلسان الرعد» ويثثر من القطر أبدع نثار. 


قوله: وطارت به كل وار »١«‏ العنان نازعة الأشطان» تعفر نفار الظليم «”» وتنظر بمقلة غزال تحت سالفة «*» ريم كأغا خلقت 


قواتمها من الرياح» واعتصبت ثوب الظلام فلطمها في وجهها الصباح. 
ومنه قوله: في تسم من حبل يعطس بأنف شا في المواء ويتفنس » فتصدا عرأة السماء عنة: 


وقوله: ولولا أن ساحة هذه الأيام قصيرة المساحة» يكاد يشير بالراحة لقصده سعيا على القدمين» ونقل التبنئة إلى قلبه من طريق السمع 


لا من طريق العين. 


منه قوله: وسار فلان في جنود علههم أزدية البيوفة وقعيات: ديد #فكان رماحهم قرو الروك كان دروعهم زبد السيول على 
خيل تا كل الأرض بحوافرها» ود بالنقع سرادقها. وقد أشرت ف وجهها غرر كاأنها صكدائف البرق» وامسكها تحجيل كانه اساور 
اللجين» وقرطت غدرا كأنها الشنوف نتلقف الأعداء أوائله» ولم ينبض أواخره. قد صب الله علهم وقار الصبر» وهبت معهم ريح النصر 


ومن نظمه قوله: [الطويل] 

لذي الدار مني زفرة ونحيب ... وقلبي شه إن لم يمت فكئيب 
خلا الربع من سكانه ولقد يرى ... جميل بهم والمستزار قريب 

إذ العييس حاو ليسن فيه مرارة ... هن وإذ عود الزمان رطيب 
وفي كل تسل الزمان تحية ... وفي كل لحظ لحبيب حبيب 

ومنه قوله: |الكامل] 

وبكيت من طرب المائم غدوة ... تدعو الهديل وما وجدت سمعيعا 
ساعدتهن بنوحة وتفجع ... وغلبتين تنفسا ودموعا 

أفنى البكاء عورم لالبو ايوم 6 أو كن في فر لكن صدوعا 

يا قلب ليس إلى الصبا من مرجع ... فاحزن فلست ثله مفجوعا 
ومنه قوله: [الكامل] : 

1 ليلة شغل الرقاد عذوها ... عن عاشقين قواعد اللقياء 

عمّدا عناقا طول ليلهما معا ... قد أَلصِمًا الأحشاء بالأحشاء 
حتى إذا طلع الصباح تفرقا نفس وتلهف وبكاء 

ما راحنا تحت الدجى شيء سوى ... شبه النجوم بأعين الرقباء 
ومنه قوله: [الطويل| ٍ 

اصانع اطراف الدموع فقلتي ٠٠‏ موقرة بالدمع غربا على غرب »١«‏ 
وهل هي إِلّا حاجة قضيت ننا ... ولوم تملناه في طاعة الحب 
ومنه قوله: [الكامل المرفل] : 

لما رايت الدمع يفضحني ٠6‏ وقضت عل شواهد الصب 

ألفيت غيرك في ظنونهم ٠6‏ وسترت وجه الحب بالحب 

ومنه قوله: |المديد] 

عفرن لادلا لامو واه لاب نوق انان 

غصن يبتر في قر ... راكضا للوثبي ابا 

أغرت أغصان راحته ... لجناه الحسن عئابا «؟'» 

ومنه قوله: |الطويل] 
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هي الدار إلا أنها منهم قفر ... وإني بها ثاو وإنهم سفر 

حبست بها لحظي واطلقت عبرتي ... وما كان لي في الصبر او كان لي عذر 
كني وأيامي التتى طوت النوى ... نجيان باتا دون لقياهما ستر 
فدع ذْرْ شىء قد مضى ليس راجعا ... فذلك دهر قد تولى وذا دهر »١«‏ 
وقوله: [المنسرح] 

وشمس ليل طرقتها فبدا ... منها صدود ما كنت أحسبه 

تقول من جاء وهي تعرفنى ... يا لصة القلب جئت أطلبه «7» 
ومنه قوله: 

ثم أتيته بحسن صورته ... عبث الفتور بلحظ مقلته 

وكأن عقوتب ضدعة الحتزقت ...١.‏ 1 ادنت عق نار دوتحنية 

ومنه قوله: |البسيط] 1 

قالوا الفراق غدا لا شك قلت لهم ... بل موت نفسي من قبل الفراق غدا 
إني إذن لصبور إن بقيت وقد ... قالوا الفراق وان لم يرحلوا أبدا 
ومنه قوله: |اتحفيف] 

رب ليل أحبيته بزفير ... وهموم تكوي الحشا والفؤادا 

بات طرفي إشيع النجم فيه ... كالما خلته إسير تمادى 

ونه قرادة [الكزين] 

ومستكبر يزهي بمخصر وسارب وفترة أجفان وتخك ورد 

تبسم إذ ما زحته وكأئما ... تكشف عن در جاب زبرجد 
وصكية: | العرين] 

وفاحم مال على اند ... مثل العناقيد على الورد 

وصو ان الصدغ تستتيكة 3 العركة من تفاحة الخد 

ومنه قوله: [الكامل المرفل] ٍ 

لا وقفت بذلت بالحجر ... ورميتنى من حيث لا ادري 

ما كنت تدري كيف تقَتلني ... فهجرتني وفطنت للهجر 

ومنه قوله: |اتحفيف] َ 

يا هلالا يدور في فلك ال ... بارود رفمًا باعين النظاره 

قف لنا في الطريق إن لم تزرنا ٠...‏ وقفة في الطريق نصف الزياره 
و فود [العريع | ١‏ ظ 

ما أقصر اليل على الراقد ... وأهون السقم على العائد 

تفديك ما ابقيت من ممجتى ... لست لما الويت بالجاحد 

6 اقم رهانة ب متك فق للها اباد 

فلو ترانا' في قيض حسي. .+ تا'من بيك ,واخيد 

ومنه قوله: |المبريع] 

إن جاء في الليل تجلى وإن ... جاء صباحا زادنا نورا 

تكيق كال إذا زازق متحي يكون لأس مستورا 

ومنه قوله: [الكامل المرفل] 


قالت لأختيها ألم تريا ... إن قد أجد البين بالسفر 
0 وكأن قلي ليس في صدري 

ومنه قوله: [الطويل] ١‏ 

ألست ترى التجم الذي هو طالع ... عليك فهذا للمحبين نافع 

عسى يلتقي في الأفق لحظي ولحظه ... ويمعنا إذ ليس في الأرض جامع 
ومنه قوله: [الطويل] 

ومن دون ما أبديت لي ية يقتل الفى ... وين علد لكوم وغو ضيف 
و أدر أَنْ البان يغرس 42 الما «ل»... ولا أن شمسا في الظلام تطوف 7» 
ومنه قوله: |البسيط] 

إني لأحسد كاسا حين يلثمها . .. حتى أبيت عفين العين مرتفقا 
وعطرقك الفين من وعد دومع أسق + ذا هذا لتجاة الات مننقا 
ومنة قوله: [الكامل المرفل] 

الفراق فوج من عشقا ... ا 

أراقاططه) رما مصدف م يهان سا العا دنا 

يا صاحي ترقا على :ب إن ابطر قلي اققد. فقا 

ومنه قوله: [الكامل] 

ومتيم جرح الفراق فؤاده ... فالدمع من اانه يتدفق 

هته ساعة فرقة فكأنما ... في كل عضو منه قلب يخفق 

ومنه قوله: |الحفيف] 

شفعين يا شر في رد قلبي ... فلقد طال حبس قلبي لديك «» 

وأذني في الرقاد كن عق .. تستعير الرقاد من عينيك 

أرهى إلى ضرا أرد بهاالدم مدع فإلى حاف دم حليلك 

ومنه قوله: |البسيط] 

ِنْ النين بخير كنت تذكرهم 0 قضوا عليك وعنهم كنت أنهاكا »1١«‏ 
لا تطلبن حياة عند غيرهم ... فليس يحييك إِلّا من توفاكا 

ومنه قوله: [الطويل] اا 
اعاذلتي لا تعذلي عاشمًا مثل ٠.٠‏ ولكن دعيه واعذري الحب من اجلى «7» 
ونوحي على صب بككت عائداته ... صريع القدود الميل والأعين النجل 
ل تولين فانضمت جراحي عل التبل 

ومنه قوله : [المنسرح] 

صدت شرير فا تكلمني ... ؟ ذا التجني على المحب م 

دعت خلا خيلها ذوائيها ... بن من رأمها إلى القدم 

ومنه قوله: [مفلع البسيط] 

تعال قد أمكن المكان ... واجسر على القلب يا جبان 

عل فإِنَّ الزمان غنّ ... من قبل أن يفطن الزمان 

ومنه قوله: |الكامل] 0 

1 ليلة عائقت فيبا بدرها ٠...‏ حقق الصباح موسدا كفيه «7» 
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ما زلت أشرب خمرة من ريقه ... وتحيت تفاحتا خديه 

فسكرت لا أدري أمن حبل الطوى 5-5 أم 0 أم فيه أم عينيه 
ومنه قوله: [الوافر] 

قلوب الناس اسرى في يديه ... وثوب الحسن مخلوع عليه »١«‏ 

أسر إذا بليت وذاب جسمي ... لعلّ الريم تماني إليه 

ومنه قوله: |الكامل] 

وبكيت من جزع لنوح حمامة ... تدعو الحديل فظل غير مجيبها 

فنا وزاحف عر أن بكاننا ل شيوها وكا نه قاد ا 

منع الزيارة من شريرة خائف ... لو إستطيع لبات تحت جيوبها 
كك رك أرنا وس كاهو ةتدشدنا رالقتن. بعسناءا وذنوينا 

ويجر لي بالمطل موعد حاجة ... لو شنْت قد برد الغليل بطيبها 

محبوسة في كف مطلك طالما ... عذّبتني وشغلت آمالي ببا 

ومنه قوله: |الكامل] 

صدت وأغرت طيفها بمتيم ... إن الفراق لمغرم بالمغرم 

ويدت حقسيك من وشاح ناطق ... كثرت وساوسه وجل مفحم ؟9» 
وكأق فاه بعد | حم رق وي تبسر يما رفن معل 

ومنه قوله: |المنسرح] 

و عناق لنا و قبل ... مختلسات حذار مرتقب «*7» 

نقر العصافير وهي خائفة ... من النواطير يانع الرطب 

ومنه قوله: |[ الحفيف] 

قل لأحل العباد شكلا وقذا ... أيجد ذا الحجر أم ليس جدا 

ما ترى في متيم بك صب ... خاضع لا يرى من الذل بذ 

إن زنت عينه بغيرك فاجلد ... ها بطول السباد والدمع حدا »١«‏ 
ومنه قوله: [الوافر] 

لقد هتكت دموع العين ستري ... وأحرقني هواه بغير نار 

ويخجل حين يلقاني كأني ... أنقط خده بالجلنار 

ومنه قوله: |المتقارب] 

وفي عطفه الصدغ خال له ... كم أخذ الصو لجان الكره 

ومنه قوله: |البسيط] 

سقى الجزيرة ذات الظل والشجر ... ودير عبدون هطال من المطر «7» 
فطالما نبيتني للصبوح بها ... في غرّة الفجر والعصفور لم يطر «"» 
أصوات رهبان دير في صلاتهم ... سود المدارع نعارين في السحر «4» 
رن كل الأوساط قد جعلوا ... على الرءوس أكاليلا من الشعر 
لااحظته بالموئ .ع استقاة له ....طوعا واسلفق الميعاذ بالنظر 
فقمت أفرش خدي ف الطريق له ... ذلا وأضصب أذيالي على الأثن «ه» 
وكان ا كن" قا لست اذكه جه "فظن خيرا ولا تسال عن ادير 

ومنه قوله: [الطويل] ل ١‏ 

له شافع في القلب مع كل زلة ... فليس محتاج الذنوب إلى العذر 
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تجاذيني الأطراف بالوصل والقى ... فتختصم الآمال واليأس في الصدر 
رفوه الطويل] 
ونا لقنا الظاعنين وأرقلت »١«‏ ... جمال بنا تشكو الكلال ونوق 
أثرن على خوف بأغصان فضة ٠‏ .. مقومة أمُارهن عقيق 
سلاما كأسقاط الندى تحت ليلة ٠...‏ سرى حين لم يعلم إليه طريق 
وشكوى لو انْ الدمع لم يطف حرها ... تولّد منها ينبن حريق 
ومنه قيله: [الطريل| : 
ألا لا ارى كالدار إذ نحن جيرة ... تسافر فيما بيننا الكتب والرسل 
بسر أحاديث عذاب أو انها ... جنى النحل لم تلفظ حلاوتها النحل 
ومنه قوله وتروى لغيره: [الواشر] 0 
عت غنا التيمن لعي ماء نه تفزرة نعرها فرظ اتقراء 
فليا أن قضت وطرا وهمت ... على يحل لتأخذ بالرداء 
رأت شخص الرقيب على تدان ... فأسبلت الظلام على الضياء 
ا اليك وظل الماء يقطر فوق ماء 
01 فول [الطويل] 
فيارب ل لا يواري نجومه ... مددت إلى المظلوم فيه يد التضيل 
فسبحان ربي ما لقوم أرى لهم ... كوامن أضعان كواكبها تسري 
إذا ما اجتمعنا في الندي تضاءلوا ... ا خفيت مرضى الكواكب في الفجر 
ومنه قوله: [اخفيف] 
قد ترديت بالمكارم حولي ... وكفتني نفسي من الافتخار 
أعون الغيظ ف قلوب الأعادي 4 زاخل العدو ذفان السفاد »١«‏ 
أنا جيش إذا غدوت وحيدا ٠...‏ ووحيد في امحفل الجرار 
ومتهقوله: [الطويل] 
سل إبي] «؟» إذا ما الحرب دارت باهلها ... ولم يك فيها لمجبان قرار 
وقام لها الأبطال بالبيض والقنا ... وهبت رياح الآخرين فطاروا 
إذااقتت أرقدت البلاد حوافرا ... وسارت ورائ هاثم ونزار 
ومنه قوله: |الكامل] 
فتنة لا قيت فيها فرصة ... لخسمتها ووثبت قبل وثوبها 
أسد الفوارس في الوقائع لا تطا ... إِلّا على الأقران يوم حروبها 
راعيت جانها بلحظ حازم ... فطن بعقرب غَلَة ودبييها 
بعزاكم أغمرتها في ضمنة ... لا يكشنف الأوهام ستر غيوبها «7» 
ا 0 هذبتها من شكها وعيوبها 
أثنى عليها بالصواب حسودها ... وقضى عليها خصمها بوجوبها 
اعطى لا التوفيق من قسماته «4» ... بيضاء ساطعة لمن يسري بها 
ومنه قوله: |المديد] 
جمع اللّه «ه» لنا في إمام ٠‏ قتل البخل واخنا لمانا 
إن عفا لم يلغ لله حمًا ... أو سطا لم يخش منه جناحا 
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اناهن ناكسا بت وهل اين تاها 

ومنه قوله: [الكامل] 

أو كالسماء على الانام خيثما . م وري لق من خالق »١«‏ 
لا تحسبوا اليوم الجديد كأمسك ... أين الصباح من الظلام الغاسق 
فطن الصنائع بالوفاء وأهله ٠‏ وسيوفه يعرفن كل منافق 

زعنة قر [الطويل] ْ 
جفوني وراموا موضعي فسباهم ... قصورهم عني وإني مع النسر 
تميل صروف الدهر حيث أميلها ... وأقسمها حالين بالنبي والأص 
ومنه قوله: |البسيط] 

غْري أنامله الدنيا لصاحها 6 ونصله من عداه قاطر دامي 

كالسهم يبعثه الرامي فصفحته ... تلقى الردى دونه والصيد للرامي 
مستيقظ لا يفك الشك عزمته ... كأن أوهامه أنصار أقوام 

لا يشكى الدهر إن خطب ألم به ... إلا إلى صعدة أو حد صمصام 
ومنه قولة: |[الطويل ]| 

قدحتم زناد الحرب وك هرّةَ ... لنا اليم بيننا ريقة «7» العهد 
وفاخرتهم قوما . بهم فاز قدحكم وهم علموة في الملا حبوة المجد 
فإذنا رك العويوا يف لقامة صوارم تعد ينا إذا قل من يعدي 
ومنه قوله: [الطويل] 

وا تلاقينا وهزت رماحنا ... وجرد منها كل أبيض باتر 

رأوا معشرا لا ييصر الموت غيرهم ... فا برحوا إلا برجم ال حوافر 
ومنه قوله: |الكامل] 

يا من يدس »١«‏ لي العداوة صنعة ٠...‏ اسريت لي فاصبر على الإدلاج 
فتح العدا باب المكيدة والأذى ٠.6‏ فاعب حراج لما ولاج «؟» 
أنا كالمنية سقمها قداءها ... طورا وطورا تبتدي فتفاجي 

ومنه قوله: |الطويل] 0060 

إذا أظليت آراء قوم رماهم ... برأي يل اللخطب واللحطب مظلم 
ويرعى صواب القوم منهم بفكرة ... إذا جمعت أقطاره نطق الفم 
له كم من نفسه وعطائه ... وبعض عطاء المفضلين نكم _ 

إذا ما جنى الجاني وان جل جرمه ... فغفرانه في تخطه بحم 

ومنه قوله: [الطويل]. 

أبا حسن ثبت ف لاضن وطاة 5 وأدركتني ف المعضلات المزائز 
وألبستني درعا علي حصينة ... فناديت صرف الدهر هل من مبارز 
ومنه قوله: [الكامل] 

أبث الحوادث أن يدوم بقاء ... وا برد قضاءهن قضاء 

ببعدو فتفترس النفوس 5 أسد تو ثب في السوام «7» ضراء 
والدهر أهوج عاثر مخطامه ... ره هادم ا 

وم قراده [الطزين] 
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وغرس من الاجرانية غيب »١«‏ 2 الثرى 55 وأسقته أجفاني بسح وقاطر 
فأمر هما لا .يبيد وحسرة ... لقلبي يجنيها بأيدي اللخواطر 

ومنه قوله: [الكامل المرفل] | 

ما قر في أيدي قراب حقق أذيق الصاب العمل 

والدهر لا يبي على أحد ... والموت مام على الأجل 

ومنه قوله: [المتقارب] 

وان فرصة أمكنت بالعدو ... فلا تبد فعلك إِلّا بها 

فإن لم تلج بابها مسرعا ... أتاك عدوك من بابها 

ومنه قوله: |البسيط] 

شك لك الله أخدانا من الزمن ... برين جسمي بري القدح بالسفن «*» 
وكل بي دون خلق الله كلهم فليتني م أر الدنها ولم ترني 

يا نفس صبرا وإلّا فاهلكي جزعا ... إن الزمان على ما تكرهين بني 
تلفتي وسلي هذا وذاك وذا ... بأنهم لم يخس دهر ولم يخن 

لا تحسبي أنعما سرتك صعتها ... إلا مفاتيح أبواب من الحزن 

ذا كر إلا كيك السرء وضريه +٠‏ شوط الزماك ولا فش عل السفخ 
ومنه قوله: [الطويل] ْ 

مضى عبِي فخ كل ثيء رأيته وباتت لعيني الأ مور الاو اف 
فإني رأيت الدهر في كل ساعة ... يسير بنفس المرء والمرء جالس 
وتقتاده الآجال حتى تحطه ... إلى تربة فيها لحن فرا'س 

وأصدع شك باليقين وإنّني ... لنفسي على بعض المساءة حابس 
ومنه قوله: [مجزوء الرمل] 

إنما شيب الف ... ناصم إن فعلا 

ما على الناصم أن ... ينتجي من اجهلا 

ونه قر [الطييل. . ش 

رأت أقوان الشيب لاح وأذنت ... ملاحات أيام الظبا بوداع 
فقالت محاك الدهر من صبغة الصبا ... وكنت من الفتيان خير متاع 
ومنه قوله: [الكامل] 

لا تقصرن عن الشباب وطيبه ٠...‏ ونفاق رتبته على الأحباب 
واغمره باللذات ما صلحت له ... فإذا مضى لم تبك فقد شباب 
هذا الذي بكي الشباب وطيبه ... أبدا ويرفع شيبه بخضاب 

لو كان أعطى نفسه إذاتها ... لتفرغت بعد الصبا لمتاب 

ومنه قوله: [المتقارب] َ 

تفقّد مساقط لحظ المريب ... فإن العيون وجوه القاوب 

وطالع بوادره في الكلام ... فإنك تحبي ثمار الغيوب 

ومنه قوله: [مجزوء الكامل] 

كل الذزب عيديرها < وكبيرها فهو التقى 

كن مثل هاش فوق أر ... ض الشوك يحذر ما يرى 
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لا تحذرن صغيره ... إن الجيال من الحم 

ومنه قوله: |الطويل] 

وكيف التصابي بعد ما ذهب الصبا ... وقد مل مقراضى بي عتاب مشيبي 
خلت من طروقي كله وجالها ... وبانت كلاب الحى بعد هبوب 
ومنه قوله: [الوافر] 1 

فإن يكن المشيب طرا علينا ... وأودى بالبشاشة والشّباب 

فإني لا أعذبه بشي ء 4 شد عليه من نتن الخحضاب 

رك الكيي: واخاء عدبا :ده قشاطت الداتة عل العذات 

ومنه قوله: [السريع] ' 

سارق إل مالك ورائة رزو بها المرة فق الدنيا بياث 

م صامت »١«‏ يخنق أكاسه ... قد صاح في ميزان ميراث 

ومنه قوله: |البسيط] 

وعاقد فوق اماك ميا وقد امكدة بعده محاولة العقد , 
ومبرم اهس ه وداش منص هل غالب الدهريا للناس من احد 
وقوله في ضد هذا: [السريع] 

520 جود جر فقر امرىئ 5 فقام للناس مقام الدليل 

فاشذه عرى مالك وأشئقه دن فالخل حير من مؤال الكيلن 
وقوله: | مخلع البسيط] 

لم أخضب الشيب للغواني ... أرجو به عندها ودادا 

لكق خضابي على شبابي ... لبست من فقده جرادا «؟» 

وقوله: [الكامل]ٍ 

غضبت شرير وازمعت مجري ٠.6‏ وصغت كُمائرها إلى الغدر »١«‏ 
قالت كبرت وشبت قلت لا ... هذا غبار وقائع الدهر 

وقوله: | الحفيف] 

لست تنجو من كلما حدت عنه ... فاتمب الصبر داتًا واستعنه 
وتيقظ إذا اضطررت إلى وص ... ل عدو وكن على انلغوف منه 
وقوله: |الطويل] 

روات السو بعل كبااع كرد ور راك وه اتوي يت منه إلى العم 
تردد أنفاسي بيافي حشاشة ٠...‏ ضعيفة سلطان الحياة على جسمي 
وأرخي لهم أي صميح تجادي ... وم تحت صبري و تكشّف من كل 
وقوله: [الطويل] ‏ 

الست ترى شيبا لراسى شاملا ... ونت حيلتٍ فيه وضاق به ذرعي 
كأن المقاريض <7» التي : تعتور به ..ه مناقير طير تنتتقي سبل الزرع 


وقوله: |المتقارب] 

كأنْ نجوم الدجى في الدجى ... موار يفرقن عن صائد «#» 

وقوله: |الطويل] َ 1 
وخلت نجوم الليل في حومة الدجى ... حصاصا ارى منها النهار وانقابا 
وقوله: [الطويل] 
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كأن نجوم الزهر في حجراتها ... دراهم زيف لم يحزن على نقد 
وقوله: [الطويل] : 

وقفت نهار الصبح .بنتبب الدجى ... باضوائه والشبب تركض في الغرب 
وقوله: [الطويل] : َ 

كآن نجوم الليل في حومة الدجى ... رؤوس مدار ركبت في معاجز 
وقوله: [الرجز] 

كأنما الجوزاء في أعلى الأفق ... أغصان نور أو وشاح من ورق 
وقوله: [الطويل] 0 ظ 
وقد صيغت الجوزاء حتى كانها ... وراء نجوم هاويات وغور 
صنوج »١«‏ على زكاضة قذ تمايلت ... لتلهي سريا بين ذف وهزهر 
وقوله: |السريع] 

اا 

وقوله: |الطويل] 0 َ 

وقد الات لساري سول كاتايه عل كل حنم السجاء رقت 
وقوله: [الكامل] 

ورنا إلي الفرقدان يا رنت ... زرقاء تعظر من نقاب أسود 
وقوله: [الرجز] 

قد صيغت العقرب للمغارب ... بذنب كصوجان اللاعب 

وقوله في الثرياء وتسميها العرب: النجم: [الرجز] 

والنجم في غرّة لخر مسرج ... كالمستظل باللهب المزحج 

وقوله: [الرجز] ٍ 

والنجم في طرة ليل مسفر ... كانه غرّة مر اشقر 

وقوله: [مجزوء الرمل] 

والثريا مثل كاس ... حين تبدو ثم تغرب 

وكأن الشرق ساق ... وكأن الغرب يشرب 

ار 

وارى الثريا في السماء كانها ٠6‏ قدم تبدت في ثياب حداد 
وقوله: [الطويل] 1 1 
فناولنيها والثريا كانها ... جنى نرجس حيا الندامى به السافي 
وقوله: |مجزوء اللحفيف] 

والثريا كنور غصن ... على الغرب قد نثر 

وقوله: [الطويل] ا 

كان الثريا في أواخر ليلها ... تفتح نور أو لجام مفضض 

وقوله فيها وقد طلعت عند الصباح: | مجزوء الرجز] 

والصبح في أفقه ... ذو غرّة واقده 

بوي الثريا له ..٠.‏ في غر بها ساجده 

وقوله: |الوافر 0 5 

وقد لاحت لساريبها الثريا ٠...‏ كأن نجومها نور الأقاحي 

وقوله: |البسيط] 
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والنجم في أخريات الليل مضطرب ... كأنه خابط في لجة غرق 

وقوله فيا وقد طلعت عند الصباح: | مجزوء الرمل] 

وكآن الصبح لا ... لاح من تحت الثريا 

ملك أقبل في التا ... ج تقرى وتحيا 

وقوله: |البسيط] 

وقد هوى النجم واكتؤزاء شعة وى كذاضك قرل أرادقه روفن سقط 

وقوله ف النيرين: [مجزوء الكامل] 0 

ولقد ارابك لعن تومه لى اليد فى افق السماة 

فكانا وكانه ب لمان عن بجر وماء 

وقوله في البدر تحت الغيم: |البسيط] 

والبدر يأخذه غيم ويتركه ... كأنه سافر عن خد ملطوم 

وقوله في الحلال عند الصباح: [الرجز] 

إذا الحلال فارقته ليلته ... بدا لمن يبصره وينعته 

كأنه امعو شاك لوي 

وقوله: |البسيط] 

ولاح ضوء هلال كان يفضحنا ... مثل القلامة قد قدت من الظفر 

وقوله: [الكامل] َ 5 1 َ 

هذا هلال الفطر جاء مبكرا ... فالآن فاغد على الصبوح وبكر 

وحكي أنه اجتمع هو وابن الرمي» فقال له ابن المعتز: أنا أحسن تشبيها منك. قال: بماذا؟ 

قال: بقولي في هلال الفطرء وانشده إياهما. فال ابن الرومي: أنت ملك وأنا سوقة. وأنت شبيت با له مثال عندك ولا مثال لهذا 

7 ولكن سلني أشبيه ما عندي» ففتح ابن المع كوه ف داره ترمي على صانع رقاق. فال له: دونك وما شئّت» فقال وم 
قف: |البسيط] 

ا اه خبز قد مررت به ... يدحي الرقاقة وشك الأمح بالبصر 

ما بين رؤيتها في كفه كرة ... وبين رؤيتها قوراء كالقمر 

إلا بمقدار ما تتداح دائرة ... في صفحة الماء تلقى فيه با جر 

قال كات امسن أحولف واه أنه عضوف . 

عدنا إلى أبي العباس ابن المعتزء ومنه قوله في محاق هلال الصيام مع طلوع الثريا: 

[المنسرح] : 

قد انقضت دولة الصيام وقد ... بشر سقم الحلال بالعيد 

تلو الثريا كفاغى شره ... يفتح فاه لأكل عنقود 

وقوله في هلال امحاق وطلوع الصبح مع المشتري: [الكامل] 

ف لياه أكل الحاق هلالا ... حتى تبدى مثل وقف »١«‏ العاج 

والصبح يتلو المشتري فكأنه ... عريان يشي في الدجى بسراج 

وقوله في الليل المقبل: [مجزوء الكامل|, 

حتى رأيث الليل في ال ... افاق مسود الذوائب 

فكأنه لا تبدى في ال ... يقارف خس قار 
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والشمس تنزع نصفها ... والغرب مر الجوانب 
وقوله يصف الليل وهو من التشبيبات العقم: |المتقارب] 
عسى الشمس قد مسخت كوا ... وقد طلعت في عداد النجوم 
وقوله في النبار ووصف قصره: [الطويل] 
ألا رب يوم لي وقصر هاره ... كسلّة سيف أو كجمة كوكب 
وقوله في الفجر: [الرجز] 
حتى إذا النجم بدا لي كالقبس ... قام النهار في ظلام قد جلس 
والفجر في المشرق كالثغر النسق ... كأنه ألقى على الأرض الطبق 
وقوله: |المنسرح] 
أما ترى الفجر تحت ليلته ... كوقد بات ينفخ الفحما 
وقوله في الصباح: [الوافر] 
كأن الصبح تحت الليل باد ... جواد أشبب ملقى الجلال 
وقوله: [البسيط] َ 
وقد أحاذي عنان الصبح مبتكرا ... والليل مفتضح الأكاف منصرف 
والريج تصقله ريح شآمية ... والصبح كالفرق تحت الليل متكشف 
وقوله: [البسيط] 
والليل كالحلة السوداء لاح بها ... من الصباح طراز غير مرقوم 
وقوله: [الرجز] 
قد أغتدي والصبح ف إهابه ... كالحبشي فر من أححابه 

والصبح قد كشف عن أنيابه ... كأنه يضحك من ذهابه 
وقوله 42 المزنة: |[ البسبيط] 
ومزنة جاد من أجفانها المطر ... فالروض منتظم والقطر منتثر 
ترى مواقعه في الأرض لانحة ... مثل الدراهم تبدو ثم استتر 
وقوله 42 مثله: | مجزوء الكامل] 
وحابة مملوءة حي ... لا رواياها مواقر »١«‏ 
تدع السماء 5 وشل تكدره الأعاصصر 
وقوله: | مجزوء الرجز] 
باكية تضحك عن بروق ... سرت بجيب في الدجى مشقوق 
مالت إلى امحل اليييس الريق ٠...‏ كيل عشاق إلى معشوق 
تبي بدمع الواله المعشوق «7» 
وقوله في البرق خلل الرعد والودق: [اتحفيف] 
وكأن البرق مصحف قار ... فانطباقا مرة وانفتاحا 
في ركام قد ضاق بالماء ذرعا ... حيثما مالت به الريج ساحا 
لم يزلك يطمع بالآيل حتى ... خلته نبه فيه صباحا 
وقوله في البرق والودق: [الطويل 
لذي بلسجرارة الزن كنا ٠‏ تعفس في أرعاء ا مزق ابد 
كأنْ عليها من سقيط قطارها ... جمانا وهت أسلاكه فتفصلا 
وقوله في البرق: [الكامل] 
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0 ضائر ومضة من روضة ... بمسيل ماء أو قرارة واد 

تبدو إذا جاء السحاب بقطرة ... فكأئما كانا على ميعاد 

وقوله: |المديد] 

هل ترى برقا عناني سناه ... خاض نحو الليل والليل غمر 

مكلا مد سراداق هلك :3 فيو سمو اثارة ونضر 

لاح لي أول ما لاح منه ... طائر في الأفق لا يستقر 

وقوله: [الطويل] 

وشقق اعراف السحاب القاعه ٠...‏ يم انصدعت بالمشرفي القوامس 
كأن النساء البيض في جراته ... تكشف عن أجسادهن املاس 
وقوله: [الرمل] 

من رأى خفقة برق لامع ... في أديم الأرض يفري ويدع 

سابق حبل حاب أوقرت ... تعد الوادي سيلا ما الّسع 

ضمنت أيدي جنوب أنها ... أبدا تقبلها حتى تضع 

وغدت تنفض ريحان اللدى ... كسراج في دجا اليل لمع 
وقوله: [الطويل] 1 

واني بضوء البرق من نحو دارها ... إذا ما دعانا لحة لموكل 

َشفّق واستدنى ا صدع الدجى ... سنا قبس في جذوة يت كل 
وقوله في البرق وقت الأصيل: [السريع] 

فوا الازق هد الأصيل مدهو القمس نينا بتي كليل 

يبدو ويخفى ضوؤّه ساعة ... عنا كتقدير زناد البخيل 

وقوله في رياح ساقت مطرا: [الكامل] 

حملت كواهلها روايا مزنة ... كالبحر ذي الآذي والأمواج 
مفتونة بالبرق يضحك أفقها ... في ليلة ظلماء ذات دواجي 
فتحملت عقد السماء بوابل ... واهي المراد محلل الأسراج 

وقوله في الاستسقاء: [المنسرح] 

قلت وقد ضح رافع يده ... دعوا البرايا فالله يكلأها 

واستقيا مله والرواة كاعد ابطأ 8 النلخم ا ملكها 

وقوله في زناد النار: [الطويل] 

يه لمعي الل وها اميه كا نتشيرفا برق سانا قل 
تفرح أغصان الوقود إذا ارتقت ... يا شفّت الجوزاء عن مسها جلا 
وقوله في النسيم الرطب: [الحفيف] 

ونسيم بشي الأرين الفط جه ار كزيل الخلالة المبلول 

ووجوة البللاد تتتظر الغ .:: :نث القظان المحب .ود الرشؤل 

وقوله في وصف الروض: |[البسيط] 

وروضة بات ظل الغيث إسجمها ... حت إذا ألمت أضى يديجها 
تبي عليها بكاء الصب فارقها ... إلف فيضحكها طورا ويببجها 
إذا تنفس فيها ورد نرجسها ... ناجى جني خزاماها بنفسجها 
وقوله: |البسيط] 
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ادك الكمسن اران الزياضن عاتب كنا قرط هنا الاين 
وتأخذ الريح من دخانها عبقا ... كان من تربها مسك وكافور 
وقوله في تهسم الزهر بعد تجهُم المطر: [عفلع البسيط] 

ف 1 يوم جديد روض ... عليه دمع التدى حبيس 

ومأتم ف المناء بكي 55 والأوضن من نحته عر وس 

وقوله ف [مجزوء الكامل] 

دمن كان رياضبا :6 لكسين اعلام المطارف 

نا را .. فيا ثورفي ماحق 

وكأنا أثوارها ...عبت بالرج. العواص 

وكأن لمع بروقها في (م) ... الجو أسياف مناقف »١١‏ 

وقوله في الزول د امح نك فز ابنج [الطويل] 
ولاشرى الل ون عله الى رمد دق الك .دن اقيق لين 
زلنا على علياء كالطود يرتقى ... إليها يم ليس في صفوه كدر 
وقوله يصف القصور بالثرياء وكتب بها إلى المعتضد: [الطويل] 
بحلل النويا خير دار ومنزل ... فلا زال معمورا وبورك من قصر 
وما زال يرعاه الإمام 17 إلى 5 تردى فوق عطفيه بالفجر 
وتم فا في الحسن شيء يزيده ... لسان ولا قلب بقول ولا فى 
جنان وأسحار تلاقت غصونها ... فأوقرن بالأثمار والورق اللحضر 
ترى الطير في أغصاتهن هواتفا ... تتقان من وكر هن إلى وك , 
وبنيان قصر قد علت شرفاته ... كصف أساء قد تربعن في الازر 
وأنبار ماء كالسلاسل رت ... لتوضع أولاد الرياحين والزهر 
وميدان وحي تركض اللحيل وسطه ... فتأخذ منها ما تشاء على قسر 
وقوله يصف منزلا حسنا: [الكامل] 

ما مثل منزلة الدويرة منزل ... يا دار جادك وابل وسقاك 

يوسا إدهر غيرتك صروفه ... لم يمح من قلبي الموى ومحاك 

م يحل بالعينين بعدك منظر ... 0 المنازل كلهن سواك 

أي المعاهد منك أندب طيبة ... مساك ذا الاصال أم مغداك 

أم برد ظلك ذي الغصون وذي الحيا ... أم أرضك الميثاء »1١«‏ أم رياك 
وكأغا «7» سطعت جاص عنير ... م فت فأر رم» المسك فوق ثراك 
وكأغا حصباء أرفك جوهر ... كن ماء الورد دمع نداك 

وكأتما «4» أيدي الربيع صحية ... نشرت ثياب الوشي فوق ثراك 
فكأن درعا مفرغا من فضة ... ماء الغدير جرت عليه صباك 

وقوله في مثله: [احفيف| 

يا ديارا في رق الل :أت م. بين الروض: غلبا وشاحا 

و اخالناك وبيظ ححة هلان الأ فتريا لك علي افتراييا 

وقوله ف منزل داثر: عزف الكامل] 

ولقد عفنت آياته 35 ا قيش ساطر 
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وكأنما بت علي ... ها الريح أطراف المازر 

وقوله: [الرجز] 

عل حفافي جدول مسحور ... أبيض مثل المهرق المنشور 

او مثل متن المنصل المشبور ... بنساب مثل الحية المذعور 

وله افيف ] ْ 

فتبدى لحن بالنجف المق ... فر ماء صافي امام عمري 

تَقَتّى على حصى يسلب الما ... ء قذاه فتنه جلي 

وإذا ضاحكته ذرة شمس . ٠‏ خلته كسرت عليه الحلي 

وقوله في منبل: [الطويل] 0 

وم »١«‏ منبل ينضي المطايا طرقته ... وما صاحبي إلا المطية والرحل 
له طرق تأتيه من كل جانب ... جديد وبال مثلما نقض الحبل _ 
يذيب عليه الظل أفنان سدرة ٠...‏ كهرة خيل مال عن متنها الخل 
وقوله في جة صافية: |الطويل] 

ترى فوقها مثل الدروع وربما ... رأيت لها أعكان «*» جارية بكر 
يريك بعيد الماء صفو قريبها ... وتعطيك سر الأرض والأرض لا تدري 
وقوله في الترجس: |البسيط] 

وزعفرانية في اللون تحسبها ... إذا تأملتها في ثوب كافور 

كأن حب سقيط الظل اهما ... دمع تحير في أحداق مبجور 
وقوله في الاذريون «”» : [مجزوء الرجز] 

عيون اذوونا 29 الشمسن فيها كاليه «ه» 

مداهن من ذهب ... فيها بايا غاليه 

وقوله في الشقيق: |الطويل] ‏ , 

تمل اذريونة فوق اذنه ٠...‏ ككاس عقيق في قرارته مسك 

وقوله في السرو: [الكامل] 

حفت بسرو كالقيان تلبست ... خضر الثياب على قوام معتدل 
فكأنها والريج يخصر بينها ... تنوي التعائق ثم بمنعها الجل 

وقوله في لجة أخرى في السفن: [السريع] 

وخيل ماء لي طيارة ... تدبر بي إن شنْت أو تقبل 

تلاطم الماء مجاذيفها ... موقورة حاملة تمل 

وقوله في السفينة: [الطويل] 

كأن جواريها وقد حث جريبا ٠٠١‏ ببن أسور قل هوين إلى وك 
كستبن كف الماء أثواب طحلب ٠‏ .. مبْن لشط النبرفي حال خضر 
تراهن فوق الماء طورا موائلا ... وطورا كأمثال المثقفة السمر 
كثل النشاوى تبصر الخمر مرّة ... علهم وأخرى يبصرون على انخمر 
سأختار من دهم السفين جنيبة ... مودعة الجنبين والصدر والنحر 
كيح سليمان النبي غدوها ... مدى الشبر والإمساء منها مدى الشهر 
تخوض أهاويل الظلام بصيرة ... شموسا ولكن لا تطيع على قسر 
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إذا طرقت تحت الدياجي رأيتها ... كأحشاء محيوب القواد من الدع 
وقوله في الدليل: [الكامل] ٍ 

ثم استثارهم دليل فارط ... سمو لغايته بعين اجدل 

سآن يلخظلته إذا اشته الحد .هت اخحرة والسناك الأعزل 
وقوله في اتفاق القاوب: [الكامل المرفل] 

يا رب إخوان صحبتهم ... لا يملكون لسلوة قلبا 

لو تستطيع نفوسهم ركبت ... أجسامها وتعاتقت حبا 

وقوله ف الحلالة: [الكامل] 

واذا بدا ملا العيون هبابة ... فتظل تسرق لحظها ره 

وكأغا بع المجاب لناظر ... عن صبح ليل قد توقد خره 

وقوله في حاسد مبتسم: [الكامل المرفل] 

متضاحك نحوي كا ضحكت ... نار الذبالة وهو يحترق 

وقوله في ولد جميل جاء من سوداء: |الطويل] 

وجاءت به أم من السود أنجبت ... كليلة سر طوقت ببلال 
وقوله في كتمان السر: [البسيط] 

ورب سر كار الصخر كامنة ... أمت إظهاره مني فأحياني 

م رنّسع منطقي فيه ببائّحة ... حزما ولا ضاق عن مثواه كتماني 
وقوله: [الرمل] 

لا تلم من لم يصن سرك إذ ... لم تصنه وتوق وانتبه 

لا يكون السر إلا كاسعه ... لا سمى السر ما قد بحت به 
وقوله ف كاتب: |[البسبيط] َ 

تظل أقلامه ينظمن من حك ... درأ مباخا لنا مبه بلا ترم 
وقوله في كان يحكنه امعاريه [الطويل]. 

عليم بأعقاب الامور كانه ... يمختلسات الظن إسمع اويرى 

إذا أخذ القرطاس خلت يمينه ... تفتتح نورا أو تنظم جوهرا 
وقوله في عنين: [المتقارب] 

وأفق »١«‏ الغيري قواده ٠‏ وفتيا الغيري فسق ورعي 

فإنك «”» قين وط» لحل السلاح 6 وليس عليه من من القطع شي 
ديصت مصلقة كاسن الرل ]1 

إن يتقارا سرع . 5207 وإذأ رأوه أحسنٍ العذرا 


إنا عن الطريوسا المي 0005 

وقوله في خيبة الآمال لذي قوم: |الطويل] 

فاصبحت أرجوهم رجاء يكدني ... فليس له حت القيامة آخر 
كرسل دلو في رشاء فوع 5-5 يلاطم أرض البئر والبئر غاص «8» 
وقوله يصف عوديه: [الطويل] 


ةن" 


الجزء السابع 


511216120 


وقزية الأضرات هايا تعن كات الوك حرا وتسيعانا 

وتلقط يمناها إذا ضربت به ... وتفشر يسراها على العود عنّبا 

وقوله يصف حسن الحديث: [المديد] َ 

وحديث قد جعلت له ... دون عم الناس جابا 

قل السمع »١«‏ رجعته ... مفتن يعجب إغابا 

وقوله في وصف الموتى: [الطويل] 

وسكان أرض لا تزاور «؟» بينهم ... على قرب بعض في التجاور من بعض 
كأن خواتيما من الطين أفرغت «» ... فليس لما حي القيامة من فض 
وقوله في رؤوس حملت على رماح: [الكامل] 

بيض «4» ومسهم المجير بسمرة ... مثل البدور سطعن تحت شعوبها 
حتى مل رؤوسبن خطيئة ... لا يحسد الماثي علو ركوبها 

وقوله يصف دواة من أبنوس محل بفضة: [الطويل] 

وزنجية رومية «ه» الل فوقها ... جناح لما فرد على الماء يخفق 
وديا أولادها بعصييم 6 فتحبس قسرا كيف شاؤوا «6» وتطلق 
وقوله في القلم: [الرجز] 

أرقط ذولون كشيب المكتهل ... يقي وزن العقل حتى يعتدل 
بخاطب اللظ بنطق لا يكل ... ولا يمل صاحبا حت يل 

وقوله في الأقلام: [الكامل] 

يمان وفد الشكر فوق رحاا ... والشاكر النعماء كالجازي بها 

وقوله في انهمار الدر: [الطويل] 

إذالانا آراء اش حافت حافل وى كاسن خبط مق فى ' التريت فانهانا 
رأيت اهمار الدر بين فروجها ... يا عصرت أيدي الغواسل أثوايا 
وقوله إذا بشر الديك في الصباح بالصياح: [المنسرح] 

بشر بالصبح طائر هتفا ٠...‏ مستوفيا لجدار مشترفا 

مدا بالصلاة »١«‏ قام بنا ٠...‏ تكاطب فوق منبر وقفا 

صفق إما ارتياحه لسنا ال ... لخر وإما على الدجى أسفا 

وقوله في الحية: [البسيط] 

وأنعت رقطاء لا نحيا للدغتها ... لو قدها السيف لم يلحق به البلل 
تلقى إذا انسلخت في الأرض جلدتها ... كأنها 5 درع قده بطل 
وقوله يصفها: |البسيط] 

كأنها حين تبدو من مكامتها ... غصن يفتح فيه النور والبرق 

شر لها انان نيت ب ناه انود بالسيابة القرق 

وقوله 2 خيل دهم: |المديد] 

وغدونا عنه على ظهر خيل ... تأخذ الأرض بأيد يال 

زينتبا غرر ضاحكة ٠...‏ كبدور في وجوه ليال 

وقوله: [الوافر] 


3 
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ترى ذا السبق والمسبوق منها ... كا بسطت أناملها اليدان 
وقوله يصف خيل السباق: |[البسبيط] َ 

كأنبن قنا ليست الما عقد ... يبزها الشد »١«‏ ف اندم 
5 «*» البطون كل العصب مضمرة 0... تقرب الثأر بين البيض والهام 
وقوله في اليل [المديد] 

وجياد «7» تأكل الأرض شذا ... ملجمات ببتدرن الصياحا 
قاصدات كل غرب وشرق ... ناطقات بالصهيل فصاحا 

وكأن الرككن ذر علا سبها من ماعن ملاهها 

وقوه فهاة [الطويل] ‏ 0 ا َ 
وخيل طواها القود حىى كانبا اناييب معر من قنا الحظ ذبل 
صببنا عليها ظالمين سياطنا ٠...‏ فطارت بها أيد سراع وأرجل 
وقوله [في] أشقر أغنّ محجل: [الطويل] 

ولي كل حوار العنان مجرب ٠...‏ كيت عناه الجري فهو مطار 
كأن الرياح الهوج تمل سرجه ... إذا ابعل منه محزم وعذار 
إوقوله] »١«‏ : [الكامل] 

ولقد عدوت على طمر «؟» سابح .6 عقّدت سنابكه عاجة قسطل «*» 
بأَغنّ يفرق بين شطري وجهه ... نور تخال سناه لد منصل 
ومحجل غنّ الهين كأنه ... متبختر يمشي بكم مسبل 

وكأنما تحت العذار صفيحة ... عنيت بصفحتها مداوس صيقل 
متلثم لجم الحديد يلوكها ... لوك القناة مساوكا من أسحل 

وقوله في مثله» أشقر أَغّ: [الكامل] ا 

وكأنْ غرّته إذا استقبلتها ... صبح تسم أفقه بطلوعه 

وقوله في أدهم أغك: [الرجز] 

أدهم مصقول ظلام الجسم ... منتعلا بجندلاات صم 

قد سعرت جببته جم 

وقوله في أَغْنَ غرته سائلة: [البسيط] 

عت له غرّة كالصبح سائلة ... يكاد سائلها من وجهه يكف 
إذا تقرط يوما بالعذار بدا ل غادة قد زانئها «4» الشنف «ه» 
وقوله في أغرّ: [الطويل] | 
إذا ما بدا أبصرت غرّة وجهه ... كعنقود كم بين غصنين نورا 
وقوله في محجل: [مجزوء الكامل] 

من كل وراد العثي مروع الغدوات 

يحلو إذا ما ذاقه ... متعنت النظرات 

وكأنها بخطو من ال ... تحجيل في حلقات 

وقوله في كيت: [اتلحفيف] 

وشديد القوى كلمومة الصخ 6 ركيت .بنسيك لون الشراب 
ضاق عنه القميص والسع المن ... خر عنه وطار عند الوثاب 
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وله أربع نراها إذا هم ... ل تحكي أنامل الحساب 

وقوله ف مثله: |الحفيف] 

ولقد أغتدي على طرف الليل (م) ... بذي ميعة كيت مطار 
لل الركض جانبيه كا ... فاضت بكف النديم كأس العقار 


معرق في الجياد يبدي إلى ال ... موت ولا يبتدي سبيل الفرار 


وقوله يصف فرسا: [مجزوء الرجز] 

قد أغتدي بقارح 6 مسوم يعبوب »1١«‏ 

يني الحصا بحافر ٠...‏ كالقدح المكبوب 

قد ضحكت غرّته ... في موضع التقطيب 
إذا عدت أربعة ... لقنص مطلوب 

لم ينقطع غبارها ٠...‏ قبل دم مصبوب 

وقوله: |السريع] 

ويحسب الجالس في متنه ... بأنه في جدول سائل 

ولو عرى من سرجه تارة كن مثل الغادة العاطل 
وينثر الجوهر من نطقه ... من غير سكيت ولا صاهل 
وقوله: [الرجز] 

د بعرم يعبوب ٠...‏ ذي ا تخوصة العسيب 

أو آسة أوفت على قضيب ... وحافر كقدم المسلوب 
كل ات الكرث وني عار م زا لسري 
أسرع من ماء إلى تصويب ... ومن رجوع لحظه المريب 
ومن يقود الفكر في القلوب ... إستغرق البعيد بالقريب 
نار لغلى باقية اللهيب 

وقوله: [الرجز] 

وطائر شق الظلام كوكبه ... يفتن من يبصره ويعجبه 
يكاد أن يحرقه تلهبه ... أضيع شيء صوته إذ تركبه 
شهاب نار يتعرى هبه ... ذو مقلة قلت لديها رتبه 
واذن أمينة لا تكذبه ... يكاد أن يطير لولا لبه 

وقوله: [الطويل] 

له أيطلا ظبى وساقا نعامة ... ووثبة ثمر والتفات غزال 
وأحسن من ذا كلما خط حافرا ... يخط هلالا من وراء هلال 
وقوله يصف قرسي مودي [الرجز] 

يدرك ما يشاء إن اطلقته ... ولا يعاصيك وفيه مرتقب 
أسرع من لحظته إذا عدا ... أطول من عنانه إذا جذب 
وقوله: |المديد] 

ربما أسري وتحتى طرف ... لا حق بالهاديات طمر 
بحر يجري يملأ الأرض شدوا ... ما عليه [ذوي الشد صبر 
فهو نار والتراب دخان ... مستطير وحصا الارض جمر 
وقوله: [الكامل] 
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يعطي العنان إذا نهاه رأسه ... طوعا ويعطي سوطه ما يذبغي 
1 شقت عليه غلالة ... بيضاء من زبد اجيم المفرغ 

وتخاله يوم الرهان غمامة ... حفزت بريج في غمائم فرغ 

وقوله بيصف جملا: [الكامل] 

كان رحيلٍ فوق ادقن «ل» لاحه ... لفح ا مجير بمشعل أجاج 
كالبرق يلتهم البلاد مجاهرا ... بالشد بين مفاوز ولاح 

وترى «7» السماء إذا غدت مماوءة ... من نقعه والأرض ذات ضجاج 
وقوله في مثله: [الطويل] 

وأأصبح يبجدي للنوى كل بازل ... سفينة أسفار على الأرض أسفح 
وقد ثقات أخفافه فكأنها 6 من الأين (8» مقا تسال وتطرح 
وقوله يذكر ناقة: [الطويل]. 

وأرخل هو جاء البديبة حرة «5» ... حفيفة وقع لبجل ممودة الظهر 
صقيلة أرجاء الأديم كأنما ... صببت على أرجائها ذائب التبر 

وقوله فيبا: [الكامل] َ َ 

ولد تجوب بي المهامه حرة ... والصبح قد فلق الدجى بعمود 

شملالة »١«‏ أخذ «*» كأن فروجها ... أبزانت قصر فتحت لوفود 
وقوله في النياق: [مجزوء الكامل] 

والعيس يخبطن السر ... خ «"» كانه مزق الجوارب 

وكأنما قطع الغمام ... على جوانبها عصائب 

وكأنا أضلاعها للنبع اراس ساحن 

وكأنما أجفانها ... تقضي على قلب نواصب 

وقوله فيها: [الطويل] _ ْ 1 

فلا يدرك الحاجات إلا صريعة ... من الراي حتما والقلاص الحواصٌ 
حرقن إلى الإصباح أردية الدجى ... فهن على حد النهار نوارز 

هم أزال القاب 7 2 3 - ف جنة القاب واجز 


ا 06" ل 
وقوله فيبا: |الطويل] 


ويت بأعناق المطي كأنها ... هياكل رهبان عليها صوامع 
تلاعبه الأيدي على قلب الدجى ... كأشطان بر وه منه نوازع 
وقوله يذكر سيفا: [الطويل] 

ولي صارم فيه المنايا كوامن ا ربنتضى إلا لسفك دماء 

ترى فوق متنيه الفرند »١«‏ كأنه ٠.‏ بقية غيم رق دون معاء 
وقوله فيه: |المنسرح] 

وقد ترديت بابن صاعقة ... أخضر ما في عراره قلل 

ع شيء بقَايا و انان شيء له الأجل 

وقوله في السيوف: [المتقارب] 
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وصلت صوارم أيماتما ٠‏ لتحسيهيم اموت من غير كأس 

يصلن السيوف بآجاها ٠...‏ ويقطعن ما بين جسم ورأس 
وقوله: |المديد] 

والوغى يضحك عن بارقات ... باكيات بدماء الرجال 
واقعات في نفوس الأعادي ... رويت من رونق وصقّال 
وقوله في النشاب: [الخفيف] 

وسهام تردي الردى من بعيد ... واقعات مواقع الأبصار 
وقوله ف أشاب: [الكامل] 

وقضيب نبع كالشجاع «*» معطف ... لرسائل الموت الزعاف مبلغ 
وقوله في الرخ: [الطويل] 

وما راعه إلا أسنة عسكر ... كظلية ليل ثقبت بجوم 

وقوله في الدرع: [السريع] 

م بطل بارزني في الوغى ... عليه درع خلتها تطرد 

لق اليض: اطي 0 

وبيض كانصاف البدور أبية ... إذا امتحنتبن السيوف جبار 
وقوله في موقف حرب: |المديد] 

0 حنظلا في غمرة السيل طاحا 
0 في - جيش: [الطويل] 


ا البندق »1١«‏ قال 


وماء به الطير مربوطة ... كأن الحلي بأطواقها 

1 عليه وشعس النبها ... را تكن حأ «"» إشراقها 
فظنا وظلت عيون القسيّ (م) ... ترمي الطيور بأحداقها 

وقوله في الصقر: [الطويل] 

اذاي راط المي تعلى زوك وز اع م 

وإ ظاز أحطى كمه ما يدينه ٠»:‏ وقرئب من نما إقناء عل بعد 

وقوله فيه: |الرجز] 

واجدل يزين «"» نطق الناطق ... ملم الحامة نجم العانق 

ظتُ بخطفى السابحات حاذق ... ذو مخلب أقنى كنون الماشق «4» 

وجؤْجؤٌ «ه» لاس وثى رائق ... 0 اللامات ف المهارق 

9 كبقايا »١«‏ الكحل ّ احمالق ... يمر كالريج بعزم صادق 

3 ممعت مجس الصواعق 

7 ل 

ولطدل سه إلا ليت بكس اللين ليت 

بوي هوي الدلو في القليب «7”» ... ما طار إلا لدم مصبوب 

وقوله في البازي: [الرجز] 

وأقر للصيد ذي ارتياح ... قص ريشا حسن الأوضاح 

] 00 
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وقوله فيه: [الرجز] 

ا رجا كي لاق كو وشا لخو نرف عدر 

ومنسر «"» ماضى السنا كالخنجر ... تخاله مضمخا بالعصفر 
ببامة كار المدور م وو جو بهم محبر 

كأنه رق خفي الأسطر ... وذنب كالمنصل المذكر 

قلص فوق الدستبان الأحمر ... أرقط راش الدفتين أغر 

كأنه 42 جوشن «4» مررر 

وقوله فيه: |الرجز] 

ذو جؤْجؤٌ مثل الرخام المرمار ... أو مصحف منمنم ذي أسطار 
ومقلة صفراء مثل الدينار ... ترفع جفنا مثل حرف الزنار «ه» 
ومخلب كثل عطف المسمار ... آنس طيرا في خليج هدار 
مضطرب اللجة صافي الأقطار ... سوابحا تفري حباب التيار 
من كل صداح العشي صفار ... كأنه مرجع في مزمار 

وذات طوق أخضر ومنقار ... كنصف مضراب يرى منه البار 
فصاد قبل قترة واضجار ... مسين فين سمات الأظفار 

يخبطها خبط مليك جبار ... مظفر يطلبها بأوتار 

قد حكمّت سيوفه بالأعمار ... كآنه فيها شواظ من نار »١«‏ 
وقوله فيه: |الرجز] 

مختضب في كل يوم بعلق ... ذو مقلة تصدقه إذا رمق 

ريشب في الأثباج حت ينفتق «7» ... غالبا كمثل أنضاف الحاق 
كأنما أترجة بلا ورق «*» ... مبارك إذا رأى فقد رزق 

إن رمته الكف وكاد يحترق ... سبق ذعى الطير من حيث رمق 
وقوله في البزاة: [الوافرا 

وفتيان سروا والآيل داج ... وضوء الصبح متم الطلوع 

كأن زاتمم أسراء جيش ... على أكافهم صدأ الدروع 

قوله في الزرق: [الرجز] 

وزرق ريان عن شبابه ٠...‏ ذي مخلب مكن من نصابه 

كأن 4 الأيم »١«‏ من أثوابه ... يكاد أن يخرج من إهابه 
وقوله أيضا: [الرجز] 

وزرق أرضى به وأرضى ... لا حملناه أراد النيضا 

أقل بعضا ومنعنا بعضا ... كا رأيت الكوكب المنقضًا 

وقوله: [الرجز] 

وزرق مجرب ومقدام ... يضمن زاد احفل الهمام 

كآنه فوق يد الغلام 0 صبح له درع من الظلام 

ذو جؤْجؤُ كنمش الرخام ... أو أسطر خفية الأقلام 

بمقلة مرج كالضرام 6 ومنسر عضب الشباة دامي 

كعقّدك اللمسين الأبياء «7» ... منتزع لغامض الطعام 
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اشرع من بارقة الغمام ٠66‏ ذو ذنب كطرف الحسام 

حرق عند الصيد كالسهام 

وقوله أيضا: [الرجن] . 

ذو جؤْجؤٌ محبر موثي 0330 بمقلة تلحق بالقصي 

قد علقت بالشبح اللحفى 000 كآنه ديغار صيرفي 

وقوله في الباشق: [الرجز] 

لا عيب فيه غير عشق الموت 

وقوله في صيد الطيور والكلاب: [الطويل] 

وقيدت حتف الطير عصف كواسر ... كثل قداح الباريات لحائف »١«‏ 
تقاسعها قبض النفوس أجادل ... ففي الأرض نباش وفي الجو خاطف 
كأن دلاء في السماء تحطها ... وترق بها أيد سراع عواردف 
إشقق 0 الأرانب كا 030 0 شق أنصاف الكوافير جارف 
ا صفة فهدة تصيد: ا 

ولا 00 يوثابة ٠66‏ تطير عل أربع كالعذب 

زان أطلقك من قلأداحا + وطان الغنان وحد الطلت 
فزوبعة من ببات الرياح ٠6‏ تريك على الأرض شذا عب 
لد ارس ل قرم كل لفحو ين 

إذ1ا'ها راع عدوها لفة :و اعت صا ره بالفظت 

غدت وهي وائقة أنها ... تقوم بزاد اميس المجب 

فظلت وم وحوش الفلاة 03030 على اخمر معجلة تنتبب 
وقوله في الفهد: [الرجز] 

ولااحق الوثبة يك النفس 0300 نعم الرديثف نائيا عن الفرس 
ينفى القذى عن مقلة فيها شوس «7» 

وقوله فيه أيضا: [الرجز] 

ومخطن ذي ربع خفاف ٠٠٠‏ بملأها سك جل وافي 

كأغا اعلقالنة أسافي »١«‏ 0300 ليس أه كا الما شافي 
0 ف كلاب الصيد: [الطويل] 

فطارت سراعا ات ايد اول فقا اعادو إتانا 
وقوله فيها: [الرجز] ّ 

أنعتبا ضوامرا نواحلا ... حائلة تجاذب السلاسلا 

إذا ارتقت رأيتها موائلا ... كثل كف رفعت أناملا 


الفا 511216120 


وان هوت حسبتها جداولا ... محفورة تطلب المسائلا 

كأنَ في أفواهها معاولا 

وقوله فيبا: [المتقارب] 

يقود مكلبنا ضرا ... سلوقية طالما قادها 

بعلمة ان دزنات الرياح من ]ذا شالق عدوها زاذها 

وتخرج من أفواهها ألسنا 6 كأسيفك الحناجر أغمادها 

اسك صيدا ولم تدمه ... كضم الكواعب أولادها 

وقوله في ذكر منها أو أنئى: [الرجز] 

قدنا لحتف الوحش والظباء ... داهية محذورة اللقاء 

تكله كالعقونت السهراء م ليا جيفة اموا 

أسرع من جفن إلى إغضاء ... ومخطف ملين الأعضاء 

كأثر الشباب في السماء ... بأذن ساقطة الأرجاء 

كوردة السوسنة الشبلاء ... بمقلة قليلة الإقراء 

صافية كقطرة من ماء ... تنساب بين أ ؟ الصحراء 

مثل انسياب حية الأنقاء 

وقوله في الراح: [البسيط] 

وآب في آب يجنيها لعاصرها ... كأنْ كيه قد عت بحناء 

كأنه صب سلسال المزاج على ... سبيكة من بئات التبر صفراء 

وقوله فيها: [الكامل] 

داو الحموم بقهوة صفراء ٠...‏ وامزج بغار الراح ولاه 

لم يترك منها تقادم عهدها ... ف الدن عطاك صفراء 
ما زال يصقلها الزمان بكرة ويزيدها في رقة وصفاء 

حت إذا لم يبق إلا روحها ... ني الدن واعتزلت عن الأقذاء 

وتوقدت ف ل من نارها ... كتوقد المرخ ف الظلماء 

بذلت كثل سبيكة قد أفرغت ... ا حية وثبت من الرمضاء 

واستبدلت من 0 مختومة افاضة ف وس كل ! إناء 

وقوله فيها: | االحفيف] 5 1 

فتنته السلافة العذراء ... فلها ود نفسه والصفاء 

روح دن لها من الجسم كاس ... فجي فيه كالنار وهو هواء 

فإذا غك الابارق .مك الوه عوة نا غات رشان الما 

وكأن الحباب إذ مزجوها ... وردة فوق وردة بيضاء 

وكأن النديم يلثم فاها ٠...‏ كوكب »١«‏ كفه عليه معاء 

وقوله في صفة فهدة تصيد: [المتقارب] 

ولا صيد إِلّا بوثابة ٠...‏ تطير على أربع كالعذب 

وان أطلقت من قلاداتها ... وطار الغبار وجد الطلب 

فزوبعة من بئات الرياح ... تريك على الأرض شدا عب »١١‏ 

وقوله فيها: |الحفيف] 
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قهوة زوجت بدمع حاب ... فكست وجهها نقاب حباب 

مثل أسج الدروع أو مثل ... واوات تدانت سطورها في كاب 
وقوله فيها: [المتقارب] 

وستراء كما والست امي عانق متا قي 

كأ اطيات إذا فقت 3 مها من الدر قوق الدهين 

وتحسبها قبسا مزجا ... إذا خرسته الرياح التبب 

وقوله: |المنسرح] 

بمج إبريقه المزاج يا ... امتد شهاب في إثر عفريت 

كأنه فوق كأسها يجب ... كثل نقش في فص ياقوت 

وقوله: [الكامل] 
ومدامة يكسو الزجاج شعاعها ... كاتلخيط من ذهب إذا ما سات 
قد حثني بكؤوسها ذوعتة ٠6‏ صامت له صور الملاح وصلت 

وقوله: [الكامل] 

من لي على رغم الحسود بقهوة ... بكر ربيبة حانة عذراء 

موج من الذهب المذاب يضمه ... كأس كقشر الدرة البيضاء 
وقوله: |البسيط] 

أما ترى يومنا قد جاء بالعجب ... فلا تعطله من لمو ومن طرب 
فقام مثل قضيب حركته صبا ... حلو الشمائل مطبوع على الأدب 
زف كأسا بمنديل متوجة ٠...‏ ورأسها فضة والجسم من ذهب 
وقوله: | اتحفيف] 

شاب منها البياض لون اصفرار ... فلها لون عاشق مكروب 

هي تدعو إلى الذنوب ولكن ... هي للمرء حجة للذنوب 

وقوله: [المنسرح] 

قم لامي فيو عررواي زم ابو اها كي ليا طرق قن اليب 
فصب في الكأس من أبارقه 5 مايخ من قصة ومن ذهب 

وقوله: [البسيط] 

للحي لاس انبا ٠٠‏ راحا تريح من الأحزان والوب 
وأمطر الكأس ماء من أبارقه ... وأنبت الدر في روض من الذّهب 
وسبح القوم لا أن رأوا با ... نورا من الماء في نار من العنب 

لم يبق منها البل شيئا سوى شبح ... يقيمه الشك بين الصدق والكذب 
سلافة ورا عاد عن إرم ٠‏ كانت ذخيرة كسرى عن أب فأب 
وقوله: |البسيط] 

حطوا الرحال إلى مار دسكرة ٠... »١«‏ مستعجل بالماح الباب حثوث 
تميل من خمرات السكر قامته 3 كثل ماش على دف بتخنيث 
وفض خاتمه عن رأس 2507 من الدنان قد.م العهد موروث 
تحبي زجاجته هذا وتقتل ذا ... فالناس ما بين مقتول ومبعوث 
وقوله: | الحفيف] 

وعرىوس زفت عل بطن كأس 6 فوق كث منقّش بزجاج 
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فههي بعد المزاج توريد خد ... وهي مثل الياقوت بعد المزاج 
وقرة: [البنبية ‏ 1 

اقول سرا لساقينا وفي يده ... كاس كشعلة جمر إذ يوْجحجها 

لا تمتزجها بغير الريق منك فإن ... تبخل يداك فدمعى سوف يمزجها 
وقوله: [البسيط] . 1 

خضنا الظلام إلى خمار دمكرة ... من منقر النوم يقظان المصابيح 
فصب في كأسه راحا معتقة ... ظلت تحدث عن عاد وعن نوح 
كثل ياقوتة في كف تاجرها ... فكل يوم يلاقيها بتسبيح 

وقوله: [الكامل] ١‏ 

خل الزمان إذا تقاعس أو جمح ... واشك الهموم إلى المدامة والقدح 
واحذر فؤادك إن و ثلاثة ... واحذر عليه أن يطير من الفرح 
هذا دواء للهموم جرب فاقبل مشورة صاحب لك قد نصح 
ودع الزمان 7 شقيق مصلح ... قد رام إصلاح الزمان فا انصلح 
وقوله: [الوافر] 

خايل اتركا قول النصيح ... وقوما فامزجا راحا بروح 

فقد نشر الصباح رداء روح ٠.6‏ وهيبت بالتدى أتفاس رو 

وحان ركوع إبريق لكأس ... ونادى الديك سي على الصبوح 
وحن الناي من طرب وشوق ... إلى وتر يكأمه فصيح 

هل الدنيا سوى هذا وهذا ... وساق لا خالفنا مليح 

وقوله: [الكامل] َ 

هذا العقار من الدنان بزلتبا ٠...‏ فلوتها بجواهر الأقداح 

ناهيك روحا في الحدور مصونة ... محبوبة زفت إلى الأرواح 
وقوله: [الكامل] 

وأ بها كالتار تأكل كمه ... بشعاعها من شدة الإيقاد 

1 وجاها وجية في نحرها ... بمذلق لطعائها معتاد 

جادت له بدم كأن نفيه ... شرر يطيره بقرع زناد 

وقوله: [الطويل] 

ونار جناها لي سراعا بسحره ... متى ما ترق ما عليها توقد 

يحول حباب الماء في جنباتها ... كا جال دمع فوق خد مورد 
وقوله: [السريع] 

دعام وقيي اتابن لبود 

وتحسب الماء زجاجا جرى ... وتحسب الأقداح ماء جمد 

وقوله: [الوافر] ١‏ 

وليل قد سبرت ونام فيه ٠...‏ ندامى صرع حولي رقودا 

أسامى فيه قهقهة القناني ... ومزمارا يحدثني وعودا 

فكاد الليل يرحمني بنجم به وقاك أراه كتيطانا 17 

وقوله في خمرة مطبوخة: [الطويل] 
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خليل قد طاب الشراب اللمبرد ... وقد عدت بعد السك والعود أحمد 
فيات:عقارا ق فيض جاه + كاقونة فى .درة لوقل 
يصوغ عليها الماء شباك فضة ... لها حلق بيض تل وتعقد 
من الداء مستها من النار لفحة ... فظلّت بما فيها تفور وتزبد 
وعنها لنا في جوفها حبشية ... عليها سراويل من الماء مجسد 
فظاهرها حلم صبور على الأذى 6 وباطنها جهل يقوم ويقعد 
ونا نتكاها قظافا زوة ب كذوت |ذا مع ها ليها اليد 
وقتني من نار اجيم بنفسها ٠...‏ وذلك معروف لا إيس جحد 
وقوله: [الحفيف] 
عللاني بصوت ناي وعود ... واسقياني دم ابنة العنقود 
أشرب الراح وه آشرب عقلي 5 وعلى ذاك كان قتل الوليد 
رب سكر جعلت موعده ال ... صبح وساق حثثته بمزيد 
وقوله: [مجزوء الكامل] 
وكأنما جنيثت من الياقوت ... ليست بنت كرم 
رقت ففاتت ناظرا ... يرنو فلم تدرك بوهم 
وقوله: [الطويل] 
خليلي قم حت ثموت من السكر ... بحانة مار مماتا بلا قبر 
ونشرب من كرخية ذهبية ... ونصفح عن ذنب الوادت والدهر 
وقوله: [الكامل] 
قد حثني بالكأس أو من خره ... ساق علامة ذنبه في خصره 
وكأن حمره ة اونها من خده ... وكأن طيب تنيمها من تثره 
حي إذا صب المزاج تبسمت ... ل 

ما زال بنجز لي مواعد عينه ... فه وأحسب ريقه من مره 
وقوله: [المنسرح] 
تخرج من دنها وقد جدبت ... مثل هلال بدا بتقويس 
من لا مني بالمدام فهو كن ... يكتب بالماء في القراطيس 
وقوله: سرج 

0 كفه مشعشعة ... إبريقها ف الكؤوس هدار 
أودع صفو الزجاج صفرتبها ٠...‏ كثل نور مميره نار 
وقوله: [الوافر] 
وبيضاء امار إذا اجتلتها ... عيون الشرب صفراء الإزار 
جموح في عنان الماء تنزو ... إذا ما راضها نزو المهاري 
وقوله: [الطويل] 0 
وكرخية الآنساب أو بابلية ... ثوت جفنا في ظلية القار لا مسري 
نقاك اقيقاء ا الماء فرق مشاء اهن عفائما سل عر الممنين بوالبدن 
وقره: [اللجن] | 
وليلة من حسنات الدهر... سريت فبها بخيول شقر 
سياطها ماء السحاب الغر ٠...‏ كانه درب لجين يجري 
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وقوله: [المتقارب] 

وشرب سفيتهم والصباح ٠‏ في وكره واقع لم يطر 

كأنهم ينهم حري ... ق فأيديهم لستعر 

وقوله: [الواض] ‏ _ َ 

شربنا بالكبير وبالصغير ... ولم نحفل بأحداث الدهور 

وقد ركضت بنا خيل الملاهي وقد طرنا بأجنحة السرور 

وقوله: [الكامل المرفل] 

ومفهف يبدي إلى العم ذهبية صفراء كالورس 

وكأنَ كفيه تقسم في ... أقداحنا قطعا من الشّمس 

وقوله: [الحفيف] 

وشمول أَرقَها الذهر حي ... ما توارى قذاتها بلبوس 

وردة اللون 2 خدود الندامى ٠‏ وهي صفراء في خدود الكؤوس 

وقوله: [المنسرح] 

لا عيش إِلّا بكف جارية ... ذات دلال في طرفها مرض 

كأن في الناس حين تمزجها ... نجوم رجم تعلو وتتخفض 

وقراهة[الطويل] 

نهار قد سبقت طلوعها ... بإشمس عقار في الججدتطم 
شتهر الإصباح حق رأيتني ... أقوم إلى بر النديم وأركع 

0 [الطويل] َ 

كروطلنا اراح من يد شادد :ره له لحظ عين أشتكئي السقم مدنف 

كأن سلاف اخمر من ماء وجهه ... وعنقودها من شعره الجعد يقطف 

وقوله أيضا وهما من جرثومة: |السريع] 

وقهوة في كأسها تزهو ... يفوح منها المسك والعنبر 

يحثها في كفه شادن ... كأمها من خده تعصر 

وقوله يصفها في كأس أزرق: [الكامل] 

واذا رأى حمراء ساطعة السنا ... أبقت بخد الشرب منها عندما 

درتت ود لت الو ونيد رق إل و دا 

وقوله: [الطويل] 000 

وناولنى كأسا أضاء بيانه ... يدقن ياقوتا ودرا مجوفا 

ونا أذقناها المزاج تسعرت ... نفلت سناها بارقا متكشفا 

وقوله: [الواف] .| ٍ | 

وندمان سقيت الراح صرفا ... وأفق الصبح مرتفع السجوف 

صفت وصفت زجاجتبا عليها ... كعنى دق في ذهن لطيف 

وقوله: |المنسرح] 

اشرب عقارا كأنها قبس ... قد سبك الدهر تبرها فصفا 

أرتق فيها المزاج فاشتعلت ... كثل نار أطعمتها سعفا 

شه سطع ل 

وقد يبا كرني الساقي فأشربها ... كانها قبس في الكف مشهور 
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يريق في كأسها من صوب غادية ... فا مر يا قوتة والماء بأور 

وقوله: [المتقارب] , 5 

إذا ما طعنًا بطون الدنان ... سال دم الكرم منهن سورا 

كأنَ خراطيمها في اجاج ... خراطيم نحل يتقّبن نورا 

وقوله: |[الطويل] 

وعاقد وغل غصن الاس دقيق المعاني مخطف اللحضر مياس 

سقاني عقارا صب فيها مزاجها ... فأضحك عن ثغر الحباب فم الكاس 

وقرله: [المتهرج] 

لا ثيء تسل همي سوى قدح ... تدمى عليه أوداج إبريق 

يكتب فيه كف المزاج لنا ٠...‏ ميمات سطر بتعبير تعريق 

وقوله: |البسيط] ش 

ظبي تل من الأحزان أو دعني ... ما يعلم الله من حزن ومن قلق 

كأنه وكأن الكأس في يده ... هلال أول شبر غاب في شفق 

وقوله: |الوافر 

وندمان دعوت فهب نحوي ... وسلسلها ها خرط العقيق 

كان بكانها زارا لطن هه واو الماة كان كا ررق 

وقوله: |الوافر 

كأن عمامة بيضاء بيني ٠.١‏ وبين الراح تحرقها البروق 

شه اطط| ى | 4 2 

ومشمولة صاغ المزاج لراسبا 565 اكاليل در ما لمنظومها سلك 

جرت كات اده فرق سكونما ... فذابت كذوب التبر أخلصه السبك 

وقد خفيت من صفوها فكأنها ... بقايا يقين كاد يذهيه الشكٌ 

وقوله يعارض من أنفق جراف »١«‏ عمره ف غير سرور المدام: |الطويل] 

إذا فتك فاق قزال ده كزية يقر احعاء الديان عرزل 

يكلل بالمنديل أقداح قهوة ... كمر جلته اليج قدام مصطلي 

يطوف بها والصبح عريان خالع ... بقية ليل كالقميص المرعبل «؟» 

على كل مجرور الرداء معيدع 6 جواد بما حويه غير مبخل 
ا أو يستى مدامة ... كثل سراج لاح في الليل مشعل 

عدر سائلا عن خليفة ... ولا قائلا من يعزلون ومن يل 

0 يناظر في تفضيل عثمان أو علي 

ولا حاسبا تقويم مس وكوكب ... ليعرف أخبار العلو من اسفل 

يقوم كرباء الظهيرة مائلا ... يقلَب في أسطرلابه عين أجول 

ولكنه فيما عناه وسره ... وعن غير ما يعنيه فهو بمعزل 

خليل بالله اقعدا نصطبح ولا ... [قفا نبك من ذكرى حبيب ومنزك] »١١‏ 

ويا رب لا تنبت ولا تسقط الحيا ... [إسقط الأوى بين الدخول -فومل] 

ولا تقر مقراة امرئ القيس قطرة ... من المزن وارحم ساكنيها يجندل 

ولكن ديار اللهو رب فأسقها ... ودل على خضرائها كل جدول 
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وقوله: |المتقارب] 1 

وخمارة من بئات اليبو ... د ترى الزق ف بيتها سائلا 

إوقوله] «”» : [الطويل] ١‏ 

إذا قرعت بالماء حل بكاسبا 000 مدب دبا 9*١‏ تعلو اكارعه رملا 
مشعشعة كالشمس تأكل نورها ... زجاجتها في كف شاربها أكلا 
عروسا جعلنا مبرها بعض ديننا ... فا رضيت حتى وهبنا لا العملا 
وقوله: [البسيط] 

ولميزك ليلنا سقّى مشعشعة ... كائما الماء يغريها بتصميم 

أبتَى الجديدان «4» من موجودها عبا ... لونا ورائحة من غير تجسيم 
وقوله: [الطويل] 

بمج سلاف امر في عسجدية ... توثج في يمناه كالكوكب الفرد 
محفرة فبها تصاوير فارس ... وكسرى غريق حوله حزق »١«‏ الجند 
وقوله: [انخفيف] 

اسقني المهوة التي تصف العت ٠.6‏ قَ بلون صااف وطعم زلازل 
طعنت نحرها الأكث ولكن 30 تأخذ الثأر من عقول ارهاك 
روح دن صفراء ستخلف 0 م( 0300 الشمس ستاها على سواد الليالي 
كن السماة قل مسحوها ٠٠٠‏ بدهان قٍ رابا «”5» وصعّال 

وقوله: [مخلع البسيط] 

قد أظل الليل يا نديمي ... فاقدح لنا الثار بالمدام 

كأنني والورى رقود 000 أقبل ارين ف الظلام 

وقوله: |الطويل] 01 
وصفراء من صبغ المجير لراسبا 255 إذا مزجت !كليل در منظم 
قطعت بها عمر الدجى وشربتها ٠...‏ ظلامية الأجسام نورية الدم 
وقوله: [السريع] 

ا سه غيل النسي 

وقوله: [الطويل] 000 

وقد شربوا حت كأن رقابهم ... من اللين لم يخلق لمن عظام 
وقوله: [الكامل] ش 

وكان إبريق المدامة بيننا ٠٠١٠‏ ظى على شرف انااف مدلما 

استتره ذو إفه ... فى على قدح لديم وقهقها 

وقيله: [الوافي] | 

سقاني من معتقّة الدنان »١«‏ ... ملبح الدرل مختضب البنان 
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وحمل كفه كأسا تلظى ... بنار لا تقنع بالدخان 

فلا صب فيها الماء سارت ... كا سار الشجاع إلى الجبان 

وقد لبست نقابا من حباب ... كسلخ الأبم أو در اجمان 

تفلت الكأس مر ألقوان ... وتربعه حيق الزعفران 

قوله: [مجزوء الرمل] ل 1 

قل. لذن بحيا احا .م مينا تينب حي 

ما الذي ضرك لو أب ... قبت لي في الكأس شيا 

أتراني كنت إلا ... مثل من قبل فيا 

واسقنى في كل حين ... قهوة ذات حميا 

اذك ره وفعي أو كن عاضا 

وقوله: [الوافر] ْ 9 : 
وكاس من ع فيه |[اسد] «7» ... فراسين الباب الرجال 
إذا ما صرعت منا نديما ... توسد بالهين وبالشمال 

وقوله: |المديد] 

قد أسقّى الراح صافية ... تنشر الإصباح في الظلم 

فإذا ما الماء خالطها ... راض متها سهلة الشيم 

واكدّست من شكله حببا ... بين منثور ومنتظم 

وتبدت في أسرتها ... أسطر مجهولة الكل 

رحلها كف تسيربها من فم الإبريق نحو في 

وقوله في الحجاء: |الطويل] 

واخوان شر قد حرئت إخاءهم ... وكانوا لغرس الورد شر با 
قدحت زناد الوصل بيني ويينهم فأذكيت نارا غير ذات شعاع 
وقوله ف غدر بي الدهر: |المتقارب] 

بلوت أخلاء هذا الزمان ... فأقللت بالحجر منهم نصيبي 

وكلهم إن تصفحتهم ... صديق العيان عدو المغيب 

وقوله في ذم القلم والكابة: [الطويل] 

واحوفت مشفقوق كأنْ شباته »١١«‏ ... إذا استعجلته الكثف منقار لاقط 
وتاه به قوم فقلت رويدم فا كاتب بالكف إِلّا كشارط 
وقوله في صديق مداح: [الطويل] 

ولي صاحب في وجهه لي أوجه ... وف فه طبل شسري وتضرب 
إذا ما خلا الإخوان كان مرارة ... يعرض في حلقى مرارا وينشب 
كاء طريق الحج في كل منهل ... يذم على ما كان منه ويشرب 
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الكاتب» أبو الفرج. رجل طاما يقضي التبار وفرعه ممزوز» وسهر الليل وبرقه كأنه عمود فضة محزوز» فأنبز للفضائل أوداجاء وكاشف 
الدجى وقد داجى ول يزل يعري عن منكب الليل دواجاء ويساقط ولو الفرقدين أزواجا؛ إلى أن أصبح اسعه مثلا مضروباء وعذبه الزلال 
منهلا مشروباء ولهذا كل ذي قدم في البلاغة لا يشبه إلا بقدامه» ولا يقاس به الصابي ابن هلال فتجيء منه ثلامه. واهيلخ برجل 
سعى صيته بين انحافقين» ووسع جنباه مثل النيل د داكي وطال لهك عليه؛ وقد بل جسده» وذهبت رحمته وعدا 
والألسنة بذكره لحجة» وفضائله؛ وإن لم تبب من كاه مبتبجة. 

كان انظراتيا وأسلم على يد المكتفي باللم ركان نين البلغاء الفصحاء والفلاسفة الفضلاء» ومن إشار إليه في علم المنطق. وحضر مجاس 
الفضل بن جعفر ابن الزيات» وقت مناظرة أبي سعيد السيرافي» وم المنطقي سنة عشرين وثلائمئة. ومات سنة سبع وثلاثين وثلائمئة. 
قال صاحب بغية الألباء: بلغني أن بعض متعاطي الأدب شرح المقامات الحريرية» فقال عند قوله» ولو أوتي بلاغة قدامة: إن قدامة 
بن جعفر كان كاتيا لبي بويه. قال: وجهل في هذا القول؛ فإن قدامة كان أقدم عهدا» وهو المذكور البغدادي من أهل الفضل» عالم 
الأدب» أدرك من ثعلب والمبرد وابن قتيبة وطبقتهم. 

وذكر شيخنا أبو الثناء الكاتب في التوشيح» قال: وقال قدامة: هو أن يكون في أول البيت معنى؛ إذا علم علمت منه قافية البيت؛ بشرط 
أن يكون المعنى المقدم بلفظه» كقول الراعي الفيري: [الوافر] 


.م.غ 3 - أبو عثمان الجاحظ 
فإن وزن الحصا فوزنت قومي ... وجدت حصاة ضربتهم رزينا 
قال: السامع إذا فهم أن الشاعى أراد المفاخحرة برزانة الحصاء وعرف وعرف القافية والروي عل اح الب 


ومنهم: 

و ا عثمان الحاحظ »١«‏ )0000 
واسمه عمرو بن بحر بن محبوب. بحر البيان الدافق ولسان الإحسان الناطق. المتكم في كل شي المقدم في بابه على كل ميت وحي» 
الذي أدخله أرباب كل عل فيهم» وأطلعه أهل كل فهم قرا في دياجههم؛ الحكيٍ المطلق» والعميٍ المعرفة في اللغة بكل ما به ينطق. 
الناقل لما يصدقء والنافل لما يحقق» والمملي لكل ما يعلق» والمولي من متن البيان ما لا يخلق. كأنما تصانيفه للأفهام مفاتيح أقفال» 
وفي دجا الأوهام مصابيح تشب لقفال. وله في البيان والتبيين أوضم النهار إذ ييين. 

عل إلى الفضائل فا راث» وسبق الأوائل بلا اكتراث. منّ على المجرة فورد شطوطهاء وك على النيرة فحا خطوطها. ومجم على الفضائل 
وأتاها منبتا وأخذها مصبحا ومثبتاء فلا جوانح الغمام أواراء وصاغ البدر الام تاجا والحلال سواراء بنبوغ حطم به الجوزاء فكسر 
غرسهاء وصاد طيور الفراقد ووزع ريشها؛ هذا إلى توسع في كل فن» وتحقيق لكل ظنْ بخاطر. 

طالما قرع الفولاذ» وتبادى تبادي العروس ف الملاذ. وك لا يزال ليله مبصراء وسيله لا ينثي مقصراء ولم د ببق علم " ينظر فيه نظر 
المتبصر» ريد ا« جراد من إ تعر فا سال عن فيإ كاودكه اقرف ولم ببق طائفة أحق به من الأخرى. وقال فيه القاضي 
الباول رحمه الله وقد ذه وما ف إلا 0 دخل داره» وشن على كلامه الغارة» وخرج وعلى كتفه منه الكارة. 

قلت: أخذ عن أبي عبيدة والأصمعي » وأبي زيد الأنصاري» وا التحو عن الأخفش» وكان صديقه. والعل الكلام عن النظام» 
وتلقف الفصاحة من العرب شفاها 50 

حدك أبو هفان قال: آرة قعل بول عفدت لحن إلى الجاحظ من الكتب والعلوم؛ فإنه لم يقع بيده كاب قط إلا ليستوفي في قراءته 
كائنا ما كان؛ حتى إنه كان يكتري دكاكين الوراقين وريبيت فيها. والفتح بن خاقان كان عر خابية المتوكل» فإذا أراد القيام لحاجة 
أخرج كبا من خفه أو كه إلى حين عوده من الحلا مجالسة المتوكل» فإذا أراد القيام لحاجة قضى شغله. 

وكان واسع العلم بالكلام» كثير التبحر فيه» شديد الضبط لحدوده» ومن أعلم الناس به وبغيره من علوم الددين والدنياء وله كتب مشهورة 
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جليلة في نصرة الدين» وفي حكاية مذاهب امخالفين والأخلاق والآداب» وفي ضروب المزل والجد؛ وقد قرأها الناس وتداولوها وعرفوا 
فضلها. وإذا تدر العاقل المميّز كتبه عل أنه ليس في تلقيح العقول وتعذ الأذهان» ومعرفة أصول الكلام وجواهره» وإيصال خلاف 
الإسلام» ومذاهب الاعتزال إلى القلوب كتب أشببها والحاحظ عظيم القدر في المعتزلة وغير المعتزلة. 

قال الجاحظ: لا مسخ الله الإنسان قردا وخنزيرا وترك فيه شبها من الإنسان. ولما مسخ الله زمائنا لم يترك فيه شبها من الزمان. 

وقال الجاحظ: ليس جهد البلاء مد الاعناق وانتظار وقع السيف؛ لأنّ الوقت قصير والحس مغمور» ولكن جهد البلاء أن تظهر 
الخلة وتطول المدة» وتعجز لحيلة» ثم لا تعدم صديقا مؤنبا وابن عم شامتا وجارا حاسدا ووليا .ينتبرك. 

وقال: إذا سمعت الرجل يقول: ما ترك الأول للأخير شيئا فاعلم ما يريد أن يفلح. 

وقيل: إن الجاحظ خدم في ديوان الرسائل أيام المأمون ثلاثة أيام» ثم استعفى فأعفى. 

انه أو الينانة قال “اذى سعريق انل روما :فاق 143 أريدا روي ]لافلا الفامل» ولحبيف أذ كرون من إل سوال 
وقد سألت من صديقه؟ فقيل لي: أبو عثمان الجاحظ» وهو صديقك» وأحببت أن تأخذ لي منه إليه كّابا بالعناية. قال: فصرت إلى 
الجاحظ فقلت له: جثتك مسلما وقاضيا للحق» ولي حاجة لبعض أصدقائي» وهي كذا وكذا. قال: لا تشغلنا الساعة عن المحادثة وتعروف 
كارن إذا كان في غد وجهت إليك بالكّاب» فقلت اولدي: هذا الاب لفلان ففيه حاجته. فقال لي: إن أبا عثمان بعيد اخين 
فينبغي أن نقصه نقصه وننظر ما فيه» ففعلت» فإذا في اللكّاب: هذا تبي مع من لا أعرفه» وقد كلمني فيه من لا أوجب حقّهء فإن قضيت 
حاجته " أحمدك وان رددته ١‏ أذممك. فلما قرأت الاب مضيت إلى الجاحظ من فوري» فقال: يا أبا عبد الله قد علست أنك أبوت 
ما في الّاب» فقلت: أو ليس موضع تكره» فقال: لاء هذه علامة .بيني وبينه فيمن اعتنى به. فقلت: لا إله إِلّا الله» ما رأيت أحدا 
أعلم بطبعك؛ ولا ما جبلت عليه من هذا الرجل» علمت أنه لا قرأ اكاب قال: أم الجاحظ عشرة آلاف قبة» وأم من .يثبت له حاجة. 
فقّلت له: ما هذا؟ أتشتم صديقنا؟ فقال: هذه علامتي فيمن كه ففعيك الداحظط» ويحدرة بذلك الفتح , ن كافان» وبحدف الفتح 
المتوكل» فذلك كان سبب اتصالي به» واحضاري جلسه. 

ومن كلام الجاحظ: احذر من تأمن فإنك حذر على من ن تخاف. وقال: أجمع الناس على أربع. أنه ليس في الدنيا أثققل من أعمى» 
ولا أبغض من أعورة ولا 5-6 روحا من اعد ولا أقود من اعد 

قال: اربعة اشياء ممسوخة» النيك ف الماء» والقبلة على النثقات »١«‏ والغناء من وراء الستار «7» ٠‏ 

وحدث الجاحظ مرّة بحضرة السدوي» وكيف قال» لأنها تأخذ الدراهم وتمتع بالناس والطيب» وتختار على عينها من تريد» والتوبة 
معروضة لها مق شاءت فقال: وكيف عقل العجوز؟ قال: هي أحمق الناس وأقلهم عقلا. 

فاك" أو شعي السيراني: حدثنا من الصاكة كانم أ ناركن قرمة قال: ها اصين هله الأمة العربية إلا على ثلاثة انفس؛ فإنه: 
[الكامل المرفل] | 

عمّم النساء فلا يلدن شبيمهم ... إن النساء أ | 

فقيل له: احص ننا هؤلاء الثلاثة: فقال: عمر بن اللحطاب في سياسته وتقضيته وحدوده» وبحفظه ودينه وجزالته ونزالته وصرامته 
وشبامته» وقيامه في ضفي أعزة وكبيره بنفسه؛ مع قريحة صافية وعمّل وافر» ولسان عضب وقلب شديد» وطوية مأمونة» وعزيمة 
مأمومة وصدر منشرح» وبال منفسح وبديبة نصوح» وروية لفوح» وسر طاهر وتوقيف حاضرء ورأي مصيب وأص عيب» وشأن 
غىيب٠‏ دعم لفن وه كانت وأحك امه ورفع أركانه» وأوضم جته وأنار برهانه. ملك في زي سكن ما جنح ف ا ولا 
نوى» ولا غض طرفه على خنا. ظهارته كالبطانة» وبطانته كالظهارة. جرح وواسى» ولان وقساء ومنع وأعطى» واستجدى وسطاء 
كل ذلك في الله ولله. ولد كان من نوادر الزمان. 

قال: والثاني» الحسن ابن أي الحسن البصري»؛ فلقد كان من دراري النجوم علما وتقوى وزهدا» ورعوى وعفة» ورقة وتألها وتنزها 
وفمها ومعرفة وفصاحة؛ وتصاحة. مواعظه تصل إلى القلوب» وألفاظه تلبس العقول.. ما أعرف له ثانيا ولا قريبا ولا متذانياء. كان 
منظره وفق مخبره» وعلانيته في وزن سريرته. عاش سبعين سنة لم يعرف للمقاله سبقاء ولم يزل بريبة ولا خشاء سليم الدين نقي الأديم؛ 
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محروس الحريم يمع مجاسه ضروب الناس وأصنافهم لما يوسعهم من بنانه» ويفيض عليهم بإحسانه. هذا يأخذ عنه الحديث وهذا يلقن 
منه التأويل» وهذا يسمع الحلال والحرام» وهذا يتبع من كلام العربية» وهذا يجود له المقالته وهذا يحكي الفتياء وهذا يتعلم الحم 
والقضاء وهو في جميع هذا كالبحر الفجاج تدفقاء وكالسراج 

الوهاج تألقا. ولا ننسى مواقفه ومشاهده بالأص بالمعروف والنمي عن المنكر عند الأعراء وأشباه الأمراء بالكلام الفصل» واللفظ الجزل 
والصدر الرحيب والوجه الصلبء واللسان العضب كالحجاج» وفلان وفلان مع سادة الدين وببجة العل. لا لثنيه لائمة في اللهء ولا 
تذهله رابعة عن الله يماس تحت كرسيه قتادة صاحب التفسير وعمرو وواصل صاحب الكلام, وابن أبِي اماق صاحب النحوء وفرقد 
السخي صاحب الرقائق» وأشباه هؤلاء ونظراؤهم. فن ذا مثله ومن يجري مجراه؟. 

والثالث» أبو عثمان الجاحظ» خطيب المسلمين وشيخ المتكامين» ومدرة المتقدمين والمتأخر, بن. إن تكلم حكى حبان «1» في البلاغة» 
وان ناظر سارع النظام في الجدال» وإن جد خرج في ليل عامى بن عبد قيس» وان هزل واد عل ينيد سينيا القلوب وم راح الأرواح. 
وشيخ الآداب ولسان العرب. كتبه رياض زاهرة» ورسائله أفنان مثمرة. ما نازعه منازع إلا رشأه أبقى ولا تعرض له منقوص إلا 
قدم له التواط ضع واستبقى٠‏ اتخلفاء تعرفه والأمراء تصفه والكبراء تنادمه» والعلماء تأخذ عنه» واتخاصة سل عليه والعامة تحبه. 

جمع بين اللسان والقلم» وبين الفطنة والعلم وبين الرأي والأدب» وبين النثر والنظمء وبين الذكاء والفهم. طال عمره وفشت حكته» 
وظهرت حياته» ووطئ الرجال عقبه» وتهادوا أدبه» وافتخروا بالانتساب إليه» ونجحوا بالاقتداء بما أوتي من الحكمة وفصل اللخطاب. 
قال صاحب يفية الآلاء: هذا قول ثابت. وهو رجل صابي» لايرى للإسللام خدفة ولا السلون حناه لا يوجب لخن منهم ذماماء» 
وقد انتقد هذا الانتقاد ونظر هذا النظر» وحك بهذا الحكم» وأبصر الحق بعين لا غشاوة عليها من الحوى» ونفس لا لطخ بها من التقليد» 
وعمّل ما يحيل عليه بالعصبية. ولسنا نجهل مع ذلك فضل هؤلاء الثلاثة من السلف الطاهر واللخلف الصالح ولكن عبنا فضل حب 
من رجل ليس مناء ولا من أهل 

ملتنا ولغتناء ولعله ما خبر حمر بن اللخطاب كل المحبرة» ولا استوعب كلامه الحسن من المنقبة» ولا وقف على ما جميع أبي عثمان من 
البيان واتلكة بقولة :هذا القول» ويتعدى هذا التعس سد هذه الأمة بهم هذا الحسد» ويختم كلامه 3 عثمان ويصفه بما يأتي 
الطاعن عليه أن يكون له شيء منهء ويغضب إذا ادعى ذلك له» أو وقر عليه هل هذا إِلَّا الجهل الذي يرجم المثل به. 

قيل لأبي همّان: لم ل تبج الجاحظ؟ هدر دمك وأخذ يمخنقك. فقال: أَمثلٍ يخدع عن عقله؟ والله لو وضع رسالة في أريبة أفعى ما 
أشيك الأ 'الصية. ولو قلت فيه القن بيك 1 قلح عا بيتك فق الك تسحة قال«الممرد عت الخاحظ يقرلة كل شق اسمن عنما 
وليس كل حب يسمى عشقاء لأن العشق امم لما فضل من المْيّة يا أن الشرف امم لما جاوز الجود. والبخل امم لا نقص عن 
الاقتصاد. والجبن اسم لما فضل عن شدة الاحتراس. 

والحرج اسم لما فضل عن الشجاعة. 

وقال أبو الفضل ابن العميد: ثلاثة علوم» الناس كلهم عيال فيها على ثلاثة أنفس» الفقه فعلى أبي حنيفة؛ لأنه دون وخلد» وجعل من 
يتكلم به بعده مشيرا إليه ومخبرا عنه» والكلام فعل أب الهذيل» والفصاحة واللسن فعل أب عثمان الجاحظ. 

وحدت يموت بن المزرع عن خاله الجاحظ» قال: يحب للرجل أن يكون سيا لا يبلغ التبذير» تجاعا لا يلغ الحرج» متحرسا لا يبلغ 
الجين» حبيا لا يلغ العجزء ماضيا لا بيلغ الفجهء قؤولا لا يبلغ الحذرء صموتا لا يبلغ العي» حليما لا يبلغ الذل» منتصرا لا يبلغ الذل» 
وقورا لا يبلغ البلادء نافذا لا يبلغ الطيش. ثم وجدنا رسول الله صلى الله عليه وس قد جمع ذلك في كلمة واحدة» وهي: خير الأمور 
أوساطها؛ فعلمنا أنه صلى الله عليه وسلم قد أوتي جوامع الكلم» وعلم فصل اللخطاب. 

وقال أبو زيد البلخي: ما أحسن ما قال الجاحظ: عقّل المنثئ مشغول وعمّل المتصفح فارغ. 

وعديف المبردة'قال: دخلت على الجاحظ في آخر أيامه» فقلت: كيف أنت؟ فقّال: 

كيف يكون من نصفه مفلوج» لو حز بالمنشار ما شعر به» ونصفه الآخر منقرس» لو طار الذباب بقربه لآلمه. وأشد من ذلك نيف 
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وتسعون 9 الشدنا »١«‏ : [الوافر 

أترجو أن تكون وأنت شيخ ... كا قد كنت أيام الشباب 

لقد كذبعك نفسك ليس ثوب ... دريس كالجديد من الثياب «؟'» 

وحدث أبو مد الحسن بن عمر الجرمي» قال: كنت بالاندلس» فقيل لي: إن هاهنا تلميذا لأبي عثمان الجاحظ» يعرف بسلام بن يزيد» 
فأتيته» فرأيت شيخا هرماء فسألته عن سبب اجتماعه بأبي عثمان» ولم يقع أبو عثمان إلى الأندلس» فقال: كان طالب العلم بالمشرق 
يتشرف عند ماوكا بلقاء أبي عثمان فوقع إلينا ثيء من كتبه» خفرجت لأعرّج على شيء؛ حتى قصدت بغداد» فسألت عنه» فقيل 
لي بالبصرة. فانحدرت إليه؛ وسألت عن منزله فأرشدت إليه ودخلت إليه؛ فإذا هو جالس وحواليه عشرون صبياء ليس فيهم ذو لحية 
غيره فدهشت» فقّلت: 5 أب عثمان؟ فرفع لوم كنا في وجهي» وقال: من أين؟ قلت: من الأندلس. فقال: طينة حمقاء. فا 
الاسم؟ قلت: سلام. قال: اسم كلب القراده بان © قلق إن ويد قال: عق .ما صرت أوعو ؟ قلقة: أبن نخلت: قال كنية 
قرد زبيدة. ما جئت تطلب؟ قلت: العلم. قال: ارجع بوقت فإنك لا تفلح. قلت: ما أنصفتني فقد اشقلت على خصال أربع» جفاء 
البلدية» وبعد الشقّة» وغرّة الحداثة ودهشة الداخل. قال: فترى حولي عشرين صبيا ليس فيهم ذو حية غيري ما كان يجب أن تعرفني 
ببا. قال: فأقت عليه عشرين سنة. 

وقال ابو العيناء: أأشدني الجاحظ لنفسه: |الوافر] 

يطيب العيش أن تلقى حكيما ... غذاه العلم والرأي المصيب 

فيكشفن عنك حيرة كل ريب ... وفضل العم يعرفه الأريب 

سقام الحرص ليس له شفاء ... وداء البخل ليس له طبيب »١«‏ 

وكان الجاحظ يقول: إن تبيأ لك في الشاعى أن تبره وترضيه» وإلّا فاقتله. 

قال ميموة اق هاروة :قلت لعل للك بالبصرة ضيعة؟ فتيسم وقال: إِنما أنا وجارية» وجارية تخدمباء وخادم وحمار. أهديت 
اب الحيوان إلى مد بن عبد الملك» فأعطانى نخمسة آلاف دينار. وأهديت كاب البيان والتبيين إلى أبى دواد «”» فأعطانى مسة 
آلاف دينار» وأهديت كاب الزرع إلى إبراهيم بن العبّاس الصولي فأعطاني نمسة آلاف دينار» فانصرفت إلى البصرة» ومعي ضيعة لا 
تحتاج إلى تجديد ولا تسميد. 

وكاب البيان والتبيين نسختانء أولى وثانية» والثانية أصم وأجود. وله من المصنفات زيادة على مئة وعشرين مصنفا. وتوفي الجاحظ 
سنة حمس وخمسين ومئتين. وقد جاوز التسعين. وكان يتعين تقديمه على ابن المعتز وقدامة؛ وانما ذكرناهما قبله لا عتنائهما بعلم البديع» 
وتصنيفهما أبوابه» فوصلنا تراجمهما بتفريعهما للفن» واختراج أقسامه استطرادا. 

و أبو القادم الراغب في كاب امحاضرات» في كثرة آيات الأنبياء وقلتبا. قال: قال العلماء: نما كثر وكبر إعلام موسبى؛ لأن علمه 
كان مع غباوة بني إسرائيل» ونقصان أحلام القبط. 

قال الجاحظ: ومتى أردت معرفة ذلك فانظر إلى بقاياهم» هل لهم حكة وي اتير 

ثم انظر إلى أولادهم مع طول لبثهم معناء هل تغير بذلك أخلاقهم وشمائلهم وأحلامهم وآدابهم وفطنهم؟ ثم من غباوتهم 0007 


2 ل لزه مهفة 
53 


تعالى عنهم حيث قالوا: اجعل نَاإهاً 6 ِ الحة «07» 


2 وكقوطم: أونا الله 0 «غ» 


00 


» وكقوهم: َاذْهَبَ أَنتَ وربك 
فقاتلا 0 اهنا قاعدونَ »1١«‏ 

٠‏ وآياتهم انقطعت بموتهم» وعرفها من بعدهم بأخبار سلفهم» وجعل من معجزات تبينا صلى الله عليه وس القرآن الذي لا يأتيه 
الباطل من بين يديه ولا من خلفه» وأشرك فيه اللخلف والسلف» وجعله باقيا على مرور الأيام وبعد الأحوال. 
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وا أب عثمان لغائب عليه كتب عيب الكتاب: ونعم الذخر والعقدة» ونعم النشرة والنزهة» ونعم المشتغل والحرفة» ونعم الأنيسن 
تناعة الونيدة امغر ببلاد الغربة» ونعم القرين والدخيل والوزير والتفزيل. والكاب وعاء مل علما وظرف حشي ظرفاء وإناء عفن 
نزاعا وعدا إناكقع: كان تمن عنان وائل» وان * شت كن أغنا من باقل» وان شئْت ضحكت من نوادره» وعجبت من غرائب 
فوائده. وان شئْت عفتك مواعظه. ومن لك بواعظ مله؛ وببارد حار؟ ومن لك بطبيب أعر ابي » وبروي وهندي وبفارسي يوناني» 
وتقديم مولد متع وبشيء مع للك الأول بوالا ع «والناقضن :والوافن: والكلاهب والثاتي ولتي وضده؟ ويعناه فق يرابت تايا من 
في ردن» وروضة في قلب؟ ينطق عن اموق ويترجم كلام الأحياء. ومن لك بمؤس لا ينام إلا بعومكء ولا ينطق إلا بما تبوى؟ 
امن من رفن وأكتم للسر من صاحب الي واضبط بحفظ الوديعة من أرياقة الوديعة» والخنط لما استحفظ من الأميث» ومن 
امات للمعربين؛ بل من الصبيان قبل اعتراض الاشتغال حين العناية تامة لم تنتقصء» والأذهان فارغة لم تقتسم» والإرادات وافرة 
لم انث تشعب» والطينة لينة؛ فهي أقبل ما يكون للطابع» والقضيب رطب فهو أقرب ما يكون من العاوق» حين هذه الخصائل لم يلبس 
جديدها» و تتفرق قواها كانت كقول الشاعى: |الطويل] 

أتاني هواها قبل أن أعرف الموى ... فصادف قلبا خاليا فتمًا 

وقال ذو الرمة لعيبى بن عمر: اكتب شعريء فالّاب أعب إلي من الحفظ؛ لأن الأعرابي ينسى الكلمة» قد تعب في طلبها يوما أو 
ليله فيضع موضعها كامة في وذتما | ينشدها الناس» والكّاب لا ينبى» ولا يبدل كلاما بكلام وعيب الكاب. ولا أعلم ان 

0 ولا خليطا انفلك ولا رفيمًا أطرع أقل صلفا وتكلفاء ولا اكت عن قتال وشغب ومراء من كثاب. ولا أعم تجرة 5 عمرا 
ولا أجمع أو ولا أظيت ثُرة ولا أقرب جتنى» ولا أسرع إدراكاء ولا ا ف 0 اماك من كاب. ولا أعم نتاجا ف حداثة 
7 وقرب ميلاده» وحضور ذهنه» وإمكان موجوده. مع من التدابير العجيبة والعلوم العربية» ومن آثار العقول الصحيحة» وممود 
الأذهان اللطيفة» ومن الأخبار عن القرون الماضية والبلاد المترامية» والأمثال السائرة» والأمم البادية مما يمع الكّاب. والكّاب مع 
كدة نقاد روطع مه ضاف ها ابوك وينبغ ما استنطقته» ومن لك بمسامى لا ,يبتديك في حال شغلك» ولا يدعك في أوقات 
أشاطكء ولا يحوجك إلى التجمل له» والتذمم فيه. ومن لك بزائر» إن شئّت جعلت زيارته غباء وورده خمساء وان شئّت لزمك لزوم 
ظلك» وكان منك مكان بعضك. والكّاب هو الجليس الذي لا يضر بك والصديق الذي لا يغذيك» والرفيق الذي لا يملك» وا 

الذي لا يستزيدك» والجار الذي لا إستبطيك والصاحب الذي لا يريد استخراج ما عندك بالملق» ولا يعاملك بالمكر والديعة» ولا 
يخدعك بالنفاق والكذب. 5 00 ' 
والكّاب هو الذي إن نظرت فيه اطال إمتاعك وتعذ طباعك» ووسط لسانك وجود بيانك» ونم الفاظفك وجح نفسك وعمر صدرك 
ومنحك تعظي العوام وصداقة الملوك. 

وعرفت به في شبر مالا تعرفه في دهر من أفواه الرجال مع السلامة من الغرم» ومن كد الطلب ومن الوقوف بياب المكتسب بالتعلي. 
وبالجلوس بين يدي من أنت أفضل منه خلقاء وأكم منه عرقاء ومع السلامة من مجالسة البغضاء ومقارنة الأغبياء. وهو الذي يطيعك 
بالليل طاعته لك بالنهار» وفي السفر طاعته لك في الحضر. ولا يعتل بنوم ولا يغتر به كلال الشبر. وهو المعلم الذي إن افتقرت إليه 
لم يحقرك» وان قطعت عنه عدوك ل ينقلب عليك. ومق كنت متعلقا به بسبب» ومعتصما منه بأدنى حبل لم يضطرك معه وحشة 
الوحدة إلى جليس السوء» و لم يكن من فضله عليك وإحسانه إلا منعه لك من الجلوس على بابك» والنظر إلى المارة منعما في ذلك 
من التعرض لحقوق التي تلزم» ومن فضول 

النظر» ومن عادة اللموض» ومن ملابسة صغار الناس وحضور ألفاظهم الرديه الساقطة ومعانيهم الفاسدة» وأخلاقهم السيئة وجهالتهم 
المذمومة لكان في ذلك السلامة. ولولم يكن في ذلك إلا أنه إشغلك عن مخف البيت وعن اعتياد الراحة لقد كان في ذلك على صاحبه 
أسبغ النعمة وأعظم المنة. 

وقال أبو عبيدة معمر بن المثنى: قال المهلب لبنيه في وصيته: يا بني لا تقوموا في الأسواق إلا على زاد أو وراق. وقال شيخ: قرئ 
عليك ما أثر غطفان ذهبت بالمكارم إلا من الكتب. 
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وقال غيره: فرت أزسر ا سدةاتنا فلك ول عد اتكأت إلا والكتّاب موضوع على صدري. 

وقال ابن الجهم: إذا استحسنت الكّاب» ورجوت منه الفائدة» فلو تراني وأنا ساعة بعد ساعة أنظر م بتي من ورقة مخافة استفادة 
وانقطاع المادة وإن كان الدفتر عظيٍ امخيمء وكان الورق كثير العدد. والإنسان لا يعلم حت يكثر سماعه» ولا بد أن تصير كتبه أكثر 
من سماعه» ولا ينع حتى يكون الاتفاق عليه ثما لعدته. ومن لم يكن نفقته التى تخرج من الكتب أَلِذْ عنه من إنفاق عساق »١«‏ 
والمستهزعين بالبنيان لم يبلغ في العلم مبلغا. 

وقال إبراهيم بن السندي: وددت أن الزنادقة لم يكونوا حرصا على المعاللي بالورق النقي الأبيض» وتخير الحبر الأسود واللحط الجيد فإنني 
م أركورق كتبهم ورقاء ولا ملخطوطهم خطاء وإني غرمت مالا عظيما مع حبي للمال ونغصي للعزم لأن تفاء النفس بالإنفاق على 
الكتب دليل على شرف النفس» وعلى السلامة من شكر الافات. 

وقال أبو عمرو بن العلاء: ما دخلت على رجل قطء ولا مررت ببابه فرأيته ينظر في دفتر وجليسه فارغ إلا اعتقدت أنه أفضل منه 
وأعقل. 

وأنشد رجل يونس النحوي قوله: [البسيط] 

استودع العلم قرطاسا فضيعه ... فبنّس مستودع العلم القراطيس 

فقال: قاتله اللهء فا أشد صبابته بالعلم» وأحسن صيانته له. إن عملك من روحك ومالك من بدنك فضعه مكان الروح؛ ومالك بمكان 
الدده 0 ش 

وقال انخليل بن أحمد: لا يصل أحد من عل النحو إلى ما يحتاج إليه حتى يتعلم ما لا يحتاج إليه. قال غيره: فإذا الذي لا يحتاج إليه هو 
الذي يحتاج إليه إذا لم يوصل إلى ما يحتاج إلا بما لا يحتاج إليه. وقد قال صلى الله عليه وسل: قيدوا العلم بالّاب. وروي عنه صلى 
الله عليه وس أنه قال: بقية عمر الإنسان لا يمن لها بدرك ما فاته ويحبي ما أماته» يبدل سيئاته حسنات. وقال علي بن أبي طالب» 
رضي الله عنه: إن الله تعالى جعل محاسن الأخلاق وصلة بينه وبين عباده» فيحسب أحدم أن يقسك بحبل متصل بالله. 

قيل لبعض الكذابين: كيف تحتال للكذب؟ قال: أكذب على الموق وأستشهد ع 

وقيل لبعض الحكاء: مق تقضي له بالصدق؟ قال: إذا صدق فيما يضره م يصدق فيما ينفعه. 

قال رسول الله صلى الله عليه وسلّ: المؤمن يألفء ولا خير فيمن لا يألف ولا يؤلف. وقال صل الله عليه وسل: لم يكذب من قال 
خيرا وثمى خيرا وأصلح بين الناس. 

قال ابن مسعود رضي الله عنه: من كان كلامه لا يوافق فعله فإنما يوخ نفسه وقال الجاحظ في كاب البيان والتبيين: وقد صحت 
التجربة وقامت العبرة على أن سقوط جميع الإنسان أصلح في الإبانة عن الحروف منه إذا سقط أكثرهاء وخالف أحد شرطهها للآخرى 
وق رآبنا تصديق ذلك في أفواه قوم شاهدهم الناس. 

قال: ومتى وجد اللسان في جميع جهاته شيئًا يقرعه ويصكه. ول يمر في هواء واسع امجال» وكان لسانه يملا جوف فه ل يضره سقوط 
أسنانه إِلّا بالمقدار المغتفر. ويؤكده قول صاحب المنطق إن الطائر والسبع والبييمة كأما كان لسان الواحد منها أعرض كان أفصح 
وأجل لما يلقّن» ولما إسمع» نحو الببغاء والغداف وغراب البين. قال: ويدل على أن عظم اللسان نافع لمن سقط جميع أسثانهء ‏ قول 
كعب بن جعيل ليزيد بن معاوية حين أمره ببجاء الأنصار: أرادني أنت في الكفر بعد الإيمان» ولكني سأدلك على غلام في الي 
كأن لسانه لسان ثور» يعنى الاخطل. 

وفي المحديث: إن الله ييغض الرجل تمل بلسانه ا تخال الباقرة الحلا بلسانهاء 

رقا وسول” الله صل الله عليه وسلم لحسان: ما بتي من لسانك؟ فأخرج لسانه حتى قرع بطرفه طرف أرنبته» ثم قال: والله لو وضعته 
على صخر لفلقه» أو على شعر لقه وما يسرني به مقول من مغل رائق السمطء ثم قال بعد ذلك: وقد قال بعض جهابذة الألفاظ» ونقاد 
المعاني القائّة في صدور الناسء المتصورة في أذهائهم» المتلجلجة في نفوسهم» والمتصلة بخواطرهم» والجارية على أفكارهم» اس كدي 
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محجوبة مكتوبة» موجودة معدومة. ولا يعرف الإنسان ضير صاحبه» ولا حاجة أخيه إِلّا بغيره؛ وائما يحبي تلك المعاني استعمالهم 
لها وإخبارهم عنها؛ فبهذا يقرب من الفهم ويتجلٍ للعقل» ويجعل اللحفي ظاهرا والغائب حاضرا. وامجهول معروفاء والوحشي مألوفا. 
وعلى قدر وضوح الدلالة وصواب الإشارة يكون إظهار المعنى. وكلما كانت الدلالة أوضم وأفصح كانت الإشارة أبين وأنور. والدلالة 
الظاهرة على المعنى اللحنى هو البيان الناطق به القرآن. والله جل ثناؤه بمدحه ويدعوه إليه ويحث عليه. وتفاخرت العرب وتفاضلت 
العجمء وهو امم لما كشف قناع المعنى وهتك الجاب؛ حتى يفضي السامع إلى حقيقته كاثنا ما كان ذلك البيان» ومن أي جلس 
كان؛ لأن الغاية التي تجري إليها نما هو الفهم والإفهام؛ فبأي شيء بلغت الإفهام وأوضت المعنى فذلك هو البيان في ذلك الموضع» 
ثم اعلم أن حك المعاني خلاف حك الألفاظ؛ لأن المعاني مبسوطة إلى غير غاية» ممتدة إلى غير نباية. وأسماء المعاني مقصورة 
معدودة» ومحصلة محدودة. وجميع أصناف الدلالات على المعاني من لفظ وغير لفظ خمسة أشياء» ولا تقص ولا تزيد. وأوها اللفظ 
ثم الإشاره ثم العقد ثم اللخط ثم النصبة» الحال التي تسمى نصبة. والنصبة هي الحال الدالة التي تقوم مقام تلك الأصناف» ولا ينقص 
عن تلك الدلالات. ولكل واحدة من هذه الخمسة صورة بائئة عن صورة صاحبتهباء وحلية مخالفة لحلية أختبا. وهي التى تكشف عن 
أعيان المعاني» ثم عن حقائقها في التفسير وأجناسها وأقدارهاء وخاصها وعاءباء وطبقاتها في السارٌ والضارٌ. والبيان نصر والي عمى» كا 
أن العلم بصر والجهل عمى. والبيان من نتاج العلم» والعي من نتاج الجهل. 

وقال يونس بن حبيب: ليس لعى مروءة» ولا لمنقوص البيان بها. ولو حل بنا فوجه اعنان السماء. 

قال: وأما الإشارة باليد وبالرأس وبالعين وبالحاجب وبل متكب وبالثوب وبالسيف. وقد يتهدّد رافع السوط والسيفء فيكون ذلك 
زاجرا رادعاء ويكون وعيدا أو تحذيرا. والإشارة واللفظ شريكان» ونعم العون هو له ونعم الترجمان. وما تعذر الإشارة أن تكون ذات 
حلية موصوفة» وصورة معروفة. وني الإشارة بالطرف والحاجب وغيرهما من الجوارح موفق كبير» ومعونة حاضرة في أمور يسترها 
بعض الناس من بعض» ويخفونها من الجليس وغير الجليس٠‏ 

ولولا الإشارة لم .بتناهم الناس ولجهاوا هذا الباب البتة. وقد قال الشاعي: [الطويل] 

أشارت بطرف العين خيفة أهلها ٠‏ إشارة مذعور وم لتكم 

فأيقنت أن الطرف قد قال مرحبا ... وأهلا وسهلا بالحبيب المسل 

هذا ومبلغ الإشارة أبعد من مبلغ الصوت»ء والصوت آله اللفظ» وهو الجوهر الذي يقوم به التقطيع» وبه يوجد التأليف وحسن الإشارة 
باليد والرأس من تمام حسن البيان باللسان. وقد قال الشاعى: [الطويل] 

إذا نحن خفنا الكاشمين فلم نطق و كلذا مكنا بأعينا سرا 

فنقضي ولم يعم بنا كل حاجة ... ولم تظهر الشكوى ولم نبتك السترا 

فأما اتلخط قّما ذك الله فيه لنبيه صل الله عليه وس رك الأوم* الذي علر بالمَلِ* عل الْإنْسانَ ما ل يعلر* »١١‏ 

٠.‏ وأقسم بالككاب المكنون» فقال: «ن والقلم وما يسطرون* «*» » . والقلم أحد اللسانين» وهو أبقى أثراء واللسان أكثر هذرا. 

وقال عبد الرحمن بن كيسان: استعمال القَلم أجدرء وأن يحض الذهن على تصحيح الَحّاب من استعمال اللسان على تصحيح الكلام. 
واللسان مقصور على القريب الحاضرء والقلم مطلق في الشاهد والغائب. وهو في الغابر الكائن مثله للقائم الراهن. ولاب يقرأ بكل 
لسان» ويدرس في كل زماذ؛ واللسان لا يعدو سامعه ولا يتجاوز مواضعه. 

وأما العمقد وهو الحساب دون اللفظ واللحط. فالدليل على لفظه والانتفاع به قوله تعالى: 

فالق الإصباح وجعل اليل سكا والشمس والقَمر حسباناً ذلك تقدير العزيزٍ اَم بر 

٠‏ وقوله: الرحمن* عر الْقرانَ* حَلَقَ الْإنْسانَ* علمه الْبيان* الشمس وَالَْمَر يحسبان «غ» 

٠‏ وقوله: هو الذي جَعل الشمس ضياء والقَمر نوراً وقدره منازل لتَعلموا عدَدَ السَنِينَ والحساب ما خَلَقَ الشّهُ ذلك إلّا باحق «ه» 
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»« وقوله: وجعلنا الليل والتهار ايعين شتحونا آي الليل وجعلنا ايه النهار مبصرة لتبتغوا فَضْلًا من ريك وَلْتَعلموا عدَد السنين والحساب‎ ٠ 
ورلا متعرقة العياا تمدق اشاب لديا 1 فر نمدى! اياي الاعزة. آم االصية فى الاك الاق ردن اافقلهبوالافرة‎ 
ْ بغير اليد؛ وذلك ظاهر في خاق السماوات والأرض وفي كل شىء.‎ 

وكذلك قال الاول: سل الأرض فقل: من شق أنبارك وغرس أَتجارك وجنى ثمارك؟ فإن ل تحبك أجابتك اعتبارا. 

وقال صالح بن عبد القدوس: [الحفيف] 

إن يكن لا تطيق رجع جواب ... فلقد ما ترى وأنت خطيب 

واعظات وما وعدت تقول ... مثل وعظ بالصمت إذا لا تجيب 

وقال بعض الحكاء: أشبد ا السماوات والا رفن آيات ودلالات وشواهد قائّات» كل يؤدي عنك الجة» ويشبد لك بالربوبية. 
وقال خطيب من اللخطباء حين قام على سرير الإسكندر وهو ميت: الإسكندر كان أمس أنطق منه اليوم» وهو اليوم أوعظ منه أمس. 
وقال عنترة وجعل نعيب الغراب خبرا للزاجر »١«‏ : [الكامل] 

حرق الجناح كأن لبي راس ا بالأخبار هش مولع «”:7» 

وقال أبو الرديني العكلي» وذكر تنسم الذيب الريح» وصدق استراوحه» واستنشائه: [الرجز] 

يستخبر الريج إذا لم يسمع ... بمثل مقراع الصفا الموقع 

وقال آخخر: [البسيط] 

إِنَ السماء ون الأرض شاهدة ... والله يشهد والأيام والبلد 

وقال الجاحظ: ومتى دل الشيء على معنى فقّد أخبر عنه» وإن كان صامتا وأشار إليه» وان كان ساما. وهذا القول شائع في جميع 
اللغات» ومتفق عليه مع إفراط الاختلافات. 

وقال نصيب قٍ هذا المعنى بدح سليمان بن عبد الملك: |الطويل] 

أفول! لذكي افلم رأيتهم ب قفا :فاتك أو شال ومزلا كه لاعن 

قفوا خبروني عن سليمان إلنى ... لمعروفه من اهل ودان طالب 

فعاجوا فأثموا بالذي أنت ا ٠6‏ ولو سكئوا أثنت عليك الحقائب »١١«‏ 

وقال الجاحظ: قال علي كم الله وجهه: قيمة كل امرئ ما يحسن. فلو لم تقف إِلّا على هذه الكلمة لوجدناها كافية شافية» ومجزية 
مغنية؛ بل لوجدناها فاضلة عن الكفاية» غير مقصودة عن الغاية. واكية الكلام ما كان قليله مغنيا عن كثيره» ومعناه ظاهر في 
وإذا كان المعنى شريفاء واللفظ تبليغا وكان صحيح الطابع بعيدا من التكئف صنع في القاوب صنيع الغيث في التربه الكريمة وحينئذ 
لا يمتنع من تكليفها صدور الجبابرة» ولا يذهب عن فهمها عقول الجهلة. وقال عامس بن عبد القيس: الكلمة إذا خرجت من القلب 
وقعت في القلب» وإذا خرجت من اللسان لم تجاوز الآذان. وقد جمع الباقر صلاح شأن الدنيا بحذافيرها قال: صلاح جميع التغابن 
والتعاشر ملء مكال» ثلثاه فطنة وثلثه تغافل. 

قال الجاحظ: فل يجعل لغير الفطنة نصيباء لان الإنسان لا يتفاضل إلا عن شيء قد فطن له. 

وقيل لا بن عباس: أى لك هذا العل؟ قال: قلب عقول ولسان سؤول. 

وقيل لحمد بن على والد الخليفتين: متى يكون وجود الأدب سرا من عدمه؟ قال: إذا كثر الأدب ونقصت القريحة. وكان يقول: 
كفاك من عل الدين أن تعرف ما لا يسع جهله. 

وكفاك من عل الأدب أن يروى الشاهد والمثل. 

فاك ابو مسل: سمعت الامام إبراهيم بن مد يقول: يكفي من حفظ البلاغة آلا يوق السامع من سوء إفهام الناطق» ولا يوق الناطق 
من سوء إفهام السامع. قال الجاحظ: 
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وأنا استحسن هذا الكلام جدا. 

ومن كلامه قوله: اللهم إنا نعوذ بك من فتنة الول كا نعوذ بك من فتنة العمل. ونعوذ 

بك من التكلف لما لا يحسن» كا نعوذ بك من العجب بما يحسن» ونعوذ بك من السلاطة والهذرء كا نعوذ بك من العي والحصر. 
وقوله أيضا: وذك الله تعالى جميل بلائه في تعليم البيان» وقال: هذا يان للنّاس »1١«‏ 

٠‏ ومدح القرآن بالبيان والإفصاح» وبحسن التفصيل والإيضاح وسماه فرقاناء كا سعاه قرانا. 

وقوله: رأيت فلانا ينفض يده منك» وأنت تصادر على وصله» وكفى بالإعراض حاجبا والانقباض طاردا. ومن وقف في الإذن لك 
ل ل ل ل ل سي را د 
تمى فقدك فقد قتلك» ومن صادق عدوك فقد عاداك» ومن عادى عدوك فقّد والاك» ومن صدقك عن عيبك فقد علك» ومن أقبل 
بحدينه على غيرك فقد طردك» ومن شكر إليك سواك سلك» ومن سكت عن مدي الناس فقد ثلبك» ومن بلخك شقّك» ومن اسقّهاك 
ٍ في الجواب فقد هابك» ومن أجرى ذكرك عند من لا تأمنه عليك فقد اغتابك؛ ومن نقل إليك فقد نقل عنك» ومن شبد لك بالباطل 
سق كيك عليك ونه ن وقع لك في أخيك فقد وقع لك فيك» ومن أحبك لغير شبيء فقد أبفضك لغير ثشيء؛ ومن أحسن إليك فقد 
استعان بالأيام عليك؛ فإن شكرته جازتك عنه» وان كفرته حاربتك دونه. ومن ن ألم في سؤالك فقد طرق لك إلى حرمانه» ومن أمرك 
بما لا تطيق فقّد أغراك بعصيانه. جعلتك سهمي فيباء وأعطيتك ما أعطيت نفسي منهاء فكن شفيقي إلى أذنك حتى تسمعهاء ونفيع 
أذنك إلى قلبك حتى يفهمهاء وشفيع إلى نفسك حتى تعمل بها. 


3000 4 - أبو تمد عبد الله بن سعيد بن مد بن سئان اتحفاجي 

ومنهم: 

وى اعون فيك لاس سق باعيل لدان القن 101 

الحلبي. إن تكلم في دقائق الأدب أتقنباء وق الله لفرت قال متقنها بنظم أقوى من تركيب الأناييب »١١‏ » وأحوى من الليل لشمل 
كل غى يب. تتوع في فنونه» وتسرع إلى أخذ القلوب بفتونه. وترفع 2 طبقاته فرأى الدراري من دونه. لمع بالتوشية برديه ووارى في 
التسوية النهار في وضوح ضحاه» وطيب أبرديه. وجارى البحر كلامه» فكأنه قذف من الدر مالديه» وولد فيه من التشبيه كل عقيم؛ 
ومن اللطائف ما يحسن على خدود الطروس عذاره الرقيم؛ ومن المعاني الواضحة الحفية ما يحاكي الظرف الصحيح السقيم. وله مع أبي 
العلكه شاورات: أجل عق عاورة انثبيت اوشاراة أمتع من مجاراة الشادن الرييب. وقد ذكر ابن العديم منه شذورا وبلغ بها أماني 
كأنما وثى بها نذورا. وكان اللحفاجي شيعيا مبالغا في الغلو لا بل كان رافضياء إن يزيد في الأرض إِلّا الفساد والغلو. وفي شعره منه 
تلك التي تستك منها المسامع» وتستل دماء النفوس حسرات بها المدامع ذكر فيا السلف الأول بما برأهم الله من عيابه وراهم لرد نباله 
الراشقة في جعابه» ولقد ذكّ أبا بكر الصديق رضي اللّه عنه في معنى فدلٌ بما يدراً به هذا العظم الغرابة في حره» ويرد به سهم هذا 
المنتتصب عرضا إلى نحره ويرمي به شيطانه الإفك بزخحره» ويعاد به حليه؛ ولو كان العنبر الورد إلى شجره. فأما شعره فما لا يكر ووه 
ببحره. [الكامل] : 

عكس الأنام فإن سمعت بناقص ... فاعلم بأن لديه حظا زائدا 

وتفاوت الارزاق اوجب فههم ٠.‏ أن يجعلوه مصا ا ومفاسدا «؟» 

وقوله: |البسيط] 

ومكبرين صغيرا من عقوهم ٠. ٠‏ ل يركبوا اللحيل إلا بعد ما كبروا 

أخثرا سق عذرا فا عبأت 5 سمر الرماح با همت به الإبر »١«‏ 


جريقوه فأقتكم صوارمه ... ولو عقلتم كفا م دونه الخبر 
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وقد علا فوق أفلاك النجوم بها ٠...‏ فكيف يلحق من في باعه «7» قصر 
حدر بئاس بني حمدان في أمم تأتي فقد ظهرت في هذه التذر 
واذكر لهم سيرا في المجد معجزة ... لولا الشريعة قلنا إنها سور 

الحاشو لمالا عا نكا كينها وود اناس الا تسلا دزا 


ومنها: 
فرع أبان جناه طيب عنصره ... ما يعرف العود حت يعرف القّر 
من 
منظومة فإذا فاه الرواة بها ... ظننت أَنْ نجوم اليل تتشر 
من معجزاتي التى لولا بدائعها ... في الشّعر شبّه قوم بعض ما سمروا 
وقوه [الطويل] 
وجذوة نار دون دك مكانها ٠.6‏ سوير حب لا بيخاف ظهورها 9 
تعاهيت في كتمانه فنسيته ... فلله نفس غاب عنها ضميرها 
وقوله: |الكامل] 
0-0 النسيم لعيك من عازه 000 فله حواش للحديث دقاق 
ما نم من علق العذيب بغائب ... إلا وقد شبدت به الآفاق 
وعلى الغضا إن كنت من جيرانه ... نار تقسم حرها الأشواق »١١‏ 
4 
بكري اعقاقة. ثروة لوأتها 6 نوم لما شعرت به الآماق 
و 
رصنت زفت لطاب ممه وابليو ناج والتجوم تطاف 

تعترضها بالجاب نقيصة ... ما كل ما ستر البدور محاق «7» 
وقوله: |الطويل] 
وافة في | البان لي 0 نا | وتلو من 00# صحفا 
رمام جين 0 ا ا 
وإلاعيداقت قرعا عقو تمن الااسشى ره" :اا ليطت طوقا لصيف كنا 
أجارتنا أذ5ت من ليس ناسيا ... واضرافة نارا للصبابة لا تطفى «7» 
منها: 


ارم ل" 

ل روضة 3355 مفشّحة الأزهار أو نثرة زغفا «5» 
كأنا وقد ألقى إلينا هلاله ... سلبناه تاجا أو فصمنا له وقفا 
كأن سنا المريخ شعلة قابس ... تخطفها علان يخطفها خطفا 
كأن متيلا فارنن علق الوق ,لد قفر ول شيك طرادا ولا بست 
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كأن أفول النسر طرف تعلقت ... به سنة ما هب منها ولا أغفى 
وقوله: [الكامل] 7 َ 

ما كان يعم قبل فيض نواله ... أن الغمام إذا استبل بخيل 
فرقت عزائمه فشاب لما الدجى ... خوفا وأثر في الملال نحول 
وقوله: [الرمل] ١‏ 

كُ مياس جرت أعطافه ... وعواليه على حك التثئي 

هرة جود صارت أشوة ... لم يكدر عندها العرف كن 

وقوله: [الطويل] 9 . ., 

وهل عل البرق العاني أننا ... طرقنا به طرفا من الليل أكلا 

وما باله خص الغضا بابتسامة ... وسل على رمل الشقيقة منصلا 
وهيفاء طوع الريح قد خلع الدجى ... عليها هلالا بالنجوم مكلا مكاد 
لما من خلال المشرفي صقاله ٠...‏ ومن شيم الحطي 0 يقيلا «*7» 
وقوله: [الطويل] , 50-0 

وليس بكاء العين إلا جناية ... ولا اللُوم إلا ها بقيت معي 

وكل أسى لا تذهب النفس عنده ... فها هو إلا من قبيل قبيل التصنع 
ووالله ما وفيت ودك حقه ... وهل هي إِلّا لوعتي وتفجعي 
وأ وفائي لامدى الدمع بالغ ... رضاي ولا جهد الصبابة مقنعي 
وقوله: [الكامل] 

أنفقت بعل أ العلاء مدامعا ٠...‏ حبست ذخيرتها على الاماق 
وبكيته وجفونها موجودة ... مثل امام تتوح بالأطواق 

وظننت في فيض الدموع من الجوى ... فرجا فصار بمائها إغراقي »١«‏ 
قوله: |الكامل] َ 
ومدامع سبقت خيال نديمه ... ما كنت إلا قطرة من ظلها 
واذا القلوب ترادفت احزائها ... فالدمع يمل شعبة من ثقلها 
وقوله: [الطويل] 

لحا الله مغلوبا على نصل سيفه ... مقيما على نبي الزّمان وأمره 
أناخ بدار الهون حىقى كأغا ٠٠‏ ببرى الرزق مقصورا على مستقره 
وقوله: |الطويل] 

زقل :زات العاحييق فلي م نفسي أن أقول زماني 

إذا باعدت منا المناسب قربت 5-5 ود 5 لا ناس ولا متوان 

وان سنان الرخ بنجد ربه «27» ... على بعده لا زجة المتداني 
وقوله: [الرجز] 

فرب ليل في هضاب عاقل ٠م‏ رق أسيما حين طاب ملبسا 
يظنني الغيران قد شبدته ... وائما وصفته تفرسا 

وقوله: [الطويل] 

ألوم عليك الوجد وهو مبرح وأعتب فيك الدمع وهو جيع 
وأعل أنِي ما منحتك طائلا ... وهل هي إِلّا زفرة ودموع 


07١1 
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وقوله: [الكامل] ' 

وصبابة علقت بقلب متم ... وصل الغرام إليه قبل جابه 

واذا الغريب صبا إلى أوطانه ... شوقا فعناه إلى أحبابه 

وقوله: [الطويل] 00 ٍ 

وظبي من الأعراب »١١‏ رنحه الصبا ... قال وفي اعطافه تقبس اخمر 
إذا أخذ المرآة ينظر وجهه ... ظننتهما شمسين بينهما بدر 

وقوله: |البسيط] َ 

من كان مد ليلا في تقاصره ... فإن ليل ما يرجى له غحر 

لآ تارق لاعن أواللةبي حار الليل ما تعد له غير 

وقوله: [الطويل] | 

فيا قلب قد حذِّرتك النظرة الى ... خلست فا راقبت نيا ولا زجرا 
ويا قاب قد أرداك من قبل عرّة ... فويحك لم طاوعته 27 
وقوله: [الكامل] ‏ , 

ومبون للوجد يحسب انها ... يوم العذيب مدامع وخدود 

سل بانة الوادي فليس يفوتها ٠...‏ خبر يطول به الجوى ويزيد 

وانشد معي ضوء الصباح وقل له ٠...‏ كم تستطيل بك الليالي السود 
وقوله: [الرمل] 

يا عيونا بالغضى راقدة ... حرم الله عليكن الكرى 

لو عدلتن تساهمنا جوى ... مثلما كا اشترطنا نظرا 

سل فروع البان عن قلي فقد ٠0‏ وهم البارق فيما ذا «؟» 

وقوله: [الكامل] 

واستخبروا ليلا رعيت شبابه ... ليلا ولم ينصل دجاه شبابي 

سبرت كوا كبه معي وبعدتم ... نتم كو اكبه وهن صحابي »١«‏ 
وقوله: [الكامل] ١‏ 

يني وبين اذل عن قناعة ... نيد الجام إباؤها وتيرّضا 

وسنان مطرد الكعوب مثقف ... كالصل صرح بالوعيد ونضنضا 
إن ضاق مسرح ناقتي بفنائم ٠.6‏ فزماما بيدي وما ضاق الفضا «؟» 
وقوله: [المديد] 

ما على العذّال لو نظروا ... ثم لاموا فيك واعتذروا 

ل الأنام به ... ما بهذا يعرف القمر «» 

وقوله: [الكامل 2000 

ومن العجائب أن بيض سيوفه ... تبكي دما وكانها نعيسم 

فالاة سليك القاوب ليم 5-5 وتيقنت أن اللحلافة ف «4» 

وقوله: [الطويل] 

وما أنا بالمشتاق إن قلت .يننا .... طوال الغوالى أو طوال السباسب 
فا لقلوب العاشقين مزية ... إذا نظرت أفكارها في العواقب 

فنا ع 

إذا كان عقل المرء أدنى خلاله ... فا هي إلا ثغرة للمصائب 
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تظن العدا أي مدحتك للغنى ... وما الشعر عندي من يريم المكاسب 
ما ا أن تتم صفاته ... وللدر معى في نحور الكواعب »1١١«‏ 
وقوله: [الرمل] ظ 
ما على أحستك لو أحسنا ... نما يطلب شيئا هّنا 
قد تجانا اليأس من بعدك ... فادر كونا بأحاديث المنى 
وغدوا برضل امن طيفا .+» ٠.‏ مقلة 7 تعرف فيكم وسنا 
لا وسحر بين أجفاتكم ... فتن الحب به من فتنا 
وحديث من مواعيدك ... تحسد العين عليه الأذنا 
ما رحلت العيس عن أرضك ... فرأت عيني شيئا حسنا 
يا ببفي عذرة إن خفنا 5 5 م المرماس «7؟» من عدنا 
انفدت معرة الثأر يه ... لست أعني لك السمر القّنا 
وسلت فيه الماك ... فعرقا بالسيوف الجن 
هل نا نحوم من عودة ... ومن التعليل قولي.هل لا 
أسل النفس عن حبك ... وه لا تزداد إِلّا حرنا 
ولعمري لو وجدنا راحة ... من هوا م لطلبنا شجنا 
يا نديمي غفا ذكرم ... وحديث الشوق قد أسكرنا 
بين بصرى وضمير غرب ... يأمن اللحائف فيهم ما جنى 
كلما نت علهم غارة ... أغمدوا البيض وسلُوا الأعينا 
طلعت لسن فيهم مزنة ... أنبتت في كل حقف «"*» غصنا 
ما لقلبي ليس إشفى داؤه ... كلما زال ضنا عاد ضنا 
لو سلمنا من تباريم الجوى ... لذكرنا جملة من أمرنا 
وشكرنا لابن نصر منة ... أنطقت بالمدح فيه الألسنا »١١‏ 
قوله: [البسيط] 1 1 
إذا مجرت لم اخش سطوتك ... وإن مدحت فا حظي سوى التعب 
خين لم ألف لا خوفا ولا طمعا ... رغبت في الهجو إشفاقا من الكذب 
قوله: [الكامل] :3 
هل تسمعون شكاية من عاتب ... أو تقبلون إنابة من تاشب 
أم كلما يتلو الصديق عليكم ... في جانب وقلويم في جانب 
أما الوقاة :قنك سانا عند 5-5 شرفا ينفق كل قول كاذب 
م من صابر ورقدتم ... عن ساهر وزهدتم في راغب 
وأقل ما حم المللال علي 6 سوء القلى وسماع قول العائب «7» 
وقوله: |الطويل]. 
وعامتوني كيف أصبر عنكم وأطلب من رق الغرام بكم عتما 
فا قلت يوما للبكاء علي ٠‏ رويدا ولا لالشوق نحو رفما 
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وما الحب إلا أن أعد قبيحك ... إلي جميلا والقلى متك عشمًا «» 
وكان أبو مد اللحفاجي قد عصا بقلعة عزاز من أعمال حلب وكان بينه وبين ن أبي نصرء محمد بن ا حسن ابن النحاس الوزير لمحمود وغيره 
مودة أكيده. فأم ممود أبا نصر أن يكتب إلى الحفاجي كبا ستعطفه ويؤمنه. وقال: إنه لا يأمن إِلّا إليك» ولا يثق إِلّا بك. 
فكتب إليه كاباء فلما فرغ منه» وكتب: إن شاء الله كه النون من إن شاء الله. فلما قرأه الحفاجي خرج من عزاز قاصدا إلى حلب. 
فليا كان على ظهر الطريق أعاد النظر في المّاب» فلما رأى التشديد على النون أمسك رأس رأسه وأفكرء وقال في نفسه: ل يكتب ابن 
النحاس هذا عبثاء فلاح له إن ال ا بك يلوك «غ» 
؛ فرجع إلى عنزاز ول 
يدخل ليه كي اليه راتت إنا الحادم المعترف بالإنعام» وكسر الألف أمن» أناء وشدد النون وفتحها. 

فنا وقف الشيخ أبو نصر على الاب سر بما فيه» وقصد بذلك: 5 إن الها ادا نما ذامنا فيها »١١‏ 
: فكتب إليه ييحذّره ويستصوب رأيه في ترك الحضور» ويستعم أخياره فكتب إليه ابن سنان» وهو آخخر شعر قاله: [البسيط] 
خنع اعت بول كن إلى لعن ب انز عل هدر الأعاريب 
تمسكوا بوصايا اللَوم بينم ٠6‏ وكاد أن يدرسوها في امحاريب 
اعد قرب رحيل منهم فرجا ... وما مقاي وعيش الدهر يسري بي «؟» 
قال: فلما رأى مود امتناع ابن سنان من حضور مجلسه» والركون إليه أخذ يفكر في حيلة يبلغه بباء فاستدعى أيا نصر ابن النحاس» 
وقال له: أنت أشرت على بتولية هذا الرجل» ولا أعرف فراغ باللي منه إلا من جهتك» ومتى ل تفعل ما آمرك به قتاتك» وألحقت بك 
يع رن ادك وربيه سرمة. واعلم أن العلامة في نصحك وترك الغش منك لي موته. ومتى لم يقع هذا آلا أقبل لك عذرا. وضربت 
عنقك. فقال له: مرني بأمرك. قال: تمضى إليه» وفي صحبتك ثلاثون فارساء فإذا قاربته أنفذت من يعرفه حولك؛ فإنه إذا عرف 
ذلك لا يرى ترك النزول إليك والتلقي لك 1111 فق ذلك وسالات لنزول عنده والأكل معه فامتنع» وعدفه أني حلّفتك ألا تأكل 
زاده» ولا تحضر مجاسه حتى يعطيك في الحضور عندي. وطاوله في المخاطبة حتى يقارب الظهرء ثم ادع أنك قد جعت واخرج هذين 
الخشتنانكتين» فكل أنت هذه وأطعمه هذهء فإن استوى أكلها عن الرجوع إلي؛ فإن ميئته فيباء 
مان اتن لفاس متها رحناة رقع أغري» مقسم الفكر في إتلاف مثل ذلك الأخ. 
قال: وعزمت على الهربء ثم فكت فيمن خلفت من العائلة» فأجأته الضرورة إلى أن فعل 
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جميع ما أمى به مود. وكان بين ابن سنان وبين ابن التحاس من المودة والصفاء ما ل ينكر معه شيئا نما جرى. 

قال: وجعل والله يأكلها فلما استوفى أكل كشتنانكته صرفت رأس فرسي إلى حلب» مدا في السيره خوفا من الطلب» ورجع ابن 
سنان إلى مركذه من القلعة فلما استقر بها وجد مغصا شديداء» ورعدة مزححة» ثم قال: قتلني والله أخي أبو نصر بما أطعمني من زاده. 
وأمى بالركوب خلفه وردهء فركبوا خلفه ففاتبم» ووصل ابن النحاس عشاء إلى حلب» وعرّف مود بما جرى. فلما أصبح» كان من 
الغدو قد وصل من عزاز من أخبر أن ابن سنان في الشاق. واستدعى ابن سنان حضور الشريف أب المعالي النقيب. 

وحكى أبو الحسن على بن معن» قال: كنت تمن تخرج من حلب إلى عزاز يومئذ فوجدنا الشيخ أبا مد ابن سنان ليس له يد تتحرك» 
عل يتضقح وجوهتاء ولا يستطيع لامكا ثم مات رمه الله مسئة سنت وسعن وأ يعمائةة 

وما 3 


مم 
ه- عبد القاهر بن عبد الرحمن الجرجاني »١1«‏ 
الإسماعيل النحوي» أبو بكر. الإمام في عل العربية خل حادس 1 وعصد ق قلق ادس حمل سعاء الكتن عراهده ويكال 
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زمانه على عدم الراحة» فكان حمل نفسه فوق الطاقة» ولا يصالح شمسه بالعاقة «؟» فلم يأته ليل إلا وجد زناده في شوقه» وجد عادة 
منه حتى فكك أزرار نجومه من طوقه» ثم لم يزل حتى يخلط أول ليله بنهاره» ويجمع في طرفيه بين سقيفه ونهاره. فلا يخفى عنه شفقاء 
ولا يعرف أصيلد .ولا شفْقاء ولهذا ساد وساد ذكره بين تأويب وأساد. وهو من أَعة البيان» وأهله أهلّة الأعيان» أظهر اللطائف ف ويينها 
ومثلها للعيان» وعيتاة فأخرج خباياها» وأبدئ خفاياهاء» وَأ فييا من شبد التحل ما ضمت خلاياهاء» فأخذ الت وترك القشور» وأبقى 
من صحفه ما لا يطوى إلى يوم النشور. 

وأخذ النحو عن أبي الحسن» عبد الوارث ابن أخت أبي عل الفارسي. ولم يلق شيخا مشهورا غيره» لأنه لم يخرج عن جرجان. وكان 
بنتحل مذهب الشافعي» وال الأشعري. 

وبرز عل من تقدمه» وأكرة مرخ تحر عله وتوفي سنة إحدى وقيل سنة أربع وسبعين اومضنا ومن شعره ما قاله ارتجالاء ما يكتب 
على القلم: [الكامل] ٠‏ 

مبما حصلت بكف خير الناس ... سعد جلوت الجد في القرطاس 

ولقيت آمال العفاة بنجحها ... وقلعت بالتعمىٍ عروق الياس 

وغدوت السك المهئد خادي ... وترى الأسنة لا تقوم لنابي 

وقوله في معنى: [الوافر] َ 

اتيه على الحسام | إذا جرت بي ... يد الشيخ الإمام ابي احاسن 

أقصي الجود عنه في البرايا ... وأطلع بالمنااح والميامن 

ومنه قوله: [عذلع البسيط] 

أعرض عن العقل لا ترده ... ومل إلى الجهل ميل هايم 

وعش حمارا تعش بخير ... فالسعد في طالع البهائم 

2 قوله: [السريع] ظ 

لا تأمن الغيبة من شاعى ... ما دام حيا لافظا ناطتا 

فإنّ من يمد حك كاذبا ... يحسن أن بجوم صادقا 


كلل 6- 5 الحسن الزخشري 

ا ش 

لا يوحشتك أنم ما ارتاحوا ... ثما جلاه عليهم المدذاح 

فهم كني علقت ثاراتهم ٠...‏ بيض المرامي والوجوه قباح 

ومنهم: 

- 1 الحسن الزخشري »١‏ 

مود بن عمر بن مد بن أحمد الحوارزمي. إمام أي بحر بين جنبيه» وأي طودخبا في ثوبيه. أي بدر طلع من عرفه» وأي برق تبلل 
في شرفه. شهم أي شهم» وفاظ لا عد به وهم؛ إِلّا أنه كان من رؤوس الاعتدال» وصدور أهل الاعتلال» كلمة أجمع عليها أهل 
السئة وأطلقت عليه بالتحقيق لا بالظنة» بان بها انكشافه» وحمّق أمرها كشافه» وجاور البيت الحرام بمكة باقي مدته» وثوى بها ثواء 
لا هبوب من رقدته. وكان بها ربيعا لأهل ذلك الوادي» وضياء لأهلّة ذلك النادي. تسري الركائب إليه» وترى الوفود تمام الحج أن 
تقف المطايا عليه. وكان يسمى جار الله وهكذا كان يكتب في الفتاوى. ويقال: إنه كان يرى جواز إ باحة المنفعة» ولا يصرّح منه إِلّا 
بطرف إيماء. وقيل: إنه ربما فعله مع بعض أعزاء أضيافه وأخصاء نزلائه من أهل اتتلافه. 
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كان واسع العلم كثير الفضل» غاية ف الذكاء وجودة القريحة» متقنا لكل علمء معتزليا قويا ف مذهيبه» جاهرا به» حنفى الفروع. ورد 
ل داق غير 22 3غ وجساون كت وبلق كار الله لبها بأبي المعابلي الجويني »١«‏ ؛ إذ يلب بإمام الحرمين مجاورته ببما. وكان يلقب 
ايضا بفخر خوارزم. 

دخل عليه بعض الفضلاء» فقال له: بم عاجلك الشيب؟ قال: بمتابعة الأسفار ومطالعة الأسفار فقال الزمخشري: إن رواءه يدل على 
ما وراءه. 

واصاب الزمخشري ف رجله خراج فقطعهاء» ووضع عوضها رجلا من خشب. وكان إذا مشى القى عليها ثيابه الطوال» فيظن من يراه 
انه اعرج. 

ومن شعره ما قاله في شيخه فريد العصرء أبي مضر مود بن جرير الاصبهاني »١«‏ : 

الطيل] ,ل ٍ 

ومن عب أن إذا لاح بارق ... بأرضك اسقّطرت أجفانى الودقا 

وها تعلق هذا البرق الأ اتنافة > سعدى أضوت عند عاضا الأفقا 

دفن برق أم بعاد سلف ني فا تساف العدان يها درقا 

خليل هل أيامتأ بسويقة ... رواجع أوتطارك بأيافنا العنقا 

مقيل شباب قد تقلص ظله ... ومشرع لحو اض سلساله رتقا 

إذا الريج من شرفي لهو تبسمت ... فيا برد صدري حين انشقها أشما 

وقوله يرني شيخه المذكور: [الطويل] 

فقلت لا الدر الذي كان قد حشي ... أبو مضر فيه تساقط من عيني 

وقره [الطريم] 

انمع 7 -السكاق 

أبادية الأعراب بعدا فإنّنى ... بخاطرة الأتراك نيطت علائقى 

وأهلك يا تلن العيون :فإنى: ..: . بكيّت .ذأ الناظر المتضايق 

وقوله: [الرجز] 

تزهو علينا بٌقوس حاجهها ... زهو تم بٌوس حاجبها 

وسعع الزمخشري قول القائل: إن السفيه إذا لم ينه مأمور» هذا حذوه» فقال: [الكامل] 

واذا سفيه عضي في مجلس 3535 ونباك من غرر الا كارم معشر 

فهم الألى عضوا إذا ما هم رضوا ٠...‏ وهم الألى تكروا إذا لم يتكروا 

ومتهم: 

»١ ”« السكاى‎ -١/ 

فعله غير 1 وفضله أي رم ذو علوم » يترك أن الليل رو وشفة السحر للمناداة ع أضاءت داريه» وطالت مئن البجاد 
الجدع القارح» فأضى الفضل كله يزم بعنانه» ويذم السيف ونصله سنانه »١«‏ . 
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8- ابن أن الإصبع »١*«‏ 

وأما المغاربة فل يقع إلينا من هذه الطائفة منهم أحدء تمن هو على شرط هذا الكاب. 

وما مصر فلم يقع إلينا من أهلها إِلّا واحد» ولكنه أي واحد! واحد كالالت إن أقرعناء وهو الزي عبد العظيم بن عبد الواحد بن ظافر 
بن عبد الله بن مد بن جعفر بن الحسن بن مد العدواني المصري. عرف بابن الإصبع. عد ضقن أنقاد و الخط) وس عق ترق عليه 
قلب الليل الفظ. طالما تجى ليل بإدراكه. وتضى سبيل فوقع في أشراكه. منّ على قطائع الكواكب فساق قلائصهاء وسام في طرائد 
الليل قنائصها. وكان بمصرء وله مثل مقطعاتهاء ونضير مصبغات ربيعها ومصبغاتباء قطع شعرء هي السحر الحلال» والبارد العذب لا 
ماء النيل الزلال. وعليه تخرج جماعة المتأخرين من الأدباء. وكان الأديب أبو الحسين الجزار »١«‏ يمت بحضوره لديه» وعمرض أوائل 
شعره عليه. وله عم) أي الحسين إسببه حكايات ليس هذا موضعها. مولده سنة جحمس» وقيل: سنة أسع وثانين وخمسمئة بمصر. وتوفي 
في الثالث والعشرين من شوال سنة اربع وعشرين وسقئة. وله تصانيف مفيدة. 

وذ شيكنا أو الناء الكاتب في التوشيع» قال: وقال ابن أبي الإصبع: وما بشعر قلته في هذا الباب من بأسء هو: [البسيط] 

بي محنتان ملام في هوى ببما ... يرمى لي القاسيان الحب وار 

أولا الشقيقان من أمنية وأسى ... أودى بي الموديان الشوق والفكر 

قال شيخنا أبو الثناء: ويحسن أن يسمى ما في ببته مطرف التوشيع» إذ وقع المثنى في 

أو كل بيت وآخخره. وذكر في التفريع» أن ابن الإصبع ذكره في صدر الباب» وقال: إنه هو الذي استخرجه» وهو أن يبتدئ الشاعى 
بلفظة» هي إما اسم أو صفة» ثم يكزرها في البيت مضافة إلى أسماء أو صفات» تفرع عليهما جملة من المعاني في المدح وغيره» كقول 
المتنى: [المتقارب] 

أنا ابن اللقاء أنا ابن السّخاء ... أنا ابن الضّراب أنا ابن الطلّعان 

أنا ابن الفياني أنا ابن القوافي ... أنا ابن السروج أنا ابن الرعان »١١‏ 

طويل النجاد طويل العماد ٠...‏ طويل القناة طويل السنان 

حديد اللحاظ حديد الحفاظ ... حديد الحسام حديد الجنان «7» » «8» 

قال شنا وفنها دكو نظ لأس ياف تعديد العرفات السى: 

وقال في الإبداع: قال ابن أبي الإصبع: وقارايك فيما استقريت من الكلام نه اشعاع خدع مها وهنا وشكرين وا من اخاسة 
وه قوله تعالى: وقيلَ يا أَرْض المي ماءك ويا ساك ألمي وغيضّ الم فضي الأمد واستوث عل الجودي وقيل بعداً قوم الظالمينَ 
ع2" 

0 المناسبة الثامنة بين اقلعي وابلعي» والمطابقة بذكر الأرض والسماءء والمجاز في قوله: (يا سماء) ؛ فإن المراد» والله أعللء ا 
السماء» والاستعارة ف قوله: 

(أقلعي) والإشارة في قوله تعالى (غيض الماءمُ) 

فإنه عبر بها بين اللفظتين عن معان كثيرة. 

والقثيل في قوله سبحانه: (وقضي الْأمر) 

؛ فإنه عبر عن هلاك الحالكين؛ ونجاة الناجين بغير لفظ المعنى الموضوع له» والإيذان في قوله تعال: (واستوث عل الجودي) 

» فإنه عبر عن استقرارها بهذا المكان استقرارا متمكا بلفظ قريب من لفظ المعنى والتعليل؛ لأن غيض الماء علة الاستواء» وصمة 
التقسيرء اذا استوعب سبحانه اقتسام أحوال الماء حالة نقصه؛ إذ ليس 

إلا الاحتباس لماء السماء» واحتقان الماء الذي طبع من الأرض. وغيض الماء الحاصل على ظهرها والاحتراس في قوله: «وقيل بعدا 
للقوم الظالمين» ؛ إذ الدعاء علهم يشعر بأمهم مستحقو الحلاك؛ احتراسا من ضعيف العمّل» يتوهم أن العذاب شمل من يستحق ومن 
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لا يستحق فتأ كد بالدعاء كونهم مستحقين. والإيضاح في قوله تعالى؛ ليبين أن القوم الذين سبق ذكرهم في الآية المتقدمة» حيث قال: 
1 م عليه ملا هن قومه روا منْه <1» 

هم الذين وصفهم بالظا؛ ليعلم أن لفظة القوم ليست فضلةت وأنه يحصل بسقوطها ليس في الكلام والمساواة؛ لان لفظ الآية لا يزيد 
على معناهاء وحسن النسق؛ لانه سبحانه وتعالى عطف القَضايا بعضها على بعض بحسن وائتلاف اللفظ مع المعنى؛ لأن كل لفظة لا 
يصلح موضعها غيرها والإيجازء لانه سبحانه وتعالى اقتص القصة بلفظها مستوعبة بحيث لم يحل منها في أقصر عبارة. والتسبيم؛ لأن 
الاك إلى قرا أقلعي» يقتضى أخرها. 

اديت لأف مقروات الألقاط موسوقه يصفاك الشوى» ليا رووق" لانم ننليمة من اللحتيرا بو لقده والتأنفى رانين أن 
ألفاظه مستقرة في قرارهاء مطمئنة في مكامنباء والانسجام وهو يجدر الكلام بسهولة كا ينسجم الماء. وباقي جموع الآية من الإبداع» 
وهو أن يأت في البيت الواحد من الشعراء» والقرينة الواحدة من النثر عدة ضروب من البديع بحسب عدد كلماته أو جمله «5» . 
قال: فهذه سبع عشرة لفظة تضمنت واحدا وعشرين ضربا من البديع غير ما تكرر من أنواعه فيهاء 

وأنشد له ابن سعيد قوله في المريض: [المتقارب] 

ونا رأيتك عند المديح (م) ... جهم امحيا لنا تنظر 

بنوف أضالفه ل انارو الأن الحياية لطر 

ومن بقية ماله قوله: [الطويل] 

وساق إذا ما ضاحك الكأس قابلت ... فواقعها من ثغره الالو الرطبا 

خشيت وقد أمسى نديمي على الدجى ... فاسدلت دون الصبح من شعره حجبا 

وقسمت شمس الطاس في الكأس أنما ... ويا طول ليل قسمت شهسه شهبا 

وقوله: [الطويل] 

تبسم لما أن بكيت من المجر ... فلت ترى دمعي فقال ترى ثغري 

فديتك لا أن بكيت تنظمت ... بفيك لآلي الدمع عقدا من الدر 

فلا تدعي يا شاعى الثغر صنعة ... فكاتب دمعي قال ذا النظم من نثري 

وقوله: [الطويل] 

يا عبلة الألحاظ قلبك عنتر ... ومالي على غاراته في الحشا صبر 

نعم أنت يا خنساء حسناء عصرنا ٠...‏ وشاهد قولي أن قلبك لي صخر 

وما : 

أغاية قصدي بطن يمناك غاية ... بها أبدا للمجتدي ينبت التبر 

أغضت الحيا والبحر جودا ققد بكى ال ... حيا من حياء منك والتطم البحر 

عيون معانيها صحاح وأعين ال ... ملاح مراض في لواحظها كر 

أضاعت عقولا حين ضاعت فا درى ... أبابل أهداها إليك أم السحر 

وقوله: [الطويل] / 

إذا الوهم أبدى لي لماها وثغرها ... تذكرت ما بين العذيب وبارق 

ويذكرني من أدمعي وقواءها ... بجر عوالينا ومجرى السوابق 

كه سياه ' 

وقهم كلمت جسمي أنامله 5 بغير السنة تكلم حرسان 

إن رام مسك يميني كاد يخلعها ... أو سرح الرأس بعد الغسل أبكاني 

فليس يمسك بالمعروف منه يدا ... ولا يسرح تسريحا بإحسان 
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وقوله: [الطويل] 

تصدق بوصل إن بي سال 5 و3 د نظرة 0 

ولا أضفت السحر للجفن بينت ... به الكسر من غنج الجفون العوامل 
أعاذلى قد أبصرت حى وحيسله ...: فإن لمت فيد فا أنك:عاقل 
ا قنديل لديجور شعره ٠٠٠‏ اق بالصدغ منبا السلاسل 

غدا القد غصنا منه يعطفه الصبا ... فلا غرو إن هاجت عليه البلابل 
ومنها: د د ع 

له من ودادي ملء كفيه صافيا 0300 ولي منه ما ضت عليه الانامل 
ومن قذه الزاهي ونبت عذاره ... صدور رماح شرعته سلاسل 
وقوله: [المتقارب] 

0 0 00 لأقداحنا 5 

وقوله بمدح الملك ل ويذكر اجتماعه بالشمس خضر بالرقة على شاطيء الفرات: 
الطريل] اا 

قران ارانا برحه الشمس والبدرا 020 فى لنا بل للانام كَ البشرى 
بذا العالم السفلى بات فمّد غدا ... على العالم العلوي يبدي به الفخرا 
غدا جمع البحرين شرط قراننا ... ألم ير موبى فيه قد صادف اللحضرا 
به اجتمعا لكن ذا لم يقل إذا ... غداة اللمَا إن تستطيع معي صبرا 
وأولما: 

لوص را ا د 
وقوله في الزوبعة: [الطويل] - 

علا رشح الإعصار عند التفاته ... فاعجل عينى ان تغمض جفنيها 
كاقفة فد اترعة دور نامو اذا اقلك نك فل افر كما 
وقوله فيها: | الحفيف] 

قام في قاكم الظهيرة نقع 00 مستطيل اثاره إعصار 

مثل ظل الاشباح في الارض خطا ... مستطيلا إذا تولى النهار 
وقوله فيها: |السريع] 

0 لناس 8 اه 7 0 كاهدة في اللموا 

0 [البسيط] 
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3 الكار ييظلة الأرفن مويه ون عماة يطل فاقترت لفكراهة 
وكانت الأرض كالحبلى إذا صلح ال ... حنين في جوفها يبتز أعلاه 
وقوله: 0 


9 سي 


قامت إلى شمعة في الليل تصلحها ... بلا مقط فطارت مبجى فرقا 
فأدركتني وقالت لا تخف لبا ... على بنان من الياقوت قد خلقًا 

وقيله: [الطريل] 00 

اظن خيال العامة قل فنا ٠6١‏ وحاشاه لكن ليس لي مقّلة وسنا 

وكيف يزور الطيف صبا يراقب ال ... نجوم إذا ما ليلة موهنا جنا 

عيرى ها لالط دن انه 5-5 راض هده وهو الكاى دنا الحقناً 
وك ليلة فاوضته أن يلم بي ... إذا ما هدى ليل فعن وما عنى 

فأهدى لنا في الحضر بادية الفلا ... بها السرب من ولد الضراغم قد رعنا 
قصدنا غزالا أعلقته حبائل ال ... منام ولولا أخته ما نجا منا 

ومنها: ع ب ع ع 

بكيت فناداني أتبكىي وبيننا ... بحكم التداني قاب قوسين أو ادنى 

اد ليان ق امل قافر قرو ولكنه من مقاتي سرق امن 

در ا جزء الرابع » ويتلوه ف الخامس إن شاء الله تعالى » فأمنا طوائف الفقراء» خلاصة ذوى القاوب» وخاصة امحبوب. 
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أهل اللغة من الجانب الغربي /اه 

-١‏ أبو بكر اللؤاؤي القيرواني. .وه 

>٠0 أحمد بن أبان اللغوري.‎ -١ 

ع تمام بن غالب اللغوي. 0 

4- ابن سيده. 51١‏ 

ه- ان القطاع. 1" 

5- محمد بن الصايغ القراشي. بود 

أهل اللغة في مصر /1 

تحال لذن المكم (ابن منظور) ٠.‏ 9 
؟- حمد بن إبراهم النجادي. “7 

أهل عل النحو ٠"‏ 

٠ه أبو الأسود الدؤلي.‎ -١ 

؟- عبد الله بن أبي ماق الحضرعي. /ا7 
*- عيسى بن عمر الثقفى. ٠7/‏ 


4- الأخفش الكبير (عبد الميد بن عبد الجيد) ٠.‏ ١٠م‏ 


ه- اتخليل بن أحمد الفراهيدي. /١‏ 

5- يوس بن حبيب٠‏ 5 

ا« سييويه 66 

8- السدوسى. 88 

9- قطرب. 5/ 

ام القرا: 0 

41١ . الأخفش لا وشفل (سعيد بن مسعدة)‎ -١١ 
47 أبو عمرو الجرمي.‎ ١ 

١‏ أبو عثمان المازني. و 

34 أبو العباش المبرده هه 
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5 ابو العاتن علي /ا5 

5- ابو موسى الحامض. ٠٠١‏ 

٠٠١ مد بن العباس اليزيدي.‎ -١١/ 

- ابو بكربن السراج. ٠١‏ 

8 الأخفش الأصغر (على بن سليمان) . ٠١‏ 
١؟-‏ نفطويه ااه وعدن عرقة) هبه ] 
7" أبو بكر الأنباري. ك١‏ 

8" ابن درستويه. ٠١‏ 

؟- القاضى ابو سعيد (السيراني) ٠١5 ٠.‏ 

ه»"- أبو على الفارسى. ١٠‏ 

اما أبن اشن الرماق 16 

/"- حمد بن الحسين الفارسى. ١١‏ 

8- أبو منصور الثعالبى. ١1‏ 

د ابن جى. ١15‏ 

١١17 الواحدي النيسابوري.‎ 0٠ 

١١9 ابن الشجري.‎ -" ١ 

م ابن اتحشاب. ١١١‏ 

«م- ملك النحاة [الحسن بن صاني بن عبد الله بن نزار] ١*5 ٠‏ 
"- البحراني. ١‏ 

.#”- ابن الدباغ. 12 

8- أبو حفص الضرير. 417 ١‏ 

#1 ابن الارملة. ١.9‏ 98 

"- أبو الحرم (مكى بن ريان الماكسيني) . ١٠١‏ 
و" أبو عبد الله الحلّ (عفيف الدين المؤدب) . ١١4‏ 
-٠‏ ابن الدهان (المبارك بن الأزهر) ١55 ٠.‏ 

١ زيد بن الحسين الكندي. /اه‎ - 4١ 

- ابن الشحنة (ابو حفص عمر بن حمد) . ١٠7٠١‏ 
- يحبى بن سعيد بن المبارك. ١8١‏ 

ان دش ا 

هع- ابن الحاجب. ١885‏ 

5 ابن عدلان. كلما 

8غ - ابن مالك. ١89‏ 

١91١ البعلى.‎ 8 

٠ه-‏ أحمد بن سباع الفزاري. ١97‏ 

١ه-‏ ابن قاضى شببة. ١54‏ 

7 ه- الضياء العجمى. ١9“‏ 

"ه- على بن داود. ١9/8‏ 
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٠١9 عبد الله القيرواني.‎ -١ 

!ابراه إن عثمان القيرواني. ٠١9‏ 

ع أبو بكر الزبيدي الإشبيل. ل امم 

؛- محمد بن جعفر القَرّاز. 1» 

ه- عبد العزيز الاندلسى البلنبى. 5١+‏ 

5- إبراهيم بن مد بن ركريا الإفليلي. "1١4‏ 
-١‏ أبو العباس المهدوي. 16" 

8- إسماعيل الأندلبى السرقسطى. ١١1؟,‏ 

4- أبو الخجاج الأعلم [الشنتمري] "1١١ ٠‏ 
السك الطلبوس 7 

8١9 محمد بن الحسن الداني الأنداسبى.‎ -١ 
م٠ عبد الله بن عيسى الأندلسى.‎ -١ 
5٠١ عيسى بن عبد العزيز الجزولي.‎ -١8 

-١ 4‏ على بن محمد الشلوييئ. ١77‏ 

15د عى امال ةم 

١ زين الدين المالتقى. ه‎ -١ 

أو الا مم 

8- الصباجيٍ | عمر بن عبد النور بن ماخوخ] ٠.‏ 70# 
وماد تن بن عبد الله السللى: عرض 

-"١‏ حافي رأسه [حمد بن عبد العزيز الزناقي] ٠‏ مم 
-٠‏ علي بن إبراهيم البجلي. 0017 

«"- أبو حيان الأندلسبى. مم 

١-ابو‏ - جحفر التحاس. وما" 

2- ابن بابشاذ. كلا" 

8 ابن بري ١‏ لاا" 

أرباب المعاني والبيان ١/8‏ 

"- قدامة بن جعفر. ”هم 

- الجاحظ |ابو عثمان عمرو بن بحر] . اهم 
5- الزمخشري. 1م 

-١/‏ السكاي. وم 


:الا 
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٠‏ فهرس مصادر ومراجع التحقيق 


فهرس مصادر ومراجع التحقي 
- فوق المصادر: القرآن الكريم 
- إشارة التعيين في تراجم النحاة واللغويين» عبد الباق الماني (- 74 ه) » تحقيق الدكتور عبد المجيد دياب» مطبعة شركة الطباعة 
العربية السعودية» ط »١‏ الرياض» ١9/5‏ م. 
- الأعلام» خير الدين الزركلي» ط 4١‏ مطبعة دار العم للملايين» بيروت 15/4 م. 
- أعلام في النحو العربي» الدكتور مبدي الخزومي (- 199 م) » مطبعة دار الحرية للطباعة» بغداد» 1980 م. 
- إنباه الرواة على أنباه النحاة» جمال الدين القفطى (- 574 ه) » تحقيق محمد أبو الفضل إبراهيم؛ دار الاب المصريء القاهرة» 
٠‏ نة ١|‏ . 
- بغية الوعاة في طبمات اللغويين والنحاة للسيوطى (- 9١١‏ ه) » تحقيق مد المصري» مطبعة جامعة دمشق» سورياء ١91/7‏ م. 
- البيان والتبين لإجاحظ (- هه؟ ه) » تحقيق عبد السلام محمد هارون» ط ؟» مطبعة» مكتبة الخانجي بمصر» ومكتبة المثنى ببغداد» 
- تاريخ إربل لابن المستوفي (- 510 ه) » تحقيق الدكتور سام حماس الصمّار مطبعة دار الرشيد» بغداد» (د. ت) . 
- تاريع بغداد لغطيب 0 5 واه 3 » مطبعة دار 0 بروت» (د. 0 : 
الحلوى مطبعة إدارة الثقافة والنشى جامعة مد بن سعود الإسلامي» ا العربية ا ١1١‏ مم. 
- خحريدة القصر وجريدة العصرء لعماد الدين الأصبهاني (- ه) » تحقيق همد بيجت الأثري» مطبعة دار الحرية للطباعة» بغداد» 
١91/5‏ م. 
- الددر الكامنة ف أعيان المئة الثامنة» لابن جر العسقلاني (- 857 ه) » مطبعة دار الجيل» بيروت (د. ت) . 
- ديوان ابن مان االحفاجي» تحقيق الدكتور عبد الرزاق حسين» ط »١‏ مطبعة المكتب الإسلامي» بيروت»؛ ١98/‏ م. 
- ديوان امرئىّ القيس» تحقيق محمد أبو الفضل إبراهيم؛ ط 6» مطبعة دار المعارف» القاهرة» (د. ت) . 
- ديوان دعبل بن على الخزاعي» شرحه» حسن محمد؛ ط »١‏ دار الكّاب العربي» بيروت» 1994 م. 
- ديوان شعر ابن المعتز» أبو بكر الصولي» تحقيق» يونس أحمد السامرائي» ط »١‏ مطبعة عالم الكتب» بيروت» 1991. 
- ديوان عنترة ومعلقته» تحقيق» خليل شرف الدين» دار مطبعة الحلال» بيروت» ١991‏ م. 
- ديوان مجنون ليل» جمع وتحقيق» عبد الستار أحمد فراج» مطبعة دار مصر للطباعة» القاهرة» 9 مم. 
- ديوان الذليين» نسخة مصورة عن دار الكتبء الدار القومية للطباعة والنشر» القاهرة» 56و م. 
: بر الفضاحة ابن سنان اللحفاجي (- 455 ه) » ط »١‏ مطبعة دار الكتب العلمية» بيروت» 19/17 م. 
- شذرات الذهب ف أخبار من ذهبء ابن العماد (- ٠١/89‏ ه) » تحقيق» عبد القادر الأرناؤوط» ط »١‏ مطبعة دار ابن كثير» 
دمشق» 19917 م. 
2 شرح ديوان جرزببر ضبط معانيه وشروحه وأكلهاء إيليا الحاوي» دار الكٌّاب اللبناني» طّ 2١‏ بيروتثت» ؟علمة ١‏ م 
- صحيح البخاري» ضبطه» د. مصطنفى ديب البغاه ط "» مطبعة دار ابن كثير» دمشق 19/1 م. 
- طبقّات الشافعية» ابن قاضى شببة (- 661١‏ ه) » تصحيح» د. عبد العليم خان» ط »١‏ مطبعة دار الكتب» بيروت» ١9/81‏ م. 
- طبقّات النحويين واللغويين» للزبيدي (- 19“ ه) » تحقيق» مد أبو الفضل إبراهيم» ط ؟» مطبعة دار المعارف» مصر» ١9/85‏ 
1 
- العرف الطيب في شرح ديوان أَبي الطيب» ناصيف اليازجيء المطبعة الأدبية» بيروت» 100 ه. 
- الفهرست» للندييم (- *8٠6‏ ه) » تحقيق» رضاد تجدد» (د. ط) » (د. ت) . 
- القاموس الحيط» للفيروز آبادي (- 81١17‏ ه) » ط ه» مطبعة مؤسسة الرسالة» بيروت» 1995 م. 
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- قدامة بن جعفر والنقد الأدبي؛ د. بدوي طبانة» ط *» المطبعة الفنية الحديثة» القاهرة» 48 م. 

- كشف الظنون» حاجىي خليفة (- ٠١517‏ ه) » مطبعة دار إحياء التراث العربى» لبنان» (د. 

ت). 

- مختصر تاريخ دمشق» ابن عساكر (- ١‏ ه) » تحقيق» روحية النحاس واتحرين مطبعة دار الفي دمشق 19/4 م. 

- مروج الذهب» للمسعودي -١‏ 45" ه) » تحقيق» محمد محى الدين عبد الميد» مطبعة المكتبة التجارية» القاهرة» هوا م. 

- معجم الأدياء» لياقوت اموي (- 57 ه) » تحقيق» إحسان عباس» ط ١.ء‏ الناشر» دار الغرب الإسلاني» مم. 

- معجم لسان العرب» لابن منظور (- ١١ل‏ ه) » دار إحياء التراث العربي» بيروت» ١991‏ م. 

- معجم المؤلفين» رضا عالت مكتبة المثنى» بيروت (د. تت ٠‏ 

- معجم المصطلحات البلاغية» الدكتور أحمد مطلوب» مطبعة المجمع العللي العراقي» بغداد» 19/81 م. 

- المعجم المفهرس لألفاظ القرآن الكريم» مد فؤاد عبد الباقيء دار الحديث» القاهرة» 1995 م. 

ِ- مفتاح السعادة ومصباح السيادة» طاش كبري زادة (- 954 ه) » مطبعة العربي للنشر والتوزيع» القاهرة (د. ت) ٠.‏ 

- ميزان الاعتدال 2 نقد الرجال» للذهبي (- 7/48 ه) » تحقيق» عل محمد البجاوي» ط »١‏ مطبعة دار المعرفة بيروت» ١951‏ م. 
- النجوم الزاهرة في ملوك مصر والقاهرة» ابن تغري بردي (8174 ه) » مطبعة المؤسسة المصرية العامة للتأليف والترجمة والطباعة 
والنشرء القاهرة» ١951‏ م. 

- نزهة الألباء في طبقات الأدباء» أبو البركات ابن الأنباري (- /الاه ه) » ط «» تحقيق» الدكتور إبراهيم السامرّائي» مطبعة المنار, 
بيروت» عملا ١|‏ م. 

- نور القبس المختصر من المقتبسء للمرزباني» اختصار الحافظ اليغموري (- */1” ه) » تحقيق» رودلف زطهايم» دار النشر» فرانئس 
شتاينر» فيسبادن» المانيا» 4 م. 

- وفيات الأعيان ف أنباء أبناء الزمان» لابن خلكان (- 581 ه) » تحقيق» الدكتور إحسان عباس» مطبعة دار الثقافة» بيروت» (د. 
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١.ة‏ طوائف الفقراء الصوفية 

0 مشدمة المحمق 

[الجزء الثامن] 

[طوائف الفقراء الصوفية] 

مقدمة المحقق 

بسم الله الرحمن الرحيم 

امد لله رب العالمين» حمدا يوافي نعمه» ويكاق مزيدهء يا ربنا لك احمد يا ينبغي لجلال وجهك وعظمم سلطانك» سبحانك لا نحصي 
شاء عليك أنث © أثنيت عل تفسك. فلك امد حق ترضىء ولك الجذ ذا رضيت» ولك امد بعد الرضاء 

اللهم صل وس على سيدنا مد في الأولين» وصل وس على سيدنا مد في الآخرين» وصل وسلٍ على سيدنا مد في الملأ الأعلى إلى 
يوم الدين» وصل وس على سيدنا مد حتى ترث الأرض ومن عليها وأنت خير الوارثين. 

ورضي الله تعالى عن صحابة رسول الله اجمعين» ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين» وبعد: 

فبين ايدينا اليوم كاب عظيم» لمؤلف عظيم» ذو موضوع عظيم »١«‏ 

أما كونه الاب كبا عظيما: فلأنه جزء من موسوعة ضعت بين جنباتها وما بين دفات أجزائها موضوعات شتى في مختلف العلوم 
والفنون» فقد ضمت هذه الموسوعة الشاملة تراجم لأكثر علماء هذه الأمة على منّ سبعمائة سنة أو يزيد» فضلا عن التعريف بأماكن 
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58 والمسالك والممالك» وتاريخ الأممء وحضارات الدول» وما حل بهاء وتارية بنائباء والأحداث التي عصفت بباء ثم تراجم 
عظماء من أبنائها سواء كانوا علماء» 5 قراء» 3 فمهاء» 0 محدثين» أو فلاسفة وحكاء. 0 أظناة 3 مؤرخين» 3 شعراء» أو كاب 
إنشاء» أو ساسة وخلفاء» سواء كان ذلك في شرق الأرض أو غر بهاء جمع ابن فضل الله- رحمه الله تعالى مؤلف هذه المعلمة- ما وصلت 
إليه يده من سير أولئك الرجال» وتصرف بنصوصها على طريقته» حتى قدم نا هذه الموسوعة الشاملة الكاملة في مختلف العلوم والفنون 
لتكون أول موسوعة تاريخية جغرافية عامية شاملة من حيث تنوع موضوعاتها» وتشعب عناوينها وتفريعاتباء حتى إن الإنسان ايعجب 
وهو يتناول تلك الموسوعة: 5 أمضى صاحبها في تصنيفها من وقت؟» لا سها وأنه قد كان من أرباب المناصب وكاب الدواوين- 
دواوين الإأشاء- في زمانه. لنلمسس سعة اطلاعه» وعظم تجربته» وخبرته في كافة المواضيع المطروقة في هذه المعلية التاريخية الجغرافية 
الأدبية الشعرية العلبية. وستجد- يا أن القارئ الكريم- صدق ذلك أثناء تصفحك لأجزاء هذه الموسوعة بعد الانتهاء منها إن شاء الله 
ل 9 ظ 

وأما عظمة هذا الاب من حيث مؤّلفه: فلأن مؤلفه العالم الأديب المدقق والحقق الأريب أحمد بن يحبى بن فضل الله القرشي العدوي 
العمري» شهاب الدين» المؤرخ الحة في معرفة المسالك والممالك» وخطوط الأقاليِ والبلدان» وإمام الترسل والإنشاءء والعارف بأخبار 
رجال عصره وتراجمهم» وكان غزير المعرفة بالتاريخ ولا سا تاريخ ملوك المغول من عهد جنكيز خان إلى عصره. وقد ولد رحمه الله 
تعالى سنة ٠7٠١‏ مجرية» وتوفي في دمشق سنة 49 مجرية. 

وتظهر لنا عظمة هذا الرجل إذا علمنا قصر عمره وما ترك من آثار جليلة لا زالت المكتبة العربية الإسلامية تفتخر بباء ولا زال كثير 
منبا مخطوطا ومن هذه الخطوطات هذه الموسوعة الجليلة الموسومة ب:" مسالك الأبصار في ممالك الأمصار" والتي بلغ مجموع مجاداتها 
سبعة 

00-0 مجلدا ضخماء قال عنها ابن شاك الكتبي في فوات الوفيات:" كاب حافل ما أعم أن لاحك نوللا سق القدد أن هذه 
الموسوعة ما زالت مخطوطة في خزائن الكتب إلى أيام الناس هذهء حتى وفق الله العلامة الدكتور فؤاد سيركين الذي نشط في أشر 
مصورات نفاس مخطوطاتنا العربية والإسلامية وذلك ضمن إطار معهد فرانكفورت- ألمانيا- ومن هذه النفامس مصورة مسالك الأبصار 
والتى اعتمدناها في هذا التحقيق فنفض عنها غبار السنين وقدمها هدية للمثقف العربي» بعد أن كانت ممزقة الأشلاء يأتي كل من هب 
وانا لنسن سا هك لكان ب مساك علية | كادقية سراء ربا لاما سبدو وق ذلك 

م وفق الله سبحانه وتعالى المجمع الثقافي ليأخذ على عاتقه إخراج هذه المخطوطة العظيمة إلى النور» أداء للأمانة التي حملها منذ أن تولى 
طباعة كتب تراث هذه الأمة الجيدة. ولا شك أن في طبع هذه الموسوعة إضافة إلى رصيده الكبير في إخراج تراث الأمة على خير 
وجه ممكن» ينال به الأجر والمثوبة من اللّهء والذكر الحسن في دنيا الناس. 

ومن مصنفات عالمنا الجليل ابن فضل الله العمري" مختصر قلائد العقيان"» و" الشتويات"» عبارة عن مجموع رسائل» و" النبذة الكافية 
في معرفة الككابة والقافية" و" ممالك عباد الصليب"؛ و" الدائرة بين مكة والبلاد"» و" التعريف بالمصطلح الشريف"؛ وهو في مراسم 
الملك وما يتعلق به. ومن مؤلفاته أيضا" فواضل السمر في فضائل آل عمر" وهو في أربع مجاّدات» و" نفحة الروض" في الأدب» و" 
دمعة الباككي" في الأدب» و" صبابة المشتاق" في المدات النبوية» في أربع مجلدات» وله شعر في منترى الرقة. 

وام عظمة موضوع هذا الجزء: فلأنه تماول في ثناياه تراجم لأشبر أولياء هذه الأمة المباركة» بذءا من عصر التابعين إلى رمن المضتف- 
رحمه الله- حيث ضم ترجمة لما يزيد عن مائة عالم عارف بالله تعالى» ذكر في ترجمتهم ما كانت عليه أحوالهم رضي الله 

عنهم» وبعضا من أقوالهم» ما زاد اكاب نورا على نور» فكان هذا الجزء كاب عل لمن يريد العلم»ء وكاب تصوف لمن أراد التصوف 
والتعرف على سير الرجال الصالحين العظماء من هذه الأمة المباركة» ففيه كثير من رجال" الرسالة القشيرية"» إن لم يكونوا كلهم» 
وكذلك ضم الكثير من رجال" طبقات الأولياء" لابن الملققن» وبعضا من تراجم رجال" طبقات الصوفية" للسلبي» ورجال من رجال" 
حلية الأولياء" ورجال طبقات الصوفية" للناوي" وغيرهم كثير. 
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ولقّد كان المصنف- رحمه الله تعالى- أمينا في نقله غاية الأمانة» فإذا ما ذكر عن كاب نقلا ما قال:" وقال فلان في كاب كذا"» وينقل 
النص أحيانا تقامه» وأحيانا بعصرف إسيطء أو اختصار غير مخل» ولعل أمانته تلك ساعدت كثيرا في إخراج اكاب على أحسن وجهء 
شبطا لتصوصء وتوثيقا مواد | | 

ولعل الفائدة الكبرى من هذا الاب أيضا إضافته لتراجم كثير من رجال عصره ممن ل يرد أغلبهم في كتب التراجمء إلا في هذا 
الكاب. 

وهناك أ اعأيها يق أذ قير الواليان أهية هذ اكات وهر أن العف ركه ال ماق أضاف إن هراد الكات عرد 1 
عنها أنها لا توجد في غيره» كا جاء- على سبيل المثال- في ترجمته لعمر بن الفارض- رضى الله عنه- حيث نقل بعضا من قصائده وجد 
شا قزائة ورمقيا الآخر 6ك هو سعد نا لزبيك ف :دروانة» وق سيدق ف قللك:. فملق راتحريغيا إلى بدروانة ابن قار شو ابظياله 
المتعددة- لم نجد له تلك القصائد. فلله در ابن فضل الله على صنيعه ذاك!. 

ومن هنا فإنه لا يرد على ابن فضل الله ما يورده البعض من أنه لم يضف في كابه هذا شيئا جديداء بل أضاف أشياء لا توجد في غيره 
من الكتب- وستجد يا أخي القارئ الكريم مصداق قولنا عند اكتمال هذه الموسوعة طبعا وتحقيقاء في كل جزء منه ستجد 

جديدا لا يوجد في غيره» وأدل دليل على ذلك أن كاب" مسالك الأبصار" هذا يعتبر من المصادر التي رجع إليها كثير من العلماء 
والفعني الرسوضيه سنال القلقشندي في كابه' صبح الأعشى" وارجع إن شئْت إلى فهرس" صبح الأعشى" للعلامة القلقشندي» 
وانظر كم استغرقت أرقام الإحالات إلى مسالك الأبصار هذا من صفحات. 

ولا بد هنا من كامة حول الموضوع الذي تناوله هذا الاب والذي تضمن ترجمة رجال التصوف وأقوالحم- رضي الله عنهم- ذلك أنه 
خلف في هذه الأمة خلق أفرطوا في الإساءة إلى أهل تلك الطريقة الشريفة» وتتكبوا عنباء ونفروا الناس منهاء وإن أمة يلعن آخرها 
أولها إنما هي أمة لن يكتب لا نصر ولا عن ولا تستحق الفخار» وأي مصيبة أدهى من أن شت أمة خيارهاء وأجلاءهاء ومعقد عزهاء 
وبركة وجودها من سلفها الصاط؟!. 

والحقيقة التى لا ريب فيها أن تلك الطريقة الشريفة- أعنى التصوف- قد دخلها- كما يدخل غيرها من المدارس- من أساء إليه» وعكر 
صفوه» ومن بدّله فإنما إِثه على الذين بيدّلونه» لكن أصل الطريق واضع» عمادها الاب والسنة» وأقوال الأئمة العارفين» والمربين 
الصادقين» من الصحابة والتابعين» ومن تبعهم بإحسان. 

فالصوفية الحقيقيون رهبان بالليل» فرسان بالنهار» قدوتهم وأسوتهم العليا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم» ثم صحابته الكرام رضوان 
الله عليهم أجمعين» فكانوا بهذه القدوة أهل الفداء» والتضحية؛ والجهاد في سبيل الله تعالى» وإقامة شريعته» وكانوا أهل الرباط في سبيله 
على مس العصور والأزمان والأجيال» فهم- رضي الله عنبم- أهل العم والشهادة عند القروة الأول وحق أناننا هذه :ما صاب 
الثورات ضد الاستعمار الفرنبى» والانكليزي» والإيطالي وغيره من المستعمرين في بلاد الشرق والغرب» ببعيدين عنا؛ فها هو الشبيد 
السعيد عمر الختار» والشيخ عبد الكريم اللحطابي» والشيخ عبد القادر الجزائري» والشيخ عن الدين القسام» وشيوخ الأزهر في القاهرة» 
وشيوخ جامع القرويين في 

فاس» وعلماء جامع الزيتونة في توفس» وشيوخ المسجد الأموي في دمشقء جميعهم- رضي الله عنهم- كانوا من شيوخ التصوف» 
وسيرتهم وجهادهم معروفان لكل ذي عقل. 

كانوا رضي الله عنهم أهل الفتوة والزهد» قادوا حركات التحرر» وخاضوا الحروب ضد الاستعمار» كا خاضها من قبلهم ضد التتار 
والصليبيين وغيرهم من أعداء الإسلام حتى رفعوا راية الدين عالية في كل أُصماع العالم. 

وفي وقتنا الحاضر في البوسنة والحرسكء والشيشانء وقبلها أفغانستان- أيام الاحتلال السوفيتي البائد- ما قاوم الأعداء كا قاومتهم الطرق 
الصوفية» وأهل الله الجاهدين العارفين المتقين. ولست في هذا مدعياء وما أتيت بهذا من عندي إِنما أذكر ما تناقلته وكالات الأنباء 
مق قاور إخارية ضورف قفخن الله ها من نشرها عبر الفضائيات ليراها كل ذي عين» ويسمع بها كل ذي أذن. 

فكانت مدارس السادة الصوفية الصادقين» العاملين بالكٌاب والسنة» كانت مدارسهم مدارس تربية روحية» وتربية إكانية» وتربية 
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أخلاقية» وتربية سياسية» وتربية عسكرية جهادية» خاضوا بمريد.هم معارك النضال» ضد الشيطان» وأتباعه من الإنس والجان» ولو 
لاهم لما وصل الإسلام إلى أقاصي العالم شرقا وغربا وشمالا وجنوباء حملوا راية الإسلام بيد» وجاهدوا أعداء الله من الكفرة بيدء 
حتى دحروا الأعداء وأشرقت بهم الدنياء وعاش العالم فترة ذهبية ما عرفها إِلّا تحت ظل الإسلام الذي أتوا به مبشرين» وبأخلاقه 
عاملين» وبدعوته هادين مبتدين. فرحمهم الله واجزل لمم المثوبة والجزاء. 

ثم أتى ناس- في أيامنا- فوقعوا في أعراض أوائك الرجال القادة» والمصلحين السادة» وادعوا شبههم- ولا نسبة في الشبه-» وتقولوا على 
سادة الأمة أقوا الا شنيعة» فكانت مقالتهم وبالا عليهم في الدنيا والآخرة. 

أما كونها وبالا في الدنيا: فققد حرموا بها خير السلف الصالح وبركتبم» وسرهم» 

والاقتداء المتقين 'الداشمي المهيليق المضلحين من عباد الله 

وأما في الآخرة: فاسقع- يا أخبي الكريم! - إلى قول الله تعالى في حديثه القدسي الشريف الذي رواه أبو هريرة رضي الله عنه قال: 
قال رسول الله صل الله عليه وسلّ: (إن الله تعالى قال: من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب» وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي 
ما افترضت عليه. وما يزال عبدي يتقرب إل بالنوافل حتى أحبه: فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به» 
ويده التي ييطش بها ورجله التي يمي بباء وإن سألني أعطيته» ولئن استعاذني لأعيذنه) رواه البخاري. 

وقوله سبحانه في هذا الحديث"" آذنته" أي: أعليته بأني كبو وأي حرب أشد من حرب الله تعالى» ومن يطيق حريه شبحانه 
وتعالى؟. وما أعلخ سبخانه وتعالى ادرب إلا عل طائفتيت 

ال الوا ول لي متيال روعي لي ا ١‏ نيل آنا لوا له وروا ماي من الربا إن كثتم مؤمنينَ فَإِنْ ل توا 
د بحرْبٍ من الله ورسوله إن 5 تم فلك رؤس أُموالكر لا تظليون ولا تظلمونَ 

سورة البقرة- الايتان //1- 00 1 

وأا الحرب الثانية: فكانت على أ كلي لحوم الأولياء» الواقعين في أعراضبم» كا جاء في الحديث القدسبي السابق. نعوذ بالله من الحذلان» 
ونسأله السلامة من العصيانء والعفو والعافية إنه كريم منان. 

غذاريا أخي المسلم الحبيب! من الوقوع في أعراض إخوانك من المسلمين عامة» فضلا عن أعراض الصاحين من عباد الله امخلصين» 

وأوليائه العارفين» فتقع ف الحذور» وتندم حين لا ينفع الندم» فإن لحوم هذه الطائفة الشريفة مسمومة- ا قيل- لا ينالهم اك إلا 
وأصابه الخزي في الحال والمال والمآل» ويخشى عليه من سوء اتحاتمة والعياذ بالله فس تسللء وإياك والاعتراض إلا على الكفر البواح» 
وإذا ورد عليك من كلامم أو أحوالهم ل 

أشكل عليك فهمه فأوله ما أمكنك التأويل» إن كنت من أهل العم والفهم والتأويل؛ وإلا فرده إلى الله ورسوله وإلى أولي العم من 
المخلصين والعلماء العاملين» الذين تربوا في مدارس الصالحين» وعاشوا في كنف الأولياء العارفين. 

وتمثل قول الشاعى في ذلك؛ حيث قال: 

فسل لأهل الله في كل مشكل ... لديك» لدمهم واضع بالأدلة 

نفعنا اله بركاتهم» وحشرنا معهم وفي زمرتبم مع مين المرسايخ ضلوات: الله وسلامه عليه وعلى آله وصحبه أجمعين» وآخر دعوانا أن 
امد لله رب العالمين. | 

اللهم إنا نعوذ بك أن أشرك بك شيئًا نعلمه» ونستغفرك مما لا نعليه» وصل الله على سيدنا محمد كلما ذكره الذا كرون وغفل عن ذكره 
الغافلون» إلى يوم الدين» آمين. 

وكتبه/ إسام مد بارود عفا عنه الكريم المنان الودود 

أبو ظبي: ه/شعبان/ ١57١‏ محرية 

الموافق 11م 
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صفحة العنوان ١‏ 

بم الله الرحمن الرحيم وصل الله على سيدنا مد 

فأما طوائف الفقّراء» خلاصة ذوي القلوب» وخاصة المحبوب» فقد ذكرت منهم من أمكن إلى زمانعاء إذ كانت اللأرض لا تخلو من 
قاتم لله بحجة» وهبيمن على أتباع شرائع رسله» وقليل ما هم» وتعرفهم إسيماهم) كا قال اميق الوكين عل رضي اللّه عنه:" أثخاصهم 
مفقودة» وأمثلتهم في القاوب موجودة". فأما من سلك ضلالا سماه طريقة» وانتحل باطلا دعاه حقيقة» فعلى الدنيا العفاء. 

وقد قال رجل القوم الجنيد رحمة الله عليه:" كل حقيقة لا تصدقها الشريعة فهي كفر". 

وقد ذكرتهم من أهل الجانيين »١«‏ جريا على العادة» وبالله التوفيق. 


[أما من هو من اهل الجانيين] 

»١« اويس بن عام القرني‎ - ١ 

وهو أويس بن عامى بن جزء بن مالك المرادي القرني» خير التابعين. , 

اشرقت لياليه المقمرات» ورشقّت إليه القاوب رشق اجيج اعخمرات» ازهر بين تلك النيرات» وظهر بين تلك النفوس المطهرات» وقد 
ذهب بعض من تكلم على الحديث؟ أنه المعني بقوله صلى الله عليه وسل: (إفي لجان رخُ الرحمن من قبل المن) »١« ٠‏ 

وكان وضحه نورا واشراقا وظهوراء سمق «”» فا شبه به أحد ولا أقرن وسبق» وسبق سبق الجواد فا لز «م» به سابق في قرن» وكان 
سراء ذلك الصدر» وبدرا في الام وعلو القّدر. 

روى مسل في صحيحه «4» : أن عمر بن اللخطاب رضي الله عنه» كان إذا أ عليه أمداد أهل المن» سأهم: أفيِم امسن | عق أن 
على أوس] ده» » فقال: أنت أوسن بن عاس؟. قال: نعم . قال: من مراد 9 من قرن؟. قال: نعم . قال: فكان بك برص فبرأت 
منه 


إلا موضع درهم؟. قال: نعم. قال: لك والدة؟ قال: نعم. قال مفعت :زسول الله صل الله عليه وس يقول:" يأتي عليكم أويس بن 
عامس مع أمداد أهل الهن »١«‏ » من مراد» ثم من قرن» كان به برص فبرأ منه إلا موضع درهم. له والدة هو بها بر. لو أقسم على 
الله لأبره. 

فإن استطعت أن يستغفر لك فافعل". فاستغفر لي. فاستغفر له. 

فقّال له عمر: أ تريد؟. قال: الكوفة. قال: ألا أكتب لك إلى عاملها؟. قال: 0 فى غبراء «”» الناس 0 إل 

فليا كان في العام المقبل» ح رجل من أشرافهم» فوافق عمر» فسأله عن أوس؟. 0 ْ 

تركته رثٌّ البيت «*» » قليل المتاع. قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول" يأتي عليكم أويس بن عام» مع أمداد أهل 
الهن» من مراد» ثم من قرن. كان به برصء» فبرأ منه» إلا موضع درهم. له والدة هو بها بر. لو أقسم عل الله لأبره. فإن استطعت أن 
يستغفر لك فافعل". فأتى أويساء فقال: استغفر لي. قال: أنت أحدث عهدا بسفر صالح. فاستغفر لي. قال: استغفر لي. قال: أنت 
احدث عهدا إسفر صالح. فاستغفر لي. 

قال: لقيت عمر؟. قال: نعم. فاستغفر له. ففطن له الناس» فانطاق على وجهه. 

وروى مس أيضا «4» : أن عمر بن اتلخطاب رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صل الله عليه وس يقول: (إن خير التابعين رجل 
يقال له أويس» وله والدة. وكان به بياض؛ فروه فليستغفر لك5) . 

قال ابن الكلبي: قتل أويس مع علي رضي الله عنه يوم صفين «0» » وكانت صفَين سنة 
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7 أبو مسلم الحولاني 

سبع وثلاثين للهجرة. وليس ون حديث مسند. »١«‏ 

ومنهم: 

»ا ابو مسلم الحولاني »١«‏ 

(الزاهد سيد التابعين بالشام» ل بصنو المعجزات» وجاء بالكرامات المنجزات» وم يبال باقتحام الضرام» - فها 0 كم 
أوقدت له النار تخاضها مشمرا عن ساقه» وحملا قرونها مل أوساقه» ويقينه يد فع عنه الاماء ويقول: يا نار كُوني 5 وساف 


٠. »'73« 

فاض لأجل موقوت» وخاض النار حتى انطفأت والياقوت ياقوت» فاب أحسن أوبة» وجاء بآية خليلية يضرب لما في أفق نوبة. 
اختلف ف اسمعه على أقوال» أححها: عبد الله بن ثوب ”"3» . 

قدم من المن» وأسل في حياة النبي صل الله عليه وسلمء وقدم المدينة في خلافة أبِي 

بكر الصديق رضي الله عنه. وروى عن كمر» ومعاذ» وأبي عبيدة») وأبي ذر» وعبادة بن الصامت. وروى عنه جماعة من التابعين. 
وحديقه في صحيح مسار» والسئن الارفة: 

قال إسماعيل بن عياش: حدثنا شرحبيل بن مسلء قال: أنى أ أبو مس الهولاني المدينة وقد قبض رسول الله صل الله عليه وسلمء 
واستخلف ابوك 

ولما تنبا الاسود »١«‏ بالعن» بعث إلى ابي مس ؛ فاتاه بار عظيمة» ثم إنه التقى ابا مسلم فيبا» فلم تضره» فقيل للأسود: إن لم تتف هذا 
عنك أفسد عليك من اتبعك. فأمره بالرحيل» فقدم المدينة» فأناخ راحلته ودخل المسجد يصلي» فبصريع حمر رضي الله عنه» فقام 
إليه» فقال: ممن الرجل؟. 

قال: من المن. فقال: ما فعل الذى حرقه الكدّاب بالنار؟. قال: ذاك عبد الله ابن ثوب. قال: فنشدتك بالله أنت هو؟. قال: اللهم 
نعم. فاعتنقه عمر وبكى» ثم ذهب به حتى أجلسه فيما بينه وبين الصديق» وقال: المد لله الذي لم يمتني حتى أراني في أمّة مد صلى 
لله عليه وسلم من صنع به كا صنع بإبراهيم الخليل. «”*'» 

قال ابن عياش: عن شرحبيل بن مسلء عن سعيد بن هانيء قال: قال معاوية: إِنما المصيبة كل المصيبة بموت أ مس احولاني» 
وك يان سيف الأنصاري. «319» 


3 - رابعة بنت إمعاعيل العدوية 

قال الحافظ أب عبد الله الذهبي: هذا حديث حسن الإسناد» يعطي أن أبا مسلم توفي قبل معاوية. »١١‏ 

قال القم ل عبان توفي علقمة وأبو مسلم سنة اثنتين وستين «37» » ومعاوية توفي في قول أَبي معشر وغيره سنة ستين. 

ومنهم: 

*- رابعة بنت إمعاعيل العدوية »١*«‏ 

مولاة ال عتيك» الصاحة» المشبورة. «7» 

ا للبصر» وغاية لم تقصر» سبقت خول الجال: مقت تعنن سارل الال واعرعرك فنب سيره وملكت نفسها ملك من 
قهر» وأصيك هلا اشكييها 4 > 

(أمرفية مثل 50 شعهاء ودامت ف ادوم »١«‏ هائمة» وفوق الريك حائمة» إلى أن دعيت فأجابت» وجالت المهامه وجابت» 
فتمت إرادتبا» وختمت بالحير سعادتها» وبأت الأواكن المقدسة مدفنا» وحمّقت [أن رأي سواها كان يفنى] «7» ٠‏ 
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كانت رضي الله عنها من أعيان عصرهاء وأخبارها في الصلاح مشهورة» وذكر أبو القاسم القشيري في" الرسالة" «"» أنها كانت تقول 
في مناجاتها:" إلمى! أتحرق بالنار قلبا يحبك؟ ". فهتف بها مرة هاتف" ما كما نفعل هذاء فلا تظنى بنا ظن السوء". 

وقال سفيان الثوري رضي الله عنه عندها يوما: وا حزناه!. فقالت: لا تكذب بل قل: وا قل حزناه» لو كنت حزونا لم يتبياً لك أن 
تنفس. «4» 

وكانت رضي الله عنها تقول:" ما ظهر من أعمالي فلا أعذه شيئا". 

ومن وصاياها:" اكتموا حسناتم يا تكتموا سيئاتك". 

وقالت عبدة بنت أبي شوال «ه» - وكانت تخدم رابعة-: كانت رابعة تصلي اليل كله» فإذا طلع الفجر جعت في مصلاها مجعة خفيفة 
حت يسفر الفجرء فكنت أممعها تقول إذا وثبت من مرقدها ذلك وهي فزعة:" يا نفس كم تنامين؟! يوشك أن تنامي نومة لا تقومين 
منبا إلا لصرخة يوم النشور". وكان هذا دأبها حتى ماتت. 

ولا حضرتها الوفاة» دعتني وقالت: يا عبدة! لا تؤذني بموتي أحداء وكفنين في جبتى هذهء وهي جبة من شعر» [كانت تقوم فيها إذا 
هدأت العيون» قالت: فكفناها في تلك 

الجبة] »١«‏ » وفي مار صوف كانت تلبسهء ثم رأيتها بعد ذلك سنة أو نحوها في منامي عليها حلة إستبرق خضراءء وخمار من سندس 
أخضرء لم أر شيئا قط أحسن منهء فقلت: 

يا رابعة! ما فعلت بالجبة التي كناك فيها واتخمار الصوف؟. قالت: إنه والله! نزع عني وأبدلت به ما ترينه علي. فطويت أكفاني وختم 
عبهاء ورفعت في عليين ليجل لي بها ثوابها يوم القيامة. فقلت له: لهذا كنت تعملين أيام الدنيا. فقالت: وما هذا عند ما رأيت من 
كامة الله عنّ وجل لأوليائه؟. فقّلت لما: فا فعلت عبيدة بنت أبي كلاب؟ «8» فقالت: 

هيبات» هيبات! سبقتنا والله إلى الدرجات العلاء فققلت: وبم؟ وقد كنت عند الناس» أي أكبر منها؟. قالت: إنها لم تكن تبالي على 
أي حال أصبحت من الدنيا وأمستء فقلت لها: فها فعل أبو مالك؟. أعني فيقما:.قالت يرون اللسطو وتدل هق شا قلت فا 
فعل بشر بن منصور؟. قالت: يخ بخ» أعطي والله فوق ما كان يؤْمل. قلت: فريني بأمى أتقرّب به إلى الله عن وجل قالت:" عليك 
بكثرة ذكره» يوشك أن تغتبطى بذلك في قبرك"» رحمها الله تعالى. 

وقال بعطهم: كنت أدعو رابعة العدوية» اها قٍ المنام تقول: هداياك تأتينا على أطباق من نور» عر بمناديل من نور. «7» 

قال ابن الجوزي في" شذور العقود": توفيت سنة مس وثلاثين ومائة. 

وقال غيره: سنة خمس وعانين [ومائة] «4» . وقبرها على أنه جبل سمى" الطور" يطل عل القدس» من شرقيه. 


4 - حبيب العجمى 

وأغرت :ما قّ هذا الكبل ها سمعتاه بالقدس الشريق: ق ذى الغية سنة مس .وأريعين وسبغماثة» إن النائن احتاجوا إلى استسقاء 
الغيث من الله ول قال: فصعد المسلمون واليبود» والنصارى» والسامرة» هذا الجبل» فاستقبل المسلمون الكعبة الحرام» واستقبل 
اليود الصخرة المعظمة» واستقبل النصارى الشرق» واستقبل السامرة جهة نابلس» فصارت كل طائفة إلى ظهور »١«‏ سائر الطوائف» 
وهذا لا يتفق في مكان آتحر. حكى ذلك الحافظ العلامة أبو سعيد العلائي. 

واورد السبروردي في" عواردف المعارف" لرابعة رحمها الله تعالى: 

في جعلتك 2 الفؤاد محدثي 000 واحت جسوىن من اراد جلوسى 

ومنهم: 

6د دين الف »١”«‏ 
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أق خوارق مثل الرعان وتدفق كالسحاب ف الإنجاز» وق من قاصية بلاد» وجز : ناصية اللياللي والاباد» حتّى جال ف كل مجال» 
ووصل إلى حيث 00 ما 0 فاق من أرض بعيد مداهاء» بديع هداهاء لا تفهم مها الأعاجم» ولا تفهم الحداث عنبا إلا 
التراجم «» » خاد لما مسعى» وجاء من أقصى المدينة رجل اسعى» فلم يغاق دونه الباب» 

و5 تعلق بغباره ذوو الألباب. 

روغ أنة- كان يقول:* كل عل لأ يكون سره «عنداك اث عذلاك مق ظللة فيو رياء": 

قال بعضهم: صعبت في طريق الحج رجالا منهم حبيب العجمي» فكنت أظنه غلامهم لقيامه بخد متهم » فسألتهم عنه؟ فإذا هو سيدهم. 
وقان يه اله القاشاني: بقيت أياما أحدّث نفسي: أي الرجال أفضل درجة؟ - أعني من رجال القوم- فبينا أنا نائم ليلة من الليالي»ء 
وإذا أنا أنظر إلى السماء وهي كالصحيفة» وفيها مكتوب بخط من نور» سطر من المشرق إلى المغرب» فقرأته فإذا هو:" حبيب» حبيب» 
حبيب" 2 ثلاث مرات. 0 

وحكى عنه قال: نجسو اين حيامة اي ررم ليد اشرق ووو يل معنن من ارض مجستان» فقالوا: لقد اضرت بنا هذه 
الفايير ة وقد حانت الصلاة» فكيف نقوم بها ونحن نكاد نتساقط؟. قال: فدمعت عين حبيب ثم ثم قال:" اللهم | نهم عبادك يريدون 
طاعتك» اللهم فاسقهم" ٠‏ قال: فكأما فتحت روات السماء بالمطر» وأتاهم عارض من برد» فابتردوا به وشربواء 0 9 قاموا 
قضاواء قلا فرغوا أمسكت"' البتماء: ٍ 

وحكى عنه قال: حججت مرة:» فلما كان يوم عرفة» صعدت الجبل حتى كنت باعلاه» فنظرت بعيني؛ فإذا بالسبل والجبل قد فرشها 
الخجاج» وكانت سنة جامعة» فاستكثرت أهل الموقف» فقلت في نفسي"" لعل في هؤلاء من لا يغفر له! " فسمعت قائلا يقول بصوت 
ملأ ما بين الجبلين:" هو أكرم من هذا". 

قلت: ويقرب من هذا ما حكاه الحافظ أبو بكر الحطيب البغدادي في ترجمة" سليمان ابن داود المباركى عن التتائي قال:" أفضت من 
عرفات وقد مضى الناسء» فبينما انا اسير وحدي» إذا انا برجلين يقول احدهما لصاحبه: يا حبيب!. فقال الاخر: لبيك!. قال: اترى 
الذي تحاببنا فيه» يعذبنا؟. قال: فسمعوا صوتا:" ليس بفاعل» ليس بفاعل". 

ا إحاق إبراهيم بن أدهم 00 

ومنهم: 

- ابو إححاق إبراهيم بن ادهم بن منصور »١7«‏ 

من كورة بلخ »١«‏ » إلات] بعطفيه حلل التقوى الفاخرة» وملك الدنيا فرغب في الآخرة» بلغ ما لا يتوهم» وسبق ولا غرر له 
وهو ابن أدهم؛ وكان أي رجل» " در الدنيا حباطاء» و تغره الدنيا خياا» فأعر ض عن الأعراض» وبقايا سورها «7”» » وقليل 
ميسورهاء وزهد زهدا صار فيه مثلا يضرب» ورجلا حديثه إستغربء إلى أن قطع الأجل كا يقطع المسافر المسافة» وحط رحله 
حيث امن الخافة. 

وكان من أشاء الملوك» فرج يوما متصيداء فأثار ثعلباء وقيل: أي فهتف به هاتف «”3» : يا إبراهيم!ء هذا غلك أم هذا أفرفة 
9 هتف به من" قربوس" «4» سرجه: والله ما لهذا خلقت» ولا بهذا امرت؟. 

فنزل عن دابته» وصادف راعيا لأبيه» ا جبته» وكانت من صوفء. فلبسهاء وأعظاة ثيابه» وقاشه» وفرسه. 

ثم دخل مكة» وصحب بها سفيان الثوري »١«‏ » والفضيل بن عياض «”7» » 9 ارتكل إلى الشام» وأقام مباء 

وكان بأكل من عمل يده؛ مثل: الحصاد» وعمل البساتين» وغيرهما. 

وصادف ف بعض البراري رجلا عليه" اسم الله الأعظم" فدعا به» فرأى اضر عليه السلام. «*78» 

وكان- رضى الله عنه- كبير الشان في باب الورع: 

يح عنه أنه قال:' أطب مطعمك» ولا حرج عليك أن لا تقوم الليل ولا تصوم الثهار". 
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وكان من دعائه:" اللهم! انقلني من ذل معصيتك إلى عن طاعتك". 

وروي أنه كان بحفظ ؟رماء فر به جندي» فقال: أعطنا من هذا العنب. فقال: ما أمرني به صاحبه. فأخذ الجندي يضربه بسوطه» 
فطأطاً سه وقال:" اضرب واضا طالما عصى اندلا" 

وقبل: عنّ إبراهيم بن أدهم بسوق البصرة» فاجتمع إليه الناس» وقالوا: يا أبا إححاق! إن الله يقول في كابه: ادعوني أستجبٌ لكر 
«"» » ونحن ندعوه فلا إستجيب لنااء 

فقال: يا أهل البصرة! ماتت قلوبكم في عشرة أشياء: 

أولها: عرفتم الله ولم تؤدوا حقه. 

والثانية: قرأتم كاب الله ولم تعلموا به. 

والثالثة: ادعيتم حب رسول الله صل الله عليه وسلم وتركتم سلته!. 

والرابعة: ادعيتم عداوة الشيطان ووافقتموه!. 

والخامسة: لم : نحب الحنة» وما تعملون لمااء 

والسادسة: لت : إن الموت حق» و أستعدوا لهاء 

والسابعة: قلتم: نخاف النار [ووهتتم] أنفسك!. 

والثامنة: اشتغلتم بعيوب إخوانكم ونبذتم عيوب؟!. 

والتاسعة: أكتم نعمة ربكم ولم تشكروها!. 

والعاشرة: دفتتم موتا 5 ولم تعتبروا مهم!. ٠‏ 

وقال إبراهيم بن بشار »١«‏ : سألت إبراهم بن أدهم عن العبادة؟ فقّال:" رأس العبادة التفكرء والصمتء إلا عن ذى الله تعالى". 
وقد بلغني إنه قيل للقمان: ما بلغ من تك؟ فقال: لا أسأل عما قد كفيت» ولا أتكلف ما لا يعنيني. 

ثم قال: يا ابن إشار! إِنما ينبغي للعبد أن يصمت أو يتك بما ينتفع به أو ينفع به من موعظة» أو تنبيه» أو تخويف» أو تحذير. 

يا ابن بشار! مثل لبصر قلبك حضور ملك الموت- عليه السلام- لقبض روحكء فانظر كيف تكون؟. 

ومثل هول المطلع» ومساءلة منكر ونكير. فانظر كيف تكون؟. 

ومثّل القيامة وأهوالهاء وأفزاعهاء والعرضء والحسابء والوقوف» فانظر كيف تكون؟. 

ثم صرخ صرخة» ووقع مغشيا عليه. 

وكتب عمر بن منهال القرشي إلى إبراهيم بن أدهمء وهو بالرملة: أن عظني موعظة أحفظها عنك. فكتب إليه: 

" أما بعد ... فإن الحزن على الدنيا طويل» والموت من الإنسان قريب» وللنقص منه في كل وقت نصيبء وللبلاء في جسمه دييب» 
فبادر بالعمل قبل أن ينادى بالرحيل» واجتبد في العمل بدار الممر قبل الانتتقال إلى دار المقر". 

وقال أحمد بن الفضل العي: ممعت ل يقول: مّ إبراهم بن أدهم بقيسارية «7”7» » وقد 

تعجل دينارا من نظارة "رم» فسمع صوت امرأة تصيح» فقال: ما لهذه؟. قالوا: تلد. قال: 

وأي شىء نعمل لها عند ولادتها؟. قالوا: نشتري لحا الدقيق» والزيت» والعسل» والسمن. 

عر ار واشترى زنبيلا »١«‏ » وملأه من هذه الأخبية» ثم حمله على رقبته إلى بابباء وقال: خذوا!. فنظروا ... واذا هم أفقر 
بيت من أهل قيسارية» وأعبده لله تعالى!!. 

وقال بقية بن الوليد «7» : سمعت إبراهيم بن أدهم يقول: تعلمت المعرفة من راهب يقال (ه: سمعان. دخلت عليه في صومعته» فقات 
له: يا سمعان! منذ ؟ أنت ها هنا؟. فقال: 

منذ سبعين سنة!ء فقّال: يا حنيغي! وفاتوهماك إلى ذف فقلت: لدت أن أعل. ثم قلت له: ما الذي تأكل؟. قال: في كل ليله 
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حمصة!. قلت: فا الذي يبيج قلبك حتى يكفيك المصة؟. فقال: ترى الدير الذي بحذائك؟. قلت: نعم. قال: إنهم يأتوني في كل سنة 
يوما واحداء فيزينون صومعتق» ويطوفون حوهاء ويعظموني بذلك» فكلما ثثاقلت نفسى عن العبادة» ذكوت تلك الساعة» فأنا أحتمل 
جود سقة لذ داع تاحفن لكي حنيفي جهد اناعة لعز الآبده فوقدة المعرفة في قلبي. ثم قال لي: حسبك أو أزيدك؟. قلت: 
ردثي» ءِ 

فقال: انزل عن الصومعة» فنزلت» فأدلى إللي ركوة فيها عشرون حمصة» وقال لي: 

ادخل الدير» فقد رأوا ما أدليت لك؛ فلا دخلت الدير» اجتمع النصارى حولي» فقالوا: يا حنيفي! ما الذي أدلى لك الشيخ؟. قلت: 
من قوته. قالوا: وما الذي تصنع به؟. نحن احق بهء فبعناه. قلت: بعشرين دينارا؛ فاشتروه» ثم رجعت إلى الشيخ» فقال: يا حنيفي! 
لو القست منهم عشرين ألف دينار لأعطوك!. ثم قال: هذا عن من لا تعبده» فكيف ع من عبده؟. يا حنيفي! أقبل على ربك» ودع 
امجىء والذهاب. 

قال إبراهيم بن أدهم: مرت براهب ف صومعته» والصومعة على عمود» والعمود على لد »١«‏ جبل» كلما عصفت الريج تمايات 
الصومعة. فقّلت: يا راهب! فلم يحبني. ثم ناديته ثانياء فلم حبني ٠‏ فقلت في الثالثة: بالذي حبسك في صومعتك إلا اجبتني. 

فأخرج رأسه من صومعته» فقال: ملق باهم 0 له بأهل!ء قلت لي: يا راهب!» ولست براهبء إِثما الراهب من رهب ربه عل 
وجل. قلت: فا انت؟. قال: جنت سبعا من السباع. قلت: ما هو؟. قال: لساني سبع ضارء إن انا ارسلته مرّق الناس. 

يا حنيفي! إن لله عبادا سلكوا خلال دار الظالمين» واستوحشوا من مؤانسة الجاهلين» وشابوا ثمرة العم بنور الإخلاصء هم- والله- 
عياد كوا أبصارهم بسهر الليل» فلو رأيتهم ف ليلهم» قد نامت عيون الحلاق وهم قيام على أطرافهم» يناجون من لا تأخذه سنة ولا 
يكوا 

0 عليك بطريقهم. قلت: فعلى الإسلام أنت؟. قال: ما أعرف غير الإسلام دينا» ولكن عهد إلينا المسيح عليه السلام» 
ووصف لنا اخ زمانكم» نفليت الدنياء وإن ديدم لجديد» وقد خلق. 

وقال إبراهيم: رأيت في المنام كأن جبريل- عليه السلام- نزل إلى الأرضء» فقلت له: 

لم نزلت؟. قال: لأكتب المحبين. فقلت: مثل من؟. فقال: مثل مالك بن دينار» وثابت البناني» وأيوب السختياني» وعد جماعة. فقلت: 
أنا منهم؟. فقال: لا. فقلت: فإذا كتبتهم» فاكتب تحتهم:' محب المحبين". فقال: قد أمرني الله تعالى أن أكتبك أولهم. 

وقال:" نعم القوم السؤّال «؟» » فإنهم يملون زادنا إلى الآخرة". 

وروي عنه أنه قال:" ما سررت في إسلامي إلا ثلاث مرات: 


6 - الفضيل بن عياض 

كنت في سفينة وفبها رجل مضحاك» كان يقول: كما نأخذ العلج في بلاد الترك هكذا!! وكان يأخذ بشعر لحيت» ويبزني» فسرني ذلك» 
لأنه لم يكن في تلك السفينة أحقر في عينه منى!. 

والثانية: كنت عليلا في مسجدء فدخل المؤذنء فقال: اخرجء فلم أطق» فأخذ برجلي» وجرني إلى خارج المسجد. 

والثالثة: كنت بالشام» وعلي فرو» وتكرظ فيه أمين بيخ شعره والقمل لكثرته- وفي رواية- كنت يوما جاء إأسان وبال علي وياء اخ 
وصفعنى! ". 

وقال أبو عبد الله بن الفرج: اطلعت على إبراهيم بن أدهم بالشام وهو نائم» وعند رأسه أفعى في فها باقة نرجس تذبٌ عنه حتى انتبه!. 
»١«‏ 

ومنهم: 

5- الفضيل بن عياض »١«‏ 

ابورقل الدراساق» 
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رسام زاف ينف العية واطبع» وتثل بصفاء السريرة هول المطلع» أسمعه النذير» وأسرعه النفير» وزجره واعظ القرآن فازدجرء وألان 
قلبه- وكان من حديد ووه وقد مضت عليه سئون كان اها ف سنتها »١«‏ طاخًا سمتباء وشبابه مقتبل» وشأته أنه لغرة العمر 
مبتبل» فرد سيله قبل بلوغ القران» وانام سيفه بعد ما فقّد غراره «7» » وذلك حين ان له المتاب» وسبق له الكّاب» فعمل بعمل 
أهل الجنة» وأظهر الله له من سره ما أجنه. 

وروى أبو القاسم القشيري إسنده قال: كان الفضيل شاطرا «7» يقطع الطريق 000 «4» وسرخس٠‏ 


ّه لهة سدم 


وكان سبب توبته: أنه عشق جارية» فبينا هو يرتقي الجدران إليهاء ممع تاليا يتلو: ألم ين للذينَ آمنوا أن سم قلومهم در اله 

«ه» » فقال: يا رب! قد ان. فرجع » فاواه الليل إلى خخربة» فإذا فيها رفقة «"» » فقال بعضهم: ترتحل» وقال قوم: حتى نصبح» فإن 
فضيلا على الطريق يقطع علينا. فتاب الفضيل «7» » وامنهم» وجاور الحرم حتى مات. 

وقال الفضيل بن عياض" إذا أحب الله عبدا أكثر غمه «م»» وإذا عضن عبدا وسع عليه دنياوء «ة» ". 

وقال ابن المبارك: إذا مات الفضيل ارتفع الحزن. »١٠١«‏ 

وقال الفضيل:" لو أن الدنيا بحذافيرها عرضت عل ولا أحاسب بها لكنت أتقذّرهاء يا يتقذّر أحد5 الجيفة إذا منّ بها أن تصيب ثوبه" 
الب ترك العمل أجل الناس هو الرياء «7» » والعمل لأخل الناس «*» هو الشرك", 

وقال أبو علي الرازي: صحبت الفضيل ثلاثين سنة» ما رآيته ضاحكاء ولا مبتسما «4» » إلا يوم مات ابنه علي» فقلت له في ذلك؟. 
فقال" إن انه أحب أءر ا فاحيت ذلك" 

وقال الفضيل:" إني لأعصي الله فأعرف ذلك في خلق حماري وخادمي". «ه» 

حك في" مناقب الأرانة «"» عن سفيان بن عيينة- رضى الله عنه قال: قال لي الرشيد: أريد أن ألقى الفضيل بن عياض» لعل الله 
أن يحدث لي عظة أنتفع ببا. فقلت له: زاذانن لك عيب إن رلكنه وهل قن أخل شيبة تمه ال عالقا أده حظة 
وأكره أن تراه متصوفا في بعض حالاته من عبادة ربه- عن وجل- فتوهم عليه جفاء» 

وإن كنت والله أعرفه الرجل الكريم العشرة؛ الحسن الخلق» يوهم من شاهده من لينه أنه داخل في حك العامة. 

فقال لي: ما عزمت على لقائه حتى وطنت نفسي على احتمال مشاهدتي أخلاقه. ثم قال: ويحك يا سفيان!» إن شرف التقوى شرف 
لا يزاحم عليه بإمرة ولا خلافة!. فأديت ذلك إلى الفضيل» فقّال: إنه لحسن العقل» ولا ما ضرب به من فتنة هذه العاجلة!. 
ويسوؤني أيضاء فأما ما يسؤوني منه فلم أر مثله يرفل في سوابغ النعم عريانا من الشكر» ثم قطب بين عينيه» وقال: ما قدر من كان لله 
عاضياة» لا جاحة ل فق لقائه: 

ف أزل أرفق به حتى أذن» فرجعت إلى الرشيد فأعلبته» وقلت له: ليس يطمع فيه إلا وقت إفطاره» وكان إفطاره كاختطاف الطائر 
جيه 3 ِ 

فركب الرشيد» ولبس مبطنة» وطيلساناء وغطاء راسه» ومعه مسرور الحادم» وانا» فدققت الباب؛ فنزل وفتح» ودخل» ودخلت معه» 
ووقف مسرور على الباب» فس عليه الرشيد قاعاء فتنشم منه راتحة المسك» فقال الفضيل:" اللهم! إني أسألك راتحة الحلد التي أعددتهبا 
لأوليائك المتقين في جنات النعيم". 

م تبادرت دموعه على لحيته» فقلت: يا ابا عل ! هذا امير المؤمنين واقف إِسلم عليك » فرفع راسه» وقال: وانك هويا حسن الوجه؟. 
ونظر إلى الرشيد وهو يبكيء فقال له: اعلم أن الأحكام قد سلبت فضيلة العدل» وهو في صحيفتك يدرج معك في كفنك ليوم النشور» 
وقد بدا إليك سرعة نفاذ ما أنت فيه من تقدّمك من آبائك» ثم بضء وقال" الله أكبر". فقلت له: يا أمير المؤمنين! أما إذا اضتيح 
الصلاة فليس فيه حيلة. 

وانصرفنا. فقال الرشيد وهو خارج: اولا جلي متك لقبلت ها بيع عينيه فلت لد: والله اوددت أن فلت 
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7 - داود بن نصير الطافي 

ولد الفضيل إسمرقند »١«‏ » وشا بون وتوفي بمكة سنة سبع وغانين ومائة. 

ومنهم: 

/ا- داود بن نصير الطائي »١*”«‏ 

وصل إلى الغاية وبلغهاء وتجنب الغواية ومبلغهاء تفقّه ثم اعتزل» وتنبه ثم لم يزل» وقطع مدة البقاء على فرد قدم» وفر من الدنيا ولم 
يداخله ندمء وكان وشبابه غى بيب «7» » وجلبابه ما علق بريح حبيبة ولا حبيب» مجد ني العلم وطلبه؛ مجدد بما يعلم دواعي طربه» 
شق اليش ول يكير ويرعن مابرة عليه وتتدرة ثم لما اضطلع من ذلك البحر الرواء» انلع من ذلك الرداء» ولبس رتق الفقراء الميراً 
من الرياء» وطم طمعه فانفطم» وأعيين اللحلوة فكان لا يفارق ظل أطم. زفرفق 

قال أبو على الدقاق: كان سبب زهد داود: أنه كان يمر ببغداد يوماء فنحاه »١«‏ المطرقون «”» بين يدي حميد الطوسبى» فالتفت داود» 
فرأى حميداء فقال داود: أفْ لدنيا سبقك بها حميد!. فلزم البيت» وأخذ في الجهد والعبادة. ْ 

وقال القشيري: سمعت ببغداد بعض الفقراء يقول: إن سبب زهده أنه سمع نائحة تموح وتقول: 

باي خديك تبدى البلى ... واي عينيك إذا سالا 

وقيل: كان سبب زهده: أنه كان عالتن | كيف رمي الله عنه» فقا إدءا بو احييفة زوما: 

نا أ تمان 1 آم الأداة روطن افك قاد فقا ذد وذ فأي شىء بقّى؟. فقال: العمل به. 

قال داود: فنازعتني نفسي إلى العزلة» فقلت لنفسي: حتى تجالسهم ولا عكل في مسألة. قال: خالستهم سنة لا أتكلم في مسألت وكانت 
المسألة تمر بي» وأنا إلى الكلام فيها أَسْدَ نزاعا من العطشان إلى الماء البارد ولا أتكل. ثم صار أمره إلى ما صار. «4» 

وقيل: حجم" جنيد الام" داود الطائي» فأعطاه دينارا» فقيل له: هذا إسراف. فقال: 

" لا عبادة لمن لا مروءة له" «9» 

وكان يقول بالليل:" إِلي! همك عطل على الهموم الدنيوية» وحال بيني وبين الرقاد". 

وقالت داية «5» داود الطائي له: أما تشتبي اللحيز؟. فقال: بين مضغ اللحبز وشرب الفتيت قراءة خمسين آية!. 

وما توفي» رآه بعض الصا حين في المنام» وهو يعدو فال له: مالك؟. فقال" الساعة تخلصت من السجن". فاستيقظ الرجل [من 
منامه] » وارتفع الصياح [يقول الناس:] مات داود الطائي. 

وقال له رجل: أوصني. 

فقال له:" عسكر الموت نتظرونك". 5-08 

ودخل عليه بعضهم» فرأى جرة ماء انبسطت عليها الشمس» فقال له: ألا تحولها إلى الظل؟. 

فقَال:" حين وضعتها لم يكن قسن وأنا أستحي أن يراني لَه أمشي لما فيه حظ نفسبي »١١‏ . 

ودخل عليه بعضبم» لعل ينظر إليه» فقال: أما عامت أمهم كانوا يكرهون فضول النظر كا يكرهون فضول الكلام؟. 

يقال ابن الربيع الواسطي: قلت إداود الطائي: أوصني. فقال:" صم عن الدنياء واجعل فطرك الموت» وفر من الناس كفرارك من 
الأسد «”» ". : 

قال ابن خبيق: ورث داود الطافي عشرين دينارا» فأ كلها في عشرين سنة. »١«‏ 

وقال- رضي الله عنه-:" صاحب أهل التقوى فإنهم أقل مؤونة» و معونة". 

وقيل له يوما: لو تنيت عن الشمس إلى الظل؟. فقال: هذه خطى لا أدري كيف تكتب؟. «؟7» 


٠‏ ع ل 
توق داود الطالى- رضى الله عنه- سنة ستين ومائة. «7» 
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8 - شقيق بن إبراهم البلخي 

ومنهم: 

/- شقيق بن إبراهيم البلخي «* »١‏ 

من مشايخ خراسان» وقف على الحقيقة» ورتع ف حضرة القرب والحديقة» فأغرق ف شئو. وأغدق من شهعهء بعد ما قضى ف طلب 
الدنيا زمانا» وعمره خضر» وعوده نضر» وأبل شبابه ما صابح فيه لضي وناعم جلبابه ما طاح عنه رداؤه القشيب٠‏ 

وول كاماته» وما عرف من مقاماته» 5 سيل غرامه» وقد د وأطفاً وقد ضرامه» وقد قيل: إنه عليه لا يقدرء فقدر واحتمء 
وكان شقيق النفس وإن لم يكن من حك. 

تعر ارك من تكلم ف علوم الأحواك يكور نخحراسان» وله لسان في التوكل. »١«‏ 

حب إبراهيم ؟9» ا عنه الطريقة» وهو أستاذ حاتم الأصم. 

وسبب توبته: أنه كان من ابناء الاغنياء جر للتجارة إلى ارض الترك» وهو حدث» فدخل 

بيتا للأصنام» فرأى خادما للأصنام فيه» قد حلق رأسه ولحيته» ولبس ثيابا أرجوانية »١«‏ » فقال شقيق لخادم: إن لك صانعاء حياء 
عالماء قادراء فاعبده ولا تعبد هذه الأصنام التي لا تضر ولا تنفع!!. 

فقال: إن كان »ا تقول» فهو قادر عل ان يرزقك ببلدك» فلم تعنيت إلى ههنا للتجارة؟ «”» فانتبه شقيق» واخذ 2 طريق الزهد بعد 
التوبة. 

وَفَال؟ احدوان لا تبلك بالدنيا. ولا ميتم :فإ رزقك لا يعطئ لأحد سواك": 

وقال:" التوكل أن يطمئن قلبك بموعود الله". 

وقال:" تعردف تفوى الرجل في ثلاثة أشياء: ف أده ومنعه» وكلامه" ٠‏ 

وقال:" الفقير هو الذي يخثى الغنى» وعم الفقر". 

وقال:" عملت في القران عشرين سنة» حتى ميزت الدنيا من الآخرة» فأصبته في حرفين» وهو قول الله تعالى: وما وتم من شي متاع 
الحياة الدنيا وز دتما 

«78» وهنا غدل الله رض 

5 7 6» « 

وقال:" الزاهد الذي يِقَم زهده بفعله» والمتزهد الذي قم زهده بلسانه". 

وقال:" إن حفظ الفقر أن ترى الفقر منة من الله عليك» حيث لم يضمنك رزق غيرك؛ ول ينقصك مما قسم لك". 

وقال:" ليس شىء أحبٌ إلي من الضيف»ء لأن رزقه ومؤونته على اللّهء ولي الأجر." «ه» 

وقال حاتم الأصم: كان شقيق البلخى موسراء وكان يتفق »١«‏ » ويعاشر الفتيان» وكان على بن عيسى بن ماهان قير بلخ» وكان 
يحب كلاب الصيد» ففقد كبا من من كلابه» فسعي برجل أنه عنده» وكان ابعل ف شور سيق تطليه العلل فهرب.. فدخل دار 
شقيق مستجيراء فضى شقيق إلى الأمير» وقال: خَلُوا سبيله» فإن الكلب عندي» أرده ليم إلى ثلاثة أيام. 

تفلوا سبيله» وانصرف 5 شقيق متا لا صنع؛ فليا كان 0 الثااث» كان رجل من أصدقاء شقيق غائبا من بلخ » فرجع إليهاء فوجد في 
الطريق كلبا عليه قلادة» فأخذه» وقال: أهديه إلى شقيق» فإنه شتغل بالتفتي. 

مله إليه» فنظر شقيق؛ فإذا هو كلب الأميزاء قر بده وحمله إلى اللأمير» وتاعي من الضمان» فرزقه الله الانتباه» وتاب مما كان 
له: أرش هذا البكاء يا أبا إسحاق!؟. 

فقَال: حين عاودته مرة أو اثنتين بنء أو ثلاثة» فلما أكثرت عليه قال: يا اث شقيق! أنا أخبرك [بحديث فلا تحدث به أو استره علي] . 
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فقلت: يا أخي! قل ما شئت 

فقال: اشتبت نفسي السكجاج «"» منذ ثلاثين سنة» وأنا أمنعها جهديء فلما كان البارحة» كنت جالسا وقد غليني النعاس» إذا أنا 
بفى شاب» وبيده قدح أخضر يعلو منه بخار» وراتحة سككاج» قال: فاجتمعت بهمق عنه» فقرب مني» وقال: يا إبراهي! كل. 
فقلت: ما آكل شيئًا قد تركته لله تعالى. فققال: وإن أطعمك الله فا تأكل؟. فا كان لي جواب إلا أنني بكيت. فقال لي: كل يرحمك 
الله. فقال إبراهيم: قد أمرنا أن لا نطرح في 1 


9 - معروف بن فيروز الكرخي: أبو محفوظ 

وعائا إلا من حيث نعل. 

فقال: كل عافاك الله! نما أعطيت» وقيل لي: يا خضر! اذهب ببذاء وأطعم نفس إبراهيم بن أدهم» فقد رحمها الله من طول صبرها 
على ما يملها من حين منعهاء ‏ 

توفي شقيق رحمه الله تعالى سنة اربع وأسعين ومائة. »١«‏ 

ومنهم: 

9- معروف بن فيروز الكرخي: أبو محفوظ »١«‏ 

أي رجل وفي» وذي عمل خفيٌ» علق :يأسياب:التبوة قيعاء:وأشرق .ها شبات: الاغات فرجاء فلم يسك بعصم الكوافزة ولا صل بعد 
الأيام السوافر» فواق مسدماء وجفا دينا كان ن كقطع الليل مظلماء فبريء من الائه الممحوة» ورلي ني الحنيفية البيضاء لا سوادا ولا 
حوه »١«‏ » فصد وجهه عن دين وي وأسلم وس إليه» فسعد بالدين» وصعد إلى علي فسرت في أزولة القاسه عامل وأشركا في 
دحض الشرك معه ا وقد كانا جهدا على قتله» وقرذا حنته» ثم زال عن عيونهما العشا «؟» » والله بدي من إشاء 

كان من المشايخ الككار» مجاب الدعوة «*» » يستشفى بقبره. يقول البغداديون: قبر معروف ترياق مجرب. «4» 

وهو من موالي علي بن موسى الرضا «0» » رضي الله عنه» وكان أستاذ السري السقطي» 

وقد قال له يوما:" إذا كانت لك إلى الله حاجة فأقسم عليه بي". 

قال أبو على الدقاق- رحمه الله تعالى-: كان معروف الكني أبواه نصرانيان» فسلْموا معروفا إلى المؤدب [وهو صبى] » فكان المؤدب 
يقول له: قل:' ثالث ثلائة" ويقول معروف: بل هو واحد!. فضربه المعلم يوما ضربا مبرّحاء فهرب معروفء فكان أبواه يقولان: 

ليته يرجع إلينا على أي دين إشاء» فنوافقه عليه. 

ثم إنه أسم علي يدي علي بن موسى الرضاء ورجع إلى منزله» ودق الباب» فقيل: من بالباب؟. فقال: معروف. فقالوا: على أي دين 
جئت؟. فقال: على الدين الحنيفي؛ فاسلم ايواه. »١«‏ 

وقال سري السقطي: رأيت معروفا الكرخي في النوم بعد موته» فقلت: ما فعل الله بك؟. فقال: غفر لي. فقلت: بزهدك وورعك؟. 
قال: لاء بقبولي موعظة ابن السماك» ولزوم الفقرء ومحبتي الفقراء. 

وموعظة ابن السماك: ما قاله معروف: 

" كنت مارا بالكوفة» فوقفت على رجل يقال له:" ابن السماك" وهو يعظ الناس؛ فال في 

خلال كلامه: من أعرض عن الله بكليته أعرض الله عنه جملت» ومن أقبل على الله بقلبه أقبل الله برحمته إليه» وأقبل نيع وجوه 
الحلق إليه» ومن كان مّة ومّة» فالله يرحمه وقتا ما". 

فوقع كلامه في قلبي» فأقبات على الله تعالى» وتركت جميع ما كنت عليه؛ إلا خدمة مولاي علي بن مومى الرضا. وذكرت هذا الكلام 
لمولاي» فقال: يكفيك ببذا موعظة إن اتعظت. »١«‏ 
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وقيل لمعرودف ف سرض موته: رفن فال" إن مت فتصدقوا بقميصى » فإني رين أن أخرج من الدنيا عريانا - دخلتها عريانا. 1 
«7؟:3» 1 

وص بسقاء يقول: رحم الله فق اإشرت! - وكان رصى الله عنه صاتًا «*» ؛ فتقدم فشرب» فقيل له: ألم تكن صائمًا؟. 

فقال: ببى» ولكنى رجوت دعاءه. «4» 

توفي سنة مائتين» وقيل: سنة إحدى وماتتين «ه» ٠‏ 


0 - أبو حمد الفتح بن سعيد الموصلي 

ومنهم: 

»١”« ابو مد الفتح بن سعيد الموصلٍ‎ -٠ 

وتعرف بلدة فتح ب" الكاري"» وهيٍ قرية بشرفي دجلة. 

من أقران بشر الحاني. 

رجل نفض من الدنيا يداء وأعرض عن السحب وهي تفيض نداء وكان لأهل الطريقة 

منه فتح قريب» ومنح منه غير غر يبء وكانت له الأقضية مسخرة» والأيام المزدهية به مفتخرة» وكان لو أومأ إلى الصخر لا نفاق» 
وك الليل لأتلق» إلى حم مجر متا يميا وسفوح تفرح لصفي مر ابعهاء» وجواهر كله عند الوم »1١«‏ 2 بات الفجادور 1و 
وبحبات القلوب موزونة. 

قال إبراهيم روعي أله «5» : صدع فتح الموصلى؛ ففرح بذلك؛ وقال: يا رب! ابتليتني ببلاء الأنبياء؟!؛ فشكر هذا أن أصلي الليلة 
أربع مائة ركمة!: 

وقال فتح:" أهل المعرفة: الذين إذا نطقوا فبه ينطقون» وإذا عملوا فله يعملون» وإذا طلبوا فنه يطلبون» وإذا رغبوا فإليه يرغبون» أوائك 
راض الله السابقون القروة" :. 

وكان- رضي الله عنه- في وقت ليالي الشتاء جمع عياله» ويد كساءه» ثم يقول:" | ' [اللهم!] ] أفقرتني وأفقرت عيالي!» وجوغتني » وجوعت 
عيالي!» وأعى يتفي وأعى يت عيالي!» [بأي] وسيلة أتوسل إليك؟» واثما تفعل هذا بأوليائك وأحبابك» فترى هل أنا منهم حق أفرح؟." 
00 

فأدخل يده في كير حداد» وأخرج ‏ الحديدة المحماة» ثم وضعها على كفّهء وقال:" هذا هو الصدق". 

وقال:" صحبت ثلاثين شيخا كانوا عدون جميعهم من الأبدال» وكلهم أوصوني عند 

فراق هم فقالوا:" إياك ومعاشرة الأحداث". 

وقال أو حي الله بن الجلاء: كا في غرفة سري السقطي ببغداد» فلما ذهب بعض الليل» لبس قيصا نظيفاء وسروالاء ورداء» وقام 
ليخرج» فقلت: إلى أن في هذا الوقت؟. 

فقَال: اعود فتحاء 1 1 : 

فلا ممثى ف طرقات بغداد» اخذه العسس» وحبسوه. فليا أصبح امروا بضربه مع احبوسين» فلا رفع الجلاد يده» وقفت فلم بقدر 
أن يحركهااء فقيل لجلاد: اضرب. 

فقال: حذائي شيخ واقف يقول: لا تضربه!!. فتقف يدي لا تتحرك!!. فنظروا؛ من الرجل؟. فإذا هو" فتح الموصلي" فأطلقوه» واعتذروا 
إليه» لأنهم لم يعرفوه. 

وقال إبراهيم بن نوح الموصلي: رجع فتح الموصلي إلى أهله بعد العتمة» وكان صائاء فقال: عشوني!. فقالوا: ما عندنا شيء نعشيك به. 
قال: فا لكم جلوس في الظلمة؟. 
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قالوا: ما عندنا شيء نسرج به!. خلس يبك من الفرح» وقال" إلهي! مثلى يترك بلا عشاء؟!ء ولا سراج!!ء فأي يد كانت مني؟ ". فا 
زال بكي حىّى الصباح .»١«‏ 

وقال شعيب بن حرب: دخلت على فتح الموصلٍ اعوده» وهو مريض» فقلت له: يا ابا ممد! أوصني. فقال: اليس الإنسان إذا منع 
من الطعام والشراب يموت؟ قلت: نعم. قال: 

" فكذلك القلب إذا منع من الذكر يموت". 

وروي أنه دخل على بشر الحافي فال له: يا أبا نصر! ابعث إلى السوق واشتر لنا خبزا جيداء وتمرا جيدا. ففعل بشر ذلك. فأكل 
الفنتتح منه» وك وحمل البافي «"» فقال بشرلمن 58 عنده: دوو " قال: اشتر خبزا جيداء وثمرا اك فقالوا: لا. قال: لأن 
الطعام الصافي الجيد يصفو لصاحبه عليه الشكر. ثم قال لهم: أتدرون لم أكثر الأكل؟. قالوا: 

لا. قال: لأنه عل أني أفرح بأكله فأراد أن يزيدني سرورا وفرحا. قال: أتدرون لم حمل 


1ه أبن لمان غين الجن بن تمطلية الدازا 


الباقي؟. قالوا: لا. قال: لأن التوكل إذا حم لم يضر صاحبه امل معه. 
وروي أن رجلا قال للمعافى بن عمران »١«‏ : هل كان للفتح الموصلي كبير عمل؟. 
فقال: كفاك بعمله تركه للدنيا!. «"» 
ومنهم: 

»١« قات عبد الرحمن بن عطية الدارانى‎ -١١ 
عابد» شقّت به اللياللي جنح ظلماتهاء وأشرقت أعماله إشراق البدور في سمائباء وله بداريا مشهد له في السنة أيام تعدّ موامم» وليال‎ 
افيه براي يمد ينار تين كل‎ 

قّ 6 ناض وج وتقذف له أصز عا كه وتقف حوله زعم وموااكب» وترتح تلك الساحات» ولفج »١«‏ هنالك السماحات» 
في كل ظلماء تحاكي سناء الليلة القمراء» وتجاوب تسبيح الملائكة أصوات القراء. 

ولأهل دمشق بإقامة مواسم هذه الليالي ولوع» ولأقار أهلها مشارق ثم طلوع» لا يزال لهم هذا دأبا كل عام يِأتء وفعلا يخالف قول 
١ 1 1 0‏ 
قال ابو سليمان الداراني:" كنت ليلة باردة ف المحراب» فاقلقنى البرد» تفبات إحدى يدي من البرد» وبقيت الاخرى ثمدودة. «7» 
كرت اتناك بيش عو هافرية ر1أنا مسليما 13" قن وطلعكا ىعلاد يما اد اناك وان كانت الأ خرى ليسكا فيا فاك فل نقد أن 
لا عل ويداى خارجتان» ا كان الزمن 5 برداء" «7» : 
وقال أيضاء" نمت [ليلت] عن ورديء فإذا أنا بحوراء تقول لي: تنام وأنا أرتى لك منذ نمسمائة عام!؟ ". 

وقال:" أفضل الأعمال خلاف هوى النفس." «4» 

وقال:" لكل شيء علمء وعم الحذلان ترك اليكاء." «ه» 

وقال:" لكل شيء ا وفيدا نور القاب شبع البطن." «5» 

وقال:" كلّ ما شغلك عن الله تعالى من أهل» اال اواك انين غلك شؤم." «ل/ا» 

وقال:" من 0 في نباره كوفيء في ليله» ومن أن في ليله كوفيء »١١‏ في نباره» ومن صدق في ترك شبوة» ذهب الله بها من 
قلبه» والله أوم من أن 27 قلبا بشبوة تركت له". «9» 

وقال:" إذا سكنت الدنيا فى قلب حلت منه الاخحرة." ررم» 

وقال:" ربا يقع في قلبي النكتة من نكت القوم أياماء فلا أقبل منه إلا بشاهدين عداين: الكاب» والسنّة" «4» . 
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وقال أحمد بن أبي الحواري: دخلت على أبي سليمان يوماء وهو ييكي» فقلت له: ما يبكيك؟. فقّال: يا أحمد! ورلا أبي؟. وإذا جن 
الليل» ونامت العيون» وخلا كل حبيب بحبيبه» افترض أهل الحسة أقدامم» وجرت دموعهم على خدودهم» وتقطرت ف حاريهم» 
وأشرف الجليل- سبحانه وتعالى- فنادى: يا جبريل! بعيني من تلذذ بكلامي» واستراح إلى ذكري» وإفي لمطلع عليهم في خاواتهم» أسمع 
أنينهم» وأرى بكاءهمء فل لا تنادي فيهم يا جبريل!: ما هذا البكاء؟. هل رايم حبيبا يعذب أحباءه؟!» أم كيف يمل بي أن اخذ 
قوما إذا جنم الليل مَلَمَوا لي «ه» فبي حلفت: أنهم إذا نا علي يوم القيامة» لأكشفن لهم عن وجهي الكريم» حتى ينظروا إلي» 
وانظر إليهم" «5» ٠.‏ 


5 فرق اطارك الاق ابو تضر 

توفي - رضي الله عنه- سنة خحمس عشرة ومائتين» وقبره بقرية دارياء من قرى دمشق. »١«‏ 

ومنهم: 

؟١-‏ بشرين الحارث الحافي ابو نصر »١7«‏ 

زاد على الوسمي «7”» » وزان مدارعه زينة الي زفي 3 تحلق بمشبد الشفق بشرى» وتألق يوم مولده الصباح فكان بشراء طفيء به كل 
مشتعل » وحفي كل حاف ومنتعل» ووقعت دونه القوادم واللحواني 64 وأتعت اثارو و الحافي غير خاني. سار دده او 
والساسر 

9 فاقشعر ظاهرها زواجت »١«‏ »© وشفع اعت كانت 3 والخواة] عل احير أعوانا» 

» وإذا ذكر أهله أعياناء وكان لمن صحف نسراء ولمن صصح ما في طي الطيب نشراء 

أعله من" مرو" «#» وسكن بغداد» وكان كبير الشان. 

وسبب توبته: أنه اقامه قٍ الطريق" كاغدة" «4» مكتويا فيها سم الله- ًُّ اا - قد وطئة الأقدامء فأخذها واشترى بدرهم كان 
معه" غالية" «ه» » فطيب مها" الكاغدة"» وجعلها ف شق الخائط» فرأى فيما يرى الناكم: كن قائلا يقول له" يا بشر طيبت اسعي ) 
لصون اسعك فى الدنيا والاخرة." «5» 

قال أبو علي الدقاق: منّ بشر ببعض الناس» فقالوا: هذا الرجل لا ينام الليل كله!ء ولا يفطر إلا في كل ثلاثة أيام مرة؛ فبكى بشرء 
فقيل له في ذلك؟. فقال: إني لا أذكر أني سبرت ليلة كاملة» ولا أني صمت يوما لم أفطر من ليلته» ولكن الله سبحانه وتعالى يلقي في 
الفلوونة | كار ها رتيل العف لعلف ميقت يعات - كما 

وقال عبد الرحمن بن أبي حاتم: بلغني أن بشر بن الحارث الحافي قال:" رأيت النبي صل الله عليه وسلم في المنام» فقال لي: يا بشر! 
أتدري ل رفعك الله من بين أقرانك؟. 

قلت: لا يا رسول اللهاء 0 1 َ 

قال: باتباعك لسنى» وخدمتك للصالحين» ونصيحتك لإخوانك» ومحبتك لا صحعابي» واهل بيق» وهو الذي بلغك منازل الابرار. »١«‏ 
وقال بلال املرّاص: كنت في تيه بفي إسرائيل» فإذا زعل عاشق» تست دام ألمت أنه اللحضر عليه السلام» فقلت له: بحق 
الحقّ من أنت؟. فقال: أخوك اللحضرء فقلت له: أريد أن أسألك» فقّال: سل. فقلت: ما تقول في الشافعى «”» - رحمه الله-؟. 
فقال: هو من الأوتاد. زفرفق ١‏ ْ 

فقّلت: ما تقول في أحمد بن حنبل «4» - رضى الله عنه-؟. قال: رجل صديق. 

قال: فا تقول في بشر بن الحارث الحاني؟. قال: لم يخلق بعده مثله!!. فقلت: بأي وسيلة رأيتك؟. فقال: بيرك لأمك. 

وقال أبو على الدقاق: أن بشر باب المعافى بن عمران» فدق الحافي عليه الباب» فقيل: من؟. فقال: بشر الحاني. 

فقّالت له 1 من داخل الدار: لو اشتريت لك نعلا بدانقين لذهب عنك اسم الحافي. ده» 
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وثالة أبوغيه الله إن | الفائة را يك 5 انون واكاك له الغارة تبوقع وراك سيت وكات زد الأشارة ا ورا شرن الطارية: 

وكان له الورع. فقيل له: فإلى من كنت تميل؟ 

فقال: لبشر بن الحارث أستاذتاء 

وقيل: إنه اشتى الباقلاء «؟» سنين» فلم يأكلهء فرؤي في المنام بعد وفاته» فقيل له: ما فعل الله يك؟. 

فقال: غفر لي ») وقال: كل يا من م يأ كل» واشرب يا من لم بشرب! «*» 

وفالعين" إن أفه شتبي الشواء منذ أربعين سنة ما صفا لي نه!! " «4» 

وقيل لبشر: أي شىء ء تأكل الحيز؟. 

فقال: أذ العافية ا إداما «ه» . 

وقال بشر: لا يحتمل الحخلال السرف. «5» 

ورثي بشر في المنامء فقيل له: ما فعل الله بك؟. 

فقال: غفر لي» وأباح لي نصف الجنة» وقال لي: يا بشر! لو سجدت لي على اججمر ما أديت شكر ما جعلته لك في قلوب عبادي. 

وقال بشر:" لا جد حلاوة الاخرة رجل يحب ان يعرفه الناس." »١«‏ 

ومن دعائه:" اللهم إن كنت شبرتتي في الدنيا لتفضحني في الآخرة فاسلبه عني." «؟» 

وقال:" عة عقوبة العلم في الدنيا أن يعمي بصر قلبه". 

وقال:" من طلب الدنيا فليتبياً للذل" ٠.‏ «ا» 

وقال بشر لأصحاب الحديث:" أدوا ركاة هذا اللذيت» قالوا: وما ركانه؟. قال اعملوا مق كل مائق ديك عنسة أحادية", 640 

وكان يشرفالات أخوات: وق "تضعة" "عه" و وده نوكن راعةات عاذاك» ورناك ا وا كر عضيف عام قل مرت 

أخيها بشرء -خزن عليها حزنا شديداء وبى بكاء كثيراء فقيل له في ذلك؟. فقال: قرأت في بعض الكتب: إن العبد إذا قصر في خدمة 

ريه ساية اتنسة اوقا أختي' ' مضغة" كانت أنيستي في الدنيا". 

قال عيذ الله بن أحمد بن حنبل: دخلت امرأة على أبي فقّالت له: يا أبا عبد لهاء إفي امرأة أغزل من الليل على ضوء السراج» وربما 

طفيء السراج» فأغزل على ضوء القمر» فهل علي أن أبين غزل السراج من غزل القمر؟. 

فال لها أبي: إن كان عندك بينهما فرق» فعليك أن تبينى ذلك. 

فقالت له: يا أبا عبد الها أن الرسن غز موشكوعة. 

فقال لها: إني أرجو أن لا يكون شكوى» ولكن هو اشتكاء إلى الله تعالى. 

ثم انصرفت؛ قال عبد الله: فقال لي أبي: يا بني! ما سمعت إنسانا قط يسأل عن مثل 

فاسألت هذه المرأ ةا اتبعهاً. 

قال عبد الله: فتبعتها إلى أن دخلت دار بشر الحافي» فعرفت أنها أخت بشرء فأتيت أي فقلت له: إن المرأة أخت بشر الحافي» فقال 

أبي: هذا والله! هو الصحيح» محال أن تكون هذه المرأة إلا أخت بشر الحافي!!! »١«‏ 

وقال عبد الله أيضا: جاءت" عة" أخت بشر الحافي إلى أبي فقالت: يا أبا عبد الله! رأس مالي دانقان» أشتري ببما قطنا فأغزله» 

وابيعه بنصف درهم» فانفق دانقًا من اجمعة إلى اجمعة» وقد مس الطائف ليلة ومعه مشعل» فاغتنمت ضوء المشعل» وغزلت طاقين 

في ضوئة :فعلدت أن لله سيحاته وتعالى في مطالبة» نفلّصني من هذا خلّصك الله تعالى «؟'» فقال أبي: تخرجين الدائقين» ثم تبقين بلا 

رأسن هال حدو يعوضاك الله شرا نه. 

قال عبد الله: فقلت لأبي: لو قلت لما حتى ترج رأس ماهاء فقال: يا بني! سؤالها لا يحتمل التأويل» فن هذه المرأة؟. فقلت: هي" 
عة اباك بشر الحاني. فقال أ من هنا أتيت. *» 

وقال بشر" تعلمت الورع من أختىء فإنها كانت تجتبد أن لا تأكل ما لخلوق فيه صنع". «غ» 
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توفي - رضي الله عنه- في شبر ربيع الاخرء» سنة ست وعشرين «ه» وقيل: سنة سبع وعشرين ومائتين. وقيل: في عاشر احرم» وقيل: 
قٍ رمضانء» ببغداد. وقيل: بمرو. «5» 
وائما لقب ب" الحا" لأنة هاه إلى إسكاف يطلب مئه شيينا لأجل تعليه «:/ا» + وكان قن 


1ه أخية بق إن دوا ويخ 

انقطع» فقَال له الإسكاني: ما أكثر كلفتكم عل الناس؟!. فألقى النعل من يده» والآخر من رجله» وحلف لا يلإبس نعلا , 

ومنهم: 

»١ *»« أحمد بن أبي الحواري‎ -١٠ 

المعروف ب" ريحانه الشام". 

قطب من الأقطاب» ورجل طار ذَكره وطاب» تفرد في ابميع» وهب طيبه فقيل: أمن ريحانة الداعي السميع» فقت بطييه الأرداق) 
وعلقت من نصيبه الأخدان» وهطلت له سواخ أغرقت في يمهاء ونوالخ عرفت»ء وما تمدح ريحانة قبل شمها. رسا مقصرا بان عن 
هو من أهل دمشق. صحب أبا سليمان الداراني. »١«‏ 

000 القاسم الجنيد يقول:" أحمد بن أب الحواري ريحانة الشام." «؟» 

وقال أحمد بن أبِي الحواري:" من نظر إلى الدنيا نظرة إرادة وحبٌّ لها أخرج الله نور 


14 + أيو عيذ الرحمن حاتم بن عنوان الأصم 

اليقين والزهد من قلبه." ١ ١ »١«‏ 

وقال:" من عمل بلا اتباع سنة رسول الله صل الله عليه وسلم؛ فباطل عمله." «7» 

وقال:" ما ابتتى الله عبدا بثىء عد من الغفلة والقسوة." «» 

توفي - رحمه الله تعا لى- سنة ثلاثين وماتتين «2» . 

ومأهم: 

»١”« أبو عبد الرحمن حاتم بن عنوان الأصم‎ -1١4 

ويقال: حاتم بن يوسف. 

ويقال: حاتم بن عنوان بن يبوسف [الأصم] »١« ٠‏ 

صاحب مقالات» وساحب ذيل في مقامات» وكان لأغطية الصدور كاشفاء ولتجلية البدور كاسفاء رفع له الحهاب» وصدع به الدجى 
فانجاب» وطالما غفر الزلل» وظفر بما لم يزل. 

حك أنه نون فيان الله عليه وتصامم فسر الله مسمعيه» وكان له جميل صنع لم يزل إليه مصروفاء ومنع كان لا يراه من أنكره إلا 
معروفاء مع جود أضفى ذيله وأطاله. 

وكان من قدماء مشاية خراسان» من أهل بلخ. 

صعب شقيق بن إبراههم البلخي» وكآن أستاة أحن بن خصروي: وهو مولى للمثنى بن يحي الحاربي «27 » وله ابن يقال له" خشنام بن 
حاتم". 

قيل: إنه لم يكن أصمء واثما تصامم عل فسمي بهه 

جاءته امرأة سأله عن مسأل فاتفق أن خرج منها في تلك الحالة صوت» نفجلت» فقال حاتم: ارفعي صوتك!» فأرى من نفسه أنه 
أصم!ء فرك اما من ذلك وقالت في نفسها: إنه لم يسمع الصوت» فغلب عليه اسم الأصم. رر*» 
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وقال:" من دخل في مذهبنا هذا فليجعل في نفسه أربع خصال من الموت: 

موتا أبيض » وهو: الجوع. ٠‏ 

وموتا اسود» وهو: احتمال الاذى من الخحلق. 

وموتا أحمر» وهو: العمل الخالص من الشوب في مخالفة الموى. 

وموتا امن وهو: طرح الرقاع بعضبا على بعض. »١«‏ 

وقال:" العجلة من الشيطان إلا في خمس:" إطعام الطعام إذا حضر ضيف» وتجهيز اميت إذا مات» وتزوي البكر إذا أدركت» وقضاء 
الدبين إذا وجبء» والتوبة من الذنب إذا اذنب". «؟» 

وقال:" من أصبح وهو مستقي في أربعة أشياء فهو يِتعَلّب في رضا الله تعالى: 

أولها: الثقة الله 9 التوكل» 9 الإخلاص» 9 المعرفة؛ والاشياء كلها تتم بالمعرفة". «8» 

[وقال:] الوائق من رزقه من لا يفرح بالغنى» ولا مبتم بالفقر» ولا يباللي أصبح في عسر أو يسر". «غ» 

وقال:" أصل الطاعة ثلاثة أشياء: اتلموف» والرجاء» والحب." 

وأصل 'الميصية كلاثة أشياء:- الكير» والخرض: واسد" ده»: ٠‏ قا يأحذه المثافق بأحذه بالخرض»:وجتعة بالشك». وايتفقة بالرياء: 
والمؤمن يأخذ باللحوف» وبمسك بالشدة» وينفق في الطاعة خالصا لله تعالى". 

وقال:" الجهاد ثلاثة: جهاد في سرّك؛ مع الشيطان حتى تكسره؛ وجهاد في العلانية» في أداء الفرائلض حتى تؤديباء > أعى الله تعالى؛ 
وجهاد مع أعداء الله تعالى» في غزو الإسلام." «5» 

و إقال:] " الشبوة ثلاثة: 

شهوة في الأكل» وشهوة في الكلام» وشهوة في النظر. 

فاحفظ الأكل بالثقة» واللسان بالصدقء والنظر بالعبرة". 

وقال:" اطلب نفسك في أربعة أشياء: العمل الصالح بغير رياء» والأخذ بغير طمع» والعطاء بغير منة» والإمساك بغير بخل". »١١‏ 
وقال:" ما من صباح إلا والشيطان يقول لي: ما تأكل؟. وما تلبس؟. وأين تسكن؟. 

فأقول: أكل الموت» وألبس الكفن» وأسكن القبر". «7» 

وقال:" الزم خدمة مولاك تأتك الدنيا راغمة» واللجنة عاشقة". «8» 

وقال:" تعهد نفسك في ثلاثة مواضع: 

إذا عملت فاذكر نظر الله إليك» وإذا تكلمت فاذكر سمع الله إليك» وإذا سكنت فاذكر عل الله فيك". 

وقال:" من ادّعى ثلاثا بغير ثلاث فهو كذاب: من ادعى حب الله من غير ورع عن مارمه» فهو كدّاب. ومن ادعى حبٌ الجنة» 
من غير إنفاق ماله» فهو كذاب. ومن ادعى حب الني صل الله عليه وسلء بن غير نه الفقرة فيو كذات ب" ره 

وقيل له: على ماذا بنيت أمرك في هذا الأمر؟. 

فقَال: على أربع حعنال" عليت أن رزقٍ لا يأكله غيري» فاطمأت به نفسبي. 

وعلمت ان عملى لا يعمله غيري» فانا مشغول به. 

وفك درت انا ريه 

وعلمت ل لكان عن عين الله حيث كنت؛» فأنا مستحي منه." »١«‏ 

توفي - رحمه الله تعالى- سنة سبع وثلاثين وماثتين» عند رباط يقال له:" وس سروند" على جبل فوق" واتجرد." «7» 


511216120 0” 


زع الجزء الثامن 


5] + أخد ين خطصروية: البيقى 

ومنهم: 

»١7« احمد بن خضرويه البلخى‎ -١ 

مق كار ماك خر]سات» برينا رمو آبان»بوأطهز النجداتي وأبانه:أرطئ تله رضي بلقلل :وري يناع عدد وساءهمطده نر 
تردى رداء الصلاح» وورد حيث يتفجر معين الصباح» فوطيء العلا وأكافهاء وكان منبج ذساك» وجد إنفاق وإمساك» على أنه أفاض 
المواهب» وأغاض البحور والعصور الذواهب» وكان على هذا مقتصداء وللموت ساعة فساعة مترصدا. 

صحب أبا تراب النخشبي. وقدم نيسابور» وزار أبا حفص »١١‏ » ونخرج إلى إسطام في 

زيارة يتين البسطامى» وكان كبيرا فى الفتوة. »١«‏ 

قال أبو ان 3 أحدا اكوك ول مانغالا عدو اعم براه 

وكان أبو يزيد يقول:" أستاذنا أجد". ٍ ٍ ٍ 

وقال محمد بن حامد «”» " كنت جالسا عند احمد بن خضرويه وهو في النزع» وكان قد الى عليه خمس وأسعون سنة» فساله بعض 
أححابه عن مسألت فدمعت عيناه» وقال"" يا بني! باب كنت أدقه منذ خمس وتسعين سنة» وهو ذا يفتح لي الساعة» لا أدري أبا 
السعادة يفتح ام بالشقاوة؟ انى لي اوان الجواب؟. «4» 

قال: وكان عليه سبعمائة دينار» وغرماؤه عنده» فنظر إلهم» وقال: اللهم انلق عمل الرهوتة وفيقة الأريانت الأموال رامت جاجد 
عنهم وثيقتهم» فاد عني". قال: فدق داق الباب» وقال: اين غرماء |حمد؟. فقضى عنه» 9 خرجت روحه. «ه» 

وقال |حمد بن خضرويه"" لا نوم اثقل من الغفلة» ولا رق املك من الشبوة» ولولا ثقل الغفلة عليك لما ظفرت بك الشهوة" «5» 


6 - الحارث بن أسد الحاسبى 

ومنهم: 

5- الحارث بن اسد الحاسبى د »1١‏ 

البصري» 5 

رجل كان عن متاع الدنيا متنزهاء وباتباع الألى متشبهاء لم تصبه الأيام بهزتهاء ولم تصبه الليالمي منها بترتهاء نفصم أطماعه من طلب 
متاعهاء وفطم آماله من حلب رضاعهاء وقنع منها بالقوت الذي ألجئ إلى أكله» ووكل أباه بطول حرنه ونكله» وترك نفسه فيما لا 
أطي مذ وام وضيى جوم ا انان اخدرسة لكرة غرها النابليا وخر جد من الجنة بحبة من سنابلها. كان عديم النظير في زمانه» 
طماء وورعاء ومعامل وحالا 0:1 . 0 

قيل: إنه ورث من ابيه سبعين الف درهم» فلم ياخذ منها شيئا. قيل: لان اباه كان يقول بالقدر. «7» 

فرأى من الورع أن لا يأخذ من ميرائه شيئاب وقال:" صحت الرواية عن النبي صلى الله 

عليه وسلم انه قال: (لا يتوارث اهل ملتين) »١« ٠.‏ 

قال احمد بن مسروق «”» : مات الحارث بن اسد ا محاسبي وهو محتاج إلى درهم» وخلف ابوه ضياعا وعقاراء» فلم ياخذ منه شيئا «7» 
وقال أبو علي الدقاق: كان الحارث المحاسبي إذا مد يده إلى طعام فيه شببة» تحرك على إصبعه عرّق؛ فكان يمتنع منه «4» . 

وقال [أبو] عبد الله بن خفيف: اقتدوا مفسة من شيوخناء والباقون سلموا لحم حالحم: الحارث بن أسد المحاسبي» والجنيد بن مد» وأبو 
حمد رويم» وأبو العباس بن عطاءء وعمرو بن عثمان المكي؛ لأنهم جمعوا بين العلم والحقائق. «ه» 

وقال الحارث:" من صصح باطنه بالمراقبة والإخلاصء زين الله ظاهره بالمجاهدة» واتباع السنة". 

ويحى عن الجنيد أنه قال: م بي يوما الحارث امحاسبي» فرأيت فيه أثر الجوع» فقلت: 
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يا عم!ء تدخل الدار» وئتناول شيئا؟. فقال: نعم . 

فدخلت الدارء وطلبث شيا أقدمه إليه» فكان في البيت شيء من طعام حمل إلي من عرس قومء فقدمته إليه» فأخذ لقمة وأدارها 
في فه مرّات.ء ثم إنه قام وألقاها في الدهليز» ومرّ!. فلا رأيته بعد ذلك بأيام» قلت له في ذلك؟. فقال: إني كنت جائعاء وأردت أن 
أسرك بأكلي» وأحفظ قلبك» ولكن بيني وبين الله سبحانه وتعالى علامة: أن لا يسوغني طعاما فيه شببة» فلم يمكني من ابتلاعه» فن 
أن كان لك ذلك الطعام؟. فقلت: إنه حمل إلي من دار قريب لي من العرس. ثم قلت: تدخل اليوم؟. فقال: نعم. فقدمت إليه 
ترا ياينة انك اانا كن وقال: إذا قدمت إلى فقير شيئاء فقدم إليه مثل هذا. »١١‏ 

وسئل الحارث عن العمل ما هو؟. 

فقال:" نور الغريزة مع التجارب» يزيد ويقوى بالعلم والحل". 

وكان يقول:" فقدنا ثلاثة أشياء: حسن الوجه مع الصيانة» وحسن القَول مع الأمانة» وحسن الإخاء مع الوفاء". «*» 

وقال السمعاني: كان أحمد بن حنبل يكرهه لنظره في عل الكلام؛ وتصنيفه فيه؛ ومجره» فاستخفى من العامة» فلما مات لم يصل عليه 
إلا اربعة نفر «7» 0 

قال: وعرف با حاسبى لانه كان حاسب نفسه. «4» 

لانن سلكانة وهر امد رجال الحقيقة؛ وهو ممن اجتمع له عل الظاهر والباطن» وله 


17 ابو تزابنة فك بق تخصين اللخشى 

بق الزهد وَالاهيول» وكاب" الرعاية" له »١«‏ توفي سنة ثلاث واديفية ومائتين. «7» 

ومنهم: 

/ا١١-‏ انه عسكر بن حصين النخشي »١*«‏ 

صعب حاتم الأصمء وأبا حاتم العطار البصري. «#» 

اعتد لمسيره واعتنئى» وشده لمصيره البيت وابتنى» فلم تجذبه الدنيا مخطاهباء» و أُسلبه بحطاءباء فا زال يفر من دناياهاء» ولا يقر خوفا من 
طروق مناياهاء» وطالما ظنت 9 ون له لبس ردائها المعار» وتمل دائها والعار» والعناية قد أحاطث به من كل جانب» وأماط 
ردنه »١«‏ من كل جاذب» فشرف مقاماء وشرق «”» عدوه ملاماء» و يرمق الدنيا بمؤخر عين ولا مقدم» ولا علق عمال معاهد ولا 
0 الجلاء: صعبت سوائة شيخ » ما لقيت فهم مثل أريعة: أولهم: - تراب النخشبي. #» 

قال أبو تراب"" الفقير قوته: ما وجده» ولباسه: ما ستره» ومسكنه: حيث نزل." «4» 

وقال ايضا:" إذا صدق العبد في العمل وجد حلاوته قبل أن يعمله» فإذا اخلص فيه وجد حلاوته ولذته وقت مباشرة الفعل." «ه» 
وقال؟ ها منت نقسى: عل شيكا قط :إلا عرّةَ واحدة «5» : تكن تا وبيضاء وأنا في سفري» فعدلت عن الطريق إلى قرية» 
فون رجكل تعلق بي وقال: كان هذا مع اللصوص!. فبطحوني» وضربوني سبعين خشبة» قال: فوقف علينا رجل صوفي» فصرخ» 
وقال: ويحك!! هذا أو ران التخشي» نفلوني» واعتذروا إلي» وأدخلني الرجل منزله» وقدم لي خبزا وبيضاء فلت «0» : كلها بعد 
سبعين جلدة!!. «ل/» ١ ١ ١‏ اا ١‏ 
وقال يوما لا ححابه" من لبس من مقعة فقّد سال» ومن قعد ف خانقاه او مسجد فقد سأل» ومن قرا القران من المصحف»ء او 
كيما سمع الناس» فقّد سأل. »١«‏ 

ونظر يوما إلى صوفي من تلامذته قد مد يده إلى قشر بطيخ» وقد طوى ثلاثة أيام» فقال له أبو تراب" تمد يدك إلى قشر البطيخ!؟ أنت 
لا يصلح لك التصوف» الزم السوق. «؟» 

وكان اوكا يقول:" بيني وبين الله عهد أن لا أمد يدي إلى حرام إلا قصرت يدي عنه. «7» 
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وكانت وضين الله غناك إذانرأئ من أضابه ها كزه ذاه ى حادم وهده تويك :و يقول:* شوقن دقنو لها وافتا ليده أن الله 
عنْ وجل يقول: إن الله لا يغير ما قوم حتى يغيروا ما بأنفسهم 

»4« ٠ 

وحكى ابن الخلاءع» قال: دخل ابو تراب مك طيب النفس» فقلت: ايبن اكلت ايها الأستاذ؟. فقال: اكلة بالبصرة» واكلة بالنباج 
«ه» » وأكلة ههناء 

توفي سنة حمس واربعين وماثتين. قيل: مات بالبادية» نبشته السباع. «5» 


8 - السري بن مغلس السقطي 

ومنهم: 

1- السري بن مغلس السقطى »١«‏ 

|) 

رمى يده من الدنيا ونفضهاء وأعطى الله عهودا ما نقضباء لم يرض بمتاع معارء ولا برضاع آخخره إثم وعار» فتجتب الزخارف» وتجابب 
غير ما ألبسته من المطارف» فأماط تلك الأردية» وحل تلك العقد المردية» حتى خبت إديه مواقدهاء وهبت إليه بالإنابة مراقدهاء 
والزهد يصفي له الموارد» ويصلي سواه كل وارد» وك اتجه أمثاله إلى ذلك الينبوع واشتبه حاله» حتق فضح التطبع شعة المطبوع. 
كان تلبيذ معروف الكرخي» دك زمانه ف الورع» اران السنة» وعلوم التوحيد »١«‏ 

وكان بتجَر في السوق» خاءه معروف يوماء ومعه صبي يتبمء فقال: أكس هذا اليت. 

قال سري: فكسوته» ففرح معروفء وقال: بغض الله إليك الدنياء وأراحك هما أنت فيه. 

فقمت من ال حانوت وليس شىء أبغض إلي من الدنياء وكل ما أنا فيه من بركات معروف. «7» 

وقاك دحم رارك ادهو الى كط نان واتعرن شكق فا رت متهن لق ع الركة داه 

وقال البري: التصوف اسم لثلاثة نان 3» : ش ْ 

وهو الذي لا يطفغئ نور معرفته نور ورعه. «”» 

ولا يتكلم بياطن في عم ينقضه عليه ظاهر الاب والسنة. 

ولا تحمله الكرامات على هتك أستار حارم الله. «4» 

وقال الجنيد: سالني السري يوما عن امحبة» فقلت: قال قوم: هي الموافقة» وقال قوم: 

الإيثار» وقال قوم: كذا وكذا..» فأخذ السري جلدة ذراعه» ومدهاء فلم قتد» ثم قال:" وعرّته تعالى» لو قلت: إن هذه الجلدة ببست 
على هذا العظم من محبته لصدقت! ". 9 غشي عليه» فدار وجهه كأنه قر مشرق» وكان السري به أدمة. <ره» 

ويحكى عن السري أنه قال:" منذ ثلاثين سنة أنا في الاستغفار من قولى: امد للهء مرة". 

قيل: وكيف ذلك؟. 

فقال: وقع ببغداد حريق» فاستقبلني رجل» فقال لي: نجا حانوتك!. 

فقلت"" امد لله"» فنذ ثلاثين سنة انا نادم على ما قات» حيث اردت لنفبي خيرا ثما حصل للمسلمين!!!. «5» 

وقال السري: صليت وردي ليلة» ومددت رجل ف المحراب» فنوديت: يا سري!! كيف تجالس الملوك؟. قال: فضممت إلي رجل» 
ثم قلت: وعزّتك لا مددت رجلى أبداء فا مددتها بعد ذلك. »١«‏ ْ 
ويحكى عن السري أنه قال" أنا أنظر في أنفى في اليوم كذا وكذا مرة» مخافة أن يكون قد اسودء خوفا من الله تعالى أن يسود صورتي 
لما أتعاطاه". ١9؟:»‏ ْ 

وقال السري: أعرف طريقا مختصرا قصدا إلى الجنة. 

فقلت: ماهو؟. 
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ققال: لا تسأل من أحد شيعاء ولا تأخل مخ أخد شيعاء ولا يكن معك لين ء تعظى مه ألحداء 660 

لاني أن اموق بر كن دان دلق 

فقيل له: ولم ذلك؟. 

فقال: اخاف ان لا يقبلبي قبري فافتضح!!. «غ» 

وقال الجنيد: دخلت يوما على السري السقطي وهو يبكي) فقلت له: ما يبكيك؟. 

فقال: جاءتنى البارحة الصبية» فقالت: يا أبت! هذه ليلة حارة» وهذا الكوز أعلقه ههنا. 

ثم إني حملتنى عيناي» فنمت» فرأيت جارية من أحسن الخلق» قد نزلت من السماء» فقلت: لمن أنت؟. 

فقالت: لمن لا يشرب الماء المبرد في الكيزان. »١«‏ فتناولت الكوز؛ فضربت به الأرض فكسرته. 

قال الخنيد: ا تزف لم يرفعه وم بمسه» حتّى عفا «؟» عليه التراب. «”7» 

قال: ومععته يقول:" اللهم مهما عذبتني ثبي » فلا تعذبئي بزل الجاب. «4» 

وقال اليرى: غزونا أرض الروم؛ فررت بأرض خضراءء فيها الحبازى» وججر منقور فيه ماء المطر» فقات في نفسي: بق كنت أكلت 
يوما حلالا فاليوم!. 

فنزلت عن دابتي» وجعلت آكل من ذلك الحبازى «ه» » وشربت من ذلك الماء» وإذا بباتف يبتف بي: يا سري! فالنفقة التي بلغت 
بها إلى هذا الموضع» 'مق أن ْ 
وقال:" أحبٌ أن آكل أكلة ليس لله عل فيها تبعة» ولا لخلوق على فيها منّةء فا أجد إلى ذلك سبيلا". «>» 

ودخل عليه رجل في مرضه يعوده» فمّال له: كيف تجدك؟. 

فقال: 

كيف أشكو إلى طبيبي ما بي ... والذي بي أصابني من طبيي 

فأخذ الرجل المروحة يروح عليه؛ فال له السري: كيف يجد روح المروحة من جوفه يحترق من داخل؟. 

ثم أنشأ يقول: 

القاب محترق» والدمع مستبق ... والكرب مجتمع والصبر مفترق 

كيف القرار على من لا قرار له ... ثما جناه الحوى والشوق والقلاق 

يا رب إن كان شيء فيه لي فرج ... فامنن علي به ما دام بي رمق 

ودخل عليه رجل »١«‏ وهو يجود بنفسه» خلس عند رافة وبكى» فسقط عليه من دموعه» ففتح عينيه» ونظر إليه» فقال له الرجل: 
ارق فقال: لا تصحب الأشران ولا أشغلن عن الله مجالسة الا ؟9» 

توفي السري رضي الله عنه سنة سبع وخحمسين وماتتين. وقيل: سنة إحدى وخحمسين «”7» » وقيل: قٍ رمضان سنة خمسين «8» . 
وكانت وفاته ف بغداد «ه» . 

وكان كثيرا ما ,بنشد: 

إذا ما شكوت الحب قالت كذبتتى ... فالي أرى الأعضاء منك كواسيا 

فلا حب حتى تلضق الجاد بالحشا ... وتذهل حتى لا تجيب المناديا 

ونضخل حتى لا يبقي لك الحوى ... سوى مقلة تبك بها وتناجيا «5» 


9 - أبو ركريا يحبى بن معاذ الرازي الواعظ 


ومنهم: 
- أبو ركريا يحبى بن معاذ الرَازي الواعظ »١8«‏ 
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ترك الدنيا أنكاثاء وص فيها عابر سبيل لا إمكاثاء فا حط عن قلاصه «1» » ولا حل حباله لخلاصه؛ فلم يعاق لما بدنس» ولا خنس 
فيها نمه ولا كنس «5» » ولم نر حاط الرجال إلا على ذنابي الأفاعي» وزباني العقارب السواعي «#» » فشد وانطاق» ورد الغيث 
في طلق» فل يعد في هذه الدار مقيلاء ولا خال نفسه فيبا مقيما ولا نزيلا. 

وكان أسيج وحده في وقته» له لسان «4» في الرجاء خصوصاء وكلام في المعرفة. خرج إلى بلخ» فأقام بها مدة» ورجع إلى نيسابور 


٠. «©ة»‎ 


قال يحبى بن معاذ:" كيف يكون زاهدا من لا ورع له؟ تورع عما ليس لكء ثم ازهد فيما لك". 5» 

وقال: " جوع التوايين ريف وجوع الزاهدين سياسة» وجوع الصايقية تكمة. »١«‏ 

وقال ييحبى:" الفوت أشد من الموت» لأن الفوت انقطاع عن الحق» والموت انلقطاع عن الخلق. «7» 

وقال:" الزهد ثلاثة أشياء: القلت» والحلوة» والجوع. »٠7«‏ 

وقال:" لا تر على نفسك بشيء ال من أن أشغلها في كل وقت بما ادل مبا. «غ» 

وقيل:" إن يحبى بن معاذ تكلم ببلخ في تفضيل الغنى على الفقرء فأعطي ثلاثين ألف درهمء فقال بعض المشايخ: لا بارك الله له في هذا 
المال؟ فرج إلى نيسابور» فوقع عليه اللص» واخذ ذلك المال منه. «ه» 

وقال أباة" من خان الله في السرء هتك الله ستره في العلانية. «5» 

وقال:" تزكية الأشرار لك مجنة بك «49 » وحبهم لك عيب عليك؛ وهان [عليك] من احتاج إليك. «8» 

وقال آل 5 اتقطين: قدم يحبى بن معاذ بغداد» واجتمع إليه بها مشاية الصوفية والنساك» ونصبوا له منصة» وأقعدوه عليهاء وقعدوا 
بين يديه بتحاورون» تكم الجنيد» فقال له يحبى: اسكت يا خروف!ء مالك وللكلام إذا تكلم الناس؟. «9» 

وكانت له إشارات وعبارات حسنة؛ فن كلامه: 

" الكلام الحسن حسنء وأحسن من الكلام معناه» وأحسن من معناه استعماله» وأحسن من استعماله ثوابه» وأحسن من ثوابه رضا 
من تعمل له. »١«‏ 

وقال:" حقيقة اليه أن ل تزيد بالبر» ولا تنقص بالحفاء". 


وكان يقول:" من لم يكن ظاهره مع العوام فضة» ومع المريدين ذهباء» ومع العارفين 01 وياقوتاء فليس من حكاء الله و ؟9» 
وكان يقول:" أحسن شيء كلام صصح من لسان فصيح» في وجه صبيح» كلام دقيق يستخرج من بحر عميق» على لسان رجل رفيق" 
6 يقول:" إلى ! كيف ساك لدي ب برت مالفا 

: إهي ! لا أقول: 5 أعود» لأني أعرف من نفسي نقض العهود» ولكني أقول: لا أعود» لعل اع قبل 3 أعود" «غ». 

١‏ اللهم! سترت علي ذنوبا في الدنياء أنا إلى سترها في القيامة أحوج» وقد أحسنت بي إذ لم تظهرها بعصابة من المسامين» فلا تفضحني 
في ذلك اليوم على رؤوس العالمين» يا أرحم الراحمين! " «ه» 

ودخل على علوي ببلخ زائرا له» ومسلا عليه» فقال له العلوي: يد الله الأستاذ» ما تقول فينا أهل البيت؟. 

قال:' ما أقول في طين عن بماء الوحي» وغرس بماء الرسالت» فهل يفوح منهما إلا مسك النبى» وعنبر التقى؟. فسا العلوي فاه بالدر. 
9 زاره من الغد» فقَال يحى: إن زرتتا فبفضلك» وان زرناك فلفضلكء فلك الفضل زائرا ومزورا". »١«‏ 

ومن كلامه:" ما بعد طريق إلى صديق» ولا استوحش في طريق من سلك فيه إلى حبيب". 

ومن كلامه:" مسكين ابن آدم!ء لو خاف النار كما يخاف الفقر لدخل البنة". 

وقال:" ما حت إرادة أحد قط [فات] حتى حن إلى الموت» واشتباه اشتباء الجائع إلى الطعام» لارتداف الآفات» واستيحاشه من 
الأهل والإخوان» ووقوعه فيما تحير فيه صريح عقله". 

وقال» من لم يعظري"الدفيق من الورع ل يسل إلى الجايل من العطاء”. / 

وقال:" ليكن حظ المؤمن منك ثلاث خصال: إن لم تنفعه فلا تضرهء وإن لم تسره فلا تغمه» وان لم تمدحه فلا تذمه". 
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وقال:" عمل كالسراب» وقلب من التقوى خراب» وذنوب بعدد الرمل والتراب» ثم تطمع في الكواعب الأتراب» هيهات!!ء هيبات!!» 
أن سك اذ يعن شراناء ها كلك لز بادرتك أملك!ء ما أجلك لو بادرت: أجلك!1:انا أقزاك لو خالفتت هوا كاه :1م 
توفي - رضى الله عنه- يوم الاثنين لست عشرة خلت من جمادى الأو سنة كان وخحمسين وماتتين» بنيسابور» رحمه الله تعالى. «» 


0 - أبويزيد» طيفور بن عيسى بن آدم البسطامي 

ومنهم: 

»١ ”« ابو يزيد» طيفور بن عيسى بن ادم البسطاي‎ "٠ 

بطل جاهد نفسه في الله حقّ جهاده» وأحيا ليله ونهاره باجتهاد» وزهد حذرا من دنيا صدّقها كذب» وحمّها بيد الباطل منجذب» 
فكان لا يسيم إبله ف وخيم رعاهاء ولا يطلق أمله ف ذميم مسعاهاء» كام منبا الجؤار» وأثجاه »١«‏ فيها سوء الجوار» فلم ينغب 17» 
من صفوها إلا رفقاء ولم ير من أخلاصها إلا مذقا «» ع ففر مها الفرار من المجذومء وقطع منها الفروع والجذوم. «غ» 

كانوا ثلاثة إخوة» أدمء وطيفور» وعلي » وكلهم كانوا زهاداء عباداء 000 كان 

»١« ٠ أجلهم إحالا]‎ 

سئل ابو يزيد: باي شىء وجدت هذه المعرفة؟. 

فقال: ببطن جائع » وبدن عار «”» ٠.‏ 

الو عملت في المجاهدة ثلاثين سنة» فا وجدت شيئا أسد علي من العلم ومتابعته» ولولا اختلاف العلماء لبقيت» واختلاف 
العلماء رحمة» إلا ف تجريد التوحيد." «7» 

وقال:" لقد هممت أن أسأل الله تعالى أن يكفيني مؤنة الأكل» ومؤنة النساء» ثم قلت: 

كيف يجوز لي أن أسأل هذا ول يسأله رسول الله صلى الله عليه وسلم إياه؟» فلم أساله: 

ثم إن الله سبحانه وتعالى كفاني مؤنة النساء» حتى لا أبالي استقبلتني امرأة أو حائط" «4» . 

وسئل عن ابتداء زهده؟. 

فقال: ليس للزهد منزلة. 

فقلت: لماذا؟. ١‏ 

فقال: لأني كنت ثلاثة أيام في الزهد. فليا كان اليوم الرابع رجت منه: 

اليوم الأول: زهدت في الدنيا وما فيها. 

واليوم الثاني: زهدت في الآخرة وما فيها. 

واليوم الثااث: زهدت فيما سوى الله 

فلما كان اليوم الرابع لم ببق لي سوى الله تعالى»ء فهمت» فسمعت هاتفا يقول: يا أبا يزيد! لا تقوى معنا. فقلت: هذا الذي أريده. 
فسمعت قائلا يقولك: وجدت» وجدت. «ام 

وقيل لابي يزيد: ما اشد ما لقيت في سبيل الله؟. 

فقال: لا يمكن وصفه. 

فقيل له: ما أهون ما لقيت نفسك منك؟. 

فقال: أما هذا فنعم؛ دعوتها إلى شيء من الطاعات» فم تبني ) فنعتها الماء سنة. «» 

وقال ا منذ ثلاثين سنة أصل» واعتقادي ف نفسبي عند كل صلاة اظيا كأني مجوسي يق 31 أقطع زناري! «”» ٠‏ 

وقال أيضا" لو نظرتم إلى رجل أعطي من الكرامات حت يرتقى في المواء» فلا تغتروا به» حت تنظروا كيف تجد ونه عند الأمى والنبي» 
وحفظ الحدود وأذاء الشريعة". «غ» ْ 
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وذهب أبويزيد ليله إلى الزباطء ليذ الله- سبحانه وتعالى- على سور الرباط» فبقى إلى الصباح لم يذكراء فقيل له في ذلك؟. فقال: 
تذكوت كلاسيرت عل ساق ال 
صباي »١«‏ » فاحتشمت أن أذكه سبحانه وتعالى٠‏ وقيل: م يخرج 0 من الدنيا حق استظهر القران. 


توق سنة إحدى وستين وماتتين» وقيل: سنة اربع وثلاثين. «7» 


1 - أبو حفص عمر بن سالم الحداد 

ومنهم: 

»١« لاضن عمر بن سال الحداد‎ -"١ 

والاحم: عمروبن سلية »١«‏ 

رجل كان به يستغاث» ويمطر البلد الماحل ويغاث» استقام على الطريقة» واستدام اجتناء الأعمال الوريقة» وأقبل على الله بكليته» 
وأقبل إليه بنيته» وقام بالتكاليف أ قيام» وشرد عن جفنيه الكرى والناس نيام» حتى تأت له امجب ورفعت» وزادت آماله حيث 
شاءت ورتعت» فدعي من قرت مكان» وقرب لفضع لله واستكان. 

وهو من قرية يقال لحا" كور داباذ" «”» » على باب مدينة نيسابور» على طريق 

بخارى «ذ» كأن أحد الأعة والسادة. «5» ال 

قال ابو حفص" المعاصى بريد الكفرء أ أن الى بريد الموت." «"» 

وقال:" إذا بك المريد 5 السماع فاعم أن فيه 1 من البطالة." «غ» 

وقال:" حسن ادب الظاهر عنوان ادب الباطن." «ه» 

وقال:" الفتوة أداء الإنصاف» وترك مطالبة الإنصاف." «5» 

وكان يقول:' من ل يزن أفعاله وأحواله في كل وقت بالّاب والسنة» ول يتّيم خواطره» فلا نعده في ديوان الرجال". «» 


2 - حمدون بن أحمد بن عمارة القصار النيسابوري أبو صالح 

توق مئلة انق وستين وماتتين »١«‏ . 

ومنهم: 

؟- حمدون بن احمد بن عمارة المصار النيسابوري ابو صالح »١*«‏ 

خاف من ميّ الفطام» وعاف من حلو الحطام؛ فلم إستحل للدنيا ريقاء ولم يستجل لها خدا شريقاء وتيقن أن دون طنباتها ما يذم مختبره» 
ودون حلالها الشببات» فسل آماله منها سلاء وخلع طاعتها ول يبايع يدا شلاء وترك لقاحها لنتاجهاء وانفتاحها لإرتاجهاء وبقي- أي 
صار- حتى حل ساحة المقابب 

صحب سلا الباروبى «؟» » وابا تراب التخشبى. «7» 

وسئل: قارفل أن يتكلم على الناس؟. »1١«‏ 

فقال: إذا تعين عليه أداء فرض من فرائض الله تعالى في علمه» أو خاف هلاك إنسان في بدعة» وهو يرجو أن بنجيه الله تعاللى منها." 
538 من ظَن أن نفسه خير من نفس فرعوت فقد ليون الكبر." «7» 

وقال:" منذ علمت أن للسلطان فراسة في الاشرار» ما خرج خوف السلطان من قلبي." «غ» 

وقال:" إذا انض سكرانا فتمايل» ثلا تنعي عليه» فتبتل بمثل ذلك." «ه» 

وقيل له: أوصني . 
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فقّال:" إن استطعت أن لا تغضب لشىء من الدنيا فافعل". «5» 

عات عدن د رسن ريك ا نا حمدون السراج» فقالوا له: في مثل هذا الوقت يزاد في السراج الدهن!. فقال لهم: 
إلى هذا الوقت كان الدهن له» ومن هذا الوقت صار الدهن للورثة «87» . 

وقال حمدون" من نظر في سيرة السلف عرف تقصيره» وتخلفه عن درك درجات الرجال". «8» 


عاو شين انك بن مه الور 


وقال:" لا تفش على احدنما ك0 أن يكون مستورا منك." »١«‏ 

توفي سنة إحدى وسبعين ومائكين «7» . 

ومنهم: 

م أب دمي أحمد بن عمل التوري »١*«‏ 

البغوي الأصل» البغدادي المولد والمنشاً. «*» 

ذو تحقيق» لم يكن عر فرطاء ولا عقّده منفرطاء» ودام مرتديا بهذا الجلباب» مبتديا حيث تضل الألباب» فر إلى الحقائق بالالتجاء» 
وقطع من الحلائق حبل الرجاء. 

صحب السري السقّطى» وابن أبي الحواري» وكان من أقران الجنيد رحمه اللّه تعالى. 

كبير الشأن» حسن المعاملة واللسان «6» . 

قال الجنيد: منذ مات النوري لم يخبر عن حقيقة الكت اعون 

وقال أبو أحمد المغازلي: ما رأيت أعبد من النوري» قيل: ولا الجنيد؟. قال: ولا الجنيد. «» 

وقال أبو الحسين النوري:" التصوف: ترك كل حظ للنفس."» 

وقال:" أعنّ الأكياء ف زماننا شيئان:- ما لم يعمل بعلمه » وعارف ينطق عن حمفيقة." «» 

وقال:" من رأيته يدع مع الله حالة تخرجه عن 15 العلم الشرعي» فلا قن منه." «ه» 

وقال:" كانت المراقع غطاء على الدر» فصارت اليوم مزابل على جيف". «5» 

وقيل: كان رحمه الله تعالى يخرج من داره كل يوم وحمل الحبز معهء ثم يتصدق به في الطريق» ويدخل مسجدا يصل فيه إلى قريب 
من الظهر» ثم يخرج منه» ويفتح باب حانوته» ويصوم. «/ا» 

فكان أهله يتوهمون أنه يأكل في السوق» وأهل السوق يتوهمون أنه يأكل في بيته. 

وبقى على هذا «8» ف ابتدائه عشرين سنة!اء 


١ 
. »9« توفي رحمه الله تعالى سنة خمس وسبعين وماثتين‎ 


١ 
سبل بن عبد الله التسترى‎ - 4 
ومنهم:‎ 
»١ ”« سبل بن عبد الله النُستري‎ -١ 4 
أحد أثة القوم» جهد لنفسه حتى خلصباء وزهد فأبرها بالمعارف وخصصباء كَل البحبوحة» وحصل العطايا الممنوحة» وكان لله في‎ 
خار» بل كان إذا اتسعت له الفجاج سلكهاء وإذا‎ »١« ار فم ا ويسره فلم نتقاذف به البحار» ولا استخرجته المهاق‎ 
امتنعت عليه ملكهاء فقّاد نفسه بأعنتباء وقال «”» بها في جنتباء فنعم بالثناء» وفني بالحلد في دار البقاء.‎ 
9*0 لم يكن له ف وقته نظير في المعاملاات والورع.‎ 
وكان صاحب ررامات. لتى ذا النون المصري بمكة» سنة خحروجه إلى الحج.‎ 
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وقال سبل:" كنت ابن ثلاث سنين» وكنت أقوم بالليل أنظر إلى صلاة خالي مد بن 

سوار »١«‏ » وكان يقوم بالليل» فربما كان يقول لي: يا سهل! اذهب قنمء فقد شغلت قلبى. «7» 

قال سبل:" قال لي خالي يوما: ألا تذكر الله الذي خلقك؟. 

فقلت: كيف أذكره؟. 

فقال لي: قل بقلبك عند تقلبك في ثيابك ثلاث مرات» من غير أن تحرك به لسانك: الله معى. الله ناظر إلي. الله شاهد على". 
فقلت ذلك ثلاث ليالء ثم أعلمته» فقال لي: قل في كل ليلة سبع مرات» فقلت ذلك ثم أعلمته» فقال لي: قل في كل ليلة إحدى 
عشرة مرة» فقلت ذلك» فرقم فق قلق اباخلاوة: 

فلما كان بعد سنة» قال لي خالي: احفظ ما عليتك» وم غليم إلى أن انتغل القيزه فإ نيبقمك: في الدني والاسترة. نر أزلاع .ذلك 
سنين» فوجدت لما حلاوة 2 شرع 9 ثم قال لي خالي يوما: يا سهبل!» من كان الله معه» وهو ناظر إليه» وشاهده» العضيهة: إياك 
والمعصية. «7» ' 0 : ظ 
فكنت اخلو» فعثوا بي إلى الكاب» فقلت: إني لأف ان يتفرق على همى» ولكن شارطوا المعلم: الي اذهب إليه ساعة» فاتعل» 9 
أرجع . فضيت إلى الكّاب» وحفظت القران» وأنا ابن سث سنئين» أو 0 وكنت أصوم الدهرء وقوني خبز الشعير» إلى أن بلغت 
اثنتي عشرة سنة» فوقعت لي مسألة وأنا ابن ثلاث عشرة سنة» فسألت أهلي أن يبعثوني إلى البصرة أسأل عنهاء لفت البصرة» وسالت 
علماءهاء فلم إشف أحد منهم عني شيئا!!. 


5 - أبو إسها ق إبراهي بن أحمد بن إسماعيل اللخواص 


كت البغاذاةه إن رك عرض ان عن ره رخافت الل العبادافي» فسألته عنهاء فأجابني» وأقت عنده مدة أنتفع بكلامه» 
وأتأدب بآدابه» ثم رجعت إلى" تستر"» فعلت قوتي اقتصارا على أن يشترى لي بدرهم من الشعير" الفرق" »١«‏ فيطحن» ويخبز لي » 
فأفطر عند السحرء كل ليلة على أوقية واحدة بحتاء بغير ملح ولا إدام» فكان يكفيني ذلك الدرهم سنة!!. 

ثم عزمت على أن أطوي ثلاث ليال؛ ثم أفطر ليلةه ثم خمساء ثم سبعاء ثم مسا وعشرين ليلة» وكنت عليه عشرين سنة» ثم خرجت 
أسيح قِ الأرض سنين» ثم رجعت إلى استر» وكنت أقوم الليل كله. «7» 


وقال سهل:" كل فعل يفعله العبد بغير اقتداء» طاعة كان معي فهو عيش النفس» وكل فعل يفعله بالاقتداء» فهو عذاب النفس." 
7 


توفي «4» - رضي ا سنة ثلااث وعانين ومائتين بالبصرة» في امحرم. ٠‏ وقيل: 

سنة ثلااث وسبعين٠ ٠‏ ومولله سنة ماكين ٠‏ وقيل: سئة إحدى وماحين» بنّستره «ه» 

ومنهم: 

هم- أبو إححاق إبراهيم بن أحمد بن إسعاعيل الواضن «” »١‏ 

علم إيمان وعدم شكء مال على القاوب إيذان من شية ذلك الطرار» وحلية ذلك السيف الجرار» دنا شبها بأهل إخائه» وأهلة سمائه» 
وأفقه لا يعد النجوم من إمائه» فأهل من تلك المواقيت» وتملك» فعد جوهره من تلك اليواقيت» وكان خالصا من الأنضار» وخلاصا 
من ذلك الذهب النضار» حتى نزل في جدثه» ونزح الشبه مما يلقى على جثته ولم يدر بموته من فقّدء ولا علم مدرج الكفن عليه على 
أي شىء عقد» وهيبات ... الكواكب لا تقبر» والتراب لا يكون فيه النير الأكبر. 

وهو آخخر من سلك طريق التوكل» ودقق فيبا. 

وكان اوحد المشايخ 42 وقته» وكان من اقران الجنيد والنتوري» وله 2 الرياضات» والسياحات مقامات يطول شرحها. 

ومات ف المسجد الجامع » بالري »١«‏ سنة إحدى وتسعين وماتئتين «”» » وكان مبطونا «*» » وكان به علة القيام» وكان إذا قام 
يدخل الماع ويغتسل » ويعود إلى المسجد» ويصلى ركعتين» فدخل الماء ول ليغتسل » تلفرجت روحه وهو في وسط الماع ر حمه الله 
تعالى «4» وتولى ام غسله ودفنه يوسف بن الحسين. 
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ومن كلامه- رضي الله عنه-:" من لم يصبر لم يظفر." «ه» 

وقال:" من ١‏ تيك الدنيا عليه» م تضحك الأغرة إليه." «5» 

وقال جعفر بن ممد: بت ليلة مع إبراهيم» فانتبيت» فإذا هو يناجي إلى الصباح» ويقول: 

برح االحفاء» وفي التلاثي راحة ... هل إشتفي خل بغير خليله »١«‏ 

وقال:" العم كله ف كلمتين: لا نتكلف ما كفيت» ولا تضيع ما استكفيت." «؟» 

وقال:" ليكن لك قلب ساكن» وكف فارغة» وتذهب النفس حيث شاءت." «9» 

وقال:" دواء القلب خمسة اشياء: قراءة القران بالتدبر» وخلاء البطن» وقيام الليل» والتضرع عند السحرء ومجالسة الصالحين." «غ» 
وقال:" من صفة الفقير أن تكون أوقاته مستوية الانبساط» صابرا على فقره» لا يظهر عليه فاقة» ولا تبدو منه حاجة» وأقل أخلاقه 
الصبر والقناعة» مستوحشا من الرفاهات «ه» » متنعما بالحشونات» فهو بضد ما عليه اتخليقة» بريء ثما هي عليه معتمدة واليه مستريحة» 
ليس له وقت معلوم» ولا سبب معروفء فلا تراه إلا مسرورا بفقره» فرحا بصبره» مؤونته على نفسه ثقيلة» وعلى غيره خفيفة» يعز 
الفقّر ويعظمه» ويخفيه جهده ويكتمه» حتى عن أشكاله يستره» قد عظمت من الله تعالى عليه فيه المنة» وحلّ في قلبه قدرهاء فليس 
يريد لما اختار الله له بدلاء ولا .ببتغي له حولا".» 

وقال:" أربع خصال عزيزة: عام مستعمل لعلمه» وعارف ينطق عن حقيقة فعله») ورجل قاكم لله تعالى بلا سبب» ومريد ذهب عنه 
الطمع". »١«‏ 

وقال:" الحكمة تنزل من السماءء فلا تسكن قلبا فيه أروعة أشياء: الركون إلى الدنيا» وهم غد» وض الفضول» وحسد أخ" ٠.»‏ 
والشد: 


غليل ليس يبرئه الدنواء «.هطويل الضر نيه الشتفاء 
سرائره يواد ليس تبدو 000 خفيات إذا ب اخفاء 5*١‏ 


وقال عمران بن سنان: اجتاز بنا إبراهيم االكواص» فقانا: حدثما أب ما رأيته في أسفارك ... ؟. 

فقال: لين الحضر عليه السلام» فسألني الصحبة» نفشيت أن يفسد علي توك لسكوني إليه» ففارقته." «4» 

وقال: لقيت غلاما في التيه» كأنه سبيكة فضة» فقلت: إلى أن يا غلام؟. فقال: إلى مكة. فقلت: بلا زاد» ولا راحلة ولا نفقة؟!. 
فقال لي: يا ضعيف اليقين!. الذي يقدر على حفظ السماوات والأرضين» لا يقدر أن يوصلنى إلى مكة بلا عاقة؟. فلما دخلت مكة 
إذا أنا به فى الطواف» وهو يقول: ١‏ 

ااغنخ ‏ أقاعة ناشين موق كنا 

ولاقى أسدا جه إلااخيل الصندا 

نذا ران فاق ايا شيو انك ينه عل ذلك الطنيف تمن البقرنة, 

وقال: كنت بيغداد في جامع المدينة» وهناك جماعة من الفقراء» فأقبل شاب ظريف» حسن الوجه طيب الرائحة» فقلت لأصصابنا: يقع 
لي أنه يبودي!» وكلهم هوا ذلك» تفرجت» وخرج الشاب» 9 رجع إلهم» وقال: أيش قال الشيخ في؟. فاحتشموه» فأ علهم» 
فقالوا: قال: إنك يبودي!. 

قال: خاءني وأكت عل يدي يقبلهاء وأسل!. 

فقيل له: ما السبب؟. قال: نجد في كبنا أن الصديق لا تخطيء فراسته» فقلت: أمتحن المسلمين» فتأملتهم. فقلت: إن كان فيهم 
صديق؛ ففي هذه الطائفة» فلبست عليكم؛ فليا اطلع هذا الشيخ علي وتفرس فيء علدت أنه صديق» وصار ذلك الشاب من كار 
الور ءِ اس 

وقال اللحواص: تبت في البادية أياماء خاءني شخص » وس علي » وقال لي: تبت؟. 

فقلت: نعم. فقال: الا ادلك على الطريق؟. ومشى بين يدي خطوات» 9 غاب عن عيني» واذا انا على الجادة» فبعد ذلك ما تبت» 
و أصابني في سفري جوع ولا عطش. »١«‏ 


ع7 511216120 


زع الجزء الثامن 


وقال بعض الصا لحين: كنت في جماعة بمديئة الرسول صلى الله عليه وسلم» نتجارى الآيات» ورجل ضربير بقرب منا سمع» فتقدم إليناء 
وقال: قد أنست بكلامك» اعلموا أنه كان لي صبية وعيال» وكنت أخرج إلى البقيع أحتطب» نفرجت يوماء فرأيت شابا عليه قيص 
كان» ونعله في إصبعه» فتوهمت أنه تائه» فقصدته لأسلب ثوبه» فقلت: انزع ما عليك. فقال: م في حفظ الله. فقلت له ثانياء وثالثاء 
فقال: لا بد. فقلت: لا بد. فأشار بإصبعه من بعيد إلى عيني ) فسقطتا!. فقلت: بالله عليك من انت؟. فقال: إبراهم اخواص. «7» 
وقال اتتواض:: دخلت البادية عرةه فرأيت تضرانيا عل وسطه زتارة فسألني الصحبة» فشينا سبعة أيام» فقال لي: يا راهب الحنفية!» 
هات ما عندك من الانبساط؛ فقد جعنا. 

فقلت: إِلي! لا تفضحني مع هذا الكافر. 

فرأيت طبقا عليه خبز وشواء»؛ ورطب» وكوز ماء؛ فأ كلناء وشربناء ومشينا سبعة أيام . 

9 بادرت» وقلت: يا راهب النصرانية!» هات ما معك من الانبساط» فقد انتبت النوبة إليك. 

فاتك على عصاه» ودعاء فإذا بطبقين عليهما أضعاف ما كان على طبقي» فتحيرت» وتغيرت» وأبيت أن آكل فأ علي فم أجبه» فقال 
إحداهما: اشبد أن لا إله إلا الله» واشبد ان ممدا رسول الله. وحل الزنار. 

والأخرى: إني قلت" اللهم! إن كان لهذا العبد خطرا عندك فافتح لي ببذا..'؛ 

ففتح!. 

فأكلناء ومشينا» وج وأقنا مك سنة» 9 مات» ودفن بالبطحاء. »١«‏ 

وال" كلف اليادية مرةة فأصابتني فاقة شديدة» فلما دخلت مكة» داخلني العجب ... » فنادتني امرأة عوز وقالت: يا إبراهيم! 
كنت معك في البادية» ول أكلمك» خوفا أن أشغل سرك» أخرج عنك هذا الوسواس". 

وقال حامد الأسود: كنت مع إبراهيم االحواص في البرية» فبينا نحن تحت شجرة» لخاء سبع» فصعدت الشجرة إلى الصباح» لا يأخذني 
النومء ونام إبراهيم االخواص» والسبع يشم رك راس إلى قدمه» ثم مضى» فلما كانت الليلة الثانية» بتنا في مسجد بقرية فوقع على بقَة» 
فأنَ أنة!. ش 

فققلت: هذا محب!» البارحة ١‏ يجزع من الاسد» والليلةة يصيح من البق ... إ. 

فقال: أما البارحة فتلك حالة كنت فيها مع للم وأما الليلة فهذه حالة أنا فيها مع نفسي. 

وقال حامد أيضا: وكنت معه في البادية سبعة أيام على حالة واحدة» فلما كان في اليوم السابع» ضعفت» فلستء فالتفت إلي وقال: 


ما لك؟. 
فقلت: : 1 1 1 ع 
فقلت: الماء. 


فقال: الماء وراءك. 

فالتفت» فإذا عين ماء كاللبن الحليب» فشربت وطي وي وإبراهم ينظر» وم يقربه» فلما أردث القيام» هممت بأ أمل منه. 

فقال: امسك ... فإنه ليس مما يتزود منه. »١«‏ 

وقال اتلحمواص: عطشت ف بعض أسفاري» وسقطت من العطش» فإذا انا بماء قد رش على وجهى» ففتحت عيى» فإذا انا برجل 
حسن الوجه راكيا دابة شبباء» فسمَاني الماء» فال لي: كن رديفى. 

وكنت باجاز» فا لبثت إلا سيراء فقال: ما ترى؟. 

فقلت: ارى المدينة!ء 

فقال: انزل واقراأ رسول الله صلى الله عليه وسلم مني السلام!ء وقل له: أخوك اللحضر يقرئك السلام. «7» 

وقال الككاني: سمعت اللحواص يقول: كنت في البادية مرة» فسرت في وسط النهار» فوصلت إلى تجرة بقَرب ماء» فنزلت» واذا سبع 
عظم قد أقبل» فاستسلمت» فليا قرب مني إذا هو يعرج» خفمحم» وبرك بين يدي» ووضع يده قٍ جري» فنظرت» فإذا يده منتفخة 
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فها قيح ودم» فأخذت خشبة» وشققت الموضع الذي فيه القيح والدم» وشددت عليه خرقة» فضى به وإذا به» بعد ساعة قد عادء 
ومعه شبلان يبصبصان إلي» وحملا إلي رغيفا!. 

وقيل له: ما بال الإنسان بتحرك عند سماع غير القرآن» ما لا يجد في غير سماع القران؟. 

فقال:" لأن سماع القرآن صدمة لا يمكن أحد أن بتحرك فيها لشدة غلبتباء وسماع القول ترويم يتحرك فيه." »١١‏ 

وقال ص بن ممد: كنت جالسا مع إبراهيم الخواض وهو يتكلم ف ا وحوله جماعة» إلى أن طلعت عليه الشمس» وحميت» حقى 
كدت حرهاء ومو عالت ينا ببا» فلما اشتدت قلت له: يا سيدي! ألا تقوم إلى الفي «"ا» »> فهو أرفق يك؟. 

فقال لي: ويلك» ما تدانى إلا على الشرك!. 

ثم أتشأيقول: 00 00 

تقد وضم الطريق إليك قصدا ... فا أحد أرادك يستدل 

فإن ورد الشتاء فانت صيف ... وان ورد المصيف فانت ظل 

وقال:" افة المريد ثلاث خصال: 28 الدرهم» وحب النساء» وحب الرياسة. «7» 

فتدفع افة حب الدرهم: باستعمال الورع. 

وتدفع آفة حب النساء بترك الشبوات» ومداومة الصومء فَإنهما نتولد هذه الشبوة من الشبع» وفراغ القلب. 


6 - أبو القاسم الجنيد بن حمد 


وتدفع آفة حب الرياسة: بإيثار ا:خمول. 

والمريد الصادق: الله تعالى عراده وقصده» والصديقون إخوانه» واتخلوة بيته» والوحدة أنسه» والنبار غمه» والليل فرحه» ودليله قلبه» 
والقران معينه» والبكاء والجوع أدمه؛ والعبادة رياضة نفسهء والمعرفة قياده» والحياة سفرهء والأيام مراحله» والورع طريقه؛ والزهد 
قزيقةة :والأحوال هتاه والصير عازه «والمكون دقار والصدق مطيفه» والعبادة ركه وفوف" الفوت متحت والفده 

إن النين بخير كنت تعهدهم ... مضوا عليك» وعنهم كنت أنباك 

لا تطلبن حياة عند غيرهم ٠٠‏ فليس يحييك إلا من توفاك 

ومنهم: 

5 ابو القاسم الجنيد بن مد «”" »١‏ 

سيد الطائفة» وأمامهم. »١«‏ 

أفعم أوذية المعارف وأفاضباء ولبس منها أسق المطارف وفضفاضهاء إلى علوم تحمق» 

وعلو مراتب علبها أردية النفوس اشمّق. جمع بين الطريقتين» وتصدر في بيع الفريقين» ولم يكن فهم منكرا أنه حامل لوائهم» وحاني 
سرحهم عند لأوائهم» فكان هو بينهم المنادى المفرد العلم» والواحد الفرد حل حيث حل من العظم» فاض منه بحر لم يبق منه جدول 
إلا اختطفه في تياره» واقتطفه ورق النصال ,بتاره. ويحكى أنه كان لا يرى إلا في زي مريد» وزيادة تواضع ما عليه مزيد. 

أضلهة من نباوند »١«‏ » ومنشؤه ومولده بالعراق» واو كان بيع الزجاج فلذلك يقال له" القواريري". 

وكان 7 القاسم بيع اللمد فقيل له" اللحزاز" «7» وكان فتقيها على مذهب" أبي ثور". «7» ححب السري» والحارث امحاسبي» ومد بن 
عل القصاب «4» » وغيرهم. 

توفي سنة سبع وأسعين وماتتين «ه» . 

وقال اطنيدك؟ عا لهدنا التصوف عن القيل والقَال» لكن عن الجوع؛ وترك الدنياء وقطع المألوفات والمستحسنات" »١«‏ . 

وقال لرجل ذى المعرفة:" أهل المعرفة بالله: يصلون إلى ترك الحركات «7» من باب البرء والتقرب إلى الله عنّ وجلّ". «*» 
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فال الجنيد:" إن هذا قول قوم تكاموا بإسقاط الأعمال» وهو عندي عظيم؛ والذي يسرق ويزني أحسن حالا من الذي يقول هذاء فإن 
العارفين بالله تعالى أخذوا الأعمال عن الله تعالى» وإليه رجعوا فيهاء ولو بقيت ألف عالم لم أنقص من أعمال البر ذرة» إلا أن يحال بي 
دونبا." «غ» 

وقال:" إن أمكنك أن لا تكون اله ف بيتك إلا خزفاء فافعل". «ه» 

وقال:" الطرق كلها مسدودة على الحاق» إلا على من اقتفى أثر الرسول صل الله عليه وسل". «5» 

وقال:" لو أقبل صادق على الله تعالى ألف» ألف سنة» ثم أعرض عنه لحظة» كان ما فاته أكثر ما ناله". «/ا» 

وقال:" من لم يحفظ القرآن» ولم يكتب الحديث لا يقتدى به في هذا الأمى »١١‏ » لأن علمنا هذا مقيد بالكاب والسنة". «؟» 
وقال:" مذهينا هذا مقيك ال ضيول: الكّاب والسئة" إرضف4 © 

وقال:" علمنا هذا مشبك بحديث رسول الله صلى الله عليه وسل" «4» . 

وقاك ان الحسين علي بن إبراهيم الحداد: حضرت ماس القاضي أبي العباس ابن سريح «ه» [الفقيه الشاففي] » شك في الفروع 
والأصول بكلام حسن عبت منه» فلما رأى إِابي قال" أتدري من أين هذا؟ ". 

قلت: يقول به القاضى. 

فقال:" هذا بيركة مجالستى أبي القاسم الجنيد." «5» 

وقيل لجنيد: ممن استفدت هذا العلل ؟. 

فقال: من جلوسى بين يدي الله ثلاثين سنة تحت تلك الدرجة» وأومأ إلى درجة في داره. «/ا» 

ورؤي في يد الجنيد سبحة ) فقيل له: أنت ع قرفك تاحد بيدك سبحة؟. فقال: طريق به وصلت إلى ربي لا أفارقه. «م» 

وكان الجنيد يدخل كل يوم حانوته» ويسبل الستر» ويصلى أربعمائة ركعة» ثم يعود إلى بيته. »١١‏ 

وقال أ ك5 العطوف: كنت عند الجنيد حين مات» فرأيته ختم القران ف شم ابعداً من البقرة» و سبعين آبة» ثم مات رحمه الله 
تعالى. «7» 

وقال الجنيد:" قال لي خالي سري السقطي رحمه الله تعالى:" تكلم على الناس" و [كان] في قلبي حشمة من الكلام على الناسء فإني 
كقت امم لش في استحقاق ذلك» فرأيت ليلة في المنام رسول الله صلى الله عليه وس - وكانت ليلة جمعة- فقال لي:" تكلم على الناس! 
'» فانتبيت» وأتيت باب السري قبل أن أصبح» فدققت الباب» فقال:" لم تصدقنا حتى قيل لك؟! ". فقعدت في غد للناس بالجامع» 
وانتشر في الناس أن الجنيد قعد يتكلم على الناس. فوقف على غلام نصراني» متنكرء وقال: أيها الشيخ! ما معنى قول رسول الله صلى 
الله عليه وسل: (اتقوا فراسة المؤمن فإنه ينظر بنور الله) "» ؟. 

فأطرقت» ثم رفعت رأسي» وقلت: أسلاء فقّد حان وقت إسلامك!. فأسل الغلام «غ» . 

وقال الجنيد:" ما انتفعت بشىء انتفاعى بأبيات سععتها. 

فال "دروت يدوب التراطييو» مسف عار ةمق من دوه فانضت كا فسيمها 

تقول: 

إذا قلت: أهدى المجر لي حلل البلى ... تقولين: لولا المجر لم يطب الحب 

وان قلت: هذا الحب أحرقه الموى ... تقولي: بنيران الموى شرف القلب 

وان قلت ما أذوت» قلت عرية :.. حياتك ذتب لا قامن يهاذنتب 

فصعفّت» وكتحت ٠6٠‏ ا 

فبينا آنا كذلك» إذا بصاحب الدار قد خحرجء فقال: ما هذا يا سيدي؟!. 

فقلت له: ثما ممعت. 
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فقال: أكيدك اغا هبه من إليك: 

تقلت فل قلعا زه نعرة زمه الله تعا» 

ثم دفعتها لبعض أصعابنا بالرباط» فولدت له ولدا نبيلاء ونشأ أحسن نشوءء وج على قدميه ثلاثين حة على الوحدة. »١١‏ 

" عن الخلية" «؟» الصوفية؛ انها حكت إسندها إلى الجنيد» قال:" كنت لمجا بزيارة الرهبان» والمنقطعين إلى العبادة من سائر الأديان» 
َي لي: إن قٍ أقمىٍ بلاد الروم جارية فتية السن» قد اتخذدت وتدا من حديد» وعارضة» وغلت يدها وعنقها إليه» وتعلقت بين 
السماء والارضن: لا تقر من العبادة!» فاجتبدت إلى أ وصلت إلى ذلك الموضع» ورفعت 0 سي إليهاء غخين بصرت بي قالت لى: يا 
أبا القاسم! إن لم يكن حما فهو حقيقة!!!. 

و [قال 5 الجريري] : كان في جوار الجنيد رجل مصاب [ني خربة] » فلما مات الجنيد [ودفتاه» تقدمنا ذلك المصاب» وصعد 
موضما رفيد اوقا كال" با ابا يدا نراق أرع إلى تلك اطرية يعد أن افتنيت ذلك السية19 “. 


»1١« 5‏ أنشأ يقول: 

والمدن والمزن والرواسي 000 والحبر والامن والسكون 

لم تغير لنا الليالي ..١‏ حتق توفتهم المنون 

لم تغير لنا الليالي ٠.١‏ وكل ماء لنا عيون 

9 غاب عناء فكان ذلك آخر العهد منه] «37» ٠‏ 

ومنهم: 

"ع 7 عثمان سعيد بن إمعاعيل الحيري »١*«‏ 

المقيم ببيسابور. 

عارف زجر نفسه ووعظهاء ورأى نفسه في مرمى كل نظرة لحظهاء ل رموز آماله» والقس كنوز القران في أمثاله» وصحب قوما 
اتخذوا نفوساء وشبدوا فى العلياء شموساء فى فيئه قطعوا أودية الأعمار هياماء وطاولوا ألوية الليل قياماء ولم يخدع أحدا منهم متاع الدنيا 
ولا السرم ولا حام إلا على زهر الثريا ونمر امجرة» في وتربه استهبدى طيبا» ويندى عنيرا وعودا رطيباء 

كان من لقي وصصب شاه الكرماني» ويحى بن معاذ. 9 ورد نيسابور مع شاه الكرماني» على أبي حفص الحداد »١«‏ » وأقام عنده» 
وتخرج به وووطة أ حفط ابنته. 

ومات سنة عُان وتسعين ومائتين (رض4ك 4 وعاش بعل أن حفص يفأ وثلاثين سنةء 

ومن كلامه:" لا يكل إيمان الرجل حتى «ستوي في قلبه أوافة أشياء: المنع» والإعطاء» وَالعن والذل." «9» 

وقال:" الصحبة مع الله: بحسن الأدب» ودوام الحيبة» والمراقبة. 

والصحبة 0 رسول الله صل الله عليه وسل: باتباع سلته » ولزوم ظاهر العلم. 

والصحبة مع الأهل بحسن اللحلق. 

والصحبة فع الإخوان: بدوام البشر ما لم يكن إِثماء 

والصحبة مع الجهال: بالدعاء لهمء والرحمة عليهم." «4» 

وقال:" تمن أعن. الفتة عل تنه قرلا وفكلا تلق بادكة؛ .ؤمق أعر الحو عل اتبيه قولا وقباة نطق بالبدفت قال العا .وان 


تطيعوه تبتدوا 
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6 ٠ 
وقال أو عثمان:" صحبت أبا حفص وأنا شاب» فطردني مرة» وقال:" لا تجحاس عندي! ". فقمت ولم أوله ظهري» وانصرفت إلى‎ 
ورائي؛ ووجهي إلى وجههء حتى غبت عن عينيه» وجعلت على نفسي: أن احفر على بابه حفرة لا أخرج منها إلا بأمره!. فلما رأى‎ 

مني ذلك أدناني» وجعلني من خواص أححابه . »١١«‏ 

و] كان يقال": [في الدنيا ثلاثة لا رابع لهم:" أبو عثمان: ببيسابور» والجنيد: ببغداد» وأبو عبد الله بن الجلاء: بالشام." «» 

وقال أبو عثمان" منذ أربعين سنة ما أقامن الله تعاللى في حالد فكرهته» ولا نقلنى إلى غيره فسخطته". «*» 

ولما تغير على أبي عثمان الحال «4» » مرّق ابنه أبو بكر قيصا على نفسه» ففتح أبو عثمان عينيه» وقال:" خلاف السئة يا بني في الظاهرء 
علامة رياء فى الباطن." «ه» 

وقال:" امل العتداوة من ثلاثة أشياء:- 

" من الطمع 2 المال» والطمع ف كام الناس» والطمع ف قبول الناس." «5» 

وقال:" صلاح القلب في أربع خصال: ٠ ٠‏ 

١‏ ف التواضع لله والفقر إلى الله؛ واتموف من الله» والرجاء ف الله". «ل/ا» 

وقال:" اللحوف من الله يوصلك إلى الله والكبر والعجب في نفسك يقطعك عن الله واحتقار الناس في نفسك مرض عظمٍ لا 
يداوى." «اي 1 1 

وقال:" من جل مقداره ف نفسه جل اقدار الناس عنده؛ ومن صغر مقداره ف نفسه صغر اقدار الناس عنده". «7» 

وقال:" 5 بع الله : لا تذلواء" «م» 

وقال:" العاقل من تأهب للمخاوف قبل وقوعهاء." «4» 

وقال:' التفويض رد ما جهلت عمه إلى علمه» والتفويض مقدّمة الرضاء والرضا باب الله الأعظم". «ه» 

وقال:" الفراسة ظنْ وافق الصوابء والظن يخطئ ويصيبء فإذا تحقق في الفراسة» تحقق في حكهاء لأنه إذ ذاك يحم كوو الله ناك 
لا بنفسه." «5» 

وسثل عن التوكل فقال:" هو الاكتفاء بالله تعالى مع الاعتماد عليه. والشكر: معرفة العجز عن الشكر. 

وشكر العوام: على المطعم والمشرب والملبس. 

وشك الخواص: على ما يرد على قلوبهم من المعاني. 

واليقين: قلة الاهتمام لغد." 


وسئل عن قول الني صن الله عليه وسل: (أنالق الزضاة هه النعاء) ؟. 

قال:" لأن الرضاء قبل القضاء عزم على الرضاء» والرضاء بعد القضاء هو الرضاء". 

وقال:" من أَضْر به الرجاء حتى قارب الأمن فاللحوف له أفضل» ومن أضر به اللموف حتى قارب الإياس» فالرجاء له أفضل »١«‏ 
وأنشد في هذا المعنى: 

أسأت ولم أحسن وجثتك هاربا ... وأين العبد من مواليه مبرب؟ 

يؤمل غفرانا فإن خاب ظن ... فا احد منه على الآرض اخيب «7» 

ومنهم: 

"- مشاذ الدينوري »١‏ 

زاهد قنع عفافاء وقع هواه ليصبح ويمسبي من الدنيا معافى» وتقرب إلى الله بالنوافل حتى أحبه» وملّكه قلوب الناس فلم تدع حبهء 
وعبر مدة العمر لا ترد له دعوة» ولا يعد معه لذي قوم حظوة» وترق بتجريد سرى به في الملكوت» وسما به والنجوم سكوت» ثم 
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اتتقل إلى ربه الكريم» ووسّد في تربه ميتا ميتة الكليم»ء وظات فحتم ورت نودي كديا ا تالشين الطيقة 

: »377« ٠ 

صحب يحبى بن الجلاء» ومن فوقه من المشايخ» عظيم المردى 2 هذه العلوم» كبير 

الحال» [أحد فتيان الجبال] » ظاهر الفتوة. مات سنة تسع وتسعين وماتتين. »١١‏ 

ومن كلامة: 

قال:" طريق الحق بعيد» والصبر مع الحق شديد." «7» 

وقال:" ما أقبح الغفلة عن طاعة من لا يغفل عن ولت وما أقبح الغفلة عن ذر من لا يغفل عن ذكرك." «م» 

وقال:" ما دخلت قط على أحد من شيوخيء إلا وأنا خال من جميع مالي؛ أنظر بركات ما يرد على من رؤيته أو كلامه؛ فإنْ من دخل 
على شيخ حظه «4» »© انقطع حظه عن بركات رؤيته» ومجالسته» وأكيف وكلامه." «ره» 

وقال:" أدب المريد في أشياء أربعة: التزام حرمات المشايخ؛ وخدمة الإخوان؛ واللخروج عن الأسباب؛ وحفظ آداب الشرع على 
نفسه." «01ا : 

وقال:" صحبة اهل الصلاح تورث ف القاب الصلاح» وصحبة اهل الفساد تورث فيه الفساد." /ا» 

وسئل عن التوكل؟ فقال:" التوكل: حدم الطمع عن كل ما يميل إليه قلبك ونفسك." «8» 

وقال أبو بكر الرازي: كنت عند ممشاذ الدينوري» خرى حديث الدبين» فقَال لي: 

كان عل دين» فاشتغل قلبي» فرايث ت في المنام كأن قائلا يقول لي: يا بخيلا!ء أخذت علينا هذا المقدار؟ .. خذ!اء عليك الأحدذ وعلينا 
العطاء. فا حاسبت بعل ذلك بقالا» و قصايا» ولا غيرهماء 

وقال:" منذ علمت أن أحوال الفقراء جد كلها لم أمازح فقيراء وسبب ذلك: أن فقيرا جاءني قادما على» فقال لي: أيها الشيخ! أريد 
أن تتخذ لي عصيدة» -فرى على لساني: 

" إرادة وعصيدة؟! "2 فتأخر الفقير ول اشع ثم أمرت باتخاذ عصيدة» وطليبت الفقير فلم اعد فتعرفت خبره» فقيل لي: انصرف 
من فوره» وكان يقول 2 نفسه:" إرادة وعصيدة؟! "2 وهام على وجهه حتى دخل البادية» ول يزك يقول هذه الكلمة حتّى مات. »١«‏ 
فقّال:" ضَقاة الاسرار» والعمل بما يرضى الجبار» وصحبة الناس بالا اختيار". 

وقال بعضهم: كنت عند ممشاذ عند وفاته» فقيل له: كيف تجد العلة؟. 

فقال: سلوا العلّد عني. 

فقيل له: قل:" لا إله إلا هو" ول سي إلى الجدار» وقال: 

أفنيت كلي بكلك ... هذا جزاء من يلك 

لا إله إلا هى أحدء أحد. 9» 

وقيل [له] : إذا جاع الفقير يش يعمل؟. 

فقال:" يصلى. قال: فإن لم يقدر؟. قال: ينام. قال: فإن لم يقدر؟ فقال: إن الله 


9 - ابو مد رويم بن احمد بن يزيد بن رويم بن يزيد البغدادي 


تعالى لا يخلى الفقير عن إحدى ثلاث: إما قوى» واما غذاء» واما أخذ". 

وقال فارس الدينوري »١«‏ : خرج ممشاذ الدينوري يوما من باب الدار» فنبح عليه كلب» فقَال ممشاذ" لا إله إلا الله". فات الكلب 
مكانه! ٠»‏ 

وروي أنه كان إذا رأى فقيرا قدم من البادية» يقول له: غال يا مكسوراء من أى برك شزريت 4 وعل أي بدوي نزلت؟» وطعام من 
أكلت؟. ١‏ 

حى بعص اححابه» قال: اشتد به المرض» فاستثقله. فقيل له: مثلك يزه الموت؟!. 
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فقال:" أخاف لقاء الحبيب قبل الإكار مما يرضيه"؛ فدخل عليه داخل لا يعرفه منا أحدء فناوله تفاحة لا يعرف مثلها في الدنياء 
فأخذهاء فشمهاء فات ... !ء. 

ثم نظرنا فلم نر الرجل ولا التفاحة» وإنما سمعنا قائلا يقول:" موتة موسوية والله." «"*» 

رحمه الله تعالى. 

ومنهم: 

- ابو محمد رويم بن احمد بن يزيد بن روي بن يزيد البغدادي »١7«‏ 

إمام به الابتداء في الترتيب» والاقتداء للمستتيب» عل من الأعلام» وكام للأخوال والأعمام. رفل من جلابيب الجنود وأنجادهاء 
ورف ذيله عل أغوار النجوم وأحادها »»1١«‏ وطالما تلفع بالظلماء» وأشفع برب السماء» ودام على طريقه اللاحب «7”» » حتى سقاه 
الموت السمام المنقع» وأتاه احمام بم يتوقع ) على أنه كان استدرك لمصيره» وتأهب لمسيره» وسبق حىّ وارته حفرته و يفت» وأرته 
عين اليقين قبره وهو حي لم يمت. 

كان فقيها على مذهب داود الأصفهاني. *» 

مقرئا على إدريس بن عبد اليم الحداد. «:» 

قال أيويعيك الله بن خفيف: قلت لرويم: أوصني. 

فقال:" ما هذا لاع إلا ببذل الروح «ه» » فإن أمكنك الدخول فيه مع هذاء والا فلا أشتغل اراتك «5» الصوفية. «/ا» 

وقال روي" قعودك مع كل طبقة من الناس أَسلِم من قعودك مع الصوفية» فإن كل الخلق قعدوا على الرسوم »١«‏ » وقعدت هذه 
الطائفة على الحقائق» وطالب اللحاق كلهم أنفسهم بظواهر الشرع» وطالب هؤلاء أنفسهم بحقيقة الورع» ومداومة الصدق» فن قعد 
معهم وخالفهم 42 شيء ما بتحققون» نزع الله نور الإيمان من قلبه." «"» 

زقال برطي الشف" استفكه تتكداة وقك الما جره" عضن المكلقاه بوأنا عط فا نه فانسيق عو وار" تفقوت هيه بابناء وفيا كر 
فلما رأتتي قالت: صوفي يشرب بالتهار!اا. فا أفطرت بعد ذلك اليوم قط. «*#» 

وقال:" قف على البساط» واياك والانبساط» واصبر على ضرب السياط» حت تجوز الصراط." «غ» 

وسئل عن 0 فقال:" أن تعر إخرات ف زلاتهم» ولا عاملهم بم تحتاج أن ا «ه» 

وقال:" إن الله غيب أشنا 2 أشياء: غيب مره ف حليه» وغيب خداعه ف لطفه» 27 عقابه ف كامته." «ى» 

وقيل له: هل ينفع الواد صلاح الوالدين؟ فال" من لم يكن بنفسه لا يكون بغيره» بل من لم يكن بربه لا يكون بنفسه". 

ثم أنشد لابن اأرومي :»١«‏ 

إذا العود " ير وان كان شعبة ... من المثمرات اعتده الناس في الحطب «7» 

وسئل عن قي الفقر؟. 

فقَال:" أخذ الشيء من جهته» واختيار القليل على الكثير عند الحاجة." 9» 


وقال:" الصير: ترك الشكوى «6» » والرضا: استلذاذ البلوى» واليقين: هو المشاهدة." «ه» 
وقال:" يعاتب انخاق بالإرفاق» ويعاتب النحب بالغلظة". 


وأأشد على لزه لغيره: 

لل كنف حاقة سكن عبرلي ٠6‏ أمل رضاك» وزرت غير مراقب 

لكن مللت» فلم تكن لي حيلة ... 2 الملول حلاف عد العاتيط «>» 
وسئل عن امحبة؟؛ فال" الموافقة في جميع الأحوال". 

والشد: ظ ١‏ 

ولو قلت لي: مت مت ممعا وطاعة ٠...‏ وقلت لداع الموت اهلا ومرحبا «/ا» 
وسئل عن وجد الصوفية عند السماع؟. 
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فقال:" يشبدون المعاني التي تعزب عن غيرهم» فتشير | ليه: إلي؛ له 00 بذلك من الفرح» ثم بقع الجاب» فيعود ذلك الفرح 
يكاء» ؛ فنهم من يخرق ثيابه» ومنهم من يصيح» ومنهم سانا را 1 

وقال: , التصوف مبني بدت خصال: الفشسك بالفقر والافتقار» والتحمق بالعدل وال يثار» وتزلك التعردض والاختيار". 

ودخل روم ف شىء من من أمور السلطان» فدخل عليه الجنيد ومعه رجل خحراساني» فلما ريج قال الجنيك: كيف رأيته يا خحراساني؟!. 
قلت: لا أدري. 

قال: إن الناس يتوهمون أن هذا نقصان ف حاله ووقته» وما كان روم أعمر وقتا منه هذه الأيام. 1» 

وقال السلبى: ممعت منصور بن عبد الله يقول: سمعت أبا العباس بن عطاء يقول: 

روم أتم حال من او سعره مسارزين الأحؤال»: 

وذ الخطيب البغدادي رويماء وذكر من كلامه قوله:" السكون إلى الحال اغترار." 8» 

وقوله:" رياء العارفين خير من إخلااص 1 «4» 

وقوله:" الفتوة ان تعذر إخوانك ف زللهم» ولا تعاملهم ما يحوجك إلى الاعتذار إلييم." «ه» 

وقال ابن خفيف: لمأ ولك بغداد قصدت روياء وكان قد تولى المقضاء» ؤلما ديخلت عليه وعت في وأدناني» وقال لي: من اين 
5 
فقلت: من فارس. 

فقال: لمن صحبت؟. 

قلت: عقن بلدا 

فقّال: ما تقول الصوفية في؟. 

قلت: ا شي ء. 

قال: بلى» يقولون: إنه رجع إلى الدنيااء 

فبينا هو يحدئني إذ جاء طفل صغير» فقعد في حجره» فقال رويم: لو كنت أرى منهم من يكفيني مؤنة هذا الطفل لما تعلّقت بهذا الأمرء 
ولا بثىء من اكات الدنياء ولكن شغل قلبى بهذا أوقعنى فيما أنا فيه! »١«‏ 

توق - رحمه الله تعالى- ببغداد» سنة ثلاث وثلاقمائة. «7» 


0 - أبو مغيث الحسين بن منصور الحلاج 

ومنهم: 

0 ابو مغيث الحسين بن منصور الحلاج »١*«‏ 

عر يمه إلذ .معد ره وأسد" لذ طريعه إلا متطراوة شرت بقنة التجاحة"وطرية قوق "قن انذانمةه فاقلنب سكانا طانقاء توقلن غاية 
فال طامحاء وكان ممن كتب الكتب وقراهاء فو الكتب ودراهاء فكان يجني عر الغيوب» وجري تارة مجرى الحاسن» وتارة يجرى 
العيوب» فلا يزال يِأتي بالحكمة الصائبة» ويحدث بالكلمة الغائبة» بكشف لا يحجبء ولا يأت بنادرة فيتعجبء لكثرة ما كان يأتي 
بد شيا يد فى عومد من تلات ايه يه «فكاة لإشاء أنه أوره شق البسز تقاض منةطريها شاه بوشيت الماء قا وق نه 
شبابا قبساء وأومأ إلى الغوادي فأجابت سماؤهاء وإلى اللياللي فانجابت ظلماؤهاء نفلب العقول أو سحرهاء وخيل أوقات الظهيرة عشيات 
لليالي أو حرهاء حتى أضل جبلاء وأضاع جملاء وأصبح مثلاء وأمسبى وأمثال عمد النجوم عليه منتثلاء وكاد العراق يميد لساكنه» 
5 اك احق كادت بغداد تخرج في ذمامباء ويخرج من يد أيامباء والناس عليه مؤتلفون» وفيه مختلفون» وهم به لا يقصرون» 
حر هذا أ مم الا 21 


»١«‏ 9 قتل بسيف الشرع» وسقي بسيل دمه منابت الزرع» فقر الدر في الضرع» واستقر في ثاره الأصل والفرع» هذا بعد أن صب 
عليه سوط عذاب» وقتل والناس فسمان: 
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قسم مدح» وقسم عاب» إلا أنه حكي أنه لم يحضر واقعته إلا من اسفية واعياء من البلوى نصيب.٠‏ 

وهو من بيضاء فارس »١«‏ » ونشأ بواسط «”» » والعراق. 

وصحب الجنيد» والنوري» وعمرا المي «7» » وغيرهم. 

واختلف المشايخ في أمره: فرده أكثرهم ونفوهء وأبوا أن يكون له قدم في التصوف. 

وقبله [بعضهم] : من جملتهم أبو العباس عظاء »واو عيد الله مد بن خفيف» وأبو القاسم إبراهيم بن مد النصراباذي» وأثنوا عليه» 
وصححوا له حاله» وحكوا عنه كلامه» وجعلوه اص المحققين» حتى قال محمد بن خفيف:" الحسين بن منصور: عام رباني." «غ» 
قتل بباب الطاق من بغداد» يوم الثلاثاء 3 بقين من ذي القعدة» سنة لسع وثلاقائة. 

وقال الحلاج:" ججبهم بالاسم فعاشوا؛ ولو ابرز لهم علوم القدرة لطاشوا؛ ولو كشف هم الجاب عن الحقيقة لماتوا." «ه» 
وقال:" من أسكرته أنوار التوحيد» حجبته عن عبارة التجريد» بل من اسكية انوا 

التجريد» نطق عن حقائق التوحيد؛ أ السكران هو الذي ينطق بكل مكتوم." »1١«‏ 

وقال:" من الس الحق بنور الإ يمان» كن تك طلت الشمس نون الكوا كي" 90م 

وقال أبو العباس الرازي: كان أخي خادما ل#سين بن منصور» فسمعته يقول: لما كانت الليلة التى وعد من الغد لقتله» قلت له: يا 
سيدي! أوضق» ْ 

فقال لي:" عليك بنفسكء إن لم تشغلها شغلتك". 

فلبا كان من الغدء وأخرج للقتل» قال:" حسب الواحد إفراد الواحد". 

ثم خرج .بتبختر في قيده ويقول: 

نديمي غير منسوب ... إلى شيء من الحيف 

سقاني كل ما وشر... ب قعل الضي بالضيق 

فلما دارت الكأس ... دعا بالنطع والسيف 

كنا من اشرب الكأس 0 مع التنين ف الصيف «*7» 

م 

وقال القناد: لقيت الحلاج يوما في حالة رثة» فقلت له: كيف حالك؟. فأنشأ يقول: 

لئن أمسيت في ثوبي عديم ... لقد بليا على حر كيم 

فلا يحزنك أن أبصرت حالا ... مغيّرة عن الحال القديم 

فلي نفس ستتلف أو سترق ... لعمرك- بي إلى أمى جسيم »١١‏ 

وانشد ابن فاتك «”» لحسين بن منصور: 

أنت بين الشغاف والقلب تحري ... مثل جري الدموع من أجفاني 

وتحل الضمير جوف فؤادي ... كلول الأرواح في الأبدان 

لسن :مق ساكن رك إلا أن حركته خنى المكان *0» 

وأأشد لنفسه «4» : 50 ْ 1 

مواجيد حق» أوجد الحق كلها ... وان يجزت عنها فهوم الا كابر 

يها ارهد واج :جر واي نا قا لسار 

إذااشكق'اللق السريزة فرعنت + قلاقة أحواله الأهل التضار 

خال ,يبيد السر عن كنه وجده ... ويحضره للوجد» في حال حائر 

وحال به زمت ذرى السر فانثنت ... إلى منظر أفناه عن كل ناظر 
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وأنشد انا لنفسه «8» ١‏ ظ ظ 

متى سبرت عيني لغيرك أو بكت ... فلا أعطيت ما ميت وتنت 

وان أضمرت يوما سواك فلا رعت ... رياض المنى من وجنتيك وجنة 

وأأشد لنفسه »١«‏ : 

جبلت روحك ف روحي 3 جيل العنبر بالمسك الفتق 

فإذا مسك شىء مسى ... فإذا أنت أنا لا نفترق 

وأأشد لنفسه 0 : ْ 

دلالرنا علة مكفازتي + لآل هن أن ها العلاارةة 

ملكت- و اللحلوات- قلبا ... لعبت به وقر به القرار 

فلا عين يؤرقها اشتياق ... ولا قلب يقلقله ادكار 

نزلت بمنزل الاعداء مني ... وبنت» فلا تزور» ولا تزار 

" ما ذهب امار بأم عمرو ... فلا رجعت ولا رجع امار" 

وأأشد عبد الرحيم 0 الل قال: أنشدني الحلاج لنفسه» وقد ذكرت اديه الدنيا وأحواها: 

دنيا تغالطنى كأني ... لست أعرف حالها 

حتاز الماك حرابا م وأنا أبسيية كلها 

فوجدتها محتاجة ... فوهبت لذتما لها 1 0 

وقد حكي عنه» انه لما خرج ليقتل» خرج غير جازع» ولا اسف» وجعل يقول" ان لقاء الحبايب". 
وك السبي عن العطوفي» قال: كنت أقرب الناس من الحلاج» فضرب كذا وكذا سوطاء وقطعت يداه ورجلاه ... فا نطق!. 
وحكي عنه: إنه لما قدم للقتل» اسفن ويةة 9 اليد وهمهم إاشفتيه » ثم أنشد: 


لجأو افيد اله عور قن لخاد 


وذقت من الزمان وذاق منى ... وكان مذاقه حلوا وما 

أطفق مطامعى 1 ولو أني قنعت لكنت را »١«‏ 

شاك اناه أبى 5 اخطيب: البعدادى: أنه قالع ومو يعارف :إن 1 أميشه فى :داز الزعاي انظ إن المعات ه إلن 1 إنلك 
ثتودد إلى من يؤذيكء فكيف لا نتودد إلى من يؤذى فيك؟! " «7» . ْ ْ 
ومنهم: 

م ربعيل الله أحمد بن يحبى «7» الجلاء »١*«‏ 

سابق بلغ المدى» وقتل أطماعه يبت العلائق وودىء وكان بطل كتيبة» ورجلا له كرامات عيبة» وأخا غرائب لا تؤاخى» ولا يأتي 
بها الزمان وان تراخجى» طالما ببر العيون وملاهاء وأظهر ما تحب الظنون وملاهاء ول يزل تبارح به غرف العرفان» ويتبلج صبح الحق 
حتى أدرج في الأكفان» فروض ثرى حلّهء وستى الله دياره غير مفسدهاء وساق إليها مثل أخلاق موسدهاء وطاب حيا للأتراب» 
وميتا في التراب مضطجعا. 

أقام بالرملة »١«‏ » ودمشق» وكان من جلة مشايخ الشام. » 

صب أباق يحجى |الجلاء] » وأنا تراب النخشبى» وذا النون المصري» وأبا عبيد البسري «"» وكان عالما ورعاء» وهو أستاذ محمد بن داود 
الدقي. «5» ْ 

روي عنه أنه قال لأبيه وأمه:" أحبٌ أن تهباني لله عنّ وجل" فقالا: قد وهبناك لله. 
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فغبت عنهما مدة» فلما رجعت كانت ليلة مطيرة» فدققت الباب» فقال لى أبى: من ذا؟. 

قلت: ولدك أحمد. اا 

فقال: كان لنا ولدء فوهبناه لله تعالى» ونحن من العربء لا نسترجع ما وهبناه. ول يفتح لي. «ه» 

وقال له رجل: على أي شيء أصحب احاق؟. 

فقَال:" إن ل تبرهم فلا تؤذهم» وان " تسرهم فلا أسؤهم." «5» 

وقال" الزهد هو النظر إلى الدنيا بعين الزوال» لتصغر في عينك» فيسبل عليك الإعراض". 

وقال محمد بن ياسين: سالت ابن الجلاء عن الفقر؟. 

فسكت» ثم ذهب» ورجع عن قريب» ثم قال: كان عندي أربعة دوانيق» فاستحييت من الله تعالى أن أتكلم في الفقر» ريدت 0 
!. ثم قعد وتكلم في الفقر »١«‏ . 

وقيل له: ما معنى الصوني؟. 

فقال:" ليس نعرفه في شرط العل» ولكن نعرف فقيرا مجردا من الأسباب» كان مع الله تعالى بلا مكان» ولا يمنعه العلم من علم كل 
مكان» يسمى صوفيا" «*» 

وقال: اشتبت والدتي على والدي يوما سمكة» فضى والدي إلى السوق وأنا معه» فاشترى سمكة ووقف ينظر من يملها؟. فرأى صبيا 
واقفما حذاءه» فقال: يا عم! ... تريد من جملها؟. قال: نعم. خملها كمف مسا قتمسا الأذان: فقال الصبي: أذن المؤذن» وأحتاج 
أن أتوضأ وأصلى. فإن رضيت وإلا فاحمل السمكة!؛ ووضعها الصبي ومضى. 

شان أوذركن ركنن أن مكل باسك قيهن انهه وميا حينا» بوعريةا نمق انعد .راذا التتس طرف عل بحافاة 
خملهاء ومضى معنا إلى دارنا. فلكر والدي ذاك اوالدتي» فقالت: يقي عندنا حتى يأكل معنا. فقلنا له. فقال: إني صائم. قلنا: فتعود 
إلينا بالععثبي؟. فقَال: إذا حملت ف اليوم مرة» فلا أمل ثانياء فأدخل المسجد إلى المساء» 9 أدخل علي بالعشي. فلما أممنينا دخل 
الصبي علينا فأكلناء فلما فرغناء دللناه على موضع الطهارة» إراكأة يؤثر اللحلوة» فتركاه في بيت. 

وكان لقريب لنا ابئة زمنة» فلما كان في بعض الليل» وإذا بها قد جاءت تمشي!. 

لداأتافا عن اه لقتال قنك" با ترب اتغرية حيننا الما عافت بح 1 

قال: فضينا نطلب الصبي ؛ فإذا الأبواب مغلقة يا كانت» و نجده. فاك ل منهم كبير وصغير. «“ا» 

وقال: دخلت المدينة» وبي فاقة» فتقدمت إلى القبر» وقلت:" ضيفك يا رسول الله!» 


3 أروعدةال عدويق الفضل اللحن 

ثم غفوت» فرأيت النبي صلى الله عليه وس وقد أعطاني رغيفاء فأكلت نصفه» وانتببت» وبيدي النصف الآخر" »١١‏ . 

وقال: كنت واقفا أنظر إلى غلام نصراني حسن الوجه» فر بي اوعد الله التي فقَال: أيش وقوفك؟. فقلت: يا عم! ما ترى؟ 
هذه الصورة الحسنة تعذّب بالنار؟. فضرب بيده بين كتفى» وقال: لتجدن غب هذا ولو بعد حين. 

قال ابن الجلاء: فوجدت غبباء وذلك أن أسيت القران 19 افق سنن و0 

وقيل: لما مات أبو عبد الله بن الجلاء» نظروا إليه وهو يضحككء فقال الطبيب: إنه حي!. ثم نظر إلى مجستهء فقال: إنه ميت!. ثم 
كشف عن وجههء فقال: لا أدري اعرقيك أم حي ؟!! «"» وكان ف داخل جلده عرق على شكل كابة 5 ٠‏ «غ» 

ومنهم: 

ل أ غك الله محمد بن الفضل الل »١«‏ 

أعلقته مصايد الأيام فأفلت أشراكهاء ورأى الراحة في تجنب الأيام فطلب إدراكهاء فلم 
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يسكن إلى سكن» ولا تقيد بموضع سكنء وكانت الأفلاك له مكان الاستقلال» خانب الدنيا فلم يرمقها إلا شزراء ولم يرم منها إلا 
نزراء وألقى أثقالها تخفيفا محمله» وتخليصا له عند عرض عملهء نفلصها مما كادهاء وخفف عنها مادهاء ولم يزل على قدم ما سأهاء 
وحول ديم ما يفارق اوشالها »١١«‏ » إلى ان دعاه الداعي» واصم به الناعي. 

أصله من" بلخ" ؟» » لكنه أخرج منها إسبب المذهب» فرحل إلى معرقند» واستوطنها» ومات بها سنة أنسع عشرة وثلاقائة. «م» 
صحب أحمد بن خضرويه وغيره من المشايخ. 

وكان من كار مشاي خخراسان «4» وجلتهم» ول يكن أبو عثمان يميل إلى أحد من المشايخ ميله إليه. وكان يقول: لو وجدت في نفسي 
قوة ارعلت إلى الى عمد بن الفضل» فأستروح سري برؤيته. «ه» 

وكان 0 عثمان يقول: همد إن النضل عبار الرجال» «5» ش ١‏ 

ومن كلامه:" اعرف الناس يالله اشدهم مجاهدة ف اواممره» واتبعهم لسنة نبيه صلى الله عليه وسل". »١«‏ 

وقال:" العلم غوة واطيل غورة والصديى هؤئةة والعدو همء والعلة قات والقطخة مصييية :الصو اقرة و طر ام كي والكزية 
ضعف» والصدق قوة» والمعرفة صداقة» والعقّل تجربة." »٠7«‏ 

وقال:" ست خصال يعرف بها الجاهل: الغضب ف غير شيء» والكلام ف غير نفع » والعطية ف غير موضعها» وافشاء السر» والثقة بكل 
احدء والا يعرف صديقه من عدوه." «7» 

وقال:" خطا العام اضر من عمد الجاهل". «4» 

وقال:" من ذاق حلاوة العلم لا يصبر عنه." «ه» 

وقال:" من ذاق حلاوة المعاملة اس بباء" «5» 

وقال:" من عرف الله تعالى اكتفى به «/4 © بعد قوله تعالى: أو يكف برك أله على كل شَيء شَبِيد 

٠. «ل»‎ 

وقال:" العلوم ثلاثة: علم الله وعم من الله وعلم مع الله: 

فالعلم بالله: معرفة صفاته ونعوته. 

والعم من الله: عم الظاهر والباطن» والحلال والحرام» والأمى والنببي في الأحكام. 

والعلم مع الله: عم موف والرجاء» والمحبة والشوق" »١«‏ . 

وقال:" ُرة الشكر: الحب لله تعالى» واتخوف منه" «7» . 

وقال:" ذ5 اللسان: كفارات ودرجات؛ وذو القلب: زلف وقربات." «7» 

وقال:" من استوى عنده ما دون الله نال المعرفة بالله تعالى" «غ» ٠‏ 

وقال"" الفتوة: حفظ السر مع الله على الموافقة» وحفظ الظاهر مع االحلق بحسن العشرة» واستعمال الحلق" «ه» . 

وقال:" الزهد: النظر إلى الدنيا بعين النقص» والإعراض عنبها تعززا وتظرفاء فن استحسن من الدنيا شيئا فقد نبه على قدرها" «5» . 
وقال:' علامة الشقاوة ثلاث أشياء: يرزق العلم ويحرم العمل ويرزق العمل ويحرم الإخلاص» ويرزق صعبة الصالحين ولا يحترم لم" 
«لا» ٠‏ 

وقال:" إيثار الزهّاد عند الاستغناء» وإيثار الفتيان عند المحاجة» قال الله تعالى: وَيوْرُونَ على أَنْفْسِهم ولَوْ كان بم خصاصّة 

قل ايك شرك و دوق اقل لاضن دين" 

وروي انه لما نفى اهل بلخ مد بن الفضل من البلد دعا عليهم وقال:" اللهم امنعهم 


3 - ابو عمرو الدمشقى 
الصدق"» فم يخرج من بلخ بعده 007 .»1١«‏ 
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وقال:" مجبت لمن يقطع البوادي والمفاوز حتى يصل إلى بيته وحرمه» فيرى آثار النبوة» كيف لا يقطع نفسه وهواه» ليصل إلى قلبه 
فيرى آثار ربه عن وجل! ". 

قال: فمات اربع نفر تمن سععوا كلامه هذا. «؟» 

وأأشد ف هذا المعنى «”» : 

العبد عبد النفس في شبواتها ... وال حر يشبع تارة ويجوع 

ومنهم: 

ا 5 عمرو الدمشقى »١«‏ 

أحد مشايخ الشام» بل واحدهاء 

زاهد ره الدنيا ولجاجهاء وضاقت عليه سعة ؤاجها. بطل من أبطال الرجال» ورجل يكشف له الجاب والخال» صدق في مقاله 
يعرف منه فى لحن القول إذا قال» وفى أثناء الطول و امعطال 4 وقد معه ذيل الفجر فا طال» إلى تحقيق للتحقيق» وطريق أهل 
الطريق» وعلم كان منه ناهلاء وعلم أن الله لم يعخذ 

٠. »١١« وليا جاهلا‎ 

صحب أبا عبد الله الجلاء» وأصحاب ذي النون المصري. وهو من أفق المشايغ. رد على من تكلم في تقدم «”» الأرواح والشواهد. 
مات سنة عشرين وثلاقائة. «م» 

قال رضي الله عنه:" كما فرض الله على الأنبياء- عليهم السلام- إظهار الآيات والمعجزات» كذلك فرض على الأولياء كتمان الكرامات» 
حىّ لا يفتتن الخلق بهاء" «غ» 

وفال:؟ راهن تكفا الغارون ا ريقة اخياعة السناس ةنو ال راضة» وان1ر اس ةع والرعارة 

فالسياسة» والرياضة: ظاهران؛ والحراسة» والرعاية: باطنان. فبالسياسة يصل العبد إلى التطهير. وبالرياضة: يصل إلى التحقيق. 
والسياسة: حفظط النفس» ومعرفتباء والرياضة: 

كالقة النقين. ورمعاد ا عراء' .وا طرانينةة مقا عة بر التق الضكما زو نوا كابة را عاء يخفوق ا لون بالمدا ك0 

وميراث السياسة: القيام على الوفاء بالعبودية. وميراث الرياضة: الرضا عند الحك. 

وميراث الخحراسة: الصفوة والمشاهدة» وميراث الرعاية: الحبة واطيبة. 

9 الوفاء متصل بالصفاءء والرضا متصل بالحبة» علمه من علمه» وجهله من جهله." «ه» 


4 - أبو على الروذباري 


وقال:" التصوف: رؤية الكون بعين النقص» بل عضن الطرف عن كل ناقصء» ليشاهد من قو مزه عن كل نقصء" »١«‏ 

وقال:" حقيقة الحوف ألا تخاف مع الله أحداء واتخائف الذي يخاف من نفسه أكثر مما يخاف من الشيطان". «؟» 

وقال:" الرضا ارتفاع ال جزع ف أي ح كان." «» 

ومنهم: 

م أبو على الروذباري «” »١‏ 

[ابن شهريار بن مبرذاذاز بن فرغدد بن كسرى] ٠‏ , ٍ 

وهو من اهل بغداد» احيا طريقة السلف وانعشباء وارعد الفرائص هيبة وارعشباء وكان يقابل منه ليث عرين» وغيث دنيا ودين» لا 
يقتحم عليه عاب» ولا يؤمن له رقيب حضر أو غابء إلى دماثة خلق» وأمانة ذكر له في طرق. 

هذا وقد أطرح نفسه لمن يلومباء وتركها على غاية يرومباء فألحف كل طريد فضل 

ظله» واوى كل شريد من محل حله» فكان عالاء وكان فوق حمام الصاح جاها ومالاء ول يعدم مستجير به احتماءه واحتماله. 


م7 51121120 


زع الجزء الثامن 


وهو من أهل بغداد» سكن مصرء وكان شيخهاء وبها مات سنة اثنتين وعشرين وثلاماثة. ١‏ 

صحب الجنيد» والتوري» وأبا حمزة البغدادي» وحسنا المسوحي» ومن في طبقتهم من مشايخ بغداد. وصصب بالشام عبد الله بن الجلاء. 
وكان عالماء فقيهاء حافظا للأحاديث» ظريفاء عارفا بالطريقة »١«‏ وكان يفتخر بمشايخه «7» ويقول:" شيخى في التصوف: الجنيد. وفي 
الفقه: 3 العباس بن سريح «7» وأستاذي 2 الأدب: ثعلب «8» . وأستاذي ف الحديث: إبراهيم ون «ه» ". 

سكل تفن الخشارة فال" الاشارة؟ الآرائه عن مضمنة الوتعدا م المقار اليك الا 

غير وفي الحقيقة» إن الإشارة تصحبها العلل» والعلل بعيدة من عين الحقائق." »١«‏ 

وسئل عن التصوف؟. فقال:" هذا مذهب كله جدء فلا #لطوه لشيء من الحزل." «7» 

وقاك؟ لأنرف] ان لذ سيولا كال وله كر وبالله وعبل العازقرت إلى كبرقدة 'وشكر وه عل تحمته راسج 

وقال:" لو تكلم أهل التوحيد بلسان التجريد» ما بقي محب إلا مات" «» . 


فقال:" الاعتراف» والندم» والاقلاع." «ه» 


١ ١ 1 وأأشد لنفسه:‎ 

روحي إليك بكلها قد أجمعت ... لو أن فيك هلاكها ما أقلعت 

تبي إليك بكلها عن كلها ... حتى يقال: من البكاء تقطعت 

فانظر إليها نظرة بتعطف ... فلطالما متعتها فتمتعت «5» 

وقال:" من رزق ثلاثة أشياء فقد سل من الآفات: بطن جائع مع قلب قانع؛ وفقر دائم مع زهد حاضرء وصبر كامل مع قناعة دائمة". 
وقال:" اكتساب الدنيا مذْلّة للنفوس» وفي اكتساب الآخرة عرّهاء فيا عبا لمن يختار المذلّة في طلب ما يفنى على العرّ في طلب ما 
يبقى !." «/ا» 

وقال:" إذا قال الصوفي بعد شمسة أيام: أنا جائع!» فألزموه السوق» ومروه بالكسب" »١«‏ . 

وقال:" كان أربعة في زمائهم: 

واحد: لا يقبل من الإخوان ولا من السلطان» وهو: يوسف بن شاط «7» ؛ ورث سبعين القن درهم فا أخذ منبا شيئا» وكان 
يعمل الوص بيده. 

والثاني: كان يقبل من الإخوان والسلطان جميعاء وهو: أبو إحاق الفزاري؛ فكان ما يأخذه من الإخوان ينفقه في المستورين الذين لا 
يتحركون» والذي يأخذه من السلطان يخرجه إلى أهل طرسوس. 

والثالث: كان يقبل من الإخوان» ولا يقبل من السلطان» وهو: عبد الله بن المبارك. | | 
والرابع: كان يقبل من السلطان ولا يأخذ من الإخوان» وهو: مخلد بن الحسين» وكان يقول: السلطان لا يمن» والإخوان يمنون! ". 
وقالت فاطمة أخت أب على الروذباري” لما قربت وفاة أخي كانت رأسه في ججريء ففتح عينيه» وقال:" هذه أبواب السماء قد 
فوت ويا ان د 1 وهذا قائل يقول: يا أبا على! قد بلغناك الرتبة القصوى وان لم تسألحاء وأعطيناك درجة الأكبر وان لم 
تردها"» ثم أنشأ يقول: ١‏ 

وحتلف ذأ تظردت ]لمر انه يعن مر تس ار 

أراك معذّبي بفتور لحظ ... وبالحد المورد من جناكا 

ثم قال لي:" يا فاطمة! الأول ظاهرء والثاني إشكال" «*» 


5 - أبو بكر مد بن علي بن جعفر الككاني 


وروي أن جماعة تذاكروا شيئا فى القناعة عند أبى بكر الكانى» وأبو على الروذباري حاضرء فأنشاً أبو على يقول: 
حد القناعة محو الكل منك إذا ... لاح المزيد بحد عند مطلع 
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فإن تحقق صفو الود مشتملا ... على الإشارات لم يلو على طمع 

وقال" التفكر على أرعة عه 

ففكرة في آيات الله تعالى» وعلامتها: تود امحبة في الله عنّ وجل منها. 

وفكرة في الوعد بغواب الله تعالى؟ وعلامتها: تولّد الرغبة فيه. 

وفكرة في وعيد الله في العذاب؛ وعلامتها: تولّد الميبة من الله تعالى. 

وفكرة في جفاء النفس مع إحسان الله تعالى؛ وعلامتهبا: تود الحياء من الله تعاللى. 41 . 

وانشد: 

ا ل ا 

فإن شئتم وصلي داك ارايلاة ٠٠‏ وإن شثتم مجري فذلك أوثر 

فلست أرى إلا بحال يسر؟ ... بذلك أزهو ما حييت وأنفر 

ومنهم: 

وم أبو بك حمد بن عل بن جعفر الكاني »١*«‏ 

ملك في زي بشرء وفلك لا ينكر نجومه ذو بصرء فرد رأى الدنيا تشيح عارضهاء وتمد 

بارضباء ونحبها محلولة الميوط» وبروقها موصولة اللخطوط» خفاف أن يصير القطر سيلاء والفجر ليلاء خل بذروة لا يبلغ مرقاهاء ولا 
يصل إليها المقصر إذا انبعث أشقاهاء فس ديقةة ب وأوق ابه بعيتدة .وسسق :له الاحتاب» وظية المقابت» :وس ر بعمله بؤقال: إن لي اله 
الذي نَرْلَ الاب 

1 7 5 »١« : 

أصله من بغداد. صحب الجنيد» والنوريء وابا سعيد الحراز. أقام بمكة» وجاور بها إلى أن مات سنة اثنتين وعشرين وثلاثمائة. 

وكان أغين الاعة المشار إلهم في علوم الطريقة. «”» 

وكان المرتعش يقول:" الكْانٍ سراج الجرم." «*8» 

ومن كلامه:- 

' إن له تعالى ريحا أُسمى الصبيحة «4» » مخزونة تحت العرش» 2 عند الأمحان نمل الآانين والاستغفار» إلى الملك الحبار". «ه» 
وقال" إذا سألت الله التوفيق» فابتديء بالعمل". «5» 

وروي: إنه نظر إلى شيخ كبير أبيض الرأس واللحية» يسأل الناس! فقال:" هذا رجل أضاع أمى الله في صغرهء فضيعه الله في كبره". 
55 الشبوة زمام الشيطان؛ ففن د بزمامه كان عبده" «8» . 

وقال:" الغافلون يعيشون في حل الله والذا كرون يعيشون في رحمة الله» والصادقون يعيشون في قرب الله" »١«‏ . 

وقال:" من حم المريد أن يكون فيه ثلاثة أشياء: نومه غلبة؛ كك فاقةم وكلامه ضرورة." «7» 

وقال:" لولا 3 ذه فرض عل ما ذكتهء إجلالا له؛ مثلٍ يذه و يغسل فاه بألف توبة متقبلة عند ذى؟!." م» 

وأنشد- في المعنى-: 

ما إن ذكرتك إلا هم يغلبني ... قلي وسري وروحي عند ذكرا كا 

حت كأن رقيبا منك يبتف بي: ... إياك! ويحك والتذكار! إياكا! «4» 

وقال:" كنت في طريق» في وسط السنة» فإذا أنا ببميان «ه» مللآن يلمع دنانيره فهممت أن أحمله لأفرقه بمكة على الفقراء» فهتف بي 
هاتف: إن أخذته سلبناك فقرك!. 

قال: فتركته " «5» . 0 1 1 

وقال: رايت في الشام شابا " اراحسن منه» قلت: من انت؟ قال: انا التقوى. قلت: 
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فأبن تسكح- ؟. قال: في كل قلب حزين!. 
قال: ثم التفت فإذا امرأة سوداءء كأوحش ما يكون!. فقلت: من أنت؟. فقالت: 
الضحك!. قلت: فأين تسكنين؟. قالت: في كل قلب فرح مرح. 


6 أبو إسحاق إبراهيم بن داود القصار الرقي 


قال: فانتهيت» واعتقدت أن لا أضحك إلا غلبة. 

وقال"" العبادة اثنان وسبعون بابا؛ أحد وسبعون منبا ف الحياء» وواحد ف أنواع البر." »١«‏ 

وقال:" وجدنا دين الله مبنيا على ثلاثة أركان: الحق» والعدل» والصدق. فالحق على الجوارح» والعدل على القلوب» والصدق على 
العقوك: 

وحكى عن نفسه أنه بقي عشرة أيام لم يأكل شيئاء فشكا إلى بعض إخوانه الجوع. 

قال: ثم مررت ببعض الأزقة» فنظرت إلى درهم مطروح» عليه مكتوب: أما كان الله تعالى يجوعك عالما حتى قلت: إفي جائع؟. 
ومنهم: 

م أبو إححاق إبراهيم بن داود الفصار الرقي د" »١‏ 

من كار مشايخ الشام. «؟'» 

قنع بقليل المعاش» ومات فقيل: عاش» ول يرد من الدنيا رياشاء ول يرد سكا منها ولا رشاشاء حمل على النفس ضعهاء وترك لأهوائها 
تقشعها وغيمهاء فل عد إليا يذاة ولا عد فيا أصتدقاء ولا عداء وكان يقطع الأيام مراحل» ويقذف بحر الليل ليقف على الساحل» 
يطلب بعنته طلاب الصائد» ويجعل تحت كل بر شركا للمصايد» فلم يقبل معتذراء ولا يقبل إلا حذرا. 

وكان من أقران الجنيد» وابن الجلاءء إلا أنه عمر طويلاء وصحبه ا مشايخ الشام» وكان لازما للفقر» جردا فيه » عا لأهله. رم» 
ومات سنة ست وعشرين وثلامائة. 

ومن كلامه:" قيمة كل إنسان بقدر همتهء فإن كانت همته الدنيا فلا قيمة له» وإن كانت همته رضاء الله تعالى فلا يمكن استدراك غاية 
قيمته ولا الوقوف عليهاء" »١«‏ 

وقيل له" هل يبدي المحب حبه؟ أو هل ينطق به؟» أو يطيق كتمانه؟. فأنشأ يقول متمثلا: 

ظفرتم بكتمان اللسان فن لك ... بكتمان عين دمعها- الدهر- يذر 

حلم جبال الحب فوق والفي 6 لأغز عن حمل القميص وافسك «7» 

وقال:" الراضى لا ا وليس من شرط الرضا المبالغة ف الدعاء." «7» 

وقال:" حسبك من الدنيا شيئان: صحبة فقير» وحرمة ولي." «4» 

وقال:" من ا كتفى بغير الكافي افتقر من حيث استغنى." «ه» 

وقال:" كفايات الفقراء هي التوكل» وكفايات الأغنياء الاستناد إلى الأملاك." «<» 

وقال:" من تعزز بثىء قن الله فقّد ذل ف عّه." «لا» 

وقال:" الأولياء 0 نالك اماك :وا ذوعا نكف وا لديا مكشوف لهم عن حقائق الحق؛ فالكرامات والدرجات عندهم وحشة." 
/» 


7 - أبو بكر الشيل 


وقال:" الأنبياء ينببسطون على بساط الأنس» والأولياء على درجات الكرامة." »١١‏ 
وقال إبراهيم بن المواز: دخلت يوما على إبراهيم القصارء فقال: ادع لي فلانا القوال- صبيا كان بالرقة- فدعوته له» فال له: أعد 


الأياك الى كد هتني بالأمين + فاخن الصى رمن 


اكلا 511216120 


زع الجزء الثامن 


إذا كنت تجفوني وأنت ذخيرت ... وموضع شكواي فا أنا صانع؟ 
ع نباري بالحديث ارالك ٠6.6‏ وجمعنى يمعنى والليل 1 ا 
قال: فأخل الشيخ يبعي ويضيح» ويقول: و شوقاه ا إلى من هذا وصفه» وإلى زمان كشف لنا عن بوادي هذه الأعترال: 
ومنهم: 
غك أبو بكر الشبلي «” »١‏ 
وامسعه: دلف بن جحدر. وقيل: بن جعفره وقيل: جعفر بن يواس.٠‏ 
رجل كانت به الأيام هزة 73 6 وللأنام ع وللدنيا نضارة» وللنعمى غضارة» وم اللياللي وي مبيمة » وأسم على رياض الدنو وهي 
أسيمة» 1 مها جيك لا يدنو المحال» غاب السماء 
وعيوقها »١«‏ » وجاز زرع السنيلة وسوقهاء» وكان ملكا في زي بشرء وواحدا إلا أنه ثاني النجم وثالث الشمس والقمرء فلا فقد ع 
عزاؤه» ووقد ضرام الأحشا وقل جزاوه» فذهب الاعفوره ومصى وكل الناس فيه مأحوة و نر من زمان أكثر من يوم موته باكاء 
وباقيا لو فدي باليا. 
أصله: ا زر «7» ٠.‏ ومولده: 0 رأى. 
وقيل: إنه خراساني الاصل» بغدادي المولد والمنشا «”3» ٠.‏ 
تاب في مجلس خير النساج. وصحب أبا القاسم الجنيد» ومن في عصره من المشايغء وقباز أوع الوقت علماء وحالاء وظرفا «5» . 
وكان فقيهاء عالماء على مذهب مالك» وكتب الحديث الكثير إورواه] ٠‏ «ه» 
وعاش سبعة وعانين سنة» ومات ف ذي الحة سنة أربع وثلاثين وثلاغائة» ودفن بمقبرة الحيزران ببغداد. «5» 
وروي أنه لما تاب في مجلس خير النساج أتى نباوند» وقال: كنت والي بلد؟» فاجعاوني في حل «7» ! .. 
ومجاهداته في بدايته فوق الحد» ومن جملة ذلك: أنه اكتحل بكذا كذا ملح لمكا العين ولا راحلة النوم »١«‏ . قال: فلما زاد الأ 
يع الل فاامسل يد 
وقال الشبلي:' اطلع الحق علي فقال:" من نام غفل» ومن غفل حجب". وأأشد: 
غنا لص كيف ينام ٠‏ كل نوم على ا محب حرام 
وقيل له: مق يكون 0 مريدا؟. فقال" إذا استوت حالته في السفر والحضر» والمشبد والمغيب." «؟» 
وقال عد الله بن مدا الدم* : مشقي:" كنت واقفا يوما على حلقة الشيل» عل يبعي ولا يتكل؛ فقال رجل: يا أبا بك! ما هذا اليكاء كله؟!. 
فأنشأ يقول: 
إذا عاتبته» أو عاتبوه ... شكا فعلى» وعدد سيئاق 
١‏ من دهره غضب وعغط اها احييدة يوما 2 حياني؟! «7» 
وقال بعض أصحابه:' رأيت الشبل في المنام» فقلت له: يا أبا بكرا من أسعد أصحابك بصحبتك؟. فقال: أعظمهم لحرمات الله وأمجهم 
بذك الله وأقومهم بحق الله وأسرعهم مبادرة ف هس ضأة الله وأعر فهم بنقصانه » وأكثرهم تعظيما ا عظم الله من حرمة عباده." «4» 
وقال له رجل: ادع لي. فأنشأ يقول: 
مضى زمن والناس إستشفعون بي ... فهل لي إلى ليل الغداة شفيع «ه» 
وروي أن الجنيد قال له يوما: أو رددت أمرك إلى الله لاسترحت. 
فقال الشبلي:" يا أبا القامم! لوو اها ارك إليك الاسترحت” 
فقّال الجنيد:" سيوف الشبى تقطر دماء" »١«‏ 
وقال:" سبو طرفة عين عن الله تعالى - لأهل المعرفة- شرك بالله تعالى." «7» 
وقال الشبلي:" ليس من احتجب بالحلق عن الحق كن احتجب بالحق عن الخلق. 
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وليس من جذبته انوا قلكشنة إلى أنسه» كن جذبته ا رحمته إلى مغفرته". «7» 

وكان يقول في مناجاته:" أحبك الخلق لنعمائك» وأنا أحبك لبلائك". «4» 

وقال عبد الله بن مد الدمشقي:" كنت واقفا على حلقة الشبلي» في جامع امايق فرقف :ساك عل حلقفهه! تحط يقول :نا الله يا 
جواد!ء فتاوه الشيلٍ وصاح» وقال: 

كيف يمكنتى أن أصف الحق بالجود؟» ومغلوق يقول في شكله: 

تروط لكت نك إن انه <.. عاها لقنعن ل عبد أنافة 

تراك- إذا ما جثته- متبللا ... كأنك تعطيه الذي أنت سائله 

ولو لم يكن كه غير روحه 0 لجاد بها فليتق الله سائله 

هو البحر من أي النواحي أتيته ... فلجته المعروف والجود ساحله 

ثم بكى» وقال: بلى!! يا جواد!. فإنك أوجدت تلك الجوارح» وبسطت تلك الهممء ثم مننت- بعد ذلك- على أقوام بعز الاستغناء عنهم» 
وعما في أيديهم بك؛ فإنك الجواد كل الجواد» لأنهم يعطون عن محدود» وعطاوٌك لا حد له ولا صفة. فيا جواد يعلو كل جوادء وبه 
جاد كل من جاد." «ه» 

وقال بعضهم: كا يوما ف بيت الشبلي» فاخر العصرء ونظر إلى الشمس» وقد تدلت للغروب» فقال: الصلاة! يا سادلي!. وقام فصل » 
ثم انشا يقول ملاعبة» وهو يضحك: ما احسن قول من قال: 

نسيت اليوم- من عشقى- صلاتيٍ ... فلا أدري عشائ من غدائي 

فذكرك- سيدي - رك 6.. ووجهك إن ات شفاء دائي »١«‏ 

وقال له رجل: إلى ماذا استريحم قلوب المشتاقين؟. قال: إلى سرور من اشتاقوا إليه» وموافقته". 

1 ل 1 

أسر موكى افيه لأ آمب ها وبر لالض جهدا 

وأو سئلت عظاي عن بلاها ... لأتكوت البل» وسمعت بحدا 

واو | عقف من سقمي لنادى ... لحيب الشوق بي إسأله ردا «؟» 

وقال عبد الله البصري: سئل الشبل» وأنا حاضر: إلى ماذا تحن قلوب أهل المعارف؟. 

فقال:' إلى بدايات ما جرى لهم في الغيب» من حسن العناية في الحضرة بغيبتهم عنها". 

وانشأ يقول: 

سقيا لمعهدك الذي لولم يكن ... ما كان قلبي للصبابة معهدا «8» 

وقيل للشبلي: لم تصفر الشمس عند الغروب؟. 

فقال:" لأنها عزلت عن مكان القام» فاصفرت نلحوف المقام» وهكذا المؤمن إذا قارب خخروجه من الدنيا اصفر لونه» لأنه يخاف المقام» 
فإذا طلعت الشمس» طلعت مضيئة» 

وكذلك المؤمن إذا بعث من قبره خرج ووجهه يشرق". 

وقال' أليس الله تعالى يقول: (أنا جليس من ذكرني) »١١‏ ؟. فا الذي استفدتم من مجالسة الحق؟ ". وأأشد: 

ذكتك الا ألى .نسيتك لحة ... وأيسر ما في الذكر ككر لساق 

وكنت بلا وجد أموت من الهوى ... وهام على القلب بالحفقان 

فنا أراق الإ أتلتة خاضرئ .ام خبدتك موجودا يكل :كان 

تقاطبت موجودا بغير تكلم ٠.‏ ولا حظت معلوما بغير عيان «7» 

وقال:" أدنى علامات الفقير: لو كانت الدنيا بأسرها لواحد فأنفقها في يوم واحد» ثم خطر بباله أن يمسك منها قوت يوم» ما صدق في 
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وقال أبو علي المغازلي: ربما يطرق سمعي آية من كباله تعالى فتحدوني على ترك الأشياء» والإعراض عن الدنياء ثم أرجع إلى 
أحوالي وإلى الناس» [ثم لا أبقى على هذا ولا على هذاء وأرجع إلى الوطن الأول ما كنت عليه من سماعي القرآن] 

فقال الشبلي:" ما [طرق ممعك من القران] «#» فاجتذبك الله إليه فهو عطف منه عليك 

ولطف» وما رددت على نفسك فهو شفقة منه عليك» لأنه لم يصح لك التبري عن ال حول والقوة في التوجه إليه". »١«‏ 
وقال أحمد بن مقاتل: كنت مع الشبلي في مسجد ليلة من رمضانء وهو يصلى خلف الإمام؛ فر الإمام: وين شتا لتذهبن 
أوحاايك 

«7» فزعق زعقة» قلت: 

طارت روحه» وهو يرتعد» ويقول:" بمثل هذا خاطب الاحباب" يردد ذلك كثيرا. 

وروي أنه سمع قائلا يقول:" الحيار عشرة بدانق" فصاح وقال: إذا كان اللحيار كل عشرة بدائق» فكيف الشرار؟!. «*» 
وسمع القوال يقول شيئاء فصاح» وتواجد» فقيل له: يا أبا كرا مالك من بين اماعة؟. فمام وتواجد» وقال: 

لي سكرتان وللندمان واحدة ... شي ء خصصت به من ,ينهم وحدي «4» 

وحكى أن فقيها من أكابر الفقهاء يكنى بأبي عمران» كانت حلقته جنب حلقة الشبلي في جامع المنصور» وكان كلام الشبلي يعطل على 
ابن عمران وأصحابه كلاءبم» فسأله أصحابه يوما عن مسألة في الحيض» وقصدوا إنجاله؟. فأجاب الشبلي عنباء وذكر مقالات الناس في 
تلك المسألة» واللحلاف فيها. فقام أبو عمران وقبل رأسهء وقال: يا أبا بكرا قد استفدت في هذه المسألة عشر مقالات لم أسمعهاء وكان 
عندي من جملة ما قلت ثلاث اقاويل! «ه» 

وقال إبراهيم الحداد:" كنت يوما عند الشبلي جالننا وقد اتضرك أكثر الدامسن عند 

وبقّى حوله جماعة» فسالوه ان يدعو؟. 

فسكت ساعة ثم قال:" اللهم اضربهم بسياط الحوف» واقتلهم بأذعة الشوق» وافنهم عن مؤالفات الرسوم؛ وأغنهم عن ملاحظات 
الفهوم. اغفر لم إن انصرفوا عنك» ووفقهم إن أقبلوا عليك» خرب منازل فنائهم» واعمر منازل بقائهم» وكن لهم كم لم تزل» اشغل 
اللهم الكل بمفارقة الكل". 

ثم أنشأ يقول: 

الناس كلهم بالعيد قد فرحوا ... وما فرحت بهء والواحد الصمد 

لا ثبت أني لا أعاتبكم ... غضضت طرفي فلم أنظر إلى أحد »١١‏ 

ثم قال:" لي طموح الآمال قد خابت إلا لديك» وعكوف الحمم قد تعطلت إلا عليك» ومذاهب المعارف قد قصرت إلا إليك". 
وكان ابن إشار نبى الناس عن الذهاب إلى الشبى والاسقّاع من كلامهء فلقيه يوماء لفعل الشبلى يكلمه» وابن بشار يقول: ثم من 
خمس من الإبل؟!. فليا أكثرء قال له الشبلي: في واجب الشرع شاة» وفيما يلزمنا: كلها. فقال ابن بشار: لك بهذا القول إمام؟. 

قال: نعمء أبو بكر الصديق رضي الله عنه» حيث أخرج ماله كلهء وقال له النبي صلى الله عليه وسل: ما خلّفت لعيالك؟. قال: الله 
ورسوله. لعا ار ص كاد مودت 

وسثل الشبلي عن قوله تعالى: قل لوْمِنِنَ يعوا مِنْ أبصارهم 

5 » ؟. 

0 يان الرءوس: عما حرم له بعاد القاوب: عما سوى الله يًُّ وجل و ”. 

وقان الفيل»" كنت يزما جالنا تذرى طاطرى .أل فين فقلك» أنايلن!ء 

فقاومني خاطري» وقال: بى! إنك بخيل!. فقلت:" مهما فتح على اليوم» لأدفعنه إلى أول فقير يلقاني! ". 

قال: فينا أنا أتفكر إذ دخل عل صاحب لوس لخادم »١«‏ »© ومعه خمسون ديناراء فقال: اجعل هذه ف مصالهك. تأخدقا 
وخرجت. وإذا بفقير مكفوف بين يدي مزين» يحاق رأسه» فتقدمت إليه» وناولته الصرة» فقال لي: أعطها للمزين. فلت" إنها دنانير! 
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" فقال:" أو ليس قد قلنا إنك بخيل؟! ". فناولتها للمزين» فقال:" من عادتنا أن الفقير إذا جلس بين أيدينا لا تأخذ منه أجرا! ". قال: 
فرميتها في دجلة» وقلت"" ما أعرّك أحد إلا أذله الله". 

وقال أبو مد الحريري: مكثت عند الشبلى الليلة التى مات فيهاء فكان ينشد طول ليلته هذه الأبيات «”» : 

اكد عمس وو إن 1 

وجهك المأمول جتنا ... يوم يأتي الناس بالج 

لا أتاح الله لي فرجا ... يوم أدعو منك بالفرج «» 

ورآه بعض الصا حين بعد موته» فقال:" ما فعل الله بك؟ ". 

فقال: لم يطالبني بالبراهين على الدعاوي إلا على شيء واحد» وذاك أني قلت يوما: لا خسارة أعظم وج كيار ا نه ردول قار 
فقال لي:" وأي خسارة أعظم من خسران لقائي؟ ". 

ورآه آخر في النوم فقّال:" ما فعل الله بك؟ ". 

فقال:" ناقشني حتى استء فليا راى إيابي تغمدني ب رحمته". 


8 - أبو بكر الدقي 

ومنهم: 

0 5 ب الدقي »١”«‏ 

وهو: محمد بن داود الدينوري. 

أشرق كالصباح مبيجاء وطرق الفلاح منبجاء فلم يبعد به الوصول» ولم يعد إلا مخضب حك وتصرف» وحتم على من تعزز وتشرف» 
هذا والتوف هلا جواتحه» وماك جؤارحه» ليلة أوذعها'حتى تفل كل لياليةغالية التزاقب» وكل أيامه من ذهب ستابل وللين ذاقن؛ 
إذ ترك ذلك زهدا للأيام» وكرما بيخل به اللثام. 

أقام بالشام» وكان من أقران أ عل الروذباري» إلا أنه عمر زيادة على مائة سئة. »١«‏ 

حص أبا عبد الله بن الخلاء» وأبا كر الزقاق الكبير «7» » 1 بكر المصري زفية 3 عن ند كان ينتمى إلى ابن الجلاء. وكان من أجل 
مشايخ وقته» وأقدمهم صحبة للمشاخ. توفي بعد اتسين وثلاثمائة. «غ» ْ 

سئل عن الفرق بين الفقر والتصوف؟. 

تقال الفقر يكال عرق أعراك المضوت ا 

فقيل له: ما علامة الصوفي؟. 

فقال:" أن يكون مشغولا بكل ما هو أولى به من غيره؛ ويكون معصوما عن المذمومات." «7» 

وقال:" علامة القرب: الانقطاع عن كل شيء سوى الله تعالى." «7» 

وقال:" من عرف ربه ل ينقطع رجاؤه. ومن عرف نفسه لم يعجب بعمله» ومن عرف الله لجأ إليه. ومن ني الله لجأ إلى المخلوقين» 
والمؤمن لا سبو حت يغفل» فإذا تفكر حزن واستغفر" «4» . 

وقال:" كنت بالبادية» فوافيت قبيلة من قبائل العرب» فأضافني رجل منهم» فرأيت غلاما أسود» مقيدا هناك» ورأيت جمالا ماتت 
بفناء البيت٠‏ 

فقال الغلام:" أنت الليلة ضيفء وأنت على مولاي "ريم فتشفُع لي!ء فإنه لا يردك! ". فقلت لصاحب البيت"" لا آكل حتى تحل 


هذا العبد". 
فقال:" هذا الغلام قد أفقرني» وأتلف مالي! ". 
فقلت"" ما فعل! 3 
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فقال:" له صوت طيب» وكنت أعيش من ظهر هذه المال» خملها أحمالا ثقياته وحدا لحاء حتى قطعت مسيرة ثلاثة أيام في يوم» فلما 
حط عنها ماتت كلها! ". ولكن قد وهبته لك. وأمى بالغلام كل عنه القيد. 

فلما أصبحنا أحبيت أن أسمع صوتهء فسألته عن ذلك؟ فأم الغلام أن يحدو على جمل كان على بر هناك» يستى عليهء خداء فهام 
مل على وجهه» وقطع حباله» ولا أظن أني سمعت صوتا أطيب منه» ووقعت لوجهي يق أشان قلية:بالسكرت" 1 

وأنشدوا في هذا المعنى: 

إن كنت تتكر إن للأصوات فائّدة ونفعا 

فانظر إلى الإبل اللوات ... هن أغلظ منك طبعا 

تصغي إلى حدو الحدا ...ا ة فتقطع الفلوات قطعا «؟» 

وقال:" حرجت إلى مصرء فلما دخلتها قلت: أُسل على الدقاق» فقصدته وسلّمت عليه فقال: 

من أين جثت يا أبا بكرا؟. قلت: من أيلة. فقال: إلى الرملة؟. قلت: لا ايا سيدي إلى القازم» وإليكم. 

فقال:" جزت ذلك الطريق» خذ منى حكاية: أت فيه ثائية عشر يوما تائها ما وجدت فيه شيا أرتفق به» فلما كان بعد المدة» إِذا أنا 
بسلطان قد ولي مصر يريد أيلت فرأوا شخصي من بعيد» فأرسلوا فارسا حاتي إليه» قلا رايت جمالا ورفقة طمعت نفسي» فلما تبينت 
أنهم جند أيست أن لي فهم فرجاه , ٍ ٍ 

قال الشيخ: وما شيء من الطاعات لله تعالى إلا وهذا اليأس في هذا الوقت أحسن منه. 

فقال الوالي:" هذا رجل تائه» قدموا إليه السفرة". 

فقلت"" ليس إلى ذلك سبيل". 

فقال: ويحك أنت على حال التلف!. 

فقلت:' إن بيعتنا مع الله تعالى بحل هذا لا نرضى رحلك في المدن» ولا لك, نرضاه! وذلك أن العلم يلزمناء ولو كنا في شدة. 


9 - أبو عمرو إسماعيل بن نجيد بن أحمد بن يوسف بن سالم ابن خالد السلى 


فققه” الأمير كن ها قلك :53 :زقال: سأك بالل الذانا حريتك اانا قإنة من التيزاه فتاولن أداؤده فغرربت هنا شريق :نقيت علا 
إلى مصر! 3 

رحمه الله تعالى. 

ومنهم: 

وم أبو عمرو إسماعيل بن نجيد بن أحمد بن يوسف بن سالم ابن خالد السللى »١«‏ 

حاب عمت به الرحمة» وعظمت به في الصدور الحرمة» رد على الشيطان غروره» وردى بالحرمان إفكه وزوره» وطالما أراد اختلاسه 
فتستر له بأذياك النسيان» وكان أ بحري منه مجرى الدم من الإأسانء إلا أنه سكن سورته وقّعهاء» وك أسرقة وقلعهاء تاب إديه» 
وخار ولم يصل إليه. 

حص أبا عثمان الحيري »١«‏ » وكان من كار أححابه؛ ولقّى الجنيد. 

وكان من أكبر مشايخ وقتهء له طريقة ينفرد بها: من تلبيس الحال» وصون الوقت. وهو آخر من مات من أصحاب أبي عثمان» في 
سنة ست وستين وثلاممائة. «7» 

ومع الحديث ورواه» وكان ثفة. 

ومن كلامه: 

" كل حال لا يكون عن نتيجة علم؛ فإن ضرره على صاحبه اكثر من نفعه." »١«‏ 

وقال:" الول الذي برضى 0 الله فيه". «ا» 

وقال:" من أراد أن يعرف قدر معرفته بالله تعالى» فلينظر قدر هيبته له» وقت خدمته له." «9» 
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وقيل له:" ما الذي لا بد للعبد منه؟. 

فقال: ملازمة اعرد ل اسم ودوام المراقبة." «غ» 

وقالة" إذا أراك: الله بعد جتيرا» زوق عدمة: الغينا لذي و للأحجها وه ووافقة: لقيول اما اكيرواة بهطليهه وسيل عليه سيا ادير وعسعن 
رؤيتا" «ه» . ؛' 

وقال عبد الواحد بن علي السياري «5» : قلت له ينا را اوصني!. 

فقَال 5 إازم مواجب العل؛ واحترم جنيع المسلمين؛ ولا تضيع أيامك» فإنبا أعنّ شي ء لك" ولا عدون أمكنك؛ وكن خاملا فيما 


بين الناس»؛ فبقدر ما تتعرف إلههم» واشتغل ببم» تضيع حظك من أوامص ربك" «لا» ٠.‏ 


0 - أبو الا سم إبراهيم بن محمد النصراباذي 


وقال:" من أظهر حاسنه لمن لا يملك ضره ولا نفعه» فقد أظهر جهاه جهله" »١١«‏ . 

وقال:" من استقام لا إيعوج به حل ومن اعوج لا استقيم به أحد" 492 . 

وقال:" افة العبد رضاه من نفسه بما هو فيه." «7» 

وقيل:" اجتمع ل عمروء وابن نجيد» والنصراباذي» والطائفة» في موضع فمّال النصراباذي: 

أنا أقول: إذا اجتمع القوم» فواحد يقول شيئاء ويسكت الباقون» خير من أن يغتابوا. 

فقال أبو عمرو" لأن تغتاب ثلاثين سنة» أنجى لك من أن تظهر في السماع ما لست به". رحمه الله تعالى. 

ومنهم: 

مغ- أبو القاسم إبراهيم بن عل النصراباذي «(” »١‏ 

شيخ خراسان في وقته. 

لا يفيض صدره الحفائظ» ولا يقدح أحشاءه المخايظ» علم زهد» وعم 7 حقيقة» أحل من الشبد» نفض الرقاد عن جفنيه» وح بالنيياة 
ملء عينيه» تصور الدنيا قعاب» وتصوب كوكب الدنايا فى أفقه فغاب» حتى دعاه داعى اخمام» فأسرع البدار» وطلع كالقمر ليلة 
الإبدار» ففر إلى الفردوس من وراء الجدارء والملائكة يدخلون عليهم من 1 باب سّلام عكر بما صبرتم فنعم عقبى الدار 

٠‏ «غ» 

صحب ابا بكر الشيلى» وابا على الروذباري» وابا مد المرتعش» وغيرهم من المشايخ. وكان اوحد المشايخ 2 زمانه علما وحالا ٠. »١١«‏ 
وأقام بنيسابور» 9 حرج في آخر عمره إلى مك وح سئة ست وستين وثلاثائة» وأقام بالحرم جاوراء» ومات سنة نبي وستين وثتلامائة 
«93؟» ٠.‏ 

وكتب الحديث الكثير» ورواه» وكان ثفة. 

ومن كلامة: 

" إذا بدا لك ثىء من بوادى الحق» فلا تلتفت- معه- إلى جنة ولا إلى نار» ولا تخطرهما بيالك؟ واذا رجعت عن ذلك الخال فعظم 
ما عظمة الله تعالى" «7» ٠‏ ' 

وقال:" اهل المحبة واقفون مع الحق عل مقام» إن تقدموا غرقواء» وان تاخروا حبوا" «:» . 

وقال:" من لزم التقوى اشتاق إلى مفارقة الدنياء لأن الله تعالى قال: وللدار الآخرة خ دين 0 


»86« ٠ 


وقال:" الزاهد غصى يب ف الدنيا» والعاردف غصى يب ف الآخرة" ٠‏ 
وقال:" الحق غيور» ومن غيرته أنه لم يجعل إليه طريقًا سواه". 
وقال؟ قية الزاهد معيودة؟ 311 قينة العازفه كعروقة: 
وسئل عن النحبة؟. 
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1 - ابو الحسن عل ب إبراهم الحصري 

ققال "اغية وجن سفلة الدماء» وغبة توج احقن الدعاء": 

ثم قال:" المحبة: مجانبة السلو على كل حال". 

والشد: 

ومن كان في طول الهوى ذاق سلوة ... فإني من ليلل لا غير ذائق 

وأكثر شيء نلته من وصاطا ... أماني لم تصدق» كمحة بارق »١«‏ 

ومنهم: 

١غ-‏ أبو الحسن علي بن إبراهيم الحصري »١"«‏ 

وحيد أي وحيد» وفريد في شريعة وتوحيدء لا يقرن إلا بالجنيد» ولا يقرب إلا من داود ذي الأيد «"» » وكان مالكا للظنون» وسالكا 
حذاء المنون» حتى سما به كوكبه فتعالى» وزاحم منكبه النجم ثم احتذاه نعالاء والجد دأبه والجد يحفظ اجتذابه» والعمل ديدنه والعلم 
لا يفى منه معدنه» ةعاتب للمقدار» ونقل من دار إلى دار» 9 وجد ما قدم و لو كان تقدم. 

وكان شيخ العراق ولسانها في وقته» ل ير في زمانه من المشاية أتم حالا منه» ولا أحسن لسانا ولا أعلى كلاما. متوحدا في طريقته» 
ظريفا في شمائله وحاله» له لسان في التوحيد يختص بهء ومقام في التجريد والتفريد لم إشاركه فيه أحد بعده «*» . 


ع ١‏ 
2 - ابو عبد الله مد بن خفيف بن إسفكشاذ الضبى 


وهو أستاذ العراقيين» وبه تأدب من تأدب منهم ٠‏ 
صحب [أبا بكر الشبلي» واليه كان يينتمي » وصحب غيره من المشايخ ايكيا ٠ »١«‏ وهو بصري الأصل: 
00 بغداد» وماك مها يوم الجمعة» ف ذي الجة» سنة إحدى وسبعين وثلامائة «”» . 
وقال:" أصولنا 2 التوحيد خمسة أشياء: رفع الحديث» وافراد القدم» وخجر الإخوان» ومفارقة الأوطان» ونسيان ما عم وجهل". 
وقال أبو الحسين الزنجاني: كثيرا ما كنت أسمع الحصري بيغداد يقول:" عرّضوا ولا تصرحواء فإن التعريض أستر". 
وينشد: 
ومنهم: 
لاغ- الوقيك الله محمد بن خفيف بن إسفكشاذ «*» الضى »١*«‏ 
فرجلا السدف 1+ وجل أن يقاس إلا بالسلف» لم يجلس: في عفل إلا خلته كوي في امجامع يأناق» ونشر صبا بالمسامع يعتاق» 
وكان حيث حضر تحل له الحبى «7» » ويحل أعالي الربى» إلى أن نزل باليباب» ووسد بين أترابه» والملائ25 3 يدَخَلونَ علييم م دس 
باب 
ا :5 3 0 ع 
اصله من إسفكشاذ» واقام بشيراز. وكان شيخ المشايخ» واوحدهم ف وقته. عالما بعلوم الظاهر» وعلوم الحقائق » حسن الاحوال» 2 
المقالاات والأفعال» جميل الأخلاق والأعمال «غ». 
مات سنة إحدى وسبعين وثلامائة «ه» . 
ومن كلامه 
" لما خلق الله الملاتكة والجن والإنس» خلق العصمة والكفاية والحيلة: فال للملاتكة: 
ثم قال ليجن: اختارواء فاختاروا العصمة. فقَال: قل سبقمَ ١‏ فاختاروا الكفاية. 
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ثم قال للإفس: اختاروا. فقالوا: نختار العصمة. فقال: قد سبقتم. فقالوا: نختار الكفاية. فقال: قد سبقتم. فأخذوا الحيلة. فبنو ادم 
يحتالون بجهدهم." «”» 

وقال" اللحوف اضطراب القلوب بما علمت من سطوة المعبود." «/ا» 

وقال:" الرياضة: كسر النفوس بالخدمة» ومنعها عن الفترة." »١«‏ 

وقال التقوى: مجانبة ما يبعدك عن الله تعالى". »١«‏ 

وقال:" ليس شىء أضر بالمريد من مساعحته النفس في ركوب الرخصء وقبول التأويلات." «*» 

وقال:" الدئف: من احترق في الأثيجان» ومنع من بث الشكوى." «4» 

وقال:" الزهد: سلو القلب عن الأسباب» ونفض الأيدي عن الأملاك". وحقيقة الزهد: 

التبرم بالدنيا» ووجود الراحة ف االخروج منباء" «ه» 

و إقال] " القناعة: الا كتفاء بالبلغة. وحقيقة القناعة: ترك التشوق إلى المفقود» والاستغناء عن الموجود" «"» . 

وقال:" الشوق: ارتياح القاوب اد ومحبة اللقاء للقرب". 

وقال: ترأيك وشول الله :صل الله عليه وس في المنام» وهو يقول:" من عرف طريقا إلى الله فسلكه ثم رجع عنه عذّبه الله تعالى عذايا 
لم يعدب به هذا من العالمين." «/ا» 

وقال:" المشاهدة: اطلاع القلوب بصفاء اليقين إلى ما أخبر الله تعالى عنه من الغيوب" «/» 

وقال:" الرجاء: ارتياح القاوب إلى كم الموجود." «9» 


3 - ابن سمعون: حمد بن أحمد بن إسماعيل بن عنبس 

ومنهم: 

4 ابن سمعون »١«‏ : حمد بن احمد بن إمعاعيل بن عنبس »١«‏ 

لهي الندادقم الراضل: 

واعدارد بها الكناق ورس نين اللذق زود كدي إإقرائي لارعا رق اوقا :نميا بااستع من بأظل ستقرقه ا ركان طريطة با يدوو 
برحائباء محرقة بلهبه صدور روائباء رامبا فققصف النصال على النصال» وقصد الرماح ودعم بها الآصال» حتى طال بها الأمن ودام» 
وطب لكل الليل عن الشفق الفدام؛ بتوجه يتقهقر له الجيش المطل» ويقهر أسد الميس المدل» ويظهر أن الله لا يحارب له ولي» ولا 
يغالب له قدر له سيل تحدر من على. 

وقنع مدة بالعيش الزهيد» وعمل يوم يأ كل نفس معها سائق وشبيد» وكان أمة قانتاء ونعمة ل تدع فاتتاء فأجزلت له المواهب» 
وكرلك:: ل النطانا مق اصنحين المذاهب» فرفع على الرءوس مقاماء وسمع منه ما داوى للنفوس داء عقّاماء ثم كان إلى أن مات من 
الحلال يكتسبء ومن يت الله يحل له مخرجاً ويرزقه مِنْ حَيتُ لا يحَنَسب 

ل السلي: هو من مشايخ بغداد» له لسان عال ف هذه العلوم » لا ربنتمي إلى أستاذ» وهو لسان الوقت» والمرجوع إل ليه في آاداب 

المعامللات» وبرجع إلى فنون من العل.» 

وقال ارخذ السني- صاحب ابن سمعون-:" كان ابن سمعون في أول أمره ينسخ بالأجرة» وينفق على نفسه وأمه» فال لها يوما: أحب 
أن أج. قالت: وكيف يمكنك؟. 

فغلب عليها النوم؛ فنامت وانتبيت بعد ساعة» وقالت: يا ولدي! 2. رأيت النبي لزان عليه وسلم في النوم يقول:" دعيه يحج» فإن 
الخير له ف جه" ففرح وباع دفاتره» ودفع إليها من منهاء وخرج مع الوفد» فاخذت العرب الوفد» قال: فبقيت عررياناء ووجدت مع 
رجل عباءة» فقلت: هبها لي أشتريباء فأعطائيهاء قال: لعلت إذا غلبني الجوع» ووجدت قوما من الحاج يأكلون» وقفت أنظر إليهم» 
فيدفعون إلى كسرة فأقتنع بهاء وأحرمت في العباءة» ورجعت إلى بغداد» وكان الخليفة قد حرم جارية وأراد إخراجها من الدار. 


51121120 1/5 


زع الجزء الثامن 


قال أبو مد السني: فقال الخليفة: اطلبوا رجلا مستورا يصلح [أن تزوج هذه الجارية به] «*» ؛ فقال بعضهم: قد جاء ابن سمعون من 
الحج. فاستصوب اتخليفة قوله» فزوجه ببا. 

فكان ابن سمعون يجاس على الكرسي» فيعظ ويقول:" حرجت حاجاء ويشرح حاله» وها أنا اليوم علي من الثياب ما ترون" «*» . 
قال البرقاني:" قلت له يوما: تدعو الناس إلى الزهد» وتلبس أحسن الثياب!ء وتأكل أطيب الطعام» فكيف هذا؟!. 

فقال:" كل ما يصلحك لله فافعله» إذا صلح حالك مع الله.' «4» 

" ولا دخل عضد الدولة بغداد» وقد هلك اهلهاء قتلا وخوفا وجوعاء للفتن التى اتصلت 

فها بين الشيعة والسنة» فقال: آفة هؤلاء: القصّاص. فنادى: لا يقضّ أحد في الجامع» ولا الطرق» ولا يتوسّل بأحد من الصحابة. 
ومن أحب التوسل قرأ القران» فن خالف فقد أباح دمه. 

فوقع في الخبر: أن ابن سمعون جلس على كرسيه بجامع المنصور. 

قال أبو الثناء العضدي: فأمرني أن أطلبه؛ فأحضر. فدخل ص وغل ]د بهيبة وغلية ونه فلم أملك أن قت إليه» وأجلسته إلى جنبي» 
خلس غير مكترث» فقلت: إن هذا الملك جبار عظيم؛ وما أوثر لك مخالفة أمره» وإني موصلك إليه» فقبل الأرض وتلطف له» واستعن 
اله علي 

فقال: الخلق والأمى لله. فضيت به إلى خجرة» وقد جلس فيها وحده» فأوقفته» ثم دخلت لأستأذن» فإذا هو إلى جانبي قد حول 
وجهه إلى نحو دار فر الدولة» ثم استفتح وقرا: وَكَذلكَ أَحْذُ رَيَكَ إذا أُحَدَ القَرى وه ظالمة 


»١« ٠ 
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أذ 2 وعظه] «”37» ؛ فأق بالعجب؛ فدمعت «5» عين الملك» وما رارك ذلك منه قطء وترك 7 على وجهه. 

فلما خرج أبو الحسين- رحمه الله تعالى- قال الملك: اذهب إليه بثلاثة آلاف درهم» وعشرة أثواب من اللحزانة» فإن امتنع فمّل له: فرقها 
في أصحابك» وإن قبلهاء فئني برأسه» ففعلت» فمّال: إن ثيابي هذه من نحو أربعين سنة» ألبسها يوم خروجي إلى الناس» وأطويها 
عند رجوعي» ونيا متقة ويقية ما بقينت) ونفقت من أجرة دار خلفها أبي» فا أصنع مبذا؟. 

فقلت: فرقها على اصححابك. 

فقال: ما في اصحابي فقير. 

فعدت فأخبرته . فمَال: امد لله الذى مدقا وسلينا منه ٠. »١«‏ 

وسئل ابن سمعون عن التصوف؟. | ٍ 

فقال:" اما الاسم: فترك الدنيا واهلهاء واما حقيقة التصوف: فنسيان الدنياء» ونسيان اهلها". «*» 

وقال ابن سمعون في قوله تعالم: وواعذنا موسى ثلاثين لله 

«"» » قال:" مواعيد الأحبة- وان اختلفت- فإنها تؤنس". كا صبيانا ندور على الشط ونقول: 

ما طليئي وسوفي وعديقي ولا تفي 

واتركيني وما ا تجودي وتعطفى «4» 

وذكر ابن سمعون أنه أ بيت المقدس ومعه تمرء فطالبته نفسه برطبء فلامباء فعمد إلى القر وقت إفطاره فوجده رطباء فلم يأكل منه 
وتركه» فلما كان ثاني ليلة وجده تمرا «ه» 

وقال أبو الفتح القواس: لقتني ضائقة» فأخذت قوسا وخفين» وعزمت على بيعهماء فقلت: أحضر مجلس ابن سمعون» ثم أبيعهماء 
غفضرت» فلما فرغ نادالي: يا ابا الفتح! 

لا تبع اللحقّين والقوسء فإن الله سيأتيك برزق". أو كا قال »1١‏ . 


ا 510120 


زع الجزء الثامن 


وقال أبو طاهر العلاف: حضرت أبا الحسين يوما وهو يعظ» وأبو الفتح القواس إلى جنب الكربي» فنعس» فأمسك أبو الحسين عن 
الكلام ساعة» ثم استيقظ أبو الفنتح» ورفم رأمفه هال أى اطدي راك ويرك المل اد عليه وسلم في نومك؟. قال: نعم. 
فقال: , 1 

إذلك امسكت خوفا من ان تنزع." 75» 

وحكى مولى الطائع لد أن الطائع اع قا كشن ان تععر ةفر ايك الطائع غضباناء وكان ذا حذة» فأحضرت ابن سمعون» فأذن له 
الطائع في الدخول» فدخل وس بالحلافة» ثم أخذ في وعظه؛ فقال: 

" روي عن أمير المؤمنين علي رضي الله عنه"» ثم روى عن أمير المؤمنين وترضى عنه» ووعظ حتى بك الطائع» وسعع شبيقه» وابعل 
منديل من دموعه» فلما انصرف» سألت عن سبب طلبه؟. 

فقال: رفع إلي أنه ينتقص عليا رضي الله عنه» فأردت أقابله» فلما حضر افتتح بذكر علي» والصلاة عليه» وأعاد وأبدى في ذكره» فعلت 
أنه وفق» ولعله كوشف بذلك" «"» . 

توفي رضي الله عنه سنة سبع وثانين وثلاثمائة» ف ذي القعدة «4» . 

وولد سنة ثلاثمائة ثة. وسععون: هو جده إسعاعيل» _ 1 َ 

قال أو اقطيني: كان بعض شيوخنا إذا حدثنا عنه قال:" حدثنا الشيخ الجليل المنطق بالحكة." »١١‏ 

بع 3 يوبن أبي داود «”» » وحمد بن مخلد العطار» 1 جعفر بن البختري «”7» ٠‏ 

وبدمشق: أعدن سليمان ين زبات) وحمد بن مد بن أبي حذيفة» وجماعة» وأمل عنهم 

وزو غته: أينطين الرشمخ ن السلمي» وعلي بن طلحة المقرئ» والحسن بن مد الحلال» 7 5 العشاري» [وأبو الحسين بن الأبوسي] 
» وخديجة بنت محمد الشاهجانية الواعظة» [وأبو بكر أحمد بن محمد بن ملو الحنبلي] » وغيرهم «4» ٠‏ ْ 
6 دهره؛ وفرد عصره في الكلام؛ على عل الخواطر والإشارات» ولسان الوعظ» دون الناس حكمه. وجمعوا كلامه. رحمه 
الا 


4 - أبو القاسم عبد الكريم بن هوازن بن عبد الملك بن طلحة ابن مد القشيري 


ومنهم: 
44- ابو القاسم عبد اليم بن هوازن بن عبد الملك بن طلحة ابن محمد القشيري »١«‏ 
الفقيه» الشافعى. 


كان ليومه من أمسه اخذاء وبلومه من نفسه مؤاخذاء فكان لا يزال دمعه ينهمل» ومدمعه تمراء كأن إماقه جرح لا يندمل» ل تستمله 
الأغصان وقد مالت قدودهاء ولا أمالت ليلى قلبه وقد طال صدودهاء فلم إشك جفا ودود» حتى فاء إلى صديد ودود. 

واثما يعرف كل اخواك الوم من" رسالته" »١«‏ » ويعترف الفضل «7» بقدمه وبسالته» وهو معدود من أهل سياد تهم» وذوي 
حظوتهم في الدارين وسعادتهم. 

وكان علامة في الفقه والتفسير» والحديثء والأصول» والأدب» والشعر» والككابة» وعلم التصوفء وجمع بين الشريعة والحقيقة. 
وأصله من ناحية' عم" »١«‏ » من العرب النين قدموا خراسان. 

توفي لوه وهو صغير» وقراً الأدب ف صباه» وكانت له ضيعة مثقلة الخراج بنواحي' سيا" 3 فرأى من الرأي أن يحضر إلى نيسابور» 
يتعلم طرفا من" الاستيفاء" وحمي الضيعة من الحراج» -فضر نيسابور على هذا العزم» فاتفق حضوره مجاس الشيخ أبي ص 00006 
علي النيسابوري المعروف ب" الدقاق"- وكان إمام وقته- فلما ممع كلامه أعبه» ووقع في قلبه» فرجع عن ذلك العزم» وسلك طريق 
الإرادة» فقبله الدقاق» وأقبل عليه وتفرس فيه النجابة» ؤذبه بهمته» وأشار عليه بالاشتغال بالعلم» فرج إلى درس أب بكر مد بن 
أبي بكر الطوسي» وشرع في الفقه حتى فرغ من تعليقه. 


الال 511216120 


زع الجزء الثامن 


ثم اختلف إلى الأستاذ أبي إححاق الأسفرا.بينق» وقعد يسمع درسه أياماء فال الأستاذ: هذا العم لا يحصل بالسماع» ولا بد من 
الضبط بالكابة» فأعاد عليه جميع ما سمعه تلك الأيام» فعجب منهء وعرف محله فأكرمه وقال له: ما تحتاج إلى درس بل يكفيك أن 
تطلع على مصنفاتي «*» . فتعد وجمع بين طريقته» وطريقة ابن فورك «*» . ثم نظر في كتب القاضي أب بكر بن الطيب الباقلاني 
«4» © وهو مع ذلك يبحضر مجاس أبي عل الدقاق. وه ابنته» مع كثرة أقارببا. 

وبعد وفاة أبي على» سلك مسلك المجاهدة والتجريد» وأخذ في التصنيف» فصنف" التفسير الكبير" قبل سنة عشر وأربعمائة» وسماه:" 
التيسير في عل التفسير"» وهو من أجود التفاسير. وصنّف" الرسالة" في رجال الطريقة »1١‏ . 

وخرج إلى الحج في رفقة فيها الشيخ ابو مد الجويني «”» » واحمد بن حسين البويقي «”*» » وجماعة من المشاهير؛ فسمع منهم الحديث 


ببغداد واحجاز. 
وكان له ف الفروسية واستعمال السلاح يد بيضاء «5» ٠.‏ 


وما مجالس الوعظ والتذكير فهو إمامباء عمد لنفسه مجلس الإملاء في الحديث سنة سبع وثلاثين وأربعمائة» وحدث ببغداد» وكتبنا 
عنه «ه» » وكان ثقّة» وكان يقص»ء» وكان حسن الموعظة» مليح الإشارة» وكان يعرف الأضتول «6» على مذهب الأشعري» والفروع 
على مذهب الشافعى. 


وذكه ا الحسن الباخرزي 5 دمية القصر" «/ا» وقال: لو قرع الصخر بسوط «8» تحذيره لذاب» ولو ربط «9» إ بليس ف مجلسه 
لتاب. 


وقال أبو عبد الله ممد بن الفضل الفراوي: أنشدنا عبد الكريم بن هوازن القشيري لنفسه: 

سقى الله وقتا كنت أخلو بوجهك ... وثغر الحوى في روضة الأنس ضاحك 

أقنا زمانا والعيون قريرة ٠...‏ واصبحت يوما والجفون سوافك »١«‏ 

ومن شعره ايضا: 

إذا ساعدتك الحال فارقب زوالا ... فا هي إلا مثل حلبة أشطر 

وإن قصدتك الحادثات بيوسها ... فوسع لما ذرع التجلّد واصبر 

وكان أبو القاسم كثيرا ما ينشد لبعضهم» وهو: ذو القرنين بن حمدان 

لو كنت ساعة بيننا ما بيننا ٠.٠.‏ وشبدت كيف نكرر التوديعا 

ايقنت ان من الدموع محدثا ... وعلمت أن من الحديث دموعا «7» 

ولد في ربيع الأول سنة ست وسبعين وثلاتمائة. 

وتوثي صبيحة يوم الاحد السادس عشر شبر ربيع الاخر» سنة: خمس وستين واربعمائة» بمدينة نيسابور. 
ودفن بالمدرسة تحت شيخه ابي على الدقاق. 

وكان له فرس أهدي إليه» و ري سنة» فلما مات الشيخ» لم يأكل الفرس شيئا» ومات بعد أسبوع ضف 5 


5 - أبو الفتوح أحمد بن مد بن مد بن أحمد الطوسي الغزاللي 

ومنهم: 

هغ- ابو الفتوح احمد بن مد بن همد بن احمد الطوسي الغزاللي »١5«‏ 

جد الدين» أخو الإمام الغزالمي» الفقيه الشافعي. 

رشة لضلاك: ورهد ياذل» سرت غواديه فظلت» وسرت أبادية يقلف»: وكان بتكلل بالمواعظ. وتعرصل إلى مالم يبلغه كم واعظء فلا 
أوعية القلوب تذكاراء وترك أودية المحواطر لها أو كاراء ولم يزل زينة العصرء وحلية الأيام أيام النضرء يقوم مقام الجيوش الحضارم» 
ويرد الأعداء وما طليت بالدماء ظباه الصوارم. 


اا 511216120 


زع الجزء الثامن 


قال ابن خلكان:" كان واعظا مليح الوعظ» حسن المنظرء صاحب كرامات وإشارات» وكان من الفقهاءء غير أنه مال إلى الوعظ 
فغلب عليه» ودرس بالمدرسة النظامية نيابة عن أخيه أبي حامد لما ترك التدريس زهادة فيه» واختصر كاب أخيه أبي حامد المسمى 
ب:" إحياء علوم الدين"» في مجلد واحدء وسماه:" لباب الإحياء"» وله تصنيف ائحر سماه:" الذخيرة في عم البصيرة" ٠. »١«‏ وطاف 
البلاد» وخدم الصوفية بنفسه» وكان مائلا إلى الانقطاع والعزلة. 

وذكره ابن النجار في" تاريخ بغداد" فقال: كان قد قرأ القارئ بحضرته: يا عبادي الْذينَ أسرفوا على اقيم 

الاية »١«‏ » فقال: شرفهم بياء الإضافة» إلى نفسه بقوله" يا عبادي! "2 ثم اأشد يقول:- 

وهان على اللوم في جنب حبها ... وقول الأعادي: إنه لخليع 

أصم إذا نوديت باسمي» وإنني ... إذا قيل لي: يا عبدها!ء لسميع 

قال ابن خلكان: ومثل هذا قول بعضهم:- 

لا تدعنى إلا بيا عبدها ... فإنه أشرف أسمائي «7» 

وحكي: أنه اجتمع هو وأخوه أبو حامد ليلق فَأذّن مؤذن العشاء» فتقدم الشيخ أبو حامد فصل إماماء وصلّ الشيخ أحمد خلفه» فر 
بخاطر أبي حامد وهو واقف يصلي مسائل في الحيض في كاب كان يصنفه» فليا أتم الصلاة» قام الشيخ أحمد يعيد صلاته!» فقيل له 
في ذلك؟. 

فقال: كيف أصلي خلف رجل منغمس في دم الحيض إلى تحمة أذنيه؟. فسمع قوله أخوه أبو حامد» فقال: صدق والله أخي» لقد 
منّ بخاطري- وأنا قائم أصلي - مسائل في الحيض» واستغرقت في ذلك. 

قلت: وليس هذا بمبطل لصلاته حتى يحتاج إلى إعادتهاء ولكنه تورع عن خطرات اللخواطر «» . وتوفي رمه الله تعالى بقزوين «4» 
سنة عشرين وتمسمائة. 


6 ينقت بن أبوفتا بق بونيلط ين ادبن ورة أب يعقوت ايدان 

ومنهم: 

7- يوسف بن آيوب بن يوسف بن الحسين بن وهرة» ابو يعقوب الممذاني »١1«‏ 

الفقيه» الزاهد» ذو الكرامات» ليس يجحدها الببوت» ومقامات ليس يشبدها السكوت» بفم كأنما طبع عليه بخاتم» وكرم طمع ديه 
حاتم؛ وصلاح كان شقيق شقيق إخاءء وقرين القرني إذا هب رخاء. له أمور تغنى عن الإيضاح» وأسرار مثل الشمس في الإيضاح» 
فانتى إليه السؤدد» وإلى رواق العلياء أنه على غيره ل بمدد» لتفرده في مانه» وورده الروي من إيمانه. 

قال أبو سعد السمعاني: يوسف بن أيوب الهمذاني: من قرية" بوزنجرد": قرية من قرى همذانء مما يلي الري 21 . الإمام الورع التقي» 
المتنسك» العامل بعلمه» والقائم بحقه» صاحب الأحوال والمقامات الجليلة» وإليه انتبت تربية المريدين الصادقين» واجتمع برباطه بمدينة 
مرو جماعة من المنقطعين إلى الله تعالى» ما لا يتصور أن يكون في غيره من الربط مثلهم. 

وكان من صغره إلى كبره على طريقة مرضية» وسداد واستقامة» خرج من قريته إلى بغداد» وقصد الإمام أبا إسحاق الشيرازي» وتفقه 
عليه» ولازمه مدة حتى برع في الفقه» وفاق أقرانه خصوصا في عل النظر. 

وكان الشيرازي يقدمه على جماعة كثيرة من أصحابه» مع صغر سنه» لعلمه بزهده» وحسن سيرته» واشتغاله بما يعنيه. 

ثم ترك كل ما كان فيه من المناظرة وخلا بنفسه» واشتغل بما هو الأهم من عبادة الله تعالى» ودعوة الحلق إليهاء وإرشاد الأصماب 
إلى الطريق المستقيم .»١«‏ 

نزل مرو وسكاهاء وخرج إلى هراة وأقام بها مدة» ثم سئل الرجوع إلى مرو في آخر عمره» وخرج منها متوجها إلى هراة ثانياء وعم إلى 


يحل 


الرجوع إلى روفي اخ كمره» وخرج منها متوجها إلى عو فأدركته منيته ب:" ياميين" 31 هراة 5 ا ا ف شر ريع 
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الأول» سنة خحمس وثلاثين و“مسمائة» ودفن» 9 نقل بعد ذلك إلى مرو «”» ٠.‏ 

وقال غير السمعاني: قدم يوسف الممذاني بغداد 42 سنة خحمس عشرة وتمسماثئة» وده ببا»ء وعقّد بها مجلس الوعظ بالمدرسة 
النعلاسة» وشاذت بها قبولا عظيما من الناسن. 

قال أبو الفضل صافي بن عبد الله الصوفي الشيخ الصالح: حضرت مجلس شيخنا يوسف الممذاني في النظامية» وكان قد اجتمع العالم» 
فقام فقيه يعرف بابن السقاءء وآذاهء وسأله عن مسألة؟» فقال له الإمام يوسف" اجلس فإني أجد من كلامك راتحة الكفرا ". 
ولعلك تموت على غير دين الإسلام!. 

قال أبو الفضل: فاتفق أنه بعد هذا القول بمدة» قدم رسول نصراني من ملك الروم إلى الخليفة» فضى إليه ابن السقاء وسأله أن 
استصحبه» وقال له: يتقع لي أ امرك دين الإسلام 

وأدخل في دينك!. فقبله النصراني» وخرج معه إلى القسطنطينية» والنتحق بملك الروم؛ وتنصر ومات على النصرانية» والعياذ بالله تعالى 
من الضلال ٠ »١«‏ 

وقال ابن النجار في ترجمة يوسف المذكور: 

" سمعت أبا الكرم عبد السلام بن أحمد المقرئ يقول: كان ابن السقاء قارئا للقران الكريم» مجودا لتلاوته» حدئني من رآه بالقسطنطينية 
ملقى على دكة مريضاء وبيده خلق مروحة يدفع بها الذياب عن وجهه. قال فسألته: هل القرآن باق على حفظك؟. 

فقال: ما أذكر منه إلا إية واحدة: ربا يود الِْينَ كفروا لو كانوا مسَلِيِينَ 

«”» » والبافي أأسيته! ٠.»‏ 

نعوذ بالله من سوء القضاء» وزوال نعمته» وحلول نقمته» وتاك الثبات إ|على دين الإسلام] 4 والخصنة امن 41 

ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا «ه» . 


7 - عدي بن مسافر بن إسماعيل بن موبى بن مروان بن الحسن ابن مروان المكاري 

ومنهم: 

/ا؛ - عدي بن مسافر بن إمعاعيل بن موسى بن مروان بن الحسن ابن مروان المكاري »١”«‏ 

من ولد معاوية بن ابي سفيان ٠. »١«‏ 

ولي لله عرف ايامه من امسهاء وقدم له يوم تاني كل نفس تجادل عن نفسهاء قصر جناح النسر عن تدويمه» وقصر طماح الطرف 
دوك تجويعه» وخالف الأماني قٍ عرادهاء» وخلف وراءه وكبد الآمال مرادهاء» فا ألحاه من الدنيا غرورهاء» ولا ازدهاه حزنبا ولا 
سرورهاء وشكته الأيام إذ كان من أدوائهاء وجفته إذ لم يكن من أودائباء ثم جاءت إليه باجميل منقادة» وانقادت له بالرعيل ومن 
قاده» وله في آل حرب أسب سالته القبائل» وحا قنته فلم يقض لما معه بطائل» هذا إلى كم بدين» وفضل كان يراه على ذمته كالدين» 
وكان فيه أملء وله عمل ما عليه عن يد إلا أن طائفته غلوا فيه فغوواء ونووا فيه نية فغوواء وغلب علههم الحوى فأضلهم» ودلاهم المغرور 
ودلهم» ولكل معز مذل» ومن يبد الله فا له من مضل. 

وسار ذكره في الآفاق» وتبعه خلق كثير» وهم" الطائفة العدوية"؛ وجاوز حسن اعتقادهم فيه الحذ» حتى جعلوه قبلتهم التي يصأون 
إليهاء وذخيرتهم في الآخرة التي يعولون عليها. 

وكان قد حب جماعة كثيرة من أعيان المشايغ» والصلحاء المشاهير» مثل عقيل المنبجي » وحماد الدباس» وأبي النجيب عبد القاهر 
السبرورديء وعبد القادر الجيل» وأبى الوفاء الحلواني. 

ثم انقطع إلى جيل اشكاربة» من أغمال الموضل» :وبق إذ هناك زاويةة ومال'إلية أهلن تلك النواحي كلها ميلا لم يسمع لأرباب الزوايا 
مثله. 

قلت: وقد هاجر زين الدين ابن اخي الشيخ إلى البلاد» فأكومت ملوكا مقدمه») واس إهرة كثيرة» وانقطع قٍ قرية تعردف بلبيث فار 
«١ا» ٠.‏ وكان مها» وكان منغمسا في النعم والملاذ» يعيش عيش الملوك من اقتناء الغلمان والجواري والملاس» ود لديه أمعطة ملوكية. 
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وحكي أن بعض أساء القياصرة كانت مغراة بالشيخ زين الدين» مطنبة في تعظيمه؛ متغالية في الاعتقاد لصلاحه» وأنفقت عليه أموالا 
جليلة» وكانت غير مصغية إلى عذول يعذلها في حبه» وخواصها يلومونها على تبذير أموالماء ويذكرون لها ما كان يتعاطاه من الأمور 
القبيحة» ولا يزداد إلا غيا وتمادياء فتوصلوا إلى أن حملوها في قفة» وأشرفوا بها عليه وهو عاكف على المكرات» فا زادها ذلك إلا 
ضلالاء وقالت: أنتم تتكرون هذا عليه؛ إِنما الشيخ يتدلل على ربه!ا» وضاعفت له الإنفاق» ولم تمسك خشية الإملاق. 

وحكى لي شيخنا شباب الدين أبو الثناء ممود الحلبى الكاتب رحمه الله تعالى» قال: 

بعشت مع الأمير الكبير عل الدين سنجر الدواداري «7»» ليحلفه في أول الدولة الأشرفية؛ 

فأتيناه وهو في قريته» مثل الملك في قلعته» للتجمل الظاهر» والحشمة الزائّدة» والفرش الأطلس» وآنية الذهب والفضة» والعصار 
الصيني» وأشياء تفوت العدء إلى غير ذلك من الأشربة امختلفة الألوان» والأطعمة المنوعة فلما دخلنا عليه لم يحتفل بناء وأتاه الأمير عل 
الدين» فقبل يده» وهو جالس ل يقم» فقي الدواداري قاع قذامه حدفدةه وز الدين شال لا هو يبجاس»ء ولا زين الدين يقول له 
اجلسء ثم أمره بالجلوس خلس على ركبتيه متأدبا بين يديه» ثم أنعم علينا جملة طائلة تقارب خمسة عشر ألف درهم. 

قلت: وقد كان يحلف منهم الشيخ عن الدين أعيراء واعثة وبقي مدة أمير] بد مشق » 9 بصفد» 9 بد مشق » 9 ترك الإمارة» وا 
الانتقطاع» وأقام بالمزة» وكانت الأكراد تأتيه من كل قطر بصفايا أموالهاء تقربا إليه» ومنهم على ما حكى من كان يجلس بين يديه. 

ثم إنه أراد الخروج على السلطان وتبعه طوائف الأكراد من كل بلد» وباعوا أموالهم بالهوان» واشتروا اللخيل والسلاح» وآلات الحرب» 
ووعد رجالا ممن تبعه بالنيابات الكار» ونزل بأرض اللجون» وأنى السلطان خبرهمء وأنهم على هذا ل يؤذوا أحدا في نفس ولا مال» 
وإنما رببيعون أموالهم بالرخص» ويشترون اللحيل والسلاح بالغالي» فأمى تنكد نائب الشام بكشف أخبارهم؛ وقص آثارهم» وأمسك 
السلطان من كان بالزاوية العدوية بالقرافة. 

والتعافيع الدكيات فقيل: إنهم يريدون سلطنة مصرء وقيل: بل كانوا يريدون ملك المن» وقاق السلطان لأمرهم» وأضهة» إلى أن 
أمسك تنكر نائب الشام عن الدين المذكورء وأودع الاعتتقال» حتى ماتء وفرق الأكراد» ولو لم يتدارك لأوشك أن يكون لهم نوبة. 

ومولد الشيخ عدي بقرية يقال لها" بيت فار" من اعمال بعلبك» والبيت الذي ولد فيه يزار إلى الآن »١١‏ . 

وتوفي سنة سبع » وقيل: سنة خمس ومسين ومسمائة «27» » في بلده بالحكارية» 


8 - احمد المعروف بابن الرفاعي ابو العباس بن ابي الحسن على بن احمد بن يحبى بن حازم بن علي بن رفاعة 


ودفن بزاويته» وقبره عندهم من المزارات المعدودة» والمشاهد المقصودة» وحفدته إلى الآن يقيمون إمارة» والناس معهم على ما كانوا 
عليه زمن الشيخ من جميل الاعتقاد» وتعظيم الحرمة. 

وكان مظفر الددين صاحب إربل يقول: رأيت الشيخ عدي بن مسافرء وأنا صغير بالموصل» وهو شيخ ربع» أسمر اللون» وكان يحكي عنه 
طاخها كراد وفاش ايفين بق ضيه الدهاك كة: 

ومنهم: 

أحمد المعروف بابن الرفاعي «7» فتن بن أبي الحسن عل أن بن يحى بن حازم بن على بن رفاعة »١7«‏ 

عرف حقه الأنام» وألفت فضله الأيام» أي رجل» وأي بطل» مثله في الخواطر لم يجل» طاما اهتز في يديه كلّ أخضرء وأهزله رداء 
ألقى المهابة في قاوب الحضر» وكان لو من 

السحاب ل يعبأ بنواله» واستقر له استقرار الجبل لا يعن بزواله» وجاء في عصر مشعشع بالأولياء» وزمان مترعرع بمواليد الأتقياء» وكان 
دونهم مدلى اللهب» ومواطئ أقدام طائفته منها على أرض من الذهب» ورأوا النار بردا وسلاما فاقتحموهاء وخاصوا ألسنتها وأبموهاء 
إلى نش الأفاعي وقد لفح سمومهاء ونفح كالشرار سمومهاء يأكلونها أكلا لا ويحبونها حبا جما. 

هذا وشأن أشياعه جب العناء وطل العناء وغير هذا مما ابتدعوهء وابتدوه» ونسبوه إليه وشنعوه» مما لم يكن عليه» ولا يمكن أن نسب 
إليه. 
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#انخروني لانت ريا عاضا قرا مان المدهيه 

قدم ا وسكن البطاٌ 1 بتي شال لها" أم عبيدة"- بفتح العين-» فتزوج بأخت الشيخ منصور الزاهد» ورزق منها الشيخ 
احمدء» واخوته. 

وكان أبو الحسن مقرئا يوم بالشيخ منصور» مات وزوجته حامل بالشيخ أحمد» فرباه خاله منصورء فقيل: إنه ولد في أول المحرم سنة 
مسمائة «اماىر 5 

ونشأ أحسن نشأة» وانضم إليه خلق عظي من الفقراء» وأحسنوا الاعتقاد فيه وتبعوه. 

والطائفة المعروفة بالرفاعية» والبطانحية من الفقراء, منسوبة إليه. 

ولأتباعه أحوال عجيبة» من أكل الحيات وهي حية» والنزول في التنانير وهي تضرم بالنار فيطفئونهاء ويقال: إنهم في بلادهم يركبون 
الأسودء ومثل هذا وأشباههع ولهم مواسم يمجتمع عندهم من الفقراء عالم اعد ولا يحصى» ويقومون بكفاية الكل. 

ولم يكن له عقب» واثما العّب لأخيه» وازلادة يتوارثون المشيخة والولاية على تلك الناحية إلى الآن» وأمورهم مشبورة. »١«‏ 

وله شعر» فنه على ما قيل:- 

إذا جن ليل هام قلي م 5 أنوح كا ناح اام 0 

وفوقي حاب يمطر الهم والأسى ٠‏ وتحتي بحار بالأبى نتد 

سلوا أم عمرو كيف بات أسيرها ... تفك الأسارى دونه وهو 504 

" فلا هو مقتول» ففى القتل راحة ... ولا هو ممنون عليه فيطلق" «7» 

قيل: إنه أقسم عل انه إن كان قد عيب كر اي 

فقَال الشيخ عمر الفاروق «”*» :يا سيدي! انا اعم فيك عيبااء 

قال: ما هو؟. 1 

قال: يا سيدي! عيبك أننا من أصحابك. 

فبكى الشيخ والفقراء» وقال: أي عمر! إن سل المركب حمل من فيه. 

قيل: إن هرة نامت على 5 الشيخ أحمد» وقامت الصلاة» فقص كه ولم يزعهاء ثم قعد فوصله» وقال: ما تغير شيء!. 

وقبل: توضأء فنزلت بعوضة على يدهء فوقف لا حتى طارت» ‏ , ٠‏ 00 
وعنه قال: أقرب الطرق الانكسارء والذلء والافتقار» تعظم أمى الله» وتشفق على خاق الله» وتقتدي بسنة سيدك رسول الله صلى الله 
عليه وس .»١«‏ 

وقيل: كان يمع الحطبء وينجيء به إلى يوت الأ رامل ويملاً لهم الجرة. 

قيل له: اش انت يا سيدي؟. 

فك كتال+ أى فقيرا رودن آنا الوه نت الست :واطلت قيزات: 

وقال: لما اجتمع القوم وطلب كل واحد شيء «*» » دارت النوية إلى هذا اللاشيء أحمد!. 

وقيل: أي أحمد! اطلب. قلت: أي رب! علبك محيط بطلبي» فكرر على القول» قلت: أي مولاي! أريد أن لا أريد» وأختار أن لا 
يكون لي اختيار. فأجابني» وصار الأمس له وعليه. ْ 

وقيل: إنه رأى فقيرا يقتل قلت فقال: لا واخذك الله شفيت غيظك؟!. 

وعنه أنه قال: لو ان عن يميني خمسماثة «7» يروحونيٍ بمراوح الند والطيب» وهم من اقرب الناس إلي» وعن إساري مثلهم من ابغض 
اناس إلي» معهم مقاريض يقرضون بها جي» ما زاد هؤلاء عندي» ولا نقص هؤلاء عندي بما فعلوه» ثم قراً: لكلا تَأسََا على ما 
فاتك ولا مفرحوا بجا آنا ف وَالله لا يحب كل عفتال عور 


»5« ٠ 
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وقيل: أتي ! ليه بطبق تمرء فبتي ينقى لنفسه الحشف بأ كله» ويقول أنا أحق بالدون من غيريء فإني مثله دون"!. 


9 - الشيخ عبد القادر بن أبي صالح عبد الله بن جتكي دوست الجيلي الحنبلي 


وكان- رضي الله عنه- لا يمع بين لبس قيصين لا في شتاء» ولا في صيف»ء ولا يأكل إلا بعد يومين ن أو ثلاثة أكلة» وإذا غسل ثوبه 
زلف القط 6 هئ فرك م يقث ق الفنس :جى نشت 

وإذا ورد عليه ضيفء يدور على بيوت أححابه مع الطعام في متزر. 

وقال:" الفقير المتمكن إذا سال حاجة» وقضيت له» نقص من تمكنه درجة." »١«‏ 

وتوفي رضي الله عنه» يوم اميس ثاني عشر جمادى الأول ضحة ثُان وسبعين وخ“مسمائة» بأم عبيدة» وهو في عشر السبعين. 

وكان لا يقوم للرؤساءء ويقول: النظر إلى وجوههم يقسي القاب". 

ومنهم: 

8- الشيخ عبد القادر بن أبي صالح عبد الله «”7» بن جلك دوست «”7» الجبيلٍ الحنيلٍ «” »1١‏ 

عم الأولياء» بي البين» سيد طائفة كانوا بالنبار لا يفترون» وبالأار هم 

إستغفرون» طلع من هاثم بن عبد مناف في الذوائب» وكرع منه في غدير لم يرفق بالشوائب» ل م وراعذ 


ع رده مه 


النسب العلوي في كم خلاله» وكان له مجلس يوالي فيه الانتحاب» ويحرك فيه الأصحاب» وار الال كساتيطيد: وي مر من 


المعنات 

7 -ه ءّ. تلق عزط امن تر عط دب > مور 92 
»١«‏ فا برح اجتباده محدوداء وجهاده يقول: عسى أن يبعثك ربك مقاما ممودا 
٠‏ «”*» 


وكان مخلصا دون أشكاله» ومخلصا توكل على الله حق اتكاله؛ على أنه من بقية قوم يرجعون كانوا قليلا من الليل ما يبجعون» وصلوا 
الليللي بالأسحار» وركبوا ثبج الفيافي وقفار البحار» فمدوا ما كانوا يعملون» وعلى ربهم كانوا يتوكلون. 

موده بجيلان «”» » سنة إحدى وسبعين واربعمائة. وقدم بغداد شاباء فتفقه على ابي سعيد الخرمي 44 . وسعع الحديث من جماعة» 
وحدث عن طائفة من الكار. 

قال السمعاني:" كان عبد القادر من أهل جيلان إمام الحنابلة» وشيخهم في عصره. 

فقيه صالح» دين خير» كثير الذكرء دائم الفكرء سريع الدمعة. تفقّه على المخرمي» وصحب الشيخ حمادا الدباس. 

قال: وكان يسكن بباب الأزج في مدرسة بنيت لهء مضينا لزيارته» نفرج وقعد بين أححابه؛ وختموا القرآن» فألقى درسا ما فهمت 
منه شيئاء» وأعنت من ذا أن أححابه قاموا وأعاذنا الدررس» فلعلهم فهمواء» لإلفهم يكلامه وعبارته. «ه» 

وقال ابن الجوزي:" كان أبو سعد الخرمي قد بنى مدرسة لطيفة بياب الأزج» ففوضت إلى عبد القادر» فتكلم على الناس بلسان الوعظء 
وظهر له صيت بالزهد» وكان له سمت 1 
وصمت» وضاقت المدرسة بالناس» فكان يجلس عند سور بغداد مستندا إلى الرباط» ويتوب عنده ف الجلس خلق كثير» فعمرت 
الملدرسة؛ ووسعتء وتعصب في ذلك العوام» وأقام فيها يدرس ويعظ إلى أن توفي. »١«‏ 

وقال الشيخ أبو بكر العماد- رحمه الله تعالى-: كنت قرأت في أصول الدين» فأوقع عندي شكاء فقلت: حتى أمضي إلى مجلس الشيخ 
با رص الال فضيت وهو يتكار» فقال: اعتقادنا اعتقاد السلف الصالح والصحابة. فقلت في نفسي: هذا 
قاله اتفاقا. فشكل ثم التفت إلى ناحيتي» فأعاده» فقّلت: الواعظ قد يلتفت!. 

فالتفت إلي ثالثة» وقال: يا أبا بكراء فأعاد القول» ثم قال: قم قد جاء أبوك» وكان غائباء فقمت مبادراء وإذا أبي قد جاء «7» . 
وقال أبو البقاء التحوي: حضرت مجلس الشيخ عبد القادر» فقرؤوا بين يديه بالألحان» فقلت في نفسي: ترى لأي شيء ما يتكر الشيخ 


هذا؟. 
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فقال: يجىء واحد قد قرأ أبوابا من الفقه يعكر!. 

فقت في نفسى: لعل أنه قصد غيري. فقال: إياك نعنى بالقول» فتبت في نفسبى من اعتراضى» فقال: قد قبل الله توبك «» . 
وقال السبروردي: عززمت على الاشتغال بأصول الدرن» ققلت في نفسي: أستشير الشيخ عبد القادر؛ فأتيته» فقال قبل أن أنطق: يا 
عمراء ما هو من عدة القبر» يا عمرا ما هو من عدة القبر!! «6» . 

وقال الشيخ عبد القادر: طالبتني نفسي يوما بشبوة» فكنت أضاجرهاء وأدخل في درب» وأخرج من آخر أطلب الصحراء» فرأيت رقعة 
ملقاة» فإذا فيها: ما للأقوياء والشبوات؟!» وإنما خلقت الشبوات للضعفاء. نفرجت الشبوة من قلبي. 

قل رك أقات جربا القرف وورق الس من مدالمت اليل 10+ ّْ 

وحكى ابن النجار عن الشيخ عبد القادر قال:" بلغت بي الضائقة في الغلاء إلى أن بقيت أياما لا آكل طعاماء بل أتبع المنبوذات» 
نفرجت يوما إلى الشط» فوجدت قل سبقني الفقراء» فضعفت» وعزت عن القّاسك» فدخلت مسجداء وقعدت» وكدت أصاة 
الموت» ودخل شاب أَعْمِي ومعه خبز وشواء» فرآني» فقال: بسم الله فأبيت» فأقسم علي» فأكلت مقصراء وأخذ يسألني» ما شغلك؟ 
ومن أبن أنت؟. فقّلت: متفقّه من جيلان» قال: وأنا من جيلان» فهل تعرف لي شابا جيلانيا اسمه عبد القادر يعرف بسبط أَبي عبد 
الله الزاهد؟. 0 ٍ 

فقلت: أنا هوا. فاضطرب اذلك» وتغير وجهه» وقال: والله يا أخي» لقد وصلت إلى بغداد ومعي بقية نفقة لي» فسألت عنكء فلم 
يرشدني أحد إلى أن نفدت نفقت» وبقيت بعدها ثلاثة أيام لا أجد من قوتي إلا من مالك» فلما كان هذا اليوم الرابع» قلت: قد 
تجاوزتني ثلاثة أيام» وحلت لي الميتة» فأخذت من وديعتك تن هذا اللحبز والشواء» فكل طيباء فإئما هو لك» وأنا ضيفك الآن. فقلت: 
وما ذاك؟. قال: أمك وجهت معي ثانية دنائير» والله ما خنتك فيها إلى اليوم» فسكنته» وطيبت نفسه» ودفعت إليه شيئا منها 27١‏ . 
وحكى عنه أيضا أنه قال:" كنت في الصحراء أكرر في الفقه وأنا في فاقة» فقا لي 

قائل- لم أر شخصه-: اقترض ما تستعين به على طلب الفقه. 

فقلت: كيف أقترض وأنا فقير ولا وفاء لي؟. قال: اقترض وعلينا الوفاء. 

فأتيت بقالاء فقلت: تعاملني بشرط: إذا سبل الله أعطيتك» وإن مثّ تجعلني في حل؟. تعطيني كل يوم رغيفا ورشادا. 

فبكى وقال: أنا بحكمك. فأخذت منه مدة» فضاق صدريء فقيل لي: امض إلى موضع كذاء فأي شيء رأيت على الدكت نفذهء 
وادفعه إلى البقال. فلما جئت رأيت قطعة ذهب كبيرة» فأعطيتها البقلى »١١‏ . 

رشق اللتوق مررة# وتملك إلى المأرستانه قطرفنى الأحواك بتع سبوا أ انتم ونهاووا لكف وميفاوق غلن امسلا ري 
عني» وقت» ثم وقع في نفسي أن أخرج من بغداد لكثرة الفتن» فرجت إلى باب الحلبة» فقال لي قائل: إلى أن تمشي؟!» ودفعني 
دفعة خررت منهاء وقال: ارجع فإن للناس فيك منفعة. قلت: أريد سلامة ديني. 

قال: لك ذاك» ول أر شخصه. 

9 بعد ذلك طرقتني الأكوالة فكنت كي من يكشفها لي» فاجتزت بالطفرية 23 » ففتح رجل داره» وقال: يا عبد القادراء يش 
طلبت البارحة؟. فنسيت» فسكتء فاغتاظ» ودفع الباب في وجهي دفعة عظيمة» فلا مشيت ذكرت فرجعت أطلب الباب» فلم 
اجده. 5 
قال: وكان حمادا الدباس» ثم عرفته بعد» وكشف لي جميع ما كان يشكل علي ركيت إذاعية:عنه لطلت العلم وجثت» يقول: ابش 
جاء بك إلينا؟ أنت فقيهء منّ إلى الفقهاء» وأنا أسكتء فلما كان يوم جمعة» حرجت مع ابجماعة في شدة البرد» فدفعني ألقاني في الماء» 
فقلت: غسل اجمعة» سم الله وكان ع 1 صوف» وفي كي ادا 

فرفعت كي لثلا تبلك الأجزاءء وخلُوني» ومشواء فعصرت الجبة» وتبعتهم» وتأذيت بالبرد كثيراء وكان الشيخ يؤذيي» ويضربني» 
وإذا جئت يقول: جاءنا اليوم اللحبز الكثير» والفالوذجء وأكلنا وما خبأنا لك وحشة عليك!. فطمع في أححابه» وقالوا: أنت فقيه؛ 
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يش تعمل معنا؟» فليا فلما رآهم يؤذوني» غار علي) وقال: يا كلاب! 3 تؤذْ ونه؟ والله ما ف مثله!» واثْما ا لأمتحنه» قأراة جبلا» لا 
بتحرك» 9 بعد مدة» قدم رجل من همذانء يقال له: يوسف الحمذاني» وكان يقال: إنه القطب» ونزل 2 رباط» فشيت إليه» " أو 
وقيل للي: هو في السرداب» فنزلت إليه» فليا رآفي قام؛ وأجلسني » فف رشني ) وذكر لي جميع أحوالي؛ ل لي المشكل علي 9 قال لي: 
تك على الناس. فقلت: يا سيدي! أنا رجل أَعميء 2 أخرس» أتكل على فصحاء بغداد؟!. فقال لي: أنت حفظت الفقه وأصوله» 
واللحلاف والنحوء واللغة» وتفسير القرآن» لا يصلح لك أن بك ؟. 

اصعد على الكرسي» وتكل» إن أرى فيك عذقا سيصير نخلة. »١«‏ 

قال: وكنت أو وا ف النوم واليقظة» وكان يغلب عل الكلامء ويزد حم على قلبي إن م م أتكر به حققى 20 ختنق» ولا أقدر 
أسكث» وكان يجاس عندي رجلان وثلاثة» ثم ثم تسامع الناس بي» وازدحم اهلق علي حق صار حضر مجابي | نحو من] «١7؟»‏ سبعين 
0 فنَشْت الأعمال كلها فا وجدت فيا أفضل من إطعام الطعام» أود 0 الدنيا بيدي وتيا الجياع» كفي مثقوبة لا تضبط 
شيئا!. لو جاءني أل دينار م أبيتباء وكان إذا 500 بذهب» يقول: ضعه تحت السجادة. 

وقال:' أتمنى أن أكون في الصحارى والبراري كا كنت في الأول لا أرى الخلق ولا يروني". 

ثم قال:" أراد الله مني منفعة الخلق» فقد أسم على يدي أكثر من تمسماثة» وتاب على بدي أكثر من ماثئة ألف. وهذا خير كثير» 
وترد عل الأثقال التي لو وضعت على الجبال تفسّخت» فأضع جنبي على الأرضء وأقول: فَِنَّ مم العسر يشر إِنَّ مم العسر شرا 
»»1١«‏ 5 أرفع راسي وقد انفرجت عني". 

وقال الجبائي: كنت أسعع في" الحلية" على ابن ناصرء فرق قلبي» وقلكه اشعيت از انتطعف» واأنتدل بالعنادة وعضيت: :قصلي 
خلف الشيخ عبد القادر» فلما جلسناء» نظر إلي) وقال:" إذا ردك الانقطاع» فلا تنقطع حت نتفقه وتجالس الشيوخ ونتادب» والا 
فتنقطع وانت فريخ ما ريشت ٠.»‏ 

وعن أي الثناء التبر ملكي قال: تحدثنا أن الذباب ما يقع على الشيخ عبد القادرء فأتيته» فالتفت إلي» وقال: أيش يعمل عندي الذباب؟ 
لا ديس الدنياء ولا عسل الاخرة!؟. «*» 

وقال أبو البقاء العكبري: سمعت يحبى بن نجاح الأديب يقول: قلت في نفسي: أريد أن أحصي 5 يقص الشيخ عبد القادر شعر 
تائب؟. لفضرت المجلس ومعى خيطء فلما قص شعراء عقدت عقّدة تحت ثيابي في الحيط» وأنا في آخر الناس» واذا به يقول: أنا 
أخل وأنت تعقّد؟ ١‏ 6ه : 1 َ ١‏ 

ولك اق الجار نت أنه كان وابوسط" لفقا وير نه مله قبصن ,وعدا بوعل راس ظافية) تومضولك قن رو حط ا رويط قال 
والعرق يخرج من جسده كا يكون ف شدة الخحر! «ه» . 

وقال أحمد بن ظفر بن هبيرة: سألت جدي أن أزور الشيخ عبد القادرء فأعطاني مبلغا من الذهب لأعطيه» فلما نزل عن المنبر سلّمت 
عليه» وتحرجت من دفع الذهب إليه قٍ ذلك اجمعء » فقال: هات ما معك» ولا عليك من الناس!» وس على الوزيره 

وقال صاحب' ' مرأة الزمان" »١«‏ : كان سكوت الشيخ عبد القادر أكثر من . كلامه» وكان يتك على الخواطر» وظهر له صيت عظيم» 
وقبول تام» وما كان مخرج من ريه إلا يوم اطبحة أوال الرياظء 

وتاب على يده معظم اهل بغداد» داعم خلق» وكان يصدع بالحق على المنبر» وكان له ورامات ظاهرة. 

وحكى أبو الحسن علي بن قاسم المكاري قال: حضرت مجلس الشيخ عبد القادر الجيل) فوجدت بين يديه غلاما ينشد: 

بانت سعاد فقلبي اليوم 0 

القصيدة» ثم رأيته ثاني ذلك اليوم» بنشدها بين يديه» فتفكرت في سبب تكرارهاء وسألت الشيخ عبد القادر عن ذلك؟. 

فال را ل رس ان ان عليه وس في المنام» فقلت: يا رسول الله! أمرت أن تحفظ عنك هذه القصيدة؟. 
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قال: نعم, 

قال: نعم» ومن قالها ثلاث مرات غفر الله له» فأحببت بعد ذلك أن أسمعها كل يوم» أو يا قال. 

اتتقل إلى رحمة الله تعالى ف عاشر ربيع الآخر سنة إحدى وستين و“مسمائة تضق 4 5 خلق له يخصول» ودفن بكدرسته» ر حمه 
الله تعالى. 


ولك له لسع و ريقو 'ولداء سبعة وعشرون ذكانا» والباقون إناثاء 
وقال: إذا ولد لي ولد أخذته على يدي وقلت: هذا ميت فأخرجه من قلبي» فإذا مات ل يؤثر عندي موته شيا «1» . 


ومنهم: 


٠ه-‏ قضيب البان »١«‏ 

قال ابن عدي: سمعت شيخي أبا يوسف يقول: ما دفن ولي لله تعالى في زمان قضيب البان إلا وكان قضيب البان هو الذي حفر قبره 
بيده. 

وكان اجتمع به في جنازة أحدهم وتاك 

قال أبو يوسف: وما سثل قضيب البان عن مسألة من لدن آدم عليه السلام إلى زمانه إلا مسح وجهه ثم نظر في كفهء وأخبر يجوابها. 
وبتارضخها. 

قلت: وحي أن ابن يونس الفقيه» كان يستنقص بقضيب البان ويقول: عبا لمن يعتقد فيه خيراء» وهو لا يتوق النجاسات!» ويطاق 
لسانه فيه» فبينما ابن يوفس يوما عرض باب مدرسته» وقد جلس لانتظار الفقهاء» ليدخل مم ويذك الدرس» واذا بقضيب البان 
قد جاء» وجلس تلقاء وجهه» اد هدمة له» وقعد يخيطهاء 9 ثم طلع إلى ابن يوفس» وقال: يا قاضي! خيطتك!» يا قاضي خيطتك!. 
وجعل يكررها؛ خاءت الفقهاء وجلس ابن يونس إذكر الدرس فلم يفتح علنه يكلية) حدى ول" التحميدة وخرتن ا فذ؟ كلية فضت 
البان» ونبض إليه» فقال: يا سيدي! أنا أستغفر الله فضحك» وفتق بعض ما كان خط ف تلك الحهدمة!. 9 جعل يقول: فتقت 
لسانك يا قاضي! فتقت لسانك يا قاضي!. 

فقام ابن يوس ودخل المدرسة» وجلس للدرس» ففتح عليه بكل عجب» وأق بكل بديع» حت قيل: إنه لم يذكر درسا في عمره أكثر 
تحريراء وتحقيقا» ونقلاء وفائدة من ذلك اليوم. 

قالوا: فكان ابن يونس إذا رآه بعدها قبل يدهء وقال: هذا ولي الله. 

وحدئني علي بن عبد الله المعروف بالبديع أنه سمع مد بن يونس بن محمد بن مالك القاضي بالموصل يحكي عن أبيه أن أحد المؤذنين 
يجامع الموصل حدثه قال: خرجت يوما خارج البلد» فرأيت قضيب البان ماشيا في همة» فقلت: والله لأتبعنه اليوم» فشيت وراءه نحو 
ساعة» وأنا لاه» ثم نظرت فأتكرت الطريق التي نحن بباء والأرض التي نحن فيباء وإذا نحن في أرض لا أعرفهاء وإذا أمامنا نبر يصغر 
دجلة عنده؛ وحوله أتجار ليست بأرضناء فيت» وخررت» وم أجسر على خطابه» فأى قضيب البان النبر» -فلس» وجلست ناحية 
منه» فتزع ثابه ونزل النبر» فاغتسل 9 خرج» فقام يصل » واشتدت على الهاجرة» ولم يكن ذلك زمان حرء فأتيت شجرة ذات ظل» 
فنمت» فليا قت م أر قضيب البان!» ولا من امترفه 4 فيئما أنا ل ذلك» واذا براع يرعى معزى» فقمت إليه» لخد ثته» فإذا هو 
أعمي لا .يعرف العربية» فصيرت»؛ واستعتت» فأقبل رجل كهل» فقمت إليه وسألته عن ذلك الموضع؟ فقال: بأرض الند! في مكان 
كا :وهو فين ذال 

فقلت له: فك بيني وبين الموصل؟. 

فقال؛ :وان المؤصل 15 بود بز 

فصحت صيحة كاد ينفطر معها قلبي» فقال لي الشيخ: ويحك! مالك؟. فكيت له حالي» وأننني خرجت في يوم هذا من الموصل» 
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لأتقطق » قرأرت موا غيدنا عاشياة تتعنة» لأبصر أن ذه ؟ .فاق بي إلى هناء ونزل فاغتسل» وقام يصلي إلى تلك الشجرة» واشتد 
عل الحر فنمت» فلما قت لم أجدهء فقال: اعلم في مار» في هذه الأرض» ولست منهاء وسأل الراعي» قال: فدث الراعي بالهندية» 
وكان رجلا هندياء فقال له: هذا رجل يأتي كل يوم إلى هناء فيغتسل ويقوم هناء فيتعبد عبادات يدين بهاء مما لا نعرفه نحن» ثم 
يذهب ك يأني!. 

قال: فبت بأصعب ليلة مرّت بيء فلما كان في اليوم الثاني» جاء قضيب البان ففعل مثل ما فعله» وألقي علي النوم» عات أغالبه» فلما 
قضى صلاته» قت إليه» وشكوت 


1 - أبو علي الحسن بن مسلٍ بن أب الحسن بن أب الجود 

إليه حاللي» فضحكء وقال: امش خلفى» ولا تعود تكلّف نفسك ما لا يعنيك!» ولا تكثر فضولا!. فقلت: يا سيدي! اسمع والطاعة» 
فأقبل عل يعدن أحاديت العقلاء ذوي العلو» فلم يكن إلا ناد رشن بالموطا 1 قوذ فى وا تورك بره اندتعا 

0-0 

»١”« أبو علي الحسن بن مسلّ بن أبي لحن بق ابن الحود‎ -١ 

الزاهد الفارسبى. »١«‏ 

عارف أحرز الخليفة إحرازاء وحرس الحقيقة فلم يدع لها إبرازاء فاستطار هياماء واستطاب سبرا قطع عليه ليالي وأياماء وحبيت إليه 
اوعد وطيك :4 القاوة »فا لين بالئد وحدهء ولم تزل الأبصار به معقودة» والأمصار عليه محدودة» وكان لا يزال يأوي البر المقفر 
ويعبوى الفمّر المفمر» إلى ان ترقت روحه» واشرقت ف اوجها نوحه. 

أصله من قرية بنهر عيسى يقال لها: الفارسية. 

وكان من الأبدال» لازما لطريقة السلفء أقام أربعين سنة م يكم أحداء وكان صائم الدهرء قائم الليل» يقرأ كل يوم وليلة ختمة. 
ذكره أبو الفرج في" صفة الصفوة" وقال: كان زاهد زمانه» وكانت السباع تأوي إلى زيارته» وكان الحليفة وأرباب الدولة بمشون إلى 
زيارته. 


2 - ابو الحسن علي بن مد بن غليس 


وحكى عنه جماعة من أهل القرية: أن السباع كانت تنام طول الليل جواز زاويته» واذا خرج أحد من القرية في الليل إلى ما 
لم تتعرض له. وان فقيرا نام في الزاوية في ليلة باردة» فاحتلى» ونزل إلى النهر ليغتسل» خاء السبع» فنام على جبته» فكاد الفقير أن 
يموت من البرد واالهوفء نفرج الشيخ» وجاء إلى السبع وضربه بِكمّه وقال: يا مبارك! قد قلنا لك لا نتعرض لأضيافنا!ء فقام السبع 
رك 

توفي يوم عاشوراء» سنة أربع وتسعين وخمسماثة» ودفن برباطه ب" الفارسية." »١«‏ 

ومنهم: 

؟ه- أبو الحسن علي بن محمد بن غليس »١«‏ 

رجل كان ملاذاء وملجاً في النوائب ومعاذاء يصرخ صراخ السيوف» ويطل إطلال الضراغم تحت السجوف» بسهام لا ترد» وسمام 
كأنه من أليات الأساود إستمد» إذا رى رمية أنفذهاء واذا ارفك بريقه عضة أكلة وقذهاء فكان ف انطلاقه لا يفادى» وفي أهل 
وناقفة سادق عد يذ ال تدك عاق ة رولا عدت إلا إلى إجاية غير عاعة: 

كان عقيما كللاسة دمشق. 

وحكى عنه العلامة أبو الحسن السخاوي قال: سمعت ابن غليس يقول: كنت مسافرا مع قافلة» فرأيت في المنام كأن سبعا اعترضهم» 
فقطع الطريق عليهم» فوقفوا حائرين» فتقدّمت إليه وقلت: يا كلب اللّهاء أنت كلب اللّهء وأنا عبد الله فاخضع؛ واخنع لمن سكن له 
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عاق الشهاوات: وال رطضن وهو السميع العلي. فذهبء وانفتحت الطريق» ثم انتيت» فسرنا قليلاء وإذا بالقافلة قد وقفت» فسألت: 
ما الخبر؟ فقيل: السبع على الطريق. 

فتقدمت إليه» وهو مقع على ذنبه» فقلت ذلك الكلام» وتقدمت إليه» فأدخلت يدي في فه» وقلبت أسنانه!ء وشهمت منه راتحة كريبة. 
قال السخاوي: فقلت له: إنه يأكل الحم ولا بتخلل!. قال: وأدخلت يدي بين أنفاذه» فقّابت خصيتيه واذا هي مثل خصى القط. 
وقال الشيخ ميمون الضرير: أخبرني صاحب لابن غليس قال: أمرني ابن غليس بإيقاد السراج» ولم يكن به زيت» فأوقدت الفتيلة» 
فوقدت!. ثم أمرني في الليلة الثانية» فأوقدتهاء فوقدت!. ثم أمرني في الليلة الثالثة بإيقادهاء فقلت له: لا زيت في السراج!. 

قال: وايش فضولك فى هذا؟» لو سكت لكان يقدها أبدااء 

وقال أبو القاسم الفضل: مات فرس لابن غليس» كن عليه كثيراء فقيل له: م تحزن عليه؟» غيره يقوم مقامه!. | 
فقال: إنه فوس صالح» كان معي في سفري بالعراق» فاواني الليل مع جماعة إلى قرية» وكانت ليلة باردة» ذات ريج» ومطر» فلم يقدر 
لنا مكان تأوى إليه» إلا موضع صغير. فقلت لأصحابي: إن ترا الفرس خارج البيت هلك بالبرد» وخفنا عليه» وان أدخلناه معناء خفنا 
من بوله وتلويثه ابماعة لصغر المكان!. فتقدمت إليه وقلت له: نحن ندخلك معنا بشرط أن لا تفعل ما يتأذى به اماعة من يول وغيره!. 
9 ادخلناه» ا لخر م يتاذى منبا» و ببل٠‏ 7 اصبحناء اخ رجناه معناء فلا صار خارج الباب» بال نحو قربة ماء. 
وكان ابن غليس يقول عن نفسه: ابن غليس ما إسوى فليس! 5 

وتوف رضي الله عنه يوم الاثنين سابع عشر شبر رمضان سنة ثمان وتسعين وخمسمائة» ودفن قبل قبر معاوية- رضي الله عنه- بغرب 
رحمه الله تعالى. »1١«‏ 


3 - الشيخ أبو عمر مد بن أحمد بن مد بن قدامة المقدسي 

ومنهم: 

هم الشيخ ابو عمر مد بن احمد بن محمد بن قدامة المقدسي ا" »١‏ 

ا الشيخ موفق الدين الحنبلي الزاهد. 

رق السماء فوق صفاتحهاء وأبدى الأتباء وفق صحاتحها. ووالى أعماله أرسالاء وأيقظ أعماله والرياح كسالى» وعزم اعتزاما مسح 
بالنجوم راسهء ومسك بخيوط الغيوم أمراسهء فلم يلتفت إلى الدنيا ومغازلتهاء ولا انفتل إلى مقاتلتهاء على الدنايا ومنازلتباء تحليقا إلى 
دار تعيمها سر عدا وسيننها لا ررق عه مع شكوى اموق ارمداء فقطع الغاية مسرعاء ورفع حيث أراد ممرعاء من قوم كانوا أهل 
علو وعلوم» وفي أموالهم حق معلوم» وكان غماما به يستسقى» وإماما عنه الدين يتلقى. 

ويقال إنهم من بني الفاروق «1» ؛ ثم من ولده عبد اللّهء ولا يعرف إلى من هم بنيه» ولا إلى أب في النسب يليه» إلا أنهم في الذرية 
التمروية من مكلك اشرق وماري اوم ما لحل متاق ارقت 

ولد سنة ثمان وعشرين وخسمائة» بقرية" الساويا" من اعمال نابلس »١«‏ » وقيل: ب" جماعيل". 

قال أبو المظفر [الواعظ] «”» سبط ابن الجوزي:" حدثتي أبو عمر قال: هاجرنا في بلادناء فنزلنا بمسجد أبي صالح بظاهر باب شرقي» 
فأقنا به [مدة] » ثم انتقلنا إلى الجبل» فقال الناس"" الصالحية» الصالحية! " ينسبونا إلى مسجد أب صالحء لا أننا صالحون» ولم يكن 
بالجبل عمارة إلا دير الحوراني وأماكن إسيرة. 

قال أبو المظفر:" وكان معتدل القامة» حسن الوجه» عليه أنوا ار العبادة» لا يزال متبسماء نحيل الجسم من كثرة الصلاة والصيام» والقيام' 
ضف 5 

قرأ القران بحرف أي عمروء وحفظ" مختصر اللحرقي" في الفقهء وقرأ النحو على ابن بري بمصرء وسعع الحديث بدمشق ومصر. واشتغل 
بالعبادة عن الرواية» وكتب [الكثير بخطه المليح من المصاحف والكتب مثل:] " الحلية" لأبي نعير» و" تفسير البغوي"» و" المغني' 
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له «4» » و" الإبانة" لابن علق ضاق كيرة: للنانق ولاهلةة وكتبا كثيرة» الكل ا 

وكان يصوم الدهرء إلا من عذرء ويقوم الليل من صغرهء ويحافظ على الصلوات في ابجماعات» ويخرج من ثلث الليل الأخير إلى المسجد 
في الظلمة» فيصل إلى الفجر» ويقرأ في كل يوم سبعين من القرآن» بين الظهر والعصرء ويقراً بعد العشاء الآخرة آيات الحرسء و" 
مره و نيارلة” و" الوا فالاو الفوة ينودو قن سو الله أحد"؛ وإذا ارتفعت الشمس لقن الناس القرآن إلى وقت الضحىء ثم يقوم 
فيصلي ثاني ركعات» ويقراً" قل هو الله أحد" 

الوك مرة» ويزور المقابر بعد العصر في كل جمعة» ويصعد يوم الاثنين والخميس إلى مغارة الدم ماشيا بالقبقاب» فيصلي فيها ما بين الظهر 
والعصر» واذا نزل جمع" الشيح" من الجبل وربطه بحبل وحمله إلى بيوت الأرامل» واليتاءى» وسمل ف الليل إلهم الدراهم» والدقيق» 
ولا عرو ولا ينام إلا على طهارة» ومق فتح له بشيء من الذقا اتبيه أقاربه» وغيرهم» دق بثيابه» وربا خرج الشتاء وعل 
جسده جبة بغير ثوب [من تحتها يتصدق بالتحتاني] » ويبقى مدة طويلة بغير سراويل» وعمامته قطعة من بطانة» فإن احتاج أحد إلى 
عرق أو مات صغير يحتاج إلى كفن قطع له منها قطعة» وكان ينام على الحصير» ويأكل خبز الشعير» وثوبه خام إلى أنصاف ساقيه» 
عا اللا ول أوجع قلب أحدء وكان يقول" أنا زاهد ولكن في الحرام! ". 

ولما نزل صلاح الدين على القدس كان هو وأخوه الموفق في خيمة» خاء العادل إلى زيارته» وهو في الصلاة فا قطعهاء ولا التفت» 
ولا ترك وردهء وكان يصعد المنبر وعليه ثوب خام «بدول الجيب» وني يده عصاء فا قطعهاء ولا التفت» والمنبر يومئذ ثلاث مراقي» 
وكان حضر الغزوات مع صلاح الدين. 

قال أبو المظفر »١«‏ : وكاماته كثيرة» 

فنها: أني صليت يوم جمعة بجامع الجبل في سنة ست وسقائة» والشيخ عبد الله اليوثيني «7» إلى جانبي» فليا كان في آخر اللحطبة والشيخ 
أبو عمر يخطب» :بض الشيخ عبد الله مسرعاء وصعد إلى مغارة توبة» وكان نازلا بهاء فظننت أنه احتاج إلى وضوء أو آلمه شيء» 
فصليت وطلعت وراءه» وقلت له: خير ما الذي أصابك؟» فقال: هذا أبو عمر ما تحل خلفه صلاة!ء يقول على المنبر:" املك العادل" 
وهو ظالم! فا يصدق!!!. 

وكان أبو عمر يقول" اللهم وأصلح عبدك الملك العادل سيف الدين أبا بكر ابن أيوب". 

فقلت: إذا كانت الصلاة خلف أب عمر لا تصحء فيا ليت شعري خلف من تصح؟. 

وخطر لي قول عبد الرحمن بن عوف لا رأى عمر بن اللحطاب رضي الله عنه يمشي في أَزْقة المدينة» فتبعه» فأتى بيت عوز» فدخله» 
قاله فدغاك الأبفتر :ها يصع 8:. فوازيت» وإذا به قد خرج من عتدهاء فذنهلت جعده وقلت لمعو .ما كان بهذا بطع .عند كه 
فقاات: 

يمل إلي ما آكل ويخرج الأذى عني!!!. 

قال عبد الرحمن: فقلت في نفسي: ويحك يا عبد الرحمن! أعثرات عمر لتبع ؟. 

قال أبو المظفر: وبينا نحن في الحديث» إذ دخل الشيخ وس لعن متزره وفيه رغيف وخيارتان» فكسر ابميع» وقال: يسم الله 
الصلاة» 9 قال ابتداء:" قد روي ف الحديث: 

أن النبي صل الله عليه وسلم قال: (ولدت في زمن الملك العادل كسرى) «1» . 

فنظر إل الشيخ عبد الله وتسم» وأكل» وقام الشيخ أبو عمر فنزل» فال لي الشيخ عبد الله: ماذا إلا رجل صالح. 

قال أ المظفر «7» : وأصابني قولنج» عانيت منه شدة» فدخل عل أب ع اناده خروب شاي مدقوق» فقال: استف هذاء. وكان 
عندي جماعة فقالوا: هذا يزيد القوانج!ء ويضره. فا التفت إلى قولهم» وأخذته من يده فأ كلته» فبرأت في الحال. 

قال: وجاءه رجل مغربي فقراً عليه القران» 9 غاب عنه مدة» وعاد» فلازمه» فسئل عن ذلك؟ فقال: دخلت ديار بكر» فا فأقت عند 
شيخ له زاوية وتلاميذ» فبينا هو ذات يوم جالس بكى بكاء شديداء وأخمي عليه» ثم أفاق» وقال: مات القطب الساعة!» وقد وقد أقم أبو ا 
عمر شيخ الصاحية مقامه!. 
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قال: فقلت له: ذاك شيخي!. قال: فأيش قعودك هنا؟. قم فاذهب إليه» وس إليه 

عني» وقل له: لو أمكنني السعي إليه لسعيت. ثم زودني» وسافرت. 

قال أبو المظفر: وقلت له يوما أول ما قدمت الشام- وما كان يرد أحدا في شفاعة- وقد كتب رقعة إلى الملك المعظم:" كيف تكتب 
هذا والملك المعظم على الحقيقة هو اللّه؟. 

فتبسم» ورم إل الورقة» وقال: تأملها. وإذا به لما كتب" الملك المعظم" كسر الظاءء فصار" المعظم". وقال: لا بد أن يكون يوما قد 
عظم الله تعالى. 

قال: فعجبت من ورعه» وتحفظه في منطقه عن مثل هذاء 

قال أبو المظفر: وقال أبو عمر يوما للمبارز المعتمد: قد أكثرت عليه من الرقاع والشفاعات!. فقَال له: ربما تكتب إلي في حق أناس 
لا يستحقون الشفاعة» وأكره رد شفاعتك. فقال له الشيخ: أنا أقضي حق من قصدنيء وأنت إن شئت فاقبل» وإن شئْت فلا تقبل. 
فقال: ما أرد ورقتك أبداء 0 ٍ 

قال ابو المظفر: وكان سبب موته انه حضر مجلسي بالجامع باسيون» مع اخيه الموفق» واججماعة. وكان قاعدا في الباب الكبير» وجرى 
الكلام في رؤية الله ومشاهدته» واستغرقت» وكان وقتا عيبا فقام أبو عمر من جانب أخيه» وطلب باب الجامع ولم أره» فالتفت وإذا 
بين يديه شخص يريد اللخروج من الجامع» فصحت على الرجل: اقعد. 

فظن أبو عمر أنني أخاطبه» خلس على عتبة باب الجامع الجوانية» إلى آتحر المجلس» ثم حمل إلى الدير فكان آخر العهد بهء وأقام أياما 
م يضاء» و يترك شيئا من اورادهة فلما كان عشية الاثنين» ثامن عشر ربيع الكل سنة سبع وسوائة, جمع أهله» واستقبل القبلة» 
ووصاهم بتقوى الله وه اقبته» وأمرهم بقراءة" اسن" وكان اخ كلامه: َ اللّهَ اصطفى ل الي قلا عون إل وام ع 
»١‏ » وتوثي. 

وغسل وقت السحرء ومن وصل إلى الماء الذي غسل به نشف بهب النساء مقانعهن» 

والرجال عمائمهم. 

ول يتخلف عن جنازته أحد» ولما خرجوا بجنازته من الدير» كان يوما شديد الحرء فأقبلت غمامة فأظلت الناس إلى قبره!. وكان يسمع 
منها دوي كدوي النحل. 

قال أبو المظفر: واولا المبارز المعتمد والشجاع بن محارب» وسيف الدولة الحسامي ما وصل إلى قبره من كفنه شيء!. وإنما أحاطوا به 
بالدبابييس »١«‏ والسيوف. 1 1 

وكان قبل وفاته بليلة راى إأسان كان قاسيون وقع) أو زال من مكانه» فأولوه: موته. 

وما دفن رأى بعض الصا حين النبي صل الله عليه وسل وهو يقول: من زار أبو عمر ليلة اللمعة» فكأنما زار الكعبة» فاخلعوا نعالكم قبل 
أناتضارا اليه رمات عو كاين مك 

قال ابو المظفر: وانشدني ابو عمر لنفسه: 

ألم يك ملهاة عن اللهو أنني ... بدا لبي شيب الرأس والضعف والألم 

ألم بي الخطب الذي لو بكيته ... حياتي حتى ينفد الدمع ل ألم «؟» 

قال: وكان على مذهب السلف الصالح سعتا وهدياء وكان حسن العقيدة» متمسكا الاب والسنة» والآثار المروية» بمرها كما جاءت 
من غير طعن على أت الدين وعلماء المسلمين» وكان ينبى عن صحعبة المبتدعين» ويأمى بصحبة الصا حين الذين هم على سنة سيد المرسلين 
وخاتم النبيين صلى الله عليه وسل-. 

وأنشد لنفسه أيضا: 

أوصير بالقول في القرآن ... بقول أهل الحق والإتقان 
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4 - عبد الله بن عثمان بن جعفر بن أب القاسم محمد اليونيني 


ليس يفاوق ولا يفان ... لكن كلام الملك الديان 

آياته مشرقة المعاني ... متلوة لله باللسان 

محفوظة في الصدر والجنان 6 مكتوبة في الصحف بالبنان 

والقول في الصفات يا إخواني ... كالذات والعلم مع البيان 

إمرارها من غو ما كفران ... من غ شبيه ولا عطلان , 001 0 

وقال ابو شامة »١«‏ : اخبرني بعض اكححخابنا الثقات» انه راى الإمام الشافعي ف م فساله: إلى اين عضي ؟. قال: ازور احمد بن 
حنبل» قال: فاتبعته» اا يصنع ؟. فدخل دارا» فسألت: من هى؟ فقيل: للشيخ أبي عمر- رحمه الله تعالى. «7» 

وقال اوشافة: ا وزرته» وجدت بتوفيق الله تعالى ارقة عظيمة» :و يكاءة وكان معي رفيق لي» وهو الذي عفني 
قبره» وجد كا مثل ذلك» رحمه الله تعالى. «7» 

ومنهم: 

ه- عبد الله بن عثمان بن جعفر بن ابي القاسم مد اليونيني ا" »1١‏ 

ملجأ ملخائف» وملجم للسان كل مفتر وحائف» صفت له أيامه صفاء الزجاجة» ووفت 

له لياليه وفاء السحب النجاجة» عن السماء ومسحهاء 5 التنعماء وفسحهاء والحق سعد ه» ويقربه ولا يبعده» دامت به كل عين 
قريرة» ونسبته على امحاسن قديرة» وهو للمتبصر سيف لم يثلم» وللمقتصر شرف ما كل من رقا إليه سم يسلر» فكان فضله شيء جزم به 
وقطع» وعلم أن غيره لو حاوله لم إستطع» تبلل به وجه الدهر وكان قد كلح» وصلح به فساده وقط ما صلح. 

قال عبد الله بن شكر اليونيني: كان الشيخ- رحمه الله تعالى- في شيبوبيته قد انقطع في الجبل» وكانت أخته تأتيه كل يوم بقرص 
وبيضتين» فأئته بذلك مرة» وإذا بفقير قد خرج من عنده ومعه قرص وبيضتان» فقالت له: من أين لك هذا؟. قال: من ذاك القاعد» 
له شبر كل يوم يعطيني قرصا وبيضتين!ء فأئته وسألته» فتبرهاء» وزعق فيها. »١«‏ 

وقال خليل بن عبد الغني «» الزاهد الأنصاري: كنت بحلقة الحنابلة إلى جانب الشيخ عبد الله فقام ومعه خادمه توبة إلى الكلاسة» 
ليتوضأ» وإذا برجل متختل يفرق ذهباء فلما وصل إل أعطاني خمسة دنانير» وقال: أين سيدي الشيخ؟. قلت: يتوضأ. لفعل تحت 
جادته ذهباء وقال: إذا جاء قل له: مملوكك أبو بكر التكريتي سل عليك» ويشتبي أن تدعو له. 

لخاء الشيخ ونا الغنه بالذهب في عبي) 9 ذّت له قول الرجل» فقال توبة: من ذايا سيدي؟. قال: صاحب دمشق؛ واذا به قد 
رجع» ووقف قدام الشيخ» والشيخ يصلى» فلما سل 1 السواك ودفع به الذهب» وقال: يا أبا بكرا كيف أدعو لك والخمور دائرة في 
دمشق؟. َُ 3 2 

وتغزل امرأة وقية تبيعها فيؤخذ منها قراطيس؟. فلما راح أبطل ذلك» وكان الملك العادل. 

وقال مد بن أبي الفضل: كنت عند الشيخ» وقد جاء إليه المعظم» فلما جلس عنده؛ قال: يا سيدي! ادع لي. قال :عا عسن لا تكن 
نحس «”» مثل ابيك!. فقال: يا سيدي والى 

كان نحس؟. قال: نعم. أظهر الزغل ل على الناس المعاملة» وما كان محتاج!. 

قال: فلما كان الغدء أخذ الملك المعظم ثلاثة آلاف دينار» وطلع إلى عند الشيخ بهاء وقال: هذه آشتري بها ضيعة للزاوية. 

فنظر إليه» وقال: قم يا ممتحن » يا مبتدع!ء لا أدعو الله تنشق الأرض وتبتلعك؛ ما قعدنا على السجاجيد حت أغناناء تحتي ساقية تجري 
ذهب وساقية تجري فضة!» 6 قال «”» . 

وقال أبو طالب النجار: ألكر الشيخ عبد الله على صاحب بعلبك» وكان يسميه" مجيد"» فأرسل إليه الأمجد يقول: إن كانت بعلبك لك 
فأشتبي أن تطلقها لي» فلم يبلّغه رسول الأبجد شيئاء 


هع“ 511216120 


زع الجزء الثامن 


وقال أبو المنى خادم الشيخ مسعود الخصي: كنت ليلة جالسا أكبس الشيخ» وإذا به قد ضم رجليه» وقام. فقلت في نفسي: خرج 
مجددا وضوءاء. قال: فأبطأً علي ؛ تلفرجت أطلبه» فلم أجده» فبقيت أنتظره إلى أن عاد» فكبسته» ثم قام» وخرج» وعاد» ضقي ف نفسي 
شي ء» فقال: مالي أراك؟؛ أيش في نفسك؟. قلت: أنت تدري. قال: ويحك» كان الشيخ عبد الله اليونيني قد خرج يزور جبال العراق 
فودعته» إلى الفرات» ثم رجع فودعته ثم ناولني منشفة بغدادية وقال لي: هذه أعطانيه الشيخ» أو ما هذا معناه. 

وقال أبو الحسن علي بن عثمان الموصلي: حضرت مجلس الشيخ الفقيه بيعلبك» وهو على المبر» فسألوه أن يحكي شيئًا من كرامات 
الشيخ عبد الله» فال بصوت جهير: كان الشيخ عبد الله عظيم «”» » كنت عنده» وقد ظهر من ناحية الجبل حابة سوداء مظلمة» 
ظاهر منبا العذاب» فلما قربت قام الشيخ» وقال: إلى بلدي؟ ارجعي» فرجعت السحابة. 

ولو لم أسمع هذه الحكاية من الفقيه ما صدقت »١<‏ . 

وقال الشيخ مد السكاكيني» وكان لا يكاد يفارق الشيخ» قال: دعاني إنسان» وأ علي؛ [فأتيته] فقات: كيف أخلي الشيخ؟ فقال: 
لا بد من هذا. فلما كان الليل» قلت في نفسي: يكون الشيخ في الجبل» وأنا ها هناء فقمت» وطلعت من السور» من عند عمود 
الراهب» وجئت إلى الزاوية» فإذا الشيخ ظاهرها وهويقول: يا مولاي! ترسل إل الناس في حوائجهم؟» من هو أنا حتى ترسلهم إلي؟. 
اقضبا نك هم يا مولاي!. إبراهم النصراني من جبة بشري «؟» » يا مولاي!» ودعا له» فببت لذلك» ونمت» 9 قت إلى الفجر» 
وبقيت عنده يومئذ إلى الليل. فلما كان الليل وأنا ظاهر الزاوية» إذا بشخصء فقلت: أيش تعمل هنا؟. وإذا هو إبراهيم النصراني!. 
من" جبة إشرى قلت: أيش عاباك 8 الك أن الشيخ؟. قلت: يكون في المغارة» وأاش تريل به؟. 

قال: رأيت البارحة رسول الله صلى الله عليه وس وهو يقول: تروح إلى الشيخ عبد الله» وتسم على يده» فقد شفع فيك!. 

فرحنا إلى الشيخ وإذا به في المغارة» فلما رآه الشيخ» قال: يا سيد! أيش بك؟. فقص عليه ما رأى» فتفجرت عينا الشيخ» وغرغرت 
بالدموع» وقال:" سماني رسول الله- صل الله عليه وس - شوي!؟. فأسلم إعاهمء وجاء منه رجلا صالحا «”7» ٠.‏ 

وقال عبد الصمد: واللّه الذي لا إله إلا هوء مذ خدمت الشيخ عبد اللهء ما رأيته استند على شيء» ولا سعل» ولا تنخنح» ولا بصق 
0 الفقيه محمد اليونيني :»1١<«‏ حضرت الشيخ عبد الله عرّتين» وقد سأله ابن خاله حميد بن برق» فقال: زوجتي حامل» إن جاءت 
بولد ما اسميه؟. قال: سم الواغد سليماق» والاصر ذاوداء فولدت'افين توأماء 

وقال له ابنه حمد: امرأتي حامل» إن جاءت بولد ما أسميه؟. قال: سم الأول عبد اللهء والثاني: عبد الرحمن! «*» . 

وقال سعيد المارديني: جاء رجل من بعلبك إلى الشيخ» فقالوا: جاءت الفرخ. قال: 

فسك حيته» وقال: هذا الشيخ النحس ما قعوده ها هنا؟. فردت الفرن!. 

وقال أ المظفر سبط ابن الجوزي في" مرأة الزمان" «» : عبد الله اليونيني أس الشام» كان صاحب رياضات ومجاهدات» ويرامات 
واشارات» يقم لأحد تعظيما لله وكان يقول: لا بغي القيام لغير الله. صحبته مدة» وكان لا يدخر شيئاء ولا يمس دينارا ولا 
درهماء وما لبس طول عمره سوى الثوب االحام» وقلنسوة من جلد ما عن تساوي نصف درهم» وفي الشتاء يبعث له بعض أححابه 
فروة» فيلبسهاء ثم يؤثر بها في البرد. 

قال لي يوما ببعلبك: يا سيدي!ء أنا أبقى أياما في هذه الزاوية ما آكل شىء «4» !. 

فقلث: أنت صاحب القبول» كيف تجوع؟. قال: لأن أهل غلك 1 بعضهم على بعض» فأجوع آل خدثني خادمه عبد الصمد» 
قال: كان يأخل ورق اللوز تفرك وإستفهاء 

وكان الملك الأمجد يزوره» فكان الشيخ يبينه» فا قام له يوما» وكان يقول: يا مجيد! انت تظلم وتفعل» وهو يعتذر إليه. 

وأظهر الملك العادل قراطيس سوداء فقّال الشيخ عبد الله: انظروا إلى هذا الفاعل الصانع» يفسد على الناس معاملاتهم» فبلغ العادل 
ذلك» فابطلها »١«‏ . 
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وكنت اجتمعت به فى سنة سغائة إلى سنة ثللاث» وكان له تلميذ اسعه توبة. 

وسافرت إلى العاف أربع» وحججتء فلما كان يوم عرفة» صعدت جبل عرفات» فإذا بالشيخ عبد الله قاعد مستقبل القبلة» 
فسلمت عليه» فرحب بي وسالني عن طريقي؟) وقعدت عنده إلى وقت الغياب» ثم قلت: ما نقوم نروح إلى المزدلفة؟. فقال: 
اسبقني؛ فلي رفاق. فاتيت مزدلفة ومئى» فدخلت مسجد اللحيف» فإذا بالشيخ توبة» فس علي » فقّلت: اين نزل الشيخ؟. فقال: ايا 
شيخ؟. قلت: عبد الله اليونيني. قال: خلفته ببعلبك. فقطبت «؟» » وقلت: مبارك. ففهم» وقبض على يدي وبكى» وقال: بالله 
حدئني» أيش معنى هذا؟. قلت: رأيته البارحة على عرفات. ثم رجعت إلى بغداد» ورجع توبة إلى دمشق» وحدث الشيخ عبد الله 
ثم حدثنيٍ الشيخ توبة» قال: .قال لي ما هو صحيح منك» فلان فقى» والفى لا يكون غمازاء فلما عدت إلى الشام عد عتبني الشيخ. 

قال سبط ابن الجوزي: وحدئني امال [بن] «» يعقوب» قاضى [ كرك] البقاع «5» » قال: 

كنت عند الجسر الأبيض» وإذا بالشيخ عند اه ها رو إل ثوراء وإذا بنصراني عابر» ومعه بغل عليه حمل خمر» فعثر البغل 
ووقع» فصعد الشيخ وقال: با فقيه! تعال. فعاونته 

حتى حماناه» فقلت في نفسي: يشش هذا الفعل؟. ثم مشيت خلف البغل إلى العقيبة» خاء إلى دكان الخمار» فل الظرف وقلبه» وإذا 
به خل!. فقال له اقار: ويحك هذا خل!. فبىء وقال: والله ما كان إلا مرا من ساعة» وإئما أنا أعرف العلة» ثم ربط البغل في 
االخان» وعاد إلى الجبل» وكان الشيخ قد صلى الظهر عند الجسر في مسجد» فدخل عليه التصراني» وأسلمء وصار فقّيرا »١«‏ . 

قال أبو المظفر «؟» : وكان الشيخ تجاعاء ما ما الي بالرجال» قلُوا أو كثرواء وكان قوسه ثمانين رطلاء وما فاته غزاة في الشام قط. 
وكان يقنى الشبادة» ويلقي نفسه ف المهالك 

خكى لي خادمه عبد الصمد: قال: لا دخل العادل إلى بلاد الفر» إلى صافيتاء قال لي الشيخ ببعلبك: انزل إلى عبد الله الثقة» 
فاطلب لي بغلته» قال: فأتيته بهاء فركبهاء وخرجت معه فبتنا في يونين» وقنا نصف الليل» ْنا امحدثة الفجرء فقلت له: لا نتكلم فهذا 
مكمن الفرنح. فرفع صوته وقال: الله أكبر» لخاوبته الجبال» فيبست من الفزع!» ونزل فصلى الفجر» وركب» فطلعت الشمسء والطير 
لا يطير في تلك الأرضء وإذا قد لاح في ناحية حصن الأكراد طلب أبيض» فظنهم" الأتعار" وسم فتال كاله اك نا أركك 
من يوم!. اليوم أمضي إلى صاحب. وساق إلهم وشبر سيفه» فقلت في نفسبي: شيخ وتحته بغلة» وبيده سيف» يسوق إلى طلب فرنح!. 
فلا كان بعد لحظة وقربواء إذا هم بكائة حمير وحش» فانكسر قلبه» وفترت همته» وجثنا إلى حمص» خاء الملك الجاهد أسد الدين» 
وقدم له حصانا من خيله» فركبه» ودخل معهم) وفعل جائب. 

وكان يقول للفقيه حمد: في وفيك نزلت: إن كير ص الأحبار ما ك1 كون اران اناس بالباطل 

د1» أنا من الرهبان» وأنت من الأحبار! «؟» ١‏ 

وقال كال الدين ابن العديم في" تاريخ حلب" «"» : أخبرني الشيخ مد اليونينق» قال: سمعت الشيخ عبد الله اليونيني ينشد: 

شفيعي إِليكم طول شوق إليك5 ... وكل كيم للشفيع قبول 

وعذري إليكم أنني في هوا ؟ ... أسير ومأسور الغرام ذليل 

فإن تقبلوا عذري فأهلا ومرحبا ... وإن لم تجيبوا فا مجحب حمول 

سأصبرء لا عنكم ولكن عليك ... عسى لي إلى ذاك الجناب وصول 

وأخبرني الشيخ مد قال: كان الشيخ يصلي بعد العشاء الآخرة وردا إلى قريب ثلث الليل» فكان ليلة يعاتب ربه عنى وجل» ويقول: يا 
رب! الناس ما يأتوني إلا لأجلك» وأنا قد سألتك في المرأة الفلانية» والرجل الفلاني أن تقضى حاجته؛ وما قضيتباء فهكذا يكون؟. 
ويك ليله وينتتحب. وليلة تقثل بهذه الأبيات» وكان يقثل بها كثيرا. «4» 1 

قال وأخيرق القاضي شمس الدين عبد الله الحنفي النائب بدمشق» قال: حكى رجل من الفقراء كان قد صحب الشيخ عبد الله اليونيني» 
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وكان فق اضباة اميا قال««حصق فسن إلى بمعاشر 8 التسافه فنا آنا عند ارا واذ! ووجها قد ماف فاق الاي عفرت وكان 
بيتها 0 فصعدت السطح» 00 ا فراها متغيرة» فقّال: مالك؟. قالت: ' 

لا ثبيء. فارتاب» وصعد السطح. 

قال: ونظرت والله إلى عمامته وهو في اسل 258 

فقلت"" يا سيدي الشيخ عبد اللماء أنا في حسبك". 

فطلع» فلم يرن ونزل» وبقي ف بيته ساعة» وخرج. 

فنزلت» ومضيت إلى الشيخ» فقال: ويلك يا مدبر! تتستر بناء وتستعين بنا على المعاصي ؟!. 

قال ابن العديم: وقد ححبته» ووهب لي قيصا له ازرق» وقال لي يوما ببيت المقدس: يا ابا القاسم! اعشق تفلح!. فاستحييت» وذلك 
في سنة ثلاث وسهائة. وعدت مع والدي. 

ثم بعد مدة سارني مجامع دمشق» وقال: عشقت بعد؟. فقّلت: لا. قال: شه عليك. 

واتفق أنى تزوجت بعد ذلك بسنة» وملت إلى الزوجة ميلا عظيماء فا كي ام ا »١«‏ 

قال لي الفقيه مد «0» : كنت عند الشيخ» فالتفت إلى داود المؤْذْنَء فقال: وصيتك بي غداء فظن المؤذن أنه يريد يوم القيامة. 
وكان ذلك يوم اللمعة» وهو صائم» فلما جاء وقت الإفطار» قال لجاريته: يا دراج! أجد عطشاء 

فسقّته ماء لينوفر» فبات تلك الليلة» وأصبح وجلس على جر موضع قبر» مستقبل القبلت» ففات وهو جالس» ول يعلم بموته» حق 
ا فوجدوه ميتاء» خاء المؤدن 0 رحمه الله تعالى «"» ٠.‏ 

قال الفقيه »١«‏ : كنت عند الشيخ يوما؟ خاءه رجلان من العرب» فقَالا: نطلع إليك؟. 

قال: لا: 0 ا ااا 000 

فذهب احدها وجلس الاخرء فقال الشيخ: فأما الزبد فيذهب جفاءً واما ما ينفع الناس فيمكث ف الارضٍ 

«5» » ثم قال له: اطلع. وطلع» فأقام عندنا أياماء فقال له الشيخ: تحب أن أريك قبرك؟. 

قال: نعم. فأنى به المقبرة» فقال: هذا قبرك!. فأقام بعد ذلك اثني عشر يوماء أو أربعة عشر يوماء ثم مات» فدفن في ذلك المكان!. 
وكان له زوجة» ولا بنت» فطلبت أن يزوجني بباء فتوقفت أمباء وقالت: هذا فقير ما له شيء. 

فقال: واللّه إني وق دارا قد بنيت له» وفيها ماء جار» وابنتك عنده 2 الإيوان» وله كفاية على الدوام» فتقالت: ترى هذا؟. قال للا: 
8 ِ : 

فزوجتنيبا» ورات ذلك» واقامت معى سنين» وذلك سنة محاصرة الملك العادل سنجار. 

وكانت امرأة بعد موتها تطلب زواجي» وتشفّعت بزوجة الشيخ» فلما أكثرت عل» شكوتها إلى الشيخ» فقال: طول روحك يومين؛ 
ثلاثة» ما تعود تراها. 

قال: فقدم ابن عمها من مصر أمير كبير بعد أيام» فتزوج بباء وما عدت رأيتها. 

قال ابن العديم: توفي ف عشر ذي الحجة» سنة سبع عشرة وسؤائة» وهو ضام وقد جاوز القانين. 

وكان رحمه شيخا طوالاء مباباء كأنه نار» وكان يقوم نصف الليل إلى الفقراء» فن رآه 

ناتما ضربهء وكان له عصاة امعها" العافية" »١«‏ . 

وكان شجاعا في اللهء وبالله» كثير الأذكار والحضورء يغار من يذكر اسم" الجبار" بغير استحضار» وله هيبة على المشاي والفقراء» لا إستطيع 
الإنسان أن يطيل النظر إليه» وكان لا تأخذه في الله لومة لاتئم. 

وقال الشيخ شمس الدين مد بن العماد نزيل مصر: ما معي أحد بأسد الشام إلا الشيخ عبد الله اليونيني. 

وقال الشيخ عل القصار: كنت إذا اك الشيخ عبد الله أهابه كأنه أسد» فإذا دنوت منه» وددت أي أشق قلبي وأحتعله فيه بم 
رحمه الله تعالى. 
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ومنهم: 
ع يونس بن يوسف بن مساعد الشيباني؛ لخارقيء المشرقيء المنبي »١«‏ 

فيد الققراء الولنية. رجل ل يكن في التقوى حرجا , ومن يتق َي لله يل ا رجأ 
»١«‏ » توالت عليه العصب» وقام له العدو وانتتصب فرد خائيا» دفر وان لقائه ائياء فتوكل له ربه» دهن يوك عل اللّه دفر جيه 
«» » فكشف له الغطاء» ووكف له العطاء» وأنافت له غدر المواهب» وأشرقكت به غدائر الغياهب» وكانت لياليه مشكاة لأنوار» 
وقشكاة لاوا وعزائمه أسعر لج السيوف وتوقدهاء وطائفته شاكية السلاح» شافية في أهل الصلاح؛ طالما حلوا الدهر همماء وأشيهوا 
الصحاب دثمماء وروا بزي غريب من لوحن نظره» و يكن من القوا إليه وارتموا عليه على طريقتهم التي سلكوهاء وحقيقهم 
التي ضيعوها بعد أن ملكوها. 
قا ابن خلكان: [وسالت جماعة] من أححابه عن شيخه من كان؟. فقالوا: لم يكن له شيخ؛ بل كان مجذوياء وهم إسمون من لا شيخ 
له ب" الجذوب"؛ يريدون بذلك أنه جذب إلى طريق احير والصلاح» ويذكرون له كرامات. 
وقال ابن خلكان »١١‏ : شرق الشيخ محمد بن أحمد بن عبيد» كان قد رآه وهو صغير) كان أبأه أححزن كان صاحبه» فقال: كنا 
مسافرين والشيخ يونس معناء فتزلنا ف الطريق على عين بوار» وهي التي يجاب منها الملح البواري» وهي بين سنجار وعانة» قال: وكانت 
الطريق مخوفة» فلم يقدر أحد منا أن ينام منشدة اللحوفء ونام الشيخ يونس» فلا اثتبه قلت له: كيف قدرت تنام؟. ققال لي: والله 
ما نمت حىّ جاء إسعاعيل بن إبراهم علييما السلام» ورك الفعل «7» ٠‏ فلما أصبحنا وسانا سما درق الشيخ يوأس. «7» 
قال: وعزمت هرة على دخول نصيبين» وكنت عند الشيخ يونس في قريته» فقال: إذا دخلت البلد فاشتر لأم مساعد كفناء قال: 
وكانت في عافية» وهي أم ولدهء فقلت له: 
وامها يي ري يها كنذا فقَال: ما يضرء فلك أنه لما عاد وجدها قد ماتت! «غ». 
وذكر له غير هذا من الأأخوال والدامات. وأأشدني له مواليا»ء وهو«ه» : 
أنا ميت الى وانا سكنتو فيه ... وأنا رميت الخلايق في بحار التيه 
من كان يبغي العطا مني أنا اعطيه ... أنا فتى ما أداني من به تشبيه 
قال ابن خلكان: وذكر لي الشيخ محمد المذكور أن الشيخ يونس توفي سنة لسع 


عشرة وسهائة ئة في 3 قريته» وهي" القن" »١«‏ » من أعمال" دارا"» وقبره مشبور بها يزار» وكان قد ناهز تسعين سنة من عمره. رحمه الله 
تغالى» 

ومنهم: 

- الساوجي شيخ القلندرية جمال الدين مد الزاهد »١8«‏ 

أليف حال او صب على الصخر لتصدع» واو استوقف به المفارق لما ودع» هام بالحب فتيمه» وأنكله مذ أحب وأبمه» شبدت البصائر 
من حاله ما أحجب» ومن فرط بكائه وانهماله ماء لولا النار لأعشب» فمل إنسان عينيه ما لم يطق» وسقى بكأس مذ شرب منه لم 
وكان ف مبدا امره إذ قدم دمشق بطلاب العلم مشتغلا» وفي هب الحد مشتعلا» 9 ثهر للزهد إزاره» وانقطع سواء من جره او زاره» 
وأقام مجاورا لاد الأمواته وجارا للأعظم الرفات» 9 حلق شعر حيته راس واتخذه شعارا لأناسه» فلم يزل ريا لأتباعه» وحلية 
لضباع قاعه وسباعه» وربما أنى هو وبعض ذويه تخاريق وكرامات» للإنكار فيها طريق» وأصحابه يرمون باستعمال المسكر إلا أنه الذي 
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قدم دمشق» وقراً القران والعلم» وسكن بحبل قاسيون بزاوية الشيخ عثمان الرومي» وصلل به مدة. 9 حصل له زهد» ع عن 
الدنياء فترك الزاوية واغملس «”7» » وأقام بمقبرة الباب الصغير» قريبا من ا موضع الذي بغي فيه القبة لأصحابه» وبقي مدة في قبة زنب 
بنت زين العابدين» فاجتمع فيها بالجلال الدركديني» والشيخ عثمان كوي الفارسي» الذي دفن بالقنوات» بمكان” القلندرية. 

7 ثم إن الساوجي حلق وجهه وراش فانطل على أوائك حاله» فوافموه» ويدلعواء 

9 فنّشُ أصحاب الشيخ عثمان [الرومي] على الساوجي فوجدوه بالقبة سو ريا فعله» فلم ينطق ولا ود عليهم. 9 اشتبر وتبعه 
جماعة وحلقواء وذلك في حدود العشرين وسوائة. 

ثم لبس دلق شعرء وسافر إلى دمياط» فأتكروا حاله وزيه» فرنق بينهم ساعة» ثم رفع وا واذا هو بشيبة- فيما قيل- كبيرة بيضاء. 
فاعتقدوا فيه »١«‏ » وضلوا به» حتّى قيل: 

إن قاضي دمياط ولاه وجماعة حلقوا لحاهم» وصحبوه» والله أعلم بصحة ذلك. «7» 

وتوفي بدمياط بعد العشرين وسقائة. وقبره بها مشبور» وله هناك 0' 

0 الدين الجزري في تاريخه ررم» : أنه رأى 50 من " تفسير' " القران اليم للشيخ جمال الدين الساوجي» ولخطه. 
وجلس في المشيخة بعده بمقبرة الباب الصغير» جلال الدين الدركزيني» وبعده: الشيخ مد البلخي» وهو- أعني البلخي- من مشاهير 
القوم» وهو الذي شرع لمم الجولق التقيل» وأقام الزاوية» وأنشأهاء وكثر أحابه. وكان للملك الظاهر فيه اعتقاد» فلما سلطن طلبه» فلم 
يمض إليه. فبنى لهم السلطان هذه القبة من مال الجامع. وكان إذا قدم يعطيهم ألف درهم واتترن مم البسطة "ورت لهم ثلاثين 
غرارة قح» في السنة» وعشرة دراهم في اليوم. 

وكان السويداوي منهم يحضر سماط السلطان الملك الظاهر وبمازح السلطان. ولما أنكروا في دولة الأشرف موسى على علي الحريري أكروا 
على القلندرية- وتفسيرها بالعربي الحلقين- ونفوهم إلى قصر الجنيد. «4» 

وذ ابن إسرائيل 'القناعرة أن هذه" الطائفة' ظهرت يمف نبنة بت تعر وسئانة. 

ثم اخذ يحسن حاطهم. 


7 + العيخ عد الله بن يونين الأرمني الحنفي 

ومنهم: 

/اه- الشيخ عبد الله بن يواس الأرمني »١«‏ ا حنفي »١*«‏ 

الشيخ» الزاهد» القدوة. 

قدوة لا عصم» وأسوة فيما عل» فطفق يفيض المواهب»؛ وطفح جدوله ليغيض الغياهبء ول يزل منتاباء ومؤملا بدي مرتاباء وكشف 
لبصيرته» واشرف بسريرته» واد إلى الاخرة يحدي به مطايا النفوس» حتى زف إلى لحده زفاف العروس» واطبق ملحده عليه» وعللى 
بااماين اللمريو واه كاد بمجزة ارجات على بواليا بعل 421 وذهتي ل اإطمس لماقاره ونزل الجنة» والقاوب بعد في نار. 
اناد من اد الروم؛ وجال ف البلاد» ولتي الصلحاء والزهاد» وكان صاحب أحوال ومجاهدات» وكان معحاء لطيفاء» متعففاء لازما 
لشأنه» مطرح التكلف. ٠‏ ساح مدة وبقي يتقنع بالمباحات» وكان متواضعاء يلا كبير القدرء له أصحاب وم يدون» ولا يكاد يمشي 
إلا وحده» ويشتري الحاجة بنفسه» ويتلها. وكان قد حفظ القران» وكاب القدوري» فوقع برجل من الأولياء فدله على الطريق إلى 


الله «17» 
توفي تاسع عشرين شوال سنة إحدى وثلاثين وسوائة. وكانت له جنازة مشبودة. وزاويته مطلة على قبر الشيخ موفق الدين إسفح 


قاسيون» ودفن جوار الزاوية «» رحمه الله تعالى. 
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8 اثياتا انين السزوردي 
ومنهم: 

- شباب الدين السبروردي »١7«‏ 

أبو حفص» عمر بن مد بن عبد الله بن مد بن [عمر بن] عمويه. واسمه عبد الله بن سعد بن الحسين بن القامم بن النضر بن القاسم بن 
سعد ابن النضر بن عبد الرحمن بن القاسم بن مد بن أ بر الصديق الملقب: شباب الدين السبروردي. »١«‏ 

رأس سنة وجماعة» ورحا سنة ذات مجاعة. كان الغيث يستبل من فروج أصابعه» وتستقي البحار من منابعه» مع اعتزائه إلى سب 
صديقي» واعتزازه منه بحسب حقيقي» واجلال الخلفاء حله» وانتساب الوفاء إلى حرمه وحله» ونظره ف العلم نظرا يعد به من الفقهاء» 
وشغل أوقاته يول مقر للذتاء؛ 

وكان ف 3 أمره ومقتبل عمره- على شدة فاقته» وعدم قدرته على الدنيا وطاقته- يعطي عطاء المكثرين» ويبب هبات المثرين» مع فقر 
يعدن قليك ولشعرع بصر أمله إديه» لعفة ما زالت تحل له رتاجاء وح عونا اديه محتاجاء إلى أن صار من ذوي الثراء» والنعم 
والإثراء» وعلا مقاما كان له سعداء وتم تماما كان له إرثا من آبائه حتى يعد معدا. 

وكان فقيها شافعي المذهب» شيخا صاحا ورعاء كثير الاجتباد في العبادة والرياضة» وتخرج عليه خلق كثير» من الصوفية في المجاهدة 
واحلوة» ولم يكن في آخر عمره ف عصره مثله. «37» 

وصحب عمه أبا النجيب 241١‏ » وعنه أخذ التصوف والوعظء والشيخ أبا مد عبد القادر بن أبي صالح الجيل» وغيرهماء وانحدر إلى 
البصرة إلى الشيخ أبي مد بن عبد» ا غيرهم من الشيوخ » وحصل طرفا صاحا من الفقه واتخللاف» 0 الأدب» وعقّد جلس 
ااوعظ سيب اع 

وكان شيخ الشيوخ ببغداد» وكان له مجلس وعظهء وعللى وعظه قبول كثير» وله نفس مبارك. حكى من حضر مجاسه أنه أنشد يوما على 
الكرسي: 

لا تسقنى وحدي فا عودتني ... أني شح بها على جلاسي 

أنت الكريم ولا يليق تكزما ... أن يعبر الندماء دور الكاس 

فتواجد الناس إذلك» وقطعت شعور كثيرة» وتاب جمع كبير. «ا» 

قال ابن خلكان «*» : ورأيت جماعة من حضروا مجلسه وقعدوا في خلوته وتسليكه- كاري عادة الصوفية- فكانوا يحكون غرائب هما 
يطرأ عليهم فيها وما يجدونه من الأحوال اللحارقة» وكان قد وصل رسولا إلى إربل» من جهة الديوان العزيزه وعقد بها مجاس وعظء 
ولم نتفق لي رؤيته لصغر السن. وكان كثير الحج» وربما جاور في بعض جججه» وكان أرباب الطريق من مشايخ عصره يكتبون إليه 
من البلاد صورة فتاوى يسألونه عن شيء من أحوالهم. 

سمعت أن بعضهم كتب إليه:" يا سيدي! إن تركت العمل أخلدت إلى البطالة» وان عملت داخلني العجبء فأيبما أولى؟ ". 

فكتب جوابه:" اعمل واستغفر الله تعالى من العجب". »١«‏ 

وحكى الوداعي عن الشيخ قطب الدين بن القرطبي قال: حضرت مجلس الشيخ شباب الدين السبروردي بك وهو يعظ» فأأشد ف 
خلال وعظه: 

هو الى ومغانيه مغانيه ... فاتزل وعلين بليل ما تعانيه 

ما في الصحاب اخو وجد اطارحه ... حديث نجد ولا صب اجاريه 

فقام إليه فقير فقال: أنا أطارحك أيه الواعظ!» وجلس ووضع رأسه بين ركبتيه» فقال الشيخ: جهّزوا أخاك فإنه قد مات!. فقاموا 
إليه فوجدوه قد مات» لخهزوه» وواروه. 

وله كاب:" عوارف المعارف" ذكر فيه أبياتا لطيفة منها: , 

اشم منك أسيما لست اعرفه ٠٠‏ أظن لمياء جرت فيك اذيالا 

وذكر فيه أيضا: 
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إن مم فل عيون ... أو توت فكلي قلوب 
ومن شعره أيضا قله ل 

فريق وضفة الدال كي ولك ووه الرمياك 

وصار بالوصل لي حسودا ... من كان ف بجر رف لي 

وحمّكم بعد إن حصلتم ... بكل ما فات لا أبالي 

أحييتموني وكنت ميتا ... وبعتموني بغير غالي 

تقاصرت عنم قلوب ... فيا له موردا حلالي 

علي ما للورى حرام ... وحبكم في الحشا حلالي 

تربت أعظمي هوام ... فا لغير ال هوى وما لي 

فا على عادم ايها وعنده أعين الزلال «7» 

وقوله: 1 

ربع الى مذ حللتم معشب نضر ... يروق أكافه يزهو بها النظر 

لا كان وادي الغضالا تنزلون به ... ولا الجى ب في أرجائه المطر 

ولا الرياح وإن رقت نسامها ... إن لم تفد نشرك لا ضمها حر 

ولا رقت عبرقٍ حتى يكون لمن ... ذاق الموى وصبا في عبرتي عبر »١«‏ 

١ وقوله:‎ 

يطوي اللبيب صعائف الأمل ... قبل اقتحام طلائع الأجل 

قد شاب مشوب حظه | ... ] «”» ... ذهب الكلال بلذة الكلل 

ا ' 

ا صاحي وقد سمت السرى فن ... إل بعين تذوق الكرى 

أرى نارهم والهوى سائقي ٠.‏ وقد هيج الشوق من أسهرا 

وقد دار في القاب كأس الموى ... وذو الوجد لا بذ أن يسكرا 

ولوعي إسكان دار العقيق ٠...‏ رخيص بروحي أن يشترى 

مولده: بسبرورد» في أوا رجب» أو أوائل شعبان» الشك منه» سنة أنسع وثلاثين و“مسمائة. 
وتوفي: في مستبل حرم سنة اثنين وثلاثين وسهائة» ببغداد» ودفن من الغد بالوردية. 
رحمه الله تعالى. 


9 - غانم بن علي بن إبراهيم بن عسا كر بن ا حسين 


ومنهم: 
8ه- غانم بن علي بن إبراهيم بن عسا ؟ بن الحسين »١"«‏ 
الشيخ» القدوة» الزاهد» أبو على» الأنصاري» السعديء المقدسيء التابلسي. أحد مشايخ الطرق. 
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باب من حضرة القدس» واب ول يطأ غير الكوا كب وم يد س2 ففاء ظلالاء وأضاء هلالا وورد مشرعة» وحمل حمل السحاب 
المقبل مسرعة» ورى بمريديه على الشريعة حق سقاهم زلاماء» ووقاهم فرق الفرقة وضلاطاء وتالقت له الانوار فى 42 اضوائباء» 
وتألقت له الأنواء فسرى في أنواعهاء ولم يعدل بليل حبيبة» ولا عدى نجدا وكتيبة» خبا لرامة وسفوحهاء وارام وحرة وسنوحهاء فهمى 


وهام» ودل على وقته السهام. 
واد شري نوون نام عال ا تابلسن ضيينة | قلدرة سكن وتعرماقة: 
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وسكن القدسء عام أنقذه السلطان من الفرنح سنة ثلاث وثمانين» وساح بالشام» ورأى الصالحين. 

ركاف زاهذا» غابدااة: حبعا»قانا للد مقا مول والاقياض» متاح أحوال و؟امات: 

حك ابنه الشيخ عبن آللهة أن أباه أخترة أن رجلا من الصد يقي اجتمع به ساعة» قال: 

ال وين له ارفك الا ع الل لوا امسكد تل 01ر1 لاي ل ني بن ل لاعن 
المأوى 

٠ »١أ١«‎ ٠ 

شعلت هذه الاية قدوني إلى الله تعالى» وسلكت بها في طريقى» وجعلتها نصب 

عيني لكل شيء قالته لي نفسي. فإن قالت لي: كل. أجوع» وإن قالت: نم» سبرت» وإن قالت: استرح» أتعبتها. 

قال ابنه عبد الله: انقطع أبي رحمه الله تعالى تحت الصخرة في الأقباء السليمانية سنة ستين» وصحصب الشيخ عبد الله الأرموي» بقية 
مره » وعاشا جميعا مصطحبين. 

قال: وح ثلاث مرات حرما من القدس» فقال: رجعت من الحجء وأنا هس يض »2 له أستطيع الكلامء فانطرحت ف الويةة خاءني 
مغربي) فس على فأومات له» فقال: قم. 

فأقامى» وجعل يده تحت جناحي» ثم سار بي يحدثني بما أنا فيه» وبما يكون مني» لا أشك أني سائر في فى اطواء» غير أني قريب من 
الأض مقدار ساعة» 9 قال: اجلس!» ونم فلكمت ونام مع فاستيقظت» فلم اندها ووجدت نمسي 51 من الشام» وأنا نه 
ولم أحتج بعد ذلك إلى 0 ولا ا بيت المقدس. 

قال: 3 أخل ولده عبد الله يبصف توكله وفناءه ومحبته ورضاه» وجغاماه؟ وَأ أخلاقه رعة وهيبته عظيمة» وأنه ] »١«‏ بقي عشرين 
سنة بقميص واحد» وطاقية على واشيهة م شاه الفقراء أن يلض د فلبس» وأنه ما لقي أحدا إلا ابتسم له 

قال: ورأيت ابن شير المغربي» و2 سنة» ثم قدم وحضر عند الفقراء» فقال: كيف كان وصول الشيخ؟. قالوا: الشيخ ما ج. 

فقال: والله لقد سلمت عليه على الجبل وصاءفته. ثم الى إليه وس عليه» وقال: يا شيخ غائم! اما سلمت عليك بالجبل؟. فتبسم وقال: 
يا مس الدين! هذا يكون بحسن نظرك» والسكوت أصلح. 

وحكى الشيخ القدوة إبراهيم بن عبد اللّه) الأرموي قال: حضرت مع والدي سماعا حضره الشيخ غانم» والشيخ طي» والشيخ علي 
ا حريري» فلما تكلم الحادي حصل للشيخ غانم حال» حملني وقام ببي» ودار مراراء فنظرت»ء فإذا بي ف غير ذلك الموضع » 0 


0 - عبد الله بن عبد العزيز اليونيى 

شخصا خارجا من باب حديقة» وهو إسوق بقرة» فهالني ذلك. 

فلما جلس بي الشيخ» قال له الشيخ طيّ أو غيره: أيش كانت وظيفة ولد الشيخ عليك في هذه القومة؟. فلم ينطق. 

فقال والدي: الشيخ عبد الله فرج ولدي في إقليم المند وجاء!. فسكت الشيخ غائم. 

هذه الحكاية يرويها قاضي الفعناة أبى العياسض بن صصرىء والشيخ علاء الدين علي ابن شيخنا شمس الدين مد سبط الشيخ غائم. »١١«‏ 
وتوفي الشيخ غانم في غرة شعبان سنة اثنتين وثلاثين وسقائة» ودفن في الحضرة التي فيها صاحبه ورفيقه الشيخ عبد الله الأرموي, 


بسفح قاسيون ٠‏ 
ر حمه الله تعالى. 


- عبد الله بن عبد العؤرة البو »١*«‏ 


من أصحاب الشيخ عبد الله اليونيني الكبير. 
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قر - منيرا تماماء 0 برا وكا من قوم رفعوا عمّوق الأعذار» ورقعوا خروق الأعمار» وطبعوا الكلام زبراء وطمعوا بقول 
ربهم: وسيق الي الوا بهم إِلَ الجنة مرا 

«» » فقدموا لأيديهم» وتقدموا والله ديهم » وسعوا للآخرة سعيباء وسموا رياض الأماني الفاخرة» فاحسنوا سقيها ورعيباء فأزلفت 
لهم الغرف ورضوان بوابهاء حتى إذا جاؤوها وفتحت ابوابها. 

كان صاحب كرامات ومجاهدات. ش 

قال ابو العباس احمد ابنه: عنفني والدي مرة» وقال لما انزع: والك انا قضيت إلى يوم هذا صلاة اربعين سنة!. 

قال ابنه: وحدئني فير قال: اقتات أبوك سنة بغلاثة دراهم» اشترى بدرهم دقيق» وبدرهم سمن» وبدرهم عسل »١«‏ » ولته وجعله 
ثلاثمائة وستين كبة» كان يفطر كل ليلة على كبة. َ 

وقيل: إنه عمل مرة مجاهدة أسعين يوماء يفطر كل ليلة على حمصة» حت لا يواصل٠‏ 

قال [الشيخ] إسرائيل بن إبراهيم: كان إذا دخل شهر رجب يقارض الشيخ عبد الله ابن عبد العزين ويأكل في كل عشرة أيام أكلة!. 
وقال الشيخ إبراهم البطانحي «؟» : كان في المزة كانه وكان يشرب المر» وكان يحسن إلى جماعة المزة» فسألوا الشيخ عبد الله لعله 
يتوب» فقّال الشيخ عبد الله: 

ا | لعله يتوب» وكان يحسن إلى جماعة المزقاٍ ٠‏ «9» 

فدعا بعض ابماعة الشيخ وأححابه» وحضر الشاب وأنشد بعضهم أبياتاء وطاب الشيخ» وكان ثّة شمعة» لخعل الشيخ لحيته عليبا» وبقيت 
النار تخرج من خلالهاء وكان الشيخ 6 اللبية» فلما راك الشاب ذلك الحال» وقع على رجل الشيخ وتاب» وجاء منه رجل صالح» 
وكان كثير العبادة والحير. 

قال: واخبرني 6 من ل المزة: انهم شاهدوا الشيخ والنار تخرج من عاب لحيته» وان الشاب تاب. «8» 

وقال ري بن ابي الفضل: اخبرني على الشبلى» قال: احتاجت زوجق إلى مقنعة» 

وطالبتني» فقلت: عل قية دراهم» فن أن أشتري لك؟. فليا كان الليل ممت»-فرأيت كأن قائلا يقول: إن أردت أن ممظر إلى 
إبراهيم اخايل فانظر إلى الشيخ عبد الله ابن عبد العزيز. 

فليا أصبحت أتيته بقاسيون» فقال لي: والك يا على! اجلس. 

وقام إلى منزله» وعاد ومعه مقتعة» وق طرفها خمسة دراه فزتضت» وكان عئدنا ورد» تخمستة المرأة وأنت .بها إلى بيت التتيتع عيذ 
للهء فوجدت زوجته وما على رأسها سوى متُزر معقود تحت حنكهاء رضي لله عنها. »١«‏ 

وحكى خادمه عباس» فقال: سافرت صحبة الشيخ إلى العراق» ومعنا جماعة» فلم أتينا ميافارقين» دخل الشيخ عبد الله مسجدا وكان 
ثم دكان فيها خياط سامريء فلما رأى السامري الشيخ دخل وقعد في رواق المسجدء فأكر عليه بعض الجماعة» وأراد أن يخرجه» فققال 
له الشيخ: دعه؛ وإذا برجل قد دخل على الشيخ ودعاه إلى منزله» فقام الشيخ وأصحابه» والسامريء فلما صاروا في بيت الرجل أأشد 
بعض اجماعة ابياتاء قال: فضرب السامري بيده على راسه» وقام إلى الشيخ» وأسلء وصكبه. 

وقال الشيخ يوما لزوجته: ما فرغ هذا الدقيق المشؤوم؟. قالت: ليس هو مشؤوم!ء وقد رأينا فيه البركة. فقال: ويلك» وإلا دقيق ما 
بأكل منه فقير ما هو مشؤوم؟. 

وكان إذا رأى فقيرا يقول: ما تجيء تعمل عندي في جب. فإذا أجاب قال: على شرط أي شيء جاءنا فتوح تأخذه. فكان إذا عمل 
الفقير حمق شبرين فإن أت الشيخ بشيء دفعه إليه. فإذا راح عمد الشيخ فطم ما حفره الفقير. 

توفي: في ثامن رجب سنة ثلاث وأربعين وسقّائة. ودفن بقاسيون بالقرب من التربة المعظمة. رحمه الله تعالى. 
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1 - الشيخ عل بن [أي الحسن بن منصور] المعروف بالحريري 

ومنهم: 

2 الشيخ ع بن [أبي الحسن بن منصور] المعروف بالحريري »١«‏ 

عشق فتاه؛ وكلف بغير فتى ولا فتاه» وكان صاحب خوارق لا بتكيف» ولا يدري أهي أو سانحات الطير أعيف» أخذ القلوب عنوة» 
وكشف الغطاء وقال غلوة» ركاف لا ينام والتيوة: رقزد» ولا يسام إليه تخطا القرد» وكانك له أدكانيرا التجوع تتألش» وأفكار :لو تبرت 
مسراها اليج كادت نتلفء إلى خلب الألباب» وسلب للقاوب يفعل فعل الأعداء بالأحباب» وسكون إلى الدعه» وانفاق من سعهء 
وتأنق في رفاهية» وعيشة راضيه» لعيشة الملوك مضاهيه» هذا مع جهاد كان عليه في أول حاله. 

حك أنه كان يركب حائطا في داره لحاجة يريدها ثم يغلب عليه حال ينسى بها نفسه ولا يعود يعرف يومه من أمسه» حتى يبقى مدة 
على الجدار منتصبء ومرفقه بالشمس متوج أو بالثريا معتصبء لا يعرف ضجرا ولا جيرا 1 كثر بالناس اتخلافه» وطال تردده آل 


المدينة واجادقد فأطلقّت فيه الفقهاء الألسنة» ومرقت الفقراء له السيكئة بالحسنة» فطائفة رم ارق جاحدة» رامقا رَبك جَعَلَ 

ناس أنه واححدةٌ 

٠.» 

اصله من" بسر" »١«‏ » وتردد إلى دمشق» وتبعه طائفة من الفقراء. 

قال دقان وهم المعروفون بالخريرية» أصحاب الرأي المنافي للشريعة» وباطنهم شر من ظاهرهم. «17» 

قال: وكان عند هذا الحريري من الاستهزاء بأمور الشريعة والتباون بباء ومن إظهار شعار أهل الفسوق والعصيان شيء كثير. وانفسد 

بسببه جماعة كثيرة من أولاد كبراء دمشق» وصاروا على زي أححابه» وتبعوه بلسبب أنه كان بع العذار» جمع يجلسه الغناء الداتم» 

والرقص» والمردان» وترك الاحتجاز على أحد فيما يفعله» وترزلك الصلوات» وكثرة التفقات» فأضل خلمًا كبيرا» وافليك جماعة. ولقد 

أفقى ف قتله جماعة من علماء الشريعة» ثم أراح الله منه. «7» 

وتوفي: في رمضان سنة خمس واربعين وسقائة» في زاويته بقرية" بسر". هذا قول ابي شامة في الحريري» وهو احد القولين فيه. 

والقول الآخر: أنه من الأولياء أصحاب الأحوال والكرامات» وقد حكى لي من أحواله ما أذكره والسرائر عند الله تعالى. 

حدئني عمي الصاحب شرف الدين رحمه الله تعالى قال: سافرت وأنا صبي صغير إلى بلاد حوران» فلما كنت بزرع دخلت المام» 

فإذا أنا بالشيخ على الحريري؛ فقال لي بعض من كان معي: قبل يد الشيخ» فقمت إليه وقبلت يده» فرأيته جالسا على جانب الحوض 

يصب الماء على أححابه» فقال له بعض أححابه» يا سيدى! هذا ابن فضل الله فقال: ونعم - ليده من ابن رجل جيد» اقعد!» فقعدت» 

فأى شخصا من أصحابه» فغسلني» والشيخ يصب على بيده الماء» إلى أن فرغت» ثم أتاني بمناشف من عنده مبخرة» ما رأيت أطيب منها 

ل له 

علي علمت أنها كانت بشرى من الشيخ. 

وحدثني الشيخ نجم الدين أبو عبد الله مد بن عمر بن أبي الطيب» عن أبيه الشيخ نجم الدين أبي حفص عر قال: خرج مرة إلى محجة 

قاضى القضاة مبى الدين أبي الفضل ابن الزق؛ ومعه نائبه قاضى القضاة صدر الدين بن سن الدولة» ومعه ابنه القاضى نجم الدين» 

3 الفصل نثتاء» فلنا أردنا الغود» وجه ابن الذّق وجهه إلى" بسر" لزيارة الشيخ علي الحريري» فلما قاربنا" بسر" قال ابن الركي: 
000 يطعمنا الشيخ بسيسة حورانية» فقال صدر الدين بن سني الدولة: وأنا أشتبي طبيخ كشك بدجاجء فقال ابنه: 

0 شت دراقن لوزي. فقالوا: وأنت 9 لت انتوق قينا جو فسعت قال: 

فلما وصلنا وتزلنا بالزاوية» سلما على الشيخ» خلس إلينا جلسة ثم قام» وغانيع عدا إل أن كاد وقت الظهر يفوت» ثم أ ومعه قصعة 

فيها بسيسة» وقصعة فيها كشك دجاج» وبيده شيء آخرء فقال لخادمه: ضع البسيسة بيذي قاضي القضاة يحي ا وضع الكشك 

بين يدي القاضى صدر الدين» ثم التفت إلى نجم الدين وقال: يا ثقيل!» يا متعنت!» من ابن يلتقى في بلاد حوران في زمان الشتاء 
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دراقن لوزي؟ والله ما تأخحرنا إلا إسبب عنتك» ثم وضع الذي كان بيده قدامه» فإذا هو سلّة صغيرة فيها دراقن» ثم طلع إلي وقال: يا 


مجم 
2 - عيسى بن أحمد بن إلياس بن أحمد اليونيني 


الدين! أنت رجل فقير ممما حضر قنعت به» شارك الكل وكل معهم. 

وحدئني شيخنا نجم الدين موسى بن علي الكاتب المجود» عرف بابن البصيص» فيما يحكي عن أبيه قال: كان شخص من أبناء الأمراء 
فد ان في المكتب» يتعلم اللخطء فلما خرج من المكتبء سمع الحديث» وتفقهء وكان له ذكاء» وعنده قابلية واستعداد» فبرع؛ ثم إنه 
جاء يوما إلى أبي إلى المكتب ليزوره ويوصيه بأخ له صغير» كان قد أنى به إليه ليعلمه» خلس إلى أبي» وشرع يحدثه» لخرى ذكر الشيخ 
الحريري» فأخذ ذلك الشاب يمع فيه ويقول: رجل مبتدع صفته نعته» وبالغ في ذكره بالسوء» فا أتم كلامه إلا وقد أقبل الشيخ في 
خلق من أصحابه» فوقف على المكتب» ونظر إلى ذلك الشاب ثم قال له: دع كل شيء كنت فية وهل هذا النشار من راسك؟ وقم 
ال 

ب الشاب إلى الشيخ» وقبل يده» فطلب الشيخ مقصا ثم قص شعرهء وألبسه طاقية على رأسهء وثوبا من ثياب الفقراء» ثم مثى 
الشيخ» فشى الشاب معه» ثم حعبه صعبة كانت إلى آخخر العمر. 

ومنهم: 

9" عيسى بن احمد بن إلياس بن احمد اليونينى »١«‏ 

جلا الرتب ومرّقهاء ومحا بصباح جبينه الأهلة ومحقهاء صام المواجر» وقام الليالي الطوال مغرورق امحاجرء وأنينه أنيسه» وجاوسه منفردا 
جليسه» فأنس بالله دون خلقه؛ وجلس في كسر بيته لأداء حقه» وعمل لجنة يدوم نعيمهاء وتبب بحياة النفوس أسيمهاء وفر من النار 
فرار الابق» وقر به القرار ودمعه السابق. | 

قال ابو ممد عبد الله بن عمر المقدسي- فيما جمعه من اخبار الشيخ عبد الله اليونيني واححابه-: ومنهم ذوالمنظر المهول» والسيف 
المسلول» لم يكن بالكلام قوول» ولا في العمل ملول» رئيس القوم» ومحبي الليل بالتبجد والنهار بالصومء سالاب الأحوال »١١‏ ؛ الشيخ 
عيسى. فروى إسنده عن إبراهيم بن مسمار قال: صحبت الشيخ عيسى أربعين سنة» ما رأيته أكل فيها بالنهار. 

وقال محمد بن عبد القادر اليونيني: جاء الملك الصالح إسماعيل إلى عند الشيخ واستاذن عليه ثلاث مرار» فليا اجتمع به قال له: يا 
سيدي! أشتبي أن افق عليك يومين» فامتنع من ذلك» فقال: أبني ها هنا رواقاء فقال له: ما أشي يكون عندي من يصدعني. 
وقال أحمد بن عثمان بن إلياس: صحبت الشيخ عيسى خحمسين سنة» خدثما يوما قال: ورد إل جماعة وتحذثوا في كرامات الأولياء» 
فقلت: أعرف رجلا لو قال لهذه اخارة: صيري ذهبا وفضة» صارت. 

فقلت: يا سيدي!ء ذكر عن إبراهيم بن أدهم أنه ورد إلى عنده جماعة» وتحدثوا مثل هذاء فقال إبراهيم: أعرف رجلا لو قال لهذا 
الجبل: زلء لزال!. فاهتر الجبل» فقال له إبراهيم: اسكن!ء فسكن. فأنت لما قلت هذه المقالة صارت الخارة ذهبا. قال: فاحمر 
وجهه» ودخل فصل عندي مثل أ أسأت الأدب قدامه» فليا كان بعض الليالي» توضاء ووقف على ججر .نشف وجهه» ويحرك 
اجر برجليه» فالتفت إل وقال: يا أحمد! أيش كنت تقول؟. فقلت: يا سيدي! أنا أستغفر الله. قال: قال إبراهيم: دكن طمن قلي 
«*» فنظرت» وإذا باخير يلمع ذهبا!. فصحت وأخمي علي فأراد الفقراء يقيموني» فقال: خلوه» فليا أفقت» اجتمعت ببعض أحعاب 
الشيخ» وقلت: يا فلان! ما يعرف أحد الشيخ» فقد رأيت منه كذا وكذاء ثم دخلت على الشيخ فعنفني» ولا مني لكوني حكيت ما 
راكد :وقال؟ ناما فاتك بم ؟. 

وقال إسماعيل بن إبراهيم بن سلطان: كنت قرأت تصف اتلتمة» والبقرة» وآل مران؛ والنساء» ونسيتهاء فسألني الشيخ عيسى: أيش 
قرأت؟. قلت: كذا وكزاء ونسيتهاء فليا أردت أن أفارقه ضمنى إلى صدره» ففظت بعدها القران. 
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وقال عبد الولي بن عبد الرحمن اللحطيب: لما دخل اللحوارزمية جاء وال لهم إلى" يونين"» وطلب من الفلاحين شيئًا ما لحم به قوة» 
فشكى الفلاحون إلى الشيخ ما يقاسونه من الوالي. فاتفق أن الوالي طلع إلى عند الشيخ» فمّال له: ارفق» فهؤلاء فقراء. فقال: ما لي 
مهدا ميل : 

فبقي الشيخ يردد عليه ويقول: مالي إلى هذا سبيل. فنظر إليه الشيخ وأطال النظر» شفبط الأرضء وأزبد» فلما أفاق» انكب على رجلي 
الشيخ» واعتذر» ونزل» فقال للخوارزمية: من اراد ان يموت يطلع إلى الضيعة» او ما معناه ٠. »١«‏ 

ولما مردض الشيخ رض الوفاة جاء فقير إلى السياج الذي عند زاويته» وقال له: يا عيسى تعال فقام إليه فقّال: هات اذنك» فقدم 
إليه أذنه» فشاوشهء وراح. فلما رجع الشيخ سأله الجماعة عما قال له؟. فقال: أيش تريدون؟ فلما ألحوا عليه» قال لمم: قال لي: يقول 
الك وسيوك اشةيض ل :الله عليه وسل: تبيأ للقدوم. فات بعد اثني عشر يوماء والماعة خبروني ببذا. 

توفي في ذي القعدة سنة أربع ومسين وسمّائة, 

وقد ذكره ابن اليونيني «*» » ورفع أسبه إلى كرزبن وبرة» وكرز في الطبقة الرابعة من أهل الكوفة. وكان زاهدا عابداء [خائفا مجتبدا] 
9 بالمعروف» وينبى عن المكرء فيضربونه حتى يغشى عليه. وكان يختم القرآن في اليوم والليلة ثلاث مرات «"» . ول يرفع راشة 
لمر اليواء اأديعرة مكةه يخا عن الله ا 

وقال اشاتان »١«‏ المكتب: صحبت ",زا إلى مكة» فكان ينزل فيصل » ا يوما محابة تظله» وكان يوما شديد الحر» فقال: اكت 
علي . وقد ذكره أبو نعي »7١‏ وغيره. 

عدنا إلى ذكر الشيخ صاحب هذه الترجمة: 

قال ابن اليونينى: صحب الشبخ الكبير عبد الله اليونيني» وانتفع به» وكان من أعيان أححابه» وانقطع بزاويته بقرية" يونين" من عمل 
بعلبك» معرضا عن الدنيا وأهلها. يوم الليل» ويسرد الصومء | وبي على ذلك سنين كثيرة» إلى أن توفي رحمه الله تعالى في زاويته 
بقرية يونين» في رابع ذي القعدة» ودفن بباء وهو في عدر انين تقريبا] «*» » وكان من الأولياء الأفراد» و يتوج لاستغراق أوقاته 
بذلك» لكنه عقد عقدا على موز كانت تخدمه» لاحتمال أن تمس يده يدها «5» » والناس عنده سواء في المعاملة. 

قال: وبلغني أن البادرائي قصد زيارته» خاءه عند صلاة المغرب» فصلى الشيخ» وقام ليدخل إلى خلوته على عادته» فاستوقف له حق 
أتاه فس عليه» وسأله الدعاء» ثم أخذ في محادثعه» فقال له الشيخ: رحم لمن زا كوف زرك وكعن (إن علوي ا ردة 
قال: وكانت شفاعاته عند ولاة الأمور مقبولة» وله الحرمة العظيمة عند سائر الناسء والمهابة في الصدور» مع لطف أخلاقه» ولين 
كلمته. ع 2 ع ع 

وله الرامات الظاهرة» واذا حضر له احد من [المشايخ و]| «5» ارباب القلوب إإلى يونين» قصد زيارته و] تادب معه غاية الادب» 


وام هو فلا يمثي إلى ايل البتة. ومن سلك منهم معه غير الأدب سلب. «/ا» 

قال: وكانت بينه وبين والدي صداقة» وكنت آتيه مع أبي فيقبل علي» ويتلطف بيء فليا كانت السنة التي مات فيهاء كان والدي 
يأمرني بكثرة التردد إليه» [ كأنه استشعر قرب أجله وأحس بهء فكنت بعد كل يوم أتردد إليه فقصدته مرة في أول شوال من هذه 
السنة» ومعي ناصر الددين عل بن فرقين» والشمس محمد بن داود رحمهما الله فدخلنا عليه وليس عنده غيرناء» وشرع] »١«‏ خدثاء 9 
استغرق عن غير قصد منه إذلك» ثم أفاق من غشيته» وقد انقطع الحديث» فسألناه إتمامه وأحنا في السؤال فقال: 

من سارروه فأبدى السر مشتهرا ... لم يأمنوه على الأسرار ما عاشا 

وأبعدوه فلم يحظ بقرمهم ٠.‏ وبدلوه مكان الأنس إيحاشا 

قال: وكان مضمون ذلك الحديث: أنه أنذر بدنو أجله؛ ثم لم يلبث أن مرض وماتء ودفن إلى جانب الشيخ عبد الحالق» وكان من 
ا اا : ١‏ 00 

قال: حدثني أبو طالب بن أحمد اليونيني: أن الشيخ عيسى أخبره بما يكون من زوال ملك بتي ايوب» وأن الترك تملك بعدهم» ويفتح 
الساحل كله ”م . 
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قال: وحكى لي أيضا: أن عبد الله بن إلياس النصراني قال: جئت طرابلس» فال لي بعض الخيالة «4» : عندي أسير من بلاد؟- 
وعرض على مشتراه- فوجدته رجاذ اسعه: 

سبل» من قرية" رعبان «ه» " | خين راي أشيث بي وقال: لا تخل عني اشترني وأنا أعطيك مني حال وصولي إلى رعبان] «5» » 
فاشتريته بستين دينارا صورية» وجبته «7» إلى قريته» فلم 

يكن له ولأولاده تلك الليلة ما يتعشون» فندمت» فقال لي أهل القرية: نحن في أيام البيدر يمع لك ممنه» فضقت إذلك» وجئت إلى 
يونين» فصادفت الشيخ عيسى خارجا من الطهارة» وما كنت رأيته قبل ذلك» فقال لي: أنت الذي اشتريت [سهل] الرعباني؟. 
فقلت: نعم. فشرع يحدثني عنه» [وسألني عن الصورة وهو متوجه إلى زاويته» وأنا معه» فلما وصل إلى السياج الذي على ظاهر 
الزاوية» طلب فقيرا من داخل السياج» وقال له:] »١«‏ أبصر في الزاوية ورقة تحت اللباد الذي لي» أحضرها. 

قال النصراني: فتوهمت أنها ورقة كتبها إلى من يعطينى شيئا من وقف الأسرىء أو غيره» فلما ناولنى الورقة وجدتها ثقيلت» ففتحتباء 
فوجدت فيا الستين دينارا التي وزنتها في الأسير بعينهااء فتحيرت» وأخذتهاء وانصرفت «47 . قال أبو طالب: فقلت له: فل لا 
أسليت؟. فقال: ما أراد الله. ٍ ٍ ٍ 

قال قطب الدين: وشكوا إليه التفاح واعى الدودة» وسالوه كابة حرز» فاعطاهم ورقة فشمعوهاء وعلقوها على تجرة» فزالت الدودة عن 
الوادي بأسره» وأخصبت أتجار التفاح بعد ببسباء وحملت حملا مفرطاء 

وبقوا على ذلك سنين في حياته» وبعد تعد كبر بن كر الخرو اساي سبح عتدنا” امم عنه» وفتحناه» فوجدناه قطعة 
من كاب جاء إلى الشيخ من ن حماه» فندمنا على فتحه» ثم م اعنام فلم يفد. وجاءت الدودة فركبت الأشجار وأعظ ا واسهّرٌ الخال 
على ذلك إرضر4 © 

وقال: حكى لي الحاج علي بن أبي بكر عن بعض أقاربي أنهم قصدوا عمارة حمام في" يونين" وحصاوا بعض آلاته» فنباهم الشيخ عيبى» 
فقالوا: السمع والطاعة» فليا قاموا وأبعدواء قال أحدهما الآخر: كيف نعمل؟. فقال له: الشيخ عيسى رجل كبير [ما يخلد» نصبر] » 
وم مات عمرناه. فبعث الشيخ بطلييم» فلبا جاؤوه قال: كأني ك5 وقد قلت 


63 - يبوسف العميني 

كذا وكذا؟» [وأكة تعمرون الام بعد موتي] . وهذا ما يصير» ولا يعمر هذا المام لا في حياتي» ولا بعد موتي» فاعتذروا إليه. 

قال ابن اليونيني: وأنا والله ا التجيبي »١«‏ وهو نائب الشام وكان معظم يونين وقد هم بعمارة حمام يونين» واشترى القدور» وسائر 
الآلات؛ [ولم يبق إلا عمارته] » ثم اتفق ما صرفه عن ذلك» ثم [انتقل اللحبر إلى الأمير عن الدين أيدمى الظاهري متولي نيابة السلطنة 
بالشام بعده» فشرع ف ذلك] «؟» » واهتم به أعظم من تقدمه» وحفر الأساس» 9 ثم بطل بموانع معاوية! «”"» . 

ومنهم: 

5- يوسف القمينى »١7«‏ 

رجل كان لا يريد في الأرض علواء ولا فيما ل رض غلوًاء فاتخذ الذلّ عرّاء والفقر كنزاء وجعل الدنيا مسافة جد في قطعهاء وشجرة 
خبيثة جهد في قلعهاء وياضة بعد عزائّه لقمعهاء اوغلة اقارية عار افولا عل متعهاء فعوض بالأعلى عن الأدنى» وبدل له اللفظ 
بالمعنى» وتوقد منه أي جذوة» وأَد ليلا وأونتة وأبيج لألاء والنجم ف غرته قد صوب. 

كان مأواه القمامين «4» والمزابل بدمشق» وغالب أوقاته يكون بقمين حمام نور الدين الشبيد» إسوق القمح بدمشق 
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4- الأكال: غد بن حلي بن افيد الوهانت بن بناز: أبو عيك الله البينطار 


وكان يلبس ثيابا طوالا تكنس الأرض وهو حاف» مكشوف الرأسء» طويل الصمت» قليل استعمال الماء» ولكثير من الناس فيه 
عقيدة جميلة» ويحكون عنه أنه يكاشفهم في كثير من الأوقات. وكان تعض عع مهد فيه عضر له شها من المأ كر والمشروب» 
ويجتهد فيه» فيتناول منه قدرا يسيرا. 

ولازم هذه الطريقة الشاقة إلى أن توفي ف سادس شعبان سنة ع و“مسين وسوائة» بد مشق ٠‏ ودفن بثرية المولهين» بقاسيون» وم 
لف عن جنازته إلا القليل من الناس. وكان من غرائب العالم» بترن ف مشيته» ولا يلتفت إلى انك وها به. »١«‏ 

ومنهم: 

واد الأكال: عمد بن بغليلبن :عند الوهاب بن يدن. أبو عي الله البيطان ورنوم 

حبب إلى الناس حسن منظره» وين محضره» فكانوا يغشونه» وكادوا ببدب الأجفان يعشونه» لأنهم كانوا للنصح لا استغشونه» 
وملخالص الود معه لا يغشونه» فكان لا يزال مجلسه معموراء ومجالسه معذوراء رغبة في أنسه» ومحبة لنوعه الغريب في جنسه. 

وكان يقصد من السلطان فن دونه بأطايب الطعام» ومواهب الإنعام» وتنوع له تلك الأطعمة» وتبذل في النفقات عليها الأيدي المنعمة» 
ولا يأكل إلا بالأجرة تلك المآكل» ثم يجعل تلك الجعالة للأرمل والثاكل» فا جاءه منها بالأجرة مقربا أكل منه» وأطعم» وفض ختام 
ذلك المبلغ وأنعم» وما جاءه بغير شيء د رك ما 0 يده إليه ولا ا 

ويحى عنه 2 هذا حكايات غرائب ونوادر: حى 5 شيخنا شباب الدين أبو الثناء مود الحللى الكاتب رحمه اللّم قال: اجتمع طائفة 
من الأعراء يوماء فتحدثوا في طريقة الشيخ حمد» فقالوا: نريد نغلبه» ونتحيل حتى يأكل شيا بغير أجرة!. فال واحد منهم: 

أنا أفعل هذاء:فبعك» فاشترئ :راسي سمان من الغنم» ثم عمد إلى خرجين لطيفين» فلأ عين كل واحد منهما أرزا والآخر سكراء ثم 
شدهما علهماء وبعث ببما رجلا استغفل الشيخ ممدء حتى أن من الجامع» وفتح باب بيته» ودخلء فلما علم أنه قد صار داخل الدان 
ساق الرأسين إلى داخل الدار» ثم رد الباب علييما وسكره» فلما شعر الشيخ مد بدخولهماء خرج فراهمااء فقال: نعم» يريدون أن أكل 
هذا بلا أجرةاء لا كيدء ولا كامة» والرجل الى أحضرهها خارج الباب إسمع» فانطلق إلى أححابه» وأخبرهم . ثم إن الشيخ مدا 
م يزل بالباب حتى فتحه» وأخرج الغنم إلى الزقاق بما علهما وطردهماء وجعل يقول: يا غنم! إن كان لهم توائعة' مففر ا معلك اسه 
حتى آكل» وإلا ما أكلء فليا أبعدت الغم رجع الشيخ حمد إلى داره» وتمت الغنم حارنة شق الأسواق والطر قاض فى تداز 
القيامرة» فدخلت إلى الموضع الذي بعثت منه» بما عليهاء لم يتعرض لها أحد!. فلما رأوا ذلك أكبروه؛ ثم ركب بعض أولئك الماعة 
لزيارة الشيخ على عادتهم» فلا دخل عليه قال: ِنَم شطار ملاح» اردتم أن آكل ل بالسخرة» وما كفا 5 هذا حتى اردتم ان اطبخ 
لك بالسخرة» وآن أذبح ل5» وأسلخ بالسخرة» وأنا هذا ما أفعله» ولا آخذ إلا طعاما مطبوخاء لا يكون على في اكله كثير تعب» وبعد 
هذا ما آكله إلا بالأجرة» قم عني» قم!. 

فقام» وأنى أححابه» وأعلمهم» فعملوا له أطعمة فاخرة» ثم بعثوا معها ماثة دينار» حتى أكل من الطعام» وفرق الذهب بأجمعه في سبيل 
اتخير. 

قال شيخنا شباب الدين: وكان هذا دأب الشيخ مُمد» وههما جاءه» فرقه على المستحقين» لا يدخر شيئا منه» وكان عنده لكل طعام 
أجره» وكل ما كان الطعام أنفر» كانت أجرته على أكله أكثر» حتى سمي بالأكال إذلك» وكان من أقل الناس أكلا. هذا ما حكاه 
0 

واصله من جبل بنى هلال» ومولده بقصر ججاج» خارج دمشق» سنة سهائة »١١«‏ 

وكان رجلا صالحاء كثير الإيثار» وحكاياته مشبورة 2 أخذه الأعة على ا 26 وما يقبله من والأامراء والملوك وعيرهم) مشبورة» 
ولم يسبقه إلى ذلك أحدء ولا اقتفى أثره من بعده. 

قال اليونيقف في" الذيل" «”» : ولا شك أنه كان له حال ينفعل له بها ذلك» وجميع ما يفتح به على كثرته يصرفه في القرب» وتفقد 
امحاييس وغيرهم من المحاويج» والأرامل» والمنقطعين. وكان بعض الناس يتكر على من يعامله ببذه المعاملة» و.بنسبه في فعله» فإذا اتفق 
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اجتماعه به انفعل له انفعالا كلياء ولا يستطيع الامتناع من إعطائه كل ما يروم» وكان مع هذا حسن الشكل» مليح العبارة» حاو 
الحديث» له قبول تام من سائر الناس. 

قال قطب الدين اليونييى: وكان كثير المحبة في والدي» والتردد إليه» لما نزل دمشق في سنة حمس وجمسين وسقائة» والأكل عنده بغير 
ا وهو مطلق فلا دون غيره «7» توفي بدمشق في خامس شبر رمضان سنة ثمان و“مسين وسدائة. 


5 ع ٌّ ع ع 
5 - عبد العزيز بن القاضى الى عبد الله همد بن عبد المحسن بن محمد بن منصور بن خلف الانصاريء الاوسى» 
ابو محمد شرف الدين 
ومنهم: 
"- عبد العزيز بن القاضي أي عبد الله مد بن عبد امحسن بن مد بن منصور بن خلف الأنصاري» الأوبي» أبو مد شرف الدين 
»١ ”«‏ 
شيخ الشيوخ عماه. عم زهد» وعجى شبك » وسلالة اجداد جادواء» وآناء فعلوا فعل آبائهم وزادواء من جرثومة تجعتث» وارومة سبقت » 
ومجد لم يقنع » باق فته لوازته بل لسن يذه تق" أبلاة» وأنفق رفده حتى أفناه» تمتع بمفاخرهء وجمع فضله ثم ذهب عن آخره. 
وكان له عند ملوك حماة جد مقبل» وسعد ذيله عليه مسبل» وتبع طريقه المسلوك. 
ل بالأدب والتأديب عنه الملوك» وكانت قريحته غمامة مطر» وكامة زهر» ونظام درر» وغرر أيام وطرر ليال ف سالفة غلام »1١«‏ 
وله شعر ما طرزت مثل سطوره الخدود» ولا نقشت شبه طروسه الرداح الرودء أرق من دمعه الدلال» ومعاتبة الأحباب للملال. 
كان كأنه إيماء اللحاظ المراض» وسقيط الطل على الرياض» ومنه قوله: 
ولو سلّت ليل غداة لقيتها ... بسفح اللوى كادت ها النفس تخشع 
ولست امرءا أشكو إليك صبابة ... ولا مقّلة إنسائها الدهر يدمع 
وقوله: ع ع ع ع 
احدث النفس احيانا فاطمعها ٠٠١‏ زورا وتاهس احيانا وتكتئب 
واستريح إلى صبباء صافية 0300 كانبا شعلة في الكاس تلتبب 
ولي كائب أشواق أجهزها ... إلى جنابك إلا أنها كتب 
وى أماق نن نفس أسر جنات إذاذوتك إلا آنا “كدت 
وقوله: و1 
عارينت إنسان عي في سرعه ٠‏ فال لي: خلق الإنسان من عل 
يا عاذلي ليس مثلي من تخادعه ... فليس مثلك مأمونا على عذلي 
ما دمت خلوا فلا تنفك مرتبنا ... فاعشق وقولك مقبول علي ولي 
وقوله: 3 ع ع 
باتت موسدة رأسي على يدها ... عطفا وكانت يدي منها على راسي 
وقوله: 9 
وليلة راح ساعدثتي مجوزها ... على نوم بين لا ينادي وليده 
خلوت ما أبى الأمين ألا ٠٠١‏ وأصبغ بالدمع الثرى ا 
وزيا مزرها. كان بحابا جل ارمق سي الدرة لوصقودة 
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توهال هد أو زرووة هه 00 فلعه فقلبى بحده ووروده 

وقوله: 1 

عدب شربي في حياني اجاج ... فرماني والعلى في جاج 

ساليا رشف رضاب الدمى ... قاليا حب حباب المجاج 

ساحبا في الدار سمر القنا ... واهبا جو كدر العجاج 

قائدا نحو الغنى بحفلا ... برءوس الآ م منه تجاج 

راجيا إيقاعه بالعدة وقعة ٠...‏ للأرض منها ار تجاج 

غاطنا كز الغل سعاطرا + بون خرحان الفى ,والتجائخ 

كارها للعيش ما لم أنل ... سالكا للعز خير الفجاج 

وقعة ترضى بها ذو احى ... أو مانا قاطعا للعجاج 

وقوله: ع ع 

قد طال بالحم عن اعدائك الامد ... فاعمد لعزم مزيل ما له عمدوا 

لا تصرفن عن بتي همدان واقرهم ... ضربا إذا ما تغثى أمة همدوا 

هم من علائك في هم وفي كد ... قدام للقوم ذاك الهم والكند 

في ليل بيقع لهنيض الظبي شبب ٠...‏ كسقف دجن له سمر القنا عمد 

وقد مددت له حبلا إلى أهك والان حصن ذا ذلك الأمد 

فانبض تعب المعاللي غير متئد ... وارع الأنام رعاك الواحد الصمد 

وقوله: 

متهم في عينيه لو جاك ... ماذا يضرك لو عرفته نباك 

لاد رلكاقا ألنا كه حدق كدعا رد أ كا ف هال ولاتخيالك 

بريت جسمى بالإعراض منك و ... عطفت أبراني سبحان من براك 
قدقلة النفس 1 أنتخيى: ه"..ة اضف ليك قل أحعيت امراك 

وان نا نهو اسايق إن شرق ٠6٠‏ لقك أوضعت إذن أشفاف ها ملداء 

هذا وسرحك يرعى في حمى كلأي ... فلا رعى سرحك الباري ولا كلاك 
جحدت حق فى ما زلت ترزؤٌه ... فيما يحل وفيما مل ما رزاك 

من وهن رايك اصبحت منتصرا ٠66‏ يعن | ... ا »١«‏ 

قل ما بدا لك من لوم لذي كرم ... فلم تجب طوال الدهر ما حساك 
وقوله: ١‏ 
يا رشا لم يطق فؤادي ... تخلفا عنه وهو داعي 
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وقوله: ' 

ووجنة ما اتم ركى وقد ... غدا وردها نصيبي 

ٍ 8 

تقنع بالكفاف من المعيشه 333 ودرع شرها يذل اسود بيشه 
ولا تبتم في الدنيا برزق ... يوم لا تؤمل أن تعيشه 

وقوله: : 
وقوله: ١‏ 

ونحن معاشر نالى الدنايا 35535 ونلبس من صوان العرض سردا 
نعانق م رماح الحظط بانا 0300 ونلشق من سيوف المند وردا 
وقوله: : 1 
أبوك عند :واغن.البرآيا .م إل الفنوض وانت له وض 
واصبر لإ نجاع النصيح ففى عقب ... اه ما شفيك من وجعك 
ضكك العوادي إذ بكيتك ... فشغلني عنهم فديتك 

لا كان من يلحى عليك وع ... اش عيشى إذ نأيتك 
وصرفت عن كل الورى عين ٠...‏ ي فكيف دنت رايتقك 
ونزلت قلي فاحتكم فيه ف ... إن البيت بيتك 

اح سطاك ولو أطع ٠٠٠‏ ته وارنجيتك وان عصيتك 

ما "كان ارخ صفقَت مذ بع نيك تت روي واشتريتك 
وقوله: 

دج اليم إلى العناد 000 وغرّه مق السكون 

والراح عند وقارها ... في الدن أبرق ما تكون 


وقوله:" ويروى للبباء زهير وهي بقوله اشبه» وعبقها السب بزهير إذا تنبه": 


رفقا بروحي فهي لك ... وعلى السخي بما ملك 
إني أغار إذ الأراك ... دنا إليك فقبلك 
ويروعني واشي النسي ذا ماك وميك 

ما أقبح الصبر انمي ع ل اساققيك افك 
وقوله: 1 

يهل من عارضه ... لكنه لا يبمل 


م١1‎ 


كك 
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م للعفاة نحوه ... في السد حرف يعمل 

وقوله: 

من منصفي من عاذل جاهل ... يخون باللوم من لا يخون 

إن قلك:ما فمناك لذ اذا قال وما عشقك إلا جنون 

وقوله: 

سيندم الملحد في دينه ... يوما إذا صار إلى اللاحد 

أقررت بالرب وخالفته ... ما أشبه المثبت بالجاحد 

وقوله: 

لا تنس وجدي بك يا شادن ... ابحبه ايت أحبابي 

مالي على لجرك من طاقة ... فيل :إلى فياك مخ باب؟ 

وقوله: 

سالته من ريقه شربة ... يطفى بها من ظمئ حره 

فقال أخشى يا شديد الظما ... أن تتبع الشربة بالجره 

وقوله: ع بد ع 

مات ابو بكر ومن لي بان ... لو مت من قبل أبي بكر 

أخ تحالت له أنعما ... تفضل عن حمدي وعن شكري 

وقوله ثما كتبه على جرن حمام كان يدخله السلطان ماة: 

كلت لطفا ووقارا على ... ما حزت من أوصافي الوه 

من أجل هذا صرت أهلا ... لأن أجالس السلطان في الخلوه 

وقوله: ' 

قالوا فلان من القضاة فا بال ... ك في سب عرضه مجاهد 

فقلت لا تحفلوا به أبدا ... فذاك قاض يقول بالشاه 

وقوله: 

إن قوما يلحون في حب سعدى ... لا يكادون يفقهون حدينا 

سمعوا وصفها ولاموا عليها ... أخذوا طيبا وأعطوا خبي 

وقوله: 

انظر بصائب رأي ٠...‏ مستكسب وعزيزي 

ولا عض :لاق بدسوادت عبد الوزن 

وقوله: 5 

تيقظ بفكرك فيما إليه ... عواقب كل الورى ايله 

ولا نتعرضن نحزي ابحيم ... ومالك صبر على القابله 

وقوله: 0 

وقاض تصدى لإسغفاطنا ... فليس لنا عيشة راضيه 

جور وقد عدلت غرسه ... فيها فيا ليتها كانت القاضيه 

وقوله: 

ول طاعي لفت اكت أذافاميه الخ إذااننا تعواءا ارو 

ل لية لا ميقاها اليا ٠١‏ الها ساق عدف الديف 
وقوله: 

0 إلى إله السما بما يرضى ... ودع عرض الدنيا تعش وافر العرض 

ووفٌ بتي الدنيا الوداد فإن وفوا ... وإلا فقد أقرضتهم أحسن القرض 

1 ١ وقوله:‎ 

قذفت صم فؤاده إشواظ ... شعل ارته نصامح الوعاظ 


كك 
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وأطلت في ليل الشبيبة رقدت ... فأجد صبح الشيب في إيقافطي 
وقوله: 

لعلك ترثي لذي لوعة ... إذا ضحك العاذلون انتب 

أأمل من عبرتي نصرتي ... مق كشفت كرب بالكرب 

ولولم أدع في هواك الوقار ... لما صار يأخذني الطرب 

ولا صرت أفهم عنك الحدي ... ث بتقر الدفوف ونفخ القصب 
وقوله: 

وم لائم يلحي إلي أن ... تأمل من هويت فا تخنح 

نفى عني المنام إسحر عين ... إلى سل المتهم ليس يجنح 

له حدق بقول الحرب أولى ... ولي قلب يقول الصلح أصلح 
وقوله: , 

يا سل الله جيرانا بذي سل ... لبينهم بان خسراني بعد ارباحي 
كانوا شموسي وأقاري وقد حجبوا ... عني فأظل إمساثي واصباحي 
إذا خشيت مزيد البعد زدت جوى ... مباعدا بين أجساد وأرواح 
وده : : : 

ارقت لبارق عزنا أضاء على ... الأثلات بذات الأضا 

فأذكرني حبره بالغضا تولوا ... وأصليت جمر الغضا 

وطول في جه لامي ... فعرض قلبي لما عرّضا 

فلم يجد نفعا سوى أنه ... على النفع إذ لامني حرضا 

وقوله: 

وغريم شيب لا يدافع خصمه ... وافى وحق شبيبت لم أقضه 

فلن أحنت إلى العذول فطالما ... أعرضت عن طول الملام وعرضه 
وكسرت رمان النهود بعصرة ... وأكلت تفاح الحدود بعضه 

فالآن توجني الزمان بأسو ... شمط تنافر بعضه من بعضه 

وتباينت أوصافه فألفى في ... مسودة والرشد في مبيضه 

وكذاك حالي في الموى ... ما همت في إبرامه إلا هممت بنقضه 
وقوه 00 
وجاوٌوا عشاء يبرعون وقد بدت ... بجسمى من داء الصبابة الوان 
فقالوا وكل معظم بعض ار العم ا اك عين قلت إن وأجفان 
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مسلّك أقوام» وسالك طريقة دعا بها ابن قوام» وكان لأهل بيته أي قدوه» وبيته أي بيت ودار ندوه» لم يخل رحابه من طارق» ولا 

تابه من ماذر شارق. وكان في أرض" بالس" »١«‏ تبطل سماؤه؛ وعلى جانب الفرات وماء الفرات وماؤهء وأقام ما أقام وكراماته 

ظاهره» ومقاماته باهره» وأحواله تحدث الغرائب عنبا» وتحدث العجائب منباء 

ولم يكن في وقته وزمانه أجمع منه للفواطرء ولا عام عار التيدةك السحب المواطر. والحقيقة بعض عليه» والطريقة تحت رمعه» 

والآداب منه لتعلم» وراية امجد إلى يمين غرائبه أسلم. 

ولد بمشهد صفين سنة أربع وثمانين وخمسمائة «7» . ثم انتقل إلى" بالس" ورب بها «» حكى عنه حفيده الشيخ العارف أَبو عبد الله 

أنه قال: كانت الأحوال تطرقني» فكنت أخبر بها شيخي» فينباني عن الكلام فيباء وكان عنده سوط» يقول: متى تكلمت في شيء من 

هذا ضربتك ببذا السوط!. ويأمرني بالعمل» ويقول: لا تلتفت إلى شىء من هذه الأحوال. فا زلت معه كذلك» حتى كنت في 

بعض الليالي» وكانت لي أم ضريرة» وكنت بارا بهاء ولم يكن لها من يخدمها غيري. فاستأذنت الشيخ في المضي إلهاء فأذن لي» 

وقال: إنه سيحدث لك في هذه الليلة أمى عجيب» فائبت له ولا تجزع. فلما حرجت من عنده وأنا مار إلى جهة أي سمعت صوتا من 

جهة السماء» فرفعت ت رأسيء فإذا نور كأنه سلسلة متداخل بعضه في بعضء فالتفت على ظهري» حتى أحسست بيردها في ظهري. 

فرجعت إلى الشيخ فأخبرته بما وقع لي. فتال: امد لله وقبلني بين عيني» وقال: يا بني! الآن تمت النعمة عليكء أتعلم يا بني ما هذه 

النليا» ناك نوكتال هده سمه ميرول أله فيل الله عليه وسلىء وأذن لي في الكلام» وكان قبل يتهاني عنه. »١«‏ 

قال حفيدة: مفعته يوها وقد .دذخل البيت وهو يقول لزوجته: ولدك قد أهذه قطاع الطريق! في هذه الساعة. وهم يريدون قتله» وقتل 

رفاقه. فراعها قول الشيخ رضي الله عنه» فسمعته يقول لها: لا بأس عليكء» فإني قد حبتهم عن أذاه وأذى رفاقه» غير أن ما لهم 

يذهبء وغدا إن شاء الله تعالى يصل هو ورفاقه. فلما كان من الغد وصلوا ا ذكر الشيخ» وكنت فيمن تلقّاهمء وأنا يومئذ ابن ست 

سنين» وذلك سنة ست و“مسين وسوائة. ١ك‏ 1 

قال شمس الدين الحابوري: وقع ف نفسبي ان اسال الشيخ- وكان الحابوري من مس يدي الشيخ ابي بكر - عن الروح؟؛ فلما دخلت عليه 

قال لمن غين أن أسالدنايا لعدا هرا القران» :فلك ل يا يتاي قال اقرأ يا بي 1 وستاوتك عن الرويج قل الرويع من أمر 

َي وما وتم مِنَ الل إلا قي 

د يا بني! شيء ل يتك قف وستوك اهفل الله عليه وسلىء 6 1ن تكلم فيه؟. «4» 

7 الشيخ إبراهيم البطائحي: كان الشيخ يقف على حلب» ونحن معه» ويقول: والله إني لأعرف أهل الهين من أهل الشمال منباء 
3 شتتم لسميتهم» ولكن ل نص بذلك» ولا يكشف سر الحق في الحلق. «ه» 

0 معضاد بن حامد: كا مع الشيخ في حفر النبر الذي ساقه إلى" بالس"» فاجتمع عندنا في بعض الأيام خلق كثير في العمل» فبينا 

نحن نعمل» إذ جاء راعد قوي فيه برد كار» فقال له بعض أحابه: يا سيدي! قد جاء هذا الراعد» وربما تعطل اماعة عن العمل. 

فقال له الشيخ: اعمل وطيب قلبك» فليا دنا الراعد» استقبله» وأشار إليه بيده وقال: خذ يمينا وشمالاء بارك الله فيك. فتفرق عنا 

ناذة لهي .وما ونا سمل والشتسين: الف علينا«ودهلنا البان ون بخرطن الماك 1 1 

وقال مد بن ناصر [المشبدي] »١«‏ كنت عند الشيخ وقد صلى صلاة العصر» وصلى معه خلقء فال له رجل: يا سيدي! ما علامة 

الرجل المتمكن؟. وكان في المسجد سارية» فقال: علامة الرجل المتمكن أن يشير إلى هذه السارية فتشتعل نورا. فنظر الناس إلى 

السارية فإذا هي اشتعل نورا. أو م قال. ؟» 

وقال إبراهيم البطائي: سثل وأنا حاضر عن الرجل المتمكن ما علامته؟. وكان بين يديه طبق فيه شيء من الفاكهة والرياحين. فقال: 

أن يشير بسره إلى ما في هذا الطبق» فيرقص جميع ما فيه. فتحرك جميع ما كان في الطبق ونحن ننظر. 

وقال إسماعيل بن أَبي سالم» المعروف بابن الكردي: كا جلوسا مع الشيخ في تربة الشيخ رافع رضي الله عنبماء ونحن ننظر إلى الفرات؛ 

إذ لاح على شاطيء الفرات رجل» فقال الشيخ: أترون ذلك الرجل الذي على شاطيء الفرات؟ فقلنا: نعم. قال: إنه من أولياء الله 


.م .511211612 
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تعالى » وهو من أصحابي» وقد قصد زيارنيٍ من بلاد الهند» وقد صلى العصر في منزله» وقد توجه إلي) وقد زويت له الأرض» نفطا من 
منزله خطوة إلى شاطيء الفرات» وبقي يكشي من الفرات إلى ههناء تأديا منه معي. وعلامة .ها أقول 5 أنه يعلم أني في هذا المكان 
فيقصده» ولا يدخل البلد. 

فلما قرب من البلد عدج عنه» وقصد المكان الذي فيه الشيخ واجماعة» خاء وس وقال: يا سيدي! أسألك أن تأخذ عل العيد أن 
أكون من أححابك. 

فقال له الشيخ: وعرّة المعبود» أنت من أصحابي. فقال: امد للهء لهذا قصدتك» واستأذن الشيخ في الرجوع إلى أهله» فقال له الشيخ: 
وأبن أهلك؟. قال: في المند!. قال: 

يخ لسر ٠‏ قال: صليت العصر» وخرجت نزيارتك. ٠‏ فقال له الشيخ: أنت الليلة ضيفناء فبات عند الشيخ» وبتنا عنده. 
فليا اصيحنا مد 'القن.طلت القن فرج الشيخ» وخرجنا في خدمته لوداعه» فلما سرنا في وداع الع اوفع الشيخ يده بين كتفيه» 
ودفعه» فغاب عناء» و ثره» فقال الشيخ: وعرّة المعبود 42 دفعتي له وضع رجله 2 باب داره بالهند» 6 قال. »١«‏ 

قال حفيده: سمعت عل الدين الشيرازي يحي لوالدي: قال: كنت في بعض أسفاري» فأدركني شيء من الجوع والعطش » وأوقع الله 
تعالى في نفسي أن الله يطلع الشيخ على حاليء فإذا أنا بإنسان واقف على صخرة» وهو يشير إلي: أن تعال. فضيت إليهء وإذا هو الشيخ» 
وتعتلدة ‏ كوز معان ورعيت حيرا قثال: كانه بقلست: وا طكء وشربت» وسملت هاافضل: 

قال حفيده: وسمعت والدي يقول: ولما كان في سنة ثمان وخمسين وسقائة» وكان الشيخ في حلب وقد حصل فيها ما حصل من فتنة 
التتار» وكان نازلا في المدرسة الأسدية. 

فقال لي: يا بني! اذهب إلى بيتناء فلعلك تجد ما تأكل. فذهبت إلى الدار» فوجدت الشيخ عيسى الرصافي» وكان من أصابه» مقتولا 
قٍ الدار» وعليه دلق» 

الشيخ» وقد حرق» و يحترق الدلق» و تمسه النار» فأخذته وخحرجت» فوجدني بعض بي جهبل» فأخيرته يخبر الدلق» غخلف على 
بالطلاق واخده منى. «7» ْ 
وقال أيضا: حدّثني إسماعيل بن سالم الكرديء قال: كان لي غنمء وكان عليه راع» فسرح يوما على عادته» فلا كان وقت رجوعه لم 
برجع» نفرجت في طلبه فلم أجده» ولم أجد له خبراء فرجعت إلى الشيخ» فوجدته واقفا على باب داره» فلما راي قال لي: ذهبت 
الغم؟. قلت: نعم. قال: قد أخذها اثنا عشر رجلا وهم قد ربطوا الراعي بوادي كذا. وقد سألت الله أن يرسل عليهم النوم» وقد 
فعل. فامض 0 نياما 32 ربضا إلا واحدة» قاعُة ترضع خلتبا. قال: فضيت إلى المكان الذي قال» فوجدت الأى أ قال؛ 
فسققت الغنم» وجئت ا 

وقال البطائحي: حم جنازة» وفيها جماعة من أعيان البلد» خلس القاضي واللخطيب والوالي في ناحية» وجلس الشيخ والفقراء 
في ناحية. فتك القاضي والوالي في كرامات الأولياء» وأنه ليس لما حقيقة» وكان االحطيب رجلا صالحاء فلما قاموا جاء ابماعة إسلموا 
على الشيخ» فال الشيخ للخطيب: إنا لا نسل عليك!. قال: ول يا سيدي؟. 

قال: لأنك لم ترد غيبة الأولياء» ولم تنتصر لهم» والتفت الشيخ إلى القاضي» والوالي» وقال: أتتا تمكران كرامات الأولياء! فا تحت 
أرجلم؟ قالا: لا نعلم. قال: تحت أرجلكا مغارة ينزك إليها ينس درج» وفيها تخص مدفون» هو وزوجته» وكان ملك هذا البلد» 
وهو على سرير» وزوجته قبالته» ولا برح من هذا المكان حتى تكشف عنبماء. 

فدعا بفؤُوس» وكشف المكان» واجماعة حاضرون» فوجدوه م قال. 

وقال أبو امجد بن أب الثناء: كنت عند الشيخ» وقدم عليه الشيخ مجم الدين البادرائي» متوجها إلى بغداد» وقد ولاه الخليفة القضاءء 
فسمعته يقول للشيخ: يا سيدي! قد ولاني الحليفة قضاء بغداد» وأنا كارههء فقَال له: ظبت قلبك» فإنك لا ع فيها» وحدثه أشياء: 
وسمعت الشيخ يقول له: يا شيخ نجم الدين! هذا إنسان صفته كذا وكذاء من أعيان الناس» وهو قريب من الملك الناصرء خاطره 
متعلق بك» وهو يشير إليك بخنصره» فمَال له: 
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صدقت» يا سيدي!. دفع إلي فص خاتم له قيمة» وقال: يكون عندك وديعة» والله ما أعم أحذا نمو كلق الله ع القع عن 
دفعه إل وقد شيطق ف مد رجت ) من حذري 

عليه» وكان م قال الشيخ» فإن نجم الدين قدم بغداد» ومات» و يحم بين اثنين!ء 

قال حفيده: حدثني الشيخ الصاح العابد عمر بن سليمان الجعبري المعروف اقيية قال: سين ا معي إلى الشيخ هدية» وكنت 
شاباء فرافقني جماعة من أهل القلعة» فتحدثوا فيما بينبم» تشالرا: ]وفنا البلا وحن ل الفا رق ”وقري ا فلباا وهنا الل و فا 
على ما قالواء قلت لهم: حت أوصل إلى الشيخ هديته» ولا يبقى لنا شغل» فضينا إلى الشيخ» فلما دخلنا إليه وجلسناء أخذ يتكلم في 
المعاصي وما فيها من عغط الله وعقابه» فا زال يتكلم حت القوم تابواء وصاروا من أححابه» وماتوا على عمل صال. 

وحدثني أيضا قال: دخلت على الشيخ» وعنده إنسان من أهل العراق» وهو يسأله» والشيخ يجيبه» فأكثر عليه السؤال» نفطر لي أن 
أقوم إليه» ل فقال لي: يا فلان! دعه» فإنه صاحب بدعة» وقد كفانا الله فيه. قال: فلما جاء الليل» العلاة بعض أهل البلد» 
وبيته عنده» فقام من الليل» فسقط من أعلى الدار التي بات فيها!. خَاوُوا إلى الشيخ وأخبروه به. فقال: امضواء واحفروا له قبرا فإنه 
الآن يموت!» وهو رافضي مبتدع. 

قال حفيده: وسمعت والدي قال: كان الشيخ كثيرا ما يتكلم فيما يلتبس على الأولياء كشفهء فال لي في بعض الأيام: قد خرج في 
هذه الساعة جماعة من حلب إلى زيارتناء وهم بمشون في تجر سبسبان» ولم يكن هذا الشجر بأرض حلبء ولا يعرف بهاء أتدرون ما 
هو؟. فقالوا: لا. فقال: لأنهم يتكلمون في نقص أموال» وغراثم أموال» فظهرت إشارته في الكشف جر سبسبان» وذلك لأن النقص 
يعطى النقص في الأبدان» فليا تكلموا في نقص الأموال» ظهر في الكشف كك قلناء 

وقال مرة أخرى: قد دخل إلى مجلسنا حمام كثير» وقد رص الجلس ببهمء أتدرون ما هم؟. فقالوا: لا. فقال: قد قصد زيارتما قوم 
سراق دين فهم دعي» فلما كان عن قليل» دخل جماعة» وجلسوا حتى رصوا المجاس» فقال: هؤلاء الذين أخبرتك عنهم» إنهم قوم 

أحرار» في في الكشف أسرارهم كا قلناء 

وكان رحمه الله تعالى كثير العمل دائم الجاهدة في نفسه» ويأعى أصحابه بذلك» ويازمهم بقيام الليل» وتلاوة القرآن» والذكر دأبه لا يفتر 
عنه» وفي كل ليلة جمعة يجعل لكل إنسان منهم وظيفة من ابمعة إلى المعة» وكان يحثهم على الاكتساب» وأكل الحلال» ويقول: 
أضيل العبادة أكل الحلال. »١١‏ 

وكان شديد الإنكار على أهل البدع» لا تأخذه في الله لومة لاثم» فرجع به خلق. «7» 

وكان يحت أصحابه على السك بالسنة» ويقول: ما أفلح من أفلح» وسعد من سعد إلا بلمتابعة» فإن الله تعالى يقول: قَلْ إن كثتم حون 
الله فاتبعون حبك الله ويفير لك تويك 


«*7 6 وقال: د 0 ف سول الله سوه حسنة 


4 قال وجا انا ف الرسول دوه قا ا فعنه فادرا 

كن يقول: ما اتخذ الله وليا صاحب بع قط قيل له: فإن اتخذه؟. قال: 

يصلحه «» [وكان يقول: رجال الشام أمكن من رجال العراق» وأعرف] . «0» 

وكان يتفقّد الأرامل بنفسه» ويقضى حوائجهن. وجاءته امرأة فقّالت له: عندي دابة» وقد ماتت. وما لي من يجرها عنى» فقّال: 
امض"وتحم ل ,حلا والركره تاها تق أبعت من كخرها: ١‏ 

فضت رفدات ما قال» خاء بنفسه» وربط الحبل في الدابة» وجرها إلى باب البلد. «8» وكان 

لا يركب بغلاء ولا حماراء ولا فرسا »١«‏ . وإذا عطش وهو قاعد في امجلس مع أصعابه قام فشرب بنفسه» يريد بذلك تربية المريدين. 
وكان في الزاوية رجل كبير مسن» وكان به قطار البول «7» » فأخذ تحته شيئا يقطر فيه البول» فكان يقوم» ويريقه بنفسه» ويغسل 
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ما أصانة ا لحصير منه. «7» ظ 1 

وكان لا يمكن أحدا من تقبيل يده» ويقول: إذا مكن الشيخ احدا من تقبيل يده» نقص من حاله شي ء. «8» 

وكان شديد الحياء» لا يقطع على أحد كلامه» ولا يخجل أحدا بما يقول. 

وكان كان الفور ءاخر ف مطعمه» وملبسه» ويقول: الدين الورع» وهو أضل العبادة. 

وكان يتورع عن أموال السلاطين» والجند» وكان عن مال العرب أشْد تورعاء لا يأكل لهم طعاماء ولا يقبل لهم هدية. وكان للعرب 
عادة يمرون كل سنة بأرضنا مرتين» فإذا مرّوا لا يأكل ما يباع في السوقء لا حماء ولا لبناء ولا غيرهماء بل يتأدم بالزيت» وما كان 
من الأدم قٍ البيت «ه» ٠.‏ 

وكان في بدء أعره لا يأك إلا من المباح» جمع الأشنان «"» بيده» وتارة يحصدء فلما كو وام كان 5 من حوله من الفقراء 
والأصحاب فيخرجون إلى الصحراء فيزرعون زرعا ويحصدونه» فإذا حصلء قال لهمم: لا ترفعوه» حتى تدفعوا إلى السلطان نصيبه منه» 
وكانوا يفعلون ذلك. حتى يدفعوا من التبن ما خصه. «/ا» 

وكان السلطان نور الدين يتردد إلى زيارة جده» فوقف على الشيخ غابة من رضن 

الفرات» فتورع عنبا» تعيلها ١‏ » للمسلمين» فكانو! يخوت منبا اتنحشب» وينتفعون به» وربما احتاج هوإلى شيء من اتحشب للعمارة» 
فيشترى له ولا يأخذ منها شيئاء تورع منه. 

وصنع له بعض أصحابه في بعض الأيام طعاما فيه جزرء فلما وضعه بين يديهء قال له الشيخ: من أن (اختروة نهدا الور ؟» فإنه حرام!. 
فقال: من السوق. فقال: امض إليه كاه عنه: من أن اشتروه؟» فضى 0 عنه» فوجده قد اشتري من طعمة المكاسين!!. «”» 
وقال الشيخ إبراهيم البطائجي: كان الشيخ رضي الله عنه لا يقبل خمسين درهما [جملة واحدة] » ويقول: خمسين درهما غنى فقير «» 
وتوفي يوم الأحد سلخ رجب سنة تمان وخمسين وسقّائة» بقرية" عل" ودفن بهاء في تابوت» لأجل نقله» فإنه أوصى بذلك. 

قال حفيده: أخبرني والدي قال: أوصاني والدي أن أدفنه في تابوت» وقال: يا بني! أنا لا بد أن أنقل إلى الأرض المقدسة. وكان 
كا قال» فإنه نقل بعد موته باتني عشر سنة» إلى جبل |قاسيون] ٠‏ «4» 

قال: وكنت فيمن حضر خروجه من قبره» وسرت معه إلى دمشق» وشبدت دفنه» وذلك صبيحة يوم اجمعة» تاسع ا حرم» سنة سبعين 
وسهائة «ه». 

ورأيت في سفري معه يجائب» ذوها «5» . وقد جمع له حفيده سيرة في أربع ارس 

7 - على البكاء 

ومنهم: 

/1"- عل اليكاء «م١»‏ 

الصاح المشبور» ما زايل الدمع حتى خدد خديه» ونزل خاضعا لإديه» وترك جياده في حلية الحد تستبق» والأرض تصطبح منه و تغتبق 
يكاء كان لا بحن منه جفنه» وله كن مه أن قطع عليه مدة البقاء» واتخذ منه عدة اللقاء» هذا إلى حب للانفراد» 00 
قلبه الشغاف» وركن إلى خلبه للاطلاع والإشراف» حق قرت ولكل اغرئ عا نرق واميق وهر تيل اتخليل وهار وفوق 59 
الموع ان اده 

قال ابن اليونيق: حكى لي المنصور سيف الدين قلاوون رحمه الله بغزة في شوال سنة تمس وسبعين وسقائة) وقد خوجت ميته من 
الديار المصرية» فلما نزل غزة استأذنته في زيارة الخليل عليه السلام» فقال لي: زر الشيخ عليا البكاء» فإنه كبير القدرء وشرع في الثناء 
عليه وذكر مناقبه» فقال: لما كنا في الأيام الناصرية مع الملك الظاهر» زرته فدعا لي» وأخبرني بأمور تقع» فوقع أكثرهاء وأعطاني قيصه» 
فكنت ألبسه تحت السلاحء فا أصابني نشاب ولا غيره وهو علي » وأصابني جراحات لما لم أكن لابسهء أو ما هذا معناه. 

قال ابن اليونيني: فلما تسلطن الملك المنصور وقع في خاطري أن ذلك ربما يكون من الأمور التي أخبره بوقوعهاء والله أعل. 
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قال: وسعي بالبكاء لكثرة بكائه. 

حكي أنه سثل عن كثرة بكائه» فقال: كنت ببغداد» قرأ بت رجلا خرج منبا» فتبعته» فلم يكن بأسرع من وصوله إلى عمارة لا أعرفهاء 
فظننتبا من قرى بغداد» ودخل مسجدا وصلى فيه الظهر وخرجء وأنا في صلاة السنة» تفرجت» فرأيت وجوها أنكرتباء وبلدا 

أنكرته» فسألت شيخا هناك: ما هذه القرية؟ فقال: من أبن أنت؟. فقّلت: من بغداد. 

خرجت منها من ساعة. فقال: أظنك لا تعقل ما تقول» بينك وبين بغداد أكثر من سنة!. 

فقّلت: وال لقدكرتعك ما مع أفل عن ساعتية: فقال: حدئني قصتك. فكيت له أمري عن حليته» فقال: إن كنت صادقا 
فارجع إلى المسجد الذي دخلت إليه معه فانتظره» فإنه عرد إل فرجعت إلى 3 المسجد» فليا كان وقت العصر» حضر ذلك 
الشخص الذي تبعته» فلزمته» وتشبثت به» وبكيت» وتضرعت إليه» فانتهرني» ثم رق لي؛ ورجع ب إلى بغداد» فوصلناها في مثل 
المسافة التى حرجنا منهاء وصحبته» وخدمته مدة» وأراد السفر» فأردت ححبته» فنعنى» وقال: لا تقدر على ذلك!. وأنا مسافر إلى البلد 
الفلاني» وأموت في الوقت الفلاني» ا 314 1ك الوه اعم 1ك 1ن واشدل» فليا دنا الميشادم عضرت فده فى 
الموت» وقد توجة إلى الشرق» فأدرته إلى القبلة» وهو بنحرف إلى الشرق» وتكرر ذلك منه ومني » فنظر إلي؛ وقال: لا نتعب- هو إغما 
يموت نصرانيا! - وتكم بما يدين به النصارى ويعتقده» ففارق» كملناه إلى دير مشبور هناك» فيه جماعة من الرهبان» فوجدناهم ف 
تألم شديد» وذكوا نا أنهم كان عندهم راهب عظيم» قد أق عليه مائة سنة» واه توفي تلك السنة» بعد أن أسلء فسلمنا إلهم صاحيناء» 
فتولوا أمره ودفنوه» 0 ذلك الراهب وغسلناه» ودفناه. فألام على كثرة البكاء؟!. 

فنسأل الله تعالى حسن الحاتمة» وأن يتوفانا على الإسلام والسنة» آمين. 

توفي الشيخ علي البكاء- رحمه الله تعالى- بيلد الخليل عليه السلام في أوائل شبر رجب سنة سبعين وسقائة» ودفن بزاويته. 


8 - الشيخ خضر بن أبي بكر بن مومى ابو العباس المهراني العدوي 


١ و‎ 

ا حضوت أن بكر بن موبى أبو العباشن المهراني »١«‏ العدوي »١«‏ 

شيخ الملك الظاهر. 

قدم من جبال الأكادء وورد الحياض وراد فاستتخصب المرعى» واستنجب المسعى» وتأكدت له بالملك الظاهر بيبرس صعبة نفعته 
لديه» ورفعته عند أقصى الملك إليه؛ وحمد به زمانه النضرء وكان الملك الاسكندر والشيخ اللحضرء ووسائله مقبولة» ورسائله للمصايد 
أحبولة» والأنام معهء والأيام لدعوته مسمعه» حتى هبت له بنككاء البأساء» ودبت إليه دييب ظلماء المساء» وانتبت له من الوزراء 
الظاهرية صلالا أراقم» وانقانا داؤها متفاقم» وكان قد ثقلت عليه شفاعاته» ونقلت إلههم شناعاته. 

وما زالوا به حتى أخرجوا خباءه» وأسمعوا منه آي نبأه؛ وأحضرت امرأة تعرف ببنت ابن نظيف» فقالت فيه كلاماء وقادت إليه 
ملاماء لحمل إلى القلعة واعتقل» وأقام حتى هيء له بيته في المقابر ونقل» إلا أنه مات غير محترم» وتاب ول ير غير مبجل محترم» 
وكان 507 الملك الظاهر منذراء ركاق نقد أنتازه بز كن ده را 

أصله من قرية يقال لها:" المحمدية"؛ من أعمال جزيرة ابن عمر» وسبب معرفة الملك الظاهر له واعتقاده فيه: أن الأمير العجمي و 
عنه قبل أن تسلطن» أنه قال: إن ركن الدين ببيرس البندقداري لا بد أن يملك» فلما ملك» صار له فيه عقيدة |[ عظيمة] «"» » وقربه 
وادناف وكان ينزك إلى زيارته في الأسبوع عل ا أو ثلاثاء على قدر ما يتفق؛ 

لكنه لم تكن يغب زيارته والاجتماع به» ويطلعه على غوامض أسراره» وإستشيره في أموره؛ ولا يخرج عن رأيه» وستصحبه في سائر 
اانه وغزواته» وفي ذلك يقول الشريف شرف الدين همد بن رضوان الناعخ :»١«‏ 

ما الظاهر السلطان إلا مالك الدنيا بذاك لنا الملاحم تخبر 

ولنا دليل واضم كالشمس في ... وسط السماء بكل عين تنظر 
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ا آنا الحضر يقدم يقدم جيشه ... أبدا علمنا أنه الاسكندر «؟» 

وكان يخبر الملك الظاهر بأمور قبل وقوعها» فتقع على ما يخبر به» ولما حاصر الملك الظاهر [أرسوف] «”» » وهي من أوائل فتوحاته» 
سأله: متى تؤخذ؟ فعين له اليوم الذي تؤخذ فيه فوافق. وكذلك في" قيسارية" و" صفد". 

ولما عاد الظاهر [رحمه الله تعالى] من دمشق إلى جهة الكرك» سنة عمس وستين» استشاره في قصده» فأشار عليه أن لا يقصدهء وأن 
يتوجه إلى الديار المصرية» فلم يوافق قوله غرضهء نفالفه وقصده.ء فلما كان فانكسرت نفذهء وأقام مكانه أياما كثيرة» ثم حمل في محفة 
إلى غزة» ثم إلى الديار المصرية على أعناق الرجال. 

ولما قصد الظاهر منازلة حصن الأ كراد ومحاصرته» اجتاز الشيخ خضر بيعلبك» ونزل بالزاوية التي عمرت له بظاهرهاء وخرج نواب 
السلطنة وبعض أهل البلد إلى خدمته» فقال ابن اليونيني: وكنت فيمن خرجء فسمعت كال الدين إبراهيم إن فيك إرحه الله تعان] 
يسأله عن أخذ حصن الأكراد؟. فقّال ما معناه: يوذ في مدة أربعين يوما. أو قال: قلت: 

لابنى يشير إلى الملك الظاهر أنك تأخذه في أربعين يوماء فوافق ذلك» وأخذه في مدة أربعين يوما «4» وما 

و الملك الظاهر إلى الروم» سأل الشيخ خضر بعض أصحابه عما يتم للملك الظاهر؟» فأخبره أنه يظفر» ثم يعود إلى دمشق» ويموت 
بها بعد ان اموت انا بعشرين يوما!. فاتفق ذلك. >١١‏ ال 

قال ابن اليونيينى: وحكى لي أن الملك الظاهر لم تغير عليه» وأحضر من أصحابه من دمشق من يحاققه على أمور نقلت إليه عنه» ويقابله 
فاهاءتقة ١‏ ناك الظاخر نلك قير برضي ونين لكاو لامر ريفاون الراك الأنا راك وردنا بز املك امول قاذ ووة فوشن لمر 
سيف الدين قشتمر العجمي لإحضاره» فلما طلبه إلى الحضور إلى القلعة» أكر ذلك» لأنه لم يكن له به عادة» فعرفه [بشيء مما] «”» 
هم فيه» لفضر معه» فلما دخل لم يجد ما يعهده» فقعد عندهم منتبذا منهم» فأحضر السلطان الذين أحضرهم من أصحابه من دمشق» 
فشرعوا وأسبوه إلى قبا وأمور عظيمة لا تكاد تصدر من مسلم» فقال: ما أعرف ما يقولونه» ومع هذاء فأنا ما قلت لك: أن ريل 
صالح» أنتم َل هذاء فإن كأن ما يقول هؤلاء صحيحا فأنتم كذيتم. 

فقام الملك الظاهر ومن معه من عنده؛ وقالوا: قوموا بناء لا نحترق يجاورته. وتحولوا إلى طرف الإيوان بعيدا منه. فققال الظاهر: أإش 
رابكم في أمره؟. فقال الأتابك: هذا مطلع عل الأسرار وأسرار الدؤلة» ويواطن أحواطاء وما ينبغي إ بقاؤه في الوجود» فإنه لا يؤمن أن 
يصدر منه ما لا يمكن تلافيه. فوافقه الحاضرون على ذلك» وقالوا: ببعض ما قد قبل [عنه] يباح دمه» ففهم ما هم فيه» فال للماك 
الظاهر: اسمع ما أقول لك! إِنَ أجلي قريب من أجلك» وبين وبينك مدة أيام يسيرة» من مات منا لحقه صاحبه عن قريب. فوجم 
الملك الظاهر لذلك» وقال للأمراء: ما ترون في هذا؟. فلم يمكن أحدا أن يقول شيئا. فال [السلطان] الظاهر: هذا يحبس في موضع 
لا إسمع له فيه حديث» فيكون مثل من قد قبر 

وهو حى. فقالوا: الذى راه مولانا السلطان. 

لفيسه في مكان منفرد» بقلعة الجبل» ول يمن أحدا من الدخول إليه إلا من يثق به السلطان غاية الوثوق» ويدخل إليه بالأطعمة 
الفاخرةء والأشربة» والفواكه» والملابس تغير عليه كل وقت. 

وكان حبسه في ثاني عشر شوال سنة إحدى وسبعين وسقائة. 

وتوفي يوم اللميس سادس المحرّم؛ أو ليلة المعة سابعه» وأخرج يوم اجمعة المذكور من سجنه بقلعة الجبل» ميتاء فس إلى أهلهء -فماوه 
إلى زاويته المعروفة بخط الجامع الظاهري بالحسينية» فغسل بهاء [وحمل إلى الجامع المذكور] »١«‏ » وصلي عليه عقيب اجمعة بالجامع 
المذكور» ودفن بتربة أأنشأها لنفسه بالزاوية» وقد نيف على اننمسين. «7» 

ولما عاد الظاهر من الروم» كتب بالإفراج عنه» وجهزه على البريد» فوصل البريد بعد موته. وكان بى له الظاهر زاوية بالحسينية» 
ووقف عليها أحكارا يبحصل منها في 13 سنة فوق ثلاثين ألف درهم. 

وبنى له بالقدس زاوية» وبجبل المزة ظاهر دمشق زاوية» وبظاهر بعلبك زاوية» ويقاة زاوية» وبمص زاوية» وفى جميعها فقراء» 
وعليهم الأوقاف» وصرفه في ملكه يتك ولا يحم عليه» ولا يخالف أمره في جليل ولا حقير» ويتتهي جانبه الخاص والعامء عق الدمو 
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بداو الدق الذاويةا زه والسياجي عاء انم ومترك الأطر افيه وملوك الفرج وغيرهم. 

وهدم بدمشق كنيسة البهود ونببهاء وكان فيا من الآلات والفرش ما لا يعبر عنه» وصيرها مسجدا وبتى بها ا محاريب» وعمل بها 
سماعاء ومد بها سماطا. ودخل كنيسة الاسكندرية» وهي معظمة عند النصارى» ويعدونها كرسيا من كراسيهم» ويعتقدون فيها البركة» 
ويزعمون أن رأس يحبى بن زكريا عليهما السلام فيهاء وهو عندهم يحبى 

المعمداني» فنبيباء وصيرها مسجداء وسعاها" المدرسة اللحضراء" وأنفق في تغييرها من بيت المال مالا كثيرا. »١«‏ 

وهدم بالقكدس كنيسة النصارى المعروفة بالمصلبة» وهي جليلة عندهم» وقتل قسيسها بيده» وعملها زاوية. 

وكان واسع الصدرء يعطي ل الدراهم والذهب» وعمل الأطعمة الفاخرة» في قدور مفرطة في الكبر بحيث يمل القدرة الواحدة 
الجماعة من امالين. 

وكانت أحواله عيبة لا تكيفء ولا تنتظمء والأقوال فيه مختلفة» فن الناس من أثبت صلاحه؛ ومنهم من رماه بالعظائم» والله أعم 
غئينة هالة: 

قلت: حكى لي والدي رحمه الله تعالى» قال: كان الشيخ خضر عظم المكانة عند الملك الظاهر» لا يخالفه في شيع وكان جريئا باللسان 
وباليد إلى غاية» فضاق منه الوزير ابن حنا ضيقا عظيماء ولم يجد له سبيلا إلى إبعاده» فشرع في التحيل عليه» وكانت بدمشق امرأة 
تعرف ببنت ابن نظيفء بارعة في الحسن» خالية من الزوج» محبة لأهل الحير» فأنى الشيخ خضر في بعض أسفاره دمشق» فسمعت 
به» وبعثت إليه بأنواع من المآكل» ثم دعته إلى دار لها لضيافة عملتها له؛ خاءهاء وأقام عندها أياما في مأكل وأوقات طيبة لا ريبة 
فيهاء فبلغ ذلك ابن حناء عله سلما له إلى ما يريد .يتساق منه على الشيخ خضرء وذلك أنه خل تاج الدين ابن ابنهء تزوج المرأة وأبقاها 
في عصمته مدة طويلة» وحملها بالرغبة والرهبة على ما تقوله في الشيخ خضرء ثم طلقها سراء وتحيل جده على الظاهر حتى ألقى في أذنه 
أن الشيخ خضر يشرب اخمر» ويزني» وأنه كان قد أحب امرأة من بئات ابن نظيف» وأفسدهاء وأن تاج الدين تزوجهاء ثم ل ينته 
عنبا الشيخ خضرء وبتى أت إليهاء فطلقهاء وأنها لو سئلت لأخبرت بالحبر» فبعث الظاهر إلى نائبه بدمشق في ذلك» وأحضر المرأة 
وسأفاء وهي لا تعلم بتطليق تاج لوكا تتالكنا فروهنيا امقر كين 


9 - يوسف بن نجاح بن موهوب» أبو اجاج الزبيري المعروف بالفقاعي 


بذلك إلى الظاهر» ثم أضيف إلى الشيخ خضر أقوال أخخر» ورتبت له ذنوب لم تكن» وكان منه ما كان. 

ورأيت أنا في أوراق عمي- رع اليد نسخة المطالعة التي كتبت في ذلك» وفيها عظائم» ومما قيل فيهاء وهذه المرأة باقية في عصمة 
الصاحب تاج الدين» لأمهم لم يكونوا علموا بإيقاع الطلاق عليها. 

ومتهم: 

- يوسف بن نجاح بن موهوبء أبو الاج الزبيري المعروف بالفقاعي »١«‏ 

علا بعز الطاعة» وغالب رأي النفس فأطاعه» وأزمع على الرحيل لمع له أهبته» وأجمع له وثبته» واستعد ليوم العرض» وأعد لجنة 
عرضها السماوات والأرض» وملاحظة الحق تعينه» وتحقق له ما إستبينه» فتقدم ولم يتأخر» وقدم لله لا لمفخرء وركض به عمله 
دلي فلم ير أضاليل الدنيا إلا مبوماء ولا رثي على غروراتها محوماء 

أصله من قرية من قرى" نابلس" تعرف ب" عقرب" وله بها زاوية» وكان يترد إليها في كثير من الأوقات» بعد أن قدم دمشق. «؟» 
وله زاوية ورباط بالقرب من الجامع الأفرميٍ بناهما له الأمير جمال الدين موسى بن يغمور. وكان كثير العبادة والزهد» حسن التربية» 
كريم الأخلاق» لطيف الحركات» كثير التواضع» لين الكلمة» من المشاي المشبورين بالعرفان» ولكثير من الناس فيه عقيدة صالحة. 
توفي ليلة الأربعاء [بجامع الجبل] »١«‏ سابع عشرين شوال» سنة تسع وسبعين وسهائة. 


511216120 م١١‎ 


زع الجزء الثامن 


ودف ار جه هواق الراويةة بيعل أن صِ عليه بالجامع المظفري» بسفح قاسيون» وقد نيف على الثُانين. 

حك ابن اليونيني: عن الشيخ تاج الدين عبد الرحمن الفزاري «"» قال: اجتمعت به فسمعته يقول: الطالب للمشيخة جاهل بحقيقة 
لاعن مستور عليه» إن أهل الله تعالى [يكرمون] «*» بباء فيسأًلون الله تعالى الإقالة. 

قال: وممعته يقول: ليس أبناء المشايخ كغيرهم» فإن الحاصل للطالب المريد من غيرهم أكثر وأجلء فإن أولاد المشايخ عندهم إدلال 
بأبائهم» فلا تزال نفوسهم مرتفعة» وغيرهم يطلب الذل والانكسار» وإنما حصل الناس على اللحير بهما. 

قال: وسمعته يقول: لقد جرى لمؤلاء الذين عندي وقت اجتبدت على إدخال أولادي فيه بكل طريق فل 5 

قال: وسمعته يقول: نما نبى الشيخ الشخص عن صعبة غيره» إذا كان مريدا مشتغلا قد سلّكه» وعرف مزاجه» لأنه ربما لاذ يجاهل 
لحاله فقفسد عليه أمره. ومثال هذا: كالمريض الذي له طبيب قد خبر علته» وعرف دواءهاء وعالجها مدة» لو شاركه في تعليله طبيب 
ار ره ادع إل هلاك المريض «4» قال: وسمععته يقول: كان شخص يرعى الغنم مدة طويلة ل يأخذ الذئب له شيئا قطء فلما كان بعد 
لك المدة» أحد الذئن منه شاة فقلت 4ه قل أعذتت شيكا!ء فاك فكففت عن حاله» :فإذا به قد أكل: طعامًا عسروقا مع يعض 
صبيان الرعي» فقلت له: بهذا أخذ الذئب منك ما أخذ «ه» . 


0 - الشيخ إبراهيم بن [الشيخ عبد الله] الأرموي 

1 -[الشيخ الزاهد] جندل إبن محمد العجمي] 

ومنهم: 

ا الشيخ إبراهيم بن [الشيخ عبد الله الأرموي »١*«‏ 

ريم كان يتجز المواعيد» وتنبجس له الجلاميد» من ببيت أركانه لم تدم ومكانة إرث تمن تقدمء فلم يجهل له قدرء ولم يمهل ترابه مذ 
وضع 0 في قبر. 

كان يؤْخذ ترابه للاستسقاء» وهو في ضريحه يزار» وتحت صفيحه مشهد ومزار. »١«‏ 

ومنهم: 

»9« »١ [الشيخ الزاهد] جندل إبن محمد العجمي] «غ‎ -/١ 

ذكره ابن اليونيى» فقال: كان زاهدا عابداء منقطعاء صاحب كامات» وأحوال ظاهرة وباطنة» وله جد واجتهاد» ومعرفة بطريق 
القوم. وكان الشيخ تاج الدين عبد الرحمن بن الفركاح الفزاري «» يتردد إليه في كثير من الأوقات» وله به اختصاص كبير. 

قال ولده الشيخ برهان الدين: كنت أروح مع والدي إلى زيارته بمنين «8» » ورأيته يجاس بين يديه في جمع كثير» ويستغرق وقته في 
الكلام مغربا لا يفهمه أحد من الحاضرين بألفاظ غر يبة. 

وقال الشيخ تاج الدين المذكور: الشيخ جندل من أهل الطريق» وعلماء التحقيق» اجتمعت به في سنة إحدى وستين وسقائة» فأخبرني 
أنه بلغ من العمر مسا وأسعين سنة. 

وكان يقول: طريق القوم واحد» وإئما بشت عليه ذوو العقّول الثابتة. 

وقال: الموأه منفي ويعتقد أنه وال ولو عل أنه منفي لرجع عما هو عليه. 

وقال: ما تقرب أحد إلى الله عنّ وجل بمثل الْذَلّ والتضرع والاتكسار. »١«‏ 

قال الشيخ تاج الدين: واجتمعت به في شعبان سنة أربع وستين وسمّائة فقال: أنا أحق الملك [العادل] «”» وقد جاءه من حلب 
عس؟ يحاصره» وكان عمري إذ ذاك خمس عشرة سنة» وقال لي: دنا الموت» وم ببق إلا القليل. 

ثم قص عل رؤيا استدل بها على هذاء فسألته عن الرؤيا؟» فقال: رأيت من زمان متقادم كأني أفرغت في بيتي جمل بصل» فأخذت 
منه بصلة بيدي» فرأيت عليها عبد الرحمن شملة «"» » خعلتها في خجري» وعرفت أن ذاك البصل كله مشايء ويل أن أجتمع هم 
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وأراهم» ويروني. فلما كان هذا القرب رأيت كأني عبيت الجوالق «4» البصل» ولم يبق إلا قليل» فعلمت بذلك قرب الأجل. حدثني 
بذلك عشية السبت ثامن شعيبان من السنة المذكورة. 

وكانت وفاته بقرية منين ف شبر رمضان المعظم» سنة خمس وسبعين وسوائة «ه» » ودفن بزاويته المشبورة» وعلى ضريحه من الخلالة 
واميبة ها صر الرسق تعن ركه اللها تعال: 


2 - أبو الرجال بن مري بن بحتر المنيني 

ومنهم: 

اا ابو البهاك بن مرّي بن بحتر المنيني »١*«‏ 

رجل كشفت له البصائر» وأزلفت له المصادر» فعمل لدار القرار» ول البدار للاستقرار» وقدم لجنة طالما تسوق لنزلهاء وتشوق إلى 
كام منزلهاء وهام بها وتاهء وقام في طلببا فواتاه» فقلبته في نعيمهاء وقآدته تقليد زعيمهاء وقالت: سلام عليكر طيكم 

»١«‏ » وقدمتم فأصبتم» ولميزك يخطم الآمال» ويحطم المال» حتى ان إه الآوان» وحات أن يدعى إلى الجنة ورضوان» فطاب مضجعاء 
وقدم مقدما ومرجعا. 

وكان شيخا ساذجاء كبير التواضع» دام الذكرء دائم التوجه» عاريا عن التكلّف والتصنع» عارفا بالله» صاحب أحوال ومكاشفات. 
امتحنه جماعة من أعيان الناس في أعى المكاشفات» فكان يأتي بها أسرع من رجع البصر. وعظم شأنه في آخر عمره» وقصده الناس 
رجاء بركتة. 000000 ظ 
وكانت له زاوية يمد ببا السماط للواردين والمقيمين» وكان علماء الوقت مثل ابن الفركاح» وابن الوكل» وابن الزملكاني» يعظمونه» 
ويترددون إليه» وربشّون عليه» ويصفونه بالصلاح والولاية» ويبالغون فيه إلى الغاية. 

وحدثني صاحبنا ناصر الدين محمد بن الفارس المعروف بالحاجبي: توفي يوم الثلاثاء عاشر المحرم» سنة أربع وليعيخ وسقاتة :80 ا بقرنة 
منين» ودفن بهاء 


3 - عثمان المنينى المعروف بالقريري 

ومنهم: 

«- عثمان المنيني المعروف بالقريري 

وكا سد بتحانة وبطل لا يزاحم في مجال» وتجل وك قبضت به آجال» كان بدرا تماماء» وبين وليه سنا ضرغاماء لا نتوق له سهام» 
ولا يرد بالجيش اللهام . 

حدّئني عنه والدي» والصدر جمال الدين يوسف بن رزق الله العمري- رحمهما الله تعالى- قالا: لما اشتدٌ بأهل بعلبك الأع نوبة غازان 
ونحن إذ ذاك بباء كان فيها الشيخ عثمان» وكا نتعهد زيارته» وأبواب المدينة مفتحة» فلما نازلها غلقت الأبواب واشتد اللموف» ثم 
أتينا الشيخ عثمان لازيارة» فوجدنا قطب الدرن ابن اليونيني خارجا من عنده؛ فقال: دخلت على الشيخ فلم يكامني» ووجدته منكراء فلم 
أجلسء والرأي أن ترجعواء فإن هذا رجل له بادرة. فقلنا: لا بد أن ندخل» فدخلنا عليه. 

قال والدي: فالتفت إلي وقال: يا محبي الدين! لأي شيء غلقتم أبواب المدينة؟. 

فقلت له: يا سيدي! خوفا من [بولاي] »١«‏ فإنه قد جاء ونزل علبهاء وربما أنه يريد أن يحاصر. قال: فغضب الشيخ غضبا شديداء 
واحمرت عيناه» وجثا على ركبتيه» وطلعت الزبدة على شدقيه. 

قال والدي وابن رزق: حتى ظنناه سبعا يريد ان يفترسناء وبقى على هذه الحال هنيبة» ثم قال: وعرّة العزيز» طرشهم طرشة بدد شملهم» 
وفتح يديه يهنة ويسرة» ثم سري عنه. 

وقال: قل لهم يا محبي الدين: فليفتحوا أبواب البلد. قالا: فقمناء وأمرنا بفتح الأبواب ا قال» ثم باكرنا اللحبر في اليوم الثالث برحيل 
غازان عن مديئة دمشق في الساعة التي قال فيها الشيخ عثمان ما قال. 
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وحكى لي الشيخ نجم الدين محمد بن أبي الطيب قال: كان نخحالنا القاضي تقي الدين 

عبد الكريم بن الذي خصوصية بالشيخ عثمان» وكان يتردد إلى قرية برزة حين أقام بباء وكان لا يزال يشكو إليه ما يبجده من سوء 
أخلاق امرأته» وتكبرها عليه بما للها من الأوقاف والغنى. وكان الشيخ ينهاها في كل وقتء ويخوفها عاقبة فعلهاء إلى مرة زادت في 
سوء معاملته» فلما شكاها إلى الشيخ عثمانء قال لها: النوبة الفيصلة بيننا وبينك. ثم قال لابن الزكي: إن عاد بدا منها النوبة شيء قل: 
يا عثمان» يا نحس!. 

قال ابن أبي الطيب: فلما أتى يوم موسم) أو حفل كانت بالميطور وقد اجتمع عندها جماعة من النساءء» فليا أراد أن ينزل إلى المدينة» 
قالت له: ابعث لنا كذا وكذاء من الحلوى» وغيرهاء فبعث بشيء» فاغتاظت» فلما طلع لامته» ثم احتدت إلى أن عادت إلى عادتها 
وأشد» فصاح ابن الزي: يا عثمان! يا نحس!ء يا عثمان» يا نحس!. ثم ل يستكجل المجلس حتى أخذتها الجى الحادة» الحرقة» وقالت له: 
قتلتني والله!. ثم قالت: 

والله النوبة هي الفيصلة» ففطن ابن الزكي وقام لوقته حت أن الشيخ عثمان» ليسأله في أمرهاء فنذ رآه مقبلا من بعيد قال له: أحسن 
الله عزاك! ارجع جهزهاء فقد قضي الأمرء فرجع وكان الأعى كا قال. 

وحكى لي غير واحد من أهل برزة »١«‏ : أن الملك الأوحد كان قد تعجل نوبة كسروان منهم خراج سنةء ثم لما طال المقام بالجبل 
بعث إستلف سنة أخرى» فأضر ذلك بناء ولم يبق إلا من أخذ دوابه» أو قاش نسائه» أو غرْن ليبيعه» فلما رأى الشيخ عثمان ما 
حصل لنا بذلك من الضرر والإزعاج» اغتاظ حتى كاد يقيز من الغيظ» ثم قال: لا تبيعوا شيئاء فإنه قد قضي الشغل» فلم يلبث أن 
جاءنا احبر بأن الملك الأوحد قد توفي في ذلك اليوم. 

وأخباره ومناقبه كثيرة. 

حكى لي القاضي عبد الله البستاني الفقيه» قال: كان الشيخ صدر الدين ابن الوكل حسن العقيدة في الفقراء» وسمعته يحكي قال: طلبني 
الأفرم مرة» طلبا مزحاء» لخئته» 


4 - محمد بن إبراهيم الأرموي 


وأنا خائف منه- على صحبتي له-» فلما دخلت عليه رأيته مبتهجا لي» فطلع إلي وقد كاد يسطو علي لأجل ابن تهية» وقال لي: يا صدر! 
أنت تريد تعاند القدرة في ابن تهية؟ وكلما رفعه الله تريد أنت أن تضعه بيدك؛ والله ما تريد إلا من يخرجك من الشام» ويحبسك 
في الاسكندرية» ليكف شرك. قال: نفرجت وأنا في غاية االحوف والوحشة» وتوجهت على الفور إلى الشيخ عثمان» فا لحقت أكل 
السلام عليه حتى قال لي: بئّس الصاحب صاحبك؛ يعني الأفرم» والله يا صدر الدين! ما هويا صدر كا قال لكء ما يريد يعاند القدرة 
إلا هوه والله ما يخرج من الشام ويحبس في الاسكندرية إلا ابن تهية. 

قال: فسري عني ما كنت فيه» وبت عنده تلك الليلةه ثم عدتء فلم 5 إلى بتي إلا ورسول الأفرم قد أتاني» لفئته» فقال: يا 
ناليع راتت رجل صالحء عمل نفسك في ابن تهية» وقد جاء مرسوم السلطان بطلبه» وعزمي أن أدفع عنه» وأشتبي أن لا 
تحركوا أنتم ساكنا ليدفع عنه الشر» لعل تصطلحواء فيزول ما ييتكمء ثم لم يمض- والله- الأيام حتى ل يكن بد من تجهيزه» وخيش عقن 
والاسكندرية» وجاء الأمى يا قال الشيخ. 

وتوق'سنة تان وسيعمائة رحمه الله تعالى» ورضي عنه. 

ومنهم: 

/ا- مد بن إبراهيم الارموي »١«‏ 

مشيد بيت وأبيات» وصاحب أناشيد وتلاوة آيات» سكن الشام فاخضر واديه» وابيض بكرم أياديه» وتفجرت أنهاره مثل قرييحته» 
وطالت غرة جببته مثل لألاء صبيحته» وسكن بزاوية ابنه بسفح قاسيون» فسقى السفح» وعامل ساكنه بالرحمة والصفح» فظهرت به 
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موي اشعرسه السجكقاراء تالف نازوا كايا 


فصل يتعلق بالسماع 


وكان رجلا أواباء وملا إلى الله تواباء ومحسنا ما عرفت له أساءهء ولا ألفت منه إلا عباده» أشهد عليها صباحه ومساهء وله عقب نعم 
ما أعقبه سلف» وأبقاه ماض من خلف منه أي ابن منجب» وواد متواضع للفقراء معجب. 

ومن كلامه: 

فصل يتعلق بالسماع 

قال: افتقار السماع إلى الوجد»ء افتقار الصلاة إلى النية والقصدء فكا لا تصح الصلاة إلا بالنية والقصدء كذلك لا يباح السماع إلا 
بالوجدء فن كانت حركته في السماع طبيعية» كانت نشوته به حيوانية» ألا ترى أن كثيرا من الحيوان بنشأ له حال غير المعتاد عند 
سماع المطربات» وقوة حركة لسماع طيب النغمات» فن كان هذا السماع الحيواني في ذلك أقصى أربه» وكان مقصورا فيه على هواه 
ولعبهء وهو سماع الطبيعة لا سماع الأرواح» خدير أن يجتنب فإنه يستعمل الطبيعة [ويجر إلى الوقوع] في غير المباح. 

والسماع الذي اختلفت فيه الأقوال إِنما هو سماع أهل المقامات والأحوال» فنهم من أباحه على حك الاختصاصء ومنهم من جعله زلة 
الواص» ومنهم من توقف ول يجد إلى إقامة الدليل على كلا الأمرين نشاطاء ورأى الاستغفار منه إذا قدر له الحضور فيه احتياطاء 
فهو متردد في أمريه» فتركه لمثل ذلك أولى» ول يرزا على من حضره من السلفء لكن ل ير نفسه بحضوره أهلا. فهذه جملة اقتناعية 
نما قيل فيه» ونبذة لغل من تأملها تكفيه. »1١«‏ 

إذا حرك الوجد السماع ليم يباح وإلا فالسماع حرام 

ومن هزه طيب اسمّاع حديقك ... ومال من الأشواق ليس يلام 

ولا مب إن شتت الحب جمعه ... فليس لأحوال المحب نظام 

سير مع الأشواق أين توجهت ... وليس له في الكائيات مقام 

ولا غروإن ضلت مذاهب عمله ... فإن مقام العز ليس يرام 

حمى لا سبيل أن يباح مصونه ... وكل الورى طافوا عليه وحاموا 

وقاموا وقد جدوا لأول منزل ... فقاموا حيارى فيه حيث أقاموا 

ومن نظمه الفائق قوله: 

لا غرو أن أصبح وجه الثرى ... ونوره بالنور وضاح 

إذ 1 بد بيضاء في كفها ٠‏ بروضة النرجس مصباح 

وقوله: : 1 

ما حمرة العينين منك بمهجتي ... أفديهما وبناظري لتألم 

لكن لحاظك أغمدت أسيافها بحشاشتي فبدا بها أثر الدم 

وقوله: : 

وآ ]ذا كنا مراع مون م خرف لمجي وقل أطل زمائة 

رق النسيم لبانه وتعطفت ... كرما علينا في الربا أغصانه 

وقوله: 0 

لله أيام الربيع وطيبها ... وتفاخر الأطيار في الألحان 

والورد يغى في الغصون كأنما ... الحياء بوجنة اهلان 

والغصن إثنيه النسيم © ليد مك التخيرا له غمائل التسيران 

والماء يمشي في الرياض ا مشت ... سنة الرقاد بمقلة الوسنان 

وقوله: 
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حديقة إذ نبيتها الصبا ... لم يبق منها مقلة غافية 

وك ليله العركت انا نانأعنا نالا عن العافة 

١| رقي‎ 

كأها المريخ في جوه ... شقيقة بين رياض الأقاح 

وأنجم الجوزاء خحرد غدت ... ترقص من تيه إسيف الصباح 
ا الننسيم عردم وحديثه عذكم حديث مرسل 
حملته ص السلام بم 5 فأطاعني لكنه يتعلل 


5 على الربى من نعمة ... وفضيلة بين الورى لن يجحدا 
ها زاوها وشكت اليدانفاقة ون :الأ وهر لها الشمائل عالندا 
0 

رقت ورق الكاس من دونها ... عذرا راح عرفها يسكر 
كالشفق الأبيض من دونه ... والجو صاف شفق أحمر 


وقوله: 

وقوله: 

ما اسئّدت رياضبها الغيث إلا ٠٠6١‏ جاء منه الصبا بوعد كريم 
قد تردى برداء السحاب ووافى ... يقشى هونا بقلب سليم 
يتادى , بين الغصون دلالا 300 قل ترلى من يومه 2 النعيم 
وهو يختال فرحة حين وانى ... من حبيب مبشرا بالقدوم 
ويريد الرجوع من غير عم ... فهو بين التاخير والتقديم 
وثوله: : 

وقوله: 3 3 3 
وكذا النسيم غدا عليلا إذ بدا ... متنقلا أبدا عن الأوطان 
3 الشمل قبل شتاته ٠6١‏ ما العيش إلا صحبة الإخوان 


0 الربيع فعاد الروض مبتسما ... وطالما التحبت فيه سحائيه 
والغصن من فوقه الشحرور تحسبه ... يتلو الزبور بأعلى الددير راهبه 
وشاطيء الدهر قد دبت عوارضه ... وافتر مبسمه واخضر شاربه 
فصمّق الدوح لا أن رأى عبا ... من أجل ذلك شابت ذوائبه 
وقوله: 

لم انس ليلة بات البدر يخدمنا ... إلى الصباح ولم إشعر بنا الرقبا 
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والنهر لجينا والدجى سبح د بدا ... الصبح ياقوتا جرى ذهبا 

وقوله: 0 ٍِ 

واى النسيم اما القطر فانثنت 333 الاغصان ترقص من ثيه ومن صرح 
واعين الروض تجري وهو مبتسم ... وقد تفيض دموع العين بالفرح 
وقوله:, 

فإذا عيب إذ أضحت رجوما ... متى استرق العبير بها النسيم 

وقوله: به ع ع 

كانما الدوح وقد طرزت ... أيدي الصبايا بالنور اثوابها 

مضارب من سنئدس مذهب و6٠‏ قل مذت الأغصان أثوابها 

وقوه 5 : 5 

وجرد الصبح سيفا للدجى فغدت ... من سفكه الدما حمرا جوانبه 
وأصبح الليل مصفرا ليبته ... يجد في السير لا يبقى ركائبه 

مزق الذرع محلول الإزار وك ... قد أحكمت سردها ليلا كواكبه 
ورف ا 

اصبحت اوجع من ورقاء فاقلة 3535 ف الدوح طول الليل تنم 
تعد الاحة لا تبوى المنام بلى ... إن سامحوها وزار الطيف في الحم 
وقوه ْ 

رايت الصبا لما استعنت بلطفه ٠...‏ على حمل ما لا قيته يتعلل 

وقوله: 

وربوع يكاد طيب شذاها 355 يفضح المسك ف نحور العذارى 
اشرقت شمس نورها فسعينا ... نحوها في الدجى نوم نبارا 

وان تاتون وستاها يه ف أواعل نارها حتارا 

وقوله: ا 

مكرة #اتر كنا قلعا هد ون ل كير 

فلا تعجب له إن مال عطفا ... لأن الغصن يعطفه النسيم 

وقوله: 5 

لطفت شقعائله فعدن شعائلا ؟... من اجلها عرف النسيم معطر 

و ل ينم عبيره بعنوده 000 كان الرقيب للطفه لا اشعر 
700 

اصاط الاغصان ابغي الحيا ٠٠١٠‏ مستشفيا.... جربالها 

وقوله: ظ 1 

ناجته في السر الحاظي على وجل ... أليس في الحال ما يغني عن السكرى 
فقَال لي كسر جفنيه فديتهما ... بحجلة قد عرفت السر والنجوى 
وقوله: 


/م١ا/‎ 
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يا معرضا عني وفي أغراضه لطف ... يفي بفضائل القرب 

من دون سفك دمي بحبك عامدا 55 ف قات براض العتب 
ل | 

كأنما النهر في ظل الغصون وقد ... ألقى السحاب عليه حمرة الشفق 
كلرارة تشاع وفك م جمد العل| زد عله خضرة الورق 


00 فصل الربيع الدوح بردا ... يقيها لفحة الحر الشديد 
وما خلعته لما رث إلا ٠.6‏ وقك طمحت إلى لبس الجديد 
وثرة : 

آنا موتك لس ته ناهر نمت عياعة 

فعساه يكلا ذا هوى ... ؟رما بظل جناحه 

وقوله: 

كآن سمانا والبدر فيها ... وأنمها محدقة 

عه لحرا ليه ده 


75 ل قابل الشمس ... لجين مرصع بنضار 

وكأن. السماء إذ رات الأرض .1 عونا عادت لا بقار 
روكت تكية العا إذ اذاهق م أشرها اودعت عن التران 
له جب تمهدي إلينا شذاها و٠٠‏ ع صباها مخاص الازهار 

إذ راجا بك امن شت در مسك تذكيه شعلة نار 
وقوله: : 1 

تسم ثغر الروض بعد قطوبه ٠...‏ سرورا بإقبال الربيع إليه 

ألم ترأن الغصن إذ رقت الصبا ٠...‏ يصفق مسرورا لها بيديه 
وأن ثياب الورد وهي شقيقة ... يشققها حتى تمر عليه 

وقوله: , ع 

خلت ان الغصون ترقص لا ... بشرتها النسيم بالامطار 

فلهذا القت لا ما عليها ... فهي من شدة السرور عواري 
لبست في الشباب ثوب وقار ... ورأت في المشيب خلع عذار 
وقوله: 1 

دمن تخال دماء خدود شقيقها وو تجري وثغر اقاحها يتكلم 
ركاه جين روعت انلا حي هنا مارافك الحياء يسلم 

وقوله: 

ودوحة حسن خلتها حين انبعث ... كواكب تبر في السماء زبرجد 
وقوله: ع ع ع م 
وما اشتقت أيام الصبا غير أنني ... تذكرت أحبابا بها ومآريا 
تولوا فولى طيب عيشى لبينهم ... فلوا أنهم داموا لدام لي الصبا 
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وقوله: 

أو ما ترى المنثور لما أن رأى ... طيب المقام يجنة وخاود 

كسر الصليب وقد عدا ببنانه ٠...‏ نحو السماء اشير بالتوحيد 

0 

تعودت طول الحجر منكم فلو طرا ... لي الوصل يوما أنه الوصل 

ولو شاهدتك مقلتي لم أثق بها ... وقلت مناما ما لبعضها أصل 

وقوله: ظ 

فاحت فقلت لا دعي ... ليس الحوى بتصنع 

أن الذهول إذا نطقت ... وأين فيض الأدمع؟ 

وقوله: 

لئّن شغلت روحي بغير هوا ثم ... فلا بلغت من وصلكم ما تمنت 
وان مدت الأيدي إلى غير فضلك ... تروم نوالا من سوا م فشلت 
وقوله: 

قم فاسمني ما راق ف َه صافي الكؤوس من الشراب 

راحا أَلذَ من ابتسام ... من حبيب في عتاب 

لقال زكرو ع مهار كاب 

والشمس في أفق السماء ... تلوح من خلل السحاب 

مرآة تبر دونها ... ما رق من حمر الشباب 

 :هلوقو‎ 

بدا لنا الجلنار في القضب ... والطل يبدو عليه كالحبب 

كأنها أكوّس العقيق به ... قد ملت من برادة الذهب 

وقوله: 

غدا لكل معنى في الأنام يروقه ... ويغريه برق باللوى وخفوقه 
و.يثنيه نشر الروض مرت به الصبا ... حيرا بريا عرف ولشوقه 
مبشرة جاءت فكان لها يد ... وفضل عليه لا يؤدى حقوقه 

فا الطل فوق الروض عند سقوطه ... ولا المسك منثورا علينا جيفه 
بأطيب بما طمنت عن جناب ... وفي طبها أشر ذكي عبوقه 

فبالله 00 سائق الظعن بالحى ... فنزلا وادي النقا وعقيقه 

وإلا فدعها كيف شاءت وسيرها ... فأي طريق يممته طريقه 
وقوله: 
خائئي ناظري وهذا دليل ... برحيلٍ من بعده عن قليل 
هكذا النشن إن أراذوا حل قدمنوا أمامهم امول 

١ وقوله:‎ 

لم حرمتم جفني الرقاد إلى ... أن خلت ما بين جفني سيفا 

ما تمنيته اشتياقا ولكن ... أترجى أن تبعثوا فيه طيفا 

وه ا 

أوحشتنئى واللّه يا مالكى ... في لذة الكاس على الورد 

فقال لي ما غبت عني مذ غدا ... يشرب من ريقي على خدي 
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وقوله وقد مّ ببعض الكروم فرأى بها أعظما قد علقتء والرياح تلعب بها كلما خفقت» وكلما حركتها سمع من أصواتها مثل الأنين 
وأوجع من حسها ما يوجع الزين» فتذكر ما كانت عليه تلك العظام الرفات» ثم ما حدث عليها من الآفات» وتأسف لها لو رد الأسف 
ما فات» والذي قاله: 

ست دوام سكونها فتكلمت ... شوقا إلى ما منّ من لذاتها 

منّ الصبا فتذكرت زمن الصبا ... فغدت تنوح على زمان حياتها 
د : : 
أودعت سرها الأزاهير سرا ... سرى فيه النسيم في الأسحار 
وتلقت بعرفها الوفد حتى ... تنبهوا منها يقرب المزار , 
فأعادت من السقام شفاء ... حتى جاءت بأطيب الأخبار 
مغور الرياض تسم عجبا ... من بكاء السماء بالأمطار 

نقطتها بلوَاو الطل ليلا ٠...‏ لخفكته شمس الضحى في النبار 

نبج السوان في الجو حتى ... جمعته من سندس في إزار 

وكأن الغصون في ادوج قدت + ٠‏ مصغيات إلى هديل الحزار 
فإذا ما انتّبى إليها بش ... تحدث الموى بغير استتار 

ثم شقت أثوابها من غير أعى ... ثم فكت بقية الأزرار 

وقوله: 

رقت معانيه وراق حديثه لطفا ... فعاد هوى لكل مزاج 
فكأن معناه الطيف ولفظه ... جمر يروق في صفاء زجاج 
وقوله: 

شكوت صبابقٍ فيه وشوثي ... فكاد لرقة الشكوى ميم 

فلا يجب إذا ما مال عطفا ... لأن الغصن يعطفه النسي 
وقوله: 0 

مقلة سوداء البستني 1 علا من غير كل 

قد أمنت القطع منها ... إذ غدت همزة وصل 

وقوله: 

دنا السحاب فضم الروض فانبعثت ... دموعه لتوالى وهو لفان 
كالأم تحنو على المولود ترضعه ... ثديها العذب سحا وهو هطمان 
وقوله: 

كأغا الروض إذا ما بدا ٠‏ جبين وجه الكوكب النير 
مطارف من سندس ا تموه بالزهب الأحمر 

وقوله: 

عطف السحاب على الرياض فأقبلت ٠. ٠‏ تشكو إليه من ألم بعاده 
فغدا يقبلها وبيكي رحمةاء.ه لست بغرة وداده 

وقوله: : : 

كانما المريخ في جوه ... شقيقة في روضة الأكوان 

ودمية الجوزاء في حلّه من سند ... س ما بين عدي جمان 
وقرله: 000 ْ 

الغصن رباه النسيم بلطفه ... فكسى شمائله شريف طباعه 
والنهر غذاه صغيرا قبله ... فزكا وطاب جنى لطيب رضاعه 
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وقوله: 

والنبر قد عشق الغصون وقد غدا 000 يبصف الحاسن من بدي حمالما 
وقرافة ‏ ش 

اما 21 الاغصان لا الى 000 النسيم بالبشرى من المغرب 

برق هو كذ ميا بعلة :بق كلتف قرعا اذه 
وقوله:ي 

واذا رايت الروض ف عرصاته ... تقيه بخديه الردا وعيونه 
والفيت فيه النبر قد جاء طالفا 4.٠‏ قبل أرضا ين ابدى :عصوته 
وقوله» وكتب بهما إلى ابن خاله أبي الحسن لما سافر نابلس: 
فقدت مذ غبتم يا سادتي علق :... وأمك "ماكر الأوقاف فق اخادف 
وقوه : 

اقول والصبح حثيثا سرى ٠6٠٠‏ في طلب الليل على الابلق 

وطرة الليل بها مفرق ... بغير سيف الصبح لم يفرق 

والبدر إنسان لعين الدجى ... منفذ في طرفه الأزرق 

وقوله: 3 

كيف للطيف أن يزور محبا ٠...‏ وهو في طول ليله يقظان 

لسرق النوم جفنه فإذا ٠6١‏ ما كاد بغشاه هزه الكفقان 

وقوله: 3 ع 

خلت الغصون كانها قد البست 258 درعا يزررها الصبا ويفكك 
رش الندا اثوامها وكانبا 0300 بيك الشمائل وال جنوب تفرك 

وحدا النسيم الورق إذ باحت به ... فالغصن وجدا بالحوى ,تحرك 


5 - نجم الدين خشكا كي 

ومتهم: 

ه/ا- نجم الدين العشكا ىق 

نجم م أطلع هلالاء وأطعم ما حلا حلالاء ولم يزل كل ذي ورع ينتاب محله» ويختار من الما كل أحلهء والعيون تترقب مواقيت 
تلك الأهلت» ونتوثب إلى تواقيت تلك الأكلت وللناس ولع بذلك اللحشكان» وطمع فيما يؤثر من سعد القرآن» فتعجل إلى منادي تلك 
الذاهبة بقرنهاء وهذا كم أقسم منها ببون» والقلم لكابه وآثارها وما إسطرون. 

كان رجلا أشثر لوالا له حانوت بالسوق الكبير يعمل فيه اللحشكانك »١«‏ » وربيعه» 6ك الغْن بالناقص» ويعطي بالزايد» ولا يرد 
درهها زائفا» بل اده ويعطي به الشكانك» ثم يقص الدرهم وبرميه ف النار» قصدا لتخفيف الزغل من نقود الناس ومعامااتهم. 
وكان إذا سمع لانن مرك وان الجامع فصل فيه في أول صف. وفي يوم ابمعة لا يتسبب بل يجعله مقصورا على القعود 
2 مقصورة الخطابة» وانتظار الصلاة» حى يصل اجمعة. 

وكان كثير البر والعادية والمعروف» ونفقاته اضعاف مكسيه» وامثال معاشه وسيبة» وكان معروفا بالصلاح» مشبورا بالولاية» وله 
احوال عظيمة» وامور غى ببة» وطريقة مثل» 
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وافكال حمق 4 ]لا رياه الخللاق »اردان حاتت 

قالوا: إنه لم إشتر شيئا حتى يزن ثمنه أولاء ويجعله في يدهء ثم ما تسم المبيع حتى يصير القن ني يد البائع. 

هذا إلى عيادة هى حى 2 وتشييع جنائز» والقيام بحفوق إخوانه وأححابه وجيرانه» والإفضال علهم بتفقده» وار اميه ف زمانه» وأجمع 
أولادهم وتأني إليه مسح بيده على رؤوسهم» ويدعو لهم ويعودهم» فيفعل ذلك» 9 ما ينصرف واحد منهم حتى يعطيه خشكانكة. 
أو خشكانكتين: أو أكثر من ذلك» ويعطي الناس على مقدارهم» وينزل الناس منازهم» ويحزك لذوي الحاجة» حتى أن الفقراء منهم 
كان يعطيهم مع الحشكانك ما تيسر من الفضة أو الفلوس» ولا يعرف هذا المدد من أين» ومعاشه لا حمل بعضه. وكان على قدم 
عظيمة» وسلوك على عزة. 

وحدئني الحافظ العلاثي قال: لما اشتد الموف بأهل دمشق نوبة شقجبء فغدا الشيخان مد الأرموي» وحمد بن قوام في الجامع 
الأموى» واجتمع إليهما الناسء وشرعوا فى التوجه إلى الله تعالى» وقرووا الحديث الشريف» فليا أكلوا القراءة والدعاء أذنت المغرب» 
وكان ذلك 2 رمضان» قام الشيخ نجم الدين المشكاني» ومعه علبتان من الكعك المحشوء تقدير ما يكون 42 مثليما عشرون كعك 
فأعطى كل واحد من الشيخين كعكين كعكين» ثم فرق على بقية الناس كذلك» وكان الجامع مملوءا من الناس» لو فرق عليهم ثلامائة 
تلك الكرامة» وعدها من ,راماته. 

وحدني صاحبنا الشريف تمد بن أحمد بن علي بن ظاهر الحسيني» » قال: كانت لنا دار بالحضراء» وظهور بعضبها لغيرناء وما في غاية 
الضرر بملك الغير لهاء فباعها مالكها من 


6 - عل السقباوي 


رجل كان من خاصة الأعسرء فلم يقدر على منازعته بالشرع ولا بغيره» ودخلنا عليه بكل أحد فلم ينزل لنا عن البيع؛ فذهبت أنا وأي 
إلى الشيخ نجم الدين» وكا لا نعرفه» وكا أسمع مخبره» ونعرف مكانته عند الناس» هد ثناه لعله يكلف أو يكل الأعسر لناء فقال: 
أما الأعسر فإني لا أعرفه» وأما هذا الرجل فأحدثئه. ثم قام معنا حتى أتيناه» فقلنا له: هذا هو. 

فس عليه» ثم قال: من ترك شيئا لله عوضه الله خيرا منه؛ وهؤلاء أحق ببذه الدار» والله قد قدّمبم للجوار وللخلطة» فدعها لهم. فقال: 
قد تركتها لهم - ونا كان وائله يعرفه- فذهبناء فأتينا بالدراهم» ول نبرح حتى تكاتبناء وتسلمنا المبيع» راع ان عن وو ا 

ثم إن ذاك الرجل كان يقول: والله ما أعرف كيف سعرني ذاك الشيخ؟. ولا يزال نادما على الإجابة للبيع. 

توفي رحمه الله تعالى [.........] »١«‏ 

ومنهم: 

5ح على السقباوي 

الكردي الأصل» رجل عرف عرفانه» وألف السبر حتى جفت النوم أجفانه» وكان بطل كائب» ورجل لقاء لا يخطي له صوائب. 
كان يسكن بالمدرسة العزيزية «7» شهالي الكلاسة» جوار جامع دمشق» 2 بيوت الداير الفوقاني. 

وله كرامات ظاهرة» وكوي باهرة:- 

منها: ما حدني به زين الدين عمر المشرف رحمه الله تعالى قال: كان أيدمى تملوك الصاحب عن الدين بن القلانبي قد أخذ بيتا من 
بيوت هذه المدرسة التحتانية» فأشرف عليه الشيخ يوما فرآه في ذلك البيت بكلوته «» ولباس الجندية» فسأل عنه؟ فقيل له: هذا 
ملوك الصاحب. فقّال: قولوا له: هذه البيوت ما جعلت إلا للفقهاء» والفقراء» ومزاحمتك لهم وأنت من الجند الأغنياء ما يحل» فدع 
هذا بيت تحن 
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فقالوا له» فلم تفد. فبعث يقول لسيده ذلك» فا أفاد» فغضب غضبا عظيماء» وحئنق حنمقا مفرطا» واخمرت عيناه» وقامت أوداج رقبته» 
وقال: إن كنت تلتقى يا ابن القلانبى التق» فو الله ما أصبرا. ثم بتى يقول: انقضى الشغل. 

قال: فاتفق ما كان من إمساك كراي لابن القلانبي» وتضييقه التضييق الشديد عليه» فليا كان بعد مدة» رأيت أيدى مملوك ابن 
القلافبى ف ذل» مجرورا بين الأعوان» يكاد مسحب على وجهه» فرحمته» وذكات قول الشيخ» فأتيته» فصادفته منبسطاء فقلت: يا 
سيدي! نتم أهل رحمة وخير» وذكرت له حال ابن القلانبي» ولم أزل به حتق رق له؛ ودمعت غيئاهء وقال: واللّه ما هذا النائب عن 
كراي إلا من الجبابرة» وهو أولى بنزول البلاء» اللهم فرج عن ابن القلانبي» وأنزل بكراي ما أراد أن ينزل به من البلاء. قال: فو الله 
م مض إلا أسبوع حتى أمسك كراي» وآل 7 ابن القلانبي إلى الصلاح» ثم إلى الفرح. 

وحد ثنني الحاجة صفية أخت البطاحي. وكانت ثمة)» ثمّة» قالت: لما تزلتك التتار على ا تعى سنة ائنق عشرة وسبعمائة» واشتد بالناس 
الاعرة وكثر الجفال» وخ الع المصري» عدمت القرار» وكنت أطاب الدعاء للسلمين من كل من أعتقد فيه الصلاح» فاشتد 
الحوف بنا يوماء وكثرت الأراجيف» فأتيت أخت الشيخ على السقباوي» وكانت في بيت إلى جانب بيته» فقلت لما: لو قلت للشيخ 
ليدعو للناس» فإنهم في خوف عظيم وشدة) والح الساعة عاضوا من نؤبة غازاق.:فقامت وأحدتق معياء وقالت: ا أغنى! هده :امراة 
مباركة» وقد قالت لي: كذا وكذاء فقال: يدبر الله يدبر الله وطرأ عليه حال ما استطعنا معه الثبات على المقام عنده» نفرجنا إلى 
بيت أخته» وجلاسنا به هنيية» نتحدث في أحوال الناس» وإذا به قد صاح صيحة عظيمة متكرة» فقامت أخته إليه مزعجة» وقت خلفهاء 
فسمعته يقول: ائتني بخرق ليحشي به هذا الجرح» فهبت فأتيته بخرق» فكشف لها عن جرح دون ترقوته» قدر شبر» فقالت له: يا أخي! 
من أن هذا؟. فقال: هذا 


بسبب تلك العجوز بالشتنا »١«‏ مبؤلاء القَوم» وهؤلاء هم واحد و مايرتد» جرت بيننا وبينه حروب حق رحلناهم إلى اللعنة!. ولقنا 
هذا الجرح في سبيل الله» لغشت جرحه وهو يشخب دماء وأنا أراه بعيني لا يخبرني بذلك مخبر. 

ومنهم: 

/الا- إبراهيم الصباح 

هشكاة انراف وروضة صلاح» لا تخفى لما أنوار. 

انقطع بدمشق بالجامع الأموي مربيا ماعته» وعونا على ما يخلو به المتعبد فيه من طاعته» وكان بالمأذنة الشرقية مشرقا لشموسهاء ومحليا 
ها حلية عرومهاء وكان رجلا منجمعا عن الناس» مستوحشا كأنه الفر أو الأسد. وكان كثير الصلاة والذكرء مواصلا لقيام الليل» 
وصيام النهار» ولا يقبل على أحدء ولا يختلط بأحدء يمشي في الجامع وكأنما يمشي على حذرء وكان لا يقبل لأحد شيئا فيما أعلم إلا 
صاحبنا بدر الدين بن العزازي» فإنه كان يبعث إليه من الطعام ف كل يوم ومن اللباس ف كل سنة» بقدر حاجته» وكان يقبل ذلك 
منه» وج معه» وكان عديله قٍ المحمل. 

حكى لنا ابن العزازي عنه قال: كنت لا أراه إلا كالسكران الطالفء وكنت لا أجسر على كلامه» وكان لا يسألني عن شيء من أحوال 
الناس ولا الطريق ولا المنازل» ولا غير ذلك. وكان يكثر من قوله:" يا دائم المعروف الذي لا ينقطع أبداء ولا يحصى عدداء يا الله". 
وآخر أمره أنه استدفأ تجمرة فاحترق رحمه الله تعالى وغفر له» وذلك في يوم. [0.....] 

ورثاه لدي جمال الدين ابن نباتة بقوله «”7» : 

على مثلها فلتهم أعيننا العبرا ... وتطلق في ميدانها الشبب واجرا 

فقدنا ببثي الدنيا فليا تلفتت ... وجوه أمانينا فقدنا بني الأخرى 

لفقدك إبراهم أمنيت قلويناً 5 مؤجة لا برد في نارها الحرا 
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وأنت جنات النعيم عبتا ... بما كنت تيلي في تطلبه العمرا 

عر يت وجوعت الفؤاد خبذا ... مساكن فيها لا تجوع ولا تعرا 

بكى الجامع المعمور فقدك بعد ما ... لنت على رغم الديار به دهرا 
وفارقته بعد التوطن ساريا ... إلى جنة المأوى فسبحان من اسرى 

كأن مصابيح الظلام بأفقه ... لفقدك نيران الصبابة والذكرى 

كأن المحاريب القيام بصدره ... لفرقة ذاك الصدر قد قوست ظهرا 
مضيت وخلفت الديار وأهلها ... بمضيعة تشكو الشدائد والوزرا 

فن لسهام الليل بعدك إنها ٠...‏ معطلة ليست تراش ولا تبرا 

ومن لعفاف عن ثرى وبي الورى ... عبيد الأماني والقيت بنرا 
سيعلم كل من ذوي المال في غد ... إذا نصبل الميزان من يشتكي الفقرا 
عليك سلام الله من متيقظ ... صبور إذا لم إستطع بشر صبرا 

وعن عات الكتيين سق هذ إلى غابة من أله تمل الشهرا 
أبعم ذو ميك أن فود على شخصه النائي قد انتثرت درا 

وأن الأبى كارن قد جال :جولة... فا أكثر القتل :وما أرخص الأسرى 
ألا رب ليل قد حمى فيه من وغى ... حمى الشام والأجفان غافلة بكرى 
إذا ضحك السماء حجب ثغره ... كذلك تى العابد الثغر والثغرا 

ااه قلا تم هاف هه إلى قرام سنو اقيامة واطورا 

لقد كنت ألقاه وصدري حرج ٠...‏ فيفتح لي يسرا ويشرح لي صدرا 
ولثم بمناه وفكري ظاميء ... كأني منها لثم الوابل الغمرا 

أمولاي إني كنت أرجوك للدعا ... فلا تنسني باللحلد في الدعوة الكبرى 
سقى القطر أرضا قد حللت بتربها ... وان كنت أستسقى برؤيتك القطرا 
فقن كان رجانه اق القع لج جه فنأ رجر تحهدا كارا 


8 - حماد الحلبى 

ومنهم: 

- حماد الحلبى «* »١‏ 

ذو القدر الوافي» والمشعل بالثريا وبشر الحاني» السري مع أنه معروف» والتوري حينه إذا سئل منه معروف. 

قدم دمشق» ونزل بظاهرها على رجل متسبب من أهل الصلاح متكسب من الجبل» كان لا يأكل إلا من طعامه» ولا يكتسي إلا من 
لباسه» ولا .ببيت إلا عنده في بستان له بمرج الدحداح» وكان الشيخ يقرئْ القران الكء بم بجامع التوبة بالعقيبة »١«‏ » تبرعا واحتسابا» 
يجاس لإقراء الناس بياض كل يوم في أخريات الرواق الشمالي به. 

وكا رعلذ ويعة اوش رة» ابي الرأسس واللفيت: أفقالأنف سيت الج عقر انع والعينة ملد ها الرلاية توا هه اهل 
العرفان» فكان لا يزال متوجها إلى القباة على طهارة كاملة» منتصبا للقراءة» والإقراء» فارغا من الناسء» لا يقبل لأحد منهم شيئاء 
وكان شيخنا ابن الفركاح يخرج إلى زيارته في كل أسبوع مرة» أو مرتين» وكذلك شيخنا ابن الزملكاني» رحمهم الله تعالى. 

وزاره شيخنا شيخ الإسلام ابن تيمية» وكان يذكره بالحير وني عليه. 
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حكى لي الشيخ شرف الدين ابن النجيح» قال: ذكر بين يدي الشيخ- يعني ابن تهمية- أناس من صاحاء الوقت» فأمسك بأذن القائل» 
وقال له: اجعل بالك» وافتتح عينيك: 

0 الصاح حماد» الصاح حماد"» وبقى يكرهاء. 

كنت كثير التردد والزيارة له» وكان على قدم صدق وهدى» وكاب منير. ولو حلفت أنه لم تقع عيني على مثله لكنت باراء ولم حك 
عه أنه قال ولأ ادعنء ولا وزا أحهذا من ماله يفا >ويلا قط الناس مبحة قات عشرة:وسعماثةة واستعدو"الاستتقاف انه وقات: 
يا سيدي! الناس في مشقة» فقال: لو سكتوا كفوا. فأعدت عليه القول» وقلت: لو دعوت لهم. 

فقال لي: اسمع! - وفقنا الله وإياك-: يحكى أن الناس أ-قطوا في سنة من السنوات؛ فأمسكت السماءء وجف الماء» فهموا بالاستسقاء» 
واستعدوا لهء فلما أرادوا اللخروج إلى الصحراء أتوا رجلا صالحا كان في جانب عنهم» توسعوا خيره» فسألوه في الخروج معهم» نفرج 
معهم ) حت هي ببستان في طريقه» فطرق الباب» نفرج إليه القم به» فال له: ما تريد؟. فقال له: اسق بستانك. فقال له: هذا ما 
يلزمك» أنا أسقى إستاق مق شتت. 

فالتفت ذلك الصاح إلى الناس» وقال: ألا تسمعون ما يقول؟. قالوا: قد سمعناء 

فقال: إذا كان هذا كره أن أعترض عليه» أتعترضون نتم على الله؟. ثم تركهم ورجع. ول يخرج الشيخ حماد مع الناس إلى الاستسقاء. 


قلت: وكا نسمعه كثيرا ما يقول:" كان فقيرء قال فقي جرى لفقير" ويذكر أمورا عظيمة» وكرامات ظاهرة» أنه إنما يحكيها عن نفسه» 


وثما حدثنا به- واظتف ها بمكاد دن ايه قال: كان بحلب فقير صادق الطلب» نودي في سره: حاجتك في مصرا. لفرج يريد مصر» 
وجعل عليه أن لا إسأل أحدا شيئاء وكان شديد الفاقة» وكان لا يأ كل إلا من مباحات الأرضء فلما عدى غزة بفرائة» دخل الرمل» 
فقال: 5 النفس! ليس هنا ما تقتاتين به» فصبرا على الجوع» أو فالرجوع» ثم قوى عزيمته» ودخل الرمل بح ان" قطية" »١«‏ وم 
يطعم طعاما تلك الأيام» فلما دخل" قطية" رأى ما في أسواقهاء ففض بصره حتى خرج منهاء وأتى حائطا في منقطع الحدائق بهاء 

9 - حمد بن نببان 

فقال »١«‏ في ظله» فلم بنتبه إلا في رجل أتاه بزنبيل «7» فيه من كل ما في السوق من حار وحاو وحامضء ثم قال له: يا عبد الله! 
كل فأمسك. فقال له: كل؛ فأنت ما سألت»ء وإما سئلت. فأكل ثم رفع يدهء فال له: كلء يا عبد اللهاء للأيام التي لم تأكل فيا 
من غززة إلى هناء وللأيام التي تريد أن لا تأكل فيها من هنا إليغزة» وارجع من حيث أتيت» فقد انقضى شغلك الذي جئت في طلبه 
ا ب 

قال: فأكل الفقير اكلا ما كان يعهده من نفسه» ولا يظنه» حتى أن ما في الزنبيل عن آخره؛ ثم ناوله ذلك الرجل ماء مبردا» فشرب 
منه» ثم قال له: قم» فارجع. فقام» فرجع » وقد انقضى شغله» ووصل ما كان أرادء ولما توفي الشيخ حماد في [ ... ] «"» » حضرت 
جنازته» فلم أر يوم دخول السلطان إلى مد ينة» ولا يوم روج حاج» ولا يوم عيدك» كان أحفل من جنازته» وكان الناس منثشرين من 
م الدحداح بموضع موته» إلى مقابر باب الصغير» موضع دفته» ما لأحد موضع أكثر من مكان قدمه» وشبدها عامة أهل دمشق. 


ومهم: 
9/ا- مد بن نببان »1١«‏ 


من بيت ما منهم إلا ولي تتشبث ذيله المطر» ويتشبه به النسيم إذا خطرء بناة علياء وأساة قلوب أموات وأحياء وما زالوا غيوم سماء 
و جوم ظلماء» وف كل وقت مهم رجل شقيق شفيق» وسر السرى في عل التحقيق» سكنوا بيت جبرين «8» من البلاد الحلبية» فهب 
بن اتخطيب» فكتبت إليه كبا مضمونه: 

قيل جبرين منزل لابن نبهان ... محوط كحك التنزيل 

قد تبدا محمد في رباها ... علما للسارين وابن السبيل 
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بوقار كأنه الليل خوفا ٠...‏ وجبين نير كالقنديل 

ليس يخشى الضلال من أم منه ... حضرة أشرقت على جبريل 

سلام الله وتحياته وبركاته على تلك الحضرة الطاهرة» جمعنا الله وإياها على التقوى في الدنيا والآخرة. 

حضرة سيدي الشيخ السيد القدوة المسلّك» جامع الطرائق» منتخب اللحقائق» أبي عبد الله حمد بن سيدي الشيخ نيبان» نبه الله القلوب 
به» ونور البصائر باغلاقها. ١‏ 

أسبته العبد الفقير المعترف بالتقصير احمد بن فضل الله »١«‏ . لما زاد شوقه إلى هذه الحضرة المقدسة» لما بع من اخبارهاء واقتبس 
قلبه الكليم من أنوارهاء وكان الشيخ تق الدين بن اللخطيب ثمن اتفق معرفته من الإخوان» وكان من نبهاء الطائفة المنسوية إلى نبهان» 
وأخذ بزمام القلوب إلى الانتظام في هذا العديد» وجد بها إلى هذه النسبة الشريفة» وإن كان لا يصلح لها نبوة كل مز يد. 

كتب العبد الفقير الراغب في القبول له» والإقبال عليه» هذه الأحرف حال وداعه متعرفا إلى هذا الجناب» ومتعلقا منه بأدنى الأسباب» 
فإن فتح لهء والا فكسير لا ربنثفي وهو وراء الباب. 

ثم كانت ا الات تمقطع » وكنت اق لقاءه» ول أستطع» وكان على قدم أبائه في إطعام كل زائرء وبر كل امل» واعانة كل 
مظلوم» واغاثة كل ملهوف» ول يزك أهزاء حلب تجل أقدارهم» وتام مستشارهم. 

ولا قدمت حلب سنة اثنتين وأربعين وسبعماثة» رأيت هذا الشيخ وقد جاء إلى الطنبغا ملك الأعراء» مسلا عليه» فرأيت رجلا يملا 
العين والصدر سعاؤه على جلالة القدر. 1 

ولما اجتمع بالطنبغا أكرمه إ كراما يليق بمثله» وعامله معاملة عارف بفضلهء إلا أن الشيخ أتكر عليه ما فعله بطشتمر» وخوفه عاقبة البغي» 
ويوشك أن يوْخذ قريباء فثقل عليه كلامه» وقام الشيخ وقد طال عليه مقامه هذاء ولم نأت الأخبار بقصد الفخري دمشقء إلا أنه 
قد طاح إلي احبر سراء ولم نظهر عليه أحداء إلا أنا والطنبغا. ثم لم نلبث أن جاءت الأخبار فلما كان يوم اجمعة الآتية في أسبوع 
قدومناء صلينا اجمعة ف جامع الطنبغاء قريبا من سوق الحيل بحلب» فقيل لي: إن الشيخ ف بيت له» فدخلت» وجلست إليه» واخذنا 
في الحديث» فقال لي: يا أخي! هذا الرجل قد آن أن يطل دمهء وأرى النصح لا يلج أذنه» فعرفته خبر الفخريء وما كان منهء فقال: 
هذا الرجل ينبزم من قدامه كأ انبزم طشتمر من قدام هذاء ثم يقتل هذاء وكان الأمى كا ذكر. ثم إن الشيخ لم يجتمع بالطنبغاء بعد 
تلك المرة وشركن .به أن تعوه إليةة فنا عاد وهم بأن يتوجه لزيارته» فعاقت دون ذلك العوائق. 

قلت: وأهل هذا البيت لهم زرع ومتجرء ومنه ينفقون نفقات موسعة» وكانت قد تأكدت بيني وبينه الصحبة في الله تعالى» منذ تلاقينا 
وتما كتبت به إلى رجلين سافرا إلى حلب: 

باللّه إن جثتما بلادا لها ... ابن نيهان كالخل 

تأملا منه أي بر ٠.0‏ وفيه يخر لكل ري 

وعارضا النو في رباه ... وقبلا عارض الولي 

ثم لم تبث الأخيار أنك يوفانة» وتوق برنحنه الله تعالى سنة فلات وأربعين بوسبعماثة: 

ومما كتبت فيه أعري بيته من قصيدة وافق فيها تضمين بيت أب مام الرابع: 


3 
0 - عبد الله اليافغى 
لا يتم بني نببان بعد أيكم ... أحق بأن تبقوا فلا خانم دهر 


خفوزوا تراب المجد من بعض إرثه ... وطول بقاء بعض ميرائه الأجر 
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ومنهم: 

»١ ”« عبد الله الياففى‎ -٠ 

الشيخ الصالحء زيل مكة المعظّمة» والمتطوف بتلك المشاعى المحرمة» استقام سنناء وأقام بالبطحاء لا يبغي بغيرها ا بطرف من 
العم والعمل» وأقام مك المعظمة يصوم النبار» ويفطر على ماء رصم » ويقنع باليسير من الزاد» ولا يبأكل إلا ما بد شعن خاية واستطاب 
كك وأقام مرة بالمدينة المشرفة- على ساكنها أفضل الصلاة والسلام -» ومرة بالمسجد الأقصى ببيت المقدس, + م ثم عاد إلى م25 وهو 
الآن بها. ١ 1 »1١١«‏ ظ 

وقد الان بمواعظه حتى قلب أخشبهاء وقد رايته بالقبة الدنيا من قبة الشرابي بمكة سنة عمان وثلاثين وسبعمائة» وحضرت جلسه» وسععته 
يتكلم بمثله في اجامع » وسلمت عليه» ولم يطل لي معه مجلس لحوافز الضرورة. «”“» 


1 - أبو بكر مد بن عمر بن أب بكر بن قوام 

ومنهم: 

»١« أبو بكر مد بن عمر بن أبي يوبن قوام‎ -١ 

الشيخ نجم الدين. نجم هلا ول امه بهم يقتدى» وبارقة تحب تمل الحندس »١١‏ وتجلو الصداء 

شيك اوكا له رواسا 55 مبهه)«وعدهنب ا الشافعي فامتد مذهبه في زخابةء وكاث مذهيه علا لأحابهة وود " الزعفراني" «7» 
لو خلق بردع زمانه أطراف النهار» و" البيضاوي" «7» ايفن صكعائقه بأشعة ا وجهد " الحامل" «4» فلم يستطع 3 مكون سا 
ركبه» و" الاسفرابينى" «ه» فا قدر بعد طول السفر على كسبه. 

هذا إلى توسع في بقية العلوم» وتطلّع إلى سائر المعارف على العموم» والتحاقه وما خلع الشباب بمشايخ الطريقة» وقيامه فها بأكثر من 
قدرة الحمم المطيقة» فأمبى في كرات زمانه المفرد العلمء ومن إشابه آباة فا ظل. 

وكان معنا وإياه طلب العلم زمن الشباب» وأيام الصبا قبل أن يتقلص الجلباب. 

وكان عالما لم يضيع أيامه» وعارفا قدم أمامه؛ لم يزل عمره في جد كلهء وجهد في أن لا يأكل شيئًا إلا من حلهء والدنيا عنه معرضة» 
وأصل الأيام له ممرضة» وهو عنها أي مزور »١«‏ » وكنفه منها مغبر ثم مغبر» فلما أسمع صيته من له أذنان» وأجنى ذكره مثل اجتنا 
الأفنان. َ 

ولي التدويس» وتصدر» ودونه. كل رئيس» : 
قال: لقّد نعيت إللي نفسي لأننا قوم لا نعهد هذا من الدنياء 0 وانطلق ولم بمتد شوط المهل حتى وسد في 


٠١ مسة‎ 

7 القران الكريم» وأتقن حفظه» وتفقه بشيخ الإسلام شيخنا برهان الدين ابن فح وَاخَد التحو عن شيخنا كال الدين ابن قاضي 
شببة» وكان كثيرا ما تمعنا أوقات الاشتغال عنده» ثم ثم ألقه إلا بعل أن قدمت دمشق من مصر سنة إحدى واوا وسبعمائة» 
فرايت منه اموذج السلف» وطريقة الالى» ورجل دنيا واخرى. 

كان عقله عقل الوزراء» وزيه زي الفقراء» ويتيه على الدنيا تيه الأمراء. 

وكان في زاوية أبيه» غربي الصا حية» في جبل قاسيونء لا يخلو من زائر» ولا يأتيه أحد إلا ويضيفه» ويطعمه ما حضر واتفق على 
حسب الميسور. هذا مع ضرورة عاسة وفقر 

وكان فيال إلى الفقهاء وأهل العلم» منحازا إلى شعوبهم «» ء لا يزال ينظر في كاب فقه» 1 حديث» أو في أسخ شي ء من ذلك؛ 
إما بيده» وإما بيد غيره» أو في مقابلة على شيء كتب. 

وكاذالا عبات الأمراء»:وأريات الدولاة بل إذا جاءم نعل متي أمرة بالمتروف» وقيلة :عن امك وأوصاء تعن مغي الل الرضية ما متتظنيه 
مصلحة الوقت الحاضر» رضي من رضي» وسغخط من عغط. 
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وترّض مدة بعل الاستسقاء» ولم يزل مستسلما للموت» مسرورا بلقاء ربه» إلى أن لتى الله تعالى» في أوائل شبر رجب الفرد» سنة 
ست وأربعين وسبع مائة. ودفن إلى جانب والده بالزاوية المعروفة بهم» وحضره ل وتأسفت الدنيا لفقده. 

وهذا آخخر ما ذكرت من هذه الطائفة بالمشرق» فأما من هو منبم بالجانب الغربي بما فيه الديار المصرية الواقعة معه» على قلة المشبورين 
من أهل المغرب» خلا مصرء فإن المذكورين فيها أممء إلا أن أكثرهم لم يعد ذكره دار أهله» وليس هذا من شرطناء فإنا لا نذكر إلا 
المشبورين في الآفاق» المذكورين على كل الألسنة. 


.امه فأما من هو من أهل المغدب 
2 - أبو عبد الله مد بن إسماعيل المغربي 
فأما من هو من أهل المغرب 


7م - بو نعي الله محمد بن إسعاعيل المغرق »١”«‏ 

أغاظ الدنيا وأكظمهاء ولم ترقه وهي تل عليه في إيرادهاء وتستبق إليه بدهمها وورادهاء فلم يعرها طرفه» وم يرعها لحظة عين ولا 
طرفة؛ بل بت منها وفت منها في مباب الرياح طينة الحبال» ولم يصحبها إلا بنية مفارق» وطوية طارق» فل يرد بكاسهاء ولم يرغب في 
مكاسيا. تفلاها وسار منطلقّاء وولاها ظهره وأشار إليها مطلماء 

كان استاذ إبراهيم الخواص »١«‏ » وإبراهم بن شيبان «7» . وصححصب علي بن رزين «”» » وعاش مائة وعشرين سنة» ومات على جبل 
طور سيناء» سنة تسع وسبعين ومائتين. 

وقيل: سنة اسع وأسعين» وقبره فيه مع أستاذه علي بن رزين» 

وكان عيب الشان» م يأ كل نما وصلت إليه يد بف ادم عدة من السنين» بل كان .بتناول و الحشيش أخِناء تعود كي «5» 
وإمن كلامه] قال: 

" الفقير: المجرد من الدنيا وان م يعمل شيئا من اعمال الفضائل» ذرة منه افضل من هؤلاء المتعبدين الجتبدين» ومعهم الدنياء"» 
وقال:" أهل الخصوص مع الله تعالى على ثلاث منازل: 

ل ا ل ا فيكرهون حكمه؛ أو تكون في صدورهم حرج من قضائه. 

- وقوم: يضن بهم عن مساكنة أهل المعاصيء لثلا تغتم قاوبهم» فن أجل ذلك سلمت صدورهم للعالم. 

- وقوم: صب علييم البلاء [صبا] » وصبرهم وارتضاهم» فا ازدادوا بذلك إلا حبا له» ورضا لحكنه. 

- وله عباد | منحهم نعما 0 علهم» و] «؟» أسبغ علهم باطن العلم وظاهره» وأخمل ذكرهم. 

وقال:" من ادعى العبودية وله مراد باق فيه» فهو كاذب في دعواهء إِثما تصح العبودية لمن أفنى مراداته» وقام بمراد سيدهء فيكون 
امعه ما معي به» ونعته مأ حل به» إذا عي بام اجاب عن العبودية؛ فلا اسم له» ولا رسمء لا يجيب إلا لمن يدعوه بعبودية سيده". 
ثم بكى أبو عبد الله وأنشأ يقول: 

لا تدعنى إلا بيا عبدها ... فإنه امدق أسمائي (*8» 

وان نعل الال غارة الأرفاف ا لراقناك 4 

وقال:" الفقراء الراضون هم أمناء الله في أرضهء وته على عباده» بهم يدفع البلاء عن الخلق." »١١‏ 

و [قال] :" الفقير الذي لا يرجع إلى مستند في الكون غير الالتجاء إلى من إليه فقره» ليغنيه بالاستغناء به» كا عرّْه بالافتقار إليه." 


«7» 
و [قال] واعظم الناس ذلا فير داهن غنيا وتواضع لهء» واعظم الحلق عزا: غنى تذلل لفقير» وحفظ حرمته" نفر4 © 
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وأنشد لنفسه: 

يا من يعد الوصال ذنبا ... كيف اعتذاري من الذنوب 

إن كان ذتبي إليك حبي ... فإني عنه لا أتوب «5» 

وقال:" العارف يضيء له أنوار العلم فيبصر بها عجائب الغيب". 

وقال:" مررت بمفازة المغرب عشرين يوماء ما رأيت فيها آدمياء ول آكل شيئا من الدنيا إلا شربة ماءء فبينما أنا أسير إذ لاح لي 
شيخ قائم يصلي» فقربت منه وقلت: السلام عليك ورحمة الله. فرد علي السلام. فقلت له: من أنت؟. فقال: خليل الله إبراهيم - عليه 
السلام- حين رموه في النار. فقلت له: بماذا نلت هذه المنزلة؟. قال لى: يا عبد اللها توكل» فا في المملكة شيء أعنّ من التوكل. فقت 
له: وما التوكل؟. فقال: النظر إليه بلا عين تطرف» ولسان ذا بلا حركة» ونفس جوالة بلا روح. ثم سل عل فإذا هو في المواء!!. 
وقال: خرجتء فبينا أنا في برية تبوك» إذا أنا بامرأة بغير يدين» ولا رجلين» ولا عينين» فدنوت منهاء ثم قلت: يا أمة الله! من أن 
أقبات؟. 


3 - أبو اللحير الأقطع المعروف بالتيناتي 
قالت: من عنده٠‏ 


قلت: فاين تريدين؟. 
قالت: إليه. 


قلع ا مياق اللاابادية فرك ولبين فنا معيك 1م وات نع هذه الك 

قالت: يا سبحان الله! غمض عينيك» فغمضتهماء ثم فتحتبماء فإذا أنا بها متعلقة بأستار الكعبة» ثم قالت: يا عبد الله! أتعجب من 
ضعيف حمله قوي؟. ثم طارت بين السماء والأرض!!. 

ومنهم: 

6 ابو اخير الاقطع المعروف بالتيناتي »١«‏ 

١‏ يبق للدنيا رذاذاء ولا لبس ثوبها المعار إلا جذاذاء صحب أيامها حتى غرضء وحمل الامها حتى مرضء وتعرضت له فم يرضهاء ولا 
أحب مماءها ولا أرضباء بل شمر لدار لا ينقص نعيمهاء ولا يبب زعزعا نسيمهاء ليلحق بقوم جد ليصل إلهم؛ مع الذين أنعم الله 
علييم» فلم يشبع من المطاعم السغب» ولا ورد من الماء العب» ليتفياً تلك الظلال الوارفة الأفياء» الواكفة الأتقياء. 

أصله شي ا مغرب» وسكن التينات »١«‏ » وله آيات» وكرامات. 

صحب أبا عبد الله سن الجلاء» وغيره من المشائة. وكان أوحدا في طريقة التوكل. 

وكانت السباع والهوام تأنس به» وله فراسة حادة. »١«‏ 

وتو عقة يتن 0 وثلاتمائة. «7» 

قال- رضي الله عنه-:" دخلت مدينة الني صل الله عليه وسل؛ وأتاعفاقة: 

فأقت خمسة أيام ما ذقت ذواقاء فتقدمت إلى القبر» وسلمت على النبي فل الله عليه وسلىء وعلى أبي بكر وعمر» رضي الله عماء 
وقلت: أنا ضيفك الليلة يا رسول الها 

وتيت ونمت خلف المنبر. فرأيت في المنام النبي صلى الله عليه وس وأبو بكر عن بمينه» وعمر عن شماله» وعلي بن أَبي طالب بين يديه» 
رضي الله عنهم» خركني علي وقال: قمء قد جاء رسول الله صل الله عليه وسلم. 

قال: فقمت إليه» وقبلت بين عينيه» فدفع إللي رغيفاء فأكلت نصفه» وانتببت» فإذا في يدي نصف رغيفء" «9» 

وقال أبو بكر [الرازي: أنشدني] أبو احير الأقطع: 

أنحل الحب قلبه والحنين ... وبحاه الموى» فا إستبين 
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ما تراه الظنون إلا ظنونا ... وهو أخفى من أن تراه العيون «:» 
وقال:" لن يصفو قلبك إلا بتصحيح النية لله تعالى» ولن يصفو بدنك إلا بخدمة أولياء الله تعالى." ««ه» 


4 - أبو عثمان سعيد بن سلام المغربي 


وقال:" ما بلغ احد إلى حالذ شريقة إلا قملازمة الموافقة :410 ومعائقة الآدن» واداء الفرائقن «-وضة الصاطين )«وخدمة الفقراء 
الصادقين" «”7» ٠.‏ 

وقال:" الذاى لله تعالى لا يقوم له- في ذكره- عوضء فإذا قام له العوض» خرج من ذكره" «"» . 

وقال:" الدعوى رعونة» لا يحتمل القلب إمساكهاء فيلقها إلى اللسان» فتنطق بها ألسنة المتّى» ولا يعرف الأعمى ما يبصره البصير من 
محاسنه وقباتحه" «غ» . 

وقال:" من أحب أن يطلع الناس على عمله فهو مراء» ومن أحب أن يطلع الناس على حاله فهو ملاع كذاب" «ه» 

وقال خم بن .يك أله العلوي: دخلت على أبي احير وكنت اعتقدت في نفسي أن أل عليه وأخرجء ولا اكل عنده طعاماء فليا 
حرجت من عنده مشيت قليلا إذا به خلفي» وقد حمل طبقا عليه طعام» فقال: يا فتى! كل هذاء فقد خرجت الساعة من عمّدك!. 
ومنهم: 

4 - أبو عثمان سعيد بن سلام المغربي »١”«‏ 

كان للمتقدم إليه حرساء وللمتكلر لذية عرسا فكارة تعننه لذ عطق الألفة تولذ عطاق شفة ولا عحسنة» ليابة القيث عليه» وإنابة 
ألقيت إليه» على سطة #ليس» وغبطة الأنيسن 6 وقرى» وبشاشة» وقرب كأان حشو الحشاشة» وإطلاق بد في جود» وندى "؟امة 
بهن مواجوفا إلا أنه كان يرح الطود وقوراء وترى السحاب الجود محقورا. فكان كأن ضيغما »١«‏ في أمانيه» أو أرقا «» يساور 
وكان من القيروان «"» » من قرية يقال لها" كنت" «4» أقام بالحرم مدة» وصحب أن عل ابن الكاتب «ه» » وحبيبا المغربي «"» 
؛ وأبا عمرو الزجاجي. 

ولتقي: النبرجوريء وأبا الحسن بن الصائغ الدينوري. 

وكان رعو المشايخ ف طريقته» وزهده» وتقدمه: وهو بقية المشايخ وتاريخهم » ول ير مثله على علو الحال» وصون الوقت» وصحة الحم 
بالفراسة» وقوة الحيبة. «/ا» 

ورد" نيسابور"» ومات ببا سنة ثلاث وسبعين وثلامائة. «م» 

وأوقض أن يصلي عليه الإمام أبو بكر بن فورك. «ة» 

ومن كلامه: 

" الاعتكاف: حفظ الجوارح تحت الأواش" »1١«‏ 


وقال: " التقوى: هي الوقوف مع الحدود» لا يقصر فيهاء ولا يتعداها «؟17» » قال الله تعا لى: ومن عل ا الله ققد ظلر نفسه 


وقال:" من اث فل التقوى شيئا حرم لذة التقوى" «5» . 

وقال:" من تحقّق ف العبودية» يده بمشاهدة الغيوب» واجاعة القدرة إلى كل ما يريد." «ه» 

وقال:" من آثر صحبة الأغنياء على مجالسة الفقراء ابتلاه الله بموت القلب". «>» 

وقال:" العاصى خير من المدعي؛ لأن العاصى- أبدا- يطلب طريق توبته» والماعي بتخبط في حبال دعواه" «/» . 
وقال:" من 1 يده إلى طعام الأغنياء- 0200 لا يفلح أبداء وليس يعذر فيه إلا المضطر" «/» 

وقال:" لا تصحب إلا أميناء أو معينا؛ فإن الأمين ملك على الصدق» والمعين يعينك على الطاعة". «ه» 
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5 - ابو العبانن أحمد بن محمد بن موسى بن عطاء الله الصنباجي» الأندلبي» المعروف بابن العريف 


وقال:" قلوب أهل الحق قلوب حاضرة» وأسماعهم أسماع مفتوحة" »١«‏ . 
وقال:" الحكمة هى النطق بالحق". «7» 
وقال:" من اشتغل بأتعراك الناس ضيع حاله". «"7» 
وقال رضي الله عنه:" الغني الشا كر يكون كأبي © الصدفقه رضي الله عنه-» فقدم ماله» وآثر الله عليه » فأورثه الله عن وغل غنى 
الدارين» وملكهما. 
والفقير الصابر مثل اك القَرن» ونظرائه» صبروا فيه» حتى ظهرت هم براهينه." «غ» 
وقال:" التقوى تتولد من الحوف." «ه» 
وقال:" من ادعى السماع و | استمع 9 ] من صوت الطيور» وصرير الباب» وتصفيق قاس وكرت «5» . 
وقال:" رأيت في المنام كأن قائلا يقول لي: يا أبا عثمان! اتق الله في الفقر ولو بقدر عسمة 
ومنهم: 
هم- أب العاضئ أحمد بن محمد بن موسبى بن عطاء الله» الصنهاجي» الانداسبى» المعروف بابن العريف »١«‏ 
متق خاف الدنيا وفتكهاء وخلّص منها نفسه وفكّهاء فلم يعلق بالدناياء ولى يطلق رسنه من يد المناياء وطالما دعته الآمال» ورعته 
الأعمال» فا اغتر بسرابهاء ولا سر بشرابهاء ولا رأى صدقها إلا خداعاء ولا سنتها إلا ابتداعاء فنفض من اليدين» فطالب أطماعه 
بالفراغ منباء مطالبة الغريم بالدين» وم يزك قل خالته ول ورس» حيق سار تعهه غل الرقات ليلعد أو يضرتمه 
وكان من كار الصالحين» والادلناء المتورعين» وله المناقب المشبورة» وله كاب" المجالس" »١«‏ وغيره من الكتب المتعلقة بطريق القوم. 
وله نظم حسن في طريقهم أيضاء ومن شعره «*» : 
وا اللي وقد 'تالوا الممق تق +:: وكلهم ألم الشوق قد باحا 
سارت ركائبهم تندى روائحهم م طييا عا ابذاك الوك أشياسا 
أسيم قبر النبي المصطفى لحم ... روح إذا شربوا من ذكره راحا 
يا واصلين إلى المختار من مضر ... زرتم جسوما وزرنا نحن أرواحا 
3 أقنا على عذر وعن قدر ... ومن أقام على عذر كن راحا «"» 
وبينه وبين القاضي عياض بن موسى اليحصبي «4» مكاتبات حسنة» وكانت عنده مشاركة في أشياء من العلوم «ه» » وعناية 
بالقراءات» وجمع الروايات» واهتمام بطرقها وحملها. وكان العباد وأهل الزهد يألفونه وحمدون صمبته. 
وحكى بعض المشايخ الفضلاء أنه رأى بخطه فصلا في حق أَبي مد علي ابن أحمد 


المعروف بابن حزم الظاهري الانذلنة وقال فيه" كان لسان ابن حزم المذكور» وسيف اجاج بن يبوسف شقيقين". 

وائما قال ذلك لأن ابن حزم كان كثير الوقوع في الأثمة المتقدمين والمتأخرين» م يكد يس منة أجل رز . 

وكان قد سعى به إلى صاحب مراكش «7» » فالحضره إلننا فات» واحتفل الناس بيجنازته» وظهرت له "ررامات؛ فندم على استدعائه. 
وكانت وفاته ليلة اجمعة) الغالك والعشرين من صفر» سئة ست وثلاثين وخمسمائة 7*١‏ ودفن يوم المعة رحمه الله تعالى. 

ومنهم: 

5- شعيب إبن الحسين] د مدين »1١"«‏ 
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أضاء كالبدر سافراء ورد من القلوب نافراء ول يزل لزلَة الأيام غافراء وبأزمة المرام ظافراء وسار ذكره فأسمع الدهر وفي آذانه صممء 
وداوى الزمان وفي علقه لمم» وكان أول ما بشر 

أو وهو غلام» وفسر عن لؤْاؤته صدف الظلام» حتى بلغ الاحتلام» ويده باللحير وارتحل» وصابر الأيام فتسترت اللياللي وتبرقعت 
بالل فرويت آثار أياديه» ونقلت أخبار سؤدده بألسنة أصدقائه وأعاديه» وكان يقوم والليل لم يطمئن له جنوب» ويروض نفسه 
والروض لم شق فيه للشقيق جيوبء بعلم يفلح به اجاج محتكم» ويخرج في حربه والعجاج مرتر. وكان له في مجاهدة النفس حروب» 
ونوب حتى حان منه للشمس غروب 4١١‏ :ل 5 

وحكى أنه لما قدمت إليه المائدة يوما فقال: أخروهاء وكان هناك فقير جائع» فقال في نفسه: لو كان هذا فقيرا ما أخر المائدة. فلما 
حضرت تقدم فأكل منها أكلا يسيراء فأكل ذلك الفقيره وسائر الماعة» فلما رفعوا أيديهم قال الشيخ لحادمه: شل من هذا الحبز 
والطعام لفقير يأتينا في هذه الساعة» وهو جائع» قد أخرنا المائدة لانتظاره» فظن ظان فينا ظنا. فشال الحادم منها شيئاء فال الشيخ: 
زداء فهذا ما يكفى. فزاد» فقال له: زد!ء فهذا ما يكفى. 

فال له: يا يدى! أ كلس زرفل انه هذا قوق كفاية الواحد» فققال: صدقت» هو رجل واحدء ولكن له ثلاثة أيام لم يكل 
ثم لم يستم الكلام حتى أنى الفقي فس على الشيخ» والجوع يتبين في وجهه» فقدم إليه اللحادم ما خبأه له» فأكله حتى أنى عليه عن 
اتروع ثم قال: والله! لي ثلاثة أيام 

ولا وجدت ما اكل. 

ثم قام ذلك الفقيره ودخل الفقير الذي قال ما قال أولاء فقال: يا سيدي! أنا أستغفر الله ثما وقع مني» فقال له: يغفر الله لك» 
أتصحبنى كذا وكذا شبرا وتقول: لو كان هذا فقيرا لما أخر يده عنا لأجل شبعه؛ ونحن جياع؟. فقال: والله يا سيدي! كان ذلك. 
وأنا أستخفر الله مئه: فضسحك الشنيخ» وأقبل عليه. 

وحكى ابن عر بي قال: رأى بعض هريدي الشيخ أبي 1 كن الحق سبحانه وتعالى في زير دقيق!» فل ذلك 1 مدين» فقال: 
هل عندك دقيق؟. قال له: نعم. قال له: هل هو في زير؟. قال: نعم. قال: ذلك إِلهك الذي تعتمد عليه» فتصدّق به لتخلص مما أنت 
فيه: 

وك الزداقي قال دلق ختى دزي وان ويل دان أت القحط عبن المتريف قا تضق اللظر فاق التاق أن ملي 
ليستسقي لهم خفرج وهو يقول: 

يا من يغيث الورى من بعد ما قنطوا ... ارحم عبيدا أكف الفقر قد بسطوا 

واستنزلوا جودك المعهود فاسقهم 3-5 ريا يدهم رضا ما شانه عخط 

وعامل الكل بالفضل الذي ألفوا ... يا عادلا لايرى فى حكمه شطط 

إن النيائم أضى الخل مربعها ٠.٠‏ والطير مها لقصياء ,لتقل 

والأرض من حلل الأزهار عاطلة ٠.‏ وكان للزهر في فتحاتها إسط 

وانت كم مسئول تمد له ... أيد العصاة وإن جاروا وان قنطوا 

قال: ول يزل يرددها حتى جاءت السماءء وتوالى الغيث» ودام يتعهد حتى كانت السنة امجدبة أخصب عام. 

رحمه الله تعالى. 


7 - أبو العباس أحمد بن عبد الله بن أحمد بن هشام بن الحطيئة النخمي الفاسي * 


ومنهم: 
/1م- أبو اعباس أحمد بن عبد الله بن أحمد بن هشام بن الحطيئة »١«‏ الخمي الفاسبي* 


م 511216120 


زع الجزء الثامن 


لم إستعذب لريق الدنيا مساغاء ولا استلذ رحيق رضابها «*» منساغاء وأقبل بقاب منيب» وعزم غير منقلب ولا مىيب» مصغيا إلى 
أوامره ونواهيه بأذن واعيه» وقدم قائمة في الطاعة أو ساعيه. خائفا من نار يلفح سعيرهاء ومح عسيرها؛ وقودها الناس والجارة» 
ووفودها لا يزور فيها جار جاره؛ معملا إلى الجنة الركائب» مرملا بنفسه المطمئنة إلى الحبائب. فهنيء بعمله» وهيأ لأمله. 

وكان من مشاهير الصلحاء وأعيانهم» وكان مع صلاحه فيه فضيلة ومعرفة بالأدب» وكان راض 2 القراءات السبع» وأسخ خطه كثيرا 
من كتب الأدب وغيرهاء وكان جيد الخط» حسن الضبط» والكتب التى توجد بخطه مرغوب فيها للتبرك بهاء ولإتقاتها. 

ولد بفاس يوم اجمعة» السابع عشر من ادق الآغرة» سنة تان م رامال وانتقل إلى الديار المصرية» ولأهلها فيه اعتقاد 
كبير لما رأوه من صلاحه» وكان قد 2 

ودخل الشام» واستوطن خارج مصر في جامع راشدة. »١«‏ 

وكان لا يقبل لأحد شيئاء ولا يرتزق على الإقراء» واتفق بمصر مجاعة شديدة» فشى إليه أجلاء المصريين وسألوه قبول شيء فامتنع» 
فأجمعوا رأهم أن يخطب أحدهم البنت التي له» وكان يعرف بالفضل بن يحي الطويل» وكان عدلا بزازا «؟» ف القاهرة» فتزوجهاء 
وسأل أن تكون أمبها عندهاء فأذن في ذلك «”» » وكان قصدهم تخفيف العائلة عنه» وبقي منفردا .نسخ ويأكل من أسخه. [وكان 
يعرض عليه المال فلا يقبل منه شيئا؛ قيل: جاء بعض التجار بمثزر أسود صوف وحلف عليه به» فقال: اجعله على ذلك الوتد» فأقام 
ثلاثين سنة موضعه | ٠‏ «5» 

وتوف في أواخر امحرم سنة ستين وخمسمائة بمصرء ودفن في القرافة الصغرى» وقبره يزار ببا. قال ابن خلكان «ه» :" وزرته ليلا 
فوجدت عنده أنسا كثيرا"» رحمه الله تعالى. 

كانت جه الله تعالى- يقول:" أدرجت سعادة الإسلام في أكفان عمر بن االخطاب رضي الله عنه" <0» » أشار إلى أن الإسلام لم 
يزل في أيامه في نمو وازدياد» وشرع بعده في التضعضع والاضطراب. 

وذكر في كاب" الدول المنقطعة" «» في ترجمة أبي الميمون عبد المجيد صاحب مصر: أن 


8 -ابن بلج 

ع ل ع 
الناس أقاموا بلا قاض ثلاثة أشبر في سنة ثلاث وثلاثين وحمسمائة» ثم اختير في ذي القعدة أبو العباس ابن الحطيئة» فاشترط أن لا 
يقضى بمذهب الدولة» فلم يمكن من ذلك» وتولى غيره. »١«‏ 


ومنهم: 

/- ابن بلج 

وأضلة من مدينة قرطبة» وكان عم عرفان» إلى تعبد عمر ما بين عرفات وعسفان» 067 يكزى النجوم ولا يغمض له أجفان. 

ذكره ابن عربي وقال: كان يطوف ويبدي لغيره» نفطر له يوما أن يطوف لنفسه أسبوعا واحداء قال: فلما عمّدت نية الطواف» وقعت 
ورمت انبوض فلم استطع» فقلت: 

" اللهم إني تائب إليك» وراجع إلى ما أقتنى فيه". 

قال: فعند ذلك أطلقني الله للقيام» فقمت بوقق» ورجعت إلى عادتي التى هداني الله لها. رحمه الله تعالى. 

1 1 ِ 7 

1 أحمد بن عطاء الله ب العباس _ 0 َ 

هب للمعارف رخاء ووهب الدنيا لأهلها خاء وتألق نما للمريد» ورجحما للمزيد» وكان عالما معلماء» وعارفا بِوْخذ عنه العرفان مسلماء إلى 
وقوف على الاسرار» ووقورف عل قدم ف الاحار» وحضور قلب وشعور» ولب من الكم كانه شذور» وموارد حقيقية ورد مناهلهاء» 
وشعب طريقة توق مجاهلهاء فلم تزل به قدمء وم يزل له في الإملاء قلم. 
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قال ابن عربي: سمعته يقول: ما ,بغي للذاك أن إشتغل بمعاني الذكرء بل بالذكر» ويجعله تعبدا لا يعمل معناه» ويقول: هذه عبادة 
أمرت بباء وأنا ممتثل الأمىرء فإذا اعتقد 
الذاكر ذلك» كان الذى يعمل خاصيته» وما تقتضيه حقيقته". 
وأنشد: 
أهوى هواه وبعدي عنه يغيبه ... فالبعد قد صار لي في حبه أربا 
فن رأى دنفا صبا أخا شجن ... يتأى إذا حبة من أرضه اقتربا 
وقال: الذكر حجاب عن المذكورء ولكونه بمنزلة الدليل» والدليل متى أعطاك المدلول سقط عنك لتحققك بالمدلول» فتى كنت مع 
المذكور ذ فلا ذي ومىق رددت الياب وجب الذكر عليك؛ والذر للقاب بمنزلة الصمال للمراة» ليتحمق بالحق صفاؤه وجلاوٌه. 

0 مثل 0-00 أكثل م من ينادي شغصا فإذا أجابه اتن 4 سماعه وكذلك الذاى يأتيه المذكور فلا يجده حاضراء وانها 
وقال في معنى ا (ما اتخذ الله وليا جاهلا) »١١‏ : إن معناه أن الله سبحانه وتعالى إذا اختص له وليا نور قلبه» فكان على بصيرة 
من ربه". 500 
وقال في معنى قوله: إِنا أعظكر يواحدة 
«؟» قال: قيل لي في المنام: تدري ما الواحدة؟. إنما أعظك بنفسك والباء ها هنا باء السبب. 


وقال:" لما كان المدعي في الشرع عليه البينة بشاهدين» نظرنا 3 الحقيقة التى انبعث عتها هذا الخك» فوجدناها في قوله تعالى: شَيِد الله 
أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولُوا الع 
»١«‏ فالملاتكة وأولو العم هما الشاهدان. ولما كان يحم أخر الشاهد والمين» وجدنا ذلك في شهادته تعالى وقسمهء قال تعالى: فو رب 


ه95 للق 


اماد وَالْأْرضٍ إنه لحق 


»73« ٠ 
ومنهم:‎ 

- سليمان إبن عبد الباري الدرعي] " شيخ القرشي " أبو الربيع 18» 
ربيع كل مجدب» ام ومغرب» وأسمع أنباء مثل عنقاء مغرب» سعع منه رقص ومطرب» وأجمع عليه 
موجز ومطنب» ردد مسائل الطريقة وأوردهاء ورد عين الحقيقة وأورقها شف 5 
وكان رجلا عظيماء وزاهدا عليماء وذكره ابن عربي وقال: وقد ذكر الحديث الوارد من طريق غريب» عن النبي صلى الله عليه وسلم 
أنه قال: (من قال سبعين ألف" لا إله إلا الله" كانت له عتما من النار) . 
وقال: كان الشيخ أبو الربيع شيخ القرثي كثيرا ما يستعملها لنفسه؛ ولمن يموت من أصعابه» فَقَدّر الله- تعالى- أن قالما مرة» وأسرها في 
نفسه » لم يبدها لأحد» فبينا هو ذات يوم مع جماعة له عل الطعام» واذا بصغير من ابماعة كان صاحب مكاشفة» وهو دون البلوغ» قد 
رمح اللقمة من يده» وقال: كشف لي عن النار» فرأيت أي فيبا!!؛ فقال الشيخ في نفسه: اليوم أصححم كشف هذا الصغير بالحديث» 
وأحصح الحديث بالكشف. 


1 - الأخوان: ممد لياط وأحمد الحريري» المغريبان: أبو عبد الله وأبو العبائن 


ثم قال في نفسه:" اللهم إني قد أهديت ذلك لماء فأعتق اللهم رقبتها من النار' ٠'‏ قال: 


م 511216120 


زع الجزء الثامن 


فعندها قال الصغير" الله اللماء لك أي ارك من النار» لكن ما أدري ما السبب؟ ". قال: 

فعندها زاد ذلك تعظيما عند الشيخ وأصحابه» وم الكشف بالحديث» والحديث بالكشف. 

قال ابن عربي: وقد أهديتها بجماعة» ورأيت علامة الرحمة عليهم بعد أن كنت أرى عليهم غير ذلك. 

ومنهم: 

القت 6د الأخواق: د اطاط واسة الدرورى +« المدرمانة ابوتعيك الدوابو العياين 

بداة: تاها عينء وتزقدان كدها لأحية قرين» أخر قالإش راق القمرئة وشقا شرق الفصتة المكمرين” 

وذكهما ابن عرربي قال في حكاية ذكرها أنه قال له صديق فمّال له: على ابن الحصار »١«‏ متوفى» وأهمنى أمرهء خاءني إلى داري ليلة 
الأخوان- وسماهما- فسألتهما الاعتناء بأمره تلك الليلة لعلّ أراهء ففعلواء فليا كان في جوف الليل» رأيت صاح ابن الحضّارء وعليه 
ثوب خاق» وعلى وجهه من الأنوار ما لا إستطيع البصر يتأمله. فقلت له- يعد السلام-: ألست فلانا الذي مات؟. قال: نعم. قلت: 
ما بت مو الك قال" نفعني الله بما فعلته معي» وكان حالي هذا الذي ترى من هذا الثوب» ووصل إلى الليلة ببذين ما ترى أثره 
على وجهى» وقد أدخان الله الجنة» وبشرني. 

فقلت: أخثى أن 0 الشيطان قد تمثل بك» فهل من علامة؟. قال: فأطرق ملياء ثم رفع رأسه إلي» وقال: في غد وقت الظهر 
يرسل إليك صاحب الأمى في تملك ويؤخذ 

أصحابك» ثم تكون العاقبة إلى خير"؛ هذه علامة. ثم قال: يا أخي ما رأيت العثماني ما أقل خيره» كنت أتوهم أنه أقرب الإخوان» 
فلم ينفعني» ولا وصل إل منه خير قط. 

قال ابن عربي: وكنت رأيت في ذلك النهار العثماني» وكان شاعراء وقال: أحب منك أن تضع لكان تر فةابدق أنطيها 
لشخص اقتضاني أن أعمل له مرثية» على وزن قصيدة المتني. 

: أبا خده: الله ورد اتلحدود" »١«‏ 

وقلت للعثماني: من الذي اقتضاك المرثية لتكون المعاني لائقة به؟. فلم يعرفني» فنا كان الليل»:ورأيت الرؤياء قال لي صاحبي اق 
الحسن في حقه ما قال. 

ثم قال أبو الحسن: وتعلم الذي اقتضاه المرثية» وفي من هي؟. 

قلت: در 3 ع2 2 

قال: هو ابو الحم ابن اجاج والمرثية ف ولده» وقد وصل إليناء وهو مخير» لكني ما أكون مثله» أنا اقول لك بيتا يكون أولا لقصيدته 
التي اقتضاها عليه أبو الميت» وهو: 

يا عين ويحك بالدمع جودي ... فإن الحبيب ثوى بالجود 

قال ابن عربي: فانتبيت من النوم» وكانت ابجماعة عندي» فذكرت لهم ذلك ففرحوا به» ثم أصبحناء فكان من الطلب لي» وأخذ بعض 
أصحابي بعد الظهرء ما ذكره في المنام من العلامة. وذلك سنة ثمان وثلاثين ومسماثة. 

قال ابن عربي: وكنت سألته في المنام عن مجيئه» فقال: حيث أشرف على جسدي ثم أعود إلى البرزخ. 


3 - ابن عر بي مد بن علي بن مد بن أحمد بن عبد الله: الشيخ محبي الدين» أبو بكر الطائيء الحاتمي» الأندابي» 
لزني 

ومنهم: 

ف 2 ةق ع بن امن تخ أن بخ عبان الله: الشيخ حبي الي أبو بكر الطائي» الحاتمي » الأندلسي» المرسي »١«‏ 
صاحب المصتفات» سيف يفري النوائب» ويفلي لمم اللحطوب الممتدة الذوائب» ليصرف سل إليه خاته» ونب به طيء الكريم وحاتمه. 
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سكن دمشق مذ حلهاء ومد بيحره الزاخر محلهاء وكان فيها ما به مبرعاء وسحابه مكرعاء وجنابه مخصنا ممرعاء وله أمور تمل على محامل» 
وخوارق لا يجامله فيها مجامل» على اتضاع نفس» وإيضاع في العلا إلى أن حل الرمس» ول يمت حتى كثرت مصنفاته كثرة أمت 
الاقلام واخفتها» وغطت الايام واحفتها »١«‏ . 
ولد- رضي الله عنه- في لان ا حر وما !ا روما ولع ري 

من ابن إشكوال» وبإشبيلية» ومكة» وبدمشق» والموصل» وبغداد» وسكن الروم مدة. 
قال أبو عبد الله الدبيثي: الفلدفح مفيفة بإذه» ومال: إلى الآداب» وكتب لبعض الولاة» ثم ولم يرجع»ء وسمع بتلك الديار» وروى 
عن السلفي بالإجازة العامة» وبرع قٍ عم التصوفء. وله فيه مصنفات» ولقيه جماعة من العمساء» واخذوا عنه. 
قال ابن نقطة: سكن قونية» وملطية مدة» وله كلام وشعر غير أنه لا يعجبني شعره. 
ا َ َ : 
قال الحافظ ابو عبد الله الذهبي: حدثني شيخنا ابن تيمية الحراني» عن جماعة حدثوه عن أل الفتح ابن دقيق العيد» أنه سمع الشيخ عن 
الدين بن عبد السلام يقول في ابن العربي: هذا شيخ سوءء كداب» يقول بقدم العالم» ولا يحرم فرجا »١١«‏ 
وحمل بعض تصانيفه إلى شيخنا ابن الفركاح فتأملهاء ثم ثم قال: الذي فهمته من كلامه مليح لا انتقاد عليه فيه» والذي لم أفهمه لا 
أحم عليه فيه بشيء. 
وحكي مثل هذا عن الشيخ الموفق. 
وسئل عنه ابن الفركاح فقال: أرجو أن يكون من أهل الخير. 
وسثئل عنه قاضى القضاة البارزي» فقَال: كان من العلماء. 
وسألت عنه شييخنا ابن الزملكاني» فقال: ص أنه مسلل» ولم يصح غير ذلك. 
قلت: كان قاضي القضاة محبي الدين أبو الفضل ابن الزّق كثير الصحبة له» واللخصوصية به» ودفنه في تربته بسفح قاسيون تبركا بمد فنه. 
وحكى ضائحيه شس: الذين إسماعيل بن سودكين التوزري قال: قال لي الشيخ محبي الدرن بن عر بي: كنت في بعض سياحاني» فدخل 
في إصبعي شوكة؛ فنعتنى عن المثى» فقعدت» وأخذت رجل في حجري أنظر إلبهاء وقلت: إلى لو أن معي إبرة» أو ملقطا 
لتسييت. إلي! وأنت تعل حقيدتي أنني أعتقد أن الإيرة والملقاط ما لهما إبراء البتقء فلا تحتجب عني بهما". 
قال: فنوديت في باطني: نعم» الأأعس كذلك؛ ولكن إليهما ركون. فقلت: إِلمي! ولا ركون. وإذا بالشوكة قد نفرت بحدة من رجلي» 
وضربتني بقوة في إصبع يدي المسبحة البمني» وسقطت على الأرض» فقمت ومضيت اسبيلٍ بفضل الله تعالى. 
وحكئي عن ابن عربي أنه قال: لي إلى مكة تردد» فا حججت لنفسي إلا جة الإسلام» ولا اعتمرت سوى عمرة الفريضة» والبافي لمن 
شاء الله تعالى» لكني ما أهدي ذلك إلا لمن لا يكاد يرجى له خور. 
وحكى عنه أنه قال: ذهب بعضهم إلى أن قوله عليه الصلاة والسلام: (أعمار أمتي ما بين الستين إلى السبعين) »١«‏ » إثما هو لكلا يبلغوا 
حد اللحرف» الذي يفارق فيه النفوس على حالة الجهل. 
وحكى شيخنا أبو الثناء الحلبى: أن رجلا كان في زمانه يجيد الخط» وأن بعض ملوك دمشق أعطاه مصحفا بخط ابن البواب لينقل 
له منهء فبينما هو مفتوح قدامه في ليلة من الليالي» والسراج يقد» وهو يكتبء إذ سقط السراج» فتبدد زيته على المصحضء فأيقن 
الرجل بالبلاء» والصبر للقتل والجلاء» وبات بشر ليلة تكون. 
فلما اذن للصباح » الّ المسجد الجامع ليصل ) فراى ابن عربي إلى جانبه» فلما قضى ركعتي المسجدء التفت إليه ابن عر بي بوجهه» وقال 
له: ما صناعتك؟. قال: أنسخ. فقَال له: فإن وقع السراج وتبدد زيته على شيء قدامك مضنون به» ما تصنع به حتى يذهب الزيت؟. 
فأكبٌ على يديه يقبلهاء ويقول: هذا والله! جرى لي البارحة» وقص عليه قصته» فضحك الشيخ» وقال: لا مبمك» خذ عظام الأكارع 
الصغار» فاحرقهاء واتحقهاء وامحاق 
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معها من السكر النبات» واخلطهماء ثم افتح الأوراق» وذر ذلك بينهماء ثم أطبق الكّاب» وثمّله» ودعه يوما وليلت ثم افتحهء وانفضهء 
فإنه يذهب الزيت» ويعود إلى حاله الأول. 

قال: ففعلت» فكان ”ا قال 0 

وحكى شيخنا الكندي عنه أنه كان يقول:" اللهم! ارزقني شبوة الحب» لا الحب» حتى أكون منعما أبدا". قال: وفي هذا يقول: 
ارات الحب يعظم قدره ... وما لي به حتى الممات يدان 

تعشقت حب الحب فيه ولم أقل ... كفاني الذي قد نلت منه كفاني 

وحكى عن فض أشياحه أنه قال: بلغنى ف كموم الأخبار أنه من قرأ الى عشر ألف ل سورة الإخلاص إسبب أسير فرج الله عنه» 


وفك ار 
فنزات ل ف كب » وفيه ملاح» فسمعني اذك هذا اخبر» وكان ولده ماسوراء» و اعم ذلك» 9 فارقته» وبقيت مدة» وجئت إلى 
النبر لحاجة عرضت.٠‏ 


فلما رانا قام» وقدم مركبه» وقال: هذا لك. تركب أنت ومن معك ا عن فسألته عن موجب ! ررامه» فقال: ما تذير لما ذكوؤت 
في ذلك الحديث الذي ورد في تلاوة سورة الإخلاص اثني عشر ألف مرة» بسبب المأسور؟. 

فقال لي: كان ولدي هذا مأسورا حينئذ» وإني فعات ذلك» فلم أشعر بعد أيام إلا وولدي داخل علي» وكان قد قطع عليه حملة كثيرة 
كنت أعجز عن بعضهاء ست بست من خلاصه» فلما رأيته سررت ببخلاصه» وشكرت اللهء ثم سألته عن السبب في خلاصه؟. 

فقال: ما أعل سبباء إلا أني كنت في اليوم الفلاني- ثم ذكر ذلك الوقت الذي كلت فيه التلاوة- قاعداء» واذا بالقيد سقط من رجلي» 
بإذن الله فلما رأيت فت» وانصرفت» فل يعارضني أحدء فاختفيت نهاراء وسرت ليلا حتى وصلت إلي5 يمد الله. وهذا بيركة ركويك 
في مركبي» فكيف لا أرعى حقّك علىي؟. 

وكتب ابن عربي على هذه بخطه:" صم» ص ج". 

ومن كلامه المأثور» ودره المنظوم» قوله: 

من ظن أن طريق أرباب العلى ... قول لهل حائل وتعدّر 

إن السبيل إلى الإله عناية ... منه يمن قد شاءه وتعزر 

لا يرتضى حقيقة ذو عزة ... إلا إذا ضم السنابل بيدر 

الحال يطلبه بشرط مقامه ... فإذا ادعاه خاله لك يشبر 

يتخيل المسكين أن علوها هه مامية ازراق الاب تسطر 

هييات بل ما أودعوا في كتهم ... سا من امور يض 

لا يقرأ الأقوام غير تفوسهم ... في حاطم مع ربهم هل يحصر 

فترى الدخيل يقيس فيه برأيه ... 000 

وتناقضت أقواله إن " يكن ... عن حاله فيما تقدم خبر 

عم الطريقة بقَةَ لا ينال براحة ٠...‏ ومقاس فاجهد لعلك تظفر 

عزت علوم القوم عن إدراك من ... لا يعتريه صبابة وتحير 

وتففس ما ييحن وأنة وتخوى بريد وعبرة لا تفتر 

وتذلل وتوله في غيبة ... وتلذذ بمشاهد لاا تظهر 

وتقبض عند الشبود وغيرة ... إن قام شخص بالشريعة إسخر 

وتخشع وتفجع وتشرع 0 بتشرع لله لا يتغير 

هذا مقام القوم في أحوالهم ... ليسوا كن قال الشريعة مزجر 
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ثم ادعى أن الحقيقة خالفت ... ما الشرع جاء به ولكن آستر 

ال ار 

لكنه من كاك 0 حالة ... 1 الي إذا ل يفطر »١«‏ 

ومنه قوله: 

كان الإله يقوم عنك بما ... دعا لو غت به 

لكن قلبك غافل عما دعا ... ك ومنتبه 

فانظر لنفسك قبل سيرك 330 أن زادك مشتبه 

ومنه قوله: 

لما انقضى ليل الشباب ولاح لي صبح المشيب ... اضربت عن خوض السفاهة بالتبتل لحبييب 

نفسبى أخاطبء وإياي أعاتبء أيها المرسل عنان شهواته» الجائل في ميدان إذاته» السابق في حلبة هفواته» إلى 5 ذا الاغترار بالعمر 
القصير؟» كأنك ما عليت أن إلى الله المصيراء فبادر إلى التوبة لعلّك تقال» وألق عن ظهرك أوقار الأوزار التقال» يصح لك ما أملت 
في العقول» في حضرة القبول» فقّد قال قيوم السماوات والأرض: وهو الذي يقبل التوبة عن عباده ويعفوا عن السيئات 

5 وأمى به في كابه المبين: وتوبوا إل الله و جميعا يا الْؤْسُودَ 

إفية 3 9 رفن فيما يحبه للمذنبين» فقال تعالى: إن الله 0 التوايين 0 ب المحَطهرينَ 


٠‏ «غ» 

فيا أيها الناس! اعلبوا أن كل من ظهرت منه حوبة «ه» ؛ فإن لله عليه توبة» فن عظمت حوبته» على عه فتوبة عالم الشبادة من 
الأعمال» وتوبة النفوس من الآمال» وتوبة 

الأرواح من الوقوف مع حضرات الخمال» وتوية اواو عق معاينة غين الكال» وتوبة ا الأمران ما له ينال» والسر الواحد 
الجامع » عدم رؤية الثواب النافع» وهذا باب يدق وصفه» ويمنع كشفه» فألق سععحك أيها المغتر حياته!» الحجوب على الحقيقة بمشاهدة 
صفاته» وخذ خطاب الحق» من حضرة الفرق بلسان الصدق» فيا محل العدم! عليك بالبكاء والندم» ويا محل القحيص والاختبار! 
عليك بالافتقار والاعتذار» ويا خل الاطلاع! عليك بالتزوع والإقلاع» فشمر الذيل» واقطع بالتلاوة زمان الليل» وطهر ثيايبك قبل 
السلاخك عنباء واعرف قدر جنايتك وتب إلى الله عن وجل هنهاء وإياك والخديعة» باسترسال الطبيعة» وأقم ميزان العدل بين حبك 
ولجتايتك »ول ميل 1» الاعتبار عين بصيرتك؛ لتعرف قدر ظلام عمايتك» واعلم أنك على ما فرطت في اه نادم» وعلى ما 
قدّمت بين يديك قادم» وأدنى مرا أفعالك وأقصاها في كاب: لا يغادر صَغْيرةَ ولا كبيرة إلا أحصاها 

»':”« 

فطوبى أن غدا تائبا منيبا ... ذليلا ارب جليل 

تراه إذا جن ليله ... كثير الأثين كثي العويل 

ذا الدمع سال على خده ... ما أثر الدمع حي العليل 

وقوله من خطبة:" فلا يقع بصر إلا عليه» ولا يخرج خارج إلا منه» ولا ينتبي قاصد إلا إليه» فيا أولي الألباب!ء أبن الغيبة والحياب: 
ومن حب اي احن إلهم 0300 واسال شوقا عنهم » وهم معي 

وتبكههم عيي وهم ف سوادها 03 وإشتاقهم قلبي وهم بين اضلعي 
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ومنه قوله:" ىق الغافقل عن مواقعة الحساب» والمتعامي عن مناقشة ما ف يديه من الا كتساب» كاك ها قرأت ما ف اكاب المبين: 
وكفى بنا حاسيين 

و4 2 فاع - أبتلك 

الله من سنة الغفلة-: أن المحاسبة في هذه الدار على قدر ا محاسبء فنهم معاقب» ومنهم مغالب» ومنهم معاتب» ومنهم محاسب. فحاسية 
الإحساس معاقبة» والأنفاس مغالبة» والأرواح معاتبة» والأسرار مخاطبة. لخاسب نفسك- يا أخي! - في مبل الأنفاس» قبل حلول 
الأرماس 4١١‏ » ومثلها كعامل خراج بين يديك من قبل أن ينعكس الأمى عليك» فكاني بك في ذلك اليوم تدعو فلا تسمع مجييا إلا: 
كفى ينفسك ايوم عليِكَ حسيباً 


ا أما بعد- يا أني! - عصمنا الله واياك من نتائح الغفلات» وآمنا من .روعة البيات» فإن'الله- سبحانه- لما أوم المنبج إليه» 
وبين الأعس المزلف إديه» حمل من اصطفاه من عباده عليه» وعدل بمن حرمه إلى أحد جانبيه» فهنيئًا لمن حمل على الجادة» وبؤسا 
لعبد قطعت عنه العناية الربانية والمادة. ونحن- يا أخي! - من هذا كله على بصيرة» مع قبح سيرة وسريرة» فتدارك أخاك بدعوة 
ترقيه إلى موقف الاختصاصء وتلحقه بأهل الصدق والإخلاص»ء قبل أن يفجأه الموت» وينقلب بحسرة الفوت؛ فقد طال الأمل» 
وساء العمل» وترادف الكسلء ول تعظنا بمرورها الأيام» ولا زجرتنا حوادث العلل والآلام» فأسأله سبحانه أن يطهر الذوات بأحمد 
الصفات» والسلام". 

ومنه قوله:' أما بعد- يا أخي! - فالقدر سابق» والقضاء لاحق» ولا يغرنك ما أنت عليه من سني الأعمال» ورك الأحوال» ما دام 
رسنك «”» مرخى» وحبلك على غاربك «5» ملقى» فإن اللحاتمة أمامك» ولا تدري بما يرسل الحق إليك أيامك» نفذ الكرامة على 
أدب» وأعرض عن الاشتغال بها ود ف الطلب» ف مريد كانت حظ عمله لما كانت غاية أمله» ومن الدايال عقية الأنعوال: 
في السابقة والمال» والسلام". 

وحكى الشيخ شمس الدين إسماعيل بن سودكين عنه أنه كان يقول:" يذبغي للعبد أن يستعمل همه في الحضور في مناجاته» بحيث يكون 
حاكا على خياله؛ بصرفه بعقله نوما كا كان يحم عليه يقظة» فإذا حصل للعبد هذا الحضور» وصار خلقا له» وجد ثرة ذلك في البرزخ» 
وانتفع جداء فليهتم العبد بتحصيل هذا القدر فإنه عظيم الفائدة بإذن الله تعالى". 

وقال:" إن الشيطان ليقنع من الإنسان بأن ينقله من طاعة إلى طاعة ليفسخ عزمه بذلك". 

وقال:" وينبغي للسالك متى خطر له أنه يعقد على أعى ماء أو يعاهد الله تعاللى عليه» أن يترك ذلك الأعى إلى أن ييجيء وقته» فإن يسر 
الله فعله فعلهء وإن لم سر اك ققد كرك لها عم" ككف العين ول محرت تمن لمكا" 

وقال:" إن الحق- سبحانه- جعل الطريق إلى معرفته أسبل الطرق وأوضحهاء فقال: لعن لد 

١ وهو أصل المعارف كلها.‎ » »١« 

وقال:" بلغني في مكة عن امرأة من أهل بغداد أنها تكامت في بأمور عظيمة» فقلت: 

هذه قد جعلها الله سببا مير وصل إل فلا كافتنباء وعدت في نفسبي أن أجعل جميع ما أعتمر في رجب يكون لماء وعنها؛ ففعات 
ذلك؛ فليا كان الموسم استدل علي رجل غريب» فسأله اجماعة عن قصدهء فقال: بالينبع في الليلة التي بت فيها كأن آلافا من الإبل 
أوقارها المسك والعنبر والجوهر» فعجبت من كثرته» ثم سألت لمن هو؟» فقيل محمد ابن عر بي يبديه إلى فلانة» وسمى تلك المرأة» ثم 
قال: وقيل لي: هذا بعض ما يستحق. 

قال ابن عربي: فليا سمعت الرؤيا واسم لمرأة ولم يكن أحد من خاق الله علم مني ذلك» علمت أنه تعريف من جاتب الحق» كتفت 
من قوله: أن هذا بعض ما يستحق» أنها مكدوب عليهاء قال: فقصدت المرأة» وقلت: اصدقيى! [فقالت: كنت] قاعدة قبالة البيت 
وأنت تطوف» فشكرك الماعة التي كنت فيهم» فقلت في نفسي: اللهم إني ْ 
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4 - الحرالي علي بن أحمد بن الحسن بن إبراههم التجيبي 


أشبدك أني قد وهبت له ثواب ما أعمله في يوم الاثنين وف يوم اللميس» وكنت اماسفاء وأتصدق فيهما. قال-فعليت أن الذي وصل 
منها إلي بعض ما تستحقهء فإنها سبقت باجميل» والفضل للمتقدم. 

ومنهم: 

4 9- الحراللي عل بن احمد بن الحسن بن إبراهيم التجيبي »١*«‏ 

الإمام أبو الحسن الأندلسي. 

كان سيفا مجرداء وسيلا لم يكن مصرداء هابته االخطوب فاتقته» وحابته القاوب فوقته» فاقتاد المطالب بأعناقهاء وأنته الملآرب سرع في 
إعناقهاء قد أمسك بعروة مالا انفصام؛ وركن إلى ذروة تنيه يوم الخصام بفضل يببت الطرف»ء وتبعد منه من يعبد الله على حرف» 
فرارا من نار لا تمد لها جذوة» ولا تمد لها جلوة» لدنيا ساكنها غير مستكن» ومستوطنها غير مطمئن» فربحت تجارته» وصلحت إنابته 
لله واستجارته. َ ' 

ولد بمرا كش» واخذ العربية عن ابن خروف »١«‏ »2 وغيره» وخ» ولقي العلماء» وجال ف البلاد» وتغرب» وشارك ف فون عديدة» 
ومال إلى النظريات وعلٍ الكلام. 

وأقام عماة» وبها مات. 

وله" تفسير" فيه أشياء عميبة الأسلوب» غريبة المعاني» وكان لا يقدر أحد أن يؤذيه» وتكل على الكائمات» وأمور الحدثان» وأسرار 
دروك وزعم أنه استخرج ع وقت خحروج الدجال» ووقت طلوع الشمس من مغريبهاء ويأجوج ومأجوج. 

وك ف المنطق» وشرح ف الأسماء الحسنى» وله عبارة حلوة» وفصاحة وبيان٠‏ 

قال الحافظ أبو الصفاء الصفدي: وقد اجتمعت أنا من له ذوق في علم الحرف» ويد باسطة في هذا الفن» فذكر لي أن الحرالي لا يفهم 
شيئا من هذا العل» وما الأستاذ في هذا الفن:" البوني" »١«‏ وتوفي الحراللي سنة سبع وثلاثين وسقّائة. 

قلت: سمعة الحراللي كبيرة» والألسنة ناطقّة إسؤدده» وجلالة قدره في طائفته ونظرائه. 

وبلغني أنه كان متصرفا في الوجود بتصرفات غر يبة» وأمور يبة تدل على اطلاعه وعظم مواهي: الله قليف وتضية ديه 

وكان شيخنا ابن الزملكاني يذكره في أهل التصرفات» وذوي الإتقان لعلم الحرف. 

وبلغى مثل هذا عن التوفبى «7» ٠.‏ 

وقال لي تفي الدين عبد الرحمن ابن شيخنا كال الدين بن الزملكاني: معت التوفبي يقول” الحراليّ شيخ ابجماعة وسيدهم". «م#» 


5- حمذ المرجاني أبؤ عبد الله 

ومنهم: 

ه؟- محمد المرجاني أبو عبد الله 

مداوي قلوب من أتجان» وسر أبوين يخرج منبما اللؤلؤ والمرجان. كان جدى للنساك» وهدى للسلاك» وقطبا للأبدال» وحربا لمن أكثر 
في الحق الجدال» بكلام يدل على وصول» وبلوغ قصد وحصولء» وطبقت بلاد أفريقية مععته» ووسع فرق أهلها رحب صدره وسعته؛ 
ثم عم الشرق والغرب» وملك حبة القاوب بالطلوع والضبء ول يزل ذكره بالأفواه منتبباء وخره في رداء الشفق ملتهباء وصيته يطير 
متبما ومنجداء وإذا سمعه الذين يخشون الرحمن خروا بكيًا وجداء حتى حان حينه» وانتبى إلى القبر نينه» فارتقت إلى السماء روحهء 
وأشرقت في مطالع الشموس نوحه. 

وكانت الوزراء بمصر تستدعيه إلى حضرتهاء وهو من مكانه لا يريم» ولا يزال يحافظ على أوطانه محافظة كريم. 
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قرأ القرآن الكريم» وتفقّه على مذهب الإمام مالك- رضي لله عنه- ولتى العلماء» وأخذ عن المشايذء وصعب الرجال» وأحبٌ الزهاد» 
واقتدى بالعباد» واعتكف بالمساجد» وتأدب بالكْاب والسنة» ولازم العبادة» وتقرب إلى الله تعالى بالنوافل» وتخير لمكسبه» وتوفي في 
سببه» وتورع عن كثير من الحخلال خوف الشببات» ونزه عن دنايا الدنيا وظهرت عليه أمائر القبول »١«‏ » ولواتًم القرب» ودام على 
الاجتباد» وقام قيام الزهاد» وبقى يذ الله تعالى ويحض على التوجه إليه» والإقبال على ما يزلف عنده. 

حكي أن رجلا قصد زيارته» فليا كان ببعض الطرق» نزل عن حماره لحاجة عرضت له» فشرد احمار» فقام في طلبه» فلم يجدهء فرجع ) 
وتم ماشياء حتى أن الشيخ» فس عليه» وجلس ناحية منه» فالتفت الشيخ إليه» وقال له: طب نفساء فإن حمارك وصل إلى أهلك. 
فلما عاد الرجل إلى أهله وجد المار» فسأل: من أن وصل إليهم؟. فقالوا: إن رجلا أن به السوق ليبيعه» فعرفه بعض بني عمك» 
فاخذه» وحمله إلى والي البلد» فساله عن احمار؟ 


6 - البو أبو: اصرق 

فل؟ أنه وجده شارداء اميك و يجد له صاحباء فاستصحبه معه» فأودعه السجن ليظهر خبرك» وأعطانا الخار. فش الله وذهب 
إلى الواللي وأطلق الرجل. 

ومنهم: 

57- البوني ابو الحسن »١7«‏ 

قانت أواب» وقانع ما عند الله من الثواب» أدرك الحقائق وشبدهاء وترك الحلائق ومشهدهاء وصحب الدنيا صحبة مفارق» وحل العلياء 
حلية هام ومفارق» وحقق فلم يداخله أوهام؛ وحب فلم يدانه من حب أوهام؛ فلم أشب إفاضته الشوائب» ولم إشب نواصيه النوائب» 
وكاك 813 وال ود قال شك لذ حقين شير ارال فتحقق فضله» وتتم وتطوق فعله بأفعال اجخخيل وتحتم» ولم أقف له على 
ترجمة» ولم أقف فيه آثار خواطر محمّقَة ولا مرجمه» إلا أن الذي بلغ حد الاستفاضة» أنه كان ممن خلع رداء الحرص» وبت علائق 
ااهل :ويد في العلم والعمل» ولم يزل حتى سلك الطريقة» ووقف على الحقيقة» وتدبر الأسماء الحسنى» وتكل على معانهها بنوع من العلم 
اللدنيء وجعل لكل ساعة من ساعات اللياللي والأيام» ولسحر كل ليلة توجها خاصاء وكذلك لليلة القدرء ويوم عرفة» على دوراهما 
في الأسبوع» وكذلك لرؤية هلال كل شبر» وجمع ذلك في كاب سماه:" اللمعة النورانية". 

ولأهل المعارف اعساء به وتحسن طن فيه ويزعون أن العالم بذلك يتصرف في الوجودء ولهم في ذلك حكايات غريبة» وأحوال 
مجيبة. واصله من مدينة بونة» على ساحل البحر الشاني» قرب قسطنطينية» من بلاد افريقية. 


7 - ابن برجان 

ومنهم: 

/و- ابن رعاة »١*«‏ 

كاشف أسرار» وكاسف بدور من غير سرارء ول يزل للشببة متوقياء وعلى الشبب مترقياء حتى تمثل الدقائق» وترفل الحقائق» وشرب 
من العلم اللدني» وقطف من الفهم الجني» وأترعت له الحياض فارتوى من موردهاء وزوى عن موردهاء فأبرز اتحفاياء وأخرج الحباياء 
فكثرت له مؤماون» وكرت إليه متأملون» فآب بالغنائم» وآل وطرف العنا نائم» كربت أضداد له كادوا يتحملون» وكربت حساد له 
وباطل ما كانوا يعملون. »١«‏ 
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598 - علي بن عبد الله بن عبد الجبار بن [تبم بن هرمن بن حاتم بن قصي بن] يوسف بن يوشع الحسني. أبو 
الحسن الشاذلي الضرير 


ومنهم: 
8- علي بن عبد الله بن عبد الجبار بن [تميم بن هرمن بن حاتم بن قصي بن] يوسف بن يوشع الحسني. ابو الحسن الشاذلي الضرير 
»1١5«‏ 


ولي للّهء طاما أنجد بمدده وأصرح» وانجل بفرقده اأروع وأفرح» وكان عدة لشدائد» وعمدة ف دفع مكايد» طالما أغص الوب» وأراق 
ذنوب المصايب وقد بلغ عقّد الوب لإصابة ا واجابة دعوة ف مهام » | يحرم 2 القع السماء» واسمناح النعماء بعادة متوقعة 
لا ا ا وال فا جر , وعنه عا يت ب ايده ادراتع 

في ذلك كلام» وتصانيف معروفة» ححبه جماعة وانتفعوا به» وتوفي بطريق الجاز» وهو قاصد إليه» بصحراء 


9 - عبد الحق بن إبراهيم بن مد بن نصر بن محمد بن نصر ابن مد بن سبعين. ابو خمد: قطب الدين المرسي 


الرقوطي 


عيذاب» فى العشر الأول من ذى القعدة» سنة ست وحمسين وسقائة» ودفن هناك. رحمه الله تعالى. 

ومنهم: 

89- عبد الحق بن إبراههم بن مد بن نصر بن مد بن نصر ابن مد بن سبعين. أبو تمد: قطب الدين المرسي الرقوطى »١8«‏ 

قرب وداره نائية» راصق والنفوس نابية» فكلنف وهام» وشغف بما يدق على الأفهام, وتراءى من وراء ستورها» 56 والقالوب 
سالية» رارق 'والعيون سامية» وطن بشارقة من طالالماء» وظَن كل بارقة على أطلالماء إلى أن مات بها مغرما» وفات إذ اق فراق 
الدنيا مغنماء» وأدرج ف كفنه» وأسرج راضم ف مدفئله. 

ذه ابن اليونينى في" الذيل" فقال:" كان احد المشايخ المشبورين بسعة العلء وبعدد المعارف» وله تصانيف عدة» ومكانة مكينة» عند 
جماعة من الناس» وأقام بمكة سنين عديدة» إلى أن توفي بها في ثامن عشرين شوال سنة أمسع وستين وسؤائة» ومولده سنة أربع عشرة 
وسئائة. »١«‏ 


0 - سيدي أبو العباس المرمق أحمد بن عمر الأنصاري المالكي 

ومنهم: 

- سيدي أبوا "العام المرسى ا عمر الأنصاري المالى »١«‏ 

بحر من البحور الزاخرة» وحبر في علوم الدنيا والآخرة» فاكتنفته العناية الإلهية فأمدته بمددهاء وأقامته على حددهاء فاستنار بأقارهاء 
واسقار من ثمارهاء فضوأت مشارقه بأشعتهاء وبوأت قدمه محل رفعتباء وهب من المغرب هبوب الصباء ونزل الاسكندرية نزول 
الغيث الربى» فأصبح به الثغر باسماء وأصبح الراح وأغبق ريحه ناسماء 

وكان بمدينة الاسكندرية» وقدره المتطاول علا منارهاء وذكره الشائع علم تارهاء وعنر حيه من كل قلب بيتاء وأ :صفته فيها حيا 
وميتا ٠ »١«‏ ' 

ذكره ابن غام قال: كان قطب زمانه» وعلامة أوانه» في العلوم الإسلامية وله القدر الراعخ في عل التحقيق» والكرامات الباهرة» والكلام 
الرائق البديع في طريق القوم؛ والأحوال الظاهرة؛ كان لا تتحدث معه في شيء من العلوم إلا تحدث معك فيهاء حتى يقول السامع إنه 
لاحن عريها! عله لا سعا علم التفسير والحديث» وكان يقول: كارك المقهاء ء فيما هم فيه» ولم إشاركونا فيما نحن فيه. 

وكان ابه في أصول الدين" الإرشاد"؛ وفي الحديث: المصابيح" للبخوي» وفي 
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الققد؟ اديت" للبرادعه و" الرستالة .وق افير" كات ان صطلنة: 

وكان يقرا عليه بعض المحققين في العربية» فيردٌ عليه اللحن. 

وأما علوم المعارف والأسرار؛ فقطب رحاهاء وشمس ضحاهاء تقول إذا سمعت كلامه: 

هذا كلام من ليس وطنه إلا غيب الله تعالى» هو بأخبار السماء أعم مه بخان أهل الأركن: 

وعن أب الحسن الشاذلي أنه قال عن الشيخ أب العباس: أبو العباس بطرق السماء أعم قد طرق الأرضن: 

قال ابن عطاء تلبيذه: كنت لا أسمعه بتحدث إلا في العقل الأأكبر. ٠‏ والاسم الأعظم» فتهيه رةه و الامواء بو اروف وار 
الأولياء» ومقامات الموقنين» والأملاك المقربين عند العرش» وعلوم الأسرار» وأمداد الأذكار» والمقادير» وشأن التدبير» وعل البدوى 
وعم المشيئة» وشأن القبضة» ورجال القبضة؛ وعلوم الأفراد» وما يكون من أفعال الله تعالى مع عباده يوم القيامة» من حلمه وإنعامه» 
ووجود انتقامه. ش ١‏ 

قال الشيخ تاج الدين ابن عطاء: ولقد سمعته يقول:' لولا ضعف العقل لأخبرت بما سيكون غدا من رحمة الله تعالى» وتوفيقه؛ والامه. 
وأما سداد طريقته: فكان رضى الله عنه- شديد التحرر من حموق العباد» مسرعا للوفاء لاء حتى أنه يوفي اللدين قبل استحقاقه» ومل 
أصحابه على التخلص من حقوق العباد» إذا كان عليه دين أحسن القضاءء وإذا كان له حق أحسن الاقتضاءء منقطعا عن أبناء الدنيا 
والتردد إلهم» لا يرفع قدمه لأحد منهم 41 ء ولا بيعث إلهم» ولا يكات تهم» إذا طلب منه أن يكتب إليهم» بل يقول للطالب: أنا 
أطلب لك ذلك من الله تعالى. فإن رضي الطاللب بذلك» مجح مسعاه» ولطئ به مولاه. 

ومبنى طريقه على ابجمع على الله تعالى» وعدم التفرقة» وملازمة الحلوة» والذكر. 

ولكل هريد معه سبيل؛ مل كل واحد على السبيل التي تصلح لهء وكان لا يحب المريد 

لا سبب له »١«‏ » وكان يقول عن شيخه: اصحبوني ولا أمنعكم أن تصحبوا غيري» فإن وجدتم منبلا أعذب من هذا المنبل فردوا. 
وكان مكاما للفقهاء» ولأهل العلم وطلبته إذا جاؤوه» وكان أزهد الناس في ولاة الأمور» وكان لا يني على مريد» ولا يرفع له علما بين 
إخوانه خشية عليه ان يبحسد. 

وكان كثير الرجاء لعباد الله» والغالب عليه شبود وسع الرحمة. 

وكان- رضي الله عنه- يكرم الناس على و رتم غيل لله (ولااد» 

وقال- وقد سئل لما أن قال عيسى عليه السلام إِنْ تعذّبهم قم عبادك وَإنْ تخفر هم فَإنْكَ نت العزيرٌ الحكيم 

»> ولم يقل: الغفور الرحيم؟ -. 

قال: لأنه لو قال: فإنك أنت الغفور الرحير» لكان شفاعة من عيسسى- عليه السلام- لهم في المغفرة» ولا شفاعة في كافر» ولأنه عبد من 
دون الله فاستحى من الشفاعة عنده. 

وكان يقول: أتباع الحق قليلون» فأولياء الله تعالى كهف الإيواء» فقل من يعرفهم. 

وقال ابن عطاء- تلميذه-: سمعته يقول:" معرفة الولي أصعب من معرفة الله تعالى» فإن الله تعالى معروف بكاله". 

ومن زهده: أنه خرج من الدنيا وما وضع خرا على خرء ولا اتخذ إستاناء ولا استفتح سببا من اسباب الدنيا. 

وقال الشيخ أبو الحسن: رأيت الصديق في المنام؛ فقال لي: أتدري ما علامة خروج حب الدنيا من القاوب؟. قلت: لا أدري. 

قال: علامة خروج حب الدنيا من القلوب: بذلا عند الوجود» ووجود الراحة منها عند الفقد. 

وقال الشيخ أبو العباس المرسي- رضي الله عنه-: رأيت عمر بن اللحطاب- رضي الله عنه- في المنام؛ فقلت: يا أمير المؤمنين! ما علامة 


حب الدنيا؟. 
قال: خوف المذمة» وحب الثناء. 


وكان يقول"' "وال ما دخل بطنى حرام قط 
وكان يقول:" الورع من ورعه الله تعالى". 
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وقال:" عزم علينا بعض الصلحاء بالاسكندرية في بستان له بالرمل» نفرجت أنا وجماعة من صلحاء الثغر» ولم يخرج معنا صاحب 
البستان ذلك الوقت» بل وصف لا المكان» فتجارينا- ونحن خارجون- الكلام ف الورع» فكل قال شيئا. فقلت لهم: الورع من ورعه 
الله تعالى. 

فلما أتينا البستان» وكان زمن التوت» كلهم أسرع إلى الأكل» وأكلت» وكنت كلما جئت لآكل أجد وجعا في بطني» فأرجع» فينقطع 
الوجع» ففعلت ذلك مراراء للست ولم أكل شيئا» وهم يأكلون؛ واذا بإسان يصيح: كيف يحل لك أن تأكلوا من ثمرة بستاني بغير 
إذني؟. فإذا هم قد غلطوا بالبستان!. فقلت لهم: ألم أقل لك إن الورع من ورعه الله تعالى؟. 

وكان يقول: والله! ما جلست للخاق حتى هدّدت بالسلب» وقيل لي: لثن ل تجلس لنسلبتك ما وهبناك. 

وكان شديد الكراهية الوسواس في الطهارة والصلاة» وينقل عنه شبود من كان ذلك وصفه. 

سثل يوما فقيل له: يا سيدي! فلان صاحب علم وصلاح» كثير الوسوسة!. 

قال وات العل؟. يا فلان! العلم هو الذي ينطبع في القالب كالبياض في الأبيض» والسواد في الأسود. 

وكان يقول: الناس على قسمين؛ قوم وصلوا بكرامة الله تعاللى إلى طاعة الله تعالى. 

وقوم وصاوا بطاعة الله تعالى إلى كامة اله تعالى. قال الله تعالى: يحي إِلَيه من إِشَاء ويبدي إِلَيه من يب 

»١« ٠ 

ونور الله تعالى يرد على القلب» فيوجب له الاتصاف بصفة أهله في الدنياء والإعراض عنهاء ثم رشب منه إلى الجوارح؛ فا وصل إلى 
العين أوجب الاعتبار» وإلى الأذن؛ أوجب حسن الظنء وإلى اللسان؛ أورث الذكرء وإلى الأركان؛ أورث الخدمة. 

والدليل على ذلك: أن النور يوجب عززوف الهمة عن الدنيا والتأني فيهاء قول رسول الله صلى الله عليه وسل:" إن القور ]ذا هل العندر 
انشرح وانفسح. فقيل: يا رسول الله! فهل لذلك من علامة؟. قال: التجافي عن دار الغرور» والإنابة إلى دار اللحلود" «”» وقال ف 
قوله صل الله عليه وسل:" لصافتك الملاتكة في طرقك؛ وعلى فرشك" «» : إِنما خص الرسول صل الله عليه وسلم الفرش والطرق» 
لأن الفرش محل الشبوات» والطرق محل 

الغفلات» فإذا صاكتهم الملائكة في طرقهم وفرشهمء الأحرى أن تصالفهم في محل طاعاتهم وأذكارهم» واقتضت حكة الله متحانة 
أن لا يستوي وقت كبوتهم عنده ووقت ذكرهم لما سواهماء حتى يعرف عظيم قدر رتبة محاضرته صلى الله عليه وسلم وعزازة الذكر 
وجلالة منصبهما. 

وكان كثيرا ما ,بنشد: 

يا عمرو ناد عبد زهراء يعرفه السامع والرائني 

لا تدعنى إلا بيا عبدها ... فإنه كف أسمائي »١«‏ 

توفي- رحمه الله تعالى- بالاسكتدرية» سنة ست وانين وسقائة. 

قلت: أتيت قبر الشيخ أن العباس- رحمه الله تعالى- بظاهر ثغر الاسكندرية» وزرته فيما هنالك» وأتيت الشيخ ياقوت الحبشي 29١‏ » 
وكان قد صعبه» فكي لي عائب من كراماته. 

وتما حدثني به: أن رجلا أنى أبا العباس» خلس بين يديه» ورجل عند الشيخ يكتب من أماليه» فأخذ ذلك الرجل محبرة الكاتب بيده 
ورفعها ليسبل عليه الاسقداد» والشيخ مقبل على اجماعة يدهم » لخرى ذكر قلب الأعيان» فقال له ذاك الرجل: يا سيدي! هل لقاب 
الأعيان حقيقة؟. فقال: نعم. إن لله رجالا لو قال أحدهم ذه المحبرة كوني ياقوتا لكانت. فالتفت الرجل فرأى المحبرة قد صارت 
ياقوتااء فقطع كلام الشيخ ووثب خارجا 


1 - الحسن بن على بن يوسف بن هود الجذامي المغربي 


لاغتنام تلك الياقوتة» وظن أنها تكون رأس مال لغناهاء فال له الشيخ: ارجع فإنها محبرة» فنظر إليها فإذا هي محبرة. 
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والذي أقوله: إن مواهب الله عظيمة» والقدرة صالحة» وما شاء الله كان. رحمه الله تعالى. 

ومنهم: 

»١« -الحسن بن على بن يوسف بن هود الجذامي المغربي‎ ١ 

اراهن اع براه عضد الدولت أخو المتوكل على الله أبي عبد الله ممدء ملك الأندلس. 

رجحل 5 عاب امقر وجاء >العبباح المتقنه وقلع عن يلاه العرنيا» لدوم عقاء سعرب» وكا ورة الأندن ين اباد ماركهاة 
أجلاء أهل سلركها. ْ ' 

وسكن دمشق حيث طاب له الوطن» وطوى ذيل اسفاره وقطن. ولاهلها فيه اعتقاد» وظن خلص من انتقاد» وكانت تغلب عليه 
فكره» ويغل عقله إذا ثاب إليه سكره» فيظل المدد »١«‏ شاردا لا يدري» وسائرا لا ينطق» واثما الزمان به يبجري» مع ندى سحن 
بصيبة السحاب الحتان» وهدى بكت بسببه أهل اليهتان» على أن بعض الفقهاء ا 0 متق لله ولا 
مراقبه» ومن جهل شيئًا عاداه» لله حقيقة عمله» وما ا بظليه «7» . 

قال إنه من أولاد لوك اللغرت» 

قال الحافظ أبو مد البرزالي: أبو عضد الدولة أبو الحسن على أخو المتوكل على الله ملك الأندلس أي عبد الله وكان عضد الدولة 
ينوب عن أخيه بكرسية» شك الحسن» وترك الدنيا»ء واشتغل بشيء من علوم الحكمة والطب» ونظر في كلام ابن عر بي» وابن سبعين» 
وكان من رأيه تعظي ابن سبعين» وانعاوه إليه. 

وكان زهده وإعراضه عن الدنيا ظاهر لا يكره أحد. وعنده غفلة كثيرة في غالب أحواله» يصحبه الرجل سنة» ويغيب عنه أياما 
لسيرة» فيراه» فلا يعرفه» ويذكه باشياء جرت له معه»ء فلا يذكراء ولا يظهر عليه أنه رأى ذلك التنخصن عمره. 

وح مرات» وجاور» ودخل البمن واحترمه سلطائبهاء» وارميل إليه وإلى أححابه مالا» ودخل دمشق غير مرة» وأوم أو دخوله إليها 
!“اما كثيرا» وقضده نائنن السلطتة عاء والقاضي» وأعيان الناس» م ثم طالت إقامته بهاء» فاتتقص ذلك الإ كرامء مع أنه كان يظهر 
عليه أنه لا فرق عنده بين الحالتين» وكان ينقم عليه كلام يصدر منه لا يوافق الشريعة. 

وكان اشح في الس »١«‏ كثير الوقيعة فيه» والنقمة عليه» والتنقص به» وعذهبه» ينفر عنه التنفير الكثير» ويحذر منه التحذير الوافره 
كال حاف أبن ميل الله الذهبي: ثم بان أمره» وقطع بأنه من رؤوس الاتحادية. 

وحكى الفاضل أبو الصفاء الصفدي: قال: أخبرني اللخطيب أبو محمد الحسن بن مد 

القري» قال: كان ابن هود يلحمّه حال يشغله عن حسهء ويذهله عن نفسه» حتى كان توضع في يده اجخمرة ولا يشعر» فإذا أحرقته 
عاد إلى حسه. قال: وربما كان يقع في الحفاير» ولا يدري!. 

وكان يقرئْ في" الدلالة" للرس موسى »١١‏ » وأسل على يده جماعة من اليهود» فعملوا عليه حتى سقوه الثمرة في حالة غيبته» وأروه 
المسلمين» وهو ني تلك الحال» ولا بغير ذلك عقيدة من له فيه عقيدة. 

قال البرزالي: سألته عن مولده؟ ٠‏ فقال: في ثالث عشر شوال سنة ثلاث وثلاثين وسقائة» بمرسية. 

وتوفي عشية الاثنين السادس والعشرين من شعبان» سنة أنسع وتسعين وسؤائة» بدمشق. 

ودفن بكرة الثلاثاء بسفح قاسيون» وتقدم في الصلاة قاضي القضاة بدر الدين ابن جماعة» وأنشد من شعره قوله: 
ل نا مز 

وذكر شيخنا أبو حيان» وقال: رآيته بمكت» وجالسته» وكان يظهر منه الحضور مع من يكامهء ثم لا تظهر الغيبة منه» وكان يلبس نوعا 
من الثياب مما لم يعهد بلبس مثله ببذه البلاد» وكان يذكر أنه يعرف شيئا من علوم الأوائل. 

وأأشد عن أبي الحم ابن هانيء عنه قوله: 

خضت الدجنة حتى لاح لي قبس ... وبان بان الى من ذلك القَبس 

فقلت للموم هذا الربع ربعهم ٠.١‏ وقلت للمسع لا تخلو من الحرس 
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قلت: أنشدنى شيخنا أبو الثناء الكاتب رحمه الله تعالى هذه الأبيات» وقال: كان من خبرها أن ابن هود <2» فلما أن المدينة» وشارف 
أعلامباء نزل عن دابته واغتسل» ولبس ثيابا نظافاء ثم جعل يمشي» وهو يبمهم بكلام خفي سمعه بعض من كان يمي خلفه» فإذا هو 
يقول: 

رنااضس لاد توا روقني افةتماه بان بعل لالم ادر 

ثم لم يزل يطأ من رأسه» ويتخضع حتى أن باب المسجد وكأنه راكع» مكل أل بسر الله اواسر أبن لاخر الخريء بأكل 
الأدب» 9 صل ركعتي ا بالروضة» 9 ثم خرج إلى الزيارة» خلس على الرمل» 9 جعل بكي ويخط على الرمل الأبيات» فقرأها 
بعض الحاضرين» ففظهاء واأشدها عنه. 

قلت: حدثت بهذا الشيخ سعيد خادم ابن هود» فقال: صحيح. 

وحكى لي شيخنا أبو الثناء قال: أتى لاجين نائب الشام» وحسام الدين الرازي ابن هود» وهو لا يعرفهماء وكان مع لاجين سجادة» 
ففرشبا تحت ابن هود بيده» وساعده الرازى. فال له بعض من عنده: يا سيدى! هذا نائب الشام» وبيده قد فرش لك السجادة» 
وهذا الذي معه من أكابر العلماء. فمّال: بارك الله فيهماء والله ما فرش إِلِي السجادة إلا ليجلس على سرير الملك» وصاحبه قاضي 
القضاة. 

وكان ابن هود ذا علم جم ولكن كانت الغيبة غالبة عليه» ولقد كان يبقى الليام والليالي لا يأكل طعاماء ولا شرب شراباء وكان 
كثيرا ما يفعلك ف مقابر كيسان مستدبرا للمد ينة» متوجها إلى القبلة» ويبقى الأيام الكثيرة في الحر والبرد» له يتغير من مكانه » ولقد 
رأيته هناك ف زمان صيف شديد» وقد لفحته هوا جر الر» افيه السموم» وكانت يف وبيله صحبة » ووقفت امامت وأأشدته: 

أنت المنية والمنى فيك استوى 000 ظلٍِ الغمامة والهجير المحرق 

فرفع اسه إلي وقال: من تكون؟ فعر فته بنفسي ) فقَال: ما أعر فك» فانصرفت» وأنا 

أرثي له مما يقاسي. 

وقد ده ابو الضقاء وأأشد له قطعة) منبا: 

00 0 مغالطا ٠.6‏ 0 ولا ليل رادي و جمل 

0 الشيخ سعيد له شعرا كثيرا منها قصيدته المشبورة 5 

سلام عليكم صدق احبر احبر ... فلم ببق قال القن او تعدة اللبير 

وهي قصيدة عسرة المسلك» متوعرة الجوانب» حار في ظلماتها وخبط ف مبماتهاء وجملة الختار منها قوله: 

واشرق نور الحق من كل وجهة ... على كل وجه فاستوى السر والجهر 

فهاموا وتاهوا بين حق وباطل ... يجوزه زيد وينعه عمرو 

فقوموا على ساق من الجد واثيتوا ... على قدم التجريد إن الغنى فقر 

ولا تجعلوها راحة دون غاية ... فلا راحة إلا إذا بعثر القبر 

وما أنشد له ابن الكلاس قوله: 

اتنا ثيابك من اذى يا من له ٠66‏ القدر الكبير ورفده لا يمنع 

ما رأثت كفيك جودا هامعا ... وسحاب ذاك الجود لا يتقشع 
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وهذا آخر من وقع في الجانب الغربي. 


2 - أبو الفيض ذو النون المصري 

فأما من بحصر»ء فقوم: 

ومنهم: 

٠١ *‏ -ابو الفيض ذو النون المصرى »١«‏ 

وامعه ثوبان بن إبراهيم » وقيل: أب افيض بن إبراهيم الأخميمي »١«‏ 

قدوة للأولياء» وأسوة للعلماء ورثة الأنبياء» اتقى الله حق تقاته» وقصر على الطاعة كل أوقاته» وكان من الناس جانباء ولليأس إلى آماله 
جالباء عرف الأيام حق معرفتباء وعرّف ذوي الأفهام منح صفتباء نفلاها من يديه» وأولاها الإعراض إديه» تدارك فساد القاوب 
بصلاحه؛ وجلا سواد الدياجي بصباحه» وكان في قوم ما دانوا لله بككاء وكانوا إذا ثتلى عليهم آيات الرحمن خروا سجدا وبكيا. وطلبه 
المتوكل لأعى نقل إليه وكان غائباء وذا النون إذ ذهب مغاضباء فلا حل في حضرته جل في عينه» وحل عن الاحتجاز عليه عقد بينه» 
فاب مكإماء وغاب ولم ينل منه أحد محرما. 

وكان أوحد وقته علما وحالا وورعا وأدباء سعوا به إلى المتوكل على الله فاستحضره من 

مصرء فلما دخل عليه وعظه» فبك المتوكل ورده مكرما وكان المتوكل إذا ذكر أهل الورع بين يديه يبك ويقول: إذا ذكر أهل الورع 
لغ هلا »١«‏ بذي النون.» 

وكان رقيقا نحيفاء تعلوه حمرة» ليس بأبيض الهية. ٠‏ 

ومن كلامه:" إياك أن تكون بالمعرفة مدعياء كو بالزهد محترفاء أو كرون بالعبادة متعلقا". «7» 

وقال ذو النون:" قال الله تعالى في بعض كتبه: من كان لي مطيعا كنت له ولياء فليثق بي» وليحكم علي» فوعزتي! لو سألني زوال الدنيا 
لازلتا له" «غ» ٠.‏ 1 

وقال ذو النون:" الصوثي إذا نطق أبان نطقه عن الحقائق» وان سكت نطقت عنه الجوارح بقطع العلائق." «ه» 

وقال:" الأنس بالله من صفاء القلب مع الله تعالى» والتفرد بالله» الانقطاع من كل شيء سوى الله." «5» 

وقال:" من أراد التواضع فليوجه نفسه إلى عظمة الله» فإنها تذوب وتصفو» ومن نظر إلى سلطان الله» ذهب سلطان نفسه» لأن النفوس 
كلها فقيرة عند هيبته «/ا» وقال سعيد بن عثمان: فين ذوالنون: 

أموت وما ماتت إليك صبابق ... ولا قضيت من صدق حبك أوطاري 

مناي المق كن امون أنت ع 5 َال الغنى» كل الغنى» عند إقتاري 

وأنت مدى سؤلي وغاية رغبتي ... وموضع آمالي ومكنون إضاري 

تمل قلبي فيك ما لا أبئه ... وإن طال سقمي فيك أو طال إضراري 

وك شاو ات الاك قل يدا عدرل الذي لعل برل جار 

وبي منك في الأحشاء داء مخاس ... فقد هد منى الركن وأنبت أسراري 

لبش ديل الكت إند عم حير ةم وتقد من أشقى عل يرت بهاز؟ 

أنرت الحدى للمهتدين ولم يكن ... من النور في أيديهم عشر معشار 
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يانه العتب حق. كاني .2 اغا عنا من تماضرة الذاز 
وابصارهم محجوبة وقلوبهم 0... 3 باوهام حديدات ابصار 
فنلنى بعفو منك احيا بقربه ... اغثنى بيسر منك يطر إعساري »١«‏ 
وقال ذو النون:" [الصدق] «؟» سيف الله تعالى ف رن ما وضع على شىء إلا قطعه." «9» 
وقال:" من 0 بعمله كانت حسناته سيئات" «4» وقال" كان لي صديق فقير» فمات» فرأيته ف المنام؛ فقلت له: ما فعل الله بك؟. 
قال: قال لي: قد غفرت لك بترددك إلى هؤلاء السفل أبناء الدنيا في رغيف قبل أن يعطوك." «ه» 
إلا أخبرتني» فقال ذو النون: أردت الخروج من مص رإلى بعض القرى» فنمت في الطريق ببعض الصحارىء ففتحت عيني فإذا أنا 
بقئبرة «"» عمياء سقطت من وكرها على الأرض» فااشقت الأرض» فرج منبا سكرجتان «ل/ا» ؛ إحداهما ذهب» ولوف فضة» 
وق إحداها عم » وى الأخرى ماء» 
خؤعلت تأكل من هذاء وتشرب من هذا. 
فقلت: حسبي ») قد تبت» ولزمت الباب إلى أ قبلني الله عن وجل »١«‏ وقال" توبة العوام تكون من الذنوب «”» » وتوبة اللهواص 
تكون من الغفلة. رس " 
وقال مد بن أحمد السميساطي: سمعت ذا النون المصري يقول: بينا أنا أسير في جبال أنطاكية» إذا أنا بجارية كأنها والحة مجنونة» عليها 
جبة صوف» ا عليبا» فردت عل السلام» ثم ثم قالت: ألست ذا النون المصري؟. 
قلت: عافاك الله كيف عر فتيني ؟. 
قالت: فتق ا م لحبيب بلي وبين قلبك فعرفتك باتصال حب ا لحبيب٠‏ ثم قال: اسالك مسا لة. قلت: سليني. قالت: اي شي هو السخاء؟. 
قلت: المسارعة إلى طاعة المولى. قالت: فإذا سارعت إلى طاعة المولى» يجب به الجزاء؟. قلت: نعم!» للواحد عشرة. فقالت: عن با 
بطال! هذا في الدين قبيح» ولكن المسارعة إلى طاعة المولى أن يطلع غل قليك»:وأنت لا تزيذ منه شيا نتىء: ويك يا ذا النونا!ء 
إني أريد أقسم عليه في طلب شهوة منذ عشرين سنة فأستحي منه أن أكون كن الس ]دعن طان الأعرة رلك امل سفيها 
هيبته» وعرًا لجلاله. 
ثم ذهبت وتركتني٠‏ 
وقال: أثتني امرأة فقالت لي: إن ابني أخذه القساح الساعة!ء فرأيت حرقتهاء فأتيت 
الثيل» وقلت: اللهم أظهر القساح» نفرج إلي» فشققت جوفه» وأخرجت ابنها صحيحاء فقالت: كنت إذا رأيتك عفرت منك» فاجعلني 
لها مانا هاف إلى الله ميال :زنةه وال أن تمان ,'الدذامع 1 من نكو انث قدا دم عق عليه تميوفنة قاد 
في حل بة ! و بن مقاتل الم خل ذو النون , خل عليه صوفية بغداد» ومعهم 
قوال: فاستاذنوه أن يقول شيا بين يديه؛ فابعدا يقول: 
صغير هواك عذبى ... فكيف به إذا احتتكا 
وانت جمعتكت من روي ٠6٠٠‏ هوى قد كان مشت ركا 
أما ترثي لمكتئب ... إذا ضحك اللي بكا؟ 
قال: فقام ذوالنون وتواجد» وطال تواجده» وسقطٍ عل وجهه» لم يقطر من جبينه » ولا سقط على لصوي 

ثم قام رجل من الوم يتواجد» فال له ذوالنون: الذي يراك حين تَقُوم 
«7» 6 خلس 2 الحال. 
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وحكىي أن جارا لذي النون قام ليلة» فسمع ذا النون يقول- وهو باك-" كم من ليلة بارزتك يا سيدي! بما أستوجب به الحرمان منك؟. 
وأشرفت بقبيح أفعالي منك على الحذلان» فسترت عيوبي عن الإخوان» وتركتني مستورا بين الجيران» لم تكافئني بجريرتي» ولم تبتكني 
بسوء سريرتي» فلك امد على صبيانة جوارحيء وأنا أقول كا قال النبي الصالم: لا إله إلا أَنْتَ سبحاتك إن كنت من الظَالمينَ 

07 عرف المطيعون عظمتك نفضعواء وألف العاصون رحمتك فطمعواء فن أيبما كنت» اغفر لي بعظمتك التى تصاغى لديها كل 
ىم اووكيكك الى (وسفت كل نش + اخغر الى بوارسمق» :]4 لذ يفف الدنوت إلا أرشة: ٍ 

وقال أبو عبد الله بن الجلاء: كنت جاورا بمكة مع ذي النون؛ لعنا أياما كثيرة» لم يفتح لنا بشيء؛ فلما كان ذات يومء قام ذو النون 
قبل صلاة الظهر» ليصعد إلى الجبل يتوضا 

لالصلاة» وأنا خلفه» فرأيت شيئا من قشور الموز مطروحا في الوادي» وهو طري. فقلت في نفسى: آخذ منه كفا أو كفين» أتركه في 
كي لا يراني الشيخ. فلما صرنا في الجبل» وانقطعنا عن الناس» التفت إل وقال: اطرح ما في كك يا شره!ء فطرحته» وأنا نخجل» 
وتوضأنا للصلاة» ورجعنا إلى المسجد» وصلينا الظهر والعصر والمغرب والعشاءء فلما كان بعد ساعة إذا أنا بإفسان قد جاء ومعه طعام 
عليه مكبة» فوقف ينظر إلى ذي النون» فقال له: 

منّ. فدعه قدام ذاك» وأوما بيده إلي» فتركه الرجل بين يديء فانعظرت الشيخ ليأكل» فلم يقم من مكانه» ونظر إلي وقال لي: كل» 
فقلت: وحدي؟. فقال: نعم» أنت طلبت» نحن ما طلبناء يأكل الطعام من طلبه» وأقبلت آكل وأنا نجل مستح مما جرى مني. 

توفي الود المصري سنة تسنوأريعين وماتحين :وقيل:.ستة ثمان وأربعين واكي 

وقال أبو بكر مد بن ريان الحضرمي: لما مات ذو النون بالجيزة» حمل في قارب؛ غخافة أن تتقطع الجسور من كثرة الناس مع جنازته» 
وكنت قائًا مع الناس على كوم أنظرء فلما رجع من القَارب» ووضع فل الكتازةة :وله الناسء رأيت طيورا خخضرا قد اكتدفت 
الجنازة» ترفرف عليه» حقق عطىئ به إلى عند حمام الغار» وغاب عني . 

حكى في" مناقب الأبرار" عن يوسف بن الحسين »١«‏ قال: بلغني أن ذا النون يعلم اسم الله الأعظم» لفرت ند ف قاميدا إليةه 
حتى وافيته في حدة» فأول ما نظرني راني طويل اللحية» وفي يدي ركوة طويلة» متزرا بمزر» وعلى كتفى متزر» وفي رجلى [ ٠.0‏ ] 
«49 » فاستبشع منظري» فلما سلمت عليه كأنه ازدراني» وما رأيت منه تلك البشاشة» فقلت في نفسي: ترى مع هن وقعت؟ وجلست 
عنده» فلما كان بعد يومين أو ثلاثة» جاءه رجل من المتكامين فناظره في شيء من الكلام» واستظهر على ذي النون وغلبه» فاغتممت 
اتلك ورد كج حلست ين نويا واسقلت المتكلم إلي وناظرته حت قطعته» ثم دققت حت لم يفهم كلابيء قال: فعجب ذو 
النون من كلامي» وكان 


3 - أبو يك أحمد ابن صر القاق الكبير 

شيخا وأنا شاب» فقام من مكانه» وجلس بين يدي» وقال: اعذرني فإني لم أعرف محلك من العلىء وأنت أقرب الناس عندي» وما 
ال عد ذلك يلني, ويرفعني على جميع أضفارة «ورقيك بعد ذللقه مينة ملت فلت ليك الفحة ديا أسشاذ! آنا وتمل عر بن وقد 
اشتقت إلى أهلي» وقد خدمتك سنة» ووجب حت عليك؛ وقيل لي: إنك تعلم اسم الله الأعظم» وقد جربتني» وعرفت أني أهل 
لذلك» فإن كنت تعرفه فعلبنى إيأه. 

قال: فسكت عني» ولم يجبني بشيء؛ وأوهمني أنه ربا علَيني» ثم سكت عن ستة أشبر» فليا كان بعد ذلك» قال لي: يا أبا يعقوب! 
أليس تعرف فلانا صديمّنا بالفسطاط ؟. 

وسمى رجلاء فقلت: بل. قال: فأخرج لي من بيته طبقا فوقه مكبة مسدودة بمنديل» وقال: أوصل هذا إلى من سميت لك بالفسطاط. 
قال: فأخذت الطبق لأوديه» فإذا هو خفيف» لأنه ليس فيه شيء» قال: فليا بلغت الجسر الذي بين الفسطاط والجيزة» قلت في 
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نفسى: يوجه ذو النون ببدية إلى رجل في طبق ليس فيه شىء؟ لأبصرن ما فيه؟. قال: للت المنديل» ورفعت المكبة» فإذا فأرة 

قد طفرت من الطبق فذهبت. قال: فاغتظت» وقلت: يسخر بي ذو النون؟ ولم يذهب وهمي إلى ما أراد فيّ للوقت. وعرف القصةء 

وقال: يا مجنون! القنتك على فأرة خفيبتني» فكيف ألقنك على اسم الله الأعظم؟ قم عني فارتحل» ولا أراك بعدهاء فانصرفت عنه »١«‏ 

وقارني: 

: »١« أبو بكر أحمد بن نصر الزقاق الكبير‎ - ٠٠ 

أخذ من الدنيا بقصاصباء وسهر اللياللي والكوا كب تنظر الأيام من أخصاصبا. وقام على قدم العبادة ثم ما زال» ولا زال وللشمس 

كل يوم زوال؛ فصار ذلك دأبا له لا يتكلفه» وديدنا ضرب له موعد لا يخلفه» هذا إلى استجلاب خواطر» واستنزال مواطر» وفتح 

قلوب مقفلة ضاعت مفاتحهاء» فووا 1 هفات مصابحهاء» وارشاد طائر» وقول حق في دهر هو السلطان الجائر» فاسع تصريفه» 

وسمع منه ما يجري به القلم وصريفه. وكان من أقران الجنيد» وأكابر مشايخ مصر. 

قال الكاني: لما مات الزقاق انقطعت خة الفقراء ف دخوهم مصر. »١«‏ 

ومن كلامه:" من م يصحبه التتقى في فقره أكل الحرام الحض" «”7» وقال:" جاورت 4ك: عشرين سنة» فكنت أشي اللبن فغلبتني 

نفسى» نفرجت إلى عسفان» واستضفت حيا من أحياء العرب» فنظرت إلى جارية حسناء بعينى الهنى» فأخذت بقلبى!ء فقلت لها: 

قد أخذ كلك كل» فا فيّ لغيرك مطمع. فقالت لي: تقبح بك الدعوى العالية» لو كنت صادقا لذهبت عنك شبوة اللبن!. 

قال: فقلعت عيني الهنى التي نظرت بها إليها. فقالت لي: مثلك من نظر لله عن وجل» فرجعت إلى مك2 وطفت أسبوعا «"» » ثم 

نمت» فرأيت في مناي يوسف الصديق- على نبينا وعليه أفضل الصلاة والسلام-. 

فقلت: يا نبي الله! أقرَ الله عينيك بسلامتك من زليخا. 

فقال لي: يا- مبارك! أقر الله عينك بسلامتك من العسفانية!. ثم تلا عليه 

السلام: وَلَنَ خافٌ مقام ربه جتان 

»١«‏ » فصحت من طيب تلاوته» ورخامة صوته» وانتببت» واذا عين المقلوعة صحيحة!. 

وقال الزقاق:" كنت مارا في تيه بني إسرائيل» نفطر ببالي أن عل سي مباين «7» لعل الشريعة» فهتف بي هاتف من تحت الشجرة: 
حقيقة لا لتبع الشريعة فهي كفر. 

وقال أبو علي الروذباري: ذخلت :وها عل أن بكر الزقاق» فرأيته حالة عحيبة «8» ؛ فسكت ساعة حتى رجع إلي) فقلت له: ما نا 

الشيخ!؟. فقال: ألم تع أني اجتزت بالجيزة ببعض تلك اللحوخات» وإذا شخص يغتي» يقول: 

أبت غلبات الشوق إلا تطربا ... إليك ويأتي العذل إلا تحببا 

وما كان مقي عنك صدْ مللانة «6دبولا ذلك الإقبال إلا قري 

ولا كان ذاك العدل إلا نصيحة ... ولا ذلك الإغضاء إلا تبيبا 

عل رقيب منك حل بمهجتي ... إذا رمت تسبيلا علي تصعبا 

فا هو إلا أن أنشدني الشيخ حتى صرت فها مغلوبا لا أدري ما لحقني إلى الساعة» فلما أفقت» قال لي: لا عليك» هكذا من تحقق في 

بلية لم يخل من البلاء حاضروه؛ وإئما هو زيادة بلاء صب مني عليك» فقمت وتركته. 

وقال الزقاق: كنت أبكر يوم المعة إلى المسجد الجامع» وأجلس عند الجنيد» فبينا أنا ذات يوم جمعة أمشي إلى المسجد إذا أنا باثنين 

يقولان: اذهب با إلى الجنيد نسأله؟. قال الزقاق: فتبعتهماء حتى دخلا سقاية يعطهران» فرأيت منهما شيئا هته لهماء فقلت"" إنا لله 

وإنا إليه راجعون"» أخطأت فراست فيهماء نفرجاء وأنا أتبعهما حتى وقفا على الجنيد» فقال أحدهما: بماذا يرد خاطر الانزعاج؟. وقال 

الآخر: كل باد يعود إلى باديه. فقلت في نفسى: يا ترى ما يفعل هؤلاء؟. فأقبل على الجنيد» وقال: أن المغتاب لنا؟. فقّلت في نفسى: 

عم بي» وتكل على خاطري. ثم قال الثانية: أن المغتاب لنا؟. سلنا نجملك في 0 ْ 
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04 والشوة يةناة 

حل. فقلت: يا سيدي! ما قلته إلا غيرة. فقال: يا أبا بدا لا سه تتهم أقواما التخههم الحق قٍ سابق علنه» وأظهرهم بكرامة وحدانيته» 
حتى إذا كان في وقت بدوهم» استخرجهم من الذر ملخاصته» وين 0 بأنوار قدسهء وأقامهم بين يديه» ونظر إلههم بعين رحمتهء 
وألبسهم تيجان ولايته» فإن دعوه أجابهم» وان ا لوه أعطاهم» وان استحجبوه غطاهم» لا تدركهم غنيات: الأخاطل» ولا يغيرهم 
ترجمان الاليرارة فهم به ينظرون» واليه قٍ جميع الأشياء عن العا مستغنون. فلظرت» فم أرهم!. 

ومنهم: 

:. اداو بيك بن بنان »١”«‏ 

من كار مشايخ مصر ومقد ميهم. 

ادى للآخرة فرضها» ووفى من الدنيا قرضهاء ول يرض بعاجل أجله بوس» وأجن صفوه ذهاب نفوس» وحبال البلايا اسره» وعقاب 
المنايا كاسرهء ومناسر الأهلة خواطف» ونواشر الأيام المملة غير عواطف» ونوب الليالي سجال» وريب الحدثان المتوالي عجال» فلم ير 
زخارف الغرور من حظه» ولا رمق رونقها الزور إلا بمؤخر لحظه» حىق طفئت الشرارة» وحل القرارة» وودع متبوعا باليكاء» ممنوعا 
من البلاء. 

صحب الخحراز» واليه ينتمى ٠. »١«‏ 

مات ف التيه 7 6 وسببيظ ذلك: أنه ورد على قلبه وارد» فهام على وجهه» فلحموه ف وسط 


05- أبوفل انون أجد الكاتن 


متاهة بني إسرائيل في الرمل» ففتتح عينيه» وقال: اربع» فهذا مربع اللعبافي يومد روس 
ومن كلامه:" كل صوفي يكون هم الرزق اتا في قابه» فلزوم العمل أقرب له إلى لله" 
و" علامة ركون القلب؛ والسكون إلى اللهء أن يكون قويا عند زوال الدنيا وادبارها عنه» وفقده إياها ويكون بما في يد الله تعالى 
أقورى وأوثق منه بما فى يده." »١«‏ 
وقال:" اجتنبوا دناءة الأخلاق كا تجتنبوا الحرام" «7» . 
وقال:" ذك الله تعالى باللسان يورث الدرجات» وذكره بالقاب يورث القربات" :”*» . 
وقال:" الوحدة جلسة العدقية” «غ». ١‏ 
وقال:" لا يعظم قال الأولياء إلا من كان عظيم القدر عند الله" «ه» . 
وقال:" الناس يعطشون ف البراري» وأنا عطشان وأنا على شط النيل!." «5» 
ومنهم: 
ه١-‏ ابول الحسن بن أحمد الكاتب »١«‏ 
من كار مشايز المصريين» رجل كان للمعابد مصباحاء وللعابد في ظل الليل صباحاء ولم يسود حتى بيض الصحائف» وأمن به الخائتف» 
وكان إذا حندس «7» الظلام» وهمس الكلام» يقف ليله كله على قدمه» ويخدد خده بدمه» ودام على هذا الحال» حتى أن له 
الارتحال. ١‏ ' : 
صحب ابا بكر المصري »١«‏ » وابا عل الروذباري» وغيرهما من المشايخ» وكان اوحد مشايخ وقته» حت قال فيه ابو عثمان المغربي:" كان 
اوهل انق الكاتن من 'الشالكك": 
ركان ل ويعظم شأنة هالت سنة نيك :وا رفوه وقلذ كاك 
وقال:" إذا انقطع العبد إلى الله بكلّيته» فأول ما يفيده الله الاستغناء به عن الناس." «» 
وقال:" يقول الله تعالى: وصل إلينا من صبر عليناء" «» 
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وقال:" إذا بع الرجل الحكمة فلم يقبلهاء فهو مذنب» واذا سععها ولم يعمل مها فهو منافق" «5» . 

وقال:" إذا سكن اللهوف في القاب ١‏ ينطق اللسان إلا بما يعنيه" «ه» . 

وقال:" روات نسي امحبة تفوح من امحبين» وإن كتموهاء وتظهر علوهم دلائلهاء وان أخفوهاء وتدل عليهم وإن ستروها" «5» . 

وقال:" إن الله تعالى يرزق العبد حلاوة ذكره؛ فإن فرح به وشكره؛ آنْسه بقربه» وإن قصر في الشكرء أجرى الذكر على لسانه» وسلبه 
حلاوته." «/ا» 


6 - ابن الفارض: أبو القاسم رين أن الحسن علي بن المرشد بن علي 
ومنهم: 
5 د ايبن الفارض: ابو القادم عمر بن ابي الحسن علي بن المرشد بن علي »١1«‏ 
الجوي المولد والدار والوفاة» المعروف بابن الفارضء» شرف الدين. 
مظهر جمال» ومظهر تمام وكال» إلى علو مقام» وعلو شريعة تقام» 7 42 حقيقة» وكام »١«‏ ف حديقة» من 2 تغازل الحا 
المهاء وأسمع من ألفاظ الغيد ألذ ماإشئّى. إلى قوة تركيب» ومناسبة ترتيب» ودقة معاني» وتوثقة مباني» وتوشيع «17» أرذيقة وتوسيع 
أفنية» يجبر بيوت والقرة إلى دقائق عرفان» وحقائق لا إشتمل عليها من السحر احفانة ومحاسن الخلائق فيه صفان» والناس فيها 
صنفان» هذا إلى زهد وقناعة» وجهد أسبل عليه لباسه وقناعه» وفرط إيثار وبر من إقلال» لا من كار وشرف نفس أغناه عن تمل 
منه وتمل ذي ضعف ومنه؛ يتزيا من غروريزدهي» بثيابه المعاره ويلتبي» بباطله وحمل عاره» فات ولو زخخر لديه البحر لما شرب 
منه خوفا من وباله» أو زخ عليه القطر لما علق بحباله. 
وكان رجلا صالحاء كثير اللخير» على قد التجريد» جاور 254 كرف الله تعالى- زماناء وكان حسن الصحبة» مود العشرة. 
قال انن خلكان: أخيرق بعض أحابه: أنه ترثم يوما وهو في خاوة ببيث الحريري- صانحب" المقامات"- وهو 
من ذا الذي ما ساء قط ... ومن له الحسنى فقط 
قال: فسمع قائلا» ول بر شخصه» وقد أأشد: 
خمل الحادي الذي ٠‏ عليه جبريل هبط »١«‏ 
وله ديوان شعر لطيف» وأسلوبه فيه رائق» بنحو منحا طريقة الفقراء» وله قصيدة مقدار سقائة بيت على اصطلاحهم» وكان يقول: 
عملت في النوم بيتين» وهما: 
وحياة أشواتي إلي ٠...‏ ك وحرمة الصبر اميل 
لا أبصرت عينى سوا ... ك ولا صبوت إلى خليل 
وحكي أنه لما 3 السبروردي بمكة أنشده بديها: 
في حالة البعد روحي كنت أرسلها ... تقبل الأرض عن فهى نائيق 
وهذه نوبة الأشباح قد حضرت 0 فامدد يمينك كي تحظى بها شفتي 
وى أنه رأى جملا هام به وكلفء. وكان اجمل لرجل سمّاء يسقي عليه» وكان الشيخ أي لمورده كل يوم ليراه. 

قلت: وحكى لي شيخنا شباب الدين أبو الثناء تمود» قال: قدم ابن الفارض فنزل بمسجد مجور في آخر ياب القرافة» ومعه خادم له 
فبقيا ثلاثة أيام لم يطعما طعاماء فعظم بالحادم الجهد» والسغبء فأ رجل من الأعراء المسجد» فصلل فيه ثم رمح إلى الشيخ بخرقة 
فيها عشرة دنانير» ففرح الحادم وهم بأخذهاء فر سائل» فقال له الشيخ: أعطه الذهبء فقّال: لو خلينا منه ما تأكل به؟!. فمال: أعطه 
الذهب» فأعطاه. فلم بض السائل حت أن آتحر يسأل عن الشيخ» فلما رآه سل وقالة اريك البارحة قٍِ النوم من دلني على 
مكانك» وأمرني بالمسير إليك» ودفع إليه خرقة مثل تلك اللحرقة فيها مائة دينار» فقال الشيخ لحادمه: إن شت نفذ هذا الذهب وانصرف 
عني ) فقَال: لا والله لأتبعك مبذاء فقال: 
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بارك الله فيك» قم فاشتر بدينار حصرا لهذا المسجدء وبدينار ما أحببت من الأكل» وتصدق بالبقية» ففعل» وأنى بأنواع من الشواء 
والحلواء» وغير ذلك» فأكل» واقتصر الشيخ على أكل كسرة» وبقل» وقال: لول تحل لي الميتة لم أكل!. ثم أقام ثلاث سنين لا يأكل 
إلا بعد كل ثلاثة أيام أأكلة واحدة» غير باغ ولا عاد. 

وحكي لقنا الفاوضن" كان قاهياك فاق يوما المسجد الجامع» واللخطيب ييخطب دم المعة» وشخص يغتي» فنوى إقامته وتأديبه» فلما 
انقضت الصلاة» وانتشر الناس وأراد بن الفارض امخروج» ناداه ذلك الرجل: أن أقبل!» فلما وقف عليه أأشده: 

قسم الله الام بيك عباد::د» فالصي ينشد والخلي سبح 

ولعمري التسبيح خير عبادة ... للناسكين وذا لقوم 0 


وكان هذا سبب زهده. 

مولده: في الرابع من ذي القعدة» سنة ست وسبعين ومسمائة» بالقاهرة» وتوفي بها يوم الثلاثاء ثاني جمادى الأولى سنة اثنتين وثلاثين 
وسقائة» ودفن من الغد إسفح المقطم. 

وأبوه يعرف بالفارض أنه كان يكتب الفروض للنساء على الرجال. ومن غختار شعره [من البحر الكامل] :- 
أرج النسيم سرى من الزوراء ... محرا فأحيا ميت الأحياء 

اهدى تنا ارواح نجد عرفه ... فاجو منه معنبر الارجاء 

وروى احاديث الاحبة» مسندا ... عن إذخر باذاخر ونحاء »١«‏ 
فسكرت من ريا حواثي برده ... وسرت حميا البرء في أدوائي 

يا ساكني البطحاء هل من عودة ... أحيا بهاء يا ساكني البطحاء؟ 
إن ينقضي صبري فليس بمنقض ... وجدي القديم ع ولا برحائي 
ولئن جفا الوسمي ما حل تربم 5-5 فدامعي تربي على الأنواء »١«‏ 

يا لائمي في حب من من أجله ... قد جد بي وجدي وعنّ عزائي 
هلا نهاك نباك عن لوم امرئ ... لم يلف غير منعم إشقاء 

أو تدر فم اي لعذرتني ٠...‏ خفض عليك وخلني وبلائي 

أسعد أخي وغن لي حديث من ... حل الأباطح إن رعيت إخائي 
ذكقن هرانا أن أبمك مها ود شورق أمانى روالنهياة ورا 

وقوله |[من ن البحر الكامل] «؟:» 

ا برق بالا يرق لاحا ... أم في ربى نجد أرى مصباحا «7» 
أم تلك ليلى العامرية أسفرت ... ليلا فصيرت المساء صباحا 
بارسااكق: حك ماق ترسة عم انين النين لذ بريد تترزاتها 

هلا بعثتم للمشوق تحية ... ني لي صافية الرياح رواحا 

يحيا بها من كان يحسب محر ... محا ويعتقد المزاح مزاحا «4» 
يا عاذل المشتاق جهلا بالذي ... يلقى مليا لا بلغت نجاحا 

أقصر عدمتك واطرح من أنخنت ... أحشاءه النجل العيون جراحا 
ماذا يريد العاذلون بعذل من ... لبس الحلاعة واستراح وراحا «ه» 
سقيا لأيام مضت مع جيرة ... كانت ليالينا بم أفراحا 

واها على ذاك الزمان وطيبه ... أيام كنت من اللغوب مراحا 

وقوله من البسيط] »1١«‏ 

هل نار ليل بدت ليلا بذي سم لشف 2 أم بارق لاح بالزوراء فالعلم 
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أرواح تسنان عل نيه هزر ٠.6‏ وماء وجرة هلا نبلة بفمي «م» 

يا سائق الظعن يطوي البيد معتسفا «6» ... طي السجل بذات الشيخ من إضم 
ع بالجى يا رعاك الله معتمدا ... خميلة الضال ذات الرند واللحزم «ه» 
وقف بسلع وسل بالجزع هل مط ... رت بالرقتين أثيلات بمنسجم «5» 
أشدتك الله إن جزت العقيق «/ا» ضى ... فاقر السلام علهم غير محتشم 
وقل تركت صريعا في ديار ... حيا كيت يعير السقم للسقم 

فن فؤٌادي ليب ناب عن قبس ... ومن جفونيٍ دمع فاض كالديم 
وهذه سنة العشاق ما علقوا ... إشادن «8» نفلا عضو من الألم 

يا لاما لا مني في حبهم سفها ... كف الملام فلو أحببت ل تل 

وحرمة الوصل والود العتيق وبال ... عهد الوثيق وما قد كان في القدم 
ما حلت عنم إسلوان ولا بدل ... ليس التبدل والسلوان من شيعي 

دوا الرقاة لجفني عل طيفك ... بمضجعي زائر في غفلة الح 

آها لأيامنا باللخيف او بقيت ... عشرا وواها عليها كيف لم تدم 

هيبات وا أسفى لو كان ينفعنى ... أو كان يجدي على ما فات وا ندمي 
عني إليكم ظباء المنحنى كرما ... عهدت طرفي لم ينظر لغيرهم 

طوعا لقاض أن في حكه عبا ... أَفتى بسفك دمي في الحل والحرم 

أصم لم يسمع الشكوى وأبكر لم ... حر جوابا وعن المشوق حمي 

وقوله [من البحر الطويل] »١«‏ 

شربنا على ذكر الحبيب مدامة ... سكرنا بها من قبل أن يخلق الكرم «؟» 
لها البدر كأس وهي ثمس يديرها ... هلال وم يبدو إذا مرجت نجم «9» 
و ببق منها الدهر غير حشاشة «» ... كأن خفاها في صدور الى كم 
فإن ذكرت في الي أصبح أهله ٠٠‏ أشاوى ولا عار عليهم ولا إثم «ه» 
ومن بيخ ألحناء الدنان تصاعدت ... ول يبق منها في الحقيقة إلا اسم «5» 
وإن خطرت يوما على خاطر امرئ ... أقامت به الأفراح وارتحل الهم »١«‏ 
ولو نظر الندمان ختم إنائها ... لأسكرهم من دونها ذلك انتم «97» 

ولو طرحوا في فيء حائط يرمها ... عليلا وقد أشفى» لفارقه السقم 

ولو قربوا من حانها مقعدا مثى ... وينطق من ذكرى مذاقتها الم 

ولو عبقت في الشرق أنفاس طيبها ... وفي الغرب مزكوم لعاد له الثم 
ولو خضبت من كأسبا كف لامس ... لما ضل في ليل وفي يده النجم 
ولو جليت سرا على أ كه غدا ... بصيرا ومن راووقها تسمع الصم «» 

ولو أن ريا يمموا ترب أرضها ٠.‏ وف الركب ملسوع لما ضره السم «4» 
ولو رسم الراقي حروف اسمها على ... جبين مصاب جنء أبرأه الرسم 
تهذب أخلاق الندامى فيبتدي ... بها لطريق العزم من لا له عنزم 

ويكرم من لم يعرف الجود كفه ... ويحلم عند الغيظ من لا له حلم 
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ولو نال قدم القوم لثم كاه ل كمه معنى شمائلها اللثم 

يقولون لي صفها فأنت بوصفها ... خبير» أجل» عندي بأوصافها عل 
صفاء ولا ماء» ولطف ولا هوا ... ونور ولا نار» ودوح ولا جم «9» 
تقدم كل الكاثنات وجودها ... قديما ولا شكل هناك ولا رسم 

وقامت بها الأشياء ثم لحكمة ... بها احتجبت عن كل من لا له فهم »١«‏ 
وهامت بها روحي بحيث تمازجا ات ... حادا ولا جرم تخلله جرم ؟9» 
نفمر ولا كم وادم ات 5 وكام ولا خمر ولي أمها أم «*» 

قد وقع التفريق والكل واحد ... فأرواحنا خمر وأشباحنا كرم «غ» 
عاسن لاي الواضفك اوضفها :0 فيحمين فليا منبع لكان والنظلم 

ويطرب من لم يدرها عند ذكرها ... كشتاق نعم كما ذكرت نعم «ه» 
وقالوا: شربت الإثم! كلا وانما ٠...‏ شربت التي في تركها عندي الإثم 
هنيئا لأهل الس م شكوا ينا .وها شروا متا ولكنهم هوا «5» 
فعندي منها أشوة قبل أشاني 6 معي ابدا تبقى وان بل العظم «/ا» 

عليك بها صرفا وان سنت مزجها ... فعدلك عن ظلٍ الحبيب هو الظلم »١«‏ 
ودونكها في الحان واستجلها به ... على نغم الألحان فهي بها غنم «7» 

فا سكنت والهم يوما بموضع ... كذلك لم يسكن مع النغم الغم 

وفي سكرة منها ولو عمر ساعة ... ترى الدهر عبدا طائعا ولك الحم 

فلا عيش في الدنيا لمن عاش صباحيا ... ومن لم يمت سكرا فاته الحزم 
عنقي شريت وو رشاع ١‏ تر يد رين اه مدا دياعي 

وقوله إرضى الله عنه- من البحر البسيط] «7» 

ماين مترتووج الأعداق والبع .ث. أن الفيل يلم ولابمي 
ودعت قبل ال حوى روحي لما نظرت ... عيناي من حسن ذاك المنظر الببج «ه» 
له أجفان عين فيك ساهرة ... شوقا إليك وقلب بالغرام تج «5» 

وأدمع هملت ولا التنفس من ... نار الحوى لم أكد أنجو من اللجج 

وحبذا فيك أسقام خفيت بها ... عني تقوم به عند الموى حججي 
أصبحت فيك كا أمسيت مكتئبا ... ولم أقل جزعا: يا أزمة انفرجي 

أهفو إلى كل قلب بالغرام له ... شغل وكل لسان بالحوى لمج 

وكل سمع عن اللاحى به صم ... ذكل يجان إن الإأخناء ا بوج. (60 

لا كان وجد به الآماق «» جامدة ... ولا غرام به الأشواق ل تبج 
فرمية ف ]لان قلسن هدك د أوفى محب بما يرضيك مبتيج 

وخذ بقية ما أبقيت من رمق ... لا خير في الحب إن أبقى على المهج 
من لي بإتلاف روحي في هوى رشا ... عاو الما بالأرواح ممتزج 

من مات فيه غراما عاش مرتقيا ..٠‏ ما بين اهل الهوى ف ارفع الدرج 9 
محجب لو سرى في مثل طرته ... أغنته غرته الغرا عن السرج» 

وان ظللت بليل من ذوائبه ... أهدى لعيني المدى صبح من البلج «ه» 
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وان تنفس قال المسك معترفا ... لعارفي طيبه: من أشره أرجي 

أعوام إقباله كاليوم في قصر ... ويوم إعراضه في الطول كاج 

فإن ناى سائرا يا ممجتي ارتل ٠6‏ وإن دنا زائرا يا مقلتي ابتبيجي «5» 

قل للذي لا مني فيه وعنفني ... دعني وشأني عن نصحك السمج 

فاللوم لوم ولم بمدح به أحد ... وهل رأيت محبا بالغرام هي ؟ 

يا ساكن القلب لا تعظر إلى سكني ... واريح فؤادك واحذر فتنة الدع »١«‏ 
يا صاحبى وأنا البر الرؤوف وقد ... بذلت نصحى بذاك الى لا تعجى «7» 
وكات ع1 زدر ميك ينعي فول لق رامق لاسي قي 
فابيض وجه غراميٍ في ميته + وامتود :وجة ملامي فيه با جج 5 

تارك الله ما أحلى شمائله ... فك أماتت وأحيت فيه من مبج 

بوى لذكر اسمه من ل في عذلي ... سمعي وإن كان عذلي فيه لم يلج «غ» 
وأرحم البرق في مسراه منتسبا ... لثغره وهو مستحي من الفلج «ه» 

تراه إن غاب عني كل جارحة ... في كل معنى لطيف رائق ميج 

في نغمة العود والناي الرخيم إذا ... تألفا بين أحان من الهزج 

وفي مسارح غزلان المائل في ... برد الأصائل والإصباح في البلج »١١«‏ 
وفي مساقط أنداء الغمام على ... بساط نور من الأزهار منتسج 

وفي مساحب أذيال النسيم إذا ... أهدى إلي حيرا أطيب الأرج «*» 

وفي التثاممي ثغر الكأس مرتشفا ... ريق المدامة في مستنزه فرج 

لم أدر ما غرية الأوطان وهو معي ٠‏ وخاطري أن كا غير منزع 

فالدار داري» وحبي حاضر ومتى ... بدا فنعرج الجرعاء منعرجي «7» 
لهين ركب سروا ليلا وأنت بهم ... إسيرهم في صباح منك منبلج 

فليصنع الركب ما شَاوؤُوا بأنفسهم 6 هم أهل بدر فلا يخشون من حرج «5» 
بحق عصيانيٍ اللاحي عليك وما ... باضلعي طاعة للوجد من وخ 

انظر إلى كبد ذابت عليك جوى ... ومقلة من نجيع الدمع في لجج «ه» 
وارحم تعثّر آمالي وم رتحعي ... إلى خداع تمني القلب بالفرج 

واعطف على ذل أطماعي بهل وعسى ... وامئن ع بشرح الصدر من حرج 
أهلا بما لم أكن أهلا لموقعه ... قول المبشر بعد اليأس بالفرج 

لك البشارة «5» فاخلع ما عليك فقد ... ذكرت ثم على ما فيك من عوج 
وقوله [رضي الله عنه- من البحر الكامل] »١«‏ 

قبي يحدئني بأنك متلفى ... روحي فداك عرفت أم لم تعروف 

م أقض حق هواك إن كنت الذي ... لم أقض فيه أسى ومثلٍ من يفي «*؟» 
مالي سوى روحي باذك نفسه ... في حب من يبواه ليس بمسرف 

فلئن رضيت بها فقد اسعفتني ... يا خيبة المسعى إذا لم شبعف 

يا ماني طيب المنام ومانحي ... ثوب السقام به ووجدي المتلف 
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عطفا على رمقي وما أبقيت لي ... من جسمي المضنى وقلبي المدنف 
فالوجد باق والوصال مماطل ... والصبر فان واللقاء مسوفي 

م أخل من حسد عليك فلا تضع . ٠٠‏ سبري بتشنيع اللحيال المرجف 
واسأل نجوم الليل هل زار الكرى ... جفن حفق وكيت يزور من ل ابعر 
لا غروإن شحت بغمض جفونها ... عيني وسحت بالدموع الذرف 
وبما جرى قٍ موقف التوديع من ... 1 النوى شاهدت هول الموقف 
إن لم يكن وصل لديك فعد به ... أملي وماطل إن وعدت ولا تف 
لطن ملك اذى [إنا عق الوفا 90 تلى كوظل من ,حيبت عاتن 
أهفو لأنفاس النسيم تعلة ... ولوجه من نقلت شذاه أشوفي «*» 

فلعل نار جوانحى بببوبها ... أن تنطفى وأود أن لا تتطفى 

يا أهل ودي أنتم أملي ومن ... ناداك يا أهل ودي قد كفي 

عودوا لما كنتم عليه من الوفا ... كرما فإني ذلك اللحل الوفي 

وحياتك وحياتكم قسما وني ... عمري بغير حياتكم لم أحلف 

لو أن روحي في يدي ووهبتها ... لمبشري بوصالم لم أنصف 

لا تحسبوني في الموى متصنعا ... كلفي بكم خاق بغير تكلف 

أخفيت حبك فأخفاني أبى حت لعمري كدت عني أختفي 
وكتمته عني فاو أبديته ... لوجدته أخفى من اللطف اللحفي 

ولقد أقول من تحرش بالطوى ... عرّضت نفسك للبلا فاستيدف 

أنت القتيل بأي من أحببته ... فاختر لنفسك في ال وى من تصطفى 
قل للعذول أطلت لومي طامعا ... أن الملام عن الموى مستوقفي ' 
دع عنك تعنيفي وذق طعم الهوى ... فإذا عشْمّت فبعد ذلك عنف 
برح الخفاء بحب من لوفي الدج ... سفر اللثام لقات يا بدر اختف »١«‏ 
وإن اكتفى غيري بطيف خياله ... فأنا الذي بوصاله لا أكتفي 

وقفا عليه محبتي ولحنتي ... بأقل من تلفى به لا أشتفي 

وهواه وهو اليق «7» وكفى بو سنا | كاد 5 

لو قال 5 على جمر الغضا «"» ... لوقفت ممتثلا ولم أتوقف 

أو كان من يرضى بخدي موطتًا ... لوضعته أرضا و أستتكف 

لا تعكروا شغفي بما يرضى وإن ... هو بالوصال علي لم يتعطف 

غلب الموى فأطعت أمى صبابقٍ ... من حيث فيه عصيت ني معنفي 
مني له ذل اللحضوع ومنه لي ... عن المنوع وقوة المستضعف اا 
ألف الصدود ولي فؤٌاد لم يزل ... مذ كنت غير وداده لم يألف 

يا ما أميلح كل ما يرضى به ... ورضا به يا ما أحيلاه بفى «4» 
اد يرك 11 ماحعة ون ريعي لل الغا ارسق 
واف كذ ار مدق امي اكد شامق الباوق شل 
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كل البدور إذا تل مقبلا ... تصبوإليه وكل قد أهيف 

إن قلت عندي فيك كل صبابة ... قال: الملاحة لي» وكل الحسن في 
كلت محاسنه فلو أهدى السنا ... للبدر عند تمامه لم يخسف 

وعلى تفنن واصفيه بحسنه ... يفنى الزمان وفيه ما لم يوصف 

ولقد صرفت لمبه كل على ... يد حممنه -فمدت حمسن تصرفي 

فالعين تبوى صورة الحسن التي ... روح بها تصبو إلى معنى خفي 

أسعد أخي وغنني بحديثه ... وانثر على سمعي حلاه وشنف 

رف عن لعي شاهد حسنه ٠...‏ معنى فأتحفني بذاك وشرف 

يا اخت سعد »١«‏ من حبيبي جتنن ... برسالة اديتها بتلططيف 

فسمعت ما تسمعي ونظرت ما ... لم تنظري وعرفت ما لم تعرفي 

إن زار يومايا حشاي تقَطّعِي ... كلفا به أو ساريا عين اذرفي 

ما للنوى ذنب ومن أهوى معي ... إن غاب عن إأسان عينيٍ فهو في 
وقوله رضي الله عنه |من البحر الطويل] «؟"» 

هو الحب فاسل بالحشا ما الموى سبل ... فا اختاره مضنى بهء وله عقّل 
وعش خاليا فاحب راحته عنى ... وأوله سقم وآخره قتل 

ولكن دي الموت فيه صبابة ... حياة لمن أهوى على بها الفضل 
نصحتك علما بالهوى والذي أرى ٠.‏ مخالفتي فاختر لنفسك ما يحاو 

فإن 5 كنف انانخهنا سم فت ةا شبيدا والا فالغرام له أأهل 
ا 0 وكون: الحتاء انيع نا نعف لفحل 615 
تمحسك بأذيال الحوى واخلع ال حيا ... وخل سبيل الناسكين وإن جِلُوا «*» 
وقل لقتيل الحب وفيت حقه ... 000 هيبات ما ل الكحل «"» 
تعرض قوم للغرام وأعرضوا ٠.‏ بجانبهم عن صحتي فيه واعتلوا «غ#» 

رضوا بالأماني وابتلوا بحظوظهم ٠‏ وخاضوا بحار الحب دعوى فا ابتلوا «ه» 
فهم في السرى لم يبرحوا من مكائهم ... وما ظعنوا في السير عنه وقد كلوا 
وعن مذهبي لما استحبوا العمى على ال ... هدى حسدا من عند أنفسهم ضَلُوا 
أحبة قلبي والمحبة شافع ... لديكم إذا شئتم بها اتصل الحبل 
00 

أحبائي نتم أحسن الدهر أم أسا ٠٠‏ فكونوا كا شتتم» أنا ذلك اتخل 

إذا كان حظي الحجر متك ول يكن ... بعاد فذاك الحجر عندي هو الوصل 
وما الصد إلا الود ما لم يكن فلي ... وأصعب شيء غير إعراضكم سبل 
وتعذييكر عذب لدي وجورم ... علي بما يقضي الهوى لك عد 

وصبري صبر عذكم وعليكم + أرى أبذا عندي مرارته تحلو 

أخذتم فؤادي وهو بعضي فا الذي 6 يض رك لو كان عند الكل 

يتم فغير الدمع م أر وافيا ٠‏ سوى زفرة من حر نار الجوى تغلو »١«‏ 
فسبدي حي في جفوني مخلّد ... ونوصي بها ميت ودمعي له غسل 
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هوى طل ما بين الطلول دمي» فن ... جفونيٍ جرى بالسفح من سفحه» وبل «7» 
تباله «7» قومي إذ راون متيما ... وقالوا: بمن هذا الفى مسه الحبل 
وماذا عسى عني يقال سوى غدا ... بنعم» له شغل» نعم لي بها شغل 
وقال قاف ان نهنا بد هنا انا ويس الدز اذه الل 

إذا العف 5 عل بنظرة ... قلا أسعدت سعدى ولا أجمات جمل «:» 
وقد صدئت عيني برؤية غيرها ... واثم جفونيٍ تربها للصدا يجلو 

حديئ قديم في هواها وماله ... كا علمت بعد وليس له قبل 

وما لي مثل في غرام ببا ا ... غدت فتنة في حسنها ما لها مثل 

حرام شفا سقمي لديها رضيت ما ... به قسمت لي في الموى ودمي حل 
غالي وان ساءت فقّد حسنت بها ... وما حط قدري في هواها به أعلو 
وعترات قاافها لفت ومازيه بدو شفيت وق قزل اختصهرت ول أغل 
خفيت ضنى» حت لقّد ضل عائدي ... وكيف ترى العواد من لا له ظل 
وما عثرت عين على أثري ولم ... تدع لي رسما في الهوى الأعين النجل 
ولي همة تعلو إذا ما ذكرتها ٠...‏ وروح بذكراها إذا رخصت تغلو 

فنافس ببذل النفس فيا أخا الموى ... فإن قبلتها منك» يا حبذا البذل 
فن لم يجد في حب نعم بنفسه ... ولو جاد بالدنيا إليه انتهى البخل 

ولولا مراعاة الصيانة غيرة ... وان كثروا أهل الصبابة أو قلوا »١«‏ 

لقلت لعشاق الملاحة أقبلوا ... إليها» على رأبي» وعن غيها ولُوا 

وان ذكرت يوماء نفروا لذكرها ... سجودا وان لاحت إلى وجههاء صلوا 
وفي حبها بعت السعادة بالشقا ... ضلالا وعقلى عن هداي به عقّل «؟» 
وقلت لرشدي والتذسك والتقى ... تخلوا وما بيني وبين الحوى خلُوا 
وفرغت قلي من وجودي مخلصا ... لعل في شغلى بها معها أخاو 

فعا أطلنا سق د يها سن عير عدو وذ أصسروة 1 فز أيه شلك 
فأرتاح للواشين بيني وبينها ... لتعلم ما ألتى وما عندها جهل 

وأصبو إلى العذّال حبا إذكرها ... كأنهم ما بيننا في الموى رسل 

فإن حدثوا عنها فكلي مسامع ... وكلي إن حدثتهم ألسن تلو 

تخالفت الأقوال فينا تباينا ٠0‏ برجم ظنون بيننا ما لها اصل «*» 

فشنع قوم بالوصال ولم تصل ... وأرجف بالسلوان قوم ولم أسل 

وما صدق التشنيع عنها لشقوتٍ ... وقد كذبت عني الأراجيف والتقل 
وكيف أرجي وصل من او تصورت ... حماها المنى وهماء لضاقت بها السبل 
وان وعدت لم يلحق الفعل قولما ... وان اوعدت فالقول يسبقه الفعل 
عديئي بوصل وامطل بنجازه ... فعندي إذا سح الهوى حسن المطل 
وعرمةاعهك يوتناأتفنه [ أجل + وعقد:بأيد. يننأ ماله بخل »در » 

لانت على غيظ التوى ورضى الموى ... لدي وقلبي ساعة منك ما يخلو «؟» 
ترى مقلتٍ يوما ترى من أحيهم ويعتبيني دهري ويجتمع الشمل «”» 
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وما برحوا معنى أراهم معي ) فإن ... نأوا صورة» في الذهن قام لحم شكل «4» 
فهم نصب عيني ظاهرا حيثما سروا ... وهم في فؤّادي باطنا اغا حلوا 
لهم أبدا مني حنو وإن جفوا ... ولي أبدا ميل إليهم وإن ملُوا 

وقوله رضى الله عنه من البحر اللحفيف] «ه» 

ته دلالا فأنت أهل إذاكا ... وتحك فالحسن قد أعطاك 

ولك الاض :فاقدن ها أن قاض ... فعلي امال قد ولاك 

تلاق إن كان فيه اثتلاني ... بلكاه غل به جعلت هذا ا 

وبا د شت فيدراك اعترن : فاختباري ما كان فيه رضاكا 

فعلى كل حالة أنت مني ... بي أولى إذ لم أكن لو لاكا 

أبق لي مقلة لعلي يوما ... قبل موت أرى بها من رآكا 

أبن مني ما رمت» هيهات بل أي ... ن لعيني بالجفن لثم ثراكا 
فبشيري لو جاء منك بعطف ... ووجودي في قبضتي قلت: هاكا 

هبك أن اللاحي نباه يجهل ... عنك قل لىي: عن وصله ما نبا كا؟ 
أترى من أفتاك بالصد عني ... ولغيري بالود من أفتاكا 

كنك كوا ركان لضن عمرءزن حون الاق اطبا رف ذا © 
كل عق فى حالك يروالكه لكن وله أناتوسندي يكل موق بجا 
وقوله- رضى الله عنه- [من البحر البسيط] »١«‏ 

قف بالديار وح الأريع الدرسا ... .وتادها قعساها أن تجيب عبى <:8؟» 
فإن أجنك ليل من توحشها ... فاشعل من الشوق في ظلمائها قبسا 
ومنهبا «37» : 1 

فإن بكى في قفار خلتها جا ... وان تنفس عادت كلها ربسا 

5 زارني والدجى يربد من حنق ... والزهر تبسم عن وجه الذي عبسا «4» 
وابتز قلبي قسرا قلت مغلم ... يا حاءم الحب هذا القلب ل حبسا 

زرعت باللحظ وردا فوق وجتنته ... حقا لطرفي أن يجنى الذي غرسا «ه» 
فإن أَبى فالأقاحي منه لي عوض ... من عوض الدرهم زهر فا نخسا 
تلك الليالي التي أعددت من حمري 0... مع الأحبة كانت كلها عرسا 

لم يحل للعين شيء بعد بعدهم ٠:‏ والقلب مذ آنس التذكار ها أنسا 
وألزم الصبر مني النفس مكرهة ... ولا التأسي بدار الخلد مت أمى 
وقوله »١«‏ : 

يمينا بما في الثغر من رائق اللما ... لقد ذبت من شوثي إلى وجهه ظما 
واولا النسيم الحاجري يمر بي ... يبشرني بالقرب من ساكني احمى 
لهدمت أركان الصبابة والتقى ... ولكنني عللت نفسا بربما 

ومحتجب من خلف سمر ذوابل ... وك مات فيه من محب متيما 

إذا جاز في ترب له بعد مجعة ... يريك الضحى في غيبب قد تبسما 
سل الغصن من أعطاه لين قوامه ... ومن قد أعار الجيد واللحظ للدما 
شكوت إلى عينيه وجدي واوعتي ... فال لك البشرى إذا مت مغرما 
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ان قتلٍ في هواه محللا ... وأن وصالي والسلام محرما 
يرق لا ألقاه في الليل طيفه ... فا ضره من طيفه لو تعلما 
تلطف بي حت تاك مبجتى ... وعذبني بالتيه والصد عند ما 
بنى في فؤادي مسكا غير أنه ... لركن اصطباري بالقطيعة هدما 
بوجه تعالى الله أتقن خلقه ... فك نسخت آياته آية السما 
وقوله «١3ع»‏ : 8 ّ : 
أعلنت ما شره الآماق ...شن أضت مقاتل الأحداق 
وكتمت الغرام شحا وصونا ... فأقرت بنشوتي العشّاق 
يا أهيل الى 0 صب ... فتكت في فؤاده الأحداق 
وده قل علمتموه سليما ... ما اعتراه بعد البعاد محاق 
وهو مل بايع الغرام قديما ... مؤمن العشاق لم إشبه نفاق 
لا وعصر الصبا وحرمة ليل ... ضهنا حين نأهت: الطراق 
ما أفاد الملام في ولا عل غرامٍ ولا وهى الميثاق 
وقوله: 1 
حسب المحب من الصبابة ما لقى ... لما تخلف بعده في الابرق 
ساروا فا والله ما كتم الدجى ... نور أضاء من الجبين المشرق 
ولقد رجوت الصبر يبقى بعد ما ... بانوا فلج بي الغرام وما بتي 
أمروا بإطلاق الدموع لبينهم ... وأسير تحر عيونهم لم يطلق 
معدت حداتهم يكل ممتع ... في ركهم والريع بعدهم شقي 
حاشا فؤاد خلصوه لودهم ... واستوطنوه إلكرهم لم يخفق 
يا قلب ضيرا تحت أعياء الحوى ... قبل الممات لعلنا لا نلتقى 
ررك حلي لباق عب عنعن كر ابورا للج 
خلق التصبر عنهم وهواهم ... بين الضلوع جديده لم يخلق 
وقوله- رضي الله عنه-|من البحر الطويل] »١«‏ 
أشاهد معنى حستكم فياذ لي ... خضوعي إديكم في الموى وتذالي 
وأشتاق للمعنى الذي أنتم به ... ولو لا م ما شاقني ذكر منزل 
فلله 5 من ليلة قد قطعتها ... بإذة عيش والرقيب بمعزل 
ونلت مرادي فوق ما كنت راجيا ... فوا حسرتا لو تم هذا ودام لي 
وق :ذكة آبو الصفاء الصفدي وقال: قال الشيخ شمس الدين يعني الحافظ الذهبي: 
اانا عرزتو انمد أنه قال عند ,قوع ذا (اتكفت إن القطاءة 
إن كان منزلتي في الحب عندم ... ما قد لقيت فقد ضيعت أيامي 
أمتية ظفرت روحي بها زمنا ... واليوم ييا أضغاث أحلام ؟9» 
قال: ومن شعره ثما ليس ف ديوانه: 
واذا قيل من تحب؟ تخطاك لساني ... وأنت في القاب ذاكا 
عميت عين من رأى مثل عينيٍ ... ك وطوبى لعين من قد رآكا 
ولد رضي الله عنه بالقاهرة سنة ست وسبعين ومسمائة» وتوفي بها سنة اثنتين وثلاثين وسهّائة. 
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ودفن تحت العارض- مكان بالقرافة- ورثاه الجزار» فقال:- 
" بيق صيب مزنه إلا وقد 666 وجبت عليه زيارة ابن الفارض 


اضرو دسق ثراه وقبره ٠...‏ باق ليوم العرض تحت العارض »١«‏ 


17 - أبو القاسم بن منصور بن ييحي المكى الاسكندري المعروف بالقباري 

ومنهم: 

/ا. -١‏ أبو القاسم بن منصور بن بحي المي الاسكندري المعروف بالقباري «” »1١‏ 

حط رجله بالآخرة وأناخ» ولم يتخذ الدنيا غير مناخ» فلم يأنس من أهلها بقبيل. ولا سلك في سبلها إلا عابر سبيل» لعدم اغتراره ببرقها 
الجهام» وفرط حذاره من رشقها بالسهام» فلم يستطب فيها الملاذ» ولم إستطل بها العود والملاذ» وأقام لا يرشف من ورد زلاها ريقاء 
ولم يقبل من برد ظلالها طريقاء 

وكان أحد العباد المشبورين بكثرة الورع والتحري في المأكل والمشرب والملبس» معروفا بالانقطاع» والتخلى وترك الاجتماع بأبناء 
الدنياء والإقبال على ما يعنيه من أس نفسه» وطريقه الذي سلكت قلّ أن يقدم أحد من أهل زمانه عليه من خشونة عيشه» وما أخل 
نفسه به من الوحدة» وعدم الاجتماع بالناس» والجد» والعمل» والاحتراز من الرياء» والسمعة» لا يعم ف وقته من وصل إليه» وكانت 
الملوك ومن دونهم يقصدون زيارته» ورؤيته» والتبرك به فلا يكاد يمجتمع بأد منهم »»١«‏ واقاره 2 الورع والعبادة مشبورة. 
وكان مقيما بجبل" الصيقل" بظاهر الاسكندرية» وبه مات «7» » وم يزك عمره كله على 

قدم واحدة في الاجتباد والعبادة» وقلة المبالاة بعيشه كيف كانت» ودنياه كيف نقصتء متقللا من قليلها بجهده» مقبلا على الآخرة 
بكليته» يتصدق بفضله» ويواسي في كفافه» ويؤثر من قوته» إلى كرم عنزيز» وقنع باليسير. 

وما حكي عنه من الورع أنه لما رأى ما ينال الناس من الظلم ف كرى »١١‏ اتخليج الواصل إلى الاسكندرية من النيل» أعر ض عن 
مائه؛ وحمله التدقيق في الورع على أن حفر له بئرا كان يشرب منهاء وينقل الماء منها بالجرار» على دابة ليسقّى بستانه» وكان إذا وجد 
رطبة ساقطة تحت نخلة ولم نشاهد سقوطها منه لا يرفعهاء ولا يأكلهاء لاحتمال أن طائرا جناها من خخل غيره» وسقطت منه تحت 
خلهء وباجحملة لم يخلف بعده مثله «؟» وحكى علي بن حمزة التقيب» عن أبي المظفر يوسف بن عبد العزيز الدمنبوري» قال: أتيت الشيخ 
أب| القاسم وتبيبته أن أطرق عليه الباب» فوقفت لعلي أجد من إستأذن لي عليه» فسمعته ييكي وينشد: 

كيف برثي وداء وجدي عضال ... ونبوضي وعثرني لا تقال 

وزيز عل أهون ثىء:فى.هوا ...هاما قالت العذال 

يا أسيم الشمال من أرشن ن ا فيك للصب صعة واعتلال 

لي بالجزع حاجة ليس تقضى ... وغريم يلذ منه المطال 

يا لقومي كم ذا تسل سيوف ... لقتالي وتم تراش نبال 

أنت أحل في القلب من أمل ... القلب إذا ما تناهت الآمال 

قال: ولم يزل يرددها وهو يبكى ويشبق» حتى خفت عليه» فطرقت عليه الباب» فقطع إنشاده وسكن زفراته» وغيض عبراته» ثم أذن 
لى» فدخلت عليه» فمّال: لعلك سمعت شعرا كنت أنشده؟ فقلت: كان ذلك» ولقد خشيت عليك والله مما كنت فيه. فقّال: يا هذا! 
تدك صفق مودعهد العا 1 إل الأآن د سكرهاء وريا كنت ف رفت أسلدخمرن 


8 - الفضيل بن فضالة 
وقتء والعاقل يستروح بمثل ما رأيت من أرواح الأشعارء وأنفاس الأنجار» وسألتك الله إلا ما كتمت. 
كاله قو الله عا دكاتا حي هات 
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وتوفي ليلة الاثنين سادس شعبان سنة اثنتين وستين وسوائة, ببستانه بجبل" الصيقل". بظاهر الاسكندرية. ودفن به يوصية منه» وقبره 
يزار ويعبرك به. ١‏ 

وبع الاثاث الموجود ف منزله » وقيمته دوك “مسين درهماء» ورقا بما يزيد عن عشرين الف درهم تزايد الناس فيه رجاء البركة حق 
بلغ الإبريق الذي كان يستعمله ويتوضأ فيه للصلاة جملة كبيرة» وقيمة مثله لا يبلغ ثلاثة فلوس!. 

وقد أت شرقة مرو اه عند بحطن مرضي وذكر أنها بيعت في أثاثه بمائة وعشرين درهماء 

ومنهم: 

الفضيل بن فضالة 

صم علم أغرق في الحسبء وأغبق في يرم الحسب» ترثى لحيرة فعرف الحقيقة» وتو الحيرة فوقف على الطريقة. 

قال:" إذا شئت أن تصير من الأبدال» فول خلقك إلى بعض خاق الأطفال؛ ففهم حمس خصال لو كانت في الككار لكانوا أبدالاء 
الصلح. وإذا خافوا جرت عيونهم بالدموع". 

وكان يقول للمريد إذا أتاه: تصحبى على أربعة خلائق هن كنوز الجنة؛ كتمان الفاقة» وكتمان المصيبة» وكتمان المرض» وكتمان 
المنه ١‏ 

وكان يحب اللحلوة» فإذا خلا رفع عقيرته» وأنشد قول الرضى: 

حادثته فضل العتاب وبيئنا 0330 كبر الملوك ورقة الملوك 


5ت خين ين هين الله بن المجد المرشدي الدهروطي 


وحكي أن رجلا كان يصحبه» فسمعه يقول يوما في دعائه:' اللهم حقق أملي"؛ فقال: 

يا سيدى! أيكون المحقّق أملا؟. 

فقال: اعلم أن الأمل العمل. 

وقيل: إن الفضيل بن فضالة سأل ربه أن يرفع عنه الأمل» فاستجاب له فترك الأكل والشرب» فل تستقم لذ العناذة» فدهادزيه أن 
و عليه اماه فأكل وشرب. 

وأتاه نعى بعض إخوانه وهو يأكل طعاماء فال للمخبر له: اقعد فكل» فقد علست. 

قال له: ومن أعلسك؟ وما سبقنى إليك أحد!. قال: بل؛ قوله تعالى: كل نفس ذائقة المموت 

»١«‏ والعجب من يده في سلة الأفاعي كيف يتك اللسع ؟!!. 

ومنهم: 

- محمد بن عبد الله بن المجد المرشدي الدهروطى »١«‏ 

الشيخ أبو عبد الله» وخا عو اهل هي مره «”» » من الوجه البحري من ديار مصر. 

ظهر فيها ظهور الشمس في السماء؛ وصدر عنه الناس صدورهم عن الماء» وترامت إليه الفجاج بالوفود» وشدت إليه الركائب من 
أقطار الوجود» وغصت طرق البر والبحر إليه» ونصت ألسنة المشرق والمغرب عليه» وظهرت له كرامات لم تظهر فيها معه لبشر بارقة» 
ولا غدت بها لابن أدهم سابقة» ولا جاء الجنيد منها إلا جيش ليس له به قبل» ولا وسع ذا النون 

المصري البحر ولا البر ولا السبل ولا الجبل. 

والناس فيه عل قسمين: حى اهل بلده؟ فاناس يقولون: إن اموره كانتت رحمانية. 

وأناس يقولون: إنها شيطانية!. وسواد المهور: على حسن الاعتقاد فيه» وسأحكيى من أموره ما فيه غنى للواقف عليه. 
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دمت مصر وهذا الرجل قد طارت سمعته» وطرقت الشامء وأسمعت الخاص والعام؛ ول تبق أذن إلا وفيها منه صال» وذاكر له بذكر 
صالح» وكنت أتمنى لقاءه» وقصدت هذا في قدمتي الاسكندرية» لخالت دون ذلك شواغل خدمة السلطان» وتمادى عل ذلك الأمدء 
فقَدم تمي بعتاجاء وأق إلى خدمة السلطان» واجتمع به ف الميدان المجاور الاسطبل» وكان نفر الدين ناظر الجيوش اذام بيتهما» وقام 
السلطان له» وأكرمهء وأجلسه إلى جانبه» وأقبل عليه يحدثه لما قرره نفر الدين في صدره» فلم يكن للشيخ حديث يحدث به السلطان» 
ولا موعظة يعظه بهاء ولا مصلحة من مصال الدنيا والآخرة يوصيه بباء إلا الإطناب في شكر نفر الدين» وذكر دينه وزهده وصلاحه» 
وأنه يتعين على السلطان أن يغتبط به» ويعتمد عليه» ويمسكه بيديه» وجعل كل مجلسه في هذا. فنزل من عين السلطان» وقال لألجاي 
الدواداري: هؤلاء يتقارضون الشبادات!. ثم قال له: لو كان هذا وليا من أولياء الله أوصاني بسائر عباد الله ول يقتصر على ذك الفخرء 
وك في الناس من رجل قدمه خير من الفخرا. 

وقال لبكتمر الساقي »١«‏ : واللّه لولا الحياء من الناس كنت ضربه على فها. 

ثم خرج المرشدي إلى احج وخرج السلطان إلى سرياقوس» نفرجنا معه وأتانا احبر بأن 

الشيخ 2 البركت فقمت أنا ووالدي رحمه الله تعالى» وركبنا لثراه» فلحق بنا الداوداري» وقال: مق ررحم إليه ما يعجب السلطان» 
وذكره بأمور لا أحب ذكرهاء ولميزل حتى علدناء ثم لم يقدر لي به اجتماع حتى مات في شعبان سنة سبع وثلاثين وسبعماثة» إلا أنه 
ومنذ قدم مصر وإلى أن مات لم تزل كتبه إإلي متواصلة» وحوائجه دي مقضية. 

قلت: ولقد يحكى عنه من الغرائب ما ل نسمع مثله عن أحد من أهل زمانه» ولا ممن تقدمهم بزمان سالف. 

وكان الناس إذا قصدوه تشبوا في نفوسهم أنواع الما كل والمشارب» فإذا أتوه أتاهم به. على أنه في منقطع رمل» وقرية صغيرة لا يوجد 
فيها مثل تلك الأنواع!ء والشائع الذائع عند عامة أهل مضر أنه كان يأتية اجماعة» وكل واحد قد يشتبي شيئاء واقترح ما لا يوجد مثله 
إلا أن يكون في القاهرة» أو دمشق» فإذا حضروا عنده» وسلموا عليه غاب عنهم هنيبة» ثم حضر وأحضر لكل واحد منهم ما اقترح» 
ويقولون: إن أكثر ما كان يحضره للناس في كهء أو هو حامل له بيده» من غير خدام له ولا من يستعين بهم» حتى زعموا أنه كان 
يحضر من أنواع الأطبخة عدة الألوان» وليس عنده من يطبخ له ولا يعرف له قدرة ولا معرفة» ولا زبدية» ولا موقد ناره مع اشتغاله 
طول نباره وليله بالناس» ويزعمون أن هذا المدد ما هو في وقت دون وقت»ء بل إنه يأتي في اليوم الواحد بعدة من الألوان لا يعرف 
من أين أ بباء ولا من طبخها!. 00 

إلى غير ذلك ثما يحكون عنه من هذا ومثله» ثما أظن أكثره من باب الخراف في القول. 

وحكى لي صاحبنا القاضى شمس الدين القيسراني كاتب الإنشاء» وكان قد توجه قصدا لزيارته» قال: كنت قد أكلت في الطريق قبل 
إشرافي على بلده بقليل» فاشتبيت أقسما سكرية 13 مبردة» تقال .ما وصلت(وسلنت عليد» غات عق .هيية) وا معة أفسما 
سكرية مبرّدة» مثل الأقسما التى تعمل للسلطان» وقال لي: اشرب هذه فإنك قد جئت من حر الطريق. 

وحكى لي الشيخ أحمد بن عمر الأنصاري قال: الشيخ مد المرشدي يتوجه في كل سنة إلى" كوم فرح" أظنه قال: في نصف شعبان» 
وبأئية من انخلائق ما لا يحصى كثرة» ومعهم دوابهم» و" كوم فرح" في مكان منقطع» شاسعء ويقي الناس عند الشيخ ثلاثة أيام» 
وهو يقوم بم وبما يحتاجون إليه من طعام وشراب» وعليق» كل هذا م بنفسه» ولا يعرف من أبن يأتي به؟!. 

وحكى لي الأمير الوزير مغلطاي مالي »١«‏ - رحمه الله تعالى- قال: توحية إلى زيارة الشيخ محمد فلما قربت منه» اشتبيت قحية 
بلبن حليب» بلحم خروف رميسء فليا وصلناء جاء ومعه زبدية كبيرة فيها قمحية بلين حليب بلحم خروف رميس»ء وقال لي: 

كل؛ ثم بتي يغيب ويجيب أشياء أخر» ويضعها قدام مماليكئي. وكاما جاب شيئا إلى واحد منبم يعجب منه ويقول: والله أنا كنت قد 
اشتبيته!. وأحضر أكثر من عشرين لونا ما يطبخ إلا في مطبخ السلطان. 

وحكى لي شباب الدين أحمد بن مليح الاسكندري بالاسكندرية» قال: نويت زيارة الشيخ مد في نفسي» وقلت: لعل أصادف عنده 
هيطلية إسمن وعسل أكل منها؟. 
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خاء كاب وكل اللخاص باستعمال حواتٌ السلطان أعاقني عن ما عزمت عليه» فلم عقن عر تضق أرنناكنةه واذا أنابرجل كد اناق 
من عند الشيخ» وقال: الشيخ يسم عليك» وقد بعث لك هذا السمن والعسل لتعمل لك هيطلية» وتأكلها مبماء ولو كانت تمل إليك 
بعث لك عباء 

قال ابن مليح: والله الذي لا إله إلا هو» ل أكن قد أطلعت أحدا على ما نويت ولا على ما كنت قد اشتبيت. وأخباره في مثل هذا 
كثيرة. 

وكان- على ما ذكر ولي - رجلا مبدنا. ربعة من الرجال» حسن الشكلء منور الصورة» جميل الهيئة» حسن الخلائق» يحفظ القران الكريمء 
و" التنبيه" في مذهب الشافعى» وكان فقيه النفس» مختصرا لكثير من المسائل» يتلو في أكثر الأوقات» ويفق من استفتاه من غير أن 
يكتب خطه بثىء» وكان لا يرد نفسه عن الشفاعات إلى أويات الدولة» وحاشية السلطان» وشفاعاته مقبولة» والوسائل به لا ترد. 
وقد زعم قوم أن هذه الكرامات إِنما كانت بصناعة مقررة بينه وبين قاضي فوهء فإنهما كانا روحين في جسد واحد» وكان قد تحصن 
بالشيخ» فلا يقدر قاضي القضاة ولا نحن غيره على عزله» وطال ذيله» وأكثر من سجيل البلاد والتجارة» والولاة ترعاه إما للاعتقاد 
في الشيخ» أو لرجاء العناية من الشيخ بهم عند الدولت فتمت أمواله» وصلحت حاله؛ واتسعت دائرة سعادته» فل ببق له دأب إلا تلقى 
من يصل من ذوي الأقدار قاصدا زيارة الشيخ» لأن" فوه" طريق" منية المرشد"؛ فإذا وصل الزائر أنزله وأضافه» وشرع في محادثمه» 
ومحادثة من معه» حىّ يقن ما في خواطرهم اقتراحه على الشيخ» 9 يبعث به إلى الشيخ» على دواب مركه قٍ الطريق بينهماء وعدة 
من الأوصاف با لعله لا يكون عنده؛ ثم يعطيه حلية كل رجل من المذكورين واسمه!. 

قالوا: فكان ببذه الصنعة تم له ما أراد» فيشهد له من أتاه بما كان في نفسه» ويقول غيره بالتقليد كعادة العوام في ذلك» وعندي في 
كل آمره نظر» ولو رايته لكنت وقفت على بعض الخبر. 

وباجملة فكان ذا فضل وبر» ومعروف» ومذهب غير مألوف» رحمه الله تعالى. 


0 - عبد الله [بن محمد بن سلمان] المنوفي 

ومنهم: 

»١*« عبد الله إبن محمد بن سلمان] المنوفي‎ --٠ 

جمع بين العلم والصلاح» وطلع نيره المشرق فلاح» فارقت مصر وهو قطب رحاهاء وشمس حاهاء وهو ثمن تفقه واعتزل. 

قرأ الفققه على مذهب الشافعي» وانقطع بالمدرسة الصا حية مقتصرا على خويصة نفسهء لا يكاد يخرج إلا إلى الصلاة مع اللماعة» أو 
0 متاع الدنيا» ولا يستكثر من الناسء» ولقد أراد السلطان الاجتماع به فلم يرد وفن لال اللذرفن:والمتاضت» كدت 
المتحدث معه في ذلك فاأبى» وعقد على الامتناع. 

زلقه أقنت بذران مضي ما افك من السنين» أرى أبناءها وأسمع أنباءهاء فلم أرض أحدا مثله لعليه وعملهء وصلاحه؛ وانقطاعه» وإن 
كان ابن اللبان أشبر وأوسع علماء وأطول باعا في علوم الشريعة والحقيقة» إلا أنه لا يخلو من متك فيه» والشيخ عبد الله جمع» وما 
ذاك إلا لعظم زهده» وتخليه» وقطع علائقه من الناس» وقطعهم عنه. 

ولقد يحكى عنه كرامات ظاهرة كفلق الصبح» كان يحكى لي منهاء ولكنني لم أضبطها؛ ومنها: ما حكى الأمير سيف الدين الجابي 
الدوادار »١«‏ - رحمه الله- قال: وقع ف 


1 ابو فيل لين ليان 
نفسى إشكال في مسألة» وكان لي صاحب من الفقهاء الحنفية أتردد إليه زمن الاشتغال» فنزلت إليه» وليس لي مهم إلا أن أسأله عن 
تلك المسألته ليحل لي الإشكال فيهاء فأتيته» فم أجده؛ فأتيت المدرسة التى بها الشيخ عبد الله المنوفي لأراه. فليا دخلت عليه» وسلمت 
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عليه وجلستء قال لي: كأنك مشتغل بشيء من الفقه؟. فقلت: نعم. فقال: 

ما قولك في كذا وكذا؟ - لتلك المسألة بعينها! -؛ فقلت: متك يستفاد. 

فأخذ يتكلم ف تلك المسألدة وما عليها من الإيرادات» وذ الإشكال الذي وقع 2 نفسي » 9 شرع م يجيب عن تلك الإيرادات» حتى 
جلى ذلك الإشكال» وحل المسألة. 

فسالته عن شيء اخر؟. فقال: لاء م مع السلامة» والقصد قد حصل. 

وهذه ؟امة ظاهرة لا تتكر. رحمه الله تعالى. 

ومنهم: 

»1١8«« أبو عبد الله عمد بن اللبان‎ ١ 

شمس الدين الشاذلي» طراز مصر المذهبء» وفرد اهلها 42 عم الحقيقة والمذهب» والفائز المعلى قدحه» والسيد الحلى بذائب الذهب 
تدحهة طابعرسةء:وأهرقت مله المشارق والمقارقب سه وطال لواؤةء' وتجسن :دواؤه» وكثرت. شيعه غواى. منه وليا تروى 
أنواؤه» وتجود الأرض معاؤه؛ وتعود بالفرض والنوافل نعماؤه. 

ص الشيخ بياقوت الحبشي »١«‏ » وغيره من مشايخ الاسكندرية» ومصر» والشام» وَأحك 

عنهم من علوم الطريقة والحقيقة ما تقدم» تمهيد العلوم الشرعية» لسلوكه فيه» حتى برع وب أهل زمانه» وساد على أبناء دهره» وأطلق 
قلمه بالإفتاء» واشتغل عليه أنواع الطلبة» وأخذدت عنه طوائف المريدين» وتكل على رؤوس الأشباد» وحضر مجلسه اللخاص والعام» ول 
يك إشار إليه بالإجلال» ويذكر بالتعظيم . 

وكنت أسمع به ولا يقيض لي به لقاءء ثم أصيب با لم يخل منه مثلهء نفل في بعض مجالسه وقد شرع في كلام ما هله وأخذ في قول 
ما أَمَه فقام ابن الكاتب المالكي وقطع عليه الكلام؛ واد في الإنكار عليه» وقام معه أناس قلائل» وهم بم السواد الأعظم 00 
كادوا شبون بهم » ثم حجر بين الفريقين» ورفع ابن الكاتب القضية إلى افك وكان كلاما يقتضي قبل تمامه ا وق حمية بعض الحكام 
عليه» فتحدث مع البقية» ثم حد: نوا السلطان فيه فاستتشاط غضبا وأمرهم فيه بأ كاد لا يستدرك» فقيض له من بلغ السلطان 
القضية وأوصل إليه احبر على حقيقته» وعرّفه بمكانة الشيخ» وما هو عليه من العلم» والدين» فسخحره الله له» وقلب تلهب غيظه عليه 
بردا وسلاما له» وبعث إلى الحكام بالقهل في أمره» ثم طلبه السلطان» وادعى عليه لديه» وسأله عما قال؟. فاعترف» لك بصحة 
إسلامه» وقبول دولته وإبقائه على ماله وزوجته» وعدالته» ومناصبه» بعد استيفاء الشرائط الشرعية» وفعل ا يجب شرعا. 

9 عقد له مجلس 0 الصالحية» عند قاضي القضاة جلال الدين القزويي »١«‏ » فطلبه؛ فنزل من القلعة إليه» والناس حوله» 
وقد ملا سواد الناس ما بين القلعة والمدرسة» فليا حضر مجلس الك العزيز» ادعى عليه فأجاب بما حك به السلطان» وأوصل حك 
السلطان بالقاضي القزويني» وحكم حك ار مستقلا للشيخ بمثل ذلك» وامتنع من 

الكلام في امجالس العامة» ثم تكلمء وهو رجل قد جمع الله عليه من القلوب» وجمع له من أشتات ما لا هو في ظنَ ظانَ» هذا إلى 
حسن الشكل» وتنوير الوجه» والصورة» وجمال الذات والحيئة» وجودة اتلحط» وحسن اللفظء وبراعة اللسان» وكام النفس» وجميل 
السجاياء فاها إدهر فرق بيننا وبينه» وزمان ابعد المدى عنه. 

وله نظر ثاقب في الادب» ونظم بديع [فن شعره ما اورده في كابه المتشابه في الربانيات قوله: 

تشاغل عنا بوسواسه ... وكان قديما لنا يطلب 

حب تناسى عهود الحوى ... وأصبح في غيرنا يرغب 

ونحن نراه وثمل له ... ويحسينا اننا غيب 

ونحن إلى العيد من نفسه ... ووسواس شيطانه أقرب »١١«‏ 

مصادر التحقيق وفهرس الاعلام 


”.ه مصادر التحقيق 

ل 0 

-١‏ اثار البلاد واخبار العباد للقزويني. 

؟- اتعاظ الحنفا بأخبار الأئة الفاطميين الخلفا للمقريزي. 
- أخبار الدول وآثار الأول للقرماني. 

#- أخبان الدول المتقطفةة لان ظاف الأودئ. 

ه- أدب الإملاء والاسقلاء» لابن السمعاني. 

5- الاستدراك لابن نقطة 

-٠‏ الأعلاق الخطيرة في ذكر آمراء الشام والجزيرة» لابن شداد. 
/- الأعلام للزركلى. 

- الإعلام بتاريخ أهل الإسلام» لابن قاضي شببة. 
-٠‏ الإعلام بوفيات الأعلام» للذهبي. 

-١١‏ الإعلان بالتوبيخ» للسخاوي. 


-١‏ أعمال الأعلام في من بويع قبل الاحتلام» لابن اللمخطيب. 


-١‏ أعيان الشيعة» لمحسن الأمين. 

-١4‏ الإكال» 0 ماكولا. 

ه- مرا دمشق في الإسلام» للصفدي. 

2 0 الخلفاء» لابن العمراني. 

- إنباه الرواة على أنباه النحاة» للقفطى. 

- الأنساب» للسمعاني. 

9 الأنس الجليل بتاريخ القدس والحليل» للحنبلي. 
0 بدائع الزهور في وقائع الدهور» لابن ا 

١‏ البداية والهاية في التارخ» لابن كثير. 

*٠‏ بغية الطلب في 6 2 لابن العديم. 

5- بغية الملتمس» للضبى 

ع ؟- بغية الوعاة 0 

ه” البيان المغرب في أخبار الأندلس والمغرب» لابن عذاري. 

5- تاج التراجمء لآبن قطلوبغا. 

/7- تاج العروس للزبيدي٠‏ 

2- تاريخ اداب اللغة العربية» لجرجي زيدان. 

9- تاريخ ابن خلدون. 

٠‏ تارية الأدب العربي» لبروكامان. 

١م‏ تاريخ إربل» لابن المستوفي. 

م- التاريخ الباهر في الدولة الأتابكية» لابن الأثير. 

9"- تاريخ جرجان» لدوزي. 

م تاريخ حلب» العظيمي. 

هع تاريخ الخلفاء» للسيوطي. 

5"- تاريخ انخميس» للديار بوي. 
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اث تاريخ دولة ال سلجوقء للبنداري. 

"- تاريخ الزمان» لابن العبري. 

9*- تاريخ مختصر الدول» لابن العبري. 

٠ه-‏ تاريخ مدينة دمشق» لابن عسا كر. 

١‏ 4- تاريخ نيسابور» لحا ثم النيسابوري. 

"- تبصير المنتبه بتحرير المشتبه» لابن خر. 

م4 - تبيين كذب المفتري» لابن عسا؟. 

؛- اتقة المختصر في أخبار البشرء لابن الوردي. 
هغع- التحبير في المعجم الكبير» لابن السمعاني. 
45- التدوين في أخبار قزويء للرافعي القزويتي. 
غ- تذكرة الحفاظ» للذهبى. 

"ايد لغرفة زواة البق والمساتيك: :لذن قطة: 
8- تكملة إكال الإكال» للصابوني. 

“عدي الأساء واللقات» للتووف: 

١ه-‏ تمذيب تاريخ دمشق» لبدران. " 

37 - توضيح المشتبه» لابن ناصر الدين. 

0ه- جذوة المقتبس في ذكر ولاة الأندلس» للحميدي. 
غه- الجواهر المضية ف طبقات النفية» للقرثى. 
هه- الجوهر القين» لابن دقاق. ١‏ 
ه- حاضر العالم الإسلامي» لشكيب أرسلان. 
/اه- حسن الحاضرة» للسيوطى٠‏ 

رزوت الكل الشيراءة لخن الايان: 
4- خخعريدة القصر وجريدة العصرء للعماد الاصفهاني. 
- حلية الأولياء للأصفهاني. 

-1١‏ خلاصة الذهب المسبوك للإريل. 

9 الدارس في تاريخ المدارس» للنعيمي. 

«+- الدرة المضية» لابن أبيك الذوادارى. 

4- دمية القصرء للباخرزي. 

"- دول الإسلام للذهبي. 

كاك الديياج المذهب» لابن فرحون. 

/1"- ديوان الإسلام للعزي ٠.‏ 

- الذخيرة ي محاسن أهل الجزيرة» لابن بسام. 
8- ذيل تاريخ بغداد» لابن النجار. 

- ذيل تاريخ دمشق» لابن القلانبي. 

١ا-‏ ذيل تجارب الأممء للروذراوري٠‏ 

7- الرسالة القشيرية» للومام القشيري. 

8- الرسالة المستطرفة» للكانى. 

4- رفع الإصر عن قضاة مصرء لابن خر. 
ه/ا- روضات الجنات» للنوااسارى. 

- الروض المعطار» للجميري. " 
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لالا- الروضتين» لابن أبي شامة. 

- زيدة لقوارة؛ لحسيني. 

9- زيدة الحاب ف تاريخ حلب» لابن العديم. 
6٠‏ السلوك لمعرفة دول الملوك» للمقريزي٠‏ 

١م-‏ سير أعلام النبلاء» للذهبي. 

- شجرة النور الزكية» لمخاوف. 

8- شذرات الذهبء لابن العماد الحنبل. 

4 صبح الأعشى للقلقشندي. 

6م- الصلة» لابن بشكوال. 

7- الضعفاء والمتروكون» لابن الجوزي. 

7 - طبقات الأولياء» لابن الملقن. 

- طبقات الحفاظ» للسيوطى. 

9- طبقات الحنابلة» لابن أبي يعلى. 

- الطبقات السنية» لابن الغزي ٠‏ 

- طبقات الشافعية» لابن قاضى شببة. 

- طبقات الشافعية» لابن هبة الله. 

*4- طبقات الشافعية» الإسنوي. 

9- طبقات الشافعية» للنووي. 

- طبقات الشافعية الكبرى» للسبكى. 

5- طبقّات فقهاء الشافعية» لابن الصلاح. 

/و- طبقّات المفسرين» للداودى. 

- طبقات المفسرين» للسيوطي. 

4 العبر في خبر من غبر» لإذهبي. 

٠٠‏ العقد القنين» لقاضي مكة, 

٠‏ - العقّد المذهب» ا الملقن. 

-٠٠‏ عقود ابمان» للزركثي. 

-٠‏ عيون الأنباء في طبقات الأطباءء لابن أبي أصيبعة 

-٠‏ عيوك التواريج» لابن شا كر الكتبي. 

٠-غاية‏ النباية ف طبقات القراء» ا الجزري. 

-٠‏ الغنية» للقاضي عياض. 

-٠‏ الغيث المنسجمء للصفدي. 

٠‏ - الفقيه والمتفقه» لغطيب البغدادي. 

-٠‏ فهرس الفهارس للكاني. 


سا بج عد حجمىم إن قا جه جح ها 


-٠‏ فهرس ما رواه عن شيوخه؛ لابن خير الإشبيل. 


١‏ الفوائد الببية في تراجم الحنفية» للكنوي. 
- فوات الوفيات» لابن شا كر الكتبى. 
١١‏ - القلائل الجوهرية. 0 

-١١‏ قلار العقّيان» لابن خاقان. 

١‏ الكامل في التاريض» لابن الأثير الزري. 
5- كشف الظئون» لحاجي خليفة. 

- الكنى والألقاب» للقمى. 
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8 اللباب» لانن الكثير. 

8- لسان الميزان» لابن جره 

- ثر الإنافة في معالم الحلافة» للقلقشندي. 

-١‏ مختصر التاريخ» لابن الكازروني. 

- مختصر تاريخ دمشق» لابن منظور. 

مو" -١‏ المختصر في أخبار البشر» لأبي الفداء. 

4- مرآة الجنان» لليافعي. 

-١‏ مرأة الزماق» شط ان ا جوزي. 

”3 المستفاد من ذيل تاريخ بغداد» للدمياطي. 

١"‏ المشتبه في الرجال» للذهبي. 

4“ المشترك وضعا والمفترق ملكا لياقوت اموي . 
المطرب» لابن دحية. 

- معالم الإيمان» للدباغ. 

٠. المعجب» للمرا كشي‎ - ١1١ 

م١‏ - معجم الأدياء» لياقوت احموي. 

الس عن لياقوت احموي. 

-١ "+‏ معجم السفرء للسلفي٠‏ 

ه١-‏ معجم طبقات الحفاظ والمفسرين» لسيد كسروي. 
-١5‏ معجم ما استعجم 1 جم» للبكوي. 

/ا” -١‏ معجم المؤلفين» لعمر رضا كالة. 

0 القراء الكار» للذهبي. 

9 المعين في طبقات المحدثين» للذهي. 

-8«٠‏ مفتاح السعادة» لطاش كبرى ا 

-١‏ منازل السائرين» للهروي. 

7- منتخبات التواريج لد مشق » حصني ٠‏ 

-١ *‏ المنتظم لابن ا جوزي. 

4 المواعظ والاعتبار» للمقريزي. 

ه؛ -١‏ ميزان الاعتدال» للذهبي. 

١ 5‏ النجوم الزاهرة» لابن تغري بردي. 

/ا١-‏ نزهة الألباء» لابن الأنباري. 

- نفح الطيب في غصن الأندلس الرطيب» للمقري. 
8:- نكت الحميان في نكت العميان» لالصفدي. 
٠ه١-‏ نباية الأرب في فنون الأدب» للنويري ٠‏ 
١١-هدية‏ العارفين» للبغدادى. 

١7‏ الوافي بالوفيات» للصفدي. 

8ه ١‏ - الوفيات» لابن قنفذ. 

4ه -١‏ وفيات الأعيان» لان خلكان. 

هه١-‏ ولاة دمشق في العهد السلجوقي» للدكتور المنجد. 
وغير ذلك من المصادر ذكوت ف مواضعها من حواشي الككّْاب. 
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*“.ه فهرس الأعلام 

فهرس الأعلام 

مقدمة المؤلف ١1‏ 

١9 أويس بن عام القرني‎ -١ 

"١ أبو مس اولاني‎ -١ 

“- رابعة بنت إسماعيل العدوية #؟, 

4- حبيب العجمي “7 

ه- إبراهم بن أدهم بن منصور أبو إسحاق 7/7 

5- الفضيل بن عياض ؛” 

- داود بن نصير الطائي ,/" 

8- شقيق بن إبراهيم البلخي 47 

4- معروف بن فيروز الكرخي ه٠4‏ 

-٠‏ الفتح بن سعيد الموصلي أبو مد وغ 

لك اوسلفات الدارانى عبد الرحمن بن عطية 7ه 
-١‏ بشربن الحارث الحافي أبو نصر هه 

+1١ أحمد بن أبي الحواري‎ -١٠0 

+ أبو عبد الرحمن حاتم بن الأصم‎ -١ 

ماك لحن ين صر ويه ابلق عن 

5 الخارك ين أسد الاسى و 

- أبو تراب عسكر بن حصين النخشي ٠"‏ 

- السري بن مغلس السقطي و7 

- أبو ركريا يحبى بن معاذ الرازي الواعظ /٠١‏ 
٠‏ أبو يزيد البسطامي» طيفور بن عيسى بن آدم 4/ 
-١‏ أبو حفص الحداد» عمر بن سالم // 
هنون بن اد بن عمارة القصار النيسابوري ٠‏ 
رضة أب شين التوري» أخهد بن خوك وك 

4*- سبل بن عبد الله التسترى 44 

5" إبراههم االحوص» أبو إححاق إبراهي بن أحمد و 
<؟- الإمام أبو القاسم الجنيد بن مد غ١٠‏ 

"- أبو عثمان سعيد بن إسماعيل الحيري ١١١‏ 
8- تمشاذ الديتوري ١١54‏ 

9" أبو حمد رويم أحمد بن يزيد بن روي البغدادي ١١1‏ 
-"٠‏ الحسين بن منصور الحلاج» أبو مغيث ١78‏ 
-"١‏ أبو عبد الله الجلاء أحمد بن يحبى ١١/8‏ 

م أبو عبد الله مد بن الفضل البلخي ١١‏ 

«م- أبو عمرو الدمشقي ١8‏ 
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4 "- أبو على الروذباري /ا١‏ 

ه“- أبو بكر الككاني مد بن على بن جعفر ١41‏ 

م أبو إححاق إبراهيم بن داود القصار الرقي 1 

بود ابن ؟ الشيل ا 

8“ أبو بكر الدقّ هه١‏ 

و" أبو عمرو إسماعيل بن نجيد بن أحمد السلم ١5‏ 

٠غ-‏ ابو القاسم النصرابادي إبراهيم بن خمد ١١١‏ 

١57 أبو الحسن علي بن إبراهيم الحصري‎ -4١ 

7 أبو عبد الله مد بن خفيف بن إسفكشاذ الضْبِي ١8‏ 

4 - ابن ممعون مد بن أحمد بن إسماعيل بن عنس ١55‏ 

4 4- الإمام القشيري أبو القاسم عبد الكريم بن هوزان بن عبد الملك بن طلحة ابن مد القشيري ١‏ 
هغ- احمد بن محمد بن مد الغزالي الطوسي ابو الفتوح كل/ا١‏ 

7- يوسف بن ايوب بن يوسف بن الحسين بن وهرة ابو يعقوب الحمذاني ١٠78‏ 

4- عدي بن مسافر بن إماعيل بن مومى بن مروان بن الحسن بن مروان المكاري ١8١‏ 
الإمام سيدي أحمد الرفاعي ابو العباس بن أبي الحسن علي بن أحمد بن يحبى ابن حازم بن عل بن رفاعة ١/04‏ 
- سيدي الإمام الشيخ عبد القادر الجيلاني ١‏ 

- قضيب البان ١55‏ ا ٍ 

١15 ابو علي الحسن بن مسلم بن ابي الحسن بن بي الجود‎ -١ 

7ه- أبو الحسن على بن مد بن غليس "٠٠0‏ 

ه- الشيخ ممد بن أحمد بن قدامة المقدسي أبو عمر ٠٠‏ 

4 ه- عبد الله بن عثمان بن جعفر بن أي القاسم مد اليونيني ٠١‏ 

مه- الشيخ يونس بن يوسف بن مساعد الشيباني امخارقي» الخارقي» المشرقي» القنبي اق 
7- الساوجي شيخ القلندرية جمال الدين محمد الزاهد 5١‏ 

ه- الشيخ عبد الله بن يونس الأرمني الحنفي ٠,77‏ 

ه- شباب الدين السبروردي يض 

9- غانم بن علي بن إبراهيم بن عسا كر بن الحسين 777 

عبد الله بن عبد العزيز اليونيئي "ام 

-"١‏ علي بن أبي الحسن بن منصور المعروف بالحريري "01م 

7 عيسى بن أحمد بن إلياس بن أحمد اليونينى 5م 

«”- يوسف القميني ١+7‏ 

4- الأكال محمد بن خليل بن عبد الوهاب أبو عبد الله البيطار 8غ ؟ 

ه- عبد العزيز بن القاضي أب عبد الله مد بن خلف الأنصاري الأوبي ١45‏ 

- الشيخ القطب أبو بكر بن قوام بن علي بن قوام بن منصور بن معلى ابن حسن بن عكرمة 5ه" 
1- علي البكاء 7*6 

- الشيخ خضر بن أب بكر بن موسى المهراني العدوي 851 


الام 


زع الجزء الثامن 


51121120 


- يوسف بن نجاح بن موهوب الزبيري المعروف بالفقاعي 7307 
-٠‏ الشيخ إبراهيم بن الشيخ عبد الله الأرموي 14م 

ا/ا- الشيخ الزاهد جندل بن مد العجمي ا 

0 أبو الرجال بن مري بن بحتر المنيني 22 

«/- عثمان المنيني المعروف بالقريري 17/ال 

5 ممد بن إبراهيم الأرموي و" 

و- نجم الدين المشكاكي وم 

5 عل السقباوي 1 

/- إبراهيم الصباح ١95‏ 

8- حماد الحلبي .89/8 

9/ا- محمد بن نببان ٠.٠‏ 

٠‏ عبد الله اليافى م.م 

م٠0‎ + أبو بكر مد بن عمر بن أب بكر بن قوام‎ -١ 

فاما من هو من اهل المغرب 

- أبو عبد الله مد بن إسماعيل المغربي 01م 

م- أبو احير الأقطع المعروف بالتيناقي 81٠١‏ 

4- أبو عثمان سعيد بن سلام المغربي 11م 

م١6 ابن العريف أبو العباس أحمد بن حمد بن عطء الله الصباجي» الأندلسى‎ -١5 
سيدي أبو مدين شعيب بن الحسين 11م‎ -85 

/1م- أبو العباس أحمد بن عبد الله اللخمى الفابى ١٠٠١م‏ 

8 ابن بلج "مم 

سيدي أحمد بن عطاء الله أبو العباس ««؛م 

- سليمان بن عبد الباري الدرعي» شيخ القرشي +7" 

-١‏ 49 الأخوان: مد الحياط» وأحمد الحريريء المغربيان أبو عبد الله وأبو العباس مم 
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م«و- سيدي الشيخ الأكبر محبى الدين بن عربي مد بن على بن مد بن أحمد بن على الطائي الحاتمي الأندلسيء المرمي /الالم 


4- الحرالي علي بن أحمد بنا الحسن بن إبراهيم لسن 

هه- محمد المرجاني أبو عبد الله م 

فد ابو ]لين البو نوميم 

/1ة- ابن برجان من 

- سيدي ابو الحسن الشاذلي علي بن عبد الجبار بن تمي الحسني غم 

- عبد الحق بن إبراهيم بن سبعين أبو محمد قطب الدين المرمبي الرقوطي ٠م‏ 
١‏ الحسن بن على بن يوسف بن هود الجذامي المغربلي 849 

فأما من بمصر 

49 او الفيقن ةو الزن المصري /اه؟ 

٠٠‏ - أبو بكر أحمد بن نصر الزقاق الكبير اسم 
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١‏ الجزء التاسع 


٠4‏ أبو الحسين بن بنان 5م 

-٠٠‏ أبو على الحسن بن أحمد الكاتب 1م 

-٠‏ الشيخ ابن الفارض أبو القاسم عمر بن أبي الحسن اسم 

-٠‏ أبو القاسم بن منصور بن يحبى المي المعروف بالقباري الاسكندري ”وم 
-٠‏ الفضيل بن فضالة غ698 

-٠‏ مد بن عبد الله بن المجد المرشدي الدهروطي وم 

6٠٠١ عبد الله بن مد بن سلمان المنوفي‎ -٠ 

10- أبو عبد الله حمد بن اللبان 1٠غ‏ 


[الجزء التاسع] 

مسالك الأبصار في جمالك الأمصار 
الورقة ١/أمن‏ المخطوط 

الورقة ١/ب‏ من المخطوط 

الصفحة قبل الآخيرة من الخطوط 
الصفحة الأخيرة من المخطوط 


0 


ككل ا اع حير ا طلا 


00 مقدمةالمحقق 

مقدفة افق 

بسم الله الرحمن الرحيٍ امد لله رب العالمين وصل الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم وبعد ... 

فبين يدينا اليوم حلقة جديدة من سلسلة حلقات ذهبية لموسوعة" مسالك الأبصار في ممالك الأمصار" لمؤلفها شباب الدين أحمد بن فضل 
الله العمريء العالم الموسوعي الأول في بابه» حيث لم إسبقه إلى مثل هذا التصنيف أحد- على ما أعل-» وفك سيق أن ذكرت في مقدمتي 
لتحقيق السفر الثامن من هذه الموسوعة وهي في تراجم السادة الصوفية" الفقراء"» ذكرت أن ابن فضل الله العمري رحمه الله تعالى أجاد 
وأفاد في هذه الموسوعة القيمة حيث ذكر فيها من أعلام الأمة العربية والإسلامية في جميع العلوم والفنون على اختلاف أنواعها بدءا من 
الجغرافيا والرحلات» إلى علماء الطب والكيمياء» والنبات» والتاريخة» والحديث» والفقه» والتفسير» والأدباء» واللخطباء» والمترسلين» 
وكاب الإنشاءء والشعراء» وغيرهم من أهل كل عم وفن» سواء في المشرق أو المغرب والأندلس» أو في مصر وأفريقياء إلى المند وما 
خوها .:. 113 ذلك كه .هذه الموسوعة القيمة الق بقيك.معات: البيية حيسية الأرفتك» -ودفينة الأقبية دون أن تعن إلنها 
بد تتفض عنها غبار السنين وتقدمبا إلى خلف الأمة العربية والإسلامية ليستفيدوا بما تركه لهم سلفهم الصالح» من عل يتفاخرون به 
على مدى السنين والأيام» إلى أن شاءت حكمة الباري سبحانه ووفق الدكتور العلامة فوٌاد سيزكين لينبه العالم إلى هذا الكنز الدفين» 
فصور نفائُس مخطوطات العالم العربي والإسلامي ضمن سلسلة معهد فرانكفورت في ألمانياء ومن ضمن ما 

جمعه هذه المخطوطة النفيسة (مسالك الأبصار في ممالك الأمصار) » حيث جمعها من عدة مرا ومكتبات مخطوطية سواء في تريا أو 
مصرء أو في الشام أو في المن والمغرب إلى غير ما امتدت إليه يده ووصلت إليه همته في جمع نفامس المخطوطات ليقدمها إلى العالم على 
شكل مصورات هي أقرب في تصويرها إلى الشكل الأصلي المخطوط خْزاه الله خير الجزاء على صنيعه الحسن. 


/ا/ 511216120 


5 الجزء التاسع 


ثم وفق سبحانه وتعالى المجمع الثقافي في أبو ظبي إلى حمل أعباء نشر هذا الاب" أعني مالك الأضار" تعره تراك الآمةء لتدمة 
إلى أجيال اليوم من أبناء هذه الأمة ليستفيدوا من عل أمتهم الذي تركوه لهم على أطباق من ذهب أفنوا في ذلك أعمارهم العا عه 
الله تعالى» ومساهمة في بناء الحضارة الإنسانية» ليثبتوا في وقت وزمان أن الأمة العربية الإسلامية أمة علم وحضاره وبناء وتقدم ونبضة 
وانسانية» لا كا يزعم أعداؤها من الشرق والغرب أنهم دعاة إرهاب ودمار وحرب وسفك دماء..!!. 

ومن هذه السلسلة الذهبية الجزء التاسع من" مسالك الأبصار في ممالك الأمصار" الذي بين أيدينا اليوم» وفيه ترجم العلامة ابن فضل 
الله العمري رحمه اللّه تعالى لما يزيد عن اثنين وتسعين ومائة طبيب من أطباء الشرق والغربء والند» ومصرء والشام» وغيرهمء ذكر فيه 
ترجمة لكل واحد منهم بشكل أطنب فيه أحياناء وأوجز أحيانا أخرى» وفق شهرة المترجم له» ومنزلته بين أقرانه» ورتبته في علمه وفنه» 
واختصاصه» وأدبه. وفي هؤلاء الأطباء الشعراء والحكاء والفلاسفة» وأهل الاجتماع» فذكر في ترجمة الكثير منهم ما لهم م اشعان 
ووصايا جامعة نافعة» في الطب والحكة» وأقوال مأثورة سارت بها الركان» وأدوية وأغذية جربها أوائك الأعلام ووصفوها لمرضاهم 
فكانت لهم البلسم الناجع» والدواء النافع» وم يترك رحمه الله تعالى في ترجمة كل واحد ما وقع 

عليه من أخباره وسيرة حياته» وطريقة تعلمه وتعليمه» وسلوكه وتربيته» ما استطاع إلى ذلك سبيلاء خاء هذا السفر بحق كابا نافعا 
ليس للأطباء فقط وإما لكل طالب عللء وباحث عن الثقافة من معينها الصافي» وقارىء وباحث عن تراث هذه الأمة العظيمة» دون 
تعصب لمذهب أو ملة او نحلة. 

وقد كان عملي المتواضع في هذا السفر على الشكل التالي: 

-١‏ ضبط النص وشكله وتصحيحه حت أن أقرب إلى ما هو مثبت في المخطوط الأصلي. 

؟- توثيق النصوصء» والشواهد التي وردت في الخطوط» وذلك بالرجوع إلى مصادرها من كتب الطب والحكمة والفلسفة التي سنبيتها 
في آخر الاب في فهرس المصادر والمراجع. 

- ضبط التراجم وبيان زمان وفاة كل ترجمة وذلك بالرجع إلى كتب الطبقات والتراجم» وكتب الأعلام وغيرها من مراجع هذا 
الفن. 

4- عزو الآيات القرانية إلى سورهاء وبيان أرقاما في تلك السور. 

ه- تخريج الأحاديث النبوية الشريفة الواردة في المخطوط- على قلتّبا- وذلك بالرجوع إلى كتب التخاريج والحديث النبوي الشريف. 
- تخريج الأشعار التي أوردها المصنف واستشهد بها خلال ترجمته لبعض الأعلام من الأطباء والحكاء؛ وردها إلى أصحابها في دواوين 
أشعارهم ما أمكن» وإلا فإلى مصادرها من كتب التخاريج. 

- ولا أدعي الال في عمل هذا وإنما هو جهد المقل» وأرجو أن أكون قد وفقت في هذا العمل قدر طاقق البشرية المتواضعة» 
ورحم الله عبدا ع و وصححهء وكا قال الشاعى: ْ 

وان ترى عيبا فسد انخللا ... جل من لا عيب فيه وعلا 

راكذا تسيعانة ان يجعل هذا العمل من العلم النافع في الدارين- لي وللن أراد الانتفاع به ونظر إليه بعين الرضاء 

واغن نوقوانا أن "حك لسوت العالمين: 

وكتبه/ بسام مد بارود عفا الله عنه أبو ظبي ١‏ رمضان ١7‏ نجرية موافق: ل 18/11/90٠0‏ م 


0٠‏ المقدمة 

[المقدمة] 

7 الله الرحمن الرحيم 000 على سيدنا مد يسم الله الرحمن الرحيم رب أعن وإذ انتبت بنا الأوبة في العلماء إلى نوبة الحكاء» 
فلنطبق بذكرهم المفاصل» ونطلق من عمود اللعود المناصل» وننبه منبم عيونا طالما طال نومباء ونأتي بفوائد فيئة كر كثر حسادهاء ونقتصر 
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الجزء التاسع 


على المشاهير والأعيان» الذين يكادون يعدون من المشاهيد» ونأتي منهم بمن تكلم في العلوم الثلاثة: الطبيعي» والرياضيء والإلمي. أو 
أحدهاء واد 42 جميعها» ف مفردهاء فتذكرهم على اختللاف فرق مللهم» ونحلهم» وبلادهمء وتلادهم. كل فرقة على حدتباء بما 
في عم الكلام إقدام لا يدانيه ليث الشرى» وتلطف لا يحاكيه طيف الكرى» قصر على طلبه الأشغال» وقصد في التزيد من مكسبه 
الإيغال» ومن هو بالطب طب بتقصي أحوال المزاج» لا تخفى عليه نبضة عرق» ولا يموه عليه ومضة حذق» ولا يدق مدخل سقام 
إلا ودواوه رشبعه » وسماؤه سوس يذل له سبعة ٠‏ 

وأولهم: الحرامسة الثلاثة: 

وإلهم تبي اقول هذه العلوم؛ وقال ذلك أبو معشر البلختى »١«‏ » وقال:" إن اسقليبيوس «”» - الذي يزعم 26 الشكاء آنه أو 
من استنبط الحكمة» وسيأتي ذه- لم يكن بالمتأله 7» الأول ف صناعة الطب» ولا بالمبتدىء بباء» بل إنه عن غيره أذ وعل نبج 
من سبقه سلك". وقال" إنه كان تلميذ هرمس المصري". 

قال ابن المطران «4» ف اختصار كاب" الأدواء" الكشدافين” هرمس المثلث بالنعمة. وقال ف معنى تسميته بالمثلث: إنه كان ملكا 
عمت ملكته أكثر 


.> من الحكاء المشارق 
”.ةك 1-أما هرمس الأول) 


المعمورة» ونبيا ذكره الله تعالى" وقال:" هو إدريس عليه السلام" وهو عند الههود: خنوخ" وقيل:" أخنوخ". وحكيما فيلسوفا له تصانيف 
كثيرة في أيدي الناسء باقية إلى اليوم: كاب الطول» وكاب العرضء وكاب قضيب الذهب» وغير ذلك. 

قال: فهذه ثلاث نعم اجتمعت له؛ لم إسمع أعنا احتف لقره د الأممء ولقعه أله في عمود من نور. والمند والصابئة يزعمون أنه 
وقع في نار بعثها الله إليه ولهذا ... الهند تحرق أجسادها بعد الموت» ومنبم من يحرقها قبل الموت» ويزعم أنه تقرب إلى الله وعبادة!. 
قال ابن ابى أصيبعة »١«‏ : 

[من المحكاء المشارق] 

-١‏ اما (هرمس الاول) 

وهو المثلث بالنعم» فإنه كان قبل الطوفان» و إمعنى] هرمس: لقب "ا يقال كسرى وقيصر. وتسميه الفرس في سيرها: اللهجد. 
وتفسيره: ذو عدل. وهو الذي تذك الحرانية- يعنى: الصابئة- نبوته. 

ويقول الفرس: إن جده: كيوم ث؛» وهو ادم. 

ويقول العبرانيون: إنه اخنوخ» وهو بالعربية: إدريس.٠‏ 

قال أبو معشر «1» - وار من تكلم ف أشنا العلوية من الحركات النجومية» وات جده كيو م ث- وهو آدم- علمه ساعات الليل 
والنبار. وهو أول من بتى اليا كل ود الله فيهاء وأول من نظر في الطب» وتكل فيه. وأنه ألف لأهل زمانه كتبا كثيرة بأشعار 
موزونة» وقواف معلومة» [بلغة أهل زمانه في معرفة] الأشياء الأرضية والعلوية. وهو أول من أنذر بالطوفان» ورأى أن آقة سماوية 
تلحق الأرض. من الماء والنار. 

وكان مسكنه صعيد مصر» | تخير ذلك] ؛ فبى هنالك الأهرام؛ ومدائن التراب» وخاف ذهاب العلم بالطوفان» فبنى البرابي «» > 
وهو الجبل المعروف 
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١‏ الجزء التاسع 


ونع .2 -نوآأما. (هرممن'القاق) 


بالبرابى» بإنخمي 4 لورفا جميع الصناعات» [وصتاعها نقشا وصور جميع آلاات الصناع] » وأشار إلى صفات العلوم لمن بعده 
[برسوم] حرصا منه على تخليد العلوم لمن بعدهء وخيفة أن يذهب رمم ذلك من العالم". 

قال:" وفي الأثر [المروي عن السلف] أ إدرس وك من درس الكتب» ونظر في العلوم » وأنذزل الله عليه ثلاثين صحيفة» [وهو أول 
من خاط الثياب ولبسها] » ورفعه الله مكانا عليا" «7» . 

قلت: وقد ع ذكره ما فيه غنى. 

- وأما (هرمس اثاني) , , 1 

فإنه من اهل بابل قال ابن ابي أصيبعة:" سكن مدينة الكلدانيين» وهي بابل» وكان بعد الطوفان بزمن بابل «"» » الذي هو اول من 
بنى بابل بعد نمرود بن كوش «8» » وكان بارعا ف عم الطب والفلسفة» عارفا بطبائع الأعداد» وكان إتلميذه] فيثاغورس 


ونون نو وما هرمس القالك) + 

الأرتماطيمًا .»١«‏ وهرمس هذا جدد من هذه العلوم «“» ما كان قد درس «”» بالطوفان". 

قال:" وهذه- يعني بابل- مدينة الفلاسفة من أهل الشرق» وفلاسفتهم أول من حدد الحدود» ورتّب القوانين". 

*- وأما (هرمس الثالث) : 

فإنه سكن مدينة مصرء وكان بعد الطوفان. 

قال ابن أبي أصيبعة:" وهو صاحب كاب الحيوانات ذوات السموم» وكان طبيبا فيلسوفاء وعالما بطبائع الأدوية القالة» والحيوانات 
المؤذية» وكان جوالا في البلاد» طوافا بباء عالما بنصبة المدائن» وطبائعهاء وطبائع أهلها. وله كلام حسن نفيس في صناعة الكيمياء 
ينتقل منه إلى صناعات كثيرة؛ كالزجاج» واتخرزء والغضار" «5» . 

وكان له تلميذ يقال له: اسقليبوس. 

وكان سكنه بأرض الشام. 

واما فلاسفة اليونان: فاعظمهم قدرا خمسة» وهم: 

بنل قليس » وفيثاغو رس » وسقراط» وافلاطون» وارسطوطاليس وهو ابن نيقوماخس »١«‏ 0 

فاولهم: بندقليس: وهو اول من خاض منهم لبج ء وخاصم بالجج ء إلا انه زل به العقل» واصدا مبنده كثرة الصققل. 

قال أبو القاسم صاعد بن أحمد بن صاعد «*» : إنه كان في زمان داود عليه السلام» وأخذ الحكمة عن لمان الحكيم بالشام؛ ثم انصرف 
إلى بلاد اليونان؛ فتك في خلق العالم بأشياء يقدح ظاهرها في أص المعاد» فهجره بعضهم. 

ولطائفة من الباطنية ميل إلى حكته» وتزعم أن له وكا قن ا يفت قا 

قال ابن أ ا ((* :" وإلى قوله قٍ الصفات «4» ذهب ابو الهذيل 


64 4 - فيثاغورس 

. »١١ العلااف"‎ 

ومنهم: 

4 - فيثاغورس 

وهو بمن نخرق الفجاج» حيث يتشكى طالع الصباح المسرى» وتترامى طوالع الرياح حسرىء وقد كان يروع الليل وثغر أفقه أشنب» 
وخر مفرقه مقنبء لا يرده قول مؤنب» ولا يصده ليل بآفاته مطنب» ولا ِنُنى عزماته الموقنة من بارقة سوحهاء ولا من مطوقة في 
حصر الغصون جنوحها. ْ 
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قال أبو القاسم صاعد «”» :" إنه أخذ الحكمة عن [أصعاب] «#» سليمان- عليه السلام- بمصرء حين دخلوا إليها من بلاد الشام» وكان 
قد أخذ المندسة قبلهم عن المصريين» ثم رجع إلى بلاد اليونان وأدخل عندهم عل الهندسة» وعل الطبيعة» وعم الدين. واستخرج 
[بذكائه] علم الألحان» وتوقيع النغمء 

وله رموز حجيبة» وله في شأن المعاد مذاهب قارب فيبها بند قليس »١«‏ . 

وكان يرى السياحة» واجتناب مماسة القاتل والمقتول. 

وكان يقول: إنه اع بتقديس الحواس» وتعلم العمل «7» بالعدل» وجميع الفضائل» والكن عن الخحطاياء والبحث عن طبيعة كل شيء) 
والتحاب» والتأدب بشرح العلوم العلوية» ومجاهدة المعاصي» وعصمة النفوسء وتعل الجهادء وار الصيام» والقعود على الكرابي» 
ومواغظ الاوك وقراءة الكفن» وان عل الرجال الرجالء والنساء النساءء وكان قد اتَخْذ أكلا غير مجوع ولا معطش لا يتعداه» ول 
يكن يفرح بإفراط» ولا يحزن بإفراط. 

ويح أنه أول من قال إن أموال الأخلاء مشاعة غير مقسومة» وكان يأمى بأداء الأمانة في الوديعة» وصدق الوعد» وكان يتكهن فلا 
وكان يرم حكمته؛ ومنها قوله:" لا تلبس تماثيل الملائكة على فصوص الحواتيه' أي: لا تجهر بديانتك و [تدع] أسرار العلوم الإلمية عند 
الجهال 0 ءِ 5 5 ءِ 

وكان تمن استوطن انطاكياء بعد ان سافر إلى بلاد شتى طليا للعلم» واخذ عن الكلدانيين والمصريين» وغيرهم» وأخذ عن الكهنة. 
وآخخر أمره أنه كفرء فبقي مذبذبا لا تليقه بلد» ثم انحاز إلى هيكل تحصن فيه» ولبث فيه أربعين يوما لا يغتذي» فأطيف به وأحرق 
عليه الميكل» فهاك هو ومن معه. 

ومن كلامه: 


قوله:" الأقوال الكثيرة في الله- سبحانه- علامة تقصير الإنسان عن معرفته". 
وقوله:" ما أنفع للإنسان أن يتك بالأشياء الجليلة النفيسة فإن لم يمكنه فليسمع قائلها". 
وقوله:" [احدذر أن ترتكب قبيحا من الأمر» لا في خلوة» ولا مع غيرك] » وليكن استحياؤك من نفسك أكثر من استحيائك من كل 


58 ليكن قصدك بالمال في اكتسابه من حلالء وإنفاقه في مثله". 
وقوله:" إذا سمعت كذبا فهون على نفسك الصبر عليه". 

وقيلة؟ عاالة يننن: أن فده ادر أن تخطره بالك" 

وقوله:" لا تدنّس لسانك بالقذف» ولا تصغ بأذنيك إليه". 

وقوله:" الأشكال المزخرفة» والأمور المموهة في أقصر الزمان لتببرج" »١«‏ . 
وقوله:' متى الست أمرا ابدأ إلى ربك بالابتهال في النجح فيه". 


ه.”." 5 - سقراط 

وقوله:" الإنسان الذي اختبرته بالتجربة فوجدته لا يصلح أن يكون صديقا وخلا احذر من أن تجعله عدوا". 

وقول" الأخلق: بالاشسان أن اتفعل ما رقع لها شت 

وقوله:بنا سرع بالأفناة أن لاخط)» دإن أخطأ فا أكثر انتفاعه بأن يعم بأنه أخطأء ويحرص في أن لا يعاود". 
وقوله:" الدنيا دول؛ مرة للقه بو امور عليك» فإن توليت فأحسن» وان تولوك فلن". 

وقوله:' ليس الحكيم من حمل عليه بقدر ما يطيق فصبر واحتمل» ولكن الحكيم من حمل عليه أكثر نما يحتمل فصبر". 
وقوله:" إن أكثر الآفات إِنما تعرض لحيوانات لعدمها الكلام؛ وتعرض للإنسان من قبل الكلام". 

وقوله:" استعمل الفكر قبل العمل". 
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وقوله وقد نظر إلى شيخ يحب النظر في العلم ويستحبي أن يرى متعلما:" يا هذا! أتستحي أن ترى في آخعر عمرك أفضل منك في أوله؟! ". 
وقوله" وقد قيل له: ما أحبل الأشياء؟ قال: ما يشتبيه الإنسان" 1» . 
ومنهم: 


ه- سقراط 

وهو المعزوف اشقراط الي وائلي": ,وعارين خفار كأودشلسى فيه 

ويستغنى عن اللباس» اتخذه رياشا له دون اللباس. 

أعرض عن ملاذ الدنيا ورفضهاء وفرغ منها يديه ونفضهاء وتجرد من الدنيا إلا حب إستره» وجب يشبره» كأنما يتوق من ماطل الفجر 
شرا اكا خاتلةه ومن روائق النجوم نبالا قاتلته فكان لا يستطيب مندياره مقيلاء ولا إستطب اعثاره مقيلاء فلم با وجدازاولا أطناء 
ولا ألم ل عذارا ولا خطماء حتى اتتهى إلى ما بلغ» وشفي كلب الموت من دمه ما ولغ. 

قال أبو القاسم صاعد:" هو من تلاميذ فيثاغورس". واقتصر [من علوم الفلسفة] على العلوم الإلمية» وخالف اليونان في عبادة الأصنام» 
وحاج رؤساءهم بالأدلت فنقدوا العام عليه »١«‏ » واضطروا ملكهم إلى قتله» فأودعه السجن» 9 سماه السم ٠.»‏ 

وله وصايا شريفة» واداب فاضلت وحم مشبورة» ومذاهب قريبة من فيثاغورس وبندقليس «”» » إلا لد ف المعاد «4» آراء 
ضعيفة بعيدة عن محض الفلسفة» خارجة عن المذاهب اللمحققة". َ 1 

وكان لا يستودع الحم الصحف والقراطيس تنزيها لهاء ويقول:" الحكمة طاهرة مقدسة» غير فاسدة» ولا دنسة» فلا بغي ان استودعها 
إلا الأنفس الحية» وننزهها عن الجلود الميتة» ونصونها عن القلوب المتمردة". 

ولم يصنف كاباء ولا أملى على أحد من تلاميذه ما أثبته في قرطاس؛ وانما كان يلقنهم علمه تلقيناء 

وكان من عادة ملوك اليونان إذا حاربوا أخرجوا معهم حكاءهم» فأخرج الملك سقراط معه في سفرة خرج فيهاء وكان سقراط يأوي 
إلى زير »١«‏ مكسور يسكن فيه من البرد» واذا طلعت الشمس خرج منه» خلس عليه إستدقق بالشمس» ولمذا مي سقراط الحب 
ا 

قوله:" إملاً الوعاء طيبا" أي: حكة. 

وقوله:" لا تتجاوز الميزان" أي: لا تتجاوز الحق. 

وقوله:" ازرع بالأسود» واحصد ل أي: ازرع بالبكاء» واحصد بالسرور. 

وقوله:" لا تشيلن الإكليل وتبتكه" أي: للسنن اجميلة لا ترفضها لأنها تحوط جميع الأمم» كياطة الإكليل للرأس «*» . 

وقوله:" با لمن عل فناء الدنيا كيف تلهيه عما ليس له فناء! ". 

وقوله:" اتفاق النفوس باتفاق هممهاء واختلافها باختللاف مرادها" «؛» . 

وقوله:" من يخل على نفسه فهو على غيره أبخل» ومن جاد على نفسه فذلك المرجو جوده] «ه» . 

وقوله:" ما ضاع من عرف نفسه وما أضيع من جهل نفسه! ". 

وقوله:" ستة لا تفارقهم الكابة: الحقود» والحسود» وحديث عهد يغنى» وغني يخاف الفقر» وطالب رتبة يقصر قدره عنهاء وجليس 
أهل الأدب وليس منبم". 

وقوله:" العقول مواهبء والعلوم مكاسب". 

وقوله:" اتقوا من تبغضه قلوبك". 

وقوله:' إذا وليت أمرا فأبعد عنك الأشرار» فإن جميع عيوبهم منسوبة إليك". 

وقوله:" إِنما أهل الدنيا كصور في صحيفة» كما نشر بعضبا طوي بعضها". 

وقوله:" .بنبغي للعاقل أن يخاطب الجاهل مخاطبة الطبيب للمريض". 

ولد" طالت: للنيا فين اديع كقير الف 

وقوله:" من كان شريرا فالموت سبب راحة الناس »١«‏ من شره". 

وقوله:" إننا تحمل للاسان :لسان واحك وآذنان ليكو ا ستعه أكثر مما تكليه". 
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وسثل:" أي الأشياء ألذ؟ فقال: استفادة الأدب» واسقاع أخبار لم تكن سمعت". 

وقوله:" أنفع ما اقتناه الإنسان: الصديق الخلص". 

وقوله:" الصامت بنسب إلى العى »١«‏ » وإسلم. والسااكت بنسب إلى الفضول ويندم". 

وقوله:" من سره الزمان في حالة ساءه في أخرى". 

وقوله:" لا ضرر اضر من الجهل» ولا شر اشر من النساء". 0 

وقوله لتلسك له:" با بى! إن كان لا بد لك من النساء» فاجعل لقاءك هن ككل الميتة لا تا كلها إلا عند الضرورة". 
وقوله:" وقد قيل له: ما تقول ف النساء؟» فقال:" هن كشجر الدفل «”» له رونق وبماء» فإذا أكله الغر قتله لفر4 3 
وقوله:" لا يصدنك عن الإحسان بحود جاحد النعمة". 

وقوله:" الجاهل من عثر بحجر مرتين". 

وقوله:" اعنم انك قٍ اثر من مضى سائر» وفي حل من مات مقيم ) والى العنصر الذي بدات منه تعود". 

وقوله:" وف متحرز «4» من الشىء تكون منه افته". 


0.5 6-أفلاطون 

وقوله:" داووا الغضب بالصمت". 1 

وقوله:" لأهل الاعتبار في صروف الدهر كفاية» وكل يوم يأني عليك منه علم جديد". وله شعر باليونانية» عرّب فكان شعراء وهو: 
إغما الدنيا وان ومقت ... خطرة من لحظ ملتفت »١«‏ 

ومنهم: 

5- افلاطون 1 00 

رجل ترى النجوم إديه اسافل» واللخصوم بين يديه جوافل» والغيوم معتذرة إليه إذا أئته حوافل» يطأ الاراقم» ويطاول الخطب المتفاقم» 
ويكف بعقله النوازي» وتقصر رؤية الأفكار إذا ارتجل» وتقصى إذا ارتحل» وتقدم النظراء إليه ثم لا ترى إلا مبلسة» وتقدم الآراء 
م لآ عفد إلا :وسبامها .مرتيلة, 

قال ابن جلجل «”» " هو من [أهل] مدينة أثيناء روي فلسفي » يوناني» طبي 2 عام بالمندسة وطبائع الأعداد» وله ف الطب كاب بعثه 
إلى طيماوس :5 1 

تلميذه» وله في الفلسفة كتب واشعارء وله في التاليف كلام لم إسبقه احد إليه» استنبط به صنعة الديباج» وهو الكلام المنسوب إلى 
الممس النسب التأليفية التي لا سبيل إلى وجود غيرهاء ثم استشرف إلى عل العالم كلهء وعرف موانع الأجزاء المؤتلفات الممتزجات 
باختلاف ألوانباء وأصباغهاء وائثلافها على قدر النسبة» فوصل إلى عل التصوير» [فوضع أول حركة جامعة جميع الحركات ثم صنفها 
بالنسبة العددية» ووضع العا الؤتلفة على ذلك فصار إلى عل تصوير التصويرات] فقامت له صناعة الديباج» وصناعة كل مؤتلف به. 
وله في الفلسفة كلام عيب »١«‏ . وكان قد أخذ في أول أمره في تعلم علم الشعر» واللغة» فبلغ من ذلك مبلغا عظيماء إلى أن حضر 
يوما سقّراطيس» وهو يثلب «7» صناعة الشعر» فأعبه ما سمعه منه» وزهد فيما كان عنده منه» وازم سقراط وسعع منه مس سنين» 
ثم مات سقراط» فقصد مصر للقاء أصعاب فيثاغورس. وكان .بتبع سقراط في الأشياء امحسوسة وتبع فيثاغورس في الأشياء المعقولة. 
وكان لبح سقراطيس ف أمور التديير «د#» 5 

9 رجع إلى بلده «4» » ونصب فيها يقي حكّة» وعل الناس» وفعل احميل» وَاعات الضعفاء. وكان حسن الأخلاق» 21 الأفعال» 
كثير الإحسان إلى كل ذي قرابة منه» والى الغرباء. ثبتاء حكيماء صبوراء وكان يرمن حككقته» وشير إليهاء ويتكم بها ملغوزة حت لا 
يظهر مقصده إلا لذوي الحكة. 

وصنف عدة كتب »١«‏ » وكتبه يتصل بعضها ببعض أربعة» أربعة» .جنعها غرض واحد» ويتخص كل واحد منها غرض خاص 
إشتمل عليه ذلك الغرض العام» واسمي 1-3 واحد منها رابوعا» وكل رابوع منبا يتصل بالذي قبله. 
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وكان محبا للفلوات والصحاري والواحدة» وكان في الأكثر لا يستدل على موضعه إلا بصوت بكائه» وكان لإسمع على ميلين» وكان 
منقوها عل حخاقة؟" ريك الساكن أسبل من شكين المبخزك", 

ومن كلامه: 

قوله:" للعادة «؟» على كل شيء سلطان". 

وقوله- وقد قيل له: ىلا مجتمع الحكمة والمال؟ فقال" لعز الكمال «ر"» ". 

وقوله:" غاية الادب ان يستحى المرء من نفسه". 

وقوله" | إذا خبث الزمان كسدت «4» الفضائل» وضرت» ونفقت الرذائل ونفعت» وكان خوف الموسر «ه» أشد من خوف المعسر» 
وو" العزيز النفس هو الذي لا يذل للفاقة" 

وقوله: "الحسن اعلاق :من صر عل اليئ الباق 


لاا5 7- أرسطوظاليِس 


وقوله:" أشرف الناس من شرفته الفضائل لا من أشرف بالفضائل »١«‏ ". 

وقوله:" الأمل خداع النفوس". 

رفراة" المشررة تررك طلم لقا 

وقوله:" اطلب في حياتك العلم» والمال» والعمل الصالح» فإن اللخاصة تفضلك بما تحسن» والعامة بما تملك» وا جمبيع بما تعمل". 

وقوله- وقد سئل عند موته عن الدنيا؟ فقال-:" حرجت إلبها مضطراء وعشت فيها متحيراء وها أنا أخرج منها كارهاء ولم أعلم فيها إلا 
أنني لا أعل !! “هافن غانن عنة 

ومنهم: 

/ا- ارشطوطاليضن »١«‏ 

وهو ابن نيقوماخس «*4» ذهب مذهب فيكاغورس, | 

وجل لا بقاس نيه أحذ» ولا يقال إن مكل البح يحدن علاء وغ النأ: 

عليه ضيوف» وأقوال الحماء لديه زيوف. طلع صباحه» فطمي جدوله على الكواكب وطمسهاء وطم جرف نباره الماهار حفر الغياهب 
ودمسبا. وعرف فضله بالضرورة» وفعله بالمآثر المبرورة» وعني بمداواة الأفهام؛ فار تسيا وأنعج عقيمها» فشفى من للمء وأسمع 
من صمم» وحاز بانضواء الاسكندر الذي هو أحد ملوك العام إليه تفراء أصبح به نده يفخم ») وضده يرغم» إذ كان لا تناط ديه 
إشاراته بإهمال» ولا تنال عنده إلا بالتعويل عليه اعمال. 

ذه أبو القاسم بن صاعد وقال" إليه انتبت فلسفة اليونان» وكان خاتم حكائهم» وسيد علبائهم» وهو اول من خافي صناعة البرهان من 
الصناعات المنطقية» وضووها بالأشكال الثلاثة» وجعلها آلد العلوم النظرية» حق لَب بصاحب المنطق» وله في جمبيع العلوم الفلسفية 
كن اكريما كش وجرية دل 

قال ابن جاجل"" كان فيلسوف الروم» وعالمها» وجهبذها «؟» » ونحريرها «"» » وخطيباء وطبيببا» وكان اولع في الطب» وغلب 
عليه عم الفلسفة" «5» . 

قال المبشر بن فاتك:" كان أرسطو كثير التلاميذ» من الملوك وأبناء الملوك» وغيرهم» ف منهم أناسا منهم: الاسكندر- ومعاه 
الاسكندروس-" «ه» . 

قال ابن أبي أصيبعة:" كان نيقوماخس أبو أرسطوطاليس طبيب [أمنطس أب فيلييس» وفيلبس هذا هو أبو الاسكندر] وكان كل 
من أبيه وام من ولد اسقليبيوس» وكان خليفته على دار التعليم «ل» ". 

ولما قدم أفلاطون من صقلية انتقل أرسطو إلى لوقيون» واتخذ هناك دار التعليم المنسوبة إلى [الفلاسفة] المشائين» ثم رجع إلى مدينة 
الحكاء «”» » 9 صار إلى مقدونيا عل إلى أن تاوق الاسكتدى يلاد اسياء 9 استخلنف ف مقدونياء فسعى إليه «» بعض الكهنة 
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في أرسطوء ونسبه إلى الكفر» لكونه كان لا يعظم الأصنام التي كنك دا تشعصن: رظن إلى بلاده» وبقي عا إل أن عاض وسو 
ابن انين سنة «غ» ١ ٠.‏ 

" ثم إن أهل أسطاغيرا نقلوا بدنه وصيروه في الموضع المعروف بالارسطوطاليسي» وصيروا مجتمعهم للمشاورة في جلائل الأمور» وإذا 
صعب علهم شيء من فنون العلم أتوا إلى مكان قبره فتناظروا ما بينهم فيظهر لهم ما أشكل» وكانوا يرون اجتماعهم عنده يذكي عقولهم» 
ويصحح فكرهمء وكانوا لا يزالون ف 5 لفراقه» وحزن لما فقدوه من ينابيع حكته" (ره» . 

وذ المسعودي: أنه ف مارم «5» من صقلية» وكان جليل القدر في الناس» مكرما عند ملوك زمانه» وكان يحسن السفارة عندهم 
للرعية» حتى اتخذوا 

عمودا ونقشوا عليه اسمه» وحسن ما كان يصنعه معهمء إلا فرد رجل غاب عن رأههم في هذا العمود» وعاب أرسطوء وهم بإزالة 
نقّش العمود» فأميك وقتل» 9 عمدوا إلى عمود 5 [...] »١«‏ بالبناء عليه كالول وذكروا المتعرض الخالف الذي قتل» ولعنوه» 
ار ا 5 

قال ابن أبي أصيبعة:" إن الاسكندر لما ملك صار أرسطو إلى التبتل والتخلي بما كان فيه من الاتصال بالملوك والملازمة لهم» ولزم موضع 
التعلبم» وهو رواق المشائين» وأقبل على العناية بمصالح الناس» ورفد الضعفاءء وأهل الفاقة» وتزويج الأيامى» وعول اليتامى» ورفد طلبة 
العلم والتأدب «؟» من كانواء وأي نوع من العلم والأدب طلبوا» والصدقة على الفقراء» ولميزك 2 غاية لين الجاب والتواضع » وحسن 
اللقاء للصغير والكبير» والقوى والضعيف» وآفيا قيامه ا أصدقائه فلا يوصف" «”» . 

قال المبشر بن فاتك:' إن أرسطو لما بلغ ثماني سنين حمله أبوه إلى بلد الحكاء «4» » وضمّه أبوه إلى الشعراء» والبلغاء» والنحويين» فأقام 
متعلما منهم تسع سنين» وكان اسم هذا العلم عندهم: الحيط- أعني علم اللسان» لحاجة جميع الناس إليه» لأنه المؤدي لكل حككة» وبه 
52000 ' 

9 بلغه ان قوما من الحكماء ازروا «ه» بعلم البلغاء واللغويين» وعنفوا 

المتشاغلين به» وزعموا أنه لا تحتاج إليه الحكمة» لأن النحويين معلمو الصبيان» والشعراء أصحاب أباطيل وكذبء والبلغاء أصحاب تحل 
ومراء »١«‏ » فأدركته الحفيظة «١7؟»‏ لحم فناضل عنهم» واحتج لحم وقال: إن فضل الإنسان على ابام بالنطق» وأحقهم بالإنسية 
أبلغهم في منطقه» وإذا كانت الحكمة أشرف الأشياء فينبغي أن تكون العبارة عنها بأشرف المنطق لأن الي يذهب بنور الحكمة» ويقطع 
عن الأداء ويقصر عن الحاجة» ويلبس على المستمع؛ ويفسد المعاني» فيورث الشيبة. ثم انتقل أرسطو إلى أفلاطون لتعلم العلوم 
الأخلاقية» والسياسية» والطبيعية» والتعليمية» والإلمية. وكان أفلاطون إذا استدعي منه الكلام يقول: اصبروا حتى يحضر الناس! فإذا 
جاء ادو قال: تكمواء فقد حضر العقل! " «”"» . 

وقال حنين «4» :" كان منقوشا على [فص] خاتم أرسطو: المككر لما يعلم أعم من المقر بما لا يعلل! " «ه» ٠‏ 

ومن كلامه: 

قوله:" بالفكر الثاقب يدرك الرأي العازب »»١«‏ وبالتأني تعهل المطالب» وبلين الكل تدوم المودة في الصدورء وبخفض الجناح تتم الأمورء 
وبسعة الأخلاق يطيب العيش» ويكمل السرورء وبالإنصاف يحب التواصل» وبالتواضع تكثر ا محبة» وبالعفاف تزكو الأعمال» وبالعدل 
يقهر العدوه وبالحل بك الأتصان وبالرفق تستخدم القلوب «”» » وبالوفاء يدوم الإخاءء وبالصدق يتم الفضل» ومن الساعات لتواد 
الآفات» وبالعافية يوجد طيب الطعام والشراب» وبحلول المكاره نتكدر النعم» وبالمن يدحض الإحسان» وباحود إستوجب الحرمان» 
والبخيل ذليل وإن كان غنياء والجواد عزيز وإن كان مقلاء والطمع الفقر الحاضرء واليأس الغنى الظاهر. 

"لا أدري نصف العلم» والأدب يغني عن الحسب»ء والتقوى شعار العالم» والرياء لباس الجاهل» ومقاساة الأحمق عذاب الروح» 
والاشتغال بالفائت يضيع الأوقات» والقني سبب الحسرة» والصبر تأبيد العزم". 

" صديق الجاهل مغرورء واللمخاطر خائب". 

" من عرف نفسه لم يضع. اجرب أحكم من الطبيب. إذا فاتك الأدب فالزم الصمت. من لم ينفعه العلم لم يأمن من ضرر الجهل. 
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من افتخر ارتطم. من جل تورط. من تفكر سل. من سال عل. للعادة على كل احد سلطان. كل شيء يستطاع نقله إلا الطباع٠‏ كل 
ثيء يحتال له إلا القضاء. من عرف الحكمة لحظته العيون بالوقار. لا يْتى الناطق إلا من سوء فهم السامع. الجزع عند 

مصايب الأحزان أحمد من الصبر. وصبر المرء على مصيبته أحمد من الجزع. 

ليبس شي ء اقرب إلى تغيير النعم من الإقامة على الظلم. من طلب خدمة السلطان بلا ادب ع من السلامة إلى العطب. 

' إذا أردت الغنى فاطلبه بالقناعة» فإن من لم يكن له قناعة لا يغنيه المال وإن كثر. لا تبطل لك عمرا في غير نفع» ولا تضع لك مالا 
في غير حق» ولا تصرف لك قوة في غنى» ولا رايا في غير رشد". 

" العالم يعرف الجاهل لأنه كان جاهلاء والجاهل لا يعرف العالم لأنه لم يكن عالما. اطلب الغنى الذي لا يفنى» والحياة التق لا ثتغي 
والملك الذي لايزول» والبقاء الذي لا يضمحل". 

" أصلح نفسك لنفسك يكن الناس تبعا لك» واقترض من عدوك الفرصة» واعمل على أن الدهر ذو دول. لا تصادم من كان على 
الحق» ولا تجاذب من كان متمسكا بالدين". 

"لا نفر فيما يزول» ولا غنى فيما لا ,ثبت. لا تغفل فإن الغفلة تورث الندامة. 

لا ترج السلامة لنفسك حتى يس الناس من جورك «1» » ولا تعاقب غيرك على أمى ترخص فيه لنفسك". 

" اعتبر من تقدم» واحفظ ما مضىء والزم الصحة يلزمك النصر. الصدق قوام أمى الحلائق. الكذب داء لا ينجو من نزل به. من تجبر 
غل: الناسن أحب: الناش ذلته: 

من أفرط في اللوم كرهت حياته. من مات مودا كان أحسن حالا يمن عاش مذموما". 

" من ازع السلطان مات قبل يومه. اي ملك نازع السوقة «؟» هتك شرفه. من 

مات قل حاسده. الحكمة شرف من لا قديم له. سوء الأدب يهدم ما بناه الأب. 

الجهل شر الاحعاب. الغيمة تمهدي إلى القاوب البغضاء. ومن واجهك فقك شك ومن نقل إليك نقل عنك. الجاهل عدو لنفسه») 
فكيف يكون صديقا لغيره؟. الوفاء نتيجة الكرم. اسان الجاهل مفتاح حتفه. الحاجة تفتح باب الحيلة. بترك ما لا يعنيك يتم لك 
الفضل. ليس زيادة القوة بكثرة ما يرد البدن من الغذاء ولكن بكثرة ما يقبل منه". 

" امتحن المرء في وقت غضبه لا في وقت رضاهء وفي وقت قدرته لا في وقت ذلته. خير الأشياء أجدها إلا المودات خيرها أقدمبا" 
«١ا».‏ 

وكتب إلى الاسكندر" إذا أعطاك الله الظفر فافعل ما أحب من العفو". 

وكتب إليه:" الأردياء «*» ينقادون بانلموف» والخيار ينقادون بالحياء» فيز بين الطبقتين» واستعمل في أوائك البطش واللحوفء وفي 
هؤلاء الإفضال والإحسان". 

وكتب إليه:" ليكن غضبك بين المنزلتين لا شديدا فاشياء ولا فاترا ضعيفاء فإن هذه من أخلاق السباع» وهذه من أخلاق الصبيان". 


6 3 - يعقوب بن إسحاق الكندي 

ومنهم: 

- يعقوب بن إحاق الكندي »١‏ 

أبو يوسف» فيلسوف العرب 2١١‏ . 5 1 1 1 

من ولد الاشعث بن قيس «”» » والاشعث من ولد معاوية الأكبر ابن الحارث الاصغرء ابن معاوية ابن الحارث الا كبر. 

وكان امف را على كندة» وله صحبة» وللأعثى فيه مدائح "م . 

وكان من آبائه ملوك إعلى معبد] »١«‏ بالمشمّر» والعامة» والبحرين. 

وكان [أبوه] إسحاق بن الصباح [أميرا] على الكوفة للمهدي والرشيد» وكان ابنه يعقوب هذا عظيم المنزلة عند المأمون والمعتصم» و [عند] 
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أملاكه بالبصرة «7» ٠‏ وتأدب ببغداد» وكان عالما بالطب والفلسفة» والحساب» والمنطق» واللحون «*» » والطندسة» وطبائع الأعداد» 
والنجوم؛ ولم نجد في الإسلام فيلسوفا خلف أرسطو سواه!. 

له تصانيف كثيرة في فنون العلم «6». 

خدم الملوك» وترجم كثيرا من كتب الفلسفة» وبين ما جمجم «ه» على أهل المعرفة» وأجم عن مثاورته كل قسورة» وخاتل «5» 
دون مساورته كل ابن ببماء مقفرة» وأثرى بعلمه كل تملق» وأريق 2 13 ملق» وقصر لديه حجة كل مناظر» ودرس محجة كل 
خاطر» ورد من عادى كندة من كنود الابطال» واكبد بفضلها كبود اهل المطال» حتى خشي من كاد كندة» وخزي بالقبيح لحسن 
ما عنده» فلو نشر ملكها الضليل لما نفر بلسانه قدر ما نفر بإحسانه» ولما حمل 

راية الشعراء بيده إلا بعد اخذ امانه» ولا طلب ثار ابيه ولو قدر عليه إلى زمانه. 

ذكره ابن أبي أصيبعة» وذكر من كلامه قوله في وصية: 

[قوله] ": وليتق الله المتطبب» ولا يخاطر» فليس عن الأنفس عوض". 

وقوله:" وكا يحب أن يقال له: إنه كان سبب عافية العليل وبرئه» [كذلك فليحذر] أن يقال: إنه كان سبب تلفه وموته". 

وقوله- مما أوصى به ولده-:" يا بني! الأب ربء والأخ عفء والعم غمء وانكال ويال» ولوك كدة والأقاربي: عقاريت 1 وترل" يأ" 
يصرف البلا »١«‏ » وقول: نعم ) يزيل النعم» وسماع الغناء برسام «؟» حادء لأن الإسان إسمع فيطرب» وينفق «7» فيسرف» 
فيفتقر» فيغتم » فيعتل» فيموت!. 

والدينار خموم» فإن صرفته مات» والدرهم محبوس فإن رةه فر.ه والناس عغفرة» تفل شيئهم واحفظ شيئك» ولا تقبل ممن قال 
البمين الفاجرة [فإنها] تذر الديار بلاقع «غ» ". 

قلت: وهذا الكندي هو الذي حضر أبا تمام حين أنشد أحمد بن المعتصم 


2.8 9- أحمد بن الطيب السرخسبي 

قوله فيه: 

ما في وقوفك ساعة من باس »١«‏ 

وهو صاحب الواقعة معه فيهاء وهي في موضعها من ذ أب تمام أشبه. 

ومنهم: 

9- احمد بن الطيب السرخببى »١«‏ 

أبو_العباس. ' ِ ِ ِ 

مفنن جليل المفاخر» متقن لعلوم الاوائل وطرف من علوم الاواخر» هذا إلى خشن مناظرة» وحسن محاضرة» وبوادر اجوبة حاضرة» 
ونوادر ها ات كرازها اهل بادية ولا حاضرة» ومع هذا كله يزن عقله الجبال» ويوقر فضله اجمال» ويقتدي بفيضه البحر إلا أنه لا 
را والمعاث إل اند الذى سكت ولا بار 

قال ابن أبي أصيحة" ل ينمي إلى الكندي» وعليه قرأء |[ ومنه أخذ] » وكان متفئنا ف علوم القدماء والعرب» حسن المعرفة» 
جيد القريحة» بليغ اللسان» مليح التصنيف [والتأليف] » أخذ في النحو والشعر» أوحد في [عه] 


للء”اية 10- كير الهندي 


التحو والشعر» فصيح الشعر» مليح النادرة» وسعع الحديث. وكان خليعا ظريفا" »١«‏ . 
" وولي حسبة بغداد أيام المعتضدء وكان قبل هذا يعلمه» وينادمه» وكان يفضي إليه بأسراره» وإستشيره في أمور ملكه؛ وكان يغلب علم 
السرخسي على عقّله» وقتله «*» بحيلة دبرها الوزير عليه» حتى أخذ خط المعتضد بقتل رجال دسه بينهم» فلما قتل سأل عنه المعتضدء 
ره القاسم أنه قتل» فأ فأراه خط فسكت» ومضى بعد أن بلغ السماء رفعة". 
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ومنهم: 
-٠‏ كتكه المندى »1١«‏ 


من أقدم الحكاء وأقوم القوم» ربيث ما أنزل ف الأرمن من خير السماء» وأعلم الكل بم لبت من العقاقير ذوات الأمعاء. 
أخذ عنه الحكاء أصحاب النواميس» واسقمّد اليونان ما وصل من كتبه إلى 


0١‏ 11 - صنجهل المندي 
أرسطوطاليس» وهو الذي لا يرتفع معه ذكر نابه» ولا يقاومه قدر مشابه. 
قال ابن أبي أصيبعة:" إنه حكمم بارع من متقدمي حكاء الحند وأكبرهم» وله نظر في صناعة الطبء وقوى الأدوية والطبائع الموادات» 
وتخواض الموجرة انكاه وكان مرج أعلم الناس ببيئة العالم» وتركيب الأفلاك وحركات 2 
وا اال ار سم وك لخر الال شيع يمه الحند في سالف الدهر 

قلت: ومنها كاب في “أحزاك العام والدور في القران". وهذا كاب مجد لو وجدء وهيبات!! ”» . 


ومنهم: 

-١١‏ صنجهل ال هندي 

وهو ثانيه في الرتبة» وثالثه في صعود الحضبة» فلو نطقت النجوم لما عدت شكره» أو العلوم لما عدت إلا بره. 
قال ابن أبي أصيبعة:" كان من علماء الهند وفضلائهم» الحبيرين بعلم الطب والنجوم" «9» . 


123 - أبو نصر الفارابي 
ومنهم: 
؟- ابو نصر الفارابي »١1«‏ 
مد بن محمد بن أوزاغ بن طرخان ٠. »١«‏ 

من أهل مدينة فاراب «”» من مدن الترك في ارقن اسان ركان ا قائد جيش وهو فارسي المنتسب» وكان ببغداد مدة ثم انتقل 
إلى الشام» وأقام به إلى 
حين وفاته. 
وكانات رمف اللي فيلسوفا كاملاء وإماما فاضلاء بحرا منه يغرف» وحبرا له يعرف»ء قد أتقن العلوم الرياضية» كي النفس» قوي الذكاء» 
متجنبا عن الدنياء مقتنعا منها بما يقوم به أوده »١«‏ » ويسير سيرة الفلاسفة المتقدمين» وكان له قوة في صناعة الطب» وعم نالا موز 
الكلة منباء 5 اكتن أعاه اه و لها لماعي 
قال ابن أي أصيبعة:" وحدّئني سيف الدين أبو الحسن على بن أبي على الآمدي «5» - رحمه الله تعالى-: أن الفارابي كان في أول أمره 
ناطورا في ا بدمشق» وهو على ذلك دائم الاشتغال بالحكمة والنظر فهاء والتطلع إلى آراء المتقدمين وشرح معانيهاء وكان ضعيف 
الحال» حتى إنه كان في الليل يسبر بالمطالعة والتصنيف» ويستضيء بالقنديل الذي اللحارس» وبقي كذلك ملاة: 

ثم إنه عم شأنه» وظهر فضله» واشتبرت تصانيفه» وكثرت تلاميذه» وضار افعيد زمانه» وعلامة وقته. واجتمع به ادير يف 
0 ابو الحسخ علي بن 
عبد الله بن حمدان التغلبى »١«‏ » اك كاما كثيرا» وعظمت منزلته عنده» وكان له مؤثرا. 
ونقات من خط يعض المشايغ» أن أبا فصن الفاراي ساف ر إلى مر سنة ثمان وثلانين وثلاقاثة» [ورجع إلى دمشق» :وتوف بها مبنة شع 
وثلاثين وثلاممائة] » عند سيف الدولة علي بن حمدان» وني خلافة الراضي» وصلى عليه سيف الدولة في خمسة عشر رجلا من خاصته 


٠١» 
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ويذكر أنه لم يكن يتناول من سيف الدولة من جملة ما ينعم به عليه سوى أربعة دراهم فضة في اليوم» يخرجها فيما يحتاجه من ضروري 
عيشه؛ ولم يكن معتنيا ببيئة» ولا [منزل] ولا مكسب. ويذكر أنه كان يغتذي بماء قلوب الملان مع اممر الريحاني فقط. ويذك أنه 
كان في أول أمره قاضياء فلما شعر بالمعارف نبذ ذلك» وأقبل بكليته على تعليمهاء ولم يسكن إلى نحو من أمور الدنيا البتة. 

ويذكر أنه كان يخرج إلى الحراس في الليل من منزله» يستضيء بمصابحهم فيما يقرؤه؛ وكان في علم صناعة الموسيقى وعملها قد وصل 

إلى غاياتهاء وأتقنها إتقانا لا مزيد عليه. ويذكر أنه صنع آله غريبة سمع منها لحان بديعة» يحرك بها الانفعالات. 

ويذكر أن سبب قراءته للحكمة أن رجلا أودع عنده جملة من كتب أرسطوطاليس» فاتفق أنه نظر فيباء فوافقت منه قبولا وتحرك إلى 
قرا نبأ نوم يزل 

إلى ان اتقنها فهماء وصار فيلسوفا بالحقيقة. 

ونقلت من كلام لابي نصر الفارابي ف معنى [اسم] الفلسفة» قال:" اسم الفلسفة: يوناني» وهو دخيل إلى العربية» وهو على مذهب 
لسائهم فيلسوفاء ومعناه إيثار الحكمة. وهو مركب من" فيلا" ومن" سوفيا". ف" فيلا" الإيثار. 

ب 

والفيلسوف مشتق من" الفلسفة" وهو على مذهب لسانهم:" فيلسوفوس". فإن هذا التغيير هو تغيير كثير من الاشتقاقات عندهم» 
معناه: 

الموثر للفكة. والمؤثر للشكمة هو الذي يبجعل الوكر »١«‏ من حياته» وغرضه من عمره الحكمة. 

وحكى أبو نصر الفارابي في ظهور الفلسفة ما هذا نصهء قال:' إن أمى الفلسفة اشتبر في أيام ملوك اليونانيين» بعد وفاة أرسطوطاليس 
بالاسكندرية إلى آخخر أيام المرأة. وأنه ما توفي بتي التعليم بحاله فيهاء إلى أن ملك ثلاثة عشر ملكاء وتوالى في مدة ملكهم من معلمي 
الفلسفة اثنا عشر معلما أحدهم المعروف ب" أندرو نيقوس". وكان آخر هؤلاء: الملوك المرأة: فغلها أو غسطس'الملك من أهل رومية؛ 
وقتلهاء واستحوذ على الملك» فلما استقر له نظر في نحزائن الكتب وصنعتباء فوجد فيها نسخا من كتب أرسطوطاليس» قد أسخت في 
أيامهء وأيام ثاوفرسطس» ووجد المعلمين والفلاسفة قد عملوا كتبا في المعاني التي عمل فيها أرسطو [فأمى أن تنسخ تلك الكتب» التي 
كانت نسخت في أيام أرسطو] «7» وتلاميذه» وأن يكون التعليم منهاء وأن ينصرف عن الباقي. 

وح أند رونيقوس في تدبير ذلك» وأمره أن ينسخ أسخا هلها معه إلى رومية» [ونسخا يبقيها في موضع التعليم بالاسكددرية وأمره أن 

يستخلف معلما يقوم مقامه بالاسكندرية» ويسير معه إلى رومية] ٠.‏ فصار التعليم في موضعين» وجرى الأ على ذلك إلى أن جاءت 
النصرانية» فبطل التعليم من رومية» وبقي بالاسكندرية إلى أن نظر ملك النصرانية في ذلك» واجتمعت الأساقفة وتشاوروا فيما يترك 
من هذا العلم وها يبطل» فرأوا أن يعلم من كتب المنطق إلى آخر الأشكال الوجودية» ولا يع فاط لأنهم رأوا أن في ذلك ضررا 
على النصرانية» وأن فيما أطلموا تعليمه ما يستعان »١«‏ به على نصرة دينهم» فبتي الظاهر من التعليم هذا المقدار» وما ينظر فيه من الباقي 
فووا إل أن كان الإسلام بعده بمدة طويلة» فانتقل التعليم من الاسكتدرية إلى أنظا كية وبقي نا ناويات أت بتي مع 
واحد» فتعلم هته ريعلان» ورا ومعهها الكتن» ركان أحذ ها من أهن سراق والاعر من أهل مرو 

فأما الذي من أهل مرو: فتعلم منه رجلان» أحدهما: لإبراهم] المروزي. 

والاخر: يوحنا بن جيلان. 

وتعلم من الحراني: [إسرائيل] الأسقف وقويري» وساروا إلى بغداد» فتشاغل إبراهيم بال اعد قويري في التعلي. واماسركا إن 
جيلان: فإنه تشاغل أيضا بدينه. 

وانحدر إبراهيم المروزي إلى بغداد» فأقام بباء وتعلم من المروزي مت بن يونان. وكذلك الذي يتعلم في ذلك الوقت إلى آخحر الأشكال 
الوجودية. 

وقال أبو النصر الفارابي عن نفسه: إنه تعلم من يوحنا بن جيلان» إلى آخخر 

كاب البرهان. وكان يسمى ما بعد الأشكال الوجودية الجزء الذي لا يقرأ» إلى أن قرئ بعد ذلك» وصار الرسم بعد ذلك حيث صار 
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الأمى إلى معلمي الإسلام أن يقرأ من الأشكال الوجودية إلى حيث قدر الإنسان أن يقرأً. فال أبو نصر: إنه قرأ إلى آخر كاب البرهان. 
وحدثني عمي رشيد الدين أبو الحسن علي لم مكلةه ريه ارده أن الفارابي توفي عند سيف الدولة بن حمدان في رجب سنة لسع 
وثلاثين وثلاثماثة» وكان أخذ الصناعة عن يوحنا بن جيلان» ببغداد» وكان في أيام المقتدر» وكان في زمانه أبو البشر متى بن يونان» 
وكان أسن من أبي نصرء وكان أبو نصر أحد ذهنا منه» وأعذب كلاماء وتعل أبو البشر مق من إبراهيم المرورئ» وترق بو النشر في 
خلافة الراضي فيما بين سنة ثلاث وعشرين إلى سنة تسع وعشرين وثلاغمائة. وكان يوحنا بن جيلان» وإبراهيم المروزي قد تعلما جميعا 
ان لل ان أهل مرو. 

وقال الشيخ أبو سليمان مد بن طاهر بن ببرام السجستاني في معلقاته: 

إن يحبى بن عدي اخبره ان متى قرا إيساغوجي »١«‏ على إأسان نصراني. وقرا قاطيغورياس وبارمينياس على إنسان يسمى روبيل» وقرا 
كاب القياس على أبي يحى المروزي «7”» ٠‏ 

وقال القاضي صاعد بن أحمد بن صاعد» في كاب" التعريف بطبقات الأمم": إن الفارابي أخذ صناعة المنطق عن يوحنا بن جيلان 
»١«‏ » المتوق بعد ينة السلام ف أيام المقتدر» فير 90» جمميع أهل الإسلام فيها» وارنفق علهم في التحقيق بهاء وشرح غامضبا»ء وكشف 
سرهاء وقرب تناولهاء وجمع ما يحتاج إليه منها في كتب صعيحة العبارة» لطيفة الإشارة» منبهة على ما أغفله الكندي وغيره» من صناعة 
التحليل» وإيحاء التعاليم . وأو القول فيبا عن مواد المنطق الممس» وإفادة وجوه الانتفاع بها» وعرّف طرق استعمالها» وكيف تصرف 
صورة القياس ف كل مادة منها. خاءت كتبه ف ذلك الغاية القصوىء الكافية» والنباية الفاضلة. 

ثم له بعد ذلك كاب شريف في إحصاء العلوم» والتعريف بأغراضهاء لم يسبق إليه» ولا ذهب أحد مذهبه فيه» لا يستغني طلاب 
العلوم كلها عن الاهتداء به» وتقديم النظر فيه. 

وله كاب في" أغراض فلسفة أفلاطون وأرسطوطاليس". يشبد له بالبراعة في صناعة الفلسفة والتحقيق بفنون الحكمة» وهو أكبر عون 
على تعلم طريق النظرء وتعرف وجوه الطلب» اطلع فيه على أسرار العلوم» وثمارها علما [علما] » وبين كيف التدرج من بعضها إلى 
لد ا 

9 بدا بفلسفة افلاطون» فعرف غرضها منباء وسعى تواليفه «”» فيباء 

ثم اتبع ذلك بفلسفة ارسطوء فقدم له مقدمة جليلة» عرف فيها بتدرجه إلى 

فلسفته» ثم بدأ بوصف أغراضه في تواليفه المنطقية والطبيعية» كبا كاباء حتى انتبى به القول في النسخة الواصلة إلينا إلى أول العلم 
الإليء والاستدلال بالعلم الطبيعي عليه. ولا أعم كابا أجدى على طالب الفلسفة متهاء فإنه يعرف بالمعاني المشتركة بميع العلوم» والمعاني 
الختصة بعلم عل منبا. ولا سبيل إلى معاني قاطيغورياس وكيف هي »٠١‏ الأوائل الموضوعة بميع العلوم. 

ثم له بعد ذلك في العلم الإلحي والعلم المدني كابان لا نظير لهماء أحدهما المعروف ب" السياسة المدنية". والآخر المعروف ب'' 
السيرة الفاضلة. عرّف فيهما مل عظيمة من العلم الإلمي؛ على مذهب أرسطوطاليس» في [المبادئ الستة] الروحانية» وكيف يؤْخذ 
عنها الجواهر الجسمانية» على ما هي عليه من النظام» واتصال الحكمة. وعرّف فيها مراتب الإنسان وقواه النفسانية» وفرق بين الوحي 
والقليفة وومف اناف المان الفاضلة» واحتياج المدينة إلى السيرة الملكية» والنواميس النبوية «7» . 

أقول «*» : وفي التاريخ: أن الفارابي كان ييجتمع بأبي يوبن السراج «غ» »© 

ِمَرأ غليه. صناعة المنطق. وكان الفارابى شعر أيضاء 

وسأل بعضهم أبا نصر: أب أعم أنت أم أرسطو؟. 

فقال: لو أدركته لكنت أكبر تلامذته! «1». 000 

ويذكر عنه أنه قال: قرات السماع لآرسطو أربعين مرة» وأرى أنفي محتاج إلى معاودته. 

تبان را ال ا 

لا رأيت الزمان نكسا ... وليس في الصحبة انتفاع 
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كل رئيس به ملال ... وكل رأس به صداع 

ازمت بيتي وصنت عرضا ... به من العزة اقتناع 
أشرب مما اقتنيت راحا ... لها على راحتي شعاع 

لي من قواريرها ندامى ... ومن قراقيرها سعاع 

وأجتني من حديث قوم ... قد أقفرت منهم البقاع 
وقال أيضا: [المتقارب] 

أخي خل حيز ذي باطل ... وكن لحقائق في حيز 

فا الدار دار خلود لنا ... ولا المرء ف الاآرض بال معجز 
وهل نحن إلا خطوط وقعن ... على كرة وقع مستوفز 
ينافس هذا لهذا على ... أقل من الكل الموجز 

خط السماواك ادن بنا ... فكر ذا التزاحم في المركد 


130000 - يحبى بن عدي 

وما : 

»١ 5” يحبى بن عدي‎ -١5 

ألو زكزياء المنطقي. حكيم علة والروق رتل شقان وقلنة والرق>ساة: 

كان أول حاله علما في ملته» ومعلما لأهل قبلته» وعرف بالمنطق مع أنه بعض علومه» ومن جملة ما دخل من الخصائص في عمومه» 
وأضاءت ا من الأدب لمع تمت فضائله» وثمت هلاله» والبدور الكوامل متضائلة. 

قال ابن أبي أصيبعة:' انتبت إليه الرياسة ومعرفة العلوم الحكمية في وقته» وكان أوحد دهره في مذهب النصارى اليعقوبية» وكان كثير 
الككابة» وكتب تفسير الطبري مرتين. وقال: لعهدي بنفسي أكتب في اليوم والليلة مائة ورقة» وأقل!!. 

وأوصى أن يكتب على قبره «3» : | الحفيف] َ 

رب ميت قد صار في العلم حيا ... ومبقى قد مات جهلا وعيا 

فاقتنوا العلم كي تنالوا خلودا ... لا تعدوا الحياة في الجهل شيا «"» 


4 14 - أبو بكر جمد بن ركرياء الرازي 

ومنهم: 

14 أو بل بن ياك الرازي »١«‏ 

م ببق عل ما أنى منه بجذوة» ولا عالم إلا ولديه حبوة» تفنن في أنواع العلوم» فقراً منها ما أوقر حمل خاطره» وملا إناء ماطره. وكان 
فكره المقترح شرر زناد» ونظره الملتمح شرك ازدياد» وفضله المنوع جم المذاهب» وجماع المحاسن الذواهب. وأكثر النقل يقف عنده 
سلسلتةء وأعنق المشكل بيه تعرف: مسألته: 

قال ابن أبي أصيبعة:" مولده ومنشؤه بالري »١١‏ » وسافر إلى بغداد وأقام بها مدةء وكان نهما في العلوم العقلية» مشتغلا بهاء وتعلم 
الأدب» ونظم الشعر". 

قال:" وكان سبب تعلمه الطب أنه لما أنى مدينة السلام دخل البيمارستان العضدي «7» » فرأى الصيدلاني به» فسأله عن الأدوية 
ومن كان المظهر لما؟ فمّال 

له: إن أول ما عرف منها" حي العالم' »١«‏ » وذلك أن رجلا كان به ورم حار في ذراعه» فلما أشفى منه ارتاح إلى الخروج إلى شاطئ 
نبر» حمل إليه» وكان عليه نباته» فوضع يده عليه تبردا به تكن الم بذلك» فاستطال وضعها عليه» ثم أصبح ففعل ذلك» فبرأ» فلما 
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رأف الثامنسرعة برئه» ليوا أنه إغا كان بما وضع يده عليه» فسموه:" حياة العالم" [وتداولته الألسن وخففته وسعي: حي العال؟] ٠‏ ثم 
جففوه» ثم لم يزل الرازي إسأل حتى حسن له التعليم فتعل". 

قال:" والذي م عندي أن الرازي كان أقدم زمانا من عضد الدولة بن بويه» وائما كان تردده إلى المارستان قبل أن يجدد" «*» . 
وقال ابن جلجل:" إن الرازي كان في ابتداء أمره يضرب بالعود» ثم أكب على النظر في الفلسفة والطبء فبرع براعة المتقدمين". 
وقال ابن صاعد إما لم يوغل في العلم الإلمي ولا فهم غرضه الأقصى» فاضطرب رأيه وتقلد آراء #خيفة» وانتحل مذاهب خبيثة» وذم 
أقواما لم يفهم 

عنهم» ولا اهتدى لسبيلهم" دل » . 

وكان يتنقل في البلدان» وكان كربما متفضلا بارا بالناس» محسنا إلى الفقراء؛ يجري عليهم الجرايات الواسعة» ويمرضهم» وكان لا يفارق 
التسويد والتبييض» وكان في بصره رطوبة لكثرة أكل الباقلاء» ثم عمي آخر عمره". 

قال التنوخي «؟» :" إن غلاما قدم اأري وهو ينفث الدم» فأخضر إليه الرازي» فلم تظهر له علاتم سل «”» ولا قرحة «4» ٠.‏ فسأله: 
متى بدأ به المرض؟. فقال: من الطريق. فسأله: عن المياه التي شربها في طريقه؟. فأخبره أنها من الصباريج «ه» » ومستنقعات 
الأرض. فوقع في نفس الرازي أنه ابتلع علقة» وأن نفث الدم منها. 

فقال له: إذا كان في غد» جثتك فداويتك؛ ثم لا أنصرف عنك حت تبرأء بشرط أن تأم غلمانك أن يطيعوني فيك بما آمرهم. فقّال: 
نعم. فليا أصبح أتاه بطحلب «» كثير» وقال له: ابتلع هذااء فابتلع يسيراء ثم قال: لا أستطيع . 

فأمى الغلمان بأن بنيموه على قفاهء ويفتحوا فاه» ثم جعل يبلعه الطحلب كرهاء ويطالبه ببلعه» والرجل إستغيث!» والرازي لا يكف» 
إلى أن ذرع »١١‏ الرجل القيء» فقذف ما في جوفه» وإذا به قد اعتلقت به علقة» لأن الطحلب لما وصل إليها قرمت «7© إليه بالطبع» 
والتفت عليه. ثم قام الرجل معافى. 

وقال ابن معرف «"» :" كان الرازي يقول: أنا لا أسمعي فيلسوفا إلا من عل صناعة الكيمياء» لأنه يكون قد استغى عن [التكسب 
من أوساخ] الناسء وتنزه عما في أيديهم» [ولم يحتج إليهم] ." 

وحكي أن الوزير أكل عند الرازي أطعمة استطابهاء فتحيل في مشتري طباخته ثم لم يجد بطبيخها له ما في نفسه» فسأها عن السبب؟ 
فأخبرته أن قدور الرازي» وما عونه كله ذهب وفضة!. فسأله أن يعلمه علم الكيمياء. 

وأكوة عقنقة يوت و4 : 1 

ومن كلامه قوله:" الحقيقة قٍ الطب غاية لا تدرك» والعلاج [بما تنصه] الكتب دون إعمال الماهر الحكيم برايه خطر". 

وقوله:" العمر يقصر عن الوقوف على فعل كل نبات في الأرضء فعليك بالأشبر ما أجمع عليه» [ودع الشاذ] » واقتصر على ما جربت". 
و .215 أب و سلبان السجستان 

وقوله:" الأمراض الحارة أقتل من الباردة لسرعة حركة النار". 

وقوله:" بغي للطبيب أن يوهم المريض أبدا الصحة» وإن كان غير واثق بهاء فاج البدن تابع لأخلاق النفس". 

وقوله:" ينبغى للمريض أن يقتصر على واحد ممن يوثق به من الأطباء» نفطؤه في جنب صوابه إسير جدا". 

وقوله:" 55-0 عند كثير من الأطباء يوشك أن يقع ف عن كل واحد منهم". 

وقوله:" بانتقال الكواكب الثابتة في الطول والعرض تنتقل الأخلاق والمزاجات". 

وقوله:" إن استطاع الحكيم أن يعالح [بالأغذية] دون الأدوية فقد وافق السعادة". ومن شعره [الطويل] »١«‏ 

لعمري ما أدري وقد اذن البلى ... بعاجل ترحال؛ إلى آين ترحاللي؟ 

وأبن محل الروح بعد خروجه ... من الميكل المنحل والجسد البالي؟ 
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ومنهم: 
-١‏ ابو سليمان السجستاني »١1«‏ 

حكيم حكي من فضله العجائب» وجيء من سجله بالسحائب» ويعد في الع الجم قليبه» وسعد بالسقيا به بعيده وقريبه» انبععث طبه في 
العلل انبعاث 

النفوس في الأبدان» والشموس في البلدان» ولميزل حت اطلع بعلمء واضطلع من كل مبم؛ فاستعطفت الأجسام أرواحهاء واستكفت 
المنايا رماحهاء فأضحت به الصحة مضمونة» والسلامة محققة وكانت مظنونة» اللهم إلا ما آن لبقية أنظرت» وآجال بها علمت نفس ما 
أحضرت» وتلك العقرب التى لا يتوق لما دبيب» والداء الذي أعيا دواؤه كل طبيب. 

قال ابن أبي حص عرو و سيان مد بن طاهر بن برام المنطقي. كان متقنا للعلوم الحكنية» مطلعا على دقائقها. واجتمع ييحبى بن 
عدي »١«‏ » وجل عنه وكان له نظر في الأدب» وشعر» ومنه قوله «7» : [الكامل] 

لا تحسدن على تظاهر نعمة ... شخصا تبيت له المنون بعرصد 

او ليس بعد بلوغه اماله ... يفضي إلى عدم كان لم يوجد؟ 

لو كنت أحسد ما تجاوز خاطري ... حسد النجوم على بقاء مرصد 

وقوله: [الكامل] 

الجوع يدفع بالرغيف اليابس ... فعلام أكثر حسرتيٍ ووساوسي 

والموت أنصف» حين ساوى حككه ... بين الخليفة والفقير البائس 

قوله: |اتحفيف] 

إذة العيش في ببيمية اللذة ... لا ما يقوله الفاسفى 

حم كاس المنون أن يتساوى ... ف حساها الغي والألمعي «*» 

ويحل البليد تف حون الأرنيه عن © حل تحتها اللوذعي «1» 

افيها رمة »١«‏ تزايل عنها ٠...‏ فصلها الجوهري والعرضي 

وتلاثى كيانها الحيواني ٠‏ وأودى تمييزها المنطقي 

والحواس امس التي كن فيها ... ولإدراكهن فعل وحي 

فأنأك ارش يها إن أزان القن ع لك بوالرزية ربو ا خوافين ليق 

بطلت تلم العيماف جني عد زفال أن بيبطل الأزلي 8» ْ 


35 16 -اين امار 

ومنهم: 

ابن امار »1١«‏ 

وهو أبو اللحير الحسن بن سوار بن بابا [بن ببنام] 4١١‏ . 

طبيب شفى طبه الأمراضء» وكفى قربه منافيا الأعراض» لم يوجد في كلامه الفضول» ول يوجد إلا الفصول» وقع بحدسه الصائب 
على الوجع» واستعاد ذاهب الصحة وارتجع» واخسن الاستدلال بالعلامات» والاستقلال بعلاج من حبي وماتء ولم يزل وما إن 
طر شاربه «7» » ولا استقل يحبله غاربه «”*» » مكها على الطلب» وقد وكل به منه طرفا لا بجع» وانسان عين إسوى فقد النظر لا 
يفجع » حى انتقات إلى احناء صدره تلك الاوقار «8» » وبقي على هذا حىّ تقضت تلك اللبانات والاوطار «ه» ٠‏ 

قال ابن 5 أصيبعة:" كان نصرانيا »١«‏ عالما بأصول صناعة الطب وفروعهاء خبيرا بغوامضباء كثير الدراية لماء ماهرا في الحكمة» وكان 
في نباية الذكاء والفطنة". 

قال ابن رضوان في" حل شكوك الرازي على جالينوس" ما هذا نصه: 5 فعل في عصرنا هذا الحسن بن باباء المعروف بابن اممار» فإنه 
وصل بالطب إلى أن قيل له: مود الملك للأرض. وكان مود عظيما جداء وذلك أن هذا الرجل فيلسوف حسن العقل» حسن 
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المعرفة» حسن السياسة لفقهاء الناس» ورؤساء العوام» والعظماءء والملوك» وكان إذا دعاه زاهد مشى إليه راجلاء وقال له: جعلت 
هذا المي كفارة لمروري إلى أهل الفسق والجبابرة. وإذا دعاه السلطان ركب إليه في زي الملوك والعظماء» حتى ربما جبه ثلاث مائة 
غلام؛ يركب اللحيل الجياد بالملابس اليبية» ووفى الصناعة حقها في اللين للضعفاء» والتعاظم على العظماء» وهذه كانت طريقة أبقراط 
وجالينوس» وغيرهما من الحكماء «7» . 


17 17 - أبوالفرج بن هندو 

ومنهم: 

»١1« أبو الفرج بن هندو‎ -١١/ 

منقب عن البيان» يكشف خباءه ويبعث له في كل معنى أشاءه» وشفث يداؤوها كآنه ين كلوه نياءه » ويفتق أكام الأدب 
فقل كارع أخرج شطأه؛ له سر دقيق فتن الناس» وخمر رحيق يذهب بالباس» لا كالتي تدخل بالالتباس على الحواس» وخر يستاذه 
الذوق وينقطع عنده القياس» لو أن للدهر رقته لان قاسيه» أو للجافي ذكر العهد ناسيهء أو للأمل ألقى إلى قبضة اليد مراسيه» وما أعيره 
شباده» ولا اميره الحسنى إلا امتاز بزياده. 

وكانت بضاعته من الطب غير مزجاة» وصناعته تحقق للمتطبب ما يترجاه» لفضل تجلبب بشعاره»؛ وجلب زيادة الحكمة إلى إشعاره» 
وعلو همته إلى علومباء وقراءة مادة كل عل على عليمهاء إلى أن جنى ثمر الفنون» وجرب كل شيء ولم يقدر على دفع المنون» وكان له 
في صناعة الككابة ارتزاق» وبئّست بضاعة أرزاقء إلا أنه لم يقدر عليه بها قوته» وما كان للمرء لا يفوته» وبقى على تعلاته واختلااف 
علّاتهء إلى أن أتاه هادم الأعمار» ووافاه قادم الموت مبسوط الأعذار. ْ 

قال ابن أبي أصيبعة:" هو الأستاذ السيد الجليل »١«‏ أبو الفرج ع بن الحسين ابن هندو. من الأكابر المتميزين في علوم الحكمة» والأمور 
الطبية» والفنون 

الأدبية. له الألفاظ الرائقة» والأشعار الفائقة ثقَة» والتصانيف المشبورة» والفضائل المذكورة» وكان يخدم بالكثابة» واشتغل على ابن امار 
وكان من أفضل المشتغلين عليه". 

وقال الثعالبي في" تقة تغّة اليتيمة" »١١«‏ 

فيه: هو من ضربه ف الآداب والعلو م بالسهام الفائزة» وملكه رق البراعة ف البلاغة» فرد الدهر في الشعر» وواحد أهل الفضل ف 
صيد المعاني الشوارد» وض الملايل أوترصيع الفرائد» مع تبذيب الألفاظ البليغة» وتقريب الأغراض البعيدة» تذكير الذين إسمعون 
ويرووك: أَفسحْرٌ هذا أ م 0 اضرو 

وأنشد له قوله |الطويل] 

يقولون لي: ما بال عينيك مذ رأت ... محاسن هذا الظبى أدمعها مطل 

فقلت زنت عيقى بطلعة وجهه ... فكان لما من صوب يا غسل «7» 

وقوله: [البسيط] 

قوض خيامك عن دار ظلمت بها ... وجانب الذل إن الذل يجتنب 

وارحل إذا كانت الاوطان منقصة ... فالمندل الرطب فى اوطانه حطب «*» 

وقوله: [المنسرح] :5 ْ 

إن رحت عن بلدة غدوت إلى أخ ... رى فا تستقر أحمالي 

كأنني فكرة الموسوس لا يبقى ... مدى لحظة على حال 

وقوله: [الكامل] َ 

ما للمعيل »١«‏ ولمعالي إِنما ... يسعى إليبن الوحيد الفارد 


فالشمس تحتاب السماء وحيدة 55ظ و بنات النعش فيها 0-0 «؟5» 
وقوله: |البسيط] 
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قالوا اشتغل عنهم حجنا بعبرهم 000 وخادع التفس إن النفس تخخدع 
قد صيغ قلبي على مقدر حبهم ... فا لحب سواهم فيه متسع «"» 
وقوله: |المنسرح] 

عارض ورد الغصون «5» وجنته ... فاتفمًا ف امال واختلفا 
يزداد بالقطف ورد وجنته ٠...‏ وينقص الورد كما قطفا «ه» 
وقوله: [الطويل] 0 

وقد كان في قلبى أمور كثيرة ... فلما التقينا ما نطقت ولا حرفا 
وقوله: [عخلّم البسيط] 

عابوه لما التحى فقلنا ... عبتم وغبتم عن اججمال 

هذا غزال وما عيب ... تولد المسك من الغزال »١«‏ 

وقوله: |البسيط] 

لا يوحشنك «5» من جد تياعده 33 فإن للمجد تدرجا وتدريبا 
إن القناة التى شاهدت رفعتبا ٠.٠.‏ تتى وتصعد 3 فأتيويا *» 
وقوله: |المنسرح] 

تقول: لو كان عاشمًا دنفا ... إذا بدت صفرة عخديه 

له تدكريه فإن صفرته ٠0.6‏ غطت عليها دماء عيليه «عة» 

وقوله [عخام البسيط] 

من ملح على أذاه ... إسل من فكه حساما 

صب قذى القول ف صماخي ... فصار حلمى له قداما «ه» 
شاط ٠.‏ 0 

بسر زماني ان اناط «56» باهله ٠...‏ وانف أن اعزى إليه بجهله 
فإنا رأينا قاكم السينف كنا + تقادة الأبطال قدام نصله «/ا» 
وقوله: [الكامل المرفل] 

ارخى لعارضه العذار فا 6 ابقى على ورعي ولا أسكى »١١‏ 
فكأن غلا قد دبين به ... غمست أكارعهن في مسك 

وقوله «ا» : [المنسرح] 

٠١‏ مات هيفن .لد قا رطاف بها لفان 

وقوله «”*» : [الرمل] 

رب روض خلت آذري ٠6‏ ونه «8» لا توقد 

ذهبا اشع شك .ا ف كوانين زبرجد «ه» 
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وقوله »١«‏ : |المتقارب] 

عبت لقولنج هذا الوزي ... رأنى ومن أبن قد جاءه؟ 
وفي كل يوم له حقنة ... تنظف بالزيت أمعاءه 
ومنهم: 


اده 
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4- الشيخ الرئيس أبو على الحسين بن عبد الله بن الحسين بن على بن سينا «1» 

رجل الدنيا وواحدهاء وعديم النظراء وواجدهاء ولد المعاني وولدهاء» وعم 

القرائجْ ووأدهاء لا يجىء أرسطو منه سينه» ولا أفلاطون في جبلته طينه» لو أنه في زمن اليونان لجلس في صدر الرواق» ولا ستقات 
طرائق المشائين -حوله المثى على الأحداق» لعلم جمع بين علوم الإسلام واليونان» ووقع على ما يلط مثله من الأفنان» ولم يقنع إلا 
بكل عباب» ولا رضى من جنات التصانيف حتى دعي إلبها من كل باب» لو قرن به الفارابي لفرء أو الكندي لما كد نفسه ولا كر 
بل لو تقدم في عصور الأوائل لتكلم وسكت كل قائل» واقر كل طائر الصيت بأنه ما هو عنده طائل. 

عم أعلام؛ وممل كلام ومالمُ طروس »١«‏ وأقلام. شعلة ذكاء» " يبق شرق ولا غرب سو اضاء فيه شعاعهاء» وامتد إليه شراعهاء» 
واعرفك عليه ثعسباء» والبسطت به ثعسها» وغلاب عليه صيتبا» وغل به عفريتها» ومشت فيها الحكاء على قانونه (نضك4 4 ورأنك الشفاء 
كضمونه » وعرفت الحكاء بإشاراته» 

وسلكت مثل التحل سيلها ذللا بعباراته» وعلمت أنه فيلسوف الإسلام» والمسلم إليه ف 17 عم إساام» والمقدم ف سائر الطبقات» 
والمعظم على الأوقات» والمحرم من العلم امحرم إليه في الميقات. 

كان ندرة ف العالم» وزهرة ف بفي آدمء والمفاض عليه من العلوم ما تزجر بحاره» ولا ييزخر إلا لج فوائد فرائده» وصدره حاره» منبع 
الع وموضع الحلمء وصرتع الفضائل» وس بع الكرمء ووسمي »١«‏ الربيع متضائل» اعجوبة الزمان وغريبة ال سامان «”7» . 

نرت دولة ما وراء النمر منه بوزير شرف دستها «7» » وصرف ممعه لجهات 

الممالك شتباء وتقلد أمورهاء وقلد المنة بولايته أميرهاء وتزيا بزي أرباب الدول» وأصبح في أصحاب اللحول »١1«‏ » واقتنى الغلمان 
الأتراك» ووقع بالحب في الأشراك» وكان غلمانه يلبسون الديياج المنسوج بالذهب» ويشدون مناطق الذهب المرصعة بالجواهر» ويزهر 
بهم جلوته» وتعمر خلوته» رببيت معهم الليالي في احمام» ويبادر بتنعمه بهم صروف امام «*» » حتى قال له ملكه: كيف تنهانا عن 
بهم فراغ زمانه» حتّى كانوا سبب حمامه» وجلب سعامه. وكان السبب 42 فعلتهم» ور شدهم ف هذا إلى صلم انهم سرقوا له ا 
جليلا» 9 خافوه» وسهوا فعله الطويل بهم وعافوه» فشابوا له درياق «”» مثرود يطوس» كان يستعمله سم الى إلا ان يقتله» فتعلل 
83د اعامة سح ساق الأجل 'إلية تمافة.. وكات الوزارة تفضا عيت: بة» وأطلقت لكا المها فيه تسيا .وقالوا: ذل العلم» ورضي 
من الفانية بالاستككار!. فقال: لي أسوة بأرسطو في صحبة الاسكندر. وفيما قاله نظر» لأن أرسطو كان معلما للاسكندر ومشيراء وابن 
قال ابن ابي اصيبعة:" هو [إن كان] اشبر من أن يذو وفضائله اعظم من أن سطرء ونحن نقتصر من وصفه على قدر ما ذكره عن 
نفسه. ووصفه وميك الجوزجاني «ه» صاحبه من أخوالة والذي ذه هو قال: كان أبي رجلا من أهل 

بلخ »١١«‏ » وانتقل إلى بخارى «7» » ف أيام نوح بن منصور «7» » واشتغل بالتصرف» وتولى العمل 42 أثناء أنامة بقرية يقال لما" 
خرميثن" من ضياع بخارى» وهيٍ من أءبات القرى» وبقربها قرية يقال لها" افشنة" وتزوج منها بوالدتي» وقطن بباء وسكن» وولدت 
منها بهاء ثم أولدت أخي بباء ثم انتقلنا إلى بخارى» وأحضرت معل القرآن والأدب» وأكلت العشرة من العمرء وقد أتيت على القرآن 
وعلى كثير من الأدب» حتى كان يقتضى من العجب «5» ٠.‏ 

وكان أبي من أجاب داعي المصريين» ويعد من الإسماعيلية» وقد سمع منهم 

ذكر النفس والعقل على الوجه الذي يقولونه ويعرفونه هم» وكذلك أخي» وربما كانوا يذكرونه ينهم وأنا أسعع وأذرك ها يقواوتفة بولا 
البقل ويقوم بحساب الحند حت أتعلمه منه» ثم جاء إلى يخارى أبو عبد الله الناتل »1١‏ وكان يدعى المتفلسف» وأنزله أبي إلى دارناء 
رجاء تعليمى منه» وقبل قدومه كنت أشتغل بالفقه والتردد إلى إسماعيل الزاهد «7”» » وكنت من حوره السالكين» وقد ألفت طرق 
المطالبة «#» » ووجوه الاعتراض على الجيب على الوجه الذي جرت عادة الوم به 
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ثم ابتدأت بكماب" إيساغوجي" على البابلي. ولما ذكرللي أن حد الجنس هو المقول على كثيرين مختلفين بالنوع في جواب ما هوء فأخذت 
في تحقيق هذا الحد بما لم إسمع بمثله» وتعجب مني كل التعجب» وحذّر والدي من شغلي بغير العلم «4» . 
وكان أى مسألة قالها لى أتصورها خيرا منه» حق قرأت ظواهر المنطق عليه» 
وما ل فلم يكن عنده منها خبر »١١‏ 1 
ثم أخذت أقرأً الكتب على نفسي وأطالع الشروح حتى أحكت ع المنطق» وكذلك كاب" أقليدس" «”» » فقرأت من أوله إلى خمسة 
أشكال أو ستة عليه ثم توليت بعضسي حل بقية الككاب بأسره. 

ثم انعقلت إلى" المجسطي'» 
0 فرغت من مقدماته» وانتبيت إلى الأشكال المندسية قال الناتلي: ول قراءتها وحلها بنفسك ثم اعرضها ع 0 لك صوابه من 
خطئه» وما كان الرجل يوم بالكاب: فأخذت 0 ذلك الكّاب فك من شكل ما عرفه إلا وقت ما عرضته عليه» وفهمته إياه «4» 
ثم فارقني الناتل متوجها إلى كركان» واشتغلت أنا بتحصيل الكتب في الفصوص والشروح» من الطبيعي والإلمي» وتضارك ارات العم 
ثم رغبت في علم الطب وصرت (قرأ الكتب الصعبة فيه» وعلم الطب ليس من العلوم الصعبة» فلا جرم أني برزت فيه في أقل مدة؛ 
حت بدأ فضلاء الطب يقرءون علي علم الطب. وتعاهدت المرضى فانفتح علي من أبواب المعالجات 
المقتبسة من التجربة ما لا يوصف 4١١‏ » وأنا مع ذلك أختلف إلى الفقه» وأناظر فيه» وأنا في هذا الوقت من أبناء ست عشرة سنة» 
ثم توفرت على العلم والقواءات سية وصف» فأعد ع قراءة المنظق» وسائر 1 الفلسفة» وفي هذه المدة ما نمت ليلة واحدة بطوطاء 
ولا اشتغلت في النهار بغيره» وجمعت بين يدي ظهورا فكل حة أنظر فيها أ ثبت مقدمات قياسية «؟» » ورتبتها في تلك الظهور» ثم 
نظرت فيما عساها تنتج» وراعيت شروط مقدماته حتى تحقق لي ا ل 1 
أظفرة بالحد الأوسظط في قياس ترددت إلى الجامع » وصليت» وابتهلت إلى مبدع الكل» حق فتح لي المنغلق» وتيسر المتعسر «7» . 
وكنت أرجع بالليل إلى داري» وأَم سرح بين 3 وأشتفل بالقراءة والدرسء» والكتابة» هما غلبئي النوم» أشي بضعف» 
عدلت إلى شرب قدح من الشراب» ريما تعود إلي قوتي» ثم أرجع إلى القراءة» ومبما أخذني أدنى نوم» أحل تلك المسائل [بأعياتها] 
اتضح لي وجوهها في المنام «غ». 
وكذلك حق استحك مي جميع العلوم» ووقفت عليها بحسب الإمكان الإنساني. وكل ما علمته في ذلك الوقت فهو م علمته الآن ولم 
أزدد فيه إلى اليوم» حتى أحكمت علم المنطق والطبيعي» والرياضي؛ ثم عدلت إلى الإلمي» وقرات كان عا بعد الطينة" فا كتف 


أفهم ما فيه» والتبس عل غرض 
واضعه» حى أعدت قراءته 00 ل »١«‏ »6 وصار لي حفوظاء انا هع ذلك لا أفهم المقصود به وأست من نفسى » وقلت: هذا 
كاب لا سبيل إلى فهمه 


وإذا أنا في يوم من الأيام حضرت وقت العصر في الوراقين وبيد دلال مجلّد ينادي عليه» فعرضه علي فرددته [رد] متبرم!» معتقد أن 
لا فائدة في هذا العلم. فقال لي: اشتر مني هيا قانه "ريصن ١‏ ابم بثلاثة دراهم!ء وصاحبه محتاج إلى نه «*» . 

فاشتريته؛ وإذا هو اب لأبي نصر الفارابي في:' أغراض كاب ما بعد الطبيعة"!. فرجعت إلى بيتي» فأسرعت قراءته» فانفتح علي 
في الوقت أغراض ذلك اكاب بسبب أنه كان لي محفوظا على ظهر القلب. وفرحت بذلك» وتصدقت في ثاني يوم بشيء كثير على 
الفقراء» شكر الله عن وجل. 

وكان سلطان بخارى في ذلك الوقت نوح بن منصوره واتفق له مرض [أتلج] «» الأطباء فيه» وكان امي اشتهر بيغهم بالتوفر على 
العم والقزا افا جروا ذَكرِي ا وسار إحضاري» فضرت وشاركتهم ف مداواته» وتوسعمت يخدمته» فسألته يوما الإذن لي 
في دخول دار كتههم» ومطالعتباء وقراءة ما فيها من كتب الطب. فأذن لي؛ فدخلت دارا ذات بيوت كثيرة «4» » في كل بيت 
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صناديق من الكتب منضدة بعضها على بعضء في بيت منها كتب العربية والشعرء وفي آخر الفقه» وكذلك في كل بيت كتب عل 
دك 

وطالعت فيرست 415 كتين الأوائل توطليت ها الحفعت اللدمتاء ورأيت من الكتب ما لم يقع اسمه إلى كثير من الناس قط. وما 

كنت رأيته من قبل» ولا رأيته ايقنا من بعده فقرأت تلك الكتب» وظفرت بفوائدها» وعرفت عرتبة كل رجل ف عليه «» ٠.‏ 

فلما بلغت ثماني عشرة سنة من عمري فرغت من هذه العلوم كلهاء وكنت إذ ذاك للعلم أحفظ» ولكنه اليوم معي أنضجء وإلا فالعلم 

واحد لم بتجدد لي بعده شي ء! اضف 

وكان في جواري رجل يقال له: أبو الحسن العروضي «4» » فسأًلني أن أصنف له كابا جامعا في هذا العلل فصئفت له: المجموع» 

وسعيته به» وأتيت فيه على سائر العلوم» سوى الرياضي» ولي إذ ذاك إحدى وعشرون سنة من عمري!. 

وكان ف جواري ييا رجل يقال له: أبو بكر البرقي »١«‏ الخوارزي «”» » فقيه النفس» متوجه ف الفقه والتفسير» والزهد» مائل إلى 

هذه العلوم» فسألني شرح الكتب [له] » فصنفت له كاب:" الحاصل والمحصول" في قريب من عشرين مجلداء وصنفت له في الأخلاق 

كابا سعيته:" عاب الب والإثم" وهذان الككابان لا يوجدان إلا عندهء ول يعر أحدا أن ينسخ منه «» . 

ثم مات والديء وتصرفت بي الأحوا ال» وتقلدت شيئا من أعمال السلطان» ودعتني الضرورة إلى الإحلال يخارى «4» » والانتقال 

إلى" كركائم" «ه» ء وكان أبو الحسن السبلي» ا محب لهذه العلوم بها وزيراء وقدمت على الأمير بها وهو علي 3 نامرون ريق عل 

زى الفقهاء» إذ ذاك بطيلسان «5» تحت الحنك» وأثبتوا 

قاقر »1١«‏ قارة تقوم بكفاية مثل . 

م دعت الضرورة إلى الانتقال إلى" نسا" «7» ومنها إلى" باورد" «”» » ومنها إلى" طوس" «5» » ومنها إلى" معنيقان" ومنها إلى" جاجرم" 

«ه» » رأس حد نحراسان» ومنها إلى جرجان» وكان قصدي الأمير قابوس. فاتفق في أثناء هذا أخذ قابوس وحبسه في بعض القلاع؛ 

وموته هناك. 

م مضيت إلى" دهستان" «"» » ومرضت به مرضا صعباء وعدت إلى جرجان» فاتصل إبي] ابو عبيد الجوزجاني «/ا» . 

وأنشدت في حالي قصيدة فيها بيت القائل: [الكامل] 

لا عظمت فليس مصر واسعي ... لا غلا مني عدمت المشتري 

قال أبو عبيد »1١«‏ الجوزجاني: فهذا ما حكاه لي الشيخ من ٠‏ لفظه «7» 

ومن هاهنا شاهدت أنا من أحواله كان يجرجان رجل يقال له: أبو مد الشيرازي» يحب هذا العلم» وقد اشترى للشيخ دارا في جواره» 

أنزله بباء وأنا أختلف إليه في كل يوم» أقرً" الجسطي" واسقلي المنطق. 

وصنف لأبي مد الشيرازي كاب" المبدأ والمعاد"» وكاب" الأرصاد الكلية". 

وصنف هناك كتبا كثيرة: كأول القانون» و" مختصر المجوسطي"» وكثيرا من الرسائل. ثم صنف في أرض الجبل بقية كتبه «» . 

ككّاب:" المجموع" مجلد»" الحاصل والمحصول" عشرون مجاداء" الإنصاف" عشرون مجلداء" البر والإثم" مجلدانء" الشفاء" ثمانية عشر مجلداء" 


ومن رسائله: 

الأرضاة الكلية" مجلد." النجاة" ثلاث جلداتء" المداية" مجلد." امختصر المتوسط" جاد." العلا" جاد." القولنج" مجادل." لسان العرب 
»١«‏ 

9 عشر مجلدات,' “"الأدوية القلبية" مجلد." بعض الحم المشرقية قية" مجلد." بيان ذوات الجهة" مجاد." كاب الميدا والمعاد" مجال. 

ومن رسائله: 


" القضاء والقدر"" الآلة الرصدية"»" غرض قاطيغورياس" المنطق بالشعر"»" قصائد في العظة والحكمة" في الحروفء" تعقب المواضع 
الجدلية"»" مختصر أوقليدس"»" مختصر في النبض" بالعجمية»" الحدود"؛ الأجرا ام السماوية"»' الإشارة إلى عل المنطق"»" أقسام الحكمة 
في النهاية"»" وأن لا نهاية"» و" عهد" كتبه لنفسهء" حي بن يقظان"»" في أن أبعاد الجسم غير ذاتية له"." خطب الكلام في المندباء"»" 
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في أن الشيء الواحد لا يكون جوهريا وعرضيا"»" في أن عم زيد غير علم عمرو'» و" رسائل له إخوانية وسلطانية"»" مسائل جرت بينه 
رتض القعلت ‏ 

ثم انتقل إلى الري بخدمة السيدة وابنها مجد الدولة «؟» » وعرفوه إسبب كتب وصلت معه» نتضمن تعريف قدره. وكان مجد الدولة 
إذ ذاك قد غلبته السوداء» فاشتغل بمداواته» وصنف كاب" اللمبدأ والمعاد" وأقام بها إلى أن قصد شمس الدولة «"» بعد قتل هلال 
بن زيد بن حسئويه» وهزيمة عسكر بغداد. 

9 اتفقت له أسباب أوجبت بالضرورة خروجه إلى قزوين »١«‏ » ومنها إلى همذان» واتصاله بخدمة" كدبانويه" والنظر في أسبابها. 

ثم اتفق معرفة شمس الدولة واحضاره مجلسه بسبب قولنج قد أصابه» وعالجه حتى شفاه اللهء وفاز من ذلك المجلس بخلع كثيرة» ورجع 
إلى داره بعد ما أقام هناك أربعين يوما بلياليياء وصار من ندماء الأمير. 

ثم اتفق :بوض الأمير إلى قرمسين» لحرب عناز» وخرج الشيخ في خدمته» ثم توجه نحو همذان» منهزما راجعا. 

ثم سألوه تقلد الوزارة» فتقادها. ثم اتفق تشويش العسكر عليه» وإشفاقهم منه على أنفسهم » فكموا دارم وأخَذؤه إلى اليس وأغازوا 
عل أسايةة ماهد وا جميع ما كان يلك وسألوا الأمير قتله» فامتنع منه» وعدل إلى عن الدولة طلبا لمرضاتهم» فتوارى ف دار الشيخ 
ابي سعيد بن دخدوك «7» اربعين يوماء فتعاود الآمير مس الدولة القولنج» وطلب الشيخ بحضر مجلسه» فاعتذر الأمير إليه بكل 
الاعتذار» فاشتغل بمعالجته» فأقام عنده مكرما مبجلاء وأعيدت الوزارة إليه ثانيا. 

ثم سألته أنا «م» - شرح كتب أرسطو طاليس. فذكر أنه لا فراغ له في ذلك الوقت» ولكن إن رضيت مني فيرعت كانت انود 
فيه ما صم عندي من هذه العلوم بلا مناظرة مع الخالفين» ولا الاشتغال بالرد عليهم» فلت ذلك فرضيت :يه فابعدا بالطبيعيات هن 
كاب مع|ى:" كاب الشفاء". وكان قل صنلف 

الكات: الأول من" القانون". وكان يجتمع كل ليلة في داره طلبة العلم »١«‏ » وكنت أقرأ من" الشفاء" نوبة» وكان يقرأ غيري من" 
القانون" نوبة» فإذا فرغنا حضر المغنون على اختلاف طبقاتهم» وهيء مجلس الشراب بالاته» وكا اشتغل به» وكان التدريس بالليل 
لعدم الفراغ بالنهار «7» أخنامَة: للامينه 

فقضينا على ذلك زمناء ثم توجه شمس الدولة إلى طارم لحرب الأمير بباء الدولة» وعاوده القولنج قريب ذلك الموضع» واشتد عليه 
وانضاف إلى ذلك أمراض أخر جلبها سوء تدبير وقلة القبول من الشيخ» نفاف العسكر وفاته» فرجعوا طالبين به همذان في المهد» فتوفي 
في الطريق في المهد. 

ثم بويع ابن شمس الدولة» وطلبوا استيزار الشيخ فأبى علييم» وكاتب علاء الدولة «*» سرا يطلب خدمته والمصير إليه» والانضمام 
إلى جوانيه» وأقام ف دار 0 غالب العطار «4» متوارياء» وطلبت منه إتمام كاب" الشفاء" فاستحضر 1 غلب» وطلب الكاغد «ه» 
وا محبرة» فأحضرهما. وكتب الشيخ في عشرين جزءا على القن بخطه رؤوس المسائل» وبقى فيه يومين حتى كتب رؤوس المسائل كلها 
بلا كاب يحضره» ولد امل «5» يرجع إليه» بل من حفظه وعن ظهر قلبه. 

ثم ترك الشيخ تلك الأجزاء بين يديه وأخذ الكاغد فكان ينظر في كل مسألة ويكتب شرحهاء وكان يكتب في كل يومين خمسين 
ورقة» حىّ الى على جميع الطبيعيات والإلحيات» ما خلا كّابي: الحيوان» و" النبات" »١١‏ . 

وابتدأ بالمنطق» فكتب منه جزءاء ثم اتبمه تاج الملك بمكاتبته علاء الدولة فأتكر عليه ذلك» وحتٌ في طلبه» فدلٌ عليه بعض أعدائه» 
فاخذوه وادوه إلى قلعة يقال لها:" فردجان" «”7» . 

وأنشد هناك قصيدة» منها: [الوافر] 

دخولي باليقين © تراه ... وكل الشك ف 9 االخروج «07» 

وبقى فبها أربعة أشبر» ثم قصد علاء الدولة همذان فأخذهاء وانهزم تاج الملك» وميّ إلى تلك القلعة بعينها. 

ثم رجع علاء الدولة عن همذان» وعاد تاج الملك وابن شمس الدولة إلى همذان» ونزل في دار العلوي» واشتغل هناك بتصنيف" المنطق" 
من كاب" الشفاء". 

وكان قد صنف بالقلعة كاب" الحدايات" «4» » ورساله" حي بن يقظان"؛ وكاب" القولنج". 
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وآفا الأدوية القلبية؛ فإنه صنفها أول وروده إلى همذان» وكان قد تقضى 

على هذا زمان» وتاج الملك في أثناء هذا بمنيه بمواعيد جميلة. 

9 عن الشيخ التوجه إلى أصفهان »١«‏ » فرج متذكاء» وأنا واو غلامان له في زي الصوفية» إلى أن وصلنا طبران «”» » على 

باب أصفهان» بعد أن قاسينا شدائد في الطريق» فاستقبلنا أصدقاء الشيخ» وندماء الأمير علاء الدولة» وخواصه؛ وحمل إليه الثياب 

والمراكب الخاصة» وأنزل في محلة يقال لها كون كبير. في دار عبد الله بن بابي» وفيها من الآلات والفرش ما يحتاج إليه؛ وحضر 

جلس علاء الدولة فصادف من منزلة ال كرام والإعزاز اللذين إستحقه مثله «7» . 

ثم رسم الأمير علاء الدولة لِيأتي اجلماعات مجلس النظر بين يديه» بحضرة سائر العلماء على اختلاف طبقاتهم» والشيخ في جملتهمء فا 

كان يطاق في شيء من العلوم. 

واشتعل بأصفهان تمي كاب:" الشفاء"» ففرغ من المنطق» والمجسطي» وكان قد اختصر أوقايدس» والأرغاطيقي» واللوسيث © وأورة 

في كل كاب من الرياضات زيادات رأى أن الحاجة إليها داعية. 

امأ في" المجسطى": فأورد عشرة أشكال في اختلاف القطر «4» او ف 

آخر الجسطي في عل الميئة أشياء لم يسبق إليها. 

وأورد في" أوقليدس" شبهاء وفي" الأرئماطيقي" خواص حسنة. وفي الموسيقى مسائل غفل عنها الأولون» وتم الاب المعروف ب" 

الشفاء" ما خلا كابي:" النبات"؛ و" الحيوان"» فإنهما صنفهما في السنة التى توجه فيها علاء الدولة إلى سابور خواست في الطريق »١«‏ . 

وصنف أيضا في الوه كان أتماة دوا حصن نملا الدولف ضار من ندمائه» إلى أن عزم علاء الدولة قصد همذان» وخرج 

الشيخ في الصحبةء خرى ليلة بين يدي علاء الدولة ذكر الخال الواقع في التقاويم المعمولة بحسب الأرصاد القديمة» فأمى الأمير الشيخ 

بالاشتغال برصد هذه الكواكب» وأطلق له من الأموال ما يحتاج إليه. وابتداً الشيخ به» وولاني اتخاذ الاتباء واستخدام صناعهاء 

حتى ظهر كثير من المسائل» فكان يقع الخلل في أمى الرصد لكثرة الأسفار وعوائقها. 

وصلف الشيخ بأعفيان الاب العلائي" لضف 

وكان من عجائب أن الشيخ أن صحبته» وخدمته خمسا وعشرين سنة» فا رأبته إذا وقع له كاب مجدد ينظر فيه على الولاء «"» » بل 

كان يقصد المواضع الصعبة منه» والمسائل المشكلت. فينظر ما قاله مصنفه» فيتبين ه تبته في العلمء ودرجته في الفهم. 

وكان الشيخ جالسا يوما من الأيام بين يدي الأميوخ 000 الجبائي «8» 

حاضرء خرى في اللغة مسألة تكلم الشيخ فيها بما حضره؛ء فالتفت أبو منصور إلى الشيخ وقال له: أنت تقول أنك فيلسوف وحكيم» 

ولكن لم تقرأ من اللغة ما يرضي كلامك فيها!. 

فاستنكف الشيخ من هذا الكلام؛ وتوفر على درس كتب اللغة ثلاث سنين» واستبدى كاب" تبذيب اللغة" من خراسان» تصنيف 

أبي منصور الأزهري «1» » فبلغ الشيخ في اللغة طبقة قل ما يتفق مثلها. 

وأنشأ «؟» ثلاث قصائد» وضمنها ألفاظا غن ببة ف اللغة. وكتب ثلاثة كتب؛ أحدها: على طريقة بق ان العميك ام ولاه عل 
3 بقَة الصاحب «4» 1 

والاخر: على طريقة الصابي »١«‏ واعى بتجليدهاء واخلاق «7» جلدهاء 

ثم أوعن الأمير فعرض تلك الجّدة على أبي منصور الجبائي» وذكر أنا ظفرنا ببذه الجلدة في الصحراء وقت الصيدء فنحب أن نتفقدهاء 

وتفول ناما فيا 

فنظر فيها أبو منصور وأشكل عليه كثير ثما فيها!ء 

فال الشيخ: إن ما تجهله من هذا الحّاب فهو مذكور في الموضع الفلاني من كتب اللغة» وذكر له كثيرا من الكتب المعروفة في اللغة. 

ففطن أبو منصور أن تلك الرسائل من تصنيف الشيخ» وأن الذي حمله عليه ما جببه به ذلك اليوم» فتنصل واعتذر إليه. 

ثم صنف الشيخ كايا في اللغة سماه:" لسان العرب" «”» .2 م يصلف ف اللغة مثله» و ينقله إلى البياض حت توفي» فقي على مسودته» 
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لا يبتدي أحد إلى ترتيبه. 

وكان قد حصل الشيخ تجارب كثيرة فيما باشر من المعالجات» عزم على تدوينها في كاب" القانون" »١«‏ . 

من ذلك: أنه صدع يوما فتصور أن مادة تريد النزول إلى حجاب رأسه» وأنه لا يأمن من ورم يحصل فيه» فأص بإحضار ثلج كثير» 
ودقه ولفه في خرقة» واس بتغطية راسه بباء. 

ففعل ذلك حتى قوي الموضع وامتنع عن قبول تلك المادة» وعوثي. 

ومن ذلك: [أن] امرأة مسلولة بخوارزم أمرها أن لا لتناول من الأدوية سوى الجلنجبين السكري «”» » حتى تناولت على الأيام نحو 
مائة من» وشفيت المراة. 

وكان الشيخ قد صنف بجرجان" المختصر الأصغر" في المنطق» وهو الذي وضعه بعد ذلك في:" النجاة". ووقعت أسخة إلى شيراز «» 
» فنظر فيها جماعة من أهل العم هنالك» فوقعت هم الشبهة في مسائل منبا؛ فكتبوها على جزءء وكان القاضي بشيراز من جملة القوم؛ 
فأنفذ بالجزء إلى أبي القاسم الكرماني» 

صاحب إبراهيم بن بابا الديلبي» المشتغل بعلم التناظرء وأضاف إليه كبا إلى الشيخ أبي القاسم » وأنفذها على يدي ركابي قاصدء وسأله 
عرض الجزء على الشيخ أبي القاسم» فدخل على الشيخ عند اصفرار الشمس في يدم صائف» وعرض عليه الاب والجزء. فقراً الكاب 
ورده عليه» وترك الجزء بين يديه» وهو ينظر فيه» والناس .تحدثون. ثم رجع ابو القاسم وامرني الشيخ بإحضار البياض» وقطع اجزاء 
منباء ققندادت' تميتة أجؤاء كل واعند منها عشزة أوراق بالربع الفرعوني» وصلينا العشاء فأمى بإحضار الشراب وأجلسني واخافه واعريا 
بتناول الشراب» وابعداً هو بجواب تلك المسائل. وكان يكتب ويشرب إلى نصف الليل» حت غلبني وأخاه النوم» فأمرنا بالانصراف. 
فعند الصباح قرع الباب؛ فإذا رسول الشيخ إستحضرنيٍ لفضرته» وهو على المصلى» وبين يديه الأجزاء الممسة؛ فقال: خذهاء وصر بها 
إلى الشيخ أبي القاسم الكرماني» وقل له: استعجلت في الإجابة عنها لثلا يتعوق الركابي. 

فلما حملته» تعجب كل العجب» وصرف الفيج »١‏ » وأعلمهم ببذه ال حالت» وصار هذا الحديث تاريخا بين الناس. 

ووضع في [حال] الرصد آلات مالم يسبق إليه؛ وصنف فيها رسالة» وبقيت أنا ثاني سنين مشغولا بالرصدء وكان غرضي تبين ما 
يحكيه بطليموس عن قصته في الأرصاد؛ فتبين لي بعضهاء ش 

وصنف الشيخ كاب" الإنصاف"» واليوم الذي قصد فيه السلطان مسعود إلى أصفهان» نبب عسكره [رحل] الشيخ» وكان الاب في 
جملة النبب» وما وقف له على أثر. 0 ٍ 

وكان الشيخ قوري القوى كلهاء وكانت قوة المجامعة من قواه الشبوانية اقوى واغلب» إوكان كثيرا ما إشتغل به فاثر في مزاجه] وكان 
الشيخ يعتمد على قوة مزاجه حتى صار أمره في السنة التي حارب فيها علاء الدولة تاش فراش على باب الكرخ» إلى أن أخذه الشيخ 
قولنج. ومن حرصه على برئه إشفاقا من هزيمة يدفع إلهاء ولا يتأق له المسير فيها مع المرضء» حقّن نفسه في يوم واحد ثمان مرات» 
فتقرح بعض أمعائه» وظهر به سج »١١‏ » وأحوج إلى المسير مع علاء الدولة» فأسرعوا نحو إيذج «*» » فظهر به هناك الصرع الذي 
كان .يتبع علة القولنج» ومع ذلك كان يدبر نفسه» ويحقن نفسه لأجل السحج «"» » ولبقية القولنج. 

فاط :يوا باتخاذ دانقين «» من بزر الكرفس «ه» » في جملة ما يحتقن به 

وخلطه به طلبا لكسر الرياح؛ فقصد بعض الأطباء الذين كان يتقدم هو إليه بمعالجته» فطرح من بزر الكرفس خحمسة دراهم- للست 
أدري عمدا فعله أم خطأ؟ لأنني لمأكن معه- فازداد السحج به» من حدة ذلك البزر »١«‏ .. 

وكان يتناول" المثرذيطوس" «7» لأجل الصرع» فقام بعض غلءانه وطرح شيئا كثيرا من الأفيون «"» فيه وناوله» فأكله. وكان سبب 
ذلك خيانتهم في مال كثير من خخزائنه» فتمنوا هلاكه» ليأمنوا عاقبة أعمالهم. فنقل الشيخ كا هو إلى أصبهان» فلم يزل يعابح نفسه حتى 
قدر على المثي» وحضر مجلس علاء الدولة» لكنه مع ذلك لا بتحفظ» ويكثر التخليط في أمى المعالجة «4» » ول يبرأ من العلة كل 


البرء» فكان ينتكنن ا كل وقث٠‏ 
ثم قصد علاء الدولة همذان» فسار معه الشيخ فعاودته في الطريق تلك العلة إلى أن وصل إلى همذان» وعم أن قوته قد سقطت» وأنها 
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لا تنفي بدفع المرض» فأهمل مداواة نفسه» وأخذ يقول: المدبر الذي كان يدبرني »١«‏ قد عر عن التدبير» والآن فلا تنفع المعالجة. 
وبتي على هذا أياماء ثم انتقل إلى جوار ربه. 

وكان عمره: ثلاثا وخمسين سنة «7» . وكان موته في سنة ثمان وعشرين وأربع ماثة. وكانت ولادته: في سنة عمس وسبعين وثلاثماثة. 
هذا آتحر ما ذكره أبو عبيد «"#» من أحوال الشيخ الرئيس- رحمه الله-. 

وقبره تحت سور من جانب القبلة من همذان» وقيل: إنه نقل إلى أصبهان» ودفن في موضع على باب" كونكنيد" «4» 

ولا مات ابن سينا من القولنج الذي [عرض له] «ه» قال فيه بعض أهل زمانه: [المتقارب] . 

رأيت ابن سينا بعادي الرجال ... وبالحبس مات أخس الممات 

فلم يشف ما ناله بالشفا ... ولم ينج من موتة بالنجاة 

وقوله:" بالحمبس" يعني: انحباس البطن من القولنج الذي اصابه. 

| وصية ابن سينا] 

و" الشفاء" و" النجاة": يريد الكابين من تأليفه» وقصد ببما [الجناس في الشعر] . 

| وصية ابن سينا] 

[ومن كلام الشيخ الرئيس وصية اوصى ببا] »١«‏ 

بعض أصد قائه»- وهو سعيد ابن أبي اخير الصوثي المييئ «7» . ومن كلامه قال: 

" ليكن الله تعالى أول فكرك وآخره» وباطن اعتبارك وظاهره «"» » ولتكن عين نفس الرجل مكحولة بالنظر اليه د وقديا 
موقوف على المثول بين يديه» مسافرا بعمّله في الملكوت الأعلى» وما فيه من آيات ربه الكبرى» وإذا انحط إلى قراره» فلينزه الله تعالى 
في أثاره» فإنه باطن ظاهرء تجلى لكل شيء بكل شيء. [المتقارب] 

فى كل شىء له آية ... تدل على أنه (٠‏ 

فإذا ارت هذه الحال له ملكة» تتنطبع فيها نقّش الملكوت» وتحلى له قدس اللاهوت» فألف الأنس الأعلى» وذاق اللذة القصوى» 
وأخذه عن نفسه من هو بها أولى «0» » وفاضت عليه السكينة» وحقت له الطمأنينة «5» » وتطلع على 

العام الأدنى اطلاع راحم لأهله» مستوهن لكبله» كت لثقله» مستحسن »١١‏ به لعقّله» مستضل لطرقه» وتذى نفسه وهي ببا 
لمجة» وبببجتبا ببجة» فيعجب منها ومنبم تعجبهم منه» وقد ودعهاء وكان معها كأن ليس معها. 

وليعلم أن أفضل الحركات الصلاة» وأمثل السكئات الصيام» وأنفع البر الصدقة» وأرك العمل الاحتمال «”» » وأبطل السعي المراءاة 
«"» » ولن تخلص النفس عن الدرن ما التفت إلى قيل وقال» ومنافسة وجدالء» وانفعلت بحال من الأحوال. 

وخير العمل ما صدر عن خالص نية» وخير النية ما ينفرج عن جناب علء والحكمة أم الفضائل» ومعرفة الله- تعالى- أول الأوائل: 
ليه يعد الكل الطبيب والعمل الصاح يرقعه 

ل على هذه النفس المؤمنة بكالها الذاقي» فيحرسها عن التلطخ بما يشينها من المحيئات الانقيادية» للنفوس الموادية» التي إذا بقيت 
في النفس المزينة كان حالها عند الانفصال عالا عند الاتصال» إذ جوهرها غير مشاوب ولا مخالط» وإنما يدنسها هيئة الانقياد لتلك 
الصواحب بل تفيدها هيئات الاسثيلاء والاستعلاء والرياسة: 

وكذلك يبجر الكذب قولا وفعلاء حتى يحدث للنفس هيئة صدوقة» فتصدق الأحلام والرؤياء وأما الإذات فيستعملها على إصلاح 
الطبيعة» وابقاء الشخص والنوع» والسياسة. 
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ومن شعر الشيخ الرئيس قاله في النفس 

أما المشروب: فإنه .بجر شربه تلهيا بل تشفيا وتداوياء ويعاشر كل فرقة بعادته ورسعه» ويسمح بالمقدور والتقدير من المال» ويركب 
لمساعدة الناس كثيرا ثما هو خلاف طبعهء ثم لا يقصر في الأوضاع الشرعية» ويعظم السنن الإلحية» والمواظبات على التعبدات البدنية» 
ويكون دوام عمره إذا خلا وخلص من المعاشرين تطربه الزينة في النفسء والفكرة في الملك الأول وملكه» وكيس النفس عن عثار 
رطع اناس د سرع لأ "نقف:ظله انان هافة" أله اوسن عد البدوة» وكين عه الذيانة نواه ونا الذي اموا وتحينيةا الله 
ونعم الوكل". ْ 

ومن شعر الشيخ الرئيس قاله في النفئس 

" وهي من أحسن قصائده وأشرفها" [الكامل] 000 

هبطت إليك من الحل 9» الارفع ٠.٠‏ ورقاء ذات تعزز وتمنع 

محجوبة عن كل مقلة عارف ... وه الي سفرت فل تتبرقع 

وصلت على كره إليك وربما ٠6‏ كرهت فراقك وهي ذات تفجع 

انفت وما الست «”» فلما واصلت ... الفت مجاورة اتلخراب البلقع 

وأظاها سيت عهودا با ى ... ومنازلا بفراقها لم تقنع 

حتى إذا اتصلت بباء هبوطها ... من ميم مركزها بذات الأجرع 

علقت بها ثاء الثقيل 00 »١«‏ ... بين المالم والظلول اخضع 

تبي إذا ذكرت ديارا بالجى ... بمدامع تهمي وا تقطع «0» 

وتظل ساجعة على الدمن التي ... درست بيكرار الرياح الأربع 

إذ عاقها الشرك الكنينت وفيلدها ٠‏ قفص عن الأوج الفسيح الأرفع «*78» 

حت إذا قرب المسير من المى ... دنا الرحيل إلى الفضاء الأوسع 

وفيت وود كشمت الخطاء فاعديت ٠‏ ما ليس يدرك بالعيون الهجع 

وغدت مفارقة لكل مخالف ... عنها حليف الترب غير مشيع 

وبدت («4» تغرد فوق ذروة شاهق ... والعلم يرفع كل من لم يرفع 

فلأي شيء أهبطت من شاهق ... سام إلى قعر الحضيض الأوضع 

إن كان أرسليا «ده» الإله لحكمة ٠‏ طويت عن الفطن اللبيب الأروع 

فهبوطها إن «5» كان ضربة لازب (7» ... لتكون سامعة بما ١‏ أسمع 

وتعود عالمة بكل خفية ... 2 العالمين تفرقها لم يرقع 

وه التي قطع الزمان طريقها ... حتى لقد غربت بغير المطلع 

فكأنها برق تألق باحمى ... 9 انطوى فكأنه لم يلمع »1١«‏ 

وقال ف الشيب» والحكمة» والزهد: [الوافر] 

اما اصبحت عن ليل التصابي ٠...‏ وقد اصبت عن ليل الشباب 

تتفس في عذارك صبح شيب 0... وعسعس ليله فك التصابي 

شبابك «7» كان شيطانا مريدا ... فرجم من مشيبك بالشباب 

وأشبب من بزاة الدهر خوى ... على فودي فألمأ بالغراب 

عفا رسم الشباب ورمم دار ... لهم عهدي بها مغنى رباب 

داك امدق ين قطزاك دم مد وذاك اع رين فر اينات 
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فذا ينعى إليك النفس نعيا ... وذلكم أشور للروابي 
0 دنياك ترأب لانصداع ... مغالطة وتيني للخراب 
مشمئز النفس عنها ... ال تعوق عن اضطراب «7» 

00 0 انسلاخي ٠.‏ عن الدنيا وان كانت إهابي 
عرفت عمّوقها فسلوت عنها ... فلا عفتها أغريتها بي «4» 
بليت بعالم يعاو أذاه ... سوى صبري ويسفل عن عتابي 
وسيل للصواب خلاط قوم ... و كان الصواب سوى الصواب 
أخالطهم ونفسي في مكان ... من العلياء عنهم في جاب 
ولست بمن يلطخه خلاط ... متى اعتبرت ابان عن تراب 
إذا ما لحت الابصار نالت ... خيالا واشمازت عن لباب »١«‏ 
وقال أيضا: [الكامل] 

خير النفوس العارفات ذواتها ٠...‏ وحقيق كيمياتها ماهياتها 
وبم الذي حلت ومم تكونت ... أعضاء بنيتبا على هيئاتها 
نفس التبات وقين حدس ركاين هلد "كذ السفانه كسناما 
يا للرجال لعظم رزء لم تزل ... منه النفوس تخب «*» في ظاماتها 
وقال أيضا: [اللحفيف] 
هذّب النفس بالعلوم لترق ... وذر الكل فهي للكل بيت 
نما النفس كالزجاجة والعل ٠...‏ م سراج وفك الدريت 
فإذا اشرقت فإنك حي ... واذا اظللت فإنك ميت «"» 
وقال أيضا: [مجزوء الرمل] 
صبها في الكاس صرفا ... غلبت ضوء السراج 
ظنها في الكاس نارا ... فطفاها بالمزاج «غ» 
وقال أيضا: [الكامل: 
قم فاسقّنيها قهوة كدم الطلا ... يا صاح بالقدح الملا بين الملا 
خمرا تظل لما النصارى سجدا ... ولا بنو عمران أخلصت الولا 
لو أنها يوما وقد ولعت بهم ... قالت: ألست بربكم قالوا بلى »١«‏ 
نظن إلى قوله تعالى: ف:سورة الأعزاقن: لست يبك قالوط بل 
«7» 
وقال أيضا: [الرمل] 
نزل اللاهوت «7» ف ناسوتها «غ» ٠...‏ كنزول الشمس ف أبراج بوح 
قال فيها بعض من هام بها ... مثل ما قال النصارى في المسيح 

هي والكاس وما ما زجها ... كأب متحد وابن روح 
وقال أيضا: [الطويل] 
شربنا على الصوت القديم قديمة ... لكل قديم أول هي أول 
ولولم تكن في حيز قلت إنها ... هي العلة الأولى التي لا تعلل 
وقال أيضا وقيل إنها للطغرائي [الكامل] 
عا لقوم يحسدون فضائلٍ ... ما بين عاني إلى عذال 


المل 
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عتبوا على فضلي وذموا حكتي ... واستوحشوا من نقّصهم وكالي 
واذا الفتى عرف الرشاد لنفسه ... هانت عليه ملامة الشيالة «ه» 


9 193 - أبوالفرج عبد الله بن الطيب 


وقال أيضا: [الكامل] 

أشكو إلى الله الزمان بصرفه ... أبل جديد قواي وهو جديد 

نحن إن توجهت فكأنني قد صرت مغناطيس وهي حديد »١«‏ 

وقال أيضا: [الطويل] 

عطاية: قنه رو رنرة ال تكدة عن مد مثا وفييها كك ارالك اننا 

فها أنت فامددني كي أدرك المنى ... بها والعلوم الغامضات تكرما 

ووققي والمحذور والشر كله ... بأمى مليك خالق الأرض والسما «؟» 

ومنهم: 

18- أبو الفرج عبد الله بن الطيب »١«‏ 

كاتب الجائليق «”» . 

كان مع توسعه في الحكمة» ولتبعه لسرجها المضيئة في كل ظلمة» مصرا على نصرانيته »١«‏ » معظما لأمور رهبانيته» ينقاد إلى خدعها» 
ولا يخفى عليه أنها ضلال» وبتردد إلى بيعها «7» » ولا يعتريه ملال» ويعظم صورها الممثلة» ويظل عليها عا كفاء واليها عاطفاء وهو 
على يقين من أنها لا تعطق» ولا تمسك عليه من نحزائن رزقها ولا تفق. على أنه كان إماما في الطبيعى لا يعدو علمه» ولا يخاف عدمه» 
فأما من ذك سواه فكثيرا ما يحد من واساه. ْ 

ذكره ابن أبي أصيبعة» وقال:" هو الفيلسوف الإمام العالم [أبو الفرج عبد الله ابن الطيب» وكان كاتب الجائليق] ومتميزا بين النصارى 
ببغداد» ويقرئ الطب في البيمارستان العضدي..... جليل المقدار» واسع العلم» شرح كثيرا من كتب أرسطوء وأبقراط» وجالينوس» 
وكانت له قوة في التصنيف» وأكثر ما كانت تؤخذ عنه إملاء من لفظه» [وكان معاصرا للشيخ الرئيس ابن سينا] . 

وكان الرئيس مده في الطبء ويذمه في الحكمة» وقال فيه:" وكان يمع إلينا كتب يعملها الشيخ أبو الفرج ابن الطيب» في الطب» 
ونجدها صحيحة مرضية» خلاف تصانيفه ف المنطق والطبيعيات» وما بحري معها". 

وحكى ابن القَفْ «#» : أن رجلين أتيا من بلاد العجم للقراءة على ابن 

الطيب» فقيل لما إنه في الكنيسة للصلاة» فأتيا عليه» فوجداه لابسا ثوب صوف» مكشوف الرأس» وبيده مبخرة فبها بخور» وهو 
يدور في الكنيسة» بيخرهاء فتأملاه» وتحدثا بالفارسية» وآدانا امقر والتعجب من فعله! وهو من أجل الحكاء» فكأنه راهماء وفهم 


عنبما ما هما فيه. فلما فرغ من شأنه» لبس ثيابه المعتادة» ثرت له البغلة» فركببا» ومشت الغلمان حوله. فتبعاه» وشالاة 3 يقرئبماء 
فقَال لمما: اححجتما قط؟. 
فقالا: لا. 


فقال: لا أقرتكما حتى يدا 

خجاء ثم أتياه وقد علاهما الشحوب» ورؤوسهما محلقة» فسألهما عن مناسك الحج» وما فعلاه فيها؟. فأخبراه ببا. 
تقال كما لا رميعها احرتقم عراة مرقينة رايد اخارة وأنقا عبروللان وترميانبنا: 

قالا: نعم . 

فقال: هكذا الأمور الشرعية» تؤخذ نقلا لا عقلا!. 

فعرفا قصده» وعبا منه» 9 اشتغلا عليه» وكانا من ايل تلامذته ٠. »١١«‏ 
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30ب ارو لويد عمد بن مد بن الي الجزري» المعروف بابن الصايغ 
ومنهم: 

»١”« ابو المؤيد همد بن مد بن امجلٍ الجزري» المعروف بابن الصايغ‎ “٠ 
وشعاع الفجر المتفرق‎ » »١« أثرى بالفضائل وما كنزهاء وأثار علوم الأوائل وما ركرهاء هذا مع أدب وشعر هو شعاع بنت الزرجون‎ 
فت أررالدصوةة‎ 

قال ابن أبي أصيبعة:" كان إماما مشبوراء وعالما مذكوراء وفيلسوفا مميزاء وأديبا مبرزاء ويعرف بالعنتري» لأنه كان في صباه يكتب 
اخافية غنارة الع ": 

ومن كلامه قوله:" تعلّ العء فإنه لو لم يغل به من الدنيا إلا الغنى عن يستعبدك ببحق أو باطل". 
وقوله:" [بني! إن الحكمة العقلية] «*» تريك العالم يقادون بأزمة الجهل إلى 
اط والعوانن : 

وقال:" الجاهل عبد لا يعتق إلا بالمعرفة". 

وقال:" الحكمة سراج النفس فتى عدمتها عميت علن الحق". 

وقال:" الحكمة دواء من الموت الأبدي". 

وقال:" |[ كون] الشخص بلا عل كالجسد بلا روح". 

وقال:" من دي أن ينطق »١‏ باسعه فليكثر من العناية بعلمه". 

وقال:" العالم امحروم أشرف من الجاهل المرزوق". 

وقال:" الجاهل يطلب المال» والعالم يطلب الكيال". 

وقال:" الغم ليل القلب» والسرور نهاره» وشرب السم أهون من معاناة الهم". 
ومن شعره قوله: [الكامل] 

لو كنت تعلم كل ما علم الورى ... حا لكنت صديق كل العالم 

لكن جهات فصرت تحسب كل من ... يبوى خلاف هواك» ليس بعالم 
استحي أن العقل أصبح ضاحكا ... مما تقول وأنت مثل النائم 

لو كنت أسمع ما سمعت» وعالما ... ما قد علمت» جلت نجلة نادم 

وضع الإله الخلف في كل الورى ... بالطبع حتى صار ضرية لازم «7» 

وقوله: [الحفيف] , 

أبلغ العالمين عني بان 0 علمي تصور وقياس »١«‏ 

قد كشفت الأشياء بالفعل حتى ... ظهرت لي وليس فيها التباس 

وعرفت الرجال بالععم .0 عرف العم بالرجال الناس 

وقوله: [الكامل] 

لا تدنين فى يودك ظاهرا ... منه وضد وداده ف طبعه 

وانحر صديقك إن تدك وده 5-5 فالعضو حسم داه في قطعه «؟» 

وقوله: [الكامل] 56 

عدل مزاجك ما استطعت ولا تكن ٠...‏ كسوف أودى به التخليط 

واحفظ عليك حرارة برطوبة ... تبقى» فتركك حفظها تفريط 

واعلم بأنك كالسراج ِقَاوٌه ... ما دام في طرف الذبال «"» سليط «4» 

وقوله- في مليح تتفل بالرمان على اتجمر: [السريع] 

[وشادن أبلج كالبدر ... نادمته ليلا إلى الفجر 
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بات به يصرف عنه الأذى ٠‏ بنهل كاسات من اتتمر] «ه» 
ينتقل الرمان في أثرها ... مخافة من ضرر السكر 

كأنه وهو خبير به ... كد اليافنت بالدر «+» 

وقوله: | مخلع البسيط] 

رأيت فوق الرئيس علجا ... أسود يعلوه كامار 

يدفن ف العاج ابنوسا »١١«‏ ... ويولح الليل ف النبار 

وقوله: في المرأة: [خلع البسيط] 

قد اقبلت غولة الصبايا ... تعظر من معلِم النقاب 

فقلت: من أعظم الرزايا ٠...‏ قفل على منزل خراب 

أحسن ما كنت ف عباة ... ملفوفة الراس ف جراب «7» 

وقال: [الكامل] 

احفظ بني وصيت واعمل بها ... فالطب جموع بنص كلامي: 

قدم على طب المريض عناية ... في حفظ قوته مع الأيام 

بالشبه تحفظ صحة موجودة ... والضد فيه شفاء كل سقام 

أقلل نكاحك ما استطعت فإنه ... ماء الحياة يراق في الأرحام 
واجعل طعامك كل يوم مرة ... واحذر طعامك قبل هضم طعام 
لا تحقر المرض اليسير فإنه ... كالنار يصبح وه ذات ضرام 
وإذا تغير منك حال ظاهر ... فاحتل لرجعة حل عمد نظام 

لا تبجرن القىء واهجر كل ما ... كيموسه «» سبب إلى الأسقام 
إن الى عون الطبيعة مسعد +« شاف مخ الأمر انض توالكلام 

لا تشرين عقيب أكل عاجلا ... أو تأكلن عقيب شرب مدام 
والتقيء يقطع والقيام كلاهما ... بهما وليس بنوع كل قيام 

وذ الدواء إذا الطبيعة كدرت ... بالاحتلام وكثرة الأحلام 
إياك تلزم أكل شيء واحد ... فتقود نفسك للأذى يزمام 

واذا الطبيعة منك نقّت باطنا ... فدواء ما في الجلد باخام 

وتزيد في الأخلاط إن نقصت به ... زادت فنقص فضلها بقوام 
والطب جملته إذا حمّقته ... حل وعقد طبيعة الأجسام 

ولعقل تدبير المزاج فضيلة ... يشفى المريض بها وبالأوهام 

وهي تروى للرئيس ابن سيناء ولابن بطلان» والصحيح انها لابي المؤيد »١١«‏ . 
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١‏ 21 - ابن اللحطيب الرازي» ابن خطيب الري» وهو: مد بن عمر بن الحسين» أبو عبد الله - الإمام نفر الدين 


ومنهم: 


»١« ابن اللحطيب الرازيء ابن خطيب الرَّيء وهو: عمد بن عمر بن الحسين» أبو عبد الله- الإمام نفر الدين‎ -١ 


حبر الأعلام» وبحر الكلام» طالما أغض المناظر» وخص بالعجب كل ناظر» وقطف الكلام منوراء وجلا سدف »١١‏ الظلام منوراء 


ونظر في كل فن» وحضر له تحقيق في كل ظنء» وجاء بحلية المناقب» وزينة النجوم الثواقب» وطاب بذكره 


كل معر» وصدق منه حديث ابن عمره 
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هذا إلى توقير الملوك لجنابه» وتوفير خاطره الذي لو شاء لجنى به» وتعظيم حل به الذرى» وحلٍ ببعضه الورى» وخبل سبلا ما بين الثريا 
والثرى؛ لعلم قمر مق ليه وميك الناس فيه وخال ماين اكذافقن وبعات به ادك اعتداولا من مقيعة» .وهد كيه الأتواء 
دون إصبعه» وسرى صيته والرياح روا كدء وشرق في البلاد وغرّب والنجوم إلى الصباح رواصد» وقطع في التصائيف النافعة شمّق 
الأيام العريضة» وجعل جناح النسر في الليالي الطوال مثل جناح البعوضة» حتى طافت الأقطار وطارت في كل مطارء وهاه الآن 
ملتزمة في الأيدي مثل خطوط الراح» وفي نظر العيون مثل فلق الصباح. 

وحدئني شيخنا قاضي القضاة جلال الدين القزويئي »١«‏ - وقد جرى ذكره- قال: كانت الملوك نتقي حل لسانه» حقق احتاج صاحب 
الألميت إلى إعمال الحيلة ف مداراته» وتسبب لال قبله منه» وأخافه لاستصلاح خاطره» لذنة كان لا يزال ببحث ف فساد عقيدته» 
وتزييف أقواله» فينفر الناس عن دعاته» ويرد بالحرمان مساعي سعاته. 

وإذا كان هذا فق بضاحت الألوت» وهو الذي كان من عاداه يموت» فكيف 

كان من يتبيب الآجال» وما عنده إلا نساء في زي رجال؟!. 

ذكره ابن أبي أصيبعة فقال:" أفضل المتأضوية وسيد الحكاء المتقدمين »١«‏ » قد أشرعت سيادته» واشتبرت في الآفاق مصنفاته 
وتلامذته» وكان إذا ركب بمشي حوله ثلاثماثة تلميذ من الفقهاء وغيرهم. وكان خوارزم شاه أت إليه. 

وكان ابن الخطيب شديد الحرص على تحصيل العلوم الشرعية والحكمية. 

جيد الفطرة» خاد الذهن» حسن العبارة» كثير البراعة» قوي النظر في منازع الطب «”» ومباحثه» عارفا بالاأوت وشعوبه» وله شعر 
بالعربي والفارسي. 

وكان عبل «”» البدن» ربع القامة» كبير اللحية» وكان 42 صوته نقامة. وكان يمخطب ف بده اأري» وغيرها من البلاد» ويتكلم على 
لمنبر بأنواع من الحكة. 

وكان الناس يقصدونه من البلاد» ويباجرون إليه من كل ناحية على اختلااف مطالبهم ف العلوم؛ وتفننهم فيما إشتغلون به» فكان كل 
منهم جد عنده النباية القصوى فيما يرومه «غ:» 

وكان الإمام عن الدرك فنا قرا الحكمة على مجد الدين الجيلي» بمراغة» وكان مجد الدين هذا من الأفاضل العظماء في زمانه» وله تصانيف 
جليلة ة» 

وحكى لنا القاضي شمس الدين اللحوثي» عن الشيخ نفر الدين ابن اللخطيب أنه قال: والله إني لأتأسف في الفوات عن الاشتغال بالعلم 
فى وقت الأكل» فإن الوقت والزمان عزيز «5» 

يعد يبي الدين قاضي مرند »١«‏ قال: كان الشيخ تفر الدين بعرند أقام بالمدرسة التي كان أبي را وكان إشتغل عنده بالفقه» 
ثم اشتغل بعد ذلك لنفسه بالعلوم الحكية» وتميز حتى لم يكن أحد يضاهيه» واجتمعت به أيضا ببمدان [وهراة] «7» » واشتغلت عليه. 
قال: وكان لمجلسه جلالة عظيمة» وكان يتعاظم حت على الملوك» وكان إذا جلس للتدريس يكون قربيا منه جماعة من تلاميذه الككار 
مثل: زين الدين الكثي» والقطب |المصري] «”7» » وشباب الدين النيسابوري» ثم يلههم بقية التلامذة» وسائر اللحاق على قدر متهم » 
فكان من يتكلم في شيء من العلوم يباحثونه أولئك التلامذة الككار» فإن جرى بحث مشكل أو معنى غريب شاركهم الشيخ فيما هم 
فيه» ويتكم ف ذلك المعنى بما يفوق الوصف «*8» وحدثني تعس الدين همد الوتار الموصلي قال: كنت قٍ بلد هراة «ه» قٍ سنة ست 
وسهائة» وقد كان قصدها نفر الدين ابن اللحطيب من بلد" باميان" «5» وهو في أمية عظيمة» وحشم كبير» فلما ورد إليها تلقاه السلطان 
ابوس ين إن كر روا كي كما كثيراء ونصب له بعد ذلك منبرا وجادة في صدر الإيوان »١«‏ ليجلس في ذلك الموضع» 
ويكون له يوم مشهود يراه فيه سائر الناس» ويسمعون كلامه. وكنت ذلك اليوم حاضرا مع جماعة من الناس» وإلى جاني شرف 
الدين ابن عنين «”» » الشاعى- رحمه الله -» وذلك المجاس حفل جدا بكثرة الناس» والشيخ نفر الدين ف صدر الإيوان» وعن جانبيه 
بمنة ويسرة صفان من ماليكه الترك متكثين على السيوف» وجاء إليه السلطان حسين بن خرمين- صاحب هراة- فسل» وأمره الشيخ 
بالجاوس إلى جانبه» أو قريبا منه» وجاء إليه أيضا السلطان مود ابن أخت شهاب الدين الغوري صاحب فيروز كوه «» فسلم» وأشار 
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نالفي ارش وعم لزيا 

منه من الناحية الأخرى» وتكلم الشيخ في النفس بكلام عظيم» وفصاحة بليغة. 

قال: وبينما نحن عنده في ذلك الوقت» وإذا عمامة تدور في الجامع» وخلنيا صثر يكاد أن يتتصاء وهي تطير في جوانب الجامع» إلى 
أن أعيت» فدخلت الإيوان الذي فيه الشيخ» ومرت طائرة بين الصفين إلى أن رمت بنفسها عنده. فذكر لي شرف الدين ابن عنين أنه 
عمل شعرا على البديبة» ثم بض لوقته واستأذنه في أن يورد ما قاله في المعنى. فأمره الشيخ [بذلك] فقال: [الكامل] 

جاءت سليمان الزمان بشكوها »١«‏ ... والموت يلمع من جناحي خاطف 

من ُ الورقاء أن عل 6 حرم «7» وأنك عا للذائيف؟ 

فطرب لها الشيخ نفر الدين» وأدناه وأجلسه قرييا منه» وبعث إليه بعد ما قام من مجلسه خلعة كاملة» ودنانير كثيرة» وبقي دائما ييحسن 
إليه. 

قال لي شمس الدرين الوثار: م .نشد قداميٍ لابن خطيب الري سوى هذين البيتين» وإنما بعد ذلك زاد فيها أبياتا أخرء هذا قوله. 
وقنبونطبت هده الات المزادة في ديوانه على هذا 0 [الكامل] 

يا ابن الكرام المطعمين إذا شتووا ... 2 كل غمصة وثلج خاشف «"» 

العاصمين ا تطايرت ديق سراي ررقي الراعف 

من نبأ الورقاء أن محلم حرم وانك عنما نانفك 

وفدت إليك وقد تدانى حتفها ... فبوتها بيقائها المستأنتف 

واو انها حي بمال لانثنت ... من راحتيك بنائل متضاعف 

جاءت سليمان الزمان بشكوها ... والموت يلمع من جناحي خاطف 

قرم »١«‏ لواه القوت حتى اه ٠‏ بإزائه بحري بقلب واجف «7» 

قال: ومما حكاه شرف الدين ابن عنين أنه حصل من جهة نفر الدين ابن خطيب الري» وبجاهه» في بلاد العجم نحو ثلاثين ألف دينار. 
وقال: ومن شعره فيه قوله» وسيرها إليه من نيسابور إلى هراة: [الكامل] 

ري الشمال عساك أن تتحملى ... خدمي إلى صدر الإمام الأفضل 

وقفي بواديه المقدس وانظري 6 نور الهدى متألنا لا أتلٍ «*8» 

من دوحة نفرية ممرية 6 طابت مغارس محجدها المتأثل «غ» 

هك الأليناتي راك أصلها ٠‏ وفروعها فوق السماك الأعزل «ه» 

واسقمطري جدوى ديه فطالما ٠...‏ خلف الحيا ف كل عام محل «"» 

تغدو حائبها تعم كا بدت «7» ... لا يعرف الوسمي منها والولي «م» 

خر تصدر: للعلوم ومن رأى ٠٠6‏ بحرأ تصدر قبله في حفل ؟ 

ومتيم »١«‏ ف لمعن للتتقّى ... والدين سريال «”» العفاف المسبل 

ماتت به بدع تمادى عمرها ... دهرا وكان ظلامها لا نجل 

قعل به الإسلام أرض مضية + :ورسا سواه في الخضيض:الأسقل 

غلط امرؤٌ 5 على «7» قاسه ... هيبات قصر عن مداه أبو عل 

لو أن رسطاليس «4» إسمع لفظة ... من لفظه لعرته هزة أفكل «ه» 

وحار بطليموس أو لاقاه من ... برهانه في كل شكل مشكل «*» 

فلو انهم جمعوا إديه تيقنوا ... أن الفضيلة لم تكن للأول 

وبه .ببيت الحم معتصما إذا ٠...‏ هزت رياح الطيش صفحة «7» يذبل «8» 

يعفو عن الذنب العظيم تما ... ويجود مسئولا وان لم إسأل 
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رف الإله بفضله ودفاعه ... عن دينه وأقر عين المرسل 

يا أيها المولى الذي درجاته ... ترنو إلى فلك الثوابت من عل 

ما منصب إلا وقدرك فوقه ... فبمجدك السامي يبنى ما تلى 

فق آراة اش رس ممصن د أنفى ليك فال شرف مزل 

لا زال ربعك »١«‏ للوفود محطة «”» ... أبدا وجودك كهف كل مؤمل «9» 

وحدئني نجم الدين يوسف بن شرف الدين علي بن حمد الأسفرابيني قال: 

وكان الشيخ الإمام ضياء الدين عمر- والد الإمام نفر الدين- من اأري» وتفقّه» واشتغل بعلم اتلحلااف «:» وال ده حتى تميز تيا 
كثيراء وصار قليل المثل. وكان يدرس بالري» ويخطب في أوقات معلومة هنالك» ومع عنده خلق كثير من حسن ما يورده في نطقه 
وبلاغته» حتى اشتهبر بذلك بين اللخاص والعام في تلك النواحي» وله تصانيف عدة توجد في الأصولء والوعظ» وغير ذلك. وخلف 
ولدين أحدهما الإمام نفر الدين» والآخر: هو الأكبر سنا كان يلقب بالركن» وكان هذا الركن قد قرأ شيئا من الحلاف» والفقه» 
والأصولء إلا أنه كان أهوج كثير الاختلال» فكان أبدا لا يزال يسير خلف أخيه الإمام نفر الدين» ويتوجه إليه في أي بلد قصدهء 
ويشنع عليه» ويسفه المشتغلين بكتبه» والناظرين في أقواله» ويقول: ألست أكبر منه؟ وأكثر معرفة باللحلاف والأصول؟؛ فلم يقول 
الناس حفر الدين» خفر الدين!!. ولا أسمعهم يقَولون: ركن الدين» ركن الدين؟. وكان ربما صنف شيئًا بزعمه» ويقول: هذا من كلام 
تفر الدين» واماعة يعجبون منه» وكثير هنهم يصفونه ويبزؤون منه. 

وكان الإمام نفر الدين كما بلغه شيء من ذلك صعب عليه» ولم يؤثر أن 

أخاه بعلك الحالته ولا أحد إسمع قوله. وكان دام الإحسان إليه» وربما يسأله المقام في الري» أو في غيره» وهو يتفقده» ويصله بكل 
ما يقدر عليه» فكان كما سأله ذلك يزيد في فعله» ولا ينقص من حاله؛ ولم يزل كذلك لا ينقطع عنه» ولا يسكت عما هو فيه إلى 
أن اجتمع الإمام نفر الدين بالسلطان خوارزم شاهء وأنمى إليه حال أخيه» وما يقامي غ4 والفين هه أن يتركه في بعض المواضع» 
ويوصي عليه أن لا بمكن من الحروج والانتقال عن ذلك الموضع» وأن يكون له ما يقوم بكفايته من كل ما يحتاج. عله السلطان 
في بعض القلاع التي له؛ وأطاق له إقطاعا يقوم به كل سنة بما مبلغه ألف دينار» ولم يزل هناك مقيما حتى قضى الله فيه أمره »١«‏ . 
قال: وكان الإمام فر الدين علامة وقته في كل العلوم» وكان الخلق يأتون إليه من كل ناحية» وكان اللخطيب أيضًا بالري» وكان 
له مجلس عظيم للتدريس» فإذا تكلم القائلفه وكان عبل البدن باعتدال» عظيم الصدر والرأس» كث اللحية» ومات وهو في سن 
الكهولة: أشمط «”» شعر الحية» وكان كثيرا ما يذك الله تعالى ويستغفره» ويسأله الرحمة والقبول» والتجاوز عن زلله» ويقول: 

إننفي حصلت من العلوم ما يمكن تحصيله بحسب الطاقة البشرية» وما بقيت أوثر إلا لقاء الله تعالى» والنظر إلى وجهه الكريم. 

قال: وخلف نفر الدين ولدين ذكوراء أكبرهما: يلقب بضياء الدين» وله اشتغال ونظر في العلوم. والآخر:- وهو الصغير- لقبه: شمس 
الدين» وله فطرة فائقة» وذكاء حاذق» وكان كثيرا ما يصفه الإمام نفر الدين بالذكاء ويقول:" إن عاش هذا فإنه يكون أعلم مني! ". 
وكانت النجابة تبين فيه من الصغر. 

وما توفي الإمام فر الدين بقيت أولاده مقيمين في هراة» ولقب ولده الصغير بعد ذلك نفر الدين» لقب والده. وكان الوزير علاء الملك 
العلوي متقّلدا لوزارة السلطان خوارزم شاهء وكان علاء الملك عالما فاضلا متقنا لعلوم الأدب» ويشعر «1» بالعربية والفارسية» وكان 
قد تزوج بابنة الشيخ نفر الدين» ولما جرى أ جنكيز خان" ملك التتار قهر خوارزم شاه» وكسره» وقتل كر عب وفقد خوارزم 
كناف بوجت عاةه الماك قافيذا إلى متكي يداق 1« ومعفيها يده :فليا وضل إليه: أ كمه 6 وجفلة من جاه بخواصة: 

وعندما استولى التتار على بلاد العجم» وخخربوا قلاعها ومدنباء وكانوا يقتلون في كل مدينة من بهاء ولا يبقون أحدا ببا. تقدم علاء 
الملك إلى جنكيز خان» وقد توجهت فرقة من عساكره إلى مدينة هراة» ليخربوهاء ويقتلوا من ببا. 

فسأله أن يعطيه أمانا لأولاد الشيخ نفر الدين ابن خطيب الري. وأن يحيئوا بهم مكزمين إليه. فوهب لمم ذلك وأعطاهم أمانا. وما 
ذهب أصحابه إلى هراة وشارفوا أخذهاء نادوا فيها بأن لأولاد نفر الدين ابن اللخطيب الأمان» فلينعزلوا ناحية في مكان» ويكون هذا 
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الماك معهم. 

وكان في هراة دار الشيخ نفر الدين هي دار السلطنة» كان خوارزم شاه قد أعطاها له» وهي أعظم دآ كرون وا كبرهاء وابباها 
زخرفة واحتفالا. فلما بلغ أولاة كفو الدين ذللك ا فاموا ندا مامونية» والتحق بهم خلق كثير من أهالهم؛ وأقربائهم» وأعيان الدوات 
وكبراء البلد» وجماعة كثير من الفقهاء» وغيرهم» ظنا أن يكونوا في أمان لاتصالهم بأولاد خفر الدين» ولكونهم خصيصين ببم» وفي 
دارهم؛ وكانوا خلا عظيما. فلما ذخل التتار إلى البلاذ وقتلوا من .وججندوا بباء وانتهوا إلى الذان» نادوا بأولاد تفر الدين أن يروهم. فليا 
شاهد وهم اخذوهم 

وهم: ضياء الدين» وشمس الدين» وأختبم. ثم شرعوا بسائر من كان في الدار» فقتاوهم عن آخرهم بالسيف» وتوجهوا بأولاد الشيخ 
نفر الدين من هراة إلى سمرقند» لأن ملك التتار جنكيز خان في ذلك الوقت بباء وعنده علاء الملك. 

قال: ولست أعل ما تم لحم بعد ذلك. 

قال: وكان أكثر مقام الشيخ- رحمه الله تعالى- بالري» وتوجه أيضا إلى بإد خوارزم»؛ ومرض بهاء وتوفي في عقابيله ببلدة هراة. 

وأمل في شدة مرضه وصية على تلميذه إبراهيم بن أي بكر بن علي الأصفهاني» وذلك في يوم الأحد الحادي والعشرين من شهر امحرم 
سنة ست وسقائة» وامتد مرضه إلى أن توفي يوم العيد غرة شوال من السنة المذكورة. 

وانتقل إلى جوار ربه- رحمه الله تعالى-» وهذه أسخة الوصية: 

بسم الله الرحمن الرحيم يقول العبد الراجي رحمة ربه» الواثق بكرم مولاه» مد بن عمر بن الحسين الرازي» وهو في آخر عمره وعهده 
بالدنياء وأول عهده بالآخرة» وهو الوقت الذي يلين فيه كل قاس»ء ويتوجه إلى مولاه كل آبق: ني أحمد الله تعالى بالمحامد التي ذكرها 
أعظم ملائكته في أشرف أوقات معارجهمء ونطق بها أعظم أنبيائه في أكل أوقات مشاهدتهم 1١‏ » بل أقول كل ذلك من نات 
الحدوث والإمكان. 

فأحمده با محامد التى تستحقها إلاهيته «7» » واستوجبها لكهال ألوهيته» 

عرفتها أو ١‏ أعرفهاء لأنه لا مناسبة للتراب مع جلال رب الأرباب. 

وأصلي على الملائكة المقربين» والأنبياء والمرسلين» وجميع عباد الله الصالحين» ثم أقول بعد ذلك: 

اعلموا إخواني في الدين» واخواني في طلب اليقين!» أن الناس يقولون إن الإنسان إذا مات انقطع تعلقه عن الحلق» وهذا العام خصوص 
من وجهينا 0 

الآأول: انه إن بي منه عمل صا صار ذلك سببا للدعاء» والدعاء له أثر عند الله تعالى. 

والثاني: ما يتعلق بمصالح الأطفال» والأولاد» والمعارف» وأداء المظالم والجنايات. 

اها الأول فاعلم أننفي كنت رجلا محبا للعلوم» فكنت أكتب في كل شيء شيئا لا أقف على كيته؛ وكفية» سوا كنا دما أ3 
باطلاء او غثاء او معيناء 

إلا أن الذي نظرته في الكتب المعتبرة لي أن هذا العالم محسوس تحت تدبير مدبر منزه عن ممائلة المتحيزات» والأعراض» وموصوف 
يكال القدرة والعلم والرحمة. 

وقد اختبرت الطرق الكلامية» والمنام الفلسفية» فا رأيت فيا فائدة تساوي الفائدة التي وجدتها في القران [العظيم ] ؛ لأنه يسعى في 
تسليم العظمة والجلال بالكلية لله وبمنع عن التعمق في إيراد المعارضات والمناقضات» وما ذاك إلا العلم بأن العقول البشرية ثتلاثى 
وتضمحل في تلك الأودية العميقة» والمنام الحفية» فلهذا أقول:- 

كل ما ثبت بالدلائل الظاهرة من وجوب وجوده ووحدته» وبراءته عن الشركاء ف القدم» والأولية والتديير» والفعالية» فذاك هو 
الذي أقول به وألقى الله تعالى به» وأما ما انتبى الأعس فيه إلى الدقة والغموض» فكل ما ورد في 

القرآن» والأخبار الصحيحة المتفق عليها بين الأمة» المتبعين للمعنى الواحد» فهو كا هوء والذي لم يكن كذلك أقول: يا إله العالمين! إني 
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أرى الخلق مطبقين على أنك أكرم الأكمين» وأرحم الراحمين» فلك ما منّ به قلمي »١«‏ » وخطر ببالي» فأستشبد علمك» وأقول: إن 
علست مني أني أردت به تحقيق باطل» أو إبطال حقء فافعل بي ما أنا أهله. وإن علمت مني أني ما سعيت إلا في تقرير ما اعتقدت 
أنه هو الحق» وتصورت أنه هو الصدقء فلتكن رحمتك معي» فذلك جهد المقل» وأنت أكم من أن تضايق الضعيف الواقع في الزلة. 
فأعني» وا رحمني» واستر رَلَتي» وامح حوبقي» يا من لا يزيد ملكه عرفان العارفين» ولا ينتقص يخطا الجرمين!. 

وأقول: دي متابعة سيد المرسلين مد خاتم النبيين صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. وكّابي: هو القرآن العظي» وتعويلي في طلب 
الدين علديهاء 8 5 8 

اللهم! يا سامع الاصوات» ويا مجيب الدعوات» ويا مقيل العثرات» ويا راحم العبرات» ويا قيام الحدثات والممكات!!ء انا كنت 
حسن الظن بك» عظيم الرجاء 0 رحمتك» وام قلت: (أنا عند ظن عبدي بي) «7» 

وانت قلت: [امن يجيب المضطر إذا دعاه] »١«‏ 

وانت قلت: زواذا سالك عبادي عنى فإني قريب] «”» . 

وهب أن ما جئت بشيء فأنت الغني الكريم» وأنا امحتاج اللثيم» وأعلم أنه ليس لي أحد سواك» ولا أجد أكرم منك» ولا أجد محسنا 
سواك» وأنا معترف بالزلة والقصورء والعيب والفتور» فلا تخيب رجائي» ولا ترد دعائي» واجعلنى آمنا من عذابك قبل الموت» وعند 
الموت» وبعد الموت» وسبّل عل سكرات الموت» ولا تضيق عل سبب الآلام والأسقام» فأنت أرحم الراحمين", 

وأما الكتب العلمية التى صنفتهاء أو استكثرت من إيراد السؤالات عل المتقدمين فيها؛ فن نظر في شىء منهاء فإن طابت له تلك 
السؤالات فليذئني في صالح دعائه على سبيل التفضل والإنعام» وليحذف القول السوع؛ فإني ما أردت إلا تكثير البحث» وتشحيذ 
االخواطر» والاعتماد في الكل على الله تعالى. 

وأما الهم الثاني: وهو إصلاح أمى الأطفال» والعورات» والاعتماد فيه على الله تعالى» ثم على نائبه في أرضه السلطان مد- اللهم 
اجعله قرين مد الأكبر في الدين والعلو- إلا أن السلطان الأعظم لا يمكنه أن يشتغل بمهمات الأطفال» فرأيت أن أفوض وصاية 
ولدي إلى- فلان- وأمرته بتقوى الله تعالى» فإن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون" وسرد الوصية إلى آخخرها «#» 

ثم قال: وأوصيه» ثم أوصيهء ثم أوصيه بأن يبالغ في تربية ولدي أب بكرء فإن آثار الذكاء والفطنة ظاهرة عليه» ولعلّ الله تعالى يوصله 
إل خي 50 2 

وأمرته وأمرت تلامذتي وكل من لي عليه الحق» أني إذا مثّ يبالغون في إخفاء موتي» ولا يخبرون أحدا به» ويكفنوني» ويدفنوني على 
الوجه الشرعي» ويملونني إلى الجبل المصاقب لقرية مزداخان »١«‏ ؛ ويدفنوني هناك» وإذا وضعوني في اللحد قرؤوا على ما قدروا عليه 
من الهبات القرآن» ثم ينثرون علي التراب بعد الإتهام» ويقولون: يا كريم! جاءك الفقير المحتاج إليك» فأحسن إليه". - 

وهذا مق وضيق عن هذا البابه واشاغاى الفعالة لا شام زهو عل ماقا قد وبالإاتعاية ربالا حساك دي" 

ومن شعر تقر الدرن ابن الحطيب: أنشدني بديع الدين البندهي مما سمعه من الشيخ عفر الدين ابن خطيب الري لنفسه» فن ذلك قال: 
[الطويل] 

نباية إقدام العقول عقال ... وأكثر سعي العالمين ضلال 

وأرواحنا في غفلة من جسومنا ... وحاصل دنيانا أذى ووبال 

ولم نستفد من بحثنا طول عمرنا ... سوى أن جمعنا فيه: قيل وقالوا 

و قد رأينا من رجال ودولة ... فبادوا جميعا مسرعين وزالوا 

و من جبال قد علت شرفاتها ... فزالوا جميعا والجبال جبال «؟» 

وقال [الطويل] 

فلو قنعت نفسي بميسور بلغة ... لما سبقت في المكرمات رجالا 

ولو كانت لزيا متاسية ندا اقم 17 امفيحقرت تمان وكاها 
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و أرمق الدنيا بعية كانه بذ ولا انو سووها واعددنا 

وذلك أني عارف بفنائها ٠...‏ ومستيقن ترحالها وانحلالحا 

أروم أمورا يصغر الدهر عندها وتستعظم الأفلاك طرا وصالها 
وقال أيضا [البسيط] 

أرواحنا ليس ندري أين مذهبها ... وفي التراب توارى هذه الجنث 
كون يرى وفساد جاء بتبعه 00 أعللء ما ف خلقه عبيث »١«‏ 


223 - القطب المصري وهو: إبراهيم بن علي بن مد السلمي أبو إسحاق 

ومنهم: 

- القطب المصري وهو: إبراهم بن عل بن مد السلي ابو إنحاق »١«‏ 

الإمام قطب الدين» وكان قطب دائره» ورك شبب سائره» ومظهر يجائب» ومشبر غرائب» ومبين فضائل» ومفنن حمايل» وآية فضل 
تدرس ومعالمها واضحة» وعلومها ناضحة» وهو- وإن كان من الغرب مرماه- فإن في المشرق منماه وهكذا صاحب تاريخ الأطباء سماهء 
وما عدا ف هذا واجباء ولا نكب عن الحق جانباء» إذ كان إغما استفاد المشرق» وغاية العم الذي به ذو والفضل الذي عليه قصر. 
قال ابن أبي أصيبعة:" أصله مغربي» وأنى مصرء وأقام بها مدة» ثم سافر إلى بلاد العجمء ولتي الإمام الرازي فلزمه» واشتغل عليه» 
واشتبر هتاكة» وكان من أجل خلاميذ ان اتقطيب وأميزهم. 

وصنف كتبا كثيرة في الطب والحكمّة» وشرح الكليات بأسرها »١«‏ » قال: 

" ووجدته في كابه هذا يفضل المسيحى وابن اللخطيب على ابن سينا". 

وهذا نص قوله» [قال] ' والمسيحي أعلم بصناعة الطب من أب علي فإن مشايخنا كانوا يرحونه على جمع عظم ثمن هم أفضل من أبي 
على في هذا الفن". 

وقال أيضا:" عبارة المسيحي أوضم وأبين مما قاله الشيخ» وغرضه في كتبه 


.233.0 - عبد اللطيف البغدادي 

تقييد العبارة من غير فائدة". 

وقال في تفضيل ابن اللحطيب على ابن سينا" فهذا مما تتخل من كلام الإمامين الفاضلين العظيمينء الإمام المتقدمء والإمام المتأخر عنه 
زمانا» الراحح عليه علدا وعملاء واعتقاداء» ومذهبا". 

وقتل القطب المصري ف نيسابور فيمن قتله التتار بها »١«‏ «رحمه الله تعالى» ٠‏ 

ومنهم: 

9"- عبد اللطيف البغدادي »١«‏ 

هو ابن يوسف محمد بن على بن أبي سعد «7» » عرف بابن اللباد» موفق الدين» أبو ممد» الموصلى الأصلء البغدادي المولد» ويعرف 
بالجدي المطجن ”2 ْ ْ 

مسرح أمل» ومطمح عل وعمل» وزينة أرض ما هي في السماء لجدي ولا حملء ناح جديه الكاش فكسرهاء ومرّقها بظلفه »١١‏ 
ونشرهاء إلى أن أخل منها المظان» وأبدل بسواد المعز بياض الضان. 

وأعطاه أهل زمانه حقه في التعظيم» وناظر كل قرين» وهو الجدي» وغيره الذي سمط «*» » فهادنته جناة الذئاب» وهابته جناة القرظ 
«"» » وطال علييم الإياب. وجال في الجيل الأول وقد شمخ بقرنه» وسمج لقرنه» وجل فلم ينتسب إليه كل عنزي من عنزة» ولا 
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حسب كفوًا لقرنه كبش كتيبة ولا جديد عنزة» وني كل من تقدمه هدياء ونفر به كل بلد قدمه وقدمت دمشق جدياء وعم العلم 
انه له منتصب» وقامت قامة بلده وقد قيل لما حدبا لانبا تصحيفه إذا نصب.٠‏ 

قال ابن أب أصيبعة:" كان مشبورا بالعلوم» متحليا بالفضائل» مليح العبارة» جيد «4» التصنيف» وكان متميزا في النحو واللغة» والعربية» 
عارفا بعلم الكلامء والطب. وكان قد اعتنى كثيرا بصناعة الطب لما كان بدمشق» واشتبر بعلمهاء وكان يتردد إليه جماعة من التلاميذ» 
وغيرهم من الأطباء» للقراءة عليه» وكان والده قد أشغله بصناعة «ه» الحديث ف صبأه. 

وكان يوسف والد الشيخ موفق الدين مشتغلا بعلم الحديث» بارعا في علوم 

القرآن» والقراءات» ممودا في المذهب واللحلاف» والأصول. 

وكان سليمان عم الشيخ موفق الدين [فقيها مجيدا» وكان الشيخ موفق الدين] »١«‏ عبد اللطيف كثير الاشتغال» لا يحل وقتا من أوقاته 
من النظر في الكتب» والتصنيف والكابة. والذي وجدته من خطه أشياء كثيرة جداء بحيث أنه يكتب من مصنفاته نسخا متعددة» 
وكذلك أيضا كتب كتبا كثيرة من تصانيف الفقهاء. وكان صديقا لجديء وبينهما صحبة أكيدة بالديار المصرية لما كان بهاء وكان 
أبي وعمي اشتغلا عليه بعلم الأدبء واشتغل عليه عمي أيضا بكتب أرسطوطاليس» وكان الشيخ موفق الدين كثير العناية بهاء والفهم 
احا : 

وأ إلى دمشق من الديار المصرية» وأقام بها مدة» وكثر انتفاع الناس بعلمه. 

ورأيته في آخر مرة بدمشق وهو شيخ نحيف الجسم» ربع القامة» حسن الكلام» جيد العبارة» وكانت مسطرته أبلغ من لفظه. وكان- 
رحمه الله تعالى- ربما تجاوز في الكلام لكثرة ما يرى في نفسه. وكان ,تفص الفضلاء الذين في زمانه» وكثيرا من المتقدمين. وكان 
وقوعه كثيرا جدا في علماء العجم ومصنفاتهم» وخصوصا الشيخ الرئيس ابن سينا ونظرائه. 

ونقات من خطه في سيرته التي ألفها ما هذا مثاله» قال:" إني ولدت بدار لجدي في درب الفالوذج» في سنة سبع وتمسين ومسمائة» 
وتربيت في حجر الشيخ [أبي النجيب] لا أعرف اللهو واللعب» وأكثر زماني مصروف في سماع الحديث» وأخذت لي إجازات من 
مشايخ بغداد» وخراسان» والشام» ومصره. 

وقال لي والدي يوما: قد سمعتك جميع عوالي بغداد» [وألحقتك في الرواية 

بالشيوخ» وكنت في أثماء ذلك] أتعلم الخط» وأحفظ القران» والفصيح» والمقامات» وديوان المتنبي» ونحو ذلك» ومختصرا في الفقه» 
ومختصرا في النحو. ش 

فلما ترعرعت» حماني والدي إلى ال الدين عبد الرحمن الأنباري 4١١‏ » وكان يومئذ شيخ بغداد» وله بوالدي صعبة قديمة أيام التفقه 
بالنظامية «ا» » فقرأت عليه خطبة الفصيح زفق 3 فهلٌ «4» كلاما كثيرا متتابعا ١‏ أفهم منه شيئاء لكن التلاميذ حوله تعجبوا منه. 
ثم قال: انا اجفو عن تعلم الصبيان. احمله إلى تلميذي الوجيه 

[الواسطي» يقرأ عليه» فإذا توسطت حاله يقرأ على. وكان الوجيه] »١«‏ عند بعض أولاد الرؤساء» وكان رجلا أعمى من أهل الثروة 
والمروءة» فأخذني بكلتى يديه» وجعل يعلمني من أول النهار إلى آخره بوجوه كثيرة من التلطن. 

وكنت أحضر محلقته بمسجد المظفرية» ويبجعل جميع الشروحات لي» ويخاطبني مهاه وفي آخر الأعى أقراً درسي» وينخصني بشرحه» 9 
نخرج من المسجد فيذاكني في الطريق» فإذا بلغنا منزله» أخرج الكتب التي يشتغل بها مع نفسه» فأحفظ له» وأحفظ معه؛ ثم يذهب 
إلى الشيخ كال الدين فيقراً درسه» ويشرح له» وآنا أسمع . 

وترحث إل أن حضوت اشنه في الحفظ والفهم» وأصرف أكثر الليل في الحفظ والتكرار. وأقنا على ذلك برهة» كلما جاء حفظي 
كثر وزاد» وفهمي قوي واستنار» وذهني احتد واستقام» أن ألازم الشيخ» وشيخ الشيخ. 

واو ما بدأت حفظت"" المع" «؟'» ف ثانية أشبر» أسعع كل يوم شرح أكثرهاء ثما يقرؤه غيري» وانقلك إلى ببقي فأطالع شرح 
[الغانيني] 3 الفارسي» وشرح الشريف حمر بن حمزة» وشرح ابن برهان» وكل ا من شروحهاء وأشيهها لتلاميذ يختصون بي «7» 
» إلى أن صرت أتكم على كل باب كراريس» ولا ينفد ما عندي. 
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وحفظت"" أدب الكاتب" لابن قتيبة 445 نظا متقناء ما النضيوة الوك 

ففى شهور. 

وأما تقويم اللسان: ففي أربعة عشر يوماء لأنه كان أربع عقارق 1 الس 

ثم حفظت" مشكل القرآن" له» و" غر يب القرآن" له. وكان ذلك في مدة إسيرة. 

9 انتتقات إلى:" ال يضاح" لأبي عل الفارسي »١«‏ » لطفظته 42 شبور كثيرة» وللازمت شروحه» ولتبعته التتبع التام» وتحرت فيه» 

وجمعت ما قال الشراح. وأما" التيلة" «*» ففظتها في أيام يسيرة» كل يوم كراساء 

وطالغت الكفي المسوظةؤ والختضرانت: 

وواظبت على" المقتضب" «*"23» للمبرد» وكاب ابن درستويه «غ» 2 اثناء 

ذلك» لا أغفل عن مماع الحديث والفقه على شيخنا ابن فضلان» بدار الذهب» وهيٍ مدرسة معلقة بناها نفر الدولة بن المطلب. 

قال:" وللشيخ كال الدين مائة تصنيف وثلاثون تصنيفاء أكثرها في النحو» وبعضها في الفقه والأصولين» وفي التصوفء والزهد» وأتيت 

على أكثر تصانيفه؛ سماعا وقراءة» [وحفظا] ٠.‏ وشرع في تصنيفين كبيرين؛ أحدهما في اللغة» والآخر في الفقه» ول يتفق له إتمامبما. 

وحفظت عليه طائفة من كاب سيبويه» وأكببت على المقتضب فأتهمته »١«‏ وبعد وفاة الشيخ تجردت لكاب سيبويه» ولشرحه للسيرافي 

ثم قوأت على أن عبيدة الكرخي كتبا كثيرة» منها: كاب" الأعون" لابن السراج «"» » والنسخة ف وقف ابن اللحشاب برياط 

المأمونية. وقرات عليه الفرائض» والعروضء للخطيب التبريزي «4» » وهو من خواص تلاميذ ابن 

الشجري. 

وأما ابن الحشاب »4١«‏ : فسمعت بقراءته" معاني الزجاج"؛ على الكاتبة شبدة بنت الأبري» وسمعت منه الحديث المسلسل وهو" الراحمون 

يرحمهم الرحمن ارحموا من ف الأرض يرحمكم من قٍ السماء" «7» 

وقال أيظنا موفق الدين البغدادي: إن من مشايخه الذين انتفع بهم- كا زعم- عي الدولة ابن التلميذ» وبالغ في وصفهء وكثر. وهذا 
ثرة تعصبه للعراقيين وإلا فولد أمين الدولة لم يكن ببذه المثابة» ولا قريبا منبا". 

وقال:" إنه ورد إلى بغداد رجل مغربي طوال في زي التصوفء له أببة وليس بمقبول الصورة» عليه مسحة الدين» وهيئة السياحة» 

ينفعل لصورته من رآه إقبل أ يخبره] » يعرف بابن نائل» يزعم أنه من ولاه المتلثمة» خرج من 

المغرب لما استولى عليها عبد المؤٌمن» فليا استقر ببغداد واجتمع عليه جماعة من الأكابر والأعيان» وحضره الرضي القزويني »١١«‏ » 

وشيخ الشيوخ إابن سكينة «5» | ٠.»‏ 

وكنت واحدا من حضره فأقرأني مقدمة الحساب» ومقدمة ابن بابشاذ في النحو» وكان له طريق في التعليم مجيب» ومن يحضره يظن 

أنه متبحر» واثما كان متطرفاء لكنه قد أمعن ف كتب الكيمياء» والطلسمات «4» » وما جرى 

جراهاء وأق على كتب جابر »١«‏ بأسرهاء وعلى كتب ابن وحشية «7» 

وكان يحلب القلوب بصورته ومنطقه» وإيهامه. فلأ قلبي شوقا إلى العلوم كلهاء واجتمع بالإمام الناصر لدين اللهء وأعبه» ثم سافر» 

وأقبلت على الاشتغال» وشمرت ذيل الجد والاجتباد» وجرت النوم والاذات» وأكببت على كتب الغزالي «"» :" المقاصد» والمعيار» 


والميزان» وبحك النظر". 
9 ا 3 إلى كنت ابن سينا؛ صغارها وكارهاء» وحفظت كاب" النجاة"» وكتبت" الشفاء"» ونحثت فيه. 


وحصات كاب" التحصيل" لبهمنيار- تلميذ ابن سينا-. 
وحصلت كثيرا من كتب جابر بن حيان الصوثي» وابن وحشية» وباشرت عمل «6» الصنعة الباطلة» وتجارب الضلال الفارغة» واقوى 
من اضاني ابن سينا 

بككابه في الصنعة» الذي ثم به فلسفته التي لا تزداد بالتقام إلا نقصا! ". 

قال:' ولما كان في سنة خمس وثمانين ونمسمائة» حيث لم يبق ببغداد من يأخذ بقلي ويملاً عيني» ويحل ما يشكل علي» دخلت الموصل 
فلم أجد فيا بغيق » لكن وجدت الكل ابن يونس »١«‏ جيدا في الرياضيات» والفقه» متطرفا في بات أجزاء الحكمة» قد استغرق عقله 
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وحسه حب «"» الكيمياء» وعملهاء حتق صار ستخف ما عداهاء 

واجتمع إلي جماعة كثيرة» وعرضت عل مناصب؛ فاخترت منبا مدرسة ابن هباجر المعلقة» ودار الحديث [القي] تحتبا. 

وأقت بالموصل سنة كاملة في اشتغال دائم متواصل ليلا ونهاراء وزعم آهل اللوضيلك أنهم ليروا أحدا من قبل مثل. ا رأوا مني» في 
سعة المحفوظ» وسرعة اللخاطر» وسكون الطائر. 

وسععت الناس يلهجون 2 حديث الشهاب السبروردي «”» المتفلسف» 

ويعتقدون أنه قد فاق الأولين والآخرين» وأن تصانيفه فوق تصانيف القدماء» فهممت لقصده. ثم أدركني التوفيق وطلبت من ابن 
يونس شيئا من تصانيفه؛ وكان أيضا معتقدا عليه؛ فوقفت على:" التلويحات» واللمحة» والمعارج"؛ فصادفت فيها ما يدل على جهل أهل 
الزمان» ووجدت لي تعاليق كثيرة لا أرقضيا هي خير من كلام هذا [الأنوك »١١«‏ ]| «”» .! وفي أثناء كلامه يشت حروفا مقطعة 
يوهم مها أمثاله أنها امشرار ليها 3 

قال:" ولما دخلت دمشق وجدت فيها من أعيان بغداد والبلاد من جمعهم الإحسان الصلاحي» جمعا كثيراء» منهم:- 

جمال الدين عبد اللطيف» ولد الشيخ أبي النجيب «*» » وجماعة بقيت من بيت رئيس الرؤساء. وابن طلحة الكاتب «4» » وبيت 


ابن جهير «ه» » وابن العطار المقتول الوزيره 
واجتمعت بالكندي البغعدادي النحوي »١«‏ » وجرى بيننا مباحثات» وكان شيخا ذكياء مثرياء له جانب من السلطان «”» » لكنه 


كان معجبا بنفسه» مؤذبا لجليسه» وجرت بيننا مباحثات فأظهرني الله تعالى عليه في مسائل كثيرة» ثم إني أهملت جانبه» فكان يتأذى 
بإهمالي له أكثر مما يتأذى الناس منه. 

وعملت بدمشق تصانيف جمة» منها:" غيب الحديث" الكبير» جمعت فيه غى يب أب عبيد القاسم بن سلام» وغ يب ابن قتيبة» وغر يب 
الخطابي» وكنت ابتدأته بالموصل» وعملت له مختصرا سميته:" المجرد"» وعملت كاب" الواضحة في إعراب الفاتحة" نحو عشرين كاساء 
وكاب:" رب" وكابا في [الذات] والصفات الذاتية الجارية على ألسنة المتكامين» وقصدت ببذه المسألة الرد على الكندي. 

ووجدت بدمشق الشيخ عبد الله بن بابل «"» » نازلا بالمئذنة الغربية» وقد عكن عليه جماعة. وتحدث الناس فيه؛ له» وعليه. وكان 
االخطيب الدولعى «:» 

عليه» وكان 0 الأعيان» له منزلة» وناموس. 

ثم خلط ابن بايلٍ على نفسهء فأعان عدوه عليه؛ وصار يتكلم في الكيمياء والفلسفة» وكثر التشنيع عليه» واجتمعت به وصار يسألني عن 
أعمال أعتقد أنبا خسيسة» نزرة» فيعظمهاء ويحتفل بباء» ويكتبها مني فكاشفته فلم أجده يا كان في نفسي» فساء به ظني» وبطريقته. 
ثم باحثته في العلوم» فوجدت عنده منها أطرافا نزرة» فلت له يوما: لو صرفت زمانك الذي ضيعته في طلب الصنعة إلى بعض العلوم 
الشرعية» أو العقلية» كنت اليوم فريد عصرك. مخدوما طول عمرك» وهذا هو الكيمياء» لا ما تطلبه. 

ثم اعتبرت بحاله» وانزجرت بسوء ماله والسعيد من وعظ بغيره» فأقلعت و [لكن] لا كل الإقلاع. 

ثم إنه توجه إلى صلاح الدين بظاهر عكاء وشكا إليه الدولعي» وعاد مريضاء وحمل إلى البيمارستان» فات إبه] . وأخذ كتبه المعتمد 
مشيخة دمشق» وكان متيما بالصنعة. 

ثم إني توجهت إلى زيارة البيت المقدس» ثم إلى صلاح اللدين بظاهر عكاء واجتمعت ببباء الدين ابن شداد »١«‏ قاضي العسك يومئذ» 
وكان قد اتصل به 

خبري بالموصل» فانبسط إل وأقبل علي» وقال: نجتمع بعماد الدين الكاتب» [فقمنا إليه] وخيمته إلى خيمة بباء الدين» فوجدته يكتب 
كَابا إلى الديوان العزيزه بقلم الثلث من غير مسودة» وقال: هذا كاب إلى بلدك. وذاكرني في مسائل من عل الكلام؛ وقال: قوموا بنا 
إلى القاضي الفاضل »١«‏ » فدخلنا عليه» فرأيت ت شيخا ضثيلا كله واس وقلب» وهو يكتب وبمل على اثنين» ووجهه وشفتاه تلعب 
ألوان الحركات لقوة حرصه في إخراج الكلام. وكان يكتب جججلة أعضائه. ١‏ 

وسألني القاضي الفاضل عن قوله تعالى: حتى إ لقا انها وَفيِحَتُ وام وقال َّ سم 

«9ا» > أت جواب إذا؟. 
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وأ تراب" إن قله تعن ولو أن كران سرت وها الحيال 

0 مسائل كثيرة» ومع هذا فلا يقطع الكابة ولا الإملاء. وقال لي: ترجع إلى دمشق» وجري عليك الحرايات. فقلت: ريك مصر. 
فقال: السلطان مشغول القلب بأخذ الفرنج عكاء وقتل المسلمين بها. فقلت: لا بدلي من مصر. 

فكتب لي ورقة صغيرة إلى وكله ببا. فلما دخلت القاهرة» جاء وكله «7”» » وكان شيخا جليل القّدرء نافذ الأمررة فأنزلني دارا قد 
أزيحت عللهاء وجاءني بدنانير» وغلة. ٠‏ ثم مضى عن إلى ازبات الدولة» وقال: هذا ضيف القاضي الفاضل» فدرت المدايا والصللات «#» 
مرخ كن انيه وكات" كن عشرة ة أيام أو نحوها تصل تذكرة القاضي إلى ديوان مصر بمهمات الدولة» وفيها فصل يؤكد الوصية في حقي. 
فأقك مهد التاحي ولو «4» أقرئ الناس. 1 

وكان قصدي 2 مصر ثلاث أنفس: ياسين السيميائي» والرئيس موسى بن ميمون اليبودي «ه» » وابو القاسم الشارعي» وكلهم 
جاؤوني. 

أما ياسين فوجدته اليا كذاباء يشبد للشاقاني بالكيمياء» ويشبد له الشاقاني بالسيمياء» ويقول عنه: إنه يعلم عذاللا عم موي 
عمران- عليه السلام- عنهاء وأنه يحضر الذهب المضروب متى شاءء وبأي مقدار شاء» وبأي سكة شاءء وأنه يجعل ماء النيل خيمة 
ويجاس فيها وأصحابه تحتبا. وكان ضعيف الحال. 

وجاءني موسى فوجدته فاضلا في الغاية» قد غلب عليه حب الرياسة» وخدمة أرباب الدنياء وعمل ابا في الطب جمعه من" الستة 
عشر" لجالينوس» وف تمفة كت أخوع وقرط أن لذ شر شه خزفاء. إلا أن يكوت وآأواغطت أوغاء وصل »١«‏ » واغما ينقّله فصولا 
يختارها. وحمل كبا للييود سماه:" كاب الدلالة"» ولعن من يكتبه بغير القَلم العبراني. ووقفت عليه» فوجدته كاب 0 يفسد أصول 
الشرائع والعقائد بما يظن أنه يصلحها. وكنت ذات يوم بالمسجد وعندي خاق كثير» فدخل شيخ رث الثياب» نير الطلعة» مقبول 
الصورة» فهابه اجمع؛ ورفعوه فوقهم» وأخذت في إِتمام كلامي. فلما تصرم المجاس» جاء إمام المسجد وقال: أتعرف هذا الشيخ؟. هذا 
أبو القاسم الشارعي. 

فاعتنقته» وقلت: إياك أطلب» فأخذته إلى منزلي» وأكلنا الطعام» وتفاوضنا الحديث» فوجدته كا تشتبي النفس» وتلذ العين. سيرته 
سه الكاء العتاه و 5ذا صورته» قد رضي من الدنيا بالقليل» لا يتعاق بشيء منها إشغله عن طلب الفضل» ثم لازمني» فوجدته قيما 
بكتب القدماء» وكتب أي نصر الفارابي» ول يكن لي اعتقاد في هؤلاء لأني كنت أظن أن الحكمة كلها حازها ابن سيناء وحشاها 
كتبه» فككا إذا تفاوضنا الحديث أغلبه بقوة الجدل» وفضل اللسن» ويغلبنى بقوة الجة» وظهور المحجة. وأنا لا تلين قناتي لغمزه» ولا 
أحيد ْ ِ 

عن جادة ال هوى والتعصب برمزه» فصار يحضرني »١«‏ شيئا بعد شىء من 0 ابي نصر» والإسكندر» وثامسطيوس» يؤنس بذلك 
نفاري» ويلين عل يك شماسي «؟» » حتى عطفت عليه أقدم رجلا ركع رك 

وشاع أن صلاح الدين هادن الفرنخ» وعاد إلى القدس. فقادتني الضرورة إلى التوجه إليه» فأخذت من كتب القدماء ما أمكنني» 
وتوجهت إلى المدسن» فرأيت ت ملكا عظيما بلا العين روعة والقلوب محبة» قريبا بعيدا» سبلا محببا» وأححابه يتشببون به» ,يتسابقون إلى 
المعروش» م قال الله تعالى: وترّعنا ما في صدورهم من ل 

«7» ادك ليلهة حضرته» وجدت ججلسا حفلا بأهل العلم» يعذا ون ف اعَناف العلوم» وهو يحسن الاسماع والقاركت سراد ف 
كيفية بناء الأسوار وحفر الحنادق. ويتفقه في ذلك» ويأتي بكل معنى بديع» وكان مبتما في بناء سور بيت المقدس وحفر خندقه» 
يتولى ذلك بنفسه» وحمل الخارة على عاتقه» ويتأسى به جميع الفقراة والأغنياةة والأةزياء والضعفاء» حت العماد الكاتب» والقاضي 
الفاضل» ويركب ذلك قبل طلوع الشمس إلى وقت الظهرء فيأتي داره» فيمد السماط فيأُ كل وستريح» ويركب العصر» ويرجع في 
لماه ور ف عو الليل في تدبير ما يعمل نبارا. فكتب لي صلاح الدين ثلاثين دينارا كل شبر على ديوان الجامع» وأطلق لي 
أولاده رواتب حتى تقرر لي في كل شهر ماثة دينار. 
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ورجعت إلى دمشق وأكببت على الاشتغال وإقراء الناس بالجامع» وكلها أمعنت في كتب القدماء ازددت فيها رغبة» وفي كتب ابن 
سينا زهادة» واطلعت 

على بطلان الكيمياء »١«‏ » وعرفت حقيقَة الحال في وضعهاء ومن وضحها: وكات نبا وما كان قصده في ذلك» وخلصت من 
ضلالين عظيمين موبقين» وتضاعف شكري لله تعالى على ذلك» فإن أكثر الناس إثما هلكوا بكتب ابن سيناء وبالكيمياء. 

ثم إن صلاح الدين دخل دمشق» وخرج يودع الحاج. ثم رجع خم ففصده من لا خبرة عنده» نفارت القوى» ومات قبل الرابع 
عشر» ووجد الناس عليه شبيها بما يجدونه على الأنبياء «"» . وما رابك ملكا حزن الناس لموته سواه» لأنه كان محبوباء يحبه اليبر 
والفاجر» والمسلم والكافر. ثم تفرق أولاده وأصابه أيادي سبأء ومرّقوا في البلاد كل ممزق» وأكثرهم توجه إلى مصر نخصبهاء وسعة 
واقت بدمشق وملكها الملك الافضل» وهو اكير الاولاد ف السن» إلى ان جاء الملك العزيز بعسا كي مصر» حاصر اخاه بدمشق» فلم 
يفل منه بغية» ثم تأخر إلى مرج الصفر لقوانج عرض له؛ نفرجت إليه بعد خلاصه منه» فأذن لي في الرحيل معه» وأجرى علي من 
بيت المال كفايق» وزيادة. وأقت مع الشيخ أبي القاسم يلازمني صباح مساءء إلى أن قضى نحبه» ولما اشتد مرضه وكان ذات الجنب 
عن نزلة من راسه» واشرت عليه بدواء؛ فانشد: |المديد] 

لا أذود الطير عن تجر ... قد بلوت المر من ثمره 

9 سالته عن المه؟ فقال: 

ما جرح ميت إيلام »١«‏ 

وكان سيرتي في هذه المدة أنني أقرئ الناس في الجامع الأزهر إلى نحو الساعة الرابعة» ووسط النهار يأتي من يقرأ الطب وغيره» وآخر 
الثهار أرجع إلى الجامع» فيقرأ قوم آخحرون. وفي الليل أشتغل مع نفسيء ول أزل على ذلك إلى أن توفي الملك العزيز» وكان شابا كريماء 
تجاعاء كثير الحياء» لا يحسن قول:" لا"؛ وكان مع حداثة سنه وشرة شبابه كامل العفة عن الأموال والفروج «7» . 

أقول «"» :" ثم إن الشيخ موفق الدين أقام بالقاهرة بعد ذلك بمدة» وله الراتب والجرايات من أولاد الملك الناصر. 

وأق إلى مصر ذلك الغلاء العظيم» والموتان «4» الذي لم يشاهد مثله. ولف الشيخ موفق الدين في ذلك كبا ذكر فيه أشياء شاهدها 
أو سمعها تمن عاينهاء تذهل العقل» وسعى ذلك الكّاب:" كاب الإفادة والاعتبار في الأمور المشاهدة والحوادث المعاينة بأرض مصر". 
ثم لما ملك السلطان الملك العادل سيف الدين أبو بكر بن أيوب الديار المصرية» وأكثر الشام والشرق» وتفرقت أولاد أخيه الملك الناصر 
صلاح الدين» وانتزع ملكهم» توجه الشيخ موفق الدين إلى القدس» وأقام به مدة» وكان يتردد إلى الجامع الأقصى» ويشتغل الناس 
عليه بكثير من العلوم» وك هنالك كتبا كثيرة» ثم إنه توحة الخ دمشق» ونزل بالمدرسة العزيزية »١«‏ » وذلك قٍ سنة أربع وسوائة, 
وشرع في التدريس والاشتغال» وكان يأتيه خلق كثير» اشتغلون عليه» ويقرءون أصنافا من العلوم؛ وتميز في صناعة الطب بدمشق» 
وصف في هذا الفنّ كتبا كثيرة» وعرف به. وأما قبل ذلك فنا كانت شهرته بعلم النحوء. 

وأقام بدمشق مدة» وانتفع به الناس. ثم إنه سافر إلى حلب» وقصد بلاد الروم» وأقام بها سنين كثيرة» وكان في خدمة الملك علاء 
الدين داود بن ببرام «؟» صاحب أرزنجان» وكان مكينا عنده» عظم المئزلة» وله منه الجامكية «”"» الوافرة» 

والصلات المتواترة» وصنف باسمه عدة كتب. وكان هذا الملك عالي الممة» كثير الحياء» 21 النفس» وقد اشتغل بشيء من العلوم» 
ولميزك في خدمته إلى أن استولى على ملكه صاحب أرزن »١«‏ الروم» وهو السلطان كيقباد بن كيخسرو بن قلج أرسلان» فقبض 
على صاحب فيان ولم يظهر له خير" «37» ٠‏ 

قال الشيخ موفق الدين عبد اللطيف" ولما كان في سابع عشر ذي الخجة من سنة حمس وعشرين وسقائة توجهت إلى أرزن الروم» وفي 
حادي عشر صفر من سنة ست وعشرين وسقائة رجعت إلى أرزنجان من أرزن الروم» وفي نصف ربيع الأول توجهت إلى كاخ «» 
ل توجهت منها إلى دير زكي «4» » وفي رجب توجهت منها إلى ملطية «0» . وفي آخخر رمضان توجهت 
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أقول:" وأقام الشيخ موفق الدين بحلب والناس إشتغلون عليه» وكثرت تصانيفه» وكان له من شهاب الدين طغريل اللحادم أتابلك حلب 
جار حسن» وهو متخل لتدريس صناعة الطب» ويتردد إلى الجامع سمع الحديث» ويقرئٌ العربية» وكان دام الاشتغال ملازما للذابة 
والتصنيف. 1 5 

وما اقام بحلب» قصدت ان اتوجه إليه» واجتمع به فم يتفق ذلك» وكانت كتبه ابدا تصل إِلينا وم اسلاته» وبعث إلى باشياء من 
وهذا نسخة كاب كتبته إليه لما كان بمدينة حلب: 

" المملوك يواصل بدعائه وثنائه» وشكره وانقائه إلى عبودية المجلس الساءىء المولوى» السيدى السندى» الأجل الكبيرى» العا مى الفاضلى» 
موفق الدين» سيد العلماء في الغائيين والحاضرين» جامع العلوم المتفرقة في العالمين» ولي أمير المؤمنين» أوضم لله به سبل الحدى واهداية» 
وأنار ببقائه طرق الدراية» وحقق بحقائق ألفاظه صحيح الولاية» ولا زالت سعادته دائمة البقاء» وسيادته سامية الارتقاء» وتصانيفه في 
الآفاق قدوة العلماء» وعمدة سائر الأدياء والحكاء. 

المملوك يحدد الخدمة» ويبدي من السلام أطيبه» ومن الشكر والثناء أعذبه» وينبي ما يكابده من ألم التطلع إلى مشاهدة أنوار شمسه 
المنيرة» وما بعانيه من الارتياح إلى ملااحظة شريف حضرته الاثيرة» وما تزايد القلق وتعاظم عند معاعه قرب المزار من الارق: 
[الوافر] 

وابرح ما يكون الشوق يوما ... إذا دنت الديار من الديار »١«‏ 

ولولا أمل قفول الركاب العالي» ووصول الجناب الموفقى الجلالي» لسارع 

المملوك إلى الوصول» ولبادر المبادرة بالمثول» ولجاء إلى شريف خدمته» وفاز بالنظر إلى بوي طلعته. فيا سعادة من فاز بالنظر إليه» ويا 
بشرى من مثل بين يديه» ويا هناء من حظي بوجه إقباله عليه» ومن ورد بحار فضله» روي من ثميرهاء واستضاء إشمس علمه» فسرى 
في أضواء منيرها. نسأل الله تعالى تقريب الاجتماع وتحصيل ابمع بين مسرت الأبصار والأسماع» بمنْه وكرمه» إن شاء الله تعالى'. 
ومن مراسلات الشيخ موفق الدين عبد اللطيف؛ أنه بعث إلى أبي في أول كّاب» وهو يقول فيه عنى: 

" ولد الولد أعن من الولد» وهذا موفق الدين ولد ولدي» وأعن الناس عنديء وما زالت النجابة لتبين لي فيه من الصغر". ووصف 
وأننى كثيرا وقال فيه" لو أمكننى أن آني إليه بالقصد ليشتغل على لفعلت". 

وباحملة فإنه كان قد عزم أن يأتي دمشق» ويقَي بها ثم خطر له أنه كان يحج قبل ذلك» ويجعل طريقه على بغداد» وأن يقدم بها 
للخليفة المستنصر باللّه أشياء من تصائيفه. 

ولا وصل إلى بغداد مض ف أشناء ذلك» وتوفي- رحمه الله تعا لى- يوم الأحد اني عشر المحرم» سنة أنسع وعشرين وستثت مائة. ودفن 
بالوردية »١«‏ عند أبيه؛ وذلك بعد أن خرج عن بغداد» وبقى غائبا عنها خمسة وأربعين عاما!. ثم إن الله تعالى ساقه إليها وأماته بباء 
ومن كلام موفق الدين عبد اللطيف- ثما نقلته من خطه- قال: 

“ينس :أن امي عتنيك 6 ليله إذا أرويقه إلى د شلكو وتنظرها! كتسيت 

في يومك؛ من حسنة تشكر الله عليهاء أو كانت سيئة تستغفر الله منهاء وتقلع عنبا. وترتب في نفسك ما تعمله من الحسنات» وتسأل 
الله الإعانة على ذلك". وقال:" أوصيك أن لا تأخذ العلوم من الكتب» وإن وثقت من نفسك بقوة الفهم» وعليك بالأستاذين »١١‏ في 
كل عل تطلب اكتسابه» ولو كان الأستاذ ناقصاء نفذ عنه ما عنده حت تجد أكل منه. وعليك بتعظيمه» وتوجيبه «*» » وان قدرت 
أن تفيده من دنياك فافعل» والا بلسانك وثنائلك. واذا قرأت كايا فاحرص كل الحرص على أن تستظهره وتملك معناه» وتوهم أن 
الكٌّاب قد عدم «"» » وأنك مستغن عنه» لا تحزن لفقده. 

واذا كنت مكيا على قراءة «4» كاب وتفهمه» فإياك أن تشتغل بآخخر غيره معه؛ واصرف الزمان الذي تريد صرفه في غيره إليه. 
واياك أن تتنتغل :بعلميت :دفغة واحدة» وواظب على العلم الوانمك سئة أو ستتين» أوما شاء الله فإذا قضيت وطرك فاعقل إلى عل آخرء 
ولا تظن أنك إذا حصلت علا فقد اكتفيت» بل تحتاج إلى مراعاته [لينمو ولا ينقص»ء ومراعاته تكون] » 
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بالذا كرة» والتفكرء [واشتغال المبتدئ بالتلفظ والتعل» ومباحثة الأقران] ٠‏ واشتغال العام بالتعليم «5» » والتصنيف. 

وإذا تصديت لتعل عل أو للمناظرة فيه» فلا تمزج به غيره من العلوم؛ فإن كل عل مكتف بنفسه» مستغن عن غيره» فإن استعائتك في 
عل بعل مز عن استيفاء أقسامه» كن إستعين [في لغة] بلغة أحرى إذا ضاقت عليه» أو جهل بعضها". 

وقال:' وينبغي للإنسان أن يقرا التواريخ» وأن يطلع على السير» وتجارب الأمم» فيصير بذلك كأنه في عمره القصير قد أدرك الأمم 
الخالية» وعاصرهم» وعاشرهم» وعرف خيرهم وشرهم". 

وقال:" وينبغي أن تكون سيرتك سيرة الصدر الأول» فاقرأ سيرة النبي صل الله عليه وآله وصحبه وسلء ونتبع أحواله» وأفعاله» واقتف 
آثاره ما أمكنكء وبقدر طاقتك. وإذا وقفت على سيرته في مطعمه» ومشربه» ومنامه» وبقظته» وترضه» [وتطببه» وتمتعه وتطيبه] 
»١‏ » ومعاملته مع ربه» ومع أزواجه» وأصحابه» وأفعاله مع أغداله» وفعلت البسين من ذلك :فأنت السعيذا كل السعيد". 

قال:" وينبغي 5 تكثر اتبامك لنفسك» ولا تحسن الظن بهاء وتعرض خواطرك على العلماء» وعلى تصانيفهم» ونثبت ولا تعجل» ولا 
تعجب «27» » فع العجب العثار» ومع الاستبداد الزلل» ومن [ل يعرق جبينه إلى أبواب العلماء لم يعرق في الفضيلة] » ومن لم يخجلوه 
لميجله الناسء ومن لم بيكتوه «#» ل يسدء ومن لم يحتمل ألم التعلم لم يذق لذة العلم» ومن لم 

يكرح لم يفلح. ْ ا 0 

وإذا خلوت من التعلم والتفكر فرك لسانك بذكر الله تعالى» وبتسايحه؛ وخاصة عند النوم» فيتشربه لبك» ويتعجن في خيالك» ونتكم 
به فى منامك. 

واذا حدث لك فرح أو سرور ببعض أمور الدنياء فاذكر الموت» وسرعة الزوال» وأصناف المنخصات» وإذا حزبك أم فاسترجع <ل» 
؛ وإذا اعترتك غفلة فاستغفر» واجعل الموت نصب عينيك» والعلم والتقوى زادك ناكم وإذا طلبت أن تعصي الله فاطلب مكانا 
لايراك فيه!ء» واعلم أن الناس عيون الله على العبد» يرتهم خيره وان أخقاة ل وان ستره» فباطنه مكشوف له والله يكشفه لعياده. 
فعليك أن تجعل باطتك خيرا من ظاهرك» وسرك أحم من علانيتك» ولا نتألم إذا أعرضت عنك الدنياء فلو عرضت لك لشغلتك عن 
كسب الفضائل» وقل ما يتعلق في العلم ذو الثروة» إلا أن يكون شريف الهمة جدا. أو أن يثري بعد تحصيل العلم. وإني لا أقول إن 
الدنيا تعرض عن طالب العلم بل هو الذي يعرض عنباء لأن همته مصروفة إلى العلر» فلا يبقى له التفات إلى الدنياء والدنيا إنما تحصل 
بحرص وقكر في وجودهاء فإذا غفل عن أسبابها لم تأته. وأيضا فإن طالب العلم تشرف نفسه عن الصنائع الرذلة» والمكاسب الدنية» 
وعن اصناف [التجارات]| «”» » وعن التذلل لارباب الدنياء والوقوف على أحوالهم. 

ولبعض إخواننا بيت ار [الكامل] 

من جد في طلب العلوم افاته ٠.٠٠‏ شرف 0 دناءة التحصيل «*» 

: وجميع طرق مكاسب الدنيا تحتاج إلى فراغ لهاء وحذق فيهاء وصرف الزمان إليبا» والمشتغل بالعم لا اسعه شيء من ذلك» وما 
ينتظر أن تأتيه الدنيا بللا سبب» وتطلبه من غير أن يطلبها طلب مثلهاء وهذا ظم منه وعدوان. ولكن إذا تمكن الرجل من العلم» وشبر 
به خطب »١«‏ من كل وجهء وعرضت عليه المناصب» وجاءته الدنيا صاغرة» وأخذها وماء وجهه موفور» وعرضه ودينه مصون. 
" واعلم ان للعلم عقبة وعرفا ينادى على صاحبه» ونورا وضياء شرق عليه» ويدل عليه» كاجر المسك لا يخفى مكانه» ولا تجهل صناعته» 
وكن يشي بمشعل في ليل مدلهم «”» . والعالم مع هذا محبوب أيغا كان» وكيفما كان. لا يجد إلا من بميل إليه» ويؤثر قربه» ويأنس 
به ويرتاح بمداناته". 

" واعلم أن العلوم تغور ثم تفور في زمان» بمنزلة النبات أو عيون المياه» وتنتقل من قوم إلى قوم» ومن صقع إلى صقع «"» ". 

وقال:" وإياك والهحذر «غ» » والكلام فيما لا يعني. واياك والسكوت في محل 

الحاجة» ورجوع النوبة إليك إما لاستخراج حقء أو اجتلاب مودة» أو تنبيه على فضيلة. وإياك والضحك مع كلامك» كثرة الكلام 
وتبتيره »١«‏ » بل اجمع كافك ذا سكوة ووقازة يف ستفس عتلف أن وراءه أ كثر مقدة نوانة عرد تميرة شبايقة"' 01 6:ويظر 
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متقدم". 
وقال:" واياك والغلظة في اللحطاب» والجفاء في المناظرة» فإن ذلك يذهب ببيجة الكلام» وسقّط فائدته» ويعدم حلاوته» ويجاب 
الضقائة» واعض: اللودات» ويضين القائل مستيهاد» سكرنة اخ إلى السامع من كلامه» ويغير النفوس على معاندته» ويبسط الألسن 
مخاشنته» واذهاب حرمته". 
وقال:" لا تثر تترفع بحيث استثقل» ولاتشازل. فيلك استكس ب واستحتر". 
ومن دعائه- رحمه الله تعالى- قال:" اللهم! أعذنا من شموس الطبيعة «*7» » وجموح النفس الرديئة «غ» » رأسلين لنا مقاد التوفيق» 
وخذ بنا في سواء الطريق» يا هادي العمى!» يا مرشد الضلال!» يا محبى القلوب الميتة بالا يمان!ء يا منير ظلمة الضلالة بنور الإ يقان!» 
خذ بأيدينا من مبواة المهلكت ونجنا من 1 «ه» الطبيعة» قطيريا ف درن الدنيا «5» الدنية بالإإخالاص لك والتقوى» إنك مالك 
الاخرة والدنيا". 


4 24 -ابن اللحوبي: أحمد بن الخليل بن سعادة بن جعفر بن عيسى» الشافعي» مس الدين» 3 العباس 


وله تسبيح اا" شبحان عن عم بحكثته الوجودء 'واستحق بكل وجه أن يكون هو المغبود» تلألاأت: بنور وجهك وجاذلك الآفاق) 
وأشرقت مس معرفتك على النفوس إشراقا وأي إشراق! ". 

ومنهم: 

4“ ابن الحوبي: احمد بن الخليل بن سعادة بن جعفر بن عيسى» الشافعي» تعن الدين» ابو العباس »١«‏ 

قاضي القضاة» اول العلماء» جموع الفضائل» دوحة جد ا فرعها» 7 كالمعصرات »١«‏ ضرعهاء» وهدتك الأفياء والظلال» 
ورد الأخاء والصان طال على يد جتني منعها» وطاب كمرها المثمر ونبعهاء جاءت له العلياء وفاقاء 

وجادت له السحب الرواء دفاقاء فطنبت شمسه على السماء رواقاء وتطلبت فواضله للنفاق أشواقاء ثم حل لدن المعظم شرف الدين 
عبن حل بتاكرفة وحل مكانا في مقاعد غرفه» ثم لم يتحول من أفقه» ول أضاء سومار اليه افتاه وقنةه: 

قال ابن أبي أصيبعة:" كان أوحد زمانه في العلوم الحكمية» وعلامة وقته في الأمور الشرعية. عارفا بأصول الطب وغيره؛ حسن الصورة» 
كر النفس» كثير الحياء» محبا لفعل اللحير» ملازما للصلاة والصيام» وقراءة القران. 

اتصل بالملك المعظم عيسى »١«‏ » فعرف فضله» روه الراتب» وقراً عليه الطلبة» واتتفعوا به» وكان حسن العبارة» قوي البراعة» 
فصيح اللسان» بليغ البيان» وافر المروءة» ظاهر الفتوة. أخذ عن القطب المصري «*» » وأخذ المصري عن الإمام الرازي. ثم ولاه 
المعظم قضاء الشام. وكان عظيم التواضع» لطيف الكلام» بمثي إلى الجامع الأموي لأداء فرائض الصلوات في أوقاتها» ول يزك على 
هذا حتى توفي في سن الشباب «*» » في سابع شعبان سنة أنسع وثلاثين وسوائة. 

قلت »١«‏ : وحكى لي شيخنا الإمام فياك الدين أبو الثناء مود الحلبي الكاتب» قال: لحقت جماعة أدركوا شمس الدين اللحوبي» أيام 
قدومه دمشق» وحدثوني أنه قدم ف زي فقير صوفي» وكان يلعب ببعض الات الطرب حتى عرف بذلك» وكان إستدعى به 0 
ذلك؛ والملك المعظم صاحب دمشق شق إذ ذاك» فقيل له عنه؛ فأمى به فأحضر ولعب بين يديه» فأعبه لعبه لإتقان صنعته» عله من 
املق و تردد إليه ظهر له علمه» وتحقق إديه فضلهء فاختصه بالمجالسة» وقربه منه» فليا خلا القضاء عيته له» فاستعفاه. فألزمه به 
ما ولي القضاء انقطع عن الملك المعظمء ففقده في أوقات أنسه» فقال له: مالك انقطعت هذه الليالي؟. 

خعل يعتذر» والملك المعظم لا يقبل منه» ويحثه على الملازمة على عادته. 

فقال له: مولانا يعلم ما بتي يتعلق بي وبذمتى من أقضية المسلمين وعقودهم» وما يمل بي أن أظهر العدالة وأبطن الفسق وقد صرت 
قاضيا!. 

0 ينان شاء تركت القضاء وعدت إلى ما كنت عليه في خدمته» وان شاء تركنى على القضاء وأعفاني لأخلص ذمق وذمته. 
فقال: بل اسقّر على القضاءء ودع ما سواه. فكان في غاية اللمير حتى كأنه ل يكن ذاك. ْ 
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25- الرفيع الجيلي: ا حامد» عبد العزيز بن عبد الواحد ابن إسماعيل بن عبد الحادي 

ومنهم: 

هم الرفيع الجيلي: ل حامد» عبد العزيز بن عبد الواحد ابن إسماعيل بن عبد الحادي »١«‏ 

تجرة توقدت ناراء وأوقدت شناراء -فنظلت قراتها» وأبرت معراتهاء طلعها كأنه رؤوس الشياطين» وينعها كأنه تلف لنفوس السلاطين» 
وَذَلكَ أنة وال عدو الديةة وتبعه في بعض ما يدين» ححب السامرة» وسحب في أنديتهم أذيال المسامرة» و يكن بزه بالرفيع » ولا زمنه 
بالربيع» لخد السامري في غيه» ومد له من حبال بغيه» وكان قد اتخذ له منه علا جسدا واتحد به حتى تفقّأ منه حسداء حتى سقط 
ف مبواته» وسقى دمه الجبل بل طواته »١«‏ . 

قال ابن اق اصيعة »١«‏ :" كان من الأكابر في الحكمّة وأضول الدين» والفقه» والعلم الطبيعي » والطب. وكان فقيها بالعذراوية «7» » 
شل . ع ع 

ثم ولي القضاء ببعلبك» وأقام بها مدة» وكان صديتا لأمين الدولة وزير الصالح إمعاعيل» فلما ملك الصالح دمشق وتوفي قاضيها شمس 
الديين اللحوبي» ولي عوضه؛ وارتفعت منزلته [وأثرى] ؛ ووقع بينه وبين أمين الدولت وكثر تظل الناس منه» وشكواهم من سوء سيرته» 
فاتهى إلى أن قبض عليه» وقتل. وبعث إلى هوة عظيمة قريب بعلبك؛ لا يعرف لما قرار» تعرف بمغارة الدم» فكتف ودفع فيها. 
وقال بعض الذين كانوا معه: إنه لما دفع في تلك الموة تحطم في نزوله» وكأنه تعأق في بعض جوانبها. قال: فبقينا فسمع أنينه نحو ثلاثة 
أيام» وكما ى يضعف ويخفى حىّ تَحمَمَنا موته» ورجعنا عنه". 

قلت: وقد حكى الثقات أنه كان يفتعل الحة بشهود زور كان أعدهم على الرجل ذي الجدة «» واليسار» ويكتيها لمن يطلب الرجل 
إلى مجلسه» ويدعي بالمبلغ عليه» فإذا أنكر أقام تلك البينة عليه» ثم يازمه بالمال» فإذا قبض كان للسلطان النصف» وله ولأمين الدولةه 
وللشبود والمدعي النصف!. وجرى على هذا مدةء ثم كان لا ينصف أمين الدولة» ففسد ما بينهما وقالوا: إنه لما كثر فعل 

مثل هذا من القاضي الرفيع » عرف عليه» فصار ذوو المال يأتونه قبل افتعال اخجج فيقدمون له ما يختص به» فيسكت عنهم» فإذا 
ذوهم الأميخ الحائن له دافع عنهم» فأوعن 3 الك «شدرة» و كاراه بوردة ود وه تحن عالت يه الخال وال إلى نا آل 

وحكى لي شيخنا الإمام أبو الثناء مود الحلبي الكاتب قال:" حدثني شيخنا قاضي القضاة ابن خلكان قال: كان الرفيع ذا كرم وسخاء» 
وكان جاريه »١١«‏ لا يقوم ببعض كفايته» فكان بتجثم البلايا ولد ألحأته الضرورة إلى أن باع هرة عمامته» وأنفق عُنها؛ فليا أصبح 
وأراد الركوب إلى موكب السلطان» استعار ما لبسه وركب به. 

قلت: وقد رأيت كتبا كثيرة من كتب الأملاك والأوقاف» وفيها إسجالات على القاضي الرفيع» فلما اتصلت تلك الكتب بمن بعده 
من القضاة وصلوها إليهم بمن كان قبل الرفيع» وأضربوا عنهء فل ينفذ له حاكم جاء بعده حكا إلا كابا واحدا كان في وقف مدرسة 
بالمدينة الشريفة النبوية- على ساكنها أفضل الصلاة وأتم التحية-» وأظن أنه نما سوخ فيه لتيقن براءته من غرض في ذلك» إذ كان 
جهة برء ولم يكن هو أول من حك به» ولا أول من نفذ حك من حك به» ومع هذا لم أر من كار أهل هذا الشان إلا من عب منه» 
واحببت التنبيه على ذلك ليعرف عند الحاجة لثلا ينبى بتطاول المدد. 


055 26+ الكبات السيزؤرةي المقتول: حى بن حبش ين أميرك 

ومنهم: 

5- - الشباتت السبروردي المقتول: بحي بن حبش بن أميرك «م »1١‏ 

المقتول» والردي امختول» جاء بما حر أعين الناس» وحير الألباب» خير الفطن» وحيز كل الأرمن إلى محل الوطن» بخوارق حملت 
على المخاريق» وَاخلك دمه للمريق» فأرى مالا يرى» وصور ما م يوجد» وأى با ادعاه بعض ذوي العقول | ... ] »١«‏ من المتصوفة 
من طي الزمان والمكان» وجاء بما لم يكن في إمكان» يل مالم يكن» و ما لم يبن» وَاضل جبلا كثيراء» اسل حيلا كبيراء ولو 
طال لبثه» وخلي ماؤّه الاجن «؟» حتّى يطول مكنه» لأكثر الفساد» ك3 البلية وساد» لكن الله سه وذيحه وكان لو كم جمادا 
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00 أبي أصيبعة »١«‏ :" كان أوحدا في العلوم الحكمية» جامعا للفنون الفلسفية» بارعا في الأصول الفقهية» مفرط الذكاء» جيد 
الفطرة» فصيح العبارة» لم يناظر أحدا إلا بزهء ولم يباحث حصلا إلا أربى عليه. وكان علمه أكثر من عمّله. 
حدثني الشيخ سديد الدين مود بن عمر «7» قال: كان شباب الدين السبروردي قد أن إلى شيخنا نفر الدين المارديي» وكان إيتردد 
إليه في أوقات وبينهما صداقة» وكان الشيخ نفر الدين] «*» يقول لنا: ما أذى هذا الشاب وأفصحه!ء ولم أجد أحدا مثله في زماني» 
إلا أني أخشى عليه لكثرة تبوره واشتهاره» ولد تحفْظه أن يكون ذلك سببا لتلافه. 
قال: فلما فارقنا «» شباب الدين السبروردي من الشرق» وتوجه إلى الشام» وأنى إلى حلب» وناظر فيها الفقهاء» ولم يجاره أحد 
فكثر تشنيعهم عليه» فاستحضره السلطان الملك الظاهر غازي ابن الملك الناصر صلاح الدين يوسف ابن أيوب» واستحضر الأكابر من 
المدرسين والفقهاء والمتكامين» ليسمع ما يجري بينهم وبينه من المباحث والكلام» فتك معهم بكلام كثير» وبان له فضل عظيم» وعم 
باهر» وحسن موقعه عند الملك الظاهر» وقربه» وصار مكينا عنده» 
مختصا بهء فازداد تشنيع أولئك عليه» وعملوا محاضر بكفره» وأرسلوها إلى دمشق» إلى الملك الناصر صلاح الدين» وقالوا: إن بتي هذا 
فإنه يفسد اعتقاد الملك الظاهراء وكذلك إن أطلقء فهو يفسد كل ناحية كان فيها من البلاد» وزادوا عليه أشياء كثيرة من ذلك. 
فبعث صلاح الديين إلى ولده الملك الظاهر بحلب كبا في حقه» بخط القاضي الفاضل» وهو يقول فيه: إن الشباب السبروردي لا بد 
من قتله» ولا نيال أنه افده ولا يبقى بوجه من الوجوه. 
وما بلغ شباب الدين السبروردي ذلك وأيقن أنه يقتل» وليس له جهة إلى الإفراج عنه» اختار أن يترك »١١‏ في مكان مفرد» ويمنع 
من الطعام والشراب إلى أن يلقى الله تعالى. ففعل به ذلك» وكان في أواخر سنة ست وثمانين وحمسمائة» بقلعة حلب» وكان عمره نحو 


ست وثلاثين. 
قال الشيخ سديد مود بن عمر: لما بلغ شيخنا نفر الدين المارديني قتله قال لنا: أليس كنت قلت ل5 عنه هذا من قبل؟» وكنت أخشثى 
عليه منه. 


أقول «7» : ويحكى عن شباب الدين السبروردي أنه كان يعرف علٍ السيمياء» وله فيه نوادر شوهدت عنه من هذا الفن. ومن ذلك: 
د الحكيم إبراهيم بن أبى الفضل بن صدقة أنه اجتمع به» وشاهد عنه ظاهر باب الفرج» وهم .قشون إلى ناحية الميدان الكبير» 
ومعه جماعة من التلاميذ وعيرهو» وجرى ذم هذا الفن وبدائعه» وما يعرف الشيخ مله ٠١‏ وهو لسمع ١‏ فى قليللا وقال: ما أحسن 
دمشق وهذه المواضع!. 

قال: فنظرنا واذا من جهة الشرق جواسق «”» عالية متدانية بعضبا من بعض» 

مبيضة» وهي من أحسن ما يكون بناء مزخرفاء ولها طاقات كار وفيها نساء أحسن ما يكون منبن» وأصوات المغاني والملاهي. ورأينا 
أتجارا ملتفة بعضها على بعضء» وأنهارا جارية كاراء ولم نكن نعرف ذلك من قبل» فعجبنا من ذلك وانذهل ابماعة مما رأوا. 

قال: فبتي ذلك ساعة» ثم غاب عناء وعدنا إلى رؤية ما كما نعرفه من طول الزمان. قال: إلا أنني في رؤية تلك الخحالة العجيبة» أحسن 
في نفسى كأنني في سنة »١«‏ خفيفة لم يكن إدراكي كالخالة الت أتحققها منى. 

وحدئني بعض الفقهاء العجم قال: كم مع الشيخ شباب الدين عند القابون «7”» » ونحن مسافرون عن دمشق» فوجدنا قطيع غنم مع 
تركان» فقلنا للشيخ: يا مولانا! نريد من هذا الغنم رأسا نا كلدم 

فقال: معن عشرة دراهم» خذوها واشتروا مها راس غنم ل. 

فأخذناها فاشترينا رأسا من التريانى» ومشيناء فلحمنا رفيق التركانى» وقال: ردوا الرأس» وخذوا أصغر منه» فإن هذا ما عرف يبيعك» 
يسوى هذا الرأس الذي معك أكثر من الذي قبض منك. فتقاولنا نحن وإياه» ولما عرف الشيخ ذلك قال لنا: خذوا الرأس وامشواء 
وأنا أقن معه» وأرقية 

فتقدمنا وبقى الشيخ بتحدث معه» ويمنيه «"» » فليا أبعدنا قليلاء تركه 
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وتبعناء وبقي التركاني يهشي خلفه ويصيح به وهو لا يلتفت إليه. ولا لم يكأمه لحقه بغيظ» وجذب يده اليسرىء وقال: أبن تروح» 
ول 

واذا 0 الشيخ قد انخلعت من عند كتفه» وبقيت ف يد التركاني!» ودمه يجري من يده. فببت الترواني» وتحير في 1 ور اليد» 
واف غِ ِ 

فرجع الشيخ وأخذ تلك اليد بيده البمنى» ولحقناء وبقى التركاني راجعا وهو يلتفت إلينا حتى غاب»ء ولما وصل الشيخ إلينا راينا في يده 
العنى منديله لا غير!! ٠ »١«‏ 

وحدئني صفي الدين خليل بن أ الفضل الكاتب قال: حدثنا الشيخ ضياء الدين بن صقر «7» - رحمه الله تعالى-: أن في سنة أسع 
وتسعين وخمسمائة» قدم إلى حلب شهاب الدين السبروردي» ونزل في مدرسة الحلاوية» وكان مدرسها يومئذ الشريف رئيس الحنفية 
افتخار الدبين- رحمه الله تعالى - فلما حضر شباب الدين وبحث مع الفقهاء كان لابس دلق «”» » ور بإبريق وفكاث كني وما 
د يعرفه» فلما حث» تميز بين الفقهاء» وعم افتخار 

الدين انه فاضل»؛ فاخرج له منديلا فيه ثوب عتابي» وغلالة» ولباس» وبقيار »١«‏ » وقال لواده: تروح إلى هذا الفقير» وتقول له: 
والدي يسم عليك» ويقول لك: 

أنت رجل فقير» وتحضر مجالس الفقهاء في الدرسء وقد أرسل إليك شيئًا تلبسه إذا حضرت. 

فلما وصل ولده إلى الشيخ شباب الدين» وقال له ما أوصاه به. سكت ساعة وقال له: يا ولدي! حط هذا القماش» وتفضل واقض 
لي حاجة. وأخرج له فص بلخش «”7» كالبيضة؛ رماني اللون» ما ملك أحد في قدره ولونه» وقال: تروح إلى السوق» وتنادي على 
هذا الفص» ومبما جلب لا تطلق بيعه حتى تعرفني. 

فلما وصل إلى السوق» قعد عند العريف «"» » ونادى على الفصء فانتبى كمنه إلى مس وعشرين ألف درهم» فده العريف وطاع 
إلى الملك الظاهر غازي بن صلاح الدين» وهو يومئذ صاحب حلبء وقال: هذا الفص قد جاب هذا القُن. فاعب الملك الظاهر 
قدره» ولونه» وحسنه. فبلغ به إلى ثلاثين الف 

درهم. 

فال العريف: حىّ انزل إلى ولد افتخار الدين» واقول له. ا 

وأخذ الفص ونزل إلى السوق» وأعطاه له؛ وقال له: تروح تشاور والدك على هذا القْن. واعتقد العريف أن الفص من عند افتخار 
الدين. فلما جاء إلى شباب الدين السبروردي وعرّفه بالذي جاب الفص» صعب عليه» وأخذ الفص وجعله على ججر» وضربه بحجر 
آتحر حتى فتته» وقال لولد افتخار الدين: خذ يا ولدي هذه الأثواب» وارجع إلى والدك» وقبل يده عني» وقل له: لو أردنا الملبوس ما 
فضى إلى والده؛ وعرّفه صورة ما جرى» فبقى حائرا في قضيته. 

وأا املق الطاهي فاه طلقا العريفة وقان: لد اريك فى #قاك: 1ن باندولة ا عن مله اننا الشويت فار لذن درق 
الحلاوية. فركب السلطان ونزل إلى المدرسة» فتعد في الإيوان» وطلب افتخار الدين إليه» وقال له: أريد الفص. فعرفه أنه لشخص 
فقير نازل عنده!ء. 

قال: فافكر السلطان ثم قال: يا افتخار الدين! إن صدق حدمي فهذا شباب الدين السبروردي. 

ثم قام السلطان واجتمع كاف" دن دوا سيوف إلى القلعةه وان دشان عظيٍم. وبحث مع الفقهاء في سائر المذاهب» وغزهم» 
واستطال على أهل حلب» وصار له شأن يكليهم كلام من هو أعلى منهم قدرا. فتعصبوا عليه» وأفتوا في دمه حتى قتل. 

وقيل: إن الملك الظاهر ارسل إليه [من] خنقه. 

قال: ثم إن الملك الظاهر بعد مدة نقم على الذين أفتوا في دمه» وقبض على 

جماعة منيم » واعتقلهم» واهانهم» 0 منهم اموالا عظيمة »١«‏ . 

قال العدل بباء الدين الديامي: كنت اضون الشيخ شباب الدين السبروردي الحكيم بحلب» فلما اعتقل بقلعة حلب كا نتردد إليه» 
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وكان تحت القلعة شخص جزارء وكان كلما رانا مترددين إلى الشيخ إسبه وإسبناء فلما أكثر حكينا أمره للشيخ» فقال: احتالوا على أن 
تأخذوا طوله وتأتوني به. 

فاحتالوا إذلك وأحضروه إليه؛ فأمرهم أن يقطعوا عصا على مقدار طوله. فلبا أحضروهاء حز فيها حزا مثل الرأس» وأمى بعض تلامذته 
أن يأخذ معه سكيناء وإذا قال له: اضرب يضرب ببا. فقعد الشيخ وجعل يقرأ شيئا في نفسه. ثم قال لحامل السكين: اقطع. فقطع 
من الموضع الذي حزه. وإذا صيحة هائلة تحت القلعة!. فسألوا عنها؟ فقيل: إن الشخص الجر قد قتل!!ء أو ا قال. 

حدثني 19» 

سديد الدين مود بن عمر المعروف بابن زقيقة قال: كان الشيخ شهاب الدين السبروردي لا يلتفت إلى ما يلبسه» ولا له احتفال بأمور 
الدنيا. 

قال: وكنت أنا وإياه نقنثى في جامع ميافارقين» وهو لابس جبة قصيرة مضربة زرقاء» وعلى رأسه فوطة مفتولة» وفي رجليه زربول 
«» » ورآئي صديق 

لي؛ وهو إلى جانبي» فقال: ما جئت تماشي إلا هذا اللحريندا؟ »١«‏ . 

قلت انه استكت .جك سيك ارقف فينات الدين السبروردي. فتعاظم قولي؛ ا 

وحدئني بعض أهل حلب قال: لما توفي شهاب الدين السبروردي- رحمه الله تعالى- ودفن بظاهر مدينة حلب» وجد مكتوبا على قبره؛ 
الخد قديم يا 

قد كان صاحب هذا القبر جوهرة ... مكنونة قد براها الله من شرف 

فم تكن تعرف الأيام قيمته ... فردها غيرة منه إلى العدقة 

ومن كلامه: قال في دعاء:" اللهم يا قيام الوجود» وفائض الجود» ومنزل البركات» ومنتبى الرغبات» منور النور» ومدبر الأمور, 
وواهب حياة العالمين» امددنا بنورك» ووفقنا لمرضاتك» وأهمنا رشدك» وطهرنا من رجس الظلمات» وخلصنا من غسق الطبيعة إلى 
مشاهدة أنوارك» ومعاينة أضوائك» ومجاورة مقربيك» وموافقة سكان ملكوتك» واحشرنا اللهم مع الذين أنعمت عليهم من الملالكة 
والصديقين» والانبياء والمرسلين" «”» ٠.‏ 

اليد" 

أبدا تحن إليك الأرواح ... ووصالكم ريحائها والراح 

وقلوب أهل ودادم تشتاقم ... وإلى لذيذ وصالكم ترتاح 

وإذا هم كفُوا تحدث عنهم ... عند الوشاة المدمع السحاح 

فإلى لقا م نفسه مشتاقة ... وإلى رضا م طرفه طماح 

عودوا بنور الوصل من غسق الدجا ... فالهجر ليل والوصال صباح 

وتمتعوا فالوقت طاب ل وقلحنى رق الكترات ودارت الأقداح 

مترتحا وهو الغزال الشارد ... وبخذه الصهباء والتفاح 

وبشغره الشبد الشبي وقد بدا ... في أحسن الياقوت منه أقاح 

وقوله »١«‏ : [الوافرا 

أقول لجارتي والدمع جاري ... ولي عزم الرحيل عن الديار 

ذريي أن أسير ولا تنوحي ... فإن الشبب أشرفها السواري 

فإني في الظلام رأيت ضوءا ... كأن الليل زين بالتهار 

كك 5 أجعل الحيات صصبي ٠6‏ إلى م أجعل التنين جاري؟ »7١‏ 

0 «» أرضى الإقامة في فلاة ... وفوق الفرقدين «8» رأيت داري 

ويأتينى من الجرعاء «ه» برق ... ينكرني بها قرب الديار 
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وقوله «5» : |الرمل] 

قل لأصماب رأوني ميتا ٠...‏ فيكوني إذ رأوني حزنا 

لامر عار سرف :اندي ذاك اكه ران نا 

أنا عصفور وهذا قفصى ... طرت عنه فتخل رهنا 

وأنا اليوم أناجي ا واو الله عيانا مهنا »١«‏ 

فاخلعوا الأنفس عن أجسادها ... لتروا للحق حما بينا 

لا ترعيم سكرة الموت فا ... هي إلا انتقال من هنا 

قلت: حدثئني شيخنا أبو الثناء الكاتب اللبي- رحمه الله تعالى- عن أشياخه: أن الشباب السبروردي كان لا يقر للملك الظاهر بمعرفة 
السيمياء» 1 1 

» وينكر ذلك» وكان الملك الظاهر لا إشك بي انه يعرف ذلك» ويحب ان يراه» وكان لا يزال يقول له عن ذلك وهو ينكره» وييجحد. 
فلما كان ذات يوم قال له: بالله يا مولانا! أرني شيعا من السيمياء. 

فقال له: يسم الله- وكان الملك الظاهر واقفا على بركة يريد أن يغتسل فيها- ثم إن الملك الظاهر نزل فغطسء ثم طلع ومملوكه واقف بيده 
منشفة» فلما خرج ناوله المنشفة» فتنئشف 9 قال: اين انا؟. 

فال له ذلك المملوك: هنا فى دارك» وملكك بحلب. 

فقال: ولك! ك لي غائب عذك؟. 

فقال: قدر ما غطست في الماء. 

فمّال: ويلك أنا لي غائب عتكر مقن وشركك انا تطلمت الأامن ماعل فر قدن اودوعت انرا ساك بنك ضطات واويدما 
اولاداء 

فقال المتلوك: أحيةك يا كود :110 يالف وأعيذ عقلك. وكلما قال هذا يغتاظ الملك الظاهر ويقول: ويلك تغالطني» وتدهيني في 
عقلٍ ؟. والمملوك بعيد قوله. فضحك السبروردي. ففطن الملك الظاهر» وقال له: هذه عملاتك «"» معي !. 

فقَال له السبروردي: لا والله بل هذه عملاتك أنت مع نفسك. 

ا ذكره مرة مع الشيخ العارف جمال الدين الحويزاوي شيخ الشيوخ بالديار المصرية» فقال: كان رجلا جليل القدر من أفراد 
العالم» وفضلاء الدهر» وأعيان أهل التصوفء وأخذ نفسه في أول حاله بالتجريد» واجتهد فيه» ولكن غلبت عليه شقاوته وجهل صباه؛ 
فقتل إسيف الشرع. ثم أنشد: 

وذاك قتيل لا يطل له دم «"ا» 


01 27 - اللحسرو شاهي: عبد احميد بن عيسى» بن عمويه» بن يونس» ابن خليل مس الدين» أبو خمد» التبريزي» الشافعي 
ومنهم: 

7" الحسرو شاهي: عبد اميد بن عيسى» بن عمويه) بن يونسء» ابن خليل مس الدين» قله التبريزي» الشافعي »١‏ 

أسبة إلى قرية تعرف ب" خسرو شاه" »١«‏ » من قرى تبريزه 

معر حديث مغرب» وقر مشرق ومغربء قدم الشام فكان أزين له من 

هشام» وحل في أم بلدانه حلول ابن ذي ين في غمدانه» ونزل بالكرك. 

وأناخ نزوله بالشاذياخ »١«‏ فأسعف وأعان» وذ المنازل أهلها بين البلقاء «؟» ومعان «*» » وأفاض في تلك المعالم الإحسان فوق 
ال غسان. 1: 5 5 

استقدمه الناصر داود» وقدمه تقديم الودود» فنشر علم علمه» وشرع مورد يمه» وجعل حوضه من يمتاح «4» »© وروضه لمن يرتاح» 
فغدت حضرته محطا للركائب» ومحلا للرغائب» فكثر من عنده الممتار «ه» »؛ ورجع إشبده 
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المشتار »١«‏ » ونمى عدد الفضلاء» وطمى «”» مدد الفضل ف ذلك الفضاء» وتزاحمت الملوك على خطبته» واستزارته من خطته» 
وهل يدرو ذلك الحبل مع ويسين ذلك ابلل مقعم » وداه ى إزيادة علوم وإفادة حوصن :وعوم» وأيامة بالنضائل ستعويةة 
ولياليه من الرذائل مصونة. 

ثم أتاه أجله» وحل عليه من دين البقاء مؤجلهء فاتصلت تلك الروم الزكية بعالمهاء وخلصت من ظظلٍ الدنيا ومظالمها. 

قال ابن ا اي ووم :" هو إمام العلماء» وسيد الحكاء» قدوة الأنام» شرف الإسلام. قد تيز في العلوم الحكمية» 00 الأفيول 
الطبية» وأتقن الأحكام الشرعية» ول يزل دائم الاشتغال» جامعا للفضل والإفضال. 

وكان شيخه الإمام نفر الدين ابن خطيب الري «5» » وهو من أجل تلامذته؛ ومن حين وصل الشام اتصل بخدمة الملك الناصر 
[إصلاح الدين] داود بن المعظم «ه» » وأقام عنده بالكوك» وكان عظيم المنزلة عنده» وله من الإإحسان 

الغزير» والإنعام الكثير. 

ثم أق دمشق وتوفي با في شوال سنة اثنتين وخمسين وسقائة؛ ودفن بجبل قاسيون". 

قال:" رابته يوما وقد اتاه بعض فمّهاء العجم يكاب دقيق اتخط» قن البغعدادي» معتزلي التقطيع ٠‏ 

فلما نظر فيه صار يقبله ويضعه على رأسهء فسألته عن ذلك فقال: هذا خط شيخنا الإمام نفر الدين ابن الحطيب- رحمه الله تعالى-". 
قلت 41 : ولا كان الشيخ شمس الدين اللحسرو شاهي عند الملك الناصر داود بالكرك» كان جدي الصاحب جمال الدين أبو المآثر 
فضل انرايد دده 

واتحدت له صحبة بالشيخ» فأخذ معه ولده عمي الصاحب شرف الدين أبا مد عبد الوهاب- رحمه الله تعالى- وقدمه للشيخ» وقال هذا 
ولدي» وأعق ما أقدر عليه» وقد قد مته لك. فقبله منه قبولا حسناء» وأقرأه:" الأرَيعين ف اصول الدين" «7» » وانتفع به 

ثم لما أت الأمير الكبير الكافل جمال الدين أبو الفتح موسى بن يغمور لزيارة الشيخ طلب منه عمي أن يكون عنده» فآثره به. ثم اتصل 
بالملك الصاح 52 بسببه على ما ذكوت ذلك في ترجحمة حمي في" فواصل السمر" «”7» . 


8 43 - السيف الآمدي: على بن [أبي] على بن مد بن سالم» سيف الدين أبو الحسن التغلبى الآمدي 


ورف انلحسرو شاهي جماعة منهم العز الضرير» منها: [الطويل] 

موتك شعس الدين مات الفضائل »١«‏ ... واوقض ببدر الفضل والبدر كامل 

فتى بز كل القائلين «7» بصمته ... فكيف إذا وافيته وهو قائل 

أتدري المنايا من رمت بسهاءها ... وأي فق أودى وغال الغائل 

رمت اوحد «”» الدنيا وبحر علومما ٠...‏ ومن قصرت ف الفضل عنه الاوائل 

ولو كان بالفضل الفى يدفع الردى ... لما غَيِيك عبد اميد الجنادل «غ» 

فبعدك شمس الدين أعوز عام 553 وأبدى الدعاوى ف اللحافل «ه» جاهل «5» 

ومنهم: 

7- السيف الآمدي: عل بن [أبي «لا» | عل بن عرد بن سالم» سيف الدين 7 الحسن التغلبي الآمدي »١”«‏ 

سوك لاتوت الهاي وسيل شيب هر لد الولكة تزى: كل متاط هد 

مضربه» وعاد كل صادر بريق مشربه» ساحل قطع غمار اللجج» وجادل فقطع اج الج ولم يخل منبله من زحامء ولا تصرفه من 
زمام» فم جاءت إليه الأفواج» وتزاحمت في بحره الأمواج» ونداه يسع» وجداه لا يدع. 

وجعل مدينة حماه سوقا لفوائده» ومعدنا لفرائده» وكان قصدها لا يعد إلا ف معاللي الرتب» ولا يزال يرحل إليه على كور »١«‏ وقتب 
«؟» » وهو على هذا الازدحام» وكثرة من عاق عليه وحام» لا يودع الحم غير أهلهاء ولا يدع للشفة إلا قدر نبلها «"» » فكان لا 
يزال لديه شفيع لطالب» ومتوسل بخلائقه الأطايب» فلم يكن مثله سيف لا يزال يخدمه القلمء وينشر لعلمه على جناح الجوزاء العلم. 
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وكانت ملوك زمانه تحله» ولو قدرت عرفت من نجاد ممالكها أن تحله» فقد كان سيفا مشرفيا» ومثمّفا »١«‏ سهريا «؟» » طالما طال 
المفارق والطلاء «#» » وطاب معدنه فلم يحتج إلى تغيق امائل «5» والخلى» هذا ... وليس به فلول من قراع الكذائب «ه» » ولا 
ذهول وبحره جم العجائب. 

قال ابن أبي فلع «5» " كان أذى أهل زمانه» وأكثرهم معرفة بالحكمّة والشريعة» والمبادئ الطبية. بي الصورة» فصيح اللسان» 
نيد التصيف:» 5 8 8 5 

خدم الملك المنصور «/ا» صاحب حماة» واقام عنده سنين» ورتب له الرواتب السنية» | وال نعام الكثير. وكان من أ كبر االهواص 
عنده» ولميزك ف خدمته] » 

فلما توفي أق الملك المعظم عيسى »١«‏ فبالغ ف الإنعام عليه وا كرامهء وولاه التدرس.٠‏ 

وكانت الناس نتعجب له في المناظرة والبحث» وقل أن كان يشتغل في العلوم الحككية» وآشفع العماد السلماسي بابن بصاقة «7» ليقرئه» 
فكتب إليه: |البسيط] 

يا سيدا جمل الله الزمان به ... وأهله من جميع العجم والعرب 

الجن براكقاها شح بدن مركو عا لمن عن كني 

ومثل مولاي من جاءت مواهبه ... من غير وعد وجدواه بلا طالب 

تصن هه عذرك القياضىمورةه به واغنه من كنوز العلمء لا الذهب! 

واجعل له أسبا يدلي إليك به ... فلحمة العم تعلو خمة «7» النسب 

ولا تكله إلى كتب تنبئه ... ف"" السيف املق أنباء من الكتب «4» 


29 - البديع الاصطرلابي: وهو بديع الزمان أبو القاسم هبة الله بن الحسين بن أحمد البغدادي 

ومنهم: 

9 البديع الاصطرلابي: وهو بديع الزمان أبو القاسم هبة الله بن الحسين بن أحمد البغدادي »١«‏ 

حك فاق بتفنن علمه الحكاء» ول يكف نظره فسيح الأرجاء حتى شق السماءء ول يقنع باستقصاء أمزجة البشر حتى سأل عن أمزجة 
اجو رمي ة وا البشر منبا والوجوم. ٠‏ وأتقن عمل الاصطرلااب » ليقوم تحريكه للعضادة 

مقام جسه للنبضء ونظره لما بين المشارق والمغارب حيط ما ينع الأرض. هذا مع إتقان بقية فنون الحكمة» وما في غضون ذلك من 
اموق الس على أنه لم يخل الأدب من لطيف نظرء وشريف ذكاء وقف به على ما لا تثافر من محاسن كل نفره 

قال ابن أبي أصيبعة فيه »١«‏ :" من الحكاء الفضلاء؛ والأدباء النبلاء» [طبيب] عالم» وفيلسوف متكلم» غلبت عليه الحكمة وعلٍ الكلام؛ 
والرياضي» وكان متقنا لعل النجوم والأل ركان اوعد أهل زمانه في عم الاصطرلاب» وعمله» فعرف به «”» . 

وبن يناع العر الدع قزاده [السرريع] 

قام إلى الشمس بالاوي تقار السعد من الحفين 


فقلت: 3 الشمس؟» قال الفقى: 5 في الثور» قلت: الثور و في الشمس 
وقوله |اتحفيف] 


قيل لي: قد عشقته أمرد اللحد ... وقد قيل: إنه نكريش «”» 

وقوله إايضا قٍُ غلام معذر- اي طلع عذاره [ | مجزوء الكامل] 

كن كيف ثُ شنت فإنئي ٠٠6١‏ قد صغت قلبا من حديد 

5.”.#٠‏ 30 -ابن الشبل البغدادي: محمد بن] الحسين بن عبد الله بن يبوسف ا على» بن اناك السامى» البغدادي الحريمى 
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وقوله في جرع دان »١«‏ - وهو الذي يوضع في مجالس الكبراء لصب تكعيب القدح: [المنسرح] 

إني إذا ما قعدت في ملا ... عددت من بعض آلة الفرح 

إذا تصدرت في مجالسهم ... تنغصوا لي بفاضل القدح 

وقوله [السريع] 

هل عثرت اقلام خط العذار ... ف مشقها «؟» » فاتخحال نقط العثار؟ 

أم استدار الخط لما غدت ... نقطته مركد ذاك المدار؟ «*» 

ومنهم: 

»١ ابن اسان البغدادي: [حمد بن «5» ] الحسين بن عبد الله بن يوسف د على بن أشافة الساى «ه» » البغدادي لخر‎ #٠ 
حكيم رأى الدنيا بعين الاحتقار» ونظز كل جما افيا بذل الافتقار» وزخخرت له حار الخك» نفاض ليها الغمار» وأذكت له سرجها لني‎ 
له من غصونها المهل له القار» وتناهى نظره في المآل فلم يزد بصيرة في الاعتبار» ول يرد زيادة للاختبار» إلا أنه كان جريء اللسان»‎ 
العريضة» فضل في خاجها «؟» الفيح «”» » وضل في ذيل انفراجها الفسيح»‎ »١« مسبيء الإحسان» خرجت به الفلسفة إلى مهامبها‎ 
ودام يخبط في سماء سماواتباء ويخطب ولا يلج خطبه أسماع أهل مداواتهاء وأغرب مساع نطقه» ومسالك باطله المموه بحقه» تأدب‎ 
بأُدب الحياء في الوجنات» وذو الإغفاء في المقل السنات» ولكنه لم يحد أذنا ولم ياق من يعير بصيرته فطناء‎ 

قال ابن اك أفكنفة «4» :" مولده ومنشؤه ببغداد» وكان حكيما فيلسوفاء متكما فاضلاء وديا بارعاء وشاعرا مجيدا". 

ومن شعره »١«‏ : [الواف] , 

بربك ايبا الفلك المدار ... اقصد ذا المسير ام اضطرار 

مدارك قل لنا 2 أي شي ء ف ففى أفهامنا عنك اتببار «7؟7» 

وفيك نرى الفضاء فهل 5 سوى هذا الفضاء به تدار؟ 

وعنك ترفع الأرواح أم هل 0 مع الأجسام يدركها البوار» ؟ 

وموج» ذي الجرة ام فرند «4» ... على لجج الدروع «ه» له اوار «"» 

وفيك الشمس رافعة شعاعا ٠٠‏ باجنحة قوادمها «/ا» قصار 

وطوق للنجوم إذا تبدى «8» ... هلالك ام يد فيها سوار؟ 

وشبب ذا الخواططيف ام ذيال »١١‏ ... عليها المرخ »2 يقدح والعفار «7» 

وترصيع نجومك ام حباب «5» ... يؤلف بينه لبج الغزار؟ 

ان توما ليلا وتظري :ماري تباراء بنقلا طري الإاز 

فم بصقالها «5» صدئ البرايا ... وما يصدا لها أبدا غرار «ا» 

تباري 9 تخنس «8» راجعات ... وتكنس «4» مثلما كنس الصوار »١١«‏ 

فبينا الشرق يقذفها صعودا ... تلقاها من الغرب النحدار 

على ذا ما مضى وعليه يمضى ... طوال منى واجال »١١«‏ قصار 

وأيام تفرقنا مداها «” »١‏ 0 لها أنفاسنا أبدا شفار »١«‏ 

ودهر ينثر الأعمار نثرا ... كا للورد في الروض انتثار «4 »١‏ 

ودنيا كلما وضعت جنينا ٠.6‏ غذاه من نوائيها ظوؤار »١«‏ 

هي العشواء «7» ما خبطت هشيم ٠6‏ مي العجماء «7» ما جرحت جبار «4» 

فن يوم بلا أمس 0 ٠٠‏ بغير غد إليه بنا «ه» نسار 

ومن نفسين في أخذ ورد لروح المرء في الجسم انتشار 

وم من بعد ما ألفت نفوس ... جسوما عن مجائمها تطار 


وتنتظر الرزايا «5» والبلايا ... وبعد» فبالوعيد لنا انتظار 

ونخرج كارهين م دخلنا ٠...‏ خروج الضب اخرجه الوجار «ا» 
1 تك بالجوارح النيات د فأعتب ذلك لان النفار «/» 

فإن يك آدم أشقى بنيه ..٠‏ بذنب ماله منه اعتذار «9» 

ولم ينفعه بالأسماء علم ... وما نفع السجود ولا الجؤار )٠١«‏ 
فأخرج م أهبط ثم أودى ٠٠‏ فترب السافيات »١«‏ له شعار «”؟» 
فأدركه بعلم الله فيه ٠...‏ من الكلبمات للذنب اغتفار 

ولكن بعد غفران وعفو ... يعيز ما قاذ ليلا بار «7» 

لقد بلغ العدو «ع» بنا مناه ... ل بادم وبنا مقا 

وقفنا تائبين كقوم موبى ... ولا عل أضل ولا خوار 

فيالك لقمة «ه» قد كان منبا ... علينا نة نقمة وعليه عار 

نعاقب ف الظهور وما ولدنا ... ويذيح ف حشا الأم الحوار «5» 
فاذا الامتنان على وجود ... لغير الموجدين به الخيار؟ 

وكان وجودنا خيرا ا «لا» م نخير قبله أو نستشار 

أهذا الداء ليس له دواء ... وهذا الكسر ليس له انجبار؟ 

تحير فيه كل دقيق فهم ... وليس لعميق جرحهم السبار «8» 
إذا التكوير غال «9» الشمس عنا ٠...‏ وغال كواكب الأفق انتشار »١١«‏ 
وَيِدلنا ببذي الأرض أركنا 5 وطوح بالسماوات انفطار »١«‏ 
وأذهلت المراضع عن بنيها ..٠‏ لدهشتبا وعطلك العشار «؟"» 
وغشى البدر من فرق وذعى ٠...‏ خسوف ليس 3 أو سرار «"ا» 
وسيرت الحبال فكن كثبا «4غ» ... مبيلاات وسرت البحار «ه» 
فين ثبات ذي الألباب مناا... 0 مع الرجوم «5» لنا اصطبار؟ 
وين عقول ذي الأفهام مما ... يراد بنا وأين الاعتبار؟ 

وارن يك لل 08 كا دهي ليق سام فيا 

وما أرض عصته ولا معاء ... ففيم يغول «/ا» أنمها اتكدار؟ 

وقد وافته طائعة «8» وكانت ... دخانا ما لقاتره «9» شرار 
قضاها سبعة والأرض هبدا ... دحاها فهى للأموات دار 

فا لسمو ها اقل ااشافية نولا لسمو ما أربى ان 

ولكن كل ذا التبويل فيه ٠...‏ لذي الألباب وعظ وازدجار »١«‏ 
وك قوله: [الكامل] 

وكانما الإنسان فيه عبرة ... متلونا والحسن فيه معار 

متصرفا وله القضاء مصرف ... ومكلفا وكأنه مختار 

وقوله [الكامل] يل 1 

ثقات زجاجات التنا فرغا ٠.٠.٠.‏ حت إذا ماثت بصرف الراح 

خفت فكادت أن تطير بما حوت 4 وكذاً امسوم تخنف بالأرواح 17» 
وقوله |البسيط] 

قالوا: القناعة عن والكفاف «”» غنى ... والذل والعار حرص المرء والطمع 


١‏ الجزء التاسع 


511216120 


١‏ الجزء التاسع 


صد قم » من رضاه سد جوعته ... إن لم يصبه بماذا عنه يقتنع ؟ «4» 

فيه [السط] .00 ْ 

عر سيد اك هن اناسو زه الو رن عالت 
فاتخطب ما زاد إلا وهو منتقص ... والام ما ضاق إلا وهو منفرج «0» 
توح القين باللعليل ترك يهو + عن إلى قناعة دن ساعة فرج 00١‏ 
وقوله: |البسيط] 

بنا إلى الدبر من درتا صبابات 1 فلا تلمني فا تغني ملامات 

8 قضيت لبانات «”7» الشباب بها 500 و بقيت عندي بقيات «”7» 
ما أمكنت دولة الأفراح مقبلة ... فانعم وذ فإن العيش تارات 

قم فاجل ف فلك الظلماء «4» شمس ححص ... بروجها الدهر «ه» طاسات «5» وكاسات 
تلوح 2 اذرع الساقين اسورة ... تبرا وفوق نحور الشرب جامات «/ا» 

قد وقع الدهر سطرا قٍ ححيفته ... لا فارقت شارب الخمر المسرات «8» 
خذ ما تعجل واترك ما وعدت به ... وكن لبيبا فللتأخير آفات» 


وماطنية؟ 31 العبزر التلري #تعدين عدن لدنم نصين ادن أرو بين الله الطونى القيلبيوفك 

ومنهم: 

»١8« التصير الطوسي: عون ين ذبن الوم ةاعر الدرةة أو اله الطوسي الفيلسوف‎ - ١ 

رجل ما عرف أياماء ولا تبرقع بالحياء لثاماء» أقدم على خالقه» وحصل من السعي على خافقه» وتجاهر بالفسوق» وتظاهر بالتبضع من 
السوق» وم يخف عاقبة التهور» ولا التدلي على الشريعة والتسور» فلم يزك في قبح أحدوثة» وطريق سبيل عهود منكوثة» على توسعه في 
العلم» ومعرفته بما به إستهم» فقد كان ذا فضائل غزيرة» وفواضل غريرة» واستيلاء على عقول السلاطين» واستخفاء ف كيد ولا تبلغه 
الشياطين» مع كزم عميمء وك على مال لا يبتقى معه عديم» 

وتظاهر بفراغ» وطلب فصل رام مثله وراغ» ولكن الله إذا أراد لامرء أمرا يسره لفعله وقدّره على فعله» مضي سابق إرادته» ويقضي 
بشقاء العبد أو سعادته» ولهذا ل في عمهه؛ ولم يبصرء ودام على غيه ولم يقصرء فا أقبل على اعتذار» ولا أسمعه المشيب الإنذار. 
راس في عم الأوائل» لا سبها في الأرصادء والمجسطيء فإنه فاق الككار. 

قرأ على المعين سالم بن بدران المصري المعتزلي الرافضي» وغيره. وكان ذا حرمة وافرة» ومنزلة عالية عند هولا كوء وكان يطيعه فيما اشير 
به عليه» والأموال في تصريفه» فابتنى في مدينة مراغة »١«‏ قبة» ورصدا عظيما. واتخذ في ذلك خزانة عظيمة فسيحة الأرجاءء وملأها 
من الكتب التي نببت من بغداد والشام والجزيرة حق تمع فها زيادة على أربعمائة ألف مجلد!!. وقرر بالرصد المنجمين والفلاسفة» 
والفضلاء» وجعل هم الجامكية «7» . 

وكان سمحا كريماء جوادا حليماء حسن العشرة» غزير الفضائل» جليل القدر» داهية. 

حك لي شيخنا الأصفهاني أنه أراد العمل للرصد» فرأى هولا كو كثرة ما ينصرف عليه» فقال: هذا العلم المتعلق بالنجوم ما فائدته؟ 
أيدفع ما قدر أن يكون؟: 

فقال: انا اضرب لمفعته مثالا: [ياى] «”» القان «4» ياس من يطلع إلى اعل 

هذا المكان» ويدع يرمي من أعلاه طست نحاس كبيراء من غير أن يعلم به أحد» ففعل ذلك. 

فلما وقع كانت له وقعة عظيمة هائلة روعت [كل] من هناك؛ وكاد بعضهم يصعق. وأما هو وهولاكو فإنهما ما تغير عليهما شيء؛ 
لعلمهما بأن ذلك واقع. 
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فقال له: هذا العل النجوتي له هذه الفائدة. يعلم المتحدث فيه ما يحدث؛ فلا يحصل له من الروعة والاكتراث ما يحصل للذاهل 
الغافل عنه. فَمَالَ إله] لا يأف مبذاء» وأمرة بالشروع فيه» ا قيل .»١١«‏ 

ومن دهائه: ما حكى لي شيخنا الأصفهاني كنا قال: إنه حصل له «7» غضب على الجويى «”» صاحب الديوان» وأظنه قال: علاء 
الدين. فأمى بقتله لخاء أخوه إليهء وذكر له ذلك» وطلب منه إبطال ذلك. فقال: هذا القان» وهؤلاء القوم إذا أمروا بأمى ما يمكن 
ردهء خصوصا إذا برز إلى الخارج» فقال إله] لا بد من الحيلة في ذلك. 

فتوجه إلى هولا كو» وبيده عكاز» وسبحة» واصطرلاب» وخلفه من يمل مبخرة» والبخور يضرم. فرآه خاصة هولاكو الذين على باب 
اخيمء فلما وصل أخذ يزيد في البخور» ويرفع الاصطرلاب» ينظر فيه ويضعه» ويسأل عن هولا كو ويقول: هو سالم هو سالم. يكرر 
ذلك ويقولون: نعم. فيحمد الله ووسجد؛ فلا رأوه يفعل ذلك دخلوا إلى هولاكوء وأعلموه» وخخرجوا إليه. فقالوا: ما الذي أوجب 
هذا؟. فقال: القان» اين هو؟. قالوا له: جوا »١١«‏ . 

قال: طيب معافى موجود في صحة؟. قالوا: نعم. فسجد شكرا لله تعالى» وقال لهم: هو طيب في نفسه؟. قالوا: نعم. وكرر هذا ومثله» 
ؤقال: أريد أرق وجهه بعيني» إلى ال وشلنا اله واعيوه بذلك. وكان [في] وقت لا يجتمع فيه [به] أحدء فأمى بإدخاله» فلما رآه 
يد وأطال السجوذ فقال 1 ما خيرك؟ قال: 

اقتضى الطالع في هذا الوقت أن يكون على القان قطع عظم إلى الغاية «؟» ؛ فقّمت وعملت هذاء وبخرت هذا البخور» ودعوت بأدعية 
أعر فهاء أسال الله صرف ذلك عن القان. والطالع يقتضي أن يحقن القَان دماء كثيرة» ويفرج عن نفوس كثيرة ليحقّن دمه» ويفرج 
عنه» ويتعين الآن أن القان يكتب إلى [سائر] ممالكه» ويجهز الألجية في هذه الساعة إليها بإطلاق من في الحبوس «"» والاعتقال» 
والففواغين اللتستاية أو أ يقتاب لعل الله أن يصرف هذا الحادث العظيم» ولولم أر وجه القان ما صدقت. فأمى هولاكو ني ذلك 
الوقت بما قال» وأطلق صاحب الديوان في جملة الناس» ولم يذكره النصير الطوسبي. وهذا غاية في الدهاء بلغ به مقصده ودفع عن الناس 
اذاهم» وعن بعض الناس إزهاق 

أرواحهم. 

قال أبو الصفاء: ومن حلمه ما وقفت على ورقة حضرت إليه من شخص من جملة ما يقول فيها: يا كلب!» يا ابن الكلب!!. 

فكان الجواب: وأما قوله كذا وكذاء فليس بصحيح. لأن الكلب من ذوات الأربع» وهو نابم طويل الأظفار وأنا فنتصب القامة» 
بادى البشرة» عريض الأظفار» ناطق» ضاحكء فهذه الفصول واللواص غير تلك الفصول واللخواص!. 

وأطالة قسن كن ما قله هكذا برطوبة »١«‏ وتأن غير منزع» ولم يقل في الجواب ة قبيحة!. 

ومن تصانيفه: كاب" المتوسطات بين الحندسة واليئة" وهو جيد إلى الغاية. و" مقدمة في الهيئة". وكاب وضعه للنصيرية» وانا اعتقد 
أنه ما يعتقده» لأن هذا فيلسوف وأولئك يعتقدون ألوهية على. واختصر" المحصل" للإمام نفر الدين» وهذّبه» وزاد فيه. وشرح" 
الإشارات" ووة قعل الإهام قر الدرن في تشريحة» :وقالنة هذا برح نوما حورا :وقال قيد+ إي سزرقه في :عشرين ننةه:وناقض 
خفر الدين كثيراء ولقّد ذكره قاضي القضاة جلال الدين القزويني رم ع سه اشم روما واناسافين وميد أعني الشرح-» فقلت: 
يا مولانا! ما عمل شيئا أنه اعد شرح الإمام وكلام سيف الدين الآمدي «3» » وجمع بيهماء وزاده إسيرا. فقال: ما أعر ف للامدي 
في الإشارات شيئا. قلت: 

نعم. كاب صنفه ومعاه:" كشف القويبات عن الإشارات والتنبييات". 

فقال: هذا ما رابته. 

ومن تصانيفه:" التجريد" في المنطق. و" أوصاف الأشرا اف" »١«‏ » و" قواعد العقائد", و" التلخيص في عل الكلام". و" العروض" 
بالفارسية. و" شرح القّرة" لبطليموس. و" كاب مجسطي". و" جامع الحساب في التخت والتراب". و" الكرة والأسطوانة «*» ". و" 
المغطيات «*» " و" الظاهرات". 

و" المناظر". و" الليل والنبار". و" الكرة المتحركة". و" الطلوع والغروب". 
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و" تسطيح الكرة". و" المطالع". و" تربيع الدائرة". و" المخروطات". و" الشكل المعروف بالقطائع". و" الجواهر". و" الأسطوانة". و" 
الفرائض على مذهب أهل البيت". و" تعديل المعيار في نقد «4» تنزيل الأفكار". و" بقاء النفس بعد بوار البدن". و" الجبر والمقابلة". 
و" إثبات العمل الفعال". و" شرح مسألة العالم'. 

و" رسالة الإمامة" و" رسالة إلى النجم الدين الكاتهي «ه» في إثبات واجب الوجود". و" حواشي على كليات القانون". و" رسالة ثلاثون 
فصلا في معرفة التقويم". وله شعر كثير بالفارسية. 

وقال الشمس ابن المؤيد العرضي: انفد النصير العلم عن الشيخ كال الدين ابن يونس الموصلي «5» » والمعين سالم بن بدران المصري» 
00 ْ | 

قال: وكان منجما لابغا »١«‏ بعد أبيه» وكان يعمل الوزارة لحولا كو من غير ان يدخل يديه في الاموال» واحتوى على عقّله حتى إنه لا 
يركب ولا إسافر إلا في وقت يأمره به. ودخل عليه مرة ومعه كاب مصور في عمل الدرياق «*» الفاروق» فقرأه عليه وعظمه عنده» 
دك منافعة. وقال: إن كال منفعته أن تسحق مقرداته في هاون «0» ذهبء فأس له بثلاثة آلاف ديار لعمل الهاون» وولاه هولا'كو 
جميع الأوقاف في سائر بلاده؛ وكان له في كل بلد نائب يستغل الأوقاف» ويأخذ عشرهاء وممله إليه ليصرفه في جامكيات المقيمين 
بالرصدء وما يحتاج إليه من الأعمال إلسبب الازضاف و كاك العبليك به نفع خصوصا الشيعة والعلويين «5» » والحكاء وغيرهم. وكان 
يبرهم» ويقضي أشغالهم» وحمي أوقافهم» وكان مع هذا كله فيه تواضع وحسن ملتقى «ه» قال حسن بن أحمد الحكيم «5» : سافرت 
إلى مراغة» وتفرجت في هذا الرصد» ومتوليه صدر 

الدين عل بن خواجا نصير »١«‏ » وكان شابا فاضلا ف التنجيم » والشعر بالفارسية» وصادفت الشمس ابن المؤيد العرضي» والشمس 
الشرواني» وكال الدين الأيي, وحسام الدين الشامي» فرأيت فيه من آلات الرصد شيئا كثيراء منها: ذات الحلق» وهي مس دوائر 
متخذة من نحاس: الأول دائرة نصف الهار» وهي مركوزة على الأرض» ودائرة معدل النهار» ودائرة منطقة البروج» ودائرة العرض» 
ودائرة الميل» رأيت الدائرة الشمسية [التى] يعرف بها سمت الكواكب» [واصطرلابا يكون سعة قطره ذراعاء واصطرلابات كثيرة؛ 
وكتبا كثيرة] ١؟”:»‏ 

قال: وأخبرني شمس الدين ابن العرضى أن النصير أخذ من هولا كو بسبب عمارة هذا الرصد ما لا يحصيه إلا اللهء وأقل ما كان يأخذ 
بعد فراغ الرصد لأعل الآلاات وافراغها واصلاحها عشرون لمن دينار» خارجا عن الجوامك «*» لحكاء والقومة «4» . 
وقاك:الخواجا تير الدإر”ق" الزيج الإيلخاني» 

": إني جمعت لبناء الرصد جماعة من الحكاء» منهم المؤيد العرضي من دمشقء والفخر المراغي 

الذي كان بالموصل» والفخر اتلخحلاطي الذي كان بتفليس »١١‏ » والنجم دبيران القزويي» وابتدأنا ببنائه في سنة سبع وتمسين وسوائة» 
ف جمادى الأولى بمراغة» وال روضاة التى بنيت قبلى وعليها كان الاعتماد دون غيرها هو رصد برجيس «”27» » وله و القن و سوال 
سنة» وبعده رصد بطليموس» وله ألن وماثنا سنة) ونخمس وثانون سنة. وبعده ف ملة الإسلام رصد المأموث ببغداد» وله: أويعيانة 
سنة» وثلاثون سنة. والرصد البناني في حدود الشام» والرصد الحا كي بمصرء ورصد بني الأعللء يعاد : واوفقها الرصد الحا كمي ورصد 
ان الأعللء ولمما مائتان وخمسون سنة. 

وقال الأستاذوث: إن ارضاد الكواكب السبعة لا يتم في أقل من ثلاثين سنة «م» » لأن فيها يتم دور هذه السبعة. فقال هولاكو: 
اجتهد أن يتم رصد هذه السبعة في اثنتي عشرة سنة. فقلت له: أجهد في ذلك. 

وكان النصير قد قدم من مراغة إلى بغداد ومعه جماعة كثيرة من تلامذته» وأصحابه. فأقام بها مدة أشبر ومات» وخلف من أولاده: 
صدر الدين علي» 


.0 32 القطب الشيرازي: | مود بن مسعود بن مصلح الفارسبي] 


والأصيل [حسن] »١«‏ )2 والفخر أحمد. 


ا 511216120 


١‏ الجزء التاسع 


وولي صدر الدين علي بعد أبيه غالب مناصبه» فلما مات ولي مناصبه أخوه الأصيل» وقدم الشام مع غازان وحكم تلك الأيام في أوقاف 
دمشق» وَأحد منها جملة» ورجع مع غازان» وولي ولاية «؟» بغداد مديدة» فأساء السيرة» فعزل وصودر» وأهين» فات غير حميد» 
وأما أخوهما الفخر أحمد فقتله غازان لكونه أكل أوقاف الروم وظلم «"» . 

ومنهم: 

؟*- القطب الشيرازي: [ مود بن مسعود بن مصلح الفارسي «4» ]| »١"«‏ 

رجل يرجع إلى خير» و ,بنتتجع «ه» في أول وأخير» فلم يخل واديه من 

منتجع» ولا واديه من جفل »١«‏ قوم مجتمع» وكان له من بني جنكيز خان محل حلي بالحلل ترائيه» وخلي كداداء الانواء رواش 
حق اسيظقاء :للفلا امد فبعثه إلى الحضرة المنصورية رسولاء وبلغه من تلك المشاهد سولا «”» » خالت الأقدار دون مراده» 
وأعلت له السمام في مراده» فلم يبلغ الرسالة» ولا سوغ له زمنه الذي أساله. 

وحدئني شيخنا الأصفهاني قال: كان لا يزال بينه وبين خواجا رشيد الوزير بغضاء تفرق اللحم» وتدب دبيب النار في الفحمء وكان لا 
يال تعضخ عليه 58 ولايريه موارده إلا ا فكانت جدته رم» لا تقوم بتكاليفه » دواد لا تنبض بمصاريفه. على أنه كان 
نسب إلى هنات ومعايب بينات» على فضل بنتاب» وكام لا يرد بعتاب «5» . 


«س.م.1 33 - الشيخ صفي الدين الهندي: [حمد بن عبد الرحيم بن حمد الأرموي» أبو عبد الله صفي الدين] 

ومنهم: 

ما الشيخ صفي الس المندي: | مد بن عبد الرحيم بن محمد الأرموي» اوفك الله صفي الدين »١« ] »١١‏ 

إمام لم يبق إلا من اعترف بسؤدده» واغترف منه بيده» واشترف به على ما أعيا العيان وأخفى البيان» وقرب البعيد ولم يان. وكان 
بحرا يطفح «”» » وقطرا «37» السفح» يرجع إلى كم جايا» لو قذذف با النار لما اضطرمت» أو جرت مها البحار لما التطمت» إلا أنه 
كان لا تطيعه العبارة إذا نطق» ولا يحدر صيب سيله إذا اندفق. ٍ 

اخذ عنه ا كبر العلماء بدمشق» كابن المرحل» وابن الزملكاني» وبلغوا به فوق الاماني» وحصل به ابن المرحل علوما كانت نجايا الصدر» 
وأمن ابن الزملكاني أن يعرو النقص كله كا يعرو البدر. ولولاه لما اتسع بالشام مجال 


+ .05 340 - عل بن إسعاعيل بن يوسف الإمام العلامة القدوة العارف ذو الفنون الشيخ علاء الدين قاضى القضاة شيخ الشيوخ 
ابو الحسن المونوي التبريزي 

الكلام» ولا طلعت للمعقول شمس تحق الظلام. وكان على تدفق بحره وتأنق سحره لا ينفث سحره في عقد الأقلام» ولا يكتب في" 

نبايته" »١«‏ إلا مالا يرضى به في بدايته من الغلام «"؟» ٠‏ 

ومنهم: 

0 عل بن إمعاعيل بن يبوسف الإمام العلامة القدوة العارف ذو الفنون الشيخ علاء الدين قاضي القضاة شيخ الشيوخ 5 الحسن 

القونوي التبريزي »١7«‏ 

جمع الطريقين» ونفع الفريقين» ولي المنصبين» ورعى في جانبههما الخصبين» 

فعلا على الألى» وأرتقة أهل النقاء وعلا على حد ما وصل إليه ذو خد» ودرس قٍ الإقليمين »١«‏ فأعب» وغر س فيهما كل غر س 

فأنجبء ول يرد أهل العلم والصلاح إلا بقيته» ولا شبد أهل مصر والشام إلا أولويته» ذللت له فيهما الرتب» وسهلت عليه الأماني فبلغ 

أقصى علاهماء وطاب به الواديان كلاهما. 

ولد سنة ثُان وستين وسوائة» وتوفي بد مشق سئنة أنسع وعشرين وسبعمائة» ف ذي المعدة» ودفن إسفح جبل قاسيون» بثرية اشتريت 

له. 


511216120 ه١‎ 


تفقّه وتفنن» وبرع وناظر. قدم دمشق ول سنة ثلاث ونسعين وسؤائة, فرتب صوفيا «ا» » 9 درس بالإقبالية «» . وسعع من أبي 
حفص ابن القواص» وأبي الفضل ابن عسا كرء وجماعة بمصر من الأبرقوهي » وطائفة «4» . 

واستوطن مصر» وولي مشيخة سعيك السعداء» واقام عشرين سنة يصللٍ 

الصبح ويقعد للاشتغال «1» إلى أذان الظهرء وتخرج به الأصحاب» وانتفع به الطلبة خصوصا في الأصول. 

وكان ساك وقورا» حليماء» مليح السمت والوجه» تام الشكل» حسن التعليم» ذيا» قوري اللغة والعربية» كثير التلاوة واتخير. 

درس بالشريفية بالقاهرة» وبها كان سكنه واشتغاله» ثم لما حضر قاضي القضاة القزوين إلى الديار المصرية عوضا عن قاضي القضاة 
بدر الددين بن جماعة» عينه السلطان لقضاء قضاة الشام» فأخرج كارهاء وكان يقول لأصحابه الأخصاء سرا: أخملني السلطان كونه لم 
يونى قضاء الديار المصرية» وليت كان عينتى لذلك» وكنت سألته الإعفاء. 

ولا خرج إلى الشام حمل كتبه على البريد معهء وأظنها كانت وقر خمسة عشر فرسا أو أكثرا. وباشر المنصب أحسن مباشرة» بصلف 
زائّد «» » وعفة مفرطة» ول يكن له نهمة في الأحكام بل رغبته وتطلعه إلى الأشغال والإفادة. 

وطلب الإقالة أولا من السلطان فا أجابه» وكان منصفا في بحوثه» ريضاء معظما للآثار» ولم يغير هيئة التصوف. خرج له ابن طغريل» 
وابن كثير» ووصلهما يملة. 

وشرح" الحاوي" «9» ف اربع مجادات» موجودة. وله:" مختصر المنهاج" 

اللحايمى» معاه:" الابتباج" »١«‏ . وله" التصرف شرح التعردف ف التصوف" »7١«‏ . 

واقت وه أله تعالى- يعرف الأصلين» والمنطق» وعلوم الحكمة» ويعرف الأدبء وكان مع مخالفته لابن تمية وتخطتته له في أشياء 
كثيرة يلق غليه.ويعظيه» ويدن عند إلا أنه الما رمه عع شر إل «دمشق» قال" له البتلطان: 

إذا وصلت» خل نائب الشام يفرج عن ابن تهية. 

قال: يا خوند! «”» » على ماذا حبستموه؟. 

فقَال: لال ما أفقى به في تلك المسألة. 

فقال: إِنما حبس للرجوع عنهاء فإن كان قد رجع أفرجنا عنه. فكان ذلك سبب تأخيره في السجن. 

وكان له ميل إلى - سيدي- بي الدين بن عربي- رضي لله عنه وأرضاه وعنا به- إلا أن له ردودا على أهل الإلحاد. 

وكان بتحدث على حديث 5 هريرة:" كنت مععه اأذي اسمع به" «غ» » 

وقوه قرعا حساء ويد نشاف 

وكان يكتب مليحاء قوياء جاريا ٠. »١«‏ 

قال أبو الصفاء: ورأيته يكتب بخطه على ما يقتنيه من الكتب الت فيها مخالفة السنة من اعتزال أو غيره: [المزج] 

عرفت الشر لا للش ... ر لكن لتوقيه 

ومن لا يعرف الشر ٠...‏ من احير يقع فيه «؟7» 

وكان يترسل جيدا من غير سجع» ويستشهد بالآيات المناسبة والأحاديث والآليات اللائقة بذلك المقام. 

ومات بورم الدماغ» بقى به أحد عشرء ومات في بستان ضمنه» وتأسف الناس لوته أسفا كثيرا: [الكامل] 

عمت فواضله «7» فعم مصابه ... فالناس فيه كلهم مأجور «4» 

وكتب إلى ناصر الدين شافع وقد طلب منه شيئا من شعره: |الحفيف] 

شرط إحسانجم تحمق عندي ... ليت شعري» الجزاء كيف يكون؟ 


١‏ الجزء التاسع 


1 5 - القاضي جلال الدين القزويني» أبو المعالي مد ابن القاضي سعد الدين أَبي القاسم عبد اهم ان عر بق مل 
الشافعي الدلفي 


يقبل اليد الشريفة» لا زالت المكارم مستديمة» وفي سبل الحيرات مستقيمة» وينبي أن بضاعة المملوك من كل الفنون مزجاة» لا سها 
من الأدب فإنه فيه في أدنى الدرجات» وقد وردت عليه إشارة مولانا- حرسه الله تعالى- في طلب شىء من الشعر الذي ليس للماوك 
منه في عير ولا نفير »١«‏ » ولا حظي منه بنقير ولا قطمير» سوى ما نبذ من المذيان الذي لا يصلح لغير الكتمان» ولا يحفظ إلا 
اللسان» والمسؤول من فضل مولانا وكرمه المبذول أن يتم إحسانا إليه بالستر عليه» فإنه وجميع ما لديه من سقط المتاع» ولا يعار لسقطاته 
ولا لنفاسته ولا يباعء والله يؤيد مولانا وإسعدهء ويحرسه بالملائكة وبعضده. 

وكتب إليه وقد وقف على كابه الذي سماه:" مخالفة المرسوم في حل المنثور والمنظوم": | الطويل] 

مخالفة المرسوم وافقت المنى ... وحازت من الإحسان حصل المفاضل 

أثارت على بخل الأثير أثارة ... من العلم مفتونا ببا كل فاضل 


ومنهم: 
هم القاضي جلال الدين القزويتي» ابو المعالي مد ابن القاضي سعد الديين ابي القاسم عبد الرحمن بن عمر بن احمد الشافعي الدلفي 
»١7«‏ 


قاضى القضاة» خطيب الخطباء» افك الأَعَة مفيد العلماء» عمدة الطالبين» لسان المتكلمين. 
فق وإذا أي :وليك وق :كد ولاك السليك يمن ولت قحا واسامةة. وتعر اخ ص وغاعة» وى أبون وأحوده وتسيك النقارا دول رو ترم 
قدم مع أخيه الشامء وناب عنه بمدينة دمشق واستوطنهاء وولي الخطابة وستي فتنباء وزق أعواد المتابر وهر غصنباء وكان صدر الخافل 
إذا عقدت» وصيرئي المسائل إذا انتقدت» واذا جمعت المجالس كان 2 واذا نظرت المدارس كان إأسانباء وكان خرق »١«‏ 
ليدين» وطلق الكرم وان كان بالدين. 
0 عناية ترمقه» وتكبت به البحر إذا أشبهه تدفقهء» وكذلك كانت له من كفل الممالك تكد حتى اتخذه في 
حجة رفيقاء وجعله له إلى الله طريقا. 

م ثم تنك له بحره» فكادت تنسفه اموا وتلقيه ق مبالكها خاجه» ودام السلطان له على 3 جيه ) وشيم أريحيته» فكتب إلى تمك في 
توليته قضاء القضاة بالشام حين خلا منصبه» وتخل له مخصبه» فأظهر تنك له المعايب» واساة محضره وهو غايب» فأصر السلطان عل 
ولاايته وصهم) وكل بادي رأيه فيه وتم وطلبه إلى حضرته مكزماء وأخمد عنه من نار الثائرة متضرماء وأوفى 
عنه ما أَثمّل إصره من الديون التى اتخذها ذلك المكر له عيباء وانتبب له غيباء 
ثم قدم دمشق جامعا بين الخطابة والقضاءء وتصرّف في الإنفاق والإمضاء. 
ثم لم تطل به المدة حتى طلبه السلطان إلى حضرته ثانياء وولاه بحضرة القضاءء وأظهر به إذ ؟رهه نائبه الارتضاءء وكان له منه المنزلة 
الرفيعة» والمكانة التي ما ردت قط شفيعه» حتى حدئثت هنات» وجنيت نيات» فأعاده إلى الشام على القضاء» فا لبث حتى حل به 
صرف القضاء. 
وكان ممن قم وحصل جانبا صاحا من الفقه واللغة» وعلم المعاني والبيان» وعم الكلام» واعتنى به» وبرع فيه» وأتقن عل الحكمة إتقانا 
1 فيه من كان يدانيه. 

شتهر بحسن البديبة في المجالس والمدارس» ولم يك مقصرا في شان ولا ثانيا من عنان. وتزيد في دمشق إكابه على الاشتغال وطلب 
: وتحصيله» وقراءة الكتب ومطالعتباء ومذاكرة العلماء ومباحثتهم. 
حى لي أنه كان لشدة حرصه يحضر بعض نحزائن الكتب المشهورة الموقوفة» وكان خازنها لا يرى إنخراجها إلى عارية أحد »١«‏ » 
فكان يقنع منه بأن يجلس عنده يومه كله لمطالعة ما يحتاج إليه منباء ا ا 
وما قدم قاضي القضاة إمام الدين أبو حفص عمر قدم معه أخوه جلال الدين هذاء فليا ولي الحم بلدمتقق تاب عله وسد 'خلل) أخبيه 
انقص عل كان فيه» ثم لما ولي ابن صصري «7» القضاء استنابه» ثم خاف منه» وقيل له: إنه اتفق هو 


١‏ الجزء التاسع 


وجماعة من الفقهاء» والصاحب أبي يعلى حمزة ابن القلاشبى »١«‏ » وطائفة من الرؤساء بدمشق على عمل محضر عليه 0 فيه بفسقّه» 
وأنه كتب وههئ ليحك به في صبيحة يومه» فسارع ابن صصري إلى عزله» ول إعلامه به مع العدول الثقات» فبطل ما عملواء وذهب 
الصباح بما كانوا بيتوا لد» وبتى في قلب جلال الدين من هذا ما لم يكن له معه حيلة إلا أنه اتفق مع ابن الزملكاني «*» على إدامة 
تبكيته في المجالس» واظهار جهله» وتزييف كلامه» وداما على هذا وكان يحتاج إلى أنه لا يزال يداريهماء ويصانعهماء ويضيفهماء 
ويتففّدهما بالعطاياء وهما على ما هما عليه من لتبع عثراته» وتقصد مساويه. 

حكى لي الأمين سليمان الحكيم المتطبب قال: حضرت مرة عنده في بستانه 

وهما عنده ف يوم قد أضافهما فيه» واحتفل» فقال لي: اقم اليوم عندناء 

فأقت» فرأيت من تنويع | كرامه لما ما بتجاوز الوصفء ورأيتبما يتغامزان عليه» ويتحدثان فيه- إذا قام- بأنواع القبائح» وينسبان إليه 
غرائب الفضاتح» فليا انصرفا تقدمت إليه وقلت له: قد كان من | كرامك لمذين الرجلين ما لا يحد» وهما يفعلان كذاء ويقولان كذاء 
فا الذي حملك على إنفاق مالك على من تكون هذه أفعاله في حقك؟» وهذا باطنه في أمرك؟. فقال لي: يا أخبي! أنا- والله- أعلم منهما 
ما قلت» وفوق ما قلت. وائما كيف عملى؟ 

هذان رجلان إمامان عالمان» فاضلان» جر يان» وما عندهما تقوى» وهذا ابن القلاننبي يا تعرفء وإذا أراد استشبد كل أهل دمشق 
أن النهار ليل» والليل بار فعل! ول يعجز. وهذا قاضي القضاة التتّي سليمان الحنبلي قاض بطاش» ويرى ضرري» وضرر أمثالي 
مق الشافطة قرو دوازلا ماك و للد ما داريتهماء ولكن أحتاج مع وجود هذه البلايا إلى مداراتهما من خلف أذني. قال: فسكتٌ 
ركب قدره. ءِ ءِ 

قلت: فلما مات ابن صصري ووبلٍ الزرعي» خاب أمل جلال الدين» وكان يظن أن المنصب لا بتخطاه» فكان هو وابن الزملكاني وابن 
القلانبى ممن حسنوا في أمره ما حسنواء حتى سلقته الألسنة» وعزل. 

9 صم السلطان على ولاية جلال الدين» وتتكد يعيبه» وآتر ما عابه بما عليه من الدين» وبولده عبد الله» وما هو عليه من سوء السيرة. 
فطلبه السلطان وأوفى دينه» وترك عبد الله مقيما بمصرء وأعاد جلال الدين إلى دمشق حاكا كا تقدّم» فشرع في معاداة الكبراء» 
وإتخاط قلوب الرؤساء. 

وأتاه رجل من الفقهاء بأبيات» فقال: الشعر للمجالس» والفقه للمدارس» وبتى النائب يعجبه وقوع مثل هذا منه ويظهر له الاستحسان 
له ليغري به الناس» 

وملا عليه الصدورء وكان يريد ذهاب روحهاء فبينا هو في هذا إذ سأل قاضى القضاة بدر الدين ابن جماعة »١«‏ الإقالت لكبر سنه 
وعجزه فأقيل وصرف إلى بيته مكزماء وطلب جلال الدين وولي قضاء القضاة بمصر عوضه» وولي ابنه بدر الدين مد الخطابة بدمشق 
عوضه» مضافا إلى تدريس المدرسة الشامية الجوانية» فدخل جلال الدين 2 عين السلطان» ومساه الحظ من خاطره» وصار يحدث 
السلطان في كثير من أمور الناس» وقضيت للناس على يده حواتح» ونجحت مطالب وبلغت مآرب» فكثر ولده عبد الله واقتنى كرام 
اتليل القينة-وصال سابقٍ بها الأمراء» وخدام الإدارات السلطانية» وشغالط أولاد الأمراء» ويتوسع في الأبنية» واقتناء الجواري 
الحسان» والمطربات» ويتعرض إلى أمور كثيرة» وكان مل حب أبيه له» على أنه لا - عنباء إلى أن فاض خاطر السلطان» وامتلاً 
عليه» وطرد ابنه عنه» م توس ف إعادته فأعيد» 9 ثم طرده» 9 توسل ف إعادته فأعيد» 9 ع الناظر االخاصء وابن المرواني والي 
القاهرة عليه» وأطلتنا فيه اليقما وأوضاذ به سعايتهبما» سدقأ فيه نكايتبماء فعزله السلطان» وأراذ تعريضه للهوان» فنبض له فرد الدهر 
«؟» الاصفهاني» وقام معه قيام مثله من افراد الدهر» وركب إلى سرياقوس «"» » وكان السلطان قد خرج إليها 

بعد أن صرف جلال الدين عن القضاءء وأ قوصون» وكان قوصون لا يرى إلا أنه ولد له» فلما أتاه قام له وأكرمه» وقال له: قد 
جئت إليكم لأجتمع بالسلطان في مصلحة له ولكر» ما أمكنني إخفاؤها عتك. فقّام قوصون لوقته وعرّف السلطان يبيئه» وبما قال» 
فأكبر السلطان مجيئه وقال: قل له يعرفنا بالمصلحة التي راها. فقال له» فقال: اعم أن هذا القاضي جلال الدين قاض كبير مشبور 
في الشرق والغرب» وقد زوج بناتكم» وزوجكء وأثبت كتب أملاككم وأوقافكم» وحكم لحم أحكاما كثيرة» ومق عزل هكذا وخلي 
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بلا قضاء مع كونه لم يعجزء ولا بلغ به الكبر» حصل ببذا التطرق إليه» وإذا تطرق إليه انتقض عليك جميع ما حك لكم به. وقال له 
من هذا ومثله ما بلغه إلى السلطان» فقال: صدق الشيخ» ولوه قضاء الشام يا كانء فأعى له به» وجهزه إليه» فأقام به مدة» وتمكر لا 
ريبش به» ولا يمكنه منعه. 

ثم حصل له استرخاء وفالح أبطله؛ فاستئاب وده اللخطيب عنه في كل ما ولاه السلطان» وبقي يراجع في جلائل الأمور إلى أن مات» 
ودفن بمقابر الصوفية. 

وهر عن حت عنه عل المعاني والبيان. وقلت أرئيه» وكتبت بها إلى ولده اللحطيب بدر الدين حمد: [الطويل] 
أحقا بأن البحر خف معينه وأن وقور الطود خف رزينه 

احمًا بأن السيف أغمد حده ... بطيف كرى ليست تنام جفونه 

أحقا بأن الشمس غاب ضياؤها ... وقد بان من بدر القام جبينه 

أحقا بأن النوء أقلع نائيا ... وآلى يمينا »١«‏ لا تجود يمينه 

احا آن الدران ابتذاله ... وأعوق من الحفن المريج «7» ينه 

فقا يان العلم خم ال وأضى فا فاءت عليه غصونه 

أحما لقد غاض الندى يكاله 0 لعم ومضى تحت التراب خدينه »١«‏ 

أحنا دعا داعي الردى عل الهدى ... أم الدهر بالعلياء جن جنونه 

لقد خر في امراب تقوى منيبة ... وفي صدر إيوان القضاء «؟» مبينه 

مضى بجلال الدين كل فضيلة ... وأعظمها عند المفاخر دينه 

مضى طاهر الاثواب ما شان عرضه ... حسود إذا ما شاء شينا «7» يريبه 

مضى وهو ملء الدست «4» صدرا لها ٠٠6‏ يطول إليه شوقه وحنينه 

إذا ما يراع «>» الخط در فويله ٠6‏ شا ذاك إلا للعويل «ه» أنينه 

نعى باسمه الناعي فا شك سامع ٠‏ بأن انقضاء الدهر قد حان حينه 

تغير ضوء الصبح يوم وفاته ... فلم يبق في الآفاق من إستبينه 

كأن جلال الدين ما كان في الورى ... إماما لهم حَق ألنه منوته 

فتى دلفى في الأبوة جده ... أبو دلف هل شبهه أو قرينه 

سقى 0 الوضاح مثل بنانه ٠.٠٠‏ سكوب الغوادي لا تغيب هتونه »١«‏ 

يضاحكه بالسفح بارق ليله ... تغازله تحت الظلام جفونه 

فهل بعد هذا اليوم يدخر الفى ... بكاء عزيزا عنده لا يبينه 

أرى الخطباء اليوم بعدك ألبسوا ... حدادا عليهم في الملابس جونه «*» 

أرى منصب الحك العزيز تضاءلت ... معاليه وارفضت عليك متونه 

أرى المنبر العاللي استكن لما به ٠...‏ وكان به فوق السها «7» مستكينه 

اوقا قلم الإفتاء قد فات وقته ... وكان نظير الغصن تجبى فنونه 

وق منطق التدرس لحرن ا وأأصبح إن قال» النبى «5» لا تبينه 

أرى مجلس التصدير أقوت رحابه ... ولم يرض إيداع الصدور حنينه 

قد أغلق' التصنيف وات كته ونه واعفف لأهداث الزفاث عيوئة 

فن للمرجي خاب ما كان يرتجي ... ومات أريحي كريم يعينه 

لعمرك ما يجدي الحنين على امرئ ... تحط بأكاف القبور ظعونه 
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ل به يا حامل النعش إنه ... يقطع أضلاب الرجال شطونه «ه» 

وهل يعلم الآاني إلى لحده به ... بان الحلال المستنير دفينه 

افد خط الست لحب إمامة كد +وقارقةدماموته وامينه 

وو الله إن الموت أوم نازل ... بحر ولا يقضي عليه غبونه 

فهل ساكن في الدهر ليس يسوؤه ... ومستأمن للدهر ليس يخونه 

وذو غرر بالموت أن لا تغره ... أمانيه في الدنياء نعم وظنونه 

لتبك المعالي بالدماء سواكا ... أباها ويبكى للبكاء حزينه 

يا أجا الناعي 11 روك اود من ينعى لنا لو تكونه 

غلطت» أهل قاضي القضاة قضى ردى ... أم الشام بالزلزال هت حصونه 

ترفق ولا تبغي العلى بوفاته ... فذكراك ميعاد البكا وضينه 

لع حزينا يلك الصبر قلبه ... يجود بصبر فاضل أستدينه 

فيا سائق الأظعان قدام جلّق «”» ... وفي التربة الفيحاء يلقى تريبه 

تعمد بنا تلك القبور فإننا ... نرود بها روضا جنيا جنينه 

وقف بي عل ذاك الضريح مسلما ... فإن فؤٌادي ف التراب رهينه 

إليك والا لا يئن صبابة ٠...‏ كتيب ولا تبدو عليه شؤونه 

تولى ابن إدريس ووليت ذاهبا ... فا عاد للتدريس حرز يصونه 

تضعضعت الدنيا فلم يبق مذهب ... لعمري لقد هر الجبال سكونه 

لفن يعدو اهلق الطريهن سالك ...وهل لاخ ف الوعهيت شريرينه 

فكل طريق منه قد سد مذهب ... وفي كل وجه بان عيب إشينه 

ولولا كرام من بنيه أعرَّة ... لأوحش منه سيفه ووضينه» 

ومن مثل بدر الدين بل ليس مثله ... فا غاض بحر العم وهو معينه 

فا مثل من قد مات في الناس سيد ... ولا مثل هذا الى نحى عر ينه 

ويعرّ عليه أن يكتب إلى مولانا معرّياء او يسلّيه عمّن لم يجد هو ولا جميع أهل الدنيا عنه مسلّياء وإنما هي عادة الأيام» وسنّة الدين 
والإسلام» فالله يعظم 

أجر مولاناء ويرحم ميته» ويحسن عزاء الإسلام فيمن شيد بجهاده بناءه وثبته» فلقد كان- والله- من حماة الدين بسيفه وقلمه» وكاة 
الكلام في المدارس والمنابر بعلمه وعلمه» فرحم الله تلك المزايا الكرام» وقتح لما أبواب الجنة» وأدخلها إليها بسلام» والعزاء مشترك» 
ومن نظر بعين الحقيقة عل أن الدهر أخذ أقل مما ترك. 

وتوفي ف جمادى الأول سنة أنسع وثلاثين »١«‏ » عن أربع وسبعين سنة. 

قلت: ولما ولي كراي المنصوري <؟» كفالة الشامء أتاها وقد هبت به ريج العدو المتنسم» والتحوى قله الكل نر عل سد سنا وها اقلنن 
بارقها المتبسمء طلب خيل اجر التي جرت العادة بطلبها معونة من البلاد إذا قدم العدوء وعدم الحدوء ولم يكن الاضطرار قد بلغ إلى 
حد تطلب فيه المعونة» وتمل به إلى البلاد المؤونة» وشرع النجم ابن هلال في توزيع ذلك الطلبء وتفريع ذلك الظلم الذي باء منه 
بسوء المنقاب» فطلب من جهات الملك والوقف ما كاد يكون لا ثمناء واتخذها له مأكلة حق كاد يعفقاً «م» سمعناء وكان أخا بطنة» 
يأكل حت يكاد ,تبعج» وجرأة لا يبالي من أي باب منه على النار يتولّ. 

فاجتمع أهل البلد إلى جلال الدين لأنه إمامهم المتبع» ورأس المصلين في 
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اجماعة وهم له تبع» فقام هو والعلامة مجد الدين أبو بكر التونبي »١«‏ في درء هذه المظلمة» وإخفاء نجم ابن هلال الطالع في هذه 
الليلة المظلمة. لمعا أهل الجامع الأموي ومن انضم تحت أعلام اللحطابه» وأسرع إلى هذه الدعوة الجابه» وخرجوا بالمصحف العثماني 
والأر التبوي) وكراي راكب ف موكبه» قل شمخ العجب ببامته» فين راهم 7 عنهم» فلما أخيث الل بحن جنونه» وظن ظنونه» 
فأص الحاجب أن يأتههم فيأ مهم بالرجوع بالمصحف ان ويتقشع سواد ذلك اجمع الذي حضر «7”» » ثم يأتيه منهم من بيعي عنه 
الخطاب» ويسمع منه الجواب» فأتآه الحطيب والتونبي» وقدما إليه الإنذار» وأغلظاء ولا سبها التونني في الإنكار» فأومأ إلى الخطيب 
ليضربه بيده وأص بالتوشبي فرمي» وكشف عن جسده؛ ثم ضربه ضربا جاز أدنى الحد في عددهء نفرجاء والناس تتحرق ولا ماء يطفى 
الناره وكان من العجب المقدر وغرائب الاتفاق التي تذكر أن السلطان كان قد أمى بإمساك كراي» وخرج اهز لإمساكه ثم بقي ف 
وثاق المحبس إلى حين هلاكه. 

ويقال: إن التونبي كتب في ذلك اليوم له من الحروف ما كان من أسباب ما حل به من الصروفء أت كراي بخلعة السلطان فركب 
مباء وجلس في الإيوان» فأحضر محضر ذلك التشريف معه كابا قرئ وهو في تلك الحال» وقد ظن أن الدهر عن طباعه قد استحال» 
فإذا فيه المرسوم إلى الأمراء بإمساكه» فأمسك» 

وقيد» والخلعة عليه» ما حلت أزرارهاء ولا أرته عينه إلا ما كأنه غرارهاء ولا أجدته الأيام إلا وفي نفعها ضرارها. 

وكأ علطي قن كمي الى السلطان كا معمرن: 

(المد لله رافع السماء وبانيباء وساطح الأرض وداحيباء ومثبتها بالجبال وراسيهاء ومزيج الملوك عن أسرتها وكراسيها. أرسل- سيدنا- 
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ذلك نا تقدم المرسوم الشريف العالي» المولوي السلطاني» الملكي الناصري» أدام الله أيامه» وجعل النصر وراءه وأمامه» بأن ستخرج 
من الأملاك التي بالبلاد الشامية حق أربعة شهور» ولا يعنفى عن وقف»ء ولا عما يكون ليت لبك 

فأردنا أن ننه الذي رسم أن الأوقاف لا تعفى» وأن يؤخذ من الجامع الشريف ما أخفى» فطلعنا في يوم الاثنين» في شبر الاستغفار 
«41»» جمع غلبا المسلنين» بوأئة الرّن» الذين قال وستول الله ميل الله عليه وآله وصحبه وسل في حقهم: علماء أمتي كأنبياء بني إسرائيل" 
«*» » وقد حملنا على رؤوسنا كاب 

الله المبين» وأثر سيد الأولين والآخرين؛ حق نعل أن الجامع لا يوجب لأن يوْخذ منه حبة» ولا يتعرض إليه من في قلبه دين. فبدا إلينا 
حاجب الملك الذي ولاه أمور الدين» وجعله بيجهله حاكا على المسلمين» ول يما من الدخول إلى نائب السلطنة المعظمة» حت أشكو 
إلئة شوو امنا كين فيك الله العظي أنهم ما استبابواء ولا هابوا كلام ذي القوة المتين» إلا جودوا الضرب على الرءوس والأكّاف 
والمتين »١«‏ » وقد طلع من كان قبلنا إلى الذي استفتح البلاد» وكان كفرا بالله العظيم» فنزل عن ظهر جواده» ومثى إليه خاضعا 
متذْللا كالمسكين يتذلل وهو تذلل مستكين» وعفا عن العباد والبلاد» وأوصى جيوشه أن لا إسعوا فى الأرض مفسدين» احتراما لكاب 
ال ول سد اران وال عن كاماد عليه وآله وصحبه وسل-. فليا طلعنا ورددنا خائيين» طلب نات السلطقة إماما من أغة 
المسلمين» وقد نفخ الشيطان في معاطسه «*» حين خلاه بما يحدث رهينا أي رهين» وجلد ذلك الإمام» وعمل شيئًا ما سبقه إليه احد 
من العالمين» وجعل يقول- بجهله وقلة عمّله وقد أى بقتله-: أحرقنى إن كان لك برهان من البراهين!. 

فراقب ذلك الإمام مولاه» وناداه في سره ونجواه:" يا من لا يشغله شان عن شان» ولا تغلطه مسائل السائلين» اقض بالحق على الظالم 
يا ديان يوم الدين". 

أمبا العبد الصاح! إنا خشينا عليك أن تفتن كا فتن الذين من قبلك ثم تولوا مدبرين» فإذا حم رب السماء والأرض» ونادى يوم 
القيامة: أحضروا الظالمين. فكيف ينطق من قد افترى على العلماء والفقهاء وأئمة الدين؟» وما احترم كاب الله الذي أنزل فيه أيطمع 


ه بره لاد شا ماسم 


و اه مره هه 
كل امري منهم أن يدخل جنة 
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فهذا ادن يجتمع عليه فمّهاء الديار المصرية» ويحكموا فيمن لا خاف يوم تنشر فيه الدواوين» وتحشر فيه اللخلائق أجمعين» وينادي 
مناد من قبل الله- عن وجل- هذا بوم يبجحزي الله المتقين» ويخسر فيه الظالمون. وقد عم سيدنا ومولانا السلطان الملك الناصرء ناصر 
الدنيا والدين «”» - وهو أعلم من كان قبله من الملوك والسلاطين- بأن لا يوجب أن يوْخْذ من العامة أموالهم» ولا يتعرض إلم 
من في قلبه دين» إلا إذا التقت الفئتان» ونودي: هذا يوم لا قبله ولا بعده» وكانت أمراء الدولة قد اضحل ما عندهم من الأموال 
والسلاح والليل» فهنالك عمن تخلف عن ذلك اليوم فقد أمبى بما كسبت يداه وهو رهين. 

واعلم أن ما يسبق أحد من خاق الله إلى الجنة غير امجاهدين» فيجب عليك أن تنصر كاب الله وكلام الله وتأخذ الحق ممن افترى 
وطغى» فيقف على هذا الكّاب فقهاء الديار المصرية» والسلام". 


.0 36 - السيد العبري: برهان الدين عبيد الله بن مد [الشريف] الحسيني الشافعي [الفرغاني] [العاقولي] العبري 

ومنهم: 

<"- السيد العبري: برهان الدين عبيد الله بن محمد [الشريف] الحسينى الشافعى [الفرغاني] [العاقولي] »١«‏ العبري «"» »١«‏ 
الإمام العلامة» ابن الإمام العلامة. لسان جبل على الكلامء وبيان 1 لكشف الظلام» من على الباطل حسامه «"» » وجذب 
من يده خطامه «6» ٠.‏ 

ولي القضاء فأرضىء وأقام سنة وفرضاء وهو- على ما بلغنا- حي بحيا به العوالم» وتجلى به العواتم» وبكف نداه وينهم» ويأم الدهر 
فياتمر» ويف الحواد دون مداه وإستمر. قال الدهل «ه» : ولد بتبريز «5» » وهو الان قد جاوز الستين. 

إمام في العقليات» منطقهاء وحكتباء وطبهاء وله قوة عظيمة في الحلافيات والجدل» بحّاث مناظر في الغاية» لم نر أحدا يقدر على 
التدريس مثله. يلقي الدروس في علوم شتى» أكثر من ثلاثين علما في مشكلات الكتب لأفاضل الزمان في كل يوم في بيته» ولم يناظره 
احد إلا وغلب معه. 

وكان فقيها في مذهب الإمام أبي حنيفة- رحمه الله تعالى-» عريقا في أصوله وفروعه» مفتيا لهم. ثم انتقل إلى مذهب الشافعي» وحفظ 
الحاوي على ابن مصنفه جلال الدين حمد» وصار إماما في مذهبه» أصلا وفرعا. يفت في المذهبين. 

وولي قضاء القضاة جميع تملكة إيران» شرح" الطوالع »١«‏ ". و" المصباح ا "0 

و" الهاج »١«‏ " ف اصول الفقه» و" إيلاني" ف الطبء» و" نقد الصحائف" 2 الكلام. 

وعمل كبا في المنطق في يوم» وأخذ العلوم عن القاضي محبي الدين أي الحسن بن أي الفضل بن عبد اميد بن مد القزويني قاضي 
القضاة» وأخد العقليات عن قطب الدين الشيرازي «”» » والعبيدي» ووالده. وكان من جملة امحققين. وروى" جامع الأصول" عن 
القطب الشيرازي» و" شرح السنة «"» " عن نحي الدين القزويني. 

وروى عن ابيه» عن شيوخه» منهم: العلامة سيف الدين الباخرزي «5» . 

قال: وله نظم مليح» وخط حسنء وجاه عظيم؛ وحشمة في الغاية» وترجمته عند السلاطين:" أستاذ البشر العقد الحادي عشر" وله ابن 
هو: شمس الدين ممد. قال الدهلي: هو المشتبر [بيبرك] فاضل في أكثر العلوم» حسن الجد واللخط والعبارة» ولد سنة عشر وسبعمائة» 
وأخل تعن السين كثر فضلاء الشرق» ومنهم: النصير الحلي» وروى المشارق عن الروي عن الصنعاني. 


5.0.0 37 - الشيخ شمس الدين الأصفهاني» وهو: مود بن أبي القاسم بن أحمدء أبو الثناء 


ومنهم: 
غرث الشيخ مس الدين الاصفهاني» وهو: مود بن ابي القاسم بن احمدء ابو الثناء »1١«‏ 
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الإمام العالم العلامة» قدوة العلماء والحكاء والفقهاء» والفقراء. وارث العلى والحكمة؛ واحد الدهرء معلم الوجود. 

شمس أضاءت» ومماء على الدنيا فاءت» وإمام قدم دمشق وهي تحكى بغداد زمان عمارتهاء وقرطبة حيث استقلّت بنو أمية بإمارتهاء 
ة نجوم العلماء الطالعة؛ وغيوم النعماء الحامعة» وابن تهمية ونباح قرهء وابن الزملكاني ولفيف سمرهء واللحطيب القزويني والإجماع 

عليه 42 المعقول معقود» وحلق المسجد والفقهاء مبا قعود» فم يبق إلا من اعترف بسؤدده »١«‏ » واغترف منه بيده» خلف ف فن 

الأصول فنئها «؟» الرطيب» وبي به ابن خطيب الري فضلا عن القزويني اللحطيب» ولم يعد يلتفت عليه بعد أن قدم في الأصول 

حلقة إقراء» ٍ 

ولا شكت الوجاء إليه أقدام القراء. 

طلع صباحاء» وسطع مصباحاء وأق فى في زي تاجر جاء بمتاع» فكانت فرائد الدر راهون أعلاقه دل » وكتم نفسه وضوء الشمس لا 

تخفى لوامع إشراقه. 

00 هلال» ودارة الملا أحق بموضعه» وطلع دمشق وأفق السماء أولى بمطلعه» وترددت إليه العلماءء وسعت إليه العظماء» 

وأقام ينشر العلوم», ويمد جناح الفضائل على العموم ويعلم في عل الأوائل أن القطب عليه دار» وأن الطوسي وإن نشر جناح الطاووس 

عر عنه لما طار» وا الآمدي امتد معه فقصر في المضمار «7» » وأن الفارابي ل نجه منه إلا الفرار» لاك ابن سينا ما يجيء سينة من 

حروفه» وهي حمل الفقار. 

هذاء إلى علوم شرعية» وفهوم لوذعية «"» » ومعرفة بالفقه على مذهب الشافعي» جمع بين قوليه» ووجوه للاححاب ناضرة ناظرة إليه» 

واختلااف ف طرف اللحراسانيين والعراقيين نتفرق» وتجتمع عليه مع عم حديث ماابن شباب «5» فيه عنده إلا.... كالأمش «ه» 

»؛ وعربية ما الجاحظ إديه فيها إلا كالأخفش» وحقيقة ما صاحب كل طريقة ة بالنسبة إليها معه إلا واقف في مجازء 

وتبحر في سو عاءاقه عازه وار عن مانم ارما التعر تابه 3 كل ولا السيل لمعيس ديك مكائه العالي إلا مخلخل» 

ولا الغمام إلا وقد تقطعت عراه» وغمض جفن لأنه كراه» وقيدت إذا هم الليل عن سراه. 

كل هذا إلى خلق بتخلق به الأبرار» وبتحقق صفات الأخيار» ويدل على ما وراءها من العمل لم فيه نعم عقبى الدار. 

كان في بلده جليلاء وفي عدده كثيراء لا يجد مثله إلا قليلاء سحب السلطان حمد بن خذا بنده» وكان في سيارته من مدرسى السيارة» 

وهم جماعة كان يقرر أن يكونوا حيث خم السلطان. ْ 

وكان من أنظار القطب الشيرازي وأمثاله» وأحسن حالا منه» عند خواجا رشيد» لما كان يجده في نفسه على الشيرازي» ويرمي به 

طرفه من الغضاضة «؟» » ويتقصد به جناحه من الأهاضة «”» . 

وكان يعلي شمس شيخنا الأصبهاني ويرفعة» وبين به أفق احالس ويطلعة».وكاك خاطرة وإشام م ويفيذه العلم ويذا كره. وكان يجزل 

له العطاءء ويدر له 

الصلاات «١ا»»‏ 5 بذكه» وينبه على جلالة قدره. 

وقرأ عليه ابنه الوزير الكبير آخر وزراء الشرق بل ملك الرياسة حك الممق: 

امي كك بن خواجا رشيد» وتخرج به وحص 

وقدم الشيخ الأصفهاني دمشق واستوطنها فارغا من تلك البلاد «*» » على عظم مكانته فيهاء وامتلاء صدور أهلها بتعظيمه» وأقام 

والطلبة تتسامع ب#روتتواضل: إليه» ويانية من كل جهة ومكانء وكان شيخنا شيخ الإسلام ابن تهمية ني عليه أحسن الثناء؛ ويصفه 

بالفضل الوافر والعلوم احمة 9 » ٠.‏ 

قال لي: ما قدم البلاد علينا مثل الشيخ شمس الدين الأصفهاني. 

ورأيت شيخنا الأصفهاني قد زاره مرة» فقام إليه ومثى خطوات لتلقيه» وعرض عليه أن يجاس مكانه فأبى. وكا في ذلك الوقت 

نقرأ عليه. ودخل وأنا أقرأ في" المسح على الحفين من العمدة" في الأحكام الصغرى» فقال ابن تهِية للأصفهاني: ما تتكل رخاف 

فقّال له الأصفهاني: الله الله يا مولاناء» مولانا شيخ السنة» وامام العلماء. 
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فقال لي ابن تهية: ما في ها اليوم قراءة «4» . اليوم يوم فراغ لسماع فوائد الشيخ. وأشار إلى الأصفهاني. فليثت ساعة رأيت فيها جمع 
البحرين» ومطلع 

النيرين» فكانا خلين يتصارعان» وسيفين يتقارعان» ثم تركتهماء وأنا أظن أن مكة قد انطبق أخشابها »١«‏ » وأن المدينة قد تلاقت 
حرتاها «”» » 9 طفقت «”7» أستغبت هل دمشق قد |..] «5» شرفاها؟» 3 الأرطن قد اجتمع طرفاها؟. 9 كنت لا أزال أسمع 
ابن تهية يعظمه. وكذلك ابن الزملكاني» وأما الحطيب؛ فإلى غاية لا تبلغ!!. 

وقال ابن تمية مرة في تقرير مدرس حضره جلّة العلماء؛ وحضره الأصفهاني») فشكل رجل من أعيان العلماء فيه فال ابن تهية: اسكتوا 
لنسمع ما يقول الشيخ. وأشار إلى الأصفهاني. 

ثم قال الشيخ شمس الدين بزرك- والبزرك هو الكبير باللغة الفارسية-: 

ثم كان اللخطيب لفرط محبته في الحكمة وعل الكلام يدعو الأصفهاني إليه ويدع من يقرأ بحضوره عليه ليستفيد. 

وجرى بينه وبين ابن جملة «ه» مرة نزاع في حديث» وكان النقل مع الشيخ فيه» فوع ابن جملة على تجرئه على مثله» وغاية مثله أن 
يكون د تلاميذه وطلبته الآخذين عنه. 

واقام الشيخ سنين بدمشق» كانما هو مرفوع على الرءوس لإفراط التعظيم والإجلال. ثم لما طلب اللحطيب إلى مصرء وولي القضاء 
بباء كان لا يزال ..تشوق ويتشوف »١١‏ إلى مقدمه عليه ومقامه بمصر. فلما طلبنى السلطان شركته ف ذلك» وزدت عليه» واتصل 
خبره بالسلطان» وطلبه» وأقبل عليه » وأوم اذل منه مجلسه» وورسطه» ولق 6 بالمقام بحضرته » فأقام وأبفوض عليه 007 وأبقى 
عليه معلوم التصدير 3 بدمشق» مع الإقامة بمصر للإشغال بباء 

9 كنت يوما أنا وقاضي القضاة االخطيب القزويي عند السلطان بالدركاه «"» داخل باب مسجد رديقي «4» بالادر السلطانية» ف 
عقد عقد لبعض الحرم» فأجرى ذكر الشيخ الأصفهاني وكانت المدرسة اللغرية «ه» بمصر المعروفة بمنازل العز قد شغرت» فولاها له 
ثم بنى الامير قوصون «5» له اللحانقاه «لا» التي 

بالقرافة» وكان ينزل في كل وقت إليه» ويقعد قدامه بين يديه» ويقضى كل حوائجه ويبعث باجحمل ليعمل بها أوقات» ويحضرها بنفسه» 
راكرن في تقل أحل تلام الفيع. 

وعظمت منزلة الشيخ عند السلطان» وكبرت مكانته في صدره» قن عل شيك اقول له: السلطان يقول لك: أنت عندنا كبير» 
ومكانتك نعرفهاء ونيد أننا لا ترد عليك قط في شيء تطلبه مناء ونحن نوصيك بأنك لا تتحدث في اثبين» ثم مبما أردت قل إسمع 
منك» وهما: عبد الله بن القاضي جلال الدين »١«‏ » وا فيك ابن أخي الشيخ جد الدين الأقسرائي» شيخ خانقاتنا بسرياقوس «5» ؟ 
فإن هذين الاثنين قد ثبت عندنا نحسبماء وما بمكن أن نقبل فيبما شفاعة. 

قلت: فكان الشيخ لهذا لا يرى التثقيل عند السلطان في شيء ثلا يطلب ما يستثقل به ويقضيه رعاية له. 

ثم إن السلطان ابا سعيد ببادر خان «7» بعث كابا إلى السلطان يطلب فيه 

إنفاذ الشيخ إليه لاشتياق الوزير أمير مد وأهل البلاد إليه» وأ كد في طلبه. 

وجاء قرينه »١«‏ كاب من الوزير يقول فيه: إنه من أولاد الشيخ وتلاميذه؛ وك يصبر الولد عن والده» والتلميذ عن شيخه؟ وسأل 
الصدقات السلطانية في تجهيزه. فال لي السلطان: والله! نحن ما نسمح بالشيخ» ولكن قولوا له: قد بعث أبو سعيد يطلبك هو والوزير» 
واهل تلك البلاد» وقد حيوا السلطان بسببك» والسلطان قد جعل الام إليك. 

فقال الشيخ: لا والله لا أفارق ظل السلطان» ولا أستبدل ببذه البلاد» فأنا ما فارقت تلك البلاد بنية من يعود إليها. 

فأغب السلطان هذا منه كل الإعجاب» ووقع منه اع المواقع » وجل ف صدره» وعظم ف عينه» وعرف له» وتحقق مكانته ف 
بلاده» وأنه مع ذلك ل يزد إلا حيث استعلت كلمة الإسلام وكانت مباعث الأنبياء والرسل- صلوات الله عليهم-. 

ثم لما سعت مال الفيمة في القاضي جلال الدين» وتحتم عزله» وكاد يفضي به الأس إلى ما أعاذ الله منه نواب شريعته ««9» » وعلماء 
دينه الذي ارتضى» قام الشيخ في أمره حتى ولي قضاء الشام- على ما تقدم ذكره في ترجمته-. 
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ولما طلب السلطان أعيان الفقهاء للارتياد بعد جلال الدين لم يفصل رأيا حتى حضر الشيخ» وأخذ رأيه» وكان هو المعظم في ذلك 
امجاسء والمقدم عند السلطان على ذلك ابجع الجم. 

ثم إن البنلطان أميك ابن صورة »١«‏ » وكان على نظر الأهراء السلطانية «7» » 

وكان الشيخ مزوجا بابنته» وكان قد انهم بأخذ مال جليل للسلطان» وقد أمسكه السلطان وشدد عليه في الطلب. فأ الشيخ بنفسه 
إلى قوضون إنتبه» فاعتذر إليه» وقال: هذه ساعة عضب التلظانء:ما أقدر أ لبه فيبااء 

فقال له الشيخ: أنا أتحدث مع السلطان. ثم أتاه وطلب الإذن عليه» فدخل فلما رآه وقف لهء أكرمه» وأجلسه إلى جانبه» وقال له: 
في خير؟» ما جاء الشيخ إلا في حاجة؟!. 

فقّال له: نعم !. قال: ما هي؟. قال: ابن صورة. 

قال: خذه؛ء والله! ما أقدر أردك» ولولاك لكان له حال آتحر. فرج الشيخ فأخذه وانصرف. 

قلت: وهو اليوم في مصر لإقراء أنواع العلوم الشرعية والعقلية» وعل المعاني والبيان» والنحو والعربية» والإفتاء» وإفادة الطلبة» والإذن 
لنيباء الفقهاء بالإفتاء» وإنشاء أهل العم والتحصيل» حئ كثر عدد العلياء» والخضر به قم الإفتاء» ولولاه لجف بموت من مات من 
العماء» لانه اذن جماعة بمصر والشام وحلب» وتضرم به وقود الاذهان والتبب. 

وهو من قرأت عليه صو الفقه» وعم المعاني» والبيان. وممن أذن لي وأحسن) وجاد بما أمكن. 

ولا رحل صاحبنا الشيخ الإمام الفاضل بدر الدين أبو عبد الله يمد الشبلي الحننفي 21١‏ إلى الديار المصرية» كتبت إليه إسببه كابا 


أسخحته :-, 


ل وسلام على عباده الذين اصطفى- ومنهم واحد الدهر وكفى -. 

سد وا ومبصرنا بمصاح آخرتنا وأولاناء ومتحفنا بما يقصر منه عن شكرنا أولانا: السيد العام الربافني »١«‏ » المكّل لنقائص 
الصور والمعاني» المسلّك «؟» على الطريقة» والمملك ار الحقيقة» قطب الأولياء «"» » وارث الأنبياء» الإمام المجتهد المطلق» والبحر 
الزيد المطبق» الداعي إلى سبيل ربه بالحكمّة والموعظة الحسنة» والساعي يبلغ من مصالح الأمة ف أدنى يوم ما يعجز في سنة» احبة 
الواضحة» والمحجة اللاتحة» آخر مجتبدين» شمس الدنيا والدين» معلم المتكلمين» إمام المتأخرين والمتقدمين: [البسيط] 

سل عنه وانطق به والظري| إليه تجد ... ملء المسامع والافواه والمقل «4:» 

لا زالت البصائر به منورة» والحدائق إسحبه منورة» والحقائق بعلسه 

مصورة» والشرائع بذبه »١«‏ عن جورم مسورة «7» » والبحار الزواخر في مغيض صدره 0 وشعس السماء بضياء عسه مكورة 
ا القدماء لدى رياضه اليانعة جور «*» » ومنابت اتخط إذا نظرت إلى ميامن قله تشاءمت بكعاب رماحه المدورة» ودول 
الأيام تسعد بخيالات أيامه المطورة» ولا برحت السيوف تعنو لحممه والسيوف تعزو النفع إلى كرمه» ولا فتيء فتي الدهر وشيخ أبنائه» 
ولا انفك أنف كل معاند راغما بسار أنيائه» ولا كان مكان فوق فرق الفرقد «5» إلا دون أذ بنائه» حتى يلتحق بالزمرة السعداء» 
ويلقى الله مع الذين أنعم الله علهم من النبيين والصديقين والشبداء» خدم بها المملوك على قصوره وخضوع أبياته التي كان يتطاول 
مها ف العلياء إلى شواعخ قصوره» 00 بعبودية قديمة» لا يزال لما ف كل حين بارقة على إطلاله. وقائلة «ه» ف ظلاله» وحائة على 
زلاآلة ومتشوقة في آفاق الأقار إلى مطلع هلاله» وملتفة إلى ما بغض الأبصار من بديع جلاله» مع وثوقه بأنه إن أغب «7» بتذكاره 
5 غاب» لا يلوي لحظه من سيده مطال «لا» مطالب» ولا يغير عوائد تعوده راي ات ول" يبرح له ذاكرا لا يبنساه» ومؤافس 
له والدهر قليل المواساة» إلا صفوة إخوان بهم يبل الرمق» وقليل ما هم» ويقل القلق وهو كثير لولا هم» ومنهم السيد الأخ العزيزء 
الشيخ الجليل» 

الإمام» العالم» الفاضل» الفقيه» الحدث» المفنن» ججموع الفضائل» فلان الماثل على حضرته المشرفة بباء واتلخائض إليها ظم الليالي لا 
يباللي بجنح غيهبها »١«‏ » وهو على ما هو عليه من التحيلي بالوفاء 2 الزمان الغادر» والاتصاف بالصفاء ف وقت يبدو فيه الكدر» وأو 
ما يبدو من الشفق ا حمر في ل الصباح الزاخر» من ذوي الفضل المتعدد» والعلم المتجدد» والذهن الساطع» والرأي الصائب القاطع» 
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واليد الى لم تقصر به في التصنيف» و تعذر بسببه فيها تهب المسامع التشنيف» هذا إلى ذهن فد سرائره» وعرفت أمائره «7» » 
وتقى صلحت مضغة قلبه لتصلح سائره» وقد أم الآن الديار المصرية المحروسة التى هي الآن فلك شمسه وحضرة قدسه» وموضع ثمار 
العلماء من غرسه» وقد حمل ظمأه إلى بحرهء وشق ظلمه إلى فرهء وجاب الفياني في طلب العلم لديه» واشقل ذيول الفجاج لحصول 
الأشال عليه وله أسوة بالعلناء'الذين 'أمقدت مه النيرة نجومبم» وقدحت مشكاته المضيئة فهومهم» وامطردت هيه ارو علومهم » 
واطلق إذنه الشريف قم فتاومهم» وشرف قدره المنيف همم معاليهم» ورعى إحسانه المطيف ذمم قصد هم » يمقتحمون مناحل أيامم» 
وحافل ليالهم» وهو وان م يكن أظهر منبم استحقاقاء وأكثر لإحراز الفوائد استراقا» فا هو يدود جماعتهم » له أُضعفهم طاقة عن 
جهة استطاعتهم» والمملوك ممن رثن بين يدي مولانا عليه باستحقاقه» ويصفه بما لا يقدر أحد فيه على شقاقه» وسيظهر له ما يري 
شهادة المملوك في الثناء على فضله والشكر له» وان لم يكن المملوك من رجال هذا المقام» ولا من أهله» وإن لم يكن: 

فمقف وقفة قدامه تع »١«‏ 

وفي هذا كفاية ومقنع » وغاية ومتع » والسلام علي و رحمة الله وبركاته". انتّزى. 

وكنت 1 كقبت على يذه أسخة إذن أه بالإفتاء» وخي: 

2 الله الرحمن الرحيم امد لله الذي رفع أقدار العلماء» ونقع بورد الشرائع غلل الظلماء» ورفع بصباح الحق المنير دجى الظلماء» ونصب 
اعلام الاعة لييتدى مم كنجوم الشهاة: ' ٍ 1 

تمده على نعمه التي زينت يجالس العلماء المعابد» ويينت فضل العلم إذ كان العالم الواحد أشد على الشيطان من ألف عابد. 

ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك لهء شهادة تبتر بها الأقلام» وتعتز ألوية الأئمة الأعلام» وتبترٌ بأيدي حماتها حملة العلم ضوال 
ونشبد أن سيدنا مدا عبده ورسوله» الذي هدى به من الأضاليل» وحمى من الأباطيل» وفضله على الأنبياء» وجعل علماء أمته كأنبياء 
بى إسرائيل إرف4 5 

صل الله عليه وعل آله وصعبه أن المدى» وأزْمة الندى» وتقة كل خير يبتدأء صلاة متصلة لا تنتببي إلى مدى» وسل تسليما كثيرا. 
وبعد: 1 

فائته لو ارتجع, وهو اإذع :تقد الله" الرحال بود إلنه الرجال» وتمتطى إليه الحمم؛ ويخاض الليل وقتير الصباح ما دب في سواد اللدمء 
وتركب إليه الرياح» وتتخطى إليه الرماح» ول يزل أهل الطلب تفارق فيه الكرى »١«‏ » وآشمر الأهداب للسرى» وتابض وقد أقعد 
الحرمان أكثر الورى» وتجول في طلبه الآفاق» وتجوب البلاد والنجوم في الحاق» وئتفاوت في هذا ومثله رتب الطلب» وثتباين قصب 
العم والطرب» ولأهل الحديث الشريف النبوي- زاده الله شرفا- في هذا الوسع مجال» وأنجع «؟» ركائب تأتي عليها رجال عمال 
ويزداد في توسع ذيل الارتحال» وتوسيع أرذنة الأضل قبل حط الرجال» من تفقّه ف الدين وتنبه وما له خدين «”» » واشتغل بمذهب 
أول الأثمة الإمام أي ختيفة- بزطى :الله خندت حق ,ود شقيق: الشفق واشنبب إل تعمانة» وزفيق 'أول اسلف لو تأخر إلى زهاتةه وظهر 
من فضائله ما وم وضوح التهار» وأظهر فضوح البحر وفي قلبه النار» وجدل الأقران لما ناظر» وعلل السبب في رقة النسيم بلطائفه لها 
حاضرء وتفتح في هذا المذهب المذهبء وأذى ضرام فهمه فيه فكاد يتلهب» من دله علمه على أن:" طلب العلم فريضة على كل مس" 
«4» » وسبب السفور لجلاء كل مظل» إذ كان العم هو الذي يقائل في وجوب طبه المسلمون» 

ويتفاضل في علو رتبه من قرا: هل إستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون 

.»١« 

وفي الحديث: (العلماء ورثة الانبياء) 73 ٠.‏ 


وقد جاء: (من يرد الله به خيرا يفقّهه في الدين) ٠.»‏ 
وقال بعض السلف لرجل قال له: إلى متى يحسن بي التعل؟. 
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قال: ما حسنت بك الحياة. 

وطالب العم نهم لا إشبع» ومغتنم لا يقنع» واناء لا يمتن» ومجتبد لا ياتلي» فلما اخذ عن علماء بلده» ونفع بما منهله الغدير ولم يغتروف 

غرفة بيده» لم يبجد ذلك وإن كان البحر الزاخر ناقعا «غ» لأوامه «ه» » ولا ذلك اللحصب الممتد وان أعرى نافعا لسوامه» ات 

تلك الرحاب الفساح في الطلب لا تسعهء وأن تلك المدد الطوال التي قضاها في التحصيل لا تقنعه» فأم مصر- حرسها الله تعالى- حيث 

هي المصر «5» الجامع» والأفق الذي تزينه من علمائه النجوم الطوالع. وَأَقَ لا .يريد إلا العلم ولقاء أهله» والزيادة منه لو وجد مزيدا في 

فضله. بولا جامد سحي واد ماما ع املا واي اود ان تداج 610 لمر ارود 1110 ولا عزن بوكاج لاد كل بعلا حيتت 

والمزار قريب» حتى كادت ركاثئبه لا تنبض با أَوشقت «#» » وسحائبه لا تبيض بما سقّت» وكان"' ' فلان" هو الذي استفاد وأفاد» 

وانتقى واستزاد» وضاهى في طلب العم سري «4» الغمام» وباهى البدور الكوامل وزاد في التقام. الذي اقتحم الدجى لا ترهبه 

١ 0 الأسنة»‎ 

؛ ولاخ الرياح لا تزاحمه الأعنّة «5» » وفهم التنزيل فسكنت نفسه المطمئنة» وعلى الحديث فسلك به طريقا إلى العلم ليسلك الله له 

فطرما إن تعر 

طالما رفعت أعلام اين بجداله الذي بمنع» وخضعت رؤوس الخصوم بجلاده الذي لا يمنع» وفشععت للك اتيت :أنه طالي 

لش يي 

وهو ثمن حصل من كل عل غاية أو طرفاء وحل كل علا وتبوا غرفاء واجاد في 

عم الفقه وتوجيبه» وعلم تشعب طرقه ووجوهه» وعرف فيه وجوه الاختلاف ووجوب الاثتلاف» ووجود المقتضي للترجيح» والمرتضى 

فيما يفتي به على الصحيح» ومن أين استنبطت الأدأة» وعرف المعلول والعلّة. وتردد إلي» وقرأ علي» وبحث مع أفاضل العلماء لدي» 

وناظر بحضوري أمائل الفقهاء» فلا أذني» وتكرر حضوره عندي» وظهر لي من مدده السحابي أن محلته لا تكدي. 

ورأيته أهلا للافتاء »١«‏ والتدريسء والتصدير «”» » وولاية المدارس» وغير ذلك» مما ينافس فيه من هذه الرتب العلية المنافس. 

وقد استخرت الله وَأكفك له أن يطلق قلمه بالإفتاء» ويلحق ا «"» الكهول في سن الفعاء :445 6 اوقد الحاكل ووكت 

من قله الزلال» ويتصدر لإشغال الطلبة ونشر الفقه على ما يوافق في النص والقياس مذهبه» واقفا فيما يفت به عند الصحيح الراحح 

والحق الواضم» والذي عليه نص مذهب إمامه الإمام أبي حنيفة- رضي الله عنه-» وأصحابه بما عليه الفتوى» وعلى ما ترشد إليه. 

وما أوصيه به من التقوى متيقنا أنه- أطال الله عمره- يموت ويبقى ما كتبت يداه وأن الفتيا إذا رجت من يده ربما وقعت في أيدي 

عداه. ثم إن الله سيسأله عما كتب» فليعد قبل أن يج بطل افعض اطوات :ولد التظريها 

يكتب به فن أعاد النظر لم يعدم الصواب. والله مكمه انعد وري نالفي حت يرى صباح المشيب» وملا لا تجف 

لأند ته ضرع ندي» وغ عند لهيب» اث يبقيه خلفا في ام وما ذلك من عوائد كم الله بعجيب» والمسؤول من الله أن يوفق 

ولاة ال أعزّهم الله بعد طاعته» وصرف كلا منهم في فى الخير وسع استطاعته- لإعلاء قدره» واستجلاء بدرهء واسمّلاء ما يكنه 
من العم الجم في صدرهء وأن يكثروا به في هذا الزمان عدد الفضل القليل» ويأثروا منه الأثر ابجلميل» ويقدموا منه مستحقا لو أجالوا 

الفكر لم يجدوا مثله في هذا الجيل» ليصاوا به حبلا لولا مثل هذا في كل أوان لانقرض» ويقيموا بنيانا لولا شبه هذا في كل مكان لا 

نتقض »١«‏ » وينظروا لآخر الأمة في مد مدد العل الذي لولا بقية العلماء- وهذا منهم- لم يخض". 

فلما وصلت إليه تلقّاها بالقبول» وكتبها بخطه إذنا له بالفتوى» وكتب إلي جوابه؛ فأجبته بها صورته: 

عن الباسط «"» الأشرف «*» » الطاهر «4» » الى «ه» » المولوي؛ السيدي» 

الإمامي» العلامي» العامل »»١«‏ الفريدي ؟» » الأوحدي «”» ء الى «» ؛ المسلكى «ه» » الخدوي «5» » الشيخى» الشمسبى» 

عم الأعلام «لا» » فيك مقاغ ْ : ْ 

الإسلام »١«‏ © مفيك «7» أهل مصر والعراق والشام» فرد الوجود «”» » ورد الجود» منثيئ العلماء والمفتين» إمام المتكلمين «غ» » 

سيف الحق «ه» » ملجا املق جامع الطرق «5» » مس الأفق «/ا» » ولي ف المؤمنين «48» » لا زالت الأيام رافلة في حبره» 
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والأقلام ناقلة لحبره» والأعلام الشواغخ» متضائلة لدى كبره» والكرام تعترف بفضله الذي تعد معه عبرة الغمام من عبره» والأحكام 
لا تطبع حديد مواضهها 

إلا من زبره »١«‏ » والسهام لا تقطع آراؤها الصائبة قطع سيوفه» ولا تحز حز إبره» تقبيلا يؤدي حق شكره» ويوفي بعض نذره» ويولي 
القبل قبلة إحسانه» ويوصي بنيه بأداء ما في ذمته وفرضه» وعجر عن ذكره بلسانه» وينبي ورود المثال العالي» فام المملوك له ووقف 
على قدمه» ووقف إديه معرضا لخدمه» ونظر | إليه فيت» وحاول شكر أدقٍ معروفه فصمت» واستظل بظل غمامته» واستقل سرورا 
بسلامته» واستقبل الدهر برفع ملامته» وتأمل كمه 5 يده إلى مدامته» وأفضق منه إلى فضاء ملؤه الكرمء ورسيله البحر وتلوه الديم 
«”*» » فتراى المملوك عليه» ولع ف غدير تلك الصحيفة وأمن به» وقد أوجس) 

البرق في نفسه خيفة» وبايع مؤديه الرشيد لما رأى لمهدي مبديه خليفة» وقلب وجهه ني سماء ذلك السماح» وقلبه في سراء تلك المواهب 
التي لو جاراها البحر قالت له: إياك والطماح «» » وجبنه في نعماء تلك النعم التي خطت إليها الرياح وتخطت الرماح» واستبق 
مضمونه» ولسان محضره ف وصف ندي عهده وكام لم يزل ,يعد منه يدا مجدده» وهدى فرق به النحر لما أبصر فرقده» ومعروف ما 
برحت تعرف به الأعلام» وتصرف بالفتاوى الأقلام» وتشرف القبل بالتباوي إلى مواطن الأقدام» وتلك صدقات مولانا التي شمات 
من شبد علمه الشريف باستحقاقه» ولهذا أطلق فيه رسن قلمه» ونبه له» وسن طرفه من حامه» وأذن له في الإفتاء الذي آن لأن يشرق 
في أفقه بدره الطالع» وبشرق 61 بتفيضن. سيد 

عدوه الطامع» خاء مسرورا من كريم جنابه» محبورا بإحسانه بعد أن حظي بالمثول في فنائه الرحيب» وأحسن عن المملوك في منابه 
المولى الشيخ الفقيهء الإمام العالم» الكامل الفاضل» الحافظ المحدثء المتقن المتفنن» العلامة» أوحد العلماءء جمال أهل الإفتاء »١١‏ » 
عفر المحدثين «”» » شمس العصرء بدر الدين الشبلى- زاده الله فضلا- وَلله (39» 

هو من مستحق قدم مولانا منه إماماء وأمطر طلبه العم به غماماء وناوله قل الإفتاء وكثر عدد العلماء به وقد قلواء وأرشد السواد الأعظم 
ببدره الطالع» ولولاه لضلواء وأهل الصدور التصدير منه من مطوي علمه المحاريب إحناء ضلوعهاء وتجري السماء إذ لم تر مثله أعين 
دموعهاء ووصل ووصف وأراه ما كساه فا ظن إلا أنه عليه من ورق الجنة قد خصفء وذكر وشكرء وما جاء إلا بالمعنى المتداول هما 
أجمع الناس عليه من إحسان مولانا وهو يظن أنه قد بعي وقال وقال» وهييات أن تبلغ البلاغة أو تحيط الفكرء وناول المملوك المثال 


العاليي «» الذي لا مثال له إلا ما كتبه كاتب العين» ع موقد جمر الشفق وكابت به الدر العُين» وقبله وسابق نبب اللاتمين» وحلا 
با 


تضمنه وإذا بالبحار الزواخر والرياض الزواهر» والسحب إلا أنها تحب يسان التي تولد الجواهر» والله الله في مسامحة المملوك في قصور 
هذا القثيل» وفتور هذا التشبيه الذي 5 له مثيل لشيء ما له مثيل» ولقد وقع هذا الإحسان بموقع من المملوك» وعم سائر القاوب 
وعد فضل النعم به إلا أنه غير محسوب» وأرى المملوك زمان مثوله بين يدي سيده حيث المزار قريب» والزمان عن ولولا هذا لم يكن 
صنعه الميل بغريب» ولقّد رام المذكور على طلاقة لسنه» وامتداد رسنه» وقدرته على الكلام وكثرة حسنه» أن يعرف المملوك بما أولاه 
من منه المنوعة فا قدر ولا زاد على أنه اعترف أنه لا يطيق واعتذرء وها هو الآن قد تصدى لما أخذ عن مولانا علبه» وحرك له عزمه» 
وأحيا الله به موات أموات هذا المذهبء واستعاد فوات ما لو لم يدرك مولانا بقية آخر رمقه بهذا ومثله من العلماء لكاد أن يذهب. 

وألسنة أهل دمشق كلها بالأدعية لمولانا موليهم هذه النعمة بسيبه ناطقة» وبضائع صنائع مولانا في سوق شكرهم نافقة. والمماوك عنهم 
المترجمء ولإدلاله قد طال ويقبل تقبيل المتبجم» والمملوك يستعرض المراسم العالية التي هو طوالع السعود لا ما يدّعيه المنجمء لا 
رحت طلبته مثرية المطالب» مورية الدى في الغياهب ١١‏ » مجرية الأقلام بالإفتاء» وفي آثارها ولا يلحق زمن الكواكب". 
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6607 ومن فلاسفة المغارية» وحكباء ومتكاميها من كان بالاندلس: 


ومن فلاسفة المغارية» 1 ومتكميها من كان بالأندلس: 
- يحبى بن يحبى » أبو بك المعروف بابن انمه «م »١‏ 

من أهل قرطبة ٠. »١«‏ أتقّن العم والحساب» وعم التصور والااكتساب» وعانق الصير والاحتساب» وعالى مهم الفن حق أ أوتي أجره 
مدتحمانه فالقه :وار اطياة اموت وغارة الدرك الفوضة بده خوات ,انها وورانف ييف وقد 0 الأيام مؤثرهاء وعمل 
صالح بلا اكتراث» وعم نافع يبقى إذا انقطع عمل ابن آدم إلا من ثلاث «7» 
الا أبي فق «"» :" قال القاضى صاعد «5» : إنه كان بصيرا بالحساب» والنجوم» والطب» متصرفا ف العلوم» متفئنا ف 
المعارف» بارعا ف [علم النحو]| «ه» واللغة والعروضء ومعاني الشعر» والفقه» والحديث» والأغاره والجدل» ورحل إلى المشرق 9 
انصرف". 
قلت: وقد ذه ابن المازري »١«‏ » وقال:" قدم علينا مصر حاجاء وأسامع به الناس» فأتوه من كل ل وقرؤوا عليه كتبه» وغيرهاء» 
وحبوه «7» بالذهب» وأنواع الحباء» فلم يقبل لأحد شيئا. وكان متقللا من الدنياء زاهدا في حطامماء لا يزال يذكر الموت وهو المطلع» 
ويقول: ليت أمي لم تلدني! ". 
قال:" وكان كثير الصدقة والبر» ولا سما إذا رأى ذا عر ظاهر. ملازما للصلوات في أوقاتها. نزل في دار قريبة من المسجد الجامع» 
ليقرب عليه أداء الفرائض في ابماعة» وكان إذا صلى ظهر عليه من اللخشوع وفيض الدموع ما يكاد يرحمه به من رآه. 
قال: وكان لا يزال ,بنشد: [الطويل] : 
إذا نظر الدنيا بصير بحالها ... تيقّن ان الدهر جم المصائب 
فن عارف تصطاده باقتسارها «7» ... وغ مبا تصطاده بالرغائب 
فا ماوّها إلا سراب بفيعة ٠.66‏ وما عيشبا إلا حم كاذب 
لحا «غ» الله 1 بها وصروفها «ه» ... وفي بعضها للمرء كل العجائب 
قال ابن المازري: وأظنها له. 


0.0.9 39 - ابن امجريطي: أبو القاسم مسامة بن أحمد [بن قاسم بن عبد اللّه] 

ومنهم: 

9*- ابن ابجخريطي :»١«‏ ابو القاسم شانة رخ اصن زن قاسم بن عبد لله »1١‏ 

من أهل قرطبة. 1 50 

مسح الآأفلاك وقسمها خططاء ووسمها وما سامبا شططاء وكان كانه بعض كو اكبها إشراقاء وجواريبا الكنس إشفاقا. أشرق إشراق 
زهرتها» وتدفق تدقق المجرة على زهرهاء ونفض على الآفاق صبغة أصلهاء وذر في مقلة الصباح زرقة كلها. 

وكان بقرطبة حلية لأيام بي مروان» وزينة لذلك الأوان» أعاد ذاهب زمانهم» والركائب ترد عليهم وترد وجوه النجائب «2*5» إلههم. 
قال ايبن أبي أطيفة «"» :" كان في زمان الح" «غ». 

وقال صاعد »١<‏ :" كان إمام الرياضيين بالأندلس في وقته» وأعلم من كان قبله بعلم الأفلاك» وحركات النجوم» وكانت له عناية 
بأرصاد الكواكب» وشغف بامجسطي»- كاب بطليموس.» وله عدة كتب. وأنجب له ملأ من التلاميذ الأجلاء» ولم ينب عالم 
بالاندلس مثلهم؛ ومنهم: ابن السمح «7» » وابن الصفار «"» ٠.‏ 

وهو أول من أتقن عل الاصطرلاب بالمغرب» والزهراوي «5» » والكرماني «ه» ) 


هغة 511216120 


١‏ الجزء التاسع 


«.م.5 40 - ابن السمح: أبو القاسم أصبغ بن مد بن السمح الغرناطي القرطبي المهري المهندس 

وابن خلدون »١«‏ . 

قلت: وقد رأيت اصطرلابا من عمله عليها اسعه» وكانت غاية في الحسن» للعروض التي عملت لما صفاتحهاء إلا أن كواكبها كانت تحتاج 
إلى تحريك لطول المدة منذ عملت. ورأيت له رسالة في" المجنب والافاقية"» كتبتها بخطي لإعابي بباء ثم غالتها يد الضياع» وغالبت عليها 
الأيام التي لا تستطاع. 

0 ب 

٠غ-ابن‏ السمح: 7 القاسم أصبغ بن ل بن السمح الغرناضى القرطى المهري «”» المهندس «# »١‏ 

حكيم ترفع «"» له المبار «غ» » وطبيب تدفع به المضار» قم بتركيب الأدوية» 

وتفاضل التفضيل: والتسوية» أحيا الله به القرى 'الليوانية»وحفظ اللقبى الاننانية: 

بالنبنض على ما وراءه» وعرف دواءه على الحقيقة وداءه» حدس تيح حصر حىّى ضيق امجاري والساعهاء وانخطاط الدرجات ف 
الأدوية وارتفاعهاء إلى غير ذلك من عات ف علوم » وحساب» ونجوم» و كان با يقوم. 

قال ايبن أ أصائفة »١«‏ " كان ف زمان الحك". 

وقال صاعد «”» :" كان محمّمًا لعل العدد «”» » والطندسة» متقدما ف عم هيئة الأفلاك وحركات النجوم» وكانت له عناية بالطب» 
وتواليف الحساب»". 

وقال:" أعيرن تلميذه و مروان الناشئ المهندس أنه توفي بغرناطة «ع» ". 


+ا.5 41 - أبو الحم الكرماني: عمرو بن عبد الرحمن بن أحمد بن على 

ومنهم: 

»١7« أبو الحم الكرماني: عمرو بن عبد الرحمن بن أحمد بن على‎ -4١ 

من اهل قرطبة. 1 ١‏ 1 

طبيب له يدق عليه غامض» ولاإشق عليه خفاء وامض. وكان مقدما ف التعاليم » ومعظما ف الاقالم» وجامعا من القوى النفسانية 
التقاسيم» وأجاد الكلام في أحكام الطب» وإحكام ما يحتاج إليه المستطب »١«‏ » وعرف في القوى الطبيعية الخدومة واللخادمة» 
والبداية والحاتمة» إلى أن أبرز كل خفية» وأحرز قدر الككية والكيفية» ول يزل يعود بملاطفته ويعود بعاطفته» حتى انتعشت به الأرواح 
في أجساءباء وأمنت به من انتباب الأقسام واقتسامباء وطردت الصحة الأمراض» وقامت جواهر النفوس بالأعراض. 

قال ابن أبي م 9» :" قو أذ الراخين قٍ [علم] العدد". 

ؤقال حتاف رومع :" إن كليداء البق بن عمد الميند سن المنجم قال: إنه ما ألفى أحدا يحاريه في عل المندسة» ولا شق غباره في فك 
غامضباء» وتبيين مشكلها واستيفاء اجزائباء 

ه.". 42 - ابن واقد |الوزير» أبو المطرف عبد الرحمن بن مد بن عبد الكبير بن يحبى ابن واقد بن هبند اللخمى | 

ورحل إلى المشرق» وانتبى إلى حران [من بلاد الجزيرة] » وعنى هناك بطلب الهندسة» ثم رجع إلى الأندلس» واستوطن ثغر سرقسطة 
»١«‏ 4 وأدخل معه" رسائل إخوان الصفا" ومجربات فاضالة فيه. ونفوذ مشبورة ف الى والقطع» والشق» والبط» وغير ذلك من 
أعمال الطبء ولم يك بصيرا بالنجوم ولا بالمنطق". 


ومنهم 
*غ- ابن واقد |الوزير» أبو المطرف عبد الرحمن بن محمد بن عبد الكبير بن يحبى ابن واقد بن مبند اللخمي] »١‏ 
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بيت حكمة» ونبت حشمة» ورئيس طبء ومنية محب» عنيت الدول برفع أخمصه» ودفع منتقصه» وقدمته باستحقاقه لأن يكون 
مقدماء ويسدد رأيه ليفوت مقوماء فلهذا كان مجاريه لا يقدر له على لحاق» وحاسده ولو كان البدر لا يرى إلا في المحاق «؟» » 
بلطف لو سحب ردنه «#» الروض لأببج رقيمه «*» » ا 

الأصيل المعتد لشفاه» وما ع من النسيم سقيمه» لم تد يد إلى مجاذبته» ولا طمع في مجانبته. 

قال ابن أبي أصيبعة »١«‏ :" هو الوزير أبو المطرف عبد الرحمن بن مد بن عبد الكبير بن يحبى بن وافد بن مبند اللخمى. عل أخراك 
أهل الأندلس» وذوي السلف الصالح منهم» والسابقة القديمة فيهم. عق عتارة بالق بقراءة: كدي صالتوشض وفيمها» ومطالغة كتنن 
ارسطو وغيره من الفلاسفة وتعمّلها". ش 

قال صاعد «؟» :" وتمهر في تعلم الادوية» وصنف فيه كبا جليلا لا نظير له جمع فيه ما قاله ديسقوريدس وجالينوس في الادوية 
المفردة» و أأحسن ترتيب» |وهو مشتمل على قريب من حمسمائة ورقة] «7» . 

قال:" وأخبرني أنه عانى جمعه وترتيبه وتصحيح ما تضمنه من أسماء الأدوية وصفاتهاء وتفصيل قواهاء وتحديد درجاتها» نحوا من عشرين 
سنة» حتى كل موافقا لغرضه» مطابقا لبغيته. وله في الطب منزع لطيف» ومذهب شريف. 

كان لا يرى التداوي بالأدوية ما أمكن التداوي بالأغذية» أو كان قريبا منهاء ثم إذا اضطر إلى الأدوية لا يرى التداوي بالمركب ما 
أغنى المفرد» فإن اضطر إلى المركب ل يكثر التركيب» بل يقتصر على أقل ما يمكنه منه» وله نوادر محفوظة وغرائب مشهورة في الإبراء 
من العلل الصعبة» والأمراض الخيفة بأيسر العلاج. 

واستوطن طليطلة» وكان ايام ابن ذي النون «8» ٠.‏ 

...> 43 - حمد بن يوسف المنجم 

ومنهم: 

غ- حمد بن يوسف المنجم «” »١‏ 

أديب غلب عليه التتجيم» وعلا قدره فا حصر بالتقوي»م» وسير الشبب حت صورها من توليد خاطره؛ وصيرها على لسانه بدلا من ناظره» 
وشيرها حي وقفف 1د فطقت رفنه معنا هرق وأطليا بلألا أنواوة فظلك مير 

قال ابن ا ردقم 0 شعره تيح »5١‏ البناء» ملتثم الأجزاء» ملموم الثواء إرفر4) 4 نجىء كأنه قطعة واحدة. 

غلب عليه التدجيم كأبيه» وكتب ليعلى بن فرح» ثم لولده» وامتدح نصير «4» الدولة مرات» وأورد من شعره: [الطويل] 

لعمري لْن ا حليفى صناعة ٠...‏ لقد سبقت ريبش اللحوافي القوادم «ه» 


".5 44 - أبو بكر ابن باجة: ابن الصايغ» واسعه: مد بن يحبى التجيبي السرقسطي الأنداسي 

فقل للذي استهزا »١«‏ بنا في فعاله ... مقالي يقظان وعرضك ناكم 

د عل الأعضاء منه عقارب ... وتتنفث ف الأحشاء منه أراقم ؟» 

ومنهم: 

+ع- أب تابرع باجة «”» : ابن الصايغ» واسعه: 0 بن يحتبى التجيبي «غ» السرقسطي «ه» الأندابي «* »١‏ 

أحب برقي من حالف نويل كارقدر ل رتنع عتاندي "قله" رده ,أن ويم تيه اسه الادى» اكه ويا اوكا تجاوئية لوقه 
النافق!. قال فيه: 

" رمد جفن الدين» وكد نفوس المهتدين» اشتهبر مخفا وجنوناء ومجر مفروضا ومسنونا «7» . 
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قال ابن أ وين «م» :" كان علامة ف وقته ف العلوم الحكمية» وبل بحن كثيرة؛ وشناعات سكة وقضدوا هل كه عرات» [ وسلنه 
الله منهم» وكان متميزا في العربية والأدب] «؛» » وكان حافظا للقرآن» [ويعد من الأفاضل في صناعة الطب» وكان متقنا لصناعة 
الموسيقى» جيد اللعب بالعود] . 

وقال ابن الإمام »١«‏ :" كان ذا ثقابة الذهن؛ ولطف الغوص على تلك المعاني الشريفة الدقيقة أجوبة دهره» ونادرة الفلك في زمانه". 
" وكان عن أجل نظار وقته» ثم أضرب عن النظر ظاهرا لما لحقّه من المطالبات في دمه إسببه» وأقبل على العلوم الشرعية» راس فيا 
وزاحم» لكنه لم يلح عليه ضياء هذه المعارف» وإشبه أنه لم يكن بعد أبي نصر الفارابي مثله في الفنون التي تكلم علبها من تلك العلوم؛ 
فإذا قرنت أقاويله فيها بأقاويل ابن سينا والغزالمي- وهما اللذان فتتح عليها بعد أبي نصر بالمشرق في فهم تلك العلوم» ودونا فيباء بان لك 
الرخان في أقاويله» وحسن فهمهء والثلاثة أغة دون ريب". 

وأنشد له الفتح في" القلائد" «7» قوله: [البسيط] 

يا شائتقي حيث لا أسطيع أدركه ... ولا أقول غدا أغدو فألقاه 

ا النهار: ليل م ثملته ... على الصباح فأولاه كأخراه 

أَغنّ نفبي بآمال مزخرفة ... متها لقاؤك» والأيام تأباه 

وقوله «3» : [الكامل] 

خفض عليك فا الزمان وريبه ... شيء يدوم ولا الحياة تدوم 

واذهب بنفس لم تضع لتحلها ... حيث احتللت بها وأنت علي 

يا صاحبي لفظا ومعنى خلته ... من قبل حتى بين التقسيم 

دع عنك من معنى الإخاء ثقيله ... وانبذ بذاك العبء وهو ذميم 

واسمح وطارحني أتلدية نف ويل كأ حداف الزمان بييم 

خذني على أثر الزمان فقد مضى ... بس على أبنائه ونعيم 

فعبى أرى ذاك النعيم وربه ... مرح ورب البّؤس وهو سقيم 

هيبات ساوت بينهم أجدائهم 6 وأشابه ا محسود والمرحوم 

وقوله »١«‏ : |الطويل] 

أقول لنفسي حين قابلها الردى ... فراغت فرارا منه يسرى إلى يمنى 

قري تمدي بعض الذي تكرهينه ... فقد طال ما اعتدت الفرار إلى الأهنى 

وقوله «7» : [الطويل] 1 

أسكان نعمان الآراك تيقنوا ... بانكم في ربع قلي سكان 

ودوموا على حفظ الوداد فطالما ... بلينا بأقوام إذا استؤمنوا خانوا 

سلوا الليل عني مذ تناءت ديارم ... هل اكتحلت لي فيه بالنوم أجفان 

وهل جردت أسياف برق سماو ... فكانت لا إلا جفوني أجفان «*» 


."> 45 - المبشر بن فاتك: وهو: الأمير مود الدولة أبو الوفاء الآمري 

ومنهم: 

هع- المبشر بن فاتك: وهو: الامير مود الدولة ابو الوفاء اللاعري «” »١‏ 

طبيب لو جس نبض البرق لما اختلف» أو لا طف ما ينافر من الطبائع لاتتلف» أعرف باختلاف الفروق من الحيال بالطروق» 
وأهدى إلى معالجة الداء الدوي »١«‏ من الطفل إلى الثديء او عال النار خمدهاء أو البحار بلمدهاء أو شكت إليه الفراقد «7» طول 
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السبر 47 عليها غمضباء» أو السحب المتصيبة من الرحضاء «8» لأزال فضا «غ» . 
ت عل يديه الممتنعات» وأمنت طبه التبعات» إلا أن أد اء المنية أعيته » ارق الآ بيتته» جد لداء منيته ا 
تيسرت على و بحسن واء وطوارق الاجل 


ولا لرجاء أمنيته طباء هذا مع ما كان له من أسلاف وام ه» ل 0 ولا 
تأت عله غمره. 

ذه ابن ابي اصيبعة» قال «ه» " كان من اعيان [امراء] «5» مصرء وافاضل 

علمائباء [دائم الاشتغال] محب للفضائل» والاجتماع بأهلهاء واجتمع تاد .من الحكاء وأهل. الطب» وأخذ عنهم» وكانت له خزائن 
كتب» وكان في أكثر أوقاته إذا نزل من الركوب لا يفارقهاء وليس له دأب إلا المطالعة والتعليق» يرى أن ذلك أهم ما عنده. فليا 
مات عمدت زوجته »١«‏ إلى الكتب فألقتها في بركة ماء كبيرة كانت في وسط الدار. 

ثم شيلت ١؟»‏ الكتب بعد ذلك من الماء وقد غرق أكثرهاء وانما فعلت ذلك لحنقها على الكتب» لكونه كان ,يتشاغل بها عنها «*» . 


8 46 - الحفيد أبو بكر مد بن [أبي مروان عبد الملك بن أبي العلاء] زهر [بن أبي مروان عبد الملك بن أبي بكر مد بن مروان 
بن زهر الإيادي الأندابي الإشبيل] 

ومنهم: 

5- الحفيد أبو بكر مد بن [أبي مروان عبد الملك بن أبي العلاء] »١«‏ زهر بن أبي مروان عبد الملك بن أبي بكر مد بن مروان بن 

زهر الإيادي الأندلسي الإشبيل] »١«‏ 

اسن عقي رامل إن الأمباء متحي أخذ من كل عل بحظ وافرء وحق ما الفائر به إلا ذو حظ وافرء وكان يقيس الأمور 

بأنظارها «7» » ويحوزها من سائر الأطراف باستحضارهاء فأطل على ربواتها» واطلع على هفواتهاء حتى كاد يعرف نبض البرق في 

اختلافه» ويحيط علما بكل موافق وخلافه» هذا إلى اداب ترق ويبب لطفها النسيم ل ومات وفي يده أزقة الطب» وذهب هو 

والمستطب» ول يدفع عن حوبائه تلك المعارف» ولا ذادت من حينه الأجل المشارف» فاستوطن الثرب مخليا للترب» وغخليا للسرب» 

فاها ثم آها «"» » وويلاه لحسرات لا ثتناهى» كيف يأفل مثل قره؟» وكيف ينقضي طيب معره؟» وكيف يذهب مثله من العلماء» 

ويذهب من بين نجوم السماء» وطاما 

جلا الدجىء وأنبج طرق الحى» وامتدت نحوه أيادي الخلفاء واعتدت له بحسن الوفاء وثنت العلياء له الوسائد» وأخدمته الأيام والليالي 

ولائد. ع 3 

قال ابن الى اصيبعة »١«‏ 

فيه:" هو الإمام الوزير» الحكيم» الأديب» ا حسيب» الأصيل. 

مولده بمديئة إشبيلية» ونشأ بباء وتميز في العلوم» وأخذ [صناعة] الطب عن أبيه» وباشر أعمالهاء وكبر» ول يتغير عليه سوى ثقّل السمع. 

حفظ القران الكريمء وسعع الحديث الشريف» واشتغل بالأدب» وأتقن اللغة» وقال الشعر واد ف الموتمات» وكان متين الدين» 

ملازما الأمور الشرعية» قوي النفس» له جرأة في الكلام ولم يكن في زمانه أعلم ئها بالطب: 

لازم عبد الملك الباجي سبع سنين إشتغل عليه» وقرأً" المدونة" لسحنون «7» في مذهب مالك» ومسند ابن ل شيبة) و [حدثني ا 

القاضى 1 مروان الباجي عن ان يوبن وهر أنه كان شديد البأس] «» يجذب قوسا وزنه مائة وخمسون رطلا بالإشبيل» ورطلها 

انه وستون: و رقياء :و كان جيك :| الو بالشطرخ. ١‏ 

وخدم الملثمين» ااا حدق »١«‏ » وبقى إلى أيام عبد الله الناصر بن المنصور يعقوب «”» » ومات بمرااكش «”7» . 


وحكي أنه كان له صديق يلاعبه الشطرخح» فراه يوما منقبضاء فسأله عما به» فأخنزه أن اله يلعا زوجها مق ريطلة وأنه يحتاج في جهازها 
إلى ثلاث مائة دينار. 
فقال له: العب» وما عليك» فإن عندي ثلامائة دينار إلا خمسة» واستدعى ببا «4» فأعطاها له» فلما كان غير بعيد أتاه الرجل بالذهب» 


١‏ الجزء التاسع 


فقال له الحفيد ابن زهر: ما هذا؟. قال: بعت زيتونا لي إسبعمائة دينار» وقد أتيتك منها بغلاثمائة إلا حمسة» عوض ما أقرضتنى. وقد 
بقيت عندي البقية. فال الحفيد: خذه إليك فإفي ما أعطيتكه على أن أعود فيه. ْ 

فقَال له الرجل: لا تفعل فإنني ف ادا «ه» . فقال له ابن زهر: أنت عدوي أو صديقى؟. قال: بل صديقك» وخ الناس 
فيك. فقال: إن الصديقين مالهما واحدء حفذه» فإن ل تفعل عاديتك بسبيه. فأحذه وشكر لدم" 

قال القاضى أبو مروان الباجي: وكان المنصور قد قصد أن لا يترك شيئا من كتب المنطق والحكمة باقيا في بلاده» وأباد كثيرا منها 
افيا المازة وشدّد في أن لا يرجع أحد يشتغل بثبيء منباء وأنه متى وجد أحدا ينظر في هذا العلي» 

أو وجد عنده شيئًا من الكتب المصنفة فيه فإنه يلحقه ضرر عليه. ولما شرع في ذلك جعل أمره مفوضا إلى الحفيد أبي بكر بن زهرء 
وأنه الذي ينظر. وأراد امخليفة أنه إن كان عند ابن زهر شبيء من كتب المنطق والحكة لم يظهرء ولا يقال عنه إنه إشتغل بهاء ولا 
يناله مكروه بسببها. ولما نظر ابن زهر في ذلك وامتثل أمى المنصور في جمع الكتب من عند الكتبيين» وغيرهم» وأن لا يبقى شيء منهاء 
واهانة المشتغلين بباء 

وكان بإشبيلية رجل من أعيانها يعادي الحفيد ويحسده» وعنده شر عظيم» فعمل محضرا في أن ابن زهر دائم الاشتغال بهذا الفن والنظر 
فيه» وأن عنده شيئا كثيرا من كتبه. وجمع فيه شبادات كثيرة» وبعث إلى المنصور. وكان المنصور حينئذ في حصن الفرح» وهو 
موضع بناه قريبا من إشبيلية» عن ميلين منباء صحيح المواء» بحيث بقيت الحنطة فيه ثانين سنة لم نتغير من صحته. 

وكان أبو بكر بن زهر هو الذي أشار أن يبنيه المنصور في ذلك الموضع» ويقَيم فيه في بعض الأوقات» فلما كان المنصور به» وقد أتاه 
المحضر نظر إليه» ثم أمى أن يقبض على الذي عمله» وأن يودع السجن» ففعل به ذلك وانهزم جميع الشهود الذين وضعوا خطوطهم فيه. 
ثم قال المنصور: إفي 1ك ابن زهر في هذا إلا »١«‏ حتى لا ينسبه أبعق إل شيء منه» ولا يقال عنه. والله وآ جميع أهل الأندلس 
وقفوا قدامي وشهدوا على ابن زهر بما في هذا المحضر لم أقبل قولحم) لما أعرفه في ابن زهر من متانة دينه» وعقله. 

وحدئتي أبو العباس أحمد بن مد الإشبيل قال: كان قد أن إلى الحفيد اثنان يشتغلان عليه بصناعة الطب» فدخلا عليه يوما وبيد 
أعدها خاب متغير:ق النطى» فل]انظل إليه تين نافيا ليش رعيماء واروماء :وهل اتتعهماء بول 

يرجع إلا من مسافة بعيدة» وانقطعا عنه أياماء ثم توسلا إليه» واعتذراء وأظهرا التوبة بما فعلاه» فقبل عذرهماء وأذن لمما في الدخول 
عليه مستمرين في قراءة الطب على عادتهماء ثم بعد مدة أمرهما بحفظ القرآن» وقراءة التفسير» والحديث» والفقه» وأمرهما بمواظبة 
الأمور الشرعية» وآدابها وسننهاء وعدم الإخلال بذلك حتى بقى ذلك مما سجية وطبعاء وعادة قد ألفوها. ثم بعد ذلك أخرج لمما 
لكاي وله وقال اهاء "ان لهسا 388:13 امكاضه رعرم فق أ طالنه ريداق الكافياا نه فسا بن سك بيغ ال 
تعالى- وهذا يدل على كال عقله» وتوفر مروءته. 
وحدثني القاضى أبو مروان الباجي قال: كان ابو زيد عبد الرحمن بن برجان- وزير المنصور- يعادي الحفيد» ويحسده لما يرى من علو 
موه وليف وامعال عليه في سم قدمه إلى الحفيد في بيض وكانت عنده بنت أخته» وكانت أخته وابنتها هذه عالمتين بصناعة الطب» 
والمداواة» وما خبرة جيدة بمداواة النساء» وكانتا تدخلان على نساء المنصورء ولا يقبل للمنصور وأهله ولدا إلا أخت الحفيد أو ابنتباء 
ما توفيت أمباء فلما أكل الحفيد وبنت أخته ذلك البيض ماتا جميعاء ولم ينفع فيهما علاج. 

قال: ول يمت أبو زيد عبد الرحمن بن برجان إلا مقتولاء قتله بعض أقربائه. 

ومن شعره .بتشوق إلى ولده »١«‏ : |المتقارب] 

ولي واحد مثل فرخ القطا ... صغير تخلف قلبي اديه 

نأت عند داري فيا وحشتى ... لذاك الشخيص وذاك الوجيه 

أشوقني وأشوقته ٠‏ فيبكي عل وأبي عليه 
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٠‏ 47# - مد بن مد بن عبد الرحمن بن يوسفء ركن الدين» أبو عبد اللّهء ابن القوبع القرشي» الحاشمي» الجعفريء المالكي» 
اتواببي 

ومنهم: 

1غ- محمد بن محمد بن عبد الرحمن بن يوسف» ركن الدين» بو يل الله ابن القويع »١«‏ القرثبي» للها شعي » الجعفري ) الماليء التونيي 

الإماء؛ العلامة» المتقن» جامع أشتات الفضائل. 

ينب :مبضين لأ ذاتك منه المعييظ» وطبيب مكثر لا يوت عليه من التخليط» أتقن العلم إتقاناء ودرب العمل إذ كان لا يغب له إتياناء 

هذا إلى فضل متّسع » وسبق وراه «ا» كل متبع ٠‏ 

جد في الطاب حتى كان جذيله الحكك «"» » وعذيقه المرجب لا إشكك. 

وكا عق وصط :1 المفين عارضة وأاسكت فار هف اعد ها كان فارية واقد معارضة. فلم يتل معه مجادل نفس» ولا رفع 

رأسه نحو مناظر إلا تكس لثاقب فكرة حط عنها قناعهاء وكثر لكل قريع الحزم قراعهاء فتقهقر كل متقدم عن مكانه» وعم أن دونه 

ما في إمكانه. 

م أله نظيرا في جموعه وإتقانه» وامعضارةة واطالاعة: 

كان مجيدا 42 الأضوكة والحديث» والفقه» والأدب» واللغة» والنحو» والعروض» وأسماء الرجال» والتاريخ» والشعر. حفظ للعرب» 

والمولدين «”» » والمتاخرين. ' 

غاية 2 الطب والوكمّة» ومعرفة اتلخطوط- خصوصا خطوط المغاربة- قد مر في ذلك وبرع» واذا تحدث الناس ف شىء من ذلك كله» 

تكلم على دقائقه وغوامضه» ونكتهء حتى يظنّ سامعه إنما أفنى عمره في ذلك الفن!. ْ 

قال شيخنا العلامة قاضي القضاة أبو الحسن السبكي «"» - وهو ما هو-: ما أعرف أحدا مثل الشيخ ركن الدين. أو كا قال. وقد 

رأى جماعة ما أق الزمان لهم بنظير بعدهم مثل الشيخ. 

وحكى أبو الفتح ابن سيد الناس 2١١‏ : أنه لما قدم إلى الديار المصرية وهو شاب» حضر سوق الكتبء وابن النحاس شيخ العربية 

حاضر» وكان مع المنادي ديوان ابن هانى المغربي» فأخذه الشيخ ركن الدين» وأخذ يترتم بقول ابن هافيء: [الكامل] 

فتكات لحظك أم سيوف أبيك ... وكؤوس مرك أم مراشف فيك «7» 

وكسر التاء» وفتح الفاء والسين والفاء» فالتفت إليه ابن النحاس» وقال له: ماذا إلا نصب كثير. 

فقال له الشيخ ركن الدين- بتلك الحدة المعروفة منه والنفرة «*» -: أنا ما أعرف الذي تريده أنت من رفع هذه الأشياء» على أنها 

أخبار لمبتدات 2010-7 أي: أهذه فتكات لحظك» أم كذاء أم كذا؟. وأنا الذي أقوله أغزل وأمدح» وتقديره: أأقابي فتكات لحظك» 

أم أقابي سيوف أبيك» وأرشف كؤوس جمرك؛ أم مراشف فيك. فأسجل ابن النحاسء وقال: يا مولانا! فلم لا نتصدر وتشغل 

الناس؟. ٍ ٍ 

فقّال- استخفافا بالتحو» واحتقارا له-: وأيش هو النحو في الدنيا؟. أو كا قال. 

وحكى أيضا قال: كنت أنا و [شمس الدين ابن] الأكفاني »١«‏ » نأخذ عليه في" المباحث المشرقية" «”» » فأ بيت ليلق أفكر في الدرس 

الذي نصبح نأخذه عنه» وأجهد قريحتي» وأعمل بعقلي وفهمي إلى أن يظهر لي فيه شيء أجزم بأن المراد به هذاء فإذا مكل الشيخ ركن 

الدين كنت أنا ف واد وهو في وادا؛ أو ما قال «"» . 

وحكى المراكشي قال: قال لي الشيخ ركن الدين: لما أوقفني ابن سيد الناس على" السيرة" «» التي عملها علّمت فيها على مائة وأربعين 

رشعل وعاثة وعشرين- السهو مني- أو كا قال. ولقد رأيته مرات يواقف ابن سيد الناس في أسماء الرجال» ويكشف عليهاء فيظهر 

معه الصواب. ش 

قال ابو الصفاء «ه» :" وكنت بوما انا وهو عند ابن سيد الناس» فقال: قال 

الشيخ ني الدين ابن تيمية: عمل ابن اللحطيب أصولا في الدين. اللأصول: 
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١‏ الجزء التاسع 
أعوذ باللّه من الشيطان الرجيمء ينم الله الرحمن الرحيم قل هو اله أَحَدء الَّهُ الصَمَد» لم يلدء ول بولدء ول يكن لَه كفواً أَحَد 
فنفر الشيخ ركن الدين» وقال له: يا عرّة! »١«‏ عمل الناس وصنعوا وأفكوا فيك» ونبض قاعًاء وولى مغضباء 
قال:" وأخبرني الشيخ فتح الدين «”» قال: جاء إليه إنسان يصحح عليه في" أمالي القاللي" فأخذ الشيخ ركن الدين إسابقه إلى ألفاظ 
الكْاب» فببت ذلك الرجل» فقال: «*» لي نحو عشرين سنة ما 5-0 عليها". 
وكان إذا أنشده أحد شيئا ف أي معنى كان أنشد فيه جملة للمتقدمين والتاعية كأنه كان يكرر عليه تلك الليلة! «غ» ". 
وتولى" نيابة الح" «ه» للقاضي المالكي بالقاهرة» 9 تركها تدينا منه. 
وقال: يتعذر فيها براءة الذمة. وكانت سيرته فيبا حسنة مرضية. وكان يدرس في" المدرسة المتكدمرية" »١«‏ بالقاهرة» ويدرس الطب 
بالبيمارستان المنصوريء وينام أول الليل» ثم يستفيق وقد أخذ راحة» وقد أخل كاب" الشفاء" لابن سينا ينظر فيه» لا يكاد يخل 
بذلك. 
قال الشيخ فتح الدين:" قلت له يوما: يا شيخ ركن الدين! إلى متى تنظر في هذا الكتاب؟. فقال: نما أريد أهتد 
ل ا ل سوج سونة وكذلك 
ف بعض الأوقات إيكون] 2 بحث وقد حر للك المسألت وكادت تنضج » فيترك الكلام ويمضي!. 
وكان حسن التودد يتودد «*» إلى الناس ومينهم بالشهور والمواسم مق عيزعفابحة إلى مد لأند كان ممه هال لذ غرورة ما بقارت 
اتسين أل درهم. 
وكان يتصدق سرا على أناس مخصوصين» [وكان مع هذه العلوم] 2 لثغته بالراء قبيحة» يجعلها همزة!. 
وكان إذا رأى أحدا يضر كلبا أو يؤذيه يخاصمه وينبره» ويقول له: ل تفعل هذا؟ أما هو شريكك في الحيوانية؟. 
وكان خطه على وضع المغاربة» وليس بحسن. 
وسمع بدمشق سنة إحدى وأسعين وسهائة على المسند تقي الدين ابن 
الواسطي »١«‏ » واستجزته سنة عُان وعشرين وسبعمائة» بالقاهرة» باستدعاء فيه نثر ونظم» فاجاب واجاز» واجاد نثرا ونظماء 
أأشدني لنفسه إجازة: [الطويل] 
جوى يتلفلى في الفؤاد استعاره ... ودمع هتون لا يكف انبماره 
اولحفة ا رد و اله ضري واه ناد لعن كطف تازه 
ولوعا بمن حاز اجمال بأسره ... كاز الفؤاد المستهام إساره 
كلفت به بدري ما فوق طوقه ٠٠‏ ودعصي «7» ما بشي عليه إزاره 
غزال له صدري كاس ومرتع ... ومن حب قلبي شيحه «7» وعراره 
[من ن السمر يبدي عدي الصبر خده ... إذا ما بدأ ياقوته ونضاره] «4» 
جرى سابحا ماء الشباب بروضه ... فأزهر فيه ورده وبماره «ه» 
إشب ضراما في حشاي نعيمه ... فيبدو بانفاس الصعاد شراره 
وينر دمعي منه نظم 57 كنور الأقاحي 5» حفه اناه «/ا» 
يعل »١«‏ بعذب من برود رضابه ... تفاوح فيه مسكه وعقاره 
ويسهد أجفاني بوسنان أدع . حير فكي غنجه واحوراره 
خكان نطهفا راسك ينه موقا نونعي ]ا قيذ هال امبرف تازه 
معنى بردف لا ينوء بتقله ... فيا شد ما يلقى من الجار جاره 
على أ ذا مثر وذلك معسر ... ومن محنق إعساره واإساره 


000 وذ صن .يانه 5258 توافت :به أدهَاره وثاره 
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زلال ولكن أن 0 وروده ... د ولكن 0 هف مار 

دنا ونأى الدار غير بعيدة 00 ولكن بعدا ضدة 5 

5 

كتمت الحوى لكن بدمعي وزفرتي ... وسقمي آساوى سره وجهاره 

ثلاث جلاات عل أ 0300 أمام غرام قل فيك استتاره 

اوري بنظمي ف العذار وتارة 3535 من إن تفنى القرط اسفى سواره 

وجل الذي أهوى عن الحل زينة ... ولا يقارب أن يدب عذاره 

أراحة نفسبى كيف منك عذابها ... وجنة قلبى كيف منك استعاره؟ 

وتوفي الشيخ ركن الدين المذكور- بالقاهرة» في تاسع ذي الجة» سنة ان وثلاثين وسبعمائة» واعتل يوميخ ومضى إلى رحمة ربه الرحيم؛ 
ومولده 


١ت‏ 48 - حمد بن إبراهي المتطبب صلاح الدين المعروف بابن البرهان الجرائحى 


سنة أربع وستين »١«‏ » بتونس «7» . 

وله من التصانيف التي دونب" تفسير سورة ق"؛ في مجلّدة «*» . ولما تولى الإعادة في المدرسة الناصرية عمل درسا في قوله تعالى: إن 
اوت ت وضع للناس لذي يك مباركاً 

440 وعلق عليه رما أملاه ى+دللك: 

وكان- رحمه الله تعالى- قد قرأ النحو: على يحبى بن الفرج بن زيتون. والأصول: على مد بن عبد الرحمن قاضي تونس. 

وقدم مصر عام آسعين وسمع بدمشق من ابن الواسطي» وابن القواس» وجماة من [المحدث] ابن مزيز «ه» . 

ومنهم: 

- مد بن إبراهيم المتطبب صلاح الدين المعروف بابن البرهان الجرانحي 

عام لا ييحصر بأمد» ولا يجي ء البحر عنده غير عُد «5» » نظر في علوم الأوائل ووجهه ما تلثم بعذاره «/ا» » ولا بعد عهده بزمان 
إعذاره» ففتح أطباق تلك النواويس» حتى استل علومها وسأل عليمهاء ونقل إلى حفظه خبايا 

اسرازهاء. وحفايا اسفاريهاء وحبي به ما مات في لحود رممهاء وفات مود هممهاء واستقل بتلك الأعباء» فصل ما كان طالباء وحسن 
بإلفاقة :ها حاء جالا: 

قرأ الطب على ابن النفيس» وغيره. وقرأ الحكمة» وآخر ما قرأ تاب" الشفاء" لابن سينا على شيخنا الأصفهاني. كان يتردد إليه من 
القاهرة إلى الخانقاه القوصونية بالقرافة» لا يعنيه إلا القراءة عليه» ولم يزل حتى أكله قراءة وبحثاء واستشراحا. 

وكان طبيبا حكيماء فاضلاء متفلسفاء قائلا بالروحانيات» له ميل إلى النجامة» ومخاطبات الكواكب» وتطلع إلى الكيمياء» بتحدث 
فيه» ويصحح قول المتقدمين في صعتها. وحكي لي أنه كان يصحب ابن أمير يعرف بابن سنقر الرومي» وأنه كان يعملها» وصحت معه 
طرف منها. 

وكان يحى عن هذا ابن سنقر الرومي عجائب وغرائب 1" عمل له فسقية »١«‏ معقودة في تربة له بالقرافة؟ لما منافس للهواء. فلما 
نجزت اتخذ له غذاء 7 ثما يخف مقداره» وتكثر تغذيته» ونزل إلى تلك الفسقية» وأعرة ا ف كل أسبوع؛ ود له الماء» وأنه 
بقي يتعهده كذلك. ولك أتاه بعد أسبوع؛ وجده قد تزايد ضعفه عما فارقه عليه» حتى كان رابع أسبوع - قال: 
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أو خامسه» الشك من- أتيته فوجدته قد غارت عيناه» وخفت حسه» حت ظننت أنه قد مات» لفملته أنا وآتر كان قد أطلعه على 
حاله معي» وأخيجاء 

ونقّطنا في فه نقطا من الشراب» وأذكينا عنده [ ... ] 4١١‏ لتغذوه بهاء ثم ل نزل نتعهده إلى أن نقطنا مرقة فروجٍ في فهء فأفاق ول 
يكلمناء ودمنا على هذا حتى كلّمناء وقال لي: لا جزاك الله خيرااء حلت بينى وبين ما حاولته من الانتقال إلى ما كنت أريد الاتتقال 
إليه إلى خير من هذا العالم» ثم قال: أدركني بفاصد «”» . فقلت: والله أل فقَال: يا أخي! لا تفعل» ادركق به» ولا تدع ينزل 
من دمي إلا ما قل لترى العجب. 

فأتيته بفاصد» ففصدهء ول أدعه ينزل من دمه إلا ما قل» ثم شددت يده. 

فقال: احفظ هذا الدم في زجاجة» وسد رأسها لا يفسد بالهواء. ففعلت» ثم قال: ائتني بقرعة وإنبيق» فأتيته به» فأداره ثم سكب ذلك 
الماء عليه» فاستحال فضة بيضاء! فتركه عندي إلى أن عاد إلى معهود صحته. وقويت قواه» ثم حرجنا إلى جهة الخارقانية» وكان له بها 
تعلق» ثم أمرني أن أذهب إلى بلبيس «*» لأبيع تلك الفضة» وآتيه من عرضها بمأكل» فذهبت بها إلى صائغ فأريته إياها وأنا خائف 
وجلء لا يظهر له منبا عيب» فأخذها واعتبرهاء فلبا حت معه سارع إلى مشتراها مني» فأخذت من القن شواء وحلوا وفاكهة» وغير 
ذلك؛ وفضل معي ثمان مائة وثلاثون درهما- أو يا قال-» فأتيته بذلك فأ كلناء ثم قال: 

خذ الدراهم» ولا جزاك الله خيرا لكونك تسببت في عودتي إلى تعب هذا العالم!. 

قلت: وكان هذا الطبيب عارفا بالطب علا لا عملاء لا يحسن العلاج» ولا 

يطول روحه على العليل» كثير النزاقة »١«‏ » عديم التلطفء كارها لأطباء زمانه» لا يذكر أحدا منيم ل بدك م له ذم واطلق 
لسانه في معايبه. وكان يقول: 

هؤلاء الهود قد ارتفع رأسهم» وامتائوا فوق وسعهم على جهلهم» وقلة حاصلهم» يعني:" السديد الدمياطي" و" فرج الله ابن صغير" ولا 
يزال يتوقد منبما غيظا وحسدا لرغبة السلطان والأمراء والكبراء فيهما أكثر منه» وما كان يحصل لما من الخلع والإطلاقات «*» » 
ويصل إلبهما من دور السلطان والأمراء لإفراط ميل النساء إلى طبهماء وملاطفتبما. ثم كان إذ ذمهما يقول لمن يثق به: 

" وهذا إبراهي ابن المغربي هو مادة عنّ هؤلاء الهود» وكنز غناهم» ويه نظا ربوا :وسلتوا "د وهدة القاظة نينا 

وكان لا يأكل في اليوم والليلة إلا أكلة واحدة» مؤقتة من الظهر إلى الظهر. 

وكان يحب لبن الضأن» وكدر أ كاده صحبناه مرة في بلاد الصعيد وكان هو قد تقدم مع" طقزدم" «”» 6 وأخبرني أنه لم يأتدم ف 
تلك السفرة على طول أيامبا بشيء غير اللبن إلا مرّات يسيرة» وقال: هو غذاء صالح» وللجسم به إلف من أول زمان الرضاع. وكان أنه 
ينشفه ويلقي فيه طاقات من النعنع والملح ويأكله. 

وكان واسع العمة كن المالة وماك أخوة»«وورظ منه قال كتيراء فاو داه ماله 

ضعفا على ضعفه» وكانت له متاجر إلى إخميم »١«‏ » وقوص «7» » واسواةة وسائر بلاد الصعيد. وكان يرى في نفسه الغضاضة لتقدم 
ابن المغربي عليه في رياسة الطب» ويتشكى هذا إلى أصحابه» وسأل السلطان في الإعفاء من قطعه الخدمة فقال: لاء ما نعفيك» أنت 
عندنا عزيز كيم ونعردف أنه أفضل من إبراهيم- يعني : ابن المغربي-» وأحق» ولكن إبراهيم صاحبناء وله علينا حق خدمة» يت 
قلبه» فاسمّرء ورأى أنه لم يبق له إلا مصافاة ابن المغربي» تفطب إليه أخته فتزوج بها لقصد الاستصلاح له» لا للزواج. 

وكان رجلا مسيكاء مفرط البخل» مقترا على نفسه» مضيقا عليها مع عظيم القدرة والإمكان» وكان لا يأكل إلا من الظهر إلى الظهرء 
6 ذكثاهء آمو أ كل ويليسن أردا ملبوس» ويركب حمير الكراء» ومع هذا كان من المعدلين» ياس مع الشبود الموقعين تحشما لا 
تكسباء وله وجاهة عند الأمراء والوزراء والكبراء» والحكام» معظما في الصدور ووشار إليه بالأنامل» ولم يصنف مصنفاء ولا طلع له 
تلميذ» ولا عرف بغرابة في طبه. وعرّف الدولة بما له قبل موته» وخلف أموالا جمة ورثها السلطان عنه. 

قلت: وقد كان- رحمه الله- لنا صديقا صدوقاء وصاحبا ملاطفاء وكان يِحدّئني بدقيق أمره وجليله» ويطلعني على ما عنده من تقديم 
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الرئيس جمال الدين إبراهيم ابن المغربي عليه» وينسبه إلى أنه يتقصد قتله واغتياله بالسم» وألأى ادف ها نظنهة وعد بها هه 

ولم يكن جمال الدين ممن يخافه لمكانة جمال الدين المكينة عند السلطان» 

ولكرم خلائقه وبعده من تقَلّد دم حرام لا سبعا دم مثله. وقد كنت أقول له ليرجع عن سوء رأيه فيه وأوهامه فلا يرجع» ولا يفيد 
القول» ثم تزوج في آآخر عمره بأخت جمال الدين على عدم حاجته بالنساء- كا يقال-» وأظهر الصفاء وباطنه على كدره. وأعتقد أنه ل 
يرك على هذا إلى انتباء عمره. 

قلت: وحكى لي أنه جلس يوما على حانوت العطار الذي كان يجلس عنده؛ وطلب منه شرابا يشربه» فناوله شرابا مسموما. قال: فلما 
شربته احسنيك بالسمء وبدت ف علا ماته» فاسراعت القيام إلى داري» وات خرزة بازهر »١«‏ حيواني كانت عندي» وسحلتهاء 9 
أذبت السحالة بماء ورد على مسن ثم لعقتباء فزالت تلك الأعراض لوقتهاء ولم بمض بياض ذلك النهار حتى أكلت طعاهي» ولم يعين 
تو دس لك يووا اراك والله أعل- إلا مال الدين ابن المغربي. وقد تقدم القول في بعد جمال الدين من ذلك. 

قلت: وقد كان ابن البرهان دخل المن» واتصل بصاحبها الملك المؤيد داود- رحمه الله- وخدمه مدة» وحصل من جهته مالا طائلاء 
كان منه اضيا نعمته ) راع ماليته» 9 فارقه وعاد إلى مصرء وكانت كتبه لا تنقطع عنه» وصلاته تصل إليه» وكان يعرض الكتب 
البتى ترد عليه على السلطان فيأمره بقضاء حوائجه» وكانت الكتب نتضمن طلب كتب طبية» وعماقير مصرية ومغربية» ما يحل السلطان 
عن طلب ذلك منه» ويجهّز إلى ابن البرهان ذهبا لمشتراه» فكان يتولى ذلك ويقوم في هذه الخدمة بنفسه. 

قلت: ولقد قرأت كبا منها كله باتلخط المؤيدي» ومضمونه بعد البسملة: 


؟ .سد 49 - ابن الأكفاني: ممد بن إبراهيم بن ساغد الأتضاري» شمس الدين أبو عبد الله الستجاري المولد. والأصل» المضصري 
الدار 

" كابنا هذا إلى ولينا العبد الشكور» الحكيم» الجليل» الفاضل» المعتمد» الثقة» صلاح الدين معتمد الملوك والسلاطين» أدام الله توفيقه 

زطراشلة :وابيعك دعق ميهد تعره عنا بتسليم عادة إنعامه من حامله» ومعها مائا دينار مصرية مع ما معها برسم مشترى الحواٌ 

المطلوبة من الديار المصرية» وهو ثلاثمائة دينار» وقد اشهّلت التذكة المجهزة طيها على ذكره فيقف عليها وبتجز المطلوب وبتخيره» ولا يقطع 

وظالعاه “هن وأا العمورةة امشاواشده 

هذه صورة الاب ولفظه بنصه» وعليه اسعه: داود بن يوسف. 

وقد ذكرت ذلك ليعلل» فقد لا يخلو من فائدة. 

ومنهم: 

5- ابن الأكفاني: حمد بن إبراهيم بن ساعد الأتصاري» شمس الدين أبو عبد الله السنجاري المولد والأصل» المصري الدار »١8««‏ 

حكم تكلم ف الجوهر والعرض» وعرف أسباب الصحة والمرض» وبرهن على الطب وموضوعاته» والعلاج وتبعاته. دقق في العم حتى 

أوضم معالمه الوضعية» وبين الفرق في القوى الطبيعية» وجال نظرا في التشريج» وقال فيه بالصريح» وذكر ترتيب الشريان على المنازل» 

ومكان الصاعد والنازل» بكلام جلاه» وكال مكن علاه؛ ولهذا ساد في أهل عصره» وعاد بالظفر من قام بنصرهء 

وأهن شر كلتوة أنه لو انس اماه لالشس ناو لس القزات الأفاله إلى الدهين: 

يدعي أن له علما يقلب الأعيان أسرع من إدراك العيان» لعلوم لم يضرب دونها ستراء وبيان أتقنه و: (إن من البيان لسحرا) »١«‏ . 

ذه الفاضل 3 الصفاء الصفدي وقال «”» :" فاضل جمع أشتات العلوم» وبرع ف علوم الحكمة» خصوصا الرياضي» فإنه 2 الميئة 

والهندسة والحساب له في ذلك تصانيف وأوضاع مفيدة". 

وقال:" قرأأت عليه قطعة جيدة من كاب" أفليد سن" وكان يحل لي فيه ما له عليه بلا كلفة كأغا هو ممثل بين عينيه» فإذا ابتدأت 

في الشكل شرع هو فيسرد باقي الكلام سرداء وأخذ الميل» ووضع الشكل في حروفه في الرمل على التختج «» » وعبر عنه بعبارة جزلة 

فصيحة بينة واضحة» كأنه ما يعرف شيئًا غير ذلك الشكل. 
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وقرأت عليه مقدمة في وضع الأوفاق؛ فشرحها لي أحسن شرح. وقرأت عليه أول الإشارات» فكان يحل شرح نصير الدين الطوبي 

الل عبارة» وأخل إشارة» وما سألته عن شيء ف وقت من الأوقات تما يتعلق بالحكمة من المنطق والطبيعي» والرياضي» والإلهي 

إلا وأجاب بأحسن جواب» كأنما كان البارحة 

يطالع تلك المسألة طول الليل! ". 

وأما الطب: فإنه إمام عصره» وغالب طبه بخواص ومفردات بِأت بها وما يعرفها أحد لأنه يغير كيفيتها وصورتهاء حتى لا تعلم» وله 

إضاباك جريية علا 

وأما الأدب: فإنه فريد فيه» يفهم نكته» ويذوق غوامضه» ويستتحضر من الأخبار والوقائع والوفيات للناس قاطبة جملة كبيرة» ويحفظ 

من الشعر شيئًا كثيرا إلى الغاية من شعر العرب» والموأدين» والمحدثين» والمتأخرين» وله في الأدب تصانيف» ويعرف العروض والبديع 

جيداء وما رارك مثل ذهنه توقد ذكاه بسرعة مالحا رةه وما ات فيمن اعم أصر منه ذهناء ولا أذ دل» ١‏ 

وأما عبارته الفصيحة الموجزة» الخالية من الفضولء فا رأيت مثلها. كان ابن سيد الناس يقول: ما رأيت من يعبر عما في ضميره بعبارة 

موجزة مثله» انتّى. 

قال ا الصفاء «7» :" ١‏ أر أمتع منه» ولا أفكد من حاضرته» ولا ا اطلاعا منه على امراك الناس وتراجمهم» ووقائعهم» من 

تقدمه» ونمن عاصره. 

وآما أحوال: الشزق ومتهددات التتار في بلادهم في أوقاتها: فكأغا كانت القصاد تجيء إليه» والملطفات تل عليه» بحيث إنني كنت 

أسعع منه ما م أطلع عليه من الديوان «"» ٠‏ 

وها الرق »١«‏ والعزاكم «"» : فيحفظ منبا جملا كثيرة» وله اليد الطولى ف الروحانيات» والطلاممء وما يدخل ف هذا الباب. 

قال: وقرأت عليه من تصانيفه:" إرشاد القاصد إلى أسنى المقاصد" «م» » و" اللباب في الحساب" «4» » و" نخب الذخائر في معرفة 

الجواهر «دة» » وغنية اللبيب عند غيبة الطبيب" «5» : 

وما ١‏ اقراه عليه من تصانيفه:" كشف الرين ف امراض العين" «لا» ٠‏ 

قال: وأنشدني لنفسه: [الكامل] 

زه عواف اناكو كيدا يكيدل اط اق عن لتقا 

يلقى على العين النحاس يحيلها ... في لحة كالفضة البيضاء 

زه تمل في بيته وملبسه» ومركوبه من الحيل المسومة» والبرّة الفاخرة» ثم إنه اقتصر وترك الحيل» وآلى على نفسه أن لا يطبٌ أحدا إلا 

ببيته » أو في المارستان» أو في الطريق» وهو غاية »١«‏ ف معرفة الآصناف من الجواهر» والقماشء والاللات» والعقاقير» والحيوانات» 

وما يحتاج إليه البيمارستان [المنصوري بالقاهرة] «؟» » ولا يشترى» ولا يدخل إليه إلا بعد عرضه عليه» فإن أجازه اشتراه الناظرء 

وإن ل يجزه ل يشتر البتة» وهذا اطلاع كثير وخبرة تامة» لأن البيمارستان يريد كل ما في الوجود مما يدخل في الطب» والكحل» 

والجراح» وغير ذلك٠‏ 

وأما معرفة الرقيق من الماليك والجواري: فإليه المآل «*» في ذلك» ورأيت المولعين بالصنعة يحضرون إليه ويذكرون له ما وقع لهم 
م اخل ف أثناء أعمالهم؛ فيرشدهم إلى الصواب» ويدلهم على إصلاح ذلك الفساد. و أرة يعوز «4» شيئا من يال الأدوات» غير 

أن عى بيته كانت ضعيفة» 00 52 من مرضى مارستانه» ومع ذلك فله كلام حسن» ومعرفة |جيدة] بأصولة اتلخط المنسوب» 

والكلام على ذلكء انتّى ما ذكه الما «ده» . 

قلت: هذا رجل اجتمع بي» وتردد إلي غير مرة» وجاريته الحديث ة على كزه) وهو كا ذكره» من الحديث الممتع» والكلام المطمع» 

ولراك عليه 5 5 ع اس 

]٠.08[‏ «6» ولقد كنت التقط من اثناء كلامه ثمرات الحم واستدل له مجاراته على 

سعة الاطلاع» ووفور مدد. 500 له في هذا ما م أر لأحد. 

وكان إستجهل الأطباء» ويستبعد طرق معالجاتهم» ويستبشع كريه وصفاتهم» ويقول: أنا أعالج المرضى بما لا إستكرهء كهذه الأدوية 
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الكريبة التي يصفها الأطباء» وأعطي القدر اليسير ثما إستطاب» فيقوم مقام الكثير ثما يعطونه ما لا إستطاب» ويكون ما أعطيه من 
نوع الغذاء وهو يقوم مقام الدواء. 

وحكى لي القاضي ضياء الدين يوسف بن اللحطيب أنه احتاج إلى استفراغ »١«‏ ؛ فعرض ما به على الأطباء واستوصفهم «*» » فقالوا: 
هذا يحتاج إلى نحمسة أيام نتقدّم قبل استعمال دواء. وشرعوا في وصف دواء يشتمل على عقاقير كثيرة كريبة» فلم أجد لي قابلية على 
ما قالوه. فقلت لابن الأكفاني» فقال: ما يحصل القصدء ثم أتاني ببرنية «*» فيها شراب حماضء وقال: كما أردت قيام مجلس العق 
من هذا الشراب لعقة. قال: فلعمقت منه تسع لعقات» فقمت تسعة مجالس» وزال ما كنت أشكوه» ثم كنت في كل حين ألعق من 
ذلك الشراب» وكلها لعقت لعقة قت جالسا لا يخالف عدد القيام عدد اللعقات» ولم يخرم معي هذا. 

وحكى لي الصدر مجد الدين السلامي نحو ذلك» ومع هذا كلهء وما لا يجحد من فضله لا يقول أطباء مصر إلا أنه طرقي لا طبيب!ء 


واي حسن ما له من يعيب؟ 
كضرائر الحسناء قلن لوجهها ٠...‏ حسدا وبغضا إنه أذميم «غ» 


4 فأما أول من استخرج الطب فرجلان: 
١‏ 50 - اسقليبيوس بن ريوس 
فأما أول من استخرج الطب فرجلان: 
لم يعد بعد معهما كارع في لجامء ولا بعدهما إلا خالع الألجامء جليا كل مييم؛ ليا كثرة الأدهم. فالأول: 

»١7« ه- اسقليبيوس بن ربوس‎ ٠ 
متطبب لا يقرن بأهل الجد إلا إذا هزلء ولا يقرب من مطمح النجم إلا إذا نزل» يجله من تعقّلهء ويجهله من ظن أنه مع البحار‎ 
0 5 ِ 5 الزاخرة قد مقَله.‎ 
عزت إليه الحكماء طبباء واعزت خطيهاء لما اخذ عنه من عم جليل» 1 اعاذ من مندم» وصان من دمء وعد اعون وال ع‎ 
ملاس حتباء‎ »١« وأمد من نار سوء المزاج العائث ما تضرم» حتى م يبق جسم كيل يتوجع) ولا أم عليل لتفجع . ترفوا به الأعلاء‎ 
1 وترفل بطبه الأححاء في مجرور ذيل فسحتها.‎ 
قد اتفق كثير من قدماء الفلاسفة والمتطببين على أنه أول من ذكر من الأطباءء وأول من تكلم في الطب على طريق التجرية.‎ 
وكان يونانيا» ولليونان جزيرة كانت للحكماء من الروم ينزلونهاء فنسبوا إليباء‎ 
وقال أبو معشر «7» " إن بلدة من المغرب كانت اسمى: ارين وكان أهلها إسمون أرعينا ثم معيت: أيونيا وسعي أهلها: اليونان.‎ 
وكات ملكها اند مارك الطوائق» وازك من اجتمع له ملك أنونياء من ملوك اليونانين كان اسمه‎ 
امو انر فرعا وكان لقبه: دقطاطر» ووضع لهم سننا كثيرة مستعماة عندهم'.‎ 
هو إمام الطب» وأبو أكثر الفلاسفة فة" قال: وبنسب إليه أقليدس» وأفلاطون» وارسظر وابقراظة‎ " »١« وقال رودن السجستاني‎ 
وأكثر اليونانية. قال:‎ 
وكان أبقراط هو السادس عشر من الاو بعنى البطن السادس عشر.‎ 
0 وقال:" سولون «”7» او هو أبو واضعي‎ 
ويقال: إن اسقليبيوس انكشف له أمور جيبة من أحوال العلاج بإلهام إلمي. ويحكى أنه وجد عل الطب في هيكل كان لم برومية»‎ 
يعرف ببيكل ابلق» ثم عرف بهء وكان بيتا يحجون إليهء وح إليه جالينوس» [ومما يحقّق ذلك أن جالينوس قال في كابه في فينكس:‎ 
إن لله عن اسمه لما خلّصِني من دبيلة قتالة كانت عرضت لي".‎ 
حكى صاحب تاريخ الأطباء «”» : إنه كانت فيه صورة تكللهم عندما مالو‎ 
وقال جالينوس: إن طب اسقليبيوس كان طبا إلهيا. وقال: إن قياس الطب اللي إلى طبنا قياس طبنا إلى طب الطرقات.‎ 


/اهة 511216120 


١‏ الجزء التاسع 


وقال أبقراط: إن اسقليبيوس رفع في عمود من نور. وقيل: إنه كان يستشفى 

بقبره. وكان سرج »١«‏ عليه كل يوم وليلة الت قنديل» وكان الملوك من نسله» وتدعي له النبوة» وكان أولادة عالمين بالطب. 

وقال أبو الوفاء [المبشى] بن فاتك «”» : إن اسقليبيوس كان تلميذ هرمسء» ويزعم أن هرمس هو إدريس عليه السلام. وقيل: بل 
كان اسقليبيوس تلميذ أعاثاديمون المصري «"» » ومعنى اسمه: السعيد الجد» ويزعم أنه حك اياف البوتاتةة» :ورنقانة» إن اسعليهوين 
هو البادئ بصناعة الطب في اليونان» وعلما بنيه» وحظر عليهم أن يعلموها الغرباء. 

وقد خالف أبو معشر أهل هذا القول» وقال: إنه لم يكن بالمتأله الأول في صناعة الطبء ولا المبتدئ بهاء بل إنه عن غيره أخذ» ولمنبج 
من قله لك 0 ع شاع ع ع ع ع 

وكان يعلم الطب مشافهة» فلدا تضعضع الآى على ابقراط» وقل اهل بيته» لم يأمن أن نتعرض الصناعة» فابتدا في تاليف الكتب على 
جهة الإيجاز. 

ومن كلامه: 

قوله:" من عرف الايام لم بمهل الاستعداد". 

وقوله:" [ ك من دهر ذممتموه» فلما صرتم إلى غيره حمدتموه» وى من أمى أبغضت أوائله وبي عند أواقفرة هلبد 

وقوله:" المتعبد بغير معرفة كمار الطاحون يدور ولا يبرح [ولا يدري ما هو فاعل] ٠‏ 


واي الاق 

وقوله:" فوت ال حاجة خير من طلبها إلى غير أهلها. 1 

وقوله:" إني لاعب من يحتمي من الما كل الرديئة مخافة الضرر ولا يدع الذنوب مخافة الاخرة". 

وقولك:" أكثروا من العبيك :فإنه ملام مك »المقت::« + واسعملرا الصدق فإنه نين التطى": 

وقيل له:" صف لنا الدنيا. فقال: أمس أجلء واليوم عمل» وغدا أمل". 

واما الثاني فهو: 

»١1« اق‎ 

ويقال له:" أبله"» وهو تلو «؟» صاحبه» وصنو صوائبه» ومدرك وفاته» ومستدرك فواته» 1 نا «7» جسوما» وقطلعا الأدواء حسوما» 
ولا يلقى في امجامع بشر تألق وذكر بالمسامع يتعلق» ولم يقصر به دون رجاء ياس» ولا ضاق به مدى فتر «4» في قياس. 

قال ان جلجل: إنه أول حكيم تك في الطب بيلد الروم والفرس» وهو أول من استنبط كاب الإغريقي لميامس الملكء وتكلم في 
الطبء وقاسه» وعمل به» وكان بعد موسى عليه السلام» في زمان بذاق الحا 5» وله آثار عظيمة» [وأخبار] شنيعة» وهو يعد في كثرة 
العجائب مثل اسقليبيوس". 

ومن هنا نذكر ما وقع عليه قسم كل قسم فأما أهل الجانب المشرقي فنهم حكاء العرب» والسريان» والعراق» وما معه والعجمء والهند» 
والشام» ونبداً بحكاء العرب: 


6 أطباء العرب ممن كنوا في أول ظهور الإسلام ومن بعدهم 
5.١‏ 52 -الحارث بن كلدة الثقفغى 
أطباء العرب ممن كانوا في أول ظهور الإسلام ومن بعدهم 


يم 


"ه- الحارث بن كلدة الثقفى «” »١‏ 
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طبيب العرب» وكانت له معرفة بما يحتاج إليه من مداواتهاء وخبرة في طب أمراضها وأدواتهاء أينع من نبعة البادية غصنه الفينان» 
ع إلى فصاحة العرب حكمّة اليونان» ع به تلك العبارات الي لا عو وخلصت خلاص ابن المهاب من الأدهم. 

وا يعالح شكان الناذية الأ بعد عق آم نتيا ولا يعد منه خروج عن محجتها »١«‏ » بما تعهده في ديارهاء ونتعهد به ملالس 
غيارها., 

وعواهدة فٍ صدر ا إبلام» وسطر عدة تحفظ له من حر الكلام. وهو الذي تعده أمة العرنية سابق' أطيائاء -وسايق ابناعياء .وكقاة 
ان مير الله عاك الله عليه وآله وس اج ا 

قال ابن أَبي أصيبعة »١«‏ :" كان من الطائف» وسافر في البلاد وتعلم الطب بناحية فارس» وتمرن هناك» وعرف الداء والدواء. وكان 
يضرب بالعود» تعله بفارس وايمن» وبقي أيام رسول الله صل الله عليه واله وسلم- وأدرك سلطان معاوية. وقال له معاوية: ما 
الطب؟. قال:" الأزم". يعني: الجوع. 

وفي الحديث:" إن عمر- رضي الله عنه- سأل الحارث بن كلدة: ما الدواء؟. قال: الأزم- يعني المية-. 

وروي عن سعد بن أبي وقاص- رضي الله عنه- أنه عرض بمكة مرضاء فعاده رسول الله صل الله عليه وآله وسل- وقال: (ادعوا له 
الحارث بن كلدة فإنه رجل يطبب) «”» . فلما نظر إليه الحرث قال" ليس عليه بأسء اتَحْدُوا له فريقة «#» بشىء من تمر غوة» 
وحلبة «4» » يطبخان". فتحسّاهاء فبرئ. ٍ ْ 

وفد على كسرى أنوشروان» فليا وقف بين يديه قال له: من انت؟. 

قال: الحارث بن كلدة الثقفى. 


قال: ما صناعتك؟. 
قال: الطب. 


قال: أعرابي أنت؟ 

قال: نعم, 

قال: فا تصنع العرب بطبيب مع جهلهاء وضعف عقواء وسوء اغذيتها؟. 

قال: أيها الملك! إذا كانت هذه صفتها كانت أحوج إلى من يصلح جهلهاء ويقَيم فرتعي وموس ابنانباء :وتعل ل امشانهها 010 
فإن العاقل يعرف إذلك من نفسه» وبميز] موضع دائه» وحترز عن الأدواء | كلها بحسن سياسته لنفسه] . 

قال كسرى: فكيف تعرف ما تورده عليها؟. ولو عرفت الح لم تنسب إلى الجهل. 

قال الحارث: الطفل يناغي فيداوى» والحية ترق فتحاوى» ثم قال: أيها الملك! العمل من قسم الله تعالى» قسمه بين عباده كقسمه 
الرزق فيهم» [فكل من قسمته أصاب» وخص بها قوم وزاد] » فنهم مثر ومعدم» وجاهل وعالم» وعاجز وحازم» وذلك تقدير العزيز 
العلى. 

0 كسرى من كلامة» 9 قال: فا الذي تمد من أخلاقهاء ويعجبك من مذاهبها ونجاياها «”؟» ؟. 

قال الحارث: ايها الملك!» لما انفس عفية» وقلوب جرية» ولغة فصيحة» 

وَالسن بليغة » واسان ححيحة» واحبان شريفة» يمرق من أفواههم الكلام موق السهم من نبعة »1١«‏ الرام» أعذب من هواء الربيع» 
وألين من السلسبيل المعين» مطعمو الطعام في الجدب «7» » وضاربو الام «"» في الحرب» لايرام عز مهم ولا يضام «8» جارهم» 
ولا يستباح حريعمهم» ولا يذل كربمهم» ولا يقرون بفضل للأنام إلا للبلك الممام الذي لا يقاس به أحد ولا يوازيه سوقة «ه» ولا 
ا كسرى جالساء وجرى ماء رياضة الحم ف وجهه» وقال لجلسائه: إني وجدته راحاء ولقومه مادحاء وبفضلهم ناطماء» 
[وبما يورده من لفظه] صادقاء وكذلك العاقل الذي أحكته التجارب. 

ثم أمره بالجاوس» خلس. 9 قال: كيف بصرك بالطب؟. قال: ناهيك «5» ٠.‏ 

قال: فا اصل الطب؟. 
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قال: الأزم. 

قال: فا الأزم؟. 

قال: ضبط الشفتين» والرفق باليدين. 

قال: اصبت. قال: فا الداء الدوى »١«‏ ؟. 

قال: إدخال الطعام على الطعام؛ هو الذي يفني البريّة» ويبلك السباع في البريّة. 

قال: أصبت٠‏ 

قال: فا العلة التي تصطلم «؟» منبا الادواء؟. 

قال: هي التخمة. إن بقيت في الجوف قتلت» وإن تحللت أسقمت. 

قال: فا تقول في الجامة؟. 

قال: في نقصان الحلال في يوم صحو لا غيم فيه» والنفس طيبة» والعروق ساكنة» لسرور يفاجئك» وهم بياعدك. 

قال: فا تقول في دخول الجام؟. 

قال: لا تدخله شبعاناء ولا تغش «م» أهلك سكراناء» ولا تقم بالليل عرريانا» ولا تقعد على الطعام غضبانا» وارفق بنفسك يكن أرق 
لبالك» وقلل من مطعمك يكن أهنأ لنومك. 

قال: فا تقول فى الدواء؟. 

فالعا رك الي فاجتنبه» فإن هاج داء فاحسمه بما يردعه قبل استحكامه» فإن البدن بمنزلة الأرض إن أصلحتها عمرت» وان 


تركتها خربت. 

قال: فا تقول في الشراب. 

قال: أطينة أهناه» وأرقه »1١«‏ أمراؤة «17» »> وأعذبه أشياة لا تشربه صرفا «7» فيورثئك صداعاء ويغثير عليك من الأدواء أنواعا. 
قال: فأي التحمان «4» أفضل ؟. 

قال: الجداء اأرضع الفتي» والقديد «ه» المالح مبلك للا كل. واجتنب لحم الجزور «6» والبقره 

قال: فا تقول في الفوا كه؟. 

قال: كلها ف إقبالحا»ء وحين اما واتركها إذا أدبرثت ولع وانقضى زمانبا. وأفضل الفاكهة امات والأترج «لا» » وأفضل 
الرياحين الورد والبنفسج» وأفضل البقول المندباء «8» واتحس.٠‏ 

قال: فا تقول في شرب الماء؟. 

قال: هو حياة البدن» وبه قوامه» ينفع ما شرب منه بقدرء وشربه بعد النوم 

ضرره لأفضله أعرووة وأرقه عقاف ومن عظام ااه الزلال» لا يختلط بماء الآجام »»١«‏ والاكام» ينزل من صرادح ؟9» 
المسطان» ويتسلسل عن الرضراض «*» وعظام الحصبا ف الإيفاع «غ». 

قال: فا طعمه؟. 1 

قال: لا يوصف له طعم» إلا انه مشتق من الحياة. 

قال: فا لونه؟. 

قال: اشتبه على الأبصار لونه» لأنه يجلو كل لون يكون فيه. 

قال: فأخبرني عن أصل الإنسان ما هو؟. 

قال: أصله من حيث شرب الماء» يعى ا 

قال: فها هذا النور الذي في العينين؟. - 

قال: مركب من ثلاثة أشياء فالبياض تحم» والسواد: ماءء والنظر: ريح. 

قال: فعلى 1 جل «ه» وطبع هذا البدن؟. 

قال: على أربعة طبائع؛ المرة السوداء: وهي باردة يابسة. والمرة الصفراء: وهي حارة يابسة. والدم: وهو حار رطب. والبلغم: وهو 
بارد رطب. 
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١‏ الجزء التاسع 


قال: لو خلق من طبع واحد ل يا كل ولم يشربء ولم يمرضء ول مبلك. 
قال: فن طبيعتين» لو كان اقتصر عليهما؟. 

قال: لم يجزء لأنهما ضدان يقتتلان. 

قال: فن ثلاث؟. 

قال: لم يصلح!ء موفقان ومخالف!. فالأربع هو الاعتدال والقيام. 

قال: فأجمل لي الحار والبارد في أحرف جامعة. 

قال: كل حلو حار» وكل حامض بارد» وكل حريف حار وكل عّ معتدل» وني المر حار وبارد. 
قال: فأفضل ما عو به المرة الصفراء؟. 

قال: كل بارد لين. 

قال فالمرة السرواء: 

قال: 0 حار لين. 


قال: كل تحار يأسن: 
قال: والدم؟. 


قال: إخراجه إذا زاد» وتطفئته إذا خن» بالأشياء الباردة اليالسة. 

قال: فالرياح؟. 

قال: بالحقن اللينة» والأدهان الحارة اللينة. 

قال: أفتأم بالحقنة؟. 

قال: نعم. قرأت في بعض كتب الحكاء: أن الحقنة تنقي الجوف» وتكسح الأدواء عنه» والعجب لمن احتقن كيف يبرم! أو يعدم 
الوإدا. وإن الجهل كل الجهل من أكل ما قد عرف مضرته» ويؤثر شهوته على راحة »١«‏ بدنه!. 

قال: فا احمية؟. 

قال: الاقتصاد في كل شيء» فإن الأكل فوق المقدار يضيق على الروح ساحتهاء ويسد مساهبا. 

قال: فا تقول في النساء» وإتيانين ؟ . 

قال: كثرة غشيامن رديء» واياك واتيان المرأة المدة فإنها كالشن «”» البالي» تجذب قوتك» وأسقم بدنك» ماؤها سم قاتل» ونفسها 
موت عاجل» تأخذ منك الكلء, ولا تعطيك البعض» والشابة ماؤّها عذب زلال» وعناقها غنج «"» ودلال» فوها «5» بارد» وريقها 
عذب» وريحها طيب » وهنها ضيق» تزيدك قوة إلى قوتك» وأشاطا إلى أشاطك. 

قالة فاعين القلي إلا مج" والعيق يرقتا مرا 

قال: إذا ١‏ أصبقالا: المذيذة القاعة:"العظيمة اضافة» واسعة اليرة» أقنأة 


العرنين» 
» كلاء؛ لعساء «7» » صافية اتحد» عريضة الصدرء مليحة الفحرء ف عدها رقة وفي شفتيها لعس» مقرونة الحاجبين») ناهدة الثديين» 


لطيفة اتخحصر والقدمين» بيضاءء فرعاء «» » جعدة «4» » غضة اه «ده» » تخاها ف الظلية بدرا زاهرا تسم عن أقوان «5» » 
وعن ميسم كالأرجوان «/» » كأنها بيضة مكنونة «8» » ألين من الزبد» وأحلى من الشبدء وأنزه من الفردوس والخلدء وأذى ريحا 
من الياسمين والورد» تفرح بقربك» وتسرك الحلوة معها. 

قال: فاستضحك كسرى حت اختلجت كتفاه. 

قال: ففي أي الأوقات إتيانين أفضل؟. 

قال: عند إدبار الليل يكون الجوف أخل» والنفس أهدأء والقلب أشبى» والرحم أدفأ» فإن أردت الاسمتاع بها هارا تسرح عينيك 
فى جمال وجههاء 
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ويجتني فوك من ثمرات حسنهاء ويعي معك من حلاوة لفظهاء وتسكن الجوارح كلها إليها. 

قال كسرى: لله درك من أعرابي!ء لقد أعطيت علماء وخصصت فطنة وفهماء 

وأحسن صلته» وأمى بتدوين ما نطق به. 

وقال الوائق باللّه في كابه المسمى:" البستان": إن الحرث بن كلدة منّ بقوم وهم في الشمسء فقال: علي بالظلٌ» فإن الشمس تنبج 
الثوب »١«‏ » وتتقل الريج» وتشحب اللون» وتبيج الداء الدفين". 

ومن كلام الحارث" البطنة بيت الداءء والمية رأس الدواء» وعودوا كل جسد بما اعتاد". وقيل: هو من كلام عبد الملك بن أبجر. 
وقد نسب قوم هذا الكلام إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وأوله: (المعدة بيت الداء) «5» وهو أبلغ من لفظ 

وروي عن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب- رضي الله عنه وكّم وجهه- قال:" من أراد البقاء- ولا بقاء- فليجود الغذاءء وليأكل على 
نقاء »١«‏ »© وليشرب عل ظلقاءة وليقل من شرب الماء» ويقدد بعد الغداء» و بعد العشاء» ولا ببيت حتى يعرض نفسه على 
الحلاء؛ ودخول امام على البطنة من شر الداء» ودخلة إلى امام في الصيف خير من عشرة في الشتاء» وأكل القديد اليابس في الليل 
معين على الفناء» ومجامعة العجوز تهدم أعمار الأحياء". 

وروى حرب بن تمد قال: حدثنا أبي» قال: قال لي الحارث بن كلدة:' أربعة اشياء تهدم البدن: الغشيان على البطنة» ودخول اجام 
على الامتلاء» وأكل القديد» ومجامعة العجوز". 

وروى داود بن رشيد عن عمرو بن عوف قال: لما احتضر الحارث بن كلدة اجتمع إليه الناس فقالوا له: مرنا بأمى نتّي إليه من 
بعدك. فقال:" لا تتزوجوا من النساء إلا شابة» ولا تأكلوا الفاكهة إلا فى أوان نضوجهاء ولا يتعالجن 

أحدك ما احتمل بدنه الداء» وعليكم بالنورة »١١«‏ في تافام مده للبلغم» مبلكة للمرة» منبتة للحم» وإذا تغدى أحدم فليم على 
مر غدائه» وإذا تدتن قلط ردن خطرة: 

ومن كلام الحارث أيضا:" دافع بالدواء ما وجدت مدفعاء ولا تشربه إلا من ضرورة» فإنه لا يصلح شيئا إلا أفسد مثله". 

وقال شليمان بن جلجل ‏ حبرا اسن ان اتسين الأردئ كال؟ اغيرنا دين سيد الأمرى» حو فيد المكنبن عير قال" كان 
أخوان من ثقيف من بى كنهء يتحابان» لم بر قط أحسن ألفة منهماء شفرج الأكبر إلى سفر فأوصى الأصغر بامرأنهء فوقعت عيته عليها 
يوماء ولم يتعمد لرؤيتهاء فهويباء وضنيء وقدم أخوه ؤاءه بالأطباء» فلم يعرفوا ما به. إلى أن جاءه بالحارث بن كلدة» فقال: أرى 
عينين حتجبتين» وما ادري ما هذا الوجع؟ وساجرب» فاسقوه نبيذا. 

فلما عمل «”» النبيذ فيه قال: [الهزج] 

1 رفتًا ألا رقا ... قليلا ما أكونته 00 

الما «“» بي إلى الابيا ... ت بالخيف ازرهنه 

غزالا ما رأيت اليو ... م في دور بفي كته 

اسيل «5» الخد بوب ... وفي منطقّه غنه «ه» 


*.ه.> 533 -النضربن الحارث بن كلدة 

فقالوا له أننك اطي العرت: 

ثم قال: رددوا النبيذ عليه ٠‏ فلما عمل فيه قال: | مجزوء اللحفيف | 
أيها الجيرة اسلموا ... وقفوا كي تكلموا 

وتقضوا لبانة »١«‏ 030 ونحبوا وتتنعموا 

خرجت مزنة «» من ... البحر ريا تمحم «*» 

هي ما كنق «4» وتز... عم أَني لها حم «ه» 
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قال: فطلّقها أخوهء ثم قال له: تزوج بها يا أخي!. فقال: لا والله! لا تزوجتبا. فات وما تزوجها «5» . 

ومنهم: 

- النضر بن الحارث بن كلدة »١«‏ 

وهو ابن خالة النبي- عل الله عليه وآله وسل-. 

طبيب أثرت به تلك البلاد المقفرة» وأثر بطبه في أمزجة تلك اجر المستنفرة »١«‏ . تبع طريق أبيه» وأضاف إلى تالد «؟» والده 
ظريف تأتيه» ودرب العلاج حقى كاد يبرئ الأكه «» » وكان يعرف بضياء المس» ودرس الحكه. 

ولم ينفعه من جهة الأمومة الشريفة النبوية قربه» ولم يمنعه وقد قضى عليه بالبعد ربه قتل إسيف النبوة صبراء ومل له مثوى في جهنم 
يسمى قبا١‏ . ' ش 1 

قال ابن ابي أصيبعة «4» :" كان النضر قد سافر البلاد كابيه» واجتمع مع الأفاضل والعلماء بمكة وغيرهاء وعاشر الأحبار والكهنة» 
واشتغل» وحصل من العلوم القديمة أشياء جليلة القدر» واطلع على علوم الفلسفة» وأجزاء الحكة» وتعل فخ أنه أيظا ها كان تعليه 
من الطب وغيره. 

وكان النضر وات أبا سفيان في عداوة النبي- صنل آلله عليه وآله وسل- لكونه كان ثقفياء كا قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسل:" 
قرش والانصار حليفان» وبنو امية وثقيف حليفان" «ه» ٠.‏ 

وكان النضر كثير الأذى والحسد للنبي- صل الله عليه وآله وسل- ويتكلم فيه بأشياء كثيرة» كا يحط من قدره عند أهل مك2 وعطل 
ها الى به 0 ع 0 ع اس ع ع 0 
- بزعمه-» ول يعلم- إشقاوته- أن النبوة أعظمء والسعادة أقدر؛ والعناية الإلهية أجل؛ والأمور المقدرة أثبت. وما النضر اعتقد أن 
بمعاوماته وفضائله وحكته يقاوم النبوة» وأين الثرى من الثرياء والحضيض من الأوج» والشقي تن لبعد اد وها اموت 8 ونطلات 
حكاية ذكرها أفلاطون في كاب النواميس» في أن النبي وما يأتي به لا يصل إليه الحكيم بحكمتهء ولا العالم بعلمه". 

قال أفلاطون:" وقد كان مارينوس ملك اليونانيين الذي يذكره أوميرس الشاعى باسمه وجبروته» وما تبياً لليونانيين في سلطانه» رمي 
بشدائد في زمانه» وخوارج في سلطانه» ففزع إلى فلاسفة عصره» فتأملوا مصادر أموره ومواردهاء وقالوا له: قد تأملنا أمرك ذل نجد 
فيه من جهتك شيئا يدعو إلى ما لحقك؛ وإنما يعلم الفياسوف الإفراطات وسوء النظام الواقعين في الجزء. فأما ما خرج عنه فليس 
تبحث عنه الفلسفة» وإنما يوقف عليه من جهة النبوة» وأشاروا عليه أن يطلب نبي عصره ليجتمع معهم مع علمهم ما ينئ به» وقالوا: إنه 
لا يسكن في البلدان العامرة» وإنما يكون في الأقاصي المقفرة» بين فقراء ذلك العصر. فسألهم ما يحب أن يكون عليه رسله إليه. وما 
يكون دليلا لهم عليه؟. فقالوا: اجعل رسلك إليه من لانت ميته» وظهرت قناعته» وصدقت لمجته؛ وكان رجوعه إلى الحق أحب 
إليه من الظفر به» فإن بين من استولى عليه هذا الوصف وبينه وصلة تدلهم عليه. 

أقول: ولما كان يوم بدر والتقى المسلمون ومشركو قريش» وكان عدتهم ناا اللستعمائة والآلك والمستليوك ول تاذقانة ويلاكة مره 
وأيد الله الإسلام» ونصر نبيه عليه الصلاة والسلام؛ ووقعت الكسرة على المشركين» وقتل من جملتهم صناديد قريش» وأسر جماعة من 
المشركين» فبعضهم استفكوا »١١«‏ 


ىه 4 - عبد الملك بن أيجر الككانى 


أنفسهم» وبعضهم أمى النبي صلى الله عليه وآله وس بقتلهم» وكان في جملة المأسورين النضر بن الحرث بن كلدة» فقتله عليه الصلاة 
والسلام بعد منصرفه من بدر ٠ »١«‏ 

ومنهم: 

4 ه- عبد الملك بن أبحر الككاني »١«‏ 


وهو من فافيل الأطباء» وأماثل الألباء «؟”؟» 4 وأهل العلم النافع » والغييز بين امياد والمنافع . لقى حكاء المدن الممصية واستضاء 


١‏ الجزء التاسع 


بتلك الفطن المنصرةة وأقام بين أهل الكّاب الأول» 9 خالط النصارى» وخالل منهم أتصارا. وقدم بيهم 42 شرائف الرتب ووظائف 


غ.ه. 55 - ابن أثال 

وداوم الاكتنان ببيت التدرس حتى ظهر. 

قال ابن أَبي أصيبعة- وقد ذكره-:" كان طبيباء عالماء ماهرا. وكان أول أمره مقيما بالاسكندرية» لأنه كان المتولي على التدريس بها 
من بعد الاسكندرانيين الذين تقدم ذكرهم. وذلك عند ما كانت البلاد في ذلك الوقت لملوك النصارىء ثم إن المسلمين لما استولوا 
على البلاد» وملكوا الاسكندرية» أسلم ابن أبجر على يد عمر بن عبد العزيز» وكان حينئذ أميرا قبل أن تصل إليه الحلافة» وصحبه» فلا 
أفضت الخلافة إلى عمر- وذلك في صفر سنة تسع وتسعين للهجرة- نقل التدريس إلى أنطاكية» وحران» وتفرق في البلاد» وكان عمر 
بن عبد العزيز إستطب ابن أبجر» ويعتمد عليه في صناعة الطب. 

وروي عن ابن أبجر قال:' دع الدواء ما احتمل بدنك الداء". وهذا من قول النبي صل الله عليه وآله وسل-: (سر بدائك ما حملك) 
ع 

6 ابن اثال * »1١‏ 1 
كابي ضيع امانته» وباع بدنياه ديانته» كان لا يباب اغتيال النفوس» واختتال «7» ميج الرءوس» طريقة خالف فيها شروط الاطباء» 
وخال أنه يخفيها عن آذان الأنباء» حتى قيلت فيه ملح الأشعار» ووسعت صيته بشنع العار» وبقيت عليه قباتحهاء وذهب المعار. 

قال ابن أنى أصيبعة:" كان طبيبا من الأطباء المتقدمين فى دمشق» نصرانى 

الدين» ونا قلف معاوية بن أت سفيان دمشق اصطفاه 7 والحميق ا وكان كثير الانقياد »١«‏ له» والاعتقاد فيه» وامحادثة معه 
ليلا ونهارا. ١‏ 1 
وكان ابن اثال خميرا بالادوية المفردة والمركبة «”» » وقواهاء وما منهما سعوم قواتل» وكان معاوية يقربه لذلك كثيرا» ومات ف ايام 
معاوية جماعة كثيرة من 5-6 الناس» والامراء بالسم! 4ق © 

ومن ذلك:ما حذها أب عل الل عمد بخ الحسن بن مد الكاتب البغدادي: أن معاوية لما أراد أن يظهر العمّد ليزيد» قال لأهل الشام: 
إن أمير المؤمنين قد كبرت سنه» ورق جلدهء ودق عظمه» واقترب أجله» يريد أن يستخلف عليكم» فن ترون؟. فقالوا: عبد الرحمن 
بن خالد بن الوليده 0 ال ١‏ 

فسكت»ء وأضمرهاء ودس ابن آثال النصراني الطبيب إليه فسقاه سماء فات. 

وبلغ ابن أخيه خالد بن المهاجر بن خالد بن الوليد خبره وهو بمكة» وكان اسوأ الناس رأيا في عمه» لأن أباه المهاجر كان مع علي - رضي 
الله عنه وم وجهه- بصفين» وكان عبد الرحمن بن خالد مع معاوية. وكان خالد بن المهاجر 

على رأي دن هاثعى المذهب. فلما قتل عمه عبد الرحمن هس به عروة بن الزبير» فقَال له: يا خالد! أتدع لابن أثال نققى »١«‏ فضا 
عمك بالشام» وأنت ىك مسبل إزارك تجره وتخطر فيه متخايلا؟. 1 

خمي خالد» ودعا مولى له يقال له: نافع» فأعلمه اللخبر» وقال له:" لا بد من قتل ابن أثال". وكان نافع جادا شبما. تفرجا حتى قدما 
دمشق» وكان ابن أثال يقسى «*» عند معاوية» خلس له في مسجد دمشق إلى أسطوانة» وجلس غلامه إلى أخرى حتى خرج. 
فمّال خالد لنافع: إياك أن تعرض له أنت» فإني أضربه. ولكن احفظ ظهري» واكفني من زات [فإفدرا بك قفا بريد هخ 
ورائي] «» فشانك". 

فلما حاذاه وثب إليه خالد فمّتله. وثار إليه من كان معهء فصاح بهم نافع فانفرجوا. ومضى خالد ونافع وتبعهما من كان معه» فلما 
غشوهما حملا عليهم فتفرقواء حتى دخل خالد ونافع زقاقا ضيمًا ففاتا الناس. 
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وبلغ اللحبر معاوية- رضي الله عنه- فققال: هذا خالد بن المهاجرء انظروا الزقاق الذي دخل فيه. ففتش عليه وأتي به» فقال له: لا 
جزاك الله من زائر خيرا! قتلت طبيبي؟. 

فقال: قتلت المأمورء وبقى الآمر!. 

نوميت ننه ال آنا والله لو كان تشبد مرة واحدة لقتلتك به. 

اولك نافع؟ قال: لا. قال: بل- والله- ما اجترأت إلا به. ثم أمى بطلبه 
فوجد» فأتي به» فضرب مائة سوط» وم مج خالدا نشي ء أكثر من أن حبسه » وألزم بفي مخزوم دية ابن أثال» أثني عشر ألف درهم» 
أدخل بيت المال منها ستة آلاف» وأخذ ستة آلفء فل يزل ذلك يحري في دية المعاهد حتى ولي عمر بن عبد العزيز فأبطل الذي يأخذه 
السلطان» وأثبت الذي يدخل بيث المال. 

وقال أبو عبيد القاسم بن سلام البغدادي »١١‏ » في كاب" الأمثال": إن معاوية بن أبي سفيان- رضي الله عنه- كان خاف أن يميل 
الناس إلى عبد الرحمن بن خالد بن الوليد» فاشتكى عبد الرحمن فسقاه الطبيب شربة عسل فيها سم! فأحرقته. 

نمك ذلك قال#سعاويةة رهن الله عند :لا جد إلاها افعض عنك ما را 

قال: وقال معاوية- رضي ال عفد اهنا عون لد أذ الأشتر سقي شرية عسل نا 7 فات.:" إن لله جنودا منها العسل" »١١‏ . 
ونقلت من تاريخ أبي عبد الله مد بن عمر الواقدي قال" لما كان في سنة ثمان وثلاثين» بعث علي بن أبي طالب- رضي الله عنه وكام 
الله وجهه- الأشتر واليا على مصر بعد قتل مد بن أبي بكرء وبلغ معاوية- رضي الله عنه- مسيره» فدس إلى دهقان «*» بالعريش» 
فقال: إن قتلت الأشتر فلك خراجك عشرين سنة. 

فلطئ له الدهقان» فقال: أى الشراب أحب إليه؟. 

فقيل: العسل. ْ 00 

فقال: عندي عسل من عسل برقة «*» » فسمه واتاه به» فشربه» فات. 

فبلغ ذلك معاوية» فقال: لليدين وللهم «غ». 

وفي تاريخ الطبري:" أن الحسن بن علي رضي الله عنهماء مات مسموما في أيام معاوية- رضي الله عند "وكان عند معأوية- © قي - 
دهاء» فدس إلى 


و.ه." 56- أبو الحم 

جد بنك لمعك وكتك ازومة اللريق رطق الله غيده كرية برقال نا 

إن قتلت الحسن زوجتك يزيد!. فلما توفي الحسن» بعثت إلى معاوية تطلب قوله!. فقا لا في الجواب: أنا أَضْنّ بيزيد! «1» . 
وقال كثير يرثي الحسن رضي الله عنه: [السريع] 

يا جعد *» ! بكيه ولا تسأي ... بكاء حق ليس بالباطل 

لن تستري البيت على مثله ... في الناس من حاف ومن ناعل «7» 

ومنهم: 

5- أبو الحم د" »١‏ 

وكان من حذاق الحكاء» وسباق أهل الطب القدماء» وله في علمه حقائق» وفي فهمه ما ينفد مدد الأعمار وما ينتبى منه إلى دقائق» 
وله في دمشق بقية ورثوا ما خلف من علمه» وحلل لبنيه لا يظلم أحد منهم في قسمه. 

قال ابن أَبي أصيبعة:" كان طبيبا نصرانياء عالما بأنواع العلاج والأدوية» وله أعمال كثيرة مذكورة» وصفات مشبورة. 

وكان إستطبه معاوية بن أبي سفيان» ويعتمد عليه في تركيبات أدويته 
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5.ه.5 57- ح الدمشقي 

لأغراض قصدها منه. 

وعمر أبو حك هذا عمرا طويلا حتى تجاوز المائة سنة. 

قال يوسف بن إبراههم »١«‏ :" وحدثني عيسى بن حكم عن أبيه» أ ذه أعليه انه كان حمى عبد الملك بن مروان من شرب الماء من 
علته التي توفي فيهاء وأعلمه أنه متى شرب الماء قبل نضج علته توفي. قال: فاحتمى عن الماء يومين وبعض الثالث. قال: فإني عنده 
لجالس» وعنده بناته» إذ دخل عليه الوليد ابنه» فسأله عن حاله» وهو يتبين في وجه الوليد السرور بموته» فأجابه بأن قال: [الطويل] 
ومستخبرا عنا يريد بنا الردى ... ومستخبرات والدموع سواجم! 

وكان استفتاحه النصف الأول وهو مواجه للوليد» ثم واجه البنات عند قوله النصف الثاني» ثم دعا بالماء فشربه» فقضى من ساعته. 
ومنهم: 

/اه- ح الدمشقي روم »١‏ 

ثمن ثمى وراثة ابيه» ودمى «”» بفضله قلوب حاسديه» وامبى على من 

اوه »١«‏ شديد الشكيم 3» »> وأضى وهو لا يدعى إلا الحم الحكيم. 

قال ابن أن أصيبعة:" كان يلحق بأبيه.ى. معرفته بالمداواة والأعمال الطبية» والضفات البدبعة» وكان مقيما بدمشقء وعمر أيضا مرا 
طولالة كيهان ْ 

قال يوسف بن إبراهم: حدثني عيسى بن ح أن والده توفي وكان عبد الله بن طاهر «"» بدمشق» في سنة عشرين وماتئتين» أن عبد 
لله سأله عن مبلغ عمر أبيه» فأعلمه أنه عمر مائة وخمس سنينء لم يتخير عقله» ولم ينقص عمله!. 

فال عبد الله: عاش حم نصف التاري! «غ». 

قال يوسف: وحدثني عيسى أنه ركب مع أبيه حك بمدينة دمشق» إذ اجتازوا بحانوت حجام» قد وقف عليه بشر كثير» فلما بصر بنا 
بعض الوقوف»ء قال: افرجواء هذا حك المتطبب» وعيسى ابنه. 

وأفرج القوم» فإذا رجل قد فصده الام في العرق الباسليق «ه» » وقد فصده 

فصدا واسعاء وكان الباسليق على الشريان» فل يحسن الام تعليق العرق» فأصاب الشريان» ولم يكن عند الام حيلة في قطع الدم. 
واستعملنا الحيلة في قطعه بالرفائد »١«‏ ونسج العنكبوت والوبرء فلم ينقطع بذلك. فسألني والدي عن حيلت» فأعلمته أنه لا حيلة عندي» 
فدعا بفستقة» فشمّها وطرح ما فبها وأخذ أحد نصفي القشر لؤعله على موضع الفصدء ثم أخذ حاشية من ثوب كان غليظ» فلف ببا 
موضع الفصد على قشر الفستقة لما شديداء حتى كان يستغيث المفتصد من شدته» ثم شد ذلك بعد اللف شدا شديداء وأ مل 
الرجل إلى نهر بردى» وأدخل يده في الماء ووطأ له على شاطئ النبر «7» ونومه عليه» وأمى لخبي محات «» بيض غغرشت «4» » 
وول به تلميذا من تلامذتهء وأمره بمنعه من إخراج يده من موضع الفصد من الماء إلا عند وقت الصلاة» أو يتخوف عليه الموت من 
شدة البرد» فإن تخوف ذلك أذن له في إخراج يده هنيبة «ه» » ثم أمره بردها. 

ففعل ذلك إلى الليل» ثم أى مله إلى منزله» ونهاه عن تغطية موضع الفصد» وعن حل الشد قبل اسقام خمسة ايام ففعل ذلك» إلا 
أنه صار إليه في اليوم الثالث وقد ورم عضده وذراعه ورما شديداء فنفس من الشد شيئًا إسيراء وقال للرجل: الورح أسبل من الموت. 


/ا.هة.” 8 - عيسى بن حكم الدمشقي المعرودف بالمسيح 


فلما كان في اليوم الحامس حل الشداد» فوجدنا قشر الفستقة ملتصما بلحم الرجل. فقال والدي للرجل:" بهذا القشر نجوت من الموت» 
فإن خلعت هذا القشر قبل انخلاعه وسقوطه من غير فعل منك» تلفت نفسك". 
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قال عيسى: فسقط القشر في اليوم السابع» وبقي في مكانه دم يابس في خلقة الفستقة» فنباه والدي عن العبث به» أو حك ما حوله» 
أو حت ثبيء من ذلك الدم؛ فل يزل الدم يتحات حتى انكشف موضع الفصد في أكثر من أربعين ليلة» وبرئ الرجل" «1» . 
ومنهم: 

- عيسى بن حك الدمشقي المعروف بالمسيح »١8«‏ 

عرف بهذا لما ظهرت من الآثار المسيحية على يديه العيسوية» ونقلت العجائب إلا أنها غير النبوية» وكان من فضلاء الأطباءء ونبلاء 
ذوى الانباء. 

إن ان أن اعرف اوس عن هن ان ناكرا" الف ون ب ؤي ار 

قال 00 بن إبراهم: وحدئني عيسى بن حم أنه عرض لغضيض أم ولد الرشيد قولنج »١«‏ » فأحضرته» والحطرك الأجم «"ا» »> 
والطبرى الحاسبين. وسالت عسبى عما يرى معالتها به؟. 

قال عيبى: فأعلمتها أن القولنج قد استحك بها استحكاما إن لم تبادره بالحقنة ل يؤمن عليها التلف. 

فقالت للأبح والطبري: اختارا لي وقتا أتعاح فيه. 

فقال لها الأجم: علتك هذه ليست من العلل التي يمكن أن يؤخر لها العلاج إلى وقت مده المنجمون. وأنا أرى أن تبادري بالعلاج 
قبل أن تعملي عملا؛ وكذلك يرى عيسى بن حك. فسألتني» فأعلمتها أن الأب قد صدقها. 

فسالت الطبري عن رايه؟. 

فقال: القمر اليوم مع زحل» وهو في غد مع المشتري» وأنا أرى لك أن تؤخري العلاج إلى مقارنة القمر مع المشتري. 

فقال الأح: أنا أخاف أن يصير القمر مع المشتري» وقد عمل القوانج عملا لا يحتاج معه إلى علاج. فتطيرت من ذلك غضيض وابنتها 
أم ممد» وأمرتا بإخراجه من الدار» وقبلت قول الطبري. فاتت غضيض قبل موافاة القمر المشتري» فلما وافى القمر المشتري قال الأب 
لأم مد هذا وقت اختيار الطبري للعلاج؛ فين العليل حتى نعالجه؟. 

فزادتها رسالته غيظا عليه» ولم تزل سيئة الرأي فيه حق توفيت. 

قال يوسف: نزلت على عيسى بن حك في منزله بدمشق سنة عمس وعشرين وماتتين» وبي نزلة »١«‏ صعبة» فكان يغذوني بأغذية طيبة» 
واسقيني الثلج» فكنت ل ذلك» وأعلمه أن تلك الأغذية 07 بالتزلة. [فيعتل علي] «7» بالطواء ويقول:" أنا أعم ببواء بلدي منك» 
هذه الأشياء مضرة بالعراق» نافعة بالشام". 

فكنت أغتذي بما يغذوني به» فلما حرجت عن البلد خرج مشيعا لي حتى صرنا إلى الموضع المعروف بالراهبء وهو الموضع الذي فارقني 
فيه» فقال إلي] قد أعددت لك طعاما مل معك؛ يخالف الأطعمة التى كنت تأكلهاء وأنا آمرك أن لا تشرب ماء بارداء ولا تأكل 
من مثل الأغذية التي كنت تأكلها في منزلي شيئاء ١‏ 

فلمته على ما كان يغذوني به فقال: إنه لا يحسن بالعاقل أن يلزم قوانين الطب مع ضيفه في منزله. 

قال يوسف: وتجاريت وعيسى يوما بدمشق ذكر البصل» فأفرط في ذمه» ووسف معايبه. وكان عيسى وسلمويه بن بنان «"» إسلكان 
طريق الرهبان» ولا مدان شيئا ما يزيد في الباه» ويذكران أن ذلك مما يتلف الأبدان» ويذهب الأنفس. فم أستجز الاحتجاج عليه 
بزيادة البصل في الباه. فقلت له: قد رايت 

له في سفري هذا- أعني فيما بين سر من رأى ودمشق- منفعة. 

فسأل عنهاء فأعليته: أني كنت أذوق الماء في بعض المناهل» فأصبته مالحاء فآكل البصل التي ثم أعاود شرب الماء» فأجد ملوحته 
وكان عيسى قليل الضحك» فاستضحك من قولي» ثم رجع إلى إظهار جزع منه» ثم قال: يعز علي أن يغلط مثلك هذا الغلط» لانك 
صرت إلى أسمج نكتة في البصل» وأعيب عيب فيه لخعلتها مدحا ثم قال: أليس متى حدث في الدماغ فساد فسدت الحواس حتق 
ينقص حس الثم والذوق والسمع والبصر؟. 
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فأعليته أن الأمى كذلك. 0 ٍ 

فقال لي: إن خاصية البصل إحداث فساد في الدماغ» فإنما قل حسك بملوحة الماء ما أحدث البصل في دماغك من الفساد!. 

قال يوسف: وقال لي عيسى وقد شيعني إلى الراهب وهو آخر كلام دار بيني وبينه: أن والدي توفي وهو ابن مائة سنة وخمس سنين» 
لم يتشنج له وجه» و ينقص من ما وجهه» لأخياء كان يفعلهاء وأنا الآن 0 كها فاعمل بباء وهي" لا تذق القديد» ولا تغسل 
يديك ورجليك عند خروجك من امام أبدا إلا بماء بارد أبرد ما بمكنك» والزم ذلك فإنه يتفعك". 

فازمت ما أمرني به [من هذا الباب إلا أني ربما مصصت القطعة الصغيرة من القديد في السنة» وفي الأكثر من ذلك] »١«‏ . 


.+ 59 - تياذوق 

ومنهم: 

»١« تياذوق‎ -4 

حك ماهر وعليم عله ماهر» وحمي لا تبل به عين صديق» ولا يعل الساسل إلا صفو رحيقء ول يزل يقمع سلطان المرض علاجه؛ 
وبمنع وجهه الندي مناظرا يثور محاجه. 

قال ابن أبي أصيبعة:" كان طبيبا فاضلاء وله نوادر وألفاظ مستحسنة في صناعة الطب» وعمر. وكان في أول دولة بني أمية» ومشهورا 
عندهم بالط :وصيي: أيضا الجاج بن يوسف الثقفي» المتولى من جهة عبد الملك بن مروان» وخدمه بصناعة الطبء وكان يعتمد 
عليه» ويثق بعهداواته» وكان له الجامكية »١«‏ الوافرة» والافتقاد الكثير. 

ومن كلام تياذوق للحجاج قال: 

" لا تمكح إلا شابة» ولا تأكل من الحم إلا فتياء ولا تشرب الدواء إلا من عله ولا تأكل الفاكهة إلا في أوان نضجهاء وأجد مضغ 
الطعام» وإذا أكلت نبارا فلا بأس أن تنام» وإذا أكلت ليلا فلا تتم حتى تمئي» ولو خمسين خطوة". 

فقَال له بعض من حضر: إذا كان الأى كا تقول» فل هلك بقراط؟. ولم هلك جالينوس وغيرهما؟. وم أر واحدا منهم فعل ذلك. 
قال: يا بني! قد احتججت فاسمع!. إن القوم دبروا أنفسهم بما بملكون» وغلبهم ما لا يملكون- يعني الموت- وما يرد من خارج كا حر 
والبرد» والوقوع» والغرق» والجراح» والغم» وما اشبه ذلك. 

وأوصى تياذوق أيضا الاج فقال:' لا تأكلن حتى تجوعء ولا نتكارهن على ابماع» ولا تحبس البول» وخذ من امام قبل أن يأخذ 
0 يشا ب أريغة تدم العمر»- ذرعا قتلن-: دخول اجام على البطنة «”» » والمجامعة على الامتلاء» وأكل القديد الجاف» 
وشرب الباء البارد على الريق» وما مجامعة العجوز ببعيدة منبن". 

ووجد الاج في رأسه صداعاء فبعث إلى تياذوق» وأحضرهء فقال:" اغسل رجليك بماء حار» وادهنهما. وخصي الاج قائم على 
راسه» فمّال: والله ما رأيت طبيبا أقل معرفة بالطب منك!. شكا الأمير الصداع في رأسه» فتصف له دواء في رجليه!. 

فقال له: إن علامة ما قلت فيك بينة!. 

قال الخصى: وما هي؟. 

لوعن خفياك: اهن قير يليك" نضكك احاح ردن مغر 

وشكا الخجاج ضعفا في معدته» وقصورا في الحضم إلى تياذوق. 

فقال:" يكون الأمير يحضر بين يديه الفستق الأحمر» القشر البراني» ويكسر ويأكل من لبه؛ فإن ذلك يقوي المعدة. 

فلما أمسبى الاج بعث إلى حظاياه» وقال: إن تياذوق وصف لي الفستق» فبعثت إليه كل واحدة منبن صينية فبها قلوب فستق» فأ كل 
من ذلك حت امتلأ» وأصابته بعقبه هيضة »١«‏ كادت تأتي على نفسه. فشكا حاله إلى تياذوق» وقال: وصفت لي شيئا أضرني» وذكر 
له ما تاو 

فقال له: إنما قلت لك أن تحضر عندك الفستق بقشره البراني» فتكسر الواحدة بعد الواحدة» وتلوك قشرها البراني وفيه العطرية والقبض. 
فيكوق :ذلك تقوية المعدة. وابث فقد غناك عنما اقلت لكيه “وذاواة نا عركن 4 
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قيل: ومن أخبارة مع الخجاج: أنه دخل عليه يوما فقال له الخياج: أي شيء دواء أكل الطين؟. 

فقال: عزيمة مثلك أيها الأميرا. 

فرمى الاج بالطين ولم يعد إليه ابدا. 

وقيل: إن بعص الملوك لما رأى تياذوق» وقد شاخ وكبر سنه» وخثى أن يموت ولا يعتاض عنه» الأنه كان أعم الناس» واعلاق الأمة 
فقال له صف لي ما أعتمد عليه فأسوس به نفسي» وأعمل به أيام حياتي» فلست آمن أن يحدث عليك حدث الموتء ولا أجد 
مثلك!. 1 

فال تياذوق" أيها الملك باللحيرات!. أقول لك عشرة أبواب» إن عملت بها واجتنبتها ل تعتل مدة حياتك» وهذه عشر كلمات: 

- لا تأكل طعاما وفي معدتك طعام. 

- ولا تأكل ما تضعف أسنانك عن مضغه» فتضعف معدتك عن هضمه. 

- ولا تشرب الماء على الطعام حتى تفرغ ساعتين» فإن أصل الداء التخمة» وأصل التخمة الماء على الطعام. 

ٍ وعليك بدخول امام ف كل يومين ل واحدة» فإنه ع من جسدك ما يصل إليه الدواء. 

- وأكثر الدم في بدنك تحرس به نفسك. 

- وعليك في كل فصل قيئة ومسهلة. 

- ولا تحبس البول وان كنت راكيا. 

- ولا تكثر الماع فإنه يقتبس من نار الحياة فليكثر أو يقل. 

- ولا تجامع العجوز فإنه يورث الموت خأ 

فلما سمع الملك أمى كاتبه أن يكتب هذه الألفاظ بالزهب الأحمر ويضعه في صندوق من ذهب مرصعء وبق ينظرإليه في كل يوم 
ويعمل به» فلم يعتل مدة حياته» حتى جاءه الموت الذي لا بد منه» ولا خيص عنه. 

وذكر إبراهيم بن القاسم الكاتب قال: قال الاج لابنه: يا بني! إن تياذوق الطبيب كان قد أوصاني في تدبير الصحة بوصية كنت 
أستعملهاء فلم أر إلا حيرا 

وما حضرته الوفاة دخلت عليه أعوده» فقال: الزم ما كنت وصيتك به» وما سيت منبا فلا تنس :" له أُشرين دواء حى تحتاج إليه» 
ولا تأكان طعاما وفي 


9 ©66 - زينب طبيبة بني أود 


جوفك طعام» وإذا اكت اسيل ري خطوة» وإذا امتلأت من الطعام ف على جنبك الأسرء ولا تأكلن الفاكهة وهي مولية» 
ولا تأكلن من الحم إلا فتياء ولا تمكحن عوزاء وعليك بالسواك» ولا تتبعن اللحم الحم» فإن إدخال الحم على الهم يقتل الأسود في 
الفلوات". 

وقال أيضا إبراهيم بن القاسم الكاتب» في كاب" أخبار الخاج": إن اياج لما قتل سعيد بن جبير- رحمه الله تعالى- وكان من خيار 
التابعين» وجرى بينهما كلام كثير» وأص به فذح بين يديه» وخرج منه دم كثير» استكثره وهاله. 

فقال الاج لتياذوق طبيبه:" ما هذا؟. 

قال: لاجتماع نفسه » وانه م جزع من الموت» ولا هاب ما فعلته به» وغيره تقتله وهو مفترق النفس» فيقل دمه لذلك". 

ومات تاذوق عليه سين وكبر» وكانت وفاته بواسط في نحو سنة أسعين للهجرة »١«‏ . 

ومنهم: 

- زيلب طبيبة بي اود »١«‏ 


5 الجزء التاسع 


وكانت طبيبة عارفة» لا كا زعم ابن أبي ربيعة: عالمة حليمة» ولا كا قال 

ابن سناء الملك »١«‏ في موشعته البديعة: متعت بالعلم فلم تبن" فوتاء وتفغت أنطبا الأنضاءة وكادت: تين اموق ا عرفها إلا من 
شكر ولا أنصفها من قاسها من الحكاء برجل ولا الصارم الذكر. 

قال ابن أَبي أصيبعة «*» :" كانت عارفة بالأعمال الطبية» خبيرة بالعلاج ومداواة الام العين والجراحات» مشبورة بين العرب بذلك". 
قال أبو الفرج الأصفهاني في كاب" الأغاني" الكبير» قال:" أخبرنا [حمد بن خلف المرزبان قال: حدئني حماد بن إسحاق عن أبيه» عن 
جده» قال: أتيت اعرأة من بني أود لتكحاني من رمد كان أصابني» فكحلتني ثم قالت لي: 

اضطجع قليلا حتى يذوب الدواء في عينيك» فاضطجعتء ثم تمثلت قول الشاعر: [الطويل] 

أمخترمي ريب المنون وم أزر 6 طبيب بي أود على التأي ينبا «9» 

فضحكت ثم قالت: أتدري فيمن قيل هذا الشعر؟. قلت: لا. قالت: في- والله- قيل. أنا زينب التي عناهاء وأنا طبيبة بني أود» 
افتدري من الشاعر.؟. 

قلت: لا. قالت: عمك أو ساك الأسدي «ع» . 


كي ' أطاء السريات الكافية:ى اهذاء الدولة العاسية: 
١‏ 61 - جورجيس بن جبريل [بن يختيشوع | 
أطباء السريان الكائنين في ابتداء الدولة العباسية: 


0 جورجيس بن جبريل إبن يختيشوع] »١«‏ 

طبيب طالما أصلح بين الصحة والمزاج» وأصبح وعليله لا يحتاج إلى العلاج» رزق من أَبي جعفر المنصور إقبال على تجهمه» وصادف 
علاجه منه قبول على توهمه» وحظي منه بحظوة على قلة من حظي بطائل» وحبي منه بالجزيل- على بخله- بالنائل» وحمي من نزغات 
»١«‏ غضبه» وما قال هذا عنه سواه قائل. 

قال ابن أَبي أصيبعة «؟» :" كانت له خبرة بصناعة الطبء ومعرفة بالمداواة وأنواع العلاج» وخدم [بصناعة الطب] المنصور» وكان 
حظيا عنده» ونال من جهته أموالا جزيلة» ونقل له كثيرا من كتب اليونان إلى العربي". 

قال فثيون «”3» الترجمان: كان المنصور قد فسدت معدته» وانقطعت شبوته» 

وبقي كلما عول ازداد مرضاء فتقدم إلى الربيع »١«‏ بأن مع الأظباء لمشاورتهم» جمعهم) فسأهم عن طبيب ماهر؟. فمقالوا: ليس 
أحد مثل جورجيس رئيس أطباء" جندي سابور" «*» » فأنفذ لإحضاره» فاسقهله» فاعتقله» فأتاه المطران» ورؤساء المدينة» وأشاروا 
عليه بالخروج بعد أن أوصى ابنه ختيشوع بأعى البيمارستان» وسائر أموره. 

فلما أ حضرة المنصور» اليه وماد عن أشياء أنحانه عنبا إسكون. 

فال له: قد ظفرت منك بما كنت أحبه» وخلع عليه» وأمى له بمنزل ونفقة» وحدثه بعلته» ثم نظر إلى قارورة الماء» وأشار عليه بتخفيف 
الغذاء» ولااطفه حقى عوفي. 

م لما دنا أجله عرض مرضا مثقلا» وهل به المنصور لخمل إليه حتى راه» وعرض عليه الإسلام» فأبي!! «"» » وسأل أن يمل إلى 
بلده ليدفن عند ابائه» 

فأعطاه عشرة الاف دينار» وده 0007 استخلف إديه تلميذه عيسى بن سهل؟؛ فأسما السيرة» وسط يده 2 المطارنة »١«‏ » والأساقفة 
«"» » يأخل أموالهم لنفسه» حتى إنه كتب لمطران نصيبي «"» يلتمس منه من آلات البيعة أشياء جليلة المقدار. وقال في كابه إلى 
المطران: ألست تعلم أن أمى الملك بيدي إن شئت أمرضته وإن شنّت عافيته؟!. 

فتلظف المطران في الصلة بالربيع» وأقرأه كاب عيبى بن سبل» فأعلم الربيع المنصور به» فسلبه ما كان حصاه» ثم أمى بنفيه وكتب" 
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له» فأبى أن يجهز إلا إبراهي تلميذه» فلما أن المنصور استخلصهء ولم يزل معه حتى مات المنصور «4» . 


وي :69 مدوم بن خرصي القصران 

ومتهم: 

57- بمختيشوع »١«‏ بن جرجس التصيراق »١*«‏ 

كان لا يكفف له لغيه «”» » ولا تلوذ سس له لوذعية «”*» » ولا تزال إلى نباره مبصرة» وحائب مدده معصرهء ودنا من الخلفاء 
بحيث لا ترفع الستور» ولا ترتع المحعظات في غابة الليث الهصور «5» » ورأس على أقرانه» وانهس «ه» هرا لا يضرب الليل دونه 
بجرانه «5» . 

وناظر الكبراء» ونافر »١«‏ حت الأمراء» وسار إماما في الأطباء» ولولاه لما ركبوا وراء. 

قال ابن أبي أصيبعة:" كان يلحق بأبيه في معرفته بالطب» وخدم الرشيد» وتميز في أيامه" 

قال فثيون الترجمان: لما مرض الرشيد أحضر بختيشوع من" جندي سابور" وأحضر الأطباء لمناظرته» فقال أبو قرش- وكان رأس 
الأطبياء يقداوةتنا امسن المئؤمنين! ليس في ابماعة من يقدر على الكلام مع هذاء لأنه هو وأبوه وأهل جنسه فلاسفة!. 

فقال الرشيد لبعض الخدم: أحضر له ماء دابة لنختبره؛ فأتاه به. 

فقال: ليس هذا بول إنسان!. 

فقال له أبو قرش: كدبت» هذا بول حظية الخليفة. 

فقال له ختيشوع: أيها الشيخ الكريم! إنه لم يبل هذا إنسان البتة! وإن كان على ما قلتء فلعلها قد صارت بهيمة!. 

فال له الرشيد: من أن علمت هذا؟. 

قال: لأنه ليس فيه قوام بول الإنسان» ولا لونه» ولا ريحه. 

فقال له: فا ترى ان يطعم صاحب هذا الماء؟. 


قال: الشعيرا. 
فضحك الرشيد ضى”ا شديدا» وخلع عليه » ووهبه مالا وافرا» وقال: ليكن 
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رئيس الأطباء» ومس وهم فليسمعوا له ويطيعوا" .»١«‏ 

ومنهم: 

1- جبريل بن مختيشوع بن جورجيس »١7«‏ 

يحل أن يقاس بالألفاء» وأن يقال اسمه إلا مع الخلفاء» عظم ثراؤه؛ وعم داه أن عانق نه ارسطلو وتر امه وعلت عا خاو ايده 
ويداني العد» مع نفقاته السدة وصدقاته التي رفلت «7» الأيام ف حللها مويه «"» » حوّى شرقت «8» دونه النفوس بحسراتهاء» 
والتضدلاقلقلونة ةق انناه سف كانت اتذلقاء تركب إلى منزله» ورغياق | كام نزله» وهو إشمم لا خضع عرنينه «ه» » ولا يخشع 
أنينه» ولا يطلع زهر الروض الني إلا جنينه. 

قال ابن أبي اصكددة «5» :" كان مشبورا بالفضل» 1 التصرف ف المداواة» 

عاللي الحمة» سعيد الجد» حظيا عند اللخلفاء» وحصل هم من الأموال ما لم يحصله أحد من الأطباء". 

قال الترجمان" إن اباه افرده لجعفر بن يحبى »١«‏ » وكان قد اعتل؛ فعالجه» فبرئٌ في ثلاثة ايام » فاحبه جعفر مثل حب نفسه» وكان 
لا يصير عنه. 

ثم تمطت «7» حظية «"» الرشيد [ورفعت يدهاء فبقيت منبسطة لا يمكنها ردها] » ولم يفد فيها طب الأطباء» فدل جعفر الرشيد 
على ابن مختيشوع» فأحضره وقال له: ما تعرف من الطب؟. 
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قال: ارد لكان وأعفن البارد» أرطت اليإاس» و ببس الرطب. 

فضحك الرشيد وقال: هذا غاية ما تحتاج إليه [..] 00 الجارية. 

فمّال جبرائيل: لما عندي حيلة إن لم إسخط علي أمير المؤمنين. 

قال: وما هى؟. 

قال: تخرج الجارية إلى هنا بحضرة اللمع» حتى أعمل ما أريده» وهل عل ولا يعجل بالسخط. 

فأمى بباء فأخرجت» خين رآها جبرائيل مشى إلبها ونتكس رأسهاء وأمسك ذيلهاء كأنه يريد سراويلها. فانزيجت الجارية؛ فاسترسات 
أعضاؤهاء وسطت» يدها إلى أسفل6«وأمسكت :ديلها: 

فقا جبر ايل :قد برعت نا أمين المامتيت!: 

فقال الرشيد ليجارية: ابسطى يديك يمنة ويسرة؛ ففعلت. 

فسن الرقيلا ومن عضر وأ إد لتقيس مالة ألق ريق » اوعظيت: طاؤاقه عندة» وبجعله "ريسا عل نتائر الأطدآءه 

وشكل عخ رسيب الغلة: :فقا هذه اخارية انصب عل أعضاءا وقت' اطركه خلط رقيق بالحركة وانتشار اخزارة: ولحل سكون 
الماع تكون بغتة جمدت الفضلة في بطون جميع الأعصاب» وما كان يحلّها إلا حركة مثلها؛ فاحتلت حتى انبسطت حرارتهاء وانحت 
الفضلة. 

00 مكانه من الرشيد إلى أن مرض الرشيد ب" طوس" »١«‏ عرض موته») حبسه» وانقطن أسقفك فارس» فقال له: مرضك 
كان من م طبيبك- كزيا عليه-. 

فأمى الرشيد بقتل جبرائيل؛ فل يقبل منه الفضل بن الربيع» لأنه كان دس من حياته. 

وأصاب تلك الأيام الفضل قولنج شديد» فكان جبرائيل يعالجه» فأفاق. ثم لما صار الأعى إلى الأمين زاد تقريبه» وضاعف مواهبه» 
وكآن لا يأكل ولا يشرب إلا بإذنه. 

ثم لما ملك المأمون كتب إلى الحسن بن سبل »١«‏ بأن يقبض عليه لكونه بعد الرشيد أن الأمين بيغداد» ولم يأته بخراسان» فبسه ابن 
سبل. ثم لما مرض ابن سبل فعالجه الأطباء» فل ينتفع بذلك» فأخرج جبرائيل من الحبسء فعالجه في أيام يسيرة» فبريء» فوهب له 
هالا وافرا» وتلطف له مع المأموت» فصفح عله تخد ميخائيل ضير جبرائيل يذلا منده وا كيد كاذا لجبرائيل. 

فرض المأمون مضا صعباء أغيا الأطباء حلقمة» ققال أبو عيس-'ان الرشيد- للمأهؤث: :يا أعين الموؤمتن! أحضر عيزائيل 6“ فإنه بيعرقت 
أمز جتنا منذ الصباء 

فتغافل عنه» احفر 00-6 بن ماسويه «؟» » فلما ضعفت قوة امامو ْ يجبرائيل» أ بإحضارهء فلما احضر غير تدبيره كله. 
فانصلح بعل 0 واستقل بعد ثلاثة أيام» 9 بعل أيام لسيرة مح صلاحا تاما» فسر به المأمون» ار له بأل أل درهمء ولك 
«7» حنطة» ورد عليه ما كان قبض له وصار إذا خاطبه يكنيه. ثم تى إلى أن كان لا يخرج عامل إلى عمله إلا بعد أن يلقى 
عرائيل وكمةء وعلذ خلد واخط عن سواة: 

وقال إسحاق بن علي الرهاوي »١١‏ : إن يوحنا بن ماسويه أخبر أن الرشيد قال لجبرائيل بن مختيشوع وهو حاج بمكة: يا جبرائيل! أعلت 
أني دعوت لك- والله- في الموقف دعاء كثيرا؟. 

9 التغت إلى بي هاشم «؟» فقال: هل ألكرتم قوللي ؟. 

فقالوا: ذهمي هوا. فقّال: نعم ) ولكن صلاح بدني وقوامه به» وصلاح المسلمين بصلاحي. 

فقالوا: صدقت يا امير المؤمنين" «7» 5-2 

وقال ابن مختيشوع: اشتربت ضيعة بسبعمائة الف درهم» فنقدت بعض العُن» وتعذر علي بعضه» فدخات على يحبى بن خالد» وعنده 
ولده» وأنا أفكر. فقال: ما لي أراك مفكرا؟. 

والطرقة. فده بالنوا8 ركسي" يعطن اين شعهالة الف درهم". ثم دفع إلى كل واحد من ولده» فوقع فيه ثلاثمائة ألف درهم. 
قال: فقلت: جعلت فداك! قد أديت عامة القن» وما بقى أقله. 
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قال: اصرف ذلك فيما ينوبك. 

ثم صرت إلى دار الرشيد» فلا رآني قال: ما أبطأ بك؟. 

فقلت: كنت يا أمير المؤمنين عند أبيك وإخوتك» ففعاوا بي كذا وكذا 

الحد متي لك. 

قال: فا حالي أنا؟. ثم دعا بدابته» فركب إلى يحبى» ثم قال: يا أبه! أخبرني جبرائيل بما كانء فا كان حالي أنا من بين ولدك؟. 
فقال: عى له يا أمير المؤمنين بما شت مل إليه. 

فام لي منسمائة الف درهم. 

وحكى سعيد بن إسحاق النصراني قال: كنت مع الرشيد بالزقة نز تومعة ولداة: الأمين والمأموة» وان رعلة كثير الأكلٍ والشرب» 
فأكل في بعض الأيام أشياء نغلط فيا ودخل امارح السلي ا وأخرج» فقوي عليه الغثي» حتى لم شك في موته. وأرسلة إليء 
لفضرت» وجسست عرقه» فوجدت نبضه خفياء وكان قبل ذلك بأيام اشكو امتلاء» 0-6 الدم. 

فقلت لهم: يموت! إن م يحتجم الساعة. 

فأجات المأمون إلبهء وتقدم لجام» وتقدمت بإقعاده» فلا وضع المحاجم عليه عله وقعياء راك الموضع قد احمر. 

فطابت نفسي » وعلمت أنه حي. فقلت للعجام : اشرط. فشرط» فرج الدم؛ فسجدت شا ل وجعل كلما خرج الدم ييحرك راينة 
وإسفر «17» لونه. 56 َ 1 

إلى أن تكلرء وقال: اين انا؟. فطيبنا نفسه» وغذيناه بصدر دراج «"» » وسقيناه 

شراباء وما زلنا نشمه الرواتًح الطيبة» ونجعل في أنفه الطيب حتى تراجعت قوته» ودخل الناس عليه» ثم وهب الله له عافيته. 

فلما كان بعد أيام» دعا صاحب حرسه» فسأله عن غلته في السنة» فعرفه أنها ثلاث ماثة ألف درهم. فسأل صاحب شرطته؟» فقال: 
خمسمائة الف درهم. فسال حاجبه؟. فقال: الف الف درهم. 

فقال لي: ما أنصفناك» حيث غلات هؤلاء وهم يحرسونني من الناس على ما ذكرواء وأنت تحرسني من الأمراض» وتكون غلتك 
دونهم!. ثم أ بإقطاعي ألف ألف درهم. 

فقلت: يا سيدي! ما لي حاجة إلى الإقطاع» ولكن تبب لي ما أشتري لي به ضياعا غلتها ألف ألف درهم؛ لخميع ضياعي أملاك لي» 
لا إقطاع. 

والذي صار إليه في أيام خدمته لخلفاء وهي نحو ثلاثين سنة» جمل كثيرة» وجدته مدرجا بخط كاتبه» وفيه إصلاحات بخطه. 

فأما ما صرفه منه في مدة حياته في نفقاته تقرياء فهو: سبعة وعشرون ألف ألف درهم» وسقائة ألف درهم. 

وفي ثْن دور وبساتين ومنتزهات» ورقيق» ودواب: سبعون ألف ألف درهم. 

وفي عمائر: ثمانية الاف الف درهم. 

وفي عُن ضياع: اثنا عشر الف الف درهم. 

وفي عُنَ جواهرء وما اعده للذخائر: خمسمائة الف دينار» وخمسون الف الف درهم. 

وفي وجوه القرب وما كفله عن المصادرين: ثلاثة آلاف ألف درهم. 

وما جحده ارباب الودائع له: ثلاثة الاف الف درهم. 

ثم الذي خلفه بعد هذا عند وفاته لابنه ختيشوع» وجعل المأمون الوصي فيه فسلمه إليه عن آخره» ول يتعرض إلى شيء منه: فتسعمائة 
الف دينار. 

وهذا جبرائيلٍ هو الذي عناه أبو نواس بقوله: [مجزوء الوافر] 

سآلكق أعى اباافييئ ان وجري لقتل 

فقلت الراح تعجبني ... فقال: كثيرها قتل 
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فقلت له: فقدر لي ... فقال» وقوله فصل 

وجدت طبائع الإنسا ... ن اربعة هي الأصل 

فأربعة لأربعة ص لكل طبيعة رطل لك ظ 

وذكر أبو الفرج الآصفهاني «”» في المامون شعرا قاله في جبرائيل» هو: على الإسلام والمله [المهزج] 
ألا قل للذي ليس ... على الإسلام واللله 

لجبريل أبي عيسى ... أي الأنذال والسفله 

أفي طبك يا جبري ... ل ما إشفى دوا العله 

غزال قد سبى عقّلٍ ... بلا جرم ولا زله 

قال [أبو الفرج: والشعر للمأمون في جبرائيل بن مختيشوع المتطبب] » والغناء لمتبم» خفيف الرمل. 
ومن كلام جبرائيل:" أربعة #بدم العمر: إدخال الطعام على الطعام قبل الانبضام» والشرب على الريق» ونكاح العجوزء والفتع في 
امام" «*7» 


4 64 - بختيشوع بن جبريل بن ختدشوع 

ومنهم: 

14- بمختيشوع بن جبريل بن بمختيشوع »١7«‏ 

عادى الككار» وعادل البحار» وعاد النجوم في الأقطار» وأناف رتبة على أبيه» وكانت تزاحم الأطوادء وتزاح بها أعذار حساده ابن 
الزيات »١«‏ ابن ال دوؤاد «لا» » 

فلهذا قصد مرات بالغوائل »١«‏ » وأرصد تارات لغلق الحبائل» فلو لم نتذكر له سوابق المساعي» ويتدارك بالدرياق به سم الأفاعي» ما 
امتد به طلق نفسه» ولا نفس عنه حلق حبسه» 9 صلح حاله» وقوي حاله» ونطق ف جالس الخلفاء لسانه» وصدق إحسانه» واستعاد 
أنامة الأول اترانا» وأباماه الكمان» وطأما هزتهه إطرابا: 

ذه ابن أبي اصع «17» 

وقال فيه" كان سريانيا نبيل القدرء وبلغ من عظم المنزلة والحال» وكثرة المال» مال ل يبلغه أحد من سائر الناس» الذين كانوا في 
عصره» وكان يضاهي المتوكل في اللبانن والفرش". ١‏ 

قال [فيثون] الترحمان: وكان ابن أبي دواد وابن الزيات يعاديانه» ويغريان به الوائق» فسخط عليه وقبض على أمواله وضياعه» ونفاه 
إلى" جنديسابور" فلما اعتل الوائق بالاستسقاء بعث لإحضاره؛ ثم عاجل الواثق الموت قبل وصوله» ثم صلحت أيام المتوكل حاله؛ إلى 
أن بلغ مبلغا حسده عليه المتوكل وقبض عليه". 

قال:" إن بختيشوع كان عظيم المنزلة عند المتوكل» فأفرط في الإدلال عليه» فنكبه» وقبض على أملاكه» ونفاه إلى مدينة إسلام. ثم 
عرض للمتوكل قولنج» فاستحضره» واعتذر إليه وعالجه» فبرئ» فأنعم عليه ورضي عنه» وأعاد عليه ما كان له» ثم جرت على بختيشوع 
مكيدة أخرىء فنكب» ووجه به إلى البصرة!. 

ثم رده المستعين إلى وظيفة الخدمة وأحسن إليه إحسانا كثيرا. فلما ولي المهتدي جرى مجرى المتوكل في أنسه بالأطباء» وكان مختيشوع 
لطيف امحل 

منه» وشكا إليه ختيشوع ما أخذ منه أيام التوكل» فأعى بأن يدخل اللحزائن فكل ما عرفه رد إليه» فلم يبق له شيء إلا لخدن وطاق 
لماكل عا قاتهةا وكضيع برهانة اسان 

وقال بمختيشوع للمهتدي في آخر أمره: يا أمير المؤمنين! لي أربعون سنة لم أفتصدء ولا شربت دواء» وقد حك المنجمون بأني أموت في 
هذة البيثة؛ ولك أغتم موتي» وإنما أغتم لمفارقتك. 

فكلمه المهتدي ميل وقال: قل أن يصدق المنجم. فلما انصرف كان آخخر العهد به. 
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وقال [إبراهم بن عل الحصري »١«‏ ف كاب" نور الطرف ونور الظرف"] «”» " تمازع إبراهيم بن المهدي وبختيشوع» بين يدي أحمد 
بن أبي دؤاد في عقار بالسواد «*» » فأغلظ عليه إبراهي فغضب ابن أبي دؤاد وقال: يا | إبراهيم! إذا تتازعت في مجلس الحم بحضرتا 
أعرا فليكن قصدك أبمما «4» » وطريقك نبجاء وريحك ساكنة» وكلامك عند لك وت مجالس الخلافة حقوقهاء فإن هذا أليق بك» 
وأجمل بحسن مذهبك» وشريف محتدك «ه» » ولا تعجلن » ري 

علة تورث رثيا »١١«‏ » والله يعضيك من لوال ؛ وخطل «”» القول والعمل» ويتم نعمته عليك ا أتمها على أبويك من قبل إبراهيم 
واحاق إن ربك عليم حكم. 

فال إبراهيم: أمرّك» أصلحك الله- بسداد» وحضضت على الرشاد» ولست بعائد إلى ما يثلم قدري عندك؛ [ويسقطني من عينك] » 
ويخرجني من مقدار الواجب إلى الاعتذار» فها أنا معتذر إليك من هذه البادرة اعتذار مقر بذنبه» لأن الغضب لا يزال يستفزني بمراده» 
فيردني مثلك بحلمه» وتلك عادة الله عندك وعندنا فيك»- وهو حسبنا ونعم الوكل-» وقد جعلت حظي من هذا العقار ليختيشوع» 
وليت ذلك يقي بارش «”» الجناية عليه» ولن يتلف مال افاد موعظة". 

قال أبو خمد» بدر بن أبي الإصبع الكاتب: حدثني عدي وال عات عل متشو يوم ديك اطره وهو جالسن ف عبن خيئن 
عنده طاقات من اللحخيش» طاقان رجُ بينهما طاق أشوة» وفي وسطها قبة عليبا جلال اود من قصب مطهر بدبيقي «غ» © قد صبغ 
بماء الورد والكافور «ه» والصندل «5» وعليه جبة بماني سعيدي مثقّلة» ومطرف «7» قد التحف به» فعجبت من زيه. 

فين حصلت معه في القبة نالني من البرد أ عظي . فضحك وأمى لي بجبة ومطرفء وقال: يا غلاما» اكشف جوانب القبة. 
فكشفتء فإذا أبواب مفتوحة من جوانب الإيوان إلى مواضع مكبوسة بالثلج» [وغلمان يروحون ذلك الثلج] »١«‏ ؛ فيخرج منه البرد 
الذي لحقني. ٠‏ ثم دعا بطعامه» فأتي بمائدة في غاية الحسن» علبها كل شيء حسن ظريف» ثم أتي بفراريج مشوية في غاية اخمرة. وجاء 
الطباخ خ فنفضها كلها فاتتفضت» وقال: 

هذه قراب تعلف اللوز والبزر قطونا «ا» » وتسقى بماء الرمان. 

وللا كان ف صلب الشتاء» دخلت عليه يوما والبرد شديد» وعليه جبة محشوة» وكساء» وهو جالس ف طارمة «"» » ف الدار عل 
إستان ف غاية الحسن» وعليها سعور «غ» قد ظهرت به وفوقه جلال «ه» حرير مصبغ ) ولبود مغربية» وأنطاع «5» أدم عانية وبين يديه 
كانون «/ا» فضة مذهب مخرق» وخادم 

يوقد العود المندي» وعليه غلال »١«‏ قصب في نباية الرفعة» فلما حصلت معه في الطارمة» وجدت من الحر أمرا عظيماء فضحك 
وأ لي بغلالة قصبء وتقدم بكشف جوانب الطارمة» فإذا مواضع لما شبابيك خشب بعد شبابيك حديد» وكوانين فيها لهم الغضا 
«”» » وغلمان ينفخون ذلك الفحم بالزقاق» 

» كا يكون الحدادين. 

9 دعا بطعامه» فاحضروا ما جرت به العادة من السرور والنظافة» واحضرت فراريج بيض» شديدة البياض» فبشعتها «8» » وخفت 
أن تكون غير نضيجة» ووافى الطباخ فنفضها فانتفضت» فسألته عتها؟ فقال: هذه تعلف الجوز المقشر» وتسقى اللبن الحليب. 

وكان مختيشوع بن جبرائيل .بدي البخور في درج» ومعه درج آخر فيه خم» بتخذ له من قضبان الأترجء والصفصاف «ه» » وشنئس 
«5» الكرم المرشوش عليه عند إحراقه ماء الورد امخاوط بالمسك والكافور» وماء اللحلاف «7» » والشراب العتيق. ويقول: أنا أكره 
أن أهدي خورا بغير خم | فيفسده خم] «8» العامة» ويقال: هذا عمل ختيشوع! ". 

قال أبو مد بدر بن أبي الأصبغ عن أبيه عن أب عبد الله خمد بن 

الجراح» عن أبيه أن المتوكل قال يوما لبختيشوع: ادعني. 

فقَال: السمع والطاعة. 

فقال: أريد أن يكون ذلك غداء. : 

قال: نعم وكرامة. وكان الوقت صائفاء وحره شديد. 
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فقال مختيشوع لأنسابه وأصحابه:' أمرنا كله مستقيم إلا اللميش 2١١‏ » فإنه ليس لنا منه ما يكفي!. 

فأحضر وكلاءه وأمرهم بابتياع كل ما يوجد من اليش ب" سر من رأى"» ففعلوا ذلك وأحضروا كل من وجدوه من النجادين 
«؟» » والصناع» فمّطع إداره كلها صحونها وججرهاء ومجالسهاء وبيوتهاء ومستراحاتها خيشا حتى لا يجتاز الخليفة في موضع غير مخيش!ء 
وأنه فكر في رواتحه التي لا تزول إلا بعد استعماله مدة» فأمى بابتياع كل ما يقد عليه بسر من رأى من البطيخ» وأحضر حشمه 
وغلمانه» وأجلسهم يدلكون اميش بذلك البطيخ ليلتهم كلهاء وأصبح وقد انقطعت رواتحه» فتقدم إلى فراشيه فعلقوا جميعه في المواضع 
المذكورة» وين طباخيه أت عملا خمسة الااف جونة «7» » ف كل جونة باب خيز سعيد» ودست رقاق وزن ا جمبيع عشرون رطلاء» 
وحمل مشوي» وجدي بارد» وفائقة» 

ودجاجتان مصدرتان» وفرخان» ومصوصان »١«‏ » وثلاثة الوان» وجام «» حلواء. 

فلما وافاه المتوكل» رأى كثرة اليش وجدته» فقال: أي شي ء ذهب برانحته ؟. فأعاد عليه حديث البطيخ» فعجب من ذلك» فأكل 
هو وبنو عمه» والفتح بن خاقان «”"» » على مائدة واحدة» وأعلسن الأعراء واخاننة على معاطين «4» عظيمين لم ير مثلهما لأمثاله» 
وفرق الجون على الغلمان» واتخدم» والنقباء «ه» » والركابية «5» » 

فرشي »١«‏ » لاهن وغيرهم من الحاشية» لكل واحد جونة» وقال:" قد أمنت ذمهم) لأنني ما كنت زامن] و أطهزا عل 
موائد اف يرمق هد ويقطبي' الاضي ورت ال ششف» وقول ار لم أشبع. ٠‏ فإذا أعطي كل إنسان جونة من هذه الجون» كفته. 
وامتكرتبة المتوكل على الطعام فامتحظيه جد واراذ النوم» فقال لبختيشوع: ارقن أن تتومني 2 موضع مضيء ء لا ذباب فيه» وظن 
أنه يتعنته بذلك» وقد كان ختيشوع تقدم أن تجعل 0 «؟» الدبس في سطوح الدار» ليجتمع الذياب عليه» فلم يقرب أسافل 


الدور ذيابة واحدة. 
ثم أدخل المتوكل إلى بيت مرتفع كبيرء سقفه كله بكواء فيها جامات يضيء البيت منهاء وهو مخش مظهر بعد اخيش بالدبيقي المصبوغ 
ماء الورد والصتدل والكافور: 
فليا اضطجع للنوم» أقبل يشم رواحٌ في نباية الطيب» لا يدري ما هي؟ 
لأنه -_ يرق البيت شا من الرواحٌ والفاكهة والأنوار» ولا خلف الخيشء لا طاقات ولا موضع يجعل فيه شيء من ذلك. 

فعح و مى الفتح بن خاقان أن يتتبع حال تلك الرواتح» حتى يعرف صورتبا. 
0 يطوف» فوجد حول البيت من خارجه ومن سائر نواحيه وجوانبه أبوابا صغارا لطافا كالطاقات محشوة بصنوف الرياحين 
والفواكه» والنخاعم» والمشام التي فيها التفاح والبطيخ المستخرج ما فيا امحشوة بالقام »١«‏ » والجاحم الجاني «*» » المعمول بماء الورد 
واللخلاف» والكافور» والشراب العتيق» والزعفران «"» الشعر. َ 1 
وراى الفتتح غلمانا قد وكلوا بتلك الطاقات» مع كل غلام جُمرة فيبا ند إسجره «8» » وخر به البيت من داخله إزار من اسفيداج 
«ه» مخرم خخروما صغارا لا تبين» يخرج منبا تلك الرواتٌ الطيبة العجيبة إلى البيت. 
فليا عاد الفتح وشرح للمتوكل صورة ما شاهده؛ كثر تعجبه منه» وحسد بختيشوع على ما رآه من نعمته» وكال مروءته» وانصرف من 
داره قبل أن يستتم يومه» وادعى شيئا وجده من التياث «5» بدنه. وحمّد عليه ذلك» فنكبه بعد أيام اسيرة » واخد له مالا كثيرا لا 
يقدر» ووجد له في جملة كسوته أربعة 
الاف سروال دبيقي سفري» 42 جميعها تكك »١«‏ إبرهسم 1» أرميني. 
وحضر الحسين بن تمد؛ نقتم على خزائته» وحمل إلى دار المتوكل ما صلح منهاء وباع شيئا كثيراء وبقى بعد ذلك حطب وم ونبيذ» 
وتوابيل» فاشتراها الحسين بن مخلد بستة الاف ديئار. 
وذ أنه باع من جملته بمبلغ ثمانية آلاف دينار» ثم حسده حمدون» ووشى إلى المتوكل» وبذل فيما بقي في يده ستة آلاف دينار» 
فأجيب إلى ذلك» وس إليه فباعه بأكثر من الضعف» وكان هذا في سنة أربع وأربعين وماتثين. 
قال فيغون الترجمان: كان المعترٌ بالله قد اعتل في أيام المتوكل علد من حرارة» وامتنع منها من أخذ شيء من الأغذية والأدوية. فشق 
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ذلك على المتوكل كثيراء واغتم به وصار إلى ختيشوع» والأطباء عنده؛ وهو على حاله في الامتناع» فازحه وحادثه. فأدخل المعتز يده 
في © جبة وشي بماني مثقلة كانت على بختيشوع» وقال: ما أحسن هذا الثوب!. 

فقال له يختيشوع: يا سيدي! والله ما له نظير في الحسن» وثمنه علي ألف دينار» فكل لي تفاحتين» وخذ الجبة. فدعا بتفاح» فأكل 
اثنتين» ثم قال له: 

تحتاج الجبة إلى ثوب يكون معها!. وعندي ثوب هو أخ لهذاء فاشرب لي شربة سكنجبين «7» » وخذه. 

فشرب شربة سكنجبين» ووافق ذلك اندفاع طبيعته» فبرا المعتز وأخذ الجبة 

والثوب» وصلح من مرضه» فكان المتوكل يشكر هذا الفعل أبدا لبختيشوع. 

قال كبك ع دقرة عن سينا بن فابيت »١«‏ : إن المتوكل اشتبى في بعض الأوقات اتخارة أن يأكل مع طعامه خردلا «7» فنعه من 
ذلك الأطاء نقدة رابع وغرارة كيدم» :وغائلة الترول, 

فقال بمختيشوع: أنا أطعمك إياه» وان ضرك على !. 

فقال: افعل. فأمى بإحضار قرعة «*» » وول عليها طيناء وتركها في تتور» واستخرج ماءهاء وأمى بأن يقشر الخردل ويضرب بماء 
القرع» وقال: إن اللحردل في الدرجة الرابعة من ال حرارة» والقَرع في الدرجة الرابعة من الرطوبة» فيعتدلان! فكل شبوتك. 

وبات تلك الليلة» و 0 بشيء من الأذى» وأأصبح كذلك» فأصم بأن يمل إليه ثلاث مائة ألن درهم» وثلاثون تختا «؛» من 
أصناف الثياب. 

قال إسحاق بن علي الرهاوي عن عيسى بن ماسة قال: رأيت بختيشوع بن جبرئيل وقد اعتل فأمى أمير المؤمنين المتوكل المعتز أن يعوده 
وهو إذ ذاك ولي عهد. فعاده ومعه مد بن عبد الله بن طاهر» ووصيف التري. 

قال: وأخبرني إبراهيم بن مد المغروف بارت المدبر أن المتوكل أس الوزن شقاهاء وقال: اكتب في ضياع ختيشوع فإنبا ضياعي» وملكي» 
وخلنيها خل أرواسا من أبدافاء 

قال عبيد الله بن جبرائيل هذا المذكور: ثما يدل على منزلة مختيشوع عند المتوكل وانبساطه [معه] » قال: من ذلك؛ ما حدثنا به بعض 
شيو خنا» أنه دخل ختيشوع يوما إلى المتوكل وهو جالس على سدة »١«‏ ف وسط دار الخاصة. 

خلس ختيشوع على عادته معه على السدة» وكان عليه دراعة ديباج روي» وقد انفتق ذيلها قليلاء خعل المتوكل يحادث ختيشوع 
ويعبث بذلك الفتق» إلى ان بلغ إلى حد النيفق «7» 

ودار بينبما كلام اقتضى أن سأل المتوكل بمختيشوع: بماذا يعلم أن المشوش يحتاج إلى الشد والقيادة والوثاق؟. 

قال: إذا بلغ قٍ فتق دراعة طبيبه إلى حد النيفق» شددناه. 

فضحك المتوكل حت استلقى على ظهره» وأمى له في الحال مخلع سنية» ومال جزيل: 

وقال أبو الريحان البيروني »١«‏ في كاب" الجماهر في [معرفة] الجواهر": إن المتوكل جلس يوما لدايا النيروز «7» » فقدم إليه كل علق 
«*» نفيس» وكل ظريف فاعي وان طبيبه مختيشوع بن جبرائيل دخل» وكان أن به» فقال له: 

ما ترى 2 هذا اليوم؟. 

فقال: مثل | ... ]| «8» الشحاذين» إذ ليس قدرء وأقبل على ما معي . ثم أخرج من - درج ابنوس «ه» مطليا بالفضة» وفتحه عن 
حرير أخضرء انكشف عن ملعمة كبيرة جوهرء لمع منها شباب» وضعها بين يديه. 

فرأى المتوكل ما لا عهد له بمثله» وقال: من أبن هذا؟. 

قال: من الناس الكرام. ثم حدث أنه صار إلى أبي من أم جعفر زبيدة» في ثلاث مراتء ثلاث مائة ألف دينار» بثلاث شكايات 
فالها فم : 

واحدتها: انها شكت عارضا ف حلقهاء منذرة بالحناق» فاشار علبها بالفصد والتطفية» والتغذي بحشو وصفه» فاحضر على اسخته 42 
غضارة 

صينية عجيبة الصفة» وفيها هذه الملعقة» فخمزني أبي على رفعها؛ ففعلت» ولففتها في طيلساني» وجاذينيها الخادم. 
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فقالت 11" لأ تطلقه».ومر ردقا وهر ص هن شر الذفه دنار" فامتعت: 

وقال أبي: "يا ستي! «1» إن ابي لم يسرق قطء فلا تفضحيه في أول كاته» اثلا يتكسر قلبه. فد فضحكت» ووهبتا له. 

وسئل عن الأخريين؟ فقال: إنبا اشتكت إليه تغير النكهة «7» » بإخبار إحدى بطاتتها إياها» وذكوت أن الموت يا عليها من ذلك. 
جوعها إلى القضين واطعيها سعكا ممقورا «9» » وأسماها دردي نبيذ «4» دقل «ه» بإكاه» فغثيت نفسباء وقذفت» فر ذلك عليها 
ثلاثة أيام. 

ثم قال لها: تدكهى في وجه من أخبرك بذلك» واستخبريه: هل زال؟. 

والثالثة: أنه لقره على التلف من فواق «7» شديد» كان سمع من خارج اجرة. 

فأمى الخادم بإصعاد خوابي إلى سطح الصحن» وتصفيفها حوله على الشفير» 

وملأها ماء» وجلس خلف كل حب خادم» حتى إذا صفق بيده على الأخرى دفعوها دفعة إلى وسط الدار» ففعلواء وارتفع لذلك 
وت شديد أرعيها وزايلها الفواق. 

قال أبو علي القيالي »١«‏ : حدثني أبي قال: دخلت يوما إلى مختيشوع وكان من أيام الصيف» وجلست فإن هو قد رفع طرفه إلى 
خادمه» وقال له: هات!. 

لخاء بقدح فيه نحو نصف رطل شراب عتيق» وعلى طرف خلاله «7» ذهب» وشىء أسود» فضغه» 9 شرب الشراب عليه» وصبر 
ساعة» فرايت وجهه يتقد كالنار» ثم دعا باطباق فيها خوخ جبلٍ في نباية الحسن» فاقبل يقطع ويأكل» حت انتبى وسكن تلهبه» وعاد 
وجهه إلى حاله. 

فقلت له: حدثني بخبرك. 

فقال: أشي د شتبيت افوخ شبوة » وخفت ضرره» فاستعملت الترياق والشراب» حىق نرت اجر ليجيد الطحن. 

ونقات من بعض الكتب أن بختيشوع كان يأمى بالحقن والقمر متصل بالذنب» فيحل القولنج من ساعته» ويأمى بشرب الدواء والقمر 
على مناظرة عرق تبعاج الميل من يومه. 

وما توفي ختيشوع خلف عبيدك الله ولده» وخلف معه ثلااث بنات» وكانت الوزراء والنظار 27 يصادرونهم ويطالبونهم بالأموال» 
فتفرقوا واختلفوا. 


ما 5 - جبيرائيل بن عبيد الله بن مختيشوع 

وكان موته يوم الأحد لقان بقين من صفرء سنة ست وخمسين وماتتين. 

ومن كلام ختيشوع ابن جبرائيل: 

" الشرب على الجوع رديء» والأكل على الشبع كخم" 

وقال:" أكل القليل مما يضر أصلح من أكل الكثير مما ينفع" 

و ختيشوع من الكتب كاب" امخامة" على طريق المسألة والجواب. 

ومتهم: 

ه6؟- جبيرائيل بن عبيد الله بن ختيشوع «18» 

عام أتقن عم الطبيعة» وأبقّن في برء السقام ربيعه» بخاطر يبجري عذبه سلسالا» وتجيء سحبه أرسالاء لا تلبث العلل معه» ولا تتشيث 
منه ببارقه مطمعه. 

قال ابن أبي امي »١«‏ :" كان فاضلاء عالماء متقنا لصناعة الطب» جيدا في 

أعمالحاء حسن الدراية لماء وله تصانيف جليلة في صناعة الطب» وكانت أجداده في هذه الصناعة كل منهم أوحد زمانه» وعلامة وقته". 
كفي ليق مقر كان جدي عبيد الله بن بختيشوع متصرفيا »١«‏ » ولما ولي المقتدر استكتبه بحضرته» ثم مات» فقبض 
المقتدر على ماله» ثم تقلبت تخلفيه الآمور إلى ان دخل جبرئيل بغداد وما معه إلا النزر اليسير» فقصد طبيبا يعرف ب" ترمرة" وقرا 
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عليه وكان من أطباء المقتدر وخواصه» وقراً على يوسف الواسطي» ولازم المارستان» ثم اتصل برسول صاحب فارس» فطار ذكره إلى 
فارس وكرمان «”» » وكان سبب خروجه إلى شيراز «*» » واتصل بعضد الدولة. وأهدى إليه رسالة في عصب العين» تكلم فيا بكلام 
حسن» فسن موقعه عندهن فقرر له جاريا عليه» ثم تعرض لروح خالة عضد الدولة مرض فأنفذ إليه فشفى على يده فأجزل عطاءه 
ورده مكزما 9 صحبه إلى بغداد وأجرى عليه رزقين في البيمارستان غير الجراية» ثم عرض لابن عباد مرض صعب في معدته» خهز له 
عضد الدولة بما يحتاج إليه» 9 بعث به إليه» فلما أق الري «5» اح ابن عباد ملتمّاه» وأكم نزله» 9 امتحنه» فظهر له فضله» فلع 
عليه خلعا سنية» 9 اهس ه 


65 66 - خصيب التنصراني 


بعمل كاش يذكر فيه الأمراض التي تعرض من الرأس إلى القدم» فعمل كاشه الصغير» فسن موقعه عنده» ثم وصله بما قيمته ألف 
دينار» ورفع أمره إلى عضد الدولة فزاد موضعه عنده» فليا عاد من الري دخل بغداد بزي جميل وأس مطاع وغلمان وحشم» وخدمء 
وصادف من عضد الدولة ما يسرهء واستدعاه حسام الدولة »١«‏ إلى الموصل» وكانت له امرأة عليلة بمرض حاد» فأخذ في علاجهاء 
وأشار محفظ القارورة» فاتفق أن كان عنده وإذا بالجارية قد جاءت بالقارورة» فنظر إلى الماء» وقال حسام الدولة: هذه المرأة تموت!. 
فائزع لذلك وصرخت الجارية» فقال لها: جرى في أمى هذه الامرأة شيء لا أعلمه؟. لفت الخارية أننا لم تجاوز التدبير. فقال: لعلكم 
حمهيرها بالحناء. 

قالت: قد كان ذلك» كرد وقال لحسام الدولة: أبشر بعد ثلاثة أيام تبرأً. 

فكان يم قال. 

ومنهم: 

5- خصيب النصراني «* »١‏ 

خصيب لا يرتعي بكنفه المهزول» وطبيب لا يتوق طبه إلا من هو عن الحياة معزول» عرف باختيان «7» النفوس» وبيع غوالي المهج 
برخاص الفلوس. 5 

اجتث نجرة لو تركت لطالت معراتها «"» » وطابت ثمراتهاء لا جرم ان 


ا" 7 - عيسى المعروف بأبي فراش 


جرمه أوبقه وجره إلى محبسه» ثم ما فتح إلى غير قرارة القبر مطبقه. 

ذكره ابن أبي أصيبعة وقال فيه »١«‏ :" [ كان نصرانيا] من أهل البصرة» ومقامه بهاء وكان فاضلا في صناعة الطب» جيد المعالجة". 
قال مد بن سلام اجبحي:" مرض الحم بن مد المازني» فأتوه بخصيب الطبيب يعالجه» فال فيه: [مجزوء الرمل] 

ولقد قلت لأهلي ... إذ أتوني بخصيب 

لح اوالله سو للذي بي بطبيبي 

نما يعرف دائي ... من به مثل الذي بي 

وقال ابن سلام:" كان خصيب نصرانيا نبيلاء فسقى مد بن أب العباس السفاح شربة دواء» وهو على البصرة» فرض بهاء وحمل إلى 
بغداد» مات بباء» فاتيم به خصيب» لفبس حتى مات»ء فنظر في علته إلى مائه» وكان عالماء فقال: 

قال جالينوس: إن صاحب هذه العلة إذا صار ماوه هكذا لا يعيش. 

فقيل له: إن جالينوس ربما اخطا. 

فقال: ما كنت إلى خطته قط أحوج مني الآن!. ومات من علته. 

ومنهم: 

/51- عيسى المعروف أي قرش »١7”«‏ 


١‏ الجزء التاسع 


0 
السحاب إذا احتبس» هذا بالدربة في معرفة قوى العقاقير» ولما سبق له به سعد المقادير. 


ذكره ابن أبي أصيبعة» رقا قال عاق ين عل الرهاديع” فيما نمّإه- أن أبا قريش كان صيدلانيا يحالس على موضع بياب قصر الحلافة» 
وكأ عا هيا طاءةوات االحيزران »١«‏ وجهت بماتها مع جارية ما إلى الطبيب. 

فلما خرجت» رأت أبا قريش» فارته الماء» فال لما: 3 ماء امرأة حبلى بغلام!. 

فرتعي اليشارة فقالت لطا اكليززاة ارقي إلبهنوانشتفئ المسالة 

فزجمت» فقال ةنما قلت إل اللق...فلداء كان بعد أريعن يوما أحست اعليئران بانقلء رجهت إليه بيذزة 0 دراهمة وكتدات 
الحبر عن المهديء فلما مضت الأيام ولدت مومى الحادي» فأعلمت المهديء وقالت له: إن طبيبا على الباب أخبر بهذا منذ أسعة 
أشبر» وبعثت إليه بتحف كثيرة» وبلغ هذا جرجس فأ كذبه» 9 حبلت بأخيه هارون الرشيد» فقال جرجس للمهدي: جرب أنت هذا 
الطبيب» فوجه إليه بالماء» فلما رآه قال: هذا ماء ابنتي أم موبى» وهي حبل 

بغلام اخرا. 

فرجعت الرسالة بذلك إلى المهدي» وأثبت اليوم عنده» فلما مضت الأيام» ولدت هارون. فأحضره المهدي ول يزك يطرح عليه الخلع» 
5 الدراهم والدنانيره حت علت رأسه» وصير موبى وهارون في حجره» وكاه أبا قريش- أي: أبا العرب-» وقال لجورجيس: هذا 
شيء أنا بنفسي جربته. نم صار نظير جرجس في الرتبة» ومات أبو قرش وخلف اثبين : وعشرين ألف ديناره مع نعمة سنية. 

[قال يوسف: وحدثني إبراهيم بن المهدي أن لحم عيسى بن جعفر بن المنصور كثر عليه حتى كاد أن يأقي على نفسه. وان الرشيد اغتم 
لذلك غَما شديدا أضر به في بدنه» ومنعه لذة المطعم والمشرب» وأمى جميع المتطببين بمعالجته. فكلهم دفع أن يكون عنده في ذلك 
حيلة. فزادوا الرشيد غما إلى ما كان عليه منه. وأن عيسى المعروف بأبي قرش صار إلى الرشيد سراء فال له:" يا أمير المؤمنين! إن 
أخاك عيسى بن جعفر] »١«‏ رزق معدة صحيحة» وبدنا قابلاء ودهرا مساماء [والأبدان] ما لم تختلط على أصحابها طبائعهم وأحوالهم» 
[فتنالهم العلل في بعض الأوقات» والصحة في بعضهاء والغموم في بعضهاء والسرور في بعضهاء ورؤية المكاره في بعضباء والمحاب ف 
بعضهاء وتدخلها الروعة أحياناء والفرح أحيانا] » 

» لا يؤمن عليهم منبا التلف» [لأن مه يزداد حتى تضعف عن حمله العظام» وحتى يغمر فعل النفس» وتبطل قوى الدماغ والكبد» 
ومق كان هذا عدمت الحياة» وأخوك هذا إن لم تظهر] 

موجدة تجدها عليه» أو عزيز عيه من حرمه» لم تأمن عليه ٠‏ 

فقال: لا حيلة عندي في الموجدة عليه» ولكن احتل أنت. 

فذهب إليه ثم جس عرقه» وأعلمه أنه يضطر إلى محنته ثلاثة أيام قبل العلاج» فأمره بذلك» فلما فرغ منه في اليوم رأى الأمير أن يعهدء 
فإن لم يحدث حادث قبل أربعين يوما عالجته في ذلك بعلاج لا بمضي عليه ثلاثة أيام حتى يبراً. ونبض وقد امتلا قلب الرجل [من 
االموف] » فانحط كثير من حمه» واستتر أبو قروش خوفا من إفشاء اللحبر» فلما كان يوم الأربعين صار إلى الرشيد وقال: لا شك في 
نتقصان بدن عيسى» فركب إليه الرشيد» ودخل عليه» ومعه أبو قريش» فوجدوا حمه قد نقص نقصا كبيراء فال له عيسى بن جعفر: 
أطلق لي يا أمير المؤمنين قتل هذا الكافر» فقد قتلني بما أدخل على من الروع. 

فقال له: يا أخي! متعت بك 4١1١‏ بأبي قرش- ردت إليه الحياة بعد الموت» فاشك الله فنعم الحيلة احتال لك» وقد أمرت له بعشرة 
آلاف دينار» فأوصل أنت إليه مثلها. ففعل» وانصرف أبو قريش إلى منزله بالمال ول يرجع إلى أبي عيسى بن جعفر الشحم إلى أن 
فارق الدنياء 
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.د 686 -ابن الجلاج 

ومنهم: 

ابن الجلاج »١*«‏ 

عارف بالأسباب والعلامات» درب العلاج حتى عرف بغلبة الظن إلى أن ثتناهى الأعمار» وتقادى مدد البقاء في هذه الدار» وزاد 
في التقريب» وكان كل شىء منه عنده بمقدار. 

قال ابن أبِي أصيبعة:" قال إسماعيل بن أبي سبل الطبيب» عن أبيهء قال: 

ترافقت أنا وابن الجلاج أيام المنصور في ته التي خ فيهاء فكان إذا نام المنصور تنادمنا. فسألني ابن اللجلاج- وقد عمل فيه »١١‏ 
النبيذ» عما بتّى من عمر المنصور؟. 

فأعظم أبي ذلك» وقطع النبيذ» وجعل على نفسه أن لا ينادمه» [وجره ثلاثة أيام] . 

ثم اصطلحاء فلا جلسا على نبيذهما قال ابن المجلاج لابن أبي سبل: 

سالتك عن علمك ببعض الامور» فبخلت به» ومجرتني» ولست ابخل عليك بعلى» فاسععه. 

ثم قال: إن المنصور رجل محرور «”» » وتزداد يبوسة بدنه كلما أسن ٠.»‏ 1 حلق زعم وجعل مكان الشعر غالية «4» » وهو 
في هذا اجاز يداوم الغالية» وما 


8 69 - عبد الله الطيفورى 


يقبل قولي في تركهاء ولا أحسبه يبلغ إلى فيد »١«‏ حتى يحدث في دماغه اليبس ما لا يكون عندي ولا عند أحد من المتطببين حيلة 
في ترطيبه. فليس يبلغ" فيد"- إن بلغها- إلا مريضا. ولا يبلغ مكة- إن بلغها- وبه حياة!. 


٠. »13« 

ومنهم: 

8- عبد الله الطيفوري »١”«‏ 

هبت له رياح 9 سكدتك» وفيت له عيون رباح 9 وسنت «7#» »© وانتعش ده الحامل» 9 غلب عليه اتتمول» ورنح «غ» غصنه 
المائل 9 عاجله 

الذيول» وظن أن بارقته »١«‏ ممطرة وقد رأى ركامها «”» » وأمل رهامبا «"*» » فا سقته إلا رشاشاء ولا أقامته إلا وسقط يتغاشى. 
قال ابن أ اميه «4» " كان حسن العقّل» طيب الحديث» على لكنة سوادية «ه» كانت في لسانه شديدة. 

وكان مولده ف بعض قرى" كسك" «5» » وكان أحفلى خلق الله عند الحادي دلا» ٠‏ 

قيل: إنه كان مولى اللحيزران» والأحم: أنه كان مطببا لأخبها طيفور» فنسب إليه. ولا وجه المنصور المهدي إلى الري نحاربة من بهاء 
حمل معه الحيزران» وهي حامل بموسى» وخرج معها طيفور» والطيفوري معه» ولم تكن الحيزران شعرت بامل» فبعثت قارورة لا 
تريها الأطباءء فأتت الجارية بها أبا قريش الصّيدلاني» 


٠‏ 76 - إسرائيل بن ركريا الطيفوري 

فقال: هذه قارورة حامل بغلام. فأدت قوله إلى اللحيزران» فسرت وأعتقت عدة رقاب. وأعلمت المهدي فأحضره» وسأله» فقال 
ذلك. فسر أكثر من سرورهاء ووصله كل منهما مال جزيل» وخر بلزوم اتخدمة واتزلة خيمته وما كان فيها من متاع الصيادلة. 
قال: فأراد طيفور أن ينفعنى» فبعث بى إلى اللحيزران» وقال: هذا طبيى» ماهر فى الطب» فابعئى إليه بالماء ليراه. 

ففعلت ذلك. فقال لي: قل لها يا قال أبو قرش. فقلت: ذلك ما لا أقول! لأنني لا أكتسب بالخرقة! »١«‏ . ولكن هذه قارورة 
حامل» فأرت لي بأل درهم» فاما وافت اأري ولدت الحادي» فضممت إليه ودعيت بطبيبه وهو رضيع وفطيم» 9 ولدت اغآ 
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١‏ الجزء التاسع 


الرشيد» فكان مولده شوْما على الحاديء لأنه فاز بالحظوة دونه» فأضرني ذلك في جاهيء فلما أدرك الحادي الخلافة رفع من شأني. 
ومنهم: 

»١1« إسرائيل بن زكريا الطيفوري‎ -٠ 

طبيب الفتح بن خاقان. 

كان يدل بتقدمه في فنه» ويدل على هذا غضبه على ملكه» وقد احتجم بغير إذنه لاشتداد أسر معرفته بقوى الأمزجة» وقدر فاقة 
الأبدان الملية والمحوجة. 

ذكره ابن أبي أصيبعة وقال فيه:" كان مقدما في صناعة الطب» جليل القدر عند الخلفاء والملوك» وكان مختصا بابن خاقان» وله من 
الإنعام الوافر» وكان المتوكل يعتمد عليه» وصار عنده إلى منزلة يختيشوع» وكان متى ركب إلى دار المتوكل في مثل مراكب الأعراء 
الأجلاء القواد» وأمى المتوكل صقلاب وابن الحيبري بالركوب معه؛ ثم أقطعه قطيعة ب" سر من رأى" »١١‏ » ركب فاختارها لنفسه 
خمسين أل ذراع» وأغطاه ثلاث مائة ألف درهم لينفقها عليه» خازهاء وضرب المناور «”» عليه. 

وحكى الرهاوي أن ]فزائيل بن الطيفوري وجد «”» على المتوكل إذ احتجم بغير إذنه فافتدى غضبه بثلاثة لاف دينار» وضيعة تغل 
له في السنة حمسين ألف درهمء وهيها له» وجل له عليهاء 

ولح اوها شوية قاو رات المتوكل وقد عاد إسرائيل وهو مريض قد غشي عليه» فعل يده تحت رأسه مخدة له» ثم قال للوزير: 
حياتي معلّقة بحياته إن عدمته لا أعيش!. ثم كان يبعث سعيد بن صاط- حاجبه- وموسى ابن عبد الملك- كاتبه- يعودانه عنه. 


0١‏ 71 - يزيد بن [زيد] بن يوحنا 

ومنهم: 

١/ا-‏ يزيد بن [زيد] بن يوحنا »١«‏ 

ابن الى خالد. 

كان 1 بخطئ له صواب» ولا يبطئ به جواب» وكان في طبه عد الامو خدم به ... ] »١١‏ ابن المهدي والامرة لأنه كان لا 
يتهم» ولا تسري وتدجح إليه التهم» لعلم يقين منه عمد عليه الأنامل» وأقعد لديه كل آامل. 

قال ابن أبي أصيبعة:" كان جيد العلمء حسن المعالجة» موصوفا بالفضل» خدم المأمون وابن المهدي»ء وكان له منه العناية الظاهرة» وله 
عليه الجامكية «؟» الوافرة". 

قال ابن المهدي: إن أبا عثمان ثامة العبسبى صاحب الجبار اعتل علة تطاولت به» وكان شيخا كبيرا. 

قال ابن المهدي: فسألني الرشيد عن علته» وأين بلغت به؟. فأعلبته» أني لا أعلم له خبراء فأظهر إنكار القول» ثم قال: رجل غريب من 
أهل الشرف قد رغب في مصاهرة أهله عبد الملك بن مروان» وقد ولدت أخته خليفتين: الوليد» وسليمان ابن عبد الملك. وقد رغب 
أبوك ف مصاهرته » فتزوج أخته» ورغبت أنا وأخيواة قٍ مثل ذلك منه فتزوجت ابنته» وهو مع ذلك صحابي دك ويلك ولأختك 
واخيك» فلا توجب على نفسك عيادته؟. 

ثم أمرني بالمصير إليه لعيادته» فنبضتء وأخذت معي متطببي يزيد» وصرت إليه» فدخلت على رجل توهمت أنه في آحر حشاشة »١١«‏ 
بقيت في نفسه» ولم أر فيه للمسألة موعاء فأ يزيد متطببي بإحضار متطببه. خفضره. 

فسأله عن حاله؟. فأخبر أنه يقوم في اليوم والليلة مائة مجلس. 

وأقبل يديد إسأل المتطبب عن باب باب من الأدوية التي تشرب» والسفوفات «”» » والحّن؟. 

فلم يذكر لذلك المتطبب شيئا إلا أعلمه أنه قل عاللحه به» فلم نجع فيه» فوجم «» عند ذلك يزيد مقدار ساعة» وقال: قد بقي شيء واحد 
أن أعمل به» رجوت أن ينتفع به» وإن ل نجع فلا علاج له. 

قال أبو إسحاق: فرأيت ثمامة قد قويت نفسه عند ما سمع من يزيد ما سمع» ثم قال: وما ذلك الشيء الذي بقي- متعت بك «4» -؟. 
قال: شرية" الاصطمخيقون" «ه» . 
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الجزء التاسع 


فال ثامة: أحب أن أرى هذه الشربة حت أ أشم راعتباء 
فأخرج يزيد من كه منديلا فيه أدوية» وفيه شربة" أصطمخيقون" فأم بها 
ثامة خلتء ثم أني بها فرمى بها في فيه» ما فوالله ما وصلت إلى جوفه حتى سمعت منه أصواتا لم أشك في أني لم أبلغ باب داره 
إلا 0 ا 

فنبضت ومتطبي معن وما أعقل غماء وامركقة خادما لي يكون مل معي الاسطرلااب إذا ركبت بالمقام ف داره» تعر فك خبر ما 
كان يكون منه» فتخلف. فوافانٍ كاب لخادم بعد الزوال يعليئى أنه قام بعد طلوع الشمس إلى زوالا خمسين مرة. 
فقلت: تلفت والله نفس ثامة: ثم واف كاب لخادم بعل غروب الشمس أنه قام مدل زوال الشمس إلى غروما عشرين خلساء 9 
صار إل الغلام مع طلوع الشمس فذكر أنه لم يكن منه منذ غروب الشمس إلى انتصاف الليل إلا ثلاثة مجالس!ء ولم يكن منه إلى 
وقت طلوع الفجر شيء. 
فركبت إليه بعد أن صليت الغداة» فوجدته نائماء وكان لا ينام» فانتبه لي» وسألته عن خبره؟. 
فأخبرني أنه لم يزل في وجع من جوفه مانع له من النوم والقرار منذ أكثر من أربعين ليلته حتى أخذ تلك الشربة» فلما اتقطع فعل 
الشربة انقطع عنه ذلك الوجع» وأنه لم يشته طعاما منذ ذلك الوقت» وأنه ما يصبر في وقته من غلبة الجوع عليه» وسأل الإذن في 
الأكل. فأذن له يزيد ف أكل" اسفيذاج" »١«‏ قد طبخ قٍ فروج كسكري معين » ثم إتباعها" زيرباجة" «”» » ففعل ذلك. 
وصرت إلى الرشيد فأخيرته بما كان من أمس غهامةا.. فأحضر المتطبب» وقال له: ويحك! كيف أقدمت عل إسقائه 
فقال: يا امير المؤمنين! هذا رجل كان ف جوفه | كيموس »١«‏ فاسد» فلم يكن يدخل ف جوفه] «"» دواء ولا غذاء إلا افسده 
الكيموس» وكان كلما فسد من تلك الأدوية والأغذية صار مادة لذلك الفساد» فكانت العلة لهذا السبب تزداد. فعلمت أنه لا علاج 
له إلا بدواء قوي على فعل الكيموس. وكانت أقوى الأشياء التى يمكن أن يسقاها" الاصطمخيقون". فقّلت له فيه الذي قلت» ولم 
أقدم أيضا على القول إنه يبرئه لا حالة. وإنما قلت: بقى شيء واحد» فإن هو لم ينفعه فلا علاج له. وائما قلت ذلك لأني رأيت الرجل 
عليلا قد أضعفته العلة» وأذهبت أكثر قواه» فلم أمن قابه اقلق [قاشرينة ركنت انعو د الحافة>قراية إياق اوكدرت أعم أنه إن لم 
شربه أضبا قلت 
فاستحسن الرشيد ما كان من قوله» ووصله بعشرة الاف درخم» 9 عاد الرشيد غامة» وقال: لقَد اقدمت من شرب ذلك الدواء عل 
أمى عظطع؛ 0 سكم ع دس 
المقام على 1 30 5 اللو من الحياة» قرخت وكان في ذلك خيرة من الله 52 ٠.»‏ 


72006 - عبدوس بن زيد 

ومنهم 

؟- عبدوس بن زيد »١«‏ 

وكان طبيبا حاذقاء ومصيبا لا يزال برايه موافقاء وله فضل من السحاب لو جر ذلاذله »١«‏ » ونبل يقنى لو كان فيه نقص يشغل 
قال عل القباِ» عن د أن القاسم بن عبيد الله «؟» مرض ف حياة 7 مرضا حادا ف توز» ول به القوانج الصعب» فانفرد 
بعللاجه عبدوس بن زيد» وسقاه ماء فول قل طبخ» وطرح فيه أضاة الكرفس» والرازياخ [زض4 42 0 

اخروع» وجعل فيه شيئا من" أيارج فيقرا »١«‏ " شين شربه سك وجعه» واخخانيه طبعه مجلسين» فا ثم أعطاه من غدل ذلك اليوم 
ماء شعير» فاستطرف هذا منه. 

وقال أبو على القباني أيضا: إن أخاه إسحاق بن على مرضء وغلبت الحرارة على مزاجه» والنحول على بدنه» حتى أداه إلى الضعف» ورد 
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ما يأكله» فسقاه عبدوس بن زيد هذه اللأصول [بالأيارج] » ودهن الحخروع» في حزيران أربعة عشر يوما» فعوفي» وصلحت معدته. 
وقال: في مثل هذه الأيام تحم حمى حادة» فإن كنت حيا خلّصتك بإذن اللهء وإن كنت ميتا فعلامة عافيتك له دائر سنة» أن تمطاق 
طبيعتك في اليوم السابع» فإن انطلقت عوفيت» ومع هذا فقد تقوت معدتك بقوى لو طرحت فيا الجارة لطحنتها. 

فلما انقضت السنة» مردض عبدوس» وحمي أخي كا قال» وكان مرضبما في يوم واحد» فا زال عبد وس يراعي أخي, فشاك عن خبره 
إلى ان قيل له: ١‏ 

انطلقت طبيعته» فقَال: قد تخلص. ومات عبدوس في الغد من ذلك اليوم. 

ولعبدوس بن زيد من الكتب: كاب" التذكرة في الطب". 


...> 73 - ماسرجويه «طبيب البصرة» 

ومنهم: 

»1١ ماسرجويه «طبيب البصرة»‎ -١/ 

هو أول من ترجمء وعرّب ما أَعِمء وكان صلب العود» صعب الحلمود »١«‏ » لا يقل الها ره وفصل كمه على قدر المعنى 
وقدره» لا يتجوز في كامة يعبر بها عن معنى ما لم يكن دالة عليبا بالمطاء بقة» مقابلة في اللغة الأخرىء لما نظرت به موافقة» وهو على هذا 
ظريف العبارة» لطيف الحديث إذا فيك انار 

قال ابن أ أصاهةة «*2» :" هو الذي نقل كاش" اهرن" من السرياني إلى العربي» وكان سريانيا بودي الدين» وهو الذي يعنيه الرازي 
بقوله:" قال الييودي". 

قال ابن جلجل:" كان ماسرجويه أيام بني أمية» وعرف كاش أهرن لهمء كان في خخزائتهم» فلما ولي عمر بن عبد العزيز- رضي الله 
عوك أعريمة ورقية ا ناد اراك فيه أربعين يوماء ثم أخرجه إلى المسلمين للانتفاع به". 

قال الكسروي »١«‏ : كان أبو نواس . بعشق جارية لامرأة من ثقيف أسكن موضعا يعرف حكان» من اوسن البصرة» يقال لما" 
ان وكان أبو عثمان وال اهل الثقفيان من أقارب مولاتها» فكان 9 نواس يخرج كل يوم من البصرة يتلقّى من يبرد من ناحية" 
حكان" يسالهم عن اخبار" جيان" قال: فرج يوما وخرجت معه» فكان اول قادم عليه ماسرجويه» فقال له ابو نواس: كيف خلفت 
أبا عقَمان وأبا أمية؟: 

أسأل: القادميخ من حكان +:: كيف حَلَفتم أبا عثمان؟ 

فيقولون لي: جنان م ... سرك في حالماء فسل عن جنان 

ما لهم؟ لا يبارك الله فيهم! ٠‏ كيف لم يغن عنبم كتماني؟ 

وقال:" كنت جالسا عند ماسرجويه إذ أتاه رجل فقال: إني بليت بعرض عظيم أصبح وبصري علي مظل» وأنا أجد مثل لحس الكلاب 
في معدتي. ولا أزال هكذا حتى آكل» فإذا أكلت سكن عن ما أجد إلى وقت الظهرء ثم يعاودني ما كنت فيه فإذا عاودت الأكل 
سكن ما بى إلى وفت العشاء» ثم يعاودني ما كك فيه حت آكل!. 

فقال له ماسرجويه:" على هذا المرض غضب الله فإنه أساء لنفسه الاختيار» إذ لم يكن إلا لسفلة مثلك!. ووددت او ابتليت أنا وبني 
به عوضك» ولا أنه يست ما أملك!: 

فقال له: ما افهم ما تقول!. 

فقال له ماسرجويه: هذه صعة لا تستحقهاء أسأل الله تعالى نقلها عنك إلي فإ إن أحق ايها متكاء 

وقانة اشكوت: إلى :انرسي يه معدن الطبيعة؟. فقا ىه اع شن معن الأنبذة 00 

فقلت: الدوشاب »١«‏ البستاني الكثير الداذي ٠.»‏ 
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١‏ الجزء التاسع 


فأمرني أن آكل في كل يوم من أيام الصيف على الريق قثاءة صغيرة» فاكل منه امهس والست والسبع» فكثر علي الإسبال» فشكوت 
إليه» فلم يكلمني حقى حمنني بحمنة كثيرة الشحوم» والصموغ» واللحطمي 29 © والأرز الفارسي» 


+0 7/4 - سلمويه بن بنان «متطبب المعتصم» 


ثم قال لي: كدت تقتل نفسك بإثارك من القثاء على الريق» لأنه كان يحدر من الصفراء ما يزيد عن الأمعاء من الرطوبات اللاصقة 
مها ما يمنع الصفراء من محجها واحداث" الدوسنطاريا" ٠. »١«‏ 

ومنهم: 

# /ا- سلمويه بن بنان «متطبب المعتصم » »١*«‏ 

0 17» ف العيان» 5 ف الأعيان» وكان له شان لا تغص به الماقي» يدن الأيام على لياليه البوافي» وسعد به خرف وصعد 
رتب النظراء ولم يواخوه!. 

ذه ابن أن أمرريعة وقال فيه:" لما استخلف ا معتصم «"» اختاره لنفسه» وقربه حتى كانت التواقيع «8» 2 السجاللات وغيرها تصدر 


عن المعتصم تخظدة وول أخاه يبوك الأمؤال» وسليه خاقه وكان سليويه تصرانيا حمود السيرةء .واف الحقل» 
هلءك.د 75 - إبراهم بن فزارون 


قال اسحاق بن حنين عن أبيه أنه كان أعم أهل زمانه بصناعة الطب. ولما اعتل عاده المعتصم» وبكى عنده» واستشاره فيمن يكون 
بعده» وكان المعتصم قدا ركيلية لعرض الحوائحٌ إبراهيم بن المهدي أوقات خلواته. 

»١”« 7 

كان موقرا لا يحل له حبوة» ولا تحط له ربوة» ولا تبارى به الثريا إذا لاحت» ولا اميا »١«‏ إذا فاحت. 

وكان مقدما لتطبيب الأرواح» وتطييب الأوقات بالأفراح» لا يزال بنشر ألوية المدام» ويؤثر أندية الندام» ويسيرها كؤوسا تجول أشعتها 
حول أوانيهاء وتحول أقاصى البلاد أدانيها. 

قال ايبن أبي اضتّعة* كي بي فزارون الكّاب. قد خرج مع غسان بن عباد «7» إلى السند» خدثني أن غسان بن عباد مكث 
بأرض السند من يوم 07 

الليروز إلى يوم المهرجان »١«‏ » يشمي ان يا كل قطعة لحم باردة» فما قدر على ذلك. فسالته عن السبب؟. فقال: كا نطبخه فلا يبرد 
حق بروح» رمي ب4. 

قال وسق: وأخبرني إبراهيم بن فزارون أنه ما أكل بأرض السند ما استطابه إلا لحوم الطواويس» وأنه ل يأكل لما قط أطيب من 
لحم الطواويس بيلاد السند. 

قال يوسف: وحدثني إبراهيم بن فزارون أنه رفع إلى غسان بن عباد» أن في النهر المعروف بمهران بأرض السند سمكة تشبه الجدي» 
وأنبا تصاد ثم يطين رأسها وجميع بدها إلى موضع غفرج الثفل «”» » ثم يجعل ما لم يطين منها على ابخمر» ويمسكها ممسك بيده حتقق 
يستوي منبا ما كان موضوعا على اجمر» وينضج ثم يؤكل ما نضجء أويرى به» وتلقى السمكة في الماء ما لم يتكسر العظم الذي هو صلب 
السمكة» فتعيش السمكة» وينبت على عظمها اللحم!!. وأن غسان أمى بحفر بركة في داره» وملأها ماء وأمى بامتحان ما بلغه. 

قال إبراهيم: فكنا نؤق كل يوم بعدة من هذا السمكء فنشويه على الحكاية التي ذكرت لناء ونكسر من بعض عظمه الصلب» ونترك 
بعضه لا نكسره؛ فكان ما يكسر عظمه يموت» وما لم يكسر عظمه يسل» وينبت عليه الحم؛ ويستوي الجلد» إلا أن جلدة تلك السمكة 
تشبه جلدة الجدي الأسود وما قشرناه من لحوم السمك التي شويناها ورددناها إلى الماء تكون على غير لون الجلدة الأولى» لأنه يضرب 
إلى البياض. 
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1 76 - إبراهم 52 الأبرش 


قال يوسف: وسألت إبراههم بن فزارون عن قول من يزعم أن بر مبران [هو نبر النيل» فقال لي: أب نهر مبراث] »١«‏ » وهو يصب 
في النهر الملح» إلا أن علماء الحند والسند أعلموني أن مخرج النيل ومخرج نهر مبران من عين واحدة عظيمة» فهر مبران إشق أرض السند» 
حتى يصب في بحرها المالح» والنهر الآخريشق أرض الهند وجميع أرض السودان حتى يخرج إلى أرض النوبة» ثم يصب باقيه في أرض 
مصر فيرويباء ثم يصب باقيه في بحر الروم. 

ومنهم: 

5 إبراهيم بن ايوب الابرش »١«‏ 

كان يعرف كيف تصاد الدراهم» ويعالج جراح الفقر من ضمادات أكياسها المراهم» بصيرا بتعديل المزاج بشربهاء خبيرا ببذا العلاج 
بطبباء وصادف وقتا قابلا وملكا يبب» وشفيعا قائلاء جمع ما لم جمع؛ ومصل من المال ما لا يرى مثله ولا إسمع. 

قال عيبى بن ماسة «7”» :" اك ارش وقد عاج إسعاعيل ررم» - أخا المعتز- فلما بريء 0 قبيحة" 43 امد المتوكل ليهبه؟. 


...> 77 - ماسويه ابوتزوضينا 

فقَال لها: مبما أعطيتيه» أعطيته مثله!. 

فأرت له" قبيحة" ببدرة» فأصم له المتوكل بمثلها. 

فأمرت ببدرة أخرى» فأ له المتوكل بمثلهاء فها زالا يحضران البدر حتى أحضر كل منبما ست عشرة بدرة. 

ثم أومأت إلى جاريتها: أن تمسك. 

فال الأبرش: لا تقطعى» وأنا أرد عليك. 

فقالت له: خذ ما حضرء فإنه لا يملأ عينك شبيء. 

فقال المتوكل: والله! لو أعطيتيه إلى الصباح لأعطيته مثل ذلك. 

ثم لما أفضت الخلافة إلى المعتزن كان أخص الأطباء عنده؛ لمكانه من أمه" قبيحة"» فلما خلع المعتز قبض عليه صالح بن وصيف »١«‏ 
ومنهم: 

/ا/ا- ماسويه ابو «7”» يوحنا »١7«‏ ظ 

دخل على الملك من بابه» وتوصل إلى الفلك بأسبابه» وانتقل من خاصة الكحل» إلى عامة تديير الجسد» وتقرير إصلاح ما فسد. ثم 
يل في مزيد في الصناعة» وتجديد ما يغى مكاسب البضاعة» إلى أن صار لا يمترى في نفاقه» ولا 

يمتار »١«‏ إلا من فواضل أسواقه» ول عن عليل بالطو من شمائل أخلاقه. 

ذكره الترجمان كيف تتقّل وآخحر أمره أنه عالح عين خادم الفضل بن الربيع «7» » فشكا الفضل عينه» فأوصله إليه» فلم يزل يكحله إلى 
ثلث الليل» ثم سقاه دواء مسبلا فصلح بهء فأجرى عليه رزقا. 

فا مضت إلا أيام حتى اشتكت عين الرشيد. فقال له الفضل: يا أمير المؤمنين! طبيبي ماسويه من أحذق الناس بالكحل. 

فأ بإحضاره ثم قال له: هل تحسن شيئا من الطب سوى الكحل؟. 

فقال: نعم نا امون متي لوكت لا انحينه .وقةشددت المرمى النيها يتان 1د 

فأدناه منه» فنظر في عينيه» لفجمه ف ساقيه» وقطر في عيليه » قرا وفك روما فأص أت يبجخرى عليه ف الشبر الفا درهم» وعلوفه «7» 
3 ومعونته في السنة عشرون ألف درهم. 

ثم اعتلت أخت الرشيد. فعالجها جبرئيل بأنواع العلاج فلم تنتفع» فاغتم بباء فقال الرشيد ذات يوم: قد كان ماسويه ذكر أنه خدم 
المرضى بالمارستان» 
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780 - يوحنا بن ماسويه 


وعالح الطبايع» فليدخل إلى عليلنها لعل عدده فزيناة. 

ا ا وماسويه» فقال له ماسويه: عرفتي حالاء وجميع عا درا ]إل وها هذا 

فقص عليه. فال ماسويه: التدبير صالح» والعلاج مستقَي » ولكن أحتاج إلى أن أراها. 

فأمى الرشيد بأن يدخل إليها. فلما تأملهاء وجس عرقها بحضرة الرشيد» وخرجوا من عندها. 

وقال ماسويه للرشيد: يككون لك طول العمر والبقاء!. هذه تقضى بعد غد ما بين ثلاث ساعات إلى نصف الليل. 

فقال جبرائيل: كذب يا أمير المؤمنين!» إنها تبرأ وتعيش . 

فاى الرشيد حبس ماسويه ليسبر »١«‏ ما قاله. وقال: ما راينا بعلم الشيخ باساء 

فليا كان الوقت الذي وقته ماسويه ماتت. فأمى الرشيد بإخراجه» وصيره نظير جبرائيل في رزقه» ونزله» وعلوفته» ومعوئته» ومرتبه» 
وه تبته ٠.‏ 

ومنهم: 

- يوحنا بن ماسويه »١«‏ 

طبيب على يده الشفاء» ولديه الوفاء» ما جال رايه إلا فل افلاطون» وجال فكر جالينوس لعله مثله يكون» وود ابن اثال لو نحت من 
إبلته» وتشوق الحرث 

لمقيل تحت نخلته» وسر السريان إذ كان منهم فوا .وان ليونان أن يساؤوا إذ لم يكن منهم له وولوداء ولا منه لحم ودودا. 

قال ابن أبي أصيبعة:" كان طبيبا ذكاء فاضلاء خبيرا بصناعة الطب» وله كلام حسن وتصانيف مشهبورة» وكان مبجلاء وكان حظيا 
عند اتكخلفاء والملوك". 

قال إنحاق بن عل الرهاوي 2 كاب" ادب الطبيب" عن عيسى بن ماسه »١«‏ الطبيب» قال: اخبرني ابو زربا يوحنا قن ماسويه انه 
اكتسبفن 'ضناعة الطب ألش أل درهم) وعاش بعل قولة عدا فلات ستيخ أنن» وكات الواقق 11» مشتغوفاء. صنيدا بده :فشرعت يوم 
عنده» فسقاه الساقي شرابا غير صاف ولا إذيذ» على ما جرت به العادة» وهذا من عادة السقاة إذا قصر في في برهم» فلما شرب القدح 
الأول» قال: يا أمير المؤؤمنين! أما المذاقات فقّد عرفتها وأعددتبهاء ومذاقة هذا الشراب خارجة عن طبع المذاقات كلها!. 

فرك أعيرا التي على السمّاة» وقال: أسقون أطبائي وفي مجاسى بمثل هذا الشراب؟!. من لبوغينا بهذا السبب وفي ذلك الوقت بمائة 
أل درهم) ودعا إسمانة الحادم؛ وقال له: احمل إليه المال الساعة. فلما كان وقت العصر سأل سمانة: هل حمل مال الطبيب أم لا؟. 
فقال: لا بعد. فقال: مل إليه مائنا ألف درهم الساعة. 

فلما صلُوا العشاء سأل عن حمل المال؟. فقيل له: لم حمل بعد!. فدعا سمانه» وقال له: احمل إليه ثلاثمائة ألف درهم» فمّال سمانة ملحازن 
بيت المال: 

احملوا مال يوحناء» والا لم يبق في ببيت المال شيء» خمل إليه من ساعته! ٠. »١«‏ 


وقال لمان بحسا كن ريصا بن ماشو.ه عدي المذهب» سريانياء 

قلّده الرشيد ترجمة الكتب القديمة» ما وجد بأنقره» وعمورية «5» » وبلاد الروم» حين سباها المسلمون» ووضعه أمينا على الترجمة» 
وخدم هارون» والأمين» والمأمون» وبقي على ذلك إلى أيام المتوكل . 

قال: وكانت ملوك بني هاشم لا ,تناولون شيئا من أطعمتهم إلا بحضرته» وكان يقف على رؤوسهم ومعه البراني «» بالجوارشنات «4» 
الماضة المسخنة» الطابخة» المقوية للحرارة الغريزية في الشتاء» وفي الصيف بالأشربة الباردة والجوارشنات. 

قال ابن النديم البغدادي الكاتب: إن يوحنا بن ماسويه خدم بصناعة الطب المأمون» والمعتصم» والوائق» والمتوكل. 

قال يوسف بن إبراهيم: كان مجلس يوحنا بن ماسويه أعمر مجلس كنت أراه بمدينة السلام لمتطبب أو متكل» أو متفلسف» لأنه كان 
يجتمع به كل صنف من أصناف أهل الأدب» وكان في يوحنا دعابة شديدة» يحضر بعض من يحضر لأجلهاء وكان من ضيق الصدرء 
وشدة الحدة على أكثر مما كان عليه جبريل بن بختيشوع» وكانت الحدة تخرج منه ألفاظا مضحكة» وكان أطيب مجلسه في وقت نظره في 
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قوارير الماء» وكنت وابن حمدون بن عبد الصمد بن علي الملقّب بأبي العيرطرد» وإسحاق بن إبراهيم بن مد بن إسماعيل الملقب ببيض 
البغل» قد توكلنا به نحفظ نوادره» وأظهرت له التلمذة [في قراءة كتب المنطق عليه» وأظهرا له التلمذة] »١«‏ بقراءتهما كتب جالينوس 
عليه في الطب. 

قال يبوسف: ما حفظطظت من نوادره 2 وفت نظره: َّ ارا أنه فقَالك له: 

إن فلانة وفلانة وفلانة يقرءون عليك السلام!. 

فقال لها: أنا بأسماء أهل سطنطينية» وعمورية» أعم منى بأسماء الذين أمعيتيهم» فأظهرى بولك حت أنظر لك فيه!. 

فالبورست: وفطت عليه أن" رخل شكا اليواعله كان كتفاكة عننا النعده فاشان بعلي 

فقال له: لم أعتد الفصد!. 

فقال له: ولا أحسب أحدا اعتاده في بطن أمهء وكذلك لم يعتد العلة قبل أن يعتل» وقد حدثت بكء فاختر ما شئّت من الصبر على 
ما أحدئت لك الطبيعة من العلة» أو اعتياد الفصد لتسل منها. 

قال يبوسف: وشكا إليه رجل بحضرني" جريا" »١«‏ قد ع فأمره بفصد الاكل من يده اليسرى» جيه أنه قل فعل. فأمره 
بشرب المطبوخ. فقال: قد فعلت. فامره بشرب الأمط درن فاعلمه انه قد فعل!. فامره بشرب ماء الجبن اسبوعا» وشرب مخيض 
فقال له: إنه لم يبق شيء مما أعى به المتطببون إلا وقد ذكرت أنك قد عملته» وقد بتي شيء لم يذكره بقراط ولا جالينوس» وقد رأيناه 
يعلم على التجربة كثيراء فاستعمله؛ فإني أرجو أن ينجح علاجك إن شاء الله. فسأله ما هو؟. 

فقال: ابتع زوجي قراطيس» وقطعهما رقاعا صغاراء» واكتب في 5 رقعة:" رحم الله من فعا ييل ِالْعَافية" وألق نصفها في المسجد 
الشرقي مد ينة السلام» والنصف الآخر في المسجد الغربي» وفرقها ف ايجالس يوم اجمعة؛ فإني اف ان ينفعك الله بالدعاء إذ ١‏ ينفعك 
العلاج.! 

قال يوسف: وصار إليه- وأنا حاضر- قسيس الكنيسة التى يتقرب فيها يوحناء وقال له: فسدت على معدق!. 

فقال له: استعمل جوارشن الحوزبي. فقال: قد فعلت. فقال: استعمل الكقُوني. قال: قد أكلت منه أرطالا. فأمره باستعمال 
المقداذيقون» فقال: قد شربت منه جرة. فقال: فاستعمل المروسياء فقال: قد فعلت» وأكثرت. فغضب وقال له: إن أردت أن تبرأً 
فأسل فإن الإسلام يصلح المعدة!. 

قال يوسف: واشتدت على يوحنا علّة كان فيها حت ,ِنّس منه أهله. ومن عادة النصارى إحضار من ينس منه أهله جماعة من الرهبان 
والقٌّسيسين «7» » 

والشمامسة »١«‏ يقرءون حوله. ففعل مثل ذلك بيوحنا. 

فأفاق والرهبان حوله يقرءون فقال لهم: يا أولاد الفسق! ما تصنعون في ,بيتي؟. فقالوا: كنا ندعو ربنا ليتفضل عليك بالعافية. 

فقَال لهم يوحنا: قرص ورد أفضل من صلوات جميع أهل النصرانية منذ كانت إلى يوم القيامة!» اخرجوا من منزلي خفرجوا. 

قال يوسف: وشكا- بحضرتي- إلى يوحنا رجل من التجار جريا به في أيام الشتاء. 

فقال: ليست هذه من ايام مادج ما تجد» 8 علاج دائك هذا قٍ ايام الربيع» فتتكب أكل المعفنات كلهاء وطري السمكء ومالحه» 
صغار ذلك وكاره» وكل حريف «”» من الابزار والبقول» وما يخرج من الضرع. 

فقال له الرجل: هذه الأشياء ما أطيق عنها صبرا. 

فال يوحنا: فإن كان الأمى على ما ذكوت فأدمن أكلهاء وحك بجنك!ء فلو نزل المسيح لك خاصة لما اتتفعت بدعائه لما تصف به 
نفسك من الشر. 

قال يوسف: وعاتبه النصارى على اتخاذ الجواري» وقالوا له: عالت ديننا وكنت ثعاسا لنااء واما أخر يوت نفسك من الشماسة» 
وأخذت ما بدا لك من الجواري. 

فقال: إغا امرنا في موضع واحد ان لا ذل اهس اتين» ولا ثوبين» فن جعل 
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" الجاثليق »١«‏ " العاض بظر أمهء أولى أن يتخذ عشرين ثوبا من يوحنا الشقي في اتخاذ أربع جوارء فقولوا لجائليقكم أن يلزم قانون دينه» 
حىّ نلزمه معه» وإن خالفه خالفناه!. 

قال يوسف: وكان بختيشوع بن جبرائيل يداعب يوحنا كثيراء فقال له يوما في مجلس أبي إسحاق- ونحن في عسكر المعتصم بالمدائن سنة 
كرون زاود أنه زا ركياء! أخي ذه 

فال يوحنا لأبي إسحاق: اشبد أيبا الأمير على إقراره» فو الله لأقاسمنه ميرائه من أبيه. 

فقال له مختيشوع: إن أولاد الزنا لا يرئون» ولا يورثون» وقد حكم دين الإسلام للعاهر بالخجر. فانقطع يوحنا ولم يحر جوابا. 

قال يوسف" وكانت دار الطيفوري ف دار الروم من الجانب الشرفي من مدينة السلام لصيقة دار يوحنا بن ماسويه» وكان الطيفوري 
ابن قد علم الطب علماء يقال له: دانييل. ثم ترهب بعد ذلك فكان يدخل مدينة السلام عند تأدي الخبر إليه بعلّة والده» أو ما أشبه 
ذلك. وكان ليوحنا طاووس كان يقف على الحائط الذي فيما بين داره ودار الطيفوري. فقدم دانييل مدينة السلام ليلا في الشبر 
المعروف ب" اب" وهو شبر شديد الحر» كثير الرمد» فكان الطاووس كما اشتد عليه الحر صاح!ء فأنبه دانييل» وهو في ثياب صوف 
من ثياب ١‏ 

الرهبان» فطرده مرات» فلم ينفع ذلك» 9 رفع مرزبته »١«‏ فضرب بها راس الطاووس! فوقع ميتاء 

واستتر الخ غم ترجا إلى أن ركب ورجع» فصادف عند منصرفه طاووسه ميتا على باب داره» فأقبل يقَذْف بالجدود «7» من 
قتله» نفرج إليه دانييل فقال: 

لا نشتم من قتله» فإنٍ قتلته» ولك علي مكانه عدة طواوس.٠‏ 

فقال له يوحنا- بحضرتي-: ليس يعجبني راهب له سنام» وطول 5؟!.- 

إلا انه قال ذلك بفحش-. 

فقال له دانييل: وكذلك ليس يعجبني شماس له عدة نساء» وامم رئيسة نسائه:" قراطيس"؛ وهو اسم رومي لا عربي!. ومعنى" القراطيس" 
عند الروم: 

قرنانة!» وليس تكون المرأة قرنانة حتى تكح غير بعلها. تفرج يوحناء ودخل منزله مفعولا. 

قال يوسف: وحدثني بمصر أحمد بن هارون الشرابي: أن المتوكل على الله حدثه في خلافة الوائق أن يوحنا بن ماسويه كان مع الواثق 
على دكان كان للوائق في دجلة» ومع الوائق قصبة فيها شص «» » وقد ألقاها في دجلة ليصيد بها السمك» خرم الصيد» فالتفت إلى 
يوحنا- وكان على بمينه- فقال: قم يا مشؤوم عن يميني. فقّال له يوحنا: يا أمير المؤمنين! لا نتكلم بحال. يوحنا بن ماسويه اللخوزي» 
وأمه: رساله الصقلبية» المبتاعة بثامائة درهم» قله السادة إلا صار نديم الخلفاء» وسعيرهم» وعشيرهم» وحتى غمرته الدنيا 
قنال مها ما لم يبلغه أمله. فن أعظم امحال أن يكون هذا مشؤوماء ولكن إن أحب أمير المؤمنين أن أخبره بالمشئوم من هو؟ أخبرته. 
فقال: ومن و ١‏ 

فقال: من ولدته اربع خلفاء» 9 ساق الله إليه اللحلافة» فترك اتحلافة وقصورهاء وبساتينباء» وقعد ف دكان مقدار عشرين ذراعا ف 
مثلهاء في وسط دجلة لا يأمن عصف الريح عليه فيغرقه ثم يتشبه بأفقر قوم في الدنيا وشرهمء وهم صيادو السمك!. 

قال لي أحمد بن هارون: قال لي المتوكل: فرأيت الكلام قد أنجع فيه» إلا أنه أمسك لكاني. 

قال يوسف: وحدثني أحمد بن هارون أن الواثق قال في هذا اليوم ليوحنا وهو على هذه الدكان: يا يوحنا! ألا أعجبك من خلة؟. قال 
وما هى؟. 

قال: إن الصيّاد ليطلب السمك مقدار ساعة فيصيد السمكة تساوي الدينار أو ما أشبه ذلك» وأنا أقعد منذ غدوة إلى الليل فلا أصيد 
ما يساوي درهما!. 

فقال له يوحنا: وضع أمير المؤمنين التعجب في غير موضعه. إن الله تعالى جعل رزق الصياد من صيد السمك» فرزقه يأتيه لأنه قوته 
وقوت عياله» ورزق اع ريه بالحلافة» في غني عن أن يرزق إشيء من السمكء» ولو كان رزقه جعل في الصيد لوافاه رزقه منه 
مثل ما يوافي الصياد. 
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قال يبوسف: وحدئني إبراهيم بن عل متطبب أحمل 81 طولون: إنه كان ف دهليز »١«‏ يوحنا بن ماسويه يينتظر رجوع يوحنا من دار 
اسم في ذلك اليوم عيسى بن إبراهيم بن نوح كاتب الفتتح بن خاقان. 

قال إبراهيم: فقّمت إليه وجماعة من الرهبان» فال لنا: احرجوا يا أولاد الزنا من دارى» واذهبوا وأسلمواء فقد أسلم المسيح الساعة على 
بذع المت ك1 

قال يوسف: وقدم جرجة بن ركريا عظيم التوبة »١«‏ » في شبر رمضان سنة إحدى وعشرين ومائبين إلى سر من رأى» وأهدى إلى 
فإني عند يوحنا في اليوم الثاني من شوال من هذه السنة» وأنا أعاتبه على تخلفه عن حضور الدار في ذلك الوقت» لأني رأيت سلمويه 
وختيشوع والحريش المتطببين» وقد وصاوا إذ دخل علينا غلام من الأتراك اللخاصة» ومعه قرد من القرود التي أهداها ملك النوبة» لا 
أذكر أني رأيت أكبر منه جثة. وقال له: يقول لك أمير المؤمنين: زوج هذا القرد من" حماحم" قردتك!. وكان ليوحنا قردة يسميها" 
حماحم" كان لا يصبر عنها ساعة!. 

فوجم اذلك» ثم قال للرسول: قل لأمير المؤمنين: اتخاذي لهذه القردة غير ما توهمه أمير المؤمنين» وائما دبرت تشريحها لأجل وضع 
كاب على ما وضع جالينوس ف التشريح» يكون وضعى إياه ا المؤمنين!» وكان ف جسمها ضعف قي أن تكون العروق فيا 
والأوراد والعصب دقاقاء فلا أطيق في إيضاح الأ فيها مثل إيضاحها فيما عظم جبتمة فرك لكين و نداقل سمه افا نيا 1ن قن 
وافى هذا القرد فسيعم أمير المؤمنين أني سأضع له كبا لم يوضع في الإسلام مثله. 

ثم فعل ذلك بالقرد» فظهر له منه كاب حسن استحسنه أعداؤه فضلا عن أصدقائه. 

قال يوسف: واعتل مد بن سليمان بن الحادي المعروف بأبي مشغوف» علة تطاولت به» وكان أبو العباس ابن الرشيد يلزم يوحنا 
تعاهده» وكان محمد بن سليمان ربما يزيد فى الحديث أشياء لا يخيل باطلها على سامعهاء فدخل إليه يوما وأنا عنده» فاستشاره فيما 
اد 

فقال يوحنا: قد كنت أشير عليك بما تأخذ في كل يوم» وأنا أحسبك تحب الصحة والعافية» فأما إذا م عندي أنك تكره العافية وتحب 
العلة!. 

فقّال له يوحنا: أنت والبرهان على ذلك» أن العافية في العالم تشبه الحق» والسقم شبه الكذنية» وآنث تك أكثر دهرك بالكذب!ء 
فيكون كذبك مادة لسقمك» فت تبرأً أنت من علة متطاولة» وأنت تمدها أكثر دهرك بالكذب الزائد فيها!. فالزم الصدق ثلاثة أيام 
ولا تكذب فيباء فيوحنا بريء من المسيح إن لم تخرج من هذه العلة قبل ثلاثة أيام!. 

ونقات من كاب المدايا والتحف لأبى بكر وأبى عثمان الخالديين قالا: حدثنا أبو يحبى قال: افتصد المتوكل فال للخاصته وندمائه: أهدوا 
فاحتفل كل واحد منهم في هديته» وأهدى إليه الفتح بن خاقان جارية مير الراءون مثلها حسنا وظرفا وكالا. 

فدخلت إليه ومعها جام »١«‏ ذهب في نباية الحسن» ودنْ «؟» بأور لم ير مثله» 

فيه شراب بتجاوز الوصف» ورقعة فيها مكتوب: |الوافر 

إذا خرج الإمام من الدواء ... وأعقب بالسلامة والشفاء 

فليس له دواء غير شرب 3-5-5 مبذا الجام من هذا الطلاء 

فاستطرف المتوكل ذلك» واستحسنه» وكان بحضرته يوحنا بن ماسويه» فقال: يا أمير المؤمنين! الفتم- واللّها - أطبٌّ منى» فلا تخالف 
ا شري 

قال: ومن نوادر يوحنا بن ماسويه: أن المتوكل قال له يوما: بعت بيق بقصرين. فقال له آخحر: الغداء يا أمير المؤمنين! - أراد المتوكل 
تعشيت فضرني لأنه تصحيفها- فأجابه ابن ماسويه بما تضمن العلاج. 
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وعتب ابن حمدون النديم ابن ماسويه بحضرة المتوكل» فقال له ابن ماسويه: 

لو أن مكان ما فيك من الجهل عقلاء ثم قسم على مائة خنفساء لكانت كل واحدة منها أعمّل من أرسطوطاليس!. 

ووجدت في كاب:" جراب الدولة" قال: دخل ماسويه الطبيب إلى المتوكل فال المتوكل لخادم له: خذ بول فلان في قارورة» وأت 
به إلي بين يدي ابن ماسويه. فأ بهء فلما نظر إليه قال: هذا بول بغل لا محالة!. فقال المتوكل: 

كيف علمت أنه بغل؟. 

قال ابن ماسويه: اعطرن صاحيه حت أراهء ويتبين 2 من صدق. 

فقال المتوكل: هاتوا الغلام. فلما مثل بين يديهء قال له ابن ماسويه: أيش أكلت البارحة؟. قال: خبز شعير» وماء قراح. فقال ابن 
ماسويه: هذا والله! طعام حماري اليوم. 

نقلت من خط الختار بن الحسن بن بطلان »١«‏ ء أن أبا عثمان الجاحظء ويوحنا بن ماسويه قال: اجتمعا- بغالب ظنى- على مائدة 
إسماعيل بن بلبل الوزير» وكان من جملة ما قدم مضيرة «7» بعد معك. فامتنع يوحنا من اجمع بينهماء 

قال له أبو عثمان: أيها الشيخ! لا يخلو أن يكون السمك من طبع اللبن» أو مضاد له فإن كان أحدهما ضد الآخر فهو دواء له» وإن 
كانا طبعا واحدا فلنحسب أن قد أكلنا من أحدهما إلى أن اكتفينا. فقال يوحنا: والله ما لي خبرة بالكلام؛ ولكن كل يا أبا عثمان» 
وانظر ما يكون في غد؟. 

فأكل أبو عثمان- نصرة لدعواه- ففلج في ليلته!. فقال:" هذه- والله- نتيجة المحال من القياس". والذي ضَلّل أبا عثمان اعتقاده أن 
السمك من طبع اللبن» ولو سامناه في أنهما من طبع واحد لكان امتزاجهما قوة ليست في أحدهما. 

بضدكة الصوللي «"ا» ف كاب" الكوراق" قال: كان امهو نازلا" بذندون"- 

مركن اعمال لسرن كلمن رؤها ءاوه المعتصم عليه وجدالة أرلهها فيه اتقزاد| لد .وكات ارد الملء وارقه والذهه ققالة المأمزن 
المعتصم : أحببت الساعة من أَرَادْ »١«‏ العراق اكله» وأشرب عليه من هذا الماء البارد. 

وسعع صوت حلقة البريد اسه فقيل: هذا يزيد بن مقبل بريد «؟» العراق؛ فأحضر طيمًا من فضة فيه رطب أزَاذاء فعجب من 
تمنيه» وما م له فأكاد وشريا من الماء ونبضاء وتودع للاموت وأقال» 9 بض محموماء وفصد فظهرت 42 رقبته نفخة كانت تعتاده» 
ويراعبها الطبيب إلى ان تتضج» وتفتح» فتبرا. 

فقَال المعتصم للطبيب- وهو ابن ماسويه-: ما أطرف ما نحن فيه!ء تكون الطبيب المفرد المتوحد في صناعتك» وهذه النفخة تعتاد أمير 
المؤمنين» ولا تزيلها عنه! ونتلطف في حسم مادتها حتى لا ترجع إليه؟. واللّه ل عادت هذه العلة عليه لأضرنٌ عنقك. 

فاستطرق ابن ماسويه لقول المعتصم» وانصرف» فدث به بعض من يثق به ويانس منه» فقال: تدري ما قصد المعتصم ؟. قال: لاء. 
قال: قد أمرك بقتله! حتى لا تعود النفخة إليه» وإلا فهو بعلم أن الطبيب لا يقدر على دفع الأمراض عن الأجسامء وإئما قال: لا 
تدعه يعيش ليعود المرض عليه.! 

فتعالل ابن ماسويه وأعى تلميذا له بمشاهدة النفخة» والتردد إلى المأمون نيابة عنه» والتلميذ يحيئه كل يوم» ويعرف حال المأمون» وما 
فامره بفتح النفخة. فقال: اعيذك بالله؛ ما احمرت ولا بلغت حد الجرح!. 

فقال له: امض وافتحها ا أقول لك» ولا تراجعى. فى وفتحهاء ومات المأمون» رحمة الله عليه. 

أقول »١١‏ :" إنما فعل ابن ماسويه ذلك لكونه كان عدي المروءة» عديم الدين والأمانة» وكان على غير ملة الإسلام» ولا له تمسك بدينه 
أيضا- كا حك عنه يوسف بن إبراهيم في أخباره المتقدمة. ومن ليس له دين يقسك به» ويعتقد فيه فالواجب أن لا يدانيه عاقل» ولا 
يركن إليه حازم. 

وكانت وفاة يوحنا بن ماسويه بسرمن رأى» يوم الاثنين» لأربع خلون من جمادى الآخرة سنة ثلاث وأربعين وماتتين» في خلافة 


المتوكل. 
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ومن كلام يوحنا بن ماسويه:" سثل عن الحير الذي لا شر معه؟. فقال: 
القليل من الشراب الصافي". 
ثم سثل عن الشر الذي لا خير معه؟. فقال" نكاح العجوز". 


وقال:" أكل التفاح برد النفس. 
فقال:" عليك من الطعام بما حدث؛ ومن الشراب بما عتق". 


لكوي 9 اميطاف ان اموه 

ومنهم: 

/ا- ميخائيل بن ماسويه »١«‏ 

طبيب المأمون »١«‏ وربيب ذلك الفضل الممنون» نفق على ذلك الفاضل» ودفع كل مناضلء لا يكذب يقينه منية الصدوق» ولا ياز 
جواده السبوق فطما مع ذلك البحر امحيط» وج إليه الوفد وأول ما نزع الخيط. 

قال يوسف بن إبراهيم مولى إبراهيم بن المهدي:" حضر ابن ماسويه دار ابن المهدي 3 خناعة من وجوه الأطباء» وكانت أمه" شكزية 
عليلة» فنظروا إلى مائهاء وجسوا عرقهاء ثم عادوا في اليوم الثاني» فقالوا كلهم:" إنها أصبحت صالحة لا يشكون في إفراقها"؛ فلما :بضوا 
اتبعتهم» فسألت واحدا واحدا عما عنده فيها؟. فكلهم قال مثل مقالته» إلا ابن سامويه فإنه قال:" هي اليوم أصعب حالا من أمس! ". 
وقال لي ميخائيل: إنه قد ظهر بالأمس بالقرب من قلبها رض ورم ل نره في يومنا هذاء أفترى ذلك الورم ساخ في الأرضء أو 
ارتفع إلى السماء؟. انصرف فأعد لهذه المرأة جهازهاء فليست تبيت من الأحياء!. فتوفيت وقت صلاة العشاء. 


...> 80 - حنين بن إسحاق العبادى 

ومنهم: 

- حنين بن إسحاق العبادي »١"«‏ 

أبو زيد» والعباد- بفتح العين وتخفيف الباء» والعباد: بالفتح قبائل شتى» من بطون العرب» اجتمعوا على النصرانية بالحيرة. 

كان من احا الصيارف »١«‏ » تعلق بالعلم يطلب تحصيله» وتيقن تأصيله» يغادي إليه أبأفة 0 ويباجر منامه ولا يبجرء وكان 
يراقب بمعاملة مضيمة» فنبض نبضة ثائر» وقام قومة سائر» ودخل بلاد الروم فتخلق بأخلاقهم» وجاء على وفاقهم» حتى كان كأحد 
علمائهم» اكد حكائهم. ع 2 ع اس 5 7 

ثم خرج متنكرا لا يعرف من الأعياص عيصه »١«‏ » ولا من أي المصايد قنيصه «؟» » حتى أجله من كان لا يجله» وقل لديه من 
كان يستقله. 

ذكره يوسف بن إبراهيم «"» في سبب ظهوره ما مختصره:" أن حنين العبادي كان يقرأ على ابن ماسويه» ورهط ابن ماسويه من آهل" 
جندي سابور" ويكرهون أهل الحيرة» فكره ذات يوم من العبادي كثرة سؤاله» فطردهء وقال له: 

شالك تكن فا 

نفرج من عنده؛ وآلى أن يتعلم لغة يونان كأحسن ما يكون. لخمعنى به مجلس فإذا بإنسان له شعرة قد جللته» وقد ستر وجهه عنى 
ببعضبا» وطفق رشك شعرا بالرومية» امبووش "رئيس شهراء ء الروم؛ فعرفته بنغمته» وكان عهدي به بعيداء فاستكتمنى حاله» نيا ليم 
الستر عليه» فبقيت أكثر من ٠‏ ثلاث نحن أواريها ‏ ابو م ثم إني دخلت على ابن ختيشوع وقد انخدر من ففي؟ المأمرة» فوجدته 
عنده» وقد ترجم له أقساما قسمها , بعض الروم في كاب من 

كاب جالينوس» وهو يخاطبه بالإنجيل ويقول له: يا زين حنين» د يعني: أمها المعلي!. ١‏ واعطيك ناوا ركاه ومين ذلك تعر اين في وجهي» 
فقال: اوها ودين يل هذا الفتى» ا لان : في العمر ليفضحن الأول ثم خرج حنين وتبعته» فوجدته بنتظرني» 
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فس علي وقال: كنت سألتك ستر خبريء والآن أسألك إظهاره» وإظهار ما سمعت جبرائيل يقوله في. فقلت: إني مسود وجه ابن 
ماسويه بما مععته. فقال: تمام سواد وجهه أن تدفع إليه هذه النسخة» ولا تعلمه من نقلها. فإذا اشتد حجبه بها أعلمه انها إخراجي. 
ففعلت ذلك من يوم وقبل انتهاني إلى منزلي. ٍ ٍ 

فلما قرأ ابن ماسويه تلك الفصول» وهي التي يسميها اليونان:" الفاعلات"؛ قال:" أترى المسيح أوحى في دهرنا هذا إلى أحد؟ ". فقات 
له: ما أوجى المسيح في هذا الدهر ولا في غيره إلى أحد» ولا كان المسيح إلا أحد من يوحى إليه". 

فقال له: دعني ليس هذا الإخراج إلا إخراج مؤيد بروح القدس. فقلت له: هذا إخراج حنين بن إسحاق الذي طردته» وأمرته أن 
يعمل مام الصيارف. فقال: 

هذا محال. 9 دق القول» وسألني التلطنف في إصلاح ما بينهماء ففعلت. 

وأفضل عليه أفضالا كثيرة» ثم لم يزل له مبجلا. ثم لازم ابن ماسويه وأخذ عنه صناعة الطبء ونقل له كتبا كثيرة. ثم لما رأى المأمون 
في منامه كان شيخا ببياء جالسا على منبر وهو يخطب ويقول" أنا أرسطوطاليس"» أحضر حنين بن إسحاق» وسأله عنه؟. فأخبره. 
فأمره بنقل كتب الحكاء إلى اللغة العربية» وبذل له أموالا جمة» وقيل لخليفة إن ملك الروم ربما دسه عليك» فكان لا يأخذ بقوله 
بمفرده. ثم أراد اختباره» نفلع علية :و اغظاة تبي الك درهم؛ ثم قال له: إني أريدك تصف لي دواء أقتل به عدوا لي سراء فقال: 
ني م أتعلم إلا الأدوية النافعة» وما علمت أمير المؤمنين يطلب مني غيرهاء فإن أحب أن أمضي 

واتعل» فعلت ذلك. 

فقال: هذا ثيء يطول» ورغبه ورهبه» وهو لا يزيد على قوله» خبسه ف بعض القلاع» ووكل من يأتيه بأخباره. فكث سنة غير 
مكترث بما هو فيه» دأبه النقل والتفسير والتصنيف» ثم أحضره» وأحضر له أموالا وغبهاء وسيفاء ونطعا يرهبه به» وهو على قوله. 
فقَال له: إني اقتلك!. فقال: إن لي ربا ياخذ بحقي ) فإن اختار امير المؤمنين ان يظلم نفسه فليفعل» فتسم له» وقال: طب نفساء فإعا 
أردت أن أمتحنك لننتفع بعلدك. فقبل حنين الأرض» وشكر لهء فقال له الخليفة: ما منعك يا حنين من الإجابة مع ما رأيت منا في 
الحالين؟. فقال: 1 

شيئان. قال: ما هما؟. قال: الدين والصناعة. فلع عليه» وحمل المال بين يديه» وخرج وهو احسن عنده حالا. 

قال الصمّل: كان حنين من رفقة سيبويه في الاشتغال في النحو على الخليل بن أحمد. 

وخدم حنين المتوكل» وحظى في أيامه» وكان يلبس زبّارا!. 

قال القباني: كان حنين في كل يوم عند نزوله من الركوب يدخل امام يصب عليه الماء» ويخرج» فيلتف بقطيفة» وقد أعد له هناب 
ون فكة دده ودل عن قراب» وكعكة مثرودة فيه» في كلها وبشرب الشراب ويطرح نفسه حتى إستوفي عرقه. واكم هو 
ورتبخر» ويقدم له طعامه» وهو فروج كبير مسمن» قد طبخ بزيرباج «1» » ورغيف فيه مائنا درهم» فيحسو المرق» ثم يأكل 


0.١‏ 81 - إسحاق بن حنين بن إسحاق العبادي أبو يعوب 

الفروج واللحبز» ثم ينام فإذا انتبه شرب أربعة أرطال شرابا عتيقاء ولم يذق غير هذا طول عمره» فإذا اشتهى الفاكهة الرطبة أكل التفاح 
الشاي» والرمان» والسفرجل. 

وعمل عليه اعلذاره حتى مات غما ف ليلة واحدة ٠. »١«‏ 

ومنهم: 

»١7« إححاق بن حنين بن إحاق العبادي ابو يعققوب‎ -١ 

رجل ما نبنه في طلبء ولا نبه له جفنا من طربء ول يضع نصيبه من كل صالحة» وتصويه إلى صوت كل صاتْحَة» حتى لا يخل 
تقييده لشاردة» ولا تعديده لواردة» إلا أنه كان أميل إلى الحكمة المطلقة من مفرد الطب» وه لديه آثر ما يحب» ولم يخل من أدب 
راح يسوقه» وأرض يسوقه. 


١‏ الجزء التاسع 


قال ابن أبي افيه »١«‏ " كان يلحق ا في النقل ومعرفة اللغات» إلا أن نقله لكتب الطب قليل جدا بالنسبة إلى نقله لكتب 
أرسطو. وخدم إسحاق من خدم أبوه من الخلفاء والرؤساء. وكان منقطعا إلى القاسم بي غيين ال موزيو) اسشطين وسيب وعفيها بها 
ومتقدما عنده» يفضي إليه لقا وله حكايات مستطرفة» ونوادر. وتوفي أيام المفتدر «”» . 

ومن كلامه: 

' قليل الراح صديق الروح؛ وكثيرها عدو الجسم" «غ». 

وشرب دواء مسبلاء فكتب إليه القاسم بن عبيد الله الوزير مداعيا: [الهزج] 


7 82 - يوحنا بن مختيشوع 

أبن لي كيف أمسيت؟ ... وتم كان من الحال؟ 

ويم سارت بك الناقة ... نحو المنزل اللحاللي؟ 

فكتب إليه حنين بن إسحاق: [الهزج] 

قر كدنك عورا موحي نذا ونان 

فأما السير والناقة ... نحو المنزل الخالي 

فإجلالك أنسانيه ... يا غاية آمالي 

ومنهم: 

يوحنا بن مختيشوع »١7«‏ 

كان له جاهه شفيعاء وعلمه يحله محلا رفيعا حتى كان بدرا في منازل الخلافة طالعاء ونديما دواعي السلافة طائعا. 
قال ابن أبي أصيبعة »١«‏ :" كان طبيبا متميزاء خبيرا باليونانية والسريانية» ونقل كتبا كثيرة» وخدم الموفق بالله طلحة بن جعفر 
المتوكل» وكان يعتمد عليه» وإسميه" مفرج 21 


و :83ب ثابك يواثرة الكرانى» أب لفن 


قال ابن طومار: كان الموفق إذا جلس للشرب تقدم بين يديه صينية من ذهبء ومغسل من ذهبء و" خرداذي" بلور وكوز بلُور 
ويجلس يوحنا بن ختيشوع عن بمينه» ويقدم إليه مثل ذلك» وكذلك بين يدي أبي غالب الطبيب» ويقدم إلى جميع الجلساء صواني 
مدهون» وقناني زجاج» وغير ذلك. وكان ابنه ختيشوع بمكانة من المقتدر الله واقطاعات» 9 كان عند الراضي <ل» كذلك <”» . 
ومنهم: 

8- ثابت بن قرة الحراني» ابو الحسن »١1«‏ 

سماء لا تصداً عراناء وورقاء لا تزال تطرب ملهاتها» وكوكب ذري كيف سير الثواقب» وتصير المناقب» وشو و هرة الثريا بالحلال» 
مضأ رقي الما الرافيه | 

ظهر له من قوة الحدس ما كاد يعد ؟امة» ويرد به البقاء وقد كان الحلك رامه. 

قال ابن نع أضليعة »١«‏ " كان من الصاكين المقيمين حران» وتعلم على خمد بن موسى بن شاك فوصله بالمعتضد» قأدخلة 2 جملة 
المنجمين» وهو أصل من كان ببغداد من الصابئة» ولم يكن في زمانه من بماثله في الطبء ولا في غيره من أجزاء الفلسفة» وله تصانيف 
مشهورة بالجودة» وكذلك جاء جماعة من ذريته» وله أرصاد حسان للشمس» تولاها ببغداد» وكان يدخل إلى المعتضد إلى الحبس في 
كل يوم ثلاث مرات يحدثه» ويؤاسه» ويسليه» فشغف به» فلما خرج من معتقله قال لغلامه بدر: يا بدر! أي رجل أفدنا يعدك؟, 
فقال: من هويا سيدي؟. قال: ثابت بن قرة. 

ثم أقطعه إقطاعا «؟» جليلاء وكان يجلسه بين يديه» [كثيرا بحضرة العام واللخاص» ويكون بدر غلام الأمير قاثمًا والوزير» وهو جالس 
بين يدي الخليفة] ٠‏ 
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١‏ الجزء التاسع 


وحك أبو إحاق الصا أن ثابت بن قرة بينما هو ماش مع المعتضد في الفردوس «*» » وقد اتكأ المعتضد على يدهء إذ نثر يده بشدة!ء 
ففزع ثابت لأن 

المعتضد كان مبيباء ثم لما نترها قال له: ا الحسن! وكان يكنيه في الخلوة وف الملا يسميه] - سبوت ووضعت يدي على يدك وما 
كناك 'لأن العلناء يعلوك ولا يعلوك: 

وحك أنه اجتاز يوما إلى دار اتحلافة» فسمع صياحا وعويلاء فقال: من هذا؟ قالوا: مات القصاب الذى كان هنا خاة. فالى إليه 
ون النساء بالسكوت وَأ يعملوا ور »»1١«‏ تي بعض غلمانه أن يضرب القصاب على كعبه بالعصاء 

وجعل يذه خحسة» وما زال ذلك يبضرب كعبه إلى أن قال: حسبك. 9 استد عى بقدح وأخرج من كه دواء» ؤذافه «5» ق القدح 
بقليل ماء» وفتح فم القصاب وسقاه إياه فاساغه» ووقعت الصيحة ف الدار والشارع بان الطبيب قل احيا الميت!. فتعدم ثابت يغلق 
الباب» وفتح القصاب عينه» وأطعمه المزورة» وأجلسه» وقعد عنده ساعة» وإذا برسل الخليفة يدعونه. فلما مثل بين يديه قال له: يا 
ثابت! ما هذه المسيحية التي بلغتنا عنك؟. 

فقال: يا مولاي! كنت أجتاز بهذا القصاب وأراه يشرح الكبدء ويطرح عليها الملح» ويأكلها. وكنت أعم أن سيلضفه سكنة 
فأعددت له هذا الدواء؛ فلما قبل لي اليوم إنه مات خأة البارحة» علمت أن السكتة قد لحقته» فدخلت إليه فلم أجد له نبضاء فضربته 
إلى أن حركت نبضهء وسقيته الدواء ففتح عينيه» وأطعمته مزورة» والليلة يأكل رغيفا بدراج» وفي غد يخرج من ببته. 

ومن كلامه:" ليس على الشيخ أضر من أن يكون له طباخ حاذق» وجارية حسناء» فيستكثر من الطعام» فيسقم ومن ابجماع فيبرم". 
ولما مات ابن قرة »١«‏ رثاه ابن المنجم النديم «؟» بقصيدة منها: |الطويل] 

نعينا العلوم الفاسفيات كلها ... خبا نورها إذ قيل قد مات ثابت 

ولا أتاه الموت لم يغن طبه ... ولا ناطق ما حواه وصامت 

فلو أنه 0 0 0 57 0 عنه حماة مصالت «"» 

فم يتفقى من العلم واحد ... هراق «1» إناء العم بعدك كاء 

عبت طن في غييتك ولم يكن ٠6٠‏ لبيك فيها مثلك الدهر ثابت 

ولا يك لما اغتالك الموت شامت ... وأحسنت حتى لم يكن لك مبغض 


+07 84 - سنان بن ثابت بن قرة 


متى عل العم الذي كان مقنعا . ٠‏ فلم ب ببق إلا مخطئ متبافت 

َ 5 1 1 50 

ابو سعيد؛ مقرب كل بعيد» ما ححب صعبا إلا دمث »١«‏ شعته» ولين شكيمته «”» » ودله على كم الأاخلاق» ودل عليه وثوب 
عرضه لا يعزقه إلا خراق «*» قال ابن أ طوف «4» " كان يلحق 1 في معرفته بالعلوم » وله قوة بالغة في عل الحيئة. وخدم 
المقتدر والراضي» وأرادة القاهر على الإسلام فهرب إلى خراسان» ثم عاد وتوفي بيغداد مساماء وكان على البيمارستان» وكانت تواقيع 
الوزير عيسى بن علي تأتيه بقرب فينفذهاء منها: تفقّد امحاييس وأهل السواد بالأطباء» والأدوية والأغذية» حتى كتب يستأذنه في أهل 
الذمةة دكب إليه الرزية ادنك اشذا فسن ينا كلاف ف أن منالخة آهل اوم والباغ صبوات»ة 

ولكن الذي يجب تقديمه والعمل عليه معالجة الناس قبل البهائم» والمسلمين قبل أهل الذمة» فاجمل على ذلك» واكتب إلى أصصابك 
به ووصهم بالتتقل ف القرى والمواضع التي فيا اونا الكثيرة» والأمراض الفاشية» والضي 2 زمانه عارستان السيدة »١«‏ سوق 


5 الجزء التاسع 


ييحبى » والمارستان المقتدري «7» . 

ثم خدم بعد الراضي:" بك" فرق 3 0 أخلاقه» وشكن سورة غضبه» وكان قد شكا إليه ما يبحده من ذلك» فال له كلاما زيدته:" 
أنت قادر مق شئت على الانتقام» فإذا أردت إيقاع نقمة بأحدء أخرها إلى الغد» لوثوقك بقدرتك» فالغضب كالسكر إذا بات زال" 
«غ». 

ه”."." 85 - ابت بن إبراهيم بن زهرون الحراني 

ومنهم: 

- ثابت بن إبراهيم بن زهرون الحراني »١«‏ 

كان يتكلم بالحديث الصحيح على كل مغيب» ويتقدم عند ملوك قريش على كل أحلافي ومطيب «1» » لم يبالغ في وصفه من تعدى» 
ولا ذكر معجز عجائبه إلا من ظن أنه بها تحدى. 

ذكره ابن أبي أصيبعة فقال «7» :" كان طبيبا فاضلا كثير الدراية» وافر العلم» بارعا في الصناعة» موفتًا في المعالجة» مطلعا على أسرار 
الطب» وكان مع ذلك ضنينا بما يحسن". 

نقات من خط ابن بطلان «"» قال: كان قد أسكت «4» أ طاهر ابن بقية في داره الشاطئة على الجسر ببغداد» وقد تحشر الأمير 
معز الدولة بختيار» والأطباء مجمعون على أنه قد ماتء فتقدم أبو الحسن الحراني» وكنت أصعبه يومئذ» 

فقال: أيها الأمير! إذا كان قد مات فلن يضره الفصاد» فهل تأذن لي في فصده؟. 

قال له: افعل يا أبا الحسن!. ففصدهء فرشم منه دم يسير» ثم لم يزل يقوى الرثم إلى أن صار الدم يجري» فأفاق الوزيرا. 

قلنا لوك يه سالنه عن اتفالة .و6 ضنينا عا بقرن؟: 

فقال: إن من عادة الوزير أن يستفرغ في كل فصل ربيع دما كثيرا من عروق المعدة» وفي هذا الفصل انقطع عنه» فلما فصدته ثابت 
القوة من خناقها. 

قال عقن ان بن سبرائلة ذا دغل فضة الذو اسركهة اله إل عداده اذ كان اولس لقه حت الأطياه أو الهو لطر قن ركان 
لبها مناه :وستانة وكا أصبغر مق أن اللسسوة ركنا عالميق فاضارة + ركنا ميغ اشعران 1309© المرطى اوقشيان إلى دان الللطاقة 
خسن ثناؤه عليهم» ولما دخلا على عضد الدولة قال: من هؤلاء؟. قالوا: الأطباء. قال: نحن في عافية» وما بنا حاجة إليهم. فانصرفا 
نجلين» فلا حرجا إلى الدهليز قال سنان لأبي الحسن: مل أن ندخل إلى هذا الأسد ونحن شيخان فيفترسنا؟. 

قال له أبو الحسن: فا الحيلة؟. قال: نرجع إليه» وأنا أقول ما عندي» وننظر أيش الجواب؟. قال: افعل. فاستأذناء ودخلا. فقال 
سنان: أطال الله بقاء مولاناء موضوع صناعتنا حفظ الصحة لا مداواة الأمراضء والملك أحوج الناس إليه. 

فقال له عضد الدولة: صدقت. وقرر لما الجاري السني» وصارا ينوبان مع أطبائه. 

قال عبيد الله بن جبرائيل: وما أحاديث كثيرة حسنة» منبا: حديث قلاء الكبود: وذلك أنه كان بياب الأزج إنسان يقلي الكبود» 
فكانا إذا اجتازا عليه دعا لحما وشكرهماء وقام لحما حتى ينصرفا. 

فلما كان في بعض الأيام اجتازاء فلم يرياه» فظنا أنه قد شغل عنهماء ومن غد سألا عنه؟ فقيل لهما: إنه الآن قد مات!. فعجبا من 
ذلكة'وقال أحدهيا لاتير لطبا عق يرجن علنا قعيده وم#اناهده قطنا تعيعا وشاه د01 فليا نظراه» شاورا ىق قصدهة ساك 
أهله أن يؤؤخروه ساعة واحدة» ليفكروا ف أعلةة ففعلوا ذلك» واعحضروا فاصدا ففصده فصدة واسعة» فرج منبا دم غليظ» وكان كما 
خرج الدم خف عنه» حت تك وسقياه ما يصلح» وانصرفا عنه. 

ولما كان في اليوم الثالث خرج إلى دكانه» فكان هذا من المعجز لهماء فسئلا عن ذلك؟ فقالا: سببه أنه كان إذا قلى الكبد يأكل منباء 
وبدنه بمتل دما غليظا وهو لا يحس» حت فاض من العروق إلى الأوعية» وثمر الحرارة الغريزية» وخنقها كا يخنق الزيت الكثير الفتيلة 
التي تكون في السراجء فلما بدروه بالفصد نقص الدم» وخف عن القوة امل الثقيل» وانتشرت الحرارة وعاد الجسم إلى الصحة» وهذا 
الامتلاء قد يكون من البلغم أيضاء وقد ذكر أسبابه الفاضل" جالينوس" في كابه في تحريم الدفن قبل أربع وعشرين ساعة. 


١‏ الجزء التاسع 


قال عبيد الله بن جبرائيل: ومن أحسن ما سمعت عن أبي الحسن الحراني: 

الداف شل ]ل #زاية العريك الخليل عون بن عر ند ومقدة ان شال ركان" نايل القدن قد تعاوطك طون تس لويد صم فا د 
نيه » وأشار بما استعمله» فشاوره ف الفصدء فال له: لا أواة وان كان يخفف المرض تخفيفا بيناء وانصرف» وجاءه ا موسى 
المعروف نيقة الظبني» وأبضر نيغنة وقارؤرقهة وأشان بالفضد» قال لذ الفريك: "فد كان :عتدى. أب امسر بكرا الساعة» وشاوزرجه 
في الفصد فذكر أنه لا يراه صواباء ْ ْ 

فقال بقة: أبو الحسن أعرف!. وانصرف» خاءه بعض الأطباء الذين هم دون 

هذه الطبقة» فقال: يفصده سيدنا الساعة» فإنه في الحال يسكن» وقوي عزمه على الفصد» و يبرح حتى فصده.ء فعئد ما فصده خف 
عنه ما كان يجده خفا بيناء ونام وسكن عنهء واغتذى وهو في عافية» فعاد إليه أبو الحسن الحراني آخحر النبار فوجده ساكا قاراء فلما 
رآه على تلك الحال قال له: قد فصدت؟. 

فقال: كيف كنت أفعل ما ل تأمرني به؟. 

قال: ما هو هذا السكون إلا للفصد!. 

فقال له الشريف: لَا علمت ببذا لم لا فصدتتي؟. 

فال له أبو الحسن الحراني: إذ قد فصد سيدنا فليبشر : / حبع سور دار برا ار شرو ري ستو كم رد بود اقداة!. 
واستدعى دواة» ودرجاء ورتب تدييره لسبعين نوبة» ودفعه إليه» وقال: هذا تدييرك» فإذا انقضى ذلك جثت إليك. وانصرفء فا 
مضى أيام حتى جاءت الى ولقيك > قالم فا صالسه تدييرة بع اء 

قال غنيك الله بن جبريل: ومن أخباره أنه كان للحاجب الكبير غلام؛ وكان مشغوفا به» واتفق أن الحاجب صنع دعوة كبيرة كان 
فيها أجلاء الدولةة ولما اشتغل بأ الدعوة حم الغلام حمى حادة» فورد على قلب الحاجب من ذلك موردا عظيماء وقلق قلا كثيراء 
واستدعى أبا الحسن الحراني» فمّال له: يا أبا الحسن! أريد الغلام يخدمني في غداة» اعمل كل ما تقدر عليه» وأنا أكافئك بما يضاهي 
فعلك. فقال له: يا حاجب! إن تركت الغلام يستوفي أيام مرضه عاش» وإلا فيمكنفي من ملازمته أن يقوم في غد ملحدمتك» ولكن 
إذا كان العام المقبل في مثل هذا اليوم يحم حمى حادة» ولو كان من كان عنده من الأطباء لم بنجع فيه مداواته» ويموت إما في البحران 
الأول» أو الثاني» فانظر أيبما أحب إليك؟. 


86 -ابن وصيف الصابى 

فقال له الحاجب: أريد أن يخدمني في غدء وإلى العام المقبل فرج- ظنا منه أن هذا القول من الأحاديث المدفوعة-. ولا زمه أبو 
الحسن. ولما كان في غد أفاق» وأقام في الخدمة» وأعطى الحاجب لأبي الحسن خلعة سنية» ومالا كثيراء وصار يكرمه غاية الإ كرام. 
فلما كان في العام المقبل في مثل اليوم الذي حم فيه الغلام» عاودته الجى» فأقام موما سبعة أيام» ومات. فعظم في نفس الحاجب 
وجماعة من الناس قوله» وكبر لدمهم محله» وكان هذا منه كالمعجز »١«‏ 

0 

5 ابن وصيف الصانئ »١*«‏ َ 

كان يصبو إليه كل حكم» ويصيب لديه غرضه كل عليم» لا ترض له صخرهء ولا يرضى لغيره نفره؛ ولا يزال بعده كل عليل لصعب 
الأدواء د خره 

قال ابن ابي اصيبعة فيه:" كان طبيبا عالما بعلاج أمراض العين» ولم يكن في زمانه اعم منه في ذلك» ولا اكثر مزاولة. 

قال سليمان «”7» : حدثني احمد بن يونس الحراني» قال: حضرت بين يدي احمد بن وصيف الحراني» وقد احضر سبعة انفس لقدح 
أعينهم » وفي جملتهم رجل من اهل خراسان» اقعده بين يديه» ونظر إلى عينيه فراى ماء متبيا للقدح» 


الجزء التاسع 


...> 87 - غالب «طبيب المعتضد» 

فسامه على ذلك» فطلب إليه فيه واتفق معه على ثمانين درهماء وحلف أنه لا يملك غيرها. فليا حلف له الرجل اطمأنْ وضه إلى نفسه» 
ورفع يديه على عضده» فوجد بها نطاقا صغيرا فيه دنانير» فقَال له ابن وصيف: |ما هذا؟» فتلون الخراساني» فقال ابن وصيف:] »١«‏ 
حلفت بالله حانثا وأنت ترجو رجوع بصرك إليك؟!. والله لا عالجتك إذ خادعت ربك «*» » فطلب إليه فأبى أن يقدحه؛ وصرف 
إليه القانين درهما ول يقدح عينه. 

ومنهم: 

/1- غالب «طبيب المعتضد» »١«‏ 

ما عاد مريضا فعاد مبيضا «"» » ولا زا ر عليلا فشكا غليلا «5» » ولا الى لقى بقلبه الضنى إلا غبض من مضجعه؛ ونهى عن الضراء 
به توجعه» نفق في مثل سوق المعتضدء ووافق منه ظن المعتقدء وكان منه حيث لا يقر قرار المعتمد. 

قال ابن أن أصرعة؟ كان يدم الموفق 2ه» أيام أبيه المتوكل» وكفرانة اراق وكان يغلفه بيدذه» وينادمه» 9 حدم المعتضد بعل أي 
الموفق» وعالج الموفق من سهم أصابه فير فأعطاه مالا كثيراء» وقال لغلمانه: من أراد | كرامي فليكمه» فبعث إليه مسرور بعشرة الاف 
ديئار» ومائة ثوب» وبعث إليه سائر الغلمان ما لا يحصى» وأقطعه مرة زيادة على رزقه ضياعا تغل سبعة آلاف دينار» وأق 


88.4 - صاعد بن بشر بن عبدوس أبو منصور 

المعتضد وهو بآمد »١«‏ خبر موته» فكان هو المبتدئْ لابنه سعيد بالعزاء فيه؛ ثم بعث إليه الوزير وسائر أرباب الدولة لتعزيته» وبعث 
إليه يخون «7» الطعام» 9 خلع عليه » ار عليه كل ما كان ع 
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- صاعد بن بشر بن عبدوسٍ أبو منصور 7 1» 

فطن لكثير من الغلط» وبين في اذو اما اعتاطلة حتى تلافى نلف الأبدان» وواقق بما لم يكن الحكاء القدماء به يدان» ونقل الأوايهة 
إلى ما يلاتمهاء وأجمع على هذا آراءه وقد كثر لاثمهاء ثم قفّى من بعده على آثاره الحماء؛ وحفظ تدبيره ونسيت القدماء. 

ذه ابن 1 اصع «"» » وقال:" كان قاصدا بالبيمارستان |ببغداد] » 9 اشتغل بصناعة الطب» حتى صار من ا أهلها. قال: 
وهو أول من فطن لنقل أكثر الأعمراض التي كانت تداوى بالأدوية الحارة إلى التدبير المبرد» كالفالجء 

والاسترخاء» واللقوة» وخالف مسطور القدماء» اخذ المرضى بالفصد والتبريد» ومنع المرضى من الغذاء امجح تدبيره» وتقدم» وانتبت 
الرياسة إليه» وعول الملوك عليه» فرفع عن البيمارستان المعاجين الحارة» والأدوية الحادة» ونقل تدبير المرضى إلى ماء الشعير» ومياه 
البزور» فأظهر من المداواة مجائب. من ذلك: ما حكاه لي" بميافارقين" الرئيس أبو يحبى ولد الوزير أبي القاسم المغربي» قال: عرض الوزير 
بالأتبار «د١1»‏ قولنج صعب » أقام لأجله ف احمام» واحتقن عدة حقن» وشرب عدة شربات» فلم ير صلاحا. فانفذنا رسولا إلى صاعد» 
فلما جاء ورآه على تلك الحال» ولسانه قد قصر من العطشء» وشرب الماء ا حار والسكر» وجسمه يتوقد من ملازمة المام» ومداومة 
المعاجين الحارة» والحقن الحارة» استدعى كوز ماء مثلوج» فأعطاه الوزير» فتوقف عن شربهء ثم إنه جمع بين الشبوة وترك الخالفة» 
وشربه» فرويت في الحال نفسه. ثم استدعى فاصدا قفصده»ء وأخرج له دما كثير المقدار» وسقاه ماء البزور» ولعاباء وسكنجبين» ونقله 
من ججرة امام إلى اللميشء وقال له: إن الوزير- أدام الله عافيته- سينام بعد الفصد» ويعرق وينتبه» فيقوم عدة مجالس» وقد تفضل 
الله بعافيته. ثم تقدم بصرف الخدم لينام. فمام الوزير إلى مرقده» وقد وجد خفة بعد الفصد» فنام مقدار خمس ساعات» وانتبه يصيح 
بالفراشين. فمّال صاعد للفراش: إذا قام من الصبيحة» فقل له يعاود النوم حتى لا ينقطع العرق» فلما خرج الفراش من عنده قال: 
وجدت ثيابه كأنها قد صبغت بماء الزعفران» وقد قام مجلسا ونام» ثم لا زال الوزير يتبرد دفعات إلى آخخر النهار مجالس عدة» ومن بعد 
هذا غذاه بعزورة» وسماه 

ثلاثة أيام ماء الشعير» فبرأ برءا تاماء فكان الوزير أبدا يقول: طوبى لمن سكن بغداد دارا شاطئة» وكان طبيبه أبو منصورء وكاتبه أبو 
على بن موصلاياء فبلغه الله أمانيه فيما طلب". 


فلحل 511216120 


الجزء التاسع 


ونقلت أيضا من خط ابن بطلان: أن صاعد الطبيب عا الأجل المرتضى» 

- رضي الله عنه- من لسب «*» عقرب» بأن ضمد [المكان] بكافور. فسكن عنه الألم في الحال. 

ونقات من خط أب سعيد الحسن بن أحمد بن على في كاب" ورطة الأجلاء من هفوة الأطباء" قال: كان الوزير على بن بلبل ببغداد 
وكان له ابن أخت» فلحقته سكتة دموية) وخفي حاله على جميع الأطباء» وكان ينهم صاعد بن إشر حاضراء فسكت حت أقر جميع 
الأطباء بكوته » ووقع اليأس من حياته» وتقدم الوزير في نجهيزه» واجتمع الحلق ف العزاء» والناس فى في اللطم والنياح» و برح صاعد 
بن إشر من مجلس الوزير» فعند ذلك قال الوزير لصاعد بن بشر الطبيب: هل لك حاجة؟. فقال له: نعم , باعولانااء' إن رسيت واذنت 
لي ذكرت. فقال: تقدم وقل ما يلج في صدرك. فقال صاعد: هذه سكتة دموية» ولا مضرة في إرسال مبضع واحد» وننظرء فإن نجح 
كان المراد» وإن تكن الأخرى فلا مضرة فيه. 

ففرح الوزير وتقدم بإبعاد النساء؛ وأحضر ما وجب من القَريخ »١«‏ والنطول «”2» » والبخورء والنشوق» واستعمل ما يجب من شد 
عضد المريض» وأقعده في حضن بعض الحاضرين» وأرسل المبضع بعد التعليق على الواجب من حاله» نفرج الدم» ووقعت البشائر 
في الدار» ول يزك ييخرج ادم حت استتم ثلاث مائة درهم من الدم» فانفتحت العين» ولم ينطق» فشد اليد الأخرى» ونشقه ما وجب 
تنشيقه» ثم فصده ثانياء وأخرج مثلها من الدم وأكثرء فتكلى» 3 ثم أسقي وأطعم ما وجبء فبرئ من ذلك» وص جسمه» وركب في 
رابع إلى الجامع » ومنه إلى ديوان الخليفة» فدعا له» ونثر عليه من الدراهم والدنانير الكثيرة» وحصل لصاعد بن بشر الطبيب مال 
عظيم» وحشمه الخليفة والوزير» وقدمه» كا وتقدم عل جميع من كان ف زمانه. 

ووجدت صاعد بن بشر قد ذك فى مقالته فى مرض الراقيا ما عاينه فى ذلك الزمان من أهوال وجدهاء ومخاوف شاهدهاء ما هذا 
نصه:" وإنه عرض لنا من تضايق الزمان علينا والتشاغل بالتقاس الأمى الضروريء وما قد شملنا من اللحوف والحذر والفزع؛ واختلااف 
السلاطين» وما قد بلينا به مع ذلك من التنقل في المواضع غ بيبا وشرقيهاء ولما قد أَظلّنا من الأمور المذعرة الخوفة» التى لا نرجو في 
كشفها إلا الله تقدس اسمد". هذا ما ذكرهء وما كان في أيامه إلا اختلاف ملوك الإسلام بعضهم مع بعضء وكان الناس سالمين في 
أنفسهم» آمنين من القتل والسبي» فكيف لو شاهد ما شاهدناء ونظر ما نظرنا في زماتعا من التتر الذين أهلكوا العباد» وخربوا البلاد» 
وكونهم إذا أتوا إلى مدينة فا لهم إلا قتل جميع 


ار 9 - ديم 


من فيها من الرجال» وسي و والنساء» ونبب الأموالة وتخريب القلاع والمدن» لكان استصغر ما ذه واستقل ما عاينه وحفره» 
ولكن ما طامة إلا وفوقها طامة أعظم منهاء ولا حادثة إلا وغيرها يكبر عتباء ولله امد على الإسلام والعافية »١١«‏ . 


ومنهم: 
4- ديم »١"«‏ 


وكان من الأطباء المهرة» والألباء أهل الخبرة» تقدم في جيله» وقدم لتبجيله؛ وحبي بحب لم يمح من الضمائر» ول يلح عليه آم ليد ل 
يقصر به باعهاء ول تمد لجس نبض إلا وأيدي الأطباء أتباعها. 
ذكره ابن أبي أصيبعة وقال:" كان من الأطباء المذكورين ببغداد» المتقدمين في 


ا" 0 - فنون المتطبب 
صناعة الطب» وكان يتردد إلى الحسن بن مخلد» وزير المعتمد» ويخدمه» ووجدت في بعض التواريخ أن المعتمد على الله وهو أحمد بن 
المتوكل أراد أن يفتصدء فقال للحسن بن غذلد: اكتب لي جميع من في خدمتنا من الأطباء حتى نتقدم بأن تصل كل واحد منهم على 


قدره. 


الجزء التاسع 


فكتب الأسماء وأدخل فيها اسم: ديل" المتطبب» وكان" ديل" يخدم الحسن بن مخاد» فوقع تحت الأسماء بالصلات. فقال ديل: إني 
جالس ف منزلي » وقد وافى رسول بيت المال» ومعه كيس فيه الف دينار» فسلبه إلي» وانصرف. فلم ادر ما السبب فيه. فبادرت 
بالركوب إلى الحسن بن مخلد وهو حينئذ الوزير فعرفته ذلك» فقال: افتصد أمير المؤمنين» وأمى أن أكتب أسماء الأطباء ليتقدم 
بصلاتهم» فأدخلت اسمك معهمء تفرج لك ألف دينار. 

ومنهم: 

6 فنون المتطبب »١”«‏ 


طبيب يختيار »١«‏ » ولبيب عرف بحسن الاختيار. أتمّن الحكة علما وعملاء وعزما وأملاء وحاز الفضائل معرفة ما ونت» ومعالجة 
ما دعت كحة إلا دنت. 


قال ابن جبريل: ومن اخباره مع مختيار: أنه رمدت عين بختيار في بعض 
ا 1 - نظيف - القس الرومي - 


الأوقات» فال له: ينبا نصر! ليس والله! تبرح من عندي» أو تبري عيني٠‏ 

واريدها تبرا إلى يوم واحد» وابرمه. قال: فسمعت ابا نصر بتحدث انه قال له: 

إن »١«‏ أردت أن تبرأ فتقدم إلى الغلمان والفراشين أن يأتمروني دونك في هذا اليوم» وما منبم من يخالفني في أمري إلا قتلته» ففعل 
ختيار ذلك؛ فأص ان يحضر إجانة «7» مملوءة عسل الطبرزد «*» » فاما حضر غخمس يدي ختيار فيه» 9 بدا يداوي عينيه 
بالشياف «6» الأبيض»ء وما يصلح الرمد» وجعل بختيار يصيح بالغلمان» فلا يجيبه أحد ول يزل كذلك يكحله إلى آخخر النهار فبريء» 
وكان هو السفير بين بختيار وامخليفة» وإذا خرجت اهلع فعلى يديه تخرجء وله منها النصيب الأوفر. 

ومنهم: 

»١« نظيف- القس الرومى-‎ -١ 

كن كي للحم الا اند اقيم سارك ]ليد إلذ عق ره امه اورف الاين 

طلعة وجهه قال: فديت من لا يفلح» أو أرسطوطاليس لأفسد كل ما كان يصلح؛ طار عليه طائر هذه السمعة القبيحة» والشنعة التي 
لبس منها ثوب الفضيحة» وكان فاضلا لا يعوز» ويتضاءل إديه البحر الذي يعجز. 

قال ابن أ سنس" كان خبيرا باللغات والنقل» فاضلا في الطب» وكان عضد الدولة يتطير »١«‏ منه» وكان [الناس] «”» يولعون 
ذا تل إل عر يتن 

حتى حكى في بعض الأوقات أن عضد الدولة أنفذه إلى بعض القواد في مرض كان عرض لمن فلما خرج من عند القائّد استدعى 
ثقته وأنفذه إلى حاجب عضد الدولة» يستعل منه نية الملك فيه؟. ويقول: إن كان ثم تغير نية فليأخذ له الإذن في الانصراف والبعد» 
فقد قلق لما جرى!. فسأل الحاجب عن ذلك» وسببه» فقال الغلام: ما أعرف أكثر من أنه جاءه نظيف الطبيب» وقال له: يا مولانا 
الملك! أنفذني لعيادتك. فضى الحاجب؛ وأعاد بحضرة الملك عضد الدولة هذا الحديث. فضحك وأمره أن بمضى إليه» ويعلمه بحسن 
ته فيه» وإن ذلك لشغل قلبه به أنفذه إليه ليعوده» وحملت إليه خلع سنيّة» سكنت بها نفسهء وزال عنه ما كان أضمره من شغل 
القاب» وكان دتما يولع به بسبيها. 


؟.. 92 - ابن بطلانء أبو الحسن الختار بن عبدون بن سعدون ابن بطلان النصراني 


ومنهم: 

++ ابن بطلان» ابو الحسن الختار بن عبدون بن سعدون ابن بطلان النصراني »١7«‏ 

طبيب مكل وان مؤمل » افيف يدل عليه شعره من يتأملى رشق الكلام» شرق الضياء ف الظلام» شرق عدوه ععائه وصفق وما 
أفاق إلا بأسمائه» وكان على إصراره على نصرانيته التى انتصر نلحذلاباء وهصر غصون الإخاء نحلامها» معروفا بمروءة طال به جليايهاء 
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واتسع لكل طالب عل وندى بابها. 

قال ابن أي أصنيخة فيه »١«‏ :" كان قد اشتغل على ابن الطيفت «77» » وقرأ عليه كثيرا من كتب الحكمة وغيرهاء ولازم ابن زهرون» 
واشتغل عليه» وكان معاصرا لابن رضوان الطبيب [المصري] » وكانت بينهما مراسلاات غِيبة» وكتب غى ببة» و يؤلف واحد منهما 
كبا ولا ابتدع رايا إلا رد الاخر عليه وسفه رايه فيه!ء 

وسافر ابن بطلان يريد مصر ليرى ابن رضوان «”» » فر في طريقه بحلب» 

«وم.. 93- أحمد بن أبى الأشعث 


فأكرمه صاحبها معز الدولة ثمال بن صالحء ثم أنى دولة مصر في دولة المستنصر »١«‏ » وجرت بين ابن بطلان وابن رضوان وقائع 
كثيرة» ونوادر ظريفة. 

قال: وألف كل منهما كبا في الرد على الآخر» وكلام ابن بطلان أعذب ألفاظا وأكثر ظرفاء وأميز بالأدب» وما يدل على ذلك تسميته 
له تمساح الجن!. 

وقلن وأخفين الكلام تسترا: ... ألا يتنا كا تركاه في الرحم 

ثم سافر ابن بطلان من مصر إلى القسطنطينية وعرضت في زمانه أوباء كثيرة» وله في هذا رسالة معروفة» وك اشعار قيرة جداء 
ومنهم: 

6 أحمد بن أبي الأشعث «ر" »١‏ 

طبيب يلم الشعث» ويضم السقام من تفاريق الأعضاء إذا انبعث؛ لا يغالب طبه النافع» ولا يغالط دواؤه بمدافع» تخال هيئة اسقليبيوس 
صفته» و تخطى 


:"5 94- 9 النيل. وهو: سعيد بن عبد العزيز 

معالجة جالينوس ولا تخطيء وصفته. 

ذه ابن أبي أصيقة »١«‏ 

وقال:" كان وافر العقل» كثير السكينة والوقار» متفقها في الدرين» وعمر عمرا طويلاء وكان لا يفعل إلا جميلاء وكان فاضلا في العلوم 
«”» الحكية» وله تصانيف كثيرة مفضلت تدل على العلى وعلو المنزلت» ومصئفا في الطب لا نظير له في الجودة. 

وكان أصله من فارس» وكان متصرفا ثم صودرء نفرج من بلده هاربا ودخل الموصل بحال سيئة» ووافق أن كان لصاحبها ناصر الدولة 
ولد عليل بقيام الدمء لا يزداد بمعالجة الأطباء إلا مرضاء فال لأمه: أنا أعالجه» وأراها غلط الأطباء في التدبير فسكنت إليه. فعالجه» 
فبرا فأجزل عطاؤه» واحسن إليه» واقام بالموصل إلى آخر عمره". 

ومنهم: 

غ 9- ابو سبل التيل. وهو: سعيد بن عبد العزيز »1١5«‏ 

طبيب حاذق في العلاج» صادق الحدس في معرفة المزاج» ل يزر مريضا إلا أخذ بيده من الفراش» واستوقف السقم وقد جرى في 
المشاش «”7» » وطرد عنه 


ه ".5.5 95 - ابن الواسطى «طبيب المستظهر» 


وسواس حمى تتبافت به في النار تبافت الفراش. 
قال ابن ابي اصيبعة فيه »١«‏ :" مشهور بالفضل» عام الطب» جيد التصنيف» متفئن ف الادب» بارع ف الشعر» ومنه قوله: |اتلحفيف] 
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استقني الراح» تشف لوعة قلب ... بات مذ بت للهموم سميرا 

هي في الكأس خمرة فإذا ما ... أفرغت في الحشا استحالت سرورا 
ومنهم: 

ه- ابن الواسطى «طبيب المستظهر» »١«‏ 

كان مقبول الكلمة؛ مأمول الشفاعة عند الظلمة» مع نفس متّسعهء وفضل ينفق منه من سعه» وكرم بكر على أمواله ليشتتهاء وعلى آماله 
ليثبتباء وكانت له من المستظهر كرامة لا يبان قدرهاء ولا يباب إلا إذا ضاق في مرماها الفسيح فقرها. 

قال ابن أبي أصيبعة:" كان رفيع المنزاته وكان ابن المموج صاحب الديوان قد استقرت عليه قرية بثلاثة آلاف دينار» قام منها بألفين» 
وسا ل نظا وم" بالرا لمت المتأخرة إلى أوان الغلةء فلم يتحصل فأشار عليه حاجبه ابن الداوتي «27 أن يأتي ابن الواسطي «» ليستمهل له 
المستظهر» فأتاه فأكبر مجيئه» وأخل له الجاس» 


5*5 96 +" لوطا الو حو د حون العباس 

فعرفه الصورة» وأنه قد رهن كتب داره على حمسمائة دينار» فلما كان من الغد بعث حاجبه يتقاضاه» فأعطاه خط الخليفة بالمسمائة 
دينار» وكتب ملك واستقبل له من ماله» وألبسن الحاجب خلعة» وبعث معه إلى ابن المعوج دسك ثياب فار و“مسمائة دينار 
للنفقة» فقبل ذلك منه وشكره". 

ومنهم: 

1-- أبو طاهر البرخشى» 0-0 عمد بن العباس »١«‏ 

من أهل واسطء وطبيب فيما أهل له من العلم قاسطء قاس على ما م من قديم التجريب» وعبيم النظر الذي يحقق رأي الأريب. 

ذكره ابن أبي أصيبعة وقال:" فاضل في الصناعة الطبية» كامل في الأدب» كان في أيام المسترشد بالله ٠ »١«‏ قال: وكان يعال بواسط 
عيضا به أحد أنواع الاستسقاء ول بنجع فيه علاج» وتجاوز حد الجية» فسبل له في أكل ما أراد. 

فاجتاز به رجل بيع الجراد مسلوقا فاشترى منه وأكل» فعرض له منه إسبال مفرطء ثم انقطع الإسبال» وأخذ مزاجه في الصلاح 
إلى أن عوفيء فلما عل أبو طاهر بعافيته وكان قد نس منهء أتاه وسأله: بم وجد الراحة؟ فقص عليه خبر 


/ا“5ه 97- 0 غالل ابن صفية 


الجراد» فأفكر وقال: ليس هذا من فعل الجراد ولا خاصيته. فتقصى عن بائعه حتى عرفه» فال له: أتعرف الموضع الذي صدت منه 


الجراد الذى أكله هذا؟ 
قال: نعم. قال: فامض بنا إليه. فلما أتاه رأى حشيشة هناك يرعاها الجراد» فكان يداوي بها من الاستسقاءء» وأبرأ بها جماعة من هذا 
اومن 


قال ابن بي أصيبعة:" وهذه حكاية قديمة قد جرى ذكرهاء وأن تلك الحشيشة هي المازريون. وقد ذكرها التنوخي في كاب" الفرج بعد 
الشدة" وأأشد له قوله ف غلام ناوله خلالا: |الطويل] 

وناولني من كفه مثل خصره ... ومثل محب ذاب من طول مجره 

وقال: خلالي؟ قلت: كل حميدة ٠...‏ سوى قتل صب حار فيك ا »1١«‏ 

ومنهم: 

/ا- - أبو غالب ابن صفية »١15«‏ 

انضرا أسقطته ديانته» وأرهقته خيانته » وأترع بيده كان الموت لنفسه» وفيا لمصرعه حفرة رمسه «7» » وا عليه من حيث 
ظن أنه ينتفع » وسقط من يديه من حيث توهم أنه يرتفع » ومن حاول قتل الأسل الضرغامه» وختل الصل الحامه» 0 بكفه متن 
الهندواني «7» » وفل بإصبعه باب الماني» لا يعجب له من إسراع التلف» ولا من إسراف ما ينفق من عمره الذاهب بلا خلف. 
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حك أنه كان يشي بأسرار المستنجد 2١١‏ إلى قايماز «؟» مقدم الأمراء إذ ذاك» وكان المستنجد يريد قبض قابماز فاعتل المستنجد 
فدسوه عليه حتى وصف له امام وكان لا يصلح له» وعرف المستنجد أن قوته لا تقوى على المام» فدخل عليه قايماز والأمراء حوله» 
وألزموه بدخوله» وكانوا قد سجروه ثلاثة أيام بلياليين» فلما دخلوا إليه ردوا عيه بابه ساعة» فات. وبايعوا ابنه المستضيء «*» 


مع. .1 98 - أمين الدولة ابن التلميذ 

بعد أبمان حلفوه عليها. فأقام مدة وفي نفسه من فعلتهم بأبيه» فشرع في العمل عليهم» وابن صفية على ما هو عليه من نقل خبره» فطلبه 
المستضيء ليلا وطلب منه ترتيب دواء قتال ليقتل به عدوا له» فعمله واجتهد فيه» فلما أحضره قال له: 

استف منه حتى نجرب فعله!. فتلوى من ذلك وقال: الله الله في. فقال له: 

الطبيب من تجاوز حده فليس له إلا هذا أو السيف. فاستف ذلك الدواءء ففر من الملاك إلى الحلاك. ثم خرج من الدار وكتب إلى 
قابماز بما كان» وقال له:' والانتقال من أمري إلى أمرك". ثم هلك. وعزم قابماز على الإيقاع بالخليفة فرده الله وهرب إلى الموصل» 
فرض في الطريق ثم دخل الموصل فات بها. 

ومين 

1- 00 الدولة 1 التلميذ »١«‏ 

كان فرد قرانه» وند أقرانه» وبلغ بعلسه مبالغ الأشراف» ووصل ف فهمه إلى 18 الإشراف» وكان يتك ف مجالس الخلفاء متبسطاء 
ويتقدم في مجال السؤال الشعفاء متوسظاء لسابقة خدمه» وباسقّة صنعه في بيت الإمامة دون باقي خدمه» ولا تحلت به شعه من ماثرء 
وحلت باديه مما لا يقدر عليه مكاثر» حتى كان يناظر جلة الفقهاء» وجملة أهل العلم سوى السفهاءء ويفترس الأدباء» ويفترش لمواطيه 
الأطيافة وبيضرب بقلمه عصا ابن البرافت »١«‏ » ويطرف طرف 

طرسه مقلة ابن مقّلة »١«‏ » وهو على دينه الخالف» وتعود ملته في اللحوالف» يكره الصدورء وتخبر خبره البدور. 

قال ابن أبي أصيبعة «*» :" هو الأجلّ موفق الملك أمين الدولة أبو الحسن هبة الله بن أبي العلاء صاعد بن إبراهيم بن التلميذ» أوحد 
زمانه في صناعة الطب» ومباشرة أعمالحاء وكان في أول أمره قد سافر إلى بلاد العجم» وبقي بها سنين كثيرة في الخدمة» وكان جيد 
الخط» يكتب المنسوب في نباية الحسن والصحة» وكان عارفا بالسرياني والفارسي» متبحرا في العربية» وله شعر مستظرف» وهو من 
يك تامو كان هر وأرجة الزقاة. | أبوةاإركاظا ١‏ ماك المستعضى 6ق أوعك الرفاة. اع الشككةه وان اليك ايفين بالطية 
وكان بينهما شنآن «م» » إلا أن ابن التلميذ كان أخقليساء وخيرهما فعلاء وسعى أوغيد الزمان عليه حتّى كاد يرديه» 9 رد عليه كيده 
فوهب ماله ودمه لابن التاميذ» فعفا 

عنه. وإن ما قال فيه: [البسيط] 

لنا صديق بودي حماقته .. إذا تكلم تبدو فيه من فيه 

إكية:والكلب أعل مقها: مال 1: كأنه بعد لم يخرج من التيه 

وقد قبل فيهما: |الوافر] 

أو القسن الطيب ومقفية نم أبو البركاك في طرفي نقيض 

فهذا بالتواضع في الثريا ... وهذا بالتكبر في الحضيض 

قال عبد اللطيف البغدادي:" كان أمين الدولة حسن العشرة يريم الأخلاق» وعنده سخاء ومروءة» وأعمال في الطب مشهورة» وحدوس 
صائبة» منها: أنه أحضرت إليه امرأة ممولة لا يعرف أهلها في الحياة هي أم في الممات؟ وكان الزمان شتاءء فأمى بتجريدهاء وصب 
الماء المبرد عليها صبا متتابعا كثيراء ثم بنقلها إلى مجلس داف قد بكر بالعود والندء ودثّرت بأصناف الفراء ساعة» فعطست وقعدت» 
وخرجت ماشية مع اهلها إلى منزها". 

قال:" ودخل إليه رجل مترف» يعرق دما 42 زمن الصيف» فناك تلاميذه وكانوا خمسين نفساء» فلم يعرورا المرض. فأمره 3 0 
خبز شعير مع باذ نجان مشوي. ففعل ذلك ثلاثة أيام» فبرأ فسأله أححابه عن العلة؟ فقال: إن دمه قد رق 9 قد تفتحت» وهذا 
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الدواء من شأنه تغليظ الدم» وتكثيف المسام". 

قال:" ومن هس وءته أن ظهر داره كان يل النظامية» فإذا مض فقيه نقله إليه» وقام ف عم صّه عليه » فإذا رَّ وهب له ديئارين وصرفه". 
ومما حكاه اا عن ا الدولة» وكان قل تجحاوز في هذه الحكاية» قال:" وكان امي الدولة لا يقبل عطية إلا من خليفة 3 سلطان» 
ترد جين 0 

فقال: أنا أتوجه إليه!. فلما ون أفره له ولغلمانه دور راض ا من الجرايات قدر الكفاية» ولبث مدة» فيرئْ الملك ل إلى 


بلاده وأرسل إليه مع بعض التجار أربعة آلاف دينار» وأربعة تخوت عتابي» وأربعة مماليك» وأربعة أفراس» فامتنع من قبولاء وقال: 
إن علي يمينا لا أقبل من أحد شيئا. فال التاجر: هذا مقدار كثير. قال: لما حلفت ما استثنيت. وأقام شبرا يراوده ولا يزداد إلا إباء. 
فقال له عند الوداع: ها أنا أسافر ولا ارجع إلى صاحبيء وأتمتع بالمال» فتتقلد منته وتفوتك منفعته» ولا يعلم أحد بأنك رددته!. فقال: 
اميرك أعلم في نفسي أني ل أقبله؟ فنفسي آشرف بذلك» عل النافن او تدياراك: 

وحدثنا الحكيم 26 الدين عبد الرحبم بن علي قال: حدثني الشيخ موفق الدين أسعد بن إلياس بن المطران» قال: حدثني أبي قال: 
حدثني أبو الفرج بن توماء وأبو الفرج المسيحي قالا:" كان الأجل أمين الذولة اخ التلنيد عالشا وحن بيخ يديه استاذنت عليه اعرأة 
ومعها صبى صغير» فأدخلت عليه خين رآها بدرها فقال: إن صبيك هذا به حرقة البول» وهو يبول الرمل!. فقالت: 

نعم. فقال: فيستعمل كذا وكذاء وانصرفت. قالا: فسألناه عن العلامة الدالة على أنَّ به ذلك» وأنه رأد الآفة في الكبد أو الطحال 
لكان اللون من الاستدلال مطابقا. فقَال: حين دخل رأيته يولع باعلية وكك: ووجدذت أتامل يديه مشققة فاخلة: فلت أن الم 
من الرمل» وإن تلك المادة الحادة الموجبة للحكة والحرقة» ربما لا مست أنامله عند ولوعه بالقضيب فتقحل وتشمّق» لفكنت بذلك. 


وكان موافمًا". 
وق واد اموق «الددواة وصي ارال انه كان يوما عند المستضيء بالله وقد أسن أمين الدولة» فلما نض للقيام توكأ على ركبتيه» 
فقال له اتخليفة: 


كبرت يا أمين الدولة. فقال: نعم يا أمير المؤمنين» وتكسرت قواريري. ففكر الخليفة في قول أمين الدولة وعم أنه لم يقله إلا لمعنى قد 
قصده» وسأل عن ذلك» فقيل له: إن الإمام المستنجد بالله كان قد وهبه ضيعة أسمى قوارير وبقيت في يده زماناء ثم من مدة ثلاث 
سنين حط الوزير يده عليباء فتعجب الخليفة من حسن أدب أمين الدولة» وأنه لم ينه أمرها إليه ولا عرض بطلبهاء ثم أمى الخليفة 
بإعادة الضيعة إلى سين الدولة ون لا يعارض ف شيء من ملكه. 

ومن شعره 8 ف ولده وكان غاية في الدين: [المنسرح] 

أشكو إلى الله ضاحنا شكسا ... شغفه النفس: وهو سعفهاً 

فنحن كالشمس والحلال معا ... تكسبه النور وهو يكسفها 

وقوله: |المتقارب] 

إذا وجد الشيخ في نفسه ... نشاطاء فذلك موت خفي 

ألست ترى أن ضوء السراج ... له لحب قبل أن ينطفى 

وقوله: [مجزوء الكامل] 0 

قال الانام» وقد راوه 0 مع الحداثة» قد تصدر: 

من ذا المجاوز قدره؟ ... قلت: المقدم بالمؤخر 

وقوله: [مجزوء الكامل] 00 

قد قلت للشيخ الجليل ... الأريحي أب المظفر: 

دك فلان الدين بي ... قال: لا يذكر 

وقوله: [الكامل] 
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العلى للرجل اللبيب زيادة ... ونقيصة للأحمق الطياش 

مثل البازووية اسان الورى ... نوراء ويغشي أعين الحفاش 

وقوله: [الوافر] 1 

أحذلف إن من شيم الليالي ... العنيفة أن تجوز على اللهيف 

كثل اللحظ أغلب ما تراه ... يصب أذاه في العضو الضعيف 

وقوله: [البسيط] 

لا تحسين سواد انال غن خال ٠...‏ من الطبيعة» أو إعدائه خلطا 

واما قلم التصوير حين جرى ... بنون حاجبه» في خده نقطا 

وقوله: [الطويل] 

براني ال هوى بري المدى فاذابئي ٠6‏ صدودك» حتى صرت انحل من ١‏ 

ولست أرى حتى أراك» وإنما ... بين هياء الذر في أفق الشمس 

0 ما يكتب على حصير: [الكامل] 

أفرش “ ل رات للجنت الا كيين 
طب أغاذ مكاني ينهم عطووا "قفرت حل شيدن لون 

»1١« (التقارب]‎ ٠ 0 

وحقك إن مذ بنت عنك ... قلبي حزين ودمعي هتون 

قله اننا اعوا لاك هي ار بود شالف الدهر مستي 

واني لأرعى عهود الصفا ... ويكلؤها لك ود دفين 

ولم لا يكون» ونحن اليدا ... نء أنت بفضلك متها المين 


ل 9 - معتمد الملك أبو الفرج يحبى بن صاعد بن يحبى بن التلميذ 


ومنهم: 
4- معتمد الملك ابو الفرج يحبى بن صاعد بن يحبى بن التلميذ »١«‏ 


١‏ الجزء التاسع 


بحر حكمّة تطفو لآليه »١«‏ » وتغفو مقّل النجوم في كرى لياليه» مع ملاطفة في العلاج ملا طيفها الجفون» إلى دأب بل الطلل ضيه 


وأثل الفضل سررها. 


قال ابن ا أفننة «؟» " كان متعينا ف العلوم الحكمّية» متفننا ف صناعة الطب» متحليا بالأدب» بالغا فيه أعلى الرتك: 


وله شعر؛ منه- ملغًا في الإبرة- قوله: [الوافر] 

وفاغرة فا في الرجل منها ... ولكن لا تسيغ به طعاما 
ومخطفة الحشا في الرأس منها ... لسان لا تطيق به كلاما 
تصول إشوكة تبدو وسمء ..٠‏ وما من ذاقه يرد الماما 

تجر وراءها رسنا طويلا «”» ... م قادت يد الحادي الزماما 
منيعا ذا قوى لكن تراه ... بقبضتها ذليلا مستضاما 

فتلقيه تحبسها مقيما ... طوال الدهر لا يِأبي المقاما 

اناغيا "ها سرة دهان درك ماقا يها كاما 

غدت عريانة من كل لبس ... وفاضل ذيلها يكسو الأناما 
وقوله- ف دار جديدة «4» وقعت فيها نار يوم فراغها-: [الكامل] 
يا بانيا دار العلى ملأتها ... لتزيدها شرفا على كيوان 
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طنث انك إنا عيض للنجد:والافضازيؤالا حبيان 

فقفت عوائدك الكرام وسابقت ... تستقبل الأضياف بالنيران 
وقال أيضا: [الكامل 

علق الفؤاد على خلو حبها ... علق الذبالة »١«‏ في الحشا المصباح 
لا إستطاع الدهر فرقة بينهم ... إلا لحين تفرق الشباح 

وقوله: |المتقارب] 

فراقك عندي فراق الحياة ... فلا تجهزن على مدنف «7» 
علقتك كالنار في شمعها ... فها إن تفارق أو تتطفى 

وقوله: الريع] ْ 

بدا إلينا أرج القادم 7 فبرد الغلة من حاتم 

روح عن قلي على نأيه ... وقد يلذ الطيف لالم 


ةيه ' :1100 أوك الزمات وهو أبو البركات. هية الله بن علي بن ملكا البلدي ثم البغدادي 

ومنهم: 

ات انهه انماث نودو ارود لكات هيه اله بن علي بن ملكا البلدي ثم البغدادي »١8«‏ 

طبيب لو رام الصخر الجلمد لتفجرء أو إمساك الماء السائل لتحجرء بمداومة نظر لو صابرت الزمان لتضجرء أو فرعت حصا الدهناء 
»)١«‏ لتشجر. بعلم أوسع امتدادا من المشرقين» وأجمع مدى هما بين الحافقين. كان يصون وديعة العلم ويحفظهاء ويغيظ بكتمائها صدور 
الرجال ويخفضهاء ونسيمه تبب خافقته» وشميمه تفتت عنبر الغمام بارقته. 

قال ابن أبي أصيبعة «*» :" كان يبوديا وأسلم» وخدم المستنجد. وتصانيفه في النهاية «#» » وكان له اهتمام بالغ في العلوم» ونظره 
بدا بالطب على ابي الحسن سعيد بن هبة الله «8» » وكان لا يقرئ يبوديا ولا نصرانيا» فثقل عليه ابو البركات بالناس» ليقرئه فلم يفعل» 
فصحب بواب داره» ليتوصل به إلى غرضه؛ وكان يقعد في الدهليز فيسمع جميع ما يقرأ عليه» وما يجري معه من البحث» وهو كلما 
فهم شيئا وتعقله علقّه عنده. 

فلما مضت سسنة أو نحوهاء جرت مساأًإد عند الشيخ وبحثوا فيا فلم بجه لهم عنبا جواب» فدخل أبو البركات» وخدمء وقال للشيخ: عن 
أعى مولانا أتكلم في هذه المسأله؟. 

فقال: قل. فأجاب عنها بشيء من كلام جالينوس. ثم قال: وهذا كان بحتكم في اليوم الفلاني» في ميعاد فلان!!. 

فعجب الشيخ منه» ومن حرصه» فقال: من يكون هكذا ما يستحل أن ممنعه» فصار من أجل تلامذته. 

ومن نراقو ا عيضا عرض له الماليخولياء وكان يعتقد أن عل واسه و ثامبواته لا مفارقه ابد وكات كا مثى .تحايد المواضع التي 
سقوفها قصيرة» وبمشي برفق ولا يترك أحدا يدنو منه» حتى لا بميل الدن» أو يقع عل اراسةة وبتي هذا المرض مدة طويلة وهو في 
شدة منه» وعالجته جماعة من الأطباء ولم يحصل بمعالجتهم تأثير ينتفع يذه وأ: بي أمره إل اود الزمان» فك اله ما بقي شيء يمكنه 
أن يبرا به إلا بالامور الوسمية. ‏ 

فال لاهله: إذا كنت فى الدار فاتونى به. 

ثم إن أوحد الزمان أص ابد غلنانه ,أن ذلك المريض إذا دخل عليهم وشرع في الكلام» وأشار إلى الغلام بعلامة بينهماء أنه يسارع 
بمخشبة كبيرة فيضرب بها فوق رأس المريض على بعد منه» كأنه يريد كسر الدنَ الذي يزعم أنه على راسه. وأوصى غلاما آخر» وكان 
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قد أعد معه دنا في أعلى السطح أنه متى رأى ذلك الغلام قد ضرب فوق رأس صاحب الاليخوليا أن يري الدن الذي معه بسرعة 
إل الأرض. ش ش 

ولما كان اوحد الزمان ف داره واتاه من غير علم المريض» فاقبل عليه» وقال: 

كين أن هذا ال فعا رفك هن 

ثم أدار تلك اللعشبة التي معه» وضرب بها فوق رأسه بحو ذراع» وعند ذلك رم الغلام الدن من أعلى السطح؛ فكانت له وجبة »١١‏ 
عظيمة» وكسر قطعا كبيرا. فلما عاين المريض ما فعل به ورأى الِدن المتكسرء تأوه لكسرهم إياه» ولم يشك أنه هو الذي كان على 
راسه بزعمه» واثر فيه الوهم اثرا برىء به من علته تلك!. 

وهذا باب عظيم في المداواة» وقد جرى أمثال ذلك بماعة من المتقدمين مثل جالينوس وغيره «7» في مداواتهم بلعو الوضية 
وحكى أبو الفضل تلميذ أبي البركات المعروف بأوحد الزمان» قال: كا في خدمة أبي الزمان في عسكر السلطان» ففى بعض الأيام جاءه 
رجل به داحس «*» » إلا أن الورم كان ناقصاء وكان يسيل منه صديد» قال: ين اع ذلك أوحك الزمان دوك سلامية «؟1» 
إصبعه فقطعها!. 

قال: فقلنا له: يا سيدي! لقد ا حفت ف المداواة» وكان يغنيك ان تداويه بما يداوي به غيرك» وتبقى عليه إصبعه» ولمناه» وهو لا ينطق 
بحرف!. - 2-1 

قال: ومضى ذلك اليوم» وجاءه في اليوم الثاني رجل آخرء مثل ذلك سواء» فأوما إلينا بمداواته» وقال: افعلوا في هذا ما ترونه صوابا. 
قال: فداويناه بما يداوى به الداحس» فاسع المكان» وذهب الظفر» وتعدى 

الأمى إلى ذهاب السلامية الأولى من سلاميات الأصابع» وما تركا دواء إلا داويناه به» ولا علاجا إلا عالجناه» ولا لطوخا إلا لطخناه 


به »١«‏ » ولا مسبلا إلا وسقيناه» وهو مع ذلك يزيد» ويأكل الإصبع أسرع أكل» وال أمزة إن القطع» فعلمنا أن وفوق 3 ذي 


هام 4 


-ه 1 


0 فشاع هذه المرض في تلك السنة» وغفل جماعة منهم عن القطع» فتأدى أمى بعضهم إلى هلاك اليد» وبعضهم إلى هلاك أنفسهم. 
ونقات من خط الشيخ موفق الدين عبد اللطيف البغدادي «"» » فيما ذكره عن ابن الدهان المنجم» قال: كان 1 البركات قد عمي 
في آخر عمرهء وكان يملى على جمال الدين بن فضلان» وعلى ابن الدهان المنجم» وعلى يوسف والد الشيخ موفق الدين عبد اللطيف» 
وعلى المهذب ابن النقاش كاب" المعتبر» 


3.4١‏ 101 - أبو القاسم هبة الله بن الفضل البغدادي 


وقيل: إن أوحد الزمان كان سبب إسلامه أنه دخل يوما إلى الخليفة فقام جميع من حضر إلا القاضي» فإنه كان حاضرا ول ير أنه 
يقوم مع اجماعة إذمي. 

فال أوحد الزمان: يا أمير المؤمنين! كأنْ القاضي لم مم مع ابماعة لكونه يرى أنه على غير ملته. فأنا أسلم بين يدي مولاناء ولا أتركه 
بينتقصني مبذاء.!» 

وأسل. 

قال: وكان لأوحد الزمان ثلاث بئات»ء ولم يخلّف ولدا ذكرا. وعاش نحو ثمانين سنة. 

قال وكان يه أوعن الزهات واميك الدولة ان اللنية هفات ركان اوهبد النفات نا أسلم يتنصل كثيرا من الهود» ويلعنهم» ويسيهم» 
فلما كان في بعض الأيام» في مجلس بعض الأعيان الأكابر وعنده جماعة وفيهم آم الذولة ان اتليدة وعرى :55 الجودة» قال أوحد 
الزفاث: لعن الله اليرف: 
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فقا أمين الدولة: نعم! وأفاء هوف 

فوجم ا أونعد الزمانة وغرف أنه أشان إلية؛ وعناه» ولم يتك !!. 

ومنهم: 

ا -١‏ أبو القاسم هبة الله بن الفضل البغدادي »١«‏ 

عل طب وبيان» وإمام فضل ملء سمع وعيان» فأق ما غلاء ومات مديحا وغزلاء وجاء بضريب الضرب» وغريب الحكمة التي ... 
19 » التوتاق والسئة الغرمت» وكانة الظي “هليه أغلك* والسيت آله أكلت» كان به ارفاقة ومنه 

إنفاقه» وكان له مجو جرع المهجو سم الاشاقة »١«‏ » وسقّما كلما قيل ا هجا روه 

هذا إلى ملح أظرف من غرائب البحار» وألطف من النسيم» إذا عبث بأعطاف الأتجار. 

قال ايبن أبي أمريعة «”» " كان يعاني صناعة الطب» ماكر افا لك من الموصوفين فيهاء إلا أن الشعر غلب عليه» وكان كثير 
النوادر وبينه وبين الخيص بيص «"» شنان وتباتر» وكانا قد يصطلحان وقتاء» ثم يعودان إلى ما كنا عليه» وهو الذي ألصق بالخيص 
بيص هذا اللقب» وذلك لأن السلطان السلجوقي لما قصد بغداد في أيام المقتفي» وهم عسكرها بالحروج إليه» وكان الناس من ذلك في 
يديقف" كتين بوسر كه ابد ةوقال" مالي أرى الناس ف حيص بيص؟. 

فالصق به هذا اللقب. 

قلت: كان الحخيص بيص على ما هو منه معروف؛ نفرج يَمَشّى ليلا حيث لا يقدم إلا الأبطال» ولا يمي إلا من قصر عنده باع 
موف وطال» فر بكلبة 1 00 

مجرية »١«‏ » راها ثما خافهاء وهى سطو بأنياب واظفار» وتبول مثل الليل بلا اسفار؛ فنبحت عليه نباحا ظن به ان الحبال عليه قد 
أطبقت» أو الجيوش به قد أحدقت» فامتشق سيفه وخطا إليها وقدّم قدمه» وأقدم عليهاء ثم دهش للخوف من بأسباء فأضلهاء وانها 
اصاب بالسبيف جروا لماه 

فقال أبو القاسم: [البسيط] 

يا معشر الناس إن الحخيص بيص أن ... بفعلة أورثمه الحزي في البلد 

هو الجبان الذي أبدى تجاعته ... على جري ضعيف البطش والجلد 

فانشدت أمه من بعد ما احتسبت: ... دم الابيلق عند الواحد الصمد 

أقول للنفس تأساء وتعزية ... إحدى يدي أصابتني ولم ترد 

كلاهما خلف من فقد صاحبه ... هذا أخي 50 وذا ولدي 

وكان المقتنفي حين بويع كيه دعاك سنه واحد ودب غصنه؛ ووزيره ابن المبيرة من علم زهاده» ومداومة درسء وعباده. وكان 
أبو القاسم إستطيل مدتهماء ويكزه بأسبما الذي لا يلينء وشدعيما؛ خلس يوما المقتفي وان عييرة زافق أمامة» ومصر ف زماتة هذاء 
وقد استثقل أبو القاسم طول اياءهماء وامتداد دواءهماء فقال: [السريع] 

يا معشر الناس!» النفير النفير ٠...‏ قد جلس الحردب «”» فوق السرير 

وصار فينا آمرا ناهيا ٠...‏ وكنت أرجو أنه لا يصير 

فكلما قلت: قذى ينجل ... وظلمة عما قليل تتير 

فتحت عيني فإذا الدولة ... الدولة والشيخ الوزير الوزير 

وقال مبجو البديع الأسطرلابي» وكان قد ج: [مجزوء الكامل] 

لا غرو أن دهى اليج ... وإن رموا منه بعكبة 

2 البديع وعرسه »١«‏ ... وفتاه فانظر اي عصبه؟ 

فثلاثئة من منزل ... علق «”7» » وقواد» وقبه! 

وقال: |السريع] 
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انت بهذا العرض بين الورى ... مثل لحرا يمنع من نفسه!! 

وقال: [السريع] 

اه طوراء» وأهذى به .ىه طوراء» ولا أطمع 2 رفده 

مثل إمام بين اهل القرى ٠66‏ صل مم والزيت من عنده! 

ال له ابن سعيد» ومن ذا الذي يسمع الحسن ولا يستعيد؟» وذلك قوله: [الكامل] 
سس معشر أشروا على هام الربى 000 للطارقين ذوائب النيران 


102 - نفر الدين المارديثي 

ومنهم: 

»١*« فر الدين المارديي‎ -٠ 

الإمام أبو عبد الله مد بن عبد السلام بن عبد الرحمن بن عبد الساتر الأنصاري. 

رجل من أسرة الأنصارء ومن سرة أهل المدينة إذا عدت بيوت الأمصارء في مزايا ذوي الحبات في المنن» وبقيايا ذوي الهيئات من 
00 من علماء الحكاء» ونبلاء الفضلاء» وأحبار الأنام» وأخيار من لا يرى مثله إلا في المنام. 

قال ابن أ أصويعة »١«‏ :" كان علامة وقته ف الحكمة» قوي الذكاء» فاضل النفس» محا لذير» متقنا للغة والنحوه 

وأجداده من أهل القدسء قرأ الطب على ابن التلميذ» وقراً ابن التلميذ عليه المنطق» وقدم دمشق وأقرأ بها الطب» وكان لن مجلس عام 
للتدرس. وممن قرأ عليه: المهذّب عبد الرحبم بن علي» وطلب منه الماك الظاهر أن ممم غتدة محلب وأنعم عليه بمال طائل» فأقام 
عنده سنتين ثم عاد إلى ماردين» ووقف كتبه في المدرسة بباء واخر ما قاله عند موته:" اللهم إني امنت بك وبرسولك 


.5.5 103 عوشي اميس 


الصادق مد صل الله عليه وآله وسلء إن الله يستحي من عذاب الشيخ »١«‏ ومنهم: 

»١*« ابو نصر المسيحي‎ - ٠ 
وهو سعيد بن أبي الحسن بن [أَبي الخير] بن عيسى.‎ 
طبيب علاف به عليه وفرع كل علاج لم يحظ فيه حكهء اما نت العلل هذة المسيحية مسحي وأبدلتك. يزامن ترنهه الفافة‎ 
دراك معصيا: باعل إ كل مغلب وماق طيه الاعف الضعة اف المبددي:‎ 
من المتميزين ف صناعة الطب» والأفاضل من أهلهاء والأعيان من ا‎ ": »١« قال ابن ابي اصيبعة‎ 
ومرض الناصر لدين الله «17» بالرمل» وعرضت له 2 المثانة حصاة كبيرة» مفرطة ف الكبر» واشتد به الألى وطال المرض» وكجر‎ 
من العلاج» فأشير عليه بأن يشق المثانة لإخراج الحصاة» فسأل عن جرائي حاذق؟ فقيل له: ابن عكاشة؛ فأحضر» وشاهد العضو‎ 
العليل» واه ببعلة «» فقال: أحتاج أ او مشايخ الأطباء ف هذاء‎ 
فقال له: فن تعرف من صا حيهم؟.‎ 
قال: أبو نصر المسيحيء فإنه ليس في البلاد بأسرها من بائله. فطلبه» فلا حضر قال له: اجلس. خلس ساعة ولم يكامه» [ولم يأمره‎ 
5 ' ا‎ 
ثم قال له الناصر: يا ابا نصر! مثل نفسك انك دخلت إلى البيمارستان وانت تباشر به مريضا قد ورد من بعض الضياع» واريد ان‎ 
تباشر مداواتي» وتعالجني من هذا المرض أ تفعل بمن هذه صفته.‎ 
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فقَال: السمع والطاعة؛ ولكني أريد أن أعرف من هذا الطبيب المتقدم مبادي المرض» وأحواله» وتغيراته» وما عالح به منذ أول 
المرض وإلى الآن. 

فأحضر الشيخ أبو الحير» وأخذ يذكر ابتداءات المرض» وتغير أحواله» وما عال به من أول المرض وإلى آخر وقت. 

فقال: التدبير صالحء والعلاج مستقيم. 

فقال الخليفة: هذا الشيخ اخطأء ولا بذ لي من صلبه!. 

فقام أبو نصر المسيحي» وقبل الأرضء وقال: يا مولاي! بحقّ الله عليك وبمن مضى من أسلافك الطاهرين» لا تسن على الأطباء هذه 
السنة. راغا الرجل فلم يخطئ في التدبير» ولكن إسوء حظه لم ينته المرض. 

فقال: قد عفوت عنه» ولكن لا يعود يدخل على؛ فانصرف. 

ثم أخذ أبو نصر في مداواته» فسمّاه ودهن العضو بالأدهان والملينات» وقال له: إن أمكن أنا نلاطف الأمى بحيث تخرج هذه الحصاة 
من غير بط؛ فهو المراد. 

وان ١‏ تخرج» فذلك لا يفوتناء 

ولميزل كذلك يومين» وفي ليلة اليوم الثالث رمى الحصاة» فقيل إنه كان وزنها سبعة مثاقيل »١«‏ » وقيل: خمس» وقيل: إنها كانت 
على مقدار أكبر من نواة .تكون من نوى الزيتون. 

ولتابع الشفاء» 1-6 اجام فأم أن يدخل راان دار الضرب »١«‏ » وحمل من الذهب ما يقدر عليه. ففعل به ذلك» 9 ثم أئته 
الخلع» والدنانير من أم الحليفة» ومن ولديه الأميرين خمد وعليٍ ) والوزير نصير الدين بن مبدي العلوي الرازي» ومن سائر كار الأمراء 
بالدولة» فأما أم الخليفة وأدلكقهة والوزير» والشرابي نجاح «"» » فكانت الدنانير من كل واحد أل دينار» وكذلك من 0 الأمراءء 
والباقين على قدر أحوالهم» فأخبرت أنه حصل من الذهب العين: 

عشرين ألف دينار» ومن الثياب واللخلع: جملة وافرة. وألزم الخدمة» وأفرطوا له الجامكية اسنية» والراتب» والإقامة» ولم يزل مستمرا 
في الخدمة إلى أن مات الناصر لدين الله. 

قال: وحدئتني بعض الأطباء أن ابن عكاشة الجرائي كان نذر عليه أن يتصدق في بيعة سوق الثلاثاء بالربع ثما يحصل له وأنه حمل 
إلى البيعة ماتتين 


4 104 - أبو الفرج ابن توما 
وتحسين ديناراه ورك أو اطي اليف من الخدامة وقد كانق مازلتة فزن + لك تجايلة عتدى) وله عرققعا وض هبات وملات 
عظيمة» فن جملتها أنه أعطاه خحزانة كتب الأجل أمين الدولة ابن التلميذ» وكان قد مرض الناصر مرارا وبر على يديه» فصل له جملة 
واف 
0 الشيخ أبو احير في أيام الناصر فقيل له: إنه قد توفي وترك ولدا متخلفاء وعنده جملة عظيمة من المال. 
فقال: لا يعترض ولده فيما ورثه من أبيه» فا خرج من عندنا لا يعود إليناء 
ومنهم: 

1 ابو الفرج ابن توما »١«‏ 
وهو: صاعد بن إيحى بن »١«‏ هبة الله بن توما النصراني [أبو الكرم] البغعدادي. 
توصل بنجاح فنجحء ومت بصلاح مله فبجحء وعدل بالآباء فرجج» وملك رياسة الأطباء فنجح» وورث ببلاد العراق بخت مختيشر 3 
وحاز ما جر جرجيس إليه من مدد يلبوعهاء ل ا وحل له دين" الطيي 
قال ابن ابي اصيبعة »١«‏ :" كان من ١‏ كابر الأطباءء وخدم نجاح الشرابي «7» » 9 صار وزيره وكاتبه» 9 دخل إلى الناصر وكان 
شارك أطياءه في معالجته» ثم حظي عنده الحظوة التامة» وس إليه عدة جهات يخدم بهاء وكان فيها عدة دواوين وكّاب. 
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وقتله بعض الجند المرتزقين تحت يدهء وقيل الخليفة» فنكبه وأبقى أملاكه وعروضه لولده» وحمل ما خلفه من المال العين إلى اتخزانة» 
وكان ثماغمائة ألف وثلاثة عشر ألف دينار! ". 

قال ابن القفطى- وقد ذكره وأننى عليه- «"» :" إنه كان قد تقدم في أيام الناصر إلى أن كان بمنزلة الوزراء» والأمراء» واستوثقه على 
حفظ أمواله وأموال خواصه؛ وكان يودعهاء وكان يظهر له في كل وقت»ء ويرسله في أمور خفية إلى وزرائه» وكان جميل المحضرء 
حسن التوسط» قضيت على يده حواتح» وكفيت شرورء ول ير له غير شا كر ناشر". 


طبقات الأطباء ببلاد العجم 


ا.ا.+> 105 - تياذورس 
5.٠.‏ 106 - ربن الطبري 


»١« تياذورس‎ -١ه‎ 

آل ساسان» وتطعمه من جني جنايتهم ثُر الإحسان» وكان يتقرب إلههم بما يلام ويقرب لديهم كل منى كان لا يطمع بها منهم نائم. 
قال ابن أبي أصيبعة:" كان نصرانياء وله معرفة جيدة بصناعة الطب» وب له سابور ذو الأكّاف البيع في بلاده» وكان عالما بالصناعة» 
موسوما بهاء متميزا في زمانه» فاضلا في علوم الفرس والهند» وهو الذي جلب كاب كليلة ودمنة إلى أنوشروان» وترجمه له". 

وم 

5-- ربن الطبري »١4«‏ 

لاءم الفرس طبه » وقاوم حب انفسهم حبه» وكانوا برونه زين مجالسهم وعين مجالسهم» هذا وما هو من اهل معتقد هم ) ولا من بحل 
مثله ف معهل هم ) ولم يحاول عملا إلا كان به بصيرا» ولا علا إلا وانقاب الطرف إليه له خادعا ولا حسيراء 

قال ابن 5 أصنيدة:" كان يبودياء طبيباء منجماء من أهل طبرستان» وكان 


ىلا5 107 - علي بن سبل بن ربن الطبري أبو الحسين 

متميزا في الطب؛ عالما بالهندسة وأنواع الرياضة» وحل كتبا حكمية من لغة إلى لغة أخرى. وكان له تقدم في علم المهود- والربن والربين 
والراب- 1» أسماء للقدمي اليهود". 

ومنهم: 

»١« على بن سبل بن ربن الطبري ابو الحسين‎ -٠ 

قري المشاركة» قويم الجدد في الطرق السالكة» يجلي نوره الظلء ويطفي تدبيره الضَرمء ويقوم الأبدان» ويقوم طبّه مقام الشمس في 
برء البلدان ول يعدم ومضهء إلى أدب بدت له تضيء لمعانباء ويجيء بمسود اللمم ريعاهاء ويدنو مداها ويبعد مكانبها. 

قال ابن النديم:' علي بن ربل- باللام-» كان يكتب للمازيار بن قارن» فلما أسلم على يد المعتصم قربه» وظهر فضله» وأدخله المتوكل في 
ندمائه» وكان بموضع من الأدب وهو الذي علّ الرازي صناعة الطبء وكان مولده ومنشؤه بطبرستان. 


3.4 108 - أحمد بن محمد الطبرى 


ومن كلامه:" الطبيب الجاهل مستحث الموت". 
ومهم: 
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-١ 1‏ أحمد بن محمد الطبرى »١«‏ 

أبو الحسن. تقدّم بتقديم المعرفة» وتقدّم إلى الدّاء فصرفهء مع إتقان لتشري الأعضاءء وائقاء لغير صرح الارتضاءء بفهم يحسن 
الاستتباط» وعم يحسب في معرفة ما بين القصب والرباط» هذا إلى استقصاء الأعراض والدلائل والأمراض بسبب من خارج أو 
داخل؛ لم يعد الصواب حدسه. ولا عد في ذوي الخطأ حسه» حتى قيل إنه لو أراد لأطال شعر الأجفان» وأقام الأموات من الأكفان 
بلطف يكاد بمسك به رمق النهار» ويرم في الصباح صبغة الليل الشايب. 

قال ابن أبِي أصيبعة:" فاضل عالم بصناعة الطب» وكان طبيب ركن الدولة» وله الكخاش" المعروف ب" المعالجات البقراطية" وهو من 
أجل الكتبء وأنفعهاء يحتوي على مقالات كثيرة» وقد استقصى فيه ذكر الأمراض ومداواتها على أتم ما يكون". 


وءلا.5 109 و الحسن بن نوح القمري 

ومنهم: 

48 -- ابو منصور: ال حسن بن نوح القمري »١7«‏ 

قر سماء» ورقم عذار ظل في وجنة ماء» ونوء حكمة ما تقشع حابباء ولا توشع بغير مطرزف الفضائل حابباء أ خلس الرئيش ابن 
سينا وحضره» وشاهد سيعا سعته ونظره» وكان يعده فيمن أدركه ويعد من العلم له ما تركه» ويطوي في حفظه من عله البارع ما نشره» 
واعد كنال لاجد شره ولم يكن مثله في تعديل قوي ممتزجة» وملاطفة بعلاج موافق لا تنفر منه الأمزجة. 

قال ابن أبي أصيبعة:" كان سيد وقته وأوحد زمانه» مشهورا بالجودة في صناعة الطب» ممود الطريقة في أععالماء فاضلا فيهاء حسن 
االعاكلة سيق المذا واف هذا عند اولك 

وحكي عن احسرو شاهي أن ابن سينا لحق أبا منصور وهو شيخ كبير» وكان يحضر جلسه ويلازم دروسه» وانتفع به في علم الطب. 


5 110 - أبو سبل عيسى بن يحبى المسيحي الجرجاني 

ومتهم: 

اوسيل فس بن عن السيسى اماق 61 

أذ فى الطب يد يضاء كليمية دمع وف إطناة تازااكى آرة حك الى إبرافتبية) امسيكة يل الأدواة» ومتلطف اللأواه با روصت 
الأجيا وت الأسقاء» رضحت لمحب مظن الإثفائن وتو الك وجزه الإررقف الإننام» ونشبيه 8 ان أسقاء من جطلد عله إذا شن 
ومن حمدة عزمه إذا فر 

وكان من بعض فضلاء المتأخرين المتبحرين يفضله على ابن سيناء» ويجعل له عليه أسناء» وني عليهماء وإئما يوفر له الثناء. 

قال ابن ا أضنعة «» " هو طبيب فاضل» بارع في صناعة الطب»ء عليها وعملهاء فصيح العبارة» جيد التصنيف» يح الكابة» 
قال:" وقد رأيت بخطه تابه في" إظهار حكة الله تعالى في خاق الإنسان" «4» » وهو في نباية الصحة والإتقان» والإعراب والضبطء 
وهو يدل على 


3.0 111 - السيد أبو عبد الله ممد بن [يوسف] الإيلاقي 


عل بام وغل عزو 
قال:" وقيل: إن المسيحي هو معلم ابن سينا صناعة الطب. وقال عبيد الله بن جبريل: إن المسيحي كان يخراسان» وكان مق ما عند 
سلطاتبا» وانه مات عن اربعين سنة". 

ومن كلامه:" نومة بالنبار يعد أكلة خير من شربة دواء نافع" انتّى ٠. »١١‏ 
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ومنهم: 

»١*« -السيد عي الله محمد بن [يوسف] الإيلائي‎ ١١١ 

رجع بنسبه إلى والد شريف» وبحسبه إلى تالد «7» وطريف» فقيل في ظل علم متكائف الشجرء مترا 8 السحب» هطال المطر» سرت 
النواغ بأعطافه» وسرت بألطافه» وصيرت ثمره في أوان قطافه. 

قال ابن أبي أصيبعة: " هو شريف الذسبء فاضل في نفسه» خبير بصناعة الطب والعلوم الحكمية» وهو ممن أخذ عن الرئيس ابن سيناء 
واختصر" القانون" وأجاد في تأليفه» وله كاب" الأسباب والعلامات"- في الطب-. 


لاد 112 ذا لكا ممد بن أحمد البيروشٍ 

ومنهم: 

- أبو الريحان مد بن أحمد البيروني »١«‏ 

ذكي يفوح عبق ريحانه» ويكرم أرج عنبره بامتحانه. 

تك على الكواكب ورسوهها وحدودهاء والنجوم ونحوسها وسعودهاء وناظر الفحول» وناضل النصول »١«‏ » وله حكمة تلمع مشارق 
انوارها» را حصباء الفجر سابق نوارهاء 

قال ابن ار 3:" هو منسوب إلى بيرون» من مدن السند» وكان مشتغلا بالعلوم الحكية» فاضلا في اليئة والنجوم» وكان معاصرا 
للرئيس ابن 5 وبينهما بحوث ومراسلات» وقد ذكر الرئيس أخوارة مسائل سأله البيرونيٍ عنباء مفيدة في الحكمة" «7» . 


5.لا.5 113 © الجويق عبد الو ين مدو الأصبباني» أبوعل 

ومنهم: 

1ه الحندين ند الرنجن ب متداوية الأصبباني» أبو على »١«‏ 

من دار ملك لا يقعد به بإده» وابن أب لا يستحي به ولده» تحلل بالمناقب التي ما ضاقت به ملابسباء ولا دنت لغيره ملامسهاء 
وفاضت به ينبيع الحكء وسبلت له صعابها التي م راءها غيره وم. 

قال ابن 5 اصندةة هو من الأطباء المذكورين ف بلاد العجم» وخدم جماعة من ملوكها ورؤسائها »١«‏ » وكانت له أعمال مشبورة 
في صناعة الطب» وكان من ذوي البيوتات الأجلاء بأصبهان» وكان أبوه فاضلا في عل الأذي» وام النزن واد أشعان نحبينة هنا 
[الوافرأ 

عي انون ذا أن اريت :نه وو لاني 4 أمل طون 

محل بالرحيل وليس يدري ... إلى ماذا يقر به الرحيل 

ولأبي على هذا كتب كثيرة «7» ذكرها ابن أبي اموه ف ابه" بغية 


لملاء5 114 - أبو القاسم عبد الرحمن بن علي ابن أحمد بن أَبِي صادق النيسابوري 


الألياة ف تاريخ الأطي)ء* »١«‏ 

ومنهم: 

4 - أبو القاسم عيد الرحمن بن على ابن أحمد بن أبي صادق النيسابوري »١*«‏ 

وكان صادق الطلب» صادع الليل» سرى بحسن المتطلب منقبا عن الحكمة يستثيرها من أماكنهاء وإستديرها سرجا من مساكتهاء 
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قال ابن أن أصيعة: ' هو طبيب فاضل بارع في العلوم الحكمية» كثير الدراية في الصناعة الطبية» له حرص بالغ في التطلع إلى كتب 
م وما أووعة فيها من غوامض الطب واسرار. العلم» شديد الفحص عناء وكان فصيحاء بليغ الكلام» وما فسره من كتب 
جالينوس في نهاية الجودة والإتقان» يا فعل في كاب:" منافع الأعضاء" لجالينوس» فإنه أجهد نفسه فيه» وأجاد في تلخيص معانيه. 
وقد قال في اوله:" وأما نحن فمّد حررنا معان هذا الكّاب شرحا للعويص» وحذفا للزائد» ونظما للتشتيت» واضافة إليه". 
لاتحي" بق الأباة زنل: وحدني سكن الأاطياء أن ان أبي صادق 


أاملاءك 115 - السموأل بن ييحبى بن عباس 


اجتمع بابن سينا وقراً عليه» 0 عنه» قال: وكان هذا لا أستبعده بل هو أقرب إلى الصحة» لأن [ابن] أبي صادق 
لحق زمانه- أي زمان ابن سينا- وكان ببلاد العجمء ولا شك أنه سمع بسمعة ابن سيناء وكانت عظيمة» وكان أكبر من ابن أبي صادق 
قدرا". ثم ذكر تأليفاته »١«‏ . 

ومنهم: 

6 السموال بن يحبى بن عباس »١«‏ 

لمغربي الأصل» البغدادي الدارء العادي حيث السحاب المطّال دارء المادّ يد البدار» الماد يد الاقتدار» ذو الذكاء الذي يضيء للمقتدح» 
ويضع في مبامه مهام الطلب منه المقترح» طلاع كل نية» وطلاب كل حنية» خرق العادة في ذكائه الفرط» ووقائه بالعلم الذي لا يقبل 
الغلطء على أنه لم يخل بابداع فن» ولا أبدع حفظه عم يعرف بحقيقة أو ظن. 

قال ابن أبي أصيبعة:" كان فاضلا في العلوم الرياضية» عالما بصناعة الطب. 

وأصله من بلاد المغرب» وسكن بغداد مدة» ثم انتقل إلى بلاد العجمء ولم يزل بها إلى آخخر عمره. 


.> 116 -الشريف شرف الدين إسماعيل 

قال عبد اللطيف البغدادي: هذا الحقراك ا بغدادي» كان يبودياء وأسل »١«‏ » ومات شابا بمراغة «”7» » وبلغ في العدديات 
مبلغا لم يصله أحد في زمانه» وكان حاد الذهن جداء بلغ في الصناعة الجبرية الغاية القصوى» وأقام بديار بكر وأذريجان» وله رسائل في 
الجبر والمقابلة» رد فيها على ابن الحشاب النحوي» وكان معاصره» وكانت له في هذا العلى يد". 

ومنهم: 

5 الشريف شرف الدين إسعاعيل »١«‏ 00 5 

كل شرف قديمه بحديثه» ووصل وان سراه بخبيثه» وعرف بأ كل أدوات العلوم ومداواة العموم وتحلى بمفائخر الطلب عم بيقيه » 
وجسم بصالح الطب يقيه. 

وصل من الدولة الترارزمية العظيمة الشان ما عد مثله لها من عظمتهاء وامتد ثرى ماله من نعمتبا» وجرى في طلق اماله إلى غاية همتباء 
قال ابن أبي أصيبعة:" كان طبيبا عالي القدرء وافر العل» وجيها في الدولة» وكان في خدمة السلطان علاء اللدين مد خوارزم شاهء وله 
منه الأنعام الوافرة» والمرتبة المكينة» وكان له مقرر على السلطان مبلغه ألف دينار في كل شبرء 

وكانت له معالجات بديعة» وآثار حسنة في صناعة الطب. 

وتوفي ف أيام خوارزم شاه تلان مر وله عدة عصناتك كلها بالفارسي .»1١«‏ 


.3 عا المند 
أطباء المند 
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0 

0 -- شاناق الحندي »١«‏ 

هو ذو الحم الأوامع» والكلم الجوامع» والتنبييات الموقظة» والقُومبات المحفظة» والتشبيهات التي أخذت بأطراف الموعظة» نطق بها عن 
خاطر صفا فلم يكدرء ووق فلم يغدرء لغخاءت سوائح» وجادت موانج» وتجات من القاوب غلا منذ د خلته سكي به وأخلته. 

قال ابن أبي أصيبعة:" كانت له معالجات وتجارب كثيرة في الطب» وتفنن في العلوم الحكمية» وما قاله في كابه الذي سماه: (منتحل 
افوا َ َ َ 1 َ 

" أيها الوالي!! اتق عثرات الزمان» واخش تسلط الأيام؛ ولوعة الدهر» واعلم أن للأعمال جزاء فاتق العواقب» فإن لما غدرات» فكن 
منها على حذرء والأقدار 


118 - متك المندى 


مغيبات فاستعد لهاء والزمان متقلب فاحذر دولته» لثم الكزة خفف سطوته» سريع الغرة فلا تأمن سطوته. 

واعلم أنه من ل يداو نفسه من سقام الآثام في أيام حياته» فا أبعده من الشفاء في دار لا دواء لهاء ومن أذل حواسه واستعبدها فيما 
يقدم من خير بان فضله» وظهر نبله» ومن ل يضبط نفسه وهي واحدة لم يضبط حواسه وهيٍ خمسء فإذا لم يضبط حواسه مع قلتهاء 
ونفسه مع ذا ضعت عل ضظ: الأغوات مع كثرتهم وخشونة جانهيم» واعة الرعية في أقاصي البلاد وأطراف المملكة أبعد من 
الضبط »١«‏ 


ومنهم: 
- متك المندى »١«‏ 

طبيب توق به الأجسامء وتوف بسببه خير الأقسام» لو عاد الحرم لأعاد عليه ثوب شبابه» وبدّل كفن المشيب يجلبابه» فأقرٌ الأرواح في 
أجسادهاء وعاد بالصلاح على فسادها فقرت استقراراء وأزالت ضراراء وصالحت الأبدان فلم تعد إلى منافرتهاء ولم تبعد من مضافرتها 
فاعاطلف عقابيل السقم «”» » وجذبت بأعققاب الداء العياء» وقد التقم فوجدت به الصحة» وقد عنّ لقياهاء وطالت المدة وقد ينس 
من بقياها. 

قال ابن أي أصيبعة:" كان علاما بالطب» حسن المعالجة لطيف التدبير» فيلسوفا من المشار إليهم في العلم» متقنا للغة الحند» ولغة الفرس» 
وهو الذي نقل كاب" شاناق" في السموم- إلى الفارسية» وكان في زمان الرشيد» وأ العراق في أيامه» ثم عرف العربية فكان ينقل 
لياه 

7 أخبار الخلفاء أن الرشيد اعتل عل صعبة لم يجد فيها طب الأطباءء فال له أبو عمر الأعجمي: يا أمير المؤمنين!» بالهند طبيب يقال 
له: منكه هو أوحد عبادهم وفلاسفتهم» فلو بعثت إليه لعل الله يبك الشفاء على يده. 

000 وصله صلة تعينه على سفره» وحمله إليه» فعالجه فيراً فرق عليه رزقا واسعاء» وأموالا كافية» 9 بينما هو مار بالخلد »١«‏ » 
إذا هو برجل قد بسط كساءه وألقى عليه عقاقير كثيرة» وقام يصف دواء معجونا. فقال: هذا دواء لكذا وكذاء وعدد أَسقاما كثيرة» 
وأدواء مختلفة» حتى لم يدع عارضا إلا ككر أن ذلك الدواء شفاؤه. فتيسم منكة ثم قال: على كل حال ملك العرب جاهل» لأنه إن 
كان الأعن على ما يقول هذا فا الذي حمله على ا حملني من بلادي إليه» وأبعدني عن أهل» وتكلف الكثير من مؤونيٍ» وهو جد 
هذا نصب عينيه» وإزاء ناظره؟. 

وان كان على غير ما يقول فل لا يقتله لآن الشريعة قد أباحت دم هذا ومن أشيبه لأنه إن قتل إنما هي نفس يحيا بموتها أنفس» وإن 
ترك وهذا الجهل قتل كل يوم أنفساء وهذا فساد في الذهن» ووهن في الملك. 
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ومنهم: 

8- صالح بن ببلة الحندي »١«‏ 

طَبيت ييخ لق افك والخعددا نن دو العوفة و الاعذا له ملاس جا تعدالك 6 وير وها سكي اطلع عل كن عنديت رخ الأسبات» وجمع 
بين طرفي الإيجاز والإسباب» ورتب لكل ذي سن ما يليق به من المداواة وما لا يطيق معرفته سواه» وشفع هذا بفضائل أخرى جتال 
بها خفراء وى محاسن لايد كتروة ولارؤول كا ائزه بوطاءا شكيق عن عله عاتن اسه ينا فإراهر ل قات 

قال ابن أبي اصع" كان من علماء الحند» خبيرا بالمعالجات التى لحم وله قوة وانذارات ف تقدم المعرفة» وكان بالعراق على عهد 
الرشيد. 

قال يبوسف الحاسب المعرودف بابن الداية »١«‏ » عن مولى سام الابرش: ان مولاه حدثه ان الموائد قدمت بين يدي الرشيد يوما» 
وابن ختيشوع غائب» فطلبه في كل مكان فلم يجدهء فطفق يلعنه» واذا به قد دخل والرشيد يلعنه» فقَال: لو اشتغل امن اللومتية باليكاء 
على ابن عمه إبراهيم بن صالح كان أشبه به من تناولي «7» . 

فقال له: وما خبره؟. فأظلية: أنه خلفةتومعه رمق قطي انه رقت غبلاة العسية 1 

فاشتد جع الرشيد عليه» أرق برفع الموائد. فال جعفر بن يحبى: إن طب بختيشوع رومي» وطب ابن بهلة هندي؛ فإن رأى مين 
المؤمنين أن باع باتعا ليعرف ما عنده؟. فأص بكصيره إليهء ؤس عرقه ثم ثم قال: لذ اخر اليه الا ا فأخين الرفيكة 
فأدخل عليه ابن ببلت» فلما مثل بين يديه قال: يا أمير المؤمنين! أنت الإمام ا القضاء للحكام؛ وعيها ديد به لم يج لحا م 
فبك نيول" اعديه يكزلة اسكية وأنا أشبدك علي» وأكذ من .صحضلكه أن إبراهيم بن صاح إن مات في هذه الليلة بل في هذه العلّه 
يكون كل ماوك لصالح بن ببلة حرا اوجه اللهء وكل دابة له تكون حبسا «1» في سبيل اللهء ويكون كل ما يملكه صدقة ة على الفقراء» 
وتكون كل امرأة له طالقا ثلاثا بتتاتاء 

فقال الرشيد: حلفت ويلك! يا صالح على غيب. 

فققال صال: كلا يا أمير المؤمنين!. إنما الغيب ما لا علم لأحد به» ولا دليل عليه» ولم أقل ما قلت إلا بدليل واضمء وعلامات بينة. 
قال: فسر الرشيد بقوله» وأحضر الطعام» فأكل وشربء فلما كان وقت صلاة العتمة أَنى احبر يوفاة إبراهيم بن صاطك!؛ فاستقبل الرشيد 
ورجع يلعن ابن ببلة وطب اللمند» ثم بكر إلى دار إبماهم فأق ابن مبلة فوقف بين يديه» فلم يناطقه إلى أن سطعت روات يحاص وقد 
غسل إبراههم وكفن» فصاح به ابن ببلة عند ذلك: يا أمير المؤمنين! الله الله أن تحك علي بطلاق روجتي وخروجي من نعمتي» وتدفن 
معت عيبا فل اسددما انعا وأطلق: إن" دصرل علي والنظر إليه» ثم خرج وهو يكبرء ثم قال: قم يا أمير المؤمنين حتى أريك عباء 
فقام معه» ثم اخرج ابن عملة إبرة كانت معه» فافعلها ين للاري يبام ريد 1 

ماهم اليسرى وحمه» لذب إبراهيم يدهاء فقال ابن ببلة: يا امير المؤمنين! هل يحس الميت بالوجع ؟. ٠‏ فقّال له: لا. فقال ابن مبلة: 
لو د شت أن أغلدة يكم اميك اميت الساعة لفعات» ولكن أخاف إن عالحته وأفاق وهو في كفن فيه رانحة الحنوط أن ينصدع قلبه 
فيموت موتا حقيقيا» ولكن بص امون الم ميق بتجريده من الكفن» وردة إلى المغتسل» واعادة الغسل عليه حق تزول رانحة الحنوط 
عنه» ثم يلبس مثل ثيابه التى كانت عليه» ويحول إلى فراش من فرشه التى كان يجلس عليها حت أعالجه» فيكامه من ساعته. 

فأصم بذلك» ففعل» ثم دعا ابن مبلة يكندس »١«‏ ومنفحة» ونفخ الكندس في أنفه» فكث قدر سدس ساعة ثم اضطرب جسده 
وعطس» وجلس قدام الرشيد» وقبل يده» فسأله الرشيد عن حاله؟ فذك أنه كان نائما نوما لا يذكر أنه نام مثله قط طيباء إلا أنه رأى 
في منامه كلبا عض إبهام يده اليسرى عضة يجد وجعهاء وأراه إبهامه الذي أدخل فيه الإبرة» وعاش بعد ذلك دهرا طويلاء ثم تزوج 
بالعباسة بنت المهدي» ووبلٍ مصر وفلسطين» وتوفي بمصر وقبر بها. 
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.3 أطياء الشام 


أطباء الشّام 


00 

0 |- ابو الفرج جرجس بن توما بن سبل بن إبراهيم اليبرودي »١«‏ 

من النصارى اليعاقبة» رجل اهتم لسعادته» وتكل فأصاب فا خرج عن عادته» شكر بين الأطباء» وذكر ذكر الألباء» انتقل إلى الحاضرة 
»١«‏ » واشتغل بالمعالجة الحاضرة» وكان إذا دعي لتطبيب العلل 0 بما يقل لبثهاء ويقلل 1 «7”» » ويعجل للأجسام بإعادة صحتباء» 
ويرخص لها ما يسام من عادة منحتباء فينبض من جدها العاثر» ويؤثر فيها ما يشاء الآثر» ولم يتعود طول العيادة» ولا غرابة الدواء 
خللاف العادة. ع ع ع ع 

قال ابن أبي أصيبعة:" كان فاضلا في صناعة الطبء عالما بأصوا وفروعهاء معدودا من جملة الأكابر من أهلهاء والمتميزين في أربابهاء 
دائم الاشتغال» مححبا للعلمء مؤثرا للفضيلة. 

حدثني شرف الدين ابن عنين «م» - رحمه الله تعالى- أن اليبرودي كان لا يمل من الاشتغال ولا يسأم منه. قال: وكان أبدا في سائر 
أوقاته لا يوجد إلا ومعه كاب ينظر فيه. 

وحدثني بعض النصارى بدمشق- وهو السنى البعلبكى الطبيب- قال: 

كان مولد الببرودي ومنشوّه بيبرود» وي ضيعة كبيرة من صيدنايا» وما نصارى كثيرون» وكان الببرودي مها كسائر اهلها النصارى 
من معاناتهم الفلاحة» وما يصنعه الفلاحون» وكان ايضا جمع الشيح »١«‏ من نواحي دمشق القريبة من جهته» وحمله على دابة» وياني 
به إلى داخل دمشق ربيعه للذين يقدونه بالأفران وغيرهاء ونه لما كان في بعض المرات وقد عبر من باب توماء ومعه حمل شيح» رأى 
شيخا من المتطببين وهو يفصد إأسانا قد حصل له رعاف شديد من الناحية المسامتة للموضع الزى رينبعث منه الدم» فوقف ينظر إليه 
وقال له: لم تفصد هذا ودمه يجري بأكثر مما يحتاج إليه؟. 

فعرفه أنه نما فعله لينقطع عنه الدم الذي ينبعث من أنفه لكونه يجذبه إلى مسامتة الجهة التي ينبعث منباء. 

فقال له: إذا كان الأمى هكذا فإننا فى مواضعنا قد اعتدنا أنه متى كان :بر جار» وأردنا أن نقطع الماء عنه» فإنا نجعل له مسيلا إلى 
تابحية خرش غير مسامتة» فينقطع من ذلك الموضع ويعود إلى الموضع الآخر. فأنت لم لا تفعل هكذاء وتفصده من الناحية الأخرى؟. 
ففعل ذلك وانقطع الرعاف عن الرجل» وقال ذلك الطبيب لليبرودي: لو أنك تشتغل بصناعة الطب جاء منك طبيب حاذق. 

فال اليبرودي إلى قوله» وتاقت نفسه إلى العل» وبتقى مترددا إلى الشيخ في أوقات وهو يعرفه» ويريه أشياء من المداواة» ثم إنه ترك 
ببرود وما كان يعانيه وأقام بد مشق تع أشياء من المداواة» وصناعة الطب» فلما تبصر في أشياء 

با وضارت :لد عغرفة بالقزائين العلنية» اول مداؤاة المرطو»:وراع' الاقف الأعراضن وأسباما» وعاماترا:وقلن غلذياتاء مال 
عمن هو إمام في وقته بمعرفة صناعة الطب جيدا؟. 

فلكروا له أن بيغداد أبا الفرج ابن الطيب كاتب الجاثليق» وانه فيلسوف متفنن» وله خبرة وفضل في صناعة الطبء وفي غيرها من 
الصنائع الحكمية. 

فتأهب للسفرء وأخذ سوارا كان لأمه لينفقه» وتوجه إلى بغداد» وصار ينفق عليه ما يقوم بأوده» وإشتغل على ابن الطيب إلى أن ممر 
ف صناعته» وصارت له مباحثات جيدة) ودرية فاضلة فى هذه الصناعة» واشتغل افا إلى ء من المنطق والعلوم الحكمية» 9 عاد إلى 
دمشق واقام مهاه 

ونقاك هذه الذكارة الممقليية اوقوييا منباء وان كانت الرواية مختلفة عن شيخنا الحكيم دذات ادق اسهد بن الباتن اتن المطو اق كاله 
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حدئنيٍ أبي» قال: حدثني أبو الفرج ابن الحديد» قال: كان بدمشق فاصدا يقال له: أبو اللحيره ولم يكن من المهرة» وكان من أمره أنه 
فصد شاباء فوقعت الفصدة في الشريان» فتحير وتبلد» وطلب قطع الدم» فلم يقدر على ذلك» فاجتمع الناس عليه» ففى أثناء ذلك طلع 
صي عليه وقال: يا عماه! افصده في اليد الأخرى!. 

ققالة شد لقصل الوم وده ووضع علية لازوقا كان عئذه 'وشدة؛ فوقف الدم وانقطع اجميع. 

ووجد الصبي بالسوق معه داية عليها حمل شيح» فتشيث به وقال: ان لك ما أعلمتني يه ؟. 

قال: إن أبي في وقت سقي الكرم إذا انفتح شق من النهر وخرج الماء منه بحدة لا يقدر على إمساكه دون أن يفتح فتحا آخر ينقص 
منه الماء الأول الواصل 

إلى ذلك الشق» ثم إسده بعد ذلك٠‏ 


قال: فنعه الجرائي من بيع الشيح واقتطعه» وعلّه الطب» وكان منه اليبرودي» وهو من مشاهير الأطباء الفضلاء. 

وكان لليبرودي مراسلات إلى ابن رضوان بمصرء وإلى غيره من الأطباء المصريين» وله إلههم مسائل عدة طبية» ومباحث دقيقة» وكتب 
بخطه شيئا كثيرا من الطبء ولا سبعا من كتب جالينوس» وشروحهاء وجوامعها: ‏ 0 

وحدثني السني البعابي: ان اليبرودي عبر يوما في سوق جيرون بدمشق »١«‏ » فراى إنسانا وقد بايع على ان ياكل ارطالا من لحم 
الفرس مسلوقة» مما يباع في السوق» فلما رآه وقد أمعن في أكله بأكثر مما تمله قوته» ثم شرب بعده فقاعا كثيرا «» » وماء بلج » 
واضطربت أحواله» فتفرس فيه أنه لا بد أن يغمى عليه» وأن يكون في حالة أقرب إلى الموت» إن لم يتلاحق» فتبعه إلى المنزل الذي 
ده واستكترف إلى هادا يول أمره» فلم يكن إلا ام وقة واهله يعتكعون ويسحرة بالكاء ودعو انذاقن هات فألى إلهم» وقال: 
أنا أبريه» وما عليه بأس. ثم إنه أخذه إلى حمام قريب من ذلك» وفتح فكيه ؟هاء ثم سكب في حلقه ماء حاراء وقد أضاف إليه 
أدوية مقوية لقي ء» وقاة برفق» 9 عاله» وتلطن ف مداواته حقى أفاق وعاد إلى ححته» فتعجب الناس منه ف ذلك الفعل» وحسن 
تايف إلى غذاؤاة ذلك الرجل» :واشترت عه هذه التعية» توقين يعديها: 

وهذه الحكاية التى قصد اليبرودي أن .تتبع أحوال الرجل فيباء ويشاهد ما يكون من أمره أن يكون عنده معرفة بالأعراض التي 
عدت إن وان يفتاه أركضنا ما وقع فيه إن أمكنه معالجته. 

ومثل ذلك أيضا ما حكاه أبو جعفر أحمد بن مد بن الأشعث في كاب" الغاذي والمغتذي" وذلك أنه قال: إن إنسانا رأيته يوما وقد 
بايع أن يأكل جزر قدره بحد ماء خضرت أكله لأرى ما يكون من حاله لا رغبة مني نجالسة من هذه حاله» ولا لي بذلك عادة والمد 
شيل الأرئ إنزات الغذاء عن المعدة قرا إلى ناذا كرون :هذا الفعل ا« فرأرقه يا كن من حائط ليري من حوله ويضاحكهم» حت إذا 
منّ على الكثير ما كان بين يديه» فرأيت الجزر ممضوغا قد خرج من حلقه» ملتفاء متحبلاء متعجبنا بريقه» وقد ححظت عيناه» وانقطع 
نفسه» وا حمر لونه » ودرت وكا نه وعروق اه أذ وكد وجهه» وعرض له من التبوع »١«‏ 50-8 عرض له من القذف» 
حتى رمح من ذلك الذي أكله شيئا كثيراء فركنت «7» أن انقطاع نفسه لدفع المعدة جابه إلى نحو الفمء ومنعها إياه من الرجوع إلى 
الانبساط إلى النفس» آم ما عرض إلى لونه من الا حمرار» ودرور وداجيه وعروقه» فركنت » أنه لإقبال الطبيعة كوور اس 3 
يعض للق تشديده للفصذه أن تقبل الطبيعة ضى'المية الى استيضت وها. 

فأما ما عرض لوجهه من الاربداد »١«‏ والكهوية «*» ريك أبغنا أنه لسوء ماج قلبه» وائة لولم يخرج ما خرج» ودافعت المعدة 
خابه هذه المدافعة التي قد عاقته آلته من التنفس» عرض له الموت بالاختناق» كا قد رأينا ذلك في عدد كثير ماتوا بعقب القذف» 
فزكنت من ذلك أن التبوع لشدة اضطراب في ذلك الفصل» وحسن تأتيه» ونقى المعدة. 

قال إن أن الأفمك يد ذلك بإة النذاء: إذا سعيل اق المع وهر قن لكيه قد عق 330 روط بل ل كفو اه الريك ذلك 
في سبع شرحته حيا بحضرة الأمير الغضنفرء وقد استصغر بعض الحاضرين معدته» فتقدمت بصب الماء في فيه» فا زلنا نصب الماء في 
حلقه دورقا «"» بعد أخرى» حت عددنا من الدواريق عددا كان مقدار ما حوت معدته نحو أربعين رطلا ماء» فنظرت إذ ذاك إلى 
الطبقة الداخلة وقد امتدت حتى صارت له سطحا مستويا ليس بدون استواء الخارج» 9 شققتهاء فعندما اجتمعت عند خروج الماء 
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١‏ الجزء التاسع 


منها عاد غضون الداخلة والبواب يشبد الله في جميع ذلك» لا يرسل نفسه. 

وحدثني الشيخ نيليه لون غيل الرحيم بن علي قال: حدثني موقق' الدين ابن أسعد بن" ليان ابن المطران :قال: حدثني 1 عن خالي 
أبي الفرج بن حيان» قال: حدثتي أبو الكرم الطبيب قال: كنت يوما أساير الشيخ أبا الفرج اليبرودي» 

إذ اعترضه رجل فقال: يا سيدي!» كت 42 صناعق هذه ف اخمام» وحلقت افيه انوك الآن ف وجهى كله انتفاخا وحرارة 
عظيمة. قال: فنظرنا إلى وجهه يربو و.بنتفخ» وتزيد حمرته بغير توقف ولا تدريج. 

قال: فأمره أن يكشف رأسه ويلقى به الماء الجاري من قناة كانت بين يديه وكان الزمان إذ ذاك صمي الشتاءء وغاية البردء ثم لم 
يزك واقفا حتى بلغ ما أراد ثما أمى بهء ثم أمى الرجل بالانصرافء وأشار إليه بالأوفق» وهو تلطيف التدبير واستعمال النقوع الحامض 
مبرداء وقطع الزفر» قال: فامتنع أن يحدث له شر ماء 

وك بالطرطر فى تق كاي "تراج الللوك درن م سذتيتيفظنالفااسم» أن رجلا ستازا رودا مرك و مرو دو باذاع رومن 
رجل بيع المشمش» فاشترى منه» وتجغل يا كلد بانلمين اتخاره ا فنظرواء فإذا هو ميت!؛ لفعلوا يتربصون به» 
ويملون له الأطناءة فيلتمسون دلائله» ومواضع الحياة مله » فلم جد واء فقضوا بكوته» فغسل فغسل وكفن» وصلي عليه » ونخحرجوا به إلى الجبانة» 
فبينما هم في الطريق على باب البلد إذ انيه رجل طبيب يقال له اليبرودي» وكان طبيبا ماهرا حاذقاء فاضلا عارفا بالطب» فسمع 
الناس يلهجون بفقضيته » فقَال: خطوة حىّ أراة!ء 

فوضعوه» لعل يقلبه» وينظر في أمارات الحياة التى يعرفهاء ثم فتح فه وسقاه شيئاء أو قال: حقنه» فاندفع هناك» فإذا الرجل قد فتح 
عينيه » وتكلر» وعاد إلى حانوته كما كان!!. 

وحدتني الشيخ مبذب الدين عبد الرحيم بن علي عن موفق الدين أسعد بن 


07 121 - ظافر بن جابر السكري أبو حكيم 


إلياس بن المطران قال: حدثني أبي قال: حدئتي عبد الله بن رجاء بن يعقوب» قال: بلغني أن أبا الفرج جرجس بن يوحنا أن اليبرودي 
ما توفي ظهر في تركته ثلاث ماثة مقطع رومي» وخمس مائة قطعة فضة» ألطفها ثلاث مائة درهم. 

قال موفق الدين بن المطران: وليس ذلك بكثير» لأن الشخص متى تحقّقت أعماله» وصفت نيته» وطلب الحق» وعامل بالصحيح» 
واجتبد في معرفة صناعته» كان حمًا على الله أن يرزقه» ومتى كان بالضد عاش فقيراء ومات بانّسا »١١«‏ . 

ومنهم: 

١؟١-‏ ظافربن جابر السكري أبو حكيم »١«‏ 

حلي كان معانده يتلفلى» وحاسده يتشفلى «”» » نبض للطلب أو ما قام على ساق» وتم لحلاله الساق» وم يمل سعيا ولا أخل 
وعياء ولا خلى زمانه سقيا له ورعياء حتى شذا من كل عل يتعلمه منه طرفاء وخلف من كان يتقدمه وراء القفاء فصفت مناهله» 
وصعت مباهله «» » ولم يستتمر غصنه الورق» ولا اشتد 


.122 - أبو الحم غَية الله بع الوبق ضبق الله الباهلي 

مجلسه بالكلبة وانتطق» حتّى عد من العلامات» وبأ كدت الأسباب له بالعلامات. 

قال ابن أبي أصيبعة:" كان مسلما فاضلا في الصناعة الطبية» متقنا للعلوم الحكمية» متحليا بالفضائل وعم الأدب» با في الاشتغال 
والتطلع في العلوم» وكان قد لتقي أبا الفرج ابن الطيب ببغداد» واجتمع به واشتغل عليه» ومعه» وكان ظافر بن جابر موجودا في سنة 
اثنتين وثمانين وأربعماثة» وهو موصيل» وما انتقل من الموصل إلى مدينة حلب» وأقام بها إلى آخر عمره. 

ومن شعره: [الكامل] 
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١‏ الجزء التاسع 


ما زلت أعلم أولا في أول ... حتى علمت بأنني لا علم لي 
ومن العجائب أن أكون جاهلا ... من حيث كوني أنني لا أجهل 
ومنهم: 
7 أبو الحكر عبيد الله بن المظفر بن عبد الله الباهلٍ »١‏ 
أبو الحك» وأخو الحك. 
الفضلاء» وعصم أهل الولاءء إلا أنه كان للأعداء معاماء وللإعداء 
مماما» وكان كثيرا ما بيج للمباهلة» ويباجى ولا يخاف» وأسبه من باهلة. 
أقى دمشق فرتع في جنانهاء وغاص في غياض أفنانباء وبات قري جفونها المراض وجفائهاء واب إلى أندية سيادتهاء فأناخ في ذلك 
الذرى واستطاب المناخ والقراء 
قال ابن أبي أصيبعة:" كان فاضلا ف الحكمة والطب» معتنيا بالأدب» كثير المجون» محبا للشراب» فإذا طرب خرج ف بابة »١«‏ الخيال» 
وكان يضرب ا وله مدائح ف أبق «3» © وبي الصوثي» وكان يباجي الشعراء» وفي مجائه يقول عرقلة «”3» : [السريع] 
لنا طييب شاعصس 50 أزاتحنا من شخصه الله 
م عاد في صبحة يوم فى ... إلا وفي باقيه راد 
ومن شعره قوله [الوافر] 
ألا يا من لصب مستهمام ... معنى لا يفيق من الغرام 
0 بفيق محزون كثيب ... أضر بجسمه طول السقام؟! 


4 


قوله: [المنسرح] 


حر القن ما برحوا فى العذاب مذ عشقوا 


4 1233 -ابنه: أبو المجد [حمد ان الحم أفضل الدولة 
ومنهم: 
-١ 0"‏ ابنه: أبو اجد [حمد بن أبي الحم أفضل الدولة »١«‏ 


متقن لكل رياضي» 0 2 017 معاء وأرضي. رى كل أفق بنظره» وغلب كل شارق بنيره» وخلف وراءه الأقران» وألقى في 
ذروة السؤدد الخران .»١«‏ ! 0 ظ ظ ظ 
والتفت إليه السلطان بوجه الإقبال» وحباه حتى امن الإقلال» فتاخر نظراوه» وتقدم إماماء» ورد نوءهم وح غماما» وجدل ذوي 
الجدال إذ جد اهتماما. 

قال ابن أَبي أصيبعة:" من الحكاء المشبورين» والعلماء المذكورين» والأفاضل في الطبء والهندسة» والنجوم؛ والموسيقى. ويجيد الغناء 
والإيقاع» والزمى» وسائر الآلات» وعمل الأرغن» وبالغ في إتقانه» وكان العادل نور الدين مود زتكى يرى له ويحترمه» وجعل له 
الأمى في مارستانه بدمشق» وكان يقرأ عليه الطب في إيوان المارستان «”» » وتقدم في زمانه". 


.0 124 -ابن البذوخ: وي موبى بن على القلى 

ومنهم: 

غ+”١-ابن‏ البذوخ: الو موسى بن على القلعى »١«‏ 

كان من أعلام أهل الفضائل» وأواخر من له السلف من الأوائل» جنى بيده الأدوية وكيا وعرف مقادير رتيبا ورناء إلى سوى 
هذا ما قضى فيه أيام عمره» وذهب وقد أبقى للناس من ثمره» وكان كأنه ما مات» ولا أكلت أنواره الظلبات» ومضى وهذا أثره» 
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وبقّى ذباب »١«‏ السيف ا 
قال ابن أبي أصيبعة:" كان عارفا بالأدوية المفردة والمركبة» وله حواش على كاب" القانون" «*» » وله اعتناء بعلم الحديث» والشعرء 
وعمر عمرا طويلاء وضعف عن الحركة» ثم عمي في آخحر عمره بماء نزل في عينيه". 


5 125 - حك الزمان أبو الفضل عبد المنعم بن عردن عداان ن حجان الساق ايان 

ومنهم: 

حكيم الزمان أبو الفضل عبد المنعم بن عمر بن عبد الله بن حسان الغساني الجلياني »١8«‏ 

حسنة من إحسان» وبقية من آل غسان» طلع من المغرب» وسعع منه المطرب» ولا عب أن معي حكيم الزمان» ولقط منه نظي ٠‏ 
وتلقته الملوك واصطفته» وناصفته في مجالسها وأنصفته» ومذ أنس بفطنه لم إستوحش اوطنه» ولا ظهر عليه قشف »١1«‏ البين» ولا عرف 
له في بشر إلا حسن أثر وعين. 

قال ابن أبي أصيبعة" كان علامة زمانه في الطب والكحلء بارعا في الأدب والشعرء أن من الأندلس إلى الشام» وأقام بدمشق» 
وعمر عمرا طويلاء وله في السلطان صلاح الدين مدايج كثيرة» وصنف له كتباء وكان له منه الإحسان الجزيل» والإنعام الكثير. 

ثم خدم بصناعة الكحل الملك الأشرف أبا الفتح موسى بن الملك العادل أب بكر بن أيوب» وتوفي بالرها سنة نيف وعشرين وسقائة. 
ومن شعره قوله |الطويل] 


على فرط شوق تستقل الركائب ... وعن صون دمعي تستبل السحائب 

وما البرق إلا من حنيني نابض ... وما الرعد إلا من أنيني نادب 

تم فلا صبر من القلب حاضر ... لدي ولا قلب عن الذكر غائب 

فيا ليت شعري بعدنا من صحبتم ... فا بعد غير الحوى لي صاحب 

وقوله |البسيط] 

قالوا نرى نفرا عند الملوك سعوا ... وما لهم همة تسمو ولا ورع 

قد يكرم القرد إعابا بخسته ... وقد يبان لفرط النخوة السبع 

ومنهم: 

المهذّب ابن النقاش »١8«‏ 

أبو الحسن علي بن عيسى بن هبة الله. 

طبيب او أخذ عن جالينوس لأتاه العلم بمنصوصههء أو لزم ابن سيناء لأقبل عليه على خصوصه؛ أو سبق ابن عربي لاستبقى بقية من 
نقّشه لفصوصه »١«‏ . 

وكان لا يقصر في طلب» ولا يقص النسر له جناحا إذا طلع أو غرّبء فل يلم به ملل» ولا كان له في العلم أمل. 

قال ابن أبي أصيبعة:" كان مولده ومنشؤه ببغداد» وكان عالما بالعربية والأدب» وقراً الطب على- أمين الدولة- ابن التلميذ» ولازمه مدةء 
واشتغل بعلم الحديث على ابن الحصين 4 » وحدث معه» وسعع منه القاضي عمر بن القرشي ٠.»‏ 

وقال الأصفهاني في الحريدة: أنشدني مبذب الدين ابن النقاش لوالده: [المتقارب] 

إذا وجد الشيخ في نفسه ... نشاطا فذلك موت خفي 

البيك ترق أت ضوء السراج ... له لهب عند ما ينطفي؟! 
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الجزء التاسع 


قال ابن أبي أصيبعة:" لما وصل المهذب ابن النقاش إلى دمشق» دب ببهاء وكان له مجلس عام للمشتغلين عليه» ثم توجه إلى مصرء وأقام 
بالقاهرة مدة» 9 رجع إلى دمشق وخدم نور الدين- أي الشبيد- بالطب» وكان له منه إحسان» وتوفي يوم السبت ثاني عشر امحرم سنة 
اربع وسبعين و“مسمائة» ودفن بجبل قاسيون. 


4 127 - سكرة اليبودي الحلبى 


ومنهم: 

»١« سكرة المودي الحلبي‎ -١1/ 

حكيم فضائله غير منكاة» وطبيب حلا وصفه فقيل سكره وكانت له همم تواتيه» وله شمم ما خرج به من التيه» انقاد له الحظء وأتاه 
بأذق :59 3 زلفظ» واضيت: إن ذرية أشلئوا يتاه" وفوا ولكراك عارذ لكف أن رفع عليهم عل الإسلام» ودان لهم قل الكابة 
إسلام. 

قال ابن أي أصيبعة:" كان له دربة بالعلاج» وتصرف في المداواة. حكي آلف اق لتور الذك قلعة علي تعطية عي اليك فرضية 
مرضة أعيت على الأطباء» فأحضر إليها سكرة الحكيم» فوجدها قليلة الأكل» متغيرة المزاج» فسألا عن جنسها؟ فأخبرته بأنها علانية 
«١»ء‏ ثم سأها عما كانت تأكل في بلادهم؟. 

فقالت: لحم البقر. فسألها عما كانت تشرب؟. فقالت: الثمر. 

فقَال لحا: ابشري بالعافية. ثم ذهب فاشترى مجلا وسلق من حمه» ثم عمل معه شيئًا من لبن وثوم» واخذ معه جمراء والى به إليبا» 
فأطعمهاء وأكلت منه بنهمة كبيرة» ثم سقاهاء فطلبت النوم» فنامت وغطيت بدثار فعرقت عرقا كثيراء وأصبحت في عافية» ولازمها 
بمثل ما عالجها به» حتى برئت» فبعثت إليه بصينية تملوءة من الحلي» ثم كتبت إلى نور الدين تعلمه بعجز الأطباء عنهاء وإن عافيتها كانت 
على يده. فلها قرأ الاب طلبه وعرّفه بما قالت» ثم مناه» فسأله 


9 1283 - أسعد بن [إلياس بن جرجس - موفق الدين] ابن المطران 

عشرة أفدئة ف قريقي”" جعع ء وعيدان"؛ فكتببا له ملكا ثم عاد إلى حلب» وكثرت أمواله» ول يزك ف نعمة طائلة هو وبنوه. 

ومتهم: 

- أسعد بن [إلياس بن جرجس- موفق الدين] »١«‏ ابن المطران »١8‏ 

طبيب على نصرانيته «7» وتدينه بدنيته» قد تحلى محاسن الشيمء وحل الغاية لولا الشمم» ودنا من الملوك مجلساء وترك حاسده المضنوك 
ملساء وأظاللت النعم رياشه» ونفضت على فائض النوء رشاشه؛ وأثري بالحضرة الصلاحية «#» حت ابتل عوده في الثرى» وشمخ هرم 
ماله إلى الذراء وكان على هذا الوفر والحظ الذي ما ذهب بثله سفره .تجنى على السلطان والذنب ذنبه» ويتناوم عليه ولا يبدا جنبه. 
قال ابن أبي يي «غ» :" كان للسلطان صلاح البين- رحمه الله تعالى - 

حك عنه من كان معه في بعض غزواته ان صلاح الدين كان ينصب له في أوقات حروبه خيمة حمراء» بدهليز أحمر» وميضأة حمراء؛ 
فبينا هو راكب واذا به قد نظر إلى خيمة حمراء ظها خيمته؛ فسأل: لمن هي؟. فقيل له: لابن المطران الطبيب. فضحك وقال: والله 
قد عرفت هذا من حماقته. ثم قال: ما بنا إلا أن يعبر أحد من الرسل» فيعتقد أنها خيمة أحد الملوك» وإذا كان لا بدء فليغير ميضأتها. 
فصعب هذا على ابن المطران» وبقى يومين لا يأتي الخدمة حت ترضاه صلاح الدين» وأعطاه مالا". 

وشكا أبو الفرج النظروي الطبيب إلى صلاح الدين ضرره ببنات له يريد تجهيزهن. فأمره أن يكتب ورقة بما يحتاج إليه» فكتب شيئًا 
نحو ثلاثين ألف درهمء فأمى له بما تضمنته ورقته» فبلغ ذلك ابن المطران» فصر في الخدمة» وتبين لصلاح الدين هذا من تغير وجهه» 
فأ بأن يحسب جملد تن ما اشترى به جهاز بئات أب الفرج» ويعطى ابن المطران نظيره. 


١‏ الجزء التاسع 


وحكى المهذب عبد الرحيم بن علي أن أسد الدين شير كوه صاحب حمص طلب ابن المطران» قال: فتوجه وأنا معه» فبينما نحن في 
بعض الطريق» وإذا رجل مجذوم قد استقبله» وكان المرض قد قوي به حتى تغيرت خلقته» وتشوهت صورته» فاستوصف منه ما 
يتناوله» ويتداوى به فبقي كالمتبرم به» ثم قال له: 

كل هوم الأفاعي» فعاوده» فقال: كل لوم الأفاعي» فإنك تبرأء يكررها عليه» ثم مضينا إلى حممص» وأقنا بها نعالح المريض الذي 
طلب لاجله» إلى ان صلح» 


٠‏ 129 -اين اللبودى: يحبى بن محمد بن عبدان بن عبد الواحد 

ثم رجعنا فلما كنا في الطريق وإذا شاب حسن الصورة» كامل الصحة؛ قد سل عليه» وقبل يده» فقال له: من أنت؟. فقال له: أنا 
صاحب ذلك المرض الذي كنت شكوت إليكء وانني استعملت ما وصفت لي فصلحت من غير أن أحتاج معه إلى دواء آخر. 
وتوفي ابن المطران ف ربيع الأول سئة أنسع و“خمسماثة» بدمشق »١«‏ . 

ومنهم: 

حابن اللبودي: يحجى بن حمد بن عبدان بن عبد الواحد »١7«‏ 

الصاحب نجم الدين» أبو ركريا. 

مشيد يك ويف قعل .عبن ميته :والح :الآن ابقيته.وكان وها هانت نايت 

وترقٌ إلى أن وزرء والشح برداء الكبرياء واتزر» إلا أنه لدى ملك لم يفخر لديه خديم ولا أثرى بندى يديه عديم» لضيق نطاقه» وعدم 
رواج الفضل عنده ونفاقه» لصغر بلده» وقلة ذات يدهء. 

قال ابن أبي أصيبعة:" أوحد في الطب» قدوة في الخك5» مفرط الذكاء» فصيح اللفظ» شديد الحرص في العلوم» متقن في الآداب» فا 
يدانيه في شعره لبيد» ولا في ترسله عبد اميد ٠ »١«‏ [الطويل] 

ولما رأيت الناس دون محله ... تيقنت أن الدهر للناس ناقد «؟» 

مولده بحلب سنة سبع وسقائة» وانى دمشق وقرأ على المهذب عبد الرحيم» وخدم المنصور إبراهيم صاحب حمص» وكان يعتمد عليه» 
وأحواله تزداد لديه حت استوزره واعتمد عليه بكليته» فلما توفي المنصور بعد كسره الحوارزمية «*» » توجه إلى الخدمة الصاحية 
الجية «غ» بمحصر» فأوم وجعل له كل تاكن الذكن درهم» وبقي على ذلك مدة» 9 وجه إلى الشام ناظرا على الديوان» جنيع 
الممالك الشامية". 

وله نثر؛ منه قوله وقف الحادم على المشرفة الكريمة:" أدام الله نعمة المنعم بما 

أودعها من النعم الجسام» واقتضته من الأريحية »١«‏ التي أربى فيها على كل من تقدمه من الكرام» وأبان فها عما يقضي على الحادم 
بالاسترقاق» وللدولة- خآّدها الله تعالى- بمزايا الاستحقاق» وكلما أشار المولى إليه هو يا نص عليه» لكنه يعلم إسعادته أن الفرض ثمر 
عّ السحاب» [وأن العو المعينة ف الأوقات الحدودة تحتاج إلى تلافي الأسباب] «"» » وقد ضاق الوقت بحيث لا يحتمل التأخير» 
والمولى يعلم أن المصلحة تقديم النظر في هذا المهم على جميع أنواع التدبير. وما اللخادم مع المولى في هذا إلا كسهم: الوك سد دوه 
والسيف: 

والمولى مجرده» فالله الله في العجلت» والبدار البدار» فقّد ظهرت غكايل السعادة والانتصار» والحذر الحذر من التأخير والإهمال» فيفوت- 
والعياذ بالله- الأوقات التى ترجو فيها بلوغ الآمال» والمسؤول من كم الله تعالى أن ينبض المملوك في خدمة السلطان بما _بييض وجه 
أمله» ويكون ذلك على يد المولى وبقوله وعمله". 

ومن شعره قوله بمدح سيدنا- على نبينا وعليه الصلاة والسلام-: [الكامل] 

هذي المهابة والجلال المائل ... بهراء فاذا أن يقول القائل؟ 


١‏ الجزء التاسع 


أظهرت إبراهيم أعلام الهدى ... والحير والمعروف جودك عامل 
شيدت أركان الشريعة معلنا ... ومقررا أن الإله الفاعل 

ها رلك شقن الثيوة سرها .صق هذا عمد هو واضل 

وقد التعات إلى جنابك مخاضعا ... .متوسلا ونا الفقير السائل 


0١‏ 13109 - الرضي الرحبي» يوسف بن حيدرة بن الحسن أبو اجاج 

ومنهم: 

الرضي الرحبي» يوسف بن حيدرة بن الحسن أبو الاج »١8«‏ 

حكيم لو استجارت به الأرواح لكلأهاء أو أمل المسامع لملأهاء 5 شكيت إليه الأسقام فأبرأهاء وتوائبت الأيام فرد أجرأهاء مذ 
وكلت به رعاية الأبدان حرست» ومذ أترست به الأعضاء رأست. شد البناء وشدد الأبباء» فقامت به الأجسام» وكانت تثن سقماء 
داع ضعفا فتح لما فه ملتقماء فتمت به محاسن الوجوه الوسام» وترضى الأرواح للأجسام نفص بالحباء »١«‏ وزيادة الاحتباء» 
فأقبل المال يتدقق عليه تدقق السيل» ويفيض عنده على الميزان والكل. 

قال ابن أبي أصيبعة فيه:" من الأكابر في صناعة الطبء والمتقدّمين من أهلهاء وله الذكر الشائع» ول يزل مبجّلا عند الملوك. وكان عالي 
الهمة كبير النفس» كثير التحقيق» شديد الاجتباد ف مداواة المرضى» ما عرف فته آله اذى عدا ولا تك فيه إسوء. وكاأن لابنه 
نظر في الطبء إلا أن صناعة الكحل 

كانت أغلب عليه» وبها عرف»ء وود ابنه الرضي بالجزيرة في جمادى الأولى سنة أربع وثلاثين وخمسمائة» ونشأ بهاء وأقام بنصيبين» ثم 
الرحبة» ثم سافر إلى بغداد وغيرهاء واشتغل في علم الطبء وتميز فيه» ثم أق مصر واجتمع بالموفق بن جميع المصريء وانتفع به» وكان 
قدومه دمشق في الأيام النورية» فرأى ابن النقاش وأخذ عنه» ولزمه» فنوه بذكرهء وقدر له بالمثول الحضرة الصلاحية» فسن موقعه 
إلها» ورتب في المارستان النوري» وأطاق له إدرار سلطاني ودام إلى أيام المعظم» وأشغل خلما كثيرا صاروا شيوخ إقراء» حتى كان 
لو اعتبر أطباء الشام ل يوجد منهم إلا من قرأ عليه أو على من قرأ عليه. وممن قرأ عليه" المهذب": عبد الرحيم بن علي» وكان لا ير 
أن يقرئ ذميا ولا عادم أهلية. 

وكان يلازم ف طبه قوانين حفظ الصحة الموجودة» وكان يتوق صعود السلالم» ويقول: السلم منشار العمره 

ومن نوادره في طبه: أن ابن مرزوق ذكر أن الصاحب ابن شكر كان يلازم أكل الدجاج» فلحقه شحوب» فشكاه إلى الأطباء» فوصفوا 
له أنواعا من الأشربة وغيرهاء فلما شكا إلى الرحبي قال: يحضر الجواب» ثم :بض فأحضر له قطعة من صدر دجاجة» وقطعة حمراء 
من لحم ضأنء ثم ثم قال له: أنت تلازم أكل لحم الدجاج» فلا يأتي الدم المتولد منه إلا شيبه» ولو أكلت من لحم الضأن لأتى الدم 
المتولد منه اشيبه» 00 لحم الدجاج» ولازم لحم الضأنء وما تحتاج إلى علاج. 

ففعل ذلك» فزال شحوبه» وصلح لونه. 


وتوي يوم عاشوراء سنة إحدى وثلاثين وسوائة, ودفن بقَاسيون. 


.0 131 - الشرف على شرف الدين أبو الحسن 


ومنهم ابنه: 

»١8« الشرف على شرف الدين أبو الحسن‎ - 1١ 

حكم أينع ف جرثومة »١«‏ الطب عذقه «”» » وص ف نظر المستطب حذقه» " تخط تجاريه» و تن مارية) أخبية ط علاج 
الأمراضء وقوم مزاج الأعراض» وعرف منه ما لم يخف على أحد» ولا عرف أن أحدا له جحد» وكان طبه شافيا للأسقام» وكافيا 


511216120 ٠١: 


5 الجزء التاسع 


في الداء العقام» ول تمس يده مريضا إلا مسح بيده سقمه» وسله من قم دائه الذي التقمه» فكان لهذا يرغب في تطبيبه» ويرى من 
استطب غيره سقامه من طبيبه. 

قال ابن أبي اصسة فيه:" سلك حذو أبيه» واقتفى ما كان يقتفيه» وا بي خلمًا وخلقاء» وطريقة وحذقاء» ول يزك مَيَلَ شا متوفرا على 
كراد الكتب وتحصيلهاء» ونفسه كر إلى طلب جمل الفضائل وتفصيلهاء 

قرأ على أبيه» وعلى الموفق عبد اللطيف البغدادي» الع عن السخاوي 

وغيره» وعد إتقان الأدب» وكان حب التخلي للقراءة والدرس» والاطلاع على آثار القدماء» والانتفاع بتصانيف الحكاء. 

ولد بدمشق سنة ثللاث وعانين و“مسمائة. 1 

وحكى أنه قبل مرض مرته بمدة كان يخبر أنه بعد قليل يموت» ويقول: 

وذلك عند قران الكوكبين» ثم يقول: قولوا هذا للناس حت يعرفوا مقدار علبي ف حياني» وفي وقت مون » فكان كأ قال. 

وتوفي بذات الجنب »١«‏ » حادي عشر الحرم» سنة سبع وستين وست ماثة. 

ودفن بقاسيون. 

ومن شعره قوله: |الطويل] 

سهام المنايا في الورى ليبس تمنع ٠٠١٠‏ فكل له يوما- وان عا ش- مصرع 

فقل للذي قد عاش بعد قرينه ... إلى مثلها عما قليل ستدفع 

فتبا إدنيا ما تزال تعلنا ... أفاويق كأس مرّة ليس تقنع 

افق وانظر الدنيا بعين بصيرة ... تجد كل ما فيها ودائع رجع 

وقوله: [الطويل] 1 

ساق بو الدنيا إلى الحتنف سرعة ٠66‏ ولا إشعر البافي بحالة من يمضى 


0.9.1 132 - عمران إبن صدقة] الإسرائيلٍ 

ومنهم: 

- عمران إبن صدقة] الإسرائيل »١«‏ 

واسم أبيه: صدقة» 5-7 الأو 

حكيٍم حك له على نظرائه» وحتم بصواب آرائه» لنظر كان له أثقب من نظر الغراب» وأحد من السيف عند الضراب» حتق ظهر 
ظهور الشمس» واشتبر اشتبار ما كان في أمسء فاستدعته الملوك إلى مجالسباء وأدنته إدناء مجالسباء فأخذ منها بحظ أزلف له الغدف 
»١«‏ » واشرف له على ابعد مشترف» وقدمه لديهم لفضل طار به محلقاء واطال باعه محققاء وعرف بحسن التدريب» وصكعة التجريب» 
فأجزلت له الجوائز حتى كان يأخذها الافاء ويعجل لما إتلافا وإخلافاء وهلك بعد السرفء وكثرة ما صرف»ء وأمواله قد زادت على 
القياس٠‏ 0 2 5 

قال ابن ابي اصيبعة:" كان ابوه طبيبا مشبوراء واشتغل هو على الرضى اأرحبى» وتميز في الطب» وحظى عند الملوك» واعتمدوا عليه ف 
المداواة والمعالجة» :وتال من جتهتيم ‏ الأموال: المشيمة والنعم ما نيفوق الوصف» وحصل من الكتب الطبية وغيرها ما لأتيكاد يوعد 
فيك عله ول يخدم عند أحد من الملوك في الصحبة» ولا تقيد معهم في سفر» وإنما كان كل منهم إذا عرض له مرض أو لم يعز عليه 
طلبه» وم يز يعالجه ويطببه بألطف علاج وأحسن تدبير إلى أن يفرغ من مداواته» ولقد حرص به الملك العادل أبو بكر بن أيوب بأن 
يستخدمه في الصحبة فأبى» وكذلك غيره من الملوك. 

وحدئي الأمير صارم الدين التبنيني وتمةة اللد: أنه لما كان بالكرك وصاحبه الملك الناصر داود بن الملك المعظم» وكان الملك الناصر 
قد توعك »١«‏ مزاجه» واستدعى الحكيم عمران إليه من دمشق» فأقام عنده مديدة» وعالجه» حقق صلح» فلع عليه» ووهب له مالا 


511216120 ١٠١ه‎ 


١‏ الجزء التاسع 


كثيراء ورتب له جامكية «*2» في كل شهر ألف وخمسمائة درهم ناصرية» ويكون في خدمته» وأن إسلف منها عن سنة ونصف: سبعة 
وعشرين ألف درهم. 

أقول «» : وكان السلطان الملك العادل لا يزال يصله بالأنعام الكثير» وله منه الجامكية الوافرة» والجراية» وهو مقي بدمشق» ويتردد 
إلى خدمة الدور السلطانية» والقلعة» وكذلك في أيام الملك المعظم» وكان قد أطلق له أيضا جامكية وجراية تصل إليه» ويتردد إلى 
البيمارستان الكبير» ويعالح المرضى بهء وكان به أيضا في ذلك الوقت شيخنا مبذّب الدين عبد الرحي بن علي رحمه الله» وكان يظهر 
من اجتماعهما كل فضيلة ويتبياً للمرضى من المداواة كل خير» وكنت في ذلك الوقت أتدرب معهما في أعمال الطب» ولقد رأيت 
من حسن تأنِ عمران في المعالجة وتحقيقه للأمراض ما يتعجب منه» ومن ذلك أنه كان يوما قد أنى إلى البيمارستان وبه مفلوج» 
والأطباء قد نوا عليه باستعمال المغاللي وغيرها من صفاتهم» فلما رآه وصف له في ذلك اليوم تدبيرا إستعمله» ثم بعد ذلك أمى بفصده» 
ولما فصدء وعالجه» صلح وبرئ برءا تاماء وكذلك 


ربك تله أشياة كير مح غيفات نزاوي والران كان يصفها للمرضى على سبيل شبواتهم» ولا يخرج عن مقتضى المداواة» فينتفعون 
بباء وهذا باب عظيم في العلاج» ورأيته أيضا وقد عالح أمراضا كثيرة مزمنة» كان أصحابها قد سمُوا الحياة» ونس الأطباء من برئهم) 
فبرؤوا على يديه» بأدوية غى يبة يصفهاء ومعالجات بديعة قد عرفهاء وقد ذكرت من ذلك جملا في كاب" التجارب والفوائد". 

توفي الحكيم المذكور في مدينة حممص» في جمادى الأولى سنة سبع وثلاثين وست مائة» وقد استدعاه صاحبها لمداواته. 

١ و‎ 

»١« -[موفق الدين] يعوب بن صقلاب النصراني‎ ١3 

حكيم أطاح طبه رداء السقم» وأطار عن الأعضاء لوثة السأم» فقامت به الأجسام كأنما نشطت من عقال» أو حودثت بعد صداً 
الأسقام بصقال» فظي عند الملوك حظوة زادت في أنسه» وقضى بها يعقوبه حاجة كانت في نفسه. 

هذا إلى عل بصناعة الطب تحفظت له فيه درول ونشات له به خروس* وكان: كأنما خلق. من :طينة أفلاطون6 وجالس جاليتوس» 
حتّى اخترمته المنون. 

قال ابن أبي أصيبعة:" كان أعلم أهل زمانه بكتب جالينوس ومعرفتباء دائم الاستحضار لماء كأنها مصورة بين عينيه» لا ينقل إلا عنه» 
وكان شرح كتب أبقراط» ويورد نص ما قاله جالينوس في شرحه؛ وكان يجتمع هو والمهذب عبد الرحيم بدمشق» بدار السلطان» 
ويجحري بينهما مباحث» وكان المهذدب أفصح 

عبارة» وأقوى براعة» وأحسن بحثاء وابن صقلاب أكثر سكينة» وأبين قولاء وأوسع نقلا. 

وكان ف معاحاته غاية ف الحودة والنجح» لأنه كان لا يداوي حتى يجيد تحقيق المرض» وكان المعظم إشكر هذا من فعله» ويصفه به» 
ويقول: لولم يكن في الحكيم يعقوب إلا استقصاء الأمراض ليعالجها على الصواب ولا إشتبه عليه شيء من أمرها لكفاه. 

وكان متقنا للسان الرومي» ونقل كاب" حيلة البرء" وغير ذلك من كتب جالينوس» منها إلى العربي. 

قال: كان مولده بالقدسء» وأخذ الطبيعي والحندسة والحساب والنجوم عن فيلسوف كان قد ترهب بها في دير السيق. قال: وكانت له 
في النجامة أحكام صحيحة» وإنذارات غيبة» وعلت مكانته عند المعظم حت أراد أن يوليه بعض تدبير دولته» فامتنع» وكان قد عرض 
له نقرس في رجليه» فكان المعظم إذا سافر أخذه معه في محفة. وقال له يوما: يا حكير» لم لا تداوي هذا المرض الذي في رجليك؟. 
فقال له: اللهشب إذا سوس ما يبقى في إصلاحه حيلة. وأدرك الناصر داود بعد أبيه. 

وولد بدمشق »١«‏ سنة إحدى وستين وخمسماثة» وتوثي بها يوم فصح النصارى سنة عمس وعشرين وسهائة. 
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6 134 - رشيد اللدين الصوري أبو المنصور ابن أبي الفضل بن علي 

ومنهم: 

4"- رشيد الدين الصوري ابو المنصور ابن ابي الفضل بن على »١7«‏ 

رجل تبادته الملوك» وهادنته الأيام لحسن السلوك» وكان الحقل معه حيثما خيء والسعد قرينه أنفا يم وهو من بيت تعد معه رجال» 
وتمتع الدهر بهم إلى أجال» وطالما زهت بهم الأيام الحواللي» وحسنت بهم الليالي الحوالي» وكان هو آتحرهم» الذي كان لمسكهم ختاماء 
وضرت لمع سعرك' قبا اللوزاد خخياماء 

قال ابن أبي أصيبعة:" اشقل على جملة من الصناعة الطبية» واطلع على محاسنها الجلية واتلحفية» وكان فريدا في الأدوية المفردة وماهياتهاء 
واختلاف أسعائها وصفاتهاء وتحقيق خواصها وتأثيراتبا. اشتغل على عبد اللطيف البغدادي بالقدس سنتين» وصصب الجياني» وكان عارفا 
بالأدوية المفردة» فانتفع به» واشتغل بها مع ما هو عليه من المروءة التى لا مزيد عليباء والعصبية التي لم سبق إليهاء والمعرفة المذكورة» 
والشجاعة المشبورة. وخدم بالطيب: العادل »١«‏ » 9 صار إلى المعظم «"» » وحضر معه دمياط. ثم صار إلى الناصر داود»ء فلما توجه 
إلى الكرك أقام الرشيد بدمشق» وكان يشتغل ببا. 

ولابي نصر المهذب الحلبي «7» فيه مديح» منه: |الطويل] 

سرى طيفها والكاتمون »١«‏ محود «”» ... فبات قريبا والمزار بعيد 

وتالله ما عاد الخيال واثْما ٠‏ تخيله الأفكار لي فيعود 

فيا لاعمي كف لملام ولا تزد ... فا فوق وجدي والغرام عل يد 

ألا في سبيل الحب من مات صبوة ... ومن قتلته الغيد فهو شبيد 

فا تر عيني مثل أسماء حلة ... تضن بوصلي والحيال يجود 

وبت وجنح الليل مرخ سدوله ... أضم غصون البان وهي تذود 

إل أن د الصبح غير مذمم ٠‏ وزال ظلام الليل وهو خميد 

وكيفثف أذم الصبح لا وده 0 وان ريع مودود به وودود 

وكل صباح فيه للعين حظوة ... بوجه رشيد الدين وهو سعيد 

فقل لبني الصوري قد سدتم الورى ... وما الناس إلا سيد ومسود 

وما حزتم إرث العلى عن كلالة ... كذلك آباء لك وجدود 

ومن بابي المنصور اصبح لائذا ... فقد قاربته بالنجاح سعود 

يا كفي" الاثاك باندعة اللكاع :نا وباافن. به رض الها واقودة 

ومن عنده يوم السماحة حاتم ... كا عند مدحي في علاه عبيد 


أياديك عندي لا أقوم بشكرها ... فا فوق ما أولت يداك مزيد 
ولد سنة: ثلااث وتسعين وخمسمائة بصور» واشا مها» وتوفي بد مشق بوم الاحد غرة رجب سنة أنسع وثلاثين وسوائة ٠١»‏ 


15 135 - سديد الدين بن رقيقة» أبو الثناء» مود بن عمر بن مد بن إبراهيم» ابن جاع الحانوي» الشيباني 

ومنهم: 

ه١-‏ سديد الدين بن رقيقة »١«‏ » أبو الثناء» مود بن عمر بن همد بن إبراهيم» ابن نتجاع الحانوي» الشيباني »١«‏ 

طبيب كان كالنسيم في لطف العلاج» والصباح الوسيم عند الانبلاج» وكان لا يبارى في خفة يد» ولعب أنامل في جد ممم 
له مما تقدم به في ذوي الحظوظء ا قاوى جدول تياره» ولا طاولت الحباحب «”» ناره» وكان إستحق هذا من أنامه الذاهبة» وفي 
زمانه وعطايا حاف الواهبة. 
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ذكره ابن أبي أصيبعة فقال:" ذو النفس الفاضلة» والمروءة الكاملت» جمع من الطب ما فاق به أقوال المتقدمين» وتميز على جميع نظرائه 
من الحكاء والمتطببين» هذا مع الفطرة الفائقة» والألفاظ الرائقة» والنظم البليغ» والترسل البديع. 

ولازم ابن عبد السلام المارديي وف 3 وَأخد عنه الطب والحكمّة» وكانت لابن 

رقيقة يد طولى في الكحل والجراح» وعمل الحديد» وداوى أمراض العين» وقدح الماء النازل» وأنجب عملهء وكان المقدح الذي له 
مجوفاء وله عطفة ليتمكن وقت القدح من امتصاص الاء» ويكون العلاج به أبلغ . 

واشتغل بعل النجوم» ونظر في حيل بني موبى» وعمل فيها أشياء مستظرفة. 

ولد الحانوي »١«‏ سنة أربع وستين وخمس مائة» وعال صاحبها الأرتقي «7» من عرض في عينيه» فرأى سريعاء وكان إذ ذاك دون 
العشرين» فاستخدمه عنده. ثم خدم المنصور صاحب" حماه" مدة» ثم سافر إلى" خلاط" «*» » وكان صاحبها الأوحد أيوب ابن 
العادل «8» » تقدمه» وخدم صبره صلاح الدين ابن باغيسان «ه» » وكان زوج ابنة الأوعيلة وكانت بنت الأوعيل محسنة إليه» 9 
خدم بعده الأشرف ملكشاه أرمن» ثم أنى إليه إلى دمشق» فأ كمه» واستخدمه لحرم» وفي البيمارستان» ولم يزل بها إلى أن توفي سنة 
خمس وثلاثين وست ماثة. 

وله شعر منه: [الكامل] 

يا ملبسي بالنطق ثوب ورامة ... ومكلي ودا به ومقومي 

خذني إذا أجلي تناهى وانقضى ... عمري على خط إليك مقوم 

فقد اجتويت ثواي ثم ومن يكن ... دار الغرور له محلا إسأم 

دار يغادر بؤسها وشقّاءها ... من حلها وكأنه م ينعم 

لا ترتضي الدنيا الدئية موطنا ... تعلى على رتب السواري الأنجم 

فتشاهدي ما ليس تدرك كتبه ... بالفكر أو يتوهم المتوهم 

وتجاوري الأبرار في مستوطن ... لا داثر البقيا ولا متهدم 

يا يبا المغرور شبت ول تعد ... عما لهجت به ول لتندم 

لا تحسبن الشيب فيك لعلة ... عرضت ولا لتازج في البلغم 

لكن شبابك كان شيطانا ومن ... يك ماردا بالشبب حقا يرجم 

والشيب إشراق الا وضياؤه ... فأهن هواك وإن شيبك يكرم 

يا جابر العظم الكسير وغافر ... الجرم الكبير لكل عبد مجرم 

ما لي إليك وسيلة وذريعة ... انجو بها إلا اعتقاد المسلم 

وقوله: [الحفيف] 

لا تكن ناظرا إلى قائل القو ... ل بل انظر إليه ماذا يقول 

وخذ القول حين تلقيه معمّو ... لا ولو قاله غبى جهول 

فنباح الكلاب مع خسة فيها ٠.٠١‏ على منزل اليم دليل 

وكذاك النضار معدنه الآر ..: ض: ولكنه اتفطير الخليل 

17 136 - صلدقة بن منجا بن صدقة السامري 

ومنهم: 

"- صدقة بن منجا بن صدقة الساميي ا" »1١‏ 

رأس حكمة وأدب» وحلف همة لم يقصر في دأبء لم يلف مثله سامرياء ولا مضطلعا سام رياء ورد على الغمام حياضهاء وراد في 
جنبات المجرة رياضهاء طالما سبر الليالي الطوال» وأكثر في طلب العلم البواله إل أن جمع على الفضائل ردنه» واتخذ كرم الفعائل 
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ع 


خدنهء إلا أنه ل ينزع حب دينه» ولا جفا ما جف في طينه. 
قال ابن أبي أصيلعة »١«‏ فيه" من الأكابر في صناعة الطب»ء والقيزين من أهلهاء والأماثل من اناك وافر العلم» جيد الفهم» قويا ف 
الفاسفة» وكان يدرس في الطب وله فيه وفي الحكمة تصانيف» وخدم الأشرف شاه أرمن» وكان يحترمه غاية الاحترام» ويكرمه كل 
الإ كرامء ويعتمد عليه» وتوثي بحران فيما ينيف على سنة عشرين وسقائة» وخلف مالا جزيلاء ولم يخلف ولداء 

ومن كلامه قوله:" الصوم منع البدن [من الغذاء] وكف الحواس عن اللخطاءء» والجوارح عن الأثام» [وهو كف اجميع عما يلهي عن 
ذكر اللّه] 5» ." 

وقال:" [اعلم أن جميع الطاعات ترى إلا الصوم لا يراه إلا الله فإنه عمل في الباطن بالصبر الجرد] » واللصوم ثلاث درجات: صوم 
العموم» وهو كف البطن والفرج. وصوم االخصوصء وهو كف السمع والبصر واللسان» وصوم خصوص اللخصوصء قصوم القاب 
إ[عن ا حمم الدنية] » والأفكار |الدنياوية] ٠. »١١«‏ 

وقوله:" ما كان من الرطوبات الحارجة من الباطن ليس مستحيلا «7» ولا له مقر فهو طاهر» كالدمع والعرق» واللعاب» والمخاط. 
وأما ما له مقر وهو مستحيل فهو نجس كالبول» والروث". 

ذبن شعرد ره اع البسيك] 

يا وارثا عن اب وجد ... فضيلة الطب والسداد 

وضامنا رد كل روح ... همت عن الجسم بالبعاد 

أقسم لو كان طب دهرا ... لعاد كونا بلا فساد «*» 

وقوله: |السريع] : 

مودت و كلول أرأق جه مل ترود مالي( 

مثلث يدعمه قائم ... لأنه منفرج الزاويه 


4 377 ! -المهذب يوسف بن أبي سعيد بن خلف السامري 

ومنهم: 

»١« المهذب يوسف بن أبي سعيد بن خلف السامري‎ - ١07 

سامري لم يخفر ذمته ولم تقصر في طلب العلياء همته» حتى دانى الغاية على قلة ناصريه» وكثرة حساده في معاصريه» ولم تزل العداوة 
تشب اللهب» وتجال الرماد الذهب» فألصقت به العيوب» ونخرقت إليه أستار الغيوب» ول تزل تزعزعه العواصف إلى أن زحزح» 
وتكشف غماره حق تحصح. 

قال ابن أبي أصيبعة »١١‏ :" أتقن الطب والحكمة» واشتغل بعلم الأدب» وبلغ في الفضائل أعلى الرتب» وكان كثير الإحسان» غزير 
الامتنان» فاضل النفس» صائب الحخدسء قرأ في اللخدمة الصلاحية «؟» ؛ على شمس الحكاء إبراهيم السامري» وعلى إسماعيل بن أبي 
الوقار الطبيب» وعلى أب امن الكنديء والمهذّب ابن النقاش» وتميز في الطبء واشتهر بحسن العلاج» وعالج ست الشام بنت أيوب 
من دوسنطاريا كبدية» بالكافور القيصوري «3» » بحليب بزر بقل خمصة» وشراب رمان» وصندل» فسارعها الدم» 9 لاطفهاء حقى 
برات. 


وخدم فرخشاه انوي 9 حلام ابنه الملك الأجد» وأقام عنده بيعليك» 


6 138 - أمين الدولة أبو الحسن بن غزال بن أبي سعيد السامري 


وحففلى عنده» وكان استشيره » ويعتمد عليه » 9 استوزره» وعمل إاسببه الأيوال. 
وقال فيه فتيان »١«‏ : [المنسرح] 
الملك الأمجد الذي شبدت ... له جميع الملوك بالفضل 
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أصبح في السامري معتقدا ... ما اعتقد السامري في العجل 

قال ابن أبي أصيعة 27 " و1 يزك المهدّب على علو منزلته» حتى كثرت الشكاوى من أقاربه السامرة» وما كثر منهم من العسف 
والظلم» وأكل الأموال» وإفساد الحري»م» ولامت الملوك الملك الأمجد عليه» فقبضهء وقبض على أقاربه» واستصفى منم أموالا كثيرة» 
واعتقله ثم أطلقه» فأتى دمشقء وأقام بها في داره. 

ومن شعره قوله: [امحتث] 

إن ساءنى الدهر يوما ... فإنه سر دهرا 

وان دهاني بمال ... فقد تعوّضت أجرا 

الله أغنى وأقنى ... والمد لله شكرا 

ومنهم: 

امين الدولة ابو الحسن بن غزال بن اببي سعيد السامري »١7«‏ 

وزير الصالح إسماعيل. كان سامريا وأسلمء ولقب كال الدين» وكان 

المهذب السامري عمه» وكان لا يطمع في معاضلته» ولا يقدر على مناضلته» إلا أنه قتل نفسه حمقه» وتبرد بالنار من حرقه؛ ول يزل 
منذ أخذ ف الطلب يترقى ويبرز بين المعامل ولا يتوق» حتى سم ذرى الوزارة» وغلط طيفها في غفلة الحم وزاره» فتصدى للأموال 
حتى صادهاء وأقام على الأعيان أرصادهاء إلا أنها فرت من شباكه» وأنفت أن تستقر في أملاكه. ثم كان آخخر ما حمله عليه الهوج 
»١«‏ » وطلب به استقامة حاله من العوج» أنه أقيِ من الدست الذي ل يقدمه أحد إلى صدره» ولا جزي به بعد طول الحبس على 
عاقبة صبره» ثم أخذ وشنق» وكان قد أبرم بيده حبل سعادته نفنق. 

قال ابن أبي أصيبعة:" كان له الذكاء الذي لا مزيد عليه» والعلم الذي لا يصل سواه إليهء والإنعام العام والإحسان التام؛ والمهمم 
العالية» والآلاء المتوالية. قد بلغ من صناعة الطب إلى غاياتها» وانتبى إلى نباياتباء وفاز محصوهاء وأتقن علم فروعها وأصوهاء حتى قل 
له الممائل» وقصر عن معانيه كل فاضل٠‏ 5 

كان اولا عند الامجد «» صاحب بعلبك طبيبا» فلما توفي بدمشق» استقل أمين الدولة بالوزارة العمادية» فساس احسن السياسة» وبلغ 
في التدبير نباية الرياسة» وثيت قواعد الملك» وأبدهاء ورفع مباني الفضل وأيدهاء وجدد معالم العلم والعلماء» وأوجد من الفضائل مالم 
يكن لأحد من القدماء؛ ول يزل عالي القدر نافذ الأمس» مطاع الكلمة» كثير العظمة» إلى أن ملك دمشق الملك الصالح أيوب» وجعل 
نائبه بها [معين الدين] ابن شيخ الشيوخ» وأعطى الصالح إسماعيل بعلبك» فانتقل إلبهاء وبقى وزيره بدمشق» وقد جمع له ولصاحبه 
أموالا عظيمة جداء أخذها من أهل دمشقء بموافقة القاضي الرفيع الجيلي» فاتفق 

ابن شيخ الشيوخ والصاحب ابن مطروح »١«‏ على مكيدة عملت» وهو أعينا طلبا مرخ الدولة» فلما أن قاما له» وقالا له: إن أردت 
الإقامة بدمشق فابق على حالك» وإن أردت أن تلحق صاحبك فتقَيِ عنده فافعل. فقال: لا والله بل ألحق مخدوهي» وأكون عنده. 
ثم إنه خرج بجميع أقوا له ذه ثرو وأحو اله كبوا مه وجميع ما يملكه حتى أثاث بيته» وحصر دوره. فلما صار ظاهر دمشق بما معه 
قبض عليه وأخذ جميع ما كان قد جمعه» وأحيط على أملاكه؛ واعتقل» ثم حمل إلى القاهرة» فأودع السجن بقلعة الجبل مع جماعة 
أخر من الحاشية العمادية» فلما أتى الملك الناصر يوسف ابن العزيز من حلب إلى دمشق» وملكهاء صار معه الصالح إسماعيل وسائر 
ملوك الشام» ثم توجه يريد مصرء خفرجت إليه عساك المعز أبيك» وكان قد ملك بعد مولاه الصالح أيوب» فلما التقوا كانت الكسرة 
و على العسكر المصري» ثم دارت الدائرة لهم على العسكر الشامي» وقبض الصالح إسماعيل» وجماعة من الملوك والأمراء» وحبسوا 
بمصرء ثم أطلق بعضهم. وأما الصاح إسماعيل فكان آخخر العهد به. 

وحكي أن أمين الدولة لما سمع بما كان من ظهور العسكر الشامي على المصريين؛ على ما كان أولا وعد المتحدث في القلعة عند طلوع 
الملوك بمواعيد أطمعته فأخرج من كان عنده وكانوا ثلاثة: أمين الدولة» وناصر الدين ابن يغمور» وأمير كردي «*» » فقال الكردي: 
يا قوم» لا تستعجاوا واقعدوا مكانك.» فإن كان الأى صحيحاء فأستاذنا يخرجناء ويحسن إليناء وان كان غير حيح» فقعودنا أصلح لناء 
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فلم يلتغت امين الدولة وابن يغمور إليه» وخرجواء وتاخر هو» وقعد الوزير 


دعيوية* 0397 المهناتي"الدخواة أ غن عبد الرحيم بن علي بن حامد 


أمين الدولة وابن يغمور في القلعة» وأمرواء ونهواء فلما جاءت الأخبار المؤكدة بعكس ما طار إلهم شارك اللي اسن لعن قفل ان 
يغمور» وشنق أمين الدولة» وإطلاق الكرديء فأطلق الكردي» وقتل ابن يغمور» وشنق أمين الدولة. 

قال ابن أبي أصيبعة:" وحكى لي من رآه لما شئق وعليه قندورة »١«‏ عتابي خضراء» وفي رجله سرموزة «؟» . قال: ومن العجائب 
أن أسة الدولة ذا عي ١‏ رتك إلى منجم بمصر كانت له إصابات لا تخرم» وسأله عما كان وما يكون من حاله؟! «*» » فأخذ طالع 
الوقت» ورسمه» ثم قال: يخلص هذا من الحبس» ويخرج منه فرحا مسروراء ويبقى له ام مطاعء يمتثل فيه أمره ونبيه. ففرحء فلما 
جاءه ذلك احبر ظن أنه ييقى وزيرا بمصرء فتم له ما ذكره المنجم في يوم خروجه» ثم لم يعلم ما يجري له بعده. وكان ذلك في الاب 
مسطورا. 

ومنهم: 

-١ "9‏ لهذت الرخيواره أرق يل عبد اأرحيم بن عل بن حامد »١«‏ 

طيك كن اطي القاضية وكى عليه أن ته على غيره اللخناصر. كان في الحكاء علماء وفي إثبات الحم قلماء عن وجوده 
وقل ماء فاض إناؤه؛ وآض »١«‏ اجتناؤه؛ وكان لفروع الطب تجرة يكاد زيتها يضيء؛ ويقال «*» في ظلها ويفىء. كأنما جالس 
أرسطوطاليس» وجال مع تلك الماعة في تقرير تلك النوامس «*» » وهذا اشتبر» وملا العيون وبهر. وكان ممن يستصح برأيه» وإستصبح 
كه يها إلى خط أوصيهة تحط كال رواقة: 

قال ابن أبي أصيبعة «4» :" إليه انتبت رياسة صناعة الطب ومعرفتها على ما ينبغي» ولم يكن في اجتهاده من يجاريه» ولا في علمه من 
يمائله» أتعب نفسه في الاشتغال وكد خاطره في تحصيل العلم حتى فاق أهل زمانه» وحظي عند الملوك» ونال من جهتهم من المال 
والجاه ما لم يئله غيره من الأطباء» وكان في مبداً أمره كالاء وكذلك كان أخوه حامد بن على» وكان الدخوار يكتب خطا منسوباء 
ونسخ الكثير» وقرأ النحو على الكنديء والطب على الرضي الرحبيء ثم لازم الموفق ابن المطران» ثم أخذ عن الفخر المارديني» لما قدم 
دمشق» وخدم الملك العادل بن أيوب» ثم لم يزل تسمو منزلته عنده حتى صار جليسه» وصاحب مشورته» وظهرت له منه نوادر في 
تقدم المعرفة» منها: أن العادل عرض له مرض وأشار الدخوار عليه بالفصدء فلم يوافقه بقية الأطباء على ذلك» فقال 

لهم: والله إن لم يخرج دما وإلا حرج الدم من غير اختياره» فا مضى أيسر وقت حتى طفر الدم من أنفه» ورعف رعافا كثيراء وصلح» 
فعلم أنه ليس في الكل مثله. 

ومنه: أنه كان يوما على باب دار السلطان في جماعة من الأطباء» إذ خرج خادم ومعه قارورة جارية يستوصف لها لشيء شكت 
مه فليا راوها وصفوا لحا ما حضرهم. فقال الدخوار: إن هذا الذي شكت منه ما يوجب صبغ الماة.هكاء ويوشك أنه من ناه 
اختضبت به. فقّال له اللحادم: نعم ) تخضبت بحناء. فاخبر العادل بذلك» فتزايد حسن اعتقاده فيه. 

ومن أحسن ما يؤثر عنه أن الملك العادل كان قد غضب على قاضى القضاة محبى الدين ابن الزي لأعى نقمه عليه» وأعى باعتقاله بقلعة 
دمشق» إلى أن يزن عشرة آلاف دينار مصرية» وشدّد عليه» فأقام في السجن والمطالبة» ووزن البعضء وعز عن البقية» وقال السلطان: 
إن لم يزن وإلا عذبته. فتحير القاضي وباع جميع موجوده وأثاث بيته» حتى الكتب التي له» وتوسل إلى السلطان بكثير من الأمراء 
والحواص في المسامحة أو التقسيط» فل يقبل» فأتى الدخوار إليه ليتفقده لمودة قديمة بينهماء فشكا إليه حاله» وما قد تم عليه» فوعده 
بالمساعدة بحسب الطاقة» ثم قام فدخل على أم الصالح إسماعيل ابن العادل» وكانت ممرضة؛ فليا دخل عليها عرّفها بحديث القاضي 
وأنه مظلوم» وسأا في أمره» فقال: كيف أحدث السلطان في أمى من لا أعرفه؟ ولو كان طبيبا يدخل علينا أو تاجرا نعامله لأمكن 
الكلام فيه. فقال لها: فثم طريق آخر ييحصل نه القصذء قالت: وما عرف 
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١‏ الجزء التاسع 


قال: في وقت يكون السلطان نائما عندك تظهرين له أنك رأيت مناما يقتضي أن القاضي مظلوم» وعرّفها ما تقول. فقالت: هذا يمكن. 
فلما عوفيت أتاها الملك العادل» فنام عندها وه إلى جانبه» فلما كان آخحر اليل انتبيت وأظهرت 

أنها مرعوبة» وأمسكت فادها وبقيت ترتعد وثتباكى. فانتبه السلطان وقال لها: 

مالك؟ وكان يحبها حبا كثيراء ثم جعل يرش عليها من ماء الورد وقال طا: ما الذي بك؟ فقالت: رأيت مناما عظيما هالني» وكدت 
أموت منه؛ وهو أنني رأيت كأن القيامة قد قامت في ,بو عظير» وبا خلق عظيمء ونيران كثيرة تشعل» وناس يقولون: هذه للملك 
العادل لكونه ظل القاضي!!. ثم قالت: 

هل فعلت قط بالقاضي شيئًا؟ فا شك في قولهاء وانزع ثم قام لوقته» وطلب الخدام» وقال: امضوا إلى القاضي وطيبوا قلبه» وسلموا 
عليه عني وقووا له يحعلني في حل مما تم له؛ وان جميع ما وزنه يعود إليه» وما أطالبه بشيء. ثم لما أصبح أمى له بخلعة كاملة وبغلته 
واعاده إلى رتبته واعاد إليه جميع ما وزنه» واسترد له ما باعه. 

وقال: مرض العادل بالشرق مرضا صعباء وولي علاجه الدخوار إلى أن برئ» فلما عوفي حصل له نحو سبعة آلاف دينار» وبعث له 
أولاد العادل وسائر ملوك الشرق» وأكبر الأمراء املع والبغال بأطواق الذهب» وغير ذلك. 

ومرض الكامل »١«‏ فعالجه» فلما برا حصل له نحو اتني عشر ألف دينار» وأربع عشرة بغلة بأطواق الزهب» وخلع كثيرة من الأطلس 
وغيرفه وول ذلك لوقع رقاسة الأطيان 

وخدم مرة الأشرف» وأعطاه إقطاعا جليلاء ووقف داره بدمشق بالمناخليين مدرسة على الطب» ووقف عليها عقارات له «9» . 


1١‏ 140 - الرشيد علي بن خليقة بن يونين بن أي القاسم بن خليقة الأنصاري اللحزرجي 

ومنهم: 

4- الرشيد علي بن حليقة بن يونس بن أبِي القاسم بن خليقة الأنصاري االحزرجي »١7«‏ 

من ولد سعد بن عبادة رضى الله عنه. 

لوت :8ك لبها وى اراق معن لزاون أرتشاول ةركن او طني نون لزاه 

من 0 سارت بهم الأمثال» وسراة أسنا على عقدهم كيف انثال» أراق الى عن كؤؤوس أجفانه» وجعل طوارق السباد »١«‏ 
من ضيفانه» همه يقظ» وعزمه عتقظه جل عا أجل الرقية وجلا بها عن الحسوم الريب» وكان لا يفقّد السبات» ولا يخرج إلى حد 
الإعنات» لعلاجه بالملائم» واحتجاجه بما يكنفي الملاوم» هذا إلى تفنن في علوم أخرء وفضائل كأنها البحر إذا زخر» ومحاسن لو أراد 
ا : 0 

قال ابن الي اصيبعة «؟» :" إنه عمه» وانه ولد حلب سنة أنسع وسعين وخمسمائة» وقال: إن جده معروف بابن ابي اصيبعة» وكان قد 
توجه إلى مصر إذ استقلت بها الدولة الصلاحية» وان الشباب يوسف الكحالء وابن أبي الحوافر 

كانا من أصدقائه» فلما أتيا مصر أشارا عليه بإشغال ولديه في الطب» يعني المؤرخ عمه هذا وأباه» فأمرهما بملازمة ذينك الرجلين» وأن 
أباه أكثر الأخذ عن الشباب يوسف»ء ثم قرأ على الرئيس موسى وأهل طبقته» وأن همه كان أو اشتغاله على أب التقى صالح بن أحمد 
المقدسي» ثم لازم ابن أب الحوافر» وكان إذ ذاك رئيس الأطباء في أيام العزين ثم باشر المرضى بالمارستان» ثم أخذ صناعة الكحل 
عن النفيس .بن الذيين وقراً على عبد اللطيف البغدادي» وكان يشتغل بالسديد المنطيقي» واشتغل بعلم النجوم» وأخذ الموسيقى عن 
ابن الدبجور المصري» وعلٍ ابن التبان »١«‏ » 9 اجتمع باعيان المصنفين فيه» 9 لا عاد ابوه إلى الشام انتقل معه واجتمع من به من 
المتعينين» وباشر المارستان النوري» ثم خدم الأمجد صاحب بعلبك» ثم خدم العادل ثم المعظم» ثم الناصر ابنه» وتوفي في الثاني والعشرين 
من ربيع الاخر سنة ست عشرة وسقائة» ودفن بمقبرة باب الفرادس.٠‏ 

ومن كلامه ما اي الصبر لولا أن النفقة عليه من العمر". 

وقوله:" الأصدقاء كنفس واحدة في أجساد متفرقة". 


١‏ الجزء التاسع 


وقوله:" المال مغناطيس أنفس الجهلاء» والعلم مغناطيس أنفس العقلاء". 
وقوله:" القانع مساعد على بلوغ ماربه". 

ومن شعره: [الكامل] 

با صاحبي سلا الموى وذراني ٠‏ كما الملام عن امحب العاني 

لا بالا عن الفراق وطعمه ... إن الفراق هو الممات الثاني 


.0 141 -ابن قاضى بعلبك: المظفر بن عبد الرحمن بن إبراهم 
ونكيت وجدا بعل ذاك فلم يفك 335 أنى وقد صار اللقاء فاك 
0 لعفل 


0 فؤّاده 000 0 ا هوى سلطان 
و 


»1١ -ابن قاضي بعليك: المظفر بن عبد الرحمن بن إبراهيم‎ ١١ 

الحكيم الفاضل الملاطف بدر الدين أبو التأييد. 

فاق ف عم وقراءة» وفهم تقدم به والناس وراءه» قدمه فضله واستحقاقه» ونبله الذي ضرب على رب المجرة رواقه» ولحق ف اوانه 
له الرؤساء» وحل من أَمة زمانه محلة الجلساءء وسبق بق أهل جيله حيث لا يلحقه إحضارء وخلق مع أبناء جنسه إلا أن طينته جبلت 
من معدن النضار »١«‏ » ول يعالح عليلا ثم أصبح ببقائه ليس ينتفع» ولا دافع مطل إلا ثم أضى بعلا طفته لا ينتفع » وكان لا يط 
إلا بالأهون على العليل» والأحب إليه وان كان النفع به من القليل» على أنه البحر الذي لا يشق له عباب» والوقوف عليه إذا لم يوجد 
باب. وألقيت عليه من الله محبة لم يره إلا من شغف بحبه» وشغل بطبه» وفضله على كل ذكرة 

ومعروف» وكل ذي طب يسرح نظرا بإحسان ويمسك يدا بمعروفء ولم ألحق أحدا من الكبراء وأهل العم إلا من كان يحسن عليه 
لثناءء ولو بأوصافه الحسناء. ٠‏ 00 ٍ 

قال لي عمي الصاحب شرف الدين أبو مد عبد الوهاب- رحمه الله تعالى-: هو آتحر الأطباء الذين رأتهم عيني. 

وسألت عنه شيخنا شباب الدين أبا الثناء الحلبي فقال: كان يقال هو جالينوس وقته. ثم أخذ في وصفه» وذكر ما كان عليه من حسن 
الملاطفة واحسان العلاج. 

قال ابن أبي أصيبعة »١«‏ كان انعد ليق اهنا ليك وشا عوسد مشق» واشتغل بها في الطب على المهذب عبد الرحيم بم بن علي» 
وجمع له العم الغزير» والذكاء المغرط» والمروءة التامة» وكانت له همة عالية ف الاشتغال» ونفس جامعة لحاسن الحلال» 0 له 0 
له وقت من التزيد في العلل والعناية بالمطالعة والفهم» وكان قد توجه صعبة المهذب لما طلبه الملك الأشرف» وخدم بالمارستان بالرقة» 
وصئف مقالة حسنة في" الرقة", ار بها في الحكمة على الزين الأعمى رحمه الله» وكان إماما في العلوم الحكية. 

م ثم عاد ابن قاضي بعلبك إلى دمشق» فلما طلبها الجواد يوفس «7» » حظي عنده وتمكن 2 دولته» واعتمد عليه ف صناعته» وولاه» 
الرياسة على الأطباء والكحالين» والجرائحية» وكتب له توقيعا «*» بذلك» لفدد من محاسن الطب 

مادرس» وأعاد من الفضائل ما دثر» ول يزل مجتبدا حتى اشترى أدرارا كثيرة جوار المارستان النوري» وهدهها وبناهاء وأضافها إليه. 
ثم خدم الصالح أيوب» وأرصد لمعالجة الحرم» وجدد له توقيعا بالرئاسة على أطباء الشام» ثم خدم من بعده من الملوك ولم يغير عليه 
عادة مستمرة له» 9 تجرد عم الفقه» وسكن بيتا بمدرسة ابن قليج »١«‏ » وكانتت جوار داره» وتصدى لحفظ القران الكريمء ومعرفة 
القراءات والتفسير» وقراءة الفقه» وفنون الأدبء ولازم أبا شامة» ودأب في العبادة والدين. 


١‏ الجزء التاسع 


فلك قال ل مو الوق زوعهة للم كانه ا د فاطق ايطلبلة سين .| بمريدية | وكان يشو يق مارط ناه ورعرل ميعا نوقةة وكات ل زف 
عمق 3 اوسن ولا الداواة ا 7 5 

ويقول: ما ينتفع المريض بالكريه بقدر ما يتضرر بهء لكراهيته له. 

ويقول: ما لم يكن من المريض إقبال على الدواء لا تقبله أعضاؤه. 

ويقول: ربما صار الدرياق سما والدواء داء بإفراط عراهية المريض. 

قال والدي رحمه الله تعالى» وقد ذكره يوما: رحم الله ابن قاضي بعلبك؛ لم يكن في زمانه مثله في حسن شكله وسمته» وحسن حديثه 
وصحة صحبته» ولطف علاجه» وتبرك الأعلاء «*» بمقدمه لرفقه بهمء وعدم | كراهه لهم على الكريه. 

وقال: دخل علينا يوما ونحن نأكل طعاما فيه باذنجان قد قلى بدهن 


...0 142 -العماد الدنيسرى: محمد بن العباس بن أحمد بن عبيد الربعى ا الله 


الألية »١«‏ » فمقعد فأكل» وكان ا كر ا كله منه» فقّلت له: يا حكم .... الباذنجان مولد للأخلاط السوداوية» 5 يقال. 

فقال: ذلك الباذنجان الأسود الشديد الحرافة» فأما هذا الأبيض باذنجان دمشق المقلو بدهن الألية فلو رآه جالينوس عله دواء 
للسوداء. 

ومنهم: 

*غ -١‏ العماد الدئيسري: عمد بن العباس بن أحمد بن عبيد الربعي أبو عبد الله »1١«‏ 

رجل يرجع إلى كام خيم» وينفع فيه كثرة التفخير» تفن في فضائل» وتيقن أن كل عظيم عنده متضائل» بعزم أطل على النجوم في 
افاقهاء وعم استخدم السعود بأوفاقهاء ولطف ذات» وظرف أدوات» وكال محاس بجده بلغهاء وأخذ مع توسع حظه بلغهاء وقد كان 
للزمان روحاء وإلى الغايات طموحاء وكانت به الأيام سوافر» ومنه حظ للناس وافر» إلى أن عششت الممنايا في هامته» وصرعته من 
قامته» ووسدله التواب» وأفسدته على الأتراب» وخرس منه لسان كان حادل» وسكن منه محرك تحت حصى وجنادل. 

ذكره ابن أبي أصيبعة: ولقب أباه بالقاضى اللخطيب تقى الدين» وقال في 

عماد الدين: هو ذو الأريحية الثامة» والعوارف العامة» مولده بدئيسر «١»ء‏ سنة مس وسقائة» ونشأ بهاء واشتغل بالطب إشغالا برع 


به 

قال والحسفك :نه خرجد نت د نقننا خاقية» وشتقنة اختامية ونهلتا الطف من النسيم» ولفظا أحل من مزاج التسنيم» وأسمعنى من 
شعره البديع معناه» والبعيد مرماه» وهو في عل الطب قد تيز على الأوائل والأواخر» وفي الأدب قد جز كل ناظم ونائر» وكان قد 
سافر من دنيسر إلى مصر» 9 رجع إلى الشام» وأقام بدمشق» وخدم الآدر الناصرية اليوسفية بقلعة دمشق» والمارستان النوري. 
ومن شعره: [الطويل] 

نعم فليقل من كنا عي فإنئي 00 كلفت بذاك امه الكحاد 

عذارك الخضر يا منيتي 5-5 لما بدا في الحد ثم استدار 


- 


وقوله: |الطويل] 


إذا باعنى منه الوصال لمهجتى ٠...‏ شربت» وها قلى أقدمة شلك 
وقوله: [الكامل] 
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١‏ الجزء التاسع 


ع 


ا" 3 -العز السويدي: إبراهي بن محمد الأنصاري الأوسي» عن الدين بن ابو إسحاق 


وحياة ناظره و قده 6 روحي بعارض خده متململه 

هب أن متجان في حبه ... فعذاره في خده من سلسله 

وقوله: [المتقارب] 

إذا رفع العود تكبيره ... ونادى على الراح داعي الفرح 

رانك جودي لا دائمًا ... ولكن عقيب ركوب القدح 

ومنهم: 

»١« العز السويدي: إبراهيم بن محمد الانصاري الاوسي» عن الدين ابو إسححاق‎ -١ 

من ولد سعد بن معاذ رضى الله عنه. 

طبيب تؤخذ عنه الصناعة» وإمام يقدّم على اجماعة. 

تقدم في عصره تقدم استحقاق» وعرف عل الطب والطبيعة وما ناسبه معهاء ولم يكن مثله في علاء ولا شببه فيمن خلا» فشفيت 
به الأجساد» وأمنت ثما يعرض للكون من الفساد» ورأيت من خطه ما كأنه ريش الطاووسء أو عذار الغلام وسالفة العروس» لا 
يقاس به خط قابوس ولا على صحائف النهر أشعة الشموس. 

قال ابن أبي اصولعة »١«‏ :" مولده سنة سهائة بدمشق» وأشأ مبا» وهو علامة أوانه» اك زمانه» جموع الفضائل» 21 الوق غزير 
الفتوة» وافر السخاءء حافظ الإخاءء اشتغل بالطب حتى أتقنه» ولم يصل أحد من أربابه إلى ما وصل إليه. أخذ عن أكابر الحكاء 
كالمهذب عبد الرحيم»؛ وغيره» وقرأً في عم الأدب 


144 - موفق الدين يعقوب السامري أبو يوسف يعقوب بن غنائم 


وهو أسرع الناس بديبة» وكان أبوه تاجرا من السويداء بحوران»؛ حسن الأخلاق» طيب الأعراق. 

وقال الحكيم عن الدين: هو أجل الأطباء قدراء وأفضلهم ذكراء وأعرف مداراة» وأنجح علاجاء وأوضم منهاجاء ودرس بالدخوارية 
»١«‏ » وخدم السلطان والمارستان» وكتب خطا منسوبا لطريقة ابن البواب» وخطا يشبه مولد الكوفين وكل خط أحسن من الرياض 
المونقة» وانور من الشموس المشرقة. 

ومن شعره قوله: [السريع] 

وتوفي بدمشق في [سنة 754٠0‏ مجرية]| «7» ودفن جوار الشبلية بالسهم الأعلى» ترية أعدها انفية: 

ومنهم: 

-١ 4‏ موفق الدين يعقّوب الساممري 57 ببعّوب بن غناكم »١*«‏ 

بحر طب لم يبق إلا من ملا من قليبه «» » ولم يبعد يدا من قريبه» وأنته 


5 145 - أبو الفرج يعقوب بن إسحاق بن القف النصراني 


الطلبة حتى ملا كل سقاءه؛ وأمل بقاءه» وكان لا يعدم منتاباء ولا يدع مرتاباء ولا سمح أن يكون أحد عند مغناه» فسعد بمحضره 
جلساؤه؛ ووم الصباح وجلاؤه» وكان في مثل هذا موفقاء وفي نقل الطب موثقا. 

قال ابن أت أضيعة فيه" رئيس زمانه» وعلامة اوالةه مولده ومنشؤه بدمشق» بارع فى الصناعة الطبية» جامعا لعلوم الحكمة» قد أتققن 
صناعة الطب علما وعملاء واحتوى على معرفتها تفصيلا وجملاء وكان مود المداواة» مشكور المداراة» متعينا عند الأعيان» متميزا في 
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كل مكان» مؤيدا في اجتلاب الصحة»ء وحفظها على الأبدان» واشتغل عليه جماعة المتطببين» وانتفعوا بفضله المبين» وله التصانيف 
الصحيحة العبارة» الفصيحة الإشارة» قوية المباني» بليغة المعاني» وعددها. 

ومنهم: 

- أبو الفرج يعقوب بن إنحاق بن الققف النصراني »١«‏ 

ببعة قوم توقد براسهاء ودوحة عل مثمرة غفل حراسهاء فاق بطب له بالأبدان امتزاج» ويدان في تعديل كل مزاج» فطبب كل داءء 
ولأطلت لطت الأدواق وكان ذا فهم كأغا كشفت له السجف 2١١‏ » وعلم هو البثر الذي لا ينزح» 

وأبوه القف ول يزل على وثبات تقدمه وثبات قدمه» حتى قيدت الحتوف خطاه» وأثقات المنون مطاه» فا استقلت له قدم» ولا شبع 
للموت به قرم. 

ذكره ابن أبي أصيبعة وقال »١١‏ :" مولده بالكرك» لسبع بقين من ذي القعدة سنة ثلاثين وسمائة» وكان ابوه الموفق يعوب صديقا لي» 
مستمرا على أكيد مودته» حافظا لما طول انأفرة ودهره» إستحلى نفاس مجالسته» واستجى عراس مؤااسته» لمق أوانه» وأصضمى زمانه» 
مجيدا في حفظ الأشعار» علامة في نقل التواريخ والأخبار» متقدما في عل العربية» فاضلا فى الفنون الأدبية» اشمّل في الكثابة على 
أضوقا وفروعهاء وبلغ الغاية من بعيدها وبديعهاء وله الخط المنسوب الذي هو نزهة الأبصار» والعناية التي لا تلحق في جميع الأقطار 
والأمصارء وكان في أيام العزيز كاتبا بصرخد» والنجابة تلوح على ولده أب الفرج من صغره > تحقق منه في كبره» وافر الذكاء» 
محبا للعلماء» فسألني أبوه في تعليمه» فقرأ على ما عرف به أقسام الأسقام وحسم العلل» ثم انتقل أبوه إلى دمشق وخدم بباء وسافر 
معه ولدهء ولتى العلماء» ولازم الفضلاء؛ وقرأ الحكمة على الحسرو شاهي» والغنوي الضرير» وقرأ الطب على على بن المنفاخ» والموفق 
السامري» وقرأ أقليدس على المؤيدي العرضي» وفهمه فهما فتح به مقفل أقفاله» وحل به مشكل إشكاله» ثم خدم بقلعة علون» ثم 
عاد إلى دمشق» وخدم السلطان بباء 

وذكر الجزري في تاريخه قال: سألت أبا الفرج ابن القف عن مرض قاضي القضاة عن الدين ابن الصايغ» دقرت علدمدة عيناء 
وعن تفنية أنه يموت بعده بمدة عينبا» فقلت له: أيش سبب ذلك؟. 

...> 146 -المهذب يوسف كاتب الزردكاشس 

فقال: القاضى كذب عليه فصل له عراقيا »١«‏ سوداوية» غارت إلى قلبه فقتلته سريعا. غير أنى أشرب اخمر فأظهره الشراب إلى 
ظاهري» فأورئني الصفرة قٍ جميع البدن» فأنا أبقى بعده مدة عيناء فاعتبرت قوله» فكان ا قال» وقلت له: أنت من كار الفضلاء» 
ولك تصانيف ف الطب ما تدفع عنك!» فقال: علة الموت ما لما دواء. وكان بتحسر على نفسه ٠‏ 

قلت: وأأشدني القاسم بن المظفر بن مود بن عساكر لنفسه إجازة في مرض الحكمٍ ابن القف المذكور: [الحفيف] 

قيل إن ابن القف أشفى على المو... ت ول يبق منه غير رسيس 

رف يه أفاة ولا رد ... د الردى عنه قول جالينوس 

قلت كفوا أما سمعتم عا كيل مدر وسارقة له داه العرس 

نما غاية الطبيب مع العل ... لة تخفيف ضرها المحسوس 

قال الجزري: توفي ابو الفرج ابن القف ف سنة خمس وعانين وسوائة, 

ومنهم: 

5 - المهذب يوسف كاتب الزردكاش 1 5 
والناس فيه وني النفيس على خلافء ولكل واحد منهما فريق يتعصب له» ويقطع بتفضيله» والإنصاف أن النفيس كان اقعد 
بالعمليات» والمهذب. كان أقعد بالعلبيات» لكوته كان شغله خدهة الأمراء عن المباشرة» وكان رأس أهلن زمانه في التعليم والتقريب 
إلى الأفهام» وكان جامعا للطبء بارعا في فنونه» 


الجزء التاسع 


4 1/7 - النفيس أبو الفرج ابن إسحاق بن أب احير السامري 


مفترعا لأبكاره وعونه» وكان 0 بنفسه عن القحض للاسترزاق بالطب» وكانت له بلة »١«‏ من الرزق تعله؛ وقليل من متاع الدنيا 
يغنيه قله» واشأت له عدة وافرة من التلاميذ» وتقدموا واشتهروا باسعه وبانتسابهم إليه» وإلى اشتغالهم عليه» وهو والد الحكيم الفاضل 
غنائم الآني ذكره والوافي ما يجب شكره. 

ومنهم: 

-١‏ النفيس أبو الفرج ابن إسحاق بن أب احير السامري 

طبيب جرى في مجالس جالينوس وتقدم» وإن جاء بعد اسفانيوس» او رآه الدخوار للخار» أو الرئيس صاحب الدلالة لحار» وابن التلميذ 
لتتليذ لطبه» أو الرحبي لحن به» وفقد حاسة بصره لا بصيرته» وحناه الكبر وهو على وثيرته » و يبق في وقته من أكابر الأطباءء إلا 
من كان يحسده على فضلهء ولا يسعه إلا الاعتراف» فإذا أراد التتمّص به لا يجد سبيلا أكثر من أنه يقول إنه فقّد حاسة البصرء 
وبا كان يرى السحنة التي إستدل بهاء» ويرى بها العلامات» وكان جل زمانه للإقراء والااشتغال ف عم الطب وفروعه» والتوقيف 
على دقائقه» والإجادة في حسن التعلم والتفهيم» والتوقيف والتشقيف»ء فأنشأ أهل ذلك الجيل» وتخرجوا عليه حت تأهلوا وبرعوا في 
الطبعة نوز كوا اذخ لهم في الطب والتصرف وكلهم من عذبه الزلال استقواء ومن شعبه ذي الأطلال ارتقوا. وكان النفيس ريض 
الأخلاق» طويل الروح» كثير الاحتمال» كان للأمين سليمان رئيس الأطباء بمصر لفتات عليه» و ,تمص به ويسمعه القبيح ويفاجئه 
بالصريح وهو لا يتأ ولا يتقلل بكلامه» ولا يتكثر» وعلماء الدهر» وفضلاء العصر» كلهم 


...1 148 -الأمين سليمان الحكيم وهو سليمان بن داود 


على خلاف قول الأمين سليمان فيه» ويصفه بالفضل كل طبيب فاضل وفقيهء ولما كبر انحنى ظهره» وتأطر رمحه» فلما احدودب» 
كان يقال له: صندوق العلم» يسميه ببذا عامة الناس» ويعتقد فيه الفضل ويشهد له جمهور اللحلق من عرفه منهم ومن لم يعرفه بالتقدم 
في الطبء والتبريز على كل معاصر» وكان له تفمّه في الطبء وآراء في المداواة» وتفنن في العلاج» ولم يزل مشارا إليه إلى أن هلك» 
ومتبوعا في الطب أبن سلك. 

ومنهم: 

ع ال سليمان الحكيم وهو سليمان بن داود »١«‏ 

اع الاب الربيع» رئيس الأطباء بالشام. لحق بالأوائل» وعرف العلم بالدلائل» لو عالج المعتذر لأزاح علله» أو شاء إصلاح ما بين 
الأفقين لسد خلله» لم يتقدمه جالينوس إلا بالزمان» ولا ابن سينا إلا بكثرة الإدمان» نبي به كل من تقدم» ونسب إلههم من الفضل 
ما قدم. 

قرأ على العماد الدنيسري» والعز السويدي» والموفق السامري 2١١‏ » وأخذ عن تلك الطبقة» إلا أنه كان إلى الدنيسري أشد انقطاعاء 
واليه صارت كتبه وعليه وقف أملاكه» وكان وارث علمه وماله» وخلفه في كل أحواله» وكان منه أصل ثروته» وما حصله وأثره 
وأثله. 2 

وحكى لي من راه في حال صباه» وغصنه رطيب» ومفرقه كله مسك 

وطيب» وخده مصقول السوالف» وطرفه إما 00000 سائف» ولأهل بلده به فتون» وفي كده فتون» والدنيسري قد اعتلقه» وخيل 
إليه دوام الحياة بقربه» فاعتنقه. قال: وكان على هذا لا يخلو منه للحكياء ملعب» ولا للعلماء ندي فضل به يستوعب» فلما صارت إليه 
الرياسة وسارت به النفاسة قال بعض حساده: [الكامل] 

يا معشر الحكاء لا لتسخطوا ... لعظيم ما قد تم في ذا العالم 

هذا سليمان بن داود الذي .. نال الرياسة دون احاتم 

قلت: وإنما نيح القمر وعارض أدنى البحر» وهيبات أن تغطي السماء بالسحاء» أو يضار في رؤيته ذو نظرء فلقد كان فردا في الزمان 
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منقطع القرين» معدوم النظير» شارك في الحكمة» وبرز في عل الطب» وصار علما فيه» وتقدم باستحقاق وألقي عليه القبول».ومال إليه 
الحقير والجليل» واقتصرت على طبه الأكبر» ومالت إليه العلماء وأثنى عيه شيخنا ابن الزملكاني» وحصلت بينه وبين ابن الوكل منافرة» 
ثم اتفق لابن الوكل أن ركب للأفرم نائب الشام سفوفا »١«‏ يعينه على الحضمء ويسبله» فلما أخذ منه الأفرم أفرط به الإسبال» ووثب 
ماليك الأفرم بابن الوكل ليقتاوه» فأتى الأمين سليمان وكفهم عنه ثم دخل على الأفرم» واعتبر إعراضه» ثم أعطاه أمراق الفراريج» 
وشرع في إعطاء المسبلات له» واستفرغه حتى كل إخراج تلك المادة التي اندفعت» ثم أعطاه المقبضات والممسكات» فبرأ وأفاق. 
قلت: إِغا أعطاه أولا المسبلات مع وجود الإسبال» لأنه رأى السفوف قد هيج مادة ردية» ولم يتم اندفاعهاء وإن انحباس بقيتها مفسد 
للبدن» فاستعمل 

استفراغ تلك المادة الردية» ثم أمسك ما سواهاء وهذا من محاسن العلاج» وله غير هذا من الغرائب والعجائب في صناعة الطب. منها: 
أن بعض بني صصري كان يشكو نزلة متقدمة بهء لا تزال تعاوده» ويلتاث جسمه ببقاياهاء فشكا إليه ما يجده منهاء فأمره باحمية» 
وتعهد المام» حت لطف أخلاطه» ثم أخرجه من امام وكشف رأسه عقيب خروجه منه حتى نزلت به نزلة أخرى, ثم اسمّر به على 
امية» وشرع في معالجته» وأعطاه المسبلات حتى استفرغ مواد تلك النزلة» واندفعت معها مواد النزلة القديمة» وبرأ الرجل وأفاق. 
ومنها: ما حكاه لي الشيخ أحمد بن براق قال: كنت عند الأمين سليمان فأتى رجل قد حصل له ورم في وجهه؛ وقد تلون بامرة 
والزرقة» فلما رمى عمامته عن رأسهء وكانت عمامة كبيرة» وبقى الرجل يخاف من البردء وسليمان يقول له ارمها بلا فشار» ثم أ 
بسطل من الماء البارد فصبّه على رأسهء وكان الفصل شتاء» ثم نقله إلى المارستان» وشرع في معالجته» وسئل عن هذا فقال: 

كانت قد تحركت مادة ف دماغه أردت أن أجمدها قبل ا تتصب جملة واحدة. 

قلت: وقد تقدم مثل هذا عمن تقدم» وله كل معالجة طائلت وحدس صعيح» وتجربة محققة. ولما رض الوجي وهو في نيابة طرابلس » 
حارت فيه الأطلياء فاستدعاه واستطبه» فير بقدرة الله على يده» فغمره بالإحسان» وحصل له منه ومن حاشيته و ايفين ال 
درهم» ما درام وقاش وغير ذلك» ثم ثم عاوده المرض فاستدعاه وطبيةة و فصل له منه نحو عشرين أل درهم. 

وحكىي لي: أنه كان أقل ما يدخر في كل يوم دينار من الذهب» بعد كلفه وسائر نفقته» وإنه على هذا منذ بلغ عشرين سنة من العمرء 
وإلى أخر وقت. 

وكان صحيح الإسلام» حسن المعتقد» جميل اليقين» و مرات إلى البيت 

الحرام» وزار النبي صل الله عليه وآله وصححبه وسلء وكان إذا أنى المدينة الشريفة لزم المسجد وأكثر الصلاة. 

ولم يزل على رتبته ومكانته حتى سعي عليه عند تنكيز نائب الشام» وغير عليه خاطرهء هذا إلى ما كرهه منه من قوة النفس» وكثرة 
الجرأة والإقدام» فعزله عن الرياسة» وحطه عن رتبته» وأغري بذمته» والتنمّص بهء وقام عبد المولى الهودي لعناده ورماه سليمان 
بالبلرص» وكشف فلم يصح قوله فيه» وولي عوضه جمال الدين محمد ابن الشباب الكحال» لفرت ينهم عواصف» ونمت بينهم مع تعمد 
الظلم مناصف ونامت على بغضاء تنك له الأيام والليالي» ثم عطفته عليه عاطفة الرضاء فأقبل عليه كل الإقبال» واستصحبه في سفرة 
كنت فيها إلى جهة غزة» وأتينا بأنواع من الطعام فيها من السمك واللبن» فقلنا له من أيبما نأكل؟. فقال: أنا طبيبكم وكلوا بما أكل. 
ثم أكل من السمكء وأكنا معه حتى كاد إشبع» ثم ترد خبزا في اللإن» وأكل منه بالملاعق» وأكلنا معه» ثم قال: علينا بالمصلح. 
فقلنا: ما هو؟. فقال: العسل. فأتينا به» فلعق منه لعقّا كثيراء ولعقنا معه» ثم مكث ساعات» ثم أمى فعملنا شرابا من السكر والليمون» 
فشرب وشربنا معهء ثم قال: علمنا اليوم بطب المند. قالوا: أما أن يكون أحدهما أبرد من الآخر أو هما سواء في الدرجة» فإن كان 
أحدهما أبرد من الآخر فالآخر مصلح له فإن كانا سواء في الدرجة كا كن أكل من شيء واحد» واستكثر منه.... ثم طلب الأمين 
سليمان إلى باب السلطان ولحق به لتطبيب القاضي علاء الدين ابن الأثير كاتب السر- رحمه الله تعالى- من فال أصابه» خاء وطببه فلم 
بجع ) وسعى لأ فا أنجع, ول يمع من السلطان بموقع » ولا لني أطباء ا حضرة» بما يبجحب» فتقهقر وذم وأغيد إن دمشق مبرقع الوجه 
بانخجل» خائب الظنة والأمل. ثم عمّد له مجلس بحضرة تتكر إدواء وصفه 
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.+ 149 - أحمد بن شباب الدين أبو حمد الكحال الجرائحى 
١‏ 1509 -الفتح السامري: هو ابن يوسف بن إسحاق بن مسلم 


لابنه» وكان قد جمد اللبن في معدنه» فوصف له أنفحة الجداي» فأتكرت الأطباء ذلك» فادعى الصواب» وحضر المجلس المعقود له 
أعيان الفقهاء والحكاء» وطولب بالنقل» فأحضره» فلم ينبض بصدق دعواه؛ وعلى هذا فل ينقم عليه تكد كراهيته له» وتوفي في.... 
م 

4- أحمد بن شباب الدين أبو مد الكحال الجرانحى »١”«‏ 

ديك قاع بولدانها وري لمان يي و اسان وى عند الأربنانة» والقط هذا فد" ال كلد ومفية اعد كل ]اده ركان 
رب عل يدرس وينسخ» وعمل يقطع لأجل ميل منه مائة فرعف فطالما بصر من عمي» وحقن دما إذ أراق دماء بعلاج 5 جبر من 
كبرورواطلق عن ابره وظين بافقات من المحاسن جمع منها عديداء وجعل سيف النظر بالجلاء مجوهرا وكان حديداء هذا إلى خبرة 
بمفردات الأكال وترتيباء وجمعات أعذائرا وتركيببا» ف سو منبا ما خلق» وداوى رمد العين وقد خلق الإنسان من علق. 

و ١‏ 
٠ه|-‏ الفتح السامري: هو ابن يوسف بن إسحاق بن مس «غ١»‏ 

من سبط يوسف عل نبينا وعليه الصلاة والسلام» وهو آخر من بتي ف 

الإقليمين» وصلح للتعليمين» برع في الحكمة على إطلاقهاء وأعرف عن بدائع اخلاقهاء وأتقّن فروع الطب حتى أصبحت به فروعها 
مثمرة» وأغصانها على أصول الحكمة نضرة» وقرأ جانبا من النحو أقام به أود لسانه» وقام به في جدد الإحسان» وكتب خطا كا حشي 
عنبر الأصداغ» وسلك طرقا من العبارة لها من نطف القلوب مساغ. 

قرأ الطب على النفيس السامري» وغيره» وتخرج مع سلف الاطباء» وزاحم بقايا تلك القن» وطبب وعالج» وظهر حسن اثره» وعرف 
يمن علاجه؛ وأثنى عليه الأفاضل» وشبدت له الأطباء بالإجادة» وكان شيخنا ابن الزملكاني يقول: 

ما رأيت في المسلمين أصم من ذهن البرهان الزرعي» وني غير المسلمين من أب الفتح السامريء قلت له مرة: فأيهما أحم ذهنا؟. قال: 
1 الفتح. وكان رحمه الله يدع ماهير الكقطياء ف زمانه» ومنهم م سليمان» كو أفيلاق صديق له» وأصحص صاحب يعتمد عليه» 
ويطلب الحكيم أبا الفتح ويستطبه» وإذا حضر هو وغيره من الأطباء وهم كهول» وهو شاب» ترك أقوالهم واتبع قوله» وجعل عمدة 
طبه عليه: 

وحكى لي ولده تقى الدين عبد الرحمن قال: مرض أب مرضة استشعر في مباديها أنها ستطول به مدتهاء ونثقل عليه» فطلبني وقال: يا 
بني» أنا ما أعتمد في الطب إلا على أي الفتح السامريء فإن ثقل بي المرض وغاب ذهني عني بالجى أو غير ذلك لا تعدل بي عن 
طبه ومعالجته» وإياك أن تغتر وتميل إلى قول سواه فإن أبا الفنتح صحيح الحدس في معرفة المرضء وعليه رتب المداواة. 

قال: وكان كثير الثناء عليه» ولما كم حلب كان يقول إذا ذم دمشق وحسنها يقول: كيف لا أتأسف عل دمشق وفيها رييت ونشأأت؟ 
وفيها مثل 

".0 151- غناكم السام ي» وهوابن المهذب يوسف كاتب الزردكاش 

أبي الفتح» وكان لا يزال إشتاق إليه ويتأسف عليه. 

قلت: والحكيم اق الفتح هو اليوم واحد زمانه» منقطع القرين» ما له نظير في معرفة علم الطب» وحسن العلاج؛ ولطف المداواة» إلى 
حسن الوجه» والشكل» والعبارة» واللخط» وما عليه من القبول مع إذعان كل حكاء زمانه وأطباء دهره له بالتقدم والتفرد وحده في 
الرتبة والمكان» وما خلا الوقت ومثله موجود ف الزمان. 

ومنهم: 

أه١-‏ غناكم الساممري» وهوابن المهذب يوسف كاتب الزردكاش »١8«‏ 
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ملاطف ملا طيف كل جفن من كرىء وعدل مزاج الزمان لم يدع متكرا. 

أبطل ذكر ابن بطلان» وأحفط على بن رضوانء وأنى بما لو رآه ابن ماسويه لمسه الإجاب» أو حنين بن إسحاق لما وسعه إلا أن ,تستر بما 
طال من الثياب. 

قرأ على أبيه المهذّب» وأخذ عن النفيس» وأذن له في الطب؛ وتصرف وطببء واشتبر بالعلم والاستحضار للنقل والمفردات» والعلاج 
الحسن» والملاطفة التامة» وغرائب المداواة» وهو ممن تزهو به دمشق» وستطيل ف الفخار» مع ما طبع عليه من اناة ورفق» وتودد» 
وحسن تبصرء ومعرفة لا تقصرء ورأيت من يرجه على أبيه» ويصفه ويبالغ فيه» والناس فيه وف الحكيم 0 الفنتح على قولين» وعلى 
احملة فاين مثلهما ابن؟. 


٠‏ فأما أطباء الغرب بما وقع في جانبه من مصر والاسكندرية» 


٠٠١‏ 152 - إنحاق بن عمران 
فأها أطباء الغرب بما وقع في جانبه من مصر والاسكندرية» 


»١« إحاق بن عمران‎ - ١7 

حلق تحليق العقاب» وحلّ حيث لا يعاب. وافى ديار مصر فكان زلالاء وأتى المغرب فكان هلالاء فطاب به الواديان» وكان كقّاب 
قوسين منه الواليان» واستوطن أفق المغرب وشفسة ما أذيت بأفول» وشببه ما أن لقلائصبا قفول» ثم كان بتشُوق العراق» وبرد أسيمه» 
وورد آسنيمه» ولكن لم تدن له الأماني» ول تدن لسعيه المتواني» ولم يقناها إلا حين لا أوان وحيث دنت وقد حيل بين العير والنزوان. 
قال ابن أبي أصيبعة:" كان طبيبا مشبوراء وعالما مذكوراء ويعرف بسم ساعة» قال ابن جاجل: كان مسلم الدين» بغدادي الأصل» 
بعك انراق الأغلن 61 الف دان وزاحلف وكات مان عط يده أنه عق آحن الانضزات إلى وطن اتمرقكة وانقيلة عق 
دخل أفريقية على شروط ثلاثة» لم يف له بواحد منها. 

قال: وبه ظهر الطب في الغرب» وعرفت الفلسفة» وكان خبيرا بتأليف الأدوية المركبة» بصيرا بتفرقة العلل» أشبه الأوائل في علمه 
وجودة كرحي 3 3 

استوطن القيروان حيناء وألف سكنه؛ وألف فيه كتبا منها: تابه في داء 


1533 - إبححاق بن سليمان الإسرائيلٍ أبو يعقوب 


الماليخوليا» لم سبق إليه» ثم توحش له ابن الأغاب» وكان نبماء وكان إسحاق يمنعه من كثير من المأكل» فقدم عليه حدث يبودي 
من الأندلس» فكان يخالف إسحاق فيما يشير به على ابن الأغلب» فقدم إليه يوما لبن» وكان يشكو ضيق نفس» فنهاه إسحاق عن أكله» 
وهونه الهودي عليه» فأكله» فعرض له في الليل ما أشرف منه على الحلاك» فأرسل يقول لإسحاق: هل عندك علاج؟. فقال: لا. 
فقيل له: هذه خمس مائة دينار» وعالجه. فألى» فلم يزل حتى أوصل إلى ألف دينار» فأخذهاء وأطعمه الثلج حتى امتلأء ثم قيأه» 
فرج جميع اللبن» وقد تجين برد الثلج» فقال له إحاق: أيها الأمير» لو دخل هذا اللبن أنابيب رئتيك وي فيها أهلكك بضيق النفس» 
0-8 أجهدته وأخرجته قبل وصوله؛ فقال ابن الأغلب: باع والله إسماق روحي في البدء اقطعوا رزقه. نفرج إسحاق إلى مكان من 
رحاب القيروان» وصار يكتب الصفات »١«‏ كل يوم بدنانير كثيرة» فقيل لابن الأغاب: طردت إسحاق أو دللته على الغنى؟ فسجنه» 
فتبعه الناس إلى السجن ستوصفونه» واه ليلا ثم كانت له معه حكايات ومعاتيات أحنقته عليه» ففصده في ذراعيه حتى مات» 
ومكث حتى عشش في جوفه الطير. 

ومنهم: 

اه -١‏ إححاق بن سليمان الإسرائيل ابو يعقّوب »١«‏ 
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المعروفت المشيوة والمألوف طبه المشكورء طالما وهب الكواكب أيفّاظ تومه 

ومنح الغياهب »١١‏ انقاض يومه» ودانى العلياء لو حفظ لسانه» ولفظ إلا إحسانه» لم يسم من عثرات لا تقال» وتحفظ ولا تقال «7» 
» لعجلة كانت له خلقاء وكالت بالمكاييل عليه الشماء فلم يخل من ملام» وكلام مثل كلام ٠»‏ 

قال ابن أبي أصيبعة 3" كان طبيبا فاضلاء بليغا عالما» مشهبورا بالحذق والمعرفة» جيد التصنيف» عالي الهمة» وهو الذي شاع ذه وانتشرت 
معرفته بالإسراعليء وهو من أهل 0 وكان يكحل ف أوليته» م ثم سكن القيروان» ولازم إنحاق بن عمرن» وتتليذ له» وخدم المهدي 
عبيد الله «5» بالطب» وعمر إلى أن نيف على مائة سنة» و بتزوج اعبرأ ولا ولد ولداء وقيل له: أسرك أن تخلف ولدا؟. 

فقال: أما إذا بتي بعدي كاب" الميات" فلا!. ان بقاء ذكره بهذا الاب الذي صنفه أكثر من بقاء ذكره بالولد. 

ويروى أنه قال: و ار 

وح قال: دقفت مو سقر فض أن الأعلب ربمق إن كين غانة وزيار فورظ ورانفل التدرن' فنا ؤولت اكات عليه ساعة 
وصولي» فسلمت عليه بالإمرة» وفعلت ما يجب أن يفعل للملوك من التعبد» فرأيت 

مجلسه قليل الوقار» والغالب عليه حب اللهوء فابتدأني بالكلام» فقال ابن حبيش »١«‏ المعروف باليوناني: تقول: إن الملوحة تحلو؟. 
قلت: نعم. قال: 

فالحلاوة إذا هي الملوحة» والملوحة هي الخلاوة» فقّلت: إن الحلاوة تحلو بلطف وملاتّة» والملوحة تحلو بعنف. وتمادى على المكابرة» 
وأحب المغالطة» فلما رأيت ذلك منه قلت له: أنت حي؟. قال: نعم. قلت: والكلب حي. قال: نعم. 

قلبك: :فأنث الكلب»:والكلب أنثاء قذيطك ضفكا شديذاء؛ فعلمت أن رغبته فى اطزل أكثر من الليد. 

قال: فليا وصل داعي المهدي «؟» إلى" رقادة" «7» أدناني وقربني» وكاتت حصاة في الكلى» فعالجته بدواء فيه العمقارب المحرقة» 
لست ذات يوم مع قوم من كانة» فسألوني عن صنوف من العلل» وبقيت كما أجبتهم لا يفقهون قولي» فقلت لهم: إما أنتم بقراء 
فبلغ الحبر داعي المهدي» فال لي: أتقابل إخواتنا المؤمنين بما لا يجب! وتالله الكريم لولا أنني أعذرك بأنك جاهل بحقهم؛ وبما صار 
إلهم من معرفة الحق واهله لاضربن عنقك. 


“.5.1 154 - أحمد بن إبراهيم بن أبي خالد المعروف: بابن الجزار القيرواني أبو جعفر 

ومنهم: 

-١ 4‏ أحمد بن إبراهيم بن أبي خالد المعروف: بابن الجزار القيرواني أبو جعفر »١«‏ 

طبيب كان في فعله مموداء وعلى فضله محسوداء يكاد طبه يدافع الآجال» ويضيق على جالينوس المجال» إلى دقائق أخرى» وحقائق 
أبقت له إلى الأخرى» مع رتبة لو أنها للنجوم لتقرطت بأشنافها »١«‏ » أو بالعلوم لما كانت إلا لأشرافها. وكان لا إشمخ الكبر بعرنينه 
«”» © ولا يطمع الببر «7» ف دخول عن ينه » واثما كان بتحل بالاتضاع» ولا بروع بفصال له من رضاع» 9 سكن الترب مضجعاء 
وساء شامتا ومتوجعاء وأمسبى رهين عمله» وضمين اليأس لانقطاع أمله. 

قال ابن أبي أصيبعة:" طبيب ابن طبيب ابن طبيب» ممن أخذ عن إسحاق بن سليمان» وكان من أهل الحفظ والتطلع» والدراسة في 
الطب وسائر العلوم؛ حسن الفهم لها. 


0٠64‏ 155 - حمدون أنثا 

قال اق لها ” كان قد أخذ لنفسه مأخذا في معته وهديه وتعدده» ول تحفظ له زلة» ولا أخلد إلى إذة» وكان يشبد الجنائز والأعراس» 
ولا يركب إلا إلى المهدي عبيد الله والى حمه أبي طالب» فإنه كان له صديمًا حميماء وأليفا قديماء وكان يأتيه في كل يوم جمعة» 
وكان ينبض في كل عام الساط ال فكرن طول مدة القيظ» وعالح ولد النعمان القاضي »١«‏ » فبعث إليه بمنديل مماوءة بكسوة 
وثلاثمائة دينار» فلم يأخل شيئاء فقيل له: رزق ساقه الله إليك. 
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فقال: ذال لا كان أرجال معد قبلى نعمة. 

وعاش نيفا وثانين سنة» وترك أربعة وعشرين ألف دينار» ومسة وعشرين قنطاراء من كتب طبية وغيرهاء 

ومنهم: 

هه١-‏ حمدون نا ررم 1» 

شفى المرض بطبهة» وهون عن المربض هم خطبه» واحسن علاجاء» واحسن ف ليل المساءة انيلاجاء» وسلك من طرق القدماء احصناء» 
وأحل من رمق الذماء «*» أحسنهاء وكان لا يكره على منّ الدواء» ولا يضيق في علاج الداءء لمعرفته بالأبدال» وقدرته إذا جد الجدال» 
فلم يزل محظياء ولم يبرح في قومه رضياء 


ه.١‏ .م 6 - يحبى بن إسحاق 


قال ابن أبي أصيبعة:" كان في أيام تمد بن عبد الرحمن الأوسط» وكان حاذقا مجرباء وكان صبر بني خالد» وله بقرطبة أصول ومكاسب» 
وكان لا يركب الدواب إلا من نتاجه» ولا يأكل إلا من زرعه» ولا يلبس إلا من كان ضيعته» ولا إستخدم ببلاده إلا من أبناء 
عبيدكه". 

ومنهم: 

5- يحبى بن إححاق »١«‏ 

حكيم م يذب صدق حدسه» ولا خفى غامض على حسه. كان بصره منوراء ونظره تلحفايا البواطن متصوراء وهذا قرطس سبمه» 
فرطل بالثريا امعه» وسبق اسعه النجوم وقطعهاء وسار في جميع الأرض كأنه أقعطلغها »١<«‏ » وكان أهل زمانها يتبادونه الرياحين» 
ويظنون أنهم يحيون به إلى حين» وهيبات فيم يفخرون» وهيبات إذا جاء أجلهم لا يستقدمون ساعة ولا إستأخرون. 

ذكره ابن أبي أصيبعة وقال:" كان طبيبا بصيرا بالعلاج» صانعا بيده» وكان في صدر دولة عبد الرحمن الناصرء بمكان الثقة» وكان يطلعه 
على الكرائم والخدم» وكان قد أسل. 

قال ابن جاجل عن رجل كان بباب داره إذ أى بدوي على حمار وهو 


157 - أبو داود بن جاجل: وهو سليمان بن حسان المعروف بابن جاجل الحكيم 


يصيح» نفرج إليه وقال له: ما بالك يا هذا؟ فقال: أيها الوزير» ورم في إحليلٍ منعني من النوم منذ أيام كثيرة» فقال له: اكشف عنه. 
فكشف فإذا هو وارم» فال لرجل كان مع العليل: اطلب له برا أملس» فأتاه به» فقال: ضعه على كفك» وضع عليه الإحليل» 
ففعل» فلما تمكن إحليل الرجل من اجر» جمع الوزير يده وضرب على الإحليل ضربة غشي على الرجل منباء وجرى من الإحليل صديد 
الدم إلى أن نزف» ثم فتح عينيه» وبال البول» فقال له: اذهب فقد برئت» وأنت كنت قد عيثت فأتيت ببيمة في دبرها! فصادفت 
شعيرة من علفهاء ذلجت في عين الإحليل» فورم لحاء وقد خرجت الآن في الصديد!!. 

فقال الرجل: قد كان ذلك مني» وأقر بفعلته. 

ومنهم: 

/اه -١‏ أبو داود بن جلجل: وهو سليمان بن حسان المعروف بابن جلجل الحكيم ا" »١‏ 

فاض بحره التياره وفات سرى الكواكب ذكره السيار» وحام على المجرة ووردهاء وجفا بطبه بنات نعش ووأدهاء ويح على عارض 
الحرارة وأطفاً موقدهاء وحل مجالس الملوك وحل عقدهاء وخزي به المرض واكأب» وحصل بصناعته الأموال واكتسبء ولم يكن 
من يتبور في إقدام» ولا يتصور أن ينقل إلى ذي سفالة أقدام؛ فكان مدة حياته موقراء لا يطأ أخمصه إلا حريرا وعبقرا. 

قال ابن أَبي أصيبعة:" كان خبيرا بالمعالجات» جيد الصرف في صناعة الطب» وكان في أيام هشام المؤيد» وخدمه» وله اعتناء بقوى 
الآدوية وفسر أسعاء الأدوية المفردة من كاب داسقوريدس العين زربي» وأفصح عق “مكتونباء وأوضم مستغلق مضمونبهاء وهذا 
الاب ترجمه اسطفان »١«‏ أيام المتوكل» وفسر من مفرداته ما عرف له امم في اللغة العربية» وأبتقى اسم ما لم يعرف له اسم. 
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قال:. وأهدئ أوماثوث: :صاءحي القسطتطينية إلى غك الرتمن الناض هدانا" غيلة عظيمة المقذان: متا كاب. دسقوريدس مكتويا 
بالإغريقى» وهو اليوناني» مصورا بالتصوير الرومي العجيب» وكتب إلى الناصر يقول له: إن هذا الكّاب لا يجتنى فائدته إلا برجل يحسن 
العبارة بالاسان اليوناني» ويعرف أشخاص الأدوية. فإن كان في بلدك من يحسن هذاء فزت بفائّدة هذا الكّاب؛ فبقى في نخزانة الناصرء 
ثم بعث أرمانوس إلى الناصر راهبا اممه نقولاء ففسر من أسماء عقاقير ما كان مجهولاء وهو أول من عمل بقرطبة درياق الفاروق. 
قال ابن جلجل: واجتمع أطباء قرطبة مع نقولا على معرفة أشخاص الأدوية المذكورة في كاب ديسقوريدس قال: وأدركت نقولا 
الراهب ومن اجتمع معه في أيام المستتصر الخك» في صدر دولته» وصصبتهم فصح ببحث هؤلاء الوقوف على أشخاص هذه العقاقير بمدينة 
قرطبة» وتصحيح أسمائها إلا القليل الذي لا بال به ولا خطر له» وذلك يكون في مثل عشرة أدوية. 


158960 -ابو جعفر يوسف بن احمد بن حسداي 


ومنهم: 
ابو جعفر يوسف بن احمد »١«‏ بن حسداى »١”«‏ 

حكيم 0 رو رحا ا لفلا وتميف له للأدواء لغخسمهاء وشد بها بناء الأعضاء وقد حطمهاء وسرى علاجه في العلل 
الجسام» سريا لأرواح ف الأجسامء وبهذا ثبت زلزالها وردها إلى مصاحبة الجسوم وقد نوت اعتزالحاء وفعل في هذا الغاية بلطف 
مداراته» وكف مالم يقدر الثوب على مواراته» ثم لم يغن عنه طبه إذ حان حينه «؟» » وقرب ما بينه وبين الموت بينه. 

قال ابن أبي أصيبعة فيه:" من الفضلاء في صناعة الطب» وله اعتناء بالغ بالاطلاع على كتب أبقراط» وجالينوس» وفهمهماء وكان 
قد سافر من الأندلس إلى مصرء واشتبر بها ذكره في أيام الآمى «#» » وكان خصيصا بالمأمون الآمري الوزير» وكان قد أمره المأمون 
بشرح كاب الإيمان لأبقراط» فشرحه. وكان مدمنا للشراب» وعنده دعابة ونوادر. حكي أنه كان قد رافق بعض الصوفية في سفرة 
سافرها من الإسكندرية إلى القاهرة» فال له الصوفي: أن تنزل في القاهرة حتى أكون أراك؟. 

فقال: ما في نيت أنزل إلا في المارة» وأشرب!. فغضب الصوفي عليه. فلما أتيا القاهرة تفرّقاء فلما كان في بعض الأيام مى ابن حسداي 
في السوق» وإذا بأفواج 


4 159 - الغافقى: وهو أبو جعفر أحمد بن مد بن سند 


الناس مز دحمة» وبينهم رن و الها اله قاذ اهو عراحية قد مريلت قرس لقان 0ق ححا عن والهدما قلاف | لك امون 
.»١«‏ 

ومنهم: 

8 الغافتى: وو ابو عن ين بن محمد بن سند «”" »1١‏ 

رسا ف العم ور الس ما ف اكد القدماء وأسخ» وطلع ف هالاات الأهاه» وأراع علالاات العله» وناسب ما يلاثم التنفوس وصفاء» 
وورد مثل زرق النطاق وأصفى» ول يعد مريضا إلا كشف غماء المرضء وكف إيماء المرضء وكان يتبرك بعيادته» و.تيمن تهنا كان 
سببا لسيادته» إلا أنه بمعرفة قوى الأدوية أدرييةة وحدسه فيها أأرية وكلامه فيبا كلام من راك وجرب. 

قال ابن أبي أصيبعة فيه:" إمام فاضل» وحكيم عالم» ويعد من الأكبر» وكان أعرف أهل زمانه بقوى الأدوية المفردة» [وكابه في 
الأدوية المفردة] «”» لا نظير له ف الجودة» ولا شبيه له وقد استقصى فيه ما ذكره داسقوريدس والفاضل 


ليه 160 - أبو بك عتيق بن تمام ابن أبي النوق الأزدي 
جالينوس بأو لقاع وأتم معنى» ثم ذكر ما تجدد لمتأخرين فيها من الكلام» وما ألم به كل واحد متهم 2 لخاء كابه جامعا لما قاله 
الأفاضل فيها ودستورا يرجع إليه فيما يحتاج إلى تصحيحه منبا. 
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ومنهم: 
- أبو بك عتيق بن تمام ابن أبي النوق »١«‏ الأزدي ا" »1١‏ 

طبيب أبرأ الأسقام؛ وأريت له من الفضل أوفر الأقسام» جرى في طلق الوفاء وجرب منه مطلق الشفاء هذا وهو شاعى لا يذعى 
«؟» له جنان» ولا اشعر إلا وفي فيه سنان» يبعث معام الأرقم» وبجرع امام ف 51 العلقم. 

قال ابن رشيق"" غلب عليه اسم الطب» فعرف به لحذقه» ومكان بد منه» وهو شاعى حاذق» مفتوق اللسان» حاضر اللخاطر» م أر قط 
0 من الشعر عليه» يكاد لا يتكلم إلا يذه :وا كن نا ديه بالأند لس + لقي بها ناسا وملوكاء وأخذ الجوائز» وقارع فول الشعراء. 

وتما أنشده له قوله: [الطويل] 

فلم أنسها كالشمس اسان فوقها ... من الشعر الوحف «7» الأثيث «4» عذوق 

فلو ذاب ذا و سال جريال «ه» خدها 06 جرى سيبح «5» منه وسال عقيق 

قال: فأنت ترى الطبع كيف حمل هذا المعنى» كا تمل الأرواح الأجسام» ولو وضع بين فسطاط المحرزين» وحمل على مذاهب 
المتعصبين» لرآيته أثقل من العذل» وأقتل من الجهل» لأن التصنع كلق والبكرت تسوت 54 ها غين أن القسم الآخر منقول بذاته 
من شعر ابن هانىء في وصف فرس. 

ومن أبيات ابن أبي البوق: [الطويل] 

ناسرع اقل إن كنت فاهقا .روا فإيلة. فيا الات خلين 

ومن ل يمت في إثر إلف مودع ... فليس له بالعاشقين لحوق 

وما أنشد له 5 قوله »١«‏ : |البسيط] 

عمل المرهقين الطائعين له ... في منتبى الحخط أو في منتبى الفتن 

حت إذا اتكشفت عن عارض حسن ... سحب تصدى ها بالمنصل الخشن 

اراه ضربا يريه أهله معه ... ويقدح النار بين الراس والبدن 

كك أهلٍ وأوطاني لقصد فتى ... يداه أخصب من هل ومن وطني 

عل «"» الماجد الخو الجواد ومن ... ف حزمه جمع الأشتات لسن 

ومن إذا اسقطر العافون راحته ... سقتهم فوق سقي الوابل المتن 

ومن حوى رتبا لم يحوها بشر ... إلا الذي ولدوه معدن المثئن 

والفرع عن جده .غي ومحتده ... واللخير والشر مشروبان في اللبن 

تجري النجابة طبعا في شمائله ... والمجد والبشر جري الماء في الغصن 


لل لءة5 161 ان عن المصرى 

وقوله: |السريع] 

يا قائدا ما مثله قائد ٠٠١‏ إشكره القاكم والقاعد 

وواحدا ما إن له مشيه ... وماجد ما فوقه ماجد 
ومق عدأ بابية:والذا 'مذه يزا لخ ليس له وال 

إن قلت: كالبحر عطاء فإ ... ن البحر لا شه الوارد 
أو قلت كالقطر سماحا فإ ... نْ القطر مع كثرته نافذ 
هذا عل وابجد. للعل + ١‏ أوتحدة ف تطيزها الواحك 

أنا الف الشاك إحسانه ... واللّه والله أبدا شاكد »١«‏ 
ومنهم: 
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»1« أبو مد المصري‎ -0١ 
الحكيم لا يقصر في حكمه» ولا يعجز أن ينطق من تمادى في بكمه» جرى الأدب بقلمه» وسرى نفس في كلمه» وحظي بقبول كان‎ 
يتلقاه حيث حل»‎ 
ويحله أكيم محل» وبتحفه بحباء الملوك بما ينعم به بالاء ويعم حساده وبالاء قد أوثقته الحدق النجل جراحاء وأوبقيته الذوائب فلا‎ 
جد سراحاء وكان كانثمر في سلب العقول» وكالسحر في اللحلب بما يقول» حاذقا بصيد الدراهم» واستخراج خبايا الحبوب» ولو زررت‎ 
حدق الاراقم.‎ 
قال ابن يسام فيه:" شيخ الفتيان» وآبدة الزمان» [وخاتمة أصعاب السلطان] وكان رحل إلى مصر واسعه خامل» وسماؤه عاطل؛ فلم‎ 
نشب أن طرٌ عل الأكدلس» وقد أشاٌ خلقا جديداء» وأجرى إلى النباهة طلقا بعيدا» فتبادته الدول» وانتبت إليه التفاصيل واجمل» وكلما‎ 
طرٌ على ملك فكأنه معه ولد» وإياه قصد» خرى مع 13 اح وتمول في كل بلد» وتلون في العلوم بلون الزمان» وتلاعب بالملوك يأفقها‎ 
42 تلااعب الريج بالأغصان» حتى ظفر به ابن ذي النون» فشد عليه يد الضنين» فوجد كنفا سبهلاء وسلطانا غفلا» فسر وساءء واراسم‎ 
اع النوالت قا‎ 
وك لنالطية ا #موترعله قفي تدان إسبيه حتى اشتبر به. وكان حمسن البيان» مليح الجلس» حاضر الجواب» كثير النادره راوية‎ 
للشعر والمثل السائر» أسابة للمفاخر» عارفا بالمثالب والمناقب» وكان باجملة روضة أدب وهيبات أن أن الدهر بمثله. وتحيز إلى إشبيلية‎ 
فأفى المعتمد بمكانه» وجعل له حظا من سلطانه» ثم بقي بعده على حاله مشتملا بفضل إقباله» متعا مقبلا على إذاته.‎ 
ومما أنشد له قوله: [البسيط]‎ 
قال الوشاة ودمع العين منحدر ... ودمعه فوق روض الورد قد حارا‎ 
من العجيب فؤاد حرق النارا!!‎ ٠... النار يحرقها قلبي بزفرته‎ 
١ وقوله:‎ 
ظلك أضى لي بلا مرية ... مؤثرا في خدك الناضر‎ 
ما أرفق الله بأهل الحوى ... إذ صير الجور على الجائر‎ 
وقوله: |الطويل]‎ 
ومن أصبحت فيه المكارم جوهرا ... بلا عرض فالمدح فيه قبيح‎ 
ولكن رأيت الشعر يبت ذكره ... فلا غرو أن يبدى إليك مديج‎ 
وقوله- وهو معنى قول أي نواس ولكنه نقله-: [الوافر]‎ 
يحتاج يوم الحرب جيشا ... فإن عداه كالزرع الحطي‎ 5 
وإن أبتى لهم فرعون بحرا ... ففى يده عصا موسى الكل‎ 
وقوه في مبر قتله تغالب الفحول عليه: [البسيط]‎ 
يا يوسف الحيل يا مقتول إخوته ... قلبي لفقدك بين الحرب والحرب‎ 
إن كان يعقّوب " يقنع بكذبهم إفي لأقنع منهم بالدم الكذب‎ 
وما التناسب في القربى بنافعة ... إن لم تكن أنفس القربى ذوي نسب‎ 
[الكامل]‎ : »١« وقوله يبصف قصر طليطلة‎ 
قصر يقصر عن مداه الفرقد ... عذبت مصادره وطاب المورد‎ 
وكأنما الأقداح في أرجائه ... در جماد ذاب فيه العسجد‎ 
وقوله يصف القبة: [الكامل]‎ 
شمسية الأنساب بدرية ... يحار في أسبتها االخاطر‎ 
كأنما المأمون بدر الدجى ... وهي عليه الفلك الدائر‎ 
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٠١‏ 162 - أبو الصلت أمية بن عبد العزيز بن أبي الصلت الداني 


وقوله: | مخلع البسيط] 
أي هلال أطل فينا ... مطلعه الطوق والجيوب 
يقودنا كيف شاء طوعا ... لأن أعوانه القاوب 
ومنهم: 
- أبو الصلت أمية بن عبد العزيز بن أبي الصلت الداني »١«‏ 
رجل يرتع في حديقته» ويرجع الفضل إلى حقيقته» لا يقف سيف ذهنه عند حد» ولا يخرج ما سمع في حافظته من لجد حسيا في 
الطلب» لا ينال باللمس» ونسبا في الأدب إلا أن أمية بن عبد العزيز لا يقاس به به أمية بن عبد شمس. 
قال 0 خلكان:" كان فاضلا في علوم الآداب» صنف كابه الذي سماه: 

بقة. على أسلوب .تيمة الدهر للثعالبي وكان عارفا بفن الحكمة» وكان يقال له الأديب الحكم؛. وكان ماهرا في علوم الأوائل» وانتقل 
3 00 وسكن الإسكندرية» ثم انتقل إلى المهدية» فات بهاء وذكره العماد في الخريدة وأنى عليه". 
وذكره ابن أبي أصيبعة» وقال:" وهو من الأكابر الفضلاء في الطب وغيره» 
وبلغ في الطب مبلغا لم يصل إليه غيره من الأطباء» وحصل من الأدب مالم يدركه كثير من الأدباءء وكان فريدا في عل الرياضي؛ 
مجيدا في صنعة الموسيقى» جيد اللعب بالعود» لطيف النادرة» فصيح اللسان» جيد المعاني» لشعره رونق» وأ مصر وأقام مدة بالقاهرة» 
ثم عاد إلى الأندلس» وحبس بالإسكندرية» لأنه كان قد غرق بها مركب فيه أموال جليلة» فالتزم بعمل آلات يخرج بها المركب بما 
فيه» وشرع في عمل الآلة بحبال الإبريسم» تنطوي على دواليب» ليرفع بها المركب الغارق» فغرم عليها جملة طائلة» فلما ظهر المركب 
الغارق وقارب اللخارج» ثقل على الحبال» فقطعها وسقط إلى قعر البحر» فغضب الوالي عليه» وحبسه» فكتب إلى ابن الصيرفي ستشفع 
به» وبعث إليه بقصيدتين» يمدح ببما الافضل ابن امير الجيوش. 
وأول الأولى: [مجزوء الكامل] ٍ 
الشمس دونك في امحل ... والطيب ذكرك بل أجل 
وول الثانية: [الكامل] 
أسخحت غراة نب مدحك التشبيبا ٠.٠١‏ وكفى بها غزلا واسيبا 
فأجابه بجواب وهو: [الطويل] 
لئّن سترتك الجدر عنا فربما ... راينا جلابيب السحاب على الشمس 
وردتني رقعة مولاي فأخذت في تقبيلها كأني ظفرت بيد مصدرهاء أو تمكنت من أنامل مسطرهاء ووقفت على ما تضمنته من الفضل 
الباهر» وما أودعته من الجواهر التى قذف بها فيض الخاطر: [الطويل] 
كرر طورا من قراة فصوله ... فإن نحن أتممنا قراءته علدنا _ 
إذا هآ نقرتام فكالمسك نشره +:.. وتظوزيه لا على السامة ثبل ضتاأ 
فأما ما اشقلت عليه من الرضا فك الدهر ضرورة» وكون ما اتفق عارض بتحَقّق ذهابه ومروره ثقة بعواطف السلطان ومراحمه» 
وسكونا إلى ما جبلت النفوس عليه من معرفة فواضله ومكارمه» فهذا قول مثله من طهر الله دينه ونرّه من الشكوك ضميره ويقينه: 
[الكامل] 1 
لا يؤيسنك من تفرج عربة ... خطب رماك به الزمان الأنكد 
صبرا فإن اليوم يتبعه غد ... ويد الخلافة لا تطاولها يد 
وأما ما أشار إليه من أن الذي مني به من تحيص أوزار سبقت» وتنقيص ذنوب اتفقتء فقد حاشاه الله من الدناياء وبرأه من الآثام 
والقطاياة بلكذلك احتبان ركد وقققة 1 يدل المؤتون الأتقياء» :ومدق البروة الأولياء» :والله يديره بأحتن التدييوة يفطن له تفيل 
كل عسين :وق شيعت بفللان فأعلمني أنه توت بوعل وانة ينتظر فرصة من التذكار ينتبزها ويغتنمهاء ويرتقب فرجة للتقاضي يتوجها 
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ولقتتعووا «والله يمه كل ينا عتم رقن :لك توجوية وروقتة فيا مخاراه يفيه رأماالتضيدوان قا ظرقك: أحمين ها مظلنا ارلا 
أجود متصرفا ومتقطعاء ولا أملك للقلوب والأسماعء ولا أجمع للإغراب والإبداع» ولا أكل في فصاحة الألفاظ وتمكن القوافي» ولا 
أكثر تناسبا على كثرة ما في الأشعار من التباين والتناهي» ووجدتهما يزدادان حسنا في التكرير والترديد» وتفاءلت فيهما بترتيب قصيدة 
الإطلاق بعد قصيدة التقييد» والله حمق رجائي ف ذلك وأملي» ويقرب ما أتوقعه » فعظم السعادة فيه لي» ثم أطلق سراحه. 
ومن شعره: ل مشرقا ومغريا» وطالعا: [المتقارب] 
اند مشرقها صورة ٠‏ ريك عخاقها لغرب 
كالكامن إذ لبففت ... وتغرب كالكأس إذ يشرب 

وقوله »١«‏ : [المنسرح] 
اله يوم برك اليش 33 والأفؤديق الضنياء والغبيش 
ونحن في روضة مفوفة ... ديح بالنور عطفها ووشي 
وأثقل الناس كلهم رجل ... دعاه داعي الصبا فلم يطش «7» 
فعاطني الراح إن تاركها 000 من سورة الهم غير منتعش 
ونش بالكار مترعة ٠٠٠‏ فتلك أروى لشدة العطش 
وقوله: [الكامل] َ 
وا رحمتاه لمعذب يشكو الجوى ... بمنعُم يشكو فراغ البال 
أشوان من خمرين حمر زجاجة ... عبثت بمقلته وخمر دلال 
لا إستفيق وهل يفيق اله ... من ريق فيه سلافة الجريال «”» 

العدو بما لقيت فرق لي ... ورأى الحسود بليتي فرثى لي 
وقوله: [الطويل] 
ولا بد لي أن أسأل العيس حاجة ... تشق على ثم الذرى والغوارب 
وقوله: [الكامل] 
دب العذار لخده 9 انثنى ٠0.‏ عن م مبسمه البرود الاشنب 
لا غروإن حشي الردى في له ... فالريق سم قاتل للعقرب 
وقوله: ١‏ 
كيف لا تبلل غلائله ... وهو بدر وهي كان! 
وقوله يصف فرسا أشبب: 
واشبب كالشباب اضى جو ... ل ف مذهب الخال 
من ا جم الصبح بالثريا ٠٠١٠‏ واسرج البرق بالهلال 
وقوله في طبيب اسمه شعبان: [الرمل] 
يا طها قر لماي لل ممه رورم 
فيك شبران من العا ... م إذا العام تصرم 
وقوله: [الطويل] . 
سأصبر حتى يقضي الله ما قضى ... وإن أنا لم أصبر فا أنا صانع 
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وقوله: |السريع] 
ساد صغار الناس في عصرنا ... لآ دام من عصر ولا كانا 
كالدست »١«‏ مهما هم أن ينقضي عاد به البيدق» 
فرزانا «8» 
وقوله وقد رأى مليحا أبيض قد قام خاء قبيح أسود قعد مكانه: [الطويل] 
مضت جنة المأوى وجاءت جهم ... فقد صرت أشقى بعد ما كنت أنعم 
وما هي إلا الشمس حان أفولها ... وأعقبها قطع من الليل مظم 
وقوله: [الطويل] 5 2 
وقائلة: ما بال مثلك خاملا ... اانت ضعيف الراي ام انت عاجز؟ 
فقلت ها: ذنهي إلى القوم أنني ... لما لم يحوزوه من الجد حائز 
وما فاتنى شىء سوى الحظ وحده ... وأما المعاللي فهى عندي غرائز 
وقوله: [الرجز] ْ 
جد بابي وعبث ... ثم مضى وما اكترث 
وا حريا مخ شان »ا ممه لت 
يقتل من شاء بعيني 0... ه ومن شاء بعث 
فأي ود ل يخن ... ا 50 
وقوله: [الكامل] 
ومبفهف تركت محاسن وجهه ... ما مجه الكاس من إبريقه 
ففعالها في مقلتيه ولونها ... من وجنتيه وطعمها من ريقه 
وقوله: [البسيط] 
وقت إذ قعد الأملاك كلهم ٠6‏ تذب عنه وتميه وتنتصر 
بالبيض آسقط فوق البيض أنمها ... والسمر تحت ظلال النقع تشتجر 
بيض إذا خطبت التعير نينا ٠.‏ قن منابرها الأكاد والقصر »١«‏ 
فيل من رماح اتلخط مشرعة ... في طوطن لأعمار العدا قصر 

عق به غيزات الموت أشنا شرى «خد مع الكاة إذا ما انتحدوا اغدروا 
مستثلمين «”7» إذا سلوا سيوفهم ٠٠6‏ شبهتبا خلجا مدت بها غدر 
ترتاح أنفسهم نحو الوغى طربا ... كأنما الدم راح والظبى زهر 
الله زان بك الأيام من ملك ... لك الخيول «"» من الأيام والغرر 
وللعجاج «4» على صم القنا طلل ... هي الدخان واطراف القنا سرر 
إذ يرجع السيف يبدي خده علقا ... كصحفة البكر أدى خدها الخفر 
8 يبولك ما لاقيت من عدد ... سيان عندك قل القوم أو كثروا 
فاضرب إسيفك من ناواك منتقما ... إن السيوف لأهل البغي دعر 
ما كل وقت ترى الأملاك صاخة ... عن الجرائر تعفو حين تقتدر 
ومن ذوي البغي من لا إستهان به ... 7 الذنوب ذنوب ليس تغتفر 
إن الرماح غصون يستظل بها ... وما لمن سوى هام العدا ثر 
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أضى شبنشاه غيثا للندى غدقا ... كل البلاد إلى سقياه تفتقر 

الطاعن الإلف إلا أنها فسق ... والواهب الألف إلا أنها بدر »١١‏ 

ملك تبوأ فوق النجم مقعده ... فكيف تطمع في غاياته البشر؟ 

يرج نداه ويخشى عند سطوته ٠...‏ كالدهر يوجد فيه النفع والضرر 

ولأ سيف ولا سد نك عن اعد ٠‏ من قبله يبب الدنيا ويعتذر 

ولا بصرت بشمس قبل غرته ... إذا تجى سناها اغدق المطر 

ولم أطلها بأَنٍ جد معترف ... بأن كل طويل فيه مختصر 

وأورد له ابن سعيد قوله في الرقص من جاد عليه قبل مديحه: [الكامل] 

لا غروإن سبقت يداك مداتحى ... فتدفقت جدواك ملء إنائها 

يكسى القضيب وم تحن أثماره ... وتطوق الورقاء قبل غنائها 

ومنهم: بنو زهر» فنهم: 

5١م‏ تلان عبد الملك بن محمد بن مروان بن زهر الإيادي الإشبيل »١«‏ 
حكي دافع قوى الضراءء وتابع صواب الآراء فراد الأسقام ومانع الداء» وقد 


#وؤن ؤي :164+ أبو العلا زهرين عبد المالك 


فتح فاه لالتقام» على لطف ف علاجه» وتسكين لثوائر المرض وعاجه» ورفق زانه في تأنيه» وزاده في تأتيه» فكان يعد فردا» ويعد من 

أم مشربه ورداء ثم لم يخلف له موعده ولا يخاف معه من حابه رض مرعدء لكنه لم تغن عنه حيله» ولم يكن له بد أن يأتيه أجله. 

قال 'ضاعد" إنه دخل .القيروان ومضر» وتطبب بها زمانا طويلاء ثم رجع إلى الأندلس» وقصد مدينة دانية» واتصل بجاهد ملكهاء 

وأعرة أن يقي عنده لظي واشتبر بالتقدم في الطب» وشاع ذكره منها في الأقطار» وله في صناعته إرشاد منه منعه من الام لاعتقاده 

فيه أنه يعفن الأجسام» ويفسد تركيب الأمزجة". قال: وهذا رأي يخالفه فيه الأوائل» ويشبد بخطته فيه اللحواص والعوام» بل إذا 

0 على الترتيب الذي يجب بالتدريج الذي نبغي كان رياضة فاضلة» ومبنة نافعة» لتفتيحه للمسام وتطريقه الفضول» وتلطيفه لما 
من الكيموسات" .»١«‏ 

0 ابن أبي أصيبعة:" وأقول إنه انتقل إلى إشبيلية ول يزل بها إلى أن مات» وخلّف أموالا جزيلة» ونظيرها من الرياع والضياع". 

ومنهم: 

4 ابو العلاء زهر بن عبد الملك »١*«‏ 1 

فرد في بي ادم وواحد ما الى بمثله وقد تقادم» ابن ابيه وفوق كل من يليه» لم يققف سيف ذهنه عند حده» ولا جارى البرق وقد 

أقكلاتان سهقدة) واسص :وهو ان العاكوةدواخر. النجم في الاعتلاء. ربي في جر العلم رييباء وأصبح منذ 

كان 42 سن الوليد حبيبا» فطلع بدرا كامل انوا وطء بحرا يقسك له بجوار حتى استبل حاباء واستقل انسكاباء وكان لبيته تقف 

عليه زم» وركا يحج إليه ويعتمر. 

قال ابن أبي أصيبعة فيه:" مشبور بالحذق والمعرفة» وله علاجات مختارة تدل على قوته في الصناعة» واطلاعه على دقائقهاء وكانت له في 

هذا نوادر» ومعرفة بأحوال المرضى من غير أن يستخبرهم» بل جرد جسه لعروقهم ونظره إلى قواريرهم» وحظي في دولة المرابطين". 

وقال ابن جميع »١«‏ أن رجلا من التجار جلب نسخة فائقة من كاب القانون إلى الأندلس» فأتحنف ابا العلاء بن زهر بن تقربا إليه» 

و يكن وقف عليه» فلا تأمله ذمه واطرحه ولم يدخله خزانة كتبه» ثم جعل يقطع من طرره «7» ويكتب فيها أسخ الأدوية للمرضى 

وقال أونفي يحبى اليسع بن حزم «"ا» 
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أن أبا العلاء زهرا كان مع صغر سنه تصرخ النجابة بذكره» وتخطب المعارف بشكره» ول يزل يطالع كتب الأوائل متفهماء ويلقى 
جلة الشيوخ متعلماء حتى برز ني الطب إلى غاية مز الطلب عن مرامهاء وصرف الفهم عن إبرامماء إلى أن حرجت عن قانون الصناعة 
إلى ضروب الشناعة» يخبر فيصيب» ويضرب في كل ما بنتحله بأوفى نصيب» ويستغرف المدى ويغبر في وجوه سوابق الفضلاء علما 
ومحتداء ويفوق الجلة سماحة لا توصف»ء وندى لولا بذاذة لسان وعجلة ركب عليها الإنسان» وأي الرجال تكجل 


4 165 - ابنة أبو عرواث. انن ألى العلاءء واصمه عبد الملك 


خصاله ولتناسب أوصاله؟! .»١«‏ 

قال ابن ابي اصيبعة: توفي بإشبيلية ودفن ببا. 

وما أنشد له قوله: [البسيط] 

يا راشقى بسهام ما لها غرض ... إلا الفؤاد وما لما منه عوض 

الخ روا يال كك يطرقق وج ققد :دوعر الدرمين 

ومنهم: 

»١« ابنه ابو مروان ابن ابي العلاءء واسعه عبد الملك‎ - ١" 

شيخ الجلالة وفتى العلم الذي ما ورثه عن كلالة» ارتقّى الذروة والغارب» وفاض على المشارق والمغارب» جنى من الفضل غضهء 
وختم ككامةة فده رتك له المضاجع لياللي اشتغاله فأقضباء وزفت عليه المعالي أبكارا فافتضهاء فلم إستدر ثام عارضه ولا تمت أيام 
زائضة إلا :وهو راس الأ كير اللي ثم لم يصد شيء عن حائمات الام «”» » ولا رثاه إلا نائحات المام. 

قال ابن أبي أصيبعة:' لحق بأبيه في المعالجة» وشاع ذكره في الأندلس وغيرهاء وعكف الأطباء على مصنفاته» ولم يكن في زمانه من 
يمائله في صفاته» وله حكايات كثيرة في حسن العلاج ما لم يسبق إلى مثله » وخدم الملثمين» وحصل من جهتهم النعم» وفي وقته الذي 
كان فيه دخل ابن تومرت الأندلس» ومعه صاحبه عبد المؤمن» وشرع في بث الدعوة له دونه» وقرب عبد المؤمن ابن زهر 

هذاء واعتمد عليه في الطبء وأناله فوق أمنيته» وله ألف: الدرياق السبعيني" واختصره عشارياء ثم اختصره سباعيا. ويعرف بدرياق 
0 عبد المؤمن إلى شرب دواء مسهل» وكان يكره الدواء» فعمد ابن زهر إلى كرمة ف بستانه» وجعل الماء الذي إسقيها به ماء قد 
أكسبه قوة الأدوية المسبلة التي أرادها لإسهاله» فطلع فيها العنب وفيه تلك القوى» همي عبد المؤمن وأتاه بعنقود منباء وقال له: كل 
منه. وكان حسن الاعتقاد فيه» فليا أكل منه وهو ينظر إليه» قال له: شيك يا أميز الممك» ققد أ كلت عشر حبات من العنب» 
وهي تخدمك عدد هذه الحبات [عشر] »١«‏ مجالس» فقام العدة الي ذكرهاء ووجد الراحة واستحسن منه فعله» وتزايدت به منزلته 
ا في مروره إلى دار اللخلافة مريضا به سوء قتبه «؟» » وقد كبر جوفه واصفر لونه» فلما كان في بعض الأيام وقف عنده 
ونظر إليه» فوجد عند رأسه إبريقا عتيقا يشرب منه الماء» فال له: اكسر هذا الإبريق» فإنه سبب مرضككء فقّال له: لا بالله يا سيدي» 
فإنه ما لي غيره» فأمى بعض خدمه بأن يكسره» فكسرهء فطلع منه ضفدع وقد كبر مما له فيه من طول الزمان!. فقال له زهر: 
جعت لهذا قن المرضن: 

وحكي أنه كان بإشبيلية حكيم فاضل في الطبء يعرف بالفار» صنف كايا في الأدوية المفردة» كان يرى ابن زهر كثيرا يأكل التين 
الأخضرء وكان الفار لا يأكله إلا نادراء فكان يقول لابن زهر لا بد أن يعرض لك بمداومة أكل التين علة النغلت وهي الدبيلة «*» 
» فقَال له ابن زهر: وال الكترة هريتك لذ بد أو يعرطن 


٠6‏ 166 - أب و مد ابن الحفيد أبى بكر بن زهر 
لك علة التشنج» فلم يمت ابن زهر إلا بدبيلة في جنبه» ولا مات الفار إلا بعلة التشنج. قال: وكان ابن زهر يداوي دبيلته فيقول له لو 
زدت هذا الدواء كذا أو أبدلته بكذاء أو عملت كذاء فكان يقول له: يا بنى إذا أراد الله تغيير هذه البنية فإنه لا يقدر لى أن أستعمل 


51102112 ١١ه‎ 


١‏ الجزء التاسع 


ام به مشيكته. 

ومنهم: 

كآء بو محمد ابن الحفيد أبي بك بن زهر »١«‏ 

نير في سماء» وكوثر في عذب الماء» من بر بيت زاحم الإيوان »١«‏ » وأزاح عن رتبته كيوان «”» » وأسس على خيط ار بيت علاه» 
ولبس من حلية الشفق والأصيل حلاه» ول يزك منذ سن اللبون يصول صولة البزل «”» القناعيس «4» » ولا يقنع إلا أن يكون ف 
وك العييس «ه» ؛ فطالما حصل الفوائد الغزار» وحلل الفراقد «5» وقد سلبت من جفنه الغرار «07» » وبات الليالي في طلب العلم» لم 
يطعم تمضاء ولا شام لغير سنا الصباح إلى الصباح ومضاء 

قال ابن أ ايع" كان جيد الفطرة» حسن الرأي؛ جميل الصورة» مر الذكاء» مود الطريقة» معتنيا بالطب. اشتغل على ا 
وأطلعه على كثير من أسرار هذه الصناعة وعملهاء وكان الناصر أبو عبد الله يرى له ويحترمه» ويعرف مقدار علمه ويثق به. 

وروي أنه لما خرج إلى حضرة مراكش احتاج في نفقة سفره إلى عشرة آلاف دينار» فليا حضر لدى الناصر شكر سالف إحسانه 
واحسان سلفه إليه وإلى سلفه» ثم قال: وبيدي ثما سلف ووصل إلى أبي من إنعامكم ما يغنيني مدة حياتي» وائما أتيت لأكون في 
الخدمة ما كان أبي» وأجلس في الموضع الذي كان يجلس فيه بين يدي أمير المؤمنين» فأكرمه كثيرا وأطلق له مالا جزيلاء وخوله 
في النعم اجمة» وأجلسه في مجلس أبيه» وكان قريبا منه. 

حى القاضي اران الباجي عنه قال: كنت يوما معه» وإذا به قد قال: 

إنفي رأيت البارحة- أي في النوم- أختي» وكانت أخته قد ماتت. قال: 

فقلت لما: بالله عرّفيني ك يكون عمري؟. فقالت: طابيتين ونصف!؛ء والطابية هي اللحشب يكون طوطا عشرة أشبار تتخذ للبناء. قال: 
فقلت لها: أنا أقول لك الجدء وأنت تجيبين بالهزء!. فقالت: لا والله ما قلت إلا جداء وإنما أنت ما فهمت! أليس في الطابية عشرة 
أشبار» فانظر إلى الا يوق وتيف سبنة رصقي شبرا فيكون عمرك :مسا وعشرين سنة!. 

قال القاضي أبو مروان: فقلت له: لا نتوهم من هذا فلعله أضغاث أحلام, قال: فل تكيل تلك السنة إلا وقد مات! فكان عمره كا 
قال لم يزد و ينص ٠١‏ 


ورد 1867 أو حفر ان القذاك 

وخلف ولدين كل واحد منهما فاضل في نفسهء ,ريم في أبناء جنسه» وهما: عبد الملك» وأبو العلاء. ولأبي العلاء نظر جيد في كتب 
جالينوس:: وضناعة الطب» .وكأنا بإشبيلية: 

قلت: كانا علبي طرازهاء وات إجازها على سن شبيبه» ووقت اشتغال بحبيب أو حبيبه. 

ومنهم: 

لذ ابو جعفر ابن الغزال 1 ظ ظ ' 

من أهل المرية »١«‏ » تغرنب عن الأوطان حتى تقرّب إلى السلطان» وباشر في الخدم من أجلهاء وحصّل من النعم جلّهاء فكان واسطة 
العقد «”» » ولاقطة المبل العد» وحل حل الثقة من خليفته» وكان مكان المقة «» ف وظيفته» لفضائله التي ثم ثبتت عند إمامه» 
ان ينسم عقد زمانه» فعلا رتبه» وامتدت إليه الأيدي رغبه. 

ذكره ابن أبي أصيبعة:' قرأ على الحفيد ابن زهر وعلى غيره» وأتقن الطب» وخدم المنصور به» وكان خبيرا بالمفردات» وكان المنصور 
يعتمد عليه في الأدوية 


511216120 ٠١ه‎ 


١‏ الجزء التاسع 


لال اليك 168 او القاين ابن الرومية» وهو أحمد بن مد بن مفرج النباني 


المفردة والمعاجين» ويتناولما منه» وكان المنصور قد أبطل المر وشدد فيه ثم إنه أمى ابن الغزال أن يمع حواحٌ الدرياق ويركبه» 
لجمعهاء ثم أعوزه الخمر لعجنه» فأممي ذلك إلى المنصور فقال: تطلبه من كل ناحية وانظر لعله أن يكون عند أحد منه» ولو شيء إسير. 
فتطلبه فلم يحد شيئا منه» فأعلم المنصور» فقال: واللّه ما كان بي تركيب الدرياق في هذا الوقت إلا لأعتبر هل بي عند أحد من اجر 
شيء أم لا؟! ". 

ومنهم: 

/157- أبن الغياسن ابن الرومية» وهو أحمد بن محمد بن مفرج النباني د" »١‏ 

من أهل إشبيلية» جوال في كل تنوفة »١«‏ » وجواب لكل غخوفة» نزل بكل أرض مخيماء وطالما جنى النبات وجاء منها بالبينات» 
وشخصها بأشخاصها وبين ما بين عامبا وخاصباء فعلا محلاء وطاف كالسحاب فلم يدع محلا 27 . 

قال ابن أبي أصيبعة:" من أهل إشبيلية» ومن أعيان علمائبا» وأكابر 


5.٠٠‏ 169 -داين الأصم 


فضلائباء قد أتقن عل النبات» ومعرفة أتخاص الأدوية وقواها ومنافعهاء واختلاف أوصافهاء وتباين مواطنهاء وله الذكر الشائع وحسن 
الوصف الجامع» قد شرف نفسه بالفضائل» وسمع الحديث وانتفع الناس به» وأقق مصر والشامء, وعان فيا ثانا كيرا للا بيت بالمغريا» 
وشاهد أشخاصها في منابتباء ونظرها في مواضعهاء تر كا انلك الغادل: ان ١‏ رونت بالقاهرة» فاستدعاه وأكرم ملتقاه» 
وأراده على الإقامة عنده؛ فقال: إنها أتيت لأخ ثم أعود إلى بلدي وأهلي وولدي» ثم قضى فريضة به وعاد". 

ومنهم: 

9 ابن الاصم »١*«‏ 

وان الأصم إلا أنه كان أسمع» وانعقد عليه التفضيل وأجمع» وكان يكرم أباء ويعد منه والدا لو كان من الشهور لكان رجباء إلى 
طب طلما صاد به المنوذ» وصاد ما " تجله الظنون» وانتاش مبجة " يبق منبا إلا آخر الذماء »١«‏ » ورد مرضا م يطل زاخ الدماء» 
وكانت إشبيلية به في حلل المفاخر تختال» وتكف بأس من يغتال» ولتيه بنسبته إليها وسمته التي دلت دليل أسيم السحر عليها. 

قال ابن أبي أصيبعة:" هو من الأطباء المشبورين بإشبيلية» وله قوة نظر في الاستدلال على الأمراض ومداواتهاء وله حكايات مشبورة» 
ونوادر في معرفته بالقوارير» واخباره عندما يراها يملة حال المريض» وما يشكوه وما قد تناوله من الأغذية. حدثن أبو عبد الله المعري 
قال كنت رونا عند ان الأصم» واذا ْ 


مه أما أطناة مصر: 

”.١٠‏ 170 - بليطيان 

يماعة قد أقبلوا إليه ومعهم رجل وفي فه حية قد دخل بعضها مع رأسها في حلقه» وبقيتها ظاهر» وهي مربوطة بخيط قنب إلى ذراع 
الرجل» فقال لهم: ما شأن هذا؟ فقالوا له: إن من عادته أن ينام وفه مفتوح» وكان قد أكل لبنا ونام» فلما جاءه هذه الحية لعقت 
من فيه ودخلته وهو نائم» فأحست بن أنى نفافت وانساب بعضها في حلقه» وأدركاها فربطناها ببذا اخيط ثلا تدخل في حلقه» 
وقد أتينا به إليك. فلما نظر إلى ذلك الرجل وجده وهو في الموت من اللحوف» فقال: لا بأس عليك» كدتم #بلكون الرجل. ثم قطع 
الييط فانسابت الحية» وبلغت إلى جوفه واستقرت. فقال له: الآن تبرأً. وأمره أن لا بتحرك» وأخذ أدوية وعقاقير فأغلاها في الماء 
غليا جيدا وجعل ذلك الماء في إبريق وسقاه الرجل» وهو حار فشربه وصار يجس معدته حتى قال: ماتت الحية» ثم سقاه ماء آخخر 
مغليا فيه حواتٌح؛ وقال: هذه تبريء الحية مع هضم المعدة» وصبر مقدار ساعتين وسقاه ماء قد أغل فيه أدررن#شقعة تذافيك لين 


51121120 ٠١ه‎ 


١‏ الجزء التاسع 


الرجل وذرعه التقيء» فعصب عينيه وبقي يتقيأً في طست فوجدنا تلك ال حية هي قطع» وهو يأمره بكثرة القيء حتى تنظفت معدته» 
وحرجت بايا الحية» وقال له: طب نفسا فققد تعافيت» وذهب الرجل مطمئنا حيحا بعد أن كان في حالة الموت. 

أما أطباء مصر: 

8 »١« بليطيان‎ - 

وهو رجل مشهور في النصارى» معروف بينهم معدود في بطاركتهم» طبيب تدارك النفوس وسيوف المنايا تنوشهاء ومواقيت الامال قد 
قامت لما 

رك رأس في ملته» وكان رئيس خلته» خلال حمدت» وأففال كعله عمدت وكانامة ام العسيويةة وذوي القسمة بالسوية» 
إلى صحة حدس وذكاء نفس وكام عشيرة » وشيم بالتقلل مشيرة. 

قال ابن أبي أصيبعة:" كان نصرانيا من الملكية »١١‏ » عالما بشريعة النصارى» وجعل بطرك الإسكندرية. أنه كان للرشيد جارية 
مصرية كان يحبهاء فاعتلت علة عظيمة» فعالجها الأطباء فلم تنتفع بشيء» فقيل له: لو بعثت إلى عاملك بمصر ليبعث إليك بطبيب منباء 
فإنه أبصر ببذه الجارية من أطباء العراق. 

فكتب إليه فبعث إليه ببلطيان» وكاث: طييبا غارفا حاذقاء. فأحذ معه فن. كبك مصرة والصير «*©» المعمول بباء فليا أى بغدادا ودخل 
على الجارية أطعمها من الكعك والصير فرجعت إلى طبعهاء وزالت عنها العلة» ووهب له الرشيد مالا جزيلا وكتب له منشورا بإعادة 
كل كنيسة تغلب اليعاقبة «#» فبها على الملكية» ثم أمى بأن يكون عمل مثل هذا الكعك والصير إلى خخزانة السلطان في كل وقت» 
فكان ذلك لا يزال يمل موظفا فيما مل إليها إلى آخحر أيام المتوكل. 


ومنهم 

١/ا١-‏ سعيد بن توفيل »١7«‏ 

جمرة تشتعل توقداء وجملة لا يضم إليها إلا فرقداء سعى للعلم سعياء وأوعاه وعيه» حظى بالخدم» وحل حيث لا تمصب انحي» إلا أن 
الأيام قلبت له ظهر المجن» وحققت له خلاف ما ظنء فأفلتت رداءه وأشمتت به أعداءه» ولم يجن ذنبا سوى نصحه الذي حمل على 
الغش» وقتل عقابا به جانيه عليه ولم يعش. 

قال ابن ف أضيتدة؟ كان طبيبا نصرانيا يخدم ابن طولون »١«‏ ولا يفارقه» فلما أدركت ابن طولون الطيضة «؟» التتي مات بها طلبه فلم 
يحده إلا بعد يومين» فعتّفه ثم قال له: ما الصواب؟ قال: أن لا تقرب غذاء. قال: أنا والله جائع وما أصبر. فال له: هذا جوع كذاب 
لبرد المعدة. فلما نصف الليل استدعى لشي ء بأكله» جي ء بفراريج كردناج «"» حارة» وجدي بارد» فأكل منها فانقطع الإسبال عنه» 
فرج نسي الحادم وسعيد في الدار» فقال له: أكل الأميرا. تفف 

عنه 0 فقال » سعيد: الله لدم ضعفت قوته الدافعة ا لحاء م 5 0 فا واف الفح سج 0 قياما 
وضربت له اليدات قبة و فيها» 00 0 نوفل. يوه وشكاه إلى كاتيه إاق بن إبراهيي» 2 0 نوفل فقال: 
والله ما خدمتي له إلا خدمة الفار للسنور والسخلة للذئب. قال نسي الخادم: وكان ابن توفيل آِسا من حياته» لأن ابن طولون امتنع 
من مشاورته» ويعتقد فيه أنه فرط في أول أمرهء وجيء بفاكهة من الشام» فقال له: 

ما تقول في السفرجل؟. فقال: تمص منه على خاو المعدة. فلما خرج سعيد من عنده أكل سفرجلا عقيب عصيدة كان قد أكلها على 
غير رأي سعيد» فعصرها فتدافع الإسبال» فدعا به ثم قال: يا ابن الفاعلة! قلت إن السفرجل نافع لي» وقد عاد الإسبال. فقام فنظر 
المادة ورجع إليه» فقال: هذه العصيدة التى حمدتها وقلت إني غلطت في منعها عصرها السفرجل» وأنا ما أطلقت لك السفرجل وانها 
أشرت بمصهء فقال: يا ابن الفاعلة! تريد تحجن وأنت صحيح سويء وأنا عليل مدنف؟. ثم ضربه مائّقي سوط» وطاف به على جمل» 


511216120 ١ وك‎ 


١‏ الجزء التاسع 


ونودي عليه: هذا جزاء من اومن تشفان» ” ببيته فب » 9 لم بيعش سعيك بعك ذلك إلا يومين ومات. 


6.11٠6‏ 172 - سعيد بن البطريق 

ومنهم: 

- سعيد بِنِ البطريق «” »١‏ ا 

طبيب طلما خلص الاجسام من داتهاء واستل النفوس من اعداهاء مع علم بشريعته» وعمل حسن في شيعته؛ إلا أنه لم تصف له 
موارد الأيام» ولم ينصف على عوائد الأنام» وبل باختلاف قومه» وما برحوا في شماق ولا صحوا من سكرة إشفاق» ول يزل عودهم 
معه في التواء» وعودهم إليه بغير استواء» هذا ولم يكن غرّا ولا رأى وجوه التجارب إلا غرّاء مع سعة اطلاع كأنما أشرف عليه من 
عالي التلاع »١«‏ » واضطلاع قل أن حنيت عليه حنايا أضلاع؛ ويد ما قصرت في ضبط ولا غرب عنها ما في قط قط ولكبها الأيام 
وعاداتهاء, ومواهبها واستعداداتها. 

قال ابن أل | صربعة صيبعة:" كان من أهل مصرء وكان طبيبا نصرانيا مشبورا عارفا بعلم صناعة الطب وتملهاء وكانت له درلية بعلوم النصارى 
ومذاههيهاء ثم صير في أو يوم خلافة القاهر «؟» بطرك الإسكندرية» وكان في زمانه شقاق عظيم » 


064 173 -القميمى: وهو ابو شد اك عد بن سعد اقبي 

وش متضل بينه وبين شيعته» وله تصانيف كثيرة »١«‏ وتواريخ ر ولحقّه إسبال مات به بالإسكندرية. 

ومنهم: 

»١« القيمى: فقو أ بوعيك الله محمد بن سعيد العيمى‎ - ١7 

خا عد ده جوقاة 2 8131 للا نا قن شر فق لأ ري الابما | لواف ود ل دونع( لمجا وج اها نون وق ولناد فا ل 
و.ببسطون من الأرض ويفرشونء إلى إتقان لقواعد الطب وأصوله» وعوائد المستطب في العام وفصوله» حتى إنه إليه المرجع وعليه 
الاعتماد قٍ كل دواء نجع 

ذه ابن أ أطييعة «17» 

وقال:" كان مقامه أولا بالقدس ونواحيه» وله معرفة جيدة بالنبات وماهياته» وكان متميزا في صناعة الطب» والاطلاع على دقائقهاء 
وله خبرة بتركيب المعاجين والأدوية المفردة» واستقصى معرفة الدرياق الكبير الفاروق وتركيبه» وركب منها شيئا كثيرا على أتم ما 
يكون من حسن الصنعة» وانتقل إلى مصرء وأقام با فالت". 

قال ابن القفطي «"» :" إن العيمي هو الذي أكل الدرياق الفاروتي» بما زاده فيه من المفردات» وكان خصيصا بالحسن بن عبد الله 
بن طغج 57 الرملته 

وعمل له معاجين ونلحاع »١«‏ طبية» وأنواع دخن دافعة للوباء وركب سفوف الرجفان الحادث عن المرة السوداء الحترقة» وكان يذكر 
أنه نقله عن راهب كن بالقدس فاضلا في الحكمة والطب» وأدرك الدولة العلوية «7» بمصرء وصحب يعقوب بن كلس «#» » وزير 
المعز والعزين ولي الأطباء بمصر وناظرهم. وحكي عن أبيه أنه سكر مرة سكرا مفرطا غلب على عمّله» فسقط في بعض الحانات من 
موضع عال إلى أسفل الحان وهو لا يعمّل» مله صاحب اللحان وخدمه حتى أدخله الخرة التي كان ساكنهاء فلما أصبح قام وهو 
يجد وجعا ووهنا في مواضع من جسده؛ ولا يعرف ذلك سببا» فركب وتصرف في بعض أموره؛ إلى أن تعالى النهار» ثم رجع فقال 
لصاحب الحان: إني وجدت في جسدي وجعا وتوهنا شديدا الست أدري ما سببه. فقال صاحب الحان: يتبغى أن تمد الله على 
سلامتك. قال: فاذا؟. قال: أو ما علمت ما نالك البارحة؟. قال: لا. ْ 

قال: فإنك سقطت من أعلى الحان إلى أسفل» وأنت سكران. قال: ومن أي موضع؟. ٠‏ فأراه الموضع. فلما رآه حدث به للوقت من 
الوجع والضربان ما لم يحد معه سبيلا إلى الصبر» وأقبل يبصيح ويتأوه» إلى أن جاؤوه بطبيب ففصده» وشد على مفاصله المتوهنة 
جباراء وأقام أياما كثيرة إلى أن برأ وذهب عنه الوجع. 


511216120 ٠١+: 


١‏ الجزء التاسع 


أقول: ومما يناسب هذه الحكاية أن بعض الناس كان في بعض أسفاره في مفازة» ومعه رفقة له» فنام في منزلة نزلها في الطريق ورفقته 
جلوس» نفرجت حية من بعض النواحي» فصادفت رجلاء فنبشته فيهاء وذهبت» وانتبه مرعوبا من الأل وبقي بمسك رجله ويتأوه 
منباء فقّال له بعضهم ما عليك مددت 

رجلك بسرعة وقد صادفت رجلك شوكة في هذا الموضع الذي يوجعك. وأظهر له أنه أخرج الشوكة وقال: ما بتي عليك باس» وسكن 
عنه الأ بعد ذلك ورحلواء فلما كان بعد عودهم بمدة وقد نزلوا في تلك المنزلة قال له صاحبه: 

أتدري ذلك الوجع الذي عرض لك في هذا الموضع من أي شيء كان؟. فقال: 

لا. فقال: إن حية ضربتك في رجلك ورأيناها» وما أءلمناك» فعرض له في الوقت ضربان قوي في رجله وسرى في بدنه» إلى أن قرب 
من قلبه وعرض له غشي» ثم تزايد به إلى أن مات وكان السبب في ذلك أن الأوهام» والأحداث تؤثر في البدن تأثيرا قوياء فلما 
تحقّق أن الآفة التي عرضت له كانت من نبشة الحية تأثر ذلك وسرى ما كان في ذلك الموضع من بقايا السم في بدنه» ولما وصل إلى 
قلبه أهلكه. 3 ع 

قلت: ومن أسبة ما حكى عن ابيه ما شاهدته بعيني سنة ست وسبع ماثة» وذلك أنه كان عندنا صغير في سطح الدار يلعب» وبيده 
تفاحة» لفعل يلقبها من يده ثم يجري وراءهاء ويأخذهاء وألقاها مرة فتدحرجت وجرى هو خلفهاء فوقعت من طاقة في السطح معدة 
لرمي الثلج تر إلى الطريق عاوها عن الأرض يقارب عشرين ذراعاء واسمّر هو جاريا خلفها ليأخذهاء فوقم من ذلك العلو إلى 
الأرض قائًا على قدميه» واسمّر جاريا خلف التفاحة حتى أخذها ول يضره شيء البتة» وكان سداسي نودو كتتعةقويا قن سقه هرانا 
أشاهده؛ وأنا على باب الدار» فسبحان الله اللطيف يخلقه. 


8 17143 - ابن الهيثم: وهو أبو عل مد بن الحسن بن اليثم البصري ثم المصري 

ومنهم: 

/ا١-ابن‏ ليثم : وهو ابو علي مد بن الحسن بن اليثم البصري ثم المصري »١«‏ 

رجل أخذ الفرائد فنظمهاء والفوائد فأجلّها قدرا في الصدور وعظمهاء بطرف طموح وطرف تحت عقد بيانه جموح »١1«‏ » فأئبت 
الغرر» وأنبت الدرر؛ وصاغ النجوم وأشباههاء وس لخي الغيوم وأمواههاء لفضائل حصلها من الصغرء وورد منها أصفى المناهل 
ولم يعرف الصدرء فبقيت كتبه قدوة للمتأمل» وجلوة مثل الصباح المتبال. 

قال ابن أبي أصيبعة:" أصله من البصرة» ثم انتقل إلى مصر فأقام بها إلى آحر عمره» وكان فاضل النفس» قوي الذكاء» مفننا في العلوم» 
وكان كثير التصنيف» ظاهر الزهد» وتلخص كثيرا من كتب أرسطو وجالينوس» وشرح العويص» وكان حسن اللخط» جيد العربية". 
حكي أنه كان قد وزر بالبصرة ونواحيهاء فنعته عن النظرء فآثر التجرد ليتوفر على العلم» فأظهر خبالا في عقله وتغيرا في تصوره؛ حق 
تمكن من مراده؛ ثم أنى مصرء وأقام بالجامع الأزهر» ثم كان يكتب" أقليدسء والمحسطي" ويتقوت بالُن. 

كللل.ء.ك 1/5 - علي بن رضوان 

وقيل: إنه بلغ الحااكم أنه كان يقول: لو كنت بمصر لعملت في النيل عملا يحصل به النفع في كل حال من حالاته من زيادة ونقص. 
فاستدعاه ومشى إليه» فلم جد أنه يتم له ما أراده» فعاد نجلا واعتذر إلى الحا كم بما قبل منه ظاهرهء ثم إنه ولاه بعض الدواوين» فوليها 
رهبة لا رغبة» ثم تحقّق غلطه إذ قيل لكثرة استحالة الحا كم وإقدامه على سفك الدماءء فلم يجد طريقا إلا معاودة الجنون» فاحتيط 
على موجوده »4١«‏ وقيد» ووكل به من يخدمه ويقوم بمصالحه» فلما مات احا كم أظهر العمل وعاد إلى ما كان عليه» وأعيد عليه ماله 
فاستوطن قبة على باب جامع الأزهر ملازما وظائف الاشتغال والإفادة والتصنيف حتى مات. 

ومنهم: 

ه/ا١-‏ عل بن رضوان »١7«‏ 


511216120 ١٠١هه‎ 


١‏ الجزء التاسع 


رجل كان جمال إيوان» وكال ديوان» ورئيس قوم» رسن ذكر باق إلى اليوم» طالما أخليت له المجالس» وخليت الصدور له ولمن 
يجالس» فطال في الدولة الفاطمية ذيلاء ومال به الدهر ميلاء وحصل من أوائك الكرام المرام» وبلغ لديهم غاية الاحترام» وفضائله 
تقول: هل من هزيد» ولتدفق فوق بردى ويزيد» حتى أن 


0١‏ 176 - افرائهم [بن الزفان] الإسرائيلٍ 


أن يخلق رداء مفاخره» وينتمي 513 شيء إلى ا 

قال ابن أبي أصيبعة:" مولده ومنشؤه بمصرء وببها تعلم الطب» وحكي عنه أنه قال: أخذت في تعلم الطب ولم يكن لي مال أنفق منه» 
فإذلك عرض لي في التعليم صعؤنة ومفقة. قال: إن إن بالشيزة» .ركان آيؤة قراناء ولم يزلك ملازما للاشتغال والنظر في العلم نان 
تميز وصار له الذكر الحسن» والسمعة العظيمة» على سفهه وإزرائه بالعلماء» وخدم الحا كم وجعله رئيسا على الأطباء» ثم أخذت ,تيمة 
كان رباها مالا جليلا كان له نحو عشرين ألف ديئار» وهربت به فاختل عقله". 

ومنهم: 

كل/ا١ا-‏ افرائيم إن ن الزفان] الإسرائيلٍ «” »١‏ 

طبيب صفت له المشارب» وصعت معه التجارب» واتصل بالدولة الفاطمية اتصال اليد بالعنان» وطال بها طول الرخ بالسنان» وكان 
منبا مكان الشجاعة من الجنان» وقر لدبا استقرار احاتم في البنان» ثم جاءته منيته وقرعت بصفا اللحود ثنيته. 

قال ابن أبي أصيبعة:" وهو من الأطباء المشبورين بديار مصرء وخدم الخلفاء الذين كان في زمائهم» وحصل من جهتهم من الأموال 
والنعم شيئا كثيراء وكان 


لاني “كنت بزاؤمة و رعون أو قير 

قد قرأ صناعة الطب على أبي الحسن على بن رضوان وهو من أجل تلامذته» وكانت له همة عالية في تحصيل الكتبء وفي استنساخهاء 

حت كانت عنده النساخ يكتبون» 5 بكفايتهم منه» ومن جملتهم: مد بن سعيد بن هشام امجري» وهو المعروف بابن ملساقة» 

ووجدت يخط هذا عدة كتب وعليها خط أفرائم. 

وحدئني أبي أن رجلا من العراق وكان قد أن إلى مصر ليشتري كتبا ويتوجه بهاء وأنه اجتمع بأفرائيم» واتفق الحال فيما بينهما أن 

اباعه أفرائيم من الكتب التي عنده عشرة آلاف مجلدة» وكان ذلك في أيام الأفضل ابن أمير الجيوش. فلما سمع بذلك أراد أن تلك 

الكتب تبقى بالديار المصرية» ولا تنتقل إلى موضع آخخر» فبعث إلى أفرائيم والعراقي عليهاء ونقات الكتب إلى خزانة الأفضل» وكتب 

عليها ألقابه» ثم خلف من الكتب ما يزيد على عشرين ألف أخرى, ومن الأموال والنعم شيئًا كثيرا جدا". 

ومنهم: 

/ا/ا١‏ - سلامة بن رحمون ابو احير »١5«‏ 

قرن لا يحل 00 »١١‏ » ولا يكايل بالمد والصاع» فكان أو عوقه في طريقه جبل لاقتلعه» أو أشرقه «؟» بريقه أسد لابتلعه» إلا كدية 

عرضت له فم ,ستطع 

صعود ذروتبهاء ولا بدر على ارتقاء صفاها ولا مروتهاء فباء خجلته بخجلته وبقي تحت مذلة مضلته. 

قال ابن أَبي أصيبعة:" كان يبوديا له أعمال حسنة» واطلاع على كتب جالينوس» والبحث عن غوامضهاء ولما وصل أبو الصلت إلى 
مصر اجتمع به وجرت بينبما مباحث ومشاغبات» وقد ذكر أبو الصلت في رسالته المصرية قال: 

وأشية عن تراه منهم وأدضلة في عداد الأطباء رجل من البهود يدعى أبا احير سلامة بن رحمونء فإنه لتي أبا الوفاء المبشر بن فاتك» 

وأخذ عنه شيئا من صناعة المنطق» تخصص ببهاء وتميز على أضرابه» وأدرك أبا كثير بن الزفان تلميذ أبي الحسن بن رضوان» فقرأ عليه 

بعض كتب جالينوس» ثم نصب نفسه لتدريس جميع المنطق» وجميع كتب الفلسفة الطبيعية والإطية» وشرح بزحمه» وفسر» وض 


511216120 ٠١ 


الجزء التاسع 


ولم يكن هنك في تلخيصه وتحقيقه واستقصائه عن لطيف العم ودقيقه» بل كان يكثر كلامه فيضل» ويسرع جوابه فيزل» ولقد سألته 
أول لقَائي له واجتماعي به عن مسائل استفتحت مباحثته بها ثما حكن أن يفهمها من لم يكن يمتد في العلم باعه» ولم يكثر تبحره واتساعه» 
فأجاب عنها بما أبان عن تقصيره ونطق بعجزه» وأعرب عن سوء تصوره وفهمه» وكان مثله في عظم دعاويه وقصوره عن أيسر ما هو 
متعاطيه» كقول الشاعر: |المتقارب] 

يشمر للج عن ساقه ... ويغمره الموج في الساحل 

أو كا قال الآخر: [المتقارب] 

عُنيتم ماعقي فارس ... فرد 1 فارس واحد 

قال أبو الصلت: وكان بمصر طبيب من أهل أنطاكية يسمى جرجسء ويلقب بالفيلسوف على ما قيل في الغراب أي البيضاء» وفي 
اللديغ سليم » قل 


9 178 - بلمظفر ابن معرف: وهو نصر بن مُمود بن المعرف 

تفرغ بالتولع بابن رحمون والإزراء عليه» وكان يزور فصولا طبية وفلسفية» يقررها في معارض الفاظ القَوم وهي محال لا معنى لماء 
وفارغة لا فائدة فيهاء ثم إنه ينفذها إلى من يسأله عن معانيهاء ويستوضحه أغراضهاء فيتكلم عليهاء وبشرحها بزعمه» دون تيقظ ولا تحفظ 
بل باسترسال وانتعكال»توقلة اكتزاك واهعال فول فيا عنه ما يفك مه وأقدت رحس هذا غنه وهو أحسى ها مفعته: 
[السريع] 

ثلاثة تدخل 2 دفعة 5-5-5 طلحعته والنعش والغاسل 

ومنهم: 

- بلمظفر ابن معرف: وهو نصر بن مود بن المعرف »1١7«‏ 

عالم بأسرار الطبيعة» وعارف بأخبار الشريعة» وفاضل كاد يحوز الفضل جميعه» وكان محبا لكثرة الثراء» ومبللا بثرى تربته اتلحضراء» 
لا يعدل شيء عنده نعمة الغنى» ولا يصرف إلى غيرها همة المنى» وعانى الصنعة فلم ,يبتل له منها عود بماءء ولا حصل له صاد الصديق 
ولا كاف الكيمياء مبما أنفق من مال» وأخفق من مال. 

ذكره ابن أبي أصيبعة وأَثنى على فضله» وقال:" كان مغرما بصناعة الكيمياء والاجتماع بأهلهاء وكتب بخطه كثيرا من الكتب التى 
ضتفة فيها» وفي الطب والحكمّة» وكانت له مة عالية ف تحصيل الكتب وقراءتها» قال: ومن عن ثىء مله أنه كان قل ملك ألوفا 
كثيرة من الكتب في كل فنء ولا يوجد شيء منها إلا وقد كتب على ظهره ملحا ونوادر ما يتعلق بالعلم الذي صنف ذلك الككّاب 
فيه » وقد زاك كنا كدير عن كني الطب وغيرها كانت له وعليها عه وما منها شىء إلا وعليه تعاليق حسنة وفوائد متفرقة. 
وأنشد من شعره قوله [المتقارب] 

وقالوا الطبيعة مبدا الكان 0330 فيا بنك شعرى ماذا الطبيعه؟ 

وقوله |المتقارب] 1 ١‏ 

ومنهم: أولاد أبى الحفائر وكلهم أفاضل أطباء» وامائل الاك حدموا الملوك»: واحشرا النتلوك: :ول طفوا الأمزجةة وشارفوا في العلم 


511216120 ١٠٠١ها/‎ 


١‏ الجزء التاسع 


ذا حة: "فجلت أبرعر ونان ين هية لين اد ين سقيل ١‏ القيي تبعنال الدلت 

١‏ 1809 -ابنه الفتح [فتح اللدين بن جمال الدين بن أبي الحفائر] 

دوا ع 1١‏ ع 

9- ابو عمر وعثمان بن هبة الله بن احمد بن عقيل القيسبى جمال الدين »١«‏ 

هو الذي شيد بناء البيت» وعبد لمشاهيره الحي منهم والميت. 

قال ابن أَبي أصيبعة فيه:" أفضل الأطباءء وسيد العلماء» وله اشتغال بالأدب» وشعره صحيح المباني» بديع المعاني» خدم العزيز ابن 
صلاح الدبين »١«‏ » ودام حىّق خدم الكامل ٠»‏ 

ومنهم: 

»١ 4« -ابنه الفتح | فتح الدين بن جمال الدين بن أبي الحفائر]‎ 8٠ 

وكان مثل أبيهء وان لم يكن مثله فيدانيه. 

وقال ابن أب أصيبعة فيه:" كان نزيه النفس» صائب الحدس» حسن المداواة» لطيف المداراة» فصيح اللسان كثير الإحسان» خدم 
الكامل والصالح «"» » وفي أيامه توفي بالقاهرة". 


١‏ 1813 -ابنه المهذب [شباب الدين ابن فتح الدين] 


“ا ل.لل.ء.ه 182- الحو نجي : مد بن ناماور أفضل الدين أبو عبد الله 

وما 0 

١-ابنه‏ المهذب [شباب الددين ابن فتح الدين] »١«‏ 

زاد على أبيه فضله» وزان علا سلفه نبله. 

وقال ابن أبي أصيبعة فيه:" جمع بين الفضائل» وتميز على الأواخر والأوائل» علامة وقته في حفظ الصحة ومراعاتهاء وإزالة الأمراض 
وعلاجاتهاء اقتفى سيرة ابائه» وفاق نظراءه في همته وابائه": [الكامل] 

ورث المكارم عن أبيه وجده ... كالرح أنبوبا على أنبوب 

فأما من سواهم: فنهم: 

1-87 اللحونجى: ممد بن ناماور أفضل الدين أب بيك الله «غ١»‏ 

قاضي القضاة» تمام الأفاضل» وإمام كل فاضل» وهذا لقب بأفعل التفضيلء ولتي الود من كل فضيلء إلى علوم شرعية» وعلو قدر 
اركة مرطية هذا إلى وقون انان وهر آباد حسان» مع سلامة صدرء وسذاجة مفرطة بلا قدر فم 


64 183 - أبو سليمان داود بن أَبي المنى ابن فانة 

دكن ستل يزه الرفيع الساذج» ومبزه الرطب عند قضاء الحواح. 

قال ابن أَبي أصيبعة فيه:" اجتمعت به ووجدته الغاية القصوى في سائر العلوم» وكان يعرض له انشداه خاطر لكثرة انصباب ذهنه إلى 
العلوء وتوفر فكره عليه» وولي قضاء القضاة بمصر وأعمالما". 

ومنهم: بنو فانه:- أهل بيت تنسقوا في الفضائل» وتعاسبوا في كرم الشمائل» وتناساوا لا تككذب فيهم الخايل كأنما توالدوا من ظهور 
إقلينوس» أو تعاقدوا على حل مشكلات جالينوس» لو جاسوا في رواق أرسطو لسطا بهم في النظر وسما بهم إلا الفرررضية بين الفمذن 
واوطهم: 


مم1- 7 سليمان داود بن 5 المئى ابن فانة »١5«‏ 


511216120 ١٠١6 


١‏ الجزء التاسع 


وكان في أهل ملته يأوي إلى جناب منيع» ومبمي بسحاب لا ييجحد له حسن الصنيع» وهذا إلى فهم ثاقب» وعزم لا يوني في طلب 
المناقب. 

قال ابن أبي أصيبعة:" كان طبيبا نصرانيا من أهل القدس» حظيا عند الخلفاء» فاضلا من فضلاء الأطباءء وأخذه الملك ماري من 
مصر إلى القدس »١١‏ ليقي عنده به» ولما وقع الفقيه عيسى عنده في الأسر مرض مرضا أشفى منه» فأعى ماري ابن فانة بمعالجته» فلما 
راه مثقلا بالحديد في قعر الجب قال لماري: هذا رجل ذو 


1 184 -ابنه: الموفق أبو شاي موفق الدين 

نعمة» ولو سقيته ماء الحياة على مثل هذه الحال ل بنتفع به» فأطلقه من الحديد والجب وأكرمه فإِنَ ذلك كاف في علاجه. 

فقال له: هذا عليه قطيعة »١«‏ كثيرة وأخاف أن يبرب. فقال ابن فانة: أيها الملك! سلمه إلى وضانه على. 

فقال له: تسلَنهء فإذا جاءت قطيعته لك فها ألف دينار. ثم أخذه إليه وفك حديده وأخل له موضعا من داره» وبالغ في إكرامه؛ فليا 
مضت ستة أشبر» أمره ماري بإحضاره» فأحضره» فوجد قطيعته قد جاءت في أكاسء فأعطى ابن فانة منها كيسا فيه ألف دينار» 
عطاق سراح الفقيه عيسى؛ فمّال ابن فانة: 

أهبا الملك هذه الألف دينار قد صارت لي» وأتصرف فيا تصرف الملاك في أملاكهم» قال له: نعم. فأعطاها للفقيه لوقته» وقال له: 
أنا أعرف أن هذه القطيعة ما جاءت وقد تركت خافك شيا وربما استدانوا لك فيهاء فاقبل منى هذه في نفقة الطريق» فقبلها منه» 
وكان ابن فانة عارفا بالنجامة» ورأى أن صلاح الدين سيدخل القدس من باب الرحمة» فبعث ولده أبا احير إليه مبشرا بذلك» فأجازه 
جائة سنية» وأعطاه علما أصفر» ونشابة لأمانه» فلما دخل صلاح الدين إلى القدس دخل الفقيه عيببى داره وحماها أن تعال إسوء هي 
وجميع ما جاورها. 

ومنهم: 

- ابنه: الموفق أبو شاكر موفق الدين »1١«‏ ظ : 

لم يقف عند غاية ابيه وهي نائيه» ولم يقف اثاره والسحب وراءها غير متوانيه» تشرف بال سلام وتعرف بالهدى وعداه الملام» وحظي 
تمن خدمهم من 


5 185 - الرشيد أبو حليقة: وهو أبو الوحش ابن الفارس ابن أب اللخير بن أبي سليمان داود ابن أَبي المنى ابن فانة 
الملوك بما لم حظ به من مخدوم وغلام. وقف له مثل العادة في +جه؛ وأمطاه من ذا كيبه ما ركب منه في غير سرجه. 

قال ابن أبي أصيبعة:" قرأ على أخيه أبي سعيد» ثم تميز واشتبر» وحظي عند الكامل» وأقطعه ضياعا وغيرهاء وكان يتفقّده بالهبات الوافرة 
والصلات المتواترة» وكان يدخل في جميع قلاعه راكيا لا ينزل ثم أسكنه عنده بقلعة الجبل» وركبه العادل مرة بغلته التي كانت قد 
شدت في النوبة له» وركب ووقف بين القصرين ينتظره حتى جاء ثم أخذ بيده وجعل .تحدث معه إلى أن أتيا دار الوزارة» وكان 
العاد وسكا وه معد راكب الاعراء ومن سواهم مشاة في الخدمة. 

وفيه يقول ابن منقذ: [المتقارب] 

راك الحكيم أبا شاك ... كثير المحب مع الشاكر 

خليفة بقراط في عصرنا ... وثانيه في علمه الباهر 

ومنهم: 

- الرشيد أبو حليقة: وهو أبو الوحش ابن الفارس ابن أب احير بن أبي سليمان داود ابن أَبي المنى ابن فانة »١«‏ 

وسبب تسميته بأبي حليقة لأن أباه كان لا يعيش له ولد» فقيل لأمه: لو 

عملت في أذنه حلقة لعاش؛ فعملتها. والملك الكامل هو الذي سماه بهذا الاسم لأنه طلبه مع غلام فمّال له: من هومن الأطباء؟ فقال 
هو أبو حليقة. فعرف بذلك» وكان مذ كان منقطع القرين مبيبا لا يقتحم له عرين» معظما في النفوس» متمما لمحاسن أهل الشموس» 
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تجله الملوك وتحله حيث لا يصل إليه سلوك. 

قال ابن أبي أصيبعة بعد الثناء اميل عليه بالعلم والدين والمروءة إنه:" ربي بجعبر» وكان أبوه يلبسه زي الجند» فدخل الملك الكامل مرة 

امام قريبا من داره» فبعث إليه أبوه معه ماء ورد» وأطباق فاكهة» فقبلها الأمير وملاً أطباقه تفاصيل سنية» ثم دخل به على ابنه 

الملك العادل فلما رآه قال: هذا ابن الفارس لأنه عرفه بالشبه» فال له نعم فالتفت إلى أبيه وكان قاعًا في الخدمة وقال له: 

ولدك هذا ذى لا تعلبه الخدمة» فالجند عندنا كثير وأنة تم أهل بيت تبركا بطبك» سيره إلى عله أن :سعيد إلى .دمشق. ليقزتة لط 

ففعل» فهر» ثم رحل إلى القاهرة وخدم الكامل 0 لديه» وأقطعه ثم خدم من بعده إلى الملك الظاهر بيبرس على أجمل العوائد. 

قال: وكانت له نوادر في العلاج؛ منها: أنه كان يعالح حظية الكامل كانت معه بالعباسية» ثم عرض للرشيد شغل دخل لأجله إلى 

القاهرة» وأقام بها ثمانية عشر يوماء ثم عاد فوجد الأطباء قد ترددوا إليهاء فلبا حضر باشر معهم» فقالوا له: إن هذه على موتء والمصلحة 

أن نعلم السلطان بهذا قبل أن يفجأه أمرها بغتة» فقال هم: الذي عندي أن هذه ما هي في مرض الموت. فقال له شيخ منهم: أنا 

باقترنة المرضى ١‏ كثر متلكة: فطالع السلطان فلم يوافقه. فأجمع الأطباء على المطالعة بهذا إلا هو» فكتبوا إلى السلطان بموتهاء فأرسل 
رسولا ومعة تان ليغم لا تابوتا تمل فيه فأتيا والأطباء جملوسن» فال له الرشيده ما :هذ ا؟ 

فأخبره بم أتيا له. فقال للرسول: أتضعها في التابوت وهي في الحياة؟. فقّال: 

لاء ولكن بعد موتهاء فقال له: ارجع ببذا التابوت وقل للسلطان عني خاصة أنها لا تموت في هذه المرضة» فرجع وأخبره بذلك» فلما 

كان الليل استدعاه وقال له: أنت منعت عمل التابوت؟ قال له: نعم. قال له: بم عرفت ذلك دون الأطباء؟. قال: بمعرفتي بمزاجها 

دونهم. فقال له: امض فطبيهاء فطبيها فعوفيت. 

ومنبا: أن الكامل لف مرة يده وأخرجها مع أيدي الحرم وهو يجس الأيديء فلما انتبى إلى نبض الكامل قال: هذا نبض مولانا 

السلطان» ليع عمد اللهاء 

ومنها: أنه جاءته اعرأة من الريف ومعها ولدها شاب غلب عليه النحول لتريه إياه» واتفق اع جاءت به إليه بالغداة» والوقت بارد» 

خرن ايف وبينما هو بجس نبضه» إذ قال لغلامه: ادخل ناولني الفرجية لألبسهاء فتغير نبض الشاب عند قوله تغيرا كثيراء غخدس 

ال ص يا لان وعند ما خرج الغلام إليه وقال له: هذه الفرحة تجس 'نيطه أرضا :فده قل 


قال لوالدته: إن ابنك هذا عاشق» والذي يبواها اسعها" فرجية". 

فقالت: إي والله يا مولي هو يحب واحدة اسمها فرجية» وقد عزت مما أعذله فيهاء وتعجبت من قوله لما غاية العجب» ومن اطلاعه 
على اسم المرأة من غير معرفة متقدمة له بذلك. 

أقول: 0 هذه الحكاية كانت عرضت لجالينوس لما عرف المرأة العاشقة» وذلك أنه كان استدعي إلى امرأة جليلة القدر وكان 
المرض قد طال بهاء» وحدس 5 عاشقة» فتردد إليهاء ولما كان عندها وهو يجس نبضباء وكانت الأجناد قد ركبوا ف الميدان وهم 
يلعبون» لطي بعض الحاضرين ما كانوا فيه» وإن فلانا 


3:3 2.186 ابنه المهذت: أبو شعيد عمدا بن أ حليقة 

تبينت له فروسية ولعب جيدء فعند ذلك لما سمعت باسم ذلك الرجل تغير نبضها واختلف» ثم جسها بعد ذلك فوجده قد تساكن إلى 
أن عاد إلى حاله» ثم إن جالينوس أشار إلى الحاكي سرا أن يعيد قوله» فلما أعاده وجس نبضها وجده أيضا قد تغير فتحقق من حاها 
أنها تعشق م ذلك الرجل» وهذا ثما يدل على وفور العلم وحسن النظر في تقدمة المعرفة. 

5 ابنه المهذب: أبو سعيد ممد بن أبي حليقة 15» 

وأي الرجال المهذب؟» وأي الاصال عصره المذهب» وكان له أي جاس مخشي » الف اضيا من مصابيح العشي» . بعثى إلى ضوء 
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نارهء ويعزى الفضل إلى ساكن داره» ويوصف بخلائق نتكفل بري الظماءء وتلذ لذة العسل بالماء» ولم يزل ره يتزيد في إنارته» 
وبدره لا يخرج من دارته حىّ طما على روضته سيل المنون» وطحنه تحت ضرسه المنجنون «١ا» ٠.‏ 

قال ابن أبى أصضيغة فيه ؟" أوخيل العلماء» وأكل الحكماء» ولد بالقاهرة وسعى مدا لا أسلم أيام الظاهر «7؟» تنه الله من العقل أكله» 
ومن الأدب 


وي 187 أن سعيد عن توقق الدو عقوا 

أفضله» ومن الذكاء أغزره» ومن العلم أكثرهة أن الطب وعررفك: للفكة ولذ أعد يذانيه فيما بغاتيةة :ولا يضل' إلى اتدلذتق ‏ احرياة 
التي أجمعت عليه". 

انتبى ذكرهم 

فأما من سواهم؛ فنهم: 

/1-- ابو سعيد بن موفق الدين يعقوب ب 

ويلقب بالموفق» وكان في فعله موفقاء» وفي نقله موثقاء يصيب شاكلة الرمي» ويتلقى عدو المرض تلقي المي »١«‏ » وله علاج يقوم 
بالأبدان» ويدوم تباديه في البلدان» وينقل من خبره ما يكون ارخا للمجالس» وحرجا للمنافس» وطالما طال أمثاله ف ابيع "» » 
وكانوا له كالتبع» ثم خدم السلطان فتم ممتد الاتطان حتى تحب بعلته» وانتحب بالبكاء عليه أهل ملته. 

قال ابن أبي أصيبعة:" هو من نصارى القدس» وكان خبيرا في الطب علما وعملاء حاد الذهن» وخدم الكامل ثم ابنه الصالح» وعالجه 
وهو بدمشق من أكلة كانت في نفذه» وكانت بينه وبين الرشيد أبي حليقة منافسة» فقال أبو سعيد: 

إن معالجة أبي حليقة على غير الصواب» فنظر الصاح إلى أبي حليقة نظرة غضبء فقام من بين يديه وقعد بباب الدار» ثم عرض أبو 
سعيد إليه مرة أخرى في مجلس السلطان» فعرض له فال وبقي ملقى قدامه فأمى السلطان عله إلى داره» فات بها بعد أربعة أيام» ثم 
عاد الصالح إلى مصر بعلته وبها مات". 


8 188 - ابن البيطار: عبد الله بن أحمد المالقى النباتي» ضياء الدين أبو يمد 

ومنهم: 

- ابن البيطار: عبد الله بن أحمد المالقى النباتي» ضياء الدين أبو محمد »١«‏ 

حاب أن سيله فطم على القرى» وحب ذيله فم أشج العبقرى» وكأنما كان بأسرار الأدوية مناجي أو أوتي أجزل من ابن جزلة منباجاء 
لعلم بالعقاقير وأشخاصباء وعموم منافعها واختصاصباء مع حسن جمع وإتقان ما يلج في سمع» وعرف فيبا مقالات الحكاء وحزرهاء 
وألّف فيها المطولات وحبرهاء وكان نسيج وحدهء ووشيج جفان بأسده. تقلّب في البلاد وجلب ما يبقى على الآباد» ثم مات ولله في 
خلقه أمر» وجناها على نفسه وقال: بيدي لا بيد عمرو. 

قال ابن أبي اصيعة فيلة" أ رحد زهانهه وعلامة أوانه» في معرفة النبات وتحقيقه واختباره ومواضع نباته» ونعت أسمائه على اختلافها 
وتنوعهاء سافر إلى بلاد الأغارقة» وأقصى بلاد الروم» ووجد جماعة ثمن يعاني هذا الفن» وأخذ عنهم معرفة نبات كثير وعاينه في 
مواضعه» واجتمع أيضا في المغرب وغيره بكثير من الفضلاء في علم النبات» وعاين نباته وتحقق ماهيته» وأتقن دراية كاب دسقوريدس 
إتقانا بلغ فيه إلى أن لا يكاد يوجد من يجاريه فيما هو فيه؛ وذلك أنني وجدت عنده من الذكاء والفطنة والدراية في النبات وفي نقل 
7 ديسقوريدس وجالينوس فيه ما يتعجب منه. أول اجتماعي به كان بدمشق سنة ثلاث وثلاثين وست مائة» ورأيت أيضا من 
حسن عشرته» وكال هروءته» وطيب أعراقه» وجودة أخلاقه» وكام نفسه ما يفوق الوصف» ويتعجب منه» ولقّد شاهدت معه ف 
ظاهر دمشق كثيرا من النبات في مواضعه» وقرأت عليه أيضا تفسيره لأسماء أدوية كاب درسقوريدس» فكنت أجد من غزارة علمه 
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ودرايته وفهمه شيئا كثيراء وكنت أحضر لدينا عدة من الكتب المؤلفة في الأدوية المفردة» مثل كاب ديسقوريدس وجالينوس» 
والغافقى» وأمثالها من الكتب الجليلة في هذا الفن» فكان يذكر أولا ما قاله ديسقوريدس من نعته وصفته وأفعاله» ويذكر أيضا ما قاله 
جالينوس فيه من نعته وأفعاله ومزاجه وما يتعلق بذلك» ويذك أيضا ما قاله المتأخرون وما اختلفواء ومواضع الغلط والاشتباه الذي 
وقع لبعضهم في نعته» فكنت أراجع تلك الكتب مناه ولا عادو قيكا ما فيا وأعبن من ذلك ايضا أنه كن ها بذك قواء إلا وبع 
ف أي مقالة هو من كاب ديسقوريدس وجالينوس» وفي أي عدد هو من جملة الأدوية المذكورة» وفي تلك المقالة. 

وكان في خدمة الملك الكامل مد بن أبي بكر بن أيوب» وكان يعتمد عليه في الأدوية المفردة» والحشائش» وجعله في الديار المصرية 
رئيسا على سائر العشابين» وأصحاب البسطات» ول يزل في خدمته إلى أن توفي الملك الكامل رحمه الله بدمشق» وبعد ذلك توجه إلى 
القاهرة 1 ار الملك الصالح نجم الدين أيوب ابن الملك الكامل» وكان حظيا عنده؛ مقدما في أيامه» وكانت وفاة ضياء الدين العشاب- 
رحمه الله- بدمشق في شبر شعبان سنة ست اع وسوائة. وكابه الجامع قٍ الأدوية المفردة لا يوجد كاب في الأدوية أجل ولا 
ا منةة وصلقة لماك الصالح نجم الذين أيوية:انن الملك. الكامل» 

قلت: وى أنه سم نفسه فات!. 

حدئني الحكيم 0 الدين سليمان بن داود المتطبب قال: كان الملك الصالح قد أعطى ابن البيطار ألف دينار لينفقها على أَثمان أدوية 
دعت إليها حاجته» واجتناء حشائّش شامية ورومية» فليا أتى بيت المقدس رأى امرأة نصرانية اسمها مريم» فأحبها وأنفق عليها ذلك 
المال حتى أنفده وأهمل حاجة الملك الصاك» فلما قدم الملك الصالح إما قال: القدس» أو قال: دمشقء ل يكن لابن البيطار دأب ليله 
أراد الصالح يدخل البلد في صباحها إلا أنه أحضر النصرانية» وبات معها في أكل وشرب واسقاع غناء واسقتاع حتى كان الثاث 
الآخر فأخرج حشيشة معه فسحقها في هون ثم استفها ونام» وقال: غطوني» ثم إذا أصبحتم لا تسحقوا شيئا في ا مون حتى تجيدوا 
غسله فإنه قد صار مسموماء فلم يفهموا مقاله إلى أن أصبحوا فرأوه ميتاء ففهموا ما كان قاله» وغسلوا المون» فلما دخل السلطان سأل 
عنه فكيت إليه القصة فقال: لقد أساء بنا الظن وأين مثله لأشتريه بشطر ملكى» واللّه لو علمت لأعطيته عشرة آالاف ديار يصرفها 
2 لذته» وكان أمتعنا بنفسه ٠‏ ْ 

للق رفي اله ترك عقاقير كثيرة ومفردات عدة لم يذكرها في كابه الجامع ضنا بهاء وبخلا على غيره بمعرفتبا. قال لي الحكيم صلاح 
الدين ابن البرهان: كان ابن البيطار يعرف مما يدخل في عل الكيمياء أشياء لم يذكره في جامعه. 

قلت: وابن البرهان كان مغرى بالكيمياء» مصدقا بعلبها وان كان لا يعملها بيدهء ولهذا أظنه قال ما قال: [الوافر] 

وكل يدعي وصلا بليل ... وليل لا تقر لهم بذاك 70 


و4 9 - علي بن أبي الحزم: علاء الدين ابن النفيس القرشي الدمشقي 

ومنهم: 

49- عل بن ابي الحزم: علاء الدين ابن النفيس القرثي الرمشقى »١«‏ 

فرد الدهر وواحده» وأخو كل عل ووالده» إمام الفضائل» وثمام الأوائل» والجبل الذي لا يرق علاه بالسلال» والحبل الذي لا يعلق 
به إلا الغريق السالم» لم يبق إلا من اغترف منه غرفة بيده» وأخذ منه حلية لمقاده» حل مصر في محل ملكهاء ونسخت ليالبها بإشراقه 
صبغة حلكهاء وقرأ عليه بها الأعيان وكلأ فضله وأعان» ولم يكن على علم واحد بمقتصرء ولا شببه بالبحر إلا مختصرء هذا إلى حسب 
غير ءوس » وب جر جع ارين وشرف قرشي لا يحل معه في بطحائه» ولا يحث ني البيد قلاص بطائه» زكا محتداء وزها 
بيتا ١‏ يضرب غير متوسط السماء وتداء» وك ذاته بكرم وخير» ومجد ف أو رأعيدة وهزايا استحمّاق ومجايا كواثى ي النسيم الرقاق» 
ومحاسن كطوالع النجوم ما فيها شقاق. 

قال ابن أبي أصيبعة »١«‏ :" أشأ بدمشق واشتغل بها في الطب على المهذّب 
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الدخوار منجباء تخرج عليه جماعة منهم: الرضي وابن قاضي بعلبك» والشمس الكلي» وكان علاء الدين إماما في علم الطب لا يضاهى 
في ذلك ولا يدانى» استحضارا رسالا واشتغل على كبر وله فيه التصانيف الفائقة والتواليف الرائقة. 

صنف كاب" الشامل" في الطب» تدل فهرسته على أنه يكون في ثلاث مائة سفر» هكذا ذىر بعض أحابه» وبيض منها ثانين سفراء 
وهي الآن وقف بالبيمارستان المنصوري بالقاهرة» وكاب" المهذب" ف الكحل» و" شرح القانون" لابن سينا» ف عدة اسشان وغير 
ذلك 'ق الظب» وهو كان الغالب عليه: 

عن فيعنا او الهاء ود انه" 016 كن 13 منت يو عد زه ست قير وراحنة بعال التصتليك © وإ سرف الملطق + ومن شه 
مختصراء وشرح الهداية لابن سينا في المنطق» وكان لا بميل في هذا الفن إلا إلى طريقة المتقدمين كأبي نصرء وابن سيناء ويكره طريقة 
الأفضل الحو نجي »١«‏ » والأثير الأمبري «ا» » وصلف ف أضوك الفقه» والفقه» والعربية» والحديث» وعم البيان» وغير ذلك» وم 
يكن في هذه العلوم بالمتقدم إنما كان له مشاركة ماء وقد أحضر من تصنيفه في العربية كابا في سفرين أبدى فيه عللا تخالف كلام أهل 
الفن» ولم يكن قرأ في هذا الفن سوى" الأنموذج" للزخشريء قرأه على ابن النحاس» وتجاسر به على أن صنف في هذا العل» وعليه» 
وعلى العماد النابلبي تخرج الأطباء بمصر والقاهرة» وكان شيخا طوالاء أسيل الحدين» نحيفاء ذا مروءة. 

وحكي أنه في علته التي توفي فيبا أشار عليه بعض أححابه الأطباء بتناول شيء من اخمر! إذ كان صا حا لعلته على ما زعمواء فأبى أن 
يتناول شيعا منهء وقال: لا ألقى الله تعالمى وفي باطنى شىء من اعفر. 

وكان قن انق ارا بالقاهرة .وفر شيا بالرعام بق ]يراتا وما رأيت: بوإنا تررقها :ف عرد هذه الذاة :ول يكن مزويهاء. :ررقت ذارة 
وكتبه على البيمارستان المنصوري» وكان يغض من كلام جالينوس» ويصفه بالعي والإسباب الذي ليس تحته طائل» وهذا بخلااف 
النابلسبي فإنه كان يعظمه ويحث على قراءة كلام جالينوس. 

وكان علاء الدين قد نزل يدرس بالمسرورية بالقاهرة »١«‏ في الفقه» وذكروا أنه شرح في أول التنبيه إلى باب السبو شرحا حسناء 
ومروطن رخ الله تعالى ستة أيام أولها يوم الأحدء وتوفي سحر يوم ابجمعة الحادي والعشرين من ذي القعدة سنة سبع وثمانين وسهائة 
اه ْ 

قال أبو الصفاء: أخبرني الإمام العلامة الشيخ برهان الدين الرشيدي خطيب جامع أمير حسين بالقاهرة قال: كان العلاء ابن النفيس 
إذا أراد التصنيف توضع له الأقلام مبرية» ويدير وجهه إلى الحائط ويأخذ في التصنيف إملاء من خاطره» ويكتب مثل السيل إذا 
تحدرء فإذا كل القَلم وحفي رب به وتعاول غيره اثلا 

يضيع عليه الزمان في بري القل. 

قلت: وببذا حدثتي شيخنا أبو الثناء ممود: قال أبو الصفاء: وأخبرني شيخنا نجم الدين الصفدي أن ابن النحاس كان يقول: لا أرضى 
بكلام أحد في القاهرة في النحو غير كلام ابن النفيس» أو كا قال. 

وقد رايت له كايا صغيرا عارض به رسالة حي بن يقظان لابن سيناء وومعه بككّاب:" فاضل بن ناطق"» وانتصر فيه لمذهب اهل الإسلام 
وآرائهم في النبوات والشرائع» والبعث الجسماني» وخراب العالم. ولعمري لقد أبدع فيها ودل ذلك على قدرته وصحة ذهنه» وتمكنه من 
العلوم العملية. 

وأخبرني السديد الدمياطي الحكيٍ بالقاهرة» وكان من تلاميذه قال: اجتمع ليلة هو وابن واصل 2١1«‏ » وأنا نائم عندهماء فلما فرغا من 
ضاذة العفاء لكر شرعا في البحث وانتقلا من عل إلى علم؛ والشيخ علاء الدين كل ذلك بحث برياضة ولا انزعاج» وأما القاضي 
جمال الدين فإنه ينز ويعلو صوته» وتمر عيناه» وتنتفخ عروق رقبته» ول يزالا كذلك إلى أن أسفر الصبح» فلما انفصل الحال قال 
القاضي جمال الدين: يا شيخ علاء الدين» أما نحن فعندنا مسائل ونكت وقواعد» وأما أنت فعندك خزائن علوم. 

وقال أبو الصفاء: قال السديد أيضا: قلت يا سيدي لو شرحت" الشفاء" لابن سيناء كان خيرا من شرح" القانون" لضرورة الناس إلى 
ذلك. فقال:" الشفا" 

ع فيه مواضع تريد أيتها؟. قلت: يريد أنه ما فهم تلك المواضع لأن عبارة الرئيس في" الشفا" غلقه. 
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قال: وأخبرني آخر قال: دخل الشيخ علاء الدين مرة إلى امام التي في باب الزهومة» فلبا كان في بعض تغسيله رج إلى مسلخ امام 
واستدعى بدواة وقلم وورق» وأخذ في تصنيف مقالة في النبض إلى أن أنهاهاء ثم عاد ودخل امام وكل تخسيله!. 

وقيل: إنه قال: لولم أعلم أن تصانيفي تبقى بعدي عشرة آلاف سنة ما وضعتهاء والعهدة في ذلك على من نقله عنه. 

وعلى اجملة كان إماما عظيما وكبيرا من الأفاضل جسيماء وكان يقال: هو ابن سينا الثاني. 

قال: ونقلت من ترجمته في مكان لا أعرف من هو الذي وضعه؛ قال: شرح" القانون" في عشرين مجلدا شرحا حل فيه المواضع الحكمية» 
ورتب فيه القياسات المنطقية» وبين فيه الإشكالات الطبية» ولم يسبق إلى هذا الشرح لأن قصارى كل من شرحه أن يقتصر على 
الكليات إلى نبض الحبالى» ولا يجري فيه ذكر الطب إلا نادراء وشرح كتب بقراط كلهاء ولأكثرها شرحان؛ مطول ومختصر» وشرح" 
الإشارات" وكان يحفظ" كليات القانون" ويعظم كلام بقراط» ولا يشير على مشتغل بغير القانون» وهو الذي جسر الناس على هذا 
الكتاب» وكان لا يحجب نفسه عن الإفادة ليلا ولا نهاراء وكان يحضر مجلسه في داره جماعة من الأعراء» والمهذب ابن أب حليقة 
رئيس الأطباء» وشرف الدين ابن صغير» 0 الأطباء» ويجلس الناس ف طبقاتهم» ومن تلاميذه الأعيان: البدر حسن 5 
وامين الدولة ابن القف» والسديد الدمياطى» وابو 


5.٠9‏ 190 -أحمد المغربي 


الفرج الإسكندري» وأبو الفرج ابن صغير. 

وحدئني عنه غير واحد منهم شيخنا أبو الفتح اليعمري قال: كان ابن النفيس على وفور علمه بالطب وإتقانه لفروعه وأصوله قليل البصر 
بالعلاج» فإذا وصف لا يخرج بعد عن مألوفه» ولا يصف دواء 0-7 مع غذاء» ولا مركا ف أمكته الاستغناء بمفرد» وكان 
ربما وصف القمحية لمن شكا القرحة» والتطماج لمن شكا هواء» واتلحروب »١١‏ والقضامة لمن شكا إسبالاء ومن هذا ومثله ولكل 
ما يلاثم مأكله ويشاكلهاء حت قال له العطار الشرابي الذي كان يجلس عنده: إذا أردت أنك تصف مثل هذه الوصفات اقعد على 
دكان الحام» وأما إذا قعدت عندي فلا تصف إلا السكر والشراب والأدوية. 

وحكى لي شيخنا أبو الثناء الحلبى الكاتب قال: شكوت إلى ابن النفيس عقالا «7» في يدي» فال لي: وأنا واللّه ببي عمّال» فقلت له: 
فبأي شىء أداويه؟. ْ 

فقال لي والله ما أعرف بأي شيء أداويه!» ثم لم يزدني على هذا. 

ومنهم: 

احمد المغربي »١«‏ 

شباب الدين والد الرئيس جمال الدين إبراهيم ابن المغربي رئيس الأطباء بمصر والشام» وإليه انتبت الحشمة والاحتشام. كوكب 
الفضائل الطالع نيراء والمشرق قرا منورا. 

أخذ من كل العلوم الحكية بنصيب موفر الأجزاء» موفر الجناب» يعزى إليه بالاعتزاء. 

قدم مصر واستوطنهاء وقطع بفضله من قطهاء وكان فريدا في أنواع العلم» إلا أنه عرف بالطب أكثر من بقية ما عرف به من المعارف» 
وحصل من التالد والطارف »١«‏ » وخدم السلطان وتقدم الرهط» وتفرد في جماعة الأطباء» وأقراً العلم وأقافع "وباك ارقي واجدة 
العلاج» وعدل منحرف كل مزاج» وكان وافر الحظ من السلطان والأمراء والوزراء» وسائر الكبراء» وكان بصيرا بالنجامة» متقدما 
في علمهاء وكان يتكلم فيها مع السلطان وأرباب الدولته وحصل النعم اجثمة» والأموال الجزيلة» وخدم بنوه السلطان» وتقدموا في اللخدم» 
وصحصب ابنه جمال الدين السلطان حين هم بالحج أيام سلطنته الثانية» فليا أقام بالكرك أقام معه» وترك أسبابه وراءه بمصر منقطعة» فرعى 
له السلطان حق انقطاعه» وزاد في قدر إقطاعه» وولاه الرياسة حت تجاوز قدر الرؤساء» وقربه حتى كان من أخصاء الجلساء» وكان 
لايزال يفاوضه في كل حديث ويطلعه على أكثر الأمور» ورفع إليه يوما الصلاح ابن البرهان قصة يسأل فيها الإعفاء من وظيفته في 
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الطب بالخدمة» وكنت سفيره فيه» فال لي السلطان: هذا الصلاح أفضل من إبراهي- يعني ابن المغربي- وما يطلب ترك الخدمة إلا 
لأجله» لكونه مقدما عندنا عليه» فقل له: نحن نعرف فضيلتك وكبر قدرك» وانك أفضل من إبراهيم ا ولكن إبراهيم له علينا 
حق الخدمة من وقت كا في الكرك» وهو صاحبنا ما هو طبيب عندنا. فبلّغته الرسالة بنصباء فسكت على مضض!. 


0٠0‏ 191 -السديد الدمياطى 


قلت: هذا قول السلطان» وأما الرئيس جمال الدين إبراهيم فإنه من أعيان الأطباء» وأهل الفضل والتقدم في العلم والعمل في الطب 
وصناعته» والاجتباد داعًا في توفير بضاعته» ولهذا اكتفيت عن إفراده بترجمة. 

ومنهم: 

السديد الدمياطى »١«‏ 

الهودي» يعرف بابن يك وي كرجك: وييو غير أهلك بيت واحد» وهم من يبود بلاد العجم» وكلهم كانوا لا يعرفون إلا 
بيني كوجكء؛ وكوجك باللغة العربية: صغير »١«‏ » فلما قدموا مصر عرّب فريق منهم اسم جدهم المنسوبين إليه وبقي فريق على اسعه 
الأعمي» وكا" السديد" شديد المقال» مديد المجال» جالينوس زمانه في الطب الذي لم يبلغ» والعلم الذي لم يدرك. 

قرأ على ابن النفيس» والنابلبى» وعلى ابن النفيس أكثر» ومن مدده استكثر. 

أتقّن الحكمة والطب» اك م كل فن بطرف» وأذعن كل فاضل له واعترف» وكان يحفظ غالب ديوان أبي الطيب المتنى» بل 
كله» و.بنشد منه» وإستشبد به في موضعه إذا تكلم» وخدم السلطان» تقر أذية فضله» واستقر في 33 خاطر آنه لا نظير له في الدهر 
وتاشنيت الأعراعوا كن الدولة ق تعائلقة وكات الأطاء: ]ذا احتاقت :هدس عرض أو صف دوا غادوا إن 

رأيهء ورجعوا إلى قولهء فإذا قال سكت كل قائل» وسلٌ كل منازع» وكانوا إذا عرض للسلطان مرض وحضروا عنده تقدم السديد 
فأمسك يد السلطان 0 نبضه قبل الرئيس» وقبل كل أجل وكان الرئيس هو السائل عن الأعراض حضوره» 9 تحصل الشورى 
بينهم على ما يوصف» ويكون مدار الكل على كلام السديد» واعتماد السلطان عليه دون الكل. 

وكان السديد رجلا عاقلا ساك لا يكاد يتكار» حتى إذا تك كان البحر الزاخر» والسيل المنحدرء والضرام المتقدء والأسد الصؤول» 
إلى نقول ستحضرهاء وبحوث يحررهاء وتجارب يذكرها. 

وكانت له يد ف عم ا موسيقى والطرب» رايت ابن 5 »١١‏ يصفه وثني عل عله وينصفه. وكان على هذا الفضل الغزير والمدد الوافر 
لا يتوسع في الوصف ولا يخرج عن الجادة» ولا يعدل عن المعهود» ولا يرى التفقه في الطب أ كان عليه فرج ال عو 
وكان السديد اجتباده لنفسهء وفرج الله اجتباده للعليل» على أن السديد كان إذا لم إشاركه طبيب آخر يطبب تطبيبا مستقصى» وإن 
لم يتوسع» فأما إذا شورك سكت وجمد واكتفى بقول المشارك له» وإن كان عنده في الباطن خلافه» وباجملة كان من الأفراد» وتمن 
يقدم إذا حضرت الافاضل بالاعداد. 


3.11.98 192 - فرج الله بن صغير 

ومنهم: 

1- فرج الله ان فبغين 

طبيب لو حضر معه ابن ماسويه لما مس العلاج» أو ابو قروش »١«‏ لا أقر له ابن البجلاج «"» » أو استشعر به حنين بن إسحاق «*» 
لحن إلى لقائه» أو كان في زمانه ابن الأشعث للم شعثه ببقائه» لنفع لو كان للمطجن لأكل جديه الحنيذ «» » أو لأمين الدولة لكان 
عنده ابن التلميذ «ه» » وصدق ود لو أنه لابن كلدة لو كل إليه الوفاء» أو لسني لابن سيناء لنسب إليه دون الشفاء ولم يكن شرواه 
«5» في مداواة سقّام» ومدافعة سمام» بملاطفة ما حظي بها النسيمء ولا عبث بشببها في ملاعبه عطف الروض النسيم. 
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قال لي: إنه قرأ على أبيه وعلى ابن النفيس» وتلك الطبقة» واقتصر على عل الطب وحمّقهء وأذن له في الكحل ثم في الطب» وجلس 
للتطبيب» وعاد المرضى» وظهر أثر علمه» وكثر النفع به» وبرء المرضى على يده. 

وخدم السلطان وأطلق له المعلوم الوافر والراتب الكامل» وتفرد بخدمة بكتمر 

الساقي »١١‏ » وكان يعتمد عليه دون سائر الأطباء» ويعمل بقوله في معالجته ومعالجة ولده وحريمه» وخواصه» وأعزائه. وكان سلطاتنا 
الملك الناصر يثق به وأفرده بعد بكتمر الساقي مخدمة الدور السلطانية والنساء والحرمء مع مشاركة ابماعة في مباشرة طبه والحضور 
عنده» ولم يزل موفر الحظ من الإ كرام؛ وكانت بيننا وبينه صحبة» وله بنا خصوصية؛ وله من حسن الملاطفة في العلاج ما لم يكن لأحد 
سواه» وكان ف هذا غاية. 

جرى ذكره عند الحكيم الفاضل ناصر الدين مد بن صغيرء وهو عليل بدمشق» فقال: من كان مثل الحكيم فرج الله؟. وأخذ في وصفه 
ووصف فضيلته والثناء عليه» وبالغ في هذا وأطنب فيه» فال له بعض من حضر: فكيف كن السديد الدمياطي؟. فقال: كان السديد 
يعمل في ما يصفه مصلحته» وفرج الله يعمل مصلحة المريض. 

قلت: والأمى هو على ما قاله» فإن السديد قلّ أن كان يخوض الغمرات في الوصف» وفرج الله يخوض الغمرات في الوصف»ء ويود لو 
نزع من جسده ثوب العافية وألبسه المريض» وإذا كره المريض أو من حضره غذاء أو دواء» أبدله بغيره فإن كرهوا أبدله بغيره» يفعل 
هكذا حتى يصيب موافقة من رضاهم أوتقاريةة وكاؤيروف أن هذا اعدف في نفع المريض»ء وكانت له معالجات موافقة» واصابات 
في تقدم المعرفة خارقة. 

حكى لي غير واحد من جيراننا بالقاهرة أنه كان معودا بمعالجة رجل إسويقة الصاحب» وقد عرف مزاجه ودربه» فر به ذات يوم وهو 
راكب على حماره قد نزل من القلعة على بيته» فرأى ذلك الرجل جالسا على باب المدرسة الصاحبية »١«‏ » فوقف فرج الله قدامه» 
وذلك الرجل لا يشعر به» وأطال فرج الله النظر إليه» والتأمل إلى سحنته» وهو صحيح سويء لا يشكو مرضا ولا عرضاء ثم قال له: يا 
فلان هل عضك في هذه الأيام كلب قط؟. فقال له: نعم» من أيام قلائل. فال له: قم اقعد في بيتك والحق نفسك بالمداواة» ثم 
ساق حماره وأ إلى أهل بيت الرجل» وقال لهم: اعلموا أنني رأيت صاحبكم ورأيت عليه علاتم الكلب» فسألته إن كان عضه كلب؟ 
فقال: نعم. فأمرته بأن يقعد في بيته» ويلحق نفسه بالمداواة والطبء فالله الله فيه والله الله في أنفسك» فإنه قد كلب ويوشك أن 
يحفل من الماء بعد كذا وكذا يوم» ثم يموت بعد كذا وكذا!. فكان الأمى كم ذكره لم يخرم في شيء منه. 

وما اعتل والدي- رحمه الله- العلّد التى مات فيها كان أوها انصباب مادة بلغمية إلى يده فورمت منها يده» وهو ونحن لا نكترث 
بذلك ولا مبمناء والأطباء تتردد إليه ف كل صباح ومساء لمعالجته» وفرج الله منيم » فأصبح ذات يوم وقد تصرف الورم ملته من يده 
وأصبح بارئا لا يشك في ذلك نحن ولا الأطباء» وكان منهم ابن البرهان» والسديد الدمياطي» فليا انصرفوا قال لي فرج اللله: اعلم أن 
هذه المادة لم نتصرفء وإئما انصبت ملتها إلى مكان استضعفته من الأعضاء الباطنة» وأكبر ظني أن تكون انصبت إلى قصبة الرئة» 
وان كأ 

كذلك ليعرضن له آخر هذا اليوم ضيق نفسء ثم قل أن تنجع معالجته مع ما بلغه من هذا السن» فلم يأت آخر ذلك اليوم إلا وقد 
عرض له مبادي ضيق نفس»ء ثم لم يزل يتزايد إلى أن أنى عليه يوم لم نشك أنه لا يخرج عنه» فلما أتاه ورأى ماءه واستقرى أعراضه 
ووصف له ما وصف وقام» وذلك يوم نصف شعباك٠‏ 

قلت له: تقول يمسي عليه المساء؟. قال: نعم» ويمسك إلى آتحر هذا الشبر» إلى خمسة» ستة أيام أخرى في شبر رمضان. فكان الأ 
كا ذكره لم يخرم!. 

قلت: وقل ان وصف لي دواء إلا وبين اثره ليومه» ثم حمدت عاقبته فيما بعد. 

وعرض لي مرة دوار صفراوي» فأمى بماء فأعفن فوق الإعفان المستطاب» ثم شد قدمي بأنشوطة من فوق الكعبين» وأعى بتدليتهما في 
ذلك الماء» وتعجيل حل الأنشوطة عند تدليتهما في الماء» ففعل ذلكء ثم أمى بإطالة اللبث» ثم حكهما بالخجر الحشن والملح والنخالة» 
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فلم يكن بأسرع من زوال ذلك الدوار لانعكاس المادة» وتفتح المسام في سفل القدم» وأثّر ذلك لساعته. 
ولا أردت الحج في جبت الثالثة كان الزمان صيفاء والحر شديدا إلى غاية» فسألته عما اعتمدته؟. فقال لي: إذا خفت الحرلت »١١‏ 
بزرقطونا «7» بماء» ثم أضف إليه شيئا من اتلحل الحاذق «”» الثقيف «5» » وضمد به صدرك ورقبتك» 


01٠8+‏ 193 - خمد بن صغير» ناصر الدين 


فإنك لا تبالي بالحرا. فو الله لقد كنت أنا ومن معي نعمله ونركب في الهواجر المتقدة والقيظ المضطرم» ونحن نظن أن على صدورنا 
قطع الثلج لا نحس ما الحر» وما ندري ما السموم؛ إلى غير هذا تما كان فيه من الفضائل وما فاق به الأنظار وفاق الأمائل. فليت 
الشمن: لو أيقئه قليلا» ووا أسقا عن مغل كيقامات عل الهودية 

ومنهم: 

-١‏ محمد بن صغير» ناصر اللدين 

طبيب جامع» ولبيب بشرق كهاته في المسامع» وفاضل لم يقصر في توج امن المضائل. عل كثرة تشعيباء مع أخلاق او تلت بها المدام 
لما قطب شاربهاء ولما قدر أن يذكها عائبها.. إلى فضائل شريفة» وشمائل ظريفة» وأخوة صحيحة الإخاءء صريحة الانتحاء» وقول جزم 
أنه قد أصبح اليوم فردا واحدا لما جمع من شت المحاسن» وكال الأوصاف. 

قرأ العلم واشتغل به» وخدم السلطان» وباشر المرستان» وقراً النحو والأدب» وتطبع به حتق صار خلقا له» وله في حسن العلاج يد 
طويلة» وآثار جميلة» وأفعال حسنة مشكورة» وهويرى لطف التدبير في معالجة المرضى» وعدم الإقدام عليهم بالأدوية وكان الببلطان 
اشكاة ولق ام أقانة البسمةة إل قير عدا فاش كيه عو عق الالبينة: 

كو تالقان بون كانه رتالف الأبطبار ى الك الأمضان ويتلوه إن شاء الله تعالى: «وممن يعد مع الدكاء: أهل عل الموسيقى» 
والحمد لَه رب العالمين ٠. »١«‏ 


و ١‏ 56 مصادر التحقيق 

مصادر التحقيق 

-١‏ الإعلام بوفيات الأعلام. 

؟- الأعلام تحير الدين الزركلي. 

*- إغاثة اللهفان لابن قي الجوزية. 

؛- الإكال لابن ماكولا. 

ه- الإمتاع والمؤانسة لأبي حيان التوحيدي. 

5- الأنساب للسمعاني. 

- إيضاح المكنون في الذيل على كشف الظنون للبغدادي. 
- البداية والتهاية لابن كثير. 

9- بغية الطاب لابن العديم. 

-٠٠‏ بغية الوعاة في طبقات النحاة لابن القفطى. 
-١١‏ تاريخ ابن الفرات. ١‏ 
-١ 3‏ تاريخ ابن الوردي. 

-١ *‏ تاريخ الإسلام للومام الذهبي. 

-١ 4‏ تاريخ الحكاء للشبرستاني. 

ه6١-‏ تاريخ الحكاء للقفطي . 

-١١‏ تاريخ الخلفاء للإمام السوطي. 
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-١‏ تاريخ الزمان للعبري. 
- التاريخ المظفري لابن أب الدم. 
19- التاريخ المنصوري. 
6 تاريخ حكاء ء الإسلام للبمبقي ٠‏ 
-7١‏ تاريخ مختصر الدول للعبري. 
7 تاريخ مختصر الدول. 
"0- تراث العرب العلمي لطوقان. 
4 ؟- التعريف بمصطلحات صبح الأعثى. 
ه»“- التقييد لابن نقطة. 
5- تكلة كال الإكال لابن الصابوني. 
/"- خحزانة الأدب للبغدادى. 
8” الدارس في تاريخ المدارس للنعيمي. 
فعء ذيوان: ابن الأبار الأندلس: 
0 ويوان ان انواس 
١‏ "- ديوان ابن عنين- نحقيق خليل عردم بك. 
٠‏ #- ديوان الطغرابى. 
«م- ديوان المتنبي بشرح البرقوقي. 
غ”- ديوان كثير عزة. 
ه”"- ذيل تاريخ بغداد لابن الدبيي. 
5*- روضات الجنات للذوانساري. 
/1"- الروضتين لابن أبي شامة» وذيله. 
1 سير أعلام النبلاء للإمام الذهبي. 
4 "1- 7 الذهب لابن العماد الحنبلي. 
- الشقائق النعمانية لطاش كبري زاده. 
-+١‏ صبح الأعشى للقلقشندي. 
7 4- صوان الحكمة للسجستاني. 
- طبقات الأمم لصاعد. 
4 4- طبقات الحكماء لابن جلجل. 
ه؛- طبقات الشافعية الكبرى للسبكى. 
5- طبقات الشافعية لابن دقاق. " 
/ا؛- طبقات الشافعية لابن قاضى شببة. 
تاك العافيية لا جاه الله 
4- +“طبقات الشافعية للاسنوي. 
٠ه-‏ طبقات الفقهاء الطاش كبري 
1ه - اير امام الذهبي. 
0- عقود الوعراجكم 
ه- عيون الأنباء في طبقات الأطباء لابن أبي أصيبعة 
هه- الفلاكة والمفلوكون الدلجى. 
5ه- فهرست ابن النديم. 2 


١٠١1 


١‏ الجزء التاسع 
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/ه- الفهرست لابن النديم. 

8- فواصل السمر في فضائل آل عمر لابن فضل الله العمري. 
4- القاموس المحيط للفيروزابادي. 

- قصد السبيل المحبي ٠‏ 

-١‏ القضاة الشافعية للنعيمى. 

"- قضاة دمشق للنعيمي.. 

«+- الكامل في التاريخ لابن الأثير. 

4- الكّاب الذهبي للمهرجان الألني لابن سينا. 
- كشف الحفاء ومزيل الإلباس للإمام العجلوني. 
5- كشف الظنون لحاجي خليفة. 

تكد كتوز الاحداد عمد وغل 

24 لبان لحري رن و 

9- مؤلفات ابن سينا لأمين مرسى قنديل. 
- مؤلفات ابن سينا لجورج قنواتي. 

١/ا-‏ المختار من تاريخ ابن الجزري. 

- معجم الأدباء لياقوت اموي. 

1 معجم الأدباء لياقوت الموي. 

/ا- معجم البلدان لياقوت احموي. 

ه/ا- معجم المؤلفين لعمر رضا عالة. 

/- معجم المطبوعات ليوسف اليان سركيس.٠‏ 
- المعرب لجواليقى. 

- مفتاح السعادة لطاش كبري زادة. 

9 المقفى الكبير للمقريزي. 

6٠‏ المنبل الصافي للصفدي. 

-١‏ ميزان الاعتدال للذهى. 

7 - النجوم الزاهرة لابن تغري بردي. 

- نزهة الأرواح للشبرزوري٠‏ 

4- نصارى بغداد لبابو إسحاق. 

مك الباية فى غزيت الحديث والأ لابن الأثير المزرض: 
5- هدية العارفين للبغدادى. 

0- الوافي بالوفيات لابن شاك الكتبى. 

18- الوافي بالوفيات للصفدي. ‏ 

9- وفيات الأعيان لابن خلكان. 

الوفيات لابن قنفذ. 

-١‏ .بتيمة الدهر للثعالبي. 

وغيرها كثير ذكر كل في موضعه. 

060 الفهرست 

الفهرست 


مقدمة ه 


"4 
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هرمس الأول ه١‏ 
هرمس الثاني ١١/‏ 


فيثاغوررس ٠١‏ 
ه- سقراط ٠‏ 


- أفلاطون /؟ 

م١ أرسطوطاليس‎ -٠ 

- يعقوب بن اسحاق الكندي وم 

دا دين لطن لتر 6 

, كنكه المندي ع‎ -٠ 

44 صنجهل المندي‎ -١١ 

- أبو نصر الفارابي هع 

-١‏ يحبى بن عدي 4ه 

4- أبو بكر مد بن ركرياء الرازي هه 
اير ليان النمحستان وه 

5د ابن امار 5 000 

- أبو الفرج بن هندو 4+ 

- الشيخ الرئيس أبو على الحسين 9+ 
9- أبو الفرج عبد الله بن الطيب ٠١‏ 
"٠‏ أبو المؤيد عمد بن المجلى ٠١٠‏ 

١١١ ابن الخحطيب الرازي‎ ١ 

1 دح رخ سيان 
©”- عبد اللطيف البغدادي ١"‏ 

3- ابن اللحوبي شمس الدين أبو العباس ١1‏ 
ه- الرفيع الجبل ا 

5 لشب السبروردي ١‏ 

1"- الحسرو شاهي غيل ليد بق عنسهين ) و/ا١‏ 
- السيف الآمدي ١/9‏ 

9" البديع الأصطرلابي ١٠‏ 

ابن الشبل البغدادي ١/86‏ 

١54 النصير الطوسبي‎ -١ 

«#- القطب الشيرازي .٠م‏ 

ات الشيخ صفي الدين الندي ٠‏ لحن 
20 علاء الدين التبريزي + 3 

ه“- جلال الدين القزويئى «١١‏ 

"- السيد العبري برهان الدرين 8*5 
/ام- الشيخ شمس الدين الأصفهاني ١75‏ 
8- يحبى بن يحبى (أبن السمينه) 9ه ؟ 
9” ابن امجريطي مه" 


ه- أبو القاسم أصبخ (ابن السمح) 5ه" 


١‏ الجزء التاسع 
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-4١‏ أبو الحم الكرماني وهم 

»ع- ابن واقد لي 

9غ- محمد بن يوسف المنجم 5517 
4- أبو بكر باجة 58 

هغ- المبشر بن فاتك /0؟ 
الحفيد أبو بكر مد 59؟ 

غ- ابن القوبع محمد بن محمد بن عبد الرحمن 71/4 
ابن البرهان الجرانحى ٠/7‏ 
- ابن الأكفاني ١8/4‏ 

5914 اسقليبوس بن ريوس‎ -٠ 
/1و؟‎ قليا-ه١‎ 

ه- الحارث بن كلدة الثقفى 1.م 
8ه - النضر بن الحارث غ8١8‏ 

؛ ه- عبد الملك بن ابجر الككاني 117" 
هه- ابن اثال 1م 


5ه أبو الحكم 1م 

ه- حكم الدمشقى +7" 

- عيسى بن حك الدمشقي /الام 
49- تياذوق “ام ١‏ 

- زيلب طبيبة بنى أود نمس 
1< جوز جنس بخ حيزي انوس 
- بمختيشوع بن جرجس النصراني 84٠‏ 
+- جبريل بن مختيشوع 7غ" 

4- بختيشوع بن جبريل .0" 

>- جبيرائيل بن عبيد الله دام 
- خصيب النصراني 7م 

0"- عيسى المعروف بأبي قريش 59م 
ابن الججلاج #رالم 


4- عبد الله الطبقوري 81/4 
-٠‏ إسرائيل بن ركريا “لام 
١/ا-‏ يزيد بن يوحنا //1” 
"/ا- عبدوس بن يزيد 3/03 
7/١ا-‏ ماسرجوية 8/84 

/ا- سلموية بن بنان .مم 
ةراهم بن تراروك /0/ 
إبراهيم بن أيوب كن 
/الا- ماسويه ابو يوحنا 91" 
9- ميخائيل بن ماسويه 6٠/8‏ 
- حنين بن إسحاق 6٠١9‏ 
-١‏ إسحاق بن حنين 41 
7- يوحنا بن مختيشوع 61١١6‏ 
8 ثابت بن قرة الحراني 6١5‏ 


٠١ا/١ا‎ 
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4- سنان بن ثابت +٠١‏ 

- ثابت بن إبراهم وفرة 

ابن وصيف الصانى /اا 

0م - غالب 69/8 

- صاعد بن بشر 9غ 

9 ديل 3ع 

- فنون المتطبب غ48 

-١‏ نظيف (القس الرومي) ومع 
؟- ابن بطلان /الاع 

و- أحمد بن أبي الأشعث /غ م 
ف اوسيل الل 

هه- ابن الواسطي 44٠‏ 

- أبو طاهر البرخشي 44١‏ 

07 - أبو غالب بن صفيه 447 

- أمين الدولة ابن التلميذ ++ 
- أبو الفرج يحبى بن صاعد 4٠‏ 
4 21 أب الركات: 01 

-٠١‏ أبو القاسم هبة الله هع 

-٠ 7‏ نفر الدين المرديفي 4٠‏ 
٠‏ نصر المسيحي 451١‏ 

-٠ 4‏ أبو الفرج بن توما 5ع 
-٠‏ تياذورس 459 

5 - ابن الطبرى 59 

41١ علي بن سهل بن ربن‎ - ٠ 
41/١ أحمد بن مد الطبري‎ -8 
الحسن بن نوح القمري 1/7غ‎ -8 
اسل على بن ىالا‎ 11 
السيد أبو عبد الله عمد 4/اغ‎ ١ 
4/٠ أبو الريحان البيروني‎ - 
أحمد بن عبد الرحمن بن مندويه 5/اغ‎ ١186 
أبو القاسم عبد الرحمن /ا/اع‎ - 4 
ات البو ال بن كو /اء‎ 

5- الشريف شرف الدين إسماعيل و/اغ 
١١‏ - شاناق الهندى 5/8 

- متك المندى 6/84 

8- صال بن ببلة المندي 485 
- أبو الفرج جرجس 45١‏ 
-١‏ ظافر بن جابر السكري 49/7 
7- أبو الحم عبيد الله 499 


0 أبو المجد محمد بن أبي الحم امه 


١٠١ا/1؟‎ 
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-١ +‏ ابن البذوخ مه 


أبو الفضل عبد المنعم بن عمر ٠8‏ 
المهذب بن النقاش مه 
/ا١١-‏ سكرة المودي الحلبى آم 
-- اسعد بن إلياس مه 

89 ابن اللبودي 9١٠ه‏ 

6 الرضى الرحبى ١ه‏ 

ه١ الشرف على شرف الدين‎ - ١١ 
ه١ عمران بن صدقة‎ - ١9 

ع -١‏ موفق الدين ١ه‏ 

غ” -١‏ رشيد الدين الصوري ٠ه‏ 
ه"١-‏ سديد الدين بن رقيقة ١؟ه‏ 
-١5‏ صدقة بن منجا 7ه 

-١ 17‏ المهذب بن يوسف 7ه 

٠‏ - أمين الدولة أبو الحسن /7ه 
المهذب الدخور اله 

+ الرشيد على بن حليقة هه 
١‏ المظفر بن عبد الرحمن /الاه 
-١  *‏ العماد الدئيسري ٠‏ 4ه 

-١‏ عن الدين أبو إحاق 7 4ه 
-١+‏ موقف الدين يعقوب 7ه 
- أبو الفرج يعقوب بن القف 44ه 
5 المهذب يوسف 4ه 
النفيس أبو الفرج 1غ ه 
نت ألا ميق سليمان» الحكيم /04 


- أحمد بن شباب الدين ”هه 
-ه|- الفتح السامرى ”هه 
أه١-‏ غناكم السامرى 4 هه 


-١‏ إسحاق بن عمران ههه 

8ه -١‏ إسحاق بن سليمان هه 

4ه -١‏ ابن الجزار القيرواني هه 

هه١-‏ حمدون أنثا ٠ه‏ 

5- يحبى بن إحاق ١1ده‏ 

١61‏ - ابن جاجل الحكمم ده 

مله اوصعترا بوشن احين أده 
4 الغافقى ه٠5ه‏ 

- أبو عتيق بن تمام الأزدي 255 
-١‏ أبو مد المصري 5ه 

ها/١ ابو الصلت امية بن عبد العزيز‎ - ١537 
ابو مروان الإشبيل /ل/اه‎ - ١1 

4- أبو العلاء زهر بن عبد الملك ولاه 
6١-ابوموان‏ ابن ابي العلاء ١/ل/ه‏ 


١١ 


١‏ الجزء التاسع 


511216120 


١‏ الجزء التاسع 


- أبو محمد بن الحفيد ,ره 
باك ابو سفركين الغدال وله 
ف 1ه أين العئاسن ١ات:‏ الرومية ره 
ان الأصم ٠“‏ 0 

١‏ - بليطيان //ه 

هو٠ سعيد بن توفيل‎ -١ 
سعيد بن البطريق حك‎ - 


١70٠‏ - أبو عبد الله العيمي 97 ه 

١4‏ - ابن اطيثم البصري وه 

١‏ - على بن رضوان /اوه 

1 زفرائيم بن الزفان /وه 

11/9 سلافة ين رحهوت أو الير.وة 
- نصر بن مود بن المعرف ٠.1‏ 
9- أبو عمرو بن عثمان القيبى .> 
- فتح الدين بن جمال .5 

5٠ 4 شباب الدين بن فتح الدين‎ -١ 
+٠ 4 الحونجي مد بن ناماور‎ - 
+. أبو سليمان داود ه‎ -١8 

4 الموفق أبو شاكر موفق الدين ٠.5‏ 
8- الرشيد أبو حليقة ٠‏ 3 

7- أبو سعيد حمد بن أبي حليقة ٠‏ 
اي د 


0 ابن البيطار 1 

8- علاء الدين بن النفيس 51١٠‏ 
أحمد المغربي 517١‏ 

0١‏ السديد الدمياطي يفن 


يك لدي اصن ني" 

-١ 9‏ محمد بن صغير» ناصر الدين /7 

[الجزء العاشر] 1 

مسالك الأبصار في مالك الأمصار 

مو قلاف :الخد العاهر عه مماللعة الا ضار 

ضورة الصفعة الأو من الحخطوطة فيها بداية الاب وختمان وتمليك اتاب 

صورة الصفحة الثانية من لكاب وفيها المضطلحات الموسيقية القدعة 

صورة الصفحة 791 وفي السطر الأخير بيان بنباية الاختيار من تاب أبي الفرج الأصفهاني 
صورة الصفحة '558 وي أعلاها تعليق على اموي الحنفى 

١ ١ 6٠١ صورة الصفحة‎ 

صورة الصفحة 47١‏ وهي ما قبل الأخيرة 

ضورة الصفنحة الأخيرة من اكز العاشر وهئ:نبابية الجرء:الخاض بالأغاق وقها أشعار لصنت أبن 'فضل الله العمري 


511216120 ٠١ا/:‎ 


ب :اله العاكر 


ب الكو العاشق 


أ./ اللمقدمة 
٠١‏ وصف مخطوطة الكاب: 
المقدمة 


هذا هو الجزء (السفر) العاشر من كاب مسالك الأبصار في مالك الأمصار للعالم الأديب البارع شباب الدين أحمد بن يحبى بن فضل 
لله العمري المتوفى سنة 49 هء ويشتمل هذا الجزء على الغناء والموسيقاء وتراجم المغنين والمغنيات» وما يتعلق بذلك من شعر 
وأخبار وأحاديث مجالس الطرب. والكّاب ثروة أدبية وفنية نفيسة» وصورة من صور الحضارة الإسلامية في أزهى مظاهرهاء على 
مدى ستة قرون أو تزيد» وقد جمع فيه المصنف من الأشعار والأخبار وتراجم المغنين والمغنيات والشعراء واللحلفاء والأمراء والوزراء 
وبقية الأعلام الكثير الغزير» خاء بكل رائع ونفيس» وقد حفظ شعرا مختارا جيداء كا حفظ كثيرا من الشعر الضائع أو امجهول الذي 
لم تحوه الكتب والدواوين التي وصلتناء وحفظ كذلك تراجم المغنين والمغنيات الذين لم تصل تراجمهم وضاعت أخبارهم فيما ضاع 
من كتب التراث» ويعد هذا السفر مرآة واضحة صادقة لحياة العباسية في جانيها الفنى المنصرف إلى الغناء والموسيقا ومجالس الأس 
والطرب. 

وصف مخطوطة الكاب: 

الخطوطة كا يظهر من صورة الغلاف فيبا اسم الاب والجزء واسم المؤلف» ومكان المخطوطة (برسم خخزانة السلطان المالك الملك المؤيد 
شيخ عصره. الجامع الذي أنشأه بياب زويلة عمرها الله ببقائه) وجاء بعدها خط فارسي ذكر أن الكّاب وقف (المد لله وقف 1 
الجزء وما قبله وما بعده الملك المؤيد أبو النصر سخ على طلبة العلم بالجامع المؤيدي وشرط ألا يخرج منه) » وهناك مطالعة لأحد العلماء 
على الجانب الأيسر بخط فارسي ولم يتضح اسم كاتبها. 

يبدأ هذا الجزء بقول المؤلف بعد البسملة: (ربنا افرغ علينا صبرا وأعن» وممن يعد من الحكاء أهل عم الموسيقًا إذ هو من الطبيعي» 
وقد أتيت منهم على مشاهير أهل الغناء من ذكره أبو الفرج الأصفهاني في كّابه الجامع» وفي كاب الإماء» وممن ذكره ابن ناقيا انحوي 
البغدادي في كاب المحدث ثم ذيلت ذلك بما نظرته في الكتب والتقطته منها التقاط الفرائد من السحب) ٠‏ 

وفي جانب الصفحة الأولى في بداية الاب ختم دائري فيه: (المد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنبتدي اولا أن هدانا الله) وفيه أيضا 
رسم طغراء» وتحت انتم وبخط فارسي جميل: (وقف هذه النسخة الجليلة سلطائنا الأعظم الحاقان المعظم مالك البرين والبحرين خادم 
الحرمين الشريفين السلطان بن السلطان» السلطان الغازي مود خان» وقفا صعيحا شرعيا مصححا لمن طالع وتبصر واعتبر ويذكر لي 
أجزل الله تعالى لواءه المعظم أحمد شيخ زاده.. أوقاف الحرمين الشريفين غفر الله لهما) . 

وفي الصفحة 708 من الأصل الخطوط تعليق لعلي المودي الحنفي بعد قول المصنف: (هذا آخر ما يقع عليه الاختيار من جامع أبي 
الفرج الأصفهاني» اقتصرت فيه على ما ذكره من مشاهير المغاني» وقد بقيت مدة لا أجد ما أذيل عليه» ولا ما أصله به إلى زماتعا هذا 
على ما جرينا عليه في جميع هذا الاب) . وبعاق الحنفي على هذا الكلام بخط فارسي كبير في أعلى الصفحة: 

(أقول إن المؤلف لم يحرر كلامه هنا ولم يستوف تراجم الأغاني» فإن كثيرا ممن ذكره هنا إلى آتحر هذا الباب مذكور في الأغاني) يعم 
ذلك من استوفى للأغاني نظراء وقد طالعته ثلاث مرات» وأنت ترى جماعة من هذا الذيل قبل زمن أي الفرج بمدد ولا يشذوا (كذا) 
عنه مع كثرة اطلاعه واستيعابه المجمع على سعة مادته وتقصيه وتغضيه؛ والمؤلف معذور طالت عليه الشقة وأراد التبجح عند من 
ليس له كثير اطلاع لعلمه باضضحلال أهل هذا الفن والمحرر له وذهل عن قوله: 

جاء شقيق عارضا رمحه ... إن ببفي عمك فبهم رماح 

فني كل زمن بقية معتبرة» فك ترك الذولة للآخر؟ علي اموي ا حنفي » 

وينتبي الجزء دون خاتمة أو ذكر اسم الناتؤء وكل جزء له ناعفه لاختلاف اللخطوط» وآحر هذا الجزء أشعار للمؤلف ابن فضل الله 


511216120 ١٠٠١ ه/ا‎ 


ب :اله العاكر 


العمري في ص 455 قوله: ومنها قولي: 

يا أخلائي بنجد ... لي فؤّاد مستهام 

وجفون قد جفاها ... بعد أجفاني المنام 

إن وصلتم فسرور ... واغتباط والتثام 

أو مجرتم وكفينا ... فعلى الدنيا السلام 

تع مخطوطة هذا الجزء في 5١١‏ ورقة في 477 صفحة» في الصفحة ١‏ سطراء في السطر ؟١- ١4‏ كلمة» كتبت خط أسخ جيدء 

والخطوطة محفوظة بمكتبة السليمانية- أيا صوفيا بإستانبول تحت رقم 477 ؟» وقد صور كاب مسالك الأبصار كله معهد تاريخ العلوم 

العربية والإسلامية في إطار جامعة فرانكفورتء بألمانيا الاتحادية. 

وعلى الرغم من جودة اللحط وجماله ووضوحهء إلا أن الناضخ كان قليل الدراية باللغة العربية» فقد جاء فيها شكل قليل» وكثير من هذا 

الشكل غير صعيح» وكلماتها معجمة» ولكن هذا الإعجام غير مطرد ففيها كثير من الكلمات «بملة» والإعام فيها لا يعتمد عليه فقّد 

كفن الياء ويويد التاةه :وركفن التوث وريت الناءة وحكداء آما الأخطاء التجوية فكفيرة كثرة عافعة الظن وق نينا إلى يعض | وصينينا 

البقية :دون عليه وكفين .مم الأشعار فها 

36007 اللعّاب ومنبج مؤلفه: 

نقص أو تحريف أو خالل في الوزن» وكذلك أسماء الأعلام فيها احرف والمغير. 

الاب ومنيج مؤلفه: 

هذا الجزء خاص بأهل الموسيقا والغناء» وهو في حقيقته إيجاز لأكثر ما جاء في كاب الأغاني من تراجم المغنين والمغنيات وذكر 

أصواتهم وأشعارهم» وا ا التي تغنوا بهاء ويذكر المؤلف منبجه في الاب ومصادره» فيقول: 

(وممن يعد من الحكاء أهل الموسيقاء إذ هو من الطبيعي» وقد أتيت منهم على مشاهير أهل الغناء من ذكره أبو الفرج الأصفهاني في 

كابه الجامع » وفي كاب الإماء» وثمن ذكره ابن ناقيا النتحوي البغدادي ف كاب الحدث »١١‏ » 9 ذيلت ذلك بما نظرته من الكتب 

والتقطته منها التقاط الفرائد من السحب) » وكان اعتماد المؤلف على كاب الأغاني وكذلك الإماء الشواعى واختياره منهما واعتماده 

علهما في ثلث الكّاب» والمغنون والمغنيات في هذا القسم هم من مشاهير أهل المشرق» أما الثلث الأخير الذي يبدأ من الصفحة 1ه ١‏ 

من الأصل المخطوط فهو ما التقطه من الكتب ومن كاب ابن ناقياء وهو خاص بمغتي الأندلس والمغرب ومصر من المتأخرين بعد 

القرن اللحامس المجري إلى أوائل الثامن الحجري [الرابع عشر الميلادي] » والمؤلف ينص على هذا في مقدمة الكتاب بقوله: (وواخيت 

أهل الجانب الشرقي بأمثاله في الجانب الغربي ومصرء وإن لم يطاول الماء السماء» وسقت في الجانبين إلى زمانعا سياقة :م آل فها الجهد) 

3 9 يببن أسماء الألحان والأنغام عند القدماء» وما طر عليها من تغيير عند تعره ويلك أسماء هذه الألحان والأنغام عند المتأخرين» 

ويشكو المؤلف من جهل المتأخرين وعدم عنا لظ مويب للك ريدق بضادوه وعدا الس نون من 

ع«ه” من الأصل بعد أن ذك اختياره من كاب الأصفهاني: (وقد لت دك ا دنا أذيل عله ول عا ضله »إلى رمام هذا 

لياع رع اه لاض تهاب لاخر اود حيها جيدا ال الذي وروا مق ميراي او سمط راغي لعلو 

8 فيما سوى هذاء وشواغل أبناء الزمان بالحموم الصادرة عن السرورء ثم ظفرت لابن ناقيا بتأليف جاء في تضاعيفه عرضا ذكر 
عة على ذيل زمان أبي الفرجء ثم ثم اقتطفت من كتب التواريخ والأخبار المقيدة عن أواخر الخلفاء من بني العباس» وبقايا الخلفاء 

0 ل 0 

الاعتناء ممن تأخر بهم الأجل إلى هذا العصر وبذلت الجهد فيه حسب الطاقة ونقبت فيه حتى لم أجد» وأبديت فيه حتى ل أعد) . 

وكاب ابن ناقيا في الأغاني الذي نوه به المؤلف ونقل منه واعتمد في هذا القسم عليه» فإنه لم يصلنا وكل ما إدينا منه ما حفظه المؤلف 

اناقل داه العمري من اقتباسات منه» وكان المؤلف في القسم الأول ينقل ويختار ويختصر متابعا نبج أبي الفرج» أما في القسم 


511216120 ١٠٠١ا/لك‎ 


لزه العامر 


الذفى اناه الاتللس بو لشت ومع فإنه كا وله أن يتوسع في النقل والاستشهاد بالشعر» لقلة المعلومات والكتب عن المغنين 
والمغنيات» لذلك نراه حين يذكر اللحن والشعر الذي غني به من قصيدة» يذكر الأبيات» ثم _,تبعها بذكر القصيدة أو الأبيات اللاحقة 
لأبيات الغناء» ويذكر أيضا مختارات من شعره هو ما يناسب معاني الأبيات المستشبد ببهاء 

لقد اختار المؤلف في حمل كابه تراجم لعدد كبير من المغنين والمغنيات بلغ عددهم (189) مثة وتسعة وثانين مغنيا ومغنية عدد 
المغنين منهم )١80(‏ مثة وثلاثون مغنيا وعدد المغنيات (09) تسع وتمسون مغنية وفيين الشواعر 

وغير الشواعى» وكلهم مذكور في فهرس الموضوعات. 

لقد حفظ هذا الاب ثروة كبيرة من شعر الشعراء» سواء الذي غني به أو لم يغن» وهذه الأشعار تغطي عصور الأدب من الجاهلي 
القديم وحتى عصر المؤلف مرورا بالعصر الأموي والعصور العباسية والأندلسية» وهناك أشعار كثيرة ل وها الدواونق لعزا سمعروفين 
أو مجهولين» وخاصة في القسم الأخير الخاص بالشعراء المتأخرين» كا حفظ الكتّاب روايات أخرى لأشعار الشعراء المشهورين وغير 
المخرووت اما الأشعار التي لم تحوها الدواوين والكتب- وهي أشعار مستدركة على هذه الدواوين والكتب- فقد أشرت إليها ونبت 
(م أجدها في ديوان فلان) » ولم أستعمل لفظ القائلين: (أخل بها ديوانه) » أو فات محقق الديوان هذا الشعرء لأن في هذا اتهاما 
للمحققين بالنقص في أعمالهم» وقد دَأتب على هذا بعض المحققين المبتدئين الذين يركيهم الغرور» لأن في تلك العبارات مسبة وانتقاصا 
وعدوانية على مي الدواوين وجامعي الشعر» ولا أحب العدوان والمعتدين» وجل من لا يغفل ويسبو. 

وقد حوى القسم الأخير كذلك أسماء مغنين ومغنيات ل تعرف لهم تراجم» وأشعاراالقدراء مه العضون التأخرة التي لم تصلنا كتبيم 
ودواوينهم» فهو بذلك قد حفظ شعرا مجهولا وعرّف بأعلام غير معروفين لأهل المشرق خاصة» كا حفظ الاب المصطلحات الموسيقية 
المتأخرة التي لم يذكرها كاب الأغاني ولم تكن معروفة في عصره وقد شاعت مسمياتها بعد عصر أي الفرج الأصفهاني» ونعد كذلك 
من الفوائد التي حواها هذا الاب تلك النقول والاقتباسات التي نقلها عن كتب لم تصل» وليس لا ذكر في الكتب المتأخرة» وفيها 
اخبار المغنين والمغنيات ومصطلحاتهم الموسيقية واللحنية. 

إن المؤلف كان واسع الثقافة غزير المعرفة» محبا للشعر» وهو نفسه شاعص 


0٠‏ منبج التحقيق: 

جل بعض أشعاره في الكّاب» ولذلك فهو يكثر من القَّْل بالأشعار وحتى تضمينها في أسلوبه» ومنهجه في التعريف بالمغنين أن يبدأ 
بالترحمة لهم بأسلوبه هوء وأسلوبه يغلب عليه السجع» وهو أسلوب عصره؛ء وفيه إطالة واغراب وميل للكلمات الفصيحة والغريبة في 
الإشادة بالمغني أو العتيةة بوهذا الأسلوت المسجوع قد يخرج به عن الموضوع والمعنى المراد ويضيع كثيرا من المعاني الدقيقة التي 
ينتظرها القارئ» ولكنه بعد ذلك حين .ينبي من الترجمة يتابع أبا الفرج في أسلوبه في عرض الأفكار والأشعار» ويعود إلى الأسلوب 
المرسل الذي لا جع فيه» والمؤلف حين يقتبس من كاب الأغاني أو غيره» يقتبس روايات منتقاة ويجردها من سند الرواة» ويختصر 
بعض الروايات» ويصوغ بعضها بأسلوبه. ٍ 

وبعد: فالّاب في جملته ثروة نفيسة» جمع فيه المصنف أخبار الغناء والمغنين» وأخبار الخلفاء والأمراء والوزراء المتعلقة تجالس الغناء 
والطرب» وذكر لحم كارا كثيرة جيدة فيها كثير من النوادر» وكشف من خلال ذلك عن حياة العصور السابقة في جانبها الفني 
اللاهي. وفيه وصف وتصوير دقيق لمجالس الخلفاء وأحوال المطربين وأخبارهم ورواية لأحاديثهم وكشف إدقائق حياتهم» والكّاب 
صورة صادقة لحياة العباسية خاصة» والعصور الت تلتها عامة» وما فيها من مظاهر حضارية وثقافية وادبية. 

منيج التحقيق: ١‏ 

على الرغم من سعة الاب وضضامته» وما فيه من تراجم كثيرة وأشعار غزيرة» وأعلام بعضهم مغمور أو مجهول» لم نجد لهم ترجمة في 
المصادرء وعلى الرغم من الصعوبات التي تعترض كبا كهذا يتعلق بالغناء والموسيماء وما فيه 
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من مصطلحات مختلفة المدلول حسب العصوره على الرغم من كل ذلكء» فقّد وجدت في هذا الَحٌاب متعة في قراءته وتحقيقه وجلاء 
غامضة» لما'فيه من جيك الأخبار وحيل الأشعار وجودة الختار من تراجم الأعلام» وقد سرت في التحقيق على الوجه الذي يخدم 
النص تصويبا وتقويماء وهدفي أن أحرر نصا هو أقرب إلى ما أراده مؤلفه» وقد سرت في التحقيق على الوجه الآتي: 

-١‏ صححت النص وقومت ما فيه من أخطاء لغوية ونحوية وإملائية ووهم وتحريف وتصحيف»ء وقد جاء كثير من الألفاظ والعبارات 
محرفة أو خالية من الإعجام» أو أن إعامها غير حيح أو كان فيها لحن أو خطأ أو تحريف أو نقص»ء فاستدركت كل ذلك وأشرت 
لبعض التصويبات» وقد صصحت الأخطاء ولم أشر إليها لكثرتها حرصا على عدم إثقال الحوامش بالتصويبات المتشاببة وهي كثيرة» 
ويبدو أن النائخ كان قليل الدراية بالعربية» وقد تعزى الأخطاء الكثيرة إلى السبو والعجلته وقد وضعت كل إضافة واستكال أو 
تصويب بين عضادتين [] 

7- ضبطت الشعر بالشكل وكذلك الكلمات التي بحاجة إلى الضبط دفعا للبس والوهم في القراءة» وقد جاءت بعض الكلمات في الشعر 
مضبوطة في الأصل» ولكن ضبطها عند التحقيق غير جيح وخاصة في الشعر» وقد يكون ضبطه مدعى إلى اللمن. 

ع- الكلمات في الأصل أكثرها معجمة وبعضها مممل» ولكن الإعجام في كثير من الكلمات غير صحيح» فقد يكتب التاء ويريد الياء» 
وقد يكتب الباء ويريد النون» فأعمت المهمل وصوبت المحرف والمصحف. 

4- في بعض الأشعار نقص أو خلل في الوزن» فأتهمت النقص وصصحت 

القواكواشرت: إلى الا ماق التي لم أهتد إلى وجه الصواب فيها. 

ه- خرجت الشعر بالرجوع إلى الدواوين والمصادر وبينت اختلاف الروايات وأشرت للروايات المهمة» وكان التخريج قد أعان في 
الوصول إلى صواب القراءة في الشعر المخطوء» وهناك أشعار ل أجد لها ديوانا أو مصدرا وخاصة ما يتعاق بالمتأخرين. 

”- بينت بحور الشعر لكل قصيدة أو قطعة أو بيت. 

- شرحت الكلمات الغامضة والعبارات التي تحتاج إلى شرح وإيضاح. 

8- ترجمت للأعلام الذين لهم صلة بالمضمون» واستئنيت من الترجمة المشبورين من الخلفاء والشعراء وغيرهم» وقد جاء كثير من أسماء 
الأعلام محرفة» فصححتها بالرجوع إلى كتب التراجم. 

4- بينت معاني المصطلحات الموسيقية والألحان بالقدر الذي توصلت إليه من خلال كتب الغناء والموسيقاء وقد ذكرت موجزا 
بالمصطلحات الغنائية القديمة والمتأخرة كلحق لثلا يتكرر شرح المصطلحات وتكرارها كثيرا. 

-٠‏ ترجمت للمواضع والبلدان الواردة في النص أو الشعر» وعرفت باجماعات أو الشعوب حين تدعو الضرورة لذلك. 

-١‏ هناك نقص في بعض نصوص اكاب نتيجة للاختصار والتلخيص» فأكلت النقص بالرجوع إلى الكتب المنقول عنها وأهمها 
كاب الأغاني» وقد ترد عبارات هي خلاف المعنى المراد» فصححت ذلك وأرجعت العبارة إلى أصلها ووجهتبا الصحيحة بالرجوع 
إلى المصادر. 

وبعد: فلم ال جهدا و أدخر وسعا في سبيل خدمة هذا السفر الجليل» وقد 

انصرفت إليه بكلي وأعطيته عزيز وقتي وبقية عمري» مقرنا ليل بنباري» راجيا أن أكون قد أدركت بعض ما سعيت إليه من خدمة 
تراث الأمة الجليل» فإذا بلغت الغاية أو بعضها فلله امد على ما أعان ووفق» وإن قصرت وضللت فسبحان من له الكال وحدهء وأنا 
أحد بني آدم الذين لم يعصموا من النقص والجهل والتقصير. 

وايك للد أولك واحزاء 


يحجبى وهيب الجبوري 


٠66‏ مشدمة المؤلف 
[مقدمة المؤلف] 
بسم الله الرحمن الرحيم 
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ربنا أفرغ علينا صبرا وأعن 

1 من الحكاء أهل الموسيقاء» إذ هو من الطبيعي » وقد أتيت منهم عل مشاهير أهل الغناء ثمن ذكره أبو الفرج الأصفهاني »١«‏ في 
كابة الجامع «”» » وفي كاب الإماءء وثمن ذكره ابن ناقيا «*» النحوي البغدادي 2 كاب الحدث «:» » 9 ذيلت ذلك با نظرته 
في الكتب» والتقطته منها التقاط الفرائد من السحب» وواخيت «ه» أهل الجانب الشرقي بأمثال [هم] في الجانب الغربي ومصرء وإن 
" يطاول الماء السماء وسقت في الجانبين إلى زماننا سياقة قة لم ال «5» فيها الجهد» وأتيت به على ترتيب ما وقع الاختيار منه» وجئت 
على حكمه بالدليل عليه. ومن تأمل ما أتيته عل مقدار جهدي اللمبذول في تحصيل ما حصاته» 

وكبر إديه ما جمعته» وشهد »١«‏ لي بأني لم أقصرء وبالفضل لمن اتبعته» ورأيت بين القدماء والمحدثين اختلافا في ألتقاب الأنغام ل 
صبعوا فيا الأضوات» اختلافا ف الأسماء لا ف المسميات. وكنت وقفت على كاب ابن ناقيا ف الأغاني» وهو على طريقة القدماء» 
و اج على طريقة المحدثين ما أرجع | إليه ولا أتفهم 7:» منه» سالك جمال الدبن عمر بن حضر بن جعفر» (عرف بابن زاده اليسئي 
المشرثي) عن هذا ليبينه لي وهو عام «"» هذا الشأن بالشام» فلجلج «8» و ع غير أنه قال: إغما غيرت التسميات إذ أشأٌ التو 
مران: الا ريمال الاريعة والأريدرة ضرباء ثم سراج الدين اللخراساني صاحب شيوه؛ وكلاهما من أهل ما وراء البر» وكان ذلك بحضور 
الشيخ الفاضل شمس الدين مد بن شكر الديري» لعل يديه على الطريق وهو تارة وتارة» فآخر ما انتبى معه إليه أن قال: جس «ه» 
لي هذه الأبيات» ثم جعل نشده بيتا بيتا من الأبيات التي فنيا أصوات: الذول المسماة بمصطلحهم» إلى أن ظهر له اتفاق القدماء 
والمحدثين في المعنى واختلافهم في اللفظء فنزل أسماء «+» المحدئين على أسماء القدماء» ورتب في هذا المقال» وفعل ما يعجز القرائج» 
ويرق عنها الأفهام «/ا» » ثم تحص فيه ما مضمونه: 

اعم أن الأوائل رحمهم الله رتبوا ألخائهم على نوعين: 

ف منود سات أتعاء | ظحو دعا رجفلا رونت 

ستة: ثقيل أو »١«‏ » وثقيل ثان «7» » وخفيف الثقيل ["] «"» » ورمل وخفيف الرمل «8» وا [ك] هرزج «ه» » وهذا "أ يقال 
إن الضرب فيه نقرات «6» ثقال وخفافء» وخفاف الكفاف. 

ا الأصابع في الألحان عندهم» وهي فيك تداك الطلق :ويدوا لمعل 

والمحمول »١١«‏ والمنسرح والمزموم «"» والجنب «”» » واذا ضربت ثلاثة في ستة كانت ُانية عشر رجوعا مع الضرب بالقَوة» والضرب 
فيسمى كل واحد باسم وكا شولرك عطاق« الستابة والوشط والقتصر والشيادة أو مقيوظ ا كل ل منهم إلى الألحان 
اح لس كر خر لالد قر سرد يعرف جنل دن لطر لاقي اها قن رقمو رويد رده الس 
الأعمية المصطلح عليها في زماننا وهي: الراست «6» والعراق «ه» والزيلكفند «5» 

والأهنيان والزتكلا والبزرك »١«‏ والراهوي 17» والحسيني «"» والمااه اف سلمك «5» والنوى «ه» والعشاق «5» » 50 وهي: 
النيروز »١«‏ والشبناز «”» والسلمك والخباز «7» » والكوشت على اختلاف في هذه التسمية فهذه تلك الست تضاعفت بغثلاثة» بحسب 
التركيب» فبلغت ثانية عشر» فالمطلق هو الراستء والمعلق هو العراق» راون هو الزيلفكند» والمنسرح هو اصفهان» والمزموم زتكلا. 
وتركبت الستة الباقية من الستة الأولى» فالرهوي من المطلق وللغاقة والحسيني من المحمول» والمنسرح والمااه وا سلمك من المزموم» 
والنوى والعشاق من المجنب» ثم أخذ بالتركيب. النيروز من المطلق والمعلق لاختلاف الضربء ثم الشبناز من المحمول والمنسرح» ثم 
السلمك من المزموم وامجنب ثم الزركشي من المحمول والمنسرح» ل ات ت من المجنب. 
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0 تراجم اهل الموسيقى 

١..ما.‏ 1 -ابن محرز 

أما الماخوري »١«‏ والمحصور «7» والمشكول» فتأخر تسميته مع متأخري أوائلهم. وكذلك غيرها وتركيبها كتركيب الشاذ عند المتأخرين» 
والله أعلر. 

فأما ما نحن بصدده ممن نذكره في المفاضلة بين الجانبين من أهل هذه الصناعة 

| تراجم اهل الموسيقى] 

فسنبداً بامختار من كاب أبي الفرج الاصفهاني الجامع» ثم من كاب الإماء «"» » ثم ما ذكره ابن ناقيا «4» ثم ندخل حتى يرفل هذا 
الاب ف فاصل برده» فنهم: 

-١‏ ابن محرز 

«ه» محرز لغاية» ومبترز في غواية» تردد بين الحرمين» مك والمدينة للقاء المحسنين 

والإلقاء من المغتين» ثم لم يقنع حتى أن بلاد فارس» وجنى من تلك المغارس» وأصبح لا يدع طرفا به إلا انسجمء ولا عنتارا إلا 
جموعا فيه عرربا على جم »١«‏ » فلم مق ف الغناء نادة «؟» حتى جازها ولا شاذة اعمزت [ص ؛] من قبله من اهل الطرب حتى 
شانها » كأنه لهذا خلق» وبه استحق التقدم» وان سبق إلا اله واه حتى كان بلقاء العيون وما رمق «8» . 

قال أبو الفرجء قال إسحاق» كان يسكن المدينة مرة» ومكة مرة» فإذا أنى المدينة أقام بها ثلاثة أشبر» يتعلم الضرب من عزة الميلاد 
«ه» ثم يرجع مك فيقم بها ثلاثة أشبر» ثم صار بعد ذلك إلى فارسء فتعلم أطان الفرس قاحد غناءهم» ثم صار إلى الشام فتعلم كان 
الروم؛ فأخذ غناءهم » فأسقط من ذلك 

ما لا ستحسن من نخم الفريقين» واخذ محاسنبماء» وماج بعضبما »١«‏ ببعض» والف منهما الاغاني التي صنعها من اشعار العرب» 
فأتى بما لم سمع بمثله» وكان يقال له: صناج العرب. 

قال إحاق: وكان ابن محرز قليل الخالطة للناس» فأخمل ذلك ذكهء فا يذك الآن غناوؤه» وأحخذت كل غنائه «7» جارية لصديق له 
من أهل فك كانت تألفه» فأخذ الناس عنبا»ء ومات بالجذام» قال إسحاق: خرج ابن محرز يريد العراق فلقيه حنين «”» فقال: 1 
متك نفسك من العراق» قال ألف دينار» قال: فهذه مس مثئة دينار» نفذها وانصرف» واحلف أن لا تعود. قال إسحاق: ولم يعاشر 
الخلفاء ولم يخالط الناس لأجل الداء الذي كان به» ولما شاع ما فعله حنين لامه أصحابه» فقال: لو دخل العراق لا كان لي معه خبز 
اكلهء ولا طرعه وشقطت إلى اخ الدهرة 


.ما 2 -ابن عااشة 

ومنهم: 

١ ابن عااشة‎ -٠“ 

»١«‏ طوى زمان الغناء موت قرنائه» واشنبى إحسان الحسنين بغنائه» واسس مالم إشيد على بنائه» حتى كان جمع اوائك العشاق وطراز 
حواشي تلك الأيام الرقاق» وألف من صغره مغازلة النساءء لخاء على غنائه تلك الرقة» وبان في أصواته الشجية البكاء لتلك الفرقة» 
واتصل بالخلفاء اتصال أمثاله» واتصف بما فات راد الظرفاء من آماله. 

قال أبو الفرج» قال الوليد بن يزيد «”» لابن عااشة: يا محمد البغية أنت؟ 

قال: لاء ولكن كانت أ يا أمير المؤمنين ما شطة» وكنت غلاماء وكانت إذا دخلت إلى موضع قالوا: ارفعوا هذا لابن عاأشة» فغابت 
على نسي 

قال إحاق: أخذ الغناء عن معبد ومالك» ول يموتا حتى ساواهماء وكان حسن الصوت يفتن كل من سمعه» وابتداؤه الغناء كان يضرب 
به المثل» فيقال: 
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كأنه ابتداء ابن عائّشة في الحسن. قال يحبى المكى: ثلاثة من المغنين كانوا أحسن الناس حلوقا: ابن عائشة [ص «] وابن بيرق «*» 
وابن أبى اللباب» قال: ْ 

رأى »١١‏ ابن أبي عتيق يوما حلق ابن عائّئشة مخدّشاء قال: من فعل بك هذا؟ 

فقال: فلان» فضى ونزع ثيابه» وجلس للرجل على بابه» فلما خرجء حل بتلابيبه «77» » وجعل يضربه ضربا شديداء والرجل يقول: 
مالك تضربني؟ أي شيء صنعت؟ وهو لا يجيبه حتى فرغ منه» ثم خلاه» وأقبل على من حضر فقال: أراد أن يكسر مزامير داود» 
شد عل ابن عائّقة تفنقه وخدش حلقه. 

قال صا بن حيان «#» » وذكر يوما المغنين بالمدينة» فقال: لم يكن بها أحد بعد طويس «4» أعم من ابن عائشة» ولا أظرف «ه» 
مجلسا ولا أكثر طيباء وكان يصلح أن يكون نديم خليفة وسمير ملك. 

قال إتحاق: كان ابن عائّشة تائبا سبىء اللحاق» فإن قال له إنسان تغن» قال: 

ألئلٍ يقال هذا؟ فإن قال له قائل وقد ابتداً وهو يغني: أحسنت» قال: أمئلٍ نكال: ا يوت ردكت وكان قليلا ما ينتفع به» فسال 
العقيق مرة «5» » فد خل 

الماء عرصة سعيد بن العاص »١«‏ حتى ملأهاء نفرج الناس إليهاء وخرج ابن عائشة فيمن خرج» فلس على قرن الثنية» فبيناهم كذلك 
إذ طلع الحسن «7» بن علي عليهما السلام؛ على بغلة وخلفه غلامان أسودان كأ:هما الشياطين» فقال: 

امضيا رويدا حت تقفا بأصل القرن الذي عليه ابن عائشة» نفرجا حتى فعلا ذلك» ثم ناداه الحسن: كيف أصبحت يا ابن عائّشة؟ 
فقال: يخير فداك أبي وأ ) قال: انظر من تحتكء فنظر فإذا العبدان «*» » فقال له: أتعرفهما؟ قال نعم ) قال: هما حران لثئن لم تغن 
مئة صوت لأمرتبما بطرحك» وهما حران لثن لم يفعلا لأنكلن بهما «4» ولآمرن بقطع أيديبماء فاندفع ابن عاشة يغني» وكان أول ما 
ابتدا به صوت» وهو: «ه» |مجزوء الوافر| 

ألا لله درك من ... فتى قوم إذا رهبوا 

«5» ثم لم يسكت حتى غنى مئة صوت» فقال: إن الناس لم يسمعوا من ابن عائّشة أكثر مما سمعوه ذلك اليوم» وكان اتن مااغن. بد 
|[ البسبيط] «/ا» 


قل التناذل بالطيراق قن انا ههه أن تنطقي فتبيني اليوم تبيانا 

»١«‏ قال جرير: ما رقي يوم أحسن منه «97» > وما بلغني أن أعنذآ أشاغل عن غنائه بشي » ولا انصرف أل لقضاء حاجة ولا لغير 
ذلك حتى فرغ» ولقد تبادر الناس من المدينة [رص 5 وما حولها حيث بلغهم احبر لاسقاع غنائه» شا يقال إنه رت جمع في ذلك 
الموضع مثل ذلك اليوم «”7» »© ولقد رفع الناس أصواتهم: 

أحسنتث والله أي والله» ثم انصرفوا حوله يزفونه إلى المدينة. 

قال علي بن الجهم «4» : حدبني رجل أن ابن عائشة كان واقفا بالموسم متحيرا» فر رجل من بعض أحعابه» فقال له: ما يقيمك هاهنا؟ 
قال: إني أعرف رجلا لو تكلٍ لحبس الناسء فقال له الرجل» ومن ذاك؟ 

قال: أناء م ثم اندفع يغني: «ه» [الوافر] 

جك متها تقلح نا امي م ترف مشهولة فج اللقاء 

قال: خبس الناس» واضطربت المحامل» ومدت الإبل أعناقهاء وكادت الفتنة أن تقع» فأتي به هشام «5» » فقال: يا عدو الله أردت 
ان تفتن الناس» فامسك 1 ظ 0 1 

عنه» وكان تياها «1» » فقال له هشام: ارفق بتييك يا ابن عائّشة» فقال: حقّ لمن كانت هذه مقدرة «"» أن القلوب أن ييه فضحك 
نه وخل سيل ْ ِْ 

قال عمر «"» بن شبة» قال شيخ من تنوخ: كنت ضاضن شار اليد ل زتبنة قرايق عنده ابن عاققية وقد غناه: «غ» [الكامل] 
إني رأيت صبيحة الثفر ... حورا نفين عزاتم الصبر «ه» 


511216120 ١٠١م١‎ 


ب :اله العاكر 


مثل الكواكب في مطالعها ... بعد العشاء أطفن بالبدر 

وخرجت أبغي الأجر محتسبا ... فرجعت موفورا من الوزر 

قال فطرب حتق كفر وقد فقَال: يا غلام أسمّنا «5» بالسماء الرابعة» وكان الغناء يعمل فيه عملا يضل عنه رشده من بعده» ثم 
قال خسنت والنا امن لسن «» » أعد بحق فلان» حتى بلغ من الملوك نفسه» فقال: أعد بحياقي» فأعاد» فقا إليه فلم يبق عضو 
من أعضائه إلا قبله» وأهوى إلى هنه فضم [ابن عائشة] حفذيه» فقال: والله العظيم لا تريم حتى أقبله» فأبداه له فقبله» ثم نزع ثيابه 
فألقاها على ابن عائشة» وبقى مجردا إلى أن أتوه بغيرهاء ووهب له ألف دينار وحمله على بغلت» فقال: اركبها بأبي أنت وانصرف»ء فقد 
تركتنى على مثل المقلى من حرارة غنائك» فركبها على إساطه وانصرف. 

قال: وخرج ابن عائّشّة يوما من عند الوليد بن يزيد وقد غتّاه: »١«‏ [الوافر] 

أبعدك معمّلا أرجو وحصنا ... قد اعيتنى المعاقل والحصون [ص 7] 

قال: فأطرق 0 له بغلاثين ألف درهم» وبمثل كارة القصار «”» ثيابا «”» . 

فبينا ابن عائّشة يسير إذ نظر إليه رجل من أهل وادي القرى «4» ء كان يشتري الغناء وشرب النبيذ فدنا منه غلامه وقال: من هذا 
الراكب؟ قال: ابن عائشة المغني» فدنا منه» فقال: جعلت فداك» انت ابن عاّشة أم «ه» أمير المؤمنين؟ قال لاء أنا مولى لقرش» 
وعائّشة أني» وحسبك هذاء ولا عليك أن تكثر. قال: وما هذا [الذي] أراه بين يديك؟ «5» قال: المال والكسوة «/» » قال: 
غنيت أمير المؤمنين صوتا فأطربه» فكفر وترك الصلاة» وأمى لي بهذا المال والكسوة» فقال: جعلت فداك» فهل تمن على أن تسمعنى 
ما أسمعته إياه» فقال له: ويلك أمثل يكل بهذا في الطريق؟ قال: فا أصنع؟ قال: الحقني انيت بعك ارق عافقة كاه خف ان كانت 
تحته لينقطع عنه» فغدا معه حتى وافيا «8» الباب كفرسي رهان» فدخل ابن عائّشّة فكث طويلا طمعا في أن يضجر فينصرف»ء فم 
يفعل» حىّ قال لغلامه: ادخله» فليا ادخله قال له: من اين صبك 

لله علي؟ قال: أنا رجل من أهل وادي القرى أشتبي هذا الغناء» قال له: هل لك فيما هو أنفع لك منه؟ قال: وما ذلك؟ قال: مئة 
دينار وعشرة أثواب تنصرف بها إلى أهلك» قال له: جعلت فداك إن لي لبنية ما في أذنها- عل الله حلقة من الورق «"» فضلا 
عن الذهبء وإن لي زوجة ما عليها- شبد الله- قيص» ولو أعطيتني جميع ما أمى لك به أمير المؤمنين على هذه اللخلعة «*» والفقر الذي 
عرّفتكهما وأضعفت لي ذلك» لكان الصوت أحب إلي» وكان ابن عائّشة تائها لا يغنى إلا لحليفة» أو لذي قدر جليل من إخوانه» 
قحي بيه وغناء"العورث وقطرب: ظر) هديا ونج عرزل بزأنية حي قن أن ضنعة ستيت: ثم خرج من عنده ول يزوده «غ» 
شيئاء وبلغ احبر الوليد بن يزيد» فسأل ابن عائشة عنه عل يغيب عن الحديث» فعزم عليه الوليد فعرفه» فأمى بطلب الرجل فأحضره 
ووصله بصلة سنية وجعله من جملة ندمائه ووكله بالسقي» فلم يزل معه حتى مات. 

قال يونس الكاتب «ه» : كا يوما متنزهين بالعقيق أنا وجماعة من قريش» فبينا نحن [على] حالناء إذ أقبل ابن عائشة ومعه غلام من 
بني ليث وهو متوق على يده [ص 8] فلما رأى اجتماعنا وسمعني أغني» جاءنا فس وجلس إلينا وتحدث معناء وكانت الجماعة تعروف 
سوء خلقه وغضبه إذا سئل أن يغني» فأقبل بعضهم على بعض يتحدئون بأحاديث (كثير) و (جميل) وغيرهماء 

ستخرجون بذلك ان ,يطرب فيغني » فلم يبجدوا عنده ما ارادوا» فقلت هم انا: 

حدئني بعض الأعراب حدينا يأكل الأحاديث» فإن شئتم حدئتكم إياه» قالوا: 

هات» قلت: حدثني هذا الرجل أنه م بناحية الربذة »١«‏ » فإذا صبيان يتغاطسون في غدير» فإذا شاب جميل منبوك الجسم » وعليه 
آثار العلة» والنحول في جسمه بين» وهو جالس ينظر إلههم فسلمت فرد السلام وقال: من أين وضم الراكب؟ «*» فقلت: من المى 
«"» » قال: ومتى عهدك به؟ قلت: راتحاء قال: 

وأبن كان مبيتك؟ قلت: بيني فلان» قال: أوه» وألقى نفسه على ظهره وتنفس الصعداء تنفسا «4» قلت قد خرق جاب قلبهء ثم أنشأ 
يقَول: «ه» [الطويل] 
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ب :اله العاكر 


سقى بلدا ام تلب اه 6 من المزن ما يروي به وإسيم «5» 

وإن لم أكن من قاطنيه فإنه ... يحل به شخص علي كيم 

ألا حبذا من [ليس] يعدل قربه ... لدي وإن شط المزار نعي «/ا» 

ومن لا مني فيه حميم وصاحب ... فرد بغيظ صاحب وحميم 

9 سكت كالمغشي «8» عليه» فصحت بالصبيان» فأتوا بماء فصببته على وجهه» فأفاق وأنشأ يقَول: «9» [الوافر 

إذا الصب الغريب راى خشوعي ... وانفاسي تزين باللخشوع »١١‏ 

ولي عين أضر يبا الغا .إلى الأجراع مطلقة الدموع 

إلى الملوات يأنس فيك قلبي ... كا أنس الغريب إلى ابلميع 

فقلت له: أنزل فأساعدك» وأكثر عودي على بذي الجى» في حاجة إن كانت لك» أو رسالة؟ قال: جزيت احير وصحبتك السلامة 
امض لطلبتك» فلو علمتك أنك تغنى عنى شيئا لكنت موضعا للرغية وحقيقا بإسعاف المسألة» ولكتك أدركتتى في صيابة من الحياة 
إسيرة» فانصرفت ونا لازا يمسي «9» ليلته إلا ميتا» فقَال القوم: ما َع هذا الحديث [ص 5] فاندفع ابن عاّشة فغنى في الشعرين 
نيعا فطرب وشرب بقية يومه» ول يزل يغنينا إلى أن انصرفناء 

قال: وتوفي ابن عائشة في أيام الوليد بن يزيد» وقيل في أيام هشام. قال المدائني [خدئني] «*» بعض أهل المدينة قال: أقبل ابن عائشة 
من عند الوليد بن يزيدء وقد أجازه وأحسن اليهء خاء بما لم يأت أحد بمثله من عندهء فلما قرب من المدينة نزل بذي خشب «غ» 
على أربعة «ه» فرائخ من المدينة» وكان واليها 


9.9 3 - حنين الحيري 

إبراهم بن هشام المخزوي ولاه هشام وهو خاله» وكان في قصره هناك» فقيل له: 

أصلح الله الأمير هذا ابن عائّشة قد أقبل من عند الوليد» فلو سألته أن يِقيم عندنا اليوم فيطربنا وينصرف من غدء فدعاه فسأله المقام 
عنده» فأجابه إلى ذلك» فلما عدوا ف شرابهم» أخرج اخزومي جواريه» فنظر إلى ابن عااشة وهو يغمز جارية منبن» فقال تحادمه: 
إذا خرج ابن عااشة يريد حاجة فارم به وكانوا يشربون فوق سطح يشرف على بستان» فلما قام ليبول» رم به الحادم من فوق السطح 
فات» فقبره هناك» قال: وقام قوم» بل قدم المدينة ات ببا. قال: ذلما مات» قال | شعي »١«‏ : قد قلت ل ولكن لا يغني حذر 
من قدرء زوجوا ابن عااشة من ريحة الساسانية «"» ينخرج من بينهما مزامير داود» فلم تفعلواء وجعل بكي والناس يضحكون منه. 
*- حنين الخيري 5 5 5 

«» مطرب لا يرتفع لديه راس مطرق» ولا ينتفع منه امل متشوق» من سراة اهل الغناء» وسراة «4» الطرب للغناء» يكاد سامعه 
يخرج من إهابه ويحرق بالتبابه اسم |2 عوده إلا بغم «ه» » ولا بنت شفة إلا في نغم» لو سمعه جبل لتحرك» او 

ف اذن سوقة لظن انه قد تملك» وهو القائل: »١«‏ [المنسرح] 

انا حنين ومنزلي النجف ... وما نديمى إلا الفى القصف 

فرع اكات نطق باللية © د بمترعةنارة اعرف 

من قهوة باك التجار بها ... باب يبود قرارها اللمزف 

العدش خضي ونازق) خضي دم ال هد لي شهوة ورا عل 00 

قال إححاق: قيل لحنين» انت تغنى من نحو “ميسن سنة» ما تركت لكريم مالا ولا عقارا إلا اتيت عليه» فقال: بابي انتم» إثما هي 
أنفابي ايها بين الناس» أفتلوموني أن أغلي بها الفن؟ وكان حنين قد رحل إلى عمر «”» الوادي وحم الوادي «"» ولخد منبما» 
وغنى لنفسه في أشعار الناس ص ]٠١‏ فأحكم الصئعة» ولم يكن بالعراق غيره» فاستولى عليه من عصرهء وقدم ابن محرز حينئذ إلى 
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٠‏ الجزء العاشر 


الكوفة» فبلغ حنينا خبره» نفاف أن يغرفة الناس فيستحلونه سقط هوء فلقيه فقال: منتك نفسك من العراق» قال: ألن دينار» 
قال: فهذه خمس مئة دينار نفذها وانصرف. 

قال: وكان بعض ولاة الكوفة في أيام بني أمية يذم الحيرة» فقال له رجل من 

اهلها: اتعيب بلدة يضرب با المثل ف الجاهلية والإسلام» قال: وبماذا تمدح؟ 

قلت: بصحة هوائها» وطيب ماثبا» ونزهة ظاهرهاء تصلح لغنف والظلف »١«‏ » سبل وجبل» بادية وبستان» بر وبحر» محل الملوك 
ومرادهم ومسكاهم ومأواهم وقدمتها- أصلحك الله- فنا فاضعفة مثقلا» ووردتما مقلا فأصارتك مكثراء قال: وكيفثف نعردف ما 
وصفتها به من الفضل؟ قال: تصير إليباء 9 ادع بما شئّت من إذات العيش» فو الله ل حزق باك الحيرة فيه» قال: فاصنع لي صنيعاء 
واخرج من قولك» قال: أفعل» فصنع لمم طعاما فأطعمهم من خبزها وسمكهاء وما صيد من وحشها من ظباء «7» » ونعام وأرنب 
وحبارى [زض4 42 وسقاهم ماءها ف قلالماء» وخمرها في انيتباء وأجلسهم على رقتا »6 و 0 هم عبدا ولا حرا إلا من مولداتها 
8 الوم ثم غناهم حنين وأصحابه فى شعر عدي بن زيد شاعرهم» وأعشى همدانء ل يتجاوزهماء وحياهم 
برياحينها» ونقلهم «ه» بفواكههاء ثم ل: [هل] ا استعنت على شىء ثما «5» راك وأكلك وشربت» وشهمت ومععت» بغير 
ما فى الحيرة؟ 

قال: لاء ولد ا حت 2 صفة بإدك» راط نصرته » والخروج م ضينته» فبارك الله ل ف بإدكم. 

قال عبيد بن حنين الحيري: كان المغنون »١«‏ قٍ عصر جدي أريغة نفر» ثلاثة باجاز» وهو وحده بالعراق» فالنين بالجاز «7”» ابن 
سرج والغريض ومعبك» وكان بلغهم ان حنينا قل غنى ف هذا الشعر: 9 [الكامل] ٠‏ 

هلا بكيت على الزمان الذأهن ع كدت عن ذم الفيي ادب 

هلا ورب مسوفين سقيتهم ... من مونابل 51 للغارب 

كروا علي إسحرة فصبحتهم ... بإناء ذي كم كقّعب «4» الحااب 

بزجاجة ملء اليد بن كأتها ... قنديل فصح في كنيسة راهب 

قال: فاجتمعوا فتذا كروا [أمى] «ه» جديء وقالوا: ما في الدنيا أهل صناعة عة ث5 شر مناء لنا أخ العراق وضن يا غبار زا ارورم بولا سوير 
اكتيوا إليه» فكتبوا إليه» ووجهوا إليه نفقة) وقالوا: * نحن ثلاثة وأنت واحد» فأنت أولى بزيارتنا» فشخص إلهم» » فلما كان على م حلة 
من المدينة» بلغهم خبره» نفرجوا يتلقونه» فلم ير .يوم كان د قدا ولا جمعا إمن] «6» يومئذ» ود خلوا المدينة» فلما صاروا ببعض 
الطريق» قال لهم معبد صيروا [إلي] » قال ابن سري: إن كان لك في اليسر والمروءة مالمولاتي سكينة بنت الحسين عطفنا إليك» فقال: 
ا شبيء؛ ا د فأذنت لهم إذنا عاماء فخصت الدار بهم» فصعدوا في السطح» وأمرت لهم بالأطعمة» 


.0 4 -الغريض 

(هلا بكيت على الشباب الذاهب) 4١‏ فغناهم بعد أن قال لهم: ابدأوا أن نتم [فقالوا] : ما كا لنتقدمك حتى نسمع هذا الصوت» 
فغناهم إياه» وكان من احس الناس صوتاء» فازدحم الناس على السطح 00 لسمعونه» فسقّط الرواق «”» على من تحته» فسلموا 
جميعا وأخرجوا أصحابه سوى حنين» فإنه مات وحده تحت الحدم» فقالت سكينة: لقد كدر حنين سرورناء وانتظرناه مدة طويلة» كأننا 
كا سوقه إلى منيته. 

[ومنهم] 

4- الغريض 

«"» لا يناضل على غرض ولا يفاضل 2 عرض كان أثهى من النواتح» وأهز الكريم من المدائج «غ» » إواصفك إليه احماكم لخلعت 
عليه أطواقها أو الحوائم لما بكت بعبرة أشواقهاء لا يدع عبرة لم تسكبء ولا حشاشة تُسلبء ولا زمان صبا لم يذكر «ه» » ولا ذيول 
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ب لزه العاكر 


صبابة لم تسحب. أخذ الغناء في أول أمره عن ابن سرج لكبو كان قدي قلا راع ابن سريح طبعه وظرفه وحلاوة منطقه» خشي 
ان يأخذ غناءه فيغلبه بصوته وحسن وجهه» لفسده واعتل عليه» وجعل 

بتجنى عليه فيطرده؛ فشكا »١«‏ ذلك إلى مولياته وأعلمهن غرض ابن 7 ف تنحيته إياه عنه» وأنه حسده على تقدمه |ص ]١١‏ فقلن 
له: هل لك أن تسمع نوحنا على قتلاناء فتأخذه وتغنى عليه؟ قال: نعم» فأسمعنه المرائي فاحتذاه» «*» نفرج غناؤه عليهاء وكان ينوح 
مع ذلك» ويدخل الماتم؛ وتضرب دونه ا جب» ثم ينوح فيفتن كل من سمعه. ولما كثر غناوه اشتهاه الناس وعدلوا إليه لما كان فيه 
من الشجا «”» » وكان ابن سريح لا يغني صوتا إلا عارضه «5» » فغنى فيه خا عرفلا زافق ابن سريح موضع الغريض» اشتد 
عليه وحسدهء فخنى الأرمال والأهزاج» فاشتهاها الناس» وقال [له] الغريض: يا أبا يحبى» قصرت الغناء وحذفته» قال: نعم يا مخنث» 
جعلت توح على ابيك «ه» وامك. 

قال إسحاق: سمعت جماعة من البصراء بالغناء قد أجمعوا على [أن] الغريض أَشى غناء» وابن سريج أحك صنعة. 

قال بعض أهل العم بالغناء: لو حكت بين أب يحبى «» وأبي يزيد لما فرقت بينهماء وإنما تفضيل أبا يحبى بالسبق» فأما غير ذلك فلاء 
لأن مايل «/ا» عنه أخل ومن بحره اغترف: وكذلك قالت سكيية .1 غنى الغريض وابن سريح: «8» [السريع] 

عوجي علينا ربة الحودج 

والله ما أفرق بينكاء وما أنتقا عندي إلا كثل اللوْلوْ والياقوت في أعناق الجواري الحسانء لا يدرى أي ذلك أحسن. 

قال يونس الكاتب: »١١‏ : أمى بعض أمراء مك بإخراج المغنين من الحرم» فلما كانت الليلة التي عززم على النفى فيهاء اجتمعوا في غدها 
إلى أن قبيس «7» » وكان معبد قد زادهم» فبداً فغنى: «*» |الطويل] ْ 

أتربي من عليا معد هديا ... أجدا البكا إن التفرق باكر 

فا مكثنا دام اجميل عليكا ... بثبلان إلا أن تزم الأباعى 

قال: فتاوه اهل مكة وانوا وحصوا «4» » واندفع الغريض يغني ويقول: «ه» 

أيها الرانح امد ابعكارا «5» [المديد] 

والدقج ابن سرج يغني ويقول: «7» |اتلحفيف] 

جددي الأوصل يا قريب وجودي ... ن خياله قد ألا 

فاندفع الصراخ في الدور بالويل والحرب «8» » واجتمع الناس إلى الأمير 

إستعفونه »1١«‏ وص ]١"‏ من نفهم فاعفاهم. 

قال أبو الفرج» أخبرني عبد الرحمن بن مد السعدي قال: حضرت شطباء المغنية جارية على بن جعفر ذات يوم وهي تغنى 27١‏ : 
[الحفيف] , 0 ١‏ 

ليس بين الرحيل والبين إلا ... أن تردوا جمالهم فتزما 

فطرب على بن جعفر وصاح: سبحان الله لا يكون قربه ولا إشدون ألا يعقلون بشعره «» » لا تسلمون على جار» هذه واللّه العجلة. 
قال إسححاق: بلغني أن سكينة حجت» فدخل إلبها ابن سريج والغريض» فقال لها ابن سرج: يا سيدتي إني كنت صنعت صوتا وحسنته 
وتتوقت «8» فيه» وخبأته لك ف درج ملوء مسكاء فنازعنيه هذا الفاسق- يعني الغريض - وأودتا أن نتحا م إليك فيه» فأينا قل مته 
فيه] تقدم» قالت: هاته» فغناها: «ه» [السريع] 

عوجي علينا ربة المودج ... إنك إن ل تفعلي تحرجي 

فقالت: هاته أنت يا غريض فغناها إياه «5» » فقالت لابن سري: أعدهء فأعاده» فقالت: أعده يا غريضء فأعاده» فقالت: ما أشيهك 
إلا بالجديين الحار والبارد» لا ادري ايبما اطيب٠‏ 

قال إسحاق: ولي قضاء م25 الأوقص الخزويَ» فا رأى الناس مثله في عفافه 

ونبله» فإنه ناكم ف جناح » إذذاصٌ به سكران يغني: 
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ب :اله العاكر 


عوجي علينا ربة الحودج ١‏ 1 0 

فلم يجدهء فقَال له: يا هذا شربت حراماء وايقظت نياما» وغنيت خطاء خذه عني ) فاصلحه له وانصرف. 

قال: خرج بن ابي عتيق على نجيب له من المدينة» قد أوقره من طرفها المارب »١«‏ وغير ذلك» فلتي فى من بي مخزوم مقبلا من 
بعض ضياعه» فقال: 

يا بن أخي أتصحبني ؟ قال: نعم » قال الخزومي فضينا حي إذا قربنا من م5: جزناها» فصرنا إلى قصر» فاستأذن ابن أ عتيق » فأذن 
له» فدخلنا فإذا رجل جالس لأنه عوز ويداه مختضبة لا شك في ذلكء فإذا هو الغريض قد كبر فقال له ابن أبي عتيق: آشوقنا 
إليك» وأهدى له ما كان معه» ثم قال: نحب أن أسمع: 

عوجي علينا ربة ا لمودج ظ ' 

فقَال: ادعوا فلانة» جارية له» لخاءت فغنت» فقال لا: ما صنعت شيئاء 9 حل خضابه [ص ؛ ]١‏ وغنى: 

عوجي علينا ربة ا لحودج 

فا سمعت أحسن منهء فأقنا عنده أياما كثيراء وخبازه قائم» وطعامه كثيره ثم قال ابن أبي عتيق: إني أريد الشخوصء فل ببق بعكة 
تحفة عدني ولا يماني ولا عود إلا أوقر به راحلته» فلما رحلنا وبرزناء صاح به الغريض: هى هى» فرجعت إليه» فقال: ألم ترووا عن 
ابي صلى الله عليه وسل: (يحشر من بقيعنا هذا سبعون ألفا على صورة القمر ليلة البدر) ؟ قمّال له ابن أبي عتيق: 

بلى» فقال: هذه »١«‏ 0 انتزعت فحن أن تدفنها لي بالبقيع » تفرجنا والله و ندخل المدينة حت دفناها بالبقيع. 

قال: خرج الغريض مع قوم فغناهم هذا الصوت: «5» |الطويل] 

جرى ناصم بالود بيني وبينها ٠...‏ فقر بني يوم الحصاب إلى قتلي 

فاشتد سرور القوم» وكان «» معهم غلام فأعبه» فطلب ابيع أن يكلموا الغلام في اتخلوة معه» ففعلواء» وانطلق مع الغلام حي توارى 
بصخرة» فلما قضى حاجته أقبل الغلام إلى القوم» وأقبل الغريض تناول حرا ججرا ويقرع به الصخرة» ففعل ذلك مراراء فقالوا: ما 
هذا يا ابا زيد «غ» ؟ ١‏ 5956 

فقال: كأني بها وقد جاءت يوم القيامة رافعة ذيلها تشبد علينا بما كان منًا إلى جانيهاء فأردت أن أجرّح شهادتها على ذلك اليوم» 
والقطن الى دعناه لدمريان أن «ربيطة 

جرى ناصم بالود بينى وبينها ... فقربني يوم الحصاب إلى قتلي 

فقاات وارخت جانب الستر إنما ٠6‏ معي فتحدث غير ذي رقبة اهل 

فقلت لها «ه» ما بي لهم من ترقب ... ولكنّ سرّي ليس مله مثلي 

قال الزيير «5» : رابك علماءنا جميعا لا اشكون في أن ألحسة مايروون ف 

حفظ السر قول ابن أَبي ربيعة: 

ولكن سري ليس مله مثلي 

قال المدائني: بلغني أن الفرزدق سمع وين أن ربيعة نشد هذه القصيدة» فلما بلغ إلى قوله: 

فقمن وقد أفهمن ذا اللب أنما ... فعلن الذي يفعلن من ذاك من أجل 

فصاح الفرزدق وقال: [هذا] »١«‏ والله الشعر [الذي] »١«‏ أرادته الشعراء فأخطأته وبكت الديار [آص ]١5‏ . 

قال مصعب الزبيري: اجتمع نسوة فذكرن عمربن أبي ربيعة وشعره وظرفه وحسن مجلسه وحديثه» فقالت سكينة: أنا لكن به» فبعثت 
رسولا إليه» ووعد |ته] الصورين «”2 لليلة متها له» فوافاها على راحلته ومعه الغريض» خدثهن حت راى الفجر وحان انصرافهن» 
فقال لها: والله إني لمشتاق إلى رسول لله صلى الله عليه وسلمء والصلاة في مسجدهء ولكن والله لا أخلط زيارتكن بشيء؛ ثم انصرف 
إلى مكت فقال: «”» [البسيط] 

ألم يذفب إن البين قد [أفذا ]مه فل النواء لق كان الرحيل عدا 
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قد حلفت ليلة الصورين جاهدة ... وما على الحر إلا الصبر مجتبدا 

لاختبا ولاخرى من مناصفها ... لقد وجدت به فوق الذي وجدا 

لعمرها عا أراى إن قوق لاسكا هد بهذا الل لاما كدا 

فنا جنا عريك :1ل دار أن «ت» أخرك بشيء يتعجل لك نفعه» ويبقى ذكرهء فهل لك فيه؟ قلت: من ذاك ما أنت أهلهء قال: 
إني قد قلت في الليلة التي كا فيها شعراء فامض به إلى النسوة فأنشدهن ذلك» وأخبرهن أني قد وجهت بك عامداء قال: نعم» مل 
الغريض الشعر ورجع إلى المدينة فققصد لسكينة» وقال لها: جعلت فداك يا سيدتي ومولاتي» إن أبا االحطاب- أبقاه الله وجهني إليك 
قاصداء قالت: أو ليس في خير وسرور وبركة؟ قال: نعم» قالت: 

وف وحيك أ اتقطات: .حفط الى ؟ قال: جعلت فداك؛ إن ابن أبي ربيعة حملني شعراء وأمرني أن أنشدك إياهء فقالت: هاتهء 
فاشدها: 0 / 0 1 

الم بزيلب إن البين قد افدا ... قل الثواء لثّن كان الرحيل غدا 

الشعر كله» فقالت: يا ويحه ما كان عليه لامكل ف غد» فوجهت إلى النسوة» لفمعتين واشلقيق الشعر» وقالت للغريض: هل 
ملت فهشيكاة | 

قال: قد غنيته «27» ابن ابي ربيعة» قالت: فهاته» فغناه الغريض» فّالت سكينة: 

أحسنك واس وأحسن ابن أب ربيعة ولولا أنك سبقت وغنيته ابن أبي ربيعة لأحسنا جائزتك» يا بناتة» أعطه لكل [بيت] ألف 
درهم» تأعرحيك بأبياته اي الاف درهم» فدفعتها إلي» وقالت سكينة: لو _(ص ]١5‏ زادنا عمر لزدناك. 

قال مد بن سلام: حف ونه عاشة ,نك «طلحة بن: عيذ الله سقاءتا الأريا وأخواتيا وشناء أهل: مك التراكيات وغيرهن» .وكان 
الغريض ثمن جاء» ودخل النسوة عليهاء» فأمرت هن بكسوة وألطاف «4» كانت قد أعدتبا ل 

جاءها »١«‏ » لفعلت كل واحدة تخرج ومعها جاريتها تمل ما أمرت لها به عائّشة» والغريض بالباب» حتى خرج مولياته مع جوارمبن 
الخلع» فقال الغريض: أين نصيبي من عائْشة؟ فقان له: أغفاناك وذهبت عن قلوبناء فقال: ما أنا ببارح من بابها أو آخذ بحظي منهاء 
فإنها كريمةء واندفع يغني بشعر جميل: «5؟» |الطويل] 

تلاوت ليل والفؤاد عنيد:. وشطة ثزاها والمؤان يحيد 

فقالت: ويلمء هذا مولى العبلات بالباب قل ذْك بنفسه» هاتوه» فدخل» فلما رأته ضحكت» ثم قالت: " أعم بمكانك» م دعت له 
شيا اعرف له مباء» ثم قالت له: إن غنيتني «7» صوتا ف نفسبي ) فلك حكككء فغئاها ف 0 «» |الطويل] 

وما زلت في ليل لدن 0 إلى اليوم أخفي انوا داج 

وأحمل في ليل لقابي ضغينة ... وتمل في ليل علي الضغائن «ه» 

فقالت: ما عدوت والله ما في نفسى» ووصلته وأجزلت» قال إسحاق: فقلت لأبي عبد الله: فهل علمت [حديث] «+» هنين البيتين؟ 
ولم سألت الغريض ذلك؟ قال: عم حدثني أبي قال» قال الشعبي: دخلت المسجد فإذا بمصعب بن الزبير على سرير جالس» والناس 
حوله» فسلمت» ثم ذهبت لأنصرف» فقال لي: 

ادن» فدنوت حتى وضعت يدي على مرافقه «لا» » ثم ثم قال لي: إذا قت فاتبعني » 

خلس قليلا 9 نبض فتوجه نحو دار موبى بن طلحة» فتبعته» فلا طعن في الدار» التفت إلي فقال: ادخل فاذا خله »١«‏ » وانها لول 
جل رأيتها لأمير» فقمت ودخلت الخلة فسمعت حركة» فكرهت الجلوس»ء ول يأمرني بالانصراف» فاذا جاريته قد حرجت»ء فقالت: 
يا شعبي» إن الأمير يأمرك أن تجاس» خلست على وسادة» ورفع جف «©» الجلة» فإذا أنا بمصعب بن الزيير» ورفع التيعت الاضرة 
فإذا أنا بعائشة بنت طلحة» فلم أرنزوعها قط كان | سيق منهما: مصعب وعائّشَة» فقال مصعب: يا شعبي» هل تعرف هذه؟ 

قلت: نعم [ص ]١7‏ أصلح الله الأمير» قال: ومن هي؟ قلت: سيدة نساء المسلمين عائشة بنت طلحة» قال: ولكن هذه ليل [التي] 
يقول فيها الشاعى: 
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وما زلت في ليل لدن طر شاربي | 1 

ثم قال: قم إذا شئت» فقمت» فلما كان الععثشي رحتء فإذا هو جالس في المسجد على سرير» فسلمت عليه» فلما راي قال: ادن مني» 
فدنوت حت وضعت يدي على مرافقه» فأصغى إل وقال: رأيت مثل ذلك الإنسان قط؟ 

قلت: لا واللهء قال: أفتدري لم أدخلناك؟ قلت: لاء قال: لتحدث بما رأيت» ثم التفت إلى عبد الله بن فروة» فقال: اعطه عشرة 
آلاف درهم وثلاثين ثوباء وانصرف» وما انصرف أحد بمثل ما انصرفت بعشرة آلاف درهم» وبمثل كارة القصار ثيابا «*» » وبنظرة 
من عائّشة بنت طلحة. قال: وكانت عائّشة بنت طلحة عند عبد الرحمن بن أب بكر وكان أبا عذرتهاء «4» ثم هلك» وتزوجها مصعب 
إن ارين تفلم وجا عدن حي الله بن معد ف ريا بار م العرت ع بيع يراحويرك الوم اللحيتة مراة بد خرن 
أصبح» فقالت: يا أبا حفص» كلت في كل شيء حتى في هذاء فلما مات ناحت عليه قائّة» ول تنح على أحد منهم [قائّة] » وكانتت 
العوف ]ذ ناتيت المراة قائمة على زوجهاء عل أنبا لا تريد أن تتزوج بعده» فقيل لا: يا عائّشة ما صنعت هذا بأحد من أزواجك» 
قالت: إنه كان 2 مني قرابة» وأردنك أن ل أتزوج بعدهه 

قال: وقدم »١‏ يزيد بن عبد الملك مكة» فبعث إلى الغريض سراء فأتاه فغناه بهذا الحمن في شعر كثير: «*» [الطويل] 

وني لأرعى قومها من جلالها ... وإن أظهروا غشا نصحتهم جهدي 

ولو حاربوا قوهي لكنت لقوما ... صديقا ولم أحمل على قوما حقدي 

فأشير إلى الغريض أن اسكت» وفطن يزيد» فقال: دعوا أبا يزيد يغنيني بها يريد» فأعاد عليه الصوت مراراء ثم قال: زدني مما عندك» 
فغناه في شعر مرو بن شأس الأسدي: «"» [الطويل] 

ص ندي على الشباب وواندم .. ندمت وبان اليوم مني بغير ذم 

أرادت عرارا بالموان ومن يرد ... عررارا لعمري بالموان فقد ظلم [14ا 

قال: فطرب يزيد واص له يجائرة سنيةه 

قال إسحاق: خدثت أبا عبد الله هذا الحديث» وكا قد أخذنا ف أخاديك الخلفاء» ومن كان لإسمع الغناء» فال أبو عبد الله: كان قدوم 
يزيد مكة وبعثه إلى الغريض سرا قبل أن إستخلفء قلت له: فلم أشير إلى الغريض: امكف جحي اغناة؛ 

وإني لأرعى قومها من جلالها 

وما السبب في ذلك؟ قال: أنا أحدثئك» حدثنى أبي قال: كان عبد الملك بن مروان أشد الناس حبا لعاتكة بنت يزيد بن معاوية امرأته» 
وهي أم يزيد بن عبد الملك؛ فغضبت مرة على عبد الملك» وكان بينبما باب فأغلقته فشق غضيها على عبد الملك» وشكا إلى خاصته» 
فقال له عمرو بن بلال الأسدي: مالي عندك إن رضيت؟ قال: حكمك. فأنى [عمر] بابهاء فعل يتباى» وأرسل إليها بالسلام» تفرجت 
إليه خاصتها »١«‏ وجواريباء فقّان: مالك؟ قال: فزعت إلى عاتكة في أمى رجوتها له» فقد علمت مكاني من «”» أمير المؤمنين معاوية 
ومن أبيها بعده» قلن: ومالك؟ قال: ابناي ل يكن لي غيرهماء فقتل أحدهما صاحبه» وقال أمير المؤمنين: أنا قاتل الآخر به» فقلت: يا 
أمير المؤمنين» أنا الولي وقد عفوت»ء قال: لا أعود الناس هذه العادة» وقد رجوت أن يحبي الله ابني هذا على يدهاء فدخان عليها فلكرن 
لما ذلك» فقالت: فكيف أصنع مع غضبي عليه وما أظهرت له؟ قلن: إذا والله يقتل» فلم يزان «”"» بها حىى دعت ثياما فاحطر كرا 
ثم خرجت نحو الباب» واقبل جريج الحصيني «4» فقال: يا امير 

المؤمنين» هذه عاتكة قد أقبات» قال: ويلك ما تقول» قد والله طلعت فأقبلت فسلت» فلم يرد عليها السلام؛ فقالت: واللّه لولا عمرو 
ما جئت» تعدى أحد وإديه على الآخخر» وأردت قتل الآخرء وهو الولي» وقد عفاء قال: إني أكره أن أعود الناس هذه العادة» قالت: 
أنشدك الله با أمون لسرن قد عرفت مكانه من اف المؤمنين معاوية» ومن اي المؤمنين يزيد» وهو ببابي» فم تزل به حق عدت 
برجله فقبلتهاء فقال: هولك؛ فلم يبرحا حتى اصطلحاء ثم راح عمرو ابن بلال على عبد الملك» فقال: يا أمير المؤمنين» كيف رأيت؟ 
قال: رأينا أثرك» فهات حاجتكء قال: مزرعة بعبيدها »١«‏ وما فيها وألف دينار» وفرائض لولدي وعيالي» قال: ذلك لكء ثم اندفع 
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عبد الملك ]١9[‏ فتمثل بقول كثير: «”» [الطويل] 

وإني لأرعى قومها من جلالها 

ثم عالمت «*8» عاتكة ما أراد» فلما 3 بهذا الشعر» "ره مواليه» إذ كان عبد الملك تمثل به في أمه. قال أو عي الله «غ» » واما 
خبره لما غنى بشعر عمرو بن شأسء فإن ابن الأشعث «ه» لما قتل» بعث الاج إلى عبد املك برأسه مع عرار بن عمرو بن شأسء فلما 
ورد به» وأوصل كاب الاج إليه» جعل عبد الملك يقرأه» وكلما شك في شيء سأل عرارا عنه فأخيره» فعجب عبد الملك 

من بيانه وفصاحته مع سواده» فمَال عبد الملك متمثلا: »١«‏ |الطويل] 

وإن عرارا إن يكن غير واضم ... فإني أحب الجون ذا المتكب العمم 

فضحك عرار من قوله ضعكا غاظ عبد الملك» فال له: مم ضحكت ويلك؟ 

قال: ألا تعرف عرارا يا أمير المؤمنين الذي قيل فيه هذا الشعر؟ 

قال: لاء قال: فأنا والله هو» فضحك عبد الملك وقال: حق وافق حكمة »7١‏ » والختسة جا تزته وسريعة: قال شيك الله: واثْما راد 
الغربيض [أن] ب: بغنى يزيد بقثيلات عبد الملك وسائر أموره. 

2 حدثني معبد قال خرجت إلى مكة في طلب لقاء الغريض وقد بلغنى حسن غنائه في لحنه: «"» [الطويل] 

وما أنس م الاشياء لا أنس شادنا ... بك مكحولا أسيلا مدامعه ْ 

وقد كان بلغني أنه أول لحن صنعه» وأن الجن نبته أن يغنيه» لأنه فتن طائفة منهم من مكة لأجل ذلك وحسنه» فلما قدمت مكة سألت 
عنه فدللت على منزله» فأتيته فقرعت الباب» فا كلبني أحد» فسألت بعض الجيران» فقلت: هل في الدار أحد؟ قالوا: نعم» الغريض» 
فقات: إنى قد أكثرت دق الباب فا أجابنى أحدء قالوا: 

إن الغريض هناك؛ فرجعت فدققت الباب فلم يجبني» فقلت: إن نفعني غنائي يوما من الدهر نفعني اليوم» فاندفعت فغنيت لحني في 
شعر جميل: «5» |الطويل] 

علقت الحوى [منها] وليدا فلم يزك ... إلى اليوم يفي حبها ويزيد 

فو الله ما سمعت حركة الباب» ققّلت: بطل حري وضاع تعبي» و جئت أطلب ما هو رص ]٠‏ عسير علي» واحتقرت نفسي» وقلت: 
اه يا معبد» ابلغني أفهم» وبلغ عنى شعر جميل الذي تغني [ذ فيه] يا 
شقي البخت» وغنى: «5» |الطويل] 

ولا أنس م الأشياء لا أنس قوها ... وقد قربت نضوي أمصر تريد 

ولا قولما لولا العيون التى ترى ... أتيتك فاعذرني فدتك جدود 

عل ها اخ يمن الرحد :امن مد ودمين كا فلك العداة ين 

يقولون جاهد يا جميل بغزوة ... وأي جهاد غيرهن أريد 

أكل حديث ينبن بشاشة ون وكل فقيل يتان اشعيد 1 ْ 

قال: فلقد ممعت شيئا لم اسمع قط احسن منه» وقصر إلى نفسي ) وعلمت فضله علي وقلت: إنه لحري بالاستتار من الناس ترفيها «؟» 
لنفسه» وتعظيما لقدره» وان مثله لا إستتحق الابتذال» ولا أن يتداوله الرجال» فأردت الانصراف إلى المذينة راجعاء فلا كنت غير 
بعيد» إذا بصائح 3 50 انعظر أكلمك» فرجعت فال لي: إن الغريض يدعوك» عر فرحاء فدنوت من الباب» فقال: 
َن الدخول» فقات: وهل إلى ذلك من سبيل؟ فرعت الباب» فقال لي: ادخل» فدخلت فإذا الشمس طالعة في بيت» فسلمت» 
فرد على السلام» ثم قال: اجلس لؤلست» فإذا أنبل الناس وأحسنهم وجها وخلمقًا 

وعلفاء اندي فد يق تار رن 0ك فنات: 100 وكيف عرفتني؟ قال: بصوتك» فقلت: وكيف ولم تسمعه 
قط؟ فقال: ١١‏ عيت هر طلدة وقلت: إن كان معبد في الدنيا قوذ قلف دلق ناك كيت ا حفقة «”"» بقولك: 

ولا أنس م الأشياء لا أنس قرا ... وقد قربت نضوي أمصر تريد 
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فقال: علمت أنك تريد تسمع صوتي: «"» [الطويل] 

وما أنس م الأشياء لا أنس شادنا ... بمكة مكحولا أسيلا مدامعه 

فلم يكن إلى ذلك سبيل» لأنه صوت قد يك أن أغنيه» فغنيتك هذا الصوت» جوابا لما سألت» فقلت: والله ما عدوت ها اروك 
فهل لك حاجة؟ 

فقال: يا أبا عباد» لولا ملالة الحديث وثمل إطالة الجاوس» لاستكثرت منكء فاعذر» نفرجت من عنده [ص ]8١‏ وإنه لأجل الناس 
عندي» ورجعت فا راك مانا هو «1» أعظم منه ف عينى» وذكات جميلا وبثينة» فقات: لقن اضبت إننانا يحدثى بقصة جميل 
وقوله هذا الشعر» فسألت عن ذلك» فإذا الحديث مشبور» وقيل: إن أردت أن تخبر بما شاهدته فأت بي حنظاة فإن فيهم شيخا منهم 
يقال له فلان فيخبرك الحبر» فأتيت الشيخ فسألته فقال: نعم بينا أنا في إبل في الربيع إذا أنا برجل منطو على راحلته كأنه جان» فسلم 
على ثم قال لي: ممن أنت يا عبد الله [فقلت] : أحد بني حنظلت قال: فنسينى حت بلغت نفذي الذي أنا منه» ثم سألنى عن بني 
عذرة» فقلت هل ترى ذلك السفح «ه» 

فإنهم نزلوا من ورائه» قال: يا أخا ببني حنظلة» هل لك في معروف تصنعه إلي؟ 

فو الله لو أعطيتنى ما أصبحت تسوق إليه من الإبل ما كنت أشكر منى لك عليه» فقلت ومن أنت اولا؟ فقال: لا تسألنى من أنا ولا 
اخبرك غير اي رجل بيني وبين هؤلاء القوم ما يكون بين بي العم» فإن رابت ان تاتهم فإنك تجد القوم في مجلسهم فتنشدهم بكرة 
قا 

تجر خفيها عبلاء وامعة «5» 4 فإن ذووا لك شيئا فذاك» والا استاذتتهم في البيوت وقلت: إن الصبى والمراة يريان مالا يرى الرجال» 


فتنشدهم ولا تدع أحدا تصيبه عينك» ولا بيتا من بيوتهم» إلا وأنشدتها فيه» فأتيت القوم» فإذا بهم على جزور يقسمونهاء فسلت 
وانتسبت» وذكرت لهم ضالتٍ فلم يذكروا لي شيئاء فاستأذ نتهم في البيوت» وقلت: إن الصبي والمرأة يريان ما لم ير الرجل» فأذنوا إلي» 
فأتيت أقصى بيتء ثم استقريتها بيتا بيتاء فلا يذكرون لي شيئا حتى انتصف النهار وآذاني حر الشمس وعطشت» وفرغت من البيوت» 
وذهبت لأنصرف خانت مني التفاتة فرايت ثلاثة ابيات» فقلت: ما عند هؤلاء» إلا ما عند غيرهم» ثم قلت لنفسي سوءة ونوى زعم 
ان حاجته تعدل مالي » 9 اتيته فاقول: عزت عن ثلاثة ابيات» فانصرفت عائدا إلى اعظمها بيتاء فإذا هو قد ارخى مقدمه ومؤخره» 
فسلمت فرد السلام» وذكرت لهم ضالتي» فقالت [جارية منهم] «”» يا عبد اللهء قد أصبت ضالتك» وما أظنك إلا وقد اشتد عليك 
الحر واشتبيت الشراب» فقلت: أجل فدخلت [الجارية] فألتتني بصحفة فيها تمر من [ص 5" ] ثمر مجر «4» وقدح فيه لبن» والصفحة 
مضرية والقدح مفضض»ء لم أر إناء قط أحسن 

منه» فقالت: دونك» فأكلت وشربت من اللإن حتى رويت» ثم قلت: يا أمة الله» ما أنست اليوم أكرم منك؛ ولا أحق بالفضل» فهل 
ذكرت من ضالتي ذكرا؟ 

فقالت: أجل» ترى هذه الشجرة فوق الشرف »1١‏ » قلت: نعمء قالت: فإن الشمس غربت أمس وهي تطيف حوهاء ثم حال الليل 
بينى وبينباء فقمت وجزيتها اللحيره وقلت: والله لقد تغديت وترويت» :فرجت حتى أتيت الشجرة» فأطفت بباء فو الله ما رأيت من 
أشي فانصرفت إلى صاحبي » فإذا هو متشح في الإبل بكسائه» ورافع عقيرته «7» يغني» فقلت: السلام عليك» قال: 

وعليك السلام» قال: ما وراءك؟ قلت: ما ورائي من شيء» قال: لا عليك» فأخبرني بما فعلت» قال: فقصصت عليه القصة» حتى 
انتبيت إلى ذكر المرأة وأخبرته بالذي صنعت» قال: قد أصبت ضالتك» فعجبت من قوله ول أجد شيئاء ثم سألني عن صفة القدح 
والصفحة» فوصفتها له» فتنفس الصعداءء ثم قال: أصبت طلبتك» ثم ذكرت له الشجرة وأنها رأتها تطيف بباء فقال: 

خبيك» فكدت سق إذا أوت إبل إلى مباركهاء دعوته إلى العشاء» فلم يدن» وجلس عني بمزجر الكلب» فلا ظن أن قد نمت رمقته» 
فقام إلى عيبة «7» له» فاستخرج منبا بردين» فاتزر باحدهماء وارتدى بالاخرء» 9 انطلق عامدا نحو الشجرة» واستبطنت الوادي» 
لفعات أحضرء حت إذا خفت أن يراني البطحت فل أزل كذلك حق سبقته إلى شجرات قريبة من تلك الشجرة حيث أسمع كلاءبماء 
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فاستترت بهماء وأقبل حتى إذا كان غير بعيد» قالت: اجلس» فو الله لكأنه لصق بالأرضء» فسلم عليها وسأا عن حالما أكم سؤال 
مإ سمعته قط ع ع ع 

ولا عن كل ريبة» وسألته عن مثل مسألته» 9 غ2 أمرت الجارية فقّربت إليه طعاماء فلما اكل» قالت: اأشدني ما قلت فاتشدها: »١«‏ 
[الطويل] : 

علقت الموى منها وليدا فلم يزك ... إلى اليوم بغي حبها ويزيد 

ولم يزالا يتحدثان» ما يقولان فشا ولا مجراء حت التفتت التفاتة فرأت الصبح قد طلع» فودع كل منهما صاحبه أحسن وداع سمعته» 
ثم انصرفا فضيت إلى إ بلي فاضطجعت» وكل واحد منهما يشي خطوة ويتلفت إلى صاحبه» خاء بعد ما أصبحناء فرفع برديه ثم [(ص 
*'"] قال: يا اخا بني حنظلة «”» » حتى متى تنام» فقمت وتوضات وصليت»ء واعائتي عليها وهو اظهر الناس سروراء ثم دعوته إلى 
الغداء» فتغدينا ثم قام إلى عيبته ففتحهاء فإذا فيها السلاح وبردان ثما كسته الملوك» فأعطاني أحدهماء وقال: والله لو كان معي شيء 
ما ذخرته عنك» وحدثني حديثه وانتسب إلي» فإذا إهو] ججميل بن معمرء والمراة بثينة» وقال لي: 

إفي قد قلت أبياتا في منصرفي من عندهاء فهل لك في أن أنشدها لك؟ 

قال نعم: «"17» 

ولا انس م الاشياء لا انس قوطا ... وقد قربت نضوي أمصر تريد؟ 

الأبيات» ثم ودعني وانصرفت» فكث حت أخذت إبلي مراتعهاء ثم عمدت إلى دهن كأن معي فدهنت به رأسي» ثم ارتديت ا 
وأتيت المرأة» فقلت: السلام عليكم» إني جئت أمس طالباء وجثت اليوم زائراء فتأذنون؟ 

فقالت: نعم» لخعلت جارية تقول: يا بثينة» عليه برد جميل» عات أثني 

على ضيفي وأشكره» فقلت: إنه ذكرك فأحسن الذكرء فهل أنت بارزة [لي] حت أنظر إليك» قالت نعم» فلبست ثيابها ثم برزت» ودعت 
لي بطرف» وقالت: يا أخا بني تيم ء واللّه ما ثوباك هذا بمشتببين» ودعت بعيبتها وأخرجت لي ملحفة عروية «7» مشبعة من 
العصفر» ثم قالت: أقسة عليك لتقومن إلى كسر البيت لتخلعن مدرعتك 473 ثم ثم لتأتزرن مبذه الملحفة» فهي كيد ببردك» فقمت 
ففعلت 7 مدرعتى بيدي فوضعتها إلى جانبي» وأنشدتها الأبيات فدمعت عيناهاء وتحدثنا طويلا من النهار» ثم انصرفت إلى إبل 
عدا 30 وو عي با ركد ومن لدو فاك جهيد حتريك لقم كفا نالسر كيين الى ران الحيدن اناس اله كر دمن 
الغريض واسقاع غنائه» وعلم بحديث جميل وبثينة» فيما غنيت أنا به» وفيما غنى به الغريض» على حق ذلك وصدقه» فا رأيت قط 
ولا ممعت بزوجين أحسن من جميل وبثينة» ومن الغريض 57 

قال: قدم الوليد بن عبد الملك مكة فأراد أن يأتي الطائف» فقال: هل من رجل علم يخبرني عنها؟ فقالوا: عمر بن أب ربيعة» قال: لا 
حاجة لي به؛ ثم دعا فسأل فلكروه إياه» فقال: هاتوه» فأتوا به» فركب [ص 84] معه» ثم جعل يحدثه» ثم حول عمر رداءه ليصلحه 
على نفسه» فإذا على ظهره أثرء فال الوليد: ما هذا الأثر؟ فقال: كنت عند جارية لي» إذ جاءتني جارية برسالة جارية أخرى» عات 
تسارْني» فعضت التي كنت عندها منكبي» فا وجدت ألم عضتها من إذة ما كانت تلك تنفث في أذني حتى بلغت ما ترى» فضحك 
الوليد» فلما رجع عمر» قيل له: ما الذي كنت تضحك به أمير المؤمنين؟ قال: 

ها زلناق ديا الزنا حت رجعء وكان حمل الغريض معه؛ فقا له: يا أمير المؤمنين» إن عندي أجمل الناس وجها وأحسنهم حديقاء 
فهل لك أن تسمعه؟ 

فقَال: هاته» فدعا به» فال له: أسمع ا المؤمنين أحسن ثبي ء قلته» فاندفع يغني بشعر جميل: »١«‏ [الكامل] 

إني لأحفظ سرك ويسرم ... لو تعلمين بصالح أن تذكري 

ويكون يوم لا أرى لك مرسلا ... أو نلتقي فيه علي كأشير 

يا ليتني ألقى المنية بغتة ... إن كان يوم لماحم لم يقدر 

هآ كنت والوعن الذي تعدينه ... إلا كبرق تحابة ل تمطر 
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تقضى الديون وليس جز عاجلا ... هذا الغريم لنا وليس كعسر «7» 

قال: فاشتد سرور الوليد بذلك وقال: يا عمر» هذه رقيتك» ووصله وكساه [وقضى] حواتجه. 

قال: وكانت وفاة الغريض في أيام سليمان بن عبد الملك؛ أو عمر بن عبد العزيز ولم بتجاوزهاء وكان موته بالبمن» لأن الوليد كان ولى 
نافع بن علقمة مك فهرب منه الغريضء فأقام بالهن واستوطنها مدة» ثم مات ببا. 

قال عمر بن 3 "7 : زعم المكيوق أن الغريض أق بلادا من بلاد الجن» فغنى ليلا: «5» |مجزوء الوافر| 

هم ركب لقي ريا ... كا قد مع السيل 

فصاح به صاخ اكفف يا أبا مروان فقد سفهت حلماءناء وأصبيت سفهاءناء قال: فأصبح ميتا 

قال إحاق» قال 1 قبيل: ا الغريض ف عرس او ختان لبعض وواليه» فقيل له: تغن» فقال: هو ابن زانية إن فعل» فال له 
بعض مواليه: فأنت هو والله كذلك» قال: أفكذلك أنا؟ 

قال: نعم ) قال: أ: نتم أعلل» ثم أخذ الف فر به ثم مشى مشية »١١‏ [إص ه؟] »ل أر أحسن منباء ثم غتى: «؟» |الطويل] 
قرت اونا الرازق ماقه واو العم انثا بعالك المسلقة ,اعد 

كان يخي قبلا وسار سدق «إلترت عتقده فر صريا دوعا رقنا الذامياة لفان نذا غاحاده 

قال إسحاق: وحدثتي ابن الكلبى عن أبي مسكين قال: إثما نبته الجن أن يغنى هذا الصوت: «» [الطويل] 

ها أنن يغ الأخياء لذ لذن 'شادنابي مك سكملا أسيلة يذاه" 


ه."اء/ا 5- طويس 

و- طويس ١ »1١‏ 00 : ْ 
كان مشئوم الطلعة» مذموم السمعة» ما بشر به» ولا بشر بحظ جليل» ورزء ليس بقليل» ومصاب ابات الناس بليل طويل» جرب 
فصح أنه مشئوم» وأن والدا ولده ملوم» وأنه ممن لو وضع الملح في الطعام لفسد منه» ولو أبصره إبليس لحياه» وقال: فديت من لا 
يفلح» لو مّ إسوق النفاق لكسدء أو جاز امر الرحيق لفسدء أو دخل بين أخوين متحابين لداخل كل منبما لأخيه الحسد» أو نظر 
نظرة في الطب لما قنع حتى يفرق بين الروح والجسد» فعجبا أن عد من أهل الإيمان» ووا أسفا إذ لم يبق في حر أمه إلى آخحر الزمان. 
قال ابن الكلبي: أول من غن بالعربي بالمدينة طويس» وهو أول من ألقى اللحنث «*» بهاء وكان طويلا أحول» وكان لا يضرب بالعود» 
وانما ينقر بالدف»ء وكان ظريفا عالما بالمدينة وأنساب أهلهاء وكان يتقى لسانه» قال: وسئل عن مولده فذكر أنه ولد يوم قبض رسول 
له صلى الله عليه وسلم» وفطم م مات أبو بكر وختن يوم قتل مرء وتزوج يوم قتل عثمان» وولد له يوم قتل علي رضي الله عنهم ٠‏ 
قال: وكانت م3 تمئي بين أساء الأنضيان بالغيمة» قال: ادك غنائه وهزج 


هزجه: »١«‏ |مجزوء الرمل] 
دان أن جلقع ةس 
لاح بالشام عشاء ٠...‏ وهو مشكاك هبوب »7١‏ 


قد براني المح سن نا كدت مق وعد دون 
وهذا البيت إسمى: لذائب. ‏ 
قال يوس: وكان "ارك من تغنى بالمدينة [(ص 5؟] غناء يدخل في إيقاع طويسء قال ابن الكلبي: كان بالمديية مث يقال له النغاثبي» 


فقيل لمروان [بن الح.] ] إنه لا يقرأ من القرآن شيئاء فبعث إليه وهو بالمدينة يومئذ» فاستقرأه أم الككاب» فقال: واللّه ما أقرأ البنات 
فكيف أممن؟ فقال: أتبزل لأم القرآن لا أم لك» فأعى به فقتل» وقال: من جاءني يمخنث فله عشرة دنانير» فأخبر طويس فهرب من 
وقته حتى نزل السويداء على ميلين من المدينة» فلم يزك ببا عمرهء وعاش إلى ولاية الوليد بن عبد الملك. 

قال المدائني: كان عبد الله بن جعفر معه رفقة له في عشية من عشيات الربيع» فراحت علبيهم السماء بمطر جود فسال كل شيء؛ 
فقال لهم عبد الله [هل لكى] في العقيق وهو منزه أهل المدينة في أيام الربيع والمطرء فركبوا دوابهمء ثم انتبوا اليه» فوقفوا على شاطته 


511216120 ١. 


٠‏ الجزء العاشر 


وهويرمي بالزبد مثل الفرات» فإمهم لينظرون إذ هاجت السماءء فقال عبد الله لأصحابه: ليس معنا جنة «*» نستجن بهاء وهذه سماء 
خليقة أن تبل ثيابناء فهل لك في منزل طويس» فإنه قريب مناء فنستكن 

فيه فيحدثنا ويضحكاء وطويس في النظارة سمع كلام عبد الله بن جعفرء فمَال له عبد الرحمن بن حسان: جعلت فداك» وما تريد 
من طويس عليه غضب الله مخنث شائن لمن عرفه» فمّال له عبد الله بن جعفر: لا تقل ذلكء» فإنه خفيف مليح لنا فيه انس» فليا 
استوق طوس كلامبم تعجل إلى منزله» فال لامرأته: 

ويلك» قد جاء سيدنا عبد الله بن جعفر فا عندك؟ قالت: الج هده الحاق :10م >او كانت عندها عتيقة عنيقة قد قد ربتها باللبن» واختبز | خبزا] 
رقاقاء فبادر ذيحها وعنت هي» ثم خرج فتلقاه مقبلا إليه» فقال له طويس» بأبي أنت وأي) وذ المطر «؟» » فهل لك في المنزل 
لتسكن فيه إلى أن تكف السماء؟ قال: 

إياك أريدء قال: فامض يا سيدي على بركة الله وجاء يمي حتى جلسوا [فتحدثوا] حتى أدرك الطعام؛ فقال: بأبي أنت وأي» تكرمني 
إذ دخلت منزلي أن نتعشى عندي» قال: هات ما عندك» خاء بعناق سمينة ورقاق» فأكل كل القوم حتى قلئواء وأعنه طيت طفامةه 
فلما غسلوا ايديهم قال: بابي انت واهي» اتمثى لك واغنيكء قال: بل ,يا طويس» فأخدذ ملحفة فاتزر يباء وارخى لا ذنبين» 9 اخل 
المربع «"» فتمشى وغنى: «5» |المديد] 

[ص 7؟] 

يا خليلٍ نا بف سهدي ... ل تنم عيضي ولم تكد «ه» 

كيف تلحونيٍ على رجل ٠‏ ابنه تلتذه كبدي «5» 

قال: فطرب القوم» وقال: أحسنت والله يا طويس» ثم قال: يا سيدي أتدري من هذا الشعر؟ قال: لا أدري لمن هوء إلا أني سمعت 
شعرا حسناء قال: 

هو لفارعة بنت ثابت [أخت حسان بن ثابت] وهي نتعشق عبد الرحمن بن الحارث بن هشام» فنكس القوم رؤوسبم» وضرب عبد 
الرحمن رأسه [عل صدره] فلو شقّت له الأرض لدخل فياء 

قال المدائني حدثت أن طويسا تبع جارية فردعته» فلم ينقطع عنهاء فلما جاوزت مجلس قوم وقفت وقالت: يا هؤلاء» لي صديق ولي 
ذيج فلي مولغ راس ماي 00 قال: أضيق ما وسعرهه 


قال 5 قدم ابن سريج المدينة» خلس يوما في جماعة وهم يقولون: 

أنت والله أحسن الناس غناء» إذ مى بهم طويس فسمع قولهم» فاستل دفه ونقره وغنى: 2١١‏ [مجزوء الكامل] 
إن الخنثة التي عالت ينا قبل الصباح 

في حل موشية ... بمنية غرثى الوشاح 80 

زين لمشهد فطرهم ٠‏ وتزينهم يوم الأضاحي 

فقال ابن سري: هذا واللّه أحسن الناس غتاء لا أناء 


5."”ىما 6 -يزيد حوراء 


5- يزيد حوراء ١ ١ 1 ١ »١«‏ 
كان مطربا لو مزج بغنائه الماء لأسكرء أو قرع به المساء لما تتكر «”» » أو قرن به القدماء وأنصف لم يكن معه أحد يذكرء ولهذا حسد 
حى تيل «8» عليه وتوصل إلى ما إديه» فأخل ما كان به يمتازء وثرك ما عتده ثىء أحد يعتاز وعل 'هذا كان مقدما». وكان سامعه 
كأنما يفت منه إناء مفدّما «4» . قال أبو الفرج: قدم على المهدي في خلافته فغناه» وكان حسن الصوت» مليح الشمائل» فذكر ابن 


511216120 ١. نوو‎ 


ب لزه العاكر 


خرداذبة [أنه بلغه أن] إبراهيم الموصلي حسده على شمائله وإشاراته في الغناء» واشترى عدة جوار وشاركه [ص 8"] فيين» وقال له: 
علمهن الغناء فا رزق الله من ريح فهو بينناء وأمرهن [أن] يجعان وكدهن «ه» أخذ إشاراته» ففعان ذلك» وكان إبراهيم يأخذ عنين 
«”» هو وابنه ويأمرهن بتعليم كل من يعرفنه ذلك حتى شبرها في الناس» فأبطل عليه ما كان منفردا به في ذلك. 

قال إححاق» قال يزيد حوراء: كنت أجلس بالمدينة على أبواب قريش وكانت تمر بي جارية تختلف إلى الزرقاء نتعلم منها الغناء» فقات 
لما يوما افهمى قوبلي وردي جوابي» وكوني عند ظنى» فقالت: هات ما عندك» فقلت: 

بالله ما اسمك؟ قالت: متّعة» فأطرقت طيرة «!» من اسمها مع طمعي فيهاء ثم 

قلت: إبل] نأذلة أو فيدئلة إن شاء الله فاسمعي مني» فقالت وهي تبتسم: إن كان عندك م شيء فقل» فقلت: [الطويل] »١«‏ 

هنك مني أَنتي لست مفشيا ... هواك إلى غيري واو مت من حبي 

وللا اها مفلفا برو لكا مودة توم ولا قائلا ما ععشت من حبكم حسبي 

قال: فنظرت إل طويلاء ثم قالت: أنشدك الله أعن فرط محبة أو اهتياج غلمة؟ فقلت لا والله إلا عن فرط محبة» فقالت: [الطويل] 
فوالله رب الناس لا خنتك الهوى ... ولا زلت مخصوص امحبة من قلبى 

فق بي فإني قد وثقت كه م اعل عي ما أطهرنك ل با أخا الل 0 

قال: فو الله لكأغما أضرفية ف قلبي ناراء فكانت تلقاني في الطريق الذي كانت تسلكه فتحد ثني وأتفرج «*» بباء ثم اشتراها بعض 
أولاد الخلفاء» وكانت تكاتيني وتلاطفني دهرا. 

قال عبد الله بن العباس الربيعي: كان يزيد حوراء نظيفا ظريفا حسن |الوجه] شكلاء لم يقدم علينا من اجاز أظرف ولا أشكل منه» 
وكان يتعصب لإ براهيم الموصلي على ابن جامع» وكان إبراهيم يرفع منه ويشيع ذكره بالميل وينبه على تقدمه واحسانه» وكان يبعث ابنه 
إسحاق يأخذ عنه» وكان يزيد صديقا لأبي مالك الغيمي الأعرج» ولا يكاد يفارقه» فرض يزيد مرضا شديداء فاغتم عليه الرشيد وبعث 
مسرورا مرات يسال عنه» ثم مات» فقال ابو مالك: «5» |الحفيف] 


لم يمتع من الشباب يزيد ... صار في الترب وهو غض جديد 

فكان لم يكن يزيد ول يش ... ج نديما مبزه التغريد 

»١« عبد الرحمن الدفااف‎ -١/ 

كان مغنيا مغنياء ومقربا للسرور مدنياء كان يحبى أطايب الطرب ويدني غرائب الرغب» لظرفه إلى القلوب خلوص» وبطربه مثل 
رقص القلوص ما طرب وأبقى من أرب إلا أن الجد لم يقل من عثارهء ول يقد ظباء الجلميين لأخذ ثاره. 

قال أبو الفرج: كان منقطعا إلى على بن المهدي المعروف بريطة» قال عبد الصمد بن المعذل: غنت جارية يوما بحضرة الرشيد: «7» 
[المنسرح] 

قل لعل يا فتى العرب ... وخير نام وخير منتتسب 

أعلاك جداك يا على إذا ... قصر جد عن ذروة السب 

فأم بضرب عنقهاء فقالت: يا سيدي وما ذنى؟ هذا الصوت علَبته واللّه وما أدري من قالهء ولا فيمن قيل» فعلم صدقهاء فقال لها: 
عمن أخليه؟ قالت: 

عن عبد الرحمن الدفاف» فأمى بإحضاره وقال: يا عاض بظر أمه» تغنى في شعر تفاخر [فيه] بيى وبين أنخي؟ جردوهء لفردوه عن 
ثيابه» ودعا له بالسياط 


511216120 ٠١4: 


ب :اله العاكر 


.7 8 -ابن مسجح 

فضرب بين يديه مئة سوط «041 | 

قال عبد الرحمن: دخلت يوما على [على بن] ريطة» وستارته منصوبة» فعنت جاريته: «”» [الطويل] 

أناس أمناهم قد عل اين كينا السر عنهم تقولوا 

فقلت له: أرأيت إن غنيتك هذا الصوت وفي «"» تمامه زيادة بيت آتحر «4» أي شىء لي عليك؟ قال: خلعتق «ه» هذه فغنيته: 
فلم يحفظوا الود الذي كان بيننا ... ولا حين همُوا بالقطيعة أجماوا ْ ْ 

قال: فنزع خلعته لفعلها علي» قت عنده بقية يوهي على عر بدة كانت فيهاء 

8- ابن مسجح «5» 

عاق اع وشازق ماع فاو من تفطن لغناء فارس» وكان له في بلاد العرب الفارس إلى بر من العجم «7» » وألقى سمعه إلى 
أصواتها» وابتز أرواح طربها من 

لهواتها» ونقل ما تصور في خاطره من تلك الصور الأعحمية والقاثيل التى لا ترى للعيون العمية» إلى أن أبرزها عربا أبكاراء وأسكنها 
أسماعا وأفكاراء وأدراها شمولا لا يسمع عليها إنكاراء ثم منه أدهقت آنيتبا «1» » وسمعت قاصيتها [ص .*] ودانيتبا. 

قال أو الفرج» قال هاشم بن المرية: إن أول من غنى هذا الغناء العربي بمكة ابن مسجحء وذلك أنه ميّ بالفرس وهم ينصون «7» 
المسجد الحرام» فسمع غناءهم بالفارسية» فنقله في شعر عربي» وهو الذي ط الغريض وابن سريج. قال: وهو أول من غنى الغناء 
الثقيل» وعاش ابن مسجح حتى لقيه معبد وأخذ عنه في أيام الوليد بن يزيد بن عبد الملك. قال دحمان [الأشقر] : كنت عاملا لعبد 
الملك بن مروان بمكة» فقيل إن رجلا يقال له ابن مسجح قد أفتن فتيان قرش فأنفقوا عليه أموالهم» فكتب إليه: أن اقبض ماله 
وسيره» ففعل» وتوجه ابن مسجح إلى الشام» فصحبه رجل له جوار مغنيات في طريقه» فقال له: اين تريد؟ «”*» » فاخبره خبره» 
وقال: أريد الشام» قال له: فكن معي» فصحبه حتى بلغا دمشق» فدخلا مسجدهاء فسألا عن أخص الناس بالامير قالوا: هؤلاء النفر 
من قريش من بني عمه» فوقف ابن مسجح عليهم؛ وس ثم قال: يا فتيان» هل فيكم من يضيف رجلا غريبا من أهل الجاز؟ فنظر 
بعضهم إلى بعض وكان عليهم موعد أن يدهيو إل قيئة قالطا برق الافق فتثاقلوا به إلا فتى منهم تذمم «4» » فقال: 

أنا أضيفك» وقال لأصحابه: انطلقوا نتم وأنا أذهب مع ضيفي» قالوا: بل تجيء 

معنا أنت وضيفك فذهبوا جميعا إلى بيت المغنية» فلما أتوا بالغداء قال للحم سعيد: »١«‏ 

إفي رجل أسود ولعل فيكم من يقذرني» فأنا أجلس فاكل ناحية» فاستحيوا منه» وبعثوا له بما أكل» فلما صاروا إلى الشراب قال لحم 
مثل ذلك» ففعلواء وأخرجوا جاريتين خلستا على سرير قد وضع لمماء فغنتا إلى العشاء» ثم دخلتاء وخرجت جارية حسنة الوجه والهيئة 
وهما معها لست على السرير» وجلستا أسفل منها على يمين السرير وشماله» قال ابن مسجح: فتمثلت بهذا البيت: «*» [الطويل] 
فقلت أصبح أم مصابيح بيعة ... بدت لك خلف السجف أم أنت حالم | | 
فغضبت الجارية وقامت وقالت: أيضرب مثل هذا الاسود في الأمثال؟ فنظروا إلي نظرا متكراء ول يزالوا بها [يسكنونها] حتى غنت» 
فقّات: أحسنت واللهء فخضب مولاها فقال: مثل هذا الأسود يقدم على جاريتي! فقال الرجل الذي أنا عنده: قم فانصرف [ص 
]"١‏ إلى منزلي فقد ثقّلت على القوم» فذهبت لأقوم» فتذمم القوم وقالوا: بل أقم وأحسن أدبك» فأقت» وغنت» فقلت: أخطأت 
وأسأت» ثم اندفعت فغنيت الصوتء فقالت الجارية: هو والله أبو عثمان سعيد ابن مسجح» فقلت: إي والله أنا هو» وو الله لا أقيم 
عند م) فوثب القرشيون» فقال هذا: تكون عندي» [وقال هذا تكون عندي] » فقلت: لا َال لا أقيِ إلا عند سيك م- يعني الرجل 
الذي أذاه عندة- واسأ أوة عما أقدمه» فأخبرهم الخبر» فقَال له صاحبه: أنا أمعر الليلة عند أمير المؤمنين» فهل تحسن أن تحدو ررم ؟ 
فقلت لا واللهء ولكنى أصنع حداء؛ قال له: إن منزلي بحذاء أمير المؤمنين فإن وقعت منه على طيب نفسه أرسلت إليك» ومضى إلى 
عبد الملك» فلما راه طيب 


511216120 ١١وه‎ 


ب :اله العاكر 


48 99- عطرد 

النفس أرسل إلى ابن مسجح» فأخرج رأسه من وراء شرف القصرء ثم حداء فقال [عبد] الملك للقرشي: من هذاء قال: رجل حجازي 
قدم على» قال: أحضره» فأحضره فقال له: احدء خداء فقال له: هل تغتى غناء الركان؟ قال: نعم» قال: غنه فغنى فاهتز عبد الملك 
طريا» 9 قال: اقسم إن لك ف م كبيراء فن انت؟ 

قال: انا المظلوم» المقبوض ماله» المسير عن وطنه سعيك بن مسجح» قبض مالي عامل اجاز ونفاني» فتبسم عبد الملك 9 قال: قل وح 
عذر فتيان قرش أن ينفقوا عليك أموالهم» وأمنه ووصلهء وكتب إلى عامله برد ماله وأن [لا] يعرض له. 

قال: ومن غنائه القديم الذي صنعه: »١«‏ [الكامل] 

مى على عان اطلت عناءه ... ف الغل عندك والعناة سرح ؟7» 

وإذا شكوت إلى سلامة حبها ... قالت أجد منك ذا أم تمزح؟ 

9- عطرد «7» 

وكان عطرد عطارديا لبقا ذا ارضيا سماوياء كانه «4» خلق للسرور وخبئ لبلابل الصدور» وكان رحيب الباع» كثير الأتباع» لو 
حضر يوم الفراق لطاب» لو غنى لجواد الممتد في طلقه لصفن »١١‏ » او للميت- استغفر الله- لقام ينفض الكفن «”» » لا يلذ إلا به 
الغزل» ولا يعد أحد من طبقته إلا إذا نزل. 

قال 7 الفرج») قال [(ص ”"] إسحاق: كان جميل الوجه حسن الغناء» جيد الصنعة» طيب الصوت» حسن الرأي؛ فقيها قارئا للقران» 
وكان بغى م تجلاء وأدرلك دولة بى العباس» وبقى إلى ايام الرشيد» وكان مَعْدل الشبادة بالمديئة. 

قال إسحاق: ولي مسلمة بن عبآد القضاء بالبصرة» فقصد ابنه عباد بن مسلية عطردا وهو بها مقي قد قصد آل سليمان بن علي وأقام 
معهم » فأنى بابه ليلا فدق عليه» ومعه جماعة من أصحابه أصحاب القلانس» نفرج عطرد إليه» فلما رآه ومن معه ارتاع» فقال لا ترع 
«”#» : [الكامل] 

ني قصدت إليك من أهل ٠‏ في حاجة أي بها مثل «8» 

قال: وما هى أصلحك الله؟ فمال: 

لا طالبا شيئا إليك سوى ... «حي امول بجانب العزل» «ه» 

قال عطرد: [انزلوا] على بركة الله ولم يزل يغنههم هذا وغيره حت أصبحوا. 


"١‏ 10 -الأبجر 
قال: ولي زيد الحاشعى المدينة» فأصم بأصحاب الملاهي خبسوا» وحبس عطرد فههم» وحضر لعرضهم» وشفع ف عطرد رجال من المدينة 
وأخبروه أنه من أهل الدين والمروءة» نفل سبيله» وخرج فإذا هو بالمغنين قد أحضروا ليعرضواء فرجع إليه عطرد فقال: أصلح الله 

الأمير» أعلى الغناء حبست هؤلاء؟ قال نعم» قال: فلا تظلمهم فو الله ما أحسنوا شيئا منه قطء فضحك وأطلقهم جميعا. 

»1١ الأيجر‎ -٠ 

وكان ذا طرب يفرط في لحاجته» ويلهى العجول عن حاجته» ينبب حبات «5» القلوب نبباء ويأخذ حباء الملوك غصباء لو تغنى 
ساعة عرفة لألمى الجيج» أو ببى يوم منى لأكثر الضجيج» لو قدمت الخمس الظوامي وهو يترنم إلى الماء» لطوت جوانحها على الغلل 
الظماء «”» » وكان لا يرى إلا ف هيئة تسر المبصر» وتسول للغوي «4» أنه لا يقصر. 
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أله العامر 


قال 3 الفرج» قال إسحاق: لم يكن أحد أظافت منه» ولا العيية هيئة منه» كانت حلته بمائة دينار» وكان بقف بين إلا هي «ه» 
ويرفع صوته» فيقف الناس له ويركب بعضهم بعضاء. 

قال إسحاق: جلس الأبجر في ليلة اليوم السابع من أيام الحج على قرب من التنعي »١«‏ » فإذا عسكر جرار قد أقبل في آخ الليل» وفيه 
دواب تجنب وفيها رص *"] فرس ادهم [سرج] حليته ذهب» فاندفع يخني: «؟» |الطويل] 

عرفت ديار الحي خالية قفرا ٠...‏ كأنْ بها لما توهمتها سطرا 

فليا سمعه من في القباب والحامل أمسكواء وصاح صاحٌ: ويحك أعد الصوتء فقال: لا والله» إلا بالفرس الأدهمء بسرجه ولجامه 
وأربعمائة دينار» وإذا الوليد بن يزيد صاحب العسكرء فنودي أين منزلك؟ ومن أين أنت؟ قال: أنا الأبجر» ومنزلي على رأس زقاق 
الحرازين» فغدا إليه رسول الوليد بذلك الفرس وأربعمائة دينار وتخت من ثياب وشي وغير ذلك» ثم أن به الوليد فأقام عنده وقام مع 
اصحابه عشية التروية «» » وهو احسنهم هيئة وخرج معه إلى الشام. 

قال عمر بن حفص بن كلاب: كان الأبجر مولاناء وكان إذا قدم المدينة نزل عليناء فقال لنا يوما: أسمعوني غناء ابن عااشت؟ هذاء 
فأرسلنا إليه معنا بينهما في بيت ابن هفان «4» » فغى ابن عائّشة» فقال الأبحر: كل مملوك لي حر إن غنيت معك إلا بنصف صوتٍ 
«ه» » ثم أدخل إصبعه في شدقه؛ ثم غنى» فسمع صوته من في السوق خشر الناس عليناء فلم يفترقا حتى أشائماء قال: 

وكان ابن عااشة حديدا «5» جاهلا: 5 

قال إبراهيم بن المهدي: حدثني ابن أشعب عن أبيه قال: دعا الوليد بن يزيد ذات يوم المغنين» وكنت نازلا معهم» فلت الرسول: 
خذني معهم» قال: لم أوؤص بذلك» وإنما أعيلف باح ار لمعتو دوالك بطال »١«‏ لا تدخل فيهم» فقلت له: 

والله آنا ألحسسن غناء منهم» ثم اندفعت فغنيت» فقال: لقد ممعت حسناء ولكني أخافء فقلت: لا خوف عليك ولك مع هذا شرط» 
قال: وما هو؟ قلت: 

1 ما اصبته فلك شطره» فقال لجماعة: اشبدوا عليه» فشبدواء» ومضينا فدخلنا على الوليد وهو خاثر «”» النفس» فغناه المغنون ف 
كل فن من ثقيل وخفيف» فلم ,تحرك ولا أشط» فقام الأبجر إلى االحلاء» وكان خبيثا داهياء» ا لخادم عن خبره وبأي ثيء هو 
فاثر النفس» فقال: بينه وبين امرأته كلامء لأنه عشق اختها فغضبت عليه وهو إلى أختها أميل» وقد عزم على طلاقهاء وحلف لما 
لا يذها بمراسلة ولا مخاطبة» وخرج على هذا الحال من عندهاء وعاد الأبجرإلينا |(ص "| فا استقر به مجلسه حتى اند فع يغني: «7» 
[الطويل] ١‏ 0 

فبيني فإني لا أباللي وأيقني ... تصاعد باقي حبك أم تصوبا 

ألم تعلمي أني عزروف عن الموى ... إذا صاحبي من غير شيء تغضبا 
فطرب الوليد وارتاح» وقال: أصبت والله يا عبيد [الله] ما في نفسي» وأ له بعشرة آلاف درهم؛ وشرب حتى سكرء ولم يحظ أحد 
بشيء سوى الأبجر» فلا أيقنت بانقضاء الجاس» وثبت وقلت: يا أمير المؤمنين إن أمرت من يضربيٍ مثئة الساعة» فضحك ثم قال: 
قبحك الله» وما السبب في ذلك؟ فأخبرته بقصتي مع الرسول» فأريد أن أضرب مئة ويضرب بعدي مئة» فقال: لقد ألطفت؛ بل 


١١ء"ه.ما‏ 11 -فريدة 

أعطوة'كة دينان-وأعظوا الزسول سين دينارا من مالثاه عوط المسين الق,131» أراد أن بأحذها ان اشعبء» فقيضبا وقناء فا 
كاد ا حنويق فر رع ا عر ْ 

قال إسحاق: كان الأخر أخد صوتا من الغريض ايلاء ثم دخل الطوافء فلقي عطاء بن أبي رباح يطوف» فقال له: يا أبا يمد 
اسمع صوتا أخذته في هذه الليلة من الغريض» فقال له: ويحك» في هذا الموضعء فقال: كفرت برب هذه البنية لن لم تسمعه مني سرا 
إن لم أجهر بهء فقال: هاته» فغناه: «» [السريع] 

عوجي علينا ربة الودج ... إنك إن ل تفعلي تحرجي 
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ب :اله العاكر 


في الحج إن حت وماذا منى ... وأهله إن هي لم تحجج 

فقال له عطاء: اللخير كله في منى وأهله» حجت أو لم تحج فاذهب الآن. 

قال: وختن عطاء بنيه أو بني أخيه فكان الأبجر يختلف إليهم ثلاثة أيام يغني [لهم] . 

-١١‏ فريدة «غ» 

وكانت فريدة جمال» ووحيدة وال» وبديعة حسن واحسان» وفصيحة عود ولسان» رييبة خدر» وشبيهة بدر» ومتقنة لطرب» ومحسنة 
لا يقاس بها من 2000 

إذا أحسن كان قد ضربء» توقع الضرب فلا تببن اناملها اللمس» وتضرب بالدف فلا يظن إلا أن البدر في يد الشمسء ولع بها الوائق 
أشد الولوع» وكان يضن بها على من بعده» ويجري 21١‏ الدموع. 

قال أبو الفرج» قال عل بن يحبى المنجم: حدثني محمد بن الحارث بن إسخنر قال: كانت لي في خدمة الواثق في كل جمعة نوبة» إذا 
حضرتء ركبت إلى الدار» فإن نشط للشرب [ص ه"#] أقت عنده» وإن ل ينشط انصرفت» وكان رسمنا ألا يحضر أحد منا إلا في 
يوم نوبته» فإني لني منزلي في غير يوم نوبقي» إذا رسل الواثق قد مجموا عل وقالوا لي: احضرء قلت: نحير؟ قالوا: 

خيرا إن شاء اللّهء فقلت: إن هذا يوم لم يحضرني فيه أمير المؤمنين ن قطء وعدم غلطتمر» قالوا: الله المستعان» لا تطل وبادن فقد أعرنا 
أمير المؤمنين أن لا ندعك تستقر على الأأرض» فداخلني فزع عظيم» وخفت أن يكون ساع سعى علي » أو بلية قد حدثت في رأي انخليفة 
ف فتقدمت لا أرقت حت وافيت الدار إفذهبت] لأدخل «ا» من حيث كنت أدخل» فنعت» وابقلة بيدي الحادم» فعدلوا بي 
إلى مرات لا أعرفهاء فزاد ذلك من جزعيء ثم لم يزل [الخدم] يسلموني من خدم إلى خدم حتى أفضيت إلى دار مفروشة الصحن 
«"» » ملبسة الحيطان بالوشي المنسوج بالذهب» ثم افضيت إلى رواق ارضه وحيطانه ملبسة 

كذلك» ثم نظرت فإذا الواثئق في صدره على سرير مرصع بالجوهر» وعليه ثياب منسوجة بالذهب» وإلى جانبه فريدة جاريته عليها مثل 
ثيابه وفى حجرها عود» فلما رانى قال: جودت »١«‏ واللّه يا مد إلينا «”» » فقبات اللأرض» وقلت: 

غيزا ها أما لمزم قالة خيزاة أما تران:ه طلبت والله ثالث يؤنسناء فلم أر أحق بذلك منك» بحياقي بادر وكل شيا وجل إليناء فقات: 
قد والله يأ سيدي كانت وشربت أنقاء قال: فاجلس» خلست»ء وقال: هاتوا محمد رطلا في قدح [فأحضرت] » فاندفعت فريدة تغني: 
«”» [الطويل] 

أهابك إجلالا وما بك قدرة ... على ولكن ملء عين حبييها 

وما هربك القن الهو حندها :.. كليل ولك قل ملك تضيييا 

خاءت والله بالسحرء ثم إن الوائق جعل يحادثها في خلال ذلك وتغني الصوت بعد الصوتء وأَغني أنا أيضا في خلال غنائهاء قر لنا يوم 
حسن» ما م لأحد مثله» فإنا لكذلك إذ رفع رجله فضرب بها صدر فريدة ضربة فدحرجها من السرير إلى الأرضء و تفتت عودها 
ومرت تصيح» وبقيت كالمنزوع الروح؛ لم أشك في أن عينه وقعت علي وقد نظرت إلى الأرضن > وأطرقت أتوقع ضرب العنق» فأنا 
كذلك إذ قال: يا مد فوثبت ت قاقاء فقال: ويحك؛ أرا؛ يت ما اتفق» علينا؟ قلت: يا سيدي» الساعة تخرج روحي» فقل لىي» من أصابنا 
بالعين [ص 5"] لعنه الله» وما كان السبب؟ قال: لا والله» ولكني فكرت أن جعفرا كان يقعد هذا المقعد» وتقعد معه كا هي قاعدة 
معي» فل أطق الصبر» وخامرني ما 

أخرجن إلى ما رأيت» فسري عنى» وقلت: بل يقتل جعفر ويحيا أمير المؤمنين أبدا وقبلت الأرض وقلت: الله الله يا أمير المؤمنين 
ارحمها فأمى بردهاء فقال لبعض الخدم الوقوف من يجيء بباء فلم يكن بأسرع من أن أقبلت وني يدها عودهاء وعليها غير الثياب 
التي كانت عليهاء فلا راها جذبها إليه وعانقها» فيكت وجعل يبي واندفعت أنا ف البكاء» وقالت: ما ذتبي يا مولاي» وبأي شيء 
استوجت هذاء فأعاد عليها ما قاله لي وهو يكي» فقالت: سألتك الله يا أمير المؤمنين إلا ضربت عنقي الساعة وأرحتني من الفكر في 
هذاء وأرحت نفسك من الهم» وجعلت تبكي ويبكى» ثم مسحا أعينهماء ورجعت إلى الغناء» وأومأ إلى خدم فضوا وأحضروا أكياسا 
فيها عين وورق 4١١‏ » ورزما فيها ثياب كثيرة» وجاء خادم بدرج ففتحه فأخرج منه عقدا ما رأيت مثله قط فألبسها إياه» وأحضرت 
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ب لزه العامر 


بدرة «5» فيها عشرة آلاف درهم فوضعت بين يدي» وخمسة تخوت «*» ثياب» وعدنا إلى أمرناء وإلى أحسن ما كا فيه» فلم نزل 
كذلك إلى الليل» ثم تفرقناء 

وضرب الدهر من ضربه» وتقلد المتوكل الحلافة» فو الله إني لني منزلي في غير يوم نوبتي» إذ مجم علي رسل الحليفة» فا أمملونض حتى 
كات وصوت ال لان اهفلت والله الخجرة بعينهاء وإذا المتوكل في الموضع الذي كان فيه الوائق بعينه» وعلى ذلك السرير» وإلى 
جانبه فريدة» فلما رآني قال: ويحك ما ترى ما نحن فيه من هذه! أنا من غدوة أطلبها أن تغنى فتأبى ذلك» فقلت: سبحان الله تخالفين 
سيدك وسيد البشرء بحياته غني» فضربت والله العظيم واندفعت ْ 


.ىما 12 -الدلال 

تغنى: »١«‏ |الوافر] 

موت بالعود إلى الاآرض» ورمت نفسها عن السرير» وقامت تعدو وهي تصرخ: وا سيداه» فال لي : ويحك ما هذا؟ فقلت: ما 
أدري» قال: ويحك ما ترى؟ فقلت: أرى والله يا سيدي [ص /ام] أن أنصرف أنا وتحضر هذه ومعها عودهاء وتحضر غيرها من 
الجواري» فإن الأمل ؤوك إلى ما يحب أمين المتات» قال: فانصرف ف حفظط لك فانصرفت» و مها كانرك القصة بيعل ذلك. 
1ه الدلال, «”:3» 

ألأم تيم والحرة زيم ؛ وأقبح مؤّنث مذو وساع بين اثنين ف مذو سواء لديه شبوات الرجال والنساء» وبياض الصباح وظلية 
المساء» قد انغمس ف القبيح» وارتك: في الغش ذي النصيح إنضف4 4 كان سلك المبجين» ومبتك الفرجين» ويبلك ف الزوجين مع 
الوقوع » فذهب مفتونا» وخلد ف النار ملعوناه 

قال أبو الفرج: لم يكن في الخنثين أحسن وجهاء ولا أنظف ثوبا ولا أظرف 

من الدلال» وهو أحد من خصه ابن حزم» فلما فعل ذلك به قال: الآن تم اللحنث. قال: وإذا تكلم أضحك التكلى» وكان تل مخاطبة 
النساء »١«‏ » فكان كل من أراد خطبة من امرأة جليلة سأله عنها وعن غيرهاء ولا يزال يصف له واحدة واحدة حتى ,بن ني إلى ما 
قال مصعب الزبيري: أنا أعلم خاق الله بالسبب الذي من أجله خصي الدلال» وذلك أنه [كان] القادم يقدم المدينة فيسأل عن امرأة 
يتزوجهاء دل عل الدللال» فإذا جاء فال صف لي من تعرف من النساء للتزويج» فلا يزال يصف واحدة واحدة حىّ يوافق قوله» 
فيقول: كيف لي بذلك» فيقول: امبرها كذا وكذاء فإذا رضى بذلك» أتاها الدلال فال لها: إني قد أصبت لك زوجا وهو هيئته 
وسار ول عهد له بالنساءء وإئما قدم [بلدنا] آثفاء ا يزال بذلك يشوقها ويحركها حتى تطيعه» فيأتٍ الرجل فيعامه أنه قد حم 
أراد» فإذا سوي لامر تزوجته الامرأة وقال لماء قد ان لمذا الرجل أن يدخل بك» والليلة و0 وأنت مغتلمة «59» شبقة 00 
فساعة يجامعك إيراك] قد دفعت عليه مثل سيل العرم» فيقذرك ولا يعاودك» وتكونين «*» من أشأم الناس على نفسك وعلى غيرك» 
فتقول: ما أصنع؟ فيقول لها: أنت أعلم بدواء فرجك ودائه» وما يسكن عليه» فتقول له» ما أعرف شيئا أشفى من الماع فيقول لها: 
إن لم تخافي من الفضيحة فابعثى إلى بعض الزنوج حت يقَضي بعض وطرك» ويك عاقية فرهك» فتقول له: ويلك» ولا كل هذاء 
فلا تزال انحاورة بينهما حق 

يقول: فكا جاء على فانا اقوم اخففك وإني إلى التخفيف احوج» فتقول المراة: 

هذا الأ مستور [ص 8"] . فيجامعهاء حتى إذا قضى إذته منهاء قال لها: أما أنت فقد استرحت وأمنت العيب» وبقيت أنا. ثم 
يجيء إلى الزوج فيقول له »١«‏ : قد وعدتها أن تدخل إليك الليلته وأنت رجل غريب عزب» ونساء أهل المدينة يريدون المطاولة» 
وكأني بك لما تقربها تفرغ وتقوم» فتبغضك وتمقتك» ولو أعطيتها الدنياء ولا تنظر في وجهك بعدهاء ولا يزال في مثل هذا القول حتى 


7 الع العامتر 


يعم أنه قد هاجت شبوته» فيقول: تطلب زنجية تجامعها مرتين أو ثلاثة حتى يسكن عليك» فإذا دخلت الليلة بأهلك لم تجد أمرك إلا 
جميلا» فيقول له: 

أعزة بالل من نهذ انوال» رونا وقضية» لا الله ما أفعل» فإذا أكثر محاورته فيقول له: قم فافعل بي أنا حتى تسكن عليك غلمتك 
وشبقك» فيفرح» ويفعل ذلك هرة أو مرتين» فيقول له: قد استوى أمرك وطابت نفسكء فتدخل على زوجتك فتجامعها مجامعة تملأها 
سرورا ولذة» فيقزب-المرأة قبل زوجهاء والرجل قبل امرأتهء فكان ذلك دابة» فبلغ ولك سلتمان نت عيد الماك وان عيزرا#فامن 
بأن يخصى هو وسائر الخنثين» وقال: إن هؤلاء يدخلون على نساء قرش ويفسدونهنء فورد الكّاب على ابن حزم [نفصاهم] ٠‏ وقد 
قيل إن الذي هيج سليمان بن عبد الملك على ما فعله بمن كان بالمدينة من الخنثين أنه كان مستلقيا على فراشه في الليل» وجارية إلى 
جانبه» وعليها غلالة ورداء معصفران» وعلبها وشاحان من ذهبء وني عنقها فضالات من حب لوو وزبرجد وياقوت» وكان سليمان 
بها مشغوفاء وني عسكره رجل يقال له سمير الأيلٍ يغني» فل يفكر سليمان في غنائه شغلا بهاء وإقبالا عليها وهي لاهية عنه لا تجيبه 
مصغية إلى الرجل» حتى طال ذلك على سليمان» فول وجهه مغضباء وعاد إلى ما كان من 

همه بهاء فسمع معيرا يغنى باحسن صوت وأطيب نغمة: »١«‏ [البسيط] 

محجوبة سمعت صوتي فأرقها ... من آثمر الليل لما طلها السحر 

تدني على جيدها ردني معصفرة ... والحلي فيها على لباتها خصر 

في ليلة النصف ما يدري مضاجعها ... أوجهها عنده أبهى أم القمر 

لو خلّيت لمشت نحوي على قدم ... تكاد من رقّة للمشي تتفطر 

قال: فلم شك سليمان أن الذي بها مما سمعت» وأنها تبوى مميراء فوجه من وقته بمن أحضره ودعا [ص وم] لما بالسيف والنطع» 
وقال شا توائله لتصدقني» أو لأضربن عنقكء قالت: سلني عما تريد» قال: أخبريني عما بينك وبني هذا الرجل» قالت: والله ما أعرفه 
ولاراجه قظة وأبابعارية ستفق اغاق تن هتالك ملت إليك» والله.ها أعرظهيردة البلا أحدا مراك فرق ناه وأحضر الرحل 
فسأله عن مثل ذلك وتلطف في المسألته فلم يجد بينه وبينها شائية» ولم تطب نفسه بتخليته سويا نفصاه» وكتب إلى جميع عماله بذلك. 
قال: لما أخصى الخنثين عسّ بابن أبي عتيق فقال: أخصيتم الدّلال» والله لقد كان يجيد: «"» [مجزوء الوافرا 

إن ربع بذات الجي ٠.6‏ ش أمسبى دارسا خلقًا «7» 

ثم رجع فقال: إِثما أعني خفيفه» لست اعني ثقيله. 

قال حمزة التوفلي: صل الدلال اللخنث إلى جانبي فضرط ضرطة هائلة سمعها من في المسجد فرفعنا رؤوسنا وهو ساجد يقول في جوده 
افك د :5 

سبح لك أعلاي وأسفلي» فلم يبق احد في المسجد إلا فتن وقطع صلاته بالضحك. 

قال المداتفي: اختصم شيعي ومرجئي »١«‏ » عل «7» بينهما اول من يقطع حكاء فقطع الدلال فقال: يا أبا زيد» ميقا 00 
الشيعي أم المرجي؟ 

قال: لا أدريء إلا أن أعلاي شيعى وأسفل مرجئ. 

قال: قدم مخنث من مك لؤاء الدلال ف له: 30 زيد» أي «4» على بعض مخنئي المدينة كاله وأمانهه واسافهة قال قد 
وجدته لك وكان خثيم بن غززال ماج فوظة زيافين عي اند جاره؛ وقد خرج في ذلك الوقت ليصلي في المسجد» فقال: الحقه 
في المسجدء فإنه يقوم فيه ليصلي ليرائي الناس» فإنك ستظفر بما تريد منه» فدخل المسجد وجلس إلى جانب ابن غزال» فقال: علي 
صلاتك لا صل الله عليك» قال خشم: سبحان الله فقال اللخنث: 

سبحت في جامعة «ه» فراجة» انصرفي حتى أتحدث معكء فانصرف خشم من صلاته» وعاد بالشرط» فقال: خذوهء فأخذوه 
[فضربوه] مئة سوط وحبسوه. 
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ا الجزء العاشر 
قال إححاق: صلى الدلال يوما خلف الإمام بمكة فقال: «وما لِيّ لا أَعبد الذي فَطرَني وليه و 
«+» ء قال الرلال: لا دوق واد فضحك أكثر الناس» وقطعوا الصلاة. 
قآن سأك برعل الدلال أن توح امرأة فزوجهء فلما أعطاه صداقها وجاء بها إليه ودخل بباء فلما قام يواقعها ضرطت قبل أن يطأهاء 
فكسل عنها ومقتهاء وأعى بها فأخرجت:ء وبعث إلى [ص ٠‏ ؛] الدلال فعرفه ما جرى عليه» فقال له الدلال: 
فديتك هذا من عززة »١«‏ نفسها. ١‏ َ 
فقَال: دعني منكء فإني قد ابغضتهاء فاردد إللي دراهمي» فرد بعضبها فقّال: 
" رددت بعضباء وقد حرجت ا دخلت؟ قال: للروعة التي أدنهانا على استبا»ء فضحك وقال: أنت أقضى الناس وأفقههم. 
قال: خرج الدلال يوما إلى نزهة مع فتية» وكان معهم غلام جميل الوجه» وجلس يشرب» وسا أو أن يغنههم فغناهم: 9» |الطويل] 
زيسية بالعرزع + منازل ... وباتخيف من ادنى ولارام رسم «"» 
أسائل عنها كل ركب لقيته ... وماللي بها من بعد مكتها علم 
أيا صاحب الجامات من بطن أرثد ... إلى النتخل من ودان ما فعلت نعم «4» 
فإن تك حرب بين قومي وقومبا ... فإني لها في كل نائرة سلم «ه» 
قال: فطرب القَوم وصاحواء فنذر بهم السلطان وتعادت «5» الشرط» فأحسوا 
بالطلب» فهربوا وبقى الغلام والدلال ما يطيقان براحا من فرط السكرء فأخذا وأت بهما أمير المدينة» فقال للدلال: يا فاسق» قال: من 
فك إلى السماءء فقال: يا عدو الله وما وسعك بتك حتى رجت بهذا الغلام إلى الصحراء تفسق به؟ قال: لو علبت أنك تغار علينا 
وتشتّي أن نفسق به سرا ما خرجت به من بيتي. قال: جردوه واضربوه حذاء قال: وأي شيء ينفعك هذاء وأنا والله أضرب في كل 
يوم حدوداء قال: ومن يتولى ذلك؟ قال: ايور المسلمين» قال: 
ابطحوه واجلسوا على ظهره» قال: أحسب الأمير قد اشتهبى أن يراني كيف أناك» قال: أقيموه لعنه الله وأشبروه في المدينة مع الغلام» 
فأخرجا يدار ببما في السكك» فقيل له: ما هذايا دلال» قال: اشتهى الامير أن مع الم لجمع بيني وبين هذاء ونادى عليناء 
ولو قيل له الآن إنك قواد غضبء فبلغ خبره الوالي» فقال: خلوا سبيلهما لعنة الله عليهما. 
فال كان تماق فيل" الماك ببلعدوادر الدلال وطظيه وسنتيةة قرع وق لنتؤقال: حكن يقاس |4 فلك الوك إليه بواعلية ما ا 
به فرج سداق القامه فدخل على سليمان ليلاء فقال: ويلك ما خبرك؟ قال: جببت من القبل تروقها ميو تمه فهل دان 
تجبني الكرة من الدبر؟ فضحك [ص ٠ ]4 ١‏ 
وقال: اغرب أخواك [الله] » » ثم قال له: غن» فغناه في شعر العرجي: »١«‏ [الطويل] 
أفي رسم أن عسلة! المح وملام رمشاها ونا يتطق ما دس كر 
تغير ذاك الربع من بعد جدة ... وك ل 1 فين 


م.م 13 - أبو سعيد مولى فائّد 

00 0 0 000000 ريصتل سيك وأقام عنده شير بشرب عل خنك» ثم شرعه إلى أغيازة. 

قال: كان الدلال لا شرب النبيك» نفرج مع قوم إلى متنزه لهم» ومعهم نبيلٌ» كرو 
صبوا عليه نبيذاء فلا ينك حتى كثر ذلك وسكر وطرب» فقال: اعقو ين تراب » لسر اج وام عريانا» فغطاه القوم بثيا 
وحملوه إلى ةا الاك اقزر موه وانصرفوا عنه» فأصبح وقد تلوثت ثيابه» فأككر نفسه» لخلف أن لا يغني أبدا ولا يعاشر من شرب 0 
فوفى بذلك إلى أن مات» وكان يجالس المشيخة والأشراف فيفيض معهم في اخبار الناس وأيامم حتى قضى نحبه. 
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ب :اله العاكر 


186 أو سعبيك مولى فائد «؟1» 5 
رجل حق وباطل» ودينه جل وعاطل» لم يحبط بروءته الغناء» ولا اثر في مروءته الغناء» وكان على اشتباره بالغناء ومداومته وإقامة 
شوقه وعقاومتة من 1 
راك أهل الاعف موا سوا ربجا سقينة لذ بعطر رمن تفن مرا بون زا الام نل أموانت جريسة لكان لامر 
مسئولاء ولا يبرح يداوي بريئا ومتبولا. 
قال أبو الفرج الاصبهاني: ذكر أن أبا سعيد مولى فائد حضر مجلس حمد بن عمران التيمي قاضي المدينة لأبي جعفر المنصور» وكان 
مقدما لأبي سعيد» فمَال له: يا ابا سعيد» انت القائل: »١«‏ [الطويل] 
لقد طفت سبعا قلت لما قضيتها ... الا ليت هذا لا على ولا ليا 
يسائلنى صصى فا أعقل الذي ... يقولون من ذك لليل اعترانيا 
قال: لعمر أبيك إن لقائلهء وإني لأدمجه إدماجا من ولو فرد تمد بن عمران شبادته في ذلك المجلس» وقام أبو سعيد من مجلسه مغضبا 
وحلف أن لا يشبد عنده [ص 47] أبداء فأنكر أهل المدينة رد شهادته» وقالوا لابن عمران: عرّضت حقوقنا للبوار وأموالنا للتلف» 
لأنا كما نستشبد هذا الرجل اعلمنا ما كنت عليه والقضاة من قبلك من الثقة به وتقديمه وتعديله» فندم ابن عمران على رد شبادته ا 
إليه فسأله حضور مجلسه والشهادة عنده تمضى شباده» فامتنم وذ أنه لا يقدر على حضور مجلسه لهين لزمته» إن حضر حنث «*» + 
7 ابن عمران إذا ادعى أحد عنده شبادة أبي سعيد» صار إلى منزله وإلى مكانه من المسجد حتى يسمع وسأله ما يشهد به فيخبره» 
ومين مواد كين احم اياعر اباو الللرعي ريق العاقر ائداه فايا التي ركان اضرا ما ري لقد أتعييى في هذا 
الصوت «لقد طفت سبعا» وأتعبني ”2 
وأضر بي إضرارا طويلاء وأنا رجل تقال بترددي 2١١‏ إلى أبي سعيد لأسعع شبادته. 
وتمام الابيات: 
إذا جئت باب الشعب شعب ابن عام ... فاقرئْ غزال الشعب منى سلاميا «7» 
وقل لغزال الذعن هل أنت تارك ٠‏ لشعبك أم هل 2 القاب ثاويا «*78» 

لقد زادني الخجاج شوقا ليم ٠6‏ وإن كنت قبل اليوم لعج قاليا 
وما نظرت عيني إلى وجه قادم . من الحج إلا بل دمعي ردائيا 
قال إحماق: حججت مع الرشيدء فلما قربت من مكة استأذنته في التقدم» فأذن لي» فدخلت مكة» فسألت عن أي سعيد مولى فائد» 
فقيل لي هو بالمسجد الحرام» فأتيت المسجد فدللت عليه» فإذا هو قائم يصلى» لؤاست قريبا منه» فلا فرغ قال: يا فتى ألك حاجة؟ 
قلت: نعم » تغنيني «لقد طفت سبعا» » فقّال لي أو أغنيك أحسية منه؟ قلك: أنت وذاك» فاند فع يغني شعره: «5» |اتحفيف] 
إِنْ هذا الطويل من آل حفص ... ذشر المجد بعد ما كان ماتا 
وبناه على اساس وثيق ... وعماد قد اثبتا إثياتا «ه» 
مثل ها قد ب له أولوه نه وكذا يشبة النبات: التبانا زو 
فاحسن فيه» فقّلت يا ابا سعيد: «فغننى لقّد طفت سبعا» » قال: أو اغنيك 
ما هو أحين منه؟ [(ص #ع] » ل أنت وذاك فغنى »١«‏ فاند فع وقال: «7» [الكامل] 
قدم الطويل شرفت واستبشرت ... أرقي امجاز وبان ف الأتجار ررم» 
إِنْ الطويل من ال حفص فاعلوا ... ساد الحضور وساد في الأسفار 
فاحسن فيه» فقّلت: احسنت يا ابا سعيد» فغننى «قد طفت سبعا» » فقال: 
أو أغنيك ما هو أحسن منه: «8» إقال: ل فغناه] «ه» |اتحفيف] 
اها اسان الذي تفط الأريةه كن دع اناس أ حعن ورا 
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وأت هذا الطويل من آل حفص ... إن توفت غفلة او هلاكا «» 

فأحسن فيه» فقّلت: غنني «قد طفت سبعا» فقد أحسنت فيما غنيت» ولكني أحب أن تغتيني ما سألتك فيه» فقال: لا سبيل إلى 
ذلك» لأني رأيت النبي صل الله عليه وس في مناهي وني يده شيء لا أدري ما هو» وقد رفعه ليضربني به وهو يقول: يا أبا سعيد» لقد 
طفت سبعاء ما صنعت بأمتي [في] هذا الصوت؟ فقلت: بأبي أنت وأعي اغفر لي» فو الذي بعثك بالحق نبيا لا غنيت هذا الصوت 
أبداء فرد يده عني وقال: عفا الله عنك إذاء ثم انتييت. وما كنت لأعطي نشوك اميل الله عليه وس شيئا في مناي» فأرجع فيه 
في يقَظْتٍ. 

قال إححاق: فبكيت »١«‏ وقلت: لا تعد يا أبا سعيد فى غنائه» فقال: إذا أردت أن تُسمعه فاسمعه من هنة جارية البرامكة» فودعته 
وانصرفت٠‏ 

قال إبراهيم بن بن المهدي: كنت مك2 في المسجد الحرام» فإذا شيخ قد طلع» وقد قلب إحدى نعليه على الأخرى» فسألت عنه فقات: 
من هذاء فقيل ا مولى فائد» فقّلت لبعض ل ا خصبوه» فأقبل علي وقال: 

ما يظن أحدك إذا دخل المسجد إلا أنه له» فقلت للغلام؛ ما يقول لك أبلغني» فقال له أبو سعيد: ومن مولاك حفظك الله؟ فقال: 
مولاي إبراهيم بن بن المهدي» فقام خلس بين يدي فقال: لا والله بأ أن وأي ما عرفتك» فقلت: لا عليك» أخبرني [عن] هذا 
الصوت: «”» |المتقارب| 

أفاض المدامع قبل الكوى ... وقتل بكثوة " ترمس «7» 

فقال: هو لي ورب هذا البيت» لا تبرح حتى تسمعه؛ ثم قلب إحدى نعليه وأخذ [ص 4 4] بعقب الأخرى وجعل يقرع بحرفيها على 
الأخرى ويغنيه حت أن عليه» فأخذته منه» وهذا البيت من قصيدة يرثي بها «4» أبو سعيد بني أمية الذين قتلهم فق اناوه نا 
عل بن عبد الله بن عباس: «ه» [المتقارب] 

إذا ركبوا زينوا الموكبين ... وان جلسوا زينة الجلس 

هم أضرعوني لزنت ارما وهم العقوا الرغم بالمعطس »١«‏ 

قال: لما وضع 5 مروان «؟"» بين يدي أبي عباس» د ساجداء وقال: الجد لله الذي أظفرني بك» وأظهرني عليك و يبق ثاري 
قبلك وقبل رهطك أعداء الدين» 9 تمثل قول ذي الإصبع العدواني: «*» [البسيط] 

لو يشربون دمي لم يرو شاربهم ... ولا دماؤهم للغيظ ترويني 

قال: نظر عبد الله بن علي في القتال إلى فتى عليه أببة الشرف وهو بقاتل متتتقبااه :اداه با فق لت الأمان ولو كنت عرروان ين 
خرد اللأكبر» قال: إلا أكنه «غ» فلست بدونه» قال: فلك الأمان هخ “كنت» فأطرق 9 قال: «ه» |المتقارب] 

أذل الحياة وه الممات ... وكلا نَاء طعاما وبيلا «5» 

فإن لم يكن غير إحداهما ... فسيرا إلى الموت سيرا جميلا 

ثم قاتل حتى قتل» فإذا هو |ابن] «/ا» مسلمة بن عبد الملك. 


04 14 - فليح بن أب العوراء 


ا فيك مثل ما قال ابن قيس الرقيات فينا: »١«‏ [المنسرح] 


511216120 ١٠١ 


ب لزه العاكر 


فقَال: يا ماص كذا وكذاء إن الخلافة لفي شك «؟» بعد! خذوهم» فأخذوا وقتلواء ثم أمى ببساط فبسط عليهم» ودعا بالغداء» خلس 
فوقه يكل وهم يضطربون تحته» فلما فرغ [من الأكل] قال: ما أعلم أن أكلت أكلة قط كانت أطيب ولا أهنأ من هذه في نفسي 
[ص 5؛] فليا رفع الطعام قال: جروا بأرجلهم فالقوهم في الطريق ليلعنوهم «#» أمواتا كا لعنوهم احا فال: 

فرأيت الكلاب تجر بأرجلهم وعليهم سراويلات الوثي» حتى أنتنواء وحفرت لهم بر فألقوا فيهاء وقال ابن هرمة في ذلك: «غ» 
[البسيط] 

فلا عا الله -خن: عرواة منظلمة ...ولا أمية سس اليس النادئ 

كانوا كعاد فأمبي اله أهلكهم ٠.‏ بمثل ما أهلك الماضين من عاد 

-١ 4‏ فليح بن أب العوراء «ه» 

رجل طالما ندم نديماء وعادت صباه عقيماء تمر به الرباح مرورها 

بالتيف »١«‏ » ويقوم به السرور فيميل بالحيف» فكان يثقل على محاضره؛ وينخص على جليسه وناظره» لكنه كان من الله السوابق» 
وأهل التقدم المأخوذة عنهم الطرائق» ما غتى إلا أطرب» ولا قال إلا أعرب. 

قال أبو الفرج الأصفهاني» قال محبوب بن المفتي: دعاني مد بن سليمان فقال: قدم فليح بن أب العوراء من اجاز وقد نزل عند 
مسجد ابن رغبان «7» » فسر إليه وأعلمه إن جاءني قبل أن يدخل إلى الرشيد خلعت عليه خلعة من ثيابي» ووهبت له خمسة آلااف 
درهم» فضيت فأخبرته بذلك» فأجابنٍ إليه إجابة مسرور به» نشيط له» وخخرج معي فعدل إلى حمام كان بقربه» فدعا الم فأعطاه 
درهمين» وسأله أن يجيئه بشىء يأ كله ونبيذ يشربه» ؤاءه بشراب ورأس جل ودوشابي «"» غليظ مسحوري «4» رديء» فقلت: لا 
فيل وعدت اندلا يكن ولا يشرب إلا عند محمد بن سليمان فلم يلتفت إلي» وأكل من ذلك الرأس وشرب من ذلك النبيذ 
حتى طابت نفسه» |وغنى] وغنى القَيم معه ملياء ثم خاطب القَيم بما أغضبه» وتلاحيا «5» وتواثباء فاخذ القبم شيئا [فضربه به على] 
رأسه فشجه حتى جرى دمه؛ فلما رأى الدم سائلا على وجهه» اضطرب وجزعء ثم قام فغسل وجههء وعاجله بصوفة محروقة وزيت 
وعصابة» وتعمم وقام معي» فلما دخلنا دار مد بن سليمان» وراى الفرش والالة وحضر الطعام وراى سروره وطيبه» وحضر النبيذ 
وآلته» ومدت الستائر» وغنى الجواري» أقبل ع وقال: يا مجنون» سألتك بالله» أبما أحق بالعربدة واولى» منزل القيم أوعخلنن الأمير؟ 
فقلت: وكأنه لا بد من [ص +4] عربدة» قال: لا والله مالي منها بدء فأخرجتها من رأسى هناك» فقلت: أما على هذه الشريطة 
فالي قتلك تحودة فنا لق تختل دن يليم ان بغنا! كن: طله فا درس تزيداة 7ض عورا وقال: هذا شدي وإلله أنرفة وأطيي دن 
كل غناء» وخلع نه وأخطة خمسة آلاف درهم. 

قال فليح بن أبي العوراء: كان في المدينة فتى يعشق ابنة عم [له] » فوعدته أن تزوره» وشكا إلى أنها تأتيه ولا ثيء عنده» فأعطيته 
كسر دينار للنفقة» فلما زارته قالت له: من يلهينا؟ قال: صديق لي ووصفنى لاء ودعاني فأتيته» وكان اول ما غنيت: »١١‏ [الوافر] 
من الحفرات لم تفضح أخاها ... ولم ترفع لوالدها شنارا ْ 

«؟» فقامت إلى ثوبها لتلبسه وتنصرفء فعلق بهاء وجهد أن تقيم» فلم تقمء وانصرفت» وأقبل على يلومني في أن غنيت ذلك الصوت» 
فقلت: لا والله ما هو ثبيء اعتمد فيه مساءتك» ولكنه شيء اتفق» قال: فلم نبرح إذ عاد رسولها بعدها ومعه صرة [فيها ألف ديئار] 
دفعها إلى الفتى وقال له: تقول لك ابنة عمك» هذا مبري ادفعه إلى أبي واخطبني» ففعل ذلك وتزوجها. والبيت 


."7 15 -الذلى 


للسليك بن السلكة» وبعده: 
كان جامع الارداف منها 33 نما درجت عليه الريج هارا »١«‏ 
يعاف وصال ذات البذل قلبي ٠.١‏ ويتبع الممئعة الثوارا «؟» 


511216120 ١ 


ب :اله العاكر 


ومنهم: 
١‏ - الحذلى «8» 

كان من القدماء المشاهير من أهل الغناء في امجاهير» لم يذكر معه أحد زاد في حسن الصنعة إلا انتقصء ولا أمال إليه أحد نجوى 
سمعه إلا رقصء لو مسععه صاحبه 5 ررغ » لأنساه ثكل بنيه وسلاه» إذ كان غناؤه ف التسل يغنيه» ولما عرف أنه بين الشعراء 
يتفجع ) وما رفي إلا مسرورا لا يقول: «أمن المنون وريبها لتوجع» ((9» . ْ 


ع 


0.15 16 - مالك بن [أبي] السمح 


قال ومع 3 ان قرش يغدون إليه ولك كل 1 بالليل» ومعهم الطعام والشراب والدراهم» فيقولون: قد جثئناء فيقول: 
الوظيفة الاخرىء انزلوا احجاري» فيلقون ثيابهم وياتزرون بازرهم وينقلون الجارة وينزلونها» ثم ينزل على شنخوب »١«‏ [ص 47] 
من شناخيب الجبل» ويجلسون تحته في السبل» يشربون وهو يغنهم حت المساء وكانوا كذلك مدة. 

قال إسحاق: زوج ابن سر لما حضرته الوفاة الحذلي بابنته» فأخذ عها أكثر غنائه وادعاه» فغلب عليه» وولدت ابناء فلما يفع اونا 
بأشعب «7» وهو جالس في فتية من قريش» فوشب لكمله على كتفه» وجعل يرقصه» ويقول: هذا ابن عزامير داود» فقيل له: ويلك 
ما تقول» ومن هذا الصبى؟ قال: وما قفر فوت هذا ابن الحذلي من ابنة ابن سرح ولد على عود» واستبل على غناء «7» » وحنك 
«4» بملوى «ه» » وشدت سرته بوتر» وختن بمضراب. 

5- مالك بن إابي] السمح «5» 

مطرب رةه عه لكان نظيره اويزيد ع طرح عليه اصواته 7 

لحفظهاء وثجا حساده واحفظهاء واخذ جوائز الأمراء» وحصل جزيل الثراء» وكان يرمى عمق ربما اداه إلى صواب الراي» وهواه» 
وسبب حياته ول مدأة» وأعنأة عبت به عداهة. 

قال ا الفرج الأصفهاني رحمه الله تعالى» قال الورد »١«‏ : كأن مالك بن أبي السمح من طىء» فأصابتهم حطمة «١؟»‏ ف بلادهم 
بالجبلين «7» » فقدمت به أمه حون وأخواف أيتام لاا ثىء لحم وكان نأل الناس عن باب حمزة بن عبد الله ابن الزيير» وكان 
معبك منقطعا إلى حمزة» يكون عنده وبغنيه» فسمع مالك ان أ السمح غناءه فأعبه واشتباه» وكان لا يفارق باب حمزة» لمسمع غناء 
معبد إلى الليل» ولا يطوف بالمدينة» ولا يطلب عع هد شيئا «:» ولايريم «ه» [موضعه] فينصرف إلى أقة ولم يكسب شيئا فتضربه 
وهو مع ذلك يترنم بألحان معبد ويؤديبا دورا دوراء نغما بغير لفظ» ولا روى شيئًا من الشعر» وجعل كما غدا وراح رآه ملازما لبابه» 
فقال لغلامه: أدخل هذا الغلام الأعرابي إلي» فأدخله إليه» فقال له حمزة: من أنت يا غلام؟ قال: أنا غلام من طيء أصابتنا حطمة 
بالحبلين خطتنا إليم ومعي ام لي واخوة» واني لزمت بابك» فسمعت من دارك صوتا اعبنى فلزمت بابك من اجله» فقال: هل انت 
تعرف منه شيئًا؟ ١‏ 

قال: أعرف لحنه كله ولا أعرف الشعر رص 4] » قال: إن كنت صادقا إنك لفهم؛ 

ودعا بمعبد فأمره أن يغني صوتاء فغناه» ثم قال لمالك: هل تستطيع أن تقوله؟ قال: 

نعم » قال: هاته» فاند فع فغناه راخف نغمته بغير شعر يأدي مداته ولياته وعطفاته ونبراته وتعليقاته» ولا ييخرم حرفاء فقال لمعبيد: خذ هذا 
الغلام وخرجه فليكونن أه شأن» قال معبك: و أفعل ذلك؟ قال: لتكون حاسنه منسوبة إليك» والا عدل إلى غيرك وكانت حاسنه 
منسوبة إليه» فقال: صدق الأمير» وأنا أفعل ما أمرني به» ثم قال حمزة لمالك: كيف وجدت ملازمتك لبابنا؟ قال: والله ثم واللهء ما 
شبعت على بابك شبعة قطء ولا انقلبت إلى أهلٍ منه بخير» فأعى له ولإخوته وأمه بمنزل» وأجرى هم رزقا وكسوة» وأص لهم بخادم 
هدبة بن خشرم »١«‏ » فرج مالك يوما فسمع امرأة توح على زيادة الذي قتله هدبة إشعر أخي زيادة: «؟» |الطويل] 

ابعل الذي اعت نعف كويكب ٠6‏ رهينة رمس ذي تراب وجندل «» 


511216120 ١٠١ه‎ 


ب :اله العاكر 


َك بالبقيا على ما أصابتي ... وبقياي أن جاهد غير موتل 

فلا يدعني قوي ا ره 5-5 ان لم أل قري أر عل اذه 

فغنى في هذا الشعر لحنين «ه» ؛ أحدهما نحا فيه نحو المرأة في زوجها ورققه واقتلعة وزاد إفيه] » والآخحر نحا فيه نحو معبد في غنائه » 
ل ل ش ا 

فقال: ايها الآمير إني صنعت غناء [في شعر] سمعته من بعض أهل المدينة ,بنشده فاعبنى» فإن اذن الامير غنيته فيه» فقال: هات» 
فغناه اللنن الذي نحا فيه نحو معبد» فطرب حمزة» وقال: أحسنت يا غلام» هذا الغناء غناء معبد وطريقته» فقال: لا تعجل أيبا الأمير 
واسمع مني شيئًا اخر ليس من غناء معبد ولا من طريقته» فقال: هات» فغناه بالحن الذي شير فيه بنوح المرأة» فطرب حمزة حتق 
ألقى [عليه | »١«‏ حلّة كانت عليه» قيمتها مئة دينار» وداخل معبد فرائ حلّة حمزة عليه فأنكرها وعلم حمزة بذلك» وكير عفدا بالسبب» 
قأص مالكا فغناه [آص 5غ] الصوت «5» » فقال: قد كرهت ادها فيد غنائي ويدعيه لنفسه» فال له حمزة: لا تعجل واسعع 
غناء صنعه «» » ليس من شاك ولا من طريقتك» وأخره انارقق اللن الاخرء فغناه» فأطرق معبد» فقّال حمزة: والله لو تفرد 
هذا لضاهاك» ثم يتزايد على الأيام» وكلما كبر هو زادء وكيا شخت أنت نتمت بؤلان «4» يكون منسوبا إليك» اجمل» فقال معبد 
وهو منكسر: صضدق الأمير فاص حمزة له بخلعة من ثيابه وجائزة» حتى طابت نفسه» وسكن» فقام مالك على رجله فقبل رأس معبد» 
وقال ليا أبا أعياة [أساءك] ما سمعت من غنائيء بالله العظيم لا أغني لنفسي شيئا أبدا ما دمت حياء فإن غلبتني نفسي فغنيت شعرا 
استحسنته لأنسبته إليك» فطب نفسا وارض عبىء فقّال له معبد: أو تفعل هذا وتفى به؟ قال: إِي واللّه وأزيد» وكان مالك بعد ذلك 
إذا عت صوتا فسئل عنه» قال: هذا لمعبدء ما غنيت لنفسي شيا قطء ونا 00 


.ما 17 - دحمان الأشقر 

الخ كنا عت شاد انالا شعان بو الحسكه را لين قشر اشصن منه. 

قال ابن عااشة: حضرت الوليد بن يزيد يوم قتل» وكان مالك بن أبي السمح معناء وكان أحمق الحاق» فلما قتل الوليد قال: اهرب بناء 
فقلت: وما يريدون منا؟ فقال: وما يؤمنك أن يأخذوا رأسينا فيجعاوا رأسه بينهما ليخفوا أمرهم بذلكء قال ابن عائشة: فا رأيت منه 
عقلا قط قبل ذاك اليوم. 

وفي مالك بن أبِي السمح يقول الحسين بن عبد الله بن العباس: »١«‏ [المنسرح] 

أبيض كالبدر أو كا يلمع ال ... بارق في حالك من الظم 

من ليس يعصيك إن رشدت ولا ... يبتك َ الإسلام والحرم »1:١‏ 

فيقال إن مالكا قال لذ ؤالل بولا إن تغويت أيضا أغضييك 

-١/‏ دحمان الاشمّر «9» ظ 

نفق على اتحلائف» ونفذ من برهم باللطائف حتىّ ممت به نفسه إلى رتب الصعود» وطلب مالم يله إلا ولاة العهود» وكان له على 
المهدي نفاق» وبكامه الجدي أكذاق «4» » وكان طرف من معع» وأطلنب من عليه جمعء كان إذا غنى 

كأنما ستل الأجاد [ص ٠‏ 5] ويستلب في كل لحن قطعة من الفؤاد. 

قال أبو الفرج: كان يقول: ما رأيت باطلا أشبه بحق من الغناء. ويقال: إن دحمان شهد عند عبد العزيز بن حنظلة »١«‏ وهو بلي 
القضاء» لرجل من أهل المدينة على رجل من أهل العراق شهادة فأجازها وعدله «*» » فقال العراقي: إنه دحمان» قال: أعرفه ولول 
أعرفه لسألت عنه» فقال: إنه يغني» ويعلم الجواري الغناءء قال: غفر الله لنا ولك» وأيْنا لا يتغتى» اخرج إلى الرجل من حقه. 

قال عمر «"» بن شي بلغى أن المهدي أعطى د حمان ف ليلة عمسين الف دينار» وذلك أنه غناه من شعراالاخوض: «4» [مجزوء 
الوافر] ْ 

قطوف المثي إذ تمشي ... ترى في مشيها خرقا «ه» 


511216120 ١٠5 


ب :اله العاكر 


فطرب واستخفه السرور حت قال لدحمان: سلني ما شْت» قال: ضيعتان بالمدينة يقال لهما: ريان وغالب «5» » فأقطعه إياهماء فلما 
خرج التوقيع إلى أبي عبد الله وعمر بن بزيع» راجعا المهدي فيه وقالا: إن هاتين الضيعتين لم يملكهما 


60 18 - سياط 

قط إلا خليفة» وقد استقطعهما ولاة العهود في أيام بني أمية فلم يعطوهاء فقال: 

والله لا ارجع عنهما إلا بعد ان يرضى» فصول على خمسين الف دينار. 

قال إسحاق: ع دحمان الأشقر المغني وعليه رداء جيد» فقال له بعض من حضر: بكم اشتريت هذا يا أبا عمرو؟ فقال: [المنسرح] 


[ما] ضر جيراننا إذ انتجعوا »١«‏ 
-١‏ سياط «7» 


كان سرورا للسامع» وثجا لابن جامع» لا يزال يغيظه ويزهق بافي ذمائه «» من ليس» ويفيظه «4» ولم تكثر عدد أصواته التى صنفهاء» 
وأبياته في الأنغام التي ألفهاء إلا أنه يكثر فيها الصناعة» ويظهر فيا البراعة» ويطرب بها ما لا يطرب اليراعة «ه» » وكانت أخباره 
قلائل» واثاره عليه دلائل. 

قال أبو الفرج» قال إسحاق: ولب هذا اللقب لأنه كان كثيرا ما يغني: «5» 


9ع "ىما 19 -اين جامع 

[الوافر] _ 0 

كان مزاحض الحيات فيها ٠...‏ قبيل الصيح اثار السياط 

قال المهدي يوما وهو يشرب لسلامة ارم جني بسياط وعمّال »١«‏ وحبال» فارتاع كل من حضر»ء وظن جميعهم أنه يريد الإيقاع 
بهم خاء بسياط المغني [ص ١د]‏ وعقال المدائي الذي كان 2 عليه» وحبال الزام» خعل الندماء إشتمونهم) والمهدي يضحك. 
قال: دخل ابن جامع على سياط وقد نزل به الموت» فال له: ألك حاجة؟ قال: نعم ) قال: لا تزد «7؟» قٍ غناقي شيئا ليس منه» 


دعه رأسا برأس» فإما هو ثائية عشر صوتا. 
8- ابن جامع «*7» 


مطرب جليل؛ ومطر ما عنده قليل» لم يقصر عن إسحاق فيما جمعء ولا تأخر فيما لم يعلق به طمع» وكان لا يرى إلا أن يكون ظيره» 
تعد نظيره «4» » وله في كل حديث إذا شاء نصيب» وكلام نضيب» إلا أن القتاء” كآن عليه العم الذي به عرفء والسبب 
الذى ولاه لما كان عكن. 

قال أبو الفرج: كان حسن السمت »١<‏ ء كثير الصلاة» قد أخذ السجود في جببته «؟» » وكان يعتم بعمامة سوداء» على قلنسوة» 
ويلبس لباس الفقهاء» ويركب حمارا مرّيسيا «*» في زي أهل الحاز» فينما هو واقف على باب يحبى بن خالد يلتمس الاذن عليه» إذ 
أقبل أبو يوسف القاضي بأحابه أهل القلانس «4» » فوقف ابن جامع إلى جانبه فالتفت اليه أبو يوسف» فرأى سمعته وحلاوة هيئته» 
فقال له: امتع الله بك» توسمت فيك الجازية» قال: أصبت» قال: فن أي قريش؟ قال: من بن سبم» قال: فأي الحرمين منزلك؟ قال: 
مكة» قال: فن لقيت من فقهائهم؟ قال: [سل] عمن شئْت»ء ففاتحه في الحديث فوجد عنده ما أحبء فأعجب به» ونظر الناس إليهما 
فقالوا: هذا القاضي قد أقبل على المغني» وأبو يوسف لا يدري أنه ابن جامع» فقال أصحابه: لو أخبرناه عنه ثم قالوا: لعله لا يعود إلى 
مرافقته بعد اليوم» فلم نغمه» فليا كان في الإذن الثاني ليحبى» غدا عليه الناس» وغدا عليه أبو يوسف» فنظر ابن جامع» فلما رآه ذهب 
فوقف إلى جانبه» فادثه كا فعل [ني المرة الاولى] فلما انصرف قال له بعض أححابه: أيها القاضى» أتعرف هذا الذي ترافقه وتحادثه؟ 
قال: نعم» رجل من قريش من أهل مك من الفقهاءء قالوا: هذا ابن جامع المغنيء قال: إِنَا له قالوا: إن الناس قد شهدوا مرافقته 
«ه» فأكروا ذلك من فعلك. فلما كان الإذن الثالث» جاء أبو يوسف ونظر إليه فتنكبه» وعرف ابن جامع أنه قد ٠ص‏ 7ه] 
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لدو خاء حتى وقف وسلم عليه » 2 بغير ذلك الوجه الذي كان يلقاه إبه] ؛ ثم انحرف عنه» فدنا منه ابن جامع» وعرف 
الناس القصةء وكان ابن جامع جهيراء فرفع صوته ثم قال: يا أبا وعم مالك تعرض عني؟ أي شيء أنكرت؟ قالوا لك إني ابن جامع 
المغني فوهت مرافقتي »١«‏ » اسألك عن مسأاد فاصنع «”؟» ما شنت» وأقبل الناس نحوهما مستمعين» فقال: يا أبا ببوسف» وك 
أعررابيا حلفا : وقوكت نت لنت مها داك بجفاء وغلظ من لسانه» فقال وحكى الأعرابي: «*» [البسيط] . 

يا دار مية بالعلياء فالسند ده أقوضه وظال عليه سال ن الأبد ' 

أكنت ترى بذلك بأسا؟ قال: لاء وقد روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلٍ في سماع الشعرء وقد روي عنه الحديث. قال ابن 
جأمع: فإن قلت [أنا] هكزاء م م اياي فيه حقق أق عليه » 8 ثم قال: 1 يبوسف» رأيتني زدت فيه أم نقصت؟ قال: عافاك الله 
اعفنا من هذاء قال: يا أبا يوسف» أنت صاحب فتياء هل زدته أم حسّنته بألفاظي فسن في السمع» ووصل إلى القلب٠ ٠‏ ثم تنهى اعنه 
ابن جامع . 

قال: دعا الرشيد يوما جعفر بن يحبى» وابن جامع عنده» فلم يزل يغنيهم يومهماء 9 انصرفاء فلما كان من الغد» دخل إبراههم الموصلٍ 
على جعفر بن يحبى» فسأله عن يومه فقال له: إنه لم يزل ابن جامع يغنينا إلا أنه كان يخرج عن الإيقاع- وهو في قوله هذا يريد أن 
يطيب نفس إبراههم - قال» فقال إبراهيم: 

أنت تريد أن تطيب نفسي بما لا تطيب» ألا بالله ما ضرط ابن جامع منذ ثلاثين سنة إلا بإيقاع» فكيف يخرج عن الإيقاع في الغناء؟ 
كان ابن جامع برا بوالدته» وكانت مقيمة بمكة» فدعاه إبراهيم بن بن المهدي فأظهر له كابا إلى أمير المؤمنين في نعي والدته» خْرْع لذلك 
جزعا شديداء وجعل يعزيه جميع من حضرء وجاؤوا بالطعام فلم يتركوه حتق أكل وشرب» وسألوه الغناء فامتنع» فقَال له إبراهيم: إنك 
اتدل هذا لأمثر المؤمنين» فابذله لاخوانك» فاندفع يغني: »١«‏ |البسيط] 

م بالدروب وأرض الشام من قدم ... ومن مصارع قوم ما هم قبروا 

بقندهار ومن تقدر منيته ... بقندهار يرجم دونه اللحبر «؟» 

[ص *#ه] وجعل إبراهيم يسترده حتى صاح لهء ثم قال: لا واللهء ها كا ا رياه شيء «"» » فإغغا مز حنا معك» فطابت نفسه» 
ثم قال له إبراهيم: رد عليه الصوت» فغناه» فلم يكن من الغناء الأول في شيء» فقال إبراهيم: خذه الآن علي» فأداه إبراهيم على السماع 
[الأول] » فقال له ابن جامع: أحب أن تطرحه أنت علي كذلك. 

قال ابن جامع: ضمني الدهر «4» ضما شديدا بمكة» فانتقلت عنها بعيالي إلى المدينة» فأصبحت يوما ولا أملك إلا ثلاثة دراهم» فهي في 
كي» إذا أنا بجارية حميراء» على رقبتها جرة تريد الركي «ه» تستقي» وه ترنم بصوت تجي: « [الطويل] . 

شكرنا إلى تاها طول ليلنا +4 فقالوا ناا أقميز الليل عدن 

وذاك بِأَنْ النوم يغثى عيونهم ... سراعا ولا يغشى لنا النوم أعينا »١«‏ 

إذا ما دنا الآيل المضر بذي الحوى ... جزعنا وهم يستبشرون إذا دنا 

فلو [أنهم] كانوا يلاقون مثل ما ... نلاتي لكانوا في المضاجع مثلنا 

قال: فأخذ الغناء بقلبي» ولم يدرلي منه حرفء فقّلت: يا جارية ما أدري أوجهك أحسن أم غناؤك؟ فلو شئت أعدت» قالت: حبا 
ورامة» ثم اندفعت فغنته» فو الله ما دار بلي منه حرفء. فقلت: 0 فلو تفضلت فأعدته ع اد ققطيت وكلحت «”» وقالت: 
ما أعب أحد؟! لا يزال يجيء إلى الجارية عليها الضريبة فيشغلهاء فضربت يدي إلى ثلاثة الدراهم فدفعتها إليهاء وقلت لها: أقيمي 3 
وجهك اليوم إلى أن نلتقي» فأخذتها كالكارهة وقالت: 

انك الآن تريد أن تافل 5 ونا حك سن دعل الف دان وال دينار» قال:: واندفعت تغني» فأعملت فكري في غنائها حتى 
بان لي الصوت وانصرفت مسرورا إلى منزلي أردده حتى خف على لساني» ثم إني لما حرجت أريد بغداد» خا هلي الكاري في 
باب المحول «"» » ولا أدري أبن أتوجه» ولا من أقصدء فازات أمثي مع الناس حق أتيت الجسر» فعبرت ثم انتبيت إلى الشارع 
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المبدانة رايخ مسجدا بالقٌرب من دار الفضل بن الربيع مرتفعاء فقلت: مسجد قوم سراة» فدخلته وحضرت صلاة المغرب فصليت» 
وأقت مكاني حتى صليت [ص #ه] العشاء الآخرة على جوع وتعب» وانصرف أهل المسجد» وبي رجل يصلى خلفه جماعة من 
الخدم وخول «4» 
بنتظرون فراغه» فصلى مليا» 9 التفت فقال لي: احسبك غ بباء فقلت: اجل» فقال: 
مق كنت في هذه المدينة» فقلت: آنفاء وليس لي بها منزل ولا معرفة» وليست صناعتي من الصنائع المذكورة لأهل الحير» قال: وما 
صناعتك؟ قلت: الغناء» فوشب مبادراء فدخل ووكل بي بعض من معه» فسألت الموكل بي فقال: هذا سلام الأبرش »١١‏ » قال: 
فانتبى إلى قصر من قصور انخليفة وجاوز بي من مقصورة إلى مقصورة» حتى أدخلني إلى مقصورة في آخر الدهليز» ودعا بطعام» فأتيت 
مائدة عليها طعام من طعام الملوك» فأكلت حتى امتلأت» فإني كذلك إذ سمعت ركضا من الدهليز وقائلا يقول: أين الرجل؟ قال: 
ها هو ذاء قال: ادعوا له بغسول وخلعة وطيب» قفعل بذلك بي» وحملت على دابة إلى دار اللخليفة» فعرفتها بالتكبير والحرس والنيران» 
لخاوزت مقاصير «*» عدة» حتّى صرت إلى دار قوراء «*» فيها ار ف وسطها قد فيك بعضبا إلى بعض» قال: فأمرني الرجل 
بالصعود» فصعدت»؛ وإذا رجل جالس عن بمينه ثلاث جوار في حجورهن العيدان» وفي حجر الرجل عود» فرحب الرجل بيء وإذا 
مجالس خالية» كان فيها قوم قد قاموا عنهاء فلم ألبث أن خرج خادم من وراء الستر» فقال للرجل: تغن» فانبعث يغني بصوت فيه لي 
وهو: «4» |البسيط] 
ا تركب على قتب ... ول تر الشمس إلا دونها الكلل 

تمشي المهويق كأنْ الشمس توحثها ٠٠ ٠‏ مشي اليعافير في جياته الوهل «ه» 
0 بغير إصابة وأوتار *ذ- مختلفة ودساتين »١«‏ مختلفة» 9 ثم عاد لخادم إلى الجارية التي تليه فقَال: تغني) فغنت بصوت لي كانت فيه خسن 
حالا من الرجل» وهو: «”2» |البسيط] 
يا دار أضحت خلاء لا أنيس بها ... إلا الظباء وإلا الناشط الفرد «#» 
أبن النين إذا ما زرتهم جذلوا ٠...‏ وطار عن قلبي التشواق والككد 
9 عاد لخادم إلى الجارية الثانية فاندفعت تغني بصوت ل الوادي وهو: «4» [الطويل] 
فو الله ما أدري أيغليني الحوى ... إذا جد جد البين أم أنا غالبه 
فإن أستطع أغلب وإن يغلب الهوى ... فثل الذي لا قيت يغلب صاحبه 
[ص وه] ثم عاد لخادم إلى الجارية الثالثة فغنت بصوت للخنين وهو قوله: «ه» |الطويل] 
مررنا على قيسية عامرية ... لها بشر صافي الاديم نحان «5» 
فقالت وألقت جانب الستر دونها ... من اية أرض أم من الرجلان 
فقلت لا أما تيم فأسرتي ٠06‏ هديت وأما صاحبي فيمان 
رفيقان ضم السفر بيني وبينه ... وقد يلتقي الشتى فياتلفان 
قال: ثم خرج الخادم فقال: تغن عافاك الله» فغنيت بصوت الرجل على غير غنائه» فإذا اللحادم قد خرج فال لي ويحك من هذا الغناء؟ 
فقلت: لي فانصرف عني ثم عاد فقال: كذبت» هذا الغناء لابن جامع» وذار الدؤرغ فلما انتبى إلي غنيته بصوت الجارية الثانية» فرج 
اللحادم فقَال: ويحك لمن هذا الغناء؟ فقلت: 
لي فرجع وخرج فقَال: كذبت» هذا لابن جامع» وذاق لديو قلا افق إن الغناء تغنيت بصوت لي إلا] يعرف إلا بي» وهو: »١«‏ 
[الكامل] 
عوجي عل شان عون مم" الصدود وأنتم سفر 
ما نلتقى إلا ثلاث منئى ... حى يفرق بيننا النفر «؟» 
قال فتلت وال الدار علمهم؛ وخرج اللخادم فقال: ويحكء لمن هذا الغناء؟ 
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فقلت: لي» فرجع ثم خرج فقال: كذبت» هذا الغناء لابن جامع» فقلت: أنا إسماعيل بن جامع» اند :فا اشم ]لك وان مقن 
وجعفر بن يحبى قد أقبلا من وراء الستر الذي كان يخرج منه الخادم» فال له الفضل بن الربيع: هذا أمير المؤمنين قد أقبل إليك» فلما 
صعد السرير وثبت قاماء فقال لي: ابن جامع؟ 

فقلت: ابن جامع جعلت فداك يا أمير المؤمنين» فقال لي: ويحك متى كنت في هذه المدينة؟ فقلت: آنفا دخلتها في الوقت الذي عل 
بي أمير المؤمنين. ٍ ٍ 
قال: اجلس ويحك يا بن جامع» ومضى هو وجعفر بن يحبى خلسا في بعض تلك المجالس» وقال لي: ابشر يا بن جامع وابسط أملك» 
فدعوت له ثم قال: 

غنني يا ابن جامع غنني» تفطر بباللي صوت الحارية» فاندفعت اغنيه» فنظر 

الرشيد إلى تعفر وقال: سمعت كذا قظل؟ قال جعفرة لا والله ما خرق مسامعي قط مثله» فرفع الرشيد رأسه إلى خادم له بالقرب 
منه» فدعا [ص 5] بكيس فيه ألف دينار فربى به إلي» فصيرته تحت نفذي ودعوت لأمير المؤمنين» فال جعفر: يا بن جامع» 
25 فل أميق المؤمنين الصوت» فرددته وتزيدت ف غنائي» فقَال له جعفر: يا سيدي» ما تراه كيف يتزيد ف الغناء؟ هذا خلاف ما 
سمعنا أولاء وان كان الأأعس ف لمكن واحداء» 9 دعا بكيس آئخر فيه لق دينار» خاءني به» فصيرته تحت نفذي» وقال: تغن »١«‏ با 
[مماعيل هااحضركة» غات أقصك الصوت :بعد الضوت جما كان يلغني أنه يشتري عليه الجواري» فأغنيه فلم أزل أفعل ذلك إلى أن 
عسعس «9» الليل» فقّال: أتعبناك يا إسماعيل هذه الليلة بغنائك» فأعد على أمير المؤمئين الصوت» يعنى صوت الجارية» فغنيت به 
فدعا بكيس ثالث فيه الف دينار» قال: فذكرت ما كان من قول الجارية فتبسمت» فقال: يا بن الفاعلة مم نمسم ؟ لخثوت على ركبتي 
وفلت يا" امززالؤسدوة"العلاق محاة قال «افاد: ل 
قل» فقصصت عليه خبر الجارية» فقال: صدقت قد يكون هذاء وقام فتزل عن السرير» وبقيت لا أدري آين أقصدء فابتدرني فراشان» 
فصارا بي إلى دار قد أعى لى بها أمير المؤمنين» ففرشت وجعل فيها جميع ما يكون في مثلها من آلة جلساء الملوك وندمائهم» فدخلت 
بغداد فقيرا واصبحت من جلة اهلها ومياسيرهم. 

قال: كان ابن جامع يعد [صيحة الصوت] «”» قبل أن يصنع عمود اللحن. 

قال ابن جامع: لولا أن القمار وحب الكلاب قد شغلاني ما تركت أحدا من المغنين يأ كل خبزا. 


١س“‏ 20 - جميلة 

قال: أهدى رجل إلى ابن جامع كلباء فقال: ما اسمعه؟ قال: لا أدري» فأخرج دفترا فيه أسماء الكلاب لعل يدعوه باسم اسم حق 
اجابه. 

+ ميل 10 5 ءِ ءِ 0 

مغنية المدينة ومغنية اهلها عن كل زينة» وكان بيتبا منتدى الظرفاء ومنتأى الشرفاء» وفتنة لاهل القريتين» ومظنة لسكان الحرتين «؟» 
؛ لا يفتا فتيان الي تبغي ائلافها وتولي الود ورادها وألافهاء ونوت نية صالحة في ترك الغناء فها تركت»ء وكثر عليها فلو لم ككف «» 
لأصبحت المدينة و5 فبها ممجة سفكت [ص 017] : 

قال أبو الفرج» قال إسحاق: بلغني أن جميلة قعدت يوما على فرش لا وقالت لآذنتها: لا تحجبي اليوم عنا أحداء واقعدي على الباب» 
وكل من عنّ فاعرضي عليه مجلسي» ففعلت ذلك حتى غصت الدار بالناس» فقالت جميلة: 

اصعدوا إلى العلالي» فصعدت جماعة حت امتلأت «4» السطوح» وتعالى النهار» واشتد الحر» فاستسقى الناس الماء» فدعي لهم بالسويق 
«ه» » فشرب من أراد» وقام على رؤؤْسهم الجواري بالمناديل والمراوح الككا ثم قالت: إني رأيت في 

منامي شيئا فأفزعني »١«‏ » وقد خفت دون قد قرب أجلي » وليس ينفعني إلا صالح عمل وقد رابك أن ارك الغناء "راهة أن 
يلحقني منه شيء عند ربيء فقَال قوم منهم: تفعك الله وثبت عزمكء وقال آأخرون: لا حرج عليك» وقال الشيخ منهم: قد تكامت 
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الماعة» وكل حزب با لديهم فرحون» فاسمعوا قولي وأنصتواء ثم حمد الله وأثنى عليه» وصلى على النبي صل الله عليه وسلء ثم قال: يا 
معشر أهل الجان إتك متى تخاذاتم فشلتم» ووثب علي عدو وظفر بك5» فلا تفلحوا بعدها أبداء قد انقلبتم على أعمَابم لأهل العراق 
وغيرهم» من لميزك يدكر علي ما هو وراثة فيكم لا يتوه عالمم؛ ولا يدفعه عابدم) ون الجلوس عنه لا للتحريم لهء لكن 
الزهد في الدنيا «*» » لأن الغناء من أكبر اللذات وأسر للنفوس من سائر الشبوات» يحبى القلب ويزيد في العقل ويسر النفوس» 
ويفسح ف الرأى» ونسر به العين» وتفتح به الحصون» وتذلل به الجحبابرة» حي يمتبنوا أنفسهم عند اسفاعه» ويبرئ المرض» ومن مات 
عقلة وقلت شبوتة» يزيد أهل الثروة عنى) وأهل الفقر قناعة ورضاء ومن تمسك به كان عالماء ومن فارقه كان جاهلا» وكيف يستحسن 
تركه ولا يستعان على النشاط في عبادة ربنا إلا به. فا رد أحد عليه حرفاء ولا أنكر ذلك عليه» وعاد كل باللخطإ على نفسه» وأقر له 
بالفضلء ثم قال جميلة: أوعيت ما قلت» ووقع في تفسك ما ذكوت؟ قالت: أجل» وأنا أستغفر الله» قال: 

فاختمى جلسنا وفرقي جمعنا بصوت واحد» فغنت هذا البيت: «”» |الطويل] 

أفي 5 داوقعك الث وقد وتاها نون ا متاق خا ان تلن 


ا 0 1 - معبد 


[ص 8د] فقال الشيخ: حسن واللهء أمثل هذا يترك؟ في يتشاهد الرجال؟ 

لا والله ولا كرامة للشيطان» ثم قام [وقام] الناس معهء وقال: امد لله الذي [1] يفرق جماعتنا على إنكار حسنء ولا بحود فضيلت 
والسلام عليك ورحمة الله وبركاته يا جميلة. 

ومن وها جميلة صنعتها ف بين لامرئ القيس وهما: »١«‏ |الطويل] 

ولما رات أن الحجير يضرها ... وأن البياض في فرائصها دامي «؟» 

تعمثت العين التي عند ضارج . يفي ء عليها الظل عر مضها طامي «7» 


»15« معبك‎ -"١ 

رأس اجماعة» وأساس الطربء الذي لا يمل أحد سماعه» وهو الذي نشي السامع» ينبي حديث سواه خخروق المسامع ويأتي بالبدائع» 
التي تضرب دونه أعناق الرجال المطامع» ويتفرد بالصنائع التى ل تقع على مثلها عين وما طهرتها بالمدامع» سمعت منه الأصوات وقرعت 
به اللهوات» وجاء بكل المراد» فلم يدع 

غرضا »١«‏ للغريض» ولا شهوة لشبوات أوم به من معبد ل ير مثله من يهشي بنظره في الجامع كاب أبي الفرج وطلب الزيادة وصعد 
الدرج» بل ولو زاد في شدة الأسر وحلق» حتى حام على النسر. 

وما قصبات السبق إلا لمعبد «7» 

اقل اماف الكازا لذ قسن نوفيا مات ولا يقدر سقاء مل القربة على الترنم بها حتى يقعد مستوفزا «"» » ولا القاعد حتى يقوم. 
قال إحاق: قيل لمعبد كيف تصنع إذا أردت أن تصوغ الغناء؟ قال: أرتحل قعودي «4» » وأوقع بالقضيب على رحلى» وأترئم عليه 
بالشعر حتى .يتبين لي الصوت»ء فال له: ما أبين هذا في غنائك! 

قال ابن الكلبي: قدم ابن سريج والغريض المدينة يتعرضان لمعروف أهلهاء فلما شارفاها تقدما ثقلهما ليرتادا منزلا حتى إذا كانا بالمغسلة» 
وهي جبانة على طرف المدينة يغسل فيها الثياب» إذا هما بغلام ملتحف بإزار» وطرفه على رأسه» وبيده حبالة يتصيد بها الطير» وهو 
يغنى هذا الصوت: «ه» |البسيط] 

لقص #الند ا قاساء ينها شد اقبي إلى (القلت نعرن «أوات يرون 

[ص 04] فإذا الغلام معبد» فليا سمعاه مالا إليه فاستعاداه منه» فسمعا شيئا لم إسمعا مثله قطء فأقبل أحدهما على الآخر فقال: هل 
سمعت مثل هذا قط؟ 
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قال: لا والله» قال: فا رأيك؟ قال ابن سريج: هذا غناء غلام يتصيد الطير» فكيف بمن في الحومة؟ - يعني المدينة- أما أنا فشكلته والدته 
إن لم يرجع » 7 راجعين. 
قال إحاق: أخرت عن ا قال »١«‏ : بعث 5 بعض أمراء مك بالشخوص إليه» فشخصتء قال: فتقدمت غلامي ف بعض 
الطريق واشتد علي الحر والعطش فانتبيت إل خباء فيه غلام أسود» وإذا حباب «”» ماء قد بردت» فلت إليه» وقلت: يا هذاء اسمني 
من هذا الماء شربة» قال: لاء قلت: تأذن لي ف أن أكن «#» ساعة؟ فأنخت ناقتي وطاك إن ظلها واستترت به» وقلت: لو أحدفت 
«4» هذا الأمير شيئا أقدم | به] عليه» ولعلي أيضا إن حركت لساني أن بت حلقي بريقى فيخف عني بعض ما أجده من العطش» 
فترغت بصولي: (ه» [البسبيط] 
القصر فالنخل فاجحماء بينهما ٠‏ أشبى إلى القاب من أبواب جيرون 
فلما سمعه الاسود» ما اشعر إلا وهو قد حملنى حتى ادخلنى خباءه» وقال: 
أب أنت وأأي» هل لك في سويق السّلت «5» بهذا اه البارد؟ قلت قل 

منعتنى أقل من ذلك شرية ماء تجزيضي »١«‏ . قال: فسمّافي حتى رويت وق عنده إلى وقت الرواح» فلما رأيت الرحلة قال: بأببي 
أنت وأي» الحر شديد ولا آمن عليك مثل هذا الذي أصابك» فتأذن لي في أن أحمل قربة من ماء على عاتقى وأسعى بها معك» فكلا 
عطشت سقيتك صعنا «١”؟»‏ وغنيتئى صوتاء ش 
قال: قلت ذلك [لك] » قال: فأخذ قربة فلأها ماء باردا من ذلك الماء» وحملها على عاتقه» وركبت أنا راحلتق» فأقبل يسقينى شرية 
وأَغّيه صوتا حتى بلغت المنزل الذي أردت ولحقت بغلاهي وثقل «"» . ْ ْ 
قال إسحاق: حَدَئْني سياط عن يونس الكاتب قال: كان معبد قد عل جارية من جواري الاز الغناء تسمى (ظبية الوادي) وعني 
بتخريجهاء فاشتراها رجل من أهل العراق» فأتحرجها إلى البصرة» وباعها هناك» فاشتراها رجل من أهل الأهواز فأعب بها» وذهبت 
به كل مذهبء وغلبت عليه» ثم مات» بعد أن أقامت عنده زماناء فأخذ جواريه أكثر غنائها [عنها] وكان لمحبته [إياها] وأسفه عليهاء 
لا يزال يسأل عن معبد وآين [ص ]١‏ مستقره» ويظهر التعصب له والميل إليه» والتقديم لغنائه على سائر أغاني أهل عصره؛ إلى أن 
عرف ذلك منه» وبلغ معبدا خبره» نفرج إليه» فلما قدم البصرة» صادف الرجل قد تحرج منها في ذلك اليوم إلى الأهوان فل يجد إلا 
مققة لبجل ببوليس يموت العلةنا فاحيةة فأ الرجل الملاح فأجاسه معه في مؤخرة السفينة» ففعل ذلك وانحدر» فلما صاروا في 

تمر الأبل «غ» تغدوا وشريواء وان جواريه فغنين ومعبد ساكت» وهو إني] 

ثياب السفر» وعليه فرق وحمان غليظان» إلى أن غنت إحدى جواريه صوت معبد في شعر النابغة: »١«‏ [البسيط] 
بانت سعاد اين حبلها انصرما ... واحدات الغور فالأجزاع من إِضها «7» 
ولم تجد أداءهء فصاح معبد: يا جارية» هذا ليس بمستقم» فقال مولاها وقد غضب: وأنت ما يدريك الغناء ما هو؟ ألا تمسك وتلزم 
شأنك» فأمسك ثم غنت صوتا من غناء غيره وهو ساكت لا يتكلم» حتى غنت صوتا اخحر لمعبد في شعر عبد الرحمن بن أبي بكر: *» 
[المديد] 
يا بئة الجودي قلبي كتيب ... مستهام عندها ما ثيب 
واخلت بعضة فتاك مغدة :ا خارية» قن اسخالات حبذ العوث: فاكلا ناه فضي »لجل وقال: تويللك ها آنت والفناء؟ آلا كت 
عن الفضول؟ فأميلك) فغنت إحداهن في شعر كثير» وقالت: «5» [الطويل] 
خليلٌ عوجا فابكيا ساعة معي ... على الربع نقض حاجة ونودع 
فلم تصنع شيئاء فقَال معبد: يا هذه ما تقومين «ه» على أداء صوت واحد» فغضب الرجل وقال: أقسم الله لثن عاودت يد 
من السفينة» فلما سكن 
الجواري» اندفع معبد يغني الصوت الأول» فصاح الجواري: أحسنت والله يا رجل» فأعده» فقال: لا والله ولا كرامة» ثم غنى الثاني 
فقان لسيدهن: هذا والله أحسن الناس غناءء» فاسأله أن يعيد علينا ولو مرة واحدة» لعلنا نأخذ منهء فو الله إن فاتما لم نجد مثله أبداء 
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فال الرجل: قد أسلفناه مكروهاء فاصبرن حتى نداويه» ثم غنى الثالثة» فزلزات عليهم الأرض» فوشب الرجل فقبل رأسه وقال: يا 
سيد ي أخطأنا عليك» و نعرف بوضدات سان أن قلط مح وسأل: فق ات أخد جواريه الغناء» فأعلنة فقَال معبد: وانك ص 
ادا لأنث هوء فتعرفنى؟ قال: لا واللهء قال: أنا معبد» واليك قدمت من الجاز» واللّه لا قصرت في جواريك» 2 »١«‏ على يديه 
ورجليه» ثم خلع الرجل عليه عدة خلع؛ وأعطاه من وقته ثلاث مثئة دينار وطيبا وهداياء وانحدر معه إلى الأهوازء فأقام عنده حتق 
رضي حذق جواريه؛ وما أخذنه عنه» ثم ودعه وانصرف إلى الجاز. 

قال: قال الوليد بن يزيد يوما: لقد اشتقت إلى معبد» فوجه إليه البريد إلى المديعة» فقي بمعبد وأمى به خلس» والبركة بينهما مماوءة بالخجر 
والماء وستر مرخى» فقال: ف ا معبد» فقَال: «7» [البسيط] 

في على فتية دان الزمان مم 7 0030 9 أصابهم إلا 0 

ما زال يعدو عليهم ريب دهرهم ... حتى تفانوا وريب الدهر عداء 

أبكي فراقهم عيني فأرقها ... إِنَ التفرق للأحباب بكاء 

فغناه إياهاء فرفع الوليد السترء ونع ملاءة مطيبة كانت عليه» وقذف بنفسه 

ف البركت فتهل فيها تبلة» ثم أتي بأد ثواب غيرهاء وتلقوه بالمجام والطيب» 9 قال: يا معبد» غنني) فقال: »١«‏ [مجزوء الكامل] 

ولوان دون ايا جبلا عزاقة عضا 

لأتيتها إن المحب إذا نأى طال اكتكابه 

ات دون لقَائها ضرغامة كالزج ثابه 

لآب بالشيف :ل حاف وله أهانه 

فغتاه إياهاء فرمى نفسه بالبركة» فتبل منها نبلة كان فيها التقصان» ثم أتي بأثواب غيرهاء وتلقوه بالمجاى والطيب» ثم قال: غنني يا معبد» 
فقلت: «”» 10 

جادتك كل حابة هطالة ... : ا » ٍ ٍ 

قال فدعا له ممسة عشر ألف دينار» فصبها بين يديه» ثم قال: انصرف إلى أهلك واكتم مارايت. 

قال» قال يزيد بن عبد الملك يوما لمعبد: يا عباد» أريد أن أخبرك عن نفسي وعنك» فإن قلت فيه خلاف ما تعلم فلا تحاش أن 5 
علي فقد رص 18] أذنت لكء فقال: يا أمير المؤمنين» لقد وضعك ربك بموضع لا يعصيك إلا ضال ولا يرد عليك إلا مخطئ» فقال: 
إن الذي أجده في غنائك لا أجده في غناء ابن سرج أجد في غنائك متانة وفي غنائه انخناثا «#» وليناء فقال: والذي أكرم 

أغرو :الوق نلو قة وا رع اه لعاكة رتكا أمكا عر اميه مهل الله عليه وسلء ما عدا صفق وصفة ابن سريج» وكذا يقول 
ابن سريج وأقول» ولكن إن رأى أمير المؤمنين أن يعلمني هل وضعني ذلك عنده فليفعل. قال: لا والله» ولكني أوثر الطرب على كل 
شي ع قال: يا سيدي كلما كان ابن سريح يذهب إلى الحفيف من الغناء» أذهب أنا إلى الكامل التام» فأغرب أناء وبشرق هوء فى 
لتقي؟ قال: 

أفتقدر أن تحى رقيق ابن سرح قال: نعم » فصنع لحنا ف الحفيف: »١«‏ [الهزج] 

ألا لله أم و ... إدت أخت بني سبم 

هشام وار يك ٠6٠‏ مناف مدره الحم 

وك لخي أشباك اضرق > على القوة والحزم 

فهذان يذودان 0300 وذا عن كثب يري 

وغناه» فرد عليه أولاء فأعاد ثم قال: أعدء فأعاد فاستخفهء ثم قال لجواريه: 

افعان كا أفعل» وجعل يدور في الدار ويقول: «"» [مجزوء الرجز] 
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يا دار دوريتي ... يا قوم أمسكوني «غ» 
اليت منذ حين ... حمًا لتصرميني 

إن ل تواصلوني «ه» ... بالله فارحميني 
م تذكري يمني 


.”0 22 - ابن سريج 


قال: فلم يزل يدور ا يدور الصبيان ويدرن »١«‏ معه» حتى عراففيا عليه ما يعمل ولا يعقلن» فابتدره الخدم فأقاموا من كان على 
ظهره من الجوارى» وحملوه حىّ ادخلوه. 

قال إسماق» أخبرت عن حك الوادي قال: كنت أنا وجماعة من المغنين نختلف إلى معبد» تأخذ عنه ونتعللء فغتانا يوما ما صنعه وأعجب 
به هو: «7» [البسيط] 

التغير فالهز «قاعاء بياس أخيدج إل القلي هن أنذات بعيوون 

فاستحسناه» وكنت أول: من قله «عتة ذلك اليوم فاستحسنه مني» وأكيقة تشسنفة فليا اتعر ليك عيانك فيد علدا الي كانت ]ل سحن 
مع أحابي وأنا معجب بلحبي» فلا تغنينا أصواتا قلت له: إني قد عملت بعدك لحنا في الشعر الذي غنيت فيه» واندفعت فغنيته [ص 
1] لحني فوجم معبد ساعة يتعجب منه؛ ثم قال: قد كنت أمس أرجى مني اليوم لك» وأنت اليوم أبعد من الفلاح» قال حكم 
الوادي: فأنسيت عل لله صوتي منذ تلك الساعة» فا ذكرته إلى وقتي هذا. 

*- ابن سريح «37» 

مطرب كان في أححابه من أهل الانتباء» نظير موافقه ابن سريج في الفقهاء «غ» » لم يكن إلا من يذعن بتقدمه» ويبابه فلا يكلمه إلا 


عند | «ه» 

01 
وكان لأهل مكة البطحاء به ضنانة» وبسببه يبتك نسبه صيانة» نتقيل بضلاله» وتقيل في ظلاله» وعلى هذا مضى عباد الجازه كانوا لا 
يرون بالغناء باسا» ولا يرون اوقات »١«‏ الهم بغيره «7» مقياساء 

قال ابو الفرج» قال إسحاق: اصل الغناء اربعة نفر: مكيان ومدنيان» فالميان: ابن سريح وابن محرزء والمدنيان: معبد ومالك «”» . 
قال إبراهيم: أدركت يونس الكاتب خدئني عن الأربعة: ابن سريج وابن محرز ومعبد والغريض» فقلت له: من أحسن الناس غناء؟ 
قال: أبو يحبى» قلت: عبيد ابن سريح؟ قال: نعم) قلت: وكيف ذلك؟ قال: إن شئت فسرزت وان شت أجملت» قلت: أجمل» قال: 
كأنه خاق من كل قلب فهو يغني لكل إنسان ما إشتّي. 

قال إححاق: وسألت هشام بن عتريّة» وكان عمّرء وكان حاذقا بالغناء» فقت له: من أحذق الناس بالغناء؟ فقال لي: تحب الإطالة أو 
الاختصار؟ فقلت: ان اختصارا أي على سؤالي «غ» » فقَال: ما خلق بعد اللبي داود عليه السلام أحسن صوتا من ابن سريج) ولا 
صاغ المغنئى أحدق «ه» منه» ويدل على ذلك أن معبدا كان إذا أعبه غناوه قال: أنا اليوم سر يجي . 

قال: وكان ابن أبي عتيق سوق ف 1 عام بدنة »١«‏ بخحرها عنه» ويقول: 

هذا بأقل حقه علينا. 

قآل أن نافع الأسود» وكان آخر من بتي من غلمان ابن سريج: 

إذا أَعزك القرثي أن تطرب فغنه غناء ابن سريج في شعر ابن أب ربيعة» فإنك ترقصه. 

قال ححظة» حدئني علي بن يحبى» قال: أرسلني حمد بن الحسن بن مصعب إلى إسحاق أسأله عن لحنه ولحن ابن سريج [ص 14] في: 
«؟» |الطويل] 

تشكى الككيت الجري لا جهدته 
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٠‏ الجزء العاشر 


اننا أحنة؟ ؟ فصرت إليه فسألته عن ذلك» قال لى ينا لم وله قد أخذث بخدام «*» راحلته فزعزعتها «4» وأخقاء وقت 
بها ها بلغته «ه» » فرجعت إلى محمد بن الحسن 0 فقَال: واللّه إنه ليعلم أن لحنه أحسن من لحن ابن سريح) ولقد تحامل لابن 
بر ل مر ا 

قال إبراهم بن المهدي» حدثني إبراهيم الموصلي » قال: حدثني الزيير بن دحمان عن أ بيه أن معبدا تغنى في شعر عبد الرحمن بن حسان: 
«5» [الرمل] 

رب قلي ببموم وفكر ... من اخبيب هاج حزني والسسيو: 

يوم أشرك غرايا واقعا ... شرم طار على شر جر »١«‏ 

فعارضه مالك فغنى ف أبيات من هذا الشعر: «”» [الرمل] 

وجرت لي ظبية يتبعها ... لين الأظلاف من حو البقّر «8» 

كلها كفكفت منها عبرة ... د ار 

قال: فتلاحيا «غ» جميعا فيما صنعاه من هل ين الصوتين» قال 11 واحد منهما لصاحبه: أنا و صنعة منك» قال: فتنافرا «ه» إلى 
ابن سريج إلى مك قلا قلماهاء سالا عيه قأخيرا أنه خرج يتطرف «5» اليا ف بعض إساتينباء فاقتصا «/ا» ره حتى وقفا عليه 
وفي يده الحناء» فقالا له: إنا حرجنا إليك من المدينة لتحم بيننا ف صوتين صنعناهماء فقّال لمما: يعن كل واحد منكما صوته «8» » 
فابتدأً معبد فغنى لحنه» فقال له: أحسنت والله على سوء اختيارك للشعر» ويحك ما حملك على ما صنعت هذه الصنعة الحسنة في حزن 
وسبر وهموم 0 ألوان من الحزن في بيت واحد» وني البيت الثاني شران في مصراع واحد» وهو: «9» 

شر ما طار على شر الشجر 

ثم قال لمالك: هات 0 فغناه مالك» فمّال: أحسنت وال ما* شئت» فقال له مالك: واثما هو ابن شبر »١«‏ » فكيف فضا ا 
يحى إذا حال عليه الحول؟ قال دحمان: خدثني [ص 50 ] معبد أن ابن سريح غضب عند ذلك غضبا شديداء» 9 رى بالحناء من يده 
واصابعه» 9 قال: يا مالك» لي تقول هذا هو ابن شبر »١«‏ ؟ 

اسع ابن ساعته» م ثم قال: يا أن عباد» انفد القصيدة التي تغنيتما فيها 9» » فأنشدته القصيدة حى انتبيت إلى قوله: «*» |[الرمل] 
تتكر الإثد ما تعرفه ... غير أن تسمع منه بخبر 

فصاح بأعلى صوته: هذا خليلي» وهذا صاحبي» ثم تغنى فيه» فانصرفا مغلوبين مفضوحين» من غير أن يقيما بمكة ساعة واحدة. 

قال: لما ضاد ابن سريخ الغريض وتلاحياء جعل ابن سريح لا يغني صوتا إلا عارضه الغريض يغني فيه لحنا غيره» وكانت في بعض 
أطراف مكة دار يأتياتها «4» كل جمعة» ويجتمع إلههما ناس كثير» فيوضع لكل واحد منهما كرسي يجلس عليه» ثم يتقاضيان الغناء 
تراد انه فليا را ابن سريج موقع الغريض وغنائه من الناس لقربه من النوح وشبهه به» مال إلى الأرمال والأهزاج «ه» » فاستخفها 
الناس» وقال له الغريض: يا ابا يحبى» قصرت الغناء وحذفته وافسدته» قال: نعم يا مخنث» جعلت «5» تنوح على ابيك وامك الي ان 
000 

غناء ما غنى احد اثقل منه ولا اجود» 9 غنى:» 

[الطويل] 

تشى الكيت الجري لما جهدته 

قال إحاق: حدئني شيخ من موالي المنصور قال: قدم علينا المدينة فتيان بي أمية يريدون مك فسمعوا معبدا ومالكا فأَعبوا ببماء ثم 
قدموا مكة فسألوا عن ابن سريح فوجد مريضاء فأتوا صديقا له فسأاوه أن يسمعهم غناءه» فرج معهم حتى دخلوا عليه فقالوا: نحن 
فتيان من قريش أتيناك مسامين عليك وأحببنا أن أسمع غناءك «"» فقال: أنا مريض م ترون» قالوا: إن الذي نكتفي به منك يسير- 
وكان ابن سريج أديبا طاهر الخلق عارفا بأقدار الناس- فقال: يا جارية» هات جلبابي وعوديء فأئته جارية بخامة فشدها على وجههء 
وكان يفعل ذلك إذا تخنى لقبح وجههء ثم أخذ العود فغناهم حتى اكتفواء ثم ألقى العود وقال: معذرة» قالوا: قد قبل الله عذرك 
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ب الله العاكر 


وأحسن إليك» ومسح على ما بك من الضرء ثم انصرفوا يتعجبون جما سمعواء فروا بالمدينة منصرفين [ص 15] فسمعوا من معبد ومالك 
لشعلوا لا يطربون» فقال «م» أهل المدينة: نقسم بالله لقد سمعتم ابن سريج بعدناء قالوا: أجل لقّد سمعناه» فسمعنا ما لم نسمع مثله قط 
ولقد نقص إلينا ما بعده «5» . َ 

قال إسحاق» حدئتي إسحاق بن يحبى بن طلحة قال: قدم جرير المدينة ونحن يومئذ شبان نطلب الشعر» فاحتشدنا له ومعنا الشعراء» فبينا 
نحن عنده إذ قام 

لحاجته» فأقنا ١‏ نبرح» وتماءنا الأحوض الشاعى من قبا »١«‏ على حمار» فقال: 

أن هذا؟ قلنا: قام لحاجته» فا حاجتك إليه؟ قال: إني أريد أن أعلمه أن الفرزدق أشرف منه وأشعر قلنا: ويحك لا تعرض له» 
فانصرف وخرج جرير» فلم يكن بأسرع من أن أقبل الأحوص فوقف عليه فقال: السلام عليك» فقال: 

وعليك السلام» فقال: يا بن اللحطفى» الفرزدق اشرف منك واشعر» قال جرير: 

من هذا؟ قلنا: الأحوص بن مد» قال: نعم هذا اللحبيث ابن الطيب» أنت القائل: «”» [الطويل] 

يقر بعيني ما يقر بعينها ... واحسن شيء ما به العين قرت «"» 

قال: نعمء قال: إنه يقر عينها أن يدخل فها مثل ذراع البكه فيقر ذلك بعينك؟ ا 0 ظ 
قال: وكان الأحرض برفئى بالأبنة «» » فانصرف فبعث إلههم مر وفاكهة» واقبلنا على جرير أساله» والح عليه اشعب فقال له: والله 
إني لأراك أقبحهم وجهاء وأظنك الأمبم بن قل أبرمتني منذ اليوم» فقال: إن والله أنفعهم لك؛ قال: ويحك وكيف ذلك؟ 
قال: إني أملّح شعرك وأجيد مقاطعه ومبادئه» قال: قل ويحكء فاندفع فنادى بلحن ابن سريج: «ه» [الكامل] 

يا أخت ناجية السلام عليكم ... قبل الرحيل وقبل اوم العذل 

لو كنت أعلٍ أن آخر عهدم ... يوم الرحيل فعلت مالم أفعل 

فطرب جرير وجعل يزحف نحوه حتى مست ركبته ركبته» وقال: لعمري لقد صدقت إنك لأنفعهم لي ولقد حسنته وأجدته» 
وأحسنت والله» ووصله وكساهء فلما رأينا إمجاب جرير بذلك الصوتء قلنا له: كيف لو سمعت واضع هذاء قال: وإن له رص 517] 
لواضعا غير هذا؟ قلنا: نعم) قال: واين هو؟ قلنا: 

بمكة» قال: فلست بعازم حا حتى أبلغه »١«‏ » فضى ومضى معه جماعة ممن يرغب في طلب الشعر في صحابته» وكنت فيهم» فقدمنا 
مكة فأتيناه جميعاء فإذا هو في فتية من قريش كأنبم المها مع ظرف كثير» فرحبوا به وأدنوا مجلسه» وسألوه عن الحاجة» فأخبرناهم 
الخبر» فرحبوا بجرير وأدنوه وسروا بمكانه» وعظم ابن سريج موضع جرير» وقال: سل ما تريد» جعلت فداك» [قال أريد] أن تغنيني 
لحنا ممعته بالمدينة ازينى إليك «”» » قال: وما هو؟ قال: 

ا اه السّلام عليكم 

فغناه ابن سريخ» وبيده قضيب يوقع به وينكت» فو الله ما سمعت شيئا أحسن من ذلك» فقال جرير: لله درك يا أهل مكة؛ ما أعطيتم: 
الله لو أن نازعا نزع إليكم ليقيم بين أظهركم يسمع هذا صباحا ومساء» كان أعظم الناس حظا ونصيباء وكيف ومع هذا بيت الله 
الحرام» ووجوهك الحسان» ورقة ألسنتك وحسن شارتك «» » وكثرة فوائد4. 

قال إحاق: كان ابن سريح جالسا فر به عطاء وابن جريح» لف عليهما 

بالطلاق أن يغنيهماء على أنهما إن نبياه عن الغناء بعد أن إسمعا منه تركه أبداء فوقفا له وغناهما: »١١‏ [المديد] 

إخوني لا تبعدوا أبدا ... وبل والله قد بعدوا 

فغشي على ابن ريج وقام عطاء فوقف. 

قال إحاق: كان ابن سريج عند بستان ابن عام» فغتى بلحنه في هذا الشعر: «”» | مجزوء الوافر] 

لمن نار بأعلى اللحب ... ت دون البثر ما تخبو 


510120 ١١15 


ب :اله العاكر 


أرقت إذكر موقعها ... كن إنكرها القاب 1 

خعل المجاج يركب بعضبم بعضاء حتى جاء إنسان من آخر القصرات فقال: يا هذاء قد قطعت على اجاج وحبستهم» والوقت قد 
ضاق» فاتق الله وقم عنبم» فقام وسار الجاج. 

قال إسحاق» قال ابن مقمة: دخلت على ابن سريج في مرضه الذي مات فيه» فقلت: كيف أصبحت يا أبا يحبى؟ [ص 18] قال: 
أصبحت واللّه كا قال الشاعى «» [الوافر] 

كأني من تذكر ما ألاتي ... إذا ما أظل الليل البييم 

سقيم مل منه اقربوه ... واسليه المداوي واخميم «غ» 

ثم مات. 

قال إحاق» قال ابن مقمة: لما احتضر ابن 6 نظر إلى ابنته تبي) فى وقال: إن من أكبر همي أنت» واخثى ان تضيعي بعدي» 
قالت: لا تخف» فا غنيت شيئًا إلا وأنا أغنيه» فقال: هاتي» فاندفعت تغنى أصواتا وهو مصغ إليهاء فقال: قد أصبت ما في نفسي» 
وهونت علي أمرك» ثم دعا سعيد بن مسعود الحذلي »١«‏ فزوجه إياهاء فأخذ عنها أكثر غناء أبيها وانتحله» فهو الآن ينسب إليه. 

قال إسحاق: وأخبرني هشام بن المرية» أن قادما قدم المدينة فسار معبدا بشيء» فقال معبد: أصبحت أحسن الناس غناء» فقلنا: أو ل 
تكن كذلك؟ قال: لاء ثم قال اللدووة ما خبرني به هذا؟ قالوا: لاء قال: أعلمني أن عبيد بن سريج مات» ول أكن [أحسن] الناس 
غناء وهو حي. 

قال إححاق: قال كثير بن كثير السبمي يرثيه: «7» |البسيط] 

ما اللهو عند عييد حين يخبره ٠...‏ من كان يلهو به منه بمطلب «8» 

له قبر عبيد ما تضمنه ٠...‏ من : العيش والإإحسان والطرب «غ» 

لولا الغريض ففيه من شمائله ... مشابه لم أكن فيه بذي أرب 

قال مصعب الزييري: حدثني شيخ من المكيين قال: كان ابن سريح قد أصابه الريج الجنبية «ه» » فالى بمينا أن لا يخني » وأسك وازم 
المسجد حتققى عوفي» 9 

خرج وبه بقية من العلةه فأتى قبر البي صل الله عليه وسلم» وموضع مصلاه» فلما قدم المدينة نزل على بعض إخوانه من أهل النسك 
والقراءة» وكان أهل الغناء ا فيسلمون عليه فلا أُذن هم ف الحلوس بالمحادثة له »١«‏ » فأقام بالمدينة حولا: 

حق لم بحس ف علته بشي ع » زاراك الشخوص فبلغ سكينة بنت الحسين «7» » فاغتمت اغتماما شديدا وضاق صدرها [ص 19] 
وكان أشعب يخدءهاء وكانت تأنس به وتضاحكه» فقالت: ويلك» إن ابن سريح شاخصء وقد دخل المدينة منذ حول» ول أسمع من 
غنائه لا قليلا ولا كثيرا وتعذّر ذلك على فكيف الحيلة في الاسقاع منه ولو صوتا واحدا؟ فال لما أأشعب: جعلنى الله فداك» أَنَى لك 
بهذا والرجل زاهد ولا حيلة لك فيه؟ فارفي طمعك والحسى بوزك «”"» [ تتفعك] «4» حلاوة فك» فأمرت 1 جواريبا فوطئت 
بطنه حتى كادت تخرج أمعاؤه» وخنقته حتى [كادت] تزهق روحه» ثم أمرت فسحب على وجهه حتى أخرج من الدار إنخراجا 
عنيفا» خفرج واغتم غما شديداء وندم على ممازحتها في وقت لم نبغ له ذلك فيه» فأنى منزل ابن سرج ليلا فطرقه» فقيل له: من هذا؟ 


قال: 
اشعب» ففتحوا له» فراى على وجهه وحيته التراب» والدم سائل من انفه وجببته على حيته» وثيابه تمزقة» وبطنه وصدره قد عصرهما 


ومات الدم فيهاء فنظر ابن سرج إلى منظر فظيع »١«‏ هاله وراعه» فقال: ما هذا ويحك» فقص عليه قصته» فال ابن سرج: إنا لله 
وانا إليه راجعون» ماذا نزل بك» واحمد لله الذي سل نفسكء لا تعودن إلى هذا ابداء قال اشعب: 

فديتك» هي مولاتي» ولا بد لي منهاء ولكن هل لك حيلة في أن تصير إليها وتغنههاء ويكون ذلك سببا إلى أن ترضى عنى؟ قال ابن 
سريج: لا يكون ذلك أبدا بعد أن تركته» قال أشعب: فديتك» قد قطعت أملٍ ورفعت رؤقي» وتركتتي حيران في المدينة لا يقبلني 
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٠‏ الجزء العاشر 


ا وي 0 00 فالله الله 0 أنشدك الله إلا «» تملت هذا اذم 3 كان إثماء فال 0 عر 0 لا 0 هذا أبداء 
أهل المدينة لاء و ال من 0 0 الل من فرشهم » 3 0 7 07 ما القضية عند خفوت الصوت بعل 
أن قد راعهم» فقال ابن سريح: ويلك» ما هذا؟ قال: والله لثن لم تصر معي إليهاء لأصرحْنٌ صرخة ثانية لا يبقى بالمدينة أحد إلا صار 
بالباب» ثم لأفتحنه ولأريتهم ما بيء ثم أعلمتهم أنك أردت أن تفعل كذا وكذا بفلان» يعني غلاما كان لابن سريج شهر به [ص 08 
ومنعتك وخلصت الغلام من يدك حتى فتح الباب ومضى» ففعلت بي هذا غيظا وتأسفاء وانك إنما أظهرت النسك والقراءة لتظفر 
بحاجتك منه» وأهل مكة والمدينة يعلمون بحاله» فال ابن سريح: اغرب أعواك الله فقال افيه والله الذي لا اله إلا هوء والا فا 
أملك صدقه» وامرأته طالق ثلاثاء إن أنت لم تنبض معي في هذه الليلة لأفعلن» فلما رأى ابن سريم الجد منه» قال لصاحبه: ويحك» 
أما ترى ما وقعنا فيه؟ وكان صاحبه الذي نزل عليه ناسكاء فقال: ما أدري ما أقول فيما وقع بنا 

من هذا احبيث» وتذمم ابن سريج من الرجل صاحب النزل» وقال لأشعب: 

اخرج من منزل الرجل» قال رجلي مع رجلك» خفرجناء فلما 0 الطريق» قال ابن سريح اش امض عني») قال: والله 
راك تارق لل وحن رات بح هذاالفعل لطر سا تعد فيه» فقال: امض لا بارك الله فيك» فضى 
معه» فلما صار إلى باب سكي قرع الباب» فقيل: من هذا؟ فقال: 

أشعب قد جاء بابن سريج» ففتح الباب ودخلا إلى حجرة من دار سكينة» خلسا ساعة» ثم أذن لهما فدخلا إلى سكينة» فقالت: يا 
قد علمت بأبي أنت وأ ما كان مني» قالت: أجل» فتحدثا ساعة وقص عليها ما صنع [به] شعن فشكت زقالك؟ لقب اذهن ما 
كان مي عليه » واماتك لكين بعشرة »١«‏ دنانير وكسوة» ثم قال طن ابن و 00 نين بأبي أت وأ ؟ قالت: وات تريد؟ قال: 


ى- 


خم 


المنزل» قالت: بر حيط ناه ممت ل اله ارا و ليه عرس يت وهات ير 


ع 


محا سي إن الكان داري كرا اضرت أكن بن طدداء وبرئت من جدي إن حنثت في بيني إن شفعت فيك أحداء 
قال عبيد: واعخنة عيناه! واذهاب دنياه! وا فضيحتاه! ث ثم اندفع يغني: : «7» |الحفيف] 

أستعين الذي بكفيه نفعي ... ورجائي على التي قتلتني 

كإلت يدكينة مل غلك إن صر نم أخرجت دملجا «م» من ذهب كان في 

عضدها وزنه اضرق مثقالاء فرمت به إليه» فقالت: أقسمت عليك لما أدخلته في يدك لم ثم قالت لأشعن:ة [آص ١ل]‏ اذهب 
إلى عرّة الميلاء »١١«‏ فاقرتها مني السلام» وأعليها أن عبيدا عندنا» فلتأتما متفضلة بالزيارة» فأتاها 0 فا لمجي فتحدثوا بافي 
ليلتهم؛ ثم أمرت عبيدا وأشعب فناما في حجرة مع مواليهاء فلما أصبحت هيئ لحم غداؤهم» وأذن لابن سريج فدخل فمعد بالقرب منها 
مع أشعب في موالهاء وقعدت هي مع عزرّة وخواص جواريباء فلما فرغوا من الغداء قالت يا عزّة» أن رأيت ان تغنيناء قالت: إي 
فيك قدت لحنها في شعر عنترة العبسي: «*7» كمي 

حييت من طلل تقادم عهده ... أقوى وأقفر يفك أم اليثم 

اق كت أت القراف فعا يدري ركبم بليل مظلم 

فقال ابن سريح: أحسنت والله يا عرّة» وأخرجت سكينة الدمليج الآخر من يدها فرمت به إلى عرّة وقالت: صيري هذا في يدك 
ففعلت ثم قالت لعبيد: هات غننا» 

فقال: حسبك ما سمعت البارحة» فقالت: لا بد أن تغنينا في كل يوم لحناء فلما رأى ابن سريج أنه لا يقدر على الامتناع» غنى: «غ» 
[البسيط] 
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قالت من انت على كر فقات فا ود أن الذي ساقه لكين مقدار «ه» 

قد حان منك- فلا تبعد بك الدار- ... بين وني البين للمتبول إضرار »١١‏ 

ثم قالت لعزة في اليوم الثاني: غني» فغنت لحنها في شعر الحارث بن خالد اللخزومي: «”» [الطويل] 

وقرت بها عيني وقد كنت قبلها ... كثيرا بكائي مشفقًا من صدودها 

وبشرة خود مثل تمثال بيعة ... تظل التصارى حوله يوم عيدها «7» 

فقال ابن سرج: والله ما سمعت مثل هذا حسنا قط و [لا] طيباء ثم قالت لابن سريج: هات» فغنى بشعر عمر بن أي ربيعة: «4» 
| روك الواقنم 90 

ارقت فل انم طربا ٠...‏ وبت مسهدا نصبا 

لطيف أحب خلق ال ... له إنسانا وان غضبا 

فلم أردد مقالتها ... ولم أك عاتبا عتبا 

فقالت سكينة: قد علمت ما أردت ببذاء قالت: وقد شفعناك» وإئما كانت يميني على ثلائة [ص ؟0] أيام» فاذهب في حفظ الله 
وكلاءته» 9 قالت لمر 

إذا شنّت»ء وأمرت للا بحلّة حسنة» ولابن سرج بمثلهاء وانصرفت عرّة: وأقام ابن سريجم حتى انقضت ليلته» وانصرف ذاهبا إلى مك2. 
قال أبو يوسف بن إبراهيم: حضرت أبا إسحاق ابراهيم بن المهدي وعنده إسحاق الموصلي» فتّال إسحاق: غنى ابن سري ثمانية وستين صوتاء 
فقال له ابن 5 
المهدي: ما تجاوز قط ثلاثة وستين صوتاء» 9 جعلا يتناشدان الصحيح حىّ بلغا ثلاثة وستين صوتاء وهما متفقان ف ذلك» 9 انشد 
إسحاق بعد ذلك خمسة أصوات» فقال له ابن المهدي: صدقت» هذا من غنائه» ولكن لحن هذا الصوت نقله من لحنه في الشعر الفلاني؛ 
ولحنه الثاني من لحنه الفلاني» حتى عد له خمسة الأصوات» فقال له إحعاق: صدقت»ء ثم قال له إبراهيم: [إن] ابن سريج كان رجلا 
عاقلا أديباء وكان يعاشر الناس بما إشتبون» فلا يغنههم صوتا يمدح به أعداءهم» ولا صوتا عليهم فيةغار أو خقاضة ولكنة يعدل ل 
بتلك الألحان إلى أشعار في أوزائهاء والصوتان واحد لا .بنبغي أن يعتد بهما في صوتين عند التحصيل» ثم اتفا على ان قدما من غنائه 
عُانية أمنواف: فالأول: «”:3» [الرمل] 

فإذا ما عثرت في مرطها ... نمبضت باسعي وقالت يا عمر 

والثاني: «"» | مجزوء اللحفيف] 

حييا أم يعمرا ... قبل شحط من النوى 

والثالث: «غ» [الكامل] 

فتركته جزر السباع يبنشنه ... ما بين قله رأسه والمعصم 

والرابع: «ه» |الطويل] 

فلم أر كالتجمير منظر ناظر ... ولا كليالي الحج أفتن ذا هوى 


«م,سم/ 23 - أبو كامل 

واتلخامس: »١«‏ [السريع] 

عوج عينا ره احردج + نك إن ل شمن شعن 
والسادس: |[(ص */ا] «”» | مجزوء الوافر| 

والسابع: *9» [الرمل] 

تتكر الإعد لا تسمعه ... غير أن تسمع منه بخبر 
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والثامن: «4» [الطويلٍ 

ومن حب ذات الخال أعمات ناقتي 55 ألكلقها سير الكلال مع الظلع 

عم بو كامل «ه» 

من أجل من ذكره أبو الفرج» وحدث عن بحره ولا حرج» طلع بدره في الدولة الأموية مشرقاء ولمع بارق سحبه الروية مبرقاء وخرج 
بالحباءء وأدلج والحظ يسوق إبله بغير الحداء» وذخخر من فواضل تلك الأيام ما كان يجد فيه ريحهاء ويجيد به مديحهاء ويأسف إذ لا 
يجد من مميح» ولا يلقى من نارح ولا سنيح» 

ولايرى من إشتري امد بالقن البخس ولا الربيح. 

قيل إنه غنى الوليد ذات يوم: »١«‏ |الحفيف] 

جنباني أذاة كل ثم ... إنه ما علمت شر نديم 

فطرب الوليد حتى خلع عليه ثيابه كلها حتى قلنسية «*» وشي كأنت عليه» وكان أبو كامل 7» بيصونبا 0 


عيد» ثم ثم بمسحها بكمّه ويرفعها ويبكي ويقول: إنما أرفعها أن أجد فيها ريح سيدي الوليد» وللوليد بن يزيد أشعار كثيرة» فنا ما يغنى 
به: «4» |مجزوء المتقارب| 

سقيت با كامل متدهن' الأسفن نابم 

وسقيتها معبدا ... وكل في فاضل 1 

لي امخض من ودهم ... ويغمرهم نئي 

وما لا مني فيك ... سوى حاسد جاهل 

قال: وكان المعتضد إذا غنى هذا الصوت يقول للجلساء: أما ترون شمائل الملوك في هذا الشعر ما أبينهاء يعنى قوله: 

لي الحض من وذهم ... ويشمرهم مالي 


0.4 24 - إسماعيل بن الحربذ 

؟- إمعاعيل بن الحريذ »١«‏ 

ملتقط فوائد» ومحصل فرائد» نتعب ألف رائد» يبدر إلى محاسن المقال» وينظر [ص 17 ] إليه لا إلى من قالء يِأَخذ الغناء من الأمة 
الوكعاء «7» » وينوي الغنا عن الأمة الخلعاء» وكان من أفراد أهل الطرب» ووراد ما منع منه من موارد الطلب» وذكر ابن عساكر 
من اخباره ما ليس هذا موضعه» ولا الذي يحب مرقله ولا موضعه. 

قيل إنه قدم مكة على الرشيد وعنده ابن جامع وإبراهم وابنه إحاق وفليح وغيرهم » والرشيد يومئذ خاثر «”» » به مار «4» شديد» 
قفن ابن جامع ثم فليح وإبراهيم» فا حركه أحد منهم ولا أطربه» فاندفع [ابن] الحربذ يغني» فعجبوا من إقدامه في تلك الحال على 
الرشيد» فغنى: «ه» |مجزوء الكامل 

يا راكب العيس التي ٠...‏ وخدت إلى البيت الحرام «3» 

قل للإمام أنحي الإما ... م ابن الإمام أبي الإمام 

ين ابرية إذ با ... فيم تكصباح القلام 

جعل الإله الحربذ ... يي فداك من بين الأنام 

قال: فكاد الرشيد يرقص» ونه الطرب حتّى ضرب بيديه »١«‏ » ورجليه» وأ له بعشرة آلاف درهم» فال له: يا أمير المؤمنين» 
لهذا الصوت خبرء فإن أذن لي أمير المؤمنين حدثمه» قال: حدث» قال: كنت مملوكا لرجل من آل الزبير» فدفع إلي درهين أبتاع له 
ببنا خجاء عفرتجت فلقيك تعارية غل.رأسها جرة مملوءة من ماء العقيق» وههي تغني بهذا المن في شعر غير هذا الشعر في وزنه ورويه» 
فسألتها ان تعلمنيه» فقّالت: لأ وحن القبر «؟» » إلا بدرهمين» فدفعت إليها الدرهمين فعلمتنيه» فرجعت إلى مولاي بغير لحم» فضربقيٍ 
ضربا مبرحا شغلت بنفسي معه» فااسيت الصوت»ء ثم دفع إللي درهمين اخرين لابتاع بهما حماء فلقيت الجارية» فسالتها ان تعيد الصوت» 
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فقالت: لا واللهء إلا بدرهمين» فدفعتها إليباء فأعادته مرارا حتى أخذته» فلما رجعت إلى مولاي أيضا بلا لحم معي» قال: ما القصة في 
هذين الدرهمين؟ فصدقته عن القصة» واعدت عليه الصوت» فقبل بين عيى واعتقنى» فرحلت إليك ببذا الصوت» وقد جعلت لك 
لمن ني هذا الشعر» فضحك» ثم قال: دع الأول وتناسه» وأقم على هذا [ص 6] الشعر بهذا اللحن» وأما مولاك فإني أدفع إليه بكل 
درهم ألف دينار» ثم أمى بذلك لحمل إليه من وقته. 

وما غنى به إسماعيل الربذي الوليد بن يزيد بن عبد الملك: «"» [الهزج] 

سليمى تلك في العير ... قفى أخبرك أو سيري 

إذاها أنقيم تر ىالب القلي مور 

فلا أَذّن الصبح ... بأصوات العصافير 

خرجنا نتبع الشمس ... عيونا كالقوارير 


".ا 25- أ دلف العجلى 


وفينا شادن 5 رمن حور اليعافير 

ه»"- ابو دلف العجبلى» 

القاسم بن عيسى بن إدريس بن معمّل بن عمير العجلى» أحد قواد المأمون ثم المعتصم من بعده» ضرب الحام إسيوفه حتى زواهاء والجيوش 
بصفوفه حتى سواهاء وعاطى الأعداء كؤوس الدماء» وعاقر الأمور البعيدة للإدناء» فاستقل ملكا مبابا «*» » وفلكا م أطلع شباباء 
ونس تحابه وهطل» وض أن اسم من يقدمه بطل» ضيف به تضرب المثل «"7» » وتركب السب فدعته ألسنة الامال» وبابعته 
نفام الآجال وملئت ساحته بالركائب» وملآت سماحته بالرغائب» وكان يطعن الطعنة النجلاء» ويرشق السهم بنظر النظرة الكحلاء؛ 
وبققاد مان يول الليد عن صهواته» ويشتكى ساقط الرع بعد مبواته» سكن الجبال» وسكب على الكفار الوبال» وسكت «4» وكلت 
عنه النبال» ورعت الكلفاء منه نصيحاء ودعت منه فصيحاء واستنبطت «ه» لاا منه مسيحاء» وأعدت لأعدائها منه مشيحاء وكان 
بسقّام الخلافة طبنا «5» خبيراء وبالانتقام لها مبيدا مبيراء وهو مع هذه الصرامة التى ثتأ كل منها النار» والشبامة التي يتفتح بها 

تجر الغناء بالجانار» أرق من النسي شمائل» وأرق من الغيد بوصف البانة المتمايل» يوني كل مقام حقه» وكل مقال صدقه» ويضحى 
ويعنى في كل شعر له موات. وكان قوي القريحة» فا لا يدرك مبلت ولا يظن البحار إلا نبله. 

قال أبو الفرج: وكان أحمد بن أبي دواد »١«‏ » يثكر أعى الغناء إنكارا شديداء فأعله المعتصم أ اكه أباالت يفن شال :ما آزاه 
2 عقله يفعل ذلك» فستر المعتصم احد بن 0 دواد [في موضع وأخطر أي دلف» وأعزرة أن وك ففعل ذلك وأطال» 9 رج 0 
بن أ دواد] «"» عليه من موضعه» والكراهة ظاهرة ف وجههء فليا رآه قال أحمد: سوءة لهذا من فعل» أبعلا الستين وهذا ا حل تضع 
نفسك با أرى؟ نفجل 3 دلف 00 «”"» وقال: نمم أوهوني على الغناء» | فقال: هبهم أوهوك على الغناء] «» أفأوهوك عل 
الإحسان فيه؟ 

قال أحل بن غبين الله كا عند المبرد يوماء وعنده فتى من ولد أبي البختري وهو ابن أبي وهب بن عمار القاضى له جمال ظاهر» وفق 
من ولد أبي دلف العجلى شبيه به في اجمال» فقال المبرد لابن أبي البختري: أعرف لجدك قصة من 

الكرم حسنة لم يسبق إليهاء قال: وما هي؟ قال: دعي رجل من أهل الأدب إلى بعض المواضع» فسقى نبيذا غير الذي يشربونه» فقال 
فهم: [المتقارب] 

نبيذان في مجلس واحد و6٠‏ لإيثار مثر على مقتر 

فلو كان فعلك ذا ف الطعام ... أزمت قياسك ف المسكر »١«‏ 
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ولو كنت تطلب شأو الكرام ... فعلت كفعل أب البختري 

لتبع إخوانه في البلاد ... فأغنى المقّل عن المكثر 

قلقت الآيات آنا الشرىفعتة اللدغلدف كه دار قال ان عار 

فقلت له: قد فعل جد هذا الفتى في هذا المعنى أحسن من هذاء قال: وما فعل؟ 

قال: بلغه أن رجلا افتقر بعد ثروة» فقالت له امرأته: افترض في الجند» فقال: «7» [البسيط] 

إليك عن فد كلفتني شططا ... حمل السلاح وقيل الدار عين قف 

تمئي المنايا إلى قوم فأكرهها ... فكيف أمشي إليها عاري الكتف 

حك ان قله اماك عرق ان روي ىحي أن دلف 

فبلغت الأبيات أبا دلف» فأحضره وقال: فلت أن تعيش؟ [قال:] عشرون سنة» قال: [ص //] فأمى بإعطائه ألف دينار» قال: 
فرأيت وجه ابن أبي دلف يتهال» وانكسر ابن أب البختري انكسارا شديدا. 

ف شعر ان دلف «"7» وله فيه صنعة قوله: «5» |الوافر| 

بنفسي يا جنان انك مني ... مكان الروح 2 جسد الجبان »١«‏ 

ولو أني أقول مكان نفسي ٠‏ خشيت عليك بادرة لهات 

لإقدامي إذا ما اللخيل خامت <”» ... وهاب متها لح اللعاة 

د قال: دخل عل بن جبلة الشاعى على أبي دلف فأأشده 

قصيدته التي يقول فيها: «*» |المديد] 

إِعا الدنيا أبو لك بين باديه ومحتضره 

فإذا ولى أبو دلف فد بولك اإدنيا عق أثرة 

يا دواء الأرض إن فسدت ... عي عسره «14» 

لست أدري ما أقول له ... قن أن الأرض في خفره 

كل من في الأرض من عرب ... بين باديه إلى حضره 

مستعير منك مكرمة امع مفتخره ٌ 

فاستحسنها الوم وقالوا: ايها الامير ما هذه من قبله» وما هي إلا من نجر «ه» رقيق الطبع» فقال له ابو دلف: الا سمع ما يقولون؟ 
قال: بل أصلح الله الأمير» قال: والذي يصدقكء قال: أن أعطى صدورا فأردفها بأعاز فضحك أبو دلف 

وقال: أنصفت وبالغتء ثم تعاول أبو دلف القلم والبياض وكتب: »١«‏ [الرجز] 

ريعت لمنشور على مفرقه ... ذم لها عهد الصبا حين انتتسب 

أهدام شيب جدد في رأسه ... مكروهة الجدة أنضاد العقب 

ثم تناوله ذلك وقال: ابن لي عليه أبياتاء وقد أجلتك فيه حولاء فقال: أيها الأميره تأعس فيفرغ لي بيت حت يكون أجلى للشك» فأص 
أبو دلف أن يخل له بيت» ثم ركب أبو دلف إلى المأمون شرج معه متصيداء فرجع آخخر النهار» فلما نزل» لم ينزع سواده قال: ليت 
شعري ما خبر علي بن جبلة الشاعر؟ قال: أيها الأمير» إنه زعم أنه فرغ من عمل القصيدة» فقال: [ص 08] ويحكم أخرجوه إلي؛ 
فأخرج. 

فقال ابو دلف: هيه يا على» ما عملت؟ قال: قد فرغت» قال: هات ويحك» بيض وجهي عند من زعم انك لست بشاعى» فانشا 
يقول: »7١‏ [الرجز] 

أشرقن 2 ازا 00 به ... كان دجاه موى البدي سبب «7» 

فاعتقن أيام الغواني والصبا عن 3 مطليه حب الأدب «غ» 
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لم يرتدع مرعويا حين ارعوى ... لكن يد لم لدّسع لمطاب 

لم أر كالشيب وقارا يحتوى ... 5 كالشباب الغض ظلا إستلب «ه» 

كان الشباب لمة ازهى بها ... وصاحبا مرا عززيز المصطحب 

إذ انا أجري ددنا في غيه ... لا اعتب الدهر إذا الدهر عتب «5» 

عل ا اللهو عن 5 وأقصد الحود وراء الحتجب »١«‏ 

وأذعس الريوقت عن أبطاله 5 بأعوجي دلفى المنتسب «؟» 

بكركايية فى أقظازه مي كالاء جالت فيد رع وامطرين 

تحسبه أقعد في استقباله ... حتى إذا استدبرته قلت أكب «"» 

فهو على إرهافه وضره ... يقصر عنه الحزمان اللي «4» 

تقول فيه جنب إذا استوى ... وهو كتن القدح ما فيه جنب «ه» 

إذا تمنينا به اله 4 وإن ف فوته العير كذب «5» 

لم يبلغ الجهد به راكبه ... ويبلغ الرخ به حيث طلب 

ثم اقتضى ذاك كأن لم يعنه . وكل بقيا فإلى يوم العطب «/ا» 

غمل الدهر ابن عيسى قاسما ... ينبض به أبلج فراج الكرب 

كوتق السيف انبلابا باتدى +٠:‏ أو كغرازيه.غل أهل الريت :43 

لا وسنت عين رات رؤيته ... فايقظته نوبة من النوب «9» 

ارلا ندى القامم كا هملا ... لم يعتقد مجد ول برع حسب 

ول يقم بيوم بأس وندى ... ولا تلاق حسب إلى حسب [ص 9"] 

تكاد تبدي الأرض ما تضمره ... إذا تنادى خيله هلا وهب »١«‏ 

وتستبل أملا وخيفة ... إذا استهل وجهه وان قطب 

وهو وإن كان ابن فرعي وائل ... فبمساعيه ترق في الحسب 

يا واحد الدنيا ويا باب الندى ... ويا مجيب الرعب في يوم رهب 

لولاك ما كان سدى ولا ندى 3-5 ولا قراش عرفت ولا عرب «7» 

خذها امتحانا من مىء بالثنا ... لكنه غير ملىء بالنشب «7» 

وقر بالأرض أو استنفر بها ... أنت عليها الرأس والناس ذنب 

فتهلل وجه أ دلف سرورا به» وقال له: أحسنت لله أنت» ومثلك فليمدح الملوك» ثم أص له بمائة الف درهم» وخلعه سنية وفرس 
من مراكبه اللخاصة» واعتذر إليه من التقصير. 

وقدم أبو الشمقمق «4» على أبي دلف» فلما دخل عليه سلء فرد عليه السلام؛ ثم قال: ليس يمنعني فنك با 'الشمقيى ملولة هله 
الدنياء قال: وما ألزمتبه؟ قال: 

تزعم أن كفك عن المجاء يقوم مقام المدح» وليس والله تأخذ مني صلة أو تمدحني» قال: قد مدحتك أيها الأمير» قال: هاتء فأنشأ 
يقول: «ه» [السريع] 

من ملك الموت إلى قاسم ... رسالة في بطن قرطاس 

فقال أبو دلف ويلك؛ ما في بطن القرطاس؟ قال: 

يا فارس الهيجاء يوم الوغى ... مني بمن شت من الناس 

فقا أبوا ذلك حيتت راسك وقانا له لذن باس هل مموتني؟ فقال: أيها الأمير» سألتني بعظيم» نعم قد مجوتك» قال: فأنشدني» 
قال: على أ تؤمنني » قال: أنت 2 اها (الله) تعالى» فأنشده يقول: »١«‏ |مجزوء الرمل] 
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0 ب فل تأت طائله 

ونألثاك ناملا فرعدتاك اناك 

فقال ا دلف: مجوتي قبل أن أستوكن المجاء» فقال: أصلح الله الأمين صيرته عدة» وهو ثوب أسجته ووضعته في تخت» فإن 
احتجت إليه نشرته وإلا كان مطويا [ص ]8٠١‏ فضحك أبو دلف وأمى له بعشرة آلاف درهمء وقال: دعه يكون مطويا. 

وقال القاسم بن عيسى المعروف بأبي دلف: [الطويل] 

وقالوا بلاد الشام أرض تقدست ... فا بالنا في أرضنا لا تقدس 

فلا شوقنا فان ولا الهم منقض ... ولا هدأة تغشى العيون فتنعس 

وقال أيضا: [اللحفيف] 1 

عاقنى عن وداعك الأشغال ... وأمور جرت على ثمّال 

في بلاد يذل فيها عزيز الن ... فس حتى تبينه الأنذال 

حيث لا مدفع إسيف من الضي ... م ولا لجياد فيها مجال 

وما ا الفرج :»١«‏ أن الأفشين «”» كأن عرض 5 دلف واعتل له باطنه» ذوى بدائه» وملع بالعمل على إرادته» و يل 
يغري به المعتصم ويرمي جانبه السليم منه بما يصم» حتى اسر إليه قتل ابي دلف» واعى فيه با يفضي به إلى التلف» فاخذه إليه وعفى 
على آثاره» وعمى بصراء أخباره» فأتى الحبر ابن أبي دواد» وقد خيم الليل وطنب» وأسكت من أنبء ولم يبق باب إلا وقد أوثق 
بالرتاج» ولا أحد إلا وجفنه قد طعم النوم أو احتاج» خفاف إن أخر إلى بكرة غده أن تفوت فيه الحيلة» وأن يودعه سر تلك الليلة 
الثقيلةه فدعا يماعة من عدول الشبود» ونبض بهم إلى باب الأفشين حتى طرقه واستفتح غلقه» ثم دخل عليه ممجماء وانقض شيطانه 
امريد في تلك الليلة رجماء وقال له: هؤلاء شهود أمير المؤمنين» وأنا قاضيه ورسوله إليك في أمى هو من وراء تقاضيه» وهو يأمرك 
بالإمبال ف عن (*7» أبي دلف» وأئلك لا تعجل عليه» ولا تمد يدك ببطش إليه» وها هو لديك حي يرزق وسالم الأعضاء» قادر عل 
المضاءء وها أنا قد أبلغتك رسالة أمير المؤمنين» وهؤلاء يشبدون وفي بكرة غد لشبادتهم عند أمين دسق ودون» وكات قن ابعص انا 
دلف ليقتله في تلك الساعة والسيف مصلت قد أظمأه له وأجاعه ثم كا ابن أبي دواد راجعاء وترك الأفشين فاجعاء وكان ابن أبي 
دواد قد فعل هذه الأعوبة» وأق الإبقاء نفس ذلك «4» المسلم رص ]6١‏ ببذه الأ كذوبة» والمعتصم لم يخاطبه فيه ببنت شفة» ولا 
اراه من جنى نخلته له تمرة 

ولا حشفة» فلم يكن له هم إلا أن أنتعظر آتحر الليل» حق طار غرابه» وجرد عن سيف النبار قرابه» وشرع الفجر ينفجر» والأفق 
بملاءة الصباح يعتجر» وبكر إلى دار الخلافة» والمعتصم قد انفتل عن امحراب» ولمح ابن أب دواد فا استراب» فتقدم إليه» وقص عليه 
القصة» والمعتصم يسمع» وحدثه بما كادت له مقلته تدمع» وقال له: يا أمير المؤمنين» إني لم أجئك بتبمة في عمري سواهاء ولا أتيت 
بمثلها ونفس وما سواهاء ولو لم تكن إنقاذ ولي من أوليائك وبنجي بقاءه من حلوق أعدائك» لما فعلتاء ولا اجترأت على أمير المؤمنين 
وقلتباء فضحك أمير المؤمنين ضحك معجب ينيل صنعه» فعجل إلى عدم منعه وقال له: قد أجزت ما قلت أيها القاضي وما فعلت» ثم 
بت رسله إلى الأفشين يأمره بإحضار أبي دلف» فا نشب أن أحضره» وس إطلاقه» ثم لم يبرح ابن أبي دواد حتى أعاده إلى منزلته 
»١«‏ » وعاد الافشين واماته بعلته. : 
قال ابن خلكان: «» كان ابو دلف كريا سريا جوادا ممدحا تجاعا مقداماء ذا وقائع مشبورة» وصنائع ماثورة» اخل عنه الادياء 
الفضلاء؛ وله صنعة في الغناء» وصنف عدة كتب في (البزاة والصيد) و (السلاح) و (النزه) و (سياسة الملوك) وغير ذلك؛ ومدحه 
و تمام الطائي بحسن المدائج» وفيه يقول بكر بن النطاح: «*78» [الكامل] 

يا طالبا للكيمياء وعلمه ... مدح ابن عيسى الكيمياء الأعظم 

لولم يكن في الأرض إلا درهم مذ حعة لأتاك ذاك الدرهم 


511216120 ١١4 


٠‏ الجزء العاشر 


ويحى أنه أعطاه على هذين البيتين سبعين <1» ألف درهم» فأغفله قليلا» 9 دخل عليه وقد |اشترى] بتلك الدراهم قرية ف 0 
الأبآت فانشده: «”» [الطويل] 

بك ابتعت في بر الأبلة قرية ... علبها قصير بالرخام مشيد 

إلى جنبها أخت لما يعرضونها ... وعندك مال للهبات عتيد 0008 

فقَال له: و من هذه الاخت؟ فقال: عشرة اللاف درهم» فدفعها له» ثم قال ]رص ؟8] تعلم ان نبر الابلة عظيم وفيه قرى كثيرة» 
وكا افك إل نابا أعزى» وان فتحت هذا الباب اتسع اللخرق» فاقنع ببذه ونصطلح عليهاء فدعا له وانصرف. 

وقد َم أو عن بن هاشم ر» أحد الخالديين بمعنى قول بكر بن النطاح «5» المذكور في البيتين الأولين» فقال: «ه» [الكامل] 
وتيمن الشعراء أن رجاءهم ٠6‏ في مأمن بك من وقوع الياس 

ما صم عل الكيمياء لغيرهم ... فيمن عرفنا من جميع الناس 

تعطييم الأموال في بدر إذا ... حملوا الكلام إليك في قرطاس 

وكان أبو دلف قد لحق أكرادا قطعوا الطريق في عمله» فطعن فارسا فأنفذت الطعنة إلى فارس آتحر وراءه رديفه» فنفذ فيه السنان» 
فقتلهماء فال ف ذلك ابن النطاح: »1١«‏ [الكامل] 

قالوا وينظم فارسين بطعنة ... يوم المياج ولا نراه كليلا 

لا تعجبوا فلو ان طول قناته ٠...‏ ميل إذا نظم الفوارس ميلا «؟» 

وكان أبو عبد الله أحمد بن أبي فنن صالح مولى بني هاشم» أسود مشوه الحلق قصيراء فقالت له امرأته: يا هذاء إن الأدب أراه قد 
سقط ننه وطاش سهمه فاعمد إلى سيفك وربحك وقوسك» وادخل مع الناس في غزواتهم» عببى الله أن ينفعك من الغنيمة بشيء؛ 
فأأشد يقول: «”» [البسيط] 

مالي ومالك [قد] كلفتني شططا ٠6‏ حمل السلاح وقول الدار عين قف 

امن رجال المنايا خلتني رجلا ... أمبى واصبح مشتاقا إلى التلف 

مي المنايا إلى غيري فأ كرهها ... فكيف أمشي إلبها بارز الكتف 

نت أن نزال القرن من خلقى ... أو أن قلبى في جنى أبي دلف «1» 

فبلغ خبره أبا دلف فوجّه إليه ألف دينار. وكان أبو دلف لكثرة عطائه قد ركبته الديون» واشتبر ذلك عنه» فدخل عليه بعضهمء 
وااشده: 60 

ايا رب المنائح والعطايا ٠...‏ ويا طلق انحيا واليديرن 

[ص 89] لقد خبرت أن عليك دينا . فزد في رقم دينك واقض ديقي 

فوصله وقضى دينه: 

ودخل عليه بعض الشعراء وأأشده: »١«‏ |البسيط] 

الله أرق مق الأززاق أ كترها ده على يديك تعلم يا أبا دلف 

ما خط (لا) كاتباه في صعيفته ... كا تخطط (لا) في سائر الصحف 

بارى الرياح فأعطى وه جارية ... حتى إذا وقفت أعطى ولم يقف 

وكان ألو قد شرع ف عمارة مدينة الكرج ؟:» وأتمها هوء وكان يبا أهله وعشيرته واولاكف وكان قد مدحه ببا بعض الشعراء فلم 
يحصل له منه ما ف نفسه» فانفصل عنه وهو يقول: «”» [الطويل] 

دعيني احويه الا رضن في فلواتها ... فا الكرج الدنيا ولا الناس قاسم 

وهذا مثل قول بعضهم: «4» |البسيط] 

فإن رجعتم إلى الإحسان فهو لك ... عبد م كان مطواع ومذعان 
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وإن أبيتم فأرف ل الله واسعة ... لا الناس أنتم ولا الدنيا خراسان 

ولما قدم أبو دلف من الكرج صنع الأمير علي بن عيسى بن ماهان مائّدة» ودعاه إليها وكان قد احتفل بها غاية الاحتفال» خاء بعض 
الشعراء ليدخل دار على بن عيسى» فنعه البواب» فتعررض الشاعىس ل دلف» وقد قصد دار على بن عيسبى» وبيده جزازة» فناوله 
إياهاء فإذا فيها: »١«‏ |مجزوء اللحفيف] 

قل له إن لقيته ... متان بلا ومح 

جئت في ألف فارس ... لغداء من الكورج 

ما على الناس بعدها ... في الدناءات من حرج 

فرجع أبو دلف» زغلق أنه لا يكل الذار ولا يأكل عا شيفاء وقيل إن الشاعى هو عباد بن الحريش. 

وقيل إن أبا دلف لما مرض عرض موته» حجب الناس عن الدخول إليه لثقل مرضهء فاتفق أنه أفاق في بعض الأيام فال لحاجبه 
رص 84] من بالباب من المحاويخ؟ فقال: عشرة من الأشراف قد وصلوا من خراسان» ولهم بالباب عدة أيام لم يجدوا طريقاء فقعد 
على فراشه واستدعاهم» فلب واوا رحن بهم وسأهم عن أحوالهم وبلادهم وسبب قدومهم» فقالواة. .ضاقة: نا الأحوال:.وسزهنا 
بكرمك فقصدناك» فأمى خازنه بإحضار بعض الصناديق وأخرج منه عشرين كيسا في كل كيس ألف ديئار» ودفع إلى كل واحد 
منهم كيسين» ثم أعطى كل واحد منهم مؤونة طريقه» وقال لهم: لا تمسوا لاني عق عار يا بالة إل بلاد؟ واصرفوا هذا 
في مصالح الطريق» ثم قال: ليكتب كل واحد منهم خطه أنه فلان بن فلان حتى ينة نتبي إلى علي بن أبي طالب رضي الله عنه» ويذكر 
جدته فاطمة بنت رسول لله صلى الله عليه وسلم ورضي عنباء ثم يكتب: يا 

رسول الله إني وجدت إضاقة وسوء حال في بلدي» فقصدت أبا دلف العجلى» فأعطاني ألفى دينار» كرامة لك» وطلبا لمرشاتك» 
ورجاء لشفاعتك» فكتب كل واحد منهم ذلك» وتسل الأوراق» وأوصى من يتولى تجهيزه إذا مات أن يضع تلك الأوراق في كفنه» 
حتى يلقى بها رسول لله صلى الله عليه وسلمء ويعرضها عليه. 

وحكي عنه أنه قال: من لم يكن مغاليا في التشيع فهو ولد زناء» فقال ولده دلف له: يا أبتي لست على مذهبك» فقّال له أبوه: او 
أمك وعلقت بك ما كنت قد استبرأتها» فهذا من ذلك» والله أعل. 

ومع هذا فقد حكى جماعة من أرباب التارية» أن دلف بن أي دلف قال: رأيت في المنام آنيا أتاني» فقال: أجب الأمير» فقمت 
معه فأدخلني دارا وحشة وعرة سوداء الحيطان مغلقة »١«‏ السقوف والأبزايه وأصعدني على درج منها» ثم أدخلني غرفة منهاء» ف 
حيطانها ا ثر النيران» واذا ف أرقا ارقا واذا بأببي وهو عريان واضع اسه بين ركبتيه» فقال كالمستفهم: دلف؟ فقات: دلف» 
فشا يقول: «”2» |الحفيف] 

أبلغن أهلنا ولا تخف عنهم ... بافارار امم 

قد سئلنا عن كل ما [قد] فعلنا ... فارحموا وحشتى وما قد ألاقي 

ثم قال: أفهمت؟ قلت: نعم» فأأشد: » رص م [الوافرأ 

فلو كما إذا متنا ترك ... لكان الموت راحة كل حي 

ولكمًا إذا متنا بعثنا ... ونسأل بعده عن كل شي 


ا 0 26 ب البردان 
ثم قال: أفهمت؟ قلت: نعم» وائتبيت. 


توفي ببغداد سنة ست وعشرين ومئتين. 
5" البردان »١«‏ 
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با ازع العاكر 


فقيه نآل الغناء منزلة حسن الإنشاد» وبنى منزله على بيوته وشادء حكم في القضاء» وحتم فيه بالإمضاءء ول يتكر أنه يعرف الغناء» 
ويقطئن منه اجتناء» لم ير يأسا بتصحيح الأفيراتة وتتقيح أناشيد الأبيات» تكميلا للا حصل ذكره من فنون» ومخضة صدره من 
مكنون» حتى تلت به أوبل الليالي الغوابر» وأقالت الأيام الغوابب وكان كأنما التطم به بحران» وانقاد الفضل كله بالجران» وأعاد دجى 
الليل وقد طلع بدره الطالع وهو بدران. 

قال إتحاق: قدم إليه رجل خصما له يدعي عليه حقاء فوجب الحكم «؟» عليه» قأمس به إلى الحبس» ققال [له الرجل] : أنت بغير 
هذا أعلم منك ببذاء فقال: 

ردوه» فردوه» فقال: لعلك تعني الغناء» أي والله» إني لعارف به» ومبما جهلت فإني موجب الحق عليك عالم» اذهبوا به إلى الحجبس 
ليخرج إلى ا 0 000 

قال سياط «”» : رايت البردان بالمدينة يتولى سوقهاء وقد اسن» فقّلت: يا عم» إن قد رويت لك صوتا صنعته» فاردت ان تصححه 
لي» فال لعله: [الوافر] 

1 أ دوذ عهد أم جميل «1» 

."ا 27 - سائب خاثر 

قلت: نعم ) فقال: قم بناء ومال إلى دار في السوق» 9 قال: غنه» فقلت: 

بل تتم با عم إحسانك وتغنيني انت به» فإن مععته 3 اقوله غنيته وان |[ كان] فيه مسويع »١«‏ استعدته» فضحك و 3 ا 
بدمعع غناء» إغا تريد أن عوك إنك ل ع وقد انقطعت [(ص ا وات شاب» فقلت لجماعة: إن دايتم ان تسالوه 
ان إشفعني «"» فيما طلبت منه فسالوه فاند فع فغناه واعاده ثلاث مرات» فا رايت احسن من غنائه» على «7» كبر سنه ونقصان 
صوته» ثم قال: غنه» فغنيته فطرب الشيخ حتى بكى وقال: اذهب يا بني» فأنت أحسن الناس غناء» وإن عشت ليكونن لك شأن. 
/اا- سائب خاثر «غ» 

مطرب راك بغنائه معاوية الحكيم» عر على «ه» الإنفاق عبد الله بن جعفر الكريمء وأشدك للعرب ما لم تكن تعهد ونفثُ» فلم 
يكن يخلو «» من 

نفثاته بيت ولا معهدء اقترح في الغناء وفتح فيه للبناء» تقيل عن الفرس غرائب الضروب» وغزائر الفكر التي ترج كل طروب» 
وحظي لدى أعراف المدينة لغناء كان يحل حباهم »١«‏ ويحل مثله رباهم» إلا أنه جرى جري الجواد» وترك الكل ليجواد» كان قدم 
إلى المدينة رجل فارسي يعرف ببسيط يغتي بباء فأعب عبد الله بن جعفر» فقال له سائب خائر: أنا أصنع لك مثل غناء هذا الفارسي 
بالعربي» 9 غدا على عبد الله بن جعفر» وقد صنع: «*» [الكامل] 

من الديار رسومها قمر 

وهذا أول صوت عت به في الإسلام من الغناء المتقن في الصئعة. 

قال: ثم اشترى عبد الله بن جعفر بسيطا بعد ذلك» فأخذ عن سائب خائر الغناء العربي» وأخذ عن سائب أيضا ابن سريج وجميلة 
ومعبد وعرَّة الميلاء وغيرهم. 

قال: وقد غنن اللبن. عن عل معاوية» ومعه سائب خاثر» فوقع له في حوائجه «"» » ثم عرض عليه حاجة لسائب خاثر» فقَال 
معاوية: من هذا؟ 

فقال: رجل من أهل المدينة ليئي؛ ويروي الشعرء قال: أو كل من روى الشعر ازداد فضله؟ قال: إنه يحسنه» قال: وإن حسنه» قال: 
أفأدخله إليك يا أمير المؤمنين؟ 1 

قال: نعم» فلا دخل قام على الباب فرفع صوته » 9 غنى: «4» [الكامل] 

لمن الديار رسومها قفر ... لعبت بها الأرواح والقطر 

فالتفت معاوية إلى غين الله وقالة أشيد لقد ينه وقضى متوالحه. 
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ب الع العام 


قال: [ص 87] أشرف معاوية ليلا على منزل يزيد ابنه» فسمع صوتا أعبهء واستخفه السماع» فاسع قائمًا حتى مل» ثم دعا بكري 
خلس عليه» واسمّع بقية ليلته» فلما أصبح غدا عليه يزيد فال له: يا بني» من كان جليسك البارحة؟ قال: أي جليس يا أمير المؤمنين؟ 
وتجاهل عليه» فقال: عرفتى» فإنه " يخف على ثىء من أمركء قال: سائب خائر» قال: فاخثر »١«‏ له يا بنى من بركء فا انأيت] 
تجالسته بأساء 

قال ابن الكبى: وفك معاوية المدينة 2 بعص ما كان يفد» فأص حاجبه بالإذن للناس» فرج الحاجب» 9 رجع فقَال: ما بالباب من 
أحدء قال: وأين الناس؟ 
قال: عند عبد الله بن جعفر» فدعا معاوية ببغلته فركبهاء ثم توجه إليهم» فلما جلس قام سائب خاثر» ومشثى بين السماطين «7» وتغنى: 
«”» |الطويل] 

فطرب معاوية وأصغى إليه حتى سكتء وهو مستحسن إذلك» ثم قام وانصرف. 

قال: وقتل سائب خائر يوم الحرة» فلما عرضت أسماء من قتل على يزيد بن معاوية» عنّ به اسعهء فقال: إنا لله وبلغ القتل إلى سائب 
خاثر إلى طبقته» ما 


4 283 - عبد الله بن جدعان [ص 88] 


أظن أنه بقي بالمدينة من أحدء ثم قال: قبحك الله يا أهل الشامء تجدهم صادفوه في حديقة أو حائط مستترا فقتلوه. 

وحدث مويلك عن بيه »١«‏ قال: قال لي سائب خاثر يوم الحرة: 

هل اسععك شيئا صنعته؟ فغناني: «”» [الطويل] 

لمن طلل بين الكراع إلى القصر ... يغير عنالونه سبل القطر «"» 

قال: فسمعت عا معجبا من ذكر أهله وولده» فقلت: فا يمنعك من الرجوع إليهم؟ فقال: أما بعد شيء سمعته» ورأيته من يزيد بن 
معاوية فلاء ثم تقدم فقاتل حتى قتل. 

وتمام الصوت: «غ» 

سوى خامدات ما يرمن وهامد ... واشعث ترميه الوليدة بالفهر 

"- عبد الله بن جدعان «ه» [آص 4 

سيد تم في الجاهلية» ومشيد المفاخر الجلية» شرفه رسول الله صل الله عليه وس لدضول كارت رظر ف تطارف تقار وكات قد أن 
كسرى ملك ال 

ساسان» وسعع عنه غناء الحسان» وشدا جانبا ثما سمع» واحتذى منه مالو علم جمعء واثما كان هو وسادات العرب يتغنى غناء الركان» 
ويتأتى به خلا [ل] الفضلاء ورؤوس الكثبان» وقد ذكر أبو الفرج في أنباء صوت ذكر» وصوب من بارقه الجنوبي مبتكر. 

قالت عائشة رضي الله عنها: قلت لرسول لله صلى الله عليه وسلمء ابن جدعان في الجاهلية كان يصل الرحمء ويطعم المساكين» فهل 
تلك نافعة له؟ قال: (لاء لأنه لم يقل اللهم اغفر لي خطيئتي يوم الدين) ٠‏ 

قال: قدم 0-0 ب الصات »١«‏ على عبد الله بن جدعان» فقّال عبد الله: عر ا يك؟ فقَال أمية: كلاب وغرماء «”» قد 
نيحتنى ونبشتنى» فقال له عبد الله: 

ات ع وأنا عليل من حقوق أزمتني» فأنظرني قليلا يبحم «*» ما في يدي» وقد ضمنت قضاء دينك» ولا شالك مبلغه» فأقام اه 
اياما ثم قال: «5» [الوافر 

أأذو حاجتي أم قد كفاني ... حياؤك إن شعتك الحياء 

وعلمك بالامور وانت قرم ... لك الحسب المهذب والسناء 
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ب :اله العاكر 


كريم لا يغيره صباح ... عن اللحاق السني ولا مساء 

تباري الريح مكرمة وجودا ... إذا ما الكلب احجره الشتاء 

إذا انق عليك المريوها +.. كفاة من معرطته الثداء 

فلما أنشده أمية هذا الشعر كانت عنده قينتان» فقال لأمية: خذ إحداهماء فأخذ إحداهما وانصرف»ء فر بجاس من مجالس قرش» 
فلاموه على أخذهاء وقالوا: لقد لقيته عائلاء ولو رددتباء فإن الشيخ محتاج إلى خدمتباء كان ذلك أقرب لك عندهء فوقع الكلام في 
أهية موقعاء وندم فرجع لردها إليه» فلما أتاه بها قال ابن جدعان: لعلك إنما رددتها لأن قريشا لاموك على أخذهاء ووصف لأمية ما قال 
القوم له» فقال له أمية» والله ما أخطأت يا أبا زهير» فقال عبد الله: فا الذي قلت في ذلك؟ فقال ص 89] أمية: 4١١‏ [الطويل] 
وليس بشين لا مرئ بذل وجهه ... اليك كا بعض السؤال يشين 

فقال عبد الله لأمية: خذهاء يعنى الأخرىء فأخذهها جميعا وانصرف. 

قال اسن المروزي: سألت سفيان بن غيينة :فقلت: يا [أبا] ممد» ما تفسير قو رسول الله ضل' الله عليه وس (كان دعاء أكثر 
الأنبياء قبل بعرفة لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله امد وهو على كل شيء قدير) وإئما هو ذكر وليس فيها من الرجاء 
شي ع» 

؛ فقال لي أعرفت حديث مالك بن الحويرث» يقول الله جل ذكره: «إذا شغل عبدي ثناؤه على عن مسألتى أعطيته أفضل ما أعطى 
السائلين» » قال: قلت: نعم» أن نين قلي اغن #ضون عق مرك اك التووف ل لون شم الله ثم قال: أعلبك: ها قال أمية 
بن ابي الصلت 


ا 0 9 - منيم الحهشامية 


حين خرج إلى ابن جدعان يطلب نائله؟ قلت: لا أدري» قال: قال فيه: 

»١«‏ |الوافرا 

أأذكر حاجتي أم قد كفاني ... حياؤك إِنْ شعتك الحياء 

إذا أل علياك اللزط مات كفا مم سركت الثناء 

ثم قال سفيان: فهذا مخلوق بسبب الجود قيل له: يكفينا من مسألتك أن نثني عليك وذسكت حت تأتي حاجتناء فكيف بالحق عل 
وعل س س عاءع ع ع ع ع 

وكان ابن جدعان ثمن حرم على نفسه اخخمر في الجاهلية» وذلك أن أمية شرب معهء فليا اصبح راى بعين امية اثراء فقال: ما هذاء 
فعرفه انه فعله به» فاعطاه عشرة اللاف درهم دية عينه» وقال: مر عل حرام. 

9 متي الحشامية »1١‏ 

وكانت مقيم سرور» ومديم غرور» ولو مرت أم خشف سانح» سلبت منها ما في الجوانج» كانت لبي هاشم ا البطحاء» ومسرة أهل 
الروحاء؛ نشأت في تلك البيوت تمتع بحلولماء وتحد لحاظها في غلولهاء إذا غنت تجدد صبوة الحرم» وتشب صفحة الماء فيضطرم لا تخاو 
أيادي سراة لها من ذكر لا ينصرف سراه» ولا 

يتفرق جمع إلا وها فضل عليه جمع ودامت .»١«‏ 

قال أبو الفرج: ك ع بن هشام «5» رص ]1١‏ متيما «» بشيء فأجابته جوايا م يرضه فد فع إيده] في صدرها فغضبت ونبضت» 
وثفاقات عن الخروج إليه» فكتب إليها: «5» |الطويل] 

فليت يدي بانت غداة مذدتها ... إليك قل ترجع يكف وساعد 

تإدنيتك الزغرن ها كانذينيا + ظلمك إى بوم الخادي بدائة 

قال: فتمادى غضبهها وترضاها فم ترض» فكتب إليها: الإدلال يدعو إلى الإملال «ه» » ورب مجر دعا إلى صبر» واثما معي القاب 
قلبا لتقلبه ولقد صدق العباس بن الأحنف حيث يقول: «5» [الحفيف] 
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ب :اله العاكر 


ملنى واثقا بحسن وفائي ٠6‏ ما اضر الوفاء بالإنسان «/ا» 
قال: مرت متم في أسوة وه متخفية بقصر على بن هشام بعد أن قتل» فلما رأت بابه مغلا لا أنئيس به وقد علاه التراب» وقد 
طرحت فى أفنيته المزايل» 


.0 30 - سلامة الهس 

وقفت عليه وتمثلت: »١«‏ [السريع] 

يا منزلا لم تبل أطلاله ... حاشا لأطلالك أن تيل 

لم أبك أطلالك لكنني ... بكيت عيشي فيك إذ ولى 

قد كان لي فيك هوى هرّة ... غيبه الترب وما ملا 

تمرك 1ك بعده جاهدا ... عند ادكاري حيثما حلا 

انميق امل ا كان اقم جد لذ د السورة ا نانك 

قال: م ويد وجعل النسوة يقّان لها: نفسك فإنك تؤخذين الآن» فبعد لأي احتملت بين امرأتين» حتى 

جاوزت الموضع 

رد اك 0 «17» 

وكانت شين كرا كن واقيه لذهنية لرقاباك الدبر لكستن أرتهابة النسيم لفترة قل طالتة عق» وطابت حق» وعرفت بالفسن لأن 

نا لذ بفآاش»: ولأن كل قلب لها دير أو كاس» أوقفك الغوادي» وبدت كالقمر الباديء إلى غناء تخالس الجليس ويحتبس الظعائن 

[صٍِ ]١‏ وقد شت العيس» يغنى عن م الأوتار وله الإعلان عند بلوغ الأوطار «» : 

قال أبو الفرج: إنما سعيت سلامة القّس» لأن رجلا يعرف بعبد الرحمن بن عمار الجشمي من قراء أهل مك2, كان يلقب القس لعبادته 

وأنه بمنزل أستاذ سلامة» فسمع غناءها فهويبا »١«‏ وهويته» وشغف بها واشتبر» حتى غلب عليها لقبه» وفيها يققول: «27» |الوافر 

اهابك أن اقول بذلت تفي ٠‏ ولواني اطيع القاب قالا «» 

حياء منك حت سل جسمي ... وشق على كتماني وطالا 

فال فاق كانت خباءة وسلامة من قيان أهل الملاجةه ونا شاذهن ازع قار شين وكات سلامة حسما وبعهاة: وكات 

سلامة تقول الشعرء وكانت حبابة نتعاطاه فلا تحسنه. 0 

قال ايوب بن عباية: كانت سلامة احسنهما غناء» وهي المقدمة فلما صارتا إلى يزيد بن عبد الملك» ورات حبابة إ يثار يزيد لحاء ومحبته 

إياهاء» استخفت بسلامة «5» » فقالت لها: وااضيف 5 فضيلتي عليك» ويلك» 0 تأديب الغناء؟ فاك خلق التعليم ؟ السك قول 

حميلة وهي تطارحنا وتقول: خذي اتقان ما أطارحك من أختك سلامة ولن تزالي بخير ما بقيت لك» وكان أمركا مؤتلفاء قالت: 

صدقت يا أخت والله لا عدت إلى شيء تكرهينه» فا عادت إلى كررة وماك جحابة وعاقك بنااعة بعلدها انا طويلة: 

7 لا قدم عثمان بن حيان المري المدينة واليا عليياء قال له قوم من وجوه الناس: إنك وليت المدينة على كثرة من الفسادء فإن 
تريد أن تصلح » 

- من الغناء والزناء فصاح في ذلك وأجل أهلها »١«‏ ثلاثا يخرجون فيا من المدينة» وكان ابن أبي عتيق غائباء فلما كان آخعر 

ليلة من الأجل قدمء قال: لا أدخل على منزلي حتى أدخل على سلامة القس» فدخل علا فقال: ما دخلت منزلي حتى جتتكم أسلم 

علي قالوا: ما أغفلك عن أمرنا؟ وأخبروه اللحبر» فقال: [ص 19] اصبروا الليلت» فتّالوا: نخاف ألا بمكنك شيء» قال: إن خفتم 

شيئا فاخرجوا في السحرء ثم خرج فاستأذن على عثمان بن حيان» فأذن له وذك غيبته وأنه جاء لقضاء حقهء ثم جزاه خيرا على ما فعل 

من إخراج أهل الغناء والزنا» وقال: [أرجوأن] «”» لا تكون عملت عملا هو خير لك من ذلك» قال عثمان: قد فعلت وشا نه عل 
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أصحابك» قال: قد أصبت» ولكن ما تقول- أكرمك الله- في امرأة كأنت هذه صناعتهاء وكانت تكره على ذلك» ثم تركته وأقبلت على 
الصوم والصلاة والحير» وان رسولها إليك» تقول: أتوجه اليك وأعوذ «» بك أن يخرجني من جوار رسول الله صلى الله عليه وسلم 
ومسجده؛ قال فإني أدعها لك ولكلامك» قال ابن أبي عتيق: لا يدعك الناس» ولكن تأتيك وتسمع كنا رط لبا إن ترات 
أن مثلها .ينبغي أن يترك تركتباء قال: نعم» لخاء بها وقال: احملي معك سبحة وتخشعي» ففعلت» فلما دخلت عليه حدثنه» فإذا هي 
أعلم الناس اتاد والأعادييه فأغب مباء وحدثته عن آبائه وأمورهم ففكه «:» لذلك» فال لما ابن أب عتيق: اقرق على اميه 
فقرأت له» فقال: احدي «ه» للأمير» ففعلت» فكبر به بباء فقال: كيف أو سمعتها في صناعتهاء فلم يزل يزين لها شيئًا بعد شيء حتى 
امرها بالغناء» فال لما ابن ابي 
عتيق عند ذلك غنى: »١«‏ |الطويل] 

سددن خصاص علي ا بكل لبان واضم وجبين «17» 

فغنته» فمّام عثمان من مجلسه فمّعد بين يديباء ثم قال: لا والله ما مثل هذا من يخرج» فمَال له ابن أبي عتيق: لا يدعك الناسء» يقولون: 
أقر سلامة واخرج غيرهاء قال: فدعوهم جميعاء فتركوا وأصبح الناس .تحدثون بذلك» يقواون: 

كم ابن أي عتيق في سلامة فتركوا جميعا. 

قال ابن اق أوس؛ كان يزيد بن عبد الملك [يقول] : اقرح نا اعت 0 اتلحلافة» حق أشتري «#» سلامة وحبابة» فأرسل 
فاشتريتاء فلما اجتمعتا عنده قال أنا والله 3 قال الشاعى «4» ١‏ |الطويل] 

فألقت عصاها فاستقر بها التوى ... كا قر عينا بالإياب المسافر 

[إص "و] لما ترق ززيد رثته سلامة وي تنوح على قبره «ه» : |مجزوء الرمل] 

لا تلمنا إن خشعنا ... أو هممنا بخشوع 

إذ فقدنا سيدا كا ... ن لنا غير مضيع 

قد لعمري بت ليلي ... كأني الداء الوجيع 

كلما انضرا ربعا ... خاليا فاضت دموعي «5» 


لمميتك ا فيان الل و شتف درن لا هو 


»١« عبيد الله بن عبد الله بن طاهر‎ -" ١ 

توم بالأدب» وترثّم للطلب» واقتنى الجواري وأخذهن بالإحسانء وألقى عليين الأصوات»ء وأبقى لمن حياة في الأموات» ولم يكن 
يذكر بالغناء إلا جواريه» ولا يظهرء ولو فعل لم يكن أحد يباريه» وإنها كان كلفا بالشعر والإحسان [في] قريضه» وحاسن تصريحه 
وتعريضه» وهو فرع من تلك الغضراء» وبقية من تلك الدولة الغراء. 

قال أبو الفرج» قال بحظة: كان المعتضد [يغنى] بصوت لشاجي؛ فأرسل إلى عبيد الله يقسم بأن يأمرها بزيارته» ففعل» قال بحظة: 
خدثني من حضر من المغنيات ذلك المجاس يخدمون المعتضد» قلن: دخلت عليناء وما منا إلا من يرفل في الحل والحلل» وهي في 
أثواب ليست كأنوابناء فاحتقرناهاء فلما غنّت احتقرنا أنفسناء ولم يزل كذلك حالنا إلى أن صارت في أعيننا كالجبل» وصرنا كلا 
فى :قال ولا انصرفت أم لا المعتضد مال وكشوة» وذخلت عل عولاهاء فعل ساها عن خترها وما استطرفك ارات وما 
استغربت ثما ممعت» فقّالت: ما استحسنت هناك ولا استغربته من غناء ولا غيره» إلا عودا محفورا من عودء فإني استظرفته» قال 
بحظة: فا قولك فيمن دخل إلى دار الحلافة فلم تمتد عينه إلى شيء استحسنه إلا عودا. 

قال بعضهم: كنت عند عبيد الله بن عبد الله بن طاهر» وعنده أخوه مد 

يامره بإحضاري وتقليدي القضاء» وقد بلغت هذه »١«‏ السن واتولى القضاء بعدهاء وبعد ما قد رويت: من ولي القضاء فقد ذبح بغير 
سكين [ص 14] فقّال ممد: فتلحق أمير المؤمنين (بسرمن رأى) وتسأله إعفاءك» قال: أفعل» فأمر له بمال ينفقه وبظهر مله وحمل 
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تقله» ثم قال: إن رأيت يا أبا عبد الله أن تفيدنا منك شيئا قبل أن نفترق» قال: نعم» انصرفت من عمرة المحرمء فبينما أنا بالعرج إذ أنا 
جناعة مجتمعة» فأقبلت إلهم» فَإِذا أنا جل كان يتقنص الظباء» وقد وقع ظبي في حبائله» فذبحه فانتفض في يده فضرب بقرنه صدره 
فات» وأقبلت فتاة كأنها المهاة» فلما رأت زوجها ميتا شبقت وقالت: «”» [البسيط] 

يا حص جمع أحشائي وقلقلها ... رداك يا حصن ولا غرّة جلل 

أضحت اه 6 وبعلها فوق أيدي القوم محتمل 

قال: ثم شبقت شبقت فاتت» فا ات أ من الثلاثة؛ الي مذبوح» والرجل ميت جريح» والفتاة ميتة خرئ: قال: قأص له عبيد الله 
بعال آخرء ثم أقبل عل أخيه محمد فمّال له: أما إن الذي أعذنا من الفائدة في خبر حسن وفي قوطا: 

أضحت فتاة بى نهد علانية 

ا أكثر ما أعطيناه من الصلة. 

ومن عر د الله بن طاهر: «*» |الطويل] 

فأنفق إذا امرك كرتم وأتفق إذا خيلت أنك معسر. 

فلا الجود يغني المال واكك مقبل ... ولا البخل يبقي ارو لكك قير 


“«ام.مىن 32 - محمد بن الحارث بن سخنر 

وم عن ن قار ن سحت روه 1 1 
رئيس طرب «شجي صوته الورقاء إذا ناحت» وذات اللفاء (؟) إذا باحت» طالما صب الدموع دماء وصد الثاكل أن يتذكر عدماء 
لو باك السيل لاستوقفه إذ جرىء أو شاى المسبد لأشغله عن الكرى» راق الخلفاء كأس عناية» واتخذوه إذماء «*» الروح أجل 
غذائه» فكانوا لا يرون سرورا بغيره يتم» ولا حبورا إسواه يلم 

قال 5 الفرج: كان قديما يغني بالمعزفة «7» [ص 0 4] وكانت تمل معه إلى دار اللحلافة» فر غلامه مها يوماء فمَال قوم كانوا جلوسا 
على الطريق: مع هذا الغلام مصيدة الفأر قال بعضهم: لاء هذه معزفة مد بن الحارث» خلف يومئذ بالطلاق والعتاق لا يغني بمعزفة 
أبداء أنفة [من] أن تشبه التى يغني بها بمصيدة الفار» فصار يغنى مرتجلاء وكان أحسن الناس أخذا للغناء وأحسنهم أداة. 

قال أبو عبد الله الحاشمي» سمعت إحاق المصعبي يقول للوائق» قال لي إسحاق بن إبراهيم الموصلي: ما قدر أحد أن يأخذ شيئا مستويا 
إلا محمد بن الحارث» فقال له الوائق: حدثني إحاق عن إسحاق الموصلى بكذا وكذاء قال: قد قال لي إحاق مراراء قال له الواثئق: فأي 
شيء أحدث من صنعته أحسن عندك؟ فقال: هو يزعم أنه لم يأخذ 0-5 أحد قط هذا الصوت ا أخذته» وهو هذا: «4» [الطويل] 
إذا المرء قابى الدهر وأبيض رأسه ... وثلم نثليم الإناء جوانبه 

فليس له في العيش خير وإن بكى ... على العيش أو رجى الذي هو كاذبه 

فأعرء الوائق أن كيه إامه وا عحتيق واسعما ده الؤافق عله واتكيفييةة وار بود هرا واحق حلام الالو وا حل جز اريس والمشو: 
وذكر يحبى المنجم أن إسحاق غنى بحضرة الوائق: »١«‏ [الطويل] 

ذكرتك إذ مرت بنا أم شادن ... أمام المطايا تشرئب وآسنح «» 

من المؤلفات الرمل أدماء حرة ... شعاع الضحى من متنها يتوضم «م» 

فأمره الوائق أن يعيده على الجواري» وأحلفه بحياته أن ينصح فيه» فقّال: لا يستطعن «4» الجواري أن يأخذنه مني» ولكن يحضر 
محمد بن الحارث فياخذه منى» وتاخذه الجواري منه» فاحضره والقَاه عليه» فاخذه منه» والقاه على الجواري. 

قال أحمد بن الحسن بن هشام: جاءني مد بن الحارث بن بسختر يوماء فقال لي: قم حتى أطفّل بك على صديق لي حرء وله جارية 
حبق لق الله تعالى وجها وغناء» فقلت: أنت طفيلي وتطفل بي؟ هذا والله [ص 45] أخس حال» وقت معه فقصد بي دار رجل 
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من فتيان (سر من رأى) كان لي صديقاء ويكنى أبا صالح» وقد غيرت كنيته على سبيل اللقب «ه» » فلقّب أيا الصالحات» وكان 
ظريفا حسن المروءة» ويضرب بالعود على مذهب الفرس ضربا حسناء ولم يكن دغ كاوين طعاء وترات» لكارة م اقية من 
إخوانه» ذلما طرق بابه» قلت: فرجت عني [هذا] »١«‏ صديقى» فدخلناء وقدم لنا طعاما نظيفا فا كلناء واحضر النبيذ واحضر جاريته» 
فغنت غناء حسناء» 9 غنت صوتا كان أهذنه من مهمد بن الخازقة من صنعته» والشعر لابن أن عيينة: »١7«‏ [الكامل] 
ا و ا د 
إن تقتليه وتذهبي بفؤاده ... فبحسن وجهك لا بحسن صنيعك 
فطرب همد اطارةة ونقطها انان عسنة (7» كانت ف خريطته» ووجه بغلامه ؤاءها ببرنية «8» فيها غالية فغلفها «ه» منباء 
ووهبها الباقي» وكان معنا أخ محمد بن الحارث يكتى أبا هارون ظريف طيب» فطرب ونعر ونخر «» » وقال لأخيه: والله إني أريد 
أن أقول لك شيئا في السرء وأسألك أن تخبرني هل فيه حرج» قال: قله علانية» قال: لا يصلح» قال: والله ما بيني وبينك شيء أبالي 
أن أقوله جهراء فقله» قال: أشتبي أن تسأل أبا الصالحات أن نيكني» فعسى صوتي أن ينصلح ويطيب غنائي» فضحك أبو الصالحات» 
ونجلت الجارية وغطت وجهها. ' 
قال ابو العباس: حدثني مد بن الحارث بن إسختر عن ابنه» قال لي الرشيد: 
أنا عل أن أتغدّى عندك في غد» قال: فضاق عل من الأرض العريضء لت إلى عبد الملك بن صالح وقلت له: قد وقعت في بلية» 
قال: وما 1 

قلت: زعم الرشيد انه دق عندي غداء فقال: اذهب ففرغ جهودك للقلايا والمعلكة ولا يخفك بسوى ذلك» قال: ففعلت» فليا 
جاءني قال: دعني من تخليطك وهم إل بقلايا »١«‏ ومعلكة» قال: لؤئت بباء فقال: ضع يدك على رأسي» واحلف لتصد قني ) قال: 
فوضعت يدي على رأسه وحلفت [ص 47] » قال: من أشار عليك ببذا؟ قلت: عبد الملك بن صالحء قال: أما والله لو كان طولب 
بالعشرة آلاف التي عليه» لما تفرغ لفضول الرأي. 
قال محمد بن الحارث: كنت مع المأمون وهو يريد بلاد الروم» ومعه عدة من المغنين» فلس يوما والمعتصم العامة قيعت اموق 
بأضل شاهسفوص «7» وقد لت على راس حرير» خاءني الغلام وقال: أعد الصوت» فأخذته وثعمته» ووثبت فغنيته قاعا» ووضعت 
الأصل بين يدي وقلت للمغنين: حك لي أمير المؤمنين عليكم بالحذق «*» بالغناء» قالوا: وكيف: [قال] قد دفع إلي لواء الغناء من 
بينك5» قالوا: ليس كا ذكرت» ولكن حياك إذ أطربته» والرسول قائم» فانصرف بالحبر» فا لبث أن رجع فقال: كا قلت. 
قال: صنع محمد بن الحارث لخنا في: »١«‏ [مجزوء الكامل] 
امبسع هار قل أي الأ شكترا دمكقا 
أعطيتهم قلبي فن ... يبقى بلا قلب فأبقى 0 
وطرحه على المسدود الطنبوري» فوقع له موقعا حسناء واستحسنه محمد بن الحارث منه» فقال له: اتحب أن اهبه لك؟ قال: نعم» قال: 
قد فعلت» وكان يغنيه ويدعيه؛ إنما هو محمد بن الحارث. ١‏ 
قال: دعا إسحاق بن إبراهيم المصعبي المأمون» فصار إليه معه المعتصم وعبد الله ابن طاهر وسائر جلسائه ومغنيه؛ فلما جلس المأمون على 
شرابه» كان ممن حضر المجلس من المغنين محمد بن الحارث» وقد شاع قٍ د الطرب» فغناه: «7؟7» [المنسرح] 
لو كان حولي بنو أمية لم ... تعطق تعطق رجال أراهم نطقوا 
قال؟ كتعيث المأفوقة ودارت عينه في واس نوكن كاذ يغضب» فإذا غضب بلغ غاية الغضب»ء ثم التفت إليه فقال: تغنيني ف 
وقت سروري «*”*» » وساعة طربي في شعر تمدح فيه أعدائي» وأممت مولاي» وربييب نعمت ؟ ادعوا أحمد [ص 98] بن هشام» وكان 
على حرسه؛ وكان المأمون لا بمضي إلى موضع» إلا ومعه صاحب شرطته وحرسه» وكان احمد قاعدا في حراقة «4» على باب إسحاق في 
دجلت ؤاء أحمد حتى مثل بين يديه» وكان عبد الله بن طاهر قل قام ليجدد وضوءاء فقال أحمد: خذه إليك فاضرب عنقه وانتسفه 
من الارضء وميٌ به مبادرا 
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سوسس 33 - عبد الله بن طاهر 

لينفذ أمره فيه» ول يتبياً لإحماق كلام المأمونة فهة:وعدل إلى كيك اللمكن لاهن فاده احبر وقال: إن تبياً هذا في منزلي يوم عفري 
وسروري كانت سبة على وعلى أهلى» فهدأ أحمدء فسأله أن يتوقف ويبادر إلى أمير المؤمنين يسأله العفو عنه» فال عبد الله بن طاهر 
لأحمد في مرو لف ويا 1 أقام بين يدي المأمون وهو على غضبء فأمره بالجلوسء فأبى» فقال: 1؟ قال: يا أمير المؤمنين» 
نعمك علي جلية» ومننك لدي نفيسة» وفي نفسي وأهلي عظيمة» وهذا يوم شرفت فيه ابن عمي إسحاق بزيارته» ورفعت بذلك من قدره» 
ليت من ذكره» وقد كان من هذا الجاهل ما كان» فإن »١«‏ في سعة خاق امور مت وكام عفوه» أن يعود عليه بفضله» والطول 
بصفحه؛ ولا يخرجه إلا إلى ما خرج من الأعى بقتله» كان هذا شيئا إن تبياً في منزل خادمه كان سبة عليه وعلينا إلى آتحر الدهر» هذا 
إلى حرمة مد وخدمته» وان الذي تم عليه كان بسوء الاتفاق لا العمد» فإن رأى أمير المؤمنين أن يعود بحلمه ويراجع ما عود الله 
خدمه من العفو والإقالت» قال: قد فعلت» وأعى برده إلى مجلسهء خاء فوقف بين يديه فقال: إياك ومعاودة مثل ما كان منك» وأخذ 
في لهو ولعب وسرور. 

0م عيك الله بن طاهر «7» 1 

ملك علا علو النجوم» وجاد جود «7» الغيوم» واجاد 2 كل ضرفب مق 

الإحسان» وكانت أيامه أيام الورد في نيسان» محلا النجاد بأدب حل منه النجاد» ووقار رأى الطود إليه الافتقار» وهو من أبناء الشيعة 
العباسية في رأس فرقهاء وجمع طرفهاء صعدت فيها جدوده الذروة» وسعدت لقفسكها بالعروة» وكان عبد الله يتكلم الغناء وهو معبده 
وغريضه؛ ويده فيه لا تقصر به ولا نبوضه [ص 19] إنما كان يخاف به الإزراء» وتعد أصواته المنسوية إليه الأرزاء. 

قال أبو الفرج: أعطي عي الله بن طاهر مال مصر لسنة» خراجها وضياعهاء فوهبه كله وفرقه على الناس» ورجع صفرا من ذلك» 
فغاظ الملأمون فعله» فدخل إليه يوما بعد مقلضية فا أشنة »١«‏ : [البسيط] 

نفسي فداوٌك والأعناق خاضعة ... للنائبات أبيا يا غير مبتضم 

إليك أقبلت من أرض أقت بها ... حولين بعدك في شوق وفي 1 

أقفو مساعيك اللاتي خصصت بها ... حذو الشراك على مثل من الأدم 

فكان فضلي منها أنْني تبع ... لما سننت من الإحسان والكرم 

فضحك المأمون وقال: والله ما نفست عليك مكمة نلتها «"ا» » ولا أحدوثة حسن عنك ذرهاء ولكن هذا شىء إذا عودته نفسك 
افتقرت ول تقدر على ل شعثك ولا إصلاح حالك» وزال ما كان في نفسه. ْ 

وقال غيره: لما افتتح عبد الله بن طاهر مصرء سوغه المأمون خراجهاء فصعد المنبر» فلم يزل حتى اجاز بها ثلاثة الاف الف دينار 
ونحوهاء فأتاه معلل الطائي وقال: اعلموه ما صنع» وكان واجدا عليه» فوقف بين يديه تحت المنبر وقال: 

أصلح الله الأمير» أنا معلّ الطائيء وقد بلغ مني ما كان منك من جفاء وغلظة» 

فلا يغلظن على قلبك» ولا ستخفنك الذي بلغك» انا الذي اقول »١١«‏ : 

[البسيط] 

يا أعظم الناس عفوا عند مقدرة ... وأعظم الناس عند الجود للمال 

لو أصبح النيل يجري ماؤه ذهبا ... لما آشرت إلى خخزن بمثقال 

وه عدة أبيات» فضحك عبد الله بن طاهر وقال: يا أبا السمراء» أقرضنى عشرة آلاف دينار» فا أمسيت أملكهاء فأقرضه فدفعها 
إلى معلّ الطائي. ْ 

قال مد بن الفضل الحراساني أحد قواد عبد الله بن طاهرء لما قال عبد الله بن طاهر قصيدته التى يفخر فيها بمآثر أبيه وأهله» ويفخر 
بفضلهم وقتلهم المخلوع؛ عارضه ممد بن زياد الأموي الحصنى من ولد مسلمة بن عبد الملك» فأفرط في السب وتجاوز قبح الرد» وتوسط 
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بين القوم وبين بني هاثم رص ]٠٠١‏ فأربى في التوسط» وكان فيما قال فيه: «7» [المديد] 

يا بن بيت النار يوقدها ... ما لحاذيه سراويل «”» 

من حسين من أبوك ومن ... مصعب غلك غول 

أسب في الفخر مؤأشب ... وابوات أراذيل 

وهي قصيدة طويلة» فلما ولي عبد الله بن طاهر ورد إليه أمى الشام علم الحصني أنه لا يفلت منه إن هرب» ولا ينجو من يدهء فثبت 
ف موضعه» وأحرز حرمه» وترك أمواله ودوابه» وكل ما يملك في موضعه» وفتح باب حصنه وجلس عليه يتوقع من عبد الله بن طاهر 
أن يوقع بهء فلما شارضا بلده وكا على أن 

نصبحه» دعانى عبد الله في الليل فقال: أنت »١«‏ عندي الليلة» ولتكن فرسك عندك لا تردء فلما كان فى امير امن غلمانه وأححابه 
نلا ريغو بح ملع لسن رركت ,في سين وأنا بوتجمية من منعوا عو غلنانة[مقة] © .وسار سق زا لفق :و أى 
بابه مفتوحاء ورآه جالسا مسترسلاء فقصده وسلٍ عليه» ونزل عنده» وقال: ما أحلّك هاهنا وحملك على ان فتحت بابك ولم تتحصن 
من هذا الجيش المقبل» ول لتنح عن عبد الله بن طاهر» مع ما في نفسه عليك» وما بلغه عنك؟ فقال: إن الذي قلت لم يذهب عل» 
وانما تأملت أمري وعلمت أني قد أخطأت خطيئة حملن عليها نزق الشباب وغرة الحداثة» وإني إن هربت لم آمنه» فباعدت البنات 
والحرم» واستسلمت بنفسي وكل ما أملك» فإني [من] أهل بيت قد أسرع القتل فيناء ولي فيمن مضى أسوة» فإن الرجل إذا قتاني 
وأخذ مالي وشفى غيظه؛ لم يجاوز ذلك إلى الحرم» ولا له فهن أرب» ولا يوجب جر إليه أكثر مما بذلته» قال: فو اللهء ما اتقاه 
عبد الله إلا بدموعه تجري على لحيته» ثم قال: أتعرفني؟ قال: لا والله» قال: أنا عبد الله بن طاهرء وقد أمن الله خوفك وحقن دمك» 
وصان حريمك» وحرس نعمتك» وعفا عن ذنبك» وما تعجلت إليك وحدي إلا لتأمن «*» وأن لا يخالط عفوي عنك روعة» فبكى 
الحصني وقام فقبل رأسه» وضمّه إليه عبد الله وأدناه» ثم قال: أما الآن فلا بد من عتاب» يا أخي جك اك دق شعرا في قومي 
أعفر بهم [ص |٠١١١‏ لم أطعن فيه على حسبك» ولا ادعيت فضلا عليك» ونفرت بقتل رجل» هو وإن كان من قومك» فهم القوم 
النين تأرك عندهم» وكان يسعك السكوت. وإن لم 

تقترف لم تسرف»ء فقال: أيها الأمير» فإن عفوت» فاجعله العفو الذي لا يخالطه تثريب» ولا يكدر صفوه تأنيب» قال قد فعلت» فقم 
بنا ندخل منزلك حتى نوجب عليك حا بالضيافة» فقام مسروراء فدخلنا منزله» ودعا بالطعام الذي كان أعده »١«‏ لنفسهء فأ كنا 
وجلسنا نشرب في مستشرف له؛ واقبل الجيش» وأمرني عبد الله أن أتلقاهم فأرحلهم, ولا يترك أحد منهم في البلدة» ثم دعا بدواة» 
فكتب له يسوغه خراجه سبع سنين» وقال: إن نشطت نا فالحق بناء وإلا فأقم مكانك» فقال: أنا أتجهز وألحق الأمير» ففعل ولحق 
بمصرء ول يزل مع عبد الله ابن طاهر لا يفارقه حتى دخل العراق» فودعه وأقام بيلده. 

قال ابن خرداذبة: كان مومبى بن خاقان مع عبد الله بن طاهرء وكاأن نديمه» وجليسه» وكان له مؤثرا مقدماء» قاضاتك معه معروفا 
كثيراء وأجازه جوائز سنية» ثم إنه وجد عليه في بعض الأص خِفاه» فرجع موسى إلى بغداد» فكتب إليه: «؟» 

إن كان عبد الله خلانا ... لا مبديا عرفا واحسانا 

لغسينا لله رضينا به ... ثم بعد الله مولا 

يعني بعبد الله الثاني المأمون» وغنت فيه جاريته لحنا من الثقيل الأول» وسمعه المأمون منهاء فاستحسنهاء ووصله واياهاء فبلغ ذلك عبد 
الله بن طاهر» فغاظه» وقال: أجل» صنعنا المعروف إلى غير اهله فضاع. 


ع .”ىع 34 - معبد اليقطيى 


غ "- معبد اليقطينى »١«‏ 
مطرب 5 أخذ عنه صوت» ومجيد 5 استدرك به لمعبد الذوك فوت» وان قيل «وما قصبات السبق إلا لمعيد» » وعى الأوك أنه أعرب 


51012 ١١ه‎ 


٠‏ الجزء العاشر 


قيل ذلك له وللثاني منه ما أطرب»ء ثم ختل بيبا وقتل كثيبا وفعل بالغناء ما يفعل بالناي» كان أطيب من العود أنفاساء وأقرب 
إيناساء يختلب الألباب» ويستلب العقول للأحباب» ويجتلب [ص ]٠١5‏ الهوى إذكر زينب اجتلاب الرباب. 

قال أبو الفرج» قال عبد الله بن أبي سعيك» حدثني معبد غلام ابن يقطين قال: 

كنت منقطعا إلى البرامكة» آخذ منهم وألازمم 3 أفارقهم» فبينا أنا ذات يوم في منزلي إذا بابي يدق» خفرج غلامي ثم رجع فقال: 
على الباب فى ظاهر المروءة إستاذن عليك» فاذنت له» فدخل على شاب ما رايت احسن وجهاء ولا انظف ثوباء ولا اجمل زيا منه» 
عليه آثار السقم ظاهرة» فقال: إني اخاف «*» لقاءك مذ مدّةء فلا أجد إليه سبيلاء إن لي حاجة» قلت: ما هي؟ فأخرج ثلاث مئة 
دينار فوضعها بين يديء ثم قال: أسألك أن تقبلها وتصنع في بيتين قلتهما لحنا تغنيني به» قلت: هاتهاء فأنشدني: «م» [البسيط] 

واللّه يا طرفي الجاني على بدني ... لتطفئن بدمعي اوعة الحزن 

أو لأبونسن تق يجبا سكق 19١,‏ .... فلا أراه .ولو أدريجت في كفى 

قال: فصنعت فيهما نا 9 غنيته إياه» «7» أي عليه» حى ظننته قد مات» ثم أفاق فقال: أعد فديتك» فناشدته الله في نفسه» 
وقلت: اك أن تموت» فقال: هيبات» أنا أشقى من ذلكء وما زال يتخضع ويتضرع «7» حق أعدته» فصعق شعقة شد من لفل 
حق طنلت أن تفمه قد فاضت 43 + فلنا فاق رددت »عليه الدتانير ووضعتبا بيخ يديه وقلت لد بهذا تخد .دتاتيرك وانضرق عق 
قد قغيرك بعاحاك بورافت :جار ها أروسه ولييع اتسنا أن أقرك يق زملة هتقان نانقن لك لظ طامة ل ف لاقام بود وفيا 
لك» وأخرج مثلها ثلاث مئة دينار أخرى فوضعهما بين يدي وقال: أعد الصّوت عل مرة أخرى وخلاك ذم» فشرهت نفسي إلى 
الدنائيب فلت 

لا والله ولا بعشر ة أمثالماء إلا على ثلاث شرائط» قال: وما هن؟ قلت: 

أوهن أن تقيم عندي» وتتحرم بطعاهي» والثانية أن شرب أقداحا من النبيذ تشد قلبك ورسكن مما بك» والثالثة أن تحدثني بقضيتك» 
قال: افعل ما تريد» فاخذت الدنانير ودعوت بالطعام فاصاب منه إصابة معذر «ه» » 9 دعوت بالنبيذ فشرب اقداحاء وغنيته إشعر 
غيره في نحو من معناه» لعل بكي أحر بكاء 

وبنشج »١١«‏ [ص ]٠١*‏ أَشذ أشيج» فلما رأيت النبيذ قد شد قلبه» ورت عليه صوته مرارا ثم قلت: حدثني حد يغك» قال: أنا رجل 
من أهل المديئة» وخرجت متنزها في ظاهرهاء وقد سال العقيق في فتية من أترابي» فبصرنا بفتيات قد خرجن لمثل ما خرجنا لهء 
خلسن ججزة «*» مناء وبصرت بفتاة 0 قضيب قد طله الندى» فأطلنا وأطلن حت تفرق الناس» وانصرفت وقد أثبتت 2 قلي 
جرحا بطيئًا اندماله» فعدت إلى منزلي وأنا وقيذ «7» » وخحرجت من الغد إلى العقيق وليس به أحدء فل أر لها أثراء عات أتبعها 
ف طرق المدينة وامواقء فم أجس لما بعين ولا 5 وسقمت حق 5 مني أهلٍ, وخلت بي ظبر لي «4» واستعلمتني وضنت لي 
كتمانها والسعي فيما عه فأعيرتا بقضيتٍ » فقالت: لا ع عليك» هذه أيام الربيع» وهي سنة خصب واوا وليس يبعد عنك 
المطر» فأخرج أنا وأنت إلى العقيق» إن النسوة سيجئن» فإذا فعلن فرأيتها عرفتها حت أتبعها فأعرف موضعها فأتبعها وأصل بينك 
وبينباء وأسعى لك في تزويجهاء فكأن نفسى اطمأنت إلى ذلك» ووثقت به» وسكنت إليه» فقويت نفسى وتراجعت» وجاء مطر بعقب 
ذلك؛ فسال العقيق» وخر الناس وخرجت مع إخواني» خلسنا مجلسنا الأول بعينه كا كا والنسوة أقبان» فأومأت إلى ظئري فلست 
حجزة منا ومنهن واقبلت إلى إخواني فقلت: لقد احسن القائل: «ه» [الطويل] 

رك إبا ام لقاب وانثنت ... وقد غادرت جرحا به وندوبا 

تأقلت عل دعو فاع قالع اسروك وال القاتل سنت وله [الطويل] 

بنا مثل ما تشكو قصبرا لعلنا ..٠‏ نرى فرجا إشفي السام قريبا 

فأمسكت عن الجواب خوفا أن يظهر ما يفضحني وإياهاء وعرفت ما أرادت»ء ثم تفرق الناس وانصرفناء فتبعتها ظبُري حتى عرفت 
منزلهاء وصارت إلي فأخذت بدي ومضينا إليهاء فلم تزل نتلطف حتى وصلت إليها فتلاقينا على حال مجالسة» فشاع حديثناء فجبها 


511216120 ١١5 


٠‏ الجزء العاشر 


أهلهاء فسألت أب أن يخطبهاء فضى أبى ومشيخة أهل إلى أبيهاء نفطبوهاء فقال: لو كان فعل هذا قبل أن يفضحها لأسعفته بما القس» 
فأما الآن وقد عدها »١<‏ فا رص ]٠١"‏ كنت لأحمّق ظن الناس بتزويجها إياه» فانصرفت على يأس منها ومن نفسي. قال معبد: 
فسألته أن يكوك خبرنٍ «"» » وصارت بيننا عشرة» 9 جلس جعفر بن يحبى للشرب» فأتيته وكان أو صوت غنيته ف شعر الفى» 
فطرب عليه طربا شديداء فقَال: ويحك» ما ممعت هذا منك قط» فقلت: إن لهذا الصوت حديثاء قال: فا هو؟ 

خدثته» فأ بإحضاره» فأحضر الف بين يديه» فاستعاده الحديث» فأعاده عليه» فقال: هى فى ذمتى حت أزوجك أياهاء فطابت 
نفسه» فأقام معنا حتى أصبح وغدا جعفر إلى الرشيد» خدثه الحديث العجيبء فأعب منه» وأمى بإحضارنا جميعاء فأحضرنا وأ 
أن أغنيه الصوت» فغنيته فشرب وطربء وأمى من وقته باب إلى عامل المدينة بإشخاص الرجل وابنته وجميع أهله إلى حضرته» فل 
يعن إلا مسافة الظريق» فأحضرواء وأن الرشيد بإيضاله إليذه 'فأوضل وخطي' الخارية للف وأقسم لا يخالف أمرهء فأجابه أبوهاء 
وحمل إليه الرشيد ألف دينار لنفقة الطريق» وألف دينار لجهازها وأمى للفق بألفى دينار» ولي بألف دينار» وأمى لنا جعفر بألفى دينار 
لي وله» وكان الفتى بعد ذلك من ندماء - جحعفر بن يحبى ٠‏ 


ومسمن 35 - ممدالزف 


وم محمد الف »١«‏ 

سابق لا بكر معه 2 جولة» ولا يقر معه لصولة» ولا يذكر مع يوارقه برقة همد ولا خولة «7» ٠‏ ما ابو كامل عنده إلا ناقص» ولا 
اكيت المذكور في صوت ابن سريج عنه إلا ناكصء ولا ابن محرز معه ممن تحرز ولا ابن ميمون الموصلي إلا ممن تغنى «"» وما أسج 
مثل نسجه ولا طرز. 

قال أبو الفرج الأصفهاني: كان أسرع خاق الله أخذا للغناء من جميع خلقه وأصحه أداء له» وكان يتعصب على ابن جامع» ويميل إلى 
إبراهيم وابنه» فكانا يرفعان مله ويقدمانه» ويجلبان له الصلاات من الخلفاء» وكان 2 ابن جامع خل شديد لا يقتدر معه سه 
ببر» وقد كان ابن جامع إذا غنى صوتا أصغى إليه حتى يحكيه ويلقيه على جماعة المغنين» فغنى ابن جامع يوما بحضرة الرشيد: «4:» 
[طفيف] 

أرسلت تقرئ السلام الرباب [ص ]٠١ ١‏ ... في كاب وقد أتانا الاب 

فيه لو زرتنا لزرناك ليلا ... فق ديك استقل الركات 

قال إحاق: ونظرت إلى الزف فغمزته » وقت إلى اللاي فإذا هو قد جاء فى» فقّلت: أى ثىء قل عرلة؟ قال: قل فرغت لك مله » 
فقلت: هاته» فرده على ١‏ 

ثلاث مرات حى عرفت مقاطعه وفهمته وج لي فأخذته وعدت إلى مجلسي وأنا مسرور »١«‏ )» وغمزت عقيدا ومخارقا فمَاما 
وتبعهماء فألاه عليهماء وابن جامع لايرف لخي فليا عاد إلى الى » أومأت إلينما أساطما عه فموقاق أعها أحذاة فلما بلغ 
الدور إلي كان الصوت أ ما غنيته» لخدد الرشيد نظره إلي» ومات ابن جامع واسقظ ف يده «7» » فقال لي الرشيد: من ا لك 
هذا؟ 

قلت: انا ارويه قديماء وقد اخذه عنى مخارق وعقيد» فقال: غنياه» فغنياه» فوثب ابن جامع » خلس بين يديه» وحلف بالطلاق ثلاثا 
انيه فق ليله الاكية نا سيقه اله اننددمة الناش قط إل النكيل كتدمه سق أنه يدق وحد ارشية و العيث بداقية زم 
ثم سألنى بعد ذلك في الحبر فصدقته» لفعل يضحك ويقول: لكل شىء افة» وافة ابن جامع الزف. ومن مشهور صنعته في طريقة 
الرمل: «”» [البسيط] 

بان ال حبيب فلاح الشيب 42 راسي ٠6‏ وبث منفردا وحدي بوسواس 

ماذا لقيت فدتك النفس بعدك ... من التبرم بالدنيا وبالناس 

إن كا ناشت اسل امقيس ا تر د سلت فؤادي عتم إذة الكاس 

ما دارت الكأس إلا كان ذَكْكمْ ... مجاز كأسي وأنني بين جلاسي 


511216120 ١١ا/‎ 


ب :اله العاكر 


5" 26 - عثعث 


- عثعث »١«‏ 
00 2 العقالاء» وتبراً من تكاليف الثقلاء» واطركقة الخلفاء معه الاحتشام» وجعل بوارق السرور مق لاح أشام» وكان 
قر تلك المجالس وقري تلك الرحاب الأوانس» لا ترقل ركائب المدام إلا على حدائه ولا تطل حدود الكؤوس إلا بإدنائه» تترخخ به 
المعاطض» تر الاغصان بالنسيم» وتبتز القلوب اهتزاز المفارق للمعهد القديم. 
قال أبو الفرج» قال ابن حمدون [(ص ٠١١‏ ] قال للي عثعث: دخلت يوما على المتوكل» وهو مصطبح وابن المارق يغنيه شعره: «؟» 
[الطويل] َ 0 
اقاتلتى بالجيد والحد والقد ... وباللون في وجه أرق من الورد 
ل البركة جالس» وقد طرب فاستعاد الصوت مراراء» وأقبل عليه» خلست ساعة» 9 قت 0 فصنعت هزجا ف شعر البحتري 
يصف البركة: «*» | البسيط] 
إذا التحوم نزاوت بق حوانييا ::ه: لذ بشسرك صهاء وكيك فيا 
وان علتها الصبا أبدت لما حبكا ... مثل الجواشن مصقولا حواشهها 
قد زاتها زيئة من بعد زينتها ... إن اسعه حين يدعى من أساميها 
فليا سكت ابن المارقي مستوفياء اندفعت أغنى هذا الصوت» فأقبل على 
وقال: أحسنت» وحياتي أعد» فأعدت فشرب ول يزل يستعيده ويشرب حتى اتكأ ثم قال للفتتح بن خاقان: بحياتي ادفع إليه الساعة 
الف دينار وخلعة تامة» واحمله على شبري »١١‏ فاره بسرجه ولجامه» فانصرفت بذلك أجمع. 
قال ابن جامع: كا مجتمعين في منزل أب عيسى ابن المتوكل» وقد عزمنا على الصبوح» ومعنا جعفر بن المأمون» وسليمان بن وهب» 
وإبراهيم بن المدبر؛ وحضرت عريب وشارية وجواريهاء ونحن في أتم سرورء وكان أهل الظرف والمتعانون في ذلك الوقت ضربين» 
عر .ببية وشروية «7» فال كل حزب إلى من يتعصب له منبما في الاستحسان والظرف والأفراح» وعريب وشارية ساكتتان لا 
تنطقان» وكل واحدة من جواريبما تغني صنعة ستها» 
لا تجاوزهاء حتى غنت عرفان: «5» |المديد] 
بأبي من زارني في منامي ... فدنا مني وفيه نفار 
فأحسنت ما شاءت» وشربنا جميعاء فلما أمسكتء قالت عريب لشارية: يا أختى» لمن هذا اللهن؟ قالت: لي كنت صنعته في حياة 
سيدي» تعفي إبراهيم المهدي فاستحسنه وعرضه على إسحاق وغيره فاستحسنوه» وسكت عى يب » 9 قاات دن عيسى: لخن [آص 
٠‏ ] يا بني فديتك أن تبعث الساعة إلى عثعث الأسود من يجيء به» فوجه إليه خضرء وجلسء فلما اطمان وشرب وغنىء قالت له 
عن فيا آنا دليهةة 3ك هونا تام زيير [نن] كان عدى واتح حاط فتاه أن ترطرضه عليك؟ فقال» .وهل القزاى خا عذوها 
«5» © نعم والله» في لذاكوه» حتى كأتنا 95 افترقنا عنه» قالت: غنه» فاندفع يغني 


/ا.". 37 - بصبص جارية ابن نفيس 

الصوت الذي ادعته شارية حتى استوفاه» وتضاحكت الأخرى عر يبء ثم قالت لجواريبا: خذوا في الحق ودعوا الباطل» وغنوا الغناء 
القديم» فغلنت بدعة وسائر جواريبا» ونخجلات شارية واطرقك وظهر الانكسار فيها» و تنتفع شي يومئل ولا أحد من جواريبا» ولا 
متعصبيها بانفسهم. 

/ا"- بصبص جارية ابن نفيس »١«‏ 

جارية معراء تبزاً بالأأمعر» وترسل في طرفها الأسود الموت الأحمر انغمست في ماء الدللال» وطبعت على صورة الهلال» جمرة دبت في 
وجناتها» وامكنت بواكير الورد من جناتها» وذبلت نرجس العيون واقاح المقل من جناتهاء وروقت في رضابها الرحيق» واشعلت فيما 
تحت نقامها الحريق» وجلتها كالبدر يعلوه تحت الشفوف غيم رقيق» كلف بها المهدي عل عفاف مضاجعه» وكنف مطامعه وصارت 


511216120 ١١8 


٠‏ الجزء العاشر 


إلى ملك حيث الملوك إلى أبوابه وافدة» والأقدار له على عدوه مرافدة» واختصها بأنسهء واستخلصها لنفسه» وأولدها علية بنت المهدي» 
وهذا دهف إلى أماة واغتزفت العتاء :من عياء؟ وكات فل ادي ابن نفيس فهرت» وجبها مدة مقصورة على التعليم حتى ظهرت. 
قال أبو الفرج: كان يحبى بن نفيس مولاها صاحب قيان يغشاه الأشراف» ويسمعون غناء جواريه» وكان فيمن إيغشاه|] عبد الله بن 
مصعب بن ثابت بن 

عبد الله بن الزيير» فج أبو جعفر أبو جعفر في بعض السنين» وهر بالمدينة» فال عبد الله ابن مصعب» تذر: »١«‏ [السريع] 

أراحل أنت أبا جعفر ... من قبل أن تسمع من بصبصا 

لو انبا تدعو إلى بيعة ... بايعتها ثم شققت العصا [ص ]٠١8‏ 

فبلغت أبا جعفر» فدعا به فقال: أما أنكم يا آل الزبير قديما قادتكم النساءء وَسْقَقتم العصاء حتى صرت أنت آخخر المقى تبايع النساء 
المغنيات» فدوتككم يا آل الزبير هذا المرتع الوخيرء قال: ثم بلغ المنصور بعد ذلك أن عبد الله بن مصعب قد اصطلح «7» مع بصبص 
وهي تغنيه: «7» [السريع] 

إذا 6 وا 3 1 6 المسك راطف «غ» 

ثم تغنى لي بأهزاجه ... زيد أخو الأنصار أو أشعب 

حسبت أن مالك جالس ... حفت به الأملاك أو موكب 

وما أبالي وإله الورى ... أشرق العالم أم غنّ بوا 

قال أبو جعفر: لكن العالم لا يبالون كيف أصبحت»ء ولا كيف أمسيت» ثم قال أبو جعفر: لكن الذي يعجبني الليلة أن يحدوني 
الحادي بشعر طريف العنبري فهو أإذ ف ممعي من غناء بصبص» 9 دعا الحادي «ه» » وكان إذا ذا عت الإبل إلى صوته 
وانقادت انقيادا عيباء فسأله المنصور: ما بلغ من حسن حدائه؟ 

[قال] : تعطش الإبل حمسا وتدنى من الماء» وأحدو أناء فتتبع كلها صوتي ولا تقرب الماء» شفظ الشعر» وهو «1» : [الكامل] 

إني وان كان ابن مي كاتا ٠‏ لمزاحم من دونه وورائه 

وممده نصري وات كان 7 5 متزحزحا في أرضه ومعائه «7”"» 

وا كرك و بر واصونة 55 سح يحق عل يوم أدائه 

واذا أنى من غيبة بطريفة ... لم أطلع ماذا وراء ء خبائه 

وإذا تحيفت الحوادث ماله ... قرنت صحيحتنا إلى جربائه 

واذا ترش في غناه وفرته ... وإذا تصعلك كنت من قرنائه 

واذا غدا يوما يركب وركيا ٠...‏ صعباأ قعدت له على سيسائه «7» 

قال: فلما كان الليل حدا به الحادي ببذه الأبيات» فقال: هذا والله أحثٌّ [ص ]٠١5‏ على المروءة» وأشبه لأهل الأدب من غناء 
بصبص» قال: كدا به ليله اجمعء فلما اصبح قال: يا ربيع» اعطه درهماء قال: يا امير المؤمنين» حدوت لهشام بن عبد الملك فامم لي 
بعشرين ألفاء وتاصض :لى أنت بدرهم! قال: إنا لله ذكرت مالم عن أن كوه صفق رمد انا هد هال اسانسة عن بعلدة واشقه 
ف غير حقهء يا ربيع» اشدد يديك به حتى يرد المال» فيكى الحادي وقال: با أمير لمق قد مضت به السئون» وقضيت به الديون» 
ولا والذي أكرمك بالحلافة ما بقي منه شيء» فلم يزل به أهله وخاصته يسألونه في أمره حتى كف عنه» وشرط عليه أن يحدو به ذاهبا 
وراجعاء ولا ياخل منه شيئاء 

قال: هوي تمد بن عيسى الجعفري بصبصا جارية ابن نفيس» فهام بباء وطال عليه ذلك» فقال لصديق له: لقد شغلتني هذه عن 
ضيعتي وكل أمري» وقد وعدت تكسن السام فنا فاذهب بنا حت أكاشفها بذلك وأستريج» فأتيتهاء فليا غنت طماء قال محمد بن 
عيسى: اتغنين: »١«‏ |الوافر| 


وكنت أحبكم فسلوت عنم 00 علي ف ديار السلام 


511216120 ١19 


ب :اله العاكر 


قالت لاء ولكتى أغنى: [الوافر] 

تمل الا كال على آثار من ذهب العفاء 

قال: فاستحسنهاء ثم زاد بها كلفاء فأطرق ساعة» ثم قال لما: أتغنيني: «*» [الطويل] 
وأخضع بالعتتى إذا كنت مذنبا ... وإن أذنبت كنت الذي أتتصل 
قالت نعم» وأغني: [الطويل] 

فإن تقبلوا بالود نقبل بمثله ... وننزلكم مثا بأقرب منزل 

قال: فتقاطعا في بيتين» وتواصلا في بيتين. 

وفي بصبص هذه يقول ابن أبي الزوائد: «"» [السريع] 

بصبص انت الشمس عزدانة ... فإن تبذلت فانت الحلال 

سبحانك اللهم ما هكذا ... فيما مضى كان يكون امال 

رص ]١١١‏ إذا دعت بالعود في مشبد ... وعاودت ينى يديها الشمال 
غنت غناء استفلة القق :... .حذقا وزان اللدق مقا الدلال 


م".”. 7 38 -الزرقاء جارية ابن رامين 

ند الزرقاء جارية ابن رامين »١«‏ 0" 1 1 1 
أست ذ, زرقاء الهامة» وغنت فأغنت عن الورقاء والمامة» ١‏ ببق معها لليمامية ولو انها افضل عين ولا اثر» ولا للزرقاء «؟١»‏ ام بي 
أمية خبر يمع عليه الطرف إذا عثر» أبدعت في تكميل الغناء وتحصيل ما لا ينصرف عنه للاستغناء» ثم أصبحت والهب تضرب عنها 
00 والستر سبل عنها مصونبهاء والنجوم لا ترمقها» والشموس شبد منها مشرقها «7» . 

قال ابو الفرج» قال إسحاق» كان 2 حاتم المهلبي كثير الغشيان لمنزل ابن رامين» وكان يختلف إلى الزرقاء» وكان محمد بن جميل 
يبواها وتبواه» فقَال لها روح بن حاتم: قد ثقل علينا «4» » قالت: فا أصنع» قد غمر مولاي ببره» قال: احتالي له» فبات عندهم روح 
ليلته فأخذت سراويله وهو نائم فغسلته» فلما أصبح سأل عنهء فقالت: غسلناه» ففطن أنه أحدث فيه فاحتيج إلى غسله» فاستحيا من 
ذلك وانقطع عنبهاء وخلا وجهها لابن جميل. 

قال: واشترى جعفر بن سليمان الزرقاء كانت الف درهم» فلا مضت لا مدة عنده» قال لما يوما: هل ظفر أحد منك من كان يبواك 
عخاوة أو قبلت نفشيت أن يبلغه شىء كانت فعلته بحضرة جماعة» أو يكون قد بلغه» فقالت: لا والله» إلا يزيد بن عون العبادي قبلنى 
قبلة وقذف في في أولوة بعتها بثلاثين ألف درهمء 

فلم يزل جعفر يطلبه ويحتال له حتى وقع في يده فضربه بالسياط حتى مات. 

قال إححاق: شربت الزرقاء دواء فأهدى لها ابن المقفع ألو دراجة على جمل قراسبي. »١«‏ 

قال مد بن سلام: اجتمع عند ابن رامين معن بن زائْدة وروح بن حاتم وابن المقفع» فلما غنت بعث معن إلبها بدرة» «؟» فصبها بين 
يديهاء وبعث روح إليها أخرى فصبها بين يديباء ولم يكن عند ابن المقفع دراهم» خجاء بصك ضيعته وقال: هذه عهدة ضيعتي خذيباء 
فأما الدراهم [ص ]١١١‏ فا عندي منها شيء. 

قال إسماعيل بن عمار: كنت أختلف إلى منزل ابن رامين فأممع عاريقه لوقا وسعداةه :وكنت سعد ة أطر تمق الززقاء» فأعيق 
بباء وعلمت ذلك مني» وكانت كاتبة» فكتبت إليها أشكو ما ألتى بباء فوعدتتي فكتبت إليها رقعة مع بعض خدءهم فيها: «*» [البسيط] 
يا رب إن ابن رامين له بقر ... عين وليس لنا غير البراذين 

لو شت أعطيته مالا على قدر ... يرضى به منك غير الحرد العين «غ8» 

فإن تجودي بذاك الشيء أحي به فءه وإن بخلات به عني فزنيني «ه» 

قال: خاءني لخادم فقال: ما زالت تقرأ رقعتك وتضحك» وكتبت إلي: حاشاك 


510120 ١١ 


ب :اله العاكر 


9 399 - حبابة جارية يزيد بن عبد الملك 

من أن أزنيك» ولكنى أصير إليك وأغنيك وألهيك» وأرضيك» وصارت إلي فأرضتنى بعد ذلك. 

قال ابن عمار: »١«‏ |اتحفيف] 

لابن رامين خحرد 'ها الوح ... ش حسان وليس لي غير بغل 

رب فضلته على واو شئ ... ت لفضاتني عليه بفضل 

وقال مد بن الأخفة بن نجوة الكاتب الكوني: «؟» [البسيط] 

أمبى لسلامة الزرقاء في كبدي ... صدع مقي طوال الدهر والأبد 

اتيم صناع القوم إشعبه ٠...‏ وكيف إشعب صدع الحب في الكبد 

9- حبابة جارية يزيد بن عبد الملك «7» 

أمة غلبت على الحرائر» وفتنت بإطرابهاء وحسنت بين أتراههاء وسفرت قراب البدور سفورهاء وملاً الصدور سرورهاء ووصلت إلى 
حب يزيد» وكان حب «4» شغفه لها يزيد» فكان وق يها وين الخلافة لاختارهاء» أو سيت «ه» هي 

والشبد لترك الشبد واشتارها »١«‏ » وكانت هي سبب الطعن عليه حقق أنفذته الرماح ونبذته لقى ف مببات الرياح» صارت إليه هي 
وسلامة القسء ونعم بهما طوال مدته مثل ليلة العرسء إِنْ هوى حبابة سكن حبه وقلبه» وأشعله حتى ذهب بلبه» ثم وهيها سلامة 
ورضي ببا» ولم إسخطه ملامة. 

[ص ]١١7‏ قال أبو الفرج: أول ما ارتفعت منزلة حبابة عند يزيد أنه أقبل يوما إلى البيت الذي هي فيه فقام من وراء الستره فسمعها 
تترنم وتغني: «؟» |اتحفيف] 

كن لجا بود حك يا ٠.‏ كذ تمن عل 1 التينا 

والشعر كان يا سفين» 1 

» فرفع الستر» فوجدها مضطجعة مقبلة على الجدار» فعل انها لم تعلم به» فالقى بنفسه عليها وخحزلت «4» منه. 

قال ابن شبه: لما الح يزيد على الشرب وسماع الغناء» اقبل مسامة عليه يلومه ويقول له: إنك وليت بعقب عمر بن عبد العزيز وعدله» 
وقد تشاغلت ببذه الأمة عن النظر في أمور المسلمين» والوفود ببابك وأصحاب الولايات والظلامات يصيحون» وأنت غافل عنهم» قال: 
صدقت والله» وأعتبه وهم بترك الشراب أياماء ولم يدخل على حبابة مدة» فدست حبابة إلى الأحوص أن يقول بيتا في ذلك» وقالت: 
إن رددته عن وا فاله الل ديئار» فدخل الأحوض على يزيد» فاستاذنه» فاذن له فقال: «ه» [الطويل] 

ألا لا تلمه اليوم أن بدا ٠...‏ فقد غلب المحزون أن يجلا 

بكيت الصبا جهدي فن شاء لامنى ... ومن شاء آسبى في البكاء فأسعدا 

وف وإن فتّدت 41١‏ في طلب الصبا ... لأعل أن لست في الحبّ أوحدا 

إذا أنت ل تعشق ول تدر ما الهوى ٠.‏ فكن جرا من ياس الصعر نذا 

فا العشق إلا ما تإذ وأشتوي 3 وان لام فيه ذو الشنار وفندا 

وحفظت حبابة الأبيات» وعملت فيها لحناء وكان يزيد قد أقام جمعة لا يدخل إليهاء فلما كان يوم ابمعة» قالت لبعض جواريها: إذا 
خرج أمير المؤمنين إلى الصلاة فأعلميني» فلما أراد الحروج أعلمتباء فتلقته بالعود في يدهاء فغنت البيت الأول» فغطى وجهه وقال: مه 
لا تفعلي» ثم غنت الأبيات» فلها بلغت إلى: 

وما العيش إلا ما تلذ ونشتوي «؟7» 

عدل إليها وقال: صدقت» قبح الله من لامني فيك» يا غلام مى مسلمة [ص ]١١‏ فليصل بالناس» وأقام معها وعاد إلى حاله. 
وذ ابن عياش وم» أن سلامة وحبابة اختلفتا 2 صوت معبد: «5» |الوافر| 

ألا حي الديار بسعد إن ... أحب لحب فاطمة الديارا «ه» 

[ةاعا هل أهلاف باسيي ١‏ نار ململ شخطوا المذاوا برجم 


511216120 ١١:١ 


ب لزه العاكر 


فبعث يزيد إلى معبد فأى» فسأل: لم بعث إليه؟ فأخبر» فقال: 0 المنزلة عند أمير المؤمنين؟ قالوا: حبابة» فليا عرضتا عليه الصوت» 
حك لحبابة» فقالت سلامة: والله يا بن الزانية إنك لتعلم وتتحقق أن الحق والصواب ما قلتء ولكنك سألت: أيتهما آثر عند أمير 
المؤمنين» فقيل لك حبابة» فاتيعت هواه ورضاه» فضحك يزيد وطرب» وقالت سلامة: أتأذن لي يا اهين وميك 2 صلة معبد» فإن 
له علي حقاء قال: قد أذنت» فوصلته با ل تصله به حبابة. 
وقال الزيير بن بكار: حد ثتني طيبة» أن حبابة أأشدت يوما يزيد بن عبد الملك: »١«‏ |الوافر| 
لعمرك إنفي 0 سلعا ... لرؤيتها ومن بجنوب سلع «17» 
ثم تعفست شديدا فقال لها: مالك؟ أنت في ذمة أب لئن شت لأقلعنه إليك جرا جراء فقالت: وما أصنع به» ليس إياه أردتء إِثما 
أردت ساكنه. ْ 9 
قال الزيير: وحد ثتني ظبية) ان يزيد قال لحبابة وسلامة» أيتكا غنتني ما في نفسي» فلها حكمهاء فغنت سلامة [فلم تصب ما في نفسهء 
وغنت حبابة فأصابت ما في نفسه» فقال احتكمى» فقالت: سلامة» تبيها لي] «1» ومالاء قال: اطلبى غير هذاء فأبت» فقَال لها: قد 
وي لاف نقيت ملام عق كلف أعزا تعظما» تقال للا يك 2 اطيكى وإبلك تررق لذ عورا لقانها وتكيونا قبا ها قي 
إراها طكهاء قالك» أحيد أجاتحرة فاخطها حى زونك مزلاق. ‏ ' 
قال المدائني: كانت ابه إذا عنت وطري تيد قال أطة؟ 
فتقول: إلى من تدع ا المسلين؟ فيقول: إليك. 
قال الزبير وحدثتني ظبية أن حبابة غنت يوما فطرب يزيد ثم قال ها: ها رابك أطرت [ص 54 ]١١‏ منى؟ قالت: نعم» مولاي الذي 
باعني »١«‏ » فغاظه ذلك» فكتب ف حمله مقيداء فليا قدم ين بإدخاله إليه» فأدخل برسف ف قيده» ا بالغناء» فغنت: «7» 
[امتقارب] 
قلغن كار جو اها وللدار بعد غد أبعد 
فوثب فألقى نفسه على الشمعة» فأحرقت لحيته » وجعل يصيح: الحريق يا أولاد الزناا فضحك يزيد وقال: لعمري إن هذا لأطرب 
مئى2 وأعص بحل قيوده ووصله بألف دينار» ووصلته حبابة بمثلهاء وزودته إلى المدينة. 
قال نزل يزيد بيت ديرانية بالشام» ومعه حبابة فقّال: زعموا أنه لا يضف لا قد عيشه إلى الليل إلا «7» در ني ء» وما حوقة 
ذلك» ثم قال لمن معه» إذا كان غدا فلا تخبروني بشيء» ولا تأتوني بكّاب» وخلا بحبابة» فأتيا بما يأكلان» فأكلت رمانة فشرقت 
بحبة فاتت» نت» فأقام لا يدفنها ثلاثا حتى نتنت» وامتنع من الأكل والشرب وخطاب الناس» وجعل إشمها ويترشفهاء فعاتبه أقرياكة 
وقالوا: قد صارت جيفة بين يديك» ول يزالوا به حتى أذن لهم في دفنهاء 1 م فأخرجت في نطع «4» » وخرج لا يتكلم حتى جاس 
على قبرهاء قال: الع والله 3 قال كثير: «ه» |الطويل] 
فإن تسل عنك النتفس أو تدع الصبا ... قباليأس إسلو عنك لا بالتجاد 


4009 - بديح مولى عبد الله بن جعفر [ص 115] 

وكل خليل زارني فهو قائل ... من أجلك هذا هامة اليوم أو غد 

قال: فا أقام إلا مسة عشر يوما حتى ماتء ودفن إلى جانبها. 

وروى المدائني: أنه اشتاق إليها بعد ثلاثة أيام من دفنهاء فأمى بنبشها فنبشت» فكشف عن وجهها وقد تغير تغيرا قبيحا فقيل له: اتق 
لله ألا ترى كيف صارتء فقال: ما رأيتها قط أحسن من هذا اليوم؛ أخرجوها خاء مسلمة ووجوه قومه وأهله» فلم يزالوا به حتى 
ازالوه عن ذلك» ود فنوها. 

]١١9 [رص‎ »١« بديج مولى عبد الله بن جعفر‎ -٠ 


511216120 ١١1: 


ب انلع العام 


صاحب فكاهة تحلو مذاقهاء ومحاسن تعرو بها البدور محاقهاء وكان لا يعاصيه احتيال ولا يلاويه اختيال» لو رف الجندل لاستخرج 
ماءه؛ أو لاطف الدجى لجل ظلماءه» وأعرق في شرف الولاء» وأجزل له طرف الآلاء؛ ول تمقص له عطيه» ولا قصرت به رتبة 
عليّه. 

قال أبو الفرج: روى الحديث عن عبد الله بن جعفر» وقيل إن عبد الله بن جعفر دخل على عبد الملك بن مروان» وهو يتأوه من 
عرق النساء فقال: يا أمير المؤمنين» مالك؟ قال: قد هاج بي عرق النسا في ليلتي هذه فبلغ مني» فقال: إن بديحا مولاي يرق منه» 
فوجه إليه عبد الملك بن مروان» فلما مضى الرسولء» قال عبد الله في نفسه: كذبة قبيحة عند خليفة» وأسقط في يدهء فا كان بأسرع 
هق أن طلع بديج 2 فقال له: كيف رقيتك من عرق النسا؟ قال: أرق دلق برا لمي م 


0.4١‏ 41 - هاشم بن سليمان 


قال: فسري عن عبد الله بن جعفر» لأن بديحا كان صاحب فصاحة وفكاهة يعرف بهاء فد رجله فتفل عليها ورقاها مراراء فال عبد 
الملك: الله أكبرء وجدت والله حمّاء يا غلام؛ ادع فلانة حتى تكتب الرقية» فإنا لانأ من هيجانها بالليل» فلا نذعى بديحاء فلما جاءت 
الجارية» قال بدع: يا أمير المؤمنين» امرأته طالق إن كتبتبا حتى تعجل حبائي» فأمى له بأربعة الاف درهم» فلما صارت بين يديه قال: 
امرأته طالق إن كتبتها أو يصير المال في منزله» فأمى -فمل» فلما أحرزه قال: يا أمير المؤمنين امرأتي طالق إن كنت قرأت عليك وعلى 
رجلك إلا أبيات نصيب: »١«‏ [الطويل] 

الا إن ليل العامرية اصبحت ... على الناي عني ذنب غيري تتقم 

وما ذاك عن ذنب أكون اجترمته ... إليها لتجزيني بها حيث أعلم 

ولكن إنسأنا إذا مل صاحبا ٠...‏ وحاول صرما ل يزل يتجرم 

قال: ويلك ما تقول» قال: امرأته طالق إن كان قال إلا بما قال» قال: [ص ]١ ١5‏ فاكتمهاء قال: وكيف ذاك وقد سارت بها البرد 
إل أخيك عض فطقق عبد الماك اجا 

١غ-‏ هاشم بن سليمان «7» 

محصل ثروة» ومحصن ذروة» بفطانة تقطع على ما في النفوس» وتدرك منه ما لا يدرك با محسوسء بحدس كأغا كان به يتكهن» ويقوى 
لديه ولا يتوهن» وله في صناعة الغناء يد لا تطيش» وسبم له في القلوب بسويدائها تراش «”» » يحنى السامع تمرا» ويخيل للسامع انه 
ازداد عمراء 

ع 42 - عمرويانة 

قال أبو الفرج» قال هاشم بن سليمان: أصبح موسى اهادي يوما وعنده جماعة مناء فقّال: غتنا: «1» [الكامل] 

أببار قد هيجت لي أوجاعا ٠‏ وتركتني عبدا لك مطواعا 

فإن أصبت حاجق فلك حاجة مقضية» فغتيته فقال: أصبت وأحسنت» سل تعط خاجتك» فقال: يا أمين المؤمنين» تأس بأن علا هذا 
المكان دراهم» وكان بين يديه كانون عظيم» فأعر مه كل 2ه قينا تستعبليا قال: نا قفي اللجة نوات نيالك أن أمإذها وناو نهلك 
فقّلت: أقلني يا أمير المؤمنين» قال: لا سبيل إلى ذلك؛ ولم إسعدك الجد به» وتمام الصوت الذي اقترحه موسى المادي على هاثم بن 
سليمان: «7» [الكامل] 

بحديشك الحسن الذي لو حلفت ... وحش الفلاة به لجئن سراعا 

وإذا مررت على البهار منضدا ... في السوق هيج إلي] إليك نزاعا 

والله لوعلم الببار بأنها ... أضحت سعيته لطال ذراعا 

“٠غ‏ - عمرو بانة «» 


511216120 ١١ * 


ب لزه العامر 


مفيد طربء ومجيد إذا ضربء طاما غتى نفرق كل حجاب» واستنفق العبرة بغير حساب» ؟ له في الطرب دقة داخلة ويد غير 
باخلة» بكل إشارة وافية» 

وعبارة للعود الأعم ما بتخير من معاني العرب كافية» م حضر في مجلس فقال السرور ما غبت» وانجح فقال الاستحقاق »١‏ ما 
خبت» [ّص ]١١17‏ وكان مهما حضر دار الخلافة» استقّله معروفهاء ودبت إليه قطوفهاء فكان أَفى أم الدهر اقّرء ومبما غرس الطرب 
في سمع اجتنى الغره 

قال أبو الفرج: كان تائها معجباء وكان ينادم الخلفاء على ما فيه من الوضم» وفيه يقول الشاعى: «*» [المتقارب] 

أقول لعمرو وقد منّ بي ... فس تسليمة جافيه 

لئن فضلوك بحسن الغناء ... لقّد فضل الله بالعافية 

قال أبو معاوية الباهلل: سمعت عمرو بن بانة يقول لإسحاق في كلام جرى بينهما: ليس كثلى «» يقاس بمثلك» لأنك تعلمت الغناء 
تكسباء وتعلمته تطرباء وكنت أضرب ثلا أتعلمه» وأنت تضرب لأن تتعلمه. ْ 

قال: اجتمع عمرو بن بانة والحسين بن الضحاك «4» في منزل ابن شعوف» وكان له خادم يقال له مفحم » وكان مرو يتهم به» فلما 
ل منيم القراك مال عرق ام اشيون بن الشعالة ان يقول شعرا يغني فيه» فقال: «ه» [المنسرح] 

وا بأبي مفحم بغرته ... قلت له إذ خلوت مكتتما 

قب باللد عي عمراك بالام عانتقا لا ولإاانيها ٍ 

فغنى فيه عمروين بانة» ولميزك هذا الشعر غناءهم» وفيه طربهم» فاتاهم في عشيتهم إتحاق بن إبراهيم الموصلي» فسالوا ابن شعوف »١«‏ 
أن لا يأذن له» فجبه» وانصرف إسحاق إلى منزله» فلما تفرقواء مى به الحسين بن الضحاك» فأخبره يميع ما دار في مجلسهم» فكتب في 
ذلك إسحاق إلى ابن شعوف: «7» [المنسرح] 

يا بن شعوف أما علمت بما ... قد صار في الناس كلهم علما 

أتاك عمرو فبات ليلته ... في كل ما يشتبي ا زعما 

حىّ إذا ما الظلام خالطه ... سرى دبيبا يجامع حدما 

غتال برض أن يفوز بذا ...سر ولكن أبدى الذي كتما 

حت تغنى لفرط صبوته ... صوتا شفى من فاده سقما [ص ]١١8‏ 

وا بأبي مفحم بغرته ٠6‏ قلت له إذ خلوت مكتتما 

تحب باللّه [من] يخصك بال ... حب فا قال لا ولا نعما 

قال: فهجر ابن شعوف ابن بانة وقطع عشرته. 

قال: جمع عبد الله بن طاهر بين المغنين» اوأة أن يكتحنهم » وأخرج بدرة دراهم سبقًا «7» لمن تقدم منهم وأخدوة غفضر مخارق 
وعلوية وعمرو بن بانة ومد ابن الحارث» فغنى علوية» فلم يصنع شيئاء وتبعه مد بن الحارث» فكانت 

هذه سبيله» وامتدت الأعين إلى مخارق» فبداً مخارق فغنى: »١«‏ مجزوء الكامل] 

إن امرؤٌ من جرهم ... عي وخالي من جذام 

فها نهنه عمرو بن بانة من انقطاع نفسه حتى غنى «7» [السريع] 

با ربع سلامة بالمنحى ... خيف سلع جادك الوابل «7» 

وكان إبراهيم بن المهدي حاضراء فبك طرياء وقال: أحسنت والله واستحققت «8» السبق» فإن أعطيته والا نفذه من مالي» يا حبييي 
عنى أخذت هذا الصوت» وقد واللّه زدت عل فيه وأحسنت غاية الإحسان» ولا يزال صوق عليك أبداء فال عيد الله بن طاهر: 
من حكنت له بالسبق فقد حصل له» وأوما بالبدرة -فملت إلى عمرو. قال: فلقى إسحاق [عمرو] بن راشد الكناق فقال له: بلغتي خبر 
امجاس الذي جمع فيه عبد الله بن طاهر المغنين لمتحنهم» ولو شاء كفيته» قال: أما مخارق فأحسن الناس غناء إذا اتفق له أن يحسن» 


511216120 ١١4 


ب لزه العاكر 


وقلما يتفق له ذلك» وما مل بن الحارث فأحسنهم شهائل وأملحهم إشارة بأطرافه ووجهه ف الغناء» وليس عنده غير ذلك» امنا مرو 
بن انق فإنة أعلم القوم وأوفاهم» وأما علويه فن أدخله مع هؤلاء؟ 


«ع.م./ا 43 - وجه القرعة 

ع- وجه القرعة »١«‏ 

وجه كله أساريرء وصباح كله تباشير» ورسيل قيان يقال له رفقا سيرك بالقوارير» جار على قديم» وسار على طريق قويم» وسبق وما 
تخلف» وجد وما تكلفء وقال كل قول يشق المسامع ويلجهاء ويقع على اللخواطر وبياجها. [ص ]١١5‏ 

قال أبو الفرج الأصفهاني» قال حمد بن حية «7» : دخلنا على إسحاق الموصلي نعوده في علة كان وجدهاء فصادف عنده مخارقا وعلويه 
والجلدية ايحي المي وحمد بن] «#» حمزة وجه القرعة» فعرض عليهم إسحاق اونا عنده ليفرح بهم ويخرج إلههم ستارة يغنون 
من ورائهاء ووضع النبيذ» فغنى مخارق صوتا من الغناء القديم» تخالفه خمد بن حمزة 42 صناعته | وطال] مراوؤّهما «؛:» 2 ذلك» واسحاق 
ساكت» ثم تحاكما إليه» خم ليده فراجعه ارق 'فقال دا إتاق: نسيك فز الله ما فيكم أدرى بما يخرج من رأسه منه» فقال: ثم 
غنى أحمد بن يحبى المكي: «ه» |البسيط] 

قل للحمامة لا تعجل بإسراج 

فقال ممد: هذا اللعن لمعبد» ولا يعرف له هزج غيره» فقال أحمد: أما على ما شرط أبو حمد آنفا من أنه ليس في الماعة أدرى بما يخرج 
من راسه منك» 


غ+غ.0 44 - شارية 


فلا معارض لكء فقال له إسحاق: يا أبا جعفر» ما غنيتك والله فيما قلت» ولكن قد قال إنه لا يعرف لمعبد هرج »١«‏ غيره» فا كذبه 
أنت بهزج آخر له مما لا يشك فيه فقال أحمد: لا اعرف» تمام الصوت: [البسيط] 

قل شيامة لذ تحمل راج :.. ليش أطواه' يذالة الساك الذابى 

للا دعا دعوة اخرى فا سععني 6 اخذت قولي واستعجات إدلاجي «7» 

غ غ - شارية «» 1 7 

جارية بيضاء مذكورة» هيفاء ممكورة» باهت بالغناء» وتاهت تيه الحسناء» واربت على كل مجيد» وابرت على كل ذات سالفة وجيد» 
يقال إنها ريحانة من رياحين مخزوم» ومن حار بحبها اللزوم» فكانت درة تقلدها ملك نفر بأجداده؛ وجمع النقيضين ببياضها وسواده 
«4» » وكانت تفوق كل جارية» وتفوت الكواكب وهي سارية. 

قال 7 الفرج» قال عيسى بن هارون المنصوري: أن مولاة شارية «ه» قدمتها ببغداد لتبيعها» فعرضتها على إحاق بن إبراهم [آص 
]| الموصلي » فأعطى مها ثلاث مئة دينار ثم استعادها بذلك ولم يردهاء شي با إلى إبراهم بن المهدي» فعرضت عليه» فساوم مها» 
فقالت مولاتها: قد بذلتها لإاححاق بغلاثة 

مئة دينار» والأمير أعزه الله أحق بباء فقال: زنوا لها ما قالت» ثم دعا بقيمته فال لها: خذي هذه الجارية ولا ترينيها سنة» وقولي 
يجواري يطرحن عليهاء فلما كان بعد سنة» أخرجت إليه وسمعهاء فأرسل إلى إسحاق وأراه إياهاء وأسمعه غناءهاء قال: هذه جارية تباع 
فيكم تأخذها لنفسك؟ فقّال إسحاق: 

اخذها بغلاثة الاف ديئار »١«‏ وهي رخيصة» فقَال إبراهمء أتعرفها قال: لاء قال: 

هذه الجارية التي عر ضتها عليك الاشمية بثلاث مئة دينار فلم تقبلهاء فبقي إسحاق متعجبا من حالها وما انقلبت إليد. 

قال ابن المعتز» ذكر أبو يوسف بن إبراهيم المصري صاحب إبراهم بن المهدي» أن إبراهي وجه إلى عبد الوهاب بن ع في حاجة كانت 
له» قال: 


511216120 ١١6ه‎ 


لزه العامر 


فلقيته وانصرفت من عنده» فم أخرج من دهليزه حقى استقبلتني اعرأة» لما بصرت إبي] «ا» سترت وجهها عني ) فأخبرني بعض 
الشاكرية أن الامرأة أم شارية جارية إبراهيم» فبادرت إلى إبراهيم» وقلت: أدرك أم شارية في دار عبد الوهاب» وهي من تعل» 

فقال لي في جواب ذلك: أشبدتك ان جاريقٍ شارية صدقة مني على ميمونة بنت إبراهم بن المهدي» ثم أشبد ابنه على مثل ذلك» 
وأمرني بالركوب إلى دار ابن أبي دواد «» وإحضار من قدرت عليه من الشبود» فأحضرتهم وكانوا أكثر من عشرين شاهداء وأص 
بإخراج شارية» فأخرجتء فقال: اسفري» فزعت من ذلك» فأعلمها أنما أمرها بذلك نحي ريريده لهاء ففعلت» فقال: تسمي» فقالت: 
أنا شارية أمتك» فال لهم: تأملوا وجههاء ففعلواء فقمال: أشبدك أنها حرة لوجه الله تعالى» وأني قد تزوجتها وأصدقتها 

عشرة الاف درهم؛ يا شارية مولاة إبراهيم بن المهدي أرضيت؟ قالت نعم» رضيت» وامد لله على ما أنعم علي» وأمرها بالدخول 
[ص ١؟١]‏ » وأطعم الشبود وطيبيم وانصرفواء فا أحسبهم بلغوا دار ابن أبي دواد» حتى دخل علينا عبد الوهاب بن علي فأقرأه 
السلام من المعتصم» ثم قال شوك لك مين المي المفترض علي طاعتك» وصيانتك من كل ما يعودك» إذ كنت عمي وصنو أبي» 
وقد رفعت إلي امرأة في قربرش قصة ذكرت فيها أنها من بني زهرة صليبة »4١«‏ » وأنها أم شارية أمتك» وكيف تكون امرأة من قرش 
اه فإن كانت هذه المرأة صادقة ف أن شارية ابنتبا» ون من بي زهرة» فن ا محال أن تكون شارية مق والأصلح بك والافية 
اخراج شارية من دارك» وتصيرها عند من ثثق به من أهلك؛ حتى نكشف ما قالته المرأة» وكان في ذلك الحظ الأوفر لك في دينك 
وحقك» وان لم يصح لك» أعيدت الجارية إلى منزلك» وقد زال عن نفسك القول الذي لا يليق بك ولا يحسن. فقال له إبراهم: 
فديتك» هب شارية بنت زهرة بن كلابء أتثكر على ابن العياس بن عبد المطلب أن يكون بعلا لها؟ قال: لاء فقال إبراهيم فأبلغ 0 
المؤمنين أطال الله بقاءه» أن شارية حرة» وقد تزوجتها بشهادة جماعة من العدول» وقد كان الشبود بعد منصرفهم من عند إبراهيم؛ 
صاروا إلى ابن أبي دواد» فثم رائحة الطيب منهم» فأكرهء فسأهم عنه فأعلموه أنهم حضروا عتق شارية جارية إبراهيم بن المهدي 
وتزوجه إياهاء فركب إلى المعتصم ويه :| كلو رة عتال صل سعي عبد الوهاب» فلما رآه يمثي في سحن الدار سد المعتصم اتش تتقينفة 
فقال: يا عبد الوهاب إني أشم 2 3 م يقئعه ردك [إلا و] «*» على أذنك صوفة حتى أحرقهاء فشممت 
راتحتها منك» فقال: الأمى على ما ظن أمير المؤمنين 

وأسمج» ولما انصرف عبد الوهاب من عند إبراهيم» ابتاع إبراهيم من ميمونة شارية بعشرة آلاف درهم وستر ذلك عنهاء وكان عتقه 
إياها وهي في ملك غيره» ثم ابتاعها من ميمونة خل له فرجهاء فكان يطؤها على أنها أمة» وه نتوهم على أنه يطؤها على أنها زوجته 
حرة» فلما توفي طلبت مشاركة أم مد [ص ]١57‏ بنت خالد زوجته في المهرء فأظهرت خبرهاء وسألت ميمونة وهبة الله عن الخبر» 
فأخبرتا به» فأعى المعتصم بابتياعهاء فابتيعت من ميمونة [بفسة آلاف و] مس مثئة ديناره فولت إلى داره» فكانت في ملكه إلى أن 
0 3 ِ عاءع 

قال ابن المعتز: وحدث حمدون بن إسماعيل انه دخل على إبراهيم يوما فقال له: اتحب ان اسمعك شيئا لم تسمع قط مثله» فقلت: نعم) 
فقال: هاتوا شارية» تفرجت فأمرها أن تغنى لحن إسحاق 24١١‏ [البسيط] 

هل بالديار التي أحبيتها أحد 1 

قال حمدون: فغتي شيء لم أسمع قط مثلهء فقلت: لا والله يا سيدي ما سمعت هكذا قط» قلت: أتحب أن تسمعه أحسن من هذا؟ 
قلت: لا يكونء قال: بلى واللهء تقر بذلك؛ فقلت: على امم الله فغناه هو» فرأيت فضلا عيباء فقات: ما ظننت أن هذا يفضل ذلك 
هو الفضل» قال: أفتحب أن تسمعه أحسن من هذا وذاك؟ قلت: هذا الذي لا يكون أبداء فقال: بل والله» فقلت: هاتء قال: 
بحياني يا شارية قوليه واحيلٍ «؟» حلقك إفيه] » قال: 

فغذت» فسمعت واللّه فضلا بيناء فأكثرت التعجبء ققال لي: واللّه يا با أبا جعفر ما أهون هذا على السمع! تدري كم رددت عليها 
موضعا في هذا الصوت؟ 
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هع.”. ا 45 - خليدة المكية 

قلث: لاء قال: قل وأكثرء قلت: مئة عرة؟ قال: أضعف ما بدا لك» قلت: ثلاث مئة عرة؟ قال: أكثر والله من ألف مرة» حت 
قالته كذا. 

كانت ريق تقول: إن شارية إذا اضطريت في صوت فاية ما يكون عنده من عقويها أن يقيمها تغنيه على رجلهاء فإن لم تبلغ الذني 
أراد» ضربت وق ديلا ل 

قال مد بن سبل بن عبد الكريم: ثم أعطى المعتصم إشارية سبعين ألف دينار. 

قال عبد الله بن طاهر: أمرني المعتز ذات يوم بالقيام عنده» فأقت وأمى فدت الستارة» وغنت شارية [ص ]١١*‏ ول أكن سمعتها 
قبل» فاستحسنت ما سمعت» فقال لي المعتز: يا عبد الله كيف تسمع منها عندك؟ فقلت: حظ العجب من هذا الغناء أكثر من حظ 
الطرب فاستحسن ذلك» فاخبرها فاستحسنته. 

هغ- خليدة المكية «؟» 

خادت لما ذكاء وخلت حديثها استحسن وان كان نكراء خلقت من طينة العنبر الورد وطابت انفاسا وان اسود كاغا نفضت عليها 
صبغتها الحدق ثما حدقت ناظرة إليهاء إلا أنها كانت ذات ملح ما اشقلت عليها احناء ظلام» ولا مجاجة أقلام» فلهذا عشقت وما 
شافق الأعان الف اتفقتك: 

قال عمر بن شبة: بلغنى ان محمد بن عبد الله بن عمرو بن عثمان بن عفان» ارسل إلى خليدة المكية مولاه أبا عمرو يخطبها عليه» فاستاذنها 
عليه فأذنت له 

0.5 46 - عمرو الميداني 

وغلها عبات رقاق لآ تستزهاء فوغرت وقالت: إغا ظبكك يعطن: سفهامماء ولكني ألبس لك لباس مثلك ثم أخرج اليك ففعلت» ثم 
قد أسبته فابلغت» فاسع أسبي » انا- بابي انت- إن ابي بيع على غير عقد الإسلام ولا عيده ا عبدا ومات وي رجليه قيد» وفي 
عنقه سلسلة على الباق »١«‏ والسرقة» وولدتي امي منه على غير رشدة» وماتت وهي ابقة» وانا من تعل» فإن أراد صاحبك نكاحا 
مباحا» 1 زنا صراحاء فليهم «"» إلينا فنحن له» فقّلت: إنه لا يدخل ف الحرام» فقالت: ولا ينغي أن يستحي من الحلال» فأما نكاح 
السر فلا واللّه ما فعلته» ولا كنت عارا على القيان أبداء فأتيت ممدا فقال: ويلك» أتزوجها معلنا وعندي بنت طلحة بن عبيد الله 
«م» ء لاء ولكن ارجع إليها فمّل لها تختلف إلي أردد بصري فيها [ص 4؟١]‏ لعلى أن أسلو» فرجعت إليها فأبلغتها الرسالة فضحكت 
5- عمرو الميداني «4» 

مطرب جالس» ومطري مجالس» وزند سرور قادح» وعهد حبور سل من فادح «ه» » اقتصر على الضرب بالطنبور» فيبست العيدان» 
وريدّست أن تحوز صنعة 

الميدان» ووضع لها في الاآصوات ما يناسب» وقنع منها بما تبسر من المكاسب» ثم ما صم مصروراء ولا مضى مسرورا. 

قال أبو الفرج» قال علي بن أمية: دخلت على عمرو الميداني» وكان له بقّال على باب داره ينادمه ويقترض منه إذا أعسر» فوجدته 
عنده» فقال: يا أبا عزو مي اولع دراهم اشتروا بها ما أحببتم» وعندى نبيذٌ» وأنا أغنيك.» والبقال يحضر؟ من الأبقال الياسة ثما فى 
حانوته» فوجهنا بالبقال» فاشترى لنا ما وخبزا وفاكهة» وجاءنا من دكانه بحوائحج سكجاج »١«‏ ونقل» فبينا نحن نتوقع فراغ القدرء إذا 
بفرائق «7”» يدق الباب» وقال: 5 إحاق بن إبراهيم» كلف علينا ألا نبرح» ومضى هو وأكلنا وشربناء وانصرفت عشاء» وبكرإلي 
رسوله فصرت إليه» فقلت له أعطنى خبرك» قال: أدخلتك فوضعت بين يدي مائدة» كم جزعة» 
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بمانية» قد فرشت في عراصها أنواع الأطعمة» فأكلت وسقيت رطلين» فدفع إلي الطنبور» فدخلت إلى إسحاق فوجدته جالسا وخلفه 
ستارة وعنده مخارق وعلوية» فال: 

أنت عمرو الميداني؟ فقّلت: نعم» قال: أكلت؟ قلت: نعم» [قال] هاهنا أو في منزلك؟ قلت: بل هاهناء قال: أحسنت» تغن بصوتك: 
«4» [مجزوء اتحفيف] 

يا شبيه الحلال كلل في الأفق أنجما 

فغنيته» فضرب الستارة» وقال: قولوه «ه» أنتم [فتالوه] » فال لمخارق وعلوية: 

كيف تسمعان؟ قالا: هذا واللّه ذاك» وذاك هذا [فرددنه] » وشرب عليه مراراء ثم قال لي: أنا اليوم على خلوة ولك إل عودات» 
فانصرف اليوم إسلامة» تفرجت 


4.*/ 47 - أشعب الطامع 


ودفع إل الغلام خمسة [ص ]١89‏ آلاف درهمء هذه والله لا استأئرت عليك منها بدرهم» فل نزل عنده نقصف بها حق نفدت 
0 

/اغ- اشعب الطامع »١١«‏ 

نجل هد اهل المدينة» كان يعد الوهم حقيقة» ويظن وادي العقيق عقيقة» ولو رأى البرق المقتدح لحسبه طابخاء أو الفجر الطالع ف 
الليل لظنه لإهاب شاة ملحاء سانحاء ما خيم الضباب إلا قال هذه دخان رفعت نا القرى» وما بانت له الآكام إلا قال سأستضيف 
بعض هذه القرى» لو قدر من طمعه لتعلق يحبال الشمس» واسترد ارم وت ف أمس» لو حضر امرؤ القيس للزمه وتبتل» ووقف 
يندب عقائره التي تقتل» ونخاطف العذارى منها على لحم وتحم كهداب الدمقس المفتل» لا يسلك في غير اللددع المطمعة الجدد» ولا 
يعرف من قدماء العرب إلا طابخة بن أدد» لو سئل عن فواتر الأجفان لقال لا أعرف إلا فوائر الجفان» يعجله النهم عن التسمية 
والمد» ولا مله الشره على ملاحظة أطراف الأكل على عمدء لو نظر إلى خيال النجوم في الغدير» لقال دعوني بلقط هذه الدنانير» أو 
فاته تحصيل ذر الهباء «7؟» لعض على الأباهم» وكان على هذه اللحصال التي تسود الصحن»ء وتخزي ما تحت اللحف» من أقيال الغناء 
وأهل أقوال الطرب المعروفة لابن اللخناء» إلى نوادر له في الطمع» ونكت له كالنظافة في الطبع» وعلى هذا أصبحت الناس» وأصبح 
واحدا والخلق في أجناس. 

قال أبو الفرج رحمه الله: كان يحكى عن أمه أنها كانت تغري بين أزواج رسول الله صلى الله عليه وسلىء وتقشي بيهم بالفيمة» وأنها 
زنت خلقت وطيف »١١‏ بها أسواق المدينة» وكانت تنادي على نفسها: من رآني فلا يزني» فقالت لها امرأة: يا فاعلة» نبانا الله عن 
وجل عن فعضيناةء تطيعك أنك؟ وأنث محاوةة راكة جم ؟ 

وقد روى الحديث عن جماعة من الصحابة» من «؟» الحديث الذي رواه عن عبد الله بن جعفر أن لني صلى الله عليه وسلم قال: 
رص 5؟١]‏ «لو دعيت إلى كراع لأجبت» «"» . 

قال المدائني: دفعت ابنة عثمان أشعب في البزازين» فقالت له بعد حول السنة أتوجهت بشيء؟ قال: نعم: توجهت وتعلت نصف 
العل» قالت: وما هو؟ [قال] : تعلمت النشر وبقي العلي. 

قال المدائني» قال أشعب: تعلقت بأستار الكعبة وقلت: اللهم أذهب عني الحرص والطلب إلى الناس» ومررت بالقرشيين وغيرهم 
فلم يعطني أحد شيئاء تت إلى أي فقالت: مالك دكت انا ها حترعاء فقالت: لا والله» لا تدخل حتى ترجع فتستقيل ربك» 
فرجعت فقّلت: يا رب أقلني» فم أ تجاس من قرش وغيرهم 0 أعطوني ) ووهب ل غلام» لخت أي مار] موقرا «4» من كل 
شيء» فقالت: ما هذا الغلام؟ لئت لأخبرها نففت أن تموت فرحاء فقلت: وهبوا لي» قالت: أي شيء؟ قلت: غين» قالت: رش 
غين» قلت: 
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لام؛ قالت أي شيء لام؟ قلت: ألفء قالت: أي شيء ألف؟ قلت: مير» قالت: وأي شيء ميم قلت: غلام» فغشي عليهاء ولو لم أقطع 
الحروف لاتت الفاسقة فرحا. 

قال أشعب: سمعت الناس يموجون في أمى عثمان» ثم أدركت المهدي» وقال تغدى أشعب مع زياد الحارثي لخاء بصحفة فيها مضيرة 
»١«‏ » فقال اشعب لكباز: ضع ذلك على يدي» فقال زياد: من يصللٍ بأهل السجن» فقالوا: ليس لهم إمامء فقَال: ادخلوا اشعب 
يصلي بهم» فقال أشعب: أو خير من ذلك؟ 

قال: وما هو؟ قال: أحلف ألا كل مضيرة أبدا. 

قال :مل اشعي يرا إلى عاتن مرروان بخ آبان بن عثمان» وكان مروان عظيم الخلقة والعجيزة» فا لبث أن أفلتت منه ريم عند :بوضه 
اعرف فاصرقف ايك من الصلاة» يوهم الناس أنه هو الذي خرجت منه الريج» فلما انصرف مروان إلى منزله» جاء أشعب 
فقال له: الدية» قال: دية ماذا؟ قال: 

الضرطة التي تملتها [عنك] » ولم يدعه حتى أخذ منه. 

قال أبو بكر الزيني» حدثني من رأى أشعبء علق رأس كلبه وهو يضربه ويقول: تنبح للهدية» وتبصبص «”» للضيف. [ص ]١717‏ 
فالماقد] اخعي هد بارت امه «» وغيرهاء حتى بلغ غاية» وقال لزوجته: 

ابنة وردان» 52-6 أ ترضعيه بلبنك» ففعلت» 9 جاء به إلى إسعاعيل بن جعفر الصادق فقال: بالله إنه إلابي] قد رضع بلبين زوجتي» 
حبوتك به و اك من إستأهله سواك» قال: فنظر إسماعيل إلى الجدي فأعبه» قأص يل حه وأسعط» 

فأقبل أشعب وقال: ما عندي والله شيء ونحن من تعرف وذلك غير فائت لكء فليا أيس منه قام من عنده» فدخل على أبيه جعفر 
بن خمد» 9 اندفع إشبق حىّ التفت اضلاعه» 9 قال: اخلني» قال: ما معنا احد» قال: وثب ابنك إسعاعيل على ابي فقتله وانا انظر 
إليه» قال: فارتاع جعفر وقال: ويحك» وفيم؟ 

وريد جاذا؟ فال أما منا أريد تقو الله مالي في إسماعيل حاجة» ولا إسمع هذا سامع أبدا بعدك» خزاه خيرا وأدخله منزله» وأخرج له 
مقي دينار» وقال له: خذ هذهء ولك عندي ما تحبء قال: وخرج جعفر إلى اسماعيل لا ينظر ما يطأ عليه» فإذا به مسترسل [في 
مجاسه] فلا رأى وجه أبيه تكره وقام إليه» فقال: يا إسماعيل وفعلتها بأشعب وقتلت ولده» فاستضحك وقال: جاءني بجدي من صفته 
وك كنا فأ خره اوها كان مق بوضان النيه قال وكان عقر رقو لكقصي: رعف و ترافك الله فيقول: روعت في الجدي أكثر 
من روعتك في المائق دينار. ْ ْ 

قال: وقف أشحن عل اعرأة وهي تعمل طبق خوصء فقال: اي قالت: ولى؟ 

أتريد أن تشتريه؟ قال: لاء ولكن عمبى أن يشتريه إنسان فييدي إلي فيه شيئاء 

قال المدائني قالت صديقة أشعب لأشعب: هب لي خاتمك أذكرك به» فقال: 

اذويني بأني منعتك إيّاهء فهو أحب إلي. 

قال اميت مرة للصبيان: هذا عمرو بن عثمان يقسم مالا فامضوا إليه» فلما أبطاوًا عليه أتبعهم يحسب أن الأمى قد صار حما كا قال. 
قال امداق قال ونع #ترايق أشس «المدية كلب نالا كرا فتلت لء: 

ويحكء ما هذا [الحرص] ؟ ولعلك أن تكون أيسر من الذي يعطيك؛ قال: إفي قد مهرت في المسألة وأخاف أن أدعها فتنفلت منى. 
قال المدائني: قيل لأشعب: ما بلغ [ص ]١١8‏ من طمعك؟ قال: ما رأيت اثنين يتشاوران قط إلا ظننت أمهما قد أمرا لي 8 

قال المداتني: قال أشي لأمه: رأيتك ف النوم مطلية بعسل» وأنا مطل بعذرة »١«‏ » فّالت يا فاسق» هذا عملك اللحبيث كساك هو 
لله عنى وجل» قال: إن في الرؤيا شيئا آخعرء قالت: وما هو؟ قال: رأيت أني ألطعك وأنت تلطعينى» قالت: 

لعنك الله يا فاسق. ‏ ٍ ٍ 

قال اللنائى #كان. أشن تخدبت: إل اغرأة بالمديعة تح كرت "بذاك فقالك ها جاراعاء لو سألته كينا ذإنه موس قلبااجاء قالت: 
إن جازاق يان لي: ما يصلك بثيء» نفرج نافرا من منزهاء فلم يقربها شبرين» ثم إنه جاء ذات يوم لاس على الباب» فأخرجت له 
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قدحا مملوء! ماء» فقالت: اشرب هذا من الفزع» فقال: اشربيه أنت من الطمع. 

قال المدائني» قال رجل لأشعب: لو تحدثت عندي العشية؟ فقال: أكره أن يجىء ثقيل» فقلت: ليس غيري وغيرك» قال: فإذا صليت 
الي فأذا اعلاك» نف ,راهقلا وضعك الجارية الطعام» إذا عدن دن اناه فقال: ألا تراهاء قد جاءنا ثقيل؟ قلت: عندي 
له عشر خصال» قلت: أوطا أنه لا يأكل ولا يشرب» قال: رضيت والتسع عاك اا 

قال المدائني: دخل أشعب يوما على الحسين بن علي رضي الله عنه وعنده اعرابي قبيح الوجه؛ فسبح أشعب حين رآه» ثم قال للحسين: 
بابي انت وامي» اتاذن لي 

أن أسلح عليه؟ فقل له الأعرابي: إن شُئت» ومع الأعرابي فزن وكانققتر ق تكعوه ننييا رقا زاك لاق 'قملرت النكوك العن بدانمة 
سلحتبا» فقال اشعب للحسين: فديتك قد اخذني القوانج .»١«‏ 

قال المدائني: توضأ أشعب فغسل رجله اليسرى وترك الهنى» فقيل له: لم تركت غسل المنى؟ قال: لأن النبي صل الله عليه وس قال: 
أمق غن محجلون «١؟»‏ مرخ آثازا الوضوءة فأنا 5 أن كو مطلق العنى. 

قال: سمع أشعب حب المد.ينية وهي تقول: اللهم لا تمتني أو تغفر لي ذنوبي» فال لها: يا فاسقة» أنت لم تسأليه المغفرة» انما سألته حمر 
الابد. 0 3 3 3 ع ع6 

قال: ساوم اشعب بقوس عربية»» فقال صاحبها: لا انقصها من مئة دينار» فقّال اشعب: اعتق ما املك» لو انها إذا ري مها طائر في 
جو السماء [ص 9؟١]‏ ووقع مشويا بين رغيفين ما أخذتها بدينار واحد. 

قال: قيل لأشعب: رأيت أحدا أطمع منك؟ قال: نعم» كلب تبعني أربعة أيام على مضغ العلك. 

قال: لتى 2 صديق لأبيه» فقال له: ويكلة ا اشعيية كان وك أ وَأنك أنط «”» » فإلى من خرجتء قال: إلى أمي. 

قال: ونا ولى الرشيد إبراهيم بن المهدي دمشق بعث إلى عبيد بن أشعب» وكان قدم عليه من الجاز وأراد أن يطرفه به فقدم عليه» 
قال إبراهيم: فكان يحدثني 

من حديث أبيه بالطريف» وعادلته »١«‏ يوما وأنا خارج من دمشق في قبة على بغل لألهو بحدينه» فأصابنا في الطريق برد شديد» 
فدعوت بدواج سمور «؟» لألبسه فأتيت به» فلما لبسته أقبلت على ابن أشعب فقلت: حدئتي بشيء مما بلغ طمع أبيك» فقال: مالك 
ولأبي» ها أنا حين دعوت بالديباج» فا شككت والله أن ما جئت به لي» فضحكت ثم دعوت له بغيره» ثم قلت له: الأبيك غيرك من 
الأولاد؟ قال: كثير» قلت: عشرة؟ قال: أكثر ؛ قلت: حمسون؟ قال: 

اكثرء قلت: فئة؟ قال: دع المئتين وخذ الالوف» قلت: ويلك» اي ثىء تقول؟ 

أشفب أبرك لبس :ينك وبين أب كيت" يكرت لا الروف؟ فضحك ثم قاله في هذا حي ن:ظريت» فقلت 1 حدائق بده اقاله. كان أبي 
منقطعا إلى سكينة ينك اليو وكام متزوجة بزيد بن عمرو بن عثمان بن عفان» وكانت محبة له» وكان لا إستقر معهاء تقول له: 
أريد الحج فيخرج معها فإذا مضوا إلى مك قالت: أريد الرجوع إلى المدينة» فإذا عاد إلى المدينة قالت: أريد العمرة» فهو معها في سفر 
لا ينقضي» قال عبيد بن أشعب: خدثني أبي كانت قد حلفته يمينا لا كفارة لطاء أن لا يتزوج عليها ولا يتسرى ولا يلم بنسائه ولا 
جواريه إلا بإذنهاء وح الخليفة في سنة من السنين» فقال لها: قد خ أمير المؤمنين ولا بد لي من لقائه» قال: خلف ا أنه لا يدخل 
الطائفء ولا يل بجواريه بعد أن قالت له: لا آذن لك إلا على هذاء ثم قالت: احلف بالطلاق» فقال: لا أفعل ذلك» ولكن ابعئي 
معي ثقتك» فدعتني وأعطتني ثلاثين ديناراء وقالت: اخرج معه وحلفتني بالطلاق من ابنة وردان زوجت أن لا أطلق له الخروج إلى 
الطائف بوجه ولا سبب» خلفت لما بما أثلج صدرهاء وأذنت له» تفرج وخرجت معهء فلما حاذينا الطائف» قال لي: يا أشعب» أنت 
تعرفني وتعرف [ص ١١١‏ ] 

صنيعتي عندك؛ وهذه ثلاث مئة دينار فذها وأذن لي أن ألم يجواربي» فلما سمعتها ذهب عقلى» وقلت: يا سيديء إنها سكينة» فالله 
الله ف قال: أو تعلم سكينة الغيب؟ فلم يزل بي حتى أذنت له» ففضى وبات عند جواريه» ف اسار لكا يالك قوم من العرب 


511216120 ١١ه‎ 


أله العامر 


قريبة مناء فلبست حلّة وثي كانت لزيد قيمتها ألف دينار» وركبت فرسه و جئت إلى النساءء فسلمت فرددن علي السلام وأجالنني 
وسألنني عن أسبي» فانتسبت ,نسب زيد» لخاد ثنني وأنسن بي» خاءني شيخ 1 علي وعظمني وسألني فأخبر بنسبي فنظر إللي وقال: ما 
هذه خلقة قرشي ولا هو إلا عبد» ثم بادر إلى بيته» وعلمت أنه يريد شراء فركبت الفرس ثم مضيت» ولحقني فرماني بسهم ما أخطأً 
قربوس السرج» وما شككت في أنه يلحقني بآخر فيقتلني» فسلحت يعم الله في ثيابي ولوثتها ونفذ إلى الله فصيرها شهرة» وأتيت رحل 
زيد» خلست اغسل الحلة وانشفهاء واقبل زيد فراى ما لحق بالحلة والسرج» فقَال لي: ما القصة ويلك؟ فقلت: يا سيدي» الصدق 
أنجى وأسلء وحدثمه الحديثء فاغتاظ» ثم قال لي: ألم يكفك أن تلبس حلت وتصنع ما صنعت» وتركب فرسي وتجاس إلى النساء 
حق انتسبت بنسبي وفضحتني وجعلتني عند العرب ولاجا «1» » أنا نف من أبي» منسوب إلى أبيك إن لم أسؤك وأبالغ فيك» أو 
قال: في ذلك؛ ثم لقي الخليفة» وعاد ودخانا إلى سكينة» فسألته عن خبره كلهء فدثها فقالت له: هل مضيت إلى جواريك؟ فقال؛ 
لا أدري» سل ثقتك» فدعت بي فسألتنى» فبدأت خلفت بكل بمين محرجة أنه ما منّ بالطائف» ولا فارقنى» ولا دخلهاء فقال: المين 
التي حلفها لازمة لي إن " أكن دخلت الطائتف وبت عند جواري وغسلتن «7» جميعاء وأخذ مني ثلاث مئة دينار» 

وفعل كذا وكذاء وأراها الحلة والسرج» فقالت لأشعب: فعلتهاء أنا نفية من أب إن لم أنفقها إلا فيما إسوؤك ثم أمرت بكبس »١١‏ 
منزلي واحضارها الدنانير» فاحضرت» واشتري بها خشب وبيض وسرجين «5» » فعملت من اللحشب بيتا وحبستني فيه» وحلفت 
ألا أخرج منه حتى أحضن البيض كلهء فكثت أربعين يوما إلى أن نقب كله وخرج منه فراريج كثير» فربتهن وتعاسلن وكن في 
المدينة إسمين أولاد أشعب» وهن إلى اليوم بالمدينة إسمين بذلك» وتزيد على الألوف» كلهن أقاربي وأهلي» قال [ص ]"١‏ إبراهيم: 
فضحكت والله منه ضحكا ما أذكر أن ضحكت قدره قطء ووصلته» ولم يزل عندي زمانا حتى خرج إلى المدينة. 

قال: كان أبان بن عثمان من أهزْل الناس وأولعهم» وبلغ من عبثه أنه كان يجيء إلى منؤك الرخل د لقت تتصي ننه فيقولة أن 
فلان بن فلان» ثم يبتف به بلقبه فيشتمه أقبح شتم» وأبان يضحكء قال: فبينا أشعب ذات يوم عند داره؛ إذ أقبل أعرابي معه جمل» 
والأعرابي أشقر أزرق غضوب يتلظى كأنه أفعى» وتبين الشر في وجهه» فقال أبان: هذا والله من البادية» ادعوه» فدعا به» فقيل له 
إن الأمير أبان بن عثمان يدعوك» فأتامء فس عليه» فسأله عن أسبه» فانتسب له» ققال: 

حيّاك الله يا خال» اجلس» فقال: إني في طلب مثل جملك هذا منذ مدة» فل أجده كا أشتبي ببذه الهامة» وببذا اللون والصدر 
والورك والأخفافء وامد لله الذي أظفرني به عند من أحبهء أتبيعه؟ قال: نعم أيها الأمير» قال: فإني قد بذلت مئة دينار» وكان 
امل يساوي عشرة» فطمع الأعرابي وسر وانتفخ وبان الطمع في وجهه» فاقبل ابان على اشعب وقال: ويلك يا اشعب» إن خالي من 
أغللف وا قاراقد يعني في الطمع - فأوسع له ما عندك؛ قال: نعم بأبي أنت وأخي وزيادة» فقال له: يا خال» إنما زادك في القن على 
بصيرة» إن اججمل يساوي ستين ديناراء ولكني زدتك وبذلت لك مثئة [لقَلة النقد عندنا] فزاد طمع الأعرابي وقال: قد قبلت ذلك أيها 
الأميره فأسر إلى أشعب وأخرج شيئا مغطى وقال: أظهر ما جئت به قال: فأخرج جرد عمامة خخز تساوي أربعة دراهم» فقال: قومما 
يا أشعب» فقال: عمامة الأمير» تعرف به» ويشبد فيها الأعياد واجمع» ويلقى فيبا الخلفاء» خمسون ديناراء فقال: ضعها بين يديه» وقال 
لكاتيه: أثبت قيمتبا» فكتب ذلك» ووضعت العمامة بين يدي الأعرابي» فكاد يدخل بعضه في بعض غيظاء و عدن عن الكلامء 9 
قال هات قلنسيتي» فأخرج قلنسية طويلة خلقة قد علاها الوتخ 0 ل فقال: قلنسية الأمير» وهات 


ويصلي فيها الصلوات ويجاس للكمء » ثلاثون ديناراء» فقّال: أثبت بت» ووضعت |ص ]١77‏ بين يدي الأعرابي ري وجهه» 
وححظت عيناه وهم بالوثوب» وتماسك قليلا وهو متقلقل ثم قال أبان 2 هات ما عندك» فأخرج خفين خلقين قد نقبا وتقشراء 
فقال: 


قوم» فقال: خفا الأمير يطأ ببما الروضة» ويعاو منبر النبي صل الله عليه وسلم أربعون ديناراء فقال: ضعها بين يديه» فوضعهاء ثم قال 
لبعض الأعوان »١«‏ : 
اذهب نفذ امل» وقال لآخر: امض مع الأعرابي فاقبض ما عنده من بقية القن المباع وهو عشرون ديناراء فوثب الأعرابي وأخذ 


51121120 ١١ه‎ 


ب لزه العاكر 


القماش فضرب به وجه القوم» ثم قال لأبان: أتدري أصلحك الله من أي شيء أموت؟ قال: لاء قال: حيث لم أدرك أباك عثمان 
فأشترك والله في دمه» إذ ولد مثلك» ثم بض مثل الجنون فأخذ بزمام بعيره» وضحك أبان حتى سقطء وكان الأعرابي إذا لقي 2 
يقول: يا بن 

48 - يونس الكاتب 

الحبيثة هلم إلي حتى أكافئك على تقويمك المتاع» فيرب منه أشعب. 

قال: لاعت أشعن رجلا بالنرد فأشرف على أن يقمره 19 إلا أن يضرت دويك «؟» » ووقع الفصان في يد الرجل فأصابه رمع 
«» » وخرج فضرب يكين وضرط مع الضربة» فقال أشعب: عليه من امرأته الطلاق إن لم أحسب له الضرطة نقطة حت يصير 
اليكان دويك ويقمرء فسلم إليه القمر بسبب الضرطة. 

وكانت صنعته 2 الغناء طيبة» فن صنعته ف شعر كثير» وهو الصوت الذي ذوت أغياره بسببه: «4» |المتقارب] . 

ألا ناد جيراتنا نقصد ... فنقضى اللبانة أو نعهد 

كأن على كبدي جمرة ... عد رابع له 

توفي أشعب سنة أربع وخمسين ومئة. 

- يواس الكاتب «ه» 

كل بالطرب أدواته؛ وجعل جس العود دواته» وكانت أنامله بالوتر أليق من 

القلمء وأوفق بإمداد ثما يمده المداد من الظلم» حاق فيه تحليق الطائر» وحقق فيه ما لا يحقق من النظائر» وأطرب من بعع » وأطرق »١«‏ 
كل مجتمع» احق الم أطامة» بوتعلق: لاق الحاسد إرغامه» وقسم أنواع الضروب» وغال [ص ]١‏ الأفئدة بالأكول الشروب. 
قال أبو الفرج: هو أول من دون الغناء» ويقال: إنه خرج إلى الشام في تجارة» فبلغ الوليد بن يزيد مكانه» فلم يعلم يونس إلا ورسله 
قد دخلت عليه اللحان» والوليد اذ ذاك أمين قال: فنبضت معهم حتى أدخلوني على الأمير» لا أدري من هوء إلا أنه أحسن الناس 
وجهاء فسلدت وامرني بالجلوس» 9 دعا بالشراب والجواري» فغنيت: «7» |اللحفيف] 

إن يعش مصعب فنحن بخير ... قد اتانا من عيشنا ما نزحي 

ثم تننيت» فقطعت الصوت» فقال: مالك» فأخذت أعتذر من غنائي بشعر في مصعب» فضحك وقال: إن مصعبا قد مضى وانقطع 
أثره» ولا عداوة بيني وبينه إنما أريد الغناء» فامض في الصوت,ء فعدت فيه فغنيته ول يزل إستعيده حق أصبح» فشرب عليه مصطبحاء 
وهو يستعيد في الصوت لا يجاوزه حتى مضت ثلاثة أيام» قلت: أيها الأمير» جعاني الله فداك إني رجل تاجر» خرجت مع تجارة 
واخاف أن يرحلوا فيضيع مالي فقال: أنت تغدو غداء وشرب باقي ليلته» وأمى لي بثلاثة آلاف دينار» لخملت إلي» وغدوت إلى 
اصحابي» فلما خرجت من عنده» سالت عنه» فقيل: هذا الامير الوليد بن يزيدء ولي عهد أمير المؤمنين هشام» فلما استخلف بعث إل 
فأتيته» وم رك معه إلى أن قتل. 


0.8 49 - أحمد النصبى 

8- أحمد العلي »١«‏ 

رح سعذاء ونج وعداء وأقر أملهء وأثر بحسن الصنيعة عمله» وكان من رؤساء أهل الغناءء وجلساء الملوك المصخين لمسامعهم للاجتناء» 
إذا استقر في المجلس تحرك» وراجع وآبة زمان السرور واستدرك» وتكاثر الآباء» وتنائر الحباء» وجاءت النعم وفاقاء والديم دفاقاء 
واقتدحت بروح ونتوجت بأقداءها هام الراح» وتسلبت حت الحموم القطاع» وحفظ الأدب» وأما الند فضاع. 

قال أبو الفرج: هو أول من غن بالطنبور في الإسلام» وكان ينادم عبيد الله بن زياد سرا [ص ]١4‏ ويغنيه» وله صنعة كثيرة حسنة» 
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ب :الع العام 


كان مؤاخيا لأعثى مدان «”» مواصلا له» وأكثر غنائه ف شعره» يقّال: لني أعثى همدان وأحمد النصبي خرجا ف بعض مغازيبما» 
بعلوفة وقضيم» واقسم علهما أن ينتقلا عنده» ففعلاء فعرض عليهما الشراب فأجاباء فوضع بخ أدمماة وخلها كزان فال اجن 
الأعشى: قل في هذا الرجل الكريم شعرا تمدحه به حتى أَغني فيه» فال الأعشى بمدحه: »١«‏ [السريع] 
يا با القلب المطيع الموى ... أَنى اعتراك الطرب النازح 
تذكر جملا فإذا ما نأت ... طار شعاعا قلبك الطاخ 
يقول فيها: : 
إفى توسعت امرا ماجدا ... يصدق فى مدحته الماد 
ذوّابة العنبر واخترته «7» ... والمرء قد ينعشه الصايح (*8» 

0 الحي إذا 0 000 أنك 3 مان 
قال: فغنى أحمد النصبي في هذه الأبيات» وجارية لسليم في السطح جالسة» فسمعت الغناء فنزلت إلى مولاهاء فقالت: إني سمعت من 
أضيافك شعرا ما سمعت أحسن منه» وغناء في غنوة فيه أحسن غناء سمعته» نفرج مولاها فاسع حتى فهمء ثم نزل فدخل عليهما 
فقال: لمن هذا الشعر والغناء؟ 
ومن نيا ؟ فقَال: الشعر لمذا 000 المصبح أعشى مهدان» والغناء لى وأنا 


ا 0 0 - سليم 

همدان النصبى »١«‏ » فاتكب على راع أعثى مدان فقبا «» وقال: كتمتماني أنفسكا وكعا تفارقاني و أعرف خبركاء قال: 
فاحتسهما عنده شهراء ثم حملهما على فرسين وقال: [ص ]١١0‏ خلّفا عندي ماكل من دوابكاء ثم ارجعا من مغزا كا إلي» فضيا إلى 
مغزاهما فأقاما حينا ثم انصرفاء فلما شارفا منزله قال أحمد للأعثى: إني أرى عباء قال: وما هو؟ قال: أرى فوق سطح سليم ثعلباء قال: 
ان كنت صادقاء فا بقى في القرية أحدء قال: فدخلنا القرية فوجدنا سليما وجميع أهل القرية قد أصابهم الطاعون» فات أكثرهم» 
وانتقل باقههم. 

6ه- سليم 7» 

مطرب قد هزج» ومدير سلاف لو مزج بالروح لا متزجء وكان في أمره عباء وبطربه لا يدع محتجباء وفتى القيان» وأ بما يملا 
العيان» وكان هذا شميحا لحزاء لا بحري دفقا ولا نزرا «؛» » على ما كان له من وفور إدرار» وسنى الجوائز التى تقر له كل قراره 
قال أبو القرج» قال أبو الحاجب الأنصاري» قال لي سليم يوما: امض إلى موسى ابن إسحاق الأزرق فادعه؛ ووافياني مع الظهرء ؤتئناه 
الظهر» فأخرج إلينا ثلاثين جارية محسنة ونبيذا» ولم يطعمنا شيئاء ولم نكن أكلنا إشيئًا] فغمز «ه» موبى غلامه» فذهب فاشترى لنا 
خيزا وبيضاء ودخلنا الكنيف 6 6 لخلسنا 


١ه.“"ى‏ ل 531 -ابن عباد الكاتب [ص 136] 

تأكل» فدخل إليناء فلما رآنا تأكل خاصنا وقال: أهكذا يفعل الناس؟ تأكلون ولا تطعموني» وجلس معنا في الكنيف يأكل ؟ تأكل 
حىّ فنى ذلك. 

قال إسحاق: غنى سليم يوما وبرصوما يزمى عليه بين يدي الرشيد» فقّصر في موضع صيحة» فأخرج برصوما الناي »١«‏ من فه ثم صاح: 
يا أبا عبد الله» صيحة أشد من هذاء فضحك الرشيد حتى استلقى. قال إسحاق: وضحكت أنا ضحكا ما أذ أن ضحكت قط مثله. 


511216120 ١١ه‎ 


ب اله العامر 


قال مد بن الحسن: إِنما آخر سليما عن أصحابه في الصنعة ولعه بالأهزاج» فإن ثلفي صنعته هزج» وغنى سليم بين يدي الرشيد ثلاثة 
أصوات من المج فأطربه» فأمى له بثلاثين ألف درهمء وقال: لو كنت حك الوادي ما زدت على هذا الإحسان في أهزاجك شيئاء 
١‏ ه- ابن عباد الكاتب «”5» [آص |١135‏ 

جمع الصنعتين فأبدع» وفاق فيهما لكنه سر من رأى دون سروره من اسمّعء كان في الغناء للقلب خالباء وللب سالباء وللسرور جالباء 
وللهم الذي شد خناقه على الصدور غالباء وله طرف تحكى» وغرائب تروى» آثار تنقل» وأصوات تطرب. 


؟ه. 09 52 - يحبى المكى 


قال أبو الفرج الأصفهاني» قال ابن عباد: إني لأمشي بأعلى مكة في العشر »١١‏ » إذا أنا بمالك على حمار له ومعه فتيان من أهل المدينة» 
فظننت أنهما قالا له: هذا ابن عباد» فال إلي» فلت إليه» فقال لي: أنت ابن عباد» فقلت: نعم فقال: مل معي هاهناء فأدخلني شعب 
ابن عامم» ثم أدخلني دهليز ابن عام» قال: غنني» قلت: أغنيك وأنت مالك» وقد كان يبلغني أنه يغاب أهل مكة» ويتعصب علييم» 
فقال: بالله إلا غنيتتى صوتا من صنعتكء» فاندفعت فغنيته: |الوافر] 

ألا يا صاحبي قفا ويا ٠‏ على ربع تقادم بالمنيف «7» 

امي دارهم شحطت وبانت ... وأضى القلب يخفق ذا وجيف 

وما غنيته إياه إلا على احتشام» فلما فرغت نظر إل وقال: والله لقد أحسنتء ولكن حلقك كأنه حلق زانية» فقلت: أما إذ «» 
أفلت منك بهذا فقد أفلت. ٍ 

قال: وبقى ابن عباد إلى ايام المهدي» فقدم بغداد وتوفي بها في أيامه» ودفن بياب حرب. 

؟ه- يحب المي «غ» 

رابط فكر ساح وخاطر مانح» واضطلاع فيما نقل» واطلاع على ما كان 

يظن أنه لم يقل» وإتقان لصنعته مع طرقتبا »١«‏ » ويعرف فرقهاء ويؤنس غر بتهاء ويحلٍ غريلتباء وأذق الخلافة مضغية إلى الجتناء 
الطرائف» واقتناء الشرايف» واستحسان الحسن» واستنطاق الألسن» فنفقت بضاعته» وفتقت الخب» إلى القاوب صناعته. 

قال أبو الفرج: قال أحمد بن سعيد المالكي: حضرت يحبى المكى يوما وقد غتى لحنا لمالك» فسئل عن صانعه فقال: هذا لي» فقال 
إنحاق: قلت ماذا؟ قلت: 

فديتك» وتضاحك به وأخبر [(ص ]١717‏ أنه لمالك» فخنى الصوت نفجل يحبى 27 » وأمسك عنه؛ ثم غنى بعد ساعة صوتا آخخرء 
فسئل عنه فنسبه إلى الغريض» فمَالهِ إحاق: يا أبا عثمان» ليس هذا من غمط الغريض ولا طريقته» فلو شئّت لأخذت مالك وتركت 
للغريض ماله «7» و1 تتعب» فاستحيا يحى» وم ينتفع بنفسه إبقية] يومه» فلما انصرف بعث إلى إسحاق بألطاف «4» وهدايا» وكتب 
إليه يعاتبه ويقول له: لست من أقرانك فتضادنى» ولا أنا من يتصدى لمباغضتك ومباراتك فتكايدنى وأنت أولى أن أفيدك وأعطيك 
ما تعل أنك لا تجده عند غيري» فتسمو بي على أكفائك أحوج منك على أن تباغضني» وأعطي غيرك سلاحا إذا حمله عليك لم تقم لهء 
وان أول ونا كار فرق عاق سندقة.فكس إلله يعدن :ورة الالطاقف» خلس له أن لا عارضة يعدهاء. وكان :ا حل عنه حتاء 
المتقدمين ويستفيد منه أشياء فاق بها نظراءه» وكان يحبى بعد 

ذلك إذا سئل بحضرته عن شيء صدق فيه» واذا غاب إحاق خلط فيما سثل عنه. 

قال إسحاق يوما للرشيد قبل أن تصلح الحال بينه وبين يحبى المكى» أتحب يا أمير المؤمنين أن أظهر لك كذب يحبى فيما بنسبه من 
الغناء؟ قال: نعم) قال: 

أعطني أي شعر شُنْت حتى أصنع فيه» وسلني بحضرته عن صانعه» فإني سأنسبه إلى رجل لا أصل له وسلني وسل يحبى عنه إذا 
غنيته» فإنه لا يمتنع أن يدعي معرفته» فأعطاه شعرا وصنع فيه نا وغناه الرشيد بحضرة يحبى» فسأًله: 

لمن هوء قال له إسحاق: لغناديس المدني» فأقبل الرشيد على يحى فقال له: 


510120 ١١4 


ب انلع الماك 


ليت غناديس المدني »١«‏ ؟ قال: نعم» وأخذت عنه صوتين» ثم غنى صوتا وقال: هذا أحدهماء فلما خرج يحبى» حلف إسحاق بالطلاق 
ثلاثا» وعتق جواريه» أن الله عن وجل اكات مين امعه غناديس» ولا عع في المغنين ولا غيرهم وآثه وضع هذا الاسم في وقته. 
قال زرزر مولى علي المالققي «؟» » قال إبراههم بن المهدي يوما لمولاه: ويلك يا مارق «*» » إن يحبى المكى غنى البارحة أمير المؤمنين 
ذكر فيه صوتا فيه ذكر ززينب «5» » وكان النبيذ أخذ مني فأنسيت شعره» فاستعدته إياه» فلم يعده [(ص ]١8/8‏ فاحتل لي عليه حتى 
تاخذه لي منه ولك على سبق «ه» » فقّال لي مولاي: 

اذهب إليه وأعلمه أني أسأله أن يكون اليوم عندي» فضيت إليه لخت به» فلما قعدنا ووضع النبيذ» قال له المارقي: إني كنت سمعتك 
تغني صوتا فيه ذكر 

0 وأنا أحب أن آخذه منكء وكان يحبى يوني هذا الشأن حقه ولا يحضر إلا بحذرء ثم لا يدع الطلب والمسألة ولا يلقي صوتا 
إلا بعوض» فقال له: وأي شىء العوض إذا ألقيت عليك هذا الصوت» فقال: ما تريد؟ فقال: هات الدلية »١«‏ الأزمنية» أما آن لك 
أن تملها؟ قال: بلى» وهي لك» قال: وهذه الظباء الحرمية» أنا مكى وأنا أولى بها منك» قال: هي لك» وأى عمل ذلك إليه» وقال: يا 
غلام هات العود» فقال يحبى: والميزان والدراهم وكان لا يغني صوتا إلا فسين درهما فأعطاه إياهاء وألتى عليه الصوت وهو: «7؟» 
الطيلي) .000 ْ 

بزينب ألمم قبل أن يظعن الركب ... وقل إن تملينا فا ملك القاب 

فلم يشك المارقي أنه قد أخذ الصوت الذي طلبه إإبراهيم ودوك ياه فيكر إلى إبراهي وَقُدَ أخد الضوتة فقال: كيك بالداجة 
فدعا بالعود» فغناه إياه» فقَال: لا والله» ما هذا هو» وقد خدعكء فعاود الاحتيال عليه. فقال زرزر: 

يط إلى رينت عي رين جراماء يا دخل إليه وأكلا وشرباء قال له يحبى: قد واليت بين دعوتيك لي وم : تكن برا ولا وصولاء 
فا هذا؟ قال: لا شيء والله إلا بتي لك» والأخذ عنك والاقتباس منكء فقال: سرك اللهء فه؟ 


قال: تذكرت الصوت الذي سألتك إياه» فإذا ليس هو الذي ألقيته» قال: فتريد ماذا؟ قال: تذكر الصوت» قال: أفعل» فغناه: «8» 
| البسيط] 

ألم كينب إن البيخ قك أفد ايه قل الثواء لتق كان الرحيل+غذا 

فقال: نعم) فديتك يا ابا عثمان» هذا هوء فالقه علي قال: العوض؟ قال: ما 

شئْت» قال: هذا المطرف »١<‏ الأسود» قال: هو لك» فأخذه وألقى عليه الصوت حت استوى لهء وبكر إلى إبراهيم فقال له: ما 
وراءك؟ قال: قد قضيت الحاجة» فغناه إياه» فقَال: خدعك وال ليس هو هذاء فأعد الاحتيال عليه» وكلما تعطيه إياه فألزمى به 
[ص ]١889‏ فلما كان في اليوم الثالث» بعث إليه» وفعل مثل فعله بالأمس» فال له يحبى مالك أيضا؟ فقال: يا أبا عثمان» ليس هذا 
هو الصوت الذي أردت؛ قال له: لست أعل ما في نفسك فاذكره» وإنما علي أن أذكر ما فيه زينب من الغناء كا التست حت لا تبقى 
زنب البتة إلا حضرت بهاء قال: هات على اسم الله تعالى» |قال] «"» اذك العوضء قال: هذه الدراعة الوثي التي عليك» فأخذهاء 
قال: وافسين درهما» فأحضرتء قأخذها وألقى عل: «*» [الطويل] 

لزينب طيف تعتريني طوارقه ... هدّوا إذا النجم ارحدّت لواحقه 

فأخذه ومضى إلى إبراهيم» فصادفه شرب مع الحرم» فقال له حاجبه: 

ما تصل إليه» فقال له: قل له قد جئتك بحاجتك» فدخل فاعلمه» فقال له: 

يدخل فيغنيه في الدار قائماء فإن كان هوء والا فليخرج» قال: ففعل ذلك» فقال: لا والله ما هو هذاء فعاود الاحتيال عليه» ففعل 
تردلك فقال له يحبى وهو يضحك: ما ظفرت بزينبك بعد؟ قال: لا والله يا ابا عثمان» وما اشك إلا انك تعتمدني بالمنع «» هما 
ان وقد أخذت كل شيء عندي معابثة» فقال له يحبى: قد استحيبت الآن منك وأنا ناحدك على شريطة» قال: نعم) قال: 
الشريطة أن لا تلمني أن أعاتيك لأنك أخذدت ف معاتبقي »١١‏ والمطلوب إليه أقدر من الطالب» فلا تعاود أن تحتال عل فإنك لا تظفر 


511216120 ١١هه‎ 


٠‏ الجزء العاشر 


مني بما تريد» وقد دسك إبراهيم علي لتأخذ صوتا غنيته» وسألني إعادته فنعته إياه» خلا عليه به» لأنه لم يلحمني منه خير ولا بركة» 
د غنائي باطلا وطمع وضعك عندي أن يأخذ الصوت بلا ثمن ولا حمد» لا والله؛ إلا بأوفر ثمن وبعد اعترافك» وإلا 
فلا تطمع في الصوت» فال له: أما إذا قد فطنت فتغنيه الآن إن كان هوء وإلا فعليك إعادته بعينه ولو غنيتني كل شيء تعرفه لما 
ايك «”» لك إلا به» فقال: اشتره» فتساومنا طويلا» وما كسته إلى أ استقر الأأعس على أل درهم» فدفعتها إليه» وألقى: 8» 
الا 
فكأنغا طرقت 55 روضة ... ك0 د «8» 
[ص ]١4١٠‏ قال: وهو صوت كثير العمل» حلو النغم» كثير الصنعة» صحيح القسمة» حسن المقاطع» الله وبر إلى إبراهي فال له: 
قد أفقرني هذا الصوت وأعراني وأبلاني بوجه يحبى وشعه وشرهه؛ وحدثه بالقصة فضحك إبراهيم؛ وغناه إياه» فمّال: هو هذا وأبيك هو 
بعينه » فألمَاه عليه حقق ادق واخلت كل شىء ا بحى فئة نو زاذو تمينة الات درهم» وحمله على برذون «ه» 2 لسر جه 
ولجامه» وقال له: يا سيدي» فغلامك زرزر المسكين قد تردد عليه حتى ظلع «5» » هب له شيئاء» فأم له ل درهم. 
قال: كان إبراهيم بن المهدي في مجلس محمد الأمين» والمغنون حضورء فغنى يحى الميّ: »١«‏ |مجزوء الوافرأ 
خليل لي اهيم به ... فلا كافا ولا شكرا 
فاستعاده إبراهيم وات أن أده منه» عل يحبى المكى يفسده» وفطن الأمن بذلك» افا د شرن القن درهم مره ركورك 
التخليط فيه» فدعا له» الآ بين يد موود :العو جرد فاستعاده إبراهى» فال له 

وقبل الأرض ور وجو هيم يحبى : 
اك طن قي ا لذ مجن دن اف ول أسيكاكة وال فهذا مال أمير المؤمنين مولاي فل تأخذ أنت غنائي» فضحك 
الأميخ وحكم على إبراهيم بعشرة الاف درهم» واحتضرة ؟» وقبل يحبى يدهء فأعاد الصوت رد فنظر إلى مخارق وعلوية متطلعين 
لأخذهء فقطع الصوت»ء ثم أقبل عليهما فقال: 
قطعة من خصية الشيخ تغطي أستاه عدة صبيان» والله لا أعدته بحضرتكاء ثم أقبل على إبراهم بن المهدي» فقال له: يا سيدي» أنا 
افقو الك حىق تأخذه متمكاء ولا لشركك فيه أحذة فصار إليه فأعاده حى الخد أده جواريه. 
0 عن ابن جاع 0 يوما بيتاء وهو هذا: 0 [الكامل] 
ب ا ا 5 0 3 كر المغنين» وجعل 
لسمعه ويشرب عليه» 9 د له بعشرة ة الاف درهم» وعشر خلع» وعشرة خواتم» وانصرف» ومضى إبراهيم الموصلي من وجهه إلى 
يحبى المكى» فأخبره بالذي كان [ص ]١ 8١‏ من ابن جامع» واستغاث بهء فقال له يحبى: أفزاد على البيت الأول شيئا؟ قال: لاء 
قال: أفرأيت إن زدتك بيتا ثانيا لم يعرفه إسماعيل» أو عرفه ثم انسيه» طرحته عليك حتى تأخذه. ما تجعل لي؟ قال: النصف مما يصل 
إلى >بذا البيت» قال: والله؟ قال: واللّهء فلما استوثق منه بالأبمان» ألقى عليه: 
[الكامل] 
وارى الذمامة للرفيق إذا ... التّى رحالته إلى رحل 
فأهذة واتصرفءأقلنا: خسن امون من هد كان أول» فوت غناه إبراهي هذا الصوت» وتحفظ فيه وأحسن فيه كل الإحسان» 
فطرب الرشيد عليه واستعاده حتى سكر وأمى لإبراهيم بعشرة اللاف دينار »١«‏ » وعشرة خواتيم وعشر خلع؛ -فمل ذلك معه وانصرف 
من وجهه إلى يحبى» فقاسمه ومضى إلى منزله» وانصرف ابن جامع إليه من دار الرشيد» وكان يحبى ف بقَايا علة» فاحتجب عنه» فل فع 
ابن جامع ف طيو براه ودخل إليه» وقال: إيه يا يحبى» كت مف التي الصوت على الجرمقاني «”» » لا دفع الله صرعتك» 
ولا وهب عافيتك» وأشاتما ساعة» وخرج ابن جامع من عنده وهو مدوخ. 


511216120 ١١65 


/ا الجزء العاشر 
قال يحبى المكى: أرسل الي الرشيد» فدخلت عليه» وهو جالس على كرسي بتلّ 


."ىا 53- حم الوادى 


دارا »١«‏ » فقال: يا يحجى غننى: «؟» |الطويل] 

د لقن الألحت لين كباب مستدت مج واه سطع لاد 

قال: فلم أزل أغنيه إياه» و.يتناول أقداحاء إلى أن أمسبى» فعددت عليه عشر مرات استعاده فبهاء وشرب عليه عشرة أقداح؛ ثم أ 
لي بعشرة الااف درهم» واممني بالانصراف. 

عم حم الوادي » 

تقل في فنون الطرب» وتوقل الرجال في الطلب» وكان مثل حمامة الوادي طرباء يصدع زجاجة الأحشاءء ويكون حاجة الانتشاءء 
ويفعل في هذا شبيه السحر في التخييل» ونظيره في التضليل» ومثله في تحسين «5» الأباطيل» وكان على اتفاق» وعمله كله على النفاق. 
قال أبو الفرج» قال إسحاق: سمعت حك الوادي يغني صوتا فأعبني» فسألته: لمن هذا؟ قال: ولمن يكون إلا لي «ه» ؟ [ص 47 ]١‏ 
قال: وغنى حك الوادي يوما فقال له رجل» أحسنتء فألقى الدف بين يديه وقال للرجل: قبحك 


00 54 - عمر الوادى 


الله تراني مع المغنين منذ ستين سنة [وتقول لي أحسنت؟] 

قال إسحاق: أربعة بلغوا في الإحسان في أربعة أجناس مبلغا قصر عنهم غيرهم» معبد في الثقيل الأول» وابن سريج في الرمل» وحم 
2 ازج وإبراهم في الماخوري »١«‏ . 

ويقال: إن حكم الوادي غنى في الأهزاج في آخخر عمره» فلامه ابنه على ذلك وقال: 

بعد الكبر تغني غناء امخنثين» فقال له: اسكت فإنك جاهل» غنيت الثقيل ستين سنة فل أفد إلا القوت» وغنيت الأهزاج منذ سنتين 
فكسبت مالم تر مثله قط. 

قال يحبى بن خالد: ما رأينا فيمن يأتينا من المغنين أجود أداء من حك الوادي» وليس أحد إسمع ننه غناء .لذ توه شه ورتين فيه 
وينقصء إلا الحكم» فقيل لخ ذلك» فقال: إني لست أشرب» وهؤلاء يشربون» فإذا شربوا تغير غناؤهم. 

4ه- عمر الوادي «7» 

رجل نغمه بالطرب موصول» وإلى خلب الكبد له وصولء لو عنّ السيل المنحدر لوقف وأنصتء أو الطير في جو السماء حرس وما 
صوت» بعس 

صنعة لا يدخل الخلل ضروبهاء ولا يكون بلوغ الأمل ضرييهاء ولا يتم سرور المجالس إلا إذا سمع منه في جنباتهاء وطلع عوده الخضر 
الغض في جنباتها» فكان مجنى المحاضر» ومنى السامع والناظر. 

قال أبو الفرج: اتصل بالوليد بن يزيد فتقدم عنده» وكان يسميه جامع إذاتي ومحبي طربي» وقتل الوليد وهو يغنيه» وكان آخخر الناس 
با ءِ 3 ءِ 

وقيل إن الوليد كان يوما جالسا وعنده عمر الوادي وأبو رقية» وكان ضعيف العقل [ص ]١4‏ وكان يمل المصحف على [أم] الوليد 
0 شال الرليك لعور: وق عنام فوتاء سملت دزاله زا جامع لذاتي» وأبو رقية مضطجع» وهم يحسبونه ناعاء فرفع زاسته إلى لويد 
وقال له: وأنا جامع اللذات لأمك» فغضب الوليد وهم بهء فقال له عمر الوادي: والله جعلني الله فداك ما يعقل أبو رقية وهو سكران» 
فأمسك عنه» قال عمر الوادي: بينا أنا أسير من العرج «”» والسقياء إذ سمعت إنسأنا يغنى غناء لم أسمع قط أحسن منه» وهو هذا: 
«"» [الطويل] ٠‏ 

وكنت إذا ما جئت ليل بأرضها ... أرى الأرض تطوى لي ويدنو بعيدها 


511216120 ١ا١هال/‎ 


ب :اله العاكر 


ود القزاع :لطن نود دلسيا تدم إذانها المعنت الطووقة أن يدها 

فكدت أسقط من ناقتي طرباء فقلت: والله لألتمسن الصوت والوصول إليه ولو بذهاب عضو من أعضائ» فقصدت نحو الصوت حتق 
ذهبت من الشرف 35 2 واذا أنا برجل يرعى غنماء فإذا هو صاحب الصوت» فأعليته الذي 

أقصدني »١«‏ إليه» وسألته إعادته علي فقال: والله لو كان عندي قرى «”» لما فعلت» ولكني أجعاه قراك» فرعا ترغت به وأنا جائع 
فأشبع» وكسلان فأشط» ومتوحش فانس» فأعاده ع مرارا حقق أخذته» فو الله ما كان لي كلام غيره حتّى دخلت المدينة» ولقد 
وجدته ا قال. َه ع 3 ع ع ١‏ 
قال عمر الوادي: تحرج إل الوليد بن يزيد يوماء وفي يده خاتم فضة وعليه ياقوت أحمرء فقال لي: أتحب أن أهبه لك؟ قلت: نعم والله 
يا مولاي» فقال: 

غن في هذه الأبيات التى أتشدكهاء واجهد نفسكء فإن أصبت إرادتي فهنيئا لك» فقلت: أجهد وأرجو التوفيق» فقال: «*» [نجزوء 
الوافر] 00 

ألا يسليك عن سلى ... قتير اليب والح 

وآن الشك هتس ..: فلا وصل ولا صرم 

وكيف بظم جارية ... ومنها اللين والرحم 

نفلوت في بعض امجالس» وما زلت أديره حت استقام» ثم خرجت إليه وعلى رأسه وصيفة وبيدها كأس» وهويروم شربه فلا يقدر 
خمارا «4» » فقّال: ما صنعت؟ 

قلت: قد رص 44 ]١‏ فرغت تا «ره» أداتك به» وغنيته» فصاح: هذا ولد ووثب قاعاء اد الكأس وقال: أعد فديتك» فأعدته 
عليه» فشرب ودعا ثانيا وثالثا ورابعاه وهو على حاله يشرب قائًا حتى كاد أن يسقط» وجلس ونزع احاتم والحلة التي كانت عليه» 
وألبسنيها وأجلسني في خره وقال: و [الله] العظيم لا تبرح هكذا حتى أسكرء وما زلت أعيده ويشرب حت مال على جنبه سكرا ونام. 


ده .7 5 أحدين عن الم 

ود عدي قي الى »١«‏ 

أظنت فاخوفيةة وأعرب فأغر ب» وجمع شى الأسيوائكة وا وَأ بالغرائب وه واخمل منه 57 لا يعرف الإمساك» وتدفق 
سكوب لو كنت نتذكر معه البحر لأنساك» تقدم في أهل صناعته حتى كان لا يراهم إلا إذا التفت» وفرع منهم حاجة الجلساء حق 
تمسكت به فاكتفت. 

قال أبو الفرج» قال حظة» حدثني محمد بن أحمد بن يحبى المكى» قال: ناظر ابي بعض المغنين ليلة بين يدي المعتصم وطال تلاحيهما 
في الغناء» فقال [أبي] للمعتصم: يا أمير المؤمنين» من شاء منهم فليغن عشرة أصوات لا أعرف فهها ثلاثة» وأنا أغني عشرة وعشرة 
وعشرة» لا يعرف أحد منهم صوتا منباء فقال إسحاق: مدق ادا المؤمنين» واتبعه ابن إسخنر وعلوية «”» » فقالا: صدق إسنحاق يا 
3 المؤمنين» فأص له بعشرة الاف درهم. قال مد «"» : ثم عاد ذلك الرجل إلى مماظته «4» يوماء فقال: قد دعوتك إلى النصفة 
فلم تقبل» وان أيذا ما دعوتك إليهء فاندفع فق عكرة أضوات: فلم يعرف خلا منهم صوتا واحداء كلها من الغناء القديم» والغناء 
اللاحق به صتعة المكيين الحذاق 

5 .”7 56 -بذل 

الحاملٍ الذكر» فاستتحسن المعتصم منها صوتاء فأسكت المغنين له» وأعاده مرات وهو يستعيده؛» ول يزل يشرب عليه حابة يومه» وأ 
له بألفى دينار» وخلع عليه وعلى جماعته الندماء مماطر »١«‏ لما شأن من ألوان شتى» فسأل عبد الوهاب ابن على أن يرد عليه الصوت 
[ص 5 ]١‏ ويجعل له بمطره فغناه إياه» فلما خرجوا للانصراف أمى غلمانه بدفع الممطر إلى غلمان أبي» فسالموه إليهم. 


511216120 ١١6 


ب :اله العاكر 


والصوت: «7» |اتحفيف] 

رم ]القن أطيرا الكت ودرامي انها اللاعيها حسرو انا 

5- بذل «8» 

جارية نقصت البدور المقمرة» واستنقصت فيها القناطر المقنطرة» وتحاسدت عليها الملوك واصحاب الاسرة» واهتبات فيها الغرة» وخك 
فيها النحر بمنى» وأمتحن بممائلة «4» طيبها المسك فأصبح تحت الفهر ممتبناء وكانت رأسا في الطربء إلا أنه بالتاج معتصبء ولطوى 
الخلفاء مغتصبء وبرزت على كل ذات قناع» وأخذت القلوب بلا امتناع» وكانت أعلام الغناء نكرات إديباء ومنكرات 

لا تصل إليهاء يعترف لها مثل ابن المهدي» ويعترض عليها حت تحضر معها في الندي» وكان لا يرى بنو العباس غير فينتها شرفاء ولا 
بعد ادنى هوى الرشيد في هواها إلا سرفا ٠. »١«‏ 

قال أبو الفرج: كانت حلوة الوجه ضاربة متقدمة» وابتاعها جعفر بن موسى الحادي وأخذها منه تمد الأمين» وكانت قد وصفت له 
فبعث إلى جعفر يسأله أن يريه إياها فأبى» فزاره إلى منزله فسمع شيعا لم سمع مثله» فقال لجعفر: 

بعنى يا أخي هذه الجارية» فقال: يا سيدي مثلى لا يبيع جارية» فقال: هبها لي» فقال: هي مدبرة «*» » فاحتال عليه مد حتى أسكره» 
وأمز مدل حقملت تمعة إلى الدراقة و واتسر تيا “فنا اننه تحن سال عا فأحين كررهاء. ففكت حك ليه د قن لعن 
خاءه وبذل جالسة فلم يقل له شيئاء فلما اراد جعفر الانصراف قال: أوقروا حراقة ابن عمي دراهمء فكان مبلغ ذلك عشرين ألف 
أليق درهم» قال: وبقيت يذل ف دار مد إلى أن قتل» 9 خحرجت» وكان وإد همد يدعولن ولاءهاء» ذلا اكت ورثها ولد عبد الله بن 
اص 45 ]١‏ عن الافي 

وقيل: كان مد الأمين قد وهب لما من الجوهر شيئا لم يكن يملك أحد مثله» فس لاء فكانت تخرج منه الشيء فتبيعه بالمال العظيم» 
إل ان قانت» 

وكان إبراهيم بن المهدي «4» يعظمها ويتواقى لماء» ثم تغير بعد ذلك استغنى بنفسه عنها» فعلمت ذلك وصارت إليه» ودعت بعود وغنت 
في طريقة واحدة 

وايقاع واحد مئة صوت» م يعرف إبراههم منبا واحدا ووضعت العود وانصرفت» فلم تدخل داره حىّ طال طلبه لما وتضرعه إليها في 
الرجوع إليه. 

قال أحمد بن شعيب المكى: خالف بذلا إححاق في صوت غنته بحضرة المأمون» فأمسكت عنه ساعة» ثم غنت ثلاثة أصوات في الثقيل 
الثاني» واحدا بعد واحد» سالك إحاق عن صانعهاء فلم يعرفه» فَالت »١«‏ لدأ موق هي والله نا أمين اللو شيم لأبيه فا من فيه» 
فإذا كان لا يعرف غناء أبيه» فكيف يعرف غناء غيره فاشتد «*» ذلك على إسحاق حت بان فيه. 

قال: وذ أن موك كان قاعدا يوما إشرب» ومعه قدح» إذ غَنت بذل: «”» [الطويل] 

ألا لا أرى شيئا أل من الوعد ... ومن أمل فيه وان كان لا يجدي 

لؤفعلته: 

الا لا ارى شيئا الذ من السحق 

فوضع ناعون القدح من يده» والتفت إليباء فقال: بل النيك أذ من السحق» فتشورت «4» وخافت غضبه» لخد قدحه وقال: أتمى 
صوتك وزيدي فيه: «ه» 

ومن غفلة الواشي إذا ما اتيتها ٠...‏ ومن زورب ابياتها خاليا وحدي 


/لاه.”./ا 57 - عزة الميلاء 


ومن ضحكة في الملتقى ثم سكتة ... وكلتاهما عندي ألذ من اخاد 
/اه- عرّة الميلاء »١«‏ 


511216120 ١١949 


ب ازع العامر 


وضرة الظبية الكحلاء»ء كان بيتها ماو 6 ليه ومثوى كل ظريف» وندي كل ذي كلف نزح به الغرام» وقرح جفنه وأدماه 
حب الآرام؛ أقامت بالمدينة وفتية قريش تغشى معهدها المعمور» وترى مشبدها من مبمات الأمروة وادركك من الأول الطلق قرعا 
شرفت برؤياهم» ولزمت [ص ]١87‏ ببم» ومن طاع الشموس بأن تلحق بأخراهم. 

قال أبو الفرج» قال يونس: كان ابن 8 في حداته يأتي المدينة فيسمع من عرّْة ويتعلم غناءهاء» وكان إذا سثئل: من أحسن الناس 
غناء؟ قال: ا الالضاو: المفضلة على كل هق غنى وضرب بالمعازف والعيدان» من الرجال والنساء. 

وكان عبد الله بن جعفر وابن أبي عتيق وعمر بن أي ربيعة؛ يغشونها في منزها فتغنيهم» وغنت يوما عمر بن أبي ربيعة لحنا لها في شيء 
من شعره» فشق ثيابه» وصاح صيحة عظيمة صعق منباء فلما أفاق قال له القوم: لغيرك الجهل يا أبا الحطاب» قال: إني سمعت والله ما 
م أملك به نفسي ولا عمل . 

قال خارجة بن زيد: دعينا إلى مأدبة في آل نبيط -فضرتها وحسان بن ثابت» لخلسنا معا على المائّدة» وهو يومئذ قد ذهب بصره؛ ومعه 
ابنه عبد الرحمن» وكان إذا أتي بطعام سأل: أطعام يد أو يدين؟ يعني باليد الأريقة :وباليكيق القواءة إلذ آنه كسمن مساء فإذا قيل له طعام 
يد أكل» واذا قيل »١«‏ يدين أمسك يده» فلما فرغوا من الطعام أتي بجاريتين مغنيتين إحداهما رائعة والأعوفن عرّة» خلستا وأخذتا 
مزهريبما وطرها طوراعنا نول حسان: «7» | امشترج] 

انظر نهارا بياب جلّق هل ... تؤفس دون البلقاء من أحد 

فأسمع حسان يقول: (قد أراني هناك سميعا بصيرا) » وعيناه تدمعان» فإذا سكتتا سكت عنه البكاء» فإذا غنتا بكت» فكنت أرى ابنه 
عبد الرحمن إذا سكت إشير إليهما أن تغنيا فيبكي أباه. 

قال: كان بالمديية رجل ناسك من أهل لعلم والفقهء وكان يغثى عبد الله بن جعفر «7» » فسمع جارية لبعض النخاسين تغني: 
[البسيط] 

امكدتيهاء فأنيق' جناي انتفلنا 

فاستبتر «غ» يبا وهام» وترك ما كان عليه» حتّى مثى إليه عطاء «ه» 

وطاوس »١«‏ فلاماهء فكان جوابه أن ل بقول ص 6 الشاعى: «”» |البسيط] 

يلومني فيك أقوام أجالسهم ... فا أبالي أطار النوم أم وقعا 

وبلغ عبد الله بن جعفر خيره» فبعث إليه النخاس» فاعترض الجارية» وسعع غناءها ببذا الصوتء وقال لا: ممن اخذته» فقالت: من 
عرّة الميلاء» فابتاعها بأربعين ألف درهمء ثم بعث إلى الرجل» فسأله عن خبره» فأعلمه إياه وصدقه عنه» فقال: أتحب أن تسمع هذا 
الصوت ممن اخذت عنه تلك الجارية» قال: 

نعم ) فدعا بعزة الميلاء وقال: غنيه إياه» فغنته» فصعق الرجل» وثر فهتيا عليه» فقال ابن جعفر: أغنا فيه» الماء الماء» فنضح على 
وجههء فلما أفاق قال: أكل هذا بلغ بك عشقها؟ فقال: وما خفي علي أكثر» قال: أتحب أن تسمع منباء قال: قد رأيت ما نالني حين 
سمعته من غيرهاء فكيف يكون حالي إن سمعته منهاء وأنا لا أقدر على ملكهاء قال: أفتعرفها إن رأيتها؟ قال: أو أعرف غيرها! فأص 
نا واتتريت: وقال: خذها فهي لك والله بها نرت إلننا: الث مح عرض فقيل الرسل يدي وليب برقال اعت عيني) و 
نفسي » وتركتني أعيش بين قوي» ورددت إلي عمل ودعا له دعاء كثيراء فقال: ما أرطي أن أعطيها هكذاء يا غلام: امل معه مثل 
ثنها لكي مهم بك» وتيت يتم ببا. 


."7 58 - فد مولى عااشة 


- فند مولى عااشة »1١«‏ 
جملة عز وصدر ودوك اكد كاعر قل الإبل توانيا» وأعظم من مكدية الأمى تفانيا» أبعطاً 1 من اليل مبوضاء» واطول من كلب 
أهل الكهف ربوضاء ولو سابقه المقيد في الوثاق لسبقه» والطائر المقصوص الجناح لبلغ قبله طلقه» يرى الخالفة طاعة» والسنة تمضي 


511216120 ١١ 


ب اله العاكر 


تقامباء إذا أسرع في الحاجة ساعة» إلى تخلف عن كل خير وتوان إلا في فند يحت إليه السير» وقبح فعلت» بقيت بقاء الأبد» وعمرت 
أكثر من سور لبد» وشم طلعة» وكساد سلعة» إلا أنه من ألحفه الأصفهاني الجناح» وذك فغدا أوراح «7» . 

قال أبو الفرج: كان جمع بين النساء والرجال في منزله» فلذلك «"» يقول فيه عبيد الله بن قيس الرقيات: «4» رص 85 ]١‏ [اللحفيف] 
قل لفند يسير الأظعانا ... طالما سر عيشنا وكفانا 

صادرات عشية من قديد ... واردات مع الضحى عسفانا «ه» 

ويه يضرب المثل في الإبطاء» قال: أرسلته عائّشة بنت سعد ليجيئها بعاره نفرج لذلك» فلقي عيرا خارجة إلى مصرء خفرج معهمء فلما 
كان بعد سنة رجع فأخذ نارا ودخل على عاائشة وهو يعدو» فسقّط وقد قرب منهاء فقال: 


."7 599 - دنائير البرمكية 

تعسثك العجاة» قال بعص الشعراء ف رجل وصفه بذلك: [الرمل] 
مأ.رآينا لعبيك' مقلة 6ه إذ ببعققاه تحن با مسا لد 

غير فند بعثوه قالسا ... قوق رلا وس العا 


3 


4- دنائير البرمكية »١«‏ ظ : ظ 

جارية منذرة» وملهية لالي الدمع مبدرة» ومطربة لو جاءت كل «”2» ورقاء على فنئن لاسكتتباء او طارحت كل ذات تجن لبكتتباء 

وكانت أعن ثما سميت به من الدنائير التى تدخل عليها الصرف» ويظهر عليها سهاء الوجل لا الظرف:» نالت عوالها آل برمك خخطى قاد 

لما الجامع «"» وقال به ف ف خدرها الطاخ» وأبدعث صورة وكانت فيها ا محاسن محصورة. 

قال أبو الفرج: كانت صادقة الملاحة» فرآها يحبى فوقعت في قلبه واشتراهاء وكان الرشيد يصير إلى منزله ودسمعهاء حتى ألفها واشتد 

عبه بها وهب لها هبات سنية» منها أنه وهب لها في ليلة عيد عقدا قيمته ثلا نوك الف كيدان فرضيه علية ف مسرا درة البرامكة يفلا 

ذلك» وعرفت أم جعفر احبر فشكته إلى مومته فصاروا جميعا إليه» فعاتبوه فقال لهم: مالي في هذه الجارية من أرب في 

نفسباء وإئما أربي في غنائهاء فاسمعوهاء إن استحقت أن يؤلف غناؤها فذاك» وإلا فقولوا ما شئتم» فأقاموا عنده» ونقلهم إلى »١«‏ يحبى 

حتى سمعوا عنده فعذروه» وعادوا إلى ا 0 عليها ألا تلح عليه في أمرها فقبات» وأهدت إلى الرشيد عشر جوار» منهن 
عمس اجل أم الملأمون» وماردة أم المعتصم» ص |] وفاردة أم صالح. 

قال إسحاق» قال لي أبي» قال لي يحبى بن خالد: إن ابنتك دنانير قد عملت صوتا اختارته وأعبت بهء فقلت لما: لا يشتد إعجابك بما 

تمتعهيضي ترس ع بتعاته ون رطيه مور اشوا ده ورا بيخ الاركية العك كران رمهلا ميف الكل وى تمرك لايم 

قال: فقّلت له أيها الوزير: كيف إعابك أنت به» فأنت ثاقب الرأي؛ عالي الفطنة» صحيح القييء قال: أكره أن أقول لك أغبني فيكون 

عندك غير معجب» إذ كنت رئيس صناعتك تعرف بها ما لا أعرف» وتقف من لطائفها على مالا أقف» وأكره أن أقول لك لم 

يعجبني ) وقد بلغ من قلبي مبلغا ثمودا» واثما يتم لي السرور به إذا صادف ذلك منك استجادة وتصويباء قال: فضيت إليبا» وقد كان 

تقدم إلي خدمه بذلك وقال لدنانير: إذا جاءك إبراهيم فاعرضي عليه الصوت الذي صنعته واستحسنته» فإن قال لك أصبت سررتفي 

بذلك» فإن كرهه فلا تعلمينى ثلا يزول سروري بما صنعت فلما حضرت «”» الباب أدغلك ونصبت الستائر» فسللت على الجارية» 

فردت علي السلام وقالت: يا أبت أعرض عليك صوتا قد تقدم إليك خبره» وقد ممعت الوزير يقول: إن الناس يفتنون بغنائهم ويعجبهم 

منهم ما لا يعجيهم من غيرهم» وكذلك يفتنون بأولادهم فيحسن في أعينهم منهم ما ليس يحسن» وقد خشيت على هذا الصوت أن 

كرون -كذلك» قلت وبا شةه هات» فأخذت عودها فغنت: «”7» [الكامل] 

نفسي أكنت عليك مدعيا ... أم حين أزمع بيهم خنت 

إن كنت مولعة بلكرهم ... فعلى فراقهم ألا مث 

قال: فأعبنى والله غاية الإعجاب» واستخفنى الطرب حتى قلت طها: أعيديه» وأنا طالب فيه موضعا أصلحه أو أغيره لتأخذه عنى» فلا 
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7 اله العامر 


واللّه ما قدرت على ذلكء ثم قلت لها: اعيديه الثالثة» فأعادته» فإذا هو المصفى» فلت لما: احسنت يا بنية وأصبت وأجدت» وقد 
قطعت عنك بجودة إصابتك [ص ]١ ١١‏ وحسن إحسانك فائدة المتعلمين» إذ قد صرت تحسنين الاختيار» وتجيدين الصنعة» 9 خرج 
فلقيه يحبى بن خالد فرآه متبللاء فقال له: كيف رأيت صنعة ابنتك دنائير؟ فقال: أعن الله الوزير» ما يحسن كثير من حذاق المغنين 
مثل هذه الصنعة» ولقد قلت لا أعيديه» فأعادته ثلاث مرات كل ذلك أريد إعناتها لأجلب لنفبى مدخلا يؤخذ عنى وينسب إلىي) 
فلا والله ما وجدته» فقال لي يحبى: وصفك لا يقوم مقام تعليمك إياهاء والله لقد سرتفي وسأسرك» فوجه إليه بمال كثير. 

قال حماد البشري: مرت بمنزل من منازل طريق م5: يقال له النباج »١«‏ » وإذا كاب على حائط في منزل» فقرأته فإذا هو: النيك 
اي [فالأول] شبوة» والثاني لذة» والثالث شفاء» والرابع داء» وحر «”» إلى ا أحوج من فرج إلى حرين» وكتبت دنانير مولاة 


البرامكة بخطها مدة طويلة. 
قال ابن شبة: أخذت دننير مولاة البرامكة غناء إبراهيم [الموصلي] حتى كانت تغني غناء فتحكيه فيه حتى لا يكون بياهما فرق» وكان 
إبراهيم يقول 


".ما 60 - الزبير بن دحمان 

ليحبى: متى فقدتنيٍ ودنائير باقية» فا فقدتتني. 
قال: أصاب دنانير العلّة الكلبية» فكانت لا تصبر على الأكل ساعة واحدة» وكان يحبى يتصدق عنها في كل [يوم من] شبر رمضان 
بألف دينار» لأنها كانت لا تصومه» وبقيت بعد البرامكة مدة طويلة. 

الزيير بن دحمان »١«‏ 

واقع على غرض»ء ورافع لبععن عا عرض كان كرون الأموات»مفكون القع عق بالموالأمواتة مق رفع عقيرته متع جيرته 
لضرب لا تدعيه مطمعة» ولا تعيه الآن مسمعة» أكثر استنهاضا من المية في الأمور» وأكبر إعراضا من صد الكؤوس عن المور» 
وله في مجالس الخلفاء ولوج» حيث يرى أذنء ولا يقبل الآراء أفن. 

قال أبو الفرج: كان الرشيد بعد قتله البرامكة شديد الندم على ما فعله بهم» قفطن الزبير إذلك» وكان يغنيه في هذا رص ١57‏ ] المعنى 
فيح ركه» فغناه يوما: 5» [البسبيط] 

0 الخصوم إذا 18 الخصام بهم 60 يوم الجياد ومن للم القوة 

فرجته بلسان غير مشتبه ... عند الحفاظ وقلب غير رعديد 

وموقف قد كفيت الناطقين به ... في ممع من نواصي الناس مشهود 

فقال له الرشيد: أعد» فأعاد فقال: ويحك كأن قائل هذا الشعر يصف به حجى ابن خالد وجعفر بن يجى» وبكى حتى جرت دموعه. 
ووصل الزبير بصلة سنية. 1 ١ ١‏ 

قال إححاق: كان عندي الزيير بن د حمان يوماء فغنيت لابي »١«‏ : |الطويل] 

أشاقك من أرض العراق طلول 

فال الززيرة أت الأستاد وان الأستاد انيد :وقد أحدت عن أيك هذا الصروت):وأنا أغنيه حسمن من هذاه ققات :له والله إن 
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لأحب أن يكون كذلك» فغضب وقال: أنا واللّه أحسن غناء منك ومن أبيك» فتلاحينا طويلاء فقلت له: هلم نخرج إلى صحراء الرقة» 
فيكون أكلنا وشربنا هنالك» ونرضى في الحك بأول من يطلع عليناء فقال: أفعل» فأخرجنا طعاما وشراباء وجلسنا على الفرات نشرب» 
فأقبل حبشي يضرب الأرضء فقلت له: ترضى ببذا؟ فقال: 

نعم ) ا ولا 0 اد الم ا 3 الحبشي ود حتى طعع الزيد [في 0 


واستحياء 
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٠‏ الجزء العاشر 


قال: غضب الرشيد على أم جعفر ثم ترضاهاء فأبت أن ترضى عنه؛ فأرق ليله» ثم قال: افرشوا لي على دجلة» ففعاواء فقعد ينظر إلى 
الماء وقد زاد زيادة غيبة» فسمع غناء ف هذا الشعر: «*» |الطويل] 
جرى السيل فاستبكاني السيل إذ جرى ... وفاضت له من ممَلتي غروب 


اكااءا 61- ومنهم- عبد الله بن العباس 


يكون أجاجا دوتكم فإذا انتبى ... إليك5 تلقّى أشرم فيطيب 

فيا ساكني أككاف دجلة إتكم ... إلى القلب من أجل الحبيب حبيب 

قيال عن الناحية التي فيها الغناء» فقيل: دار ابن المسيب» فبعث إليه أن ابعث لي بالمغني فبعث قاذا :هن الرون بن دحان, فيال 
0 ون وي 00 فاستنشده إياه» وجعل 0 8-0 بنشده» 0-0 حق أصبح» 

١ك‏ ومنهم- عبد الله بن العباس »1١«‏ 

ابن الفضل بن الربيع» بتك رفيع» وقوم هم ما لفضل الربيع من طراوة ندى» وطلاوة حدى» ورونق يزين الدنيا أبداء ومعال أثرت ما 

مآ ثرهم؛ ومعان أثرها أكابرهم؛ فورثما أصاغرهم » حا الخلفاء الأعن المكارم؛ وحفظة روات كالأنبار وراء بحور خضارم» 56 

الربيع خدم المتصور فادعى إليه ولاء» وارتقى به إلى أن عقدتث له ذوائب الكواكب لواءء: وعيد الله هذا من سر صعيمهم) وأرج 

شهيمهم, إلا أنه بالغناء وضع قدر حبه ؟» 2( وصنع ما لا يليق بنسبه» تعلم الغناء سراء» وتقدم قشرا إنضف4 4 فأطرب كل غرزونه» وأنفق 

من ذخائر 

العاشقين سقمهاء» وحن ن العود في يده حنين امام عليه أيام تأود. 

ذك أبو الفرج فقال» إقال] يحى بن له حدثني عبد الله بن العباس الربيعى قال: دخل محمد بن عبد الملك الزيات »١«‏ على الوائق» 

وأنا بين يبه أغني » وقد استعادني صوتا فأعدته فأحسنت» فقَال له ابن الزيات: هذا آنه با 0 المؤمنين أوق الناس بإقبالك عليه 

واستحسانك لهء واصطناعك إياه» 5 

جه فليا كان الغد [(ص ]١54‏ جء جكت محمد بن عبد الملك الزيات شا ؟ا لسن محضره» فقلت له في اضعاف كلاي: وافرط الوزير 

أعزه الله 2 وصفي وتق ريطي بكل شي حىق وصفي بجودة الشعر» وليس ذلك عندي» واغا افو بالبيت والبيتين والثلاثة ولو كان 

عندي ثيء يعد من ذلك لصغر عن أن يصف الوزير» ومحله في هذا الباب امحل الرفيع المشبور» فال لي: والله إنك لو عرفت مقدار 

قولك حين تقول: «7» [ابحثث] 

يا شادنا رام إذايٌ... في الشعانين قتلي 

يقول لي كيف أصبح ...ات كيف يصبح مثلي؟ 

ما قلت هذا القول» والله لولم يكن لك شعر في عمرك كله إلا قولك (كيف يصبح مثل) لكنت شاعرا. 

فقال: مع خادم صالح بن عيف» وان ندعارف وبخبري ومحبق له» فاصطبحنا على صفة بنت اتلحس ١١‏ » لما حملت: «”» |الطويل] 

أشم كغصن البان جعد مرجل ... عدت يد لى كان شنا ودانيا 

تكلت أبي إن كنت ذقت ,ريقه ... سلافا ولا ماء من المزن صافيا 

فإن لم أوسد ساعدي بعد رقدة ... غلاما هلاليا فشلت بنانيا 
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تقلت أن افق عل لراظ بوقريت عل ؤقافة والدهااستك إل هذا أحد» فقلت: وقد كان على جلالة قومه ونباهتبم مغرى بالاصطباح» 
مغرما به في كل صباح» ومثاله ثما قاله في هذه الحالة: «”*» [البسيط] 

ومستطيل على الصمباء با كرها ... في فتية باصطباح الراح حذاق 

فكل كف راه ظنه قدحا ... وكل شخص راه ظنه الساقي 

وقوله في ذلك: «5» [انجحتث] 

باكر الراح صبحا ... لا إسبقنك خر 

وان يفتك اصطباح فلا يفوتتبك سكر رص ]١ ١5‏ 

ويقال الناشزف أراعن كدان وكان قد نما إلى الحليفة انبما كه على المدام وانتبا كه للجياء مع الندام» وكذلك بلغه عن غيره» فبث رسله 
القيام ف طلب هتك حرمة الصيام» واتاه النذير وهو بين تربه مقبل على شربه» فقال: »4١«‏ |اتحفيف] 

عللاني نعمتما بمدام ... واسقياني من قبل شبر الصيام 

حرم الله في الصيام التصابي ... فتركاه طاعة للإمام 

ثم دام على غيه وضلاله» وأقام عمر قر شعبان وهلاله حتى قارب رمضان أن يستبل» وحل خيط المدام أن يسل» ولم يبق غير دنو 
رمضان واقباله» وان ليله يلتّى حافر هلاله» فقال: «”» |المديد] 

اسقني صبباء صافية ... ليلة التوروز والأحد 

حرم الله اصطباحتها ... فتزود شربها لغد 

قال: [خالد] بن حمدون: كا عند الواثئق ف يوم دجن «”"» » فلما برق واستطار» قال «5» : قولوا ف هذا شيئاء» فبدرهم عبد الله بن 
[العباس بن] الفضل بن الربيع فقال: «5» [المتقارب] 

أعني على بارق لامع 5 خفي كحك بالخاجب 

كأن تألقه في السماء و..يذا اتن ا حاسب 

وصنع فيه لحنا شرب الوائق عليه بقية يومه» واستحسن شعره وغناءه وصنعته» ووصله بصلة سنية. 

وكان دخول عبد الله في الغناء سبب حكاه وقصد استبون به خواه» واستبول عقباه حتى أصباه» وذلك أنه هوي جارية لعمته وكان 
لا يقدر عليها ولا يستطيع الجاوس إليباء خيفة أن يبدو حبه فتمنعه عنهاء وتفطن لما بطن فلا تمكنه منهاء فأسر في نفسه غرضه» وداوى 
عرضه بعله تمرضة وجملة معترضة» واحتال في رأي على عمته عرضه: هو أنه أظهر لها الرغبة في الغناء وتعلمه» واستكتمها عن جده في 
تكتمه» فأنفت [ص ]١05‏ له عمته الغناة ومدهيده ووهت ما يشين أباه وده ومتضيةء فأى :إلا طرياة وتضاق اق مناه وتلاعي 
حي جد لعبا» وداوم حتى احسن قوة التصنيف» فصنع صوتين انفق عليهما جهده من التثقيف» وعرضبما على الجارية» فقالت: هذا 
في الصئعة فوق الاتقان» ولا يحسن أحد في الزمان أكثر من هذا الإحسان» ونمى خبر الصوتين حتى غنيا للرشيد» فسأل عنهما وعم 
من هماء فطلب جده وحدثه بما عنده» وعتبه على إخفاء أمرهء وظن أنه يعلم به وقد أخفاه عنه» فأقسم الفضل أنه إلى الآن لم يعلم أن 
له ولدا من الغناء بهذا المكان» ثم كان من شهرته ما كان. 

وقد ذكر أبو الفرج هذه القصة فقّال: قال أحمد بن المرزيان» حدثني عبد الله ابن العباس قال: كان سبب دخولي في الغناء وتعلمي 
إياه» أني كنت أهوى جارية لعمت رقية بنت الفضل بن الربيع؛ وكنت لا أقدر عليها ولا الجلوس معهاء خوفا من أن يظهر مالا 
عندي فيكون سببا مني منهاء فأظهرت لعمتي أنني أشتبي أن أتعلم الغناء» ويكون ذلك [في] ستر من جدي» وكان جدي وعمتي على 
حال من الرقة علي والمحبة لي لأن أبي توفي في حياة جدي الفضل» فقالت: يا بني» ما دعاك إلى ذلك؟ 

قلت: شهوة غلبتني» إن منعت منها مثّ عَماء وكان لي في الغناء طبع قويء فقالت لي: أنت أعلم وما تختاره» والله ما أحب منعك من 
شيء» وإني لأكره أن تشتبر به فتسقط ويفتضح أبوك وجدك» فقلت: لا تخافي من ذلك» فإما آخذ منه مقدار ما ألمو به» ولازمت 
الجارية محبتي إياها بعد الغناء حتى تقدمت سائرهم حذقا وصنعة» وأقررن »١«‏ لي بذلك» وبلغت ما كنت أريده منه ومن أص 
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الجارية» وصرت ألازم مجلس جديء وكان يسر بذلك ويظنه تقربا مني إليه» واثما كان وكدي فيه أخذ الغناء» فلم يكن يمر لإحاق ولا 
لابن جامع ولا للزبير بن دحمان» ولا لغيرهم صوت الا اخذته» ثم أحسست من نفسي قوة في الصنعة» فصنعت أول صوت صنعته 
ف شعر العرجي: 1» [الطويل] [آص 1 


أماطت كساء از عن لها 55 وأدنت على الحدين بردا مبلهلا 
9 صنعتث: «7» [المنسرح] 


أقفر من بعد أهله سرف ... فالمنحنى فالعقيق فالجرف «4» 

وعرضتبما على الجارية التي كنت أهواهاء وسألتها عما عندها فييماء فقالت: لا يجوز أن يكون في الصنعة ثيء فوق هذاء وكان جواري 
الحارث بن 1 

بار وجراري اله لازنا بريدعان إن جارنه ويطرحن على جواري عحمتي وجواري جدي وياخذن ايضا ما ليس عندهن من غناء 
دارناء فسمعنني ألقّي هذ ذبن الصوتين على الجارية فأخذ :هما منيء وسألن الجارية عنبماء فأخبرتين أنهما من صنعتيء ثم اشتبرا حتى غفى 
الرشيد بهما يوما فاستظرفهماء وقال لإسحاق: تعرفهما؟ قال: لا وانهما لمن حسن الصنعة ومتقنهاء ثم سأل الجارية فتوقفت خوفا من 
عمتي» وحذرا أن يبغ جدي أنها ذكرتني» فانتبرها الرشيد» فأخبرته القصة» فوجه من وقته فدعا بجدي فأحضره فقال: يا فضل» يكون 
لك ابن يغني ثم يبلغ في الغناء المبلغ الذي يمكنه أن يصنع صوتين إستحسنهما إسحاق وسائر المغنين» ويتداولهما جواري القيان ولا تعليني 
بذلك؟! كأنك رفعت قدره عن خدمتي ف هذا الشأن» فقَال له جدي: و لفك ييا أهير المؤمنين ونعمتك» والا فأنا نفي منبا 
بريء من بيعتك» وعلى العهد والميثاق والعتق والطلاق» إن كنت علمت نشيء من هذا من ولدي قطء إلا منك الساعة» لخاء جدي 
وهويكاد أن ينشق غيظاء فدعاني خفرجت إليه» وقال: ل ل ا ار 
تقنع بهذا حق ألقيت صنعتك على الجواري في داري ثم تجاوزتمن إلى جواري الحارث بن لسخنر» فاشتهر ت وبلغ امير اميق ذلك» 
فتتكر لي ولا مني» وفضحتني وفضحت اآباءك في قبورهم؛ وسقطت إلى الأراذل من المغنين» فبكيت هما بما جرى مني» وعامت أنه 
قد صدقء فرحننى وضمنى إليه وقال: قد صارت الآن في أبيك مصيبتان» إحداهما به وقد مضى وفات» والأخرى فيك» وهي موصولة 
بحياني» عي ا العار عل وعلى أهللى بعدي» وبكى وقال: يعز على يا 

بني أن أراك على غير ما أحبء وليست لي [ص ]١58‏ في هذا الأ حيلت لأنه قد خرج من يديء ثم قال: جتني بعود حتى 
أسمعك وأنظر كيف أنت» فإن كنت تصلح للخدمة في هذه الفضيحة» وإلا جثته بك منفردا وعرفته بخبرك» واستعفيته لك» فأتيته 
بعود وغنيت غناء قديماء فقال: بل غن صوتيك اللذين صنعتبماء فغنيته إياهما فاستحسنهما وبكى» ثم قال: بطلت والله يا بي وخاب 
َمل فيك؛ فواحزنا عليك وعلى أبيك» فقلت: ليتني مت يا سيدي من قبل ما أنكرته ولخرست» 00 حيلة» ولكن وحياتك يا سيدي؛ 
وإلا فعلّ عهد الله وميثاقه» والعتق والطلاق وكل بمين يحلف بها حالف» لازمة لي» لا غنيته أبدا إلا لخليفة أو وليّ عهدء فقال لي: 
0 و الحك قا كلت عدن عدا 2 رين واممني فألحضرت ووقفت بين يدي الرشيد» وأنا: أرعليخ واستدنافي حتى صرت 
أقرب إليه» ومازحني واقبل علي ؛ وسكن مني ) وام جدي بالانصراف» اوها إلى اجماعة خدثونيٍ وسقوني اقداحاء وغنى المغنون 
جميعاء واومأ إلى إسحاق أن أغني إذا بلغت النوبة إلي» ليكون ذلك أملح» فلما بلغت النوبة إللي أخذت عودا من كان إلى جانبي» وقت 
قائما واستأذنت في الغناء»؛ فضحك الرشيد وقال: غن جالساء لخلست فغنيت لحنى الأول» فطرب واستعادني ثلاث مرات» وشرب 
عليه ثلاثة أقداح وأتضاف» فكانت هذه حاله» فدعا مسرورا فقال: احمل إليه الساعة عشرة الاف درهم »١«‏ » وثلاثين ثوبا من فاخر 
ثيأبي وعتيدة مماوءة طيباء مل ذلك أجمع معي 

قال عبد الله: و أَزل كلا أراد ولي عهد أن يعلم من الخحليفة بعد الخليفة الوالي» أهو أم غيره» دعاني «7» وأمرني أن أغني » فأعر فه 
فين فاده 

الحليفة في ذلك» فإن أذن لي في الغناء عنده عرف أنه ولي عهد] »١١«‏ والا عرف أنه غيره» حق كان آخرهم الوائق» فدعاني في 


511216120 ١١5ه‎ 


ب لزه العام 


أيام المعتصم وسأله أن يأذن لي في الغناء فأذن لي ثم دعاني المعتصم من الغد فقال: ما صار غناك إلا سببا لإظهار سري وأسرار 
الخلفاء قبلي» لقد هممت أن آمس بضرب عنقك» لا يبلغني أنك امتنعت من الغناء عن أحدء فو الله لن بلغني لأقتلنك وأعتق من كنت 
تملكه يوم حلفت من الماليك» وطلق من كان عندك يومئذ من الحرائر» واستبدل ببن» وعلي اعوط م 3 للك وأرهتا سم ينك 
هذه المشؤومة» فقَمت من عنده وأنا لا أعقل» فاستفتيت «7» ابا توس القاضى حتى [ص ]١5١9‏ خرجت من يميى» وصرت بعد 
ذلك أَغتى لإخواني جميعاء حتى اشتهر أمري ولغ المعتصم خبري» فتخلصت منهء ثم غضب علي الوائق لشبيء أنكرهء وولي اللحلافة وهو 
ساخط على» فكتبت إليه: «”» [الكامل] 

أدعو إلهي أن أراك خليفة ... بين المقام ومسجد اليف «4» 

فدعاني ورضي عني وقال سليمان ' بن أبي شيخ: دخلت على العباس بن الفضل بن الربيع ذات يوم وهو مختلط مغتاظ» وابنه عبد الله 
عنده» فقّلت له: ١‏ ع ع ع 

مالك امتع الله بك» فقال: لا يفلح والله ابي هذا ابداء فظئنته قد جنى جناية» لخعلت اعتذر إليه إله] فقال: ذنبه اعظم من ذلك 
وأشنع» قلت: وما ذنيه؟ 

قال: جاءني بعض غلماني خدثني أنه رآه يشرب بقطربل »١١‏ الداذي <5» بغير غناء» فهل هذا فعل من يفلح؟ فلت له وأنا أضمك: 
سبلت عل القصة» فمّال: لا تقل ذاك» فإن هذا من ضعة النفس وسقوط الحمة» فكنت إذا رأيت عبد الله بعد ذلك في جملة المغنين» 
وشاهدت تتذّله في هذا الحال» واتخفاضه عن عرتبة أهلف» ذكت قول أبيه. 

فاق فالكع يذل الكتيرة لجن أنه رن الجا : سيق كرد الس ا رايا ما عاج ونا و عر امااودوة قن 
حبهاء أو عذلتك في أمرها «» » فوجه بها إلها وقال لبذل: هذه سيدتي فانظري واسمعي ومري بم شئت أطعك» فأقبلت عليه عساليج 
فقالت: يا عبد الله» أتشاور في» ا كرت 6 ذل وقالك: متك راشا صيةة ولولم تحسني 
تغاولة كانت قلع باه قل لاعن أن عشت ي لطهذه الكامة» ثم قالت لعبد الله: ماافقوت: الشصفط بعشفلة قلت وزعا :أن 
فيها قوله: «» [الرمل] 

إن في القاب من الظبي كلوم ... فدع اللوم فإن اللوم لوم «5» 

م أكن أول من سن الهوى ... فدع العذل فذا داء قديم 

قالتعة الله بت الغباعن الربيعي [إص 3 لقيني سوار بن عبد الله القاضي» وهل سوان اميق 1 فأضقن | 
حاجة» فأتني في خفى» فأتيته فقال لي: قد أنست إليك لأنك لي كالولد» ولي إليك حاجة» فإن ضمنت كتماتها أفضيت بها إليك» 
قلع ذاه القاضي عل فرض راعج قالال: 

إن قلت أبياتا في جارية لي أميل إليهاء وقد مجرتني» وأنا أحب أن تصنع فيها لحنا وتسمعنيه» فإن غنيته وأظهرته بعد ألا يعلم أحد أنه 
شعري» فلست أبالي» أتفعل ذلك؟ قلت: حبا وكامة للقاضي » فأنشدني سوار لنفسه: «؟» |الطويل] 

سلبت عظاهي مها فتركتها ... عواري في أجلادها نتكسر 

وأخليت منبا عقها فتركتها ... أناييب في أجوافها الريج تصفر 

إذا سمعت ذى الفراق ترعدت ... مفاصلها من هول ما تتخدرٍ 

خذي بيدي ثم ثم ارفعي الثوب فانظري 6 بلى جسدي لكنني 0 

وليس الذي يجري من العين ماؤها ... ولكاها روح تذوب فتقطر 

قال عبد الله: فصنعت نا ثم عرّفته خبره في رقعة» وسألته أن يعدني المصير إليه» فكتب إِلْ: نظرت في القصة» فوجدت هذا لا 
يصلح ولا ينكتم حضورك» ولا سماعي إياك» وأسأل الله أن يسر ويبقيك؛ فغنيت بالصوت حتى ظهر وتغنى به الناس» فلقيني سوار 
يوما فقال لي: يا بن أخي شاع أمرك في ذلك الباب» حتى سمعناه من بعيدء كأننا لم نعرف القصة. 
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ب :اله العاكر 


...ا 62 - أبو صدقة 

7 أبو صدقة »١«‏ ا : 

من المشبورين في اهل لوعي والمشكورين تحقيقاء اطرب أصواتاء واحيا نفوسا مواتاء خطب للتقريب وخطي إليه من غير مكان 
قريب» وإذا كان اندفع يغني استوجف الطير» وأوقف الراكب العجل عن السير» فكل مطرب يطير في الأوتار» ويطيب به حتى ذو 
الاقتار لا يغلب على تدبير» ولا إشبه تلعبه بالقلوب لاعب بالماء في الغددير «؟» . 
قال أبو الفرج: «7» كان الرشيد يعبث به كثيراء فال ذات يوم لمسرور: قل لابن جامع ) وإبراههم الموصلي » والزبير [آص ]١5١‏ بن 
دحمان وبرصوماء وابن أ ميم المديي» إذا رأتقوني قد طابت نفسي فليسألني كل كل واحد من حاجة» مقدارها مقدار صلته» وذ 
لكل واحد منهم مبلغ ذلك» وأمرهم أن يكتموا أمرهم عن أب صندقة) فقال لحم مسرور ما قال لهء ثم أذن لأبي صدقة قبل إذنه 
0 فلا جلس قال: انا صدقة» قد أضجرتني 4 كثرة :مسالتك» ونا ف هذا اليوم ضجر قد أحينق أن أتفرج وأفرح» ولست امن 
أن تتخص علي مجلسي بمسألتك» فإما إن أعفيتني أن تسألني اليوم حاجة [وإلا فانصرف] » قال: يا 

سيدي لست أسألك في يومي هذا ولا إلى شبر حاجة» فقال له الرشيد: أما إذ قد شرطت لي هذا على نفسك فقد اشتريت منك 
حوائجك فس مئة دينار» وها هي ذه نفذها طيبة معجلة» فإن سألتني بعدها في هذا اليوم فلا لوم علي إن لم أصلك سنة بشيء؛ فقال 
له: نعم » فال له الرشيد» ردي ف الوثيقة» فقّال: 
قد جعلت أمى أم صدقة إليك فطلقها مني متى شئت» إن شئْت واحدة» وإن * شئت الفاء إن سألتك في يوي هذا حاجة» وأشهد الله 
ومن حضر على ذلك» ودفع المال إليه» ثم أذن لجلساء والمغنين فدخلواء وشرب القوم» فلما طابت نفس الرشيد» قال ابن جامع: 00 
المؤمنين» قد نلت بك مالم تبلغه أمنيتي» وكثر إحسانك إللي حتى قتلت أعدائي» وليس لي بمكة دار تشبه حالي» فإن رأى أمير المؤمنين 
أن يأم لي بمال أبني به دارا وأفرشهاء لأفأ عيون أعدائي وأزهق نفوسبم» فعل» فقال: كم قدرت إذلك؟ قال: أربعة آلاف دينار» 
فأ له بها 3 قام إبراهم الموصلٍ فقال: قد ظهرت نعمتك عل وعل أكبر ولدي» وفي أصاغرهم من قد بلغ وأريد ويج :ونيم 
من أحتاج أن أطهره» ومنهم صغار وأحتاج أن أتخذ لهم خدماء فإن رأى أمير المؤمنين أن يحسن معونتٍ على ذلك» فأمى له بمثل ما 
اس لابن جامع . 

وجعل كل واحد منهم يقوم فيقول من الثناء ما يحضرهء ويسأل حاجة على قدر جائزته» وأبو صدقة ينظر إلى الأموال تفرق يمينا 
وشالاء فرقب غل رجليه قائا ورين بالدثانيز مخ كهء وقال: يا أمير المؤمنين أقلق. أقال الله عثرتك» قال له الزشيد: لا أفعل» لشعل 
إتطافة ويسطرب ورك والزفيف يشعلكا ونترك [ضن 301 1] مال ذلك سول لشرط أملك؛ فلا عيل صيره أخذ الدنائر فرى 
بها بين يدي الرشيد» فقال: هاكها قد رددتها عليك وزدتك فرج أم صدقة» فطلقها إن شت واحدة» وإن شئت ألفاء وإن لم تلحقني 
جر اقومء ْ ا 
فالحقني بجائزة هذا البارد ابن البارد» وأراد بذلك عمر بن الغزال» وكانت [صلته ألف دينار» فضحك الرشيد حتى استلقى» ثم رد عليه 
خمس مئة الدينار» وأض لد [إب|] »١«‏ ثلاثة الاف دينار معهاء وك :ذلك انتما أخلاه منه منذ يوم خدمته إلى الحقاة: 
قال: دخل جعفر بن يحبى على الرشيد صبيحة يوم مطر» فسأله عن يومه الماضي وما صنع فيه» فَال: كان عندي أبو زكار الأعمى 
«"» وأبو صدقة» فغناني أبو صدقة صوتا من صنعته فطربت وو الله يا أمير المؤمنين طربا ما أذكر أني طربت مثله وهو: «7© [اللحفيف] 
فتنتني بفاحم الون جعد ... وبئغر كأنه نظم در 

وبوجه كأنه طلعة ا روعين ف طرفها نفث حر 

فقلت له: احسنت يا أبا صدقة» فلم أسكت عن هذه الكامة حتى قال لي: يا سيدي» إني قد بيت دارا وقد انفقت عليها حرربيقي «4» 
» وما أعددت لها فرشا فافرشها للي» جد «ه» الله لك ألف قصر في الجنة» فتغافلت عنه» وأعاد الغناء والمسألت فتغافلت» فقّال: يا 
سيدي» هذا التغافل متى حدث لك؟ سألتك الله وبحق أبيك عليك إلا أجبتني عن كلام واو إشتم» فأقبلت عليه وقلت: أنت والله 
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ب :اله العاكر 


بغيض » فاكفف عن المسألة الملحة» فوثب من بين يدي» فظننت أنه ييخرج 

لحاجة» فإذا هو قد نزع ثيابه» وتجرد منها خوفا من المطر» ووقف تحت السماء لا يواريه شي والمطر ياخذه» فرفع راسه فقال: يا 
حاداءت تع أني مله ولست ناتحاء وعبدك هذا الذي رفعته ص وأحوجتني إليه» يقول لي أحسنت» ولا يقول لي أسأت» وأنا منذ 
جلست اقول له بنيت ولا أقول له هدمت» فيحلف بك جراءة عليك أني بغيض» فاحكم بيني وبينه يا سيدي» فأنت خير الحا كين. 
فغلبني الضحك واعرت به حي وجهدت به في ان يغني» فامتنع حتى حلفت له بحياتك اني افرش له داره يا امير المؤمنين» وخدعته 
فلم أسم له ما أفرشها به» فال الرشيد [ص ]١5«‏ : طيب والله [الآن] تم لنا اللهو» هو ذا ادعوه» فإذا رآك فسيتنجز لك الفرش» 
لأنك حلفت له بحياق» فهو يقتضيك ذلك بحضرني ليكون أوثق» فإن قال لك فيه فقل: أنا أفرشها لك بالبواري »»١<«‏ وان شنت 
فالبردي «5» من الحصرء وحاكه إلي» ثم دعا به فأحضرء فلما استقر في مجلسه قال لجعفر: الفرش الذي حلفت بحياة أمير المؤمنين 
الذي تفرش به داري تقدم فيه» فال له جعفر: تخير إن شئْت فرشتها لك بالبواري» وان شئْت فالبردي من الحصرء فضح واضطرب» 
فقَال له الرشيد: وكيف كانت القصة؟ [فأخبره] فقال له: أخطأت يا أبا صدقة» إذ لم دم النوع ولم تحدد القيمة» فإن فرشها لك 
بالبواري» أو بما دون ذلك» فقد وفي بمينه» وانها خدعك ولم تفطن أنت ولا توئقت» وضيعت حقك» فسكت وقال: نوفر عليه أيضاء 
البردي والبواري أَعرّه اللّه. 

وغوع المكتون و سن اق الذاوو إليقه فاك ركق عدا القاة هين وا ملعك والتقات كوم سرع غراه عرد العتا ءا فقالك الركيل: 
وأى شىه هذا مو الثناء ْ 


مو.م./ا 63- عمروبن ل الات 


ويلك» قال: من فرشت داره بالبواري والبردي» فهذا الغناء كثير منه» وكثير أيضا لمن هذه صلته» فضحك الرشيد وطرب وصفق» 
وأمى له بألف دينار من ماله» فقال له: افرش دارك من هذه فقال له: وحياتك لا آخذها أو تحم عليه بما وعدني» وإلا مث والله 
أسفا لفوت ما وعدني به» لخ له على جعفر فس مئّة دينار» فقبلها جعفر وأمى له ببا. 

+- عمروين ابي اكات »١«‏ 

مطرب نبج السئن «17» القديم» وأخل الغائب ف خل النديم» واسعع كل ذي إصغاء» وجمع 1 ذي ابتغاء» وغنى والناس 2 صنوف 
المعلوش لاهية قلوبهم» أشتات مطلوبهم» بين دان ونازح» ومقبل على معاشه» ومقيل ف رياشه» لفعلوا رؤيته داب «7» نواظرهم» 
وغناءه شغل خواطرهم» حت لكاد يطرب الحيتان ف الماء» والطير صافات 2 جو السماء. 

قال أبو الفرج» قال بعضهم: وافقت ابن أبي الكمّات في جسر بغداد في أيام الرشيد» خدثمه [بحديث] اتصل بي عن ابن عائشة [آص 
4 في الموسمء أنه مس به فقال: إني لأعرف رجلا او تكلم لحبس الناسء فلم دق انعد ولم يجيء» فقلت: ومن هذا الرجل؟ 
قلت: اناء» 9 اندفع يغني: «غ» [الوافر 

جرت سنحا فقلت لها أجيزي ... نوى مشمولة فتى اللقاء 

قال: خبس الناس واضطربت امحامل »١«‏ وكادت الفتنة أن تقع» فأتي به هشام فقال له: يا عدو الله أردت أن تفتن الناس» فأمسك 
عنه» وكان تياهاء فال له: 7 : : 
ارفق بتيك» فقال ابن عائشة: حق لمن كانت هذه مقدرته على القاوب ان يكون تياهاء فضحك وأطلقه» فال ابن بي الككات: فأنا 
أفعل "ا فعل» وقدرتي على القلوب أكثر من قدرته كانت» ثم اندفع يغني في هذا الصوت ونحن على جسر بغداد» وكان إذ ذاك على 
بغداد ثلاثة جسور معقودة» فانقطعت الجسور بالناس من ازدحام انخلق عليها فأتى به الرشيد فقال: يا عدو الله أردت أن تفتن الناس» 
قال: لا والله يا أمير المؤمنين» ولكن بلغني أن ابن عائشة فعل مثل هذا في أيام هشام» فأردت أن أكون في أيامك» فأمى له بمال» 
واحتبسه عنده ليسمع غناءه. 
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٠‏ الجزء العاشر 


قال يحبى بن يعلى بن معبد: بينا أنا ليله في منزلي في الرمضة أسفل مكة؛ إذ سمعت صوت عمرو بن أبي الات كأنه معى » فأرت 
الغلام فأسرج لي دابقي» وخرجت أريده» فلم أزل أتبع الصوت حتّى وجدته جالسا على الكثيب العارض على بطن عرنة «7» » قلت: 
وهذا كذب لا شك فيه» إذ لا يلغ حاسة الأذان إلى بعض ذلك «"» . 


4 64 - خليلان المعلم 


4- خليلان لمعل »١«‏ 

رجل كان لما أراد 7 خلط عملا ضَنانكا وأ سيئاء كان يلقن القران ويعم الغناء» ويقرب من هذا وهذا الأدناء» وكان بابة »5”١«‏ 
الذكر في اهل الشان» تائه العطمنف له يتقدم الزمان» لو جالس كئيبا لانشرح» وحبيبا 5 ثيه الحب لاطرح» لألحان حرها واصوات 
مثل بيت جان لم تصورها. 

قال أبو الفرج: كان يعلم الصبيان القرآن» ويعلم الجواري الغناء [ص ]١50‏ في موضع واحد. 

قال بعضهم: وكنت يوما عنده وهويردد على صبِي ومن الناسٍ مُنْ يِشْمَي نو الحديث ليضل عَنْ سيل الله بير علم 

(فرق 3 ثم يلتفت إلى صبية بين يديه يرددها عليها: «غ» [السريع] 

اعتاد هذا القلب بلباله ... أن قربت للبين أجماله «ه» 

فضحكت كا مفرطا لفعله» فالتفت إلى وقال: مالك ويلك؟ فقلت: ما سبقك إلى هذا أحد» انظر أي شىء أخذت على الصى من 
القرآن» والله إفي لأظنك ممن يشتري لو الحديث ليضل عن سبيل اللهء فقال: أرجو ألا أكون كذلك إن شاء الله تعالى. 

قال عبد الصمد بن المعذل: دخل يوما خليلان المعلم على عقبة بن سل 


ه.". 65 - عبيدة الطنبورية 

الأزدي الهناقي فاحتبسه عنده» فأكل وشرب» خانت منه التفاتة فرأى عودا معلقا» فعلم أنه عرض له به» فدعا به وأنهدة وغنى »١«‏ 
: |المديد] 

يا بنة الأزدي قلي كتيب ... مستهام عندها ما ,ينيب 

والتفت فرأى وجه عقبة بن سل متغيراء قد ظن أنه عرّض به «7» » ففطن» فغنى غيره» فسر عقّبة وشرب فلما فرغ وضع العود من 
خره» وحلف بعد ذلك بالطلاق ثلاثا انه لا يغني إلا على من يجوز أمره عليه. 

والصرت الذي صنعه: «7» الكعارم] 

ألا طرقت في ادع شو وأحبب بزينب إذ تطرق 

يبت لزينب إِني سرت ... وزرشب بنب من ظلها تفرق 

6 عبيدة الطنتوزية «غ» 

عر قطيينة ور كثيب» وربيبة كأاس» وحبيبة أناس» برعت قٍ الضرب بالطنبور» وامرظة إلى الصدور بالحبور» وعدلت عن 


العود وتعب صناعته» وتأن طاعته وصدورة شيرته ة» 26 وكثرة تعجيزه» إلى ما خف موقعا» وكان مقنعا» وجاءت فيه بكل إجادة» 
وجاوزت غاية العود وزيادة. 


قال أبو الفرج» قال علي بن اليثم اليزيدي: دعوت يوما إسحاق الموصلي وكان يألفني فال [ص 157] : من عندك؟ قلت: حمد بن 
عمرو بن مسعدة» وهارون بن هشام» وقد دعونا عبيدة الطنبورية» فقال: أفعل» فإني وشراك يي أن أسمع عبيدة» ولكن لي عليك 
شريطة» فقات: هاتهاء قال: إن عرفتني وسألموني أن أغني بحضرتباء لم يخف عليها أمري وانتقطعت» فلم تصنع شيئاء فدعوها على حجلتها 
»١«‏ » فقلت: أفعل ما أمرت به» فنزل ورد دابته» وعرّفت صاحبي ما جرى» وأكلنا ما حضرء وقدم النبيذ» فغنت لحنا: «*» [مجزوء 


الوافر 
قريب غير مقترب ... ومؤتلف كجتنب 
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ب :اله العاكر 


له ودي ولي منه ... دواعي الهم والك ف 

اواصله على سبب 6... ويبجرني بلا سبب 

ويظلمنى على ثقّة ... بِأَنْ إليه منقلى 

فطرب إنعاق وشرب نصفاء ثم غنت وشرب حق والى بين عشرة أنصاف» وشربناها معدء وقام يلل فقال لما هارون بن أحمد بن 
هشام: ويحك يا عبيدة؛ ما تبالي واللّه مق مشَّء قالت: ول؟ قال: أتدرين من المستحسن غناءك والشارب عليه ما شرب؟ قالت: لا 
والله» قال: إحاق بن إبراههم الموصل » فلا تعرفيه انك قد عررفته» فلما جاء إسحاق ابتدات تغني » فلحمتها هيبة له واختلاط» فنقصت 
نقصانا بيناء فقال لنا: أعفتموها من أنا؟ فقانا: نعم» عرفها هارون بن أحمد» فقال إسحاق: نقوم إذا فننصرفء فلا خير في عشرتكم 
الليلت» ولا فائدة لي ولا لىء 9 قام فانصرف. 


5 66 - أبو حشيشة 

قال ححظة حدثني شرائح »١«‏ قال: كانت عبيدة تعشقني فتزوجت فرت بي يوماء فسألتها الدخول إلي» فقالت: يا كشخان «"» » 
كيف أدخل إليك وقد أقعدت في بيتك صاحب مسلحة» ول تدخل. 

قال: وكان لما غلام يضرب عليها يقال له عل ويلقب ظئر «”» عبيدة» وكانت إذا خلت ني البيت وشبقت اعتمدت عليه» وتقول: 
بغل الطحان يصلح لحمل والطحن والركوب. 

قال: اجتمع الطنبوريون عند أبي العباس الرشيد يوما وفبهم المسدود وعبيدة» فمّالوا للمسدود: غن» فقال: لا والله لا تقدمت عبيدة 
رص ]١17‏ وه الأستاذة» فا غنى حتى غنت. 

قال بحظة: وهب لي جعفر بن الامو طنبورا فإذا عليه مكتوب: «4» [مجزوء اتحفيف] 

تير لحارلل ال بعل 

1 أب حشيشة ده» 1 1 

سرى فاصبح» وارى بصره الفاسد فاصلح» وفهم دقائق الغناء واوكهاء 

وعلم حقائق الطرب وفضحهاء وسار الأوتار» وساى النظراء» لا يرهقه الإقتاره ودخل أخبية الملوك وأخذ عطاياهاء وحث مطاياها 
وفاز بصفوة مواهيهاء وجلا عليم حسان الأصوات امختارة في مذاهبهاء وادخر خير أموالماء وأبقى الفضول لناهبها. 

قال ابو الفرج» قال نوبخت: رايته وقد حضرت عريب عند ابن المدبر» وقد تغنى» فقالت له عىريب: احسنت يا ابا جعفر» ولو عاش 
الشيخان ما قلت لما هذاء علوية ومخارق٠ ‏ _ ٍ ٍ 

قال جحظة» حدثني أبو حشيشة قال: مجم علي خادم اسود فقال: البس ثيابك» فعلمت أن [هذا] لا يكون إلا عن أمى خليفة او 
فون فلبستها ومضيت معه» فعبر بي الجسر» وأدففلق دارا لا أعر فهاء فأدخلنى ف حجرة مفروشة» وجاءني بمائدة 8 جزعة »١«‏ » 
وقد نشر في أعراضها الميزء فأكلت وسقاني رطلين؛ وجاء بصندوق قفتحهء وإذا فيه طنابيرء فقال: اختر ما تريد» فاخترت واحداء 
فأخذ بيدي فأدخلني إلى دار فيها رجلان» على أحدهما قباء غليظ ملحم «7» » وعلى الآخر ثياب ملحم ونخز» فال لي صاحب اخر: 
اجلس» [خلست] فقَال لي: أكلت وشربت؟ قلت: نعم ) فقال: قل ما نقول لك» فقات: قل» فقال: غن بصنعتك: «”2 | اتلحفيف] 
يا مليح الإقبال والانصراف ... وماولا ولو أشا قلت جافي 


1. ".1 67 - إسحاق الموصلي 


فغنيته إياه» ولم يزك يطلب مى صوتا بعد صوت من صنعق فأغنيه ويستعيده» ويشرب هو والرجل» وأسقى بالأتضاف الختوتة »١«‏ 
إلى أن صلوا العشاء رص 158] الآخرة» ثم أوماأ إلى الخادم فقمت» فقال لي صاحب القباء منهما: أتعرفني؟ قلت: لاء قال: أنا 
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لزه العامر 


إححاق بن إبراهيم الطاهري» وهذا محمد ابن أسد الحناق» والله لا بلغني أنك تقول رأيتني لأضربن عنقك» انصرفء وخرجت» ودفع 
الحادم ثلاث مثة دينار» شهدت ان يقبل منها شيئا على سبيل البر» فلم يفعل. 

/1>- إبححاق الموصلى «7» 

رجل تعقد عليه اللحناصر» ويعتد عليه الناصرء علم منوع ويم لا يخلو من الإخلاطة بكل مشرعء أخذ من كل فن ظرفاء وعلا على 
كل فضل شرفاء حتى كان يعد القضاء وناظر العلماء» وأبكى بغلبة الجفون دماء» وكان يربأ بنفسه إلى أن يدخل على اللخلفاء مع أهل 
الفقه» ويختلط ببذا الشبه» وبرع في الأدب وأفانينه» وغنى بالشعر وتحسينه» وخلف وراءه السباق» وفي حسن نظمه وتحسينه» وحل 
من الرشيد فن بعده من الخلفاء محل الأصفياء» وفازوا منه 

بالوفاء» وفاز هو بما تجبى له منهم من موارد الصفاء؛ وكانوا يرونه القلب الذي يسع سرورهمء والشباب الذي بحسن غرورهم» وأيامه 
مطويات إلى بلوغ آرابه» وسبوغ النعمة فيما زنده أورى به» هذا إلى عفاف تشبد به المضاجع» وكرم وخير وتقدم في أول وأخير» 
ونفس ما أشربت حب الحرام ولا اشرأبت إلى غير اختلاف الكرام. 

قال أبو الفرج» قال إسحاق: بقيت زمانا من دهري أغلس »١«‏ كل يوم إلى هشيم» ثم أصير إلى الكسائي وأقرأ عليه جزءا من القرآن» 
وآ الفراء فأقرأ عليه أيضاء ثم آني منصور زلزل فيضاربني طرقين «7» أو ثلاثة» ثم آي عاتكة بنت شهدة فآخذ منها صوتا أو صوتين» 
ثم آني الأصمعي فأناشده» وآفي أبا عبيدة فأذاكه» 9 افووااك 5 فأعليه ما صنعت» ومن لقيت» وما أخذت» وأتغدى معهء فإذا 
كان العشاء رحت إلى الرشيد. 

قال إسحاق: دعاني المأمون يوما فسألني عن صوتء فقال: أتدري من صنعه» فقلت: أسمعه ثم أخبر أمير المؤمنين بذلك إن شاء الله 
تعالى» فأمى جارية من جواريه وراء الستارة» فغنت وضربت [ص ]١59‏ [فإذا] هي قد شبهته بالقديم» فقلت: زدني معها عودا آخخرء 
فإنه اثبت لي» فزادني عودا اخر» فقلت: يا امير المؤمنين» هذا الصوت محدث لامراة ضاربة» فقال: من اين قلت ذلك؟ فقلت لا 
مععته وسمعت لينه» عرفت أنه من صنعة النساء» ولما رايت جودة مقاطعه» علمت أن صاحبته ضاربة وقد حفظت مقاطعه واجزاءه» 
9 طلبت عودا اخر فلم اشك» قال: صدقتء الغناء لعريب٠‏ 

قال إححاق بن إبراهم الظاهري» حد ثتني مخارق مولاتنا قالت: كان لولانا الذي علمني الغناء فراش رومي» وكان يغني بالرومية صوتا 
مليح اللحن» فال لي مولاي: يا مخارق» خذي هذا اللحن الرومي فانقليه إلى شعر صوت من أصوات العربية حتى أمتحن به إسحاق 
الموصلي فأعم أبن بقع من معرفته» ففعلت ذلك» فصار إليه إححاق فأجلسه» وبعث إلي مولاي أن أدخلي لحن الرومي في وسط غنائك» 
فغنيته إياه ف درج اصوات مرت إقبله] » فاصغى إليه إححاق وجعل يتفهمه ويقسمه ويتفقد اوزانه» فقال: هذا الصوت روي اللن» 
فن أبن وقع إليك؟» فكان مولاي بعد ذلك يقول: ما رأيت شيئا عب من استخراجه لحنا روميا لا يعرفه» ولا العلة فيه» وقد نقل 
إلى غناء ع بي ) وامتزجت نغمته» حت عرفه و يخن عليه. 

قال: تناظر المغنون يوما عند الوائق» فذكروا الضراب وحذقهم» فقدم إسحاق ربربا »١«‏ على ملاحظ» ولملاحظ الرياسة في ذلك عليهم 
جميعهم» فقال لهم الوائق: هذا حيف وتعد منك» فقال إسحاق: يا أمير المؤمنين» اجمع بينبما وامتحنهماء فإن الأمى سينكشف لك 
فييماء قال: فامى ببما فاحضراء قال له إححاق: إن للضراب أصواتا معروفة» فامتحنبما بثىء منباء قال: اجل افعل» فسمى ثلاثة 
اضرا كان أولا: 5» [السريع] : 

علق قلبى ظبية السيب 

فضرينا عليه فتقدم ربرب وقصر عنه ملاحظء فعجب الوائق من كشفه لما ادّعاه في مجلس واحدء فقال له ملاحظ [ص ]11٠١‏ : 
ما باله يا أمير المؤمنين يحيلك على الناس» ولم لا يضرب هو؟ فقال: يا أمير المؤمنين» إنه لم يكن أحد في زماني أضرب منيء إلا أنكم 
أعفيتموني» فتفأت مني على أن معي بقية لا يتعلق بها أحد من هذه الطبقة» ثم قال: يا ملاحظ: شوش عودك وهاته» ففعل ذلك 
ملاحظ» قال إتحاق: يا أمير المؤمنين» هذا خلط الأوتار خلط متعنت» فهو لا يألو ما أفسدهاء ثم أخذ العود سه ساعة حتى عرف 
مواضعه» وقال: يا ملاحظ »١١‏ » غن أي صوت شت فغنى ملاحظء فضرب عليه إسحاق بذلك العود الفاسد التسوية» فلم يخرج 
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٠‏ الجزء العاشر 


عن لحنه في موضع واحد حي استوفاه» عن تقوية «”"» واحدة» ويده تصعد وتنحدر على الدساتين «”» » فقال له الوائق: لا والله ما 
وأبت مثلك قطء ولا سمعت به» اطرح هذا على الجواري» فقال: 

هيات يا أمير المؤمنين» هذا شيء لا تفي به الجواريء ولا يصلح لمن وما بلغني أنْ الفهليذ ضرب يوما بين يدي كسرى أبرويز 
فأحسن» لفسده رجل من حذاق صنعته» فترقبه حتى قام لبعض شأنه» ثم خالفه إلى عوده فشوش بعض أوتاره» فرجع فضرب وهو 
لا يدري» والملوك لا تصلح في مجالسها العيدان» فلم يزل يضرب بذلك العود الفاسد» إلى أن فرغ» ثم [قام] على رجله فأخبر الملك 
بالقصة» فامتحن العود فعرف ما فيه» فقال: زه زه وزهان زه «4» » ووصله بالصلة التي كان يصل بها من خاطبه ببذه المخاطبة» فلا 
واقوكة الزواراك بيدا اعت 

نفسي بباء ورضتها عليه» وقلت: لا ينبغي أن يكون الفهليذ أقوى على هذا مني» فازلت أستنبط بضع عشرة سنة حتى لم ببق في الأوتار 
موضع على طبقّة من الطبقات» إلا وأنا أعرف نغمته كم هيء والمواضع التي يخرج النغم كلها منباء وهذا شيء لا تفي به الجواري» 
فقال له الوائق: لعمري لقد صدقتء ولئن مت تتموتن هذه الصناعة بموتك» وامى له بثلاثين الف درهم. 

قال: إسحاق: دعاني [المأمون وعنده] »١«‏ إبراهيم بن المهديء وفي مجلسه عشرون جارية» وقد أجلس عشرا عن يمينه» وعشرا عن 
يساره» ومعهن العيدان» فلا دخلت سمعت من الناحية اليسرى خطأ فأنكرته» فقال المأمون: يا إسحاق» أتسمع خطأ؟ فقلت: نعم يا 
أمير المؤمنين» مى الجواري اللواتي في الناحية الهنى [ص ]١7١‏ يمسكن» فأمرهن فأمسكنء فقّلت لإبراهيم: هل تسمع خطأ؟ 
فقَال: [ما] هاهنا خطأء فقلت: يا أمير المؤمنين يمسكن وتضرب الثامنة» فأمسكن وضربت الثامنة» فعرف إبراهيم الخطأء فقال: نعم 
يا امير المؤمنين» ها هنا خطاء فقال المأمون عند ذلك ل براههم بن المهدي: لا تمار إححاق بعدهاء فإن رجلا «؟» يعرف الحطا بما بين 
وتر وعشرين لجدير أن لا تماريه» فقال: صدقت يا أمير المؤمنين. 

قال أخد بن تيد و: ممعت الوائق يقول: ما غناني إسحاق قط إلا ظننت أنه قد زيد لي في ملكي ودين عامان يرع إل 
نك أن ابن سريح قد نشر» وأنه ليحضرني غيره إذا لم يكن حاضرا فيتقدمه عندي بطيب الصوت» حى إذا اجتمعا عندي وأ 
إحاق يعلو» ورايت غيره ينقص» وان إحاق 

نعمة من نعم الملوك التي لم يحظ أحد بمثلهاء ولو أن الغئرو اللفتانيه والتشاط ا شترى لاع تبن اشطر ملكي. 

قال ابن المنجم: سأل إححاق الموصلي المأمواة أن عكرت دخ إدالية مع أهل الرواية والعلم لا مع المغنين» فإِذا أراد العتاء غتاف فأجابة 
إلى ذلك» ثم سأله بعد ذلك أن يأذن له في الدخول مع الفقهاء» 8 لهء ثم سأله ل المعة والصلاة معه 
في المقصورة» فقال ولا كل هذا يا إسحاق» وقد اشتريت منك هذه المسألة بمائة ألف درهم. 

قال: وكان معه جماعة من المغنين يحضرون عند الوائق» وعيدانهم معهم» إلا إحاق» فإنه كان يحضر بلا عود الشرب والمجالسة» فإذا 
أراك ا للقة أن عن له أحضر له عوداء فإذا غنى وفرغ شيل من بين يديه» إلى أن يطلبه» وكان الوائق يكنيه »١«‏ » وكان إذا غنى 
وفرغ الواثق من شرب قدحه» قطع الغناءء فلم يعد منه حرفاء إلا أن يكون في بعض بيت فيتمه» ثم يقطع ويضع العود من يده. 
قال: كان إبراهيم يأكل المغنيت أ كل حتى إذا حضر إحاق فيداريه إبراهيم ويطلب مناقبه» ولا يدع إسحاق تبكيته ومعارضته» وكان 
إححاق [ص ؟١١]‏ افته» كم لكل شىء افة. 

قال محمد بن راشد الجنان «”» : نلق إسحاق أن أصير إلى إبراهيم بن المهدي» وقال: قل له أسألك عن شيء؛ فإذا قال لك: سل» 
قل له اخبرني عن قولك: «”» [الطويل] 

ذهبت من الدنيا وقد ذهبت مني 

أي نثن كان معن طننغتك فيه وأنت تعل أنه لا يجوز في غنائك الذي صنعته إلا أن تقول: (ذهبتو) بالواف فإن قلت (ذهبت) ولم 
تدها تقطع المن» وإن مددتها قبح الكلام» وصار مثل كلام النبطء فقال له: يا أبا خمد» كيف أخاطب إبراهيم بهذا؟ فقال: هي 
حاجى إليك» وقد كلفتك إياهاء قال: 
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فأتيت إبراهي وجلست عنده وتحادثما إلى أن جثنا إلى ذى الغناء» فذكرت له ما قال إسحاق» فتغير لونه وانكسر» وقال: يا حمدء ليس 
هذا من كلامكء هذا من كلام الجرمقاني »١«‏ » قل له عني: أنتم تصنعون هذا للصناعة» ونحن نصنع هذا للهو واللعب والعبث. 
قال يحبى بن مد الظاهري» قال حدثني ,نشو مولى أي أحمد بن الرشيد قال: اشتراني مولاي أبو أحمد بن الرشيد واشترى معي رفيقى 
عتوماء ودفعنا إلى وكل له أعمي خراساني» وقال له: النحدر ببذين الغلامين إلى بغداد إلى إسحاق الموصلي» وادفع إليه مئة ألف درهم 
وشبريا «”"» سرجه ولحامه وثلاثة ادراج «7» فضة ملوءة طيباء وسبعة تخوت «4» وشي كوني» وثلاثين أل درهم للنفقّة» وقال 
للرسول: عرف إسحاق أن هذين الغلامين لرجل من وجوه العرب ٍ 
أهل خراسان» وجه ببما إليه ليتفضل عليه بتعليمهما أصواتا اختارها وكتيها له في الدرج» وقال له: كلما علمهما صوتا فادفع إليه ألف 
درهم حتى يتعلما بها مئة صوتء فإذا علمهما الصوتين اللذين بعد المثة فادفع إليه الشبري» ثم إذا علمهما الثلاثة التي بعد الصوتين» فادفع 
إليه لكل صوت درجا من الأدراج» ثم لكل صوتين بعد ذلك تختا وسفطاء حتى ينفد ما بعثت به معك» ففعل وانحدر بنا إلى بغداد» 
واتينا إسحاق فغنينا حضرته» وأبلغه الوكل الرسالة» فلم يزل يلقي [ص 17] علينا الأصوات حتى أخذناها يا أمى سيدناء ثم صرنا إلى 
(سر من راى) » فدخلنا عليه وغنيناه جميع ما اخذناه فسر بذلك٠‏ 

وقدم إسحاق من بغداد إلى سر من رأى» فلقيه مولانا فدعا بنا وأوصانا بما أراد» وغدا بنا إلى الوائق» وقال: إنكما ستريان إحاق بين 
يديه» فلا توهماه أنكما رأيقاه قطء وألبسنا أقبية »١«‏ خراسانية ومضينا معه إلى الواثق» فلا دخلنا عليه قال له سيدي: هذان غلامان 
اشتريا لي من نخحراسان يغنيان بالفارسية» فقال: غنياء» فضربنا ضربا فارسياء وغنينا غناء فهليذياء فطرب الوائق وقال: احسنتماء فهل 
تغنيان بالعربية؟ قلنا: نعم» واندفعنا فغنيناه ما أخذنا من إححاق» وإسحاق ينظر إليناء ونتغافل حتى غنيناه اصواتا من غنائه» فقام إسحاق 
وقال: وحياتك وبيعتك وإلا فكل بملوك لي حر» وكل مال لي صدقة؛ إن لم يكن هذان الغلامان من تعليمي» ومن قصتبم كيت 
وكيت» فقام أبو أحمد وقال للوائق ما أدري ما يقول هذاء إني اشتريتهما من رجل نخاس خراساني» [فقال له] من أين يجيد تلك 
الأغاني؟ فضحك أبو أحمد وقال للوائق» صدق والله» أنا احتلت عليه ولو رمت بآن أعلمهما ما أخذاه منه إذا عل أنهما لي بأضعاف 
ما أعطيته ما فعل» فمّال له إسححاق قد تمت على حيلته يا أمير المؤمنين. 

قال: كنت عند الرشيد فقال: يا إححاق تغن: »١«‏ [الوافر 

شربت مدامة وسقيت اخرى ... وراح المنتشون وما انتشيت 

فغنيته فأقبل علي إبراهي بن المهدي وقال لىي: ما أصبت يا إسحاق» «”» فقلت له: ليس هذا مما تحسنه أنت» ولا تعرفه» وان شئت 
فغنه» فإن لم أجدك تخطئ فيه منذ ابتدائك إلى انتبائك فدمي حلالء ثم أقبلت على الرشيد وقلت: يا أمير المؤمنين» هذه صناعتي 
وصناعة أبي التي قربتني منك واستخدمتنا لك» وأوطأتنا بساطك» وإذا نازعنا أحد فلا نجد بدا من الإيضاح والذب «*» » فقال: 
لا غرو ولا لوم عليك» وقام الرشيد ليبول» فأقبل إبراهيم بن المهدي عل وقال: ويحك |[ص ]١74‏ يا إححاق» وتجترئ عل وتقول 
لي ما قلت يا ابن الزانية؟ فدخلني مالم أملك نفسي معان وقليق ذه انت أشتمني ولا أقدر على إجابتك» وأنت ابن الخليفة ثم أخو 
الخليفة» ولولا ذلك لكنت أقول لك يا بن الزانية كا قلت لي» ولكن قولي في ذمك ينصرف إلى خالك الأعلم «4» » ولولاك لذكوت 
صناعته ومذهبه؛ قال إتحاق: وكان بيطاراء قال: وسكت إبراهيم؛ وعلمت أنه يشكوني إلى الرشيد» وأن الرشيد سوف يسأل من حضر 
عما جرى فيخبرونه» ثم قلت له: أتظن أن الخلافة تصير إليك فلا تزال #بددني بذلك» وتعادي سائر أولياء أخيك حسدا له ولولده 
على الأمر» وإن تضعف عنه وعنهم فتستخف بأوليائهم تشفياء وإني أرجو ألا يخرجها الله عن الرشيد وولده» وأن يقتلك دونهاء فإن 
صارت إليك- وبالله العياذ- خرام علي العيش حينئذ» والموت أطيب من الحياة معك» واصنع حينئذ ما بدا لك» فلما خرج 

الرشيد وثب إبراهيم فلس بين يديه» وقال: يا أمير المؤمنين» شعني وذ أ واستخف بيء فغضب الرشيد» وقال لي: ما تقول ويلك؟ 
فقلت: لا أعلم» سل من حضرء فأقبل عل مسرور وحسين »١«‏ » فسأطهما عن القصةء شفعلا يخبرانه» ووجهه يتربد «”» » إلى ان 
انتبيا إلى ذكر الحلافة فسرى عنه ورجعء وقال لإبراهيم: ماله ذنب شمّته فعرفك أنه لا يقدر على جوابك» ارجع ال مكانك وامييك 
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عن هذاء فلما انقضى المجلاس وخرج الناس» أمى أن لا أبرح» وخرج كل من حضر حت لم يبق غيري» فساء ظني وهمتني نفسي» فقال: 
ويحك» يا إسحاق» أتراني لا أعرف وقائعك» قد والله زنيته «9» دفعات ويحك لا تعد ويلك» حدثني عنك؛ لو ضربك إبراهيم» أكنت 
أقتص لك منه فأضربه وهو أخيء يا جاهل أتراه او أمى غلمانه فقتلوك» أكنت أقتله بك» فقلت: قد والله قتلتنى يا أمير المؤمنين بهذا 
الكلام» ولئن بلغه ليقتلني» وما أشكَ في أله قد بلغه الان» فصاح بمسرور وقال: علي بإبراهيم الساعة» وقال لي: قم فانصرف» فقلت 
جماعة من الخدام وكلهم [كان] لي محبا وإلي مائلا: أخبروني بما يجري» فأخبروني من غد أنه لما دخل عليه ويخه وجهله» وقال له: 
تستخف بخادي وبصنيعتي ونديمي وابن خادمي وصنيعتي [ص ]١70‏ وصنيعة أبي» وتقدم علي وتضع في مجاسي؟ هاه هاه! تقدم على 
هذا وأمثاله وأنت أنت مالك والغناء؟» وما يدريك ما هو؟ ومن أخذك به وطارحك إياه حتى تظن أنك تبلغ منه مبلغ إححاق الذي 
غذي به وهو صناعته» ثم نظن أنك تخطئه فيما لا تدريه» ويدعوك إلى إقامة الحجبة عليك؛ فلا ثثبت لذلك وتعتصم منه إشتمه» أليس 
هذا بما يدل على السقوط وضعف العقل وسوء الأدب من دخولك فيما لا يشبهكء ثم إظهارك إياه ولم تحكمه وادعائك ما لا تعلمه 
حون لسك النامن إلى إفزائل البهل» بوألا تعلم - ويحك- أن هذا سوء الأدب وقلة معرفة ومبالاة باللخطإ والتكذيب والرد القبيح؟ ثم 
قال له: والله العظيم وحق رسوله الكريم: وإلا فأنا نفي لأبي إن أصابه سوء أو سقط من دابته» أو سقط عليه سقفه» أو مات ؤأة 
لأقتلنك» فو الله والله والله» وأنت أعلل فلا تعرض له» قم الآن فاخرج» خفرج وقد كاد يموت» فلما كان بعد ذلك دخلت عليه وإبراهيم 
عنده» فأعرضت عنه» وجعل ينظر إليه مرة وإلي أخرى ويضحك. ثم قال له: إني لأعم محبتك لإتححاق وميلك إليه وإللي الأخذ عنه» 
وأنهدالة كك عن 'قبلذ إلا أيرضية بوالرضا لأ يكون عكوده ولكم ابيرق إليةروا كمه واعرف قدره وحقه وصله فإذا فعلت 
ذلك ثم خالف ما تبواه عاقبته بيد منبسطة ولسان منطاق» ثم قال لي: قم إلى مولاك وابن مولاك فقبل رأسهء فقمت إليه وأصلح 
الرشيد بينناء 


قال إسحاق: لما أراد الفضل بن يحبى اللخروج إلى خخراسان» ودعته ثم أنشدت: 
»١«‏ |المتقارب] 


فراقك مثل فراق الحياة ... وفقدك مثل افتقاد النعم 

عليك السلام فك من وفاء 35 أفارق منك وم من كرم 

قال: فضمني إليه» وأ لي بألف دينار» وقال لي: يا أبا خمد» لو حليت هذين البيتين بصنعة» وأودعتبما بعض من يصلح من االخارجين 
مغناء هديك لي بذلك أنسا وأذكرتني نفسك» ففعلت ذلك وطرحته على بعض المغنين وكان 

كابه لا يزال يرد رص ]١ 72١‏ ع ومع ال دينار وألفا ديئار يصلني يذلك كما غني بهذا الصوت. 

قال أحمد بن يحبى المكئى: دعاني الفضل بن الربيع؛ ودعا عاوية ومخارقاء وذلك في أيام المأمون بعد رجوعه له ورضاه عنه» فلما اجتمعنا 
عنده إن ضاق الموصل «سأله أن يضصير إليه ويعلمه الحال في اجتماعنا عنده: فكتب إليه: لا تنتظروني في الأكل» فإني قد 
أكلت»:وأنا أصير ليم بعل ا فأكنا وجاسنا نشرب» حتى قربت صلاة العصر» ثم واى إسححاق وجاء غلامه بقطرميز »١«‏ نبيذ 
فوضعه ناحية» وأ صاحب الشراب بإسقائه منه» وكان علوية يغنى الفضل صوتا اقترحه عليه وأعبه» وهو: «*» [الطويل] 

فإن تعجبي 3 تبصري الدهر ضمني ٠.6‏ بأحداثه ضم المقتصص باجم «39» 

فقد ااه الأضياف تندى رحالهم 15 وأكمهم بالسطن وَالتاضل الشهم «5» 

فقال: أخطأت يا أبا الحسن في قسمة هذا الصوتء وأنا أصلحه لك» لؤن علوية واغتاظ وقامت قيامته» فأقبل عليه إححاق وقال: يا 
حبيبي» ما أردت الوضع منك بما قلت لك وإنما أردت تبذيبك وتقوبمك لأنك منسوب في الصواب والحطأ إلى أبي وإلي» فإن كرهت 
ذلك تركتك وقلت لك أحسنت وأجملت» فقال له علوية» والله ما هذا أردت [ولا أردت] إلا ما لا تتركه أبدا من سوء عشرتك» 
أخبرق عنك حين تجيء هذا الوقت لا دعاك الأمير وعرفك أنه نشط للاصطباح» ما حملك على الترفع من مباركته وخدمته؟ أمن 
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يشغاك عنه شيء إلا الخليفة» ثم تجيئه معك قطرميز نبيذ ترفعا عن شرابه» كا ترفعت عن طعامه ومجالسته؟ وترى أنك تجيئه كا تشتبي 
حتى تبسطك الأكفاء» ثم تعمد إلى صوت وقد اشتباه واقترحه وسمعه جميع من حضرء فاعابه أن فعبته» ليتم تتخيصلك إياه لذته» 
واللّه لو أن الفضل بن يحبى وأخاه جعفراء لا واللهء بل بعض أتباعهم دعاك إلى مثل ما دعاك إليه الأمير لبادرت وباكرت وما 
تأخرت ولا اعتذرت» قال: وأمسك الفضل [عن الجواب] إعابا بما خاطب [به] علويه إحاق» قال له [ص ]١1‏ إسحاق: أما ما 
ذكرته من تأخري إلى الوقت الذي حضرت فيه فهويعل أن لا أتأخر عنه إلا بعائق قاطع» إن وثق بذلك مني وإلا ذكوت الجة سرا من 
حيث لا يكون لك فيه مدخل» واما ترفعي عنه» فكيف اترفع عنه وأنا أنتسب إلى صنائعه واسمنحه» وأعيش في فضله منذ كنت» 
وهذا تضريب »١«‏ منك لا أباللي به» وأما حملي النبيذ معي» فإن لي في النبيذ شربا من طعمه إن لم أجده لم أقدر على ذلك الشرب 
منه» وينغص علي يوي أجمع» واثما حملته يتم أشاطي وبنتفع بي وآمأ طعني على هعفار إن لم أطعن على اختياره» انما أردت 
تقومك؛ ولست والله تراني متتبعا لك بعد اليوم» ولا مقوما شيئا من خطاياك» وأنا أغني له- أعزه لله «؟» - هذا الصوت» فيعلم وتعلم 
ويعلم من حضر أنك قد أخطأته «» وقصرت فيه» وأما البرامكة وملازمتي لهم فأشبر من أن أحده» وذلك والله أقل ما يستحقونه 
مني» ثم أقبل على الفضل- وقد غاظه في مدحه لهم- فقال: اسمع مني شيئًا أخبرك به فيما فعلوه بي» ليس هو كثيرا في صنائعهم عندي 
ولا عند أبي؛ فإن وجدت لي في ذلك عذرا وإلا فلم: كنت مع ابتداء أمري نازلا مع أبي في داره؛ 

فكان لا يزال يجري بين غلماني وغلمانه» وجواري وجواريه االحصومة» يا تجري بين هذه الطبقات» فيشكونهم إليه» فأتيين الضجر في 
ويد قانسا درت دارا واسعة» فلم أرض ما معي من الآلات لها لمن يدخل إل من إخواني» أن يرى مثله عندي» وفكرت في ذلك 
وكت أصنع فيه وزاد فكري حتى خطر بقلي فتح الأحدوثة من نزول مثلي في داره بأجرة» وإني لا آمن في وقت أن يستأذن »١«‏ 
علي وعندي بعض الرؤساء والأصدقاء الذين احتشمهم ولا يعلمون حالي» فيقال: صاحب دارك» أو يوجه في وقت فيطلب أجرة 
الدار وعندي من أستحشمه» فضاق بذلك صدري ضيقًا عظيما: حتى جاوز الحد» فأمرت غلا بأن يسرج لي حمارا كان عندي 
لأمضي إلى الصحراء أتفرج فيهاء مما دخل إلى قلبي» فأسرجه وركبت برداء ونعل» فأفضى بي المسير وأنا مفكر لا أميز الطرق التي أأسلك 
فيهاء ومجم بي على باب [ص ]١78‏ يحبى ابن خالد» فوثب غلمانه إلي وقالوا: أبن هذا الطريق؟ فقّات: إلى الوزير» فدخلوا فاستاذنوا 
وخرج إلي الحاجب فأمرني بالدخول» وبقيت نجلاء قد وقعت في أمرين قبيحين» إذ دخلت عليه برداء ونعل» وأعلمته أن قد قصدته 
في تلك الخال كان سوء أدب» وإن قلت له أبن كنت مجتازا ولم أقصدك لفعلتك طريقاء كان قبيحاء ثم عزمت على صدقه» فلما رآني 
تسم وقال: ما هذا الزي يا أبا مد احتسبنا لك بالبر والقصد والتفقدء ثم علمنا أنك جعلتنا طريقاء فقّلت: لا والله يها الوزيره ولكني 
أصدقك» قال: هات» فأخبرته بالقصة من أوها إلى آتحرهاء فقال: هذا حق مستوء أفهذا شغل قلبك» قلت: أي والله» وزاد فقال: لا 
أشغل قلبك ببذاء يا غلام: ردوا حماره» وهاتوا خلعة» خاوُونٍ بخلعة من ثيابه تامة فلبستباء وجيء بالطعام 

فأكلناء ووضع النبيذ فشربت وشرب وغنيته» ثم دعا بدواة ورقعة» فكتب أربع رقعات» فظننت توقيعا بجائزة فإذا هو قد دعا بعض 
وكلائه فساره بشيء» فزاد طمعي بالجائزة» ومضى الرجل وجلسنا نشرب وأنا أنتظر» فلا أرى شيئا إلى العتمة» ثم اتكأ يحبى فنام» وقت 
من عنده وأنا منكسر خائب نفرجت وقدم لي حماريء فلا تجاوزت الدار قال لي غلا [إلى ابن تمضي] قلت: إلى البيت» قال: قد 
بيعت وأشبد على صاحبهاء وابتيع الدرب كله ووزن ثمنه» والمشتري جالس على بابك ينتظر ليعرفك وأظنه ابتاع ذلك للسلطان» لأني 
رأيت الأمى في عجلة واستحثاث أمى سلطانياء فوقعت من ذلك فيما لم يكن في حسأبي» وأنا لا أدري ما أعمل» فلما نزلت على باب 
داري؛ [إذا أنا] بالوكل الذي ساره يحبى قد قام إلي وقال: ادخل- أيدك الله- دارك» حتى أدخل إليك في أمى أحتاج إلى مخاطبتك 
فيه» فطابت تفي بذلك» ودخلت الدار ودخل إل فاقراني توقيع ييحبى: (يطلق لابي محمد إسحاق مئة الف درهم ,بتاع له مها داره» 
وجميع ما يجاورها ويلاصقها) والتوقيع الثاني إلى ابنه الفضل: (قد أمرت لأبي مد إحاق [بمائة ألف درهم] بتاع له بها داره فأطاق 
له مثلها على إصلاح الدار ا يريد وبنائها على ما إشتمي) » والتوقيع الثالث إلى ابنه جعفر [ص ]١78‏ (قد أمرت لأبي مد إسحاق 
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بمائة ألف درهم ببتاع له منها منزل يسكنه» وأعى له أخوك بمائة ألف درهم ينفقها على بنائها ومتمتها عل ما يريد فأطلق أنت له مئة 
ألف درهم يبتاع بها فرشا لمنزله) » والتوقيع الرابع إلى محمد ابنه: (قد امرت وأخواك بثلاث مئة آلف درهم لمنزل يبتاعه وفرش 
يبتذله فيه» ونفقة ينفقها عليه فأمى له بمائة ألف درهم ينفقها في سائر نفقته) » وقال لي الوكل: قد ملت المال كلة :واشت 

ثيء حواف شيعي الف درهم) وهذه كتب الابتياعات باسمي والإقرار لك» وهذا المال الباقي في يدي ها هو 

بورك لك فيه؛ فقبضته» وأصبحت احسن الناس حالا ومرأى في منزلي وفرشي والتي» والله ما هذا من أكثر شيء فعاوه بي أفألام 
على ذلك في شكرهم؟ 

فبك الفضل ١‏ بن الربيع وكل من حضرء وقالوا: لا واللهء لا يلام على شكرهمء ثم قال له الفضل: بحياني عليك» غن الصوت ولا تخل 
عل 5 الحسن أن تقومه له» قال: أفعل» وغناه» فتبين علوية أنه يي قال» فقام فقبل رأسه» وقال: 

أنت أستاذنا وابن أستاذنا وأولى بتقويمنا واحتمالنا من كل أحد»ء ورده »١«‏ إسحاق مرات حتى استوى لعلوية. 

قال إحاق: قلت ف ليلة من الليالي: «؟» |اتحفيف] 

هل إلى نظرة إليك سبيل ... يرو منها الصدى واشفى الغليل 

إن ما قل منك يكثر عندي ... وكثير من تحب القليل 

فلما اعة أنشدتها الأصمعي» فقال: هذا الديياج اتحسرواني «”*» » هذا الوثبي الإسكندراني» لمن هذا؟ فقلت: ابن ليلته» فتبينت 
الحسد فى وجهه» وقال: افسدته! افسدته! اما إن التوليد فيه لبين. 

قال الأصمعى: ذخلك آنا واصحاق الموصلى يوما على الرشيد فرآيته لقس «4» النفس» فأنشده إححاق: «ه» |الطويل] 

وآمرة بالبخل قيل لها اقصري ... فذلك شيء ما إليه سبيل 

أرى الناس خلان الكرام ولا أرى ... خيلا عد العاف ليل 

[ص 8١‏ 1] وان رأيت البخل يزري بأهله ... فأكرمت نفسي أن يقال بخيل 

ومن خير خالات: الى قد علقه ... إذا تال 'خيرا أن يكون ل 

وكيف أخاف الفقر أو أحرم الغنى ... ورأي أمير المؤمنين جميل 

فقال الرشيد: لا تخف »١«‏ إن غاء الله 9 قال: لله ذن أبيات تأتينا مهاء 1ك اصيؤفاء اده فصولاء» وأقل فضوا» عر له 
يي الم درهم. فال له إسحاق: وصفك والله يا أمير المؤمنين لشعري أحسن منه؛ فعلام آخذ الجائزة؟ 

فضحك الرشيد وقال: اجعلوها لهذا القول [مئة ألف درهم] » قال الأصمعي: 

فقلت يومئذ إن إحاق أحذق بصيد الدراهم. 

قال إسحاق: جاءني الزبير بن دحمان مسلما فاحتبسته» فقال لي: قد أمرني الفضل بن الربيع 
ويحك نشرب ونله مع اللاهين ونلعب: «5» |الطويل] 

إذا ما رأيت اليوم قد بان خيره ... نفذه بشكر واترك الفضل يصخب 

فأقام عندي وشربنا يوماء ثم صار إلى الفضل بن الربيع» فها ادمع شري اضرو عه القذيك وا عليه الشقن شعي وجول نيه 
عني» وأمى عونا حاجبه ألا يدخلني إليه ولا يستأذن لي عليه» ولا يوصل لي رقعة إليه» فقلت: 

«”» |الطويل] 

حرام علي الكأس ما دمت غضبانا ... وما لم يعد عني رضاك يا كانا 

فأحسن فإني قد أسأت ولم تزل ... تعودني عند الإساءة إحسانا 

قال: فأنشدته إياها فضحك ورضى عنىء وعاد إلى ما كان عليه. 

قال ابن المي: كان المغنون يجتمعون مع إسححاق» وكلهم أحسن صوتا منه» ولم يكن فيه عيب إلا صوته» فيطمعون فيه فلم يزل بلطفه 
وحذقه ومعرفته حتى يغلبهم ويبذهم جميعاء ويفضلهم ويتقدم عليهم. 
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قالوا: و اول ف اده المجنب »١«‏ ليوافق صوته ويشا كله» خاء معه عبا من العجب» وكان 2 حلقه يوحن الوتره 
قال إححاق «"» : كنت يوما عند إسحاق بن إبراهم بن مصعب» فلما جلسوا للشرب» جعل الغلمان سقون من حضرء وجاء غلام قبيح 
الوجه» إلي |إص ]١8١‏ بقدح فيه نبيذٌ» فلم آخذهء ورآني إحاق فقال: ىلا تشرب؟ فقلت له: «”*» |[البسيط] 
اصبح نديمك أقداحا تُسلسلها ... من الفمول وأتنفها بأقداح «غ» 
لماحرب اع حابن ردي زا دو لصيل براه تومن اناج را ٍ 

فضحك وقال: صدقت والله» ودعا بوصيفة تامة الحسن 2 زي غلام عليها اقبية «"» ومنطقة» وقال ها: توولي سقى ابي ممدء فا زااكت 
أسقيني حتى سكرت» ثم أمى بتوجيبها وكل ما لها في دارها الي» خملت معي. 
قال ابن الميّ: 0 يوما عند [أبي] صنعة إمحاق» وقد 5 امسن عند المأمون فغناه إسحاق نا صنعه ف إشعر] ابن ياسين: «» 
مجزوء الحفيف] 
أوحشت يعد اهلها + 50 
قال: فقال لي ألى: لولم يكن من بدائع إحاق غير هذا لكفاه (الطلول الدوارس) كمتان قد غنى فيبما استبلالا وبسطاء وصاح وح 
ورجع النغمة) واستوق ف ذلك كله ف كلمتين» وأق بالبافي مثله» فن شا فليفعل مثل هذا أو فلقاذيف 9 قال إحاق: الله الله ما 
في زماننا فوق ابن سريح والغريض ومعبد» ولو عاشوا حتى يروه لعرفوا فضله» واعترفوا له به. 
قال صاح , بن "الرشيل: كا يوما عند المأهوة) ومعه جماعة من المغنين» فهيم إحاق وعلويه ومخارق وعمرو بن بانة» فغنى مخارق صوتا من 
صنعة إحاق» وهو: «5» |الطويل] 
أعاذل لا الوك إلا خليقتى ... فلا تجعلى فوقي لسانك مبردا 
ذريني يكن مالي لعرضي وقاية ... يقي المال عرضي قبل أن د 
ألم تعلمي أني إذا الضيف نابثي ... وعن القرى اقري السديف المسرهدا »١١‏ 
[ص ؟١8١]‏ فال له الافوان: لمن هذا اللن؟ قال: لهذا الحزبر الجالس (يعنى إسحاق) » فقال امامو لخارق: قم واقعد بين يدي وأعل 
ع الصوت» فقام خلس بين يديه فغناه فأجاد» وشرب المأمون عليه رطلاء ثم التفت إلى إسحاق فقال غن هذا الصوتء فغناه فل 
إستحسنه ا سمعه من مخارق» 9 دار الدور إلى علوية» فغنى صوتا من صنعة إححاق فا وهو: «”» |الوافر| 
أرق اليوم ارك لم أغمض 0330 بواقصة ومشربنا برود 5*١‏ 
فلم ار مثل موقدها ولك ٠0.0‏ لذية نظرة زهر الوقود 
كان نجومها ربطت بصخر ... وامراس تدور واستزيد 5 
فال المامون: لمن هذا الصوت؟ فقال: لهذا الجالس» واشار إلى إسحاق» فقال لعلوية: اعده» فاعاده وشرب عليه رطلاء وقال لإ حاق: 
غنه» فغناه» فلم يطرب عليه طربه لعلوية» فالتفت إسحاق وقال: أيه الأمير لولا أنه مجلس سرور وليس مجلس حجاج وجدل لأعلمته أنه 
طرب على خطأء وأن الذي استحسنه؛ إنما هو 
تزايد منبما يفسد قسمة اللحن وتجزتته» وكان الصواب ما غنيته لا ما زاداه» ثم أقبل عليهما وقال يا مخنثان» قد علمت أنكم لم تريدا بما 
فعلتما مدحي ولا رفعي» وأنا على مكافاتما قادر» فضحك اللمأمون وقال له: ما كان ما رأيته من طربي إلا استحسانا لأصواتهماء لا 
قال إسحاق: كانت اعرابية تقدم من البادية» فأفضل عليها وكانت فصيحة» فمّالت لي: والذي يعم مغزى كل ناطق» لكانك في عملك 
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ولدت فينا ونشأت معناء ولقد أريتني نجدا بفصاحتك وأحالتني الربيع بسماحتكء فلا اطرد لي قول إلا شكرتك» ولا نسمت لي ريخ 
لاكنك الى ا 

قال الهشامي »١«‏ : كان اهلنا يعتبرون «”» إمحاق فيما يقوله 2 نسبة الغناء واختياره» بان يجلسوا كاتبين فهمين خلف الستارة رص 
]١ 8‏ يكتبان ما يقوله ويضبطانه» ثم يتركونه مدة حتى ينسى ما جرىء ثم يعيدون تلك المسألة عليه» فلا يزيد فيها ولا ينقص منا 
حرفا كأنه يقرأه من دفتر» فعلموا حينتذ أنه لا يقَول في شىء إسأل عنه إلا الحق. 

قال عبد الله بن العباس الربيعي: اجتمعنا بين يدي المعتصمء فغنى عاوية: 

«”» |الطويل] 

لعبدة دار ما تكلمنا الدار 

فقال له إسحاق: شنا قبحه الله» وسكت وبان ذلك فيه» وكان علوية أخذه 

من إبراهم . 

قال يحبى بن معاذ: كان إنحاق الموصلٍ وإبراهيم بن المهدي | إذا كارا فيه كزان واذا التقيا عند خليفة تكاشفا أقبح تكاشف» فاجتمعا 
نوما عنك المعتصم فقال لإسحاق يا إسحاق» إن إبراهي يثلبك ويغض منكء» فقال إسحاق: 

يا امن الوم أفعل الساعة فعلا إن زعم أنه جبكة فلست أخرية شيئا» والا فلا بغي ان يدعي مالا يحسنه» 9 اخذ عودا فشوش 
اوتاره» فقال ل براهيم 

غن على هذا اويغني غيرك» واضرب عليه» فقال المعتصم : يا إبراهيم» قد ممعت قول إسحاق فا عندك؟ قال: ليفعله هو إن كان صادقاء 
فقال إسحاق: 

غن حق اضزت» فأبى» فقال لزرزر الكبير» ع اع فغنى» واحاق يضرب عليه» حقى فرغ من الصوت» ما علم أن العود مشوش» 
ثم قال: هاتوا عودا آخر (فشوشه) وجعل كل وتر منه في الشدة واللين مقدار العود المشوش الأول» حتى استوياء فقال لزرزر» خذ 
أحدهماء فأخذهء ثم قال: انظر إلى يدي وأفعل كا افعل واضرب» ففعل» وجعل إسحاق يغني ويضرب» وزرزر ينظر إليه ويضرب» 
ويعمل كا يعمل» ما ظن أحد أن في العودين شيئا من الفساد» ثم قال لإبراهيم: خذ الآن [احد] العودين فاضرب منه مبداً أو طريقة 
أ كي شئت» إن كنت تحسن شيئا فلم يفعل» واتكسر انكسارا شديداء فال له المعتصم: 

أرأيت مثل هذا قط؟ قال: لا واللّه ما رأيت» ولا ظننت أن مثله يتم ولا يكون. 

قال: كان الوائق إذا صنع صوتا قال لإسحاق: هذا رص ]١84‏ وقع إلينا البارحة فاسمعه» فكان ربما أصلح فيه الشيء بعد الشيء» 
فكاده مخارق عنده» وقال له: “لله 

نما يستجيد صنعتك إذا حضر ليقاربك ويستخرج منك فإذا فارقك قال في صنعتك غير ما تسمع» قال الوائق: فأنا أحب أن أقف على 
ذلك» فقَال مخارق: 

انا اغنيه صوتك »١«‏ : |الطويل] 

ايا منشر الموق 

فإنه [ل] يعم أنه لك» ولم إسمعه من أده قال: فافعل» فلما دخل إحاق» غناه مخارق وتعمد أن يفسده بجهده» وفعل ذلك 42 
مواضع خفية لم يعرفها الوائق من قسمته» فلما غناه» قال الوائق لإسحاق: كيف ترى هذا الصوت؟ قال: فاسد غير مرضي» فأم به 
فسحب من المجلس حت أخرج عنه» واه ب من بغداد» ثم جرى ذكره يوما فقالت فريدة: با أميز الكمنن: انا كاده مخارق فأفسد 
الصوت في حيث أو همك أنه زاد فيه بحذقه نغما وجودة» واسحاق يأخذ نفسه بقول الحق في كل شيء عه أ نميف ويفهم من 
غامض عل الصناعة ما لا يفهمه غيره» فليحضره أمير المؤمنين ويحلفه بغليظ الأيمان على حقيقّة الصوت» فإن كان فاسدا فصدق عنه 
إن لم يكن عيبا ووافقناه عليه حتى «ستوي» فليس يجوز أن يتركه فاسداء وان كان صحيحاء قال فيه ما عنده؛ فأمى اكاب عله مل 
وأحضرء وأظهر الرضا عنه؛ ولزمه أياماء ثم أحلفه أنه يصدقه عما يمر في مجاسه» لف لهء ثم غني الوائق أصواتا يسأله عنها أجمع فيخبر 
فيها بما عنده» 9 غنته فريدة هذا الصوت» وساله الوائق عنه» فرضيه واستجاده وقال: ليس على هذا مسمعته المرة الاولى» وابان عن 
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المواضع الفاسدة» وأخبر بإفساد مخارق إياهاء فسكن غضبه الذي كان» وتعكر مخارق مدة. 

قال إسحاق: ما كان يحضر الواثق أعم منه بالغناء» قال إسحاق: كتبت إلى هشام أطلب نبيذاء فعث إل بما التسمت» وكتب: قد 
وجهت إليك بشراب ‏ : 

اصلب من الصخرء واعتق من الدهر» واصفى من القطر. ٠ص |١886‏ 

قال: لما غنى إسحاق [حمدا الأمين] لحنه في شعر هو »١«‏ : [المنسرح] 

يا أيها القائم الأمين فدت ... نفسك نفسي بالمال والولد 

بسطت لأناس إذ وليتهم ... يدا من الجود فوق كل يد 

أمى له بألف ألف درهمء فملت إليه على مئة فراش حتى أدخلت إليه. 

قال عمرو بن بانة «7» : رابك المهدي يناظر إحاق في الغناء» فتكلا بما فهماه» ول أفهم منه شيئاء فقلت لهما: لق" كان ما أنغا فيه 
من الغناءء فا نحن في قليل منه ولا كثير. 

قال: خالف إبراهيم إسحاق في شيء من التجزئة» فال له:: إلى من أحا ككك» فالناس بيننا حمير! 

قال ابن المنجم» قال لي مد بن الحسين بن مصعب» وكان بصيرا بالغناء والنغم: لحن إسحاق في (تشكى الككيت الجري) «"» أحسن 
من لحن ابن سريح فيه» ولحنه (تبدي لنا) احسن من لحن معبد فيه» وذلك من اجود صنعة ابن سريح» وهذا من اجود صنعة معبد» 
قال: فاخبرت إسحاق بقوله» فقال: قد 

أخذت بزمامي راحلتهما فزعزعتهما ثم أنختهما فها بلغتهماء فأخبرت بذلك ممد بن الحسن» فقال: هو والله يعلم أله قد برز عليهماء ولكنه 
لا يدع تعصبه للقدماء. 

قال أبو الفرج: وكان إسحاق قد اعتلت عيناه »١«‏ » وضعف بصره» وكف في آخر عمرهء قال: وكان السبب في علة عينيه أن إبراهي 
ابن أخي سلمة الوصيف» نازع إسحاق بين يدي الرشيد في شيء من الغناء» فرد عليه» فشتمه إبراهيم» فرد عليه إحاق وأربي «7» عليه 
في الرد» فقال [إبراهيم] 5 علي وأنا مولى أمير المؤمنين فقال إسحاق: اسكتء فإنك من موالى العبدين «#» » فقال له الرشيد: 
يا إسحاق» وأي شيء موالي العبدين؟ فقال: يا أمير المؤمنين» يشتري للخلفاء كل صانع في العبيد للعتق» فيكون فيهم الحائك والجام 
والسامن) ايك هؤلاء النين ذكرتهم» قال: وخرج إبراهم فوقف له ف طريقه» فلما جاز عليه منصرفا ضرب «8» اس بمقرعة 
فيا معول» فكان ذلك سبب ضعف نظره» فبلغ الرشيد االخبر فأص [بأن] + نحجب |[ص ]١185‏ عنه إبراهيم» وحلف ألا يدخل عليه» 
فدس اف الرشيد من غناه: «ه» |اتحفيف] 

من لعيد 2 0 6.. ماله شافع إليه سواه 

يشتكي ما به إليه ويخشا ... ه ويرجوه مثل ما يخشاه 

فسأل 0 لا يرضى عنه حتى يرضى إحاق» فقام [إسحاق] وقال: قد رضيت عنه يا سيدي رضى 
صحيحاء وقبل الأرض لا كان من قوله» فرضى عنه وأحضره وأمره أن يترضى إسحاق ففعل. 

قال ابن المى: كان إسحاق إذا غنى هذا الصوت» يَأَحَدٌ بلحيته ويبكى: »١«‏ [الطويل] 

إذا المرء قاسى الدّهر وأِيضٌ رأسه ... وثلم ليم الإناء جوانيه ' 

فللموت خير من حياة خسيسة ... تباعده طورا وطورا تقاربه 

قال أبو الفرج: كان إسحاق يأخذ عن الأصمعي» ويكثر الرواية عنه» ثم فسد ما بينهماء فهجاه إسحاق وثلبه» وكشف للرشيد معايبه» 
وأخبره بقلة شكره وبخله وضعف نفسه» وأن الصنيعة لا تركو عنده» وأن أبا عبيدة أوثق منه وأصدق وأسمح بالعلم منه» فأنفذ إليه من 
أقدمه» اع الأصمعى» فقَال الأصمى لإحاق: «”» [البسيط] 

أإن تغنيت للشّرب الكرام: ألا ... رد اتليط جمال الي فاتفرقوا 

وقيل أحسنك فاستدعاك ذاك إلى ... هاقلت وك لا يذهب بك الخرق 
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وقيل أنث حسان الناس كلهم ... وابن الحسان فمّد قالوا وقد صدقوا 

فا بهذا تقوم النادبات ولا ... يننى عليك إذا ما ضمك اللحرق 

قال إححاق: جاء عطاء الملط «*» ماعة من أهل البصرة إلى قريب أ 

الأصمعي» وكان نذلا من الرجال» فوجده ملقى على وجهه في كساء نائًا في الشمس» فركله برجله» وصاح به: يا قريب» قم ويلك» 
فقال: هل لقيت أحدا من أهل العلِ» أو من أهل اللغة» أو من العرب» أو من المحدثين؟ قال: لا والله» فقال لمن حضر: هذا أبو 
الأصمعي» فاشبدوا لي عليه وعلى ما سمعتم منه» لا [ص 18107] يقول لك الأصمعي غدا أو بعده: حدثني أبي» أو أنشدني أبي» ففضحه. 
قال الصولي: كان لإسحاق غلام يقال له فتح يستي الماء لأهل داره على بغلين من بغاله دائماء فقال له إسحاق يوما: أي شيء خبرك يا 
فتح» قال خبري أنه ليس في هذه الدار أشقى مني ومتكة قال+ وكيك آله قال: اث تطعم أفل الذار الخين» وأنا أسقهم الماء» 
فاستظرف قوله وضحك منهء فقال: وأي شيء [تحب قال] تعتقني وتبب لي البغلين أسقي عليهماء قال: قد فعلت. 

قال: وكان إحاق يقول الإسناد فيه الحديث فتحدث مرة بحديث لا إسناد له» فسئل عن إسناده فقال: هذا من المرسالات عرفاء 
قال إححاق» قال لي ل يوما» أي شيء بتحدث الناس؟ قال: بتحدثون بأنك تقبض على البرامكة, وتولي الفضل بن الربيع الوزارة» 
فغضب وصاحء وقال: ما أنت وذاك ويلك» فأمسكتء فلا كان بعد أيام دعا بنا »١«‏ فرأيته عياناء وكان أول شيء غنيته أبيانا لأبي 
العتاهية: «”» | مجزوء الوافر] 

إذا نحن صدقناك ... فضر عندك الصدق 

طلبنا النفع بالباط ... ل إذ لم ينفع الحق 

فلو قدم صبا في ... هواه الصبر والرفق 

لقدمت على الناس ... ولكن الحوى رزق 

فضحك الرشيد.وقال: ويلك ا إحاق قد صرت ختمرذا: 

قال إسحاق: ذك المعتصم نوما عضن اانه وقد غاب عنه» فقال: تعالوا حتى نقول ما يصنع في هذا الوقت» فال قوم: يلعب بالترد» 
وقال قوم: يغنى» فبلغتني النوبة» فقال: قل يا إسحاق» فقلت إذا أقول وأصيب» قال: أتعل الغيب؟ قلت: لاء ولكني أفهم ما 
وأقتدر على معرفته» قال: فإن لم تصب؟ قلت: فإن أصبت؟ 

قال: لك حكمّك» قال: لإ م تي إلنت لك دميء» فقال: وجب» فقلت: 

وجبء قال: فقل» قلت: ]رص ]١88‏ بتنفس» قال: فإن كان ميتا؟ فقلت: 

تحفظ الساعة التي تكامت فيباء فإن كن ناك عا أوقهاء هد تر كار عفان قد امالك قلت: فالحك.؟ قال: احتكم ما شنت؟ 
فقات: ما حكني إلا رضاك يا أمير المؤمنين» قال: فإن رضاي لكء وقد أمرت لك بمائة ألف درهم) أتري مزيدا؟ فقلت: ما أولاك 
بذلك يا أمير المؤمنين» قال: فانها مئتا ألف» أترى مز يدا؟ فقلت: ما أحوجن إلى ذلك يا أمير المؤمنين» قال: فإنها ثلاث مئة ألف» 
قلت: ما أولاك بذلك يا أمير المؤمنين» قال: يا صفيق الوجه ما نزيدك على هذاء 

قال إسحاق: لم أر قط مثل جعفر بن يحبى» كانت له فتوة وظرف وأدب وحسن غناء وضرب بالطبل» وكان يأخذ بأجزل حظ من 
كل فن الأدب والفتوة» 

خضرت باب الرشيد يوماء فقيل لي: إنه نائم» فانصرفت فلقيني جعفر بن يحبى» فقال لي: ما اللحبر؟ فقلت: أمير المؤمنين نائم» فقال 
لي: قف مكانك» ومضى إلى دار أمير المؤمنين وخخرج إليه الحاجب فأعلمه بأنه نائم» ورجع فقال: 

قينا الا لوال عق ينار يميه رقية زوماء نوا غناك وتغنيني » ونأخذ في شأننا من وقتنا هذاء فقلت: نعم» فصرنا إلى منزله» فتزعنا 
ثيابنا ودعا بطعام فأ كلناء وأص بإخراج الجواري وقال: لتبرزن» فليس عندنا من تحتشمنه» فلما وضع الشراب» دعا بقميص حير 
فلبسه ودعا بخلوق »١«‏ فتخلق به» ثم دعا لي بمثل ذلك» وجعل يغنيني واغنيه» حتى دعا بالحاجب وتقدم إليه» وامره بآن لا ياذن 
لاه من الناس كلهم» وان جاء رسول أمير المؤمنين أعلمه بأنه مشغول واحتاط في ذلك» وتقدم فيه إلى جميع الخاب والخدمء ثم 
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قال: إن جاء عبد الملك فأذنوا له» يعني رجلا كان يأنس به وبمازحه ويحضر خلواته» ثم أخذنا في شأنناء فو الله إنا لعلى حالة سارة 
مجيبة؛ إذ رفع الستر» فإذا عبد الملك بن صال الهاثمي قد أقبل» وظط الحاجب فل يفرق بينه وبين الذي عناه جعفر [ص 184] بن 
يحبى» وكان عبد الملك بن صالح من جلالة قدره والتقشف والامتناع من منادمة أمير المؤمنين على أمى جليل» وكان الرشيد قد اجتبد 
به أن يشرب معه أقداحاء فلم يفعل ذلك رفعا لنفسهء فلما رأيناه مقبلاء أقبل كل واحد منا ينظر إلى صاحبه» وكاد جعفر أن بنشق 
غيظاء وفهم حالناء فأقبل نحوناء حتى إذا صرنا بالقرب منهء وصار إلى الرواق الذي نحن فيه» نزع قلنسيته فرمى بها مع [طيلسانه] 
«؟» جانباء ثم قال: اطعمونا شيئاء فدعا له جعفر بالطعام» وهو منتفخ غيظا وغضباء فطعم ثم دعا برطل فشربه» ثم أقبل إلى 
امجلس الذي نحن فيه فأخذ بعضادتي »١«‏ الباب» ثم قال: أشركونا فيما أنتم فيه» فقال له جعفر: ادخل» ثم دعا بقميص حير 
وخلوق» فلبس وتخلق» ثم دعا برطل «"» ورطل حتى شرب عدة أرطال» ثم اندفع يغنيناء فكان أحستنا واللّه جميعا غناء» فليا طابت 
نفس جعفر بن ينجى وسري عنه ما كان بهء التفت إليه فقال: ارفع حواتئجكء قال: ليس هذا موضع حواتٌ» قال: لتفعلن» قال فلم 
يزل يلح عليه حتى قال: أمير المؤمنين واجد [علي] وأحب أن تترضاه لي» قال: فإن أمير المؤمنين قد رضي عنك» فهات حوائجك» 
قال: هذه كانت حاجتي» قال: 

ارفع حوائحك ؟ أقول لك» قال: عل دين فادح» قالة هذه أريعة الك درهم «"» » فإن أحببت تقتضيها من مالي الساعة فاقبضباء 
فإنه لم يمنعني عن إعطائك إياها إلا أن قدرك يجلك أن يصلك مثلي» ولكني ضامن لها حتى تمل إليك من مال أمير المؤمنين فسل 
ا قال ابي تكلم اميق المؤمنين حتى ينوه باسعهء فقال: قد ولاه أمير المؤمنين مصرء وزوجه ابنته العالية ينها عنه بأنغي أل 
درهم» قال: إحاق: فقلت في نفسي: قد سكر الرجل»- يعني جعفرا- فليا اصبحت لم يكن لي همة إلا حضور دار الرشيد» فإذا جعفر 
بن يحبى قد بكرء ووجدت في الدار جلبة» وإذا أبو يوسف القاضي ونظائره» قد دعي ببمء ثم دعي بعبد الملك بن صا الحاشمي [وابنه] 
فأدخلا جميعا على الرشيد» فقّال الرشيد لعبد الملك: إن أمير المؤمنين كان واجدا عليك [ص ]١5١‏ » وقد رضى عنكء وأمى لك 
بأربعة آلاف [ألف] درهم) فاقبضها من جعفر بن يحبى الساعة» ثم دعا بابنه فققال: اشهدوا أني نك" نوطة لماه ضع أبير الو 
وأمرتبا عنه 1 

بألفي ألف درهم [من مالي] ووليته مصرء فلا خرج جعفر بن يحبى سألته عن احبر فقال: بكرت على أمير المؤمنين» -فكيت له جميعا 
ما كان منا وما كا فيه حرفا حرفاء ووصفت له دخول عبد الملك وما صنع» فعجب إذلك وسر به ثم قلت له: وقن: فت دايا امير 
المؤمنين عنك ضيأناء قال: وما هو؟ فأعلمته» قال: نفى له بضمانك» وأمى باحضاره» فكان ما رأيت. 

قال اححاق: ما اغتممت [اشيء قط مثلما اغتممت] بصوت مليح صنعته بهذا الشعر: |المديد] 

كان لي قلب أعيش به ... فاكتوى بالثار فاحترقا 

أنا لم أرزق محبتها ... إِثما للعبد ما رزقا 

لم يكن ما ذاق طعم ردى ... ذاقه لا شك إن عشقا 

فإنٍ صنعت فيه لحناء وجعلت أردده في جناح لي تحراء فأظن أن إنسانا من العامة» سمعه فأخذهء وبكرت من غد إلى المعتصم لأغنيه 
به وإذا أنا بسواط يسوط الناطف 4١١‏ ويغني اللحن بعينه» إلا أنه غناء فاسد» فعجبت وقلت: ترى من أين للسواط هذا الصوت» 
ولعلى أن غنيته أن يكون ع ببذه السفلة بعض من يحضر معنا فسمعه يغنيه» وبقيت متحيراء ثم قلت له: يا فتى» ممن معت هذا 
الصوت؟ فلم يحبني» فالتفت إلى شريكه فقال: خذ إليك [هذا] يسألني تمن سمعته» والله و سمعه إحاق الموصلي لخريء في سراويله» 
فبادرت والله هاربا خوفا من أن يمر بي إنسان فيسمع ما جرى فأفتضح» وما علم الله أني نطقت بذلك الصوت بعدها. 

قال إحاق: غدوت يوما ضجرا من ملازمة دار اللحلافة واللخدمة فيهاء تفرجت وركبت بكرة» وعزمت على أن أطوف الصحراء أفترج 
فيهاء فقلت لغلماني: إن جاء رسول الخليفة» فعرفوه أني بكرت في بعض مبماتي» وأنكم لا تعرفون أبن توجهت» ومضيت فطفت ما 
بدا لي» ثم عدت وقد حمي [ص ]١9١‏ النهاره فوقفت في شارع الخرم »١«‏ في فناء ثخين الظل وجناح رحب على الطريق لأستريج» 
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:الع العام 


فلم ألبث أن جاء خادم يقود حمارا فارها «7» عليه جارية راكبة تحتها منديل دبيقي «”» » وعليها من اللباس الفاخر ما لا غاية 
بعلاه» ورايك لها تقراف عاد ل عميعا وط زا ونان حينة» دسق علا آنا مغنية» فدخلت الدار التي كنت واقفا عليهاء ثم لم ألبث 
أن أقبل خادمان ومعهما رجلان شابان جميلان» فاستأذنا فأذن لمماء فنزلا ونزلت معهماء ودخلت فظنا أن صاحب الدار دعاني؛ 
وظن صاحب البيت أني معهماء ؤاسنا وأ بالطعام فأكلناء وبالشراب فشربنا أقداحاء وقت لأبول» فسأل صاحب المنزل الرجلين 
عنى 2 فاكيراة انيلا لا يعرفاني» فقال: هذا طفيل» ولكنه ظريف» فأجملا عشرته» وجئت لفلست» فغنت الجارية ف لحن لي: «4» 
لصيل ل ٍ 0 

ذكرتك إذ قرت بنا آم شادن ... أمام المطايا تشرئب وتسنح 

من المؤلفات الرمل أدماء حرة شعاع الضحى ف متنها يتوم 

فادته اداء صالحاء 9 غنت اصواتا شتى» وغنت ف اضعافها [من] صنعتي: »١«‏ [مجزوء الحفيف] 

الطاول الدوارس عقن كا رقنا اولقن 

أو حشت بعد أهلها ... فهي قفر إساإس 

فكان أمرها فيه أصلح من الأولء ثم غنت أصواتا من القديم والحديث» وغنت في أضعافها من صنعتي: «*» [مجزوء اللحفيف] 

قل لمن صدّ عاتبا ... وتأى عنك جانبا 

قله يلغت الذاى ره 4م نت ولو كنت ل اغا 

فكان أصلح من الأولينء فاستعدتها لأصلح ما فيه» فقال لي أحد الرجلين: ما رأيت طفيليا أصفق وجها منك» لم ترض بالتطفيل حتى 
اقترحت «*» » فهذا غاية المثل: (طفيلٍ مقترح) » فأطرقت ولم أجبه» وجعل صاحبه يكفه عني فلا يكف»ء ثم قاموا إلى الصلاة» 
وتأخرت قليلاء فأخذت عود الجارية ثم شددت طبقته وأصلحته إصلاحا محكاء وعدت إلى موضعي فصليت [ص ]١97‏ وعاد وأخل 
ذلك [الرجل] في عربدته علي» وأنا صامت» ثم أخذت العود الجارية لخسته» فأتكرت حاله» وقالت: من مس عودي؟ قالوا: ما مسه 
أحد قالت: بل والله قد مسه حاذق متقدم» وشد طبقته وأصلحه إصلاح متمكن في صناعته» فقلت لها أنا أصلحته» قالت: فبالله 
عليك» خذه واضرب به» فاخذته 

وضربت به مبدأ عيبا ضربا صعبا فيه نقرات متحركات» فا بقي أحد منهم إلا وثب فلس بين يدي» فقالوا: بالله يا سيدي أتغني؟ 
قلت: نعم» وأعر فك بنفسي» أنا إححاق الموصلي» والله إني لأتيه على الخليفة إذا طليني» وأنتم تسمعوني ما أكره منذ اليوم» لأني تملحت 
مك وَواشالا نطقت عرف» ولا جاست معكر؛ حتى تخرجوا هذا المعربد المقيت الغث» فقال له صاحبه: من هذا حذرتك» فأخل 
يعتذر» فقلت: ما أنطق بحرف أو تخرجوه» فأخذوا بيده فأخرجوهء فبدأت فغنيت الأصوات التي غنتها الجارية من صنعتي» فال لي 
الرجل: هل لك في خصلة؟ وما هي؟ قال: تقيم عندي شهراء والجارية واحخمار لك مع فالا حلي فقلت: أفعل» فأقت عنده 
شبراء لا يعرف أحد أن أناء والمأمون يطلبني في كل موضعء فلا يعرف لي خبراء فلما كان بعد ثلاثين يوماء سل إل الجارية وامار 
واللحادم» لخت بذلك إلى منزلي» وركبت إلى المأمون من وقتي» فلما رآني قال: إسحاق» ويلك أبن تكون؟ فأخبرته» فقال: 

ع بالرجل الساعة» فدللتهم عليه» فأحضرء فسأله المأمون عن القصة فأخبره بخبرها وخبر الرجل المعربد» وما حلفت من إخخراجه» 
فقال: أنت رجل ذو مروءة» وسبيلك أن تعان على مروءتك» ثم أمى له بمائة ألف درهم» وقال له: لا تعاشر ذلك الرجل المعربد» 
ذامل ل كمي ال درهم» وقال لي: أحضر الجارية» فأحضرتها فغنته» فقال لي: قد جعلت عليها نوبة في كل يوم ثلاثاء تغنيني من 
وراء الستار مع الجواري» وام لها خفسين الف درهم» فربحت واربحت.٠‏ 

قال إسحاق: دخلت يوما دار الوائق بغير إذن» إلى موضع أمى أن أدخله إذا كان جالساء فسمعت صوت عود من بيت [ص ]١9‏ 
وترنما لم أسمع مثله قط حسناء فأطلع خادم رأسه ثم رده وصاح بي» فدخلت فإذا الوائق» فقال لي: أي شيء سمعت؟ فقلت: الطلاق 
لي لازم» وكل ملوك بلي حرء لقد سمعت مالم 
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ب أله العامر 


أسمع مثله قط حسنا فضحك وقال: وما هوا إنما هو فضلة أدب وعلء دعكا لأوائل:زاشناء أضابيه وشول اشام /اللد عليه وسل» 
ومن بعده من التابعين» وكثر في حرم لله ومباجر رسول الله» أتحبٌ أن تسمعه؟ قلت: 

إي والله الذي شرفني بخطابك وجميل رأيك» فقال: يا غلام» هات العودء وأعط إسحاق رطلاء فدفع الرطل إللي» وضرب وغنى في 
شعر لأبي العتاهية بلحن صنعه فيه: »١«‏ |البسيط] 

أت قبورهم من بعد عرّهم ... أسفي عليها الصبا والحرجف الشمل «7» 

لا يدفعون هواما عن وجوههم ... كأنهم خشب 0 0 | 

فشربت الرطل ثم قت فدعوت له فأجلسني وقال: أنشتبي أن تسمعه ثانية؟ فقلت: إِي والله ثانية وثالثة» وصاح ببعض خدمه وقال: 
احمل إلى إنخحاق ثلاث مائة ألف درهم الساعة» ثم قال: يا إماق» قد سمعت ثلاثة أصوات وشربت ثلاثة أرطال» وأخذت ثلاث 
مائة الت درهم» فانصرف إلى أهلك بسرورك ليسروا معك» فانصرفت بالدراهم. 

قال إسحاق: ما وصلني عل من الخلفاء مثل ما وصلني به الوائق» ولا كان أحد منهم يكرمني إكامه» ولقد غنيته لحني في «"» : 


[الطويل] 


فاستعاده مني جمعة لا يشرب عل غيره» ثم وصلني بثلاث مئة ألف درهمء ولقد قدمت عليه في بعض قدماتي» فقال لي: ويحك يا 
إحاق أما اشتقت 

إلي؟ فقلت: بلى والله يا سيدي» وقلت في ذلك أبياتاء إن أمرتني أن أنشدهاء فقال: هات» فأنشدته: »١١‏ [البسيط] 

أشكو إلى الله بعدي عن خليفته ... وما أقاسيه من هم ومن كبر 

لا استطيع رحيلا إن هممت به ... يوما إليه ولا اقوى على السفر «7» 

أنوي الرحيل إليه ثم بمنعني ... ما أحدث الدهر والأيام في بصري 

ثم استأذنته في إنشاد قصيدة مدحته بها فأذن لي» فأنشدته قصيدتي التي أقول فيها: رص ]١54‏ «”» [البسيط] 

لا أمرت بإتخاصي إليك هوى ... قلبي حنينا إلى أهلي وأولادي 

ثم اعتزمت فل أحفل لبينهم ... وطابت النفس عن فضل وحماد 

ك نعمة لأبيك اللحير أفردني ... بها وخص بأخرى بعد إفرادي 

فلو شكرت أياديكم وأنعمك ندال بها وصفي وتعدادي 

فقال: احسنت يا ابا ممد» فككاني «4» وامى لي بمائة الف درهم» م قلت: 

[الطويل] «ه» 

أتبى على بغداد وهي قريبة ... فكيف إذا ما ازددت عنها غدا بعدا 

لعمرك ما فارقت بغداد عن قلى ... او أَنّا وجدنا من فراق لا بدا 

إذا ذكّت بغداد نفسى تقطعت ... من لقوق أو كات قويق اها وبدا 

كثق حزبا أن رحت ل تنتطغ ببا ٠.‏ وداغا ول تحدث سناكتها عهدا 

فقال لي: يا موصلي» قد اشتقت إلى بغداد: فقلت: يا أمير المؤمنين» لا واللهء ولكني اشتقت إلى الصبيان» وقد حضرني بيتان» فقال: 
هاتهماء فقلت: »١١«‏ [الوافر 

حننت إلى الاصيبية الصغار ٠...‏ وشاقك منهم قرب المزار 

وكل قاو يداد شوقا بد ذا ونث الديان مخ الدياد 

فقال: يا إسحاق صر إلى بغداد» فاقم شبرا مع صبيانك » 9 عد إليناء وقد امرنا لك بمائة الف درهم. 

قال إسحاق الموصلي: قدمت سنة من السنين من احج فصرت إلى سر من رأى فدخلت إلى الوائق» فقال لي: بأي شيء أطرفتني من 
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٠‏ الجزء العاشر 


أحاديث الأعراب وأشعارهم؟ فقلت: يا أمير المؤمنين» جلس إإلي] فتى من الأعراب في بعض المنازل» خادئني فرأيت منه أحل 
من رايت من الفتيان منظرا وحديثا وظرفا وادباء وسالته إنشادي» فانشدني «”2 : [الطويل] 

سقى العلم الفرد الذي في ظلاله ... غزالان مكحولان مؤتلفان 

إذا أمنا التفا بيجيدي تواصل ... وطرفاهما للريب مسترقان 

أرغتهما ختلا فل أستطعهما ٠‏ ورميا ففاتاني وقد قتلاني 

ثم تنفس تنفسا ظئنت انه قد قطع حيازيمه» فقلت: مالك بابي انت؟ 00 

فقال: لي وراء هذين الجبلين [(ص ]١550‏ تجن «» وقد حيل بيني وبين الوصول إليه وقد نذروا دمي» وآنا أتمتع بالنظر إلى الجبلين 
تعللا بهما إذا قدم الحاج» ثم ٍ 

حال بينى وبين ذلك» فقلت له: زدني ثما قلت شيئا في ذلك» فأأشدني: »١«‏ [الطويل] 

525 الماء في بعض أهله ... حضور فعرض بي كأنك مازح 

فإن سالت عنى حضور فل لا ... به غبر «؟» من دائه وهو صالح 

فأمرني الوائق فكتبت له الشعرين» فلما كان بعد أيام دعاني فقال: قد صنع بعض عائز دارنا في أحد الشعرين لحنا فأسمعه» فإن ارتضيت 
أظهرناه؛ وإن رأيت فيه موضع إصلاح أصلحناه» فغنى لنا من وراء الستارة» فكان في نباية الجودة» وكذلك كان يفعل» إذا صنع 
شيئاء فقلت: أحسن والله صانعه ما شاء» فقال: بحياتي عليك» قلت: أي وحياتك» وحلفت له بما يوثق به» وأم لي برطل فشربته» 
ثم أخذ العود فغناه ثلاث مرات» وسماني ثلاثة ارطال» وأمى لي بثلاثين ألف درهم» فلما كان بعد أيام دعاني وقال: قد صنع عندنا 
أيضا في الشعر الآخر» وأمى فغنى به» فكانت الحال فيه مثل الحال الاول» فلما استحسنته وحلفت له على جودته» وأعاده لي ثلاث 
مرات» وسقاني ثلاثة أرطال» ا لي بثلاثين الف درهم» ثم قال: هل قضيت حق هديتك؟ قلت: نعم يامو اللؤفنين + فأطال 
الله بقاءك» وتمم نعمتك» ولا أفقدنيها منك وبك» فقال: لكنك لم تقض حق جليسك الأعرابي» ولا سألتني معونته على أمره» وقد 
سبقت مسألتك» وكتبت إلى صاحب الجاز وأعرته بإحضارهء وخطبت له المرأة وحمل صداقها إلى قومها عنه من مالي» فقبلت يده 
وقلت: السبق إلى المكارم لك» وأنت أولى بها من عبيدك ومن سائر الناس. 

قال: لما خرج المعتصم إلى عنورية واستحلت الرائق فم مق راع كانت امورة 

كلها كأمور أبيه» موجه إلى الجلساء والمغنين أن يبكروا إليه يوما حدد لهم» ووجه إلى إنسحاق فضره» فال لهم الوائق: إني عزمت على 
الصبوح» ولست أجلس على سرير »١«‏ حتى اختلط بكم ونكون كالشيء الواحد» فاجلسوا معي حلقة» ولكن كل جليس إلى جانبه 
مغن» لخفلسوا كذلك» فال الواثق: أنا أبدأء فأخذ عودا وغنى [ص ]١55‏ وشربواء وغنى من بعده حتى انتبى إلى إسسحاق» فأعطى 
العودء فلم يأخذهء فقال: دعوهء ثم غنى وغنوا دورا آخير» فليا بلغ إحماق» لم يغن» وفعل هذا ثلاث مرات» فوئب الوائق لفاس على 
سربرة» 9 الناس فأدخلواء فا قال لأحد منهم اجلس» 9 قال: عل بإحاق» فلما رآه قال: يا خوزي «”» يا كلب» أتبذّل لك 
وأغني » وترتفع عي ؟! 

انرق وأ قتلتك لكان المعتصم يقيدني بك؟ [ابطحوه] فبطح وضرب ثلاثين مقرعة» وحلف لا يعني سائر يومه [سواه] » فاعتذر 
وتكلمت الماعة فيه» فأخذ العود وما زال يغني حتى انقضى ذلك اليوم. 

قال إسحاق: دخلت يوما على الوائق وهو مضطجعء فقال: غنني يا ماق صوتا غر يبا لم أسمعه منك» حتى أسر به بقية يومي» قال: وكأن 
لله عن وجل أنساني الغناء كله إلا هذا الصوت: «» [السريع] 

ياادارإن كات البل قد ناك ... فإنه يجي أن أراك 

أبي الذي [قد] كان لي مألفا ... فيك فآتي الدار من أجل ذاك 

قال: فتبينت الكراهة في وجهه» وندمت على ما كان مني 2 وتجلد فشرب رطلا 


511216120 ١4 


ب :اله العاكر 


كان بيده؛ وعدلت عن الصوت إلى غيره؛ وكان ذلك اليوم والله آخر جلوبي معه. 

قال: وتوفي إسحاق ببغداد ول خلافة المتوكل» وكان عاك الله ألا ببتليه بالقوانج لما رأى من صعوبته على أبيه» فأصابه ذرب »١«‏ ف 
شبر رمضان سنة خمس وثلاثين ومئتين» وكان يتصدق ف كل يوم افك أن يصومه بائة درهم» 9 ضعف عن الصوم» ومات 2 
ونمان: : 

لا تولى المتوكل اللحلافة بعد الوائق» طلب إسحاق» فلما حضر رمى إليه مخدة وقال: اجلس عليهاء فإني سمعت أن المعتصم أول يوم 
خلاففة وق اليك ها :وقال: عا محيلن ,ما عد از إلا بالكرامة: وسألة سماع شيء من أغانيه» فغناه لحنه نظمه في نفسه وعماه: «7» 


[البسيط] 
ما علّة الشيخ عيناه بره ٠‏ تغرورقان بدمع ثم تنسكب 0» 


فأنعم عليه بمائة ألف درهم وصرفه» وسأله العود فتوجه من سر من رأى [ص ]١517‏ إلى بيته بيغداد» فتوفي بعد شبر» فبلغ المتوكل 
وفاته» فغمه وحزن عليه. 

قال ادرس بن ابي حفصة يرق إحاق الموصلي: «5» |الطويل] 
سقى الله يا بن الموصلي بوابل ... من الغيث قبرا أنت فيه مقي 
ذهبت فأوحشت الكرام فا يني ... بعبرته ييكي عليك كيم 

إلى الله أشكو فقد إسحاق إنني ... وإن كنت شيخا بالعراق مقي 
وقال مد بن عمر الجرجاني يرثيه: »١«‏ |الطويل] 

على الجدث الشرقي عوجا فسلما ... ببغداد لما ضن عنه عوائده 
وقولا له لو كان للموت فدية ... فداك من الموت الطريف وتالده 
أإحاق لا تبعد وان كان قد رمى ... بك الموت وردا ليس يصدر وارده 
إذا هزل اخضرت متون حديثه ٠...‏ ورقت حواشيه وطابت مشاهده 
وإن جد كان القَول جدا وأقسمت ... مخارجه ألا تلين معاقده 
فابك على ابن الموصلي بغنرة :م 6 ارفطن من نظم اجمان قلائده 
وقال مصعب الزييري بريه » تغمده الله برحمته: «17» [الكامل] 

لله أي فتى إلى دار البل ... حمل الرجال ضصى على الأعواد 

5 من يريم ما تجف دموعه ... من حاضر يبك عليه وباد 

أمبى يؤبنه ويعرف فضله ... من كان يثلبه من الحساد 

فسقتك يا بن الموصللى سحابة ٠...‏ تروي صداك بصوبها وغواد 

وقال أيضا: «*8» [المنتقارب] 

تولى شبابك إلا قليلا ٠...‏ وحل المشيب فصبرا جميلا 

كفى حزنا بفراق الصبا ٠‏ ون أصبح الشيب منه بديلا 

ولا وأ الغانيات: المقى ...نت أعغضين دونك ظرفا كليل 

مايه عدا مقي لعن :راق القانت كاد رولا 


- إبراهيم بن المهدي »١«‏ [إص ]| 
رجل وضع في شرفه» وخضع من شرفه» رضع حب الغناء منذ فطم» وأغخط قياده لغير أهل الغناء وما حطم» وانحط إلى الحضيض 
وحطه كدي ؟9» الجناح المهميض» حىّ إنه بعد أن أعفنت د الأيدي المبابعة «» » وصفت له القلوب للمشايعة «4» وعقدت 
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٠‏ الجزء العاشر 


البيعة في الرقاب» وعينت له الألقاب» وصعد المنبر وتبواً أعلاه» وو المحراب» وأقام الصلاة جذب «ه» عن ذلك المقام» وكات 


عليه ليقام» وعير بالغناء مبنته وانشغاله أهنته» حتى استحر وخلع» وعضد اصل سؤدده وقلع ثم كان هذا عليه عارا يلبسه» وشنارا كا 
نض بد حسبه جلسه «ك5» ٠‏ 


قال أبو الفرج» كان إبراهيم يقول: اولا أ أني أرفع نفسي عن هذه الصناعة لأظهرت فيا ما يعلم معه أنهم لم يروا قبل مثلي. 

قال إبراهيم: دخلت يوما على الرشيد» وفي رأمي فضلة من مار «/ا» » وبين يديه ابن جامع وإبراهيم الموصلي» فقَال: بحياني يا إبراهيم 
غننى» فأخذت 

الفودة و ألتفت إليهما فغنيت: »١«‏ [الكامل] 

اسرى تخالدة الخيال ولا ارى ... شيئا الذ من الحيال الطائف 

قال: فسمعت إبراهيم يقول لابن جامع: لو طلب هذا بهذا [الغناء] ما نطلب لما أكلنا خبزا أبداء فقال له ابن جامع: صدقت»ء فلما 
فرغت من غنائي» وضعت العود وقلت: خذا ف حمكما ودعا باطلناء 

قال هية الله بن إبراهي بن المهدي: اتخذ أبي حراقة «”» » فأمى بشدها في الجانب الغربي حذاء داره» فضيت إليها ليلة» وكان أبي 
يخاطبنا من داره بأمره ونبيه وبيننا عرض ره نفسه. 

قال ابن قتيبة» حدثني ابن ابي ظبية» قال: كنت اسع إبراهيم بن المهدي يتتحنح فاطرب. 

قال ابن خخحرداذية» حدثني مد بن الحارث بن بسخنر» قال: وجه إبراهيم بن المهدي يوما يدعوني» وذلك ف او خلافة [(ص ]١599‏ 
العم فصرت إليه وهو جالس وحده» وشارية جاريته خلف الستارة» فقال لي: قد قلت شعرا وغنيت فيه» وطرحته على شارية 
فأخذته وزعحمت 5 امدق به مني ) وأنا أَقْول إنها دون ف الحذق» وقد تراضينا بك حكم لموضعك من هذه الصناعة» فاسععه مني 
ومنباء ولا تعجل حت اسمعه مني 5 ثلاث مرات» فاندفع يغني هذا الصوت: «”» |الطويل] 

أضن بليل وي غير سفية ٠...‏ وتكخل ليلى بال هوى وأجود 

فأحسن واجاد» ثم قال لها: تغني فغنته فبرزت فيه كانه كان معها في الجد» 

ونظر إلي فعرف أني قد عرفت فضلهاء فقال: على رسلك» وتحدثنا وشربناء ثم اندفع فغناه ثانية» فأضعف في الإحسانء ثم قال لها: 
تغني» فغنت وبرعت وزادت وزادت اضعاف زيادته» وكنك اشق ثيابي طرباء فقال لي: ثثبت ولا تعجل» ثم غناه ثالثة فلم يبق عليه 
ف الإحكام» 9 ثم أمرها فغنت» فكأنه إغما كان يلعب» ثم ثم قال لي: إقل] » فقضيت لا عليه» فقال: اريك ف تساوي الآن عندك؟ 
ماني الحسد عليها له والنفاسة بمثلها ان قلت: تساوي مئة ألف درهم؛ فقال: أو ما ُساوي على هذا كله الا مئة ألف درهم؟! قبح 
الله رأيك» والله ما أجد شيئًا في عقوبتك ابلغ من أن أصرفك» فقم فانصرف إلى منزلك مذموماء فقلت له: ما لقولك اخرج من منزلي 
جواب» فقمت وانصرفت وقد أحفظني كلامه وأرمضني »١«‏ » فلما خطوت خطوات التفت إليه فقلت: يا إبراهيم» أتطردني من 
منزلك؛ فو الله ما تحسن أنت ولا جاريتك شيئاء | | 

وضرب الدهر من ضربهء ثم دعانا المعتصم بعد ذلك وهو بالوزيرية في قصر الليل «”2» ؛ فدخلت انا ومخارق وعلوية» وإذا أمير المؤمنين 
مضطجع «"» » وبين يديه ثلاث جامات: جام فضة ثملوءة دنائير جدداء | وجام ذهب مملوءة دراهم جددا] وجام قوارير مملوءة 
عنبراء فظننا أنها لنا لم نشك به في ذلك» فغنيناه وأجهدنا بأنفسناء فلم يطرب ولم تحرك لثبيء من غنائماء ودخل الحاجب فقّال: إبراهيم 
بن المهدي» فأذن له» فدخل فغناه أصواتا فأحسن فيها» 9 غناه بصوت من صنعته وهو هذا: «4» رص 5٠٠١‏ ] |البسيط] 

ما بال شمس ابي اللحطاب قد غربت ... يا صاحبي اظن الساعة اقتربت 

فاستحسنه المعتصم طرق وقالاة حبنت الله فال إبراهي: يا أمير المؤؤمنين فإن كنت قد أحسنت فهب لي إحدى هذه الجامات» 
فقَال: خد أبها شئت» فاخذ التي فيها الدنانير» فنظر بعضنا إإلى بعض» 9 غناه إبراهيم بشعر له: »١«‏ |المتقارب] 

فا مزة قهوة قرقفٍ ... شمول تروق براووقها 

فقال: خسنت واله يا عم وسررت» فقَال: مون الو مية: كنت أحسنت كيت ل .هاما أخرئ: قال: م شئت» قال: 
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لزه العامر 


فأخذدت الجام التي فيها الدراهم» فعندها انقطع رجاوّنا منباء وغنى بعد ساعة: «*» [الطويل] 

ألا ليت ذات الحال تلقى من الحوى ... عشير الذي ألقى فيلتتم الحب 

فارتح بنا مجلس الذي كا فيه» وطرب المعتصم» واستخفنا الطرب» فقام على رجليه وجلسء وقال: أحسنت والله يا عم» قال: فإن 
كنت أحسنت فهب لي الجام الثالثة» قال: خذهاء فأخذهاء وقام أمير المؤمنين» فدعا إبراهيم بمنديل فثناه طاقين» ووضع الجامات 
فيه» ودعا بطين نفتمه ودفعه إلى غلامه» ونبضنا للانصراف» وقدمت دوابناء فلنا ركب إبراهم التهت إلي وقال: با مد بن الحارث» 
زعمت أني لا أحسن أنا وجاريت شيئاء وقد رأيت ثمرة الإحسانء [فقلت في نفسي: قد رأيت» نفذها لا بارك الله لك فيها! ولم أجبه 
ثيه : ْ 

قال: دخل الحسن بن سبل «*» يوما على المأمون وهو يشربء فقال: بحياني 

عليك يا خمد» إلا شربت معي قدحاء وصب له من نبيذ قدحا فأخذه بيده وقال له: من تحب أن يغنيك فاوما إلى إبراهيم بن المهدي» 
فال له المأمون: غن يا عم: »١«‏ |البسيط] 

تسمع اللي وسواسا إذا انصرفت 

فوطن ا "كان للششغيق الدوداء وال عاو فتكي امون حتى ظن إبراهيم أنه سيوقع به» ثم قال له: أبيت إلا كفراء يا أكفر 
خلق الله تعالى لنعمه والله ما حمّن دمك غيره» ولقد اردت قتلك فال لي إن عفوت عنه فعلت فعلا ل يسبقك إليه أحد [ص 
١‏ فعفوت واللّه عنك لقوله» كمه أن تعرض به؟ 

وآلله لا تدع كيدك ودخلك» «7» وأنفت من إيمائه إليك بالغناء» فوئب إبراهيم قاعا وقال: يا أمير المؤمنين» لم أذهب حيث ظننت» 
ولست بعائد» فاعرض عنه. 

قال حمدون: كنت ان أن أجمع بين إبراهيم بن المهدي» وأحمد بن يوسف الكاتب» لا كت آراة من تقدم أحمد عليه [وغلبته] 
الناس جميعا بحفظه وبلاغته وأدبه في كل محضر ومجلس» فدخلت يوما على إبراهيم بن المهدي» وعنده أحمد بن يوسض وأو العالية 
الحزري» عل إبراهيم يحدثنا فيضيف شيئا إلى شيء» هرة يذكر ومرة يونث» ومرة يعظنا ومرة ,بنشدنا ومرة 

يضحكاء وأحمد بن يوسف ساكتء فليا طال بنا الجاس» أردت أن أخاطب [أحمد] » فسبقنى إليه أبو العالية فقال: »١«‏ [الرجن] 
مالك لا تنبح يا كلب الدوم ... قد كنت نباحا فما لك اليوم 

فتيسم إبراهيم وقال: لو رأبتني في يد جعفر بن يحبى لرحمتني منه» كا رحمت أحمد مني. 

قال إبراهيم بن المهدي: قلت للأمين يوما: يا أمير المؤمنين» جعلني الله فداك! [فقال: بل جعاني الله فداك] فأعظمت ذلككء فقال: يا 
عم لا تعظمه فإن لي عمرا لا يزيد ولا ينقصء حفياتي مع الأحبة أطيب من تجرعي فقدهمء وليس يضرني عيش من عاش [بعدي] 
عا :5 

قال إبراهم بن المهدي: غنيت يوما الآمين: «”» |مجزوء الكامل] 

أقوت منازل بالمضاب ... من آل هند فالرياب 

خطارة يزماهها ... واذا ونت .ذال الركات: رم» 

ترمي الحصا بمناسم 0 صم صلادمة صللاب 

قال: فاستحسن اللحن» وسألني عن صانعه» فأعليته أن ابن جامع حدئتي عن سياط «4» أنه لابن عائشة» فلم يزل يشرب عليه لا 
بتجاوزه» ثم انصرضها ليلتنا تلك» ووافاني رسوله حين انتببت [من النوم] وأنا أستاك» فقال لي: يقول 

لك بحياتي يا عمء لا تشتغل بعد الصلاة بشيء غير الركوب [إلي] فصليت وتناولت طعاما خفيفا وركبت إليه» فلما رآني من بعيد» 
صاح بيء بحياتي يا عم (خطارة بزماهمها) » فلما دخلت المجاسء ابتدأت [ص ]7١0”‏ فغنيته إياه» فأمى بإخراج صبية كان بتحظاهاء 
فأخرجت إليه صبية كأنها لول في يدها عود» فقال: بحياتي يا عم ألقه عليهاء فأعدته مرارا وهو يشرب» حتى ظننت أنها قد أخذته» 
وامزكرا الشكنة فإذا هو قد استوى لاء إلا في موضع كان فيه» وكان صعبا جداء خهدت جهدي أن يقع لها طلبا ليسر به» فل يقع 
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ب اله العامر 


لها بعة» ورأى جهدي في أمرها وتعذره عليهاء فأقبل عليها وقد سكر وقال: نفيت من الرشيد» وكل أمة لي حرة» وعلٍ عهد الله اتن م 
تأخذيه في المرة [الثالثة] لأمرن بإلقائك في دجلة» قال: ودجلة تطفح وبيننا وبينبا ذراعان» وذلك في الربيع » فتأملت القصة» فإذا هو 
نس :وانقازية لا قرا 6 أقوزه أبداء”ققاتك: هذه والنه بداهلة و تفون: عابه ري وأشرك فى دهباء فعدلت عما كنت أغنيه عليه 
وتركت ما كنت أقوله» وغنيته يا كانت هي تقوله» وجعلت اردده حتى انقضت ثلاث مرات أعيده علهاء كا كانت هي تقوله» 
وأريته أني اجتبدت» فلا اتقضت الثلاث مراتء قلت لها: هاتيه» فغنته على ما كان وقع نا ققلك؟ سفت :والله يا أمين | لومتينة 
ورددته عليبا ثلاث مرات» فطابت نفسه» وسكر فاص لي بغلاثين ألم درهم. 

قال مد بن الحارث بن بسختر: غنى إبراهيم بن المهدي يوما بحضرة المأمون: »١«‏ [الكامل] 

يا صاح يا ذا الضامى العنس ... والرحل ذي الأنساع والحاس 

أما ]لاوقا بك فيه ٠‏ ركضا وتصبح مثل ما تمي 

قال فاستخي المأمون وذهيت ادم ففطن بي إبراهيم؛ تشمل ريك افيه عزرة ويعقعن. ارين بزوائده التي كان يعملها في الغناء» 
وعلمت ما يصنع فتركته» فلما قام قلت للمأمون: يا سيدي» إن رأيت أن تأعى إبراهيم أن يلقي على : 

يا صاح يا ذا الضامى العنس 

فقال: افعل» فلما عاد قال له: يا إبراهيم الق على ممد: 

يا صاح يا ذا الضامى العنس 

فألقاها علي كا كان يغنيه مغيراء ثم انقضى المجلس وسكر المأمون» فقال لي إبراهيم: قم الآن فأنت أحذق الناس به» تفرج وخرجت» 
وجثته إلى منزله» فقلت له: ما في الأرض أعب منكء أنت ابن خليفة وأخو خليفة [ص «.0] تتخل على ولي لك مثلى لا يفاخرك 
بالغناء» ولا يكاثرك بصوت! فقال لي: يا ممدء ما في الدنيا أضعف عملا منك» واللّه ما استبقاني المأمون محبة لي؛ ولا حاة لرحمي» 
ولكنه سمع من هذا الجرم شيئًا فقده من سواه» فاستبقاني لذلك» فغاظني قوله» فلما دخلت إلى المأمون حدثته بما قال لي» فققال لي: 
يا ممدء هذا أكفر الناس لنعمة» وأطرق مليا ثم قال: لا كدر على أبي إحاق وقد عفونا عنه» ولا نقطع رحمهء واترك هذا الصوت 
الذى ضن به عليك إلى لعنة الله. 

قال تمد بن يزيد: لما رضي المأمون عن إبراهيم بن المهدي ونادمهء دخل إليه متبذلا في ثياب المغنين وزيهم» فليا رآه ضحك وقال: نزع 
عمي ثياب الكبر عن منكبيه» فدخل فلسء فأمى المأمون ان يخلع عليه فلبس اللحلع» ثم ابتدأ مخارق يغني: »١«‏ [الطويل] 

خليل من كعب ألما هديقا ... بزينب لا يفقد كا أبدا كعمب 

فقال إبراهيم: أسأت واخطأت» فقال له المأمون: يا عم إن كان أساء وأخطأ فأحسن أنت» فغنى إبراهيم الصوتء فلما فرغ منه قال 
مخارق: أعده الآن» فأعاده فأحسن» فقال له إبراهيم: يا أمير المؤمنين» ؟ بينه الآن وبينه في أول الامر» فقال: ما ابعد ما بينهماء 
فالتفت إلى مخارق وقال: مثلك يا مخارق مثل الثوب الوشى الفاخحر إذا تغافل عنه أهله سقط عليه التراب» كال لونه» فإذا نفض عنه 
عاد إلى جوهره. 00 

قال إتحاق بن إبراههم بن رياح: كنت أسأل مخارقا: أي الناس أحسن غناء؟ 

فيجييني جوابا جملا حتى حققت عليه يوماء فقال لي: إبراهم الموصيل احسن غناء من ابن جامع بعشر طبقات» وانا احسن من إبراهيم 
بعشر طبقّات» وإبراهم بن المهدي احسن غناء مني بعشر طبقّات» 9 قال: احسن الناس غناء احسنهم صوتا» وإبراهيم بن المهدي 
أحسن الإنس والن والوحش والطير صوتاء وحسبك هذا. 

قال إبراهيم بن المهدي وقد ذكر الطبل والإيقاع به» فقال: هو من الآلات التي لا يجوز أن تبلغ نبايتباء فقيل له: وكيف خص الطبل 
بذلك؟ [ص ع ]٠١‏ فقال: 

لأن عمل اليدين فيه عمل واحد ولا بد أن يلحق اليسار فيه نتقص عن المين» ودعا بالطبل ليرينا ذلك» فأوقع إيقاعا لم نظن أن يكون 
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ب لزه العاكر 


مثله» وهو مع ذلك يرينا زيادة المين على اليسار» وقال له الامين في بعض خلواته: يا عم» أشتبي أن أراك ترش فقال: نيا أمير 
المؤمنين» ما وضعت على في ناياقط» ولا أضعه» ولكن يدعو أمير المؤمنين بفلانة- من موالي المهدي- حتى تنفخ في الناي وأعى يدي 
قليد واسط رك رطست الناي على فها وأمسكه إبراهيم» فكلما م المواء 

9 ©69 - علية بنت المهدي 

«)» هس إصبعه» فيسمع زمراء» أجمع سائر من عمطي آله لم إسمع مثله قط. 

قال تمد بن موسى المنجم «7» : حكقت بأن إبراهي بن المهدي أحسن الناس غناء بيرهان» وذلك أني كنت أراه في مجالس الخلفاء 
مثل المأمون والمعتصم» يغني ويغني المغنون» فإذا ابتدأ الصوت ل يبق من الغلمان والمتصرفين في الخدمة وأصعاب الصناعات والمهن 
الصغار والكار» إلا ترك ما في يده وقرب من أقرب موضع يمكنه أن إسمعه» فلا يزال مصغيا إليه» لاهيا عما كان فيه ما دام يغني» 
حتى إذا أمسك وغن [غيره] رجعوا إلى التشاغل بما كانوا فيه» ولم يلتفتوا إلى ما هسمعون» ولا برهان مثل هذا أقوى من شهادة الفطن 
واتفاق الطبائع- مثل اختلافها وأشعب طرقها- على الميل إليه. 

4 علية بنت المهدي «7» 

ضربت عليها اللحلافة سرادقهاء وتغادة اذا اميا فازفياة راسات :دوا 00 

ا جب المنيعة» وأسدلت بين أخصاء الخدم وبينها الستور الرفيعة» وكان الرشيد شديد الغيرة عليهاء والغيلة لمن أوماً بنظره إليهاء هذا حاله 
مع خدم الدار »١«‏ » وحرم من اواه» 

حرم ذلك الجدار» فأما من سواهمء فلا يقع عليها مقل النجوم نظر ناظرء ولا يمر من خاطر النسيم على كر ذاكرء إجلالا لمكائباء 
واجفالا من رقباء الرشيد الطائفة بأركاتباء 9 هتكت بالغناء سترها الرفيع » وهونت جامها المنيع » فعرضت عرطها «7» للتشنيع » 
وعرضت عرضها للتضييع» ولم يغنها أن أخلدت إلى هذه الصناعة» ورمت ماما بالإضاعة [ص 705 ] » حتى صارت تظهر لأهل 
الغناء» وتختلط بمن يؤهل من قومه المهناء» فأصبحت لا تعد في ذوات الستور» ولا تعاب إلا بما تمد به البدور من السفورء وانما أمها 
بصبص» وحق سرها فيها قد حصحص»ء وكانت هي وأخوها إبراهيم أقدر أخوين على الغناء» وأقوم رسيلين بالغناء كانت كأنما 5 
مزمارا من مزامير داود» أو حركت أوتارا ركبت في لواتها لا في العود» على كال أدب بارع» وظرف إلى هز المعاطف مسارع» 
مع جمال تنقبت بنقابه وال تجلببت بجلبابه» ورقة خلائق كان نشر الصبا يدمثباء ودقة معان كان صوت اليراع ينفشبا» وكان الرشيد 
لا يقدر على فراقها لسماع تلك الأغاريد» وإمتاع ذلك اللسان الحلو بلقائط تلك الأناشيد» وكان لا يتم سروره الا بحضورهاء ولا يعم 
حبوره إلا إذا برزت نحوه من ستورها. 1 

قال محمد بن إسماعيل بن موببى الحادي» كنت: عند المعتصم وعنده مخارق وعلوية ومد بن الحارث بن بسخنر وعقّيد» وكنت اضرب 
عليه فغنى: «4» |المديد] 

نام عذالي ولم أنم ... واشتفى الواشون من سمّمي 

وإذا ما قلت بي ألم ... شك من أهواه في ألمي 

فطرب المعتصم وقال: لمن هذا الشعر» فأمسكواء فقّلت: لعلية» فأعرض عني» فعرفت غلطي » وأن القَوم أمسكوا عمدا» فقطع بي »١«‏ 
» وتببن حالي» فقال: لا ترع يا ممد» فإن نصيبك منها مثل نصيبنا. 

قال إسحاق الموصلي: عملت في أيام الرشيد لحنا: «7» [البسيط] 

سقيا لاآرض إذا ما غت نبي ٠٠‏ بعد الحدوء بها قرع النواقيس «"» 

كأن سوسنها في كل شارقة ... على الميادين أذناب الطواووس 

قال: فأعبني وعزمت على أن أباكر به الرشيد» فلقيني في طريقي خادم لعلية بنت المهدي» فقال: مولاتي تأمرك بدخول الدهليز لتسمع 
من بعض جواريها [ص 7١5‏ ] صوتا أخذته عن أبيك» وشكت فيه الآن» فدخلت معه خجرة قد أفردت لي كأنها كانت معدة 
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خم وقدم لي طعام وشراب» فنلت حاجتي منهماء ثم خرج إل خادم فقال: تقول مولاتيء أنا أعلم أن قد عدودك إلى امور الممقين 
بصوت قد أعددته له محدثء فأسمعنيه ولك جائة سنية» 0 إياه ىم [تزك] استعيده مراراء 9 قالت: اسمعه الآن» فغنته غناء 
ما سمع سمعي مثله قطء ثم قالت: كبك اوه فلك أرقن وله ما لم أر مثله» ثم أمرت جارية فأخرجت لي عشرين ألكن درهم» 
وعشرين ثوباء فقلت: هذا ثمنه» وأنا الآن داخلة إلى امزن كفن و أبداً بغناء غيره» وار أنه صنعتي » وأعطي اله عهدا لآن نطقت 
بأن لك فيه صنعة لأقتلتك» هذا إن نجوت منه إن علم بمصيرك إلي» 

نفرجت من عندهاء والله إني كالموقر »١«‏ ا من جائزتها أسفا على الصوت» فا جسرت والله بعل ذلك أن أتنغم به في نفسي 
فضلا عن ان اظهره حت ماتت : : 

فدخلت على المأمون في اول مجلس جلس به للهو بعدهاء فبدات به في اول ما غنيت» فتغير وجه المأمون» وقال: من اين لك هذا 
ويلك؟ قلت: ولي الأمان على الصدق» قال: ذلك لك» خدثته الحديث» فقال: يا بغيض» فا كان لك في هذا من التعاسة حتى شبرته» 
وذّدت هذا منه» مع ها كله من الجائزة. ومجنني «”7» فيه مجنة وددت معها أنني " أذكه فاليت على نفسي ألا أغنيه بعد هأ كا 
قال: أهديت للرشيد جارية في غاية امال والكال» نفلا معها يوماء وأخرج كل قينة في داره واصطبح» فكان من حضر من جواريه 
للغناء والخدمة والشراب زهاء ألفى جارية في أحسن زيء وفي كل نوع من أنواع الجواهر والثياب» واتصل الحبر بأم جعفر» فغلظ 
عليها ذلك» فأرسلت إلى علية تشكو إليهاء فأرسلت إليها علية: لا يبوانك ما رأيت» والله لأردنه إليك» قد عزمت أن أصنع شعراء 
وأصوغ فيه لحناء وأطرحه على الجواري فلا تبقى عندك جارية إلا بعثت بها إلي» وألبسيهن أنواع الثياب» ليأخذن الصوت مع جواري 
[ص |5١07‏ ففعلت أم جعفر ما أمرتها به علية» فلما جاوزت صلاة العصر لم إشعر الرشيد الا وعلية قد حرجت إليه من جرتهاء معها 
زهاء ألفى جارية من جواريها وسائر جواري القصر» عليهن غرائب اللباس» وكلهن في لحن واحد هزج: «#» [مجزوء الرجز] 
منفصل عني وما ... قلبي عنه منفصل 

يا قاطعي اليوم لمن ... نويت بعدي أن تصل 

فطرب الرشيد وقام على رجليه حتى استقبل أم جعفر وعلية وهو على غاية السرورء وقال: لم أر كاليوم قطء يا مسرورء لا تبقين اليوم 
درهما في ببيت المال الا نثرته» وكان مبلغ ما نثر يومئذ ستة الاف ألف درهم. 

قال: كانت علية تقول: |من] لم يطربه الرمل لم يطربه شي وكانت تقول: من أصبح وعنده طبالمحة »١«‏ ولم يصطبح ضاع سرورهه 
قال إبراهيم بن المهدي: ما جات قط خجاتي من علية بنت المهدي» حين دخلت إليها يوماء فقلت لها: كيف أنت يا أختى جعلت فداك» 
كيف هالك ركه وقالك د عين وان لله ووقعت عين على جارية لها كانت تذب عنها «؟» » فتشاغلت بالنظر إليها وأعبتني» 
وطال جلوسي ثم استحييت من علية» فأقبلت عليها فقلت للا: كيش انك وكبك الك عحيلفك :85 حملت 8214 ذرفعت راسنا 
إلى حاضنة لما وقالت: لبن قد مضى هذا وفنا عنه؟ 

نفجلت نجلا ما جلت مثله قط» وقت وانصرفت»: 

قال محمد بن جعفر بن يحبى: شبدت أبي جعفرا وأنا صغير» وهو يحدث اباه يحبى بن خالد في بعض ما كان يخبره به من خلواته مع 
الرشيد» فقال: ياك أخذ بيدي امن اميق ثم أقبل ف ججرة يخترقها حتى انتّى إلى خرة مغلقة» ففتحها بيده ودخلنا جميعا» 
فأغلقها من داخل بيده» ثم صرنا إلى رواق ففتحه» وفي صدره مجلس مغلق» فقعد على باب المجلس» فنقر الباب [ص ]٠١/‏ فسمعنا 
يننا 9 اعاد التقر» فسمعنا صوت عود» 9 اعاد الثالثة 

فغنت جارية ما ظننت أن الله تعالى خلق مثلها في حسن الغناء» وجودة الضربء فقال أمير المؤمنين لها بعد أن غنت أصواتا: غنى 
صوني» فغنت »١«‏ : [الكامل] 

ومخنث شهد الزفاف وقبله ... غنى الجواري حاسرا ومنقبا 

لبس الدلال وقام ينقر ده ...قرا أقر به العيوق .وأطريا 

إن النساء 3 فعشقنه ... فشكون شدة ما ببن فأكذيا 1:7» 
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قال: فطربت والله طربا هممت معه أن أنطح برأسي الحائط» ثم قال: غنني» فغنت: «"» [المديد] 

طال تكذيبي وتصديتى ... م أجد عهدا لخلوق 

لا تراني بعدهم أبدا 5 أشتكى عشمًا لمعشوق 

قال: فرقص الرشيد ورقصت معه؛ ثم قال: امض بنا فإنني أخشى أن يبدو منا ما هو أكثر من هذاء فضينا فلما صرنا إلى الدهليز 
قال: وهو قابض على يدي: عرفت هذه المراة؟ 

قلت: لايا أمير المؤمنين» قال: فإني أعلبك ستسأل عنها فلا تكتم ذلك» وأنا أخبرك بهاء هذه علية بنت المهدي» وو الله لثن لفظت به 
بين يدي أذ وبلغني لأقتلنك» قال: 

فسمعت جدي يقول له» قد والله لفظت به» وا الله لأقتلنك «غ» فاصنع 00 صانع ٠‏ 

ومن شعرها في طل: »١«‏ [الكامل] 

يا رب إن قد غرضت ببجرها ... وإليك أشكو ذاك يا رباه 

مولاة سوء قد تضر بعبدها ... نعم الغلام ويشّست المولاه 

طل ولكني حرمت نعيمه ... وهواه إن لم يغنني الله «1» 

اما اي مار شراغل فا أكن ياه 

قال هاتت غلية سنة لسع ومتتين :وها من العمز توق سنة» وضل علها الأموق».وكان سيب :وفائها أن المأمون وما مها إليه وججعل 
يقبل رأسباء وكان وجهها مغطى» فشرقت من ذلك وسعلت ثم حمت بعقب هذا أياما يسيرة وماتت. 

وكانت تحب خادما لما اسمه طل فأقصاه الرشيد [ص 5 ]"٠‏ عنها خلافا لمرادهاء وأقصدها من فراقها بسهم لم يخط صم فادها فأبعده 
إلا عن موضعه من حبباء وأخرجه إلا من مكانه من قلبهاء وإنما أظهرت التجاد لأجله» وأبدت التثبت خوفا أن يسبق السيف لعذله» 
فلم تقكن بعد أن نفض عن ستورها سقيط طله إلا أن تمع بالبكاء طلها بوبله» فبلغ الرشيد ولعها بتذكره» ودمعها الباكي على ساقط 
الطل في ثغر الأ-قوان الضاحك» فقويت عن يمتها على الطرب» وإن كان عى المذاق» وتماسكتء وما عسى أن يقاسك المشتاق» فدخل 
الرشيد عليها يوما وهي تقراً: «فإن لم يصبها وابل فطل» «”» » فقّالت: فإن لم يصبها وابل فا نمى هين المؤمنين عنه» فمّال لما: يا علية 
ولا في القرآن» ثم أذن له فيما بعد أن يكون بمكانه من بابها في جملة الخدم» ولا يتأخر عنهم ولا 

يتقد م ) فكان على ذلك وهي شك ما كانت به ولوعا» واليه نزوعا» لتشكى الظمأء ولا ترى الماء إلا تمنوعا »١«‏ » ومضت عليها أيام لا 
تراه» ففشت على ميزاب مخاطرة قٍ هواه» ذلما وصلت إليه أنشدت من حرقتها عليه: «7» [الكامل] 

قد كان من كلفته زمنا ... يا طل من وجد بكم يكففي 

حتى أتيتك زائرا غلا ... أمثي إلى حتفي على حتفي 

وقالت في طل وصحفت اسعه: «» [الطويل] 

أيا سروة البستان طال آشوقي ... فهل لي إلى ظل إليك سبيل 

فى انث بين انين يفط اتروع مد ولس كن دروف إليه 

وكانت لأم جعفر جارية يقال لما طغيان» فوشت بعلية إلى رشأ وقالت عنها ما لم تقل» فقالت علية فيها: «4» [الطويل] 

لطغيان خف مذ ثلاثين حبة ... جديد فلا ييل ولا يتخرق 

وكيف بلى خف هو الدهر كله ... على قدميها في السماء معاق 

فا خرقت خفا ولم تبل جوربا ... وأما سراويلاتها فتمزق 

ومن شعرها وقولحا: «ه» [آص . ١؟]‏ |المديد] 

نام عذالي ولم أنم ... واشتفى الواشون من سمّمي 

وإذا ما قلت بي ألم ... شك من أهواه في ألمي 
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وقولها وقد خرجت مع يرا الرشيد: »١«‏ [الطويل] 

ومغترب با مرج بكي لشجوه ... وقد غاب عنه المسعدون على الحب «7» 
إذاغا أناة الركب من ضر أرهة ون لفق مدقن راقة ارك 
وقولما: «*» [الطويل] ّ 

وأحسن أيام الحوى يومك الذي ... تروع بالجران فيه وبالعتب 
ومنه قولما: «4» | مجزوء الكامل 

اشرب على وجه الغزال ... الناعم الحلو الدلال «ه» 

اشرب عليه وقل له ... يا غل ألباب الرجال 

وقوطها: «5» |مجزوء الرجز] 

منفصل عني وما ... قلبي عنه منفصل 

يا قاطعي اليوم لمن ... نويت بعدي أن تصل؟ 


“0 0 - ومنهم - أبو عيسى 


6/ا- ومنهم- ابو كييك »١«‏ 

الزيير «”» علمه الغناء والفراغ» وظفر الاعتناء منه بما يراغ في 3 ولم برعه من صنعة هذه الصنعة شرف أبيه» وشره مثله إلى ما يعليه» 
ونزوع نفسه إلى التشبه بأخويه» والتشبث بما كان يؤمل أن يصير إليه. وإنما أعزه؟ على غرة شبابه عمه إبراهيم تقلط عليه» وكان ذا 
جمال لا يدع لذي حسن نفاقاء وكال يدير «4» عليه من حذق نطاقا. 

قال الأصفهاني: ومن شعره وله فيه صنعة: «0» |مجزوء الرجز] 

ام يقبي وقد .. تبي نفى عني الج 

خلفني مدطا ... هيم 42 كل بلد 

أسبرني ثم رقد ... ومارى لي من كد 

ظبى إذا ازددت له ... تذللا تاه وصد رص ١١؟]‏ 

ةا إريكر م جع اعرد 

وكان يقال: انتبى جمال ولد الخلافة إلى أولاد الرشيد» ومن اولاد الرشيد إلى مد وأبي عيسى [وكان أبو عيسى] إذا عزم على الركوب 
لس _الناس :له حت يروو | كثر بها كانواولبيون لخلقاء: 

قال الرشيد لأبي عيسى وهو صبي: ليت جمالك لعبد الله (يعني المأمون) فقال: على أن حظه منك لي» فعجب من جوابه على صباه 
وضمه إليه وقبله. 

ولما قال [أبو] عيسى: »١«‏ |الطويل] 1 

دهاني شبر الصوم لا كان من شهبر ... ولا صمت شبرا بعده اخخر الدهر 

فلو كان يعديئي الإمام بقدرة ... على الشبر لا ستعديت جهدي على الشبر 

اله بعتب قوله لهذا الشعر صرعء فكان يصرع في اليوم مرات» ول يبلغ شبرا مثله. 

قال ابن حمدون: قلت ل براهيم بن المهدي: من احسن الناس غناء؟ 

قال: أناء قلت: ثم من؟ قال: أبو عيسى بن الرشيد» قلت: ثم من؟ قال مخارق. 

قال: كان الو عن بن الرشيد وطاهر بن الرشيد يتغديان مع المأمون: فأخذ ىفن هندباءة «؟» وغسبا في الخل» وضرب بها 
فق ظطافن المعيدة ققدت وقال ا أمير المؤمنين: إحدى عيني ذاهبة» والأخرى على يدي عدلء يفعل بي هذا بين يديك؟ فقال 
المأموة ها انا الطيية إنة نواه فى اكار ف هذا العييف. 
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قيل: كان المأمون يخطب يوم جمعة على المنبر بالرصافة» وأخوه أبو عيسى تلقاء وجهه في المقصورة» إذ أقبل يعقوب بن المهدي» وكان 
من أفنبى الناس» معروفا يذلك» فلما أقبل وضع لوقي كه على أنفه» وفهم الملأمون ها را فكاد أن سيعكة فلما انصرف بعث 
إلى أبي عيسى فأحضره وقال: واللّه لحممت أن ابطحك فأضربك مئة درة «"» » ويلك أردت أن تفضحنى بين أيدي 

الناس يوم اجمعة وأنا على المنبر» إياك أن تعود لمثل هذاء وكان يعقوب بن المهدي لا يقدر أن يمسك الفساء إذا جاءه» فاتخذت له 
داية مثلثة »١«‏ رص ”١؟]‏ وطيبتها وتنوقت فيباء فلما وضعتبا تحته إفسا] » فقال: هذه ليست بطيبة» [فقالت له الداية هذه قد كانت 
طيبة] وهي مثلثة» فلما ربعتهبا فسدت. 

قال: وكان يعقوب هذا حمقاء وكان يخطر بباله الشىء إشتبيه» ثم .بثبت تحته ليس عندناء فوجد في دقتر له ثبت ما في الحزانة من 
الثياب المثقّلة الإسكندرانية» لا شىء؛ الفصوص الياقوت الأحمر من حالما كذا ومن نعتها كذا: لا ثىء» مل إلى المأمون ذلك 
الدفتر فضحك لا قرأه حتى لغخص برجليه وقال: ما سمعت بمثل هذا قط. 

قال عمرو بن سعيد: لما مات أبو عيسى بن الرشيد وجد عليه المأمون وجدا شديداء حتى امتنع من النوم ولم يطعم شيئاء فدخل عليه ابو 
العتاهية» فقال له المأمون: حدثني بحديث بعض الملوك من كان قبلنا في مثل بعض حالنا وفارقها» لخكى له حكاية الجارية التي أخبر 
سليمان بن عبد الملك ا عرضت له وهو خارج إلى اجمعة» وأنشدته: «؟» [اتحفيف] 

أنت خير المتاع لو كنت تبقى 

البيتان 

وائةة أغر كن بوجهه فلم تدر عليه اجمعة إلا وهو تحت التراب. 


00 1 - علويه 


قال: فبكى المأمون والناس» فا رأيت أكثر باكيا من ذلك اليوم» والبيتان لموبى شبوات. 

ومن شعر ابي موسبى وله فيه صنعة: »١«‏ |مجزوء الحفيف] 

رقدت عنك سلوثنيٍ ... والحوى ليس يرقد 

وأطار السباد نو ... مي فو مسهك 

انك امن ميك اننم حمر الناسق كين 

وفؤادي بحسن وج ٠‏ هك يشقى ويكقد 

١/ا-‏ علويه «7» ال 1 
كوكب افق وتصحب انواء دفق» توقل «» منارا» وتوقد تجره الاخضر نارا» صنع غرائب الالحان» وظهر بعجائب الامتحان» وادنته 
مجالس اكلفاء» وأدقد «4» بالزيادة على اللأكفاء وحلت له عقدة الحظ» وعقلة الزمن الفظ» فباء بالنعم الوافرة» وانت بالامال النافرة» 
وراد معاندة خاسر [ص ]8١‏ الصفقة» حاسي الرفقة» لا يضم رجاؤه على النجاح كشحاء ولا تأتيه دقائق الرزق إلا رتما. 

قال أبو الفرج» قآل أبن غبيك الله بن حمدون» حدثني ا قال: اجتمعت مع إسحاق يوما في بعض دور بي هاشم ) وحضر علويه فغنى 
اصواتا» 9 غنى من 

صنعته: »١«‏ |الطويل] 

ونبئت ليل أرسلت بشفاعة ... إلي فهلا وجه ليل شفيعها 

فقال له: أحسنت والله يا أبا الحسن ما شئْت» فقام علويه من مجاسه فقبل رأس إسحاق وجلس بين يديه» وسر بقوله سرورا شديداء 
ثم قال له: أنت سيدي وأستاذيء ولي إليك حاجة؛ قال: قل فو الله إني أبلغ فيها ما تحبء فقال: أبما أفضل أنا عندك أم مخارق فإني 
أحب أن يسمع منك في هذا المعنى قول يؤثر ويحكيه عنك من حضرء فتشرفني به» قال إسحاق: ما منكا إلا محسن جمل» ولا نريد أن 
يحري في هذا شىء؛ قال: سألتك بحقى عليك وبتربة أبيك» وبكل حق تعظمه إلا ما حكت» فقال: ويحك لو كنت أستجيز أن أقول 
غير الحق لقلته فيما تحب » فأما إذ أبيت إلا دك ما عندي» فلو خيرت أنا من يطارح جواري أو يغنيني» لما اخترت غيرك» ولكنكم 
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٠‏ الجزء العاشر 


إذا غنيتما بين يدي خليفة أو أميره غلبك على إطرابه» واستبد عليك بجائزته» فغضب علويه» وقام وقال: أَفْ من رضاك» وأف من 
غضبك. 

قال عبد الله بن طاهرء سمعت الوائق يقول: علويه أحم الناس صنعة بعد إنحاق» وأطيب الناس صوتا بعد مخارق» وأضرب الناس بعد 
زلزل «”» » فهو مصلى «”7» كل سابق ناذر «4» » وثاني كل وله فاضل٠‏ 

قال: وكان الوائق يقول: غناء علويه مثل نقر الطست يبقى ساعة في السمع بعد سكونه. 

وكان علويه أعسر) وكان عوده مقلوب الأوتار الم صقل 9 المثلث فوقه» 

ثم المثنى ثم الزير» فيكون مستويا على يده» مقلوبا في يد غيره. 

قال: غنى علويه يوما بين يدي الأمين »١«‏ : رص 4 ]7١‏ [الرمل] 

نك هنذا اساسا تو بر بوقيك: الفعنا ا د 

وكان الفضل : بن الربيع يضطغن عليه شيئاء» فال للأمين: إنما يعرض بك ويحرص موث ويستبطئ محاربته إياك» فامزوية فضرب 
خمسين سوطا «7» وجر برجله حق أخرجء وجفاه مدة» فليا قدم المأ وق تقرب إليه يذلك» فلم بقع له بحيث يحبء وقال له: إن 
الملوك بمنزلة الأسد والنار فلا نتعرض لما يغضبه» فإنه ربما جرى منه ما يتلفك» ثم لا تقدر بعد ذلك على تلافي ما فرط منه» ول يعطه 
شيئاء 

ومثل هذا من «"» فعل الأمين ما حكاه إسحاق قال: دخلت يوما على الأمين فرأيته مغضبا كالحاء فقّلت: ما للأمير تمم اللدمسروده 
ولا نغصه إياه كالخاثر» فقال: غاظنى أبوك الساعة» والله لو كان حيا لضربته خمس مئة سوط » ولولاك لندشت الساعة قبره وأحرقت 
عظامه» فقمت على رجلي وقلت: أعوذ بالله من سخطك يا أمير المؤمنين» ومن أب وما مقداره حتى تغتاظ منه» وما الذي غاظك» 
فلعل له عذرا فيه» فقال: شدة محبته المأمون» وتقديمه إياه على قال فى الرشيد شعرا يقدمه على وغناه فيه» وغنيته الساعة فأورثنى هذا 
الغيظ» فقات: ١ ١‏ 

والله ما ممعت ببذا قطء ولا لأبي غناء إلا وأنا أوقيةة ما هو؟ «4» فقّال قوله: «ه» 

|الوافرا ! 

أبو المأمون فينا والأمين ... له كنفان من كرم ولين 

فقلت له: لم يقدم لفون هذا لتقديمه إياه في الموالاة» ولكن الشعر لم يصح وزنه إلا هكذاء فقال: وكان .بنبغي له إذا لم يصح وزنه إلا 
هكذا أن يدعه إلى لعنة اللّهء قال: فلم أزل أرفق به إلى أن سكن» فلا قدم المأمون سألنى عن هذا الحديث» خدثته به فعل يضحك 
ويتغجرت هيه 

قال أحمد بن يحى المكى: دخلت على علويه أعيله من علة اعتلها» خرى حديث الملأمون» فقَال: عل الله كرت أذهب ذات يوم وأنا 
معه » ولا أن الله عن وجل سلمني ووهب ص ١١١‏ ] لي حكمة» فقات كيف كان ذاك؟ قال: كنت معه لما خرج إلى الشام» فد خلنا 
دمشق وجعل يطوف على قصور بن أمية» فدخلنا نا »١«‏ » فإذا هو مفروش بالديباج والرخام الأخضرء وفيه بركة ماء يدخلها 
ويخرج منها من عين تصب 0 وفي البركة سمك» وبين يديها بستان» وعلى أربع ووَاناها أربع سروات «”» » كأنها قصت عمقراض 
من التفافها أأحسن ما رايت من السرو قداء فاستحسن ذلك وعم على الصيوج «"» » وقال: هاتوا لي الساعة طعاما خفيفاء فأتي 
ببزماورد «غ» فأكله» ودعا 00 وأقبل عل فقال: غنني ونشطني» فكأن الله عن وجل امعان الغناء «ه» | كله إلا 

هذا الصوت: »١«‏ تا 

لو كان حولي بن أمية ل ... تنطق رجال أراهم نطمّوا] 

فنظر إلي مغضبا وقال: ل 
الوقت تعرض بي» فتحيلت عليه وعلمت الي قد اخطات» فقلت: اتلومني على أن اذى بي امية» هذا مولام زرياب «7» عندهم 
(3» يركب ف مئتي غلام له» ويملك ثلاث مئة ألف دينار» وهبوها له» سوى الخيل والضياع والرقيق» وأنا عند أمرف جوعا!! قال: 
أولم يكن لك شيء تذكرني به نفسك غير هذا؟ فقلت: هكذا خطر لي حين ذكرتهم» قال: اعدل عن هذا ونبه على إرادتي» فأساني الله 
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ب :اله العاكر 


كل شىء أحسنه إلا هذا الصوت: «6» [الكامل] 

الحين ساق إلى دمشق وما ... كانت دمشق لأهلها بلدا 

فرماني بالقدح فأخطأني» واتكسر القدحء وقال: قم عني إلى لعنة الله وحر سقرء وقام فركبء فكانت والله تلك ال حالة آخر عهدي بهء 
حق رض روماه ع ع | 0 -. -. 0 ١‏ 
قال: ثم قال لي علويه: يا أبا جعفر» 5 تراني أحسنء أغني ثلاثة الاف صوت أربعة الاف صوت؟ خمسة اللاف صوت؟ أنا والله 
أغنى أكتر عن ذلك» ذهب 

والله كله عني» حتى كأني لم اعرف غير ما غنيت» وقد ظننت أن لو كان لي ألف روحء ما نجت منها واحدة» ولكنه كان رجلا 
حليما. 

قال: وغنى يوما علويه بحضرة الرشيد: »١١‏ [ص ]]١5‏ [الكامل] 

وأرى الغواني لا يواصان امرأ ... فقد الشباب وقد يصلن الأمردا 

فدعابه الرشيد وقال: يا عاض بظر أمه» تغني في مدح المرد وتذم الشيب» وستارتي فين ول شبت» كأنك نما تعرض بيء ثم دعا 
مرو اعرد 3 بيده فيضربه مئة «7» درة» ولا يرد إلى مجلسه» ففعل ذلك به» ولم ربل نتفع الرشيد يومئذ بنفسه. 

قال: دخل علويه يوما على إبراهم بن بن المهدي» فقال له إبراهم: ما الذي أحل * نت بعدي من ا الحسن؟ قال: صنعت صوتين» 
قال فهاتهما إذاء فغناه: «“7» |الطويل] 

ألا إن لي نفسين نفسا تقول لي ... تمتع بلييل ما بدا لك لينها 

ونفسا تقول استبق ودك واتئد ... ونفسك لا تطرح على من يبينها 

قال: فكاد إبراهيم افرقظ عن يد وتغير لونه» ولم يدر ما يقول له » لأنه لم يجد في الصوت مطعنا» فعدل عن الكلام في هذا 
المعنى» وقال له: هذا يدل على أن ليل هذه كانت من لينها مثل الموم «4» بدهن البنفسج» ثم سأله عن 

فكت 2 - ومنهم - مخارق 

الصوت الاخر [فغناه] : |الطويل] »١«‏ 

إذا كان لي شيئان يا أم مالك ... فإن لجاري متهما ما تخيرا 

وفي واحد إن لم يكن غير واحد ... أراه له أهلا إذا كان مقترا 

قال: فكاد إبراهي أن يموت حسدا له» قال: وان كان لك ام رأتان يا أبا الحسن» حبوت جارك بواحدة» تفجل علويه وما نطق بحرف 
بقية يومه. 

/ا- ومنهم- مخارق «7» 

نبعة لا يقاتل بغرب»ء ولا يقابل في طربء أنى في الغناء بكل خارق» وواتى ضربه إيماض كل شارق» وزاحم في مجالس الخلفاء» 
ووقف والقوم جني على الركب» وقام بحصائد لسانه» وكل واحد به تكب» وكان زبدة تلك الحلبة» ودرة تلك الجلبة» وأسرع الكل 
اقتباسا رص ]61١07‏ وأبرع نطقا لا يعرف احتباساء ولهذا كان لا يعدل بأحدء ولا يعد معه من إذا خول النعمة بحد. 

قال أبو الفرج: لما صار مخارق للرشيد كان يقف بين يديه ويغنى وهو واقف» فغنى ذات يوم ابن جا مع : «*» [البسيط] 

كأن نيرانما في جنب قلعتهم ٠‏ مصبغات على اسان ا 

هوت هرقلة لما أن رأث عبا .. حماتما ترتمى بالنفط والنار «7» 

فطرب. الرشيد واستعاده عدة: عرات» وهو شعر مدح به الرشيد في فتح هرقلت» فأقبل الرشيد على ابن جامع» وقال له: أ 
لخي فغمز مخارق إبراهيم الموصيل بعر بعينيه وتقدمه إلى اتلحلاء «"» » فليا جاء قال له: مالي اراك اسخيراء قال: أما ترى إقبال 57 
المؤمنين على ابن جامع بسبب هذا المرنكة ققَآل: إد غخار فاه فدروائله أخذتهء فقال: ويحك إنه الرشيد» وابن جامع من تعلٍ» ولا يمكن 
معارضته الا بما يزيد على غنائه» وإلا فهو الموت» فقّال: دعني وخلاك ذم وعرّفه أني أغني به» فإن أحسنت فإليك ينسب إحساني» 
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لزه العام 


وأن اسأت فعلى يعود اللوم» قال: صدقت وعاد إلى موضعهء ثم قال: يا أمير المؤمنين» أراك معجبا بهذا الصوت فوق ما يستحقه 
ومتحعية ال فلقد أحسن فيه ابن جامع ماكاءة قال: الات جامع هو؟ قال: نعم هكذا ذكرء قال: فإن عبدك مخارقا يغنيه غناء 
اخسق نمه هذا وأطيب» :فنر إلى خارق وقال» تعنية؟ 

قال: نعم يا أمير المؤمنين» قال: هاته» فغناه وتحفظ فيه» فأنى بالعجائب» فطرب الرشيد حت كاد يطير فرحاء وشربء ثم أقبل على 
ابن جامع فقال: ويلك» ما هذا! فابتداً يحلف له بالطلاق وكل محرجة أنه لم إسمع ذلك الصوت قط إلا 

متشو دولا منديه كوو وأننا مذياة 2ك هلة ايل على إبراهيم» وقال: اصدقني بحياتي» فصدقه في قصة مخارق» قال: نعم يا مولاي» 
قال: اجلس إذا مع أححابك» فقد تجاوزت مرتبة من يقوم» فأعتقه ووصله بثلاثة آلاف دينار وأقطعه [ضيعة] ومنزلا. 

قال الحسين بن الضحاك: حدبني مخارق [ص ]7١8‏ أن الرشيد قال يوما وهو مصطبح بماعة من المغنين: من منكم يغنى هذا الصوت 
»١«‏ : [البسيط] 

يا ربع سلى لقد هيجت لي طربا ... زدت الفؤاد على علاته وصبا 

فقمت وقلت: أنايا امير المؤمنين» فقال: هاته» فغنيته فطرب وشرب وقال: 

على مبرثمة «”» » فقلت في نفسى: ما يريد منه» لخاؤوا به فأدخل إليه وهو يجر سيفه» فقال: يا هرثمة» مخارق الشاري الذي قتلناه في 
ناحية الموصل» ما كانت كنيته؟ قال: أبو المهناء قال: فانصرف» ثم أقبل علي بوجهه وقال: قد كنيتك أبا المهنا الإحسانك» وأمى له 
بمائة الف درهم. 

قال: كان الوائق يقول: أتريدون أن تعرفوا فضل مخارق على جميع أصحابه» انظروا إلى هؤلاء الغلمان الذين يفون في السماط» فكانوا 
يتفقدون:هم وهم وقوف وكلهم يستمع الغناء من المغنين جميعا وهو واقف مكانه ضابط لنفسه» 

فإذا غنى مخارق خرجوا من صورهم» فتغيرت وجوههم وتحركت ارجلهم ومنا كيهم» وظهرت أسباب الطرب فيهم» وازْدحموا على 
الحبل الذي يقفون من ورائه. 

قال: سمع إبراهيم الموصلي يوما مخارقا يغني وهو صغير» فقّال له: نعم الفسيلة غرس إبليس منك في الأرض. 

قال هارون بن مد بن هشام: دعانا مخارق يوما فأطعمنا جزورية» وجلسنا نشربء فإذا نحن بامرأة تصيح: يا أبا المهناء الله الله في» 
حلف زوجي بالطلاق أن إسمع غناءك ويشرب عليه» قال: اذهبي يي به» خاء لفلس» فقال له: 

ما حملك على ما صنعت» قال: يا سيدي» كنت سمعت صوتا من صنعتك فطربت عليه حت استخفنى الطرب» فلفت أن أسمعه منك» 
ثقة بك» وكانت زوجته داية هارون بن مخارق» فال له: ما الصوت؟ فقال: »١«‏ [الكامل] 

بكرت على فهيجت وجدا ... هوج الرياح وأذكوت نجدا 

ان مق شوق إذا كات من جد وآنت ترعتبااعدا 

[ص 19"] فغناه إياه وسماه رطلا وأمره بالانصراف» وقال له: احذر أن تعاود فانصرف» فلم يلبث أن جاءت المرأة وعاودت 
الصياح» وهي تقول: يا سيدي» قد عاود المين» اله الله ف وفي أولادي؛ فقال: هاتيه» فأحضرته» فال لا: انصرفي أنت» فإن هذا 
كلما انصرف حلف وعاود» فدعيه بقَيم عندنا اليوم» فتركته وانصرفت» فقال له مخارق: ما قصتك؟ قال: رجل طروب» وكنت ممعت 
صوتا من صنعتك فاستخفني الطرب حتى حلفت أن أسمعه منك» 

قال: وما هو؟ قال: »١«‏ [مجزوء الرمل] 

الف الى بعادي ... ونفى عنى رقادي 

وعدا لجرل الوص ... ل ساق حداد 

قال: فغناه إياه وسماه رطلاء ثم قال: يا غلام» اتئتني بمقارع» لفيء بهاء قأص بالرجل فبطح وضربه خمسين مقرعة وهو إستغيث ولا 
يكامه» ثم قال له: 

احلف بالطلاق أنك لا تذكرني أبداء وإلا كان هذا دأبك إلى الليل» خلف بالطلاق ثلاثا على ما أمره به» ثم أخرجء لفعلنا نضحك 
بقية يومنا من حمقه» وما أصاب الرجل. 


6 م 
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ب :اله العاكر 


قال: كان مخارق ممن إذا تفس 20 «7» من إسمع نفسهء 

قال: خرج مخارق مع بعض إخوانه إلى بعض المتنزهات» فنظر إلى قوس مذهبة مع بعض من خرج معه» فسأله أن يببها له فضن 
المسثول [بها] » قال: وسنحت ظباء بالقرب منه فقال مخارق: أرأيت إن غنيت صوتا فعطفت به عليك خدود الظباء أتدفع لي هذه 
الأقواس؟ قال: نعم واللمع فاند فع مخارق يغني: «*» [المجتث] 

ماذا تقول الظباء ... أفرقة ام لاء 

أم عهدها بسليمى ... وفي البيان شفاء 

مرت بنا سانحات ... وقد بدا الإمساء 

فا أحارت تخرايا :.. :وطال فيا العقاء 

قال: فعطفت الظباء راجعة إليه حتى وقفت بالقرب منه مستشرفة تنظر إليه» ومصغية تسمع صوته» فعجب من حضر من رجوعها 
ووقوفهاء وناوله الرجل [ص ]""١‏ القوس قأخذهاء وقطع الغناء فعاودت الظباء نفارهاء ومضت راجعة إلى سننها. 

قال عضن اصتدقاء عتارق: ركبت معه مرة في طيار »١«‏ ليلا وهو سكران» لما توسط دجلة اندفع بأعلى صوته » فا بتي أحد في الطيار 
من ملاح أو غلام أو خادم إلا بكى من رقة صوته» ورأيت الشمع والسرج «7» من جانبي دجلة في حون القصور والدور يتساعون 
«7» بين يدي اهلها سمعون غناءه. 

فالنهية الله بن إبراههم بن المهدي: غنت شارية يوما بحضرة أبي صوتاء فأحد النظر إليها وقال لما أمسكي» فأمسكتء فقال: عرفت 
إلى أي ثىء ذهبت» أردث أن تشرى يخارق في تزايده. 

[قالت: نعم سيدي قال: إياك 59 إباك أن تعودي» فإن مخارقا خَلقه الله وحده ف طبعه وصوته ونفسه» يتصرف ف ذلك أجمع 
حيث يحبء ولا يلحقه أحدء قد أراد غيرك أن يتشبه به في هذه الحال فهلك وافتضح ولم يلحقه» فلا أسمعنك نتعرضين لهذا بعد هذا 
الوقت. ٍ 

قال مخارق» ودعا امير المؤمنين محمد الامين يوماء وقد اصطبح» فاقترح علي: |[ البسبيط] 

استقبلت ورق الريحان تقطفه ... وعنبر الحند والوردية اللجددا 

ألست تعرفني في الحي جارية ... ولم أخنك ولم ترفع إلي يدا 

فغنيته إياه» فطرب طربا شديداء وشرب عليه ثلاثة أرطال» وأمى لي بألف دينار» وخلع علي جبة وشي كانت عليه مذهبة ودراعة 
»١«‏ مثلها وعمامة مثلهاء فا لبست ذلك وراه عل ندم وكان كثيرا ما يفعل ذلك» فقَال لبعض الخدم: 

قل للطباخ يأتينا بمصلية «7» معقودة الساعة» فأتينا بهاء فقال: كل معي ) فامتنعت لما أعر فه من ريراهيته» لفلف أن أكل معه» شين 
أدعفلك يدي في الغضارة «7» رفع يده وقال: أفْ نغصتها والله وقذرتها بإدخالك يدك معي فيهاء ثم رفس القصعة رفسة فإذا هٍ في 
حجري وودكها «4» يسيل على الخلعة حتى نفذ إلى جلدي» فقّمت مبادرا فنزعتها وبعثت بها إلى منزلي» وغيرت ثيابي» وأنا مغموم بها 
وهو [|ص ١؟؟]‏ يضحكء فلما رجعت إلى منزلي» جمعت كل صانع حاذق جهدوا في إخراج ذلك الأثر مها فلم ييخرجء وم أنتفع بها 
حتى احرقتها واخذت ذهبها. وضرب الدهر ضربة» ثم دعاني امير المؤمنين المامون يوماء فدخلت عليه وهو جالس» وبين يديه مائدة 
عليها رغيفان ودجاجتان «ه» » فقال لي: تعال فكل» فامتنعت» فقال لي: تعال ويلك فساعدني» خلست وأكلت معه حق فرغ» 
ووضع النبيذ ودعا علويه لخلس»ء وقال: يا مخارق» اتغني: «6» |الطويل] 

أقول القاس العذر لما ظلمتنى ... وحملتى ذنبا وما كنت مذثيا 

هبيى الها بريئا ظامته 3 واما يننا قد أنانت وأعتبا »1١«‏ 

قلت نعم يأ سيدي » قال: غنه» فغنيته» فعبس ف وجهي وقال: قبحك الله أهكذا يغنى هذا؟ 9 أقبل على علويه فقال: أتخنيه » قال: 
نعم سيدي» قال: غنه» فغناه» فو الله ما قاربئي فيه» فقال: أحسنت والله» وشرب رطلا واستعاده ثلاثاء 9 شرب عليه ثلاثة ارطال» 
وَأغطاة كل هرة يعيده عشرة الاف درهم» 9 خذف «”» بإصبعه وقال: برق يمان» وكان إذا أراد قطع الشراب فعل ذلك» وقنا 
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ل أتيت. 

ولا كان بعد أيام دعاني «» فدخلت وهو جالس في ذلك الموضع يأكل» فقال لي: تعال يا مخارق» فقلت لا والله يا سيدي ما أقدر 
على ذلك» فقال: 

تعال ويلك أتراني إمخيلا] على الام لا واللم ولكني أردلك أن أؤديك» أن السادة لا بغي لعبيدها ان توًا كلهاء أفهمت؟ قلت: 
نعم » قال: فتعال الآن وكل على الأمان» فقلت: إذا كين أو من أضاع تأدبيك ناه واستحق العقوبة من قرب» فضحك حقى 
استغرق» وأ لي بالك دينار» فضيت إلى حجري ا مرسومة ف اتخدمة» وأتيت بطعام فأكلت» ووضع النبيك» فدعاني ودعا علويه» ؤلما 
جلسنا قال: ,يا على أتغنى : «4» [البسيط] 


/ا.*./ا ‏ 73 - عريب جارية الماموق 


فقَال: نعم يأ سيد ي » قال: هاته» فغناه» فعبس ف وجهه وبسر«١»‏ ثم أقبل على |ص ؟؟؟] وقال: أتغنيه يا مخارق؟ فقلت: نعم يأ 
سيدي» وعلمت أنه أراد أن إستقيد لي «"» من علويه ويرفع مني» وإلا فا أتى فيه علويه لا يعاب به» فغنيت فطرب وشرب» وأص 
لى بعشرة الاف درهم» وفعل بى ذلك ثلاث دفعات» كا فعل بهء ثم أعى بالانصراف فانصرقناء وما عاودت بعد ذلك موا كلة خليفة 
قال رجل مع مخارق» فلما قضيا الحج وعاداء قال الرجل» بحقى عليك غننى صوتاء فغنى: «”*» [الطويل] 

انا كر فنا ورانهوا قفر روا +1 .وفاضت لروفات القراق غيوة 

فرفع الرجل يده إلى السماء وقال: اللهم إن اشبدك اني قد وهبت حت له. 

وتوفي مخارق في أول خلافة المتوكل» وقيل: بل في آآحر خلافة الوائق» وذكر ابن خحرداذبة أنه كان أكل قرنبيطية باردة فمتلته من يومه. 
؟/ا- عى يب جارية امامو «غ» 

وه التى تحفظ أخبارهاء ولا يقاس عليهاء ولا يقال عن أحد فيكون بالنسبة 

إلهاء وكانت أنفذ من السهام إلى أغراضها »١«‏ وأطيب من زوال السقام لأمراضباء غلب معها المأمون وسرت إلى هواها سرى 
الأمون» وكانت لا تتحاشى» ولا ترى لها بغير أن تعاشر انتعاشاء وكانت ذات فنون ومحاسن كا في الظنون» وبديبة تتوقد» وميامن كأنها 
الفرقد. 

ذكرها أبو الفرج الأصفهاني وقال» قال: دخل أبو عبيد الله الحسامي على المعتن وعريب تغنى فقال: يا بن هشام غن» فقلت: تبت 
من الغناء مذ قتل سيدي المتوكل» فقالت له عريب: قد واللّه أحسنت حيث تبت فإن غناءك كان لا متنا ولا صحيحا ولا مطرباء 
فأضحكت أهل الجاس منه ونجل. 

وكانت عى يب مولدة في دار جعفر بن يحبى» وقيل إن اما كانت تسمى فاطمة» وان جعفرا تزوجها سر واسكنبا داراء» ووكل مها من 
حفظهاء وكان يتردد إليها» فولدت عن يبا في إحدى وعانين ومكئة» وعاشت ستا وسبعين [آص 0م ]| سنة. 

قال: وماتت أم عىيب في حياة جعفر بن يحبى» فدفعها إلى اعراة نصرانية وجعلها داية لهاء فلما حدثت الحادثة بالبرامكة باعتها من 
شنين «”» النخاس» فباعها من عبد الله بن إسعاعيل المراكبي» ثم باعها فاشتراها ماهو عمسين أل درهم. 

قال الفضل بن مروان: اقلت إن قي عر 0 لا الى جر 

انع 

قال: وذكرت بلاغتها لبعض الاب فقال: وما يمنعها من ذلك وهي بنت جعفر ابن يحبى. 

قال أبو العنبس بن حمدون» حدثني أب قال: دخلنا على عريب يوما مسلمين» فقالت: أقيموا اليوم عندي حتى أطعمكم لوزيتجه »١١«‏ 
منفا رذهة رادها معاون وطية وأغنيك. أنا وهي» قال: فقّلت لها: على شريطة» قالت: وما هي؟ 

قلت: شيء أريد أن أسألك عنه وأنا أهابك» قالت: ذاك إليك وأنا أقدم الجواب قبل أن تسأل» تريد أن تسألني عن شرطي أي شيء 
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ب اله العاكر 


هوء فقلت: والله ذلك الذي أرق قالت: شرطى 52 ونكهة طيبة» فإن انضاف إلى ذلك حسن وجمال زاد قدره عندي» 
والا فهذا ما لا بد منه. 

قال: عتب المأمون على عريب ببجرها أياما ثم اعتلت فعادهاء فقال لها: كيف وجدت طعم الحجرء فقالت: يا أمير المؤمنين» اولا 
مرارة الجر ما عرفت حلاوة الوصل» ومن ذم بدء الغضبء أحمد عاقبة الرضاء خفرج المأمون إلى جلسائه خدثهم ذلك» ثم قال: 
أترى هذا لو كان من كلام [النظام] ”:7» ألم يكن كبيراء 

قال: وكانت عىريب تبوى محمد بن حامد» فكتب إليها: أخاف على تفيق ؛ فكتنت إلنه «*» [المتقارب| 

كن قد رايا دود وتزعم أنك لا تجسر ْ 

فا لي أقم على صبوتي ... ويوم لقائك لا يقدر 

فصار إليها من وقته واصطلحاء واقام عندها يومه 

قال [ص 8؟؟] ابن حمدون: ركبت ليلة في حاجة لليأمون» فإذا أنا بصوت حافر» ووافت برقة فأضاء لما وجه الراكب» فإذا عن يب» 
فقلت: عريب: قالت: 00 

نعم) ابن حمدون؟ قلت: نعم ) 9 قلت لها: من اين أقبلت في هذا الوقت؟ 

قالت: يا تكش »١١‏ ! عريب في مثل هذا الوقت من عند محمد بن حامد خارجة من مضرب الخليفة وراجعة إليه» تقول أي شىء 
عملت عنده؟! صليت معه التراويح» أو قرأت عليه جزءا من القرآن؟! أو دارسته شيئا من الفقه؟! يا أحمدء تحادثنا وتعاتبنا وأكلنا 
وشربنا ولعبنا وغنينا وتنايككا [وانصرفنا] » فأجلتني وغاظتني» وافترقناء ومضيت في حاجتي ثم عدت إلى المأمون» فأخذنا في الحديث 
وتناشدنا الاشعار» فهممت أن أحدثه بحديثهاء ثم هبت أن أذكر ذلك» فقّلت أقدم قبل ذلك تعريضا بشيء من الشعر» فأأشدته: «*» 
[الطريل] ش 

ألا حي أطلالا لواسعة الحبل ... ألوف تساوي صا القوم بالرذل 

فلو اهن اسن عاق ظلئة ١‏ إلى نع طى مياقطة اللي 

جلوس إلى أن يقصر الظل عندها ... أراحوا وكل القوم منها على وصل ١‏ 
فقال لي المأمون: اخفض صوتك لا تسمع عريب فتغضبء وتظن أنك في حديئباء فأمسكت عما أردت [أن أخبره] وخار الله في 
ذلك٠‏ 

قال البزيدي: حرجت مع المأمون في حرجته إلى الروم» فرأيت عر يب في هودجء فلما رأتني قالت: يا يزيدي: أنشدني شعرا قلته حتى 
أصنع فيه لحنا» فأنشدتبا: »١١«‏ |الرجز] 

ماذا بقلبي من دوام اللحفق ... إذا رأيت لمعان البرق 

من قبل الأردن أو دمشق ... لأن من أهوى بذاك الأفق 

ذاك الذي يملك مني رقي ... ولست أبغي ما حيبت عتقى 

قل| نه شيك نتيا لنت أن عتاوعها نا تفرك معد فقلت نوا بهذا شين عاق ققالت اسفف افاي آنا أعشق راد 
لقد نظرت نظرة مريبة في [ص ه75 مجلس فادعاها من أهل المجلس عشرون رئيساء ما علم أحد منهم لمن كانت إلى اليوم. 

قال ابن حمدون: وقعت ملاحاة بين عر يب وبين مد بن حامد وشرء وكان في قلبها أكثر مما في قلبه منباء فلقيته يوما فقالت له: كيف 
قلبك يا عمد» قال: أشقى والله فا بكرن قرفل فقالت: استبدل تسل» فقال: لو كانت البلوى باختيار لفعلت» فقالت: لقد طال إذا 
تعبك» فقال: وما يكون؟ أصيبر مكرهاء اما سمعت قول العباس بن الأحنف: «7» [الكامل] 

تعب يطول مع الرجاء لذي الموى ... خير له من راحة في الياس 

اولا كرامتكم لما عاتبتكم ... ولكنتم عندي كبعض الناس 

قال: فذرفت عيناها واعتذرت إليه وعاتبته» واصطاحا. 

قال أحمد بن عبد الله بن إسماعيل المراكبي» قالت لي عر يب: خ بي أبوك وكان مضعوفاء فكان عديلي »١«‏ » وكنت في طريقي أطاب 
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ا الجزء العاشر 


الأعراب فاستنشدهم الأشعاته وأكتب عنهم التوادر» فوقف شيخ من الااعراب إسأل» فاستنشدته» فأأشدني: «؟» [البسيط] 

يا عن هل لك في شيخ فتى أبدا ... وقد يكون شباب غير فتيان 

فاستحسنته» ولمأكن سمعته قبل ذلك» فاستنشدته «7» بافي الشعر فقَال لي: هو يتم ) فاسّلحت قوله وبررته» وحفظت البيت وغنيت 
فيه لحنا من الثقيل الأول» ومولاي لا يعلم ذلك لضعفه» فلما كانت عشية ذلك اليوم» قال لي: ما كان أحسن البيت الذي أنشدك 
الأعرابي إياه وقال لك إنه يتبم» أنشدينيه إن كنت حفظتهء فأنشدته إياه وأعلمته أني قد غنيت فيه» ثم غنيته له» فوهب لي ألف 
درهم» وفرح بالصوت فرحا شديدا. 

قال.أب و الخطاتث العبامن بك أحين بن القرات» حدثني ابي قال: كا يوما عند جعفر بن المامون نشرب» وعى يب حاضرة» اذ غنى بعض 
من كان هناك «غ» [آص 5 م] [الكامل] 

يا بدر إنك قد كسيت مشابها ... من وجه ذاك المستنير الواضم 

وأراك تحص بالمحاق وحستها ... باق على الأيام ليس ببارح «ه» 

فطربت عى يب وصفقت ونعرت »١«‏ » وقالت: ما على وجه اللارض من يعرف خبر هذا الصوت غيري» فلم يعرف ولم يقدر أحد 
منا على مسألتها عنه غيري» [فسألتها] فقالت: أنا أخبرم بقصتهء ولولا أن صاحب القصة قد مات» لما أخبركم» إن أبا محلم قد قدم 
بغداد فنزل بقرب دار صالح المسكين في خان هناك» فاطلعت أم مد على أبي محم يوما فرأته يبول فأَعِبها متاعه» فأحبت مواصلته» 
عات إذلك علة بأن وجهت إليه تقترض منه مالاء وتعلمه أنها في ضيقة» وأنها ترده إليه بعد جمعة» فبعث إليها عشرة آلاف درهمء 
وحلف لما أنه لو ملك غيرها لبعث به» فاستحسنت ذلك منه وواصلته» وجعلت القرض سببا للوصلة» وكانت تدخله إليها ليلاء وكنت 
انا اغني هم» فشربنا ليلة في القمرء وجعل ابو حلم ينظر إليهاء ثم دعا بدواة ورقعة» وكتب فيها: 

١ [الكامل]‎ 

يا بدر إنك قد كسيت مشابها ... من وجه ام مد ابنة صالح 

والبيت الآخرء وقال لي: غني فيه» ففعلت واستحسناه وشربنا عليه» فقالت لي أم محمد في آخحر المجلس: يا أختي انك قد غنيت في هذا 
القع ورا سيبقى علي فضيحة آخر الدهر» قال أبو محل» فأنا أغيره» عل مكان (ام مد ابنة صالح) » (ذاك المستنير اللائ) » وغنيته 
550500 الناس عني ولو كانت أم مد حية» لما أخبرتكم ياعم 

قال أبو الحسن بن الفرات: كنت يوما عند أني أب العباس بن الفرات» وعنده عر يب تغنى» فقالت لأخي» وقد جرى ذكر الخلفاء: 
الكل ملم 3ائةا ما اتيك ميغ أعداء :إلا لانن قالنى الثرات»فأ مط إل بعش ب أيه 

فقلت: كيف ترى شبوتها الساعة» فضحك من قولي ‏ فقالت: أي شيء قلت ؟ 

لخحدتباء فقالت: جواري حرائر [ص /78] لثن لم تخبراني بما قلتما لأنصرفن» وائن قلتما لي لاحذرت من شيء ور اننا 
تسفيل» فصدقتها فقالت: وأي ثيء في هذاء أما الشبوة فبحالماء ولكن الآلة قد ضعفتء عودوا إلى ما كنتم فيه. 

قال ادافين انه بتهدون» زارت مريت غك بن خابلة توجلها خيها شد ماعنا بوره علق وفك لاعفنا 
عاجز» خذ فيما نحن فيه» واجعل سراويلي مخنقتي «1» » والصق خلخالي بقرطي» فإذا كان غد فاكتب إلى بعتابك حتى أكتب اليك 
بعذري» فقد قال الشاعى: «”» [الوافر] 

دعى عد الذنوب إذا التقينا ..٠‏ تعالى لا نعد ولا تعدى 

قال: اصطبح المأمون وعنده ندمان» وفيهم تمد بن جامع وجماعة من المغنين» وعريب معه على مصلاه» فأومأ مد بن حامد إليها 
بقبلة» فاندفعت تغني ابعداء: «*» | الطويل] 

رمى ضرع ناب فاسمر بطعنة ... كاشية البرد الهاني المسهم 

فقال المأمون: أمسكي» فأمسكتء ثم أقبل على الندماء فقال: من متك أومأ إلى عريب بقبلة؟ والله لئن لم يصدقني لأضرين عنقه» 
فقام مد فقال: 
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أنايا أمير المؤمنين أؤمات إلياء والفقو اقرف التقرئء 'فقال» قد عفرت عتلة: 
فقال: [كيف] استدل أمير المؤمنين على ذلك فمّال: ابتدأت صوتا وهي لا تغنى 


ابتداء أبدا إلا لمعنى» فعلست أنها لم تبتدئ بهذا الصوت إلا لشيء أومئ إليها به» ولم يكن من شرط هذا المعنى إيماء إلا بقبات» فعلمت 
انها اجابت بطعنة. 

قال: لما وقف المأمون على خبرها مع مد بن حامد» اس بالباسها جبة صوف وختم زيقها »١«‏ وحسها شبرا في كنيف «27» مظل لا 
ترى الضوءء يدخل إليها خبز وملح وماء من تحت الباب» ثم ذكرها فرق لماء وامى باخخراجهاء فلا فتح الباب عنها وأخرجت» م تكلم 
بكالمة حتى اندفعت تغني: «”» رص 8؟؟] [الكامل] 

جبوه عن بصري فثل شفصه ... في القلب فهو محجب ما يحجب 

فبلغ اموق :اك قيعي متذه وقال: لن تفلح هذه أبدا. 

4- إبراهيم الموصللٍ «غ» 

اصلح طرائق الغناء وسددهاء وشيد شيز «ه» العيدان وشددهاء اغري ببذه 

الصناعة حى اتقنهاء» ودافع فيها الشك حى تيقنا وولع ما والايام »١«‏ قد لفحت بسعادته» وحملت بحظه ساعة ولادته» حىّ انتبت 
الليلة إلى خرها «”» والحامل إلى شبرهاء فا أجاءها الخاض حتى اغرق ف السعادة» وما خاض [حتّى] اتصل بالخلفاء» وحصل فوق 
الاكتفاء» وأثرى ثراء تضيق به الكنوز» وتضيع في معرفته الرموز» واقتنى الجواري اللاتي طلعن أقاراء وسمعن وكان حديثين أسمارا. 
قال أبو الفرج» قال ابن المنجم: كان سبب قولهم «"» الموصلي أنه لما نشأ وبلغ حصب الفتيان واشتبى الغناء فطلبه» واشتد اخواله 
عليه في ذلك» وبلغوا منه» فهرب إلى الموصل فأقام بها نحوا من سنة» فلما رجع إلى الكوفة» قال له إخوانه من الفتيان: مرحبا بالفق 
الموصل» فرت عليه. 

قال: وأول خليفة غناه إبراهيم وسمع غناءه المهديء وكان لا يشرب وأراد من إبراهيم ملازمته وترك الشرب» فأبى وكان يغيب عنه 
أياما فشرب عند مومى وهارون [فبسه المهدي وقال] «4» لا تدخل على مومى وهارون البتة» فو الله ل دخلت عليهما لأفعان 
ولأعقضة فقال: نعم» ثم بلغه أنه دخل عليهما وشرب معهماء وكانا مشبورين «0» بالنبيذ» فدعاه فضربه ثلاث مئة سوط» وقيده 
وحبسه؛ فأقام مدة ثم أخرجه وأحلفه بالطلاق والعتاق» وكل بمين لا فسحة له فيباء ألا يدخل على موسى وهارون أبداء ولا يغنيهماء 
وخلل سبيله. 5 1 
قال: فلما ولي موسى الحادي الحلافة» استتر إبراهيم منه» فكان منزله يكبس »١«‏ ف كل وقت»ء واهله يروعون بطلبه» حتى اصابوه 
فضوا به إليه» فلما عاينه قال: يا سيدي [فارقت] أم ولدي وأعن خلق الله علي» ثم غناه في شعره: «27 [اللحفيف] 

يا بن خير الملوك لا تتركني ... غرضا للعدويرمي حيالي 

[ص 89"] فلقد في هواك فارقت أهلٍ ثم عرضت مبجتي للزوال 

ولقد عفت في هواك حياتي ... وتغربت بين أهلٍ ومالي 

قال إسحاق: فوله والله الحادي وخوله «”» » وحسبك أنه أخل منه في يوم واحد حمسين ألف دينار» ولو عاش لنا لبنينا حيطان دارنا 
بالذهب والبضة 8 8 8 8 
قال إسحاق: كان لابي طعام معد ابدا في كل وقت» وذلك أنه كان له في كل يوم ثلاث شياه: واحدة مقطعة في القدور» واخرى 
مسلوخة معلقة» وأخرى حية» فإذا أتاه قوم أطعموا ما في القدورء فإذا فرغ قطعت الشاة المعلقة ونصبت القدور وذبحت الحية فعلقت» 
وأتي بأخرى وهيٍ حية في المطبخ» وكانت وظيفته [لطعامه] وطيبه في كل شبر ثلاثين ألف درهم سوى ما كان يجري وسوى كسوته» 
ولولا يع عندنا من الجواري والودائع لإخوانه ثمانون جارية» ما فيين واحدة الا ويجري عليها من الطعام والكسوة والطيب» ما يجري 
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لأخص جواريه» فإذا ردت الواحدة إلى مولاهاء أوصلها وكساهاء ومات وما في ملكه أكثر من ثلاثة آلاف دينار» وعليه من الدين 
مئة الف «5» دينار. 

قال إححاق: اشترى الرشيد من أبي جارية إستة وثلاثين الف دينار» فاقامت عنده ليلة» ثم أرسل إلى الفضل بن الربيع يقول: إغا 
اشترينا هذه الجارية من إبراهيم ونحن نحسب أنها من بابتنا »١١«‏ » فليس م ظنناء وما قربتهاء وقد ثقّل على القن» وبينك وبينه ما 
بينناء فاذهب إليه وسله أن يحطنا من ثمنها ستة آلاف دينار» وقال: فصار إليه الفضل فاستأذن نفرج أب إليه فتلقاه فقال: دعني من 
هذه الكرامة التي لا مؤونة فيهاء لست ممن يحب ذلك» وقد جثتك في أمى أصدقك عنهء وخبره باللخبر كله» فقا له أبي إنما أراد أن 
بيلو قدرك عندى» قال: 

ذاك أراد» قال: فا لي عليه في المساكين صدقة» إن لم اضعفه لك» قد حططتك اثني عشر ألف دينار» فرجع إليه الفضل بالحبر فقال 
له: ويلك» احمل إلى هذا ماله» فها رأيت سوقة قط أنبل منه نفسا. [ص .مم] 

قال إتحاق: وكنت قد قلت له: ما كان لحطيطة هذا المال معنى» فمّال لي: يا أحمق» أنا أعرف الناس به والله لو أخذت المال منه 
كاملاء ما أخذته إلا وهو كاره له» ولحقّد ذلك على» وكنت أكون عنده صغير القدر» وقد مننت عليه وعلى الفضل» فانبسطت نفسه» 
وعظم قدري عنده واثما اشتريت الجارية بأربعين ألف درهم» وقد اخذت بها أربعة وعشرين ألف دينار» فلما حمل المال بلا حطيطة» 
دعاني فقال: كيف رأيت يا إسحاق» من البصير أنا أم أنت فقلت: بل أنت جعلني الله فداك. 

قال إبراهم بن المهدي: انصرفت ليلة من الشماسية «7» » فررت بدار إبراهم 

الموصلي» فإذا هو في روشن» »١«‏ وقد صنع لحنه ف «؟» |الطويل] 

ألا رب ندمان على دموعه ... تفيض على الحدين سحا سجومها 

قو ده ورلان هيه يجمة يكرا لسعري :لاه وتعرازيه كزين عه :زفقت قك روه بق أحده م الشرقت إل سارل فا 
ذلك أغداة بح ملقك :فيه القانة القعبوري :وا فيك فغدوت إلى الشماسية» واجتمعنا عند الرشيد» فاندفع إبراهيم فنا وك شيء 
غناه؛ فلما سمعه الرشيد طرب واستحسنه وشرب عليه ثم قال: لمن هذا يا إبراهيم؟ فقال: لي يا سيدي صنعته البارحة» فقّلت: كذب 
يا أمير المؤمنين» هذا الصوت قدي وأنا أغنيه» فقال: غنه يا حبيبي» فغنيته يا غناه إبراهي» فببت إبراهيم وغضب الرشيد وقال: يا ابن 
الفاجرة! أتكذبني وتدعي ما ليس لك؟ قال: فظل «*» إبراهيم بأسوا حال» فلما صليت العصرء قلت للرشيد: الصوت وحياتك له» 
ولكننى مررت إبه] البارحة وهويردده وجوار يضربن عليه» فوقفت تحت روشنه حتى حفظته. 

قال إتحاق» قال ابن جامع يوما لأبي: رأيت في منامي كأني وإياك راجان في مل» فسفلت حتى كدت تلصق بالأرض» وعلا الشق 
الذي أنا فيه» فلأعلونك في الغناء» قال أبي: الرؤيا حق والتأويل باطل [ص ]١‏ إني واياك كا في ميزان فرجحت بي وشالت كفتك» 
وعلوت ولصقت أنا بالأرضء» فلأبقين بعدك ولقوتن قبل» قال إسحاق: فكان كا قال أبي» علا عليه «4» وأفاد من أكثر فوائده» ومات 
ابن جامع قبله» وعاش أي بعده. ْ 

قال مخارق: اشتغل الرشيد يوما واصطبح مع الحرم» وقد أصبحت السماء مغيمة» فقلت والله لأذهين إلى أستاذي إبراهيم فأعرف 
خبره» لخئت فدخلت عليه وهو في رواق له» وبين يديه قدور تغرغى »١«‏ » وقناني تزهر» والستارة منصوبة» والجواري خلفها» وبين 
يديه صينية فيها رطلية وكوز وكأس» فقلت: : ٠‏ 

ما بال الستارة لست أسمع من ورائها؟ فقال: اقعد ويحكء إني أصبحت على الذي ظننتء فأتاني خبر ضيعة تجاورني» قد والله طلبتها 
زمانا ومنيتها فلم أملكهاء وقد أعطي بها مئة ألف درهمء فقّلت: وما بمنعك منها؟ فو الله لقّد أغناك الله أضعاف هذا المال وأكثر 
قال: صدقت» ولست أطيب نفسا بأن أخرج هذا المال» قلت فن يعطيك الساعة مئة ألف درهمء وما أطمع في ذلك من الرشيد 
فكيف بن دونه» فقال: اجلس نفذ هذا الصوت» ثم نقر بقضيب معه على الدواة وألقى علي هذا الصوت: «”» [البسيط] . 

نام الخليون من هم ومن سقم ... وبت من كثرة الأحزان في الم 

يا طالب الجود والمعروف مجتبدا ... اعمد ليحبى حليف الجود والكرم 


0 الجزء العاشر 


قال: فأخذته فأحكمته» وقال لي امض الساعة إلى باب يحبى بن خالد» فإنك تجد الناس عليه» وتجد الباب قد فتح ولم يجلس بعدء 

فاستأذن عليه قبل أن يصل إليه أحدء فإنه سيتكر مجيئك ويقول لك: من أين أقبلت في هذا الوقت؟ 

غدثه بقصدك إياي وما ألقيت إليك من خبر الضيعة» وأعله أني صنعت هذا الصوت وأعبني» ولم أر أحدا يستحقه إلا فلانة جاريته» 

وأني ألقيته عليك حتى أحكته لتطرحه عليهاء فسيدعو بهاء ويأمس بالستارة فتنصب» ويقول لك 

اطرحه علهيا خضرت فافعل» وأَنْتي بما يكون بعدها من الحبر» قال: لخفئت باب يحبى فوجدته > وصف [ص 987] وسألنى فأعلمته 

ما أحضرني به وأمرني به فأحضر الجارية» فألقيته عليهاء ثم قال لي: تقب مكنا يا أب اليا 03 أو فعرنفة فلن اعرف ال 

ياغلام؛ احمل مع أبي امهنا عشرة آللاف درهم» واحمل إلى أبي إسحاق مئة ألف درهم قن هذه الصنعة» فملت العشرة آلاف درهم 

معي ) فأتيت 00 فقلت اس بون هذاء» وار عندي» ومضى الرسول بالمال» وأقت ليلتي فلا افيف غدوت عليه» فوجدته 

على مثل ما كان عليه قترنغت وطربت» فلم يعاق ذلك بما يجحب» فقلت: ما اللخير؟ 

ألم يأتك الملل؟ قال: بلى» قال: فا خبرك أنت فأخيرته بما وهب لي» فقال: ارفع السجف «”» » فرفعته فإذا عشر بدر «”*» » قلت: ف 

أي شيء بي عليك في أمى الضيعة؟ فقّال: واللّه ما هو إلا أن دخلت منزلي حتى تحت عليهاء وصارت مثل ما حويت قديماء قلت: 

سبحان الله العظيم» فتصنع ماذا؟ [قال] : قم حتى ألقنك صوتا يفوق ذلك» فقمت -فلست بين يديه» فألقى علي: «4» [الطويل] 

ويفرح بالمولود من ال برمك ... بغاة الندى والسيف والرع ذو التصل 

وتتبسط الامال فيه لفضله ... ولا سعا إن كان من ولد الفضل 

قال مخارق: فسمعت مالم أسمع مثله قطء وصغر عندي الأول» فأحكته» وقال: امض الساعة إلى الفضل بن يحبى» فإنك تجده لم 

ياذن لاحد بعد» وهو 

يريد اللحلوة مع جواريه ا فاستا دن عليه وحدثه بحديثنا الأول من ا وما كان من ل إلينا واليك» وأعلمه 3 ضنعئة هذا 

الصوت» وكان عندي أرفع منزلة من الصوت الأول الذي وضعته» وني ألقيته عليك حقى أحكته ووجهت بك قاصدا لتلقيه عل 

فلانة جاريته» فصرت إلى الفضل اوعدت اللأعرن على ما ذىي فاستأذنت فوصلت إليه» فسألني عن الخبر» فأعليته بخبري وما وصل 

إلي وليه من المال» فقال: أنعزى الله إبراهيم ما أخضخله على نفسه! ثم ثم دعا خادما وقال له: اضرب الستارة» فضريهاء» فقَال: ألقّهء فألقيته» 

فليا القيته قال: 

أحسن والله أسعاذ كه وأسيقت أنث نيا ارق 1و1 أمح حتى أخذته الجارية وأحكمته [ص #م0] فسر بذلك وقال: يا غلام» احمل 
مع أبي امهنا عشرين الت دوم وا حمل إلى إبراهيم م مئق ألف درهم» فانصرفت إلى منزللي بالمال فنثرت منه على الجواري» وشربت 

وسررت أنا ومن عندي» فليا ايح كرت إلى إبراهيم فوجدته على ا حال التي كان عليباء فدخلت أترنم واطلف» فقال لي: 

ادن» فقلت: ما بتقي؟ فقال: اجلس وارفع جف هذا الباب فإذا عشرون بدرة مع تلك العشرء فقلت: ما تنتظر الآن؟ فقال: والله ما 

لم د 0 فقات: والله ما أظن أن أحدا نال في هذه الدولة ما نلته» فلم تبخل على نفسك بشيء 

تمنيته» دهرك» وقد ملكلك. الله أضعافه؟ ثم قال 

اجلس نفذ هذا الصوت» فألقى على صوتا أنساني الاولين: »١١«‏ |الطويل] 

أفي كل يوم أنت صب وليلة ... إلى أم بكر لا تفيق فتقصر 

احب على الحجران اكثاف بيتها ... فيالك من بيت يحب ويبجر 

إل حفر سارت نا كن مفميرة يك حلراها مر اها حو والتبجو 

إلى واسع للمجتدين فناؤه ... تروح عطاياه علهم وتبكر 

قال مخارق: فسمعت مالم أسمع قط مثله حسناء فردده علي حتى أخلته ثم قال: امض إلى جعفر فافعل نيه 5 فعلت: يأخنية وأبيه» 

فَعَيت تملك مثل .ذلك» وحيرقه عا كان مهما وعرصت عليه الصوت"فسرة :واعن يغادما فضرك الستارة» واحضر الخارية وققل 

على كسي» ثم قال: هات يا مخارق» فاندفعت وألقيت الصوت عليها حتى أخذته الجارية» فقال: أحسنت يا مخارق» وأحسن أستاذك» 


ب ازع العامر 


يا غلام» تمل معه ثلاثين ألف درهمء وإلى الموصلي ثلاث مئة ألف درهم؛ فصرت إلى منزلي بالمال فأقت ومن عندي مسرورين 
نشرب بقية يومنا ونطرب» ثم بكرت إلى إبراهيم فتلقاني قاعًا وقال لي: أحسنت يا مخارق» فقلت: وما اللخبر؟ قال: اجلس» لخفلست» 
فقّال لمن خلف الستارة» خذوا فيما أنتم فيه» ثم رفع البتحق: فإذا امال كاملة» قلت: :فا اخير الضية؟ فادتغل يده تحت مسورة بدا» 
هي متكأه» فقال: هذا صك |[ص ]١":4‏ الضيعة» سئل عن صاحبها فوجد ببغداد قاد شتراها منه يحبى بن خالد» وكتب إلي: قد علمت 
أنك لآ تكبو تفشك كرا الضيعة عاك صل لك ولو عرزت لك الذييا: كياء وقد ابتعتبا لك من مالي» ثم وجه إلي بصكهاء وهذا 
المال كا ترى» ثم بكى وقال: 

يا مخارق» إذا عاشرت فعاشر مثل هؤلاء» |هذه] سمئة الف درهم» وضيعة بمائة الف درهم» وستون الف درهم لك» حصلنا ذلك 
أجمع وأنا جالس في منزلي لم برح منه» مق يوجد مثل هؤلاء؟ 

قال إسحاق: حضر أبي يوما عند موسى الحاديء فال له: يا إبراهيم» غنني جنا من الثناه اله واطيية.واطرف غليده ولك مكلك 
قال: وكنت أراه لا يصغى إلى شىء من الأغاني إصغاءه إلى النسيب والرقيق [منه] » فغنيته: «7» 

[الطويل] 0 

واني لتعروني لذكراك نفضة ... م انتفض العصفور بلله القطر 

فضرب بيده إإلى جيب دراعته تفرقها »١«‏ ذراعا اخر» وقال: زدني» ويلك حزق والله ووجب حكك» فغنيته: »١7«‏ |الطويل] 
جرتك حتى قيل لا يعرف الحوى ... وزرتك حتى قيل ليس له صبر 

فرفع صوته وقال: احسنت لله ابوك» ها ما تريد» قلت: يا سيدي» عين مروان بالمدينة» فدارت عيناه في راسه وقال: يا بن اللخناءء 
أردت أن تشبرني ببذا الجلس» فيقول الناس: أطربه فكمه» فتجعلني معرا وحديثاء يا إبراهيم الحراني» خذ بيد هذا الجاهل إذا قت 
فأدخله بيت مال الخاصة» فإن أخذ كل ما فيه نفله وإياه» فدخلت فأخذت منه خمسين ألف دينار. 

قال إسحاق: اشترى أب لجعفر بن يحبى جارية مغنية بمال عظير» فقال له جعفر: أي شيء تحسن هذه حتى بلغت هذا امال كله؟ قال: 
لوم تحسن شيئا إلا جه نحي قوللي: «"ا» [الكامل] 

لمن الديار يبرقة الروحان 

لكانت تساوى وزيادة» فضحك جعفر وقال: افرطت. 

وقال إسحاق: صنع أبي تسع مئة صوت» منها دينارية [ص ه""] ومنها درهمية» ومنها فلسية» فأما ثلاث مئة منهاء فإنه تقدم الناس 
جميعا فيهاء وأما ثلاث مئة فشاركوه وشاركهم» وأما ثلاث المئة الأخرى فلعب وطربء [وأسقط] إسحاق بعد ذلك ثلاث المثئة 
الأشري وكان بعد ذلك إذا سئل عن صنعة [أبيه] قال ست مئة »١«‏ صوت. 

قال إسحاق: غني مخارق بين يدي الرشيد صوتا فأخطأ فيه» فقال له: أعد» فأعاده وكان الحطأ خفياء فقلت للرشيد: سيدي قد أخطأ 
فيه» فقال لإ براهم بن بن المهدي: ما تقول فيما ذكره إسحاق» قال: ليس الأمى ”ا قال» ولا هاهنا خطأء فقلت له: ارمق بأبي؟ فقال: 
إي اللي وكان 5 في بقية بقية علة» قأص الرشيد بإحضاره شي به 2 محفة «”7» » فال لمخارق: عد الصوت» 0 فمَال له: ما 
عندك يا إبراهيم ف هذا 50 قال: قد أخطأ فيه» فقال: هكذا قال ابنك إححاق» وذ أخي إبراهيم أنه يح ) فنظر إلي وقال: 
هاتوا دواة» فأتي بهاء فكتب شيئا لم يقف عليه أحدء ثم قطعه ووضعه بين يدي الرشيدء وقال لي: 

اكتب بذكر الوضع الفاسد من قسمة هذا الصوت»ء فكتبته وألقيته» فقرأه وضحك» وقام فقرأه بين يدي الرشيد» فعجب ول يكن أحد 
في الجلس إلا قرظ وأثنى ووصف» وجل إبراهيم بن المهدي. 

قال إححاق: غنى 3 يوما بحضرة الرشيد هذا البيت: «”» [الطويل] 

سلي هل قلاني من عشير صعبته ... وهل ذم رحلٍِ في الرفاق رفيق 

فطرب واستعاده وأمى له بألف »١1١‏ دينار» فليا كان بعد سنين خطر بيالي ذلك الصوت وذكرت قصته» فغنيته إياه» فطرب وشرب 
ثم قال لي: يا إسحاق أن «*» في نفسك ذكر حديث أبيك» وأني أعطيته ألف دينار على هذا الصوت؛ فطمعت في الجائرّة» فضحكت 
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وقلت: والله سيدي ما أخطأتء فقال: الع ل باسنيددي» قد أخد أي دك أكثر 
مئتي ألف دينار» ما رأيتك ذكرت منها غير هذا الألف على بختي أناء فقال: ويحك» انمي تي ألفى؟! فقلت: أي والله فوجم 
من ذلك وقال: أستغفر الله من ذلك» ويحك [ص 95 ]| فا الذي خلف منها؟ قلت 
خلّف عل ديونا فقضيتهباء قال: ما أدري أينا أشد تضبيعاء والله المستعان. 
قال إسحاق» قال أبي: أتيت الفضل بن يحبى يوماء فقلت له: يا أبا العباس» جعلت فداك» هب لي دراهم» فإن الخليفة قد حبس يده» 
فقال: ويحك يا أبا إححاق» ما عندي مال أرضاه لكء ثم قال: هاه! إلا أن هاهنا خصلة: أتانا رسول صاحب المن» فقضينا حوائجه» 
ووجه إلينا مسين ألف دينار نشتري لنا بها ما نحب» فا فعلت ضياء جاريتك» قلت: عندي جعلت فداك» قال فهو ذاء أقول لهم 
حت يشتروها منك» فلا تنقصها من حمسين ألف دينار» فقبلت رأسه وانصرفت» فبكر علي [رسول] صاحب العن» ومعه صديق له» 
فقال: جاريتك فلانة» فقلت: عنديء فقال اعرضها عل فعرضتباء ققال: بك.» قلت: بمفسين ألف دينار لا أتقص منها واحداء وقد 
أعطاني بها الفضل بن يحبى أمس هذه العطية» فقال لي: له أريدهاء فقلت: أنت أعلم إذا اشتر درا مهن" قتع هال ل 
هل لك في ثلاثين ألف دينار مسلمة؟ قال: وكان شراء الحارية عن اوم ةد بارء فلما وقع في أذني [َذى] ثلاثين ألف دينار رج عل 
ولحقني زمع »»١«‏ وأشار علي صديقي الذي معه بالبيع » وخفت والله أن يحدث بالجارية أو بي أو بالفضل |[حدث] فسامتها واخذت 
المال» ثم بكرت إلى الفضل بن يحبى» فإذا هو جالس وحدهء فلا نظر إلي ضمكء ثم قال لي: با طق اللوسات حورت تنيلك مخرين 
آلف :ديتارا ! فقلت له: جعلت فداك» دع ذا عنك» فوالله لقد دخاني شيء أعز عن وصفهء وخفت أن تحدث بي حادثة أو بالجارية 
أو بك أو بالمشتري» فبادرت بقبول ثلاثين ألف دينار» فقال: لا ضير يا غلام جيء بالجارية» فقال: خذها مباركا لك فيهاء فا أردنا 
إلا نفعك» ولم نرد الجارية» فلما نبضت قال لي: مكانك» رسول صاحب أرمينية قد جاءنا فقضينا حوائجه ونفذنا كتبه» وذكر أنه قد 
جاءنا بثلاثين ألف دينار يشتري لنا ما نمحب» فاعرض عليه جاريتك هذه ولا تنقصها من ثلاثين ألف دينار» فانصرفت [ص /7] 
بالجارية» وبكر علي صاحب ار ة ومعه صديق لي اع فقاواني بالجارية» فقلت: لست اتنا من ثلاثين ليع ديئار» فقال: معي 
عشرون ألف دينار مسلمة تأخذها بارك الله لك فيهاء فدخانى واللّه مثل ما دخلتى في المرة الأولى» وخفت مثل خوفي الأول» فسامتها 
إلهم وأخذت المال» وبكرت على الفضل بن يحبى» فلدا رآني ضصك وضرب برجله وقال: ويك حرمت نفسك عشرة آلاف دينار 
فقلت له: أصلحك الله خفت والله مثل ما خفت في المرة الأولى» فقال لي: لا ضيرء يا غلام: جاريته» غيء بهاء فقال: خذها ما 
أرذناهاتولة أودنا إلا نفلك »فليا ولك اذاو دبا اريف بعك« شرق" أقد اك يلت ووالف- آنا ميزه لزجه الله وى 
قد تزوجتها على عشرة الااف درهم» ْ ١‏ ْ 
كسبت لي في يوم خمسين ألف دينار» فا جزاؤها إلا هذاء فقال: وفقت إن شاء الله. 
قال: لما [صنع] أبي لحنه: »١«‏ [الرمل] 
ليت هندا انجزتنا ما تعد 
خاصته وعبته في صنعته وقلت له: بإزائك من يقد أنفاسك وبين حاستك وأنك ت لا تفكر تجيء إلى صوت قد عمل [ذ فيه] ابن سرج 
لحنا فتعارضه بلحن لا يقاريه» والشعر أوسع من ذلك» فدع ما قد اعتورته «؟» صناعة القدماء وخذ في غيره» فغضب» وكنت لا 
راك أفاخره بصنعتي وا «» ما يعاب من صنعته» فإن قبل مني فذاك» وإن غضب داريته وترضيته» فقال لي: ما يعلم الله أني 
أدعك أو تفاخرني بخير صوت صنعته في طريقة هذا الصوتء فلا رأيت الجد منه اخترت لحني في: «4» [مجزوء اللحفيف] 
قل لمن صدٌ عاتبا ... وتأى عنك جانبا 
وكان ما تجاريناه ونحن نتساير في الصحراء لنقطع فضل خمارنا «ه» » فقال: 
من تحب أن يحم بينناء فقلت: من ترى ك؟ قال: أول من يطلع عليناء أغنيه لحني وتغنيه لحنك» فطمعت فيه وقلت: نعم» وأقبل 
شيخ نبطي على حمار له» فأقبل عليه أبي وقال: إني وصاحبي هذا قد تراضينا بك في شيء» 
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قال: وأي شيء هو؟ قال: زعم كل والدنعها آله حل غناء من صاحبه» فتسمع مني ومنه وتحم بينناء فقال: على اسم الله فبداً 
أبي فغنى لحنه» وتبعته [ص 8""] فغنيت لحنى» فلما فرغت أقبل عل فقال: قد حككت عليك عافاك الله ومضىء فلطمنى [أبي] لطمة 
ما مس بي مثلهاء وسكت فا أعدت عليه حرفاء. : ْ 

قال الرشيد يوما لجعفر بن يحبى: قد طال مماعنا هذه العصابة على اختلاط الأص فهاء فهل أقاسعك إياها فأخايرك» فاقتسما المغنين 
على أن جعلا بإزاء كل رجل نظيره» فكان ابن جامع في حيز الرشيد» وإبراهيم في حيز جعفر» وحضر الندماء لحنة »١«‏ المغنين» وأ 
الرشيد ابن جامع بالغناء» فغنى صوتا أحسن فيه كل الإحسان» وأطرب الرشيد غاية الإطراب» فلما قطعه» قال الرشيد لإبراهيم: 
هات هذا الصوت فغنه» فقال: لا والله يا أمير المؤمنين لا أعرفه وظهر الانكسار فيه فقال الرشيد لجعفر: هذا واحدء ثم قال لابن 
جامع: غنّ يا إسماعيل» فغنى صوتا ثانيا أحسن من الأول» فلما استوفاه قال الرشيد لإبراهي: هاته يا إبراهيم» فقال: لا والله لا أعرف 
هذاء فقال: هذان اثنانء يا إسماعيل غن يا إسماعيل» [فغنى] ثالثا يتقدم الصوتين فلما أنى على آخرهء قال: هاته يا إبراهيم» فقال: 

ولا واللّه ما أعرفهء فقال له جعفر: أنحز يتنا أتحزاك الله وأتم ابن جامع يومه والرشيد مسرور به» وأجازه وخلع عليه» ول يزك إبراهيم 
منخذلا حتى انصرفء قال: فضى إلى منزله» فلم إستقر حتى بعث إلى محمد المعروف بالزف «”*» » وكان من المغنين المحسنين» وكان 
أسرع الناس أخذا للصوت» وكان الرشيد وجد عليه في أمى فألزمه بيته وتناساه» فقال إبراهيم للزق» إلى اغترتك عل من هو أن 
إلي منك لأمى لا يصلح له غيرك» فانظر كيف تكونء قال: 

أبلغ في ذلك محبتك إن شاء الله» فأدى له اللحبر وقال: أريد أن تمضي من ساعتك إلى ابن جامع فتعلمه أنك صرت إليه مبنئا بما تبياً له 
علي» ونثلبني وتشتمني» وتحتال في أن تسمع دنه الأمرات وتأخدهاه ولك كل ما تحبه من جهت مع رضا الخليفة إن شاء الله» قال: 
فضى من عنده فاستأذن على ابن جامع» فأذن له» فدخل وس عليه وقال: جثتك مبنئا بما بلغني من خبرك» واحمد لله الذي كشف 
الفضل عن محلك في صناعتك»؛ قال: وهل بلغك خبرنا؟ قال: هو اشبر من أن يخفى |ص 9"؟] على مثى» قال: ويحك إنه يقصر 
عن العيان» قال: أيها الأستاذ سني بأن أسمعه من فيك حتى كي عنك وأسقط الأسانيد» قال: أقم عندي حتى أفعل» فدعا ابن 
جامع بالطعام» فأ كلنا وشربناء ثم بدأ وحدثه باللخبر حتى انتبى إلى خبر الصوت الأولء فقال له الزف: وما هو أيها الأستاذ» فغناه 
ابن جامع» عل مد يصفق ويشرب» وابن جامع مشتغل في شانه» حتى اخذه منه» ثم سأله عن الصوت الثاني» فغناه إياه» وفعل 
مثل ما فعله في الأول ثم كذلك في الصوت الثالث» فلما أخذ الأصوات وأحكهاء قال له: يا أستاذء قد بلغت ما أحبء فأذن 
له بالانصرافء فانصرف محمد من وجهه إلى إبراهيمء فلما طلع من باب داره قال: ما وراءك؟ قال: ما تحبء ادع لي بعود» فدعا 
به اقش“ وغنام الأصيوات» قال إبراهيم: هي وأبيك بصورتها وأعيانهاء وأرددها علي الآنء فل يزل يرددها حتى صحت لإبراهيم؛ 
وانصرف محمد إلى منزله» وغدا إبراهيم إلى الرشيد» فلما دعا بالمغنين دخل فيهم» فلما بصر به قال: أو قد حضرت؟ أما كان يفبغي أن 
تجاس في منزلك شهرا إسبب ما لقيت من ابن جامع» قال: ولم ذلك يا أمير المؤمنين جعلني الله فداك» واللّه لثن أذنت لي أن أقول 
لأقوان» قال: وما عساك أن تقول؟ قل» قال: إنه ليس لي ولا لغيري أن يراك متعصبا لحيز فيغاضبك أو يغالبك» وإلا ففا في الأرض 
صوت إلا وانا اعرفه» فقَال له: دع ذا عنك» قد 

أقررت أمس بالجهالة بما معت من صاحبناء قال: فإن كنت أمسكت عنه بالأمس على معرفة ا تقول» فهاته اليوم» فليست هاهنا 
عصبية ولا تمييز فاندفع يغنى الأصوات كلهاء وابن جامع مصغ مستمع له» حت أنى على آخرهاء فاندفع ابن جامع يحلف بالأيمان 
امحرجة أنه ما عرفها قط ولا سمعها ولا هي إلا من صنعته لم تخرج إلى أحد غيره» فقال له: ويحك فا أحدئت بعدي؟ قال: 

ما أحدثت حدثاء قال: يا إبراهيم بحياتي اصدقني» قال: وحياتك لأصدقنك» رميته حجره؛ بعشت محمد الرْفْ وضنت له ضمانات» 
أولها رضاك عنه؛ فضى فاحتال عليه حتى أخذها عنه ونقلها إلي» وقد سقط الآن عني اللوم بإقراره بأنه ليس علي أن أعرف ما صنعه 
هو«١»‏ ولم يخرجه [ص ١‏ 4؟] إلى الناس» وهذا باب من الغيب» وإنما يلزمني أن يعرف هو شيئًا من غناء الأوائل وأجهله أناء وإلا 
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فلو لزمني أن أروي صنعته» للزمه أن يروي صنعقي وللزم 5 وال منا لسائر طبقته» ونظرائه مثل ذلك» فن قصر عنه كان مذموما 
ساقطاء فقال له الرشيد: صدقت يا إبراهيم ونضحت عن نفسك وقت بحجتكء ثم اقبل على ابن جامع فقال له: يا إسماعيل: أتيت» 
أبطل عليك الموصلي ما فعلته» به أمس» وانتصف منكء ثم دعا بالف ورضي عنه. 

قال إحاق: واضوانت ابن جامع هذه» الأول منها قول قيس بن «7» ذريح: «"» [الوافر] 

بكيت نعم بكيت وكل إلف ... إذا بانت قررينته بكاها 

وها فارقت لبنى عن تقال ... ولكخ شقوة بلغت مداها 

قال: والثاني منبا قول حماد الراوية: »١«‏ |المتقارب] 

عفت دار سلى بمفضى الرغام ... رياح تعاقيها كل عام 

خلاف الحلول بتلك الطلول ... وسحب الذيول بذاك المقام 

قال: والثالث منها قول [ابن] الأحنف: «*» [الكامل] 

زف البكاء دموع عينك فاستعر ... عينا لغيرك دمعها مدرار 

من ذا يعيرك عينه تبك بها ... أرأيت عينا للبكاء تعار 

قال: لما أنشد بشار قول العباس بن الأحنف: 

نزف البكاء دموع عينك 

البيتين» قال: لحق هذا الف با محسنين» وما زال يدخل نفسه معنا ونحن نخرجه حتى قال هذا الشعره 

قال ولا ألقك:الرشيد فول العراسن بن الأحدنة 

من ذا يعيرك عينه تبكى بها 

قال: بعير عينيه من لا حاطه الله ولا كاله «*» . / 

قال [الرشيد] لإبراهيم بن المهديء وإبراهيم الموصلي» وابن جامع؛ وابن أبي الككات: باكروني غداء وليكن كل واحد منكم قد قال [آص 
١4١‏ شعراء إن كان يقدر أن يقوله» ويغني فيه لحناء وإن لم يكن شاعراء غنى في شعر غيره. 

قال إبراهيم بن بن المهدي: قت في السحر واجتبدت على شيء أصنعه فلم يتفق لي» فلما خفت طلوع الفجر» دعوت غلماني وقلت لهم: 
أريد المضي إلى موضع 

لا بشعر بن أحد سعتى. أصيز إليه» وكانوا في زنيديات لي ,ببيتون على باب داري» فقمت فركبت في إحداهاء وقصدت دار إبراهيم 
الموصلي» وكان قد حدثني أنه إذا أراد الصنعة ل ينم حت يدبر ما يحتاج إليه» فإذا قام إلى حاجته في السحرء اعتمد على خشبة له في 
المستراح» فلا يزال يقرع عليها حتى يفرغ من الصوت وبرخ في قلبه» خْئت حتى وقعت تحت مستراحه» فإذا هو يردد هذا الصوت: 
»١«‏ |الطويل] 

إذا سكبت؛ فق الكاسن قبل مزالجها ٠‏ ترى لونها فى جلدة الكأس مذهبا «١7؟»‏ 

وان يرجت راعتث بلون اله ..... إذا ممنعه الكاس بالكاسن كرجا 

أبوها نجاء المزن والكرم اه 5-5 و أن وها منه يي اظيا (98» 

خاءتك صفرا أشبيت غير جذسها ... وما أشبيت في اللون أما ولا أبا 

[قال] فا زلت واقفا أسمع الصوت حتى أخذته؛ ثم غدونا إلى الرشيد فلما جلسنا إلى الشرب جاء الخادم الي فقال: يقول لك أمير 
المؤمنين» يا بن أمء غنني» فاندفعت فغنيته هذا الصوت» والموصلي 2 الموت» حتى فرغت منه» وشرب عليه وأ لي بغللاث عه المت 
درهم» فوثب الموصلي وحلف بالطلاق وحياة اللشيد ان الشعر له» قاله البارحة وغنى فيه» ما سبقه إليه أحد» فقال إبراهم: يا سيدي» 
فن أين هو لي ولا كذبه وببته «4» » وإبراهيم يضرب ويضجء فلما قضيت أربا من العبث به» قلت للرشيد: الحق أحق ما استعمل» 
وصدقته» فال الرشيد: أما أخى فقد أخذ المال ولا سبيل إلى رده؛ وقد أمرت لك بمائة ألف 

درهم» عوضا عما جرى عليك» ولو ابتدأت بالصوت لكان حظك» فأم بها -فملت إليه. 
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وذكر أن اأرشيد هب من نومه في ليلة من اللياللي» فدعا مار كان يركبه في القصر أسود قريب من الأرض» فركبه وخرج في دراعة 
»١«‏ وشي» متلثما بعمامة وشيء ملتحفا بإزار وشي» وبين يديه أربع مئة خادم أبيض سوى الفراشين [ص *+] وكان مسرور 
الفرغاني جريئا عليه لمكانته عنده» فلما خرج قال: إلى أبن تريد يا أمير المؤمنين في هذه الساعة؟ قال: أردت بيت الموصلي» قال مسرور: 
فين رقن ع وبين ليده مي أن إلى منزل إبراهيم» نفرج وتلقاه» وقبل حافر حماره» وقال له: يا أمير المؤمنين» أي هذه الساعة 
تظهر» 0 شوقك 4ع رفاس طرف الإيوان واجلس إبراهم » فقال: 

يا سيدي» اتنشط لشيء تأ كله؟ فقال: نعم ) خاميز «7؟١»‏ ظبي ء فاني به كانه كان معدا له» فاصاب منه شيئا إسيراء 9 دعا بشراب 
حمل معهء فال الموصلي: يا سيدي» أغنيك أم تخنيك إماؤك؟ قال: بل الجواري. 

فرج جواري إبراهيم» فأخذن صدر الإيوان وجانبيه» فقال: أيضرين كلهن أم واحدة واحدة؟ فقال: تضرب اثنتان اثنتان» وتغني 
واحدة واحدة ففعلن ذلك حت عنّ صدر الإيوان وأحد جانبيه» والرشيد إسمع ولا نشط لشيء مو تاكن إلى أن عق ضيية من 
حاشية الصفة: «”*» |البسيط] 

يا موري الزند قد أعيت قوادحه ... اقبس إذا شت من قلي بمقباس 

ما أقبح الناس في عيني وأمعجهم ... إذا نظرت فل أبصرك في الناس 

قال: فطرب لغنائها» واستعاد الصوت مراراء وشرب أرطالاء ثم سأل الجارية عن صانعه» فأمسكتء فاستدناها فتقاعست» فأمى بها 
فأقنيت حدق اق تن يديه داسميرقة بشيء أسرته إليه» ودعا ماره فركبه وانصرف» ثم التفت إلى إبراهيم فقال: ما ضرك يا إبراهيم 
ألا تكون خليفة» فكادت نفسه تخرج» حتى دعا به بعد ذلك وأدناه» وكان الذي أخبرته به الجارية أن الصنعة في الصوت لأخته علية 
وكانت لماء وجهت بها [إلى] إبراهيم تطارحه. 

قال لي إبراهيم » قال لي الرشيد يوما: يا إبراهيم» بعر غدا حتى نصطبح» فقلت: 

أنا والصبح كفرسي رهان» فبكّت إإذا به خال وبين يديه جارية 53 خوط بان »١«‏ او جدل «”» عنان» حلوة المنظر» دمثة 
الشمائل في يدها العود» فمّال لها: 

غني ) فغنت ف شعر أبي نواس» وهو هذا: «”» |الطويل] 

توهمه قلبي فأصبح خده ... وفيه مكان الوهم من ناظري أثر 

ينك جك 1 تيك درا رجه قد رع اد 

[ص 8"] وصاطه قلبي فآلم كفه ... فن غمز قلبي في أنامله عقر 

قال إبراهي: فذهبت والله بعقلي» حتى كدت أفتضح» فقلت: من هذه يا أمير المؤمنين؟ قال: التي يقول فهها الشاعي: «4» [الوافر] 
لها قلبي الغداة وقلبها لي ٠...‏ فنحن كذاك في جسدين روح 

قال: ثم شرب أرطالا وسقاهاء وقال: غن يا إبراهيم» فغنيت حسب ما في قلبي 

غير متحفظ: »١«‏ |الطويل] 

تشرب قلبي حبها ومشى بها ... تمثي حميا الكأس في كف شارب 

ودب هواها في عظاتي فشفها ... يما دب في الملسوع سم العقارب 

قال: ففطن بتعريضي» وكانت جهالة مني» وأمرني بالانصرافء ولم يدع بي شبرا ولا حضرت مجلسهء فلما كان بعد شبر دس إلي 
خادما معه رقعة فيها مكتوب: «”» [اتحفيف] 

قد تخوفت أن أموت من الوج 0 ولم يدر من هويت بمابي 

يا كابي فاقر السلام على من ... لا اسمي وقل له يا كابي 

إن كفا إليك قد كتبتى ... صبت فؤاده ف عذابي «7» 

فأتاني الحادم بالرقعة» فقلت: ما هذا؟ قال: رقعة فلانة التي غنتك بين يدي أمير المؤمنين» فأحسست بالقصة» فشتمت الحادم» ووثبت 
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إليه» وضربته ضربا شفيت به غيظي» وركبت إلى الرشيد من فوريء فأخبرته بالقصة» وأعطيته الرقعة» فضحك حتى كاد يستلقى» ثم 
قال: على عمد فعلت ذلك» أردت لأمتحن مذهبك وطريقتك» ثم دعا بالحادم» فلما رآني قال: قطع الله يديك ورجليك» ويلك قتلتني» 
فقلت: القتل كان بعض حقك لما وردت به على» ولكتى رحمتك فأبقيت عليك» وأخبرت أمير المؤمنين ليأتي عقوبتك بما تستحقه» 
فأم لي الرشيد بصلة سنية» والّه أعلم ا أفعاك ادق افلم نان ولكني خفت. 

قال إسحاق: سمعت الرشيد وقد سأل أبي: كيف يصنع إذا أراد أن يصوغ الألحان» قال: يا أمير المؤمنين» أخرج [ص 44"] الهم 
من فكري وأمثل الطرب بين عيني» فتسرع لي مسالك الألحان التي أريد فأسلكها بدليل الإيقاع» فأرجع مصيبا ظافرا بما أريد» فقال: 
يحق لك يا إبراهيم أن تصيب وتظفر» وان حسن وصفك مشاكل لحسن صنعتك وغنائك. 

قال ثمامة بن أشرس: مررت بإبراهيم الموصيل ويزيد حوراء وهما مصطبحان »١«‏ » وقد أخذا بينهما صوتا يغنيانه» هذا بيتا وهذا بيتا: 
«؟» [الطويل] 

أيا جبلى نعمان بالله خليا ٠...‏ سبيل الصبا يخلص إل أسيمها 

فإن الصبا ريح إذا ما تذسما ... على نفس مكروب تجلت هموما 

قال شامة: فو الله ما خلت أن شيئا بتي من إذات الدنيا بعد ما كنا فيه قال إبراهيم الموصلي» قال لي جعفر بن يحبى يوما: ضر الي 
حتى أهب لك شيئًا حسناء فصرت إليه فقال لي [أبما] أحب إليك» أهب لك الشىء الحسن الذي وعدتك به» أو أرشدك إلى شىء 
تكسب به ألف ألف درهم» فقات بورشلا الوؤيز أعزه الله إلى هذا الوسةء فإنه يقوم مقام إعطائه إياي هذا الازاوقان: إن امه 
المؤمنين يحفظ شعر ذي الرمة حفظ الصباء ويعجبه ويؤثره» فإذا سمع فيه غناء أطربه أكثر مما يطربه غيره مما لا يحفظ شعرهء فإذا 
غنيته» واطربته وامى لك بجائزة» فم على رجلك وقبل الارض وقل له: لي حاجة غير هذه الجائزة» اريد ان اساا امير المؤمنين» 
وهي حاجة تقوم عندي مقام كل فائدة ولا تضره ولا 

ترزؤٌه» فإنه سيقول لك: أي شىء حاجتك؟ فقل: قطيعة تقطعنيها سبلة عليه» ولا قيمة لحا ولا منفعة لأحد فيباء فإذا أجابك إلى ذلك» 
قل قطي فعرقى ازمت أعق يدها أحتاروه و فظومل اللندى هين أن لا بداحازق قن إل اسع عشره وانتحيلة ولا 
لحي أن كنض علي أحد منهم» وتوثق منه في ذلك» فقبلت هذا القول منه» وما انصرفت بعد ذلك] إلا بجحائزة من عنده» وتوخيت 
وقتا لالكلام حتى وجدته» فقمت وسألت كا قال لي» فرأيت السرور في وجهه؛ وقال: [ص ه4]] ما سألت شططاء قد أعطيتك ما 
سألت» لؤفعلوا يتضاحكون من قولي» ويقولون: لقد استضخمت القطيعة وهو ساكت» فقلت: 

يا أمين الموؤمنين أتأذن لي في التوين 30 ؟ قال توي .رزاع كيف ت» فقلتة بالله. وق رسوله .ويتزية أميز المومنيث المهودئء إلا 
حداى الله عو للد أن قلف أن لأ فطل أحدا من امتح جائزة عل حو عد يفيه ى يبي الرامة'فإن ذلك وتقىة 
خلف مجتهدا له اثن غتّاه أحد منهم في شعر ذيي الرمة لا أنابه ولا أبره ولا مع غناءه» فشكرت فعله وقبلت الأرض بين يديه» فانصرقنا 
فصنعت مئة صوت وزيادة علبها في شعر ذي الرمة» وكان إذا سمع منها شيئا طرب»؛ وزاد في الطرب» ووصاني وأجزل» ولم .نتفع به 
8 منهم غيري» فأخذدت والله منه الف الف درهم» والف الف درهم. 

قال: اجتمع إبراهيم الموصلي وزازل وبرصوما بين يدي الرشيد» فضرب زازل وزمس برصوما وغنى إبراهيم: «؟» [الوافر] 

صحا قلبي وراع [إلي] عقلي ... وأقصر باطلي وذسيت جهلي «» 

رَأبت الغانيات :وكن "ضور :.: إل صرمنني وقطعن حبلٍ 

فطرب هارون حتى وثب على رجليه وصاح: يا آدم؛ لو رأيت من يحضرني من ولدك اليوم لسرك! ثم جلس وقال: أستغفر الله. 

قال: علي بن عبد الكريم: زار ابن جامع إبراهيم الموصلي» فأخرج إليه ثلاثين جارية» فضربن جميعا طريقة واحدة» ثم غنين فال ابن 
جامع: في الأوتار وتر غير مستوء فقال إبراهم: يا فلانة» شدي مثناك» فشدته [فاستوى] » فعجبت أولا من فطنته وابن جامع للوتر 
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قال إبراهيم الموصلي: قال لي الرشيد يوما يا إبراهيم إني جعلت غدا لحرم» وجعلت ليلته للشرب مع الرجال» وأنا مقتصر من المغنين 
عليك» فلا تشغل غدا بشيء؛ ولا تشرب نبيذاء وكن بحضرتي وقت العشاء الآخرة» فقلت: السمع والطاغة لأفين اللؤمتن» -فقال؛ 
رص 5ع؟] وحق أب لئن تأخرت أو اعتالت بشيء لأضرين عنقك» أفهمت؟ قلت: نعم» وخرجتء فا جاءني أحد من إخواني إلا 
الوق عله .ولا قرات رقعة لأحد حتى صليت المغرب وركبت قاصدا إليه» فلما قربت من داره مررت بفناء قصرء وإذا زنبيل 
»١«‏ كبير مستوثو ثق منه بحبال وأريع عرى أدمء وقد دلي من القصرء وجارية تنتظر إنسانا قد وعد ليجلس فيه» فنازعتني نفسي» إلى 
الحاوس فيه» ثم قلت مز ضطاء ولعله بحري سبب يعوقني عن الخليفة فيكون المهلاك» و أزل ا نفسي وتنازعني» حق غلبتني» 
فنزلت وجلست فيه» ومد الزنبيل حتى صار في في أعل القصرء ثم خرجت فنزلت» فإذا جوار كا نبن المها جلوس» فضحكن وطرين» 
وقلن: قد جاء واللّه [من : أردنا] » فلما رأبنني من قريب تبادرن عني وقلن: اها 

أدخلك إلينا؟ فقلت: يا عدوات أنفسبن من الذي أردتن إدخاله؛ ولم صار أولى بها مني؟ فل .بزل ذلك دأبناء هن يضحكن وأضعك 

معهن» ثم قالت إحداهن: 

0 وما هذا إلا ظريفء فهامن نعاشره عشرة جميلة» فأخرج إلي طعام ودعيت إلى أكله» فلم يكن في فضل إلا 
أنني كرهت أن أنسب إلى سوء العشرة» فأصبت منه إصابة معذورء ثم جيء بالنبيذ فلسنا نشرب» فأخرجن إلي ثلاث جوار لهن 
فقن غناء عليه «وضدة! اتعداقن غير عبن فقالف المدين«الفلكك عورا الس أحسن إبراهي هذا [4» فقات: كنابع] ليس 
هذا له» فقالت: يا فاسق» ما يدريك الغناء ما هو؟ ثم غنت الأخرى صوتا للغريض» فقالت: اللهم أحسن إبراهيم هذا له أيضاء فقلت: 
كذبت يا خبيئة» هذا للغريض» فقالت: اللهم أخزه» ويلك ما يدريك؟ ثم غنت الأخرى صورتا لي فقالت تلك: أحسن ابن سريم هذا 
له قلت: كذبت هذا لإبراهيم؛ وأتيكع تنسبين غناء الناس إليه» وغناءه إلههم» قالت: ويلك وما يدريك؟ فقلت: أنا إبراهيم» فتباشرن 
بذلك جميعا وظهرن كلهن لي وقلن: كتمتنا نفسك وقد سررناء فقلت: أنا الآن أستودعكن الله فقان: ما السبب؟ فأخبرتبن بقصتى 
مع الرشيد» فضحكن وقان: الآن طاب حبسك عليناء وعلينا إن أرجت أسبوعاء فقلت: هو واللّه القعل» فقان: إلى لعنة الله فأقت 
عندهن أسبوعا لا أزول» فليا كان بعد أسبوع» ودعنني وقلن: إن سلبك ص 4 ؟] الله فأنت بعد ثلاثة أيام عندناء فأجلسنني ف 
الزنبيل وسرحت» ففضيت لوجهي حتى أتيت دار الرشيد» فإذا النداء قد أشيع ببغداد في طلبي» وأن من أحضرني فقد سوغ ملكي 
وأقطع مالي» فاستأذنت فبادر اللخادم حتى أدخاني إلى الرشيد» فلما رآني شعني وقال: السيف والنطع 2١‏ » إيه يا إبراهيم» تهاونت 
بأُمري وتشاغلت 

بالعوام 0 به» وجلست مع أشباهك من السفهاء حتى أفسدت علي لذتي» فقلت: يا أمير المؤمنين» أنا بين يديك» وما أمرت 
غير فائت» ولي حديث عيب ما بع بمثله قطء وهو الذي قطعني عنك ضرورة لا اختياراء فاسمعه فإن كان عذرا فاقبله» والا فأنت 
أعللء » قال: هاته فليس بنجيك» خدثته فوجم ساعة ثم قال: إن هذا لعجب» فتحضرني معك هذا الموضع؟ قلت: نعم» واحلطلة جعي 
إن شئت قبل حتى تحضر عندهن» وان شئْت على موعد» فقال: بل على موعد» قلت: أفعل» قال: انظر» قلت: ذاك حاصل لك مني 
مق شئّت» دل عن زأبه في وأجلسني وشرب وطرب» فلنا أصبحتا عرق بالانصراف» وأن أحقة من عندهن» فضيت إليين في 
وقت الموعد» فلما وافيت الموضع» إذا الزنبيل معلق» لست فيه» ومده الجواري وصعدتء فلما رأ.ينني تباشرن بي؛ وحمدن الله على 
سلامق» وأقت ليلق» فلما أردت الانصراف قلت لمن: إن لي أخا هو عديل نفسى عندي» وقد أحب معاشرتكن ووعدته بذلك» 
فقان: إن ار ه فرحباء فواعدتهن ليله غد وانصرفت» وأتيت الرشيد فأخبرته» فلما كان الوقت خرج معي متخفيا حتى أتينا 
ا موضع» فصعدت وصعد بعدي» ونزلنا جميعاء وقد كان الله وفمئي أن قلت لهن »١«‏ : 

إذا جاء صديقي فاستترن عني وعنه» ولا إسمع لكن نطقة وليكن ما تخترنه من الغناء أو تقلنه من قول مراسلة» فلم يتعدين ذلك» 
وأقن على أتم ستر وخفر» وشربنا شربا كثيراء وقد كان أمرني أن لا أخاطبه بإمرة أمير المؤمنين» فلما أخذ مني النبيذ» قلت سهوا يا 
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ب ازع العامر 


أمير المؤمنين» فتبادرن من وراء الستار حتى غابت عنا حركاتين» فقال لي: يا إبراهيم قد أفلت من أمى عظيم» والله روكت لك انمه 
منبن لضربت رقبتك» قم بناء فانصرفناء فإذا هن له» وقد [رص 47 ؟] 

وقد كان غضب عليبن خبسبن في ذلك القصر» ثم وجه من غد بخدم فردهن إلى قصره» ووهب لي مئة ألف درهم» وكانت المدايا 
والألطاف بعد ذلك تأتينى منبن. 

قال مخارق: كا عند الرشيد في بعض أيامناء فغناه ابن جامع» ونحن يومئذ بالرقة: «1» [اللحفيف] 

هاج شوقا فراقك الأحبابا ... فتناسيت أو نسيت الربابا 

حين صاح الغراب بالبين منهم ... فتصاممت أن سمعت الغرابا 

لو علمنا أن الفراق وشيك ... ما انتيينا حتى نزور القبابا 

او علمنا حين استقلت نواهم ... ما اقنا حت نزم الركابا 

قال: فاستحسنه الرشيد وطرب عليه وأعجبه واستعاده مراراء وشرب عليه أرطالا حتى سكرء وما سمع شيئا غيره ولا أعبه» ولا أقبل 
على أحد» وأمى لابن جامع عفسة آلاف دينار» فلا انصرفنا قال لي إبراهيم: لاترم منزلك حتى أصير إليك» فصرت إلى منزلي» فل 
غير فاق حقق أعلمني غلامي بوافاته» فلقيته ف دهليزي «77» » فدخل خلس وأجلسني بين يديه ثم ثم قال لي: يا مخارق» أنت أسيلة 
«» مني إحساني إليك» وقبحي عليك» ومق تركا ابن جامع على ما راغلا عل الرشيلة وقد صنعت صوتا في طريقة صوته الذي 
غناه» أأحسن صنعة منه وأثجى» وانما يغلببيني «4» عند هذا الرجل بصوته» ولا مطعن على صوتك» 

وإذا أطربته وغلبت عليه بما يأخذه منيء قام ذلك مقام الظفرء وسيصبح أمير المؤمنين» ويدخل الام غداء ويحضر فيدعو بالطعام 
ويدعو بناء ويأم ابن جامع فيرد الصوت الذي غناه» ويشرب عليه رطلاء ويأمى له بجائزة» فإذا غناه فلا تنتظره أكثر من أن يرد ردته 
حتى تغني ما أعلمك الساعة» فإنه يقبل عليك ويصلك» ولست أبللي 0 لا يصلني بعل أن يكون إقباله عليك» فقلت: السمع والطاعة» 
فألقى عل لحنه في أبيات لابن هرمة» وهي: »١«‏ [المنسرح] 

يا دار سعدي نل من ملل ٠...‏ حييت من دمنة ومن طلل «7» 

إني إذا ما البخيل أمنها ... باتت ضموزا مني على وجل «8» 

|ص 49؟] لا أمتع العوذ بالفصال ولا 7 أبتاع إلا قريبة الأجل «4» 

وردده حتى أخذته وانصرف» ثم بكر علي فاستعاد [الصوت] مني حتى رضيهء ثم ركبنا وأنا أدرسه حتى صار إلى الرشيد» فلما دخلنا 
فعل الرشيد جميع ما وصفه إبراهيم شيئًا فشيئاء وكان إبراهيم أعم الناس بهء ثم أم ابن جامع فرد الصوت ودعا برطل فشربه» فلما 
استوفاه» واستوفى ابن جامع صوته» لم أدعه بتنفس حت اندفعت فغنيت صوت إبراهيم» فلم يزل يصغي إليه» وهو باهت» حتى استوفيته» 
فشرب وقال: لمن هذا الصوت؟ قلت: لإبراهيم » فلم يزل إستدنيني حق صرت قدام سريره» وجعل إستعيد الصوت واعيده حتّى شرب 
عليه ارطالا» واص ل براهيم بجائزة سنية» وامى لي عثلها» وجعل ابن جامع 

[إشغب ويقول] يجي ء بالغناء فيدسه في أستاه الصبيان» إن كان محسنا فليغنه »١«‏ هوء والرشيد يقول له: دع ذا عنك» قد والله استقاد 
«7» منك وزاد. 1 / 

قال يحبى بن عروة بن أذينة: حرجت في حاجة لي» فلما كنت بالسيالة «*» » وقفت على منزل إبراهيم بن هرمة فصحت: با ابا إسحاق» 
فأجابتني ابنته: من هذا؟ فقلت: أعلي أبا إسصحاق» قالت: خرج انفا قال» فقلت: هل من قرى» فإنيٍ مقو «4» من الزاد» قالت: لا 
واللّه ما صادفته حاضراء فقلت: فأين قول أبيك: [المنسرح] 

لا أمتع العوذ بالفصال ولا ... أبتاع إلا قريبة الأجل 

قالت: فذاك واللّه أفناها ٍ 

قال إتحاق: لا دخلت سنة مان وعانين ومئة» اشتد اص القوانج «ه» على ابي ولزمه» وكان يعتاده ف الاحيان» فقعد عن اتخدمة 
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ب :اله العاكر 


لذليفة» وعن نوبته في ذلك» وقال في ذلك: «6» [مجزوء الرمل] 

سوق أنعن عن قريب . لعدو وبيب صن + هلم] 

قال: وركب الرشيد حمارا ودخل يعوده» فوجده وهو جالس على اللأيذك »١«‏ » فقال له: كيف أنت يا إبراهيم» فال له: إنا والله يا 
0 م 0-7 |[الوافر 

فقال الرشيد: 7 شُ وخرج» فا بعد حتى 7 الواعية «7» عليه قال عمر بن شبة: مات إبراهيم الموصلٍ قٍ سنة ثمان وعانين ومئة» 
ومات في ذلك اليوم الكسائي و [العباس بن] الأحنف» فرفع ذلك إلى الرشيد» فأمى المأمون أن يصلى عليهم» فرج فصفوا بين يديه» 
فقال: من هذا الأول؟ قيل: إبراهيم الموصلي» قال: أخروه وقدموا العباس بن الأحنف فقدم فصل عليهم وانصرف» ودنا منه هاشم 
بن عبد الله اللمراعى فقال: 

يا سيدي» كه ار العباس بالتقدمة على من حضرء قال لقوله: «غ» [الكامل] 

وسعى بها واش فتالوا إنها ... مي التي تشقى بها وتكابد 

0 عقي قلت: نعم » قال: الشدي ياقيبا» ادك 

لما رأيت الليل سد طريقه ... عنى وعذبني الظلام الرا كد 

ناديت من طرد الرقاد بصده ... عما أعالح وهو خلو هاجد 

يا ذا الذي صدع الفؤاد بصده ... أنت البلاء طريفه والتالد 

القيكيين حفون تعيق: فرقة .ين فإلىمق آنا شاه نا راقن 

فال المأمون: أليس من قال هذا الشعر حقّيمَا بالتقدمة؟ فقلت: بل يا سيدي. 

قال إححاق: دخلت يوما إلى الرشيد بعمّب وفاة والدي» وذلك بعد وات شبرين »١«‏ » فلا جلست» رايت موضعه الذي يجلس فيه 
خاليا» فلمعت عيي فكفكفتها وتصبرت » فلمحني الرشيد» فدعاني إليه وأدناني مله » وقبلت يده ورجله» وال رين بين يليه » فاستعبر 
وكان رقيقاء فوابت 3 7 0-0 »١‏ رص | | اتخحفيف| 

قال لي: كذلك والله هوء وان تفقد من أبيك ما دمت حيا إلا شخصهء وأمى بإضافة رزقه إلى رزق» فقلت: بل يأمى به أمير المؤمنين 
إلى ولده» ففى خدمتى له ما يغنيى اناء فقال: اجعلوا رزق إبراهم لولده» واضعفوا رزق إسحاق. 

وأما الصوت الذي ذكوت أخبار إبراهي بسببه والشعر فيه والغناء له» وهو من المئة صوت الختارة» فهو: «"» [مجزوء الرمل] 

حين غارت وتدلت ... في مباويها النجوم 

ونعاس الليل ف عي لي ف كالثاوي مقيم 

لني تعصر لما ٠٠6١‏ افمتاب ادم 

أنا بالري مقيم ... في قرى الري هيم 

ما أراني عن قرى انه ي مدى دهري أرم 

وما رفي به إبراهيم الموصل قول ابنه: »١«‏ |الطويل] 

أبا قبر إبراهيم حيبت حفرة ... ولا زلت اسقى الغيث من سبل القطر «7» 
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٠‏ الجزء العاشر 


لقد عزني وجدي عليك فلم يدع ... لقلبي نصيبا من عزاء ولا صبر 
وقد كنت أبى من فراقك ليلة ... فكيف إذا صار الفراق إلى الحشر 
وقال أيضا: «» [الطويل] 

سلام على القبر الذي لا ييجيبنا ... ونحن نحبي تربه ونخاطبه 
ستبكيه أقراف الملوك إذا رأوا ٠‏ حل 'التصان قل خلا متة عانية 
ويبكيه أهل الظرف طرا "ا بكى ... عليه مين متك وحاجبه 
ولما بدا لي اليأس منه وأبرقت ... عيون بواكيه وقلت نوادبه 

وصار شفاء النفس من بعد ما بها ... إفاضة دمع تستبل سواكبه 
جعلت على عيني للصبح عبرة ... ولليل أخرى ما بدت لي كوا كبه 
اص 0 

وقال ايضا: «4» |الطويل] 

عليك سلام الله من قبر فاجع ... وجادك من نوء السماكين وابل 
هل أنت محبي القبر أم أنت سائل ... وكيف تحيا تربة وجنادل 


لاا 75- 7 زكار 


أظل كأني لم تصبني مصيبة ... وفي الصدر من وجد عليك بلابل »١«‏ 

وهون عندي فقّده أن شخصه ... عل كل مطال بين عق هافق 

ه/ا- أبو زكار «؟» ْ 

رجل أوفى بعهده» ووق بعمّده» صحب بي برمك» وهم الغيوث السواخ. واجمان الطواة: فغمروه بالتعماء» ورعوه أكثر مما رعت ابن 
ثابت «”"» » صنائع آل جفنة «4» الكرماء» فلم ربس هم حسن الصنيع » ويحن الأيام التي مالا انحاز عن مثلها الصديع» وكان ف أهل 
الغناء مقدما بصيرا مع ما هو عليه من العمى. 

قال أبو الفرج: أخبرت عن أَبي عبد الله مد بن عبد الله بن مالك الخزاعي» أنه قال: سمعت مسرورا الكبير يحدث أب قال: أمرني 
الرشيد بقتل جعفر بن يحبى» دخلت إليه وعنده أيواكار الأعي الطنبوري يغنيه: «5» [الوافر] 

فلا تيعد فكل فى سيأتي 66 عليه الموت يطرق أو يغادي «5» 

فقلت له: في هذا والله أتيتك» وأمرت بضرب عنقك» فضربت عنقه» فقال لي أبو زكار: أشدتك الله إلا ألحقتنى به فقلت له: و 
رغبتك في ذلك؟ فقال: إنه أغنانى عمن سواه بإحسانه» فا أحب أن أبقى بعدهء فقلت: أستأمس أمير المؤمنين في ذلك» فلما أتيت 
الرشيد برأس جعفر» أخبرته بقصة أبي زكار» فقال: هذا رجل فيه مصطنع فاضهمه إليك» زانظن اها كان ةو ين خلزة قاين أذ 
قال: غنى علويه يوما بحضرة إحاق: »١«‏ [البسيط] 

عميت أمري على أهل فم به ... اي 

قال إتحاق: هذا صوت معروف فى الغمى» الشغر لبشار الأعمى» والغتاء لأى زكاز الأعىء وأوله: حميت. 

وهذا آخر ما يع عليه الاختيار صن *ه"] «9» من جامع أبي الفرج الأصفهاني» اقتصر فيه على من ذكره من مشاهير المغاني» وقد 
بقيت هذة له أجد ما أذيل عليه ولا ما أصله به إلى زماتنا هذا على ما جرينا عليه في جميع هذا الكّاب» لقّلة اعتناء المتأخرين» ولا 
سيا بهذا الفن الذي فني ول يبق من يعانيه أو يسمعه» لرغبة ملوك زماتنا فيما سوى هذاء أو شواغل أبناء الزمان بالحموم 
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ب :اله العاكر 


دا 76 - ومنهم دليل الطنبوري 


الصادة عن الفترور م ظفرت لابن ناقيا »١«‏ بتأليف جاء ف تضاعيفه عرضا ذ,ر جماعة على ذيل زمان أبي الفرج» ثم ثم اقتطعت من 
"كترتن التواريخ والأعان القيدة عن أواغى انا من بى العباس» وبقايا الخلفاء بالاندلين من بى مك وأعمّاب 0 والجاد من 
كل أفق» ما جمعت مفرقه وألفت ممزقه» ثم أتبعته بما التقفته من ذماء «*» بقية من أهل الاعتناء من تأخر بهم الأجل إلى هذا 
العصرء وبذلت الجهد فيه حسب الطاقة» ونقبت فيه حقق م أجدء اذيك فيه حق ل أعده قأما أبنية الْأصوات فقّد أتيت ما قدرت 
عليه في ذلك دون ما صدني عنه العجزء وعن حال بيني وبينه يقضي أوقات السرور بأهله» على أَنني لم أخل محسناء ولا أهملت حسناء 
وكثيرا ما انبتّت «7» عليه طاقة مثل» وزماني «4» واخماد حدثان الدهر جمرني» وتكديره «ه» لصفوة مسرني» وبالله اتير 

“/ا- ومنهم دليل الطنبوري 

كان يذمقى راعذ :متاعة النتاء عم فقا يا وتفره يضرت الطنيويه وأى العراق» ولم يجد له بها عظيم نفاق» فعاد إلى دمشق وأقام 
مها» ونفق على اع اشباء وحضر بجالس سرواتها» ومن مشاهير اصواته: «ك» [الكامل] 


لالض" 77 عل بن يحبى المنجم 


ومكلل بالدر والمرجان ... كالورد بين شقائق النعمان 

أخذ المراة »١«‏ وقد أراد زيارتق ... فرأى محاسن وجهه خفاني 
والشعر لأبي تمام» قال ابن ناقيا: هو في الثقيل الأول من المعلق. 
وكذلك صوته الآخر في مشطور السريع [|ص ؛ه؟] وهو «؟» [الرجز] 

وشادن مكتحل إسحر ... أجفانه سكرى بغير مر 

أرق من رقة ماء يجري اماك بي مني وليس يدري 

اليف لذ املك «» عنه صبري 0... أو أسترد ما مضى من عمري 

والشعر لأبي الفرج الوأواء شاعى شام مقل» إلا أنه مطبوع الكلام» وكان عاميا مقلا من الأدب» وله عدة مقاطع نغى فيا وباي 
ذَكرِه في موضعه. 

/ا/ا- عل بن يحى المنجم «5» 

كان من الشعراء الرواة الإخباريين المحدثين للغناء» وكان الأصفهاني شديد الكراهة له» وروى عن إسحاق الموصل» وأذكر أكابر أهل 
الصنعة والحذّاق» وأخذ عنهم فطار اسمه في العراق» وهو من جرى مع أولئك السبق وأخرس تلك الألسئة النطق» خم لديه أولك 
الملا العقود» وجف كل بنان» وريبس على عود» 

وكان يعد من ندماء الخلفاء وأهل القَرب» والإصفاءء كأنما تخير أبوه المنجم لمولده الطالع» وختم عليه من خاتم الزهرة بالطابع» خاء 
مطبوعا على الطرب» لو تنح أطرب» ولو تكلم بالكلام المألوف لأعربء لا يلحق الا بالشمس أو هي منه أقرب» ومن مشاهير أصواته: 
»١«‏ |الطويل] 

ومجدولة جدل العنان كأنما سنا البرق 2 داجي الظلام ابتسامها 

ولا التقينا قالت اليوم فالقس ... سوى جلدها هيبات منها مرامها 

فقلت 017 أسال حاجة ... عوك وتبقى بعد ذاك أثامها 

فبت أثنها علي كأنها ... من اللين سكرى أو قطاة عظامها 

الشعر من أناشيد إسحاق» وقد رواه عنه» والصنعة له فيه خفيف ثقيل مشتركان في الإصبعء وذكر ابن ناقيا صوتا لإسحاق بن إبراهيم 
وهو: «*» |الطويل] 

00 بطحاء مكة بعدما مانت المنادي للصلاة فأعتما ر*» 
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ب :اله العاكر 


فا ذر قرن الشمس حتى تبينت ... بعسفان نخلا شامخا ومكمما «5» 

دك أنه غنى فيه قٍ باب الرمل المزموم» 9 ثم قال: والشعر لأبي دهبل جحي «ه» وكان له ناقة يقال لها العجاجة» زعم العرب أنه ١‏ 
يكن في زمائها أسير منهاء ولا أحسن صورة» وفيها يقول هذا الشعر يصف حسن سيرها. 

فور قرة الشمين | حى رينت ] 

فقلت له: ما كنت إلا على الريح» قال: يا بن أخي إن عمك كان إذا هم فعل» وه العجاجة. 

قال ابن ناقيا: أنشدنا الشريف المرتضى لنفسه إجازة لقول أبي دهبل: (وأبرزتها بطحاء مكة) ونقل الصفة إلى امرأة من أبيات: »١١‏ 
[الطويل] : ١‏ 

فطيب رياها المقام وضوات ... بإشراق مراها الحطيم وزمزما «7» 

ال 0 كم 

قلائده: 57 ا" 

غنياني 0 0 7 00 دمعي بكأس دهاق 

وخذا ع من جفوني فإني قد حلي الى على العشاق «4» 

زالشعر لآبى القاسم الشريف المرتضى» والغناء فيه مطلق من سادس المرزْج» ويقال: إن أخاه الشريف الرضي ما أنشد هذه الأبيات 
قال: قد وهب ما لا جلك لن لا يقل 

وحكى ابن ناقيا أنه كان يحضر مجلس المرتضى شيخ طيب الخلق يعرف بالقاضي المالكي ممن يتوكف 4٠١‏ بره واضاو يع نيا 
وشحه» فلما قال المرتضى (قد خلعت الكرى على العشاق) قال المالكي: هذا لما تفضل سيدنا وخلع» فضحك منه المرتضى ول يؤاخذه به. 
ومنهم- زرفل بن إخليج |[ص 55؟] 

ابن عبد الملك الأهوازي» كان إذا نطق اهتز المجاس» واعتز المؤنس» وهز القلوب منه المطمع المؤيس» يصغي لأصواته كل خلى يده 
فوق خلبه «7”» » ويتقلب والشوق حشو قلبه» ولولاه " ندر كيف تفتت الأكاد» ولا كيف بتحرك الماد» ولا كيف أسمع الأذن 
بي الفؤاد» فذق كو اذاه الإطاري قي وان إدلي كل بعمةاها لو ضدع اخ فار وأكثر أصواته في الزريقى وما لحج به 
خلف المتأشرين من أهل الغناء» ومنبا: | مجزوء الكامل] 

اشرب معتقة الييود 0300 قرا تضرم في اللحدود 

اشرب على تفاحة ... قد أينعت من غير عود 

ومنها: | مجزوء الكامل] ١‏ 

أطع الموى واعص الأدب ... وكذاك يفعل من أحب 

لا شغلنك شاغل ... عن بنت صافية العنب 

جاءت بخاتم ربها ... فافتضها شيخ الأدب 

.ع 79 - ومنهم - إسرائيل العواد 


9 ومنهم- إسرائيل العواد 


511216120 ١؟١‎ 


7 الع العام 


ذكر ابن ناقيا في غير موضع في كابه المسمى بالمحدث في الأغاني »١«‏ » وذكره غيره المغنيات والمغانني «7» » وطالما ضم إليه العود فترنم 
مسرورا وترح محبوراء وتذكر وهو في شعب الأغصان عهدا غير راجع» وزمانا تعلم فيه الضرب من السواجع» كن نحنين المقارق» وشا 
خاوبه كل عاشق» فهد مجلس أنسه بالترحيب» وأنْ فساعده كل مغرم بالبكاء والنحيب» ومن مشاهير أصواته «"» : 

[الطويل] َ 

فلم استطع رد الدموع التي جرت ... ومن ذا يرد الدمع من مقلة الصب «4» 

فيا حسرات الشوق دمعي على الحبا ... ويا قلي المكؤوب لا زلت في كرب 

والشعر لأبي ب العنبري» صاحب د 5 إلى صناعته» كان يعمل العنابر «ه» » وأضلة من البصرة» ثم ألف بغداد وأقام 
بها وأحبها وفضلها على البصرة» وكان [ص /ه؟] مذهبه التصرف والإيقاع عن الناس» وله شعر مدون مأخوذ عنه. من أصواته: 
[الكامل] 

أصبحت كاجمل المضاع زمانه ... بكرا يلاعب ناقة وزماما 

ما هاج شوقك من بكاء حمامة ... تدعو على فنن الأراك حماما 

لولا تذكرك الأوانس بعدما ... قطع المطى سباسبا وهياما 

قال ابن ناقيا: في هذا الصوت من أغاني إسرائيل في هذا المذهبء يعني مذهب 

صوت إبراهيم الموصلي ف شعر هروان بن أن حفصة: »١«‏ [الكامل] 

طرفقاك نسل حياها 4ح إضاء قلط بالقناء دلا 

قال ابن ناقيا: ولم أسمعه إلا منه» يعني من إسرائيل» ومن أخذه عنه» وهو جيد الصنعة» وفيه لحن منسوب إلى يحبى المي من خفيف 
ثقيل بالبنصر من كاب أبي الفرج» والشعر لثابت قطنة مولى بني أسد بن الحارث بن عتيك» ولقّب قطنة لأن سهما أصابه في إحدى 
عينيه» فذهب بها في بعض حروب الترك» فكان يجعل عليها قطنة» وهو شاعى فارس تجاع» من شعراء الدولة الأموية» وكان في صحابة 
يزيد بن المهلب» ولاه أعمالا من أعمال الثغور مد فيها مكانه لكفايته وطاعته» وفيه يقول حاجب بن ديار المازني: «7» [البسيط] 
لا تعرف الناس منه غير قطنته ... وما سواه من الإنسان مجهول 

ومن قلائد إسرائيل: «7» |الطويل] 

أما وجلال الله لو تذكرينني ... كذكريك ما نهنبت للعين مدمعا 

فقلت بل والله ذكرا لوانه ... تضمنه صم الصفا لتصدعا 

والشعو الصمة بن عه الله القشيري» والغناء فيه في الممخر من خفيف الرمل» وسبب قول الصمة هذاء فيما رواه اليثم بن عدي أنه 
كان يبوى ابنة عم له» تفطبها إلى أيثاء فاقترح مبلغا شطيطا «8» من المهر» وذلك من أيه خعل يدافعه فغضب على أبيه وركب 
ناقته ورحل إلى الثغور» وقال هذين البيتين في قصيدة يصف |[ص ١58‏ ] فيها شوقه إلى ابنة عمه وحنينه إلى وطنه» ولم 


م 80 - ومنهم» طريف بن معلى ا ما شعهى 


يرم »١«‏ هناك حتى مات» ذكر ذلك ابن ناقيا» قال: ولعريب المأمونية في ذلك لحن من خفيف الرمل» وقال: فأما لحنها في هذا الباب 
فن نقل الحدثين» وذ ابن ناقيا له صوتا: | مجزوء الكامل] 

يوم اتاك مبشرا ٠٠6٠‏ لسعود جدك حين لاحا 

اشرب سقيت مدامة 0300 نشر العبير ببا ففاحا 

والشعر لجعفر الكرخيء والغناء فيه خفيف ثقيل المزموم» وذكر له أصواتا آخر: [الرمل] 

ل يزدني الحب إلا حسرة 0300 ودواعي الشوق إلا طمعا 

والشعر لمهيار بن مرزويه» والغناء فيه من خفيف الثقيل المجنب. 
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ب :اله العاكر 


ومن اصواته: [الكامل] 

اللا رحمم موقفى بفنائم 0300 متلددا «؟5» 2 دار اتصدق 

متحيرا ابي إلى من م بي ... مثل الغريق بما يرى يتعلق 

والشعر مجهول» والغناء فيه من الرمل الجنب. 

-٠‏ ومنهم» طريف بن معلى الحاشمي 

من ولد جعفر بن أَبي طالب» كان يدعي هذا النسبء وكان يطعن عليه فيه» ويقال زيادة على هذا إنه لغير أبيه» إلا أنه ذو أدب 
بض بحسبه» وبيض منه 0 ٍ 
عرق مكنسيه» وولع بالقيان واقتنائمن» وسماع غنائمين» 9 دخل قْ الطرب حى اخل بازمته وتقدم حىق عك من اعته» ومن اصواته: 
»١«‏ |الطويل] 

عبت وقد ودعتهبا كيف لم أمت ... وكيف انثنت يوم الفراق يدي معي 

والشعر لأبي القاسم كشاجم,ء والغناء فيه في خفيف الرمل المعاق. 

ومن أصواته: «7:”7» [الكامل] 

والشعر للعباس بن الأحنف» والغناء فيه من خفيثف الرمل المزموم» ويعرضص فيه ما حكاه ابن حمدون النديم» قال: وقع بين عى يب 
المأموية وحمد بن حامد شرء وكان يجد ببا الوجد كلهء وتجد به «*» مثل ذلك» فلقيته يوما فقالت: 

كيف قلبك يا حمد؟ فقال: أشقى والله ما كان وأقرحه» قالت: استبدل تسل» فقال: لو كانت البلوى باختيار لفعات» فقالت: لقد 
طال إذا تعبك» فقال: وما يكون أصبر مكرها وأقول بقول الشاعى: «4» [الكامل] 

فذرفت عيناها واعتذرت إليه وأعتبته واصطلحاء وعادا إلى أفضل ما كنا عليه. 


قلت: وذكر ابن ناقيا في هذا الشعر صوتا لعريب» قال: ومن أغانيها في هذا المذهب أيضا من كاب أب الفرج فيما تضمنه في ذكر حالحاء 
أن المأمون لما وقف على خبرهاء أ بإلباسها جبة صوف وختم زيقها وحبسها في بيت مظل» ثم ذكر الحكاية» وقد تقدمت ترجمة عر يب 
ومن اصوات طريف: |مجزوء الرمل] 

حبذا صبح تبدى ... والدجى وحف »١«‏ الجناح 

طلعت لي فيه شمس ... أشرقت حتى الصباح 

فشربت الراح صرفا ... من ثناياك الأقاح 

من غزال سرق ال 00 اك عطشان الوشاح 

والشعر من المجهول» والغناء فيه مطلق من الطريقة السادسة من المزج. 

١م-‏ ومنهم» تحفة جارية المعتز 

أدها ابن المعتز وحرجهاء وعلمها النحو واللغة» ورواها الشعر وأيام الناس» وعلمها الغناء وضرب العود» وجمع لما الحذاق من أهل التتفة 
عم كدت عنهم» وصارت من المجيدات في الصنعة» لا تلحق في ميدانها» ولا تمارى في نطق عيدانهاء إلى جمال بارع» وخلال عذبه 
المشارع» وحسن باهر» واحسان ظاهرء بوجه نقل بدرا» ٠ص |57١0‏ وطرف ينفث تحراء وقد يستقل غصنا نضراء هذا مع جبين 
يجن من عناقيد الأصداغ أعناباء وبنان يقطف منه جناه الحسن عنابا. ومن مشاهير أصواتها: «7» [البسيط] 


511216120 ١؟١١ا/‎ 


ب :اله العاكر 


82 - ومنهم - إسحاق المنجم 

حطوا الرحال إلى مار دسكرة ... مستعجل بافتتاح الدن محثوث »١١‏ 

تميل من سكرات انمر قامته ٠...‏ كثل ماش على دف بتخنيث 

والشعر لمولاها أبي العباس بن المعتز» والغناء فيه ثقيل أول مول على نحو صوت إسحاق الموصلى: «7» [الطويل] 
تغير لي فيمن تغير حارث ... وك من أخ قد غيرته الحوادث 

أحارث إن شوركت فيك فطالما ... عمرنا وما بيني وبينك ثالث 

والشعر لإتحاق أيضا ذكره ابن ناقيا في اب المحدث في الأغاني» وكذلك اتحفة جارية أبي العباس صوت في شعر مولاهاء وهو: [عُلّم 
البسيط] 

أجوز جهرا بلا حذار ... خوف رقيب على حبيب 

وذاك رظنت عق ا خفيت عن اظر الرقيب 

والغناء فيه من مول الرمل الذي يحصر بالسبابة. 

- ومنهم- إسحاق المنجم 

وكان بدرا لا يتا كله امحاق» وجوادا لا يحاول به الحاق» وبحرا في كل عل لا يشبه إلا بسميه إحاق» وكان بتحفى بالغناء تحفي المنبمك 
في طلب المطالب» ويتكتم تكتم ماهو من عه نكن آل أبي طالب» إلا أنه كان تلو «7» 
أخيه في اتساع الرواية وارتفاع الراية» ومن مشاهير أصواته: »١«‏ [الكامل] 

مااتدت اعد قال هلد بم <تضلوك انيري أو فخناوا 

ترق اماف وقر فقا لواو فاخا رار ا نا 

والشعر لأبي الطيب المتنبي» والغناء فيه في المزج والمزموم» وكذلك صوته: «27 [المتقارب] 
أرى ذلك القرب صار ازورارا ٠...‏ وصار طويل السلام اختصارا 

رك اليوم في نسجلة ... أموت مرارا وأحيا مرارا 

ص 05١‏ ] أسارقك اللحظ مستخفيا ... وأزجر في الخيل مبري سرارا 

وأعلم أني [إذا] ما اعتذرت ... أراد اعتذاري إليك اعتذارا 

والشعر لأبي الطيب المتنبي» والغناء فيه ثقيل أول مول. 

قال ابن ناقيا: وفي هذا المذهب [المتقارب] 

أقول وقد مفو «"» اللنوى ... عشية للبين حثوا المسير «غ» 

يبعز علي فرافي لي ... وان كان سهلا عليكم يسير 

ولإحاق المنجم صوت هو من قلائده وفرائده» وهو: «ه» [السريع] 

أعددت للأعداء خيفانة ... مثل عقاب السرحة العادي 

وأسمرا في رأسه أزرق ... مثل لسان الحية الصادي 

ا حل الحي دون الغضا ... متاك الرائح الغادي 

والكعن لاقي نو الما فنها مر الرمل المسرح. 

وذ ابن ناقيا من أصواته في شعر أبي نواس: »١«‏ [البسيط] 

ا ال ل 055 

العين تبصر من تبوى وتعدمه ... وناظر القاب لا يخلو من النظر 

والغناء فيه من الرمل المزموم. ومن أصراك إحاق بن المنجم أيضا: «؟» [البسيط] 

نطوي الليالي علما أن ستطوينا ... فشعشعيها بماء المزن واسقينا 
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ب :اله العاكر 


وتوجي بكؤوس الراح راحتنا ... فَإنما خلقت للراح أيدينا 

والشعر للسري بن ا حمد بن السري الرفاء الموصلي » والغناء فيه مطلق من الطريقة الرابعة من الرمل» وكان السري من شعراء سيف 
الدولته فسده الحالديان فارتحل إلى بغداد قاصدا حضرة الوزير المهلبي» فارتحلا وراءه ودخلا على المهلبي وثلباه فلم يحظ بطائل» فأقام 
وراقا نخدا إلى أشامات يوسا 51553 إفقاه اساسا فى ارضهه» 

اين قال: اللان أو اين عل بن خمد بن عبك الجبار 

قال: رأيت في مناهي كأني دخلت [ص 758] دار عضد الدولة» ووصلت 

إلى الصفة »١«‏ الكبيرة التي على البستان» فرأيته جالسا في صدرهاء وبين يديه أبو عبد الله بن المنجم وهو يغني» فال لي عضد الدولة: 
كيف تراه يغنى» طيبا؟ 

فقلت: نعم» فقال: فاعمل له قطعة يغنيهاء فانصرفت من حضرته» وجاست على طرف البستان» ومعي دواة وكاغد لأعمل وبدأت أفكر 
«؟» » فإذا الشيخ قد وافاني من عنده» وعليه رداء» فقّال: ماذا تصنع؟ قلت: أعمل قطعة لأبي عبد الله ابن المنجم يغني بباء فقال: 
فنتعاون عليهاء فقّلت: أفعل» فقال: إن شئْت أن تعمل الصدورء وأعمل الأعاز فافعل» فبدأت وقلت: [الطويل] 

فبتنا وسادانا ذرا و 

فقَال فى الحال: 

وعضد عل عضد وخد على خد 

بك التشاى فى حيديك. كانه 

فقال فى الحال: 

وقد لف جيدينا عناق مضيق «7» 

فال فى الثال: 


1 83 - ومنهم - ابن العلااف نديم ال معتضد 
فم 
فقال: 


وأستره من أن يلاحظه جهدي 

ثم قال: ألست تعلم أن قولك هذا في النوم» فقلت: بل» فقال: كزرها حتى تحفظها ولثبتها إذا انتبيت ولا تنسهاء واخذ الرقعة بيده» 
وطفقت اقراها عليه مرات حتى حفظتبهاء ثم انتببت فعملت لا اولا مصوغا هو: 

وزارت بلا وعد بنفسى التى ... تسير من الواشين في غابة الاسد »١«‏ 

وبعد الأبيات: 00 000 

إلى أن ثنت ريم الصبا من جمارها ... فأبصر أببى منه متها [بلا] حمد 

ول أدر أن البدر أمسى متيما ... يحن بها ما في حشاي من الوجد 

وكنت مروعا منه يفضح سرنا ... ولم أدر أن البدر يفضح من عندي 

/- ومنهم- ابن العلااف لديم المعتضد »7١«‏ 

وهو أبو بكر الحسن بن علي بن أحمد بن بشار نديم المعتضد» ومساس ذلك 


511216120 ١9 


ب اله العامر 


الأسدء وملاين صعاب تلك العريكة» ومجالس تلك الصمصامية على الأريكة» وكان تمن أجاد في الغناء» وجاء في أحانه بقطع الروضة 

الغناء» وكان لا يغني إلا للمعتضد [ص 57؟] منفرداء ولا إسمع منه صوت إلا كلماء مطرداء» و تقل أصواته إلا من دفتر كان له 

دون فيه غناءه» وعرف به من بعده اعتناءه: »١«‏ |الطويل] 

لعمرك إن في الحياة لزاهد ... وفي العيش مالم ألق أم حكي 

من اللحفرات البيض لم أر مثلها ... شفاء لذي بث ولا لسقي 

ولو شهدتنا يوم دولاب أبصرت 6 طعان فى في الحرب غير ذميم 

والشعر لقطري بن الفجاءة» وروي لعمرو القناء وروي لحبيب بن سهمء وقيل: بل لعبدة بن هلال اليشكريء ودولاب اسم قرية من 

أعمال الأهواز كانت بها حرب الأزارقة وابن عنبس بن ,ريز أيام ابن الزبير» والغناء فيه ثقيل أول مزموم» وذكره ابن تحرداذية ونسب 

صنعته إلى المعتضد» وقد نسب إليه عدة أصوات كثيرة» منها في شعر عمر بن أبي ربيعة: «*» [الطويل] 

وكا وعلة اما |3 القمين ما رسو فعس اما العله «تتخمر: 

عبرت كانت رمن 8 ف بي افلواتك لوو ا لك در 

قليل على ظهر المطية ظله ... سوى ما نفى عنه الرداء احبر 

وكان الأصمعي يقول: كان جرير إذا أنشد شعر عمر بن أبي ربيعة قال: هذا شعر تبامي إذا أنجد وجد البرد» حتى سمع قوله هذا فقال: 
ما زال هذا القرثي يهذي حت قال الشعر. 

عدنا »١«‏ إلى ابن العلااف» ومن 4 اضرا في شعره: [الطويل] 

سرى طيف سعدى موهنا فاستقر بي ... عونا 00 بالفلاة رقود 

ولما انتبينا تخيال الذي سرى ... إذا الدار قفر والمزار بعيد 

فقلت لعيني عاودي ألنوم وامجعي ٠6‏ لعل خيالا طارقا * سيعود 

والبيت الثاني منسوب إلى المعتضد وباقيه لابن العلاف» وكان ينادم المعتضد» ويشرف في الاجتماع به ولا يقتصد. 

وقد حكي أن المعتضد بعث إليه بخادم من خاصته في بعض الليالي» فقال: 

إن أمير المؤمنين يقول لك: ارقب الليلة» فعملت بيتا من الشعر وأرتح ع تمامه» قال: رص 58"] وأنشد البيت» قال: فأجزته لهء 

فضى وعاد» ققال: أحشنت ووقع قولك على غردض انالومل وقد هن لك بجائزة» وها هي» فدفعها إلي» فة فقلت: |الطويل] 

وآخر يأني رزقه وهو ناكم 

قال: ثم أمرني فغنيت فيه» والغناء فيه خفيف الثقيل المزموم. 

ومن الأصوات المنسوبة إليه: [الكامل] 

يا من بحا كي البدر عند تمامه ... ارحم فتى يحكيه عند محاقه 

او ليس من إحدى العجائب ال ... فارقته وبقيت بعد فراقه 

والشعر له ويروى لغيره» والغناء فيه من الزج المحمول» ولغيره فيه غناء: 

| البسيط] 

أما ترى الليل قد ولت عسا كره ... مبزومة وجيوش الصبح في الطلب 


0000 54 ومنهم - مؤّدب الراضى 


والبدر في الأفق الغربي مطلعه ... من فوق دجلة منحازا إلى الحرب »١«‏ 

كأنما هو باتخط السوي بها ... قد مد ««» جسرا على الشطين من ذهب 

والشعر لبعض الحاشميين والغناء فيه في الحزج المجنبء وللمختارين فيه غناء في الزريقى المطاق وفي هذا ذكره ابن ناقيا وقال: 
وغنوا في هذا المذهب: [الوافر] , 

وخمار تخب إليه ليلا ٠...‏ قلائص قد تعبن من النهار 


511216120 | 


ب :اله العاكر 


لمحم والوى ف مقلتيه ... مخمور شكا ألم اعتمار «8» 

أبن لي كيف صرت إلى حريمي ... وجفن الليل مكتحل بقار 

4 ومنهم- مؤدب الراضى «4» 

مؤدب ذلك اللحلق السمح» ومؤدى ذلك الكرم الجم إلى الصفح» كان بقربه محظياء وبحبه الراضي مرضياء ول يخن أفق جمال هو 
كوكبه» ولا شرف سعاء به موكبه» وكانت يده تسح عليه جالاء وتمر إليه مجالى» وكان في عل النغم 


م7 5 - ومنهم - أبو سعد بن بشر 


عالما لو اهتدت إليه الأوائل لا ذكر قائل. ومن أصواته: [البسيط] 

قالت بعادك من قربي يقربئي 5 وفي دنوك اق الثار والعارا »1١«‏ 

]ص 50؟] 

إذا قضيت لنا ما منك تأمله ... فاستغفر الله تلقى الله غفارا 

قالك لقن يعد المسرى فقلك :لما ب.ة من عاج الوق أن متمد الدازا 

والشعر فيه قديمء والغناء فيه من خفيف الرمل المزموم» وله صوت بي شعر الواثق» وكان قد صنع فيه الوائق لحنا ولم ينقل محفوظا وهو 
هذا: |البسيط] 

لما استقل بأرداف تجاذبه ... واخضر فوق حجاب الدر شاربه 

كلمته بجفون غير ناطقة ... فكان من ردها «”*» ما قال حاجبه 

والغناء فيه من الج المزموم. 

- ومنهم- أبو سعد بن بشر 

العطار الطنبوري المعروف بغلام الديلبي» وإمام هذه الصناعة» ويم من 5 كاد به الطنبور أن .يبيت يحرق العود» ويزم المزمار» وان 
أعطي نعمة من آل داود» وكان لا يعدل طرب صوت وتره الفصيح» وصوت ترتيبه الصحيح» وشدو أوتاره التي الل بها المي 
لكانت لها تناهز» ولما قيل فبها وقد ترغت تكلى أوجعتها الجنائز» ومن أصواته: [المديد] 

رنة الدولاب في السحر ... واصطلاح الناي والوتر 

تركتني جار معصرة ... لا أفيق الدهر من سكري 


85 86 - ومليم - مسكين بن صدقة 


والشعر لأبي الحسن عاصم بن الحسن بن عاصمء والغناء فيه مطاق من الطريقة الرابعة وهي الرمل. 

5- ومنهم- مسكين بن صدقة »١«‏ 

المديني مولى قربش» وميل طيب كل عيشء» كان من صفو الحياة وطيبهاء ولدارة أيام العمر ونصييهاء لو بات يسمع السليم 00 
إشغل"الككيت لأسلاف» كان أننا لين ودويفيا تدس وشيينا الزذماء» يل أن القتمين نه ار بتيين: 

ومن أصواته: «؟:» [الكامل] 

يا ويج من لعب الموى بحياته ... فاماته من قبل حين ثماته 

وحياة من أهوى فإني لم أكن ... أبدا لأحلف كاذبا بحياته 

لأخالفن عواذلي في لذتي ... ولأسعدن أي على إذاته 

والشعر لأبي العتاهية» والغناء فيه مطلق من الرمل» وقد ذكر ابن ناقيا في هذا المذهب صوتا: [ص #75] [الكامل] 


511216120 ١١١١ 


ب :اله العاكر 


لله يعلى ما هممت إسلوة الدمع يخلف والعواذل تشهد 
وعلي من ذكرى عهودك أمى ... ينبي الفؤاد عن السلو ويبعد 


اال 0 87 - ومنهم - بديع بن خسن 


قال: والشعر لأبي عمد بن معروف القاضيء ثم قال: وحكي أن بعض الرؤساء عاتبه على قول الغزل» لفحد ذلك فقال له: من الذي 
يقول: 

الدمع يخلف والعواذل شبد 

غيرك» فإن هذه صفة مجلس الحك. 

/1/- ومنهم- بديع بن خحسن 

ابن عبد الرحمن من ولد عبد الله بن عمرو بن عثمان بن عفان العرجي الشاعرء كده الشارع سبيلا لوده» كان مع نظم القريض» 
وعظم شرفه المستفيض» مبرزا في صناعة الغناء قيما بألحانها» منعما في صفوف ريحانها» كأنما جاء في عصر أردشير »١«‏ » وأخذ عن 
الموابذة الزمزمة «؟» بالأضاطية تعلم ما يقرب به لقباذ» وزملم به 1 شروان «*» حول كوم طيزناياذ «4» » فسلب حل فارس» 
وجنى من تجر م يكن له بغارس. ومن أصواته: [المتقارب] 

سبرت اغتنام «ه» ليالي الوصال ... لعلمي مها ع تنفد 

فقال وقد رق لي قلبه ... وأيقن أني به مككد 

إذا كنت تسهر ليل الوصال ... وليل الصدود متى ترقد 


0 388 - ومنهم - غضوب جارية المتقى 


والشعر مجهول» والغناء فيه مطلق من الرمل. 

ومن اصواته: | مجزوء الج لسيط الخلع ] 

نكهت نكهتك العنير الفتات »١«‏ ... وريقك البارد الفرات 

والشعر يروى للشريف الرضىء والثالث معروف له» والغناء فيه من مجهول الرمل الذي فصر السابة: 

ومن أصواته: [انحفيف] 

لي حبيب سبيء فيه الظنون ... ليس لي في هواه دمع مصون 

قال لي كيف كان حالك بعدي ... قلت مثللى بأي حال يكون 

والشعر مجهول» والغناء فيه من خفيف الرمل المعاق [ص 5577| 

/- ومنهم- غضوب «7» جارية المتقى 

ثمس كلل وطراز حلل» ورضى وان سعيت بغضوب» وبدرا وان عوجلت بغروب» ول تعرف إلا بعد المتقى» وامتداد أجلها الشقى » 
وكانت على عهده لا يعرف عنها مخبرا ولا يبلغ ريم الصبا عنها خبراء وكانت من المهرة الحذّاق» والجواري اللائ لم يلحقن إلا فتنة 
للعشاق. 

اوق على بدر السماء لحسنه ٠٠٠‏ وزها على الشمس المنيرة إذ زها 

اذا آراف از هاا روكة يخ أخذا اراة يكذ فندما 

فكأنما أغطاه خالقه المى ٠...‏ وحباه من حلل الملاخة طرها 1غ 

والشعر مجهول» والغناء فيه من الرمل المسرح. 


ب :اله العاكر 


ومن أصواتها الطائرة: «7» [الوافر] 

فقلت لما ظلوم مطلت ديى ٠٠١٠‏ وشر الغارمين ذووالمطال 

فقالت ويح نفسي كيف أقضي ... غريما ما ذهبت له بمال 

والشعر لكثير بن عبد الرحمن صاحب عرٌّة والغناء فيه من الرمل المزموم وكذلك صوتها في شعر ابن المعتز: «"» [الوافر] 
تجا صوت مسمعة وراح ... بها كرني إذا برق الصباح 

ومعشوق الشمائل عسكري 000 جنى قتل وليس له سلاح 

وكذلك صوتها: [الطويل] | 

ألا آيها الظى الذي مل من قربي ... أبن لي فدتك النفس بالله ماذنبي 

فإن كان ذنى أننى بك ذا ضنى ... فلا غفر الرحمن ذلك من ذنى 

والشعر مجهول» والغناء فيه من الزريقي المطلق. ومبذا ذوت شعرا كت 


89 89 - ومنيم - معمر بن قطاهمي 

لته وهو: [الطويل] 

إن كان ذنى أل لك عاشق »و .قيذيت بالمجرات إن كت ثانا 

[ص 58؟] 

4 ومنهم- معمر بن قطاي 

ابن خالد الدمشقى» كان بدمشق من أطرب تحاريرهاء وأطيب على مجاري تلك المياه من أصوات خريرهاء أقام طول عمره يوخ عنه 
الغناء» وتأليت ضروبه» وتصنيف غى يبه » واتقانه على حسن ثرتيبه» فكان له ركيت سامعه) ولا اث به معبك ولا أبو الفرج وما حواه 
جامعه. 

ومن اصواته: | مجزوء الكامل] ١‏ 

قد كان ناك فضمى 000 صم المودع للفراق 

والشعر لأبي القاسم المطرزيء والغناء فيه من المطلق في الرمل. 

ومن أصواته: [المتقارب] 

شكا حسنه قبح أفعاله ... فأثر في وجنتيه اننتجى 

والشعر لنصر بن ا حمد الارزي» والغناء فيه ف رابع الرمل. 


ع 
53 


وكذلك صوته: »١«‏ [الطويل] 
وخبرني عن مجلس كنت زيئة ٠...‏ رسول أمين والنساء شبود 


ب :اله العاكر 


فقلت لها كري الحديث الذي مضى ... وذكرك من بين الحديث أريد 
والشعر للعباس بن الأحنف» والغناء فيه خفيف الرمل المزموم. 
قال: ومنهم ابن ناقيا في هذا المذهب: [الطويل] 
وكنت وأيام المزار رخية ... على ورخص الود لي فيك مطمع 
أعنى فلا أعطي الموى فيك حقه ... من الشكر والمعطي مع ا حق يمنع 
فلما استرد الدهر مني عطاءه ... وكادت شعاب من هواي تقطع 
فعدت مع الحجران أي عل لاا لذ عن فائت كيف يرجع 
- ومنهم- تحفة جارية ابي محمد رص 559؟] 
الحسن بن عيسى بن المقتدر» وكانت تغني غناء المقتدر» وتسرع ول المغاني وتبتدر وتذهب في اواك مذهب الأوائل» وتخلب القلوب 
بلقابة «7» الشمائل» نسل عن هوى يُ ذا الرمة» وتذبي هوى زينب بشارا الأكه تعاود بها هزم شبابه» ويعيد ا زمان زيد 
وحبابة «”» ٠.‏ 
ومن أصواتها: [مجزوء الرمل] 
اس سي انه 


."7 91- تحفة؟؟؟ جارية ب أبي يعقو 


إن صبري وعزائي ... هلكا فيك جميعا 

والشدر خهول: والغناء فيه في الطريقة الرابعة من الرمل. 

وكذلك صوتها في بحر المنسرح وهو: [المنسرح] 

هل لك في خمرة مشعشعة ... تضحك في كأسها لشاربها 

كاثما الماء حين خالطها ... يلعب بالترد في جوانيها 

وكذلك صوتها: »١«‏ |الطويل] 

لقد قتلت عيناك نفسا كريمة ... فلا تأمنى إن مت سطوة ثائر 

كأن فوٌادي في السماء معلق ... إذا غبت عن عيني تخلب طائر 

والشعر لابن المعتز» والغناء فيه في خفيف الرمل موك فيه 

- تحفة؟؟؟ جارية اك يعمّوب «17» 

وكانت تخلف القمرإذا غاب» وتخاب الساللي وقد فارق زمان الشباب» م عن معطي جمان» وتقرن تفاح خدودها من النبود برمان» 
وكان انعا المفرظ يأ أن يصان» وصوتها المطرب لا تحكيه احمائم على الأغصان» ومن أصواتبها: «"» [مجزوء الرمل] 
آح من حبك آح ... آح منه لاراح 

إغا تيم قلبي ٠.6‏ عقك در ووشاح 

ودر اوليك برق ويلك و الغناء ف فطق فى القلريفة الرابعة ململ 


؟و.م./1 92 - ومنهم - أبو العز العواد 
وكذلك صوتها: [مجزوء الكامل] 


فالدهر يركض فاركضوا ٠...‏ ركض المشيب إلى الشباب 


511216120 ١4 


ب :اله العاكر 


[ص ١17؟]‏ والشعر مجهولء والغناء فيه في خفيف الرمل المسرح. 

7- ومنهم- أبو العز العواد 

واسمه نصر الله ببن أحمد» ويعرف بالبصري» وكان شاعرا مغنياء ونديما معيناء حاذقا في صناعته» نافمًا في سوق بضاعته» جيد الصوت» 
مليح النغم» صحيح الضرب» مذهبه مذهب الزْط »١١‏ في الحركة واتلحفة في المقاطع وصعة الإيقاع. 

قال ابن ناقيا: وله غناء في عدة قطع «7» من شعري» ومن أصواته في شعر نفسه: [الطويل] 

جعلتك لي عينا وأذنا «*» لأنني ... أراك بعين الود أشرف منهما 

ان «4» عن القلب الذي لا يحله ... سواك لتدري ما ييحن فترحما 


8.91 93- ومنيم - عين الزمان ابو القاسم 


90- ومنهم- عين الزّمان أبو القاسم 

مطرب لو غنى لجهام لمتن» أو للسالي الغرام لأثار له الفتن» بضرب أتشجى من الورقاء» وأشد حنينا من قلب المحب للقاء» لو سمعته صخرة 
الوادي لتفجرت»ء أو مقلة القابى لجرت» وله أصوات منها: [الكامل] 

سترت بنفسج صدغها بنقابها ... وحمته بالتطريف من عنابها 

بدوية ألفاظها ولحاظها ... والروم تستولي على أنسابها 

شرق »١«‏ امال عمرة فى خدها ... نجلا فكاد يفيض ماء شبابها 

والععرا لأ الريك أحدين معد البغاري» والناء فيه مزهو الرمل». قالازنتاقيا أسداق إياعيه أبر مد لين ين سيل إن حعلت» 
شيخ من مشايخناء مليح العارضة وامحاضرة» قد لني جماعة من العلماء» وروى عنهم الأحادية والأسانيد» وكان قد صحب الإخوان» 
وغرقه الزمان:وخلب الدهر أشطرهدواتلك بالاذة #الده قى معاشرة من عاشره» حم سلب الغين غرزامه» جاه قخامةة فأقظ علنةة 
وألقى بين عينيه غرمهء فكان يحضر مجالس الأنس تعللاء لاحظ له في غير السماع والمشاهدة وامحادئة والمناشدة» فبينا أنا وجماعة 
[ص ١/ا"]‏ من أبناء الأدب» حضور عند بعض الرؤساء على مذاكرة ومعاقرة» والشيخ قد انعظم في سلك اجتماعناء وثرت الأغاني 
عقودها في أسماعناء قال الشيخ: بيوم من أيام الشبيبة» وقد حضر مجلسا كجلسك هذاء آهلا من الأدب والطرب» وطرأ إلينا أبو الوليد 
البخاريء فأخذ في شأنناء ولم يأل في إنشادناء وكان مطبوع الخلق» محتملا للدعابة» فقلت له مازحا: دعنا من أقطاعك الباردة» فقال: 
هل لك في الإنصاف؟ فقّلت: أجل» فأنشد أبياته المذكورة» وقال: أمن الشعر البارد هذا؟ قلت: لا والله» وجعلت أعتذر إليه» 


1ص" 94- ومنهم 000 حمدون 

وتعاطى روايتها جماعة الحاضرين شغفا بهاء واقترحها على بعض المغنين» فغنى فبهاء وتصرم يومنا إسماعهاء حتى أخذ منا الشراب» فيا 
له يوما كأيام» ثم نطقت إشارته بالتأسف على ما مضى من زمانه» فقلنا له: نحن نقم لك الحلف من يومك السالف باقتراح الغناء 
ف الأبيات» واليك ما يفتضيه سواعهاء» وتقدمنا إلى ابي القاسم عين الزمان وهو حاضر» وكان له مذهب ف حسن الإيقاع وجودة 
الاختراع» فغنى بها في هذا اللحن» فطار المجلس بأهله سرورا وطربا وقام الشيخ الخلفى يصفق بيده ثم قال: والله لأؤْدينَ هذا الصوت 
تقمن التويةه وعاول كاسا شر عا "قد اتعلنا العهب: ما رأننا من ارتتاسة وطريههبوصان المواك من "قلائد عيق الزمات ونقاضة ختائه 
إسميه ناقض التوبة. 

غ4- ومنهم - ابو العبيس بن حمدون 

متقن للألحان» مؤثر في الألتقاب تأثير بنت الحان» لو تغنى لمغن لأزال عنه النصبء أو عاد بعوده لمشف لأزال عنه الوصب» أو وقع 
على دف لأغناه عن موصول القصبء يطرب السمع ويرقص في المجلس حتى الشمع» يعرض دونه الغريض» ويرى علويه وقد انكسر 
فض جناحه المهيض: »١«‏ |الطويل] 


511216120 ١|م"؟ه‎ 


١.‏ الجزء العاشر 


فد يتك أعدائي كثير وشمَتٍ ... بعيد وأنصاري لديك قليل 

وكنت إذا ما جئت جتت بعلة ... فأفنيت علاتي فكيف أقول؟ 

فا كل يوم لي بأرضك حاجة ... ولا كل يوم لي إليك رسول 

ص ]70١‏ والشعر ليحبى بن طالب الحنفي» ويروى لابن الدمينة» والغناء فيه ثقيل أول مزموم» وكذلك من قلائد أصواته: «؟» 
|الشفيف] 

0.6 95- ومنهم - جيداء جارية سيف الدولة 

بأبي أنت شادنا بي فظا ... لم تدع للظباء عندي حظا 

لست أنساك ما حييت ولكن ... كل يوم تزيد عندي وتحفلى 

والشعر يجهول لا يعرف قائله» والغناء فيه ثاني ثقيل المجنب» وقد روى له المامون صوتا: »١«‏ |الطويل] 

لقد جعلت نفسي على النأي تنطوي ... وعيني على فقد الحبيب تنام 

وفارقت حت ما أبالي من النوى وإن بان جيران عل كرام 

والشعر للطرماح ويروى مؤرج السدوسي؛ والغناء فيه من 5 خفيف الثقيل. 

6- ومنهم- جيداء جارية سيف الدولة «”:7» 

ابن حمدان» وكانت أخت الغزالة محاسن» وشبه الغزال من نظر فاتن» إلى سر فيها كامن» وسرى طرب يحرك كل ساكن» وخلائق 
كأن نشر الصبا دمئها افيف 3 وكأن هاروت وماروت نفثها» لو اعترضت لسرية عبس لأوقفتها عن السرحء اماما أذ بلقيس ألما 
عن الصرح» ولو تلبحت عن وجهها الأسارير «4» لقالت إنه صرح ممرد من قوارير» ومن مشاهير أصواتها: [المنسرح] 

يا طول شوق إلى الرحيل غدا ... ويا بلافي منه إذا وفدا 

أضان الحب اذا رض ىأ ها قل :امن هكذا أبذا 

والشعر لسيف الدولة» ويقال لغيره» والغناء فيه تقيل أول عل موم. 

وكتلك من أصواته: [الحفيف] 00000 

لك أن تمنع الجفون المجوعا ... ولنا أن نسح فيها الدموعا 

يا بديع اال أبلعك قٍ لحي ود 6 ف هواك صرت» بديعا 

والشعر لعلي بن مد العاوي. 

قال ابن ناقيا: ويغنى في الرمل المطاق» وحكي أنها كانت تنافث «”» العلماء» وتطارح الشعراء» وكانت لا تزال تحضر مجلس سيف 
الدولة وراء ستر يسبل دونهاء وه بإزاء عين سيف الدولة» حيث ينظر [ص 8/ا"] » فلما أقام أبو الطيب المتنبي لديه ماثلاء وأأشد 
ف مدحه قائلا قصيدته التي أولها: «"» |الطويل] 

لكل امرئّ من دهره ما تعودا ... وعادات سيف الدولة الطعن في العدى 

اهتزت لما من وراء الستر طربا» وصنعت ْنا في قوله منها: «غ» [الطويل] 

تركت السرى خلفى لمن قل ماله ... اتلك قرا سي بنعماك عسجدا 

وقيدت نفسى فى هواك محبة ٠...‏ ومن وجد الإحسان قيدا تقيدا 

إذاأت اكت الكرم متكي: .ون انك أكامث لكر غرذا 

والغناء فيه رمل مطلقء فلم يفرغ أبو الطيب من إنشاده حتى فرغت من 

صنعته» ثم بعثت بالحادم إلى سيف الدولة تعلمه أنها صنعت لحنا فيه» فصرف الناس إلا خاصتهء وأبقى أبا الطيب منهم, ثم قال: يا 
جيداء؛ هات ما صنعت» فاندفعت تغني الأبيات» قال أب الطيب: فو الله ما ظننت إلا أن المجلس يرقص بناء فاستعادهاء ثم لم يزل 


ب اله العاكر 


إستعيدها وهي ترددها حتق مضت سحابة يومناء وكأننا في كل مرة أول ما سمعناه» ثم أمى لي سيف الدولة بجائزة جليلة» فقلت: هي 
والله يا أمير المؤمنين أحق بباء فسألتك بالله إلا ما جعلته لحاء فققال: بل هي لك ولما مثلها. 

ومن أصواتها السيارة في شعر ابن المعتز: »١«‏ [الوافر] 

وابل قد سبرت ونام فيه ... ندامى صرعوا حولي رقودا 

انادم فيه قهمهة القنانٍ 5 ومزمارا يعللني وعودا 

فكاد الليل يرحمني بنجم قال أراه قيطانا مزيكذا 

والغناء فيه من الرمل المزموم» وقد ذكر التعالبي في اليتيمة لجيداء هذه خبرا مع سيف الدولة وأبي فراس بن حمدان قريبه غير أنه لم 
إسمهاء قال* وكان سيف: الدولة قلا بتقط لاسن الس لاشتغاله عنه بتدبير الجيوش» وملابسة الحروبء وممارسة اللحطوب» فوافت 
حضرته إحدى «*”» المحسنات من فتيات بغداد» فتاقت نفس أب فراس إلى سماعهاء ولم تر أن يبدأ باستعارتها قبل سيف الدولة 
فكتب إليه بحثه على استحضارهاء فقال: «9» [السريع] 

حلك الحجوزاء أو أرفع ٠‏ وصدرك الدهناء بل أوسع «5» 


15.". ا 96 - ومنهم - القاسم بن زرزد 

[ص 4/ا؟] 

وقابك الرحب الذي ل يزل ... لمجد والهزل به موضع 

رفه بقرع العود سمعا غدا ... قرع العواللي جل ما سمع 

فبلغت هذه الابيات المهلبى الوزير» فامى القيان بحفظها وتلحينهاء وصار لا يشرب إلا عليهاء انتبى ٠ »١١‏ 

ولعل هذه جيداء» وكان هذا قبل أن إشتريها سيف الدولة» أو لعلها جارية أخرى قدمت عليه ولم تصر إليه. 

5- ومنهم- القاسم بن زدزد 

ذه ابن ناقياء وشكره حقّيقة لا رياء» واذا ؟:» غنى امن الحزين لؤعه» وسلب امام جعه» وغرغص 2 المأقي دمعة المشوق» ومثل 
للمفارق طعنة المعشوق» 1 هرٌ غصن بان» واس المتيم الشغف من بان» وكان بغي 2 رسيل وال ومن أصواته المشبورة: «8» 
[الطويل] . 

وركب كاطراف الاسنة عرسوا ... على مثلها والليل تسطو غياهبه 

لأعس علهم أن تتم صدوره ... وليس عليهم أن تتم عواقبه 

والشعر لأبي تام في قصيدة بمدح بها عبد الله بن طاهرء وهو على خراسان. 

وقال ابن ناقيا: وحكي أنه لما أنشده إياها أمى فنثر عليه ألف دينار» ثم حمل إليه الجائزة بعد ذلك» والغناء فيه ثقيل مزموم. 

ثم قال: وفي هذا المذهب من بحر المديد: [المديد] 

يا نديمي الصبح قد وضحا ... فأدر لا تحبس القدحا »١«‏ 

ما ترى برد المهوى عبقًا ... بلسيم المسك قد نفحا؟ 

وهذا البيت الثاني في نحوه ما أت من شعر فلتة» ونحن في مجلس قد ركب على نبر مطرد كأنه أَيم «7» فر من يد قاتله أو اضطرب 
في جوف مخاتله» والدوح قد مالت ذوائبه» والنسيم قد رق ولان جانبه» والليل قد جلل الأفق مسكي ردائه» وبلل مطارف الثرى 
بأندائه» والقمر قد أقبل على طوق هالته» وجلا ضوؤه المنير حالك حالته: [البسيط] 

[ص ه/ا؟] 

علدو لزن ادتبا كأزد تين ودين درن 

والدوح قد مال مبتزا بلا طرب ... فكيف او حركته أشوة الطرب «» 

وللنسيم ا لعلف يدان كانه اخدة الوسفاة بالمدث 


511216120 ١١ /ا‎ 


/ا الجزء العاشر 


هذا وقد ذر مسك الليل أجمعه ... لولا نوالخه في الليل لم يطب «4» 
وعندنا كل ذي ود أسر به ... هو السرور فدع عنك ابنة العنب 
وأقبل ابد ر تحفوفا ببالته 6ه ككل بيضاء فى طرق يعن الذهنين 

عدنا إلى ذكر زرزر» ومن أصواته: [مجزوء الكامل] 

يا عين ما ظلٍ الفا ... دوما تعدى في الصنيع 

ذوقته 1 الموى ... فحا سوادك بالدموع 


/او.»./ا 97 - ومنهم - على بن منصور الحاشمى 


والشعر مجهول» والغناء فيه من الممخر من ثاني ثقيل » ومن اصواته ف شعر نفسه: | مجزوء الكامل] 

/- ومنهم- عل بن منصور الماشمي 

إمام من أمة الغناء» وتمام من البدور الكاملة السناء» يأخذ القلوب أخذة الوسن الوسنان» ويملك الألباب ملكة الجواد بالعنان» فلم 
»١«‏ يفتح على مثله طرف» ولا منح شبيه فضله صاحب ظرف»ء كان في فنه غي بباء وعلى بعده إلى النفوس قريبا. 
وله أصوات منها: [مجزوء الرمل] 

والذي حال قتل ... وهو محظور حرام 

كل نار غير ناري 03-030 فيك برد وسلام 

والشعر لابن اجاج والغناء فيه قْ الرمل المزموم» قال ابن ناقيا وى هذا المذهب صوت: [السريع] 

يا ويح قلبي من تقلبه ... أبدا يحن إلى معذبه 

قالوا كتيك هراهن جد 40 واو ان لى “جلدا يتنه 

[ص 5ل/ا؟] 


4 98- وميم - كردم بن معيد 

98 99 - ومنهم دين بن أسباقة النصبي 

- ومنهم- كردم بن معبد 

ابن الوليد بن حمد بن معبد بن كردم بن معبد المديئي» اد المغاني الفصاح» وواحد أهل المباني الصحاح» له مسب معرق لا يدانى 
ذلك الأب أبوه» وذلك النسب بالطرب يحبوه لكنه لم تقل عنه أعمال» ولم تتخل المنى آمال. 
وله صوت هو: »١«‏ | اللحفيف] , 

قل الأحاها الحقاة رويدا ... د رهرنا عل الشعنال الملل 

أحسنوا في صنيعك لحب ... لا عدمنا م على كل حال 

إن هذا الصدود من غير جرم ... لم يدع في موضعا للمقال 

والشعر لأبي فراس بن حمدان» والغناء فيه من الرمل المجنب. 

89- ومنهم- أحمد بن اماف النصبي ؟» 


511216120 ١8 


ب لزه العامر 


كان من امات الطرب» وأشتات الأدب» لا يعدله في ضربه ضريب»ء ولا في نظرائه من ,يصبو «”» به اللبيب» يسلب الضاحي رداء 
الوقاره ويلبس الصاح جلاء العقار» ويفعل طربه بالألباب» ما يفعله قرع المزاج بالحباب» إلى أدب ما قل له من نصيب» وطرب 
ليس هو من مثله بعجيب٠‏ 

ومن مشاهير اصواته: «8» [الكامل] 

أضبحة رهنا العذاة مكل ... أمبي وأصبح في الأداهم ارك 

ولقد أرانني قبل ذلك ناعما ... جذلان آي أن أضام وانف »١١‏ 

والشعر الأعشى» أعشى همدانء والغناء فيه مطلق من الطريقة الثالثة» وهي من خفيف الثقيل» والبيتان من قصيدة أوطا: 

ع الطعائع سيره ترق عوم السفين إذا تقاعس يجدف 

مرت بذي خشب كأن حموها ... نخل بيثرب طلعه متصفف 

وغدت بهم يوم الفراق عرامس ... فتل المرافق با هوادج دلف 

بان الخليط وفاتني برحيله ... خود إذا ذكرت لقلبك تشغف 

[ص /ا/ا؟] 

وسبب قول الأعشى هذه القصيدة أن اجاج كان قد أغزاه بد الديم «» » فأسره ثم إن بنتا للعلج الذي أسره هويته» وصارت إليه 
ليلا ومكنته [من نفسها] فأصبح قد واقعها ثماني مرات» فقالت: يا معاشر المسلمين» أهكذا تفعلون بنسائك؟» فقّال: هكذا نفعل كلناء 
فقالت: بهذا الفعل نصرتمء ثم عاهدته أن يصطفيها لنفسه إن خلصته؛ فلما كان الليل حلت قيوده وأخذت طرقا تعرفها حتى نجا. فققال 
شاعىس من أسروفة المسلمين يعرض به: «"» |الطويل] ش 

فن كان يفديه «غ» من الاسر ماله ... فهمدان تفديبا الغداة ايورها 

ومن أصوات النصبى: [المتقارب] 


6 أء “يلا 0 - ومنهم - وشيحة 


أيا دهر ويلك ماذا جميل ... فؤّاد عليل والف نحيل »١«‏ 

كاني ارى شخصه في المراة ... يلوح ومالي إليه سبيل 

والشعر لأبي الحسن مد بن مد البصرويء والغناء فيه من الطريقة الرابعة من الرمل. 

-٠‏ ومنهم- وشيحة 

جارية من أهل منبج محسنة وناطقة لسنة» كأن أناملها على محضر العود سوسنة» لطيفة تعشق» وظريفة بسهام النواظر ترشقء لغنائها 

أحدة الك :ناوي نوهي لضي بالكنية 1 بعك با تود الشتر ف حو لا ملكا روا 1 مه التاهيق منه بعد 1ل 
بافدب» وهبة الصبا بالكتب» لم يسعد بها جد البحتري حي وإلى منهج التامير» وحل منه ب حل 

السمير «؟» » ولا قيض له هواها فكان لا يذكر علويه «"» » ولا ..تبصر طيفها ولو من علوه وبمنع برقها أن يشامء وجانب هواها ولم 

يقل يا دار علوة من أعالي الشام. 

ومن مركا المشبورة: «5» [|المتقارب] 

ولا عبثن باوتارهن ٠٠6١‏ قبيل التبلج ايقظنني 

عمدن لإصلاح عيدابن ... فأصلحتهن وأفسدنني 

والشعر لأبي الفتح كشاجمء والغناء فيه مطلق من الطريقة الثالثة» وهي من خفيف الثقيل. 


/ا الجزء العاشر 


١‏ 101 - ومنهم - إسرائيل الوبودي 
5 1023 - ومنهم - يحبى جارية أبي مد المهابي 


١‏ ومنهم- إسرائيل اليهودي 

أثرى في أهل صناعته وتخول» وخلف منهم إسرائيل الأرل» الا أن ضعة مية وشح وضائقة عداما وميه كان طب الرره رما 
لكنه أدام درس [ص 1/8"] الزبور» ولبس الحبور حتى أصلح عوج لسانه» وأوضم منبج إحسانه» فصبر لمعاداة أهل دينه واحتسب» 
وأهاي كثزة ها كنسي» 

ومن أصواته: [الطويل] 

ايا نفحات الريح من ارض بابل ... بحق الهوى إلا حملت رسائل 

فإ لعجا الغرير عازه رون لكاب اوت عا موا ا 5 

ونيا الى قام المؤاد ييا ٠‏ وك سائل لم يحظ منها بطائل 

تعلقها بالأمس خلوا من الهوى 6 فقد شغلته اليوم عن كل شاغل 

والشعر لأبي بكر العنبري» والغناء فيه خفيف الثقيل المعلق» وكذلك صوته في شعر أَبي الحندي: [البسيط] 

أبا الوليد أما والله لو عملت فيك الشمول لما فارقتها أبدا »١«‏ 

فلا نسيت حمياها ولذتها ... ولا عدلت بها مالا ولا ولدا 

- ومنهم- يحبى جارية ابي مد المهلبي 

وكانت جارية تملا العين» وتفرع العين» لو رآها ابن عيينة لما لبث بلحظه أن رشقهاء أو أبويزيد البسطاميء لما زاد في أن بسط عذر 
من عشقهاء هيفاء رؤد بيضاء» تطول بحدق سود» مخصرة تزدان بها عقودهاء» وترف «27 إليها رفيف الحزاى بان كل «*» نجودهاء 
وس أصواتها: [المتقارب] 


م إصىمىا 103 - ومنهم - عنان جارية النطافي 


تأوب عيني طيف ألم لطارقة طرقت في الظلم 

تخيل منها خيال سرى ... لتسلب حلي بذاك الحم 

فا أنس لا أنس إذ أقبلت ... تميس كخصن سقته الديم 

عل الا فعض الخ وفي جيدها سبح من برم »١١«‏ 

والشعر لأبي الفرج الأصفهاني» والغناء فيه من خفيف الثقيل المزموم» وحكى أبو الفرج قال: أنفذ إلي الوزير أبو مد المهلبي «*؟» ذات 
ليلة خمسة آلاف درهم صلة» لا أعرف سببهاء فلا حضرت مجلسه من الغد على العادة في المنادمة قلت: لد خفت أن يكون الرسول 
قد أخطأ القصد فيما حمله إلي؛ وان كان لا يتكر خطرات ,رم الوزير» فقال: إني جلست البارحة على الشرب وخرجت إل يحبى وفي 
يدها عودهاء وعليها قناع احير وفي عنقها مخانق البرم «”» » فذكرت أبياتا ف قصيدة أنشدتها معرٌ الدولت وذ [ص 9/ا؟] هذه 
الأبيات» قال: فأنشدتها إيأهاء فغنت فيهاء وتقدمت بإنفاذ الدراهم إليك» فقلت: هي الآن صلة أخرى بالسكون إلى علم سبيها وشكرته 
موده 00 

-٠0‏ ومنهم- عنان جارية النطافي «غ» 

مباترة أبي نواس» ومظهرة غرائب الأنفاسء ل تبلغ مبلغها في الموادين امرأة 

من النساءء ولا حلي بمثلها أحد من الرؤساء» ولا سعع مثل شعرها إلا من الحنساء» وغلبت على هوى الرشيد غلبة أوهنت عر قه» 
وأوعلك حدقه» حتّى كاد ينضب بها جدول أم جعفر» وتمر ماردة وتكفر» فنصبت ها أم جر اخزاله الحيل» ومدت لما طوائل 
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الطيل »١«‏ » وأقافيت من أبي نواس لا قرنا منابذا» وراميا إليبا سهما نافذا «؟» » مقبحا لحسنهاء ومبغضا لأحنا «3» »> حق 7 
رأي الرشيد» وتَكد فيها علة عيشه الرغيد. 

قال أبو الفرج: نشأت بالجامة وتأدبت» وهم الرشيد أن ربتاعهاء ثم منعه مجاء الشعراء لاء وكان ذلك بكيد من زبيدة» دخلت عليه 
وه لتبختر» فقال لها: أتحبين أن أبتاعك؟ قالت: ولم لا أحب ذلك يا أحسن الناس خلتا وخلقا قال: أما الحاق فظاهرء وأما الحلق فا 
علمك به؟ قالت: رأيت شرارة قد طاحت من المجمرة حين جاء الغلام بالبخور إليك» فسقطت على ثوبك فأحرقته» فو الله ما قبضت 
ها وجهاء ولا راجعت في جنايتها حرفا فقال لها: واللّه لولا أن العيون قد ابتذلتك لاشتريتك» ولكن لا يصلح لخلافة ما هذا سبيله» 
فاكتراها طاه اك الحميتن: 

وروى الأصمعي قال: بعثت إل أم جعفر أن أمير المؤمنين قد لج بذكر عنان» فإن صرفته عنها فلك حكمكء قال: فالقّست وقتا لخطابه 
فأعوز وكنت أهابه فلا أقدم عليه ابتداءء فرأيت يوما في وجهه أثر الغضبء فقال: هذا 

الناطفي مولى عنان» أما والله لولا أني لم أجر في حك قط متعمدا »١«‏ » لجعلت على كل حبل منه قطعة» وماللي في جاريته أرب غير 
الشدن«فقلك: أجل عنا فيا غير الشعرة اودر مين المؤهنين أن يجامع الفرزدق» فضحك حتى استلقى وترك ذكرها. «7» 

وحكى يعقوب بن إبراهم» أن الرشيد طلب من الناطفي جارية» فأبى أن رببيعها بأقل من مئة آص |١8٠١‏ ألن دينار» فال له: 
أعطيتكها على صرف سبعة دراهم دار فاه أن حصن فأحضرت ثم لم يمض البيع» ولم تزل في قلب الرشيد حت مات مولاها 
الناطفي» فبعث بعسرور اتلحادم» قا تدريفها إلى باب الكرخء ووقفها على سرير» وعليها رداء رشيدي قد جللهاء فنودي عليهاء» بعد أن 
شاور الفقهاء فيباء وقال: على مالكها دين» اديت لنت ت إلى م مين ومسي أل درهم» فأخذها مسرور «”7» » ولم يكن 
فهها ما يعاب» فطلبوا لها عيبا لثلا تصييها العين» فأوقعوا بخنصر رجلها شيئا في ظفرها. فأولدها الرشيد ابنين ماتا صغيرين» ثم خرج بها 
إلى خراسان» فهات هناك» وماتت بعده بمدة إسيرة. 

وروى ابن عمار أنها رجت إلى مصر وماتت بها حين أعتقها النطاف» ورثته بقولها: «4» [الكامل] 

يا دهر أفنيت القرون ولم تزل ... حت رميت بسهمك النطافا 

وكانت مجيدة في الشعر مقصرة في الغناء» جارت مروان بن أبي حفصة وأبا نواس والعباس بن الأحنف» وكان يتعشقها العباس بن 
الاحطفدة  ١‏ 

حكى رجل ان ابن ابي حفصة قال: لقبئي الناطنفي فدعاني إلى عنان» 

فانطلقت معه إليها» فال لما: قد جئتك شعن الناسن مروان» وكانت عليلة» فقالت: إفي عنه لني شغل» فأهرى إلييا سوطه »١«‏ » 
فضريها به» فيكت فرأيت ت الدموع تنخدر من عينيها فقلت: «7» [السريع] 

بكث غتان عقرى دمعها 4٠:‏ كالدر إ3 متتل امن خبيطة 

فقالت مسرعة بديبة: «» [السريع] 

فليت من يضربها ظالما ٠.٠.٠‏ تيبس بمناه على سوطه «8» 

فقلت للنطاف: أعتق مروان ما يملك إن كان في الإنس والجن أشعر منباء 

وأنشدها 5 نواس: «ه» [المنسرح] 

علقت من أو أن على أنفس الما ٠...‏ ضين والغابرين ما ندما 

قالت: «5» 1 

لو نظرت عينه إلى حجر ... ولد فيه فتورها سما 0 

وحكى أحمد بن معاوية قال» قال بلي رجل تصفحت كتبا» قرأ يت فيا يتا جهدت جهدي [ص ١8؟]‏ أن اجد 56 يجيزه «/ا» لي 
فلم أجده» فقال لي 

صديق لي: عليك بعنان» فأَتيتها فأنشدتها وهو: »١«‏ [الطويل] 

فيك نأك رضعة لكافوى إذانها 55 هيع كيت يدها 
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٠‏ الجزء العاشر 


وحكى الحسن بن وهب قال: دخلت عل عتان يوماء فسألتى أن أقيِ عندهاء ففعلت» وأتينا بالطعام والشراب» فأكلنا وشربناء وغنتنى» 
فكان غتاؤها ذون شعزهاء فشريت “سعة أرطال ونكتها خمسة» وجرت فقالت لي: 4 لعفت شريت سعط ورك تينة تدافلت 
و غني صوفي ؟:'» 35 

فغنت: «7» 000 

علي «الافتى لوو وا م سرور 

0 0 باللؤلو: 527 


ال 0 4 - دنانير جارية همد بن كاسة 


وقال هبة الله بن إبراهم بن بن المهدي: أنفدق أبي لعنان: »١«‏ [الكامل] 

نفسي على حسراتها موقوفة ... فوددت لو حرجت مع الحسرات 

لو في يدي حساب أيامي إذا ... أنفقتين تعجلا لوفاتي 

لا خير بعدك في الحياة وإنما ... أبكي مخافة أن تطول حياتي 

-٠١ 4‏ دنائير جارية عمد بن كاسة 8 : ' 

جارية لا نسام باالوف» ولا تنفر عن الوف» اجادت 42 الشعر كل الإجادة وزادت فيه على الشعراء حتى استبعدت ابا عبادة» 
وشدت من الغناء شدواء وقنعت منه بما جاء عفواء وكانت ملهية النوادر» مسرعة البوادر» آششد إزارها على الكثيب وتعدل قوامها إلا 
على الكئيب» كانت موآدة من مولدات الكوفة [ص ١58؟]‏ رياه ابن كاشة وأذهاء تت بحت شاعرة آدية فيحة» قل إعا كانت 
تغني ) وكان ابن كاسة دينا صالحاء وهو ابن خالة إبراهم بن أدهم قوف 3 وذكر علي بن عثام الكلابي قال: كان لابن كاسة صديق له 
يكنى أبا الشعثاء» وكان عفيفا مرّاحاء فكان يدخل على ابن كاسة يسمع غناء جاريته دنائير ويعرض لا بأنه يبواها فقالت: فيه شعرا 
منه: «غ» [الرمل] 

لأبي الشعثاء حب ظاهر ... ليس فيه مطعن للمتبم 


"٠‏ 105 - ومنبم» فضل العامية 

يا فؤادي فازدجر عنه ويا ... عبث الحب به فاقعد وقم 

»١« ومنهم» فضل ابمامية‎ -٠6 

جارية المتوكل وهي المعروفة بفضل الشاعرة» أجل أن تكون أخت الخنساء» أو تقع في تخت أحد من الرؤساء» جارت الفحول 
وجبذت «7» وقيدتهم الوحول «"» » ومبرت في القريضء وحبرت «4» منه الروض الأريضء وعلقت فيه القرناء» وقد ذكرها 
صاحب كاب ا «ه» قال: كانت من مولدات البصرة؛» وببا نشأت» وذ محمد بن داود اه عبدية» وكانت تزعم أن انها علقت 
بها من مولى لها من عبد القيس» وأنه مات وهي حامل بباء فباعها ابنه فولدت بعد بيعها واسترقت» وكانت سعراء حسنة الوجه والقد 
والجسم» شكلة حلوة أدبية فصيحة سريعة الحاجس» حادة اخاطر» مطبوعة في الشعر متقدمة فيه» وكانت تجلس في مجلس المتوكل على 
كرسي وتقارض الشعراء الشعر بحضوره» فألقى عليها يوما 2 دلف [العجلٍ] «5» [الكامل] 

قالوا عشقت صغيرة فأجبتهم ... أشبى المطي إلي مالم يركب 

بين حبة لوْلوْ مثقوبة ... لبست وحبة لوو لم تقب 


/0. الجزء العاشر 


فأجابته بديها:» 

[الكامل] 

للناس اهواء وإذة بعضهم وهواه في الأآمى الذي م يصعب 

ويرى سواه يحب بكرا كاعبا ٠...‏ ؟ بين بكر في القياس وثيب 

وكتب إليها بعض من كان يحضرها: «؟» [الطويل] 

ألا ليت شعري أنت هل تذكريننى ... فذكرك في الدنيا إللي حبيب 

١ ١ ١  ]مم# [ص‎ 

وهل لي نصيب في فوادك ثابت 3-5 كا لك عندي في الفؤاد نصيب 
فلست عتروك فأحيا بزورة ... ولا النتفس عند اليأس عنك تطيب «7» 
فكتبت إليه: «» [الطويل] 

نعم والطي إنفي بك صبة ... فهل أنت يا من لا عدمت مثيب «ه» 

من أنت منه في الفؤاد مصور ... وفي العين نصب العين حين تغيب 
فثق بفؤاد أنت تظهر مثله ... على أن بي سقما وأنت طبيب 
وقال علي بن يحبى: دخلت على المتوكل يوماء فدفع إلي رقعة وأمرني بقراءتهاء فإذا فيها: »١«‏ [مجزوء الرمل] 

قد بدا شببك يامو ... لآي يحدو بالظلام 

فأجب نقض ببانا ... ت اعتناق والتزام 

قبل أن تفضحنا عو ... دة أرواح النيام 

قلت: مليح والله قائلهاء لمن هو؟ قال: وعدتني فضل البارحة على أن أبيت معهاء فسكرت سكرا شديدا منعني من التيقظ لاء فلما 
أصبحت وجدت رقعتها في كيء والشعر لما وهو بخطها. 

وروى أبو هفان عن رجل قال: خرجت قبيحة «”» على المتوكل في يوم نيروز «*» وف يدها كأس من بلور فيه شراب صافء فقال: 
ما هذا؟ فقالت: 9 

هدي إليك في هذا اليوم» عرفك الله يمنه» فشربه وقبل خدهاء فقالت فضل: «4» [السريع] 

سلافة كالقمر الباهر ... ف قدح كالكوكب الزاهر 

يديرها خشف كبدر الدجى ... فوق قضيب أهيف ناضر 

على فت أروع من هاشم ... مثل الحسام المرهف الباتر 

وحكى أحمد بن أبي طاهر قال: ألتّى بعض أححابنا على فضل: »١«‏ [الطويل] 

ومستفتح باب البلاء بنظرة ... تزود منها قلبه حسرة الدهر 

فقالت: «”» |الطويل] 

فو الله ما يدري أيدري بما جنت ... على قلبه أم أهلكته وما يدري 

[ص 84؟] 

وحكى أبو يوسف الضرير قال: صرت أنا وأبو منصور الباخرزي «**» إلى فضل الشاعرة» فجبنا عنباء وما علمت بناء ثم بلغها خبرنا 
بعد انصرافناء فكتبت إلينا تعتذر: «4» [الطويل] 

ونا كقق أكقن أن نرف ل روود ولكن ع ال فاتعية نوريا 

أعوذ بحسن الصفح من وقبلنا ٠6‏ بعفو وصفح ها اتتعوث مذنب «ه» 

فكتب إليها أبو منصور [الباخرزي] «5» [الطويل] 

ان أهديت عتباك لي ولإخوتي ... لمثلك يا فضل الفضائل تعتب 

إذا اعتذر الجاني محا العذر ذنبه ... وكل امرئ لا يقبل العذر مذنب 

0 ع بن الجهم قال: كنت يوما عند فضل الشاعرة فلحظتها لحظة استرابت بهاء فقالت: »١1«‏ [الرجز] 


٠‏ الجزء العاشر 


يا رب رام حسن تعرضه ٠‏ يري ولا إشعر آي غر ضه 

فقلت: «”7» |الرجز] 

أي فتى عهدك ليس يكرضه 35 وأي عهد حك لا ينقضه «م» 

فضحكت وقالت: خذ في غير هذا الحديث. 

ومن شعرها ما كتبت إلى سعيد بن حميد» فكان منهما ما كان: «غ» [الكامل] 

الصبر ينقص والسمام يزيد ... والدار دانية وانت بعيد 

أشكوك أم أشكو إليك فإنه ... لا يستطيع سواهما المجهود 

وكتبت: «ه» |الطويل] 

وعيشك او صرحت باسمك في الموى ... لأقصرت عن أشياء في الجد والهزل 

لكف أبدي لهذا مودة ... وذاك واحلر متك خلوة ذي خبل 

مخافة أن يغرى بنا قول كام ... عدوا فيسعى بالصدود على الوصل 

فكتبت إليها: »١١«‏ [الطويل] 

تعامين عن يل واو وحدي ... امه جفونيٍ أن تبثك ما عندي 

فإن كنك لا تدرين .ما قل فعلتة «نء بنا فانظري ماذا على قاتل العمد 

[ص 5856| 

وحكى القاسم بن زرزر «5» قال: قصد سعيد إبن حميد العراق] لحمى نالته» فسألتني فضل أن أساعدها أنا وعى يب » قٍ المضي إليه 
السلام عليه وأهدت إليه هدايا فيها ألف جدي وألف دجاجة فائقة وألف طبق فاكهة» وطيب كثير وشراب وتحف حسان» فكتب 
إلها سعيد: إن سروري لا يتم إلا بحضورك» لؤاءته في آخحر التهار» وجلسنا نشرب» واستأذن غلامه بنان» فأذن له فدخل إلينا وهو 
يومئذ شاب طرير «7» حسن الوجه» حسن الغناء» سري الملبوس كثير العطر شكل «4» » فذهب بفضل كل مذهبء» وبان ذلك 
في إقبالها عليه» وتحققها به» فتنمر سعيد واستطير غضباء وتبين ذلك لبنان فانصرف» وأخذ سعيد يعذلها ساعة ويوبخها تارة ويزيد في 
تأنييباء وهي تعتذر منه» 9 سكت» فكتبت إليه 


."يما 106 - ومنهم - تيماء جارية خزيمة بن خازم 


فضل: »١«‏ |مجزوء الكامل] 

يا من أطلت تفرسي ... في وجهه وتنفسبي 

أفديك من متدلل ... يزهى بقتل الأنفس 

مع | جاحيمهها اها بم كب اف نالل 

أحلفتني أن لا أسا ... رق نظرة في مجلسي ‏ - 

فنظرت نظرة مخطئ ... أتبعتها بتفرسي 

وَشيث قد جلك د ت فا عقوبة من أبي؟ 

فقام سعيد لوقته وقبل رأسهاء وقال: 3 عقوبة عليك» بل نحتمل هفوتك وتجانى عن زلتك» وغنث عىيب في الشعر رملا» وشربوا 
عليه بقية يومبما ذلك» ثم افترقاء وقد أثر بئان في قلبها اثراء وعلقته» ول تزل تواصله سرا حتى ظهر امرهماء ثم غضب بنان على فضل 
ف ع أكرهء فاعتذرت فلم يقبل» فكتبت إليه 5 تخاطب نفسها: «7» [السريع] 

قر ارا اسع عرهيا اديور ادق 

ظنَ بنان أَنق خنته ... روحي إذا من جسدي طالق 

5- ومنهم- سماء جارية خزيمة بن خازم «"» 

وكانت مدنية شاعرة جريئة» ذات عورة «4» حوك لعوب» كسل دلال لا 
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ب اله العاكر 


يعتريها لغوب »١«‏ » [ص 885] تمر على الغوانني ذيلاء وتخسف البدور ليلاء وتخطئ المتيم الذي يقول: [الطويل] 
وخبرتماني أن تهماء منزل لليل.. 

وأجادت في الشعر» ولم تقصر في الغناء» ولم تدع لمن بعدها غير الغناء» ومن شعرها: «*» [البسيط] 

تفديك تهاء من سوء تحاذره ... فانت مبجتها والسمع والبصر 

لئن رحلت لقد أبقيت لي حزنا ... لم يبق لي معه في لذة وطر 

فهل تذكرت عهدي في المغيب كا ... قد شفني الهم والأحؤان والفع 

وحكت أنها عرضت على نخزيمة هي ووصيفة بكر حلوة الوجه» فال إليهاء وأقبل على كالمعتذر فقال: «"» [الكامل] 
قالوا عشقت صغيرة فأجبتهم ْ 

البيتان 

فقلت: «8» [الكامل] 

إن المطية لا يلذ ركوبها ... حت تذلل بِالزمام وتركب 


لول 107 - ومنهم - سكون جارية طاهر بن الحسين 


والدر ليس بنافع أححابه ... حت يؤل بالنظام ويثقب »١١‏ 

هكذا رواهما أبو الفرج في كاب الإماء. قالت تماء فضحك واشترانا معاء ثم غلبتها عليه» ولا غناء فيهما. 

-٠١/‏ ومنهم- سكون «”7» جارية طاهر بن الحسين 

وكانت بيضاء مولدة بادية السناء» حسنة الوجه والغناء» ربيت في دار بسخنر «*» بن ممدء وأخذت الغناء عنه وعن ابنه وبناته 
وجواريه» وتلقت عن إنحاق [الموصلي] وطبقته» واستحسنها إبراهيم الموصلي وسائر رفقته» واعترخ بها ابن المهدي» واهتز لصوتها الندي» 
وكانت مبرزة في الشعر تعد من الشعراء؛ وتلحق منهم بالرجال لا بالنساءء وسمعها إبراهيم الموصيلٍ فاستحسن طبعهاء وقال: ليت شعري 
هذا السيف لمن إشحذ. وحظيت عند طاهر بن الحسين ثم ثم غلبتها عليه جارية أخرى انقطع إليها مدة» ثم جاز بحجره» سكون» فوثبت 
إليه وقبلت يديه وقال: الليلة أزورك» فتأهبت لذلك وتزينت وتعطرتء وأنبي طاهر فل يأت إليهاء فكتبت إليه: «4» [الوافر] 

ألا يا أيها الملك الحمام ... لأمرك طاعة ولنا ذمام 

طمعنا في الزيارة والتلاقي ... فلم يك غير عذر والسلام 


كرك 9 - ومنهم - صرف جارية أم حصين 

فلما أنته رقعتبا حركته وهاجت دواعيه وأطربته» فقام إليها ودخل مسارعا عليها [810؟] فأقام عندها ثلاثاء وأبرم لما حبله الذي كان 
أنكاثاء وعاد لها إلى ما كان عليه وعلى مالم يزل لديه. 

- ومنهم- فنون جارية يحبى بن معاذ 

وكانت كاتبة شاعرة» حلوة الوجه» والنادرة» بارعة ف الغناء عزيزة لا نسام بالغلاء وهي القائلة: »١«‏ |البسيط] 

يا ذا الذي لام في تخريق قرطاسي ... م مى مثلك في الدنيا على راسي 

الحزم «"» تخريقه إن كنت ذا أدب ... وإئما الحزم سوء الظن بالناس 

إذا أتاك وقد أدى أمانته ... فاحفظ أساطيره عن كل وسواس 

واشقق كاب الذي تبواه معتمدا ... فرب مفتضح في حفظ قرطاس 

8- ومنهم- صرف جارية أم حصين «*» 


511216120 ١ هوم"‎ 


٠‏ الجزء العاشر 


مولى جعفر بن سليمان» فكان جارية مليحة وشاعرة فصيحة» ومغنية حسئنة الوجه والغناء كأن الشمس من ]| والورق ف 
لهواتهاء من مولدات البصرة» ومتوكدات الحسرة» ولا في الغناء صنعة بديعة» ذكر الماشمي منه هذا الصوت: «4» [الطويل] 

٠اء‏ “يما 110 - ومنهم - أسيم ادلة أحق نووست الكاتب 

كريم يغض الطرف فرط حيائه ... ويدنو وأطراف الرماح دوان 

وكالسيف إن له رلته لان مكنه ووه وحداه إن خاشنته خنان 

وكتب إليها عبد الصمد بن المعذل: »١«‏ [السريع] 

حبوت صرفا ببوى صرف ... لأنها في غاية الظفرف 

يا صرف ما تقضين من عاشق ... بكاوه يبدي الذي يخفي 

فكتبت إليه: «؟» [السريع] 

لبيك من داع أبا قاسم 0300 حبك يدنيى من الحتف 

»379 ومنهم- أسيم جارية أحمد بن يوسف الكاتب‎ -٠ 

شاعرة مغنية» زاهرة عن الكوا كب مغنية» ور ررد لكل صبابة طبعت عليها ٠(ص‏ 88؟] النفوس» وكالة «غ» خلعت عليها فلا 
ينزع لها لبوس. 


"80١‏ 111 - ومنهم - عارم جارية ولبهدة النخاس 

وهي القائلة في سيدها وقد مات: »١١‏ |الطويل] 

ولوان حيا هابه الموت قبله ... لما جاءه او جاء وهو هيوب 

ولو أن حيا قبله صانه البلى ... إذن لم يكن للأرض فيه نصيب 

وكذلك هي القائلة فيه: «؟» |البسيط] 

نفسي فداؤك و بالناس كلهم ... ما بي عليك تمنوا أنهم ماتوا 

وللورى ميتة في الدهر واحدة ... ولي من الهم والأحزان موتات 

»7« ومنهم- عارم جارية وليبدة النخاس‎ -١١ 

موّدة من مودات البصرة» والموّدات في القلوب الحسرة» باعها مولاها فابتاعها بعض اللّاب» وحلت منه محلا لم يبلغه العتاب. 
قال اللخاركي «4» الشاعر: مرت بي عارم يوما وأنا مخمور» فاستوقفتها وقلت لما: «ه» [الرجز] 
هل لك في اكرات كل شرن قدامي وفوق رجللى 

ادق غر فيه كابر بعل ْ 

5 1123 - ومنهم - سالمى الجامية 

."يما 113 - ومنهم - مراد جارية علي بن هشام 

فضحكت 9 قالت: »١«‏ [الرجز] 

هل لك في أضيق من حر أمكا ... مستتحصف داخله كهمكا «7» 

قرت إن ابصرته ما 

-١١7‏ ومنهم- سلى العامية 


ب :اله العاكر 


جارية أبي عباد» وكانت فتنة للنظر» ومحنة لمن بات من العشق على غرر» وهي القائلة: «*» [الكامل] 

يا نازحا شط المزار [به] ... شوثي إليك يبجل عن وصفى «14» 

أسبرت عين في تفرقنا ... ما التذّ بعدك بالكرى طرفي 

اغنفي لكي القاك في حلمي ... ومن الكجائر ثا كل تغفي 

-١‏ ومنهم- راد جارية علي بن هشام «ه» 

مولدة من مولدات المدينة» صفراء كأنها الذهبء» هيفاء كأنها مال بها الطرب» اشتراها علي بن هشام لما وكانت تقول الشعر في 
معان فتوحه» وتداني به ما يبتز به [ص 89؟] من مديحه» وغضبت عليه مرة ومجرته» 


0 4 - ومنهم - متيم الحشامية 

وتعرض إلى ترضيهاء فزجرته» فكتب إليها: »١«‏ [الطويل] 

ومنصرف عنك انصراف ابن حرة 000 طوى وده والممي ابتقى على النشر 

فكتبت إليه: «7» |الطويل] 

فذلك خير من معاصاة مالك 55ظ وصبر على الإعراض والصد وال هجر 

-١ 14‏ ومنهم- متيم الحشامية «7» 

كانت تعبث بالشعر فإذا قالته تجيده» وقادته لا يأتي علبها شريده» وعلى أنه بحر ل تع إلينا منه إلا فريده» قال لها المأمون أجيزي: «4» 
[الطويل] 


٠١١.”.م/ا‏ 115 - معراء وهيلانة 

تعاللي يكن للكتب بيني وينم 330 ملاحظة نو بها واشير 

فعندي من الكتب المشومة خيرة و٠٠‏ وعندي من شوم الرسول امور 
فقالت: »١«‏ |الطويل] 

وهي القائلة: «7؟» [السريع] 

يا منزلا لم تبل أطلاله ... حاشا لأطلالك أن تبلل 

الأبيات» وفيه صنعة رمل على طريق النوح» وقد ذكر في أخبار المعتصم. 
-١ ١‏ معراء وهيلانة «7“» 

شاعرتان فاخرتان» ومولدتان للقلوب مفسدتان» من مولدات الجاز» ومجددات المهوى الذي ماله ججاز» وكان جمع لمعارضة الشعراء لمما 
أهل الآداب ووجوه الكْاب. 

قال أبو الشبل البرجمي «4» الشاعر: دخلت إلى معراء فتحدثنا ساعة» ثم 
أنشدتها بيتا لأبي المستبل »١«‏ قٍ المعتصم: «؟» [المتقارب] 

أقام الإمام منار الحدى ... وأخرس ناقوس عموريه 

ثم قلت ها اجيزي» فمالت: «”*» رص ٠5؟]‏ [|المتقارب] 

كساني المليك جلابيبه ... ثيابا علاها إسموريه «4» 

فاعلى افتخاري بها رتبتي ٠‏ وأذك ببيجتها نوريه 


511216120 ١ /ا37‎ 


ب لزه العامر 


ثم أكلنا عندهاء وخحرجت من عندهاء فأتيت هيلانة فقالت: من أين يا أبا الشبل؟ فقلت: من عند سمراء» فقالت: قد علمت أنك 
تبتدئٌ بباء وكانت سعراء أجملهماء فقّالت: وأعلم أنها لم تدعك حتى أكلت عندهاء قلت: 

أجل قالت: فهل لك في الشرب» قلت: نعم » قاكورنت شرابا»ء فشربت منه» ثم قالت: ارق كا جرع بيتكاء ار قالت: هذه 
المسكينة كانت تجد البرد» واحتاجت إلى سمورية» فهلا قالت: «ه» |المتقارب] 

أضى به الدين مستبشرا ... وأضحت زناد الحدى «"» موريه 

فقلت لها: أنت في كلامك أشعر منها في شعرهاء وشعرك فوق شعراء أهل عصرك. 


5 116 - ومنهم - ظلوم جارية مد بن مسلم 


لا لء“"يما 117 - ومنهم - عاذل جارية زنب بنت إبراههم الحاشعية 


5- ومنهم- ظلوم جارية مد بن مسلم 

وكانت شاعرة ماهرة» وناشرة باهرة» وكاتبة قادرة» ومغنية محسنة» سريعة البادرة» كانت لأبي صالح مد بن مس الكاتب» ثم باعها 
لبعض الكمّاب» فاستفادت عنده طرائق الّاب» واستزادت فوق ما يحتاج إليه في هذا الباب. 

قال جعفر بن قدامة» حدثني احمد بن أبي طاهر: كان حمد بن مس لي ضدفاء وكا يقال له ان العاشاك» ترات بجارعة يوما إلى 
جانبه وعلى رأسها كور منسوج بالذهب مكتوب عليه بخط أحسن من كتب: 41١‏ [الطويل] 

وإني على الود الذي قد عرفتم ... مقي عليه لا أحول على العهد 

وذلك أدني طاعتى محبتى ... كأيسر ما أطفى به علة الوجد 

فقلت لها: ما أملح هذا الشعر الذي على كوركء قالت: هو شعري أقتحب أن أغنيك به؟ قلت: أجل» فغنته أملح غناء» ثم اشتراها 
بعد ذلك فتى من الككاب. / 

-١/‏ ومنهم- عاذل «”7» جارية زينب بنت إبراههم الماشعية 

من أحسن الناس شعرا وغناء» وسنا وسناء» إلى محيا وسيم وقوام ا [ص ]"91١‏ عبث بغصن البان النسيم» ورقة معاطف كأنما 
تصبب من قطراتها المدام» ولين بشرة «"» كأنما تصوب من خطراتها الغمام» وكان إبراهيم بن العباس الصولي بها سكران لا يفيق» 
ونشازا لا يأنس إلى رفيق. 00 
قال ابن السخي: وكانت مولاتها زينب بنت إبراهيم أخت عبد الوهاب بن إبراهيم تقين »١«‏ عليها وتخرجها إلى الوجوه بسرمن راى» 
وكانت كاملة في الظرف» وكان إبراهيم بن العباس «7» ممن اخرجتبا عليه» الت إليه وأصفته هواهاء» فلم يكدر له جوه» ولا تقر له 
دوه «*» وامتنعت من جماعة كانوا مبوونها واحتجبت مهم حق كأنهم ما كانوا يرونهاء ثم إن إبراهيم علق غيرها جارية كانت للوائق 
أهداها إليه بعض ملوك الأتراك» نفرجت بعد وفاة الوائق حرة» وكانت ولدت منه بنتاء فلما واصلها جنا ظلوم «4» وظلمها في الوفاء» 
وأضرعها بنار لا تعاجل بالانطفاء» فلا رأت تكدره» وتبينت تغيره لها وتتكره» كتبت إليه «0» : [المنسرح] 

[بالله] يا ناقض العهود بمن ... بعدك من أهل صبوتي أثق 

وأسوأتا ما استحيت لي أبدا ... إن ذى العاشقون من عشقوا 

لا غرني كاتب له أدب ... ولا ظريف مبذب لبق 

قال إبراهي ابن الصولي: فلما قرأت الأبيات» أخذني مثل الجنون عليهاء ثم مجرت الوائقية وأقبلت عليهاء ولم نزل على مصافاة ومواصلة 
حتى قطع الموت بينناء وقرب حيننا حيننا. 


511216120 ١58 


الوم لامر 
"م7 8 - ومنهم - ريا وظمياء 


-١‏ ومنهم- ريا وظمياء 

مولدتان عاهيتان» هما الشمس وأحتاء واخطية وتختها خض بانة؛ :ومعطفا رحانة» وغزالا سرت» وقسيما شرف وقرها له .ومقلتاء 
ظبى أفلت من حباله. 

حك أحد بن خلف قال: حدق اعد بن سيل :وان أذ كاب ضاطل» قال: عوك السرم رن عا حك أن روعاف خاسا هذ 
الامة قدم يجاريتين شاعرتين على المتوكل» فنظر إلى إحداهما فقال: ما اسمك؟ قالت: 

رياء قال: انت شاعرة؟ قالت: كذا زعم مالكى» قال: فقوي 2 جلسنا شعرا ترتجلينه» وتذى بنتى وتذكين الفتح» فوقفت هنيبة 9 
قالت: »١١«‏ |الطويل] 

أقول وقد أبصرت صورة جعفر ... إمام الحدى والفتح ذا العز والفخر 

اثهس الضحى ام شببها وجه جعفر ٠...‏ وبدر السماء الفتح ام شبهه البدر 

[ص ؟”5؟] 

فالتفت إلى الأخرىء ثم قال: وقولي أنت» فقالت «”2 : [الطويل] 

أقول وقد أبصرت طلعة جعفر ... تعالى الذى أعلاك يا سيد البشر 

وأكل نعماه بفتح نصيحة ... فانت لنا همس وفتح هو القمر 

فأص أن كارف الأول رتزى العو فقَالت المردودة: و رددثني يا مولاي؟ 

قال: لأن بوجهك غشاء فقالت: 

الظبى فيه خنس ظاهر ... والبدر فيه نكت تعرف 


9 ."يلما 119 - ومنهم - بنان جارية المتوكل 

فاشتراهما معاء ولم يفرق لمما مجمعاء إلى أن فرق بيابما الدهر المشتت؛ وبت »١«‏ اجتماعهما صرف الزمان المبتت. 

8- ومنهم- بنان جارية المتوكل 

وكانت تخجل القمر بصفحتباء والغزال بلمحتباء والقضيب المتأود بقدهاء والتفاح الجني بخدهاء وتغير القلائد بنظمها الذي لا يحليه «؟» 
إلا مبسمهاء ولا يضاهية إلا الثريا لمن يتوسعهاء لا تججيء عر يب لما بأصبع من بنان» ولا دنانير إلا مما لا يدخ للامتنان» ولد تايقة لذ 
تلحق إلا وهي معها في طي عنان. 

قال الفضل بن العباس الحاشمى» حدثتنى بنان الشاعرة المتوكلية قالت: 

خرج المتوكل يوما يمثي في صحن القصر وهو بتوكأ على يدي ويد فضل الشاعرة فأأشد: «"» |الطويل] 

تعلمت أسباب الرضا خوف يجرها ... وعلّمها حى لها كيف تغضب 

9 ايد أجيزا هذا البيت» فقاات فضل: «5» |العويل| 

وقلت أنا: «ه» |الطويل] 

ال 0 0 - ومنهم - ريا جارية إحاق |الموصللى] 

وعندي له العتتى على كل حالة ... فا عنه لي بد ولا عنه مذهب 

- ومنهم- ريا جارية إسحاق |الموصلي] 


:اطع العام 


وكانت مولدة ربيت بالهامة» وتربت على غناء أشجى من تغريد الهامة» وكانت صفراء كأنما رص 89] تجر معصفرات الجلابيب» 
وكيم مصفرات الذهب الصبيب »١«‏ » هذا إلى حلاوة تؤكل بالعيون» وحسن لا يقضى منه عدات الديون» وكانت شاعرة لو 
فاوضت النساء أو وجيت علين الفضر 0480© أو باكت الخنساء لما كانت لما عينان تجري على حغر» وطالما تمناها متي لو أن الأيام 
ساعدت» وظل لا يزيد على ان يقول: «» |الطويل] 

حننت إلى ريا ونفسك باعدت 

حكى حماد بن إحاق الموصلي قال: اشتراها أبي لما خ» وكان يحبا ويستحليها وهي التي تقول فيه: «4» [مجزوء الحفيف] 

يا لذيذ المعانقه ... يا كثير المفارقة 

جزت يا منتهى المتى ... في حد المواققه 

وأنا دون من ترى ... لك والله عاشقه 

قال حماد: وفيه لحن من الرمل لبعض جواريناء إما صيد وإما دمن وكانت قد أخذت عنبما الغناء وسرقته من إححاق. 


١ا”يما‏ 121 - ومنهم - محبوبة جارية المتوكل 


»١١ ومنهم- محبوبة جارية المتوكل‎ -١١ 

وكانت ضرة الشمس» ومسرة النفس» قيد كل ناظر» وأمنية كل خاطر» أو حدرت في الليل قناعها لابيضت غرابيبه» «7» واتقدت 
بطلائع الصباح جلا بيبه » أحسن من الريم سالفة وحدقاء وأكثر من الأغصان أعطافا ومعتنقا» هذا إلى صفاء فيه لا تناول «”» » 
وصفاء لا يقاس به الشمول» وإجادة في الشعر لا يعرف إذات خممار» ولا يعد للأخيلية «4» معها إلا ما يحكى في أكاذيب الأسمار» 
تحط عنها رتبة علية «ه» أخت إبراهيم؛ وترد عنان وقد أصبحت حدائقها كالصريم. 

قال أبو الفرج في كاب الإماء «5» : كانت مولدة شاعرة مغنية متقدمة في الحالين على طبقتهاء وكانت حسنة الوجه والغناء» أهداها 
عبد الله بن طاهر للمتوكل في جملة أربع مئة فيين قيان وسواذج «0» » فتقدمتين جميعا عنده» 

ولا قتل صارت إلى وصيف »١«‏ » فلزمت النسك <زنا ووفاء لمتوكل» حت أراد وصيف قتلهاء» فاستوهيها منه بغا «؟» » فأعطاه 
إياها فأعتقها [ص 54؟] » وقال: 

أقيمي عق قلق قاغه رعنهه دهن راع إل هداك و لعلف هنبا إل امات 

قال: رسا لجار ا ما عر حر ب اللي لال لنت مر يض ا وو بعري ون ب ار ا 
مغلفة بغالية «#» » فقبلتها وانصرفت عن حضرته إلى مجلسهاء ثم خرجت جارية لها ومعها رقعة» فدفعتها إلى المتوكل» فقرأها وضمك 
ضحكا شديداء ثم رى بالرقعة إليناء فإذا فيها: «4» [المنسرح] 

اطي عالمة علوت عاد تشكل نان مر كل كدي 

أي الها وأشتكي دنفي ... وما ألاقي من شدة الكمد 

وأن تفاحة بكت لبككت ... من رحمة هذه التي بيدي 

إن كنت لا تعلمين ما لقيت ٠. ٠‏ نفسي فصداق ذاك في جسدي 

وان تأملته علمت بأن ... ليس هلق عليه من جلد 

قال: فا إبقى ] أحد والله إلا استظرفها واسعلح الأبيات» وتقدم المتوكل إلى عىيب وشارية «ه» أن يصنعا في الأبيات لحناء فصنعتا 
لحنين وغنتا ببماء 

وحدني جعفر بن قدامة قال» حدثني علي بن يحبى المنجم قالء قال المتوكل لابن الجهم وكان يأنس به ولا يكتمه شيئا: يا علي إني 
دخلت على قبيحة الساعة فوجدتبها قد كتبت اسمي على بياض ذلك الحد» فقل ني هذا شيئاء وكانت محبوبة جالسة من وراء الستارة 
تسمع فسبقت عينا على البديبة» وقالت: »١«‏ [الطويل] 

وكاتية بالمننك ق اليد ستعفرا “4ه تفن غخط المننك من ديك أثرا 


حريل 51121120 


ب :اله العاكر 


لئن كتبت في الخد سطرا بكفها ... لقد كتبت بالقلب في الحب أسطرا «7» 

فيا من لمملوك للك بمينه . ٠‏ مطيع له فيما أسر وأظهرا 

ويا من مناها في المنية جعفر . .. سقى الله عهدا من شناياك جعفرا «7» 

أنشدتها للمتوكل» فبقي علي بن الجهم واجمالا ينطق بحرف» وعت عرويه ذه الايات: 

00 جعفر قال» حدثني علي بن يحبى [المنجم] : أن جواري المتوكل تفرقن بعد قتله» فصار لوصيف عدة فيين محبوبة» فاصطبح 
مس بإحضار الجارية والجواري [ص 890 ] فأحضرن وعليهن أصناف الثياب اليل متزينات متعطرات» سوق وق :قات عات 

: د او 11 ثم قال حبوبة: غني» فغنت على العود: «5» 

| مجزوء الحفيف] 


أي عيش يطيب لي ... لا أرى فيه جعفرا 

ملكا قد رأته عي ... في صريعا معفرا 

ل م وحزن ققد برا 

غير محبوبة التي ... لو ترى الموت إشترى 

لا شتر: عا حورت ...هن بيغا لتقيرا 

فاشتد ذلك على وصيف وهم بقتلهاء فاستوهيها منه بغاء فأعتقها وأطلقها حيث أحبتء فل تزل متسلبة حتى ماتت 

وحدثني جعفر قال: قال علي بن يحبى بن الجهم قال: غاضب المتوكل محبوبة فاشتد عليه بعدهاء ثم جثته يوما خدثني أنه رأى في النوم 
أنبا صالحته» ودعا له بخادم فال له: اذهب فاعرف لي خبرهاء فضى وعاد فأعلمه أنها جالسة تغني» فقال: ما ترى إلى هذه؟ أنا 
غضبان عليها وهي تغني» ثم قال: قم معي حتى أسمع ما تغنى به فقمنا حقى انتبينا إلى جرتها» فإذا هي تغني: »1١«‏ [مخلع البسبيط] 
أدور في القصر لا أرى أحدا ... أشكو إليه ما يكلبني 

حتى كأني أتيت معصية . ٠٠‏ ليست لها توبة تخلصني 

فهل لنا شافع إلى ملك ... قد زارني في الكرى فصالحني 

حىّ إذا ما الصباح لاح لنا 66 عاد إلى الهجر فصارمني 

قال: وطرب المتوكل فأحست بهء تفرجت إليه وخخرجنا نتبادر» فأعلمته أنها رأته في النوم قد صالحهاء وأنها صالحته في النوم» وقد 


3 
6 هس س|افى الآابيات وغن” 


“ا اص”ىما 122 - ومنهم - أمل جارية قرين النخاس 


فيها» دما بم رأى» فتعجبا جميعاء واصطلحاء وأقاما إشربان يوهبماء 
00 ل وي قرين المفاسع 
أخنتك سّ الأقار غرتبا ورك »١١«‏ بالشمس فكانت ضرتها» جاءت ف غرة الشباب [ص ١95‏ ] وجالت من الحسن |5 في 1» 


جلياب» 9 8 صبحت تترشقها اللظرات» ولدشوا قها في أوراقها النضرات» لو بدت للأيام جلت بكرها الوضاح» أو للبدر لتستر بالغمام خشية 
فصي 
وحكى أبو حفص الشطرنجي قال؛ قال لي صالح بن الرشيد «"» : إن لقرين النخاس جارية شاعرة» فاعترضها وعرفني خبرهاء 


فدخلت إلى قرين فأخرج إل جارية حسنة طريفة حلوة المنطق» فقلت: ما اسمك؟ قالت: شيء إذا بلغته نلت المنتبى» قلت: إذا أمل» 
فضحكت» فقلت: يقول الك اميه «4» [مجزوء الكامل] ْ 

أسل المهيمن خالق ال ... خاق الكثير ورازقه 

أن لا أموت بغصت ... يوما وأتح ت مفارقه 

فأخذت درجا وكتبت: «ه» |مجزوء الكامل] 


511216120 ١١:١ 


الوم لامر 


1233 - ومنهم - رابعة جارية إسحاق بن إبراهيم الموصليٍ 

لدنوت منك ولو علو ... ت إلى الجبال الشاهقه 

ولحان عندي قول سا ... ع ناطق أو ناطقه 

هل [غير] قولحم جمي ... عا فاسق أو فاسقة 

وكذاك نحن فكان ما ... ذا عاشق مع عاشقه 

وقالت: ادفع هذا الجواب إلى الامين» فاتيته بخبرها وجوابها فسر به واعى بابتياعها. 

-١ 3‏ ومنهم- رابعة جارية إحاق بن إبراهيم الموصل »١«‏ 

غراء تستئير الأيام بصنعهاء فرعاء تستديم الليالي بفرعهاء جيداء لا تلتفت إلى الغزال» غيداء لا تصلح إلا للأغزال» أجلب للعلّة من 
السقم» ل من النعم الجلية لآثار النقم» مع سهم ضارب في الشعر والغناء» وخلائق تسام فيها بالعلاء. 

قال الأصفهاني: كان يقال إنبا اعد مخارق «”» » ويقال: كانت صاحبته أشئا «*» في موضع واحد» شاعرة مولدة. 


وقال: أخبرني جعفر بن قدامة» قال: أنشدني عبد الله بن طاهر لرابعة: »١«‏ [ص 8917] [مجزوء الكامل] 

قل للأمير المصعبي ... أي المكارم والمنن 

والمشتري المد الرفي ... ع بما يحل من القن 

[أدر] المدامة بكرة ... واشرب على الوجه الحسن «7» 

واغنم بروزك عاجاة ,»من قبل داك الدمن 

إن لم تكن فطنا لما ... قد قلت من هذا فن؟ 

عيش الفقى شرب المدا ... م وترك ذاك من الغين 

وكتب بها إلى إسحاق» فقال: لعمري إن ترك ما أشارت يغبن» واصطبح به أياما معها وغنت. 

-١ "+‏ ومنهم- قاسم جارية ابن طرخان 

ربيبة حجر وحبيبة قلب لا تروع بالحجرء لو أشارت إلى القمر الخسوف لانجلى» أو الشمس في الكسوف لأبرزتها تجتلى» ما خطرت 
والبك مك إلا فاح» ولاسفرت إلا رأيت صفحات الصفاح» ولا نظرت إلا ذكت اللواع» وأذكرت بالحنين إلى أوطاتها النواع. 
قال الأصفهاني» حكى يزيد بن مد المهابى عن إسحاق قال: 

دخل العباس بن الأحنف على قاسم جار ران اطرواو و تع اعرة 


ه” .”ىما 125 - ومنهم - مها جارية عى يب 


مغنية» فقال لها: احير هذا البيت: »١«‏ [الكامل] 
أهدى له أحبابه أترجة ... فبكى وأشفق من عيافة زاجر 
فقالت بديبا: «7؟» [الكامل] 

نتظيرا لما أنه لأنا + لوتان باطعا غفالق ظاهر 

6- ومنهم- مها جارية عى يب 


511216120 ١17 


ب اله العاكر 


وكانت جارية تسفر كالقمر الطالع» وتظهر كالنجم ما فيه أمل لطالع» تحلي العقد الرائع» وتحكي الظبي الراتع» تربية مثل عر يب وهل 
تلك» ومن جواريبها الحسان ردة في سلك» وكانت تجيد الشعر وتغني» وتزيد أهئية المتمني. 

قال أبو الفرج الأصفهاني» قال سراج المالكي: كنت أهورى جارية لعريب يقال لما هبا» فكانت ف غناكئها أدبية شاعرة» فكان سبب 
عشقي لها أديها وغناءهاء وتعرضتها وقنا [ص 9/8؟] وكتبت لها بيتا قلته: «"» [البسيط] 

كيف احتيالي بنفسي أنت يا أملي 5 ف زورة منك قبل الموت تحييني «غ» 

فوقعت في ظهرها: «ه» [البسيط] 

أنفد حاحك إن الشعر مفسدة ... بضاعة الشعر من نقّد الجانين 

فبعت ضيعة لي بثلاثين ألف درهمء وأتفقتها عليها 


0.01 126 - ومنهم - بدعة الكبرى جارية عىيب 


5- ومنهم- بدعة »١«‏ الكبرى جارية عىيب 

وكانت بديعة في اجخمال» ونبعة للآمال» إلى صنعة غر يبة» ولفتات للظنون مر يبة» وحركات من حركات عر يب قريبة» حتى لأصبحت 
بها تشبه امحسنات» وتنبه اللواحظ الوسنات» قام بها الحسن أتم القيام» وجلاها في صفة القام. 

قال الأصفهاني: كانت أحسن أهل دهرها وجها وغناء» وقد ذكرت من أخبارها في كاب القيان» وكانت تقول شعرا ليس هو 
بمستحسن من مثلها «7» » وكان إحاق التغلبي «7» يبواهاء» وخبره معها مشهورء ذل تفكر فيه حتى التقيا حضرة المعتصمء ثم عرفت 
مقداره وواصلته وزارته» خدثني عرفة وكلها قال: 

ا راق إحاق بن 2 بدعة) وسعع غناءها زاد عشقه بها ومالت إليه» بعد انحراف ونفار وبغض له» وكانت تبعث «5» بالشعر 
فكتبت إليه: «ه» [الحفيف] 

كيف دعق سيدي وأميري 6. عشت قٍ إظل ]| نعمة وحبور «5» 

عم الله كيف كان اغتباطي ... ونعيمي وببجتي وسروري 

إلقاء] مير لاعدمت نف ... سي وعيني لقاءه من أمير 

فلما أوصلتها |إليه] مها سرورا إشديدا] » وخلع عل خلعة نفيسة من ثيابه» ووصلني بثلاث مئّة دينار» وبعث معي ببدايا إليها فيها 
لف قار فسينة »١«‏ قد أطبققت دينارين دينارين على غالية «"» ودرج كبير من ذهب مملوء مسكا وعنبرا وذ «7» » ومئة ثوب 
من ألوان الثياب وفاخحرها وكتب إليها: «5» [اللحفيف] 

أنا في نعمة بقربك تفدي ... ك حياتي من مفظعات الأمور 

بلغت مجتي بقربك مني . أملٍ كله وتم سروري 

[ص 8"994] وصل الله ذاك ما عش ... نا وأبَاك لي بقاء الدهور «ه» 

وحدئني عرفة قال: لما قدم المعتضد من حرب وصيف «5» دخلت عليه بدعة فقالت: يا مولاي شيبتك والله هذه السفرة» فقال: 
دون ما كنت فيه !شيب» فقالت: «7» | اتلحفيف] 

إن تك يت ييا مليك: البرايا ..< لأمور:عانيتها وتخطويت 

فلقد زادك المشيب جمالا ... فالمشيب البادي كال الأديب 

فابق أضعاف ما مضى لك في عن ... روكاك وحص عش رصيق 

فطرب المعتضد لها وخلع عليهاء وقال لما يوما: يا بدعة أما ترين الشيب 


511216120 ١ * 


الو الا 
0.01 127 - ومنهم - مثل جارية إبراهيم بن المدبر 


كيف اشتعل في لحيق ورأسي ؟ فقالت: يا سيدي عمرك الله حتى ترى أولادك وقد شابواء» فأنت واللّه في الشيب اده من القمر» 
وفّت طويلا م ثم قات هذه الأبيات: وغنت بها: »١«‏ |مجزوء المجتث] 

ما ضرك الشيب شيئا ٠...‏ بل زدت فيه جمالا 

قد هذبتك الليالي ٠...‏ وزدت فيه كالا 

فعش لنا في سرور ... وأنعم بعيشك بالا 

تزيد في كل يوم ... وليلة إقبالا 

في نعمة وسرور ... ودولة تتعالى 

فوصلها بصلة سنية» من ثياب ومال وطيب كثير 

-١1‏ ومنهم- مثل جارية إبراههم بن المدبر 

جارية طالما غنت فأطربت» وسميت مثلا وما ضربت» طلبت الشعر وخاضت لج البحور» وأضاءت منه بالدرر في النحور» فاقت في 
الجواري» وفاتت المجاري» وشغفت سيدهاء وشغلت بضرب العود يدهاء حتى عدت الأضراب» وعدت في التراب الأتراب. 

ذكوها صاحب كاب الإماء وقال الأصفهاني» حدثني جعفر بن قدامة» قال» حدثني إبراهيم بن المدبر» قال: اشتريت جارية شاعرة 
مدنية يقال لها مثل» وقد تعالت سني وكبرت» فلما كان الليل خلوت بهاء فأردتها فلم تنيضني الشبوة» نفجلت منها فقلت لها: رص 
0تس] «”» [البسبيط] 


قد يدرك المتأفي بعض حاجته ... وقد يكون مع المستعجل الزلل 

فقالت مجيبة غير متوقفة بديبا: »١«‏ 

وربما فات بعض القوم آمرهم ... مع التأني وكل الحزم لو علوا 

فازداد والله جل 9 علمت أن فيها ما ف المدنيات من الشبق وأنا عاجز «7؟7» عن بلوغ رجائباء فبعتها كارها غير راض. 

1- ومنهم- | نبت جارية مخفرانة] «7» 

جارية يجور قدها المعتدل» ويجوز الوهم به على المعتقل» يستنطق ألحاظها ابجود» ويشق نظرها القلوب قبل الجلودء يقل قضيبا في نقاء 
وتقل صبر أهل التقى» البدر تحت جمارها إلا أنه غير جان» واللهب في وجناتها إلا أنه بين الجوانح علقت المستوفز لسماعهاء وحطت 
وغال الكاكن الإقامة بعد إزماعهاء بحسن غناء ما أوتيته جارية» ولا وعته أذن إلا وأنبلت الدموع جارية. 

قال الأصفهاني: كانت مغنية نحسنة» وأخبرني جعفر بن قدامة قال» حدثني لحن ان طاهر قال: دخلت على نبت يوما» وكانت 
حسنة الوجه والغناء» 

فقلت: »١«‏ |[البسبيط] 

يا نبت حسنك يغني : مبجة القمر 

فقالت: 0 

قد كاد «؟» حسنك ان يبتزفي بصري 

ووقفت أنا فسبقتنى هي فقالت: «”» [البسيط] 

وطيك:نشرك كل الميك قل تست + ريا الرياضن غلية فى اجن السحر 

فثبط طبعي فقالت: |البسيط] 

فل لنا منك بحا فى موااساة ... أو الا فإنى .راض هناك بالتْظن 

فقّمت من عندها محتشما من انقطاعي عن مساجلتهاء ثم عرضت ذلك على المعتمد فاث شتراها فامتحنها في الككابة والغناء فأرضته» وكان 
اول صوت غنته شعر عر يب وصنعتها لعريب 2 المعتمد وهو: «غ» [الكامل] 


511216120 ١4 


ب :اله العاكر 


سنة وشبر قابل لسعود 

وقد مضت الابيات في أخبار عىيب فاغنت عن إعادتها» فطرب المعتمد» وتبرك بما استفتحت [ص |801١‏ به» ثم قال لابن حمدون 
«ه» : قارضها اشعر» 

."يما 129 - ومنهم - صاحب جارية ابن طرخان النخاس 

فقال: »١«‏ [مجزوء الرجز] 

وهبت نفسي للهوى 

فقالت: 

خار لما ان ملك 

فقَال: 

فصرت عبدا خاضعا 

فقالت: 

[فأس باتياعهاء فابتيعت بغثلاثين ألفا] «17» 

48- ومنيم- صاحب جارية ابن طرخان النخاس «7» 

وكانت شاعرة مغنية» تنظم الشعر وتصنف مذهبه» وتفوق مذهبه بما إسوغ الطرب» وسول للنفس الأدب» هذا إلى جمال فتان» 
وكال تم فيه الحسن والإإحسان» وكان ابن أ اهن «4» يبواها هوى يخالط صميمه ويخالل صبابته القديمة» فكتب إليها: «ه» [الكامل] 


لس 130 -[ومنيم جانار جارية أخت راشد بن إسحاق الكوفي الكاتب] 


إني رأيتك في المنام كأنما ٠‏ عاطيتني من ريق فيك البارد 

وكأن كفك في يدي 5 بتنا جميعا في فراش واحد 

م ثم انتبت وعم داك كلاهما بيدي البمين وفي يمينك ساعدي 

قال فأجابته: »١«‏ [الكامل] 

ا وكل ما عاينته ... ستناله مني برغم الحاسد 

ني لأرجو أن تبيت معانقى ... وتظل مني فوق دي ناهد 

57 أنعم غاشقين تقاوها :..طرف الحديف :بل خافة وانمد 

-[ومنهم جلنار جارية ات راشد بن إححاق الكوفي الكاتب] «١؟'»‏ 

جل نار منها في الخدود» وجلنار ثرة رمان النبود» من مولدات الكوفة» وموليات العيون على القلوب الخوفة» شاعرة تأتي بالعجب» 
ومغنية ترى استقطاع هوى العشاق من بعض ما وجبء قال عيسى بن القاثئي الكاتب: 

كارك الأهت :راشم غارية يقال ها جنا كانت باهة ححينة الساء بعسنة الشدره مسقل تق راش اخ ولك قال 'سكقنا روهت 
فنا نوفلت عق بذاك تشسيق بارس أهد خاي إلأ بات أنباعها عطق من طدعة 

ورتها أنا وهي عن أبيناء وحلفت أن لا تبيعها إلا بذلك» فشاورت ثتمات إخواني» فعابوا هذا علّ» ونبوني عن إتيان ذلك» وضننت 
أنا بالعبيفة أن تخرج من يدي» ثم ثم غلبئي ا د فقلت: »١«‏ |المتقارب] ش 

انيدل صب على وجده ... وقد ل مولاه 2 صده «9» 

ل ا ال 

وكيف ارى الصبر عمن ارى ... دنو المنية في بعده 

غزال ينسيك قد القضى ... ب بحسن الرشاقة في قله 

إذا عدم الورد في ب 0 فلم يعدم الورد من خده 


511216120 ١١ه‎ 


٠‏ الجزء العاشر 


قال: وبلغني أن الجارية ثتعجب من صبري عنهاء ومن إيثاري الضيعة على نفسي في حبهاء وتقول غدر بي واختار ملكه علي» فأجبت 
أختي إلى ذلك مع الحصة» وتقرر الأم بينناء فكتبت إلى الجارية: «*» [الكامل] ْ 

ذل الوضال ينماحة المت ....ومعا الوفاء: معالم الغلر 

وغدا اللقاء عليهما بلوائه ... وعليه تخفق راية النصر 

فكتبت إلي: «غ» [الكامل] 

ما كان أخوفني من الحجر ٠...‏ حق تلن بالعذر «ه» 

فشكنت متك إلى عر انجعة:..: قوي الوضال بها عل المتجر 


"0١‏ 131 - ومنهم - خنساء البرمكية 


أرجو وفاءك لي ويؤاسني أشياء تعرض منك في صدري 

اكاك الرحمن شمل هوى بك تالف ها عل الدهر 

ثم اشتريتبا وصارت في ملكي» فا آثرت عليها أحدا طول مقامها عندي» حتى ماتت. 

»١« ومنهم- خنساء الرمكة‎ -١١ 

وكانت لبعض آل يحبى بن خالد» تزهى بها الأساور والقلائد» تفتك بلحظهاء وتفتن بلفظهاء مغنية تبز الحماد» وشاعرة لا تغتروف من 
اد «7» » لو قيست ببنت عمرو بن الشريد «» لعرف من أي البحرين يلتقط الفريد «4» . 

قال عمرو بن بانة: كان من جيراني رجل من البرامكة» وكانت له جارية أديبة مغنية يقال لها خنساء» يدخل إليها الشعراء فيقارضونها 
ويسألونها عن المغاني فتأتي بكل غر ببة وبديعة» فدخل إليها يوما سعيد بن وهب -خدثها طويلا ثم قال: «ه» [الهزج] 

عون يا احقراء.-. دعن عنس من لمر 

وماذا طوله شبر ... وقد يوفي على الشبر [ص #.م] 

له في رأسه شق ... نطوف بالّدى يجري 

إذا ما جف ل ينفع ... ك في بر ولا بحر 

وإن بل أنى بالع ... جب المعجب والسحر 

وافي م أرد كشا ... ورب الشفع والوتر 

كلسق اماه حرسم بن ار . 

قال: فغضب مولاها وتغير لونه» وقال لسعيد: أتخاطب جاريقٍ بالفحش واللكنا؟ فقالت الجارية: خفض عليك» فا ذهب إلى ما 
ظننت» وإنما يعني الق» فسري عنه وضحك سعيد وقال: هي أعلم منك بما سمعت» فاحتبسه مولاها عنده يومه» لفعلت تغنيهم تارة 
وتقارضهم تارة إلى أن سكروا. 

قال عمرو [بن بانة] ثم لين مولاها فسألته عن القصة خدئي بباء وأخرج إل ابتداء سعيد وجوابها تحته» وهو: [الهزج] 

اعفان بها سيك عا قلت من السمد 

فتاة ذلل الشعر ... لما صافية الفكٌ 

وف ي ظاهره خش ... وليس الفحش في السر 

اردت المخطف المرهف ... إذ يبريه من يبري 

وكتبت البرمكية على عصابتها: [الطويل] 

ولا خير في شكوى إلى غير مشتكى ... ولا بد من شكوى إذا لم يكن صبر 

وكانت جارية ماهرة» أديبة شاعرة» تأتي بكل غى يب» وتبلغ مالا يجحرجر فيه بعنان ولا تحدث عن عر يب» صفراء من مولدات البصرة 
عات حسف يات التعول؟ يورق اللالشيل كاك ضير «الشافرة ع ستولا عييديا »ولا بل 
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ب الع العام 


في الحسن ما تنشره ببجتباء وكان لكل واحدة منبما عصبة من شعراء الوقت يتعصبون لما وهي لا نتقنع» ويعيبون لديها الأخرى وما 
ل حت 

حكى أحمد بن أَبي طاهر قال: كانت فضل تباجي خنساء جارية هشام المكفوفء وكان أبو الشبل عاصم بن وهب البرجمي يعاون 
فضلا الشاعرة على خنساء ويبجوها [(ص ]/٠١*‏ على لسانها» وكان الحفصي والصعيدي يعاونان خنساءء» فقال ابو القيل فيها على لسان 
فضل: »١«‏ [السريع] 

خنساء طيري بجناحين ٠...‏ اصبحت معشوقة نذلين «7» 

من كان يبوى صاحبا واحدا ... فأنت رهن بهوى اثنين 

هذا الصعيدي وهذا الى ال ... حفصى زاراك كقردين 

وكنت من هذا وهذا كم ... ينعم خنزير بحشين (80» 

فقاات خنساء: «4» [أسريع] 

ماذا مقال لك يا فضل بل ... مقال خنزيرين فردين 

يكنى أب الشبل ولكنه ... دعوه بالكلب بن كلبين «ه» 

فقااكت خنساء ف فضل: «5» |الطويل] 

تقول له فضل إذا ما تخوفت ... ركوب قبيح الذل في طلب الوصل 

لياراك الب ليو موه ا بس ان ار 

وللما أيضا فيها أبيات: »١١‏ [الكامل] 

لعب الفحول بسفلها وانها ٠...‏ فتمردت كتمرد الفحل «7» 

لا كنيت بما كنيت به ... وأسمت النقصان بالفضل «"» 

كادت بنا الدنيا تميد ضحى ... وترى السماء تذوب كلمهل «4» 

فغضب أبو الشبل وها مولاها فقال: «ه» [اللحفيف] 

نعم مأوى الغراب بيت هشام ... مسعف بالحرام أهل الحرام 

من أراد المبيت ببغي سفاحا ... وينال المراد تحت الظلام 

فهشام ببيحه في دجى اللي ... ل ا 

ذاك حر دواته لا تعرى - أبدا من تردد الأقلام «5» 

وذكر أحمد بن الطيب أن أبا الشبل «» كان يبوى خنساء ثم مجاها فهجرته؛ فعدل عنها إلى فضل الشاعرة» ووعد أبو الشبل يوما 
خنساء ان تزوره» 


9 1../ 132 -[ومنهم خزامى جارية الضبط المغني] 

وجاء |اص ه ]٠١‏ مطر شديد منعها من زيارته» فقال يم المطر: »١«‏ |البسيط] 

دع المواعيد لا تعرض لوجهتها ... إن المواعيد مقرون بها المطر 

إن المواعيد الأحياب: قل منيك:.. به يأتكل ما م نيه البشن 

كذا الثياب فلا يغررك إن غسلت ٠‏ .. صعو شديد ولا خمس ولا قر 

وإن هممت بأن تلقاك زائرة ... والقيكت: لا باك عقون ب المع 

وكان سبب القطيعة بينهما أنه سكر عندهاء تقاطبها مخلظا لها في شيء فقالت: بم تدل على الناس؟ بأكثر من شعرك؟ وإنه لغير طيب» 
ووآل لق غك الأعونك مايق عيك غاره) فقدتب .وقان فيها: «*» [مخلع البسيط] 

خنساء قد افرطت عليئنا ... تزعم ان ليس لي مجير 

تافك عدار وعدا لك 5 ليا كا روي 


/ا غ١١‏ 511216120 


ب :اله العاكر 


عبات رد هه وتقاطعاء» وقيل: لاحي ا | مخلع البسيط] 


قل لأي القبل إن أناه ... مقذع سب له مجير 

هيبات ما إن له مجير ... ولا نصير ولا ظهير 

»78*« -[ومنهم خزاى جارية الضبط المغني]‎ ١ 

الملقب بالطيط (الضبط) 4 كانت حسئنة الوجه والغناء» شاعرة بيوتها وثيقة 

البناء» وكان ابن المعتز يقدمها ويثقف قناتها ويقومماء ولا ببخل باستدعائها واستئمانها على خفايا السر واسترعائها. 
قال ابن المعتز: كانت نخزامى جارية الطيط (الضبط) تألفنى وتنادمنى وأنا حدث» ثم تابت من النبيذ» وكانت مغنية حسنة الغناء» 
شاعرة ظريفة نظيفة» فراسلتها مرارا أستدعيها فتأخرت» فكتبت إليها وأهديت لما وردا: »١«‏ [الطويل] 

رأيتك قد أظهرت زهدا وتوبة ... فقد سمجت من بعد توبتك الخخر 

فأهديت وردا كي يذكر ريحه ... لمن ل يمتعنا بييجتها الدهر 

فاجابتى تقول: «؟» |(ص ]".٠5‏ 

أناني قريض يا أميري محبّر ... حكى لي نظم الدّر فصّل بالقّدر 

ا اع ن الا كرمين ني قن ده ل اين الدهر بالزجر 


قال ومن رطا [مزوء 0 

قل لمن تأه علينا ٠.٠.‏ وجفانا وتعاطى 

نلت والرحمن من قل ... بي بالحسن اختصاصا 

فتوقٌ اليوم في قل ... ببي أن تلتقى قصاصا 

«م .1 133 - ومنهم - صدقة بن مد 

:+" اء "يما 134 - ومنهم - الحسين بن الحسن 

0 - ومنهم- صدقة بن محمد 

من أغنياء أهل الغناء» وأذياء أصحاب الاعتناء» ذكره ابن المستوفي في ترجمة البحراني النحوي» قال حدثنى صدقة بن محمد الملحن» 
قالن يحت القافق آنا حامة البير وردف :وقد صنق ناا اياف لحرا [الرعل] ْ 

مها البارق من وادي سل ... أبسلى لك عل قل نعم 

أنت لولم تقتبس من وجهها ... هذه الأنوار لم تجل الظلم 

فارقتنا بقلوب لم يفق ... من هواها وجفون لم تتم 

وتوأت ويدي في كبد ... أوقد الوجه علبها فاضطرم 

قال: خِعل يبزه الطرب والارتياح» فيميل مثل النشوان مالت به الراح» ويقول: 

من هذا الشعر الذي دونه السحر؟ فقلت: لأبي عبد الله البحراني» فا زال يستعيده ويكرره ويوفيه في الإحسان حقه» إلى أن تقوض 
امجاس عليه» وقنا وبه ما يعلم لله من الشوق إليه» وهذا اللفظ لابن المستوفي. 

+ وميي- الكسين بن اسن 

ابن أبي نصر بن منصور الدهان زين الدين أبو عبد الله الموصلى» سابق يوم الرهان» وفاتق عرف بكل وردة من الدهان» تنسب إليه 
محاسن من الأمور» ويقسم من زخرف بنانه بالسقف المرفوع والبيت المعمور» وتحني من إنعامه كل ذات كام كأنها زهرة في دهانه» 
وثرة غم يبة من بدائع الوانة فاق بالبديع واعمأة [ص 8017] في نغمه ودهائه» خاء في كل منهما بالصنيع» وأبدع فيهماء فقيل هذه 


511216120 ١! 


ب لزه العامر 


البلابلل غنت وهذه المصبغات ألوان فصل الربيع» وكان عالما فاضلا أديبا حسن الأخلاقء لا يمل جليسه محادثته» فريد عصره في 


صناعة الطرب 
الموسيقا» وله فيه مصنلف» ومع مله الكال ابن الفوطي وغيره» ومن شعره: 
[الطويل] 


وحلو اللمى مذ عاين الفل قد بدت ... له زمس تبغي بفيه جنى النحل 

غدا جاحدا قتلى بسيف لحاظه ... ومن حمرة الحدين لي شاهدا عدل 

ومنه: [الطويل] 000 

رايت حبيبي بكرة وهو معرض ... فسميته فازور يرنو إلى الشرق 

00 كن عاذري فدوكخة د قله أظطليت من فرط مجرانه طرفي 
منه: [الوافر] 

ا ما زال قلبي ... لطول فراقهم في ضيق سجن 

وحق جميل ما أوليتموني ... من الإحسان ل لتبع بر 

إليه صادق أني إذا ما ... ذكرتكم شرقت بماء جفني 

فعيني ما رأت حسنا سوا 5 ... وغير حديقك ما راق أذني 

فقدت لطول غيبتم سروري 6 ومذ فارقتكم واصلت حزني 

ندمت ندامة الكسعي لكوم ٠‏ على أوقاكم وقرعت سني 

كفى حزني فراقكم وحسبي ... بشوقي أنه ما انفك عني 

ومنه ما يكتب على مقلمة: [الكامل] 

كل السيوف لها جفون تنتضى ... منها وإني جفن كل يراع 

0 أن السعي للقلم الذي ... اولاش ابت االسؤفة سباع 
منه: [الرجز] 

يا خالقي من نطفة هبينة ٠...‏ وموجدي من عدم مقدرني 

يا عدتي في وحدتي يا مؤنبي ... في وحدتي إذا نزلت حفرقي 


| .”ا 135 - ومنهم -إياقوت المستعصمى‎ "٠ 


اغفر ذنوبي وتجاوز كرما ... عني بعفو منك واكشف ,بتي 

01 ]"١8 [ص‎ 

ولا تؤاخذ بذنوب سلفت ... لشقوتٍ فانت اهل الرحمة 

وعافني من مرض تصدقا ... وجد على ضعفي واردد غر بتي 

ومن أصواته ما رواه لي عنه امال المشرقي في الراست: [مجزوء امحتث] 

يا نار أسود قلبي ... ونور أسود عيني 

كن واه كب و أباجزك الأسوديت 

توفي .يوم اجمعة سابع عشر رمضان سنة سبع وثمانين وست مئّة ودفن بالودية شرفي دار السلام» وكان له اختصاص بالسلطان بدر الدين 
ؤْلوْ »١«‏ صاحب الموصل. 

»17 ومنهم - إياقوت المستعصمي]‎ - ١ 

وهو الياقوت الذي لا يغلو به سعر» ولا يعرف الدر إن ١‏ نشد له شعر» بل هو الذي دونه ياقوت الحدودء ودر العقود» ووسائط 
القلائد» ولا أعنى إلا قواعد النبود» كتب فسلب» وشعر تقلب» وغنى فقيل من أ جاء إلى العراق وادي 


511216120 ١:4 


٠‏ الجزء العاشر 


سرنديب »1١«‏ هذا الجلب» وكان في الكنف المستعصمى برد طرف كل مببوت» ويوفي حق كل خدمة لا تفوت» وتفرد بكل خاصة» 
يقول القني في لغلى فإن أحرقني فتيقن أني لست بالياقوت. 

ما تقدم لمناهلته إلا من تأخرء ولا لمباهاته إلا من قيل له هيبات يا عرض أغل أنفر الجوهر يتكبر» ولا لمضاهاته إلا من صفى جمره 
وتكشئف عنه الرماد» وتوقد وحمد والياقوت ياقوت ما نقص ولا زاد «”7» ٠‏ 

مجيد في الشعر والموسيقًا واللخط» وله الأدب الكامل والنحو المتقن» أخذ الأدب والنحو عن نجم الدين بن كبوش البصري» ومن 
شعره: |مجزوء الرجز] 

ذا برع عجن ٠ه‏ القمس ' لين الشركة 

في أذنه لؤْلوة ... كأنها والخلقه 

قداحة في وردة ... بالياسمين ملحقه 

وله: | مجزوء الهزج] 

وحمام دخلنا و... فيه مقيم حامي «7» 

بأنواع من الخدم و ل ألوى ولا وافي «4» 

فتمريخ بمعروف ... وسريح بإحسان 


5" ."ىما 136 - عبد المؤمن بن يوسف 

وله: اه |[ احفيف| َ 

وعدت أن تزور ليلا فالوت ... واتت بالنهار سحب ذيلا 

قلث.هلا صدقت فى الوغد قالت:.. كيف صدقت: أن تزى العسن إلا 

[ص 5.] وكان هو وظهير الدين بن محاسن ف زيارة يال الدين ابن عم ظهير المذكورء وانتبها وقد برد» فقال: |البسيط] 

جاء الشتاء ببرد لا عرد له ... ولم يطق جر قاس يقاسيه 

لا الكأس عندي ولا الكانون متقدا ٠...‏ كفى ظلامي وكيس قل ما فيه 

دع الكاب 1-5 الكس وا اهنا ٠٠‏ على كساء أتغطى ف دياجيه «7» 

فأعطاه ظهير الدين فروة سعور «» كانت لابن عمه الكال هناك» فلما سمع الكال بالأيات» أعطاد غنامة دمياطية ومئة ديتاز: 
5م١-‏ عبد المؤمن بن يوسف «4» : 
ابن فاخر الارموي» صفي الدين ابو الفضائل» مؤلف ضروب اشتات» ومصنف نوب جمع عليها شتات» خدم الخلافة زمناء واخل 
الدنيا لانفاسه 

مُناء» وبلغ من عم الموسيقا مبلغا م له ضن لحده سائب» وحاق به لإحاق ان يظهر المعايب» لو ممعته الوحوش الشوارد لانست» 
وأوعته لما نبست» وأغنى في واقعة هولا كو بما منح من حسن التدبير» ويمن اللفظ في المقادير بالتلطف مع من أبيحت له لأيدي النبب 
محلته» وتعتعت »١«‏ له إسنابك الركض حلته؛ لكنما القدرة أذهبت الحفيظة» وبردت حرق الصدر المغيظة» ثم كان هذا سببا له إلى 
هولا كو ذآيكك «7» به صلته» وا مخ قله صلته. 

ذكر الشيخ أبو احير سعيد الدهل ومخلص «*» ما قال: ورد بغداد في زمن المستعصمي أبي أحمد ونزل في رباط ابن البيار وكتب له 
مصحفا بخط منسوب» ووصل إلى المستعصم فتعرف إليه به وجعل من الملازمين الباب يكتب المصاحف ويعلم أولاد المستعصم» ثم 
بلغ عنده مالم يغله عله ادل من المقربين» وكان ابن سيدانا ايودي كاتبه» وكان مقصوده منه اق ف عل الحساب لتقسيم أجزاء 
الموسيقًا «:» » و يلزم بيده دينارا ولا درهماء وكان خرجه ف سئة واحدة م ذك ابن سيدانا ثلاث مئة ألف دينار عوالا «ه» » 
وكانت له معرفة إسائر العلوم» تغلب عليه الحكنيات والرياضيات» وبلغ من الموسيقا مالم يبلغه أحد من المتأخرين» وصف [ص ]#٠١‏ 
وصنف في عملياته كثيراء حفظ له الناس ثلاثين ومئة نوبة» ولم يكن نكتة عويصة إلا وصنف فيها نوبة مذكورة متداولة بين الناس» 
وصنف كابين في عم الموسيقاء احدهما الشرقية باسم 
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باع العاجتر 


شرف الدين هارون ابن الوزير شمس الدين الجويني» والكاب الآخر يسمى الأدوار »١«‏ » وله النظم الرائق واللخط الفائق» وكان مليح 
الشكل «7؟» عذب الأخلاق» ذا هروءة وقوة وكام نفس» ظريفا لطيفا»ء وكتب عليه ياقوت المستعصمي وابن السبروردي» واشتغل 
عليه في الموسيقا في جماعة من الأعيان» قال: ومن كابته السطر الطومار الذي على بركة جامع الكوفة التي عمرها الصاحب علاء الدين 
الجويني» وكتب درجا للسلطان هولا كو فأعبه» ثم وقع ذلك الدرج في يد من عرضه للبيع فاشتراه بمائة دينار عوال» وفوض إليه 
هولا كو نظر الأوقاف ينيع العراق وصدورهاء وعظم عند الناس بمنزلة هولا كو ثم توصل خواجا نصير الطوسبي بالجو.ينيين» وابتاع 
منه صدورية الوقف بسبعين الف دينار رائجاء وبان على الأعّة وأهل الأوقاف فقده» لأنه كان محسنا إلهم؛ بخلاف من ولي بعده» 
ومن شعره: |الطويل] 

لحسنك من كل العيون نصيب ... وأبقه إل كل القاوف احيب 

ومن شعره أيضا: [الوافر] 

ألاقي في سبادي ما ألاتي ... وأنتم في الكرى ملء الماقي 
ومن شعره أيضا: [احفيف] ‏ 

بااحياة الفوس اامقتاها ءى ابت العاشقية اقم مناه 

قال الدهل: وصنف عليه قولا في العشاق طويلا. 

ومن شعره أيضا: [الكامل] 

هل للمعنى الحائم المضئى الصدى ٠‏ من راحم و نه ا تيل 

عرف الموى وتلطفت أسراره ٠...‏ فسرى ورق توجعا للك 

يصبو لب جوى يكاد زفيره ... لولا الرجاء لدق صم الجلمد 

ليس الودود فتى يودك يومه ... حتى إذا استغنى بماك ف غدل 

كن :811] 

بل إِنما الحل الودود فتى إذا ... قعد الزمان بصاحب لم يقعد »١١‏ 

قال الدهلل: وسمع من نظمه جماعة» منهم الإمام علي بن سعيد المغربي قديما ببغداد» وتوفي في يوم الأربعاء ثامن عشر من صفر سنة 
ثلاث وشعين وست مئة. 

وحدثني امال المشرقي عنه» وذ5 عدة أصوات له» فنها ف شعر المتنبي: ؟9» [الكامل] 

اليوم موعدم فأين الموعد ... هيبات ليس ليوم وعدم غد 

والغناء فيه في الروكند» وفي هذا البيت: [الطويل] 

لحسنك من كل القلوب نصيب ... وأنت إلى كل القاوب حبيب 

والغناء فيه في الجير من النيروز» وفي هذا البيت: [الكامل] 

اصنع جميل" ذا لقعم ا ا 1 أن بتحدث السماز 

قال اججمال المشرثي: ولي في هذا المعنى: [الكامل] 

اعدل إلى فعل المكارم والعلى ... إِنْ المكارم للعلى أنصار 

وذ الذذ بين الأربلي في تاريخه قال: جلست مع عبد المؤمن بالمدرسة المستنصرية» وجرى ذك واقعة بغداد» فأخبرني أن هولا كو 
طلجه وها اليك وظر فادها وطلب منهم أن يقّسموا دروب بغداد الها وبيوت ذوي يسارها على أمراء دولته» فقسموها وجعلوا كل 
محلة أو محاتين أو سوقين باهم أمير كبير» فوقع الدرب الذي كنت أسكنه في حصة أمير مقدم عشرة آلاف فارس اسمه بانوابوين» وكان 
هولا كو قد رسم لبعض الأمراء أن يقتل ويأسر وينبب مدة ثلاثة أيام» ولبعضهم يومين» ولبعضهم يوم واحد» على حسب طبقاتهم» 
فلما دخل الأمراء إلى بغداد» أول درب جاء إليه الدرب الذي أنا ساكنه» وكان قد اجتمع إليه خاق كثير من ذوي اليسار» واجتمع 
عندي نحو خمسين جوقة من اعيان المغاني من ذوي المال واجمال فوقف بانوابوين على باب الدرب وهو مدبس »١«‏ [ص ]"١*‏ 


511216120 ١؟ه١‎ 


١/‏ الجزء العاشر 


بالأخشاب والتراب» فطرقوا الباب وقالوا: افتحوا لنا الباب وادخلوا في الطاعة» ولك الأمان» وإلا أحرقنا الباب وقتلنا م» ومعه 
الزراقون «*» والنجارون وأححابه بالسلاح» قال عبد المؤمن: السمع والطاعة» أنا أخرج إليه» ففتحت الباب وخرجت إليه وحدي 
وعلي ثياب وسفة» وأنا أنعظر الموت» فقبلت الأرض بين يديه فقال للترحمان: قل له من أنت» كبير هذا القوم الذي في الدرب؟ قلت: 
نعم» فقال: إذا أردتم السلامة من الموت» فاحملوا لنا كذا وكذا وطلب شيئا كثيراء فقبلت الأرض مرة ثانية وقلت: كل ما طلب 
الأمير يحضرء وقد صار كل ما في هذا الدرب بحكنك» فر جيوشك ينهبون باقي الدروب المعنية» وانزل حتى أضيفك ومن تريد من 
خواصك» فأجمع لك كل ما طلبت» فشاور أصحابه» ونزل في نحو ثلاثين رجلاء فأتيت به داري» 
وفرشت له الفرش الخليفية الفاخرة» والستور المطرزة بالزركش» وأحضرت له في الحال أطعمة قلايا وشوايا وحلىو وأكلت بين يديه 
شسني »١«‏ » فلما فرغ من الأكل» عملت له مجلسا ملوكيا وأحضرت له الأواني المذهبة من الزجاج الحبي وأواني فضة فيها شراب 
مروق» فلما دارت الاقداح وسكر قليلاء أحضرت عشر جوق «*» مغاني كلهم أساء» كل جوقة تغني بملهاة غير ملهاة الأخرى» 
وأمىتهم فغنوا كلهم على سار واحد فار ا مجلس وطرب وانبسطت نفسه» وضظم واحدة من المغنيات أعبته فواقعها في الجلس» ونحن 
نشاهدهء وتم يومه في غاية الطيبة» فلما كان وقت العصرء حضر أصحابه بالنبب والسباياء قدمت له ولأصحابه الذين كانوا معه تحفا جليلة 
من أواني الذهب والفضة» ومن النقد والذهب» ومن الأقشة الفاخرة شيا كثيراء سوى العليق وهبات العوانية «» الذين كانوا بين 
يديه» واعتذرت من التقصير وقلت: جاء الأمير على غفلة» لكن غدا إن شاء الله أعمل لللأمير دعوة أأحسن من هذه» فركب وقبلت 
ركابه» ورجعت خشمعت أهل الدرب من اليسارة «4» » وقلت لهم: انظروا لأنفسكم [آص ]"١‏ » هذا الرجل غدا عندي» وك 
بعد غد وكل يوم» وأريد أضعاف اليوم المتقدم» لخمعوا لي من بينهم ما يساوي خمسين ألف دينار من أنواع الذهب والأقشة الفاخرة 
والسلاح» فا طلعت الشمس إلا وقد وافاني» فرأى ما أذهله» وجاء في هذا اليوم ومعه أساء» فقدمت إليه ولنسائه من الذخائر والذهب 
والنقد ما قيمته عشرون ألف دينار» وقدمت له ف اليوم الثالث لالىء نفيسة» وجواهر ثينة» 
وَبغلة جليلة يلات خليفية» فقلت: هذه مراكب الخليفة» وقدمت بميع من معه وقلت: هذا الدرب قد صار بحككك» فإن تصدقت 
عل أهله بأرواحهم» فيكون لك وجه أبيض عند الله وعند الناس» فا بقيي عندهم سوى أرواحهم» فقال: قد عرفت ذلك ومن دك 
يوم وهبتبم أرواحهم» وما حدثتني نفسي بقتلهم ولا سبييم» ولكن أنت تجهز معي قبل كل شيء إلى حضرة القان» فقد ذكرتك له 
وقدمت له شيئا من المستظرفات التي قدمتها لي فأعبته» ورسم بحضورك» نففت على نفسي» وعلى أهل الدرب» وقلت: هذا يخرجني 
إلى خارج بغداد ويقتلني وينبب الدرب» فظهر عل الموفء وقلت: يا خوند» هولاكو ملك كبير وأنا رجل حقير مغن أخشى منه 
ومن هيبته» فقال: لا تخف ما يصيبك إلا الحير» فإنه رجل يحب أهل الفضائل» فقلت: أنا في ضانك أنه لا يصيبنى مكروه» قال: 
نعم» فقلت: لأهل الدرب: هاتوا ما عندم من النفائُس» فأتوني بكل ما يقدرون عليه من المغيبات الجليلة ومن النقد الكثير من الذهب 
والفضة» وهيأت من عندي مآ كل كثيرة طيبة وشرابا كثيرا عتيقا فائما وأواني فاخرة كلها من الذهب والفضة المنقوشة» وأخذت 
معي ثلاثة جوق مغاني من أجمل من كان عندي وأتقنهن للضرب» ولبست بدلة من القماش انخليفى» وركبت بغلة جليلة كنت أركبها 
إذا رحت »١١‏ إلى الخليفة» فلما راني بانوابوين ببذه الحالة قال للي: أنتا وزي قلك: .بل آنا مخ اخليفة ونديمه» ولكن لما خفت منك 
ببست هذه الثياب المقطعة الوتفة «*» » ولما صرت من رعيتك أظهرت نعمت وأمنت» وهذا الملك هولاكو ملك عظيمء وهو أعظم 
من الخليفة» فا بنبغي ادخل عليه [آص ]#١8‏ إلا بالحشمة والوقار» فأعبه منى هذا 
وخحرجت معه إلى عذيم هولاكو» فدخل عليه وأدخلني معه» وقال لحولا كو: : 
هذا الرجل الذي ذكرته» وأشار إلي» فلما فلما وقعت عين هولا كو علي قبلت الأرض» وجاست على ركبتيى م هو من عادة التتار» فال له 
بانوابوين: هذا كان مغني الخليفة وقد فعل معي كذا وكذاء وقد أتاك ببدية» فقال: أقيموه» فأقاموني فقبات الأرض مرة ثانية ودعوت 
لهء وقدمت له ونخواصه الحدايا التي كانت معي» فكلما قدمت شيئا سأل عنه» ثم يفرقه» ثم فعل بالمأكول كذلكء ثم قال لي: أنت 
كنت مغني اللحليفة؟ فقلت: نعمء فقال: إيش أجود ما تعرف في عل الطرب؟ فقلت: أحسن أغني غناء إذا سمعه الإنسان ينام» فقال: 


انلع الماك 


فغن لي الساعة حتى أنام» فندمت وقلت: إن غنيت له ول ينم قال: هذا كذاب وربما قتلني» ولا بد لي من احلاص منها بحيلة» فقات: 
يا خوند» الطرب بأوتار العود لا يطيب إلا على شرب الخجر» ولا بأس أن يشرب الملك قد حين ثلاثة حتى يمع الطرب في موقعه» 
فقال: أنا مالي في انثمر رغبة لأنه يشغلني عن مصالح ملكي ولقد أعبني من نبي تحرعمه» ثم شرب ثلاثة أقداح كاز قا أخر وعية 
أخذت منه دستورا »١«‏ وغنيته» وكان معي مغنية اسمها صباء لم يكن في بغداد أحسن منها صورة» ولا أطيب صوتاء فأصلحت أنغام 
العود على انغام ضربة جالبة للنوم مع زم رخيم الصوتء وغنيت فلم اتم النوبة حتى رايته قد نعس» فقطعت الغناء بغتة» وقويت ضرب 
الأوتار فانتبه» فقبلت الأرض وقلت: 0 َ 

نام الملك» فقال: صدقت» تمن علي» فقلت: أتمنى على الملك أن يطلق لي (السميلة) قال: وأي السميلة شيء هي» قلت: بستان كان 
لخليفة» فتيسم وقال لأححابه: هذا مسكين مغني قصير الحمة» وقال للترجمان: ل لا تمنيت 
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قلعة أو مدينة» إيش هو بستان» فقبات الأرض وقلت: يا ملك هذا البستان يكفي وأنا ما يجيء مني صاحب ذلعة ولا مدينة» فرسم 
لي بالبستان وجميع ما كان لي من المرتب أيام الحلافة» وزادني علوفة اشتمل على خبز ولحم وعليق دواب يساوي دينارين» وكتب 
لي بذلك [ص ه١"]‏ فرمانا مكيل العلائم» وخحرجت من بين يديه» وأخذ لي بانوابوين منه أميرا عفسين فارسا ومعهم عل اوهو 
كان عل هولا كو الخاص به يرسم حماية دربي» خلس الأمير على باب الدرب ونصب العلم الأسود على أعلى باب الدرب» فبققي الأ 
كذلك إلى أن رحل هولاكو عن بغداد. 

قال الأربلي: 5 نالك في الثانية من المغارم؟ قال: أكثر من ستين ألف دينار ذهب» وأكثرها من كان انزوى إلى دربي من ذوي 
البسار» والباقي من نعم موفرة كانت عندي من صدقات الخحليفة» فسألته عن المرتب والبستان فقال أخذه مني أولاد الخليفة وقالوا: 
هذه إرثنا من أبيناء والعلوفة أقطعها عني الصاحب ش#مس الدين الجويني» وعوضني عنها وعن البستان ستين ألف درهم. 

-١/‏ ومنهم- لحاظ المغنية 

تحرت فقيل لحاظ» وملأت نفس كل عاشق مغاظ» طاما تجأت خلت الحموم؛ وغنت فاقتادت القاوب المزموم» وبرزت فتنة للأنام» 
ومحنة للمستبام» إلا أنها لو تقدمت زمانا يا لو تقدمت افتناناء لأرخصت دنانير وصرفت عنانا »١«‏ » وأعربت بما لم تدع لعريب «؟» 
امتنانا» كانت تلازم مجلس الغناء عند الخليفة المستعصم» وكان يعجبه غناؤهاء 


م" ص7 8 - ومنهم - الثونيٍ 


قال صفي الدين عبد العزيز» حدثتني لحاظ قالت: داعبني الخليفة» يعني المستعصم» يوما ونحن في خلوة مداعبة ظننت أنه يريد مني 
بعض الأعر» فظهر له منى ما يدل على الإجابة» فتوقر وغضبء وقال: ويلك أظننت أني لخاد وهل تين ]ل الراك "اشر لمن 
المعصية. 1 

قال عبد المؤمن: كان ببغداد رجل يقال له ابن معمر» وكان ناظر ديوان المكوس» وكان يسكن الكرخء وكان حمل إليها ف كل شىء 
خمس مئة دينار» وانطوى ذلك عن انكليفة» ففي بعض الأيام حضرت لحاظ على عادتها بين يدي الخليفة مع جماعة من المغنين فغنت: 
[ص 105"] |الحفيف] 

فمّال بعض الحاضرين من المغنين: كيف لا يذكر الكرخ من يصل إليه في كل شبر خمس مثئة دينار» فسأل الحليفة عن القّصة» فأخبروه 
-١176‏ ومنهم- افون 

صاحب الأرمال واسمه» ومن أصواته قوله والشعر له» والغناء في السيكاه »١«‏ : [الطويل] 


٠‏ الجزء العاشر 


أجمل » من بعد الوصال صدود ... وتنسبى مواثيق لنا وعهود 
وتجحد ما بيني وبينك ني الهوى ... ولي من ضنى جسمي عليك شهود 


شبودي عظاي ناحلاات من الضنى ٠.6١‏ واجناة عيقف بالدماء تجود 
وروحي نأت يوم يتم وافشمت 4 ينا ب إن عدتم ستعود «7» 


ول .ميا 139 - ومنهم - اروف 


ومنها أيضا له والشعر والغناء في السيكاه: [الوافر] 

عسل اناك ابى يس ,بز رسكنا عرد كف اتن 

وأحجب أن يكون له شفاء ... فؤاد من لحاظك فيه جرح 

وبين القاب والسلوان حرب ... وبين الجفن والعبرات صلح 

مرحت بحبكم يا صاح جهلا ... وم جلب السقام علي مرح 

04 - ومنهم- اللخروف 

من ندماء الملك المنصور صاحب جماعة ومغانيه» واهل الحظوة الذي لم يكن فيها أحد يدانيه» والنجب الذي أدناه من صاحب البخت 
لبلوغ أمانيه» وكان من نجوم مجلسه الطالعة» وغصون حضرته اليائعة» وجلساء مدامه وأخصاء ندامه» وكان سري الحلائق يدمث عطف 
النسيمء ويبعث النشوة في شمائل النديم» أطيله من مديئة درع »١«‏ »© وقدم دمشق وبرع» وقد المنتبين في الغناء من أول شرع» وكان 
جلاء البصرء وسراج هم اللحاطر إذا انمحصرء خدم البيت الأيوبي واقتاد بهم اللخط الأبي» ومن أصواته: [ص ]#10١‏ [الكامل] 

إن غاض دمعك والركاب أساق ... مع ما بقلبك فهو منك نفاق 

لا تحبسن ماء الجفون فإنه ... لك يا لديغ هواهم درياق 

واحذر مصاحبة العذول فإنه ٠٠6‏ مغر وظاهر عذله 20 إشفاق 

لا ريع رين مضت ايامه ...عل متون, غصوتها :ورا 

ايام ترجسنا العيون ووردنا ٠...‏ غض الحدود وخمرنا الارياق «8» 

فلن كت عيني دما شوقا إلى ... ذاك الزمان فثله يشتاق 

والشعر للشريف البياضي٠‏ 

وحكى لي أبو جعفر بن غانم أنه حضر مجلس صاحب حماة» وهو مخيم ببارين» 

في زمن الربيع وقد أطلع بدائع النور وتجلى بسوابغ الأنيان والروض قد فك عنه جز الغمام» والنسيم قد مثى في جوانبه مسبل الأكام» 
وأمس بالمغاني فأحضروا وفيهم الحروف ووجهه باسر يلوح يكلحء ولبه ذاهب كأنه ما جاء ليغني وإئما قد قدم ليذبح» فقال له: ما هذا 
الذي أراه بك؟ أهذا لمفارقة حماة أم لشيء إدينا تتحاماه؟ أما تمظر إلى فسيح هذا الفضاء» وإلى هذا الجو وقد موه بالفضة البيضاء؟ 
واتروقه مرق ال يرى السكين في يد الذابخ» والنار تشب في زناد القادح» لحوى كان عمّده عماة «؟» جديداء وفارقه وإن لم 
تكن النوى رمت به مكانا بعيداء 9 لم يطل به السكوت» وم «"» يقادى لسانه في اعتقاد الصموت» حتى اندفع يغني صوتا عمله لوقته» 
ونطق به وخرج من عهدة صمته» وهو: [الكامل] 

قسما بايام التداني ولذة ال ٠...‏ وصال وني 42 بيني صادق «4:» 

ما سر قلبى مذ نأيت ولاحلا ... لي العيش والإذات من طالق 

وأ أرق ها الفضاء الذى أرى :+ »شيا علا بعلا متاق 

وما سر قبي الروض يزهر حسنه ... وأني كفيتم عاشق ومفارق 
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٠‏ الجزء العاشر 


فطرب صاحب حماة حتى مال؛ وسأله أن يطلعه على حقيقة ما قال» فقص عليه [ص 18"] خبره مع ثجنة وما جلبه فراقها عليه من 
حزن» وسأله: لمن 

الشعر؟ فقّال: والله لا أعرفء ولكنه شبىء أحفظه» فلما عاينت من ذكرك الموت جاء على خاطري» فصنعت فيه هذا الصوتء فقّال: 
والشكدى نكال اعم واذاس ا عدف انمو 2 أمت انقرض خياف 3/2 :دام له هن هراد مساغداء كر أس ابعال مايه 
وزاد في راتبه. 

ونش أن فحن عياة طلسن ليله عل عبن النامئ :0 04 والقمر مدو واللبل فد اس اموه اخدا يه تواخرة قن كرت لين 
بأكوابهاء والظلماء قد لعبت أشعة البدر بأثوابهاء والصبياء قد هيت شبح الظلامء والأبارق قد شبت شعل ذلك الضرام» فاستدعى 
ف ذلك امجاس الاعيوء واقترح عليه صوتا فيه: «7» |البسيط] 

قم فاتتصف من صروف الدهر والنوب ٠‏ واجمع بكأسك |شمل] اللهو والطرب 

أما ترى الليل قد قامت عساكره ... في الشرق ينشر أعلاما من الذهب 

والجو يختال في حجب ممسكة ... كأنما البرق فيها قلب ذي رعب 

فاخلع عذارك واشرب قهوة مرجت ... بقهوة الرفقة المعسولة الشنب 

والشعر للسري الرفاء. 

ومن أصواته المشبورة: [الطويل] 

تك غلبت ود ياارية الخال مه ومن قلبها من شغل قلبي بها خالي 

ومن أنا صب في هواها متيم ... وما كنت منها قط يوما على بال 

تنورتها كالبدر أدنى مزارها ... فؤّادي وما أدناه لي المنظر العاليى «"» 

والشعر لشيخنا أب الثناء مود الحلبى: 

ومن أطوائه! »١«‏ |الطويل] ْ 

أقول وقد ناحت بقربي حمامة ... أيا جارتا هل بات حالك حالي 

معاذ الحموى ما ذقت طارقة النوى ... ولا خطرت منك الموم. بباللي 

أتمل محزون الفؤاد قوادم ٠‏ على غصن الي المسافة عال «؟» 

يا جارتا ما أنصف الدهر بيننا ... تعالي أقاسمك الحموم تعاللي 

تعالي ترى روحا لدي ضعيفة ... تردد في جسم يعدب بالي 

فد كنت أو منك بالدمع مقلة :+ ولكن دمعي في الشدائد غال 

اص "| 

والشعر دبي فراس بن حمدان. 

وحكي أنه كان يوما بين يديه ف خاصة من ندمائه» إذ أقبل غلام كالبدر في معائه» قد شد وسطه ببند «7» قطع بين خصره وردفه» 
ومنع بين الواصف ووصفه» وطرفه قد سجى» وغرته نحت طرته صبح ف دجى» وعذاره ف خده قد شق شق في الورد بنفسجاء لخاء حتىق 
وقف بإزائه» والوجد به قد أضرم الجوانج» وهاج الولع بالظباء السوانج» فم يبق إلا من أأشد شعرا نظمه واستشبد به» وذ حسن ذلك 
الغزال السانح من سربه [و] «4» اللحروف مطرق 2 فكر» سبح قٍ جه «ه» وذكرء لما ينطق به لسان حججه» حتى صاغ لحنا» واندفع 
فيه يغني: [الكامل] 

قسما بطرته وحسن عذاره ... وبما حواه الخحصر من زناره 

وس وجتحة ووضوع مره وببدر تم لاح من أزراره 

وأبوعدة وبصده وبغدره ... وبقرب جفوته وبعد مزاره 

حاف عراكل ف عد عا مقط ا ميت او 
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والشعر مجهول. 

ومن اصواته التى اقترح عليه الغناء فيبا: [الكامل] 

انصفته من مجقي لو انصفا 258 ووددت لو راعى ودادي او وق 
وطمعت مغترا جوهر ثغره ... فصفا وكدر من حياتقٍ ما صفا 
خادعته بحديث لين قوامه 0300 فسطا وهز على منه مثقفا 

فذهبت من يده إلى أجفانه ... فرقا وسل على منها مرهفا 

والشعر لجلال ابن الصفار المارديق» ومن هذه القطعة تلو الصوت: 
[الكامل] ا( 

كالبدر اعيت حسنه وهيبته ٠٠.‏ لي وجنتيه أن يكون مشنفا »١«‏ 
أرأيت خدا لا يزيد تلهبا ... فيزيدني إلا عليه تلهفا 

أم هل سمعت بمن شكا حرق الموى ... مثلي فداو النار بالنار اشتفى 
وق رشيقا ظل يحذف خصيره 0330 ردفا عتا فقضى له أن يضعفا «؟» 
يا نسمة ضمنت تعطف قده ... هلا مررت بقده فتعطفا 

أحببته متجنبا ووددته 3 متجنيا وعشقته متعففا 

َ "0.٠ [ص‎ 

فاخترت لجسم الضنى وجعلت لل ... قلب الفنا ورضيت منه بالجفا 
ومن أصواته المعروفة له: [البسيط] 

لم لا يخاف العدا أسياف ناظره ... وقد رأوا سالفيه ألبسا زردا 
يا من حكى الصعدة السمراء قامته ٠...‏ ؟ قد تنفس فيك العاشق الصعدا 
والشعر لابن الدجاجية الدمشقى. 

ومن اصواته: [الكامل] 

ا عند 0 يفو 1 0 شر ليل قد 2 0 

العراالك يقل :ررد :الى من اياف وف الاريك 7 
والشعر لبعض نصارى ماردين »١«‏ 

ومن أصواته: «؟:» [الكامل] 

طلل لعلوة دون سفح محجر ... روسافعة كل عي عط 

وراك عليه الف عدا فو عروظيب اكرة 1 تر 

حى أسهم برده بمقضب 000 وخغخضب ومدرهم ومدار 

ربع علقت به وغصن شبيبت ... نضر وفودي ليله لم يمر »١«‏ 
والشعر للشباب التلعفري. 

ومن قطعة الزم فيها عدم الإلف وثمامها: [الكامل] 

لله عصر شبيبة قضيته ... في جوه برحيق صرف مسكر 


|) 


٠‏ الجزء العاشر 
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ب :اله العاكر 


مع كل معتدل بخ صعدة ... من قذه ويدير مقلة جؤذر 

ورشيقة تمشوقة لو نصبت «7» ... للبدر ليلة مه لم يسفر 

خود تريك سيم جفن لم يكن ... عن قتل صب مغرم مثلي بري 

تحي مقبله بطرف سبمه .. ٠‏ يصمي به عن غير قوس مؤثر 

يفتر عن ثغر نضيد نوره ... حفت حقيقته بسمطي جوهر 

وانظر إلى هذه القطعة التي 00 [ص #9١‏ المرقع في عنفوان زمن الربيع» وكيف جاءت مع هذا الالتزام خفيفة 
الموقع » قريية ع اطاط له ترى الكلفة «”» عليها ولا نتطرق للاستبجان. 

وكذلك من أصواته في شعر ابن الخخاج» وحكي أن الملك المنصور صاحب حماة استصحبه معه إلى مصر في بعض سفراته إليها» -فضر 
يوما يغنيه» وقد حضر عنده أبو الحسين الجزار الشاعر» واندفع اللحروف يغتى صوتا أوله: [الوافر] 

ريق دمي وسالب نوم عيني 

وطفق «4» يردده ويكزره» فمّال له الجزار: لك الأمان يا شيخ أحمدء فضحك 

صاحب حماة ومن حضر. 

قلت: ولم يقع إِلي من هذا الصوت غير ما ذكرت. 

حكي أنه كان مع صاحب حماة على مجاس الشراب وهم ببلاد بارين »١«‏ » والربيع قد سحب بردائه على الثرى» والسحاب قد أودع 
في ثغور الأقاح جوهراء» والنسيم قد هب من تحت أعكان «”» الليل معنبرا «» » والروض 32 زخرفه» والنور قد نظم احرف 
والبدر قد طرح تاجه» وألبس الشمس شرفه والراح قد راقت كأنها وجه حبيب» وطابت كأنها غفلة رقيبء والمدام قد أديرت في 
عسجدية» والكؤوس قد رقت في تلك الصفحة الندية» والسقاة كأنها أقار توشحت الجوزاء مناديل» والأصداغ كأنها محاريب اشتعات 
فيها الحدود قناديل» فاقترح عليه الغناء في شعر خمري يناسب ذلك المقام» ويحث به سوابق كبنت تلك المدام» فاندفع يغني: [البسيط] 
والكأس تسلينى عقلى وأهون ما ... لوت عن ذكره عقل إذا سليا 

مرا تمن بناني وهي فوق يدي ... منها بمثل شعاع الشمس مختضبا 

رةه غير مخمور ولو طلب ال ... خمار روحي بها أعطيت ما طلبا 

واربخ الناس عندي في تجارته ... محصل إشتري بالفضة الذهبا 

ومن أصوات الخروف: [الطويل] 90 

إذا لم تكن تنبي إلى غيرك الشكوى ... فا ثم إلا الصبر فيك على البلوى 

[ص ؟5"] 


ل 00 0 - ومنهم - مد بن غرة 


وإني وإن أتلفت بالجر مبجتي ... لأرضى الذي ترضى وأهوى الذي تبوى 

والشعر لابن إسرائيل. 

-١ ٠‏ ومنهم- كمد بن غرّة 

من مغاني صاحب حماة» وممن يوق في مغاني حماه» ثم لما هدمت الأيام ذلك البيت المعمور» وهدت تلك الجبال الشم اذه الا موارة 
افى دمشق وازم بعض كبراتهاء وقطع باثي أيامه البيض في خضراءهاء وقضى فيها ما كان بتي من اجل سروره» ومجل غروره» وكان 
من يقر له أهل صناعته» ويقدر له الذي لا يقدر على إضاعته» ومن أصواته: [البسيط] 


511216120 ١؟ها/‎ 


٠‏ الجزء العاشر 


من منصفي من عيون كلما نظرت ... إلى خلي فؤاد بات في شغل 
إذا رنت فسيوف من بني أسد ... وإن رمت فسهام من بنى ثعل 

أنا القتيل 1 والستجير با منها فياليتها تتقضي علي ولي 

وبي أغن غ غضيض الطرف قامته ... تزري إذا مال بالعسالة الذبل »١١‏ 
زها على الدوق حنين وفي وري وأخجل الغصن في لين وفي ميل 
إذا بدا قال بدر لتم وا كلفي ٠6‏ أو انثنئى قال غصن البان والحجولٍ ؟1» 
والشعر ليجماز» وكذلك صوته في شعره أيضا: [مجزوء الرجز] 

ع جفني بالأرق 5-5 ساجي الحفون 00 

ميفهتن كالغصن قد ... دا والعبير »١«‏ منتشق 

حاو اللمى واججتنى َ وامجتل والمعتنق 

قد سرت أجفانه ... ألباينا والسحر حق 

وكل طرفي بالبكا ٠...‏ وكل قلبي بالقاق 

فقلتي ومجتي ٠‏ بين دموع وحرق 

وتصوته في شعر الباخرزي: [ص *9"] [البسيط] 

ابقيت مني روحا مالما بدن ... لذاك زورت من روحي لما بدنا «7» 
يا فالق الصبح من لألاء غرته ... وجاعل الليل من أصداغه سكن 
بصورة الوثن استعبدثي ولا ... فتنتني وقدبما يجت لي فتنا 

وان أحرقت نار الحوى كبدي ... فالنار حق على من يعيد الوثما 
وهذا الصوت أوله من قطعة: [البسيط] 

أنت الذي نقض الميثاق لست أنا ٠‏ قدع جفاءك إن كان الوفاء أنى *» 
3 أصواته: «5» [مجزوء الرمل] 

أيها الصبْ المعتى ... .يتبع ارتم الأغنا 

كيت نوين جوا»» من كل يوم بتجنى 

أودع النفين ملاء ٠...‏ معرض أعرض عنا 

جاد با مجران منه ٠.١‏ وبوصل المداقا 

كل يوم أنا منه ... نادم أقرع سن 

ليس في كفي منه ... غير أن كان وك 

والشعر لأبي نواس. 

وكذلك صوته: [البسيط] 

حاشا لوجهك يا من لا أسميه ... من أن يقاس إلى مثل وأشبيه 

أن وكيق :ولو كانت حاسته 6 للشهين :ها طلغت من شدة' التية 
انظر إلى كل شيء طيب حسن ... وانظر إليه تجد أمثاله فيه 

أستغفر الله مما قلته عبثا دا أن القضيب وان البدر يحكيه »١«‏ 
والشعر مجهول 

وكذلك صوته: [البسيط] 

أحيانتا لا بليتم بالبعاد ولا ... خلت ربوع لك منكم وَأَوَْطان 

قطعتم سبل المعروف فابتدثوا ... في حسنك فكال الحسن إحسان 
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فتكت لارمت منهم سلوة أبدا 6 ولا مللات وان خانوا وان مانوا «7» 
ما ضرهم و وفوا أو أنصفوا كرما ... هييات هيهات ما هم لي 5 كانوا 
ص 4؟"] والشعر للزكي الناباسي. 

وكذلك من أصواته في شعر العفيف التلمساني: [الطويل] 

رعى الله مرأى حاجر ورباها ... وحيا الحيا أطلالما وسقاها 

وراعت إليها الريج مثلي عليلة ... لينقل أقوال الغصون شفاها «#» 
وشفت بها ثوب الشقيق يد اللدى ... وبددت الارواح عرف شذاها» 


إلى أن سرى سر الوشائع شائعا ٠٠١‏ وتصبح رهوا أرضها كسماها 
ف ليلة بتنا نرى البدر أخخته ٠‏ بها ويرينا في السماء أخاها 
وكذلك صوته: [المديد] 
ع شرق را اللي لزن ع ررقي 
وكذلك صوته: [مخلع البسيط] 
أبعدتني عنك بعد قربي ... يا ليت شعري ما كان ذنني 
لفي لعيش قد كنت فيه ... أدعوك يا منيتي بلي ْ 
وقال احمال المشرقي : والشعر لابن الكرخي» والغناء فيه في الراست ونفق به ابن غرّة برهة من العمر وحصل به جدى كثيرا. 
4١‏ ومنهم- القاضي مد العواد 
ويعرف بابن القاضي أيضاء وكان من مغاني صاحب حماة الذين شرّفوا إليه بالانتساب» وعرفوا لديه بالاكتساب» وكان ممن يحضر 
في يده العودء ويبيض به وجوه اليالي التي عرد ص في لسانه ثقال» حتى إذا غتى لم ير مثله في طلاقة اللسان» والطاقة التي ما 
جد ف هذا الباب نظيرها من الإحسان» و دمشق بعد ابدام ذلك المغنى »١«‏ المشيد» وانقضاض ذلك الركن السديد» فأقام به 
مسترزقاء ولباقي أيام عمره فيها منفقاء 
ومن أصواته: رص ه*"#] [مجزوء الكامل] 
الحبيب إلى الصدود ... وافى وما وى وعودي 
ا العوارض بالبنف 30 جاورت ورد الخدود 
وكر ع كثب الروا. دق حت اعفان القدود 
شاهدت في أيدي الظبا »١«‏ ...ء قياد أعناق الأميوة 


والشعر مجهول. 

وكذلك صوته: [الكامل] 

يا مسكري وجدا بكأس جفونه ... قل لي أتلك اواحظ أم قرقن؟ 
يا من حكى الغصن الرطيب رشاقة ... هلا عطفت فثل قدك يعطف 
بادر جمالك باجحميل فربما ... ذوت الملاحة أو أبل المدنف «7”» 
واسبق عذارك «*» قبل أن ... يأتي بعزل هواك منه ملطف 

وكذلك صوته: [مجزوء الرجز] , 

هل بعد جيران النقا ... يلذ للصب البمَا «4» 

أو ترتضى أجفانه ... إلا البكا والأرقا 
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/ا الجزء العاشر 


وهل يلوم قلبه ... إذا قضى أشوقا 

أهكزا حك الحوى ... ليت الحوى لا خلتا 

ع القلوب بالأسى ع وياد ادق 

أقضي نهاري أسفا ... وعمر ليل قلقا 

والشعر للمجاور» وهو من قصيدة تخف على السامع منها: |مجزوء الرجز] 
مولى سما بأصله ... على البرايا وسمق 


1423 - ومنهم - الدهمان محمد بن على بن حمر المازنٍ 


جواد فضل ما جرى ... لغاية إلا سبق 

لم يخاق الله تعا ... لى نذه وما خلق 

ويح الكاة إن سطا ... والفصحاء إن نطق 

وفارس اليل إذا ... جد الصدام والحنق 

فرقها في البيد بالض ... رب وبالعطن فرق »١١‏ 

[ص 55"| 

بأبيض برق المنا ... يا في غراريه اتعلق 

وأدهم كالليل يب ... دو بين عينيه القاق 

- ومنهم- الدهمان مد بن علي بن عمر المازني 

أبو الفضل شمس الدين ذو يد في الأدب غير قصيرة» وذهن لا يمثل شيئا إلا أحسن تصويره» لو صور نفسه لم يزدهاء ولو بدلت 
بالكواكب صنعته لم يردهاء أجاد في صنعته» وواسى بفهمه أباريده (؟) » وأى بكل بديع الصنعة لا يدني تديجها للغمام؛ بعيد السمعة 
والذي صوره أقرب شيء إلى الأفهام» صنائع فكر ويد جاء فيها بألوان ما يسر الناظرء ويسير الديوان فا أبقى من محاسن أدب ودهان» 
وأمسك منها قل الشعرء والشعر لأنه حاز قصب الرهان» وغادر من أثريه خط ناظر امرئ وسمعيه» نشر منها قطع الرياض» ونطف 
الغدر «؟» الا أن ذهب الأصيل» طفح على إنائها الفضي من جوانبه وفاض» وعلى ما كان يعاني من عبء هاتين الصنعتين» فعززهما 
بغااكث» بصوت مثان ومثالث» له 

في كل واحدة من هذه الثلاثة معان لا لتناهى» وصور قبل إبرازها إلى الخارج لا يتصورها أحد ولا يعرف معناهاء في أي صورة ما 
شاء ركياء وفي أي مذهب أراد أذهيباء وكان فريدا 2 توقيع الألحان» وتنوع الشكر بما بعق من تمام لدم »١«‏ عن بنت ألحان» 
وكان له بالربوة من وادي دمشق دار نقشها زماناء وأخرج فيا جهد صناعة الثلث فكتب عليها شعره وذهيهاء ثم كان يغليها أخاناء 
وكان يؤخذ عنه عم الطرب» وكان علما فيه واحداء» ومحركا لا يدع في السماع القاتم قاعدا. 

ومن شعره الذي صاغه شعرا وأاناء وجمع فيه محاسن الدهر زمانا زماناء وأتقن تراكيبه كأنما أضرمه إذهابا وأتقنه دهاناء قوله: 
| الحفيف] 

إِنْ فصل الربيع أطيب فصل ... طالع وجهه بكل سعاده 

[ص 8007| 

طاب في فصل صعة فلهذا ... كل يوم جماله في زياده 

تبرز الأرض منه في سندس ... الوثي حاكت حابه أبراده 

لم يزك ورده يغازل للمن ... ثور حتى شق الشقيق فاده 

وقوله: |البسيط] , 

بيج شوثي إليه كلما صدحت ... تدعو هديلا مع الأصباح في فنن 
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ب :اله العاكر 


حمامة وجدت وجدي فل ولا ... قلبان شدا مع الأشواق في قرن 

قامت تتوح على ساق وقت على ... ساق انوح فا جتني ولم تعن 

والشعر له» وكذلك الغناء له» وله صوت مشهور لم يبق في زمانه من لم يقر له فيه إحسانه» وهو [الرجز] 
ا 5 0 اعت وار لد ؟9» 

بأكبة شين ا 5 0 ل 


والشعر غيره» 00 فيه 00 
وبتنا ليلة في داره بالربوة وواديها يصفحء وناديها بنشر البنفسج ينفح» والليل قد رق جلبابه» وعاق في جوه ربابه» وهو تارة يحبينا من 


أناشيده» وتارة يطوينا طائره المترنم بتغريده» حتّى حان الصباح ونحن لا نظن أن الليل فل تصعك ولا أن فرع الجوزاء »١«‏ قد 2 
أو تقصفء ثم التفت فإذا الصباح قد أشرق» وكهر لد فو فين الاديها عرق وتلفت يرى بكاء الطل في عيون النرجس ما رقاء 
والبرق بإزاء الليل الكافر مارقا «» » وجبين الصبح يرش ماؤه» وجبين الفجر سقطا ينضح الشفق دماءه» فاند فع يغني: [الطويل] 
ألا حبذا الوادي وروض البنفسج ... وطيب شذا من عرفه المتأرج 

[ص 8؟"] 

وأغضان بان ف حفافيه ميد ... بكل قديم القد غير معوج »٠«‏ 

وأنمار ماء في صفاء ورقة ... يسيل به ما بين روض مدي 

كذوب لجين «4» او كتن مبند ... يمر مرور الزئبق المترجرج 


48 .ا 143 - ومنهم - الال التوريزي 


إذا قابلته الشمس الفنيك مذهيا ٠...‏ من الوثي يبدو ببريق ونيج »1١١«‏ 

وان جعدته خطرة من أسيمة ... فيا حسن مرأى متنه المتموج 

جنان إذا رج لعي نفحت بها ٠6‏ فبعدا لأطلال الريا بمنعج «37» 

وكان له مملوك أفرط في حبهء وأخذ بجامع قلبه» فغاله منه حادث الموت» لخن عليه حزنا ذب عن جفنه الغرار «"» » وأحرم قلبه 
الفرار» فأ صاحبنا االخطيب الصوثي وكان بينهما صداقة 0 وصراح فك ثم أنشد لنفسه- كأنه بعز يه » واثما فيه أنه يخزيه «:» 
: [الطويل] ‏ , َ 

لئّن مات يا دهان مملوكك الذي ... بلغت به في النفس ما كنت ترتجى 

تله بالأصباغ شكلا وصورة ... وقدًا وردفا واترك الحزن واصلج «ه» 

فّام الدهان بأقبح خزية وأضرهاء وأعظم كابة وأشبرهاء ثم قاطعه مدة فل يكلمه. 

8غ -١‏ ومنهم- الكال التوريزي 

سقطت ننا أخباره سقوط الندى» وبدت لنا بدو البدور على بعد المدى» كان إذا غنى تزازل زلزل «5» » ونبى جميل جميل وما 
يتخزل» ونزل صوت في ,بيت عاتكة الذي يتعزل» ولم يرض له معبدا عبداء ولا ابن جامع الذي تضوع ندّه 0 

نداء »١«‏ ولا إسحاق إلا الذبيح» ولا ابن المهدي إلا المخلوع الطريح «”» » وكان فرد زمانه في كرم السجايا وحسن الأخلاق» وسعة 
النفس» قالوا: [كان] طيب المجالسة لا يمل حديتهء مكثرا من الأخبار والحكايات والنوادر» عارفا بأخبار ملوك بيت جنكيز خان :*» 
» وخصوصا أولاد هولا كو بن تولي» وأحوال الوزراء واللحواجكية» وله مشاركة جيدة في العلوم العقلية» ودربة تخاطبة الملوك والأمراء 
والوزراء» واخواتين والحواجكية والكبراء متقنا للموسيقا علما وعملا رص 99«م] مجيدا في صناعة الغناءء لا يجارى ولا يبارى» ولا 
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١/‏ الجزء العاشر 


يطمع 2 مضاهاته ولا مداناته» اتصل بالسلطان أبي سعيد» وكان محبا للغناء والمغاني» فلما اتصل به الكال» اقتصر عليه» واختص به» 
وجعل كل أهل .هذه الضصتاعة» وسائز الكلساء والتدماء دونه وكان إشاربة ويخضر معه ى أخص خلواته»«ولا يكاد يضير عتة ساعة 
فشا أوقائك ش 

وحكى لي خواجا إسماعيل السامي: أن أبا سعيد كان مغرى «4» بطول المكث في امام والشرب فيه» وجعل له حماما جعل جدره 
من الزاج «ه» » وكان يدخل إليه ومعه ماله «5» ببغداد ومشافر وكان كلفا به والكهال التوريزي» ويجلس الجلساء والندماء خارج 
المام» والسقاة تسقي» فإذا وصل الدور إلى الجالسين خارج امام أخرج إل من كوى بينهم» والمغاني تغني بالنوبة خارج احمام» فإذا 
انتبت النوبة إلى الال غنى داخل امام وربما غنى 

أبو سعيد والكال لا يغنى» وربما غنيا معاء وذكر أنه استفاد بأبي وبالأمراء والوزراء وأرباب الدولة وسائر الناس لأجله أموالا جمة 
جليلة» لا تكاد تحصر» ا السلطان ابل تويك أن يعلية الموسيقاء فعليه قدر ما احتمله فهمه» 9 ازداد نبهمته »١«‏ من هذا العلم» 
وأكثر ملازمة الكال حتى برع وصار غاية في ذلك» ورأسا من رؤوسه» وصار يصنع الأصوات ويعرضها على الكال» فتارة يصوب 
رأيه» وتارة يصلح له الصوت ندر وأجادء وزاد وأحسنء وكانت أكثر أصوات الكل في الأشعار المنظومة باللغة الفارسية» وهكذا 
كانت غالب أهوات أن سعيد» وهو الذي استنبط هذا الغناء الذي يغنى به اليوم» ويسمى (البيشرون) «؟» وهو أنغام تطول على 
مقدار بيت الشعر ويقبض على وسع عبارة فيسد بأنواع من الكلام الملفق الذي لا يحصر بوزن ولا قافية» قلت: ولقد حرصت على 
تخريجه أو مقابلته بتفاعيل يوازن بها فلم أستطع» وسألت عنه الإمام حجة العرب أبا عبد الله بن الصائغ الأموي المروي فقال لي: هذا 
لا بتخرج ولا يوزن إلا بالنغم مثل الموشحات إذا كانت غير شعرية «"» » فإنها لا تنضبط ولا يعرف صحعيحها من مكسورها إلا إذا 
غنيت» قلت: 

وهذا الغناء إستلذ في المشارب وحانات [ص ]"8*.٠‏ القصف «4» » ولاهل مصر به ولوع وعليه وقوع» ولا يليق الغناء به في مجالس 
الملوك والكبراء» ول يقع إللي من أصواته في الشعر العربي إلا أربعة أصوات» فنها في شعر التلعفري: [الكامل] 

ما صدٌ جفن العين عن إغماضه ... إلا بريق لاح في إيماضه 

خفق الفؤاد بخفقة فغدا كا ... حكم الحوى وقفا على إمراضه 

ما زال يغري مغرما لمعانه ... بالمنحنى وغياضه ورياضه 

واها له من عارض تعريضه ... لي بالأحبة كان في إعراضه 

ومنها في شعر مد ابن التلمساني هذا: [الوافر] 

صدودك هل له أمد قريب ... ووصلك هل يكون ولا رقيب 

ملوك الحسن ما صنعي بطرف ... تمن مثله الرشأ الرييب 

رمى فأصاب قلبي باجتباد ... صدقتم كل مجتيد مصيب 

وفي تلك الحوادج ظاعنات ... سرين وكل ذي وله حبيب 

ومنها في شعره أيضا »١«‏ : [الطويل] 

تحكم إذا جاز امال تحكما ... فا لمحب منك أن يتظلما 

حبيى إن حرمت سبما في الكرى ... فقد حللت عيناك في القلب اسبهما 

فداك صب فيك أسكته الموى ... وان كان من سيف الصدود تكينا 

وما كان يدري حفظ عهد لغادر ... فا زال يبوى الحسن حت تعلما 

ومنها في شعر مجهول: | الحفيف] 

برح السقم بي فليس صعيحا ... مذ راف منداديها عرافا 

إن لمق اللراض سانا ب بيرت الف لوزي أغزافا 


:الع العام 


قلت: وقد كان سلطاتنا حرص على إتخاصه إليه» وطلبه طلب متبافت عليه » فعزم على قصده» وقدمت مسيره للسير» فصده عنها قرارة 
لحدة. 


-١ 4‏ ومنهم- عل بن الكسب 

الذي يوقد المصابيح» ويجيء بأسلس من دهنه وأطيب في الريج» أول ما تخرج مع أبيه» ثم [ص ١‏ #م] تزيد تزيد الحلال» وتفرد تفرد 
العذب الزلال» وحصل العجب را بالكستي من الكسيم وها بع من طرب له في الأعضاء ذهب إلا أنه ماله سبب »١«‏ » 
وكان لا يزال المنصت يتتبع أصواته لا يله إكارهاء والمسامع تقول عبا للبصر وسم سعة تشكر اثارهاء اشتغل بصناعة الغناء» حتى بلغ 
فيها المراتب» وأأصبح بها يحسد ابن الكسب ابن السمسماني الكاتب» فأبر في تفرده يمين كل مقسم» وأودى كيد حاسده وحبسه في 
أقاع السمسم «؟» » بدهن أصفى من دهن السليط» وأكثر من تلعبه بالفتيلة في التسليط» وأمل الأصوات وأمن من القالي» وحمص 
قلوب الأعداء يا يقال على المقالي» فس إلا أنه برع في لطافة الشمائل» وشبت الضرم في المعاطف «"» » كا ترى فعل السليط في 
القنديل باللهب المتمايل» وجميع أهل صناعته تصفه بالإحسانء وتقر له بالتقدم في آحر الزمان» وله من أصواته إجادة فيها وأتقنبا كل 
الإتقان» وجمع فيها بين الشعر والألحان» فن أصواته» والشعر للخطيب جمال الدين يوسف الصوفي: [الكامل] 

يا مقلتي أبن المدامع هاتي ... لا تفلي بلآلى العبرات 

هذا الفراق عليه قد حسن البكا ... وتردد الحسرات واللهفات 

بالله يا حاد حدا بأحبتي ... وقضى على تأليفنا بشتات 

مبلا علي فإن يوم وداعهم ... مس ولكن فيه حلو ثمات 


هوع١ء"ايما‏ 145 - ومنهم - الكتيلة 


ورثاه االحطيب جمال الدين الصوثي النابلبي بقوله: [الطويل] 

تعالوا بنا نذري الدموع الجواريا ... واستوقف الحادي ونبى المغانيا 

ونذكر عيشا مّ حين حل لنا ... بأيام أنيى الرخلت 0 

ونسأل عن روح الحياة وطيبها ... ملاعب رباب الجاب الغوانيا 

فإنا دتما العيش بعد عمد ... .وذ بالأحزان من كان تاسيا 

هع -١‏ ومنهم- الكتيلة 

بدر الدين همد الجتكي المارديي» خطبته الملوك جالستها» وحطته مواضع [ص **"] القرناء لمنافستهاء ونضرته لنعيمها »١«‏ » وسرته 
من العوارف بعميمهاء وكان بصيرا بأخلاق العظماء؛ خبيرا باستدرار أخلاف الكرماء» ولم يزل جواب أسفار» وجوال بدر في غروب 
وأسفازة قليلا على ظهر المطية ظله «*» » خفيفا مكانه من اللحواطر وبحله» يزاحم في ابه الوارد» ويتشوق إليه تشوق الظمان إلى 
الماء البارد» واليقظان المسهد إلى المنام «» الشارد» أن قلعة الجبل وحل هالات دورهاء وحظي بأيام سرورهاء هذا وسلطاتما يقبل 
المتاب» ويقبل على المنتاب» ويتلقى القادم بطلاقته» ويفك الرهن من عاقته» ووجد الزمان ما بسر «4» » والبغاث «ه» ما استنسر» 
والراعي لا يخاف الذئب على غنمه» والدم لا 

إستباح منه إلا ما على الطرف الخضب من علنمه» والقلعة مسرح ظباء» ولا عقرب إلا بصدغ مليحة» ولا سيف يسل إلا بكزة صبيحة 
فقطع تلك المدد والدهر غافل» والبر ححابه حافل» والبدر في تلك الافاق طالع غير افل» ودخان الند يعمد معاء» وخدود الملاح اشرب 
ا ل ذماء »١«‏ الجود» ومص الرع تي اناه من الفرد. 

أضلة من ا الكّاب» وكتب خطا حسناء» و طرفا من النحو والعربية» واتقن عم الموسيقاء وحفظ كثيرا من الشعر للقدماء 


والمحدثين» ونقل الأشراتك المشبورة» وحفظ كثيرا من وب عبد المؤمن وانخرط ف سلك التدماء» وأهل الحاضرات» وملح وندر» 


ب لزه العاكر 


وحك الحكاية والخبر» وخدم ملوك ماردين «7» واتصل مهم وحكي أنه حفي عند الملك الصالح تعس الدين وداج إديه» وسعع به 
السلطان الناصر فاستدعاه وأقبل عليه غاية الإقبال» وكان له مكانة لم يبلغها أحد من أمثاله» وأمره بملازمة الجواري وتعليمهن ويلقى 
غلبن الأسواضه يق ررك طالب الخواري: الشنات انو كان زود إن بانث المقارة ىن كل بره قري ليه التوارق» .وكات حيرا 
في الغناء» متقنا في سائر الحفيف والثقيل منه» غاية في ضرب الجنك «*» العجمي وتأليف الأنغام عليه» ولا يكاد يثبت سامعه لشدة 
الطرب» وكان يقي بمصر المدد الطويلة» ثم يسأل في العود إلى ماردين فيؤذن له» فلا يكاد يصل [ص #م"] ماردين ويستقر بها إلا 
وجهز السلطان في طلبه وبحث في سرعة عوده» فإذا وصل ضاعف الإ كرام وعومل 

بأكثر مما بحهةة«وتتحصل بهذا أموالةا جوايلة وتغذا كنيوة .والأنؤال الق نزية هل عادة مدلد» ومحشرت خلس السلطان مرة وعندة 
موق ينان ركاه رتنه تناك يون يليد ةفر ينك موهطن بن ما عل سكونه العظيم ووقاره يميل يمنة ويسرة» وكان كتيلة ذلك 
اليوم كله يردد صوتا صنعه » والصوت: |[ البسبيط] 

يا دار عززة من للواله الباكي ... بنظرة بعل من محياك 

فاش هن أعن الوادي نسيم صبا ... إلا وكان الحوى العذري يمناك 

تمل واحملي يا نوق واصطبري ... على المسير فهذا من سجاياك 

ولم يبق أحد من غلمان الدار وأعيان الأمراء» حتى هزه الطرب» ولولا مبابة السلطان لرقصواء فلما فرغ مما هو فيه» أَنْنى السلطان عليه» 
وقال لموسى بن بنا: كيف رأيت؟ فقال والله ظننت أنه يجذيني إليه» ولو لم أملك نفسي اوقعت عليه» وأمى له السلطان بألف دينار 
بتجر بباء وكتب له توقيع مساعحة بما يجب عليه فيها من الموجبات الديوانية في السفر داتًا صادرا ووارداء ومضى يوم عيب لير مثله» 
ودخلت على السلطان يوما آخر وهو عندةة .وفك أل في صوت صنعه» والصوت: [الطويل] 

سلام على ليل وليل بعيدة ... ولكنها طيف لي قريب 

بديعة حسن الها من ممائل ... إذا طلعت مس النهار تغيب 

كا أن قلي في البلاد متيم ... اه 

وكان الكتيلة يحىء إلى في حوائجه التى تكون له عند السلطان» وكان كامل الأدب وافر المروءة» حسن الخلق» جميل العشرة» ير 
إلى كم و انه وكان بينه 8 الكال التوريزي ما يكون ب أوات كل فن من المنافسة والحسد» وكان السلطان قل سمع 
بالكال» وجاءته الأضيار يأنه فرد من أفراد 

الدهر في فنه» فبعث إليه من إشخصه اليه» وتطلع إلى مقدمه عليه» ونفاف كتيلة من بواره به» فلم تمتد الأيام حتّى جاءت الأخيان أن 
الال مات خاءة» فشاع ذكر بأن كتيلة إِما دبر عليه من قتله» ولعل هذا إِنما من تشنيع العوام [ص 4م] وأقوال الحسدة الطغام» 
مم يليك كيز يندم إلى أن عاد إلى ماردين ات رحمه الله. 

قلت: ولا انتبيت في في ترجمتي هذه إلى هناء وقعت على أصيزاتة له صنع فيها ألحانا مشبورة» ما حدثني به خواجا همد المارديني. 

وكان من خلطائه ل ححبته » لها شي الحلاوي وهو: [الكامل] . 

ألف الملام ولام عن ميثاقه ... رشأ فراق النفس دون فراقه 

عذب اللبى حلو الحلال كأنما ... خلقت مراشف فيه من أخلاقه 

دقّت معان حسنه ولقده ٠6‏ عبيث الأنام 3 القنا بدقاقه 

مبوى الوصال ولو بأيسر موعد ... ويصد حتى الطيف عن مشتاقه 

يا محرقا قلبا اقام بربعه ٠٠‏ ألا كففت جفاك عن إحراقه »١«‏ 

ومنها في شعر الحلاوي أيضا: [الكامل] 

احيا بموعده قتيل وعيده ... رشا شوب وصاله بصدوده 

قر يفوق على الغزالة وجهه ... وعلى الغزال بمقّلتيه وجيده 
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/ا الجزء العاشر 


ياليته بعد الملام فإنه ... ما زال ذا لمج بخلف وعوده 

يفتر عن عذب الرضاب حياتنا ... في ورده والموت دون وروده 

قر أطاع الحسن منه وجهه ... تحن كان السو عط عييدة 

أنا في الغرام شبيده ما ضره ... لو أن جنة وصله لشبيده 

وهذه الأبيات من قصيدة فائقة منبا مدح الملك الناصر داود: [الكامل] 
يا يوسف الحسن الذي أنا في الموى ... يعقوبه نئ إلى داوده 

شك إل مف الرفاك فإندي ملك شي قطاه رامن وليلاه 

ملك إذا اللأواء لاح لواها ... هزمت كَائيها طوالع جوده »١١«‏ 
مرت مواهبه العفاة فاصبحت ... ترجى المواهب من وفود وفوده 
واذا العدو نحته دن رماحه ... فتكت ثعالبها بغلب أسوده 

من كل أسمعر في الملاحم طالما ... عاد الردى ميج الكاة بعوده 
غصبت عواملها الظلام نجومبا ... والبان قد سلبته لين قدوده 

كن 5598| 

سمر إذا الجبار سام دفاعها ... وردت استتها نجيع وروده 

عذباتها صفر كوجه عدوه ... بالنصر تخفق مثل قلب حسوده «؟» 
ملك ألان لنا الزمان وإئما ... داود معجزة للين حديده 

ومن أصوات كتيلة ما ذكر لي صاحبه خواجا مد المارديتي» أن كتيلة غناه بين يدي سلطاننا فأجزل عطاياه» ورفع على كاهل الجوزاء 
مطاياه: [الكامل] 

ملك الملوك محمد أنت الذي ل ارك الا رن و ده 

شرف الملوك بأن يكون عبيده ... أو أن يكونوا واقفين لديه 

جهدوا وما دانوك ف ادلى العلا ... هيبات إن وصل الملوك إليه «"» 
وإذا هم بلغوا السماء مكانه ... لما تراموا في السماح عليه 

والشعر لجل من اهل ماردن: 

ومنها صوته في شعر القاضي أَبي الحسن: [الطويل] 

أأيامنا بين الكثيبين في المى ... وطيب ليالينا اللجيدة فييما 

كينا بها قرح الشباب فذنا .عل أعن كات عن البين نوما 

فن قائل لا آمن الدهر حاسدا ... وقائلة لا روع البين مغرما 

بدت صفرة في وجنتيه فلم تزل ... مدامعه حق شربنا بها دما 

ومنها صوته في شعر ابن زريق الكاتب: [البسيط] 

باللّه يا منزل القفص الذي درمت 4 آثارة وعفك تمنانية ويف »١«‏ 
هل الزمان معيد فيك إذتنا ... أم الليالي التي أمضته ترجعه 

في ذمة الله من أصبحت منزله ... وجاد غيث على مغناك يمرعه 

من عنده لي عهد لا يضيعه ... كا له عهد صدق لا أضيعه 

وقصيدة ابن زريق التي منبا الصوت معروفة مشهورة لها في كل ناد نداءء ولما في كل واد حداء» وحمله مختارها سواه: [البسيط] 
لا تعذليه فإن العذل ينفعه ... قد قلت قولا ولكن لست أسمعه «؟» 
[ص 05م]| 000 0 

جاوزت في لومه حد المضربه ... من حيث قدرت أن اللوم ينفعه 
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فاستعملي الرفق في تأنيبه بدلا ... من عنفه فهو مضى القلب موجعه 

يكفيه من روعة التفنيد أن له ... من الحوى كل 0 ما يروعه 

ما آب من سفر إلا وأزيجه ... رأي إلى سفر بالعزم جمعه 

كأنها هو من حل وم ما اي 5 

ولله قسم بين الناس رزقهم ... اي 

أستودع الله في بغداد لي قرا ... بالكرخ 0 فلك لاز زان متطلة 

ودعته وبودي لو يعاجلني 06 ورد امام وأني لا أودعة 

لا أكذب الله ثوب الصبر منخرق ... عت بفرقته لكن أرقعه 

إن لأقطع أيااي وأنفذها ... لحسرة منه في قلبي تقطعه 

لأصبرن إدهر لا يمتعنى ... به ولا بي في حال متعه 

انار أفاط الى مسقي ها ب ناضيف لا ضن ]تفارك أرصعه 

عسى الليللي التي أضنت بفرقتنا ... سمحا ستجمعني يوما وتمعه 

وإن تغل أحدا منا منيته ... فا الذي في اد شمن 

وموضع الصوت يكون أوله تلو: (إني لأقطع أيامي وانفذها) البيت. 

ومن أصوات كتيلة في شعر البارع: [البسيط] 

بالله يا ريح إن مكنت ثانية من صدغه فأقيمي فيه واستتري 

وراقبي غفلة منه لتنتهزي ... لي فرصة وتعودي منه بالظفر 

وان قدرت على تشويش طرته ... فشوشهها ولا تبقي ولا تذري 

ولا تمسي عذاريه فيفضحيي ... بنفحة المسك ‏ بين الورد والصددو 
عه هذه القطعة: 


5 عذب ورد من مقبله 5-5 معلل الطعم بين الطيب واتلخحصر »١«‏ 
ثم اسلكي بين برديه على حل ... واستبضعي الطيب وأتتيني على قدر 
[ص 8107| 

ونبييني دوين القوم وانتفضي ... عل وليل في شك من السحر 

عل تفحة طيب منك ثانية ... تقضي لبانة قلب العاقر الوطر 

ومن أصواته في شعر الخلال ابن الصفار الماردييي: [الكامل] 

لاسعى أرق ذا من ثغره ٠‏ يحبي وذا من مقلتيه قاتل »١«‏ 

عنيت إأسانا هما من لحظه ... ذا سايف وبهديه ذا نابل «؟» 

فتى تقوم قيامتي بوصاله ... ويضم شملينا معاد شامل 

وأكون من أهل الخطايا خده ... ثاري وصدغاه على سلاسل 

وأوها: ْ 

ين السلو وما يروم العاذل ... ممن له بهواك شغل شاغل 

أنأها مارت وبق ديكات :نا أنار وعارقه أمالى سائل 

ومن أصواته في شعره أيضا: [الطويل] 

وفي خحزرم لما حللنا فناءها ... سكرى حيارى تحت ظل الغياهب «"» 
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تبدت لنا عند الصباح طليعة ... من الترك مرد فوق جود السلاهب «4» 

بأيديهم سمر طوال كأنما ... أسنتها تبغي التقاط الكواكب 

لثنوا غصونا قٍ السروج واطلقوا ... سهام لحاظ من قبي الحواجب «ه» 

ولو كشفوا بيض العوارض في الوغى ... لأغنتهم عن مثل بيض القواضب 

ومن أصواته في شعره أيضا: [الكامل] 

برق بدا من ثغرك المنعوت ... أم لوْلِوْ قد ضمه ياقوت؟ 

يا النصارى برقعوا تاسكم ٠‏ قبل الضلال فإنه طاغوت »١«‏ 

ما قام أقنوم امال بوجهه ... إلا وفي ناسوته الللاهوت <«7» 

إشتاقه قلب إليه طائر ٠...‏ صب وطرف حائر مببوت 

فاحسن فإن الحسن وصف رزائل ... واصنع جميلا فاجمال يفوت 

[ص 8908| 

واستيق :من أهل الغرام ولا تجر ... فيةَإدوك دماءهم وتموت 

أخبرني اجمال المشرقي ما معناه: أن أبا كتيلة كان يعزف» وزجاجته ما أبرزت» وكانت له معه نوادر تستحسن» ووقائع اورف أنا 
احسن» قال: 

ومنبا أنه لما اشتد يافعاء وأصبح لا يراد منه نافعاء سلك سبيل العتب في الإدلال» وفرط وأفرط في الاحتمال» حتى أن إلى بركة كان 
قد صنعها النجم يحبى ملونة بالزجاج» ومشفقة كالقصور والجام» قد أقيمت حروفها وأحك تأليفهاء فأخذ را بيده ورماها به» فثلمها 
وحط رتبة حسنها وحطمهاء فال فيه: [السريع] 

قل للذي ثم [في] بركة ... ما يأخذ الثأر واو هدها 

فتحت فى اسفلها ثغرة ... لو عاش ذو القرنين ما سدها »١«‏ 

قال: ثم تعدى شوط عداته وتعالى قدره في بلاد ماردين» نفدم في أعمالهاء وختم بتصرفه على مالحاء ولي نظر دئيسر» وهمى عليه صبوب 
الرزق فأيسرء ونشأ ابناه مسعود وعمد كتيلة وتعلماء وكبرا وتقدماء إلا أَنْ امام أتى على مسعود أولا وشبابه شارخ» وغناؤه لم يصرخ 
بامعه صارخ» فبقي رك لاحي مفردا» كأن ل يكن سواه من ا فقَال: وكان مسعود متعلقا بحبائل «”2» ابن الملك المنصور صاحب 
نارقيقة لا اف منة" اتكين :ولا إسأل كانه السفر و36 الماك المتسوو قن أحل ابه الطنك البغد اذية المسية يفتة من يداد .وأق ينا 
القاركين وتركها ها مقمة واهزها الاجر فك أرضا اللساء د سعاء اقتلعتهاء وكان سك هذا أن املك التصووه كن تونناة حميها 
وكان قد نقص عيار الدراهم بماردين حقق حول الدرهم مقدار الثلثين» فلما نزل الارد ببغداد سافر للقاء القانء فلما كان يوم دخوله 
إلى بغداد» خرج أهلها ليروه» وكانت ابنئة الجنك من خخرجت» فلما عن عليها» قالت لبعض من كان عندها: من هو صاحب ماردين 
في هؤلاء؟ فقيل لها: هذاء وأشاروا إليه» فنظرت إليه وقالت: كل هذا بثلثين الا مارديني هوء فدخلت كمتها رص و«م] في صماخ 
اذنه» وأذكثت عليه نار إحنه» فطلب بعض خاصة قومه» وأخرة أن يتعروف أمرهاء حتى عرفها 9 عدا «”» عليها حقق أحضرها إليه 
ليلا لتغنيه فاختطفها وأركبها اللخيل» وسيق بها ٍ ٍ َ 

النهار والليل حتى أن بها ماردين» وقبرها في بعض دورهاء وتركها لا يحفل بأمورهاء ثم أحضرها ليسمع غناءهاء فا رآها حتى رابه 
أمرهء وخامى لبه خمره» وتلف بها جوى في الجوانح» وهوى صاد شركه الجوارح» ثم طال عليها الاغتراب والحبس المضيق في عش 
العران» وكانك فد الك إن مسعود بن غدايفال لطول اجتماعها به في مجلس الملك المنصور وعلقت قلبه فلم يحد سبيلا إليها إلا 
بأن حسن لابن الملك المنصور حبها وهون عليه قربباء واستغفل الملك المنصور حتى سافر إلى الموصل» وانى مع ابنه إلهاء وباتا يحثان 
كؤوس الراح عليهاء فلما عاد املك المنصور أنته عينه الناظرة بما رأت» وحدثنه ثقات خبره بالليلة التي كر فاج معو اللحرين 
المام» وأورده مورد الموت المام؛ وقد خافت بنت الجنك فأمسكت خفيها على يديها وتدلت من الساتون »١«‏ حتى ثبتت على الأرض 
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اذوه العادر 


قدميها ولت هناك خدمباء» وكانت قد اتعدت مع ثقات لما منهم إلى هناك باتخيل» وسارت تقطع وتسابق السحاب الركام» حتى وافت 
مدينة سنجار «*» » وبها الأمير يحبى بن الجلال» فاستجارت به فأجارهاء ووسع تحت نقاط يده وجارها «”» » وأتى اللحبر الملك 
المنصورء فقتل صبراء ولام اهل مشورته للتدبيره وبعث رسله إلى ابن الجلال يعتب» فضم ظهور المطي» وخصم السنة اللي البدري 
وأعلمه بما جد لفرقتباء ويكوى به من نار حرقتباء فبعث بها إليه فتلقاها وأقرها لديه على أتم الأحوال وأبقاهاء وذهب دم ابن غدا يفال 


هدراء وكان حهه لما قدراء 


."لما 146 - ومنهم - خالد 


-١85‏ ومنهم- خالد 


و أدركه عبد المؤمن لأخذ عنه النوب» أو السبروردي لعل أنه سبوردي؛ وما حصل من العلم معه إلا على اسم الطرب» او حضر مجاس 
ابن المهدي لتيقن أنه ما اهتدى» أو مائل ابن بانة لما مال غصنه متأوداء أو لو طارح الأمير ابن طاهر لود أن يكون من عدته ص 
"٠‏ أو الحذلي لأقرانه لأقصر عن مداهء إلا أن طائفة تغض منه غض الحاسد» وتريد أن يكون لما مثل سيفه اللخالدي» وهيبات 
نما يضرب في حديد بارد» وتظن أنها من أقرانه ولكن من هو من أقران خالد» او كان في زمانه سميه خالد بن عبد الله السري »١١‏ 
لبادر العيش وانتبب» أو عاصر سميه الآخر خالد بن يزيد الأموي «5» لعلم أن صنعة الطرب والغناء ادع عليه مر «صبعة الكيمياء 
والذهب» فقّد خَلّد له ذكراء وخلف له ما يحتاج سامعه معه شكراء وأبقى له ما إذا ذكرته به لا أزيد عليه شكراء ومن أصواته: [البسيط] 


ردوا على مقّلتي النوم الذي ذهبا ... وخبروني بقابي أية ذهبا 

علمت لما رضيت العيش منزلة ... أن المنام على عيني قد غضبا 
إفي له عن دمي المسفوك معتذر ... أقول جملته من سفكه تعبا 

هل تشتفى منك عين أنت ناظرها ... قد نال منها سهاد الليل ما طلبا 
فاذا راف فتن هنوك زد الوق أررشكا اوجن أوطزيا 
ترى خيالك في الماء الزلال إذا ... رام القرات: قرو فنة ما شريا 
والشعر للأرجاني والغناء فيه رمل 

وكذلك صوته في شعره أيضاء والغناء فيه دوكاه وهو: [الكامل] 

إن كنت عن نظر امحب تغيب ... فهواك من كل القلوب قريب 
لك في سويدا القلب أشرف منزل ... ما حل فيه سواك قط حبيب 
بان خض عرز طن تاظرى انث المى .الول والمظلوت 
وحياة وجهك إن جيش تضرري ولى وجيش عن بق مغلوب 
وله صوت في شعر ابن نباتة المصريء والغناء فيه من عراق» وهو: [البسيط] 
نادى وقامته تبتز بالتيه ... فكادت الشمس قيد الرخ تحكيه 

|]"6١ [ص‎ 

وقت أذكره بالظبي ملتفتا ... فقال لي طرفه من غير أشبيه 

ما للذي فتنت طرفي محاسنه ... أضى يعذب روحي وهي تفديه 
وما لعاذل قلبي في محبته ... تعبان يدخل فيما ليس يعنيه 

القاب قد أسكن الله الحبيب به ... فا الملام على حال عليه 

لا يختشي بيت قلبي غزو لاثم ... فإن للبيت ربا سوف يميه »١١«‏ 
وله صوت شعر مجهولء والغناء فيه راست معشق الدقات وهو: [المديد] 
زار والواشون قد غفاوا ... رشأ من ريقه ثمل 
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تقرف لالط واه ماله أجل 
صرت في حبي له مثلا ... وحلالي ذلك المثل 


قلت قد أتلفتني ملا ... قال كم قد أتلف الملل 

وله صوت في شعر ابن عرب والغناء فيه دوكاه: [البسيط] 

نعم لقَلبي ببانات الجى أرب ... ولي دموع إذكراهن يتتتسب 

هبت له أسمة 0 0 ٠6‏ فاعتاده لهبوب النسمة الطرب »١«‏ 
يا ساكني الجزع إلي ] ؟ في حيك قر ... طرفي على البعد يرعاه ويرتقب 
بدر به مبتدي الساري فواعبا ... يجلو الدجى قر بالشمس حتجب 
وله صوت في شعره أيضاء والغناء فيه رمل: [الرمل] 

من لقلب بالعيون النجل مضئ ... حسنها أورثه سقما وحزنا 

وفكاة ها أنا تددم عع أهير القحق الذاونهنا 

ورشيق القد ألمى أسعر ... هزمن قامته أسعر لدنا 

خلته لما تبدى غصنا ... فتجلى قلت بدر قد تنى 

وكذلك له صوت في شعره» والغناء فيه كوشتاء وهو: [اللحفيف] 

كل يوم يويد وجهك حسنا ... وفؤّادي يزيد وجدا وحزنا 

[آص 47" 

أتتدوالل أحيق الثائن شكلة و ها إلفل الخال فرك معي 

لي قلب بحن نحوك شوقا ٠...‏ وضلوع على الصبابة تحى 

من يكن رام عن هواه سوا ... فأنا المدنف الكثيب المعنى 

وله صوت أظنه في شعره أيضاء والغناء فيه عراق وهو: [البسيط] 

لو بلغ الشوق هذا البارق الساري ... أو بعض وجدي الذي أخفي وتذكاري 
عابت أرعن الدجى شوقا إلى قر ... ولا معنى بطيف طارق طاري »١«‏ 
جيراننا كنتم بالرقتين فد ... بعدتم صار دمعي بعد جاري «؟» 

ف أواري عزما من جوى اتن ٠‏ زناده تحت أثناء الحشا وار 

وله صوت في شعر مجهول» والغناء فيه ماه يوسليك وهو: [الكامل] 
شوق إليك أجله أن يذكرا ٠...‏ وهوى يرق لطافة أن تنشرا 

بيني وبين إذا حكم الموى ... فرق م بين الثريا والثرى 

ريم رى قلي فأصبح ساك ... فيه ومسكنه أصاب وما درى 

ساومته روحي وكانت ملكه ... فأبى وقال الوقف ما إاشترى «7» 

وله صوت في شعر محاسن الشواء والغناء فيه مبرقع وهو: |البسيط] 
أشكو إلى الله لآ أشكو إلى أحد.... خزنا يكابذه من بعد؟ كندي 
أحبابنا كيف أسلو عن بت ٠6‏ وعقّد ود دين ومعتقدي 

وبين حبكم والروح معرفة ... تأكدت قبل خلق الروح والجسد 

لا تأخذوا بدي أجفان طيبكم ... فالروح روحي وقد أتلفتها بيدي 
وكذلك أيضا: [الوافر] 

بعادك عل النوم البعادا ... وكل مقّلتي فيك السبادا 
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أو يأسه (؟) اخيالا منك يسري ... فلو أرسلت طيفا ما أرادا 
والهبت القلوب بنار شوق ... ابت يوم النوى إلا البعادا 

وم تترك لذي طرف مناما ... يلم ولا لذي جلد فؤادا 

والشعر للمجاور والصوت فيه طرف. 


وكذلك صوته قٍ شعر شيخنا أبي الثناء الحلبي» والغناء فيه محير الحسيني: 


| الحفيف] 

يها المنزل الذي كان فيه ... ليجل شموسهم إشراق 

والذي كان فيه بدر المسرا ... ت ماما لا يعتريه محاق 

أوحشوني مذ فارقوني فهل ... أصبحت مثلي إلههم تشتاق 

فابك لي مسعدا عليهم فلا ... بأس إذا ما تساعد العشاق 

وكذلك صوته ف شعر ابن نياتة المصري: »١«‏ [مجزوء الكامل] 

يا قلب أنت ومقلتي ... متحاربان كا ترى 

هاتيك تمنعك الهدوء ... وأنت تمنعها الى 

وأنا الذي قاسيت بي ... نكما العذاب الأكبرا 

وكذلك صوته ف شعره أيضاء والغناء فيه زنكاد «؟”» : [الوافرا 
غنى الحسن خالي الوجنتين ... متى يقضي وعود ال هجر ديني 

مق بالقغر واعخدين. تحلى + يوارق :رامة والرقم شين 

أبغك إن عاد لي المعنى ... رآك بعين حب مثل عينى 

خاى قلبه قلبي خفوقا ... وحكك الموى في اللخافقين 

وله صوت في شعر مجهول» والغناء فيه راست» وهو: |البسيط] 

بي من جفاك صبابات وتسهيد ... فهل ليوم وصال منك موعود 
سل نجوم الدجى تنبيك عن سبري ... لتعلمي أن يوي فيك مفقود 
أو فانظري سقّمي إن كنت متكرة ... فالعين تشبد والأخبار تقليد 
يا ضرة الشمس عودي غير هاجرة ... عببى بوصلك أن يخضر لي عود 
وكذلك له صوت في شعر مجهول» والغناء فيه عرراق: [الكامل] 
[ص 4" 

حت الل قن قرعا وو الا دام لس كه 


ظبي وغصن مقلتاه وقده ٠66‏ بدر وليل وجنتاه وشعره 

اقبى من الصخر الاصم فؤّاده 000 وارق من شكوى المتيم خصره 
وله صوت في شعر مجهولء والغناء فيه حسيني وهو: [السريع] 

ومن أحل القتل في مذهب ال ... حب وأفق أن هذا حلال 

يا فتنة العاشق من وام ... يشرق في جنح الدجى كالحلال 

أحون طون ولكنه 0300 ينفر من عاشقه كالغزال 

وكذلك له صوت في شعر مجهول» والغناء فيه عراق: | مجزوء الكامل] 
ومبفهن كالغصن مائل ٠66‏ ميّ الجفا حلو الشمائل 
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زفق الدلا له كاد يفده .فيه مق الأرقت الفاكتل 

5 عنفت فيه الوشا ... ة وأطنبت فيه العواذل 

وكذلك له صوت في شعر مجهول» والغناء فيه نكاري: [البسيط] 

ناولتها شبه خديبا مشعشة ... مثل الصباح تحاكي ضوء مقباس 

فقبلتها وقالت وهي ضاحكة ... فكيف تسقي خدود الناس للناس 

قلت اشربي إنها دمعي وعاصرها ... دمي وطابخها في الكأس أنفاسي 

قالكا |15 كلت مخ أجلي كيك :دناس فسقيها عل 'العيين والراسن 

وكذلك له صوت في شعر مجهول» والغناء فيه زوالي: [الطويل] 

أمن أرض ليل للنسيم هبوب ... فن نشرها فيه تضوع طيب 

هب قبولا والقبول امامه ... وتسري جنوبا والغراب جنيب »١«‏ 

صبا للصبا قلبي وكل متب ... يحن إذا هبت صبا وجنوب 

[ص 45 ؟] 

وأرتاح منها للرياح إذا سرت ... مراضا كأني للنسيم أسيب 

وله صوت في شعر اللخحطيب يوسف الصوثي» والغناء فيه زنكلا وهو: 

ا 1 

ابدى دلالك للغرام دلائلا ٠...‏ فعصيت لواما ولمت عواذلا 

وإذا رأيت القلب يشكو في الحوى ... فمرا إليك جعلت دمعي سائلا 

ينبيك أن الشوق أمسى نازلا ٠...‏ في مبجتي والصبر أصبح راحلا 

وتركت عزٍ مثل جفنك فاترا ٠...‏ وجعلت جسمي مثل خصرك ناحلا 

وله صوت في شعر شيخنا أبي الثناء» والغناء فيه رمل» وهو: [الطويل] 

أشوق وهم في ربع قلبك سكان ... ووجد وما شط المزار ولا بانوا 

نعم هي روح أحرقتها صبابة ٠...‏ فسالت دموعا والجوانح أجفان 

تمر بها الأنفاس وهي رطيبة ... وترجع عنها وهي بالوجد نيران 

فلو كان هذا الدمع ماء لأعشيت ٠‏ ربا الجي منه وامتلت منه غدران 

وله مرت ب نيعا الصا بومح؟ ونا لود وار : [الكامل] 
حبس الحوى نوي وأطلق أدمي ٠‏ ضنا بطيفك أن يلم بمضجعي كضجعر 

يا ساكن الجفن القريم أما ترى ... د 

وأنا الفداء لنازح سكن الغضا ... من مبجتي والمنحنى من أضلعي 

أبدا يلوح خياله في ناظري يت حديثه في مسمعى 

ولقد 5 إلى الفراق صبابق ... يوم النوى وولوع قلي ابي الموج 

فأبى وعيشك أن يرق لحالقي ان بجيب هناك سائل أدمي 

وله صوت ف شعر أبي تمام حبيب ابن وش والغناء فيه زاولي وهو: »١«‏ |اللحفيف] 

حسنت عبرتي وطاب نحيبي ... فيك يا كنز كل حسن وطيب 

لك قدارق عق أن ها ق ننه بقضيب في النعت أو بكثيب «7» 

حار حكمى في قلبه وهواه 0 بعد ما جار حكه في القاوب 

ارسية الر م م ا الا قا 
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[ص 5"]| 

وكذلك صوت في شعره. والغناء فيه زاولي» وهو: [مجزوء اللحفيف] 
لا وورد ده 5 واعتدال بقَذه 

لااتعشقت غيرة + لو برا بيده 

إن يكن أقسم الموى ... بعد تصحيح ورده 

فعساه بعد القن ... نع يرن لعبده 

وله صوت في شعر مجهول والغناء فيه حسينى» وهو: |مجزوء الحفيف] 
مالل سا دك رلالااقه 

بحنين ولوعة ... وبكاء قطعته 

فلق العين مفكا 033030 في وصال حرمته 

أي وجهك اججمى ... ل الذي لا عدمته 

وله صوت في شعر ابن مطروح» والغناء فيه راست» وهو: 
[الكامل] 

أوثقتني من ناظريك جراحا ... وتركتني لا أستطيع براحا 
أحميت إلى سالا لا والدى ,د ابدى- بليل الشعر متك ضبآها 

ما بحت بالسر المصون وإن سلا ... غيري وخان عهوده وأباحا 
لكنني حرمت عنك تصبري ... ورضيت قتلى في هواك مباحا 

وله صوت ف شعر البباء زهير» والغناء فيه أضفيان راستء» وهو: »١«‏ 
[مجزوء الكامل] 

يا معرضا متغضنا ٠...‏ حاشاك يا عينى وروحي 

لم تدر ما فعل البكا ... ء عليك بالجفن القريم 

لك من ضميري ما علمت ... به من الود الصحيح 

فتى أفوز بنظرة ٠...‏ من وجهك الحسن المليح 

وكذلك له صوت في شعره» والغناء فيه حسيني: [مجزوء الكامل] 

يا غادرين 1 يكن ٠.0‏ بيني وبينكم عهود 

ظهرت وبانت لي قضي ... تك فا هذا امحود 

]ص 47"] 

وحلفت ما نتم ... وعل خياتكم شبود 

يا من تبدل في الحوى ... يبنيك صاحبك الجديد 

وله صوت في شعر الأمجد» والغناء فيه جاركاه: [الطويل] 

ترى تسمح الأيام لي فأرا كم ... وأشكو إليكم منذ يوم نوا كم 
فياليت أني لم أكن بنت عن ... ويا ليت أني لا عرفت هوا م 
وأعظم ما ألقاه أني اواجد ... سلوا لقَلبي عتكم بسوا كم 

وان لأرضى أن أموت صبابة ... إذا كان موت في الحوى من رضا م 
وله صوت في شعر مجهول» والغناء فيه جاركاه: [الكامل] 

ما بذا عركى الذوائب مسقرا وه عانت قوق العصق ليلا مقمرًا 
وجننت لما هز غصن قوامه ... سكر الدلال صبابة وتذكرا 
معت أصداقة وتضرمت ... وجناته لبس امال مشهرا 


١” 


٠‏ الجزء العاشر 


511216120 


٠‏ الجزء العاشر 
وكأنْ بحر الحسن لما ماج في ... خديه ألبس ساحليه العنبرا 


لاغ .”7 7 - ومنهم - السبروردي شمس الدين 


وله صوت في شعر الوأواء» والغناء فيه سيكاه: »١«‏ [البسيط] 

ما حكم البين إلا جار محتكما ... ولا انتضى سيفه إلا أراق دما 

اله يعم أن يوم ينهم ... ندمت إذ لم أمت في إثرهم ندما 

قد رقي أنهم ة قد سرهم سقمي ... فازددت كيما يسروا بالضنى سقّما 

ديارهم تغيرينا بالذي فعلوا ... فربما جهل المشتاق ما علما «*» 

0 ومتبم- السهروردي شمس الدين 

كتب مثل ياقوت الدرء وزاد عليه ففضل الرفيق الحر» وباهى الروض وقال بيدي ما بيدي ولا حى النرجسء وقال كيف تدرك 
الغاية وطرفك قد نعس» وسهر وردي وكيف يقاس بٍِ وقد تطاولت ولم يبلغ الشجر أو يشبه بي عزيز غال» وان قيل ياقوت» فهل هو 
الا عدوههة أجاد الل أن بأنسين عا اميك او أنه ساى :فيل طمن إذ خط الزهان فأييتةة أرقي إنه قن اجاة بعد هن 
عم الطرب فيما ادعيت وسبق» وإن كنت أنت بعده قد طرف وما سعيت فهل شهد إلا بالحط الذي عليه [ص 48م] أقصرء وإلى 
الخط ما طمح على أنه اقتصرء ولا ملأ إلا البصر» وحده بحسن خطه وقد ملأت السمع والبصر «"» » مولده ببغداد في المحرم سنة 
أربع وخمسين وست مئّة بيغداد» حفظ القرآن» وتفقه على مذهب الشافعي» وقرأ العربية ونظر في اللغة والمعقول» وحفظ المقامات 
الحريرية» وفاق الناس في اللخط بعد ياقوت المستعصمي» وقيل: إنه كتب قل النسخ أحسن من 

ياقوت» وكتب على الشيخ زكي الدين عبد الله وفاق عليه في الكابة. 

قال العلامة تاج الدين بن البشاك: كنت أكتب على ياقوت وأجود قل النسخ» فكان يغير علي ويوقفني على الأصول» وكنت أستزيده 
فيوقفني إلى أن بلغت طبقة لم يغير علي فها شيئاء فاستزدته فلم يزدني» وأمحت عليه فقال: 

5 عل ميذة تظح أنك تبلغ طبقة شمس الدين السبرورديء فإن فسخه خير من ذسخي» قال أبو الحير الذهلي: وأجمع الناس على 
أنه " يدرك أحد غايته في كابات المينا على الآجر وغيرهء وكاباته مشهورة بالروم والعراق وخراسان وفارس وغير ذلك من البلادء 
وسمع الحديث على جماعة منهم: رشيد الدين أبو عبد الله المقري» وعماد الدين أبو البركات ابن الطبال» وأجاز له جماعة» وكان حسن 
الأخلاق كثير الحياء» شديد المقال» ذا مروءة وفتوة» وشرف نفسي وتواضع» كثير البشاشة ظريفا لطيفاء معمور الأوقات بالاشتغال 
والأشغال» صاحب رأى وحزم وعزم وتؤدة وفصاحة» وبلغ في الموسيقاء وف لقاب القتصوىء راع ف النضادة ناس زه فيه فين 
السبق» أخذ علمه وعمله عن صفي الدين عبد المؤمن» وأجمع الناس على أنه ل يأت بعده مثله» ومنه استفاد المينا وبرز عليه فيه» ووصلات 
تصانيفه في الموسيقى شرقا وغرباء وكتب بخطه ثانية وسبعين مصحفاء منه مس ربعات» كل ربعة وقر بعير» وكتب إحياء علوم 
الدين للغزالي» وكاب المصابيح للبغوي ثلاث أسخ» وعوارف المعارف لجدابية ثلاث أسخ» ومشارق الأنواز للصنعاني ثلاث أسخ» 
وكاب الشفاء لابن سينا في مجلد» والكّاب في نفسه في كثير من النسخ المتوسطة ستة عشر مجلدا رص 49"م] والمقامات ثلاث أسخء 
ومفصل الزمخشري أسختين ونبج البلاغة أربع نسخ» وكتب من الأحاديث والأدعية والدواوين والدروج شيئا كثيراء وكان حظيا 
عند السلطان» وكاتبه سلطان الحند والمن غير مرة وجماعة 

من الكبراء على أن يحضي إلههم فلم يفعل» وكتب عليهم خلق كبير» منهم السلطان أبو سعيد» والسلطان أبايك» وسلطان السلم «١»ء‏ 
والوزير غياث الدين مد بن الرشيد» ونظام الدين الطياري» وأولاد الأثمة والقضاة» والفضلاء والرؤساء والوزراء» وقصد من البلاد 
لأجل الخط والموسيقا: [الرمل] .. , 00 

قد قنعنا ول عن غنى ... وبعز الياس عن ذل المَني 
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فكريم القوم لا أسأله ... فلمإذا يعرض الباخل عني 

وقوله: [السريع] 

يا من بعور العلم 300 «؟5» 0030 متعك الله بما خراك 

ولا برحت الدهر في نعمة ... صافية المشرب والأمس لك 

ومن شعره ايضا: |الوافر] 

بدا نجم السعادة قَْ الصعود 000 وبشر بالميامن والسعود 

بعدل شامل في كل أرض ... لسلطان الزمان أبو سعيد 

ومن اصواته: [الكامل] 

وهبب أنفاس الصبا من جوه ... فيه شفاء الصب من دعا »1١«‏ 
فدع النسيم ربيث من انيائه 0300 وعلى دمو العين رد جوابه 
كا 

ويشوقنى ان المحب يسوقه ... لقيا القريب العهد من احبابه 

ويروى الشعر لابن قيس» ويروى لغيره» ومن اصواته |الوافر] 

اعاتيه فيطرب من حياء 0300 وق اتلحدين من جل دليل 

كأن الجلنار بوجنتيه ... وماء الياسمين به تجول 

وبرعم ائفي ما رمث هذا ٠و٠‏ ويطرق 9 ينك ما اقول 

و لام العذول عليه جهلا 0300 واخر ما جرى عشق العذول 

والشعر مجهول» وله صوت في شعر ابن قرطابا: |[الطويل] 

عزيز عرفت الدل من كلفي به ... وم من عزيز في اللموى عرف الدلا 
كير الح لذن إلى عنه سلوة مه ,واعيت شيء جائر الحم لا يسلا «» 
فلا تعذلونٍ في هواه فإننى ... حلفت بذاك الوجه لا أقبل العذلا 
دعوق وشكوى الحب ببق :وبينه ...فا أغذني' الشكوى إلية: وما أحاد 
وكذلك له صوت صنعه في شعر الملك الأمجد صاحب بعلبك: [الطويل] 
قضى الوجد لي أن لا أزال مسبدا ... إذا رقدت تحت الظلام عيون 
أأحبابنا لي بالإياب مواعد ... فتام تلوى والعداة ديون 

وحتام أشكو المجر منكم شكاية ... تعلم صلد الصخر كيف يكون 

وله شعر في صوت آخخر وهو: [البسيط] 


١” :/ا‎ 


/ 


الدزء العاشر 


511216120 


٠‏ الجزء العاشر 


تأوا فبان على آثار بينهم 033 عصر الشباب فن أبى ومن أدع 
مناي إصلاح ما بيني وبينم 000 وكل شيء من الدنيا له تبع 

أبعد ذاك التداني من ديارم ... أبيت والقلب عن لقيا م يزع 
ا انا 

ذه موك بن تناك الناعاق[الكامل] 

هذا الذي قتل ا محب ومادرى ... خذار منه ولم يفد أن تحذرا 
الكت ا عد كوه ٠6١‏ أن ان كرون عه الاهما 
يبتز غصن نقا ويعقب زهره 255 ويصول قسورة ويرنو جؤذرا »١«‏ 


في خده المبيض أسود عارض ... من خوف جمرته انثنى فتحيرا 

وكان في آحر عمره يأنف من علٍ الموسيقاء ولم يكن في حيته من البياض 

46 148 - ومنهم - الشمس الكرمي 

إلا شعرات يسيرة إلى أن مات» ول يحصن »١«‏ قط رحمه الله تعالى» وتوفي في آخر شبر ربيع الأول سنة إحدى وأربعين وسبع مئة» 
وصل عليه جماعة من اتخلفاء» ودفن عند »٠«‏ جده» و يخلف بعده في سائر البلاد «"» بعده مثله في حسن الحط وعم الموسيقاء 
4- ومنبم- الشمس الكرمي 

محتسب صفد يحكى عنه العجب» ويحدث با يبز العذب» ويخبر بما لا هو في قوة العجم والعرب» وكان ابنه المعروف ببدر الدين 
حمد كاتبا من كاب صفد في الجهات الديوانية» وربما كتب الدرج لبعض المشدين» وكان هذا الشمس ينادم الأمير علاي الدين 
أيدغدي الألذكني النائب بباء وكان من كار الأمراء الظاهرية القدماء» وحكى لي الشيخ الإمام أبو الصفاء الصفدي عن علاي الدين 
1 دوادار الألذكزي أنه كان يأخذ الدف بيده ويحلق به في الحواء ثم يتلقاه على مس أنامل» وينقر بكل أثملة منها على نغم» وكان 
الألذكني يقول له: إن ناد متني ليلتي كلها أعطيتك مئة ا وكان يكثر منادمته لذلك» وكان يلعب له بالجغانة «4» وكان الدوادار 
الجاكي ينقل عنه كثيرا من أصواته» ويلعب بالجغانة» وربما تخرج عليه» لأنه كان كثير النقل عنه. قلت: وحدثني بأ إلقائه الدف 
وتلقيه بأنامله ونقره بكل أثملة منها في نغم» القاضي أبو العباس أحمد بن قاضي ناباس: [ص «وم] [السريع] 


9 149 - ومنهم - يحبى الغريب الواسطي المشيب 
إلى متى أطلب منك الوصال ... مضى زماني وانقضى بالمطال 

يا قلب لا تطمع في وصلهم ... تحصيل مالم بتحصل محال »١«‏ 

9- ومتبم- يحبى الغريب الواسطي المشيب 

ابن زادة الديسني جمال الدين أبو سعيد المشرقي رجل من الأبناء حسن الأنباء أضر بسبم أصابه» وأطال بفقّد عينيه مصابه» وأبوه 
كادي» وأمه من البيت المودودي مات أبوه بالالموت «”» » وقد قدر له أن يحبى به ويموت» قال لي ابنه هذا أنه أجزم جزمة غيرت 
عليه هولاكوء وكان هو الذي اصطنعه ويسر له من الأمى تمتنعه» فلما ارتكب عنق الجريمة ومنى تفي العظليمة) أودعة مجلس وأقيم 
وودعه المجاس» ثم غامت له سماؤه؛ وغاضت في خلج السيوف دماؤه» ثم أمى به فصلبء وبما ملكت يداه فسلبء وأتيع حريمه وبنوه 
أشتاتاء وتعاصى عليه الزمان كا وانتى. قال واشتراني الصاحب شرف الدين هارون بن الجويني» فصرت إليه وبصرت فتقربت إليه 
ما كان ينفق عليه» وكان ينفق عليه الغناء وجلسه مأهول برب كل فضيلة» وبكل من يأوي منه إلى فضيلة» وكان يغشاه من أهل 


511216120 ١١ ه/ا‎ 


ب لزه العاكر 


الغناء الأوحدين كسباء وزير البر واناه وعبد المؤمن فاخر الأرموي» والزين ابن الدهان الموصلى» وحسن النائي» وسعد الددين السليكوه 
والبدر الأريل» وأبو بكر التوريزي» وكانوا كلهم أَعمة ف هذا الشأن» وكان الصاحب ابن مويق رحب الندى عربما إليه» وبيته للطارق 
والمشاب «*» » وكرمه ما بعده على الزمان غياب» وكا قد ال عن هؤلاء» وعرف جيد الغناء من رديئه بدليل وعن نظر «4» 
فاجتبدت في الطلب» واجتبدت نفسي حتى فقت في الطرب» ثم 

قدمت هذه البلاد» ووفدت على حدر العلطان بمصر» واستخدمت على خبز في الخدمة» وفي جملة الخدام والقصاد باتخدمة» حق 
افك ف عيفي ف بعض الوقائع » فرتب تب لي 52 أنا منه أقتات» وقنعت بعد اتحبز ,اص ه"] بالفتات. 

وأخبرني أن مولده ليلة اجمعة المسفرة عن الخامس والعشرين من شبر رمضان سنة إحدى وستين وست مئة» وأنه صنف كابا في هذا 
العم سماه الكنز المطلوب في علم الدواير والضروب وأرانيه» وحدئتي بكثير مما فيه. 

قلت: وكان الأمير الكافل بكر قد قربه واستخدمه ليعلم جواريه وكان يتردد إليه ويجتمع به» وكان قد قيل إنه هدى له انقطاع إلى 
ملوك ماردين ثم ملوك حماه» وله معهم أخبار لا حاجة إلى الإطالة فيهاء 

ومن أصواته هذه الأبيات الثلاثة» كل يبت منها في صوت: [الطويل] 

يا طفلة إحدى الكائر عشقها ... ويا جنة قد أوقفت في جهنم 

بحقك ردي الطيف عن فإنه ... يقول بقتل المستهام المتيم 

ولا تودعي الأسرار عني فإثما تصبين ماء في إناء مثلم 

والغناء فيه في الأول في الزواللي »١«‏ يببط على النيروز» وفي الثاني في الزروكند» وفي الثالث في العراق» وفي هذا البيت وهو: [الطويل] 
عببى من كسا جسمي السقام يعود 6.. ويجز من بعد المطال وعود 

والغناء فيه مل أخييان» وفي هذين البيتين: [الطويل] 

يمينا لقد أسرفت يا بدر في الصد ... على مغرم ما حال يوما عن العهد 

وجاوزت حد الحجر والبعد والقلى ... فهل أمد للوصل يقضى من البعد 

والغناء فيه في الراست» وفي شعر الشمس الدهان: [الكامل] 

فضح الغصون بقدره لما انثنى ... وسبا القاوب بلحظه لما رنا 

وبدا وبدر الم في ظاماته ... بادي امال وكان منه أحسئا »1١«‏ 

والغناء فيه في الراست» وفي هذين البيتين: [السريع] 

أصل تلافيكم من تلافيك ... يا حبذا إن كان يرضيكم 

عذبتم قلي وما خلته ... يشقى وقد أصبح يؤويكم 

والغناء فيه في الدوكاه» وأحضر له من أماليه عدة أصوات [4ه"] منبا صوت: [الطويل] 

وكنت إذا جكت الى متنكرا ... أزور به ليل سعيت على خدي 

قال: وتعليته من ابن كسبا الأستاذ» من بحر الطويل» ضربه من الثقيل اللحراساني» دائرته ثائية عشر دوراء لكل دور (أحد عشر 
»١9«‏ دقة) ؛ وربع وثُن دقة» منها ثقال وخفافء. الحفاف ونغمه الراست» صوت من شعر أبي تمام: «؟» [الطويل] 

وأحفة من نور تفتحه الصبا ... بياض العطايا 2 ببواد المطالب «8» 

قال: وهذا قول صنعته أنا ف الاتني عشر نغماء» و لوا وهو من بحر الطويل أيضاء ضربه من الثقيل الحراساني» دائرته اثنان 
وارقوفة كل دور (اثنا عشر دقة »١4«‏ ) » صوت «8» : |الوافر| 

فتّى جبلت يداه على العطايا ... م جبل اللسان على الكلام »١«‏ 

قال: وهو قول صنعته كا قٍ الاني عشر بردا من غير أواز وهو من الوافر ودائرته ستة وثلاثون دوراء كل دور (اثنا عشر »١«‏ 
دقة) » وهو من الضرب الثقيل الحراساني» والشعر للتهانئي. صوت: [الطويل] 


511216120 ١؟ا/ك‎ 


ب :اله العاكر 


فؤاد بنار الشوق والوجد محرق ... وجفن بأمواج المدامع تغرق 
وقال: وهذا القول استفدته من الأستاذ صفى الدين عبد المؤمن» عروضه في الطويل» وضربه من الثقيل الحراساني» دائرته أحد 
وعشرون دوراء» 1 دور إحدى عشرة دقة 9» وربع دقة» وثُن دقة. 
صوت: [الكامل] 

م النسيم على رئ ديارهم 3 فكأئا كانوا على ميعاد 
قال: وهذا قول صنفته 2 ف نغمة الراست» مظافر في أربع برداوات «7» داوس ومعنى كونه مظافرا أنه يظفر من الراست» وهو 
أول الأنغام إلى العشاق وهو آخرهاء ثم يعود ويظفر من العشاق وهو آتحرها إلى العراق» وهو ثانيهاء ثم يظفر من العراق وهو الثاني 
إلى النوى» وهو الحادي عشر» ومن المعلوم أن بين الراست والعراق أوارهو النيروزي» وبين النوى والعشاق أواز رص هه"] هو 
الكواشت» داثرته اربع وعشرون دوراء» كل دور إحدى عشرة دقة وربع وثُن 
بالشرح» وضربه الثقيل اللخراسانى» فليعل ٠‏ 

ت: [الطويل] ١‏ 1 
ولا توعدي الاسرار عيف واغا ٠ »١«‏ تصبين ماء من إناء مثلم 
قال: هذا قول صنفته من نغمة العراق» عر وضّه من الطويل وضريه من خفيف اخراساني» دايرته ستة وثلاثون دوراء» كل دور اثنا 
عر مرت عرلا 
قال: هذا قول صنفته ف برد الأصفهاني» وهو من 3 وضريه من الثقيل الخراساني» دائرته أرينة وعشرون دوراء» 1 دور (اثنا 
عشر »١7«‏ دقة) بالشرح. 
اليوم موعدم فآين الموعد ... هيبات ليس وعدم غد 
قال: وهذا قول افاد نيه صفي الدين عبك المؤمن» وهو من م الزيلفكند» وضريه من الثقيل الحرساني» دائرته اربعة وعشرون دوراء» 
0 عشر »١7«‏ دقة بالشرح. 

ذه ديد 
0 الشوق بالركائب والرك ... ب فلم ندر أينا المسهام 
قال: هذا قول أخذته من الأستاذ صفي الدين بن الباصوان النحوي» وهو من بحر المديد» وضربه خفيف الخمس» داثرته سبع 
وعشرون» كل دور (اثنا عشر »١«‏ دقة) » نغمته الززكلا «؟» ٠.‏ صوت: |الطويل] 
قال: |وهو| قول من بحر الطويل صنعته في نغم البزرك الكبير »١«‏ » وضربه مختلف» وهو من (أربع »١«‏ ضروب) » داثرته سبعة 
وعشرون دوراء كل دور اثنتا عشرة دقة «؟» بالشرح. 
تبل خدي كلا ابتّسمت ... من مطر برقه ثناياها 
[ص 5ه"] 
قال: وهذا قول عملته من نخم الرهاوي» يبيبط فكند نيروز «» وهو من بحر الوافر «4» » وضربه الثقيل اللحراساني» داثرته إحدى 
00 كل دور اثنتا عشرة دقة بالشرح. 
ت: [الطريل] 

قال: ل ع 0000 ته قانية نية عشر» كل دور اثنتا عشرة دقة 
بالشرح. 

ت: |الطويل] 


511216120 ١3 /ا/ا‎ 


ب :اله العاكر 


عليك اعتمادي في جميع اموري 3 وانت منى قلبي وانت سروري 

قال: [وهو] قول من بحر الطويل» صنعته في نغم الحسيني من ضرب الثقيل الحراساني» دائرته ثمانية عشر» كل دور اثنتا عشرة دقة 
بالشرح. 

ضوخ |الطويل] ع ع ع 

عليك اعتمادي في جمييع اموري 55 وانت منى قلبي وانت سروري 

قال: [هو] قول من بحر الطويل» صنعته في نغم الماء آه» وضربه الثقيل اللحراساني» دائرته خمسة عشر دوراء» كل دور اثنتا عشرة دقة» 
بالشرع * 

صوت اخر: [الوافر 7 

لحاظك ايها القمر ... لقاب الصب قد اسروا »١«‏ 

قال: وهذا جارخانا» من بحر الوافر» صنعته في ماءاه» محلض وضربه 50 رخم» دائرته تسعة ادوار» كل دور اثنتا عشرة دقة بالشرح. 
صوت: |الطوبل] 

حا كل سكران من العشق قلبه ... ومن هو سكران حبك لا يصحو 

قال: وهذا قول استفدته من الأستاذ عيب الزمان» وهو من بحر الطويل» ونغمه الأبوسليك» وضربه الثقيل اللحراسانى» دائرته اثنا 
عشر دوراء كل دور اثنتا عشرة دقة بالشرح. 

ضوم: | الحودن .. . 

إذا مأ اشمّرى الخال اخبار قرطها ٠٠١‏ فيا طيب ما على عليه الضفائر »١«‏ 

قال: وهذا قول من الطويل» صنعته في نغم النوى» وضريه الثقيل الخراساني» دائرته أرعة وعشرون دوراء» 0 دور اثنتا [إص /اهم] 
[عشرة] دقة بالشرح. 

وهذا قول أخذته من الأستاذ المعروف بالنقشواني» وهو من بحر الكامل «*» » ونغمه في النيروز» وضربه الثقيل اخراساني» دائرته 
أحد عشر دوراء» كل دور اثنتا عشرة دقة بالشرح. 

هل لك في إغاثة مستهام 0330 يقاد إلى الغرام بلا زمام 

قال: وهذا القول من الكامل إنضف4 4 ونغمه الشنباز» وضريه التري رخم» دائرته واحد وعشرون دوراء» كل دور اثنتا عشرة دقة 
بالشرح. 

صوت: [الطويل] 

ترى تسمح الأيام لي بلقام ... ويفرح قلبي بعد طول جفاكم 

قال: هذا قول من الطويل» صنعته فى نغم الزركثى» وضربه الثقيل اللحراسانى» دائرته ثمانية عشر دوراء كل دور اثنتا عشرة دقة» 
بالشرح. 

صوت: |الطويل] / 

قال: هذا القول من الطويل» أخذته من الأستاذ سراج الدين اللحراساني» ونغمه حجاز» وضربه الثقيل الحراساني» دائرته ثمانية عشر 
دوراء كل دور اثنتا عشرة دقة بالشرح. 

كل جريج ترجى سسل"مته 000 إلا فؤادا دهته عيناها 

وهذا القول من بحر الوافر »١«‏ » صنعته في نغم الكواشت» ويضرب [ص 08"] في أربعة ضروب الأصول» دائرته أربع عشرة 
دائرة» وأدواره مختلفة بحسب الضروب المتقدمة. 


511216120 ١/6 


ب :اله العاكر 


صوث: [الطريل] 

فؤاد ببار الشّوق والوجد محرق ... وجفن بأمواج المدامع مغرق 

قال: وهذا قول أفادنيه أستاذ صفى الدين عبد المؤمن» وهو من بحر الطويل» ونغمه اليكاه» دائرته إحدى وعشرون دائرة» كل دور 
إحدى عشرة دقة وربع وثمن [دقة] بالشرح» وضربه الثقيل الحراساني. 

صوت: [الكامل] 

إن الملوك إذا خللن ببللة+::. كانوا كوا كنا وانت علال 

قال: وهذا القول أفادنيه الأستاذ ابن كسباء وهو من بحر الرجز «"» » ونغمه الدوكاه» ويخالط أنغاما كثيرة» وضربه الثقيل الحراساني» 
دائرته سبعة وعشرون دوراء كل دور اثنتا عشرة دقة» بالشرح. 

صوت: [الطويل] 

تكلفتم من بعد شوق واحد ... وحملتمونٍ شوقكم كلك وحدي 

وهذا القول صنعته ف نغم السيكاه» وهو من بحر الطويل» وضربه الثقيل اللحراساني» ودائرته خمسة عشر دورا» كل دور إحدى عشرة 
دقة وربع وثُن دقة بالشرح. 

صوت: [الكامل] 1 َ 

ليس الودود فتى يودك يومه ... حتّى إذا استغنى يماك ف غدل 

قال: وهذا قول أفاد نيه عبد المؤمن صفى الدين» وهو من بحر الرجز »١«‏ » وضربه الثقيل اللحراساني» دائرته خمسة عشر دوراء» كل 
دور اثنتا عشرة إدقة] بالشرح. 

صوت: |الحفيف] 

كيف يخفني سر الحوى المستهام ... هي جروى وما اللبيام خيام 

ولئن كانت انحيام فا النا ... س به الناس وما الغرام الغرام 

هذا قول مسدود من نغمة النوى على حركات الغناء المعلى الموافق للشبابة [آص وه"] المعروفة بالصبرغي» وهي معروفة عندهم» ضربه 
من الثقيل بالدقة المفردة» دائرته اثنا عشر دوراء» 1-3 دور ستة مفرد. 

صوت: [الطويل] 00 

تجل أمير الحسن والليل قد هدى ... فأيقنت أن الصبح من وجهه بدا 

ولاح محياه الكريم وقد دجا ... ضلالا خار الركب واتضح الهدى 


عو أاء "ص7 1530 - ومنهم - حسن التاي 
أهاء “يما 151 - ومنهم - السيلكو 


وهذا قول سرح الأرغل الذي يغني فيه الإفرنح وهو من نغم الملآه وأبو سليك» ضربه من الثتقيل» دائرته أربع وعشزون :عفر أن 
اماليه» وقد روى عن جماعة. 

٠ة١-‏ ومنهم- حسن التاي 

وروى عنه: |المتقارب] ١‏ 5 

إن استحسنت مقلتى غيرم ... أمرت السهاد بتعذيبها 

والكاة فيه بسن أله رقا عر يه اعون انوك 131 قن و از وشين الترين ايت ف اوسني ااي كذ فارقة ا لي قز اا تر بو لا 
ولكع' نعف ل بد" اللامن ليمك محمظه رابا ازييون» وركبه الريدق حك أق عيك عه قلياتذنخل عليه غناءة: فداه يلين 
هو؟ فكي له فقطع على نفسه» وبعث له معه خلعة وبغلت فقال: حسن ولدي وأنا علمته. 

-١١‏ ومنهم- السيلكو 

وروي عنه: |البسيط] 
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/ا الجزء العاشر 


جودوا علي بوصل منكمٌ جودوا ... عدمت صبري وعندي الوجد موجود 
والعتاءاقه هن العداك. مر الكنواة: 

وروي عنه: [الكامل] 

م من دم يوم الفراق سفكمم ٠.‏ لما حدت بكم الحداة وبنتم 

والغناء فيه ف الرهو. 


رك 2 - ومنهم - البدر الأريل 
وى ع0 3 - ومنهم - التاج بن الكندي 


4 154 - ومنهم - خواجا أبو بكر النوروزي 


هه١.".ما‏ 155 - ومنهم - علاء الدين دهن الحصا 


١‏ - ومنهم- البدر الأريل 

سيد الجنكيين «1» » وكان عند المظفر بماردين» وقتله مجير الدين بن ضبرت» أستاذ أرسلان الدوادار» ولم يكن مثله. 
-١ 6‏ ومنهم- التاج بن الكندي 

وروي عنه: | مجزوء الكامل] 

بانلخيف مخطفة الحشا ... تمبوى الغصون له القّدودا «7؟» 

أحة الغواك شارها ب واعارها :ظرها وعدا 

[آص "5٠0‏ ] والغناء فيه من العشاق «7» . 

4 - ومنهم- خواجا ابو بكر النوروزي 

وروي عنه: [السريع] 

يا ملك الأرض ووالي الزمان ... اشرب كؤوسا غيبت في الدنان 

والغناء فيه ضرب الفاختية في بوسليك. 

6ه ١‏ - ومنهم- علاء الدين دهن الحصا 

وأخوه الكال يوسفء وكلاهما فريد ومصنف مجيد» كان يوسف أمير المطربين» وكان أخوه على نديم الحضرة» وكانا عند لؤْلوْ صاحب 
الموصل إلى قوم آخرين» وهم تقى الدين بن بياع الدقيق» وكال الدين بن الدويك» وخواجا صدر الدين الفتشواني. 
فلعلاء الدين: [الطويل] | 

اكتم وجدي خيفة من عواذلي ... واظهر للواشي الفوم بشاشتي 

والغناء فيه 2 الجاركاه. 

ولاشية يوسف: [الكامل] 

إن كنتم بصبابق لا تعلموا ... الله يعلم ما بقلبي منكم »١١«‏ 

ولابن بياع الدقيق» وهو مصنف ضرب الفاخية: |الطويل] 

صبا ما صبا حيّ علا الشيب رأسه ... فلا علاه قال للباطل ابعد 

والغناء فيه زرو كند. 

ولا بن الدويك: [الطويل] 

عليك اعتمادي في جميع اموري 3 وانت منى قلبي وانت سروري 

والغناء فيه للعراق 

والقشواني: [الطويل] 


511216120 ١5 


ب :اله العاكر 


ظفرنا بكم والليل مقدار مجعة ... وغابوا كأنا في المنام رأيناهم 
[ص ]"51١‏ والغناء فيه في الخجاز» وهو من المخرج له. 


0.15" 156 - ومنبم - نظام الدين يحبى بن الحكيم 


5 ومنهم- نظام الس يحجى بن الحكيم 

.عفري الطياري البغدادي الدار» المميم الآن بدمشق حيث آشوق ربوتها» وتسوق الصبابة إلى النفوس صبوتهاء قد تم بمن وراءه إلى 
هذه البلاد آمنين» وقام مشكورا هذه السنين وعكف على الحديث النبوي إسمعه ويكتب أجزاءه وطباقه» ويجد إليه تبكره وسباقه» 
وله حديث لا يمل» وأنس على القاوب لا يذل» وفضل أصبح له خلفاء وكام لو وصف به غيره لكان خرفاء وله مشاركة في الأدب» 
ومحاسنه تأتي منه بآيات لا يتقاصر بناؤهاء وفقرات ظاهر غناؤهاء فأما صناعة الغناء» فهو محرز قصباتها ومستمع مضروباتهاء لو عرض 
الموصلي عليه أصواته لجودهاء» 3 زازل لثبت قدمه ووطدهاء أو ابن جامع »١«‏ لأقر له قٍ اجامع» أو عد لاعترف له اند المفرط 
وهو الجامع» وهو من صدور بغداد» ومن يدخل مع خاة أهلها في الأعدادء وله جملة محاسن تغني معرفتها عن التعداد» كان الحكيم 
نور الدرين «*» من الحكاء الفضلاء» والأعيان المتميزين في صناعة الكحل» واتصل بالأردو وخدم البيت المولا كي» والقان واللحواتين 
والأمراء والحواجكية «*» » واتصل بالوزراء واختلط في صعيتهم» 5-5 في جملتهم» وحصل الأمور اجمة. والملك والعقار» واقتنى ببلاد 
بغداد والحلة» 5 

من ذلك ما بتحصل منه الريع الكثير» والمبلغ الجزيل» واشتغل نظام الدين ولده» وكتب وتأدب واخذ تعليم المنسوب والموسيقًا عن 
السبروردى» وكتب خطا حسنا 

مليحاء وتفرد بعمل المشبجرات» حتى شر في العلوم على اختلاف أنواعهاء وأجاد في الموسيقا وبرز فيهاء وسمعت من صناعته المطرية 
ورأيت من تشجيره الفائق ملء العين والأذن» وسر البصر والسمع» ودنا من السلطان أي سعيد بهادر قان رحمه الله دنوا زائداء وكان 
من شملته لديه عناية الوزير ملك الوزراء مد خواجا رشيد» وتقدم به» كان لا يزال يحضر مجلسه ويكون [ص 57"] من المقربين إليه 
وأهل الحظوة لديه» واستكتبه عن القان أبو سعيد» وعنه [تصدر] الكتب العربية التي كانت تكتب إلى سلطانناء وإلى السلطان مد 
بن طغلقشاه بالهند» وكانت له جملة كبيرة على ذلك» مع ما له من المقدرات والأقدارات والرواتب» وكان لا يتلقى المرامم إلا عن 
الوزير» ولم يكن كاتبا مستقرا للإنشاءء إذ لا عادة للقوم بذلك» ولكنه كان في هذا المعنى» ولقد كانت تجيء بخطه الكتب المليحة 
البليغة بالخط المليح» والألفاظ الفصيحة السبلة التناول» القريبة المأخذ» على خاطري هنبا في كاب كبير عن أبي سعيد إلى سلطاننا في 
معنى الحاج العراقي» وأَنَْ توجهه من العراق إلى الجا أقرب عليه من توجهه على الشام إلى الجاز. 

قال فيه: «والقلوب بالإحسان تملك» وأقرب الطرق إلى الله أولى بأن تسلك» » وهاتان كامتان تقوم في المعنى المقصود مقام كاب 
مطول» مع خفة موقعهماء وتكينهما في موضعهماء ولقد كان يع في كتبه في هذه النسبة كل حسن» وكان يحري على الطلق »١«‏ 
متد الرسن» وقد جهز مرات أميرا على المركب العراقي» تارة مستقلاء وتارة شريكاء وكانت تجىء أخباره بتوجهه؛ ولما آل الملك إلى 
موسى قان الملك القائم من ولد يدو ضاعف علي باشا بن حنجل- القائم بدولته- إكؤامهء ووقّر احترامه» وكان هو والأمير الوزير نجم 
الدين مود 


لاه ".ا 157 - وملهم - كال الدين محمد بن البرهان الصوفي 
بن شرويز «1» » وقاضي القضاة حسام الدين الغوري من خاصة أهل الاصطفاء» فلما دارت على موسى قان وعلى باشا الدائرة» وطلت 
دماؤهما في ثورة تلك الثائرة» سحب الوزير مودء والقاضي الغوري» وابن الحكيم إل راثت سلطاتناء فتلقاهم بنعمة» وتولاهم 


برحمة» ورتب لابن الحكيم بدمشق راتب» وعينت له الربوة وأقام بهاء واستطاب وطنهاء وطلب الحديث واجتهد فيه» ودأب عليه 
وكتب الأجزاء والطباق والأثيات «» بخطهء ثم سافر إلى العراق لاستغلال ملكه» فلم ييحصل لهء لاستيلاء الخراب والأيدي العادية 
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٠‏ الجزء العاشر 


عليه إلا ما قل» فعاد كاتحائب» ثم توجه إلى مصر |ص 5"] لحديث إستفيده ورزق إستزيده» وأقام بها مدة ثم عاد إلى العراق: 
[المتقارب] 

ألا ليت شعري متى نلتقي ... ومن مدة الحجر م قد بي 

تقد طال عهد النوى بيننا ٠...‏ كأن التواصل لم يخلق 

ومن شعره ومن أصواته: [الطويل] 

ل مني الود الذي ليس يبرح ٠.١‏ ولي في الشوق الشديد المبرح 

وم لي من كتب ورسل إليك ... ولكنها عن لوعت ليس تفصح 

وفي القلب ما لا أستطيع أبثه ... ولست به للكتب والرسل أفصح 

زعمتم ني قد سلوت هوا ك ... لقد كذب الوائي الذي يتتصح 

-١‏ ومنهم- كال الدين مد بن البرهان الصوفي 

موصلي الأصلء بغدادي الدار» من أهل الأقدار» ذكره النظام بالإعظام» وأشار إليه في عل الموسيقا وقال: إن له يدا طولى في معرفته» 
وابلغ منه مبلغا 


.”ا 158- ومنهم - حسين بن على المطري العزاوي 


يقَصر عن وصفه» وذكر أنه يصحب أقضى القضاة ابن السباك» وله به اعتلاق أكيد» واعتلاء ما عليه لمثله من يد. 

- ومنهم- حسين بن علي المطري العزاوي 

متقن لفضيلة» ومتيقن حير فضيلة» ومجيد في صناعة يد وخاطر» وسرور مع وناظر» قرأ كتب الحكمة ودرسهاء وصور المشجرات بيده 
كأنه غرسها» وعردف م النستاها اده بدليل» واطلع منه منه على علم جليل» وضرب بآلاته كلها لتكميل الأودات »١«‏ » لا للتكسب 
وريه زباد ازإمل اذا يفيه رذن .ةهافت وناك سنو الزز »نوين عو عن الفلال». رصان بن نما 
تكد وصدق وداد ما استحال مثل اليكاء وتغير» حبني بمصر وقدم على دمشق» بسر ددا الككْاب» وجاء فيه بعجائب التصور 
وال كتساب» وهو- أعانه اللّه- من قدر عليه ررقم إلا 3 عفافه يقنعه» وحكته عن المطالب تمنعه» ورياضته اشغله بحسن ما ٠ص‏ 
"| يقرره» واحسان يده فيما يصنعه» 7 أصوات جليلة» منها في قولي: [البسيط] 

سعى بكأسيه كي أصلى بناريه ... بالحد والكأس يا سكري عفريه 

ظبي أغن أخذت المسك من فه ... والعنبر الرطب من خطي عذاريه 

سيت قلت الوسي شروت با + لا استبحت فؤادي في غراريه 

لم يرض قلبي ولا عيني لمسكنه ... وا شوقتى منه لم يلمم بداريه 

والغناء فيه زنكلاء ومنها قولي: [الحفيف] | 

حدثاني عن الحوى العذري ... واطنبا ف عذاره العنبري 

5-0 قلتي فوع .ا زاسالة الشجي صبر اللحلٍ 

وهبا لي من السلو قلياا ... أو دعاني مع كل صب غوي 

قد أخذتم صبري فهلا أخذتم ٠‏ لي فؤّادي من طرفه البابلي 

والغناء فيه عراق. 

ومنها في قولي أيضا في عراق: [الرجز] 

غن لها برامة ولعلع ... واذكر لما ما بالمى والأجرع 

وانؤك أسكاق الكدري عرة + واقبس ليب نارهم من أضلي 
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٠‏ الجزء العاشر 


واحمل إلى أهل امى تحية ... من عاشق في حبهم لا يدعي 

ولا تسل سقيا الى صوب اليا ... يكفيه ما أسقيته من أدمعى 

ومنبا في قول لي وهو في عراق أيضا: [مجزوء الوافر] 

هرا مال شيب اذا سوى قلبي م طابوا 

ألا يا عاذلي فهم 0 دع العشاق بنتحبوا 

أتعيجن فخ طق سدق +1: وحالي كله يحب 

وقالوا إنني ون روكت امسن 11 

ومنها في قول أيضا [الطويل] 

تجات فلاح البدر تحت نقابها ... وما ست ففاح الطيب طي ثيابها 

[ص 560"]| 

قضيب وما غصن النقا مثل قدها ... ولا لينه في الأروض مثل شبابها 
طلا الظبي لا يشرق لحاظ عيونها ... كفى عينك الكحلاء صبغ خضابها 
أأهلك فيها هكذا بصبابق ... وأخشى أسود الغيل حول قبابها 

تأيت إذا عن حب معراء في الهوى ... إذا لم أخض بيض السيوف ببابها 
يلذ إلي القتل صبرا بأرضها ... إذا دفنوني بعد ذا في ترابها 

والغناء فيه محير. 

ومنها في قولي: |مجزوء الحفيف] 


يا حبييي وعيني ... خل مجري وبين 

أن أو البرايا م لا تماطل يدق 

ما أتى منك عندي ... فوق رأمي وعيني 

فاسمّني خمر ريق ... من جنى الجنتين 

ومنها في قولي: |مجزوء اخلحة حمييف] 

قٍ الحشا منك نار ... واس وادكار »١«‏ 

طار قلبي اشتياقا ... ما لقلبي قرار 

أنت غصن رطيب ... أبن منك الثار 

عيروني بحبي ٠ ٠‏ ليس في الحب عار 

والعاع فيم ا عي 

ومنب في قولي: [الكامل] 

ا لت الا ادم اك رن ومطمعي ا» 
هب أن شخصك لا يزال بعاظطري ٠‏ من ذا الذي أغرى بذكك مسمعى «7» 
يا هاجري كن كيف شنُت فإنْ ... وحياة عينك لست أملك أدمعي 
والغناء فيه في الرمل 

ومنها ف قولي: ص 55"] »١«‏ 

أحبابنا ما هكذا كنت لنا ... ما بيننا لا تشمتوا حاسدا بنا 

وما في وفاكم من ضنى أو ... حضورك لقد اذلي في حبك ملبس الفنا 
وأنتم بقيتم لا عدمنا وصالكم ... أو فى البرية على مجر عندنا 
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لاع 2 

ومنها في قولي: [الرجز] 

متم م ا حوى ... 00 حشاه با موى 

وخله إذا غوى في رحا ٠‏ قهل دأيت ع عاشقا وما غوى 

والغناء فيه عقاق ٠.»‏ ظ 

وحدثني ما معناه: انه كان قد صنع قانونا اقتناه» وكان ربا غنى عليه واخوه 


9 159 - ومنهم - عزيز جارية الحم بن هشام 


الأديب أبو علي حاضر لسمعه» وجني له من عوده فر السرور اعيه 9 فقد او ذلك القانون» وطوى منه طرب المسامع والعيون» 
فأفكر فيه أية ذهبء وما الذي اختطف أوقاته به وانتبب» ثم وقع على احبر في ذهابه ولفيعة أترابه بإطرابه» فإذا كان قد رأى صبيا 
فتنه حسنه» واسغاله بميل غصنه» جعل ذلك القانون صداقه وخلا معه» وعقّد عليه عناقه» وبات معه مستبدلا من نظر اتخلوة يجهر 
الحلوة» فساء ذلك أخاه» وثوره ونحاه» وقال ما أحوجك إلى بلد يصونك» وإخخراج العزيز الغاللي من مكنونك» وهبك رأيت ظبيا سانحا 
أَغِزك؛ وأتن نك عن صيده وقد سنح» وامسا كه وقد جنح» وهل خلقنا لغير هذاء» أو عرفت سهامنا إلى غيره نفاذا» ونحن نصل 
من الصيد إلى ما لا يصل إليه الطير ولا النشاب» ولا غيرهما من مثل هذه الأسباب» ثم حصره في أرجائه» وقسره في مجائه» فقال: 


[الكامل] ‏ , 
لي في دمشق أخ قليل عقله ... لا بل سليب الذهن كامجنون 
[آص 8507| 


أفعاله أبدا خراف كلها ... لكن ينيك العلق بالقانون »١١«‏ 

48- ومنهم- عزيز جارية الحم بن هشام 75» 

جارية لو اماطت نقابها للبدر لتلثمء ولو عاطت رضا بها البريء لتام» لو المت بحببا عرزة الميلاء لما مالت» او دعت لبنى للبث ما قالت» 
أو أسفرت لابن الرقيات لما رابه من ليل أذىء أو جليت على بقية العشاق لعذر جميل إذ قال: 

(رى الله 2 عيني بثينة بالقذى) »١«‏ »2 مع سرعة بوادرر» وطرف نوادر» وحسن غناء يجر الافئدة يأشطان «”» » وينفذ إلى القاوب 
إسلطان» وينفث السحرء فلا غرو إذا قيل إن الغناء مزمار الشيطان. 

ومن اصراما: «» |الطويل] 

زان( ستعي اللتوم رطعي ,««ااتتتتع وان القع إلا عل عرطي 

وما كان مثل يعتريك رجاؤه ... ولكن أساءت سعة من فتى محض 

وال وأغواقي إليك بلمق.10: لكالستش .من زبداة المأ :خض 

والشعر لمسلم بن الوليد» والغناء فيه 00 الثقيل» وكذلك صوتها: «5» |الحفيف] 

يا شبابي واين منى شبابي ... اذنتنى ايامه بانقضاب 

وتطذافع القباب مرا تيكفقيت الإزاف زالأ اتن 

قلت لما انتتى يعد أساه ... من مصاب شبابه فصاب 

ليس تأسو كلوم غيري كلوي ... ما به ما به وما ببي وما بي 

والشعر لابن الرومي» والغناء فيه ف الهزج. 

وكذلك صوتها: »١«‏ |المجتث] 


511216120 ١4 


ب :اله العاكر 


تأمل العيب عيب ... وليس في الحق ريب 

فكل خير وشر ... دون العواقب غيب 

وا كل شيء ٠...‏ شبيبة ثم شيب 

ع ساو 1 ع عن نيع 

والشعر لابن الرومي» والغناء فيه.... 

وحكي أن الحم رص 58"] كان يبوى جارية من جواريه اسمها حين» نفرج مرة إلى الصحراء متنزهاء والربيع قد وى الجلابييب» 
ووش مجر أذيال الكثيب» فنزل والأصل قد اعتلت كأنها تشكو فراق حبيب» والشمس قد جعلت نصب عينها المغيب» وكان قد 
خلف حينا «» وراءه فبات لا تطعم النوم جفونه» ولا تلمس الرقاد عيونه» فاستدعى ملهياته ليشغلنه ليلته بطرببن» وكانت عزيز 
شاغرة مغنية لبية أدية قطيدة: كليرةلروانة »قارتخال عرلاها وها اوعد لفزاق جني تر سيدتين القلق :لزقيلك البق ممعت 
لحنا ف شعر بعض الأزة) وهو أبو عدي عاص بن يك عدن بي الغر بن عثمان: «”» |الطويل] 

ألا من لنفس إلا] تؤدى حقوقها ... إليها ولا ينفك غلا وثيقها 

عصت كل ناه مرشد عن غواته ... فإن لها في الغي نحبا يسوقها 

إذا استدبرت من غيها عطف الهوى ... عليها أمورا عصبة ما تطيقها 

وقد دهديت بالمى دار مشتة ٠...‏ وصرف النوى اشتاتها وصفوقها 

ألا طرقتنا أم سلم وأرقت ... فيا حبذا إلمامبا وطروقها 

فيا لي حمت لنفسي منيتي ... لم تعلقني للدين عاوقها 

ورددته حت أجادته» ذلما استدعى الحم جواريه» دخلت عزيز من باب المضرب وه تغني هذا الصوت» فاهتز الحم حتى خرج عن 
فرشه وقال: لله أت يا عزن ما أبضرله بمواقع الباوى» وأعرفك بمواضع الشكوئ» لمن الشتعر؟ 

فقالت: إنه لرجل من بتي الفر بن عثمان» فقال: والله أنت أحق منه؛ إذ أتيت به كأنه صيخ لما نحن فيهء ثم أمرها بإعادته» وبعث 
لوقته من أحضر يدينه وأقام ف منتزهه انما كأنما كانت أحلاماء اه لعزيز بعشرة الاف» وامرك لما حين بمثلهاء ثم نت تصفيبا 
الود مدة حياة الحكم. 

وحكي أنه استدعى بها ف غرة يوم طلعت ثعسا ف صباحها م لا صطباحه» وكان |إص 59"] ] الحم لا ينال اللذات إلا سراء 
ولا يلم بالشراب حت يلقي عليها ستراء ولا يجالس إلا من داخل ستارة» ولا ينافس في القمر إلا من دائرة دائرة» خوفا من فضيحة 
الاشتهار» وفرارا من علن الإظهار» وظل يقترح يومه عليها وعلى سائر جواريه الأصوات» ويحث المدام بها في الخلوات» إلى أن صدع 
الليل زجاج الهار» وبان في جفن عين الشمس الانكسار» وشرعت تتكر الجواد» وتقبل شيعة الليل من الشرف بشعار السواد. قال 
الحك.: هل فيكن من ينظم في هذا الشعر؟ فبدرت عزيز فقالت: [اتحفيف] 

قد تقضي النهار إلا بقايا ... من شعاع مخلف للأصيل »١«‏ 

وأتانا الظلام من جهة الشر ... ق فأهلا منه بخير تزيل 


#1 160 - ومنهم - عززيز جارية الحكم بن هشا 


دام هذا وذا بطول بقاء ال ... حكم السيد الفتى المأمول 

فوقع شعرها منه موقع الاستحسان» ووصلها بما غمرها به من الإاحسان» ثم أمرها فصاغت فيه لناء» وغنت فيه ليلتها كلها وهو يواللي 
عليه الكؤوس ويحثها حتى احرقت كمة الليل جمرة الشموسء فليا أصبح يريد البكور إلى الرواق لوس على سريره وييله بتصريف 
الأوامى تمام شكوره» أمص لعزيز بعشرة آلاف درهم» وكارة »١«‏ جليلة من القماشء وزاد في قدر جاريتهاء ثم نقلها إلى خواص 
حظاياه وامبات اولاده» وبقيت على هذا حي راتت وي صجيعته وعل وساده. 

- ومنهم- عززيز جارية الحكم بن هشام «؟» 


511216120 ١؟/مه‎ 


٠‏ الجزء العاشر 


جارية تفتن البصر» وتعقل اللسان با حصر» وتفوت رام رامه» م إشببها خادر تبامة» وتصمي الأحقاء من حدقها بسي ماله وتر 
«*» » وأشب جمر القاوب من جفنها بما فتر» وتغني والمام قد أخذدت بأُهراجهاء والبروق قد علنت بماء السحاب مرزاجهاء فتبز القدود 
أكثر من هز الأغصانء وتكلف ار الشحيح بذل ما صانء ولذا كان هواها حك على الحم» ومستنطمًا لعبراته وقد أبكم» فكان لا 
يصبر على نأيباء ولا يصبر [ص ١/ا"]‏ عن ماءتهاء يظن أنفاسها أنفاسه التى هي مدد الحياة وسبب وجوده في الدنيا وبقياه» ولها صناعة 
في أصوات منها: «غ» [المنسرح] ١‏ 

كان رحيلٍ من أرضكم عبا ... وحادثا من حوادث الزمن 

من قبل أن أعرض الفراق على ... قلبى وأن أستعد للحزن 

القع للقانى رق الا خف دوالققاتمن 'النقيل الأول 

وحكي أنْ الحكم كان يبوى جارية له لا يرى القمر إلا طالعا في لبتها »١«‏ ولا الرأي إلا محبتباء ثم تتكر لما فتجنت عليه ونثنت» إلا 
أنها ما ألوت إليه» فعز لديه تجرامباء وأعرض عنها وفي أحشائه براتماء ثم لم يحد إلا أن أغلظ في عتباهاء وظنه سببا لمتاببا» فزادت 
عليه تأتيا كدر عيشه عيشه وذكد عليه تكذا ضعضع جيشه؛ وكان لا تسل ولا يهنأ بعيش ولا يقلى» ول يجسر أحد على خطابه» وكف جاع 
عتابه» حق 0 جواريه أن تغنيه» فغنين حتى فرغن وما أغنين» فلما انتبت النوبة إلى عزيز اندفعت تغني هذا: «؟» |الطويل] 

بزينب ألمم قبل أن يرحل الركب ... وقل إن تملينا ها ملك القاب 

وقل إن أنل بالحب منها مودة ... فا فوق ما لا قيت من حبك حب 

وقل فى تجنيبا لك الذنب إغما ... عتابك أن عاتبت فيما له عتب 

فق اتام بكر أواقال ظالا 07.إلد ي: لوقه الما ولاس اله يت 

والشعر لنصيبء والغناء فيه ثاني الرمل» فام لوقته وصالحهاء ووهب عزيزا وأوصلهاء وقال: هلا منكن واحدة فعلت فعلهاء وهذا 
الصوت من قصيدة طايلة «7» وهي: 

خليل من كنت الماتعدها + رذنت لا يفقذ 6 ابد كعب 

ومل يوم زوراها فإن مطينا ... غداة غد عنها وعن أرضها نكب 


0.1١‏ 0 161 - ومنهم - ببجة جارية الحم 


فقولا لا لم ببق حبا ولم يدم ... على ال حال إلا أن يكون له عتب 

[ص ١/ام]‏ 

وقولا لحا ما في البعاد لذي الموى ... رواح وناخها لصح ا موى شعب 
وقولا هايا أم بكر أحل ... مساعفة في وصلنا أنت أم حرب 

وقولا لها إن أجز بالنصب متك . .. سلاما ففيما قد كلفت بكم نصب 
فقد كنت أعصي فيك أهل قرابتي ... وأشغب بالأقصى الذي قوله شغب 
وأغضي كثيرا عن نواحي مقالة ... أمض لها جلدي ك يولم الضرب 
وقد ألكرتني الأرض بعد اغتباطها ٠٠‏ بمعرفقي والأرض طيبة خصب 
وقد قال ناس حسبه من طلابها ... فقلت كذبتم ليس لي دونها حسب 
ومن قبل ما قالوا صبا فرددتهم ... بقولي ألم يلقوا امرأ فيك يصبو 
وعلقتها غرا حديثا ولم ترد ... شبابا على أيام كان له إتتب »١١‏ 

إلى اليوم حتى عاد في رأسي الل ... سريعا وأقراني مفارقهم شبب «؟» 
-١6١‏ ومنهم- ببجة جارية الح «» 


511216120 ١55 


٠‏ الجزء العاشر 


جارية تخجل الشمس فتبرقع بالشفق» وتفضح النسيم فلا غرو بسعيه إذا خفق» كانت إذا اندفعت للغناء فتقّت ما على المسامع من 
الغشاء» وطفقت تزيد حياء» جارية تتقص» وصفقت الجداول والأغصان ترقصء وانقطعت سلامة القس في ديرهاء وقلت فضل 
بالنسبة إليها فكيف حال غيرهاء وكانت تذكر البقية المروائية سالف الأيام» وطائف خيال زمائهم» وفي طاعتهم الأنام فيذكر 

باقهيم أباه الأملاك» ويقول كا قال جده عبد الملك نحن كذلك» فسعى مدامعه البشام» وأسف لطيب أيام» لو تكون له بالشام وهي 
الأيام لا تذر» ولا تصفح عمن أضر واعتذرء سلبتهم لباب ذاك الأوانه وفعلت بهم فعلها بصاحب الإيوان» إلا أنهم عمرو الأندلس 
بالملاذ» وغنوا بها عن دمشق وبغداد» وداموا بهاء إلا أن كل نعي إلى نفاد. 

ولا أصوات فن مشهورها قوها: »١«‏ [مجزوء الرمل] 

يا شبية البدر في الحس ... ن وني بعد المنال 

[ص ؟/ا8| َ َ 

جد فقّد تنفجر الصخ ٠...‏ رة بالماء الزللال 

والشعر لابن الرومي» والغناء فيه قٍ الهزج. 

وحكي أن الحم جلس في مجاس له بمتد فيه طلق النظر في فسيح الفضاءء وقد خلا بلإذاته» وأقبل على أنسهء وجمع جواريه واقترح 
عليهن الأصوات؛ وجعل ,ينبن الحيار» فلم تبق واحدة منبن حتى بلغت جهدها فيما أتت به» فلها تصرم المجلس أو كاد» وبرز جنح 
العصر في مجسد من جساد ورق ليصدع زجاجته» وبرق نبر النهار لأنفته من محاجته» أقبل عليين وقال لهن: أيتكن تضع لحنا في شعر 
من أشعار عشاق العرب يحسن لدي موقعه» ويزلف له في قلبي موضعهء حككت لما على صاحباتهاء وأجبتها إلى ما تمنت» فلم يبق منبن 
إلا من صنع لحناء وابدع فيه حسناء وهو لا يقبل عليه ولا يلتفت إليه» حتى اندفعت بمجة تغني هذا: «”» [الطويل] 

وإني لتعروني إذكراك هزة ... لها بين جلدي والعظام دبيب 

وماهو إلا ان آراها عقاءة ب قات حق ها 6ه حب 

وأصرف عن رأي الذي كنت أرتئى ..: وأنى الذي أعدوت حين يغيب 

ويظهر قلي عذرها ويعينها ... علي فا لي في الفؤاد نصيب 

وقد عدمت نفسى مكان شفاءها ... قريبا وهل ما لا ينال قريب 

5 

والشعر لعروة بن حزام العذريء والغناء فيه ثاني الرمل» فطرب الحم قال وقال: والله كأني لهذا كنت أحاول» وله أتطلب» ثم حمر 
ها على كل من تغنت» ولوبلا ها قنك 

من اصواتها هذا: »١«‏ |الطويل] 

وني لمحزون عشية جثتها ... وكنت إذا ما جثتها لا أعرّج 

فليا التقينا لجلجت في حديثها ... ومن آية الحجر الحديث الملجلج 

رص م/ام] والشعر لأبي دهبل امجي» والغناء فيه في ثاني الرمل مزموم. 

وحكي أن الحم جلس في مجلس» وحكي أنها حضرت يوما اديه 

وكان قد وجد لفراق جارية له كانت استأذنته ف الخروج للتنزه ف بعض القّصور» وشعرت لا ف نفسه» فغنت: «”*» |الطويل] 
أحبابنا قد أنجز البين وعده ... وشيكا ول بنجز لنا منكم وعد 

أأطاذل :ذار العام # با الوك مدي نشت زملة الاأرا ادها فدات هد 

بنفسي من عذبت نفسي محبة ... وإن ل يكن [منه] وصال ولا ود 

حبيب من الاحباب شطت به النوى ٠...‏ واى حبيب ما الى دونه البعد 

والشعر للبحتري؛ والغناء فيه في الثقيل الأول» فقال ل: لكأنك كنت في صدريء ثم أمى لها بمائت دينار وقطعا من الجوهر. 

وكذلك من اضواقا: »١«‏ |البسيط] 


51121120 ١؟/ما/‎ 


٠‏ الجزء العاشر 


بانوا فكانت حياني 42 اجتماعهم 5-7 وفي تفرقهم قلبي واقصادي 
يكنا عقي ل سيد بن ون يقن رلا ادك تياد 

والشعر للقطاهي» والغناء فيه مزموم ٠.»‏ 

ومن محاسن القصيد التى منها هذا الصوت: «”» |البسيط] 

لوا" عضر قن مالك عرارية .نه عق د عتاة عل الأعراكن اتضاد 
مالي ارى الناس مرورا فوم ٠‏ غنى إذا مععوا صوني وانشادي 
فلا يطيقون حملي إن مجوتهم ... وان مدحتهم لم ييلغوا آدي »١١‏ 

في وان كان قومي ليس بينم ٠6‏ وبين قومك إلا ضربة الحادي <«7» 
[ص 4/ا"] 

مثن عليك بما استبقيت معرفتي ... وقد تعرض مني مثقل بادي 

فلن أثيبك بالنعماء مشتمة ... ولن أبدل إحسانا بإفساد 

وما سيت مقام الورد تحبسه 0330 بى وبين خفيثف الغاية الغادى 

لولا كائب من عمرو تصول بها ... افك بار يندو له النادي «"» 
إذا الفوارس من قيس [إشكتهم] 000 حولي شبود وما قوي لشباد 

إذ يعتريك رجال يسألون دمي ... ولو أطعتهم أبكيت عوادي 

والصيد آل نفيل خير قومهم ... عند الشتاء إذا ماضن بالزاد 

يا قوم قومي مكاني منصب هم ٠٠‏ ولا يظنون إلا أن راد «غ» 

ولك كوك مال ويك ينكرت مب قلاف الشقاءة أعداق وعسافف 
لا يبعد الله قوما من عشيرتنا ... لم يذ لونا على الجبلى ولا العادي «ه» 
خمية وحفاظا إنهم شيم 3-5-5 6ن لقوى عادات من العاد 

لم تر قوما هم شر لإخوتهم 0300 منا عشية بحري بالدم الوادي 


د كيك 2 - ومنهم - مبجة جارية الحم 

مستلبثين وما كانت أناتهم ... إلا م لبث الضاحي عن الغادي 

حتى إذا ذكت النيران بينم ٠٠6‏ عرب يوقدن لا يوقدن للزاد 

نقريهم لحذميات يقد ببا ... ما كان خاط علبهم كل زراد »١«‏ 

بلغ ربيعة اعلاها واسفلها ... إنا وقيسا تواعدنا لميعاد 

فكان قومي و تغدر لهم ذمم كصاحب الدين مستوف ومزداد 

- ومنهم- ممجة جارية الحم 

جارية تجلو القمرإذا غاب» ويحل ظبيها الكافسى قٍ غاب» تدني الرغاب» وتلهي بأثجان طربها السقاتت «"» » هوى المتمني ورضى 
امختلي» لا يعدوها اتج ولا بعد لما حبيب وقت راح» إلى ذكاء وفطنة لا تقتدحها خواطر النساءء ولا يقترحها حورل على 
الخنساء» أمظ عا اذو الرامة 1 اق منيوانها عليه فق ؛ ولا وصف غيرها هال ينفق. 
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٠‏ الجزء العاشر 


ولا اضرا منقولة مشبورة: «“”» رص 8/5"] |الطويل] 

ساعر طن عما أعرض الدهر دونه ... واشترنيا صرفا وان لام لوم 

إن رأيت الكأس يا سلم خلة ... وفت لي ورأسي بالمشيب معمم 

وصلت فل تبخل علي بوصلها ... وقد بخلت بالوصل تكنى وتكتم 

ومن صارم اللذنات إن خان بعضبا ... ليرغم دهرا ساءه فهو ارغم 

والشعر لابن الرومي» والغناء فيه. 

وكذلك صوتها وهو ثما اقترح الحم أن تغني فيه: «4» |الوافر] 

الا زارت واهل من لمجود ... وليت خيالا بمنى يعود 

حصان لا المريب لها خدين ... ولا تفي الحديث ولا ترود 

ونحسد أن زور ونرضى ... بدون البذل او رضي الحسود 

فلا بخل فيوس منك بخل ... ولا جود فينفع منك جود 

شكونا ما علمت فا أُويتم وبا عدنا فا نفع الصدود 

هوى بتبامة وهوى بنجد ... فلبتني التهائم والنجود 

والشعر لخرير» والغناء فيه. 

وحكي أن بعض جواريه سألته ف الخروج إلى بعض متنزهات قرطبة »١«‏ النائية» فأذن لها على كه منه لفراقهاء 9 قال: والله لا 
تذهبين حتى أراك عندي الليلة كلهاء ثم أحضر جواريه الغناء» وقضى معها ليلة متلألئة السناء» فلما صدح الصباح وفتح النهار بابا كان 
ف الليل مر تجاء وفيت الجارية على الخروج » وقد قدمت المرا كيب» وجاء الصبح بموعده القريب» اح الحم كالأفكل «77» وعلاه 
التحيب» ثم أنشد متمثلاء قول ذي الرمة: 

أفي الدار تبى أن تمل أهلها ... وأنت امرؤٌ قد حكمتك العشائر 

دان رد هذا البيت» وقال لجواريه: أيتكنّ سبقت إلى عمل لحن في هذا البيت وما يضم إليهء فلها حكهاء فابتدرت مبجة وغنّت» 
ثم سوغها الحكم ما تمنت» والصوت: «» [الطويل] 

أفي الدار تبي أن ل أهليا ورحوانت انرو قن سكدك العفان 

فلا ضير أن تستعبر العين إنني ... على ذاك إلا جولة الدمع صابر 

وان لامى ياي من دون صحبى ... لك الدهر من أحدوثة النفس ذاكى 

وق لأيال لكب معز وففة ننه شى اليل إلا عاق ناك رات 

والصوت من قصيدة من غرر ذي الرمة. ومنها: 

لقد نام عن ليلٍ لقيط وشاقني ٠‏ من البرق علوي السناء ميامسر 

أرقت له والثلج بيني وبينه ... وحومان حزوى فالجول البواكر »١«‏ 

أجدت عباتن فأضحت 53 ٠6‏ مواقر نخل أو: طلوح نواضر «7» 

وتحت العواللي والقنا مستظلة ... ظباء اعارتها العيون الجاذر «”» 

هي الأدم حاشا كل قرن ومعصم جح وساف ونا لتق فلن باز 

وغبراء يحمي دونها ما وراءها ... ولا يختطيها الدهر إلا مخاطر 

قطفت ختاتاء الد ف كأغا مه مة. الحقن: ملساء العمردة ضاض 4407 

إذا الققوم راحوا راح فيها تقاذف ... إذا شربت ماء المطي المواجر 

وماء تجافى الغيث عنه فا به ... سواء المام الحضن اللخضر حاضر 

وردكة را زذاف النجوم كأنيا نف -وراء السها كن المها واليعاشل رزة» 
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/ا الجزء العاشر 


على نضوة تبدي بركب تطوحوا ... على قلص أبصارهن غوائر 

وحكي أن الحم اقترح عليها أن تصنع صوتا في شعر أَبي تمام. 

وهذا هو: »١«‏ |الطويل] 

أنا ابن الذين استرضع الجد فيهم ... وح قبع وهو كيل باع 

مضوا وكأن المرّمات لديم - لكثرة ما وصوا ببن شرائع 

فأي يد في الجد مدت فل تكن ... لها راحة في مجدهم وأصابع 

هم استودعوا المعروف محفوظ مالنا ... فضاع وما ضاعت لدينا الصنائع 

إص ]| فصنعت في ثقيل الرمل فلم تقع في نفسه بموقع فقالت: 

سأصوغ له لحنا غير هذاء فقال: هيبات قد تكدر علي صفوه» ولكن انظري شيئا تصنعين فيه سواه» فصنعت في قول ألى بي تمام: ؟9» 
[الطويل] | 

جرع جات وده ارد ييا انر الى الحابين اريم اللفعار 

فتى ذخحر الدنيا أناس ول يزك 6 طا باذلا فانظر لمن بتي الذ خم 

فن شاء فليفخر بما كان من ندى ... فليس لي غيرنا ذلك الفخر 

جمعنا العلى بالجود بعد افتراقها ... إلينا كا الأيام بجنعها الشبر 

فليا تغنت به اهتز الحم حتى كاد يخرج عن السريرء وقال لها: أحسنت والله وأجملت وزدت على ما في أمنية تفسسي» وأعى لا بمائة 
ديئار لكل بيت» فقامت بأربع مثئة دينار. 

وجمع الحم يوما جواريه وأمرهن افدقية في شعر الفرزدق: «”*» |الوافر] 

وقالوا إن عرضت فاغن عنا ... دموعا غير راقية السجام «5» 

وكيف إذا رأيت ديار قوم ... وجيران لنا كانوا كرام 

أكنكنف عبرة العينين مني ... وما بعد المدامع من لمام 

فعملن فيه أصواتا أخذن ألحانهاء وأقن أوزاهاء وكانت مبجة أوقعهن على ما في نفسه» فقّال لها: اقترحي حككء فقالت: أن لا يغنين 
إلا من أصواتي» فأمرهن بذلك؛ وأمرها بأن تلقي عليهن حتى حفظن ذلك عنها ثم غنينه ذلك اليوم بأصواتهاء فأجزل صلتبا ووصل 
سائرهن. 

وهذا الصوت من قصيدة ما الفرزدق فيها جريراء» ومدح هشام بن عبد الملك» فنها في مجاء جرير: »١«‏ |الوافر| 

وبيض كالدمى قد يموع ..٠‏ عبن إلى الحلاء عن النيام 

مشين إلي لم يطمثن قبلي ... وهن أصم من بيض النعام 

وبتن لدي فيه مصرعات ... وبت أفض أغلاق اتام 

صق ااا 

كأن مغالق الرمان فيه ... وجمر غضى قعدن عليه حام 

ومنها في مدح هشام: ؟7» 

يقول بي هل لك من رحيل ... لقوم منك غير ذوي سوام «”» 

فينبض نهضة لبنيك فها ... غنى هم من الملك الشآمي 

اقول لناقتي لما ترامت بنا بيد مسربلة القتام 

أغيثي من وراءك من ربيع ... أمامك مرسل بيدي هشام 

يدي خير الذين بقوا وماتوا ... إمام وابن أملاك عظام 

إلام تلفتين وأنت تحتي ... وخير الناس كلهم أمامي 
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مق تردي الرصافة أستريحي ٠٠‏ من التبجير والدبر الدواني 

ويلقى الرحل عنك وتستغيئي بغيث الله والملك الهمام 

وحبل الله حبلك من يذله ... فا لعرى يديه من انفصام 

يداك يد ربيع الناس فيها ... وفي الأخرى الشبور من الحرام 

وان الناس ولا أنت كانوا ... حصى خرز تبدد من نظام 

وليس الناس مجتمعين إلا ... لحندف في المشورة واللخصام 

وبشرت السماء الأرض لما ... تحدثتا بإقبال الإمام 

إلى أهل العراق وإنما هم ... بقايا مثل أشلاء الرمام 

أتانا زائرا كانت علينا ... زيارته من النعم الجسام 

خاء بسنة العمرين فيها ... شفاء للصدور من السقام 

رآك الله أولى الناس طرا ... بأعواد الخلافة والسلام 

وآنك الظلم لما قام جذت ... عراه بشفرتي ذكر حسام 

إذا ما سار في أرض تراها ... مظالة عليه من الغمام 

وفي هذه القصيدة أبيات طائلة »١«‏ ف وصف الناقة والسير» وهي: «؟» 
تزف إذا العرى قلقت عليها ٠.٠٠‏ زفيف الحادجات من النعام *» 


[إص وباس 
كأن أراقا علقت يداها ... معلقة إلى عمد الرخام 


الا 163 - ومنهم - فاتن جارية الحم 


كأن العنكبوت تبيت تبني ... على الأشداق من زبد اللغام 

رجوف الليل قد بقيت وكلت ... من الآداب فائرة النعام 

فا بلغت بنا إلا جريضا ... بنقى في العظام وفي السنام 

كأن النجم والجوزاء يسري ... على آثار صادية أوام 

كأن العيس حين أنذن مرا ... مفقأة نواظرها سوامي 

ومن اضرا | ف شعر ابن الدمنية هذا: »١«‏ |الطويل] 

لقد كان في المجران لي أجر لقد ٠...‏ مضى الأجر لي في المجران منذ زمان «7» 
فوالله لا أدري أكل ذوي الموى ... على ما بنا أم نحن مبتليان 

- ومنهم- فاتن جارية الحم 7» 


/ 


الدزء العاشر 


جارية قرطبة تحاسنها قرطبة «*» » وأفرطت في القايل بأصواتها المطربة» لو أسفرت لا تهمت في طلاها كل أم خشف» ولو سقت 
امحرور إسوى رضابها لم يشف» حبتثت إستور الحلائف الأموية حيث دالت دولتها» وعادت صولتها» وسلت من وراء البحر الأخضر 


سيوفها فراع بريقه 2 بغداد أهل السواد» وخاف 


كل راكب على عود رقاه الأعواد» وكانت آشف كا تشف الشمس وراء الغمام» وتبدو بدو البدر الهام. 


ومن مانا المشبورة: »١«‏ |الطويل] 
إذا حان منا بعد بي تعرض ... لنا حن قلب بالصبابة مولع 
وما يرجع الدهر الزمان الذي مضى ... وما للفق في دمنة الدار مجزع «؟» 
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/ا الجزء العاشر 


عشية مالي حيلة غير أنني ... بتقط الخصى واللحط في الدار مولع 

ا 1 ثم اقل ٠‏ بكفي والغربان في الدار وقع 

والشعر لذي الرمة والغناء فيه رص ]"/٠١‏ 

وخرق إذا لآل استعازت كاوه ديه لم يكد ف جوزه السير بجع «*» 
قطعت ورقراق السراب كأنه منابت في أرجائه تتربع 

وقد اليش الال الأياديم وارتقى ... على كل أشرز من حوافيه مقنع «4» 
تخطفة الاحشاء ازرى بنيها ... جذاب السرى بالقوم والطير مجع «ه» 

إذا انجابت الظلماء أضحت رؤوسهم ... علمهن من طول الكرى وهي ظلع «5» 
يقيمونها بالجهد حالا وي بها أشوة الإدلاج حينا فتركع 

ترى كل مغلوب يمد كانه ... بحبلين من مشطونة ,ينوع «/ا» 


6.4 164 - فاتك جارية الحم بن هشا 


على مسلهمات يجانب سبقها ... غرائب حاجات ويبماء بلقع »١«‏ 

بدأنا مها من أهلها وي 5 ٠٠‏ ققد جعلت في آخر الليل تضرع «7» 

وما قلن إلا ساعة ف مغور ... وما بتن إلا تلك والصبح ادرع «"» 

إذا أبطأت أيدي امرئ القيس بالقرى ... عن الركب جاءت حاسرا لا تقنع «غ» 

كأن مناخ الراكب المبتغي القرى ... إذا لم يحد إلا امرأ القيس بلع 

4- فاتك جارية الك , بن هشام «ه» 

عقلية جب» وعقيدة نجب» بيضاء حمراء» غراء قراء» فاتر لفظهاء فاتك لحاظهاء اكتنفتها الستوى الأمريةة وكفتها أن يعدل فنا ادك 
بالستوية :ررقت للك السزور رن وراقت: .لا نظف عاك الغندن كانت زهرة وعرا ان وقرة سراعياء 
وحكى أنها بلغت من الأدب ما أنطق لسائهاء وحقق إحسانهاء وولعت بصناعة الغناء حتى كانت بأفق الأنداس بدل بدل» ونظير ما 
ضرب به مثل مثل» وأمل المقترح وزيادة على أمل» أكثر ماله للقدود من نواه الصباء» وسواط الأنواء. 
ومن أضواتا: »١«‏ |الطويل] 

أمن رسم كلد مس ببح ومصيف ... بعينيك من ماء الشؤون وكيف <«7» 

تذكرت فيها المي حتى تبادرت ... دموعي وأصحابي علي وقوف 

|]"81١ [ص‎ 

يقولون هل يبك من الشوق حازم ... وإن بان حب بالنوى وأليف 

قلايا أزاحت علتي ذات منسم ... نكيب لها إثر الفراق وجيف «”» 

والشعر لحطيئة وفيه تحريف كلٍء والغناء فيه من المزموم. 

ومن تمام هذا الشعر: 

إليك سعيد اللخير جبت هباهها ... يقابلنى ال بها وتوف «4» 

فلولا الذي العاصى 5 لما ثوت ... 00 مذعان الععثى عصوف «ه» 

وذاك أعين الك عض قبابع و كم لكام الترن عرف 

إذا هم بالاعداء لم تثن همه ٠...‏ حصان عليها لؤْلوْ وشنوف «5» 

حصان لا في البيت زي وببجة ... ومثئي "م تمئي القطاة قطوف «ل/ا» 

ولو شاء وارى الشمس من دون وجهه ... جاب" ومطوي السراة منيف »١«‏ 


ب :اله العاكر 


ولكن إدلاجا بشبباء نفمة ... لها لقح في الأعمين كشوف «7» 

إذ قادها الوك روما تابفك 4 ألرف على آثارهن ألوف 

فصفوا وماذي الحديد علهم 6 وبيض وله النعام كثيف «7» 

خفيث المى لا علا الحم صدره ... إذا سمته الزاد الحبييث عيوف «4» 

وحكي أن الحم دخل عليها وهي نائّة» وقد كلت أجفانها بسباتباء وصمّل صفاتٌ وجناتهاء وقد وسدها سكر الدلال البمين والشمائل» 
وجلا منبا اطراح اللثام ما تحت ار والغلائل» وقد كلل الجبين ؤْلوْ العرق» واجتمع الحسن فيها كا اتفق» فاختلس منها قبلة» أكل 
بها ما وجد من الحلاوة في عن خدهاء ثم ضمها إليه ضمة دخل بها بين ترائبها وعقدهاء وهيٍ لا لتيقظء كأنها خمورة» ولا تنفك من 
يده كأنها مأسورة» ثم لم يزك يقبلها في مضجعها ويقليها ولايرفي لتفجعهاء حتى ذبل ورد مراشفهاء وانتبب عناقيد سوالفهاء فانتهيبت 
0 ظبية مذعورة» وقامت تبتز مثل غصن بان ممطورة» ثم قالت: [ص 85"] |اتحفيف] 

من أباح الغبيل واللثم خدي ٠6‏ جنى ريق وذبل وردي 

ليت من جاء آخر الليل نحوي ... كان حبي من أول الليل عندي 

فقال الحك: لله أنت إذ قت ولله أنت إذ قلتء ثم أمرها فغنّت فيهاء ولم تزل تردد الصوت ويستعيده ويستطيبه ويستجيده حتى كان 
ذلك لها يوما معدوداء وعيدا لا عيب فيه؛ إلا آنا لم نره مشهودا. 


تلطا 165 - ومنهم - أفلح الرباني 

56- ومنهم- أفلح الرباني 

ممن قدم على الخك؟» رجل لا يمل منه سمير» ولا يحل مثله في ضمير» قدم على الملك الحمام» وتقدم الصفوف إلى الإمامء وسلطان 
الحم يومئُذ زاخحر العباب» فاخحر الجلياب» وطائره ميمون» وزائره ما عليه إن فاته المأمون» قد أزلفت له بقرطبة »١«‏ الجنان» وزنحرفت 
الأفنان» والح ينفض عن الحم وسنه» ويسكت من الرق لسنه» واناقة بيض» وعواديه تفيض» وأعاديه إذا ذّت ذه تحيض» 
فاشترى إليه ما لم ييجده عنده ابن أبي سفيان» سائب خاثر «؟» من الأيادي» ولا عند ابن ,يزيد عمر الوادي «7» . 

ومن اصواته: «4» |الطويل] 

دع القلب واستبق الحياء فإغما ..٠‏ تياعد يدق الرباب المقادر «ه» 

أمت حبها واجعل رجاء وصالها ... وعشرتها كبعض من لا يعاشر 

وهبها كشيء لم يكن أو كازح ... به الدار أو من غيبته المقابر 

فإن كنت علقت الرباب فلا تكن ... افيه من يبدو ومن هو حاضر «"» 

والشعر لعمر بن أب ربيعة. 


سرك 6 - ومنهم - رغد جارية المغيرة بن الحم 

5- ومنهم- رغد جارية المغيرة بن الحكم »١«‏ 

جارية «"» لم تكن أيام وصلها هي العيش لا سميت رغداء ولا جعلت لليوم غداء متعت القَلوب بصفاتها» وجمعت بين العيون واغفائها 
(؟) » ووصلت إلى البقية الأموية» وقد اسلبوا رداء اللحلافة» وقربوا من ص يي ردى المهلك» فأحيت الزماء» وأضفرنت الدماء» 
فكانت تضيء في مجالس القوم إضاءة الشمع المتقد» وتجلس من تعنت المنتقد» إلا 5 كانت حا كّة على المغيرة» لو كلفته بذل نفسه 
لاك أو أداته إل ها وهل فيه لويد دعن تسق كادك ككرن المميرة» وغرب :قاراها لب المفيرة) ودى عننا كال ادن كنك 
أتقنته» واتقان طرب حستته» وتمام جمال أوتيت منه ا الحظوظ» وأو مايرى من الحسن الملحوظ» وفضل أدوات واجادة ف 
شعر واصوات. 


٠‏ الجزء العاشر 


شعرها الذي لمنته [الخفيف] 

5 أيامنا بحاق أينا ... كان ذاك الزمان للدهر عينا 

شتتونا وأسبروا كل عين ... لا تهنا العادي ولا قر عينا 

ومن أصواتها المشبورة «#» [الطويل] 

إذا قن أو ساولة: معنا بأطرا::» إلى بستابيعة هالت عرق الزواوق 

فليا هممنا بالتفرق أعلت ... بقايا اللبانات الدموع الذوارف 

فأتبعتين الطرف متبل «4» الحوى ... كأني يعانيق من الجن طائف 

وكل الذي قد قلت يوم لقيتكم ... على حذر الأعداء للقاب شاعف 

والشعر لعمر بن أب ربيعة» والغناء فيه في الثقيل الأول. 

إ[ومن أضواتيا : »١«‏ |الطويل] : 

لقد هاج هذا القلب عينا مريضة ... اجالت قذى ظلت به العين ترح «؟» 
حا القلب عن سلبى وقد برحت به ... وما كان يلقى من تماضر أبرح 

إذا سايرت أسماء قوما ظعائنا ... فأسماء من تلك الظعائن أملح 

تقول سليمى ليس للبين راحة ... بل إن بعض البين أشفى وأروح 

والشعر لجرير» والغناء فيه في الرمل المزموم» وهذه قصيدة هي من قلائده أوها: 
أجد رواح الحي أم لا تروح 5 نعم كل من يعنى يمل مبرح «» 

[ص 84" 

إذا ابتسمت أيدت غروبا ع عوارض عزن تستبل وتلسح «5» 

ومنها في وصف السير في وقت قيظ: 

اعائفنا ماذا تعيف وقد مضت ... بوارح قدام المي وسنح «ه» 


نقيس بقيات النطاف على الحصى ... وهن على طي الحيازيم جنح 5» 
ويوم من الجوزاء مستوقد الحصى ... تكاد صياصي العين منه تصيح »١«‏ 
شديد الللى حابي الوديقة ريحه ... اشد لفلى من مسه حين تصمح «؟» 
نصبت له وجي وعنسا كأنها ٠.6‏ من الجهد والإساد قرم ملوح «*8» 
ومن اضواتا: «4» |البسيط] 

إناحيرك فاسم أيها الطلل ... وإن بليت وإن طالت بك الطول 

إفي اهتديت لتسليم على دمن ... بالغمر غيرهن الأعصر الأول ده» 

فهن كالال الموثى ظاهرها ... او كالكّاب الذي قد مسه بلل 

كانت منازل منا قد نحل بها ... حتى تغير دهر خائن خبل 

امست علية يرتاح الفؤاد لا ... وللرواسم فيها بيننا عمل «"» 

والعيش لا عيش إلا ما تقر به ... عين ولا حال إلا سوف تنتقل 

والشعر للقطامي مرو بن شييم بن عمرو التغلبي» والغناء فيه» وهو هذه الأبيات من كلمة له طويلة طائلة «0» » أغار مسلم بن الوليد على 
سرحها «8» » وجهد نفسه حق اطلع على صرحهاء ومنها: 

والناس من ياق خيرا [قائلون] له ... ما يشتمي ولأم المخطئ الحبل »١١‏ 
قد يدرك المتأني بعض حاجته ... وقد يكون مع المستعجل الزلل 

ومنها في وصف الأينق: 


511216120 ١|504 


/ا الجزء العاشر 


حىّ ترى الخرة الوجناء لاغية ... والأرحجبي الذي ف خطوه خبل «7» 
و تدير عيونا ماؤّها سرب ... على 225 إذا ما اغرورق المقل «7» 
[إص هومم] 
رمي الفجاج مها الركان معترضا ... أعناق ها مرخى لما الجدل «غ» 
لواغب الطرف مثقوبا جوانبها ... كأنها قلب عادية مكل «ه» 
بمشين رهوا فلا الأعجاز خاذاة ... ولا الصدور على الأعاز تتكل «5» 
يتبعن سامية العينين تحسيها ... مجنونة أم ترى مالا ترى الإبل 
ومن أصواتها المشبورة: «97» [الطويل] 
تغن بريا يا بن سعد فإما ... تلام على الصمت النساء الحرائر 


0.110 167 - ومنهم - سليم مولى المغيرة بن الحكم 


غناء يظل الجود منه كأنما ... على رأسها من سورة السمع طائر 

والشعر للصمة بن عبد الله القشيريء والغناء فيه: [المنسرح] 

لا النوم أدري به ولا الأرق ٠‏ يدري ببذين من به رمق 

إن:ةموعي من طول :ها استيقت:..+ كلت فا الستطيع تسثي 

وكيك 1أحف صووه ميدمة 36 لامك ادن 

نويت تقبيل وجنتيه وخف ...ات أدنو منهما فأحترق »١«‏ 

والشعر للصنوبري» «”» والغناء فيه ثاني الرمل. 

-١510/‏ ومنهم- سليم مولى المغيرة بن الحم 

كل شع عزالية مي بع درا النجم رللعا اموه ايا ببم» وخلوه معدودا في أحسابهم» أخذ الطرب من رسل أتوه من قبل 
النصارى ًّ م بتأخيرهم ووكل مهم ! إلى حين مسيرهم» وأتقن 0 وحقق الظن» ثم أى إلى المغيرة ؛ بن الحم بجارية عراقية» كانت قد 
أنتجت له من تلك اللحادر» وأتت نت تقيم بحسنها عذر العاذر» وكانت تطارحه الغناء حتى برع وجمع الغناء العرافي مع ما جمع» وكانت تجري 
بينهما في مجلس المغيرة مؤاخذات أرق من نسمات الأسحار» وأعطر من نفحات الأتجار» آها عليها كيف لم تنقل وتحبس شواردها 
وعفل. 

ون أصواته: «"» رص 85"] [البسيط] 

أمن خليدة وهنا شبت النار ... ودونها من ظلام الليل اا 

باتت تشب وبتنا الليل نرقبها ... تعنى قلوب بها مرضي وأبصار 

فا أبالي إذا أمسيت جارتنا ... مقيمة ما أقام الناس أم ساروا »١١«‏ 

ما اذى فيا عرفا ٠‏ كثرت لو كان يغني عنك إ كار 

فاقصد قلنيت مطاءا إن وشيت عا نه لا القلب مال ولاى.حييا عار 

والشعن الا حوصن بن عون عرق والغناء فيه ثاني الرمل» وهذه القطعة فيها أبيات مختارة» منها: «7؟» 

جود مبتلة نضح العبير بها ... كأنها روضة ميثاء محبار 

لو دب حولي ذر تحت مدرعها ... أضحى بها من دبيب الذر آثار 

كأن خمر مدام طعم ريقتها ... ما ينير خلايا التحل مشتار «7» 

ومنها في المديج: «غ» 

لولا يزيد وتاميل خلافته ... لقلت ذا من زمان الناس إدبار 


511216120 ١١ه‎ 


/ا الجزء العاشر 


في أرى زمنا للمرجفين به ... عيٌّ وفيه لأهل الدين إصرار 

غى لو قام في ظلماء داجية ... وهنا لحان لداجي الليل إسفار 

إن نتسوا فهو إن عدوا لأريعة ٠٠‏ خلائف كلهم للد اتضياق 

وحضر مرة مجلس الك وقد قعد مقعد الحلافة» وقد أتي بكتب جاءت بها التجار من بلاد المشرق» وقد حملت رياضتها إلى نوئه 
المغدق» فرمى بطرفه ديوانا منه قد من شعر المقلين الثلاثة الذي فضلوا في الجاهلية» ومنهم المسيب بن 
علس بن مالك خال الأعثى» فأخذة الحم بيده » فض مح أغلاقه» وتأملى ما فيه من نفااس أعلاقه» فرأى منبا كلمته: »١«‏ 
[الكامل] 

]اص 8107| 1 

بان اللخليط ورقع الخرق ... يوم الفراق فرهنهم غلق «7» 

قطعوا المزاهر واستتب بهم ... يوم الرحيل للعلع طرق 

رجلا يتابع خلفها رجل ... أشط العمّال قواه منطلق 

للعبقرية فوقها صبح ... كدم الذبيح نجيعه دفق 

وكأن ظعنهم مقفية ... نخل ابن يامن موقر حمق 

وكأن ظعنهم غداة غدوا ... والآل تسترهم وتنخرق 

جبار عيدان اع له ... دون الفرات مزعرزع تثق 

علت العذوق على كوافرها ... متلفع بالليف منتطق 

حمر الكاس قد ينوق «”» مها ٠...‏ وهو اتلحضاب كأنه علق 

فاممره ان يغنى فيها بقوله: 

رميننا في كل مرتقب ... تحت الحدود وسيرهم أشق 

غيد سوالفها وأوجهها ... بيض وفوق صدورها الحقّق 

تبلت فؤادك إذ عرضت لا ... حسن برأي العين ما تمق 

ون رافك 6الفكرد وير ول السكابة ناوه يدق 


/ 
أ 


04 168 - ومنيم - وضيح بن عبد الأعلى 

والوجه دينار ومنسدل ... يغثى الضجيع لنشره عبق 

بانت وصدع بالفؤاد لما ... صدع الزجاجة ليس يتفق 

فصنع صوتا في مزموم الرمل» حرك به الحم وسائر أهل المجاس» وامتد الرجاء والطمع بعد القنوط الموس» وألقى إليه بمطرف نحن 
بنفسجي كان عليه» مبطنا بالفنك» وأص له بمائقي دينار» وميّ يوم لم ير مثله. 

- ومنهم- وضيح بن عبد الاعلل 

طلع به في ذلك الأفق كوكبة الغارب» ورجع ابه الغارب» وبلغ أعره: ليذ هنا ماه :وما كانق فرك خرمدة رولة فنيت | ةاجن 
بامعدوالة و اناغ يه الأسزل اغنائه )»قليا اح كلينة اليش حدق بيانه المتوقد اللهبء انقلب رجاؤها قنوطاء وانقطع مما كان به 
منوطاء إلى أن سكن إنباضه» وأزال [ص 88 "] بالبسطة انقباضه» فأظهر الصناعة التي كانت إليه معزوة» وولت الهموم التي أصبحت 
به معزوة» فأحيا من القلوب رميماء وطرح عن النفوس عظيماء ثم أخذ العود وضرب به ضربا كان شفاء للفهم السقيم» ودرياقا 
للقلب السليم» فتبلل وجه المؤيد حتى ظهر البشر على جبينه» وام له من الذهب بثل يمينه. 

ومن اصواته: »١«‏ [الكامل] 

لمن الديار كأنها لم تحال ... بين الكخاس وبين طلح الأعزل «”» 


٠‏ الجزء العاشر 


ولققد أرى بك والجديد إلى بل ... موت الحوى وشفاء عين المجتلي 
أو كنت انمع كاك ون عامل 4 لقنعت أو لسألت مالم يسأل 
والشعر لخرير» والغناء فيه» وهذه من طنانات جرير» ومنها في هذا: 
أعددت للشعراء سما ناقعا ... فسقيت آخر هم كان :الأول 
لمأ وضعت على الفرزدق ميسوى 000 وعل البعيث جد عت أنف الأخطل 
أخزى الذي سعك السماء مجاشعا ... وبنى بناءك بالحضيض الأسفل 
فامدح 0 يي فم نمم ٠٠١‏ قتلوا اياك أوثارهم م يقتل 
بات ردن بشي له 0 وعجان جعثن كالطريق المعمل 
نالذخ عدوت أن لا يدركراأ ٠‏ جر جعثن يا بن ذات الرمل 
أسلمت جعثن إذ تجر برجلها ... والمنقري يدوسها بالمنشل 
تبوى استها وتقول يا مجاشع ... ومشق نقبتها كعين الاقبل 
[آص 84"*] 
ما كان :جك :فى ود عاش مه كد تلو وله ارتفات لفن 
يا يي لامع 2 
حك أنه ممن كان مد بن عبد الرحمن خليفة الأندلس يلحقه برعايته» ويلحظه بعنايته» وكان قد سافر عنه مدة أطال شقتهاء وحمل 
وق أصتائة شقتها» ثم آن له العود إلى ذلك الندي» وقرب بحيث ثم سوابق عرفه الندي» و تبق 


8 169 - ومنهم - ابن سعيد كامل 


إلا مرحاة يقطعها وسوط مطية تمتد به أذرعهاء فهاجه قرب الدار إليه شوقاء وطار به إليه سوقاء فصنع لحنا من شعر الحسين بن مطير: 


»١«‏ |الطويل] 
ولا تتكبنا الكثيب 7 د نان اليطةة الملياء قلق لماجي 
ألا ارح صدرا فلم تبق بيننا ٠...‏ وبين المنى إلا كاخة راكب 


ورفع ,بر ببيئيه عقيرته تغنى ف النداء» وصاغه بين غناء الركان والحداء» ومععها ف النفر من منه حفظهاء وأداها 3 منه تلفظهاء» فا أق 
ود ا عن هن ليقع إذ رسيس الور نه كأنما ألقتها الريج في أذنهء ين دخل عليه» قال له: لينشرح صدرك؛ فلم 
يك قد كان بقي بينك وبين المنى إلا إناخة راكب» فهات الآن ما صنعتء فاندفع يغني فيه» وحمد بن عبد الرحمن يميل حتى كاد 
يسققط عن السرير» ثم عل له بتخت من القماش» وثلاث مثئة من الدنانير. 

48- ومنهم- ابن سعيد كامل 

أثمرت بالسرور أنامله» وتم تمام البدر كامله» وشغل أوقاته بالطرب» لفاءت طيوره سانحة» وجادت له بالأيام مانحة» ولزم المؤيد 
هشاماء وقد وطئ البلاد ببيبته» وسر البلاد بأوبته» وكان في عنفوان ملكه كده هشام بالشام» وقد بسط ظله على الأنام» وأجار 
بعد له من الأيام» وكان يحضر جلسه الخاص حيث يكون رواق الليل جافه» ورقيب السمع ريه 6 وبطون الجواري سمرربرة »2 وكان منه 
بالايحاشى » ولا حك منه إيحاشاء» وكان يدخل على جواريه [آص 0ويم] 


511216120 ١١ /او‎ 


ب اله العامر 


الجاب» ويعلمهن ما ظهر من الإيجاب» ويلقى عليين غناء يطرب سامعه» وتكثر به نقوط كل حاضر تجري مدامعه» ومن أصواته 
المشبورة: »١«‏ |الوافر| 

تكلم أمبا الطلل القديم ... عفت منه أجيرة والحريم 

تأبد ما بدا للريج منه ... والاء بتيمن لا تريم 

إذا ما قلت أقصر عن صباه ... فكان كين يحتضر القسي 

تأوبه خيال من سليمى ... كا يعتاد ذا الدين الغريم 

والشعر لسلمة بن اللخرشب الأغغاريء والغناء فيه خفيف الرمل» وكذلك صوته: «*» [الطويل] 

سقى طلل الي الذي أنتم به ... بشرقي سلع صيف والربيع 

معى زمن. والنان ستشعغرد [ى ]1 قلي إلى ليق الغداة تيع 

فسوف أسلي النفس عنك كا سلا ... عن البلد النائي البعيد يروع 

يقولون صب بالنساء مولع ... وهل ذاك من فعل الرجال بديع 

والشعر لقيس بن ذريح» والغناء فيه في الطريقة الرابعة من المزج. 

وكذلك صوته: 37» [الكامل] 

ومتبم جرح الفراق فوّاده ... فالدمع في أجفانه يترقرق 

هزته ساعة فرقة فكأنما ... في كل عضو منه قلب يخفق 

والشعر لابن المعتز. 

١الاء"الا‏ 170 - ومنهم - حصن بن عبد بن زياد 

- ومنهم- حصن بن عبد بن زياد 

أصله من بر العدوةء ودخل الأندلس متمسكا بالعروةء وكان مطربا أورد الأنس الوافرء ورد السرور الثافر» ورق به قلب الليل على 
أنه كافر» وشجع قوي القلب وكان أجين من صافر» ولح بلاد النصارى وتوغل في ولوجهاء وسكنها وسكن إلى علوجهاء ثم عاد إلى 
حوز المسلمين» ورجع ما كسب إلا الغناء [ص ١‏ 9"] بعد طول سنين» فاتصل بالعاللي واتصف باقتناء الغالي» فأعلى العاللي كعبه؛ ولم 
شعبه» وكأن لا يزال يحضره ف خلوته» وتجنبه نزع هفواته. 

ومن اصواته: »١«‏ |الطويل] 

دعتنا بكهنف دون حنفاء دعوة ... على تل دهماء والركب رائح 1» 

إذا الناس قالوا كيف أنت وقد بدا ... ضمير الذي بي قلت للناس صَالح 

ليرضى صديق أو ليسخط كاثم ... وما كل من سلفته الود ناصم 

وإني لتلحاني على أن أحبها ٠...‏ رجال تعزءهم قلوب صحائح 

والشعر لقم بن أبي [بن] مقبل» والغناء فيه مزموم الرمل. 

وكذلك صوته: «37» [الكامل] 

نام الخلي وما امن رقادي ... والهم محتضر لدي وسادي 

من غير ما سقم ولكن شفني 0 هم أواة قد أضات فؤادي «4» 

ومن الحوادث لا أبا لك أَنّفي ... ضربت على الأرض بالأسداد 


الصا 171 - ومنهم - ساعدة بن بريم 


511216120 ١ 


ب :اله العاكر 


والشغر الأسود بن يعفر النهشلي» والغناء فيه ثاني الثقيل. 

آ/اا- ومنهم- ساعدة بن بريم 

مطرب تعلق بالسهاء وعلق بالمسامع بما ألحى» وكان لنوافر القلوب مؤلفاء ولم يقدم وراءه مخلفاء حكي أنه كان من أبناء النصارى» طلع 
ف سواد المسوح قرا زاهراء وسكن الديارات فأعاد ذواءها يانعا زاهراء وخلاثي جانب مكانه خل عنام البرهان» وشد زناره »١«‏ 
على غصن بان» ففتن بحسنه القسوس» وجرى في حبه ما هون حرب البسوس» فترك النصرانية وأسلم إسلاما الله يعلم ما وراءه» وماذا 
صرف إليه فيه آراءه» ثم غوي الغناء وطلبه» وثتبعه ليجلبه» وركب فيه ثبج البحر وقد لانت عريكته» وألقيت أريكته» ثم بلغ من 
ميعه مبلنا أفضى فيه إلى التلف» وانتقم كد ماقف عالت الزانانه سم على لوح من ألواح [ص #47] المركب» وقد ظن أن 
روحه فيما يتكبء فرج إلى مصر ثم أن إلى الشام والعراق» وورد ما راق» ورد ما طلبته ما تضيق به الأوراق. 

ومن مشاهير أصواته: «*» [الطويل] 

إذا خطرت من ذكر بثنة خطرة ... عصتنى شئون العين فانمهل ماؤها «*» 

فإن ١‏ أزرها عادني الشوق والحوى ... وإن زرتها شف الفؤاد لعَاؤّها «:» 

وإن قلت اسلوها تعرض طيفها ... وعاود قلبي من بثينة داؤها 

وكيف بنفس أنت هيجت سقمها ... وبمنع منها يا بثين شفاؤها 


0 172 - ومنهم - سعد المجدع 


لقد كنت أرجو أن تجود بنائل ... فأخلف نفسبى في الوعود رجاؤها 

إذا قلت قد جادت لنا بنوالها ... أبت ثم قالت خطة لا أشاؤها! 

والشعر ميل والغناء فيه» وهذا الصوت من قصيدة من الغر منها هذا: 

أعاذلتي فيها لك الويل فاقصري ... من اللوم عني اليوم أنت فداؤها 

إذا قعدت ف البيت يشرق بيتها ...١‏ وان برزت يزداد حسنا فناؤها 

قطوف ألوف لحجال يزيئها ... مع الدل منها جسمها وحياؤها 

فهذا ثمائي إن نأت وإذا دنت ... فكيف علينا ليت شعري ثناؤها 

/ا١ا-‏ ومنهم- سعد الجدع 

مولى أم سليمان بن الحم ذكر غلب عليه التخنيث» ورجل شارك النساء في التأنيث» وكان جد خبيث» ومجد سرى حثيثء إلا أنه 
لا يسري إلا إلى حان» ولا يسير إلا بحذاء ألحان» قبح عند الامتحان» ونقص عند الرجحان» وكان لا يرى إلا عقير عقار» أو عقيب 
خمار» أو في نادي أسوة» أو جاعلا نفسه لحن أسوة» يغل »١«‏ باالحضاب يده ويغلف بالسواد حاجبيه» ويلبس فاخر الثياب على خزى 
يحسده» ويقلب عنقه بالعمّود» ليته بالسيوف قلده» وكان مع هذا الدبر الذي فنيت فيه لدو وقد به قيصه من دبر» زنام زص «”7» 
[ص 98 م] وإمام غناء مشتبه الأمى» ومنبع طرب يسكر مثل ابنة الأعناب» ومنبت عيدان يا قبح ما تحني جناة الحسن من عناب. 
ومن اصواته: «”» | اتحفيف] 

أقفرت بعد عبد :هس 5200 فكدي فالركن فالبطحاء »١«‏ 

فنى فاجمار من عبد ثمس ... مقفرات فبلدح خراء «» 

قد أراهم وفي المواكب إذ يغ ... دون حلٍ ونائل وبهاء 

وحسان مثل الدمى عبشميا ... ت عليهن بهجة وحياء 

حبذا أنت حين قوم جميع ... لم تفرق أمورها الأهواء 

قبل أن تطمع القبائل في مل ... ك قرش ويشمت الأعداء. 


ب :اله العاكر 


والشعن لعيد الله رطونن قن الرقياظ» افيه عن كفيك" ارس وعد الأياكهمن قضيدة قرا ينا: 

أيها المشتهى فناء قريش ... بيد الله عمرها والفناء 

إن تودع من البلاد قريش ... لا يكن بعدهم لي بقاء 

أو تقفى وتترك الناس صاروا ... غنم الذئب غاب عنها الرعاء 

فزن كر هن ام عير أن اله ميقن وتدهن الأشناء 

يأمل الناس في غد رغب الده ... رألا في غد يكون القضاء 

فرضينا ف هدائلة ضا لا قيتن غيزك الأدواء 

ربكت هسنا السناء عل حي ...دي 5م يكت غلينا التيناء 

قلت: وفي هذه القصيدة ذكر حمزة وعلي وجعفر والزبير وابن الزبير رضي الله عنبم؛ ومن العجب أن يخني شاعى بني أمية في شعر فيه 
ذكر هؤلاء» وان لم يأت في الصوت. 


-١‏ رداح جارية عبد الرحمن رص 4 #8م] 

المستظهر »١«‏ » وكانت أي هيقاء رداح «"» © ومعراء تنتضي من جفونها السود بيض الصفاح» ذات جمال يغير البدر إن سفرت» 
ودلال يغير الغصن إن خطرتء وغنج يعيد سحر بابل إن نظرت» هذا إلى نغم عل الجائم في الأراك» ويوقع العشاق في الأشراك» 
ويفعل فعل البايلي» ويغسل حتى قلب الحلي» ويغْلٌ النار في الجوانح» ويشعر طرفها الكاسر بأن الظباء تصيد الجوارح. قيل إنه كان 
يقال إنها بدعة القيان» وإنها هذا كانت تدعن »جردي هرا :لظائف «وظرائنك 6 ولا شمن ليبن بطائل .وا اعمال :صليعة:واصضوات 
بديعة» فنها هذا:» 

[الطويل] 

افراف وشيل كأطزاة ااذه 0.6 لغيرة وبحقا عو مؤقق راكق 

ديار الى كادت ونحن على منى ... كل بنا لولا نجاء الركائب 

تبدت لنا كالشمس تحت غمامة ... بدا حاجب منها وضنت بحاجب 

ول أرها إلا ثلاثا على منى ... وعهدي بها عذراء ذات ذوائب 

والشعر لقئيس بن الحطيمء والغناء فيه» ومن هذه القصيدة: 

فلما رأيت الحرب حربا تجددت ... لبست مع الحربين ثوب الحارب 

رجال متى يدعوا إلى الموت يرقلوا ... إليه كإرقال اجمال المصاعب 

إذا فزعوا مدوا إلى الليل صارخا ٠...‏ كوج الأني المزبد المتراكب 

صبحناهم الآطام حول مزاحم ... قوانس أولى بيضها كالكوااكب 

ناما فررنا كان لسو بورارناتى «(سدرة :دوو واروان الما كن 

إذا قصرت أسيافنا كان وصلنا ... إلى نسب من جذع غسان ثاقب »١«‏ 

صبحناهم شهباء يبرق بيضها ... تبين خلاخيل النساء ال موارب 

فأبنا إلى أبياتنا ونسائنا ... وما من تركنا في بعاث بآئب 

وحكي أن عبد الرحمن [ص 0و"م] عزم على التفسح في بعض الظواهر مدة يق بها في مضارب نصبت له على نبريروق انحداره» 
وربيع بقل في وجنة الروض عذاره وكان الشتاء قد كلح وساء به مزاج الزمان ثم صلح» فلما عزم على اللحروج أتت جواريه لوداعه» 
ورداح بينبن قد اغرورقت مقّلتاها بالمدامع» وقطفة ديا اعناق المطامع» فوقفت وقفة المتعني» ثم اندفعت في صوت صنعته تغني: 
«7» [البسيط] 

شط المزار بحدوى وانتبى الأمل ... فلا خيال ولا عهد ولا طلل 
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ب :اله العاكر 


إلا رجاء فا تدري ارهن أم يستمر فيأتي دونه الأجل 

والشعر لعمرو بن احمر الباهلٍ «”» » والغناء فيه من الحزج» 9 اتبعته بصوت اخر صنعته: |الطويل] 

إذا ما كتمنا الحب نمت عيوننا ... علينا وأبدته العيون السواكب 

وإن نحن أخفينا ضمائر حبنا ... أشارت بتسليم علينا الحواجب 

والشعر فيه مجهول» فبك عبد الرحمن لبكائباء وطفق يضمها إليه» ثم أقبل على جواريه فقال: هلا كان فيكن واحدة فعلت مثل فعلهاء 
ثم أمى بأن تخرج معه فأبت» فقالت: والله لا حرجت إلا أنا وصويحبائي» قال: فليخرجن» ثم خرجن معه؛ فلم يكن أحسن من ذلك 
المربع» ولا من ايام مضين فيه. 

وحكى أن عبد الرحمن نظر إلى جارية عند بعض أساء ال حرائر فأحبهاء وفطنت الحرة لذلك» لفجبت الجارية عن نظرهء وطالت مدة 
جابهاء وزيادة ما يجده من الجوى بباء وثمي احبر في جواريه» واستفاض حال غرامه بها وعدم قراره لأجلهاء فصئنعت رداح صوتا 
وجودته 9 دخلت عليه وه تغني به» والصوت: »١«‏ |الطويل] 

تمسك بحب الأخيلية واطرح ... عدا الناس فيها والوشاة الأدانيا 

فإن يمنعوا ليل وحسن حديثها ... فلم يمنعوا مني البكا والقوا فيا 

يلومك فيبا اللاتُون فصاحة ... فليت الحوى باللاتمين مكانيا 

اوانّ الهوى في حب ليل أطاعني ... أطعت ولكن الموى قد عصانيا 

[ص 5وم]| 

والشعر لثوية بق انين والغناء فيه كان في مذهب شيخي» لم يقالك معه عبد الرحمن أن فاضت عينه بالبكاء» وقال: ما الحيلة يا رداح؟ 
قالت: عزيمة مثلك» قال: هيهات أن تنفع العزيمة» ولكن قد يجيء في أحداث الدهر مالا يتوقعه المنتظر» فنقّل المجاس إلى تلك الحرة» 
فقالت: هو ولي النعمة وأنا أمته 


ضاخم 174 - ومنهم - خليد مولى الأدارسة 


والجارية أحداث الدهرء قالت: فأحمد الله يا أمير المؤمنين» فر ساجدا ثم :بض حتى دخل على الحرة فشكر لهاء ثم ضم الجارية إليه 
وأسنى جاريته رداح» وتمائل حاله» وكان قد نس من الإصلاح. 

4- ومنهم- خليد مولى الادارسة 

ونحبي تلك الأطلال الدارسة» كان يحبى به كل أرض يحلهاء وتبتز أذن كل سامع تطلهاء أكثر إحياء ها مد الثرى من المطر» أهرٌ 
القدود من كل رديني تأطر. 

حكي أنه حضر مجلس المأمون أحد مواليه» وشرع يغنيه في شعر رثي به بعض أعاديه» فميت حماليقه بنار الغضبء وأخل منه العود ثم 
ضرب به خلاف ما ضربء فأصاب به عينه فأساء فيها الأثره ونكب بها نكبة» على أن العود الضارب فيا عثر ثم أقبل عليه بالرضى 
واعتذرء وآنسه أنسا أزال عنه الحذرء ثم أولى إليه الجوائز» ونبه له الحسد حتى من أهل الجنائن فكان لا يرى ذلك العمى في عينه إلا 
كالحور» ولا يزال نظراؤه تضعف أيديهم عن جس العود اللحور» وحسدته الناظرة سخرا إليه كالحول» ويقول: من لحول بالعور» وكان 
على عوره بصيرا بالصنعة» مطلا للدمع الذي لا يقال له صرعة. 

ومن اصواته: »١«‏ |الوافر| 

ألم ترها تريك غداة بانت ... بملء العين من كرم وحسن 

فأعطت كما سئلت شبابا ... فأنبتها نباتا غير حجن 

فقات وكيف صادتني سليمى ... ولما أرما حتى رمتني 

ألاجا ليتق حر بواد ... أنام وليت أي ل طق 7 
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٠‏ الجزء العاشر 

."يما 175 - ومنهم - سعدى جارية المعتمد بن عباد 
[ص /او"م] 
والشعر للنمر بن تولب» والغناء فيه في سادس الحزج» وكذلك صوته في شعر الكئيت بن زيدء ودست عليه الشيعة الأموية من قتله 
لاجل تغنيه به» وهو هذا: »١«‏ |الطويل] 
أ ترفي من حب آل همد ... أروح واغدو غاتها ارقن 
عل أي جرم أم بأية سيرة ... أعنف في تقريظهم وأكذب 
أناس بهم عززت قريش فأصبحوا ... وفيهم بناء المكرمات المطيب 
وهم رتموها غير ظأر وأشبلوا ... عليها بأطراف القنا وتجلببوا 
فإن هٍ لم تصلح ني سواهم فإن ذوي القربى أحق 2 
والا فقولوا غيرها تتعرفوا ... نواصيها تردى بنا وهي شزب 
والغناء فيه في ثقيل الرمل» وكان يتغنى به أيام استظهار الأدارسة فأصبح قتيلا ملقى على باب داره. 
-١6‏ ومنهم- سعدى جارية المعتمد بن عباد «7؟» 
وكانت جارية إسعد بها تجيعهاء وينعم ولو ورد مدامعه نجيعهاء فاتنة 
الطرف كأنها مباة» أو أمنية مشتهاة» لو تجلت لحبي البدر سافرة لتبرقع» أو لمرأى الشمس لأمتع» لو طرقت جريرا لما قال ارجعي بسلام 
»١«‏ 31 لاقت جميلا لما قنع بالكلام «7ا» > 1 كانت ف عصمة ابن ذرج لما أطاع فيها أبأة إزفرف 2 5 لاحت لابن الملوح لني ليل 
حتى إنها لم تمثل بكل سبيل إليه «4» » زادت ملك ابن عباد حسناء وطلعت في سمائه القمراء وأسنى. 
ولا اصوات مها تغني » فنها: «ه» [البسيط] 
لولا عيون من الواشين ترممني ... وما أحاذره من قول حراسي 
لزرتك لا أكافيكم يجفوتك ... مشيا على الوجه أو سعيا على الراس 
والشعر للمعتمد» والغناء فيه. 
وحكي أن المعتمد عزم على إخراج حظاياه من بلد إلى آخخرء خفرجن في أول الليل كأنبن النجوم الطوالع» وخرج [ص /9"] إشيعهن 
وقلبه لأس «"» صيره 
غير طائع» فسايرهن ليله كله» حتى قوض بناء الليل» وأقبل الصباح ف كتيبته الشبباء معت »١«‏ الحيل» فرجع وقد صدعت أحشاؤه 
مغارب تلك النجوم 3 وأغرت مقّلته سحائب تلك الدموع السجوم فقال: «”7» [الكامل] 

سايرته والليل 0 ثوبه ... حتى تبدى للنواظر معلا 
فوقفت ثم دا وتساللت «» 8... مني يد الأصباح تلك الأنما 
ثم بعث بها إلى سعدى وأمرها أن تغني منها صوتاء فغنت فيه. 
ومن أضيواتة سعدى المشهور لما: «8» [السريع] 
إنا الذي هامك بيه الس ..: عاودها من سقمها لكنين 
بق إذا ها حافها المل 406 ابراه من كفها اللدنن 
وا بابي الوجه اميل الذي ... قد حسدته الجن والإفس 
كاي ات دسي الا ديق الي 
والشعر للعباس بن الأحنف» واقترحه المعتمد عليها. 
وقد دخل على جارية له» راها مدنفة مصفرة لتوالي احمى» قد امتقع بالصفرة بياض صفحتبها» وردى الغيار محاسن لحتباء فبرزت 
كالشمس في الكسوفء والقمر في الحسوف»ء ولوحه مجير المى» ثم فارقها ووجهها كأنه الدينار المشوف «ه» » وكان المعتمد لا يزال 
ا 


0 الجزء العاشر 


5 1/76 - ومنهم - ميمون الجوهري [أو ا جهوري] 


»1١« ومنهم- ميمون الجوهري [أو الجهوري]‎ -١5 

وهو ثمن جهر به النداء» وجأر بتفضيله الأعداء» لاذييني جهور حتى أسب إلى ولائهم» وحسب واحدا منهم لما غمر من آلائهم» وكان 
نديما لا يمل له محاضرة» ولا تفى الروايات المعدة بأجوبته الحاضرة» وكان الغناء أغلب فنونه عليه» وعيونه التى لا تحصى ما ينظر منها 
لديه» وداخل بها رؤساء الأنداس وكبراءة» ودانى علماءه ووزراءه» واه أعرية [ص 899] فعلا قدره اين أمزاعةة .ركان عا 
جرى الفأل بتسميته ميمون النقيبة ممنون الرغيبة» ما خالل أحدا إلا سمق» ولا خالط إلا من ظن أنه من السماء وان رمق. 

وله صنعة ف اأسراك» منها: «”» |الطويل] 

وجفن سلاح قد رزيت فم امت ٠‏ عليه وم أبعث إليه البواكيا 

وفي جوفه من دارم ذو حفيظة ... لو ان المنايا أنسأته لياليا 
والشعر للفرزدق» والغناء فيه في ثقيل الرمل. 

وكذلك صوته: «7» [المنسرح] 

يا ليله بت في دياجيها ... أسقى من الراح صفو صافيها 

ما تشتبي العين أن ترى حسنا ... إلا رأته في وجه سافها 


اللا 177 - ومنهم - طريف بن عبد الله السميع القابسي 

وصيفة للغلام تصلح لل ... مرين كالغصن [في] لثنيها 

في قرطق زانه تخرسنها ... قد عقربت صدغها مداريها »١«‏ 

١١10‏ - ومنهم- طريف بن عبد الله | لسميع القاسى 

وكان مغنى أهل بادية» ومطرب حي أسمع صوته كل عادية» اول مالف ما عهده حيث تنصب الحيام» وينصب عليه الحيام «13» » 
ثم دخل مدن إفريقية» وقد وافاها أقوام مصر» كان فهيم من تلبس بالغناء كان ترفع به عقيرته » وتجل به حقيرته» فانحاز إلى فئتهم » 
ودخل بينهم مثل هيئتهم» اح الل اماه رد غناءهم قبن أذية فانئني إليهم ناسيا ما كان تعلمء سالبا سواه وإن يتم» سيف 
على زمنه الذاهب» وجول كل طرق إلا اك اللذاهسة وال الله إل ضير وماله رفيق إلا ظلهء ولك طرق الضنيك يدت 
به جهله» وأق مصر وببها ذماء «"» من أهل هذا الشأن تخلفوا على حفر اللحود» وسلالة مص منهم الثرى بقية بقية الماء من العود» إلا 
أغهم فاتوا أهل كل إجادة» فعاد عنهم موفوراء ورجع وقد جمع عطاء موفورا ٠ص ]:٠٠‏ 

ومن أصواته: «5» |الطويل] 

ونحن بطحنا يوم الف فم تعد ... سليم بن منصور إشهباء فيلق 

غداة أسرنا في الجبال ملوكهم ... غناة بني الصباح وابن المحلق 

صبحناهم والشمس خضراء غضة ... بذات اللغلى حد السنان المخرق 

تعره بن اللك5 اذل 00 فيه. 

وروي له صوت أن وهو هذا: »١«‏ [المنسرح] 

ما ضر جيراننا إذا انتجعوا ... لو أنهم قبل بينهم ربعوا 

إن لبينئى قد اضر اقرببها ... ولو ارادوا ان ينفعوا نفعوا 


٠‏ الجزء العاشر 


هم باعدوا بالذي كلفت به ... أليس بالله ينس ما صنعوا 
بانوا ققد فعوا لبينهم ... ولم يبالوا حزن من -فعوا 

والشعر الدخوض بن حمل والغناء فيه. 

وكذلك صوته: [الطويل] 

تلومينني في طارق بعد مجعة ... تجيء به دامي الاظل طلبح 
مكل نرت اللبل عن كانسوة من الضر من كلتا يديه جريح 
فإن كنت قد أنكرت يوما خلافتيا ... فإن اجتماعا بعده لقبيح 
والشعر لأعرابي مجهولء والغناء فيه في ثقيل الرمل. 


."يما 17/8 - ومنهم - زيد الغناء بن المعلى 


-١‏ ومنهم- زيد الغناء بن المعلّ 

ابن عبد العظيم» روح غناء» ودرج اجتناء» وبوح اجتلاء؛ عرف بالغناء حتى اضيف إليه» واضيف »١«‏ تعريفا عليه» ودعي به بين 
ندمائه» ثم أطلق عليه فكان أشبر أسمائه» وكان إذا غنى أوقف الطير» وعقل المنطلق على السير» فرغ لها بالهء ع بلباله» حت أتقنه 
إتقانا صار به علمه عنده مستقراء وعمله عليه مستمراء وعمل فيه أعمالا نقلت» وأطلقت يده التي على العود علقت [ص .]1١٠٠١‏ 
وحكي أنه 2 وأق مى فوقف عند جمرة العقبة» وقد كك اوخحصب» وبان البنان العاطل المخضب» وقد شغل الأيدي حصى المار» 
وملا العيون سنا الأقار» ثم اندفع يغني فانصرف إليه كل نظرء وبتقي دأب كل من حضرء فلما فرغ من صوته عاد إلى رمي الحصاب» 
وعرف العاطل من ذات اللحضاب. 

ومن اصواته: «؟» |الطويل] 

خصي اليالي والغواني مل ... وعهد [اليالي] والغواني مدمم 

رأيت سواد الراس واللهو تحته ... كليل وحلٍ بات رائيه ينعم 

وصفراء بكر لاقذاها مغيب ... ولا سر من حلت حشاه مكتم 

هي الورس في بيض الكؤوس فإن بدت ... لعينيك في بيض الوجوه فعندم 

سقتني بها بيضاء فوها وكأسها ... شبيها مذاق عند من يتطعم 

من الميف لو شاءت لقامت بكأسها ... وخاتمها في خصرها يتختم 

والشعر لابن الرومي» والغناء فيه. 

وجملة هذه القصيدة ة التي منها الصوت جميلة منها في المدح: 

بنو مصعب فيئا معاء رفيعة ... 0 الدهر تعدم »١<«‏ 


سماء أظلت كل شيء وأعلمت ... سحائب شت صوبها المال والدم 
دحك من شاء جهد مديحه ... فللشعر فيه بعده متردم 

اناس إذا دهر تسم مل ... فعنهم وعن اياته لتبسم 

يرى أبدا فهيم جواد معدل ... وليس يرى فههم بخيل ملوم 

و أر مالا حازه مثل عزههم ... يروح ويغدو وهو نبب مقسم 
تحك في أموالهم من أطاعهم ... وأسيافهم فيمن عصا تتحكم 

نجوم الدجى منها شباب ٍ العدا ... ومنها سماك للعفاة ومرزم 
أعمهم مدحا وأختص منهم ... أخاهم عبيد الله والحق يلزم 
[ص 1١”‏ ] 


511216120 ١04 


٠‏ الجزء العاشر 


يعد إذا عد الملوك مبداً ... كا عد رأسا للشهور امحرم 

فتى ليس من يوم يمر ولا يرى ... لنعماه فيها أو لبؤساه أنعم 

تمر العطايا والمنايا لأهلها ... على هينة منه ولا يتندم 

فى عزمه سيف جسام وسيفه ... قضاء إذا لافى الضريبة مبرم 

يباشر أطراف القنا وهو حاسر ... ويلقى لسان الذم وهو ملأم 

هو الغرة البيضاء من ال مصعب ... وهم بعده التحجيل والناس ادهم 


والء"ي/ا 179 - ومنهم - جارية نيم 


49- ومنهم- جارية يم »١«‏ 

جد المعز بن باديس» جارية طار بلبها ال موى» اا بقلبها الجوى» ورم بها الإغراب مراميه» واطال بها النوى لياليه» حتى سارت 
بتشتيت الفراق» وصارت إلى المغرب من العراق» ثم كانت لا تزال ثتذكر نادي ذلك الفريق» وتعادي بلسان عرابها (؟) نار ذلك 
الحريق» وثتلفت إلى العراق» وظل ريفه الظليل» ومبسم مرآه اميل وظبائه الجاذرء ولا بينهم مقيل فنان حسرة بين عوادهاء وتبكي 
وائما بدلت قطعة من فؤادهاء إلى أن عادت بلطيف الحيلة» إلى أكاف تلك اججميلة» فذهب بحق صبابتها باطلة» والتقى كل ذي دين 
وماطله 3 ع 03 ع ع 

وحكي أن أبا الحسين ابن الأشكري المصري قال: كنت رجلا من جلاس الأمير تم بن أب ميم ومن يخف عليه فأرسل إلى 
بغداد فابتيعت له جارية فائقة رائقة الغناء» فلما وصلت إليه» دعا جلساءه» قال: وكنت فيهم ثم مدت الستارة وأمرها بالغناء» فغنت: 
[الكامل] 

وبدا له من بعد ما اندمل الموى ... برق تالف موهنا لمعانه 

وى كاضة ال داه فرشي فيه ارق متمنع أركانه 

فضى لينظر كيف لاح فم يطق ٠‏ نظرا إليه وصده أتجانه 

فالنار ما اشقلت عليه ضلوعه ... والماء ما سمحت به أجفانه 

|ص ٠"‏ :] قال: فطرب الآمير تيم ومن حضر طربا شديداء ثم قال: غني فغنت: »١«‏ |البسيط] 

أستودع الله في بغداد لي قرا ... بالكرخ من فلك الأزرار مطلعه 

وهذا محمد بن زريق الكاتب. فاشتد طرب يم وأفرظل 3 لما: 

ك ما شّت» فقالت: أتمنى عافية الأمير وسلامته» فقال: واللّه لا بد أن تقني) [فقالت] على الوفاء أيها الأمير؟ فقال: نعم» فقالت: 
قن أن أغني مبذه النوبة بغداد» فامتقع لونه وتغير وجهه وتكدر المجلس» وقام وقناء 

قال ابن الأشكري: فلقيني بعض الخدم» وقال لي: ارجع فالأمير يدعوك» فرجعت فوجدته جالسا بنتظرني» فسلمت عليه وقت بين 
جه نان وضلة آرا مكدها امهنا به؟ فقلت: نعم أيها الأمير» فقال: لابد من الوفاء لماء ولا أثق في هذا بغيرك» فتأهب لتحملها 
إلى بغداد» فإذا غنت هناك فاصرفهاء فقلت: سمعا وطاعة» قال: ثم تقت»ء وتأهبت» وأمرها بالتأهب وأصحبها جارية سوداء له تعادلها 
«» وتخدعهاء وأعى بناقة ومل أدخلت فيه» وجعلها معي» وصرت إلى مكة مع القافلة» فقضينا جناء ثم دخلنا في قافلة العراق» فلما 
وردنا القادسية اتن السوداء عنها فقالت: تقول له ستى» أبن نحن؟ فقلت لها: نزول بالقادسية» فانصرفت إليها فاخبرتبهاء فلم اأشب ان 
سمعت صوتا قد ارتفع بالغناء منهاء وغنت: [مجزوء الكامل] 

لما وردنا القادسي ... ة حيث مجتمع الرفاق 

وشممت من أرض اليا ... ز نسيم أنفاس العراق 

أيقنت لي ولمن أحب ... يمع شمل واتفاق 


511216120 ١|مس.وه‎ 


ب :اله العاكر 


م يبق لي إلا مجم ٠٠١٠‏ هذه السبع الطباق 

حتى يطول حد يثنا 030 بصفات ماما نلافي 

قال: فتصايم الناس من أقطار القافلة: أعيدي الله أعيدي) قال: فا معع لها كلمة. ٠(ص 1١4‏ ] 

قال: 9 نزلنا الياسرية »١«‏ »© وبينها وبين بغداد نحو “مسة ميان في بساتين متصلة» ينزل بها الناس فيبيتون ليلتهم 9 يرون لدخول 
بغداد» فلما كان وقت الصباحء إذا بالسوداء قد ألتني مذعورة» فقلت: مالك؟ فقالت: إن سيدتي ليست بحاضرة» فقلت: ويلك! وأين 
هي فقَالت: والله ما أدري» قال: فلم أحس لا أثرا بعد تلك» ودخلت بغداد» وقضيت حوانجي بها وانصرفت إلى الأمير تيم» فأخيرة 
خبرهاء فعظم ذلك عليه واغتم له ما شديداء ثم لم يزل ذا كا لطاء اسفا عليباء 

ومن ارات هذا: «؟» [مجزوء الكامل] 

الحب داء ما يلين ... بمثل حرقته القلوب 

والشعر لا بي واس » والغناء فيه ف الطريقة الرابعة من المزج. 


.ا 180 - ومنهم - الكينو احمد بن مد 


ومن اعراقا: »١«‏ |الطويل] 

تذكت ريا وانبرى لك حبها ... ومن دونها الأعداء خزر عيوتها 

وحنت قلوصي آخر الليل حنة ... فيا روعة ما راع قلبي حنينها 

حنت في عقالها وشامت عيونبها ... سنا البرق علويا هّن جنونما 

قلت اق فكل قرعة +.. مقارتها لا بد يزها قرتها 

والشعر للصمة بن عبد الله والغناء في أول الثقيل» وهذا القول من قطعة جملتها ثمانية أبيات» وتمامبا: 

وقلت لها حثي رويدا فإنني ... وإياك نخفي عولة سنبينها 

فا برحت حق ارعوينا لصوتها ... وح أنبرى منا معين يعينها 

ظللت بها بق بعين حزينة ... مراها ال موى حيّ استبلت جنونها «7» 

واه 1 

تعر بصير أن تلام فإنما ... على النفس ما جرّت وللنفس دينها 

ا الكينو «8» احمد بن محمد 

ابن أحمد المخمي من أهل تونسء قال شيخنا أبو حيان: حضرت ممه في بستان كان استدعاني إليه الكاتب أبو الحسن ديسم» وكان 
يحسن الضرب بالعود والغناء» وأأشد لنفسه هذا: [الرمل] 

كل صق دمن امد ليد يدا ده لست أسلو يعن غراء أبذا 

مطلق الحسن خلا عن مشيه ... وأنا في الحب ممن قيدا 


١‏ 1813 - ومنهم - أبو عبد الله اللالجي 


إن غى في هواه رشدي ... وضلالي فيه لا شك هدى 
شبد الكون له أجمعه ... لا ترى في حبه من فئدا 


٠‏ الجزء العاشر 


وأنشد أيضا مما قاله في السماع: [مجزوء البسيط] 

ماذا يريد العذول منى ... صمت عن العاذلين اذني 

مهجق خاو ناريت + يسبى البرايا بكل فن 

ل ا ل 0 

قلي مقي على هواه ... إن ضخ أو لج في التجني 

خدثوا بالدلال عنه ٠...‏ وحدثوا بالحضوع عني 

قال: ولما توفي الداعي المسمى بالفضل ملك إفريقية» كان هذا ابن الإمام يمدحه ومبجو من عاداه؛ ويصرح بذلك في توفس» فلا قتل 
الدعي وتولى أو خفصن) قتله لما كان بلغه من ذمه وميه »١١«‏ . 

-1١‏ ومنهم- أبو غنيك الله اللالجي 

[الطويل] 

تعاللت كي أشجى وما بك علة ... تريدين قتلى قد ظفرت بذلك 

وقولك للعواد كيف ترونه ... فقالوا قتيلا قلت أيسر هالك 

ل ساءي أن تلت مسناءة .م لقد سرني أفى ختطرت يالك ركع 

وهذا آخر معروف بالغناء [ص ١5‏ 4] بالجانب الغربي على ما أنفذنا فيه وسع الحيلة» وتسمحنا فيه لتكثير الفئة القليلةت© وقد تكلفنا له 
فوق الجهد 

.ا 182 - ومنيم - ناطقة جارية الزاعوني 

والطاقة» ودخلنا فيه من الباب والطاقة. 

فأما مصر فإنها وان حوت الماهير» وجمعت المشاهير» فإن أفراد أهل الغناء بها أقل من وجود الصديق» وجود الزمان الخاللي من 
الترنيق» ومنهم أناس سنذكرهم وتعرفهم ولا تدكرهم. 

1- ومنهم- ناطقة جارية الزاعونيٍ »١«‏ 

جارية تفتك بالمهج» وتقبل ولا إِثم علبها ولا حرج» هزت من قدها رمحاء وسلت من أجفانها سيفا لا يعرف صفحاء فلكت القاوب 
عنوة» وأنست الموى المغلوب علوة» وكانت في أفق الدور الأموية شمس صباحها وبدر صباحها وكأس شمولاء وقصارى مأموهاء إلى 
أن غلبت الأهواء» وأعلت وأغلت الدواء» وأضحت تجاور في قتل أهل الغرام بها عودا إلى أن ينطلق له لسان» ولا يسفك بمثل إشارته 
دم إنسان» وكانت أيام الإخشيد تغشى مجلس ابن الفرات» وتحاور منه في جانب النيل الفرات» وكان يصلها بالمواهب» ويقدمها على 
كل مواظبء» ثم قطعها أيام المعزه وكان لها لا يبز. 

ومن اصواتها المشبورة: «*» |الطويل] 

إذا كنت ذا تعس جواد ضميرها ... فليس يضير الجود إن كنت معدما 

راني بعين الجود فانتهز الذي ... أردت ولم افغر إليه بها فا 

ظلمتك إن ل أجزك الشكر بعدما ... جعلت إلى شكري نوالك سلما 

وإنك لم تترك يداك ذخيرة ... لغيرك من شكري ولا متلوما 

والشعر لمسلم بن الوليد» والغناء فيه في مزموم الرمل. 


0.1 183 - ومنهم - بديع جارية احلمي 


-١87‏ ومنهم- بديع جارية انحاى 


511216120 ١" /ا‎ 


٠‏ الجزء العاشر 


وكانت جارية معراء تحى الأسمر البرني قدا كأنه وق 17 الايزني »١«‏ طرفا رص ]4٠١‏ تقد به القلوب» كأغها خلقت من 
ليل كله تحر وشواد طرف ملؤه حون الل من الظل الخرورةه وأحسن من اختلاط مسك وكافور» وكان سيدها قد أخذها بالتأديب» 
واقتنصها من البر اقتناص الظبي الربيب» واشتراها صغيرة من مولدات الصعيد» وحظي بها إنه لسعيد» ولقيت اهل التعلم» وبقيت 
تفهم بالإيجاء فهم التكليم» حق كائرت ]ذا تلفت أفات عبن لكايه والاك قلت الله واقدي 

ومن اصواتها المشبورة: «7» [الرمل] 

رشا اودع قلبي حسرة 0300 وق عيي من الدمع النظر 

وله ثغر شّيت بته 300 وبعينيه من السقم حور 

والشعر لابن الرومي» والغناء فيه 42 عل موم الرمل. 

دهن اعواتا: *» [الكامل] 

اذ ظيط را رتعيله رب كرد | اكت اتيك شف 

تاو بمسواك الأراك متضيا..» غذبا إذ1 كت غبال. ينغلق 


واذا تنوء إلى القيام تدافعت ... مثل النزيف ينوء تت يضعف 


4 184 - ومنهم - صافية جارية بدر أمير الجيوش 

والشعر لأعشى همدان» والغناء فيه في ثاني ثقيل. 

4-- ومنهم- صافية جارية كر امير اليو »١«‏ 

وكانت شمسا لا تصلح إلا لبدرء وقلبا لا يضم إلى كل صدرء لا تطرف له عنها عين غافية؛ ولا تكدر «”» له في النطف صافية» وكانت 
تزري بالقضيب» وتسبي بالبنان االحضيب» وتسفه رأي الملك الضليل» إذ قال: (أفاطم مهلا بعض هذا التدلل) «"» » والصادق الحب 
حيل إذا شكا من خب بثينة القلمل «4» + لا يعلق له بغيرها أمل» ولايرى إلا أنه بها قد تم تمامه وكل» لا تلاتم جنبه إذا فقدها 
المضاجع» ولا رص ٠‏ ] إذا وجدها قال جفنه للنوم مى أنت راجع» وكانت قرية مجلسه» وأبكد دوحه النابت قٍ مغرسه» ولا 
أصوات في أشعار مختارة» وكانت لا تميل إلا إلى هذا ومثله» ولا تعجب إلا به وإشبهه. 

ومن أصواتها المشبورة: «ه» [الطويل] 

وإن دما لا تعلبين جنيته ... على الي جاني مثله غير سالم 

ولكن لعمر الله ما طل مسليا ... كغر الثنايا واضحات الملاغم 

رمين فأقصدن القاوب ولم نجد ... دما مائرا إلا جوى في الحيازم 

وخبرك الواشون أن لا أحبكم ٠‏ بل وستور الله ذات احارم 

والشعر لأبي حية الميري »١«‏ » والغناء فيه في ثاني الرمل» ولا أصرات ف شعر الصمة بن عبد الله كان يقترح عليباء فنا هذا: «؟» 
[الطويل] 

لعمري لثن كتم على الناي والقلى ... بكم مثل ما بي إِنكم لصديق 

إذا زفرات الحب صعدن ف الحثى ... رددن وم تيج لمن طريق 

ومنها ايضا: «”» | الطويل] 

إذا ما ألتنا اليج من نحو أرضها ... أثتنا برياها وطاب هبوبها 

أثتنا بريج المسك خالط عنبرا ... وريج خحزامى باكرتها جنوبها 


ارال 511216120 


٠‏ الجزء العاشر 


ومنها ايضا: |الطويل] ١‏ 

نظرت وطرف العين بع ا هوى ٠٠١٠‏ شري بصرى نظرة المتطاول 
ومن أَيضا: [الطويل] | 

خليل قوما فاشرقا النضر فانظرا .: بأعياتا هل يوشسان به الرئذا 

إن لأخثى أذ علوناه علوة 000 ويشرق أن يزداد ويعما وجدا 

نظرت وأححابي ندورة نظرة ... فلو لم تفض عيناي أبصرتا نجدا 

]4١09 رص‎ 


185 - ومنهم - عيناء جارية بدر أمير الجيوش 
."ما 186 - ومنهم - مغني الصالح بن رزيك 


وكلها في أزمان. 

6- ومنبم- عيناء جارية بدر أمير الجيوش 

وكانت جارية جائرة» فاتعة فاترة» نتلفت تلفت الريم» وتسفر إسفار الصباح في الليل الببيم؛ يحيا لو غاب البدر ثم أسفرت أطاعته» 
وعيون لو نظرت إلى سرب المها صرعته» مع إحسان في كل ضربء وأجفان تقبم كل حرب» وظرف ما كان مثله لعريب جارية 
امون ولا لبدعة وهي التى مثلها في الدئيا لا يكون» وكان بدريرى أنه تعس نباره» وأسعى أقاره. 

وما عدة أضواتك مشبورة» فنها هذا: »١«‏ |الطويل] 

وهل خلة معسولة الطعم تجتنى ... من البيض إلا حيث واش يكيدها 

مع الواصل الواشي وهل تجتني يد ... جن النحل إلا حيث نحل يذودها 

والشعر لابن الرومي» والغناء فيه ف الثقيل. 

وها صوت فى شعر الصمة بن عبد الله: [الطويل] 

أمارد ردي منة الوصل بيننا ... ولا أشمتي بي الكاشمين الأعاديا 

أمارد لا والله ما بي عن البكا ... عنزاء وما فيه شفاء لما بيا 

والغناء فيه رمل مزمومء ول تقع إلينا من أصواتها سواهما. 

5 ومنهم- مغني الصاح بن ررك ؟9» 

وكان لا يزال يعْتى منزله» ويستدعن أشسهء وشغله عن كل خاطرء وكان 

مجيدا في عل الغناء» إذا غنى اطرح القن ور الأوائل بالاحتقار» وكان يغنيه غناء عاماء ويدنيه إدناء تاماء وصنع عدة أصوات في 
مواضع من شعرهء كان يقترحها عليه ويقترحها من إضاءتيه» وكان لا يزال حباؤه متكاثرا لديه متواترا تواتر المطر السكوب اليه. 
وحكي أنه غنى يوما [ص ٠١‏ ] بين يديه: »١«‏ |البسيط] 

ودع هريرة إن الركب م رتحل ... وهل تطيق وداعا أيها الرجل 

فوئب القاضي الفاضل وكان إذ ذاك يكتب للصالح» وأنشأ يقول: 

[البسيط] 

دعوا هريرة إن حلت وان رحلت ... في ككل وعدم ليس ترتحل 

على فترة الود عارضة ... فا رأى الناس إلا أنكم رسل 


.سا 511216120 


ب :اله العاكر 


هذا تجاع وهذي مصر في يده ٠٠١‏ والعمر والحسن والإقبال مقتبل 


لام ١."ظ/ا‏ 187 - ومنهم - سرور جارية العزيز 


/1- ومنهم- سرور جارية العزيز »١«‏ 

وكانت لا تعدل بها امرأة» ولا تذكر بقبيح إلا كانت عنه مبرأة» وكانت جارية لامرأة بالقاهرة» علتبا الخط وحفظتها القرآن» وعلمتها 
الحو واللعة والا دزنينةة بووو جنا الا شعاوة :ووور عا على تصفح الأغيار وأحدم ا ارضافة القافة ع :فاقت كل جارية كانك تسق ولا 
تمائل بها ظلوم وأمثالها إلا ظلماء ورءاها العزيز زمان أبيه فهوي بها ولم يقدر على ملك رقها خوفا من أبيه» حتى ملك السلطنة ووليهاء 
وكات يما هذه حياة أبعرر ايلات واشار وغلامات وامار. 

حكي ادي أهدت إليه مرة 2 من العنبر فيبا زر من الذهب» فم يفهم معناه» ولا كشف معماه «”» » فأخبر الفاضل وكان لا 
يكتمه من أمره حاضرة ولا غائبة» ولا آثبة ولا ذاهبة» فأأشده الفاضل: [السريع] 

أهدت لك العنبر في وسطه ... زر من التبر خفى اللحام 

والتبر في العنبر معناهما ... زر هكذا مختفيا في الظلام 

وكتبت إليه رز أحرى زقعة هرظن عليه فيا أن شتريياة وكتبت في أولها قول [|ص ١١غ]‏ ابن الرومي: «*8» [المنسرح] 

كر إشخصي من اصطنعت من الن ... اس وان لم أزنك " أشن «8» 

ما حق من لان صدره لك بال ... ود لقاء بجانب خشن 


ل 0 1568 - ومنهم - فنون العادلية 


فلم يكن له هم إلا مشتراها أول ما ملك. 

ومن اصواتها المشبورة: [الكامل] 

وق : هيمهو 035 حلو اللمى خنث 0300 سبقت محاسنه إلى الوصف 

كالليل قد جمعت كوا كبه ... في موضع التقبيل والرشف 

وحكي ان العزيز هوي عليها جارية اسمها الوف» فتبدل بها حال سرور» وتنكرت عليها إسببها من احوال العزيز امور فلما رات ازورار 
حانيه وقلطن شه من بعوانية»: اهارت إلى القطيعة1 وعضت قا تفنها المطيحة» فأ حلت الغذة حجق ضبان ا اعد غطياء وقتو ره نا 
لحباء وهم بإخراجها من دارهء شفافت بأس اقتداره» وأتت إليه قبل اقتداره» ولم تكله حتى ترامت على قدميه» واندفعت تغني بين 
يديه: »١«‏ [البسيط] 

وأنتم الفغلة الطوك: الى ست" + قدها 'وبوزك :هنا الأصل والطرقف 

فإن زوى عني اجمار طلعته ... فلا يصبني [بحدي] شوكه السعف 

والشعر لابن الرومي» والغناء فيه خفيف الرمل» فل يقالك العزيز أ نفسه حت ضنها إلى صدره» وقبلها وبلغها من عود عاطفته أملها؛ 
ثم رجع إليها الكزة وترك هوى ألوفء ولا أليف لا إلا طول الحسرة. 

- ومنهم- فنون العادلية 

جارية تعيب البدر إذا بزغ» وتعين الشيطان إذا نزغ» بصورة جل خالقهاء وجلب الكرى المشرد ليراعها عاشقهاء أقتل من الصدود 
واقل رصى من الشيء 


511216120 ١*٠ 


7 اطع العاكتر 


المعدود» [ص ]4١١‏ بتأت يعذر به من أحبهاء وملك قلبه حبهاء أهديت من ملوك الروم إلى الملك العادل» ودنت فأسكت نايها كل 
يجادل» وكانت حاذقة بالضرب بأنواع الملاهي» مغلبة للمباهي» إلى طيب مجالسة» وامتاع مؤانسة» وابتداءات مببتة» لكيه مسكتة» 
ومن مشاهير اصواتها: | مجزوء الكامل] 

من كف أهيف كالقضيب 00 كلامه العذب الرخيم 

رفت معاقد خصره ٠٠٠‏ وكأنه سمي الأليم 

دبثت عقارب صدغه 0330 فلذاك عاشقه 2 

والشعر لابن محارب من قصيدة يمدح فيها الصاحب بن شكرء ومنها في المديح: 

يروى براحته الصدى ... ويرى بطلعته النعيم 

وله حديث مكارم ٠66‏ تروى ومسندها قد.م 

وحخظابه اندو المي ونان وخطةه النيا العظيم 

قبل يديه مبادرا 0 فبيمنه إشفى الكليم 

وكذلك من وان ف شعر الباخرزي: »١«‏ |المتقارب| 

اروح وفي القاب مي شبى 355 إوا أغدو وفي القاب مي تجن 

أبى ولا طوق لي بالفراق ... إذا ذات طوق بكت في فتن 

فللماء في ممَلتي ما بدا ... وللنار من ممجتي ما كن 

]1١" ]ص‎ 

ومن لجفونٍ لي ء أسيت ٠.6١‏ واحسبه كان يد عى الوسن 

وحكى أنها دخلت عليه بكرة يوم والصباح المقبل قد ركض جبينه في أحشاء الشجرء ونفض العنبر المغلف على أصداغ الطرر» والشمس 
قد همت بأن تحدر النقاب» ثم تمنعت وتطلعت من الألقاب 4١1١‏ » والفضاء قد أصبح فضياء والروض قد أضحى سماويا أرضياء والطير 
قد هتف للإيجاب» وربشر بتقشع الظلام المنجاب» والماء قد أرفض «”» إذ تكشفت السماء؛ ول يبق بينه وبينها حجاب» فسر بزيارتهاء 
وقدح زند خره المشرق باثارتبا» واستدعى منبا الغناء فغلت: [احفيف| 

رافعا 42 الظلام جد دجاه 000 عاجلا مثلما رفغت السجافا 

فك سيت النيق'المليك المقذى .دم عندما جاء شق 'الأسدانا 

فأعبه الشعر والغناء» وهما لحاء ثم سأها حاجتهاء فذكرت له أسيرا في يد الفرنح سئلت فيه الفداء فعجل به. 


9 1899 - ومنهم - عيبة مغنية الكامل 


»١« ومنبم- عيبة مغنية الكامل‎ -١848 


511216120 ١”1١١ 


ب لزه العامر 


وكانت في نساء زمانها عجيبة» وفي أوانس أخدانها غم يبة» من المغاني المشبورات» الغواني المذكورات» شغض بها الملك الكامل على دثور 
عقّله» ووفور فضلهء وكان لا يصبر عنها ليلة من الليالي» ولا يدع استرازها ولو بين تشجر العوالي» وكانت ظريفة تأخذ يجامع القاوب» 
وتخاب صوادف النفوس» وكانت تطلع إلى الملك الكامل وجنكها «؟» مول معها ووراءها الجواري والخدم» وكانت تحضر مجلسه 
سرا وعلانية» وتغنيه على الجنك وبالدف» وبها قدح فيه ابن عين الدولة القاضي لما قال له الملك الكامل في قضية من القضايا: أنا أشبد 
عندك بكذاء فقال: السلطان يأمى وما يشبد» فأعاد عليه السلطان القول رص 4 ]4١‏ وأعاد عليه القاضى الجواب»ء فلما زاد الأمر» قال 
له السلطان: أنا أشبد» تقبلني أنت أولا؟ فقال: لا ما أقبلك» وكيف أقبلك وعيبة تطلع إليك بجنكها كل ليله وتنزل» تأني يوم بكرة 
وه تقايل على أيدي الجواري والخدم» وينزل ابن الشيخ من عندك أنحس ما نزلت» فقال له السلطان (يا كنفرخ) وه لفظة شتم 
بالفارسية» فظن ابن عين الدولة أنه قال له: كل فراخ» فقال: ما في الشرع كل فراخ» اشهدوا علي أني قد عزات نفسي » وقام لخاء ابن 
الشيخ إلى الملك الكامل وقال له: المصلحة إعادته ثلا يقال لأي شيء عزل 

القاضي نفسه» فيال »١«‏ كفيك الملظات عنده فا قبله» فيقال: لأي شيء ما قبله؟ فيقال: لأجل عيبة؛ فتتمضمض بنا العوام» 
وتطير بها الأخبار إلى بغداد وإلى الملوك» فقال: صدقت» ونبض إلى القاضي فترضاه» وأعاده إلى القضاءء وتأخر الأمى الذي كان 
يريد أن يشهد به. 

عدنا إلى ذكر عجيبة والذي نعرف من أصواتها: [البسيط] 

رفقا على ما أبقيت من رمتى ... لا تأتبي لي بأن أبقى ولا تبقى «”» 

هيهات أن البمَا من موجع كد ... عليك صب بنار الشوق محترق 

يا سائل عن دمي لا تطلبوا أحدا ... بعدي به فدمي المسفوك في عنقى 

إن حلت على نفسي لشقوتها ... مثل الجبال من الباوى فلم تطق ‏ ' 

فن رأى ليت شعري مثل موقفنا زم التوى أبحرا تجري من ال حرق 

يا امي في دموعي بعد ما فنيت 0... بان اصون واحمى ما عساه بقى 

والشعر لابن حجاج. ١ ١‏ 

وحكى أنه أمى بها فأحضرت والغيم قد فرق في السماء قطعه» وز مدهي اللزؤق خلفةع شين قد اوسن تاك القتجا تف تميرة: 
واللحريف قد جاء وراياته المختلفة مبشرة» وثغر الروض قد راق» ووقت السرور قد لاق» ولى النبر قد حلا في فم من ذاق» وحر 
الهجير قل مد لهيبه» وسبج «» الفحم قد آن في المواقد ذهيبه» والبيوت قد هيئُت للكنء والمنازل [ص ١١‏ ؛] قد قربت إلى الدن» 
والرواق قد رفعت صلبه المعلقة» والكؤوس بنطف الماء مخلقة وغير مخلقة» وقد حصل العود والعود» وأزلف المجلس لتطلع فيه طوالع 
السعود» 

واندفعت تغني بصوت صنعته ف بعض المشارقة» وصدعت به صباح تلك الشارقة» وهو هذا: |الطويل] 

مشوق إذا مأ ارتاح هيجه الحب ... وصب وبل الدمع في خده صب 

واالا ونه را اللي ٠.0‏ وفي جفنه للدمع قد خده غرب 

نضا عضب جفنيه علي عذاره ... فن مبجتٍ جفن ومن جفنه عضب 

يعذب قلبي ظالما عذب ظليه ... ولكن تعذيبي لمرشفه عذب »١«‏ 

فم عق ف المجاس إلا من مال» ودب لل يطرييا ف مفاصلهم غمال» واستدعى بها يوما وهو بداره بالفسطاط «”» المطلة على النيل» 
وقد نضدت رواشنها «”» » وتلبثت قدامها أنواع المسك» ورزت وعليها جواشنها «5» » والنيل قد صفى مشربه» وخفي بعكاثر الأمواج 
مسربه» والبرق قد كل جفن السحاب بمروده» والليل قد ذر في عين الشمس من إمده «ه» » والحلال ليع الغيم قد قد احتجب» 
والملال المولي قد بل جناحه ليطير» وهذا من العجب في وقت غفل عنه الرقيب» ولم يحضره إلا مثل إنحاق اوعدي وأقبات تحدثه 
وتغنيه» وتفتح على يديه السؤل وتمنيه» ومما غنته من أصواتهاء والشعر قديم: [المنسرح] 


511216120 ١31١17 


ب :اله العاكر 


دعه يداري فنعم ما صنعا ... لوم إيكن] عاشمًا ا خضعا «5» 

داسف وناده وجي بطي هذا سكين رسيا 

فارق أحبابه فا انتفعوا ... بالعيش من بعده ولا انتفعا 

ودام معها ليلته كلهاء والبدر لا يعرف السرار» والبحر لا يدرك له قرار» والشموع كاأنبا عشاق تجري دموعها وتلتهب قلوبها الحرار» 
حىّ هم الفجر ان ع إسسره المكتوم» ويفك عن سفط النجوم طوابع اتلحتوم» وقطرت اعطاف السحب متصببة » وحرت [آص 
5 دموع النرجس في خدود الشقيق متصوبة» وقارب طلوع الصباح والجو بين برديه؛ وسيف البرق بين مديه» واضطرب النسيم 
مذبذبا مبلبلا تلك الحدائق» واضطر الفجر إلى أن يقبل في ثغر الصبح المفتر تلك العقائق» فأشرف الملك الكامل» ومن مجر الرعد قد 
هول؛ والصباح الآتي قد فض ذيل الليل وقصر منه ما طول» فدعاها إلى الصبوح» وأقام بوجهها عذره عند الدهر الصفوح؛ فلما دارت 
به امياء وذكته هندا ومياء امرها ان تصنع لحنا ف شعر بعض متيمى العرب» فصنعت ف شعر ذي الرمه: »١«‏ |الطويل] 

أراني إذا هومت ياي زرتن ... فيا نعمتا لو أن رؤياك تصدق «؟» 

يلوم على مي خليلٍ وربما ... يجور إذا لام الشفيق ويحرق 

عنذاة مق النفس أن تسق التزى + عى وقد كارع هق الريك تزه 

لها جيد أم اتكشنتف ريعكث فأتلعت ٠٠‏ ووجه كقرن الشمس ريان يشرق «7» 

فوقع منه موقعا كان يجتذبه» ويأخذ إسمعه إليه ولو أراد أن يجتنبه» ثم أفاض عليها سجاله» ووسع في الكرم عليها محاله وبما يتبقى من 
محاسن هذه القصيدة الختار منها الصوت: «1» 


ص7 0 - ومنهم - الكركية 


وتيباء تودي بين أرجاءئها الصبا ... عليها من الظلماء جل وخندق »١«‏ 

غللت المهارى بينها كل ليلة ٠.٠.‏ وبين الدجى حتى أراها مزق «7» 

فأصبحت اجتاب الفلاة كالتى ... حسام جلت عنه المداوس مخفق «”7» 

نظرت "م جل على راس رهوة ٠...‏ من الطير أقتى ينفض الطل ررق «5» 

طراق الحوائي واقع فوق ريعة ... ندى ليلة في ريشه يترقرق «ه» 

- ومنهم- الكركية 

مغنية الظاهر بيبرس «5» » وكانت من أبرع الناس نطقاء وأبدع أهل الغناء حذقاء تجيد مختلف الأصوات التآلف» وتجوز الغاية في 
الثقيل واتخفيف» وتأتي بم بعل عل بدعة قٍ زمائها» و تنفرد به فريدة في أوامهاء ولا تجىء دناوو يه 2 [آص |1١17‏ ميزانها» هذا 
إلى قريحة قادرة» وحلاوة قٍ نادرة» وسرعة جواب» وصنعة إتقان لا يبخرج اللكن فيا عن صواب. 

حكى لي شيخنا أبو الثناء الحلبي عتها قال: لو كنت أستحسن أخرج خبية لأضحكت به الحزين الثاكل» واقتديت به المحود الناكل» 
ومبذا ومثله كانت تستلين من الظاهر وأهل دولته أوائك الصخور» وتستنزل أوائك الثم وما منهم |إلا] كل يغتال نفور» وهيبات إن 
كان يندى لاد منهم راحة» ل لواحد منهم يد بسماحة. 

سن الظبا من طرفه الوسنان ... ورمى فراش سهامه ورماني »١«‏ 

ماء النعيم يرف ف وجناته ٠6٠‏ السقى رياض شقائق التعمان «؟5» 

قالت عقود موده لقوامه 00 من أنبث الرمان ف المران «*5» 


511216120 ١31 * 


ب لزه العاكر 


والشعر للتاج بن نصر مظفر بن محاسن بن علي بن نصر الله الدمشقي المزوق الذهبي» وكذلك صنعت لحنا كانت تغني به في شعر ابن 


الحلاوي: 

[الطويل] 

حكاه من الغصن الرطيب وريقه ... وما اخمر إلا وجنتاه وريقه 
هلال ولكن أفق قلبي مله ... غزال ولكن سفح عيني عقَيقه 
وأسعر يحي الأسمر اللدن قدرة ... عذارا سقى قلب المحب رشيقه 
على خده جمر من الحسن مضرم ... يشب ولكن في فؤْادي حريقه 
أقر له من كل حسن جليله ... ووافقه من كل معنى دقيقه 

على سالفيه للعذار جديده ... وفي شفتيه للسلاف عتيقه 

وكذلك صوتها في شعر رابخ الحلي: [الوافر] 

فؤْاد عن هوا م لا يحول ٠6‏ وجلم ماد خفيه الحوك 

|4١18 [ص‎ 

ذكيف يني عتك ملام ... ويطمع في مخادعتي طول 

أبى لي أن أبيت صحيح قلب ... نسيم من خيامكم عليل 

سأبعث في القلوب لك سلاما ... رجاء أن يقابله قبول 

أحملها تحياتي إليك ... لو أن الريج تفهم ما أقول 

وهذه من أول قصيدة طنانة في كل سمع» منها: 

ومما شاقني معان برق ... طربت له وقد جنح الأصيل 

تلبس في عبوس الدجن حتى ... تحدر دمع ديمته ا حطول 

اراني بالفرات نخيل ارضى ... وغاب ولا الفرات ولا النخيل 

00 

وذي أمل يحث به المطايا ... وأدنى السير وخد أو ذميل 

أقول هم هل فأي عذر ... لسعيك أن يجاريك الدليل 

أمامك ظل عن الدين فانزل ... بأبلج لا يضام له تزيل 

وراءك أيها الراجبي مداه ... فدون بلوغه طرف يبول 

تزحزح عن طريق العيب واطلب ... نجاة لا تغيرك السيول 

به سار من السلطان يعلل ..١‏ دعائم ملكه وبه نصول 

رعينا في جناب أبِي سعيد ... رياضا لا تحول بها امحول 

تراوح زهره 6 التصافي ٠‏ ويضحك نوره الغيث الحطول 

فلا عدمت توافي الشعر مولى ... إلى الآمال أنعمه تميل 

وكذلك صوته في شعره أيضا: [الطويل] 

ملكت كا شاء الهوى فتحكم ... وإلا ففيم ا حجر لي وإلى م 
ولو مدت عيناك قلي وامكاش ين أغر خط »١1١‏ العذار المنمنم 
متى تسمح الأيام منك بعطفة ... وهل في منى من راحة لتم 
[ص 9١غ]‏ 

وهبني أرط باليال وزورة ... فن لي إيمن] بحفو حفن «بموم «؟» 
وهذه من قصيدة مدح بها المعظم عيسى: 
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وفي شعب الأكوار أبناء مطلب ... شعارهم ترصيع شعر منمم 

هداهم غلام من تخحزيمة عالم ... بقطع الفيافي بالمطي امحرم 

إلى ملك من دوحة شادوية ... يغيء على ورد من الجود مفعم 

إلى الأبلج الطلق الذي قد غدا به ... مشوقا [له] من دهرنا كل مظلم 
إلى من كان إفيه] لا يدين بظله ٠...‏ من الأمن ما بين الحطيم وزهلم «7» 
تريه وجوه الغيب مرأة فكره ... فيؤمنه من كل ظن مرجم 

ويغشى غمار الموت في كل معرك ... يراع له قلب اللميس العرمم 
ويطربه خاع النفوس على العنا ٠.‏ إذا رنحت أعطافها حمرة الدم 

له نشوة في الجود ليست حاتم ... وشنشنة في المجد ليست لأخزم 

يقول منها في وصف القصيدة: 


7/.".١‏ 1 - ومنهم اد بو كيف الله 


إذا حدثت ياتا عن 1ك فعاف كه 1 أوفى دمنة تكلم »١«‏ 

-5١‏ وملنهم- الزركشي أبو عبد الله 

ناصر الدين الفقيه الحنفى» فقيه بارع» ونبيه لكل علا قارع» هذا على أنه أتقن عل الموسيقا وحتقة» وهال النظر فنا ود فقة) زرقك 
منها على طرف الأوائل التى عفا أثرهاء وذهب أكثرهاء وبقيت كدارج الفل اللحوافي» ومنامح الرمل تحت السواني. 

حدق ان > عله آنه كان في صناعة الزركش بدمشقء ثم كان فمَيها بالمدرسة الشبلية بسفح قاسيون «5» بين ظهراني الفقهاءء ويجتمع 
إليه أهل الطرب والإلحاء» ودام على هذه المدة ثم تخرصوا له المعايب» وأرادوا ترديته بالمثالب» فأتى مصر واتخذها دارا وقرارا حق 
مات. 

قيل: وكان واحد زمانه [إص ]| لا يقصر عن الأوائل» قال: وهو ثمن اخذت عنه» واستفدت منه» وك جتمع ونتذاى, وتتفد 
ونتكر (؟) صبيحة كل يوم لسمع ك0 واحد منا صاحبه» و ار مثله» وحدثني عنه غيره٠‏ 

وله اصوات منها: «”» |اتلحفيف] 

خبروها أن مضيت «4» فقالت ... أضئى طارفا شكا أم تليدا 


."ىما 192 - ومنهم - ابن ك أبو عبد الله 


وأشارنا بأن تعود وسادي ... فأبت وهي أشتوي أن تعودا 

وألتني في خيفة وهي اشكو ... أ الوجد والمزار البعيدا 

ورأتني كذا فل تقالك كان امالك عل انا ونعينا 

والعشر للطغرائي »١«‏ » وكذلك صوته ف شعر الحاجري» وهو هذا: 
[الطويل] 

بحقك ذَكوها العقيق لعلها ... تجد راحة في عودها وسراها 

إذا ما حدا الحادي بنجد تمايلت ... كأن سلافا في النشيد سمّاها 
كأتكم يوم الرحيل رحلتم ... بنوي فعيني لا تلذ كراها 

وكنت شحيحا من دموعي بقطرة ... فقد صرت سعحا بعد بدماها 
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وكذلك صوته ف شعر ابن جاج» وهو هذا: «؟» |البسيط] 

نامى هنيئا لعينيك الرقاد فا ... أمسيت أعرف إلا السبد والأرقا 

وان أردت حياق فاحفظى زمقق ... إن كان عذلاك شىء مساك الرمقا 

يا شامتا إذ ل ل اه وش ماافية أن الع قن كنا 

فرق الناه مخضا مراعة بهم ثم قلبان لا والله ما افترقا 

1- ومنهم- ابن ؟ أبو قي الله 

الشيخ شمس الدين محمد البغدادي الأصلء المصري الدار والمولد» هو في علم الموسيقى فرد لا يخلفء لحق بالأوائل وما تخلفء وأتى 
ببدائع الألحان وما تكلف» [ص ]:5١‏ لا يختبي على مثله الوجود في بردتيه» ولا يجنى شبيه 

النبار بكره وآضاله > بوردتيه» يطرب قبل الإأشاد» ويحرك حى اججماد» و تخرس لديه أصواته المثاني والمثالث وما تجنح وتبتز المغاني 
والأغاني وما يتزحزح» نقل مذاهب القدماء» كابن المهدي واسحاق «الا» » وجدد طوالع تلك الأهلة التي أكلها الحاق» لا يمر به صوت 
ما ذكره أبو الفرج الأصفهاني إلا ويجيء به ويجيده» ويعيده ويزيده» وصئف كبا يقال له أحسن ما صنف جمع وشنف لسمع» وقد 
ع الفارابي «» في هذا العلم» وأكر عليه أهل المعرفة ثم سلموا إليه أنه إنما قاله عن علم؛ وابن ا هذا من بيت امرأة تناقل سلفه في 
بغداد إرثها حتى ملكها التتار» فلزم أبوه مصر» فأجري عليه راتب عاد إلى ابنه هذا بعضهء وهو الآن في زاوية قرب المشهد الحسيني 
بالقاهرة المعزية [أقطعها] «4» من وقفه أو وقف أبيهء وله على نفس» وشمم عفافء ما اتخذ هذه الصناعة الطرية إلا ريحانا له لا 
استرزاقا به» وله بي صعبة أعرف حقها له» كان يتردد إلي ويتودد ويتفقد ولا ينفقه» ولقد غنى فأضءك وغنى فأبى» وغى فأنام» 
فرأيت بعيني منه ما سمعته أذناي عن الفارابي» فصدق الخحبر اتلحير» وحقق العين الك رابك مية واحداء سبحان من وهبه ما لا هو 
في قدرة البشر. 

وله إضراتة ف أشعار لي» فنا قولي: »١«‏ [الكامل] 

أفدي حبيبا قد فتنت بحبه ... لو كان يرثي للمحب إذا شكا 

والله ما هبت أسيم دياره ... إلا اعتلقت بذيلها متمسكا 

يا عين أنت شكيت في حبه ... لا نظرت له وأنت المشتى 

قالت عليك بأدمعي فأجبتها ... لو كان دمعي البحر أفناه البكا 

ومنها قولي: «7» [الطويل] 

قفاني عل الوادي أودع مبجتي ... وأستودع الأطيااية مني ما بتي 

فييك شغرى خل تعره إلى اخ ويمعنا سفح الكثيب فتلتقي 

[ص ؟”؟؛] 

ونعقل ف ظل النخيل ركابنا ٠...‏ ونشرب من ماء الغزير واستقي *» 

ونشكو الذي نلقاه من ألم الحوى ... وهيبات ما عند الحبيب آشوقي 

ومنها قولي: |[مجزوء الرمل] 

يا أخلائي بنجد ... لي فؤاد مستهام 

وجفون قد جفاها ... بعد أجفاني المنام 

إن وصلتم فسرور ... واغتباط والتثام 

أو جرتم- وكفينا- ... فعلى الدنيا السلام 

قال محقق الكمّاب: تم السفر العاشر من كاب مسالك الأبصار في ممالك الأمصار. 
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ملحق بالمصطلحات الموسيقية 


امكريي مخطاعات الرسنا العزيية القدقة 

ومطانياك االؤنن ةا الغورية انمه 

-١‏ بعد البقية: هو أصغر الألحان اللحنية؛ ومسافته كل وثلاثة عشر جزءا من مثتين وثلاثة وأربعين 5/94ه؟. 

"- بعد المجنب: وأسبته كل وضع كل 89 إذا كان كبيراء وجزء من خمسة عشر جزءا من كل ١5/١5‏ إذا كان صغيرا. 

"- البعد الطنيني: هو حبس أسع الوتر واهتزاز ثمانية» اتّساعه ونسبته كل وثمن كل 5/8. 

4- بعد ذي الربع: وفسبته كل وثلث كل وهو حبس الوتر واهتزاز ثلاثة أرباعه #/4» ومعي بذي الأربع لاحتوائه على أربع نغمات 
محيطة بثلاثة أبعاد في أكثر الأحيان» ويسمى عند الافرنٌ (تتراكورد) . 

ه- بعد ذي اللمس: ونسبته كل ونصف كل ٠/7‏ وهو حبس ثلث الوتر واهتزاز ثلثيه» وسعى بذي اللمس لاحتوائه في أكثر الأحيان 
على خمس نغمات محيطة بأربعة أبعاد» ويسمى عند الإفرخح (بنشراكورد) ٠‏ ْ 

5- بعد ذي الكل: هو الديوان الموسيقي (الأوكاف) ونسبته نسبة الضعف 7/١‏ ويتكون من بعد ذي الأربع وبعد طنيني إسمى 
(الفاصلة) » أو من بعد ذي الأربع وذي المهمس» وهو حبس نصف الوتر واهتزاز نصفه الآخر. 

-١‏ بعد ذي الكل والأربع: ونسبته نسبة الضعف والثلثين 8/8 وهو حبس ثلاثة أخماس الوتر واهتزاز خمسيه» ويتألف من بعد ذي 
الكل وذي الأربع. 

8- بعد ذي الكل وامس: ونسبته ثلاثة الأمثال ٠8/١‏ وهو حبس ثلث الوتر واهتزاز ثلثه الآخرء ويتألف من بعد ذي الكل وبعد ذي 
الهس. 

9- بعد ذي الكل مرتين وهو ديوانان موسيقيان» ونسبته نسبة أربعة الأمثال »4/١‏ وهو حبس ثلاثة أرباع الوتر واهتزاز ربعه الآخر. 
-٠‏ بعد ذي الكل ثلاث مرات: وهو ثلاثة دواوين موسيقية» وفسبته نسبة ثمانية الأمثال 8/١‏ وهو حبس سبعة أثمان الوتر واهتزاز 
0 (الكبير) » وهي في الموسيقا العربية | سم نغمة في المنطقة الحادة» تسمع من العود بالإصيع البنصر على 
الوتر الخامس» وهي صياح النغمة المسماة في الطبقة الوسطى (سيكاه) » وتطلق (بزرك) أيضا على هيئة لحنية جماعة أنغام مؤلفة تأليفا 
مخيناء فيما إشميه أهل الصناعة مقام (بزرك) وهو اسم آخر لطريقة مقام (الماهور) . 

1ت روشلاك روتسدين هنا رلته والسلبك) » وهي تسمية اصطلاحية في الموسيقا لنغمة في الطبقة الوسطى تسمع من آله العود 
فيما بين سبابة الوتر الثالث المسمى (دوكا) » وبين نغمة وسطاه» ويسمى أيضا باسم (بوسلك) هيئة لحنية تسمى (مقام بوسلك) في 
المنطقة الوسطى» مؤسسة على نغمة (دوكاه) » يستعمل فيها من الأجناس الحنية الجنس ذو الأربعة المسعى (خلمن: يولك ) نوهو 
القوي الأرغي غير المتتالي» الذي يرتب فيه اصع الأبعاة الثلاثة وسطاء وقد تسمى هذه الهيئة اللذنية بمقام عشاق. 

-١‏ جاز: اصطلاح في الموسيقا العربية» يطلق على النغمة الرابعة الزائدة قليلا بمقدار» بعد إرخاء ما بلي النغمة الزأبفة الأسابسة امسو 
(جهار كاه) » وتؤخذ على العود بالإصبع البنصر على الوتر الثالث» ويسمى 

اسم از أو حجازي هيئة نغم في المنطقة الوسطى تؤسس على النغمة الأساسية (دوكاه) وهي نغمة مطلق الوتر الثالث في العود. 

14 - الحسيني: اصطلاح في الموسيقا العربية يطلق على النغمة التي تسمع من سبابة الوتر الرابع في العود» وهو (وتر النواة) » وسجاح هذه 
النغمة» أي نظيرتها بالقوة الأتقل هي نغمة (عشيران) » وتسمع من مطلق الوتر الثاني المسمى وتر (العشيران) وتسمى باسم (حسيني) 
أيضاء هيئة لحنية بماعة نغم تعرف (مقام الحسيني) » وتميز عند الإجراء باستعمال نغم الجنس القوي المرتكد على نغمة الحسيني» ثم 
تبتر عل ادمة (دوكاه) التي هي مطلق الوتر الثالث في العود» ونغمة حسيني إذا لم تكن صياح مطلق وتر العشيران» فتحولت قليلا 
إلى جهة الثقل» فإنها تسمى با سم آخر فهي تارة باسم (شورى) وتارة باسم (حصار) وهذه أسمع من من العود قريبا من الأنف على وتر 
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النواة. 

0 الدستان: جمعها دساتين ودستانات» كلمة فارسية معناها اليدان» واصطلاحا: موضع أصابع اليد على العود. 

15 الراسف: كلمة فارسية بمعنى مستقيم» تطلق اصطلاحا على هيئة لحنية جماعة النغم الأساسية في الموسيقا العربية» التي تعرف بابجماعة 
المستقيمة» واصطلاحا راست» ويسمى ببذا الاسم أنقنا نكمة اسان ابجمع المسماة (يكاه) » وكذلك الجنس الأسابي ذو الأربع» وهو 
من أصناف الجنس القوي المتصل المسمى اصطلاحا (جنس الراست) ٠‏ 

-١‏ راهوي: إستعمل اصطلاحا في الموسيقا العربية على هيئة لحنية تؤخذ من جماعة نغم» آستقر على درجة (الراست) فيما يسمونه 
(مقام راهري) » أ 

(رهاوي) » واستعمال المحدثين لهذا النغم يشبه (مقام الراست) وأما المتوسطون فكانوا يطلقون اسم (راهوي) على ترتيب جماعة أخرى 
غير التي يستعملها احدثون. 

- الشبرناز (وجاء باسم الشبناز) : وهو اسم فارسيء معناه (مدينة الدلع) » ويطلق اصطلاحا في الموسيقا العربية علي هيئة لحنية 
مركبة تبدأ من المنطقة الغادة يجنس الراست في الكدذه ثم ينس الست على انوا على أن تجعل النغمة المسماة حسيني ظهيرا 
لجنس الراست النواه» 9 يتم بيجنس البيات مؤسسا على الحسيني » وهو الجنس القَوي غير المتتالي. 

عراق: اصطلاح في الموسيقا العربية» تسمى به نغمة في المنطقة الثقيلةه تسمع في العود من مجنب سبابة الوتر الثاني المسمى وتر 
العشيران» ويختلف تحديد هذه النغمة باختلاف تآسوية نغمة مطلق وتر العشيران» ونغمة صياحها بالقوة في المنطقة الوسطى» أسمى 
(أوج) » ويسمى أيضا باسم (عراق) هيئة اللحن الذي يستقر على هذه النغمة المسمى بامم (العراق) » والجنس الميز لعن هذه الماعة 
هو القوي المتصل الاشد غير المنتظم. 

» عشاق: اسم آخر لهيئة الحن المسمى في الموسيمًا العربية مام (بوسلك) الذي يستقر في المنطقة الوسطى على نغمة (دوكاه)‎ ٠ 
وهي نغمة مطلق الوتر الثالث في العود» وقد يسمى هذا باسم مقام (عشاق مصري) » تمييزا له عن المقام المشهور باسم (عشاق تركي)‎ 
الذي يشبه مقام البيات.‎ 

“١‏ الماخوري: ضرب من الإيقاعات الموسيقية ية العربية التي اشتبر ت قدعاء كان أهل الصناعة وقتذاك يعدونه هو بعينه (إيقاع خفيف 
الثتقيل الثاني) » واسم 

الماخوري مشتق عن 50 ليكون وسطا بين الحثيث من الإيقاعات واتخفيف. 

"- محصورء أو محصور بالبنصر: اصطلاح موسيتي عند العرب المتوسطين» يطلق على هيئة ترتيب نغم الجنس الذي يستقر على نغمة 
بنصر الوتر ببعد بقية» وأما المشبور في تجنيس الأغاني في هذا الجنس» فهو مذهب إسحاق الموصلى. 

م المحمول: اصطلاح في الموسيقا عند العرب المتوسطين» لتعريض نغم الجنس الذي يستقر على دستان الوسطى في العودء والأرح 
انهم يعنون الوسطى الفارسية أو مجنب الوسطىء» فيشبه ما هو مول بالوسطى بين السبابة والبنصر» وأما التعريف المشهور الذي يقابله 
عند القدماء على مذهب إسحاق الموصل فهو مطاق في مجرى البنصر. 

4 المزموم: تجنئيس من مصطلحات الأغاني» كان العرب المتوسطون يستعملونه لنغم الجنس الذي يستقر على نغمة سبابة الوتر في 
العود» مسبوقة بنغمة مجنب الوسطى» او إستقر على نغمة مطلق الوتر مسبوقة بنغمة مجنبة. 

و؟- المطلق: اصطلاح في تجنيسات الأغاني عند العرب على مذهب إسحاق الموصلي» وهو أن للغناء مجريين في كل طبقة أحدهما 
منسوب إلى الوسطى والآخر منسوب إلى البنصرء فأءبما جعلت المجرى كانت الطبقة منسوبة إليه. 

5" المجنب: أنواع» مجنب السبابة» مجنب الوتر» مجنب الوسطى» وهو تعريف عرب قديم» وهو اسم دستان من دساتين العود تستخرج 
منه النغمة التي هي أقرب ثقّلا إلى نغمة دستان السبابة. 
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أوثاز العرة.وما تعلق ا 

0"- النوا (النوى) : اصطلاح يطلق على الوتر الرابع في العود» ويسمى أيضا (نواة) » وكذلك تسمى نغمة مطلقة» وهي الخامسة التامة 
في ترتيب النغمات الأساسية في المنطقة المتوسطة صعودا من الأولى المسماة (يكاه) أو (راست) » وتسمى باسم (نوا) أيضا هيئة لحنية 
جماعة نغم تستقّر على النغمة المسماة (دوكاه) فيما يعرف بام (مقام نوا) » وهو من المقامات المركبة من از النوا عند الاستبلال 
إلى المنطقة الحادة» وجنس الراست محولا على (الدوكاه) ثم التسليم بيجنس البيات. 

8” الهزج: في الموسيقا العربية» الإيقاع الموصل ذو الزمان الواحد المتساوي بين كل نقرتين متواليتين. 

أوتار العود وما يتعلق بهاة 

٠ الاصطحاب: اسوية الاوتار (اي نصبها)‎ - ١ 

؟- الااصطحاب المعهود: مصاحبة مطلق كل وتر من مطلقات جميع أوتار العود» مع ما في جنبه على أسبة ذي الأربع ويسمى (شد 
أصل) . ا 

*- اللاصطحاب غير المعهود: وهو مصاحبة كل وتر من مطلقات الاوتار مع ما في جنبه على غير ذي الاربع واسمى (شد غير اصل) 
1 مطاق الوتر: العزف على الوتر بدون جس. 

ه- الم: | سم الوتر الأعلى من العود. وصم: كلمة فارسية معناها الغليظ. 

2 6 (على وزن مطلب) اسم الوتر الثاني من الأعلى. 

- المثنى: (على وزن معنى) اسم الوتر الثالث من الأعلى. 

4- الزير: اسم الوتنالأولة دمن الأسفل ».وين ظبة فارسية هناها أسفا.ء 

التدمةة قرا النحمة 

-٠‏ حدة التغمة: جواب اللغمة. 

-١‏ أرقام الكسور الاعتيادية المستعملة في نسب الأبعاد: الرقم المقائي يمثل طول الوتر» والرقم البسطي يمثل طول الوتر المهتز» والعدد 
الفارق بينهما يمثل طول الوتر الحبوسء فثلا: ٠/غ‏ ويطلق عليه كل وثلث كلء لأن الأربعة هي كل الثلاثة وثلثباء فالأربعة تمثل 
طول الوتر بصورة عامة» الثلاثة تمثل طول الوتر المهتز» والفارق بينهما وهو العدد واحد من الأربعة طول الوتر المحبوس» وهو ربع 
الأربعة» أي ربع الوتر. وقد استعمل بعض القدماء ومنهم اللاذقي (صاحب الرسالة الفتحية في الموسيقا) الأنغام بواسطة الحروف 
الأجدية» فالحروف العشرة الأجدية الأولى وهي (أبج ده وزح طاي) » واضافة الحرف العاشر الذي هو الياء إلى الحروف 
التسعة الباقية فتكون (يا يب بج يد يه يويز يج يط) . ثم بإضافة الحروف التسعة إلى حرف الكاف الذي رقه عشرون» وهكذا بإضافة 
الحروف أسعة إلى الحروف ذات الأرقام العشرية» ادم ثلاثون» والمم اريعوث والنون خ“مسون. 


أسماء النوتات العربية وما يقابلها في النوتات العالمية التي استعملها اللاذقي في كاب الرسالة الفتحية 


أسماء النوتات العربية وما يقابلها في النوتات العالمية التي استعملها اللاذقي في كاب الرسالة الفتحية 
ربو هفات اللاذقي/ رموز النوتة العربية/ ما يقابلها من رموز النوتة العالمية 

١-ا/‏ عشيران/ لا 

ع ب/ عشيران يم / سي ,يمول 

*- ج/ عراق (+) / سي كارعول (+) 

؛- د/ كواشت/ مو 

ه- ه/ رست/ دو 

5- و/ زير كولاه (-) / دوديز (-) 

/ا- ز/ زير كولاه/ دوديز 

- ح/ دوكاه/ ره 
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4- ط/ كوردي/ ني ,يمول 

)-( ي/ سيكاه (+) / مي‎ -٠ 
بوسليك/ مي‎ /اي-١١‎ 

-١7‏ يب/ نم جاز/ فاكار ديز 

-١‏ ج/ جاز/ فاديز 

)+( يد/ جاز (+) / فاديز‎ -١ 

-١5‏ يه/ نوى/ صول 

5 يو/ حصار/ لا بعول 

)+( يز/ تك حصار/ لا كار بيمول‎ -١ 
حسيني/ لا‎ /2 16 

9- يط/ حجم/ سي بول 

)+( ك/ أوج (+) / سي كاريهول‎ -٠ 
ماهور/ بي‎ / -١ 

؟١-‏ كب/ #ردان/ دو 

)-( ع/ شهناز (-) / دوديز‎ -٠* 

:+" كد/ شبناز/ دوديز 

-٠١‏ كه/ خير/ ره 

75- كو/ ستبلة/ مي بيمول 

1 تورك ردي رد 

- 2/ جواب بوسيلك/ مي 

9- كط/ جواب نيم جاز/ فا كارديز 
6- ل/ جواب جاز/ فاديز 

00 لا/ جواب تك از )0( / فاديز‎ -* ١ 
؟*- لب/ سهم / صول‎ 

#0 له/ جواب حصار/ لا ,يول 

”- لد/ جواب تك حصار (+) / لا كار بعول 6 
هم له/ جواب حسيني/ لا 


.1 الدوائر النغمية المشبورة ولكل دائرة لها نغماتها المعروفة لدى الموسيقيين وهي اثنتا عشرة دائرة هي: 

الدوائر النغمية المشبورة ولكل دائرة لما نغماتها المعروفة لدى الموسيقيين وهي اثنتا عشرة دائرة هي: 

عشاق» نوى» بوسليك» راست» عراق» اعقيانة زاير افكند» بزِرك» زنكولت راهوري» حسينى» ججازي. 

ومن المصطلحات الت ترد فى الاب وأكثرها من أصول فارسية: 

كان القدماء امون خط الأحان المشبورة في زمانهم مقانا وففنا اوارم عقا شه 

المقام: كان المقام لسمى بأمعاء الاصابع والدساتين والطرائق» 9 اطلق عليه 2 اوذية 9 اطلق عليه اسم مقام» واول من ذكر اسم 
(مقام) هو قطب الدين مود بن مسعود بن مصلح الشيرازي (ت 7١١‏ ه) في كابه (درة التاج لغرة الديباج) ٠‏ 

الأواز: أصل كلمة (أوازه) فارسية معناها الصوت» أو جماعة نغم محددة» ويعنى جابة أو شبرة» واصطلاحا: هو ما يتفرع من مقامين» 
قال بدر الدين الأريل (ت هه7 ه) : 

وفرعوا من كل شدين نغم ... موه أوازا فبعض قد رسم 
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ويتفرع من الأواز ستة أنغام: 

الأول كرشت وهو هس تعبات ماه 6ل نبعة ابعاة: 

الثاني: نوروزء ونوروز اسم فارسي معناه (اليوم الجديد) » وهو اسم لمقام خاص إستقر على درجة العجم» والنوروز عندهم على نوعين» 
أحلفنا ما يكوث 

أربع نقنات فاه عل :لانة أبعادء سين هذا بتوروز أضل صغير ونغمته بالنوتة الحديثة (ره دو سي) » وثانهما ما يكون سبع 
نغمات مشتملة على ستة أبعاد» وسمى هذا بنوروز كبير. 

الثالك: سَلّنك6 وهو إحدى غقترة تقمة فقسملة عل خشرة أبعاة: وسلمك اسم فارسي» وهو سل لطريقة مقام الراست. 

الرابع: كردانية» وهو ماني نغمات مشتملة على سبعة أبعاد. 

انامز قاد وهو أربع نغمات مشتملة على ثلاثة أبعاد» ومائة كلمة فارسية معناها (امخميرة) . 

السادس: شبناز» وهو سبع نغمات مشتملة عل ستة أبعادء وشبناز: كلمة فارسية مؤلفة من كلهتينء شاه: معتاها الملك» وناز: معناها 
المدلل. ويكون المعنى: (الملك المدلل) . ٍ 

الشعبة: هيئة انتقالية على نغمات المقام على وجه مخصوص» ومعيت شعبة لتشعبها من المقام» وهي اربع وعشرون: 

الشعبة الأولى: دوكاه» وهي كل نغمتين مشتملتين على بعد طنينى» ودوكاه: 

كلمة فارسية مركبة من كلمتين: دو بمعنى انين وكاه بمعنى مقام أي المقام الثاني» وهكذا بقية المقامات السيكاه والجهاركاه والبنجكاه 
بمعنى المقام الثالث والرابع واللخامس وهكذا. 

الشعبة الثانية: سه كاه» وهي ثلاث نغمات مشتملة على بعد طني في الأثقل ومجنب في الأحد. 

الشعبة الثالثة: جاركاه» وهو قسم رابع من الأقسام السبعة (أي أقسام الطبقة 

الثانية) المستعملة من الأحدء فيكون أربع نغمات محيطة بغلاثة أبعاد» ويسمى هذا يجاركاه ذي الأربع ا 

لشب الرادة وعي على توعن' ْ 57 

أحدهما بنجكاه أصل» وهو قسم رابع لذي امس (أي القسم الرابع من الطبقة الثانية) فيكون خمس نغمات محيطة باربعة ابعاد. 
وثانهما: بنجاكاه زايد» وهو قسم ثامن إذي الممس» فيكون ست نغمات محيطة بأربعة أبعاد. 

الفعية الخاشية: عفرا وهو منت نباك نتكملة عل تقسة أبعادة وتمدقغاية أنه سيق غخطه كاه 

الشعبة السادسة: نوروز عرب» وهو ست نغمات مشتملة على خمسة أبعاد. : 

الشعبة السابعة: ماهور (وما هور كامة فارسية معناها الحلال) » وهي على نوعين: أحدهما ما هور صغير» وهو قسم أخير من أقسام 
الطبقة الثانية (أي القسم الثالث عشر من أقسام الطبقة الثانية) » فيكون هو مس نغمات مشتملة على أربعة أبعاد. 

وثانهما: ماهور كبير» وهو ثاني نغمات مشتملة على سبعة أبعاد. 

الشعبة الثامنة: نوروز خارا» وهو ست نغمات مشتملة على خمسة ابعاد. 

الشعبة التاسعة: نوروز بياني» وهو خمس نغمات. 

الشعبة العاشرة: حصارء وهو مان نغمات محيطة بسبعة ابعاد. 

الشعبة الحادية عشرة: نبفت (نبفت كمة فارسية معناها اللحفى المستور) » وهو 

ذال طناك فتاه من سيعة أبعاد: ْ 

الشعبة الثانية عشرة: عزال» وهو قسم سادس من أقسام ذي اخنمس» فيكون هو تمس نغمات مشتملة على ريق بعاد وهو حجازي 
عند القدماء مع بعد طنيني 2 الأهداء فيعدقغلية أنه دوكاه محطة حجازي. 

الشعبة الثالثة عشرة: أوج (أوج معناه الأعلى» وبالفارسي (أويج) والأوج نغمة من نغمات الس الموسيقي الشرقي وهو جواب نغمة 
العراق) وهو ثماني نغمات مشتملة على سبعة ابعاد. 

الشعبة الرابعة عشرة: نيريز (نيريز مقام من المقامات الشرقية التي تستقر على درجة الرست) وهو على نوعين: 
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أحدهما نيريز صغير: وهو القسم الثاني عشر من أقسام ذي المس» فيكون خمس نغمات مشتملة على أربعة أبعاد» فيصدق عليه أنه 
خازى عن الها عطه كاد: 

الماك وزوز كين روطو تان تكبا سدعيية ننه احا 

الشعبة اخامسة عشرة: مبرقع» وهو كل نغمتين مشتملتين على بعد جنب. 

الشعبة السادسة عشرة: ركب» وهو ثلاث نغمات مشتملة على بعدين مجنبين. 

الشعبة السابعة عشرة: صبا (الصبا مقام من المقامات الشرقية التي تستمّر على درجة الدوكاه» ونغماته: ماهوران بوسليك شبنازا محير 
كدان جم حسيني صبا جهاركاه سيكاه دوكاه صعودا) وهو خمس نغمات مشتملة على ايده بعاد 

الشبة الثامنة عشرة: همايون» وهو سبع نغمات محيطة بستة ابعاد. 

الشعبة التاسعة عشرة: زوالي وهو سيكاه بشرط أن يضاف إلى أحده بعد الإرخاء وهو بعد ربع الطنيني. 

الشعبة العشرون: أصفهانك (والأصفهانك مقام من المقامات الشرقية التي تستقّر على درجة الدوكاه) » وهو خمس نغمات مشتملة 
عل أربعة أبعاد. 

الشعبة الحادية والعشرون: بستة نكار (البسته نكار مقّام من المقامات الشرقية التي تستقر على درجة العراق» ونغماته: (شبناز أو محير 
كردان عم حسيني صبا جهاركاه سيكاه دوكاه رست عراق صعودا) وهو ماني نغمات مشتملة على سبعة أبعاد. 

الشعبة الثانية والعشرون: نباوند (النهاوند مقام من المقامات الشرقية التي تستقر على درجة الرست» وسليه: كدان نيم ماهرو حصار 
نوى جهاركاه 2 دوكاه رست صعودا) وهو ان نغمات مشتملة على سبعة 5 

الثالثة والعشرون: خوزي» وهو ست نغمات مشتملة على خمسة أبعاد. 

الشعبة الرابعة والعشرون: محير (المحير درجة من درجات الس الموسيقي الشرقي وهو جواب الدوكاه» وسلمه: محير كدان أوج حسيني 
نوى جها ركاه سيكاه دوكاه صعودا) » وهو ماني نغمات مشتملة على سبعة أبغاف 


4 المقامات وصلتها بالأبراج وتأثيراتها: 

المقامات وصلتها بالأبراج وتأثيراتبا: 

المققامات: 

الاول: راست» وهو منسوب إلى رج امل فطبيعته ناري زراست كلمة فارسية معناها: المستقيم » واصطلاحا: هو الس الموسيقي 
الطبيعى للموسيقًا الشرقية) ٠‏ 

الثاني: عراق وهو منسوب إلى الثور فطبيعته ترابي» وهو ثلاث نغمات مشتملة على المجنب في الأثقل» والطنيني من الأحد إلى الأثقل. 
الثااث: أصفهان وهو منسوب إلى الجوزاء فطبيعته هوائي. 

الرابع: زير افكند (زير افكند جملة فارسية معناها: لأن يسقط) ويقال له عند بعضهم كوجاك (كوجاك: كلمة فارسية تركية معناها: 
صغير) وأرباب الموشم (الموشم أحد الفنون الشعرية السبعة التي هي: الشعر والموم والمواليا والزجل والدوبيت والقوما والكان كان) 
يقولونه محبة الأنغام» وهو منسوب إلى السرطان فطبيعته مائي. 

السادس: زنكولة (زنكولة: كلمة فارسية معناها: جرس صغير) وهو منسوب إلى السنبلة» فطبيعته ترابي. 

السابع: راهري» وهو منسوب إلى الميزان» فطبيعته هواني. 

الثامن: حسيني ) وهو منسوب إلى العقرب» فطبيعته مائي (؟! يطلق على الحسيني سابقا ششكاه) . 


الإيقاعات الموسيقية القديمة وعددها اثنا عشر وهى: 


التاسع: حجازي» وهو منسوب إلى القوس» فطبيعته ناري. 


/ا الجزء العاشر 


الغاشرة. أبوبسة ليك (أبوسة ليك: جملة تركية معناها: اللثم اللخفيف) » وهو منسوب إلى الجدي» فطبيعته ترابي. 
الحادي عشر: نوى» وهو منسوب إلى الدلو فطبيعته هوائي. 

الثاني عشر: عشاق (عشاق مقام من المقامات الشرقية التي آستقر على درجة الدوكاه) وهو منسوب إلى الحوت» فطبيعته مائي. 
الإيقاعات ال موسيقية القديمة وعددها اثنا عشر وهي: 

ا«الفيل الاوك أ والزوقان ب ادقزة. 

"- برافشان- ١١/‏ نقرة. 

*- الثقيل الثاني- ١١‏ نقرة. 

- خفيف الثقيل- ١١‏ نقرة. 

ه- ثقيل الرمل- 7 نقرة. 

5- خفيف الرمل- ٠١‏ نقرات. 

/- الحزج الكبير- ٠١‏ نقرات. 

- المج الصغير- 5 نقرات. 

9- الرمل- ؟١‏ نقرة. 

]ع الفاخى الضغين- 1 نقرات: 


الإيقاعات عند المتأحرين وعددها عشرون إيقاعا وهى: 


-١‏ الفاختي ١‏ لكبير- ٠‏ نقرة. 
-١‏ الفاختى الأكبر- 78 نقرة. 
الإيقاعات عند المتأخرين وعددها عشرون إيقاعا وهي: 
١‏ - الثقيل- 48 نقرة. 

؟- الخفيف- 9" نقرة. 

-'٠‏ سه ضرب طويل- زكر نقرة. 

+- سه ضرب صغير- ١١‏ نقرة. 

ه- اوسط كبير- ع نقرة. 

5- اوسط صغير- ١7‏ نقرة. 

-٠‏ جهار ضرب- 95 نقرة. 

6- الفاخى الصغير- ٠١‏ نقرات. 

4- طرب إنكيز أوروان- 1٠١‏ تقزاتة 
-٠‏ عمل أو ترق ضرب- ١4‏ نقرة. 
-١١‏ رمل طويل- 4 نقرة. 

؟١-‏ رمل قصير- 54 نقرة. 

-١7‏ سرندان- ٠١‏ نقرات. 

-١4‏ صماعي- ٠١‏ نقرات. 


أسماء المقامات وما يتصل بها ومعانيها باللغة الفارسية: 


-١6‏ جر ثقيل أو نيم ثقيل- 74 نقرة. 

5- روان- 6 نقرات. 

١١‏ - محجل - 5ه نقرة. 

- ضرب الفتح- 68 نقرة. 

9- برافشان- ١٠/‏ نقرة. 

٠ )1( ازج أو سريع الحزج- هو كل جماعة نقرات بينها ازمنة‎ ٠ 


ب :اله العاكر 


أسماء المقامات وما يتصل بها ومعانيها باللغة الفارسية: 
الماهور: كلمة فارسية معتاها: الحلال. 

الراست: كمة فارسية معناها: المستقيم . 

السوزناك: كلمة فارسية معناها: المؤّلم. 

التيروز او النوروز: كامة فارسية معناها: عيد الربيع. 
الماية المغربية: كلمة فارسية معناها: اميرة. 

دلنشين: كلمة فارسية معناها: ساكن القلب. 
التباوند: اسم مدينة فارسية» ويسمى هذا المقام في الجزائر رهاوي أو ساحيل» وفي توفس: حير سيكاه» وفي تركا: بو 
يكاه أو فرح فَزَاء وعند الفرس: أصبهان. 

النويز: كلمة فارسية معناها: لا تبرب. 

لجاز كار: كلمة فارسية معناها: عمل الجاز. 
الزنكولا: كلمة فارسية معناها: جرس الراس: 
الشاهناز: كلمة فارسية معناها: دلال السلطان. 
الممايون: كلمة فارسية معتاها: المبارك. 

البسته نكار: كلمة فارسية معناها: رابط المحبوب. 
الزيرفكند: كامة فارسية معناها: زير أسفل أو قديم. 
زنكلاه: كمة فارسية معناها: حبشى. 

بزرك: كلمة فارسية تركية بمعنى: عظيم أو كين 
يكاه: كلمة فارسية مركبة من لفظين أوهما (يك) ومعناه واحدء والثاني (كاه) ومعناه مقام أو درجة صوتية. 
دوكاه: كلمة فارسية معناها: المقام الثاني. 

سيكاه: كلمة فارسية معناها: المقام الثالث. 

جهار كاه: كامة فارسية معناها: المقام الرابع. 

بنج كأه: كلمة فارسية معناها: المقام الحامس. 
ششكاه: كلمة فارسية معناها: المقام السادس. 
هفتكاه: كامة فارسية معناها: المقام السابع. 
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ه.م/ا المصادر والمراجع: 

المصادر والمراجع: 

أفدنا من الكتب الآتية في هذه المصطلحات: 

الأرموي: صنفى الدين عبد المؤمن الأرموي البغدادي (ت 598 ه) - الرسالة الشرفية في النسب التأليفية» نسخة مخطوطة بمكتبة 
برلين الغربية برقم (05١5ه)‏ » حققه الحاج هاشم محمد الرجب»ء وزارة الثقافة» بغداد. 

الخوارزمي: محمد بن احمد بن يوسف (ت 807" ه) - مفاتيح العلوم. 

صالح المهدي: مقامات الموسيقًا العربية» أشر المعهد الرشيدي للموسيقى التواسية» توس د. ت. 

فارمص: هنري جورج- تاريخ الموسيتًا العربية حتى القرن الثالث عشر الميلادي؛ ترجمة وتعليق جرجيس فتح الله احامي» ط مكتبة دار 
الحياة» بيروت ه95١‏ م. 

اللاذقي: محمد بن عبد اميد (ت بعد 88/8 ه) - الرسالة الفتحية في الموسيقاء» تحقيق وشرح الحاج هاشم ممد الرجبء» ط المجلس 
الوطني للثقافة والفنون والآداب» الكويت ١985‏ م. 


511216120 ١54 


٠‏ الجزء العاشر 


مجهول المؤلف (من القرن ١١‏ ه) : الشجرة ذات الأكام الخاوية لأخول الأنغام» تحقيق وشرح غطاس عبد الملك خشبة وإيزس 
فتح الله» ط الحيئة المصرية العامة للكّاب» القاهرة ١9/0‏ م. 
خمد شفيق غن بال واحترون: الموسوعة العربية الميسرة» طبعة مصورة» دار التراث العربي» بيروت 1981 م. 


١مهة.ب7؟‏ مصادر التحقيق 

مصادر التحقيق ع ع 

طبعت ثلاثة أجزاء من أربعة في مصر 8 ه- ١١51١‏ ه. 

+ كدان ارلا اماه وأخبارهم - الصولي: أبو بكر مد بن يحبى (ت ه#م ه) . 

وهو جزء من كاب الأوراق» أشر هيورث دن» ط مصرهه١‏ ه/ 95و م. 

- الإصابة في تمييز الصحابة- ابن حجر العسقلاني: أحمد بن علي (ت ؟همه). 

ط السعادة مصر ١595‏ هه وتحقيق على مد البجاوي» ط مصر ١/ا9١‏ م. 

- الأعلام- الزركلى: خير الدين بن مود بن مد (ت ١95‏ ه) . 

الطبعة الثالثة» بيروت ١*9‏ ه/ ١1959‏ م. 

- أعلام النساء- كالة: عمر رضاء 

ط دمشق وه”"١‏ ه. 

- الأغاني- الأصفهاني: أبو الفرج على بن الحسين الأموي (ت "5٠0‏ ه) . 

طّ دار الكتب المصرية» وط سأسي » وط دار الكتب العلمية» بيروت٠.‏ 

- الإماء الشواعى- الاصفهاني: ابو الفرج (السابق) ٠‏ 

تحقيق جليل العطية» ط دار النضال» بيروت 1984 م. 

ارا البيان- كرد علي: تمد بن عبد الرزاق (ت «"/ا"١1‏ هار ١90‏ م) . 

ط مصر هه ١"‏ ه/ /ا9١‏ م. 

- إنباه الرواة على انباه النحاة- القفطى: جمال الدين على بن يوسف (ت 545 ه) . 

ط دار الكتب المصرية ٠ه-‏ 68ه96ؤام. 

- البداية والنباية- ابن كثير: الحافظ إسماعيل بن عمر بن كثير القرشى الدمشقى (ت ؛/الا ه) . 
ط السعادة» مصر ١917‏ مع وط مكتبة المعارف بيروت ١955‏ م. 

- بدائع الزهور في وقائع الدهور- ابن إياس: حمد بن أحمد بن إياس الحنبل (ت ٠و5‏ ه) . 
الأجزاء الثلاثة الأولى» ط في مصر 181١‏ ه والرابع واتلخامس» ط في إستانيول #1- ١9#‏ م. 
- بغية الوعاة في طبقّات اللغويين والنحاة- السيوطى: جلال الدين عبد الرحمن بن أي بكر (ت ١١1وه).‏ 
ط مصر 9؟8١‏ هء وتحقيق محمد أبو الفضل ابراهيم » ط القاعرة 4 م. 

- البيان والتبيين- الجاحظ: أبو عثمان عمروبن بحر(ت هه" ه) . 

تحقيق عبد السلام هارون» ط مكتبة اللحانجي» مصر ١95/8‏ م. 

- البيان المغرب في أخبار الأندلس والمغرب- ابن عذاري المراكشي: محمد بن حمد (ت 556 ه) . 
أرريقة اذا طبع الأول والثانٍ في ليدن 8مغ- ١1هو١ا‏ م» والثااث في بارس 198٠0‏ م» والرابع في تطوان 5ه6وا م. 
- تارية الإسلام وطبقات مشاهير الأعلام- الذهبي: شمس الدين حمد بن أحمد (ت 748 ه) . 
ط السعادة» مصر /ا5- 1١959‏ م. 

- تاريخ ابن الوردي- ابن الوردي: زين الدين عمر بن مظفر (ت 49/ ه) . 
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/ا الجزء العاشر 


ط دار الكتب العلمية» بيروت اه 
- تاريخ بغداد- اللخطيب البغدادي: أحمد بن علي (ت 458 ه) . 
ط مصر و4١‏ هه وط دار الككْاب العربي» بيروت. 
- تاريخ التراث العربي- فوٌاد سزكين. 
الترحمة العربية» ط جامعة الإمام مد بن سعود الإسلامية» الرياض 1 م. 
- تاريخ ابن خلدون (العبر وديوان المبتدأ واالحبر) - ابن خلدون: عبد الرحمن بن حمد (ت 6١8‏ ه) . 
ط مصر ١5/84‏ هه وط مصر هه"١‏ ه. 
- تاريخ الطبري- الطبري: خمد بن جرير (ت "٠١‏ ه) . 
ط الحسينية» القاهرة ١99‏ م وتحقيق مد أبو الفضل» ط دار المعارف» مصر -5٠١‏ 1959 م. 
- تاريخ الموسيقا العربية- فارمى: هنري جورج. 
ترجمة فتح الله جرجيس» ط دار مكتبة الحياة» بيروت 65ه9١.‏ 
- تاريخ الموسيقا العربية والاتها- شعراني: منى سنجقدار. 
ط بيروت 19/10 م. 
- تاريخ ابن الوردي (تقة الختصر في أخبار البشر) - ابن الوردي: عمر بن المظفر (ت 749 ه) . 
ط مصر ١١/6‏ ه. 
- تبذيب تاريخ دمشق- (تاريخ دمشق لابن عساكر) : أبو القاسم علي بن الحسين بن هبة الله (ت الاهه). 
عبد القادر بدران» ط دمشق -١99‏ 1ه"١‏ هه 
- تبذيب التبذيب- ابن جر العسقّلاني: شباب الدين أحد بن على (ت 8٠67‏ ه) . 
ط حيد أباد الحند ه- /91 ١‏ ه. ْ 
- ثمار القلوب في المضاف والمنسوب- الثعالبي: أبو منصور عبد الملك بن مد النيسابوري (ت 459 ه) 
تحقيق ممد أبو الفضل إبراهيم» ط نبضة مصرء القاهرة ١84‏ ه/ 1958 م. 
- جذوة المقتبس في ذكر ولاة الأندلس- الميدي: محمد بن فتوح بن عبد الله الأزدي (ت 488 ه) . 
ط مصر ١8/5‏ ه/ 19087 م. 
- جمهرة أشعار العرب- أبو زيد القرشي: محمد بن الحطاب (ت أواخر القرن الرابع ه) . 
تحقيق مد علي الحاشمي» ط الرياض 198١‏ م. 
- حلية المحاضرة- الحاتمي: خمد بن الحسن (ت 88" ه) . 
تحقيق جعفر كاني» ط بغداد 9 مم. 
- الحوادث الجامعة والتجارب النافعة في المثة السابعة- ابن الفوطى: عبد الرزاق بن أحمد (ت 7/ ه) . 
طبع قسم منه في بغداد ١1١‏ ه. 
- خريدة القصر- العماد الأصبهاني: مد بن همد (ت /اوه ه) . 
قسم شعراء مصر طبع في مصر ١951١‏ م وقسم شعراء الشام طبع في دمشق ١6‏ مم وقسم شعراء العراق طبع في بغداد هدهو١‏ 
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- تحزانة الأدب- البغدادي: عبد القادر بن عمر (ت ٠١9‏ ه) . 
ط السلفية مصر /اغ ١‏ هء وتحقيق عبد السلام هارون» ط القاهرة مم. 
- انط والككابة في الحضارة العربية- الجبوري: ينحبى وهيب٠‏ 
ط دار الغرب الإإسلاعي» بيروت 1994 م. 

- الدر الفريد وبيت القصيد- عمد بن أيدمس (ت النصف الثاني من القرن السابع ه) . 
مخطوط» تصوير معهد تاريخ العلوم العربية والإسلامية» فراتكفورت 1989-4 م. 
- الدر المنثور في طبقات ربات اللحدور- زيئب فواز. 


/ا الجزء العاشر 


ط مصر ١1١7‏ ه. 

- دول الإسلام (تاريخ دول الإسلام) - رزق الله منقريوس. 

ط مصر /ا190 م. ٍ 

- دول الإسلام- الذهبي: مد بن احمد بن عثمان (ت 58/ا ه) . 

جزآن طبع حيدر أباد» المند لا ١”‏ ه. 

- الديارات- الشاشتي: عل بن خمد رت 88” ه) . 

تحقيق كوركيس عواد» ط بغداد ١98١‏ م. 

- ديوان أبي تمام- ط دار الاب العربي» بيروت +159 م. 

- ديوان حرطن الأنصاري- تحقيق عادل سليمان ط ” القاهرة »١99٠‏ وط دار الكّاب العربي» بيروت ١994‏ م. 
- ديوان إسحاق الموصيل - جمع وتحقيق ماجد العزي» ط بغداد م. 

- ديوان الأعشى ميمون بن قيس- أشر أدولف هلز هوسن» ط بيانة /1911 م تصوير بيروت 1991 م. 
وتحيق خمد مد حسين» ط مصورة بيروت 19/1 م. 

- ديوان امرئ القيس- تحقيق مد أبو الفصل إبراهيم» ط دار المعارف» القاهرة 19/4 م. 

- ديوان أمية بن أبي الصلت- تحقيق بهجة عبد الغفور الحديث» ط وزارة الثقافة» بغداد 1991 م. 

- ديوان الباخرزي- تحقيق مد التونجي» ط صادر بيروت ١1994‏ م. 

- ديوان البحتري- ط دار الكتب العلمية» بيروت ١9/1‏ م. 

- ديوان إشار بن برد- تحقيق محمد بدر الدين العلوي» ط دار الثقافة» بيروت ١9517‏ م وتحقيق محمد الطاهر بن عاشور» ط توفس 
5 م. 

- ديوان البهاء زهير- تحقيق مد طاهر الجيلاوي وحمد ابو الفضل ابراهم » ط ” دار المعارف» مصر. 

- ديوان تيم بن أبي بن مقبل- تحقيق عزة حسن» ط وزارة الثقافة» دمشق ١957‏ م. 

- ديوان أبي تمام- شرح التبريزي» تحقيق مد عبده عزام ط دار المعارف» مصرء وط دار الكّاب العربي» بيروت 1994 م. 
دروك قن ين الجير الحفاجي- جمع وتحقيق خليل العطية» ط بغداد 19574 م. 

- ديوان التهامي- ط المكتب الإسلامي دمشق 1954 م. 

- ديوان جرير بن عطية بن الخطفى- ط * دار الكّاب العربي» بيروت ١994‏ م. 

- ديوان جميل بثينة (جميل بن معمر العذري) - ط عالم الكتب بيروت ١995‏ م. 

- ديوان حاتم الطائي- ط دار الكّاب العربي» بيروت ١991‏ م. 

- ديوان حسان بن ثابت- تحقيق وليد عرفات» ط صادر يروت 91/4 م. 

- ديوان احماسة (حماسة ا تمام الطائي) - تحقيق عبد الله 0 ط الرياض ١4وام.‏ 

- ديوان الخالديين- تحقيق سامي الدهان» ط جمع اللغة العربية» دمشق ١959‏ م. 

- ديوان اللحوارج- جمع وتحقيق إحسان عباس» ط دار الشروق بيروت 19/7 م. 

- ديوان دعبل الحزاعي- تحقيق عبد الكريم الأشتره ط دمشق 198 م. 

- ديوان ابن الدمينة- صنعة أَبِي العباس ثعلب» تحقيق أحمد راتب النفاخ» ط 

مكتبة دار العروبة» القاهرة ١909‏ م. 

- ديوان أي دهبل اجمحي- تحقيق عبد العظيم عبد المحسن» ط النجف 191/7 م. 

- ديوان ذي الرمة- تحقيق عبد القدوس أبي صالح؛ ط بيروت ١497‏ م؛ وط المكتب الإسلامي دمشق 
- ديوان ابن الرومي- ط دار الكتب العلمية» بيروت 1994 م. 

- ديوان زهير بن أبي سلبى- صنعة أب العباس ثعلب» ط دار الكتب المصرية» ط القاهرة 1944 م. 


511216120 ١” 


ب :اله العاكر 


صورتها الدار القومية» القاهرة 1954 م. 

- ديوان السري الرفاء- ط مكتبة القدسبي» القاهرة هه ١‏ هه وط دار الجيل بيروت ١1991‏ م. 
ديوان الشريف المرتضى- غفق ركيد اصقان ل المرسية الإسلامية» بيروت ١9/1‏ م. 

- ديوان الصنوبري- تحقيق إحسان عباس» ط دار الثقافة ييروت 191 م. 

- ديوان الطرماح- تحقيق عزة حسن» ط دار الشروق» بيروت ١594‏ م. 

- ديوان الطغرائي- تحقيق يحب الجبوري وعلىي جواد الطاهر» ط دار الحرية» بغداد 2191/5 ودار القَم الكويت 1988 م. 
- ديوان العباس بن احتف ط دار الكّاب العربي» بيروت 1991 م. 

- ديوان عبد الله بن المعتز- صنعة الصولي» تحقيق يوفس السامرائي» ط عالم الكتبء بيروت 1991 م. 
- ديوان عبيد الله بن قيس الرقيات- تحقيق حمد يوسف نجمء ط صادر» بيروت د.ا ت. 

- ديوان ابي العتاهية- ط ؟ دار الكّاب العربي» بيروت 1991 م. 

- ديوان العرجي- جمع الجبيل» ط صادر» بيروت 199/8 م. 

- ديوان عروة بن حزام- ط دار الجيل» بيروت ه199١‏ م. 

- ديوان علي بن الجهم- تحقيق خليل مردم» ط بيروت 1 مم. 

- ديوان عمر بن أبي ربيعة- شرح مد محبي الدين عبد الميد» ط دار السعادة» مصر 1958 م. 

- ديوان عنترة- ط دار الكتب العلمية» بيروت ١990‏ م. 

- ديوان أبي فراس امداني- تحقيق مد ألتونجي» دمشق 19481 م. 

- ديوان القطامي- تحقيق السامرائي ومطلوب» ط دار الثقافة بيروت 195٠‏ م. 

- ديوان قيس بن اللحطم- تحقيق ناصر الدين الأسدء ط ” صادرء بيروت 1951١‏ م. 

- ديوان قيس بن ذريح- تحقيق عفيف حاطوم» ط صادرء بيروت ١59/‏ م. 

- ديوان كثير عزة- تحقيق إحسان عباس» ط دار الثقافة» بيروت 199/8 م. وط دار الجيل بيروت ١998‏ م. 
- ديوان كشاجم- تحقيق خيرية محفوظ» ط وزارة الإعلام» بغداد 191٠١‏ م. 

- ديوان الكّيت بن زيد- تحقيق داود سلوم» طْ عام الكتب» بيروت ١991‏ م. 

- ديوان المتنبي- شرح أبي البقاء العكبري» تحقيق السمًا والأبياري وشلبي ط مصورة طبعة القاهرة» دار المعرفة بيروت» وشرح البرقوقي» 
الماهرة ا 0ه 

- ديوان مجنون ليى (قيس بن الملوح) - تحقيق عبد الستار فراجح» ط مصر د. 

ت.. وط عالم الكتب» بيروت 1995 م. 

- ديوان مروان بن أبي حفصة- ط دار الاب العربي» بيروت 1997 م. 

- ديوان مسلم بن الوليد- تحقيق ساب الدهان» ط دار المعارف» مصر ١91١‏ م. 

ذجيزافة لسن فاه عله أشريايةة جمع وتحقيق رضا السويسيء ط الدار التوفسية للنشر 191/8 م. 
- ديوان النابغة الذبياني- تحقيق ابن عاشور» ط الشركة التونسية 1910/5 م. 

- ديوان ابن هرمة- تحقيق مد نفاع وحسين عطوان» ط جمع اللغة العربية» دمشق 1959 م. 

- ديوان الوأواء الدمشقى- تحقيق ساي الدهان» ط صادرء بيروت 1991. 

- الذخيرة في محاسن أهل الجزيرة- ابن بسام: علي بن بسام الشنتريني الأندابي (ت 5ؤهه). 

أقسام منه في ثلاثة أجزاء طبعت عصر سنة /ه- ١584‏ ه. 

- ذيل تاريخ بغداد- ابن النجار: حبي الدين مد بن مود (ت ماعب ه) 5 

مخطوطة الظاهرية د مشقء التاريخ *4» ومخطوطة المكتبة الوطنية» بارس ١1١1؟.‏ 

- زبدة الحلب من تاريخ حلب- ابن العديم: عمر بن أحمد العقيلي (ت 570 ه) . 
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تحقيق سامي الدهان» طبع المعهد الفرنبي للدراسات العربية ١ه-‏ 19/88 م. 

- الرسالة الفتحية في النسب التأليفية- الأرموي: صفى الدين عبد المؤمن البغدادي (ت 598 ه) . 
تحقيق هاشم يمد الرجب» ط وزارة الثقافة» بغداد. 

- الرسالة الفتحية في الموسيقا- مد بن عبد اميد اللاذقي (ت 888 ه) . 

تحقيق وشرح هاشم مد الرجب» ط الكويت 15 م. 

- رسوم دار اللخلافة- الصابي: ابو الحسن هلال بن المحسن (ت 4:48 ه) . 

تحقيق ميخائيل عواد» ط بغداد 1954 م. 

- رغبة الآمل من كاب الكامل- سيد بن علي المرصفى (ت ١849‏ ه) . 

القن قود تاوقل فر ركنا مكف الليافه بقداذ 8 مم. 

- زهر الاداب- الحصري: إبراهيم بن عل القيرواني (ت ”هع ه) . 

تحقيق على مد البجاوي» ط القاهرة دمر ه/ هوا م. 

- سمط الآلي- أبو عبيد عبد اللّه بن عبد العزيز البكوي (ت 4لا؛ ه) . 

تحقيق عبد العزيز البهني» ط لجنة التأليف والترجمة والنشرء القاهرة 1985 م. 

- السلوك لمعرفة دول الملوك- المقريزي: أحمد بن على (ت 848 ه) . 

طبع الجزء الأول في مصر 4"#- ١989‏ مء والقسم الأول من الجزء الثاني ط مصر 1941 م. 

- الشجرة ذات الأكام الحاوية لأصول الأنغام- مجهول المؤلف. 

تحقيق وشرح غطاس عبد الملك خشبة وإيزرس فتح الله» ط الحيئة المصرية العامة للكّاب» القاهرة ١9/10‏ م. 
- شذرات الذهب- ابن العماد الحنبلى: عبد المى بن احمد أت ٠١89‏ ه) . 

ط القاهرة ١5٠‏ ه. وط دمشق- بيروت 19917 م. 

- شرح المعلقات العشر- الشنقيطي: احمد بن الآمين (ت ١١1١‏ ه). 

ط دار الكّاب العربي» بيروت 1988 م. 

ءاشع أعثى "هيدان عن شعر الأحتق والاعيين: 

نشر أدولف هلزهوسن» ط بيانة 1974 م» تصوير بيروت 1991 م. 

- شعر الحارث امخزوي- جمع وتحقيق يحبى الجبوري» ط دار القَم الكويت 517 م. 

ِ- شعر أبي حية الفيري- جمع وتحقيق يحبى الجبوري» ط وزارة الثقافة» دمشق ه/ا9١‏ م. 

- شعر (أشعار) الخليع الحسين بن الضحاك- جمع وتحقيق عبد الستار أحمد فراج» ط دار الثقافة» بيروت 195٠0‏ م. 
- شعر سل اللحاسر- من (شعراء عباسيون) ٠‏ 

جمع وتحقيق جرونباوم» ط بيروت ١909‏ م. 

- شعر السليك بن سلكة (أخباره وأشعاره) - جمع وتحقيق حميد ثويثي وكامل عواد» ط بغداد 19/14 م. 
- شعر أب الشيص الخزاعي- (أشعار أبي الشيص الحزاعي وأخباره) . 

جمع وتحقيق عبد الله الجبوري» ط النجف 1١9510‏ م. 

- شعر عبد الصمد بن المعذل- جمع وتحقيق زهير غازي زاهد» ط النجف ا 

- شعر عبد الله بن الزبعري- جمع وتحقيق يحبى الجبوري» ط دار الرسالة» بيروت 1981١‏ م. 

- شعر علي بن جبلة العكوك- جمع وتحقيق حسين عطوان» ط مصر ١51/7‏ م. 

وود شأس- جمع وتحقيق يحب الجبوري» ط دار القلل» الكويت 198 م. 

- شعر المسبب بن علس- جمع وتحقيق أنور سويل» ط جامعة مؤتة» الأردن 1994 م. 
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- شعر نصيب بن رباح- جمع وتحقيق داود سلوم» ط بغداد ١957‏ م. 

- شعر الغر بن تولب- من (شعراء إسلاميون) ط بيروت 4 مم. 

- شعر هدبة بن الحشرم- جمع و نحقيق يحجبى الجبوري» ط دار القلم» الكويت 1945 مم. 
- شعر الوليد بن يزيد- جمع وتحقيق حسين عطوان» ط عمان 191/9 م. 

طبقات ابن سعد (الطبقات الكبير) - مد بن سعد (ت 58٠‏ ه) . 

تحقيق سخاوء ط ليدن ١15٠١4‏ مء صور في بيروت /اه9١‏ م. 

دقاف الشترات انع نتن ابر النيائن عدا نامهد العا (ت 285 0 
تحقيق عبد الستار فراج» ط دار المعارف» مصر ١965‏ م. 

- عيون الأخبار- ابن قتيبة: عبد الله بن مسلم الدينوري (ت ولا؟ ه). 

ط دار الكتب المصرية» القاهرة 1١951/‏ م. 

- الغناء والموسيمًا عند العرب قبل الإسلام- السام رالي: عبد الجبار *مود. 

- محلة التراث الشعبي » العدد اتلحامس السنة الحامسة» ط دار الحرية» بغداد 91/4 م. 

- الغيث المسجم في شرح لامية العجم- الصفدي: صلاح الدين خليل بن أبيك (ت 754 ه) » ط مصر 1١9٠‏ ه. 
- الفهرست- ابن النديم: مد بن إسحاق (ت 88٠١‏ ه) . 

ط فلوجل» ليبسك 1817١‏ م؛ وط رضا تجددء طهران 191/١‏ م. 

- فوات الوفيات- ابن شا كر الكتبى: مد بن شاكر الحلبى (ت 54لا ه) . 

تحقيق إحسان عباس» ط بيروت ##/ا- 191/4 مه 7 

- الكامل في التاريخ- ابن الأثير: عن الدين علي بن مد الشيباني (ت 50 ه) . 

ط صادر» بيروت 6 مم. 

- كاب بغداد- طيفور: أحمد بن أبي طاهر (ت 58٠١‏ ه). 

ط مصر ١95/8‏ ه/ 1949 م. 

- اللباب في تبذيب الأنساب- ابن الأثير (السابق) ٠‏ 

ط مصر 5ه- ١859‏ ه. 

- لسان العرب- ابن منظور: جمال الدين مد بن مكرم بن علي الأنصاري (ت 7١١‏ ه) . 
ط صادر» ييروت. 

- لسان الميزان- ابن خر: أحمد بن على العسقلاني (ت 86١‏ ه) . 

طايه اناد المند 1 ١”‏ ه. 

- امحبر- ابن حبيب: مد بن حبيب بن أمية الماشمي (ت 840 ه) . 

ط دائرة المعارف العثمانية» حيدر أباد» الند ١51‏ هر 19417 م. 

: عرأة الجنان- اليافعى: عبد الله ا (ت لاد ه) . 

طعررف ا ٍ 

- مراأة الزمان في تاريخ الاعيان- سبط ابن الجوزي: يوسف بن قزا ا وغل (تغعه5ه). 
طبع المجلد الثامن وهو الأخير في حيدر أباد» الحند ٠/ا"١‏ ه/ 1١961‏ م. 

- مروج الذهب ومعادن الجوهر- المسعودي: أبو الحسن على بن أبي الحسن (ت 45" ه) . 
ط بارس وام وط مد محبي الدين عبد احميد» القاهرة مه5١‏ م 

- المستطرف من كل فن مستظرف- الأبشيهي: مد بن أحمد (ت 869 ه) . 

ط إحياء التراث العربي» بيروت. 

- المستظرف في أخبار الجواري- السيوطي: جلال الدين عبد الرحمن بن أبي بكر (ت ١1وه)‏ . 
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نحقيق صلاح الدين المنجد» ط بيروت ١951‏ م» ونتحقيق أحمد عبد الفتاح تمام» ط مكتبة التراث الإسلا القاهرة د. ت. 
- المصباح المنير- الفيومي: أحمد بن حمد بن على المقري (ت 7١٠7‏ ه) . 

- مطمح الأنفس ومسرح التأنس في ملح أهل الأندلس- الفنتح بن خاقان: الفتح ابن مد بن عبيد الله القيسي (ت همه ه) » ط 
الجوائب ١".‏ ه. 

- المعجب في تلخيص اخبار المغرب- المرا كشي: عبد الواحد بن على القيمي (ت 541 ه) . 

ط مصر ١١/8‏ ه/ ةغ9١م.‏ 

- معجم الأدباء- ياقوت الرومي اموي (ت ار ه) ٠‏ 

طْ دار المأمون» مصر ١985‏ م وتحقيق إحسان عباس» ط دار الغرب الإسلامي» بيروت 19917 م. 

- معجم الشعراء- المرزباني: أبو عبيد مد بن عمران (ت 84" ه) . 

تحقيق عبد الستار فرج» ط الحلبي القاهرة 195٠‏ م. 

- المعجم الوسيط- إعداد ممع اللغة العربية» القاهرة. 

- المعرب من الكلام الأعمي- الجواليقي: أو ضور فوهوفابن أحد نت وه .: 

تحقيق أحمد شايء ط القاهرة ١كماه.‏ 

- المفضليات- الضبى: المفضل بن همد (ت ١/8‏ ه) . 

تحقيق مُمود شاك وعبد السلام هارون» ط دار المعارف» مصر 1910/5 م. 

- مقامات الموسيقا العربية- صالح مبديء» أشر المعهد الرشيدي لموسيقى التواسية» توس د. ت. 

- المتتخل (كاب المنتخل) - الميكالى: أبو الفضل عبيد الله بن أحمد بن على 

(ت 5م ه). 1 

تحقيق يحبى الجبوري» ط دار الغرب الإسلامي» بيروت ا 

- المنتظم من تاريخ الملوك والأمم- ابن الجوزي: جمال الدين أبو الفرج عبد الرحمن بن علي بن مد (ت /91ه ه) . ط دائرة المعارف 
العثمانية» حدر أيافه المند /اه ١‏ ه. 

- الموسوعة العربية الميسرة- بإشراف حمد شفيق غربال» ط دار الشعب ١958‏ م. 

+ الوسها لإعرافة فى عيد ةلقو والت ركاه نحاش الدر اروم اط بقداد» 

ِ النجوم الزاهرة ف ملوك مصر والقاهرة- ابن تغري بردي: أبو الحاسن يوسف بن تغري بردي (ت 841 ه) ٠‏ ط دار الكتب 
- نزهة الجليس ومنية الأديب الانيس- ا موسوي: العباس بن علي بن نور الدين (4:١11ه)‏ ط مصر"9؟١‏ هه. 

- نفح الطيب من غصن الأندلس الرطيب- المقري: أحمد بن مد التلمساني (ت ٠١41‏ ه) . 

ط دوزي واخرين» ليدن 1851١‏ م» وط مصر ١0"‏ ه. 

- نكت الهميان في نكت العميان- الصفدي: صلاح الدين خليل. بن أأييك (ك 056ه) : 

تحقيق أحمد زي» ط مصر ١99‏ ه/ ١١وام.‏ 

- نباية الأرب في فنون الأدب- النويري: شباب الدين أحمد بن عبد الوهاب (ت 77 ه) . 

ط دار الكتب المصرية 9؟- ه96١‏ م» وطبعة مصورة عنهاء القاهرة 191/0 م. 

- الواحم المبين فيمن استشهد من المحبين- مغلطاي بن فليح بن عبد الله البكرجي المصري (ت 55لا ه) . 

تحفيق اضر وق ادن 5و١‏ م. 

- الوافي بالوفيات- الصفدي: صلاح الدين خليل بن أييك (ت 7/54 ه) . 

باعتناء هلوت ريتر» ط صادرء بيروت ١91/١‏ مع وط شتوتكارت 1 م. 

- الوزراء والكّاب- الجهشياري: أبو عبد الله مد بن عبدوس (ت الع ه). 
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تحقيق السمًا والأبياري وشلبي» طْ مصر /اه ١‏ ه/ 199/8 م. 

- الوسائل إلى مسامرة الأوائل- السيوطي: جلال الدين عبد الرحمن بن أبي بكر (ت 51١‏ ه) . 

ط بغداد ١59‏ ه/ 96 مم. 

- وفيات الأعيان- ابن خلكان: ثعس الدن هد بن رك زت امده). 

تحقيق مد محبي الدين عبد اميد» ط مصر ١94/‏ م2 وتحقيق إحسان عباس» ط دار الثقافة» بيروت */1و١‏ م. 
- يتيمة الدهر- الثعالبي: أبو منصور عبد الملك بن مد النيسابوري (ت 499 ه) . 

ط خمد مد حبي الدين عبد الميد» الماهرة 5 م وط دار الكتب العلبية» ببيروت ١9/1‏ م. 


5 فهرس الموضوعات 
فهرس الموضوعات 

صور من الاآصل الخطوط/ ه 
مقدمة/ ١‏ 

وصف مخطوطة الكّاب/ ١‏ 
منيج التحقيق/ ١5‏ 

مقدمة المؤلف/ 5 

ترتيب الأوائل للألحان/ غ ٠‏ 
اختيار المؤلف من كاب (الأغاني والإماء المغنون) : 
-١‏ ابن محرز/ 5؟ 

"- ابن عااشة/ الم 

*- حنين الحيري/ ١غ‏ 

:- الغريض/ هغ 

ه- طويس/ 55 

5- يزيد حوراء/ 71١‏ 

- عبد الرحمن الدفاف/ “نا 
/- ابن مسج ح / :7 

9- عطرد/ /ا/ا 

٠‏ الأبجر/ بول 

م١‎ /ةديرف-١١‎ 

؟١-‏ الدلال/ 5م 

١‏ - ابو سعيد مولى فائد/ “1ه 
-١‏ فليح بن أب العوراء/ 5ه 
ه١-‏ الحذلي سعيد بن مسعود/ ٠١7‏ 
-١‏ مالك بن أبي السمح/ ١٠١‏ 
-١1‏ دحمان الأشقر/ ٠١17‏ 
- سياط/ ٠١9‏ 

8- ابن جامع / ١٠١‏ 

١١١9 جميلة/‎ 

١١ معبد/‎ -؟١‎ 

١١9 ابن سريج/‎ "١ 

«-- أبو كامل/ هغ ١‏ 

ع *- إسماعيل المريذ/ ١41‏ 


5" أبو دلف (القاسم بن عيسى العجلي) / ١49‏ 
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١4 البردان/‎ 

#لاد شائب حار قة ١‏ 

- عبد الله بن جدعان/ ١5/8‏ 

- متي الطشامية/ ا/ا١‏ 

١٠7 سلامة القس/‎ -#٠ 

١٠/5 عبيد الله بن عبد الله بن طاهر/‎ -" ١ 
١٠/8 م همد بن الحارث بن سخنر/‎ 
١814 م م- عبد الله بن طاهر/‎ 

غ "- معبد اليقطينى/ ١8/8‏ 

وم- محمد الزف/ 7و١‏ 

١90 عثعث/‎ -"5 

/ا- بصبص جارية ابن نفيس/ ١917/‏ 
"- حبابة جارية يزيد بن عبد الملك/ ٠٠١‏ 
-4٠‏ بديح مولى عبد الله بن جعفر/ ٠7١8‏ 
-4١‏ هاشم بن سليمان/ 5١9‏ 

*ع- عمرو بانة/ ١1؟‏ 

«غ- وجه القرعة/ غ١1١‏ 

32 شارية/ ه١1؟‏ 

ه؛- خليدة المكية/ 51١9‏ 

5- عمرو الميداني/ 5٠١‏ 
5252 الطامع/ ١7٠‏ 

يونس الكاتب/ مم 

4- أحمد النصبى/ غ١‏ 

٠ه-‏ سليم الكوني/ دعم 

١ه-‏ ابن عباد الكاتب/ اسم 

؟ه- يحبى المكى/ ومم 

0اه- حكم الوادي/ 45 ” 

4ه- عمر الوادي/ 741 

وه- أحمد بن يحى المكى/ 6" 
5ه- بذل/ ١اه؟‏ 

لاه- عرّة الميلاء/ غ ه؟ 

- فند مولى عااشة/ /اه؟ 

4- دنانير البرمكية/ /ه؟ 

الزيير بن دحمان/ 81١‏ 

718 عبد الله بن العباس/‎ "١ 

1" أبو صدقة/ غ+/ا؟ 

90>- عمرو بن ابي الكخات/ 7177 
4- خليلان المحم / 1 

- عبيدة الطنبورية/ 5/١‏ 

5- أبو حشيشة/ 781 

1”- إحاق الموصلى/ 7/65 

- إبراهيم بن المهدي/ مم 


- علية بنت المهدي/ مام 

"4 4 أبو عيسى/‎ ٠ 

ا لا- علويه/ /اغ" 

؟ا- مخارق/ 3ه" 

/ا- إبراهيم الموصلي/ 55" 

ه/ا- أبو زكار/ ٠‏ 6 

إضافة مغنين آتحرين في العصور المتأخحرة 
5ا- دليل الطنبوري/ 6 3 

/ا/ا- علي بن يحبى المنجم/ 408 

0 زرفل يب إعليج / 1 4 

9- إسرائيل العواد/ و . 3 

- طريف بن المعلى الحاشعى/ 61١١‏ 
-١‏ تحفة جارية المعتز/ 1غ 
إحاق المنجم/ 1 

م - ابن العلااف نديم المعتضد/ 418 
4- مؤدب الراضي/ 47١‏ 

- أبو سعد بن بشر/ 477 

5- مسكين بن صدقة/ 4171 

/1- بديع بن محسن/ 471 

- غضوب جارية المتقى/ ه٠67‏ 

9 معمر بن قطامي/ /71 6 

- تحفة جارية أبي خمد/ 478 

479 تحية جارية أبي يعقوب/‎ -١ 
غ٠ أبو العز العواد/‎ - 

3- عين الزمان ابو القاسم / ا« 

4- أبو العييس بن حمدون/ 6 
- جيداء جارية سيف الدولة/ ”ع 
5- القاسم بن زرزر/ 45 

- على بن منصور الماشعمى/ 7غ 
- كردم بن معبد/ 41709 

9- أحمد بن أسامة النصبى/ 9" 
- وشيحة/ 64١‏ 

4417 إسرائيل الييودي/‎ - ٠١ 

-٠‏ يحبى جارية أبي حمد المهلبي/ 47 ؛ 
-١ ١‏ عنان جارية النطافي/ 4 64 

-٠١ 4‏ دنائير جارية همد بن كاسة/ 44/7 
ه٠-‏ فضل المامة/ 9غ 

5- تيماء جارية خزيمة بن خازم/ هه 
0- سكون جارية طاهر . بن الحسين/ لاهع 
ا 


١74 


ال لامر 
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4- صرف جارية أم حصين/ 4/8 

-٠‏ نع جارية أحد بن يوسف الكاتب/ 4ه ؛ 
-١‏ عارم جارية وليهيدة النخاس/ 65٠١‏ 

- سلى المامية/ ١51غ‏ 

- مراد جارية علي بن هشام/ 451١‏ 

-١ 4‏ متي الهشامية/ وه 

57 ععراء وهيلانة/‎ -١١ 

5- ظلوم جارية محمد بن سالم/ 6575 

4” عاذل جارية زينب بنت إبراهيم الحاشمية/‎ -١ ١ 
ويا وظمناء ينك‎ 4 

8- بنان جارية المتوكل/ 45/4 

-- ريا جارية إتحاق الموصلى/ 659 

41٠١ محبوبة جارية المتوكل/‎ -١3١ 

؟- أمل جارية قرين النخاس/ 40/4 

- رابعة جارية إسحاق بن إبراهيم الموصلي/ 470 
4- قاسم جارية ابن طرخان/ 4175 

5 - ها جارية عىيب/ /الاغ 

5- بدعة الكبرى جارية عريب/ 4178 
-١1‏ مثل جارية إبراهيم بن المدبر/ 4/١‏ 

- نبت جارية مخفرانة/ 4/1١‏ 

89أ- صاحب جارية ابن طرخان النخاس/ 4/1 
ولااء جتان هارية أخت :راهد بن إعاق' الكاتب/ 74+ 
-١ 3١‏ خنساء البرمكية/ 4/5 

- نخزامى جارية الضبط المغني/ 45٠١‏ 
مم١-‏ صدقة بن حمد/ 4915 20 

6937 الحسين بن الحسن/‎ -١”4 

هم - ياقوت المستعصمى/ 6914 

ا عيك المؤمن بن بوسف/ 5 

ه٠ ألحاظ المغنية/ غ‎ ١0 

الثوني (صاحب الأرمال) / ه0٠ه‏ 

4 اللحروف (من ندماء المنصور) / “٠ه‏ 

٠غ‏ - محمد بن غرّة/ 4 اه 

ه١ القاضى حمد العواد/‎ 4١ 

؟- الدهمان محمد بن على بن عمر المازني/ 1ه 
مع -١‏ الكمال التوريزي/ ظ 

+ - محمد بن الكسب/ 7ه 

ه -١‏ الكتيلة (بدر الدبين الجتكى المارديي) / /الاه 
-١5‏ خالد/ ممه ْ 
السبروردي شمس الدين/ 4ه 
الشمس الكرمى/ “اوه 

9- يحبى الغريب الواسطي المشيب/ 4 هه 

-١ 6‏ حسن التاي/ 54ه 2 


١ه١-‏ السيلكو/ 4ه 


سوس 


/ 


الدزء العاشر 
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اها- البدر الأريل/ وده 

-١ 5#‏ التاج بن الكندي/ 8ه 

-١ 64‏ خواجا أبو بكر التوروزي/ وده 

هه -١‏ علاء الدين دهن الحصا/ 0ه 

5 - نظام الدين ييحبى بن الحكيم/ 1ه 
اه -١‏ كال الدين حمد البرهان الوفي/ 5ه 


01٠١ حسين بن على المطرب العزاوي/‎ -١ 


49- عزيز جارية الك بن هشام/ ؛لاه 


- عززيز جارية الحم بن هشام (ترجمة أخرى) / 8/اه 


ه/٠١ ببجة جارية الحكر/‎ -١ 

-١7‏ مبجة جارية الح / همه 

١‏ - فاتن جارية الح / اوه 

4“- فاتك جارية الحم بن هشام/ وه 
١"‏ - أفلح الرباني/ 5ه 

57- رغد جارية المغيرة بن الحك/ 5917 
39 سليم مولى المغيرة بن الحك./ 01> 
4- وضيح بن عبد الأعلى/ +٠04‏ 
48 ابن سعيد كامل/ 5٠.5‏ 

5٠0/8 حصن بن عبد بن زياد/‎ -١ 
>08 ساعدة بن بريم/‎ - ١١ 

- سعد المجدع/ +1١‏ 


5317 رداح جارية عبد الرحمن المستظهر/‎ -١ 


+- خليد مولى الأدارسة/ ه١3‏ 


ه/ا١-‏ سعدى جارية المعتمد بن عباد/ 31 


- ميمون الجوهري/ 519 


109و طرياف ان عند الله السيع القانيى بيه 


لاع فين الشايت المناا تسد 


9- جارية تم (جد المعزين باديس) / +517 


الكينو أحمد بن ممد/ /الاب 
-0١‏ أبو عبد الله اللالجى/ > 
- ناطقة جارية الزاعوني/ 7+ 
8 - بديع جارية الحامي/ .+ 


4- صافية جارية بذ امنن ايوش > 
ه- عيناء جارية بدر امير الجيوش/ مم - 


5- مغنى الصالح بن رزيك/ 9" 
10- سرور جارية العزيز/ 8+ 

- فنون العادلية/ مد 

8- غيبة مغنية الكامل/ وم 

- الكركية مغنية الظاهر بيبرس/ 5147 


١3 


/ 


الوه ناكار 
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م الجزء الثانى عشر 


كنا الزركتى ابو يد ال 


١99‏ ابن 5 أبو عبد الله/ مغ 
- ملحق بالمصطلحات الموسيقية/ 9ه 
- مصادر التحقيق/ "1/٠‏ 


6 الجزء الثانى عشر 

مقدمة التحقيق 

[الجزء الثانى عشر] 

نقدمة التحنيق 

ف الله الرحمن الرحيم امد لله الذي أنار مسالك الأبصار» والصلاة والسلام على نبينا مد سيد الممالك والأمصارء وعلى آله السادة 
الاطهار» وصعبه المنتجبين الاخيار. 

وبعد: فهذا هو الجزء الثاني عشر من معلية ابن فضل الله العمري» وقد قصره على كاب الدواوين من المشارقة» ثمن كان ف خدمة 
الملوك واللأمراءء 

وطريقته أن يورد تعريفا بالكاتب بأسلوبه المسجع» ثم يختار له من نثره مجموعة رسائل» تقل أو تكثرء حسب شهرة الكاتب ومكانته؛ 
فقد اختار لبديع الزمان الحمذاني والقاضي الفاضل- شعرا ونثرا- ما يستحق أن يفرد بككّاب مستقل؛ ثم يختار له من نظمه شيئاء قل أو 
0 ما نقف في مختاراته- الشعرية والنثرية- على الجديد الذي لا نعرفه في مصادرنا التراثية؛ فترجمة الببغاء- مثلا- كله جديد» وكله 
نما ستدرك على جموع شعره ونثره. 

وكان الاعتماد في إخراج هذا الجزء؛ على النسخة الوحيدة التي أصدرها الدكتور فؤاد سركين- جزاه الله خيرا- عن أصلها الحفوظ في 
أياصوفيا- المكتبة السليمانية بإستانبول» تحت رقم هع م. 

وه أسخة تامة» لا خرم فيهاء تقع في 97 صفحة» مكتوبة عَم واحدء وبخط مقروء واضحء قليل الإعجام» نادر الضبط؛ وكثيرا ما 
يرهم النانة بعض الكامات رسما دون أن يدرك معناها؛ وهنا لابد من أن يلجأ الحقق إلى تقاليب 

الكلمة ليقف على المعنى الذي ,يتناسب مع السجع ودقة المعنى؛ وفي هذا من الصعوبة ما لا يدركه إلا من دفع إلى مضايقه. 

وإذا كان النائخ جاهلاء لا يفرق بين المذكر والمؤنث» فالأمى يزداد صعوبة. 

وكاق: مق الممكن أن يكرت العمل أكثر دقةة: و تورث إذينا شكة دار الكتب المصرية» رقم /755. 

فالجد لله الذي أعان في تحقيق هذا الجزء ويسّره» والشكر للقائمين على المجمع الثقافي في دواة الإمارات العربية المتحدة» الزين أحسنوا 
الظن بنا. ورحم ةاعرو ا ست موري ايو فالكال لخ لو الكال سهان 

والمد لله في البدء والحتام. 

إبراهيم صالح دمشق/ الشام ١‏ ذو القعدة ١5475١‏ ه 5 شباط (فبراير) ١١٠5م‏ 

5 الله الرحمن الرحيم على الله توكلت* ثم كانت وزراء وكّاب» مع من سمينا وبعدهم في خدمة امكلفاء والملوك» ممن لم يرض البرق 
شرارة من زياده» ولا العنبر المندي مدة لمداده؛ طالما عد الحلال لقلمه قلامة؛ وكان الأفق لزهره كامة» ومد الصباح له صحيفة» وألقى 
بالرماح لقضيته في كفه نحيفة؛ وحصل لهم من النعم ما فاض فضله» ومن النقم ما أعيت عضله؛ وستأتي منهم على الغرض: فنهم 
من نذكره لاشتهار اسعه» ومنهم من نذكره باستحقاقه؛ ثم هؤلاء على قسمين: قسم اشتهر للإكار ولا يتعدى طبقة المقبول» وقسم منهم 
أصحاب الغوصء وأكثر ما تجد ذلك للمتأخرين» فقد أبدعوا في استخراج المعاني وتوليدها وقبل ذكرهم نقول: 

إن كابة الإنشاء كانت في المشرق في خلافة بن العباس منوطة بالوزراء» وربما انفرد بها رجل؛ وذكر ابن عبدوس »١١‏ في مواضع 
من كابه من [ولي] ديوان السر وديوان الترسل؛ ثم كانت آتحر وقت قد أفردت» واستقل بها كاب لم يبلغوا مبلغ الوزارة» وكان في 
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/ ا جزء الثانى عسر 


المشرق إسمى كاتب الإأشاء» 3 لما كردم معي رئلسهم رئيس ديوان الإنشاء» 9 بقي يطلق عليه تارة صاحب ديوان الإاشاء» 
وتارة كاتب السر؛ وهي إلي أ وعندي أنبه» وعند الناس أدل؛ وكان ف دول السلاجقة وملوك الشرق يسمى ديوان الطغراوية» 
وبه سمي مؤيد الدين الطغرائي «”ا» 6)- والطتراء هي الطرة» وهي الى كتين فوق البسملة بالق 

الغليظ» يتضمن ألقاب الملك» وهي لفظة أعمية» وكانت تقوم مقام خط السلطان بيده على المناشير والكتب» واستغنى بذلك عن 
أن يكون للسلطان علامة بخطهء لكثرة الوثوق بصاحب هذه الرتبة- و [عند] أهل المغرب يسمى رئيس ديوان الإنشاء صاحب القَلم 
الأعل. 

وأهل هذه الرتبة لم يزل لهم الاختصاص والقرب أكثر من كل عام وخاصء» يحتاج الأمراء إلى مداراتهم» وتقصر الوزراء مع علو 
رتبة الوزارة عن مناراتهم؛ يجتمعون بالملك إذا أرادوا على عدد الأنفاس» وهم معنى الدولة وعليهم عولة كل الناس. 

وخر ما كانت الملوك لا تكاتب اتخلفاء ببغداد إلا إلى هذا الديوان» أعنى ديوان الإنشاءء وكانت تسميه الديوان العزينء ولهذا كانت 
كتههم تستفتح: أدام الله أيام الديوان العزيز» إشارة إلى ديوان الإنشاءء لأن الكتب كانت إليه» والمخاطبة له وهو المراد بقولهم فيما 
يوجد في التواريخ وكتب الإأشاء والرسل؛ 

الديوان العزيز» وعليه كان يطلق هذا الاسمء وله بهذا من الشرف ما له» ومن الفخر ما يجر على السماء أذياله؛ وقد آن أن نذكر من 
القسمين من يذكر: 

فاما القسم الاول: فنهم عبد اليد وابن العميد والصاحب بن عباد» وهم وإن كانوا من مشاهير الكّاب فإنهم بعداء من الغوص 
وحسن التوكيد والاختراع» وقد قدمنا في ترامهم مع الوزراء عنوان قولهم ومبلغ طوهم. 


يف لاما أبو إسحاق فهو الصابي 


1 ؤآما أبو إسحاق فهو الصابي »١«‏ 

* وان كان منهم وفي طبقته غير بعيد عنهم» ولكنه جوال الذكر في الكّاب» مشبور شبرة [الشمس] ف يوم الصحوء تكلم وما تكلف» 
وتقدم ومن قبله تخلف؛ جرى على جيته في الطباع ودعا عاصي البيان فأطاع» ولم يقف مع السجع يرسف في قيوده» ويكلف فكره 
فوق قدرته» خاء بالعاطل ال حالي» وتقدم على أهل العصر الخلي» وكان حاو الجنى عذب المشارع لا يرنق موردهء ولا يطفأ موقده؛ وهو 
في الاب بمنزلة امرئ القيس في الشعراء؛ إمام القوم وحامل لوائهم» وكان يحفظ القران الكريم وينتزع منه الآيات ويستشهد بهاء 
وكانت ببينه وبين الشريف الرضي «"؟» صداقة مؤكدة» ورثاه لما مات برثاء أسمع اتلحافقين» وطلع ف المغريين والمشرقين؟؛ وال 7 : 
كمسل 0 

أرأبت من حملوا غل الأعواد ... أرأيت كيت خبا ضياء النادق 

فاسمع بهذا الرثاء ما أعظمه وأنفمه!ء ولا سا من مثل هذا الشريف القائل» 

واستدل به على ما لهذا الرجل من الفضائل؛ عود عبق | سكة وهو حطبء وذمٍ »١«‏ رقا المنبر فضله وخطبء عقّد نده سماء من 
دخان» وأدار مداما من دنان» وكتب دنه عن الماوك البويبية قرار بأوائك القساور» وزار النجوم وسلب الأهلة الأساور» فضرب 
النحر بالأسداد» وكايل البحر بالأمداد» وأبدع عبا وأبعد» فساكن عما وجاور عر با وتوفي سنة أربع وقانين وتلا فغة: 

* وما له قوله: له يد برعت في الجود بنانهاء ونظم الدر بيانهاء خاتم كامن في بطن راحتهاء وحبان مستتر .يمارق فصاحتباء فلها يد في 
كل يدء ومنة في كل عنق» وقرط في كل أذن» وسمط في كل مهبرق «”» + لها كل يوم مززيد» وعبد الميد عبد احميد. 

وقوله من عهد لقاض «”3)» : وامة إن وركعلية اع عه فصله» ولشتبه عليه وجه الحم فيه «4» » أن يرده إلى كاب الدع وهل 
ويطلب فيه سبيل المخلص منه؛ فإن وجده وإلا في الأثر عن رسول الله صل الله عليه وسل» فإن أدركه وإلا استفتى فيه من يليه من 
ذوي الفقه والفهم» وأهل الدراية والعلم» فا زال الأثئمة والحكام والسلف الصالح وطراق 
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السنن الواحم يستفتي واحد منهم واحداء ويسترشد بعضهم بعضا لزوما للاجتباد» وطلبا للصواب» وتحرزا من الغلط» وتوقيا من الشططء 
قال الله تعالى: فَإِنْ ازعم في هيه ل ِلّ الله والرسول 

ا ؟» أن لا ينقض حك ح به من كان قبله» ولا يفسخ من تقدمه» وأن يعمل عليه ولا يعدل عنه» ما كان داخلا ف 
إجماع المسلمين» وسائغا في أوضاع الدين؛ فإن حرج عن الإجماع أوضم الحال فيه لمن بحضرته من الفقهاء والعلماءء حتى يصيروا مثله 
في إنكاره» وينعوا معه على ردهء وحينئذ ينقضه نقضا يشيع ويذيع» ويصير به الأمى [إلى] «#» واجبه» ويعود معه الحق إلى نصابه؛ 
قال الله تعالى: وَمَنْ ل يحْكرْ جا أَنرلَ ال فَأُولئِكَ هم الْفاسقُونَ 

“وقوه ف رحلة صيد] : «ه» 

واعتمدت في الصيد «5» على من يحضرني من أوليائه» على قوة أبدانهم ونشاطهاء ورياضة خيلهم وانبساطهاء والزمان ساقطة جماره 
«» © مفعمة أنهاره» ونحن غب حاب أقلع بعك الا وتواءة وأقشع عن" سات وار راف زاعية قم اك او انا سانانا 
وعذرائباء وما نرد منبا حديقة إلا استوقفتنا نضارتها واستنزلتنا غضارتهاء وخيلنا تشتاق ٍ 
الصيد وهي لا تطعمه» وتحن إليه كانها تقضمه» وعلى ايدينا جوارح مؤللة الخال والمناسر» مدربة النصال والخناجر» سابغة الاذناب» 
كريمة الانتتساب؛ إذ وردنا ماء زرقا جمامه» طامية أرجاؤه» يبوح بأسراره صفاؤه» ويلوح في قراره حصباؤه» وأفانين الطير به محدقة» 
وغرائبه عليه محلقة» متغايرة الألوان والصفاتء مختلفة اللغات والأصوات؛ فليا أقبلنا عليهاء أرسلنا الجوارح كأنها رسل الممنايا أو سهام 
القضاياء فلم نسمع إلا مسمياء ول نر إلا مذكاء وانطلقنا بعد ذلك نعتام في الطير ونتخير ونقترح ونكخك؟؛ فاختطفنا ببراثننا ما طار منه 
والتخزية واحدنا بجوارحنا ما لاح منه واستتر؛ فاهتدت إليها تستدل علبها بالشميم» وتبتدي إليها بالنسيم؛ فل يفتنا ما برزه ولا سل 
منا ما احترز» 9 عدلنا من مطائر احمام إلى مسارح الارام؛ وامامنا ادلة فرهة يبتدون» ورواد »١«‏ هبرة يرشدون» حتى افضينا إلى 
5 كثيرة العدد» متصلة المدد» لاهية بأطلائباء راتعة فى أكلائا؛ ومعنا فهود أخطلت من البروق» وألقفت من الليوث» راحم 
من الغيوث» وأمكن من الثعالب» وأدب من العقارب» وأنزى من الجنادب» ممص البطون» رقش المتون» خزر الأحداق» هرت 
الأشداق» غلب الرقاب» كاشرة عن أنياب كالحراب» تلحظ الظباء من أبعد غاياتها» وتعرف حسها من أقصى نباياتهاء فأقبلنا من تجاه 
الريج عليهاء وأغذذنا المسير نحوها وإليباء ثم وثبنا لها الضراءء وشننا عليها الغارة الشعواء» وأرسلنا فهودناء وجرت خيلنا في آثارها كاسعة 
لأذنامباء فألفينا كلا منها عل ظبي قد افترشه» وصرعه فعجعجه «7» ؟ زافكلنا من بعد ف اللحاق» واقضن. آثان :ها ل وبعد؛ وقد انتّبت 
النوبة إلى الكلاب والصقور» ومعنا منها كل عريق المناسب نجيح المكاسب» حلو 

الشمائل» نجيب الخايل» أغضف الأكئية »»١«‏ اسيل الخدين» أبي النفس» ملتبب الشد» لا همس الأرض إلا تحليلا وايماءء ولا يطالما 
إلا إشارة وإيحاء؛ وكل صقر ماض كالحسام» قاض كامام؛ مشتط في مطالبه» خفيف النبضة في ماربه سريع الوثبة فيما يريد» 
ثقيل الوطأة على ما يصيد؛ فا لبثنا أن أشرقنا على يعافير «7» متطرفة» ويحامير «» متعرفة» نفرطنا القلائد والشناقات «4» » فرت 
متوافقات مترافقات» قد تباينت في الصور والأأجناس» وتالفت في الإرشاد والالقاس؛ فسبقت الصقور إليها ضاربة وجوههاء عاكسة 
رؤوسهاء ولحقت الكلاب بها منشبة فيهاء مدمية لاء فبادرناها مجهزين» وغنمناها مايزين» ثم أخذنا في صيد ما يقرب ويخش» وتحصيل 
ما يلوح ويستدف «ه» ؟ فلاح لنا قذير» فأطلقنا عليه يؤْيوًا «5» » فغاب عن الأيعانة واحتجب «لا» عن الأنصار» وصار كالغيب 
المرجم والظن المتوهم» 9 خطفه «١م»‏ ووقع به» وهما كهيئة الطائر الواحد؛ وعدنا وفي حبائلنا الصيد والصائد» ورجعنا والشمس 
مصبوبة للغروب» مؤذنة بالمغيب» والجو في أطمار مبهجة في أصائله» وشفوف مورسة من غلائله؛ فاللّه ينصر مولانا في دقيق اللأغراض 
وجليلهاء ويقضي له بالظفر في جسيم المطالب وضتيلها. 

[وقوله من اخرى] : »١«‏ 

مآرب الناس منزلة بحسب قربهاء وأولاها بأن يعتده الخاصة ملعبا والعامة مكسبا: الصيد الذي هو رائض الأبدان» وجامع لشمل 
الإخوان؛ ولما كانت الجوارح المثمنة» ليست لكل الناس ممكنة» بل لمن عظم شأنه وحاله» وجم أسبه وماله» جعلت القول مقصورا 
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على قسي البندق» التي لا نتعذر على مكثر ولا مملق؛ وأنا أكتفى في ترغيب من كان عنه منحرفاء وثثييت من كان إليه متشوفا» بوصف 
موقف منه شهدته ف بعض ظواهر مدينة السلام» وهناك غيضة ذات ماء وق وشجر م بحن «7» مورق؛ فبينا أنا قائل فيهاء ومنتزه 
في نواحيباء وقد تأودت في حلل الورد تجراؤهاء وتفاوحت برواتٌ المسك أنوارهاء إذ أقبلت رفقة قبل الدرور والشروق» وشمرت عن 
الأذرع والسوقء مقلدين خرائط تمل من البندق الموزون الملوم» ما هو في الصحة والاستدارة كاللؤاوٌ المنظوم» كأنما خرط بابجمر» لخاء 
كبنان الفهر وقد اختبر طينه» وملك عمينه» كافل مطاعم حامليه؛ محقق لآمال امليه؛ ضامن مام المام» متناول لها من أبعد مرام؛ 
يعرج إلبها وهو سم ناقع؛ ويببط إلهم وهو رزق نافع؛ وبأيدييم قبي مكسوة «7» بأغشية السندس» مشتملة منها بأنفر ملبس» مثل 
الكىاة فى جواشنها «4» ودروعهاء والجياد فى جلالها وقطوعها؛ حتى إذا جردت من تلك المطارف» وانتضيت من تلك الملااحف» 
ايت منبا قدودا مخظفة رشيقة» .والوانا ا صلبة المكاسر والمعاجمء نجيبة المنابت والمناجمء خطية الاتماء والمناسب» ممهرية 
الاعتزاء والمناصب؛ تركبت من شظايا الرماح الراعبية» وقرون 

الأوغال ‏ اطلية) قن قدت حى "لساك وضالة حال" التعالة» ظلواهرها سق وارسة و ةواعلها سود ذامينة: كآن كدي أصيل 
طلعت [في] متونها» أو جنح ليل اعتكر في بطونها» أو زعفران جرى فوق مناكبهاء أو غالية جمدت على ترائيهاء أو نني قضبان فضة 
أذهب بعضها واحترق شطرء أو حيات رمل اعتنقت السود منها والصفر؛ فلما توسطوا تلك الروضة» وانتشروا على أكاف تلك الغيضة» 
وثبتت للرمي أقدامبم» وشخصت إلى الطير أبصارهم» وتروها بكل وتر فوق سبمه» وأفق انقض نمه مضاعف عليها من وترين كأنه 
بروح ذو جسدين» في وسط سريحه كيس مختوم» أو سرة بطن «بضوم» كأنها متخازر ينظر شزراء أو مصغ بتسمع نزراء تصيب 
قلوب الطظر بالانباض» وتصيب منها مواقع الأعراض؛ فلم يزل القوم يرمون ويصيبون» وينجحون ولا يخيبون» حتى خلت من البندق 
خرائطهم» وامتلأت بالصيد حقائهم» فك عارضت الطير فكسرت أجنحتبا وجآجئباء واستطارت في الجو قوادمها وخوافيهاء تعاجل 
قبل فناء ذمائها »١«‏ » ويصير ريشها كالمجاسد من دمائها ممولة على حكم الكفارء إذ يقتاون ومصيرهم إلى النار؛ تحنط بتوابلها وأبازيرهاء 
وتوارى ف قدورها وتنانيرها» 9 تبعث إلى إخوان متوافقين» وخلان مترافقين» قد تمالحوا ف الطعام» وتراضعوا ف المدام» لا شوب 
صفوهم شائب» ولا يعيب فضلهم عائب؛ فالمد لله الذي اباحنا لذيذ المطاعم» ونبج لنا سبيل المغانم. 

ومن كلام أي إحاق الصابئ قوله في عهد كتبه لطفيل »١«‏ : هذا ما عهد على بن أحمد المعروف بعليكا إلى على بن عرس الموصل 
حين استخلفه على إحياء.سلته» واستنابة في حفظ رسومهء من التطفيل على مدينة السلام وما يتصل بها من أتثافهاء ويجري معها من 
سوادها وأطرافها؛ ما تومعه فيه من قله الحياء» وشدة اللقاء» وكثرة اللقم» وجودة ا حضمء قواة أهلا له من شدة مكانه «*» ف هذه 
الرفاهية المهملة التي فطن لماء والرفاغية «"» المطرحة التي امتد إليبا» والنعم العائدة على لابسها بملاذ الطعوم ومناعم الجسوم؛ متوردا 
على من اتسعت مواد ماله» وتفرعت شعب حاله؛ وأقدره الله على غرائب المأكولات» وأظفره ببدائع الطيبات» آخذا من كل ذلك 
بنصيب الشريك المناصف» وضاربا منه بسهم الخليط المفاوض» ومستعملا للمدخل اللطيف عليه» والمتولح العجيب إليه» والأسباب 
التي ستشرح في مواضعها من هذا الكّاب» واستوثى الدلالة على ما فيها من رشاد وصواب؛ وبالله التوفيق» وعليه التعويل» وهو حسبنا 
ونعم الوكل. ١‏ 

أعرزة بعقوى الله التي شِ الجانب العزيز» والحرز الحريز» والركن المنيع » والطود الرفيع » والعصمة الكالئة» والجنة الواقية» والزاد النافع 
يوم المعاد» يوم لا ينفع 

إلا مثله من الأزواد؛ وأن يستشعر خيفته في سره وجهرهء ومراقبته في قوله وفعله» ويجعل رضاه وثوابه ملبسه» والقربة منه أربه» 
والزلفى لديه غرضه» ولا يخالفه ف مسعأه قدم ولا يتعرض عنده لعاقبة ندم. 

وامره أن يتامل اسم التطفيل ومعناه» ويعرف مغزاه ومنحاه» يتفحصه تفحص »١١‏ الباحث عن حظه معجهوده» غير القائل منه ,بتسليمه 
وتقليده» فإن كثيرا من الناس قد استقبحه تمن فعله» وكرهه لمن استعمله» وأسبه فيه إلى الشره والنهم؛ فنهم من غلط ف استدلاله» 
فأساء في مقاله» ومنبم من ثم على ماله» فدافع عنه باحتياله؛ وكلا الفريقين مذموم [وجميعهما ملوم؛ لا يتعلقان بعذور واضخ» و] «”» 
» لا يتعريان من لباس فاضم؛ ومنهم الطائفة التي لا ترى شركة العنان» فهي تبذله إذا كان لهاء ونتدلى عليه إذا كان لغيرهاء وترى أن 
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المنة ف الطعم للهاجم الأكل» وفي المشرب «”» للوارد والواغل» هي أحق باخريةة وأخلق بالخيرية» وك با مروءة» ل بالفتوة» 
وقد عرفت بالتطفيل» ولا عار فيه عند ذوي التحصيل» لأنه مشتق من الطفل» وهو وقت المساء وأوان العشاءء فلما كثر استعمل في 
صدر النبار وخّزه» وأوله [واخخره] »© - قيل للشمس والقمر: [القمران] وأحدهما القمر» ولأبي ب وعمر: العمران وأحدهما مره 


وأمرة أن يتعهد:موائد الكيراء والعظماء نغزاياه» ومعط الأعراء والوزراء إسراياه؛ فإنه يظفر متها بالغنيمة الوافرة» ويضل متها إلى الغربية 
النادرة؛ واذا 


استقرأها وجد فيها من طرائف الألوان» الملذة للسان» وبدائع الطعوم» السائغة في الحلقوم» ما لا يجد عند غيرهم» ولا يناله إلا إديبم. 
وأعرية أن تبح ما يعرض لموسري التجار» ومجهزي الأمصار من وكيرة |الدار» والعرس] والإعذار »١«‏ فإنهم يوسعون على أنفسهم 
ف النوائب بحسب تضييعهم «”» عليها ف الراتب. 

واه أن يصادق قهارمة الدور ومدبريهاء ويرافق وكلاء المطابخ وحماليها؛ فإنهم يملكون من أصحابيم أ مطاعمهم ومشاربهم؛ 
ويضعونها بحيث يحبون من أهل موداتهم ومعارفهم؛ وإذا عدت هذه الطائفة أحدا من الناس من خلانباء واتخذته أخا من إخوانهاء 
سعد بمرافقتهاء وحظى بمصادقتهباء ووصل إلى محابه من جهاتهاء وسار به إلى جنباتها «7» ٠‏ 

وأخرية أن يتعهل أسواق المتسوقين» ومواسم المتبايعين؛ فإذا 5 وظيفة قد زيد فيها «غ» » واملفية قد استحشد مشتريباء اتبعها إلى 
المقصد بباء وشيعها إلى المنازل الحاوية لماء واستعلم ميقات الدعوة ومن يحضرها من أهل اليسار والمروءة؛ فإنه لا يخاو فييم من عارف 
به يراعي وقت مصيره إليها ليتبعه» ويكمن له ليصحبه ويدخل معه وإن خلا من ذلك اختلط بزمى الداخلين» فا هو إلا أن يتجاوز عتب 
الأبواب» ويخرج من سلطان البوابين واجاب» حتى يحصل حصلا قل نا ماحد قبله» فا انصرف عنه «ه» إلا ضلعا من الطعام» 
نزيفا من المدام. 

وأخرة أن" فصي الارضاد على منازل المغنيات والمغنين» ومواطن الإناث والخنثين؛ فإذا أتاه خبر تجمع تضمهمء أو مأدبة تعمهم» 
ضرب إيها اعقّاب إبله» وانضى حوا مطايا خيله» وحمل عليها حملة الحوت الملتقم» والثعبان الملتهم» والليث الحاصر »١«‏ والعققاب 
الكاسر. 

وأمزية أن بتجنب لمجامع العوام المقلين» ومحافل الرعاع المقترين» وأن لا ينقل إليها قدما ولا يفغر 1آ كلها فاء ولا يلفى في عتب دورها 
كيساناء ولا يعد الرجل منها إنسانا؛ فإنها عصابة يجتمع لها ضيق النفوس والأحوال» وقلة الأحلام والأموال» وفي التطفيل عليها إإخاف 
بها يوشم وازراء بمروءة المتطفل إيوصم] » والتجنب لما اجدى «”» » والازورار عنها ارجا. 

واضرة أنت ف لواف ذا وضع» والطعام إذا نقل» حتى يعرف بالحدس والتقريب» والبحث والتنقيب» عدد الألوان في الكثرة والقلة» 
وافتنانها في الطيب واللذة» فيقدر لنفسه أن يشبع مع آخرهاء وينتبي عند انتبائهاء ولا يفوته النصيب من كثيرها وقليلهاء ولا ييخطئه 
الحظ من دقيقها وجليلها؛ ومق 5 بقلة الطعام» ويجحزه عن الأقوام» أمعن 2 وله إمعات الكيس ف سعيه» الرشيد ف أو المالى 
لبطنه من كل حار وبارد؛ فإنه إذا فعل ذلك سل من عواقب الأغمار الذين يكفون تظرفاء ويقلون تأدباء ويظنون أن المادة تبلغهم إلى 
آخعر أمرهم» وتنتري إلى غاية شبعهم» فلا يلبثون أن يخجلوا نجلة الواثئق» وينقلبوا بحسرة اللحائب؛ أعاذنا الله من مثل مقامهم» وعصمنا 
من شقاء جد ودهم. 

واعز ان يضق شبية و خالل حسه» ويضرب عن كثير ثما يلحقه صفحاء ويطوي دونه كشحاء» وستحسن الصمم عن الفحشاء» 
ويغمض عن اللفظة الحشناء» وإن أثته اللكزة في حلقه» صبر عليها في الوصول إلى حقه؛ وإن وقعت به الصفعة في رأسه» أغضى عنها 
مراتع أضراسه؛ فإن لقيه لاق بالجفاء» قابلة باللطف والصفاء» إذ كان إذا وَل الأبواب» وخالط الأسباب» وجلس مع الحضورء 
وامتزج باجمهور» ولا بد أن يلقاه الممكر لأمره» وير به المستغرب يوجهه؛ فإن كان حرا حييا أمسك وتذمم» وإن كان فظا غليظا همهم 
وتكلر؛ وَأ يجتنب عند ذلك الخاشنة» ويستعمل مع الخاطب الملاينة» ليرد غيظه» ويفل حده» ويكف غربه؛ ثم إذا طال المدى 
تكرت الأحاظ عليه فعرق4 وأنست اللفوس ابه هألق» ونال من الخال المجتمع عليباء منال من حثم وسئل العناء إليها. 

تقلغا أن رجلا من هذه العصابة» كان ذا فهم ودراية» وعقل وحصافة» طفل على ولمة رجل ذي حال عظيمة فرمقته فيها من 
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القوم العيون» وتصرف بهم فيه الظنون» فقال له قائل منبم: من تكون أعزك الله؟» فقال: أنا أول من دعي إلى هذا الحق؛ قيل له: 
وكيف ذلك ونحن لا نعرفك؟ فقال: إذا رأيت صاحب الدار عرفنى وعرفته نفسى؛ لىء به إليه» فلما رآه بدأه بأن قال له: هل قلت 
لطباخك »١«‏ أن يصنع طعامك زائدا على عدد الحاضرين» 0 المدعوين ؟ ان نعم؛ فقال: فإغا تلك الزيادة لي ولأمثالي» 
وبها تستظهر لمن جرى مجراي؛ وهو رزق أنزله الله على يدك وسيبه من جهتك؛ فقال: مرحبا بك وأهلا وقرباء والله لا جلست إلا 
مع علية الناس» ووجوه الجلساء والأناس» إذ قد طرفت في قولك» وتفننت في فعلك؛ فليكن ذلك الرجل لنا إماما نقتدي به» وحاديا 
نحدو على مثاله» إن شاء الله. 

وأمره أن يكثر من تعاهد الجوارشنات »١«‏ المنفذة للسدد» المقوية للمعدء المشبية للطعام» المسبلة لسبيل الانبضام؛ فإنها عماد أمره 
وقوامه» وبها انتظامه والتآمه؛ لأنها تعين عمل الدعوتين» وتغبض في اليوم الواحد بالأ كلتين» وهو في تناولها كالكاتب الذي يقط أقلامه» 
والجندي الذي يصقل حسامه. والصانع الذي يجدد الاته» والماهر الذي يصلح ادواته. 

هذا عهد على بن أحمد المعروف بعليكا إليك وجته عليك» لم يألك في ذلك إرشادا وتوقيفاء وتهذيبا وثثقيفاء وتمعنا وتبصيراء وحثا 
وتذكيراء فكن بأوامره موؤتمراء ويزواجره عزدجراء ولرسومه متبعاء ولحفظها مضطعا إن شاء الله تعالى؟ والسلام عليك ورحمة الله 
وبركاته. 

قلت: وسئلت ف تقليد لطفيل» فعملت: 

الججد لله الذي نعم في طيبات رزقه: ورزق بعض خلقه من خلقه» وأجاز للمرء في بعض المذاهب التوصل بما قدر عليه إلى أخذ حقه» 
تمده على نعمه التي وسعت الولائم» ومتعت بأكل كل ملائم» ونشهد أن لا إله إلا الله» وحده لا شريك لهء شهادة أول ما يبدأ منها 
باسم لله الآكل» ويبنأ بها ما يبيأ من المآكل» ونشبد أن سيدنا مدا عبده ورسوله» الذي ما عاب قط طعاماء ولا دعي إلى طعام إلا 
أكل مالم يكن نوى صياما؛ صل الله عليه وعلى آله وصحبهء صلاة نتلقمها المسامع التقاماء وس تسليما كثيرا؛ وبعد: 

فلما كان الغداء هو قوام الأبدان» ونظام عمارة البلدان» وموائد الطعام هي التى يجتمع عليها الإخوان» وتزهى به صدور الإيوان» وتفنتح 
وتختم بالمد» وتمنح من أطايب المطاعم ما بتجاوز الحد» ويكون فيها ما بسر العين من بدائع 

الألوان» وتسري نجوم زباديبا »١«‏ ف سماء اللحوان» وقد تحويه دور بعض البخلاء ومن لا يدعو الناس إلى طعامه دعوة الجفلى «7» 
؛ ويكون في ماله الممنوع حق للسائل والمحروم؛ ومن لا يتوصل إلى الحق منه إلا بالتطفيل المعلوم؛ ممن تعين الأكل من ماله بأنواع 
الحيل» والحجوم على موائده المحجوبة وراء الحلل» واستعمال الإقدام على هذا وأمثاله لأكل طعامه» وإخلاء المائّدة من قدامه؛ ولم 
يوجد لهذه العظيمة» ولا يلام صاحب كل ولهة إلا من كان إذا أكل اضطلع» وإذا مد يده إلى السماط اقتلع» أو اشعله ان الها 
ذبح سعد الذابح وبلع سعد بلع؛ ولم يزل بيزلزل الموائد» وملا وعاء بطنه بزائد» ولا يعرف ما تكون البطنة» ولا ما تكفي منه اللقمة وتعني 
منه اللهنة» ولا يقابله صدور الاطباق إلا وهي غير مطمئنة. 

وكا هلان هو الدى طالا: كقق :وعد السماط توح فرج شقري كان الرياط» :وال و طباك تفن عع اعارذ هان :رركن نويا 
ركشن المواد تق ادق أخزاها بأولاهاء وعرف في الولائم التي لم يزل فيها مشبور الملة» آنا على التفصيل واجملة» معروفا بكبر اللقم 
التي تكاد تخنق» وترك التشبي وأكل ما يتفق» وقوة النبمة التي لو نقمت [على] الصخر لسحنته» أو كلفت خوض البح ر إلى أكل لقمة 
واحدة لاستبونته؛ واشتبر بطبع طبع» عنى كل من يجيء بعلاة واتعة وفرط طمع أطفاً كل طفيلٍ وأمات أشعب وأم أشعب» ولم 
يعصم منه باب مغلق» ولا ستر مطبق ولا طعام جالس على الطريق» ولا محبوس من وراء مضيق» بل او قيل له: إِنْ اللقمة خلف 
جبل قاف لقام إليها إسعى» أو في فم الأفعى لمد يده إليها ولم خف لسعاء قد تبلط وجهه الوقاح» وأفنى لحوم ذوات الأربع والجناح» 
ولم يدع في القدور شيئا عليه يدور» ولا في الخاني ما هو عليه خافيء ولا نوعا من الأنواع» ولا ما يصلح للأكل مما يشترى ويباع؛ ولو 
واكل إن 0 ِ ءِ ِ ءِ 

سفيان »١«‏ لاشغله عن العيان او سليمان بن عبد الملك «”» للكء أو الملك العادل «"» » لافقره ف العاجل» أو عاصر ميسرة 
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التراس «5» » لما اشتال له معه راس» أو عاشر القَائّد المغربي مولى فارح «ه» » لأراه في الأكل كل قارح» لا يعجبه لأجل السعي 
الأكل إلا كل يوم أغى يبدو نوره» وكل ملك إذا تغدى رفعت ستوره «7» » لا يعد فرداء إلا من قدم إليه قصعة مكللة ما مدفقة 
ثرداء ولا يكون منازلاء إلا لمن قال: واني لعبد الضيف ما دام نازلا «/» ؛ يتغدى مل» ويتعشى بوسقه «8» ما حمل» يصرف 
الأكل بغزارة» وحمل معدته فوق السبع كار ولا بكنيه قد الرعيت إلا كا آرهن عليه قوشة شاجي ين رازه ولا يقنع طبيخة 
القدر» إلا ينيع ما في الكوراة؛ ,تنقل بإردب «4» » ويأكل كل ما سعى أو دبء يقلح بمد ملح »2٠١«‏ وقوصرة بصل» وبتحل 
بعديلة تمر ووطب ١‏ 

عسل؛ يشرب من اللبن وطباء ويتنقل حمل الحديقة رطباء القنطار عنده أوقية» والرطل توابل التغذية» لا يحب إلا اسم بلعام »١«‏ 
وطعمه» ولا يأكل ملء الطبق إلا في لقمة» يأكل باليدين» ويشبع بالعين؛ لم يعرف في طول مره التخم» ولا خاف الوخمء ولا وقع 
على جيف الما كل إلا وقوع الرخم؛ ول يأكل- حاشاه- في سبعة أمعاء» وائما يدر معه في وعاء» ما قرأ من الفقه إلا كاب الأطعمة» 
ولا سئل: كيف الطريق؟ إلا قال: أنا ما أحب إلا الأشياء الحلوة الدسمة؛ لا نعرف أعرف منه بتلفيق الأسباب» وتخريب عراش 
النقائق وقباب الككاب» فا حط يده في طعام إلا محقه» ولا في مأكول إِلّا وعاد في الحال كأن الله ما خلقه» فاقتضى له تقدمه في هذه 
الطائفة الطائفة «7» » أن يكتب له هذا التقليد» ويزاد به طول يده وباعه المديد» وبميز على يخا جنسه من طائفة الشيخ ساسان «7» 
ارمق بابحل انوا الناسن اليد ويأكلهم باللسان» ويفعل الفعائل التي ما يظن بها إلا أن زمان أب الأكاسرة عاد» وينصب النصبات 
«5» التي وه انود زيد السروجي «ه» حاضرها لما زاد» فرسم أن يقلد أى طائفة الطفيلية» ويعاد إليه أمورهم بالكيةة :وات يكوتوا 
جميعهم تحت أمره المطاع وأعوانه» إذا أكل كل ما على السماط وخل الناس وهم جياع» وهو ما يحتاج إلى الوصايا التي تشغله عن 
الابتلاع» وتلهيه عن النهم الذي هو من خلق السباع؛ واثما نقول له على سبيل 

التذرة» ونكتفى بالقليل لما عنده من اخبرة؛ فأول ما نوصيه أنه لا يقف عند منبل» ولا يتوقف في أي شىء تسبل» ولا بتخير ليتحير» 
ولا يذكر إذا تقدم إلى الطعام؛ بحقد من حقد ولا لوم من لام» ولا يحسب حساب تقية من حضرء كن الكل ولا يذرء ولا 
ينتظر من غاب» ولو كان أسد الغاب» ومبما جاء قدامه رماه بامحاق» وعاجله خوف الححاق؛ وإذا قدمت المائدة» يذكر اسم الله لتيرب 
الشياطين» وتغنى لثلا تحضر الملائكة» ويتحيل بكل طريق في عدم المشاركة» ويعجل هبما أمكنه فإنه ما يأمن المداركة وليلف الحبز 
والإدام» ولا يعف عن لحس الزبادي وقرقشة العظام» ولا يتلانى خاطر من حرد ولا يترضى» ولا يدع شيئا ثما يطلق عليه اسم الأكل 
حت النار التي تأكل بعضها بعضاء وليباكر الغداء فإنه مكرمة» ويلازم العشاء فقد قال صلى الله عليه وسلم »١«‏ : «تعشُوا ولو بكف من 
حشف فإِن ترك العشاء مبرمة» » وليداوم على ما هو عليه من هذا الأمرء ولا يلتفت لقول زيد ولا عمرو» وليأكل ما حضر وييحرص 
على الطيبات» فقد كان صل الله عليه وسلم يأكل القعاه بالرطب» وب الاق والعيل» ونحخب الزيد والقن بولا أقل أن يكون فيه هذا 
من السنة؛ ومن تتبع مآكل السلفء وإن كان لا يريدء لأن هذا كله لا مصور على خاطره» وممثل في ناظره؛ ثم ليتعهد المهضمات 
وما يقوي المعدة» ويزيد ليب نيرانها المتقدة» ولا يدع استعمال المسبلات» ليبيئ المعدة لمواقع الغداء والعشاءء ومواضع الأكل في 
مطاوي الأحشاء؛ وليستعلم أخبار الآكلين» وطرائف الطفيلية المحتالين» لما يحصل بذلك من التأسي» وينبض الشبوة للأكل والتحسي؛ 
وإياه والمضغ» فإنه يطيل المدى ويقلل معه مقدار ما يؤْخذْ من الغدا؛ ومبما استطاع فليحسن الما كل» ويحزن صاحب الضيافة الحزين 
الثاكل» 


وليصرف شهوته إلى ما لا ينصرف» وما يقف على المعدة ويتوقف» ويلازم مغلظات الغداء ولا يسمع ممن قال: إنه المذموم» وليستكثر 
من حوم اجمال والجواميس والبقر وما أشبه هذه الوم وكذلك مارزن من الحبوب ووزن» لخاء أضعاف مثله في القدر المحسوب؛ 
وذأبك. أن تعرف موسم كل مجتمع» ومكان يرجى فيه ملء البطن والشبع؛ وصرف أعوانك لتعرف أخبار الأعراس التي يولم فيا 
الولائم» وبقية المواضع التي ينصرف عنها بشبعه الطاعم» وأسعطة الأمراء وآدر الوزراء» ومواضع مناصفات الفقراء» والأوقات التي 
تعمل لما جلاسات الفقهاء والقراء» ومظان الرهان التي تؤخذ فيها الدراهم؛ وتصرف غالبا في أنواع المطاعم» ودعوات الإخوان وأهل 
القصفء ومن يكون على ميعاد استعد له ومالا يبعد عن هذا الوصفء ودور أهل اليسار وار العامة والتجار» والجندي إذا جاء من 
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الريف وحط هديته عن المار» وأرباب الصنائع الذين منهم من أوق رزقه» ومن لا يبلغ أجرة عمله في اليوم درهمين وينفق بعض 
الأيام أكثر من دينار؛ ومواضع النزه» فكثيرا ما يستخرج بها مال البخيل» والبيوت التي تطلب إليبا المواشط والدايات» فإن النفقة فيا 
غير قليل؛ واقم لك ربيئة »١«‏ على كل رابية [و] كل مكان يدق عليه بالطبول» و.تبع من يقوم منهم لتبنئة من تجددت له نعمة أو 
دفعت عنه نقمة أو غير هذا ما يقتضيه الفضول» ثم اقصد هذه المواضع وابسط يدك كل البسطء وتذكر ما كتب ساسان على عصاه 
«”» ولا تنس الشرط» ولف الإوز والدجاج والبط» واشرب بالزبادي المرق ولو أنه ماء الشطء واحرق كل ما قدامك ولو كان النار 
والكبريت والنفط؛ وصل صولة الفحل» وكل !1 

الشبد وإبر التحل» ولا تخل جنى النحل» ولا ما غرست فيه من الوحل »١«‏ »2 وانجم واسال ولا أسل» ولا تفرق في سد الجوعة 
بين الصبر والعسل» وإذا رأيت جماعة فاحدس أنهم إِنما اجتمعوا لطعام» أو أفرادا فاجزم بأنهم تفرقوا حيلة للالتثام» فاعمل بالحزم» 
واقصدهم وصمم العزم» وانضم إلههم والجم مجوم الأسد المفترس» وكل كل ما بين يديهم » وتنوع في الشبوات واقترح» ولا تخف من 
غضبهم فلابد أنك وإياهم تصطلح» وكل أكلة تكفي سنين» واستكثر بالآلاف المئين» وقل: [الكامل] 

يا أكلة من عاش أخبر أهله ... أو مات يلقى الله وهو بطين 

«؟» فإن ضاقت منك عين بخيل» وإن تلك عن الطعام قبل امتلاء الخرطبيل» وبسط إليك أحد يده ليقتلك» أو صفعك بالخفاف 
ونطلك «”» » فاحتسب مصابك» واصبر على ما أضَابك 

«4»ء ولا تيم لا نول عليك» وأو نل الماء الأسود في عينيك» وورم وجهك وخلف أذنيك» فلا تمظر هذا اللقطب الجليل إلا حقيراء 
ولا هذا التعزير البليغ إلا على ما سمي به في الأصل توقيراء ولا يردك هذا عن فعلك في المستقبل» واسعع من هذه الوصية واقبل» 
ولا تستكثر حمل ألف بعير» ولا تستقل حبة خردلء واجمع جنودك على هذه الطاعة» وإن كنوا ما جمعهم مندل» وبصرهم بشرق 
ابشرة» وعودهم أن الاي كرا باممسة والكف دون العشرة» وافتح فك والتهم» وأوسع بطنك واضطرب في السماط واضطرمء وانتقد 
على البخيل وانتقم» وافعل في هذا فعل من لا يحتشم» ولا يخاف أنه ينبشم» وابرك في المائة وارتطم» واضرب للعجلة وجهك بيدك 
والتطم» وحافظ على هذا 

واستدم» واسيقك ظهور الموائد واستنم؛ ولو رفسك بخفه البعير» نرْله منزلة القرص الكبير» وامجم على الرغيفء واو أنه الغريف »١«‏ 
؛ وهاجم على الفريسة كالأسدء وأدخل الطعام على الطعام ولو فسدء وغالب البخلاء على أموالهم ولا تفكر في أحدء وطالب من لا 
لك عنده شيء ولا يضرك من جحد» واضرب الحيس بالحيس» وكل السخلة والكبش والجدي وال تركب جموع ربيعة على مضر 
ويمن على قيسء ولا يلج في مسامعك عذل عاذلء ولا يرد يدك منع بخيل ولا بذل باذل» ولا يغب عنك الماء لتسويغ الغصص» 
وارفاد الطعام به بالقتفصء وعليك بالعزائم وإياك والرخصء والحذر كل الحذر من الكسل والتواني» والقعود عن المواضع التي تطلب 
إلها القراء والمغاني» فإِن كل هذه المظان» والمظان التي تسلط فيه السكين على الضان» فا كل وقت تصبح ولهة» ولا كل حين تمضي 
عزيمة» والإنسان الشاطر من أكل أكل البييمة» وما كل أوان ,سبوا الآكل دار مضيف يحلهاء وينعم في جنات جفان ها دائم 


ود 


«7» » فلا يؤخر يوم سرور .بنتظر له غداء ولا إشيل لعشاء من غداء ولا يفوت دعوة كيم يضيف يديه ف داره ويقول: وعد منها 
3 

«» ؛ وص أعوانك فليحمدوا الله الذي أطعمهم من اماك خلقه» وجعل أيدييم تعاجل يد صاحب الطعام ف سبقّه » وأوصبم بالشى 
وقل لهم: فَامشوا في ناكا وكلوا من رزقه 

45 والله تعالى يمتعه بما وهبه من بطن لا يشبع» ونفس أدنى من نفس أشعب الطماع وأطمع؛ وسبيل كل واقف عليه الانتباء 
إلى ما يتقدم به من الأمر» وسلوك مساك أصحاب أب نعامة معه حتى يأكلوا معه الخمر» ومن خالفهم منهم يسقط من جريدة هذا 
الحساب» ويوقف وراء الجاب» وأدب بين الطفيلية أدبا 
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يبقى به أجوية) ويترك في مكان تعس الناتن :فيه ا كلوه ولا يصل إلههم» وكفاه هذا عقوية؛ والاعتماد على اتخط الكريم أعلاه. 


* وعنوان قوله ف النظم :»١«‏ [الكامل] 

إن كنت ختتك ف المودة ساعة ١م‏ مرخ شي الدوله احمزد| 
وزعمت أن له شريكا في العلى ... وبحدته في فضله التوحيدا 
قسما و انني قد حلفت غموسها ... لغريم دين ما أراد مزيدا 
وقوله: [الكامل] 

قم يفل الجيش وهو عر صلم والبيض ما سلت من الأغماد 
وهبت له الآجام حين أشابها ... كم السيول وهيبة الآساد 
وقوله: [الكامل] 

حملوا قلوب الأسد بين ضاوعهم ... وووا عمائمهم على الأقار 
وتقادوا يوم الوغى هندية ... أمضى إذا انتضيت من الأقدار 

قوم إذا لبسوا الدورع حسبتهم ٠...‏ كسحاب غيث ممطر بنهار 

إن خوفوك لقيت كل كريبة ... أو أمنوك لقيت دار قرار 

وقوله وقد شكا وجع المفاصل «”» : [مجزوء الكامل] 

وجع المفاصل وهودا .. خر ما لقيت من الأذى 

ترك الذي استحسنته ... والناس من حظى كذا 

والعمر مثل الكأس ير ... سب في أواخحره القذى 

وقوله »١«‏ : مخلع البسيط] 

والنقل من فستق حديث ... رطب تبدى به الجفاف 

زمرّد صانه حرير ... في حق عاج له غلاف 

وقوله «”» : |الطويل] 

لسر فيما ين جني مكن .. حفن قي عن مدارج أنابي 
كأني من فرط احتفاظي أضعته ... فبعضي له واع وبعضي له نابي 
وقوله: [الوافر] 

لقد فاوضته وسددت اننفي فا نفع احتراسبي واحتياطي 

عت لأمة إذ قطعه :.. قد توضعت تاها الققاط 

وقوله «"» : |الطويل] ١‏ 

إذا لم يكن بد من الموت للفق ... فأروحه الأوحى الذي هو أسرع 
فكن غرضا بالعيش لا تغتبط به ٠...‏ فحصوله خوف وعقباه مصرع 
وقوله «» : [الكامل] 

حت إذا داع دعاه إلى ال موى ... اصغى إليه سامعا ومطيعا 
كذبالة أحمدتها فكا دنا ... منها الضرام تعلقته سريعا 

وقوله »١«‏ : [الكامل 

قد كنت طلقت الوزارة عندما ... زلت بها قدم وساء صنيعها 
فغدت بغيرك آستحل ضرورة ... كيما يحل إلى ذراك رجوعها 
فالآن عادت ثم الت حلفة ... آلا بيت سواك وهو ضجيعها 
وقوله في مبخرة: 1 لرجز] ش 

وقبة ذات حدود اربعه ... مبنية بناء راس الصومعه 
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في ذرعها ضيق وفي الطيب سعه ... حالية كالغادة المصنعه 
مزفوفة لفتية مجتمعه ... من شاء أن يخاو بها خلت معه 

صبت عليها خلع م تجعه ... تلبث فيها ثم تعرى مسرعه 

وقوله: [اللحفيف] 

أقبلت ثم قبلت ظهر كفي ... قبله ت تتقع الغليل وأشفي 
فعضضت اليد التي قبلتها ... نهم حاسد يريد التشفي 

«7» وقوله: [الطويل] 

فلا تتخذ الى غداء تسيغه ... وتحسب جهلا أن سعريك أكله 
فقد يلسب الفيل المعظم عقرب ... فتقتلها من بعد ذلك نعله 
وقوله: | مجزوء الكامل] 

ما زلت آمل فتح آمل ... مذ سيرت تلك ابخافل 

07 

ها نطق الإساده 3 ارماك انق 

واستكتمت أسيافنا ... تلك العواتق والكواهل 

فطعاننا يفري الكل 0 وضرابنا يبري المفاصل 

ارد حر حروينا شي كل صدر ذي ل 

أبدا ترينا في الأوا ... خر ما اقترحنا في الأوائل 

فامدد يديك لمادنا ... ولما نأى فالكل حاصل 

وقوله- وكان شيخنا أبو الثناء يستحسته- »١«‏ : [الطويل] 
أقول وقد جردتها من ثيابها ... وعائقت منها البدر في ليلة الم 
وقد المت صدري بشدة ضمها: ... لقد جبرت قلبي وإن أوهنت عظمي 
وقوله: [مجزوء الكامل] 

قل لابن نصر قول من ... سمع الأذى منه وشعه: 

21 الك مع صر الكل 10 نوبيط جياه‎ ١ 

وقوله يصف الجوزاء بين الشعريين: |البسيط] 

وقد تجدلت الجوزاء بينهما ... كانه جثة مضروبة العنق 

ورام أخذ الثَريا وهو يحسبها ... خريطة سقطت ملأى من الورق 
وقوله في ا'خمر «7» : [المنسرح] 

صفراء كالورس جامما يق ... شعاعها كالذبال يأتلق 

تاق كسيف تالفنا يب ضحى نهار في وسطه شفق 
وقوله: |الحفيف] ١‏ 

بين فكيك يا ابن نصر مضيق ... فيه بالشم للمنايا طريق 

فاتق الله في الورى وتلئم 6 أي نفس لبعض هذا تطيق 

وقوله: [الطويل] 

إذا كنت :قد لقنت انك هالك د" قا لكا دون ذلك" تشفق 
وتما يشين المرء ذا الحم أثةانو ير الجن شما :واقغا وهو قلق 
وقوله: |البسيط] 0 5 

بى المظفر من إفراط فروته ... فكل من أابصرته عينه ضهكا 


»١« 
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كأنها إذ بدت والأير راكبها ٠...‏ زق يصيد عليها سابع سمكا 
وقوله «7*» : |اتحفيف] 

أيها النايم الذي يتصدى ... بقبيح يقوله لجوابي 

لاؤمل أن اقول :لك أحسأ «.» "ميت أغو يها لكل الكلاب 
وقوله: |الحفيف] ‏ 0 5 : 

عظمت فروة المظفر حت ... أعزت كل ناظر يشتبيها 
غيبت أيره فلم يبق إلا ... فيشة منه ربما تبديها 

كالسحلفاة حين تطلع رأسا ... فإذا رخفت تراجع فيا 
وقوله: [الواف] ._ 

أبا الخطاب او أن رهين ... ببطن القاع ينعاني نعاتي 
مك الوفاء وصال رمسي ... فكيف تجيز مجري في حيانٍ 
وقوله »١«‏ : |مجزوء الكامل] 

قل للشريف المنتمي ... للغر من سرواته 

شاد الألى لك منصبا ٠...‏ قوضتث من شرفاته 

والعود ليس بأصله ... لكنه بنباته 

واللاء قود إن اخلط اميه كه اجاج بق انه 
رةه 

من مجده من غيره ... وسفاله من ذاته 

وقوله في إمام أجخر: [عتلم البسيط] 

يا من يصلٌ صلاة شك ... يطول في إثرها قنوته 

إن كنت تبغي الثواب فاسكت ... رب فم أجره سكوته 
وقوله: [عذلع البسيط] 

انحر أعادي بني بويه ... بالسيف في جملة الأضاحي 

فالكل منهم ذوو قرون ... تصلح لاذيح والنطاح 

وقوله في مدخنة «؟» اعريل] 

ومحرورة الأحشاء تحسب أنها م عقينة الكون الى مركا 
كر ف قا العود عودا م فتأخذ خذه جسما وتبعثه روحا 
وقوله «7» : [المسرح] 

قبت منه فا مجاجته ... تمع مغنى المدام والشبد 

كأن مجرى سوا كه برد ... وريقه ذوب ذلك البرد 

وقوله: |الطويل] 1 ظ 
وقالوا: تمن أخرى سواها لعلّها ... تنسيك ذكراها التى تتردد 
فقلت لهم: بعدا وسعقا ايك 5 أأقلع عيني حين تذوى وترمد 
وقوله في وردة: |البسيط] 

عورا عي دناه ناعتة ... طيبا تخال به في الطيب عطارا 
كأن في وسطها تبرا خلّطه ... قين يضرم من أوراقها نارا 
وقوله: [الطويل] 

وهبت له عمر الشبيبة سصحبة ... وأ كرم بذي جود إذا وهب العمرا 
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فنا ألت للزمان ملمة ... فزعت إليه والتقست به النصرا 
فصر ارم اتتو لاه ولم يجب ... دعاء كأني به مستنطق ككرا 
وَرقت صروف الدهر لي من صليعه ... 2 ا وأستصرخ الدهرا 
وقوله »١«‏ : [الكامل] 
ما زلت في سكري المع كفها ... وذراعها بالقرص والآثار 
حتى تركت أديمها [وكأنها] ... غرس البنفسج منه في امار 
وقوله: [السريع] 
ومن طوى المسين من عمره ... لاقى أمورا فيه مستكره 
وان تخطاها راى بعدها ... من حادثات النقص ما ره 
وقوله »١«‏ : |البسيط] 
إن نحن قسناك بالغصن الرطيب 'ققك .:. .فنا عليك له:ظليا وعوانا 
لآن. أحسن اما تلقام مكتميا .تواتك أخشن ما لفاك عرانا 
وقوله «7» : |مجزوء الكامل] 
يا من بدت عريانة ... فرأيت كل الحسن منها 
كانت ثيابك عورة ... فسترث بالتعجريد عنها 
وقوله: [الطويل] 5 
خضاب تقاسمناه بيني وبينها ٠...‏ ولكن شأني فيه خالف شانها 
فيا قبحه إذ حلّ متي مفرقي ... ويا حسنه إذ حلّ متها بناتها 
وقوله 2 اصطرلااب أهداه «"» : [البسيط] 
أهدى إليك بنو الآامال والخموا 6 في مبرجان حيك انث مان 
لكن عبدك إبراهير حين رأى ... علو قدرك عن شيء يدانيه 
لم يرض بالأرض هبداة إليك فقد ... أهدى لك الفلك الأعلى بما فيه 
وقه: [اشفيق] ْ 
إشتبي النذل أن يكون كريما .. فإذا سيم ما اشتباه أباه 
فهو مثل العنين يشتبي النى ... ل 
وقوله »١«‏ : [الكامل] 
وفع الععائت الى دهتانة ...د :وآنا امهنا قدا بالتعماة 
وقوله «ا» : [الكامل] 
يا ذا الذي جعل القطيعة دابه ... إن القطيعة موضع للريب 
إن كان ودك في الطوية كامنا ... فاطلب صديمًا عالما بالغيب 
وقوله: .[اللحفيف] 
2 عني مستعذبا لعذابي ٠...‏ وجفاني كعادة الأحباب 
كل يوم يروع قلبي بفن ... من تجنيه لم يكن في حسابي 
وقوله: [الطويل] 30000 
لبن صرت حلس البيت حلف جداره ... فبالامس منى استعيذ النجائب 
كذاك أبو الأشبال يربض مرصدا ... ولابد من أن يعتدي وهو أثب 
وقوله «”» : |الطويل] 
تورد دمعي فاستوى ومدامتي ... فن مثل ما ف الكأس عيفي سكب 
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فو الله ما أدري أبا افر أسيات . جفوني أم من دمعتي كنت أشرب 


ع ع ١‏ 
.لم 2 - وأماابو محمد عبد الله بن عمر بن محمد الفياض» كاتب سيف الدولة: 
سالك عند علينا قاهة يو قلا كان ماكرلا مهدا 
ققال: ما قولك ى مدخل ٠.‏ وعدت منه عدر أطيباً 
7 وآما أبو مد عبد الله بن عمر بن عل اناي »١«‏ » كاتب «7”» سيف الدولة: 
فكان يكتب ف ماله» بل كان الممول له» واللخول ف كل ما ملك؟ وكان يعجن مداده بالمسك» ولا يليق دواته إلا بماء الورد؛ وكان 
شعلة لا تطفى» وبارقة لا تخفى» بذهن متقد» وفكر منتقد؛ إلا أن مادته مقصورة» وجادته محصورة» وبدائعه كثيرة» على قلتها إسيرة» 
إذا قيست إليها النجوم يملتهاء أرضى سيف الدولة بن حمدان» وأمضى عزائم رأيه وقد نعس الفرقدان» فتقدم أمام الاب ولواؤه 
منصور» وعدوه ببيانه كالليل بالكوكب الدري منحور. 
وله نثر» منه قوله: وقد علم الدمستق مواقع مزيوقيا'فنةة"وارامنا اللاضية معد وانه ما تحامل إلينا إلا على ظلع» ولا أقبل حتى رجعء وها 
نحن ننشده إما القطيعة» وإما الوقيعة» والسلام. 
ومكة قوية وأنتم أحوج إلى طلب الفداء لأسارا م منا إليه» وأجدر إذا استبمت رماح الجبلين عليه؛ ذم تريغوق نه تكثرا هرم قلت 
وتعززا من ذلة؛ واسنا كذلك» إنا لا نأسف على من نقص من عدد» ولا نبالي بمن أمسك من مددء ثقمة بما عود الله من النصرء وأى 


ومنه قوله: 


64 3 - وأما الحريري: أبو شمد القاسم بن علي بن مد بن عثمان» صاحب المقامات 


وردنا والأرض كأذناب الطواويسء والطير زجلة كأصوات النواقيس» وقد اهتز الشجرء وكلل النبات المطر» والطرف قد رخ 
كالطرف في تلك الميادين» والنسيم قد ضمخ من شذا تلك البساتين» فلم تكن لنا أمنية إلا أن نراك» ونثري بلقائك سقى ثراك. 

ومنه قوله: وقد اتحائنا :يوفيق وهذا ثالث» وأعطيتني عهدين وكنت النااكث؛ فهل ابتد عت ما أتيت» أو كان لك عليه باعث؟ 

فيا قسيم روحي» ويا أسيم صبوحيء ها قد آن الغبوقء إِلّا أنه يقرقف مرشفيك وكأس عينيك؛ وو الله لا شربت إلا على آس عذارك 
وورد خديك؛ فابرر قسمى» ورد الجواب من فك إلى فى. 

5 وسيأتي ذك أبيه 2 الشعراء» وبه كانت لابنه هذه المكانة من سيف الدولة» وكلاهما- أعني هذا وآباةة ذوو تيه وصلف» وكلاهما من 
صاحبه خلف. 

»- واما ال حريري: ابو مد القاسم بن على بن محمد بن عثمان »١«‏ » صاحب المقامات 

*« فإنه فيما سواهاء» ما قاربمها ولا داناها؛ حّى غز عند الامتحان» عن كابة كاب هه عل ما وشع من تلك المقامات» ووسع من 
تلك المقالاات؟؛ وبرع ف ذلك المذهب» وعرف له من الحريري المذهب؛ هذا والدهر من دواته» والناس سواء 

في عدم مساواته؛ وهو مادة أهل الأدب» والذي ينسلون إليه من كل حدبء إلا أنه لم يقدر أن يكون مكلفاء ولا استطاع أن يكون 
لغير أمالي خاطره متلقَفا وهذا مذهب غير مذهب كاب الإنشاء المكلفين اتباع غرض غيرهم» حتى يقسروا خواطرهم على ذلك؛ 
على أن الرجل فضاه عظيم» ومثاله الدهر به عقيم ) وقدره جليل» ونظيره قليل؛ منبع الفضائل ونبعتها» وصيثت الفواضل ومععتبا؟ توقته 
الأعداء سعاماء» وألقته الأولياء سهاما؛ وكان معدن [كل] نائل » وموطن كل طائل؛ باري غرب بررش ويبري» ومجيش قليب خاطره 
وكان »١«‏ سبب وضعه لمقاماته» ما حكاه ولده أبو القاسم عبد الله» قال: 
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كان أبي جالسا يِ مسجده ببني حرام فدخل عليه شب شيخ ذو طمرين» عليه أهبة السفر» رت الحال» فصيح الكلام؛ حسن العبارة؛ 
فسألته الجماعة من اك الشيخ؟ فقال: من سروج «9» ؛ 0000 عن كنيته» فقال: ا زيد؛ فعمل أن المقامة المعروفة بالحرامية 
وهي الثامنة والأربعون» وعزاها إلى أبي زيد المذكور واشتبرت» فبلغ خبرها الوزير شرف الدين أبا نصر أنو شروان بن خالد القاشاني 
«م» وزير المسترشد [بالله] «4» ؛ فلما وقف عليها أعجبته» وأشار إليه أن يضم إليها غيرهاء فأتمها “مسين مقامة؛ وإلى الوزير المذكور أشار 
الحريري في اللخطبة: فأشار من إشارته حك» وطاعته غنم إلى أن أنثئ مقامات أتلو فيا تلو البديع ب-52 

قال ابن خلكان: ورأيت في سئة ست وسبعين وسيزئة بالقاهرة» نسخة مقامات بمخط ال حريري» وقد كتب أيضا بخطه على ظهرهاء أنه 
صنفها للوزير جلال الدين عميد الدولة [أبي علي » للم أن العز علي بن صدقة] وزير المسترشد أيضاء قال ابن خلكان: ولا شك 
أن هذا أصم من الرواية الأولى» لكونه بخط المصئفء والله أعل. 

وأما تسمية الراوي بالحارث بن همام» فإئما عني 4] الى وش ماأخوة مر فول :سبل الله عليه وسل: «كلك حارثء وكلّك همام» 
»١«‏ » فالحارث: الكاسب؛» والحمام: الكثير الاهتمام» وما من شخص إلا وهو حارث وهمام» لأن 1 ال كاسب ومتم ا 
وكان الحريري قد عمل من المقامات أربعين مقامة» وحملها إلى بغداد وادعاهاء فال جماعة من أدباء بغداد: ليست من تصنيفه» بل 
هي لرجل مغربي مات بالبصرة» ووقعت أوراقه إليه فادعاها؛ فاستدعاه الوزير إلى الديوان» وسأله عن صناعته» فقّال: أنا رجل منشع؛ 
فاقترح عليه إنشاء رسالة في واقعة عينهاء فانفرد في ناحية من الديوان» وأخل الدواة والورقة» ومكث زماناء فلم يفتح الله عليه بشيء 
من ذلك» فقام وهو نجلان؛ وكان من جملة من أ دعواه و القاسم عل بن أفلح » » فأأشد رس» : [المنسرح] 

شيخ لنا من ربيعة الفرس ... .بنتف عثنونه من ال حوس 

أنطقة: الله بالمشان م ... رماه وسط الديوان باتلخرس 

وكان ا حربري يزعم أنه من ربيعة الفرس» وكان مولعا بنتف لحيته عند الف وكان يسكن في مشان البصرة »١«‏ ؛ فلما رجع إلى 
البصرة عمل عشر مقامات حي وسيرفن: واعتذر من عيه وحصره بالديؤاقة #ا ليه من المهابة «"ا» . 

وللخريري عدة تصانيف طريفة لطيفة» كدرة الغواصء وملحة الإعراب؛ ويقّال: إنه عملها لجواري الخليفة» فكن يحفظنها ويقمن 
التتن با قلك: 00 

وه بما حوت من العم سبلة المأخذ» كان شعرها غزل؛ واو لم يكن منه إلا قوله: [الرجز] 

و بطيب الوصل حت تسعدي ٠‏ يا هند بالوصل الذي يروي الصدى 

* وله نظم ونثر في غير المقامات» ومنها قوله نثرا: «» 

ولما استخدم اللحادم فيما أهل له انفاء اعتمد في الخدمة ما يتبيب قله الإفصاح عنه» ويعرف بأن سعادة الديوان العزيز هي التي سنت 
ما تسن منه» وتقدم له الوعد بأنه عند تصفح مساعيه» بمنح من المساعفة بما يرتجيه» ولم يقدم قلمه على التذكير بالوعد الشريف»ء إلا بعد 
ما أنطقه لسان التوفيق للخدمة» وكفل له بمزيد الحظوة من النعمة؛ فإن اقتضت الآراء العلية إنجاز 

موعده» كان ذلك إنعاما يمّع عند معترف بوقعه» مستنفذ في الطاعة غاية وسعه. 

ومنه قوله »١«‏ : لولا خبرٍ بفضله السائر» وإنعامه المنجد الغائر» لاستربت فيما يحكى» وامتريت فيما يروي؛ ولكن ما خلا عصر من 
جواد لكل 2 قوم هاد 

«"» فإنه- أبقاه 0 وان تصرفت الأحوال» وتشعبت الأقو ال» كالغمام لا يقطع سقياه» ولا يستطيع أعد برك ياه وللراى" سريف 
ميد علوه في الإنعام» بتأول ما أوضحته» والتطول بما اقترحته. 

ومنه قوله: رزء أساهم فيه الأنام» وأظلمت ليومه الأيام» واستغرب عنده احمام» وعرّي فيه الدهر بكافل أبنائه» وندب فيه شقيق 
السحاب» فاستعبر بدموع أنوائه. 

وقكداقر اك و8« وض من اليك الكل الله عفدو كن حسوده- كاب انم بالمكرمة الغراء» وابتسم عن النعمة العذراء؛ ووجدت 


.وما 511216120 


/ ا جزء الثانى عسر 


بما ألحف من اجميل» وأتحف من التجميل» ما كانت أطماعي تبفو إليه» وآمالي تحوم حواليه؛ إذ ما زلت مذ اسقيلت وصف المناقب 
الشريفة» أبعث قلمي على أن يفات» وأن يكون الرائد للي والماتح» وهو يتكص نكوص الهيوبة» وينكل نكول الكهام عن الضرية» إلى 
أن بديت وهديت» ورأيت كيف يحبي الله ويميت» فل يبق بعد أن أنشط 

العقال» واستدعي المقال» إلا أن أنقل اتمرإلى مجرء والهشم إلى الشتعرة ار متقيحة اكول + حر مش هن الوجعل» وأنا معارق 
بالتمصير» معتذر باللسان القصير» «ولكل امرئ ما نوى» »١١«‏ » وَأنّ تعفوا 8 للتقُوى 


٠» 

ومنه قوله: ولعل الأيام سمح بمتعة الملاقاة» فاجعلها خّة الأوقات» وأعظهها كتعظم حرمة الميقات؟ وهو إذا ا تحفىف سطرين قٍ 
كل شهرين» يكون قد أمطاني رتبة تضاهي النسرين» وأولى نعمة تبقى على العصرين. 

ومنه 1 عمف ؛ ير وكات" [الحفيف] 

ابعال امجاس بمقدم هذا لشبس ومطلع 0 9 وهنا 0 000 كفيته» وسؤال- ولله احمد- أوتيته. 

وفع قولية إذا كانق :المود اكد عرس الله ح سيلاناذ أنفس المرام الخطوب» وأنفع ما اقتني لدفع االخطوب» فلا لوم على من استسعى 
قدمه لحطبتها» واستعلق لبه لطلبتهاء لا سها إذا كانت تعجب المتأمل» وتسعف الوعل» هذا وأنا مع المخالاة ف الموالاة» وعلى هذه 
الصفات من المصافاة» أعترف بوجوب معاتبق» ا وأعتذر من عظيم هفو لقادي جفوني» ولولا أن لمفائتحة حضرته 

وقفة المتبيب» ونجلة القطر من الصيب» ما استبدف قلمي لمرام الملام؛ ولاستتكف أن يكون سكيتا في حلبة الأقلام_ وها هو الآن 
قل أقدم إقدام ل وتعرض للافتضاح؛ فإن رزق بالقبول تحسيناء» أى قضائقة يده تز_بينا» فقد فاز فوزا عظيماء» وفقل علا كرعاء 
وأنى له؟ الآن وقد عصيت 1 

»١«‏ فا قيل إلا بما هو له أهل: [الكامل] 

ولربما استيأست ثم أقول: لا ... إِنْ الذي استشفعت منه كيم 

ومنه قوله: و بزل لخادم إستملٍ من أنياء الكرام الطاهرة» والفضائل المتظاهرة» ما 36 لو سعد برؤيته» وقرب إسعاده ف روايته» 
ودف لمعه أن له أعلم حيث يجعل رسالاته؛ ويخص بكراماته؛ وقد أقدم الآن بعد إحجامه في استخدام أقلامه» فإن رزق من الإيجاب 
الشريف ما يحقق التأميل» فهو المظنون في كمه البديع وطوله الوسيع؛ والآن فللخادم حرمة من أحرم وقصرء وطلب النصرة فلم ينصرء 
والله تناك الا ككل الس من اقاديةا:واستزقاق الاجزا و باباديةة 

ومنه قوله: سطرها اللحادم وهو منتسك بالولاء الذي يسك بحبله» والدعاء الذي هو جهد مثله» والثناء على صنائعه التي طالما أبكى بها 
وأضحك الأجيال؛ وقصده أن يتعمد بعواطفه التى تحمّق الأملء ومجازاته على حسب النية لا العمل. 

ومنه قوله: أصدرت هذه الخدمة» واليد تدكل عن مطاوعة القَل» لهذه النازلة التي أصم 

ومنه قوله: وهنا بالنجاح كل من غشينا إلى ضوء ناره» وانتجع صوب أمطاره» وسمع أخبار كمه فاهتدى إلى قصد الكريم بأخباره. 

ومنه قوله: »١«‏ 

وحبس عليه المداتٌ التى حازها بالاستحقاق» واستخلصها بكلمة الاتفاق. 

ومنه قوله: «<7» ١‏ 

وما زال متصفا من الكال بما لا يقبل معه مزيداء ولا يستطيع خاق لملابسه تجديداء خلقًا دان الحلق لمعجزاته» وقصرت الأفعال عن 
تحقيق صفاته» والله أعم حيث يجعل رسالاته. 

ومنه قوله: «7» 


511216120 ١؟ه١ا‎ 


/ ا جزء الثانى عسر 


واشتاق إلى تلك الألفاظ المعسولة» والمعاني المشمولة» التى تميل بأعطافها نشوة الفصاحة» وتفتر عن محاسنه شفاه الرجاحة» فلا جرم 

اع قد شغاتق أن أنطق بمنثور ملمّح» أو منظوم منقح. 

ومنه قوله »١«‏ : وكتب الخادم هذه الخدمة أواخر شعبان» عظم الله لدى مولانا ميامن تقضيه» وبركات ما يليه؛ جعل الأيام كلها 
مواسم مساره» وصحائف مباره» ومعالم مآثره الحسان وآثاره. 

ومنه قوله: من شيم السادات» حفظ العادات» فا بال سيدنا أغلق باب الوصال بعد فتحه» واضاك زند الإيئناس عقيب قدحه» وأوردني 

أولا شريعة بره» ثم أجلاني عن شاطئ بحرهء بما كان ملل فأنا أنزهه منه» أو لزلل فأستغفر الله منه؛ ولعل سيدنا يعود إلى عطفه الكريم؛ 

وبروح قلى يوا نساته الارضة النسيم؛ واذا تكرم عند عرض ما كتبته بم تكسن به الجلوة» وتجلب به الحظوة» شو5ت العارفة الحلوة. 

ومنه قوله «7» : جعل الله الدولة القاهرة مونقة النضارة» مشرقة الإنارة» ممنوحة الإطالة» مبروجة الإبالة رم» ؛ ولا أخلاها مخ 
ثرة تروى عنها وتؤثر» ومنقبة انب الأزمنة وتشكروء ولا زالت ممطرة الازمنة» حالية بالمناقب البينة» متلوة الأوصاف جميع 

الألسنة» مبثوثة مبثوثة المدائح بكل الأمكنة؛ وأسبغ على أقطار البلاد من عواطفها ما أضحك مبا سم الظنون» وحل كالغيث الهتون؛ ولا برحت 

أيأمها 

ممتدة المدة» محتفة بالتهاني المستجدة» وأورق فليا على اللحلق» وأعلى كامتبا القاعة بنصر الحق» ما دارت الشبب» ودرت الك 

وشبرت القضب» واشرت الكتب» واستبآت الأهات وأسكات الأنواء الممبلة. 

ومنه قوله «1» : وصل إلى العبد ما أهل له؛ من مدارع التشريف الذي أحيا رمته» وجل غنته» واتخذه نفرا لأعقابه» وذخا لمابه؛ 

وهو يرجو أن يقابل مواقع النعمة» بما يحب من الشكر بلسان الخدمة» وسيتضح من مساعي الحادم ونصاتحه» تأثير شكر جوارحه. 

ومنه قوله «”» : |الطويل] 

ولوأن أنفابى أصبن بحرها ... [حديدا] إذا كاد الحديد يذوب 

بي من الاشتياق إلى خدمة ما يصدع الأطواد» فكيف الفؤاد؟ ويبوي بالجبال فكيف البال؟ واولا التعللٍ بترجي الالتقاء لقيل عنه: 

لك يا مولانا طول البقاءء إلا أن إستد فع موف إسوف» ورع الم بعبى وهو على بجمعهم إذا سَاءُ قلبير 
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ومنه قوله: المراتب نتفاضل مراقيها بتفاضل راقيباء» وئتفاوت معاليها بتفاوت من يليهاء ولولا ما يعلمه سيدي من وظائف الحادم في 
التوفير على الدعاء» لما سبقه إلى 
الهدمة قدم» ولا ترجم عن تبنئته قلم» فتعه الله بما وهبه من المعالي» وأحله من مقاماتها في المكان العالي» وبارك له في وصل عقيلتها 
التي تغتبط بوصله» وتقول: الجد لله الذي أحلنا دار المقامة من فضله؛ وهو هو أعرّه الله 1 قدره أن ا برتبة وان علت» ويردخص 
عنده قيمة كل خطوة وإن غلت؛ فلهن الأنام ما تجدد له من المرتبة المثيفة الذرىء والمهابة التي < عدنتة الما| أعاق الورف واه 
لا يخليه من زيادة إستمدهاء وتبنئة إستجدهاء 
ومنه قوله: وشكري لما اول من مكارمه» توفي على شكر الروض الذابل» ليع الوابل» بل شكر من اطلق من اسره» وجبر بعد كر 
ولو :بض بالعبد القدمان» أو أسعده الزمان» لقصد الباب العاللي ولو على الأجفان» وقام في زمرة المداح يتلو صحف الشكر باللسان؛ 
ولا قصرت به اللحطوة عن هذه الحظوة» أقدم على أن بدي الورق إلى الشجرء وبيض من مدانحه شعرا كبياض الشعر هذا على أن 
ذنب المعترف مغفورء والجتبد وإن أخطأ معذور. 
ومنه قوله: طالما ثجع اللحادم قلمه على إيضاح ولائه» فنكص إلى ورائه» وأحجم للتبيب عن إنبائه» وقد أقدم الآن على أن أبان؛ فإن 
أسعد بجواب يبيج بتأمله» فقد حصل على مؤمله؛ وان رجع بصفقة اللحائب» وطرد طرد الغرائئب: [من الكامل] [الكامل] 

بما منع الكريم وما به ... بخل ولكن سوء حظ الطالب 


»١« 


ولعله يرفع الطرفء ويشرف في الجواب ولو بحرفء وعليه سلام الله ما حطت أقدام» وخطت أقلام. 


/ ا جزء الثانى عشر 


* ومن شعره »١«‏ : |البسيط] 

قال العواذل: ما هذا الغرام به ... أما ترى الشعر في خديه قد نبتا 

فقلت: واللّه لو أن المفئّد لي ... تأمل السحر في عينيه ما ثبتا 

ومن أقام بأرض وه مجدبة ... فكيف يرحل عنها والربيع أن 

وقال» وقد أتاه رجل «5» لسمعته» فلما راه استزراه »١«‏ : |البسيط] 

ما انك أول شار كره قر وراك أعينه. خطرة الدمة 

فاختر لنفسك غيري إنني رجل ... مثل المعيدي فاسمع بي ولا تزني 

وال له عماد الدين الكاتب 2 «الخريدة» »١«‏ : |مجزوء الحفيف] 

ظباء بحاجر ... فتنت بالمحاجر 

ونفوس نفاس ... خدرت بالخادر 

ورثين للحاطر ٠...‏ هاج وجدا للخاطر 

وعذار لأجله ... عاذلي فيه عاذري 

وتجون تضافرت ..: عند كشف الضفائر 

«"» فهذا مقدار كاف في القسم الاول» من مشاهير الاب الذين عظم صيتهم ولا غوءص لهم . 

فأما هذا الرجل- أعني أبا مد الحريري- فإنه- على ما رأيت أنموذج 

كلامه هنا- قليل الغوءص بخلف مقاماته» فإنه فييا كن طلب الروض خِْنى زهرهاء وصعد السماء فاقتطف زهرهاء واثما تركت اختيار 
شىء له منها لشبرتهاء ولأنها صارت كابا بذاته» لا تعد في سلك ترسلاته؛ وبينهما في حسن الكونء ما رأيت من هذا البون» على أن 
0 له من هذه الرسائل هي الفرائد التي لا تقوّم» والفوائد التي تعني من يتعللء متمائلة في توفيه الأغراضء مغازلة كالجفون 
المراض» سهلة على فهم المتناول» قرمة »١«‏ لا تنالها يد المتطاول. 

**** وأما القسم الثاني من أصحاب الغوصء فسنذكرهم على أن حك أكثر الاب القدماء حك العرب» كلاهما له فضيلة السبق» 
وفتح الطريق؛ وحك المتأخرين منهم حك المولدين من الشعراء» في توليد المعاني والمجيء باللطائف»؛ وقد وشحوا صناعتهم بالاستعارات 
الصحيحة والتشبيه والاستخدام والتورية وأنواع البديع» وتناهوا في الدقيق والتنميق» وتباهوا في التخيل والتخيير» وقيدوها بالا جاع 
ولزموها كالقوافي» فلم يعوزها «؟» من الشعر إلا الوزن فأخملوا الأوائل» وأخمدوا كل قائل» وأتموا الفن وكلوه» وزينوا الفضل وجملوه؛ 
وهذا مكان للمخرب فيه مع المشرق مجال» وميدان له في فرسانه رجال» وهو في هذا غير ممنوع ولا مدفوع» لكنه فيما تقدم المثة الرابعة 
لا يذكر له في هذه الفتية فيئة «*» » ولا تظهر له هيئة؛ ثم ما عدم في هذا الشأن ما أوهن زجاج حاسدهء وأشرق بغصص الدمع شأن 
معانده؛ ولا نقول هذا على أن للغرب بهذا المزية على الشرق» ولا أنه سم إليه في هذا الحق» وإنما نحن بصدد إنصافء وما يبعد فيما 
بين الغرب والشرق في هذه الفضيلت» ولا نجحد أن له بمن نعده هنا 

وسيلة» وإلا فالمشرق من كاب المتأخرين من اقتطف الزْهر والزهر» وجر ردنه على الجرة والنبر» وأتى بما هو أضوع من العبير وأضواً 
من جببة القمر المنير؛ وردوا غدر البلاغة فشربوا زرق نطافهاء وساموا رياض البراعة وشرعوا ف قطافهاء فولدوا المعاني واخترعوهاء 
وابتدؤوا أحسن الطرق وابتدعوها؛ وفتن الألباب كلامبم الدر» ولفظهم الرقيق الحرء وأدعى قول نقوله للحق: إِنْ من لدن الممئة الرابعة 
وهل جرا أهل المغرب في هذه الصناعة أكثر رجالا وأهل المشرق أبرع رجلاء وإنما أردنا بتقديم من قدمنا ذكره من الوزراء والكّاب» 
وإن لم يكن ما يؤثر عنبم تما يناسب دره كله نظم هذا السحاب» لإثبات الفضل للشرق على الغرب في تلك المدد الطوال والسنين 
الحوال» فإن الشرق كان معمورا بمثل هؤلاء» والغرب قفر يباب أكتب من فيه نقول له: ما كُنْت دري ما الاب 

»١«‏ على أن هؤلاء القدماء وإن لم يدخلوا في الغوص من هذا الباب» ولا أتوا باللب اللباب» فا فاتهم سابقة فضل في فضل» ولا 
قصر بم راية عن غاية» وفي أثناء ما ذكرناه دليل» لولا الاكتفاء به لبيناه مع سعة هذه المقدرة والتقدم في دول الخلفاء» والتقرب في 
خواطرهم إلى محل الاصطفاء» وما أجري هم من الارزاق» أو جرى بهم من الأموال» وأقلها خزائن والإقطاعات» وأصغرها مدائن 


م الجزء الثانى عشر 


والتفقات» وأهوها قناطير مقنطرة» والعطايا وبعضها جمل مستكثرة» والدولة الزاهرة وكانوا أطوادهاء والصولة القاهرة وكانوا إذا رؤوا 
أسادهاء واتحلافة وكانوا عمادهاء والإمامة وكانت أقلامهم عزفا والسيزفه أغناذهاء و لقاع وقن فر شياع وا مان وقد النتظابك 
على مطارف السحاب مبيتباء واغتنام الأيام وصنائع ملكوا بها رق الأحرار» وأطافوا بها على الأكاد الحرار؛ فيا أيها المباهي المشرق 
بالمغرب» والمباهل في هذا الفضل المغرب» ها قد قلنا لك بعض 


4 - أبو الفرج» عبد الواحد بن نصر بن مدء القرشي المخزوميء المعروف بالببغاء 

ما عندناء فقل لنا كل ما عندك» وأرنا نارك إن كنت تحرق» وأقداح زندك. 

* فأما ما نذكره لأصحاب الغوص قديماء ونصل جناحه بالمفاخرين» فسنغص به حاوق المفاخرين» ونقذي عيونهم في الآخرين» ونخرهم 
للأذقان على وجوههم داخرين. 

وها أنا ذاكر القسم الثاني؛ فنهم 

4- ابو الفرج» عبد الواحد بن نصر بن حمد» القرثي امخزومي» المعروف بالببغاء 

«ل» * هو رأس الجماعة» ورئيس القوم في البضاعة» ما قصر في متن اشبيبه عن ابن المعتز» ولا في ديباجة لفظه عن البختري» ولا 
في إحكام معانيه عن أبي تمام» ولا في كثرة تدويعه عن أبي نواس؟ عم لا يخفى» وقلم لا يحفى» عرش آداب مخضل النبات» مخضر 
الجنات» راي المجد هضبة فاناف راسباء وحلية فاجرى افراسباء» فطرف بطارفه التالد» وشرف بمطارفه الوالد» واحيا شرف مخزوم» 
وقد فرع عمر عمر وفات خالد؛ توفي الببغاء سنة مان وتسعين وثلاتمئة. 

ومن كلامه يصف حمارة «7» : مخططة ,ستطيل بياضباء» فيما ستطيل من أعضائباء ولدتد قينا مكدر زهله الآنان ا خريية 
عن العادات» وخالفت الموصوفات» ناطقة ف 

كال الصنعة بأفصح لسان» مشتملة على غرائب الإإحسان»؛ انين مدخر» وأغرب موشى » قر ع كوب » واطرق حبوب» وأعن 
موجرة وأمبر محد ود كأغا وسعها الكال بنبايته» أو لحظها الفلك بعنايته» فصاغها من ليله ونبارهء وحلاها بنجومه وأقاره» ونقشها 
ببدائع اثاره» ووشى روضبها بيانع ازهاره» ورمقها بنواظر سعوده» وجعلها بالكال احد حدوده؛ جامعة شتيتها بالقسمة والترتيب» بين 
زمني الشبيبة والمشيب؛ قيد الأبصار» وأمد الأفكار» ونباية الاعتبار» بستان بسرج» وروضة بمرج» منزه على الل عطلهاء مزرية بالزهر 
حللها؛ 8 جنسها وعالم نفسها؛ صنعة المنشئ الحكيم» وتقلين الغزيز العام » شارك اله لحان اللحالقين .»1١«‏ 

ومن قوله قرين امطالاته أهداه: جل الحدايا- يا سيدي أطال الله بقاءك- موضعاء والطلفها من الملاطف موقعاء ما لاءم الاختيار» 
ووافق الإيثار» وكان العقل | خض بفائدته» والفهم حفن عن عائدته؛ ولما كنت- أيدك الله- من لا يتوصل المتوصل إليه إلا بما 
تنصف <”» العادة الحكمة عليه؛ اثرتك- وفقك الل ببرهان الحكمة ونسبباء ومدار الفلسفة وقطبهاء ومرشد الف ومناره» وميزان 
الحسن ومعياره» ونافي الشك ومزيله» وشاهد العام ودليله» ومصور الحندسة وممثلهاء» ومقسم البروج وعد كا وموقف النجوم ومثيرهاء» 
وجامع الأقاليم ومديرها؛ مرأة الحبك» وصورة الفلك» واه الكواكب» د المشارق والمغارب؛ ثما اخترعت العقول شسطيحه» 
وأتقن الحساب تصحيحه؛ وتمارت الفطن في ترتيبه» واصطلحت الحكاء على تركيبه» فأوضحت باليقين تقسيمه» وأبانت بالكابة قلمه 
ورسومه» إلى أن 5 يه 
شافهنا بالارتفاع على بعد مسافته» وحصر متفرق الانوار في مجرى عضادته» واحتوى على قطري الشمال والجنوب» واطلع باللطف 
فل غقيات الميوت و متك اله بانع مده راخدا بمواقع أحكامه» وأغناك بالتوفيق عما إستمده منه» وبانلحيرة عن الاختبارات 
الصادرة عنه» وقد آنست وحشته من فهمك بسكنه» ورددته من ذكائك إلى وطنه» فإن رأيت أن تديله من الأفهام الصدئة بصفاء 
بصيرتك» وتقره في أمنع قرار من كنف فطنتك» فعلت إن شاء الله تعالى. 

ومنة قرله بيستدى ذواة عن اجون بالاتبا »لعل الول يق زإدواة: كوف لاله .تان اهقاطن زياد دز ليه المطفين) :اليه 


511216120 ١" 


م الجزء الثانى عشر 


الطرفين» مسكية الجادة» كافورية الحلية» فسيحة الأحشاء» مبفهفة الأعضاءء فهي من لون جادتباء ووشائع حليتها: [اللحفيف] 

كشباب مجاور لمشيب ... أو ظلام موكم بنهار 

أضرت آلة النبى فهى كالقل ... ب وما تحتويه كالأفكار 

1 ذخائر السحاب» وودائع التراب؛ كل معدل الكعوب» قويم الأنبوب» باسق الفروع» روي الينبوع» نقي 

الحسد» نارح العقد» مختلف الشيات» متفق الصفات» ثما اعتنت الطبيعة بتربيته» وتبارت الددم في فى تغذيته» كالجوهر المصون» واللوُلوُ 

المكنون»؛ فلتخت الا جيياد بمثل خواني اح الجراد» وك باليد من البنان» والمر عط بخفي السر من اللسان» مقترن ذلك بمدية لا تفتمّر 

إلى جلب «”» » ذات غرار ماض» وذباب قاضء ومنسر ناوي» وحديد سمائي» اروز هوائي» ونصاب زنجى» وحد لجى» معه 

مقط يرتفع عليه تقديرها وبنخط» ذو جسد بجراحها مكلوم» وجلد بآثارها موسوم: [البسيط] ١‏ ش 

في كل عضو له من وقعها ألم ... وليس ينجع فيه ذلك الألم 

كأنه وامتبان القط يزعمه ... أنف الحسود إذا أرتمنه النعم 

حت إذا جببت غاربه» وأطلقت مضاربه؛ انصاع من أصون جفير» وكع في أعذب غدير» لا ترده غير الأفهام» ولا يمتح بغير أرشية 

الأقلام» تفيض ينابيع الحكمة من أقطاره» وتنشأ سحب البلاغة من قراره» منير مظلل» مشمس معتم: [البسيط] 

بحري وأجزاؤه ف الوصف جامدة ... ووستهل وما تجري له مقل 

إذا الثواطر حامت حول مورده ... لم يظمها من قراه العل والنبل 

كأنّ أقلامنا فيما تمله 5 إلى القراطيس عن أسرارنا رسلٍ 

ومنه قوله أرجل في تزويج أمه »١١‏ : واتصل بي ما كان من أعى الواجبة الحق عليكء؛ المنسوبة- بعد أسبتك إليها- إليك» واختيارها من 

الصيانة التي تحفظ جلالتباء وتحسن إيالتهاء وتغي مالحاء وتشد أخوااء وتعين طباعها على كرمهاء وتقيم ممابتها على خدمباء ما اولا أن 

النفس تناكره بغير طريق شرعي ولا دليل قطعي» لكنت في مثله بالرضى أولى» وبالاعتداد بما جدده الله من صيانتها أحرى؛ وقد آثر 

الصلة مها من تغوى بصلته » قوة اليد بالسساعلة وتعتده عما بم المجاز» والعم صنو الوالد «ا» ؛ وتزوجت أم زيد بن علي فم كنعه عا 

جاء به الشرع حمية النخوة» وسئل: " تزواجت أمك بعل أبيك؟ فقال: لتبشر بآخر مثلي من الإخوة؛ وفي هذا لما 

- أصانها الله- مزيد للعفة» ومزيل للكلفة» والزواج يستحب للرجال والنساء سواء» في طلب تجديده شبوات الأمبات والآباء» وقد 

جدع الإسلام أن الغيرة »١«‏ » وجعل فيما اختاره الخيرة؛ ولا سخطك- أعزك 5 ما رضيه موجب الشرع» ون أدب 

الديانة» وحكر به حاى العقل في الصيانة» فباح الله أحق أن يتبع» وهوى النفس في امية أولى أن يمتنع؛ فإياك أن تكون ممن إذا 

عدم اختياره» تسخط اختيار القدرة. 

ومنه قوله في فتوح: أصدرت هذا الاب بمواقع نعم الله الشاملة» وآثار نعمه المتواصلة؟ وهو أنا لا رأينا السيوف متوثبة في الأيدي 

للضرب» وحاذرنا مجوم الشتاء على مضيق الدربء جعلنا آخر الأمى أوله» وركبنا من الصعب أهوله» وأرسلناها تتبارى في الركض» 

وثتلاعب بالأرضء وئتوائب كالظلمان» وتتهافت كالعقبان؛ أسرع من النجوم السائرة» وأنفذ من السهام العائرة؛ إلى أن نزلنا بطن 

هنزيط «7» » فك أسبق إلى عيون أهلها من النظر» وأدهل في نفوسهم من اسقط الحذر» ول مض صدر اليوم إلا وقد حصل جميع 

من فيه من المقاتلة والحامية» والشبي والماشية» والغلام والجارية» تحت رق الصفاحء وني ملك اللبيل والرماح؛ م يمنا بلد قالي قلا 

«» » فوردناها وقد سبقنا الإنذار» وتقدمنا إلههم الحذارء فرجعنا إليهم بالعزائم الثاقبة» والككائب العالية» فا كان بأسرع من أن زلزات 
بهم الأقدام» وتحصنوا بالحرب من الخام» ودخلوا البلد؛ فكاد السور يقذف بمقاتلتهم» 

00 زلزالا بكافتهم؛ ثم دخلنا البلد والسيف يأَخذ من أدركه» والطعن بحر من اسقلكه ثم رجعنا على من استعصى 

بالكنيسة» نفاطبونا بلسان الإذعان» وراسلونا في القاس الأمان» فأجبناهم إلى ذلك مشترطين ما منعهم حظ الإسلام من قبوله» 


عو 


فاقتطعهم الطمع عن تحصيله» وطنوا آَم كاك خوك يناثل افأباف انون يعت ل تسر رقف ف قارو ارحب 


51121120 ١"هوه‎ 


/ ا جزء الثانى عسر 


»١١«‏ وبرقت م مكائد النشاب» ودخلت علهم رسل الموت على اه الو كل باب» فاستنزلناهم 0 السيف وهم مبطعون 

ويرام الله وهم كارهونٌ 

«؟» وأقنا على أعلى جدرانه الأذان» ورتينا المصلبين مواضع الصلبان» ثم انقلينا بأسعد منقلب» وأرح مكتسب؛ وقيل امد يل رب 

العالمين 

انضرف 5 1 1 

وا او بشت اتره ولردا 1 صلا إلي أبي تغلب بن حمدان من الحايفة: وصل كاب أمير المؤمنين مطلقا إلى الرشد بالتوقيف» 
مقترنا بخصائص التكمة والتشريف؛ فقبلت من الملبس الشريف مواقع أفضاله» واعتلقت من السعد بأذياله» وبرزت في املع الموسومة 

بإنعامه» والمناطق الناطمّة بإ كرامه» متدرعا منبا ثياب السكينة والحدى» مختالا من حللها فيما يروق الأولياء ويروع العدى» متقادا 

عضبه الذي هر النصر غراره» وأحسن آثاره» عاليا على عنق الزمان» بامتطاء ما حباني به من الجواد الذي تَزل الأبصار عن صبواته 


«غ» »© 

وتتبلج عر 5 الفجر في ظلماته» وهو مع كر قل بحلية الكافر» بروع كل كافر مشرك» وحقق ركضة أن الليل الذي هو مدرك »١«‏ 
؛ والحد لله الذي جعل صنائع أمير المؤمنين عند من يرتبطها بعلائق شكره؛ ويحرسها بالتوفر على جميل ذكرها في ذكره. 

ومنه قوله: فلان يطرق الدهر إذا نظرء وينظر امجد إذا افتخر» سعى إلى العلياء فأدركهاء وعاقد عليها الآراء فلكهاء وهي ما تدرك بغير 
السماح» ولا تملك إِلّا بأطراف الرماح. 

ومنه قوله: والبلاغة ميدان لا يدرك إلا بسوابق الأذهان» ولا سلك إلا ببصائر البيان؛ وقل من يركب طريقها على التغرير» أو أمل 
قطعها بالتقصير» إلا فضحته المطاولت وكقفت خلله المساجلت فسقط من حيث أمل الرفعة) ول من بحيث تحاول المنعة. 

ومنه قوله: وأما هذا الفتح» فأوصافه لا تدرك بالعبارات» ولا تدخل تحت العرف والعادات: [البسيط] 

فتح أنار الحدى بعد الظلام له ... واسترجع الدين من بعد الرّهان به 

تاهت بأيامه الأيام واغتلار الذ 64 فهر اتلذوق إلية عم تواعنه 

تباشرت بورود اعيازة الوه وشبدت بفضله البواتر» ووفت فيه اليل بعد الضمان» وناب الحوف له عن ملاقاة الأقران» واذن 
بالعاجل» على ما ادخره الله في الآجل. 

ومنه قوله: وقد شرفني سيدنا بأعن الملان» الحامل لي على عنق الزمان» خاء موفيا على التأميل فيه» مناسبا لصنائع مبديه» متفاوت 
العدو» متقارب الحطو» حديد النظر» مود اللخبر» عريق النسب» مخبور الحسب» اخف من الوهم» وامرق من السهم» واسرع من 
البارق» واشر فك لاحق »١«‏ ؛ شخص إقبال» وجملة مال «”» : [الكامل] 

إن لاح قلك: أذمة أم هيكل ؟ ... أو عن قلت: أسابع أم العدل؟ 

تتخاذل الألحاظ في إدرا كه ... ويحار فيه الناظر المتأمل 

فكأنه في اللطف مسبم ثاقب ... وكأنه في الحسن حظ مقبل 

ومنه قوله: وإذا كان الشكر ترجمان النية» ولسان الطوية» وسببا إلى الرفادة» وطريقا إلى السعادة» فألسن آثارها على الشاكر مع الصمت» 
أفصح من لسانه» وبيائها عند الود أبلغ من بيانه. 

ومنه قوله: 1 

فلان ياسع العام إحسانه» وستغرق الشكر امتنانه» وإاستخدم الدهر عزمه» ويؤدب الايام حزمه» كعبة فضل» وغمامة وبل» الليالي 
بأفعاله مشرقة» والأقدار من خوفه مطرقة» تمده أولياوٌه» وتشبد له بالفضل أعداؤه» ولا يصل الشك إلى سريرته» ولا ترمد عن الحق 
عين بصيرته» كالقمر السعد» الا ميان الورد »١«‏ : [البسيط] 

إن سار سار لواء النصر يقدمه ... أو حل حل به الإقبال والكرم 

يلقى العدى بجيوش لا يقاومها ... كثر العشائر إلا أنها همم 

ومنه قوله: وامد لله على ما وهب مولانا من عافية يقتضي بها شكره» وعارض مرض يختبر بها صبره» ليوجب له الزيادة من نعماه 


/ ا جزء الثانى عسر 


بالشكرء ويدخر له أرفع درج الجزاء ميل الصبر: [الطويل] 

فبالجد فقر أن يصح له أمى ... بقاء العلى والمكمات بقاؤه 

يداوي من الوعك الأطباء جسمه ... ويعدم من وقع الرماح اتقَاؤه 
فياذا الذي في رأيه وحسامه ... إذا اعتزما برء الزمان وداه 

رويدا فبالآمال أعظم فاقة ... إلى غيث جود في يديك سماؤه 

فرفًا يجسم إن أردت بقاءه ... فصفحك للترفيه عنه شفاؤه 

فا حم حتّى حمت اليل قبله ... [وحتى ترى] الصمصام يبدو اشتكاؤه 


«7؟:3» 
ومنه قوله: 


وقد ذهب رمضان عن سيدنا يشبد له عند الله بأفعاله؛ ويثثي عليه عند الله بأعمالهء تحسد لياليه على صيامه أيامه» وينافس صباحه على 


تبجده ظلامه» موصوله بالطاعات ساعاته» مقرولة بالميرات أوقاته: [الكامل] 


و ولو ملك اختيارا أنزات 0300 شُوال عن أيامه انام 
واسعد بعيد لم يزلك يبدي له ... بل قبل مقدمه البشارة عافه 


ومنه قوله: كتبت إليك بيد أطلق الثقة بيائها من اعتقال اليأس» وعن رغبة انصرفت إلى تأميله عن جميع الناس؛ مستظهرا على الدهر 
بالصبر» إلى أن عدل بي الحزم عن طريق نوائبه» واجتنيت بيد التوفيق مر السلامة من مصائبه» وأنا من المولى متوسط رغبت وعلاه» 
وبين شكري ونداه» 0 الي 3 قلت: [الطويل] 

وما كل حال يكسب المال مرتضى ... ولكن على قدر النفوس المكاسب 
ومنه قوله إشكر منعما سلك به مسلك والده: أو ارتفع بر عن شكرء أو جل إنصاف عن اعتراف» لارتفع قدر تفضلك الذي توالت على 
واكم وسابق رجائي ابتداوٌه» و يبجسر حمدي على مطاولة إحسانك» ولا أقدم بنافي على وصف امتنانك» ولكن »١«‏ حق من انتّى 
«*» إليك أن يفوت الأكفاء» ويبذ النظراء» لا سعا من قصدك مقصد أبيك» فغدا يرتجيك: |المتقارب] 

فقد كان شكري ملكا له ... وأنت أحق بعيراثه 

غمام أنت ماؤه» يلال انك ياف وغطين الك قرارهه وجو انك تازه سن فكت عل أثزوة وصعمت فنطقت عن مفخره» فَومك 
فرع كرمهء وهممك تانج ثممه. 

ومنه قوله ف التباني ا اسيقة الأعوام- أطال الله بقاء الأميرد ما ألقى عليه سيدنا أيلرة الله بالمجاورة شعاع سعادته» التي هي حل 
الدهور» وغرر الأيام والشيوية وقد أطل هذا الحول السعيد» مبشرا بأكل ع يل » وأحفق تجديد: |الوافرأ 

فلا برح الزمان بكل سعد . ٠٠‏ سفيرا بين ملكك والدوام 

إذا أفنيت عاما منه أضى ... ضمينا للبقاء يألف عام 

ومنه قوله: غرّة الدهر» وقبلة الشكر؛ إن رفع الجيش حماه» أو هز الحسام شاف ل السنان اوضافه تعزز لخد مته الأيام» وتضىء 
بمناجاته ظل الأفهام؛ خصم الثوب» وشفص الحسب: [المتقارب] 

تجاعته 3 المرهفات ٠٠١‏ وهيبته موكب الموكب 

لا تطمع الأفهام بلوغ حقه في مطاولته» ولا تسمو همم اللحواطر إلى مساجلته؛ غاية المادح أن يرجع عن الإطالة إلى الاختصار» ويقتنع 
بالقايل من الإ كار: [الكامل] 


511216120 ١" /اه‎ 


م الجزء الثانى عشر 


يا من 0 على لذمان ا ٠6‏ بالحادثات مذ التما عليه 

ذلك 0 مخاطبا على البعد 0 مرموقا بالمراعاة من الحاظكء غير نازح عما ألفه من عواطف الولادة» وانبساط الأنسة المعتادة؛ 
وان سببا أوثق حدم دواعي اللحلاف» وأدى إلى دوام الائتلاف» لحقيق بالمبالغة في تأكيده بالحرمة» وتخويله في النعمة. 

ومنه قوله في هذا المعنى »١«‏ : انا 0 النجم «7» فقد أدى الأمانة إلى متحملهاء» وس الاهيزة الحليلة إلى متقبلهاء كلت من حل 
العز في وطنها» وأمك من حتَى التودد إلى سكتهاء صادرة من ال ولادة ولسب» إلى عرق اتصال [وأنبه سبب] 4 وكيف 00 
الناظر بنوره؟ أم كيف يحض القلب على حفظ سروره؟ ولول يمت أبو النجم بغير الخدمة في هذا الأس العظيم محلاء السعيد عقدا 
وحلاء لكان للعظوة أهلا» ولرفع المنزلة أو أن مل «*7» 4 فكيف ؤآثار تضئحة ف م الشمل لانحة» ودلائل وفائه مبذه الألفة 
واضحة؟ 

ومن نثره ايضا: 

وأها فلان» فقّد أمنت الأعداء فتكات حسامه» وبعد عهد الخيل اسه والخافك 

ومنه قوله: 

رئاسة تزهر المناقب ف افق علاتها» ولتنافس الاشراف ف التعلق بولاثها» اسبق إلى الطعن من الاسنة» واحذق من زيد الخيل 
بتصريف الأعنة؛ إن قال فصل» أو حم عدل» أو نطق صدق» 3 سوبق سبق؛ البيان 0 صفاته» والبلاغة عفو خطراته» مبرقع 
الطلعة باللحفر» مسفر الوجه عن دارة القمرء ما ينفك من الكد حاسدهء ولا سل من الدهر معانده: [المتقارب] 

أقام حقوق الندى والقنا ... ليوم السماح ويوم الطعان 

الحسام خد ينه » والرخ قر ينه » والسرج وطنه» والتيقظ رسنه؛ سائره قلب» وجملته لب» من الدوحة التغلبية» والنبعة المدانية: [الكامل] 
نسب لو ان الليل ألبسه انثنى ... بضيائه لسنا الصباح يضاهي 

قوم بلوت 0 فوجدته ... احلى من الرشفات في الآفواه 

ومنه 7 00 

حق 3 اللغى إليك أن يفوت اللأكفاء» 0 النظراء» له سب من قصد بك مقصد أبيك» وغدا يرتجيك» فقك توالت ع وا وسابق 
رجاني ابتداؤه: [المتقارب] 

وقد كان شكري ملكا له ٠6٠‏ وأشخ أحق بكيراثه 

غمام أنت ماؤه» ولا انقكياقة ونين لافار وحن انك تشازم هي ته عل أنرةه وصعت فنطقت عن مفخره» فَرومك 
فرع لكرمه» 

ومضممك تالح شممه» ذهب وأبقالكة ونام مطمئنا نا وقد استرعاك» فلقد خلقت عندي أياديه خلقا جديداء واستصحبت لي من نعمه "رما 


موجوداء 

اليه شعره »١«‏ : |البسيط] َ 

احبابنا هذه نفسي تودعم 6 إذ كان لا الصبر يسلها ولا الجزع 
قد كنت أطمع في روح الحياة ها 55 الام مسي 
لا عذب الله روحي بالبقاء فها ٠...‏ ظننتئى ظئنتني بعد م بالعيش أنتفع 

ومنه قوله «”» : |البسيط] 

يا مسقّمي بحفون سمّمها سبب ... إلى مواصلة الأسقام في جسدي 
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511216120 ١" 


م الجزء الثانى عشر 


عذرت من ظل في حبيك يحسدني ... لأنه فيك معذور على حسدي 
ومنه قوله «7» : |[ البسبيط] 

لاسعى به البرق إِلّا أنه فرس ... من فوقه الموت ل أنه رجل 

ومنه قوله «8» : [الكامل] 

وكأتما نقشت حوافر خيله ... للناظرين أهلّة في الجليد 


وكأن طرف الشمس مطروف وقد ... جعل الغبار له مكان الإمد 
ومنه قوله «ه» : |البسيط] 


05 5 - ومتهم: بديع الزمان الحمذاني 


يا غازيا آبت الأحزان غازية ... إلى فؤادي والأثجان حين غزا 

إن بارزتك كاة الروم فارمم ... بسهم عينيك يقتل كل من برزا 

ومئة" قو له ضيف كسا واعياد في وصفه» وتقدم السابقين وخلاهم خلفه »١«‏ : [المنسرح] 

من كل جسم كأنه عرض ... يكاد لطفا بالمظ ينتبب 

لا عيب فيه سوى إذاعته الس ... سر الذي في حشاه يحتجحب 

كأعها صاغه النفاق فا ... يخلص صدق منه ولا كذب 

فهو إلى اون ما يجاوره ... على اختلاف الطباع ينّسب 

إذا ادعاه اللِين أكذبه ... بالراح في صبغ جسمه الذهب 

ومنه قوله ف خلعة وفرس «”» : |البسيط] 

لما تحصنت من دهرى بخلعته ... معت قلانه الحاظ إقبالى 

روفاك مرا نك عد رصيق يا بذ الول حا بي ل الالال 

- 55 بديع الزمان الهمذاني «7» 

* وهو نادرة الدهز ويادرة الزهر؛ قل أن ولد الزمان مثله» أو نود شكله؛ إن الزمان عمثله لعقيم «4» » ولا عصبية للعظم الرميم؛ بل 

هو والله البديع حقاء» 

المعتكر »١«‏ طرقاء كاد يلتبب فكره ذكاءا» وبنتبب ذه ذكاءا «0» ع كأغا كلمه عر او لله زبر؛ تجعه قصير» ونفعه كبير» من عع 

حسانه تبع إحسانه» ومن فهم بيانه» علم أن فوق السحاب بنانه؛ وربما كاد يحكيه لو وهبء لو كان- كا قال- طلق المحيا يمطر اذهب 

«*» ؛ ناخ الرياض فأخذ أنفاسهاء وساغ السحائب فنثر أكاسهاء بز الكواكب ولبس لباسهاء وبِذٌ المدام وسلب اميا كأسباء لخاء 

إسحر عظم إلا أن هلا له روعي ذا لعو فيا ول تير وفيها الحلال؛ ووراءه جرى الحريري لكنه نقح على أنه ما ترك البديع ولقح. 

وذكر البديع أ منصور الثعالبي» فقال: هو أبو الفضلء أحمد بن الحسين الحمذاني مفخر همذان «4» » ونادرة الفلك وبكر عطاردء 

وفرد الدهر» وغرة العصر» ومن لم يلف «ه» نظيره 2 ذكاء القريحة» وسرعة اللحاطر» وشرف الطبع» وصفاء الذهن» وقوة النفس» وم 

يدرك قرينه في ظرف النثر وملحه» وغرر النظم ونكته» ولم يرو أن أحدا بلغ مبلغه من لب الأدب وسرهء وجاء بمثل إعازه وحره؛ 

فإنه كان صاحب عحجائب وبدائع؛ فنها: 

أنه كان نشد القصيدة لم إسمعها قطء وهي أكثر من خمسين بيتاء فيحفظها كلهاء ويوردها إلى آخرهاء لا يخرم حرفا منها [ولا يخل 

ع وينظر في الأربع والنممس الأوراق» من كاب لم يعرفه ول يره إلا نظرة واحدة خفيفة» ثم يبذها عن ظهر قلبه هذاء ويسردها 
داء 

كن يقترح عليه عمل قصيدة أو إنشاء رسالة في معنى غريب وباب بديع» فيفرغ منها في الوقت والساعة» والجواب عما فيهاء 


51121120 ١|"هو‎ 


م الجزء الثانى عشر 


وكان ربما يكتب الكّاب المقترح عليه» فيبتدئ بآخر سطوره ثم هلم جرا إلى الأول» ويخرجه كأحسن شيء وأملحه. 

ويوتم القصيدة الفريدة من قبله بالرسالة الشريفة من إنشائه» فيقراً من النظم ومن النثر؛ ويعطى القواني الكثيرة» فيصل بها الأبيات 

الشتة 

0 عليه كل عروض 4١١‏ » فيرتجله في أسرع من الطرف على ريق لا يبلعه» ونفس لا يقطعه. وكلامه كله عفو الساعة» وفيض 

البديبة «ا» » ومسارقة القلمء ومجاراة اللخاطر |للناظر] ٠‏ 

وكان مع هذا مقبول الصورة» خفيف الروح» حسن العشرة» ناصع الظرف» عظيم الحلق» شريف النفس» ,ريم العهدء خالص الودء 

حار الصداقةة دك العناوق 

فارق همذان إسنة انين وثلاثمائة] وهو مقتبل الشبية» غض احداثة» ووافى «”» نيسابور فنشربها بزه» واظهر طرزه» واملى مقاماته 

وغيرهاء وضنا ما أشتوي الأنفس من لفظ أنيق قريب لماحل بعيد المرام» وج رشيق المطلع «5» 

والمقطع كسجع المام» ثم ألقى عصاه ببراة» فعاش بها عيشة راضية. 

وحين بلغ أعذهو ووؤعل أركن تش اداه ادفلا وفارق دنياه في سنة ثمان وتسعين وثلاثمئة؛ فقامت نوادب الأدب» وانثلم 

حد القلم انه على ما 

مات من لم يمت ذكره» ولقد خأد من بقي نظمه وثثره. 

0 الأدب عن الحريري والدع وامنانا يا فقَال: م يبلغ الحريري أن يسمى بديع زوم »مكيف ينارت بديع زمان!ء 
* ومن نثره وه »١«‏ : وقد نظرت ف المراة فوجدت الشيب يتلهب وينِبب» والشباب يتأهب ويذهب» وما أسرج هذا الأخون إلا 

لسير» واضاك الله خاتئة خير. 

ومنه قوله «7» : أبرزت «"» باطنه» وحركت ساكنه» واخوضي دفائن صدره» ورفعت أذيال ستره؛ فللا فكيه وعيداء ولحبيه تبديدا 

«» » وكان جوابنا ان قلنا: بعض الوعيد يذهب ف البيد «غ» : [السريع] 

جاء شقيق عارضا رمحه ... إن ببفي عمك فبهم رماح 

إنا نقتحم انلخحطب» ونتوسط الحرب «ه» : [المتقارب] 

فأرضك أرضك إن تأتنا ... تن نومة ليس فيها حلم 

وه شئْت لقت خضما حخماء شك قعتماء ويأ كلك خضماء فعل الشيطان يعقل بذلك أجفات طرفة ويقبم به شعرات أنفه 

«5» : [الوافر 

وحتّى ظن أن الغش نصحي ... وخالفني كأني قلت مرا 

ومله قوله: وبيننا عذراء» ا خدرهاء وحبابها ثغرهاء بل شقيقة حوتها كامة» أو مس ججبتها غمامة؛ إذا طاف ببا السافي فورد 

على غصنهاء أو شربها مقهقهة خمامة على فننها. َ 

ومنه قوله »١«‏ : انظر إلى الكلام وقائله فإن كان وليا فهو الولاء وان خشن» وإن كان عدوا فهو البلاء وان حسن؛ الا ترى العرب 

تقول: قاتله اللّهء ولا يريدون الذم؛ ولا أبا له» في الأعس إذا تم. 

ومنه قوله: وفائدة الاعتقاد أفضل في الانتقاد» والسماح يكسر الرماح» والصفح يفل الصفاح» والجود أنصر من الجنود؛ فإن كشف 

الضر عن الحرء أجمل من كشف الصدف عن الدر؛ ومن عرف بالمنح» قصد بالمدح» وقد ظلم من يلوم غير ملوم» فالتخاضي يصحب 

المراضى» واللبيب يعيد البعيد قريباء والعدو حبيبا»ء وحضرة السلطان مفزع الراجين» ومنزع اللاجين» إليها يعودون وبا يعوذون» وهي 

امقر وإليها المفرء وإذا عدل الملك أقصر الحائف» وأمن الحائف» وخير الإخوان من ليس بخوان؛ وده ميمون» وغيبه مأمون» فهو 

يحالفك ولا يخالفك» ويرافقك ولا يفارقك» ويوافقك ولا ينافقك» ويعاشرك ولا يكاشرك» واذا حضرت حنا عليك» واذا غبت حن 

إليك. 

ومنه قوله «7» 

وقد كتب إليه بعض من عل عن ولاية حسنة» وذوى يانع 


.دما 511216120 


م الجزء الثانى عشر 


غصنه؛ إستمد منه ودادا طالما تركه» ويستميل فؤادا كان يظن أنه قد ملكه؛ وإذا بحوادث الأيام قد غيرت ما عهد» وحسنت له بذل 
ما كان يضن به فلم يفد: 

أما بعد: فقد وردت رقعتك فلم تعد على كبديء ولم تحظ بناظري ويدي؛ وخطبت من مودتي ما لم أجدك له أهلاء وقلت: هذا 
الذي تاه بحسن قده» وزها بورد ده قالان إذ أسخ الدهر ابة حسنه» وأقام مائل غصنه» وانتصر لنا منه شعرات كسفت هلاله» 
وأكسفت باله» ومسحت جماله» وغيرت حاله؛ فهلا مبلا؛ وتعاسيت أيامك إذ تكأمنا نزراء وتلحظنا شزرا: [الطويل] 

ومن لك بالعين التي كنت مرة ... إليك بها في سالف الدهر انظر 

أيام كنت نتلفت والأكاد نتفتت» وتقبل فتمئي وتعرض فتضني »١«‏ : |الطويل] 

وتسم عن ألمى كأن 0 5 تخلل برعل دعص له ندي 

فأقصر الآن فإنه سوق كسد» ومتاع فسد» ودولة أعرضت: وأيام انقضت» ويوم قار فون وحسرة بقيت ف النفس» ختام تدل 
والام؟ ولم تحتمل وعلام؟ 

وقد بلغني ما أنت متعاطيه من تمويه يجوز بعد العشاء في الغسق» وينفق على السوق؛ وإفناؤك لتلك الشعرات جزا وحصاء ونتفا وقصاء 
فأنا برحلك وجانبك» وحبلك ملقى على غاربك» ولو أحببت أن أوجعك لقلت: [من مخلع البسيط] 

ما يفعل الله بالييود ... ولا بعاد ولا ثمود 

ولا بفرعون إذ عصاه ... ما يفعل الشعر بالخدود 

ومنه قوله «*» : كابي إلى البحر وإن لم أره؛ فقد سمعت خبره» والليث وإن ل ألقه فقد 

تصورت خلقّه» والملك العادل وإن لم أكن لقيته» فقد بلغني صيته» ومن رأى من السيف أثره» فقد رأى أكثره؛ وهذه الحضرة وان 
احتاج إليها المأمون» ولم يستغن عنها قارون» فإن الأحب إلي أن أقصدها قصد موال» [لا قصد سؤال] ؛ والرجوع عتها يمال أحب 
إلي من الرجوع عنها بمال؛ قدمت التعريض» وأنا أنعظر الجواب الشريف. 

ومنه قوله »١«‏ : عافاك الله» مثل الإنسان في الإحسان» كثل الأنجار في القارء سبيله إذا أنى بالحسنة» أن يرقه من السنة إلى السنة» 
وأنا يا ذكرت لا أملك عضوي من جسديء وهما فؤادي ويديء أما الفؤاد فيعلق بالفود» وأما اليد فتولع بالجود؛ لكن هذا اللخلق 
النفيس» ليس ساعده الكيسء وهذا الطبع الكريم ليس يحتمله الغريم» ولا قرابة بين [الأدب و] الذهب؛ والأدب لا يمكن ثرده 
فى قصعة» ولا صرفه فى عن سلعة. 

ف مع الأدب رت ف هذه الأيام بالطباخ أن يطبخ من جيمية الشماخ لونا» فم يفعل» وبالقصاب أن إسمع من «أدب 
الحتاب» فلم يقبل» واحتيج في البيت إلى شيء من الزيت» فأنشدت من شعر الكنيت ألفا ومئتي بيت فلم يغن فيما به اعتنيت؛ ولو 
وقعت أرجوزة العجاج في توابل السكاج ما عد منها عندي لون» ولا استقر صون» بل ليست تقع» فا أصنع؟ فإن كنت تسب 
اختلافك إلي» افضل «؟» علي فراحتك راحتي» وراحتي ان لا تطرق ساحتي. 

ومنه قوله «7» : 

انا لقرب دار مولاي: [من الطويل] ٠...‏ ما طرب النشوان مالت به اسلمر 

ومن الارتياح إلى لقائه: [من الطويل] ... كا انتنفض العصفور بلله القطر 

6210 

0 الامتزاج بولائه: [من الطويل] ... كا التقت الصبباء والبارد العذب 

ومن الابتهاج بمزاره: [من الطويل] ... كا اهتز تحت البارح الغصن الرطب 

«"» * ومن شعره قوله «"» : |البسيط] 

علي ألا أري العيس والقتبا ... وألبس السيل والظلماء واليلبا 


وآترك اللحود معسولا مقبلها ... وا مجر الكاس يغدو شربها طربا 
وطفلة كقضيب البان منعطفا و٠٠‏ إذا مشت وهلال الشبر منتقبا 


511216120 ا١”5١‎ 


/ ا جزء الثانى عشر 


قالت وقد علقت ذيلي تودعني ... والوجد يخنقها بالدمع منسكا: 

كقف الحوة اح لوعف دوجف دوعت كلرره اذى ما ادها 

أبى المقام بدار الذلّ لي كرم ... وهمة تصل التقريب والحببا 

وعزمة لا تزال الدهر ضاربة ... دون الأمير وفوق المشتري طنبا 

يا سيد الأمراء اعفر فا ملك ... إلا تمناك مولى واشتباك أبا 

كك السرم ساري ترط كبر لمن ادا 

بن الذين أعدو المال من ملك ... يرى الذخيرة ما أعطى وما وهبا 

ما الث ختظما والسيل عر بطي ...والح ملتطما والليل -مقتويا 

امضى شبا منك ادهى منك صاعقة ٠...‏ اجدى يمينا وادنى منك مطلبا 

وكاد يحكيك صوب الغيث منسكها ... لو كان طلق المحيا يمطر الذهبا 

والدهر لولم يخن والشمس لو نطقت ... والليث لولم يصد والبحر لو عذبا 

يا من تراه ملوك الأرض فوقهم ... كا يرون على أبراجها الشّهبا 

ومنه قوله »١«‏ : |الطويل] 1 

أباملكا أدق متاقبه العل .د وأدسر ما فيه السماحة :واليدل 

هو البدر إلا أنه البحر زاخرا ... سوى أنه الضرغام لكنه الوبل 

محاسن يبديها العيان يا بدا ... وان نحن حدثنا بها صدق العقل 

وجاراك أفراد الملوك إلى العلى ... وحمًا لقد أَعِزْتهم ولك اللفصل 

سما بك من عمرو ويعقوب حتد ... كذا الأصل مفخور به وكذا النسل 

* وحك ابن ظافر قال «7”» : حكى بديع الزمان الحمذاني» قال: قال الصائحت يوما لكلسائه وأنا فهم» وقد جرى ذكر أبي فراس بن 
حمدان: لا قدا أحيك أن ديعل ال فراس شعرا؛ فقلت: ومن بقدر أن 100 شعره» وهو الذي يقول- وقلت ارتجالا-: «"» 
[الوافر] َ 

رويدك لا تصل يدها بباعك ... ولا تغز السباع إلى رباعك 

ولا تعن العدو على إن ... بمينك إن قطعت» فن ذراعك 

فمّال الصاحب: صدقت؛ فقلت أيد الله مولاناء قد فعلت وزورت على أبي فراس» وهذا شعري! فعجب منه. 

* وحكي أنه جرى ذكره في مجلس شيخه أبي الحسين بن فارسء فقال ما 

معناه »١«‏ : إِنْ بديع الزمان قد نبي حق تعليمنا إياه؛ وعقّناء وطمح بأنفه عنّاء فامد لله على فساد الزّمان» وتغير نوع الإنسان. 
فكتب إليه بديع الزمان: نعم» أطال بقاء الشيخ الإمام؛ إنه الما المسنون» وإن تلدع به الطتوقة و اتام لآدم» وإن كان العهد قد 
تقادم؛ وتركبت الأضداد» واختلاف الميلاد؛ والشيخ يقول: قد فسد الزّمان؛ أفلا يقول: متى كان صالحا؟ في الدواة العباسية» فقد 
رأينا آخرهاء وسمعنا أوها؟ أم الملد المروانية» وفي أخبارها: 

لا تكسع الشول بأغبارها «؟7» ؟أم السنين الحربية «"» : [مجزوء الكامل] 

والشيف يعقد في الى ... والح ركد في الكلى 

ومبيت حبر في الفلا ... وحرتان وكريلا؟ 

أم البيعة الحاشمية [» وعلي يقول: ليت العشرة متك.] براس» من بني فراس؟ أم الأيام الأموية» والنفير إلى الجاز» والعيون تمظر إلى 
الأعاذ؟ ام الإمارة العدوية «4» » وصاحبها يقول: هلم بعد البزول إلى النزول؟ ام انلحلافة التيمية «ه» » وهو يقول: 

طوبى لمن مات في نأنأَة الإسلام؟ أم على عهد الرسالة» ويوم الفتح قيل: اسكتي يا فلانة» فد ذهبت الأمانة؟ أم في الجاهلية» ولبيد 
يقول «>» : [الكامل] 


/ ا جزء الثانى عشر 


ذهب الذين يعاش في أكافهم ٠‏ وبقيت في خلف كلد الأجرب 

أم قبل ذلك» واو عاد يقول: إذ الناس ناس والبلاد يلاد »١«‏ ؟أم قبل ذلك» وآدم- فيما قيل- يقَول «”» : [الكامل] 

تغيرت البلاد ومن عليها ٠.٠٠‏ |[ووجه الارض مغبر قبيح] 

أم قبل ذلك والملائكة تقول: أتجحعل فبها من يفسد فيها ويسفك الدماء 

٠١ »*« 

ما فسد الناسء إِنما اطرد القياس» ولا أظلمت الأيام» إنما امتد الظلام؛ وهل يفسد الشيء إلا عن صلاح» ويمسي المرء إلا عن صباح؟ 
واي على توبيخ شيخناء لفقير إلى لقائه» شفيق على بقائه» منتسب إلى ولاتدة شا لالائه لا أخل حريدا «:» عن عر ولا أفل 
«ه» بعيدا عن قلبه؛ وما أسيته» ولا ا إن له على | كل] نعمة وما الله ناراء وعل كل كلمة علمنيها منارا؟ ولو عرفت لكابي 
موقعا من قلبه» لاغتنمت خدمته به» ولرددت إليه سؤر كاسه» وفضل الفاسه) ولكنني خشيت أن يقول: هذه بضاعتنا ردت إِلينا 

«5» وله- ايده الله- العتبى» والردة ف المرلى» والمرباع» وما ناله الباع» وما ضه الجلد» وضنه السمط؛ ليست رضىء ولكنها ع ما 
أملك. ١‏ 03 3-3 03 3-3 03 

اثنتان- ايد الله الشيخ الإمام- | قلما تجتمعان] الحراسانية والإنسانية؛ وان " اكن »١«‏ خراسانيٍ الطينة» فإني خراساني المدينة؛ والمرء من 
عرف عله لز من محيكة يولن4 فإذا اضاف إلى خراسان ولاء همذان» ارتفع القلمء وسقط التكليف؛ فالجرح جبار» والجاني حمار» 
ولا 0 ولا نار» فليلبى «؟» على هناني» الوك صاحبها يقول: |اتلحفيف] 

لا تليني على ركاكة عقلي ... إن تيقّنت أنني همذاني 

قرا (والعيون عظر' لل الأعان: إقارة إلى فل اهذ" اللين فتلوا عقنان ١١‏ هلوا عليه فتظروا إلى ثائلة رتت الفراقضة روعة مان 
وي تمع فقالوا: 

7 واجتمع ادع الزمان والاستاذ ابو بكر االحوارزي ف دار السيد ابي القاسم المستوفي» بكشهدك من المضاة والفقهاء والاشراف» وغيرهم 
من سائر التاس» خرى بينهما من المناظرة ما نذكره إن شاء الله تعالى «ر#» . ْ 
قال الأستاذ أب الفضل بديع الزمان: سأل السيد- أمتع الله ببقائه إخوانه- أن أملى جميع ما جرى بيننا وبين أبي بكر اللحوارزمي أعزه الله 
من مناظرة عرّة ومنافرة أخرى» موادعة أولا ومنازعة ثانياء إملاء يجعل السماع له عياناء نما تلقيته إلا بالطاعة» على حسب الاستطاعة» 
لكن ألقصة تقها :لا حطيب إلذ به ومقداماك 

لااقين افيا ونا سوق نوق اله عدر دين إل العتيية كا شاف انام إن الا رضن" ارق ونيا فيها باسم الله وبفلم 
والصلاة على الني صلى الله عليه وس آذهابا بالقضة عن أن تكوث بتزاء» وضيانة لا عن أن تدعى: جذماءء قال رسول الله ضل الله 
عليه وس »١«‏ :] «كل خطبة لا يبدأ فيها باسم لله عنّ وجل فهى بتراء» . وخطب زياد خطبته البتراء «*» . لأنه لم مد الله عن 
وجل ول يصل على رسوله صبلى الله عليه وسلم؛ وهذا مقام تعرة الله متهة: وتسأله التوفيق للصوانب» بورده ويضدرة: 

نعم» اطال الله بقاء السيد» وأمتع ببقائه إغوانةة إن 0 د ونؤدي ماثر؟» 0 الحصير قبل نفودهاء وفنيت التواطر فل أن 
ف اا روكت لادان الفا فأنتم بنو جدته » أو العم فأنتم عاقدوا بردته» او الدين فانتم ساكنو بلدته» أو الجود فانتم لالسو 
جلدته » 0 التواضع صب رم لشدته» أو الرأي صلتم بنجدته» وان بيتا تولى الله بنأءه وازم الرسول صل الله عليه وسلم فناءه» وأقام الوصى 
عليه السلام عماده» وخدم جبريل عليه السلام أهله؛ لحقيق أن يصان عن مدح لسان قصير؛ ونحن نعود للقصة أسوقها. 

فأولما: أنا وطئنا خراسان» فها اخترنا إلا نيسابور داراء وإلا جوار السادة جواراء لا جرم أنا حططنا بها الرحل» ومددنا عليها الطنب» 
وقديما كا نسمع بحديث هذا الفاضل فنتشوقه» ونخبره على الغيب فنتعشقه» ونقدر أنا إذا وطئنا أرضه» ووردنا بلده» يخرج لنا في 
العشرة عن القشرة» فقد كانت لحمة الأدب جمعتنا» وكلمة الغربة نظمتنا؛ وقد قال شاعى العرب غير مدافع «”» : |الطويل] 


م الجزء الثانى عشر 


أجارتنا إنا غى يبان هاهنا ٠...‏ وكل غريب للغريب أسيب 

فأخلف ذلك الظن كل الإخلافء واختلف ذلك التقدير كل الاختلاف؛ وكان قد اتفق لنا في الطريق اتفاق» ل يوجبه استحقاق» 

من 7 دف وفضة ة فضوهاء وذهب »١«‏ ذهبوا به؛ ووردنا نيسابور براحة أنفى من الراحة» وكيس أخن من جوف حمار «7» » وزي 

اول من طلعة المع بل اطلاعة الرقيب» فا حللنا إلا قصبة جواره» ولا وطئنا إلا عتبة داره؛ وهذا بعل رقعة كتبناهاء» والخوال 

أنس نظمناها؛ فلما أخذتنا عينه سقانا الدردي «*» من أول دنه» وأجنانا سوء العشرة من باكورة فنه؛ من طرف نظر بشطره» وقيام 

دفع في صدره؛ وصديق استهبان بقدره» وضيف استخف بأمره؛ لكن أقطعناه جانب أخلاقه» ووليناه خطة رأيه» وقاربناه إذ جانب» 

وواصلناه إذ جاوب» وشربناه على كدرته» ولبسناه على «غ» خشونته» ورددنا الأم في ذلك إلى ري استخثه» ولباس استرثه» وكاتبناه 

ل وداده» واستلين قياده» واستميل فؤّاده» ونقيم مناده» بم هذه اسخته بعل البسملة: 

الأستاذ أبو بكر والله يطيل بقاءه» أزرى بضيفه إن وجده يضرب آباط القلة في أطمار الغربة» فأعمل في مرتبته أنواع المصارفة» وفي 

الاهتزاز له أصناف المضايفة» من إعاء بنصف الطرف واشار ة شطر الكن» ودفع ف صدر القيام عن التمام» ومضغ للكلام» وتكلف 

رد السلام؛ وقد قبلت ثربيته صعرا» واحتملته وزرا» واحتضنته تكراء وتأبطته شراء» و اله عذراء فإن ا مرء بالمال وثياب الخمال» ولست 
هذه الحال» وفي هذه الأسمال أتقزز صف النعال؛ فلو صدقته العتاب» وناقشته الحساب» لقلت إن نوادينا ثاغية صباح» وراغية 

رواح» وناسا 

يجرون المطارف»ء ولا بمنعون المعارف »١«‏ : |الطويل] 

وفهم مقامات حسان وجوههم 4 تواندية ينانا المولة والفغل 

ريد بآ أده الله طوارح الغربة» لوجد منال الدراوياء ومحط العا رحيبا» ووجه المضيف خصيباء؛ ورا 

ا الله تعالى فى الوقوف على هذا العتاب الذي معناه و والمر الذى يتلوه شبد» موفق إن شاء الله. 

فأجاب بما هذه نسخته: وصلت رقعة سيدي ورت أطال :الله بقاءه [إلى آخر] السكجاج «7» » وعرفت ما تضمنته من خشن 

خطابه» ومؤلم عتبه وعتابه» وحملت ذلك منه على الضجرة التي لا يخلو منها من مسه عسرء ونبا به دهر؛ وامد لله الذي جعلني موضع 

ألسةة ونطنة 'مقدتى ماق لفسة: 

امنأ ما شكاه سيدي ورئيسي من مضايقتٍ إياه- زعم- في القيام عن القَام فقد وفيته حقه- أيده الله- سلاما وقياما على قدر ما 

استطعت عليه» ووصلت إليه» ول أرفع عليه إلا السيد أبا البركات العلوي أدام لله عزه» وما كنت لأرفع أخدا غل من أبوه الرسول» 

77 البتول» وشاهداه التوراة والإنجيل» وناصره التأويل والتنزيل» والبشير به جبريل وميكائيل؛ ناما الوم وما وصف سيدي عنهم 

ف وصف حسن عشرة» وسداد طريقة» وكال تفصيل وجملة. 

ولقد جاورتهم فا حمدت المراد» ونلت المراد «”*» : |الطويل] 

والله يعم 1 للأحرار كافة» ولسيدي أدام الله عزه من بينهم خاصة؛ فإن أعانني على ما في نفسي بلغت له بعض ما في النية»؛ وجاوزت 

 ]ليرطلا[‎ 

»١«‏ وبعد: لكبذا 6 سيدي إذا 000 عا ل 6 فأما أن إسلفنا العربدة» فنحن نصونه عن ذلك» ونصون أنفسنا عن 


2 ان سا سا 


اك رلك اماك أد يقن 2000 الراحمينَ 
٠ 739‏ 
0 ورد الحجواب» وغير العذر رائده» تركاه 315 وطويناه على غرٌه» وعمدنا لذكه» فسحوناه» عن صحيفتنا ومحوناه» وصرنا إلى اموه 


511216120 4 


م الجزء الثانى عشر 


فأخذناه ونبذناه؛ وتتكبنا خطتهء وتجنبنا خلطته» فلا طرنا به» ولا طرنا إليه؛ ومضى على ذلك الأسبوع» ودرجت الليالي» وتطاوات 
المدة» وتصرم الشبر وصرنا لا نعير الأسماع ذكرهء ولا نودع الصدر حديثه» وجعل هذا الفاضل إستزيد ويستعيد» بألفاظ تقطفها الأسماع 
من لسانه وتردها إلي» وكلمات تحفظها الألسنة من فه وتعيدها على؛ فكاتبناه بما هذه أسخته: 

أنا أرد من الأستاذ سيدي - أطال الله بقاءه- شرعة وده» وإن ف والسوة خلعة وده «» وإن لم تضف؛ وقصاراي أن أكله 
صاعا عن مده فإني 

وإن كنت في الأدب دعي النسب» ضعيف السبب» ضيق المضطرب» ميء المنقلب» أمتّ إلى عشرة أهله بنيقة» وأنزع إلى خدمة 
أصحابه بطريقة» ولكن بقى أن يكون الخليط منصفا في الودادء إذا زرت زارء وإن عدت عاد؛ وسيدي- أيده الله- ناقشني في القبول 
أولاء وصارفني في الإقبال ثانيا؟ فأما حديث الاستقبال» وأعى الإنزال والأنزال» فنطاق الطمع ضيق عنه» غير مدّسع 5 57 
وبعد: فكلفة الفضل هينة» وفروض الود متعينة» وأرض الععشرة لينة» وطرقها بينة» فلم اختار قعود التعالي مريجاء وصعود التغالي 
مذهبا؟ وهلا ذاد الطير عن تجر العشرة» وذاق الحاو من ثمرها؟ فقد عل لله أن شوق إليه قد كد الفؤاد برحا على برح» ونكأه قرحا 
على قرح» ولكتها مرَّةَ هرّة» ونفس 0 ل تعد إلا بالإعظام» وم تلق إلا بالإجلال» واذا استعفاني من معا تبت » وأعفى نفسه من 
كلف الفضل تجشمهاء فليس إلا غصص الشوق أتجرعهاء وحلل الصبر أتدرعهاء ولم أغره من نفسي» وأنا لو أعرت جناحي طائر لما 
طرت إلا إليه» ولا وقعت إلا عليه »١«‏ : |الطويل] 

أحك ا شمس الزمان وبدره ... وإن لا مني فيك السها والفراقد 

وذاة لأن الفضل عندك باهر ٠...‏ وليس لأن العيش عندك بارد 


لما وردت عليه الرقعة» حشر تلامذته وخدمه» وزم عن الجواب قلمه» وجثم للإيجاب قدمه» وطلع مع الفجر علينا طلوعه» ونظمتنا 
حاشيتا دار الإمام أبي الطرت أدام الله عه فقلت: الآن حين تشرق الحشمة وتتور» وتغجد ف 

العشرة ونغور» وقصدناه شاكرين لما أتاه» وانتظرنا عادة بره» وتوقعنا مادة فضلهء فكان خلبا شمناه» وآلا وردناه» وصرفنا الأمى في 
تأخرنا عنه إلى ما قاله عبد الله بن المعترٌ »١«‏ : [الرجن] 

إن على البعاد والتفرق ... لتلتقى بالذكر إن ل نلتقى 

وأنشدناه قول ابن عصرنا: [الوافر] ْ 

أحك ىق القول:وق آبينا “. ولكى اسك من تعد 

«؟» وبقينا نلتقي خيالاء ونقنع بالذكر وصالاء حي جعلت عواصفه تببّء وعقاربه تدبّء وهو لا يرضى بالتعريض حت يصرح ولا 
يقنع بالنفاق حتى يعلن؛ وسكا إلي بعض إخواتنا أني خاطبته مخاطبة مجحفة» ونزلته منزلة متحيفة؛ فقال: إني أؤثر العربدة» وأسلف 
الموجدة؛ ويرميفي ف ذلك بدائه فشن «"» » فكتينا إليه «4» : |المتقارب] 

جعلت فداءك من فاضل ٠‏ لفك اذاف نتن القوية 

وفي العمت ا كثر عادر كيده وان البلوغ إلى غوره 

أثتني الرواة بما قلته ... بهيئته وعبلى كوره 

وقولك إني طوع الشجار ... أضم ضلوعيٍ على سوره 

فقلت حياء لمن قد [أتاني] ... تجاوز منا مدى طوره 

ا لالشدوة اذاف لديا لأكة حورا عل كوه 

بود تبلج عن نوره ٠...‏ وقصد تفرخ عن نوره 

فهش "ا ليس يخفى عليك ... إشطر القيام إلى زوره 

وبايعته بيمين الرضا ٠...‏ وغض الجفون على هوره 
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وقات لحنظل أخلاقه: ... ألا حبذا الأري في شوره 
ولو كان ذلك من غيره ٠...‏ طممت ينجدي على غوره 
ولا عبته يبكعاب الرجوع ٠‏ فقَامني بيدي عل غوره 
وكان حديئُ لا رجعت ... حديث الفقى مع سنوره 
فم أدر فيما جفا ضيفه ... وم سكن البر من فوره 
أللزمن الني في حكه ... أم الفلك الغث في دوره 
وكاتبته أسهّد الوداد ... كلتمس الدر في ثوره 
فقابل صرفي الارعة حورا دري ببللوره 
وجثم أقدام إقدامه ... يلوح التكلف في موره 

وزاد وزرناه عن قصده ... بما ليس يخجل في زوره 
هلم إلى منبت المكرمات ... اواينا منتجى سوره 


»١« 


واما اخطاب فانت ابتعدات 355ظ ودونك زند المنى اوره 


4 


الجزء الثانى عشر 


ذلما وردت عليه الابيات» ابرزت باطنه» وحركت ساكنه» واخرجت دفائن صدره» ورفعت اذيال ستره» وملا قلبه ولحيته تبديدا؛ 


فكتبنا إليه «7» : [الهزج] 

أعني يا أبا بكر ... على نفثة مصدور 

على ود مطوي 6 وعن عتبك منشور 

إلى سليك مشتاق ٠6‏ على حربك مقهور 

ولا تعدل إلى الظلم ... ة عن ناحية النور 

لا تبو إلى الوهد ... ة من عالية السور 

ولا تنيج إلى الأضيا ... ف إلا سبل احير 
ولا تحفر لهم بيرا ... تقع في ذلك البير 

ولا تعقل إلى الفتنة ... أسباب المقادير 

ا ترما عند ... ك من سر العقاقير 

ولا تغرف على الإخوا ... ن من هذي الأبازير 
فك أطوي لك السمع ... على سود المناكير 
رم ألقي علها طر ... في في حلي وتذكيري 
وإن تمدد إلى ماء ال ... تصافي يد تكدير 

تعدا حن. جهق والل ...اه دوف الشوابيز 
ولا مروان بالكوفة ٠‏ في غدوة عاشور 

وذ الكت أ الجام ... ع في فروة ممطور 
وإن أحبيت أن تعل ... م فانشط غير مأمور 
فلا تبطل فدتك النف س في بردك تدييري 
ولا تخلف بأخلاق ... ك في العشرة تقديري 


فلنااؤزدك غلية الأبياك قال4 الو أن يبدا البان ويلا تأخده أرحية الكرم» 
؛ وتملكه هزة الحمم» مع بيني وبين فلان- يعنيني - : [الرجز] 
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ثم رأى إذا انجلى الغبار ... أفرس تحت أم حمار 

وعلم أينا يبرز خلابه عفواء أو أينا يغادر في المكر» ولود فلان بوسطاه؛ بل بمناه» لو دخلنا وقلنا في المناخ له: نم» إلى كامات تحذو هذا 
الحذوء وتتحو هذا المنحىء وألفاط ألتنا من عل وكان جواينا أن قلنا: بعض الوعيد يذهب فى البيد» والصدق ,بلوء عنك لا الوعيذ 
»١«‏ ؛ وقلنا: إن ا الناس على الأسد» أكثرهم رؤية له؛ «7» وقد قال بعض أححابنا. قلت لفلان: ألا تعاظر فلاناء فإنه يغلبك؟ 
فقَال: امثل يغلب وعندي دفتر مجلد! ووجدنا عندنا دفاتر مجلدة» واجزاء مجردة؛ وانشدناه قول جحل بن نضلة «”"» : [السريع] 

جاء شقيق عارضا رمحه ... إن بني مك فههم رماح 

هل أحدث الذهر بنا نكبة ... أم هل رقت أم شقيق سلاح 

وقلنا: إنا نقتحم انلحطب» ونتوسط الحرب» فتردها مفحمين» ونصدر بلغاء: [الطويل] 

وألسنتا قبل'الأزال قصيرة ..:. ولكتبا بعد الثذال :ظوال 

[المتقارب] 

فأرضك أرضك إن تأتنا ... تن نومة ليس فيها حلم 

|المتقارب] «5» 

فن ظن ممن يلافي الحروب ... بأن لا يصاب فقد ظن عا 

فإنك مت شئت لقيت هنا خصما ضخماء ينبشك قضماء ويأكلك 
خطنهاء وتحتتاء عل الأئدة يكاب للد قغالى من قونة:. والصل سور 

»١« 

وان جَتَحوا لس َاجْسَحْ نما 

؟7» وأنشدناه قول الأول: |[ البسبيط] 

السلم تأخذ منها ما رضيت به ... والحرب يكفيك من أنفاسها جرع 

وقلنا له «”» : |الوافر 

نصحتك فالقس يا ويك غيري ... طعاما إن لمى كان مرا 

ألم ييلغك ما فعلت ظباه ... كا قلي عداة لقيق عرزا 

وجعل الشيطان يثقل بذلك اجفان طرفه» ويقيم به شعرات انفه «”"» : [الوافر| 

وحتّى ظن أن الغش نصحي ... وخالفني كأني قلت مرا 

واتفق أن السيد أبا علي - أدام الله عزه- نشط لمجمع بيني وبينه» فدعاني فأجبت» ثم عرض علي حضور أب بكر فطلبت ذلك» وقلت: 
هذه عدة لم أزل أستنجزهاء وفرصة لا أزال أنتهز ؛ فتجثم السيد أبو الحسين» فكاتبه يستدعيه؛ واعتذر أبو بكر بعذر في التأخر» فقلت: 
لا ولا اكزامة للدهر أن نقعد نحت ضعه» أو نقبل خسف ظليمه» ولا عزازة للعوائق أن تضيعنا ولا نضيعهاء» أو تع: تعنينا ولا ندفعها؛ 
وكاتبته أنا أشملز عزيمته على البدار» وألوي وأنة عن الاعتذار» وأَعد فه ما 2 من ظنون اشتبه» وتم تتجه» وتقادير تختلش» واعتقادات 
تخلف» وقدنا إليه مركوباء لنكون قد ألزمنا الحج وأعطينا الراحلت خاءنا في طبقة أ وعدد تف: [السريع] 

كل بغيض قده إصبع ٠٠‏ وأنفه خمسة أشبار 

مع أرباب عانات وأصصحاب جربانات» لا تنال العين منهم إلا خسيساء وسرحنا الطرف منه ومنهم» في أحمى من است افر »١«‏ » 
وأعطس مق أن النغر «» » فظننا أنه يريد أن يلقى كتيبة» أو هزم دوسراء أو يفل الأنكدين» ود الوافدين؛ 9 ربعا رجالا جوفاء» 
فك خلقوا ضرفا :قامنا المعرة» ولم خش المضرة» وقنا له واليه» وجلس يحرق أرمه» وتمثل ببيت لا يقتضيه الحال: من أنا في الحبالة 
أستبق «7» ١‏ ظ ١‏ ا 

فتركاه على غلوائه» حت إذا نفض ما ف راسه» وفرغ جعبته وسواسه» عطفنا عليه» فقّلنا: عافاك الله» دعوناك وغرضنا غير المهارشة» 
واستزرناك وقصدنا غير المناوشة؛ فلتهدأ ضلوعك» وليفرخ روعك: يا مارسر جس لا نريد قتالا «غ» » وما اجتمعنا إلا لحير» فلتتسكن 
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سورتك» ولتلن فورتك» ولا ترقص لغير طرب» ولا تحم لغير سبيب» وائما دعوناك تملا الجلس فرائد وتذكر أبياتا شوارد» وأمثالا فوارد» 
وتباحئك فتسعل بها عندك» وتسألنا فتسر عا عندناء ويقف كل هنا موققه من صاحبه» وقديها كنت أسمع بحدينك» فيعجبني الالتقاء 
بك والاجتماع معك» والآن إذ سبل الله ذلك» فهل إلى الأدب نتفق يومنا عليه» وإلى الجدل نتجاذب طرفيه؛ فاسمع خبرا وأسمعنا 
مكلدة ونيد بالفن الذى- ملكت به زمانك) :وؤفت فيه أقرانك» وملكت مته غتائلة». وأحذت مثه 

وان ند اتلد بعد وقوعه» وارتفع له ذكرك عقب خضوعه» وأغمت به الرجال» حتى أذعن العالم وقلّد الجاهل» وقالوا قول 
الصوفية: يا دهشا كله؛ خارنا بفرسك» وطاولنا بتفسك؛ فقال: وما هو؟ قلت: الحفظ إن شئت» والنظم إن أردقه واخ إن استريقة 
والدعة إن تسطتوفيذه أبوائلك الى أت فيا'اث عورال امنا قالةم 

فأجم عن الحفظ رأساء ولم يجل فيه قدحاء وقال: أبادهك؛ فقلت: أنت وذاك؛ فال إلى السيد أبي الحسين فسأله بيتا ليجيز» فقلت: 
يا هذاء أنا أكفيك؛ ثم تعاولت جزءا فيه أشعاره» وقلت لمن حضر: هذا شعر أَبي بكر الذي كد به طبعه» وأسبر له جفنه» وأجال 
فيه ف5ه» وأنفق فيه عمره» واستنزف فيه يومه» و صعيفة ماثره» وجعله ترجمان محاسنه» وعبر به عن باطنه» اخ مكانه به» 
وهو ثلاثون بيتا؛ وسأقرن كل بيت بوفقه» وأنظم كل معنى إلى لفقه» بحيث أصيب أغراضهه ولا أعيد ألفاظه» وشريطت ألا أقطع 
النفس؛ فإن تبيأ لواحد أو أمكن لناقد من قد حضرء يريد النظرء أن بميز قوله من قولي» ويحكم على البيت أنه له أو لي» أو يرجح ما 
لايع بنار الروية» على ما أمليته على لسان النفس» فله يد السبق» أو يكون غيرها» فأعفى عن هذه المعارضة» تنح لا عن أركن 
الممائلةت» ول لا لطر رق طرخ ب المناريه؛ فقال أبو بك: 

ما الذي يؤمننا من أن تكون نظمت من قبل ما تريد إنشاده الآن؟ فقلت: اقترح لكل بيت قافية» لا أسوقه إِلّا إليهاء ولا أقف به إلا 
عليها؛ ومثال ذلك أن تقول: ٍ 

حشر؛ فاقول بيتا اخره حشرء ثم عشر فانظم بيتا قافيته عشرء ثم هلم جرا إلى حيث يتضح الحق» وينتضح الزرق» وأستقر اجة وتطرد» 
وتستقل الشبهة وتنطرد» فيعرف ال حالي من العاطل» ويفرق بين الحق والباطل؛ فأبى أبو بكر أن يشارك هذا العنان» ومال إلى السيد 
أبي الحسين يسأله بيتا ليجيز» فتبعنا رأيه 

يما راع وم رض إلا رضاه» وم نعدل عن هواه ومبتغاه» وأعمل كل ما لسانه وقه» وَاخل دواته وقلمه» وأجونا البيت الذي قاله» 
كا اناه إجازة» جارى القلم فيها الطبع» وبارى اللّسان بها السمع» وسارق الحاطر بها الناظر» وسابق الجنان فيها البنان؛ إلى أن قلنا 
»١«‏ : [الكامل] 

جا للق تون رو لباو 1 

متسرع في كل ما يعتاده ... من نظمه» متباطئ عن تركه 

والشعر أبعد مذهبا ومصاعدا ... من أن يكون مطيعه في فكّه 

والنظم بحر واللحواطر معبر ... فانظر إلى بحر القريض وفلكه 

فت توانى في القريض مقصر ... عرضت أذن الامتحان لعركه 

هذا الشريف على تقدم بيته ... في المكؤمات ورفعه في سعكه 

قد رام مني أن أقارن مثله ... وأنا القرين السوء إن لم أنكه 

واذا نظرت وجدت ما قد قلته ... برد اليقين على حرارة شكه 

ا ا 

فشك مله أدعه فتركته .06 نيج الأديم بدبغه وبدلكه 

اصغوا إلى الشعر الذي نظمته ... كالدر رصع في مجرة سلكه 

فت مجزت عن القرين بديبة ... فدهي الحرام له إراقة سفكه 

فقال أبو بكر أبياتا جهدنا به أن يخرجها عن اللداف» ويبرزها من الغلاف» فلم يفعل دون أن طواهاء وجغل يفركها ويعركهاء :فقلت: 
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يا هذاء إِنَ البيت لقائله كالولد لناجله» فما لك تعقّ ابنك وتضيمه؟ أبرزها للعيون» وخلّصبا من الظنون؛ فكره أبو بكر أيده الله أن تكون 
اخرة أعقل منه» لأنها تحدث وتغطى » 

فلم يستجز أن بظهر» 9 بسط ل وسط بينه للبديبة» فنا وت أن كته فقال: أنت وذاك؛ واقترح علينا أن نقول على 
وزن قول أ الطيب المتنبي» حيث يقول «”7» : [الكامل] 

أرق على أرق ومثلي يأرق ... وجوى يزيد وعبرة تترقرق 

كو باضه أله إلى الإجازة» ول يزل إلى الغايات سباقاء فقال «"» : [الكامل] 

واذا ابتدهت بديبة يا سيدي ... قأواك عل ينرق نتقاق 

واذا قرضت الشعر في ميدانه ...لا شك أنك يا أي لنشقق 

إني إذا قلت البديبة قلتها ... علا وطبعك عند طبعي يرفق 

وى أزاك ولق انكل مدعا مرعفيوها باثرهات 0 

إن اجو عل اليه من مام انه بوذ نطقت امدق 

لو كنت من حفر أصم لها له ... [مني] البديبة واغتدى يتفاق 

أو كنك يعاق البديبة قادرا ... لرئيت يا مسكين دون تبرق 

5 فقل الذي قد قلت يا ذا الأحرق 

ثم وقف يعتذر» ويقول: إن هذا يا يجيء لا كا يجب فقلت: قبل الله عذرك» لكني أراك بين قواف مكروهة» وقافات خشنة؛ كل 
قاف جبل قافء منها: نتقلق ونتشمّق وتفلق وتخرق وتبزق وسرق: وأحق. وأحرق» إلى أشياء لا 

اكارايا العدد؛ نفذ الآن جزاء عن قرضك» وأذاء لفرضك؛ وقلت »١«‏ : [الكامل] 

مبلا أبا بكر فزندك أضيق ... واخرس فإِنْ أخاك حي يرزق 

دعني أعرك إذا سكت سلامة فالقرل حدق دوياك عرق 

ولفاتك فتكات سوء فيكم فدع الستور وراءها لا تخرق 

وانظر لأشنع ما أقول وأدعي ... أله إلى أعراضكم تا 

يا أحمقا وكفاك ذلك خزية ... جربت نار معرتي هل تحرق؟ 

فلما أصابه حر الكلام» ومسه لفح هذا النظامء قطع عليناء فقال: يا أحمقاء لا يجوزء إن أحق لا يعصرفء فقلنا: يا هذا لا تقطع» فإن 
شعرك إن لم يكن عيبة عيب» فليس بطرف ظرفء ولو شنا لقطعنا عليك» ولوجد الطاعن سبيلا إليك؛ واما ا حمق فلا يزال يصفعك 
وتصفعه» حىى ينصرف وتتنصرف معه. 

وغ فتاه أن للقاى أن يرد مالا يفضرفك إلى الضرف» كا أن له رأبهق القصن:والحذفء» وأنشدتاة. حاضر الوقت من أشعار العربة 
فقال: يجوز للعرب ما لا يجوز لك؛ فل يدر كيف يجيب عن هذا الموقف وهذه المواقعة» وكيف يسلم من هذه المناصفة» لكا قلنا ه: 
أخبرنا عن بيتك الأول» امدحت ام قدحت؟ 

وزكيت أم جرحت حك؟ ففيه شكان متغاوتان» ومعتيان شيائان«منا أنك بذاك نفاطبت بيا سيدي» والثانية: 

أنك عطفت فقلت: نتقلق» وهما لا يركضان في حلبة» ولا يحطان في خطة. ثم قلت له: عل ويا مو الك طق القت دك 
فتستوفي من القول حظكء واسكت علينا حت استوفي حظناء ثم إني أحفظ عليك أنفاسك 

وأواقفك عليهاء واحفظ علي أنفاسي وواقفني عليها؛ فإن مجزت عن اعتلاقها حفظتها لك» فسني عنها بعد ذلك؛ واعتتاانيت أن الطيت 
المتنبي »١«‏ : [المنسرح] 

أهلا بدار سباك أغيدها ... أبعد ما بان عنك تحردها 

فقلت «”7» : [المنسرح] 


م الجزء الثانى عشر 


يا نعمة لا تزال تجحد ها ... ومنة لا تزال تكندها 

فأخذ يتخنق البيت قبل تمامه» ومضيق الشعر قبل نظامه» فقال: [ما] معنى تكندها؟ فقلت: يا هذاء كند النعمة: كفرها؛ فرفع يديه 
ورأسهء وقال: معاذ الله أن يكون كند بمعنى بحدء وإنها الكنود: القليل اللمير؛ فأقبلت ابماعة عليه يوسعونه بريا وفرياء ويتلون له قول 
الله تعالى: إنَّ الإنْسانَ ليه كنود 

0 أليس الشرط أملك؟ والعهد بيننا أن سكت وسكت حت لتم وتتم؟ 

ثم نبحث ونفحص؟ فنبذ الأدب وراء ظهره» وصار إلى السخف يكيلنا بصاعه ومده» وينفض فيه حمة جهده» وأفضى إلى السفه يغروف 
علينا غرفاء وإستقى من جرفه جرفاء فقلت له: يا هذاء إن الادب غير سوء الادبء وللمناظرة حضرنا لا للمنافرة؛ فإن نقضت عن 
هذا السّخف يدك» وثنيت عن هذا السّفه قصدك» وإلّا تركت مكالمتك؛ ولو كان في باب الاستخفاف شيء أبلغ من ترك الإنكار 
لبلغته منك؛ فأخذ يمضى على غلوائه» ويمعن في هرائه وهذائه؛ فاستندت إلى المسند» ووضعت اليد على اليد وقلت: أستغفر الله من 
مكالمتك» ونفضتها قائغة معهء وسكتٌ حي عرف الناس» وأيقن الجلّاس أني أملك من نفسى مالا 

ملكه» وأسلك من طريق الحم ما لا يسلكد؛ ثم عطفت عليه» فقلت: يا أبا بكرء إن الحاضرين قد أعبوا من حامي بأضعاف ما أعِبوا 
من علمي» وتعجبوا من عمَلي» أكثر بما تعجبوا من فضلى؛ وبي الآن أن يعلموا أن هذا السكوت ليس عن عيء وأن تكلفي للسفه أشد 
استزازا من ظيعك )«وغر ل نل الست امت عرو مريوتيفك ونع اياف السحق ملك وتتترع من لير :السقها عق رطلقة فك 
0 أنا قد كسبت بهذا [العقل] دية أهل همذان مع قلته» فا الذي أفدت أنت بعمّلك مع غزارته؟ فقلت: أما قولك: دية أهل 
همذان» فا أولاني 3 لا | عدن عنه» لكن هذا الذي به تقدح واتبجج» وتتشرف وتملت: من أنك شهذت فأخذت» ومالك 
غصلت» وكديت فاقتنيت» فهذا عندنا صفة ذم» عافاك الله ولأن يقال للرّجل: يا فاعل» يا صانع » أحب إليه من أن يقال: يا شحاذء 
يا مكدي؛ وقد ا ف هذه الخلبة أسبق» و1 في] هذه الحرفة أعرق؟ ولعمرك إنك أشهذ» وأنث ف الكدية أنفذ» وأنا قريب 
العهد ببذه الصنعة» حديث الورد لهذه الشرعة» مرمل اليد في هذه الرقعة. 

فأما مالك» فعندنا .بودي بمائلك في مذهبه» ويزنك بذهبه» وهو مع ذلك لا يطرقني إلا بعين الرهبة» ولا بمد إل إلا يد الرغبة؛ ولو 
كان الغنى حظا كربما لأخطأه مثل هذا العقل» ولو كان المال غنما لما أدرك بهذا السعى» ولكن عدّفنى هل كنت فيما سلف من 
انلق ول مق أسعاباكة :إلا هارا اليناتاك »قرحا يمانت مرحنا لكيه وين ويينة دوشوعة» وبر ازيح ميقومة» وان بلاوعة 
وخدود ملطومة؟ ومق صفت مشارعك» أو أخصبت مراتعكء إِلَّا في هذه الأيام القذرة؟ وستعرف غدك من بعد وتتكر أمسك» 
وتعلم قدرك في غد وتعرف نفسكء وما أضيع وقتا قطعته بلي ك» ولسانا داسته باسمك. 

وفلت إلى القوال وهو أبو ب أخيد بن عبد الله الشاذياخي» فقلت: أسمعنا خيراء فدفع القوال وغنى أبياتاء فيها »١«‏ : [الوافر] 

وشببنا بنفسج عارضيه ... بقايا اللطم في الحد الرقيق 

فقال أبو بكر: يا قوم» أحسن ما في هذا الأمر» أَنِي أحفظ هذه القصيدة وهو لا يعرفها؛ فقلت: يا عافاك [الله] » أعرفهاء وان أأشدتكها 
ساءك مسموعهاء و سرك مصنوعهاء فقال: أنشد؛ فقلت: أنشد» لكن رواعي تخالف هذه الرواية؛ وأنشدت: [الوافر] 

وشبينا بنفسج عارضيه فقانا ا المي 

فأئته السكتة» وأضجرته النكتة» وانطفأت تلك الوقدة» وانحلت تلك العقدة» وأطرق ملياء وقال: واللّه الأضربنك وإن ضربت» ولأشقتك 
وان شت وَلتَعلمنٌ َه بعد حين 

«؟7» ولتعلمن أينا الضارب وا ووه 

وقلت: يا أبا داعبلا فإنك بم بين ثلاثة فصول " تتخطها من عمرك» وثلااث الجواك ١‏ نتعد هأ «9» في أمرك؛ وأنث ف جميع الثلاثة 
ظالم ف وعيدك» متعد 42 ا لأنك كهل وأنت شاعر» وكنت شابا وأنت مقام» وكنت صبيا وأنث مؤاجر؛ فنطاق القدرة في 
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الثلاثة الفصول ضيق عن هذا الوعيد؛ لما نصفعك الآن» وتضربنا فيما بعد» فقد قيل: اليوم قصفء وغدا خسف؛ وقيل: 

اليوم خمر» وغدا أمى «4» + فقال أبو بكر: والله لو أنلك دخلت الجنة» واتخذت السندس والإستبرق جنة» لصفعت؛ فقلت: والله لو 
أن قفاك غدا في درج في 

خرج في برج» لأخذك من النعال ما قدم وما حدث» وشملك من الصفع ما طاب وخبث؛ وأنشدت قول ابن الرومي 2١‏ : [امحتث] 
إن كان شيخا سفيها ... يفوق كل سفيه 

فقد اصاب شبهها ... له وفوق الشبيه 0 

9 لما ابت نفس العقل» وزال سكر الغيظ» تمثلت بقول القائل «”» : [الطويل] 

وأذلق اطرك اللو دان ضبق ينه إذا علق لاقيف امرزا لا اغبا كل 

اليه حي يقال جية ... ولو كان ذا عقل لكنت أعاقله 

ودفع القوال فبدأ بأبيات» ولحن بأصوات» وجعل النعاس ني الرءوس» وبمنع الجلوس؛ فقمنا عن الليل وهو يجر بعاع الذقن» إلى 
ما وطئ من مضجع» ومبد من مبجع؛ ولم يكن النوم ملا الجفون» ولا شغل العيون» حتى أقبل وفد الصباح» وحيعل لمؤذن بالفلاح» 
وندب بالنبوض إلى المفروضء وأجبنا فلما قضينا الفرضء فارقنا الأرضء فاوى إلى مثواه» وأويت إلى الجرة» وظني أن هذا الفاضل 
بأكل يده ندماء وييكي على ما جرى دمعا ودماء فإنه إذا سمع بحديث همذان» قال: الماء همء والميم دويق وا اناد لادوال لآق 
والنون ندامة؛ وإنه إذا نام هاله منا طيفء وإذا انتبه راعه منا سيف؛ وأخذ الناس يترامزون بما جرى ويتغامرون» وراب هذا الفاضل 
غمزاتهم؛ مثلما راب المريض تغامن العواد؛ عل يحلف للناس بالعتق» وتحرير الرق» والمكتوب في الرق» أنه أخذ قصب السبق» وأنه 
ينطق عن الحق؛ والناس ١‏ كاس» لا يقنعهم عن المدعي يمين دون شاهدين 

وسعوا بيننا بالصلح» يحكون قواعده ومعاقده» وعرفنا له فضل السن» فقصدناه معتذرين إليه» فأومى إيماءة مبيضة» واهتز اهتزازة 
مغيضة» وأشار إشارة مريضة» بكف حبها على الحواء» ويد إسطها في الجو بسطاء وعلمنا أن للمقمور أن إستخف ويستهبين» وللقام أن 
يحتمل ويلين؛ فقلنا: إن بعد الكدر صفواء يا إنْ عقب المطر صحواء فهل لك في خلق في العشرة استأنفهاء وطرق في الخلطة ذسلكهاء 
فإِنّ ثقرة االحلاف ما قد بلوتها؟ فقّال: ظهر الوفاق أوطأ ما ذكرت» وابميل أجمل كا علمت» وسنشترك في هذا العنان؛ وعرض علينا 
الإقامة عنده حابة ذلك اليوم» فاعتللنا بالصوم» فلم يقبل العذر» والح؛ فقلت: 

أنت وذاك؛ فطعمنا عندهء وأخذنا ديدان رده »١١‏ » وخرجنا والنية على اميل موفورة» وتبعة الود معمورة» وصرنا لا نتعلل إلا 
بمدحهء ولا نتنقل إلا بذكره» ولا نعتد إلا بودهء لا بل ملأنا البلد شكراء والأسماع نشراء وبتنا نحن من الحال في أعذبها شرعة» ومن 
الثقة فى أطيبها جرعة» ومن الظنون فى أفلجها قرعة» ومن المودة فى أعمرها بقّعة» وأوسعها رقعة؛ حتى طرأ علينا رسولان متحملان 
لقاقة مزديان لرسالهة ذا كافريان يا 90 رقول: قل ترائرت التخان وبا فرك الكثارى أنلك قهريك وأق قورت ولا فك أن ذال 
لثواتر غنك صضدرت أوائله» واتخبر إذا تواتر به التقَلء قبله العقل؛ ولابدٌ أن لجتمع في مجلس بعض الرؤساءء فنتناظر بمشبد انخاصة 
والعامة» فإنك متى لم تفعل ذلك لم آمن عليك تلامذتيء أو تقر بعجزك وقصورك عن بلوغ أمدي ومنال يدي؛ فعجبت كل العجب هما 
سععت » واتفيك فقلت: أما قولك: قد قواتن لخي رابك قهرت» وآن ذلك عن جهتي صدرء ومن لساني ممع فبالله ما أقدح بقهرك» 
ولا أنببج بقسركع وان لنفسك عندنا لشأنا إن ظننتني فك هذا الموقف» أنا إن شاء الله عد من ذلك 

ع تنقّى همة ومصعد نفس » أسأل الله سترا عمتدء ووجها لا 5 فأما التواتر من الناس» والتظاهر على أن قهرتك» فلو قدرت على 
الناس تلحطت أفواههم » ولقبضت شفاههم» فا الحيلة؟ وهل إلى ذلك سبيل فأتوسل » أم ذريعة فأتوصل ؟ 9 هذا التواتر ثمرة ذلك 
التناظرء مع ذلك التساترء فإن كان ساءك فأحرى أن يسوءك عند مجتمع الناس ومحتفل أولي الفضل» ولأن يترك الأمى مختلفا فيه خير 
لك من أن يتفق عليه» فإن أحببت أن تطير هذا الواقع» وتبيج هذا الساكن» فرأيك موفقاء فأما هذا الوعيد فقد عرضته على جوانحي 
وجوارحي كلهاء فلم تنشدار لا قول القائل: [الوافر] 

وعيد تخدج الارام منه ... وتكره نبه الغنم الذئاب 
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ف يتكوكب تلامذتك ويتعسكرون» ويتفحش أححايبك ويتباجعفرون »١«‏ » ولست أراك إلا بين ميمين «لا» > أحدهما «*» : روح 
إلى أن ويغدو إلى طفل؛ والآخر: يجيب دعوة المضطر إذا دعاه بمسأفات؛ فإن كان الله قد قضى أن أقتل بأخس سلاحء فلا مفر 
من القدر المتاح؛ رزقنا الله عقلا به نعيش» ونعوذ بالله من رأي بنا يطيشء وقلنا من بعد: إِنَ رسالتك هذه وردت موردا لم نحتسبه» 
ووصلت موقفا " نرتقبه» فلذلك خرج الجواب عن البصل ثوما وعن البخل لوماء 

فلما ورد الجواب عليه» وسع من الغيظ فوق ملئه» وحمل من الحقد فوق عبثئه» وقال: قد بلغ السيل الزبى» وعلت الوهاد الربى : 
أمرك» وسترى يومك» وتعردف قومك. 

ثم مضت على ذلك أيام ونحن مضطرون لفاضل ينشط لهذا الفصل» وينظر 

بيننا بالعدل؛ فاتفقت الاراء عل أننعقة هذا المجاس في دار الشيخ السيد ان القاسم الوزير» واستدعيت فسرحت الطرف من ذلك 
السيد في عالم أفرغ في عالم» وملك في درع ملك» ورجل نظم إلى التنبل تبذّلاء وإلى الترفع تواضعاء ونطق فودت الأعضاء لو أنها 
أسماع مصغية» واسمّع فتمنت الجوارح لو أنها ألسنة ناطقة؛ فقلت: المد لله الذي عقد هذا المجاس في دار من يفرق» بين من يحق 
وبين من يزرق» وكنت أول من حضر وانتظر مليا حضور من ينظر وقدوم من يناظر؛ وطلع الإمام أبو الطيب» وأخذ من المجاس 
موضعه؛ والإمام بنفسه أمة» ووحده عال؛ ثم حضر السيد أبو الحسين أدام الله عزه» وهو ابن الرسالة والإمامة» وعامى أرض الوحي» 
وا محتبي بفناء النبوة» والضارب ف الأدب بعرقه» وفي النطق بحذقه» وفي الإنصاف بحسن خلقه؛ خم إلى مجلس قدم سبقه» وجعل 
يضرب عن هذا الفاضل بسيفين» لأعى كان قد موه عليه» وحديث كان شبه إديه؛ وفطنت إذلك» فقلت: أيها السيد» أنا [إذا] سار 
غيري في التشيع برجلين» طرت بجناحين» وإذا مت سواي في موالاة أهل البيت بلمحة دالت توسلت بغرة لا نحة» فإن كنت أبلغت غير 
الواجب» فلا هلك على ترك الواجب؛ ثم إِنَّ لي في آل الرسول صل الله عليه وس قصائد قد نظمت حاشيت البرٌ والبحر» وركبت 
الأفواه» ووردت المياه» وسارت في البلاد ول تسر بزاد» وطارت في الآفاق ولم تطر على ساق؛ ولكني رق مها لديكء ولا أتنفق 
بها عليكمء وللآخرة قلتها لا لحاضرة» وللدين ادخرتها لا للدنياء وللمعاد نظمتها لا للمعاش؛ فقال: أنشدني منهاء فقلت »١١‏ : [نجزوء 
الكامل] 

بالمهرها: الزما جيه ذاهل معريما امه 

لله درك من خزا ... مى روضة عادت ثغامه 

لرزية قامت بها ... للدين أشراط القيامه 

لمضرج بدم النبو ... وة ضارب بيد الإمامه 

متقسم بظبى السيو ... ف جرع منها حمامه 

0 وماوّه ... منه على طرف القّامه 

نصب بن ٠‏ هند 5 - فوق الورى ذ نصب العلامه 


رس دعن دوك يان 
والذى أبلح اشاطع بوي والعلال وتخا واشنامة 
يا ويح من ولى اذا ... ب قفاه والدنيا امامه 
ِيضْرسنٌ يد النّدا ... مة حيث لا تغني التّدامه 
وليدركن على الغرا ... مة سوء عاقبة الغرامه 
وحمى أباح ؛ بنو أمي ية عن طوائلهم حرامه 
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حتى اشتفوا من يوم بد ... ر واستبدوا بالزعامه 

لعنوا أمير المؤمني ... ن بمثل إعلان الإقامه 

0 

ل ل تزولي يا جبا ... ل ول آشو ل يا نعامه 

يا لعنة صارت على ... أعناقهم طوق المامه 

إن الإمامة ل تكن ... لاثيم ما تحت العمامه 

من سبط هند وابنها ..٠‏ دون البتول ولا امه 

00 

جودي بمذخور الدمو ...ع وأرسلي بددا نظامه 

جودي 0 فوفري من ذمامه 

حرو كن حابي لوقه يان ارادتانة 

فنا أسدت دما أسوته ودوك هاب هه عقتس ل اننال وجا امكونق + اعللع نرنك النقية رن طلا روسن تملا 
وحضر بعد ذلك الشيخ أبو عمر البسطامي» وناهيك من حا م يفصل» وناظر يعدل» إسمع فيفهم» ويقول فيعل. ثم حضر بعد ذلك 
القاضى بق نصر» والأدب أدنى فضائله» 00 فواضله» والعدل شعة من شعه» والصدق مقتضى هممه. 

0 الشيخ أبو سعيد مد بن أرمك أيده الله» وهو الرجل الذى تميه لألاوٌه أو لوذعيته» من أن يدال بمن؟ أو تمن الرجل؟؛ 
وهو الفاضل الذي يحطب في حبل الككابة ما شاءء ويركض في حلبة العلل ما أراد. 

ولط وله أبو القاسم بن حبيب» وله في الأدب عينه وفراره» وفي العلل شعلته وناره. 

وحضر بعده الفقيه أبو الهيثم» ورائد الفضل يقدمهء وقائد العقل يخدمه. 

وحضر بعده الشيخ ابو نصر بن المرزبان» والفضل منه بدا واليه يعود. 

وحضر بعده [أصحاب] الشيخ أبي الطيب رحمه الله وما منهم إلا أَعْنّ نجيب. 

وحضر بعدهم أصحاب الشيخ الفاضل أبي الحسن الماسرجسي؛ وكل [إذا] عد الرجال مقدم. وحضر بعدهم أصعاب أب عمر البسطاي؛ 
وهم في الفضل كأسنان المشط» ومنه بأعلى مناط العقد. 

وحضر بعدهم الشيخ أبو سعد ال همذاني» وله في الفضل قدحه المعلّ» وفي الأدب حظه الأعلى. 

وحضر بعد الماعة أصحاب الأسبلة [المرسلة] » والأسوكة المرسلة» رجال 

يلعن بعضهم بعضاء فصاروا إلى قلب المجلس وصدره» حتى رد كيدهم في نحرهم» وأقيموا بالنعال إلى صف النعال؛ فقلت لمن حضر: 
من واد فقالوا: 

أصحاب الخوارزمي. 

فليا أخذ الجلس زخرفه ممن حضرء وانتظر أبو بكر فتأخرء اقترحوا عل قواف أثبتوهاء واقتراحات كانوا بيتوها »١«‏ : [الزج] 
فاتك يانذلقا ...ع أدنيت :لما الثارا ٍ ٍ ٍ 

من لفظ إلى المعنى اسقته» وبيت إلى القافية سقته» على ريق لم ابلعه» ونفس لم اقطعه؛ وصار الحاضرون بين إعجاب بما اوردت» 
57 تما أنشدت» وقال أحدهم؛ بل واحدهم» وهو الإمام 1 الطيب: لن نؤمن لك حقق نقترح القوافي» ونعين المعاني» وننص 
على بحر فإن قلت حينئذ على الروي الذي أسومه» وذكرت المعنى الذي أرومه» وأنت حي القلب ا عهدناك» منشرح الصدر كا 
شاهدناك» تجاع الطبع يا وجدناك؛ شهدنا أننك قد أحسنتء وأن لا فتى إلا أنت. 

فا رجت من عهدة هذا التكليف حت ارتفعت الأصوات بالميللة من جانب» والحوقلة من آخحرء وتعجبوا إذ أرتهم الأيام ما لم ترهم 
الأحلام؛ وجادلهم العيان بما بخل به السماع» وأنجزهم الفهم ما أخلفهم الوهم؛ ثم ثم التفت فوجدت الأعناق تلتفت» وما شعرت إلا 
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بهذا الفاضل وقد طلع في شملته» وهب يملته» بأوداج ما يسعها الزران» وعينين في رأسه تزران» ومشى إلى فوق رقاب الناس» وجعل 

يدس نفسه بين الصدور يريد الصدرء وقد أخذ المجلس أهله؛ فقلت: يا أبا بكر» تزحزح عن الصدر قليلا إلى مقابلة أخيك؛ فقال: للست 

برب الدار» فتأص على الزوار؛ فقلت: يا عافاك الله» حضرت لتناظرنيء والمناظرة 

اشتقّت إما من النظرء واما من النظير؛ فإن كان اشتقاقها من النظر» فن حسن النظر أن يكون مقعدنا واحداء» حتى يتبين الفاضل 
من المفضولء ثم يتطاول السابق ويتقاصر المسبوق؛ وإن كان من النظير» فأنا نظيرك وأنت نظيري» فلم جور وان علض دين 

يديك؟ فضت الماعة بما قضيت» وعض هذا الفاضل من تلك الحكمة» وانحط عن تلك العظمة» وقابلنى بوجهه؛ فقلت: 

أراك- أَيها الفاضل- حريصا على اللقاءء سريعا إلى الميجاء» ولو زبنتك الحرب لم تزمزم؛ ففي أي عل تريد أن تماظر؟ فأومأ إلى النحى 

فقلت: يا هذاء إِنَ النهار قد متع والوقت» قد ارتفع» والظهر قد ا وإن قرعنا باب النحوء أضعنا اليوم فيه» فإذا خرج القوم؛ وعلا 

هتاف الناس: أيهما رد الجواب؟ هناك ما يدري المجيب» فإن شئْت أن أناظرك في النحوء فسا الآن لي ما كنت تدعيه من سرعة في 

البديبة» وجودة في الروية» وقدرة على الحفظء ونفاذ في الترسل» ثم أنا أجاريك في هذا فقال: لا أل ذلك» ولا أناظر في غير هذا. 

وارتفعت المضاجة» واسمّرت الملاجة» حتى أتلع الأستاذ الفاضل أبو عمر إليه» وقال: أيها الأستاذ» أنت أديب خراسان» وشيخ هذه 

الديار» وببذه الأبواب التي قد عدها هذا الشاب كا نعتقد لك السبق والحذق؛ وثثاقلك عن مجاراته فيها ما تّيم ويوهم؛ واضطره إلى 

منازلة فيها أو نزول عنهاء ومقارة فبها أو فرار بها؛ فمال: قد سلمت الحفظ؛ فأنشدت قول القائل »١١‏ : [الطويل] 

ومستلتم كشفت بالرخ ذيله ... أقت بعضب ذي سفاسق ميله 

عت به في ملتقى اللحي خيله ... ترركت عتاق الطين تحجل اسحوله 

وقلت: يا أبا بكر خفن الله عنك» كا خففت عنا في الحفظ؛ فقد كفيتنا مؤونة الامتحان» ولم تضغ وقتنا من الزمان» فلو تفضات 

تساك البديبة أيضا مع الترسل حتى نفرغ للنحو الذي انق فيه ١كين‏ واللغة التي انك عا اعرف والعروض الذي اميه اا 

والأمثال التي لك فبها السبق والقدم» والأشعار التي أنت فيها مقدم؛ فقال: ما كنت لأس الترسل» ولا سلمت الحفظ؛ فقلت: الراجع 

في شيئه» كالراجع في قيئه؛ لكا نقيلك عن ذلك سماحاء فهات أأشدنا “مسين بيتا من قبلك مرتين» حتى أأشدك عشرين بيتا من قبل 

خمسين مرة؛ فعلم أن ذوق ذلك عوط القتادء عياب شوكتة اليذه فسلنه:هانيا 6 شلنه باذياة وضريا إلى البديبةة فقال أحك اتاضرن: 

هاتوا على شعر أبي الشيص في قوله »١«‏ : [الكامل] 

أبتى الزمان به ندوب عضاض ... ورمى سواد قرونه ببياض 

فاحل أو فصن بوص مقد را آنا تعفل عن انفاسهه أونوليه جانب وسواسه؛ ول يعلم أنا نحفظ عليه الكلمء ثم نواقفه عليها؛ فقال 

«3» : [الكامل] 

يا قاضيا ما مثله من قاض ... أنا بالذي تقضى علينا راض 

نقد لنيدك صنية مللومة دي تق تلع ذاك البارق الفضناض 

لا تغضين إذا نظمت تنفسا ... إن الغضى في مثل ذاك تغاض 

فلقد بليت بشاعى متقادر ... لا بل بليت نأب ذيب غاض 

ولقد قرضت الشعر فاسعع واسمّع ... لنشيد شعري طائعا وقراضي 

فلأغلين بديبه ببديبى ... ولأرمين سواده ببياضي 

فقلت: يا أبا بكر ما معتى «ضفية مملومة» وما الذي أُردت بالبارق الفضفاض؟ فأتكر أن يكون قاله قافية؛ فواقفه على ذلك أهل المجلس» 

فقالوا: قد 

0 ثم قلت: ما معنى قولك: «ذيب غاض؟» فمّال: هو الذي بأكل الغضا؛ فقّلت: استنوق اججحمل »١«‏ » انا بكرْء فانقلبت القّوس 

ركوة» وصار الذئب جملا يأك الغضا؟ فا معنى قولك: «إن الغضى في مثل ذاك تغاض» فإِنْ الغضى لا أعرفه بمعنى الإغضاء؟ فقال: 

لم أقل الغضى فقلت: فا قات؟ فأتكر البيت جملة؛ فقلت: نوك عا أغنالة عن: بنت عبرب مته :وهو يتعك» وتبراً منه وهو يلحق 
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بك؛ فقل لي: ما معنى «قراض» فل أسمعه مصدرا من قرضت الشعر» ولكن هلا قلت م قلت» وسقت الحشو إلى القافية © سمّته؟ 
فقال: هذه طريقة لم يسلكها العرب» فلا أسلكها. 

ثم دخل الرئيس أبو جعفرء والقاضي أبو بكر الحربي» والشيخ أبو ركزيا الحيري» وطبقة من الأفاضل» مع عدة من الأرذال» منهم أبو 
رشيد؛ فقلت: ما أحوج هذه اجماعة إلى واحد يصرف عنهم عين الكال. 

وغل الرئيس مكانه من الصلاؤ والدست» وله قٍ الفضل قدم وقدم» وفي الأدب هم وحمم» وفي العم قديم وحديث؛ ف الجاس» 
وظهر الحق بنظره» وقال: قد ادعيت عليه أبيات أنكرهاء فدعوني من البديبة على النفس» واكتبوا ما يقولون» وقولوا على هذا الروي: 
[الكامل] 1 

برز الربيع [لنا] برونق مائه ... فانظر لروعة أرضه وسمائه 

فالترب بين ممسك ومعنبر ... من نوره بل مائه وروائه 

فقلت «”7» : [الكامل] 

والافدييق معدل ومكدك. قٍ حسن كدرته ولون صفائه 

والطير مثل الحصنات صوادح ... مثل المغني شاديا بغنائه 

والورد ليس بممسك رياه بل ... يبدي لنا نفحاته من مائه 

زمن الربيع جلبت أرى متجر ... وجاوت للرائين خير جلائه 

فكأنه هذا الرئيس إذا بدا ... في خلقه وصفائه وعطائه 

يى 00 محجب» وندى أخ 25 حل قٍ خلقه ووفائه 

يعشو إليه امجتلى والمجتدي ... والمجتوي هو هارب بذمائه 

يعن وح شاوه ”ولعي حوب انفلا رده لطر ع تزاف 

بأعن نه ماهتا ورقاها كي لذ زاك هذا انل خلس انه 

والسادة الباقون سادة عصرهم ٠‏ متمد حون بمدحه وثنائه 

فقال أبو بكر تسعة أبيات» قد غابت عن حفظناء لكنه جمع فيها بين إقواء وإكفاء وأخطاء وإيطاء؛ ورددنا عليه بعد ذلك عشرين رداء 
ونقدنا عليه فيها كذا نقدا؛ ثم قلت .من حضر من وزير ورئيس وفقيه وأديب: أرأيتم لو أن رجلا حلف بالطلاق الثلاث لا أنشد شعرا 
قطء ثم أأشد هذه الأبيات فقط» هل كتتم تطلقون امرأته عليه؟ فقّالت اجماعة: لا يقع ببذا طلاق؛ ثم قلت: انقد علي فيما نظمت» 
واحكر عليه كا حكنت؛ فأخذ الأبيات وقال: لا يقال: نظرت لكذاء وائما يقال: نظرت إليه؛ فكفتني اماعة إجابعه؛ ثم قال: لم شببيت 
الطير بالحصنات؟ وأي شبه بينهما؟ فقلت: يا رقيع» إذا جاء الربيع كانت شوادي الأطيار تحت ورق الأشجار» فيكن كالخدرات تحت 
الأستار؛ ثم قال: لم قلت: مثل المحصنات» مثل المغني؟ فقلت: هن في االخدر كا محصنات» وكالمغني في ترجيع الأصوات؛ ثم قال: لم 
قلت: زمن الربيع جلبت أزى متجر؟ وهلا قلت: أريح متجر؟ فقلت: ليس الربيع بتاجر يجلب البضائع المربحة؛ ثم قال: ما معنى قولك: 
الغيث في أمطاره؟ والغيث هو المطر نفسه» فكيف يكون له مطر؟ 

قلق سق الغيك اله ادا له يعرف لعي واوفلك: الك إندالقيك هن المط دوهن اللعاي "© أن النسماء هو المطروهق الحا 
وقالت ابماعة: قد علمنا أي الرجلين أشعرء وأي اللحصمين أقدرء وأي البديبتين أسرعء وأي الرويتين أصنع ؛ فقال أبو بكر: فاسقوني 
على الظفر؛ فقالوا: كفاك ما سماك. 

ثم ملنا إلى الترسل» وقلت: اقترح على غاية ما في طوقك» ونبهاية ما في وسعك» وآخر ما تبلغه بذرعك» حت أقترح عليك أربعمائة صنف 
قن الترشل» قن سرف قبا بعلن نول أطر معن ابل إن أحسنت: القيام بواتسد مق هده الأصناف .ول تليق كل الاغلدف» 
فلك يد السبق وقصبته؛ ومثال ذلك أن أقول لك: اكتب كابا نقراً منه جوابه» هل يمكنك أن تكتب؟ 

أو أقول لك: اكتب كابا على المعنى الذي أقترح لكء وانظم شعرا في المعنى الذي أفترع» وافرغ منهما فراغا واحدام هل كنت تمد 
لهذا ساعدا؟ 
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أو أقول لك: اكتب كبا في المعنى الذي أقوله وأنص عليه» وأنشد من القصائد ما أريده من غير ثثاقل ولا تغافل» حي إذا كتبت 
ذلك قزئ من اغره إلى أولهء واعظمّت شعانيه إذ| قرع من أسقلة» هل كنت شرق هذا الغرضن يما أ كيل قاحاء أو فيب 
نحا ؟ 


أو قلت لك: اكتب كابا في المعنى الذي أقترح» لا يوجد فيه حرف منفصل من واو ئْتقدّم الكلمة» أو دال تتفصل عن الكامة» بديبة 
ولا تجم فيه قلبك» هل كنت تفعل؟ أو قلت لك: 

اكتب كبا خاليا من الألف واللام» لا تصب معانيه على قالب ألفاظه؛ ولا تخرجه عن جهة أغراضه» هل كنت تقف من ذلك 
موقفا ممدوحاء أو يبعئك ربك مقاما مودا؟ 

أو قلت لك: اكتب ابا يخلو من الحروف العواطل» هل كنت تحظى منه بطائل؟ أو كنت تبل لهاتك بغاطل؟ 

أو قات لك: اكتب كبا أوائل صددورة كلها ميم واخره د جمء على المعنى الذي يقترح» هل كنت تغلو في قوسه غلوة» أو تخطو في 
أرضه خطرة؟ 0 

اوقلت لك: اكتب كبا إذا قرئْ معرجاء» وسرد معوجاء كان شعراء هل كنت تقطع في ذلك شعرا؟ 

بلى والله» تصيب» ولكن من بدنك» وتقطع ولكن من ذقنك. وأقول لك: 

اكتب كابا إذا فسر على وجه كان مدحاء واذا فسر على وجه آخحر كان قدحاء هل كنت تخرج من هذه العهدة؟ 

أو قلت لك: اكتب كابا إذا كتبته تكون قد حفظته من دون أن لحظته» هل كنت ثثق من نفسك به إلى مالا أطاولك بعده؟ بل 
است البائن اعلم. 

فقال أبو بكر: هذه الأبواب شعبذة. فقلت: وهذا القول طرمذة؛ فها الذي تحسن أنت من الكابة وفنونهاء حتى أباحثك على مكنونهاء 
انلك وو دوا فيو قينا قلنكة وامعر قدا لسانك وفك؟ فقال: الككابة التي يتعاطاها أهل زماننا هذا المتعارفة بين الناس؛ فقلت: 
أليس لا تحسن من الككابة إِلّا هذه الطريقة الساذجة» وهذا النوع الواحد المتداول بكل قل والمتناول بكل يد وفم» ولا تحسن هذه 
الشعبذة؟ فقال: نعم» فقلت: هات الآن حتى أطاولك بهذا الحبل» وأناضلك ببذا النبل» ثم تقاس ألفاظي بألفاظك» ويعارض إنشائي 
واقترح كاب يكتب في النقود وفسادهاء والتجارات ووقوفهاء والبضاعات وانقطاعهاء والأسعار وغلائها؛ فكتب أبو بكر: الدرهم 
والديغار تن الدنيا 

والاعرة »ننها موسل إل عاك النعيم» ويخلد في انار لخيم؛ قال الله تعالى: خذّ من أمُوالهم سدق تطهرهم 8 ف 

»١«‏ الاية» وقد بلغنا من فساد التقود ما كاه د الإكار» واككتأة أعظم الإنكار» لما نراه من الصلاح للعباد» ونتويه من احير 
للبلاد» وتعرفنا في ذلك بما يربح الناس في الزرع والضرع» يقدم من إليه «7» أمس النفع والضرء إلى كامات ل تعلق بحفظناء فقّات: إِنْ 
الإكار والإنكار» والعباد والبلاد»ء وجنات النعيم ونار اجحيم» والزرع والضرعء أنججاع قد نبتت في المعدء ولم تزل في اليدء وقد كتبت 
وكتبت» ولا أطالبك بما أنشأت» فاقرا ولك اليد؛ وناولته الرقعة فبقى وبقيت الماعة» وببت وببتت الكافة» وقالوا لي: اقرأم لخعلت 
أذ كوو نت سدكرساء ا لسرن فرق كك ارون لنقةها اقاناء 

لله شاء إنء المحاضر صدور بها وتملاً المنابر ظهور لها وتفرع» الدفاتر وجوه بها وتمشقء المحابر بطون لها ترشقء آثارا كانت» فيه آمالنا 
مقتضى على» أياديه في تأبيده الله أدامء الأمير جرى وإذاء المسلمين ظهور عن الثقل هذا ويرفع» الدين أهل عن الكل هذا يحط أن 
فيه إليه نتضرع ونحن» واقفة والتجارات» زائفة والنقود» صيارفة أجمع الناق شا فقده > عافظ | لنظن شمه مقيات فالتيناء كمه 
بارقة وشمناء هممه على آمالنا أرقاب وعلقناء أحوالنا وجوه له وكشفناء آمالنا وفود إليه بعثنا فقّد نظره ميل يتداركا أن» نعماه تأييده 
وأدام» ناه الله أطال» الخليل الأمير رأى إذء وصل الله غل عمد واله الأخيار. 

فلما فرغت من قراءتها انقطع ظهر أحد اللحصمين» وقال الناس: قد فرغنا الترسل أيضاء فلنا إلى اللغة» فقلت: يا أبا بكر هذه اللغة 
الى هددتنا مباء» 
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وحدثتنا عنباء وهذي كتببا» وتلك مؤلفاتها» وهي مولفة نفل «غىيب المصنف» إن شئُت» و «إصلاح المنطق» إن أردت» و«ألفاظ 
ابن السكيت» إن أشطت» و«خمل اللغة» إن اشتبيت شنيت يوسو الي ورقة» و«أدب الكّاب» إن اخترت» واقترح عل أي باب شئّت من 
هذه الكتب سق أجعلة للك انقداء وأسرده عليك سرداء فقال: اقراً من «غص. يب الصيفة : رجل ماس خفيف» على مثال مال» وما 
اماه قد قفر 2 الباب حىّ قرأته» فلم روه فيه » وأتيت على الباب الذي يليه» م ثم قلت: اقترح غيره؛ فقال: كفى ذلك؛ فقلت له: 
اقراً الآن باب المصادر من «اختيار فصيح الكلام» لا أطالبك إسواه» وأسألك عنا عداه؛ فوقف حماره» وخمدت ناره؛ وقال الناس: 
اللّغة مسلّة إليك أيضاء فهاتوا غيره. 

فقلت: نا أبا يك هات العروض» فهو أهد أبوانت الآأدت»»وبارذت ننه تعسة أصز بألقانا 'وأياتا وغللها وتخافياء فقلت: عات 
الآن فاسرده ج سردتهه 

فلما برد» ضجر الناس» وقاموا عن امجلس يفدونني بالاياك والاساف »١«‏ وغوه باللعن والسية وقام أبو بكر فخي عليه» وقت إليه» 
فقلت «7» : [الوافر] 

يعز علي يا للناس أَني ... قتلت مناسبي جلدا وقهرا 

ولكن رمت شيئًا لم يرمه ... سواك فلم أطق يا ليث صبرا 

وقبلت عينه» ومسحت وجهه» وقلت: اشبدوا أَنْ الغلبة له» فهلا- يا أبا بكر- جئتنا من «م» باب الخلطة» وفي باب العشرة؟! 

وتفرق الناس» وحبسنا للطعام مع أفاضل ذلك المقام؛ فلما عكفنا على ١‏ 

االحوان» كرعت في الجفان» وأسرعت إلى الرغفان» وأمعنت في الألوان؛ وجعل هذا الفاضل .يتناول الطعام بأطراف الأظفار» فلا 
بأكل إلا قضماء ولا ينال إلا شماء وهو مع ذلك ينطق عن كبد حرى» ويغيض عن نفس ملآى؛ فقلت: يا أبا بكر بقيت لك منة 
وفيك مسكة: [البسيط] 

يا قوم إن أرى الأموات قد نشروا ... والأرض تلفظ موتا م إذا قبروا 

فأخبرني يا أبا بكر: لم خشي عليك؟ فقال: لجى الطبع وحمى الفرو؛ فقلت: أن أنت عن السجع؟ هلا قلت: حمى الطبع» وحمى الصفع. 
وقال السيد أبو القاسم: م الأستاذ» مع الحديث فاعزل» يعنيه »١«‏ » فقلت: 

لا تظلموه» ولا تطعموه طعاما يصير في بطنه مغصاء وفي عينه رمصاء وفي جلده برصاء وفي حلقه غصصاء فقال أبو بكر: هذه أسجاع 
كنت حفظتهاء فقل كا أقوله: يصير في عينك قذى» وفي حلقك أذى» وفي صدرك شجى؛ فقلت: يا أبا بكر» على الألف تريد؟ خل 
الآن؛ بفيك البرى» وعلى هامتك الثرى» ولا أطعمك ارا إِلّا من وراء ا ترى؛ فقالوا: أيها الأستاذ» السكوت أولى؛ ومالوا إلي 
وقالوا: ملكت فأسجم؛ فأبى أبو بكر أن يبقى لنفسه حمة لم يفضباء أو يدخر عنا كلمة لم يعرضهاء فقال: وَاللّد لا تركك .من الميناك) 
فقلت: ما معنى الميمات؟ فقال: ما بين مبزوم ومبذوم ومبشوم ومغموم ووم وص جوم؛ فقلت: وأتركك بين الميمات اا بين الحيام 
والصدام والجذام والام والرّكام والسام والبرسام والهام والسقام» وبين السينات فقد عَلَينا طريقة؛ بين منحوس منخوس منكوس 
معكوس شرك خبوي اروس ووين الخاواكه فد ع هيحان اتطو درج ابتون سرح متموح اليد 
الباءات» فقد علمتني الطعن وكنت ناسيا بين مغلوب مسلوب مرعوب مصلوب مكروب منكوب منبوب مغصوب؛ وان شئنا كلناك 
بهذا الصاع» وطاولناك ببذا الذراع. 

ثم خرجت واحتجرء وقد كان اجتمع الناس» وغلت الكروش 2٠١‏ ؛ فلما حرجت لم يلقوني إلا بالشفاه تقبيلاء وبالأفواه تيجيلا؛ 
وانتظروا خروجه إلى أن غابت الشمسء ول يخرج أبو بكر حتى خفره الليل يجنودهء وخلع الظلام عليه فروته فهذا ما علقناه عن المجلس 
وأديناةة والسيد أطال الله بقاءه يتقف عليه إن شاء الله» وله المنة. 

ع وكق إلى ابي العباس الفضل بن احمد الإسفرا.يينى: 9» 

ا أ أطال اللا بقاء القع النيفة ال شآناة. ل مدعين غل الله قاطن أره «ومنافاة فارهاف يا عؤلاقة لكاروا إلى 
بلاده» ولا ترادوا الله عن مراده؛ إن ارصن رن 0 شاءُ من عباده 


م 


511216120 ١ /ا/ا”‎ 


م الجزء الثانى عشر 


«"» وما أرق ال سعجور إلا معتقدين أنهم عدون خراسان قهراء» لأنها كانت لأمبم مبرا؛ فلهم من حوطا نحيط «5» » وَاللَّهُ من 


رام مخيط 

«0» » وبلغني أن صاحيهم أسرء فإن كان ما بلغنى صعيحاء فرحا بالأسرة ولا لعا للعاثر؛ حتام كفر الكافر» وغدر الغادر؛ رابو لقي 

بن كثير خذله الله لا يكاد يرى احير من ابن واحد» فرعو من ابن كثير؟ وهو الترياق المجرب» لوثمه الملك المقرب» 

لقذف من كل جانب دخورا هذا المزيد من السماء عن تديرهة 0 يزه هذا متا الدوة بركة ضيرةء و ل خبره ولا 

يزال هذا البامس حون يال الله العافية في ينانف نيك همدي هد اغال» كان | بليس يقسم كل صبيحة الى ألفاء فصار يقسم 

ألوفاب سلطان أناه الله واسطة البرء وحاشية البحرء وأمكنه من طاغية الحند» وتفر له ملوك الأرض يريد حمال مراغمته يا للرجال لنازل 

الحدثان؛ إني لعجب من راس يودع تلك الفضول فلا ينشق» ومن عنق يمل ذلك الراس فلا يندق» وما اجد لابن مود مثلا إلا 

ابن الريوندي »١«‏ » إذ ذهب إلى ابن الأعرابي «*» يسأله عن قول الله تعالى: فَأَذاقهَا اللّهُ لياس الجوع واللهوف 

«"» أتقول العرب: ذقت اللّباس؟ فقال: لا بأس ولا بأسء وإذا حيا الله الناس فلا حيا ذلك الراس؛ هبك تتم مدا بأن لم يكن 

نبياء أتتهمه بأن لم يكن فصيحا عر بياء وجثت تسأل ابن الأعرابي؟ أليس الأعرابي نفسه جاء بهذا الكلام؟ كذلك ابن مود يتفض 

انقة ويقربة مذزويةء "تال المالك لا لرافن عدة ولا لكثرة عدة؛ إنما يطمع في الملك لأنه ابن مود أفليس مود نفسه بالملك 
أحقٌ؟ فاك اله الذي نصرة وأخزاهم» وبتم رقم واركت آخرهم أولاهم «غ» » ولا رحم الله قتلاهم» ولا جبر جرحاهم» ولا 

فك أسراهم» ولا أرا كم إلا قفاهم» وإن أقلرا قدصن الله فاهم: 

وبرحم الله عبدا قال امينا »١«‏ . 

* وله إليه أيضا في هزيمة السامانية بياب مرو 250 : وردت رقعة الشيخ . الجليل» أدام الله بسطته» مني على صدر انتظرهاء وقلب 
استشعرها؛ وإفي لا أغلط ف قوم أميرهم صبي) ولا قٍ دولة عميدها خصي» وسنانها حلقي» ونصيرها شقي) وعلاوها قوي» إني إذا 
اغوي. ' ' ش 57 
يا قوم » بماذا ينصرون؟ ابمال عليه اعتمادهم؟ ام جمع هو مدادهم؟ ام لعدل به اعتضادهم؟ ام راي هو عمادهم؟ هل هم إلا شطور 
في فطور؟ إِنَّ لله تعالى عل أنهم إن ملكوا لم يصلحواء وأمرتهم أنا أن لا يفلحواء فسمعوا وأطاعوا طائفة من المدابير» وقوعهم بين الثار 
والنيره إن أقاموا فالسيوف الهندوانية» وان أيمنوا فالأ تراك والخانية» وإن أيسروا ؤرجان والجرجانية» وإن استأخروا فالعطش والبرية؛ 
هو الموت إن شاء الله آخذا بالحلاقي» محيطا بالظاعن منهم والمقيم؛ جرجان يا مدابير جرجان؛ إن بها شمة من التَينَء وموتا في الحين» 
ونظرة إلى القّاره والأخرى إلى التابوت والحفار؛ ونجارا إذا رأى الخراساني نر التابوت على قدره» وأسلف الحفار على لحده؛ وعطارا 
يعد الحنوط [برسمه] » وبها للغريب ثلاث فتحات للكيس؛ أوما لكراء البيوت» والثانية لابتياع القوت» والثالثة لقن التابوت؛ أغل 
[الله) بهم أسواق النجارين والحفارين والمكارين؛ آمين رب العالمين. 

و اضيا البه في فتح بباطية «1» : إِنَ الله وهو العلي العظيم» المعطي من شاء ما شاءء من على الإنسان بهذا اللسان؛ خلق ابن آدم 
وأودع فكيه مضغة لحم» يصرفها في القرون الماضية» ويخبر بها عن الأمم الآتية؛ يخبر بها عما كان بعد ما خلق» وعما يكون قبل أن 
يخلق؛ ينطق بالتواريخ عما وقع من خطبء وجرى من حربء وكان من ياس ورطب؛ وينطق بالوحي عما سيكون من بعد» وصدق 
عن الله به الوعيد» ثم ل ينطق التَاريْ بما كانء ولا الوحي بما يكونء أن ا ل ا 0 
الأمير السيد يمين الدولة وأمين الملته ودون الجاحد إن بجحد أخبار الدولة العباسية» والمدة المروانية» والسنين الحربية» والبيعة المحاشمية 

والأيام الأموية» والإمارة العدوية» واللحلافة التيمية» وعهد الرسالة» وزمان الفترة؛ ولولا الإطالة لعددنا إلى عاد وثمود بطنا 0 
وإلى نوح وآدم قرنا قرناء ثم لم يجد قائل مقالا إلا أن ملكا وإن علا أمره» وعظم قدرهء وكبر سلطانه» وهبت ١‏ يحه» طرق اطند فأسر 
طاغيتها إسطة ملك؛ ثم خلاه» وعرض الارض قوة قلب» وصبح مجستان» وهي المدينة العذراء» واتلحطة العوراء» والطية العسراء» 


511216120 ١” 


م الجزء الثانى عشر 


فأخذ ملكها أخذة عنّ وعنف» ثم خلاه تخلية فضل ولطفء ثم لم يلبث أن خاض في البحر إلى بباطية؛ والسيل والليل جنودهاء 
والشوك والشجر سلاحهاء والضح «؟» والريج طريقهاء والبر والبحر حصارهاء والجن والإنس أنصارها؛ فقتل رجاطاء وغنم أموالحاء 
وساق أقيالحاء وكسر أصنامباء وهدم أعلامباء كل ذلك في 

فسحة شتوة» قبل أن يتطرقها الصيف توسطها السيف؛ وهو الله ملك الملوك» يوت الملك من يشاء وينزعه ممن إشاء. 

ثم حكنت علماء الأمة» واتفق قول الأنمة» أن سيوف الحق أربعة» وسائرها للثاره سيف رسول الله للمشركين» وسيف أب بكر في 
ارسق وق ع في الباغين» وسيف القصاص بين المسلمين؛ وسيوف الأمير- أيده الله في مواقفه- لا تخرج عن هذه الأقسام» 
فسيفه بظاهر هراة فيمن عطل الحدء واتهم بأنه ارتد» وسيفه بظاهر غزنة في وجه العقوق» نوعا من الكفر [والفسوق] » وسيفه بظاهر 
مرو فيمن نقض بعد تغليظه» ونبذ المين بعد تأكيده» وسيفه بظاهر سجستان فيمن نبه الحرب بعد رقودهاء وخلع الطاعة بعد قبواء 
وسيفه الآن في ديار المند سيف قرنت به الفتوح» وأئنت عليه الملائكة والروح» وذلّت به الأصنام» وعنٌ به الإسلام» والنبي عليه 
السلام» واختص بفضله الإمام» واشترك في خيره الأنام» وأرخت بذكره الأيام» وأحفيت لشرحه الأقلام. 

وسنذر من حديث المند وبلادهاء وغلظ أكادهاء وشدة أحقادهاء وقوة اعتقادهاء وصدق جلادهاء وكثرة أجنادهاء نبذا ليعلم السامع 
أي غزوة غزاها الأمير السيد أدام الله علوه؛ إنها بلاد لو ل تحيها السحاب بدرّهاء لأهلكتها الشمس بحرها فهي دولة بين الماء والثاره 
ونوبة بين الشمس والأمطار» تقدمبا صعاب الجبال» وتحجبها رحاب القفاره ويعصمها ملتف الغياض» ويحصاها طواغي الأمبارن حتى 
إذا خرقت هذه الجهب» خلص إلى عدد الرمل والحصا رجالاء وشبه الجبال أفيالاء وإيزاغ الخاض جلاداء وتشهاق امار طعاناء وأركان 
الجبال ثباتا؛ ثم لا يعرفون غدرا ولا بياتاء ولا يخافون موتا ولا حياة» ولا يبالون على أي جنبيه وقع الأمر» وينامون وتحتهم ابخمرء وربما 
عمد أحدهم لغير ضرورة داعية» ولا حمية باعثة» فاتخذ لرأسه [من الطين] إكليلاء ثم قور قَفه 

خشاه فتيلاء ثم أضرم في الفتيل ناراء ولم يتأوه» والنار تحطمه عضوا عضواء وتأكله جزءا جزءا؛ فأما محرق نفسه ومغرقهاء وآكل مه 
ومفصل عظمه» والراي مها من شاهق» فأكثر من أن يعد وأقلهم من بموت حتف أنفه» فإذا مات هذه الميتة أحدهم »١<«‏ سب بها 
اعمابه» وعظم عندهم عقابه. 

بلاد هذه حالحاء وفيلة تلك أهوالماء وجبال في السماء قلالهاء وفلاة يلمع اماء -وشيامن طيق اها واخيار كثيرة أو جاه وطرين 
طويل [مطالها] » ثم الحند ورجاطاء والهندوانية واستعمالا. 

زحم الأمير- أدام الله سلطانه- بمنكبه هذه الأهوال حتسبا نفسه؛ معتمدا نصر الله وعونه» فركض إلهم بعون من الله لا يخذل» ومدد 
من التوفيق لا يفتر» وقلب عن الأهوال لا يجبن» وجد على المطلوب لا يقصرء وسيضف عن الضريبة لا يتكل؛ فسبل الله له الصعب» 
وكشف به اللخطب» ورجع ثانيا من عنانه بالأسارى» تنظمهم الأغلال» والسبايا تتقلهم امال» والفيلة كأنها الجبال» والأموال ولا 
الرمال. ١‏ َ 00 
فتتح الله ذخره عن الملوك السالفة الخحالية» الكفرة الطاغية» الجبابرة العاتية» حتى وسمه الله بناره» وجعله بعض اثاره؛ فاحمد اله معز 
الدين وأهله» ومذل الشرك وخرةة ...+ 7 
* وله إليه أيضا «؟» : رقعتي هذه- أطال الله بقاء الشيخ الجليل- من بعض الفلوات» ولو جهات أن الحذق لا يزيد في الرزق» وأن 
الدعة لا تخجب السعة» لعذرت نفسي ف ارعل ادم والحبل اندي ولكني أعلم هذا وأعمل 508 وَأضل سراي 


بسيري» ليعلم أن الأمى لغيري؛ وإلّا فن أخذني بالمطارفي هذه الأقطار» والمصار في هذه الأمصارء لولا الشقاء؛ ألم يأتني العمر ببيجاء 
والرزق :بيجا نضيجاء» حق اتيه قصداء وأتكلف له زرعا وحصداء وأعارفة 0 وطبخاء وأعزكن له الشعاب» والحبال الصفاتتة 
وأنزل بمناخ السوء؛ لكن المرء إساق إلى ما يراد به» لا إلى ما يريد. 


511216120 ١71/ 


/ ا جزء الثانى عسر 


أما آن لحذه الأشقّاصء أن يتيسر منها الخلاص؟ بعد ما سافرت وسفرت» وناظرت [ونظرت] » وحفرت وحرثت» ونذرت وبذرت» 
وزرعت وعمرت؛ حمدت الله كثيراء ورأيته مغنما كبيرا؛ وان لم يكن من إتمام القصة بدء فلا غنى عن نظر يريم ومبلة» فيها مجال 
وتسويغ يصلح به فاسد» وقرض يتألف به شارد »١«‏ : [الطويل] 

وما كل و لي بأرضك حاجة ... ولا كل يوم لي إليك رسول 

“- ومنهم: أبو نصر العتبي 

«”» : وهو من أصحاب الغوص البعيد» والمعاني البديعة» واللفظ السبل» واللحاطر الوقاد» والفكر الجوال» والصوغ اللائق» والورد السائغ ؛ 
لا يمائل بإنسان» ولا يشا كل ف خراسان؛ دون كمه حر بابل» ونشر كابل؛ لو شاء أوهم الغواني ف عقودهاء» والأغضان ف برودها؟ 
وكان حفظه مع سعة مخيلته» وصفاء مصورته ومثلته؛ وحفظه أحوى من بقاع الرمل» وأحلى من اجتماع الشمل؛ وفهمه أدق من 
مدارج القل تثيلاء وأرق من طبع صافي الماء تخييلا؟ كلمات محكمة بقوة 

الأسباب؛ محكمة كنشوة الراح للألباب؛ فآها له من خبر طواه أمسه ومن بحر حواه رمسه» ومن حر أضاء ليوم «1» » ما طلع حق 
غابت مسه. 3 ع 8 

وله كاب «ابميني ف تاريخ السلطان همود بن سبكتكين» «؟» كانه روضة غناء وعقّد منظوم» وافق مك وكب» بدريع الت حسن 
امومع 0 ع ع 

* ومن نثره قوله قربن نصل أهداه «”*» : خير ما تقرب به الأصاغى إلى الا كابر» ما وافق شكل الحال» وقام مقام المقال؛ وقد بعثت 
بنصل هنديء إن ل يكن له في قي الأشاء خطر فله في قم الأعداء أثر؛ والنصل والنصر أخوان» والإقبال والقبول قرينان؛ والشيخ 
أجل من أن يرى إبطال حلية الأبطال» ويرد إقبال مستجلب الإقبال. 

ومنه قوله من كاب كتبه عن السلطان مود: ووصلنا إلى السومنات «4» » فوجدناها تخفي الرياح في مساربهاء وتزلٌ الأبصار بين 
ذوائها» بين غياض أتشكو الأراقم قيا.شيق المخطرب» وصعوبة التري» مكافة كعات اكلياة) جد اهلك #اقعار دوادلا 
تستجيب فيها الأفاعي للرقاة» ولا يستنير البدر عندها للسراة» في أذيال جبال تناغي كواكب الجوزاء» وخلال آجام تواري وجه 
الأرض عن عين السماء» فوافينا وقد أثقل العيون كراهاء وأتعب النجوم سراهاء في مدة اتصلت كعوب أيامها» وتباسقت 

فرائد نظابا؛ فأحطنا بها إحاطة القلائد بالجيد» والشذرة بالفريد» ثم اشتد الوغى» خفيلت المعركة سماء غمامها مثار القساطل» وبروقها 
بريق المناصل» ورعودها صرير السلاح» ورشاشبا صبيب الجراح؛ واستقبل المعمة من الجنود رجال» يرون الملاحم ولام والوقائع 
نقائع؛ وحطت الرماة أيديها في جعاب كراطم الفيول» مملوءة بنبال كأنياب الغول؛ وظلت السهام تتباوى كا تتباوى اوامع الشبب» 
وتترامى ترامي نوازع السحب؛ والطعن يبتك ودائع الصدورء ويرد مشارع الغموم والسرور؛ ولم تزل الملحمة حت استقأت الشمس 
إكليلا على الجبل» ونفضت ورسا على الأصلء فافترق المعان» وضرب الليل بينهما بجران» إلى أن صا لليل صباحهء وثثر النجم 
على الغرب وشاحه» فعادوا إلى أمسهم» وتداعوا من آثاره القيام إلى رمسبم» وصارت الأرواح تسقى بأرشية الأرماح» إلى توي 
عسكر البلد هزيا يقفوه الصباح» وهشيما تذروه الرياح؛ يتقاسمون الحرب جماماء ولا يردون الماء إِلّا لماماب وعسكر السلطان في آثارهم 
يرمههم بالصواعق من ظبى السيوف البوارق» ويقذفهم بالشبب الأوامع من شبا الرماح الشوارع» حت صار من سل منهم إلى الأطراف 
ضرورة» إذ كانت جيوب الافاق عليه مزرورة. 

وما برح السلطان يتطلب ملكهم حتى حصل في معتقله» وحصله في مككن أجله؛ فهداً من انقوف سره» وختم بطابع الشقّاء عمره» 
ثم صعد السلطان المدينة» ودخل بيت البد وظفر منه ومنها بأموال طالما حفظتبا صدور الحزائن مكتومة» وخنقتبا خيوط الأكاس 
مختومة» ما أوهت في تعدادها أنامل الحساب» وأحفت بل أفنت أقلام الكّاب» فن ذهب وفضة: ما منهما إِلّا ما يكاثر الأخجار 
وستقل الأمطار؛ ومن لآل كأنما صورت من الشمس ضياء» وخلقت لمضاهاة حب الغمام عدا وصفاء؛ ومن يواقيت كاجمر قبل 
المووء والشر بعل اود :ومن زبرتمل" كأطرات الآسن تعنارهه .دورق الكوان فضارة؛ 

ومن ماس كأنما أعارت بعضه السنائير أحداقهاء أو وهبت باقيه حو الشقائق أوراقها؛ ومن ولدان كاللْوَاوُ المنثور» ونساء خلقن أنموذجا 
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لخور» ومن أفيال كالأسود» محطومة الأساون سيق حكت أطوادا فارعة» وامواجاً متدافعة» 5 الأرض من وطء أطرافهاء ون 
»١«‏ من ثقل أخفافها؛ تقف كأتخاص القصوره ولتدفق كأمواج البحور» وكأنما بيوت والخراطيم راشع المعلفق: وكام ليا افرستك 
الثبار» فلم ببق.منه إل ماعل أنيانيا مخ جَلوده الممزقة» يراها اراعون هضابا ثابتة» وجبالا نابتة» في ثقل أجسامء وخفة أقدام؛ كأنما 
صدع الجبال عند طار قة الزلزال» تعاجي بصور التهويل والتفخيم» و تفتك بالأيدي والخراطيم؛ إن استدري بها في الوغى» ضربت بين 
النفوس والآجال بسور» وإن خفت إلى الحروب» رأيت قلوب الليوث تحت أجنحة الذسور؛ فاندع هذه النعمة التي عمّدت بالنجوم 
ضفائرهاء وأفاضت على الشرق بعضها وعلى الغرب سائرهاء وانا لنرجو أمثالهاء ما دامت العيون حافظة سوادهاء والعواتق حاملة نجادها. 
ومنه قوله: المؤمن البشر لا من ورق الشجرء إذا مات فقد فات» وليس هما يعود» كا يورق ما عري العود. 

ومنه قوله: وهم مرابيع الكرم؛ وينابيع الخك» ومصابيح الظلمء ومجاديج الأمم» وليوث البهم» وغيوث القحم؛ سناد الناسن 6 زقاةة 
الملوك يوم الندى ويوم الباس. ش 

ومنه قوله: وبلغ إلى حيث ل يبلغه في الإسلام راية» لم ينل به قط سورة ولا اية» في 

فياف تضل في أرجائها أسراب اليعافير» وتحار في دهنائها أفواج العصافير؛ فثار عدو الله يستنهض من حمل جراء فضلا عمن يلقم 
القوس وتراء أو يحسن بالسيف أثرا فلما قاربه في المكان» ودخل بالرعب على قلبه العيان» كر راجعا على آثاره» لفت المشير موهنا 
بناره؛ لا زال السلطان منصوراء ما طلع يوم من حجاب امس» وظهرت نفس من قرارة نفس٠‏ 

ومنه قوله: وأما بنو فلان» فكوتهم الأيام بمياسعهاء وداستهم الليالي بمناسمهاء فإن في قرع باب الغي تعرضا للبلاء» واستئذانا على سواء 
القضاءء لولا أن تداركهم فلان بلطن كالأري مشاراء ودهاء يسلخ من الليل الببيم نهارا. 

ومنه قوله معزيا: هذه مصيبة سفحت الدموع غروباء ونثرت قنا الاصلاب انبوبا فانبوبا» ونعي بها فتى الجود» ومص بعده الثرى بقية 
امن الغوة: 

ومنه قوله: ولم تكن العامة راعلا حتى لت الأقدام عن مقارهاء وتباوت الرقاب عن مزارهاء وجعلت تتساقط أشخاص الألوية 
والطلا ريف قد النفوس عن ضرب السيوف البوارد؛ وكات عا للسلطات .فيول كرعن الجبال» أو كركن السحب الثقال» مغشاة 
يتجافيف »١«‏ " يرما غير حدق التواظرء وحدائد الأنياب القوافر؛ غره ساضها عليها عمرهفات كالبروق اللخواطر» وقارات 
كالرعود القواصف؛ وقد نشرت عليها القائيل ف العيان المشبود» كأنها الأساود 


4 73- ومنهم الحسين بن على بن مد عبد الصمدء أبو إسماعيل» مؤيد الدين» نفر الاب الأصبهاني» المنشئ 
التووفه الطترا ني 5 

السود؛ تخيل اضطراب الرياح فيها أنها ترجف للإلهام» أو تنقض لاختطاف الحام؛ وتعالت عليها أطراف العوامل؛ في مبان كالمعاقل» 
كأنها اجام السواحل» تأويبا شياطين الإنس فرساناء وعفاريت الثّرك والهند مردا وشباناء تبص علهم سابغات داود كصفات الماء» 
تجلوها الشمس في وسط السماء» لخت العدو اللخيل» تحت الليل» حتى كاد لا نتنفس الأرض معه بمواطئ أقدامباء ولا تشعر 
النجوم بأشخاص ألويتها وأعلامباء ودنا الفريقان بعضهم من بعض» وظلت رحى الحرب تعركهم بنفالها» وتدور علهم بأثقالهاب وحمل 
56 الدولة بنفسه» فتداعت الحو ف» وتخالطت الصفوف» وغطبت فل مان الرقاب السيوف»ة وثارت غَاعَةَ أعذت: العيون عن 
الأشباح» وأذهات التفوس عن الأرواح» 5 الأعناق ثم نظمتها في سلوك الرماج» ونلقتة الي ترد عقف اللقرش» وتلعب 
بأ الرءوس؛ وأما البقية فإنهم ولوا وما ألوواء وقد دب الفشل في تضاعيف أحشائهم» وسرى الوهل في تفاريق أعضائهم » واستطار 
االموف في مزاج دمائهم #انشيوتك الأقطار علوم مؤوورة :ودوك ]لا ران علهم ور 

-١‏ ومنهم الحسين بن سٍِ بن مد عبد الصمدء أبو إسماعيل »١١‏ » مؤيد الدين» نفر الكتّاب الأصبهاني» المنشوع المعروف بالطغرائي. 
الكاتب الشاعر» الناظم الثاثي البديع الصيعة الباهر الأدب» الزاهر الفضل» الطاهر الحاسن» الدقيق المعاني» الوثيق المباني» المشبور 
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شهرة الشمسء الواضم 

وضوح البدر» كاثر ببدائعه النجوم الثواقب» وبنتائح قرانئحه سجوم السحائب» خاءت عربا أبكاراء وشببا لا تلج أفكارا. 

وولع بصنعة الكيمياء فشب لطباء وصب أدبا لا ذهباء وأذهب زمانا بها في العناء» وطلب الغنى من غير الغناء» فلم يجد بغيته» ولم يزد 
على أن صفْر وجهه» وبيض لليته» فرد خائباء واشتعل رأسه شائبا وطالما شمر طلب الصنعة دروعه» وصعد أنفاسه وقطر دموعه» 
وكان من فيض السلطان في غير البشير» وفي حبر من الإكسيرء إِلّا أنه تعأّق بعلم أحابر» وعاق حكم الصنعة عن أكابر» وشد الأوصال» 
وامتد لأن تسمح له بالوصال» فكان لو شعر به ابن أميل» مال إليه كل الميل» أو تشبه به ابن يزيد لما كان عليه مزيد» ومع طول 
معاناته» وبعده تارة ومداناته» لم يحصل على غير ارتقابباء ولا ظفر من ليل بحط نقابهاء فك ضيع حاصلاء وكد ولم يكن واصلا. 
وشعره أسير من نثره» وأيسر في جم قدره» لأنه إنهما عانى النثر وقد قارب أجله الانتباء وقارب الرحيل» ودنت شعسه من الأفول. 
وهو صاحب «لامية العجم» التي فصلت عرى «لامية العرب» وحلت لامبا» ونكبت من شفار الشنفرى سماءهاء فلقد قوت الشعوبية» 
واحتمت لعصابتهم» حية العضية وعدت قزرا كن البيانة» وبحكة البقة الدرتك"وأدسفة الإويانة :وكاذيفه قي تفن «واولة الفرت 
مدينة السلام» ولا تبتقي لهم إلا عائدة الملام» وعنوان قوله منها »١«‏ : |البسيط] 

أريد إسطة كف أستعين بها ... على قضاء حقوق للعلى قبل 

والدّهر يعكس آمالي ويقنعتي ... من الغنيمة بعد الكدّ بالقفل 

إن العل. حدكتى وه ضادقة .+ :فيما تحدّت أن العر في التقل 

أو أن في شرف المأوى بلوغ منى ... لم تبلغ الشمس يوما دارة اجل 

تقدمتني رجال كان شوطهم ... وراء وطئي إذا أمثي على مبل 

اعد موك ادق من وثقت به ... لخاذر الناس واصحبهم على وجل 

وان علاني من دوني فلا عب ... لي أسوة في انحطاط الشمس عن زحل 

وائما رجل الدنيا وواحدها ... من لا يعول ف الدنيا على رجل 

وقد قال لا ولي ديوان الطغراء» وكان قد كبر وأفن: من فتح دكانه بعد العصرء أي شيء يتعيش ؟. 

* ومن نثره قوله: وما كان إِلّا أن تداعوا بالرحيل» وقدمت لمم النياق للتحويل» وإذا بقلي قد ودعتي وسارء وهز جناحه اللحافق 
وطار» فعدت- عل الله لا أستطيع منعه» ولا أعقل فأجري لي دمعة» إلى أن بكرت علي العاذلات» وهبت إل باللّوم قائلات: أمالك 
أسوة بامحبين الألى؟ فقلت: لا؛ فازان يرقعن جلدي» ويمسكن تَحّدي» وأنا لا أسكن إلى حول» ولا أطمئن إلى قول» حت غلبتنى 
مرعة تق :خيرات [أق] أرق كيالا عاد حبرا وضيالا من اليس راو مرور اه فإذا بقفال الأحبات بين يدق مصوراة قال 
ذلك الطيئ:الطارق» تحت قور اليل الغاسق “مالك وطدهانخالة الشتيعة؟ أما كنت ترط بأن يكون :قلبك عندنا ودرعة؟ فها عذها 
إليك» والسلام عليك؛ فقلت: ناشدتك الله أيه اللحيال الرَائ والمثال السائر إِلّا ما ترريئت» ووقفت فتلبثت؛ فا زاد على أن زال» ولا 
حام حيّ حال؛ ثم ول وما ودع» وأشبه مشبهه في الجفاء وما أبدع. 

ومنه قوله: وقد زار الغيث» وزار الليث» وأضاء البدر الزاهر» ودنا الصباح السافر» وقدم العميد همي متدفقًا هو والغمام» وجري 
مستبا هو والسبام» فاي صدر ما تزحزح للوله؟ واي قدر ما يصال لوصوله؟ واي بدر ما غاب؟ واي شمس ما توارى ضياوها 
حنات؟ ولولا وقار الغميد: كادت الأرض تميد» ويا لله العجبء قدم وما نزفت البحار» وإلا ضاقت البيد!. 

ومنه قوله: وكّابي هذا إليك» وعندي عليك لوث عتاب» لأعى لا مله كّاب»ء فإن آب بك المتاب» وقوم أود ودك الإعتاب» 
استرسلت معك في ذكره» وأرسلت إليك رائد سره؛ وإلّا طويت الدهر على مضض ألمه» وأخليت الصدر للهممه» وتحاملت على ما بي؛ 
وعرفت عنك وديا وس و ب م 00 

ومنه قوله: ححابة ترسل الامطار امواجاء والامواج افواجاء حبت على الارض اذيالحاء» وعلمت افتقارها إلى نفسباء لخادت بها لاء 
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والحود بالفين أقصى غاية الجود »١«‏ » لا سيعا عوارف كم فلات الوجود. 
“ون شعره قوله «7» : [الطويل] ١‏ 
وابيض طاغي المتن يرعد حده ... مخافة عزم منك امضى من التصل 
علي بأسرار المنون كأنما ... على مضريه أنزلت آية القتل 

ومنه قوله »١«‏ : |الطويل] 

أجيراتنا بالغور كيف خلصتم رقنا وأخفيتم مسيرة عني 

لقد سمعت أذناي نجوى فراقكم ... فلا نظرت عيناي ما سمعت أذني 
أحذرم طوفان دمعي فبدلوا ... إذا أزف السير الركائب بالسفن 

ففي المي مرهوم الإزارين بالبكا ... وآخحر مرقوم العذارين بالحسن 
ومنه قوله «”*» : |الطويل] 

إذا ما دجى ليل العجاجة لم يزك 3 بايديهم جمر إلى الهند مشبوب 
علهها سطور الضرب يعجمها القنا ... صحائف يغشاها من النقع تتريب 
وقوله في النبر والروض «”» : [السريع] 

امنا ان :ود لول قاس اا العلا ارجا 


سراف ليضف لوكا دارج لان ل 

فهي رماح أشرعت نحوها ... تطعنها سلكى ومخاوجه 

«ه» ومنه قوله «5» : [الكامل] 

إن لأذرْكم وقد بلغ الظما ... مني فأشرق بالزلال البارد 
وأري العدى أَنْ الإساءة متك ... خطأ وتلك سمية من عامد 
ويصح لي قول الوشاة عليك ... فأرده عتم بظنْ فاسد 

واذا طويت هواك عنهم ثم بي ... وجد يدل على لسان جاحد 
وأقول: ليت أحبتي لاقيتهم ... قبل الممات واو بيوم واحد 
»١«‏ 


اذا سفاك عن السلو أجبتيم لد نه ا ل 
إن لم يكن حرا هواك فإنه ... والسحر قدامن أديم زائد 


«؟:» 

٠. 5 2 ٠. 2‏ 
ما زلت اجهد في مودة راغب ... حت ابتليت برغبة في زاهد 
2379 


ولربما نال المراد مرقه لم يسع فيه وخاب سعي الجاهد 
هذا هن الرأى الع ضافة :سين :الطنيب :وطال ياس العايد 
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ولعيرى ما أعرق ما اضف د هذا الشعر» وهو الذي قل أن بائ اول أن يناسن به وكق لحرا الطاعراه والرحيق المشعشع» 


والزوض اليامم» والصباح المتألق» وهكذا فليكن؛ ومن يقدر على هذا أو يدانيه؟ 


وكذلك قوله «4» : [البسيط] 

الله يا ريم إن مكنت ثانية ... من صدغه فأقيمي فيه واستتري 
وبا كري ورد عذب من مقبله ٠6‏ مقابل الطعم بين الطيب وامحصر 
وإن قدرت على تشويش طرته ... فشوشهها ولا تبتقي ولا تذري 


١387 
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ثم اسلكي بين برديه على عل ... واستبضعي الطيب وأتيني على قدر 
ونببيني دوين القوم وانتفضي ... عل والليل ف شك من السحر 

لعلّ نفحة طيب منك ثانية ... تقضي لبانة قلب عاقر الوطر 

وقوله > : [الطويل] 

وحان على الشحناء عوج ضلوعه ... لسدد نحوي صائيات المشاقص 
يكائر فضل بالآراء توحها ... وفي المال لجهال جبر التقائص 

ووه 1 1 شرت نايف ننه رمد نا عازه الها رضن 

وأيقظ مني ساهرا غير نائم ... وحرض مني هاجما غير حائص: 

لقد فاك قرن الشمس راحة لامسن +++ وأغيا مناط النسر كقة قانضن 
فإن حدثتك النفس أنك مدرك ... لشأوي فطالبها بمثل خصائصى 
وعلمي بما لم يحو خاطر عالم ... وخوضي على مالم يدل فهم غائص- 
02100 

ف هد أحبابي على البعد ضائع ... لدي ولا ظل الوفاء بقالص 

ولا أنا عما استودعوني بذاهل ... ولا أنا عما كاتموني بفاحص 

وان الألى رامو التحماق بغايق ... سعوا بين ميهور وآخر شاخص 

وراموا بأطراف الأنامل غاية ... وطئت وقد أعيتهم بالأخاممن: 

وقوله «"» : |الطويل] 

ححا عن فؤادي ظل كل علاقة ... وظل الموى النجدي لا يتقلص 
هوى ليس إسلى القرب عنه ولا النوى ... ولا هو في الحالين يصفو ويخلص 
ففى البعد قلب بالفراق معذّب ... وفي القرب عيش بالوشاة منغص 
ون خلاها كك اشر يرع انور واتحضيت الاين رمن 
قطعت رجائي منه مذ قال صاحبي: ... رمي العيون النجل لا بتخئلص 
وقوله »١«‏ : |البسيط] 

يا صاحبي أعيناني على سكن ... إذا شكوت إليه زادني مرضا 

ظبي غرير إذا حاولت غرّته ... أرسلت طرفي سهما وانثنى عرضا 
«7» 

مالي وللبرق مجتازا على إضم ... يسري ويمري جفوني كلما ومضا 

برق يلوح بتجد واحمى وطني ... هفا بقلبي ولي كله ومضى 

من مبلغ المي شطت دارهم ورضوا ... بالجار جارا وما أرضى بهم عوضا 
ما طاب عن فؤاد طاب قبل ... عن الرضاع تقضى والشباب مضى 
إِنْ الزمان الذي كانت بشاشته ... للقلب والعين ملهى بان وانقرضا 
فإن نسيت فيأسا لم يدع طمعا ... وإن ذكرت فعرق ساكن نبضا 
حككت في مبجتي من ليس ينصفني ... ولست أبلغ من تحكيمه غرضا 
سيان عندي وأمري صار في بده ... قضى لغيري بجور أم عل قضى 
حتام أ:بض جدي وهو يعثر بي ... أخاف أن لا يراني الجد إن نبضا 
وقوله «7» : [الكامل] 
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ومليحة الحركات إن رفلت ... في الحى ساعف عقّدها القرط 

نم المروط بحستها فبدا ... والشمس ليس يكنها مرط 

فتح الصبا في سحن وجتتها ... وردا يضاعف حسنه اللقط 

قالت وقد ولت حمولهم ... والعيس فوق جفوننا تخطو: 

كان العباب"الغض معنا .فطق :وشتت تقيلنا الوط 

غدر الأحبة والشباب معا ... فكأننا لم نصطحب قط 

وقوله »١«‏ : [الكامل] : 

في القاب من حر الفراق شواظ ... والدمع قد شرقت به الألحاظ 

ولقد حفظت عهود م وغدرتم ... شتان غدر في ا موى وحفاظ 

لله أي مواقف رقت لنا ... فيها الّسائل والقاوب غلاظ 

ومرى العتاب جفوننا فتناسبت ... تلك المدامع فيه والألفاظ 

يا دار ما للركب حين وقوفنا ... ما إن ستاك من الدموع لماظ 

ترك اعرام عرهم مشدوهة ... كيم رقدوا وهم قافا 

عهدي بظلك والشباب يزيئه ..ه أيام ربع سان عكاظ 

فيا لله ما أسرى هذه البدائع» وما أسرع تدفق هذه البداءة» ويا لله هذا الشاعر» لقد ركب هذه القافية الصعبة فذللهاء وسلك هذه 
الطريقة الوعرة فسهلها؛ ولد حير الأفهام إلى أي هذه المعاني تسارع؟ ولأعا تقهز ؟ ومن اماسحي؟ هذا مع هذا التركيب الشديد 
الأسرء واللفظ الذي اقتاد إلى هذه القافية» وسلسل نطف هذه الأبيات الصافية» وجاء بأبياتها المشيدة كأنها العافية» وهذا الذي 
نتفاوت فيه أقدار القرائح» ويظهر فيها مباغ العلمء ويعلن به باسم قائله» وينفق سوق منشدهء وأين من يقدر على مثل هذا الكلام؟ أو 
يتعاطى مثل هذا المدام؟ أو يصح معه هذا السحره وما أظنه إِلّا الحرام؟! 

ومن لطائف شعره قوله أيضا »١«‏ : [الكامل] 

يا قلب مالك والموى من بعدما ... طاب السلو واقصر العشاق 

أو ما بدا لك في الإفاقة والألى نازعتهم كأس الغرام أفاقوا 

5 اسيم وح [و] الداء الذي ... يشكوه لا يرج له إفراق 

وهدا خفوق البرق والقلب الذي ... تطوى عليه أضالي خفاق 

وقوله «"» : |الطويل] 

أحما البكاايا مقلتي فإننا ... على موعد للبين لا شك واقع 

إذا جمع العشاق موعدهم غدا ... فوا جلت إن لم تعني المدامع 

وجاءه مولود وقد بلغ سبعا ونحمسين سنة» فقال «”» : [البسيط] 

هذا الصغير الذي وافى على كبري 5 أقر عيني ولكن زاد في فكري 

سبع وتمسون لو مرّت على جر ... لبان تأثيرها في صفحة اجر 

وقوله «5» : |الطويل] 

ازيد إذا اإسرت فضل تواضع ... ويزهو إذا اعسرت بعضي على بعضي 

أرى الغصن يعرى ثم (سمو بنفسه ... ويوقر حملا حين يدنو إلى الأرض 

وقوله 40 |الطويل] ' 

وكنت أراني مفلنا شرك الموى ..٠‏ فقد.صادي: تخ العيون النوافث 

فلا تعذلون في غراي بعدما ... تولى الصبا فالعذل أول باعث 
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ولا تيحثوا عن سر قلبي فإنْه ... صفا ليس يمضي فيه معول باحث 

أرق )مراك ال كمد هدها خن وقد كان يدو القن زرف ابي 
وقوله »١«‏ : |الطويل] 

فلين الرجى عن غَّة الصبح فاغتدت 258 حيث التقى منبا وقورف ونوخ 
عليها قطاف المي أطول خطوها ... مدى الفتر إذ أدنى خطاهن فرعة 
بدور | كنتها خدور يجنها ... جناح خداري من الليل افتخ 

فونى خدود با مال خم ٠و٠‏ ومسك شعور بالشباب مضمخ 

فيا صادحات الورق في الأيك أقصري ... فالي إذ أشكو ولا لك مصرخ 
وقوله «"» : |[البسبيط] 

تالله ما استحسنت من بعد فرقتك ... عيني سواك ولا اسمتعت بالنظر 


إن كان في الأرض شيء غيرم حسنا ... فإِن حبك غطى على بصري 
وقوله «”» : |اتحفيف] 


خبروها أن مرضت فقالت: ... أضنئى طارفا شكا أم تليدا 
وعاننا أن بعودوا سادني 5-5 فأبت وي أشتهى ان تعودا 
وأنت في خفية وهي تشكو ... 1 الوجد والمزار البعيدا 
ورأتني كذا فل تقالك أن أمالت [علي] عطفا وجيدا 


»5« 


4 8 - ومنهم: وغل 4 اين ين هيد الصسدين ا الشاء العسعلاى: 


وقوله بصف النجم »١«‏ : |المتقارب]| 

وليل ترى الشبب منقضة ... بها نحو مسترق مععه 

كا مد من ذهب مدة ... على لازوردية الرقعمٍ 

/- ومنهم: أذ علي الحسن بن عبد الصمد بن أ الشخباء العسقلاني «7» : 

* صاحب اللخطب المشهورة» والرسائل المحبرة؛ لسان لا يكف له غرب» ولا يكل له ضرب» بحس ذيْ كأنه زجاجة فيها نار؛ وحدس 
زك لا يطمس له نار؛ وبينه وبين ابن اميد مكاتبات» بنشر منها الحلل» وينظر منها ما تحوي الكلل؛ وقفت عليهاء وصرفت النظر فلم 
أجده ينصرف إِلّا إلها؛ وكانت عندي باللخط الفاضلى» وإئما أذهبته من يدي النقل» وأطلقته من حاصلى العقل؛ وكانت بينهما من 
لطائف القَّتامِ» ما كان لسالف التّقائض كاتهتام» بألفاظ عذاب كأئها نطف الغوادي» وطعم السلامة من يد الأعادي؛ وكان لا 
بحسن منبا إلا عقير مدامة يحسوهاء وعاقد راحة على شعاع راحة يكسوها؛ وكنا عباء ونيربن ظهراء والشمس والقمر قد حباء 

ومن نثره قوله: أما ما افتتحت به من ذك استحكام الثقة» فقد عبت من تعاطيه وصف 

ذلك مع العلم بوضوح دليله» والمعرفة بكثيره وقليله» وأنى .تجاوز تلك الصفة وهو ,بنبوع الوفاء ومنبته» وممكن أسه ومثبته: [الرجز] 
سكن أحكان إلى حفاظك . ٠‏ سكو ن أجفاني إلى رقادها 

وأا تخلفه ََ الزيارة للعذر الذي نصهء فقد ا يت ليلتي بغيبته » فكأنها قرنت بيوم الحساب الأطول» أو علقث نحومبا السيارة وان 
كن إلى صم جندل .»١«‏ 
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ومنه قوله: فارقنى مولاي» وخلفن خلف السهاد» مفترشا شوك القتاد» أتذكر أخلاقه تذكر الفقير غناه» وابن ذري لبناه» وامتد على 
رواق الليلة المذكورة» حي كأن نجومبا شدت بمناكب أبان» وقرها يسير في فلك كيوان: [من البسيط] 

و تزل هذه حالي في الوحشة» إلى حين وصول الرقعة الاثيرية؛ فإنها رقعت هلهلا من الجدل مخلقاء وتركت داويا من المسرة قصرا 
مونقا» ووقفت عليها» فقلت: 00 الطرس سطورا؟ أم زهرى منثورا؟ ار تقلييك البراعة ألفاظا أدبية؟ 

أم سلوكا ذهبية؟ وأنا أجيب عنهاء ولكن كا يجيب قسا باقل» وتفاخر السحب المثقلة جداول؛ لا علمت أنه قد عبث على من وجه 
يح لميته خفوض الجناح » وقابلته بالاستغفار والاستفصاح؛ إذ انا عمد الله تعالى لين الكنف يا ظللال المودة» شديد ف هواجر 
الشدة: [الطويل] 

جليد على عتب اللخطوب إذا التوت ... وليس على عتب الأخلاء بالجلد 

وأما الفصل المختص بالحضرة السامية» ووقوع الأص بحسب ما كان مولاي ذكره فلم تزل ألمعيته تمده بالرأي الثاقب» وتكشف له 
ستور العواقب» والله الحمود على ما منح مولاي من صحة النظر الذي ,تساوى فيه حاضر من الأمى وغائب» ومستقبل من اللخطب 
وذاهب» وحسن الألمعية التى عناها الأول بقوله: [الكامل] 

وتصيب مرتجلا بأول فكرة ... اعراض كل شمر ومبيت 

وأما الفلانيان» وما تجدد بينهما في هذا الوقت من الصحبة» وانتسج من المودة» فللمشاببة قضية دائمة الوجوب» وللمشاكلة حوادث 
تملك حبات القاوب؛ وكل نفس بعادتها صبة» وإلى ما يلائم طباعها منصبة؛ الغلة تفرح بالبرة» أكثر من فرحها بالدرة؛ والضيون يرى 
القذارية» خيرا من اللطيمة الدارية؛ ومولاي يخالفهما بصحة ميثاقه» وكام أخلاقه» ودماثة طبعه» وصلابة نبعه» وطيب أصله وفرعه؛ 
فلا غروات ييجهدا في نقض دمرته »١«‏ » ويرغبا عن الاختلاط بحضرته: [السريع] 

وا سؤاله عن قائل البيتين المنظومين» وهما «7”» : | مجزوء الكامل] 

ويقودنيٍ لوصاله ٠...‏ خرس المهوى قلق الوشاح 

يناد كالغصن النضي 000 ر بمثله عبث الرياح 

فقد فتح لي هذا السؤال بابا عرفت أَنْ مولاي قد أعطى فلانا مقوده» ومد إلى 

مغازلته يدذه» وأزم مضحعه » وتوفر عل ا تلحاوات معه؟ فقّلت: خبر يحتمل الصدق والمين» ووقفت حائرا بين هذين» حىّ عرفت اشتهار 
ذلك؟ وأن الأخ غضب منذ أيام قليلة» وبات ف القرافة »١«‏ بأسوا ليلة» فلم أذو كيف أعتب مولاي وألوم؛ ولا كيف افع ف 
التأنيب له وأقوم؛ وهو الحياء الذي إذا اتثلم فقد انهدم» وإذا تصدع فد ذهب أجمع» والمعيشة التى من المروءة حفظ موادهاء وصلاح 
هتفت به نذر المي ... ب فخض من غرب الماح 

هبهات ملت إلى النبى ... وأجبت داعية الفلاح 

وقد كان مولاي باستحسان هذه الأبيات أليق» وهي بصفته أعبق؛ وكأني به إذا بلغ إلى هذا الفصل من الرقعة» أنشد قول اللخطيم بن 
محرز «”» : |الطويل] 

ولا قال لي: أحسنت إلا حمدته ... بما قال لي ثم اتخذت له يدا 

ولا أتعدى هذا الحد حرفا «4» » أن أجني ذنيا عظيماء وأولم قلبا بشبادة لله عل كعاء 

ومنه قوله: 
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واه الفصل اونا فأعلم والله أنه صدر تمن احتسى من كس المساهمة» 00 لي إوداة وجوه الدهر الساهمة؛ وأنا أَؤْمْل بفضل 
الله تعالى أن يقع من غير إرهاب» ونتواصل لدي بغير حساب» حفظا للعادة التي حك بها كامه» وتمت معها عندي آلَاؤْه ونعمه. 
ون شعره قوله: [الكامل] 

ألقى بكفي جذوة ف درة ٠٠6٠‏ والآيل يخطر في هلاهل َه 

»1١« 

أخت النجوم 3 اشعشعا وولادة 03 سرقت محاسن وصفه في سكره 

فضرامها من ده وحياتها ٠66‏ من ثغره» وأسيمها من نشره 

وبما أورد له ابن بسام قوله «7» : [الكامل] 


زاك كار رمن ماوكة :دق أصاب: المصيظين احيرا 
د44 


قل للألى ساسوا الورى وتقدموا ... قدما: هلموا شاهدوا المتأخرا 
إن كان رأي شاوره أحنفا ... أو كان بأس نازلوه عنترا 

ولقد ترفك العدو يجهده ٠6‏ لو كان تدان ورد قد را 

إن أنت لهمت إليه ضرامة جردا يضح إليه كينا مضهرا 
تسري وما حملت رجال أبيضا ... فيه ولا ادرعت كاة أسمرا 
خطروا إليك خفاطروا بنفوسهم ... وأمرت سيفك فيهم أن يخطرا 
عبوا لحلك أن تحول سطوة ... وزلال خلقك كيف عاد مرا 
لا تعجبوا من رقة وقساوة ... فالنار تقدح في قضيب أخضرا 
ومنه قوله: 


٠‏ 99- ومتهم: القاضي الفاضل: |السريع] 


ولا كان الثناء أحسن ما تدار عليه الكؤوس» وتتقش له الأقلام في الطروس» وجب أن يطلق في هذه الحلبة الأرسان» ويستخدم في 
دا فرهنا اللبساف: 

89- ومنهم: القاضي الفاضل: [السريع] 

ا ل 0 فعا هو عنه «7» : |الطويل] 

وهو: الفاضل بي ل أبو علي » عبد دالج بن الأشرف أبي ا ع ابن الحسن إبن الحسن] بن أحمد بن الفرج افيف 3 الخمي» 
العسقلاني المولد» عرف بالبيساني «5» 

* كان سلفه من بيسان «ه» » وولي ا قضاء المَضاة والخطابة بعسقلان» 

واستخدم شاور »١«‏ القاضى الفاضل ف ديوان المكاتيات مع الموفق ابن اتلحلال «”» . 

ومولده يوم الاثنين» خامس عشر جمادى الآخرة سنة لسع وفشريق وتمريظة: “كو بوالله البحر الزاخر» والبر الذي ما سلك طريقه 
اول بولا اخرجع وما مثله هو ومن تقدمه إلا مثل النجوم طلع عليها الصباح» والكروم أولها زرجون وآخحرها راح؛ بل الحدائد قبل تطبيق 
الصفاح» والموارد قبل تصفيق الرياح» تقدموا قدامه وغرقوا في سيله» وخلمقوا قبله وجاؤوا في ذيله» وكل وصف قلت في غيره» فإنه 
تجربة الخاطر» هو أكثر من كل قول» وأكبر من مقدار كل طول٠ ‏ , 1 00 
لقد صادف هذا الاسم منه الاستحقاق» لفضائله التى تبلجت تبلج الصباح فى الافاق؛ لقد وطد ملك الدولة يارائه» جمع السوفت 
والأقلام تحت اوائه؛ وكان يناضل بجلادة عن حماهاء يرتشف الزلال من رتق قلمه» وتلتحف الظلال بسحب نعمه؛ وله في الإنشاء 
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تفنن» منه ما يروع اللحيل صهيلاء ومنه ما يروق عذبا سلسبيلا؛ يفت العنبر على سطوره» ويفوت الجوهر طل منثوره؛ تعقد رسائله راحا 
براح» وجنى جناته بجنى تفاح» وتلتقط في مبارقه بنفسج من أقاح؛ أطرب من مناجاة الندام» وأطيب من معاطاة المدام؛ طالما كتتب 
جماناء وكبت أغصاناء ولان فاجتنى عسلاء وقسي فانيرى أسلاء سجع كال جام» ويصرع كالمام» وقد سطرت بحسناته الصحف» 
وصورت من حسانه ذوات القلائد والشنف؛ وطرق النجد والوادي» ونطق به المداح والحادي» وحاضر به الحاضر والبادي» وساص 
به السام وترنم الشادي؛ وغادر له الارض مذهبا مذهباء وغادى الغوادي مصوبا مصوباء وسار مقربا» مقربا وصار للمشرق مشرقا 
والمغرب مغربا. ١‏ 50000 000 ا 
فاما ما يؤثر عن اقلامه» فهو النافث للسحر في عقّدهاء والمنور للآبصار يكحل إمُدهاء فضح الزهر يكلمه» وفتح الاقالم بقامه» وكتب 
فيما لا يعقبه ندم» وبارى قلمه السيوف» ففعل أكثر منها ولم يتلطخ بدم؛ م نكس رماح الكفر فقصم أصلابهاء وفصم أسبابهاء وغززاها 
بأسطره ففل جيوشهاء وثل عروشباء وحط صلبائهاء وحطم فرسانهاء وأعاد بيعها مساجد» وصوامعها معابد» وبدل الكفر بالإيمان» 
وافككق الناقوس للأذان» وعزّل مكان الإنجيل للقران» وقسى على القساقسة »١«‏ وارهت الرهبان؛ وكاتب اللخلافة» فكانت سطوره 
لقعا هاه ووو ادجم اده دو عا هاء وتأخخر السهم وتقدم؛ وخرس مجاوبه فلما كلمه تكلم وحضر مواقف الحرب» فكان فارسها 
البطل» واه سيفه الضارب» ومواضع ال حصار» وكان منجنيقه الرامجي» ويبراعه سبمه الصائب» وكان هو ارك للعزاكم النورية «7؟7» 
على تطهير مصر من داس أولئك الضَلّال «*» » ودرن تلك الأيام الليال» بل كانت أشد من الليالي» لتراكم ظلام تلك البدع» وتفاقم 
ضلال ذلك الدين اللمبتدع. 
ولقد كان وهو في ديوان تلك الدولة يتحرق على كشف بدعهاء وكف شنعهاء وك جنود الله على شيعها؛ ووقفت على قصيدة كتبها إلى 
الشبيد نور الذين ابن زتكى رحمه الله يقول فيها «4» : [الطويل] 
وا كن مع الاق قجطاه «زونوما يس هذا الالاهانا يكنيب 
ولو أنه في البأس بمضى أو التدى ... لمان ولكن في المغاني وفي الطرب 
وكانت الالجوية النورية ترد عليها» فيرى بها في تلك الظلمات نوراء ويرتب على مقتضاها أمورا؛ ثم كانت دخول الغيا 5لا سدرة و 
إلى مصرء باستدعاء شاور في المرتين وبي الثانية استقرت قدمباء واسئرت والايام خدهباء وهنالك علا النجم الفاضلٍ وسعد جده» 
وصال والسيوف جنده؛ وعل ذكره ذّت شعرا كنت قلته» جاء «7» فيه ذه استطراداء» وهو: [السريع] 
أتى بها الساقي فيا مرحبا ... إذ جاء بالمحمول والحامل 
0 الأظ اقد' رازنا 6.. بقهوة 'صقزاء من يابل 
ا ما عتقت حقبة ... إِلّا من العام إلى قابل 
صاغ من الدير لإبريقها ... قلائدا من ذهب سائل 
وطوقت في المرج تيجانها ... بلول في كأسها جائل 

كما فزويحة لون نون جيرا بو مفقة العالك 
تأخذ منا كنا ثأرها ... وماها إِلّا على القاتل 
روك أفلناك نبا ريقه ا في الكأس أو من خصره التاحل 

دقيقة المعنى عل [ ... ] ... ألحاظه أو صنعة الفاضل 
«ه» ونا آثر العاضد إقامة أسد الدين شيركوه عنده» وهو إذ ذاك مقدم الجيوش النورية المجهزة إليه» كتب الفاضل عنه إلى نور الدين 
كايا» وقفت عليه خطه ومنه نقّات» ومضمونه: 
من عبد الله وله عبد الله الإمام العاضد لدين الله ام ا إلى الملك العادل» ام الاهد المجاهد» المؤيد» ا منصور» المطفرع نور 


الدين» كن الإسلام والمسلمين» عمدة اوسا قسيم الدولة» ين امد عضد المأة» حافظ الثغور» غياث اجمهور» قامع الملحدين» 
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قاهر المشركين» خالصة أمير المؤمنين؛ رفع الله به منار الدين» وأعلى بعزائمه رايات الموحدين» وأحسن توفيقه في خدمة أمير المؤمنين: 
سلام عليك؛ فَإِنَ أمير المؤمنين عمد إليك الله الذي لا إله إلا هوء ويسأله أن يصل على جذه مد صل الله عليه وعلى آله الطاهرين» 
الأعة المهديين» وس تسليماء أما بعد: 

فإنه عرضت بحضرة أمير المومنين مكاتبتك التي أديت بها واجب حقهء وقت بمفترضه» وصدرت عن قلب شفاه الدين ببديه» من 
داء الضَلال ومرضهء وتؤملت بمقر جلاله ومحلّ أمانته» التي منح الله بها الدين مززية إكاله؛ فصرف إليها أمير المؤمنين سمع الإصغاء 
وطرفه» وعرف منبا ارخ الولاء الصادق وعرفه» ووقف عليك من لطيف ملاحظاته ما يديم النعم» واهدى إليك من شريف دعواته 
ما إذا حصل لك جمع المسلمين عم. 

فأما تلقيك أوامره بالامتثال» وإنابتك عن العزم الذي ضربت به الأمثال» وأضربت عنه الأمثال» وتجريدك العساك التي شدت من 
الموحدين» وشادت مباني الدين» ونكص العدو بخبرها قبل نظرهاء وانصرف عن بلاد الإسلام بأخزى نجله وأظهرهاء وتقديمك عليها 
من ارتضاه أمير المؤمنين لارتضائك» وانتضاه في يد الحق تهنا بانتضائك» وأمضى عزمه في تقليد ملكه إذ عل أن عزمه مشتق من 
مضائك» فقد شكر الله وأمير المؤمنين لك- أيها الملك العادل- 

هذا الاثر» وذخر لك منه حسنة لم تبسم عن مثلها ثغور الصحائف والسير» وميزك على ملوك الشرق والغرب بفضل هذا النظر؛» ونصرت 
الدين الحنيف» والبيت الشريف» وعند مآثرك الحسنى نشهد بها فتغني عن الإيضاح والتعريف» وهدمت الباطل حين أرست خيامه» 
وت الحق حين هفت أعلامه» واخترت تخدمة افير المؤمنين من هو مكان الاختيار وفوقه» بعلت العبء الثقيلٍ س ستقل به 
رجحل أوقه» وقلدت الأمى الجليل من لا يعجز قدرته وطوقه؛ ووردوا إلى الفناء النبوي بيض الوجوه بنصر واضعء م الأنوف بتفريج 
غمة »١«‏ الخطب اكالم جذلى القاوب بصفقة بصفقّة العمل الراخ الصالحء ظاهرة علييم آثار آدابك الحسنى» بادية فيهم ا الذي 
ليس فيه مستثى أ سبي و وَاتبعوا رضوان اللّدء وَالنَّه ذُو فضْلٍ عظم 

«؟» وقد كانت جنايات من تقدم نظره «#» » عظمت عن الاحتمال» وتجاوزت إلى الدين بعد أن تجاوزت المال» وظهرت أمارات 
الاقتضازه عن اضر يقالا مدي ود وتدوله ل ره ألله أمير المؤمنين أن يكون به راضي الأسان والنفس» لأن الله استخلفه لاستقامة 
كلمة جدهء واكتفى ببديه وهدي آله عن أن يِقَفَى برسول من بعده» وحينئذ بدت للمشار إليه سوءاته» وأحاطت به خطيئاته» وقصرت 
في مجال الحياة خطواته» ولتي عن كثب حتفهء وأصبح نكالا لما بين يديه وما خلفه؛ فهنالك أجمع أمير المؤمنين والمؤمنون على تقليد 
السيد الأجلء الملك المنصور ول الأتمة محبى الأمة» سلطان الجيوش» أسد الدين» كافل قضاة المسلمين» وهادي دعاة المؤمنين» أبي 
الحارث شيركوه العاضدي» عضد الله به ليغ وأمتع 

بطول بقائه أمير المؤمنين» وأدام قدرته» وأعلى كمته» أمى وزارته» وناط به أمانة سفارته» وأطلق يده بسيف الجهاد» وقلم الاجتباد» 
وتدبير ما تحويه المملكة الفاطمية من البلادء وكفله أى خدمته الت استحقها بارتياد الرشاد» ورأى أن يكبت عدو الدين باصطفائه» 
وركفه هاذية العر امراب كدائتة» واعها را انق مسسغيا كمه مو الكترية :]تاللا القادل لعديهضيا كلك راش :متاك هده الرعرة 
المعدوفة من جزاهر كه زاسكذلق عو هذه الذخرة المضونة هن ذخان اقم وائز ان توي بس وه الى قد تضرها ماما كه ولئقة 
أمير المؤمنين أنك تسميح له بكرائم لا يجود بها إلا من كان كريماء وتقسم يينك ويينه النجدة التي دعي بها والدك الشبيد رحمة الله عليه 
للدولة قسيما »١«‏ » أمضى هذا الرأي لا وضم صوابه» وانتبز فرصة هذا التوفيق لما فتح بابه» ورآه القوي الأمين فاستأجره للإسلام 
وهل ويد علهم ما كانت أعينهم ممدودة إليه من ظل عدله؛ وا تمسك به المسلمون» لم يخل منه أيديهم المشدودة عليه؛ ولما اغتبط 
به أهل الدين» ل يصرفهم عما هداهم الحظ إليه» وأمره أن يعد لحرب الفرثح عدته» ويأخذ لغزوهم أهبته» ويطلبهم برا وبحراء ويوسع 
لقتالهم درعا وصدراء ويديل الإسلام من هدنة تظم منها إلى الله سرا وجهرا؛ وحرت «5”» وامير المؤمنين يراها مصابا يحتسب فيه 
عند الله جزاءء وعهد إليه أن يعمر الأساطيل التي تقطع عن العدٌ والإمداد» ويعمر سجون الدولة بالكافرين مقرنين في الأصفاد» وأن 
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يسكن المدن التى جتى عليها التديير العاجنء ويثقّل المعاقل التى كانت خالية المراكز؛ لتكون أيها الملك العادل من وراء هذا العدو الكافر 
مستأصلاء 7 وزير أمير المؤمنين للغارات عليه والغزوات إليه مواصلاء فيقطع في الشرك سيف الله 

بحديه» ويميس الإسلام في نضرة برديه» ويبطش الحقّ في أعدائه بكلتا يديه» وغير بعيد من معونة الله أن تخفق على البيت المقدس 
رايات الدولة الفاطمية» وراياتك التى تعد من راياتها» وتوجف عليها خيولها وخيولك الت النصر احد غرورها وشياتهاء وناخذ للملة 
الحنيفية بطوائلها من طغاة الكفر وبغاتهاء وجري الله الدولة العلوية في النطية اللوية بعلا ميراتها وعاداتها؛ فن الآن قيل للونية: 


ى ".خوج عب لور 


1 ل ست ل ع ين 
اذهي» ونادى الإسلام: يا خيل الله اركي» ولينصرن الله من ينصره 


»١<«‏ ووساه الع إن الله قوي عزيز 

ل يوئر أن توثر دولته بهذا السيد الأجل لتكون أيبا الملك قذ نضرته نصرا داعًاء وقضيت من طاعته فرضا لازهاء وسررته 
غائبا بحاضرء ووكلت بخدمته من ينوب عنك في النصر المتظاهر» وأن تكاتبه بإلزامه بمقامه» وتهديه إلى دولته التى اغتبطت باستخدامه» 
وتبون عليه روعة فراقك؛ فإنها ملفتة وجهه إلى شامه» وتسليه بثواب طاعة أمير المؤمنين التي فرضها الله ف كلامه» وتبعثه على 
ارتباط عدة من عسكرك المسير معه؛ يعاضد عسا, الدولة العاضدية» وتزداد بها القوة» وثتضاعف المية. 

واولا ما منيت به البلاد من تعاقب جواتًٌ الجدب» وتناوب قوادح الحربء وارتفاع الأسعار وعلوه» او عنزة الآقوات وغلوهاء لاستزدنا 
قوة إلى هذه القَوة من عساكرك المؤيدة» ولما رأينا إعادة أحد منبم» بل بذلنا لهم الإقامة المؤبدة» ولكن إقامة من تمله البلاد ونتسع 
له المواد» ويؤدى به ما فرضه الله سبحانه من الجهاد» مما تنتظم به بمشيئة الله الميامن والمناح» وتقر اعين المسلمين با يقضيه ويقتضيه 
من المنافع والمصالح» ويؤدى به ما بجحب لله وأرسوله 2 خلقه من 

الحقوق والنصاتح» ويستكيل به ما ابتذلته من العمل الصالح. 

واللّه سبحانه يدك أمها الملك العادل؛ المعظمء الزاهد» المجاهد المؤيد المنصورء المظفّرء نور الدين» ركن الإسلام والمسلمين» بمزيد 
نصره» ويحوطك بمعقبات من أمرهء ويجعلك ممن أخلص له في سره وجهره» ويحسن عن أمير المؤمنين مجازاتك» ويديم لدولته ذيك 
عن وز ااوخافانلتة ١‏ .. 

فاعلم هذا واعمل به إن شاء الله تعالى» والسلام عليك ورحمة الله وبركاته. 

وكتب لثلاث بقين من شهر ربيع الآخر سنة أربع وستين ومسمئة. 

والعلامة بين سطريه الأولين باتلحط العاضدي «الله ربي» . 

فعاد الجواب اوري على العاضد بامتثال ما أمر» وتكفل أسد أسد الذَين جماية غيله واسقرء وكان ابن أخيه صلاح ادن قد قتل 
شاور» وقال الفاضل: 

قتل شاور وما شاور؛ قلت: وشاور وما شاور؟ وكتب بانخط الفاضل عهد أسد الدين شيركوه بالوزارة» ولب الملك المنصور» وكتب 
عليه العاضد بخطه »١«‏ : هذا عهد لا عهد لوزير بمثله» وتقليد طوق أمانة رآك الله وأمير المؤمنين أهلا جله» واعحية عليك عند الله تعالى 
بما أوضحه لك من مراشد سبله؛ نفذ كاب آمير المؤمنين بقوة» واعحب ذيل الفخار بان خدمتك اعتزت بأن اعتزت إلى بنوة النبوة» 
واتخذ أمير المؤمنين للفوز سبيلاء ولا نضا الْأَيَانَ بعد توكيدها وقد جعلم الله عليكز كفيلا 

8 أسد الدين منيته» وعاجله أجله وولي ابن أخيه صلاح الدين. 

وكتب عهده باتخط الفاضلى» ولقب الملك الناصر» وكتب عليه العاضد بخطه »١«‏ : 

هذا عهد أمير المؤمنين إليك» وججبته عند الله عليك» فأوف بعهدك وبمينك» وخذ كاب أمير المؤمنين ناهضا بهينك» ولمن قضى ينا 
رسول الله صل الله عليه وسلم أحسن أسوة» ومن بتي بتقلبنا أعظم سلوة» تلك الدار الآخرة جلها للذينَ لا يريدونَ علوا في الْأَرْضٍ 
ولا فساداً والعاقبة للمتَقينَ 


٠١» 
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ثم كان الفاضل رحمه اللّهء هو الدولة الصلاحية؛ كان كاتبهاء ووزيرهاء وصاحبباء ومشيرهاء وا حامل لكلهاء والحخاكم في كلهاء والجمرٌ 
لبعوتهاء والمتزر عند إقعاء ليوثهاء والدائرة به مناطق بنيباء والسائرة به شموس أيامها وبدور لياليها؛ فلهذا أذعنت لقلمه الرماح» وطلبت 
صلح كمه الصفاح» وانقضت تلك الأيام وما فيها إلا بكر عشايا أو غرر صباح» ومع هذا كله كان لا يزال منكذا مبتلى» بضنى «#» 
قلبه وجسمه» ومرض همه وسقمه؛ يذكر هذا في كتبه وترسلاته» وشكواه إلى إخوانه وأخدانه» ومما كتب في ذلك: 

ولا إسأل سيدنا عن خاطر تزدحم فيه الأخطار» وعن ضلوع تسرح على الثاره وقلت: قد عدم الصفاء في دار الأكدار» وجسم قد 
ار يخلع المعار من الأعمار؛ ولقّد دب الفناء في عضوا عضواء وأخذني الزمان جزء! جزءا» فكل يوم يذهب مني شبىء بعد شيء» 
ويكثر شهى بالميت فيبعد عن المى» ونعوذ بالله من نار غضبه» فإن آثمر الخالط الكى. 

قلت: ولهذا كان لا يتكلف مع السلطان سفرا في كل مرة» ونا كان العماد ينوب عنه؛ فإذا سافر كان هو المساير للسلطان إذا ركب» 
والمسامى إذا جلسء» وكان إذا تأخر عن السلطان في بلد ناب عنه فيه» أو كان ردءا لمن ينوب من إخوة السلطان وبنيه» ويكون هو 
القائم بالملك» القائل بالحياة والهلك. 

وتما بلغ من سلطانه؛ ما حدَثتي به أبو احاسن بن عبد الله الكاتب المصريء قال: سمعت محبي الدين بن عبد الظاهرء يحكي عن ابن 
قريش: أن الفاضل صعب السلطان مرة في سفر» فنزلوا منزلا رخو الأرض كثير الطين» وتوالى به المطرء وتعدّر السلوك بين خيمة 
السلطان وخيمة الفاضلء إِلَّا على من يسلكه بمشقة» فأمى السلطان بتقل خيمته؛ وأن تضرب إلى جنب خيمة الفاضل» ويفتح بينهما 
باب حى لا يقطع بينهما الوحل» ولا ينزح الفاضل عن مستقره؛ وكان إذا غاب عن السلطان تكاتباء وبينهما مترجم بقلم توافقا على 
المصطلح عليه» فكانا يتكاتبان به ويتخاطبان على بعد الدار بلسانه. 

وكان القاضي الفاضل يكتب إلى سلطانه» ويشفع فيما يريد» كا يشفع الصاحب إلى صاحبه» والصديق إلى صديقه؛ وكان يسلٍ في كتبه 
التى يكتبها إلى السلطان على من أراد من أولاد السلطان أو إخوته. 

ووقفت له من ذلك على كتب كثيرة» منها ما هو بخط يده ورأيت في بعضها أجوبة السلطان» وفي بعضها حروف المترجم خط 
الفاضل» وخط السلطان بإزائه. 

ورأيت كبا كتبه إلى السلطان» وسلّ فيه على ولده الملك العزيز عثمان» وقال فيه: 

والملك العزيز- أعن الله الذين بجهاده- بين يدي المولى» مخصوص بتحية 

يفض لديه ختاماء ويخص وفور الشوق غراهها »١«‏ : [الكامل] 


3 
هو جه 


بتحية قد جئت فيها أولا ... ومن اقتفاها كان بعدي الثاني 
تهدى لذي النورين لا تخطي الضحى ... تسري ركائيها إلى عثمان 

ورسولي السلطان ف إبلاغها + والتاسن رسلهم إلى السلطان 

* وأما ما يدل على شيء من حال أوله: فوقفت بخطه على ما صورته: 

كانت بين والدي رحمه الله وبين المرتضى الطرابلسي متولي الديوان بعسقلان» هنات ارتضعا أفاويقهاء ولزما مواثيقهاء فصحبا بما 
الأعمار» وحكما فيها الأغمار» فكانت حربها سجالاء وأيامبا أحوالاء إلى أن قضى الله سبحانه أن سبقه والدي إلى الجام» وفرغت منه قبله 
الأيام؛ فقال لي رحمه الله وقد انقطع الحبل من يدهء وعل أَنْ يومه لا يدفعه إلى غده: ما أرى فلانا إلا سيوفيك ما أسلفته» ويقضيك 
الوعد الذي أخلفته؛ فقلت: أرى أن يكاتب بكّاب» ثثبت فيه بخطك أسطراء وتحلب فيه من الوعظ أشطراء وتجعله كالوصية؛ فإن 
الذي بينكما من العداوة» قد أشبه المودة لطول المدّة؛ فقال: هيبات» عناء ما وراءه غناء» ورقة لا تحلّ بها ربقة» ولو أفردت الله تعالى 
بقصدك لكفاك» وأنت وذاك؛ فثل لي هذه المعاني والأقفال» وكان الحال في عدم النفع على ما قال. 

والرسالة «؟» : [الطويل] 06 1 

ونم بعد اخل الثآر عني فطالما ٠...‏ قطعت بي الدنيا وانت مسهد 


م الجزء الثانى عشر 


كتب العبد هذه ابإملت- جعل الله لحضرة سيدنا البقاء الذي لا يحل الغير 

م حمق :وال كل الذي لا يحصر العدد مساحته- وقد تقدمها إلى محل الحاكة» وجثا قبلها في موق الخاصمة» ورفع الظلامة إلى من لا 
يجوز عليه ولا منه الأحكام الظالمة» وأسعع داعي الرحيل شفاهاء ونأت به الدار وشطت نواهاء ووضعت الآمال من يده عصا سراهاء 
واستردت الأيام ما فرقته في جملة» وأشرفت به على مورد يطول بوارده الّهلته وحسن الظن بالله تعالى قد وطَأ تحت جنبه مباداء وآنسه 
عند النزول بلحده فرادى» وما سوى ذلك فتى أخذ ضيف الكريم زاداء والمد لله الذي نقل عبده من دار فناء إلى دار بقاء» ومن 
محل حبه إلى حل لقاء» ومن الإقامة مع مسبيء يخاف جوانبه» إلى القدوم على محسن ترجى مواهبه؛ وقد كان حك القضاء سبق» 
وسهم القدر مرق» بتلك المنات التي ذال :فنا وقيل مه وال غزاضن لبتي حامت عنبا وحميت عنه» والدهر فيها يومان» والحرب بها 
طعمان» فيوم يكون له متحمل فيكون ظفره مشبها بالهزيمة» ويوم يكون عليه متحمل فيكون هزيمته مشبهة بالغنيمة؛ هذا وقد كانت 
هذه الحضرة- وطاعتها تعصيها- تكثر الجراح» وتناول يدها عنان ابماح» ويبقى لإيلامها فيه أثار الصفاح» فا مات حىّ ماتت حقوقهاء 
واعتل من طول الضراب حديدهاء وقد بقي بعد أذعرات بعده» وتجاوزت في الحياة حده» مان هما آخر رتية الوم وأقصى غاية 
الملوم» وهي الشماتة» وتلك خديعة الطبع العاحكة وطبيعة اللحرق الخائز »١«‏ » وبديعة لا يركبها من ع كبه الجنائز؛ وما جرح فيك 
إيلام «”» » وتلك سبيل لست فيها د 89» ؟ والأتدرين 

لتبع اللدلف بجناية السلف» وأخذ الوارث بجزيرة المورث» وهذه محافظة في العداوة» ومطاوعة على القساوة» فيها لم الله رد ظاهرء 
وجرأة عليه تعجل عقبى الجائر» وسوء مقدرة لا تبعد أن يخغضب ا القادرء واستئناف حرب خاسرها الرابم ومخذوها الظافر» وقد أكثر 
الناس المدح لحفظ موات الأموات» ومصافاة أهل العظام والرفات؛ فإما المكافاة وهم في كفاة اللحود» أو المظاهرة بالعداوة لهم وهم 
في ضائر القبور رقود؛ فا عهد مبده البدعة قائم» ولا على هذه الشرعة حائم» وحوشيت من أن تحشر من بين الأمة أمة وحدهاء وتطيع 
العصبية فتجاوز سمت المروءة ولتعدى حدها: ‏ , 00 

هذا وقد استفتحت الحطاب ببيت» إن الم بما الم به في معناه» فإنه لا يريد أن ,بتبعه بما إشيد مبناه» وهو انها رات في صحائف التجارب 
وتواريخ الأعاجيبء أنه قل ما تقاول خلان» وتصاول بطلانء إلا استويا في الدنيا النصيبين» وكانا إلى منبال من وردهما قريبين» وكان 
سابقهما طليعة التالي» وأوهما مقدّمة الثّاني؛ واذا كان الله قد أفردها بمدّ طلق البقاء» وخلّفها لينظر كيف تعمل فيما أمتعها به من 
النعماء» فالأولى أن تحفظ عبدها في أيتامه» وتخلف علهم ما غرمه في أيامه» وتصون مخلفيه من هتك الأستار» وحط الأقدار» وآشفي 
من لا خلاق له من الأشرار» وتعطيهم بما أطال الله من ذيول أنوائهاء وتحتسب بالحسنة فيهم مع ما كثر الله من ذخائر ثواهاء ولا 
يع مخلّفوهم بالشكوى إليه في الدّار التي ثوى ببهاء فإِتها بحيث ترفع الظلامة إلى قريب» من مكان قريب» وإن سمع الميت ول يجب 
فإن الله يسمع ويجيب: [الطويل] 

تقصى الذي قد كان بالأمس بيننا ٠...‏ وأسكتنى دهري فهل يسكت الدهر 

وهو يحلا فق كلها ركيت نه وا ملا عه من زموا زب الأوهام 5-7 

وصية الله تعالى السابقة لوصيته في هؤلاء الأيتام؛ فأما إن أتبعت القادحة بالقادحة» وأشيهت الليلة بالبارحة» فالحساب بِيقى عليها مدة 
بقائها بعده» ويفضل به عندها ما لا تجد فضله عنده» لانقطاع عمله واتصال عملهاء واغضاء طوله وامتداد طولحاء» وعند الله تجتمع 


اليو #09 روزغرت فل نينا أطلون كن م2 ١‏ مقلم أ م عند معرضون 

٠ «كي‎ 

* وأما نثره فنه قوله: وقد كان يقال: إن الذهب الإبريز لا تدخل عليه آقةء وأن يد الدهر البخيلة عنه كافة» وأنتم- يا بني أيوب- 
أيديكم آفة لا تقااس الأموال» 6 أن سيوفك آفة تقّوس الأبطال» فلو ملكتم الدهر لأمطيتم لياليه أداهم, وقلدتم أيامه صوارم» ووهبتم 
تعوسه وبدوره دنانير ودراهم؛ وأوقاتكم أعر اس » وكان با م فيا على الأموال ماتم؛ والحود خاتم ف أيديكم» ونقش حاتم ف نققش 
ذلك انلحاتم. 


/ ا جزء الثانى عسر 


ومنه قوله: أدام الله يام الديوان العزيز ممهدة لمن رضيت «*» عنه درجات الجنة» منتثرة على من عفطت عليه كواكب الأسنة» مغرقة 
لمن يغرق في طاعتها بحار الأعنة» مبشرة النفس المتطامنة اولائها بأنها النفس المطمئنة» وأسبغ نعمه فإِن النعم في ضمتباء وقلذ الاماك 
بمنباء وأفاض أنوارها التي قد علم قرنث الشمس أنه غير قرنها» افق سيوفها التي تعرب فيغرق ضير النصر في لحنها» وأعل آراءها التي 
تلتقي العداة بدرع يقينباء وتلقى الغيوب بسهم ظنهاء ولا برحت راياتها 

ويدوالك قلوب العها كه وا جنيعة الدعاء للق إلى السماء فى اف انان 

ومنه قوله: سرنا وروضة السماء فيبا من العر كير ومن المجرة نبر» والليل كالبنفسج تخلله من الموم أقاح» أو كاليخ شوله 3 الرخ 
جراح» والكواكب سائرات المواكب لا ور برج لما دون الصباح» وسبيل كالظمان يدل إلى الأرض ليشرب » أو الكريم أن من 


المقام بدار الذل فتغرب» فكأنه قبس ثتلاعب به الرياح» أو زيئة قدمها بين يدي الصباح» أو ناظر يغمضه الغيظ ويفتحه» أو مغنى 
يغمصه »١«‏ 


الحسن ثم يشرحه» أو صديق جماعة الكواكب مغاضبء أو رقيب على المواكب مواظبء أو فارس عمل على الأعقاب» أو داع به 
إليه وقد شردت عن الأصحاب؛ والجوزاء كالسرادق المضروب أو الحودج المنصوبء أو الشجرة المنورة» أو الحبر المصورة؛ والثّيا قد 
هم عنقودها أن يتدلى» وجيش الليل قد هم أن يتولى. 

ومنه قوله: وأما النيل فقد ملا البقاع» وانعقل من الإصبع إلى الذراع» فكأنما غار على الأرض فغطاهاء وأغار عليها فاستقعدها وما 
تخطاهاء ة ثما يوجد بمصر قاطع طريق سواه» ولا مرغوب مرهوب إلا إياه. 

ومنه قوله في جواب كاب بعثه العماد الكاتب «7» في ورق أحمر» فقطعت العرب الطريق على حامله وأخذوهء ثم أعادوه: 

ووصل منها كاب بآخر جرابه» لأن العرب قطعوا طريقه» وعقوا عقيقه» ثم اعادوه وما استطاعت ايديهم ان تقبض جمره» ولا البابيم 
كن أسيغ خمره» ولا 

سيوفهم أن تكنس بتيمته» ولا رمم أن تأخذ لطيمته؛ فقطف ورده من شوك أيديهم » وحيا حياه الذي جل عن واديهم» وحضر 
منه حاضر الفضل الذي ما كان الله ليعذبهم بالغربة في بواديهم» وتشرف منه بعقيلة الأنس التي ما كان الله لمتحنها بقتل واديهم» 
وسألته: بأى ذنب قتلت؟ وأى شفاعة فيك قبلت؟ 

فقان: .عرقت" الأحزاب 'يدباعا نين الفضاحة وساعلات أهل د مكل تعبا :زا مرياعة» وقالوا هذه حقائقنا' الستخرية) #وطلاة 
حقائبنا الشحرية» وهذه عمَائْدنا السرية ممولة» وهذه مواريث قيسنا وقسنا المأمولة» فقيل لهم: إِنْ الفصاحة تنتقل عن الأنساب» وإِن 
العم يناله فرسان فارس ولو كان في السحاب »١١‏ » فدعوا عنكم مرا علق بشجراته» واتركوا نهبا صيح في جراته» فأن الفضل بيد الله 
كتمع ارات ذو الفضل العظيم؛ ثم لممته على الشعثء وأحللت به بعد الإحرام؛ فاستباح الطيب وحاشاه من الرفث. 

ومن قولة: والأس رذن ما بعده عزة» وآثر السلسلة يمنع معاطف المزة» والملسوع يفزع من الحبل» والجريج يعلم أن الجرح باب القتل. 
ومنه قوله: وقد طيب لمماليكه الحياة في إنعامه» وهون علهم الممات لثقة كل منهم باهمامة بأ عامل فالوارنه يرث مق أيه النسي) 
وس كام مولانا النشب. 

ل ! /' ء: 

وبورت رماح نصلها الطعن» فكأ:با غصون قطعت أزهارها؛ ويغادر غدران الدماء فكأنها رياض عطفت أنهارها. 

وقوله من رسالة يصف آمد »١«‏ : وآمد ذكرها من العالم متعالم» وطالما صادم جانيها من تقادم» فرجع عنها مقروعا أنفه وإن كان 
خلاء وفر عنها فريدا همه وإن استصحب خيلا ورجلا؛ ورأى برها فقّدر أنه لا يفك له ججرء وسوادها فظن أنه لا يفسخه خرء 
وحمية أنف أنفتها فاعتقد أنه لا يستجيب لزجر من ملوك كلهم قد طوى صدره على الغليل إلى موردهاء ووقف وقفة امحب السائل فلم 
بِفَرْ با أمل من سؤال معهدها. 

ولضمن أحرى يضقتها: وه العقيلة التي صدر الصدر الأول محلاً عن ورودهاء والحريدة التي حصل منها على راحة يأسه وتعب طردهاء 
والمحجبة التي كشفت ستورهاء ودار لعصمتها كسوار معصمها سورهاء وغلت على أنها السوداء على خطابها لأن المهج مبورها؛ ولربما 


511216120 ١|04 


م الجزء الثانى عشر 


نأى بجانبها الإعراضء ونبا جوهرها عن الأعراض» وطاشت دون أوفتانها سهام الأغراض؛ ودرجت الملوك على حسرتهاء فم تسر 
لما لثاماء ولا استطاعت لثغرها ثلما ولا له التثاماء 

وله من أخرى يصف فلعة نجم «7» » وش من عيون الرسائل» منها: هي نجم في تحاب» وعقاب في عمّاب «”» » وهامة لما الغمامة 
عمامة» وأغلة 

إذا خضبها الأصيل كن الحلال لما قلامة» عاقدة حبوة صا حها الدهر ان لا يحلها بفزعة» نادبة عصمة صالفها الزمن على ان لا يروعها 
فلم يكن غير ثلاثة إلا وقد أثرت فيها امخارة جدريا بضربباء ولم تصل إلى السابعة إلا والنجران مؤذن بتقبهاء فاسع اللحرق على الراقع» 
وسقط سعده عن الطالع» إلى مولد من هو إليها طالع» وقتحت الأبراج فكانثُ أبوابا وسيرت الجبال فكاتث سراباً 

.»1١« 

ومله قوله: ومن اعتقل خصما فد ملك قياده» وامن شراده» وصار تحت حتمه» وحبس جسمه قٍ حصنه» وقلبه ف جسمه؟ واذا 
كان الله قد أعطانا البلاد وهي آله المقَيم وأعطاهم المراكبء هي آلة الظّاعن المارب؛ فقد علمنا لمن عقبى الدار؛ وقد نقلهم الله نقل 
قوم نوح من الماء إلى الناره وقد وريت بمولانا للإسلام زناد» وذاك الزناد هو السيف القاضبء [و] المستطير من شرره هو دفع الدم 
السااكن: 

مله قراءج وض ف اللماوك ونا كا بد بفولائناء توك يعون للد اوها قغلى ادن تشع ون طرف مالل تهان عليه ما يذل ولا موا 
ولا تحنو وأنتم الأعلون 

«"» الغمرات ثم بنجلينه ”7 ؟ فإنك نصل والشدائد للنصل» 57 اشتد 

الحناق قوي اليقين؛ إِنْ الله يريد يعظم موضع الفرح: [الكامل] 

والحادثات وان أصابك بؤسها ... فهو الذي أدراك كيف نعيمها 

»١«‏ لا زعزعتك الخطوب يا جبل؛ كل ما ير بمولانا من المغائظ ومن ثفاقل الأولياء بتحمله وله الله ويعلم أن الطباع البشرية 
يستولي عليها الضجرء ويعلم أن الذي يطلبه من الناس أعظم من الذي يدفعه إلهم؛ فإنه يعطييم الأموال ويطلب منهم الأرواح» ولا 
بد من تلطف الترفيه فيمن إستنزل عن نفسه» وابن من يجود بها؟ الا قليل ما هم: إمن الوافر 

وقد كانوا إذا عدوا قليلا ... فقّد صاروا أقل من القليل 

«7» ومنه قوله: فسبحان من جعل آراءه ف الظلمات مصابيح » وفي المشكلاات مفاتيح» ويده إذا امتطت الأقلام بارت الغمام» واذا 
اتشحت بالأعنة بارت الرح؛ وباب مولانا ميدان العلى» وجلسه معرض الحبلى» وترابه غرر وجوه السادة الألى. 

ومن أخرى في فتح بيت المقدسء» شرفه الله تعالى» ومنها «#» : وأتينا المدينة من جانب» فإذا هو أودية عبيقة» ولحج ول حميقة 
«4» ؛ وسور قد انعطف عطفة السوار» وأبرجة قد نزلت مكان الواسطة من عقر الدار» وقدم المنجنيقات التي ثتولى عاب الحصون» 
عقي وصافاء وأوتر لهم قسيها التى تضرب ولا تفارقها سهاءها ولا نصالماء فصافت السورء فإذا سهاءها في شمايا 

شرفاتها سواك» وقد قدم النصر نسرا من المنجنيق يخلد إخلاده إلى الأرضء ويعلو علوه إلى السماك» فشج مرابع اومتها وأسمع 
صوت عيجهاء ورفع مثار تحاجهاء وأسفر التقّاب عن الخراب النقاب» وأعاد الجر إلى خلقته الأولى من التراب» ومضغ سرد جارته 
بأنياب معوله» وأظهر في صناعته الكثيفة ما يدل على لطافة أغله» وأسمع الصخرة الشريفة أنينه» إلى أن كادت ترق لمقتله. 

وله أيضا مق آخر: ى: فنصبنا عليها المنجنيقات تمطر سماءها نبال الوبال» وتملاً أرضبا بالتكاية والتكال» وقد سانرائع بارعا راساة 
وتد.م إغراء سبامها 2 أهلها بتوفير سهام؛ وكشف النقابون السور ا محجوب فتهدم بنيانه » وتداعت أركانه» بتظاهر المنجنيقات عليها 
والنقوب. 

ومنه قوله: ف ليل كوج اللبحر »١«‏ » له أنجم كبب النهر» قد حشر الطموم وحشدهاء وهدى ضواها للقاوب وأنشدهاء فأقول له لما 
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تمطى بصلبه »١«‏ : قطع الله صلبك؛ فق ارك عمود الصباح: قد عل الله عليه صلبك. 

ومنه قوله: ولنا من الجيران من يجوزه ويظن أنه إلى الله لن يحوره ويصدّق وعد | 2000 
الشيطان» وما يعده الشيطان إلا الغرور» ويصدر عنه كل عظيمة المورد» ويجهل ان الله عل بذات الصدور» ويظن انه يرث الاأرض» 
ون نا كنت الله في الزبور» .نشد ضالة الولاية بجيشه وبيته وما يقبل بيت مكسورء ولا يضمن النصر جيش مكسور. 

ومنه قوله: والمسؤول أخذ دستور لمماوكه للح في هذه السنة» فقد جفا بيت الله جفوة طويلة» واشتاق إلى زورة» وتمامبا أن يكون 
المولى فيها الوسيلة» وقد تحقق المماوك أَنْ المولى يلبيه ولا يحرمه» فكاد يلي ويحرم» ولولا أن ذكره وذكر والده كس المسكء لكان 
على هذا العزم يتم ويحزم» وما ينقطع رافق خدمه ولا منافع لسانه وقلمه عن الدولة الناصرية» فقد كان 2 لخشد جيوش الليل» 
وفوقوا سبام الأسحار» وأعانوا في تلك السنة سلطان الدنيا وجنود النبار» وما يدعي المماوك في الدعاء رتبة المجاب» ولكن في الحشد رتبة 
الماك 

ومنه قوله: فوضعت يدا فيه وقدما على النجم» ورشفته على حر الوجد بارد الظلم» وصرفت به عن الخاطر كل همء فا بشاره بعده ولا 
0 قوله: وام خلعه الكروى على العشاق »١«‏ » فهى عوائد سماحة» ومن عرق ؟إشراقه» فا يكون أبدا ف ليله» إنما يكون قٍ صباحه» 
00 ْ 

تدعو إليه حاجة» وأن يخلع ديباجة كراه كا يخلع ديباجه. 

ونه فوا وهم بأن يأخذ من كلام سيدنا في كابه» فيعيد إليه حلاله؛ فإنه ما وجد لفضله أوصف من وصفه» ولا أكشف ببراعته 
من كشفه» ثم استحيا من ريبة إسود لها وجوه الأقلام» وأشفق أن يأكل أموال الناس بالباطل ويدلي بها إلى الحكام »١«‏ . 
ووصف أيضا المنجنيق من رسالة» فقال: فسلمت كأنها بنان» ونضنضت كأنها لسان» وأضاءت كأنها مارج من نار» واهتزت كأنما 
جان» وتقومت كأها سنان» وانعطفت كأنها عنان» وأقدمت كأنها تجاع» وأحجمت كأنها جبان» ورمت رؤوسهم الموفرة من أخجارها 
بأمقال الوقن العامة فأعادتهم إلى اتخلقة الأولى مخلقة وغير مخلقة. 

ومنه قوله: وكأن الثْريا الجام مفضض في أدهم الليل» أو غثاء حمله داهم النيل "أو عي جوف زره اللناسن» أو كت تفصل الافق 
على الليل بقياس. 

ومنه قوله: أطال الله بقاء امجاس إلى أن يفضي للكفر أعماراء ويملك منهم رقابا ودياراء ولا يذر على الأرض منهم دياراء ولا يصلوا 
أن يضلُوا العباد ولا يبلغوا أن يلدوا فاجرا كفارا «*» وإلى أن يغرقهم من دمائهم في طوفان» وإلى أن يعرضهم على الجذوع فيكونوا 
عنده صلبان كالصلبان. 

ومنه قوله: خدمة المملوك واصلة من يد الشريف فلان» وهذا الشريف قد زكى نسبه بأعمال صالحة» وعمله بسيرة ناصحة» وله عائلة هي 
وان كانت غلاء فقد فسحت خطاه في الاتجاع» وبه فاقة هو وان كان في ضائقتها فقد بعثته في الأرض على الاتساع» ولا قاب طرفه 
في سماء القصدء هدي إلى قبله مولانا التي يرضاها كل متوجه» وإلى هدف المداتٌ الذي تسدد إليه سبام كل ألكن ومفوه» فإن رأى 
مولانا أن يشفع فيه جده شافع البشرء ويلين حظه فإن حظه كاجارة أو أشد قسوة من الجر. 

ومنه قوله: »١«‏ ظ 

ورد كاب المجلس» ومرحبا بمقدمه وأهلا بمنجمه» والسوق تختلف نقود صروفه» ولتنوع صنوف ضيوفه» فلابد ان تنبعض إذا انبعضت 
المشافاكة» واو أنه إلا بمقدار ما يدنو اللقاء على الرسول السائر بالكتّاب الصادرء والحيال الزائر» بالحبيب الغادرء والنسيم اللخاطر» من 
رسائل اللحواطرء ويقر به طرف الناظر من الصديق الحاضرء ووقفت على هذا الاب المشار إليه» وما وقفت عنه لسانا شاكراء ولا 
صرفت عنه طرفا ناظراء وبلغت من ذلك جهدي وإن كان قاصراء واستفرغت له خاطري وما أعده اليوم حاضرا وما أسر به أن 
يكون في الخدمة السلطانية» أعلاها الله ورفعهاء ووصلها ولا قطعهاء وألّف عليها القاوب وجمعهاء واستجاب فيبا الأدعية وسمعهاء من 
يكثر «7» قليل» ووشفى في تقبيل الأوض غليل» فإن تقبيل سيدنا كتقبيل؛ فلو شرب صديق وأنا عطشان 

لأرواق» :ول استضاء بلبعة ف الشرق. وأنا في الدرت لأراقء > أن الصديق ]ذا مسبعة انعمة وبحت »عن شكق) وإذا وصلت إلية بيد 


م الجزء الثانى عشر 


منعم وصلتني» وتغلغلت إل ولو كنت في قبري. 

ومتا :15> واغرد إلى جات الكاب: الأعبان لا تزال غامضة إلى أن نشرحهاء ومقفلة إلى أن نفتحهاء بخلاف حال خادمها مع 
الناسء فإِنْ القاوب لا تزال سالمة إلى أن تجرحهاء والحموم خفيفة إلى أن ترجحهاء وني الحواطر في هذا الوقت أمور موجودة نجعلها في 
العدم» ونخرجها من الألم إلى اللسمء ونعادي بين الأسماع والألسنة» وبين العيون والعَل؛ والقاوب بيد الله سبحانه» وعليبا بالاستجارة 
والاستتخارة» فتلك تجارة رابحة» وكلّ تجارة لا تخلو من خسارة؛ والله تعالى مع كلمة المسلمين على يد سلطانناء ولا يخلينا منه ومن بنيه 
حل زماننا وسيوف أعاتناء وسعدنا من أكابرهم بتيجان رؤسناء» ومن أصاغرهم بخواتم أعاتناء ولقد تفرغت العزمة الفلانية لهذا اكاب 
«"» » ولو اوذكرت السلطان العلاق فر كلبة» يكت غربه» ويذيقه وبال أمررةة ويطفىء شرار شره» ويعجل له عاقبة خسره» فقد 
غاظ المسلمين وعضبم» وقتل جموعهم وفضهم؛ ولو جعل السلطان عن نصره غرو هذا الطاغية مغزاه» وبلاده مستقر عسكره ومثواه» 
لأخذ الله الكافر بطغواه» يا أخذ مود بطغواه» ولأبقى ذكرا. 

وقوله «"» : وللمودة عين لا يكحلها إذا رمدت إلا إِعُد مداد الصديق» وما ف الصبر 

سعة لصحبة أيام العقوق» بعد صحبة أيام العقيق؛ وقد بلغني أن ولد المذكور خدم في الجلس السلطاني» وسررت بأن يجتمع في خد مته 
الأعقاب والذّراري» وتطلع في أفمه الأتقار والدراري؛ والله تعالى يحفظ علينا تلك الخدمة جميعاء ولا يعدمنا من يده سحابا ومن جنابه 
ربيعاء وللمودات مقر ما هو إلا الألسنة» والقاوب قضاة لا تحتاج إلى بينة. 

ومنه قوله يذكر ابا جاءه في ورق أخضر: ولا تاولته في الحلة الحضراءء عفطرا بسريرة السراء» قلت: الله أكبر» من كان خاطره 
غيئا روض» وفاض فأعشب فذهب ففضضء وما شككت أن دخلت الجنة لما فاض من أنبارهاء وأفيض من سندسهاء أو طلعت 
إلى سماء الدنيا لما ملا سمعي وعيني من شبيها وحرسباء ولا أنني قد جاءتني رسالة الروض الأرج لما فغمني من نفيس نفسهاء فقات 
لصحيفته: ما هذه اللبسة الغريية» والحلية الحبيبة والورقة» التي هرت عطفى في ورق الشبيبة بعد رداء المشيب» والريحانة التي لا يدعيها 
عذار حبيب؟ فقالت »١«‏ : [المتقارب] , 

شقَقنا مرائر قوم [به] ... فنحن نسميه شق المراره 

ومنه قوله: وكيق ماحل أهل هذا البيت» فهم في كل بيت صدوره» وفي كل مطلع نجومه وبدوره» لا تذلل أنوارهم بإشارة الأصابع» 
ولا تبتذل أقدارهم في مصونات المجامع؛ كأن الأرمن بهم مماء فإنهم طوالغيهاء وكان الدنيا بهم ربخن اث أوجههم دهرهاء وأيديهم 
مشارعها. 0 ع ع 0 0 2 3 5 

ومنه قوله: وقد أثمر هذا القلم ا كرم الفر وهو يابس» وأبر جودا على اخضر المغارس» وأنى كله كل حين وكل وقتء وطال وإن كان 
القصير يقصر عنه كل نعت؛ ووصل كابه فأكام به من ساق وحبيب» وخلوت به وليس علينا ولا بيننا من الأنام رقيب» وقبلت منه 
خدا بل يداء وأجله عن أن يكون أسيبا للنسيب» وهزرت منه قضيب بان للعلى يجتنيها بفتكة القضيب. 

ومنه قوله: والفترة مسطرة أن ينفخ الروح في صريعها» ويرشٌ نور الشمس على وجه صديعهاء وإلا فإنه مغثى عليه» مغشي بليل تحته 
فقد قريب بعات نعش إليه. 6 

ومنه قوله: ومن مستبل ذي اححبة ما استبل من يده كاب» ولا استقل من تلقاء جهته سماب» ولعل قلمه في الميقات قد أحرمء فلم 
كس العليين من أنفاسه» ومسح المداد عنه لام الإحرام بكشف رأسه والآن فقد انقضت الأيام المعلومة» فهلا قضى عنا الأيام التي 
قادك ها شتوة العيزن اخرومة 

ومنه: وعليه السلام الطيب الذي لو ع بالبييم لكقرق: أو بالحشيم و وكتببا الوعة إن تأخرت فأمولت وان وصلت فقبولة» وان 


أنيأت لاد فُشبورة» وان أنيأت ادر فكورة: 
ومنه قوله: 


وأما ما ذكره من القرض»ء فل يزل القرض للذَّرية الأيوبية- أعاذها الله من الانقراض- ميسم كرمباء وعنوان علو هممها؛ فبيوت أموالهم 
في بيوت رجالهم» وعقّد أيامهم في قلوب خدامهم» والكنوز التى جعلها الماضون سبائك في التراب» جعلها ملوكا قلائد في الرقاب؛ 
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فهم ,تحماون بالقرض ويفتخرون؛ وإذا ادخخرت اللملوك في أيدي أنفسبم مالاء فهؤلاء في أيدينا يدخرون. 

١ »١« ومنه قوله:‎ 

وصل كاب الحضرة؛ وصل الله أيامها ميد العواقب وبلوغ المآرب؛ وصحبت الدهر على خير ما صحبه صاحبء وأمبضنا بواجب طاعته 

فإنه بالحقيقة الواجب» وكل واجب غيره ليس بواجب» من يد فلان» ورجوت أن يكون طليعة إلى الاقتراب» ومبشرا بالإياب» 

ومخبرا بعودها الذي هو كعود الشباب لو كان يعود الشباب؛ وعرفت الأحوال جملة من كابهاء وكلها تشهد بتوفيق سلطائهاء وبأياما 

التي تعود بمشيئته بإصلاح شأنه وشأنهاء والذي مده ظلا يمه فضلاء فالفضل الذي في يديه في يد خلق اللهء والذي أحالهم بالرزق 

عليهء فكيف ما دعونا له [دعونا] لأنفسناء» وكيف ما كانت أسنة رماحه فهي نجوم حرسناء فلا عدمت أيامه التي هي أيام أعيادناء 

ولا لياليه التى هي ليابلي اعراسنا «7» . 

قن ونه وه أق لكامتلا ريه له لفقت واعاا نوكر ل مسيحفه الا نان فرع دريس قلا وزوك البدا و بريه ومااعيت 

بالبحر هنا إِلّا يده الكريمة» فأما البحر ذل أعنه؛ وأغرقتني في البحار وأنجيتني منباء وعرّفتني وزن خواطر البلغاء» 

ولولا عروض خطره ل أَزْنها؛ زاد الله في هذه الأنفاس» وفديت هذه العقائل التي أياممي بها أعياد وليالي أعراس. 

ومنه قوله: وما يأتيني من الس من 55 عدت إشرية الطيدكة» وخير يعأئل به الافن ويعأ* تم إلا | سوعته ب ولسمعي على قلبي المنة» 

وفتحته كأغها فتحت لي داق الجنة» وتناولته كأغا تناوات كابي يمني » ورفعته فكأغا رفع التاج فوق جبيني » وقابلته باحمد فكأنه 

عرض كاتبه» وقرنته باللثم فكأني ظفرت بيد صاحبه. 

ومنه قوله: وأصدرت هذا الاب مقصورا على أجوبة كتبه التي كتبت لي عهدة الشكرء وأباحت في شبر الصيام كؤوسها السكر, 

ومنه قوله: وكتبته وشعبان قد وصل إلى أعقابه» وقره الممحوق قد بعثه رمضان بككابه؛ مع الله لسيدنا منهما كل خير يستحق جمعه» 

وأعلى يده التي سأها الكرم لم تر منعه. 

ومن أجوبته »١«‏ : ورد على اللحادم- زاد الله أيام مجلس وأصفاها من الأكدار» وأبقى بها من تأثيراته أحسن الآثار» وأسمع منه وعنه 

أطيب الأخبار» وجعل التوفيق مقيما حيث أقام» وسائرا أيفا سار- كابه الكريم» الصادر عن القلب السليم» والطبع الكريم» والباطن 

الذي هو كالظاهصضء كلاهما المستقيم » ونال العا هيدا 

محجمة» والأحاديث مستعجمة» والظنون مترجحة» والأقوال مسقمة ومصححة: إلى أن يرد كابه فيحق الحق ويبطل الباطل» ويتضح 

الحالي ويفتضح العاطل» ويعرف الفرق ما بين تحرير قائل» وتحوير فائل» فتدعو له الألسنة والقلوب» وتستغفر بحسناته الأيام من 

الذنوب» والشجاعة تجاعتان» تجاعة في القلب» وتجاعة في اللسان» وكلاهما لديه مجموع» ومنه وعنه مروي ومسموعء» وذخائر الملوك 

هم الرجال» وآراء الحزماء هي التصال» ومودات قلوبهم هي الأموال» ومجالس آرائهم هي المعركة الأولى التي ربما أغنت عن معارك 

القتال؛ واللّه تعالى يحدّد لمسلمين به حالا جمعهم . على جهاد الكفار» ويلهمهم أن يبذلوا في سبيله النفس والسيف والدرهم والدينار 

ويزيل ما في طريق المصالح من الموانع» ويفطم السيوف عن الدماء الإسلامية ويحرم عليها المراضع» ويجعل للمجلس في ذلك اليد العلى 

والطريقة المثل» وبجمع له بين خير الأخرى والأولى؛ والأحوال هاهنا خطرامع بعد سلطائهاء وتمادي غيبته عن سائر شأنهاء على مالم 

يشبد مثله في أوقات السكون» فكيف ف أوقات القلق» وعلى ما حفظ الله به من في البلاد من اجموع» ومن في الطرفاك من الرفق. 

ومنه قوله: ومن اللطف في كون الحضرة كتبتها عله وروجتها مرتجلة» وأصدرتها في حالة المتبذل» وم تعرها ناظر المتأمل» والا فلو 

[تأنيت] »١«‏ لأرسلت البوارق والصواعق؛ وما أصنع؟ وما كل من جاشت بحاره» وقذف درة بحاره» أغرق الإخوان في بجهء 

واخرس اللهجان بحججه. 

5-8 قوله: ع 3 ع 

وصل كاب الحضرة لا زالت رياض ثناتها متفاوحة» وخطرات الردى دونها متسارحة» والليالي بانوار سعودها متلالثة» والايام الجافية 
بقية الفضل منها متجافية؛ باركة للمجد منها فيه» بتخير إلييا المكرمات إذا ل يكن لها فيه» فأنشده ضالة هدى كان لنشدانها مرصداء 

ورفع كارا موسو سمع عندها اللخطاب» وآنس الحبر» ووجد الحدى؛ وكانت نار الغليل بخلاف نار الخليل» فإنها لا تقبل ندى 
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الأجفان بأن يكون بردا وسلاماء ولا يزايدها نداها إِلّا كانت أضرى ما كان ضراما. 
ونعود إلى ذكر الاب الكريم: وسجد حرابه وسلم» وحسب سطوره مباسم تبسم» ووقف عليه وقوف المحب على الربع يكلمه ولا يتكلم» 
ويبطل جفنه وكأنْ جمادى بدمعه وكأنْ على خذه امحرم؛ فالله المسؤول لما في عاقبة حميدة» وبقية من العمر مديدة؛ فإنها الآن نوح 
أهل الأدب» وطوفائها العلم الذي في صدرهاء ولا غرو أن بيلغ عمره كعمرهاء على أنها طالما أقامت الحد على الدنيا حتى بلغت في 
حدها القانين» وأدبت الأيام بسلاح الحرب من سيفها وسلاح الس من قلمها تأديب الجانين» وما حملت العصا بعد السيف إلا وقد 
وضعت الحرب أوزارهاء ولا استقلت بأنه موسى إلا لتفجر الحواطر وتضرب أجارهاء وما هي إلا رح» وكفى بيدها لها سنانا؛ وما هي 
الا خواد فت السنن: خلقياء :تكرت أتاملها خا غناناء 

ومئه قوله 410 :ورد كاب الضرة السامية» أحسين الله لما المعونة» .وير ا العواقب" المأمونةوأخدهاا عل نيرب الفقة الكافرة 
الملعونة» يخبر خروج اللخارج من قلعة 

كذاء وما صرح به من اللحوف الذي ملا الصدورء والاستتحثاث في مسير العسكر المنصور؛ وكلٌ قضية وردت على القاوب» ففزعت 
فبها إلى ربها فرجت فرجهء وأذى لا اليقين سرجه» ولم تشرك معه غيره مستعاناء أو ل تدع معه من خلقه إنساناء فا القضية وان 0 
منذرة إِلّا مبشّرة» والخطة وإن كانت وعرة إلا مبشرة؛ لا جرم أنْ هذا الاب أعقبه وصول خبر نبضة فلان نصر الله غبضاته» وأدى 
عنه مفترضاته» واستنبض العساكرء وقوبل العدو الكافر» فنفس ذلك اللحناق» وتماسكت الأرماق؛ وما أحسب أنْ الأمى يقادى مع 
القوم؛ بل أقول: لا كرب على الإسلام بعد اليوم؛ يتوافى بمشيئة الله ولاة الأطراف» ويرقل من نفس العدو وسمعه ما استشعره من 
الممليق من" اتالاف» ويفديعوت إن شاء الله على عدوهم» 00 بأهل دينه ما كان من فساد أعدائه في أرضه وعلوهم؛ وقد 
شممنا راتحة طلب الحدنة بطلب الرسول» وبخبر هلاك ملك الألمان الذي هو إسيف الله مقتول» والموت سيف الله على الرقاب مسلول. 
ومنها: فأما ما أشار إليه من القلاع التى شعنباء والحصون التى حصنهاء والأسلحة التى نقلها إليهاء والأقوات التى ملا بها عيون مقاتليبا 
ويديبا» فإن الله يمن عليه بأن يسره 1" الطاعة» ورزقه لها الاستطاعة» فك رزق عن رزقا حرمه منه» وقيم بايا من اتخير وصرفه 
عنه؛ الآن والله ملك الملك العادل ماله الذي أنفقه» وأودعه حير مستودع من الذي رزقه؛ وشتان بين الهمم همة ملك ذخر ماله في 
رؤوس القلاع لتحصين الأموال» وهمة ملك أودع ماله في أيدي المقاتلة لتحصين القلاع »١«‏ : [الكامل] 

بيني الرجال [وغيره] .يبن القرى ... شتان بين مزارع ورجال 

والجد لله الذي جعل ماله »١«‏ له مسرة» يوم يرى الذين يكنزون الذهب والفضة المال علههم حسرة؛ ما أحسب أحدا من هذه الأمة 
إن كان عند الله من أهل الشبادات بين يديه» وإن كان يريم الوفادة لديه» إلا تلقاه شاكرا لهذا السلطان» شاهدا بما يولي هذه الأمة 
من الإحسان وني ذلك فَيتَافْسِ المَنَافسَونَ 

٠١ » 5 « 

0 الزارعون ما زرعواء والله يزيده توفيا إلى توفيقه» ويلهم كل مس القيام بمفترض بره» ويعيذه من محذور عقوقه؛ وأنا أعلم 
أن الحضرة تفرد لي شطرا من زمانها المبهم» باب لله تكتبه إليء وخبر سار تورده علي؛ وأنا أفرد شطرا من زماني لشكرهاء وأسر والله 
ها بتوفيق الله في جميع أمرهاء فإنَ الذاكر لها باللحير كثير» فزاد الله طيب ذكرها. 

ومنه قوله: والمشكو في هذا الوقت وجع المفاصل والامها وأوراهباء فيدي منها في جامعة» ورجلي منها في واقعة» وأعضائي كلها قد 
رابتني بعد صحة» وصارت لا تم علبها من أيدي الراقين والذاكرين كأنها خرزات سبحة» ولقد سمت تكاليف الحياة» وسبات ع 
تخاويق"الوفاة» :وات الأيام على ظهري حمل الحطبء فا يسوى أن تشتعل فبها نار أجل يكون من الأنفاس المزعة ذات لهب» 
وما أغربت على الأيام في تبجمهاء ولا جاءتني آيات الكبر في غير موسمها؛ ومن استضاء بسراج المشيب مسته الليالي في ظلمهاء فقد 
صرعتى امامل 

وصدعت عظمي المنباض. 


م الجزء الثانى عشر 


اللهم لا أشكو إلا إليك» ولا أسأل إِلَّا أنت» ولا أبثْ عبادك ما بي من بلائك» إلا لأستلزم إليك الشفعاء» وأستدعي منهم الدعاء؛ 
فإن دعوتك من حمّها أن ينظف لا الوعاء؛ فأما طاحونة مدينة الجسد وهي الأسنان» فبعض السَنْ ظعن مع اسن وبعضه بقي 
منه جم غير م رحن » وما كنت أدري ما معنى قيد احياة إلى أن قيدتني المفاصل بوجعهاء وعلد التفقرس شفليا ورههاءبوا نا :لان 
بالحقيقة في ضد الحياة إحساساء ولابس جسم قد كرهته النفس لباسا. 

ومنه قوله »١«‏ : ورد كاب المجلس ا تغئرا الله عزائُه» وأمضى في رؤوس الأعداء صوارمه» وشد به بنيان الإسلام ودعائه» 
واسترد به حقوق الإسلام من الكفر ومظالمه» وأخلف نفقاته في سبيل الله ومغارمه» وجعلها مغانمه؛ وكان العهد به قد تطاول» 
والقلب في المطالبة ما تساهل» ومحت اشتغاله بالطاعة التي هو فيها وما كلّ من تشاغل تشاغل» فهئأه الله بما رزقه» وتقبّل في سبيل 
الله ما أنفقة) وعاق الجسم الذي أنضاه في جهاد و وأغلئةة وقد وفق من أتعب ب نفسا في طاعة من خلقهاء عد 
خلقه؛ فهذه الأوقات التي أتم فيها أعراس الأعمار» وهذه التفقات الق تجرف عل أيديك مبور الحور في دار القرار؛ قال اللّه سبحانه 


نكل عب" اليو ع ار (خييز راض مر هلال سَ 


في كابه الكرم: وما قفتم من شَيْءِ فهو يخلفه وهو حير الرازقينَ 


٠» 
وام فللان وما إسسره الله له وهونه عليه من يذل نفسه وماله» وصيره على المشقات واحتماله» واقدامه ف مواقف الحقائق قبل رجاله»‎ 
فتلك نعمة الله عليه»‎ 


وتوفيقه الذي ما كل من طلبه وصل إليه؛ وسواد »١«‏ العجاج في تلك المواقف بياض ما سودته الذنوب من الصحائف يا لينّنى كنت 
مَعهِم فَأَفورٌَ قوز عظيماً 

1 1 5 | ١ ١ ٠» 
فا اسعد تلك الوقفات» وما اعود بالطمانينة تلك الرجفات» وقد عم الله سبحانه منى ما عم من غيرى من المسلمين من الدعاء الصاح‎ 
في الليل إذا يغشى» ومن الذكر اميل 9 في النبار إذا تجلى» والله تعالى يزيد 9 إيعمانم, وينصرة وينصر سلطاتكم» ويصلحم‎ 8 
ويصح ب زمانم» ويشكر مجرتم التي لم تؤثروا عليها أهليك ولا أموالكم ولا أوطاتك.» ود يعيد إلينا دالت ماله فافن غاليق» انه‎ 
على كل شيء قديره‎ 

ومنه قوله: ولا حول ولا قوة إلا بالله» قول من قعد وراء الأحباب يودع في كل يوم حبيباء ويعيش في الدنيا بعدهم غريباء كأنه 
النجم طلع عليه الصباح فغابواء وبقي منتظرا للدغيب» وضخداها قذاعلاه مق المقيب: 

ومنه قوله: هذا وما تم عمد الله متجدد» إلا ما تقدم ذكري له من أمراض الكبرء وأعراض الغير» وتداعي هذه البنية لرحيل ساكتباء 
وانزعاج هذه النفس إلى ما يختاره لطف الله من مواطنهاء إن التسعين قد جزت عينهاء وقطعت عقبها؛ وأسأل الله اللحيرة في القدوم 
عليه» واللطف عند الوقوف بين يديه. 

ومنه قوله: واشكو بعد قلبى جسمى »2 فقد ضعفت قوته » وقوي ضعفه) وأسجت عليه موي ثوايا دوك الثياب» وشعارا دوك الشعار» 
من الحرب الذي عادى بيني وبيني» وانتقم ببيني من جسمي» واستخدهها بحرث ارضه؛ فإن ايحن لارضه ماج فل جيج؛ وان لم 
يكن فيه بذار فلي من الحب ثمار» وإن لم يكن لي سنبلة فلي أغلة» وإن لم يكن في كل سنبلة مئّة حبة أكلهاء ففى كل أغملة مئة حبة 
تأكلنى؛ وقد كنت مسالما لأعضائي إلا سنا أقرعهاء فا يخلو زمن من مندماتي» أو إصبعا أعضها فا أكثر ما على الظالم الذي يعض 
يديه؛ فأنا أقرع أعضائي كلها ثنيّات» وأعضّ على جوارحي كلها أنامل وَإنّ عَسَسَكَ الله بِضْرٌ قلا كاشفٌ لَه إِلّا هو 

»١«‏ والحرب هم للأجسام» والهم حرب للقلوب» والفكر للقلب حك والحكَ للم فك وبالله ندفع ما لا نطيق «7» ؛ يا واهب العمر 
خلصه من الكدر «"» . 

ومنه قوله «4» : :وضل الاب الحضرة مبشرا بالحركة الميمونة السلطانية إلى العدو خذله الله ومسير المسلبين نصرهم الله تحت أعلامه 
أغلاها الله ومتاشرة العد و واسكتشان اميق با أسعدهم الله من الجراءة عليه» ومن إضمار العود إليه» وهذه مقدمة لما ما بعدهاء 


ا 511216120 


/ ا جزء الثانى عسر 


وه وان كانت نصرة من اللهء فا نقنع بها وحدهاء فاكية البالة 

السلطانية معرب التي تسلب الأجسام رؤوسهاء والسيوف حدهاء فإن الجنة غالية القْنء واللحطاب بالجهاد متوجه إلى الملك العادل دون 
ملوك الأرض الا فن؟ فهذه التري بالمشققات» كا أن الأعرم أعاذنا الله منبا- رخيصة القن وتشترى بالشبوات. 

ومنه قوله: وقف لخادم م رك بذ طبعه » وله موجه ) وَصَيق اسعته ذرعه» من الحطاب بالعتاب» الذي خفض له الجناح » 
واستعذب به الجراح» و سر قلبه في قيد أبى مستطار لا يراد منه السراح» وقذف به في لموات ليل لم يود أن ببسم فيه ثغر الصباح» 
وقد عل لله أنه بريء من كل ما يوجب المذام» ويطلق ألسنة الذام» وأنه لمستيقظ في حقوق الخدمة» إلا أن حظه من أهل الكهف 
بطول المنام', 

ومنه قوله: وأما البرد وكلبه» والمواء وغلبه» فا كتبتبا إلا واليد ترتعد» واللحواطر لا نتعدء والغلام يذهب شبح الفحم بما يلهب» والشرار 
يق متايه أو شدوة الثاني لخيلانا ا وعدم © ينمها أن اتطرة في اقولء :ال من الطرس خيلانا. 

ومنه قولة: وأنا الآن إذا ذغوت الله سبحاته ».أن متمق بسمعي وبصري عنيته» وإذا قلت: واجعلهما الوارث منى» فهو الذي اخترته 
لذلك وارتضيته؛ وباجملة إني مستحسن قول جميل» سافان أفلة اميل »١١‏ : [الطويل] ش 

وما أحدث النأي المفرق بيننا ... سلواء ولا طول اجتماع تقاليا 

كذلك صحبة الجلس قد تطاولت» وكلما أل علبها الصمّال لاح جوهرهاء وكلما تكررت عليها الفصول فصلت آياتها وسيرت سورها. 
رفون كابية كتيب إلى القاضي محبي الدين بن الزكي »١«‏ : بعد أن أصدرت هذه الخدمة إلى المجلس- لا عدمت عواطفه وعوارقه» 
ولطائفه ومعارفه» وأمتع الله الأمة عموما بفضائله وفواضله» ونفعهم بحاضره > نفعهم بسلفه الصاح وأوائله» وعادى الله عدوه» ودل 
سهامه على مقاتله- ورد كاب منهء وما بقيت أذكر الإغباب» فإن سيدنا يقابله بمثله» ولا العتاب فإِنْ سيدنا يساجله بما فيض من مجله» 
ولا القى عليه من قولي قولا ثقيلاء ولا اقابل به من قوله قولا جليا جليلا» فقد شب عمرو عن الطوق «؟» » وشرف البراق عن 
السّوق» وذلك العمرو ما برح متكا غير أجنبي» والطوق للصبي» وذلك البراق حمى لا يقدّم إلا لنبي» ومع هذا فلا تقلّص عني هذه 
الوظيفة» وأعتقدها من قرب الصحيفة» فإننك تسكن بها قلبا أنت ساكنه» وتسربها وجها أنت على النوى معاينه. 

ومنه قوله: يا ميلك العناد» السك الله بأعرة من فلك ول أغر فك قاد جه أعرد بوأسيدى عو .وتدوات» وذ أعررف وتكها مينة 
احسن» واحسن وجه في الورى وجه منعم 217 . 

كت ادن هده الرحمة التى تركتنا رحمة؟ وكيف اللحركاه »١«‏ وكيف الخيمة؟ أما نحن ففى خيمة من عنصرنا وهو الطين» وفي 
قرون #انوو ضاق اق عتلة القسس وقد جتامرها الأمطا ررق احهانا القاوق: اخقر :روفاك لانوفى الزن عقن 
اتير تعن لكف "ورك لذو كسمن القطا ف انود ,ادرف ررك ف نكاد بصي مق 211 السيزة سارت 
ممرودة السيوف» وقد حال الجريض دون القريض «؟7» » وشغل توقع اللئيم عن توقيع القلم. 

ومنه قوله: وقد كانت ليلة اميس يدمشق ليله مباركة» ما غسل ظلاهها إلا السيول لولا الصباح» ولا ابتسم صباحها إلا وقد كادت 
5 ا 

ومنه قوله: وقد جار كرم يده على أموالحاء وعم الحلائق الاشتطاط في آمالماء فا يأخذ أحدهم البدرة إلا بكسر احاتم منباء ولا يقبل 
الخلعة إِلّا وقد عصبت المنشور بعصبهاء ولا يركب الجواد إِلّا وهو بالتبر مثقل» وبالحل ف وجهه ورجليه أَغْنّ محجل» ولا يقنع بالا قطاع 
لا وباطنه قلعة وظاهره رستاق» ولا بالمنشور إلا وحاصله كرات واسمه أوراق؛ فقد فر الناس من الصنائع إلا إلى اصطناعه» ومن 
المعايش إلا إلى انتجاعه» وهان عليهم أن يكتبوا في قرطاس ويجاوبوا بأياس» ووقفوا على التراب فلحقوا بالسحاب» وغمر الجود كل 
دينار» حتى توارى دينئار 

الشمس باحجاب. 

ومنه قوله إلى العماد الأصفهاني »١«‏ : كانت كتب المجلس- لا غير الله ما به من نعمه؛ ولا قطع منه مواد فضله وكرمه» ولا عدمت 


511216120 ١:٠١ 


م الجزء الثانى عشر 


ارجا قط قلنه وجدان فده "وداه الله ممه وتدوده من افقو عدمده تأعرووك روشق هل تأخرهاءة وتقرديت عا زا لها الله ييل 
ثما يغيرهاء» 9 جاءت © جاء بيت ابن مجاج «”» : [مجزوء الرمل] 

غاب ساعات ووافا ... في على ما كنت أعهد 

وأجبته ببيت الرضي : [الرمل] 

ومق يدك التو بهم ٠...‏ يجدوا قلبي كا عهدوا 

عي لا يت نكا إلالعائئره الترناق حرفيها اضفر لذاعو تونم قل« الطرفاق» ينيك عل كل يلغ أن بعلو وميم امون 
لا يعلمُونَ الاب إلا أماني 

00 فالواجب على كل عاقل أن لا يتعاطى مالم يعطه» وأن يدخل باب مجلس سيدنا ويقول: حطة؛ فأما ما أفاض فيه من سكون 
الراك بتلك البلاغة» فقّد كدت 0 «ه» ببا بما استخرجته» من المحاسن التي وان ارما الأصم 

يسمع لأسمعته» ولو أن الحظ الأشم يخضع لأخضعته؛ وباجملة فإنه لا يسب زمن أبقى من سيدنا نعمة البقية» التي مبما وجدت فالحير 
كه موجود» والجد بحفيظته مشبود؛ وا تيسرت راحة جسمه» فينبغي أن يقتدي به قلبه ف راحته من همه؛ وأعراض الدنيا متاع 
المتاعب» وقد رفع لله قدرهء وإلّا فهذه الدنيا وهدة إليها مصاب المصائب» وال حال التي هو الآن عليها عاكف» من عل 520000 
يقبسه» وحريم عقائل يذب عنه ويحرسه» هي خير الأحوال؛ فالواجب الشكر اواهبهاء والمسرة بالإفضاء إلى عواقيهاء وما ينقص شيء 
من المقسومء وان زاد عند المجاس فليس من حظه» ولكن من حظ السائل والمحروم؛ ولا سمح المجلس باب من كتبه على يد من 
الأيدي التى لا تؤديء فلا يؤمن أن تكون أناملها حروف التعدي. 

ونه قز وقد بأملت :فا شندت :فق ودنة حي دعنيت إل قزل الأسيرن “ونا القدرء اليئلة يه والأسر النناد لسيل لقتل وطرقدة 
أنى الها أن تشغل "به باهاء :وتص الما أن لا تين :يدنه تصافاء فإن قتل الأسينويذاه مغاولة» وحبال أذرعه ولت قدرة ما“زالت 
النفوس على استقباحها مجبولة» وما كان يؤمنها أن مشخص الأبصار نجوهاء وم نظر في الوق كأنها تنتظر في الطروس »١«‏ محوهاء» 
فيكون غيظ الحسام من قلمها حاملا له على أن لا يحد مضاءء» ولا يحضي حداء وباعثا له على أن .ينثني عن عنق الكافر مرتداء فيورث 
معشر الكتاب عارا يعدي عرّهء وينبي العم ما يسوءه والسيف ما يسرهء وينفتح باب القيل والقال» ويحتاج إلى العذر الصدئ في نبوة 
الفيف المقيا» 

ومنه قوله: وكان ينتحي لقافية الثاء المثلثة التي عقيس لامر و#غخرت لفكره» وخفضت جناحهاء وتركت جماحها» ورقت رقة الراء» 
وأعطته القياد الذي منعت من الكتّاب والشعراءء وهذا ملك البلاغة السليماني؛ وهذا القلى سيد النصر الاني» وهذا المعجز وأنا أول 
المؤمنين» وهذا السحر البياني وان لم يكن السحر المبين؛ وما تصورت أن الثاء تبون هذا الهوان» ولا تعقاد في الكلم إلا أن يكون قلبه 
العنان» فقّد صارت عروسا ونقّطها نقوط العرامّس» ووجبت جنوبهاء فلا جرم أنه مثل قوله: فكلوا منها وأطعموا البائس 

»١«‏ وقد صرنا نبدل السين بها بغير لثغة» ونقدر على استعماطا بلاغة» وما كا نقدر على استعماا إلا بلغة. 

ومنه قوله: وذكر الله ذلك العهد بخير ما ذكرت به العهود» ولعن الله الفرن الخندقين» وقتل أصحاب الأخدود» فقد قطعوا طرقات 
المسار» واظااذا عمر البيكار «؟» » وسكبت نار مقاساتهم الدينار فعجل الله إعلام الكافر لمن عقى الدار «”*» ٠‏ 

ومنه قوله» وكتب إ[إلى] ابن ادق «غ» : 

كان كابي تقدم إلى المجلس السامي- أدام الله نفاذ أمره» وعلو قدره» وراحة سره؛ ونعمه ويسرهء وأجراه على أفضل ما عوده؛ وأسعد 
جلف راض : : 1 

واحضره امثال العام المستقبل واشبده» ولا زال يلبس الايام ويخلعهاء ويستقبل الاهلة ويودعهاء وهو يروس ف دنياه ودينه» مستلكم 
من نوب الدهر بدرع يقينه؛ واعماله مقبولة» ودعواته على ظهر الغمام خمولة» والدنيا ترعاه وهو يابى رعبهاء والاخرة تدخر له وهو إسعى 
لها سعيها- من أيدي عدة من المسافرين» ولثقتى بهم ما قيدت أسماءهم ولضيق صدري بتأخير كتب المجاس ما حفظت ما جاء منه. 
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وما كأ إلذدوعونا أله سبحات ؤفزة الأوان أن ياعك ين افا رن 0107 تواودنا أت يقطع يكاكزية أخارناه اجيم الذهزة: ولا 
أقول لسابق الشقوة» بل للاحق الحظوة» فبان بأن مكابدة الأشواق إلى الأبرار» تسوق إلى الجنة ولا تسوق إلى النار» وأقسم أنني 
بالاجتماع به في تلك الدار أمبج مني بالاجتماع به او أتيح في هذه الدار؛ فعليه وعلي من العمل ما ينع هنالك سلك الشمل ويصل 
جديد الحبل» فثم لا يلقي العصا «7» إلا من القى ها هنا العصيان» وهنالك لا تقر العين إلا لمن سبرت منه ها هنا العينان» ولا وجه 
مع اسعىي مع اسمه في هذه الوصية» مع علي بسوء تقصيري» وخوفي من سوء مصيري » ولكن ليزيد سيدنا في وظائفه وعوارفه» فلعل 
فعله تفضل من فضله» مما يخلصني بقربه؛ فإني أستحق ىق شفاعته لشفعة جوار قلي لقلبه» واللحواطر في هذا الوقت منقبضة» والشواغل 
ها معترضة» وأيام العمر في غير ما يقرض من الدنيا والآخرة «» منقرضة؛ ومتجدد نوبة بيروت قد عمت كل قلب» وهاجت 
للمسلمين أشواقا إلى الملك الناصء وذّوى بما يتفعه الله به من كل ذاكرء وأخذ الناس في الترحم على أول هذا البيت» والدعاء لخاضر 
والآخر» وليس إن شاء الله بآخر. 

ومنه: وسيدنا يتوصى بالدار بدمشق» فقد خلت» وما الناس نفوس الديار» وسيدنا يحسن في كل قضية من بعد» يا أحسن من قبل» 
فهو الذي جعل بيني وبين الشام نسباء وأأشبني قد إلى أن الاندرت عقارا واشباء فملئه أن يرهاء ها أقناءة وينفي الشوك عن طريق اليد 
إلى جناه» والجار إلى هذا التاريخ ما اندفع جورهء ولا أدرك غوره» يعد لسانه ما تخلف يدهء ويدعي يومه بما يكذبه فيه غده» وأنا على 
انتتظار عواقب الجائرين» 3 عرف الغيظ مني) وألفاظ يجهولة ما كنت ا 0 أعر فهاء وكشف مستور من هات الحرج ما 


يسوى أن أكشفهاء لا يحب اله الجهِرَ بالسوء ٠‏ من الْقَولِ إِلّا مْنْ ل 

»١«‏ كنا خلقا من البيء للق من 0 إلى سوء اللخلق» وما ذكوت هذا ليذر» ولا طويت عليه الكّاب لينشر» والسر عند سيدنا 
ميت» وهو يقضي 0 3 يقبره 

ومنه قوله: ولما تأملت لكاب الأزرق» طاعنت به اللحواطر التي كنت صريع طعائهاء وعقير أقرانها» وبما دني على الصحة أشاط اللخاطر 
العمادي لقافية العين» التى اطردت له متونهاء وتفتحت لقلمه عيونباء واقتضى الدعاء بأن يقر الله العين في يده» ا أجراها على لسانه» 
فتجتمع له البلاغة والغنى» وثتوفر الأولى عليه وتكون الثانية قسمة ما بينناء 

ومثةقوله: :والكمي فين تهت مرزتقية إزاعاء للا لا فنا عق «طارقات الأسجرال ومتجد داتهاء ويكفي خبر صحته من الأخبار» فلينعم الماء 
ااه ااه 

ومنه قوله: وواق الأسظول الميمون ف خمسين غرايا »١«‏ » طاثئرا من من القلوع باجنحته» كاسرا تخالب اسلحته» فا وافى شملا إلا دعاه 
إلى الحين» وحقق ما يعزى إلى الغراب من البين. 0 

ومنه قوله: وكتبت هذه الخدمة ليلاء والخاطر كالناظر كلاهما مشتمل بالظلام شعارا ودثاراء واللخطرات كالأنْجم في ليلة الأبى» إن 
رامت الطريق لفيارى» أو رامت المسير فأسارى. 

ومنه قوله: إلى أن طوى الآيل ملاءتة» ومد علهم كلاءته» فإنه دعي تأمئة وينم من مناسبة حعائفهم لمنوا كوه ولان اليل يدعى 
كافرا فقّد خبأهم ف فؤّاده» وخاف العدو تصريف العنان» فكأغما 2 يده منه فل لادغ. ورأى السيف وماء الموت يترقرق منه» 
فروي دلاء من إناء فارغ. 

ومنه قوله: فأما هذه الدنيا فإنها دار الأكدار» ومثار العثار» لا تسمح بمودة صاحب إلا 

لتعرف قدر فراقه» ولا تفسح في حبل لقاء خليل إلا لتتجعله عدّة علحناقه. 

ومنه قوله: فلت لصاحى نجواي: خذا في عرض محاسنه عل» لعلّ آخذ منهاء فقالا: وما الفائدة إذا عجزت في الصلة عن أن تعيد 
عليه ألفاظه العائدة؟ فقات: 0 00 000 

ليعلم ان كل خير عندي من عنده؛ واساله الصفح عن تقصير بلاغتى عن بلوغ حده؛ واسره بتقصيري عن مداه وان كان هذا عهدي 
بوده؛ فقالا: أرسل نفسك على جيتباء وتعرض لنفحات صديقك» فا بيخل عليك بيلنجوجيتها؛ فقلت: نعم على تفييقكا في النسبة إلى 
اليلنجوج »١«‏ » وعلى كون حروف لاثما أظوك من عوج «73» ٠‏ 
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ومنه قوله «”*» : الحادم يخدم وينبي وصول كاب كريمء تفجرت فيه ينابيع البلاغة» وتبرعت بالحكم أيدي البراعة» وجاد منه بسماء 
مز ينة بزينة الكواكب» وهطل منها لأوليائه كل صوبء ولأعدائه كل شباب واصبء وتجَل فا الغيد الكواعب» وما العقود في 
الترائب» وتفرق عنه جيش الهم» فانظر ما تفعل الكتب في اللكائب؛ وما ورد إلا والقلب إلى مورده شديد الظماء وما عكْل به إِلّا 
ناظره الذي عشي عن الحدى وقرب من العمى؛ وما نار إبراهيم بأعظم من نوره» ولا سروره صلى الله عليه حين نجا بأعظم في يوم 
هيراك عن موري عفيا الله هذه اليد الكريمة التي تنبل بالأنواء» وتحرك سوابغ النعماء» وتعطى أفضل 

عطاء؛ يسرها في القيامة» وتحوز به أفضل أنواع الكرامة؛ فأما شوقه لعبدهء فالمولى أبقاه الله قد أوتي فصاحة لسان» وتحب ذيل العي 
على محبان» ولو أن لخادم لسان موات» وقلبا »١«‏ يقال له: هيبات؛ لقال ما عنده» واد عهده ووده» وباح بأشواقه» وأذاع الرمل 
1 00 فالخادم لا يقوم بشكره» ولا يبطله حق قدرهء وقد أحال مكافأة الجلس على ملى قادر» ومسرة خاطره عليه يوم تل 
السرائر والله تعالى يصله برزق سق يملأ إناهء ويوضم له هداهء ولا يخل الجلس من جميل عوائده» وبمنحه أفضل وأجزل فوائده» إن 
شاء الله تعالى. 0 | 

ومنه قوله «7» : وني الخال أطافت المقاتللة من جميع اقطارة ولبوا تلبية الخجيج» وكل من جمرة سبمه كرام جمارهء وعبرت الآجال 
المسماة سهاما عل قناطر القسى النيةة وقدتحت زتودها البيض شان جمر المنية فصارت الأبرجة مستكمة سلاتحهاء أو كأمها يكثرة 
نف لهام طائرة نا جيك أو كام ا عدون أطهرت سبك امعان ار كأما ودام اناميا كانه إى أن مررى :د الترات 
إلى المقاتل» ودب سكرها بين المفاصل» ورتب الجدران قائمة» والبلاء سائر في أعقابباء متجلدة والنار تحت بنائهاء غرّارة بألحاظهاء 
والقبح حشو نقاببا؛ فلدًا كان وقت الظهر طهر أَم اللِّ وهم كارهونَ 

«» ء ووقعت القلعة» فوم الحق وَبَطلَ ما كانوا يمون 

«4» » وتحصنوا من نيران القضب بنيران الحطب» وقطعوا 

بين المسلمين وبياهم بطوفان نار كانت القلعة سفينة إلا أنها لا سفينة نجاة بل سفينة عطبء والفرخ الملاعين من وردها عاجلا وإن 
منهم إلا واردهاء وأقم نفسه فيها فأحاطت بعنقه مقاودهاء وبات الناس مطيفين بالحصن والنار بهم مطيفة وعليه مشتملة» وعذبات 
ألسنتها »١«‏ على وجهه منسدلة© ومن خلفه مسبلت» ولفحاتها جهنمية وقودها الئاس والخجارة 

«؟» + والبلاء؛ ينادي طبرية بلسان مصابها: إياك أعنى واسمعي يا جارة» 

فولجت الثار موالج تضيق عنها الفكرء وتعجز عنها الإبر» وقال الكفر: إنبا لإحدى الكبر» وخولف المثل في أن السعادة لتلحظ الجر 
«4» » وأغنى ضوء نباره أن إسأل معه هذا وذا ما اللحبر» إلى أن بدا الصباح وكأنه امتار منها الأنوار» وانشق الشرق وكأنه من عصفرها 
صبغ الإزار» فيحنئذ تقدم لخادم فأقلع بيده الأحجار من أسهاء ومحا حروف البنيان من طرسهاء وأدار فيها كأس المنون دهاقاء وحل 
اءوس قرياء وقيل الأعتاق:نوثاقا: 

ومئه قوله: ححوقى خلس .سيدتاء ولا زال عن كل مكروه محائق» ودامت الحة تدر لو .علا وتطوئ فراشناء: :وجل الله ليل الذنيا 
بأمئه لباسا وقازها معاشاء من مرض يمسه» ومن أ يحسه ومن أن يتكدّر من العافية أنسه» وحرس الله نفسه على الإسلام» فإنه نفسه. 
ومنه قوله: فلو رأيت أطناب ايم في أعناق الأسارى يساقون بها مقرنين» مدت الذي مغر لنا هذا وما كا له مفْرنِينَ 

»١«‏ ولقد شابت خضاب العجاج ما أرسلته رايات الأبرجة من ذوائب مفرقهاء وأسلمت وجهها لله وقطعت ذمار خندقها. 

ومن مكاتباته يتشوق إلى إخوانه وأودائه ومحبيه وأوليائه: 

ومنه قوله: فأنجدوا المسلمين يا حملة سلاح الصلاح» وابعثوا سرايا دعواتكم فإنا تنتتظر غب سراها الصباح؛ فأنتم في وكر قبلتناء فلتين 
أدعيتكم خفة الجناح. 

ومنه قوله: فلولا سد سدته الكريمة لا نفتح على الإسلام ما انفتح من سد مأربء ولولا سيفه لما وجد بعد العصا الكليمية سيف مثلها 
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ها ره وانتظر فرصة اتتبزها في بابه» فا ازدادت الأحوال ِلّا ضائقة» ولا العذر إلا اتّساعاء والله المستعان. 

ومنه قوله: وقد عل الله خدمتي للبيين الشريفين- بيت الله بما يعود عليه بالعمارة» وبيت النبوة صلوات الله على أهله بما يبقي في عقبه 
كلمة الإمارة- بمنى نفسه ما دونه جز النواصي بل حز الغلاصم؛ يروم أن يرتضع أخلاف الحلاف» والله له عن آل الفواطم فاطم؛ 
فنبض لآل رسول الله كل بعيد وقريب» ونصر لواء حمده حت 

الصليب» وقوبل عدوه بعدو وحسم داء ومستغيث مجيب» وحينئذ اندفع شير كوه ميمما صعيدا طيباء وكيف لا تيمم من عدم الماء 
قاصدا للقبلة ولن يدار إليها إلا من فارق الدماء. 

ومنه قوله: ووقف المملوك على الأبيات النونية الت فتنته فتوناء وزحرت بحرا فصادف منه قافية النون نوناء وأشرقت عليه أبياتها أقاراء 
ضار القير يدها حرتجوناة 

ومنه قوله: وحين وقف عليها وقفالماء وحين فتحها ارح أبواب ا حموم وأقفلها وتأملهاء ونظر من غرائب الحسنات ما تم بها وما تم 
لهاء فإذا فصل كنعيم أهل الجنة كلما نفد جدد» وكنفس أهل الحياة يلن كلما ردد؛ وسيدنا كأن لسانه يده قٍ جماح السماح» وكان 
لسانه في إيراد قراٌ الاقتراح» كل عذب قراح. 

كنت إلى بعضهم »١«‏ «”» : |الطويل] 

أأحبابنا هل تسمعون على النوى ... تحية عان أو شكية عاتب 

ولو حملت ريح الشمال إليكمٌ ... كلاما طلبنا مثله في الجنائب 

أصدر العبد هذه الخدمة» وعنده شوق يغور به وينجد [ويستغيث] من ناره بماء الدمع فيجيب وينجد» ويتعال بالنسيم فيغري ناره 
بالإحراق» ويرفع النواظر إلى الساوان فيعيدها الوجد في قبضة الإطراق» أسفا على زمن تصرمء ول يبق 

إلا وجدا تضرم» وقلبا من يد البين المشت تظم »١«‏ : [الوافر] 

ليالي نحن في غفلات عين ... كأن الدهر عنا في وثاق 

وها "من خادفه اشنا إل وله يدوه :ولا أجرى كلاما إلا قيده بشكرهء ولا سار بقفر إلا شيبه برحيب صدرهء ولا أطل عل 
جبل إلا احتقره بعلي قدره؛ ولا بروضة إلا خالا تفتحت أزهارها عن ,ريم خلقه وسيم عظرةة :ولا أوقل المصطلون نارا إلا ظنهم 
ابوه من بجمره» 1 نزل على نبر إلا كاثر دمعه ببحره «7» الو 

سقى الله تلك الدار عودة أهلها ... فذلك أجرى من حاب وة 

مع الدهر المشتت ثعله ... فا بعدها ذنب يعد لدهره 

فكق ترق أغزاقه يتداعافة و إذا ان هذا شرقه بعد شه 

بعيد قريب منكم بضميره ... يرا ثم إذا مالم يزرم بفكره 

ترحل عنم جسمه دون قلبه ... وفارقكم في جهره دون سره 

إذا ما خلت منكم مجالس وده ... فقد عمرت منكم مجالس شكره 

فيا ليل لا تجلب عليه بظلمة ... وطلعة بدر الدين طلعة بدره 

ونسأل الله تعالى أن يمن بقربه» ورحاب الآمال فسائ» وركاب الحموم طلاتٌ» والزمن المناظر بالقرب مساخ» هنالك تطاق أعنة 
الآمال الموابين» ونيتز غخضرا من الشعور عود يالس «4» : |الطويل] 

وما أنا من أن مع الله شملنا ... بحسن ما كا عليه بايس 

وقد كان الواجب تقديم عتبه» على تأخير كتبه» ولكنه خاف أن يحني ذنبا عظيماء ويؤلم قلبا عليه كريما »١«‏ : [الطويل] 

ولست براض من خليل بنائل ... قليل ولا راض له بقليل 

وحاشى خلاله من الإخلال بعهود الوفاء» ومن انحلال عقود الصفاء» وما عهدت عزمة الموى في حلبة «”» الشوق إلا من الضعفاء» 
وحافة خلنةه ارق من مدامع غرماء الجفاء «*» : [الكامل] 

من لم .يبت والبين يصدع قلبه ... لم يدر كيف تقلقل الأحشاء 
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ومنه قوله في مثل ذلك «4» : كتب مملوك المولى عن شوق قدح الدمع مع انون قراراء والوو عل شين انرا واستطان 
واستطار فا توارى أواراء ووجد على تذكر الأيام التي ذهبت قصاراء واللياللي التي طابت فكأنما خلقت جميعا أصحارا «ه» : [الطويل] 
وبي غمرة للشوق من بعد غمرة ... أخوض بها ماء الجفون غمارا 

وما هي إلا سكرة بعد سكرة ... إذا هي زالت لا تزول خمارا 

رحلتم وصبري والشباب وموطني ... لقد رحلت أحبابنا تتبارى 

ومن ل تصاة عينه نور شمسه ... فليس يرى حت يراه نهارا 

سقى الله أرض الغوطتين مدامعي ... وحسبك سحبا قد بعثت غزارا 

وما خدعتني مصر عن طيب دارها ... ولا عوضتني بعد جاري جارا 

أذانالغياة مثل ربعك مربع 4 ارك غيرك الربع الأنيس قفارا 

4 اعفت اهلخ بعك اهلك حر موز ولذا غلك دار اتيك بذك دارا 

وما ضر اليد الكريمة التي أياديها بيض في ظلمات الأيام» وأفعالها لا تقوم بمدحها إلا ألسنة الأسنة والأقلام» او قامت للمودة بشرطهاء 
وأمضت خط الأسى بخطهاء وكتبت ولو شطر سطر ففرغت قلبا من ا هم مشحوناء وأطلقت طرفا في فضاء الاقتضاء مسجوناء ونزهت 
ناظر المملوك في رياض مشهورة الجى» وجلت غمومه بمكارم مأثورة العلى »2١«‏ : [الطويل] 

وما كنت أرضى من علاك بذا الجفا ... ولكنه من غاب غاب نصيبه 

ولو غير يرمي الفؤاد بسبمه ... لما كان ممن قد أصاب يصيبه 

وللملوكه مذ حطت بمصر أثقَاله» وجهز الشام رحاله» وألقت النوى عصاهاء وحلت الأوبة عراهاء يكتب فلا يجاب» ويستكشف الهم 
بالحجواب فلا بنجاب «7» : [الكامل] 

يا غائبا بلقائه وكابه ... هل يرتجى من غيبتيك ياب 

وما يصفي الله ورد الحياة من التكدير» ويحقق بلقائه أحسن التقدير وَهوَ على بهم إذا يشاءُ دير 

«"» «8» : [اتحفيف] 

وزمان مض قااعرفك الأو ف.. ول إلا ما جاه الأخير 

بن أيامنا بظلك والشم ... ل جميع والعيش غض نضير 

وحوشي المولى أن يكون عونا على قلبه» وأن يرحل إثره الذي مذ سار سر به» وأن ينسيه بأغباب الكتب ساعات قربه» وأن يحوجه 
إلى إطلاق لسانه بما يصون السمع الكريم عنه من عتبه؛ الأخ فلان مخصوص بسلام كا تفتحت عن الورد كائّه» وكا توضحت عن 
الفكر غمائمه: [الطويل] 

إذا سار في ترب تعرف [تر] بها ... برياه والتفت عليه لطاعّه 

وقد تبع اللحلق الكريم في الإغباب والجفوة» وأعدت عزائمه قلبا فاستويا في الغلظة والقسوة »١١‏ : [من مجزوء الكامل] 

إن كنت أنت مفارقي ... من أين لي في الناس أسوه 

وهب أن المولى اشتغل- لا زال شغله بمساره» وزمنه مقصور على أوطاره- فا الذي شغله عن خليله» وأغفله عن تدارك غليله؟ هذا 
وعلائقه قد تقطعت»ء وعوائقه قد ارتفعت» وروضة هواه قد صارت بعد الغضارة هشيماء وعهوده عادت بعد الغضاضة رميما «7”» : 
[اتتفيف] : 

إن عهةا لبان كيماج أن اما عن فقلق او ليما 

وها ول الوق أذيوا فيل كك فيد و رعدل كوه عند مترلة كف ريأ لف سسا زد عه بده 

ومنه قوله [في] ذلك اشنا »١«‏ «5» : |مجزوء الحفيف] 

اكطاك دنج طن مه 

غاب عنه إشخصه ... وسلا عنه قلبه 

لوأن لي يدا تكتب» أو لسانا يسبب» أو خاطرا يستمل» أو فؤادا يستدل» لو صفت إليه شوقا إن اسمّسك بالجفون نثر عقدهاء أو نزل 
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بالجوانح أسعر وقدهاء أو تنفس مشتاق أعان على نفسه؛ وظنه استعارة من قبسه» أو ذكر محب حبيبا خطر في خلده» وتفادى أن يخطر 
به ذم جلده «"» : [البسيط] 
حتى كأنْ حبيبا قبل فرقته ... لا عن أحبته ينأى ولا بلده 
الله لا ترحموا قلبي وإن بلغت ... به الهموم فهذا ما جنى بيده 
ولولا رجاؤه أن أوقات الفراق تخابة صيف تقشعها الرياح «5» » وزيارة طيف يخلعها الصباح» لاستطار فؤاده كداء ول يجد ليوم 
موعده غداء» ولكنه يتعلل بميعاد لقياه» ويدافع ما أعله بلعله وعساه «ه» : |الطويل] 
غنى في يد الأحلام لا أستفيده ... ودين على الأيام لا أتقاضاه 
ومن غرائب هذه الفرقة» وعوارض هذه الشقَة» أن مولانا قد بخل بكمّابه» وهو الذي يداوي به أخوه غليل اكتثابه» ويستعدي به على 
طارق الهم إذ 1 ف انتيابه «5» : [المنسرح] 
كثل يعقوب ضل يوسفه ... فاعتاض عنه بشم أثوابه 
وهب أن فلانا عاقه عن الكتب عائق» واختدع ناظره كن هو كاظره عيش رائق» فا الذي عرض لولاي حت صار جوهر وده 
عرضاء وجعل قلبي لسهام إعراضه غرضا؟ »١«‏ : |البسيط] 
قلة ها لوديذا بالشمس ما طعت اه من الكابة أو بالبرق ما ومضا 
وما عهدته أدام الله سعادته إلا وقد استراحت عواذله» وعرّي به أفراس العينا ورواحله «؟» » إلا أن يكون قد عاد إلى ذلك الج 
ومرض قلبه وما على المريض من حرجء وأ ما كان ففي فؤادي إليه سريرة شوق لا أذيعها ولا أضيعهاء ونفسي أسيرة لَه لا أطيقها 
بل أطبغها «”» : |الطويل] 
وافي لمشتاق إليك وعاتب ... عليك ولكن عتبة لا أذيعها 
الأخ النظام- أدام الله انعظام السعد يقائه» وأعداني على الوجد بلقائه- مخصوص بالتحية الأريحية؛ ووالهفا على تلك السجية السخية» 
وردت منها البايل معتقا» |[وظلت من اسر الطموم بلقائها معتقا] «5» : |الطويل] 

ثق ما ماء مزن بشهده ... أغادى بها أو ماء كرم مصمّقَا 
ومنه قوله: لو كاتبت سيدنا بمقدار شوق لأخجرته» ولو أغببته بمقدار ثقَت به للحجرته. 
ومنه قوله: ووصف في كّابه شوقا أعانه على وصفه منه ما خذاني مني) وأخبرني عنه واثما أخبرني عني. 
ومنه قوله: كتب الحضرة لو تتابعت وطالت» عندي بمنزلة المقتنص الببجة» المبتكر الأذة» فكيف وه لا تصل إِلّا وتراء ولا تزور إلا 
غباء ولا ترخص للهائم إِلّا في النهلت ولا تنفس خناق المشتاق إلا بعد المهلة» وه في أوسع العذر لأشغالهاء وفي أضيقه لأشواق» 
وقدانالك اول كتنها كل المودة» فهي لا نتعب نفسها في طلب الباقي» وأين ذلك الباقي؟ وما أشبه هذه القصة بقول جميل »١١‏ : 
[الطويل] َ َ 
إذا نظرت قالت: ظفرت بوده ... وما ضرنيٍ بلى فكيف أجود 
وما المراد ما مل فيه على اقناط فق عرفت عحاسقة الغرر» ولا أن يتأن بقدر الرقي إلى الدراري والغوص على الذرر؛ وعلى ذكر 
جميل فأحسن قوله «*» : |الطويل] 
وني لراض منك يا بثن بالذي ... لو ايقنه الواثبي لقرت بلابله 
ومنه قوله في ذلك أيضا «*» : إن أخذ العبد- أطال الله بقاء مجلس وثبت رفعته- في وصف أشواقه إلى الأيام التي كانت قصاراء 
واعادت الايام بعدها طوالاء والليالي التي جمعت من 
أنوار وجهه شموساء ومن رغد العيش في داره ظلالا »١«‏ : [الطويل] 
وجدت اصطباري بعدهن سفاهة ٠...‏ وأبصرت رشدي بعدهن ضبلالا 
وان أخذ في ذكر ما ينطلق به لسانه من ولاء صريح» ويعتقل جنانه من ثناء فصيح «*2 : [الطويل] 
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تعاطق تالا لآ بعال يعاهة 6 وكل اعتزام عن مداه طليح 

ولكنه يعدل ع هنين !إلى الدفاء» بأن يقيه الله للإسلام صدراء وني سماء الملة بدراء وفي ظلمات الحوادث خراء وأن يمع الشمل 
تجلسه وعراص الآمال مطلولة» وسهام القرب على نحور البعد مدلولة» وعقود الندى بيد اللقاء محلوله» وما ذلك على اللو بعزيز 

«"» «6» : |الطويل] 

فقد يمع الله الشّتيتين بعدما ... يظنان كل الظَنّ أن لا تلاقيا 

وما رمت به النوى مراميها» ولا سلكت به الغربة مباويباء ولا استجد شوقه من الجفون ما فيها «ه» : [الكامل] 

أغلت على السلوان شوقك فا ... باعت كا أمى الغرام من اشترى 

ومذ فارقت تلك الغرة البدرية» والطلعة العزيزة» ما ظفرت إشخصه نوماء ولا بككابه يوماء فيا عبا حتى ولا الطيف طارق «5» : |[من 
الطريل] ا 

وأعجب له في الحرب نثر كائب ... بكف أبت في السم نظم كاب 

ييحاسبنى في لفظة بعد لفظة ... ومعروفه يأتي بغير حساب 

»١«‏ ررقيف وكلا بأ أجل من هذا الجفاء كلا- لما رضي به تخلقه الرضي» ولأهذ بقول الرضي «؟» : |الطويل] 

هبوني أرضى في الإياس ببجرك ... أيرضى لمن يرجوه ما دون وصله 

ومنه قوله شوق «"» : [من الطويل] 

فيا ربٌ إِنْ البين أضحت صروفه ... على ومالي من معين فكن معي 

غل قرت :عذال وبعد أحبق 0.. وأعواة أجفاني ونيران أضلى 

هذى قي القلب :معدي وبيزيرة الصير المذبلايه وظلامة عزرمالشكرف اللكات» أصدرع) إل هلين وقدتوقة ف الها نازهاء 
والزفير أوارهاء والدموع شرارهاء والشوق آثارها «4» : [الكامل] 

لو زارني متكر خيال هاجر ... لحدته في ظامائه أنوارها 

وإلى «0» الله يرغب أن يجعله بالسلامة مكنوفاء وصرف الحدثان عن ساحته مكفوفاء ووفود الرجاء على أرجائه عكوفاء وأن يمتع 
الوجود بوصفه الذي هو أشرف من كل وحيد موصوفا «5» : [الكامل] 

من كان يشرك في علاك فإنقي ... وجهت وجهي نحوهن حنيفا 

وقد كان ينتظر كابا يشرفه ولشئفه» ويستخدمه على الأواص ويصرفه» ويجتني به مر السرور غض المكاسر ويقتطفه؛ فتأخر ولم يحدث 
له التأخير ظناء ولا صرفه أن يعتقد أن مولاه لا تحدث له الأيام بخلا بفضله ولا ضنا »١«‏ : [الطويل] 

ولو تصرف السحب الغزار عن الأرى ... لما انصرفت عن طبعك الشيم المسنى 

وهو بنتظر من الأمى والنبي ما يكون عمله بحسبه» وما يثبت له عهد الخدام بلسبه ٠‏ 

ومنه قوله في ذلك «7» : [الطويل] 

ومن عب أي أحن إلهم 5 وأسأل عنبم من أرى وهم معي 

وتطلبهم عيني وهم في سوادها ... وإشتاقهم قبي وهم بين أضلعي 

كتنظ» والعيرائك ري لسطووةويوفلة تقاوها تان العد وه وترعك وجد | كان خدت السقووة تسل رمن أضلي نفس الموتور «"» : 
| الحفيف] 

قد ذكرنا عهوديم بعد ما طا ... لت ليال من بعدها وشبور 

عا للقاوب كيف أطاقت ... بعد؟! ما القاوب إِلّا صضور 

ونا وروك ال وجدت له على كبدي وقدا لا برداء ولا تعرضت لنفحات النسيم لا أهدى إلي جهداء ولا زارني طيف الحيال 
إلا وجدني قطعت طريقه 
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سبداء ولا خط البارق الشاي فأراه قلبى خفوقا ووقدا »١«‏ : [المتقارب] 

وأيشراما تألم الفل .2 ل أن لا أحس من الماء يردا 

فسقى الله داره ما شريت من الغمام؛ وأيامنا بها وبدور ليالي تلك الأيام تمام «"» : [الكامل] 

ذم المنازل بعد منزلة اللو ... والعيش بعد أولئك الأقوام 

وكأن قد وضل "منه كات كالطيت أو أقضر وُوَرَاة وكانكب أو أظهر جوراء والربيع 31 النجم أو أعلى طوراء أو الماء 
الزلال أو أبعد غورا؛ فنثرت عليه قبلى» وجعلت [سطوره قبلى] «"» بل قبلى» ووردت منه موردا «4» : [البسيط] 

أهلا به وعلى الإظماء أنشده ... لو بل من غللي أبلت [من] علي 0 


ة» 

إلا أنه أبقاه الله ما عزّزه بثان» ولا آنس غر بته» وإني وإياه غر يبان «5» : [الطويل] 

و5 ظل أو 5 بات عندي كابه ... سمير ضميري أو جنان جناني 

وأرغت اليهه لذأ :زاللث الرغبات اليةه واساله لاجم المواك إلا إديةة أن يلاطف بكّابه قبي» ويمثل بمثاله أيام قربي «47 : [مجزوء 
الكامل] 

والله لولا أنني 57 أرجو الما لقضيت نبي 

هذا وما فارقتك . ٠.‏ لكنني فارقت قلي 

ومنه قوله جواب كاب ورد عليه »١«‏ : |الطويل] 

شكوت لدهري جمعه الدار مّة 60 وتلك يد عندي له لا أضيعها 

ورد «*» على لخادم كاب المجلس- أعل الله سلطانه وثبته» وأرغم أنف عدوه وكبته» وأصاه بسهام انتقامه وأصمتهء ولا أخلى الدنيا 
من وجودهء كا لم يخل أهلها من جودهء ولا عطل سماء المجد من صعوده» ”ا لم يعطل أرضها من سعوده- فقام له قائًا على قدمهء 
وجد في الطرس ممائلا جود قلمه» واسترعى الله العهد على أنه تعالى قد رعى ما أودعه في ذمة كرمه» وصارت له نجران علاقة 
صرف إليها وجهه فكأنها قبلته ودعا بني الآمال إلى اعتقاد فضل مالكهاء فكأئما يدعوهم إلى لَه والله يوزعه شكر هذا الافتقاد على 
البعاد» ولا يخليه من هذا الرأي اجميل الذي هو عقد الاعتقاد. 

ومنه قوله «“”» : ورد كاب |المجلس] ووقفت منه على ما لا يبجد الشك عنه يد والبنق به القاب الذي كان وحيداء وعددت يوم 
وصوله السعيد عيداء ووردت منه بثرا معطلت» وحللت قصرا مشيداء ولا يكلف اله نفساً إلا وسعها 

» وتلك الغاية ليست في وسعي» ولا تعلم نفس إلا ما طرق سمعهاء وتلك المحاسن ما طرق مثلها سمعي» وهذه الأوابد الأباعد ما طالها 
ذراعي» ولا استقل بها ذرعي. 1 

ومنه قوله »١«‏ : المملوك يقبل التراب الذي يوما إستفز بحوافز سيله» ويوما إستقر بحوافر خيله؛ فلا زال في يوم السيل «؟١7»‏ جوده 
حابا صائباء وفي يوم الحرب شهابا ثاقبا» وينبي أنه وردت عليه المكاتبة» التي امتقظة يا اماه مرج وسناء وأفاوقه' معي يمع ان 
فإنه أذهبت ما بالنفس من حزنهاء وتلتى المماوك قبلتها بالسجود والتقبيل» وتحلى بعقود سطورها فهيبات بعد هذا شكوى التعطيل» 
واكتحل من داء السبد بإِقدهاء وأدار على الأيام كأس مر قدهاء وأسمعته نغم النعم التي هي أعب إلى النفس من نغمات معبدها 
«*» » وأطالت الوقوف عليها بركاب طرفه» فا وقوف ركاب طرفة بيبرقة ثهمدها «4» » وضرع إلى من اشفغ وسائل المتضرعين» وعلاً 
مواقع آمال المتوقعين» أن يغل عنه كل يد للغطوب بسيطة» ويفك به كل رقبة للأيام بأعناق منها محيطة «ه» ٠‏ 

ومنه قوله : وصل كاب الحضرة السامية- لا زالت رياض نناتها متفاوحة» وخطرات الردى دونها متنازحة» والبركات إلى جنابها 
متوالية» والليالي بإبراز سعادتها متلالية» والأيام الجافية عن بقية الفصل منبها متجافية» تخحر إليها المكمات إذا ١‏ 

تكن لما فئة- فأأشده ضالة هوى كانت سدى» ورفع له نارا موسوية» بعع عندها اتخحطاب» لمن اخير» ووجد الحمدى» وكانت نار 
العليل في فؤاده بخلاف نار امخليل» فإنها لا تقبل ندى الأجفان بأن يكون بردا وسلاماء ولا يرى إِلّا أضرى ما يكون ضراما؛ وشبد 
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الله لقد كان العبد حصر القول أشوزاء منذ فارقها على تلك الصفة» فلا هو قضى من حقها فراش لتك اوالله وغيلت ول المرؤرة 
في مقاما بحيث تبلغه الشهادة أذنت» ولا الأيام بالبعد ما أساءتء فإنها بالقرب ما أحسنت 2١١‏ : [الطويل] 

وان امرءا يبقى على ذا فاده ... ويخبر عنه إنه لصبور 

ونعود إلى ذكر اكاب الكريم» فإنه سد لحرابه وسلء وحسنت سطوره فسبها مباسم سم ووقف عليه ووقف امحب على الطلل وكلمه 
ولا يتكلرء وهطل جفنه وقد كان جمادى» وتصفحه وقد كان على تصفحه المحرم» وجدد له صبابة لا يصحبها أمل» وخاف أن لا 
يدرك الميجا حمل «”» » وقال اكاب «”» : |البسيط] 

إنا محيوك فاسل أيها الطلل ... [وإن بليت» وإن طالت بك الطيل] 

وانشد نيابة عنها «5» : [الطويل] 

وإنْ بلادا ما احتلت بي لعاطل ... ون زمانا ما وفى لي نيوان 

والله المسؤول لما في عاقبة حميدة» وبقية من العمر مديدة» فإنها الآن نوح أهل الأدب» وطوفانها العلم الذي في صدرهاء ولا غروإن 
بلغ عمره مدة عمرهاء على أنه بتحقق خلودها في الجنة بعملهاء وفي الدنيا بذكرهاء وان الدارين تتغايران على عقائل نفرهاء ولا يتأخران 
عن إجرائها على عادتها في رفع قدرهاء وعلى أنها طالما أقامت على الدنيا السكرى» حين أقامت في حدها من العمر القَانينء وأدبت 
الأيام بسلاح الحرب من سيفها وسلاح السلم من قلمها تأديب اللحائئين» وما حملت العصا بعد السيف حت ألقت إليها السلمء فوضعت 
الحرب أوزارهاء وما استقلت بآية موسى إِلّا لتعجز بها أنهار الخواطر وتضرب بحارهاء وما هي إِلّا رخ وكفى بيدها سناناء وما هي إلا 
جواد تجنب السنين خلفها فتكون أناملها لها عنانا. ٌ 

وقوله: ولعله الآن قد عوني من الامرين» وقرت بوجهه العين» وجدد عهده بنظره» وقرب عليه لسانه إسناد خبره» وبلت منه غلة 
الجائم» ورأت منه هلال الصائم» وطالعها وجه الزمان المغضب بصفحة الباسم» ووفى مواعيد الأنس منه الضامن الغارم؛ وهو يسم 
عليه أسليم الندى على ورق الورد» ويستمد الوفاء من غرس ذلك العهد» ولاب الحضرة العالية من اتلحادم» موضع الطوق من اخمام» 
يتقإده فلا يخلع» ويعجبه فلا يكاد يسجع» ويحكيه طوقا على الأسىء إلا أنه بدر الدمع يرصع؛ وإذا أنعم به فليكن مع ثقة» ويخثى 
أن يكون هذا الشرط له قاطعاء بل مع من اتفق فإنه كالمسك» لا يدعه العرف الضائع أن يكون ضائعا »١«‏ : [الكامل] 

أكتبه يكتب لي أمانا ماضيا ... وابعثه يبعث لي زمانا راجيا 

إن أشتريه بمهجتي فقليلة ... فاسمح به فتى عر فتك ماتعا 

ومنه قوله: وقف لخادم على ما شرف به طبعه» وشنف به مععه» وضيق سعة ذرعه» من العتاب الذي خفض له الجناح » واستعذب 
به الجراح» وأسر فيه بقيد أبى مستطاب لا يراد منه السراح» وقذف به في لحوات ليل ل يود أن يبتسم فيه الصباح؛ وقد عل الله أنه 
بريء من كل ما يوجب المذام» ويطلق ألسنة الملام» ومليء من الخدمة بما لا يغضي فيه عن حق سبقه لأحد من الخدام» وأنه لجواد 
ييذل جهده وما عليه أن يحلب الأيام» وأنه لمستيقظ من حقوق الخدمة إلا أن حظه من أهل الكهف لطول المنام» وما كان تأخره 
عن المكاتبات التي يخدم بها مجلسباء ويقتدح بها من الإجابة قبسباء إِلّا الرغبة أن يكون مقترنا حصول أمىء فا أسعفته الأقدار بمراده» 
ولا نجح رائد اجتباده؛ وكتب هذه الخدمة حين أحصر على ما استيسر من الهدي» قد ركب من قديم الإخلال حد النبي» متبرئا 
من التقصير الذي ما هو منه ولا إليه» ومعولا في العذر الذي ما كان مخلوقا قبل خلق يديه؛ ووصل الأمير أن معظم الأنس بمقدميها 
الكريم؛ وقدما إلى بلاد صارت كظل رامة لا يريمء ولا يؤدي يومه الجديد ما كان يؤديه أمسه القديم» وكيف ما حل أهل هذا 
البيت» فهم ف كل بيت صدوره» وفي 3 مطلع نجومه وبدوره» لا تذال أنوارهم بإشارة الأصابع» ولا نتبدل أقدارهم ف مصونات 
اجامع : |[ البسبيط] 

غيه لألاؤف واو ذعينة بن اعم أن :ذال ع أو من الرجل 

كأن الأرض بهم سماء» فإنهم طوالعهاء وكأن الدنيا بم رياض» فإن أوجههم زهرهاء وأيديهم مشارعها؛ وما يدع العبد غاية من 
النشة اال 
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بلغها واعتذر» واجتبد ورأى أنه قد قصرء لا زالت الأيام ناظمة لعقد المجد ببقاء الواسطة» ولا برحت الجنة العلياء مصرفة بأيد 
الباسشطة: 

ومنه قوله: سطر هذه الخدمة- ثت الله قواعد مجده وأرساهاء ولا اير أفنيته حلالما من السعود وكساهاء وقرن بالسكون والأتوار 
مصبحها وممساها- في ساعة رحيل قد غرّد حاديه؛ وسال شط واديه» وكان يؤمل اجتماعا يغنيه عن تمل منن الأقلام وصنائعهاء 
ويدينه من مشافهة الأنوار التي إلى اليوم ما تناست العيون فضل ودائعهاء فأحصرته الأنوار دون منسكه» وعثرته الأيام بذيل العجز في 
مسلكه وعرّت جناحه بما لم يستقَلٌ مجاذبته من شركه» فسارت الراية التاصرية نصرها الله »١«‏ : [الكامل] 

وأقت بعدء وللزمان عجائب ... منها ترحل بجت ومقاي 

ويعز عليه أن لا يتطوف بربعه» ولا يرى الديار إلا بسمعه» ورضي بما يرضى الرضى من ساكني سلعه. 

ومنه قوله: وصل إلى خادم الجلس- لا زال جفن الدهر عنه كليلا» ولا برح مجده فوق مفرقه | كليلاء ورأيه في غياهب الأمور خرا 
ساطعاء وفي مفاصل اللخطوب سيفا قاطعاء وشعاع صوابه في ظلام المشكلات شائعا- كاب منه فك منه قفل النفس من أسرهاء 
وحاز لها الأماني بأسرهاء وتغلغل لطفا في القلوب إلى حيث مستقر المستودع من سرهاء وجدد له لمفا اولا القاسك لمفا قلبه بأدنى 
انفاسه» وتدرع 

العام دعر يواوه وان رركي لاست لمعيه 01 
وأما الكتب المنعم بها على يد فلان فلم يصل شيء منهاء والطرف بها معقود» والقلب إلى حيث ورودها مورود؛ ولا شبهة في ان 
الطريق كالحواطر- وما يعني إلا خواطر نفسه- مربوطة لا تنفد مسالكهاء وم طالع فكرة مظلية لا تتجل حوالكهاء وهو من كتب 
المجلس- أدام الله نعمته- بين روضة قد تلاحقت غرر محاستهاء وتناسقت درر معادنهاء فن نورة في كام» وزهرة في نظام» وثرة في 
تمام» ونضرة ف ضى وعبقة ف ظلام» فهو من واصلة ومتواصلة» وواقعة ومتواقعة» وطالعة ومتطلعة» ويانعة ومتنوعة» لا خلات من 
صوب حاب خاطره الروى يروضها ويروضهاء ويرفع مياسم الجدوب ويقضها ويقوضهاء وما يحسب اللحادم أن هذا الاب إِلّا مساوقا 
لوصول الركاب الناصري إلى الشامء فهنيئا له أن زاره السحاب الطبق والربيع الطلق» وأن أضاء تمحضره ؤْ وأظلمت بمغيبه خاج» وأن 
خمدت للمخافة نار واتقد للأمنة سراج وهاج» ومصر وإن كانت داراء ما تحرج عنها من الشام إلا إلى دهليزهاء فإنه عزيز علبها- والله- 
وعلى أهلها فراق عزيزها. _ ٍ 

وأما حال اللحادم بعد فرقة الركاب المشكورء فوالله لقد عرد قلبه من آمره ووعده» بما لم يف به لا من سلوه بل من صبره» وسار بعد 
ذلك القلب فا وجد منه عزية فيطالبه بموعد نصره» وما خالف عادة تسرعه» وأخلف عدة تبرعه» إلا أنه كان فى غير سفرة ما كان 
نفض غبارهاء وفي إعلال فرقة ما كانت كفأت إسارهاء ولا سيعا بعد أن أطلعته الأربعون شرفهاء ونصبته الممسون هدفهاء فأتكر تلك 
التي كان عرفهاء وفارق عصر شبيبته وما وجد ف المئثيب خلفهاء» ولحق أقلة بيدنه وكلاهما قد أنبج» وقربته الهسون مع معترك »١«‏ 
الستين» وكلاهما 

قد أزع؛ والله المسؤول في يقّظة قلب وعين» وصعبة تبيين قبل وضع دواد المشكور إذا عشي عن المجلس عيون الأيام ولواحظهاء 
وأفهمه إشارات الدنيا ومواعظهاء فقد أبطل بعصاه تخرهاء وفضح بقلبه سرهاء وانتضاها فقطع بها ولم تقطعه ولبسها نفلعها ولم تخلعه» 
وانعظم أيامبا في سلك أعوامه»؛ وغصب أهلها حت أنوارهاء وألتى الجنا على قوامها لا على قوامه» فلا زالت في عمر وريق الأفنان» وثيق 
الأركان» تتزود كل يوم فيما يتزود» ويشتد ركنها ويتأيد ولا يتأود. 

ومنه قوله رحمه الله: أدام الله أيام الجلس» وأيده في كل مقام ومقال» ووسع له كل مجال ومنال» وأنفذ له كل رسم ومثال» وحرس 
عهود سعوده من الانتقال والملال» ولا زال مفيد الفوائد» معروف العوارف» منصور الأنصار» ظليل الظلال» ورفع علمه» وثبت 
قدمه» ونصر سيفه وقلبه» وكام شيعه وهممه» وعزز موارد جوده وديمه» وأعدى بها كل ولي على الدهر إذا ظلبه. 

ورد كاب مولانا الذي هو مولى الكتب وسيدها وأوحدهاء ومورده على القاوب منبلها العذب وموردهاء وفيه من الإنعام مالا سبيل 
إلى شكره» بل إلى شكره» بلسان ذكره» وما لا يقوم الحادم بواجب حق بشره إلى يوم نشره؛ وكان وصول الاب الكريم» والحادم 


ام 
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على قلق لتأخر الكتب وإبطائباء وشذوذ الترسل وتواني خواطر استدعائباء وقد قابل تأخر الكتب المظفرية تأخر الكتب الناصرية» 
وتعاونت الشواغل على اللحواطر» وتواجى طيف خيال السكون من جانبهما لجفوة ناظر المشفق الساهر» ولا جرم أن وصوطما صبحت 
به بكرة يوم لا يومين» فكأنما كانا على ميعاد» وطرقت الليلة بتوأمين بكابهماء فسقيا لليلة هذا الميلاد. 

ووقف المملوك على ما في الاب المظفري» ولاح الأمى أنْ المولى قد قلا مصر وجفاهاء وأنه خل الديار تستوحش ممن بناها: [الوافر] 
فإن ترك العراق وساكنيه ... فمّد تمنى المليحة بالطّلاق 

والمولى إذا حل في مكان» :بضت عواثر جدوده» وطلعت طوالع سعوده» وكان بنفسه عسكراء وبذكره عديدا مستكثراء وجدد من 
عزمه حديثا مذكراء ولم يحتج معه إلى جيوش في ديوان» ولا إلى سيوف في أجفان» وقام بنفسه النفيسة مقام الفئة» وأقلق العدو في 
موطنه وحرم عليه موطئه؛ والخادم خادم أغراض الخلق في هذه الدلالة» ولسانه نائب ألستهم في هذه المقالة »١«‏ : [الطويل] 
[فعاجوا فأثنوا بالذي أنت أهله] ... ولو سكتوا أثنت عليك الحقائب 

ومنه قوله رحمه الله: ورد على المماوك- أدام الله ورد السعود على الجناب الملك المظفري» ولا زالت السعود تصحبه» والتوب تخدمه» 
والشفاه تلثم ترابه» والسعادة تستمطر سحابه» والوفود تلتزم أبوابه» والأيام تتبيب حجابه» وتيجان الملوك تحن ركابه» والأقدار تقرب آرابه» 
والنصر يغلب أحزابه- مواهب مولانا المسماة كتباء وآثار حبه التي أنبتت من الأسطر عشباء ولحظت حظه الجري فأعب وأعشب» 
وإن السعادة لتلحظ ار فيدعى ربا لا برحت نعمة مولانا فوق شكر الشاوين» وكتبه راحة قلوب المنتظرين» وعقلة عيون النّاظرين» 
قال ما سير من امل إلى اللحزانة على يد جامع ورفقته» في وقت الحاجة الداعية» والخلة البادية» والضرورة المتمادية» وأنفق في 
الحاشية والتعدية؛ وفرق في أرباب المطالب والمطامع القريبة والمتعدية» وتضاعف الشكر لمن جمع هذا المال ووفره» ويسره 

وسيره» واستخدم فيه ناظره ونظره؛ وما يعد المماوك ما وصل إلا موهبة صرفها إليه» ونعمة أسبغها عليه» ومنة تقلّدها وقلد بها المنن» 
وصنيعة استرقته وان كان قد سلف استرقاقه بأول ثمنء فإنه وفي بذقة» لسانه» وبيض وجه ضمانه» وكل من وصل إليه شيء من هذا 
لبر شكر المولى فأكثر» وفرح بأنّ غرس الرجاء قد أثمر» ورأى من وجوه رسله أهلة» وظن الإحسان عيد صيام الانتظار» فقال: الله 
أكبر» وتشيع سيبهم عند فيض سني عطائه فتوالى فغفر وبالمعروفء فلولاه لكان قد درست أعلامه؛ بل لولاه [ل] يعرفه» [و] لكان 
قد سلبت ألفه ولامه؛ وان غيثا يصبح من مصر مص لقد أبعد مرماه» وكام منتماه» وسما مسماه» وسرى طيف الحيال» ولكن 
إلى من لم ينم » وجرى مجرى النسيم إلا أنه ينفخ الأرواح في النسم؛ وللمملوك سبح طويل في المد» ولا بد أن يدخ منه ما يستأنفه 
عند تكيلة الإنعام» على أن يشرع في الشكر عند كل مساأات» ثقة بما وراءه من الاهتمام؛ فأما العافية الشاملة لأهل الإقلم» فكيف لا 
أشملهم وسيف المولى الطبيب» ومبابته دون محبوب الأعداء منهم والرقيب؟ 

وكيف لا يأمن الغاب وهو مسبع؟ وكيف لا يتوق وهو مشرع؟ لا عدموا هذا الظل فإنه كثيف» وهذا الطبع فإنه شريف» وتلك 
الماية فإنها الأمان» وتلك الولاية فإنها زمان لا يرجى مثله من الزمان. 

ومنه قوله من كاب إلى الملك المظفر تقّى الدين »١«‏ : اصدر المملوك هذا الخدمة من ظاهر حماة» وهو ينظر إليبا نظر ال حب إلى الحبيب» 
ويتذكر منها أيام اللخدمة التي هي وطنه» ولو نأى عنبا- وهي في 

فطنه- لكان كالغريب» ولولا حياء المملوك من مصر لكان بشرها وأهلها من قربه منهما بفرجهما القريب» ولكن لا بد من عصبية 
لمصرء فلا نفجؤها بمشيئة الله من ذكر يوم فراقه باليوم العصيب» وآثار المولى على قلعة بلدها بمكان التيجان من الرءوس» وذكره بين 
أهلها من ناسك وخليع» يفتح المصاحف ويدير الكؤوس. 

وكان ورود الركاب العالي الناصري نصره الله إليها في يوم كذاء أحسن الله تقضيه» والمرض قد أحسن الله في تقصيه» والشفاء قد 
أنعم الله به على سلطاننا وعلى من يليه» فيالها من نعمة لا عذر فيها للشكر إذا اعتذرء ويا لها موهبة منة من الله بهاء آمن الذي أمن بها 
وببت الذي كفرء وياله صفو لا كدر فيه؛ وكل صافية لم تخل من كدر. 

ومنه قوله: لا يجلا وها إِّا هو 
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»١«‏ فسبحانه جلت قدرته جلاهاء وقد بلغت القلوب الحناجر» وفرجها وقد بلغت الدموع امحاجر» ومن بالسلطان على الخلق» وأقامه 
يعم به إن شاء الله دين الحق» فالمملوك يبشر مولانا- أدام الله له البشرى- بالعافية التاصرية» وقد سار المبشّر عت بكتبه كا يقول 
المقلل والمكاوة .وق سي انالك كانه الجونا وومزبرادات» ولما تضمنه من متجددات» وعند مولانا له كتب كثيرة قد قضى 
منبا الوطر» وقد نزه فيها النظ وقد وجب أن يرد طيرها إلى وكهاء وعرراشها إلى خدرهاء واحيدق المقارلة هذه الخدمة ساعة سير 
السائر» 1 المكاتية بما قبلها قد كانت أم الكائر؛ وغير ذلك فهو ينبى وصول كاب مولاناء ومطالعة مولانا الناصرية مخطه التي 
أنعم بتسييرها مفتوحة» وأفاد المملوك كل فائدة» بالوقوف عليها» وقد 7 فكان وصوطها من حسن الاتفاق» وكابتها من سعادة 
كاتبها تأتي عند العشي بالإشراق» لأن مولانا هنأ بها عن العافية الأولى المكتوب بباء لينقطع الإرجاف» فصارت الآن هناء بعافية لا 
خلاف في أنها ما فيها خلاف. 

ومنه قوله: أدام الله سلطان الديوان العزيز» ولا زالت كائب أعلامه تكتب أقلامه مرفهة» وأحلام وفاقه مرشدة» وأحلام أهل خلافه 
مسفهة» وسيوف عزائّه تستوعب كل حديث حسنء فلا تبقى إلا أحاديث عن السيوف مموهة» والقول بتوحيد فضل خلافته لازماء 
فلا يقبل شبه المغطله ولا تعظيل المشبية؛:وأفعاها الى يبت 8 واشه الله باسمه الشريف في الملكوت الأعلى منوهة» ولا زال قوله بلغا 
وأمره بالغاء وفضله سائغاء وفضل الله به سابغاء والحالي بعده للعاطل فاضحاء والحقّ للباطل دامغاء وإخلاص فطرة لا يدع للكفر شيئا 
قابطلا :ول فاق تا نايعا 

ادم يذك أنه ورده» بل ورك من سدى الديوان» بل من أفق الإحسان» كاب عقوم بل حاب و أثبت 3 ثبت في الأسماعء بل 
ليق ف الطباع» العقد النقي» وأهدى إلى البصائر الصادقة قة» بل أبدى للأبصار الرامقة مقة» أي سابقة لق بل أي شارقة مس » فأضاء 
الفضاء بنوره» وضرب بينه وبين الظلماء بسوره» فاستقات ملوك المعاني على سريره» ودخل الفهم حينه» ورفلت الليالي في حريره» 
ونقاته عينه في الحال إلى ضميره» فأنست معانيه بما هناك من عقَائد اختصاصء وموارد إخلاصء مستقرة في حيث لا تجري كل 
الأسرارء ولا أسري كل الأنوار, ولا تستودع إلا عقود التكليف» وخواطر التعريف» فألقّت عصاهاء ولقيت من أطاعها وما عصاهاء 
وحلّت حيث حلَت» وجيت حيث جلَتء وانتدبت العزمات بمراجعتباء فهي المرآة إلا أن الصدأ مصدود على صفحتهاء 

وه العينان» إِلّا أن الليل والنبار سواء في وصف صعتباء وه القلق» إِلّا أن العيون دامة الاسقتاع بلبحتباء وهي الروضء إلا أن 
أنفاس النسيم منافسة في العبارة عن غير نفحتهاء وههي المذكرات الأنفس الله إلا أن أسطرها ساوكهاء وحروفها درر صفحتها »١<‏ 
و ولا زال الخادم إلى مثل هذه الفقر فقيراء وبها على نفسه بصيراء وإذا أنعم شيرها الشعدها نيما عقيماء واذا ملكها رآها ملكا 
كبيراء وما ترد واردة من الدار العزيزة» وذلك أن المواصلة ما فرغوا إلى دار اللخلافة إلى أن فرغواء وإلا فطالما طمع أولهم ؟! طمعواء 
وقديما دعوا إلى طاعتها فها سمعواء وسمعوا فا انتجعوا؛ ولا يربى الصغير إلا بما ربي «؟» عليه الكبير» ولا سب على جناية الأول إلا بما 
جناه الأخير» وقد كانت دولة العجم بالعراق استعلت ثم استفلت» وهبت ثم وهنت» فتعبت رجال الليالي والأيام» وأواو تدبيرات 
السيوف والأقلام بدار الحلافة» إلى أن صرفوا العدى عن موردهاء وأبعدوا الأذى عن معهدهاء واستقلت الحلافة وحدهاء ولزمت 
الأمور حدهاء وإذا كانت المواصلة قد تقطعت بهم الأسباب» وأوصلهم حساب الحرب إلى العقاب» وتبرأً الذين اتبعوا من الذين 
اتعواء:وتقرق الذين اتحتقهوا بعك رما جتعوا ففريق قر تازعاء وفريق قر معياناء وقزق غل ابعل راسل متبتضلغا ومتطارعاء وفزين 
فتح بلده الذي كان التقليد له فاتحاء فلم يبق للمواصلة إلا أن يأووا إلى جبل يعصم من الماء» ويتعللوا بسراب بقيعة لا متعلل فيه الظمأء 
ومعلوم أنهم إذا اختلبوا تلك الجهة» عادوا عود طائر نقّاقَ إلى عشه» واسترجعوا خاتم ملك» فربما رجع الأعى جاريا على نفسه» وما 
أول ولاه الناض» وكفاة المزات تومل الأعاناةة وخدم ددة الساداتة إل ان فقوا كله العمرة اح 

الإفاقة» ويلحظوا طليعة هذه العواقب» ولا يبملوها إلى أن تجيء في الساقة» فهذا في مصالح الدولة الجزئية. 

فأما المصالح الكلية؛ فإن عواقيها منهم عظيمة» وبوائقها يديهم وأيدي قديمهم قديمة» فشِد ما أخذوه بالأمس برا بلئم وبرءا إسقيم» 
وهرب من لا حيلة فيه» فاستبيحت منه حرمة وحريم» ف عين أَرْعوا عنها إنسائهاء وم يد بانوا منها بنانهاء ومنهم أولاد ابن زين الدين 
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عل كوجك »١١‏ » التابع لخادم الآن» فإنهم كشفوا منهم وجوها مصونة» وهتكوا منهم عورات أمينة» وكا فهم نظرات ظنينة» 
وطافوا بهم البلاد نهاراء ول يخافوا لله غضباء ول يرجوا له وقاراء كذلك وجدوا آباءهم على أمة فاقتدوا بأثارهم» وعلى إيقاد نار حقد 
استجمعون بهم في نارهم. 

فَأما البايات الى بهذ وكيا من الرعايا ظلناة تمن الشريحة إن لا مط الله لداعل اانه ولاديده خكاء واستتاحة فلك الأوقاك 
والأيتام» والتفرقة في الح بين الخاص والعام» فكل ذلك ممام لا يسع خليفة الله إقرارهم على حيفه» ولا يعذره الله سبحانه في ترك 
مجاهدتهم بكابه إلى عبده الذي جاهدهم بإسيفه» ولا خفاء | أنيم غابوا عن الجهاد للكفار» وحالوا بين الفرض وبين أولي القوة عليه 
والاقتدار» فلا يقنعون بانهم لا يجاهدون إلى أن يمنعوا من يجاهد عنهم) وبأنهم لا يساعدون المسلمين إلى أن يساعدوا علهم عدوهم 
الكافر» فقد تولوا الشيطان تليدا وطريفاء ووطئوا الإسلام وأهله وطنًا عنيفاء 0 عاء وض الكعرة عاد الله بهم في زمرة الشياطين 
لفيفاء فإن لم يرجع إلى الحادم 

فليرجع إلى قول الله تعالى: فَمَاتلوا أَوْلياءً الشيطان إِنْ كَيدَ الشيْطان كان صعيفاً 

وم فا أبقوا الصلح موضعاء ولا تركوا في رجعة مطمعاء ولا تخلفوا عن سوء بلغوه ناظرا ومسمعا؛ فالمسم الأزيت ساروا فققة 
والمسم البعية عدوا رسكيه والكاف استصروا شق والحشيشي 49 اشتصر وا سكيقه والأموال التي في بلاد تقليده أكلوها 
وأضاعوهاء وأمانات الله ابتغوا بها ثمنا قليلا فباعوهاء والذخيرة التي كانت بقلعة حلب او أن ها لسانا يتكلم تظل» ولو أن لذههها الذي 
تصرم فؤاد تضرم» وحملت إلى الكفار فضربت بها أسنة يطاعن بها صدور المسلمين» أو بقيت في أيديهم فضيعت لتنتبك بما فيها حرمة 
الدبن» ومتى استشف النظر العالي حال الخادم معهم لمح أنه من مبدأ وصوله إلى الشام الذي نوى به في الكفار إقامة الجهادء وفي 
الإسماعيلية إماتة الإلحاد» وفي المسلمين 0 شغلوه ثلاث سنين عن هذه الفرائض» وجاءته قوارص لا تحتقر وقوارض» وقد 
استولوا على حلب بلا حجةء وأخذوا ما فيها من الأموال بلا شببة» وخرجوا عن العن المعقودة بلا معذرة» واستفزوا من وافقهم من 
أمواء ا مله ناه برقة واخادم على أن أجاب رسلهم ني قد رضيت الديوان العزيز حكاء واخترت من اختاره الله للمسلمين قيماء 
فكان هذا الجواب [سببا] أن يفروا إلى الفرخ» فالفوا كفرتهم عليه» وإلى الإسماعيلية فأمبضوا مجرمهم إليه» ونازلوا طرف بلاده» وهو 
متوسط بلاد الكفار» فهدموا قلعة من قلاعها كانت زينة سم ومفزع حذارء وراسلهم واستنزهم» وقال لهم قولا ليناء أنه 

يعملهم به عنه» فملهم؛ ثم ما بررح كلما طوى بلادهم؛ وجاز مدنهم» يحضهم المناصحة» ويدعوهم إلى المصالحة؛ وتمن عرضها عليهم على 
يده فامتنعواء وشافههم على لسانه فا سمعواء شيخ الشيوخ» وان سئل عن الشبادة أداهاء والى مسطوره في الديوان أبداهاء وبعد مصدر 
فلان عنه حشد عليه ملوك الأقطار» وخرجوا من دمنة القرية المحصنة والجدار» وتحرك إلههم فتحركوا لكن قدامه لا إليهء وراح إلهم 
فراحوا عنه» وكان بنتظر رواحهم عليه» وقتلهم السيف وهو في غمده» وكفى ما كان متوقعا من قبل جدهم وقبل جده» وقد أخرجوه 
إلى أن أقطع البلاد الحلبية والجزيرية والموصلية لمن يخدم عليهاء وسبقوه بين يديه إليهاء والله سبحانه فقد أخذهم بما علم وعلموا» وتمكن 
منهم بما ظلمواء وما استبقاهم إلا ليكرر عليهم الرقة» فقد رقت لتقتل الشفار ولا لألين القول فقد سعى ليذبح الجزار فإن كان التعلق 
بالدار العزيزة وهم يحاصرون دار السلام بأحزابهم» ويرامون التّاج الشريف بنشابهم» ويصافون الخلفاء مصافة المواقف» ويكاشفونهم 
مكاشفة امخالف» ولو تحرك اليوم متحرك كانوا له كانة» ولكانت دارهم له خزانة» ويعلم أن حادم ما ذهبت عنه؛ ويرجو اللحادم 
بالموصل أن يكون الموصل إلى القدس وسواحله» ومستقر الكفر من القسطنطينية على بعد مراحله» وبلاد الكرج؛ فلو أن لهم من 
الإسلام جار لاستباح الدار» وبلاد أولاد عبد المؤمن؛ فلو أن لما ماء سيف لأطفأ ما فيها من الثارء إلى أن تعلوا كامة الله العباسية 
الدنياء وتعود الكْامس مساجدء والمذابح المستعبدة معابد» والصليب المرفوع حطبا طريحا في المواقد» والناقوس الصبل أخرس اللهجة 
في المشاهدء هذا كله يجري بمشيئة الله في السيرة الناصرية» فتحلٌ بها السيره ويل بها الغيره ولا يكلف الخادم مالا ولا مدداء ولا 
بتخلّف عن نصرة ولي الله إذ كاد أعداء الله يكونون عليه لبداء ولا يقول أنه ينقص ما في الديوان بل يزيده» ولا يستفيده بل 
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يفيده» وان استعظم ف لامرك واستقصر دون هذا المبذول» فالذي وقع أعظم من الذي يتوقع» والذي طلع أكثر من الذي يتطلع» 
والذي رأى أمس أكثر من الذي إسمع» وقد علم الله سبحانه أنه لا يريد دنيا يريدها لدنيا يتزيدهاء ولكن ليقوى بها على تقوى يتزودهاء 
فإن أعين على النية» وإلا فقد حصل أجرهاء وإن نجح جهد الإرادة في الدنياء والا فقد سر في الآخرة سرها. 

ومنه قوله: كل ما يرد على عبد الجلس- لا زلت المسار على جانبه واردة» والأيام بامتداد عمره واعدة- من أنفاسه العطرة» وكتبه 
البجة النضرة» ولاء رأيه التي تمطر من صدرت إليه صوب الصواب» وتجعل لمن صدرت عنه ثوب الثواب» وتشهد له بالفضل الذي 
ليس له جاحد» وتذكوت دخ أبي عبادة »١«‏ : |الطويل] 

ول أر أمثال الرجال تفاوتوا ... إلى الفضل حت عد ألف بواحد 

ثم سلك عبده غير هذا الجددء ولا يقف عند هذا العدد» وينشد قول الآخر: [الطويل] 

وها الثانئ إل قداسة أت ريدها - وقط حيرت انق دشن ابيا 

فلا عدمت دول الإسلام؛ وصدور الأيام» منه البقية الصالحة» والحسنة الراجحة» والسيف الذي يلي الأيام فهي غمده» وينظم الساعات 
محاسن فهي عقّده؛ وإن تأخرت خدم عبده عن مجلسه وأمسك عن أن يقابل بدجاه نور قبسهء فقد عل أدام الله نعمته أن الطريق 
ليس بقاصدء والعدو ليس يواحد» وان 

الكتب لها أقوام سوء في الطرقات» يقصدونها ويرصدونهاء وأن فلجات الشام قد حال دونهاء إلّا أن الأمور بمشيئة الله» قد سفر وجه 
ضبل سنهاء والليلة قد دمت مق مببانهاء والله تعالى يتم ما تعد به المخايل المتوسعةء وحمد الإسلام وأهله عواقب هذه الخايل المتنجمة. 
ومنها: وقضايا كلها توجب أن ينعكن المجاس عل فرض يؤديه» ونصح يبدية ودعاء لمولى النعمة يحفيه؛ والله مظهر أثره ومخفيه» مع 
أنه لا يدفع عن منزلته العليا ودرجته الكبرى من القلب الأصمع» والروع الأروع» والعزمات التي هي كألطاف الله التي منها الواقع 
ومنبا المتوقع» فها حصر قط في مأزق إلا سفر عن نصر تبين فيه الأرواح من ثيابهاء أو عن سل يأتي فيها البيوت من أبوابها؛ وأما القرية 
المسؤولة فهي من البغاث الذي لا يصيده ذلك الجارح» وإن هذا ميدان يضيق عن شأو ذلك القارح. 

ومنة اقول واضل-بوضيل الله املس" الاي بأفضل وطائل تحفه» بولا أخل الدين من الفخر بأمس سيفه ويوم قلمه» وحمل مواقف 
الجهاد بوت قدمه وخفوق علمه» وأدام تذكار خواطر الإسلام لأيام ذي سلبه» وأمتع اليجد بأيام حياته التي هي تواريخ نفره وأيام 
حكله- كاب منه كريم» وكل ما يصل منه ما يعد إلا كريماء وكلام شريف شف يدا كابية وشفى فؤادا كليماء وخطاب عذب فاض 
على الأعين روضاء وجرى على الأكاد نسيماء وأبان منه على الحفاظ امحفوظ في شيعته ولا نحسبها بنساه يوم لا إسأل حميم حميماء 
أوم كبا نقع الغلة فطراً وطراء وفرج العلة خرى مخراء وأوضم محجة النور لسالكها فبدا بدراء 

وسقى ماء الفضل فزها زهراء وسبح الله قارئه وأجرى أجراء ومن الناس بسخخط يكون للدنيا زينا وللآخرة ذخراء وقد علم لله أن العبد 
لمتاح من بحرهاء ويرتاح إلى ذكرهاء ويستقصر سعيه» وإن كان إستوعب الأشواط ولا يرى علمه كفء نيته في الخدمة» وإن كان 
مستوفي الأشراط فإنه حسنة في الدهرء بالإضافة إلى أهل بيته وكلهم حسنات» وغرسة في الدهر كأنما كان آباؤهم رحمة الله عليهم 
من جناة الجنات» ولقّد أعبوا وأنجبواء فهم المعنيون بقوله: ألكم البنون ولهم البنات »١١‏ . 

ومنه قوله: وصل - أدام الله أيام امجاس» ولا زال سيبه مسئولاء وسيفه في الحق مسلولاء وامره مقتبلا ومقبولاء» وعدوه بالإإحسان- 
أو بإساءته إلى نفسه- مقتولاء ووليه على النجاة في الدارين مدلولاء وبشر وجهه بجود يده رسولاء والغمام لا يطمع بأن يكون لتلك 
اليد في مضمار الكرم رسيلا- كاب يريم حمل على يد فلان» وثان «*» على يد القاضي الواصل إلى مصرء ولم تزل أيادي المجاس 
تعصل إلى أوليائه قربوا أو بعدوا» وقصروا في الخدمة أو اجتبدوا؛ ووقف على الكابين الكريمين الآذين قبلهما على أنبما يدان» واهتدى 
مهما على أنبما فرقدان» وإن لم يكونا يدين يقبل ظهرهماء فإنهما يدا نعم يحب شكرهماء وإن لم يكونا فرقدا ليل أنارا في سواد» فإنهما 
فرقدا مهار أنارا في مداد؛ وما يخرج عن تلك اليد» ولا يصدر عن ذلك الصدر إِلّا كل ما تكشف به الأنوان وتروح به الأسرارء 
ويجلب به المسار» وتجدد به المبار» ويبقى به شرف لا يخلق جديده جديد الليل والنهار. 
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/ ا جزء الثانى عسر 


واو نم الدين من الأحوال هناك» والضرورات إلى الكثير والقليل» وحسن السيرة المشتملة على اخميل» وأنه بمصر أدام الله ظله 
عل مشقات العفاف» .وسلك لنفشه. القضد ويعظى متها الأشراف» وأن كمه لا هادة له ولا حاصل» ورواتب نفقاته لا أصل .لما 
ولا واصل» وكلف خخرجه لا مول لما ولا حامل» وذكر ذلك في كل مشبد حضرهء وفي كل موقف وقفه) وبين يدي كل كبير 
عرفه» ورقاه إلى العلم التاصري فأئبته فيه ومكنه وكشفهء وتبع هذا الفقيه نجم الدين رأي أبيه رحمه الله في خدمة هذا البيت الذي 
كان يتعبد به» ولولا الغلو لقات: وكان يعبده» ومضى شهيدا في جنة رحمته مستشهده» ووجب أن يلحظه المجلس بعين صاحب سابق» 
ونحب صادق» وذوي سريرة لا يخجل بها الوائق» وذي كفاية ينفذ ف الأمور قاذ السهم المارق؛ فا كل صاحب له وجاهة ف كل 
مكان» وإن كانت له وجاهة فقّد لا يكون له جنان» وان كان له جنان فقد لا يكون له لسان» وإن كان له لسان فقّد لا يكون له بيان؛ 
وهذا بجمع هذه الفرائطاء ويحضر في عقود المجالس فيكون فيبا مكان الوسائط» ويفي لسانه 37 بإدراك الفوائد واستدراك الفوارط»؛ 
فهو أحق عبد تضم اليد على رقه» وأولى ولي بجازى بتصديقه وسبقه» على أن الآمال العظيمة» والمطالبة الكريعمة 0 يه أشمة الفخرية 
بأيسر العزمات وأدنى الحرمات؛ ولم يذكر في هذه الإجابة ما ذكر من أمره. إلا أن كثيرا من الرسل الواردين والأصحاب الوافدين» 
يسعى في قصد مرسله ومقصدهء وهذا سعى لمرسله بمفرده» وما جعل حظ نفسه وغاية قصده إلا اللخدمة وبلوغ غرضهاء وشكر النعمة 
والقيام بمفترضها؛ وإذا وردت الكتب الفخرية جددت بورودها نفراء وفرضت على لساني مع شكره الذاتي شكراء وعلى القلب مولاة 
إلى مولاة الخد »١«‏ ؛ وردت على المملوك مكاتية عربمة» 

رفعها حيث ترفع العمائم» ومد إليها يا يمد إلى الغمائم» وفضها بعد أن قضى باللثم فرضهاء واسقطرت نفسه سماءها فأرضت أرضباء 
وكاد المملوك يتأملهاء لولا أن دمع الناظر إلى العين سبقهء على أنه دمع قد تكون بتلون الأيام في فراقه» فلو فاض لعصفر الاب 
وخَلّقَهء فلا أعدمه الله المولى حاضر وغائباء ومشافها ومكاتباء وأحله في جانب السعادة» ويعرّ على المملوك أن يحل من مولانا جانياء 
ومنه قوله »١«‏ : ودر كابه» ووقفت على ما أودعه من فضل خط وفصل خطاب»ء وعقائل عمول ما كما لا من الأكفاء» وان كانت 
من اللحطاب» وآثار أقلام تناضل عن الملة نضال النصال» وكأنها فضل سبق لما يحوزه له من حق السبق وخصل اللحصال» فأعيذ 
الإسلام من عدمه؛ ولا عدم بسط قلمه وثبوت قدمه» فإنه الآن عين الآثار وأثر الأعيان» وخاطر الحفظ إلا أن اللخطوب تصحب فيه 
خواطر النسيان» ولئن انتصر الدهر سطواء واختصر خطواء فإنه سيف يمان» إن قدم عهدا فقد حسن فرندا وخشن حداء واجرى نبرا 
وأورى شرراء واخضر خميلة» وقطع للأيام جميلة» وضارب [الأيام فأجفات عن مضاربه ضرائيهاء وشردت عن عزمه غرائها»] » 
ولبسها حتى انبجت بوالي» ثم اختار مها أياما وأبى أن يلبسها ليالي. 

ومنه قوله «7» : وصل كاب الحضرة» لعل مستقره مستقر النعمة في الصدورء وأخرجتني ا 00 
وكأني واقف على طلل من الأحبة قد بكى عليه السحاب بطله؛ وابتسم له الروض عن أخبار أهله» فلم أزل 

أرشف مسك سطوره ولماهاء وأنزه العين والقلب بين جنيها وجناهاء وأطاق عنان شوق جعلت الأقلام د كنا :5 6 وتاسلنت 
النقس ليلاء والكّاب طيفا »١«‏ » والوقوف عليه حلماء إلى ان قضت النفوس وطراء وحملت اللحواطر خطراء وقرنته بما ظنه محايا ما 
ظنه مطراء هذا على أنه قريب العهد بيد النعماء» فإن هرب فن ماء إلى ماء. 

ومنه قوله «؟» : وقف على الحّاب |و] » جدد العهد بلثمه» لما لم يصل إلى اليد التي بعثته» وشفى القَلب بضمه» عوضا عن الجوانج 
التي نفثته «”*» : [المتقارب| 

وأبن المطامع من وصله ... ولكن أعلل قلبا عليلا 

ومنه قوله رحمه الله «4» : وصل كابه» فكان من لقائه طيفاء إلا [أنه] لين بالديح وأثار «ه» حرب الشوق وكان قطب رخن 
«5» : |الطويل] 

من إلى اقول والقفيدوه ةبر خطارة لذ اعدو ا لمعا 

ومنه قوله يصف بلاغة كاب «لا» : كاب إلى نحري ضمته» وذكت به الزمن الذي ما ذممته» واكنزيت قدره» خين أسليته استليته» 
والتقطت زهره فين لحته اسقلحته» وامتزج بأجزاء 


511216120 ١15 
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نفسي فين لحظته حفظته» وجمعت بينه وبين مستقره من صدريء» واستطلت به مع قصره على حادثة دهري» وجعلت بحره بين 
ري ونحري» واستضأت به ورشفته فهو :هاري وهو نهري؛ فإن أردت العطر بلا أثر أمسكت مسكه بيدي» وان أردت السكر بلا 
م »١١‏ أدرت كأسه في خلدي؛ فلله أنامل رقته ما أشرف آثارهاء وخواطر أملته ما أشرق أنوارها! ولم أزل متنقلا منه بين روضة 
فيها غدير» وليلة فيها معير» وامارة طا سرير» ومسرة انا لها طليق اسير» ونعمة انا لما عبد بل بها امير» حت ادبرت عنى جيوش الاسى 
مقاواة وقضرت عن يل الهم مغلولة:وملئك مق «مشامع المكارم سداة وستواطز التائع .وذاء ونم الأمل يري .تله وآنيت الربيع 
بفناق بقله» ولبست من الإقبال أشرف خلعة» ووردت من القبول أغزر قرفة واتدطة من راض ارجا أريض نجعة. 
ومنه قوله «”7» : هذا مع عفو الخاطر» فكيف إذا استدعى اليجالس خطية خطه خاءت تعسل» وحشد حشود بلاغته» فاتت من كل 
حدب تنسل٠‏ 

ومنه قوله «» : ورتع في رياض بلاغته التي لم يقتطفهن من قبله غارس ولا جان» واجتلى الحور المقصورات في الطروس التي لم 
يطمثين إنس قبله ولا جان» وغني بتلك المحاسن غنى خير من المال» واعتقد فيها كؤوسا إذا شاء أنفق منها امل» وإذا شاء أمسك 
منها اجمالم ٍ 

ومنه قوله ايضا: كاب اشقل على بديع المعاني وباهرهاء وزخرت بحار الفضل إلا أنفي ما تعبت في استخراج جواهرهاء بل سبحت 
حت تناولتباء وجنحت إل فا حاولتهاء واقتبست من محاسن أوصافه» وبدائع أصنافه» نكما استقلت أجسامها بالأرواح» وزهت جيادها 
بما فيها من الغرر والأوضاح» فيالله من بدائع وروائع ولطائف وطرائف! فيها ما أشتّي الانفس وتلذ الاعين» وما يقرط الاسماع وتقرظ 
الألسن» كأنه طرف طرف صويه مدرار» وعل عم منصوب في رأسه نار؛ صصح السحر وان كان ظناء وفضح الدر وان كان أبرع 
عق واس ى حسناء وأدنى مج وأغنى مغقء فا ضرت أخير زمانه مع تقدم بيانه» ولا من سبقه في عصره مع أنه قد سبق في مصره. 
ومنه قوله »١«‏ : ولله هو من كاب لا وقفت عليه الغلد شفاهاء» وحدثما الود شفاهاء» ورا وردها كل ماء غيره شفاها «7» » ووطئٌ 
مضاجع انها بعل أن كان الشوق يقالب الجنوب على شفاها «*» ؛ فلا عدم ودها الذي به عن كل مودة سلوة» ولا برحت كفاية 
الله تحلها في الذرى وتعبلي قدرها في الذروة» ولا فقد مما ينعم به اي نعمة» وما ,بنشيه اي نشوة. 

ومئه قولهة: كاب كيم تسم إلي ضاحكاء وظن مداه أنه قد جلا سطره علي حالكاء فا 

هو إلا سواد الحدقة منه انبعثت الأنوار» وما هو إلا سويداء ليلة الوصل اشمّل على دجى تحته نهار» فلله هو من كاب استغفر الدهر 
ذنب المشيب إسواده» واستدرك الزمان غلطه بسداده. 0 

ومنه قوله »١«‏ : كاب تقارعت الجوارح عليه فا كادت لتساهم» فقالت اليد: انا اولى به» شددت على مولاه ومولاي عقد خنصري» 
ورفعت اسمه فوق منبري» وقبضت عليه قبضتى» وبسطت في بسط راحته وقت الدعاء راحق؛ وقالت العين: أنا أولى به أنا وعاء 
شخصه» ولي يرجع القاب في تمثيله ونصهء وأنا مرك بعد رحيله وعندي وحشة» وأنا أذكر ذكر مير القاب عليه رشة بعد رشة؛ فقال 
القاب: طمعتما في حتّي لأني غائب» وهل أنت لي يا يد إلا خادم؟ وهل أنت لي يا عين إِلّا حاجب؟ أنا مستقره ومستودعه» ومرتعه 
ومشرعه» وأنا ذه وبه أذكركاء وأحضره وبخدمته أحضر كا فاليد استخدمتها مرة في الاب إليه» ومرة في ملاحظة وجهه غائيا 
وفي توقع لقائه آثباء وفي السبد شوقا إلى قربه» والمطالعة لما يخرج أمري بكتبه من كتبه؛ فهناك سلمنا واستخرناء واكتفينا واستأخرناء 
وكدت أرشف نقسه إلى أن أنقله إلى سويداه لولا أن سواد العين قال: أنا أحوج إلى الاستهداء بهداه. 

ومنه قوله: ورد كاباه الكريمان فسرا وبراء وتصرفا في القدر فنصباء وفي الطرف فرفعاء وفي الأنس فراء وما وقف على صدر منهما 
إلا شبد القلب بأنه أولى الصدور بأن يكون صدراء ولا أهديا إليه يدا كبرى إلا أفضيا به إلى بحرء وما دار في 

خلده أن البحر يكون كله دراء وتحقق ما له منه من مناب يصرفه كلما ناب» ويؤنسه في كل ما راب» ويلبيه إذا دعاء» وبزيده بصيرة 
إذا أعاية ويصله إذا غب »١«‏ » ويحضره إذا غاب» ويبعث عزمه إذا أ «7» » ويورد أماد إذا لاب «”» » فعلى هذا المقدمات 
تنتج » ومى عرضت عوارض من الشك تزدحم» سنحت سوائح من الثقة تفرج» وقد عم ما رامت عليه هذه الأجتوال التي يظن 5 
في أعقابها وهي في مباديبا» وما أسفرت عنه هذه اللياللي التي تحسب أنها في بلجة غررها وه في دهمة دآديباء وليس للمعضل من 
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الذاء إلا كيه وليس للغازي إلا الشباب الذي يدخر به استراقه ويحسم به غية؛ وقد طالع الديوان العزيز بما يرغب في الوقوف عليه» 
والمشورة بما وقعت الإشارة إليه» فلم يكلف الجاس ذلك إلا لأن الملتمس من التقليد لصلاح اجملة وصلاح الدولة باد قبله» ونحل 
الحلافة شرفها الله رافع قبل أن يرفع حلهء وما شام من ذلك أمرا يصعب مثله» ولا ذخرا يتعذر بذله» ولا جيشا يخلو فناء الخلافة بأن 
ينقص عنها جعله؛ ولا عزل وال يجل على الإسلام عزله» ولا تجريد سيف من بد الحلافة العالية يتوق أن لا يحضي نصله» ولم يسم 
إلا إلى ما أفاده إليه ولاؤه واعتقاده» ووفقه عبده نظره واعتقاده» من أن يكون نظره توعان وقصرفه اتعيخ: أكدللافة مزرعياء 0 
سا وجمعه إجماعياء فتكون الامو ارا واحداء والمناحج الختلفة القصد نبجا قاصداء والرايات القاعدة عن الكفار راية مستقلة» يوسا 
الانفراد» وينبضها الجهاد» ووببيض عواقبها السواد» لا تختلف تحتها الاراء» ولا ,بتشتت عندها الأهواء» ولا يعوزها اعرد الأرض 
إلا أن ينزل من السماءء ولا يحوجها التأييد إلا أن تصحر إلى الفضاء؛ هذا إلى ما ينضاف إلى يد الحلافة وكامتها من 

بلاد بها تخص» ومنابر ومنائر تعلو سعاؤها عليها وتدص»ء فالسعادات سمحة إن آسمحواء والدنيا مستفتحة إن 6 والمشتعات ما 
دونها حجاب» والدين لا يصلب دون فطرته صفر» ولا يبعد دون تناوله سحاب؛ واليجلس الباني ان لحرا بعين الولاء» والحادمة بعين 
لحبة» ويعم أن مثل الحروف المثبتة في هذا التقليد كَل حبة أَنتْ مع سنايلَ» في كل سبلة مال حبة ّ 

»١«‏ وما ااه ف ذلك بحريه» وما ولاه قٍ هذا لمهم بم يوليه » فإنه إذا أَنمز ما وعل به حسن ال وأهدى إليه والى لكام 
ما يكسبه القوة» وإلى اذه ما يها الوهن» فليذهب أدام الله نعمته من ذلك يواجده ما ذهب بمثلها من الدنيا واجد» ول اد 
بعظمته ما جد في مثلها ما جدء وليكن أدام الله دولته مع الحق فإن الذي يدعى إليه هو الحق» والرجل الذي يعرف ما بين الرجال 
من الفرق. 50 
ومنه قوله: وما برح قلمه يتوم خطيبا في محافلهاء ونائبا عن مناصلهاء ومعظما لشعائرها إشعارهاء ومعلنا لماثرها بآثارهاء ومناضلا لأعدائها 
بكل قطاعة العرى» طلاعة الذرى» إلى غير ذلك من توشيحة مدارس التدريس» بالدعاء. بخلود أيامباء ونفوذ ذ أحكامباء والرواية ع 
سلف الأتمة الصالح من آباء أمير المؤمنين وأجدادهء والتنبيه على مناقب الدولة التي تجدع بها أنوف أعدائه وأضدادهء هذا إلى أنه ربي 
في ظلال الدولة العزيزة الممدودة» وتصرف في خدمها المحمودة» وأدرك الصدور من خدامباء وأدى أمانق اللسان واليد في استخدامباء 
وهذّبته تلك الآداب إلى أن أمن العثار» واعتد اللحادم به من إنعام الدولة التي مات إن قاد الحاجة الأقدار وقد أضاف إلى تلك 
الحقوق التالدة حمّا طارفاء واستأنف ٍ 

إلى تلك الاسباب القديمة سببا انفا» وهو صحبة لخادم » وكابه عن يده» وترجمته عن معتقده» وثقته بمغيبه ومشبده» وجادلة اعداء الدولة 
بمسانه ويراعه» وإبهاته أبصار أوليائها بالقول المحكوم على كل ذي لب باتباعه؛ وله مما أقناه الإنعام الشريف» ملك بواسط في شركة 
اقاربه» ما برحت العناية متوفرة بعوده» حامية لحقوقه وحدوده؛» مثمرة لمستغله» مزرجية لدخله» مانعة الايدي من ان نتطرق إليه» او 
نتسلط عليه» وقد تجدد الآن من مفظعي المجاورين للملكىه دخول 2 الحدود» وروي عن المعهود» ودعوى معوزة البراهين والشبود» 
والمسؤول فيه خروج الع بما يزيل صادق الشكوى» ويبطل كاذب الدعوى» ويرد الحق وري الحدود» وبيده توقيعات إمامية أجرته 
على ما يلتمس الآن الإجراء عليه» ولو لم يكن هذا الحد بيده لما استكثر الإنعام أن يصفح له عنه» ويعاد إليه» فكيف والحبج الشرعية 
والتواقيع الإمامية مثبتة لحقه» شاهدة بقدم ملكه وسبقه؛ والمتوقع إجابة سؤاله فد جردهء وإن تأخرت الإجابة بالإيجاب جدده. 
ومنه قوله: أسعد الله الجلس» ولا برحت الأيام شاكة لأيامه» والصوارم معدودة من حساد أقلامه الممة العالية مذخورة عند 
المهمات» مستضاء بأنوارها في لياللي القصد المدلحمات» والآراء الجدية مستمدة مد الله من المكرمات» تسل بها ولا سها إلى أهلهاء 
ويأتيها على عل إذا أن على الناس من جهلهاء وربتكرها بخاطر خطارء وربتدرها بضمير فضل لا يجارى في مضمار؛ وإذا عرضت 
اللبانة أنزلت بكرمه الفسيح اللبان» وحدت ركابها إلى أفناء إحسانه الذي يني إليه غاية سرى الركان؛ وقد قصد هذه الخدمة على 
حال تفصيل فلان في ملك له بواسط» قد استولى عليه من حادده وجاده من المقطعين» وأضر به من حاز عليه 

من المجاورين» ومعه من التوقيعات الإمامية ما يوضع الإشكال» ويرشد من الضلال» ولول يكن الحد له مستحقاء والملك بيده مسترقاء» 
لوسعه من الإنعام ما يسع من ليس له من الخدمة المرعية» والأذمة المرئية» كا لهذا المذكورء فله في ولاء الدولة الشريفة السبب الوثيق» 
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والعرق العريق» والسابقة التي لا تمارى» واللاحقة التي لا تجارىء والنشأة في ظلال الدار العزيزة» والتربية في أكافها الحريزة» واسقداد 
العم من بحرهاء واسمّطار الأدب من قطرهاء واستلماح الأنوان فق خرهاء» والتقأب قٍ الاثباء والشبوت على ولاثها» والمناضلة بلسانه 
وقلمه الذين يلحدون في أسمائباء إلى غير ذلك من المكاتبات التى تجاهد فيها عن الدولة الناصرية حق الجهاد» ويرهف بها الأولياء ويفل 
الأضداد» ويستعطف بها القلوب النافرة» و يمع بها الأهواء المتنافرة» ويجادل فها بالتي هي أحسنء وبالتي هي أخشنء ويوضم حقها 
التي لبت من أخلصء» وتستخلص من أدهنء وامجاس الساي عارف بقديمه وحديثه» ومكتسبه وموروثه» معرفة توجب الذمام» 
وتتجح المرام» وتدخحر الأيام» ونتوقع ظهور ثمرتها في أوقات القدرة؛ لا عطل المجاس من حليهاء ولا خلا من اقتطاف ما حلا من 
جنيهاء فإنه جانب من الدولة العالية» لا يتفصل عنها ولا يخرج منهاء ولا يعد إلا من أقطارهاء ولا ينتظم القَائم به إلا في أنصارها؛ وقد 
شرع في الشكر ثقة بالنجح» والقيت:عطا السرى كلا آنا مسو قة احمل بطلوع الصبح» وتركت محارية خواظر القلك. غلبا أن المطاالب 
به مذعنة إلى الصلح؛ والجلس السامي سريعة ورده» وفلك التصد والمهمة المجدية طليعة سعده؛ ومن ورد عنايته فقّد استكره الموارد» 
ومن جعله قبلة القصد فد استنجح المقاصد والمتوقع وصول كاب أخيه الشاكر لإنعامه» الداعي لأيامه» بأن هذا الحد قد رفعت 
عنه اليد» ولئن تكائفت الأشغال عليهاء وتزاحمت المهمات إديباء فا هى خلبواطرها إلا بمثابة 

الصقال للسّيوف المرهفة» ومرور النسيٍ بالرياض المفوفة؛ فالصقل للأولى يفيدها قطعا ومعاء والنسيم للأخرى يفيدها نفحا وتفعاء ولا 
شبهة في أنها مدفوعة إلى بحر أشغال متدافع» ومقذوف بها في بحر هول يرجع عنه كل طمع متراجع» وهي يمد الله سابقة» للطبع 
فاتقة؛ فالعقبة الكؤود لا تؤود» وعرزها فيما ترق له الصخور لا يجوز وأشاضاق شمن إنيا © حمق عر نوكه لا راعية عله 
في تعبباء وخواطر احبين نلحواطر الشعراء في كل واد تبيم؛ وكاما أمل القرب يوم مسفر قد دفعه الدهر بليل ببيم» وكَابها الكريم» فينعم 
بها مضمنا ما إسنح من خبرهاء ويعرٌ من وطرهاء والله 9 يعدمني خبرها إلا بوجههاء وكابها إلا بنظرها. 

ومنه قوله: ما أصدرت هذه اللخدمة إلى مجلس الحضرة العالية» لا زالت الأيام خذامها ملحواطرهاء والأسماع نطاقا لجواهرهاء والطروس 
ساحلا لزواجرهاء والمسار سارية إلى سرائرهاء والأيام قاضية بكل قاضية علههم» تخفض من لهم وترفع من حلهاء وتعمّد لما عقدة 
عن تعجز أيديهم عن حلّهاء من ثغر الإسكندرية حماه الله عند الوصول إليه لخدمة الضري المعظمي» الذي حل فيه ملك الكرماء» 
ولزيارة القبر الحافظي» الذي حل فيه ملك العلماء؛ والله تعالى يؤجر الكافة في الفجيعة بالعلم والكرم؛ على أن الحضرة العمادية أولى 
أي الكرمء والعلم فلا تشتكي العدمء ولابد أن أخرج إلى مراد هذه الخدمة وثبا تكروج البحتري في مداتحهء وأن أهز عزهها لأعى مبم 
نثاب في تسبيب مناحه ولا أطيل بذكره فإنه في اخدمة الناصرية الصادرة عني في معنى الفقيه ابن سلامة» وهي تفعل ما يقوم الله عن 
كل ا وأقوم أنا بشكره» وما بعده ثما من الصحيفة على 5 نظيفة» وما يتوصل إلى المراد الجليل منه بفكرتها الدقيقة اللطيفة» 
وقد ضاق وققي عن مكاتبة أعز يه بمقتضاهاء فأسأها إن كان اركاب العزي أدام الله أيافئة 

ونصر أعلامه» بالعسكر المنصورء فتعرض عليه الفضل .من المطالعة» ولا أقول: 

ويب عزمه» فإنه سيف قاطع لذاته» يستحيل أن يرى إلا قاطعاء ومولى يرى الثواب من لذاته» فلا بمكن أن يرى إلى داعيه إِلّا مسارعاء 
ومن عول على خطابه في الأسفار التى تملاً الغرائر» ولا تَستقلٌ بها الأباعى» فإني أعول في خطابها على اللفظة المعرضة» ومن استدعيت 
عزائه بالمماشاة والمصافة؛ فإنني أستدعي عزمها باللحظة الممرضة» لا زالت مساعيها مقرونة بالمساعدء وهممها موفية لما كلفته عنبا 
الظنون الحسنة المواعد 

“وس شعره قوله »١«‏ : [الكامل] 

إن اناق المين أكفاء معا"... والخل :دوق حزيعها اضر 

واذا افق افد الشاك الجن عب القين ول كت لامر 

واخصص بوسم تحيتي من ل أب ... لك باسعه ولعله لم يذكر 

ممن أود لها الردى لا عن قلى ... وتود لو أبقى بقاء الأدهر 

ومنه قوله «7» : [الكامل] 
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ذكرت وجوهك والبدر يسري ... كلا البدرين مسكنه السحاب 
سقاني الله قربك عن قريب ... دعاء طال واختصر اللخطاب 

ومنه قوله «"» : |البسيط] 

تفدي الليالي التي بالسعد تسخطني ... تلك الليالي التي بالقرب ترضيني 
كانت بك فرعاها الله تضحكني ... فأصبحت لارعاها الله تبكيني 
يا بعدها غاية للشوق غائلة ٠...‏ من غور مصر إلى علياء جيرون 

أودعتم مسمعي مكنون درك 55 فها م در دمعي غير مكنون 

ومنه قوله »١«‏ : |البسيط] 

من اين انت ومن- يا 3 اين انا ... الجد خلقي ومن اخلاقك العبث 
ما جئت مبعوثة بل جثت باعثة ... همي ولا خاطر في الهم منبعث 
ابت في الحب عمرا لا أحصله ... كفتية الكهف لا يدرون ما لبثوا 
5و اللواكل كا عن صاشة ويه ونا وروا أنهم عن حتفهم بحثوا 
ومنه قوله «*» : [الكامل] 

زار الصباح فكيف حالك يا دجى ... قم فاستدم بفرعه أو فالنجا 
رأت الغصون قوامه فتأودت ... [و] الروض أنشر نشره فتأرجا 

يا زائري من بعد يأس ربما ... كن :الم رع بونذ راد ريا 

أترى الهلال ركبت منه زورقا ... أو لا فكيف قطعت بحرا من دجى 
أم زركتي ومن النجوم ركائب + فأر ثرياها تريني هودجا 

0 جفونك بالقلوب وحبها ... والخد ميدان وصدغك صولجا 


نعلو الليالي سورة من فضلم ٠0.06‏ فتقيمها شعراؤٌة اغوذجا 
متها 


ناران: نار قرى ونار وقائع ... لله درك مطفمًا ومؤجحجا 

باشرت بشرك لا بمنة شافع ... فغنيت يا مس الضحى أن أسرجا 
ومنه قوله »١«‏ : |البسيط] 

قاتل بغير سلاح المجر إن له ... مرا سيل ديو مه رك :دم 
كتمت ما بي في وجهي دلائله ... والهم نار فقّل لي كيف ينكتر؟ 
وقوله «”» : |الوافر| 

وميدن خده لحيول لني ٠...‏ وصوبح صدغه واتخال أكره 

لفت انمره عفدت ري .++ رقولاةاسلات من على شط 
بكيت عليك ملء العين حت ... بقيت بأدمعي في الشمس عصره 
«"» وقوله «8» : [الرجز] 

ممسحة نبارها ... يجن ليل الم 

2 منديل كم القلم 

ومنه أذ شافع «ه» قوله «5» : |الوافر| 

وممسحة تناهى الحسن فيها ... فأضحت في الملاحة لا تبارى 
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ولا تكر على القلم المواني ... إذا في وصلها خلع العذارا 
والأصل قول ذي الرئاستين »١«‏ : [المنسرح] 
نمسحة تكتم الظلام فا ... تبديه إلا سوافر الظلم 
تؤدع فيها الأقلام فضلة ما ... تنفقه في مصالح الأمم 
عدنا إلى الفاضل: 
ومنه قوله «*» : [الكامل] 
منعت دموع العين من أطلالي د وق صنيع الدهر بالأطلال 
ومن المساءة ما يكون مسرة ... ما الدمع إن حجب المكاره غال 
ومنه قوله «"» : |البسيط] 
ايا بدر قد اسبرت عبني فارقد ... وشاهدت ما جاهدت يا نجم فاجهد 
إذا لم تعاين في الصباح مسرة ... فلا تحسين الليل ليس إسرمد 
ويا عاذلي رفقا كفاني صدوده ... فإن شئت فانقص من ملامك أوزد 
تمارج ف خديه ماء وجمرة ... تمازج دمعي قٍ ا موى وتوقدي 
وقوله «4» : [الطويل] 
وفوا غير أن السمهري وأنه 5-5 يجار بأيديهم شكا للمهئد 
ف الرغق أخطنان شر انا .ء: 0 أبعروا الدماء عوزة 
وقولد متها (212؛ |الطويل] 
جمعت الذي فيهم وزدت علهم ... فأنت كعنى ناظم متولد 
وما فوق ها قك ثلته من زياذة .نه بل الله أو بالتياذة فازذة 
وقوله «7» 0 | اتحفيف] : 
لاح وفي خديه ديباجة ٠...‏ طرزها اشير بلبللاب 
باب سلوي دونه مغلق ... وصدغه الزرفين للباب 
يا مانهي حتى مواعيده 6 مخ إلى بوعل ,مك “كذات 
وقوله من عرثية ف أ *» اعون 
خليلٍ قد أبصرت عيشي بعده ... كأني قد أبصرت عيشي من بعدي 
قن كنك أشكو البعد والقزرف مرقى .نه فكيين: أكون الوم بق البأسن ا واليند 
وكان أجل الخطب عندي صده ... فن لي وطوبى لو رجعت إلى الصد 
إذا ما فقدت الأنس من تحبَه ... فنفسك لا امحبوب أفع بالفقد 
واي : ا 
نيت أدى اذا شيف مكارما بي امك ف دازو ممع لد 
لينك من بعد الردى باقي الثناا..ءه وان كنت من تحت الثرى باللي البرد 
وقوله «8» : |البسيط] 
أشكو إليك جفونا عينها أبدا ... عين تترجم عن نيران أحشائي 
كأن إتناتها واى معدزة .د .فكان من أدمى يمك عل الماء 
ل «ليي 0-0 0 
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يقري الطيور طعانه فضيوفه ... تنتابه من أرضه وسمائه 

وقوله من قصيدة «”» : |اتحفيف] 

لا تحدث سواك نفس بفضل ... ذاك رجع عن الأماني بعيد 
وقوله منها: ' 000" 

وانجات مصر إذ تجل عروسا ... وكان الاهرام فيها بود 

1 0 

أنا من قائم الحسام نذير ... فهو إن قام فالرؤوس حصيد 

هو كاسن وسك “لوت قالك» مو ذلك من ما كنت ملئه ميك 
020 

000 العدو بقول ... فعليه منه رقيب عتيد 

«ه» وقوله: 1 0 

واذا رشت بالايادي جناحي ... فعاني العلاء ثما اصيد 

وقوله من أبيات »١«‏ : |الطويل] 

سأشكر عن شكري نداه لعلّه ... يقوم لها ذنهي بأحسن عذره 
إذا أنا بعد الجهد قصرت شا؟ا ... فقد صار للتقصير ذنبي كشكره 
وقوله 45 : |الطويل] َ َ 

إذا انت اعطيت اللهى بذريعة ... فلا تشكرن إلا لتلك الذرائع 
وقوله من مرثية في أيه «"» : [مجزوء الكامل] 

أأعى هوت الما»» م فكان يضعف عنه عي 

م لا أهونه وقد دن قدميت روحي قبل جسمي 

وقوله «5» : [من الكامل] 

وإذا اجتليت عقود أسطره ... ظفر الهوى بمراشف لعس 

وقوله «ه» : |البسيط] 

ما حل هذا الموى إِلّا لأرتحلا ... ولا سرى الدمع إلا عن هوى نزلا 
ولا بعثت خيول الدمع خلفك ... إلا لتلحق قلبا فيك رحلا 

يا ربع ما انت إذ زمت رحاهم ... للبين اول صب البسوه بل 
لقد تمثلت في ترك الجواب بهم ... فا تجيب ا كانوا لمن سألا 
وقفت فيه فقّال الناس من سقّمى: ... اما ترى طللا إستخبر الطللا 
وقوله »١«‏ : [الكامل] ١‏ َ 
أسدي أفكار إذا ليل الأسى ... أرخى دجاه فرأيه السرحان 
هذا و5 لك في الوغى من عزمة ... بكرن من ثقة بها العقبان 
تغدو حماصا [مثل] ما قد مثلوا ... في حربه وتروح وهي بطان 
02100 

20 أن حديث كسرى بعده ... زود فلم تشاع الإيوان 
اوعائن شاهتشاه أرقن آنه ملك الدميوت. واته الفرؤان 

تلك التواقيع التي هي جنة ... أقلامه في دوحها أغصان 
أمنصل الرخ الطويل بكوكب ... من ذا يطاعن والسماك سنان 
وقوله: 
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والشمع فوق البحر تحسب أنه ... من له قد أطلع المرجان 
والماء درع والشموع أسئة ... ولا إذا خفق النسيم عاق 


وقوله: 
يا مالى أنبت ريشى بالندى ... لكننى ما قصدي الطيران 
وقوله: - ْ ْ 


ضاقت معاذرهم إلى ضيفانهم 6 لكن رحبن منازل وجفان 
يغدون عندهم بأعلى أعين ... ودت تكون جفاتها الأجفان 

وقوله من أبيات «”» : |الطويل] َ 

ركبنا رياحا من كرام خيله ... نوم سحايا من سماء سماحه 

فقل لليالي الحطب: طولي أو اقصري ... فإنا على وعد السرى من صباحه 
ولا نضا الأستار عن نور وجهه ... تغطيت من دهري بظل جناحه 
وقوله من قصيدة »١«‏ : |[البسيط] 

أستودع الله فٍ أظعائهم تراامة اله وهات الافاريعم 

عندي سهاد وعند الهاجرين كرى ... فالليل مشترك مشترك بيني ويينهم 
وقوله منها يرثي بني رزيك: 

أي وجه يراني الناس بعدهم حيا ويا أسفا إن قلت بعدهم 
أي الذي زال عند التاج دولته ... إذا بكى الناس من زَلّت به القدم 
أعزز علي بأن ظات ديارهم ... أسدى الطموم بها أو تتدب الطهمم 
وما لبست دموع العين عاطلة ... إلا وفيض دمي في ردنها علم 
إن ينيدم بكم للدهر بيت علا ... فإن بيت رثائي ليس ينهدم 

معنى من الكرم المهجور فزت به ... وف الرثاء لمن لا يرتجى كرم 
وكان حقّكم لو كان لي قبل ... أن ينصر السيف لا أن ينصر القلم 
وقوله «7”؟» : [الطويل] 1 

نفينا سواد الليل عن دولة الحدى ... فلا راية سودا ولا امة سودا 
وبين مجازاة ضربنا وجزية ... قن طائع أدى ومن خالع أودى 
وقوله من قصيدة «7» : [الكامل] 

تلك الرياض إذا بجر حادث ... لم تلق إِلّا ظلّها وجناها 

لع النضار بها فقلنا: شمسها ... وجرى الجِين نفلته أمواها 

وقوله منها: 

نظروا الحيول فأثبتت ثبتت نظراتهم ... غررا علبها وقد ومعن جباها 
ورف هاتفة دعتهم للوغى ... جعلوا صليل المرهفات صداها 

هي كلموارد في العيون وطالما ... نقعوا ببامات الكماة صداها 

هي في بحار يديه أمواج ترى ... ونفوس من قتلته من غرقاها 

ل بل زناه جهمّ في كه ... نه ذكل مكدب يصلاها 

وات أرضا عا فت السما كانت عداها في ا:لخطوب فداها 
ومن المحدث نفسه بلحاقها ٠‏ قدع الحديث عن الذي ساواها 


وقوله من أياتك »١«‏ : |الطويل] 
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حمائم قد حشت زجاجات أدمعي ... ففا خلت إِلَا أبن حوائم 

وما درج الكثبان مّ أسيمها ٠...‏ بل درج الكثبان ما أنا لاثم 

ولا مررنا بالرسوم تنفذت ... بها للهوى في العاشقين المراسم 

بكينا فغطى الدمع أنوار أعين ... ومن عجب أن الدموع كواتم 

وقوله من أبيات «7» : [من الكامل] 

نمق إذاها امال هاو عد بطل تعوفت قراف اندها 

يلقى إليه فلا يليق بكفه ... فكأنما يلقى عليه ليحسبا 

وقوله »١«‏ : |الطويل] 

رأيك اس الرماة مدارا ... وكان مخوفا قبلك. ومدارى 

ورب طليق قد أسرتم بكفك ... كذا طلقاء المكومات أسارى 
و : 

سأنصف أصناف القواني بمدحه ... فإن القوافي في علاه غيارى 

فإن أبصروا في الطرس أثر مداده ... فذلك سبق قد أثار غبارا 

يفيض لنا كما وللّه مقلة ... فتجتمع الأنواء منه غزارا 

وتقدح اراعري من أزند الظبا ... فترسل من فيض الدماء شرارا 
وقوله من ابيات «”2» : |البسيط] 

ليئ الملك ما اظهرت من همم ... جد والجود من نار وجنات 

تي وتبمي بعين أو بجود يد ... فالناس ما بين رعي أو مراعات 
مواصل المجد لا ينفك م شغف ... والوصل ينقص من بعض الصياياك 
هذي البدايات قد نلت السماء [بها] ... فا يظن العدى هذي النهايات 
عطاء من لا يظن الجود يفقره ... وحرب من لا يظن الحرب تارات 
اله جارك والآجال كاشرة ... من القواضب في عصل الدنيات 

وذ داعت تيا الأبطالواعتر فت وه والطعض ينهم مثل التحيات 

وقد تبادت سيوف اند إذ خضبت ... كالشرب حين تبادى بالزجاجات 
ف بردت بماء السيف غلتها ٠.٠.٠.‏ والسيف ماء لنيران الحزازات 

وقوله من أبيات *» : |[الطويل] 

امتفيضا قلبي وكان محله ٠‏ وان كان من جور الفراق محيلا 


إذا ما جرى جفني دما بمدامعي . .. علمت بأنْ القلب راح قتيلا 

وقوله »١«‏ : [الطويل] 5 

لئن نالت الأملاك ملكا بحظها ... فقد نلتم ما نلتم بأمساع 

وهذا عيان المحد 0 فا الذي ... يزيدم مداحكم إسماع 

ذقة: الأذى عناز. متعت بالمنى ... وما كانت الدنيا لنا بمتاع 
ووالله ما كلّفت في المدح كلفة فة ٠...‏ وهل وال العدق وهو طباعي 
وقوله من أبيات في الشيب «7» : [الوافر] 

أرى شيبي معاري فيه بعضي ... لبعض إِنَ ذاك لشر سر 

فلا تتكر له تعييس وجهي ... فقد أعطى تبسمه لشعري 
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وقوله من أبيات «”3» : [مجزوء الكامل] 

الله يا قر القَام ... أما لحجرك من محاق 

أنسيت في نور الكا ... ل وبت في نار احتراقي 

وقوله من أبيات في ذكر الرماح «4» : [الكامل] 

تمي بها سرجا ويومك مظل ... قترى الذوابل نصلت بذبال 
مثل الصلال تحوف نفث طعاتها ...١‏ يستلئم الغازي ثياب صلال 
ويجرها طورا ويصيل حرها ... فيكون محتطبا وطورا صال 
وقوله من ابيات »١١‏ : |الطويل] 

فإن تكتسبي يا دار ثوبا من الصبا ... فلا تلبسي من أدمعي غير معلم 
من تكت الأشواق ما بين نام ... وم ودمع بالدماء منمنم 
وقوه من أبيات 1» : [الكامل] 

واذا أفاض الصب صب دموعه ... أغنى الديار عن الحيا المتبلل 
ما دام وجه ينجل عن روضة ... فعلي عين تتهلي [عن] منبل 

وقوله «7» : [الكامل] 

من ثغره وحليه وأسيمه ... ما لا تقوم بكتمه الظلماء 

فمق يفؤز عاامى عاشق ... وجميع ما يبوى له أعداء 

لك من أسيبي فيك روض بانع ... تجري عليه من دموعي الماء 
رلك حر ل لافطا مواري حدم فك نيار 
وقوله «» : |الطويل] 

بروحي من روحي إليه مسوقة ... وقلبي من قلي عليه مقطع 
وأهل ا موى في القاب عيني وعينه ... وكل بلاء عنهما يتفرع 
وقوله ف عمارة سور عكا «ه» : [السريع] 

ميزان أعمالك لا شك في ... رحانه والحق لا يشتبه 


باكر الأموى]ذ سعد يد راش الأبيكن اذ ميت بد 
وقوله من قصيدة »١«‏ : |[ البسبيط] 


أأنت في الأرض أم فوق السماء ففي ... يمينك البحرأم في وجهك القمر 
يقبل الفز عا اقك واطكهى»: فالترافة عله للف لكشن 

نأى به الملك حتى قيل: ذا ملك ... دنا به الجود حتى قيل: ذا بشر 
في كل يوم لنا من مجده يجب ... وكل ليل لنا من ذكره سمر 

نظرت في نمه فالسعد طالعه ... لا ينقضى وعلى أمواله سفر 

أبا الفوارس والآباء مشفقة ... وهم بنوك وما تبقى ولا تذر 

تلتى عروس المنايا وهي حاسرة ... وخدها فيه من فيض الدما خفر 
والضرب بالبيض من آثاره عكن ... والطعن بالسمر من آثاره سرر 
ورب ليلة خطب قد سريت با ... وما سرى كوكب فيها ولا قر 
سمت العويص بعزم ماله جر ... أو بالبعيد يباع ما به قصر 

وأنك فى جيش: رأى الا خيان ههه ترم العداة بقوس مالا وتر 
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م الجزء الثانى عشر 


هي الحروب التي لا السيف منثلم ... فيها ولا الذابل الخطي منأطر 

سرنا وسار تجاع وهو يقدمنا ... وعزمنا آمى والدهر مؤتمر 

وكان زجر اسمه فيه الحياة لنا ... والذّكر إن الشجاع الحية الذكر 

كان الحسام يماني الهوى معنا ... فا أضر بنا إن أصفقت مضر 

وبت والموت طيف قد ألم بنا ... فا تنى الطيف إِلّا ذلك السبر 

سقى بك الله دنيانا فأخصبها ... والعدل يفعل ما لا يفعل المطر 

ما استقلت ستور الملك لاح لنا ... ملك به الجود عين والثنا اثر 

في كعبة للندى لو حلها ملك ... تين النطق حدق قيل: ذا جر 

وسائل لى ما العلياء؟ قلت له ... في فعله احير [أ] وفي قوله اللحبر 

م عقت كده نظام سيرته ... إن الذي ستروا فوق الذي سطروا 

نال السماء بأطراف القّنا فبدت ... من النصول عليها أنجم زهر 

لا يحدث النصر في أعطافهم مرحا ... حت كأنهم بالنصر ما شعروا 

حرو دماء العدى بين الرماح فا ... يقال: عندهم ماء ولا شجر 

ترى غرائب من أفعال مجدهم ... يردها الفكر لو لم يشهد النظر 
ثق في السماوات العلى زهر ... منها تبير وفي روض الْنْهى زهر 

الناس أضيافكم والاركن دارم ... فهو المقام فل قالوا: هو السفر 

ما انضقك' الف لزلا أن إيناعما مه كانه تطن دا ون صر 

وقوله من أبيات :»١«‏ [الكامل] 

يبأل للم سوا لد الل م ومو الم و عون 

يا دار جهد جفوننا وضاوعنا ... لك بالبكاء وبالأسى مبذول 

زرت عليه من الرياض ملابس ... خيط الغمام لوشيها محلول 

زق العدذوك لا راي من حالت ... فاليوم عاد إليه وهو رسول 

أو ما تراني حاملا من بعده ... ثقل الأسى فكأنني مول 

من لي بحظ بالفضائل عارف ... فيحق حينئذ لي التفضيل 

أغد لسانك أن يقول فإنه ... عضب أحاط بجانبيه فلول 

وامنعه من نفثاته وكفى بها ... فن الكلام أسنة ونصول 

كفل زمانك أن يغير كل ما ... أكرته فكفاك منه كفيل 

وقوله »١«‏ : [الطويل] 0 ِ 

امنا على الملك الليالي بعد ما ... امد بسعد الناصر المتناصر 

إمام أقروا جوهر الملك عنده ... ولا يجب للبحر صون الجواهر 

ديار العدى من نقعه ودمائهم ... ,ربع الموى ما بين ساف وماطر 

يلاقيهم بالسيف والطير طاعما ... فهم منهما بين الردى والمقابر 

يقول لنا درا ويندى سماحة ... فا البحر إلا بين كف وخاطر 

ولارانضت ما عله عتام :نه تلا حل مدا لتناصن 

لأفدك ظبا م ف الوغى وصفاتها ... دماء الأعادي أو دماء المحابر 

فيا عبا للملك قر قراره ... عفتلفات من قناك الشواجر 


511216120 ١15 


طواعن أسرار القلوب نواظر ... كأنك قد نصَلتها بنواظر 

تمد إلى الأعداء منبا معاصما ٠‏ فترجع من ماء الكل ساون 
وقوله منها في اللحيل: 

لا حو ريرك الغثرا وجيفا 6 وشيم نبا الكت متى انار 
وقوله منها في ذكر القصيدة: 

إذا ما أ: نت تختال بين سطورها كن افينرها غدراء ذات ضفار 
هي السائرات الحالدات تجده ... وسائر ما يؤتى به غير سائر 

وقوله من قصيدة «”» : |الطويل] 

ووقت المعالل عن "ابيك شربعة :..ه وقّت بها في فترة البخل مذهبا 
إذا ما كسوت الوفد ليود ملبسا ٠...‏ فقد لبسوة بالبشاشة مذهبا 


لوان زيادا كان أدرك عصره ... لكان يرى أي الرجال المهذّبا 


»(« 

يتل خألل اغتر واه قط غراي: معو بونة. ريا 

وفي فقّر عافية إليه وسيلة . .. كفى باعثا للسيل أن يتصوبا 

وقوله «”» : |الطويل] 

يقول ولو أن اللياللي خصومه ... ويمضي ولو أن النجوم مطالبه 
محاربه ثثنى على صلواته ... ولكن على الأعقاب يثنى محاربه 

ومنها: ْ 1 1 ْ 

جني ' قم لز العا ماك :وود وان جر كك ل لكل فى اليه 
وقد خفقت راياته فكأنها ... أنامل في عمر العدو تحاسبه 

وقوله «"7» : [الكامل] 

لو كنت جاوبت المائم ناتّحا ... قال الوشاة: أضاع سرك باتحا 
0م 

0 طائرا صدع الفؤاد إسحرة ... أتزآة غرّد صادعا أم صادحا 
يا ضعف من أمى الفريسة في الحوى ... وغدا الام له هنالك جارحا 
وقوله «ه» : |البسيط] 

يا ليلة بات فيها البدر معتنقي .. والناس بالبدر والظلماء في شغل 
بتنا نفض عقّودا للحبيب فإن ... فصاتها ف فبتشذير من القبل 

قل ف الزلال إذا وافى على عطش ... فقد دللت على التفضيل باخمل 
وقوله من ا »١«‏ : |الوافر] 

وبالأشعار شرف قائليا 6 عد قت عن جر بل 

سبقت بها فقد صارت لقوم ... محارب والذي بعدي مصل 

وقوله 79» : | مجزوء الرمل] 

سقّني يا بدر شمسا ... كثلوها بالآريا 

واجعل الظلماء شمسا ... كلما دارت وفيا 

ما الكاسات تيجا ... ن لها العيش ميا 

وهي نار جعلوها ... 0 

قد طوينا إذ أديرت ٠٠‏ بردة الطلاء طيا 1 

انظ اه طوف عا 16 شين ون الل علا 
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«"» وقوله من قصيدة «4» : |اتحفيف] 

ما عهدنا والثائيات كت أن ضيفا يضام بين العرب 

أغليلا والماء فوق الثنايا ... وهوانا بين القنا والقعضب _ 

ابن تلك الرسوم اين تراها ٠...‏ تبعت في الرحيل إثر الركب 

اترى يا زمان انت معنى ... برباها كثل قلب الصب _ 

ارك رما موون دن مد كف الى ترد نيلي 

وقوله من قصيدة »١«‏ : [الكامل] 

2 0 كان وديعتي ٠‏ :1 ف خده كال 

»':”« 

وقوله «"» : |الطويل] 

أساكن أكاف المقطم دعوة ... تداعت بها الألفاظ وي دموع 
2 دياف ارك الدمع إن إن جرى ... فذا لج يجري واللسيع 2 
0 57" ا الكامل] " 

دع عينه لعناتا 0300 فشفاوؤه 2 دائها 

العين من أعدائه ٠٠‏ والقاب من أعدائها 

قرية قرية ... في حسنها وغنائا 

القاب كاره تايا ٠٠٠‏ والسمع عاشق 

وقد وضوة نتقاى يده إن كان :داك رايا 

»١«‏ وقوله من قصيدة «”» : |مجزوء الكامل] 

يا مالك الحسنين وال ٠...‏ حسنين من خلق وخلق 

لولم يكن من فضل مد ... حي فيك إلا فضل صدقيٍ 

ما ضر جهل الجاهلى ... ن ولا انتفعت أنا بحذقي 

وقوله من مرثية «”*» : |البسيط] 

تبك عليك عيون أنت قرتها ... وما قضى الحق باكي البحر بالخلج 
في كل شدة دهر لم تزل فرجا ... [فا] عظم الله اجر الناس بالفرج 
وقوله «» : [البسبيط] 

قالوا: جرى قي في مدح غير اللا والذي عم الإنسان بالقلم 
وما خلوت بذكرا 5 وكان معي ... ثان يثلث ذكرا ثم سوى الكرم 
وقوله من أبيات «ه» : |الطويل] 

إذا هز فيها صارم البرق خلته ... يروع من تلك الجداول ارقشا 


١ 
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يمد عليها المد عورا ل وير جحعه طورا عزوازا قفا 
5 


ويرجعه سبما إلى مقتل الثرى ... فيسري بأوراق الغصون مريشا 
هوى كسماح الصا الملك الذي ... نكتمه نكتمه والشمس ليس لها غشا 
يقتل حيات الحقود من العدى 5 بحيات معر بالأسئة نبشا 

وينصبها إن يرتقوا السحب سلما ... [ويرسلها] إن ينزلوا القلب الرشا 


»١« 

فأوسطها أولى من العين بالحدى ... وأطرافها أولى من الهم بالحشا 

غنينا عن التَشبيب قدام مدحه ... فأذهل وصف اللّيث من وصف الرشا 
وقوله «”» : |البسيط] 

وكيف أحسب ما يعطي العفاة وما ... حسبت بعض الذي ما زال يعطيني 
الكتب تشكره عنًا ولا عب ... ما تشكر السحب إِلّا بالبساتين 

«"» وقوله «» : [|المتقارب] 

وأغيد لنَا دجا عتبنا ... تبدّى على الخد منه الشّفق 

صفا فوق خديه جمر الصبا ... فكان الحباب عليه العرق 

وقوله «ه» : [الكامل] 

أما المشيب فإنه قد أبرقا ... وكأنى سحابه قد أغدقا 

فابرز إليه أبيضا في أبيض ... لا تذكرن زمن الثفار من النقا 

كان الموى خل الصبا وصديقه ٠...‏ حق تلا شيي وآن تفرقا 

وقوله »١«‏ : |المديد] 

أى يهان ل باعي وديس وا قذياع لان 

وكلام الصب أدمعه ... لك والأفواه أجفان 

أدمعي والحب إن حكوا ... فهو دعوى وه برهان 

مها من قل مغطفه و فرق فين انان منتان 

جنار الوجنتين له ٠...‏ من ثمار الصدر رمان 

كت أرجرهم وعندهم 6 حرمات ال أَضكَان 


3 سيف كاظره ... حارس ذاق يقظان 

عاد كفر الكافرين إذا ... ما رافة وهو إيمان 
يتداعى إذ دعوت به ... [حين] يلقى الشرك أوثان 
للفليا التجقان مز فيا تخد الميوت أدان 

وهو مرأة بيبن مها ... من ضير الضد ضقان 
ومنها: ا 

قم لتقلا من نفوسهم ... ورماح اللحط أشطان 
وخدود الأرضن مشرقة 06 من دم واتخيل خيلان 


١‏ 10 - ومنهم: مد بن مد» عماد الدين» أبو حامد القرئي» الأصيهاني» الكاتب. 


كد ومنهم: ل بن نم عاذ الدين» دا حامد الفرقى) الأصبهاني؛ الكاتب .»١«‏ 
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/ ا جزء الثانى عسر 


“ركنن الدول وعمادهاء ومن الممالك وعهادهاء عم يبتدي به الساري» وكام ينتدي لسيبه الجاري» رسا كالطود المرحن وسرى 
كالجود فأوى إليه المستكن» وتحلت به ترائب الأيام» وحلت بحجبه ربائب اللحيام» فعلا مقداراء وأبى أن يتخذ دارة البدر داراء فقصت 
ذوئة الجشفة التحافة وطرقت أفنية المعاليي الأبكار والأيابى» وعن في تلك الدول فغالت في قيمته» وغالبت في أشر لطيمته» وكان د 
تنبض بكل عظيمة؛ وتأبى كل هضيمة؛ بعزم يزاحم أبان «*» » وتقدم إذا نكل كل جبانء بأقدار لسانء وابتدار بديبة الإحسان؛ 
وكانت قصبات السبق لا تحرز! إلا لأدهمه» ولا تحزر دارات البدور إلا إدرهمه. 

أشاٌ ف جر عمه المستوفي افيف 3 وتأدب بأدبه» وعرف ف ديوان الخلافة 

باسعهء وخدم الأبواب الإمامية» فقدم على الأولياء» وتمسك بالأسباب العلمية ومواريث الأتبياء» وكتب للدولة النورية فازدادت به 
نورا على نور» وازدانت منه بفرائد بحور على نحور» واتصل بالمقام الصلاحي» فأصلح الفاسدء وأريح الكاسد» وكان بالخدمة الناصرية 
كاتب الإنشاء بها حقيقة» وساحب ذيل كل حديقة؛ وأما الفاضل فكان قد رفع عنها وكبرها ثم كان أكبر منهاء وكان العماد بحرا 
يتلاطم موجاء» وأفتا يعلألاً أوجاء وكان ملازما للسلطان سفرا وحضراء ووردا وصدراء وحصلا بصحبته الافا وبدرا. 

وكان فقيها جدلياء عالما فاضلاء أديباء أريباء كاتباء شاعراء ناظماء ناثراء ذا تصرف في البيان» وتفنن في الكلام؛ او ازدحم عليه ألف 
برولكقيةة أو نظم كل فريد لما أَعرْهٍ وله الجيد النادر» والغض الناضرء والبعيد المرام عمل الوقت الحاضرء وله التأليفات الكثيرة» 
والمصئفات المفيدة» والرسائل البديعة» والقصائد الصنيعة» إلا أنه كان متطبعا متصنعاء يظهر عليه أثر الكلفة وثقل التصئع» مغرى 
بالتعجنيس مع ما فيه من الكل على المسامع» لقرب مخارج الحروفء ما تتفر منه الطباع. 

وسثئل الفاضل عنه» فقال: سيدنا العماد» مثل الزناد» ظاهره بارد» وباطنه واقد. 

وكان محل الثقة من الفاضل» آمنا من توثبه عليه» وتغلبه على ما جعله السلطان إليه» وبهذا كان يطمئن إذا غاب مع ما ينويه من قلب 
السلطان. َ 

وكان »١١‏ العماد شديد الحرص على تحصيل الدنياء وكان الفاضل يلومه ويعتبه» ويعذله ويؤنبه؛ فبعث مرة إشكو إليه ضرورة» فكتب 
إليه الفاضل: 

باشكد عه لا أسمع الدهر هذه الشكوى» فيستعذبها فتستمر على العدوى؛ ولو اشتغلنا الله لكان يغنيناء ولو قعدنا عن الرزق لأتانا لا 
يعنينا؛ وفي الحديث »١«‏ : «اتقوا الله واخلنا ف الطاب» ولا ندري كيف يكون المنقلب؛ قبالله إلا ما ممعت وأهذك هذا الأدب. 
وله ف هذا حكايات» منها «”» : أن رجلا من أهل حمص جاءه بطبق كيزان» وتفصيلة كان قيمة ذلك كله نحو خمسين درهماء 
وسأل حاجة» فأخذ قصته وقرأها على السلطان» وكان قد بلغه احير فلم يجبه» فأعاد العماد عرض القصة وقراءتها مرات في مجالس 
عدة» والسلطان لا يأمى فيها ولا ينبي؛ ففطن العماد وعم أن اللخبر قد اتصل بالسلطان» فأعاد عرض القصة» فلما لم يجبه عنهاء قال: يا 
مولاناء الطبق الذي أحضره صاحب هذه القصة باق إلى الآن» ل أتصرف فيه فإن كان ما ينقضي شغله أعدت إليه طبقه؛ فضحك 
السلظان».وعب من ذتاءة نفسهه وأس بقضاء شغل: الرجل. 

وحكي 6# أنه كان شديد التّبافت على 6 اتوم الذهب الذي عل "كتن الفرنج» فوصل منهم كاب بغير حضوره» ففتحه 
اللطان تيده راعذ مسن ااه الحتم فلا جاء العماد قيل له: اكتب جواب هذا الكّاب» فقال: يكتب جوابه من أخذ الحتم» فعز 
قوله على السلطان» وقال له: ثم اخرج الوقت» ما هو محتاج إليك؛ فأ العماد الفاضل» وعرّفه بما كان» فقال له: رح إلى اللحانقاه» 
واقعد بها مع الفقراء» والبس زيهم؛ فإذا طلبك السلطان قل: أنا قد دخلت في أمى لا أخرج منه؛ ثم لا تخرج حت يأتيك السلطان 
بنفسه مرضيا؛ ثم لم يلبث 

الفاضل حت أنته رسل السلطان في طلبهء فلما أتاه شكا إليه العماد» وقال له: 

اكتب جواب هذا الكتاب؛ فقّال: والله ما أعرف ما أكتب فيهء لأن العماد كان يصدر هذه الكتب» ولا يعرفه سواه؛ ول يزل 
يلطف الأعربعى قال: اطلبه؛ فبعث في طلبه» فلم يحضرء واعتذر» فعظم الفاضل امه اسل في طلبه وهو لا بحضرء فقَال 
الفاضل: أنا أروح خلفه وأتلطف به فو الله هذا باب ما يسده سواه؛ ثم ذهب إليه» فأطال المكثء ثم عاد إلى السلطان وقال: لقد 
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حرصت به فلم يحب» ورأيته مقبلا على ما دخل فيه إقبالا ما أظنه بقّى يخرج عنه» وما ضر السلطان أو زار الفقراء» وترضى عبده؛ 
ول يزل به سح 5 

* ومن نثره قوله جوابا عن الملطات في تفضيل دمشق »١«‏ : عرفنا طيب الدماودا لختررة وقد هوائهاء ونحن نسل إليها المسألة في طيببا 
وتكقار تعنياة وزرقة ادها وواتق أنيياء لكن عاذ إزات أن الشام أفضل»:وآن أجن شا كته اول» وأن القلوب إلى قبله أميل» وَأ 
الال البارد أعل وأغهل» وأ انراد اكيت رفاك أعدل» وأن الزّهر به أشبَّء والنبت به أكهلء وأن امال فيه أكل» وأن القاب 
به أروح؛ والروح به أقبل؛ ودمشق عقليته الممشوطة وعقلته المنشوطة» وحديقته الناضرة» وحدقته الناظرة» وهي عين إأسانه» بل إنسان 
عينه » وصيرفي نقوده» وعين نضاره ولجينه» فستامها ام وما عل محيها ملام» وما 2 رؤيتها ريبة» وفي كل جيرة منها حبيبة» ولكل 
شائب من نورها شبيبة» ومع كل ورقة ورقاء» وعلى كل معائقة من قدود البانات عنقاء» وشادي بانها على الأعواد يطري ويطرب» 
وساجعاتها بالاوراق تعجم وتعرب» 

3 فاامق صراز.سافناتك» :وسؤاق تجاريات»ه واغاريلة أغان؟ وروح وزكان» وقاكية ورمات ونهيزانت نحسان» وقد فسكا بالاية 
وال اعم 7 مبذه الأداد عن لكاي والابتداع. 

أما أقسم الله تعالى بدمشق في قوله: والبَينِ والزيتون 

»1١«‏ وعم من الله مها مها دليل على فضلها المصون؛ أما قال رسول الله (صللى الله عليه وسلم) ) «١؟»‏ : «الشام خيرة ةلله من ا إسوق 
إلها خيرة الله من عباده» ؟. وهذا أوضم برهان قاطع على أنه خير بلاده؛ أما الصحابة رضوان الله عليهم» أجمعوا على اختيار السكنى 
بالشام؟ أما فيح دمشق بكر الإسلام؟ وما يتكر أن الله ذكر مصر وسماها أرضاء فا الذكر والنّسمية في فضيلة القسم» [ولا الإخبار عنها 
دليلا على الكرم» وإئما اكتسبت الفضيلة] من الشام» بنقل يوسف الصديق إليها عليه أفضل الصلاة والسلام» ثم المقام بالشام أقرب 
عل الرباط» وا وتكي للنشاط» وأجمع للعسا كر السائرة من سائر الجهات؛ وأبث قطوب المقطم «"» من سنا سنير «8» ؟ أت ذرى 
منف «9» من ذروة الشرف المنيف «» المنير؟ وأين الحرم الحرم من الحرم المحترم؟ 

وبينهما فرق» ما بين القدم والفرق؛ وهل للنيل مع طول نيله وطول ذيله» 

واستطالة سيله برد بردى في نقع الغليل؟ وما لذاك الكثير طلاوة هذا القليل» وسيل هذا السلسبيل؛ وإذا فاخرنا بالجامع وقبة النسر 
»١«‏ » ظهر عند ذلك قصر القصرء على أن باب الفراديس «”» بالحقيقة باب النصرء وما رأس الطابية كاب الجابية «"» » ولو كان 
لناسها باناس «8» لم يحتاجوا إلى قياس المقياس؛ ونحن لا نجفو الوطن 5 جفاه» ولا نأبى فضله > أباه» وحب الوطن من الإيمان» 
ومع هذا فلا نتكر أن مصر إِقَليِم عظيم الكأنه وآ ععليا كت زماتها غزيروتوان 'عدها فين وان نا فنا ملك أو أمير» وأ الذهت 
فيها لا يوزن بالمثاقيل ولكن بالقناطير؛ ولكن نقول كا قال المجلس السام الفاضل» أسماه الله: إن دمشق تصلح أن تكون بستانا لمصرء 
ولا شك أن أحسن ما في البلاد البستان؛ وهل دمشق إِلَّا مثل 000 تعرض للشام فلم يرض أن كين 
المساوي حتى شرع وعد المساوي! ولعله يرجع إلى الحق» ويعيد سعد إسعاد وفاقه إلى الو 

ومنه: ولو واصل خدمه بمقتضى مخالصته» ارول و جيع #برذه بيعص ما حب عليه من حق امجاس وشكره» لكنه يباب الفضل 
العزيز فيتجنب» ويستصغر قدره عند قدرة المعظم فيتأدب» ومن يقدم على مقابلة الشمس بسراجه؟ والعذب بأجاجه؟ والدر بزجاجه؟ 
وأي قدر للقطرة عند البحر اللخضم؟ 

وأي نفر للسبى عند إنارة البدر التَم؟ وكأما شرع في خدمة» فنصب يده المهابة وبسطتها الصبابة» وجلى له جلاله وجه الميبة» فرجع 
ما رجاه من سماحة خاطره بالط واللحيبة» وقال لقريحته: دعي الاقتراح» ولا تستدعي الافتضاح» وليس إِلّا الاعتراف بالقصورء لا 
الافتراق المحظور. 6 

ومنه قوله: على انه " يبلغ مع استفراغ جهد البلاغة في الدعاء والثناء امد المقصرين» وإن بذ القرين وزاحم الاسود وولح العرين» 
فالعجز عن الإدراك إدراك» والمعجب في التوحيد بادّعاء الحول والقوة إشراك. 
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1 . 5 0200 5 ل اص ل ع ها ار عي يو ص سه ماه مره 5 م6ءّه 08 ه سد ةدم 77 202 8 نيم 3 
وما كتبه في 3 القدس »١«‏ : وعد الله الذين امنوا مك وعملوا الصالحات ليستخلفنهم ف الارضٍ 3 استخلف الذين من قبلهم 
ل ساربن مي مر © سرس بق مخ 6 


ولمكنن لهم دي يهم الذي ارتضى: هم ولربدلهم عن بعد حوفهم أمناً 

3 0210 

0 له الذى أنجز لعباده الصالحين وعد الاستخلاف» وقهر بأهل التوحيد أهل الشرك والخلافء وله المد الذي حقق بفتحه ما 
كاقاق :القن ورد نوكه اللكنر ومن الإعاكم :وحمل ع تييع نما لحي ذل أمبنى» .و اكه الخال والنقية. بعل النظارلك 
والقسء وعبّاد الصَليب والشّمسء وأخرج أهل المعة منه أهل الأحد» وقع من كان يقول بالتثليث أهل قل هوَ اله أَحَدُ 

«7» وقد 

فتح لخادم مد الله من الداروم »١«‏ إلى طرابيلس» وجمع ما حوت مملكة لمر إلى نابلس» ورجع الإسلام الغريب منه إلى داره» 
وقر سيل السير في قراره» وطلع قر الحدى» وملا بألسئة عرّها نصر من الله وقتدح قريب 

«"» قريب المدى» وعاد الإسلام بإسلام البيت المقدس إلى تقديسه» ورجع بنيانه من التقوى إلى تقداسة تاسيسه. 

ومنه قوله: جوده جودء وطوله طود» وكامه كإم يعتصر صفو سلافه» ونعمه نعم تخر وتنبر لأضيافه» ولا يحب الدينار إلا مبذولا 
لعافيه» ولا يدخر كثيرا إلا لجنى راجيه. 

ومنه قوله: ما ظفر مدلح الإضلام بالسنا» وحوج الإعدام بالغى» كظفر الحادم وفوزه بشرفه وعرّه» وسعادة جده وجدة سعده» 
وحياة روحه وروح حياته» وحسنى حاله وحلية حسناته» وسنا سنائه المشرق عند إسفار إصباح امله» وسفور وجه جذله» بورود المثال 
الممتمثل» المقبل المقبل» المفضل المفضلء عن المجاس العالي الفاضلي» لأفئ حك الشرع في شرع حك فتياه فتياء وروض الول بولي 
رضاه وجوده جودا مولياء ولا 2 كاشىه يطوي على الشح برح هوى» وه بالغيم مغيم » ومناصحه يحوي المنى» صىة عقيدته وعقد صحته 
مبرم قويم. 

ل وكتيها المملوك في منزلة عيونها عفينة» ونطافها ثخينة» وفوارها فوار» 1 
وانجادها اغوار» وساكنها غير ساكن» وقاطنها غير امن» وجدا جداولا علاقم» وجنى جنادلما اراقم» وحياتها موحيات» تسعى متلويات» 
وتلتوي ساعيات» كأنما صاغت الجن من سنابكها الحلاخل» أو أراغت لنا من لواذعها الغوائل» ثمال الرءوس» كأنها نصب الفؤوس» 
فههي حطب العطب» وخشب الأشب؛ فن طوال كراب الزنم وقصار كبنادق الشطرخ» وأوساط كأسواط العذاب» سراع كأنامل 
لساك وقضان كارقات السحابة وقارفات الشانيه وهنا ماهو كرناسق الأتزالة أو كالوية الكمكم ومنها بتر كأيدي السارقن: 
وخفاف كدين المارقين؛ ومنها ما هو كزمار الزط أو كنار القبط؛ ومنها ما هو كأنه أصبب الفهود» أو 7 تكك ذوات البوقة أوايات 
الْغُور أو كخالب الصقورة أو اعصاك اطول وكات الفيزل: أو نطواقير الاب أو مسامير الأبواب؛ ومنها كل برقاء إذا اسلخت 
من جلدها ألقت ّ ل ونقبت حديد ذرع» وسوداء كصحيفة اجرم» وصفراء كصفحة المتأل» قصيرة مقتصرة الأعمار» دقيقة 
جليلة الأخطات الجيات اعزاة والممات سعهاء عنبرة لا لها حامل ولا اشمها. 

* وبهذه الرسالة ذكوت شعرا كنت وصفت فيه منزلة كثيرة الأفاعي؛ ومنه: [الطويل] 

وأرض ترى الحيات فيها سواريا ... كأنْ مساريها ضروب من الرقم 

أشاوة رقط كالقال دبيبها ... ولكن تراها في القساوة كالدهم 

وتختلف الألوان منها كأنها ... أزاهير روض وشعتها يد الوسعي 

إذا نشرت كانت حزاما وإنها ... كعروة إذ تطوى المساحب للضم 

ومطرقة فوق الكثيب كأنها ... ضفائر ضمتها مبدنة الجسم 

وآخر من دون الطريق ملق ... جاع على متن الطريق له يي 

ينضنض في فيه لسان مخصر ... كأنْ عليه طائر القطن والشحم 

يشم دخان الموت من ليس دانيا ... إليه ويلقى الموت من عاجل السم 
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يذوب به قلب الحديد مخافة ... ويفعل فعل النار في موقد الفحم 

تقنع شيها بالكي وانه ٠.66‏ لأفتك منه إذ يطاعن أو يري 

عرهفة دلق يقصر دونها مدى القاطع الهندي والرخ والسهم 

يساور أوهام اللبيب أدكاره ٠٠‏ ويقتله قبل الغوائل بالوهم 

ا ل الطرطشطلتة أعمن بضاوز كنا السكاب نه النجم 

»١« 

وذوكيق ما الوق الا شرزازة:. لأنفاشة 'أورشى” ااه المصمى 

ويحدث ما لا كان في شبب الدجى ... خسوفا عقيب الشمس بالقمر العم 

وأقسم لو ألتى على الصم معه ... لأثر ذاك السم في شاهق الصم 

ثم نعود إلى تتقة كلام الأصفهاني» فنه قوله: صدرت هذه البشرى ودماء الفرنج على الأرض وقيل لها: ابلعي» وعاجها في السماء 
وقيل: أقلى, وفاض ماء التعبالة وغاض ماء الضلال» وي إشارة اشترك فيا أولياء التعمة ونبهم أنْ الماء بيهم قسمة ٠ »5١«‏ 
ومنله قوله: 

شياطين الكفر إِلّا من سطوحها إنا جعلنا نجوم النصال لما رجوماء وأدمنا لوبل الوبال عليها مجوما. 

و قوله: 

وأسل البلل» وقطع وا شقدقة وأبيح حمى حماته» واستولى الفرق على فرقه» وتطايردت الصخور في نصرة ل المياركةة وججرت على 
حم السور امقه أجارها المتداركة» وطهرت مده بمياه العيون التى ببعدها قذيت» وصقلت بالشفاه وطالما كانت بأيدى المشركين 
قن صبدكت» 1 1 

* ومن شعره قوله من قصيدة اوها »١«‏ : |الطويل] 

ومنهاة ي 03 3 3 3 

و 0 (9» 3 

ما طبت نفسا ولا استحسنت بعد م ... شيئا نفيسا ولا استعذبت لى نفسا 

وكيف يصبح أو يمسي محبك ... وشوقك يتولاه صباح مسا 

نادمته وأخوه النجم يحسدني ... فَإنِْي كنت أرعاه إذا خنسا 

ومنبا قوله يصف مقتولا: 1 

ما زال يعطس مزكوما بعدرته مه والقتل اشميت من بالغدر قد عطسا 

ومنه قوله »١«‏ : [مجزوء الرمل] 

حيرت طالت بذي حور ... طال في النجوى محاوره 

ا . :شيك مقاطلقة ٠6١‏ لقن ها شدت ماززه 

ومنه 0 «؟» : [الطويل] 

وأرقه طيف فرى له الدجى ... وقد كان جيب اليل - ينعط 

عر ل يدم ا 

ومنه قوله وقد اعتقل 00 9 لكين 
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قل للامام: علام حبس وليك َ. أولو جميلم جميل ولائه 

أو ليس إذ حبس الغمام وليه ... خل أبوك سبيله بدعائه 

ومنه قوله «4» : [الكامل] 

في بردك الأسد المصور حرشا وود كفك سكن الأمطار 
فين الألرت وذكات الوفهم ٠.‏ هان العدو عليك والدينار 
ومنه قوله وقد جاء قفل من أصفهان لم يعرفه أغمن منهم» وعرفهم كلهم بأبائهم «ه» : [مجزوء الحفيف] 
انا ضيف واثما اين اين المضيف 

ألكرتني معارفي 6 مات من كنت أعرف 

ومنه قوله »١«‏ : |الطويل] 

وما هذه الأيام إِلّا صحائف ... نسطر فيها ثم نجى ونحق 

ول أر في عمري كدائرة المنى ... توسعها الآمال والعمر ضيق 
ومنه قوله «”» : |اتحفيف] 

هي كتبي فليس تصلح من بع ... دي لغير العطار والإسكافي 
هي إما مزاود للعماقي ... ر واما بطائن للنفاف 

ومنه قوله «”» : [الرمل] ١‏ 

وهضيٍ الكشح في حبي له ... لم يزدني كاش إلا اهتضاما 
كرم العاشق فيه مثلما ... لوم العاذل فيه حين لاما 

020 

وام ط لمر القنا ... ولحاظ تودع السكر المداما 

عدم خخ لظ الووق بوم فإة] عازه لسن لأا 

ومنه قوله «ه» : [الطويل] 

هلموا إلينا نحو مشمس جلق ... ونم يمن خبوى على الأكل نلتقي 
كأن مذاب الشبد فيه مجسد ... أجد له عهد الرحيق المعتق 
حكى جمرات بالغضا قد تعلقت ... فيا عجبا من جمره المتعلق 
كأن نجوم الأرض فوق غصونه ... كرات نضار بالزمرّد محدق 
قلت: وقد ذكر الفاضل صلاح الدين أبو الصفا خليل الصفديء أن العماد كان قالها: 
كرات نضار في التِين مطرق فلا أنشدت السلطان صلاح الدين قال: آشبيه الورق بِالّخِين غير موافق؛ فغيرها العماد كا ذكرنا. 
وقوله »١«‏ : [الكامل] 

قد كان يسمح بالوصال خيالها ... لو لم تضن العين بالإغفاء 
ودنت تودع للفراق وإئْما ... إقصاء سهم القوس في الإدناء 
وقوله «7”"» : [الكامل] 

بدر فؤّادي ف محبة وجهه ... وه المعدود من شهدائه 

رمق المحب فلم يدع رمقا له ... هلا أخذت ذمامه إدمائه 

وقوله «7» : [الكامل] 

ماء الصبا ف وجنتيه وناره ٠...‏ ضدان [بين] بن] توج وتلهب 

كانهو جع رشط هاوه فيها طراز مفضض في مذهب 
وقوله «4» : [الرمل] 

هات يا بدر الرجى * مس الضحى 6 قهوة تبدي إلينا الفرحا 
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واملاً الكأس إذا فرغتها ... إن روح الراح يبغي شبحا 

واقتدح زند سروري طربا ... واسقنيها كل دور قدحا 

لا تلم يا صاح- أفديك- على ... سكر قلب فيك أو صم صا 

وقوله »١«‏ : [الكامل] 

وعلى السوالف منه فود مرسل ... فيه فؤاد المستهام مقيد 

متقاد بد مي وظئى أنه ... بمدامعي أو مثلها متقاد 

واعاة عتاى ليها قلحا د لذ وضوافة لقا سود 

أاف كارف صقار «متلاعة ود قله قفي العلا نر 
وقوله «"ا» : [الطويل] َ 
مساك لاتحت ون عر انها لمر كنا كما بالررفن ا ما 
طوف يبا ساق فخ السك تعلنه بي “وقد عرفت منة: الفضاحة ألننا 
إلى ريقه المعسول يظما محبه 0 وروى 2 الأراك الممضغا 
وما فتر العينين إلا ليقتلا ٠...‏ وما عرب الصدغين إلا ليلدغا 
وقوله «7» : [المنسرح] 

يروقني في المها مبفهفها ... ومن قدود الحسان أهيفها 

يا ضعف قلبي من أعين نجل ... أفتكها بالقاوب أضعفها 

يا منكرا من هوى بليت به ... علاقة ما يكاد يعرفها 

دع سر وجدي فا أبوح به ... وغل حال فلت أكشفها 
وقوله »١«‏ : |الطويل] 

نبيت فؤٌادي عن هوا ثم فا انتبى ... ونبنبت دمعي في اه 
ومن فرط وجدي خلتم بي جنة ... إذا لم ترقوا لي فا تنفع 20 
وقوله «7”"» : [الكامل] 

هب أن قبي للتصيحة قابل ... ما نافعي والدّمع ليس يقابل 
مالوا إلى وصلي فين وصلتهم بكهارا واس عل عن رامل 
وقوله «7» : [الكامل] 

سل سيف ناظره لماذا سله ... وعلى دمي لم دله قد له 

واحذر سهام المظ منه فإنها ... عن قوس حاجبه يفوق نبله 
واقبل وإن حسدوك عذر عذاره ... واحسد على عسل بفيه تله 
|امنحدا تاديقه مستيدا .٠ق‏ خلى والمره عد خاء 

سر حاملا مبرئ فأنت مله ... أهل ولك عن فؤّادي ثقله 
فإذا وصلت فغض عن وادي الغضا ... طرف المريب وحي عني أهله 
وقوله «5» : |الوافر 

ألا يا عاذلي دعني وشأني 6 وما تجري المدامع من شؤوني 

بكل خدينة للحسن مالي ... سوى بلوى هواها من خدين 


١ ه"‎ 


/ ا جزء الثانى عسر 
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0 11 - وملهي: نصر الله بن مد بن ممدء ضياء الدين» أبو الفتيح» ابن الأثير الجزري» الكاتب. 


31 أو كفصن أو كبدر ... بلحظ أو بقد أو جبين 

تبسم درها عن أقوان 5-5 وأزهر وردها في بامعين 

وقوله »١«‏ : |الطويل] : 

قفوا وسلوا عن حال قلي وضعفه ... فقد زاده الشّوق الأسى فوق ضعفه 

أرقت خفن مايريق سوى دمي .. كأن الهوى أوصى جفوني بنزفه 

. »”« ومنهم: نصر الله بن عد بن عمد ضياء الدين» 3 الفتح» ابن الأثير الجزري» الكاتب‎ -١١ 

* متكبر» نفخ في 1 ودح «» بالسمن وشحمه ورم» ولم ياتفت الدهر إليه بعطفه» ولا أقبل عليه ببعض عطفه» حتى شمخ 
شهماء» ونطق خرساء وا صماء وكانت له مخيلة ظهرت بارقتها» ومبرت سارقتها» شرب بودقها الميام؛ وضرب بيرقها الغمام الحيام؛ 
ل كان بالموصل» وشبابه 0 الللمء محتد الهمم» ف درس بيبا كه ويغاديه» ويسقيه ماطره بروانحه كاده فلاً الحفظ خاطره 
ص اندفقء وكا الخقل سائره حت توقد الشفق» فقالب الأسود» وقارب أن إسود» لولا حب وكاةة و وجهه عن الطريق فا أدامء 
وم اذ أسق:» وتكدر إذ شف» واتصل بالخدمة الأفضاية فغمط به فضلها» وقبض بسببه 

ظلهاء فلم مد أحد له ولا لسلطانه فعلاء ولا عد له ولا للأفضل »١«‏ فضلا» وجلس للناس وقد لبس رداء الكبرياء» وسلب ممقه 
وقار الكبراء» فأحرج الصدور عليه وعلى ملكه؛ وأحوج المقدور بما لديه إلى مبلكه» فتميزت الخواطر عليه غيظاء وأبرزت الضمائر له 
برد القاوب قيظاء فأودع التفوس ودائع الحنق» وأترع له الدهر العبوس مشارع الرنق» وخرج من دمشق في صناديق المطبخ مختبئا حين 
أخرج الأفضل منهاء وكان ينتقص الفاضل والعماد وسائر الكّابء ويحط قدر الأفاضل» وإسخر بالناس» ويتوقف في قضاء الحوائح» 
وحمل ملكه على جفاء أهله وقطع ذوي رحمه» ويبعد بينه وبين أقاربه» فلهذا مقّت» وغض طرفه وببت؛ وفيه يقول الشباب فتيان 
«"» : [مجزوء الرجز] 

مق أرى وزيركم ... وما له من وزر 

يقلعه الله فدا ... أوان قلع الجزر 

وفيه يقول ابن عنين «”» : |الوافر| 

كأن قفا الوزير عروض سوء ... يقطع بالبسيط وبالمديد 

قذال لا يزال النعل فيه ... كنزل أحمد بن أبي الحديد 

وكان كاتبا مطلعاء مترويا بالعلوم مضطلعاء إِلَّا أنه كان متكلفا متطبعاء ومتعجرفا متصتعاء وكان يتعاطى أكثر مما إستحق. 

وله تصانيف» منها «المثل السائر» و «الوشي المرقوم» و«المعاني المبتدعة» وامثلها «المثل السائر» وقد عمل عليه موفق الدين [ابن] ابي 
الحديد »١«‏ كبا سماه «الفلك الدائر على المثل السائر» وعمل اخخر كابا على كاب [ابن] ابي الحديد معاه «القطع الدابر على الفلك الدائر» 
م ها ارج أعني العيافة وإن كان محكم الصنعة» ناظرا إلى دقائق المعاني» فإنه في غاية التكلف» لاعتماده على معاني الناس» 
واكاره من الحل والاقتباس» وقد بنى كابه المسمى «بالوثي المرقوم» على هذا؛ وعليه كانت طريقته» ف كلامه ومنحاه ف قوله» لا 
يكاد سمع له من النظم إلا ما قل. مولده يوم اختميس» العشرين من شعبان» سنة ثمان وخمسين ومسمئة بالجزيرة «7» ٠‏ 

* ومن نثره قوله في وصف كريم: 

فلان يغار من جود غيره إذا جاد» ويرى الأفضلية في المكارم إِلّا في وحدة الانفراد» فصديقك الذي يحب محبة الله في ودهء ولا 
يتعدّى الول إلى الثقة بعهده؛ واو أعطينا الرّشد كا كا نأبى على ما يختلف على تغييره المساء والصباح» وكان كءٍ أَترلَْاهِ من السماء 
َاخْتلْطَ به تبات الأرض فأصبح هشيماً تذْروه الرياح 


«ع». 
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ومنه قوله في وصف البلاغة: 

إذا نزل من معاء فكي ماء» سالت أوذية بقدرهاء» واهتزت رياض بزهرهاء» وليست الأودية إلا خواطر الأفهام؛ ولا الريافن إلا 
وشائع الأقلام. 

ومنه قوله: 0 ' ّْ 

وفي الاباء عوض عن الابناء» وفي الاس خلف لما إستهدم من شرفات البناء» وقد قيل: إن 2 سلامة الجلة هدر للنيب »١«‏ » واذا 
تلت طلعة البددرة فأعونة بالأنجم إذا اكادرت للمغيب؛ وما دام ذلك المعدن باق» فالقضب كثيرة وإن أودى منها قضيب. 

قلت «”» : لو قال: الدوح» أو الأصل» اوها شابه ذلك» كان 5 من قوله: المعدن» ا مللاءمة مع قوله قضيب. 

ومنه قوله: 

وفلان قد خبر الدهر في حلب أفاويقه» ونقض مواثيقه» فهو لا يرد الماء إِلّا بماء» ولا يبتدي في مسرى أرض إِلّا بنجوم سماء؛ ومن 
شأنه أن يرد الأمور برأيه ولا يبعث فيها رائداء وإذا قيل: إِنْ فلانا ذو كيد» قال: من الكيد أن لا يدعى كائدا. 

2 ا ع س ع ع ع 

لقونا وقد أشرعوا الأسنة التي شاركتهم في الأسماءء وإذا أوردت أروتهم من غليل الحقد كا يتروى من شرب الدماء» لكن ذادها عن 
الورد ما فو فلتب منها عودا» 42 يد من عمطي منهم جدا 25 جدوداء واذا لاقت الريج 

إعصاراء زالت عن طريقه» وضاق ذرعها بمضيقه. 

: : ١ وام‎ 

رأيت أجمة ولا ليث يمي تلك الأجمة» بل رآيت بيض عمّاب تحضنه رخمة» وليس المشار إليه إلا ناتما في صورة يقظان» وهو "يد 
وعمرو إذ تجري عليهم الأفعال وهما لا إشعران. 

ومنه قوله: 

وفلان قد جعل الرأأي فيا أذنهة ووضع جفير »١«‏ السو تلقاء جفنه» و يعرج على لهو فيقول «7» : اليوم حمر وغدا ام ولا 
يصغي إلى مسير فيأخذ بقول زيد ولا عمروء فهو مطل على مغيبات الأمور غير غافل يقام الأعقاب إذا تمت له الصدور. 

ومنه قوله: الغناء يخف بكثير من الأوزان» والنظر في هذا إلى الأثر لا إلى العيان» ولا جب أن يوزن الواحد بميع الورىء ولهذا قيل: 
كل الصيد ف جوف الفرا «”» . 

ومنه قوله: 5 في الأرض من شمس تخجل لما شمس السماءء ونتضاءل إليها تضاول الإماء» وتعلم أن ليس للا من ماستبا إِلّا المشاركة 
في الأسماء؛ فلربما طلعت في الليل فقال الثاس: هل إستوي بياض الثبار وسواد الظلبات» ولا عب للعيون إذا رأتها أن تظنْ ذلك في 
أحلام النوم» أو يخيل لها أن 

بوشع »١«‏ في القَوم. 

ومنه قوله: 

ولقد رأيته فرأيت العام ف واحد» وعلمت أن الدهر للئناس ناقد» وما أقول إلا أن الله رد به الأفاضل إلى معاد» 9 وضعه موضعه »7١‏ 
» فذلك من جملة الأعداد في الاعتداد» لكن [إن] كان ذنبي خطأء فقّد جاءت معذرتي عمداء ولا عقوبة مع الاعتذار» ولو كان 
الذنب شيئا إداء والمقدرة لا تسيغ للكريم أن بمضي غيظا أو يطيع حقدا. 

ومنه قوله: 

الوا شبيبة بالأبدان ف عوارض سقمهاء» وكل داء من أدؤانا له علاج إلا ما كان من اا وهرهباء وقد قيل: ِنْ الطب هو 
معابلة, الأحيذ اه بالا ضداده بوذا للا نطب رخن الامال إلا يجود الأجواد» وفي شبود الجناية من الأشراف ظلٍ للسادات لا تعده 
التفوس من ظلمهاء ولربما كل السوار يدا فذهب نفر زينتها بألم كلمهاء ولهذا هانت جناية بني عبد المدان» وضرب بها المثل في شرف 
المكان» والناس في المنازل أطوارء فنهم أنجاد ومنهم أغوار. 


ومنه قوله: 
بازي «"» أشبب» تفخر السوابق بأنها له سمية» وترتمى الطير في جو السماء وهي له رمية» كأنما يجلو القذى عن عقيقتين» ويظل من 
توحشه 
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وايناسه من خليقتين» ومن أدنى صفاته أن يقال: هذا خلق من الرياح» في صورة ذي منسر وجناح» وقد لقب بالبازي لكثرة وثوبه» 
وما غدا لمطلب صيد ففاته شئ من مطلوبه» ولقد تكاثرت قالوب الطير لديه في كل حال؛ حت شبه رطبها ويابسها بالعناب والحشف 
البال» ٠‏ 

ومنه قوله في المطر: 1 

وانحل بها خيط السماء» حتى استوى ري بطونها للظماء» ولكنه للريج التي حبته بما حباء ولم يكن مسك طله معتصرا إلا من كافور 
لعي 

ومنه قوله: 

ولقد سنوا دروع الحديد على مثلهاء ولولا اتقاء البغى لرأوا حمل العار في حملهاء فإذا صافتها أسنة الحرضان «”» » رأيت أثخاص 
الكوااكبي فى غدران: ْ 

أصلح الإفساد» وود البلاد؛ وقد استذأبت نقادها «» » واستجبلت وهادها «:» » ووردت وعوما يف ترد إساذاهااء 

ومنه قوله: 

فعلم ذلك جهل لا يرع «ه» منه عنف الملامة» وداء لا يكفي في تقليل دمه 

الفصد لحجامة؛ بل اليد لمن وضع السيف فيه موضع العصاء ومن عبى الضلالة ما لا يبصر إِلّا بسفك الدم» ومنه ما ييصر بتسبيح 
ا 

ومنه قوله: 

وك لطيف الخال من يد يبذهاء وصاحبة بمنعهاء ولطالما سمح برؤية عين لا يراهاء ونجوى حديث لا إسمعهاء فياله من باطل أشبه في 
هراز تعدا وأوهم القلب أنه داواه وما داوى» والغليل أنه شفاه وما أشفى. 

ومنه قوله: 

قليل الاحتفال بالمحطوب الختلفة» وإذا انتقلت أحوال الزمان» كانت حاله غير منتقلة؛ فعلمه يطل على أفكاره» ويرى الأعى اللحفى 
من خلق أستارزة» ولا تبلغ الأنجاد والأغوار مدى أنجاده وأغواره» فهو اليقظ الذي مجع النجم وهو لا .مبجع» والماضي الذي يجزع 
السيف ولا يجزع؛ والمعانى المضروب له المثل بأنه لا يبخدع. 

ومنه قوله: 

ريعان العمر تشترك فيه مبضة الأجسام والحمم» ولهذا كان شباب العلى في الشباب» وهرمها في الحرم» وما تشابها في اللفظ إِلّا لتشاببهما 
في المعنى» وكلاهما ذو رونق في حسنه؛ إذا اجتمعا زادا حسناء وما أقول إِلّا أن بين سواد الشعر والسؤدد غراساء كا أن بينهما في 
اسفن عفنا ها 

ومنه قوله: 

من كل بطل يزحم غوارب الأهوال بغاربه» ويلقى وجوهها الكريبة بجانبه» ولطالما كالخها في الحرب» حتى نفضت وقائعها غبارا على 
ذوائيه» فهو يقدم فيها إقدام من ليس لاع ولايرى لول الأسيل حسناء لا يد من الأسيل» 

ومنه قوله: 

تمائلت فرائد عقودها وثغرهاء فلا يدرى أنظمت حلية نحرها في تبسمهاء أم حلية مبسمها في نحرها؛ فاو انتثرت تلك الفرائد في الليل 
لبببم» لا لتتقطت حبات العقد النثير في ضوء العقد النظيم. 

ومنه قوله: 

إذا نظر الخادم إلى حبسه المقتنى من خدمة الديوان العزيز لم يحتج إلى أولية مجد قديم» ولا إلى فضيلة سعي كريم» فالحظوظ مقتسمة 
في تلك الأبواب بلثم التراب؛ ولو عملت النجوم» كا يزعم قومء لنزلت إليبا خاضعة الرقاب» وقالت لها: أنت أولى بمكان السماء الذي 
منه مطلع الأنوار ونشوء السحاب. 

ومنه قوله في رؤوس علقت عل قلعة: 

ول يكن بناؤها إلا بعد أن هدمت نفس الأعناق» كأنما أصيبت بجنون فعلقت عليها القتلى مكان القَائم» أو شينت بعطل فعلقت مكان 
الأطواق. 
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م الجزء الثانى عشر 


ومنه قوله: لم تكسه المعركة نسج غبارهاء حتّى كسته الجنة نسج شعارهاء فبدل ثوب أحمره بأخضرهء وكأس امه بكأس كوثره. 
ومنه قوله في وصف الحياء: 

الحياء لباس يتقى وجه الكرم بوقائه» وهو له كالّحاء الذي يبقى العود بيقائه. 

ومنه قوله: 

لو أردت دوام الدهر على حال واحدة ما دام» والبأساء والضراء خيالات 

أحلام» فا ينبغي لك أن توليه حمدا ولا ذماء فإنك تمان مقه ينا ولا يدا ءعولة شكر عته ليا :ولد طلناء 


ومنه قوله: 
وائّن صبرت فلأن الجزع لا يفيد رد الفائت» ولقد علمت أن للمصائب أجراء ولكنه لا يفى بشماتة الشامت. 
ومنه قوله: 1 


مررنا علههم مرور الأمحال» وأميناهم وهم روهال نلا أرضن» وتركاهم وهم أرض بلا رجال» ولقد مشت المنايا في دمائهم حتى ظلت 
حسرى» وشبع السيف منهم حت تفزر بطنه» وشرب الرخع حت تأود سكراء ولم يبق للإسلام في عقّده غل إلا شفاه» ولا عنده دين 


إِلّا استوفاه. 
ومنه قوله: 


في الحرب إذا يتم »١«‏ السيوف من الأغماد» فقد يتم الأولاد من الآباء وأفكل الآباء الأولاد» فلا يرى أدهم نقع إلا وهو ببياضها 


ومنه قوله: 

لا يكون الكريم كريماء حتى يكون لنفسه غريماء فإنَ العطايا حقوق واجبة على أقوام» وإذا لم يحد الغمام بمائه فأي فائدة في كثرة ماء 
الغمام؟. 

ومنه قوله: 

توانى عنه رسل النجاح» ووكلت به عزمة أوقفته على رجل وأنبضته بجناح» وتمنعه من الإتيان على علء إِنَ القضاء على مبل. 

ومنه قوله: 


هونت نفسي حت صرت أصرفها كا أشتبي» وأنهاها وآمرها فتأتمر وتنتبي» ومن صفاتها أنها لا تمبنى من غيرها بزاجر» وقد استوت 
حالتها في باطن من الأمى وظاهر. 

ومنه قوله: 1 001 ' 

جمع المال فقر لا غنى» وهو كشجرة لا ظل للا ولا جنى» وصاحبه لا إستفيد به إلا ذماء ولا يستزيد بالسعيٍ له إلا عماء واليسار على 
هذه الحال هو عين الإملاق »١«‏ » والذهب وار سواء إذا لم نحصرف فيه يد الإنفاق» وفضيلة المال داء الأعراض» م أن فضيلة 
الثادداء الأجناة؛ وعلاجهما شيء واحد» في الوقوف على درجة الاقتصاد. 

ومنه قوله: ١‏ 

وصنائع المعروف تورث من الثناء خلوداء وتكون لغير ذوي الجدود جدوداء تبتنى العلياء بما يفنى ولا يبقى» وترق بصاحبها إلى منال 
النجم وهو لا يرق؛ والسعيد من جعل ماله نببا للمعالي لا لليالي» وعرضة للمآثر لا للذخائر» ومن نال الدنيا فاشترى آخيرته ببعضهاء 
وأقرض الله من مواهبه التي دعاه إلى قرضهاء فذلك الذي فاز بالدّارين» وحظي فيا برفع المنارين. 

ف قوله: سه بس اع اس ع ع 0 
سارية تمثي لثقلها مشي الرداح» ويكاد يلمسها من قام بالراح »١«‏ » وما نتجت نتاجا إلا اسرت في ضنه حمل اقاح» ولا اظللت إلا 
أضاء البرق في جوانههاء فتمثلت ليلا في صباح» فهي مسودة مبيضة الأياد» مقيمة وهي من الغواد» نوامة على طول سهرها بالوهاد» فم 
في قطرها من ديباجة لم تصنع أفوافهاء ولؤلؤة لم تشق عنها أصدافهاء ومسكة لم تخالط سرر الغزلان أعرافها؛ فا مرت بأرض إِلّا أحيتها 
بعد مماتباء ووسمتها بأحسن مماتهاء وغادرت غدرانها فائضة من جهاتهاء ومثلها والنبت مطيف بها بالأقار المتعلقة بأردية ظلماتها. 


ومنه قوله: 5 
فلان قد كشف عن مقاتله» وعرض بجهة الادلة نفسه على قاتله. 
ومنه قوله: 
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/ ا جزء الثانى عسر 


وقلمه هويراع نفث الفصاحة في روعه» وكنت الشجاعة بين ضلوعه» فإذا قال أراك نسق الفرند في الأجياد» واذا صال أراك كيف 

اختلاف الرماح بين الآساد؛ طورا ترى نحلة تحني عسلاء أو شفة تمل قبلاء وطورا ترى إماما يلقى دروساء وآونة تنقلب ماشطة تجاو 

عروساء ومرة ترى ورقاء تصدح في الأوراق» وأخرى ترى جودا لقا بخلوق السباق؛ وربما تكون أفعوانا مطرقاء والعجب أنه لا 

يزهى إلا عند الإطراق؛ ولطالما نفث سحراء أو جلب عطراء وأدار في القرطاس مرا وتصرف في وجوه الغناء» فكان في الفتح عمر 

عمارا وفي الكيد عمرا »١«‏ » فلا تحظى به دولة إلا فرت على الدول وقالت: 

أعلى الممالك ما يبنى على الأقلام لا على الأسل» والقلم مزمار المعاني» كا أن أخاه في السب مزمار الأغاني؛ وكلاهما ثبىء واحد في 

الإطراب غير أن أحدهما يلعب بالأسماع» والآخر يلعب بالألباب. 

ومنه قوله: 

وقلمه هو الذي إذا قذف إلشبب بنأنه أت نجوماء» واذا صب بشبا عد رابك كلوماء» واذا صور المعاني 9 فى ألفاظها 1 أوواما 

وجسوماء» ولطالما قال فاستيخث موقا وكسا وقاراء» واطالن فوجدت إطالته بحلا وته إقصاراء» فهو دق المعالى امخترعة» إستخرجها من 

قلييهاء ويبرزها في ثوبها القشيب» وليس خلق الأثواب كقشييهاء يجتني معانيه من ثمرات مختلفة طعمهاء وينسج ألفاظه من ديابيج 
تلفة رقها. 

اذى شق وطاميلا لخ عن النبج» ولا يصوغ لفظا إلا قيل: رب حدث من الغم كدث من الفرج» ولكن ما كل من 
تناول قلا كتب» ولا كل من رقا منيرا خطب» والدعاوى ف هذا المقام كثيرة» ولكن ليس المنا كغيرها من القصب. 


ومنه قوله «7» : 
وكان بين يدي شمعة تعم مجلسي بالإيناس» وتغنيني بوحدتها عن كثرة الجلاس» وينطق لسان حال أنها أحمد عاقبة من مجالسة الناس؛ 
فلا الأسرار 


عندها بملفوظة» ولا السقطات إديها تحفوظة؛ وكانت الريج نتلعب بلهيباء وتختلف على شعبه بشعبهاء وطورا تقيمه فيصير أثملة» وطورا 
يله فيصير سلسلة» وتارة تجوفه فيصير مدهنة» وتارة تجعاه ذا ورقات فيتمثل سوسئة» وصرة تذنشره فينبسط منديلا» وغرة تلفة على 
رأسها فيستدير | كليلا؛ ولقد تأملتبا فوجدت نسبتها إلى العنصر العسلي وقدها قد العسال» وبها يضرب المثل لحليم» غير أن لسائها لسان 
الجهال ومذهبها مذهب الحنود في إحراق نفسما بالناره وهي شبيبة العاشق في اهمال الدمع» والمفران السيرهتوقدة الأمقران 

ومنه قوله: 

ولقد عدا السحاب طوره إذا هطل فى بلدة هو بها مقي » لكن عذره انه الى متعلما» وقد جرت العادة بإفادة التعليم » وما اقول: إنه 
يقابل ذاك الوجه الندي إِلَا بوجه قل ماؤهء ولو استحيا منه حق الحياء لما هطلت سماؤه» وأنَى يقاس فيض ,رم السحاب بفيض 
كمه أو ديه الدامة بإقلاع ديمه. 

ومنه قوله: 

إذا رفعت اللحطوب أعناقهاء لمَيها من رأيه بسعد الذابح» وإن بقى ليلها غشيه من عزمه بالسماك الراع» فهو يسفك دماءهاء ويجاو 
ظلماءهاء ولهذا ترى وقد أجفلت عن طريقه» فرجعت عن حرب عدوه إلى سم صديقه. 

ومنه قوله في الياس بلطي 8 نظر إلى اياي والعييء وجدا سواء في جدوى الإعطاء»؛ ولا فرق بينهما إلا في روح التعجيل وكوب 
الإبطاء» ومن هاهنا عل الياس غنى والطمع فقراء» واوسع صاحب هذا ذماء» وصاحب هذا شكاء 

ومنه قوله: إذا فاز المرء من اليقين بحظهء ولحظ الدنيا بقلبه لا بلحظه» عل أن عطاياها عارية مردودة» وأمها وان طالت مدة وجودها 
فإئها مفقودة» وما ينبغي له حينئذ أن يسر بالشيء المعار» وينقل له من دار المتاع إلى دار القرار. 

ومنه قوله: 

وكانت الدنيا به سرورة. فطوى عه لباس السرورءٍ وكانت الزلفى له ححياته» فاتتقلت الزلفى إلى أهل القبور؛ وما أقول إنه كان 
لالأرض إلا عمنزلة الأرواح من الأحيادة ولا شك أ السماء حسدتها على الاختصاص به ثم اعتادت من حسل الحساد» فبماذا 
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بمدحه المادح وقد أسلمه العيان إلى اللحبر؟ وان قيل: لولا النبي لم تخلق شمس ولا قرء قلت: ولولا موته لم تخسف شمس ولا قر. 

ومنه قوله: 

داخلة عليه ببشرى عاقبة الدار؟ أم كيف يخفيه طول العهد على زواره وطيب ترابه هاد للزوار؟ وا أسفى كيف أطأ على الأرض 

وهو في بطنها ملحود؟ أم كيف رع ى »١«‏ جوم السماة وما هو بينها موجود؟. أم كيف أعد أمعاء البحار وليس ف جملتها معدود؟ 

أم كيف أحمد من بعده عيشا ولم يكن العيش إلا به شمودا؟ 

ومنه قوله: 

العفو عن المذنب عقوبة لعرضه؛ وإن نجا بسلامة نفسهء وخيانته هي التى تلبسه من غضاضتها ما لم يبلغه العقاب بلبسه؛ وقد قيل: إن 

الرفق بالجاني عقّاب» والإحسان إليه متاب؛ ولا شك أن بسطة القدرة تذهب بالحفيظة» وتزيل وجد الصدور المغيظة» وشيم المولى 

ع ان كرق رضاها شفيعا إلى غضهاء وإن نبضت منه بادرة سهم» ردتها شعة التغمد على عمّيهاء فلا شافع إليها إلا وسيلة كرمباء 

ومنله قوله: 

إذا ادعت له الأوصاف رتبة فضل» شبد شاهد من أهلهاء وكفته ورائتها عن ابائه أن اشارك البعداء فى فضلهاء وأحق الناس بالمعالى 

من كان فيها عريقاء ولا يكون المرء خليقا بها إلا إذا كان أبوه بها خليقاء وإذا زكت أصول الشجر زكت فروعه» ولا يعذب مذاق 

ومنله قوله: 

وأ كرم بيديه التي تسمح بدية القتيل» ويرى الكثير من عطائها بعين القليل» وما كل من شاء اسقرت يده بالسماح» وقد تحجم عنه من 

تقدم على موه الصفاح» على أنه قل قيل: إن بين النسميتين إخاء» فالسخاء يكون نجدة» والنجدة تكون خاء؟ ومصداق هذا القول 

اجتماعهما لليد الكريمة التي ألفت انح الوعد وإنجاح الوعيد» وضمنت أرزاق الناس وأرزاق الحديد» وقالت في الندى: هل من صاد 
في الوغى: هل من مزيد؛ فالساري إلى أبراها لا نيصل إليه فى : نبج السرى» وهو مبتد منها على قبس القراع أو قا قبس القرى. 

وم قوله ف وصف تملاج »١«‏ : 

له في العربية حسب أصلهاء وفي العجمية نسب جهلهاء فهو من بينهما مستنتج » لا نسب إلى الضبيب «7» ولا إلى أعوج 9» ع 

سديد املة» شديد ابملة» لا يشان بالغلو» ولا يتعب راكبه بفرط العلو» أثبت من الصافنات صبراء وأوطأ ظهراء وأطوع اللتصريف» 

وأسل في الميكل والوظيف» رحب اللبان» عريض البطان» سلس العنان» طوع الكرة والصولجان؛ قد استوت حالتاه بادنا ومضطمرا؛ 

فإذا أقبل خلته مرتفعاء وإذا أدبر خلته منحدراء كأنه دمية محراب» أو درة هضاب. فهو مخلق بخلوق المضمار» وبدم السرب والصوار 

«4» » بناصية شائلة» وغرة سائلة» كنوارة قِ شقيق» ولوَلوْة 2 عقيق» ,بشن عليه بأفعاله» لا بعمه وخاله؛ واذا كان اليم ف كل 

جذس» فهو كيم جنسه؛ وإذا كانت العراب بأنسابهاء أبناء أمباتهاء فهو ابن يومه لا ابن أمسهء كأنما ألقى لجامه على سالفة عقّاب» أو 

شد حزامه على بارقة حاب. 

وما دهم نزلنا للاستراحة» والحجير قد أَخذ في الاستعار» وقذف بالدرك الأسفل من النار؛ والحرباء قد لجأ إلى ظل المقيل» وسمح 

بمفارقة عين الشمس وهو بها عين البخيل؛ فلم يكن إلا مقدار وضع الرجل من الركاب» ومصافة الجنب لصفحة التراب» حتى قيل: 

قد خْأتكم عصابة من أهل العبث» تشد في 

غرائها» وتجتب تقعها "من .وزائبا» وقد 'فرطت"أجيادها بأعتاء وطاولت-هوادينا بأستاء» فذدت تيقد غزة من اليل تدركه :ها 

كانت له طالبة» وتفوت ما كانت منه هاربة» لا تمل من موالاة الدروب» وهي عند النزول كثلها عند الركوب؛ 0 

ظهرهاء» عقدت مع الريج عقّد الرهان» وعرضت عليها حم الشقراء والميدان» ثم قلت: إن استشعرت مسابقتي» فقَد جئت شيئا فريا؛ 


وتلوت قوله تعالى: وفنا بحضَهم فَوقَ بض درجات لِيتحدَ بعضهم بعضاً عفرا 
»١«‏ وما كان إلا هنيية حتى حال الركب للرواح عند الإظهارء واستسلفت المدى بالتقّريب قبل الإحضار» وجثت القران فلقيته منها 
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رفي حيرت في كل مني وظل في كل عرفةء 

ومنه قوله في الناقة والفرس 

سرت وتحتقي بنت قفرة» لا تذهب السرى مماحهاء ولا استزيد الحادي من مراحهاء فجي طموح بإثناء الزمام» واذا سارت بين الآكام 
قيل: هذه أكة من الآكام» ول تسم جسرة إلا أنها تقطع عرض الفلا كا يقطع الجسر عرض الأول ميت ينيف إلا انها حاءت 
لمعنى في العزائم لا لمعنى في الأفعال والأسماء» وخلفها جنيب من اللحيل» يقبل بجذعء» ويدبر بصخرة» وينظر من عين بحظة» ويسمع 
بأذن جسرة» ويجري مع الريج الزعزع» فيذرها وقد ظهر فيها أثر الفترة» وما قيد خلفها إلا وهو يبتدي بها في المسالك المضلة» ويطأ 
على آثارها فيرقم وجوه البدور بأشكال الأهلة؛ هذا والليل قد ألقى جوانبه فلم يبرح» والكواكب 

قد ركدت فيه فلم تسبح» وانما أود لو زاد طوله» ول تظهر غرة أدهمه ولا ججوله» فقد قيل: إنه أدفى المبعد» وأكتم الأتواز» :وول عليه 
القول النبوي »١«‏ «بأن الأرض تطوى فيه ما لا تطوى في النهار» » وما زلت أسير مرتديا بغوبه حتى يكاد أن ينضو لون السواد» وظهر 
ذنب السرحان فأغار على سرح السماء كا يغير السرحان على النقاد» فعند ذلك نبلت العين من الكرى تبلة الطائر ولم يكن ذلك على 
ظهر الأرض المطمئنة» واثما كان على ظهر السائر. 

االخاطر كالضرع» إن حلبته طفء وان تركته جف. 

ومنه قوله: 

لا ريب في أن لحاظ النواظر كتون البواتر» وانما اشتركت جفونهما في الأسماء» لاشتراكهما في سفك الدماء. 

عمقل المرء من حول ماله» وماله من حول صيره؟ فإذا افتقرت يذه ذهبت بعمّله» واذا صبرت نفسه ذهبت يفقره. 

ومنه قوله: 

فروا وقد علوا ان العار مقرون بالفرار» لكنهم راوا كليه الاعراض اهون من كيه الاعمار» وتلك نفس خدعكت بالحياة الذليلة الى 
الموت ألذ منها طعماء وليس الموت إلا في أن تلاقي النفس ذلاء أو تفارق جسماء ولربما يسلا المهزوم 

بقول القائل: إن الأسد يغلبه »١«‏ الأسود» وإن الحرب ليست بمضاء العزائم» وإنما هي بمضاء الحدود؛ وهذا القول مسلاة كاذبة لهم 
مكزوبة» ولولا العزم ١‏ تر حصون مفتتحة» ولا جموع محزوبة» وبالجد يدرك الجد» ولولا القدح ١‏ ينفث الزند» 18 جء بأمرف القوم 
مننا علهم بإطلاق المتراج: وقاليه غنم عه الضبخ إدم عاتلاعي عه صفح وحمية الآباء لا تقتل من ل يحوه مك الطراد» 
ولا حمية صبوات الحياد؛ وأي فرق بين الأسير في عدم الدفاع» وبين أشباهه من ذوات القناع؟ 

ومنه قوله: 

وما زال برج ديار الكفر بغزواته» حى ١‏ تبن حاملة بإعامبا» ولا متعك عينها بإذة مناهها؛ قاسم القرور من أسائهم منسوخ بغارة 
المقربات الجياد» وإذيذ النوم بأرضهم مسلوب بإيقاظ جفون البيض الحداد. 

إذا ارتجل أثته المعاني غير مكرهة ولا محرجة» وأبرزها كوامل الصور غير مخدجة» وان تروى تهافتت على توقد خاطره تبافت الفراش» 
وجاءته سوالح وبوارح حتى تقول «3,» : تكائرزت الظباء على خراش. 

الحكيم» فاخيروا عن النجوم ف سعودها ونحوسبا» بما ١‏ تخبره من نفوسها» وقضوا ف ترتيب ابراجهاء» واختلااف مز اجهاء» كوا 
على حوادث العمر من حال وجوده إلى عد مه)» قَْ سعادته وشقائه وكحده وسقّمه» واشياة ذلك من الزخارف» الى نصبوها حبائل 
للاكتساب على غير ذوي الألباب» وكلها أضغاث أحلام» وأوضاع لا تخرج عن خط الأقلام. 
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ومنه قوله: 

ولم أبك إلا عصر الشباب الذي هو في الأعمار بمنزلة الربيع من الأعوام» وما كنت أعرف كنه أمره حتى مضى» فرحلت معه 
الحياة إسلام »١«‏ » فالأيام فيه غوافل» والسنون لقرب عهدها مراحل» و أقض وطرا إلا خلفت أندى منه مرتعا» حبق مرأى 
ومسمعا؛ أيام لا أعاقر خمرة إلا لمى» ولا وردة إلا خداء ولا نقلا إلا فاء ولكأني ما كنت «5» قرا حلف إلا بالقدود وهيفهاء 
والجفون ووطفهاء وليالي الذوائب وسدفهاء ووجوه الأقار التي لا تشاب بكلفهاء ولايرى في غرر الشهور ولا منتصفها؛ فأصبحت قد 
بدلت غى يب الأحوال بأليفهاء وعوضت من نضرة الأوراق بيبس خريفهاء فولى الصبا الآن بسلام» ولوعة .ينبي بها الدمع السجام. 
ومنه قوله فيمن قصر: 9 

ولتقر تفاح اللحدود فلست من تقبيله غراء ولا من عضه.ء اللهم غفراء وقد ينطق المرء بما يكون فيه لسانه اثما وفعاله براء ولولا ح 
الفصاحة لما ذكرت بانة ولا علم» ولا وقف المتغزل بأقواله موقف التهم. 

ومنه قوله: كا عود الطير من جزر أعدائه لتبعه أسراباء واستسقى حابها ما تحته من حاب خيلهء فاستسقى عاب حاباء ولقد مرت 
عليه الشمس فضعفت أن تحرق جناحاء أو تي بحرها سلاحاء فلم يلق بين الرش فرجة ينثر فيها دراهمهاء ولربما خالسها النظر إذا 


هزت قوادهباء 
ومنه قوله في الاستعطاف: 


المولى إذا لين له غلب على أمره» وأزيلت مغيظة صدره؛ وهذه خليقتان من البعيد الذي بمسه بلحمة» ولا يمت إليه بحرمة» فا للظن 
بالقريب الذي فاز بمزية الشركة في عرفة؛ وفضل الجوار لاحق أوجب من حقهء فكيف أي المولى عادة كإمه» ووضع وجوه قومه 
تحت قدمهء وجعلهم حصائد سيفه وقلمه؛ وحاشاه أن يقطع وخا أوضاء الل بوصلهاء ويعضد تجرة أصله الكريم من أصلهاء ويزعم 
أنبم أخرجوه عن معهود خلائقه» وبدلوا أنواء غيوثه مخيلة صواعقه؛ ولكنهم شفعوا للذنب بالاعتذار» وعلموا أن خيط أرشيتهم لا 
يؤثر في كدر البحار؛ وقد قدر المولى» والمقدرة تصغر كار الذنوب» وتذهب ترات القلوب» فإن نقم منهم أنهم جمعوا قلة الآداب إلى 
إدلال ذوي الانتساب» فتلك سنة سنها حكمه» وجبلهم علي حلنه» وما بدت الناسن أن الكريم عاد عن عادة إغضائه» ورجع في 
حر قضائه؛ وأول راض سيرة من إسيرها »١«‏ ؛ فليسبل المولى عليهم ستر فضله» وينجز إساءة فعلهم وإكتسان زيول حادب اله 
واد رسله في الإعراض عن الجاهل وجهله؛ ويعلم أن قوم المرء كانعه التي بها 

يناضل » بذودة التي مها بكاوك واذا " يمل مايريب من أدانيه رمته أقاصيه» ولابد للإنسان من طاعة ومعصية» ومن أخل طاعته 
تغفر معاصيه 3 الحسناث يدهن السريكات 
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0 فإذا شاء المولى أن يقتل حرا فليعف عن زلله» فإن إصابة عرضه أشد من إصابة مقتله. 

ومنه قوله: سليب المداّ أمبج حسنا من الغصون المسكوة بأوراقهاء والمائم المتحلية بأطواقهاء فهو عار من اللباس» مكسو من المحامد 
التي صاحها هو الكابي. 

ومنه قوله ف ذم الود المتكلف: 

خير الود ما عطف عليك اختياراء لا ما أعدته بالعتاب اقتساراء فإن شعة التبرع كسن التأدب غير مجلوبء والإنجاح في الطلب إتعاب 
لوجه المطلوبء إلا ان خير الود ود تطوعت به النفس لا ود ألى وهو متعب. 

ومنه قوله: 

والشيب يعيد جدة الشباب وهي أخلاق» وهو على كراهة لقائه مكروه الفراق» فواها لنزوله» وآها لرحيله» وسحقا له بديلا من الشباب» 
وسحقا لبديله. 

0 ش 5 

لم ارله في حظوظ المساعي من قسمء كآنه فيها واو عمرو أو الف يسم «7» » 

فهو لا يزال منكرا غير معروف» فإما زائْد لا حاجة إليه واما محذوف. 

ومنه قوله: 
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الس أمانة لا تباع» ووديعة لا تضاعء فالعين تكاتم القلب فيها ما تبصره» والقلب يكاتم اللسان ما يضمرهء وإذا حوفظ على السر هذه 
الحافظة» فقّد ألقي في مبولة لا يرام اطلاعهاء ونيط بصخرة أعيا الرجال على كثرة المحاولة انصداعها. 

ومنه قوله في قتال قوم كانوا بجبل» ثم نزلوا فهزموا: 

وبعد» فإن العسا كر ركبت لارتياد موقف الحرب» واختيار المصعد السبل في الجبل الصعبء لتكون على بصيرة من أمورهاء ركان 
البيوت من أبوابها لا من ظهورهاء فانبسطت كائبها في كل منخفض ومنحدره ومزلزل ومستقر» فينئذ نفخ الشيطان في أنفه وساقه 
إلى حتفه» فبرز بمن قبله من الجنود» ونزل عن قلل الأوعال إلى مصطحر الأسود» وكان حزن اللخطب في أحزانه» وتباعد مناله في 
تباعد مكانه» فليا أسبل أسهل النصر في طلبه» وأمكن يده من سلبه؛ لا جرم أنهم ردوا على الأعّاب» وذسفوا فسف الريج السحاب» 
فلم يكن لهم سلاح أوق من الفرار» ولا عاصم إلا الجبل الذي عصم من طوفان السيف وما عصم من طوفان العار. 

ومنه قوله: وثار بين أيدينا سرب ظباء مدرب على القنص ومقانصه» عارف بغوائله ومخالصه» وقد طرق مكانه حت ل يبن بمرتعه 
ومشرعه» ولا أمن نبوة مصرعه» وكبس منه ما تمتع برؤية أشباهه من الفرقدين» و ينس الفجيعة بإلفه الذي خر 

لفمه والينيق» فلنا أحس با ظار خيفة عه :وكاد أن لف ظللة من يغلقة:فأرسلنا عليه سلس الضرية» ميووة القيية متنا 
إلى نجيب من الفهود ونجيبة» كأنما ينظر من جمرة» ويسمع من صفرة» ويطأ من كل برثن على شفرة» وله إهاب قد حيك من ضدين 
وأكن :وشزا د وسوو عل افكال العيون» فتطلعت إلى انتزاع الأرواح من الأجساد» وهو يبلغ المدى الأقصى في أدنى وثباته» ويسبق 
الفريسة فلا يقنصها إلا عند التفاته» وقد علمت الظباء أن حبائلها في حبل ذراعه» وأن نفوسها مخبوءة بين أضلاعه» فلم يكن إلا نبضة 
عرق» أو ومضة برق» حتى أدرك عقيلة من تلك العقائل» فأناخ عليها بكلكله» ووقف بِإزائها .ينتظر وصول مرسله. 

5 قوله: َه ع 2 - 

والتاريخ معاد معنوي يعيد الاعصار وقد سلفت» وينشر اهلها وقد ذهبت اثارهم وعفت» ويستفيد به »١«‏ عقول التجارب من كان 
غراء ويلقى ادم ومن بعده من الأمم وهل جراء فهم إديه أحياء وقد تضمنتبم بطون القبور» وعنه غيب وقد جعلتهم الأخبار في عدة 
الحضور؛ واولا التاريخ لجهات الأفساب» ولم يعلم الإنسان أن أصله من تراب» وكذلك لولا [التاريخ] لماتت الدول بموت زعمائهاء وعمي 
عن الأواخر حال قدمائها» ولم تخط علما بما تداولته في الأرض من حوادث سمائها؛ ولمكان العناية إليه لم يخل منه كاب من كتب الله 
المنزلة» فنها ما أنى بأخباره المجملة» ومنها ما أنى بأخباره المفصلة» وقد ورد في التوراة في سفر من أسفارهاء وتضمن تفصيل أحوال 
الأمم السالفة ومدد أعمارها. 

وقد كان العرب على جهلها بالقلم وخطه» والككّاب وضبطه» تصرف إلى التواريخ جل دواعهاء وتجعل له أوفر حظ من مساعيهاء 
فتستغني بحفظ قلوبها عن حفظ مكتوبهاء وتعتاض برقم صدورها عن رقم مسطورهاء كل ذلك عناية منهم بأخبار أوائلهاء وإبانة 
فضائلهاء وهل الإنسان إلا ما أسسه ذكره ويناه؟ 

وهل البقاء يصورة مه ووملة اولك بقاء معناء؟: 

ومنه قوله: 

لخادم يعود المولى من شكاة جسمه» والناس يعودون لخادم من شكاة همه؛ واذا مض المولى المنعم سرى هر ضه إلى عبيده وخدمه» 
فهم مشاركوه في اسم مرضهء وإن خالفوه في صورة ألمه؛ وقد تمرض أرواح المرض أجساد ويشتركان في كل شيء حت في عيادة 


العواد. 
ولقد سرت مسير الاخبار» واخذت بمطالع الليل والنهبار» حتى عدمت رفقة ورفقاء وصيرت للغرب غربا وللشرق شرقا. 
ومنه قوله: 


إذا وقفت بالدار تسائل أجارهاء وتبى آثارهاء فإنك لا تبكى التراب» بل الأتراب» ولا تعدب الآثار الحائلة» بل الأحباب الزائلته 
ولا فائدة فى سلامك على الطلل الذى لا يعى خطاباء ولا يرد جواباء فإنما تخاطب أضلاء لا تملك إعادة ولا إبداء؛ واذا شغلت نفسك 
بسؤال التراب والجندل» فلا فرق بين سؤال من لا يجيب» وجواب من لا يسأل. 

ومنه قوله قريب منه: 
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ولقد قصد منه كربا لم تزل معاهد أكافه معهودة» ومن مواهبه أن تكون قاصدة قبل أن تكون مقصودة؛ من يسأله غير درجات المعالي 
فقد قدح في مواهبه؛ وحط من مراتبه؛ أمسك المال وجعل حادث هلاكه في ضمن إمساكه» فلو حلف سائله أن يصاط السحاب لبر 
في يمينه بمصافة يمينه» وليس هذا من امجاز الذي يتوسع في مقاله» بل هو من حقيقة القياس الذي عمل على أشباهه وأمثاله. 

ومنه قوله: وبأيديم كل إدن شدته في لينه» وتمكن النصر منوط يمكينه» فا منهم إلا من اعتقل ما بمائله قداء ويناسبه جداء فإذا 
مثلت شكولها وشكولهم قيل: 

صعاد» في أيدي صعاد وإذا مثل غناؤها وغناؤهم قيل: أساود في أيدي آساد؛ ومن صفاتها أنها لا تنشد [إلا] إذا كانت قصائد» ولا 
ور إلا إذا كنك قراصدة قد دجا الثقافة من عيد 'قطاماة .وكات مانت التزات مه قرانياء :فا يح منابت التزاتت من اظحامباء 
فهذه هي الرماح التي تعلقها أيدي الأبطال» وتأوي منها إلى معاقل بذلك الاعتقال. 

ومنه قوله: 

مننا علهم من الأسلاب بالبيض القواطع» ليجعاوا حليها أساور في أيدي البيض ذوات البراقع »١«‏ » وحلية السيف لا تحسن إلا 
بكف يكون به ضاربا لا له حاملاء وإذا عطل في موقف الجهاد» فالأولى له أن يجعل عاطلاء تففنا أن بنشدهم قول أب العتاهية 
«7» : [المهزج] 

فصغ ما كنت حليت ... به سيفك خاخالا 

فا تصنع بالسيف ... إذا لم تك قتالا 

ومنه قوله: 

ولد تعبت الأيام نقصها بإتمامباء ونقضها بإبرامهاء وي نعي ميتها ببشرى حبباء ونشرت المكارم التي كانت طويت» فوفى أنس نشرها 
بوحشة طيهاء وأصبح عزاء الناس مستدركا بالهناء» وعوضوا عن كنز الغنى بكنز الغناء» حتى استرجعت العبرات ما جادت به من 
حاب مزنباء واستبدلت بيرد مسرتها من حرارة حزنها. 

ومنه قوله في الحل: 

إذا حكمت قدرته في الذنوب كان العفو لا عاتقاء وإذا أحب الشفعاء أن يشفعوا إليه كان كرمه لحم سابقاء فلا بارقة في بوارقه إلا 
وهي مغشية بغمامة حليه» ولا بادرة من بوادره إلا وهي محبوسة في قبضة كظمه؛ وعلى هذا فإن الجاني غير مقتصر لديه إلى إقامة 
الأعذار» ولا إلى التوبة التي آستر عورة الإصرارء فيوشك أنه تخلق بخاق الله سبحانه في عموم المغفرة» ورأى أن لا أثر يبقى في صدر 
المغيظ إذا تولت إذهابه يد المقدرة. 

ومنه قوله في اخمر: 

سقيت مغارسها بالسرور بدلا من الماء» وجمع لها بين وصفين من تذكير الأفعال وتأنيث الأسماءء وما سجنت في دنها إلا لما عندها 
من النفار» وكانت حمراء اللون فالبسها السجن ثوب الاصفرار» وقد شبهت بالنار الموسوية في تألق ضرامباء وبالنار الخليلية في بردها 
وسلامباء وإذا نظر إليها وإلى زجاجها أشكل الأعى بينها وبين الزجاج» وقيل: هذا سراج في كأس أم كأس في سراج؟ 

ومنه قوله: 

النفوس تؤثر الحير تكلفا والشر طبعاء وهي مجبولة ععلى حب الشبوات قلبا ولسانا وبصرا وسمعاء لكن للتدريج أثر في تقويم الاعوجاج» 
واصطناع الياقوت من أجار الزجاج» وهذا استخرج من أوراق الشجر وشائع الديباج. 

ومنه قوله في المدح: 

إذا أفضت في الثناء عليه» تنافس النظم والنثر في الاستقلال بأوصافه وما منهما إلا من فض ختام طيبه ونشر مطاوي أفوافه» فا 
ترى في مديحي لمولانا من حسن فليس لما مخلوقاء بل من أوصاف سيدنا مسروقا: [البسيط] 

إذا القصائّد كانت من مدانحهم ... يوما فأنت لعمري من مدانحها 

ومنه قوله: ١‏ : 

المال يكون في خزائن أربابه صامتاء وإذا خرج في العطايا صار ناطقاء فيا قبحه في أيديهم حبيساء ويا حسنه عنهم أبقاء ولم إسمع قبله 
بالق آفاد عتانهه مدا ريق إد عداء 

ومنه قوله في قريب منه: 
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جود مولانا قد هون على الناس مشقّة الاغتراب» وأراهم من نعي الإنعام ما حبب إليهم فراق الأحباب» فا منهم إلا من مد خطوب 
الأيام التي أخرجته من دياره» ونقلته عما لم يؤثر الانتقال منه إلى ما لقيه من إيثاره؛ فثال بابه الكريم بقتلى الأيام» كثل الجنة بقتل 
احمام؛ فلو علم داخل الحنة أنها تكون له مصيراء لاستعذب كس امام وان كان عبرا؟ وذلك يا قال ابن الخياط »١١‏ : 

[البسيط] 

لأشكرن زمانا كان حادثه ... وصرفه بي إلي معروقك سيبا 

وه قوله: ع ع ع ع 

إذا حكمت سيوفنا في أموال العدى» حكمت فيها وسائل الندى» فهى طالبة ومطلوبة» وسالبة ومساوبة» إلا أنها تأخذ ما تأخذه اقتساراء 
وسطل ما اصعطية الما راء فليا ببطة الغالب «ومنة الواهي» 

ومنه قوله في شكر منعم: 

إذا تقابات مداتحى وبجاياه» رايت مراة صقيلة» تقابل صورة جميلة» فلولا هذه ورونق صفمَاها لما تمثلت تلك على هيئة جمالها؛ وآنا أول 
من طبع هرآة من الكلام» وصور الأخلاق فيها بصور الأجسام. 

ونه قر 1ر2 ع همع ع ع 

وردت إشارة سيدنا أن أنظم في فلان قصيداء يكون في نظمه فريدا» وقد عم أن أحرار الكلام وردت أن للا عزة الأحرار» وهي 
كالنفوس الأبية ف الاستعلاء والاستككار» فإذا كلفت مدح نيم صدت محجانية» وذهبت مغاضبة» ولمذا أ كلامي وهو الحر في أسبه » 
الكريم في حسبه؛ أن بدح من عرضه حراق قادح» وفريسة جارح» وطعمة هاج لا مادح؛ ولطيمة الطيب لا تلتتم بالكنيف» وصورة 
الشوهاء لا يزين منها التسوير والتشنيف. 

ومنه قوله في قلم: 

أخرس وهو فصيح الإيراد» وأصم وهو يسمع مناجاة الفؤاد» لا ينطق إلا إذا قطع ليّانة ولا بسك إلا إذا يقت أجنانه: 

ومنه قوله في تفضيل الإإحسان على الثناء: 

الشكر أخف من الإحسان وزناء وصاحبه يستبدل الذي هو خير بالذي هو أدنى» ولقد ربحت صفقته إذا باع أقوالا وحاز أموالاء 
وأعطى كلمات خفافا وأخل عروضا ثقّالا ومن زعم أن شكر الشاكر أفضل من موهبة الواهب فقد أغلل القول فيما ليس بغال» وأقى 
ويده السفل من مكان عال؛ وأي فضل لمن غايته أن يكون مجازيا لا موازياء ومعاملا لا معادلا؟ وإذا أنصف عل أنه هاه ا خيراء 
ولا فرق بينه وبين من أعطي أجره فصار أجيراء وما أرى الشكر إلا حديثا يذهب في الرياح لو لم تقيده مكارم السماح» فلا حاجة مع 
لباعا إل انا كه واذا نطقت الحقائب فقّد أغنت بنطقها عن مدخ الشاعى »١١‏ . 

ومنه قوله: : : 4 
لخادم لا يشكو الأقوام» ولكن إشكو الايام؛ فإن المعدى على قدر العدوى» والمشكو إليه على قدر الشكوى؛ ومما يشكوه منها انها 
تيادهه ولا تواجهه» وتسارره ولا تجاهره» ولو كان لما خص للقيه بعزم مولانا فمارعه» أو أرهبه باسمه اليم فوادعه؛ وهي عبيده» 
تجنى وهو المطلوب بجنايتهاء واذا رأت بأحد عناية من جاهه قرنتها بعنايتها» والمملوك يطالب مولانا بأرش «7» جراحهاء ويسأله عناية 
تكف من غرب جماحها. ‏ ' 

ومنه قوله ف سرى النياق: 

ك للركاب من يد أو علمتبا لجعلت تراب أخفافها للعيون إثمداء وخطط 

منازلها للجباه مسجدا فهي الحاملة أعباء الحمم» والممكنة من نواصي النعم. 

ومنه قوله: جوده بعيد على الأمل» غير مفتقر إلى العذل» وإذا احتفل فهو :بر طالوت الذي حلل للغرفة لا للنبل. 

ومنه قوله في كريم: 

لا يضرب بين ماله جابا وبين السائلين» وإذا عذل على الجود أجاب بقوله تعالى: وَأُعْرِض عَن الجاهلين 


٠. »١« 


ومنه قوله ف الاقتصاد ف طلب الرزق: 
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الإنسان في كفالة الله يرزقه غير واثئق» وهو في كل طريق إليه سالك ولكل باب فيه طارق» وكثيرا من يأتيه الرزق وهو عن طلبه 
ناتمء ويقعد عن ابتغائه وهو إليه قامء ولا يصرف الأقدار إلا القادر على خلقهاء و من دابة مرزوقة وهي ضعيفة عن حمل رزقها. 
* قلت: ذكرت بهذه الكامة دعاء كاب كتبه ابن عبد الظاهر عن الملك الظاهر إلي وزيره بأن يربع «*» دواب الحرس» وكان قد أم 
بإخصائباء لإزعاجها له بالنبيق» ثم رآها فرحمهاء فأمى بذلك؛ والدعاء: 

ولا زال إشكره غرب البلاد وشرقهاء وحمامها وورقهاء وما من دابة 2 الأرضن الا على الله- وعلى حسن تدبيره- رزقها «7» . 
عدنا إلى ابن الأثير: 

ومنه قوله ف د الخدمة: 

لو ساغ لولي من أولياء الديوان العزيز أن يمت بولائه» أو يدل بما أبلاه في الخدمة من حسن بلائه» لكان لسان الحادم في هذا المقام 
أكرم صدقاء أو مكانه منه أشرف حقاء لكن ليس لقائم بخدمتها أن يمن بقيامه» كن ليس لمسل أن يمن بإسلامه؛ واخادم وإن أمسك 
عن ذكر خدمهء فقد نطقت بها شهرة سماتهاء وأصبحت مواقفها في المواقف أبكاراء ونطق البكر في صماتهاء ولم تزل معروضة بالديوان 
العزي وكل وقت إبان وقتهاء وهي كالآيات التي لا تأتي منها إلا كانت أكبر من أختبا. 

ومنه قوله: 

ولطالما أ رذق الأغزاني هر البواتارمن التبعادة كثناه حين: إن الله جعله سنة في أنبيائه ورسله ونبج لمم سبيل العز بسلوك سبله» 
كسنة الغربة اليثربية» في الحجرة النبوية» وما أوجسه من القوة بعد الفرار» والكثرة بعد ثاني اثمين إذ هما في الغار؛ والتقليل سبب 
للسكونء والشهادة داعية لدوء العيون» ولو لزم السيف غمده لم يبن أثر مضاربه» ولا خدمه لسان في نظم شاعره ولا نثر خاطبه» 
وبالاغتراب عذب ماء البحر لما فارق السحاب. 

ومنه قوله: 

له القلم الذي ,بصرع الخطب الجليل بضعفه» وسبق الحرف الأمون »١«‏ 

بحرفه » واذا تكس رأسه راي ا اليلاء في عطفه» فهويكل آنا ويدق 

جسماء ويمج من لسانه شهدا وسماء فإذا ارتقى أنامله قيل: خطيب رقا منبراء وإذا اهتز في يده كأنه جان ولى اللخطب مدبرا. 

ومنه قوله: 

لو ذهب الحزن بالدمع وانبماله» لكان الصبر بصاحبه أحرى» ولو يدل به أجراء فكيف وصلوات الله ورحمته من ثوابه» وما اعتاض 
المرء صبرا عن المصاب»؛ إلا كان فيه عوض عن مصابه. 

ومنه قوله: 

المكر ضراب من تحت الثياب» وسيفه لا يقطع إلا وهو في القراب» وصاحبه يلقى بوجه الأحباب» وهو كالجبل الذي تحسبه جامدا 
وهو يمر منّ السحاب» يفرق الموع وقد كادت تكون عليه لبداء ويجعل قوتها أضعف ناصرا وكثرتها أقل عدداء ويستغني بلين كيده 
عن شدة أيده» وكثيرا ما يطعن أقرانه قبل الطعان» ويفاجئهم بالذعى وهم من الأمن في صوان. 

ومنه قوله في انضرع إن قري مضايق: 

أنا أسأله بالرحم التي أمى الله باتقائه واتقائباء وتكفل بالإسقاء يوم القيامة لمن تكفل بإسقائباء واشتق لما لكرامتها عليه اسما من اسمه» 
وقسم لواصلها 0 العمر والرزق اللنذين هما من أفضل قسمه» فلا تتركني أتأوه بقاب المتألمه واعيون لان 00 أن أغبله إسهام 


ام د 


الدعاء القاصدة» وأحاكه إلى صراعة البغي التي ليست عن الباغي براقدة» وأتمثل بقوله تعالى: إن هذا أخي له تسع وسعونٌ نعجة ولي 


له 2ق مة 


نعجة واحدة 
»١«‏ ع اه بهذا القول 
الذي أنا فيه غير مختار» ولثن كان من المحظور النبي عنباء فالمحظور باح لمرتكبه عند الاضطرار. 
ومنه قوله في تذكير بعض الطغاة: 
تذكير الطاغي من سنة الله التي خلت في عباده» وإن عسر نقله عما جبلت عليه فطرة ميلاده» وقد أمى موسى بتذكير فرعون مع أنه لم 
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إستفد ذكرى» بل زاد إلى طغيانه طغيانا والى كفره كفرا. 
ومنه قوله: ونصبت الحانيق فألقت عصيبها وحبالهاء وصبت على اقطان البإد تكالماء فسجدت لما الاسوان” جود السحرة لفعل العصاء 
وبادرت بالإيان لها مبادرة من أطاع وما عصىء فلم يكن إيمامها الا إدت الأخاره الى ا اذنت لمغيد إلا أحذ و بالبواره :وخر 
من الأقطا وأأصبح كشجرة اجتثت فوق الأرض ماها من قراره 
ورد كّابه فطلع طلوع الصباح السافر» على المدلح الحائر» لا بل أقبل إقبال الحياة على الأجسادء والحيا على السنة ابجماد» فعظم موقعه 
أ دف اليد او هال سالتطة ا ونيوصفك بانداثاق الم أوفالك اشع لقره 
ومنه قوله» رسالة في البتدق: 
من المآرب ما يفعل طالبه» ويرتاح ناصبه» ويشترك فيه الناس» فكل منهم صاحبه كالقنص الذي هو لخاصة نبزة مراح» وللعامة صفقة 
أرباح» وهو جامع لرياضة أجسام ومسرة أرواح؛ سا5 موقفا وقفته وموسما عررفته» تخلسه الدهر إذا عررفته؛ وذلك أني ف زمن 
الربيع» والأرض ديباجة» والسماء زجاجة» والجو 
قد أصبح بأنفاس الرياض معطراء والشمس قد ضربت في أرجائها عموداء فاخضر اخضرارا معصفراء ولقد أصاب من مثل العام 
شخصاء وجعل الربيع بمنزلة ثغره النسيم؛ أو عمرا وجعله بمنزلة شبابه الوسيم م» وقد زاد عندي حسنا أني أصبحت في هذا اليوم أصحب 
أجأة 0-0 شامبه 2 اعتدال زمانه» لا 2 تلون ألوانه» وناسبه 2 طيب شعه» لكنه أنضى منه ف فص كمه وهو مولانا الملك الذي 
شعو مشتق من لقبه» وسبقه إلى المعالي كسبق المنتمي إليه من أسبه» والمسمون بالملك كثير» ا هذا الاسم لا يختص إلا به »١«‏ 
لكام ش 5 
ملك زهت بمكانه أيامه ... حتى افتخرن به على الأيام 
وكان المنتظم خدمته ف هذا اليوم غلمان م ؤْوْ لكوم وتوا درام خادم لاشرف مخدوم» ومقامهم 2 الحسن سواء» فلا يقال 
فيهم: وما منا إلا له مقام معلوم» وكلهم قد تاهب للطرد تاهيه للطراد» وهم متقلدون قمبى البندق مكان النجاد» فإذا تناولوها فى 
ايديهم قيل: اهلة طالعة من ااكنف اقار» واذا مثل غناوها وغناؤّهم قيل: منايا مشوقة بايدي اقطار؛ وتلك قسي وضعت للعب له 
للنضال» ولردى الأطيار لا لأردى الرجال» واذا نعتها ناعت قال: إنها جمعت بين وصفي اللين والصلابة» وصيغت من نوعين غى يببن» 
خازت معنى الغرابة» فهي مركبة ع عا ا ومؤلفة منهما على بعد الشتات» فهذا من سكان البحر وسواحله» وهذا من سكان 
البر ومجاهله» ومن صفاتها أنها لا تقكن من البطش إلا حين تنشد ولا تتطلق في شأنها إلا حين تعطف وترد؛ لا بنات أحكم تصويرهاء 
وححح تدويرهاء» فهى ف لونها صندلية الإهاب» وكأغا صعتك لقوتها من جر لا من تراب» فإذا قذفتها الأطيار قيل: ويصعد من 
الأرض من 
جبال فيها من برد» ولا ترى حينئذ إلا قتيلاء ولكن بالمثقل الذي لا يجب في مثله قود» فهى كافلة من تلك الأطيار بقبض نفوسهاء 
منزلة لها من جو السماء على أم رؤوسهاء فا كان إلا أن ابتدر أوائك الغلمان طلقا من الرمي» يأتي على اختيار امختار المنايا ذات أسماع 
وابصار» واذا عرض إه السرب لم يبخش فوت خطا ولا فوت قرار» فن بين دراجة ادرجت في ثوب دمائبها» وحمامة حم عليها رع 
دمائهاء ومن كروان جع ينهم فراعةه واوزة ودك ر داك إل الصائد ومكيد نفاخه؛ فلم يضرنا مع ذلك ققد المنتخب من الجوارح» 
وكان اليوم كيوم الحصب »١«‏ من كثرة الذبائح» وشبدت ف خلال هذا المنتزه من لطائف اللذات ما يغلو على مستامه» ولا يجيله 
خاطر المنى في أوهامه» وإذا تذكرته النفس أعاد آخخر طعمه أوله» وقالت: ترى الدهر نام عنه أو أغفله» على أنه لا إستغرب مواتاة مثله 
مثل هذا السلطانء الذي الأيام له عبيد» ولا تمضي إلا ما يريد» ومن أم نعم الله علي أن أصبيخت: فرح تغذعة :معد ود |4 وعل خدامته 


نسوذا فلهذه:التعمة أن أمسكها إمساك«الشكونه وأضاحها مضاحية الغيورء وقل كنت بالأمين أنذ نلا تدوواء وأنا الآن :واف بعاك 
النذور» والسلام. 
ومنه قوله من كاب كتبه في معنى كاب فاضل» كتبه إلى الظاهر يعزيه بوالده؛ وكان جرى حديث هذا الاب في بعض المجالس 
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فاستحسن » وطلب الماعة الحاضرون أن يعارض بمثله» فأمى هذا الاب علهم» وكان المتوق قل مات وفت الصباح: 

كتب المملوك كّابه هذا في ساعة أفلت الشمس فيها عند الصباح» وذهبت بروح الدنيا التي ذهبت بذهابها كثير من الأرواح» وتلك 
باع "ظلق ينا ١‏ 

الأنانت بعر ة فاق :فنا الأرقن 313 زاك ساق اتسيف للد الذي كان على أعدائه دائم التجريد» وخفت الأرض 
من جبلها الذي كان بمنعها أن تميد» وأصبح الإسلام وقد فقد ناصرهء فهو أعظم فاقد لأعظم فقيد» وليس أحد من الناس إلا وقد 
أصم سمعه اللخبر» وأصيب في سواد القلب والبصر» وقال وقد توفي رسول الله صل الله عليه وس بقول عمرء ولما غلبت على الدفاع عنه 
ألقيت بيدي إلقاء مكسور الجناح » واستنجدت الدموع والدموع من شر السلاح» ونظرت إلى العسا كر حوله ولا غناء لما عن كثرة 
السيوف والرماح» وقد ودعته وداع من لا مطمع له في إيابه» وحال التردب يف وربينه فصار بعيدا مى على اقترابه» فرع اندعق 
لي قل بعزائه» وأن أكاتب به أعن أعزائه» وليس عندي صبر حتى أحث على مثله» ولو كنت من رجاله لغلبنى الأسى بخيله ورجله؛ 
والذي ستنطقه المولى من رأي فإن هذه الرزية ايه عن الكلامء وتوفته مع مخدومه الذاهب فاستويا جميعا 2 احمام» ولكن 2 
واضية -غيك املك لأ ولاده ما يغني عن الآراء واستنطاقهاء وقد ضرب لمم مثلا في الاجتماع والافتراق باجتماع القداح وافتراقها؛ 
ومنه قوله ما كتبه إلى الأفضل على عند عوده إلى الديار المصرية المحروسة: 

ولد كتبنا في الزبور من بعد الذَكر أن الأرض يرثا عبادي الصالحون 

»١« 

يقبل الأرض بالمقام الشريف العالي المولوي السلطاني الملكى الأفضلى النوري» جعل الله الليالي والأيام من جنده» وأظهر ايته في 
اعتلاء أمره وتجديد جدهء ووهبه ملكا لا ربنبغي لأحد من بعدهء وعقّد له لواء نصر لا شركة للناس في عقّده؛ ويب مولانا بأثر نعم 
الله المؤذنة له باجتبائه» حتى بلغ أشده واستخرج كنز آبائه» ولو أنصف لنأ الأرض منه بوائلها والأمة بكافلهاء خصوصا أرض 

مصر لأنها قد حظيت بسكاه» وغدت في بحرين من فيض البحر وفيض بناه» فأصبحت تشمخ بانفها» وتسمو بطرفها» وتجير من 
الأيام وصدفهاء فكأنما حيزت له الدنيا بحذافيرهاء أو سيقت إليه الجنة بنضارتها وسرورها »١«‏ : 

[الكامل] ش 0 

ما زلت تدنو وهي تعلو عزة ٠6١٠‏ حت توارى في ثراها الفرقد 

وقد كان منتبى أمل الأولياء أن تعود الضالة إلى ربهاء وتفك الطريدة المغصوبة من يد عضبهاء فأتى فضل الله بما لم يؤْمله أمل الآمل» 
وعوض عن القطرة الواحدة إسحاب هاطل» وهذه نعمة يضيق عنها مجال القول المعاد» وسرع بياضبا ف سواد الحساد؛ فلو غدت 
الجباه ساجدة» والقلوب حامدة» والأيدي ترفع الدعاء بادئة وعائدة» لما وفى ذلك بحقهاء ولا أخرج الأعناق من عهدة رقها؛ وأحسن 
ما فيها انبا زارت على غير ميعاد» وحثت ركابها من غير سائق ولا حاد» وتخطت وقد ضرب دونها بسور من صدور الظبا ورؤوس 
الصعاد» فلم يكن لأحد فيها منة سوى الله الذي قرب بعيد اسبابهاء وفتح مستغلق ابوابباء» وابرزها على حين غفلة من حابهاء فيجب 
على مولانا أن يختزنها بالإنفاق» وأن يقيدها بالإطلاق» وأن يقص أجنحتها لتظل طائرة في الآفاق؛ والمملوك في هذه الوصية كصيقل 
نصل له من جوهره صقّال» وعاصر حاب له من نفسه انهمال. 

ومنه قوله في امجانيق: 

ونصب الجانيق فأنشأت ابا يخثى حلهاء ولا يرجى وبلهاء فا سيقت إلى بلد حي إلا أمائته ول تأته إلا أتاه أمى الله إذ أئته» فلم تزل 
تقذف ع ع 

السور بصوبها المدرار» وتنزل عليه جبالا من برد غير انها من احجار. 

وألطاف الله لا يعرفها إلا من عرف الله فوفاه حقهء ولم يكن ممن ضرب له مثلا ونبي خلقه. 

ومنه قوله: 

وأفتى قوم بوقار المشيب بغير علم فضلوا وأضلواء وما أراه إلا محراثا للعمر» ولم تدخل آله الحرث دار قوم إلا ذلوا. 
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ومنه قوله في الحث على الصدقة: 

نما الصدقة لمن ققصه الفقر لباساء فستر ذلك اللباس» وكان لا يفطن به فيتصدق عليه» ولا يقوم فيسأل الناس» والنار نتقى !شق ثمرة» 
وما سد رمقا لا يطلق عليه اسم قلة» وإن لم يكن موصوفا بكثرة. 

ومنه قوله في عيادة مريض: 

ولا بلغ المملوك خبر شكاته» هيض منه ما ليس بمهيض» وأصبح وهو الصحيح أشد شكوى من المولى وهو المريض» وقد ود لو وقاه» 
وتلك أقصى درجات الوداد» ولميق إلا نفسه بنفسه» وقد تجتمع النفسان 42 جسد من الأجساد» ولقد ناجى المملوك نفسه: إن هذه 
الشكاة لا تلبث إلا تلبث الزائر عند المزور» وانها ل تأت إلا لتظهر ما عند الناس من مودات الصدوره فك من أيد بالدعاء ممدودة» 
ونذور عند الله ليست بمعدودة» ولقد أخذ المملوك بالحبر النبويء عل الصدقة طبيباء وتقالٌ بأحاديث منام لم يحدث بها إلا لبيبا أو 
يا 


ومنه قوله: وهم سيوف الله التى إذا جردت زالت الهام عن مناكبهاء واستوى في القتل نفس مضروبها وضاريهاء فا علييا جاهدت 
صابرة خنسبة ما كان من موارد هلكهاء ولا أ عندهاأ للكلوم إذا جاءت يوم القيامة» ولونها لون دما وريحها رخ مسكهاء. 

ومنه قوله في عدم قبول توبة باغ: 

التوبة وان جبت ما قبلهاء فإنها معتبرة ممن ندم على ما فات» وأخلص فيما هو آتء وأما من يظهر أمرا ويبطن خلافه فإنه لا يلج 
بامباء ولا يرجو ثوابها. 

ومنه قوله: 

الفراسة تقرب عيونهاء وتصدق ظنونباء والإاسان شر مكنون» يظهره الاختيار» ويخفيه الاختبار» وقد عولنا في ولاية فلانة على فلان» 
وما أهلناه لها حتى توسعنا منه ما نتوسم من الصالحين» وعضدنا رأينا فيه برأى من عندنا من الناصحين. 


ومنه قوله: 
فلان يومه في الصحبة كغده» ولسانه في العفاف كيدهء لا يحفر لأخيه قليبا» ولا يكون على عوراته رقيباء 
ومنه قوله: 


مواقيت الجمد مقسومة على مواقيت النعم» ولكل منهما قسمة منه وان تفاوتت في أقدار القسمء ولا نعمة أعظم من سعادة المثول 
بالديوان العزيز الذي يرغب إليه ويرهب» ويقرأ فضله في السماء ويكتب» ويحجب لهابته عن 

الأبصار» ويداه عنها لا تحجب, والعبد عمد الله على هذه النعمة حمدا لا يزال جديداء وليس فوقها غاية في الزيادة حتى يسأل مزيداء 
ولو أمن إنكار أمير المؤمنين محر بهذا المقام ساجداء وهو يسجد له طائعا كا يسجد لله عابدا: 

[المتقارب] 

طلبنا رضاه بترك الذي ٠٠‏ رضينا له فترمًا السجودا 

ولو بصر مخدوم العبد بمكانه لحسده على مواضع داف وردان العلياء وهي شراك لنعله» وقال: يا ليتني فزت بمثل هذا الحظ الذي ليس 
شىء كثله» وكيف لا يحسد وقد وقف بموقف يقرب من الجنة وبياعد من النار» ويقمص الواقف به رداء نفر لا يخلق على تطاول 
الأخمار». ويعطيه أمانا من زمئه حت يصبح وله عل الزمن اتليارء ولا جناح عليه أن ملكته عخيلة الإيجابء وأن رأى السماء فوقه 
وهي منال يد في الاقتراب» ولولا أنه بصدد أداء الرسالة التى عملها لبسط من عنانه» وانتبى إلى غاية ميدانه. 

الآن يني خدمة مخدومه الذي له في الأوياة سب كيم 00 قديم» يقول الاستحقاق: وأنا به زعمم» ومن أأحسن أوضناقه أنه لا 
بحت بما عنده من عقّيدة في الطاعة ناصعة من الأ كدار» راقية كل يوم إلى درجة تحتاج في التي قبلها إلى الاستغفار» وان حصل 
بذلك على مراضى أمير المؤمنين فإنه لا ين فتوراء ولكنه يِأَخذ بالقول النبوي فيقول: «ألا أكون عبدا شكورا. 

وله شعر ذه ابي العطار »١«‏ »© منه 257 : |الطويل] 

رضيت ها ترطى .به لي حبة::.: :وقات إليك النفس قود | 

ومثلك من كان الفؤاد شفيعه ... يكلمني عنه ول يتكلم 

وقوله: [المنسرح] 

لا طرق الداء من بصحبته ٠.٠١‏ يصح منا الرجاء والآمل »١«‏ 
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لا عبا أن نقيكم حذرا ٠‏ نحن جفون وأنتم مقل 

وقوله: |الطويل] 

وساءلقوه بعدم كيف حاله ... [و] ذلك أمى بين ليس يشكل 
فعن قلبه لا تسألوا فهو عندك ... وأما عن الجسم الخلف فاسألوا 
وقوله «7» : |مجزوء الرجز] 

ثلاثة تجلو الفرح ٠...‏ كيس وكوب وقدح 

ما ذي الدن بها ... لكن للهم ذيح 

وقوله: [الطويل] 

وأهيف تحكيه الغزالة مقّلة ... وجيدا ويحكيها لنا في شماسه 
أعار قضيب البان لين انعطافه ... فأهدى إليه حلة من لباسه 
وقوله: |البسيط] , 

لولا الكرام وما سنوه من يرم ... لم يدر قائل شعر كيف يمتدح 
وهذا البيت عكس قول أبي تمام «”» : [من الطويل] 


.م 12 - ومنهم: ابن زيادة» قوام الدين» ابواطالتة يحبى بن سعيد بن هبة الله ابن على بن زبادة الشيباني 


ولولا خلال سنها الشعر مادرت ... بغاة الندى من أن تؤقى المكارم 

»١« ومنهم: ابن زيادة» قوام الدين» اوظاات يحبى بن سعيد بن هبة الله ابن عل بن زبادة الشيباني‎ -١ 

باني علا لا تفرع ذروتهاء ورامي صفا لا تقرع مروتها؛ أطل على السماء والسماك» وأقل الانهمال في سحب المسرة والامبماك» وأنشأ 
البدائع وأنشأ الوشائع» وقلد من صنائع االخلفاء أشرف الصنائع» وولي أجل الوظائف بحضرة الخلافة» وكان بالديوان العزيز كاتب 
الإنشاءء وأستاذ الدار» وحاجب الباب» وبيده كثير من هذه الأسباب» ثم نقم قليه لاع ما جناه بيديه» فعزل وبقي معزولاء ثم تولى 
ومات سمينا وكان مبزولا. 00 1 

* ومن نثره قوله: لا تال مناقب الفتوح إلا بمقانب الحتوف؛ وخليق بالامير انه بنجد ويمير» والديوان العزيز منتظر لا نجاده» وتعليق 
سيف المضاء ينجاده. 

ومنه قوله: وك لك من تدبير غدت به سماء االحطوب مصحية» وشموسها بيمن 

سعيك مضحية» .تشعب اللخلل إذا تفاقم وطراء وتقرع انف الحوادث إذا طم او طغى؛ ولا مضيق إلا وبك انفراجه» ولا طريق 
للثناء إلا عليك انعراجه؛ فد تكلفت بمصالح الدولة حتى صرت لا أباء وكفيت من المهم ما سل لك الحاسد الفضيلة فيه شاء أم أبى» 
فإذلك نادى منك أمير المؤمنين يقظا أجاب» ورفع بينه وبينك الخياب» فائبض بما ناطه بك :بوض من لا يتعاظمه أص وان ثقل عبؤه 
وخمله» واكفه المهم فيما أستقبله ونتقبله» وسارع إلى كل ما يرسمه لك وتمثله» وانتحب على ثرى التفويض إليك أذيال الحل والعقد» 
واقدر قدر هذه النعمة التى أحلتك ذرى فلك المجد. 

* ومن شعره قوله: [السريع] 

من كانت البغضاء في طبعه ... لم يكفف الإحسان عدوانه 

فالماء تطفى النار طبعا وان ... أطال حر النار إعفانه 

ومنه قوله: [الكامل 

مشمولة جاء النديم بها ... كالنار يقدحها من القدح 

نحيا من الهم المميت بها ... فتميتنا من شدة الفرح 

ومنه قوله »١«‏ اللتعيتت] : 

باضطراب الزمان يرتفع الأن ... ذال فيه حتى يعم البلاء 
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وكذا الماء ساك فإذا حر ... رك ثارت من قعره الأقذاء 
ومنه قوله «7» : |[ البسبيط] 
إني لأعظم ما تلقونٍ جلدا ... إذا توسطت هول الحادث النكد 


4 13 - ومنهم: شباب الدين النسائى» ابو المؤيد» مد بن أحمد بن على بن عثمان بن المؤيد الخرندزي 
كلك الشينين الأ تزدانة قرعا + إلا إذ حملت فى زيرة الأسد 

ومنه قوله »١«‏ : |[ البسبيط] 

لا تغبطن وزيرا للملوك وإن ... أناله الدهر منبم فوق رتبته 

واعلم بأن له يوما تمور به ال ... أرض الوقور ك! مارت ببيبته 

هارون وهو أخو موسى الشقيق له ... لولا الوزارة ل يأخذ بلحيته 

ومنه قوله ما كتب إلى المستنجد «7» 

: [من البسيط] ا ل 

يا مادا حل قلارا أن نبعة:.: لنا الماع نظ متك ممدوة 

الدهر أنت فيوم العيد منك وما ... في العرف أنا نيني العيد بالعيد 

-١8‏ ومنهم: شباب الدين النسائ» أبو المؤيد» مد بن أحمد بن على بن عثمان بن المؤيد الخرندزي 

0 037 

* كتب الإنشاء للدولة اللخوارزمية» وكبت الأعداء بالصولة العجمية» وكان ذا فصاحة بلغته شغاف الأرب» وسوغته نطاف الأدب 


كالضربء وفرغته لاقتطاف بدائع العرب؛ وصنف سيرة سنية »١«‏ أسمع وقائع سيوفها المشرفية في الرقاب» وتيصر صنائع معروفها 
وقل ضيف فليا الأحقات: وفاء بعهده لتلك الدولة التي والاها وخدمهاء وأولاها ما شرف بغرره خدمباء فلم يدع ما يبيج حرفا ولا 
يدع للسان الطيب اللهج عرفاء بعبارة صاغها بلطافة» أعجب من الفريد وأَعل في القلوب تأثيرا من لواحظ الغيد. 

* ومن نثره قوله من كاب كتبه إلى الديوان العزيز مع رأس طغرل «؟» » وصل بغداد في الرابع والعشرين من ربيع الأول» سنة 
تسعين وتمسمئة افتتحه بقوله تعالى هذا من فصل رب ليبلوني أأشكر آم أكفر 

«”» قال فيه: 0 000 

وردت المراسم الشريفة بردع ذلك المارق اللحائن» والمنافق الحائن» الذي اسقراً مرعى بغيه» واستعذب اجن غيه» وأدحج في ليل 
ضلالته» وخبط في عشواء جهالته» شاربا من اسن الطغيان نبلا وعلاء غير مراقب في الله ذمة ولا إلا مستسهلا للخطر الجسيم» مغترا 
بحم الحليم غير مبال بانسلاخه من الدين» وخروجه عن زمرة المسلمين؛ نبذ أمى اللّه وراء ظهره؛ ولم يخش أل عذابه» ولا راقب وبيل 
عقابه» فراسله اللحادم داعيا له إلى الطريق اللاحب» ومشيرا عليه 

باعتماد الواجب» مهيبا به إلى طاعة الإمام» وعارضا عليه تجديد الإسلام» أو الاستعداد للمصافء والرجوع إلى ح5 الأسياف» خفيره 
بين هذين الأمرين» وحكه في أحد القسمين» وكلاهما عنده خطة خسنء ومورد حتف؛ فلما أبى إلا إصرارا على خطيئته» وإمرارا 
لحبل منيته وَمَنْ يضالٍ اله فَا له مِنْ هاد 

»١«‏ دلف إليه حادم في كتيبة شبباء من جنود الإمام» مقنعة بالزرد امحبوك» محتفة بالملاتكة» محفوفة بالملوك» يتألق حديدهاء ونتذاص 
ا دهاء وتئن كالجبل العظير» والليل البييم » ضاربة رواقات العجاجء ممتدة الأطناب في الفجاج» وكأن ظللها ليل ولحاذم الرماح نجوم» 
وذهاة الامعة نار» والصوارم يم ؛ وكأن رماحها آجال إلا أن الممنايا في أوائلهاء وحديدها نار إلا أن المنايا تجول في مناصلهاء ولم 
تزل ترجف وفوقها جيش من النسور والعقبان» ويدأب بين أيديبا جيش من السباع والذؤبان» وأرثها شخص المنون وهو عريان» إلى 
أن وافى ذلك الخذول وقد جمع للقاءء واستعد في جيش جم تضيق بهم قذف البيداء» قد استلأموا للقتال» واستلموا كعبة الضلال» 
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إلا أن ل صب عليهم الحذلان» لما تراءى الجمعان» وبرز الكفر إلى الإيمان» فتلا الخادم علويم: 

قاتلوهم ب م م الله بأبديكز وهم م1 ليم وإشضٍ و قٍ مومئين يذهب غيظ ويم 

«؟17» ولم يكن إلا كنغبة خائف عه خاطف» حتى انجات جند الله عنهم وهم كأعاز نخل خاوية» صو ذاوية» لا يعرف 
لهم قتيل من دبير» ولا يفرق بين ا وأفينة الك الله حكه ف الطاغية» وجل بروحه إلى الهاوية» وملك لخادم بلادهم» وحاز 
طريفهم وتلادهم» وأساءهم واولادهمء وبادر بإنفاذ رسول مبشراء واتفذ معه راسه وطبله وعليه» 

ليلعم أن قد كسر وطل دمه» والخادم ينبي أن وراءه بلادا شاسعة» ومدنا واسعة» وهو بعيد الأيام» ولا يمكنه طول المقام. 

قلت: وسلك هذا النسائي مع سلطانه مبمها يعزف الجن في بيدائه» وتضيع الريج في أرجائه» في يوم تقلمل أفاعيه في رمضائه» وتسجن 
وحشه في فضائه» يذوب به حصا الآكام؛ ويلفح الوجوه أشواظ الضرام» وقد صر الجندب» وصك وجه الغدير الطحلب» وم أن 
الصدى قد قام يبلغ والحرباء تخطب» ولا ؤزد إلا .زا كد الشراب» أو مورد كانه غر الأحبات» كأقا ضب عل وجهه:الذيت الذائب» 
أو ذر الكبريت للشاربء لا يبنأ برده» ولا يسوغ وردهء فقال له سلطانه: صف ما نحن فيه فقال على البديبة: [الرجز] 

قذفت بالعبس وجه المهمه ... رميت منه مشها بعشبه 

والشيدين قد اذك ضرام نارها ... لكنه في موقد من أوجه 

والقفر خاف لا يبين طرفه ... واضعها للعين كالمشتبه 

وجندب الأرض بها مبلغ ... وخاطب الحرباء كالمبتده 

والورد لو يشرب عصفور به ... على فسيح غدره لم يروه 

مقتر مقدر مكدر ٠‏ تقصر عنه صفة المشبه 

فاستحسن أبياته» وأجارَه عليها بلدا بعمله. 

وسايره وقد لمع برق فاتخاق» كأنه غرة في أدهم أو أبلق» أو سلاسل من ذهب وما لها حلق» لا يني غمامه ينهمر انبماراء ويلد إثر 
القطار قطاراء وهو يجلو الظلماء بضوء جبينه الشرق» ويمتد من ارجائه ذهب ثم بتحدر من حافاته ورق؛ فامره ان يقول فيه» فقال: 
الو 

أنعت برقا في الدجى يأتلق 4 كأنه في جادتيه بلق 


8 14 - ومنبم: إن أن الحديية عن الدين» عبد الميدببن هبه الله بن عَمد.بن غبد الحسيق بن أي اللديل» 
المدائى» حامد 

يحلو الدجى له صباح شرق به برض منه وابل مغدودق 

كأنه جود اليك اموق يد او انه من كفه متدفق 

طورا بدى حما وطورا علق* ومن شعره قوله: |المتقارب] 

وني لنفى قيد هذا الزمان ... لكالدر إذ بات حشو الصدف 

وإني عل الزغم من تحسدي :+ الأسلاقي الصيد تم اتدل 

فإن كان أنكر قدري الزمان ... فداهرة صدرت عن خرف 

فعن أمم تنجل عمتي ... كبدر الدجى بعدما قد خسف 

وتأتي المقادير منقادة ... تقول: عفا الله عما سلف 

15- ومنهم: ابن أبي الحديد» عن الدين» عبد اميد بن هبة الله بن مد بن مد الحسين بن أب الحديد» المدائني» أبو حامد 

»١«‏ .* كتب ف ديوان الخلافة» وكبت من برع ف المقال خلافه» وكان ذا ابن وبراعة» ورسن متك ف البراعة؛ وكان من غلاة 

الشيعة» وولاة مقالات الرفض الشنيعة؛ قي ف الاعتزال» وكيس جدل يتفقاً سنا بالهزال» على أنه كان 


511216120 ١١ه"‎ 
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يظهر القذهب للشافعي» وك اضرا لا يحبس لسانه بالجي» مع أنه كاقا بالثياة تمده اتات سن 

وهو الذي عاب على ابن الأثير الجزري ف «المثل السائر» ووضع عليه «الفلك الدائر» يا قدمناه ف ترجمة المذكور» وما قصر في المناقشة» 
ولا عذر فى المعاجلة له والمباطشة. 

* ومن نثره قوله: وبعد» فقد عرض بالديوان العزيز كابك أيها الزعيم؛ وخطابك وأمير المؤمنين علي » وشرحت ولاءك وذلك حبلك 
الوثيق» وكذلك إخلاصك القديم وانقاؤك إلى الباب الأشرف» وهذه عقيدة أخذتها عن سلفك وما ياه إِلّا ذو حَظ عَظيم 


<1» نعمء ولا يلقنها إلا ذو فعل كريمء من ذي سلف كريم»؛ وبرز الأمى الأشرف عن الديوان العزيز بتلقي واردك بالكرامة التي 
غديت رازب كل نظي وأصييحث وغل راسك شربوش وتاج» وأنت صاحب تخت وسرير» وستجاب من ديوان الوزارة المشرفة 
0 فصول كانك» وندينيك حسبلة كرفا تتش ر فيد من الزروان العزرق إذ كان هلا “مزى خطاباك» 

ومنه قوله: 

وانتبى أمى الجزري إلى أنه قلع قلع الجزر» وما أغناه ما تكهن أو حزرء وهذا معجل كل مائق» وله مؤجل يأتيه يوم تقوم الحلائق. 
ومن نثره قوله في تقليد قاض: وأرفع المناصب وأعلاهاء منصب الحك العزيز» الذي يجتبي الشرع في 

ندبه» ويجتني السمع رات كل شيء من جنبه» ويعرف به الحلال والحرام» ويتصرف في أواص ذي الجلال والإكرام» وان أحق 
من ألقي زمام أحكامه إليه» من تفرد بما لديه» وفاز بسهم معلى من العلوم» وأخذ من فنونها بنصيب معلوم» دأب نفسه في تحصيل 
نفاشباء واجتلاء غراشهاء قم من أحاديث نبوية يعرف السقَيم فيها من الصحيح» والعدل من رجاهها من الجريح» وعلم الرواية على 
تشعبهاء والأسانيد وطرقهاء في حالتي تسبلها وتصعبها؛ وك تفاسير كشف حقائقهاء ومشكلات تأويل أظهر تحسين إيضاحه طرائقهاء 
وك فروع مسائل أصلهاء وأصول فققه حواها وحصلها. 

وكيك ا القاضي فلان لك نفر بعلم علمها لا يباهى» وورع لا تمائل فيه ولا تضاهىء وإفادة ينصب الطلبة لاستفادتها» وتشره الأسماع 
لحسن إيرادها واستعادتها؛ فلذلك أعهد عليك في القضاء بمدينة كذاء وألق من علومك ما يلاقي من أجله ذوو الطلبة للاستفادة» واعلم 
أنك حصلت على السعادة الدنيوية» فاعمل على الأخروية» فإنها أعلى السعادة» واجر على عادتك [في] التحرز في الأحكام» وامض على 
سننك في الاحتياط في كل نقض وإبرام» وأرع يراعك كل ما يفتقر أن يرعى» وكل ما يحب أن يمعن فيه النظر عملا وشرعاء ثم 
والعدول فلتعتبر أحوالهم» وألزمهم بكل ما هو أجمع وأو لهم فهم تؤخل الحقوق وتقام الحدود» وهم أمناء الله في أرضه» حيث هم 
على خلقه شبود» ومن وصايا العلم 2 تحقيق مسائل اتلحلاف لك عناية» فها عادة لا تقطع » وعدة لا أستد فع » وهي للدكل الأدوات» 
المبرز ميل الصفات» تذكرة تبدؤك نصاتحهاء ونتضح إديك مصالحهاء نفذها نصب عينيك وتجاه أمرك» وأدم إحضارها في قضاياك 
ومرورها على فكرك. 

* ومن شعره قوله: [الكامل] 

بالله ضع قدميك فوق محاجري ... فلقد قنعت من الوصال بذا كا 

وأطل معاتبتي فإن مسامعي ٠‏ تبوى حديفك مثل ما أهوا كا 

لا عانقتك من البرية كلها ... إلا يدي المنى وبند قباكا 

كلا ولا رشفت رضابك بعدما ... قد ذقته إلا التى تبوا كا 

ومنه قوله في مليح جعل عارض الجيش» وخاع عليه خلعة خضراء »١«‏ : [عفلع البسيط] 

وأهيف كالقضيب قدا ... في خضر أثوابه يميد 

قبلته باعتبار معنى ... لأنه عارض جديد 

* واتفق له سرى ليلة برقها قد سرى» موهنا كوجيب الفؤاد» وموهما بأن طرفه لم يكتحل برقاد» كأنه فرس معار أَشمّرء أو نار تشب 
ضرمة وما خفي منه أكثر» والرباب دون السحاب تكليع من الفتيان سحب متزراء وأم رؤوم على الأرض تدهن لمم الثرى» فقال: 
[الطويل] 


511216120 ١4 


م الجزء الثانى عشر 


أسري وومض البرق يخفق قلبه ... ويذكي له في الليل قدح زناد 

ويوهمني أن ليس يكحل عينه ... رقاد» بلى قد كلت برقاد 

ودون الغوادي للرباب جلاجل ... تزور وهادا من عل نجاد 

تزور بمبتل اليا هامد الثرى ... وترشف ثغر النور ريق غواد 

ثم لما أمهم عليه الأعى وأشكل» ولم ينخ راحلته فيعقلها ويتوكل» وقد سرى في ليل يخفى ظلامه قصد السبيل» ويملاً هوله صدر الذليل» 
ويفترس غوله خلب الغرير فكيف الدليل» تململ وتضجرء وقال لم يتصبر: |السريع] 
ما لي ولليل وظلمائه ... ومهمه حار فيه الدليل 

كأنني في لجة غارق ... يا قوم قولوا لبي كيف السبيل؟ 

ومن شعره أيضا مما أنشدنيه شيخنا أبو الثناء الحلبى »١«‏ » قوله: [البسيط] 

أفدى الذي زارني والموف يقلقه ... يمشي ويكمن في العطفات والطرق 

قبلت أطراف كفيه على ثقة ... بالأمن منه وخديه على فرق 

فكان في أخريات السكر مضطربا ... إذا أراد انتظام اللفظ لم يطق 

لها خرن #الفرراءد مغر مم د8 | عليه قله اقلق 

أهدت إليه سرورا نلت معظمه ... كالفعل ينصب مفعولين في ذسق 

وقوله: [الكامل] 1 

أعدى البياض إلى مجاوره ... ما ذاك إلا انه مرض 

هلا تيسر للسواد كذا ... وكلاهما في حكمنا عرض 


وقوله: [الكامل] 
ل اكه مقية ا فا اللي جره 


هب ياسعين الشعر عاد بنفسجا 0 وك عرجون القوام قضيبا 
وقوله على الجادة في تفضيل السيف على القم: [الطويل] 

وما تدرك الأقلام شأو مبند ... يضيء إذا ما قام بين الكواكب 
وأَنى لها وهي التي في طروسها ... تخر على الأذقان سود الذوائب 


5 15 - موفق الدينء القاسم بن هبة الله أبي المعالي 


وقوله في عكسه على طريقة ابن الرومي في المغايرة: [الطويل] 

وما تطرق الأقلام في الطرس ذلة ... ولكنها حيات رمل قواتل 
ومن أبن يلقى السيف بعض فعاطا ... وآثارها من غير جرح عوامل 
إذا كان بين المرء والسيف حائل ... فليس عن الأقلام والمرء حائل 
وقوله تما كتب به إلى بعض أحعابه وقد فصد: [البسيط] 

يد تسيل المعاني بين أسطرها ... ما عودت غى مس الطرس والكاس 
تجري دماء الأعادي وهي سالمة ... أ جرى دهبا من مبضع الأمي 
سبلت يا وارث العليا المقام له ... أم كان فاصدها من أشمجع الناس 
كأنما شق منها رأس مبضعه ... بحرا من الجود أو طودا من الباس 
واذ ذكرناه فلننبه على ذكر أخيه: 


511216120 ١؛هوه‎ 
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-١‏ موفق الدين» القاسم بن هبة الله أبي المعالي 
»١«‏ * وكان باقعة ف الاعتزال «”7» » ومعقّلا للاختزال» و1 م عا 
الأنامل »١«‏ » وتزور مقل السيوف والعوامل. 


وقفت من نثره على قوله: 

ولي بيان في وصف مجده لا يكل» ولسان في ذكر مناقبه لا يذل» وسبمي لا بخطئ غرضه» وفعلى لا يردي إلا معترضه» إلا أنني لو 
واصات الأمداد» وزاحمت الأطواد» ارقت اللسحب» وراسلت الشبب» لما وفيت حقه المتعين» ولا قلت إلا الحق البين. 
ومن شعره قوله «”» : |البسيط] 

يصحني حبه [طورا] وينكسنئي ... فك أصم من البلوى وانتكس 

وقوله «"7» : [الكامل] 

يا هاجري لما رأي شغفي به ... ما كان حق متي أن مبجرا 

إن الذي خلق الغرام هو الذي ... خلق السلو فلا يغرك ما ترى 

وقوله «8» : |البسيط] 

أبدت من الشعر في آشبيه وجنتبا ... لما أحاط بها سطر من الشعر 

كالظل في النور أو كالشمس عارضها ... خط من الغي أو كانحو في القمر 


/الاءم 16 - ومنهم: ابن بصاقة» نفر القضاة» أبو الفتح» نضر الشه.بن :هية الله بن عبد الباق بن انفسين بن 
يحى الغفاري» الككانى 


وقوله فيما أأشدنيه شيخنا ابو الحسن الكندي »١«‏ «”» : |الحفيف] 

قد بدا ها سر افينا تقول::: 'إنها أت عاشق ل عذول 

رابني منك في ملامك تكثي ... ر لصبري ببعضه تقليل 

وحديث ملجلج فيه للقل ... ب على السر آية ودليل 

ياارعى الله كاذنا سنت الأض .. داد فيه للحين وههي شكول 

قم البدر بيننا فله النو ... ر وعندي محاقه والذبول 

إنا أت ميدق بولتقاذي ج. يدلا عن عماس سستعين 

ومنها: 

ثروي فوق همتي ومرا ... فوق طوللي وساعدي مغلول 

«*» وقد رواها شيخنا أبو الثناء الحلبى لأحيه الموفق «غ» » وكلاهما ثبت» ولعل الكندي أدرى بطرق الرواية. 
-١5‏ ومنهم: ابن بصاقة» نفر القضاة» أبو الفتح» نصر الله بن هبة الله بن عبد الباتي بن الحسين بن يحبي الغفاري» الكانٍ 
٠١ »©«‏ 


كتب للناصر داود بن عيسبى »١«‏ » ووزر وجلس معه في صدر الإيوان والطرد» وأشأ وتأدب بالشام» وأومضت اجارقة كانت أشام» 
ثم صرف عن وزارة الناصر عنانه» ونفض منبا بنانه» لامور نقمها» وشرور خاف نقمهاء» وكان حذر سوء خلائق مالك وتوعصر طرائق 
مسالكه» فطالما أظل جوه)» وأعتم دوه» فتسلل منه تخيلة ذبت ف السراء» ودلت على الضراء» خفاف مساورة ذلك الأرقم» وترك 
مساقاة الشبد به خوفا من العلقم» وكان طود حا وججاج» وطوق جيد وججاج» زينة إلى فصاحة شب على إرضاعهاء» ومعاحة تولى 
حفظط مضاعهاء» وبلاغة كانتت حلية لنظامه» وحلة لإحلاله ف الصدور واعظامه؛ ووزر جدي رحمه الله بعذه» سم ثم عااف تلك الدولة 
ففارقها في ليلة قراء مسودة» لأمور ما هذا ميقات شرحهاء ولا مرقاة صرحهاء فأما ما لابن بصاقة: 

* فن نثره قوله: 


511216120 ١65 
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وأما الأبيات الجيمية» اجنمة المعاني» امحكمة المباني المعوذة بالسبع المثاني» فإنها والله حسنة النظامء بعيدة المرام» مقدمة على شعر من 
تقدمها في الجاهلية وعاصرها في الإسلام؛ قد أخذت تجامع القلوب في الإبداع» واستولت على المحاسن فهي نزهة الأبصار والأسماع» 
ولعبت بالعقول لعب الشمولء إلا أن تلك خرقاء وهذه صناع» فإذا اعتبرت ألفاظها كانت درا منظوماء وإذا اختبرت معانيها كانت 
رحيقا مختوماء جأت بعلوها عن المغاني المطروقة» والمعاني المسروقة» ودلت بعلوها على أنها من نظم الملوك لا السوقة» فلو وجدها ابن 
الم 

0 زورقه الفضة ف مبرها» وألقى حمولته العنبر في بحرها »١<«‏ » وألقى للشبيباته «» بأسرها في أسرهاء ولو لقيها ابن حمدان لاغتم 
فرمى قوس الغمام» وانبرى زي السهام» وتغطى من أذيال الغلائل المصبغة بذيل الظلام «*» » ولو سمعها امروٌ القيس عم ل فكته 
قاصرة» وكته خاسرة» وأيقّن أن وحوشه غير مكسورة» وعقبانه غير كاسرة؛ فأين الجزع الذي لم يثقب من الدر الذي قد ينظم ويبذب 
«4» ؟ وأين ذلك الحشف الباللي من هذا الشرف العالي؟ فالله يكفي الحاطر الذي سمح بها عين الكيال الشحيحة» وتشفي القاوب العليلة 
بأكونة عله الأقايى المح 

وها الات فهى هذه «ه» : [الكامل] 

يا ليلة قطّعت عمر ظلامها ٠.‏ بمدامة صفراء ذات تأج 

بالساحل الباق رواتح أشره ٠...‏ عن روضه التضوع المتأرج 

والبم زاه قد هدا تياره ٠...‏ من بعد طول تقلق وتموج 

طورا يدغدغه الشمال وتارة ... يكرى فتوقظه بئات اللحزرج 


»١« 


والبدر قد ألقى سنا أنواره ... في لجه المتجعد المتديح 

فكأنه إذ قد صفحة متنه ... بشعاعه المتوقد المتوخ 

بر تكون من نضار مائع ٠‏ يجري على أرض من الفيروزج 

قالها الملك الناصر داودء وبعث بها إليه يعرضها عليه؛ وهي أبيات يحق لما أن توصف بجودتها وشرف قائلهاء وان ل تحل الذروة» ولا 


أو شكت؛ ثم نعود إلى تقة ما نذكره: 
فن قوله: 


يقبل الأرض» ديزي أنه فارق مالك رقه مراراء وما وجد لفراقه من الألم ما وجده هذه المرة» وبعد عن جالب رزقه» فانضر ولا 
مثل هذه المضرة» حتى لقد توهم أنها فرقة الأبد» وداخله من الأسف مالم يبق معه صبر ولا جلد» وكلما شرع في الصبر أبى الذكر 
أن يحدث له صبراء وكلما سبل عليه الأعن ل يزده تسهيله إلا عسراء واللّه تعالى يسبل من اللقاء كل صعب عسيرء ومع شمل المملوك 
بمالكه وهو على جمعهم إذا يشاء قدير. 

ومنه قوله: 0 

المملوك يشافه أرض مالكه بقبول خضوعه؛ وببل ترابها بوابل دموعه» ويستقل فيضها ولو آنه من سيل نجيعه» لما ناله من الحادث الول 
المم» واللخطب المظل المدهمء بانتقال الولد العزيزء الملك العزيز؛ فلقّد ورد المملوك من الاب الوارد بنعيه مشرعا كدر الموارد» عسر 
المصادر «7» » وحضر منه جمعا كثير 

البوادي والحواضرء فياله ناعيا أصم الأسماع وأصماهاء وأقذى العيون بل أعماهاء وجرح القلوب فأدماهاء وما أهمل سحب الجفون لكن 
أهملها وأهماهاء وتبا له من نغيص نغص الدنيا على أربابهاء وان كانت معشوقة حبوبة» وكره الحياة عند أصحابها مع أنها شبية مطلوبة» 
وكان الأولى بالمملوك أن يصرف عن ذك الحادثة صفحاء ولا ينكأ بتجديده بالقرح قرحاء ولا يقصد لباب الجزع بعد انغلاقه فتحاء ولا 
يطلع التعزية ليلا وقد طلعت التسلية صبحا. 

ومنه قوله: 000 / 

وينبي ورود المثال الكريم» فوقف منه على اللفظ البليغ والمعنى البديع» وعلم عه ليزه ال فرق 00 
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/ ا جزء الثانى عسر 


»»١«‏ وأنَّ الفضل بيد الله يؤتيه مَنْ يشَاء واللّهُ ذو الْمَضْلٍ اليم 

»1:”١‏ 0010 كاتبه قد جاوز البحر فأتحفه بجواهره. بل 0 الملك فأسعفه بعسا كزه؛ وصدق تصوره كون ألفاظه جواهر وكانة 
كاش» وعبت روج الدر من العذب حتى تذكوت أ عادة البحر العجائب؛ وأماها أمن .به عر النياية عنه في خدمة مولانا الوزير» 
فقد ناب عنها لكن مناب تراب التيمم عن الماء الطهور» وه مشافهاته» وأدى من جملها في الساعة الواحدة ما لا يفصل في عدة 
من الشبور؛ وأما أحوال المملوك» فإنه من صدقات الديوان ما يعدم سوى النظر إلى طلعة مولانا التي هي عديمة النظير» ولا يشي غير 
الفوز بخدمته» وذلك هو الفوز الكبير؛ وكل هذا برفع محل مولانا جل» ولأجله لا لأجلي: [الطويل] 

أضم قضيب البان من أجل قدها ... والثم ثغر الكاس أحسبه فاها 

إلا أن المملوك قد أطال الإقامة في دار المقامة» ونال الكرامة حتى يكاد يسأم الكرامة» وله أسوة بالقائل وقد طالت حياته: سمت 
تكاليف الحياة »١«‏ ؛ وإذا أغرقت المياه وان كانت عذبة شكيت المياه. 

ومنه قوله: وينهبي ورود المثال الكريمء بالنبا العظيم الذي أصمى القلوب» وأصم المسامع» وأوقف اللحواطر» وأجرى المدامع» وضيق على 
النفوس مجرى الصبر الواسع» وفزعت الآمال فيه إلى الكدب» فا أجدى جزع الجازع من نعي الإمام الطاهر النتقي» العلم الزاهر الزي» 
خلفة الل المستتفر باللدة براه الله جتان عديهة وأسكته حرفا أضسه واتقالة عن القمة الشيقة إلى الرحمة الواعةه ومضيره من الذان 
المفرقة إلى الدار الجامعة؛ فأظل بها الأفق لكسوف شمس الضياء» ودجا ليل الجو ملحسوف قر العلياء» وضحيت وجوه المكارم لتقلاص 
تلك الأفياء» وكادت تنفطر لفقّده السماء ذات البروج بقضاء نحبهاء وبكته بدموع قطرها من جفون نيبا حتى خدت خدود المروج؛ 
وشقت للأرض جيوب تربها فألبسبا حدادا من بياض الثلوج» فياله خطبا عم الوجود باسره بأسره؛ وحص جناح الإيمان بحصه بل 
بكسره؛ وعرف كل عارف بفظاعة تكره» وقضى لكل قلب بتجمع همه وتقسم فكره» وأعاد الإسلام غربيا كا بدأ أول عمره؛ لكن 
أقرن به اللحبر الذي سر السرائر وجل الدياجر» وثبت القلوب بعد أن بلغت الحناجرء بولاية مولانا الإمام الحتوم الطاعة» خليفة الله 
في أرضه والقاكم بسنة الإيمان وفرضه» أمير المؤمنين المستعصم بالله ابن خليفته ووليه» وابن عم رسوله ونبيه» فاجلت بوائق الحادث 
الجلل» وقضت بانقباض الوجل» وانبساط الاجل» 

وخصل: النطكم والتركيد عدا التحك :وهدا ادل قاطت لله الذي تدارك بالجبر كسر الإسلام» وحسم بالبرء مواد الآلام» وأزال 
باليقين عوارض الأوهام» وعاجل بالرتق فتق الأيام؛ فيالها دعوة أجاب داعيها كل مبصر وسامع» وأمن عليها كل ساجد وراكع» 

وتليت آياتها في كل مصر جامع؛ وتلتّى العبد هذه النعمة بالشكر الذي استغرق غاية جهده ونباية وسعه» وأكثر امد لله على ادك 
من جزيل 0 وجميل صنعه» وسارع إلى تلقي المثال اليم باتباعه وامتثاله» وأخذ البيعة على نفسه وشيعته ورعيته» وأعان بالدعاء 
لإمامه» على منابر بلاده» التي هي من إنعامه» ولولا أنه في مقابلة عدو الدين لما قنع قِ تأدية فرض العين إسنة النيابة» وكان اسعى إلى 
الباب الكريم بعزيمة وارية غير وانية» واشفع محرته الأولى إلى الحرم الشريف ببجرة ثانية. 

ومنه قوله في توقيع لقاضي القضاة محبي الدين أبي الفضل يحبى بن الركي العثماني »١«‏ 

ونحا سيرة أجداده فا عدل عنها ولا حاد» وفضل بالفضائل فا عد غيره في الجم الغفير إلا كان معدودا في الأفراد والآحاد» فإذا 
فول أغرا 7 فيه أتمى الأمى والإرادة» وإذا باشر مهما استقصى الغرض فلم يبق موضعا للزيادة؛ فرأينا أن نتوله من رتب السعادة ما 
رأيناه له أهلاء وأن نؤتيه منا فضلاء وأن ننصبه بين أهل بإده حاكاء وننضيه لحسم مواد الخاضات هبازماء وله من أعناء المنامسن 
ما يكون بحقوقه قاعاء ويرتضى منه لتدبير عوالي المراتب طبا خبيراء وإماما عالما. 

ومن قوله في خطبة صداق المراجعة: 

ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتتا قرة اعين واجعلنا للمتقين إماما 

»١« 


الجد لله جامع الشمل بعد الشتات؛ وواصل الحبل بعد البتات» وبحي الأرض بعد الممات؛ ومنزل الماء النجاج من المعصرات لإخراج 
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م الجزء الثانى عشر 


الحب والنبات» والعالم بما كان وما يكون وما مضى وما هو آت؛ وأشبد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له» شهادة تضاعف 
المينات» وغت النبيكات »و .وأشيد أن ذا عيدة :ورسولة المبعوية بالكنات البينات؛ مل اشعليه وغل الد الأرآن وأتواجه الظاهراكة 
صلاة باقية بعد نفاد الازمنة وفناء الاوقات؛ وبعد: 

فالتكاح من السنن التي أم الله بباء وندب إليهاء ورب رسوله صلى الله عليه وسلم فيباء وحض عليهاء فقا تعالى في كابه العزيز المنزل 
على أفضل أنبيائه ورسله» الذي لو اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثله لا يأتون بمثله: 

وألكحوا الأياى مذكد والصاكين من غباد كا وإماتكز إن يكونوا فَراء غيم اللّهُ مِنْ فَضْله 

«"» . وقال رسول الله صلل الله عليه وس وهو الخصوص بالشفاعة والكرامة «”» : «تناعوا تناسلوا أباهي م الأمم يوم القيامة» 
وقد جعل الله تعالى للزوجين أن يتواصلا وأن يتقاطعاء وأن ,يتباينا وأن يتخالعاء ورخص لما في المراجعة بقوله تعالى: قلا جناح عَلبما 
أن تاحها 

«4» وكان من قضاء الله السابق علمه» وقدره المارق سبمه» ما ذكر في هذا الاب المقرون 

الوكدرقة الممكرن «الشعادة ضيف كذ ركاء 

ومنه قوله» وهو حل بيت المتني» وهو :»١«‏ [الكامل] 

إن القتيل مضرجا بدموعه ... مثل القتيل مضرجا بدمائه 

قتيل «؟» الحفون الفواتر في سبيل حبه» كقتيل السيوف البواتر في سبيل ربه» إلا ان هذا يغسل بدموعه» وهذا يزمل بنجيعه» وهذا 
في حال حياته ميت يرمق» وهذا في حال مماته حي يرزق. 

ومنه قوله ف حل» أبيات ابن اأرومي «غ» : [الكامل] 

وحديثها السحر الحلال لوانه ... لم ييحن قتل المسلم المتحرز 

إن طال لم يملل وإن هي أوجزت ... ود المحدث أنها لم توجز 

شرك العقول وفتنة ما مثلها ... للمطمئن وعمّلة المستوفز 

لا جناح على من شغف بفاترة الجفون» فاتكة العيون» عليل لحظهاء صحيح لفظهاء تعد السام الشفاء من قربهاء وتوقع الأنام في شرك 
من هدببا؛ وان أثبتت طعنت من ناضر غصن رطيب بعامل ذابل» وإن رمقت رشقت عن قوس حاجب ,نبل نابل» وان نطقت 
فاسع لما أنزل على الملكين ببابل» فهو السحر الحلال» مع قتله النفوس عمداء والعذب الزلال؛ إلا أنه أن يزيد المرتشف له وقداء 
والعاقل للعقول فلا تجد من وقوعها في عقاله بداء يؤمن على طويلة الملك» وكل طويل سواه مملوك» ويود سامع قليله لو أنه بالكثرة 
متصفء وبالزيادة 

مشمول» يلهي المشتغل عن قضاء أشغاله» ويعوق عن مضي استعجاله بنزه النواظر في رياض حسنها الناظرة» وتغرق اللحواطر في بحار 
ذهنها الزاخرة» تقيد الألباب ولو أساءت» وعهدنا الإنسان بالإحسان يتقيد» وتصيد القلوب طوعا وكهاء فاعبوا من غزالة نتصيد. 

* ومن شعره قوله »١«‏ : | مخلع البسبيط] 

يقول لي ما دحوه لما ... فازوا وما فزت بالرغائب 

مالك فينا بغير عين؟ ... قلت: لأني بغير حاجب 

فإن تعجبتم لكونيٍ ... وردت بحرا عذب المشارب 

وم أتل من نداه ُ ٠6‏ فالبحر من شأنه العجائب 

ومنه قوله «7» : [السريع] 

غبت عن القدس فاوحشته ... لما غدا يامعك مانوسا 

وكيف لا يلحقه وحشة ... وأنت روح القدس يا عيسى 

ومنه قوله في الصوم: [الطويل] 

وما خاتم طول النهار لباسه ... وعند دخول الليل ينضى ويخلع 

وأغب ثبيء أن يسموه خاتما ... وما دخلت فيه مدى الدهر إصبع 
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جعات فداك هل لك في حبيب ...غيب ف الإطال بلذاغان 
نقيي القع مسو القتانا وها لددريق الك مق الزلاؤل 

ويعصر كعبه من غير ذنب ... فيبدي الشكر من كرم اللحلال 
ومنه قوله في السيف »١«‏ : [الطويل] 

شددت يدي منه على قات بما ... أكلفه يلقى الأعادي بصدره 
إذا نابى خطب شديد ند بتته ٠6١٠‏ فد منه مستقل. بأمره 

صبور على الشكوى فلو دست خده ... على حدة فيه وثقت بصبره 
«7» 

ومنه قوله في الرخ «”» : [الطويل] 

عصي ثقيل إن أطيل عنانه ... مطيع خفيف الكل حين يقصر 
ترى منه أميا إلى الخط ,بنتمي ... ومغرى بغزو الروم وهو مزنر 
عبت له من صامت وهو اجوف ... ومن مستطيل الشكا وهو مدور 
ومن طاعن في السن ليس بمنحن ... ومن ارعن مذعاش وهو موقر 
ومن قوله فى الإبرة: [الطويل] 

ترى خلفها مهما تمشت ذؤابة ... تجر وإن الرأس منها لأقرع 

وان أجل الناس قدرا وقدرة ... ليلس ما تعضوه عنها وتخلع 

يا سيدا لم تزل أوامره ... فرضا على العبد فهو نمتثل 

هل لك عند الماء في أمة ... بيضاء حمراء ما بها نجل 

إن تدنها تأت وهي صاغرة ... أو تقصها لا يغيظها الملل 

تحبل ني ليلها فإن تركت ... إلى غد زال ذلك الحبل 

وهي إذا فنّشت فلا دبر... يولح فيه لها ولا قبل 

ومنه قوله »١«‏ : |المتقارب] 

فغرقني منه نوء البطين 35ظ ورواه مني نوء الذراع 
0 : [الطريل ا 

0 يي 
قد شيك بالمرش فى أن ضنها دن شاية لن فر قا لوم 

ومنه قوله في الإبرة «*» : [الطويل] 

وعارية لا تشتكي البرد في الشتا ... على أنها منبوكة الجسم الي 
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م الجزء الثانى عشر 
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016 7 - ومنهم ولده» وهو مد بن نصر الله بن مد بن مد بن عبد الكريم الشيباني» أبو عبد الله 


إذا زال عنبا سمها زال نفعها ... وكان دواء الم في ذاك بالضد 

ومنه قوله في الميل: [الطويل] 

ومعتدل في شكله وقوامه ... وليس له مثل وان كان كالغصن 

يسن وإن لم يرهف السن حده ... على أنه كالسيف سل من الجفن 

ومنه قوله 2 المشط »١«‏ : |الطويل] 

بعض بأسنان وليس له فم ... ويثغر أحيانا وليس بذي ثغر 

رأى الزهد رأيا فاغتدى متجالا ... على جسمه العاري بمسح من الشعر 

-١‏ ومنهم ولده «7» » وهو مد بن نصر الله بن مد بن مد بن عبد الكريم الشيباني» أبو عبد الله 

«”» * فطرة ذكاء غذي اناه وغدا في ورق الشباب يبتز اهتزاز قضبان بانها؟ طلب العلياء والشبيبة ممدودة الطراف» والحبيبة غضة 
الأطراف» وكان دأبه 2 أدتت يوشيه» لطرب بنشيه» يفك ينديه» لبك يبديه» فأهداها خفرات» وأبداها مسفرات» من غرز وسام 
ودرر لا أسام» نثرها ثر اانه ونظمها قلائد في جيد 

الزمان» فقدحت الأنواره وفتحت بين نرجس امجرة أعين النوار» فطابت بها الأيام بكر وأصائل» وطالت بسحبها الأيام غدر وخمائل» 
وكان مخالفا لمذهب أبيه في التيه الذي مقت لأجله» ووقت ميقات الحب لنجله. 

ذكره أبو العباس ابن العطار» وقال: ولد بالموصل في رمضان» سنة حمس وثمانين وخمسمئة. وله كاب «غرة الصباح في أوصاف 
الاصطباح» وكاب «الأنوار ف نعت الفوا كه والغار» »1١«‏ 

وله نثر رائق» ونظم فائق. 

* ومن نثره قوله: ا 5 

بين المشوق وبين امام مناسبة في جو تعبيره لا في جو ضميره» فهو يعلن نحيبه تالماء وهي تعلن بعتابها ترثماء وفرق بين الا تجان الملهبة 
الأضالع؛ والألحان المطربة للمسامع » وقد زعم قوم أنه تذكى عهداء وتجدد وجداء وهذا كان من كانت عهوده منسية الأيام» ومن " 
يكن له من وجده حمامة ل يبتج لتغريد الخام» ولست براض أن أرعى للإخوان عهدا يفتقر إلى تذكار» وأضر لهم وجدا يحتاج إلى 
تجديد آثار» وأشواقي إلهم على النوى بين الأشواق التي تذهب بجلد الجلد» وتوري زناد الصبابة تحت الحشا الصلد» وإذا صالفت برد 
المواردء وجدت حر الغليل في ذلك البرد» وإن زاد غيرها بحديث سعدء وكذلك هي في ارتياحها إليه والتياحها عليه. 

ومنه قوله يصف سحابة: 

خفقت بها بتود الرعود» وأطردت فيبا خيول السيول؛ فالسحاب بها بين سائر ونازل» وواضع وحامل. 

ومنه قوله: 

ولقد وافيتبا في زمن المشمش الذي له المثل السائر والذكر الدائر» فرأيت منظر أبهاء» ومخبر اشتباء» ذا لون ذهبي وشكل كوكبي» 
وعرف مندلي» وطعم عسل ) فهو مزق للطافة جلده» ويزهي بلذة طعمه» وعظم 5 

وه قوله: ع ع ع 

وصل الورد على يد مشبهه عررفاء ومخجله وصماء وما اقول إلا الي جرت ف التشبيه» فعدت على خاطري بالتنبيه» وقلت: اين الورد 
الذي تناله الأيدي بتناولماء وتبذله بتداولهاء من ورد لا يجن إلا بالعيون» ولا ينال إلا بالظنون؟. 

ومنه قوله: 

كأنما خلقت أغصاتها منابر ملخطباء الغرام»؛ وصورت أوراقها محاجر لدموع الغمام» وخرطت أزهارها مجام للمندل الرطبء وقدر أقواما 
فا لمؤشر الثغر العذب» والطير »١«‏ ما بين متطلع من وكنه» وقائم على غصنهء من كل مفوف الطيلسان» ذا طوق يزهى به على طوق 
العمّبان» يترم خلال أوزاق الغصون» فيلتقي شَأن المتتم بين بين الشؤون: |الطويل] 

يصلن بنوحي نوحهن وانها ... بكيت بشجوي لا بشجو امام 

ومنه قوله في البنفسج والورد: 


511216120 ١55١ 


/ ا جزء الثانى عسر 


أنا حبيب النفوس» وتاج الرءوسء والعطر الموضوع في الجيوب» واللون الذي إشبه عذار امحبوب» ولئن ذممت بأن لباسبي لباس السواد» 
فإن هذا من شيم أهل 

الوداد؛ فأقبل الورد في عسكره وجنودهء خافقة ألسنة عذباته وبنوده» مر الوجنات من الغضبء متكرا على البنفسج ما جناه من سوء 
الأدب» ال في ميدان المفاخرة وصال» وهتف بالبنفسج وقال: [الكامل] 

عل يفتخر البنفسج جاهلا ... وإلي يعزى كل فضل ينهر 

وأنا امحبب في القلوب زمانه ... وبمقدمي أهل المسرة تفخر 

كنك أطمق قوف تنك الأمازة صق ضرت شرة الأمارة؟ الدنت صاحب الاسم المعجمء والرداء الذي ليس يعل؟ بينا تر 
ناضراء ويرى الطرف عنك نافراء تبلك من الفخرء إلا أن تشبه بالعذار إذا بقل» والكبريت إذا اشتعل» ولم تحظ من هذين الوصفين 
إلا بالصيت المذموم» لأن هذا إحراق النار» وهذا تسويد الخد الملثوم» على أن بعض البلغاء قد أكر تشبييك بالعذار» ونزع عنك ضعة 
هذا الثوب المعار» فمال: [الكامل] 

ومبفهف لا بدا في خده ... شبه البنفسج وانطفا توريده 

غم البنفسج حين شوه خلقه ... وغدا على مبيضه تسويده 

لكن أنا مرتقب الأيام» ومنتظر الأعوامء وأيامي أيام الأفراح» ومراوح الأرواح» لا يشرق الربيع إلا بورودي» ولا تشبه خدود الغيد 
إلا بخدودي. 

ومنه قوله: 

وبينما الغمامة تطلق لسانهاء وتذر إحسانباء إذ عارضتها الشمس» نفرجت 36 أثواسباء وقالت هذه منة غل الأوقية أنا كك مها» وأنا 
معجزة الجبار» وعروس الفلك الدوار» ومربية الأزهار والغار» ومصلحة ف اف تابع الأمطات على أن للمطر يدا لا تنيبى» وا به 
جراح الرق يوسى؛ فإنه مخرج الأرض من موتها إلى أشورهاء وموقد فيها مصابيح نورهاء تزف إلى عراس 

الرياض وافي ممورهاء ويظهر ما في بطون الأرض من الكنوز إلى ظهورهاء قام بنسج أبرادهاء ورد أرواحها إلى أجسادهاء فهي 
المقدمة تبيج» وتبتز وتنبت من كل روج ممبج٠‏ 

واي نظمهء فلم أقف له منه على قصيدة مطولة فأذكرها متما ولا مختاراء إلا بائية مختصرة ستأتي؛ ومن مقطعاته قوله: [الرمل] 

لع البرق فهاجت لوعة ... لفؤاد باتتجني متعب 

فتخال الجو من لعته ٠. ٠‏ حبشيا في رداء مذهب 

وهذا معق مطروق6 نشبه اليل بالحبكى» ولكن عسلته هذه النة الق جاءياء :ولا شين ء حسمن _.رداته؛ المذهب هنا وان نظر 
قول المعريء حسب الليل زنجيا جريحا. ْ ْ ' 

وله: [الكامل] 

في روضة سلت بها أنهارها ... من كل ماضي الشفرتين مبند 

قد صيغ فيها فضة بيد الضحى ... وأ الأصيل فصاغه من عسجد 

وله: [الطويل] 0 

ولم يطلع البدر السماء لانه ... راى بيننا بدرا له يخجل البدر 

تغنى وأسباب السرور تمده ... وفي لفظه در وألحاظه حر 

وله: [الرجز] 

أما ترى الليمون يب ... دو في خلال الورق 

بظاهر من ذهب ... وباطن من ورق 

تحوطه غلائل ... من أخضر إستبرق 

إذا دنا الليل لنا ... جلا ظلام الغسق 

وله في المشمش: [السريع] 


511216120 ١517 


م الجزء الثانى عشر 


والمشمش الغض الجني بدا ... بين الغصون كأنجم السحر 
انمرحت أن احيه شدلق عو طيتب المشم ورونق النظر 


»١« 


سبحان خالقه وجاعله ... نزه العيون وعسجد العّر 

وهذه الكلبة حسنة لولا كاف التشبيه في «أنجم» فإنها قذى في عين هذه العروس» ودعامة ملحقة في هذا البيت. 
وأما قوله: وعسجد القْرء فطرب؛ وكذلك كلمة العماد «*» نثراء وهي قوله: كأنما حرط من الصندلء أو خلط بالمندل. 
عدنا إلى ابن الضياء الجزري. 

وله: [الوافر] ١‏ 

وكثرى حبوت به الندامى ... تزيل تقطب الوجه العبوس 
كأكواب صغار من زجاج ... وقد ملت بصفرة خندريس 

وله: [السريع] 

قد أسفر الصبح لنا عن نقاب ... ورقت الكأس وراق الشراب 
فقم بنا شرب من قهوة ... يلمع للشرب كمع السراب 

037 

من قبل أن تلقط هس الضحى 77 من أعين الترجس ورد السحاب 
أما ترى انخمر وإبماضها ... كالسيف والكأس لما كالقراب 

فهزها في كأسها هزة ... تجن بها أثمار شرخ الشباب 

وقوله: |الرجز] 

وروضة طليقة حباء ... غناءة مخضرة جنابا 

3 عن نورها كام ... نحط عن وجهه نقابا 

بات بها مبسم الأقاحي ... يرشف من طلها رضابا 

وله: [السريع] 

السحب تبي والثرى ضاحك ... بكاء صب مل من جفوته 
والزهر قد فتح أزراره ... كأنه استيقظ من رقدته 

وله: [الكامل] 

هب النسيم على الغصون نفلتها ... مثل الأحبة ساعة التوديع 
وبكيت من وجدي وفرط صبابقٍ باق عقيف ازا بد موعي 
وله: [الرجز] 

والشمس خلف الغيم كال ... حسناء خلف المعجر 

فق إذا ها اتيت و هن كن ة اتير 

لا النعائى نفس ... والدمع ماء المطر 

تسفر أحيانا لكي ... تحظى ببعض النظر 

كأنما تتش في ال ... أرض نجوم السحر 

أو( هي از ووه عل شاط اخصر: 

وله: [الكامل] ير 

نثر النسيم الطل من أغصانه ... والروض بين مذهب ومفضض 
فتخاله فوق الغدير وقد طفا ... حببا يدور على شراب أبيض 

وله: [الكامل] 

والروض سأه باسم مستعبر ... خضل بطل سمائه مطلول 


511216120 ١557 


والفصل معتدل فيا عبا له ٠...‏ كيف النسيم يمر وهو عليل 
وله: [السريع] 

في روضة تطرب اغصانما 355 جع طيور في ذراها فصاح 
قل فتح الزحر احداقه ٠٠١‏ إدأ قبل الطل ثغور الاقاح 
ودغدغ الغيث بطون الثرى ... فابتتسمت فيه ثغور الأقاح 
وله: [الرجز] َ 

إفى رايت بالاراك هتفا 06 تزعم ان عندها ما عندى 
تبك بلا دمع وابكي بدم ... شتان بين وجدها ووجدي 
وله: |[الوافر 

تغنى با ححهامة فوق غصن 0300 لت اعطافه رخ الشمال 
فإنك كلما غردت صورتا ... أميل من الهين إلى الشمال 
وله: | مجزوء الكامل] 

زهر البهار بلونه ... يزهو على مس النهار 

وله: |[السريع] 

أنا" ترم ترحسنا قانا »مد وقق لنا فى ليلناء حاوس 

قد فتح الأحداق مستيقظا ... فظل يخثى أن يرى ناعسا 
حتى إذا قبلت من اشتّبي 00 تراه من فطنته ناكسا 
والماء بين الرياض تحسبه ... قد جرد البيض وهو يها 
وله :»١«‏ | مخلج البسيط] 

للروض عند الصباح طيب ... ثمت إلينا به الجنوب 
واسمتع الطرف من يراه ... فلت المضجع الجنوب 

ولا لباس يقيه طرفي ... لكاد من لحظه يذوب 

راح إذا الراح أبرزتها ٠...‏ صبا إلى شربها اللبييب 

لما إذا الماء جال فيا 00 ف قعر كاساتبا وثوب 

إذا سرت فى عروق ثشخص ... هانت على قلبه اتلخطوب 
وقائل ااتت"فقلت» 56 ببونشيات عن كرنا الرف 


إذا استقام الأنام طرا ... قل لي: لمن تغفر الذنوب 
»١«‏ وله «”» : [اتحفيف] 


١4 
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الجزء الثانى عشر 


511216120 


م الجزء الثانى عشر 


فهي مس لكن بغير مغيب ... ولهيب لكن بغير انطفاء 

- ومنهم: ابن قرناص» بي الدين «» ٠.‏ 

وهو من أهل حماة؛ ووقفت له على بديع رقم بغرائب النوار حماه» بيانا كالجوهر المعدود» واحسانا كل مع به معقود؛ كأنه ص 
الحبيب بدا لعين محبهء أو طيف الحيال وأدني في قربه؛ وسمعت له كلما كلما قرأتها استجدتهاء وفقرا لقرى المسامع» مبما قدمت لك 
استزدتباء 

وسار في فرسان كالاسودء إلا ان براثنها السلاح» وجنود كالطيورء إلا انها اسبق الرياح» حت ألى فلانة» ورتب عليها نوب اليك «غ» 
» للمخايلة لا للمخاتلة» وانتظر أن يخرج إليه صاحبها متضرعاء أو يقصد إليه متخضعاء لأنه إنما قصده غضبا لله لما انتبكه من حارمه» 
وأقامه لما رأى العدل الذي شرع في هدم معالمه؛ وشفقة على خلق الله الذين بسط عليهم منذ وليهم أيدي مظالمه؛ فليا أبى إلا الطغيان» 
واتقادي في مبالك العصيان» واغتر بأصحابه الذين هم معه بأجساءهم وعليه بقلوبهم» ووثق برعاياه الذين كانوا أوقعوا معه بذنوبهم» 
فلصق الجيش المنصور بالسور المقهور» فدنا وتدلى» ورأى الخصم عين القصمء فعبس وتولى» فكشفت الستور» وهتكت خابه» وتبرج 
كل برج -فسر الزراقون لثامه» وأماطت النقابون نقابه» وطلعت على الأسوار المنيفة من الأعلام الشريفة كل راية صفراء فاقع اونما 
تسر الناظرين» بك الله الذين امنوا على عدوهم فأعويهوا ظاهرين. 

ومنه قوله: 1 

فلم تر إلا تجرة قائمة على أصولحاء وكوما خاوية العروش» وسقيط البلح المبثوث» وجبالا كالعهن المنفوش. 

* ومن شعغرة قوله: [الرجز] 

خذه إليك أدهما مجلا ... من يعل يوما متنه فقد نجا 

يريك من تحجيله ولونه ... «طرة صبح تحت اذيال الدجى» 

»١«‏ ومنه قوله: |الحفيف] 

من لقلبي من جور ظبي هواه ... لي شغل عن حاجر والعقيق 

خصره تحت أحمر البند يحكي ... خنصرا فيه خاتم من عقيق 

ومنه قوله: |الكامل] 

جرح الفؤاد غداة جاء مجرحا ... ظبي من الأتراك معسول اللهى 

أيلام عاشقه لفرط بكائه ... وعليه أعين درعه تبك دما 

ومنه قوله: |الكامل] 


19 - ومنهم: ان« العكيىة كاله لين عرق تخين لسرن الى :ابن العيافين 


وكأن مسطولا غريرا قد غدا ... يرعى الحشيشة من جآذر جامم 

«وسئنان أقضذة النعاس فرنقت 330 ف عينه سئنة وليس بنام» 

»١«‏ ومنه قوله: |الطويل] 

إل الله أشكو داحسا قد أضر بي ... بونحز حكى ونخحز الرماح المداعس 

0210 

ولي لفي حرب إذا بات ضاربا ... علي ومن يقَوى على حرب داحس 

4- ومنهم: ابن العجمي » ال الدين» أحمد بن عبد العزيز الحلبي» ابو الفياس *9» 

* كتب الدرج في أيام الناصر بن العزيز «4» © فرقم دبياجها بالتطري وفضل فرادها وأزواجها بالتينية: وكان: صدر رثاسة .وبدر 
عرفان وسياسة» لاقت العلياء معاطفه» وراقت الفضائل ف كؤوس معارفه» من قوم وهبتهم الثريا سيادتها» وحبتهم جارة الشمس 
سعادتهاء فثنت الجوزاء إليه عنانهاء وأنقدته النجوم أعياهاء خعلته الدول حلية للبتباء وشية لأيامباء وقد نفضت عليها الليالي صبغ لمتباء 


51121120 ١5ه‎ 


م الجزء الثانى عشر 


وقدم دمشق في اوائل دولة الظاهر بيبرس وكتب بهاء ثم طلب إلى مصر 

واستكتب» واستعتب لحظه الناقص فأعتب؛ وله الآن يقتنى بقية العبق في المشام» والشبب في آخر الظلام. 

ومن نثره قوله: 

ولم يكن إلا كامح البارق االخاطنف» او شرف الطائر اللخائف» حت علونا جدارهاء وتسورنا اسوارها» وهذه قيسارية »١«‏ كان ريد 
أفرنس «”» قد أحكم عمرانها فألحق بالسماء أرضباء وأبرم أسباب تحصينها إبراما منعه نقضباء وجعلناها أمام ما نقصده من الثغور 
الساحلية» لتعلم الفرنم امخذولين أن قصدنا بحصونهم أمام ما نقصده من الثغور الساحلية شامل» وعزمنا إلهم من كل جهة واصل» 
وأننا لا بد أن نغرق بحر عساكرنا ما يديهم من الساحل» لتتفرق عزاتمهم فلا ينصب إلى جهة واحدة» وتذهل خواطرهم» فتتوهم 
كل فرقة من الجيوش إليها قاصدة. 

ومنه قوله: 

وكا لما تمنخت بأنفها إباء» ورفعت راسبا منعة واستعصاءء وكلنا «م» 

باستلانة جانيهاء ورياضة مصاعهاء كل طويل الباع» رحب الذراع» مضطلع باص الحصر اي اطلاع» فقَذفها بشبب نجومه» وواصلها 
بتواللي رجومه» حتى عرف منها موقعه» واستان :هه راتحا موضعه » والان من افيا جامحه وممتنعه» فل يزل يقبل ثغرها حتى أئغر 
«4» »© ويصادم ركبها حق ش00 وجاء 

ما لاصقه على الأكثر» وفى ضمن محاذاتها بالجانيق» تخالنا حولما الأرض طرقا وأسراباء وصيرناها إلى الحنادق أنفاقا وأبوابا» وصبر جنود 
الله حتى وصلوا باجارة إلى جدارهاء خاذبوا أذيال بنائها الشاعخء وحلوا عقد أساسها الراضف» فتعلقوا بأبرااجهم تعلق قرار لا لانتصار» 
ولاذوا بمعاقلهم لياذ رعب لا توهم اقتدار» وأذعنوا بلسان الاستعطاف فأجبناهم عل أن يبقوا تحت أيدينا أسارىء وأغمدنا عنهم 
السيوف إلا من سبق في قتله السيف العذل» وأتاه الموت قبل تحقيق الأمان على عجل» وقد فتح الله على المسلمين حصنا كان عليهم 
وبالاء وحل عنهم من معقله عقالاء وخفف عن أعناق محاذيه من سوء جيرته أعباء ثقالاء ثم أمرنا ببدمها حتى عاد ما كان يرى منها 
شاهما للعيان لا يكاد يدرك باللمس» وأصبحت خاوية على عروشها كأن لم تغن بالأمس. 

ومنه قوله: 1 

فنصبنا عليها من المجانيق كل صائب سبمه؛ ثاقب نمه محرق لشياطين الكفر رجمه» يبد ويبدم» ويردي ويردم» وبوهي ويوهن» ويسر 
بإردائه ويعلن» " تنصب عوامله على سور متصل إلا هدمته» ولا مدت أسبابه على مبى رفع واستغلق بابه إلا كسرته» ولم يزل يري 
غاديتها بالقارعة» ويصمي أسماعها بأججاره الطائرة الواقعة» وأقبلنا بامجاهدين إليهاء فأحاطوا بها إحاطة اللحاتم بخنصره» والسوار بمعصمهء 
وامطرنا عليها سحب لقي وبلا غرقهم بدافق انوي فتجلد أعداء الله وجلدواء وتعاقدوا على الموت وتعاهدواء» انسلا من جروخهم 
سهاما لا يردها راد عن الأجسام» ولا يكسر عينها ما تصم» الأعضاء من تظاهر الآلام؛ وإذا شوهدت راعت الناظر فل يدر أعمد 
هي ام سهام؟ 

وشفعوها بطم جار صمت لما اسماع الدرق» وكسرت مها رؤّؤوس البيض» 


6١‏ 20 -[ومنهم] : ابن الأثير الحلبى» تاج الدين» أبو جعفر» أحمد بن سعيد 


وفقكت أعين الحلق؛ وصبر أولياء الله ول يزالوا حتى ألحقوا النقابين بجدارها؛ وبوؤوهم المقاعد تحت أسوارهاء وأضرموا نارا طاف 
بأهل السعير سعيرهاء ونطقت عما أكنه ضميرهاء فاحل من عقود بنيانها ما كان متسق النظام» ونبذ من شمل بروجها ما كان حسن 
الالتثام» وكانت لا تلوي جيدا صعراء فألصق خدها وهي راغمة بالرغام. 

٠-[ومنهم]‏ : ابن الاثير الحلبي» تاج الدين» ابو جعفر» احمد بن سعيد »١«‏ 

*رأس المعالي وتاجهاء ولماح المعاني ونتاجهاء كان معدن الجلالة» وموطن الرقة والجزالة» ول يزل بدر الفضائل وكالماء وصدر امحافل 
وجمالحا»ء ونفس امار وعنصرهاء» وخاتم المفاخر وخنصرها؛ حصب الأيام مسالما» وقاسم اللياللي على التجوم الزهر مساهماء» واكتنف 
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البلاغة فقلدته تقليد العموم» وقدمته تقديم الإمام على المأموم» وخدم الدول فأولته إنعاماء وخولته مواهب طالما أخدمته للزمان عاماءٍ 
وكان نداه موارد ملكهاء ونباه عطارد فلكهاء فارته وجوها وساماء وارضته مصرا وشاماء فأهدى من فرائده ما «”*» ابن العزيز» 
فاستخدم في ديوان الإنشاء واستكتب» واستعتب له الحظ لو يعتب» ثم نقل إلى الباب الظاهريء فكان هناك أحد المتخذين الأعيان» 
والمتحدين بسحر البيان» وولي في الأيام الأشرفية كابة السر بالحضرة السلطانية» فلم يتم الشبر حى مات» ودفن بغزة» فأغمدت المنايا 
منه عضباء ووهبت منه إلى جانب البحر الملح بحرا عذباء 

وكان هلالا للشبر» وروضا يلقط من أفنائه الزهر. 

* قال شيخنا أبو الثناء: كان يبطئ ولا يخطئ. وقال: كان اعتناوه بالألفاظ أكثر من المعاني. 

قلت: ويدل على هذا ما يرى» وقد وقفنا على كثير منه رن لو تجسد لاختزن؛ كأنه في تساويه سجع الامة» أو وقع الغمامة. 
وحكي »١«‏ أنه لما أناخ هولاكو على شاطئ الفرات» وفرش خوفه اللحدود لمواطئ العبرات» وقطعت من تلك الدولة الأواصء 
وأصبحت ومالها قوة ولا ناصر» كان الناصر بن العزيز قد جهز ولده إلى أردو هولا كو بطرف بعئبا» وكاب حل في سطوره عقد السحر 
ونفئهاء كتبه له هذا الكاتب المذكور» واستشبد فيه بالبيت المشبور «”7» : |[ البسبيط] 

جود بالنفس إن ضن البخيل بها ... والجود بالنفس اقصى غاية الجود 

فلما عرضه على الملك الناصر قال له: هذا كاب لا يلام دونه القاصرء وكان الأنسب في هذا المكان لو استشبدت فيه بقول ابن حمدان 


«”» : |الطويل] 
فدى نفسه بابن عليه كنفسه ... وف الشدة الصماء تفنى الذخائر 


وقد يقطع العضو النفيس لغيره ... ويدخر للأمس الكبير الككائر 


«» 
فأقرله بالصواب وعل نفسه بالحطإء وبدل الاستشهاد بما قال» ثم ما أنقذ ذلك الاب من عثرة ولا أقال. 
* ومن نثره قوله: 


كابنا هذا والمرقب »١١‏ في قبضة ملكاء وربوعه قد عادت أطلالاء والأسياف التي كانت في أيدي أهلها قد جعلناها في أعناقهم 
أغلالاء وقد عم اليجالس ما كانوا حدثون به نفوسهم واشبعون «7» به رؤوسهم؛ واستفزهم من يحسن لهم ف الطمع امور ويعدهم 
الأباطيل وما يعدهم الشَيْطان إلّا غووراً 

«» وكان المائع أولاء :ما كات مق اضتطرات الأمووة والثقاء؛ الحيوئن» واغوللاف الآزاءه وتغير القزات» إلى أن أمكن للع وجل 
من كل مناوئ منافر» وظفرنا من الأعداء بكل كافرء وكل من هو للنعمة كافر» ونحن مع ذلك نحيط بما يمكرونه علماء وتمل لحم 
ليزذادؤا إغاء فليا تلحنا مخايل التصرء مرنا إلها سر قيال الطارق» وأمرئصا نحوهم كا تسرع لحة البارق» ولم نزل نوقد لهم البواتر» 
وندير عليهم الدوائ وأشتت لآرائهم شعلاء ونقطع من مكائدهم حبلاء ونفض لعزائُهم جمعاء وتكون جنودنا واقفة بإزائهم» فيخيل 
إلهم من خوفهم بشي إل أن أده فهم الثأره وأطفأنا مهم الثار» وضربنا عليهم الذلته وجمعناهم جمع القلته وأصبح ما كان 
ينهم بتحاماهم » وقلنا: 

يا سيوف» دونك وإياهم؛ وكانت هذه القلعة مكانها في جوار النجمء وفناء اليم اننبا الخال وخضهها الجعرة ضهنا الأودية: 
ويحصاها الوعرء وتحف بها سيوف لا تكلء وآمال لا تمل» وآجال يحفظونهم ولا يضيعومبم» وقوم يعصون الله ويطيعومهم؛ وسطرناها 
وبلادهم مهدومة» وجموعهم مزومة» ويد الله فوق يديهم » وانحذلان من كل ناحية ينادي.بم. 

- ا شرفها بمتوليها ومتوقلها يزيد» والعقد ما امتاز على السلوك إلا بواسطة حسبها نظام كل فريد» والمملكة جمالها وزيرهاء 
وقوامها مشيرهاء وأمورها تكون ضياعاء وحزهها يكون مضاعاء مالم تؤازرها يد وازر شديد» ورأي سعيد» وق بِقَلم ظفر الم ويقوم بعبء 
المهم؛ ويجري بالأرزاق ويدخرهاء ويقتني الأموال العظيمة لمن يستصغرها ولولاه لما افتخرت الدول» ولكانت مضطربة لولا ابتناؤها 
على الأقلام والأسل؛ وكان أولى من عول على تدبيره» واهتدى في الأمور بنوره» أهل العلم» فإنهم المذكورون لمن ملكء والمستفتون 
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في الأرواح والأموال ليحيا من حي عن بينة ويبلك من هلك» ويسترشد بهم من إذا ضلت الآراءء وأظلت الأهواء» وطلت الأنواء» 
وتحكت الأدواء» وتقسمت الأضواءء وكان فلان هو المعني ببذه المدح» والجدير بأن تجل عليه هذه الملح» وتمل بإِلقاء دروسه صدر 
كل إيوان» وبتصريفه مكان كل ديوان» وتحاسدت الوزارة والأحكام عليه» إلى أن نالت الوزارة منه نحتباء منشدة: [الطويل] 

هو اليك يدق نض العيق أختاء 

ومنه قوله: : ظ 

يقبل اليد» لا زالت أقلامبا محسنة في سفارتهاء وكتبها لا تسلك إلا بخفارتباء والخدمة إذا لم يكن معها ذمام لا يؤمن عليها شن غارتهاء 
وينبى ورود مشرفته الت أببجته بما أسمعته» وأدت الأمانة فيما استودعته وحملت إليه الرياض زواهرء وأغنته بما أهدى إليه ذلك 
تحر هن لزانتو دوقن اوتا ل و الزموزالةكوقين الد بزو اموا ماق المراياروهوجين فرت اليد 2ل 

وجل» وكتبه والقلمى من حياء الممائلة لا يكاد يرفع رأسه من اخجل» فيعرضه مولانا على فكره النقاد» ويتصفحه بنظره الذي زمام الفضل 
به منقاد» ويسبل عليه ستر معروفه الذي [ ... ] 4١‏ » ويعيره نفحة أنفاسه التي يكاد يفوح المسك من عرفها الشذيء والله يشكر 
له الإحسان الذي لا يبلغ الوضق: مداه» وحرس غلية مخ الفضل عا ملكت يدام ويقدية بكل مقصر عن شأووفلة أنه إذا إلا 
1 «37» : 

يقبل اليد الشريفة المحيوية المحبوبة إلى كل قبلة» امحتوية على الكرم الذي هو للكرماء قبلة» لا زالت مخصوصة بفضائل الإعجاز» والبلاغة 
التي كل حقيقة عندها مجاز» والإحسان الذي يظن الإطناب في وصفه من الإيجاز» وينبى ورود مشرفته التى أخذت البلاغة فيها 
زخرفهاء وأشبيت الرياض منها أحرفهاء وأبانت عن معجزات البراعة» ومثلت له السحر كيف ينفث في عقّد تلك اليراعة» وأبانت 
مجاري فضله على مثل اجمر وأفردته بالرتبة التي لا يدعبها زيد ولا عمرو» وعلمته كيف يكون الإنشاءء وأعلمته أن الفضل بيد الله يؤتيه 
من إشاء؛ فوقف المملوك عليها وقوف من أفمه الحصرء وتطاول لمباراته فيياء وم يطول من في باعه قصر؟ واستقدم القلم في جوابها 
فأجم» واستنطق لسانه ليعرب عن وصفها فَأُعمء وقال لحسنها الذي استرق القاوب: قد ملكت فأسجح «*» ؛ وبلغ الغاية في نفسه 
التي قصرت عن شأوهاء ومبلغ نفس عذرها 

مثل منجح »١١‏ » ومن أن لأحد تلك البديبة المتسرعة» والروية التي هي عن كل ما ينتحى وينتحل متورعة» والمعاني التي قطف 
نوارها أبكاراء والغرائب التى بحرها لا يبدي الدر إلا كاراء والخاطر الذي «”» يستجدي الفضلاء من سماحته» واللسان الذي يخرس 
البلغاء عند فصاحته» والقم الذي هو مفتاح الأقالبم» والطريق الذي كل فيه ضل واو أنه عبد اميد أو عبد الرحيم «*» » والككابة 
التي تشرق بأنوار المعاني» فكأنها الليلة المقمرة» واليد التي إن لم تكن الأقلام فيها مورقة فإنها مثمرة؛ ومولانا أوتي ملك البيان» واجتمع 
له طاعة القلم واللسان» وخطبت الأقلام مده على منابر الأنامل» وأخذت له البيعة بالتقدم على كل فاضل ولو كان الفاضل «غ» 
» وأصبح محله الأسنى» وأسعاؤه فيها الحسنى» وجاء من المحاسن بكل ما تزهى به الدول» وأصبحت طريقته في هذا الفن كأنها مله 
الإسلام في الملل وعرف الإشارة إلى حلب وما صنعت بها الأيام» وما أشجى من ربعها الذي ل تبق فيه بشاشة تستام» ووقوف 
مولانا على أطلالحاء وملاحظته الآثار التي أعرضت السعادة عنها بعد إقبالماء وتفجعه في دمنهاء وتوجعه لتلك المحاسن التي أخذتها الأيام 
من مأمنهاء وانه وجدها وقد حلت عراصبهاء وزمت للنوى قلاصباء وغربانها في رسومها ناعبة» وايدي البلاء والبلى بها لاعبة «ه» : 
[الطويل] : 

فم يدر رهم الدار كيف يجيبنا ... ولا نحن من فرط الاسى كيف أسال 

فشك الله موقفه في تلك الدمن» ورقته التي قابل بها جفوة الزمن» ورأى هذا العهد الذي تمسكت منه الآن بمسب» ورعى له حق 
الدمع الذي جرى فقضى في الربع ما وجبء ومن للملوك بوقفة في رسوعباء واسترواحة بنسيمهاء وسمّياها بدمعه» وتجديد العهد بمغناها 
الذي كان يراه بقلبه فأصبح وهويراه بسمعه» ولقد عل الله أن الأحلام ما مثلتها لعينه إلا تأرقتء ولا ذكرتها النفس إلا تمزقت» ولا 
تخيلتها فكرة فاستقرت على حال من القلق» ولا جردتها الأماني لخياله إلا وراحت مطايا الدمع في السبق »١«‏ : [الطويل] 
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ولا قلت إيه بعدها لمسامى ... من الناس إلا قال قلبى: آها 

على أنه قد أصبح من ظل مولانا في وطن» وأنساه أنسه من خف ومن قطن» وشرف بخدمته التي تعلي لمن أخدها مناراء واستفاد 
من الأيام التي أخذت منه درهما فأخذ عوضه ديناراء وأصبح لي عن كل شغل بها شغل» فاسأل فؤادي عني» وما ذكرت حبيبا إلا 
كنت الذي أعنى: [الطويل] 

وأ'نظرت عيى سوال تادمتك..:. خياء بأرداث الدماء :مع النزمم 

ولو أني استطعت خفضت طرفي» ولو وصفت ما عببى أن أصفه من الشوق لكان الأمى فوق وصفى: [الطويل] 

وإني في داري وأهلي كأنني ... لبعدك لا دار لدي ولا أهل ْ 

وعرف المملوك الإشارة إلى هذه السفرة ومتاعيهاء والطرق ومصاعبهاء والثلوج التي «*» شابت منها مفارق الجبال» والمفاوز التي يتييب 
السرى فيها طيف الخحيال» والمرجو من الله تعالى أن تكون العمّى مرق والسلامة فيها 

مضمونة» وكأن مولانا بالديار وقد دنت» والراحة وقد أذنت» والتهاني وقد أشرقت بوفودها تلك الرحاب» والرياض وقد أبدت من 
تلنها ما يكفريه ذني النبعاب» والافن :وقد أمبى وهو مجتمع القوى» ا وقد ألقَت عصاها واستقرت بها النوى «1» . 
ومنه قوله في كاب كتبه عن الملك المنصور «*» إلى ابنه الملك الأشرف «» بفتح المرقب: 

أعن الله نصرة الجناب العالي الولديء الملكي الأشرفي الصلاحي» عضد أمير المؤمنين» ولا زالت جيوشه تفتح من الممالك حصونباء 
وتبتذل مصونهاء واستنشر من السعادة غصونها» وتطوى لهم الأرض» ولا يبعد علييم مرب يعملون إليه العزاتم وينضونبها» ويقصون 
أجنحتها بالشكر ويفضونماء تبدى إليه كل ساعة خبر جنوده وما ملكت» وخيوله وما سلكت» وسيوفه وما فتكت» وببابته وما أخذت؛ 
ومواهبه وما تركت؛ وتبدي لعلمه الكريم أن الحمم بها تعال الممالك» وترتقى المسالك؛ وقل ما ظفر بالمراد وادع» وكل أنف لا يأنف 
المساءة فهو أحق الأعضاء بالمجادع» ولم نزل ثمثل في أفكارنا الصورة التي أقدم عليها أهل حصن المرقب في مبدأ الأمر» عند اضطراب 
النيات» وضعف البينات» وغرور الأيمان الكاذبة» واسقّالات الحيالات الجاذبة» ونأخذ في أمرهم الظاهر 

بالرخصة دون العزيمة» ونعمل على ما لو تمثل لهم ضور لتروااعقه دين اللوفة اومتها اده إلى نحورهم من سهم» ونزيهم أنا ندفع 
في صدور الحقيقة بالوهم» ونعرض عن مناقشتهم اشاب ورئ الخال سه جامد ره 077 السحاب 

»١«‏ ومق لم يؤاخذ المبيء ء بفعله» ويعرف مقدار جهله» استدام 00 واستقام لع وح كته دواعي الشره لرة وتخيل السلامة 
في كل مرة؛ فل نزل نتربص بهم ريب المنون» ونترك منهم ما كان في جنب ما يكونء إلى أن آن إمكان الفرصة» وجمعنا هم بين الشرقة 
والفصةه فأنفذنا إلهم المرمى» وأعددنا مسعانا في طاعة الله غنماء إذ كانت مساعي الملوك غرماء ووصلنا السير بالسرى» وطرقناهم 
كا يطرق الكرى» وأوطأناهم حوافر اللخيل» وجئناهم جيء السبل» وظللنا علهم ظلل الغم» وغشيهم منا ما غشي فرعون وجنوده من 
البي» مع كون مكانهم قد جمع لمم منعة البر والبحر» وحل منهم بين السحر والنحرء تصد الرياح الموج عنه مخافة» ويرجع عنه الطرف 
حسيرا لبعد المسافة» فلم يكن بأسرع من أن فاجأناه» وحالنا بعرصته وهاجمناه» وأحاطت به رجال الحرب» وشافهته بخطاب اللخطب» 
وعسكرنا تمد الله قد ملأ الفجاجء واستعذب الأجاجء وقاسمهم الرماح» وأعطاهم الأسنة وأبقى الزجاجء يتعرض أبطاله المنايا وإن 
كانت عررضاء ويقول كل منهم: وَعِْتَ إِليِكَ رب لترضى 

٠ 27‏ فلم يزل القتال ينوبهم وسهام المنون تصيبهم» وتحابها يصوبهم» وامجانيق تذلل سورتهم» وشسكن فورتهم» وترميهم بنجومها» وتصمهم 
برجومباء وتقذفهم من كل جانب دحوراء وتعيد كلا منهم مذموما مدحوراء وآشير إليهم أصابعها بالتسليم لا بالسل» وفتنتابهم 

»١«‏ إلى أن فتحناها ولله احمد عنوة» وحللنا مكائدهم فها عقّدة عقّدة» ونقضناها عروة» وسطرنا هذه البشرى» وأعلام النصر قد 
خفقت عليها بنودهاء وذلت لها علوج الكفرة وكنودهاء والسيف من دمائهم يقطر» والصليب تحزيان ينظر» والاذان مكان الناقوس» 
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والقراء موضع القسوسء والكنيسة قد عادت محراباء والجنة قد قتحت للمجاهدين فكانت أبوابا» وكا نود أن يكون الولد معنا في هذه 
المشاهد» وأن ينظرها بعين المشاهد» وإنا لنرجو أن لا يكون ممن يستلين المرقد» وإن لم نحضره هذه الغزوة فيتأهب الأخرى فكأن قد. 
ومنه قوله من كاب كتبه إلى صاحب المن بفتوح طرابلس: 

هذه الخدمة بما تسنى من فتوح طرابلس الشام» وانتقالها بعد الكفر إلى الإسلام» وهو فتح طال عهد الإسلام بمثله» وقدح فت في 
عضد الشرك وأهله؛ ل يحل أمره في خلد ولا فكرء ولا رقت إليه همة عوان من النوائب ولا بكر مرت عليها الأيام والليالي» وعجر عنها 
من كان في العصر اللحوالي» ولم تزل الملوك تتحاماهاء واذا خطرتها الظنون في بال تذشى أن تحل حماهاء وما أفضى الله إلينا أمى الملك: 
وأنجى بنا من الحلك» عاهدنا على أن نغزو أعداءه برا وبحراء ونوسع من كفر به قتلا وأسراء ونورد المشركين موارد الحرب المفضية بهم 
إلى المرب» ونجليهم عن البلاد جلاء طوائف المشركين عن جزيرة العرب» ؤئناهم وزازلنا أقدامهم» ودلا إقدامهم» وبرزنا لشقائهم 
إشقاقهم» وسددنا علهم أنفاق نفاقهم» وقصدناهم في وقت تمعت فيه أشتات الشتاء» وطرق خفية المدارج» أبية المعارج» صيفها 
شتاء» وصباحها مساءء» شائبة المفارق بالثلوج» 

منبلة المدامع من عيون الجبال على خدود المروج» مزررة الجيوب على أكام الغيوم التي ما للابسها من فروج» ولم تزل أقران الزحف» 
في غدران الزعف »١١‏ » ترميهم بالقوارص» وتأتههم من البأس بما ترعد منه الفرائص» وتقّلب لهم ظهر المجن» وتطرق أفدتهم من 
الوب بكل فنء وتثرت الأسواء من الأسوارة وتمزج لهم الأدواء في الأدوار» إلى أن وهى سلكهاء ودنا هلكهاء وسفل منها ما علاء 
ورخص ما غلاء وفتحناها وأنخناهاء وخليناها وقد أخليناها» فأمست كالذي تخبطه الشيطان من المس» وأصبحت حصيدا كأن لم 
تون امس ع 0 

وهذه المدينة لما سمعة في البلاد» ومنعة ضربت دون العزم بالاسداد؛ فتحت في صدر الإسلام في ولاية معاوية بن ابي سفيان» وتتقات 
في أيدي الملوك» وعظمت في زمن بني عمار» وبنوا بها دار العلم المشبورة في التوارية» فلما كان في آخحر المئة الخامسة وقدر ما قدر من 
ظهور طوائف الفرخ بالشام» إذ استولوا على البلاد» امتنعت هذه المدينة عليهم مدة» ثم ملكوها في سنة ثلاث وخمسمئة» واسمّرت 
إلى الآن» وكان الملوك في ذلك الوقت ما منهم إلا من هو مشغول بنفسه» مكب على مجالس أسه» يصطبح في لموه ويغتبق» وجري 
ف مضمار لعبه وإستبق» يرى السلامة غنيمة» واذا عن له وصف الحرب «7» » لم إسأل إلا عن طريق الطزيمة؛ ارال تنبب» وممالك 
تذهبء ونفوس قد تجاوزت حد إسرافهاء وبلاد تأتيها الأعداء فتنقصها من أطرافهاء إلى أن أوجد الله من أوجده لنصرة دينه وإذلال 
الشرك وشياطينه» فأحيا فريضة الجهاد بعد موتهاء ورد ضالة الملك بعد فوتها؛ ونرجو بقدرة الله أن نجلي ديارهم من ناسهم» ونطهر 
الأرضن من أدناسهم» ونجدد للأمة قوة سلطائهاء ونعيد كمة الإيان إلى أوطاتهاء 


607 21 -[ومنهم] قات الدزنه أبن مد [بوسف] بن كال" الذين أن العباس. أحد: بن حبك العزيد بن 


العجمى 


والله تعالى ,ثبت في صحائفه أجر السرور ببذه المتجددات» التي يعظم بها أجر الحامد الشاكرء ويجعل له أوفى نصيب من نومن »١«‏ 
الغزوات» التي أنجد فيها ببممه؛ والإنجاد بالحمم مثل الإنجاد بالعساكر. 

* ومن شعره يداعب ابن البصري الكاتب» وكان رديء اللحط: [البسيط] 

للمجد خط حكى في البح صورته ... ناهيك من خطأ باد ومن خطل 

م يلقه أحد إلا وينشده ... رميت يا دهر كف الْجد بالشلل 

وقوله: [امجتث] 

انبئت ان كابا ... بعثته مع رسولي 

ملأته منك طيبا ٠...‏ فضاع قبل الوصول 


511216120 ١غ‎ 


/ ا جزء الثانى عسر 


١؟-[و‏ منهم ] : شباب الدين» 1 محمد [يوسف] بن كال الدين أي الفناس اح يو شن لد نالحد 

«”» » المتقدم ذكر أبيه. 

0 قائل كم يان وقائد كم واحسان» سليل صدور كرام ورسيل حب مغدقة وبدور ثمام» من بيت ف حلب الشبباء رفع عل 
صبواتها» وازت به 

الحضراء وسائر أخواتباء أعاد الصبح العشاء» وكتب الإنشاء؛ وصرف أواص الوزارة» وقاسم الوزين كنات لا أوزازه و كلام عذاتب 
المساغ» للقلوب به شغل وفراغ» كأغها نشر به حل أو صاغء وكان بريئا من ظلمة التعقيد» كأنه الزهر الضاحك في رونق الربيع الجديد. 
* ومن نثره قوله في توقيع كتبه لقاض امعه يوسف :»١«‏ 

لأنه المستوجب مبجرته إلينا تحقيق ما نواه» وأنه يوسف الفضل الذي لا 0 مصر قيل لشيمنا الشريفة: أي مثواه» وأرته أحلامه 
من الأماني ما جعلناه صدقاء وأنجز الله تعالى له منها ما قال معه: هذا تَأْوِيلُ رئياي من قَبْلُ قد جَعلها رَتي حَهَا 


٠١ »5 « 

5 ويقف عند مراضيه ليجتبيه ويتم نعمته عليه م أتمها على أبويه من قبل» وليتمسك من أسباب 
التتقوى بما يكون له جنة» ويحرص على أن يكون الرجل الذي عرف الحق فققضى به» وكان اللخصوص من القضاة الثلاثة بالجنة» 
ويجعل داء الحوى عنه محسوماء ولحظه ولفظه بين الخصوم مقسوماء ولا يأل ما يجب من الاجتباد إذا اشتبه عليه الأمرء أن يعلم أنه 
إن اجتبد وأخطأ فله أجرء وان أصاب فله أجران» وصوب الصواب واضم لمن استشف بنور الله برهانه» وليتوكل على الله في قصدهء 
ويثق» فإن الله سيبدي قلبه ويثبت لسانه» وليجعل الاعتصام بحبل الله تعالى في كل ما تراود عليه النفوس من دواعي الموى معاذاء 
و.تبصر من برهان ربه ما يتاو عليه عند كل داعية: يُوسفٌ أَعْرِض عَنْ هذا 

0 قوله: 

وينهى انه وردت عليه مشرفة شريفة» وتحفة ثمنها على الأعناق ثقيلة» وبمواقعها من القاوب خفيفة» فقبلها المملوك ولمهاء ونثر عليها 
قور تلك اوافلماة ويق ا :تععافا إل اقليه قات اوقل لهي اد لس بو اه م الصرف» وانتبى إلي ما تضمنه من صدقات مولى 
ملك رقه» وأتامٍ من الفضل فوق ما استحقه» وان له الكواكب فتناولها بلا مشقة» واوى إلى حمى حرمه» وتغطى عن عين اتلخطب 
إاستور نعمه» اع فيه الأزاهر وشم شذاهاء والجواهر وضم إلى العقود حلاهاء» وشكر هذه المئن ومن والاهاء وسبح لمن وهب من يحبه 
هذه البدائع وأتاهاء وعمل بما أمره به مولاه في أمى تلك الورقة» وسدد سهمها إلى الغرض وفوقه» وتحجب لما فأخلل الطريق وطرقه» 
وعرضها في مجلس الوزارة الشريفة ونشر إستبرقه» وبرز المرسوم بالكشفء ويرجو أن يتكل بالتوقيع» ويكل بالتأصيل والتفريع» ثم 
هزه المملوك إل خدامته الكزعة كا آم ويا أهن اكرات هده المدة إلا اليتجهزه معهة فتعل روما قدر. 

اكه ٍ 

أول من عاودته عوائد فضانا يتحابهاء وتلقته صدور عوارفنا برحابهاء ونقلت مكارمنا أطماعه من لامع سرابها إلى نافع شرابهاء من هاجر 
ولاءه إلى حرم دولتنا القاهرة» وكان من أنصارهاء وبادر في هيجاء أعدائباء فأغرقهم وأحرقهم بتيارها وبنارهاء وتشوقت المسامع إلى 
ما تشتبيه» فكان ذكره اميل من أعظم أسباب مسارها؛ والفارع ذروة هذه الصفات» القارع مروة هذه الصفاة» المجلس الفلاني» لأنه 
جامع محاسنها بمفرده» والحاني لسرحها ببطش يده» ورائي غرضبها بصفاة مقصده؛ حمى الاطراف وحاطهاء ورفع ببمة فعلق بالثريا 
مناطهاء» 


8.0 22 - ومنهم: أحمد بن أبي الفتتح مود الشيباني كال الدين» أبو العباس 


وكان واحد أولياء الدولة بأسا لا يكل شباه» وعزما لا يوفر كاهل الريح يقتاد جنائبه ويركب صباه» وفضلا جاملا جامعا فاق فيه كل 
شبيه إلا أباه. 
ومنه قوله: 


511216120 ١:ا/ا‎ 


/ ا جزء الثانى عسر 


ولا زال بابه الكريم للآمال ملاذاء وجنابه المحروس من حوادث الأيام معاذاء وثوابه وعقابه لوليه وعدوه هذا لهذاء وهذا لهذاء وينبي 
أن مولانا- ولله الجد- قد جبله الله على فعل اللحير وجعله من أهله» وحبب إليه الإحسان ومكن من فعله» خصوصا من ينتمي إلى 
خدمته الشريفة ويلجأ إلى ظله» ومملوكه فلان من يعد نفسه من الأرقاءء ويرتمي إلى موالاته التى هي درجات السعادة والارتقاء» 
وما تبجم المملوك ببذه الخدمة إلا لما كان عند نفسه المثابة» ولا ثقل على ار الشريف إلا أوقوع ذلك من مكارم مولانا بموقع 
الإصابة» وقد جعل المملوك السؤال مفتتح عبوديته لمولانا وموالاته» بحسنة قد أهداها إلى صحائف حسناته. 

7 ومنهم: أحمد بن أبي الفتح مود الشيباني كال الدين» أبو العباس 

0 يقَذف الدر» وأفق يطلع النجوم الغره وكان للدنيا جمالاء وللدين كالاء جعل للبيان سحراء وللطيب شحراء وقدمته الدولة على 
الرؤساءه وعظمتة عل اعخلطاء والسياء» :وكانت الملوك تزاف مثزله لسانها وعيتباة وتله عله تزماتها وأمينهاء توظلت تضرف به البأس 
والندى» ويعصرف في الأوياةوالعدق آونة يي تسوه لذ لآلا هود سرب ار الاة.واوية 2 رقضية الغلاصمء ور ليد 
الأيدي والمعاصم ؛ وطالما فقتحت به المعاقل الأشبة» وساقت سرجها السوام في رياض النجوم المعشبة» ثم قفلت الممالك بأقاليده» 
وقفلت المسالك بتقاليده واصطفته الرئاسة لقربهاء وأصفت له السياسة موارد شربهاء وكتب كتب الس أكثر عمره؛ وصرف ديوان 
الإنشاء مدة بأمره وكان بدمشق عينا لأعيانهاء وزينا وحلية لبيامباء راقيا للإيوان» رانّسا للديوان» وكان عمي ثم أبي لا يعتمد كل منبما 
إلا على أمانته» ولا ير فكره إلا بإيضاحه وإبانته» وخطه أمبج من الرواخن الأريض؛ و من النقش المخضر على معاصم الغواني 
البيض» وله من كثرة الاطلاع ما حقق له المآرب» وصدق أنه الشمس ضووّها يغشى المشارق والمغارب» 5 يكن أكثر منه اتضاعا 
في ارتفاع» وتنازلا وهو في اليفاع» لا يجد في نفسه حرجا لأحد» ال م وحد» لا يضره أي مكان حله؛ ولا بيضره 
لبس عباءة أم حلة» وكان يتعرف إلى الله عساه ولعله» ويتعرض لقضاء حواجٌ الناس لله لا لعلةه هذا بلا تكلف يشق عليه في عرضه 
مطلوب» أو إشق به لعرضه أردية أو جيوب» مع ملازمته تلاوة يؤنس بها جانب الجامع المعمور» ومرأة إشرق بها وجه النهار ويعمر 
قلب الدضوزة وعل زاك حي »يل الأحياء» وبجاور سكاك القبور: 

ومن نثره قوله: ٍ ١‏ 
طانا خا الك العالية ليل حقذا زو نوا » اللتاضسيلن النالية كن أنوازودوما ست عل غعاطق منافيه دوا تقاره» وهافت الأمكاز 
قٍ أودية محامده وما بلغت وصف له ومقداره» وافتخر قَلم الفتيا براحته» فتباعد السيف عن قربه خوفا من مبابته» وسدد إلى الحق 
سهام أحكامه؛ فأصابت الأغراض وعالٍ الأفهام بإفهام كلامه» فشفى صحيحه الأمراضء وكان فلان ثمرة هذه الدوحة النضرة» ونشر 
هذه الروضة اللحضرة» فرسم بالأعس العالي أن يفوض إليه تدريس المدرسة الأمينية بدمشق» فليكتب بها دروس فضله التي لا تدرس 
الأيام اثارهاء ويغرس في قلوب طلبتها حب فوائده ليجتنى ساعة غرسها ثمرهاء لتصبح هذه المدرسة كنيفا ملع علماء وقليبا حشي فهماء 
وفلكا تبدي شمسا وتخفى جماء وكانة تخرج من طلبتها في كل حين سبما. 

قلت: هذا من توقيع كتبه في الأيام الكاملية حين خرج سنقر الأشقر على الملك المنصور لقاضي القضاة مس الدين بن خلكان» وقد 
أخذت الأمينية »١«‏ له من نجم الدين بن سني الدولة. «؟» 

عدنا إلى ابن العطار: 

ومن إنشائه رسالته التي سماها «رصف الفريد في وصف البريد» : أما بعد حمد الله البر» المسير في البحر والبر» والصلاة على من علا 
البراق» 0 

واخترق السبع الطباق» وعلى آله وصحبه الذين سبقونا بالإيمان» وعلى التابعين لهم بإحسان: 

فإنه لا كانت النفوس مولعة بحب العاجل» متطلعة إلى الاطلاع على المستقبل من الأمور والآجلء لم تزل أنفس الخلفاء والملوك 
وأنفس الأكابر من الأعراء والعظماء به كلفة صبة» وإلى استعلام أحوال مالكها وعساكرها ورعاياها منصبة» وعلم مثل ذلك من 
غلق الأ با املك فيلرات الله عليهم أجمعين» فبردهم في الآفاق ضاربة» وطلائعهم تارة بالمشارق طالعة وآونة في المغارب غاربة» 
كرة في أبحار السراب تعومء وأخرى بالآفاق كأنها نجوم: [الطويل] 


511216120 ١ ؟'/ا‎ 


/ ا جزء الثانى عسر 


تروح فتغدو في الصباح طريدة ... وتغدو فتبدو في الظلام خيالا 

أستطلع لهم خبراء وتطوي وتنشر إساط الأرض وردا وصدراء وتعوض أسماعهم بما تتقله إلهم أثراء عما فات أعينهم مشاهدة ونظرا: 

[الكامل] 1 

فلهم وإن غدت البلاد بعيدة ٠...‏ طرف بأطراف البلاد موكل 

»١«‏ من كل فتى قد مجر الكرى» واشية البدر فلا يكل د طول السرى: |البسيط] 

وخلف ارح حسرى وه جاهدة ... ومنّ يختطف الأبصار والنظرا 

قد أعد للسفر في ليله ونباره من لمحيل كل أشقر صباح» 2 مساء» وَأضَفن أضولء وأدهم ليل : [مخلع البسيط] 

وأجم الصبح بالثريا ... وأسرج البرق بالحلال 

وسارق الشلال فين تون عم ذات العيةه يرذات الشذال قاذ ال عن ورالة 

مشرقا قبل الزواك» ومغريا بعد الزوال» موكل فعا رسن يذرعه «ه» متوقع أن كل بلد يقطعه: [الكامل] 

وكأنما اتخذ البروق أعنة ... وكأنما اتخذ الرياح جناحا 

فهما أنياً الاب العزيز من تطلع المرسلين والأنبياء» إلى سرعة الاطلاع من الأمور والأنباء» ما ورد في قصة سليمان عليه السلام من 

طلبه سرعة إتيان عرش بلقيس» ووصوله قبل ارتداد طرفه إليه» وقد نقل عن نوح عليه السلام استبطاؤه الغراب وإردافه له امام 

»١«‏ ؛ هذا وقد ضرب المثل ببكور الغراب «*» » وخروجه في الظلام؛ ولولا اعتقاد موسى الكليم عليه السلام أنه للباري جل جلاله 

أرضىء لما قال: وحلْتٌ إِليِكَ رب لترضى 

«*» وفي سيره» بأهله ومسراهء ناداه ربه بالوادي المقدس: إن أنا الله وما انعد على رهن السباق والإجماع» إلا لما فيه من فضيلة 

الإسراع؛ و يكن الشيطان 'الرجيم بمطرود» لو جرى على جيته ف العجاة» وبادر في السجود» ولا سعا وقد خلق الإسان من عل؟ 

وما يعلو المدرك المسرع من انوالالدل» وما يغشى المبطئ من فتور المجل» ومن كيال فضياتق الحج والعمرة» ما هو وااجب 5 
من الرمل وشتان ما بين المبطئة والسريعة» ويا بعد ما بين الساقة والطليعة: «غ» |[ البسبيط] 

وربما فات قوما جل أمرهم ... من التأني وكان الحزم لو علوا 

وكثيرا ما قيل في القوم: وعداك ذمء وتخطاك لوم» وتحرك تعش» وسر في البلاد تنتعش؛ وقال سبحانه وتعالى خخلقه: فَامْسُوا في 

مناكيها كوا من ردقه 

»١«‏ هذا واشراك الدراري الكوااكب السواري» وما الجواري ف البحر كالسواري» وهل أجن إلا الماء الواقف؟ وهل طاب إلا الماء 

الجاري؟: [الوافر] 

وان لزوم عقر البيت موت ... وان السيرفي الأرض النشور 

والقعوة مع العيال قبييح» ومن يمن النجاح سرعة التسريم: مخلع البسيط] 

والمهد أسكن للصبي ... بحيث جاء به ومرّا 

وبفضيلة السير في البلاد والانتقال» بلغ البدر درجة الكال» وأمنت الشمس المميرة من الملال: [الكامل] 

والصقر ليس بصائد في وكنه ... والسيف ليس بضارب في جفنه 

وأولا'ضرتة]خرة يوسف ف "الأرضى؟ تجا أبوهم من حزنه؛ وقد جعل الله رحلتي الشتاء والصيف للإيلاف» وركني الحج والعمرة 

للسعي والطواف» وني استخلاف من لا إستطيع العحرر الخيرورة خلاف: |البسيط] 

وخر ء مالم يفد نفعا إقامته ... خحي الفنسن م مطر وم سير 

وسعة الخطوة دليل الإقبال» وسبيل إلى بلوغ الآمال» ولا ريب أن العز في النقل «”» » وفي بلاد من أختها بدل «*» : [البسيط] 

لو كان في شرف المثوى بلوغ منى ... ل تبرح الشمس يوما دارة الجل 

والحركة ولود» والسكون عاقر» وقد ورد أن الله رحيم بالمسافر» وأنه للفضر عليه السلام خليفة »١«‏ » وناهيك شرفا ببذه الرتبة المنيفة» 

ولا إنافة على رتبة الخلافة» والسيف إن قر في الغمد صديء والليث اولا الوثوب رديء ولو يستوي بالقيام القعود لما ذكر الله فضل 


511216120 ١ لاغ‎ 


/ ا جزء الثانى عسر 


الجهاد» ولولا انتقال الدرر عن البحورء لما عوضت من الحور بالنحور» وكثيرا ما ورد في الاب العزيز النبى عن التباطؤ» والحث على 
الإضراع: |الزافنا , ْ 

وليست فرحة الإ ياب إلا ... لموقوف على ترح الوداع 

[من اللحفيف] 

إن فيه اعتناقة لوداع ... وانعظار اعتناقة لقدوم 

وهذا و بين رتبة الاتباع ورتبة الاختراع والابتداع» وبين جمود الروية وتوقد الابتداء وكلالة الرقاد وحدة الانتباه» وشتان ما بين عقلة 
الشبيع وقطة القبايه وميك بنك رى احبالا حسيا عامدة وهي 7 من السحاب 

«؟» » وقد علمت فائدة الإسراع بمن لا على عنده ومن عنده عل الككاب» وبحركة النبض يستدل على حال القلب» واولا إدامة الترويج 
عليه لغم من الكرب» ولا يقاس موقف المأموم بمقام الإمام» وإذا كانت الشجاعة في الإقدام» كذلك السلامة في الانبزام» وقد جعل 
الله سبحانه وتعالى الأفلاك دائمة الحركات» وأرسل الرياح مبشرات» وللسحائب مسيرات» وبأرزاق العباد جاريات» وأقسم سبحانه 
وتعالى بالعاديات وبالمرسلات» وللإسراع عفر لمحب 

احير عليه السلام الريح والطير» هذه غدوها شبر ورواحها شبر» وهذه 0 له أنباء الملوك فتستنزلهم على حكم الذل والقهرء ولذلك 
درجت الملوك احمام ورتبت البريد» فبلغت ببما فِي الوقت القريب ما تريد من غاية المرام البعيد» وقربت لهم مستبعدات المطالب» 
وأطلعتهم بسرعة الإعلام على نبايات العواقب» فبلغت هذه بسرعة إيصال البطائق» ما لم يكن أحد من البشر بطائق» وارتفعت محلقة في 
المواء» وحلقت مسخرة في جو السماء» وما خفقت بأجنحتها إلا وقد وافت بالبشرى مخلقة وما أخفقت» وما خضبت كفها وتطوقت 
إلا للسرور وصفقت» وما حفظت العهود من الأسرار» وما ردها الحنين إلى الأوكار» وما قطعت مسافة في ساعة من نهار» وما وما 
وماء ولا عرجت طائرة نحو السماء إلا وقد ذكرت عهودا بالمى» إلا أن بطائقها ربما نقات من جناح إلى جناح» وحصل بنقلها 
أعظم خطر وأوفر جناح» وكشف خدرهاء وأذيع سرهاء فغدت مذاعة السرائر» وكانت محجوبة عن مقّلة كل طائر» وذاك حافظ 
لما استودع من الأمانة المؤداة» أمين على ما حمل من النفقات والمشافهات» إلى الأجانب وأهل المودات» حريص على إيصال كتبهاء 
صائن لها في حربهاء صيانة الصوارم في قربهاء والعيون بهدبهاء يوصلها بطيها مختومة بخاتم ربباء فهو السهم اللخارج عن كبد القوس» 
لا يزيغ عن الغرضء وتلك ربما جرحها الجوارح» وعرض لا بالبنادق من اعترض؛ وصدها عن بلوغ المرام» خموم الغمام» وعموم 
الظلام» وقطع »١«‏ طريقهاء وحتم تعويقهاء وقضى وحكم عليها بالتأخير» لأنها فيهما لا تطير» وذاك في الليل والنهاره والصحو والغيم 
إسري وإسير» ولذلك لا تسرح امام في المهام» إلا ويرسل تحتها البريد» مؤرخ بتاريخها فهو لحا وعليها سائق وشبيد» وهي وان شبد لطا 
المترنم المنتدم» بالفضل والتقدم» والفضل 

للمتقدم» فربما تقدمها البريد وسبق» وكثيرا ما توافيا فكأنما كانا على ميعاد خاءا معاء في طلق كفرسي رهان» وشريكىي عنان» وافتن 
فيه الناظرون وهو يحضرء فإصبع يومئ إليه بها وعين تنظر» هذا و شابت لمَعمّعة لجامه النواصي» وزينت لمقدمه البلاد والصياصي» 
وسرى وجفن البرق خوفا وطمعا يغام ويختلج» فلذلك تارة ترد بما النفوس به تبتبج» وتارة بما الصدور به نحرج» وتشاهد بما ينزل 
من السماء وما في الأرض يلج» وسرى وعيون القطر دامعة» وسيوف البرق لامعة» وسيول العيون للطرف قاطعة» ونبال الوبل في 
5 الأرض صادعة»؛ وواق المنازل والخيول ببا طالعة» وبعد أن اضة ةا طائرة اميك تحته واقعة» و حال دون »١«‏ مرامه من 
أوجال أو حال» وعلق لثق ووهق زلق» بمنعه في سوقه من استرسالء بأوثئق شبحة وشكال» وعام في أملاق إلى الذقن لا إلى الوسطء 
وتقطر فوافى ويده مغلولة إلى عنقه وكانت مبسوطة كل البسطء أو بات بعد أن كان رايا نازلاء وبعد أن كان مولا لسرجه وجرابه 
على كتفه حاملاء وسرى وطرفه بالسماء موكل» ونزل بمنزل ليس له بمنزل» وليس به ما بشرب ولا به ما يؤكل: [الرجز] 

بمهمه فيه السراب يلمح ... وليله نجوه مطرح 

يدأب فيه الوم حتى يطلحوا ... ثم يظلون ك لم يبرحوا 

كأنما أمسوا بحيث أصبحوا [الكامل] 

يعشي زميلا للظلام وتارة ... ردفا على كفل الصباح الأشبب 


511216120 ١/4: 


/ ا جزء الثانى عسر 


ويعدو كالحبال يمثى إلى وراء ويغدو فلا يسأل عن السليك ولا عن 

الشنفرى» أو جاءت به عنس من الشام تلق» بعد أن كان يطوي الأرض بسوقه ويخترق» وقد فلى الفلاء وقيل له: هكذا هكذا وإلا 
فلا »١«‏ : |البسيط] 

يوما بحزوى ويوما بالعيق ويو ... ما بالعذيب ويوما قصر تهاء 

وتارة يلتحى نجدا واونة 0300 شعب الغوير واخرى باتخليصاء 

فك قطع أرضا وركب ظهرا ووجد رفقاء ولم يكن كالمنبت لا أرضا قطع ولا ظهرا أبقى» وقلما جهز إلا في مصلحة من مصال المسامين 
العامة» الشاملة للأمة المحمدية من الخاصة والعامة؛ ما اب من سفر إلا إلى سفر وما سفر في مهم إلى بلد فقيل: إنه سفر ولكنه ظفر: 
[الطويل] ا 

ورد 0 وللسسار وي ا مسيرا» 5 العناء» ادل ل وأفاد الغنى» وانثاات عليه الجوائز والتشاريف من ههنا ومن ههنا: 
[البسيط] 

ما درت الشمس إلا جاء يقدمها ... وفي المغارب منه قبلها أثر 

وكاد لشدة إحضاره؛ يسبق أذني جواده في مضماره» فتراه لسرعة سيره» لا يرتد طرفه عن أمد حتى يتعداه إلى غيره» فهو أبدا إسبق 
طرف إلى ما يرمق» وما يستولي طرفه على أمد إلا ويتجاوزه ويسبق» فيكاد يأخذ مغربا من مشرق» فيبلغ غاية الأقطار» ويخترق من 
الآفاق حجب الأستار» حت يقال: إنه ما سار ولكنه طار» وفي الأرض طار: [السريع] 

أأنت تجرى معنا؟ قال: إن ... نشطت أضكتما منكما 

أنا ارتداد الطرف قد فته ... إلى المدى سبقا فن أنقا 

وم يذل النويد ام وسلف من الأيام؛ ومعاوية أول من أحدثه في الإسلام» وأحك أعررة الذي حك البلاد شرقا وغرباء 


أمطرى ألى * ل اياك إل بجيء >1١‏ ؛ وعم أنه من أعظم مممات الملك العظام» فقَال: ريبما فسد بحبسه ساعة تديير عام: 
[الطويل] 


فدانت له الدنيا فأصبح جالسا ... وأيامه فيما يريد قيام 

لا سبها فى هذا العصرء وعدو الدين قد أمى أمره» واستشرى شره» وامتدت أطماعه في البلاد» وسرى فيا منه القساد» مسرى السم 
في الأجساد» وهو أولى الأمور التى لا يستأذن عليه» وقد وافى مسرعاء والذي يقال له: لعاء إذا قيل لسواه لا لعا: [البسيط] 

وجاة عته بقرطاتن خب بة ...فأ وحن القلب: من قرطاسه فرعأ 

وقد أقام الله بهم للإسلامء بالديار المصرية والشام» كل شهم أمضى من سبمء وأبعد غاية من نجم: [الوافر] 

إذا جارته شبب الأفق قالت: ... أعان الله أبعدنا مرادا 

و الطرائق» مقبول الحلاثو ئق عند الحلائق» خفيف الحركات» مسارع إلى الحركات» قصيف يرخ به ظله» خفيف على ظهر المطية 
حمله» وإذا كان الناس أرواحا وأجساماء فهو روح كلهء عارف بالآداب» والسلوك» للمثول بين يدي الأعراء والسلاطين والملوك» 
عذب العبارة» خفي الإشارة» منجح السفارة» كتوم الأسرار» موفق الإيراد والإصدار» صادق اللهجة» ثابت العدالةه ص بذاك 
السلام وإبلاغ الرسالة» ليست معرفته على آداب السفر مقصورة» جامع بين أدب النفس وأدب الدرس» حسن الاسمء وضي الرسم 
»١«‏ » سوي الوسمء سبح إلى الداعي» مبادر إلى امتثال الأواص والدواعي» ما يفوه بالجواب إلا ورجله ف الركاب» فهم» مى ر, 
هم بالسفر يسارعون» ود الإجابة يبرعون» وعلى الخدمة أنفسهم 1 ع نصب يوفضونٌ 


«؟7» وَالسابقُونَ السَابقُونَ أولئكَ ترون 


59 
[البسيط] 


511216120 ١ هلا‎ 


/ ا جزء الثانى عسر 


لا يستقر بهم ربع ولا سكن ... كأنهم فوق متن الريح نزال 

ما ندب منهم ندب لهم إلا وبادر مطيعاء وما غاب إلا ثاب سريعاء فها ماثله في السير ذكوان» ولا ضاهاه حذيفة بن بدر وقد ساق 

محان النعمان «5» : [الكامل] 

ألف النوى حتى كأن رحيله ... للبين رحلته إلى الأوطان 

واللّه سبحانه وتعالى يطوي البعيد لمن يشاء من خلقهء ويسبل العسير» وهو حسينا ونعم الوكل» نعم المولى ونعم النصير. 

إلا أن حضور النيات التي بها انعقاد الأمور الددينيا يات؛ لا يحصل إلا بالثبات والأناة» والطمأنينة في الركوع والسجود كال الفرض 

كأها ار ددعي جفاءً وما ما يتمع الناس فَيَمَكْتُ في الْأَرْضٍ 

«ه» وم ورد في التتزي بل المي عن 

التباطي » ورد الي عن التسرع وسببه» فقال عن من قائل: لا ترك به لسائك لتعجل به 

»1١‏ ونبى عن العجلة تارة في الخير وتارة في الشر» قولا جزماء فقال سبحانه وتعالى: قلا جل علوم إِها تعد لحم عدا 

«؟7» ولا تعجل بالقرآن من قبل أن يض إِليكَ ا 10 رب زدهاعماً 

«"» »؛ ولا ريب أن الثبات من الله تعالى» والعجلة من الشيطان الرجيمء ماله عن وجل امتن بالتثبت على النبي الكريم» فقال 

سبحانه وتعالى: وَمَنْ أَصْدَّقَ من الله قيلا 

«غ»: وأولا أن ناك لَقَدُ كدت 57 عم م شَيئاً فليا 

ده» كدلك ف به فوَادَكَ 1 عل 

«5» وإن ورد عن سليمان عليه السلام طلب الإسراع في الاب المبين» فكذلك ورد عنه التثبت في قوله تعالى: ستنظر أَصَدَقْتَ أم 

كُنْتَ من الكاذينَ 

97» وبماذا يصف الواصض» أو ينعت الناعت» فرق ما بين العجلة والتأني؟ وبين البروج المتقلبة والبروج الثوابت؟ وبالتأني يحصل 

التأتي» ويكون المرء من أمره على بصيرة» ويشاهد في مرأى مرآة فكره صورة الحيرة» ويأمن من تردد الحيرة» وقد قيل: أصاب متأن 

9 كاد واخطا مستعجل 3 كاد» وحصل على أنكاد وأي أنكاد» ولولا الى قبل إرسال السهم ١‏ تحصل به النكاية» ولولا التثبت 

قبل إطلاقه ما وصل إلى الغرض ولا بلغ الغاية» فالعجلة والندامة فرسا رهان وشريكا عنان» وإن حمد المجلي يوم الرهان؛ وما 

زالت ثمرة العجلة الندامة» وربما كانت الملكة في العجلة» وفي التؤدة السلامة» وفي الثبات والأناة ما لا يحصر من أمى العواقب في 
سائر الحالات؛ وأسرع السحب في الجهام» وما الإقدام في كل أعى من الشجاعة» ولا الثبات من الإجام: [البسيط] 

والكرت زهي لكن الأناة لخا مي علد انايد أطعاف من الرهتن 

لا يا من الدهر باس اجمر لامسه ... وقد سروح سليما لامس اللهب 

والتسرع حرق» والأناة حلم ووقا وخ و تقيض ويل القدزة نس الله عورفل مكرك القلزت :رالا ضانة وؤاق سا وهال بين الشيترة 

الثابتة والشجرة الت ما لما من قرار. 

وما كان الثبات في شيء إلا زانه» ولا التسرع في أمى إلا شانه؛ ومع العجل الزلل» ومع الزلل انخهل» ومع انهل الوجل» ومع الوجل 

انفلل الخال 

وللثبات وثبات وأي وثبات» وقليلا ما حصل النصر والظفر إلا بالكمين والبيات؛ وقد حك الصادر والوارد» والمدانني والشاردء 

وأقر المعترف والجاحد» واعترف الصديق والعدو والحاسد» وسار في الأقطار والآفاق» وبلغ من بمصر والشام والروم والعراق »١«‏ : 

[الطويل] 

وسار به من لا إسير مشمرا ... وغنى به من لا يغني مغردا 

ما حصل للوسلام والمسلمين من الانتفاع» ولعدو الدنيا والدين من الوهن والضعف والاندفاع» بشات المقر العالي اجمالي» كافل الممالك 

الشريفة الشامية» أعن الله أنصاره» ومقامه على المرج» مع قوة الحرج وكثرة المرج» وأنه قام بذلك للدين نصيراء وللملك ظهيراء وأخذل 


511216120 ١ كلا‎ 


م الجزء الثانى عشر 


هو ومن أقام بخدمته من العساكر 

القامية رتنا نليوانة وهال 0 ا لين آمنوا إذا يتم فنة فابتوا وَاذكوا الله كثيراً 

»١«‏ : [|الوافر] 

سديد الرأي لا فوت التأني يلم به ولا زلل العجول 

يعيب مضاءه وقفات حل ... كعيب المشرفية بالفلول 

وقد كان العدو الخذول يظن أنه يركن إلى الإجام؛ ويتربص الدوائر والعرصات من سهام الأيام» فأخلف الله ظنه» وعل هلاكهء 
وضعفه ووهنه» وتحقق أنه الطود الذي لا يلتتّى» والسور الذي أحاط بالشام فا إن يتسور ولا يرتقى» فأجفل إجفال الظليم» وطلب 
النجاة لنفسه ول يلوعلى مال ولا حريم؛ وحفظ الله تعالى بثباته الإسلام؛ ورفه خواطر أهل الديار المصرية» وصان أهل الشام؛ وعادت 
العساكر المصرية إلى بلادهاء عود الصوارم إلى أغمادهاء والأجفان إلى رقادهاء والجنوب إلى مبادهاء وافتدى بالسلطان الشبيد قدس 
المرووهة 6 فقى اوسيق 4« زععاوت: اعرف قف اله تعالى كا أراد لا م اتفق» وأصبح وأمسى ني عليه عدوهء فيقول حاسده: 
صدقء وبدل الله المسلمين بالأمن بعد الأوجال ورد اله الذِينَ كقروا بعَيظهم ل الوا حيراً وكفى الله المؤْمنينَ الْقَتالَ 

«*» . وكان من خبر ؟ذا وكذاء 

قلت: ولشباب الدين مود ف معنى ذلك: 

أما بعد حمد اللهء ميسر أسباب النجاح» وجاعل قوائم العاديات في مصال الإسلام كقوادم ذات الجناح» فهذه تطوى لما الأرض 
كا تطوى لذي الصلاح» وتلك بتّسع لما مجال الفضاء 5 يتّسع لمرسلاات الرياح» وربما نساويا في سرعة 

القدوم» وامتازت الحيل في سرى الليل بمشاببة الفلك ومشاركة النجوم؛ إلا أن الخيل يعينها قوة راكبها وثباته» ويغريها بالسبق حدة 
عزم راكضها وثباته» ويطوي لما شقة الأرض حسن صبره على مواصلة السرى» ويقرب لما النازح طول جره لطيف الكرى» حتى 
إن بعض راكبي بريدها يكاد يعثر طوق يله بذيل صاحبه» ويلتبس على ناظره ومنتظره غدوه في المهمات برواحه» والصلاة والسلام 
على سيدنا يمد الذي كان الرعب يتقدمه مسيرة شهر إلى العدى» والوحي يأتيه من السماء بخبر من راح لحربه أو اغتدى. 

فإنه لما كان البريد جناح الممالك؛ ورائد المهمات الإسلامية فيما قرب أو نأى من المسالك» وبه تنفذ المهمات في أوقاتهاء وثتوافق 
الحركات فيما يتعين من ميقاتهاء وتعرف أحوال الثغور على اتّساع أطرافها واختلاف جهاتباء كان المبرز في ذلك من عرف منه السبق 
والف 2 وس له التقدم في السرعة من نظرائه فا ارتيب في ترحه ولا اختلف» فكأنه شباب يتوقد في سمائه» أو برق تألق في أذيال 
الغمام بسرعة وميضه وانطوائه. 

وما كان فلان من جلى في هذه الحلبة» وبرز في ارتقاء هذه الرتبة» فبلغ إليها غاية لا يشق غبارها المثار» ونشر منها راية لا يتعلق منها 
الريج اللحوافق بسوى مشاهدة الآثار» فسار على البريد في قوة المواجر المثبطة وشدتهاء وقصر الليالي المعينة على السوق وتقارب مدتهاء 
من دمشق المحروسة إلى الديار المصرية في يومين ونصفء فكان له بذلك مزية على أقرانه» ودرجة لا يرتقى إليها إلا من جاراه إلى مثلها 
في ميدانه؛ وسأل من عل ذلك أن يكتب له خطه بما علمه» وأن يشهد له بما تحققه من هذه الحركة التي رفعت بين الأكفاء علبه. 
عدنا إلى ابن العطار: 

ومنه رسالته في البندق أوطا: أما يعد حمد الله على ما أسبخ من نعمائه» ووالى من آلائه» وأباح الإفسان من شرائه» وفسح له فيما 
يتدرب به ليوم هيجائه» ويعده من قوة إدفع الصائل عليه من أعدائه» وصل الله على سيدنا تمد خاتم أنبيائه وعلى آله وصحبه وخلفائه 
وحلفائه» ما مد الكف اللحضيب وتر البرق لقوس الغمام» وحلق طائر الفجر نحو الغرب من وكر الظلام» فإن الصيد مما اتفقت الشرائع 
الختلفة على تحليله» ولحجت النفوس الأبية» بتقديمه على سائر الملاذ الرياضية» وتفضيله مع أنه الراحة التي لا تعال إلا بتجثم التعب» 
والمسرة الى لآ تررك الاابعن الضي :واللشي"وألده من القلوتة مها -وامكد من الفرس موضعاء ما أدركة اناه عفنيه "وا كتبتابدة 
لا بمشاركة بزاته وفهوده وكلابه؛ ولذلك أجهد نفوسهم فيه كثير من الملوك والخلفاء» ولم يرضوا بالصيد من وجه الأرضء فعمدوا إلى 
الصيد من كبد السماء» ولم يجدوا ذلك إلا في صرع الطائر الجليل» الذي لا إشترك فيه صغير مع كبير» ولا حقير مع جليل» ولو 
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يكن فيه مع حصول المراد» إلا السلامة من التمطر عن الجياد» لكان أولاها بالاختيار» وأحمّها عند الاختبار» وأنفوا من بقايا كسائرء 
كأشلاء الذئاب» وفضلات ما أكلته الفهود» وولعت به الصمّور» وولغت فيه الكلاب» فعمد كل منبم إلى الانفراد في رمائه» وصرع 
كل طائر بتخبط في ذمائه» مخلق بدمائه» مراصد بارتقائه لعيون الأوتار في التفافه وتحليقه» حذر في حالتق اجتماعه وتفريقه» وتغريبه 
وتشريقه؛ وإذا فكر اللبيب فيما أودعه الباري جلّ جلاله من القوى فيهاء ظهر له أسرار ما أخفاه من بدائع صنعه بين قوادمها وخوافيهاء 
فنا لتم »١«‏ » الذي هو أتمها صورة» واعقليها سورة» قد علا على الغيوم لرمي بنادق النجوم» وخاض بحر الظلام» وَعب قن ربقل 
منه قطعة بساقيه وقطعة بفيه» حي ورد على جبال من برد» فاكتسب منها رياشهء واكتسب من بياضها أرياشه. 

9 الي «؟» » الذي هو في طيرانه» واعتنانه 2 مضماره واستنانه» كالفارس ف ميد انه » كأنه التجم 2 حالة الرجم» لو عارضه 
السماك لاقتلعه» أو اموت لابتلعه. ٍ 

9 الإوز «"» » الذي بمثي متبخترا» وينقر متحذراء كانما يدوس على مثل حد السيف ويتاز على ابناء جنسه برحلاة الشتاء والصيف» 
رببيت على فرد رجل واحدة» ويرمق موقا أن عيته راقدة وليست براقدة. 

ثم اللغلغ «5» » الذي يوافي من بلاد اللحزر» ولا يتقى من البندق سهام القدر» ولا يخشى أن تصيبه عين من الوتر» لا يحارب إلا اسحر 
الجفون من خزر العيون» ولا استجن إلا من تدبيج الصدر بزرد موصون. 

9 الأنينية «ه» » تتبادى تبادي الطاووس» وتختال اختيال العروس» حىّ تلتقط حبات القلوب» وتصيد سوافر النفوس»؛ 1 قطعوا 
في طلبها من أنبار نبار» وسمحوا بإنفاق أكاس النجوم من خزائن الليل وما فيها من درهم ودينار» فما فازوا بوصالماء ولا ظفروا إلا 
ل ويد اناه ليب خافا ا ْ 0 

ثم الحبرج »١«‏ » الذي تبادى في مشيته غير مروع» وكانما على كتفيه بقايا من صدا الدروع» " يتدرع بمقاصة الانهار» ولا اوى إلى 
ظل!الأانة 'بزبيرة كانه تاجو شير الا هل «من عبار 

ثم النسر «*» » الذي علا عليها شأناء وغدا لما سلطاناء وسار فيها بالعفاف عن دمائها أجمل السير» وتحصن من قنة الجبل بقبة السماءء 
فأصبح صاحب القبة والطير» حتى لقد ضم الأبد من عمر لبدء «*» لما طالت صحبته له على رغمه واستعان به المروذ في الصعود إلى 
السماء على زعمه» فا ظنك بفتية تقصد صرع من هذه قواه» ومن جملة انجم السماء اخواه» لو صارعه عاب الجو لصرعه» او عارضه 
أحة الريك فبلا قندن ان يطرن هشه 

م ثم العمّاب «2» » التي اشتبر منبا الشبامة والضراوة» حىّ اشتبر ما بينها وبين الحية من العداوة» فإنها توسد فرخها لحوم الأراىة وما 
عنقاء مغرب عندها إلا كبعض الجنادب» وطالما حلق وراء كل جيش عصائب منها تبتدي بعصائب «ه» » من كل لقوة ذي دكنة 
وقوة» تخال الغواني ضحتبا بالغوالي» 3 درعتها الغوادي مدرعة اللياللي «5» 

: [الطويل] 

كأن قلوب الطير رطبا ويابسا ... لدى وكرها العناب والحشف الباللي 

وأما الى تجهل بأسباقهاء ولا تجهل بأعناقهاء فنقول: 

9 الوى »١«‏ » الذي فاق العمّاب ف قوة طيرانه والنسر» وأم مصر من الدربندات «”7» » و يبعد على عاشق مصر» نجعت من 
أقصى البلاد وافاقهاء خوارج في طلب أقواتها وأرزاقها. 

ثم الغرانيق ضوف 3 التي لا تبرز إلا شمرة الحدق» لقوة الغيظ وشدة الحنق» حذرة من قوس الراممي وبندقه» مدرع كل طائر منها محبوك 
الزرد من مغرزه إلى مفرقه. 

ثم الضوع «4» 

الذي زاد على الطيور طولا وعرضاء وأعد للدفاع من مغرزه ما هو أتكى من السيف والسنان وأمضى» وطالما رام الرامي إلحاقه بإرسال 
القاد ف وراده فاتع جياد القسي وأتضى بد كانه قطعة من الغي تصرفها الرياح» أو بقية الغاس من الليل 1 وجه الصباح» وكأنما 
ورد مرة نهر المجرة» ورعى نرجس نجومه كرة» وخاف أن يكون له إليها كرة. 

ثم المرزم «ه» » الذي يبارز بجوشن مورد وجؤْجؤٌ مزرد» كأنه صرح ممرد» كأنما خرج من الميجاء في طلب النجاء» وبه رشاش من 
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الدماء» فتبصر فإذا الطير مسخرات في جو السماء. 

3 السبيطر »١«‏ ؛ الذي يبارز مبارزة الشجاعء» ويلتقم الأفعوان والشجاع» قد تبدأ الرماة بصدره وبنحره» وليس جوشنه من جناحيه 
إلا قدامه ووراء ظهره. 1 

9 العناد «”» » الذي اشتد باساء واختار شعار اتخلفاء لباساء وما سمح بإظهار ذوائبه واشرافهاء إلا يعم انها من عظماء الطير اشرفهاء 
قد تحلى من الحدق المراض» بالضدين من السواد والبياض» وما منها إلا ما يزاحم النجوم بالمناكب» كأنه يحاول ثأرا عند بعض 
الكواكبء لا يبرز إلبها رام إلا راجلا وهو مشمر للذيل» غارق إلى وسطه في وحل وسيل» يصرع فارسا من السماء على أشبب الصبح 
0 البرق» وأدهم الليل. 

واو 5 

وأعلى في الحافقين خوافق أعلامه» وبسط على البسيطة قوادم عدله وخواني إنعامه» حتى لا تشرق شمس إلا على ما ملكت يينه» ولا 
تلقاه ملك إلا خضع له بالسجود جبينه. 

المعلوك يقبن الأرضن» ويمع بين الطهورين» صعيدها الطيب» وحابها الصيب» وينبي ورود المثال الشريف» فتناول منه كاب أمائه 
بالهين» وأعطي بمبايعته البمين» ولعه وهو موضع رغبات اللاثمين» وورده فرأى العجبء إنه البحر العذب» ولا يقذف من الدر إلا 
الفين. 

ومنه قوله: 

وكانت المملكة الحلبية من ممالكنا بمنزلة السور على البلد» والروح من 

الجسد» وقد عل تعلق الروح بالجسد» واتفق ها الانتقال إليناء ولنا بها إلى ربه الانتقال» وأصبحت من يميننا في المين» وكانت وهي من 
الشمال في الشمال» ول نر لها إلا من غذي بلبائهاء وعني شأ نباء وعد فارس حابتها يوم رهائهاء فطالما طمحت إليه بنظرهاء واحتمت 
به من غير الأيام وغررهاء فكفاها الأمور الجسام» وحمى حماها وكيف لا تى وهي ذات جوشن بالحسام» ولم يزل طاح نظره حولها 
يدندن» والخية املد بها تلجلج » وعنها لا لا ترن »١«‏ » رأينا إنالته هذا المطلوب» وقضينا له منها حاجة كانت في نفس يعقوب» وحككناه 
مق ذلك فيما طلنب» ومثله من حلب الدهر أشطره» :ونال الديدة من خلب» ٍ 

وكان الجناب الحسامي هو الجناب الخصب لرائده» العالي عن مسامتة مستاميه ويده» فرج امرنا العالي ان يفوض إليه نيابة السلطنة 
المعظمة بالمملكة الحلبية» وقلدناه أمورهاء ومن أحق من الحسام بالتقليد؟ أوجردناه للانتصار به» اوضر مام عند التجريد» وليتفقد 


الجيوش ولا يفسح لهم في الركون إلى الأعذار والميل» وليتل عليهم وأعدوا م م استطعم م و ومن رباط اليل 

«؟» ولا إستخد م 5 شهم شبد الوقيعة» إذا قفل الجيش كان ساقة» واذا توجه كان ليق والبريد ان هما رسل المهام 
وأعلام الإعلام» زأرهليهنا قٍ كل ميم معا» وليجمع بين تجهزهما وان لم يجتمعاء وليرتب اورقا على أجمل الأوضاعء ليتوافيا على 
انفراد واجتماع» فكثيرا ما سبق البريد السائرء وجاء قبل الطير الطائر» فبلغ المرام» وعاق امام المام. 

ومنه قوله: 

أعن الله أنصار المقام» ولا زالت مكارمه كالبحر تقذف لمن جاز به بدره» والروض يسابق من مس عليه بنشره» والمسك يبادر من دنا 
منه بعطره» والغيث الذي لا يقتصر على سائله بفيض قطره. 

المملوك يقبل الأأرض التي من حل بها نال الغنى» ومن خم بدارها نال المنى» وما اجتاز بها إلا من وافاه إسعافه وإسعاده» وما سار 
أحد في الآفاق إلا ومن إنعامها راحلته وزاده» وينوي ورود كاب فلان» يصف إحسان مولانا إليه وإنعامه» وما تعجل في مقامه الأمين 
من دار الكرامة» واقامته به وبعسكره ف حالتي توجهه وعوده» وشكر نحابه العميم وجود جوده» وشكر المملوك عنه صدقات ملل لا 
يخاو نازل من | كرامه» ولا راحل من إنعامه» ولا يزال في الإقامة والظعن» إما يؤويهم إلى كله او يومل علهم ظلة من غمامه» وتلك 
جية مولانا التى جبلت على الإحسان إلى كل إنسان» واصطناع المعروف إلى المعروف وغير المعروف» والله تعالى يوزع الدهر شكر 
مولانا الذي شمل بره الأنام» وسطرته أنامل المد في صصائف الأيام. 

ومنه قوله: 

ووصلنا معه طرابلس» فنزل إساحتباء وجعلها للعسا كر المنصورة موطن راحتباء وموطن إباحتباء وقد تكفل البحر لها بالامتناع» وضمن 
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لها ما يزيد على حصانة القلاع» وأمدها من بلاد الفرئٌ كل يوم بمدد» وواصلها بالمراكب الكثيرة العدد» بما يزيد على أمواجه في 
العدد» فوصل رسل أهلها وتوسلوا بالذرائع» وبذل الأموال والقطائع» وعمارة المتذنة والجامع» فل يقنع منهم بغير الإسلام» أو تسل 
البلد يملته» وإعادة القبلة من شرق بيعته إلى قبلته؛ فاعتصموا بالأسوار» وركنوا للقتال من وراء الجدارء وأطلقوا نحو كل سهم من 
المنجنيق إشير عليهم بنانه بالا يمان» وبميل تارة إلههم وتارة إلينا ويميد كالنشوان» فنصبنا مجانيقنا قبالة مجانيقهم التي نصبوها من وراء 
أسوارهاء ولم تزل ترميهم حتى عاد السور رميماء والجر الذي كان بأعلى الأبراج في أسفل الحندق هشيماء وكثيرا ما كانت ثتبر مجانيقهم 
فتقضي علهم ببوارهم» وتدشرهم من أول أمرهم بإدبارهم» وتصيبهم قارعة بما صنعوا ون قريبا من دارهم» فرجعت عليها العسا كو 
المنصورة» وني عاجل الوقت ملكوا الباشورة» فعلموا أنه لم يبق سوى الإسارء أو القتل أو الفرار» فالتبست على كل منهم مذاهبه »١«‏ 
: [الطويل] , 

فراحوا فريا في الإسار وبعضهم ... قتيل وبعض لاذ بالبحر هاربه 

فهجمت العسا المنصورة عليها جوم الليوث الضواري» وعاجلت أكثرهم عن الالتجاء إلى المركب أو الاعتصام بالصواري» وتصرفت 
فيمن بتي منهم يد القهرء وتنوعت فبهم من القتل والنبب والسبي والأسر. 

ومنه قوله مما كتبه إلى أبي الفضل بن عبد الظاهر «”» : [السريع] 

سقى وحيا الله طيفا الى ... فقمت إجلالا وقبلته 

لشدة الشوق الذي بيننا ... قد زارني حما وقد زرته 

وافى من الجناب العالي الحيوي» آنْس الله المملوك بقربه» وحفظ عليه منزلته من قلبه» وهداه إلى الطريق الذي كان قد ظفر فيها 
بمطلب البلاغة من كتبه» ولا شغله بسواه حتى لا سمع غير كلامه» ولايرى غير شخصه ولا ينطق إلا بذكره لغلبة حبه» ولا رآه في 
المنام» ولا راه قٍ خفية واكتتام» ولا شاهده بدعوى 

الأحلام؛ بل فإن المنى أحلام المستيقظ» وهو به طول المدى حالم والناس نيام» ولا ينكر الإخلال بالمكاتبة على نائم» والقَلم مرفوع عن 
النائم» غير أن المماوك الظاهري أماته الشوق فانتبه» بعد ما زاره بعينه» وهو لا يتأول ولا سا في أمى ما اشتبه» وما كانت زيارته له 
إلا منافسة له بظنه أن المملوك علقت به سنة الكرى» ومناقشة لطلبه زور اللحيال حقيقة لما سرىء لينفى الوسن عن نظره؛ ثم ينصرف 
عل أقرمة يزلا :تدك إن الأسقان طن جرا مقا قرا رسا "معان .ونيا كان إلا اهيا عؤارة بعك عمق قاذ بك عل ينه السحرة يلا 
سهاء ولك غلة للشوق أطفاً حرها بمزاره» وأغلق به أشراك الأجفان خيفة من نفاره» وعقله بحبائل جفنيه خشية أن تنزع يد اليقظة 
حبيبه من جنبيه» وضمها على خياله ضم ا محب للعناق يمينه على شماله» ولكن ما فاز بالعناق إلا يد ويدان» وعناق المملوك للطيف من 
فرط الوجد بأربعة أيد من الأجفان» وان لم تؤخذ هذه الدعوى منه بالتسليم وقيل: ما زاره بل استزاره فكر له في كل واد مييم» فبل 
وحقه لقد صدق مراراء إن الكريم إذا لم يستزر زارا »١«‏ ؛ وتالله لقد وافاه ووسده على حشاه ويناهء متشيثا بأذيال دجاهء وخأه 
فوجده على أبرح الوجد الذي عهده, إلا أن ضيف الطيف ما اهتدى إلا بئار أشواقه» وما سرى بل سار في ضياء من بارق دمعه» 
وها يورق" قدا من ميكاباك راقم ونون امنوان النقونه تاكن «الطول هزه الوق نتن لا وسويكقن أن لقانده امراك وا اهلق 
نام زاره طيف كرى في الرقاد. 1 

* فاجابه ابن عبد الظاهر «7» : [السريع] 

في النوم واليّظة لي راتب ... عليك في الحالين قررته 

تفضل المولى إذا زاره ... طيفى خيالي منه أن زرته 

قر كل الماولتم 1ج اهز الا نحمة اتانيه لقال التكال جنول انبر تفلم الحا شسييل لكا رج دول تجا الاق ارين رف قار 
الفضل التي يراها من جملة المغانم» وجعله يتغمر بحلمه هفوة الطيف» وكيف لا يحلم الحالم- كاب شريف حبب إليه التشبيه بصب 
حبائل الحدب من الجفون» والاستغشاء بالنعاس» لعل خيالا في المنام يكون 4١١‏ » وليغنم اجتماعه ولو في الكرى» وتصبح عينه مدنية 
وان مضى علبها زمن وهي من القرى» وينعم طرفه من التلاتي بأحسن الطرفء ويقول: هذا من تلك السجاياء اظرف المداياء ومن 
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تلك المزايا ألطف التحن» ويرفع محل الطيف فيرقيه من المدب في سلالم» بل يمطيه طرف طرفه ويجعلها له شكائم» لا بل يرخهها 
لصونه أستاراء ولا يصفها بأنبا دخان إذ كان يجل موطن الطيف الكريم أن يِوْج ناراء ويعظمه عن أنه إذا أرسل خياله رائداء أن 
نتعبه المناظر» وأن يكلفه مشقة بسلوك مدارج الدموع إذ هي محاجر ثم يخشى أنه يحصل نفور من التغالي في وصف الدموع بأنها 
سيول» فيهول من أمرها ما يبول» ويقول: هل الدمع إلا مايرش به بين يدي الطيف؟ وهل الحدب على تقدير انها دخان إلا ما لعله 
يرتفع لما يقرى به الضيف؟ وعن إبراد الأجفان ببذاء وإسفان العيون بهذه» وهل هما لإيلاف الحيال إلا ما يقصده من رحلة الشتاء 
ورحلة الصيف؟ ثم يحتقر المملوك إنسان عينه عن أنه يلزمه هذا الأمس تكليفاء ويتدبر قوله تعالى: وَخْلقَ الْإنْسان صعيفاً 

«7» ويقول له: لا تطيق القيام ما لحذه الزورة للزوم من الوظيفة» لأن 

النوم سلطان وخليفة» وأنى بذلك مع خليفة الحبيب» ويد الخلافة لا تطاولها يد؟ والعيون في الصبا زورتها حقيقة» ويمكن ألا توصف 
الذياعا ضعيفة» فنقول: كم مثلي إنسان تطاول لاستزارة الطيف حتى طرق؟ وك خيال أن على أعين الناس لؤاء مولا على الحدق؟ 
وم محب درأ عن النوم إشببة تغميض الأجفان عن غير غمض حد القطع على السرق؟ ثم يأخذ في طريقة غير هذه الطريقة» ويرى 
الاكتفاء بامجاز عن الحقيقة» وإذا أقامت العين الحجة في تصويب استزارة الحيال يقول: ما هذه من الج التي لسفيق :ؤققة) ويرى أن 
تمثل الشخص الشريف في اللخاطر قد أغناه عن أنه يتقلد منه الكرى» وكفاه أنه ينشد: [الكامل] سر الحيال بطيفه لما سرى 

و ييحوجه حاشاه إلى أنه و 2 حضراء» ولا أنه بنشد: 

ترف دري ذاك الرقيب بما جري »١«‏ 

اللهم إلا أن يورد مورد العين أنفع ما يدخرء والعين الصافية ما برح عندها من الحيال الحبر» وإذا كان القلب متولي الحرب مع 
الأشواق» فكيف يشاح اللحيال على أنه متولي النظر؟ فينئذ يشتاق إلى الوسن» ويمد له من الهدب الرسن» ويزور ووستزير» ويقصر 
ويتلو وَيعفُوا عَنْ كثير 

«؟» ويذهب لأجل ذلك مذهب من يرى أنه يقدم على الأيام الليالي» ويعظمها لأنه مظنة ممجمة الخيال» ويجعل جفونه أرض تلك 
النجمة التي تغلب عليهاء وما برحت تغلب لما أرض الجبال؛ وأما النيل فك احتقره المملوك بالنسبة إلى كرم مولانا ونواله» وتكزه 
مذاقه بالإضافة إلى زلاله» وتحقق أن مقياس راحته هو الذي إستسعد به الأممء وا الأصابع من الأصابع الكريمة» والعمود القلمء 
وأن طالب ورد ذاك تعب» وطالب جود سيدنا مستريح» ويكفى واصف نواله له وهو غاية المديج. 

رانم لاق القطا رهد عتير كت أو الفط عبد الل بن عند لاقي ]يدانو 2 المسيظ] 

لا تتكون على الأقلام إن قصرت ... له مساع إذا أبصرتها وخطا 

فعارض الطرس في خد الطروس بدا ... من أبيض الرمل شيب فيه قد وخطا 

فقال ابن العطار يجيبه »١«‏ : |البسيط] 

اقلام فضلك ما شابت ولا قصرت ... له مساع إذا انصفتها وخطا 

بل عارض الطرس لما شاب غيره ... بعشبة قبل شيب فيه قد وخطا 

ومنه قوله ف رثاء الظاهر بيبرس البندقداري «7» : [الكامل] 

بكت القسي لفقده حت انثنت ... ولا عليه من الرنين تحسر 

ولحزتها ببض الصفاح قد انحنت ... وتبيت في أغمادها لتستر 

أرخت ذوابله ذوائها أبى ... ولرتكه وجه عليه أصفر 

ولواؤه لبس الحداد فهل ترى ... كان الشعار لفقّده ستشعر 

ملك بكته أرائلك وترائك ... وملائك وثمالك لا تحصر 

ول بكته حصنه وحصونه ... ونزيله ونزاله والعسكر 

من للمالك بعده من كافل ٠...‏ 5 حاطها بالرأي منه مسور 

قد حرك الثقلين هول مصابه ... فالظاهر المودي 9 الإسكندر 
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64 233 - ومنهم: مد بن عبد الله» شرف الدين» أبو مد بن فتح الدين أبي الفصل» ابن القيسراني» 
القرثبي» الخزومي 


ل ومنهم: مد بن عبد الله شرف الدين» أبو مد بن فتح الدين أبي الفصلء ابن القيسراني» القرشى» الخزومي 

»١«‏ * صدر إيمان وعلا» وبدر زمان أضاء الظلم وجلاء مجيل قداح من الأقلام» ومجيد اقتداح شق عن البرق جيوب الظلام» 
حلف زهد وورع» وجد طال به الأنام وفرع» وكان قريع علم لم يدعه إذ رأس» وفقه طالما ارتبط عليه ودرس» من بيت يقسح 
بأركانه» ويقسح من إمكانه» ولم يزل أهله أهلة كاب» وأهل سنة وكّاب» وخدموا الدول» وختموا بالأمانة الأيام الأول وكانوا كاب 
إنشاء وحساب» وأصعاب إرث واكتساب» وأرباب فار بنفوس واندّساب» ومنهم جماعة حلوا الممالك فوشوا حبراتهاء ووشعوا بذائب 
النضاز أضلها وبكاتهاء وكانوا أهل مدائحٌ علقت كالسحاب» وعقّت البحر وتعلقت بالسحاب» مع نسب في آل المغيرة» لا تطمع في 
برع كوا كبه مواكب الصباح ا مغيرة» وكان يتروى ثم يأتي بنثر يفوق كثيرا» ويضحي على ورقه سقيط الطل منثوراء مع قضاء باء 
عن نقيبتها» ويجيء بدارين في حقيقتهاء مع مروءة ما غبنه فيها شريك» ولا فتنه عنها سطا سلطان ولا مليك» وكان يجلس بين يدي 
كافل الممالك لقراءة قصص المظالم» 00 القران الكريمء فإذا ع باية جدة استقبل القبلة ومجد» وربما استدبر كافل الممالك أجل 
اتباع القبلة» فوجد عليه لهذاء وقال لعمي في الاستفال به» فكان يدرأ عنه حده» ثم يوصيه فلا تفيد الوصايا عندهء بل يقرأ فإذا مرت 
به آنة جود جد وما عليه أن لا يحد في نفسه عليه أو وجدء مع ما كان هذا الرجل في إنابة الأدنين من كبراء شمخت بهم المناصب» 
وشدخت هامة المناصب. 

* ومن نثره قوله: 

وبعدك» فإن اولى ما عظم ف النفوس» وازدانت به الحافل والطروس» الشرع الشريف» وبه زجر اهل الاجتراء والاجتراح» وتحقّن 
الدماء وتستباح» ولهذا تعين أن لا يحل ذروته السنية» ورتبته العلية» إلا من انعقد الإجماع على أنه للولاية متعين» وأن موجب استخلاصه 
واختصاصه للمباشرة بين؛ ولما كان فلان هو العالم الذي ليس لفضله جاحدء والفقيه الواحد الذي هو أشد على الشيطان من ألف 
عابد» والذي عادل دم الشبداء مداده» وماثل البحر الزاخر مدده في الفضائل واسقّداده» وباشر قضاء القضاة وقضاء العساكر المنصورة 
بالشام المحروس مدة متطاولة» وشكرت مباشرته المنصبين» وحكم بأهليتة إلا اقاندت العامة حير وتعيره شاهدين» ورانك هو عيوة 
الأعيان إحكام الأحكام ولا اثرة بعد عين» وابدع في تقريبه المسائل وتقريره وتحويره» وتحيل حتى قيل: هو ني العلو والعلوم شريك 
القاضن اشريك» وبأنياء الشريفة المطهرة هو اير الذدق: شبيك؛:ويلغنا أنه .هذه المدذة حتصل له ى أاء البحق ما أزعه وأسرجدة 
ون خلقة الرفى ا عه وامتنع من الحم أياماء ولم يجر له في الأمور الشرعية لسانا ولا أقلاماء فاقتضى اعتناونا بالشريعة المطهرة» 
إشخاصه إلى بين أيدينا »١«‏ » واستعلام سبب ذلك يقيناء وأن نصرح له بتجديد توليه تولية مناصبه» وتأكيد رفعة يكف بها مناصبه. 
ومنه قوله: 

ويذى ان المشرف العالى ورد إليه فتنسم ارواح قريه» واوجد مسرات قلبه» واعدم مضرات كيه وامبجه الكّاب بعبير ريأه» والهجه 
الخطاب بتعبير رقياه» 

فرأى خطه وشيا عم قوما» ولفظه رحيقا مختوما» ووجده مختوما على درر كلامية» وبشر منامية» وحديث نفس عصامية» رجو من الله 
أن نشاهد ذلك أيقاظاء ونكون لأنيائه حفاظا 

ومنه قوله يصف يادة النيل: وأقبل يعب عبايه» ويكاثر البحر المحيط انسكابه» ويطاوله وما اتوي البحران هذا عَذْبُ فرات سائغ 
شَرابه 


»١«‏ وأع زيادته يعظم عن الشرح ويكبر» ومشاهده لقدرة الله فيه فو داح ددرو علد بسعة بر 
٠‏ «7”7» 


وقد تلقته البلاد تلقى الحب للحبيبه» والعليل المرتقب لطبيبه» وهو كلما حل بققعة صد صداء وأجدى جداء وكلما حباها بأصبع شكرت 
له يداء وكان قد وصل في أثناء ذلك المفرد من الأعمال القوصية مخبرا بوفائه» واقتضى مذهبنا الشريف الحم بخبر المفرد» والعمل بما 
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عنه يروى وإليه إستند» ومع ذلك حصل التثبت إلى أن نقل هذا الأعى من احبر إلى العيان» واستحق خليج مصر أن يفك عنه اجر 
وجري مطلق العنان» ومن غرائب هذا البحر وان كثرت فيه الغرائب ومنه الغرائب» انه كلما تكدر لتيسم له الثغور وتفتر» وانه نيل 
أزرق وبصبغه تروق البلاد وتخضرء وسطرناها والغواطر الشريفة واثقة بسقيا أمنت من فوتهاء والعيون ناظرة إلى أثر رحمة الله كيف 
يحي الأرض بعد موتبهاء والديار المصرية قد غدت للري في أل زيء وابدت تموج الحال وتبرج الحلى» وزهت حسنا بالزيادة في 
الحسنى» وتلا على ساكتها لسان الرحمة وَلَيبدلهم من بعد خوفهم أَمْناً 

«*» فالجلاس محمد اله )لأ أعافة على الوجود من إشراقه الع 

ويستديم النعمة بالشكر ومن شك فَإِعًا شك لنفسه 

»1١« 

والله تعالى يبجعل هذه الرحمة إلى جهاته حسنة التفريج» مناظره بها ناضرة الرياض في التدبيج» مظهرة فيها معنى قوله تعالى: ومن آياته 
أنك: تر الأرطن. خاشعة فَإِذا أنزلنا علها الماء اهتزت وريت 

«7» بن 

ومنه قوله: 

ويذى ورود المشردف العالي» فاطلع من جواهر الالفاظ ما لو شاهده البدر لما اسفر» او سمع به عبد اميد لاحب أن لا يذى فتنزه في 
رياض كابته التي أينعت أغصانها؛ وأببجت بفنونها أفنانبا» فلولا حلها وحرمة السحر لقَلنا سحراء ولولا أنه شغل الأعناق بمننه لقإدناها- 
ومن قوله يذكر النيل: 

وأمست التراع من تراع» وأصبح الجدب مع ما كان فيه من القوة وقد أخذ في النزاع» وحققت به عروس مصر أن يزيد كقطرة في 
بحرها إذ يزيد «7» وَأنْ باناس «» لا ترفع به خلجانها من رشن «غ» أن ثورا «”» لو حف به شرب لا كل دوراء» وأن كل رابية 
منها تربي على الربوة والنيرب «4» وكل برق ما عدا برق حابها الحاملة خلب» وأنها تخلب القلوب بالملق» وتسلب الألباب بالحدائق لا 
الحدق» وأن البسطة في البسطة «ه» » والنزهة في ربيعها إذا نسج بسطهء وأنما 


ه".م 24 - ومنهم: مود بن سلمان بن فهدء الحبى» الكاتب» شيخنا العلامة» حجة الكّاب» فرد الزمان» 
عما قليل تتجلى في حللها النضرة» ولتبين أنها لا ما عداها الدنيا إذ هي اللحضرة. 

4 1- ومنهم: ممود بن سلبان بن فهد» الحلبى» الكاتب» شيخنا العلامة» حجة الكاب» فرد الزمان» شباب الدين» ا الثناء »1١١«‏ 

* جبل أدب لا مطمع في ارتقائه» وبحر عل لا مطمح إلا إلى ما يؤخذ من تلقائه؛ رق السماء وتلقى من ربه كلمات عل بها الكّاب 
الأسماء؛ ناضلت الدول بأقلامه» وكلمت ملوك العدى بكلامه» -فظي ببرهاء وخطب لحفظ سرهاء وتقدم باستحقاقه» واستعبد الكلام 
الحر باسترقاقه» وأقام بالشام ثم بمصر فطاب به الواديان كلاهماء وأغدق نوؤهما وكلؤهماء وكان كاتبا لا يعرف له نظير» ولا يعرف مثله 
قٍ الزمن لكيه تعين بدمشق فكان للككّاب والداء وتفرد بحصر فقي سبما ف الكثابة واحداء وكان بابل سحر» وعنبر شحر» وعانة مدام» 
الثريا ومجرته النبر؛ وكان لا يرضى بدارات الأقار لزهره كامة» ولا بالحلال لظفر قلمه قلامة» بأدب دق على الأدباء» ورق فنسب 
الجفاء إلى الصبباء» فأشفق الشفق أن يكون لكؤوس كمه مدامة» ودخان الند أن يكون على عنبر سطوره غمامة» وكان في الديوانين 
يتصدى للمهمات الإنشاء» فم أطال لوجوه الأيام غرراء وقلد أعناق 

الممالك درراء من تقاليد لو شيدت العماد لماماد» أو حبا بفضلها الفاضل لأنطق اجماد» أو أثرت ابن الأثير لاستغتنى ما يقير أو بق 
على أبكارها ابن بنان لما ضم له على قلم بنان» او خلت شيا لابن اتلحلال» لتاه بكرم الحلال» او خصت ابن أبي االحصال بخصلة لطال بها 
وصال» وكسر على النصال النصال» إلى نظم وطئ بأخمصه الطائيين» وأفنى بخلود الذكر مدة الخالديين» بما أهدي إليه وترك الكندي 
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مضللاء وخل العزيز في قومه ابن أبي سلمى مذللاء حتى لو وسم عبيد بولائه في القريض لما قال: حال الجريض »١«‏ » فأما في توليد 
المعاني ففات ابثي هاني «*» » ونبض جده وسقط صريع الغواني؛ فن أسيب أسي به القديم» وغزل ذكر به كل غزاك ورثم كل 
رم» ورثاء أسكت النائحتين الديلمي وذا النسب الصميم «9» » وأشبيه ثلث الملكين ابن المعتز [و] تيم «4» » إلى تباس «ه» أرهب 
العسكري 2 «الصناعتين» » وفلك جرض «5» الراغب والحاحظ ف البراعتين» وكان قٍ كل منبما إماماء» و ف كل منبما غماماء 
سجع كم غازل على أيكه حماماء وأعطى الغواني على حلي ذماماء وشق على لبة النهر أطواقاء وأرخى على أنامل الغصون أكاماء ثم ولي 
بدمشق صحابة ديوان الإنشاء وأطلع في الصباح نجوم العشاء. 
وهو شيخي في الأدبء وإن لم يكن لي أبا مثل أب» لزمته منذ قدم دمشق حتى ماتء أقرأ عليه وأقرئ مما لديه» ومن حواصله أنفقت 
ود وه ءِ ِ 5 5 5 
وسددت إلى الغرض وفوقت؛ وأقول ولا أخشى: فهما وصفته به من المحاسن صدقتء لآن الرجل أشبر من الشمس» وذكره أسير 
من «قفانبك» » قد أنجد ذه وأتهم» وأعرق وأشأم» وغنى به الملاح والحادي» وغني به سكان الجبل والوادي» هذا إلى ما له من 
المشاركة في عل الحديث» وحفظ المتون والرجال» والاطلاع على آراء الناس ومذاهب الأمم في الملل والنحل» وفرق الحلاف ومواضع 
الاختلاف» وضبط التاريخ» واستتحضار الوقائع» وذكر نوب الدهر» وتصاريف الزمان» وأيام العرب والعجمء ومعرفة النسب ودول 
الحلقاء والملولك وأحواك: الوززاء.والكاب.والشغراء» ومشا هين الأمة والأعيان: من أهل كل عل والمقدمين في كل فن والمبرزين في 
كل صنعة» وأسماء الكتب المصنفة والمجاميع المؤلفة» واجادة النظر في معرفة اللخطوط» والإلمام بكابة المكاتيب الحكمية والشروط» إلى 
مغر فة ]لامكال الجاهلي منها والمولد» والملوكي والسوقء وأمثال الحواص والعوام» والعربي منها والعجمي» والأصل في ضرب كل مثل» 
إتقان قوانين الديوان ما " يعه سواه» ولو تفرد بواحد منه كفاه» وبه انتفع كاب زمانه وروا عليه» وتدريوا بين يديه. 
أل الفقه عن ابن المنجاء والنحو عن ابن مالك» والأدب عن ابن الظهير؛ وتتقل ف الوظائف» وطلبه عمى إلى الديار المصرية بعد 
محبي الدين بن عبد الظاهر على معلومه» وكتب بين يدي الوزير ابن السلعوس» وقل 0 ممم جليل إلا من 
إنشائه؛ وعين لقضاء الحنابلة بمصر فامتنع» حتى بعث إلى دمشق صاحبا لديوان الإنشاء» وأقام بها حتى مات. 
ومن تصنيفه كاب «حسن التوسل إلى صناعة الترسل» و «منازل الأحباب» و «أهنى المنائج قٍ اقيق المدائج» من نظمه ف المديج 
الشريف النبوي» زاده الله 
شرفاء ول يكن مثله في إعطاء كل مقام حقه موق» من غير زيادة ولا نتقص؛ وذكر ملاحم الحروب على إفراط التبويل» في رقة 
الغزل, للطف تخيله» ودقة تحيله» واستعاراته» وغرائب أشبيباته. 
ومن نثره قوله ف توقيع لابن جماعة» بتدريهس لويس اليجاورة للشافعي: 
وهو يعم أن ذكر هذه البقعة سار في الآفاق» جار على ألسنة الرفاق» قدر شامية الشام ونظامية العراق» وأنها جمعت من العلماء أعلاماء 
ومن الأمة أئة» لولا شرف البقعة لتفرقوا في الأرض هداة وحكاماء فلا يتقف في العلم عند غاية» وليجد في طلب التهاية» وإن لم يكن 
للعلم نباية» ولمثل نفسه ماثلا بين يدي من أسبت إليه» ويقم روحه مقام من جلس للقراءة عليه» ولييث ما استودعه من اسرار مذهبه 
اسريعة بن اوعلاته وف الفضل إلى الأوطان من مظنته وموطنه» وليلق بها عصا السرىء فإنها منزلة لا ينوي من بلغها سيراء 
وليحمد الله على ما وهبه من بضاعته» فإنه من يرد الله ير خيراء »1١«‏ 
ونه قل في ليد ور ْ 2 ْ 
وليبدا بالعدل» فإن الله قدمه على الإحسان» وحلى ببما ايامنا» ويجاب الظام واهله» فإن الله ارهف بحوه من الوجود سيوفنا واقلامناء 
ويقرنه بالإحسانء فإن الله رفع بهذا منار ملكا وأعلى بذا أعلامناء ويمد خخزائن الأموال بمكنون تدبيره» ويعد لمهمات الدولة القاهرة 
ذخائر تصرفه اميل وحسن تأثيره» وليزن ذلك بالرفق» فإنه مع الحبرة أجدى من العنف وأجدرء وإذا رام المنبت بلوع الغاية» فإن 
المتثبت أقوى منه على ذلك وأقدرء فإن الفاء مع العدل كفرسي رهان» وليس الخبير من -حصل الأموال بالظلم بل من حصلها والحق 
527 
ولباطل مبان» وليتحر الحق المحض فيما أمى بأخذه رفا ويناقش على حقوق بيت المال» فإنهما سواء من أخذ لغيره باطلا أو ترك له 
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حقاء وليجتبد في عمارة البلاد» فإنها على الحقيقة معادن الأرزاق» وكنوز الأموا ال التي لا ينفدها الإنفاق. 

ومنه قوله: 

وقلدته مبابتنا سيفا يلمع مخايل النصر من غمده» وتشرق جواهر الفتح ف فرنده» واذا سابق الاجل إلى قبض النفوس» عرف الاجل 

قدره فوقف عند حده؛ ومى جرده على ملك من ملوك العدى» وهنت عزاعٌه» وعجز جناح جيشه أن تنبض به قوادمه» وعل أن سيفنا 

على عاتق الملك الأغى نجاده؛ وفى يد جبار السماوات قاعّه. 

ومنله قوله: 

وسرنا بالجيش الذي لا يدرك الطرف حده.ء ولا الوهم عده» وكآن ذوائب السحاب عذب بنوده» وكان شواعح الآكام مناكب ابطاله 

ومواكب جنوده» وما قصد عدوا إلا ونازلهم قبل خيلهم خياله» وقضى علهم وعده ووعيده» قبل أن ثرهف أسنته انقرفت نصاله؛ 

وإذا لمع حديده وخفقت عذبه وببوده» قيل هذا غمام تلهبت بوارقه» ودمدمت صواعقه؛ أو بحر تلاطمت أمواجه؛ أو سيل غصت به 

خاجه» وعكس أشعة الشمس اضطرابه وارتجاجه» وما علا جبلا إلا وألحق صعوده إليه جريه بالصعيد» وما منع الريح مواجهته إلا 

لتسمع صهيل خيله بأقصى الروم من أقصى الصعيد. 

ومن قوله: 

وما رح العدو الخذول بالحركة ورمي الصيت؟ فإن عدة العاجز الصياح» 

وقوة الجبان ف القول» والقول يذهب ف الرياح؛ وقد علوا أنهم ما قدموا إلينا إلا وكان أحد سلاحهم ال هرب» ولا طمعوا ف النجاح 

وكان لهم في غير الحياة أرب» يبالغون في الاحتشاد» والجازر لا مبوله كثرة الغنم» ويستكثرون من السواد» ووجود من لا ينفع ايه 

ثيء اعد فقوتم ضعيفة» ووطاتهم خفيفة» وثماتهم اقصر من حل العقال» وصبرهم اسرع من الظل 2 الانتقال» وخيوهم لا 

تطيع اص اعنتها إلا ف الفرار» ورماحهم له يمل 8 اسنتها إلا تور والاتكسار» وسهامهم له عهد لما بالمقاتل» وصفاحهم 5 شيء 

من القصب غيرها يمكن وصفه يأنه قاتل؛ فإن دلاهم الشيطان بغروره» فسيبراً منيم سريعا» وان أطمعهم في اللقاء فستردهم كلام 

سيوفنا كأقسام الكلام الثلاثة: 

مدقا أو أسينا ا وصريعا: 

ومنه قوله رسالة طردية: 

لا زال يمنه استنزل العصم من معاقلهاء وإسمع السهام الصم ما تحدث به حركات الطير عن مقاتلها» ويلجئ ضواري الوحش إلى 

سيوف أوليائه لترقرق ماء الفرند فيها بمناهلهاء ويني أنه كان الل ها واج وعة | قنالةه كنا اسعادة الذي ما برح يعتلق بحباله» ومن 
ا ا ينظر من ببار» ويخطر في ليل رقم به أديم نباره ذي صدر 

مدبج» وَرَأس متوج» ومخلاب خطوف» ومنس كصدغ معطوف» أسرع من هوج الرياح» وأقتل من عوج الصفاح» نحط على الطير 

من عل» وإيسبق إلى مقاتل الوحش كل رام من بن ثعل. 

ومن الضواري 1-5 حام اسبق من السهم» واخنف ف الوثية من الوهم» ذي 

صدر مجدول وساعد مفتول» وأنياب عصل» وظفر أقطع من نصل ٠‏ 

ومن الفهود كل أهرت الشدق» ظاهر الحدق» بادى العبوس» 0 الملبوس» شثن البرائن بأبياف كالمدى» ومخالب كالمحاجن» قد 

أخذ من الفاق الغسق إهاباء وتقمص من السماح والبخل جلباباء يضرب المثل في سرعة وثوب الأجل به وبشببه» وتكاد الشمس 

مذ لقبوها بالغزالة لا تطلع على وجهه» يسبق إلى الصيد مرامى طرفه» ويفوت لحظ مرسله إليه» فلا إستعمل النظر إلا وهو في كفه» 

ونتقدمه الضواري إلى الوحش» فإذا وثب له تعثرت من خلفه. 

ومعنا غلمة نحن بسهامهم منها اوثق» وهم بإصابة شوا كل المراد من كل ما ذكر احذق؛ إذا اخذ كل منهم حنيته آرانا القمر فى الّوس» 

وان نظم رميته قيل: هذا حبيب وان لم يكن ابن 0 »١«‏ 4 فا لاح طائر إلا وله من السهام أجلة ووراءه من رجل الجوارح 

زجل؛ إن أخطا هذا أضنانب هذاك» وريما كان لمما «7» استهام ف تحصيله واشتراك؛ وان سنح وحش» فالسهام دق إلى وريده 

من قلادة جيده؛ فإن فات فالكلب أعرف باختلاسه منه بكاسه» وأسرع إلى احتباسه من رجع أنفاسه» والا فالفهد أسرع إلى لحاقه 
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ف اجا وألزم لعنقه لو كان يعقل من عمله» وظالنا بين قدير معجل» وقديد مؤجل» نمش بأعراف الجياد كفوفنا «» » ونقري من 
صواف الطبررو مقافت الوحش ضيوفناء وكا بين صيد تحصل وآخر يترقب» وغدونا «5» : [الطويل] 

كآن عيون الوحش حول خبائنا ... وأرحلنا الجزع الذي ل يغقب 

وقد أرسلنا إليه من ذلك ما يتحقق به إن نمته أمارنا وأوري نارناء ويستدل به على حسن ظفرنا في سفرناء وإنارة توفيقنا في طريقناء 
وأش هال لذ حزن مه مكان تأبيذة عمق السعادة فرق ها بريدة 

ومنه قوله: 

وان الخذولين أقبلوا كالرمال» واصطفوا كالجبال» وتدفقوا كالبحار الزواخر» وتوالوا كالأمواج التي لا.درف. لحا الأول عن الاعن 
فصد متهم جيوشنا المنصورة صدمة بددت شملهم» وعلمت الطير أكلهم» وحصرتهم في الفضاء» وطالبت أرواحهم الكافرة بدين دينها 
فأسرفت في القضاء» وحصدت سيوقا المنصورة ما يخرج عن وصف الواصف»ء وكانوا كرماد اشتدت به الريج في يوم عاصف» 
واحاطت بهم كائبنا المنصورة فلم ينج منهم إلا من لا يؤْبه لهم من فريقهم» وقسمتهم جيوشنا المؤيدة من الفلوات إلى الفرات» بين 
القتل والأسر» فلم يخرج عن تلك القسمة غير غريقهم» وأعقبتهم تلك الكسرة أن هلك طاغيتهم أسفا وحسرة وحزنا على من قتل من 
تلك اللقائلت واس من تلك الاسزة) وآماق الرعي من يوشا المنسوزة تقاءة» واستول عليه اليا اده ع أعن الله عا جاءه: 
ومنه قوله ثما كتب بمال ملك سيس »١«‏ : 

وتبادر إلى الطاعة قبل أن يبذا فلا تقبل» ويقسك بأذيال العفو قبل أن يرتفع دونه فلا تسبل» وتعجل مل أموال القطيعة» وإلا كان 
أهله وأولاده فى 

جملة ما مل إليناء ويسل ما عدا عليه من فتوحناء وإلا فهو يعل أنها وجميع ما تأخر من بلاده بين أيديناء 

5 قوله: 3 ع 3 3 

هذه المكاتبة إلى فلان» لا زال مأمون الغرة» مأمول الكرة» مجتنيا حلو الظفر من كام تلك المرة المرة» راجيا من عواقب الصبر ما إسفر 
له مساء تلك المساءة عن صبح المسرة» واثقا من عوائد نصر الله بإعادته ومن معه في القوة والاستظهار كا بدأهم أول مرة؛ أصدرها 
وقد اتصل به بناء ذلك المقام الذي أوضحت فيه السيوف عذرهاء وأبدت به الكاة صبرهاء وأظهرت فيه اماة من الوثبات والثبات 
ما يجب عليبا» وبذلت فيه الأبطال من الجلاد جهدهاء ولكن م يكن الظفر إليبا» وكان علهم الإقدام على غمرات الحرب الزبون» 
والاصطلاء يمرات المنون» ولم يكن عليهم إِتمام ما قدر أنه لا يكون» فكابرت رقاب الأعداء في ذلك الموقف السيوفء وكاثرت 
أعدادهم الحتوف» وتدفقت بحارهم على جداول من معه» واولا حك القدر لانتتصفت تلك الآحاد من تلك الألوف» فضاق بازدحام 
الصفوف على رجاله المجال» وزاد العدد على الجلد» فلم يفد الإقدام على الأوجال مع قدوم الآجال» وأمل للكافرين بما قدر لهم من 
الإنظار» وحصل لهم من الاستظهار» وعوضوا بما لم يعرفوه من الإقدام على ما ألفوه من الفرار وَلولا دف اللّهِ لاس عدي يعض 
»١«‏ وقد ورد أنهم ينصرون © ننصر» واذا كانت الحروب مجالا» فلا .نسب إلى من كانت عليه» إذا اجتبد ولم يساعده القدر» أنه 
قصرء مع أنه قد أشبر ما فعله في مجاله من الذب عن رجاله» وما أبداه في قتاله من الضرب الذي ما تروى فيه خصمه إلا 

در بارال وان الرماح التي امعدنتك إليه رس ينقه البتة اسنتباء والجياد التي قدمت عليه جعل طعنه أكفالها مكان أعنتهاء فأثبت 
2 مستنقع الموت رجله »١«‏ ووقف وما ف الموت شك لواقف «7”» » يحمي خيله ورجله» حتى يجيز اصحابه إلى فئة مامنهم» واقام 
نفسه دونهم دريئة لمن بدر من سرعان القوم أو ظهر من مكنهم» وهذا هو الموقف الذي قام له مقام النصر إذ فاته النصر «"» » 
والمقام الذي أصيب فيه من أحابه آحاد يدركهم أدنى العدد» فقد فيه من أعدائه مع ظهورهم ألوف لا يدركهم الحصرء وكذا فليكن 
قلب الجيش كالقلب» يقوى بقوته الجسد» وإذا حمق اللقاء فلا يفرعن كاسه إلا الظبي» ولا يمي عر ينه إلا الأسد» وما بقى إلا 
أن تعفو الكلوم وثثوب الحلوم» وتندمل الجراح» وتبرأ من قلوب المضارب صدور الصفاح» وتنهض لاقتضاء دين الدنى من غرمائه 
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المعتدين» وتيادر إلى استنجاز وعد الله فإن الله بخص المؤمنين ويحق الكافرين؛ والليث إذا جرح اذ لثباته » وه لوثباته؛ والموتور 
لا يصطل بناره» والثائر لا يرهب الإقدام على المنون ف طلب ثأره» والدهر ذو دول» والزمان متلون» إن دجت علي منه بالقهر ليلة 
والعدة فقن اشرق 5 منة بالنضر ليال أول؛ فالموى لا يلتقت إلى ما فات» ويقبل بفكره عل تدبير ها هو آات» ويعد ليرب غدته» 
ويعجل أمد الاستظهار ومدته» ولا يؤخر فرصة الإمكان» ولا يعد ذكر ما مضى فإنه دخل في خبر كان» ولا يظهر بما جرى عرَاء 
فإن العاجز من ظن أنه يصيب ولا يصابء ولا يتخذ غير ظهر حصانه حصناء فلا حرز أمنع من صبوة الجواد» ولا سم أسلم من 
الركاب؛ وليعلم أن العاقبة للمتقين» ويدرع جنة الصبر ليكون من النصر على ثة» ومن الظفر على يقين؛ فإن الله مع الصابرين» ومن 
كان الله معه كانت يده الطولى» وإذا لاتى عدو الله وعدوه فليصبر حملته» فإن الصبر عند الصدمة الأولىء والله تعالى يكاؤه بعينه» 
ويمده بعونه» ويجعل الظفر على عدوه موقوفا على مطالبته له بدينه. 
ومن قوله في مثله على الطريق المعتاد في ذم المهزوم: 
هذه المكاتبة إلى فلان» أقاله الله عثرة زلته» وأقامه من حفرة ذلته» وتجاوز له عن كبير فراره من جمع عدوه على قلته؛ بلغنا أمى الواقعة 
التي لتّي فيا العدو مع قليل غناؤه؛ ضعيف بناؤه؛ كثيف في رأي العين جمعه» خفيف في المعنى وقعه ونفعه» أسرع في مفارقة امحال 
من الطل في الانتقال» وأشبه في ممائلة الوجود بالعدم من طيف الحيال؛ يحفون منه بقلب واجب» ويبتدون من تجريبه وتهذيبه برأي 
بينه وبين الصواب حاجب» ويأتمون منه بمقدم يرى الواحد تمن عدوه كلف وبتسرعون منه وراء مقدم يمي إلى الزحف ولكن 
إلى خلف» جناح جيشه مبيض» وطرف سنانه غضيض» وساقة عسكره ظالعة» وطلائعه كالنجوم ولكن في حال كونها راجعة» 
تاس السيوف بهينه على ضارب» واس الجنائب حوله إذ تعد لمحارب فتغدو لمارب» وانه حين وقعت العين على العين» وأيقن عدوه 
لما راه من عدده وعدده بمعاجلة الحين» عل نصول العدى عن وصوطاء وترك غنيمة الظفر لعداه بعل أن أشرف على حصوطاء تناديه 
ألسنة الأسنة الكرة الكرة» ولا يلتفت إلى ندائباء وتشكو له سيوفه الظمأ وقد رأت موارد الوريد فيعيدها إلي الغمود بدائها؛ فنح عدوه 
مقاتل رجاله» وأباحهم كرائم مال جنده وماله» وخبلل لهم نحزائن سلاحه التي أعدها لقتالهم» 
وك معدة لقتاله» فنجا منجى الحارث بن هشام »١«‏ » واب بسلامة أعذب منها- لو عمّل - شرب اس احمام» والسم يك أولنائه 
وأعدائه بسيمة الفرار» وكان يقال: النار ولا العاره لمع له فراره من الزحف بين النار والعار» وعاد ينع موفور من الجراح» موقر 
من الوم والاجتراح» لا عم بما جرى عند أسيافهم؛ ولا شاهد بمشاهد* تهم الوغى غير مواقع الظبا ف أكافهم» فبأي جنان يطمع ف 
معاودة عدوه» وهذا قلبه وهؤلاء حزبه؟ اس 0 
وذلك القتال قتاله» وذلك الحرب حبه؟ وبعد» كان له حمية يتطهر اثارهاء او اريحية فيشب نارهاء أو أنفة فستحمله على غسل هذه 
الدنية» وتبعثه على طلب غايتين» إما شهادة مريحة أو [عيشة] هنية؛ والله تعالى يوقظ عزمه من سنته» ويعجل إه الانتصاف من عدوه 


قبل | يال سنته. 

ومنه قوله: 

ف مل ضوء الصبح ثما بغيره» وظلام النقع م يثيره» وحديد المند نما يلااطمه» والاجل منا يسابقه إلى قبض الارواح ويزاحمه. 
ومنه قوله: 


وكفى السيوف نفرا أنها لجنة ظلال» وإلى النصر مآلء وإذا كان من بيان الحديث 'حرء فإن بيان حديئها عمن كامته هو السحر الحلال. 
د ' 

حسب ألسنته الأسنة شرفاء أن كشف خبايا الققاوب يذم إلا منهاء وأن بث 

أجيرا الضمائر تكره روايته إلا عنباء فكرر حديثها في ذلك لا يفضي إلى الملال» وإن لم يكن حسن حديئها الذي يسحر الألباب مما 
ييحل» فليس في الحيث جر حلال. 

ومنه قول في قريب من معناه إلا أنه جعله في البلاغة: 

البلاغة تسحر الألباب حتى تحيل العرض جوهراء وتخيل المواء المدرك بالسمع لانسجامه وعذوبته في الذوق نبراء لكنه بحر لم يجن 
قتل المسلم المتحرز »١«‏ » فنتأول ف حله؛ واذا كان من الحديث ما هو عقلة المستوفز »١«‏ » فهذه أأشوطة أنشاطه البليغ» وحل عقال 
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/ ا جزء الثانى عسر 


ومنه قوله: 

010 وفتنة تشغل المطمئن بملاحة المرأى المكتوب عن فصاحة المسموع المقول» ولو لم يكن البيان حرا لا تجسدت منه 
في طرسها هذه الدرر» ولو يكن بعض السحر حلالاء لما انجل ظلام النقس عما يبدي به من هذه الأوضاح والعذر. 

ومنه قوله مما كتب به إلى أمير سرية: 

ولراك خف في مقاصده من وإطاة حي وأخفى في المطالبه من زورة طيف» وأسرع في تنقله من حابة صيف» وأروع للعدي 
في تطلعه من سلة سيف» حت تعجب عدو الدين في الاطلاع على عوراته» من أن دهي وكيف؟ 

وتعلم أن أول قسمة اللقاء حصل عليه في مقاصده الحيف» أصدرناها إليه نحثه 

على الركوب بطائفة أعجل من السيل» وأهول من الليل» وأيمن من نواصي الحيل» وأقدم من الفر وأوقع غل المقاضد من الخيرق 
ا مهمر» وأروع في خاتلة العدى من الذئب الحذرء على خيل نجري ما وجدت فلاة وتطيع راكنا ها آراة منها سرعة أو أثاة» للنسنم 
الجبال الصم كالوعل» واذا جارتها البروق غدت وراءها تمني ال هويي كا يمي الوحجي الوحل »١«‏ » وليكن كالنجوم ف سراه» وبعده 
ذراه؛ إن جرى فكالسهم» وان خطر فكالوهم» وإن طلب فكالليل الذي هو مدرك» وان طلب فكالجنة التي لا يحد ريحها مشرك؛ 
حت يأ على عدو الدين من كل شرف»ء ويرى جمعه من كل طرفء ولا يسرف في الإقامة عليه» إلا إذا عم أن احير في السرف؛ 
وليحرز جمعهم» وإسبق إلى التحرز منهم بصرهم وممععهم» وينظرهم بعين منعها الحزم أن ترى العدد الكثير قليلاء وصدها العزم أن 
ترى العدو الحقير جليلاء بل ترى الأمى على قصه» وتروي احبر على نصه» وإن وجد مغرورا فليأخذ خبره» وإن قدر على الإتيان 
بعينه» والا فليذهب أثره» ولا بج فيما ديه نار حرب إلا بعد الثقة بإطفائباء ولا يوقظ عليه عين عدوء مبما ظهر له أن المصلحة 
في إغفائها» وليكشف من أمورهم ما يبدي عند الملتقى عورتهم» ويحفد في حالة الزحف فورتهم» وليجعل قلبه في ذلك رييئة طرفه» 
وطليعة طرفه» وسرية كشفه؛ والله تعالى يمده بلطفهء ويحفظه بمعقبات من بين يديه ومن خلفه. 

وما كتبه إلى بعض نواب الثغور: 

أصدرناها ومنادي النفير قد أعلن بيا خيل الله اركبي» ويا ملاتكة الرحمن أصعبي » ويا وفود الظفر والتأييد اقربي؛ والعزاكم قد ركضت 
على سوابق الرعب 

إلى العدى» والهمم قد :بضت إلى عدو الإسلام فلو كان في مطلع الشمس لاستقربت ما بينها وبينه من المدى» والسيوف قد أنفت 
من الغمود فكادت تنفر من قربهاء والأسنة قد ظمئت إلى موارد القلوب» فتشوقت إلى الارتواء من قلبهباء والكاة وقد زأرت كالليوث 
إذا دنت فرائسهاء والجياد قد مرحت لما عودتها من الاشتغال ماجم الأبطال فوارسهاء والجيوش وقد كاثرت النجوم أعدادهاء 
وسايرتها للهجوم على أعداء الله من ملائكته الكرام أمدادهاء والنفوس قد أضرمت المية للدين نار غضبهاء وعداها حر الإشفاق على 
لكر الشيه عن برد الثغور وطيب شنبهاء» والنصر قد أرق ف الوجود دلائله» والتأييد قد ظهرت على الوجوه مخايله» وحسن اليقين 
بالله في إعنراز دينه قن اباك عي امال أواقلده وال لسزو نا نكال تسر اللنا لمينةه وال رجاه بأدفاح الول أ مف والفلوت: عوايل 
لطا هذه الأمة مبتبجة» واحماة وما منهم إلا من استظهر بإمكان قوته وقوة إمكانه» والأبطال وليس فهم من ساك عن عدد 
عدوه بل عن مكانه» والنيات على طلب عدو الله حيث كان مجتمعة» واللحواطر مطمئنة بكونها مع الله بصدقهاء ومن كان مع الله كان 
الله مه :وماارقن لاط الراعلة:والؤول عل أطراف التون ترول القيك قل اليلد امال .والأنشاطة يعدو الله من كل حاتف 
وإنذال نفوسيع عل 5 الأمرين الأمؤيق» من عذاب .وال وه :قاصبء وإحالة وجودهم إلى العدمء وإنالة السبيوف التي إن أتكنها 
أعناقهم فا بالعهد من قدم؛ واصطلاههم على أيدي العصابة المؤيدة بنصر الله في حرببهاء وابتلاؤهم من حملاتها بريح عاد التي تدس كل 
شي بأمى ربها. 

فليكن مترقبا لطلوع طلائعها عليه؛ متيقنا من ,وم الله تعالى استئصال عدوه الذي إن فر أدركته من ورائه وان ثبت أخذته من بين 
دنه وليجةبد في 

حفظ ما قبله من الأطراف وضعهاء وجمع سوام الرعايا من الأماكن المخوفة ولمهاء وإصلاح ما يحتاج إلى إصلاحه من مسالك الأرباض 
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م الجزء الثانى عشر 


المتطرفة ورمبا؛ فإن الاحتياط على كل حال من ١‏ كد المصالم الإسلامية وأهمهاء فكأنه بالعدو وقد زال طمعه؛ وزاد ظلعه» وذم عقبى 
مسيره» وتحقّق سوء منقلبه وضميره» وتبرا من الشيطان الذي دلاه بغروره» واصبح حمه موزعا بين ذئاب الفلاة وضباعهاء وبين عقبان 
الجو ونسورهء ثقة من وعد الله الذي تمسكا منه باليقين» وتحمَمَنا أن الله ينصر من نصره»ء وأن العاقبة للتقين. 

5 قو ءِ ١‏ ءِ 

هذه المكاتبة إلى فلان- أتبع الله ما ساءه من أمرنا مع العدو بما يسرهء وبلغه عنا من الانتصاف والانتصار ما يظهر من صدق الصفاح 
وألسنة الرماح سره وأراه من عواقب صنعه اميل ما يتحقق به أن كسوف الشمس لا ينال طلعتها» وأن سرار القمر لا يضره- توضم 
لعلمه أته :ربا اتصل به خبر تلك الوقعة الى ضدقنا فيا اللقاء وصضدمتا العدو صدمة مرع لا يحب البقاءء وأريناة حريا لو أعاتها التأبيد 
فللت جموعه» وأذقناه ضربا لوأن حك النصر فيه إلى النصل أوجده مصارعه وأعدمه رجوعه» وحين شرعت رياح النصر تبب» وساب 
الدماء من مقاتلهم تصوب وتصبء وكرعت الصفاح في موارد نحورهم» وكشفت الرماح خبايا صدورهم» ولم يبق إلا أن تستكل 
سيوفنا الري من دمائهم» وتقف صفوفنا على ربوات أشلائهم» وتقبض بالكف من صفحت الصفاح عن دمه» وتكف بالقبض يد 
من ألبسته الجراح حلة عندمه» أظهروا الجزع في عزائمهم؛ وحكموا الطمع في غنائمهم» فصل لجندنا عاب أل سيوفنا أن تتم هدم 
بنياهم» وطمع منع فوارسنا أن تكف عن التبب إلى 

َك نصير من ورائهم» فاغتنم العدو تلك الغفلة التي ساقها المهلكان العجب والطمع؛ وانتيز فرصة الكرة التي أعانه عليها المطمعان إبداء 
الملع وتخلية ما جمع» فانتثر من جمعنا بعض ذلك العقد المنتظم» وانتقض من حزبنا ركن ذلك الصف الذي أخذ فيه الزحام بالكظمء 
وثبت الحادم في طائفة من ذوي القوة في يقينهم» وأرباب البصائر في دينهم» فكسرنا جفون السيوف» وحطمنا صدور الرماح في 
عدون الضفوقاه «وأزيا لك الألرق: كنت "قد الاحاف بالألزقة» وعلنانيت: العدو بويت أضانا يضرف كك أطماعهم؛ ا 
سراعهم» ويعمي ويصم عن الاثار والا خبار ابصارهم واسماعهم» إلى ان نفسنا للمنيزم عن خناقه» واياسنا طالبه من لحاقه» ورددناه 
عند جاع بعد أن كانتت يده متذلقة بأطواقة) وأجم العدو مع مايرى من قلتنا عن الإقدام عليناء ورأى منا جدا كاد لولا كثرة جمعه 
يستسلم به إليناء وعادوا ولنا في قلو.هم رعب ,بيتهم وهم الغالبون» ويدركهم وهم الطالبون» وإسلبهم رداء الأمن وهم السالبون؛ وقد 
لم اللحادم شعث رجاله» وضم فرقهم بذخائر ماله وأمدهم بنفقات حلت أحوالهم؛ واظلقت في طلب عدوهم أقوالهم وسلاح جدد 
استطاعتهم» وأعان تجاعتهم» وخيول تكاد أسابقهم إلى طلب عدوهم» وتحضهم على ا حظهم من اللقاء» كأ أساهمهم ف أ 
رواحهم وغدوهم» وقد نضوا رداء الإيجاب عن أكافهم» واعتصموا بعون الله وتأبيده لا بقوة جلدهمء ولا بحدة أسيافهم» وسيعجلون 
العدو إن شاء الله عن اندمال جراحه» ويتعجلون إليه بجيوش تسوؤه طلائعها في مسائه وتصبحه انها في صباحه» والله تعالى لا يكلنا 
إلى جلدناء ولا ينزع اعنة نصره من يدناء 

ومنه قوله مما كتبه على لسان مولود إلى أبيه» ولم يكتب به: 

يقبل الأرض ابتداء بالخدمة من حين ظهر إلى الوجود» وآشوقا إلى امتطاء 

صبوات الجياد بين يدي سيده قبل المهودء وتمنيا أن يكون أول شيء يقع عليه نظره من الدنيا وجه مولانا الذي تعلو بنظره الجدود 
وثتيمن برؤيته كواكب السعود» وينبي أنه يعجل السوق على صغره» وكأن كال المسرة به أن يع نظر مولانا الشريف عليه قبل البشرى 
بخبره» لتلقى عليه أشعة سعادة مولانا في ساعة ظهوره» ويكسى قبل أن تلقى عليه الملابس من إشراق محياه حلل نوره» ويكون أول 
ما يلج مسامعه صوت مولانا يمد ربه على الزيادة في خدمه؛ وتكثير من يضرب بين يديه في الحرب بسيفه» ويقف في الس أمامه 
على قدمه؛ فإن من يكون نحل مولانا تنطق بالنجابة مخايله» وتدل على الشجاعة سماته قبل أن تدل عليها شمائله؛ والحلال سيصير في أفقه 
بذوا مغراءدرالشين تسيغود ' كاي أجذا تععنونا واه ما ديك العبد عمرا يبلغ به من طاعة مولانا ما يحب عليه» ويرزقه عملا صالخا 
يتقرب به إلى ربه واليه. 

ومنه قوله رسالة كتبها في البندق »١«‏ : 

الرياضة- أطال الله بقاء الجناب الفلاني» وجعل حبه كقلب عدوه واجباء وسعده كوصف عبده للمسار جالباء وللمضار حاجبا- تبعث 
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/ ا جزء الثانى عسر 


النفس على مجانبه الدعة والسكون» وتصونها عن مشابهة المائم في الركون إلى الوكون» وتحضها على أخذ حظها من كل فن حسن» 
وتحثها على إضافة الأدوات الكاملة إلى فصاحة اللسن» وتأخذ بها طورا في الجد وطورا في اللعب» وتصرفها في ملاذ السمو في المشاق 
التي إستروح إليها التعب» فتارة تمل الأ كابر والعظماء 

في طلب الصيد على مواصلة السرى» ومقاطعة الكرى» ومباجرة الأوطار» ومباجمة الأخطار» ومكابدة المواجرء ومبادرة الأوابد الا 
تدرك حتى تبلغ القاوب الحناجر» وذلك من محاسن أوصافهم التي دم المعرض عنبها؛ واذا كان المقصود من مثلهم 17 الحرب» فهذه 
صورة لعب يخرج إليه منهاء وتارة تدعوهم إلى البروز إلى الملق». وتحدوهم في سلوك طريقهم مع من هو دونهم على ملازمة الصدق 
ومجانبة الملق» فيعتسفون إليها الدجى إذا سجى» ويقتحمون جرف التهار إذا انهار» ويتنعمون بوعثاء السفر في بلوغ الظفر» ويستصغرون 
ركوب اللحطر في إدراك الوطرء ويؤثرون السبر على النوم» والليلة على اليوم» والبندق على السبام» والوحدة على الالتثام. 

ولما عدنا من الصيد الذي اتصل بعلمه حدينه؛ وشرح له قديم أمره وحديفه» تقنا إلى أن أشفع صيد السوائ برمي الصوادح» وأن نفعل 
في الطير الجوائح بأهلة القسي ما تفعل الجوارح» تفضيلا لملازمة الارتحال؛ على الإقامة في الرحال» وأخذا بقوهم: [البسيط] 

لا يصلح النفس إذ كانت مدبرة ... إلا التنقل من حال إلى حال 

فبرزنا وشمس الأصيل تجود بنفسهاء وأشير من الأفق الغري إلى جانب رسهاء وتغازل عيون النور مقاة أرمد» وتنظر إلى صفحات 
الورد نظر المريض إلى وجوه العود »١«‏ » فكأنها كتيب اضجى من الفراق على فرق» او عليل يقضى بين احخابه بقايا مدة الرمق» وقد 
اخضلت عيون النّور لوداعهاء وهم الروض بخلع حلت المموهة يذهب شعاعها: [البسيط] ْ 

والطل في أعين النوار تحسبه ... دمعا تحير ل يرق ولم يكف 

كلؤاو ظل عطف الغصن متشحا ... بعقده وتبدى منه في شنف 

بصم "من سندس الأوراق ف مرو عو خصو كو من الأزهار في صدف 

والشمس في طفل الإمساء تنظر من ... طرف غدا وهو من خوف الفراق خفي 

كعاث شق ساردعة أحيابه وهنا ذوذية اهو قرا عاهم على شرف 

إلى أن نضى المغرب عن الأفق ذهب قلائدهاء وعوضه عنها من النجوم مخدعبا وولائدهاء فلبئنا بعد ذا الفرض لبث الأهات ومنعنا 
جفونا أن ترد النوم إلا تحاة. 

ونبضنا وبرد الليل موشع» وعقّدة مرصعء وا كليله مجوهر» وأديمه معنبر» وبدره في خدر سراره مستكن» وخره في حشا مطالعه 
مستجن » كن امتزاج لونه إشفق الكواكب خليطا مسك وصندل وكأن ثرياه لامتداده معلقة امراش كان إلى صم جندل »١«‏ : 
[الطويل] | 

ولاحت نجوم الليل زهرا كانها ... عقود على خود من ارخ تنظم 

محلقة في الجو تحسب أنها ... طيور على هر المجرة حوم 

إذا لاح بازي الصبح ولت يوْمها ... إلى الغرب خوفا منه ذسر ومرزم 

«؟» إلى حدائق ملتفة» وجداول محتفة» إذا حس النسيم غصونها اعتنقت عناق الأحباب» وإذا فرك من المياه متونها انسابت في 
الجداول انسياب الحباب» ورقصت في المناهل رقص الحباب» وإن لثم ثغور نورها حيته بانفاس المعشوق» 

وان بق نواعس ورقها غنته بأحان المشوق؛ فنسيمها وان» وشميمها لعرف الجنان عنوان» ووردها من سهر نرجسها غيران» وطلها في 
خدود الورد منبعث» وفي طرر الريحان حيران» وطائرها غرد» وماؤّها مطرد» وغصنبها تارة يعطفه النسيم إليه فينعطنء وتارة يعتدل 
تحت ورقائه فتحسب أنها همزة على ألفء مع ما في تلك الرياض من توافق الحاسن» وتباين الترتيب؛ إذ كلما اعتل النسيم م أشر 
الوض» وكلما خر الماء شمخ القضيب: [الكامل] 

وكأغا تلك الغصون إذا انثنت .+ أعطافها رشل الضَبًا أحاتب 

فلها إذا افترقت من استعطافها ٠‏ صلح ومن جع امام عتاب 

وكانها بول العيرة هرانا .هم قرفي وهاتيك لياه شرات 
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فغديرها كأس وعذب نطافها ... راح وأضواء النجوم حباب 

تحيط بملق »١١‏ نطافها صاف» وظلال دوحها ضافء؛ وحصاها لصفاء مائها في نفس الأمى راكدء وني رأي العين طافه؛ إذا دغدغها 
النسيم حسبت ماءها بقايل الظلال فيه يتبرج وبميل» وإذا اطردت عليه أنفاس الصباء ظننت أفياء تلك الغصون فيه تارة تقوج وتارة 
تسيل » فكأنه حب هام بالغصون هوى» فثلها ف قلبه » وكأن النسيم كلف غار من دنوها إليه فيلها عن قربه «؟» : | مجزوء الكامل] 
والسرو مثل ع امن 330 لفت عليين الملاء 

شمرن فضل الازر عن ٠.0‏ سوق خلا خلهن ماء 

وكأن صواف الطير المبيضة بتلك الملق» خيام أو ظباء بأعلى الرقتين قيام» أو أباريق فضة رؤوسها لها فدام» ومناقيرها المحمرة أوائل ما 
السكب من المدام» وكان رقابءبا رماح اسنتها من ذهب» او شموع اسود رؤوسها ما انطفاء واحمره ما التبب» وكا كالطير الجليل عده» 
وكطراز العمر الأول جده: [الكامل] 

مثل البدور مللاحة وكعمرها 000 عددا ومثل الشمس ف الإشراق 

ومعهم قبي كالغصون في لطافتها ولينهاء والآهلة في نحافتبا وتكوينهاء والأزاهر في ترافتها وتلوينها؛ بطونها مديجة» ومتونها مدرجة» كانبا 
الشولة »١«‏ 

ف انعطافهاء اوارواق الظباء «؟”7» ف التفافهاء لأوتارها عنك القوادم اوتار» ولبنادقها قٍ الحواصل اوكار» إذا اتتصبت لطير ذهب من 
الحياة نصيبه» وان ينصب لرمي بدت لا أنه أحق بها من نصيبه» ولعل ذاك الصوت زجر لبندقها أن يبطئ في سيره» أو بتخطى الغرض 
إلى غيره» أو وحشة لمفارقة أفلاذ كبدهاء أو أسفا للحروج بنيها عن يدهاء على أنها طالما نبذت بنيها بالعراء» وشفعت لخصمها التحذير 
بالإغراء: [البسيط] 

مثل العقارب أذنابا معقدة ... لمن تأملها أو حمق النظرا 

إن مدها قر منهم وعاينه ... مسافر الطير فيها وانبرى سفرا 

فهو المبىء اختيارا إذ نوى سفرا ... وقد رأى طالعا فى العقّرب القمرا 

ومن البنادق كرات متفقة السرد» متحدة العكس والطرد» كاناغلطع عن المتدل الرظنب» اوعدت من العتن الوق أُسري كالشبب 
في الظلام» وأسبق 

إلى مقاتل الطير مسددات السهام: |[ البسبيط] 

مثل النجوم إذا ما سرك ف افق ٠6١‏ عن الأهلة لكن نورها راء 

ما فاتها من نجوم الليل إذ رمقت 200 إلا ثيات يرى فيبا واضواء 

تسري فلا إشعر الليل البهيم بها ... كانها في جفون الليل إغفاء 

تصونها جراوة »١١«‏ 53 درج درر» أو درج غرر» أو كعامة كر أو كانة نبل » أو غمامة وبل» حالكة الأديم؛ كأغا رقت بالشفق 
حلة ليلها البييم: [السريع] 

كانها في وصفها مشرق ... تنبت منه في الدج الانجم 

أو ديمة قد أطلعت قوسها 3-5-5 ملونا وانبعثت أسجم 

فاتخذ كل لا مركزاء وتقاضى من الإصابة وعدا منجزاء وضمن له السعد أن يصبح لمراده محرزا: [السريع] 

قل ولدوا قي طالع واحد 55 واشرقوا من مطلع واحد 

فسرت لها من الليل علينا من الطير عصابة» أظلتنا من أجنحتبا ححابة» من كل طائر أقلع يرتاد مرتعاء فوجد ولكن مصرعاء وأسف 
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ببغي ماء جماما» فورد ولكن معا متقعا» وحلق 2 السماء يبغي ملعيا» فبات هو وأشياءه دا لبي وركعاء فشا فتبارا بذلك الوجه 
اميل » وتدارم أوائل ذلك القبيل. 

فاستقبل أولنا تما 1» تم بدره» وعظم في نوعه قدره» كأنه برق كع في غسق» أو صبح عطف على بقية الدجى عطف النسق» تحسبه 
ف اثخلاف المنى غرّة مجح وتخاله تحت أذيال الدجى ظ صبح «"» » وعليه من البياض حلة وقار» وله كرة من عنبر فوق منقار 
من قار» له عنق ظليمء والتفاتة ريم» وسرى غيم ,يصرفه أسيم : |المتقارب] 

كلون المشيب وعصر الشبا ... ب ووقت الوصال ويوم الظفر 

كأن الدجى غار من لونه 000 فأمسك منقاره ثم فر 

فأرسل عن الهلال نماء فسقط منه ما كبر بما صغر حجماء فاستبشر نجاحه؛ وكبر عند صياحه» وحصله من وسط الماء يجناحه. 
وتلاه 2 *» ني اللباس» مشتعل شيب الراس» كأنه ف 50 شيبه لا وبله كير أناسن «» » إذا سف ف طيرانه 0 وان 
خفق بجناحه فقلع له بيد الم زمام» ذو غببة «ه» كالجراب» ومنقار كالحراب» ولون يغر في الدجى كالنجم» وخدع ف ا 
كالسراب» ظاهر الهرم» كأغا يخبر عن عاد» ويحدث عن إرم: [الكامل] 

إن عام في زرق الغد, حسلته 033 مبيضص غيم في أدم ما 

أو طار في أفق السماء ظننته ... في الجو شيخا عاثما في ماء 

فثنى إليه الثاني عنان بندقه» وتوخاه فيما بين أصل رأسه وعنقه» نفر كارد انقض عليه نجم من أفقّه» فتلقاه الكبير بالتكبير» واختطفه 
وقارنته إوزة» حلتها دكاء وحليتها جياه لما ف الفضاء جال» وعل طيرانها خفة ذات التبرج» وخفر ربات الجال» كأغا غبت قٍ 
ذهب» أو تفاضيق 2 لمب» تختال 42 مشيها كالكاعب» وتبأى ف خطوها كاللاعب» وتعطو بجيدها كالظبي الغرير» وثتدافع ف سيرها 
مسثى القطاة إلى الغدير »١«‏ : |الطويل] 

إذا أقبلت تمشي بخطرة كاعب ... رداح وان صاحت فصولة خادم 

وان أقلعت قالت لا الريج ليت لي ... خفا ذي الحواني أو قوى ذي القوادم 

فأنعم بها في البعد زاد مسافر ... وأحسن بها في القرب تحفة قادم 

فلوى الثالث جيده إليهاء وعطف بوجه قوسه علبهاء فلجت في ترفعها ممعنة» ثم نزلت على حكه مذعنة» فأعلها عن استكال المبوط» 
واستولى عليها بعد اسقرار القنوط. ١‏ 

وحاذتبها لغلغة «7؟7» نحي لون وشيهاء وتصف حسن مشيهاء وتربي عليها بغرتها» وتنافسها ف الحاسن كضرتبها؛ كانها مدامة قطبت 
بمائهاء أو غمامة شفت عن بعض نجوم معامها: [السريع] 

بغرة بيضاء ميمونة كك شرق في الليل كبدر القام 

فنبض الرابع لاستقبالاء ورماها عن فلك سعده بنجم وبالهاء لخدت في العلو مغذة» وتطاردت أمام بندقه» ولولا طراد الصيد لم تك 
لذة »١«‏ ؛ وانئقض عليها من يده شباب حتفهاء وأذركها اذمل تلحفة طيرانها من خلفهاء فوقعت من الأفق ف كفه» ونفر من ف 
0 

واتت فى إثرها أئيسة «» انسة» كأنها العذراء العانسة» أو الاقماء الكانسة» عليها عفن الأكان وخفة ذوات الأوكانة وحلاوة المعاني 
الى ظ 0 الأفكان ولا ان الربيب» واذلال الحبيب» وتلفت الزائر المريب من خوف الرقيب» ذات عنق كالإبريق» أو الفصة 
الوريق» قد جمع صفرة البهار إلى حمرة الشقيق» وصدر بي الملبوس» شمي إلى النفوس» كاهما رقم فيه النهار بالليل او نقش فيه العاج 
بالآببوس؛ وجناح ينجيها من العطبء يحكي لونه المندل الرطبء لولا أنه حطب: [المتقارب] 

جدعة اعد سريف عل أضانته إل اللي حوه النياق 
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ها عنق خاله من رآه ... شقائق قد سيجت بالبهار 

فوثب اللخامس منها إلى الغنيمة» ونظم في سلك رميه تلك الدرة اليتيمة» وحصل بتحصيلها بين الرماة على الرتبة الجسيمة. 

وافى على صوتها حبرج «"» سبق همته جناحه» ويغلب خفق قوادمه 

صياحه. مدي المطاء كأئما خلع حلة منكبيه على القطاء ينظر من لحب ويخطو على رجلين من ذهب: [المتقارب] 

يزور الرياض ويجفو الحياض ... وشبه في اللون كدر القطا 

ويمبوى الزروع ويلهو بها ... ولا يرد الماء إلا خطا 

فبدره السادس قبل ارتفاعه» وأعان قوسه بامتداد باعه» نفر على الألاءة كبسطام بن قيس 4١١‏ » وانقض عليه راميه» خصله بحذق» 
وجله بكيس. ١‏ 

وتعذر على السابع مرامه» ونبا به عن بلوغ الآأرب مقامه» فصعد هو وترب له إلى جبل» وثبت في موقفه من لم يكن له بمرافقتهما قبل» 
فعن له أسر ذو قواكم شداد» ومناقير عداف كاد من نسور لقمان بن عاد «7» » تحسبه ف السماء ثالث وي وتظنه ف الفضاء 
قبته المنسوبة إليه» قد حلق كالفقراء رأسه» وجعل مما قصر من الدلوق الدكن «"» لباسه» واشمّل من الرياش العسلى إزارا» واختار 
العزلة فلا تجد له إلا في قنن الجبال الشواهق مزاراء قد شابت نواصي الليالي وهو لم إشب «5» » ومضت الدهور وهو من الحوادث 
في معقل أشب: [الطويل] 00 

مليك طيور الآرض شرقا ومغربا ... وفي الآفق الاعلى له اخوان 

له حال فتاك وحلية ناسك ... وإسراع مقدام وفترة وان 

فدنا من مطاره» وتوخى ببندقه عنقّه» فوقع في منقاره» فكأنغا هد منه 

كخراء» أو هدم به بناء مشمخرا »١«‏ . 

ونظر إلى رفيقه مبشرا له بما امتاز به عن فريقه؛ وإذا به قد أظلته عاب كاسرء فكأنما أضلت صيدا أفلت من المناسرء أو حطت 
فسحاب انكشفء وإن أقامت فكأن قلوب الطير رطبا وياإساء لدى وكرها العناب والحشف» «”» بعيدة ما بين المناكب» إذا أقلعت 
لحت ف علو» كأغها تحاول تأرا عند بعض الكوا كب «"» : [المتقارب] 

ترى الطير والوحش في كفها ... ومنقارها ذا عظام مزاله 

فلو أمكن الشمس من خوفها ... إذا طلعت ما سمت غزاله 00 ٍ ٍ 
فوشب إليها وثبة ليث قد وثق من حركاته بنجاحهاء ورماها بأول بندقة ما اخطا قادمة جناحهاء فأهوت كعود «4» صرعء او طود 
صدع» قد ذهب بأسباء وتذهب بدمها لباسباء وكذلك القدر يخادع الجو عن عقابه» ويستنزل الأعصم من عقابه» شملها بجناحها 
المهيض» ورفعها بعد الترفع في أوج جوها من الحضيضء ونزلا إلى الرفقة» جذلين برح الصفقة. 

فوجد التاسع قد مى به كركي طويل السفار» سريع النقاره شبي العراق» 

كثير الاغتراب» إشتو بمصر ويصيف بالعراق» لقوادمه في الجو هفيف» وأديمه لون السماء طرأ عليها غيم خفيفء تحن إلى صوته 
الجوارح» وتعجب من قوته الرياح البوارح» له أثر حمرة في رأسه كوميض جمر تحت رماد» أو بقية جرح تحت ضماد» أو فص عقيق 
شقّت عنه بقاء ثماد» ذو منقار كسنان» وعنق كعنان» كأنما ينوس على عودين من آبنوس: [السريع] 

إذا بدا فى أفق مقلعا ... والجو كالماء تفاويفه 

حسبته ف لجة ركيا ... رجلاه في الأفق مجاذيفه 

فصبر له حتى جازه مجلياء وعطف عليه مصلياء نفر مضرجا بدمه» وسقط مشرفا على عدمه؛ وطالما أفلت لدى الكواسر من أظفار 
المنون» وأصابه القدر بحبة من حمأ مسنون» فكثر التكبير من أجلهء وحمله راميه على وجه الأرض برجله. 

وحاذاه غرنوق »١«‏ 

حكاه ف زيه وقدره» وامتاز عنه إسواد صدرهء له راشتان ممدودتان من اطة إلى خلفه» معقودتان من أذنه مكان شنفه » : 
[السريع] 

له من الكري أوصافه ... سوى سواد الصدر والراس 
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إن شال رجلا وانبرى قائًا ... ألفيته هيئة برجاس 

«م» فأصغى العاشر له منصتاء ورماه ملتفتاء شفر كأنه صريح الألحان» أو نزيف بنت الحان» فأهوى إلى رجله بيده وأيده» وانقض 
عليه انقضاض الكاسر على صيده. 

وتبعه من المطار صوغ «غ» 

كأنه من النضار مصوغء تحسبه عاشقا قد مد 

صفحته» أو بارقا قد بث لفحته: [السريع] 

طويلة رجلاه مسودة ... كأن منقاره خنجر 

مثل عوز رأسها أشمط ... جاءت وفي رقبتها معجر 00 

»١«‏ فاستقبله الحادي عشر ووثب» ورماه حين حاذاه من كثب» فسقّط كفارس تقطر عن جواده» او وامق اصيبت حبة فؤّاده» 
مله بساقه» وعدل به إلى رفاقه. 

وأقرن به زم «”3» 

له في السماء سمي معروف» ذو منقار كصدغ معطوف» كأن رياشه فلق اتصل به شفق» أو ماء صاف علق بأطرافه علق: [المزج] 
له جسم من الثلج ... على رجلين من نار 

إذا أقلع ليلا قل ... ت برق في الدجى سار 

فانتحاه الثاني عشر متمماء ورماه مصمماء فأصابه في زوره» وحصله من فوره» وحصل له من السرور ما خرج به عن طوره. 
والتحق به شبيطر «» 

كأنه مدية مبيطر» بنخط كالسيل» ويكر على الكواسر كاللخيل» ومع من لونه بين ضدين» يقبل منهما بالنهار ويدبر بالليل» يتلوى في 
منقاره الأيم تلوي التنين في الغيم: [البسيط] 

تراه في الجو ممتدا وفي فه ... من الأفاعي تجاع أرقم ذكر 

كأنه قوس رام عنقه يدها ... ورأسه رأسها والحية الوتر 

فصوب الثالث عشر إليه بندقه» فقطع لحيه وعنقه» فوقع كالصرح الممرد أو الطراف الممدد. 

1 ١ »١« واتبعه عناز‎ 

اصبح ف اللون ضده» وفي الشكل ندهء كانه ليل ضم الصبح إلى صدره» أو انطوى على هالة بدره: [البسيط] 

تراه في الجو عند الصبح حين بدا ... مسود أجنحة مبيض حيزوم 

كأسود حبشي عام في نبر ... وضم في صدره طفلا من الروم 

فنبض مام القوم إلى التتمة» وأسفرت عن نجاح الماعة تلك الليلة المدلحمة» وغدا ذلك الطير الواجب واجباء وكل به العدد قبل أن 
تطلع الشمس عينا أو تبرز حاجباء فيالها ليلة حصرنا بها الصوادح في الفضاء المتسع» ولقيت فيها الطير ما طارت به من قبل على كل 
شمل مجتمع» وأصبحت أشلاؤها على وجه الأرض كفرائد خاها النظام» أو شرب كأن رقابهم من اللين لم يخلق لمن عظامء وأصبحنا 
مقن عل شقاهنا تليق بالظقن إلى تمستقرنا بوعقامناة-دافيق' امورل ينا مد عيق قيلت أو ردنا املع .كنا 'فيرغتا إلى ليث يدية؛ 
عاملين على الشرف بخدمه والانقاء إليه: [الطويل] 

فأنت الذي لم يلف من لا يوده ... ويدعو له في السر أو ندع له 

فإن كان رمي أنت توضم طرقه ... وإن كان جيش أنت تمي رعيله 

والله قدالى حمل الآمال. متوظة يدون قعل ولد كهفا الأولياء وقد ستعل» 

ومنه قوله ثما كتبه جوابا عمن قيل من ادعى إليه في البندق: ولا زالت قدمة فضله مذهبة الفواتح بالفتوح» منبضة بالنجوم عن قوس 
عىم2 

5 به هلال الأفق لم يجسر نسر السماء الطائر أن يلوح» منبئة عن فتكات اهتمام» لا ذو الجناح أمامه بناج» ولا يسم منه مثار 
الوحش الجموح» مطرزة حلة الظلام برداء شفق» نشره في الأفق من صوب صابية دم الطير المسفوح» صدرت هذه المكاتبة نتلقى 
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بالقبول وجه قصده احميل» وتقابل سعد طائره الميمون بواجب الود الجليل» وني على عزمه الذي ما برح إسري ف بردة البآن إلى 
رواتبه كل خفار» ويثني أعنة الثناء إلى هممه التي استخارت التوفيق في الادعاء إلى قديم مجدنا الذي لتشرف به الأقدار» لخاد وتشكر 
سداد مقصده الذي لا يخفي مواقع إصابته الليل» واشتداد ساعده الذي أسبل الجناح على رجل حامله في الأفق إسبال الذيل» معلمة 
أن مكاتبته الكريمة وردت منبئة عن طروقه مظان الاسترواح» وسراه إلى مواطن النجح التي مد فيها عند الصباح» في رفقة من أولياء 
دولتناء ما فيهم إلا من حسبه ف الولاء ميم ء وحديث بجده في إصابة مواقع الصواب ف الخدمة قديم مهفا عزمة ما راى نجوم 
أهلتها النسر الطائر إلا أصبح كأخيه واقعاء ولا مبضت إلى باسط جناح تبينه في أفق السماء إلا خر بين يديه متواضعاء وأن السعد هيا 
له مقاما يستنزل فيه عظيم الطير من عواصم الأفق» وتسلك فيه رسل قوسه إلى أرواح ذوات الجناح المحلقة في الفضاء أقرب الطرق» 
وأنه حين عسّ به من اللغالغ صف قد أوثق بعضه القدرء وأوثق أوله بدرة عزمه؛ والبدر لمن بدرء أرسل أعزه الله عن كبد القوس ابنها 
فأنت» وخطب إلى نفس تلك العصبة من الطير نفسها فا ضنت» وصرع لغلغة مليحة مليحة» فأصابها في أقوى قوادمها إصابة صعيحة 
صريحة» فأهوت إلى بين يديه من مكامن مكانهاء وحملها القديم الذي أشار إليه رافعا بالقسم بعلي لشأنها فتمنى كل تم «1» او حصل 
كا حصلت» وود كل صوغ »١«‏ لو صيغت عيونه في جملة 

حليها التي فصلت» وأنه ادعى لنا بهذه النسبة التي لثنت بالقبول أحكاءباء وتقضى بانتساج الأواصر حكاباء وقد علم بذلك جميعه» 
وأفضنا في شكره» وأفضينا إلى غاية الثناء اميل عند ذكره» وسررنا ببلوغ الوطر وحصول الظفرء وتفاءلنا أنه كذلك ينزل على حك سيوفنا 
كل من كفرء وقابلنا ذلك بوجه القبول المبتبج» وأمضينا حك هذا الانقاء الملتحم والانتساب الممتزج» ومن أولى منه بهذا الفخر الذي 
انتضمت عقوده» وتقابات في افق مجده سعوده؛ فلياخذ حظه من بشرى هذا القبول وبشره» حبرة خبره الذي يتضوع الوجود بنشره» 
والله تعالى يجعل مطالبه مقرونة بالنجاح» قادمة إليه بأنباء السعود على أوثق قوادم وأثبت جناح. 

ون قلة ف اللا إل ْ 

وأجرى اللخحلق على عوائد "مه» واجرى لم بقدرته من حجب الغيب مواد نعمه» واعلى لديم موارد نيلهم» حتى ما كان يشرب معروق 
ساقه من نيلهم بتناول الماء بفمه» وأمى البحر فأقبل بالفرج القريب من الأمد البعيد» وأذن له في الرفع عن محله» فسجد على الترب 
شكرا وتههم الصعيد» وإن لم ببق به الآن على وجه الأرض صعيد» وأقبل بعد تقصير عامه الماضي بوجه عليه حمرة امجل» وعزم سبق 
سيفه إلى المحل العذل بالأجل» وحزم أدرك الجدب موجه قبل أن يقول سآوي إلى جبل» واستظهار على كل ما علا من الأرض 
حتى إن الحرمين باتا منه على وجل» ومبد الأرض التي كانت ترقبه فهوها المنظر على الحقيقة» ووطئ بطن الثرى فنتج اللخصب بينهماء 
وذب المحل في العقيقة» وتجعد على الآكام نفيل للعيون أنها تسيل» وشيب مفارق الثرى ببياض زبده» وعادة بياض الشيب أن خضب 
بورق النيل» فيستقبل نعم الله التي سيسم الأرض وسمهاء 

ويولي النعم وليهاء ويأتي بالركاب أتباء حتى تخص بالنعم تلك الرحاب» ويظن لعموم ذي البلاد الشامية أن نيل مصر ركب إليها على 
البحاب: 

ومنه قوله في مثله: 

صدرت» ونعم الله قد عمتء وآلاؤه مع تحقق المزيد قد تمت والسيل قد بلغ في لتبع بقايا القحط الربى» والنيل قد عم بنيله حتق 
كلل مفارق الا كام وحمم رؤوس الربى» وحمى الأرض من تطرق امحول إليها فأصبحت منه في حرم» وظهرت به مجائب القدرة» 
00007 ابن ستة عشر بلغ إلى الحرم» وبث جوده في الوجود» فلو صور نفسه ل يزدها على ما فيه من كرم »١«‏ » وتلقّت منه النفوس 
أبيج محبوب طرد ممقوتاء ووثقت من حمرته بالغنى والمنى» إذ لم يدر أياقوتا بشاهد أم قوتاء وجرى في الوفاء على أكل ما ألف من 
عادته» وظهر بإشراقه وعموم نفعه» ظهور الشمس» فألقى على الأرض أشعة سعادته» وبلغ الله به المنافع فزعزع الجبال الشم ول يتجاسر 
على الجسورء وأقطع الخصب الأرض كلهاء فله كل بقعة مثال مرأى ومنشور منشور» وبعث إلى كل عمل من سراياه جنوده عارضا 
مغضبا على المحل» ما بخطر إلا وسيفه مشهور» وجرى الأمى في التحليق على عوائد السرور» وعلقت ستارة المقياس لا للإخفاء على 
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عادة الأستار بل للإشاعة والظهور» واستقر حل المسرة على السنن المعهود» وعاذ الناس به عند مرورهم إذ ذاك برحمة الله يوم جموع 
له الناس وَذْلِكَ يوم مشبود 
؟”» 


وها هو الآن يرفع إلى كل تلعة على جناح النجاح» ويخيف السبل وما عليه حرجء ويقطع الطرق وليس عليه جناح. 

ومنه قوله .ببشر بركوب السلطان بعد تقطر كان حصل له عن جواده: ولا زال مبشرا من النصر بما يقر عين الحدى» ويكمد قلوب 
العدى» وينذر اهل الكفر من ركوبنا اليوم بطلائع ركابنا علهم غداء ويسر حزب الإيمان من اخبار موكبنا الشريف بيوم كفر الدهر 
صدرت تخصه ببشرى عمت بشائرهاء وسرت بالمسرات الكاملة بوادرهاء وتأرجت الأرجاء» فلولا أمانة الكتب لقيل: تمت بأسرار 
السرور ضائرهاء» وطارت مها غخلقات التهاني قي الوجود» ووجب إسببها وجوب يجود الشكر على 8 موّمن يتعبكل عند لجدد النعمة 
ردن المكرة وذلك أنه قد علم ما كان حصل من تأخر ركوبنا هذه الأيام» بسبب ما كان حصل من التقطر الذي كانت عاقبته 
يك :الله :مأمرانة: وكيوة القراة. فسن امال قد يمون زواع ها الفنا' من عزائد تازيب الله وعويه مكنيولة :وكان تاعس الركوني فى 
تلك المدة اللطيفة لموافقة آراء الحكاء في خدمة المزاج» وملاطفة العلاج» وقد من الله سبحانه وتعالى في كال الصحة» وشمول العافية» 
ورواك لاضن وان تمدو ممه اكد لا خصوها 

«؟» ذلك من فضل الله علينا وعلى الناس» وسطرناها مبشرة بركوينا الذي خضعت له أعناق الكفر والشقاق» وسارت به ركائب 
البشائر ونجائب التهاني في الآفاق» وضاقت به خاج الأرض بأولياء الطاعة» فلولا سلوكهم آداب الخدمة في الترجل بين أيدينا زلزل 
ركض خيلهم بمصر أطراف العراق» فكان ركوبنا ف موكبنا المنصور يوم كناء وكان يوما مشبودا» ووقتا من مواسم الزمن معدوداء» 
ربت فيه النعم على الحصرء ورفل به الدين في حال التابيد والنصرء وسرى إلى ارواح العدى رعبه» وعنٌٌ به في كل افق دين الإسلام 
وحزبه» وتحقق به 

العدو الذي أملى له أن حركته حركة الذبيح» وجمعه الذي ألفه الشيطان بغروره للتكسير لا للتصحيح» وتضاعف شوقه إلى الجناب 
العالي في ذلك الموكب الذي أخذ فيه الأولياء من المسرة بأوفى القسم وأوفر النعم» ورفلوا فيه في مطارف ال حبور» واتخذوه بينهم عيدا 
سموه عيد السرور» وقد علنا بإعلامه بذلك لعلمنا تحبته الصادقة» وموالاته التى هي بحض الصفاء ناطقة» ولأنا نعم مضاعفة سروره 
بهاء وأدائه نذور الشكر بسببهاء فليسر الأولياء بإشاعتها» ونتقدم بضرب البشائر في وقتها وساعتهاء والله تعالى يضاعف إقباله» ويبلغه من 
النعم أمنيته واماله. 

ومنه قوله في تقليد لنائب البيرة »١«‏ بالاسقرار: وعم العدو أنه التدب الذي كثرت في نميل الله اناسعنونا فقيدة الندو ]ل وق 
الذهاب» وحث للهرب الركاب» وقنع من الغنيمة بالإياب» وولى جمعهم الأدبار» ول يعد إلى أهلهم سوى الأخبار» وما أقدموا عليه 
إلا وقد جعل الرعب من بين أيديهم سداء ومن خلفهم سداء فهم لا يبصرون» وما قاتلوه بعد ما قابلوه إلا أن الله طمس على قلوبهم» 
واخوانهم مدونهم قٍ الغي ثم لا يقصرون» و ارسلوا في ايامه إلى الثغر اللتوابي» فضرب بيهم إسورء وطارت إلهم من كانة بأسه 
حمام احمام باجنحة النسور» وسرت سراياه ف بلاد العدو فسبقها الرعب إلهم» واحاط النبب بم لدييم» واستولى علهم الذعصس حى 
صاروا يحسبون كل صيحة عليهم» واطلع على خفايا أحوالهم؛ فا لهعرا أن الابوظراة د باغورن دولا موا 50 إلا أظيرة ناه 
وكان فلان هو الذي ما شام معه العدو بارقة ثغر إلا وأمطرتهم «*» من الوبال 

بوابل» وأوقعهم من التكال ف كفة حابل» فاقتضت الآراء الشريفة أن يزداد أهرزة 2 وقدره تحليا بالنعمة وتزينا» وسره استقرارا 
بعلو رتبته وتوطناء وثغره تحسباء بما افتر من النعمة وتحصناء ولذلك رسم بالأعى الشريف» لا زالت الثغور بمهابته تبتسم» والجنود تتحكم 
بسطواته في ذخائر العدى وتقتسم» أن نجدد له هذا التقليد الشريف باسمّراره فى النيابة بالبيرة على أجمل عوائده» وأكل قواعده» لنبوضه 
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في مصالح الإسلام والمسلمين بما أحصى الله ونسوهء وإجراء عليه بما ألفه سلفنا الطاهر من رشد كفايته وأنسوه ولأنهم غرسوه في 
هذا الثغر لتنتمي به المصالح» ويتعين أن يتعاهد بالإحسان سقيا ما غرسوه؛ فليتاق هذه النعمة بباع الشكر المديد» ويبرق بعلو الحمة إلى 
المزيد من فضل الله عليه» فإن لديه المزيدء ويجرد على من جاوره من العدى سيف عزمه؛ فإن نصر الله بأسيافنا أقرب إليه من حبل 
الوريدء ويجعل سراياه طلائع جيوشنا المنصورة» فإنها قد تكون بأقصى الممالك» وما هي من الظالمين ببعيد» ويكون متيقظا للعدو في 
حال سكونه فإنه قد يتحامل الجريح ويتحرك الذبيح» والحازم من تراه في الأمن في درعه »١«‏ » فلا تبدو ليلة إلا وهو لها متيقظ في 
العدو وإن غفل» مشمرا له عن ساق العزم وان أسبل ملابس غروره ورفل» فإنه إذا فعل ذلك لم يلحقه ندم ولا لومء واللخاسر من 
جلبت عليه تعب سنة راحة يوم» وليكن وله من اللثافة في كل فريق فرقة ناجية» ومن القصاد بكل طريق عصبة بأسرار القاوب 
مناجية» ليعلم ما يأتي وها يذو واذا لم يأت دوه اا فا يضر مع الأمين مبيته على حذرء وليضم الأطراف التي يطمع العدو بها في 
فرصة يختاسها أو دنية يفترسباء وليتعاهد منه رجال الثغر بالإحسان الذي يؤكد طاعتهم» ويجرد قوتهم في 

الجهاد واستطاعتهم» فإنهم رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه» وتقربوا بالجهاد في سبيله إليه» ولا يدع بالثغر ثملوكا نصرانياء فإنه يطلع 
على الأسرار؛ ويتطلع إل الكفان ولعك مقمن رمن هق 2ه أ ولئلة يد هوق إل النار: 

ومنه قوله: ويغي أنه أرسل طيها قصيدة تنوب عن حضوره» وتعتذر لقصوره» وتنئ عن مساهمة خاطره تلخاطره اليم 2 مساءته 
وسروره: [الطويل] 

ومن سر أهل الأرض ثم بكى أسى ... بكى بعيون سرها وقلوب 

ولا سام المملوك قله السعي ف ذلك» مال إلى النفور» وجنح وقال: 

ما عادتي أن أسعى إلى هذا الجناب الشريف إلا في التباني والمدح؛ فقال له المملوك: إن مساء تلك المساءة أوجب أجراء واستقبل 
من المنياء لخرا؛ فكتب ما يقف اللخاطر الشريف على مضمونه» ويتحقق به أن لمضمار حقه مدى تقف جياد القرائٌُ من دونه. 

ومن قوله: يقبل الأرض رافعا مجاب الدعاءء فاسحا مجال الولاء» ناشرا على أعطاف الطروس حال الثناء» مبشرا نفسه والمسلمين» بما 
من الله به من قدوم مؤلانا حت الزية الظفر والنصر»ء محبوا بيمن العزمات التي قسمت أعداء الله وبلادهم بين الحصد واطميزة متويلة 
إلى الله تعالى أن يبجعل عزماته المرهفة في سبيل الله حيث سلكت ملكت»ء وسيوفه المجردة على عن الله أن سنفوتك من العينود 
سفكت. ع ع 0 

ومنه قوله من توقيع حسبة: وبعد» فإن اولى ما انعم فيه نظر الاختيار» وامعن فيه تدبر الارتياد 

والاعتبار» أ تعم الآمةعتاقعة وتتم به بركات الرزق الذي تدر بالتقوى منابعه» ويزال به الغعش عن الأمة ف املاس والمطاعم» 
ويذاد به البخس في المكال والميزان الاذين هما من أظهر المضار وأخفى المظالم» وتراعى به الحيئات الدالة على إِتمام المروءة واكالحاء 
وتدحض به النقائص التي تنتقد على أرباب المكانات في أقوالها وأعمالحاب ولما كانت الحسبة هي الأعى الذي اشترك عموم نفعه» والمعنى 
الذي نبه على حصول الاضطرار إليه في إباحة الشيء ومنعه» والسبب الذي يحسم به مواد الأذى في التعرض إلى البيوع الفاسدة» 
والإقدام على مزج الأقوات النافقة بالكاسدة» والتحرز من الغش في الأشياء التي رارك عرانفيا ده مانن ولا يقنع منها بسوى 
اليقين» وإن غلبت على واضعها عفته وصيانته» فإن البلوى بها قد تعم والحزم بها في ترك التقليد؛ وإذا كانت الأفراد لا تظهر مع الميئة 
الاجتماعية» فبين من يتحراها بالمباشرة» وبين من يتلقاها بالقبول» بون بعيد؛ فاذلك يتعين أن يكون مباشرها ممن هدته العلوم الدينية 
إلى ما يعتمد من مصالح لا يخرج فيهبا عن حكمهاء وحدته القواعد الشرعية إلى ما إستند إليه فيبا من عوائد لا يعدل بها عن 
الشريف ورمعها. 

وكان فلان هو معنى هذه الألفاظ المجملته وسر هذه المقاصد التي كان يحتاج إيضاحها من ذكره إلى التيلة» وبتجاربه للفضائل قوة 


الحق لا تستفزها الرق» واستقامة ف الإنصاف لا تميلها الأهواء عن سنن التقى؛ ورسم امن الشريف أن يفوض إليه 0 
الشريفة» تفويضا يمضى حكمه في مصاحهاء وحمل نظره في داني الأمون وتاريفهاء فليفعل في ذلك ما تقتضيه هذه الرتبة من منع 
احتكار» وقطع أسعار» وتفقد ما يصنع من منسوج ومرقوم ومشروب ومطعوم ومجلوب ومخزون ومكيل وموزون ومعدود ومذ 1 


51121120 ١ةا/‎ 


/ ا جزء الثانى عسر 


وباق على هيئته ومصنوع» ويجعل ذلك حدا في الجودة معلوماء وقدرا في القيمة 

مفهوماء ووصفا في العلو والدنو والتوسط بينهما مرسوما. 

ومنه قوله توقيع خطابة: وبعد» فإن صبوات المنابر لا تستقل بكل راكب» ولا تستقر إلا تحت كل فارس يزاحم شرف علمه الكواكب 
بالمناكب» ولا تذعن إلا لمن إذا امتطى أعوادها أطال في المعنى وأطاب» وإذا قال: أما بعد لم تختلف الآراء في أنه دل على الحكمة 
بفصل اللخطابء وإذا ذكر بأمى الله أصحب كل قلب جاع» وغض كل طرف طاع؛ ورد كل عبد عن طاعة ربه نازح» وأصغى 
من صغى منه إلى قول مشفق في الله صال» وخرجت الموعظة منه على لسان صادق فلم تعد حبات القلوب» وتتبع كلامه أدواء 
القجا؟ فقماه ول داك أوجع من الذنوب» ووثقت النفوس في أنه قول إمام عصره فتلقته بالتسليم» وجلست العلماء تحته للاقتداء 
بفوائده» فكان على الحقيقة فوق كل ذي عل علم؛ وأحق المنابر بارتياد من يصلح لاقتعاد غاربهاء وأولاها بالصدود عمن برز في صورة 
خاطيهاء ما كان من أعظمها رفعة» وأكها بقّعة» وأنفمها جماعة وجمعة» وأقدمها شبرة في الآفاق وسمعة» وأعبها بناء وأنباء» وأحملها 
عن أَعة الأمة أثقالا وأعباء» وأكثرها زجلا بالتلاوة والأذكان وأعمرها بالقانتين والمنفقين والمستغفرين بالأسحارء وما 5 المسجد 
الجامع بد مشق الحروسة هو الذي راحم الأرض ا بمنكبيه » فلو كان للمساجد الثلاثة رابع لاشدت إليه الرحال» وتحقق فق وازاقمة 


ل بن عه 


التي لا تسامى أن نور المشكاة تشرق من أرجائه في يت أذنَ اشَّدُ أَنْ رهم قم يدك فيا أسهة سبح 7 فهيا بالغدو والآصال* ان 
»١«‏ تعين أن نختار لما من هو رجل المنابر» وبطل الحابر» وهو فلان الذي شفت مواعظه القلوب واغرات بالتقى» واستلت ناكم 
الصدور» واستققرت من المصلى على النقا» 

ورسم بالأمى الشريف أن يون إليه الإمامة بالمسجد الجامع بدمشق الحروسة» والحخطابة بمنيره الكريم» عملا بالأولى في التقديمء 
واحتياطا للإمامة التي هي أثبت دعائم الدين القويم» فليحل هذه الرتبة التي لم تقرب لغيره جيادهاء وليحل هذه العقيلة التي لا تزان 
بسوى العلم والعمل أجيادهاء ويرق هذه الحضبة التي يطول إلا على مثله صعودهاء ويلق تلك العصبة التي تجتمع للاقتداء به حشودهاء 
ويعلم أنه في موقف الإبلاغ عن الله تعالى لعباده» والإنذار بما ورد عن الله ورسوله على مراد الله ورسوله لا مراده؛ وتحت منبره من 
الأعيان من إن تاقّ غيره القول بتقليده تلقاه باتعقائه وانتقاده؛ فيعتصم بالله في قوله رقفلا وين أن اكه ذا خوبت دوو لفك لذ 
تقع إلا في مثله» وليجعل خطبة كل وقت مناسبة لأحوال مستمعيهاء متناسبة في وضوح المقاصد بين إدراك من يعي غوامض الكلام 
ومن لا يعيهاء وليوشم خطبته بالدعاء لإمام عصره؛ ومالك أمصار الإسلام مع مصره» وللأمة بعموم تخصيصه وحصره؛ وهو يعلم أنه 
يكون في المحراب مناجيا لربه» واقفا بين يدي من يحول بين المرء وقلبه» فليلجاً إلى الله تعاللى في الإعانة بالإخلاص على هول مقّامه» 
ويسأله التثبيت بالعصمة في مستقره ومقامه» وليراع من وراءه من أهل التكليف» وتكثّر جماعتهم تجنب ما نهى الني صل الله عليه 
وس معاذا من ترك التخفيف» ولينظر في حموم استطاعتهم دون خصوصبا؛ فإن فهم العاجز وذا الحاجة والعفو: وليحافظ على 
فروض الكفايات الوازعة» والسنن التي ينادى لها: الصلاة جامعة» وليغرس في كل قلب حبه» ليقوموا إلى الانقام به وهم فارهون» 
وليعمل في البداة في ذلك بصلاح نفسه» فقد جعل صل الله عليه وسلم ممن لا تجاوز صلاتهم آذانهم من أم قوما وهم له كارهون. 
وله ثما كتبه على قصيدة: 

فليس فبها بيت دخل في شفاعة أخيه» ولا معنى ينبت على غير قواعد الصحة أواخيه» ولا كلمة يصلح في مكانها سواهاء ولا قافية 
أوهى السناد ركنها أو أضعف الإقواء قواها» وكل بيت منها بيت قصيد يعقد بالحناصر عليه» أو سلك فريد يشار ببنان البيان إليه» أو 
مشر معن رئيس تاس نفانس: المعالي بين يديه» 

* وأما نظمة» فنه: [البسيظ] 

هذا ولم يبق لي في لذة أرب ... إلا اجتماعي بأصحابي وألزاي 

وأْن هم خلفوني مفردا ونأوا ... فبت أسهر أجفاني لنوام 

وين نيل مرامي من لقائهم ... ضاق الزمان وهيا سهمه الرامي 

ومنه قوله: |الكامل] 
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ملق يووظد ركتة هه مليفل + أو معطت عد لذ م233 

ألف الوقائع والسرى دون الكرى ... فقصور إذته ظهور جياده 
يروي لسان سنانه في حربه 5-5 خبر المدرع عن صمي فؤاده 

متيقظل العزمات ينجل بأسنه + عيش العدو بها عن استغداذه 
ومنه قوله: |البسيط] 

بانوا بقلبي وقلبي سار يتبعه ... فلست أطمع منهم في خيال كرى 
46 ا حب الذي سارت أحبته ٠‏ عنه ولم يقض من توديعهم وطرا 
وخلفوه يناجي الركب بعدهم ٠٠‏ فلا يبلّغه عن ركبهم خبرا 

بانوا فصوح نبت الروض بعدهم ... هذا وقد غادروا دمعي به غدرا 
ومنه قوله يعزي ببنت: [الطويل] 

وم أوجه قد غبن في ظلمة الثرى ... ول يرها في ظلمة الليل كوكب 
ولا كالتق في المجد خالات أمبها ... رقية بنت الحاشمى وززينب 

ومنه قوله »١«‏ : |المتقارب] 

رأتفي وقد نال مني النحول ... وفاضت دموعي على الحد فيضا 
وقالت: بعيني هذا السقام ... فقلت: صدقت وبالحصر أيضا 

ومن قوله: [الكامل] 

ورأيته في الماء سبح مرة ... والشعر قد رفت عليه ظلاله 

فظنت أن البدر قابل وجهه ... وجه الغدير فلاح فيه خياله 

ومنه قوله «7» : [السريع] 

وسرت به في البحر جارية ... سوداء يسبق سيرها الشهبا 

لوأن حك البحر طوع يدي ... لأخذت كل سفينة غصبا 

ومة قوله: [الطريق] 1 

اقول له والغصن إشبه قده ... اداعبه والظبى يحسب إياه: 

أنات سوف4 الزهداتى به الررى 8 + هال: ره فى )ابد الا شياة 
ومنه قوله «"» : [الطويل] ١‏ 

مضوا فاسترد الدهر أنبي الذي مضى ... كأن له عندي بقربهم قرضا 
وبانوا فآلى البان لا مال بعدهم ... ولا عائقت أغصانه بعضه بعضا 
ومنه قوله: [السريع] 

هنئت بالطفل الذي استرجعت ... به العلى ما ضاع من دينها 

تكاد تخفى الشمس إن قابلت ... طلعته خوفا على عينها 

ومنه قوله: [الرمل] 

دع فؤادي والصبا إن الصبا ٠...‏ عالجت سكر فؤادي فصحا 

وأعد لي ذكر من حل المى ... فعسبى يرجع قلب نزحا 

يا أخلائي ومن حسن لي ... كلفي فهو الذي قد نصحا 

أرشدوني هل قضى حت الحوى ... من ببذل الروح فيه سمحا 

ومنه قوله يرثى شيخه مجد الدين بن الظهير: [الطويل] 

بكته معاليه ول ير قبله ... كريم مضى والمهلكات نوادبه 
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وللاعروان تبكى المعالي بشجوها ... على المجد إذ أودى ون عير ضيه 

أما والذي أرسى ثبيرا وحلمه ... لقد طاش حلمي يوم زمت ركائبه 

وقفنا وقد جد الوداع عشية ... فمسك دمع يوم ذاك وساكيبه 

أنودع نفس امجد بيتا مصرعا ... طويلا على زواره متقاربه 

ظننت بأني مخلص في وداده ... وأخطأ وهمى» أسوأ الظن كاذبه 

رجعت وأمسى الجود يصحب نفسه ... إلى 3 فالجود- لا أنا- صاحبه 

ومنه قوله »١١«‏ : [الكامل] 

قل لي عن امام كيف دخلتها ... يا صاحبي لتسر خلا مشفقا 

أدخلتبا وأولئك الأقوام قد ... شدوا المازر فوق كثبان النقا؟ 

ومنه قوله يصف قناة احتفرت وأنبط ماؤها لقرية المعيصرة: [البسيط] 

أعرتها نظرة غراء لو نحت ٠‏ سحائب الصيف الانمات غواديبا 

فاضحة مكل "ظيزر الأرشرياظنا رو نور كان الثريا ركبت فيا 
يكاد يقطعها الساري على فرس ... ركضا وليس تدانيه أعاليها 

تبدو عل الترب من بطن الثرى فترى ... تقبل الأأرض إجلالا لمنشيها 

ومنه قوله: [المتقارب] 

إذا دغدغتني أيدي النسيم ٠‏ .اقلت وعندي بعض الكسفل 

فيل كيك نال لبود لملاح ... وعن حال سر القنا لا تسل 

ومنه قوله يمدح المنصور لاجين أيام نيابته بالشام» ويذكر إحراقه نصرانيا تعرض إلى مسلمة في رمضان: [الكامل] 

يا من به وبرأيه وروائه ... بلغ المراد الدبين من أعدائه 

يا كافل الإسلام قبلك ل يقم ... هذا المقام سواك من كفلائه 

أرسلتها بالعدل أحسن سيرة ... بك يقتدي من كان من أكفائه 

وغضبت الوسلام غضة قا اله غير مشارك في رأيه 

وحميت سرح الدين من متخلس ٠...‏ رجس إسن الغدر في استخفافه 

أخفى سراه لحريم ومادرى ... أن الإله وأنت من رقبائه 

جمع اللحيانة والحنا في الأرض وال ... إشراك بالرحمن فوق سمائه 

فأعرت آمرا جارّما بحريقه ٠...‏ .ورأيت أن القتل: دون جؤائه 

طهرت من دمه الثرى وقذفته ... في النار إذ هي منترى نظرائه 

ورفعت قدر السيف عنه وإنه ٠6‏ ليجل عن لنجيسه بدمائه 

اعت اهل الشرك منه فكلهم ... يلقى خيالك واقفا بإزائه 

وسلبتهم طيب الحياة فن غفا ... ألفى دبيب النار في أعضائه 

أو لو تخيل في المقام بحرمة ... خشي الحريق ومات في أَعقابه 

يا داعي الإسلام صنت السرب أن ... تدنو كلاب الشرك من ضعفائه 

ما غرت إلا للإله وخلقه ... من فتك شر عبيده بإمائه 

واستشهد الشبر الشريف فإنه ... يني بما أبديت في أثائه 

عظمت حرمته وأهلكت الذي ... لم يرع حق الله في آنائه 

فاسل ذا الدين تحرس سربه ... وتغص جفن الشرك منك بمائه 

فاشك إلهك بالذي ألهمته ... فيما فعلت يزدك من نعمائه 


|ة٠ث٠٠‎ 


4 


الجزء الثانى عشر 


511216120 


ومنه قوله ميئ بإبلال من مرض: [مجزوء الكامل] 

صحت بصحتك الأماني ٠...‏ وضفت بها حلل التهاني 

وجرى شفاؤك والسرو... رما جرى فرسا رهان 

برء أى وضنئى مغى ... فهما علينا نعمتان 

ولكل يوم سجدة ... للشكر لا بل مجدتان 

ومنه قوله في وداع الخجرة الشريفة» على ساكنها أفضل الصلاة والسلام: [الكامل] 
يا سيد الثقلين دعوة من أن ... يسعى إليك ولو على الأجفان 
فارقت ربعك أولا لأداء ما ... كتب الإله على في القرآن 

ورحضت أضك التراصل أعرة بم عرق وأبي للفراق الثاني 

ومنه قوله وقد أشرف على مكة المعظمة: [الطويل] 

أقول لصحي والفياني كأنها ... صحائف خطت بالمطي سطورها 
دعوا طي عرض البيد بالسير والسرى ... فهذا حمى ليل وهاتيك دورها 
ومنه قوله: [الرمل] 

قاتل الله رفيقا بالجى ... أنفد الأدمع واستبقى الغراما 

غار من برق الثنايا فسقّى ... وجنة الصب ول يسق البشاما 

وكثيب في الجى تحسبه ... ظله الناحل وجدا وسقاما 

يرقب الأرواح إن هبت صبا ... علها أن تبلغ المي النياكما 

ومنه قرادة |[ الطويل] 

كأني بكم والبيد تطوى لديكم ... وقد فزتم دون المتمم باللقا 

وقد عبرت عن وجدى عبراتك؟ ... إذ الدمع منك ثم أفصح منطتا 
ومنه قوله: [الطويل] 

سلوا الركب هل مروا بجرعاء مالك ... وهل عاينوا قلبا تركت هنالك 
واحسبه ما بين سلع إلى قبا ... اقام والا فهو ما بين ذلك 

ومنه كوه | |الطويل] 

إذا البرق من تلقّاء كاظمة عنا ... أذاب الحشا مثا وذاد الكرى عنا 
حسبناه يماض الثغور على النقا ٠...‏ وليس به لكنه قارب المعنى 
متى قال حادينا رويدا فبينم ا نكر وى ادن 
وهبنا له شطر الحياة فإن أبى ... ولم يرضه ما قد وهبنا له زدنا 

ومنه قوله: |[ الحفيف] 

هل لي إلى اللقاء سبيل ... وجيوش الفناء فينا تجول 

ويد المقام ثاو بدار ... ليس يدري متى يكون الرحيل 

ع مع للمسير عنها ولا زا ... د وإن كان فهو نزر قليل 

شغلته وفرغت من لاها ... يده فهو فارغ مشغول 

ومنه قوله: مجزوء الكامل] 

ولي الدجى وكانك ... بسنا الصباح وقد تنفس 

وغدا رداء دجى تدث ... ر بالكوا كب وهو أطلسن 

علق الظلام بذيله ... فكأنه ثوب مقندس 

والشمس تيدو في المور ... رد أولا 9 المورس 
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كاللحود تجلى في الثيا ... ب تظل تخلعها وتلبس 

ومنه قوله: |البسيط] 

تبدي السماء لنا معنى احمى إسنا ... ناء قريب سفور الوجه محتجب 
إذا ظمئنا توهمنا مجرتها ... نبرا طفت فيه أكواب من الشبب 

558 روضة حفت أزاهرها بجحدول من ثمير الماء ذي شعب 

أو حلة من بديع الوشي معلمة ... بالنور معقودة الأزرار من ذهب 
ونه كرد [العويل] 7 

عبى وقفة بالركب يا حادي الركب ... لاسال ما بين ا محامل عن قلي 
فعهدي به لما استقلت ركاب ... وقد قال للساري إلى طيبة سربي ‏ - 
»١«‏ 

وقد تقعد الأقدار من قل حظه ... على أنه وافي الموى واقر الحب 
ولكنني أتهم في تأخري ... على كثرة الأسباب شيئا سوى ذني 
ومنه قوله «”» : |الطويل] 

أسروا إلى ليل سراهم فا انجلا ... وبات كطرفي نمه وهو حيران 
كلانا غريق في الدموع وفي الدجى ... كأن دموع العين والليل طوفان 
»١«‏ ومنه قوله «”*» : |الطويل] 

كأن الدراري والنجوم ودارة ... حوته وقد زان الثريا التثامما 

حباب طفا من حول زورق فضة ... بكف فتاة طاف بالراح جامما 
كأن سهيلا والنجوم وراءه ... صفوف صلاة قام فيها إمامها 

ومنه قوله في الرثاء: [الطويل] 

أبحر الندى طود المعالي وإنه ... ليغني عن التصريح باسمك من يكني 
حللت برخمي في الرغام وإنه ... لمن تحته يبيل ومن فوقه يضني 

أ عل مغناه كي يذهب الأسى ... كعادته الأولى فيغري ولا يغنى 
وأقسم أن الفضل مات لوته ... ويخطر في ذهني أخوه فأستئني 

ونه قراد الطريلع. .. . 

شربت بكاس ما راها أخو أسى ... ولا ذاقها قبل محب ولا بعدي 
فكرر إسمعي ذكر سفح طويلع ... وبان المصبى منعما واحد بلي وحدي 
ومنه قوله: |الكامل] 

بانوا وخلفني الأسى في ربعهم ... أي الطلول مصرحا ومعرضا 

ولو استطعت فراقها لتبعتهم ... فزمامما بيدي وما ضاق الفضا 

ومنه قوله وهو من باب المغايرة: [الكامل] 

ولقد ذكرتك والفوارس نحونا ٠...‏ تترى دوع وخر حاسر 

فنسيت حبك عند ذاك مخافة ٠...‏ ووددت الي ني الحزبمة طائر 

ومنه قوله: |البسيط] 

من حاتم عنده واطرح إبه] قبة ننه 2 الود لا إسواه يضرب المثل 


»١« 

أبن الذي بره الآلاف يتبعها ... كرائم الحيل ممن بره الإبل 
لمكن :لخر سريها قال بعاعد: 0300 لا ناقة لي في هذا ولا جمل 
ومنه قوله: | البسيط] 


511216120 |١ه.«‎ 


/ ا جزء الثانى عسر 


يا راكب الناقة الوجناء مشتملا ... ثوب الظلام كنجم لاح في أفق 
يوم قبل ازدحام الركب طيبة كي ... يطفي الجوى أويروي غلة الحرق 
كن لى رفيقا لأسعى نحوها علا ... إما على حن خدي أو على حدقي 
عساك تحبي بما توليه من كم ٠‏ روحي وتدرك ما تلقاه فن رهقي 
وان أت فقل: خلفت :مرتبنا::.. بالشوق يأتيك إن طال المدئ وبق 
ومنه قوله: |المتقارب] 

بلغت رادي ونلت المنى 333 وزاد سروري وزال العنا 

فاذا الذي أرتجى بعد ذا ... وهذا الرسول وهذا أنا 

فبشراك بشراك يا ناظري ... تمل واياك أن تغبنا 

شيك القفت. رايع الرسول وم واثارهفه نهنا وهنا 

َل فهذا مكان الحبيب ... وهذا التواصل قد أمكنا 


".م 25- ومنهم: علي بن محمد بن سلمان بن حمائل» الشيخ الإمام» جمال الدول» علاء الدين» أ الحسن 


كم ختمت ذكر شيخي رحمه الله مبذه الأبيات» المتضمئة للمديج الشريف» 5 بالصالحات عمله؛ وان كفن أن يحسن به ف دار 
0 نزله» وأن لا يخيب في الله وفي رسوله صلى الله عليه وس أملة ختامه يك وفي ذلك ليتنَافْس المسنافسونٌ 
»١«‏ 
- ومنهم: على بن مد بن سلمان بن حمائل» الشيخ الإمام» جمال الدولء» علاء الددين» أبو الحسن 
؟» * أهل هذا البيت بجدتهم للآم «"» » من بيت صلاح ما فيه شببة لمن يذمء وكتب الإنشاء منهم جماعة» وتلقوا بالفطرة سر هذه 
الصناعة» فنفذوا لسلطان البراعة» ونفثوا محر البيان ف عقد اليراعة» وكان هذا الرجل أسيج وحده ف العوارف الحسان» ونسيب جده- 
أعني غاغا- غانما للإحسان» مع ملااسته للدول ف أمورهاء وممارسته لها في حال حزنها وسرورهاء إلا أنه كان حجزه دينه» ونحجبه 
يقينه» وكان أقوم أهل بيته برئاسة لا كبر فيبا» ورياضة لا كدر لصافيهاء ومروءة كانت تلذ له ولو أددت إلى اتخطر» وأبدتك الأهوال 
دوك الوطر» 
ووقع على القصص فأولى منناء وأجرى الله به االحيرات زمناء ولم يقصد إلا وجه الله بفعله» ولا أسدى المعروف إلا لأهله» ثم مات 
غالب من جرى لهم به ذلك المعروف» وبقى في بقاياهم» وحصل به الملوك الذين كتب عنهم الآخرة ببعض دنياهم؛ ولم يكن أسرع 
منه إلى أداء حق واجب» ولا أدعى لصحبة صاحب» ولا أسبق إلى عيادة هس يض »2 وأشييع جنازة» وتنويع كامة وغزارة» 0 
ملازمة الصلاة فى الماعة» وتعهد المسجد لو قد رلما غاب عنه ساعة» ومداومة تلاوة لا يفتر من تردادهاء» وصلوات لا يخل بأوراقهاء 
هذا وبابه مفتوح» وبحابه ممنوع» وتحشمه مع جلسائه مطروح وتجهمه بالنسبة إلى غيره خفة روح» لبشاشة وجه تروي غلة الصادي» 
وسعة صدر تفيض على رحاب النادي» وسرعة إجابة تعاجل صوت المنادي» مع يد في هذا الشأن لا يخونها بعائهاء بل يزينها بيانهاء 
و ن نثره مآ عن ا قهه يصف قلعة »١«‏ : 0 وشنا جر ل تراها العيون للا إلا قر ولا ينظر 
الحيط» إلا أن هذا عذب فرات وهذا ملح 8 وما واد 0 يقي لفحة ا ؟1» 39 حر أطوا جه وقد توعرت 1-0 ولا 
يداس فيه إلا على الحاجرء يتفاوت ما بين مره العلي وقراره العميق» ويقتحم راكبه الهول في هبوطه؛ وكأنها شر من السماء قتخطفه 
لطر أو توي بد اليج في مكان حيتي 
«ى 
ومنه قوله» ولد احسن ف وصف القلمء فقال: 


511216120 ١. 


م الجزء الثانى عشر 


القم الذي 5 أعان من هو قارئ للخروف» ومن هو لصنوف الضيوف قاريء وهو الراكع الساجد في ملازمة اننممس طاعة للباري» 
سق لسائه فنطق» واناركواضة وعليه جلا بيب الغسق» 9 خضع له السيف» وزاره معى تخيله لما مدع وهكذا ف الظلام زور الطيف» 
ول يزك يعظم ويتسود» ويحكىي الرخ فيتخطرء والغصن فيتاود» ويقمم فلا يقتات» ويسافر فيتزود. 


ومنه قوله: 
فسارعوا إلى إنحاد من نازله العدو من إخواتك المسلمين وقاتلوا المشْرِكين كاقة كا يقاتلوتك كافة واعاوا أَنْ الله مع المتقينَ 
»١«‏ 


وامضوا عليهم بقدمك وإقدامك» وانصروا الله جهادم واجتهاد؟» فإنك إن تنصروا الله ينصر ف وَإِثَيِثْ أقدامكز 
9» وكاب الله أولى ما عمل به العاملو» قال الله تعالى: اتفروا خفافاً وثقالا وجاهدوا بأموالك وانفسك فى سبيل اللَدِ ذلك خير 


رو . ١‏ 
ومنه قوله: قد تجردوا عن العلائق» واشتغلوا بخدمة الخلوق «4» عن الحلائق» وبرئوا من التكلف» وزهدوا في عرض الدنياء فهم من 


لذبن تعرفهم بسيماهم ويحسُّمْ الجاهل أعنياء من الٍَْ 

0 قوله يصف الكرة: وانتبى إلى حديث الرغبة في تلك اللعبة» وهي الجارية التي " تزل بالضرب دانية شاسعة» مبتذلة من الطراد 
والإبعاد» دائرة في أرض الله الواسعة» ١‏ تزل أيدي الأيدين» وحملات المؤيدين» خافضة لها رافعة» تالية في مجال القتال إلى النجم» 
فإذا وقعت الارض تلا لها: إذا وقعت الواقعة 

»١«‏ » من الشجر الأخضر كونهاء وإذا سأل عنها سائل» قيل صَفْراء فاقع لَوئها 

«» » لا تزال الفوارس إليها كالجهاد بالجياد نتعادى» وعليها مع المرافقة والمصادقة بالتنافس لتعادى» تشبه الحامة الملقاة بين أرجل 
الجياد في الحرب» ولا تزال هاربة من طالبها لكثرة ما يمع فيا من الضرب» تنفر من الأبطال نفور حمر مستنفرة فرت من قسورة 
«» » ونتوائب عليها الرجال توائب الليوث الضاربة الضارية» فك لهم من الكرّة على تلك الكرة. 

ومنه قوله في توقيع رجل يعرف بابخمال إبراهيم: فليعمل بتقوى الله في هذه الأعمال» آتيا فيها من حسن التأني كل ما يليق أن تشاهده 
العيون من المال» وهو أدرى بما يعتمده» إذ هو الصدر الذي كل أحد بعلمه علي» والرئيس الذي لا يخفى بين الرؤساء» وهل يخفى 


مقام إبراهيم ؟ 
ومنه قوله من كاب كتبه: 


كل ايده د زالت هه مراشية” ولكلوم القاوب بطب كلاهها اسية» 

ولعهود محبيها على مر الأيام» وإن أسيها من أسيهاء: غير ناسية» وينبي ورود الكّاب الكريم» فتسى عن كل من حجبه النوى» وتمى 
بنضارته ومحاسنه عن وجه بالجفاء قد جفء وعصر بالذم قد ذوى؛ وعل الإشارة العالية إلى أمى الحبيب النازح» والذي جد في الصد 
وكان غير مازح» وأنه استدل من كلام المملوك على شدة موجدته لبعده» وعدم صبره عن استجلاء وجهه» واعتناق قده» ودعا بعودة 
ذلك الغائب قبل أن يذوي عوده» ورجوعه قبل أن تنطفىئ بطلوع الذقن سعوده» وقد تحقق تفضله» وهو نعم من م الشاى وام 
»١«‏ : |الطويل] 

ولا بد من شكوى إلى ذي عرواة و #بيواسيلك اوبسليك أو يتوجع 

ومنه قوله في كاب إلى قاضي القضاة إمام الدين القزويني «؟» : أدام الله الأنس بقرب الجناب العالي القضائي الإمامي» وجعله للمتقين 
إقافاة ووه العررات زنافاء ولاه بمنه حيث يحل تحية وسلاماء ورد المشرف الكريم الذي تلقاه بقلبه قبل يدهء وحل منه بحل روحه 
من جسده» وناظره من أسوده» رفز عا مسق هن اخيان ريه وبما دل عليه من فنون فضله الذي المملوك منه على بينه من ربهء 
ويحقق الإشارة اليو تعويض قضاء القضاة إلى نظره الكريمء وحصول التعويل في ذلك على مقامه الذي شرف .يه كل عظيم» 
ولقد نال هذا المنصب من جلالة قدره ما سر به واغتبط» وتحقق بمصيره إليه أنه على الحبير به سقط» ووصل التقليد الشريف» وقبل 


511216120 ١٠+: 


/ ا جزء الثانى عسر 


وقوبل بالامتثال» وحصل السرور به وعم» وكل به هناء القلوب وتم» وعرض له من الارتياح إلى لقائه» ما سلبه القرار» وعظم به 
الشوق عنده أعظم ما يكون» إذا دنت الديار من 
الديار »١«‏ » ولولا ما يعلمه من التصدي لمهمات الإسلام؛ لما نابت في قصد لقائه الأقلام؛ والله تعالى يقدمه قدوم البدر بروج سعوده» 
ويديم في المعاللي موه إلى الغاية التي لا مزيد على غايتها في صعوده. 
* ومن شعره قوله» |الطويل] 
بدمع فاق دمع الغماتم ... وناحت لنوحي ساجعات المائم 
على جيرة جار الزمان لفقدهم ... ومن بعدهم جاورت غير ملاهم 
مضت لي بهم أيام أنس حميدة ٠.٠‏ نعمت بها دهرا كأحلام نائم 
وإني بأرض الشام أشتاق أرضهم ... إذا لمع برق لاح منها لشائم 
فلله أيام الصبا حيث لا نرى ... وقارا لنا إلا بخلع العمائم 
ومنه قوله «”*» : |الطويل] 
و سرحة لي في الربى زمن الصبا ... أشاهد مرأى حسنها متمليا 
وسكرني عرف الشذا من نسيمها ... فأقضي هوى من طيبه حتف أنفيا 
وأسأل فيها مبسم الروض قبله ... فيبرز من أكامه لي أيديا 
فلله روض زرته متنزها ... فأبدى لعيني حسن عرأى بلاريا 
غدا الغصن فيه راقصا وأسيمه ... يكر على من زاره متعديا 
تزجلك الأار ونا اذ أسيم الصبا أضى إبه] متمشيا 
تغنت أديه الورق والغصن راقصض.+٠‏ فيعرق وجه الأرض م من كثرة الحا 
وهذه أبيات لله من سمع مثلهاا أو حصلت لابن خاقان لجحعلها واسطة 
«قلائده» وا إسام لاتخذها من أفضل «ذخيرته» ٠. »١١‏ 
ومنه قوله «”» : |البسيط] 
فعد نفسك من أهل القبور بها ... فعن قليل إليه سوف تنتقل 
واذكر مصارع قوم قد قضوا ومضوا ... كأنهم لم يكونوا بعد ما رحلوا 
يا ليت شعري ما قالوا وقيل لحم ... وما الذي قد أجابوا عند ما سئلوا 
ومنه قوله «7» : | مجزوء الرمل] 
سلب المهجة مني ... بالجفون الفاترات 
لويزور البيت لمير... م الحشا بابممرات 
* وكنت قد بعثت له درجين أحمرين من الورق» ثم لم أعد أجهز له بعدها شيئاء فكتب إلي: [البسيط] 
يا من مكارمه عمت فك شملت ... ذا فاقة ما بي منه سوى الرمق 
قد كنت أرسلت لي درجين لونهما ... من حمرة مثل لون الشمس في الأفق 
ودعك ذلك لم أفرح مثلهما ... من سيدي لا ولا شبيء من الورق 
فبعئت إليه درجين ين أحمر وأبيض» وكتبت إليه معهما: [البسيط] 
أمييك حابك لا يفضى إلى الغرق 0... 200000 الوابل الغدق 
بدائع من علاء الدين بت بها ... ألذ في طيب تقبيل ومعتنق 
مطلوبه ورق مني ويا مجبا ٠...‏ من الغصون إذا احتاجت إلى الورق 


511216120 ١هم.ه‎ 


م الجزء الثانى عشر 


6.10 26 - ومنهم: عبد الباقي بن عبد الجيد بن أبي المعاللي متى بن احمد بن محمد ابن عيسى بن يوسف» 
القرثبي» الخزوي ابو الحاسن» تاج الدين» المعروف بالماني» المي مولدا. 


وقد بعثت به تجبل اللحدود له ... في أحمر شرق أو أبيض يقق 

وما عل إذا أرسلت“ رائده ..» وعاد بالشبب حفيوءا أمن .الأفق 

هداع هذا مود رائهه بوي عن رأف ليحر والأنواء. ف انق 

5 -15 عبد البافي بن عبد المحجيد بن اف المعالي سّ بن أحمد بن محمد ابن عيسى بن يوسف »١«‏ » القرثي» الخزومي أبو المحاسن» 
تاج اللدين» المعروف بالهاني» المكي مولدا. 

* أحد مشاهير الأدياء» ونوك امن الأوليات» سرحة فضائل» ودوحة عم يعفياً ظلالما عن الأمان وعن الشمائل» بحر يؤْخد منه درة 
«”» بلا قُن» وروض «”27 تجد منه روح الرحن من قبل المن» قدم مصر قديا 9 الشام» وأقام بدمشق مدة» 9 هفت به ريخ عانية» 
وذهب بلبه برق علانية» فسلبب قراراء وغلب استقراراء وعاد إلى وطنه آتَياء وعاود سكنه لا ذاما ولا عائياء واتصل بالملك المؤيد 
داود» ووصل منه بثقة ودود» فعول عليه وقلده كابة السر لديه» وبقى حتى انحى من أديم السماء هلاله» وأضحت في تلك الأفياء 
طلالةة 'فقزيه قَرَييه المللك الظاهر قري حقده املك الخاهد ان املك امريد قأخذ أموالة واجتاعهاء وتزف أمواهه وامتالحهاء وتطليه 
اردع يدا كر بوسكن عصرم ها 1 ٍ 

استقر فقصد دمشقء ثم أنى القدس الشريف واستوطنه» واتخذ المسجد الأقصى موطنه» ورأيته به بين علوم ,نشر جناحهاء وتعبدات 
يضىء قٍ حندس الليل صباحها. 

* ومن نثره قوله من رقعة كتبها إللي» قال فيها: وكتب المملوك في يوم توقدت جمرته» وطالت في نهار القيظ ججوله وغرته» وناره على 
الأكاد موقدة» لولم يكن إلا لأن المملوك فارق سيدهء ونس المملوك سعوم» وشربه موم» وحشاه تكاد تذوب» وجفنة كاه في نهاره 
اوري م تام بقرت 

8 عنبا إليه جوابا منه: وكتبتها واليوم قد طار في أفقه جناح الشعاع» وأوهم الصبا وغى برقه اللماع» وصر الجندب في نواحيه» 
وسكت الطير بعد تلاحيه» وغرق في اله الليل» وعرف بسواده في كف ماحيه» والشمس في كبد السماء تري بشرر كالقصرء 
والأصيل قد آلى أن لا بميد ولا يجنح العصر. 

ومن نثره- أعني السماني- قوله: وينبي أنه بلغه وفاة الولد» وأن الله نقله إليه ولم يعلق بشيء من الذنوب» وجعله ذخيرة وفرطا لمولاناء 
يوم يجازى كل امرئ بما قدم من سالف العمل ا محسوبء فلقد جرع الأحشاء صابه» وجرح القلب ساعة التفريق مصابه» وقطع 
الا كاد فقده» واورث الاحزان بعده» فياله من قرة عين اورثها القدر قذى الااجفان» وغصن سؤدد اقتطفه قبل الإزهار يد الا حزان» 
ودادل كشن كود وه 1 0 0 ش 

الحدثان» وثمرة جود أودعدت مدارج الأكفان» وربع أنس أمبى صاحبه بالحطوب خللاء وقادح أمى أض بان أمره جللاء على 
أن اللخطوب لا تزاحم إلا ثبيراء ولا تعاند بورودها إلا كبيراء وفي سجاياه الكريمة خلال قل أن تكون [في] غيره من الناس» وصفات 
تفرد بها وهي الثبوت عند مجوم الباس» ولئن غاب من سماء علائه هذا النجم الزاهر» وذهب أثره المنير الباهر» فك في فلك محامده من 
نم سيادة بأنوآو الكاسة ساطعء وكوكب فضل ما يقال له: هذا غارب حتى لا يقال لأخيه هذا طالع. 

ومنه قوله من كّابق كتبه إلى: ويني أنه كان من خدم هذا البيت الشريف» والغني إسمة ولائه بين أوليائه عن التعريف» وق سارك 
مدانحه في هذه البقية العمرية مغربة ومشرقة» ومنجدة ومعرقة» يبجم بها وجفنه لبعده عن باب سيده لا يذوق ممضاء ولا يعرف ليلا 
أقبل أو يقضى» وقصارى مناه أن لا يقبل فيه قول حاسدء أو جاهل» حاشا المجاس الشريفء أو عالم معاند؛ ومولانا يعذر المملوك» 
فإنه كتب هذه الضراعة والليل قد أسفر دجنه» والسبر قد ترسم المملوك حتى تغير ذهنه؛ والمملوك ما يتغير في هذا البيت المعمور 
العمرى ظنه. 


مها 511216120 


م الجزء الثانى عشر 


فكتبت له جوابا منه: وانتهى إلى هناء والنسي في السحر قد هلهل ثوب الظلام» وسحب رداءه على أعماب ذيول الغمام والجوزاء قد 
انتشرت تحت مسبح السرطان» وشعاع الشمس ال محمر قد غرق في مقلة الأسد الغضبان» والديك قد طلع على شرف الجدار» وصاح 
في الليل منه جاوش النهار» والمصابيح قد فرغ سليطهاء وكثر في ضوء الصباح تخايطهاء فوقف المملوك وقفة الحيران» وتمامل تمامل 
الغيران» وأراد أن يطيل القول بقّدر ما يدعوه إليه رائد الشوق» ويمله على أن يمل السمع الكريم فوق الطوق» ثم رجع فعاتبه فكره 
الطليح» وجاذبه قلمه الطريج» وآئنة أدية وقال له: قد آن لك أن تريخ الرجل من تطويلك واستريح. 

ومنه قوله- أعني الماني- في كاب يزعمه في معنى اكاب يزعمه في معنى الككّاب الفاضلي بفتوح القدس: 

هذا وعلوم الديوان العزيزة محيطة باستيلاء أهل التثليث على البيت المقدس» والمسجد الذي هو على التقوى مؤسس» وأنهم جعلوه مفزع 
طريدهم» ومقر شديدهم» ومعقّل رهبانهم» ومعلم أديانهم» ومقر طالبهم» ومنتجع هاربهم» ومنبج شرعتهم» وعمود بيعتهم» وعكاظ 
نفاقهم» وموسم شقاقهم: 

وبادي سمارهم» ومظهر شعارهم» ومنار منارهم» وملتقط أخبارهم» ومنزل أحبارهم» مع أن طوائف الفرنح ببيعته طائفة» وأمم 
النصارى على دين الصليب به عاكفة» لا يعرفون عن الإنجيل غير ما بدلوه» ومن القرب غير ما مثلوه» فنبض إليه اللحادم في جحفل 
من أؤلياءء الدولة القاهرة» يروت الموت مغنماء والمتلامة معرماء وامزعة عار والآذياز نازاء ما لوا بأرضن إلا وآنقت من ساعتها 
قناء ولا نازلوا حصنا إلا بلغوا من شماخه المنى» بايعوا الله على إنماد الكفر جهاراء وعاهدوه على أن لا يذر ماضي سيوفهم على وجه 
الأرض من الكافرين دياراء فلما شاهدنا رفعتباء» وميزنا علوها ومنعتباء رأيئا معهدا أخذ الشيطان على أهله أن لا يخفر لحم عهداء وعلما 
افيا لدين النصرانية على ما ادعوه فرداء قد ىلوا عدتبا وعديدهاء واستخدموا للمحاربة شِقّيها وسعيدهاء وإذا زأوا عل أرجائا حيرا 
أضى يمالها سواراء ولمايتها من التطرق إلى منازعة نزعها أسواراء بناء ولكن تقصر عن ممائلته يدان» واتقان هو بلا شك من صنعة 
الجان» وعمارة ولكن من ساحر عنيد» وتديير ولكن عن رأي شيطان مريد» وثماثيل يخيل إلينا 

من رهم أنها تسعى» وصعراء أرض ليس لمن أقام بها ظل هناك ولا مرعى؛ فاسترقينا مكانا دلنا عليه حسن الإيمان» نصبنا على 
أرجائه منجنيًا هدر بازله» وهثم ثغر تلك الأبنية نازله» وتجسدت عصيه حيات تلقف ما صنعواء وفرقت ما جمعواء وظل لنا وهم 
يوم ولا كيوم ذي قار وحرب ولكن أن حزب أهل الجنة من حزب أهل النار» سيوف مخروطة» وأيد منا ومنهم بالدعاء مبسوطة» 
وتاج انعد مثاره» وقسطل ولكن استعر بحوافر الصوافن أواره» بذلوا أنفسهم دونهاء وراموا ولو ببلاكهم صونباء وعلا شرفاتها منهم 
أمم لا تحصىء وجمع آلت يد المنية لعددهم لابد تستقصىء ول تزل المنايا تسخن بقوة الله ذلك الحفير» وتورد سكان تلك البماع بعون 
الله سوء المصيره ثم سارت رجا فتناء وجال النقب في أرجائباء وبلغت الأماني من النصر غاية رجائها» وصيرناها بالحديد» والطلل 
الدارس بعد المشيد» وحملنا عليهم بقلب رجل واحد» فانطمس تك التثليث» واستبان طريق الواحد» وتفرق من بها بين أسير أثقلته 
أغلاله» وقتيل غرته بالإقدام آماله» وطريد لا يعرف له مكاناء وخائف كما تبدى له مرأى ظنه إنساناء وفتحناها بكرة اجمعة» وغدت 
أعلام الخلافة المعظمة على بقايا شرفاتها خافقة» وأطلاب الإسلام لاستئصال شأفتهم متلاحقة» وقام خطيبنا على صبوة المنبر الأقصى 
مرتجلاء وصاغ أوصاف المواقف المعظمة والمواطن المكرمة لجيده حلى» وذكره الحرب وكان ناسياء وألان له بالمواعظ قلبا كان لعدم 
الادكار قاسياء وأعدنا إليه ما كان يعهده من ابمع» وتقدمنا ببدم ما استحدث من البيع» وشيدنا ما دثر من مشبد» اعتمدوا تخريبه 
ومعبد» وأ تستنقذنا معالم الصخرة الشريفة من الإشراك» فعادت إلى أخوة الخير الأسودء وهذا الفتح وإن كان المقصود منه مكانا 
مخصوصاء فهو فتح إشتمل على مدن عامرة» ورباع غير عامرة» وقلاع مرفوعة» وفاكهة لا مقطوعة ولا منوعة» وقرى ظاهرة» وركيان 
واردة وصادرة» وهذا المسجد شقيق الحرمين» وثالث الرحلتين» ومعبد الأتبياء» وموطن بركة الأولياء» فللّه درة فتحا أقر نور الددين في 
ناظره وشعار الإسلام في مشاعره. 0 ٍ ٍ 

قلت: ووقفت له على رقعة ذك فيها يوماء اصبح والثريا فيه كانبا ف دوج المطالع» كن جود تختمت ف روس الاصابع »١«‏ » 
والصباح جام لجين ملأته أشعة الشمس مراء وامجرة بحر مز بد يقذف القواقع دراء والنسر قد ضجر ما حام» وسهيل قد تقدم خوفا من 


511216120 ١ة٠ا/‎ 


/ ا جزء الثانى عسر 


الزحام» وقد عارضت وسط السماء الشعرى» 1 ياقوتة 2 مذرى» والجوزاء قل مالك كشارب قهوة ١‏ تمزج» 5 ا 0 
ف المراة إذ نظرت عاسما و تتزوج. «7» ٠‏ 

والرقعة هذه مضمونها وهو: أسعد الله مولانا بهذا اليوم الذي تمثلت ثرياه صورة كأس يطاف به على الجلاس» وأ نسره إلى امجرة 
حاعًا على الورود» رازئا كأنه جهود» والجوزاء مسبلة الذوائب» وسبيل لما خاطب» والشعرى شعرها وغدائرها الغياهب» ومك الله حمر 
مولانا ومتعه اشرف المناقب. 

* وببذا ذكرت قولي من قصيدة وهو: [الكامل] 

لولا كواكب في الصباح تأخرت ... كمامة مبثوثة في ماء 

بصبيحة رقت حواشي هدبها ٠...‏ ووشى النسيم بها إلى الأنواء 

حتى تجلت مثل خود ختمت ... بالنجم تحت مظلة الجوزاء 

3 ا ال 3355 0 0 باحمراء 

والنسر في شفق الصباح 0 0 يبل لباسه يدماء 

عدنا إلي البمني: 

0 : [الكامل] 


1 1 220 أعاز نخل ! اذ اها اه 
وقوله: [الوافر| 

إذا حلت ايادي البرق رما ... على كنز العمام سقين حرزا 
وأمطرت الغيوم خيول سيل ... على وجه الثرى يمزن جمزا 
أثرن بياته فكسا ربوعا ... تعرت عن ملابسبن نيزا 

وباع المشتري لا توالى ... محبته لكف الأرض إزا 
وأطلعت الرياض نجوم نور ... فتغريها أيادي الشرب حزا 
وك هبد اللاياء هنما ايوق حافت مع شكات ادرف وعدا 
خينئذ ترى عقد الثريا ... على جيد امائل قد تجزا 

فا هذا التأني يا نديمى ٠‏ لقد خالفت إذ حالفت غا 


".م 27 - ومنهم: عبد الله بن عل بن محمد بن سلمان» عرف بابن غانم» جمال الدين» أبو الفضلة المقدسبي. 


وجام الشرب بسب للثريا 00ُ3ؤ وهس الراح نحو الكرم تعزى 

فواصلني بها فلعل دائي ... يزول إذا شربت ار مزا 

على نهر المجرة والدراري ... عيون حوطا يبدين شمزا 

لخرد جيش لوك يا خليلٍ ... لغزو غنيمة من قبل تغزى 

»١« ومنهم: عبد الله بن على بن محمد بن سلمان» عرف بابن غانم» جمال الدين» ا الفضلء المقديبى.‎ -١ 

* شاب برع وببر» وطلع مثل الكواكب وظهر» وما أعرف في أي وفت اشتغل» ولاق أشنت سعفة واشتعل » كأنما لقن محر البيان 
من حين ولدته أمهء وبزغ في الأفق تمه وأنى بلطائف الشباب» وتلاءم في الكؤوس جائل الحباب» هذا إلى حسن خط كأنها نمنمة 
عذاره» وقيام حسنه عند المحبين بأعذاره» وهذا كله في مدة أقصر من رجع النفس» وأسرع من قدح الزناد للقبس» في زمان أجل من 


511216120 ١ 


م الجزء الثانى عشر 


إيماء المليح» وأقل من مقام الضيف عند الشحيح» لكنه لما جاء بالألفاظ يببر حسنهاء وير وزنهاء ظن أنه قد انتبى» وتناول بإحدي 
يديه القمر ويالا عرض السبا» فترك الطلب» وقد كان له انتصب» واستنزف ثمده البلى حتى نضبء» وكان يشغله ما يشغل الشباب» 
يعر ىن اجام كل ها اريراك العم الماب» فكاق لا وى مستقر | قل دقيقة: ولا رجع طرف حقيقة» فكان يعبية التبوز 
ل لي ال 


* ومن نثره قوله في جواب كتبه عن نائب الشام تنكز »١«‏ إلى نائب طريق في معنى الحريق الذي حصل بدمشق في سنة اربعين 
وسبعمئة: 


أعنّ الله أنصار المقر الشريف» وحرس بره الذي بتحرى» وحبوه الذي .بتسرع إلى القاوب ويتسرى» وأعره الذي يبرد بنداه كل كيد 
حرى» وسره الذي إذا ناجته خواطر الإشفاق والإرفاق أنشدهما: قفا نبك من ذكرى «”» . 
م الشريفة تقبيلا يبرد به الغليل» ويداوي بطبه الفكر العليل» وينني ورود مشرفة لتضمن أمى الحريق الذي حصل 
مشق في هذه المدة» حققى أخوقيا بناره» وحف ا بالمكاره» وسل عليها سيف م و عليها ح الدهر على الكرام» وأطلع 
في وجه شاها لغير الحسن شاماء وكاد يأتي عليها لولا تدارك لطف الله ب يا نار كُوني برذ رايا 
«*» ومجم على جيرون «4» فغير دهشتها» وعلى اللحضراء «ه» فرمى فرشتهاء وعل اللبادين فكسر قلبهاء لأنه كان زجاجاء وعلى الوراقين 
فا شعرت حت صر باللهب كل وراق سراجاء وكل طلحية وقد تفرق طلحها المنضود»ء وكل كراسة وقد رد «“» وجوهها البيض 
وهي سود» وأضى فم الفوارة يصاعد جمرات أنفاس» وسوق النحاسين يرسل منه» إلى سور الجامع شواظ من نار ونحاس» وكل محبوية 
بالطرائفيين وقد رأت مكروههاء وكل براعة دهماء وقد ابيض بالنار فودهاء فلذلك سودت الدوي وجوههاء وغادر كل دكان دكاء 
فأوسع قوائم العمد وأضلاع السقوف كسرا وفكاء وأقعد بيت الساعات إلى قيام الساعة» ودخل إلى باب الجامع لكن لغير طاعةء 
وكاد يصلى به من يصيل » ويقبل على صف العاب بدين فيولي» واهتزت المئذنة بحمى نافض» وتشعث وجه المشبد الأبي بكري» فكأنما أصابته 
عين الروافض» وترقرقت عيون العابدين من الألى زف كن الجامع لأتم هداة الساجدين من المئذنة بئار على عم وما زالت مراءات 
اللي عو .فريك الما وصف بعد ذلك في صحن الجامع ما فضل عن أكل النار» فيا لحا داهية عمت المسلمين» وني سرود 
وعه الدتيا فيضن الله وبع الدينة» وراقعة ا اقنتيك:الساعةة وقازعة :لوللا المتوذانك 11 قلت :فيا شفاعة :ويا طااغينا ‏ دهاك قل 
هذه الأسراق تقرعة :وين امعد هنا خاسيا واعظتها وها تلك كانة' لعماركا رعانة فأسيت حلتان وانك انها انين علا 
غنانة فاضيحة لا تعرف من الغبار» وما سكت هذه النار لسان» ولا خفي لحا شخص ولا عيان» ولا أشفت الدموع التي أطفا ا 
ولا بردت ضلوع القياسير التي دفأتها» حتى طلعت شمس الفتنة من غي بباء وتعالت أصوات النائبة عن قربهاء وأنى النقص من جهة 
الزيادة» وسعى الداء بما وسع العيادة» فصار سوق الكفت كفاتا» وسوق اتلخام رفاتاء وخرجت قيسارية القاس عن القياس» وتوارد 
الإياس والرجاء في أمى البلد تجموعه ولكن غلب الإياس» فركب المملوك بنفسه ومن عنده من الأمراء» وبأيديهم اضلعة المعاول» 
وعلى عواتقهم لقطع عنق النار سيوف الجداول» فم من رأس داسته النار دوساء وم من قد وقوس تصرفت فيهماء فصار القوس قدا 
والقد قوساء وم من أوتار أخذت منها الأوتار» وك من سبام نفذت لما في قلب الإسلام كا شاء 
الكفار» وى من حلقة انفضتء وك من عين بيضاء اسودت» وعين سوداء ابيضت» وك من لجام دخل فيه لسان النار فلاكه» وم من 
بحر سرج رمى عليه اللهب شبكه فأكل أسماكهء وبقي المفلوك كنا "دان إلى دارشيفه إلا المتداوه أو أشاز ]ىد 6ن داعت هنا 
الأركان» هذا والصاغة تعوذ عين ذهبها من عين للبهاء والمئذنة ترجف فرائص تختبا من مصرع أختباء وتدارك الله الحال بلطفهء ومن 
بإطفاء ذلك الحريق» ولولا منه لم نطقه ولم نطفه؛ ولم تقتصر الحال على هذين الحريقين» بل تتابع بعدهما لهما أمثال» وما يشك المملوك 
في صدق ما أشار إليه مولانا من تلك الحكايات» وضربه من الأمثال» فإنه ما يسعر هذه النار إلا عدو أزرق» ومن أحرق قلبه بحريق 
جانب من معبده فلا غرو إذا أحرق. 
ومنه قوله: |الكامل] 
يا سادة نزحوا دموعي عندما ٠6‏ نزحوأ وعهدي منذ ذلك عام 


511216120 ١م‎ 


/ ا جزء الثانى عسر 


»١« 


كيف اعتقدتم ساوتي عن ذم ... أيطيب إلا بالكال كلام 

ها أنتم في ناظري ما دمت يق ... ظانا وتجلوك لي الأحلام 

أثجى فراقك دمشق فغصنها ... قلق إذا ناحت عليه حمام 

ونزاتم الشبباء فاختالت لأن ... علمت بأن النازلين كرام 

طابت بكم ويطيب كل حمى غدا ... يعزى لإبراهيم فيه مقام 

وينبي ورود مثاله الكريم» بعد أن وجد عن بعد ريحه» وشام برقه العالي» قبل أن يأتي قيصه بالبشرى الصريحة» وأحسن الخاطر 
بسروره الزائر» وإن كان ما كل روايات الغواطر صعيحة فلما رآه مستقرا عنْدَه قالَ: هذا مِنْ فَضْلٍ 

ربي 

1 وصدقت ظنون حبي» ويا أيتها الأيام التي قد طال بيني وبينها عتب النوى حسبي» ثم عطف على الاب الكريم يغازله» ويصاعد 
فيه نظر اللوم وينازله» ويقول له: أن لطف الترسل إذ عدمنا لطف الكلام؟ قد احترقنا بنار إبراهيم ولا برد ولا سلام» قد أخذ بفراقه 
لذة أيامنا نهباء وقد كا ونحن بالشعراء لا نطيق جفاءه» فكيف وقد ركب علينا الشبباء» وشرع في فنون العتب بنسقهاء وفي حمول 
الشكوى يوسقهاء إلى أن فض لطيمة الطرسء ففاح عبيره» ولاح حبيره» وباح بالبيان صغير لفظه وكبيره» فكل زهرة حرف عليها 
للعسن ندى» وكل غصن سطر طفا حب القلوب عليه نقطاء وبدا يود ابن هلال «5» لو استعار منه معى الكال» ويتطلع ياقوت 9» 
إلى أن يكون فضا نلحاتمة الذي ختم به على هذا السحر الحلال» ويتبافت المسك على أن يكون به تحرير ذلك الحرير» ويتذلع صوف 
ذلك الغزال» فليا رأى المملوك نسمات تلك المحاسن قد ناوحت الطبوب» وتراوحت بالكتمال: و اللترني او انك يسان بقاحاك ومن ان 
للوجه اميل ذنوب؛ قبل بشفاعة حسنه الأعذان ونادى حرب العتب: قفن لل ورا وعاود وصف الشوق فيقول: ما الربيع عل 
أنس البلاد به» وتحل عاطل الروض بذهبه» واستطال صاحي الطير بخيامه المضرويةة حيث حبال الشمس من طنبه؛ بأشد من شوق 
المملوك إلى تلك المحاسن» التي من رأى خط شبابها تحقق أنه ما محاه اسن» وقد آن للملوك أن يبرب من الاستبداف لهذه الأوصاف» 
وَأ بنسبه إلى |نحراف كل قليل الإنصافء وما أكثر القليل ذكر مولانا المقام» 


ومقامه فشوق وما و0 وعرض ببيتين أنشرا من . لسان المملوك وقلمه ميتين » عفنا حذوهما ف اللفظ» وتصرف 2 المعنى» وقال ف 
معقى ما مولانا بصدده من ملازمة الاشتغال: 71 فر] 


أقت جاورا ف كسر ببق 000 لأن تتفل داء عقام 
إذا رزق الفتى عقلا ودينا ... ودنيا برة طاب المقام 


ا غَة: 


ملت من المقام على مول ... وحل من الحموم بي انتقام 

اران سيت لكنس ا ماك .1 حلال طاب لي فيه المقام 

واذا وصلت المقامة تمت المقامة» والا فكلام المملوك خبط عشواء» ف هذه الحالة نسق الملوك من كابه عرف الأدب الوردي فتنهد» 
وارتاح إلى ذلك الدين الذي عري المملوك من فضله» مع أنه ما برح حت للرياض بالكسوة يتعهد» فيا شوقي إلى دنانيره وقد ألقاها 
الشرق في بناني» وإلى وجناته الوردية وقد وقفت نصب عياني» ولكن ما أفعل في سوء الحظ» غايت أن ألومه» ومولانا يعرض عليه 
لهفاني» وما يخفي عنه طريق أ ؤومة. 

ومنه قوله: وينبي ورود البشرى الت ملأت الوجود بشراء والوجود نشراء وأقامت بالسرائر سوقا أضحت تباع به البشائر وتشرى» بما 
حصل لولانا من الإقبال الشريف الذي تعددت تشاريفه؛ وتحددت تكاليفه» وتزيدت على وسع الامال مصاريفه» من تيجان 0 
اعتدلت فوق مفرقه» وألوات فراج أرق قِ سور بع جفها زركش النجوم» فلاحت تلك اللمع من محرقه» ومن هالاات طرحات كأغغا 


511216120 ١ه٠‎ 


/ ا جزء الثانى عسر 


كن لشهابه المشرق فلك تدوير» ومن أبدان سنجاب حكت ,بياض البطون 

وزرقة الظهور طلوع الشمس في يوم مطير؛ فقابل المملوك وسائر المماليك المحبين هذه النعمة بحقها من الشكرء وأفاق بببوب أسيمهاء 
وإن كان غرامه في هذه المدة بمطالعة «مسالك الأبصار» لا يدعه يفيق من السكرء فلله هذا الحبيب المشنفء والغريب المصنف» 
والمنوع المنور» والدهر الذي هو بأهله من لدن آدم مصور؛ حرس الله هذا اجمع الصحيح» وهذا الفصل الذي نثر من الدر في حجور 
التراجم كل مليح» وهذا السياق الذي سير الشموس من الطروس على نجائب» وهذا الوفاق الذي حصله بين البر والبحر» وحدث عن 
العجائب بعجائب» فما كان للمملوك دأب في هذه المدة إلا التقاط درره من أصداف الأوراق» واجتناء ثمره من غصون تلك السطورء 
وكله قد راق» فإن اعترضته عنبرة ثناء فتبا على جمر الشوق فتاء أو عارضته عرانْس تصانيف الأولين أقام تلك المجادات انممس فتصير 
ستاء والمرجو من الله تعالى رؤية ذلك الوجه الكريم على ما يسر الأولياء ويسوء الأعداءء وحاشاه أن يكون له أعداء. 

* رمق شبعوة قود ىلك نظر إلى الثتمين عند خروها مضمن؟|الركل] 

وَغْرال غازل الشمس وقد ... وقفت فرق ثنيات الأصيل 

فتعوضناه منبا بدلا ... «وتفارقنا على وجه جميل» 

ومنه قوله غير مضمن: [السريع] 

وذي دلال حسنه وافر ... تقصر الأأوصاف 0 كنبه 

زنا من الشمس وقد خريت مد بغاتر الحظ إلى. شيية 

ففوضت في امسن من بعدها ... ولاية العهد إلى وجهه 

ومنه قوله مضمنا: [المنسرح] 

ورب ظبي مخضر شاربه ٠...‏ رطب حواثى بي الى موردها 


»١« 


قال ومس الاميل درفت و٠٠‏ على ثنايا الأضيل تلنشدها 
كعاشق سار عن هواه ففى 0300 مقلته دمعة يرددها 


«قفا بها قليلا على فلا ... أقل من نظرة أزودها» 

ومنه قره: [الكامل] 0000 

نعس الحبيب فقيل: ماذا شأنه ... فأجابهم بالحاجب المقرون 

وبطرة أشرت وطرف أدع ... كالنون فوق العين تحت السين 

* فهؤلاء أعيان كاب المشارقة» من مات وفات» وبقى منه ما ينشر العظام الرفات» وأكثرهم قد جهل قبره وفني» وما فني ذكره 
ولا بره؛ خلا عي الصاحب شرف الدين أبي مد عبد الوهاب رحمه الله فإنني ذكرته في كاب «فواضل السمر في فضائل آل عمر» 
إذ ل يكن بد من ذكره هناك مع أقربائه» وسلف أهل بيته وآبائه» وكذلك والدي تغمده الله برحمتهء وان كان دون أخيه قدر مقال 
لا مقام» ودر نظام لا انعظام» وسيأتي ذكر جماعة من أهل هذا البيت في الاب المذكورء ومنه يغرق بن كل مغرو غير منكوزة 
على أنني بشبادة الله لآنف لي ولسلفي أن نحاز إلى هذه الفئة» أو نل كى بعيوتبا المغفية؛ لله المعري حيث يقول «”» : |البسيط] 

دع البواع لقوم يفخرون به ... الراك الرد.بنيات فافتخر 

فهن أقلامك اللاقي إذا كتبت ... يوما أتت بمداد من دم هدر 


وك 28 - ومنهم: زين الدين الصفدي» او حفصء عمر بن داود بن هارون بن يوسف الحارثي 

قأما الأجياء بالجانب الشرقيء ممن يطلق عليه هذا الاسم بالاستحقاق» فبقية: 

7 را زين الدين الصفدي» او حفص» عمر بن داود بن هارون بن يوسف الخارثي 

ول * من بيت قضاء وخطابة ببلاد صفد والساحل من زمان الفتوح» وهم أهل قرى له يغاق باء بهم المفتوح» وفييم بنين «7؟» من 


511216120 ١ها١‎ 


م الجزء الثانى عشر 


يضيف الوارد والصادر» ويطيف "رمه بالعاجز والقادر» على قلة إسار» وخلة إعسار» وبرع هذا الرجل فيهم وتأدب» وتذهب أدبه 
وتبذب» وأتقن عل العربية» وتم له تمام الفضائل الأدبية» إلى فقه درسه؛ وفضل نوعه وجنسه» وعلم معقول أدركه يعجرد التصور» ووازع 
إيمان منعه فيه من التبور» واطلاع أشرف من يفاعه» وأطل عليه من شرف ارتفاعه؛ كل هذا إلى ذكاء يتدفق سيله» ويعرف من 
بين النجوم سهيله» وتفرد بمعرفة التنفيذ للمهمات قل من يحسهاء أو يحير جوابا حيث ينطق ألستهاء هذا مع خط كأنما لحف جناح 
الطاووش» أو لالت تحت جيه أشحة الشموض» وتسين. مطاخية تطمك با النفوش» ومراظية عل اعلا سود بها وانبوس :يه 
من قديم» وغرفة أولياء لعز وتنبه ذكره ثم رقد» وهب لحب صيته ثم خمد» وجرى ماء حظه يتدفق ثم جمدء ورتب في كابة الدرج 
في عدة مواضع من الممالك في أقرب مدة من الزمان» واشتبر برجاحة العمل والكتمان» ووفور الفضل والأدبء ثم كتب الإنشاء 
بد مشق 9 بمصرء فااشا غى التقاليد ورقم برودها» ونظم ما استجدت منه اجياد الحسان عقودهاء» وحضر بين 

يدي المقام الشريف؛ وكان عندي موضع الثقة» وقدمته لأهليته» ثم بعد أن رفعت ذلك الشعار» وخلعت ذاك الرداء المعاره وقلت: 
الموت ولا العار» لبث قليلا ثم تبعته عوادي الضراءء وروعته في وسط السراءء ثم كان في صفد بين قومه إلا أنه لا جد قوت يومه» 
وبقى حيا ميتاء لا يملك بيتاء ثم انفرجت حلقة ضائقته» وعادت لوامع شارقته» وفسح له في سكنى دمشق» فعاد إلى صدور مجالسهاء 
ثم كتب في ديوان الإنشاء بهاء وحل مفاخحر رتبهاء فتبلل عودها بأندائه» وأشرقت سعودها باستظهاره على أعدائه» ثم طلب إلى مصر 
ووقع بالدست» وهو الآن جمال الأوان» وكال الديوان» وبيده الأزمة» وإليه الأمور المهمة» وفضله يستحق التتمة. 

* ومن نثره قوله في ورقة كتبها إلى والدي: وينني أن إحسان مولانا وصل إلى ذلك الفقير الصالح» الذي من قرية نين» وهي قرية 
المملوك التي أخرجته» وإما خدمته للبيت العمري هي التي خرجته» وإلى طبقات الناس درجته» وقد بقي يعوزه كاب ,ريم إلى مشد 
صفدء نظرا لاب الكريم الذي صار في يده إلى نائيهاء والمملوك يسأل الصدقة عليه بالمطلوب» وأن يكون كابا حسنا يعيره مولانا 
سماحة كرمه وقلمه» ويلحفه جناح جاهه وكلمه» صدقة على المملوك دونه» ويدا يقبلها ويقبلها ممتنة غير ممنونة» والوحى الوحى» وقد جر 
المملوك وهو استحى؛ واللّه يرفع درجة مولاناء حتى يكون على الكواكب مستفتحاء ولنظره في حديقة المجرة منزّهاء وبعرف نرجسما 
مترنحاء 

ومنه قوله في تبنئة بعود الركاب السلطاني من الحج: وجمع اليج في سنتهم الواحدة بين جتين» وكتب لمناسكهم بعنه أجر مصلي 
القبلتين» وتم لتوجههم بأنواره الهدى والنور» وحصلوا من صفقته 

الرابحة على تجارة لن تبور» ووقاهم لفح الحجير تطوفهم بالكعبتين» ذات المقام وظله» وأمنهم العمّبى تمسكهم بالعروتين» من 21١‏ البيت 
العتيق وفضله» وعشوا إلى ضوئين من ناره التي هي أم القرى» ومكة المسماة في الذكر القديم أم القرى» فهذه المهاجرة التي جددت 
السنة تحمدهاء والمثابرة التي أعلنت الألسنة بمدح سؤددهاء وهو الجدير بن يوفيها من استبشاره وشكره أكل وظيفة» وأن يقدر موقعها 
حق قدرهء وان كان مما لا تطيق الأمة تكليفه. 

ومنه قوله وقد أهدى إليه صاحب له طبق مشمش مع غلام مليح: وصل البر الذي زاد على منتبى الطلب» وأشهد النواظر بين يدي 
قضيب البان كرات الذهب» وجاء بالبدر وقد انسق» والنجوم وقد ركبت في دائرة الطبق» فببت إدنو صور الكواكب من اللمس» 
وتسيير القمر في منازل الأرض» وهو الذي لا ,ينبغي أن تدركه الشمس» ثم تأمل وتميل» واستجلل واستحلى» وقال: شكرا للمرسل 
والرسول» ويا حسن الحامل ويا لذة المحمول؛ أهلا بما لم أكن أهلا لموقعه» ومرحبا بكرم جمع بين تنوعه وتسرعه» أبن الأمل من هذه 
الغاية؟ 

5 غفل الدهر حتى تناهى في الإحسان إلى هذه النهاية؟ مولى يسعى إلى عبده» وغصن يجيء بثرة تميس في أوراقه من برده. 
ومنه قوله في ذكر الدواة: وقد أرسلها مشتعلة بالشيب مفارق رأسهاء مستعدية على وضعها الذي انتزع روحها باسقداد أنفاسهاء واستحال 
علييا مع الدهر حتى عكس النقب في روعها من قرطاسهاء فهي بيضاء إلا أن السواد كان أنقى لسمائباء وناجية عندها أن الغرق أسكن 
لروعتها مق تجاتاء وأملها أن إسودها يد'لك لا تسود إلا مع النفسء :وأن تديل. لا من سالب ضبغتيا وهو الطرس» فيطيل لسان قهاء 
وهو القلم يبمج على حواشيه لعاب الظلماء في لحوات الشمس. 


511216120 ١ها'؟‎ 


م الجزء الثانى عشر 


ومله قؤلهة أمن تؤفاء التي وذلك أنه حتد سطيرها ورف الثال العريق: تمق ناه تطورة الى كأعا ذا وللاء: وات عاد هله يانه 
التي ليس في يده غيرهاء فكأن المسؤول لا شك سائله» وما أظنه إلا حيا نزل دون تلك الديار عبابة لمن حلها من مطايا الغمام» وأحلها 
من أجله أن يم بها ركاء فثى على وجهه إلها تماهيا في الإكرام» ول يزل يجري لمستقر لهء ويضمه شيئا فشيئا إلى أن أدرك آخره أوله» 
ووارده في كل ساعة يشهد بنجاح رأي الرائد على التحقيق» وحخلقه المتواري جاب الماء يومئ بإصبعه إلى حسنٍ العاقبة على أنه في حالة 
الغريق» ولو قدر على المقال لظهر خافيه» ونطق بتوفية عوائده» ون ينطق والماء ملء فيه؛ حتى إذا تكل نزو أمواعيه حالا على حال» 
وتتور أقاصي الأرض من ثنية المقياس» فأدناها النظر العال؛ لم يملك طبعه السيال أن غطى مساوئها البادية» ورأى ظمأها إليه مع 
القصور عنه» فنقع بانتقاله إليها غلة كبدها الصادية» وكان له الفضل على الثرى والورى في ذلك المسعى» وقالت ألطاف الله المتتابعة: 
هذا الماء وسيتلوه المرعى» وكان هواؤه المعتدل على اعتلاله عدلاء غمل قلب كل غدير ما أطاق» ول تبق عين بقعة كانت فارغة إلا 
وكلها عند نظرة الدمع ماق 

ومنه قوله: وينبي أنه لو أمكن دفاع القضاءء أو قبل غريم الموت المتقاضي أخذ الفداء» حي هذا الحترم بأنصار الرجال» لا بجواري 
العيون المحزونة» ولصرفت عنه المهج يد المنون ببذل نفوسها المصونة» فقد كان واللّه شقيق الشمس رفعة وهدىء ومباري غرة البدر 
في الندي» ورسيل الغيث في الندى» وإن أمسى الزمان لتواري 

شخصه آبة ليل ما محيت» وظلة غيم رايت عليها نحة بارق لمعت 9 زويت؛ فلعهدي وهو باية نبار حياته المبصرة أنحينن »١«‏ اجتلاء» 
وأمى وأببر بين المشاهد في المعنى والصورة رؤية ورواء؛ طوبى له حل في أمنع جوار» وحصل على سعادة في دار القرار» يفرح بها 
من إرث شقوة الحزن في هذه الدار» والمملوك منذ سمع نعيه يحسد صم الرماح» ويتزود من سواد مقلته ودمعهاء في ظلمة باك من فقد 
نورها على الصباح» وما أدعو لمولانا وحده إلى سنة العزاء المشروط» ولا أقول له: مهلا ليذهب بك فرط الجزع على أخيك مذهب 
القنوط» وإئما أشرك نفسي معه في التعزية والتسلية» وأتجلد وان كان لا جدل على نفوذه هذه الرمية المصمية» فأتعلل وأتمثل بقول 
الأول: [الطويل] 

ولول أكن متم لعزيتكم بم ... ولكن حظي في المصاب جليل 

إلا أن أخصه لاختصاص نسبهء وأفرده بجامع أدبه» فلا أجمع لأقسام الكال من أدبه» وأستشهد بأن أنشد: [الطويل] 

ومن يك ذا نفس كنفسك حرة ... ففيه لا مغن وفيها له مسلي 

ومنه قوله «3» : ويني ورود المشرف اليم ووقت الصوم قد حان» وهلاله 2 عنان السماء مرخى العنان» إشار إليه للبيان بالبنان 
«"» » كأنه الطليعة وهي الراء من أول رمضانء أو الساقة وهي النون من آتحر شعبان» أو اللخائف اختفى عن العيان» وترامته الأبصار 
فاستعان» أو طالب حاجة مع الشمس أدركه الليل فوقف وقفة الحيران» أو كوة في غار فغار» أو رقيب وقد اختبأ ليطلع عن مغيبات 
لمان او 

الحاجب لا جرم أنه حجب عن الإفطار» أو كأنه ما انبار من جرف الغبار» أو النخاب الصائل على النظارء الصائد ما جاوره من التجوم 
لتتل فيه الأنوار» وتتم باجتماعها إليه في صورة الأقار» أو المنجل الحاصد للأعمار» القاصد حتى ما علا نهر المجرة من الأنبار» أو 
طوق لم ينضمء أو ميدأ عمامة لمعمء أو قرط خانته العلاقة ا أو ما اخخرم معه في شحمة الأذن لما وقع» أو علامة عضة» أو قلامة 
مبيضة أو قطعة من سوار فضة» أو تشريف نوارة غضة» أو شفة فتاة بضة؛ أو حافر جواد حلى أرضه؛ أو وطأة حاف خل من أثر 
كعبه بعضهء أو درهم فيه ثلمة» أو ديئار مخسوف الجانب لحكة» أو تمثال» عشر في ختمة» أوتعييت وان عزن خط كان ما اعهه أو 
عر جون قديم» أواغنا مال من كأسن ندم ا لطن مد كة مقسومة» أوشاحك أستانه هبتومة» أو هالة والت قطرا منها غير مكومة» 
أو لثام على حنك» و قوق من ورق حمولته من عنبر الحلك» أو جل نزع من ساق» 10 راجع من الأرواق »١١«‏ ؛أوها ائحل 
من احصر من النطاق» اوحواقكك من عاج» أو صدع في زجاج» 5900 منعطنف» أو قفل في فلاة قد حذفء. اولبة فؤّاد» او غصن 
أثقله الغْر فاناد» وعقّد معاءه بأزكية اف كاه أو ثغرة في سور» أو فم قدح مكسور» وا لو هوا أو عذ منصوب على طول الدهر» أو 
عرق مغروس»ء أو بعض ما في ريش الطاووس من المنقوس» أو حلقة منقوصة» أو أذن رم مقصوصة» أو ضفيرة معقوصة» أو خاتم 
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زال فصه ففغر» أو ما انداح من رمية في صفحة الماء بحجر» أو ملية ة من أعكان» أو سرة محققة في كشح ريان» اقوابة وو أو 
حزة من بطيخة مقدودة» أو خيزرانة ملتقية غير معقودة أو قوس نحني القرى» أو عروة مفكوكة من العرى» أو فتر مرفوع» أو طيلسان 
مقور مقطوع» أو قبضة إبريق مخاوعة» أو آلة للطيب مصنوعة» أو يد 
التفغت عل عناق حبيب» أو شعرة مشيب فضلت من خضيبء» أو ما أحاط من الإ كليل بالجبين» أو محراب لبعض المصلين» أو سالف 
كبن امفنقة قافن ارسي اوها اندفع في جؤْجؤ السفين أو أحد الجفنين» أو عذار حول اللحدين» أو رأس من كابة صاد لم 
يلتحم» امهنق اوداك منقاب» الا منفصل الطرفين» بنط ألقد ا منتتصب» أو ميسم مثقوب» أو تعريقة جيم مكتوب» أو عقرب 
شائلة» أو شعلة نار لعبت بها الريخ الجائلته فهي مائلة» أو حية ملتوية» أو صولجان مقصوف ل يبق منه سوى الحنية» أو ترقوة بدا 
عظمهاء او اده ركو خرق فياعنا سهمها» وا فلكة مغزل مشظاة» أو دف سق كف سوداء على أعلاه» أو ما تحت تتفس 
[المرأة في] المراة »١«‏ » اوفقطرة منكوسة الو ف البنيان» أو طبق قاكم أل من حافته شيء فبان» أوغزة ف أدهم من الخيل» 
صانعت بها الشمسٍ عن نفسها تلخاطف الليل» أو رداء سياه الشرف كن الغرب منه الذيل» ا أو مكان ورقة من وردة) 
أو ققل عل تحليد؛ أو إحدى المطيفين بالوريد» أو لبب عركب» أو كوز عرتب» أو قتب مجرد أو سرج موك أو قر بوتس .مله مقر يداه أو 
واحدة من خشكان» أو حدقة نجلاء من إنسان» أويظفة مياه اناق | د علي لان في يمين ضارب» أو مطرح القلادة من ترائب 
الكاعب» أو المملوك ما شفته الأشواق» وصنعته به عوادي الفراق» أو ما خده في خده الدفع المهراق؛ وكان للناس اشتغال باستقبال 
الهلال» وقلب المملوك في اشتغال ما عنده من البلبال» ومن ضنئى جسده البال» وحالت الأحوال وما استحال» وبات وطرفه يقلى من 
المشرق الكريم حظا ماله مثال» وتأمل منه لفظا بمعاينه تضرب الأمثال» وتقلب وجهه في أفقه الدال على ود حم» فليس به اعتلال. 
ومنه قوله: وعلمنا ما ذكره من أص الصقر الذي وقع له» وما لحظه فيه من القبول» فأرسله وحمله إلى حيث حمله؛ ووصل وقد طرز 
رقوم الحاسن حلله» وزانته بديباجة مكيلة» وحلية مكللة خالصا كالذهب» متوقدا كشرارة لحب» موشى الصدر ا طفت على الكأس 
فواقع الي اذ كروضة منها ما لم يخرج من الآكام؛ ومنها ما هب مع النسيم حين هب» حسن الاستعداد للتدريب» مدركا فإذا 
دعي يجيب» مظفرا كد هبدية فلا يخيب» وقد قبلناه تبركا بما يبديه» واشتغلنا به اشتغالا حقق ما لحظه من القبول فيه» ورفعناه من 
يدنا الشريفة إلى رتبة لا يصل معهاء وان كان بغيرها .بتيه» وقدمناه على ما عندنا من الجوارح على كثرة عددهاء وغزارة مددهاء 
كتقدم المقام على الملوك الصائلة في عديدها وعددهاء فلو راه وله في حلاوة الالتفات اشوف الريمء وفي طلاوة الإنصات دل الأغيد 
الرخيم» وإلى أغراض مرسله تتشوف الواله إذا ظل مبيم» وإصابة الباع المستفيد بالسهم المستقيم» وعلى الصيد حرص الغريم على الغريم» 
وفي طلبه سورة الظالم وثورة الظليم» إن أعطي الككة خلم؛ وان كشف عنه غطاؤه فبصره حديد» ورأيه حكيم» فاقترب» فيد تطلقه 
وأخرى تحتطب» وسابق ييحصل ما يبجتذب ويجتلب» وسائق »١١«‏ يقد ثقة بعوائده ولا يرتقب؛ يبفو بقوادم أقورى من قواتم» وعنزاكم 
على النجح علاتئم» كأنه كبير قوم أو ممسك لصومء يعفو عما كسرهء ويعف عن شرهء إذا افترس حرسء وإذا أحرز حرزء وإذا أدرك 
ترك ولكن من مخالبه في شرك» كأنه يعرف التحليل فيبقى للتذكية» أو يحب الثناء فيعمل على التزكية» حتى إذا أدى الأمانة» وقضى 
إدمانه» وسطا ف صيانة» تغجى جانباء والقى جانباء واحدشم هائبا» انطوى على الطوى» واعردض مع اتقوى 
على ما حوىء فإذا أباحه محصله مما يأ كله وأطلقه عما أوثقه» وخل ما بينه وبين ما صادء بايته باقتصاد» كأن عليه رقيبا بمرصادء 
وتماول قدر الحاجة» بشبوة مباجة» ورجع إلى الكنة بطرف غضيض» وبطش غير مبيض» وثبات بعد وثبات كطرفي نقيض» بصره 
ثم تصرفه بين أيدينا 2 صيدهء وحسن تلقفه لما يعن له بلباقة كيده ورشاقة أيده» ولا يثنى عليه ثناء من أبب سعيه» ورام ورنى فتم 
عرامه وح رميه» ونحن أشكر مكارمه التي ملأت الحقائق والحقائب» ومدت عصائب جنود وجود يتبعها من الطير والعفاة عصائب. 
* ومن نظمه قوله: [الوافر] 
أقول وقد سألت قصاص قتلٍ 5 فقَام لها الكرى بالاعتذار 
كفاني من توفا ثم بليل ... ويعلم ما جرحم بالنهار 


ومنه قوله: [الطويل] 
وما مثل هذا اليوم يخلف دره ... فيخلفه بالدر بيض الغماتم 
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وقد عكس التشبيه فيه فعهنه ... جبال لصلع الأرض مثل العمائم 
ومنه قوله وقد أهدي إليه حلواء: [الوافر] 

ولما جاءني منك افتقاد 0300 حلا حك ثاءك حين يجري 

حصلت بما أتى وحصلت مني ... على الحلوين من بر وشكر 

ومنه قوله: |الوافر] 

الى زيد إلى احمام نّى 000 معاطفه يا مال الرديئ 

فكان الماء وهو عليه جار ... يرينا لوْلوَا فوق اللجين 

ومنه قوله [الطويل] 

ومنه قوله ثما يكتب على عصابة ذهب لامرأة حسناء: [الوافر] 
تأفل :هذه الوجنات هق 0 وقد حا ليها الدللال 

ترى هس الضحى منها ومني 330 نتوجها على الراس المللال 

ومنه قوله »١«‏ : [السريع] 

خاء قلبي من طريق الكرى ... يسرقها منها فلم ترقد 

ومنه قوله: |الكامل] ِ 

تبسم ثغرها وانلخال يبدو ... عليه 7 كقاب ظمان إليه 

فقلت: الصبح؟ قالت: كيف يأتي ... وليل الخال بواب عليه 
وكتب إلي: [البسيط] 

إنا لقلكنا من هيبة خرس ... في حيكم وعلينا منكم حرس 
وانتغاريا وندكا وتسكة عر يك من عدن بأسماتكم فاعتادنا الأس 
فنحن منكم وفيك لا يزال لنا ... من غيرة حرس» من هيبة خرس 
حالان في حبكم ما حال بينهما ... عهد الموى وعليم ليس تلتبس 
وهل علءتم وحبكم ال حال واحدة ... أنا على النأي الأذكار نختلس 
إذا مرضنا تداوينا بذك ... ونترك الذكر إجلالا فتنتكس 

ومن لنا لو لقنا تربم فبها ... شفاء ١‏ كادنا والبرء يلتمس 

أرض لا قبس من نورك وكذا من وطء أقدامكم يندى بها اليبس 
فكتبت إليه: [البسيط] 

وفاح من مسك دارين لنا سحرا ... نشر المائل إلا أنه نفس 

وبت والليل يرميني بأنمه ... مثل العيون ومنها اعين نعس 
سان خاو الرام اترويادير صرفا من الراح إلا انها لعس 
وافت تذك بالعهد القديم وما 355 أسيته وهو لي ف وحشتي اس 
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ثقّى سليمى بود لا يغيره ... نأي الديار ولا يذى له الحرس 

بل ما تجن جوى منه القلوب ولا ... يبدي هواه ومنه اجمر يقتبس 
لم نعتقد بعدك والله يعلم ذا ... إلا الوفاء لم والحر محترس 

»١« 

عتبا وصلحا ولا يدري بنا احد ... والود يبرا احيانا ورينتكس 
فسر عاذلنا لا كان عاذلنا ... وكان أفصح نطق العاذل اللحرس 


29 - ومنهم: خليل بن أيبك الصفديء أبو الصفاء صلاح الدين 


- ومنهم: خليل بن أيبك الصفدي» أبو الصفاء صلاح الدين 

»١«‏ هو خايلٍ الذي أنادي) وصاحبي إذا شوت الأيادي» والذي أنادي منه خليل الصفاء» وصديق الوفاء» والذي أرضاني عن 
صنيع الليالي لما أتاني بنجومبا قليلاء والذي لم أخالل سواه إلا قلت لني آم أَتَْذْ فلاناً حَليًا 

«5» » والذي صحبت أبا الصفاء من وده الذي ل آشبه الشوائبء والخليل إلا أنه كان- لأحمد- أكثر مما كان عنده ابنه في النوائب» 
والذي عاقدني منه خليل صدق فا ذممت له ذماماء وأوقد لي من حميته نارا خليلية كانت بردا وسلاماء موسوية فلهذا ما تركت ظلاماء 
والذي ل يزل يرشد من خاطري مضللاء ويريني في صفائه ما أردت مثلاء ويغنيني أن أقث عند شرع تصاتيفه» واقؤل: خليلٍ هذا 
ربع عزة فاعمّلا «”» » وملا مسمعي ديه حتى قلت يكفيكاء وأغق ناظري بكتبه فقلت: خليلٍ هيا بارك الله فيكاء وقررت له 
وأقررت» أنه إمام امحسنين» وبايعته واتبعته وأنا من الموقنين» وإسطت يدي فبايعت ملك البلغاء خليل أمير المؤمنين» ورتعت في مراد 
تصانيفه أستزيرها وقنعت بمذاكته ولم أقل: خليل هل من رقدة أستعيرها؛ أقسم بالل وهو ١‏ كل الأعان» وأويق ما بق معه أل 
الإيمان» ما إن رأيت منه آدب» ولا مع 

غناه عن التحصيل أدأب» ولا أظن مثله أجمع لمدحة وابدة» وأخبار أمم باقية وبائدة لديها واقدة» ولا مقل الفراقد عن التطلع 
إلى هذاء وما كسا الزمان مثله ثوبيه» ولا حمل الوجود حفيا شبهه بين جنبيه» فهو محدث يحدث بالصحيح» وتروى عنه العجائب» 
والمعروف وكله غرائب» كم قال و ألم الحصر كل لسنء وقام بالسنة وكل سنده علي وحديئه حسنء هذا على أنه حامل فمّه لا 
ينقل إلى أوعى منه» ومتقن عل لا يوْخذ القديم والحديث إلا عنه» نعم وأنعم به من مؤرخ رضشئ الأمم وبنشر الرمم» و.بنشد ضوال 
الأنياء وقد أماتا الب وأقبرها الصمم» فشق أعواق اللعود عن دررهم» وكشط جلد الدهماء عن غررهم» وأوجدهم فا كتب من 
التاريخ وجودا ثانياء فأقاموا به أرواحا وسئلوا فقالوا فصاحا: ساقهم في تاريخه فكأنما قاموا في صعيد واحد إديه» وأقى بهم من عهد 
ادم وهل جا إل اح وهو أجل كاتب تخضع لطرسه هبارق السحائب» ويخشع لقلمه سيف البرق المسنون» ويسقط قلبه الواجب» 
وأضاء أيضا له نور حكمة» يغلب فرها الطالع مشارق الأنوار» ويغل فكرها السابق يد القيرواني »١«‏ إن نظمت أبكار الأفكار» ويذهب 
التحصيل وليس من بدره المنير درهم ولا من شمسه المشرقة دينار؛ و.بنبو دونه مضرب السيف ولوان الامدي ذا الفقر ذو الفقار 
فأما ابن سناء فيخفي في طي البروق إشاراته» والرازي بز كتبه» وتجف في لسان القلم عباراته» وقل أن وجد في علم أقليدس مثله من 
يحل إشكاله» ويجل أشكاله» ويغدو من قل علمه الأقلودي للأرض مقسماء ولمقادير الكواكب متوسماء بل لو وصل إلى ابن واصل 
علمه لقنع بما فضل» أو ابن العديم جمال الدين ما عدم ما تعنى إليه وما وصل» وكل هذا عوله على أدبه الذي هو أغض من ورق 
النبات» واحسن من تذهيب الحياء فضة خدود البنات» بقريحة 

أصفى من الماع وأؤرق من النجوم ف الظلماء» وأغرب من عنقاء» واطوتن من ورقاء. 
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وكتب الإنشاء مصرا وشاما فكبت» وجرت معه القراحٌ إلا أنها السوابق فكبت» وطاب به الواديان» وطال الناديان» وقلد الممالك ما 
هو أعاق بها من أطواق امائم» وأعبق فيها [] جنوب الغمائم. 

وله التصائيف الكثيرة الكبيرة بنفسباء الأبكار الي ما أوت إلا سرادق نفسهاء 

* وما كتب لى من نثره» واه من شعره قوله؛ 5 ذلك كاب كتبه بشارة بوفاء النيل» وهو: ضاعف الله نعمة الجناب العالى» وسر 
نفسه بأنفس بشرىء وأممعه من أنباء الناء كل آية أكبر من الأخرى» وأقدم عليه من المسار ما بتحرز ناقله وبتخرى» وساق إليه كل 
طليعة إذا تنفس صبيحها تفرق الليل وتفرى» وأورد لديه من أخبار اللخصب ما يتبرم به محل المحل ويتبراء هذه المكاتبة إلى الجناب 
العللي» تخصه بسلام يرق كالماء انسجاماء ويروق كالزهر ابتساماء وتتحفه بثناء يجعل المسك له ختاماء ويضرب له على الرياض النالخة 
خياماء وتقص عليه من نبأ النيل الذي خص البلاد المصرية بوفادة وفائه» وأغنى به قطرها عن القطر فل تحتج إلى مد كافة وفائه» 
ونزهه عن منة الغمام الذي إن جاد فلابد من شبقة رعده ودمعة بكائه» فههي الأرض التي لا يذم للأمطار في جوها مطار» ولا يزم 
للقطار في بقعتها قطار» ولا ترمد الأنواء فيها عيون النوار» ولا أشيب بالثلوج مفارق الطرق ورؤوس الجبال» ولا تبيت البروق ساهرة 
لنع العيون من تعهد اللحيال» ولا تفقد فيها حبى النجوم لاندراج الليلة تحت السحب بين اليوم وأمس» ولا يسك المساكين في شتائها 
كا قيل تخبال الشسين» وان أرض عند عاجها بالبحر العجاج» وتزدحم في ساحاتها أفواج الأمواج» من أرض لا تعال السقيا إلا 
بحرب» لان القطر سبام» والضياب مجاج قد انعقد» ولا يعم الغيث 

قاغيل لأن السحب لا تراها إلا بسراج البرق إذا اتقدء فلو خاصم النيل مياه الأرض لقَال: عندي قبالة كل عين إصبع» ولو فاخخرها 
لقال: أنت بالجبال أثقل» وأنا بالملق أطبع» والنيل له الآيات الكبر» وفيه العجائب والعبر» منها: وجود الوفاء» عند عدم الصفاءء 
وبلوغ م إذا احتد واصطع؛ وأمن كل فريق إذا قطع الطريق» وفرح قطان الأوطان إذا كسرء وهو .ا يقال سلطان» وهو أكرم 
52-6 واكك منتدى» وأعذب جتنى» وأعظم يجتدى» إلى غير ذلك من خصائصه» وبراءته مع الزيادة من نقائصه» وهو أنه ف 
هذا العام المبارك» جذب البلاد من الجدب وخلصبها بذراعه» وعصمها بخنادقه التي لا تراع من يراعه» وحصنا بسواري الصواري» 
وما هي إلا عمد قلاعه» وراعى الأدب بين أيدينا الشريفة بمطالعتنا كل يوم بخبر قاعه في رقاعه» حتى إذا أكل الستة عشر ذراعاء 
وأقبلت سوابق اللحير سراعاء وفتح أبواب الرحمة بتغليقه» وجد في طلب تخليقه» تضرع بمد ذراعيه إليناء وسل عند الوفاء بأصابعه عليناء 
ونشر عل ستره» وطلب لكرم طباعه جبر العالم يكسر 2 فرسمنا بأن يخلق» ويعل تاريخ هنائه واف فكسر الخليج وقد كاد يعلوه فوج 
موجه» ويبيل كثيب سده هول هيجه» ودخل يدوس زرالي الدور المبثوثة» ويجحوس خلال الحنايا كأن له فيها خبايا موروثة» ومرق 
كالسهم من قي قناطره المنكوسة» وعلا زبد حركته» ولولا ظهرت في باطنه من بدور أناسه أشعتها المعكوسة» وبشر بركة الفيل ببركة 
الفال؛ وجعل الجنونة من تياره المتحدر في السلاسل والأغلال» وملا أكف الرجاء بأموال الأمواه» وازدحمت في عبارة شكره أفواج 
الأفواه» وأعلم الأقلام بعجزها عما يدخل من خراج البلاد» وهنأت طلائعه بالطوالع التي تولك بوكتانمق الله عمال عل العنادة وهده 
عوائد الألطاف الإلحية بناء التي لم نزل نجلس على موائدهاء ونأخذ ما نهبه لرعايانا من فوائدهاء ونخص بالشكر قوادمباء فهي 

تدب حولنا وتدرج» ونخص قوادهها بالثناء والمدح» فهي تدخل ! لينا لينا و تخرج » فلياخذ الجناب العاللي حظه من هذه البشرى» التي جادت 
بالمن والمنح» وانبلت أياديها المغدقة بالسح والسفح» وليتلقاها بشكر يضيء به في الدجى أديم الأفق» ويتذذها عقدا يحيط منه بالعنق إلى 
النطق» وليتقدم الجناب العاللي بأن لا يحرك الميزان ف هذه البشرى بالحباية لسانه» وليعط كل عامل ف بلادنا يبذلك أمانه» وليعمل 
بمقتضى هذا المرسوم حتى لا يرى في إسقاط الجباية خيانة؛ والله تعالى يديم الجناب العاللي لقص الأنباء الحسنة عليه ويمتعه بجلاء 
عراس التباني والأفراح إديه» بعنه وكرمه. 

ومن ذلك جواب كتبه عن النائب بالشام» إلى الملك الأفضل صاحب حماة» وقد أرسل مشمشا كافوريا: لا زال إحسانه كالعلم 
المشبور» وجوده المنظوم .بدي من الفرات ما هو كاللوَاوُ المنثور» وبره بتحف بما هو كالشهد في الطعم واللون» وكالنجم في الشكل 
والنور» وكرمه يتضوع أشراء وكيف لا وقد جاد بما نسب إلى الكافور؛ وينبي ورود المشرفة العالية قرين ما أنعم بهنقولانامن المشمين 
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الكافوري» فوقف عليها وقابل إحسانه بشكر يشرق نوراء وثناء يدير على الأسماع كأسا كان مزاجها كافوراء وواجه جوده مد يتلوه 
منه وجه الروض بنثورهء وتجد الألسنة لمنظومه إذة تنسبي الأسماع ما قاله أبو الطيب في كافوره» ومتع ناظره بتلك الكواكب التي 
انسقت من العلب في أفلاك» وتنسقت كالدرر وما لما غير حسن الرصف أسلاك» وتأملها وهي كرات بلور اكتنفها الأصيل والشفق» 
وركبت حين ملأت الصدور طبقًا عن طبق» فأوم بها هدية كانت بحلل الأتجار أزراراء ولجنات الأوراق نارا» كيف مكنت فروعها 
يد قاطفها من السلب؟ وكيف أقبلت في حلة الروع والوجل وهي طيبة القاب؟ 

كأنها لم تكن لقسي الغصون بنادق» ولا في رقع الأوراق بعادق» فالله شكر 

لمولانا هذا الإحسان العلوي الذي جاد بالنجم زهراء والجود الروضي الذي ملا العيون حسنا وملا الصدور دراء وأدام الله أيامه التي 
أسبق فيبا الغرائب» واستبق إلى مكارمها الرغائب» كنه وكمه. 

ومن ذلك جواب كتبه إليه أيضاء وقد أهدى إليه رخاما ملونا: ويني وصول ام الملون الذي ب به عين هذه الدار المكونة» 
وأهدى إلى روضها الذاوي أزهاره الملونة» ولا غرو فإن العيون توقظها الشموس بالأشعة من المنام» والأزهار توجد بالرياض من جود 
الغمام» ولو لم يكن ,رم مولانا سحاباء لما جاد بألوان قوس قزْحء ولو لم يكن علوه كالشمس لا انبعثت عنه أنوار تلهب شعاعها في 
هذه الدار وقدح» وتحاشى المملوك تشبيه ذلك بالزهر» فإن هذا أبدا يانع» وذلك يؤول إلى الذبول» أو القثيل بالأشعة» فإن هذا أبدا 
مشرق» وذاك بذهاب سره يحول ويزول؛ وهذه معجزة كرم لمولاناء فإن ريش الطاووس صار له جلمداء وقوس السحاب تسد له 
على طول المدى» فاو ناظره مباه تحاسنه لكان له الفخرء ولو حاولت الياه أن تبليه لما بالى بما لما عليه من الزخرء ولو أجرت دموعها 
عليه لما لابتك» فا كل باك خنساء» ولا كل جماد صخر ولو رأته العيون لسبحت الألسن من راح له صانعاء ولو أراد بليغ أن يقوم 
بحقه وصفا لوجده مانعاء واللّه إشكر لمولانا هذا الإحسان المديد الوافر» والفضل الأفضل الذي أنبت في الروض أزاهر. 

زمن ذلك مَقَانَة ألساهاى :اشرق الذى اقى يذمقق ‏ سئة أريعين وسيعمقة ام رونك السو رصت طون زق ةق 
شعلة بن أبي لحب عن أب الزناد شبابء أنه قال: لم تزل أذني متشنفة بأوصاف دمشقء متلذذة بماء الأقلام في ذكر محاسنها من التعليق 
والمشق» حت رأيت الحزم» شد الكور إليها والحزم» فأزمعت السير» وم أزجر الطير» وقطعت أديم الأرض الحية وركبت إليها مطاء 
الشوق قبل مطايا السوق» ول يتلفت القلب إلى الوطن» ولا حن النجيب إلى العطن» حتى بلغتها بعد مكابدة السرى» وإثارة العجاج 
من أرق فلا حللت مغناها وجدتبا: [الكامل] 

بلدا أعارته اخمامة طوقها ٠...‏ وكساه حلة ريشه الطاووس 

وكأنما الأنبار فيه سلافة ... وكأن ساحات الديار كؤوس 

فألقيت العصا في ساحتهاء وألفيت زوال التعب في مصالخة راحتهاء فا سرت فها إلى روض إلا وأجلسني من النرجس على أحداقه» 
وقام السرو من السرور بين يدي على ساقه» وجرى الماء 2 خد مقي لكوم أخلاقه» وظللبي الدوح لطيب أعراقه» ومد الغصن لي ستور 
اوراقه» وغتى لي امام على عوده» ولوتانى او تابى جره بأطواقه. قال: 

فشفيت سقمى بنسيمها العليل» واستروحت إلى ما نقله عن بانه وبنفسجه لا إلى ما بتحمله من الإذخر والجليل» وخلت انه بلطف 
اسيك 1 طدلة»"رجتقع يعرفة المدلجرماتراك اقانن رويس بالكل وردك القامته سين العبوا بن واطرف ةوقل [الكتل | 
أضى نسي دمشق حياها الحيا ... يمي الموينا في ظلال حماها 

فكأنه من مائها وهضابها ... ما داس إلا أعينا وجباها 

ولعت ناكا الذامق وصال: الي براك إلى النفين من التشفي بأذى الرقيب» فلا أبعد الله ما في بساتينها من شجرات» ولا قدر 
الكسوف على ما بها من كواكب الغرات» ولا دك هضبات أزهارها التي تضوع بطن نعمان برياهاء لا بمن مثى به من الحفرات» 
فإنها: [الحفيف] 0 

شوقتنا إلى الجنان فزدنا ... في اجتناب الذنوب والآثام 

قال: ولازمت جامعها الذي تحيرت العقول في تكوينه وكنبه» وحسنه الذي لم يكن فيه عيب سوى أنه ل تقع الع ل ا ره 
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من نظم درا فيه حين قال فيه: [المتقارب] 

دمشق لها منظر رائق ... وكل إلى وصلها تائق 

وكيف تقاس بها بلدة ... أبى الله والجامع الفارق 

فإنه يوقظ الناكم» بحسن رخامه القاتمء ويجلو بم الدجى حصة الفجر من 100 وتروي لك زخرفته حديث الحسن بفصه» 1 زهرت 
فيه ليلة النصف من ذبالة هي نجم توقد» وم دار به دولاب كانت قناديله تدور مثل الفرقد» و طلع في سماء صعنه من ثرياء وم تمنى 
من القمر لو كان بين نجومه فا اتفق له ذلك ولا تبياء وكم جليت عروسه في عمود وقود» وك تمتعت الأبصار فيه بوجوه تخجل البدر 
في ليالي السعود» و5 فيه من عمود قام على قاعدة» وك به من منجور كغضون أوجه العجائز وأزراره ناهدة» وم من أعطاف رؤيت 
في صحنه مائّدة» وم من طائر لرفع نسره مخفوض» وم حسن بناء عند بنائه يعرب أنه مرفوض» ؟ أظهرت الصناع فيه بدائع لا يدعيها 
غيرهم ولا يتعاطى» وك أبرزوا فيه من معجز لأنهم جعلوا الخارة أوراقا والرخام أخياطاء قد عمر الله تعالى أوقاته بالذكرء وأراح قلب 
من يراه من الهم» وأراح عنه الفكر. 

قال: فلما رايت جموعه الختار» وان العيون تود لو سج له من شعر جفونها استار» قلت »١«‏ : |الطويل] 

تقول دمشق إذ تفاخر غيرها ... بجامعها الزاهي البديع المشيد 

جرى لتناهي حسنه كل جامع ... وما قصبات السبق إلا لمعبد 

قال: فبينا نحن ذات ليلة وقد وردنا حمى المضاجع» ودخل ضيف الطيف على مقلة الماجع, وإذا بالأصوات تعج» والدعوات تلج 
أبواب السماء وتلج: [الطويل] 

فلو نشدت نعشا هناك بناته ... لمات ولم سمع لها صوت منشد 

فسألت عن احبر تمن عبره فقال: إن الحريق وقع قريبا من الجامع» وانظر إلى نسج الجو كيف انتشرت فيه عقائق اللهب اللامع؛ 
فبادرت إلى صعنه والناس فيه قطعة لحمء والقاوب ذائبة بتلك النار ما يذوب الشحمء ورأيت النار وقد نشرت في حداد الظلماء 
معصفرات عصائيهاء وصعدت إلى عنان السماء عذبات ذوائيها: [من الطويل] 

ذوائب لت في علو كأنها ... تحاول ثأرا عند بعض الكوااكب 

وعلت في الجو كأنها أعلام ملائكة النصرء وكان الواقف في الميدان يراها وهي ترم بشرر كالقصر» فكم زمى أضحت إذلك الدخان 
جافية» و نفين كانت في النازّعات وه تعاوة.هل أناك حَديث. الفاشية 

»١«‏ ول تزل النار تأكل ما يليهاء وتفني ما يستفلها ويعتليهاء إلى أن ارتقت إلى المتذنة الشرقية» ولعبت ألسنتها المسودة في أعراض 
أحفانا النقية» وثارت إليبا من الأرض كعد القن وأصبح كخرها كا قالت الخنساء: كأنه عم ف راسة نار «7» ؛ فتكست وكانت 
التوحيد سبابة» ولمعبدها المطرب شبابة» وابتلي رأسها من الهدم والنار بشقيقة» وأدار الحريق على دائرها رحيقه: [المتقارب] 
وبالأرض و3 حبها صفرة ... فا ,ينبت الروض إلا بهارا 

وترق إليبا اواو العزم من النظارة» وصبروا على النار والشعث بعد النعيم والنضارة» وكادت نارها تكون كار القيامة وقودها الناس »١«‏ 
والجارة؛ هذا وبنفسج الظلام بذوي» ولينوفر «27» النار شب على الماء ويقوى» حتى نثرت غصون ذوائب النار شررها ف النواحي» 
وظننا الدخان روضة سوسن تذللها نرجس وأقاحي» وعمّد الدخان سماء أخرى» وأطلع الشرار فيها كواكب زهراء وكأن أهل دمشق 
دعوا طارق النيل والفرات ليقرى» وخافوا ضلاله فرفعوا له من النار فى الظلماء ألوية حمراء إلى أن أتاها البحر- لا زال نصره عحاجاء 
ولا برت سيوف تكاقر الإعاق أمواجات فالكقفت ا أن رألك من وجهه سرايها وهاجال:وطفكت ذا أن برت وده غذيا قراتاة وبأميه 
ملعا احاهاء وكاثرهم بهمم أعرائة فأحك إنمادها وتلتّى بصدره من خطب الزمان ما دهى؛ ولما طلع في روض السماء ياسمين النبار» 
وعاد إهليلجا ما رؤي بالليل من الجلنار» وقف النادبون على الرسوم» ورأوا صنع النار التي عكست نار الآخرة» فكان لكل مكان منها 
جء مقسوم «”» : |الطويل] ١‏ 

فلم يدر رسم الدار كيف يجيبنا ... ولا نحن من فرط الجوى كيف أسال 


511216120 ١98 


/ ا جزء الثانى عسر 


وأصبح باب الساعات «4» وهو من آيات الساعة» وخلت مصاطب الشبود من السنة وابماعة» وعادت الدهشة وقد آل أمرها إلى 

الوحشة» وحسنها البديع» وقد ثلث النار عرشهء كأن لم أر بها سميراء ولا شاهدت من بنائها 

وقااقيا سنة اودزيزاة: قن لط الله علها النار لق ها لما بود اوحرف أزهاى كنانيا الملزنة بورد روكت إلى الزرا ف موقن لمانا 
و انار الن ود وط قت ايا مع الدقون واطتراف طائف» فيا ضياع أوضاعها المكونة؛ ويا سواد وجوه أوراقهاالملونة» ولحت اللبادين 

وقد صارت كالعهن المنفوش» ومحيت بأيدي النار سطور كل خاتم منقوش» وأصبح أهلها كالجائم تتوح على أقفاصهاء وتود اللآلل 

أنها لم تخرج إليهم من مغاصهاء فا ل 0 غني أمبى بعد ما ضم قفصه يكدي في 

الحاق» وكادت اللحضراء »١«‏ تذهب ا امراء. 

قال: فلما رأيت تلك الأطلال الدائرة» ونسخ هاتيك الظلال المتصلة بالهاجرة» وخطوطها وزواياها كيف أحاط بها سوء الدائرة: قلت 

عند مشاهدة تلك الحال في الحال: [الطويل] 

عريق دمشق قد يدا لعيان + الطير ح خا البيان معان 

غدت ناره في الجو تعلو وترتتقي . كأن لها عند النجوم أماني 

لقد ضواً الآفاق لامع برقها ... وما كل برق شمته بهاني 

وقد كاد يحو آية الليل ضووها ... ويبدي نهارا بعد ذلك ثاني 

وتاللك خقان: اللو حدق راذا ون تصنوفة هو كنا ينان 

وطالت إلى نهر الجرة في السما ... لتقصد شي الحوت والسرطان 

فأبصر أهل النيل لما ترفعت ... نجوم شرار في سماء دخان 

َ دخان النار غبراء مغزل ... وكل شرار فيه مثل سنان 

ولولم تكن نار الأعادي لما غدت ... وحناؤها باد بكل بنان 

ولا صبغت بالزعفران قيصها ٠...‏ سرورا ولا طالت بكل لسان 

قال: وما نفض الناس غبار ذلك الخدم ولا رماد ذلك الصدع الشديد الصدم» حتقى وقع بالمدرسة الامينية »١«‏ حريق ثان» ودهمت 

شقراء النار دهماء الظلام» ولم يوجد لعنانها ثان» لمعت بين عين الوداع وسين السلام» وكانت كمى أبي الطيب» فليس تزور إلا في 

الظلام «7» فيا أسوق الكفت كيف باد وفتت الأكاد؛ علكت الثار بجمه» وكسفت نمه أبن ند الشديد» ومنافعه التي لا تبيد؟ 

سكت زبره» ورفع خبره. 

ويا لسوق انحيم » كيف ذهب» وعدم النصر على الكافرين» فتبت يدا خا لهب» لقد تمسكت النار بأطنابه» وتجلد لما والنار تحت ثيايه» 

وأمسبى وكل عمود غصنه مبصور» وكل خام وهو على البلى مقصورء كأن الشاعى قديما تخيل ما يحصل لما من الأوام» فقال: سقيت 

الغيث أيتها الحيام. 

ويا لسوق القسى كيف عي من الوجود ونبيء لم يبق لقوس قلبهاء ولم يعطها لباريها ربباء كأنما كان للنار عند القسي أوتاره وكأن 

نسخها كان محققا خاءهم بقلم الطومار» أو كأن امتهانها كان معلقا بثلث الليل بعد ما رقت حواشيها ولم يقع عليها غبار فك قي 

توفر من النار سبمهاء وعظم وكا رشهاة وأقامها الناوتيس فا امك دارا اديت قرنها وما اختلط بعظم أو الحواياء ل تبطش ولا 

أيدء و تبرب وها أرجل و 95 وهي مرنان» ولم تدفع الأذى عن نفسها ونفئها يقتل» ولم ينبسط لا إلى الدفع قبضة» ولم تصل إلى 

غرضء ولم بنبض لعرق وترها نبضة؛ قد قال لما لسان النار: هل سمعت ببذه الحادثة في ملحمة ابن عقب؟ أو اتصل بناؤها بقوس 

السحاب فانتظره وارتقب؛ كيف غفلت عن هذه النازلة» وأنت عدة قوم قليلا من الليل ما 

يبجعون؟ وكيف نمت ولا يب لمن نعس وهو ذو قرون؟ 

قال: فبينما هما ف المناجاة» وتكرار الحاجاة» إذ جاء النار خير مالك» واشرف من زهيت به الدول والممالك» لفاس خلال ضراهباء 

ودخل لظاها فتلقته ببردها وسلامهاء ولتبع أثرها الذي آثر اقتلاعه واقتحمهاء فتعلقت إذ تألقت في الجو» والفرار قدام الملوك طاعة» 

و ير تلك الساعة أحد أقرب منه إلبهاء ولا أسلط سطا منه عليها» وثب في جهاتها مماليكه وأمراؤه؛ وصغار بنيه وكبراؤه» فهم قوم: 
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أ 
6 زادوا المواكب ببجة ... وان جلسوا كانوا صدور المجالس 
فلم ير أسبل من تجمودهاء ولا أسرع من" | بظال حركا وتجردهاء ونعدت اع الله اتصا رون هدم الله الحيديرة بوحاز عله الللقية الكامة 
الاعدية, 1 
ونا رأيت مسك هذا اللحتام» وأن الجيش تعالى وانحط القتام» قلت: [السريع] 
جاد ليطفي النار من امعه ... بحر فاخفى زندها الواري 
ومن يكن بحرا فلا غرو أن ... تطفا لفلى منه بتيار 
وقام قٍ الله لدفع الأذى ٠.‏ مؤيدا بالقدر اه 
وغير بدع أن يرد الردى ... بمرهف الحدين بتار 
لأنه سيف ول يدخخر... إلا ملنخطب طارق طار 
واقتحم النار بوجه حكى ... بدر الدجى إذ لاح للساري 
فانظر إليه وهو في وسطها ... أشاهد الجنة في النار 
قال: ول يزك الناس من ا هذه النار في قلق» وحدس نفى عن قلوبهم القرار» ورمى جفونهم بالأرق» وحنق يود الصبح لو تنفس» 
والقية عه او اقلق و عق طهر الله تعالى أن النصارى قصدوا الجامع بذلك» وتخيلوا أن النار تلعب في 
جوانب دمشق» وما الناس إلا هالك وابن هالك »١«‏ ؛ وتوهموا ان فعلاتهم الممومة تغطي مساوتما الليالى الحوالك» فعل من صور 
الصور بيده وعبدهاء وكفر بالوحدانية وجحدهاء وعكن عل الحيانة والجناية» واعتمد على عقل أداه إلى أن الواحد تعالى ثلاثة» فتبيب 
بعض الناس رمهم مبذا اجر وأعظم نسبة هذا الفعل إلهمء وخر وخوف بانتصا ر الفرح لأهل ملتيم» وازاحة علتهم» وكشف متهم » 
الخد ان رمتهم؛ فقَال من صدق في إيمانه» وكان من فار الإسلام وأعواتة «*» : |الوافر] 
أعباد المسيح يخاف بي ... ونحن عبيد من خلق المسيحا 
فااكان إلا أن ميت العامات السيفية وعك بإحمانا العام + حدى نذاضت التفوش الوعة من هده البرية» وابقطت عيق ريا 
الراقدة» واستبدت مرة واحدة؛ ورسم بإمساك من أبرم هذا الأمى وحرره» وبيت على فعله وقرره» فأقروا بما فعلواء ووجدوا ما عملواء 
فضربوا إسياط كشطت غظ الغلظ من جلدتهم» وأوهيث فوى تجاعتهم وجادهم» 1 فههم فق اوه اللمة فتق جلده الشيب» وخطل 
وخطه على جنبه ما كان مخبوءا له في الغيب» وأقبل بعضهم يوخ بعضا فيما أشار» ويتبرم هذا إذ يتبرأً ذاك من هذه الآثار» ويتسابون 
ها ينهم | إن ذلك 0 تخاصم أَهْلٍ ناز 
0 والانكفاء عن عقابهم ما يكف الحنق ويكفي: [الكامل] 

نت جنوبهم وشقت أرضها ... ليلا لخاد نباتها بشقيق 
0 تأريخ الحريق نفطه ال ... والي على أضلاعهم بعقيق 
ولا أخذ سحت أموالهم» وصرف في إيحاد ما أعدموه بفعالهم» نظر في سوء منقلبهم ومالهمء وتام المقابلة على تجنيس أعماله» وورد 
المرسوم العشرين بتسميرهم على المال» واظهار ما هذه الملة القاهرة من العز واججمال» فقضى الله تعالى ذ فهم أمرهم» وجعلهم 3 لأهل 
الصليب وعبرة» وأخرجوا وطباع الورى على عدم رحمتهم مجبولت» وقدموا في حلقة الناس» نفرج كل واحد منهم مل وست ولت 
اع رقباء الشمس كال حرباء» فليس هم من دونبا ستر منسبل» وتنوع الناس ف شيهم) فقال: أكيعتهموتا شهًا »١«‏ » ورحنا بالإبل: 
[الكامل] ١‏ 
انظر إليهم في الجذوع كأنهم ... قد فوقوا يرمون بالنشاب 
أو عصبة عزموا الرحيل فنكسوا ... أعناقهم أسفا على الأحباب 
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وطيف بهم بياض يومين» ثم أنزلوا ليبجعل كل سطل منهم دلوين» لخردوا من ثيا. بهم» وجمع شمل السرور يمزيق إهابهم: [السريع] 
ساقهم البغي إلى صرعة ... لين لم تخطر على بالهم 

كم أملوا المكروه في غيرهم ... فنالهم مكروه آمالهم 

وحن السمت قوم المجلة براك كل سر فرعم تركتني أصحب الدنيا بلا أمل؛ وبقيت أشلاؤهم طريحة الحفير» وألقّوا في جه 


* ومن شعره قوله: [البسيط] 

ادعوك يا موجد الاشياء من عدم 0303 وصانع العام العلوي والارضى 
إن كنت تعرض يوم الحشر لي عملا ... فلا تقدر له طولا على عرضي 
يا رب إن لم الق منك الرضا 0300 تمري وحاشا فضلك الغاص 

وقوله: [من الوافر] 

يقول الفكر لي دنست ثوب الش ... شباب في غداة الشيب ثتعب 
وتغسله بدمعك كل وقت 3303 وما ينقى لأن الطبع أغلب 

وقوه :»١«‏ 0ه 

وقوله «7”؟» اي 

ما الدهر نحوي فينجو الحدى ... ويمنع اجمع من الصرف 

0 لل 0 

0 37 0 

0 : [الطويل] 

يقول لنا المقياس والنيل هابط ... 5 المنى والمطامع 

«ومن يأمن الدنيا يكق مثل قابض ... على الماء خانته فروج الأصابع» 
لا تطغ تلق الشر كالنيل إذ ٠‏ طغى وزاد الأمى في هيجه 

كم جاءه بالشر شر إلى ... أن كسر الأضلاع من موجه 

وقوله «”» : |المجتث] 

لم لا أهيم بمصر ... وأرتضيها واعشق 

وما ترى العين احلى ... من مائها إن تماق 

وقوله: |البسيط] 

لقد رأيت بمصر مذحللت ببا ... عائبا ما رآها الناس في جيل 
تسود في عيني الدنيا فلم أرها ... تبيض إلا إذا ما كنت في النيل 


وقوله: |البسيط] 

قالوا: علا نيل مصر في زيادته ... حتى لقّد بلغ الأهرام حين طمى 
فقلت: هذا عيب في بلادم ... أن ابن ستة عشر يبلغ المرما 

وقوله »١«‏ : [السريع] 

قد زاد هذا النيل في عامنا ... فاغرق الارض بإنعامه 

وكاد أن يعطف من مائه ٠...‏ ععرى على أوران أهراقة 

وقوله: | مخلع البسيط] 

قد حارب الريج نيل مصر ٠...‏ وعض من غيظه الأصابع 

لخاءت الريح بانزعاج ... كسر من موجه الأضالع 

وقوله: [الهزج] 

وعين ماؤها صاف ... كثل الشمس في الأوج 

ول أر قبلها عينا ... حواجبها من الموج 

وقوله: |البسيط] 

ركبت ف البحر إيوما] مع أخي أذ ٠٠6‏ فقال: دعني من قال ومن قيل 
شرحت يا بحر صدري اليوم» قلت [له:] ... لا تتكر الشرح يا نحوي للنيل 
«؟» وقوله: [الكامل] 

لك إن تغب شخص وذكر أصبحا ... ملكين في ذاتي وذلك لائق 
نفيام جفني فوق ذا مضروبة ... ولواء قلبي فوق هذا خافق 

وقوله: |السريع] َ 

كأما الليل إذا مادجا ... وصدٌ من قلى به مغرى 

صحيفة سودا وشخصي به ... من التحالي ألف صفرا 

وقوله »١«‏ : |الطويل] 

أتاني وقد أودى السباد بناظري ... يمزق جنح الليل بارق فيه 
فتلت ه: انطيب الأصل هكذا :., أحلات الكاى مق وفيق افيه 
وقوله: [الكامل] 00 

لما رقدت أنى خيالك بغتة ... فغدا فؤٌادي خافا يوج 

»135« 

لو أن بي شاهدوني في الكرى ... والقلب يرقص في اللحيال تفرجوا 
وقوله «”» : [المتقارب] 

ضمت خيالك لما أنى ... وقبلته قبلة المغرم 

وقت ومن فرحت باللقا ... حلاوة ذاك اللى في فى 

وقوله: [السريع] . : 

عبت إذ زارت على خفية ... من أعل الواثي بمسراها 

هذا فضول من أسيم الصبا ... فهو الذي ينقل رياها 

وقوله: [السريع] 

قلت له: زرني فلابد أن ... يدري بنا الواثي ويغري العذول 
فالريج ما تكتم سرا وما ... يبرح رياك يعاني الفضول 

وقوله: |السريع] 


ف 


م الجزء الثانى عشر 


511216120 


م الجزء الثانى عشر 


قالوا: وشى الحلى بها إذ مشت ... إليك من قبل ابتسام الصباح 
فقلت: لا خلخالها صامت ... ثم تذكوت فضول الوشاح 

وقوله »١«‏ : [الكامل] 

علم الوشاة بأن ريق معذبي ... راح يعيد الصب بعد هلاكه 

أما أنا لم يبد هذا من في ... لكن هذا من فضول سواكه 
وقوله: [السريع] 

يقول: لما قلت هذا الهى ... أسكرني لما ترشفت فاك 

سواك اها ذاق. أن ملسم + امكقفر الله دوف البواك 

وقوله: [المتقارب]| : 

إذا شئْت حليك أن لا بشي ... وقد زرت في الحندس المظم 
فردي السوار مكان الوشا ... ح وخلي سوارك في المعصم 

وقوله: [الحفيف] 

قال لي: لا تفه بميل قوامي ... إن لثنى واستره خوف العيون 
قلت: [إن] الصبا التى قد أشاعت ... عنك هذا الحديث بين الغصون 
«"» وقوله: |البسيط] 

أقول: يا غصن هلا ملت نحو فتى ... فؤاده طار حتى ليس يألفه 
فقال: من قال: قدي مثل غصن نمًا؟ ... قلت: النسيم الذي ما زال يعطفه 
وقوله مضمنا: [الطويل] 

أقول لغصن البان: إن كان لم يمس ... قوامك إلا بالصبا في التذسم 
فعارضص حبيبي حين ني قوامه ٠...‏ وقف وقفة قدامه لتعلم 
وقوله: [من السريع] 

يوهمني من اين أعطافه ... بأنه لم يقس يوما علي 

ويخدع البند إلى أن غدا ... يربطه اللحصر على غير شي 

وقوله: [مجزوء الكامل] 

م أنسه في روضة ... والطير يصدح فوق غصن 

فأعلم الورق البكا ... ويعلّ الغصن التثني 

وقوله: |المحتث] 

مبتز قدك لينا ... وفي الحشا منه غصه 

يغيب عن حينا ... وان أنى جاء برقصه 

وقوله: [الحفيف] 

أيبا الأهيف الذي قد ثثنى ... عطفه والتوى من اللين غصنه 
لك ردف من وافر وبسيط ... لا يرى في الربا ولا الكثب وزنه 
وقوله: |المجتث] 

يقول ردف حبيي ... وعطفه المتثني: 

ما أنت يا غصن قدي ... ولا كثيبك وزني 

وقوله: [الهزج] 

لقد أضعفني حزني ... وضاعف خالقى حسنك 

فها أنا م أزن وعدف 0 لآق م أجد وزنك 
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وقوله: |البسيط] 

البستها من عنافي وي نائمة 00 ثوبا .يزر بلثم غير منفصل 

يا تجلتا فى غذ هنا إذا لهذت ... عراتها ورأت ما أثرت قيل 
يا برق بلغ رسالتي فها ... إن انكرتيي فصف لا عالي 

لأن بيني وبين مبسمها ... ليله زارت علامة القبل 

وقوله: | مخلع البسيط] 

قلت له: إن بعدت عنى ... تفضولت بيننا العواذل 

أماخرانا :1 عستا ب سا شلك يننا الفلئل 

وقوله: [الوافرا 0 
نظرت إلى الرياض ولي مجاز ... يؤديقي إلى المعنى الحقيقي 
5 أضوت عن أس تدقف :هونا الدافلت جر نياف الغثيق 
وقوله: |المتقارب] 8 


وقد صار بينهما أسبة ... فهذا يدب وذا ينعس 
وقوله »١«‏ : |اتحفيف] 


إن عيني مذ غاب شخصك عنبها ... يأمى السبد في كراها وينبى 

بدموع كأنهن ن الغوادي ... لا فسل ما جرى على اللحد منها 

وقوله »١«‏ : [الكامل] 

أملت أن نتعطفوا بوصالكم ... فرأيت من مجراتكم ما لايرى 

وعلمت أن بعاد لا بد أن ... يجري له دمعي دما وكذا جرى 

وجاءت شتوة وشعت بروقها حاشية السحاب» ووشت الحبال الشائبة توشية ا:لحضاب» وهدرت رعودها الصائلة» ووفت عهودها 
السائلة» وتوالت مدة لا يكشط فيها سماء» ولا يكشف بأيام الثلوج المصبحة ظلماء» ودامت اما لا تفصل فصالها عن حائب» ولا تولد 
بكرة يوم إلا وهي في طفولتها شائية النواصي والذوائب» هذا ولا تصبح صبيحة ضاحك إلا ووجه الأرض عبوسء ومعطف السماء 
في لبوس بؤس» وقوس السحاب ترمي بقسي مالا وتر» وغدر الثلج الصافية كالبلور كلها كدر» والسقوف وقد أرقها المطر فأمبرهاء 
والطرق قد عرفها اللثق ونكرهاء والبرد قد اشتد كلبه» ولهذا غطى جمده الماء» ولم شتف حي شرب العذب البارد تمزوجا بمثل الدماء. 
فكتبت إليه: كيف أصبح مولانا في هذا الشتاء الذي أقبل يرعب مقدمه» ويرهب تقدمه؛ ويريب اللبيب من برقه المومض تبسمه؟ 
وكيف حاله مع رعوده الصارخة» ورياحه الناتفة» ووجوه أيامه الكالحة» وسرر لياليه التي لا تبيت منها بليلة صالحة ونحابه وأمواجه 
وجليده» والمثي فوق زجاجه» وترا كم مطره الحثيث» وتطاول فرع ليله الأثيث» ومواقده السود الممقوتة» وذائب جمره المحمر» وأهون 
بها ولو أن كل حمراء ياقوتة» وتحدر نؤيه المتصبب» وتحير نمه المتصوب؟ وكيف هو مع جيشه الذي ما أطل حتى نصب مضارب 
ول لجو جثل أحينة الفراكت مح أغلوات 5 هذهل الددعتى الأيتيةه وطال ها تلك ردم زنالق اشيم فلقدساء مق لزه فا 


رض العظام وأنخرهاء ودق نفارات الأجسام وشفرهاء وجمد في الفم الريق» وعمّد اللسان إلا أنه »١«‏ لسان المنطيق» ويبس الأصابع 
حتى كادت أغصانها توقد حطباء وقيد الأرجل فكانت لا تمثي إلا نتوقع عطباء وأن الزمبرير يجنود ما للقوي بها قبل» وحمل الأجسام 
ا و لل ساوي إلى جبلٍ 

«؟» »© ومدك من السيل ما استبكى العيون إذا جرى» واجتحف ما أن عليه وأول ما بدأ الدمع بالكرى» فكيف أنت يا سيدي في هذه 
الأحوال؟ وكيف أنت في مقاساة هذه الأهوال؟ وكيف رأيت منها ما شيب بثلجه نواصي الجبال؟ وجاء من البحر فتلقف ثعبانه ما 
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ألته هراوات البروق من عصي» وخيوط السحاب من حبال؛ أما نحن فبين أفواج من السحب تزدحمء وفي رأس جبل لا يعصم فيه 
من الماء إلا من رحم؛ وكيف سيدنا مع مجاس كانون وشرار برقها القادح» وهم ودقها الفادح؛ وقوس قزحها المتلون؟ رد الله عليه 
صوائب سهامه» وبدلنا منه بوشائع حلل الربيع ونضارة أيامه» وجعل حظ مولانا من لوالخه ما يذكيه دهنه من ضرامه» ومن سوافه 
ما يولده فكره من تؤامه» وعوضنا وإياه منه بالصيف إذا أقبل» وأراحنا من هذا الشتاء» ومشى غمامه المتبختر بكمه المسبل. 

فكتب إلي جوابا: وينبي ورود هذه الرقعة التى هي طراز في حلة الدهر والحديقة التي تذكر بزمن الربيع وما تبديه أيامه من أنواع 
الزهر» فوقف منها على الروض الذي تبدلت فروع غصونه بالأثماره ونظر منها إلى الأفق الذي كل كواكبه شموس 

واقار» فااشأت له اطرابه» واعليته ان قم مولانا يفعل بالالباب ما لا تفعله نغمات الشبابة» وارشفته سلافا كورسها الحروف» وكل 
نقطة حباية؛ وشاهد أوصاف هذه الأيام المباركة القدوم, المتصلة الظلام فلا أوحش الله من طلعة الشمس» وحواجب الأهلة» وعيون 
النجومء فا لنا ولهذه السحائب السحابة» والرعود الصخابة» والبروق اللهابة» والغمائم السكابة» والثلوج التي أصبحت بحصبائها حصابة 
والبرد الذي أمست إبره لغضون الجلود قطابة» والزميتا التى لا تروي عن أبِي ذرء إلا ويروي الغيث عن أب قلابة» كما أقبات لفمة 
ظلام قدحت فيها البوارق جمرتهاء وكلنا ججاءت تغابة علاء افون روعت وهي مرفاء .ما أسبلت من عبرتهاء فا هذا طوية :15 4 إن 
هذا إلا جبل ثبلان» وما هذا كانون» إن هو إلا تور الطوفان» التي متى قطن هذه الثلوج يطرح على حباب الجبال» وإلى متى تفاض 
دلاص الأنبار» وترشقها قوس قزْح بالنبال؟ وإلى متى تَشقّق السحاب مالا من الحلل والحبر؟» وإلى متى ترسل خيوط المزن من الجو 
وفي أطرافها على الغدران إبر؟ وإلى متى تمد عيون الغمام وتلحها البروق بالنار؟ وإلى متى نثار هذه الفضة وما يرى للنجم دينار؟ وإلى 
متى نحن نحنو على النار حنو المرضعات على الفطيٍم؟ «*» وإلى مق تبي هذه الميازيت يكاء الأولياء بهي حزن » إذا استولوا عل مال 
الي ؟ «» وإلى متى هذا البرق نتلوى بطون حياته» ونتقلب حماليق العيون المحمرة من أسود غاباته؟ وإلى متى يزمجر عتب هذه الرياح 
العاصفة؟ وإلى عق برس ترون اعرانا تصبح بها حلاوة 

الوجوه تالفة؟ أترى هذه الأمطار تقلب من أزيار؟ أم ترى هذه المواليد تنتبي فيها الأعمار؟ م من جليد يذوب له قلب الجليد» ويرى 
تعاعة الففافة أصلتن من الحديد! وك من وحل لا تمشي هريرة فيه الوجى! »١«‏ » وك من برد لا ينتطق فيه نوم الضحى! اللهم 
حوالينا ولا عليناء لقد أضجرنا ترا 5 الثياب» ومقاساة ما لهذه الرحمة من العذاب» وانجماع كل عن إلفهء وإغلاق باب القباب» وتخلل 
الضباب زوايا الببوت» والأطفال ضباب الضباب» كل ضب منبم قد لزم باطن نافقائه» وقدم بين يديه الموت بداية بدائه» قد حسد 
على النار من أمبى مذنبا وأصبح عاصياء وتنى أن يرى من فواكه الجمرات عنابا أو قراصياء فإن كانت هذه الأمطار تكاثر فضائل 
مولاناء فيا طول ما تسفح» وان كانت العواصف تتشبه ببأسه» فيا طول ما تلفح» وإن كانت البروق تحاكي ذهنه المتسرع» فيا طول 
ما تتألق» وإن كانت قوس قح ؛تلون نجلا من طروسهء فياطول ما لتأنق» وإن كانت الرعود تحكي جوالح أعاديه» فيا طول ما تفهق 
وتشبق» وان كانت السيول تجري وراء جودهء فيا طول ما تجري على طول المدى وما تلحق؛ والأولى ببذا النوء الباككي أن لا يحاكي» 
والأليق بهذا الفصل المبغض ألا يتعرض؛ ورحم اللّه من عرف قدرهء وكفى الناس شره» وتحقّق أن مولانا في هذا الوجود ندرة. 
فاجبته: وقف لواقع اقلم الشريف ووقف عليه؛ ومن تجرد إقباله إليهء وقبلة لقرب عهده بيديه» وعده لجلاء المرة لما امرّه على عينيه» 
لا برح الشبد من جني ريقه 

المعلل» والطرب بكأس رحيقه امحلل» والتيه وحاشاه منه في سلوك طريقه المدلل» والجهد- ولو كلف- لا يجيء بمثل سيره المذلل» 
والسحاب لا يطير إلا بجناح كرمه المبلل» والروض لا يبرز إلا في ثوب زخرفه المجلل» والبرق لا يبتزإلا في مثل ردائه المشال» والنصر 
يفضي لمواضيه على حد حسامه المفلل» والفجر لولا بيانه الوضاح لما أرشد دليله المضال» والبحر اولا ما عرف من عبابه الزاخخر لما ذم 
على غزر المادة نواله المقلل» والفخر- ولو شمخ بأنفه- لا ينافس عقده الموشه» ولا يتطاول إلى تاجه المكلل» وفهمه فهام» وعلمه فزاد 
صقال الأفهام» وقصر عن معرفته نما شك أنه إلهام» وانتبى في الجواب إلى وصف أنواء تلك الليلة الماطرة» وما موهت به السحب 
من ذهب برقهاء وقتلته الأنواء من خيوط ودقهاء ونفخت فيه الرياح من جمر كانونهاء وأظهرت حقيقته الرعود من سر مكنونهاء وما 
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تبثه عارضة ذلك العارض الممطر الذي هو أقوى من شآبيبهاء وأوق مما أرقته »١١‏ السماء من جلابيبهاء وأسرى من برقها المومض 
في غرابيبهاء وأسرع من سرى رياحها وقد جمعت أطواق السحب وأخذت بتلابييها؛ وسبح الملوك من عب لهذه البلاغة التي كلت 
الفضائل» وفضلت عن العلم وفي الرعيل الأول عل الأوائل» وفضلت مبدعها وحق له التفضيل» وائته جملة الفضل وفي ضمنها التفضيل» 
وانظقاك لثما نديانة واعويك 1 لببانة واخرتك قل افر اعرد كل إحسان» ونشرت عل عله وأدخلت تحته كل فاضل» 
وأرهفت شبا حده وقطعت به كل مناظر وكل مناضلء وقالت للسحاب: إليك- وقد طبق- إليك» فإن البحر قد جاءك؛ وللنوء- وقد 
اقلق تتح فإن الطوفان قد ضيق اكه كع وللرعد وقد صرخ : اسكت» فقّد أن لهذه الشقاشق ق أن أسكت؛ وللبرق وقد أسخ آية 
الليل: استدرك غلطكء لثلا تبكت؛ اما قم هته العلوم 

اجمة وقد زخر بحرهاء وأثر في الألباب سحرهاء وهذه الفضائل وكيف تفننت فنونهاء وفتنت عيونهاء وتبدلت بالقرات أفنائها» وتزخرفت 
بالحاسن جنانهاء وهذه الألمعية وكيف ذهّبت الأصائل» وهذه اللوذعية وما أبقت مقالا لقائل» وهذه البراعة التي فاضت وكلّ منها 
سكران طاح وهذه الفصاحة وما و بين الجوانج» وهذه البلاغة التي سالت بأعناق الممطي مها الأباطح »١«‏ » وهذه الحم البوالغ» 
وهذه النعم السوابغ» وهذه الهم 2 قت بتوجهها إلى السماء» فكشفت غياية عارضباء وكفت غواية البرق وقد ولع خط مشيبه 
0 عارضهاء حق جلاها وأضحاهاء وأَغطَشٌ للها ري اها 

«7» وجلا نذا تلك الليلهة عن صفيحة ذلك اليوم المشمس» وبدل بذلك الصحو المطبع من ذلك الخيم المؤس» واترع غدير ذلك النبار 
خالصا من الرنق» وضوع غير ذلك الثرى خاليا من اللثق» وأطلع شمس ذلك اليوم يوشع جانب مشرقهاء ويوشي بذائب الذهب رداء 
أفقها. 

© فلت: [السريع] 

كأما اليوم وقد موهت ... مشرقه الشمس ولا جاحد 

ثوب من الشرب ولكنه ... طرز منه كله الواحد 

أستغفر الله بل ذلك بشر ذلك البشر» بل الملك الكريم وصفيحة وجهه المتهال الوسيم» لا بل صفيحة «» عمله وصفيحة أمله» وأنموذج 
رابة الثناء عليه» وصنويده البيضاء وصنع يديه؛ فلله تلك اليد المقبلة» ولله تلك اليد المؤملت» 

ولله تلك المواهب الجزلة» وللّه تلك الراحة التى لا تقاس بأغملت© وللّه ذلك البنان الساحرء وللّه ذلك البيان الساخرء وللّه ذلك اللسان 
الملدرب» وذلك البحر الزاخرء وله ذلك الإنسان الذي طال باع عمله وطار» فأوقد ضرام ذلك الصحو شعاع فهمه؛ وطاب جني ثمره 
وجناب حليه» وطاف الأرض صيته» ونفق كاسد الفضائل باسمه؛ لقد ألبس المملوك رداء الفخار» وعرّفه العوم وكان لا يطمع أن 
شق بحره الزخار» ونجى عنه صبغ دجنة تلك الليلة» وفرج عنه لباس تلك السحب وقد ضم عليه ذيله» وفرق ذلك النور المعتلج وقد 
جاراه جفنه» وأجرى مثله سبله» وأطلق لسانئه من الاعتقال» وأنطق بيانه فقال» وحمى له مجير الذكاء فقال» ووقفه ولولا إيقافه لغبر 
على آثاره في وجه من سبق. 


فكتب هو الجواب: [الكامل] 


أغرقت غى السحب حين وصفتها ... يا من غدا بحرا يموج فضائلا 
لولم تكن هنال حرا زانيرا ...ما أرسلت تلك السظور داولا 


طون م التصرن ا قاول عق ا ري فيعود ضربا داخلا 
ما إن جلا راويه بحر بيانه ٠٠6١‏ إلا وزان مشاهدا ومحافلا 


فتى يروم به الحاق مقصر ... والنجم أقرب من مداه تناولا 
أبرزته أفما فكل قرينة ... برج حوى معناه أفقا كاملا 

فكأنما تلك الحروف حدائق ... أمست معانيها تصيح بلابلا 
وكأن ذاك الطرس خد رائق ... والسطر فيه غدا عذارا سائلا 
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مبلا أبا العباس قد أفمتنى ... وتركتنى بعد التحلى عاطلا 

الله قل لم عند نا سظرته +... هل كنت تسب أن تيب“ الفاضاذ 
أقسمت لو جاراك في إنشائه ... ما كان ضم على اليراع أناملا 
حركت منك حمية عدوية ... ملأت فضاء الطرس منك بحافلا 

5 فيه من لام كلامة فارس بن قد هر من ألفات خطك ذابلا 
هل قلت أن فى ' اكرات كابة يبن قد تغاءت متك قدا سائاذ 
يا فارس الإنشاء رفقا بالذي ... نازلته يوم الترسل راجلا 

لو رام أن يحري وراءك خطوة ... نصبت له تلك الحروف حبائلا 
فاحبس عنانك قد تجاوزت المدى ... وتركت سحبان الفصاحة باقلا 
والفاضل المسكين أصبح فنه ... من بعد ما قد راح فينا خاملا 
فاسلم لتبليغ النفوس مراها ... فالدهر في أبواب فضلك ماثلا 

5 فيك لي أمل يروق لأنني ... أدري بأنك لا تخيب آملا 
وكتبت أنا الجواب إليه: [الكامل] 

وافى الكمي بها يبز مناصلا ... ويرم صبغا للشبيبة ناصلا 

سبق الظلام بها ونبه ليله ... ولو انه في الفجر حلى العاطلا 

حمراء قانية يذوب شعاعها ... وترى حصا الياقوت فيا سائلا 
حمراء قانية تحث كؤوسها ... وقع الصوارم والوشيج الذابلا 

ذهبية ما عرق عانة يرمها ... لكنها كف الكريم شمائلا 

كف كنبجس النوال كأنما ... دفع السيول تمد منه نائلا 

كم خليلٍ يمد معاطه ... وإشب نارا للقرى وفواضلا 

ولحيب فكر لو تطير شرارة ... منه لما بل السحاب الوابلا 

بذك به في كل صبحة قرة ... فهما لنيران القراٌ اكلا 

يجبا له من سابق متأخر ... فات الأواخر ثم فات أوائلا 

دانوه في شبه وما قيسوا به ... من ذا تراه للغمام مساجلا 

مائل به البحر الخضم فإنه ... لا يرتضي خلا سوأه ممائلا 

وافت عقيلته ولو بدا امرؤ ... فيها استقل من البروج معاقلا 

جاءت شبيه اللحود في حلل لا ... حمر بتذهيب اللحدود لما حللى 
قد خضبت بدم الحسود أما ترى ... أثر السواد بها عليه دلائلا 
حال على حبان تسحب ذيلها ... وتجر من طرف الذبول الفاضلا 
خلت الحلال يلوح طلع نقابها ... حتى نضت فرأيت بدرا كاملا 
بنت القريحة ما ونت في خدرها ... حسن المليحة أن تواصل عاجلا 
جاءت تصوغ من العناق أساورا ... لا بل تخوض من السيول خلاخلا 
قبلتها واعدت تقبيل لطا ... إن المتيم لا يخاف العاذلا 

وأتك :وسيشن التو زر هوت السطا ,ةمللا الوسكؤد إد فنا وقتاراة 
والبرق مشبوب الضرام لانه ... صاد الغزالة حيث مد حبائلا 
وأتتت ورأس الطود إشكولمة ... قد عممت بالثلج شيبا شاملا 
وكأنما نثرت قراضة فضة ... أيدي البروق وقد رقن أناملا 
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ملأت به كل الفضاء فلا ترى ... إلا لجينا جامدا أو سائلا 
والأفق كالكا سن المفططن ملوة تاه طماء قد كفت انا سانلا 
أبناء يوم قد تقهقر ضوؤه ... وبدا ذبالا في الأصائل ناحلا 

والجو منخرق القميص كأنه ... حنق يقد من السحاب غلائلا 
والسيل منحدر يسيل مبندا ... إفرنده ذهب يمد سلاسلا 

له أنت أبا الصفاء فإنني ... ألقى خليلا منك لي ومخاللا 

أنت الذي حلقت صقرا أجدلا ... وسممت في برديك ليثا باسلا 
يا من ينفق سوق كل فضيلة ... إسأر فا أبقيت بعدك فاضلا 
»١«‏ إفكتب هو الجواب] [اتحفيف] 

يا فريدا ألفاظه كالفريد ... ومجيدا قد فاق عبد المجيد 


»١« 
وامام الأنام في كل عل ... وشريكا في الفضل للتوحيدي‎ 
من تمنى بأن يرى لك شبها ... رام نقضا بالجهل حكم الوجود‎ 
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هو لغز في ذات خدر منيع ... نزلت في العلى بقصر مشيد 

هي آم الامين ذات المعاللي ٠‏ من بي هاشم ذوي التاييد 

انك كنك النادئ لمعتاه عقا ...نين وسكت إلى بذك الرشيد 

* وهذا آخحر من ختمنا به أهل قطرنا أحياء وأمواتاء ولا حفلة بمن تخطيناه فواتاء إذ كان هؤلاء هم أعيان القوم» من أول هذه الملة 
وإلى اليوم» ممن اشتهر لعلو قدره أو لغلو دره؛ وثم بقايا ما حلوا مع أحد هذين» ولا كانوا في قسميها اللذين. 

وهذه جملة كافية في الاب المشارقة» وإنما أطلعنا من شموسهم شارقة» وهي دالة على ما بعدها من نهار يطنب في اللحافقين» ويطيب 
ملائي النيرين الشارقين. 

آتحر السفر الثانى عشر من «مسالك الأبصار فى مالك الأمصار» وبتلوه إن شاء الله تعالى فى السفر الثالث عشرء: فأما الاب المغاربة» 
وما لهم من نجوم غير غاربة. ْ ْ 

امد لله رب العالمين» والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم النبيين» وعلى آله وصحبه الطيبين» الطاهرين؛ حسينا الله ونعم الوكل. ه 
٠. »١ ”«‏ 
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فهرس المترجمين 

١‏ ابو اسحاق» الصابي ه 

؟ أبو مد عبد الله بن عمر بن مد الفياض //م 

” الحريري» ابو ممد» القاسم بن علي بن مد بن عثمان كن 

4 ابو الفرج» عبد الواحد بن نصر بن محمد» الخزومي» المعروف بالببغاء 7ه 

ه بديع الزمان الحمذاني /١ا+‏ 

” أبو نصر العتهي ١١9‏ 

الحسين بن علي بن مد بن عبد الصمدء أبو إسماعيل» مؤيد الدين» الطغرائي ١١4‏ 


511216120 ١| 


م الجزء الثانى عشر 


6 أبو على» الحسن بن عبد الصمد بن أبي الشخباء العسقلاني ١0‏ 

4 القاضي الفاضلء حي الدينء أبو علي» عبد الرحيم بن علي بن الحسن العسقلاني ١٠١‏ 
٠‏ محمد بن حمد» عماد الدين» ابو حامد القرشي الاصبهاني 75٠‏ 

"+89 نصر الله بن مد بن ممدء ضياء الدين» أبو الفتح ابن الأثير الجزري‎ ١١ 
ابن زبادة» قوام الدين» أبو طالب» يحبى بن سعيد بن هبة الله الشيباني 17م‎ 1 
18 شهاب الدين النسائي» أبو المؤيد» مد بن أحمد بن على الخرندزي‎ 
"1 :ا ابن أبي الديد» عن الدين» عبد اتخيد بن هبه لين تمد امداق‎ 
أخوه: موفق الدين» القاسم بن هبة اللهء أبو المعالي» المدائني #بم‎ ١٠ 

15 ابن بصاقة» أبو الفتح» نصر الله بن هبة الله بن عبد الباق الغفاري ه“م 
١‏ حمد بن نصر الله بن حمد بن حمدء أبو عبد الله الشيباني امم 

ابن قرناص» محبي الدين» اموي 5غ 

9 ابن العجمى» كال الدين» أحمد بن عبد العزيز الحلبى» أبو العباس /غ م 
٠‏ ابن الأثير الحلبي» تاج ادكه اج حفن اك و مين ةا 

857 شباب الدين» ابو ممد» يوسف بن احمد بن عبد العزيز العجمى‎ ١ 

7" أحمد بن ممود الشيباني» كال الدين» ابو العاس» ابن العطار هدم 

من محمد بن عبد الله أبو ممد» ابن القيسراني» القرشى “وام 

4" مود بن سلمان بن فهد الحلبي» شهاب الدينء أبو الثناء لاوم 

ه على بن محمد بن سلمان بن حمائل» علاء الدين» أبو الحسن 441 

5" عبد الباق بن عبد المجيد بن مت بن أحمدء القرثى» المخزوميء الماني ؛ ه 6 
عبد الله بن علي بن مد بن سلمانء ابن غائم» أبو الفضل المقدسي 451١‏ 
زين الدين الصفدي» أبو حفص» عمر بن داود بن هارون الحارثي 459 
9 خليل بن آييك الصفديء أبو الصفاء» صلاح الدين 4/١‏ 
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فهرس المصادر المعتمدة في الحواشي [امخطوطة والمطبوعة] 

ذا الملوك» للتعالبي» تحقيق د. جليل العطية؛ ط. دار الغرب الإسلامي» بيروت 199٠‏ م. 

- اتعاظ الحنفاء للمقريزي» ط. د. جمال الشيال وعمد حلمى أحمد, المجلس الأعلى للشؤن الإسلامية» القاهرة ١95717‏ 
- أحسن ما سمعتء للثعالبي» تحقيق: أحمد تمام وسيد عاصم» ط. مؤسسة الكتب الثقافية» بيروت 1949 م 

- إخبار العلماء بأخبار الحكاء تاريخ الحكاء. 

- الأزمنة والأنواء» لابن الأجدابي» تحقيق د. عزة حسن» ط. وزارة الثقافة» دمشق 1954 م. 

ِ- سافن البلاغة» للزمخشري» تحقيق عبد اأرحيم مود طء. لطي وده أرفاند» المقاهرة 96 م. 

ارا ا لياقوت المستعصمي» تحقيق سميح صالح» ط. دار البشائر» دمشق 1994 م. 

- إشارة التعيين في تراجم النحاة واللغويين» لليماني» تحقيق د. عبد المجيد دياب» ط. مرك الملك فيصل ١9/85‏ م. 
0 اللصوصء جمع وتحقيق عبد المعين الملوحي» ط. دار الحضارة الجديدة» 
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بيروت ١9557‏ 
- الإعاز وال يجاز» للثعالبي» تحقيق إبراههم صالح» طء. دار البشائر» دمشق 7601 م. 
ِ- أعيان العصر» الصفدي» تحقيق د. عل 2 زيد وزملائه» ط. دار الف دمشق /199 م. 
- الأغاني؛ للأصفهاني» مصورة دار الكتب المصرية» والميئة العامة للكاب» القاهرة. 
- الأمالي» للقاللي» تحقيق عبد المجيد الأسمعى» مصورة دار الكتب المصرية» طء المكتب التجاري» بيروت. 
- الأمثال والخ؟» للرازيء تحقيق د. فيروز حريرجي» ط. المستشارية الثقافية الإيرانية بدمشق 1941 م. 
- إنباه الرواة» للقفطي» تحقيق مد أبو الفضل إبراهيم» ط. دار الكتب المصرية 1981 م. 
ِ- الأنساب» للسمعاني» تحقيق عبد الرحمن المعلمي وغيره» ط. ميك د» ييروت 19/8٠‏ م. 
ِ- نا الخيل» لابن الكبي؛ تحقيق أحمد وك طء القاهرة 5و م. 
- الببغاء» حياته» ديوانه» سائلة قصصه؛ جمع وتحقيق هلال ناجي» طء. 
عالم الكتب» بيروت /199 م. 
- بدائع البداءة» لابن ظافر» تحقيق مد أبو الفضل إبراهيم؛ ط. المكتبة العصرية- صيدا 19917 م. 
- البداية والنهاية» لابن كثير» تحقيق د. عبد المحسن التري» ط ط. دار مجر الرياض ١991‏ م. 
ِ- برنامح الوادي أشي » تحقيق مد محفوظ» ط. دار الغرب الإسلامي» ببيروت 1987 م. 
- بغية الطاب في تاريخ حلب» لابن العديم» حفيق 5ه شريل ركاه ط. دار البعث» دمشق ١98/8‏ م- بغية الوعاة» للسيوطي» تحقيق 0 
شد أبو الفضل إبراهيم؛ طً. الحلبي» الماهرة 14م 
- البلغة في تاريخ أَتّة اللغة» للفيروز أبادي» تحقيق محمد المصري» ط. وزارة الثقافة بدمشق 191/7 م. 
- مبجة المجالس» لابن عبد البرء تحفيق د. مهمد عرسي حولي طء القاهرة 007 
- البيان والتبيين» للحاحظ» تحقيق عبد السلام هارون» ط. القاهرة اكوام. 
ِ- تاريخ الإسلام» للذهي» تحقيق د. عمر عبد السلام التدمري» طء. دار الكّاب العربي بيروت 1985 م. 
ِ- تاريخ بغداد» لغطيب البغدادي» تحقيق حامد الفقي » طء المكتبة السلفية» المدينة المنورة. 
- تاريخ الحكاء» للقفطي» ط المتنبي» القاهرة 3 تارم . 
0 تاريخ اتذلفاء للسيوطي» تحقيق إبراهي صالح» ط. دار صادر- بيروت 1991 م. 
- تاريخ د مشقء لابن عسااكء تحقيق عدد من الحققين» ط. جمع اللغة العربية بدمشق (ليتم) ٠‏ 
- تاريخ الطبري» للطبري» تحقيق خمد أبو الفضل إبراهيم» ط. دار المعارف» القاهرة /51 م. 
ِ- تاريخ ابن قاضي شببة» تحقيق د. عدنان درويش» ط. المعهد الفرنبي» دمشق +1991 م 
ِ- تاريخ ابن الوردي» طء القاهرة 6م١١‏ ه. 
- الي وفيات الأعيان» للصمّاعي» تحقيق جا كلين سوبليه» ط. المعهد الفربي» دمشق 54/ا9١‏ م. 
- التذكرة احمدونية» لابن حمدون» تحقيق د. إحسان عباس وغيف ط. دار صادر» بيروت 1995 م. 
- تذكرة النبيه» لابن حبيب» تحقيق مد حمد أمين» ط. دار الكتب المصرية 191/5 م. 
- ترويح القلوب بذكر الملوك بني أيوب» للزبيدي» تحقيق د. صلاح الدين المنجد» ط. المجمع العلمي العربي» دمشق 1959 م. 
- التطفيل» لخطيب البغدادي؛ تحقيق: د. عبد الله عسيلان» ط. دار المدني» جدة 1985 م. 
- التعريف بمصطلحات صبح الأعثى» ممد قنديل البقلي» ط. الميئة المصرية العامة» القاهرة +198 م. 
- تعريف ذوي العلاء التي الفابي» تحقيق مود الوا وهل وأوم البوشي» 
ط. دار صادر» بيروت 199/8 م. 
- تكملة إكال الإكال» لابن الصابون» تحقيق د. مصطفى جواد» ط. عام الكتب» بيروت 19/5 م. 
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- التكلة في وفيات النقلة» للنذري» تحقيق د. بشار عواد معروف» ط. 
الرسالة» يروت 198١‏ م. 

- تكلة المعاجم العربية» لدوزي» ترجمة د. ممد سليم النعيمي » ط. وزارة الثقافة» بغداد 191/8 م. 

- تلخيص جمع الآداب»؛ لابن الفوطي » تحقيق د. مصطفى جواد» ط. وزارة الثقافة» دمشق 19517 م. 
- تلخيص جمع الآداب» لابن الفوطي» تحقيق مد الكاظم» ط. وزارة الثقافة» طهران ١415‏ ه. 

- تمام المتون» للصفدي» تحقيق خمد أبو الفضل إبراهيم؛ ط. القاهرة 1959 م. 

- القثيل والمحاضرة» للثعالبي» تحفيق د. عبد الفتاح الحلوه» ط. الحلبي» الماهرة اكوامم. 

- التنبيه على حدوث التصحيفء لجزة الأصبهاني» تحقيق د. مد أسعد طلس» ط. المجمع العلمي العربي» دمشق 1958 م. 
- توضيح المشتبه» لابن ناصر» تحقيق مد نعيم الع رقسوسي » طء الرسالة» ببيروت ١95793‏ م. 

- ثمار القاوب» للثعالبي» تحقيق إبراهيم صالح» ط. دار البشائر» دمشق 1994 م. 

- رات الأوراق» لحموي؛ تحقيق محمد أبو الفضل إبراهيم» ط. مكتبة الخانجي» القاهرة 191/١‏ م. 

ِ- الجامع الكبير» للترمذي» تحقيق د. إشار عواد معروف» ط. دار الغرب الإسلامي» ببيروت ١99/8‏ م. 
- :جمهرة الإسلام» للشيزري» أسخة جمع اللغة العربية بدمشق. 

- جمهرة ألبباننا العرب» لابن حزم تحفقيق عبد السلام هارون» ط. دار المعارف» القاهرة /ا/ا5١‏ م. 

- الجواهر المضية» لابن أب الوفا القرشي» تحقيق د. عبد الفتاح الحلو» ط. دار مجرء الرياض 199 م. 
- حسن المحاضرة» للسيوطي» تحقيق مد أبو الفضل إبراهيم» ط. دار الفكر العربي» القاهرة 1994 م. 

- حلية الأولياءء لأبي نعيم الأصبهاني» ط. دار إحياء التراث العربيء بيروت 19480 م. 

- الحوادث» لمؤلف مجهول» تحقيق د. إشار عواد معروضش» ط. دار الغرب الإسلامي» بيروت 1991 م. 
- حياة الحيوان» للدميري» ط. انتشارات ناصر خسروء طهران. 

- الحيوان» للحاحظ» تحقيق عبد السلام هارون» ط. الحبي» القاهرة 5و م. 

- خاص اتلخاص» للثعالبي» تحقيق: د. صادق النقوي» ط. دائرة المعارف العثمانية» الحند 4 م. 

- خريدة القصرء للعماد الأصبهاني؛ (قسم مصر) تحقيق: أحمد أمين وزملائه 

ط. لحنة التاليف» القاهرة. 

- خريدة القصرء للعماد الأصبهاني؛ (قسم العراق) تحقيق: مد ببجة الأثري» ط. بغداد. 

- الدارس قٍ تاريخ المدارس» للنعيمي » تحقيق جعفر الحسيني ») طء. اجمع العلمي العرببي» دمشق. 

دري كادف تعن عدار إلعياك اقزاك اشرق يروت ضر اد 

- الدر المنضدء للعليمي» تحقيق عبد الرحمن العثيمين» ط. مكتبة التوبة» الرياض 19517 م. 

- الدليل الشاني» لابن تغري بردي» تحقيق فهيم شلتوت» ط. جامعة أم القرى» مك المومة 941 م. 
- ديوان الأعشى الكبير» تحقيق مد مد حسين» ط. الرسالة» بيروت 191 م. 

- ديوان امرئىّ القيس» تحقيق محمد ابو الفضل إبراهيم» ط. دار المعارف» القاهرة» 4 م. 

- ديوان 5000 جر» نحقيق د. خمد يوسف مجم ط. دار صادر» بيروت ١951‏ م. 

- ديوان البحتري» تحقيق حسن كامل الصيرني» ط. دار المعارف» القاهرة ١‏ مم. 

- ديوان بديع الزمان الهمذاني» تحقيق يسري عبد الله ط. دار الكتب العلمية 

يروت ١9/17‏ م. 

- ديوان إشار بن بردء تحقيق محمد الطاهر بن عاشور» ط. الشركة التونسية» تونس 191/5 م. 

- ديوان أب بكر الحوارزمي» تحقيق د. حامد صدقي» ط. أشر التراث المخطوط» طهران 1991 م. 
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- ديوان أبي تمام» شرح التبريزي» نتحقيق خمد عبده عزام» طء. دار المعارف» القاهرة 196١‏ مم. 

- ديوان جرير» بشرح ابن السكيت وغيره» تحقيق مد نعمان أمين طه» ط. 

الحلبى» القاهرة. 

- ديوان جميل بثينة» تحقيق عبد الستار فراج» ط. نبضة مصرء القاهرة 19517 م. 

- ديوان الحارث بن حلزة» تحقيق د. إميل يعققوب» ط. دار الاب العربي» بيروت 1591 م. 

- ديوان ابن اجاج نسخة دار الكتب المصرية (شعر تيمور 505) . 

- ديوان حسان بن ثابت» تحقيق د. وليد عرفات» ط. دار صادر» بيروت ١91/4‏ م. 

- ديوان الخالديين» تحقيق د. سام الدهان» ط. جمع اللغة العربية بدمشق ١959‏ م. 

- ديوان اتخنساء» شرح ثعلب» تحقيق د. محمد أنور أبو سويل» ط. دار عمار» عمان مم. 

- ديوان ابن الخياط الدمشقي» تحقيق خليل ردم بك. ط. دار صادر» بيروت ١9954‏ م. 

- ديوان ابي دهبل حي » رواية ابي عمرو الشيباني» تحقيق عبد العظيم عبد المحسن» ط. مطبعة القضاءء اللبجف 91/1 م. 
- ديوان ابن الرومي» تحقيق د. حسين نصار» ط. دار الكتب المصرية» القاهرة اام 

- ديوان ابن زيدون» تحقيق عل عبد العظيم» ط. ٠‏ مكتبة نضبة مصر ١901/‏ م. 

- ديوان الشريف الرضي» ط. وزارة الإرشاد الإسلامي» إيران ١5١5‏ ه. 

- ديوان أبي الشيص الحزاعي» وض عيه الله الجبوري» ط. المكتب الإسلاني» دمشق 1984 م. 

- ديوان صريع الغواني» شرح الطبيخي» تحقيق د. سام الدهان» ط. دان العا رقي الماهرة 91 م. 

- ديوان الصنوبري» تحفيق د. ايان عباس» ط. دار صادر» بيروت 199/8 م. 

- ديوان طرفة بن العبد» بشرح الشنتمري» تحقيق لطفي الصمّال ودرية اخطيب» طء. ٠‏ جمع اللغة العربية بدمشق ىق ه/ا9١‏ م. 
- ديوان الطرماح بن حكيم ) تحقيق د. عزة حسن» ل وزارة الثقافة» دمشق /195 م. 

- ديوان الطغرائي» تحقيق د. علي جواد ود. يحبى الجبوري» دار الحرية» بغداد ك/اوا م. 

ديوان ظاقز اللذاد» تحديق ده سن ا مكتبة مصر ١979‏ م. 

- ديوان عبد الصمد بن المعذل» تحقيق د. زهير زاهد» ط. دار صادر» بيروت ١59/7‏ م. 

- ديوان أن العتاهية» تحقيق د. شكري فيصل» ط. جامعة د مشق» 1958 م. 

- ديوان عدي بن الرقاع العاملي» شرح ثعلب» تحقيق د. نوري القيبي وده 

حاتم الضامن» ط. ٠‏ الجمع العلمي العرافي ١51/‏ م. 

- ديوان عروة بن الورد» شرح ابن السكيت» تحقيق محمد فؤّاد نعناع » ط. دار العروبة» الكويت 6 مم. 
- ديوان العماد الأصبباني» جمع وتحقيق د. ناظم رشيد» ط. جامعة الموصل 19/17 م. 

- ديوان فتيان الشاغوري» تحقيق أحمد الجندي» طء جمع اللغة العربية» دمشق 1951 م. 

- ديوان أبي فراس الحداني» تحقيق د. مد ألتونجي» ط. المستشارية الثقافية الإيرانية بدمشق 1941 م. 
- ديوان القاضي الفاضل» تحقيق ف لاعن بدوي» ط. وزارة الثقافة» القاهرة م 

- ديوان القطاءي» تحقيق د. إبراهيم السامراثي وأحمد مطلوب» ط. دار الثقافة» بيروت 195٠‏ م. 

- ديوان كثير عزة» تحقيق د. إحسان عباس» ط. دار الثقافة» بيروت 1/ا9١‏ م. 

- ديوان كشاجم» تحقيق د. النبوي شعلان» ط. انحا نجي » المقاهرة /1 م. 

- ديوان لبيد بن ربيعة» تحقيق د. إحسان عباس» ط. الكويت 4 مم. 

- ديوان المتني» بشرحه المنسوب إلى العكبري» وهو لابن عدلان» تحقيق مصطفى السقا وزملائه» ط. الحلبي» الماهرة الاوام. 
- ديوان مجنون ليل» تحقيق عبد الستار فراج» ط. نبضة مصرء القاهرة. 

- ديوان المعاني» للعسكري» تحقيق القدبى» ط. القدمبى. القاهرة. 


م الجزء الثانى عشر 


- ديوان ابن المعتزء» تحقيق د. همد بديع شريف» ط. دار المعارف»ء القاهرة /ا/ا١‏ م. 

- ديوان المقنع الكندي (ضمن شعراء أمويون) تحقيق د. نوري حمودي القيبي» طًُ. عالم الكتب» بيروت ١9/81‏ م. 
- ديوان منصور الغري» جمع وتحقيق الطيب العشاش» ط. مع اللغة العربية بدمشق ١0ا9١‏ م. 

- ديوان النابغة الذبياني» شرح ابن السكيت» تحقيق د. شكوي فيصل» ط. 

دار الف بيروت 198٠‏ م. 

- ديوان نصيب بن رباح» جمع وتحقيق د. داود سلوم » ط. مكتبة الأندلين؛ بغداد 1954 م. 

- ديوان أبي نواس» بشرح حمزة الأصبهاني» تحقيق إيفالد فاغتر» ط. فيسبادن إل يتم) ٠‏ 

- ديوان يزيد بن الطثرية» جمع وتحقيق د. ناصر الرشيد» ط. دار الوثية» دمشق. 

- الذخيرة في محاسن أهل الجزيرة» لابن بسام الشنتريني» تحقيق د. إحسان عباس» ط. دار الثقافة» بيروت 191/5 م. 
- ذكر أخبار أصبهان» لأبي نعي الأصبهاني» تحقيق ديدرنغ» ط. ليدن 1984 م. 

- الذيل التام على دول الإسلام» للسخاوي» تحقيق حسن مروة» ط. دار العروبة» الكويت ١997‏ م. 

- الذيل على الروضتين» لأبي شامة» ط. دار الجيل» بيروت 191/4 م. 

- الذيل على العبر في خبر من عبر لابن العراقي» تحقيق: صا مبدي عباس» ط. مؤسسة الرسالة» بيروت 1989 م. 
- ذيل مرآة الزمان» لليونيني» ط. دار الاب الإسلامي» القاهرة 1991 م. 

- ذيول العبر» للذهبي والحسيني» تحقيق مد رشاد عبد المطلب» ط. مطبعة حكومة الكويت 1985 م. 

- ربيع الأبرانب الزمخشري» تحقيق د. حمد سليم النعيمي» ط. دار الذخائر إيران. 

ذ المائل» لان الأكينه ميق ادس المقدسيء ط. دار الع للملايين» بيروت 19059 م. 

- رسائل بديع الزمان الحمذاني» بشرح الأحدب» ط. دار التراث» بيروت. 

- رسائل الحريري» نسخة مكتبة الجامع الكبير بصنعاء» رقم 87 أدب. 

- رسائل الصابي والشريف الرضي» تحقيق د. مد يوسف نجم» ط. مطبعة حكومة الكويت ١951‏ م. 

- الروضتين في أخبار الدولتين» لأبي شامة» تحقيق إبراهيم الزيبق» ط. الرسالة» بيروت 1991 م. 

- زهر الاداب» الحصري» تحقيق عل محمد البجاوي» ط. دار إحياء الكتب العربية 14م 

- سرح العيون» لابن نباتة المصري» تحقيق محمد أبو الفضل إبراهيم؛ طء دار الفكر العربي» القاهرة 1954 م. 

- سنا البرق الشامي» للبنداري» تحقيق د. رمضان ششن» ط. دار الكّاب العربي» بيروت ١/ا9١‏ م. 

- سئن الترمذي الجامع الكبير. 

- سنن ابن ماجه» تحقيق مد فؤاد عبد البافي» ط. المكتبة الإسلامية» استانبول. 

: سير أعلام النبلاء» للذهبي » تحقيق جموعة من الحققين» ط. الرسالة» بيروت 1981 م. 

- سيرة السلطان جلال الددين منكو برتي» للنسائي» تحقيق د. ضياء الدين موسى بونيادوف» ط. موسكو ”199 م. 
- شذرات الذهبء لابن العماد الحنبل» تحقيق مود الأرناؤوط» ط. دار ابن كثيره دمشق 1985 م. 

- شرح أشعار الهذليين» للسكريء تحقيق عبد الستار فراج» ط. دار العروبة» القاهرة 15958 م. 

- شرح ديوان زهير بن أ سلى» لثعلب» تحقيق أحمد رَىٍِ العدوي» ط. 

دار الكتب المصرية» القاهرة ١954‏ م. 

- شرح مقصورة ابن دريدء للتبريزي» تحقيق د. نفر الدين قباوة» ط. المكتبة 

العربية بحلب ١90/8‏ م. 

- شروح سقط الزند» للتبريزي وغيره» تحقيق لحنة إحياء آثار أبي العلاء» ط. 

القاهرة. 
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ِ- شعر الخوارج» جمع وتحقيق د. إحسان عباس» ط. دار الثقافة» بيروت 19517 م. 

- شفاء القاوب» الحنببي » تحقيق د. ناظم رشيد» ط. دار الحرية» بغداد 9 م. 

- صبح الاعثى» للقلقشندي» ط. المؤسسة المصرية العامة» القاهرة واد 0 

ِ- الصبح المنبي» للبديعي » تحقيق مصطنى السقا وغيره» دار المعارف» القاهرة /ا/ا5١‏ م. 

- صحيح البخاري» تحقيق مد ذهني») ط. المكتبة الإسلامية» إستانيبول 49 م. 

- صحيح مسلء تحقيق مد فؤاد عبد البافي» ط. دار الحديث» القاهرة ١991١‏ م. 

- الصداقة والصديق» للتوحيدي» تحفيق د. إبراهيم الكلاني» طء. دار الف دمشق /199 م 

- الطالع السعيد» للأدفوي» تحقيق سعد مد حسن» ط. الدار المصرية» القاهرة 19575 م. 

- طبقات الشافعية» للإسنوي» تحفيق د. عبد الله الجبوري» ط. وزارة الأوقاف» بغداد ١٠*9٠‏ ه. 
- طبقات الشافعية الكبرى» للسبكى» تحقيق د. مود الطناحى وغيره» ط. 

دار جره الرياض 1991 م. 070 ْ 

- العبر في خبر من عبر» للذهبي» تحقيق د. صلاح الدين المنجد» طء. الكويت 4 مم. 

- العقد الفريد» لابن عبد ربه» تحقيق احمد امين وغيره» طء لجنة التاليف» القاهرة. 

- عقود اجمان» لابن الشعارء (أسخة السليمانية- إستانبول) نشره فؤّاد سركين» المانيا ١99٠‏ م. 

- عيون الأخبار» لابن قتيبة» تحقيق أحمد كي العدوي؛ ط. المؤسسة المصرية العامة القاهرة 1958 م. 
- الغيث المسجم» لالصفدي» طء. دار الكتب العلمية» بيروت ه/ا9١‏ م. 

- فصل المقال» للبكري» تحقيق د. إحسان عباس وزميله» ط. الرسالة» بيروت ١91/١‏ م. 

- الفصوص» لصاعد الأنداسي» تحقيق د. عبد الوهاب التازي سعود» ط. 

المغرب ١1997‏ م. 

- فضائل الشام ودمشق» للربعي» تحفيق د. صلاح الدين المنجد» ط. اجمع العلمي العربي» دمشق 196٠‏ م. 
- الفوائد وَالأحيانة لان دريد» تحقيق إبراههم صالح» ط. دار البشائر» دمشق 7٠01١‏ م. 

- فوات الوفيات» لابن شا كر الكتبى» تحقيق د. إحسان عباس» ط. دار صادر» 

بيروت ”/اوة١‏ م. 

- القاموس الحيط» للفيروز أبادي» تحقيق نصر الحوريني» ط. الحلبي ه90١‏ م. 

- الكامل ف التاريخ» لابن الأثير الجزري» ط. دار صادر» بيروت 1١91/9‏ م. 

كل طون طلى علدا عت الكلبيق الغا معرزة 3 طبع لاا 

+ انان عدبي الأسات لان الأمن الخرري» ظه ندال سادوه يروت 44 1 +: 

- سان العرب» لابن منظور» تحقيق عبد الله الكبير وزملائه» ط. دار المعارف» القاهرة ١4وام.‏ 
- ما يعول عليه في المضاف والمضاف إليه» للمحبى» أسخة دار الكتب الوطنية بتونس. 

- جمع الأمثال» للميداني» تحقيق مد بى الدين عبد الميد» ط. السّنة لحمدية» القاهرة ه18 م. 
- محاضرات الأدباء» للراغب الأصبهاني» ط. دار مكتبة الحياة» بيروت. 

- المختار من رسائل الصابي» تحقيق الأمير شكيب أرسلان» طء دار النبضة الحديفة» بيروت. 

- الختار من شعر بشار» للتجيبي » تحقيق محمد بدر الدين العلوي» ط. لجنة التاليف» القاهرة 94 مم. 
ِ- مختصر تاريخ دمشق» لابن منظور» تحقيق عدد من الحققين» ط. دار الفي, دمشق 1984 م. 

- امختصر امحتاج إليه» للدييتي» طء. دار الكتب العلمية» بيروت 1988 م. 

- مسالك الأبصار ج ٠‏ للعمري» تحقيق مد نايف الديمي » ط. عام الكتب» ببيروت 1999 م. 
- المستطرف» للأبشوي» تحقيق إبراهم صالح» ط. دار صادر» بيروت 1999 م. 
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- المستفاد من ذيل تاريخ بغداد» للدمياطي » نتحقيق غمد مولود خلف» ط. 
الرسالة» بيروت. 
- المستقصى في أمثال العرب» للزمخشري. ط. دار الكتب العلمية» بيروت- مصورة حيدر أباد» الهند. 
- المسند» للإمام أحمد بن حنبل» ط. دار صادرء بيروت- مصورة الطبعة الأولى بالقاهرة. 
: مطالع البدور في منازل السرورء للغزوبلي» ط. مطبعة إدارة الوطن» القاهرة ١٠١‏ ه. 
- معاهد التنصيصء للعبابى» تحقيق مد غى الدين عبد اميد» ط. 
عالم الكتب» بيروت ١91١‏ م. ١‏ 
- معجم الأدياء» لياقوت احموي» تحقيق د. إحسان عباس» ط. دار الغرب الإسلامي» بيروت 1991 م. 
- معجم الألفاظ الفارسية المعربة» لإدي شير» ط. مكتبة لبنان» بيروت 
ا 
- معجم البلدان» لياقوت احموي» ط. دار صادر» بيروت ١91/10‏ م. 
معجم الشيوخ» للذهبي » تحقيق د. محمد الحبيب الطيلة» ط. مكتبة الصديق» الطائف مم. 
0 الختص» للذهبي» تحقيق د. محمد الحبيب الهيلة» طء مكتبة الصديق الطائف مم. 
- مقامات دع الزمان ا همذاني» بشرح محمد عبده» ط. الدار المتحدة للنشر» بيروت ١9/817‏ م. 
- المقصد الأرشد» لابن مفلح» تحقيق عبد الرحمن العثيمين» » ط. مكتبة الرشد» الرياض 00 
- المقفى الكبير» للمقريزي» تحقيق مد اليعلاوي» ط. دار الغرب الإسلامي» بيروت 1991 م. 
- المنازل والديار» لأسامة بن منقذ» تحقيق مصطفى حجازي» ط. دار سعاد الصباح» القاهرة 1991 م. 
- المناقب والمثالب» لريحان الحوارزي» تحقيق إبراههم صالح» طء. دار البشائر» دمشق 1999 م. 
- منتخب من كاب الشعراء لأبي نعيم الأصبهاني» تحقيق إبراهيم صالح» ط. 
دار البشائر دمشق 1994 م. 
- المنتتخل» للميكالي » تحقيق د. يحبى الجبوري» ط. دار الغرب الإسلاني» يبروت 5٠6٠٠١‏ م. 
- المنتظم» لابن الجوزي» تحقيق عبد القادر عطا وغيره؛ ط. دار الكتب العلمية» بيروت ١9917‏ م. 
- المنتقى من درة الأسلاك» لمؤلف مجهول» تحقيق عبد الجبار زكار» ط. دار الملاح» دمشق 1999 م. 
تاطلج م اهار الدرة لابن ميمون» تحقيق د. خمد نبيل طريفي» ط. دار صادر» بيروت 1999 م. 
- من غاب عنه المطرب» للثعالبي» تحقيق يونس السام اي » طء. عام الكتب» بيروت 1١9/1‏ م. 
- المنبج الأحمد» للعليمي» تحقيق عدد من المحققين» ط. دار صادر» بيروت ١991‏ م. 
- اليل الصاني» لابن تغري بردي» تحقيق محمد مد امين» ط. الهيئة المصرية العامة» القاهرة و م. 
8 الإلب والختلف» للآمدي» تحقيق عبد الستار فراج» طء. ال حلبي» الماهرة اكوامم. 
- الموطأء للإمام مالك» تحقيق مد فؤاد عبد الباقي» ط. دار إحياء التراث العربي» بيروت 1988 م. 
- نثر الدرء للابي» تحقيق مد علي قرنة وغيره» ط. اليئة المصرية العامة» القاهرة ١9/٠١‏ م. 
- التجوم الزاهرة» لابن تغري بردي» مصورة دار الكتب المصرية. 
- النجوم الزاهرة في حلى حضرة القاهرة» لابن سعيد» تحقيق د. حسين نصار» 
ط. دار الكتب المصرية» القاهرة 191/١‏ م. 
- نزهة الألباء» لابن الأنباري» تحقيق مد أبو الفضل إبراهيم» ط. نبضة مصرء القاهرة 19517 م. 
- نزهة الأنام قٍ محاسن الشام» للبدري» ط. السلفية» القاهرة ١741١‏ ه. 
- نزهة اتلحاطر ومبجة الناظر» للأنصاري» تحقيق عدنان حمد» ط. وزارة الثقافة» دمشق 1991 م. 
- نفح الطيب» للمقري» تحقّق د. إحسان عباس» ط. دار صادر» بيروت 195/8 م. 
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- نقائض جرير والفرزدق» لأبي عبيدة» تحقيق بيقان» ط. دار الكّاب العربي» بيروت. 

- نكت الهميان. للصفديء تحقيق أحمد زكي. ط. المالية» القاهرة 191١‏ م. 

- نباية الأرب» للنويري» مصورة دار الكتب المصرية والميئة المصرية العامة. 

- الوافي بالوفيات» للصفديء تحقيق عدد من الحققين» ط. مطابع مختلفة» بإشراف المستشرقين الألمان. 
- الوفيات» لابن رافع السلامي» تحقيق عبد الجبار زكار» ط. وزارة الثقافة» دمشق 19/88 م. 

- وفيات الأعيان» لابن خلكان» تحقيق د. إحسان عباس» ط. دار صادر» بيروت ١959‏ م. 

- بثيمة الدهر» للثعالبي» تحقيق مد عي الدين عبد الميد» طء. دار الف بيروت ١1/1‏ م. 


1 اانه امن فور 


١‏ شعراء العباسيين 

الناوى ٠‏ “مقاسة لصت 

[الحده اعدامين خثتر] 

اشعراء العاسي] 

مقدمة التحقيق 

-١ -‏ هذا هو السفر الخامس عشر من تلك الموسوعة الكبرى التى صتقّها شهاب الدين» أحمد ابن يحبى بن فضل الله العمري. ومسماها 
(مسالك البصارفٍ مالك الأمصار) » وينتمي هذا الكتاب إلى تلك المرحلة التي اصطلح عليها دارسو الأدب بالمرحلة المتأخرة» وكانت 
هم فيا آراء مختلفة وقفت عندها في مقدمة تحقيقي مقدمة كاب (الدر الفريد وبيت القصيد) محمد بن أيدمى المستعصمي» وخلاصة 
الأمى أن هذه المرحلة بحاجة إلى (إعادة قراءة) بحيث تضعها في مكانها الموضوعي الحق بعيدا عن النعوت المتسرعة» والألقاب غير 
النسية 

00 المرء وهو يتابع حياة العمري» ومسرد مؤلفاته كيف تسنى له أن يرفد المكتبة العربية بهذا النتاج العلمي الغزير في سني حياته 
القصيرة التى لم تبلغ اممسين عداء فقد ولد سنة ٠١‏ للهجرة» وتوفي سنة 74 للهجرة في أحم الأقوال» فإذا أضفنا إلى هذا الشغاله 
بالحياة العامة من حيث عمله مع والده في ديوان الإنشاء بدمشقء واتصاله المباشر بالملك الناصر إذ" صار يقرأ البريد له» وينفذ المهمات" 
»١«‏ » أقول إذا تأملنا هذا كله أدركا أن العمري كان منصرفا بكليته إلى التحصيل» والدرس» واكالك وخصوصا حين ببتعد عن 
الدنيا وشواغلهاء فهذا هو التفسير المنطقى الذي يحل تلك الإشكالية: قصر العمر وغزارة التأليف. 

مي نعود إلى 'تصانيقه. جد أن من يترنجحم له يقدم مسردا بستة عشر كابا عدا (مسالك الأبصار) » وواحد من هذه الكتب يقع 
تجلدات هو [فواضل السمر في فضائل آل عمر] الذي يقع بأربعة مجلدات» وه تشير بجموعها إلى حقول معرفية متنوعة عالجتها تلك 
الكتب مثل الأدب» والتاريخ» والبلدان» وصناعة الإنشاء» وغيرهاء ولم يكتف العمري بما بين يديه من تراث عربي ضفخم يجول في 
جنباته بل رنا بعيون قوية إلى ما لدى [الآخر] 

من عم وفن» نجد مصداق هذا في كابه |مسالك عباد الصليب] الذي" وصف فيه ملوك الإفنح في عصره ٠...‏ فوصف ممالك 
فرنسا وألمانياء وأحوالهما السياسية والاجتماعية» وفعل نحو ذلك في البنادقة والإيطاليين وأهل جنوة» وبين علائقهم بالل روه 
» يضاف إلى هذا معرفته الدقيقة بتاريخ المغول» والهند والأتراك وأحوالهم السياسية والاجتماعية. ونعتقد أن اهتمامه بأحوال ذلك 
[الآخر] نابع من ظمئه العلمي الذي لا يعرف الحدود» كا أَنْ هذا [الآخر] قد أصبح قريبا جدا منه وخصوصا بعد الحروب الصليبية 
التي استغرقت وقتا طويلاء واجتياح المغول الشرق» وتقويضهم الخلافة العباسية بيغداد» فلم يكن له وهو العالم الثبت» والأديب المتميز 
القريب من السلطة» أقول لم يكن له بعد هذا أن يقف بمعزل عن تلك التيارات الفكرية التي كانت تموج بها ديار الإسلام ويشكل 
ذلك [الآخر] رافدا بل روافد مبمة فيهاء 
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- 7- ترجم العمري في هذا السفر لتسعة وأربعين شاعراء افتتحه بأبي الطيب المتبي وخفية بان امارزية» وتطول الترجمات» أو تقضر 
حسب مكانة الشاعى» وتوفر المادة الشعرية بين يدي المصنف» وهو بتبع في كابه منبجا واحدا لا يحيد عنه» إذ يقدم للشعر الختار 
بمقدمة من إنشائه يتبعها بالشعرء فإذا كان الشاعى ذا حظ من النثر أيضا قدم شيئًا من رسائله» أو قطعه النثرية. وقد رصدنا بعض 
الملاحظات التي انتظمت التراجم جميعهاء وبمكن تلخيصها على الميئة الآتية:- 

-١‏ يولي العمري اهتماما ملحوظا بالشعر لا بالشاعى بحيث تطفى المادة الشعرية على السفر كله ويمكن القول بشيء قليل من الاحتراز 
إن هذا السفر أقرب إلى كتب [الاختيارات الشعرية] منه إلى كتب التراجم» فهو أقرب إلى المفضليات» والأصمعيات والماسات 
منه إلى .وفيات الأعيان» ومعجم الأدياء» وفوات الوفيات» وإن خطط له صاحبه ليكون كاب تراجم» فهو يحتواه العام لا يؤدي 
ذلك المعنى بل يقدم جمهرة واسعة من 

الشعر على حساب التراجم وشروطها. 

؟- إن هذا الأمى يقودنا إلى الإلماع إلى مصادره التي اعتمد عليها في تحرير ترجماته فن الممكن القول إنه اعتمد على الكثير من الدواوين 
وامجاميع الشعرية» والقليل من المصادر الأخرى ككتب التراجم مثلا فالمادة الشعرية الضخمة التي حواها بين دفتيه هي نتيجة الاتكاء 
على مكتبة شعرية كبيرة ضمت عشرات الدواوين بحيث مكنه هذا من الانتقاءء والاختيار» بينما لا تتجاوز مصادره الأخرى ثلاثة 
كتب ذكرها صراحة هي يتيمة الدهر للثعالى» ونحريدة القصر للعماد الأصفهاني» ووفيات الأعيان لابن خلكان» وهو لا ينقل من تلك 
الكتب- على قلتها- سوى الشذرة التي آشير» والحسوة التي لا تروي» وهذا معلوم واضم فغايته الشعر فَليتشّذ له أهبته» وييوع له أدواته» 
رام ْ 

#- يعمد العمري إلى اصطفاء [العيون] من شعر الشاعى على وفق الذوقين اللخاصء والعام فكثير مما هو ذائع مشهور من الشعر نجده في 
ثنايا التراجم ما إشير إلى مجاراته الذوق العام» أما ذوقه اللخاص فيتمثل في إكاره من شعر الطبيعة» والغزل» والخمر» ولا ينسى الحكمة» 
غير أن أمرا آتعر كان ماثلا في ذهنه» وحاضرا في تصوره وهو يختار» ونعني به جوهر الشعر وهو [الصورة] » ما أكثر الأببات» والقطع 
التى أثبتها وهي تمل في تضاعيفها استعارة بديعة» أو تشبيها متميزاء أو كاية ذات دلالت بالإضافة إلى ذلك التلوين الأسلوبي الذي 
قدّمه بعض الشعر من التفات. أو استفهام. أو أمرء تلك التلاوين التي أغنت مبحث الإنشاء في البلاغة العربية. لقد كان العمري- 
في الغالب- وفيا لمتطلبات الفن وهو يختار» وكأنه قد أفاد من سابقيه وفتح الباب عريضا لمن جاء بعدهء وحمّق تلك المقولة الرائدة: 
اختيار الرجل قطعة من عقله» وأحسب أنه قد نال نصيبا وافرا من العقل ونجاح الاختيار على حد سواء. 

4- ويبدو أن غزارة المادة الشعرية التى تعامل معها العمري في هذا السفر قد دعته إلى أن نسب القطعة الواحدة إلى شاعرين» 
وخصوصا أوائك الشعراء المتعاصرين الذين طرقوا موضوعات متقاربة مثل وصف الطبيعة» أو الغزل» أو اخمريات» فهو يغفل الإشارة 
أو اتبيه ش 1 ْ 

إلى ذلك التنازع» وقد أشير إلى هذا في مواضعه؛ غير أَنْ الغالب على المادة الشعرية هو التوثيق» ونسبة الشعر إلى أصحابه بشكل دقيق. 
ه- يقدم العمري بين يدي الترجمة قطعة من إنشائه يكون الشاعى المترجم له محوره» وتخلو تلك القطع في الأغلب من أي مادة معرفية 
من الممكن الإفادة منها في لتبع مراحل حياة الشاعى» أو تطوره الفكري والروحيء ولعل هذا الأعس يود ما ذهبنا إليه سابقا من حيث 
اهتمام المصئف بالشعر لا بالشاعر» فهو غير معني بتفاصيل حياة الشاعر» وثقافته وشيوخهء وأسفاره» يا عهدنا في كتب التراجم 
الأخرىء فغاية وكده منصبة على الإبداع وحده يريد أن يقدم منه الكثير. 

1- يسرف العمري بشكل لافت للنظر في إضفاء نعوت المديح على الشعراء. ويككل لهم الأوصاف كلاء ويبالغ كثيرا في حديثه عنبم» 
فهذا رأس وغيره ذيول» وهذا ذو نظم زاهر» ورقم باهر» والثالث بلغ فهمه مغار الكواكب فهو يساقطهاء أما الرابع فهو في الصناعتين 
يا تمائل الوشيان» وكا تقابل في الحسن شيئان» واللخامس مثله فقد جلى فسمي سابقاء» فكان اسعه لمسماه مطابقاء وتستمر القطع على 
هذا المنوال» ولعله متأثر من سبقه من كاب التراجم الأدبية» وخصوصا الثعالبي في اليتمية» فقد نبج هو الأخر هذا النبج» وهو تجمله 
إشير إلى ذوق العصرء ويوٍ إلى ما شاع من أساليب. 
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/ا- من الممكن القول من جهة أخرى أن تلك المقدمات» أو القطع الإنشائية هي أشبه بالخلاصات النقدية المكثفة التي بحاول العمري 

فييا جاهدا حصر أهم الخصائص» والسمات الموضوعية» والفنية التى تميز بها الشاعى وشعره» ول نصل إلى هذه النتيجة بغير القراءة 

المتريثة لتلك المقدمات. وتأمل مضامينهاء فالقراءة العجلى لن تنتج سوى انطباع أنها أمشاج من حياة الشاعى بشكل سريع خاطف 

أفرغ في تصنع لفظي مقصودء بيد أن القراءة الواعية بإمكانها أن تزيل ذلك الغبش الذي ران على الترجمات» وتكشف عن فوائد 

8- وتأسيسا على ما نقّدم نستطيع القول باطمئنان إِنْ شخصية العمري الناقدة» وثقّافته الواسعة» ونجاحه في الاختيار يظهر جليا سواء 

أكان في تلك المقدمات أم في الشعر المختار» فهو يفيد في تلك المقدمات من التراث النقدي» والأدبي الذي سبقهء وينتقي منه ما 

يقتنع به ويستصفى لكابه ما هو لائق به ليصبه اخيرا باسلوبه االخاص» ومنبجه الذي ارتضاه لنفسه. 

9- وما يتعلّق بالنقطة السابقة» أي موقفه النقدي من الشعراء» ما رأيناه من فصله الحامم بين حياة الشاعى» وما ورد في شعره من 

خروج على التقاليد» وبين حككه النقدي عليه» فهو يبدو غير متأثّر البتة بالأحكام الأخلاقية التي تزن الشاعى وشعره بميزان الحرص 

على القَيم السائدة» وترك اللحروج عليها فله على سبيل المثال ري حسن في ابن الختاج» وابن منير الطراباسي مع أَنْ إبداعهما مليء بما 

يخدش الثابت والقار» وكأنه بذلك يرغ ذلك الاتجاه القديم الجديد في النقد العربي من الدعوة إلى فصل الشعر عن الأخلاق» والنظر 

إليه بمعايير الفن وحدهء وهو الاتحاه الذي نظر له تنظيرا هاما الناقد قدامة بن جعفر في كابه [نقد الشعر] . 

ولت اجخهرة من النقّاد الك وفية له على منّ عصور النقد العربي» وجاء العمري بأخرة يدعمه من خلال الرأي؛ والاختيار لكليهما. 
-٠‏ ومن الضروري أن أشير هنا إلى ما يظهر جليا في تلك المقدمات من اصطناع نانفا لأسالب الصتعة اللفظيف: وأفانيك 

الزخرفة اللغوية بحيث تكاد تكون هي الصوت النفرد العالي فيهاء إذ يعمد بشكل مقصود إلى توظيف الجناسء والطباق والسجع» 

والتضمين حت ليكاد القارئ يشعر أَنْ القطعة ترزح تحت وطأة حمل كبير وترسف بأغلال ثقيلة تمنعها من التحرك والانطلاق» ولعل 

ها عات مما مع أسلوب الكابة السائد في عصره من جهة» وهو يتناغم مع ما استقر عليه في الككابة الديوانية التي صار جزء| 

أصيلا فيها من جهة أخرى. ١‏ َ َ 

هذه هي الصورة العامة لهذا السفرء وهو يتضافر مع أسفار الاب الأخرى مقدما جهدا علميا نادراء وصبرا على التصنيف قل نظيره. 

ان الاعتماد في تحقيق هذا السفر على النسخة الخطوطة المحفوظة في أيا صوفياء مكتبة السليمانية» ورقها [498"] » إستانبول» 

ويبدو أنها بخط المؤلف على حد قول الأستاذ فؤاد سزكين الذي قام من خلال معهد تاريخ العلوم العربية والإسلامية في إطار جامعة 

فرانكفورت بنشر [مسالك الأبصار] بأجزائه التي بلغت سبعة وعشرين جزءا «1» » أو سفرا على حد التقسيم المأخوذ به فقدم بذلك 

النشر خدمة كبيرة للتراث العربي» هو ما ليس غريبا على عمل ذلك المعهد» غير أنْ في نشر [مسالك الأبصار] خصوصية ما بسبب 

ضخامة اكاب من جهة» وتفرق أسفاره في مكتبات متباعدة من جهة أخرى» لخاء هذا النشر ليضع الاب كله في حيز واحد مما 

يسبل قراءته» والانتفاع به» أو تحقيقه وهو ما اضطاع به المجمع الثقاني. 

تقع هذه النسخة ب [١4ه]‏ صفحة» وهي مكتوبة بخط معتاد» وفي الصفحة سبعة عشر سطراء وفي السطر ثلاث عشرة كلمة» وهذا 

كله على وجه التقريب» فقد تزيد الأسطر أو تتقص وكذلك الكلمات وخصوصا في الشعر. 

والنسخة على العموم واضحة تخلو من الطمس إلا في مواضع قليلة أمكن تدارك بعضهاء وبقي الآخر بياضاء وقد أشير إلى ذلك في 

مواضعه» كا يغفل الناخ كثيرا عام الكووف: ا يواد صعوبات في قراءة الكامات. وقد تم التغاب على هذه الصعوبات بالعودة 

إلى الدواوين» وبشيء من الصبر واللخبرة في قراءة الخطوط العربي. 

ومن الممكن تلخيص عملي في تحقيق هذا السفر بما يأني: 

-١‏ تقديم ا ةعرج ل 4 ركه صاحبه» والحفاظ على منبجه» وترتيبه فيه. 

وقد استغرقت القراءة» والنسخ بعدها وقتا طويلا بسبب خخامة هذا السفر» وترك الإعام في بعض المواضع» والطمس في مواضع 
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أخرى» وقد أشرت إلى ذلك في وصف امخطوطة. 
؟- تقديم تراجم مختصرة للشعراء الذين توقف عندهم العمري» وقد حرصت أن تكون تلك التراجم موجزة ومفيدة» تبين مكانة الشاعر» 
0 الشعرية مع إحالات إلى مصادر دراسته. 

توليق نما ينقله العمري من المصادر المتقدمة كيتيمة الدهر» ووفيات الأعيان وغيرها. و بدا العمري أمينا وهو ينقل عن السابقين 
0 له بالإضافة إلى أياديه البيضاء الأخرى. 
؛- تخريج الشعر والنثر» وهو عمود هذا العمل وأساسهء وخصوصا بعد ما رأيناه سابقا من التنويه إلى أَنْ هذا السفر أقرب إلى كتب 
الاختيارات الشعرية منه إلى كتب التراجم» وإذلك فقّد حرصت على تخريج الشعر [ كله] ذلك الذي ساقه المؤلف بعد مقدماته النثرية» 
وهو كثير العدد» متباعد الجوانب» ثقيل المؤونة» ولذلك عمدت إلى دواوين الشعراء» وما جمع هم من شعر نفرجت منها. معتمدا على 
الطبقات الحقّقة تحقيقا علمياء ومن ليس له ديوان أو جموع شعري فقّد حرجت شعره من المصادر المعتمدة» ور قبل ين الجر 
ذلك الذي أخلت به الدواوين أو المجاميع» أو لم يرد في المساهوا اتكمة وى وها ماتفظة اواك اللو وك :فنا ارا لأنئي رأيت أن 
ويا المناسب مع الحديث عن تخريج اشير 
ونتلخص هذه النقطة في أن كثيرا من الشعر الذي يسوقه المصنف في ثنايا التراجم 
| جديد] » بمعنى اند رةه وامجاميع الشعرية " تعرفه» فهو ببذا المعنى يضيف ثروة جديدة إلى تراث الشعراء» ويجعلنا نعيد النظر في 
اجمهرة من الأحكام عليهم بعد توفر هذه المادة الشعرية الجديدة» وقد بينت هذا الموضوع بجلاء في مقدمه تحقيقي كاب [الدر الفريد 
وببت القصيد] من أنْ من حسنات هذه الكتب [المتأخرة] أنها حفظت زادا ثينا أخلت به الكتب السابقة» أو فقدت تلك الكتب 
التتى حفظت هذه المادة» وجاء هذا الاب [المتأخر] أو ذاك فقدهها لنا محافظا عليهاء أمينا على محتواهاء وهي نقطة جديرة بالتوقف» 
خليقة بالاهتمام. ويقال الشيء نفسه عن القطع اللثرية التي ساقها المصنّف للشعراء الذين كانت لهم مشاركات ثثرية» فقد رجت 
هذه القطع من جموعات رسائلهم» أو من المصادر المعتمدة. والّاب بصورته النهائية يقدم فائدتين جليلتين تقثل الأولى في الحفاظ 
على ما هو موجود. وجل الثانية في رفد القارئ الحديث بمادة | بداعية جديدة لم يواجهها من قبل» وحسب العمري ما أداه في هاتين 
الفائدتين. 


ويتقدم الحقق في نهاية هذه المقدمة بوافر شكره للمجمع الثقاني في أبو ظبي لنبوضه بتحقيق ونشر هذا المشروع العلعي الضخمء وم للمجمع 

ل 0 َأما الزبد فيذّهَبٍ جِفاءٌ وأما ما يتقع الناس فيمكث في الأرض كذلك يَضْرِبٌ 
َه الْأّمثالَ ١‏ 

0 5] صدق الله العظيم. 

وأحسب أن ما يقوم به المجمع الثقاني ماكث في الأرض بحوله تعالى» ينفع الناس وينشر بينهم المعرفة» فله التقدير امخلص» والثناء 

أرطي 


د. وليد مود خالص 


كلية الآداب والعلوم الاجتماعية 

عتهدة امتورابت 

الصفحة الأولى من المخطوط 

الصفيعة الكانية من المخطوط 

وامد لله وحده وصلوته علي ديا دواد ره وساهه وسييها اند ونعم الوكل الصفحة الأخيرة من الخطوط 


٠57‏ 1 - أبو الطيب أحمد بن الحسين الجعفى المعروف بالمتنبى 
-١‏ أبو الطيب أحمد بن الحسين الجعفى المعروف بالمتنبى »١«‏ 
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نه الله الرحمن الرحيم وما توفيقي إلا بالل ومنهم: حك الشعراء» وشاعى الحكاء؛ تكلم على ألسنة الناس» وعاصر الشعراء فكانوا 
الأنابى وكان الراس» وافق قول أرسطاطاليس ليس » وواى بأمثال تلك الواماس» وأثار دفائن تلك النواويس» وثار بما له ينبضص به 
تلك الأباليس» وأق بديباج كأئه اعد الطواويس» وتخييل كأئه لعب الأماني بالمفاليس» وخرج له الحائمي «؟”5» حين عاد عليه بوجه 
الإقبال» وكف عن موّاخذاته رشق النبال جملة أبيات توارد هو وأرسطو على معناهاء وتبادر هو وإياه إلى مجناهاء وأراد أن بتخذ بيوتا 
إلذ أن اوسظودها بناهاء والمتنبي بناها» فإن كان قد وقف منها على ما قاله أرسطو فمّد أخذه تريا ثم أعاده تبرا «8» ينح منه سبائك 
ذهب» وقطرا ثم عأق منه قرطا للؤلؤه جائل حبب» وان كان ما وقق عليه فهو مفتق توزةغ ومفتح غُره» ومد فق خرن و ارا 
ومفرع دوحه بما يتلفت إليه على خد المليح عذاراه كر دنا الفضل اللأكبر» ويكون هو الآضل: الذي جلب الجوهر» 0 
به أخبر» لأنه مخرج خبيه» ومحوج أمة الشعراء إلى الإيان بنبيه» وعلى هذه السجعة أقول إنه تنبا 

بالبادية» ونبا بإفراط ألمعيته وميض مخايله البادية ثم تاب» وبات لا يجد مسلكا إليه العتاب» وقد كان تبعه من بني كلب أهل بادية 
السماوة قوم أميون لا يعلمون ما علم الاب وخدعه ضلالء ثم زال بحسن المآب» ونام لا يخشى أن يدخل هذا الباطل على #/سمعه/ 
من طاقة» ولا على جفنه من باب» ولا يتبافت عل ناره تبافت الفراش» ولا يتقع على دناياه وقوع الذياب» وكان هس معاىع وبدر 
مساء) م م ومودم صباح » وتبعه زلال» وطلعه هلال» وعرز: عوال» و ركب أهوال» كد خدود 6 لا بغوال 2 
أسئة مد لقبض أرواح لا نوال» وقارع بيص ببيض »2 وقارن خيل خيل لما قْ كل شارقة وميض » وقاري كل ذيب وأسر في كل 
أوج وحفيض » وقارضص أعمار بظباة سيوف له قريض » وهذا هو الذي قتله» وانما عل عليه قول قاله غلامه ليته له قبله» وهو قوله: 
[البسيط] 

واللخيل والليل والبيداء تشبد لي ٠...‏ والطعن والضرب والقرطاس والمَلم 

وجال البلاد جول القداح» وجاب الآفاق جوب السحاب تقذفه الرياح» وتقّل بين ملوكها تتفل الظل وتوقل في غاب مبالكها توقل 
الأسد المدل حتى كان عندهم أحظى من الغنى وأحفى بالآمال من المنى» وتنافست الملوك على قربه» وعلى انتضاء سيفه المشرفي من 
قربه» واختص بسيف الدولة ابن حمدان» ثم كان يتجنى عليه والذنب ذنبه» وين البعد عنه ولا يعجبه إلا قربه [] »١«‏ » وله مع 
كافور الاخشيدي ما كان الأليق به غيره في حك5 الموافاة» والأجدر به اميل لو عرفه أو كافاه» ثم اتصل بخدمة عضد الدولة بن بويه 
ومدحه فأثابه ما أوقر إبله ذهبا» وَأوقك مصباحه لمى له لميا» 9 كان هي آخر سفرته » فيك ركائيه إلى مقيل حصرته» وكان واسع 
رواية؛ 0 إلى غاية» ل 0 وام /ولا يساوىء ولا يقاوم ولا 
ساقطة تتباوى 0 كثير الولوع بديوان أبي تمام 00 د والنزوع منه ا لا ترمى بها حنية قوسء ثم كان ولع أبي العلاء 
المعري به مثل ولعه بأبي تمام لا يسأم طرفه الطارق له من إلمام. 

حك ابن خلكان »١«‏ ان المعري لما فرغ من تصنيف كابه اللامع العزيزي ف شرح شعر المتننى» وقرئْ عليه اخذْ اجماعة ف وصفه» 
فقال: كأنما نظر المتنى إلى بلحظ الغيب حيث يقول: [البسيط] 

أنا الذي نظر الأعمى إلى أدبي ... وأسمحت كلهاتي من به صم 

وقد ذكره الثعالبي في اليتيمة «*» فقال: هو وإن كان كوفي المولد شامي المنشأ» وبها تخرجء وفبها خرج. نادرة الفلك» وواسطة عمد 
الدهر في صناعة الشعر» ثم هو شاعى سيف الدولة المنسوب إليه المشبور به» إذ هو الذي جذب بضبعه» ورفع من قدره» ونفق من 
شعره فألقى عليه شعاع سعادته حى سار ذه مسير الشمس والقمر» وسافر كلامه ف البدو وا حضر» وكادت | الليالي| «*7» تلشده» 
والأيام تحفظه» كا قال وأحسن ما شاء: 

[الطويل] 

وما الدهر! إلا من رع مالي إذا قلت م ما أمج الدهر منشدا 
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وكا قال: |المتقارب] 

يلافك ماح يفل قائل 6 ومالم يسر قر حيث ا 

وعندي لك الشرد السائرا ... ت لا يختصصن من الارض دارا 

ه/إذا سرن من مقولي هرّة ... وثين الجبال. وخضن البحارا 

ثم قالء أعني الثعالبي »١«‏ : وليس اليوم مجالس الدرس أعمر بشعر أبي الطيب من مجالس الأنس» ولا أقلام كاب الرسائل أشغل 
به من كتب المؤلفين والمصنفين» وقد ألمت الكتب في تفسيره» ل مشكله وعويصه» وكسرت الدفاتر على ذى جيدة وردية وتكل 
الأفاضل في الوساطة ينه وبين خصومه» والإفصاح عن أبكار كلامه وعونه «7» » وتفرقوا فرقا في 10000 والقدح فيه والنصح 
عنه» والتعصب له وعليه» وذلك أَدل الدلائل على وفور فضله» وتقدم قدمه» وتفرده عن أهل زمانه بماك رقاب القوافي» ورق المعاني» 
والكامل :مخ عدت سقطاته» والسعيد.من..حسيت هفواته» وما زَالت الأملاك تبجى وتمدح. وانتبى كلام الثعالبي. 

ولعمري لقد أوردها مشتملاء وذاد لا مرعى خضلاء واستصحب الحال في إعجاب الناس به من ذلك الزمان وهل جرا وإلى الآن 
حتى بلغت شروحه أربعين شرحاء فن بين بان له صرحاء وبين مبالغ فيه جرحاء وإنه لمنقطع القرين» وليث في عرين» ولولا خشية 
مستدرك لا يدري ما ضير الشأن «*» لأضربنا عن انتقاء شعره في هذا الديوان اكتفاء بشبرته في الأذهان» وعملا على أنه الشمس 
لا تخفى بكل مكانء وإذا كان لا بد من الذكر فن مخترعه البكرء وأبياتها التي ليس لأحد عليها حكرء قوله في الخ والآداب والمواعظ: 
[الكامل] 00 

الراي قبل تجاعة الشجعان ... هو اول وهي امحل الثاني «4» 

5[ فإذ ا كنا العمعا فين ع عم لفك هن العلياء كل مكان 

ولربما طعن الفبى أقرانه ... بالرأي قبل تطاعن الأقران 

لولا العقول لكان أدنى ضيغم ... أدنى إلى شرف من الإنسان 

ولما تفاضلت النفوس ديرت 5 أيدي الكماة عواللي المران »١«‏ 

وقوله: [الكامل] 1 : 

ذو العمل إشقى في النعيم بعقله ... واخو الجهالة في الشقاوة ينعم «1» 

والناس قد نبذوا الحفاظ فطلق ... ينسى الذي يولي وعاف يندم 

لا يخد عنك من عدو دمعه ... وارحم شبابك من عدو ترحم 

لا يسم الشرف الرفيع من الأذى ... حتى يراق على جوانبه الدم 

والظلم من شي النفوس فإن تجد ... ذا عمّة فلعلّة لا يظل 

ومن البلية عذل من لا يرعوي ... عن جهله وخطاب من لا يفهم «"» 

ومن العداوة ما ينالك نفعه ... ومن الصداقة ما يضر ويولم 

وقوله: |الطويل] 

يبون على مثل إذا رام حاجة وقوع العوالي دونها والقواضب «4» 

كثير حياة المرء مثل قليلها ... يزول وباقي ته مثل ذاهب 

إليك فإني لست ممن إذا اتقى ... عضاض الأفاعي نام فوق العقارب 

إذا لم تكن نفس النسيب كأصله ... فاذا الذي يغني ,رام المناسب »١«‏ 

وقوله: [الوافر] 

إذا غارت ف شرف علوم ٠.‏ فلا تفنع بما دون النجوم ؟1» 

»078*« /فطعم الموت ف يع حقير ... كطعم الموت 2 5 عظيم‎ ٠١ 


وكل تجاعة في المرء تغني ... ولا مثل الشجاعة في الحكيم 
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و من عائب قولا صحيحا ... وافته من الفهم السقي 
ولكن تأخذ الآذان منه ... على قدر القراتم والعلوم «» 
وقوله: [الطويل] 
وما منزل اللأذزات عندي يمنزل ... إذا 1 أجل عنده وأدم «ه» 
إذا ساء فعل المرء ساءت ظنونه ... وَصدق ما يعتاده من توهم 
وعادى محبيه بقول عداته ... وأصبح في ليل من الشك مظل 
أصادق نفس المرء من قبل جسمه ... وأعرفها في فعله والتكلم 
وأحلم عن خلٍ وأعل أنه ... متى أجزه حلما على الجهل يندم 
وما كل هاو للجميل بفاعل ... ولا كل فعال له بمتمم 
وأحسن وجه في اورف وج سن ». وأعك كف فهم كث منعم 
وأشرفهم من كان أشرف همة ... وأكبر إقداما على كل معظم 
لمن تطلب الدنيا إذا ١‏ ترد يبا ... برو كي أوافها : مجرم »١«‏ 
وقوه [الطويل] 

واتعب خلق الله من زاد 0 وقصر عما أشتوي النفس وجده «”» 
فلا جد في الدنيا لمن قل ماله ... ولا مال في الدنيا لمن قل مجده 
وقوله: [البسيط] 
لا تلق دهرك إلا غير مكترث ... ما دام يصحب فيه روحك البدن «"» 
فا يدوم سرور ما سررت به ... ولا يرد عليك الفائت الحزن «غ» 
4/ما كل ما يقنى المرء يدركه ... تجرى الرياح بما لا تشتبي السفن 
وقوله: [الوافر] 00 
فلا تغررك السنة موال ... تقلببن افئدة اعادي «ه» 
إن الجرح يشخر بعد حين ... إذا كان البناء على فساد 
وان الماء بحري من جماد ... وان النار تخرج من رماد »١«‏ 
وكوله: [الطويل] 
واني لنجم مبتدي صعب به ... إذا حال من دون النجوم حاب «37» 
غنى عن الأوطات لا استخفنى ... إلى بلد سافرت عنه إياب «#» 
00 ولا أبدي إلى الماء حاجة ٠6‏ وللشمس فوق اليعمملات لعاب «4» 
وللسر مني موضع لا يناله ... نديم ولا يفضي إليه شراب 
وما العشق إلا غرّة وطماعة ... يعرض قلب نفسه فتصاب 
وغير فؤٌادي للغواني رمية ... وغير بناني للزجاج ركاب «ه» 
تركنا لأطراف القنا كل شبوة ... فليس لنا إلا بهن لعا 
أعنْ مكان في الدنا سرج سابع ... وخير جليس في الزمان كاب 
وقوله: [المنسرح] 
إذا صديق نكت جانيه ... لم تعيني ف فراقه الحيل «5» 
في سعة الحافقين مضطرب ... وفي بلاد من أختها بدل 
ار س0 


511216120 ١*2 


4 الجزء |تخامسر عشر 


وقوله: [الطويل] 0 | 

ومن ينفق الساعات في جمع ماله ... مخافة فقّر فالذي فعل الفقر »١«‏ 
9/واني رايت الضر احسن منظرا ... واهون من مراى صغير به كبر 
وقوله: |البسيط] 

ابدو فيسجد من بالسوء يلكرني 0300 ولا اعاتيه ضِفحا واهوانا «5» 

وهكذا كنت في أهل وفي وطنى 3355 0 النفيس غريب حيثما كنا 
محسد الفضل مكذوب عل أثري ... ألقى الكمى ويلقانى إذا حانا 

لا أشرئب إلى ما لم يفت طمعا ... ولا أبيت على ما فات حسرانا 

ولا أسر نما غيري اميد يه ... ولو حملت إلى الدر ملآنا «م» 

وقوله: | اتحفيف] ا 

1 حلم الى بغير اقتدار ... خة لا جئ إليبا اللثام »١«‏ 

وقوله: [الطويل] 

إذا الحود لم يرزق خلاصا من الأذى ... فلا امد مكسويا ولا المال باقيا «“» 
وقوله: [الطويل] ١‏ 

إذا انث كيت الكريم ملكشود وان الت كميت للم تمردا 

ووضع الندى في موضع السيف بالعلا ٠...‏ مضر كوضع السيف في موضع الندى 
ومن بجعل الضرغام للصيد بازه ٠‏ تصيده الضرغام فيما تصيدا «4» 
وقوله: [الطويل] 

وما الحسن في وجه الفتى شرفا له ... إذا لم يكن في فعله والخلائق »1١«‏ 
٠‏ /وجائزة دعوى المحبة وال هوى ... وان كان لا يخفى كلام المنافق 
وقوله: [الطويل] 

وما اللخيل إلا كالصديق قليلة ..٠‏ وان كثرت في عين من لا يبجحرب ؟1» 
إذا لم إشاهد غير حسن شياتها ... وأعضائها فالحسن عنك مغيب «*» 
وكل امر يولي اميل محبب ... وكل مكان ينبت العز طيب 

وقوله: |اتحفيف] 

واذا ما خلا الحبان بارض ٠٠١‏ طلب الطعن وحده والنزالا «غ» 

من أطاق الماس شوع غلابا ... واغتصابا لم يلتمسه سؤالا 

13 غاد لحاجة يتنى ... أن يكون الغضنفر الرئيالا «ه» 

وقوله: [المتقارب] 

وكل طريق اتأه الفق 000 على قدر الرجل فيه اتخحطا »١«‏ 


ومن جهلت نفسه قدره ... يرى غيره منه ما لا يرى «7» 
وقوله: |الطويل] 
ذريق انل ما لا ينال من العلى ٠...‏ فصعب العلى للصعب والسهل للسبل «7» 
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تريدين لقيان المعالي رخيصة ... ولا بد دون الشبد من إبر النحل 
وقره: [البسيط] 000 ٠‏ 

لولا المشقة ساد الناس كلهم 6.. الحود يفقر والإقدام قتال «غ» 
واثما يبلغ الانسان طاقته ... ما كل ماشية رحن لال «ه» 

إنا لفى زمن ترك القبيح به ... من أكثر الناس إحسان وإجمال 

»5« الف عمره الثاني وحاجته ... ما قاته وفضول العيش أشغال‎ "١ 
َ : وقوله: [الكامل]‎ 

اننف اليم من الدنية تارك ... قٍ عينه العد الكثير قليلا »١١«‏ 
وقوه لواش ١‏ 00 

وفي الاحباب ختصس بوجد 033 واخر يدعي معد اشترا كا «؟”75» 

إذا اشتبكت دموع في خدود 5-5-5 فين من يك عا 3ق 

يحنى الغنى للثام لو عقّلوا 000 ما ليس يجنى علبهم العدم 9*١‏ 

(ه) م لأموالهم وليس لهم ... والعار يبقى والجرح ملتثم «4» 
وقوله: | االحفيف] 1 

والغنى في يد اللئيم قبيح ٠...‏ مثل قبح اليم في الإملاق »١١‏ 
إلف هذا المواء أوقع في الأن ... فس أنْ امام منّ المذاق 
والأسى قبل فرقة الروح عر ... والأسى لا يكون قبل الفراق «؟» 
وقوله: | اتخحفيف] 

إغا تجح المقالة ف المر ... ء إذا وافقت هوى ف الفؤاد «8» 

واذا الحم " يكن قٍ طباع 5-5 يحل 6 الميلاد «غ» 

واذا كان قٍ الأنابيت خلف ... وقع الطيش قٍ صدور الصعاد «ه» 
وقوله: [الكامل] َ 

في لاجبن من فراق احبق 0300 وتحس نفسى باحمام فتشجع «ك» 
أبن الذي الرمان من بنيانه ... ما قومه؟ ما يومه؟ ما المصرع؟ 
تتخلف الآثار عن أصحابها ٠٠‏ حينا ويدركها الفناء فتتبع 

وقوله: [الكامل] 

الح مر ا شب ا ا 
من كل من ضاق الفضاء يجيشه .. « حت لو وانطراة علا عدر 
والموت ات والنفوس نفاس 3 ا لديه الأحمق 

وقوله: ابيات مفردة منتزعة من قصائده تليق ببذا ا موضع » منها: |المتقارب] 
تفانى الرجال على 58 ٠6‏ وما يحصلون على طائل «7» 
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ومنها: |الحفيف] 

واذا كانت النفوس كارا ٠...‏ تعبت ف رادها الاجسام «*» 

ومنها: [الوافر] َ 

إذا اعتاد الفىق خوض المنايا ٠.٠.٠‏ فاهون ما يمر به الوحول »١«‏ 

ونها: [الطريل] 0 

بذا قضت ام ما بين اهلها ٠...‏ مصائب قوم عند قوم فوائد «7» 

ومنها: [الوافر] 

وليس يصح ف الأفهام شيء ٠.6‏ إذا احتاج المار إلى دليل «7» 

ومنبا. [الطويل] ْ 

وكل أنابيب القنا مدد له ... وما تتكت الفرسان إلا العوامل «4» 

وفي شكوى الزمان وأهله والفخر» قوله: [الطويل] ‏ | 

كفى بك داء ان ترى الموت شافيا وحسبا المنايا ان يكن أمانيا »١١«‏ 
تمنيتها لما تمنيت أن لع 2 صديقا فأعيا أو عدوا مداجيا 

إذا كنت ترضىٍ أن : تعيش اذل ٠.‏ فلا استعدن السام العانيا 

»"7« تستطيان ل لغارة ... ولا ستجيدنٌ العتاق المذا يا‎ الو/١‎ ١ 

فا ينفع الأسد الحياء من الطوى ... ولا ثتقى حتى تكون ضواريا 
حببتك قلبى قبل حك من نأى ... وقد كان غدارا فكن لي موافيا «؟» 
وأعل أن البين يشكيك بعده ... فلست فؤادي إن رأيتك شاكيا 

أقل اشتياقا أدبا القلب ربما ... رأيتك تصفي الود من ليس جازيا 

وقوله: [الطويل] َ ْ 

أطاعن خيلا من فوارسها الدهر ٠...‏ وحيدا وما قولي كن ومعي الصبر «5» 
وأشمع مني كل يوم سلامتٍ ... وما ثبتت إِلّا وفي نفسها أص 

تمرست بالآفات حتى تركتها ... تقول: أمات الموت أم ذعى الذعى 

وا قلف ام الأني كن لي ٠0‏ سوى مبجقيٍ 3 كان لي عندها وتر «ه» 
ذر النفس تأخذ وسعها قبل بينها ... ففترق جاران دارهما العمر «5» 
ولا تحسبن الجد رقا وقينة ... فا الحد إلا السيف والفتكة البكرم »١«‏ 
وقوله: [الوافر] 

فؤاد ما اه المدام ٠6‏ وعمر مثل ما تبب اللثام «؟'» 

ودهر ناسه ناس صغار ... وإن كانت هم جَْثُ جسام «*» 

ونا انأ منهم بالعييش فيهم ... ولكن معدن الذهب الرغام 
ا 0 

خليلك أنت لا من قلت خل ... وإن كثر التجمل والكلام 

ولو حيز الحفاظ بغير عمّل ... تجنب عنق صيقله الحسام 

؛ ١‏ /وشبه الشيء منجذب إليه ... واشبهنا بدنيانا الطغام 

ولولم يعل إِلّا ذو محل ... تعالى الجيش وانحط القتام «غ» 

وقوله: [الكامل] 000 

كيف الرجاء من اللحطوب تخلصا ... من بعد ما أأشبن في مخاليا «ه» 
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ونصبنني غرض الرماة تصيبني ٠.٠. ٠‏ نحن د من السيوف مضاربا 
أظمتني الدنيا فليا عتما + .. مستسقيا مطرت علي مصائبا 
وقوله: [الوافر] 
أرى المتشاعرين غروا بذهي 6.. ومن ذا محمد الداء العضالا »1١«‏ 
ومن يك ذا فم مّ مريض ... يجد مرا به الماء الزلالا 
وقوله: [الطويل] 
ومن تكن الأسد الضوارى جدوده ... يكن ليله صبحا ومطعمه غصبا «7“» 
ولحت أباق نيط بإذرا ك العلا كاف تزانا :اراك أم كبديا 
نحم سا حورد ا ع با ا 
عفن اتلبان] اسمن ازوده قبعو يحت العكاه دريف ارده قر 1 
ويختلف الرزقان والفعل واحد ... إلى أن يرى إحسان هذا لذا ذنبا 
وقوله: [الوافر ش 
اععني طال هذا الليل فانظر ... افيك الصبح يفرق ان يؤويا «ه» 
6 الفجر حب مستزار ... يراعي من دجنته رقيبا 
كن نجومه حل عليه ... وقد حذيت قواتمه الجبوبا »١«‏ 
كناكو اا قاس جد فعا رخيواة0 فد مون 
أقلب فيه أجفاني ا أعد بها على الدهر الذنوبا 
وما ليل بأطول من نهار ... يظل بلحظ حسادي مشوبا 
وما موت بأبغض من حياة ... أرى لمم معي فيها نصيبا 
عرفت نوائب الحدثان حت ... لو [انتسبت] لكنت لا أسيبا» 
وقوه |الطريل] 

من الحم ان تستعمل الجهل دونه ... إذا امسعت ف الحم طرق المظالم 98» 
وان ترد الماء الذي شطره دم ... ققد اذام دق من ل براحم 
ومن عرف الأيام معرفتي بها ... وبالناس روى رحه غير راحم 
فليس بمرحوم إذا ظفروا به ... ولا في الردى الجاري عليهم بآثم 
إذا صلت لم أترك مصالا لصائل ... وان قلت لم أترك مقالا لعالم 
وقيه: [ابسيط].. 00 
غيري باكثر هذا الناس بتخدع ... إن قاتلوا جبئوا او حدثوا نجعوا «4» 
أهل الحفيظة إِلّا أن تجربهم ... وفي التجارب بعد الغ ما يزع 
ليس امال بوجه حم مارنه ... انف العزيز بقطع العز بنجدع »١١«‏ 
أأطرح الجد عن كتفي وأطلبه ... وأترك الغيث في غمدي وأنتجع 
والمشرفية لا زالت مشرفة ... دواء كل كريم أو هي الوجع 
5د أباحك غشًا في معاملة ... من كنت منه بغير الصدق تنتفع 
وقوله: |الطويل] 1 
وفن تك الذنيا عل المرء ان يرى ... عدوا له ما من صداقته بد «7» 
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تلج دموعي بالجفون كأنما ... جفوني لعيني كل باكية خد 
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وافي لتغنيني من الماء نغبة 258 وأصو نه مثلما تضيوو ريق 9*١‏ 

وقوله: [الطويل] ‏ 1 

2 عل السقم حى الفته 000 ومل طبيبى جابى والعوائد «ة» 

اهم دثيء واللياللي كانبا ٠0.‏ تطاردني عن كونه واطارد 

ولكن إذا لم يمل القاب كفه ... على حاله لم حمل الكف ساعد 
وقوله: [الطويل] 0 ش 

اعادي عل ما يوجب الحب للمى 00 واهدا والأفكار في تجحول »١«‏ 
سوى وجع الحساد داو فإنه ... إذا حل في قلب فليس يحول 

وانا لنلتقى الحادثات بأنفس ... كثير الرزايا عندهن قليل 

قله الطيل] 0000 1 

واسرع مفعول فعلت تغيرا ٠...‏ تكلف شىء ف طباعك ضده «7» 
/وني الناس من يرضى بميسور عيشه ... ومركوبه رجلاه والثوب جلده 
ولكن قلبا بين جنبى ماله ... مدى ,.بنتبى بي في مراد احده 

وان إذا اضرق ابر ايده كوه تدامت أقاصية وهان أشده 

رار ارا 0000 

اما تغلط الايام 2 بأن ارى ... صديقا تتالى أو حبيبا تقرب «8» 

خا الله ذئ الدنيا مناخا لراكب ... فكل بعيد الهم فيها معذّب 

ألا ليت شعري هل أقول قصيدة ... فلا أشتى فيها ولا أتعتب 

وبي ما يذود الشعر عني أقله ... ولكن قلبي يا ابنة القوم قب 

أحن إلى أهل وأهوى لقاءهم 55 وأ من المشتاق عنقاء مغرب »١«‏ 
وقوله: [البسيط] 

9 التعلل لا اهل ولا وطن ... ولا لديم ولا كأس ولا سكن «7» 
اريك فق زهي ذا أن ملنى ه: ما ليس بيبلغه من نفسه الزمن 

تفنى عيونهم دمعا وانفسهم ... في إثر كل قبيح وجهه حسن 

وقوله: [الطويل] ' ظ 

ولو ان ما بي من حبيب مقنع ... عذرت ولكن من حبيب معمم «9» 
رئى واتقى رمبي ومن دون ما اتقى ... هوى كاسر كفي وقوسي وأسبمي 
وقوله: | االحفيف] ١‏ 

كحب الناس قبلنا ذا الزمانا 000 وعناهم من شانه ما عنانا »١«‏ 

وتوفوا فم كلهم من 00 ه وان سر بعضهم أحيانا «5» 

ربا تحسن الصنيع ليالي ... ه ولكن تكدر الإحسانا 
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وكأنا لم يرض فينا بريب ال ... دهر حت أعانه من أعانا 

كلما أنبت الزمان قناة ... ركب المرء في القناة سنانا 

ومراد اللفوس أصغر من أن ... تعادى فيه وأن عفان 

غير أن الف يلاف المنايا ... كالحات ولا يلاق اطوانا 

ران اللياة دل شر بون سانا افا مدنا 

واذا لم يكن من الموت 1 شن الف ان تكون جبانا «8» 

وقوله: [الوافر] : 

ولما صار حب الناس خبا ٠...‏ جزيت عن |ابتسام بابتسام «5» 

وصرت اشك فيمن اصطفيه ... لعلمي انه بعض الانام 

وانف من أن لأبي وأ ... إذا ما لم أجده من الكرام 

وق الأجداد تغلبها كثيرا ... على الأولاد أخلاق اللثام »1١«‏ 

و أر في عيوب النابى شيئا ٠...‏ كنقص القادرين على الام 

أقت بأرضن مصر فلا وراقي 35 0 2 الركاب ولا أمامي ؟9» 

ومني الفراش وكان جني ... يل لقاءه في كل عام 

قليل عائدي سقم فؤادي 7 كثير حاسدي صعب مراهي 
منها يذكم الى «”7» : 

وزائرني كأ بها تياف وا لين نزوو لا في الظلام 

بذلت لما المطارف واكنب فعافتها وباتت في عظاي 

١ 9‏ ريضيق الجلد عن نفسي وعنها ... فتوسعه بأنواع السقام 

إذا ما فارقتنى غسلتنى أن عاكفان على حرام 

كأن الصيم بطزدها تتجري .:::ملامعها بأريعة نجام 

أراقب وقتها من غير شوق ... مراقبة المشوق المستهام 

ويصدق وعدها والصدق شر ... إذا ألقاك في الكرب العظام 

أبنت الدهر عندي كل بنت ... فكيف وصلت أنت من الزحام 

جرحت مجرحا لم يبق فيه ... مكان للسيوف ولا السهام 

يقول لي الطبيب أكلت شيئا ... وداؤك في شرابك والطعام 

وما في ظنه اني جواد ... اضر بجسمه طول 7 4» 

فإن مركن فا عرض اصطباري ... وان أحمم فا جم اعتزامي »1١«‏ 

وان أسلم فا أبقى ولكن ٠‏ سلمت من امام إلى سس 

قتع من سباد 3 رقاد ... ولا تأمن لضت الرجام «؟» 

فإن لثالث الحالين معنى ٠...‏ سوى معنى انتباهك والمنام 

وقوله: [الوافر] 

وما أدري أذا داء حديث ... عات الناس أم داء قديم «"0» 

إذا أتت نت الإساءة من وضيع 5 و أ المبيء فن ألوم «5» 

وقوله: [الوافر] 50 

إذا ما الناس جربهم لبيب ... فإنى قد أ كلتهم وذاقا «ه» 


4 


511216120 ١4 


4 الجزء |تخامسر عشر 


فلم أر ودهم إلا خداعا ... ولم اريم اا نفاقا 

وقوه: [البسيط] ْ 

لم يترك الدهر من قلبي ولا كبدي ... شيئا ثتيمه عين ولا جيد «5» 
٠٠/يا‏ ساقبي أخمر في كؤوسكا ... أم في كؤوسكا هم وتسبيد 

اصخرة انا مالي لا تغيرني ... هذي المدام ولا هذي الاغاريد »١«‏ 

إذا أزلات؟ كيت اللون ضافية .. وجدعا حيبي النفس بمققود م 
أذ لقيرك يهن النيا وكيا يل إلى ها آنا بريه قوذ 

ولف لس ا ا ْ 

توهم القوم أن العجز قربنا ٠...‏ وف التقرب ما يدعو إلى التّهم «» 

ولم تزل قلَة الإنصاف قاطعة ... بين الرجال ولو كانوا ذوي رحم 
هون على بصر ما شق منظره ... فإنما يقظات العين كالحلم 

ولا تشك إلى خلق فتشمته ٠...‏ شكوى اجرج إلى العقبان والرخم «8» 
وكن على حذر للناس استره ... ولا يغرك منهم ثغر مبدسم 

غاض الوفاء فا تلقاه في عدة ... وأعوز الصدق في الأخبار والقسم 
أتى الزمان بنوه في شبيبته ... فسرهم وأتيناه على الحرم 

وقله: [الطريل] د 
وغيظ على الايام كالنار في الحشا ... ولكنه غيظ الاسير على القد »١«‏ 
وليس حياء الوجه في الذئب شعة ... ولكنه من شعة الأسد الورد 
إذا لم تجزهم دار قوم مودة ... أجاز القنا والحوف خير من الود 
وقره: [البسيط] 

ليس التعلل بالامال من إربي ... ولا القناعة بالإقلال من شعى «؟» 
ولا أظن بئات الدهر تتركني ... حتى تسد عليها طرقها هممي 
١”لأتركن‏ وجوه الخيل ساهمة ... والحرب أقوم من ساق على قدم 
ردي حياض الردى يا نفس واتركي ... حياض خوف الردى للشاء والنعم 
إن لم أذرك على الأرماح سائلة ... فلا دعيت ابن أم المجد والكرم 
ايملك الملك والاسياف ظامئة ... والطير جائعة لحم على وضظم (8» 
من لو رآني ماء مات من ظماأ ... ولو مثلث له في النوم لم ينم 

وقوله: [البسبيط] 

اذاقني رمف بلوى شرقت بها ... لو ذاقها لبى ما عاش والتحبا «4» 
وان عمرت جعلت الحرب والدة ... والسمهري أخا والمشرتي أبا 

بكل أشعث يلقى الموت مبتسما ... حتى كأنْ له في قتله إربا 

الموت أعذر لي والصبر أحمل بي ... والبر أوسع والدنيا لمن غلبا 

وقوله: [الكامل] 1 

أنا حخرة الوادي إذا ما زوحمت ... وإذا نطقت فإنّف الجوزاء »١«‏ 
وإذا خفيت عن الغبي فعاذر ... أن لا تراني مقلة عمياء 

إوقوله] «”» : [الطويل] 
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وأتعب من ناداك من لا تجيبه ... وأغيظ من عاداك من لا تشاكل *» 
وما التيه طبي فيهم غير أنه ٠‏ بغيض إلى الجاهل المتعاقل «4» 
وقوله: [المنسرح] 
كناعا الس كن فتك اده وظنت لللوت تفن معترق :زه » 
لو كان سكتاي فيك منقصة ... لم يكن الدر ساكن الصدف 
وقوله: [المنسرح] 
إن وان لمت حاسدي فا ... أنكر أني عقوبة لهم »١«‏ 
كيف لا يحسد امروٌ علم ... له على كل هامة قدم 
كفاني الذم أنني رجل ... أكرم مال ملكته الكرم 
وقوله: [الحفيف] [! 
ما بقوهي شرفت بل شرفوا بي ...١‏ وبنفسبي نخرت لا بجدودي «7» 
أنا ترب العلى ورب القوافي ... وسمام العدا وغيظ الحسود 
وقوله: [الكامل] ' 
القت طارقة الليالي مرة ..٠‏ 9 اعترفت بها فصارت ديدنا «8» 
وفي النسيب قوله: [الطويل] 
تذكوت ما بين العذيب وبارق ... مجر عوالينا وجري السوابق «غ» 
وصحبة قوم يذبحون قنيصهم ٠٠‏ بفضلات ما قد كوو في المفارق »١«‏ 
وليلا توسدنا الثوية تحته ... كأنْ ثراها عنبر في المرافق 
بلاد إذا زار الحسان بغيرها ... حصى تربها ثقبنه للمخائق 
سقتنى ببا القطر بل مليحة ... على كاذب من وعدها ضوء صادق «7» 
سباد لأجفان وشمس لناظر ... وسقم لآبداق وميك لتاشق 
وقوله: |البسيط] 
احيا وابسر ما قاسيت ما قتلا ... والبين جار على ضعفى وما عدلا «"» 
والوجد يقوى كا يقوى النوى أبدا ... والصبر بحل في جسمي 5 نحلا 
أوللآ تنفارقة الا جات عاتوصدت :نو كا المنان إل رواسا مدل 
وقيله: [الكامل] 0 ل 
إن كان اغناها السلو فإنني 6 أمسيت من كبدي ومنها معدما «4» 
غصني على نقوي فلاة نابت ... شمس النهار تقل ليلا مظلما 
*”/وقوله: |البسيط] 
أي ا موى أسنا يوم التوى بدني ... وفرق المجر بين الجفن والوسن «ه» 
روح 5 في مثل الخلال إذا ... أطارت الريج عنه الثوب ل يبن »١«‏ 
كفى بجسمي نحولا أنني رجل ... لولا مخاطبتي ياك لم ترني 
وقوله: [الطويل]. 
حشاشة نفس ودعت يوم ودعوا 5-5 فلم أدر أي الظاعنين أشيع «17» 
أشاروا تسليم خدنا بأنفس ... تسيل من الآماق والسقم أدمع 
ولو حملت صم الجبال الذي بنا ... غداة افترقنا أوشكت لتصدع 


حشاي على جمر ذك من الموى ... وعيناي في روض من ال حسن ترتع 
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فيا ليلة ما كان اطول ا 5-5 وسم الأفاعي عذب ما أتجرع «*07» 
تذلل لها واخضع على القرب والنوى ... فا عاشق من لا يذل ويخضع 
وقوله: [الكامل] 

وانا الذي اجتلب المنية طرفه ... فن المطالب والقتيل القاتل «4» 
إنعم ولذ فللأمور أواخخر ... أبدا إذا كانت هن أوائل 

ما دمت من أرب الحسان فإئما ... روق الشباب عليك ظل زائل 


للهو آونة تمر كأنها ... قبل تزودها حبيب راحل 
وقوله: |البسيط] 


حاش الرقيب نفانته ضائره ... شيط الدمع فاتبات بوادره »١«‏ 
وكاتم الحب يوم البين منبتك ... وصاحب الدمع لا تخفى سرائره 
أعارني سقم جفنيه وحملني ٠‏ من الموى ثقّل ما تحوي مازره «7» 
4 "/من بعد ما كان ليل لا صباح له ... كأنَ أول يوم الحشر آخخره 
وقوله: [الطويل] , 00 
فن شاء فلينظر إلى فنظرى ... نذير إلى من ظن أن الحوى سبل «7» 
ونا قل لأ عه بيد طظة :5 ذ زات و قله وجل العقل 
جرى حبها مجرى دي في مفاصلي ... فأصبح لي عن كل شغل بها شغل 
ومن جسدي ل يترك السقم شعرة ... فا فوقها إِلّا وفيها له فعل 
كأن رقيبا منك سد مسامعي ... عن العذل حتى ليس يدخلها العذل 
كن سهاد الليل يعشق مقّلتي ... فبينهما في كل مجر لنا وصل 
وقوله: [الكامل] 1 َ 
إن التي سفكت دي جفونبا ... لم تدران دم الذي تتقلد «4» 
قالت وقد راك اصفراري: من به ... وتنبدت فاجبتها المتنيد 
فضت وقد صيغ الحياء بياضها ... اوني كا صبغ الجين العسجد 
رابك قرذ الشمس ف قر الدجى ... متأودا غصن به يتاود 
أبلت مودتها الليالي بعدنا ... ومشى عليها الدهر وهو مقيد 
وقره: [الطويل] ‏ 1 
اريقك أم ماء الغمامة ام خمر ... بفي برود وهو في كبدي جمر »١«‏ 
رأت وجه من أهوى بليل عواذلي ٠‏ فقلن: نرى تشعسا وما طلع الفجر 
رين القى للسحر في لحظاتها ... سيوف ظباها من دمي أبدا حمر 
تمان سكو الب في بحركاتها ٠:١‏ ليش لراءوجهها 1 عت عدر در 
ه "/وقوله: [الطويل] 
نزى عظما بالعيد والبين أعظم ونتهم الواشين والدمع منهم «37» 
ومن لبه مع غيره كيف حاله ... ومن سره في جفنه كيف يكتم 
ولا التقينا والتوى ورقيبنا ٠...‏ غفولان عنا ظات أي وتسم 
فلم أر بدرا ضاحكا قبل وجهها ... ولم تر قبل ميتا يتكلم 

يعيد الليل والصبح ل ووجه يعيد الصبح والليل مظم 
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وقوله: |البسيط] ش 

ما الشوق مقتنعا منى بذا الكمد ... حتى أكون بلا قلب ولا جسد «4» 

وكا فاض دمعي غاض مصطبري ... كأنْ ما سال من جفني من جلدي 

وقوله: [الوافر] ْ 

أيدري ابيع أي دم أراقا 5-5 وأي قلوب هذا الركب شاقا »١١«‏ 

لنا ولأهله أبدا قلوب ... تلاق في جسوم ما تلاق 

فليت هوى الأحبة كان عدلا ... مل كل قلب ما أطاقا 

نظرت إلمم والعين شرى ... فصارت كلها للدمع ماقا »١«‏ 

وقد أخذ القام البدر فيهم ... وأعطاني من السَقم المحاقا 

وخهن نك« الأرفناز عد كان عله نمق يمدق تعلاقا 

وقوله: [الوافرٍٍ 

تولوا بغتة فكأن بينا ... تبني ففاجأني اغتيالا «7» 

فكان مسير عيسهم ذميلا ... وسير الدمع إثرهم انممالا «غ» 

كأن العيس كانت فوق جفنى ... مناخات فلما ثرن سالا 

بذك فر ومالك خوط امه وقاعت عبرا وزيت خالا 
بسن الوشي لا متجملات ... ولكن كي يصن به ابلمالا 

وضفّرن الغدائر لا لحسن ... ولكن خفن في الشّعر الضلالا 

وقوله: [الطويل] 

ايا لامي إن كنت وقت اللواكم ٠6‏ علمت بما بي بين تلك المعالم »١«‏ 

ولكنني مما شدهت متم ... كسال وقلبي بات مثل كاتم 

وقفنا كأنا كل وجد قلوبنا ... تمكن من أذوادنا في القوائم ؟» 

ودسنا باخفاف الى ترامها ..٠‏ فلا زات استشفي لم المناسم 

ديار اللواني رن عزيزة ٠...‏ بطول القنا.. حفظن لا بتاكم 

حبان الالق يقش الرقق مقله:». إذا صنق أجساد هن التواشم 
ويبسمن عن در تقَلّدن مثله ... كأن التراقي وشت المباسم 

وقوله: [الكامل] 

ف اتلحد إن عم الخليط رحيلا ... مطر تزيد به اتحدود محولا «"» 

يا نظرة نفت الرقاد وغادرت ... في حد قلبى ما حييت فلولا 
كانت من الكحلاء سؤلي نما ... أحلي تمثّل في فؤادي سولا 

لغ اعتقاء عل عاك جورف واوا والصين لاتق تراه جيل 

حدق الحسان من الغواني مجن لي يوم الفراق صبابة وعويلا «غ» 

وقوله: [الكامل] 0 

القاب اعم يا عذول بدائه ... واحق منك يجفنه وبمائه «ه» 

فومن أحب لأعصينك في الهوى ... قسما به وبحسنه وبهائه 
//أحبه وأحب فيه ملامة ... إِنّ الملامة فيه من أعدائه 

ما اللحل إلا من اود بقلبه ٠.٠٠‏ وارى بطرف لا يرى بسوائه 

إن المعن على الصبابة بالأسى ... أولى برحمة ريها وإخائه 
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لا تعذل المشتاق في أشواقه ... حتى تكون حشاك في أحشائه »١١«‏ 

إِنْ القتيل مضرجا بدموعه ... مثل القتيل مضرجا بدمائه 

والعشق كالمعشوق يعذب قربه ... للمبتلي وينال من حوبائه 

وف الأمين هوي العيون فإنه ٠.‏ مالا يزول انم وعؤائه 

إستأسر البطل الكي بنظرة ... ويحول بين فؤاده وعزرائه 

وقوله: [الطويل] ' 

ليالي بعد الظاعنين شكول ... طوال وليل العاشقين طويل «7» 

ين لي البدر الذي لا أريده ... ويخفين بدرا ما إليه سبيل 

وما عشت من هه الح ةسل ولكنن للنائيات حمول 

وذ تقر امام لاوا اديه أن سيج ترون 

يحرمه لمع الأسنة فوقه ... فليس لظمآن إليه وصول 

أما في النجوم السائرات وغيرها ... لعيني على ضوء الصباح دليل 

ألمير هذا الليل عينيك رؤيقٍ ... فتظهر فيه رقة ونحول 

لقيت بدرب القَلّد الفجر لقية ... شفت كبدي والليل فيه قتيل «*» 
ويوما كأنْ الحسن فيه علامة ... بعثت بها والشمس منك رسول 

وما قبل سيف الدولة اثار عاشق ... ولا طلبت عند الظلام ذحول »١١‏ 
ولكنه يأتي بكل غريبة ... تروق على استغرابها وتبول 

وقوله: [الطويل] 

لعينيك ما يلقى الفؤاد وما لقي ... ولحب ما لم يبق مني وما بتي «7» 
وما كنت تمن يدخل العشق قلبه ... ولكن من يبصر جفونك يعشق 
عشية يعدونا عن النظر البكا ... وعن د التوديع خوف التفرق 

وبين الرضا والسخط والقرب والنوى ... مجال لدمع المقلة المترقرق 
وأحل الهوى ما شك في الوصل ربه ... وفي الحجر فهو الدهر يرجو ويتقي 
وما كل من يبوى يعف إذا خلا ... عفافي ويرضي الحب والحيل تلتقي 
رقو | الطويل] 

عدمت فؤادا ١‏ تبت فيه فضلة ... لغير الثنايا الغر والحدق البخل «7» 
وقوله: | الحفيف] 

شيب رأسي وذلقي ونحولي ... ودموعي على هواك شبودي «4» 

أي يوم سررتني بوصال ... لم ترعني ثلاثة بصدود 

وقوله: [الكامل] 

وعذلت اهل العشق حتى ذقته ٠...‏ فعجبت كيف بموت من لا يعشق »١«‏ 
وعذرتهم وعرفت ذنبي أنّني ... عيرتهم فلقيت فيه ما لقوا 

وقوله: [البسيط] 

كتمت ان حت منك تكرمة ... ثم استوى فيك إسراري وإعلاني ”:3» 
ا 0 فصار سقمي به في حدم كتماني 
وقوله: [الكامل] َ 

إن كنت ظاعنة فإن مدامعي 0 تكفي مادم وتروى العيسا «7» 
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هاش ناك أن كن يه ب ولد ودياك اواذكون قوسا 
وقوله: |[البسيط] 

بحب قاتلق والشيب تغذيق ... هواي طفلا وشيبى بالغ الحم «5» 

فا أمنّ برسم لا أسائله .. ولا بذات مار لا تريق دمي 

تنفست عن وفاء غير منصدع ... يوم الرحيل وشعب غير ملتتُ 

قبلتها ودموعي مزج ادمعها ... وقبلتني على خوف فا لفم 

فذقت ماء حياة من مقبلها ... لو صاب تربا لأحيا سالف الأمم 

ترنو إللي بعين الطبي مجهشة 330 وسح الطل فوق الورد بالعنم 

وقوله: [الكامل] َ ل 

يعمت شاسع دارهم عن نية ... إن المحب على البعاد يزور »١«‏ 
وقنعت باللقيا وأول نظرة ... إِنْ القليل من المحب كثير 

١ ١ وقوله: [الطويل]‎ 

عواذل ذات اللحال قٍ حواسد ... وان تجيع الود منى لماجد «7» 
يرد يدا عن ثوبها وهو قادر ... ويعصي الحوى في طيفها وهو راقد 

مق يشتفى من لاع الشوق في الحشا ... محب لما في قربه متباعد 
وقوله: [الوافر ش 5 

اقول لما ١كشفى‏ ضري وقول ... بأكثر من تدللها خضوعا «*» 
أخفت الله من إحياء نفس ... متى عصي الاله بأن أطيعا 

غدا بك كل خلو مستهاما ٠...‏ واصبح كل مستور خليعا 

وقوله: |البسيط] 

هام الفؤاد باعرابية سكنت ... بيتا من القلب لم تمدد له طنبا »١١«‏ 

٠‏ /مظلومة القد في آشبيهه غصنا ... مظلومة الريق في تشبيبه ضريا «؟» 
كأنها الشمس يعبى كف قابضه ... شعاعها وبراه الطرف مقتربا 
وقوله: [الطويل] 

اردد ويل لو قضى الويل حاجة ... وا كثر لمحفى لو شفى غلة لهف «7» 
ضنئ في ال وى كالسم في الشبد كامنا ... لذذت به جهلا وفي اللذة الحتف 
وقوله: [الكامل] 

كشفت ثلاث ذوائب من شعرها ... في ليلة فارت ليالي اربعا «4» 
وقوله: [الكامل] 5 : 

اسفى على اسفى الذي دلحتنى ... عن علمه فبه على خفاء »١«‏ 
00 فقد السام لذأنه ٠٠٠‏ قل كان ل كان لي أعضاء 

وقوله: |[البسبيط] : 

املت ساعة ساروا كشف معصمها 000 ليلايث المى دوك السير حيرانا «5» 
واو بدت لأتاهتهم لخجبها ... صون عقولهم من لحظه صانا 
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1 الك ضم ام به ٠.6‏ حت بصير على 1 أعكانا : (39» 


منها: 

قن كنت أ شفق من دمعي على بصري ... فاليوم كل عزيز بعد هانا 
بدي البوارق أخلااف المياه لكر وزو الع هر التكاو نيران 

وقوله: [الطويل] 1 

اعيدوا صباحي فهو عند الكواعب وردوا رقادي فهو لحظ الحبائب «4» 
١"/فإن‏ نباري ليلة مدلهمة ... على مقلة من فقدم في غياهب 

فياه ماين الطفرة نا ٠‏ عقّدتم أعالي كل هدب بحاجب 
وأحسب أي لو هويت فراقكم لفارقته والدهر أخبث صاحب 
فياليت ما بيني وبين أحبتى ... من البعد ما بيني وبين المصائب 

أرالك طفتك الاك جني نه :0 عياف يدر عق لقاء اران 

ولو قلم ألقيت في شق رأسه ... من السقم ما غيرت من خط كاتب 
وقوله: [الطويل] 

قفي تغرم الآولى من اللعظ ممجقي ٠.٠‏ بثانية والمتلف الشيء غارمه »١«‏ 
سقاك وحيانا بك الله قا عل العيين :نون واعقدو كائة 

ونا حاحة الأظعاة خولة "فى "ليغ :34 إلى قر ما واججد لك عادفه 
يفت كن ليرد كان ف ديزي نائرة اهار دن انون اسه 

ونا ريك عق قازرا خفتهى والاتعاتق كير بالالقاب قالمة 
داكت الناس الياضن 0441 قنيد رركن أحمز اشع وان 
وقوله: |المتقارب] 

يراد من القلب أسيانم وتالى الطباع على الناقل «؟» 

وافي عق من عشفكم ... نحولي كل اممرىُ ناحل 

وام ثم لم أبككم ... بكيت على حي الزائل 

كأنّ الجفون على مقت ... ثياب شققن على ثاكل 

وقوله: [الطويل] 2 ' 

فديناك من ريع وان زدتعا كربا ... فإنك كنت الشرق للشمس والغريا »١«‏ 
وكيف عرفنا رسم من " يدع لنا ... فؤادا لعرفان الديار ولا لبا «7؟» 
وكيفثف التذاذي بالأصائل والضحى 58 إذا ١‏ بعل ذاك النسيم الذي هبا 
ومع كفن الدنيا طويلا صليت عد: على عينه حتى يرى صدقها كذبا 
نزلنا عن الأكوار نمشي ىامة ... من بان عنه أن نلم به رك 

نذم السحاب الغر في فعلها به ... ونعرض عنها كلما طلعت عتبا 

ذكرت به وصلا كأن لم أفز به ... وعيشا كأفي كنت أقطعه وثبا 

ها بشر الدر الذي قلّدت به ... ولم أر بدرا قبلها قلّد الشهبا 

وقوله: |البسيط] 
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وما صبابة مشتاق على أمل ... من اللقاء كشتاق بلا أمل «» 

مق تزر قوم من تبوى عا لا يتحفوك بغير البيض والأسل 
والحجر أقتل لي ما أراقبه ... أنا الغريق فا خوفي من البلل 

قد ذقت شدة أيامي ولذعا ٠6‏ فا حصلت على صاب ولا عسل «8» 
وقد طرقت فتاة الحى مرتديا ... بصاحب غير عزهاة ولا غزل »١«‏ 
فبات بين تراقينا ندفعه ... وليس يعلم بالشكوى ولا القبل 

ثم انثنى وبه من طيببا ا على ذوائبه والجفن والخلل «١؟»‏ 

شه الطيل| 0 . 

تفرد بالاحكام ف اهله الموى ... فانت جميل الخلف مستحسن الكذب «"» 
واي لممنوع المقاتل في الوغيٍ ... وان كنت مبذول المقاتل في الحب 
ومن خلقت عيناك بين جفونه ... أصاب الحدور السبل في المرتقى الصعب 
"/وقوله: [البسيط] 

من الجاذر في زي الأعاريب ... حمر الحللى والمطايا والجلابييب «4» 
أزورهم وسواد الليل إشفع لي ...١‏ وأنثني وبياض الصبح يغري بي 

ها أدعه الحضر المعدينا قدية بم كود البدويات الرعابييب «ه» 
حسن الحضارة مجلوب بتطرية ... وفي البداوة حسن غير مجلوب 

وقوله: [الكامل] 

ذكر الصبا ومرابع الارام ... جلبت حمامي قبل وقت حمامي »١«‏ 

دمن تكاثرت الهموم على في ... عرصاتها كتكائر اللوام 

فكأن كل حخابة وكفنت بها ... بق بغي عروة بن حزام 

فد كيت نذا «القراق حاف .0ه ور تجر ذيلي شرة وعرام 

ليس القباب على الركاب وإئْما ... هن الحياة ترحلت إسلام 

ليت الذي خاق النوى جعل الحصى ... نلخفا فهن مفاصلى وعظامي 
وقوله: [الحفيف] 0 ْ 

واذا خامى ال موى قلب صب ... فعليه لكل عين دليل ١؟»‏ 

زودينا من حسن وجهك ما دا ... م فسن الوجوه حال تحول 

إن تريي أدمثت بعد بياض ... لفميد من القناة الذيول «7» 

وكثير من السؤال اشتياق ... وكثير من رده تعليل 

وقوه [المنسرح] ' 

شامية طالما خلوت بها ... تبصر فى ناظرى محياها «4» 

تت ناظري تفاطي ... وا يت بها 

4 كل جريم ترجى سلامته ... إِلّا فؤادا دهته عيناها 

وقوله: [الطويل] 

ار كنيل طوف 55 ما ,مضو وان كان لا يبقى له الخر الصلد »١«‏ 
إذا قلوت تناه أوفت بعهدها ٠...‏ ومن عهدها أن لا يدوم لها عهد 
وان عشقت كانت أشن صبابة ... وان فركت فاذهب فا فركها قصد «؟» 
وان حقدت لم يبق في قلبها رضا ... وان رضيت لم يبق في قلبها حقّد 
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كذلك أخلاق النساء ورا 00 يضل بها الحادي ويخفى بها الرشد 
ولكن حبا خامى القلب في الصبا ... يزيد على من الزمان ويشتد 


وقوله: [الكامل] 
الحب ما منع الكلام الاألسنا ... والذن شكوى عاشق ما اعلنا «8» 
وقوله: |المقتضب] 


ما بال هذي النجوم حائرة ... كأنها العمي ما لما قائد «غ8» 

ومن امختار له في الدع في سيف الدولة ابن حمدان: [الطويل] 

على قدر أهل العزم تأتي العزاكم 0 وتأتي على قدر الكرام المكارم »١«‏ 
وتعظم في عين الصغير 0 ٠٠‏ وتصغر في عين العظيم العظام 
يكلف سيف الدولة الجيش همه ... وقد عت عنه الملوك اللخضارم 
ويطلب عند الناس ما عند نفسه ... وذلك ما لا تدعيه الضراغم 
يفدى تم الطير عمرا سلاحه ... أسور الفلا احداثها والقشاعم 

وما ضرها خلق بغير مخالب ... وقد خلقت أسيافه والقواكم 

هل الحدث الجراء تعرف لونها ٠...‏ وتعرف أي الساقيين الغماتم 
ه#/سقتها الغمام الغر قبل نزوله ... فلا دنا منها سقتها ابلماجم 

بناها وعلا والقنا يقرع القنا ... وموج المنايا حولما متلاطم 

وكان بها مثل الجنون فأصبحت ... ومن جثث القتلى عليها تمائم 
طريدة دهر ساقها فرددتها ... على الدين بالحطي والدهر راغم 

وكيف ترجي الروم والروس هدمها ... وذا الطعن اساس لما ودعائم 
تفيت الليالي كل شيء أخذته ... وهن لما يأخذن منك غوارم 

إذا كان ما تتويه فعلا مضارعا ... مضى قبل أن تأتي عليه الجوازم 
وقد حا كوها والمنايا حواكم ... فها مات مظلوم ولا عاش ظالم 

وقفت وما في الموت شك لواقف 55 كأنك في - جفن الردى وهو ناكم 
تمر بك الأبطال كامى هزيمة ... ووجهك وضاح وثغرك باسم 

صمت جناحيهم على القاب ضضمة ... تموت اللحوافي تحته والقوادم 75» 
بضرب الى الحامات والنصر غائب ... وصار إلى اللبات والنصر قادم *» 
ومن طلب الفتح الجليل فانما ... مفاتحه البيض الرقاق الصوارم »١«‏ 
مضنى إشكر الأصداب في فوته الظبا ... لما شغلتها هامهم والمعاصم 
ويفهم صوت المشرفية فههم 6 على أن اصوات السيوف اعاجم 

لك امد ف الدر الذي آنا ناظم ٠‏ فإنك معطيه واني ناظم «؟17» 
ا ا . 

اعلى الممالك ما يبنى على الاسل ... والطعن عند محبيين كالقبل «9» 
وما تقر سيوف في ممالكها 1 حو إفافل دعر قلق العلل 
“/مثل الأمير بغى أمرا فقرٌ به ... طول الرماح وأيدي اللخيل والإبل 
وعزمة بعثتها همة زحل ... من تحتها بمكان الترب من زحل «4» 
ثتلو أسنته الكتب التي نفت ١‏ وتعل :اليل أبدالا من الرسل 
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و الملوك ولا تلتقى سوى جزر ... وما أعدوا فلا يلقى سوى نفل 


ا الجيش قد غالت عاجته ٠.٠.٠١‏ ضوء النهار فصار الظهر كالطفل «ه» 

الجو أضيق ما لاقاه ساطعها ... ومقلة الشمس فيه ابول 

ينال أبعد منها وهيٍ ناظرة ... فا تقابله إلا على وجل 

يعود من كل فتح غير مفتخر ... وقد أَعذ إليه غير محتفل 

ولا يجير عليه الدهر بغيته ... ولا حصن درع عه الكن 

إذا خلعت على عرض له حللا ... وجدتها منه في أببى من الحلل 

إن السعادة فيما أنت فاعله ... وفقت مرتحلا أو غير مرتحل 

بذي الغباوة من إأشادها ضرر ... كا تضر رياح الورد بالجعل 

أجر الجياد على ما كنت مجريها ... وخذ بنفسك في أخلاقك الأول 

وذ يت يا الأ هل ظفر دولا وصلكتها إلا إلى أل 

وقوله بمدحه: |البسيط] 1 

بالجيش تمتنع السادات كلهم ... والجيش بابن ابي الوا زم 

لا تعتفي بلدا مسراه عن بلد ... كالموت ليس به ري ولا شبع 

للسبي ها تدرا والقتل ما ولدوا ... والنبب ما جمعوا والنار ما زرعوا 

يطمع الطير فيهم طول أكلهم . .. حتى يكاد على أحيائهم بقع 

تغدو المنايا فلا تنفك واقفة ... حتى يقول لها عودي فتندفع 

ل ا ل 
تمشي الكرام على آثار غيرهم 5000 ك تلق ها تأ وتبتدع 


#قانره هر الم لوعا هنم و فاه 
لبت الملوك على الأقدار معطية ... فلم يكن لدني عندها طمع 

لقد أباحك غشا في معاملة ... من كنت منه بغير الصدق تنتفع 

وقد يظن تجاعا من به خرق ... وقد يظن جبانا من به زمع »١«‏ 
وقوادة |العويل! 

ولولاك ١‏ تجر الدماء ولا اللهى ... ولم يك للدنيا ولا اهلها معنى «؟» 
وما الخوف إلا ما تخوفه الفتى ... وما الأمن إِلّا ما رآه الفتى أمنا 
وقوله: [الطويل] ١‏ 

تقبل 0 ار إساطه ... ويكبر عنبا كله وبراجمه «7» 
واستكبرون الدهر والدهر دونه 55 واستعظمون الموت والموت خادمه 
وما كل سيف يقطع الام حدهة ٠...‏ ويقطع لزيات الزمان مكارمه «4» 
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ا بدرا لا يرى البدر مثله ... وخاطبت بحرا لا يرى العبر عاعّه 
8 /فقد مل لو الصبح 2 وهل سواد الليل ما تزاحمه 
زمل القنا مما تدق صدوره ٠...‏ وهل حديد المند ثما تلاطمه 

وقوله: [المتقارب] َ 

خذوا ما آتا بم به واعذروا ... فإن الغنيمة في العاجل »١«‏ 

وان كان أُعِبَكم عامكم ... فعودوا إلى ممص من قابل 

فإن الحسام الحضيب الذي ... قتلتم به في يد القاتل 

تك العناة وتغق الغفاة +.. وتغفر للاذنب الجاهل 

وقوله: [الطويل] 

إذا كان مدح فالنسيب المقدم 55 أكل فصيح قال شعرا ميم 9» 
لحب ابن عبد الله أولى فإنه ... به بيدا 0 اميل ويختم 

أطعت الغواني قبل مطمح ناظري ... إلى منظر يصغرن عنه ويعظم 
تعرض سيف الدولة الدهر كله ... يطبق في أوصاله ويصمم 

خاز له حتى على الشمس حكمه ... وبان له حت على البدر ميسم 
فلم يخل من نصر له من له يد ... ولم يخل من شكر له من له فم 

و يخل من أسمائه عود منبر 0... وم يخل دينار و يخل درهم 

يقر له بالفضل من لا يوده ... ويقضي له بالسعد من لا بيجم 

إذا نحن معيناك خلنا سيوفنا ... من التيه في أغمادها نتيسم 

أخلت على الأرواح كل ثلية نك شع العيش يعطي من لشاء ويحرم »١«‏ 
فلا موت إِلّا من سنانك يتقى ... ولا رزق إلا من يمينك يقسم 

8 /وقوله: [الطويل] َ 

خليل إن لا ارى غير شاعى ... ف منهم الدعوى ومني القصائد «7؟» 
فلا تعجبا إِنَّ السيوف كثيرة ... ولكن سيف الدولة اليوم واحد 
ول أن الناس دون عله ٠‏ تيقلت أن الدهر للناس ناقد 

أحقهم بالنيف من شرك الطل يمه وبالاع رمق نهاك عليه الذائد 
وان دما حجري يلك قا 2 وإن فؤادا رعته لك حامد 

وكل يرى طرق الشجاعة والندى ... ولكن طبع النفس للنفس قائد 
يك تعن الأعاريها حون مور مسقت الدا باك شالن 

وتضحى الحصون المشمخرأت في الذرى ... وخيلك في أعناقهن قلائد 
فأنت حسام الملك والله ضارب ... وأنت لواء الدين والله عاقد 

دقر [الراق] . : 

رايتك 42 النين ارى ملوكا ... كانك مستقيم ف محال «7» 

فإن تفق الأنام وأنت منهم ... فإِن المسك بعض دم الغزال 

وقوله: |الطويل] 

تهاب سيوف الحند وهي حدائد ... فكيف إذا كانت نزارية عرريا »١«‏ 
ورهت نات الله والليك وكلده حي كيت 111 815 الولف إر ع 
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ويخش عباب البحر وهو مكانه ... فكيف بمن يغش البلاد إذا غبا 

هنيئا اهل الثغر رايك فههم نيك وانك حب الله حجرت له حزيا 

وأنك رعت الدهر فبها وريبه ... فإن شك فليحدث بساحتها خطبا 

فيوما بخيل تطرد الروم عنهم ... ويوما بجود تطرد الفقر والجدبا 

+ أن نجوم الليل خافت مغاره ... فدت علها من عاجته حبا 

وقوله: |البسيط] 

قل زرته وسيوف ال مند مغمدة ٠6٠‏ وقد نظرت إليه والسيوف 0 «”5» 

فكان 7 خلق اله كلهم 5 1 او ما في الأعين الشيم 

قد ناب عنك ديد 5 والسسيت 6.. لك المهاية مالا تصنع الهم »١«‏ 
ألزمت نفسك شيئا ليس يازمما ... أن لا توارمهم أرض ولا عل 

عليك هزمهم في كل معترك ... وما عليك بهم عار إذا انهزموا 

وقره: [السيط] .| 

ضاق الزمان ووجه الارض عن ملك ... ملء الزمان وملء السهل والجبل «7» 
فنحن في جذل والروم في وجل ... والبر في شغل والبحر في جل 

إن كنت ترضى بان يعطوا الجزى بذاوا ... منها رضاك ومن للعور بالحول 
والمدح لابن أب الميجاء ننجده ... بالجاهلية عين الغي واللخطل 

خل ما تراه ودع شيئا ممعت به ... في طلعة البدر ما يغناك عن زحل 050 
وما نماك كلام الناس عن كم 0300 0 طريق العارض المطل 

لأن حلمك حل لا تكلفه ... ليس التكحل في العينين كالكحل 

َ 5 /وقوله: |الطويل]‎ ١ 

لقد جدت حتى جدت في كل ملة ... وحتى اتاك احمد من كل منطق «8» 
]امروب بها وك نس جنروا ا ا اروم رن 

ماعن الفوبان فاع عرف ب ويا أشمع الشجعان فارقه تفرق 

وقوله: [الطويل] 

ف 5 00 0 جيشه 258 دروا أن كل لعن فضول »١«‏ 

فإن تكن الأيام 0 قيواك برو ققد ظ الأيام كيف تصول 

فأوردهم صدر الحصان وسيفه ٠و٠‏ فى بأسنه مثل العطاء جزيل 

شريك المنايا والنفوس غنيمة ... فكل مات لم يمته غلول «7”؟» 

وقوله: [الطويل] 

لكل 0 من 0 ما - 55 اه سيف 0 الطعن ف العدا «7» 
هو البحر غص فيه إذا كان ساك ... على 3 واغدره إِذا كان عزيدا :4+ 
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تظل ملوك الآركن خاضعة له ... تفارقه هلكى وتلقاه سجر | »١«‏ 
وتحبى له الملل الصوارم والقنا 0330 ويقتل ما يبحى التيسم والحدا 

ذك تظنيه طليعة عينه ... يرى قلبه في يومه ما يرى غدا «7» 

وصول إلى المستضعيات يخيله ٠.٠‏ فلو كان قرن الشمسن ماء لأوردا 
يدق على الأفكار ما انت فاعل ... فيترك ما يخفى ويؤخذ ما بدا 
وقوله: [البسيط] ٠‏ 

تشبيه جودك بالآمطار غادية ٠...‏ جود لكفك ثان ناله المطر «» 

"ع /تكسب الشمس منك النور طالعة ٠66‏ كا تكسب منبا نوره القمر 
وقوله: |الطويل] 

أرى كل ذي ملك إليك مصيره ين كاك بحر والملوك جداول «4:» 
إذا مطرت منهم ومنك تجائب 000 فوابلهم طل وطلّك وابل 

وأسعد مشتاق وأظفر طالب ... همام هيل كنك :امل 

وقد انان النجوم خوالد ... ولو حاربته ناح فيها الثواكل 

وما كان أدناها له لو أرادها 5 وألطفها وأننا متناول «ه» 
0 الأرض و ا بن شاغل 
ومن در ع لبان حبفل1 لبوا اناه عله سوكها سان نائل 

وقوله: [الكامل] 1 

تلقى الحسام على جراءة حده ,4 مكل الحبان يكف كل جبان 
وقوله: |التبعرج] 

28 أعداته كأنهم 000 كران ”5» 

وقوله: الطريل) 

جرى معك الجارون حتى إذا انتبوا ... إلى الغاية القصوى جريت وناموا «7» 
فليس لشمس هذ أنرت إنارة ... وليس لبد رإذ تممت مام «غ» 
وقوله: [الوافر 

واحصى بالعواصم مستقرا 0030 وليس لبحر نائله قرار »١«‏ 

ا القبائل باعنائع وو قم الأ ينة والخفان” 

واذا 01 ند كان خحرا ... واذا اهتز للوغى كان نصلا «”» 

واذا الأرض أظليت كان شير واذا الأرضن أبحات كان وبلا 
من تعاطى تشبها بك أعيا ... هد ومن دل في طريقك ضلًا 

فإذا ما اش شتبى خلودك داع ... قال لا زلت أو ترى لك مثلا 
وقوله: [الكامل] 

ملك زهت بمكانه ايامه ٠...‏ حتى افتخرن به على الايام 3*2 

تالله ما علم امرؤ اولام ... كيف السخاء وكيف ضرب الام 
وقوله: |البسيط] 
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ألقت إليك دماء الروم طاعتها ... فلو دعوت بلا ضرب احا دم «4» 
يسابق القتل فهم كل حادثة ... فا يصيبهم موت ولا هرم 

وقد تمنوا غداة الدرب في لجب ... أن يبصروك فلما أبصروك عموا 
فكان أثبت ما فيهم جسوهبم ... يسقطن حولك والأرواح تنهزم 
والشمس يعنون إلا انهم جهلوا ... والموت يدعون إلا انهم وهموا 

لا تطلين كربما بعد رؤيته ... إن الكريم بأعفاهم يدا ختموا 

ولا تبال بشعر بعد شاعره ... قد افسد القول حتى أحمد الصمم 

وقوله بمدح كافورا الإخشيدي: [الطويل] 

قواصد كافور توارك غيره ... ومن قصد البحر استقل السواقيا »١١«‏ 
خاءت به انسان عين زمانه ... وخلت بياضا خلفها وماقيا «؟» 

+ ؛ /.ببيد عداوات البغاء بلطفه ... فإن ١‏ تبد منهم اباد الاعاديا 

يدل بمعنى واحد كل فاخ ... وقد جمع الرحمن فيك المعانيا 

إذا كسب الناس المعالي بالندى ... فإنّك تعطى في نداك المعاليا 

وتحتقر الدنيا احتقار مجرب ... يرى كل ما فيها- وحاشاك- فانيا 

وما كنت ممن أدرك الملك بالمنى ... ولكن بأيام أشبن النواصيا 

وقوله بمدحه: [الطويل] 00 

إذا منعت منك السياسة نفسها «7» ... فقف وقفة قدامه لتعلم 

يضيق على من راءه العذر أن ترى ... ضعيف المساعي أو ضعيف التكرم 
وقوله: [الطويل] اي 

واخلاق كافور إذا شنّت مدحه ... وان " اشا تمل على واكتب »١«‏ 
إذا ترك الإنسان أهلا وراءه ... ويم كافورا فا يتخرب 

قلعا لهال وان وسشككة رك وقادرة اران روفي و طني 

0 جدواك أعطوا وحكموا ... وإن طلبوا الفضل الذي فيك خيبوا 
ولو جاز أن يحووا علاك وهبتها ... ولكن من الأشياء ما ليس يوهب 
وأظم اهل الظلم من بات حاسدا ... لمن بات في نعمائه يتقاب 

سللت سيوفا علست كل خاطب ... على كل عود كيف يدعو ويخطب 
مندفعا تسب انائن الور إليك اه اللؤمات وتدعب 

وقوه: [الطويل] . ش 

عدوك مذموم بكل لسان ... ولو كان من أعدائك القمران «”» 
ه؛/ولله سر في علاك ونا ... كلام العدى ضرب من المذيان 
ايلتمس الاعداء بعد الذي رات ... قيام دليل أو وضوح بيان 
رشق من يبغي لك الغدر ربتلى ... بغدر حياة أو بغدر زمان 

قضى الله يا كافور أنك أول ... وليس بققاض أن يرى لك ثان 

فالك تختار القسى واثْما عن السعد يري دونك الثقلان 

وقاللكه فس ال منة والققااءا: وديا اشر هار بان اق 
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ولم مل السيف الطويل نجاده ... وأنت غني عنه بالحدثان 
لقوةار|اخوي] .ل 0 

تجاوز قدر المدح حتى كانه ... بأحسن ما يثنى عليه يعاب »١«‏ 

وغالبه الأعداء ثم عنوا له ٠...‏ ا غالبت بيض السيوف رقاب 

وقوله في مدح فاتك: [البسيط] 

القاتل السيف في جسم القتيل به ... وللسيوف كأ للناس اجال «”» 
بريك شيزه أشعاك مره يه ريق ايهال نوفيا انك والال 

يروعهم منه دهر صرفه ايأ 6 مجاهر وصروف الدهر تغتال 

وقوله: [الطويل] 1 
عفيف يروق الشمس ضور وجهه ... ولو نزات شوقا لحاد إلى الظل «7» 
شجاع كأنْ الحرب عاشقة له ... إذا زارها فدته بالخيل والرجل 

وريان لا تصدى إلى الخمر نفسه ... وعطشان لا تروى يداه من البذل 
فقى لا يرجى أن يتم طهارة ... من لم يطهر راحتيه من البخل 

5 ني مثل الثاني قلت من قصيدة وزدت المعنى وأحكمت للفظه بنيانا بأن جعلت الحرب تبوى بقاه» وهو بسيفه مي حوباه» وأبو 
الطيب حيث أطلق الفداء يجوز أن يكون غيره أتكى الأعداء» والذي قلته هذا: [البسيط] ْ 
يخفيه كالليل صونا رخ عسكره ... وضوء صارمه كالصبح يبديه 

تبوى البقاء له الحيجاء فهي بمن ... ترديه أسيافه فى الحرب تفديه 
قد الكص] ( 0( الى ا ى. .ص 

اعطى الزمان فا قبلت عطاءه ٠‏ واراد لي فاردت ان اتخيرا »١«‏ 
أرجان أيتها الجياد فإنه ... عزمي الذي يذر الوشيج مكسرا «؟» 

أمي أبا الفضل امبر أليق ... لأيممن أجل بحر جوهرا 

يتكسب القصب الضعيف بخطه ... شرفا على صم الرماح ومفخرا «#» 
ويببن فيما مس منه بنانه ... تيه المدل فلو مشى لتبخترا 

يا من إذا ورد البلاد كابه ... قبل الجيوش تنى الجيوش تحيرا 

أنت الوحيد إذا ارتكبت طريقة ... ومن الرديف وقد ركبت غضنفرا 
قطف الرجال الول وقت نباته ... وقطفت أنت القول لا نورا 

فهو المشيع مجانم إن مضى ... وهو المضاعف حسنه إن 11 

واذا سكت فإن أبلغ خاطب ... قلم لك تل الأصابع منبرا 

خافت صفاتك في العيون كلامه ... كالخط يملا مسمعي من أبصرا 
منها في ذكر الناقة: 

فأنتك دامية الأظل كأنما ... حذيت قوامها العقيق الأحمرا »١١‏ 
ء/بدرت إليك يد الزمان كأنما ... وجدته مشغول اليدين مفكرا 

من مبلغ الأعراب الي بعدها ٠...‏ شاهدت رسطاليس والإسكندرا 
ولقيت كل الفاصليع اغا رد الإله نفوسهم والأعصرا 

نننقوا :نا شق :المساب مقدما ...راق قذلك إذ اعت موهرا 

زحل على أنْ الكواكب قومه ... لو كان منك لكان أكرم معشرا 
وقوله: [الطويل] 
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ومن يصحب أسم ارخ العبيد كمه .ف يدن نيك أنيات الأساود والاسينا ونم 
كأنا أرادت شكرنا الأرض عنده ... فلم يخانا جو هبطناه من رفد 
إذا الشرفاء البييض قتوا بقتوه ... أتى نسب أعلى من الأب والجد «رم» 
حشت كل أرض تربة في غباره ... فهِنْ عليه كالطرائق في البرد 
خد لي بقلب إن رحلت فإنّني ... مخلف قلي عند من فضله عندي 
وقوله في عضد الدولة: [المنسرح] ١‏ 

وقد زاك الملوك قاطبة ٠...‏ وسرت حتى 2 مولاها »١«‏ 

ومن مناياهم براحته ... يأمرها فيهم وينهاها 

أب تجاع بفارس عضد ال ... دولة فنا خسرو وشبنشاها 

أساميا لم تزده معرفة ... وإئْما لذة ذكرناها 

مبتّسم والوجوه عالسة ... سل العدى عنده كهيجاها 

لا يحد الجر في مكارمه ... إذا انتشى خْلّة تلافاها 

تشرق تجانه بغرته ٠‏ إشراق ألفاظه بمعناها 

دن له شرقها ومغربها ٠6٠6‏ ونفسه تستقل دنياها 

تنعت في فوّاده همم ... ملء فواد الزمان إحداها 

لو كقير العالموث: تممه ف ا فلدت: فيه هاياها 

كالشمس لا تبتغي بما صنعت ... منزلة عندهم ولا جاها 

وقوله فيه: [الوافراً 

يقَول إشعب . بوان حصاني ٠6‏ اعن هذا سار إلى الطعان «7» 

أبوك آدم سن المعاصي ... وعلمكر مفارقة الجنان 

فقلت إذا ا أبا تجاع ... سلوت عن العباد وذا المكان 

فإن الناس والدنيا طريق ... إلى من لا له في الناس ثاني »١«‏ 

ولا تحصى فضائله بظن ٠‏ ولا الإخبار عنه ولا العيان 

أروكن الناس من ترب وخوف ... وَأركن أبي تجاع ف أمان «؟» 
فلو طرحت قلوب العون قا ع افك مه ادق لمان 

و أر قبله شبلٍ هزبر ... كشبليه ولا فرسي رهان 

أشد تنازعا لكريم أصل ... وأشبه منظرا بأب مجان 

وأول لفظة فهما وقالا ... إغائة صارخ أوفك عاني 

وكتت الشمس تين كل[ كين به امكيف وقدعيدت نيا انان 
فعاشا عرف فيزن قا هوقا ولا عاسذان 

ولا ملكا سوى ملك الأعادي ... ولا ورثا سوى من يقتلان 

وغاء #القناء يلا وياد ديه وده انان إل أنقاة 

49 /فلولا كونم قٍ الناس كانوا ... هذاء كالكلام بلا معاني »٠«‏ 
وقوله فيه: [الكامل المرفل] ‏ _ 

إن لم يكن من قبله عزوا ... عما اسوس به فقّد غفلوا «غ4» 

حتى أن الدنيا ابن يجدتها ... فشكا إليه السبل والجبل 

شكوى العليل إلى' الكفيل: أدءىء آلا عر حسية العلل 
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لأسي احة فاك ا نضلوك آل بويه أو فضلوا »١«‏ 

فوق السماء وفرق ما طلبوا ... فإذا أرادواغانة زرا 

وقوله: [الكامل] 1 

كبرت حول ديارهم لما بدت 6 منها الشموس وليس فيها المشرق «7» 
وعبت من ارض عاب اكفهم ٠‏ من فوقها وصغورها لا تورق 
ويفوح من طيب الثناء رواتح ... لهم بكل مكانة استذشق 

فسكية التفحات إلا آنا 1 وحشية إسواهم لا تعبق 

وقوله: [البسيط] ٠‏ 

إذا خلات منك حمص لا خلت أبدا ... فلا سقّاها من الوسعى باكره «"» 
دخلتها وشعاع الشمس متقد ... ونور وجهك بين الحاق باهره 

نغضى المواكب والابصار شاخصة و6٠‏ منها إلى الملك الميمون طائره 

قد حرن في بشر في تاجه قر ... في درعه أسد تدمى أظافره 

حلو خلائقه شوس حمائة ل خض انما قل أن كع ماثزه 

٠ه‏ /تضيق عن جيشه الدنيا ولو رحبت ٠...‏ كصدره ل تبن فيها عسا كره 
إذا تغلغل فكر المرء في طرق 000 من مجده غرقت فيه خواطره 

عض السيودف على أعدائه معة ١و٠‏ حى كأنين بنوه أو عشائره 

إذا اتتضاها لحرب لم تدع جسدا ... إِلّا وباطنه للعين ظاهره 

فقداتيفن أن الى بيده وقد وثقن بِأَنْ الله ناصره 

وقرله: [الطويل] 0 
م الامال عن كل مقصد ... وضاق بها إلا إلى بابك السبل »١«‏ 
بوب ف لام 0 35ظ0 ور من إحصائ 9 
رةه الور 
فا بفقير شام برقك حاجة ... ولا في بلاد انت صيبها محل «”» 

وقوله: [الكامل] 

عع قار 1 رودا فلك ل ا 0/0 

في شأنه ولسائه وبنانه 57 وجنانه يب من ييفقّد 

١‏ ه/إن العطايا والرزايا والمنا 258 بداماء ص عوروا أو الوا 

يفى الكلام ولا يحيط بفضلك ... أيحيط ما يفنى بما لا ينفد »١١«‏ 
وقوله: |البسيط] 

يفدي بنيك عبيد الله حاسدهم ٠٠‏ بحجببة العير يفدى حافر الفرس <«7» 
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أبا الغطارفة الحامين جارهم ... وتاركي الليث كلبا غير مفترس 

من كل أبيض وضاح عمامته ... كأنهما اشمّلت نورا على قبس 

لو كان فيض بديه ماء غادية ... عن القطا فى الفياق موضع الييس 

اي الملوك- وهم قصدي- احاذره ... واي قرن وهم سيفي وهم ترسي 
شه [اطيل] 0000 ' 

ولو ترك الدنيا على ح كفه ... لاصبحت الدنيا واكثرها نزر «7» 

متى ما يشر نحو السماء بوجهه ... تخر له الشعرى وينكسف البدر 

له منن تغني الثناء كانما ... به اقسمت أن لا يؤدى لها شكر 

بن تضرب الأمثال أم من أقيسه إليك وأهل الدهر دونك والدهر »١«‏ 
وقوله: |[البسبيط] 5 

لما و 2 اليا ات 0 5-5 #«وبااوري قل عندي ىو العلدد 17» 
م 0 فك ف متك اق ضرقة : 0 وَيُجْدَت .مذاها غابة الأبذ 
وقوله: [الطويل] 

فى كالسحاب ا حون خشى وبرتجى ... و الحيا منها وتخشى الصواعق «7» 
ومن ار ر الأرض 0 إذا مثى . 0 وترتح الخال م 

" المنسرح] 

ويعرف الأم قبل موقعه 0330 فا له بعد فعله ندم »١«‏ 

إن برقوا فالحتوف حاضرة ... أو نطقوا فالصواب والحكم 

اشرق اع اضهم واوجههم ٠66‏ كانبا ف نفوسهم شيم 

وقوله: |البسيط] 

إذا بدا ححبت عينيك ببجته ... وليس يحجبه ستر إذا احتجبا «؟» 

عمر العدو إذا لاقاه ف رخ ١.‏ أقل من عمر ما يحوي إذا وهبا «7» 

0 /تحلو مذاقته حتى إذا غضبا ٠...‏ حالت فلو قطرت 2 الماء ما شريا «غ» 
وتغبط الأرض منها حيث حل به ... وتحسد الحيل منها أيها ركا 

متها 


مراتب صعدت والفكر يتبعها ... از وهو على آثارها الشبب 
وقوله: [الوافر 
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تلد له المروءة وهي تؤذي ... ومن يعشق يلد له الغرام »١«‏ 

قبيل حملون من المعاللي ... كا حملت من الجسد العظام «١؟:»‏ 

فلو يممتهم في الحشر تجدو ... لأعطوك الذي صلَّوا وصاموا 

لقد حسنت بك الأيام حى فو كانك ف فم الزمن ابتسام 

وقوادة | الطويل] ٍ 

يقوم مقام الجيش تقطيب وجهه ... وإستغرق الالفاظ من لفظه حرف «“7» 
فإن نفد الإعطاء حنت بينه ... إليه حنين الإلف فارقه الإلف «4» 
وأضحى وبين الناس في كل سيد ... من الناس إلا في سيادته خلف 

ول نر شيئا مل العبء حمله ... وإستصغر الدنيا ومله طرف «ه» 

ولا حبس البحر ا حيط لقاصد ... ومن تحته فرش ومن فوقه سقف «1» 
فواعمبا مني احاذل نعته ٠...‏ وقد فنيت فيه القراطيس والصحت 


وقوله: [الكامل] 
ملك سنان قناته وبنانه ٠...‏ .بتباريان دما وعرفا ساكا »١«‏ 


هذا الذي أفى التضار مواهبا ... وعداه قتلا والزمان تجاريا 
4 /كالبدر من حيث التفت رأبته ... بدي إلى عينيك نورا ثاقبا 
كلسل كيك السيهاء حرمت 3 يغثثى البلاد مشارقا انا 


منبا: 
تدبير ذي حنك يفكر في غد ... ويجوم غّ لا يخاف عواقبا 
خذ من ثناي عليك ما أسطيعه ... لا تلزمني في الثناء الواجبا 
فلقد دهشت لا فعلت ودونه ... ما يدهش الملك الحفيظ الكاتبا 
وقوله: [الطويل] ١‏ 

الل 3 الصبباء بالماء ذكره ... وأحسن من بسر تلقاه عدم ؟9» 
سن العطايا لو رأى نوم عينه ... من الاؤم آلى أنها لا تبوم 
وقوله: [الكامل] 

نظمت مواهبه عليه تَاًا ... فاعتادها فإذا سمطن تفرّعا «"» 
نفس لا خلق الزمان لأنه ... مفني النفوس مفرق ما جمعا 
ويد لها كم الغمام لأنه ٠٠‏ يسقي العمارة والمكان البلقعا 

وقوله: 

من نفعه في أن مهاج و 5-5 ف 37 لو يفطن الأعداء »1١«‏ 
ونذيمهم وبهم عرفنا فضله ... ا 1 الأشياء <؟» 
والسلم يكسر من جناحي ماله ... بنواله ما تجبر الميجاء 

متفرق الطعمين مجتمع القوى ... فكأنه السراء والضراء 

في خطه من كل قلب شبوة ... حتى كأن مداده الأهواء 

هه /ولكل عين قرة ف قربه ٠...‏ حقٌق كأن مغيبه الأقذاء 

واذا مدحت فلا لتكسب رفعة ... للشاكرين على الإله ثناء 

لم تلق هذا الوجه شمس غهارنا ... إلا بوجه ليس فيه حياء 

لم تحك نائلك السحاب وإئا ... حمت به فصبيبها الرتحضاء 
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وقوله: [المتقارب] َ 

تجل لنا فاضانا به 0300 كانا نجوم لقينا سعودا 57 

وهول كشفت ونصل قصفت ... ور تركت مبادا مبيدا 

ومال وهبت بلا موعد ... وقرن سبقت إليه الوعيدا 

بجر سيوفك اغمادها 000 عُئى الطل ان يكون الغمودا 

قتلت نفوس العدى بالحدى ... د حتى قتلت بن الحديدا 

تعردف ف عينه حقائقه ... كانه بالذكاء مكتحل »١«‏ 

أشفق عند اتققاد فته 3300 عليه ينا أحاتك بسع 

غك أعذاقه إذا سليواك.ء+ «الحرت استكثروا الى فغلوا 

إنك من معشر إذا وهبوا ... ما دون أعمارهم فقد بخلوا 

وقوله: [الوافر]. 8 

اغٌّ مغاالب كفا وسيفا ٠.6‏ ومقدرة وخمية والا «؟:» 

واشرف فاخر نفسا وقوما 300 وأكرم نم عما وخالا 

رشوووك أذ شر اناف بطر مك تعليهم عليك به الدلالا 

إذا سألوا شكرتهم عليه ... وإن سكتوا سألتهم السؤالا 

واسق من اغا 3 ممسووع ٠٠٠‏ نيل ١‏ لمستماح بأن يالا 

يفارق سبمك الرجل الملاثي ... فراق القوس ما لانى الرجالا 
ا السهام على قرار ٠...‏ كان الرش تطلب النصالا »١«‏ 
وقوله: [الكامل] 

أعدى الزمان مخاوٌه فسخا به ... ولقّد يكون به الزمان مخيلا «؟» 
ولقد عرفت وما عرفت حقيقة ... ولقد جهلت وما جهلت خمولا 
نطقت بسؤددك امام تغنيا 0030 وبما خشمها الحياد صبيلا 

وقره: [البسيط] 0-00 ٠‏ 

قاض إذا التبس الامران عن له ... راي يفرق بين الماء واللبن «» 
ذا جود من ليس من دهر على ثقة ... وزهد من ليس من دنياه في وطن 
وهذه هيئة 320 بشر ... وذا اقتدار لسان ليس قٍ المنن «غ» 
وقوله: [الكامل] َ 5 

علامة العلماء واللج الذي ٠‏ لا ,ينتهى ولكل لج ساحل »١«‏ 
فانفر إن الناس فيك ثلاثة ... مستعظم أو حاسد أو جاهل 
/اه/ما دار في الحنك اللسان وقلبت ... قلما بأحسن من ثناك أنامل 
وقوله: [البسبيط] 1 

خف الزمان على أطراف أغله ... حت توهمن للأزمان أزمانا «؟» 
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تخاله من ذكاء القلب محتميا ... ومن تكامه والبشر أشوانا 

ما شيد الله من مجد لسالفهم ... إلا ونحن نراه فيهم الانا 

إن كوتبوا أو لقوا أو حوربوا وجدوا ... في الخط واللفظ والميجاء فرسانا 
كأنهم برذ ون الرنة «مفظها مدو او تشقون فخ الحطي ييحانا 

يا صائد الحفل المرهوب جانبه ... إن الليوث تصيد الناس وحدانا «7» 
أنت الذي سبك الأموال تكرمة ... ثم اتخذت لها السؤال خزانا 

عليك منك إذا أخليت مرتقب ... لم يأت في السر ما لم تأت إعلانا 
لا ايده فيما فيك من كم أن الذي نمت إن ترك يقظانا »1١«‏ 
قد شرّف الله أرضا أنت ساكنها ... وشرف الناس إذ سواك إنسانا 
وقوله: [الكامل] 

يبا له حفظ العنان باغل ... ما حفظها الاشياء من عاداتها «؟» 

كم تين في كلامك مائا ... ويين عتق الفيل في أصواا 

أعيا زوالك عن محل نلته ... لا تخرج الأقار عن هالاتها 


أنه لنا فكان قصيدة ... كنت البديع الفرد من أبياتها 

تلك النفوس الغالبات على العلى ... والمجد يغلبها على شهواتها 

/وقوله: |الطويل] 0 

واستكبر الأخبار قبل لقائه ... فلما التقينا صغر اللحبر احبر «7» 

ولا ينفع الإمكان لولا فاؤه ... وهل نافع لولا الأكف القنا السمر 
أزالت بك الأيام عتبي غات نوها ذا د انك ادن 

وقوله: [الوافر] ٍ 

اشد من الرماح الموج بطشا ... واسرع في الندى منها هبويا »١«‏ 
وقالوا ذاك أرى من رأينا ٠...‏ فقلت رأيتم الغرض القريبا 

وهل يبطى بأسبمه الرمايا ... وما يخطى بما ظن الغيويا 

الشكم الى للد رك سعد ا اه نا روهال قينا 

ونالوا ما اشتبوا بالحزم هونا ... وصادوا الوحش ثملهم دبيبا 

وما ريح الرياض لما ولكن ... كساها دفنهم في الترب طيبا 

فلا زالت ديارك مشرقات ... ولا دانيت يا مس الغروبا 

لأصبح آمنا فيك الرزايا ٠...‏ كا أنا آمن فيك العيوبا 

وقوله: [الطويل] / 

وذي لحب لا ذو الجناح أمامه ... بناج ولا الوحش المثار بسالم 5» 
تمر عليه الشمس وهي ضعيفة ... تطالعه من بين ريش القشاعم 

إذا ضؤوها لافى من الطير فرجة ... تدور فوق البيض مثل الدراهم 
هم المحسنون الك في حومة الوغى ... وأحسن منه كزهم في المكارم 
ولولا احتقار الأسد شيبتها بهم ... ولكنها معدودة في البهائم 

سرى النوم مني في سراي إلى الذي ... صنائعه تسري إلى كل نائم 
9 إلى مطلق الأسرى ومخترم العدا ... ومشكى ذوي الشكوى ورغم المراغم 
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وكان سروري لا يفي بندامتي ٠6‏ على ل ف عمري المتقادم »١«‏ 
وقوله بمدح أبا القاسم طاهر بن حسين العلوي: |الطويل] 

كنا الفاطميون الندى ف بنانهم 2 أعنّ امحاء من خطوط الرواجب «7» 
وما قربت اشباه قوم اباعد ... ولا بعدت اشباه قوم اقارب 

إذا علوي لم يكن مثل طامة ... فا هو إلا حة للنواصب 

يقولون تأثير الكواكب في الورى ... فا باله تأثيره في الكواكب 
وحق له أن يسبق الناس جالسا ... ويدرك ما لم يدركوا غير طالب 
ويحذى عرانين الملوك وإنها ... لمن قدميه في أجل المراتب 

يد للزمان اجمع بيني وبينه ... لتفريقه بيني وبين النوائب 

ألا أيها المال الذي قد أباده ... تعر فهذا فعله بالمتائب 

لعلّك في وقت شغلت فؤّاده ... عن الجود أو أكثرت جيش محارب 
وقوله: | الحفيف] 7 

بعثوا الرعب في قلوب الاعادي ٠.‏ فكان القتال قبل التلاثي «*» 
وتكاد الظبا لما عودوها ... تنتضى نفسها إلى الأعناق 

كل ذهس يزيد ف الموت حسنا 0 كبدور تماهها ف الحاق »١«‏ 

كرم خشن الجوانب منبم ... فهو كالماء في الشفار الرقاق 

ومعال إذا دعاها سواهم ٠٠6‏ لزمته جناية السراق 

وقوله: |المنسرح] 1 

الناس ما ليروك اشباه ... والدهر لفظ وانت معناه «7» 

»*« /والجود عين وفيك ناظرها ... والناس باع وفيك يمناه‎ ٠ 
سبحان من خار للكواكب في ... البعد ولو نلن كن جدواه‎ 

و ققوم انوس فق سهدت أشافه عفرف افتاه 

وقوله: [الواف] 000 

مى احصيت فضلك ف كلام ٠6‏ فقّد احصيت حبات الرمال «4» 
وقوله: [الطويل] 

فإن يك سيار بن مكرم انقضى ... فإنك ماء الورد إن ذهب الورد «ه» 
وقوله في شريف: [اللحفيف] َ 

قيل لي: لم تركت مدح ابن موسبى ... واتحصال التي تمعن فيه »١١‏ 
قلت: لا أهتدي لمدح إمام ... كان جبريل خادما لأبيه 

وقوله: [الكامل] 1 

وشغلت مدحي بالذي ارجوهم لا نال منهم بالمد اتج نائلا «97» 
وتركت مدحي للوصى تعمدا ... إذ كان نورا مستطيلا شاملا 

وإذا استطال الشيء قام بذاته ... وكذا صفات الشمس تذهب باطلا 
وفي المرائي قوله يرثي أم سيف الدولة ابن حمدان: [الوافر] 

نعد المشرفية والعواللي ٠‏ وتقتلنا المنون بلا قتال «» 

ونرتبط السوابق مقربات ... وما ينجين من خبب اللياللي 

نصيبك في حياتك من حبيب ... نصيبك في منامك من خيال 
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رماني الدهر بالارزاء حتى ... فؤادي ف غشاء من نيال 
فصرت إذا أصابتني سهام ... تكسرت التصال على التصال 
١1“/صلاة‏ الله خالقنا حنوط ... على الوجه المكقّن امال 
على المدفون قبل الترب صونا ... وقبل اللَد في كرم الحلال 
كأنَ الموت لم يفجع بنفس ... ولم يخطر مخلوق ببال 

ولو كان النساء كن فمّدنا ... لفضلت النساء على الرجال 
فا التأنيث لاسم الشمس عيب ... ولا التذكير نفر للهلال 


يدفن بعضنا بعضا وتمشي ... أواخرنا على هام الأوالي 

وك عين مقبلة النواحي ... كيل بالجنادل والرمال 

وقوله يرثي أبا الميجاء عبد الله بن سيف الدولة [الطويل] 

بنا منك فوق الرمل ما بك في الرمل ... وهذا الذي يضنى كذاك الذي ييل »١«‏ 
كأنك أبصرت الذي بي وخفته ... إذا عشت فاخترت امام على التكل 
فان تك في قبر فإنك في الحشا ... وإن تك طفلا فالأسى ليس بالطفل 
ومثلك لا ببكى على قدر سنه 335 ولكن على قدر المخيلة والآصل 

الست من الوم الذي من رماحهم 1 نداهم ومن قتلاهم مبجة البخل 
تسلهم علياؤهم عن مصابهم ... روعي كنب اا عن الشغل 

وما الموت إلا سارق دق شخصه ٠‏ دصرل اذ كت وس اذ حا 
برد أبو الشين اميس عن ابنه 0330 واسلمه عنك الولادة للنمل 

بنفس وليد عاد من بعد حمله ... إلى بطن أم لا تطرق بامل «7» 
منها: ع 3 ع 

هل الولد امحبوب إِلَا تعلّة ... وهل خلوة الحسناء إِلّا إذي البعل 
وما الدهر أهل أن يؤمل عنده ٠...‏ حياة وأن يشتاق فيه إلى النسل 
وقوله يري ملوك سيف الدواة الطريل]. 

ومن بين اهل الأرض ثم بى مين ٠6‏ بك بعيون نبرقها وقلوب »١«‏ 
وقد فارق الناس الأحبة قبلنا ... وأعيا دواء الموت كل طبيب 

سبقنا إلى الدنيا فلو عاش أهلها ... منعنا بها من جيئة وذهوب 

ولا فضل فيبا للشجاعة والندى ... وصبر الف لولا لقاء شعوب «7» 
وكنت . إذا 00 لك قائًا ٠...‏ نظرت ا 0 ١‏ أديب «1» 
0 تماضل . ةي يت «5» 
كأنْ الردى عاد على كل ماجد 0030 إذا لم يعود حجده بعيوب 

ولولا أيادي الدهر في اجمع بيننا ... غفلنا فلم أشعر له بذنوب 

وقوله يرثي أخت سيف الدولة: [البسيط] 
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فإن تكن خلقت ني فقد خلقت ... "ريعمة اق العقل والحسب «ه» 
وإن تكن تغلب الغلباء عنصرها ... فإِنَ في اهمر معنى ليس في العنب 
فليت طالعة الشمسين غائبة ... وليت غائبة الشمسين لم تغب 

وليت عين التي أب النهار بها ... فداء عين التي زالت ولم تؤب 

+ /فا ذكرت جميلا من صنائعها ... إلا بكيت ولا ود بلا سبب 

قد كان كل حجاب دون رؤيتها ... فا قنعت لحايا أرض بالجب 

ولا رأيت عيون الأنس تدركها ... فهل حسدت علهها أعين الشبب 
يا أحسن الصبر زر أولى القاوب بها ... وقل لصاحبه يا أنفع السحب 
وأكام الناس لا مستثنيا احدا ... من الكرام سوى آبائك النجب 

قد كان قاسعك الشخصين دهرهما ... وعاش درهما المفدي بالذهب 
وعاد في طلب المتروك تاركه ... إنا لنغفل والأيام في الطاب 

0 أقصر وقتا كان بينهما 0000 الوقت بين الورد والقرب »١«‏ 


تخالف الناس حتى لا اتفاق لمم ... إلا على شجب واللخلف في الشجب 
تقول كنس نس مر اله دوقيل اند رك بسي الوه فى اقطان 
ومن يفكر في الدنيا ومبجته ... أقامه الفكر بين العجز والعجب «”» 
وقوله: [الطويل] 

لاي صروف الدهر فيه نعاتب ... واي رزاياه بوتر نطالب «» 

مكى عر افقلانا يريا عقة :فقو بر قد "كانه يعطى "لين بوالسيان كا ويخ 
يروك الأعادي ف معاء عاجه ... شتا ف جانبيها الكوااكب »١«‏ 
فتسفر عنه والسيوف كأنما ... مضاربها ثما انفللن ضرائب 

طلعن موسا والغمود مشارق ... لمن وهامات الرجال مغارب 

مصائب شتى جمعت في مصيبة ... ولم يكفها حت قفتها مصائب 

ألا با كانت وفاة محمد ... دليلا على كن ليبس له غالب 

"“/وقوله: [الكامل] 

كت لأعم واللبيب خبير ... أن الحياة وان حرصت غرور «7» 

ورأيت كلا ما يعلل نفسه ... بتعلّة وإلى الفناء يصير 

ما كنت أحسب قبل دفنك في الثرى ... أنْ الكواكب في الثراب تغور 
ما كنت امل قبل تفسك أن نارق ٠‏ رضوى على أيدي الرجال أسير 


والشمس في كبد السماء مريضة ... والأرض واجفة تكاد تمور 
حتى ثوى جدثا كن ضريحه ٠...‏ في قلب كل موحد محفور «9» 
كفل الثناء له برد حياته 55 لما انطوى فكأنه منشور 

قاضت أناقاة فهن بحور ... وخبت مكائده فهن سعير 


نفر إذا غايت غمود سيوفهم 0330 عنبا فاجال العباد حصضور 
تدمي خدودهم الدموع وتنقضي ٠‏ ساعات ليلهم وهن دهور 
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وقوله يرثي جدته لأمه وقد ماتت فرحا حين وصل كابه إليها: [الطويل] 
إلى مثل ما كان الفىق ع جع الفى ... يعو © بد ويكري 5ك أرمى »١«‏ 
عرفت الليالي قبل ما صنعت بنا ... فلما دهتنا لم تزدني بها علما 

وما ابمع بين الماء والنار في يدي ... بأصعب من أن أجمع الجد والفهما 
أحنّ إلى الكأس التي شربت بها ... وأهوى لمثواها التراب وما ضها 
بكيت عليها خيفة في حياتها ٠...‏ وذاق كلانا فقد صاحبه قدما 

ولم يسلها ِلّا المنايا اما ... أَشدٌ من السقم الذي أذهب السقما 
وكنت قبيل الموت استعظم النوى ... فقد صارت الصغرى التي كانت العظمى 
ه”/وما انسدت الدنيا على لضيقها ... ولكن طرفا لا أراك به أعمى 
واو تكو بنت أكوم:والد.:.. لكان أباك الضبعى كونك لي 'أما 

لتّن لذ يوم الشامتين بيوهبا ... لقد ولدت مني لأنفهم رغما «١7؟»‏ 

هبيى أخذت الثأر فيك من العدا ... فكيف بأخذ الثأر فيك من المى 
وقوله: [الطويل] : 

فإن يك انسانا مضى لسبيله ... فإن المنايا غاية الحيوان «7» 

ولو سلكت طرق السلاح لردها ... بطول يمين واتساع جنان 

وهل ينفع الجيش الكثير التفافه ... على غير منصور وغير معان 

وقوله في رثاء فاتك: [الكامل] 

الحزن يقلق والتجمل يردع 55 والدمع بينهما عصي طيع »١«‏ 
يتنازعون دموع عين رك ٠.6‏ هذا يجي ء مها وهذا يرجع «؟75» 

النوم بعد أي شجاع نافر ... والليل معي والكواكب ظلع 

المجد أخسر والمكارم صفقة ... من أن يعيش لحا الحمام الأروع 

برد حشاي إن استطعت بلفظة ... فلقد تضر إذا تشاء وتنفع 

ما زلت تدفع كل أمى فادح ... حتى أَنى الأمى الذي لا يدفم 

فظللت تبظر لا رماحك شرع ... فيما عراك ولا سيوفك قطع 

بأبي الوحيد وجيشه متكاثر ... بيكي ومن شر السلاح الأدمع 

واذا حصلت من السلاح على البكا ٠...‏ خشاك رعت به وخدك تقرع 
من للمحافل واخافل والسرى ... فقدت بفقدك نيرا لا يطلع 
من اتفذت على الضيوف خليفة ... ضاعوا ومثلك لا يكاد يضيع 
قد كان أسرع فارس في طعنة ... فرسا ولكن المنية أسرع 

لا قبت أيدي الفوارس بعده ... رمحا ولا حملت جوادا أربع 

وقوله يرثي عمه عضد الدولة: [السريع] 

لا بد للانسان من جعة ... لا تقلب المضجع عن جنبه «7» 

شين بها ها كان من عي ...وما أذاق اللوت من به 

نحن بنو الدنيا ثما بالنا ٠...‏ نعاف ما لابد من شربه »١«‏ 

تبخل أيدينا بأرواحنا ... على زمان هي من كسبه 
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فهذه الأرواح من جوه ... وهذه الأجسام من تربه 

لو فكر العاشق في منتبى ... عشق الذي إسبيه لم ليسبه <17» 
م ير قرن الشمس في كرقة ع فنك الأنفس في غربه 
يموت راعي الضأن في جهله ... موتة جالينوس في طبه 


رما زاد على مره ٠0.0‏ وزاد في الأمن على سربه 
وغاية المفرط في سليه ... كغاية المفرط في حربه 
فلا قضى, حاجته طالب 3033 فؤّاده حخفق من رعبه 


أستغفر الله لأشخص مضى 000 كان داه مناى ذنيه 
وكان من حهدد إحسانه 000 كانه أسرف ف سبهة 9*١‏ 


اق عم الح عزفة جم وي يل علطو قر عد 
"١‏ /حسبه دافنه وحده 0300 ومجده في القبر من صحبه 


وقوله: ولييست من المراني ولكنها تناسبها: [الطويل] 

وقد صارت الأجفان قرجى من البكا ٠...‏ وصار ببارا ف االحدود الشقائق «:» 
على ذا مصى الناس اجتماع وفرقة ٠6‏ وميث ومولود وقال ووامق »١«‏ 

مني 

تخل من الدنيا لينبى فا خلت ... مغاريها من ذكره والمشارق 

وفي العتاب قوله: [البسيط] 


واحر قلباه ثمن قلبه شبم ... ومن بجسمي وحالي عنده سقم «7» 

مالي أكتم حبا قد برى جسدي ... ويدعي حب سيف الدولة الأمم 
إن كان يمعنا حب لغرته ... فليت أنا بقدر الحب نقتسم 

يا أعدل الناس إلا في معاملتي ٠‏ فيك اللخصام وأنت الخصم والحكم 
أعيدها نظرات :متك 'صبادقة ...م أن تحسب الشحم فيمن تمه ورم 
وما انتفاع أ الدنيا بناظره ... إذا استوت عنده الأنوار والظلم 

أنا الذي نظر الأعمى إلى أدبي ... وأسمحت كلهاتي من به صم 

وجاهل مده في جهله ضحي ... حت ألته يد فراسة وفم 

إذا رايت نيوب الليث بارزة ... فلا تظنن أن الليث مبتسم «”» 
فالخيل والليل والبيداء تشبد لي ... والحرب والضرب |والقرطاس والقلم] «4» 
يا من يعر علينا أن نفارقهم ... وجداتعا كل شيء بعد عدم 

ما كان أخلقنا منكم بتكرمة ... لو ان أمرك من أمرنا أمم 

إن كان سر ؟ ما قال حاسدنا ... فا جرح إذا ارضا ك ألم 

/وبيننا لو رعيتم ذاك معرفة ... إِنْ المعارف في أهل النبى ذمم 

5 تطلبون لنا عيبا فيعجرك ... ويكره الله ما تأتون والكرم 

ما أبعد العيب والنقصان من شرفي ... أنا الثريا وذان الشيب والهرم 
ليت الغمام الذي عندي صواعقه ... يزيلهنَ إلى من عنده الديم 

إذا ترحلت عن قوم وقد قدروا ... أن لا تفارقهم فالراحلون هم 

شر" البلاذ مكان لا هنديق .به -1«وشر. ها بيكبين:الاسان ما يصم »١«‏ 
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وشر ما قنصته راحتي قنص ... شهب البزاة سواء فيه والرخم 

هذا عتابك إلا أنه مقة ... قد ضن الدر إلا أنه كل 

وقوله يعاتبه: |البسيط] 

فارقتم فإذا ما كان عند قبل الفراق اذى بعد الفراق يد «”؟» 
إذا تذكرت ما بيني وبيتكم ... أعان قلبي على الشوق الذي أجد 

وقوله يعاتب أصحاب سيف الدولة: [البسيط] 

يا من نعيت على بعد يجلسه ... كل بما زعم الناعون مرتين «8» 

ما في هوادجكم من مبجتى عوض ... إن مت شوقا ولا فيها لها من 
رأعكم لا يصون العرض جار ولا برغل مرعا 5 اللبن 

جزاء كل قريب متك مال ... وحظ كل محب منكم ضغن 

وتغضبون على من نال رفد؟ ... حتى يعاقبه التنغيص والمئن 

سبرت بعد رحيلي وحشة لك ... ثم اسمّر مس يدي وارعوى الوسن 
وك كابر عل و 3 فإنني بفراق مثله قن 

4“/قوله يخاطب "افورا: [الوافر] 

إذا سرنا عن الفسطاط يوما ... فلقنى الفوارس والرجالا »١«‏ 

لتعلم قدر ما فارقت متي ... وأنّك رمت من طيعي الا 

وقوله حين وضع عليه غلمان أي العشائر النشاب فلما كر عليهم انتسبوا إليه 
[الطويل] 

ومندّسب عندي إلى من أححبة 5-5 ل حويل من يديه حفيف «7» 
فهيج من شوق وما من مذْلة ... حننت ولكن الكريم ألوف 

وكل وداد لا يدوم على الأذى 3 دوام ودادي للحسين ضعيف 

فإن يكن الفعل الذي ساء رمه فأفعاله اللاي سررن ألوف 
ونفسي له نفس الفداء لنفسه ... ولكن بعض المالكين عنيف 

وقوله: [الكامل] 

ييخفي العداوة وهي ا 5-5 تعن اوها سر ينوج «*8» 

وفي الاعتذار قوله يخاطب سيف الدولة: [الطويل] 

وقد كان يدبي مجلسى في ممائه ... أحادث فيها بدرها والكواكا »١١«‏ 
حنانيك مسئولا ولبيك داعيا ٠...‏ وحسبيى موهوبا وحسبك واهبا 

وان كان ذنى 6 ذق ناه بعاد 16 اشاس اانا 
وقرله: [البسيط] 

بااأنا اسن المشكور من جهقٍ ٠‏ والشكر من قبل الإحسان لا قبلى «7» 
ما كان يوم إِلَّا فوق معرفتى ... بأنْ رأيك لا يؤقى من الزلل 

لعل عتبك مود عواقبه ... وربما صمت الأجسام بالعال 

٠إولا‏ سمعت ولا غيري بمقتدر ... أذب منك لقول الزور عن رجل «"» 
وقوله يخاطبه: |المتقارب] 

أو ذلك القرب صار ازورارا ٠.٠٠١‏ وصار طويل الكلام اختصارا «غ:» 
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تركتني اليوم في نجلة ... أموت مرارا وأحيا مرارا 

أسارقك الأحظ مستحييا ... وأزجر في الخيل مبري سرارا 

وأعلم أني إذا ما اعتذرت ... أراد اعتذاري إليك اعتذارا 

كفرت مكارمك الباهرا ... ت إن كان ذلك م اختيارا 

فلا تمي ذنوب الزمان ... إل أساء وإيايّ ضارا 

وعندي لك الشرد السائرا ... ت لا يختصصن من الأرضن دارا »١«‏ 
فإني إذا سرن من مقولي 6 وثين الجبال وخضن البحارا «؟» 

ولي فيك ما لم يقل قائل 0 ومالم بسر قر حيث سارا 

فلو خلق الناس من دهرهم 0 لكانوا الظلام وكنت النمارا 

سما بك همي فوق الحموم ... فلست اعد إسارا يسارا 

ومن كنت بحرا له يا علي ... ل يقبل الدر إلا كارا 

وقوله يخاطبه: [الطويل] 

بأدنى ابتسام منك تحيا القرائح وتقوى من الجسم الضعيف الجوارح «9» 
ومن ذا الذي يقضي حقوقك كلها ... ومن ذا الذي يرضى سوى من تساع 
وقد تقبل العذر الحفى تكزما ... فا بال عذري واقفا وهو واضم 

وما كان ترك الشعر إلا م تقصر عن وصف اللأغيق المدائج «5» 
١‏ /ا/وقوله يخاطب ابن العميد: | الحفيف] 

رب ما لا يعبر اللفظ عنه ... والذي يضمر الفؤاد اعتقاده «ه» 

إن في الموج للغريق لعذرا ... واضحا أن يفوته تعداده 

ماعنا عن احب العظانا 0+ فاقكي أن يكون فيا فاده 

وجي الحسين بن اسحاق التنوخي على لسانه فكتب إليه يعاتبه فأجابه أبو الطيب بقوله من أبيات: [الوافر] 
أتتكر يا ابن احاق إخائي ٠‏ وتحسب ماء غيري من إنائي »١«‏ 

أأنطق فيك جرا بعد علمي ... بأنك خير من تحت السماء 

وهبني قلت هذا الصبح ليل ... أيعمى العالمون عن الضياء 

أن من العجائب أن تراني ... فتعدل بي أقل من الهباء 

وتنك موتهم وان سبيل :4 طلعت قوت أولاد الاناء 

وقوله يخاطب بدر بن عمار حين تخلف عنه: [الكامل] 

فاغفر فديتك واحبنى من بعدها ... لتخصنى بعطية منها انا «ا» 

وانه المشير عليك ف بضلد فالحر ممتتحن اراد الزنا 

ومكائد السفهاء واقعة بهم ... وعداوة الشعراء بس المقتتنى 

عي الشبوة 41 القييك راهنا انررق أخده عل مق أنا.يؤزنا 

في الاستعطاف قوله يخاطب سيف الدولة في بني كلاب: [الوافر] 
بغيرك راعيا عبث الذئاب ... وغيرك صارما ثم الضْراب «*08» 

ترفق أيها المولى عليهم ... فإِنَ الرفق بالجاني عتاب 

وأ:هم عبيدك حيث كانوا ... إذا تدعو لحادثة أجابوا 


511216120 ١ /الاه‎ 


4 الجزء |تخامسر عشر 


وكيف تم بأسك في أناس ... تصيبهم فيؤللك المصاب 

وعين المخطئين هم وليسوا ... بأول معشر خخطتوا فتابوا 
9100 
ونا دياف اميل البوادي ... ولكن ربما خفي الصواب 

و ذنب مولده دلال ... و بعد مولن اقتراب 

وجرم جره سفهاء قوم لكل بغير جانيه العقاب 

وما تركوك معصية ولكن يعاف الورد والموت الشراب 

فإن هابوا بجرمهم عليا ... فقد يرجو عليا من يهاب 

ولو غير الأمير غزا كلابا ... ثاه عن تعوسهم الضباب »١«‏ 
ولكن ربهم أسرى إلييم ... فا نفع الوقوف ولا الذهاب 

ولا ليل أجن ولا نهار ... ولا خيل حملن ولا ركاب 

فساهم وإسطهم حرير... و ضيحهم:وسطهم تراب 

ومن في كفة منم قنة ... كن في كفه منهم خضاب 

إذا ما سرت قٍ آثار قوم ٠.6‏ تخاذلت اجماجم والرقاب 

طلبتهم على الأمواه حتى ... تخوف أن تفتّشه السحاب 

فول امك برض فداكد وكن أهن رأبت :ترات 

عفا عنهم وأعتقهم صغارا ... وفي أعناق أكثرهم خاب «7» 
وكلك أنى مأنى أبيه ... وكل فعال كلك يجاب 

//٠‏ كذا فليسر من طلب الأعادي ... ومثل سراك فليكن الطلاب 
وقوله يمخاطبه: [الطويل] 1 

ودانت له الدنيا فاصبح جالسا ٠...‏ واياهها فيما يريد قيام »١١«‏ 
فق ,يتبع الأزمان في الناس خطوه ... لكل زمان في يديه زمام 
وما تنفع الحيل الكرام ولا القنا ... إذا لم يكن فوق الكرام كرام 
فإن كنت لا تعطي الزمان طواعة ... فعوذ الأعادي بالريم ذمام ١؟:»‏ 
وان نفوسا بممتك منيعة ... وان دماء بممتك حرام *» 

إذا خاف ملك من مليك أجرته ... وسيفك خافوا والجوار سام 
فلو كان صلاحا لم يكن بشفاعة ... ولكنه ذل لهم وغرام 

على وجهك الميمون في كل غارة ... صلاة توالمي منهم وسلام 
وقوله يخاطبه: [الوافرا 

طوال قنا تطاعنها قصار ... وقطرك في ندى ووغى بحار «4» 
وفك إذا تس لكان أنأةاخ امعط كامة وه إسهان 

وما انقادت لغيرك ف زمان ٠‏ فتدري ما المقادة والصغار 
فلزهم القتال إلى طراد اد دحم فيه الفرار «ه» 

مضوا متسابقي الأعضاء فهم ... لأرؤسهم بأرجلهم عثار 

إذا صرف لباو الضوء ء عنهم ٠‏ دجا ليلان: ليل والغبار 
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وإن جنح الظلام النجاب عنهم ب مادا لشرفة وإلبان 

يرون الم قداما وخله فيختارون والموت اضطرار 

:فار لم تبق لم تعش لبقي ... وثي الماضي لمن بقي اعتبار 

لغل بذهم لبنيك 18 35 فأول قرح اللخيل المهار »١«‏ 

وما 2 سطوة الاق عيب ... ولا ف ذه العبدان عار 

قٍ الاستجداء» والتقاضي قوله: [البسيط] 

شكر العفاة لما ولع اوعدن 6 إلى نداك طريق العرف مسلوكا «7» 
ما زلت لتبع ما توللي يدا بيد ... حتى ظننت حياتي من حياتيكا «*» 
وقوله: [الكامل] 

يا ذا الذي . فت الكنين وإعتاده 3 ان عليه عله أتصدق «غ» 

أمطر على 97 جودك ثرة ... وانظر إلي بر حمة لا أغرق «ه» 

وقوله: [البسيط] 

انصر يجودك الفاظا تركت بها ... ف الشرق والغرب من عاداك مبهوتا »١«‏ 
فقد نظرتك حتى عاد م ىتحل ٠‏ وذا الوداع فكن أهلا لما شيتا «7» 
وقوله: [الطويل] 

لك احير غيري رام من غيرك الغنى ... وغيري بغير اللاذقية لا حق «7» 
هي الغرض الأقصى ورؤيتك المنى ... ومنزلك الدنيا وأنت الحلائق 
وقوله: [الطويل] : 

و باد معي الو لكا لباني نخلناك قد أعطيت من شدة الوهم «1» 
وأطمعتني في نيل ما لا أناله ... فا زلت حتى صرت أطمع في النجم 
وقوله: [اللحفيف] َ 

ومن لاد بطء سيبك عني ٠‏ أاسرع السحب ف المسير الجهام «ه» 
ه/وقوله: |[البسبيط] 

وربما فارق الاأسان مبجته ٠.١‏ يوم الوغى غير قال خشية العار »١«‏ 

وقد منيت بحساد أحاربهم ... فاجعل نداك علييم بعض أنصاري 

وقوله: [البسيط] 

وجدت انفع مال كنت اذخره ... ما في السوابق من جري وتقريب «”» 
وكيف أكفر يا كافور نعمتها ... وقد بلغنك بي يا خير مطلوب 

يا أهبا الملك الغاني بتسمية ... في الشرق والغرب عن وصف وتلقيب 
أن الحبيب ولكني ألوذ به ... من أن أكون محا غير محبوب «7» 
وقوله: [الطويل] 

أزل حسد الحساد عني بكبتهم ... فأنت الذي صيرتهم لي حسدا «8» 
إذا شد أزري حسن رأيك في يدي 5 مريت يشل بتطراخام مغمدا|» 
وما أنا إلا هري حملته ع فزين معروضا وراع مسددا «5» 

وما الدهر! إلا من رواة قصائدي ... إذا قلت شعرا أصبح الدهر منشدا »١«‏ 
قناز بذ عن لأ مين مشمرا عن وغنى به من لا يغني مغردا 

حزن إذا أنشدت شعرا فعا ٠‏ اشعري أتاك المادحون مرددا 
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ودع كل صوت بعد صونيٍ فإنني آنا الصاح الحيى والآخر الصدى «9» 
ترركت المرف تفلف للق قل ماله +6 واتعت أفراسي كحناك بهذا 
وقدات تاق دراك سه رين ركه الاحبان يدا ها 
إذا سال الإنسان أيامة الغنى ... وأننت على بعد جعلتك موعدا «*» 
وقوله: [الطويل]. ْ 
وامضى سلاح قلد المرء نفسه ... رجاء ابي المسك اليم وقصده «1» 
“/1/هما ناصرا من خانه كل ناصر ... وأسرة من لم يكثر النسل جده 
أنا اليوم من غلمانه في عشيرة ... لنا والد منه يفديه ولده 
فنِ ماله مال الكبير ونفسه ٠.6‏ ومن ماله ادر الصغير ومبده «ه» 
تولى الصبا عني فأخلفت طيبه ... وما ضرّني لا رأيتك فقده 
لقد شب في هذا الزمان كهوله ... لديك وشابت عند غيرك مرده 
فكن في اصطناعي محسنا كجرب ... يبن لك تقريب الجواد وشده 
إذا كنت قى شك من السيف غايله ..: فاما تنفيه واما يقده 
وما الصارم المندي إِلّا كغيره ... إذا ل يفارقه النجاد وغمده 
وكل نوال كان أو هو كائن ... فلحظة طرف منك عندي نده 
وافي لفى بحر من الخير أصله ... عطاياك أرجو مدها وهي مده 
وما ررغيق فى عسجل أسقيدة ده رالكنا فق فخ افده 
فنك ما من التحوس بكوكب ... وقابلته لا ووجهك سعده 
وقوله: [الطويل] ' 
رضيت بما ترضى به لي حبّة ... وقدت إليك النّفس قود المسلم «1» 
ومثلك من كان الوسيط فؤاده 7 عني و أتكل 
وقوله: [الطويل] ‏ 00 
ابا المسك هل في الكاس فضل أنا له ... فإني اغنى منذ حين وتشرب «7» 
وهبت على مقدار كفى زماننا ٠...‏ ونفسي على مقدار كفيك تطلب 
إذا لم تمط بي 06 ولاية ٠...‏ لخودك يكسوني وشغلك يسلب 
الس ا ا 
ولكنّه طال الطريق ولم أزل ... أفتتش عن هذا الكلام وينهب 
فشرق حت ليس للشرق مشرق ... وغرّب حتى ليس للغرب مغرب 
إذا قلته لم يمتنع من وصوله ... جدار معلى أو خباء مطتب 
وقله: [لطفيف] _. . 1 

يا رجاء العيون ف كل ارض ... لم يكن غير ان اراك رجاقي »1١«‏ 
فارم بي ما أردت مني فإني ... اسك القاب ادي الرواء 
وفؤادي من الملوك وان كان .. لساني يرى من الشعراء 
وقوله: [الطويل] 
أرد لي جميلا جدت أو ل تجد به ...ي فإنك ما أحببت في أتاني «7؟» 
لو الفلك الذواذ اشضت سعيه ..ه لعوقه شىء عن الدوران 
وقوله: [الطويل] ْ 
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1 أسد سدا في جسمه دح ضيغم ... وك أسد أرواجهن كلاب «7» 
ويا آخذا من دهره حق نفسه ... ومثلك يعطى حمّه ويباب 

لنا عند هذا الدهر حق يلطه ... وقد قل إعتاب وطال عتاب 

وقد تحدث الأيام عندك شبعة ... وتتعمر الأوقات وهي يباب 

أرى لي بقربي منك عينا قريرة ٠...‏ وان كان قربا بالبعاد يشاب 

وهل نافعي أن ترفع الب بيننا ... ودون الذي أملت منك حجاب 
اق لامي ٠‏ لقن ع8 مح رسكت كيدا ١‏ رن جراية 
وف التقين خاجات :وقيك:قطانة 4 سكوق بان عندها وغطانن 
وما أنا بالباغي على الحب رشوة ... ضعيف هوى بيغى عليه ثواب 
مما شئت إِلَا أن أذل عواذلي ... على أن رأبي في هواك صواب 
وأعلم قوما خالفوني فشرقوا ... وغيّبت أَفِي قد ظفرت وخابوا 

إذا نلت منك الود فالمال هين ... وكل الذي فوق التراب تراب 

وما كنت ولا أنت إِلّا مماجرا ... له كل يوم بلدة وساب 

ولكنك الدنيا إلي حبيبة ... فا عنك لي إلا إليك ذهاب 

وقوله: [المنسرح] ْ 

فعد بها لا عدمتها ابدا ... خير صلاات اليم اعودها »١«‏ 

وقوله: [الطويل] 

وأكثر تمي أنني بك واثق ... وأكثر مالي أنني لك آمل «17» 

وف الشك قوله يخاطب فاتكا: |البسيط] 

لا خيل عندك تهديها ولا مال ... فليسعد النطق إن لم سعد الحال <1» 
وإن تكن محكات الشكل تمنعني ... ظهور جري فلي فيين تصبال 
وما شكوت لذن الال فرحنى 5-0 ياك عندي إثأر واقلال ؟1» 
لكورات فيه أن كاذنا ونا قضاء اسن حال 

فكنت منبت روض الحزن باكره ... غيث بغير سباخ الأرض هطال 
يتا .بين انار موفعة ,.؛ إن الفيرك عا تأنه بجيال 

لا يدرك الجد إلا سيد فطن ... لما إشق على السادات فعال 

كقفاتك ودخول الكاف متقضة ... كالشمس قلت وها للشميين أمثال 
لطفت رأيك في وصلي وتكرمتي ... إن الكريم على العلياء يحتال 

00 

له اياد إلي سابغة ... اعد منها ولا اعددها «"9» 

9إريعطى فلا مطله يكدرها ... بها ولا منه ينكذها 

وقوله: [المسرح] 

تمثلوا حاتما ولو عقّلوا ٠.٠.٠‏ لكنت في الجود غاية المثل «4» 

كيف أكاف على أجل يد ... من لايرى أنها يد قبل 

وقوله: [الوافر] ١‏ 

واني عنك بعد غد لغاد 5-5 وقلبى عن فنائك غير غاد »١«‏ 

حبك حيثما اتجهت ركابي ... وضيفك حيث كنت من البلاد 
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وقوله: [الواض] 
ومن إحدى فوائده العطايا ٠...‏ ومن إحدى عطاياه الدوام ؟» 
فقد خفي الزمان بها علينا ٠.٠٠‏ كسلك الدر يخفيه النظام *» 
أقامت ف الرقاب له أياد ٠0‏ هي الأطواق والناس امام 
وقوه: [الطويل] | 
مدحت أنه قبله فشفى يدي ... من العدم من أشفى به الاعين الرمد «غ» 
حباني بِأثمان السوابق دونها ... مخافة سيري أنه للنوى جند 
وأأصبح شعري منهم ف مكانة ... وفي عنق الحسناء ستحسن العقد «ه» 
وقوله: [المنسرح] 8 8 
تنشد أثوابنا مداتحه ... بالسن ما لمن أفواه »١«‏ 
إن كان فيما نراه من ,يرم ... فيك فريد فزادك الله 
وقره: [الطويل] ْ 
احبك يا ثمس الزمان وبدره ... وان لا منى فيك السها والفراقد «7» 
فإن قايل الحب بالعقل صالح ... وان كثير الحب بالجهل فاسد 

٠‏ /وقوله: [الكامل] 
يا من يقتل من أواة إسيقه ... اعفد من قتلاك بالإإحسان «9» 
فإذا رأيتك حار دونك ناظري 3-5 واذا مدحتك حار فيك لساني 
في التباني والعيادات قوله: |البسيط] 
المحد عوفي إذ عوفيت فيت والكرم ٠6‏ وزال عنك إلى أعدائك الألم «غ» 
ورا- جع الشمس نور كان فارقها ... كأنما فقده في جسمها سقم 
وما أخصك في برى بتبنئة ... إذا سليت فكل الناس قد سليوا 
وقوله ميئ بعيد الفطر: |[البسبيط] 
الصوم ام ارا والعصر ... منيرة بك حيىّ الشمس والقمر »١«‏ 
ما الدهر عندك إلا روضة أنف ... يا من شمائله في دهره زهر 
نأ يلعاي ارم 0 فلا انتبى لك في أعوامه عمر 
وقوله ميئْ بعيد الأخمى: [الطويل] ا 
هنيئا لك ا الذي أنت عيده ... وعيد لمن سمى وضحى وعيدا» 
ولا زالت الأيام لبسك بعده ... تسم مخروقا وتعطى مجددا 
فذا اليوم في الأيام مثلك في الورى ... 5 كنت فيهم أوهذا 6ق اودكا 
هو الجد حتى تفضل العين كيد 6.. وح يكون اليوم لليوم يدا «*» 
وقوله: [الطويل] 
تحاسدت البلدان حتقى لوأنها 2 نفوس لسار الشرق والغرب نحوكا «4» 
وأأصبح مصر لا تكون أميره ... وأو أنه ذو مقلة وفم بكى 
وقوله: [البسيط] 
غاب الامير فغاب احير عن بلد ... كادت لفقد اسعه تبكى منابره »١«‏ 
١6/حت‏ إذا عقدت فيه القباب له ... أهل لله باديه وحاضره 
وجددت فرحا لا الغم يطرده ... ولا الصبابة في قلب تجاوره 
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وقوله: [الكامل] 1 

ما منبج مذ غبت إلا مقلة ٠...‏ سبرت ووجهك نومها والإعُد 75» 
فالليل حين قدمت فيه أبيض ... والصبح منذ رحلت عنها أسود 

ما زلت تدنو وهي تعلو همة حىّ توارى ف ثراها الفرقد «7» 
أبدى العداة بك السرور كأنهم ... فرحوا وعندهم المقَي المقعد 

حتى انثنوا ولو أن حد قلوبهم ... في قلب هاجرة لذاب الجلمد 
وقوله: |البسيط] 

إذا حللت مكانا بعد صاحبه ٠...‏ جعلت فيه على ما قبله تيبا «4» 

لا يكر الحسن من دار تكون بها ... فإِن ريحك روح في مغانيها «ه» 
وقوله في الى: [الكامل] 

ومنازل الى الجسوم فقّل لما ... ما عذرها في تركها خيراتها »١١‏ 
أعبتها شرقا فطال وقوفها ... لتأمل الأعضاء لا لأذاتها 

وبذلت ما عشقته نفسك كله ... حتى بذلت لهذه صكاتها 

وقوله: [الوافر| 

ايدري ما ارابك هن يريب ... وهل ترق إلى الفلك االحطوب «7”7» 
وجسمك فوق همة كل داء ... فقرب أقلها منه عيب 

ينشك الزمان هوى ا ٠.٠‏ وقد كد من المقة الحبيب «» 

7 /وكيف تعلّك الدنيا بشىء ... وأنت بعلّة الدنيا طبيب 

وفي التعازي قوله: [الطويل] 

عراوك سيف الدولة المقتدى به ... فاك نصل :والشدائد للتصل «4» 
ومن كان ذا نفس كنفسك حرة ... ففيه لها مغن وفبها له مسلي 
وقوله يعزيه بغلامه: [الطويل] 0 ١‏ 

علينا لك الإسعاد إن كان نافعا ٠...‏ إشق قلوب لا إشق جيوب »١«‏ 
57 2 ليس تتندى جفونه ... وح غزير الدمع غير كئيب «7» 
إذا استقبلت نة نفس الكرم مصاببا ... بخبث كنت فاستدبرته بطيب 
فدتك نفوس الحاسدين فإنها ... معذّبة في حضرة ومغيب 

وق تعب من سند الشمس تورها . ويجهد أن أت لها بضريب 
وقوله يعزيه بأخته الصغرى ويسليه ببقاء الكبرى: [الحفيف] 

أنت يا فوق أن تعزى عن الأح ٠‏ باب فوق الذي يعرد يلك عقلا «"» 
وبألفاظك اهتدى فإذا عن ... زاك قال الذي له قلت قبلا 

قد بلوت اللحطوب ها وحلوا ... وملكت الزمان حزنا وسبلا «غ» 
وقتلت الزمان علما فا بعر ... رف قولا ولا يجدد فعلا 

فإذا قست ما أخذن بما أغ ... در سرى عن الفواد عل 

وتيقلت أن خطلك أوفى 5 وتبينت أن جدك أعلل ده» 

واذا لم تجد من الناس كفوًا ... ذات خدر أرادت الموت بعلا 
وقوله يعزي عضد الدولة بعمته: [السريع] 

6م/ما كان عندي أن بدر الدجى ... يوحشه المفقود من شببه »١«‏ 
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نكا نواه فح سند وبسطل التاق للا 

مثلك بشني الحزن عن صوبه ... وإسترد الدمع عن غي به 

وم أقل مثلك أعني به 6.. سواك يا فردا بلا مشبه 

وقوله: [الكامل] 5 

صيرا بي اصحاق عنه تكرما ... إن الخدم على العظيم صبور «37» 
فلكل مفجوع سوا مشبه ... ولكل مفقود سواه نظير 

فأعيل إطرعه وب عدي أن ضنترا وعد مسرو 

وني الأخوانيات قوله: [الكامل] 

شوقي إليك نفى ذيذ مجوعي ... فارقتني فأقام بين ضلوعي «م» 

أو ما وجدتم في الصراة ملوحة ... مما أرقرق فيه ماء دموعي «4» 
ما زلت أحذر من وداعك جاهدا ... حتى اغتدى أسفي على التوديع 
رحل العزاء برحلتي فكأنا ... أتبعته الأنفاس التشييع 

وقوله: | الحفيف] 

كلما رحبت بنا 5 قلنا ٠...‏ حلب قصدنا وأنت السبيل »١«‏ 
والمسمون بالأمير كثير ... والأمير الذي بها المأمول 

الذي زلت عنه شرقا وغربا ... ونداه مقايل ما يزول 

واذا م فالزمان صحيح ... وإذا اعتلّ فالزمان عليل 

واذا غاب وجهه عن مكان ... فبه من ثناه وجه جميل 

ما الذي عنده تدار المنايا ... كالذي عنده تدار الشمول «7» 
4نغص البعد عنك قرب العطايا ... مرتعي مخصب وجسمي نحيل 
إن تبوأت غير داري وض - وأتاني نيل فأنت المنيل «7» 

من عبيدي إذعقت ل آلف كا ... فور ولي من نداك ريف ونيل 
ما أبالي إذا اتقتك المنايا ... من دهته خبوا والحبول «4» 

وقوله: [الكامل المرقل] , 

إن النين آمك وارتحلوا ... ايامم كديارهم دول «ه» 

الحسن يرحل كلما رحاوا ... معهم وينزل حيثما نزلوا 

وقوله: [الطويل] 00 

رجونا الذي يرجون في كل جنة ... بارجان حى ما رنّسنا من الخلد »١«‏ 
تفضلت الأيام بالجمع بيننا ... فلما حمدنا لم تدمنا على امد 

وقد كنت اركف المنى غير أنني 37 يعيرني قومي بإدراكها وحدي 
ولو فارقت جسمي إليك حياته ... لقلت أصابت غير مذمومة العهد «؟» 
وقوله: [الوافر] 7 0 

اشايرلكة السواري والغوادي ... مسايرة الاحباء الطراب «7» 

تفيد الجود منك فتحتذيه ... وتعجز عن خلائقك العذاب 

وقوله: [الكامل] 

حك احمام ولو كوجدي لا نبرى ... تر الاراك مع احمام يفوح «4» 
وقوله: [الحفيف] 
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وافترقنا حولا فليا التقينا ٠...‏ كان تسليمه عل وداعا »١«‏ 

وفي الحجاء قوله في مجاء كافور: [الطويل] ١‏ 

اريك الرضا لو اخفت العين خافيا ... وما انا عن نفسبى ولا عنك راضيا «7» 
6 /أمينا وإخلافا وغدرا وخسّة ... وخبثا أشخصا لحت لي أم مفازيا 
تظن ابتساماتي رجاء وغبطة ... وما انا إلا ضاحك من رجائيا «» 
ولولا فضول الناس جتتك مادحا ... بما كنت في ري به لك هاجيا 
وأصبحت مسرورا بما أنا منشد ... وان كان بالانشاد هموك غاليا 
نفلاك وق من باد عولاة ل بعس رباك نواه انوك 

وقوله مبجوه: |البسيط] 

في نزلت بكذابين ضيفهم ٠6‏ عن القرى وعن الترحال محدود «:» 
جود الرجال من الأيدي وجودهم ... من اللسان فلا كانوا ولا الجود 
ما يقبض الموت نفسا من نفوسهم ... إلا وفي يده من نتنبا عود 

من كل رخو وكاء البطن منتفخ .0 لا ف الرجال ولا النسوان معدود «ه» 
العبد ليس لحر صالح بأخ ... لو أنه في ثياب الحر مولود 

ل لانتو العيك الا العا معدي إن اليل لفاس عقا كيل 

ما كنت أحسيني أحيا إلى زمن ... يسىء بي فيه كلب وهو مود 

من ع الوه امخصيّ مكمة ... رمه البيض أم آباؤه السود »١«‏ 
أم أذنه 42 يد النخاس دامية ... ام قدره وهو بالفلسين مردود 

وذاك أن الفحول البيض عاجزة ... عن اميل فكيف الخصية السود 
75إوقوله بجوه: [المتقارب] 5 00 

لقد كنت احسب قبل االخصي ٠6‏ بأن الرءوس مقر الى «7» 

فلما نظرت إلى عقله ... رأيت البى كلها في الخصى 

وقوله مبجوه: |السرويع| ٌ 

العبد لا تفضل اخلاقه ... عن فرجه المنتن او ضرسه «*» 

فلا ترج احير عند امرئ ... مرّت يد النخاس في راسه 

وان عراك الشك في أمره ... بحاله فانظر إلى جنسه 

فقل ما يلؤم في ثوبه ... إلا الذي يلؤم في غرسه 

وقوله .بجو إنحاق بن إبراهيم بن كيغلغ: [الكامل] 

وارفق بنفسك إن خلقك ناقص ... وارفق بنفسك إن اصلك مظل »١«‏ 
واحذر مناواة الرجال فَإنما ... تقوى على كر العبيد وتقدم 

وغناك مسألة وطيشك نفخة ... ورضاك فيشلة وربك درهم 

بحي باربعة على أعقابه 6 تحت العلوج ومن وراء تلجم 

وجفونه ما تستقر كأنها ... مطروقة أوفت فيها حصرم 

وإذا أشار محدثا فكأنه ... قرد يقهقه أو وز تلطم 

يقل مفارقة الأكف قذاله ... حتى يكاد على يد يتعمم 

زا اصع ها ناه ناطق رياه ا كت ما يكون ويقسم «"» 
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املف تسألني المدج سفاهة ٠...‏ صفراء أضيق منك ماذا أزعم «*» 
واه فعاو رق لدو فزافة ا ننه واقددها قنتعي الأنجم 
///وقواد بجو الأعور بن. ؟وس: |الوافر] 

ايا لأنا عو لكو م وتيعضنا لآنا عر حون40) 

فلو كنت امرءا تبجى يونا ٠...‏ ولكن ضاق فتر عن مسير 
وقه: [السيظ] ْ 

كشة كفب الريج ساقطة ... لا أستقر على حال من القلق »١«‏ 
وقيله: [الحتث] ل 

إن انستك المخازي ... فإنها لك أسبه «؟» 

أو أوحشتك المعالي ... فَإِئها دار غربه 

ومن الختار له في أشياء متفرقة قوله: [الكامل] 

مرحو نكت يله انوا زف راق فيك مرادك المقدار «» 
وإذا ارتحات فشيعتك سلامة ... حيث اتجهت وديمة مدرار 
وأراك دهرك ما تحاول في العدا ... حتى كأنْ صروفه انصار 
وصدرت غنم صادر عن مورد ... مرفوعة لقدومك الأضار 
أنت الذي بجح الزمان يذكه ... 5-0 حد يثه الأسعار «4» 
واذا تعكر فالفناء عقابه ... وإذا عفا فعطاؤه الأعمار 

فلك لكات من الزدى .ن. بويضاف أن يدو إلبك العا 
يا من يعز على الأعرّة جاره ... ويذل في سطواته الجبار 

إن الذي خلفت خلفي ضائع ... مالي على قلقي عليه خيار 
واذا ححبت فكل ماء مشرب ... لولا العيال وكل أرض دار 
إذن هين أن أعود إلهم ٠.‏ صلة تسير يذكرها الأشعاد »١«‏ 
وقوله: [الوافر] 1 

وصار احب ما تبدي إلينا ... لغير قلى وداعك والسلاما «7» 
لكن الغيوث إذا توالت ... بأرض مسافر كره المقاما 
وقوله: [الطويل] 0 

و لظلام الليل عندك من يد ... تخبر أن المانوية تكذب «"» 
ويوم كليل العاشقين كنته ... أراقب فيه الشمس أيان تخرب 
وقوله وقد سمّطت خيمة سيف الدولة: |المتقارب] 

فلا تتن لا صرعة 0 فن فرح النفس ما يقتل «4» 

فلو بلغ الناس ما بلغت ... للحانتيم حولك الأرجل 

ونا أمرت بتطنييها ... أشيع بأنّك لا ترحل 

فا اعتمد الله تقويضها ٠...‏ ولكن اشار بما تفعل 

وقوله: [الوافر] | 

اعن إِذني تبب الريج رهوا ٠.٠١‏ ويسري كلما سققت الغمام »١«‏ 
ولكن الغمام له طباع ... تجسه اوكا الكرام «١؟:»‏ 

وقوله: [الطويل] 
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نجوت بإحدى ميجتيك جرحة ... ونقلتف إحدى ميجتيك تسيل «7» 
أنسلم للخطية ابنك هاربا ... ويسكن في الدنيا إليك خليل 
وقوله: [الكامل | 
نا تحككت الأسئة 1 ب 0 وه 0 ف الأحكام «غ» 
ها طلا .0 
إذا شاء ان يلهو بلحية احمق ... اراه غباري 9 قال له الحق «ه» 
وها كل اللساد كوا قنع ٠٠6١‏ ولكنه من يزحم البحر يغرق 
تحن الناس الأمير برأيه ... ويغضي على علم بكل ممخرق 
وإطراف للرضة العين لين بنافر:.». ذا كان طرف القلبا مسن ارق 
وقوله: [الوافي ل 
وللعساد عذر ان إشحوا ... على نظري إليه وان يذوبوا »١«‏ 
فإني قد وصلت إلى مكان ... عليه تحسد الحدق القلوب 
وقوله: [الطويل] 
أسير إلى إقطاعه ف ثيابه ... على طرفه من داره مخيامه «؟7» 

فلا زاالت الشسس التي في معائه ... نكل الشمس الذي في لثامه 
ولا 3 ار البدور لوجهه 000 تعجب من نقصانها وتهامه 7*١‏ 
إِعا ا لمديخ بعيق 0 بقلي لما رأت ف الأمير «4» 
من خصال | اذا 2 إليها 000 نطميك لم ران المنثور 
وقوله وقد 00 سيف الدولة إلى حر [الطويل] 
ولكن لي كفا أعيش بفضلها ... ولا : شتري إِلّا مها وأبيع «ه» 
أأطرحها تحت الرجا ثم أبتغني ... لما مخلصا إن إذا لرقيع 
وقوله: [الطويلٍ] 
فليس الذي ,, جع اويل راذا« كن جاده :دارهرائه الوبل:نذا» 
وما ات الشوق قلبه ... ويعتل في ترك الزيارة بالشغل «7» 
وقوله: [الطويل] ' 
رحلت ف باك جنات شادن ٠0.‏ على و باك باجفان ضيغم 7 
وماربة القرط المليح مكانه ... بأُجزع من رب الحسام المصمم 
٠‏ /وقوله: [الوافر] 00 
اروح وقد ختمثكت على فؤادي 303030 حبك ان بحل بد سوا كا «ع» 
لعل الله يجعله رحيلا ... يعين على الإقامة في ذراكا 
فاو أني استطعت خفضت طرفي ... فل أنظر به حتى أراكا 
إذا التوديع أعرض قال قلبى ... عليك الصمت لا صاحبت فاكا 
ولولا أن ا ع 000 معاودة لقفات ولا منا كا 
قل استشفيت من داء بداء ٠6٠‏ وأقتل ما أعلك ما شفا كا 
وما أعتاض منك إذا افترقنا ٠...‏ وكل الناس زور ما خلاكا 
وقوله: |اتحفيف] 
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خم الصلح ما 5 الاعادي 8 واداعية السن ماه »١«‏ 

أنعَا- ما اتفقتما- الجسم والرو ... ح فلا احتجتما إلى العواد 

هذه دولة المكارم والرأ ... فة والمجد والندى والأيادي 

كسفت ساعة كا تكسف الثم 6٠6٠‏ اس وعادت ونورها ف ازدياد 
وقوله وقد نام ابو بكر الطالي: [الكامل] 

إن القوافي لم تك واغا ٠9٠١‏ محنتك حى صرت ما لا يوجد 5» 
فكأن أذتك فرك حين معنا + وكاتا مها سكت المرقد 

دقه: [الطريل ل 00ل 

اتانى وعيد الادعياء وانهم 6 اعدوا لي السودان ف كفر عاقب «*» 
ولو صدقوا في جدهم لحذرتهم ... فهل في وحدي قوهم غير كاذب 
١ل‏ وقوله: |البسيط] 

عقبى المين على عقى الوغى ندم ٠٠.‏ ماذا يزيدك في إقدامك القسم »1١«‏ 
وقي الهين على ما أنت واعده ... ما دل أنك في الميعاد سم 

وقوله: [الوافر] 

وما ماضي الشباب 0 .. ولا يوم بر بمستعاد 1» 

مى ا بياض الشيب عيني ٠‏ فقد وجدته منها في السواد «7» 
مى ما ازددت من بعد التناهي 6 فقك وقع انتتقاصى ف ازدياد «غ» 
وتات الع | ِ ٍ 

سود الشمس منا بيض اوجهنا ... ولا فسود بيض العذر واللمم «ه» 
وكان حالهما في الحم واحدة ... لو احتكمنا من الدنيا إلى حم 

وقوله: [اتحفيف] . 2 ش 

واذا الشيخ قال اف فا 1 ... ل حياة واغما الضعف ملا «5» 

له العييش صحة وشباب ... فإذا وليا عن المرء ولى 

اذا :ترد ماافك ادق دنا الث حردها كنت غة 

وهي معشوقة على الغدر لا ثم ٠6١‏ فظ عهدا ولا تم وصلا 
حسف حاط بن ولك الاق 

وقوله: [البسيط] | 

ليت الحوادث باعتنى الذي اخذت ... منى بحلى الذي اعطت وتجريبي »١«‏ 
فا الحداثة من حل بمانعة ... قد يوجد الحلم في الشبان والشيب 

وقوله يصف فرسا: [الرجز] 

لو سابق الشمس من المشارق ... جاء إلى الغرب مجىء السابق «7» 
وقوله يصف شعره: |الطويل] 

ا 0 3 ع بوه ١‏ 5 إذا 7 يلظ و نورها الجير 7» 
وماذا الذي فيه من الحسن رونقا 258 0-07 بدا ف وجهه نحوك البشر 
وقوله يصف القلم: |الطويل] 
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نحيف الشوى يعدو على أم رأسه ٠‏ ويخفى فيقوى عدوه حين يقطع »١١‏ 
بحج ظلاما في نهار لسانه ٠...‏ ويفهم عمن قال ما ليس إسمع 

ذباب حسام منه أنجى ضريبة ... وأعصى ولاه وذا منه أطوع 

بكف جواد لو حكتبا سحابة ... لما فاتها في الشرق والغرب موضع 

ابلج لو عاذت امام به ..٠.‏ ما خشيت راميا ولا صائد «7» 

وقوله: [البسيط | . 5 

اما ترى ما اراه ايها الملك ... كاأننا ف سعاء ماما حبك «”7» 

الفرقد ابنك والمصباح صاحبه ... وأنت بدر الدجى والمجاس الفلك 

وقوله يصف قلعة: [الطويل] : / ١‏ 
فأضحت كان السور من فوق بدئه ... إلى الأرض قد شق الكواكب والتريا «5» 
تصد الرياح الموج عنبها مخافة ... ويفزع فيها الطير أن يلظ الحبا 

وقوله: |الوافر] 

ولو سرنا إليه ف طريق ٠...‏ من النيران لم نخف احتراقا »١١«‏ 

فاباغ حاسدي عليه إني ... يما برق يحاول بي لحاقا 

وهل تغني الرسائل في عدو ... إذا ما لم يكن ظبا رقاقا 

9 /وقوله: [المجتث] 

إذا امروٌ زاعى بغدرته ».+ أوردقه الغاية اليق. نهافا ردنا» 

وقوله: [الكامل] 

وتوهموا اللعب الوغى والطعن في ال ... هيجاء غير الطعن في الميدان 
وقوله: [المتقارب] َ 1 

وجدت المدامة غلابة ... تبيج للقاب اشواقه «”» 

وأنفس: ما للفق لبه :.. وذو اللب يكره إتفاقه 

وقوله: [المقتضب] ‏ 0 

ويظهر الجهل لي واعرفه ... والدر در برغم من جهله »١«‏ 

وصرت كالسيف حامدا يده ... ما هذ السيق كل عن حماة 


وقوله: [الوافرأ ١‏ 
ابا الغمرات توعدنا النصارى ... ونحن نجومها وهي البروج ؟1» 
وقوله: |الوافر 


رهوا بلك كالرطن بالفيك شيا ديه وقن خط اللوامي: والفرزوا رمام 
وقوله: [اللحفيف] 0 

إن بعضا من المقريض هذاء ... ليس شيئًا وبعضه احكام «غ» 

وقوله: [البسيط] 0 

كلام اكثر من تلتى ومنظره ... ثما إشق على الآذان والحدق «ه» 
وقوله: [الطويل] 1 

رأيت الحا في الزجاج بكمّه ..: فشتها بالشمس في البدرق الببحر 1١‏ 
وقوله: [الوافر] 

كنتيات تعش ف دجاها ... خرائد سافرات ف حداد «7» 

وقوله: [الحفيف] 
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عن أغفانا الرءوس ولكن ... فم بقصدك الأقدام (78» 
وقوله: |الوافر] َ 

فل" ماي لك العلياء سرجا 333 ولا ذاقت لك الدنيا فراقا «5» 
وقوله: [الطويل] ش 

وهذا دعاء لو سكت كفيته ... لان سالت الله فيك وقد فعل «ه» 
وقوله: [الطويل] 1 

بقيت بقاء الدهريا كهف اهله ... وهذا دعاء للبرية شامل »١«‏ 


لوزاجة 2 السرفين لخد الكندي المعروف بالرفاء الموصلي. 

ومنهم: 

3 السري بن أحمد الكندي المعروف بالرفاء الموصلى ٠ »١«‏ 

توفي سنة ستين وثلثمائة. كان معيديا تسمع قبل أن 2417 ولعتو اح مرآه. 

وكان فى أول/ صباه يرفو ويطرز فى دكان بالموصل وهو يجتبد فى مواد الأدب ويحصل» / ثم ما زال يطرز حتى ظهر ببذا الطرزء وأسم 
أخينا نيال عقاء تاجرا بمثل هذا لير واتخل أسخ ديوان كشا ديدنه» ونسف ترابه وَأذي حت استثار معدنه د ذهن 1 به 
1007 تبع أخرج به مكنوزه» م ثم كانت بينه وبين اللخالديين هنات «27» أراد بها التخطية على محاسنبم والتعمية على ما لا 
يصطاد شوارده إلا من مكامنهم» وكان يأخذ نوادرهم البديعة (وبوادرهم) مما لا يجي به إلا الفكرة السريعة فيخلطه فى ديوان 
كشاجم لينسب إليه وربذسي من لم تنتجها قريحة ولود إلا بين جنبيه «4» ٠‏ 

قال ابن خلكان «ه» ما معناه: ولهذا اختافت نسخ هذا الديوان» واختآت إلى هذا 

الأوان. وكان السري معجبا إشعر كشاجم يقفو أثره» ويغفى وطيف خياله لا يفارق نظره فظي بالافتنان فى التشبيه» وحبي بما لا 
يؤمن الافتتان منه بم ليس له شبيه. 1 

ومنه قوله فى ابيات اجاب بها صديقا له كتب إسأله عن حاله: [السريع] 

وكانت الإبرة فيما مضى ... صائئة وجهي وأشعاري 

فاصبح الرزق بها ضيقا ... كأنه من ثقبها جاري »١«‏ 

ومنه قوله فى سيف الدولة: [الوافر 

طلعت على الديار وهم نبات ... فأغمدت السيوف وهم حصيد 

فا ابقيت إلا مخطفات ... حمى الاعطاف منها والنبود «ا» 

ومنه قوله: [الكامل] 

حييت من طلل عاك دثوره ٠.6‏ يوم العقيق سؤال دمع سائل 

/نحفى ونتزل وهو أعظم حرمة ... من أن يذال براكب أو نازل ررم» 

ومنه قره: [الطريل] _ 0( 1 

عليلة انفاس الرياح كاغا يعل بماء الورد ترجسما الندي «4» 

يشق جيوب الورد فى تجراتها ... نسيم متى ينظر إلى الماء يبرد 

ومنه قوله» وذكر الحيال: |الكامل] 

وواسقتق ل الوفاء ون رزل مه خلال القارة ازاك سيا 411 

ومضى وقد منع الجفون خفوقها ... قلب إذكرك لا يقر خفوقا 

ومنه قوله: [الكامل] : 

نضت البراقع عن محاسن روضة ... ريضت محتفل اليا انوارها «؟» 
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فن الثغور المشرقات لجينها ... ومن الحدود المذهبات نضارها 

أغصان بان أغربت في حملها ... فغرائب الورد الجني ثمارها 

ومنه قوله: [الكامل] ١‏ 

تلك المكارم لا ارى متاخرا ... اولى بها منه ولا متقدما «7» 

عفو أظل ذوي الجرائم كلهم ... حتى لد حسد المطيع المجرما 

ومنه قوله: [الواف] | 

تحن جمالنا هونا إليها ... فأحسبها ترى منها جمالا «4» 

ويسأل من معالمها محيلا ... فنطلب من إجابتها محالا 

ومنه قوله .شوق بي فهد: [الطويل] 

فشرق منهم سيد ذو حفيظة ٠‏ وغرّب منهم سيد فتشأما «ه» 

كأنْ نواحي الجو تش منبم ... على كلّ ل قاتم اللون أنجما 

95/ومنه قوله: [الطويل] 

وَاخيل مبتز على صحن خده ... غلائل من صبغ الحياء رقاق »١«‏ 

أخاطت عيون العاشقين خصره ... فهن له دون التطاق نطاق 

ومنه قوله: | مجزوء البسيط] 

ع حولي الظبا انسة ... نظائرا فى امال أشباها «؟» 

رقت عن الوشي نعمة فإذا ... صاط منها الجسوم وشاها 

ومنه 0 من أبيات كتبها إلى صديق أهدى إليه ماء ورد فى قارورة بيضاء مذهبة مزينة كالروضة المعشبة: [الطويل] 
بعثت بها عذراء حالية اامفركن ٠‏ مشبرة الحلباب حورية النشر «"» 

فقيمنة اع اوقا بلا <فقوها 316 ذا ءيق ون الدر في حافك الدر زو2» 

ينوب بكفي عن أبيه وقد مضى ... كا نبت عن آبائك السادة الغر 

ومنه قوله: 

1 تراءى لك اجمع الذي نزحت ... أقطاره ونأت بعدا جوانبه «ه» 

تركتهم بين مصبوغ ترائبه ... من الدماء ومخضوب ذوائبه 

خائد وشباب الرخ لاحقه ... وهارب وذباب السيف طالبه 

مهوي إليه بمثل النجم طاعنه .... وينتحيه بمثل البرق ضاريه 

يكسوه من دمه ثوبا ويلبسه ... ثيابه فهو كاسيه وسالبه 

ومنه قوله: |الكامل] 

يلقى الندى برقيق وجه مسفر ... فإذا التقّى امعان عاد صفيقًا »١«‏ 

و/رحب المنازل ما أقام فإن سرى ... في بحفل ترك الفضاء مضيقا 

ومنه قوله: [الكامل] 

ألبستني نعما رايت مها الدجى ٠...‏ صبحا وكنت أرى الصباح مبيما 37» 

فغدوت حسدني الصديق وقبلها ... قد كان يلقاني العدو رحيما 

وقوله: [الوافر] 

بنفسي من دوق له بنفسي ٠‏ ويخل بالتحية لدم *9» 

وحتفي كامن فى مقلتيه ... كون الموت فى حد الحسام 

ومنه قوله فى سيف الدولة وذكر العدو: [البسيط] 

تروع أحقاءة بالكتب وهو لها ٠...‏ خوف الدوى ورجاء الس مستلم «غ» 
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لا يشرب الماء إلا غص من حذر ... ولا يبوم إلا راعه الحم 

وقه: [الرافي] ل 

وقفنا مد العبرات لا ... راينا البين مذموم السجايا «ه» 

كأنَ خدودهنٌ إذا استقلت ... شقيق فيه من طل بقَايا 

ومنه قوله فى رثاء امرأة: [الطويل] 

تذال مصونات الدموع إزاءها ... وتمثى حفاة حولها الرجل والركب »١«‏ 
تساوت قلوب الناس فى الحزن إذ ثوت ... كأنَّ قلوب الناس في موتها قلب 
ومنه قوله وكتب به إلى صديق له اهمه بغلام بعثه إليه فى حاجة: |الوافر] 
وخفت عليه فى الخلاوات منى ... ولم يك بيننا حال بيخااف «7» 

فاو أني هممت بقبح فعل ... لدى الإغفاء أَيِقَظني العفاف 


وقره: [السيط] ل | 
ايام لي ف الموى العذري 00 5 _وليس لي ف هوى العذال من ارب «7» 


إومنه رك 000 

17 اعتنقنا خلت أنْ قلوبنا ٠.٠.‏ تماجي فخا ا موى وهي تخفق «4» 
هي الدار لم يخل الغمام ولا الحوى ... معالمها من عبرة تترقرق 

منها: 


وطوقك قوما فى الرقاب صنائعا ... كأنهم منها احمام المطوق «ه» 

ونه قوله .سيت الدرلك [الطريل]. 1 

تبسم برق الغيم فاختال لامعا ... وحل عقود الغيث فارفض هاملا »١«‏ 
فقلت: على منك اعلى صنائعا ... إذا ما رجوناه وارجى مخايلا 

ومنه قوله: [الكامل] 

قامت يل للعناق قوم ٠6‏ كاتقوط أبدع ف الغار واغزرنا 1» 

حملت ذراه الأقوان مفضها: ٠٠‏ إسقي المدامة والشقيق مذهيا 

وام وفك ال النقاب جمالما ... حركات غصن البان أن ثتنقبا 

وقوله يذكر جراحا نالته فى بعض أسفاره: [الحفيف] 

نوب لو علت شماريخ رضوى 0... اك أن رن هذا ررع» 
عرضتني على الحسام فأضى ... كل عضو مني لحديه غمدا 

وكست مفرقي عمامة ضرب ... أرجوانية الذوائب تمدى 

مه قوله: [الكامل] 

وارى العدو نقيصة في عمره ... وارى الصديق زيادة في ماله «4» 
بوقائع للبأس فى أعدائه ٠٠‏ ووقائع جود في أمواله 

عذلوه في الجدوى ومن بثّني الحيا ... أم من يسد عليه طرق سجاله 
49وقوله في وصف طير الماء: [الطويل] 

واه لا الوحش يذعن سربما ... ولا الطير منها. داميات الخاالب »١«‏ 
اا ولا اخضل عن دمع من المزن ساكب «7» 
إذا انبعثت بين الملاعب خلتها ... زرابي كسرى بثها في الملاعب 
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ومنه قوله: [الكامل] 

اذ عا ناوي مين اد لفكي كني سرون ما ده عاثة 

ضعفت معاقل خصره وعقوده ٠٠٠‏ فَكأن عقد احصر عقد وفائه 

ومنه قوله: [السيط] 

حايه وثناياه وعنيره لل كل يم عليه اريرافيه 6807 

فلست أدرى إذا ما سار فى أفق ... شمائل الآفق أذى أم جنائبه 

ومنه قوله ى القلم يخاطب الصابي «ه» : [الكامل] 

وفق إذا هر اليرا حسبته ... لمضاء عزمته بد مناضل «5» 

من كل اضاق الروبحطن :زاكا :ينان جامد ويضيك: راجلة 

وقوله: |المنسرح] 

والغيث والليث والحلال إذا ... اقر باسا ومبجة وندى »١«‏ 

ومنه قوله ف وصف اشعاره: | اتحفيف] 

خلع غضة النسيم غذاها ... صفو ماء العلوم والآداب «7» 

غففهى كالخرد العرامُس يخلط ... ن شماس الصبا بأنس التصابي «*» 
رقة فوق رقة اللحصر تبدي ... فطنة فوق فطنة الأعراب 

ومسولة | الطريل 

الست ترى ركب الغمام يساق ... فادمعه بين الرياض تراق «4» 
ورك جلا بيب النسيم على الأرى ... ولكن جلا بيب الغيوم صفاق «ه» 
ومنه قوله: [الكامل] 

فلتشكرنك دولة جددتبا ... فتجددت أعلاهها ومنارها «5» 

حليتها وحميت بيضة ملكها ... فغرار سيفك سورها وسوارها 

وقوله: [الكامل] 

أشر الثناء فكان من اعلامه ... وطوى الوداد فكان من إضماره »١«‏ 
كالتخل بيدي الطلع من إثاره ٠6‏ حسنا ويخفى الغض من جماره «؟» 
قله فى الشمع [الرجر] 

-١‏ أعددت لليل إذا الليل غسق «"» ... 7- وقيد الألحاظ من دون الطرق 
ع قضبان تبر عىلبث من الورق «ع» 335335 غ- شفاوٌها إن م صصتت صرب العنق 
وانظر إلى الليل كيف تصدعه ... راية صبح مبيضة العذب «ه» 
كراهب خر للهوى طربا ... فشق جلبابه من الطرب «5» 

وقوله: |البسيط] 

وفتية زهر الاداب بينم ابهى وانضر من زهر الرياحين «/ا» 

مشوا إلى الراح مي الرخ وانصرفوا ... والراح تني مهم مشي الفرازين 
١‏ #وقوله يصف الشطرغ: [الكامل] 

يبدي لعينيك كما عاينته ... قرنين جالا: مقدما ومخاتلا «/» 
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فكأن ذا صاح إسير مقوما ... وكأن ذا نشوان يخطر ماثلا 

وقوله يصف كانون نار: [المتقارب] 

وذي أربع لا يطيق النبوض ... ولا يألف السير فيمن سرى 

تله سبجا أسوذا ٠٠‏ فيجعله ذهيا أحمرا» 

وقوله: |الوافر] 

و خرق الجاب إلى مقام ... توارى الشمس فيه باجاب «7» 
كأنْ سيوفه بين العواللي ... جداول يطردن خلال غاب 

وقوله يصف شعره: [الوافر] 

إليك رفعتبا عذراء تاوي ... حجاب القلب لا حجب القباب «7» 
أذبت لصوغها ذهب القوافي ... فأدت رونق الذهب المذاب 

وقوله: [الوافر] 

وما زالت رياح الشعر شتى ... فن ريا ال مبوب ومن سمعوم «4» 
منحتك من محاسنها بديعا ... مقيم الزهر سيار النسيم «ه» 

وقوه: [البسيط] ' 

والشعر كالروض ذا ظام وذا خضل ... او كالصوارم ذا ناب وذا خدم «5» 
أو كالغزافق عل اتحطه حنين + مدر هليه وهل جماه 8 

وقوله: |المنسرح] 

وخلعة للثناء ديجها ال ... فكر قفاقت بحستها البدعا «1» 

وقرب الحذق لفظها فغدا ... من قربه مطمعا وممتنعا 

وقوله: [البسيط] ا 

إن المدائٌ لا تبدى لناقدها ... إلا وألفاظها أصفى من الذهب «”» 
5/0 رضت بالفكر منها روضة أنفا ... تفتح الزهر فييا عن جنى الأدب 
لفظ يروح له الريحان مطرحا ... إذا جعلناه ريحانا على النخب 
وقرله: [الواف] _ 

انتك يجول ماء الطبع فيها ... مجال الماء 2 السيف الصقّيل «”7» 
قواف إن ثنت للمرء عطفا ... ثنى الأعطاف فى برد جميل 

وقوله: [الكامل] 

شرقت بماء الطبع حتى خلتها ٠...‏ شرقت لرونقها بتبر ذائب «4» 
ويقول سامعها إذا ما أنشدت ... أعقود حمد أم عقود كواكب 
وقوله: [الكامل] ' 50 

والبس غرائب مدحة ديجتها ... فكانما ديجت منها مطرفا «ه» 

من كل بيت أو تجسم لفظه ... لرأيته وشيا عليك مفوفا 

وقوله: [الكامل] 

ألفاظه كالدر في أصدافه ... لا بل يزيد عليه في لألآته »1١١‏ 

من كل ريقة امال كأنما ... جاد الشباب لحا بريق ماله 

والشعر بحر نلت أنفس دره ... وتنافس الشعراء في حصبائه 

وقوله: [الكامل] 5 

وغرائب مثل السيوف إضاءة ... وجدت من الفكر الدقاق صياقلا «؟» 
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فلو كان العدي كن ننانا ب اق إل اليضن انان وسائلة 

جاءتك بين رصينة ورقيقة ... تبدي إليك مطارفا وغلائلا 

وقوله يعم من الخالديين «» 

إلى ابن فهد: [الطويل] 

حت شعري يا ابن فهد مصالت ... عليه فقد أعدمت منه وقد أغر «غ» 
٠‏ إاوفي كل يوم القبيين تغارة يم تروع ألفاظي المحجاة الغرا 

إذا عن لي معنى تضاحك لفظه ... كا ضاحك النوار في روضه الغدرا 

غريب كسظر اوقل مستعيخد»»: عات لفك ردصت بطر 

فوجه من الفتيان يبمسح وجهه ... وصدر من الأقوام إسكنه صدرا 

ارمق ايل ممه ماك رار 

فبعد ما قربت منه غباوة ... وأورد ما سبلت من اه لفظه وعرا 

لأطفأتما تلك النجوم بأسرها ... ودأستما تلك المطارف والأزرا 

فويحكا هلا بشطر قنعتما ... وأبقيتما فلي من محاسنها شطرا 

وقوله يتظلم منهما إلى ابن ناصر الدولة: [البسيط] 

يا أكرم الناس إِلّا أن يعد أبا ... فات الكرام بآباء وآثار »1١١‏ 

أشكو إليك حليفى غارة شهرا ... سيف الشّمّاق على ديباج أشعاري 

تيوتر طفراء الع سرع اب لمرقاه بيات وأظفار 

وكل مسفرة الألفاظ تحسبها ٠...‏ صفيحة بين إشراق وإسفار 

أرقت ماء شبابي في محاسنها ... حتى ترقرق فيها ماؤها الجاري 

كأنها القن الريحان تمجه ... صبا الأصائل من أنفاس 1 75» 

إن قلداك بدر فهو من بي 3 ا ختماك بياقوت فأجاري *» 

منها: 

هذا وعندي من لفقل اجعشعة ب لدف ذات 5 واتواق 

يثنا خلال شغاف:القلل إن سات ذات: الات خلال الطين :والقان :0 ) 

لم يبق لي من قريض كان لي وزرا ... على الشدائد إِلّا تقل أوزاري 

4 وقوه فيبمثلة: [الطويل] : 

ولا بد أن اشكو إليك ظلامة ... وغارة مغوار جيته الغصب »١«‏ 

يل شعري أنه قوم صالح .. هلاكا ون الخالدي له سقب «7» 

وكان رياضا غضة فتكدرت ... مواردها وأصفر في تزيها العشب 

غصبت على ديباجه وعقوده ... فديباجه غصب وجوهره :نبب 

وأبكاره تك أذيل مصونها ٠...‏ وريعت عذاراها م روع السترفي 

وقوله يخاطب أبا االخطاب في أعى الخالديين عند رجوعهما إلى العراق: [الكامل] 

بكرت عليك مغيرة الأعراب ... فاحفظ ثيابك يا أبا الحطاب «"» 

ورد العراق ربيعة بن مكدم 6 وعبينة بن الحارث بن شباب 

أفعندنا شك بأنهما هما ... في الفتك لا في صحة الأساب 

وبدائع الشعراء فيما جهزا ... مقرونة بغرائب الاب 

شنا عل الاداب اقبح غارة ... جرحت قلوب محاسن الاداب 
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لغخذار من حركات ِل قفرة ... وحذار من حركات ليق غاب 

لا يسلبان أخا الثراء وإنما ... تناهبان نات الألباب - 

5 حاولا أمدي فطال عليهما ... أن يدركا إِلّا مثار ترابي 

ولقد حميت الشعر وهو لمعشر ... رمم سوى الامعاء والالقاب 

وضربت عنه المدعيق وائما عن حوزة الآداب كان ضرابي «4» 

فغدت نبيط الخالدية تدعي ... شعري وترفل في حبير ثيابي 

قوم إذا فصتا الملرك كلت انه ميف عمائهم على الأوات 
ه٠/من‏ كل كهل يستطيل سباله ... لونين بين أناملٍ الوا »1١«‏ 

مغض على ف المجاب برده ... دامي الجبين» تجهم اهاب 

نظرا إلى شعري يروق فتربا ... منه خدود كواعب أتراب 

شرياه فاعترفا له بعذوبة ٠‏ ولرب عذب عاد سوط عذاب 

فى غارة لم تنثلى فيها الظبا ... ضرباء وم تند القنا بخضاب 

تركت غرائب امسطق في اراي ب مسبية لا تهتدي لإياب 

جرح وما ضربت بحد مبند صر وما حملت على الأقتاب 

لفظ صقلت متونه فكأنه ٠‏ في مشرقات النظم در خاب «7» 

وإذا ترقوق في الصحيفة ماؤه ... عبق النسيم فذاك ماء شبابي 

جل يطير شراره وفكاهة ... تستعطف الأحباب للأحباب 

وقوله في ابي إحاق الصابي وقد ورد عليه كابهما بانحدار هما إلى بغداد: |اللحفيف] 

قد أظلتك يا أبا اتحاق ... غارة اللفظ والمعاني الدقاق «"» 

فا تل معقّلا لشعرك مي 06 ها مروق الخوارج المراق 

قبل رقراقة الحديد يريق الس ... م في صفو مائه الرقراق 

كان فوالقازابك في البلد ال ... قفر فأضمى على سرير العراق «8» 

غارة لم تكن إسمر العواللي ذا اعنييك شنيك بول البيرف: الرقاق 

بدع كالسيوف أرهفن حسنا ٠...‏ وسقاهن روئق الطبع ساقي 

مشرقات تريك لفظا ومعنى ... حمرة الحلى في بياض الترائي 

يلها غارة تفرّق في الحو ... مة بين امام والأطواق 

٠‏ /والوجوه الرقاق دامية الأب ... شار في معرك الوجوه الصفاق 


لتنفست رحمة للندود الا مدخو مدن بوانقدودارقاق 

والرياض التى الح عليها ... كاذب الوبل صادق الإحراق 
والنجوم التى تظل نجوم ال ... أرض حسادها على الإشراق »١١‏ 
بعد ما لحن في سماء المعاللي ... طلعا أو نثرن في الآفاق «7» 
وتخيرت حايهن فلم تع د خيار النحور والأعناق 

فهو مثل المدام بين صفاء ... وبباء ونفحة ومذاق «"» 

منطق يخجل الربيع إذا حل ... ل عليه السحاب عقد النطاق 
يا هلال الآداب يا ابن هلال ... صرف الله عنك صرف المحاق 
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سوف أهدي إليك من خدم المج ... د إماء تعاف قبح الباق 
كل مطبوعة على اسعمك باد ... وسمها في الجباه والآفاق 
وقوله يهجو الناي «غ» وكان جزارا: |الوافر 
فخ شعره بعيون شعري ٠...‏ فشاب ف بالسم الزعاف »١«‏ 
لقد شقيت عديتك الأضاحي ٠.6‏ "ا شقيت بغارتك القوافي 
لها 0 لوال هي قل ل الأسماع أو أرج السلاف 
جمعن ال حسنيين فن رياح ... معنبرة وأرواح خفاف 
وما عدمت مغيرا منك يري ... رقيق طباعها بطباع جافي 
معان تستعار من الدياجي ... وألفاظ تعد من الأثافي 
كنك قاطف ما قار مام سلمكة إل ات القطافك 
٠٠‏ /وشر الشعر ما أداه فك ... تعثر بين كل واعتساف 
سأشفي الشعر منك بنظم شعر ... تبيت له على مثل الأثافي 
وأبعد بالمودة عنك عهدى ... فقّف لي بالمودة خلف قاف» 
وقوله يعرض بالتلعفري المؤدب: [الطويل] 
وكل غي لو يباشر برده ... لفلى النار أضحى خرها وهو بارد «8» 
أفيقوا فلن يعطى القريض معل ٠‏ وهل يتولى الأغبياء عطارد 
ولا تمنحوا منه الكرام قلائدا ... فليس من الحصباء تبدى القلائد 
وقوله في مثله: [الكامل] 1 
وعلمت إذ كلفت نفسك غايقي ... أن الرياح بعيدة الأشواط «8» 
أترومني وعللى السماك محلتي ٠‏ شرفا وبين الفرقدين صراطي 
وقوله في رجل »١«‏ يتعصب لخالديين ورماه بالقيادة: [الطويل] 
وعندي له لو كان كفُؤٌ قوارضي قوارض ينثرن الدلاص المسردا ؟7» 
ومغموسة في لحر والأري هذه ... ليردى بها باغ وتلك لترتدى «"ا» 
لك الويل إن أطلقت بيض سيوفها ... وأطلقتها خرز النواظر شردا 
ولست لد القول أهلا فإما ... أطير سهام المزل مثنى وموحدا 
نصبت لفتيان البطالة قبة ... لتدخلها الفتيان كهلا وأمردا 
و إذة لا من فيها ولا أذى ... هديت لما خدن الضلالة فاهتدى 
منها في ذكر المائدة ومعكة مشوية: 
ثرح علا البقل نا كأغادى نرت غ1 نر لين الزيرييدا 
٠١‏ /ومصبوغة بالزعفران عريضة ... كأن على أعطافها منه مجسدا «4» 
تريك وقد غطثت بياضا بصفرة ... مثالا عن الكافور ألبس عسجدا «ه» 
تحف بها منهم كهول وفتية ... كأنهم عقد يحف مقلدا ْ 
وملت بهم من غير فضل علبهم ... إلى الورد غضا والشراب موردا 
إذا وصلوا أضحى اللوان مديجا ... وان جروا أضحى سليبا مجردا «5» 
لك القبة البيضاء أوضحت نبجها 4م فأطلفت فيها للفتوة فرقدا «/ا» 
يصادف منها الزور جيبا مزررا ... وباطية ملأى وظبيا مغردا 
ومنه قوله فيه وكان يعرف بالملحي: [الطويل] 
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دعاني فغداني بإأشاد شعره ... فلولا انصرافي عه عت من لطر »١«‏ 
وناولني مسودة لو قرنتها ... إلى القار كانا فى سوادهما سوا 

وقال: أرى هذا الشراب لصفوه ... ورقته كالتجم قلت: إذا هوى 
وفضل في الشعر امرأ غير فاضل ... فقّلت له أمسك نطقت عن الموى 
ونه توي لواف ا 

وشيخ طاب اخلاقا فاضى ... احب إلى الشباب من الشباب «7» 
له قفص إذا استخفيت فيه ... امنت فلم تتلك يد الطلااب «» 
طرقناه وقنديل الود عه اوقا سن الظلماء كابي 

فرحبٌ واسقال وقال: حطّت ... رحالك بأفنية رحاب 

وحض عل المناهدة الندامى ... بألفاظ مبذّية عذاب 

وقال: تعموا الأبواب منها ... فكل جاء من تلقاء باب 

9غفهذا قال: قدر من طعام 6 وهذا قال: دن من شراب 

وهذا قال: ريحان ونقل ... وثلج مثل رقرقة السراب 

رتح اشر «والتجت يا كاعري :1 حدق 

فتم لحم بذلك يوم لهو ... غريب الحسن عذب مستطاب 

إذا العبء الثقيل توزعته ... أكف القوم خف على الرقاب »١١‏ 
ومنه قوله 0 | مجزوء الرمل] 

مجلس فيه لآربا ... ب الحنا قال وقيل «؟» 

وضراط مثلما اأشق ... ق الدبيقى الصقيل «7» 

فإذا اختالك خلال الش ... شرب عذراء شمول 

لعقه أبن لا قيار ف القون طون 

ومنه قوله فيه: |الشترج] 

تطن تحت الكت هامته ... إذا علتها طنين فولاذ «غ» 

وخير ما فيه أنه رجل ... يخدمني الدهر وهو أستاذي 

إذا اننَث ل اناك أناملة 2 ري خلال أعفاذي «ه» 

وقوله فيه وقد دعاه في يوم حار وأطعمه هريسة وسقاه نبيذ الدبس: [الطويل] 
ذعانا ليستوق الثناء فأظلت: ».. نخلاتق تستوق لصاحبيا السبا »6 
وأحضرنا محبوسة طول ليلها ... معدّبة بالنار مسعرة كربا 

تخير من رطب الذوابة خمها ٠...‏ ومن يابهس امن الثقيل لما 5 «/ا» 
وساهرها ليلا يضيق سجنها ... فلما أضاء الصبح أوسعها ضربا 

إذا مسحتها الريج راحت كأنها ... تمسح موق كشفت عنهم التربا 
وداذية تنبى الصباح إذا بدا ... وتفسد أنفاس النسيم إذا هبا 
/شراب يفض الطين عنه وعمره ... ثلاثة أيام وقد شب لا شبا 
د بأطراك: انان وها افرع عمو الت كن انها نتاف اويا 

فلا ترايت اجميع إزاءنا ... عبت لمضروبين ما جنيا ذنيا »١«‏ 

ومنه قوله: [اللتفيف] | 

فاغد سرا بنا إلى قفص المل ... حي فالعيش فيه نضير «7» 
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نتوارى من الحوادث والده ... ر خبير بمن توارى بصير 

جاس ف فناء دجلة ير ... تاح إليه الخليع والمستور «» 

طائر فى المواء فالبرق يسري ... دون أعلاه والمام يطير 

وإذا الغيم تان اسيل هقه 40 ككل كان فد ره ولستوان 

وإذا غارت الكواكب صبحا ... فهو الكواكب الذي لا يغور 

ليس فيه إلا خمار وخمر ... وئمات من سكره وأشور 

وحديث كانه زهر المنث ... ور حسنا ولوْلوْ منثور «8» 

وجري من الدنان يسيل الر ... راح من جرحه وقدر تفور 

ولك الظبية الغريرة إن شئ ... ت وإن عفتها فظبي غرير 

فتمتع ما نشاء نبارا ... ثم بت معرسا وان امار 

كل هذا بدر مين فإن زد ... دت فأنت المبجل الموقور 

ومنه قوله في الغزل وهو ثما غني به: [البسيط] 

ورحت ف الحسن افكال مقسفة ٠٠‏ بين الطلال وبين الغصن والعقّد «؟» 
١/أرتتي‏ مطرا ينبل ساكبه ... من الجفون وبرقا لاح من برد 
ووجنة لا يروي ماؤها ظمأ ... نجلا وقد لذعت نيرائها كبدي 

فكيف أبقي على ماء الشؤون وما ... أبقى الغرام على صبري ولا جلدي 
ومنه قوله: [الوافر] , ٍ 

ابيت الليل مرتفقا انادي ٠6‏ بصدق الوجد كاذية الاماني «"» 

فتكي للخل الارقن الثريا ٠...‏ ويعلم ما أَحِن الفرقدان «4» 

إذا دنت اتهيام بهم فأهلا ٠‏ بذاك اليم وامحهم الدواني 

فبين سجوفها أقار تم ... وبين عمادها أغصان بان 

ومذهبة الحدود بجانار ٠...‏ مفضضة الثغور بأقوان 

سقانا الله من رياك ريا ... وحيانا بأوجهك ال حسان 

ستصرف طاعتي حمن نهاني ... دموع فيك تلحي من لاني 

ولم أجهل نصيحته ولكن ... جنون الحب أحبل من جناني 

فياولع العواذل خل عني ٠6‏ ويا إلف الغرام خذي عناني «ه» 

وقوله: |البسيط] ‏ 

ومن وراء جوف الرقم ثعس ضى ... تجول ف جنح ليل مظل داججي »١«‏ 
مقدودة خطرت أيدي الشباب لها ... حمّين دون مجال العقد من عاج 
وقوله: | الحفيف] 

لطمت خدها مر لطاف 6 نال منها عذاب بيض عذاب 7» 
فتشكى العناب نور الاقاحي 00 واشتكى الورد ناضر العناب 

وقوله: [مجزوء الكامل] 

قامت وخوط البانة ال ٠...‏ مياس ف اثواسها «» 

/إويبزها سكران: سك ... ر شرابها وشبابها 

أسعى بصهباوين ٠٠‏ من الحاظها وشرابها 

فكان كأس مداهبا ... لما ارتدت بحبابها 
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توريد وجنتها إذا ما ... لاح تحت نقابها 

وقوله: [الكامل] 1 

لبست مصندلة الثياب فن راى ... صعا تُسربل قبلها أثوابا» 
وحكت عن الي الغرير ثلاثة ... جيدا وطرفا فاتنا واهابا «ه» 
وقوله: [الكامل] 

أسلؤسل البرق الذي لحظ الثرى ... وهنا فوم روضه سلاسل »١«‏ 
أذكرتها النشوات في عهد الصبا ... والعيش في سنة الزمان الغافل «7» 
أيام أستر صبوتٍ من كاثم ... عمدا وأسرق إذتي من عاذل 

وقوله: |الواض] 5 

لثنى البرق يدق الثنايا ... على اثناء دجلة والشعايا «» 

وأياما عهدت بها التصابي ... وأوطانا سحبت بها الشبابا 

زقراهة, [الطويل 

ف ليلة ثغعرت للراح واضا :يت نولاق الصريم مغازلا «غ8» 
وعية 05 والسماء يحليها ب اعطاق حق بدا الأفق عاطلا 
وقوله فى قصيدة يتشوق بها إلى الموصل وهو بحلب: [الكامل] 

أم هل أرى القصر المنيف معمما ... برداء غيم كالرداء رقيق 
وقلالي السر التي لولا التوى 5 م أرمبا بقلى ولا بعقوق «ه» 
عمرة الجدران ينفح طييها ... فكأنها مبنية بخلوق 

:اهنم/١‎ ١ 

بتنازعون على الرحيق غراثبا ... يحسبن زاهرة كؤوس رحيق 
صدرت عن الأفكار وهي كأنها ٠...‏ رقراق صادرة عن الراووق 


دهر ترفق بي فوافى صرفه ... وسطا علي فكان غير رفيق »١«‏ 

فتى أزور قباب مشرفة الذرى ... فأرود بين النسر والعيوق 

وأرى الصوامع في غوارب أكها ٠‏ مثل الحوادج في غوارب نوق 
حمرا يلوح خلالها بيض ؟ ... فصلت بالكافور سمط عقيق 

وقوله فى حسن التخلص 3» : [الكامل] 

عصر مزجت شهائلٍ إشموله ... وظلاله ممزوجة بشماله «7» 

حتّى حسبت الورد من أتجاره ٠06‏ جف و الريحان من أصاله «غ» 
وكأنّني لا ارتديت ظلاله ... جار الوزير المرتدي بظلاله 

وقوله: [الكامل] 00 

اكنى عن البلد البعيد بغيره ... وارد عنه عنان قلب مائل «ه» 
وأود لو فعل الحيا بسبوله ... وحزونه فعل الأمير بآمل 

وقوله: [الكامل] 1 

وركائب يخرجن من غلس الدجى ... مثل السهام مرقن منه مروقا «5» 
والفجر مصقول الرداء كأنه ٠6‏ جلباب خود أشربته خلوقا «/ا» 
أغمامة بالشام شمن بروقها ... أم شمن من شيم الأمير بروقا »١١«‏ 
وقوله: |المتقارب] 
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ترى البرق ببسم سرا بها ... إذا انتب الرعد فيها جهارا «7» 

إذا ما تغر وسميها ... تعصفر بارقها فاستطارا 

١ ١ 4‏ ربعارضها في الحواء النسيم ٠‏ فينثر في الأرض درا صغارا 

فطورا يشق جيوب الحياء ... وطورا اسح الدموع الغزارا 

كأنْ الأمير أعار الربا ... شمائله فاشمّان المعارا 

وقوله: |[البسبيط] َ َ 

اقول للمبتغي إدراك سؤدده ٠...‏ خفض عليك فليس التجم مطلويا «» 
5 من جبين أزار السيف صفحته ... فعاد طرسا بحد السيف مكتويا «4» 
وك له في الوغي من طعنة نظمت ... عداه أو نثرت رمحا أنابيبا 

وقوله: [الكامل] 

كالغيث يحى إن همى والسيل ير ... وي إن طمى والدهر يصمى إِن رمى «ه» 
فى تلاك يروت ما ساباب نظ العدى قرا وزما سما" 

مثل الشباب أصاب خا معشبا ... بحريقه وأصاب فا مظلما 

أو كالغمام الجود إن بعث الحيا ... أحيا وإن بعث الصواعق ضرما »١١«‏ 
أو كالخسام إذا تسم متنه ... عبس الردى في حده فتجهما 

ويم من شعث العلى بشمائل ... اخ من اعون الممنع الاق «؟» 
وقوله: [الكامل] 

نسب أاضاء عموده ف رفعة ... كالصبح فيه ترفع وضياء «*» 

وشمائل شبد العداة بفضلها ... والفضل ما شبدت به الاعداء 

وقرله: [البسيط] .| ْ 

والبيض ظل عليك الدهر منتشر ... والنقع جيب عليك الدهر مْرور «8» 
١١‏ /والشرك قد هتكت أستار بيضته ... بحد سيفك والإسلام منشور 
1 وقعة لك شبت في ديارهم نارا وأشرق منها في الحدى نور 

وقوله: |البسيط] 

وعاشق خيلاء اليل مبتذل ٠6‏ نفسا تصان المعاللي حين تبتذل «ه» 
أثم تبدي الحصون الثم طاعته ... خوفا فيسل من فيها ويرتحل 

تشوقه ورماح اللخط مشرعة ... نجل الجراح بها لا الأعين النجل 

كأنه ومجير الروع يلفحه ... نشوان مد عليه ظلّه الأسل «5» 

فالصافنات حشاياه وإن قلقت ... والسابغات وإن أوهت له حلل 

ا تمزقت الأغماد عن شغل ... تمزقت عن سنا أقارها الكلل 

أوم إسيفك فيها صائلا غزلا ... يفري الشؤون وني غربه المقل »١«‏ 
وقوله: [الكامل] : 00 

وأرب يوم لا تزال جياده ... تطأ الوشيج مخضبا ومحطما «؟» 

معقودة غرر الجياد بنقعه ... وجوللا ما تخوض من الدما 

يلقاك من وضم الحديد موضّحا ... طورا ومن رح السنابك أدهما 

المت تفنوسن"الفوارس عرزا نمي افيه ول عايه الردع نفدم 
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ادف من لقى الأسنة سافرا ٠.٠.‏ وتّى الأعنة بالعجاج معمما رر*9» 
وقوله: [الوافر 1 

واغاب عامه ف السلم يوم 000 ولكن يومه ف ا حرب عام «ة» 

بجر والرماح عليه ظل ... ويسفر والعجاج له لثام 

١5‏ /وقوله: [الكامل] 

جيش إذا لاق العدو صدوره 0300 لم يلق للأغاز منه لحوقا هة» 

حبت :همس النهار وأشرقت ٠6‏ شعس الحديد بجانبيه شروقا 

وقوله: [الكامل] 0 

معرك عرك القنا ابطاله ... فسقاهم في النقع سما ناقعا »١«‏ 
وقوله: [الرمل] , 

والضحى ادهم بالنقع فإن ... ضحكت فيه الظبا كان اغى «”» 
موقف لولم يكن نارا إذا 335335 لم يكن زرق عواليه شرر 

وقوله ف العتاب: |المتقارب] 

ابلق بعد أن .رت لى 6:. غل توب الدهر هارا جيرا 

وقوله يعاتب صديقًا أفثى له سرا: [الطويل] 

رأيتك تبري للصديق نوافذا ... عدوك من أمثالها الدهر امن «غ» 
وتكشف ا الأخلاء مازحا 000 ويا رت مح باج وهو ضغائن ة» 
لبأحفظ ها بق وريتكة هناما +.ة خهودك إن اندر العهل ميائن 
وألقَاك بالبشر اميل مداهنا ... فل منك خل ما علمت مداهن 

انم بم استودعته من زجاجة 300 ترى الشيء فيها ظاهرا وهو باطن 
/وقوله في مثله: [الوافر] 

ثنتئى عنك فاستشعرت ثرا ... خلال فيك لست للا براضى »١«‏ 
وأنك كلما استودعت سرا ... أنم من النسيم على الرياض 

وقوله: [البسيط] 0 

امانك السيف لا يبتى له اثر ... وانت كالصل لا تبتى ولا تذر «؟» 
سري إليك كأسرار الزجاجة لا ... يخفى على العين منها الصفو والكدر 


اعد رهق العبدر كتير اال اراد يك فللزجاجة كسر ليس بتجبر 
وقوله: |البسيط] 


أستودع الله خلا منك | وسقة 3 وذأ فيوسعنى غشا وتمويبا «8» 
6أنسى اق أعظاته حت و فا اسن لاطا جزاتها 

قد كان صدرك للأسرار جندلة ... ضنينة باإذي تخفى نواحيها 

قاذ من يت أما اسعردك جوهرة ... رققة لفت العو ما ا 
وقوله: [الكامل] 
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لا تأنفن من العتاب وقرصه 6 فالمسك مق كي يزيد فضائلا «ه» 
ما أحرق العود الذي أشبيته ... خطأ ولا غم البنفسج باطلا 
وقوله في الربيع وآثاره ونوآره وأزهاره: [البسيط] 
أما 0 الجو يحل ف مسكة ... وال رحن تختال قٍ أبرادها القشب »١«‏ 
إذا أ حسام البرق مؤتلقا ٠...‏ في الومض جد خطيب الرعد في اللخطب «7» 
والريج وسنى خلال الروض وانية ... شا اع لها مستيقظ الترب «7» 
وقوله: [الرمل] 
شاقني مستشرف الدير وقد ... راح صوب المرن فيه وبكر «4غ» 
,/أهواء رق في جانبه 1 أم هوى راق فا فيه كدر «ده» 
وخدود سفرت عن وردها ... أم ربيع عن جنى الورد سفر 
مجاس ينصرف الشرب وما ... طويت من بسطة تلك الحبر 
كان الشمس فيه نثرت ... ورقا ماين أوراق الشجر در 
بين غدر يه بقع الطير بها ... فتراهن رياضا ف غدر 
وأسيم 00 الروطق فإن ... طار في الصبح ارتديناه عطر «/ا» 
وثرى يشهد بالطيب له ... عبق حالف أطراف الأزر 
وغيوم أشرت أعلامها ... فلها ظل علينا منتشر 
وقوله: [الكامل] 
وحدائق إسبيك وشي برودها ... حتى أشببها سبائب عبقر »١«‏ 
يجري النسيم خلالها وكأنما ... خمست فضول ردائه في العنبر 
نت قلوب امحل تخفق ينها ٠‏ لحخفوق رايات السحاب الممطر «؟» 
من كل ناي ا جرتين مولع بالبرق داني الظلتين مشبر (ر"» 
دعبا لسنة ارعوة عشاره ... فتسير بين مغرد ومز جر 
طارت عقيقة برقه فكأعًا ... صدعت ممسك غيمه بمعصفر 
وقوله من أرجوزة ف روض وغدير وطير الماء: |الرجز] 
وضاحك اأروض محل المنزل «4» ٠...‏ سبط هبوب الريج جعد المنبل 
موتح بالنور أو مكلل .. ٠‏ مفروجة حلته عن جدول 
أقبل قد غ غص بد مقبل ... والطير تقض عليه من عل 
9 ل الوثبي على المصندل 
وقوله: [السزيع] 
حي كس بذي زورة ...١‏ ايم بالورد إذ زارها «ه» 
جاء تفناه خدودا بدت ... مضرمة من نجل نارها 
وعطن الذنيا فطابت به ...لآ عدمت ذتياك عطارها 
وقوله: [الرجز] 
وصاحب يقدح لي ... نار السرور في القدح »١«‏ 
في روضة قد لبست ... من وو الطل سبح 
والجو في ممسك ... طرازه قوس قزح 
بكي بلا حزن "ا ... يضحك من غير فرح 


مع ن_١‏ 511216120 


4 الجزء |تخامسر عشر 


هد إضيبا. 200 
غيوم تمسك افق السما ... وبرق يكتبها بالذهب «7» 

وخضراء ننثر فيبا الندى ... فريد ندى ماله من ثقب 

لاوا مثل نظم الحلي واعارها مكل بيضن' التضب 

حللت بها قٍ ندامى سلوا ... عن الحد واشتيروا باللعب «» 

وأغنتهم عن بديع السماع 5-5 للف ما ضمنته الكتب «4» 

وأخدة شيء ربيع لاسي يدك إليه ربيع الأدب 

وقوله في البرد: [مجزوء الواف] 

يوم 000 به عذاري ... فعريت من حلل الوقار «ه» 

وضحكت فيه إلى الصبا ٠...‏ والشيب يضحك قٍ عذاري «5» 

/متلونا يبدي لنا ... طرفا بأطراف النبار 

فهواؤه سكب الردا ... ء وغيمه صاني الإزار 

بك فيجمد دمعه ... والبرق يكحله بنار »١«‏ 

وقوله في اشمر: [الطويل] 

إذا ما مضى يوم من العيش صالح ٠‏ قفصله بيوم صالح العيش م رغد «7» 
وحالية من حسنها وجمالها ٠...‏ وإن برزت عطل الشوى والمقلد 

تعاطيك كما غير مالأى كأغا ٠‏ فواقعها أحداق درع ود 

كأنْ أعاليها بياض سوالف ... تلوح على توريد 17 مورد «7» 

وقوه في مثله: [الطويل] 

وصفراء من ماء الكروم شربتها ٠...‏ على وجه صفراء الغلائل غضة «4» 
تبذت وفضل الكأس يلمع فوقها ... كأترجة زينت بإ كليل فضة 
وقول في مثله: [المتقارب] 

دعانا إلى اللهو داعي السرور ... فبتنا نبوح با ف الصدور «ه» 
وطافت علينا اشمس الذنا كاك ف غسق الليل شمس الحدور «"» 
كأن الكؤوس وقد كللت ... بفضلاتهن أكاليل نور 

جيوب من الوشي مزرورة ... يلوح عليها بياض التحور 

وقوله: اعوج 

وفتية دارت السعود بهم ٠6‏ قدار للراح بينم فلك» 

بتنا وضوء الكؤوس يبتك بال ... إشراق ستر الدجي فينبتك 

41 "اناق الثريا والبدرق: فرق + 5 خا بترجس ملك ونه 

وقوله: [المنسرح] ْ 

قم فاسقني والدايج مضطرب ... والريج "ثبي ذوائب القضب «7» 
كأنها والرياح تعطفها ... صف قنى سندسية العذب 

والجو في حلة ممسكة ... قد طرزتها البروق بالذهب 

وقوله: |[البسبيط] ' 

اما ترى الليل قد ولت عسا ده ٠6‏ واقبل الصبح ف جيش له لحب «8» 
وجد في أثر الجوزاء يطلبها ... في الجو ركض هلال دام الطاب 
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كصولجان لجين في يدي ملك ... أدناه من كرة صيغت من الذهب 
فقَم بنا نصطبح صفراء صافية ... كالنار لكنها نار بلا لهب 
وقوله: | الحفيف] 
وساب إذ مى الماء فيه 0 الهمب الرعد ف حشاه البروقا 2ة» 
ا لم ظل يذكى على القلوب حريقا 
جوهري ل َه كل وصف لكل ذهن رفيق »١«‏ 
شارب من زبرجد وثبايا ... لوْلوْ فوقها فم من عقيق 
وقوله: [السريع] 
صوره خالقه جامعا ... لكل شىء حسن جامع 17» 
1 /وقوله: [المنسرح] 
عشقت من لا ألام فيه ولا ... يخلو من اللوم كل من عشقا «» 
رأي الورى في سواه مختلف ... وأنت تلقاه فيه متفقا 

قلب إليه منصرف ... كأنه من جميعها خلقا 
وقوله: |اللحفيف] | 
زارني في دجى الظلام المييم ٠‏ قر بات مؤابى ونديمى «4» 
لحديث كانه عودة الصحة 000 قْ الجسم كاسن السقيم 
وقوله: [مجزوء الكامل] 
لا تلفين مقارنا ٠...‏ من لا يزين من الصحاب «ه» 
اكوب ينعن حييفة +٠.‏ فيها يليه يمن اليا 
وقوله: [السريع] 
ريق إذا ما ازددت من شربه ... ريا ثناني اأري ظمانا »١١«‏ 
كام أروى ما يكون الف ... من شربها أعطش ما كانا 
وقوله: [الحفيف] 1 
مات كفه إلى شفتيه ٠6٠‏ كاسه والظلام ع نجي الإزار »5١«‏ 
فالتقى لؤْلوَا حباب وثغر ... وعقيقان من فم وعقار 
وفيه: |الطويل] 1 37 
وصفراء من ماء الكروم كانبا 255 فراق عدواو لماء صديق 5*١‏ 
كأنْ الحباب المستدير بطوقها ... كواكب در في سماء عقيق 
صببت عليها الماء حتى تعوضت ... قيص بهار في قيص شقيق 
وقوله وقد شرب ليلة في زورق: [الطويل] 
ومعتدل ا لي ؛ بكاسة 000 و كاد 0 3 اليل فتلت «ة» 
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وقوله: |المتقارب] 

وساق يقابل إبريقه ... كأ قابل الظبى ظبيا ربيبا »١«‏ 

طرف مين سن رودا لمم و ا 

وقوله: |المتقارب] 7 

وملان من عبرات الكروم ٠6‏ كأن على فه عصفرا «7» 

إذا قربته أكفٌ السقاة ... من الكأس قهقه واستعبرا 

اروطة لياف الغرام بريا النسيم إذا ما جرى 

ودع | إذا رام حث الكؤو ... س قطب للتيه واستكبرا 

وبعرد رمن طرزقة. خدجرا ...ومن نون طرتةٍ خنجرا 

ترى ورد وجنته أحمرا ٠‏ وريحان شاربه أخضرا 

وقوله يذكر ليلة قطعهاء وبالشمع لمعهاء وهى قطعة اطردت كعوبباء وخلت من حشو يعييهاء فأثبتناها لا أساقها وتياسب مساقها: 
[المتقارب] 

كستك الشبية ريعانبها ... وأهدت لك الراح ريحانها «م» 

دم النديم على عهده ... وغاد المدام وندمانها 

فقّد خلع الأفق ثوب الدجى ... كا نضت البيض أجفاتما 

غ”١/وساق‏ يواجهني وجهه ... فتجعله العين إنسائها «4» 

يتوج بالكأس كف النديم ... إذا نظم الماء تيجاتها 

فطورا يونم ياقوتها ... وطورا يرصع عقيانها 

رميت بأفراسيها حلبة ... من اللهو ترثح ميداتها 

ولتو تفع بل الكس ةر ووه ام صلاما 

ولا دجا الليل فرجته ٠‏ بروح فت سانيا 

إشمع أعير قدود الرماح ٠...‏ وسرج ذراها وألوانما 

غصون من التبر قد أزهرت 75 هيبا يزين أفنائها 

فيا حسن أرواحها في الدجى ... وقد أكلت فيه أبداتها 

سكرت بفطربل ليلة ... هوت فغازات غزلانها »١«‏ 

وأي لياليي الهحوى امات 0 ا فأكوت إحسانما 

وق [البسيط] 0000 

اما ترى الصبح قد قامت عسا كه ... ف الشرق تنشر اعلاما من الذهب «”7» 
والجو يختال في حجب ممسكة ... كأنما البرق فيها قلب ذي رعب 

تجنبتك صروف الدهر فانصرفت ... وقابلتك سعود العيش عن كثب 
فاخلع عذارك واشرب قهوة مزجت ... بقهوة الفلج المعشوق والشنب «7» 
فالعيش في ظل أيام الصبا فإذا ... ودعت طيب الشباب الغض لم يطب 
جريت في حلبة الاهواء مجتبدا ٠...‏ وكيف اقصر والايام في طلبي 

توج بكأسك قبل النائبات يدي ... فالكأس تاج يد المثري من الأدب 

ه” ١‏ /وقوله: |[ البسبيط] 

في حامل الكاس .من بذر الديق كلف نه وق ال شمس الضحى عوض »١«‏ 
كأن نجم الثريا كف ذي كرم ٠6‏ مبسوطة للعطايا ليس تتقبض 
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دارت علينا كؤوس الراح مترعة ... وللدجى عارض في الجو معترض «9» 
حقى رابك نجوم الليل غائرة ... كأنبن عيون حشوها مرض «7» 

وقوله يصف ظل كرم: [الطويل] 

فلا عيش إلا ف اعتصام بقهوة رفح الى منبا خضيب المعاصم «غ» 
ولا ظل إلا ظل كم معرش ... تغنيك من قطريه ورق امام 
اعون فجن الس اناق عل الأرض إِلّا مثل نثر الدراهم 
وقوله” [البسيط] 

حثا المدام فذا يوم به قصر ... وما به عن تمام الحسن تقصير «ه» 

صحو وغيم يروق العين حستهما ... فالصحو فيروزج والغيم مور 

وقوله: [الطويل] 

وبكر شربناها على الورد بكرة ... فكانت لنا وردا إلى ضحوة الغعد «5» 

إذا قام مبيض اللباس يديرها ... تومته إسعى بك مورد 

وقوله: [الطويل] 

وشعث دنان خاويات كأنها. 6 صدور رجال فارقتها قلوبها «/ا» 
فسقياك لا سقيا السحاب فعا ٠0.‏ هي العلّد الكبرى وأنت طبيببا »١«‏ 
وقوله: اجزوة الوافر] 

أرقت دي وأعوزني سليل الكرم والكرم ؟7» 

ولست أسيغها إلا ٠.6‏ كلون الورد والعنم 

فشيئا من دم العنقو ... د أجعله مكان دمي 

5 /وقوله إلى صديق له في يوم شديد الثلج والبرد: [الطويل] 

طرقتك ممتاحا وليس لطارق ... يرومك من وقع الضريب طريق «» 
جنوب تحث المزن حثا وشمال ... يعبس متها الوجه وهو طليق 

07 حريق الي الأركن ثوبه ٠...‏ يخاف على الأقدام منه حريق «1» 
ثير الصبا في الجو منه مجاجة ... كا انتثر الكافور وهو حيق 

وما انفك حر القر إلا بقهوة ... ترقرق فى كاساتها فتروق» 

إذا ألبست أثوابها فعقيقة ... وإن نشرث أنفاسها عفلوق 

تدور علينا كأسها ف غلائل ... ترد صفيق العيش وهو رقيق «5» 

فألبس منها جبة حين أنتشى ... وأخلعها بالكره حين أفيق «07» 

وإفي خليق من نداك بمثلها و بما أملت منك خليق »١«‏ 

وقوله في الاستزارة يدعو صديقا ويصف غرفة والنهر والقدر والكانون واخمر: 
[المتقارب] 

لنا غرفة حسنت منظرا ... وطابت لساكتها مخبرا »٠«‏ 

ترى العين قذامها روضة ... ومن فوقها عارضا تمطرا «*» 

وربنساب ما بيئها جدول ... © ذعس الأيم اوها «4» 

وراح كن نسي الصبا ... تمل من نشرها العيرا 

وعندي ريم قليل المكاس ... وندمان صدق قليل المرا «ه» 

ودهماء تبدر هدر الفنيق ... إذا ما امتطت لبا مسعرا «5» 

تجيش بأوصال وعف د رمه زهرات الي أشيرا 
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0 كأنَ على النار زنجية ... تفرج بردا لها أصفرا 

وذو أربع لا يطيق النبوض ... ولا يألف السير فيمن سرى 
مله سبجا أسودا 0330 فيجعله ذهبا أحرا 

فشمر إلى إذة تقطن .+ فإن أبخا الكل مق ثمرا 

وقوله: [المنسرح] 

" ألق ريحانة ولا راحا ... إلا : ثنتنى إليك مرتاحا «/ا» 

وعندنا ظبية مبفهفة 000 ترأم اد صداحا »١«‏ 

وفتية إن تذا كروا ذكروا ... من الكلام المليح أرواحا 

وقد أضاءت نجوم جلسنا 255 حىق اكتس غّة وأنضانها 

إن مدت راحتنا عدت ذهنا :0 أو ذات مالحا غذا رواسا ولام 
عصابة إن حضرت جلسهم 6.. كنت شبابا له ومصباحا «*» 
وقوله يدعو صديمًا ويصف كنون نار: |المنسرح] 

يوم رذاذ ممسك الجب ... يضحك فيه السرور عن كثب «4» 
ولت أشبلق زتارهؤة فل ردي الباء تواست 

وقد ل" في حلبة أو هممن بالحبب «ه» 
٠٠ 0 0‏ يطير عنما 0 الذهب «5» 

وقوله: [الكامل] 

نفسى فداوٌك كيف تصبر طائعا ٠6٠‏ عن فتية مثل البدور صباح »١«‏ 
حت نفوسهم إليك فأعلنوا 1 مايه مسالك الأرواح 7» 
وغدوا لراحهم بدي بينم أذى وأطيب من ص الراح 
وقوله: [الوافر 

الا عدلي بباطية وكاس ٠‏ وزع همي بإبريق وطاس «7» 

وذا كرني إشعر أب فراس ... على روض كشعر أبي 3 

وقد دمت جيوش لطر فيه ٠6‏ على ا سيوف باس 
فلاح لنا المللال كشطر طوق 333 عل لبات زرقاء اللباس 
وقوله: [المنسرح] 

اما ترى الحلال ترمقه ... قوم لهم إن راوه إهلال «غ» 

وقوله: [الكامل] 

وساط ريحان كا 00 ٠‏ عبنت بصفحته الجنوب فأرعدا «ه» 
اشتاقه الشرب الكرام فكاما 0300 ص ص ش النسيم سروا | اليه عودا 
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وقوله في طبل العزف: [مجزوء الكامل] 

9 /ومقيد الطرفين يط ... رب عند تضييق القيود »١«‏ 

ولقد يلطم خده ... ف حال ترفيه اتلحدود 

وك غ1 ارانة دود ساو زاوانضه الا منود 

انظر إليه مع المدا 5 م ترى بروقا في رعود 

وقوله يصف المنثور: [الكامل] ا 

ومجحرد كالسيف اسل نفسه ... جرد يكسوه مالا رسج <17» 

ثوب تمرْقه الأنامل رقة ... ويذييه الماء القراح فيميج 

فكأنه لا استوى في خصره ... نصفان ذا عاج وذا فيروزج «*» 

وقوله ف وصف الديك: [الكامل] 

كشف الصياح قناعه فألا وسطا على |الليل] البميم فأطرقا «5» «ه» 

وعلا فلاح على الجدار موتح ... بالوشي توج بالعقيق وطوقا 

مرخ فضول التاج في لباته ... ومشمر وشيا عليه منمقا 

يضفت كدت لضي [الطريل/ 

غدوت بها مجنوبة ف اليل - تلافي الوحوش الحين عند لقائها «» 

هن شيات كالدواويج اقيق 5 ولع ظلماؤها بضيائها »١«‏ 

واب إذا 7 صوالح فضة ... على الوحش يوما ذهبت بدمائها 

وقوله في مثله: [الطويل] 

كن جلود الوحش بين كلاءبا ... وقد دميت أجيادها والمعاطس «7» 

مصندلة القمصان شقت جيوبها ٠.٠.١‏ ورقرق فين العبير العرامس *9» 
وقوله في وصف قدر: | مخلع البسيط] 

يلعب في جسمها لهيب ... لعب سنا البرق في الظلام «غ» 

لما كلام إذا تتاهت ... غير فصبح من الكلام 

وهي وان لم تذق طعاما ... مملوءة الجسم من طعام «هة» 

كأنما الجن ركبتها ... على ثلاث من الإكام 

ول يزل مالنا مباحا ... من غير ذْلَ ولا اهتضام 

تأخذ للقوت منه سما ... وللندى سائر السهام 

وقوله في حمل مشوي: [الرجز] 

أنعته معصفر البردين» ... طن صافي حمرة الحنبين «/ا» 

خسمه شبران في شبرين ... يا حسنه وهو صريع الحين 

بين ذراعين مفصلين ... كسارق حد من اليدين 

وطرف مستوقن الطرفين ... كثل مرآة من الجين »١١«‏ 

مذهبة المقبض والوجهين ٠...‏ بكف شاو عطر اليدين «؟» 

شق حشاه عن شقيقتين ... أختين في القد شببيتين 

كا قرنت بين كأتين ... أو كات مسك لطيفتين 

وقوله ف وصف جام فالوذج: [الطويل] 

مر نيط الزجاج كأنه ٠‏ رداء عروس مشرب خلوق «7» 
0١‏ في الحشا برد الوصال وطيبه ... وان كان يلقاه بلون حريق 
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كأن بياض الأوز في جنباته ٠...‏ كواكب لاحت في ممعاء عقيق 
وقوله ف وصف الفقاع: [المنسرح] 

يطير عن راض القناع إذا ٠...‏ نفست عنه خناق مقرور «4» 

رام بسهم كأنه خصر ... وطيب أشر أسيم كافور 

بميل أعلاه وهو مبتضب ... كأنه صولجان بأور 

وقوله في وصف طبيب: |السريع] 

أوضم نبج الطن ف حذقه ... فراح يدعى وراث العلم «ه» 

كأنه ف لق أفكارة 6 حول بين الدم واللحم 

وقوله في مثله: [الكامل] ١ا0‏ 0" 

احيا لنا رسم 00 الذي ... اودى واوضم رسم طب عاف »١«‏ 
مثلت له قارورتٍ فراى بها ... ما اكتن بين جوانحي وشغافي 

يبدو له الداء الخفى ا بدا ... للعين رضراض الغدير الصافي 

وقوله فى وصف مززين: [المتقارب] 

إذا لع البرق ف 25 أفاض على الوجه ماء النعيم «؟'» 

جهول امام ولكنه رفح ويغدو بكي حليم 

له راحة سرها راحة ... تمر على الرأس عيّ النسيم «*» 

نعمنا عخدمته مذ أشا ... فنحن به في نعيم مقَيم 

وقوله: [الطويل] 

بنفسي من رد التحية ضاحكا ... خدد بعل اباس قٍ الوصل مطمعي «غ» 
9 /روحالت دموع العين بيني وبينه ... كأن دموع العين تعشقه معي 


وقوله: |المنسرح] 

عا يك الله عاشقيك فقد ... اليفك ريحانة لمن عشمًا «ه» 

وقوله: [الطويل] 

يلوح على الكاسات فاضلها أ ... تلوح على حمر اتلحدود السوالف »١«‏ 
وقوله: [الرجز] 


قد أغتدي أشوان من حمر الكرى فشر 557 أجر بردي على برد الثرى 
والصبح حمل بين أحشاء الدجى 


4.٠٠.‏ 3 - أبو الفتح» ولقب كشاجم 

ومنهم: 

و أبو الفتح» ولدث كشاجم »١«‏ 

خمسة فنون كان يحستباء ويأحد منبا بطرف جيد .وان كان لا يعقنهاء فكآن كنبا بذء وشاعرا من ذاق شعره استلذ» وأدييا أديه مفل 
قطع السحاب إذا رذء وجدليا ما أخذ بطرف مباحث إلا جذّء ومنجما أتقن أحكام النجوم إِلّا ما شذّء هذا على أنه إِنما يتقن نكته 
الأدبية فإنها النجوم الزاهرة» ويتكل بالعلوم الباطنة على أحكامها الظاهرة» وكان طباخا مجيدا لا تعد ألوانه «*» » ولا يمد الّا بين سعاطي 
الملوك خوانه» وله بدائع في وصف المواقد والنيران وألوان الطعام» ولم يحضرنيٍ في هذا الوقت ولا ديوانه» واثما غلب عليه الشعر حتى 
عرف به دون بقية ما يعرفه» واشتهر بنقده ما كان مثل الذهب الإبريز يصرفه بلطف او دب ماؤه في الخدود لصبغهاء أو جال في 
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مراشف الكؤوس لسوغهاء وكتب فأراش السهام وبراهاء وطيب الأفهام فأبراهاء وصب الأقلام في نحور الرماح فدراهاء وأصدر 
الأعلام إلى مواقف النصرة كأنه على معاقد البنود قراها ببصيرة درية» وبديبية على اختلاف المعاني جرية» ومسددات من الآراء 
يزيل بها الظنون شببها/ ١‏ وتستحلب النعم سيبها لإدارة تجلو عن مقّل الأسنة مرهباء وسعادة كانت تأتيه من قبل أمور كثيرة ولو 
كرههاء فهو ل والبحر شاطئه» وكواكب وما النجم إِلّا ما هو يواطئه وكثيرا ما نحل إليه السري الرفاء ثما نسب إلى الحالديين بعات 
أفكاره. ومن جيد ما وقع لي من صالح أشعاره قوله: [المجتث] 

بي منك ما لو وزنت أيسره ... بما على اللأرض كلها وزنا «» 

لو قيل من أحسن الأنام ومن ... أعشقهم قلت: هذه وأنا 

وقوله: |المديد] 

حوري من فضيحته ... ليته والى وأفتضح »1١«‏ 

ذهي الحد تحسب من ٠...‏ وجنتيه النار تفتدح 

صد إذا مازحته غضبا ... ما على الأحباب إذ مزحوا 

وهو لا يدري لنخوته ... أننا في النوم نصطلح 

وقوله: [الوافر] 

غدا وغدا تورد وجنتيه ... لعين محبه يصف اللياضا ؟1» 

كتمت هواه حتّى فاض دمعى ..٠.‏ بير حديثا مستفاضا 

وقوله: [الحفيف] : 

اقبلت ف غلالة زرقاء ... زرقة لقبت بحري الماء «؟» 

فتأملت في الغلالة منها ... جسد النور في قيص المحواء 

هي بدر فإِنْ أحسن لون ... ظهر البدر فيه لون السماء 

وقوله: [الكامل المرفل] 

5-7 الأخلاق منطقه ... ما فيه من خطل ولا مين «:» 

ما كان أحوج ذا الكال إلى ... عيب يوقيه من العين 

4 /وقوله يدعو صديقا له فى يوم شك من قصيدة: [مجزوء الكامل] 

والجو حلته تمس ... سكة ومطرفه معنبر »١«‏ 

والماء فضي ال فيضن وطيليان الاركن حمر 

بت إيصعد زهره ... في الأرض قطر ندى تحدر 

وأخو الى لو كان ه ... ذا اليوم من رمضان أفطر 

وقوله في عود: انتج 

جاءت بعود ا صوت فتاة تشكو فراق في «”» 

د خفت النفوس به ٠‏ كأغا الزهر حوله نبتا «» 

دارت ملاويه فيه واختلفت ... مثل اختلاف اليدين شك «8» 

اجر كنة وراء منبزم ... على بريد لعاج والتفتا 

يا حيدق صطنوهيما كأنيما ا أخدانق عتفة راسلنا 

وهو على ذا ينوب إن سكتت ... عنها وعنه توب إن سكا 

وقوله من قصيدة: |اللحفيف] 

طلعت 2 مصبغ جلنار ٠.٠٠‏ طلعة الشمس 2 ابتداء النبار «ه» 

طاف من حولما الحواري فقّات: ال ... بدر حفت به النجوم الدراري 
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وقوله في مر الفحم: [الكامل المرقل] 
خم أنارت ثاره ... فتضرمت منه حريمًا »١«‏ 
تدر ادس حاضيا 
وقوله من قصيدة: [الرمل] , ١‏ 
من عذيري من عذاري رشا ... عرّض القلب لاسباب التلف «7» 
/زيد حسنا وضياء ببما ... فهو الآن كبدر في سدف 
وقوله: [الوافرأ َ 
الست ترى الظلام وقد تولى ... وعنقّود الثريا قد تدلى «7» 
فدونك قهوة لم يبق منها ... تقادم عهدها إِلّا الأقلا 
بزلنا دنها والليل داج ... فصيرت الدجى شمسا وظلا 
وقوله: | مجزوء الكامل] 
اهلا وسبلا بالخلا ... ل بدا لعين المبصر «54» 
فقا تراه يلوح في ... جو السماء الأخضر 
افر عن شونا رارك لير 
وقوله من قصيدة مبجو قوما من أهل حلب: [البسيط] | 
ارداك قوم ايا حوا لؤمهم شرفي ٠6‏ وقد ينال من الاشراف اوضع «ه» 
وحلّ قدري واستحلوا مساجلتي ... إن الذباب على الماذي وقّاع 
وقوله من قصيدة: [مجزوء الرمل] 
فكأن الكأس ل ... حكت تحت الحباب »١«‏ 
وجنة حمراء لاحت ... لك من تحت النقاب 
وقوله من قصيدة: |المنسرح] 
نش أشفال ين حدم قل :1ه لوبجماد أو فق رفانة جرع» 
فبات بيني وبينه هن ٠.6‏ دون الذي رمت منة 
يدن للثم رياض وجنته ٠...‏ طورا ويبدوله فيمتنع 
كأنه وجنة مخيلة ٠‏ لك لك ثم تمقشع «37» 
5 /وقوله من قصيدة: [الطوي 
ومسمعة تحنو على مترنم ٠6‏ له رجل غال وليس له حر «4» 
إذا ها عاملث: انلا عه فق .0 نعضي شبعا وهو تحرف فر 
له نغم يخضين من كل سامع ... إلى حيث لا يفضي إلى مثله انخمر 
إذا طوقته بالأنامل والتقّى ... على جنبه من جسمها الصلاو والخجر «ه» 
بكى طربا فاستضحك اللهو نحوه ... وفضت عرى الألباب واستلب الصبر 
وم العى بارا عاد نج الما عه | قد كوالست والعش 
فبت صريع الكأس أطيب بيتة ... وما الحم إِلّا ما يسفهك السكر 
وقوله: [الكامل] 
حور شغلن قلوبنا بفراغ ٠٠‏ لرسائل قصرت عن الإ بلاغ »١١«‏ 
ومنعن ورد خدودهن فلم نطق ... قطفا له بعقارب الأصداغ 
وقوله: [الطويل] 
عليه فت قلح عل قطعنه 1 لسع حقترة و انارت ناظره «7» 
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إذا كنت تحبيه.وأنت قتلته ... فأنت عل عمو اللتطيكة .قادره 
وقوله من قصيدة: |المديد] 

عاذلي دع عنك عذل فى ... 2 ف عصيان من عذله «7» 
أنا مشغول بها دنف ... وهي بالحجران مشتغله «4» 


وقوله يفتخر: [مجزوء الكامل] 
وان شعرت لا تعم ... مدت المجاء ولا المديحه «ه» 


لك وجدت الشعر للآ ... داب ترجمة فصيحه «5» 

وقوله: |المتقارب] 

لقد لام طرفك عن ماقو غريق ام من دمعته «/ا» 

١‏ /صدودك أقرب من عفن ووطاك اعد من همته 

وقوله من قصيدة يصف فرسا: [الكامل] 

قد راح تحت الصبح ليل مظل ... إذ راح في السرج امحل الأدهم »١١‏ 
ضحك الِْين على سواد أديمه ... وكذا الظلام تبين فيه الأنجم 

فكأنه ببنات نعش ملبب ف هو بالثريا ملجم ؟'» 

وقوله يرثي قدحا له انكسر: [المتقارب] 

عرانى الزمان بأحداثه ٠‏ فبعضاأ أُطقّت وبعضا فدح «”7» 

وعندي جائع للنائبا ... ت ولا كفجيعتها بالقدح 

وعاء المدام وتاج البنان ٠66‏ ومدنيٍ السرور ومفضي الفرح «غ» 
ومعردض راح مق تكسه ٠‏ ومستودع السر فيه يبح «ه» 

وجدم هواء فإن لم يكن ... يرى للهواء جسم سبح 

يرد على الشخص تمثاله ... وان تتخذه مراة صلح 

ويعبق من نكهات المدام 5 فتحسب منه عبيرا يفح «5» 
ولس رك لاتير ار 

يكاد مع الماء إن مسه ... لما فيه من شكله ينفسح 

سيفقد بعدك رسم السرور ٠...‏ ويوحش منك معاني الصبح «/ا» 
وقوله: |[البسبيط] 

ني فزعت إلى صبري فأتقذل مد: من سوء فعلك بي إذ قصرت حيلي »١«‏ 
والصبر مثل اممه في كل نائبة ٠.6‏ لكن له فرحة اخ من العسل «7» 
/وقوله يرثي عودا انكسر لمغنية: [الكامل] 

بأبي أقيك من الحوادث والرقض 6 بالعود لا بل طارق الحدثان «*» 
لخؤعت به غرد الأنين كت ها مبجوران اشتكيان «1» 

وقوله: [المنسرح] 

ادن من الدنّ بي فداك أبي ... واشرب وهات الكأس وانتخب «ه» 
أما ترى الطل كيف يلمع في ... عيون نور تدعو إلى الطرب 

كل عل لعل لذ .». كذمفة من حضون محت 

والصبح قد جردت صوارمه ... والليل قد هم منه بال مرب 

والجو في حا فمكة ب قل كرتا البروق:نالذهين 

فهاتها كالعروس 7 ال 00 ف معجر من الحبب «"» 
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كادت تكون المواء في أرج ال ... عنبر لو لم تكن من العنب 
من كن راض عن الصدود وقد ... غضبت في حبه على الغضب 
فلو ترى الكأس حين تمزجها ... رأيت شيئا من أب العجب 
نار حوتها الزجاج يلهبها ال ... ددن بغير ما ثقب »١«‏ 

وقوله: [الطويل] | 

ما انها لا انس منا إشارة ... سبابة المنى على خاتم الفم «؟17» 
وأعلنك بالشكوق إلبنا فا وما نه ود دا امك الواشي أى لا تك 
فلم أر شكلا واقعا قبل شكله ... كعنابة توقي بها فوق عندم 
وقوله في وصف سحابة اك اث ليان بزل بها [] «*» البرق تغلي لمم الظلام: 
[الرجز] 

9 /غادية والشمس من طرادها «4» ... مكنونة كالسر في فؤادها 
مريضة تشكو إلى عوادها ... بياضها قد ضاع في سوادها 

تكاد لولا الماء ف مزادها ... تحرقها البروق في إيقادها ده» 

لها على الروضة في بعادها ... تعطف الأم على أولادها 

م فى سرعة ارتدادها ... وخا للفرع من أدرادها «5» 

غريبة حنت إلى بلادها ... فالأرض للزينة في أعيادها 

وقوة:: | للتقبوج] ْ 

كاغما المر والرماد وقد ... كاد يوارى من نورها نورا «لا» 
ورفائض القطاق لعن يي درت عله الكت كارا 

وقوله: [الكامل] 

ما زال حر الشوق يغلب صبرها ... حتى تحدر دمعها المتعلق »١«‏ 
وجرى من الكحل السحيق بخدها ... خط تورده الدموع السبق 
فكأن مجرى الدمع حلية فضة ... في بعضه ذهب وبعض محرق 
وقوله من قصيدة يصف مذّبة أهداها: [السريع] 

مذبة تبدى إلى سيد ... ما زال عن كل ولي يذب» 

طريفة لم تخل من مثلها ... مجلس ذي سر ولا ذي أدب 

ناصية الأدهم ف عودها ... لم تك من عرف ولا من ذنب «”7» 
وذاك فأل إن تأملته ... لما ترجى من نواصى الر [تب] «4» 
لطيفة تمعها حلية ... من ذهب في قاتم منتخب 

آنا في ظهر مجدولة ... ذؤابة أنبوبها من ذهب 

وقوله: الع 5 

ما لذة ايل في طيبها ... من قبلة في إثرها عضة «ه» 

كأغا تأثيرها لمعة ... من ذهب أجري في الفضة 

خلسته بالكره من شادن ... يعشق منه بعضه بعضه 

وقوله يعصف الأترج: [المنسرح] 

ياحبذا وما ون غل .::. رؤوستا تعقلة الأكالياة وام 

في جنة ذللت لقاطفها ... قطوفها الدانيات تذليلا 
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كأن انرجا قبل يديه أغضانه تعاماة وغوولا 

سلاساة عن زر عدم ملك معن ذهب اضفر قاد 

وقوله: |البسيط] 

فديت زائرة ف العيد واصلة ... والمجر في غفلة عن ذلك اللحبر «؟» 

فلم يزل خدها را أطوف به ... والحال في صعنه يغني عن الجر 

وقوله: [الوافر] 000 

دموعي فيك انواء غزار ...٠‏ وحبي لا يقر له قرار «7» 

وكل في عليه ثوب سقم ٠.6‏ فذاك الثوب مني مستعار «4» 

وقوله: [الحفيف] 

هتف الصبح بالرجى فاسقنيها ... قهوة تترك الحليم سفيهبا «ه» 

لست تدري من رقة وصفاء ... هي في 5 أم الكأس فيها «>» 

وقوله: [الطويل] | 

لقد بخات عنى بطيف خياها ... على وقالت: رحمة لنحيبى »١«‏ 

و ادك عن طن إذا عام ناته نقيت رف 

وقيله: [لكامل] ار 00 

الثلج سقط ام لحين سبك ٠...‏ ام ذا حصى الكافور ظل يفرك ؟7» 

0 به درفن الفضاء 6 ٠‏ من كل ناحية بفغرك تضحك «7» 
بت مفارقها فبين ضحكها ... طربا وعهدي بالمشيب ينسك 

وتزيت الأتجار فيه 1110 قليل بالرياح تبتك «5» 

فالجو من أرج المواء كأنه ... ثوب يعنير تارة ويمسك 

وقوله: [المفسح] 5 

باكر فهذه صبحة قره ... واليوم يوم سماؤه ثره «ه» 

ثلج وشمس وصوب غادية ... فالأرض من كل جانب غرّه 

باتت وقيعانها زبرجدة ... وأصبحت قد تحولت دره 

كأنها والثلوج تضحكها ... تعار من أحبه ثغره 

كأنْ في الجو أيديا نثرت ... وردا عليئا فأسرعت نثره 

فاشرب على الثلج من مشعشعة ... كأنها في إنائها جمره 

قد جليت في البياض بلدتنا ... فاجل عليئا الكؤوس بالخجره 

وقوله: [مجزوء الرمل] 

ان ان أستحبي الأس 6 قام من جسمي وتخزى »١«‏ 

م تدع لي منه ما في ... مثله لي متعزى 

حزت الأعضاء منه ... كلها بالصبر حزا 

فأنا الجزء الذي من ٠٠‏ لطفه ما بدا 

١"‏ /وقوله: [مجزوء الكامل] 

مزجت دموع العين 1 في يوم بانوا ادها «؟1» 

فكأتًا مزجت بخد ... دي مقلتي مرا بماء 

ا ل ا 

وقوله: [السريع| 
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الت 0 بأن اتا 55 وأبدلوه البعد [رب] ب] القريم «"» «غ» 

وقوله 0 0 0 له من قصيدة: سر 

رزخه روضة ترف ول ... أسمع بروض [! يسعى] على قدم «ه» «5» 

جثل الدبابي كل سندسه ٠...‏ زرت عليه موشية العلم »١«‏ 

متوجا حأة حباه بها ... ذو الفطن المعجزات قٍ الحم ؟9» 

كانه ,زد جرد منتصبا ٠0.‏ بّى فيعل مآثر العجم 

نطق أحفانه وفسن عن + : فصين يستصحبان في الظلم 

دل بالحسن فاستدال له ... ذيلا من الكبر غير محتشم 

وقوله يصف فصا: [الكامل] 

ساجل بفصك من أردت وباهه 0330 فكفى به كدا لقاب الحاسد «*7» 

لوآ ما ل قرت 3535 0 جوهره المعين البارد 
مبر العيون إضاءة ف رقةا... فكأنني متختم بعطارد «14» 

0 مجو غلاما من الكّاب: [الوافر] 

تغير حسن صورته الببية 03300 وكان خروج لحيته بليه «ة» 

* ١/وأصبح‏ ليس يمنع نائكيه ... بنقد طالبوه ولا أسيه 

وقوله: |المتقارب] 

عدمت رياسة قوم شقوا 0300 شبابا ونالوا الغنى حين شايوا «ك» 

حديث بنعمتهم عهدهم ٠.٠.‏ اسح يلعاي عياب 

وان كاتيبوا صارفوا 2 الدعاء ... كان دعائهم مستجاب »١«‏ 

شه [السيطع 000000 

اناك شاهد امي ف مغيبه ٠...‏ وجد وجد الحوى بي ف تلعبه «ا» 

يا نازحا نزحت دمعي قطيعته ... هب لي من الدمع ما أبكى عليك به 

وقوله: [الطويل] : 

لعمرك إِني للثريا لحاسد واني على ريب الزمان لواجد «7» 

جميعا شملها وهي سبعة ... [] وأفقد من أحبيته وهو واحد «4» 

وقوله: [الطريل] , ا ِ 

الا رب ليل بت ارعى جومه ... فلم اغتمض فيه ولا الليل غمضا «ه» 

كأنَ الثريا راحة تستر الدجى ... لتعلم طال الليل بي أم تعرضا 

فأعب بليل بين شرق ومغرب ... يقاس بشبر كيف يرجى له انقضا 

وقوله: [البسيط] ل ' 

جاءت بعود كان الحب انخله 258 فا ترى فيه إلا الوهم والشبح» 

وقوله: [المنسرح] 

شيخ لنا من مشايخ الكوفه 000 أسبته للعليل موصوفه »١«‏ 
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و بدّل الله قله غنما ... ما طمع الجار منه في صوفه 

4 ؛ ١‏ /وقوله: [الكامل] 

عندي معتقة كودك صافيه ٠٠6‏ وتديمك ادمع الرقيق الحاشية «١7؟7»‏ 
فإذا طربت إلى السماع ترعغت ٠.٠‏ بيضاء داهية 0 داهيه «8» 
فصل الغداء عية لا كنا ها به كتليك اطللاعة ساورب 

رحا وداه شيم عزنها ...تراك تقر ادم خاي 

فاحضر فقد حدر لمرو وو نع ٠٠6‏ يوما يفوتك فهي دنيا فانيه 
وقوله ميجو رجلا كبيرا أنفه: [الطويل] 

لقد م عبد الله في السوق راكا ... له حاجب من أنفه ومطرق «5» 
وعنت له 0 جانب السوق مخطة ... توهمت أن السوق منبا تغرق «ه» 
فأقذر به أنفا وأقبح بربه ... عل وجوه هنه: كنوت اتعاق 

وقوله: [مجزوء الحفيف] 0 

داو جسمى فإنه ٠...‏ فيك بالصد قد شقى »١«‏ 

إن ترد الذي مضى ... منه فارفق بما بقى 

وقوله: [السريع] 1 

فلوكة قلك أربانا دن مااقاها ذاك ول عانا روه 

قد سعيت بالضد مظلومة ... وهى التي تظل أحبابها 

وقوله: |المتقارب] 

حسن مثاني يمزجنها ... بتقر الدفوف فأطر بأني «*» 

عمدن لإصلاح أوتارهن ... فأصلحتبن فأفسدنقي 

وقوله من قصيدة: [الرجز] 

يا ليت شعري ما الذي ... اليك ف خلدك «غ» 

تريد أن تقتلني ٠6‏ بالهجر هذا قٍ يدك «ه» 

وقوله: [اهيج] 

تنام الليل و 0 وأشكرة وأشكره «5» 

ه ؛ ١‏ /وليل اليب أطوله ٠‏ على المعشوق أقصره 

كثير الذنب إلا أن ٠6‏ ن فرط 5 يغفره 

أكاتم حبه الواشي ... ن والعبرات تة 

وأذكر خاليا حججي ... وال ل 

وقوله: [المنسرح] 

طاف خيال المحب ف الغلس ٠.0‏ ا منه ناعم الأنس »١«‏ 
لل نال حرطت شلعة ويدوا د كيه ملالة فنسي «؟» 

قصر يلي بطيب زورته ... فكان ليل أمد من نفس 

وقوله: [الطويل] 00 

يقولون: تب والكا ع قٍ كف اغيد ٠...‏ وصوت المثاني والمثااكث عاللي *» 
فقلت لهم: لو كنت أضمرت توبة ... وأبصرت هذا كله لبدالي 
وقوله من قصيدة: |المنسرح] 


511216120 ١ذ1١ا/‎ 


4 الجزء |تخامسر عشر 


تبسمت وانجل الظلام و ٠.6‏ تخف وقد كان قبل أخفاها «غ» 
0 خيفة الوشاة بها ... مالي عذر سوى ثناياها 
وقوله من قصيدة في وصف الشقائق: |البسيط] 
فانظر بعينك أعَعيآنَ الشمائق ثق في ٠‏ فروعها زهر في الحسن أمثال «ده» 
كنا كناك أربع جمعت ... وكل واحدة في صعنها خال 
وقوله: [السريع] 
اعبت ف اتلحاتم السانة ... كالبدر في داجمى الدجى الفاحم »1١«‏ 
ألقته في فبها فقلت انظروا ... قد خبت تلحاتم ف احاتم «١؟:»‏ 
وقوله من قصيدة في ضرب الصوالجة: [الرجز] 
/وملعب لخيل ف قرواح 57 منفسح الأرعفاء والنواحي «4» 
كآنه كف فى بحجاح ... مبسوطة للبذل والسماح 
00 
من كل طرف سابع طماح ... مناسب للبرق والرياح 
وقان مثل دم الجراح ... سبط تكطي من الرماح 
تفلتهم من شدة المراح ... ونزوات الأكر الملاح 
سكرى انتشوا من حميا الراح ... تواصلوا التجميش بالتفاح 
باريد جاع يف4 اد بارال 
وقوله من قصيدة: |الوافر] 
وروض عن صنيع الغيث راض ... كم رضي الصديق عن الصديق «ه» 
315 غصونه سقّيت رحيقا ... فالت مثل شراب الرحيق »١«‏ 
كأنْ الطل منتثرا عليه ... بقايا الدمع في خد المشوق 
كأن شقائق النعمان فيه ... مخصرة كؤوس من عقيق 
كأنْ الترجس البري فيه ... مداهن من لجين للخلوق 
يذَني بنفسجه يمايا ..٠.‏ صنيع الغصن 2 الخد الرقيق «7؟» 
وقوله: | مجزوء الرجز] : 
ما الناس إلا اثنان ... إن فر فهم مجتبد «8» 
فواحد لا يكتفى ... وطالب ليس يجد 
وقوله من قصيدة: | مجزوء اتحفيف] 
9 جاءت بماتم ٠.6‏ أه من ذلك اججي «غ» 
ف حداد كأنها 5-5 وردة ف بنفسج 
/اع ١‏ /وقوله يم مخ بخان |[ جروه الرمل] 
ومغن بارد النغ ...ا مة ة مختل اليدين «ه» 
قا براه اك ف 6.. دار قوم عيّتين 
نات لسك مان 
وقوله يرثي برذونا له: [الكامل المرفل] 
وأرى العزاء جفاك حين جفا ... ك الدهر بالمكوه 2 الأبلق »١١«‏ 
يكشي ونجري الخين فى .سنن ٠‏ فيجي سوابقها ولا سبق 
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كالموج سمو إن علوت به ٠6٠‏ شرفا وفي الوهدات كالزئيق 

وقوله في وصف اذيك الاتسرج] 

٠ 5‏ لست مت 0 3 ادن لبر عاض 7» 
1 القت كن ده 0 

يظل رق المدام متهنا ... سحبا وذيل المجون منسحبا 

وساحر الطرف لا يعاب له ... إذ كان بالجأنار منتقبا 

1 من ثغره ووجنته «*7» 0300 انامل الطرف زهره عبا 

شقائمًا مذهبا ترى خلا ... وأطوانا منصصا شبا 

يا مشبها في فعله لونه ... لم تعد ما أوجبت القسمه «غ» 

ظللك من خلقك مستخرج ... والظلم مشتق من الظلمه 

وقوله: [مجزوء الكامل] 

الآن أشبه خده 003 ورد الشيق علا نيه »١«‏ 

لا بدا في خده ٠٠١‏ خال كنقطة غاليه» 

وقوله من أرجوزة في وصف الباقالاء الرطب: [الرجز] 

وباقلا حسن الحرد 6 مسك الثرى شبد الجنى غض ندي «7» 
ذي ورق يكحل عين الارمد 03030 ورقة أشفي وار الكيد 

وقوله: [الوافر] | 

الذ العيش اتيان القبيح ٠6‏ وعصيان النصيحة والنصيح «غ» 
واصغاء إلى وتر وناي 3335 إذا احا عل دن جح 

غداة دجنة ا تبي ... إلى ضحك من لاه اليج 

وبرق مثل حاشيتي شيتق رداء اي مذهب ف يوم ع0 

وقوله: | االحفيف] 

رق وب الدجى فطاب الهواء 300 وتدلت للمغرب الجوزاء ة» 
والصباح المنير نرت من ٠.6‏ ه عل الأرض ريطة بيضاء 

فاسقييا حق آرئ الأرض في ال 000 أرض عليها غلالة حمراء »١«‏ 
فهى ف 5 53 صفرة الور... س وفي الخد وردة حمراء «7؟» 
عا عارر اكع اع الأضن + اشن عالقا 
سيج إستحيل منه عقيق ... وظلام بنسل منه ضياء 

وقوله من أرجوزة ذك فيبا يوما أظلته محابة حقٍٍ انكسف ضوؤها اليقق» واقبل المساء توقد في ثوب الدجى الشفوف [] «"» لعين 
الفجر أن يفججر ولمفرق القترق بإ كليل الشمين انع يعتجر: |الرجز] 
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أما ترى طلائع الصباح 1 كالدهم قل طوقن بالأوضاح «غ» 
فعاطيا صديقة الأرواح وقوله من أرجوزة يصف فها النخل وقد رأى منه قدودا لتأود بذهب القنوان نتقلّد [] «» : [الرجز] 
لنا على دجلة نخل منتخل ... أسلفه ماء ويقضينا عسل «5» 
مسطر على قوام معتدل ٠6١‏ لم حرف عن سطره ولم يمل 

يسقي بماء وهو مثنى في الاكل ... كاثما اعذاقه إذا حمل «ل/ا» 
غدائر من شعر وحف رجل 335 ف لون داء العشق له داء العلل »١«‏ 
كالذهب 00 وحل ٠‏ 0 الغزل «”7» 
0 1 جعفرا 000 من بين در معان 5*١‏ 

لوأن في استك درهها 0300 لاستاه بلسانه 

وقوله في وصف كنون: |المتقارب] 

هلما يكانوتنا جاحما ... وقولوا لموقده 2 «5» 

إلى أن يرى لبا كالرياض ... فناهيك من منظر مبيج 

٠‏ ١/وتحسبها‏ مسخبا مذهبا ٠٠١6‏ حواليه قضبان فيروزج 

وقوله يصف السفينة: [الكامل] 

والى نداك 0 0 5-5 كرمت مناسب -2 والعرعى «ه» 
إن 398 5-6 لاد مقدم ٠‏ عطفته 0 مور <1» 
فكأنها والفجر قد خلع الدجى 5 العين قطعة ظلّة لم إسفر «؟» 
طارت امام 00000 و6٠‏ منشورة وقواكم " تلشر 

جد لي ببركارك 00 ٠٠٠‏ فيه يدا قينه الأعاجيبا 98» 
يد ثىء ف فى اشتباكهما 5 5 لا ىَ ا «8» 

أوئق مسماره وغيب عن ... نواظر الناقدين تغييبا 

ولاه ما ص شكل دائرة ٠0.‏ ولا وجدنا الحساب بحسويا 

وقوله من قصيدة: [المنسرح] 

اليل يا صاحبي منطلق ... يقاد 3 95 به رمق «ه» 

وق جدا برد ظته ... ل 

تأمل؛ الغرب كيف هه 1 شرق بتوريد خده شرق »١«‏ 

١‏ /وقوله يصف راووق الشراب: [الرجز] 

كاغما الراووق وانتصابه ... خرطوم فيل قطعت انيابه «؟» 
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مخضب وحبذا خضا به ... كأن عطرا فتقت عيابه 
غيث مدام غدق بحابه ... كالضرع يكفي حلبه انخلايه «7» 
سال براح قزقك لغابيه 6 وضات من ' أعشقة رابة 
وقوله من قصيدة إستبدي باشقا: [الكامل] 
نبت عندك باشقًا متجردا ... للصيد لير مثله من باشق «4» 
وكأنما سكن الموى أعضاؤه ... فأعارهن نحول جسم العاشة 
وإذا انبرى نحو الطريدة خلته ... كالريج في الإسراع أو كالبارق 
ما خام عن طلب احمام ول يفق ... مذ كان من صيد الأور الفائق «ه» 
وقوله يصف تحابا: [الرجز] 1 1 
سارية من الدياجي السود ... مكحولة الآأجفان بالسبود «5» 
متبلة ماعبا البروة .++ مكل اهلال. مقلة العميد 
كأنها إذ أقلعت لتودي ... ير به مذ كان يوم عيد 
سرب النعام نافرا في البيد ... ا د 
رن قبل غدو السيد وقبل أن يجهر بالتوحيد »١١«‏ 

ثر بعل ف الأسود منتصب كالبطل النجيد 
عيناه للمشبه الحيك ... كالحبتين السود قٍ العنقود 
فعن لي بالطالع السعيد ... سرب ظباء كالعذارى الغيد 
١/تجذب‏ جيد الحائف المردود «”7» ٠...‏ حتّى سرقت الريج من بعيد 
وصرت يعد الهبط ف الصعود ... وانحط مثل الجر الصيخود 
يك من تقرف رانين خالا اهصن من الحديد 
من القديد ومن القديد 00 وعاص الطاجن والسفود 
قلعن قصردة ملح اسن بن عل التوني: [٠‏ لكات 
وتعجبت لا بكى بدم ولو ... تركت له دمعا إذا لبكى به «م» 
ما فته يكون من أعدائبا ... فى زعمها وتكون من الجا 
وقوله: [السريع] 1 
ومساريد ف طلاب العلى افع ما ماله طابخ «5» 
ضيع ما نال بها برجي 66 والنار قد يطفؤها التاع 
وقوله في وفضق اللسبعات؟ |الرييز] 
غيث أتانا مؤذن خفض ... متصل الوبل حثيث الركض »١«‏ 
يقضي بك الله فيما يقضي ... كالجيش يتاو بعضه ببعض 
يضحك عن برق خفي الومض ... كالكف في انبساطها والقبض 
دنا تفلناه فويق اأأرض ٠‏ متصلا بطولا والعرض 
فالأرض 18 في النبات الغض 6.. في حليها ار والمبيض «؟7» 
م سوسن أحوى وورد غض ... مثل الحدود نقشت بالعض 
وَأخْران كاليجين الحض ... ونرجس ذاك النسيم فضي (7» 
مثل العيون رنقت للغمض ... ترنو فيغشاها الكرى فتغضي 
وقوله من قصيدة .بجو خادما إسمى كافورا: [المتقارب] 
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١ه‏ ١/أكافور‏ قبحت من خادم ٠6‏ ولا فيك مسرعة جانتحه «4» 
حكيت سميك في برده ... وأخطأك اللون والرائحه 

وقوله من قصيدة: [امحتث] 

والنبر في اعتدال ... ف سيره وتاود «ه» 

كأفعوان تلوى ... ثم استوى وتمدد 

كأنْ فيه سيوفا ... عردات تجرد 

فتارة ون .تنص وتارة وههى تغمد 

كأن نياوفر الزه ر فيه سرج توقد 

كن أؤواقة خض ... ر بين مثنى وموحد 

وقوله: |الوافر] َ 1 

بليت ولخ بي وجدي بظبي ... يصد وما به إلا لجاج »١«‏ 

أغار إذا دنت من فيه كأسي على در يقبله زجاج 

وقوله: |البسيط] 

يا مسدي العرف إسرارا وإعلانا ٠‏ ومتبع البر والاحسان إحسانا «؟» 
اقلع حابك قد غرّ قتي مننا ٠.٠.٠‏ ما ادمن الغيث الا صار طوفانا 
وقواد من قصيدة: | الحفيف] 

5 أجزاءه وال اجا ٠.6‏ ما حوت كل مطعم موفوق «7» 
9 صدوة كالاهاة لاحت ... لمواقيتها خلال الشروق «:» 

وقوله يصف نبتا «ه» أشورذ: [الرجز] 

أمزجئ المزجي أي مج 5-5 ف تينه البالغ غير الفج «5» 

لشبه 2 اللون وطعم الأرج 5 نوا المسك وبرد الثلج «/ا» 

١5‏ /مثل رؤوس العلق سود النسج ... أو كثدايا ناهدات الزنح 
وقوله يصف الرمان: [المنسرح] 

فلاح ومائنا بزينته 6.. بين صحيح وبين مفتوت »١«‏ 

من كل مصفرة مزعفرة ... تفوت في الحسن كل منعوت 
كأنها حمّة وإن فتيحت ... فصرة من فصوص ياقوت 

وقوله يصف كيزان الفقاع 33» : : [الرجز] 

دواء داء الغل الخمور ... رشف شراب شيم مقرور «37» 

رق كدمع العاشق المهجور ... في قصر كيزان من الصخور 
يدفع قضبانا من البلور ... في نفس مثل جنى الكافور 


4- أبو الفرج محمد أحمد الغساني المعروف بالوأواء الدمشقى 


وميم 
ِ- 4 - أبو الفرج ممد أحمد الغساني المعرودف بالوأواء ء الدمشقي »١١«‏ 
ذكره صاحب اليتيمة» وعرض جوهره الغالي القيمة. قال «”2» : وكان مناديا بدمشق بدار البطيخ ينادي على الفوا كه. وقال: وما 


زال شعر حقق جاد كلامه» وساد شعره) ووقع منه ما يروق ويشرق ويفوق حتى بلغ العيوق. انتّى كلامه» والتتى عن بدره» وما 
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تم تمامه. كان نظمه زهرا ورقه باهرا يحوي صدره زاخرا ويبدي شعره طيف الحبيب زائرا. وله الاستعارات اللائقة في مواضعها 
الفائقة بما لا تطلع معه النجوم ف مطالعها. المتمائلة ف مكنا المتقايلة حسنا ف مواطنها المتناسبة ف معادنبا المناسبة جواهر وبيوتمها 
بيوت نخحزائنها. 5 5 عم حي 
ده ١‏ /وقد يوجد في ديوانه/ زيادات كالشغا نقص بها ونقد أهل القييز شعره بسبيباء حصلت من جهة الرواة آفاتبا وما آفة الأخبار 
إلا رواتها «» » على أنْ ما حت للواواة روايته ووضحت ف الأدياء آيته عل ف الخاز عن السحاب وأحل من العقار في راشف 
الأحيانية حبا له كان ينادي على الفاكهة وتعقل أفنانه وقد عدت عُراتها 
وتبللت سافرة مبراتها اللهم إِلّا أن احتال له عذراء وقال تلك درر لا ثر يباع ويشرى» فإنه لا يجد إِلّا من يسم إليه ويدع الإنكار 
ويعترف بأنه بحر يقذف اللؤل ومن جداوله دوح تخرج امار وما له من المختار قوله: [الكامل] 
حاز امال بره فكأغا ٠6‏ قسمت محاسنه على الأشياء »١«‏ 
متبسم عن لوو رطب حكى ... بردا أساقط من عقود مماء 
تغني عن التفاح حمرة خده ... وتيوب ريقته عن الصبباء 
بر عينا في حديقة نرجس ... كسواد يأس في بياض رجاء 
فامزج بمائك راح كأسك واسقني ... فلقد مرجت مدامعي بدمائي 
وكأن مخنقة عليها جوهر ... ما بين نار ركبت وهواء 
ويظل صباغ الحياء مك ... ف نقض حمرتها بايدي الماء «7» 
وكأتها وكأن حامل كأسها ... إذ قام يجلوها على التدماء 
شمس الضحى رقصت فتقّط وجهها ... بدر الدجى بكواكب الجوزاء 
وه قرة: [الطميل 0 
امغنى الهوى غالتك ايدي النوائب ... فاصبحت مغتى للصبا والجنائب «7» 
١/أثاف‏ كنقط الثاء في وسط دمنة ٠...‏ ونؤي 0 النون من عط كاتب «غ» 
وليل كس الناكلات ابسته ... مشارقه لا تبتدي لمغارب «ه» 
بركب سقوا كأس الكرى فرؤوسهم ... موسدة أعناقها بالمناكب 
كان اخضرار الجو صرح زبرجد ... تتاثر فيه الدرعة كت حاصب »١«‏ 
كأن نجوم الليل سرب روائع ... لها البدر راع في رياض السحائب 
كأن ل السحب 42 جنباتها ٠...‏ صدور بزاة أو ظهور الجنادب <«7» 
كأن بياض الفجر في ظلمة الدجى ٠.‏ بياض ولاء حار في قلب ناصبي «07» 
صبحت به والصبح في خلع الدج ... على منكبيه طيلسان الغياهب 
تكاد تظن العيس أن ليس فوقها ... إذا سكتوا إلا ظهور الحقائب «غ» 
على ناحلاات كالا ها إن بدت ... أتم انقواسا من قسى قسبى الحواجب 
طواهنٌ علي السّير حق كأتها ... قناطر تسعى مخطفات الجوانب 
وقد طويت أذنايها فكأنها 6 رؤّوس مسدلات الذوائب «ه» 
خفاف طوين الشرق تحت خفافها ... بنا ونشرن الغرب فوق الغوارب 
ضرين الدجى صفحا على أم را 5-5 وقد ثملت من حمر رعي الكوااكب «5» 
فلما أجزناها بساحات طاهر ... ذهين بنا في مذهبات المذاهب 
إلى من يرى أن الدروع غلائل ... وأنْ ركوب الموت خير المراكب 
لئن أقعدت أسيافه كل قائم ... لقد أرحلت أرماحه كل راكب 
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على سافرات للطعان نحورها ... أقل حياء من صروف النوائب 

كوت لأعناق الأمورإذا سطا ... عفا باقتدار حين 55007 
٠0‏ /بما انبل من كفيك من ذلك الندى ... وما حملته من قنا وقواضب 
أرحها قليلا ب تقر كأنها ٠.6‏ من الضرب أضخت ناحلات المضارب »١«‏ 
وقوله: |المنسرح] 

عذّبتها بالمزاج فابتتسمت ... عن برد نابت على لحب «7» 

أن أيدي المزاج قد سكبت شي نا فضة على ذهب 

وقوله: [الطويل] 

كان دم يوم الفراق سروا به ٠...‏ وقد سفكوه باحتثاث الركائب «7» 
أظنهم لو فدّشوا في رحالهم ... إذا وجدوا آثاره في الحقائب 

إذا أنا دافعت اللحطوب بذكرهم ... نسيت الذي بيني وبين النوائب 
وقوله: [مجزوء الرمل] 

فتأمت الثريا ... ف طلوع ومغيب «54» 

فههي كأس في شروق ... وهي قرط في غروب 

وقوله: [المفسرج] 

قوام غصن كأنه القصب ٠0‏ يبدي لنا من ضيائه لهب «ه» 

اطنرا تكلس قز :0 لأعين: فية سرد راشي 

سنا لاا روود د« برعها اليلد كلق 

تكابد الليل وهي جاهلة ... وعمرها في الككاد ينقضب 

وقوله: [الكامل المرفل] 

واذا نظرت إلى محاسنه ... اخرجته عطلا من الذنب »١«‏ 

ورميت باللحظات مقلته ... فاقتص ناظره من القلب «”» 

وقوله: |المنسرح] 

وزعفرانية إذا برزت ... تقطر ح<زنا على الدجى ذهبا «7» 

14 كنا انها اذا طعت .طرف هن يزافن الرقا 

وقوله: [الكامل] 1 ١‏ ا 

ومصلوب قوم ف الجذيع كانه ... شبه المحب إذا راى احبابه «4» 
أو كالطروتت تجلين غى له ٠ه‏ شونا قزق باليدين غيايه 

ها سيط 1 

كانبا ولسان الماء يقرعها دمع ترقرق ف اجفان منتحب «ه» 

إذا علاها حباب خلته شبكا ... من اين على أرض من الذهب 
انور من أديم الكأس سورتها ... فأنبتت لبا منها على لحب «5» 
قال يا يدا الكأسن! ]3 تر سلاف »تعفد | كن الدر أو طرق مم :الس 1 
وقوله: [الطويل] 

وليل بأعلاه وليلين ا بخديه إلا 3 اليس تغرب «17» 


ولما حوى نصف الدجى عسي هده ٠6‏ تحير حت ما درى كيف يذهب «*» 
وقوله: |البسيط] 


ما خانك الطرف منى قط في نظر ... ولا سلا عنك قلبى في تقلبه «4» 
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بن أن والشيا مق كد فل ذه أعنّ في مبجتى مما أراك به «ه» 
وقوله: |المنسرح] ْ 

دمع غيب جرى بغربته ٠.0‏ أفرده البين عن أحبته «5» 

إأسان عيني لولا سباحته ٠...‏ كان غريقا ف ماء دمعته «/ا» 

وقوله: [البسيط] 

ومن بزرقة سيف الظ طل دهي ... والسيف ما نفره إِلَّا بزرقته 
علمت انسان عيني أن يعوم فقد ... جاءت سباحته في ماء د معته 
وقوله: [البسيط] 

شيك بالرجى خوف الضحى وثلت 0... ف عاج عارضها لاما من السبج »1١«‏ 
9 /كأنما ألبست في لون مبسمها ... غلالة طرزتها من دم المهج 
لها من الماء كف ف تأمله ٠.‏ إذ صافتني به نأر , بلا وح ؟7» 
تكاد من لمعان الحسن أستره ... كأنما طرفته من دم المهج 

وقوله: | مخلع البسبيط] 

أظال يل الصدود حتى ... ست من غرّة الصباح «*078» 

كأنه إذ دجا غراب ... قد حضن الركن بالجناح «5» 

وقوله: |الوافر 

وليل مثل يوم البين طولا ... كواكبه إذا افلت تعود «ه» 

بدائع نومها فيه انتباه ... فأعينها مفتحة رقود 

وقوله: |الوافر 1 

وليل مثل يوم الحشر طولا ... كان ظلامه لون الصدود «5» 
بناكن هلاه فيه شواة ع كأثز اللطم في يقق الحدود 

وقوله: | احفيف] , 

رب ليل ما زات الثم فيه ... قرا لاسا غلالة ورد »١«‏ 

والثريا كأنبا كف خود ... داخلتها للبين رعدة وجد 

وقوله: |البسيط] 

قالت وقد قتلت مثا أواحظها ... عمدا أما لقتيل | لظ من قود «”7» 
وأمطرت ووْلِوًا من نرجس وسقت ... وردا وعضت عل العئاب بالبرد 
وقوله: [الكامل المرفل] 

وكان كافور الدموع وقد جرى ... يخلوقه منبا على اتلحد «7» 

در وياقوت آساقط بينه ... في نثره كل من الند 

فكأنما نظمت دموع جفونها ... في نحرها بدلا من العقد 
وقوله: |المنسرح] 

قد سترت ونحييا عن لطر بساعد حل عقّد مصطبري «4» 
كأنه والعيون ترمقه ... عمود نور في دارة القمر 

وقوله: |المنسرح] 

كأَغا النوم حين يطرقني 606 يريك وصبلٍ فالعين جره «ه» 

صديق علق أطاك غيلته ... أعرفه تارة وألكة «5» 

وقوله: [السريع] 
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طن تت ا مزرفن لم 00 

وقوله: [الكامل) 

والبدر 3 ما بدا متلثما 6 يبدي الضياء لنا د مسفر «37» 

فكأئما هو خوذة من فضة ... قد ركبت في هامة من عنبر 

وقوله: [البسيط] | 

يا ذا الذي تخجل الاغصان قامته ٠٠‏ ومن له البدر وجه والدجى شعر «7» 


0 الدرشييةه ...عدا أ البدز ما قل تدر 20 
وقوله: |البسيط 


أمها ترى رع اللا كفنا 6 لحاظ ذي جذل بالغيث مسرور «ه» 
كأن أوراقه في حسن صورتها ٠...‏ مداهن التبر في أوزاق كافور «5» 
كأن طل التدى فيه لمبصره 0 دمع تحدر في أجفان مبجور 
[وقوله] «لا» : |اتحفيف] 

جعلت تشتكي الفراق وفي أج ... فاتها عقد لواو منثور »١«‏ 

فكأن الكحل السحيق مع الدم ... ع على خدها بقَايا سطور 

وقوله: [الكامل المرفل] 

لي من تحرض طرفه وكلامه ... سكران من لفظ ومن حر «7» 
١/خلقت‏ محاسنه عليه ييا اشتوى ٠6‏ وخلقت مالي عنه من صبر 
وقوله: [السريع] 

زار فنات اليؤك إذ رارف ٠‏ وكان قدما غير زوار رر» 

وفوقنا البدر على نصفه ... كأنه شمّة دينار 

وقوله: [السريع] 

ظبي من الإنس ولكنه ... قد تاه بالحسن على البدر «4» 

فعاله أسمح من ضدة ٠٠6‏ ووجهه لخي من عذري 

وقوله: [السريع] 

مضى الذي أودع قلبي الحفا ... فل معت من حسرني قاطره «ه» 
واصلني ثم بدا مجره ... تلك لعمري كزّة خاسره 

وقوله: [الكامل] 

و تبوى إذاعة ضوئها ... للناظرين إسعل هم لنحوسها »١«‏ 

فإذا تققرب عمرها لنفاده ... ردوا لما عمرا بقطع رؤوسها 

وقوله: |المنسرح] 

ار عر د الاتييم وير ال ا 

ولا تقبل يدي إن في 1 بها من يدي ومن راس 

وقوله: |البسيط] 1 
سميا ليوم غدا قوس الغمام به ٠.٠.٠‏ والشمس مسفرة والبرق خللاس «”7» 
كأنه قوس رام والبروق له ... رشق السهام وعين الشمس برجاس 
وقوله: |المتقارب] 5 

شربنا على النيل لما بدا ... بمد يزيد ولا ينقص «1» 


4 الجزء |تخامسر عشر 


فلنا تقب ا 6 معاطف جارية ترقص «ه» 

وقوله: |مجزوء الرمل] 

لي حبيب خده كال ... ورد حسنا ف بياض «5» 

ل كر 

7" /وقوله: |المنسرح] 

اعد ارده 35 لم تكتمل قط إذة الغمض »١«‏ 

أمالما القطر فهي باهتة ٠...‏ تنظر فعل السماء في الأرض 

وقوله: [الطويل] ل 00 

تقول وقد بانت حياتي ببينها ... اتطمع ان تشكو إل فاممعك «7» 

فلو كان حقا ما تقول لا انثنت ... يداك وقد عانقتنى ببما معك «9» 
وقوله: [الكامل] ا 

واذا ذوتك يوم سرت مودعا ... وقف الاسى 2 الصدر غير مودع «5» 
ورأيت شخصك في سواد جواني ... متمثلا وكأننا في موضع 

فيا أسفي زدفي جوى كل ليلة ... ويا كبدي وجدا عليه تقطعي «ه» 
وإني لمشتاق إلى من أحبه ... فلا معه شوق ولا صبره معي 

رعى الله ليلا ضلّ عنه صباحه ... وطيفك فيه ما يفارق مضجعي 

ول أر مثل غار من طول ليله ... عليه كأنْ الليل يعشقه معي 

وما زلت أي ما دجا الليل صبوة ... من الوجد حتى يعن من فيض أدمعي «5» 


وقوله: [المفسرح] 
عائقت مولاي عند روّبته ٠...‏ ونلت سؤبلي بحسن ما صئعا »١«‏ 


في قر صار في تنصفه 3 كأنه نصف درهم قطعا «؟» 
وقوله: [مجزوء الرمل] 

ما ترى انيل عليه ... حيكا مثل الدروع «39» 
إِعا زاد لأني ٠.٠‏ فيه أحريت دموعي 
وقوله «5» : |المتقارب] 
وهيفاء من ندماء الملو ... ك صفراء كالعاشق المدنف «ه» 
تكيد الظلا م يا كادها ... فتفى وتفنيه في موقف 
1 وقوه [الكامل المرفل] 
ياءليتك جسمي 00 حدق ... حق أراك وليتبا تكفي «5» 
ما دار ذم نواك في خلدي ... إلا طرقت بدمعتى طرفي »١«‏ 
وقوله: [مخلع البسيط] ١‏ 
ابيض وأضفر 0 ٠.6‏ فكان كالثرجس لطعتت 0 
كن شين وحتتتية و إشعر أصداغه مغلف 
يرتم منه الكنن هاء د كانه لوق منصيك 
كأنما كان مذ بدا لي ... على تلافي به مؤلف 
وقوله: |البسيط] ش 
راح إذا استعطفتها بالمزاج يد ... تكاد تخرس عنها السن الحدق »١«‏ 
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كأنما جل في كأس شاربها ... فاجاه عند مزاج صفرة الفرق 
أومفل وجكة معشؤق إذاقثرت ...يد الدلال عليها و2 العرق 

كآن ما ابيض فبها في تورده 6 كواكب نثرت في حمرة الشفق «7» 
وقوله: [الكامل] 

أجرت من الكحل السحيق بخدها ... سطرا تؤثره الدموع السبق «ا» 
فكأنَ مجرى الدمع حلية فضة ... في بعضها ذهب وبعض محرق 
وإقوله] «4» : [الرجز] 

رب نجوم في ظلام ازرق ..٠‏ راعيتها في مغرب ومشرق «ه» 

كأنها من نجل لم تطرق ... أو نرجس في روضة مفرق 

وقوله: |المتقارب] 

إذا ضاحك النور زهر الرياض ... فكيف اللخلاص واين الطريق »١«‏ 
مهار مبير به غيرة ٠.١‏ على زجس وشقيق شفيق 

4 /ويوم ستارته غيمة ٠...‏ قد طرزت رفرفيها البروق 

جعلن من الند دخانه 000 ومن شرر الراح فيه حريق «”5» 

تظلل به القمسن غجرية :... كأن اصطباحك فيا يوق 

على جر رافعات الذيول ... لماء الجداول فيها شبيق «"» 

كأنْ طيالس غدرانه ... على هيكل الماء فيها خروق «:» 

جدنا لصلبان منثورها ... وقد نصرتنا عليها الرحيق 

وقلنا لما ولضوء الصباح 0 على عنير الفجر منه خلوق 2ة» 

أدريا غلام كؤوس المدام ... ولا فيكفيك لحظ وريق 

وقوله: |الطويل] 

سقى الله ليلا طال إذ زار طيفه .60 فافنيته حى الصباح عناقا «5» 
بطيب أسيم منه إستجلب الكرى ... فلو رقد المخمور فيه أفاقا 

ورجس للنسيم معتئق ديك سبر طبعا وما به ارق »١«‏ 

كأنه والقوام معتدل ... وفي المأقي تزعفر عبق »7١«‏ 

وقوله: [البسيط] 0 

يا رض الجسم مني بعل صحته ... هب لي على طول مجراني عليك بقَا «7» 
أغر يت بالسقم جسمي إذ غريت به ... كأن جسمي من جفنيك قد خلقا 
وقوله «» : | مجزوء الرجز] 5 

مقدودة ف قدها ... تحكى لنا قد الاسل «ه» 

وقوله: [اللفيف] 1 1 

»5« /واذا افتضبا المزاج كساها ... حلة الشمس عند وقت الزوال‎ ١" 
وعزف الكاس 21 كول لنرد اه جتان فيه العاف ينك الكالة‎ 

وقوله: |اتحفيف] 
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ما اعتنقنا حتّى افترقنا وخفتا ... ن الدجى عن قيصه محلول »١«‏ 
وكأن الحلال فوق الثريا ... ملك فوق رأسه ] كليل 

وقره: [الراش] 0 00 َ 

وما ابقى الحوى والشوق مني 6 سوى نفس تردد ف خيال «؟» 
خفيت عن المنية أن تراني ... كأنْ الجسم مني في حال 

مل فابدى الصدود والمللا ٠...‏ واعتل ف صحة من العلل «7» 

وقوله: |البسيط] 

لا أجل الله آجال الدموع إذا ... ما لم يكن لأخلاء الحوى خدما «غ» 
يا هذه هذه روحي متى ألمت ... من الملام بك, قطعتها ألما 

يا معلا بطراز الفخر أسبته ٠...‏ ومن غدا بين خا العلا علما «ه» 

ومن هو الشمس في ليل بلا فلك ... ومن هو البدر في ارض بغير سما «5» 
هذي يمينك في الآجال صائلة ... فاقتل بسيف نداك اتلحوف والعدما 
وقوله: [الكامل] 01 

يا نازحا لعب القلى بعهوده ... الصبر عنك اقل ما تعلم »١١«‏ 

لي والموى ما بين أجنحة الكرى ... ليلان نومهما علي محرم 

جهد الشكاية ان امنا إبا] «؟» ... خرست وان جفوننا لتك 
5/ كنت أكتم سر من كتم الهوى يوم النوى لكتمت قلبا يكتم 
وقوله: مجزوء الكامل] ١‏ 

قم فاجل همى يا غلام ... بالراح إذ ضحك الظلام «*8» 

0 الثريا ف مله 00 عه ورا 0 

والفجر في غسق الدجى 6.. كالماء خالطه ظلام «غ» 

خود هوى من أذنها ... قرط فقَبله غلام 

وقوله «ه» : |مجزوء الكامل 

قم يا غلام إلى ادام 5 قم داوني منبا يجام »١«‏ 

والفجر .بنتهب الدجى ... والصبح ببضحك بالظلام «”:3» 

وقوله: [الطويل] , ١‏ 

فقلت لاصعاب + علي 0 ٠6,‏ 00 ما 2 0 57 

وقوله: [الطويل] 

كأ نجوم الليل: هن وب خرها 0300 وقددعد امنا للغروت عام «4» 
عيون حماها الشوق أن تطعم الوى ... فأعينها مستيقظات نواكم «ه» 
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وقوله: | مجزوء الكامل] 
سميا لايام المدام 0 لو ساعدتنا بالدوام «ك5» 


أيام أيامي مها 33033 مثل الكوااكب ف الظلام 
كيلئةة :235 الأخوان أبو بك خمدء واو فقياك سعيد ابنأ هاشم الخالديان 


/ومنهم: 
- الأعوان أو عن أب عثمان سعيد ابنا هاشم الحالديان »١«‏ 
كانا رضيعي لدى» وصديقي صباح تبلج عن هدى. وفرقدي سعاىع وموقدي ذكاء يف ضوؤه للفهما للفهما 56 وعللي مد من الأدب 
كادت تذهبء وعلمي حلَّة هي الديباج اللحسرواني وهي الطراز المذهب. وشْقَيقَين تشاطرا الألفاظ والمعاني» وتشارطا أن يطبعا الجواهر 
ويرفعا بها امباني» وصقرين حطا إلى وى وقبين اتحدا في 0 
ساعداء» 507 رطس ورافان «3» 6 وكالمسمعي يوذياة إلى اوه له وكالمصراعين 0 باب و كل ذخيرة 0 
وكالعينين ف روضة سرحان وسخانء وكالقمرين «» ف فلك واحد سبحان 
ان يبتباريان إلى الغاية غربا وشرقاء» ويتعاوران ملاءة الحضر »١«‏ قوة وسبقا كالداء ره تلاق طرفاها» وكالقوس ص عنقاها ف 
مين من براهاء 0 
وقد ذدّهما صاحب اليتيمة فقَال «7”» : إن هذان لساحران يغربان بما يجلبان» ويبدعان فيما يصنعان. وكان ما معهما من أخوة 
الأدب مثل ما ينظمهما من أخوة النسب» فهما ف الموافقة والمساعدة يحييان روح واحدة» ولشتركان ف قرض الشعر» وينفردان» 
ولا يكادان ف الحضر والسفر يفترقان» وكانا ف التساوى 3 قال أ تمام: 
[المتقارب] 
رضيعى لبان شريكم عنان ... عتيقى رهان حليفى صفاء 
بل كم قال البحتري: [الكامل] 
كالفر قدين إذا تأمل ناظر ... لم يعد موضع فرقد عن فرقد 
بل 0 قال أو اسحاق الصابي فيهما: [الطريل].. 
جواهر من أبكار لنظ وعونه ... معنا راجز ومقصد 
0 قوم فييما وماقضوا 000 وص جدال بيهم يتردد 

ئفة قالت: سعيد مقدم ... وطائفة ثفة قالت لهم: بل محمد 
78 إلى حكي فأصلحت ينهم ل بالتي هي أرشد 
8 اهما في اجتماع الفضل زوج مؤلف ... ومعناهما من حيث ثبت مفرد 
5 فرقدا ل 8 0 هذاك أمذ ذاك أمجد 
ا عل 0 زقال جميعهم ... رضينا وناو فرقد الأرض فرقد 
وما أعدل هذه الحكومة من أب اسحاق» فا منهما إِلّا محسن يخطب في حبل الإبداع ما أراد» ويكاثر محاسنه وبدائعه الأفراد» وقد 
ذوت ما تجر بينهما وبين السري من دس أشعارهها في شعر كشاجم. وكان أفاضل أهل الشام والعراق إذ ذاك فرقتين إحداهما في 
شق الرحان نتعصب عليه لهما ما رزقاه من قلوب الأكابر والملوك. والأخرى نتعصب له عليهما. انتبى كلام الثعالبي. 
وهذا وقت الإثبات لما نختار لهما من الأبيات» ونبداً بأبي بكر م بدأ به التعالى» لأنه الأكبر» فن شعره» وقوله: [الطويل] 
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دم امجد أجراه الطبيب وعصبت ... على ساعد العلياء تلك العصائب »١«‏ 
لئن لاح في عضد الأمير نجيعه ... غداة جرت في الطست منه سبائب «7» 
فلا غرو للصمصام أن مس حده ... دم وهو مصقول الغرارين قاضب 
وليث الشرى لا تنك العين أن ترى ... براثئه مخضوية والخالب 
وقوله يصف دارا: |الوافرا 
غدت دار الأمير ا روينا ٠...‏ من الأخبار عن حسن الجنان «”7» 
علت جدرانها حتى لقلنا . .٠‏ سيقصر عن مداها الفرقدان 
وجال الطرف في ميدان سحن ... برد الطرف دون مداه وان 
/منها يذكر البستان: 3 
ترى فيه حدائق ناضرات ... أشببهن احداق الغواني »١١«‏ 
تشير إلى الصبوح بغير طرف ... وتستدعي الغبوق بلا لسان 
كأنَ تفتيم اللهشخاش فيه ... على أوراقه اللحضر اللدان 
سوالف غانيات فاتنات ... علت ص الفريد اللحسرواني 
وصبغ شقائق النعمان تحكى ... يواقيتا نظمن على اقتران 
وأحيانا تفببها خدودا ٠...‏ كستها الراح ثوبا أرجواني 
على أنا سننعت ذا وهذا ... سكن ما يتغيران 
هما في صححة وبديع لفظ ... كا قرن اجخمان مع اججمان 
شقائق مثل أقداح ملاء ... وخشخاش كفارغة القناني 
ولا غازلتها اليج خلنا ... بها جيشي وغى يتقابلان 
غدت راياتهم بيضا وحمرا ... تميلها الفوارس للطعان 
وللشقور الوا و اهاي 6 انضرت: الوانة الفيان 
تخال به ثغورا باسمات ... إذا ما اقتر نور الأ-قوان 
واذريونه قد شبهوه ... بتشبيه صحيح بي المعاني 
ككأس من عقيق فيه مسك ... وهذا الحق أيد بالبيان 
وقوله: [الطويل] 
كا مم ! إذ خالفوا , ره 6 وقد جمعت أعناقهم والسلاسل «؟» 
وصيغت خلاخيل لهم ا عل اتديهاليا قدص الدهر عاطل 
فلا نزعت تلك الأساور عنبم ولا فارقتهم في الحياة االحلاخل 


١١‏ /وقوله: [الطويل] 


أروم هواها والمشيب مخالفي ... وقد مجرتني والشباب مساعدي 

ومن عرف الدنيا استقل سرورها ... ولو برزت من حستها في مجاسد 
00 حسام الفكر يلقاك رايد ٠‏ لما غاب عن ألحاظه كالمشاهد «؟» 
وما شبد الميجاء إِلّا تباعدت ... مسافة ما بين الطللى والسواعد «#» 
يؤازره في الروع قلب مشيع ... ومبتسم يبك عيون العوائد 

سبرت لا والنجم في الأفق نائم ... فهاهي كالإبريز في كف ناقد 
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بقيت كا تبقى معاليك في الورى ... فهن على الأيام غير بوائد 

وقوله: [الطويل] : : 
ويكشف بالاراء ما كان مشكلا ... ولو كان في طى الضمير مكتما «4» 
نوع العار أن في العنان عن الردى ... إذا ما ثنى الطرف الوشيج المعوقا 
يرد غرار المشرفي مثلنا ... ضرابا وصدر الراعبى محطما 

وسنق مت إذاها فكتق وه بدا من أعذائه ظان يننا 

وقوله: [الطويل] , 

وما خلق الانسان إلا لينطوي ٠‏ عليه من الايام يؤؤس وانعم «ه» 
ولولا اختباري حاسدي صلت صولة ... تروح وماء البحر من هوطا دم 
ويا أيها المستام حربي بجهله ... وذو الجهل يعلو ساعة ثم يندم 

إذا وصلتنا بالأمير ركابنا ... فليس لنا عتب على الدهر يعلم 

ون نحن أعصمنا الرجال بحبله ... فإنا بأمراس الكوااكب نعصم 

١‏ /ومن أي وجه واجهته عيوننا ... تبدى لها بدر وبحر وضيغم 
سماح بقيار الغمام مسربل ... ونفر بلألاء النجوم معمم 

وشانيك يدري أنه غير بالغ ٠٠6‏ مداك ولكن يرتجي ويرجم 

طما بحرك السامي عليه فلو لجا ... إلى الفلك الدوار ما كان يسم 

إذا اأدت الأرماح في هبوة الوغى ... غدت بك في عوج الضاوع تقوم 
سرى قامعتنا الأين فيها ركابنا ... تحسم منها مثلما تشم 

تجوب جبالا تبلغ الأفق رفعة ... ومن دونها العقبان في الجو حوم 

إذا ما علونا فالصخور لوطثنا ... مراق إلى الجوزاء والطود سل 

وقوله: [الوافر] 

بقاع أشرقت فكأن فيا ... وميض البرق من فرط البريق »١«‏ 

وأودية كأن الزهر فيها ... يواقيت تفصل بالعقيق 

لها حصباء كالكافور بِنْت ... على ترب خلقن من الحلوق 

وقوله: [الطويل] ١‏ 

دع العود محزونا يطيل يكاءه ٠6‏ على الزق مذبوحا يسيل نجيعه «؟» 
ويوم ناى إصباحه من مسائه ... غداة تدانت للضراب جموعه 

إذا كان ليلا رمجه وقتامه ... ثنتها نهارا بيضه ودروعه 

جعلت لقلبي الصبر فيه شريعة ... حفاظا وأطراف الرماح شروعه 
بابك لد دارة الشمين داره هه ولت رباع الفرفدين ربرقه 

رقه: [الكامل] الا 

ولقد تلقيت الصباح عثله ... لا بل باشرق منه في لالاثه »١«‏ 

١‏ /ورضيت من وصل الحبيب وبعده ... بدنو منزله وطول جفائه 
وسمعت عذل عرادي لما مثى ... إصباح هذا الشيب في إمسائه 

وين ف شح الشباب وان غدا ... رشد المشيب مقنعي بردائه 

وقوله: [الطويل] 
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بدا فأراك الشمس في الغصن النضر ... وعينى باة الرمل في القمر البدر «7؟» 
هلال دجى ولا الحلاخل في الشى ... وظبي نقى لولا المناطق في االحصر ««#» 
وينظم عقد الشوق تيبا ونخوة ... بياقوت خد فوق در من الثغر 
ومسود صدغ فوق مر وجنة ... ترى ذاك من مسك وهاتيك من خمر 
فك يا غراما جائرا ترشق الحشا ... بأسهم وجد من فراق ومن مجر 
وقفت فؤادي بين هم وحسرة ... بذكر له بحري وطيف له يسري 
ويا طيف أَنَى بت بت مضاجعي ... كأنك ما قد سار في الأرض من ذكري 
عدمتك يا من رام شعري نقاعة مود عق كنت عن اران هاروت في السحر 
ودادي هم دان واما ودادهم 5 في عنق العنقاء او منسر النس 
اتناك سهم العتب بين أنامل ... وأغمد صمصام الملامة في صدري 
وما يحسن انخلخال في الساق يدعي . بأن له حسن القلادة في الجر 
كأنَ القنا تلقاه من أنسه بها ... بتفاحتى خد ورمانقي صدر 
وقوله: [مجزوء الكامل] 1 
لفظ عد يجتل ٠6‏ معنى كثغر يرشف »١«‏ 
0 [الحفيف] 
لاترى زأنة يبل ع الرشن 55 د ونجم الصباح كيف يضل «7» 
وهياج له من البيض والرايا ... ت تحت العجاج ثمس وظل 
/وقوله: [الطويل] 
وأنحلني حى او أل بكفة ... وظل بأخرى ما ربخت على ظل «"» 
إذا طلعت قلت الغزالة في الضحى ... وان نظرت قلت الغزالة في الرمل 
خلال يراها الطرف حتى كأنها ... مبادي نعاس ذر في أعين نجل 
وقد هذبته الحادثات وإئما ... يبين إفرند الحسام على الصقل 
كذا البدر شبه للهلال ول يزك ٠‏ بيرى ف هزبر الليث شبه من الشبل 
تبارك من أبداك بدرا بلا دجى ... وشبلا بلا غيل وغيثا بلا وحل 
وقوله: |مجزوء الرمل] 
صاح مضت وما غم 6 مض جفني المجود «:» 
لبريق هب تحدو ... ه بروق ورعود 
مقبل يقصد أحيا ... نا واحيانا يجيد 
زجل يحسب في قط ... ريه غيل وأسود 
ل ا 
فيه للأزمة والرو... ضة وعد ووعيد 
وقوله: [الهزج] 
وليل مثل ب البع يرث ف العرض وفي الطول »١«‏ 
ترى نمه كالنا 06 رق زهر المادين 
فعااينت به الأنم ... م مثل الأعين الحول 
أ الدن بمبزال ٠.١‏ وإبريق ومنديل 
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مها 
فأجراها كلخال ... من الياقوت مفتول 
/مداما لايرى طرف ... ك منها غير تخييل 
كفخمن الال لذأ در ك معناه بتحصيل 
يريك الصبح في ستر ... من الظلماء مسدول 
وق [الطريل] 0 
وتاني بك الحاجات عفوا كاغا ... مغالقها قٍ راحتيك مفاتح ؟1» 
ودونكها أبيات شعر كأنها ... خدود الغواني فوقها المسك فاح 
وقوله: |البسيط] 01 
قبر تود العلى ضنا بساكنه ... على الثرى انه فيين محفور «» 
فإن يضق فله من صدره سعة ... وان دجا فله من وجهه نور »١«‏ 
وقوله: |[البسيط] 
ترى البرية في حالي ندى وردى ٠‏ يريشها وبحد السيف يبرمها «7» 
ففرقة بمناياها ة ٠6‏ وفرقة صدقت فيا أفافيا 
كأنه الدهر في الآمال ربنشرها ... بين العباد وفي الأعمار يطويها 
إذا الصوازم عّتبن غضبته ... فإنه بنفوس الأسد كاسيبا 
يظل بالهز يوم الروع يضحكها الل وبالدماء من المامات ييكيبا 
حق كأن حقون المشر كن ضيكت أ ظكا وأغارقيا ماقيها 0*1 
وقوله: [الطويل] 5 
يبرى فيه إيماض السيوف كانه ٠‏ خدود الغواني والعجاج لها خثمر «غ» 
مدع إله الأكد مق ابعل البو توكيف عل الذقن والرائنه انين 
وقوله: [الطويل] .. ا ا 
وتطمح فواراتها فكانبا ٠‏ دموع الحبين استبل همولها «ه» 
75د إلى الجوزاء أرماح مائها ..٠.‏ فتذعرها ف أفقها وتبولها «5» 
وقوله: [الوافر 1 
وان بدت الستور لنا رابنا ..٠‏ بزاة قد قرن بطير ماء »١«‏ 
وأسدا في مرابضها ظباء ... تقابلها على حال استواء 
فلا هذا يراع لذا ولا ذا ... يروع ذا يحور واعتداء 
كَأنْ الدار مكة فهي أمن .. لتلك الأوحش من سفك الدماء 
وقوله: [الكامل] 
وكذا تابي القئناة كثيرة ٠...‏ والموت مقصور على روات «؟1» 
وقوله: [السريع] 
دعا فؤْادي للأبى وحده ... وفرقا للوم عن سائري »7١«‏ 
وقوله: | البجتث] 
ثثيه كيرا ولكن ٠.‏ جماطا يتودد «5» 
عاجوالا واهستة 4 تحل لينا وتعقد 
وقوله: [المنسرح] 
وجاهل بالغرام قلت له ... إذ قال لي ما الحوى وما فتنه «ه» 
إن كنت تبوى الممات فاصب هوى ... قالصن ميت قبصة كفته 
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وقوله: |اتخحفيف] 

رب يوم بوصلها ساعد الده ... ر أساوى صباحه والمساء »١«‏ 
ساعد تنا ساعاته بحديث ... رق حتى جفا إليه الحواء 

وتخبى وجه الغزالة عنا ... وعلينا من الغمام خباء 

: 0 

ويك إن الحصا مقي وما يض ... عن وهو الحياة إلا الماء «"» 
وقوله في القلم: [الكامل] 

إن قيدته يد مثى ومقى خلا ... من قيده ظل الحسير المثملا ”7 
٠١‏ عشي بمفرقه ويعل ما انطوى ... في قلب صاحبه إذا ما أعملا 
وقوله: [اللحفيف] 

واسوعها أرق من ورق الور ... د وأندى من بامعين مندئ «4» 
عاق لاعن خدود كن في الحسن جلنارا ووردا 

افونا ا لفون إذ لك ييه اومتها ما "الزماة لاحتنا 

وقوله: [مجزوء الرمل] 

قام مثل الغصن المي .ياد ف لين الشباب «ه» 

مزج اثمر لنا بالص ٠‏ 0 22-7 

فكأن الكأس 1 6 ضحكت تحت الحباب 

وجنة حمراء لاحت ... لك من تحت النقاب 

وقوله: [الطويل] 

الا فاسقني والليل قد غاب نوره ... لغيبة بدر في السماء غريق »١«‏ 
وقد فضح الظلماء برق كأنه ... فؤاد مشوق مولع بخفوق 

متاق 016 لكب يعن طحي لقتركا و ورف قد در داوق 
نعاينها نورا جلاه تحسد ٠‏ ولشربها نارا بغير حريق 

كان حباب الكأس في جنباتها ٠...‏ كواكب در في سماء عقيق 
ل 

مطرب الصبح هيج الطربا ... يا قضى الليل نحبه التحبا «7» 
عر تابع الصياح فا ... يدري رضى كان ذاك أم غضبا 

ماك الطوو أنه القن ا فبالتاج راح معتصبا 

/طوى الظلام البنود منصرفا ٠...‏ حين رأى الفجر ينشر العذبا 
والليل من فتكة الصباح به ٠...‏ كراهب شق جيبه طربا 

فباكر انثمرة التي تركت ... بنان كف المدير مختضبا 

كأتما صب في الزجاجة من ... لطف ومن رقة نسيم صبا 

وليس نار الهموم خامدة ... إلا بنور الكؤوس ملتببا 

يظل زق المدام ممتهنا ... سحبا وذيل المجون منسحبا 

منها في الكانون: 

ومقعد لا حراك ينبضه ... وهو على أربع قد انتصبا »١«‏ 

مصفر حرق تنفسه ... تخاله العين عاشمًا وصبا 

إذا نظمنا في جيده سبجا ... صيره بعد ساعة ذهبا 
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فا خبت نارنا ولا وقفت ٠...‏ خيول لهو جرت بنا خببا 
وساحر الطرف لا نقاب له ... إذ كان بالجلنار منتقبا 
اك امور اب سا عر ل 
شقائقا مذهبا يرى نجلا ... وأسقوانا مفضضا شنبا 
عق إذاعا اتن واشوقه ب قلا سات نه كل رما عننيا 
غلبت صحبي عليه منفردا ٠...‏ وهل به فاز غير من غلبا 
أرقت وعدن اللى خهرا .: كن افيه الضريت «والضريا اروم 
وقوله: |المنسرح] َ َ 
قد ضربت خيمة الغمام لنا ٠...‏ ورش جيش النسيم بالمطر «78» 
9 /وعندنا عاتقان حمراء كالشم ساس واعر صفراء كالقمر 
مدامة كأنْ من تقادمها ... عاصرها آدم أبو البشر 
وبنت خدر تريك صورتبها ... بدر الدجى جمرة بلا شرر «4» 
تسعى علينا بها الوصائف قل ... لدن هونا قلائد الزهر 
يا تاركا طيب يومه لغد ... رببيع عين السرور بالأثر 
وقوله: | االحفيف] 
رق ثوب الدجى وطاب الطواء ... وتدلت للمخرب الجوزاء »١«‏ 
والصباح المنير قد نشرت من ... ه على الأرض ريطة بيضاء 
تنقيا حق رع الشمس في ال ... غرب عليها غلالة صفراء 
قد كستها الدهور أردية الرق ... قة حتى جفا لديها الحواء 
فهي في خد كأسها صفرة التبر ... وفي اللحد وردة حمراء 
سبح إستحيل منه عقيق ... وظلام ينسل منه ضياء 
وقوله يذكر ديرا ورهابنة: [البسيط] 
منادما ف قلاليه رهابنة ... راحت خلائقهم أصفى من الراح «؟'» 
قد عدلوا ثقل اديان ومعرفة ... فههم يخفة ابدان وارواح *9» 
ووتّموا غرر الآداب فلسفة ... وحكمة بعلوم ذات أوضاح «غ» 
في طب بقراط لحن الموصلي وفي ... نحو المبرد أشعار الطرماح 
ويم حننت إلى حاناته وغدا ... شوقي يكاثر أصواتا بأقداح 
حقى تمر ماري بمعرفتي 8 ويرك ملحي ف السكر ملاحي ده» 
٠ل‏ /إن تغن كك كاسن فإِنْ به ... يفل جيش موي جيش أفراحي 
وان أقم سوق إطرائي فلا عِبِ ... هذا نداك إذا ما قام نواحي 
وقوله: |البسيط] 
بى لي غداة البين حين راى ... دمعى يفيض وحالي حال مببوت »١«‏ 
فدمعتى ذوب ياقوت على ذهب ديه ذوب در فوق ياقوت 
وقوله: [البسيط] ِ 00 | 
اناك شاهد اي عن مغيبه ٠...‏ وجد جد الحهوى بي ف تلعبه »١«‏ 
يا نازحا نزحت دمعي قطيعته ... هب لي من الدمع ما أبكى عليك به 
وقوله: |البسيط] 
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ما زاره الطيف بعد اليوم معتمدا ... إِلّا ليدني له الشوق الذي بعدا «8» 
كأعا من ثناياها ومبسمها ... أيدي الغمام سرقن البرق والبردا 

وقوله: |البسيط] 

حمراء حين جلها الكأس تقطلها 57 مزاجها بدنائير من الذهب «غ» 
كنكاها أرعل الأعلاج واترة ... بالدوس فاتتصفت من أروسن العرب 
يسقيكها من بني الكناريد و عن مده ألفاظة السافق و5 المي 
يوي إليك بأطراف :مطرفة ...يها خضايآن للعتّاب والعتب 

وقوله: [الكامل] 

أرعى النجوم كأنها 2 أفقها ... زهر الأقاحي في رياض بنفسج »١«‏ 
والمشتري 1 السماء تخاله :..-وستاه,مثل الزكيق المتد ريع 

١‏ /مسمار تبر أصفر ركبته ... في فص خاتم فضة فيروزج 

وقايل الجوزاء يحي في الدجى ... ميلان قارب قهوة ١‏ تمزج 
وتتقبت بخفيف غم أبيض ... هي فيه بين تخفر وتبرج 

كتفي النسداء :فى اللرآه إذاتييه كلك انها يتروس 

وقره: [احفيف]. م 

وساب بحر في الآرض ذيل ٠...‏ مطرف زره على الجو زرا «؟» 

برقه نحة ولكن له رع ... د بطيء يكسو المسامع وقرا 
و م ا 

وقوله: [الوافر] 7 000 

اليك ترى الظلام وقد تولى ... وعنقود الثريا قد تدلى «7» 

فدونك قهوة ل يبق منها ... تقادم عهدها إِلّا الأقلا 

بزلنا دنا والليل داج ٠‏ فصيرت الدرجى شمسا وظلا 

وقره: [الخفيق] 3 

يا معيري بالصد ثوب السقام "نت همي ف يقطتي والمنام «غ» 
أنت أمنيتي فإن رمت غمضا . أت لك امه إلى الأحلام »1١١‏ 
وقوله: [الكامل] 00 

روحي الفداء لظاعنين رحيلهم ٠6‏ أنكى وافسد ف القاوب وعاثا «7» 
فليقض علته السرور فإنّني ... طلقت بعدهم النعيم ثلاث 

وقوله: |المنسرح] 

ف كنف الله ظاعن ظعنا ... أودع قلبى وداعه حزنا «#7» 

أسرت قلق ماه إن ضف سرف ينه ينا 
رقوله: [البسيط] 

كن خمرته إذ قام يمزجها ٠...‏ من د اعتصرت أو من ثناياه «غ» 
إذا سقتك من الممزوج راحته ... كأسا سقتك كؤوس الصرف عيناه 
في وجهه 0 ريحان تراح له 20 ا وأبصار وتبواه 

النرجس الغض عيناه وطرته ... بتفسجح وجني الورد خداه 

وقوله: | الحفيف] 
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فلك 1 بدا خلال لين + معتنها مخ الكزى عينا ك4 

واخلال الشناء ولا هلال امد ارصن عابت ساهزا أرعا» 
وقوله: [الطويل] 

وبدر دجى يمشي به غصن رطب ... دنا نوره لكن تناوله صعب »١«‏ 
إذا ما بدا أغرى به كل ناظر ... كأنْ قلوب الناس في حبه قلب 
وقوله: |البسيط] 

لا تحسبوا أنني د 5-5 و فكت مخ عرق ومن جلدي «؟:» 
قلي رقيب على قلبي لك أبدا ... والعين عين عليه آخر الآبد 

وقوله: |البسيط] 

فديت من زرعت 42 القاب لحظته ٠...‏ صبابة وسقى بالدمع ما زرعا «» 
لو أن قبى وفاه محبته ... أحبه بقلوب العالمين معا 

وقوله: [المنسرح] 

كأغا أنجم السقاء لمن ... يرمقها والظلام منطبق «1» 

مال بخيل عه ... من كل وجه وليس يفترق 

وقوله: [الحفيف] ٠‏ 

يا خليل من عذيري من الدن ٠‏ يا ومن جورها علي وصبري «9» 
عبا أنْني أنافس في عم ... ران أيامها وتخرب عمري 

١‏ /وقوله: [السريع] 

إن خانك الدهر فكن عائذا ... بالبيض والظلماء والعيس »1١«‏ 

ولا تككن عبد المنى فالمنى ... رؤوس أموال المفاليس 

وقوله: [الكامل] 

حور جعلن وقد رحلن وداعنا ...٠‏ بمد امع نطقت وه سكوت «<7؟» 
فعيونها سبج ونثر دموعها ... در وحمر خدودها ياقوت 

وقوله: [الكامل] 

ما عذرنا في حبسنا الا كوابا ... سقط الندى وصفا الهواء وطايا «» 
وكأئما الصبح المنير وقد بدا ... باز أطار من الظلام غرابا 

فادم لذاذة عيشنا بمدامة ٠...‏ زادت على هرم الزمان شبابا 

تفرك قار جام مع لقنا ده قلا امنا فضان هاا 

وقوله: [الكامل] 

والجو سحب من 'عليل هوائه ... ثوبا يرش بطله المترقرق «:» 

حت رأينا الليل قوس ظهره ... هرما وأثر فيه شيب المفرق 

وكآن ضوء البدر في بافي الدجي ٠...‏ سيف بل بالجين المحرق 

وقوله: [مجزوء الرمل] 

يا شبيه البدر حسنا ٠...‏ وضياء ومنالا »١«‏ 

ونظير الغصن لينا ... وقواما واعتدالا 

أنت مثل الورد أونا ... ونسيما وملالا 

زارنا حتى إذا ما ... سرنا بالقرب زالا 

وقوله: | اتخحفيف] 

رب ليل فضحته بضياء ال ٠6‏ راح حقق تركته كالتبار «؟» 
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ذي سماء كرم و جوم ٠6‏ مشرقات كنرجس وببار «9» 
/وهلال يلوح في ساعد الغر... ب كدلموج فضة أو سوار 
بت أجلو به موس وجوه ... حملت في الدجى شموس عقار 

وقوله: [الطويل] 01 

واغيد روته المدامة فانثنى ... "أ ينثنى من ريه الغصن الغض «4» 
دعوت إليها وهي ف دعوة الى ... وقد أخذت 42 خلع أسودها الأرفن 
فقام وفي أعطافه فضل سكرة ... وفي عينه من ورد وجنته نفض 
وقوله: [الكامل] ١‏ 

ومدامة صفراء ف قارورة ... زرقاء تملها يد بيضاء «ه» 

فالراح شمس والحباب كواكب ... والكث قطب والإناء سماء 
وقوله: |المجتث] 

راح كضوء الشباب ... سلافة الاعناب »١«‏ 

والمزج ماء غدير 6.. صاف كاء الشمات 

لولم يكن ماء من ... لكان لمع سراب 

كأنه جم در ... عليه درع حباب 

يجري خلال حصي ... بيض كقطر السحاب 

كأله الرّيق يجري ... على الثنايا العذاب 

وقوله: [الكامل المرفل] 

بابي التي كتمت محاسنها ٠...‏ خوف العيون وليس تدكتم 7”7» 
بست سوادا كي تعاب به ... والبدر ليس يعيبه الظلم 

وقوله: ا 

ما حم عل | لكيمياء لغيرهم ... فيمن عرفنا من جميع الناس «7» 
/تعطيهم الأموال في بدر إذا ... حملوا الكلام إليك في قرطاس 
وقوله: [المتقارب] 

وكبر حين راك الحلال ... كفعلك حين ايت الغهلالا «غ:» 

زأى يمتلك ما مك أ رض ان ٠٠6‏ هلالا تعالى ووجهها تلالا 

وقوله: [الطويل] 

و من قدو اضان يعد عداوة ... صديقا مجلا 2 الجالس معظما »١«‏ 
ولا غرو فالعنقود من عود 5مة ... وق عا من دما كان محصرنها 
وقوله: [الكامل] 

واخ رخصت عليه حق ملني 5-5 والشيء تملول إذا ما يرخص «7» 
كاف زمانك ماتيه وتحرد ف مد انبرعة | كوف امن 

وقراه يضف السيف: : [الكامل] 

متوقد مترقرق عبا له ... نار وماء كيف يجتمعان *8» 

تجري مضاربه دما يوم الوغى ... فكانما حداه مفتصدان 

وقوله: |المنسرح] 

1 تبذدى الكوفي بنشدنا ... قلنا له طعنة وطاعونا «8» 

تمع يا أحمق العباد لنا ٠...‏ شعرك في برده وكانونا 
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وقوله في مثله: |المنسرح] 

لوأن فيه جمرا ثم أنشدنا 5-5 شعو الا سيره مق برد الشاده «ه» 
وأما شعر أَبي عثمان بن سعيد فنه قوله: [المنسرح] 

أما ترى الطل كيف يلمع في ... عيون نور يدعو إلى الطرب «5» 
في كل عين للطل لوْلؤْة ... كدمعة في جفون منتتحب 
والصّبح قد جردت صوارمه ... والليل قد هم منه با مرب 
/والجو في حلّة ممسكة ... قد كتبتها البروق بالذهب 
فهاتها كالعروس حمرة ال ... خلدين في معجر من الحبب »١<‏ 
كادت تكون الحواء في أرج ال ... عنبر لو لم تكن من العنب 
من كف راض عن الصدود وقد ... غضبت في حبه على الغضب 
فلو ترى الكأس حين يمزجها ... رأيت شيئا من أب العجب 
نار حواها الزجاج يلهبها ال ... ماء ودر يدور في لهب 

وقوله: | مجزوء الكامل] 

والجو حأته ممس . ٠٠‏ سكة وطرقه معثير «17» 

والماء عودي القمي ... ص وطيلسان الأرضن أخضر «» 
وقوله: |المتقارب] َ 

فديتك ما شبت عن كبرة ... وهذي سنى وهذا الحساب «4» 
ولكن جرت ل المثي ... ب وو قد وصلت لعاد الشباب 
وقوله: [مجزوء الوافر] ' 

إسوفني بائله ٠.٠.٠‏ وقد أهدى لي الأسفا «ه» 

واكك وطاة ع قاقد مبجى سلفا 

وقوله: [الواف] 0 

دموعي فيك انواء غزار ... وقلبي ما يقر له قرار »١«‏ 

وكل فتى علاه ثوب سقم ... فذاك الثوب مني مستعار 

وقوله: | االحفيف] 

وقفتني ما بين هم وبؤس - يلت بعد ضحكة بعبوس «١؟'»‏ 
إذا رأتني مشطت عاجا بعاج ... وهي الأببوس بالأببوس 
/وقوله: |المتقارب] 

كأن الرعود خلال البرو... ق والريج تكثر تحريضها» 

رتوج إذا خفقت بينا ... دياديها ردت بيضبا «غ» 

وقوله: [مجزوء الكامل] 

يا هذه إن رحت ف 6.. خلق فا ف ذاك عار «ه» 

هذي المدام هي الحا ... ة قيصها خزف وقار 

وقره: [اطقيف] | 

شعر عبد السلام فيه ردي ... ومحال وساقط وبديع »١١«‏ 

فهو مثل الزمان فيه مصيف ... وخريف وشتوة وربيع 

وقوله: |البسيط] 
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أما ترى الغيم يا من قلبه قاس ... كأنه أنا مقياسا بمقياس «؟» 

قطر كدمعي وبرق مثل نار هوى ... في القاب مني مديح مثل أنفاس (#» 
وقوله: [مجزوء الرمل] 

يا نديمى اطلق الفج 6 ر فا للكاس حبس «4» 

قهوة طلعتها قب ... ل طلوع الشمس مس «ه» 

وقوله: |اتحفيف] 

يا قضيبا بميس تحت هلال ... وهلالا يرنو بعينى غزال «5» 


منك يا شمسنا تعلبت الشم تدان دونو النسا يعد امال 
وقوله: [مجزوء الكامل] 


٠. 


وكساه ثوب مشيبه ... في عنفوان شبابه «/ا» 

وقوله: |الحفيف] 

هتنف الصبح بالدجى فاسقنيها 0300 قهوة تترك الحليم سفيها »١«‏ 
لست أدري لرقة وصفاء ٠06‏ هي ف الكأس أم الكأس فيها «؟'» 
ظالم لي وليته ال ٠...‏ دهر يبقى ويظم (*9» 

قله سجن بول ٠66‏ كن جفاه جهن 

ورضاه وعغخطه ل 000 يي عراس وماتم 

وقوله: | االحفيف] 

إن شبر الصيام إذ جاء 2 فص ... ل ربيع اودى بحسن وطيب «4» 
وكأن الورد المضعف في الصو ... م حبيب يكشي بجنب رقيب 
وقوله: [مجزوء الرجز] 

كاغما نجوهها ... ف مغرب ومشرق «ه» 

دراهم منثورة ٠0.‏ على ساط دوق 

وقوله: [الطويل] 1 1 
بنفبى حبيب بان صبري ببينه ٠...‏ واودعنى الاحزان ساعة ودعا «5» 
وانحلني بالحجر حق لوالني 4 قذى بين جفني أرمد ما توجعا 
وقوله: |السريع] 

حتى إذا ما انحل جيب الدجى 255 فينا وجيب الصبح مرٌرور«١»‏ 
وقوله: | مجزوء الرجز] َ َ 

معصفر التفاح ف 6 تك مليح الضرج 1» 

مشه الشعر وما ٠٠٠‏ ذاك لطول احجج 

وائما عارضه ... شنفه بالسبج 

وقوه: [البسيط] ٠‏ 

وللنسيم على الغدران رفرفة ... يزورها فتلقاه بامواج (8» 
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وكلها من أزاهير الهار على ... رؤوسنا كأنو شروان في التاج «غ» 

ونحن في فلك اللهو المحيط بنا ... كأننا في سماء ذات أبراج 

وقوله: |البسيط] 

في شمك المسك شغل عن مذاقته ... وفي سنا الشمس ما يغني عن القمر «ه» 
5 /لو لم أكن مشبها للناس في خلقي ... لقلت إِني من جيل سوى البشر 
أولم يكن ماء علبي قاهرا فكري ... لأحرقتني في نيرانها فكري 

تزيدني قسوة الأيام طيب ثنا ... كأنقي المسك بين الفهر وا جر 

أرى ثيابا وفي أثمائها بقر ... بلا قرون وذا عيب على البقر 

ني لأسير في الآفاق من مثل ... سار وأملاً للأبصار من قر 

إذا تشككت فيما أنت مبصره ... فلا تقل إِنني في الناس ذو بصر 
وكيف يفرح إنسان بغرته إذا نصاها فلم تصدقه في النظر 

لقد فرحت بما عانيت من عدم ... خوف القبيحين من كبر ومن بطر 
وربما ابتيج الأعمى بحالته ... لأنه قد نجا من طيرة العور 

واست أب لشيب قد منيت به ... يبك على الشيب من يأس على العمر 
كن من عديقك امن عه غدراء... إن كان حبك مند ده املاز 
وقد نظرت إلى الدنيا بمقلتها ٠...‏ فاستصغرتها جفوني غاية الصغر 

وما شكرت زماني وهو يصعد بي ... فكيف أشكره في حال منحدري 
لا عار يلحقني أَني بلا نشب ... وأي عار على عين بلا حور 

وإن بلغت الذي أهرى فعن قدر ... وان حرمت الذي أهوى فعن عدر 
وقوله: [الكامل] 

وإذا تطلع ف ماقي فده ... ل تخف خافية على تنقيبه »١«‏ 

فتراه يبلغ ا رأ برفمة ... كالفجر يبلغ ما ابتغى بد بيبه 

وقوله: [الكامل] د 

والحب لولاا جوره ف حكمّه ... ما سل الاقوى لاع الااضعف «7» 
يبق لي جسما ولا دمعا فقل ... في مدنف يبك بدمع مدنف 


١‏ 6 - أبو العباس أحمد بن إبراهيم الضبي 

ومنهم: 

5- ابو العباس احمد بن إبراهم الضبي »1١«‏ 

شاعى يعقد الثريا | كليلاء ويبسط النشرة منديلاء ويدني منه القمر نزيلاء ويأوي منازل الأسد غيلاء يسلك المجرة سبيلاء ويسكن 
الزهر قبيلاء ويقبم الصباح دليلاء ويأتي بالشمس أو مثلها تمثيلاء وييذل الدر في لفظه فيطلب الزهر عليه تطفيلا. جمع به شلو ضبة 
بعل أن عرّقه المتنبي كل مق «7» » وضم هلها بعد أن 3ق بالحجاء فتفرق» اولك اتدرها يوك أن هلهل نسجها بقوارضه» وجلل 
سماءها بكسف عوارضه حتى كأن أبا برزة في حيها لى يمت» وفيء ما جنح بعد العصر ولم يفت» وشعره ما لا ينكر مجيد إحسانه ولا 
ع منه وقد ماثل آس السوالف من قل سوسانه» ولا يلوم من قال بقوله: إِنْ البنفسج لا زعم أنه كعذاره سلُوا من قفاه لسانه. 
ومن الختار له: 

قوله: [الكامل] 
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زعم البنفسج أنه كعذاره ٠66‏ حسنا فسلوا من قفاه لسانه 
لم يظلموا في الح إذ مثلوا به ... سد ما رفع البنفسج شانه 
وقوله: [المنسرح] 

يا مهديا لي بنفسجا نضرا يرتاح قلي له و.بنشرح 

بشر بي عاجلا مصحفه ... بان ضيق الامور تتفسح 

وقوله: [الوافر| 1 

ترفق ايها المولى بعبد ... فقّد افنت لواحظك النفوسا »١«‏ 
١‏ /وقوله: 

الايا ليت شعرى ما مرادك ... فقلى قد اضر به بعادك «؟» 
وأي محاسن لك قد سبتئي 6.. جمالك أم الك أم ودادك 
وأي ثلاثة أو فى سوادا ... أخالك أم عذارك أم فؤادك 
وقوله: | مجزوء الكامل] ظ 

لا تركنن إلى الفراق ... فإنه مس المذاق «*#» 

فالشمس عنك غروبما 000 تصفر من فرق الفراق 

وقوله: | مجزوء الرجز] 

خلت الثريا إذ بدت ... طالعة فى الحندس «4» 

مرسلة من وْلوْ ... أو باقة من نرجس 


4 7 - أبوالحسن مد بن عبيد الله بن مد القرشي المخزومي المعروف بالسلامي 

ومنهم: 

- أبو الحسن مد بن عبيد اللّه بن مد القرشي الخزومي المعروف بالسلامي »١«‏ 

من ولد الوليد بن الوليد بن المغيرة. عطارد فهم وطارد وهم وراشق بكل معنى كأنه سبم» وطارق باب قبله لم يفتح وطارح رشاء في 
قليب ولاه ل يمتح» ومادح ملوك وهو أحق لحسبه أن بمدح إذ كان من مغزوم في ولد المغيرة وعدد تلك السوابق المغيرة» جدولا من 
تلك البحار وكوكيا من أولئك الأقار» وفي النسب القرثى قطعة من ذلك الغرار وشعبة من سيل ذلك القرار. 

والسّلامي بفتح السين المهملة فسبة له إلى دار السّلام بغداد» لا إلى الآباء والأجداد كأته معي بهذا لسلامة شعره من العيوب» وسلاسة 
لفظه كأنه الماء الشروب. 

قال الثعالبي «*» : هو من أشعر أهل العراق قولا بالإطلاق» وشهادة بالاستحقاق» وعلى ما أجريته من ذكره شاهد عدل من شعره 
والذي كتبت من محاسنه نزه العيون»/ /١957‏ 

ورق القلوب» ومن النفوس. ذكر »١«‏ هذا في تقريظه ونبى أمثاله ثما تملى حسناته على حفيظه. 

شأ «7» ببغداد وخرج إلى الموصل وهو صبي ما خرج ري كامه جني ) فوجد بالموصل جماعة من مشايخ الشعراء منهم أبو عثمان 
الخالدي» وأبو الفرج الببغاء» وأبو الحسن التلعفريء فلما رأوه عبوا منه لبراعته مع حداثة سنه» ودماثة ما لم يشتد من يانع غصنه فاتهموا 
ف الشعر دعواه» وما كرا أغا ربنشدهم لسواه» فمّال الحالدي: أنا أكفيك أهرة ا ل خره» واتخذ دعوة جمع عليها الآراء» 
وجمع عليها الشعراء» وأحضر السلامي ليزيل المراءة» فلما توسطوا الشراب أخذوا في التنبيش على بضاعته» والتفتيش على صناعته» خاء 
نظن شديك أفاضن كلك القدوة :واضات البسكبرة ا شات ب الواضق السذر حي أعاعت الاب كاك الى عمسيل اطياضةةه أو اب 
به غربة التوى فتضاحكت من جميع نواحيه ثغور الأحباب» فألتى الخالدي نارئجا كان بين يديه في ذلك البرد» وأوقد منه نارا في ماء 
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جمد كأنما أهدى به اللحدود إلى التغور» أوصف به الياقوت على اللوْلو المنثور ثم قال: يا أصحابنا هل لك أن نصف هذا؟ فقال السلامي 
شعرا منه: [مجزوء الكامل] 
اهدي لماء المز... ن عند جموده نار السعير 
لا تعذلوه فعا 0 أهدى االحدود إلى الثغور 
فكرقوا حاقك تفده وشبدوا له من الفضل بما استحمه» ثم كانوا يذعنون لإجادته ويمعنون في وصف مايرونه من ريادته إلا التلعفري 
فإنه أقام على قوله الأول» وهل تصح دعوى من يتقول؟! 
9 /واتصل بعضد الدولة/ فاشمّل عليه يجناح القبول» ودفع | إليه مفتاح المأمول. 
وكان عضد الدولة يقول: إذا رأيت السلامي في مجاس ظننت أن عطارد قد نزل من 
الفلك إليء ووقف بين ابد 9 تراجع بعده طبع السلامي» ورقت حاله» 9 قرت به الحدث رحاله. 
ومن شعره المطبوع» ودره المبذول الممنوع» قوله: [الوافر] 
وميدان تجول به خيول ... تقود الدار عين ولا تقاد »١«‏ 
ركبت به إلى الأذات طرفا ... له جسم وليس له فؤاد 
جرى فظننت أن الأرض وجه ... ودجلة ناظر وهو السواد 
وقوله» وقد رأى المرآة في يد غلام كان يبواه: [المنسرح] 
رأيته والمراة في يده ... كأنها شمسة على ملك «7» 
فقلك للصورة الى الحصييت د هن غير ركد قينا ولا سات 
يا أشبه الناس بالحبيب ألا ... تخبرنا عنك غير مؤتفك 
قال: أنا البدر زرت بدر ... وهذه قطعة من الفلك 
فقلت: ني أرف مها صداً ... فقال: هذا بقية الحبك 
وقوله في التلعفري: [الوافر] 
فصنعقٍ النفيسة ف لساني ٠...‏ وصنعته الحسيسة 42 قذاله «7» 
فإن أشعر فها هو من رجالي ... وإن يصفع فا أنا من رجاله 
ودخل على أب ثعلب وبين يديه درع محبوكة كأنها من عيون الجراد مسبوكة» فقال: 
صفها وانصفهاء فارتجل من غير وجل ولا جل: [الكامل | 
١9 +‏ /يا رب سابغة حبتني نعمة ... كافاتها بالسوء غير مفند »١«‏ 
أضحت تصون عن المنايا مبجتى ... فظللت أبذهها لكل مهند 
ومن شعره قوله 5 الصاحب بن عباد: [الوافرا 
رفي العذال ام خدع الرقيب ... سقّت ورد اللحدود من القلوب «7» 
وآباء الصبابة أم بنوها ... يروضون الشبيبة للمشيب 
وقفنا موقف التوديع نوطي ... نجوم الدمع آفاق الغروب 
تعجب من عناق جر دمعا ... وتقبيل يشيع بالتحيب 
وقد ضاق العنان فلو فطنا ... دخلنا في امخانق والجيوب 
تبسطنا على الأيام ا وَابنا العفو من كر الذنوب «7» 
ولولا الصاحب اخترع القوافي ... لما سبل اللخلاص من النسيب 
ومن .سني إلى ليث هصور ... لواحظه عن الرشأ الربيب 
وكيف يمس حد السيف طوعا ... قريب الكف من غصن رطيب 
يشق الفكر عن لفظ بديع ... فيقدم بي على معنى غر يب 
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وقوله: [الكامل] 
وانى الخيال فلا يزرني ف الى ... حاشا لحسنك أن يكون خيالا «4» 
وقوله من ارجوزة في الصاحب: [الرجز] 
وشم بروق سيفه إذا وقد 3-5-5 واساب ماء الحسن فيه واطرد »١«‏ 
كالروح لا تكئن إِلّا في جسد 
منها في ذكر الفرس 
65 /وقوله في عضد الدولة: [الطويل] 
إليك طوى عرض البسيطة جاعل ... قصارى المطايا أن يلوح لما القصر «؟» 
وكنت وعر في والظلام وصاري ..٠‏ ثلاثة عاذ 3 اجتمع النس 
وبشرت آمالي بملك هو الورى ... ودار هي الدنيا ويوم هو الدهر 
وقوله: [الواف] , 
منيت أن إذا منيت أفضت 5 مناي إلى د عارضيه «» 
وقوله: قارب 
فا زلت أعصر من خجمرة .وه وأققلق من مجتتى ورده «غ» 
أثم ع أصداغه ٠٠66‏ وزهرا عضري خده 
وأظمأ فأرشف من ريقه ... فيا حر صدري إلى برده 
وما لنحاظ سوى وجهه ٠66‏ ولا للعناق سوىقن" قذه 
أعناق من قل صعدة ٠...‏ ترى اللحظ منبا مكان الستان 0157 
أدار اللثام على ثغره ... فأهدى الشقيق إلى الأ-قوان 
ومنلك ذ واه ساكل هده عل اسن يناج ليتوا 
أحيبه بالورد والياسمين ... فيصبو إلى الشيح والأيبقان 
فيا بدوي سهام الجفون ... صرعن ضيوفك حول الجفان 
فإن كان دينك رعي الذمام ٠‏ فقل أن من مقلتى في أمان «؟» 
5 /وقوله في غلام التحى: |المنسرح] 
ف كل يوم تراه مؤتزرا ٠٠١٠‏ باأروض بين الجياض والبرك 5*١‏ 
وقوله من ارجوزة: اليجنا 
وليلة كانما على حذر ... فرها اسرع من لح البصر «14» 
والليل لا يركب إِلّا في غرر ... إذا وفى أحبابنا فيه غدر 
زار وما ازور الدجى ولا اعت 33 ابيض إلا المقلتين والشعر 
أغنّ أوقاتي إذا زار غرر ... فلم يكن إلا السلام والنظر 
او قبلة خالستها على خطر ... حت انتضى الفجر حساما مشتهر 
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يا حسرتا لليلنا كيف المحسر 
وقوله: [المتقارب] 71 
عذارك جادت عليه الرّيا ... ض بأجفاتها وبآماقها »١١‏ 
وطال غرام الغواني به ... فقد طرزته بأحداقها 
وقوله: [الحفيف] 
فاض ماء ابمال في الأقطار ... كل بدر مطرز بعذار «7» 
قل أرانا عقارب الصدغ من خد ... ديه تأوي مكان الجلنار 
وقوله: |المتقارب] 
00 الغزال جفون الغزل 6 وقد فضح الكحل فيها الكحل «7» 
ولولا جنى الورد من وجنتيه ... ما أوجب اللثم ذاك انمجل 
/وقوله: [الكامل] 
ما سرع الألخافل علا در 1 ف اه إلا عثرن خاله «غ» 
قد نقبوه وزرفنوا أصداغه ... ختموا بغالية على أقفاله 
وقوله في معذر: [الرجز] 
تعرض الشعر بعارضيه ... فأطلق العشاق من يديه «ه» 
حتى إذا ار جاد عذاريه بعبرتيه 


كأغا يفسل من خدية:,م. ضحيقة قن كتدت غلية 

وقوله في غلام تري: [الكامل] 

عارك قرس الضراغم فارسا ... رحب المدى والعدؤ وا يدان »١١«‏ 
قر من الأتراك يشبد أنه 6 الود الحصان على أب حصان 

وك لعن را ربواركية و شح كد ادال لياق 

بطل حمائله كعارضه وحا ... جبه الازج كقّوسه المرنان 

حييته ولعا فأمطر راحق ٠‏ قبلا فليت فى مكان بناني 

وخدعته بالكأس حتى ارتاض لي ... ودرأت عن الحدٌ بالكتمان 
وقوله: [البسيط] 1 

وللضباية قوم لا يسرهم ف أن بلبسوا الوثبي إلا نحته سقم «7”7» 


أشتاق أهلٍ لطبي بين أرحلهم 00 والحب يوصل مالا يوصل الرحم 
وقوله: [البسيط] 


ما طِ عنك عوجود ولا خلا ... أعنّ ما عنده التفس التي بذلا «م» 
نحي المطايا حنينا والحجير جوى ... والمزن دمعا وأطلال الديار بل 
/وقوله: [البسيط] 

صحبته العا تغري الصالة لي ٠.8‏ والوصل طفل غرير وا هوى نفع «غ» 
أيام لا النوم في أجفاننا خلس ... ولا الزيادة من أحبابنا لمع 

إذ الشبيبة سيفي والهوى فرسي ... ورايقي اللهو واللذنات لي شيع 

وليلة لا ينال الفكر آخرها ... كأثما طرفاها الصبر والجزع 

أحببتها واد في الدج أمل 06 رحب الذرى وسعيري خاطر صنع 
حق تسم إعابا بزينته ٠.٠‏ لفظ بديع ومعنى فيك مخترع 

وقوله: |الوافر 
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ويذكنٍ بكر الربع غيد ... به صيد وحور فيه عين »١«‏ 

سللن من العيون السود بيضا ... فا أدري قيان أم قيون «7» 

يق" ارا ٠,‏ ْ 

اتنشط للصبوح ابا عل 0 على حم المنئى ورضى الصديق «“7» 
عواييح عليه درع ع يذهب بالغروب وبالشروق 

إذا اضفرت عليه الشمس 38 ٠٠6‏ على أمواجه ماء اللخلوق 

وقفت به وم خد رقيق ... يغا ازني عل فد رشيق 

وخمر صب قٍ الأغصان حىق ... أضاع الماء فى في وشح ال حريق «1» 
كدهم الحيل في ميدان تبر ... تصاغ لها كرات من عقيق 

فهل لك في ختام المبيلك فضت ٠.‏ نواه ومختوم ارسق 

وقوله: [الوافر| 

ونبر ترح الأمواج فيه .ده ماح اليل ف رح الغيار »١«‏ 

8 /إإذا اصفرت عليه الشمس خلنا ... غمير الماء عزج بالعقار 

كأن الماء أرض بع حدية ا صفائحٌ من نضار 

وأتجار مله كؤوسا ... تضاحك في احمرار واخضرار 

إذا أبصرت في نبر سماء ... وهبن لما نجوم الجانار 

وقوله: |البسيط] َ 5 

وقد كتبت إلى ان خائئي قلى ... وقد ترددت حتى ملنى الطرق «7» 
فابعث إلي بصفو الراح يشيهه ... مني قريضي ومنك العرف والحلق 
وقوله: [الكامل] 1 

والطير قد طربت لحسن غنائنا ... لو أنها فطنت لشرب الكاس «7» 
والشمس من حي 1 ا 5-5 ألا كون كر العباس 

انا لا اباليي من فقّدت من الورى ... إما حضرت فانت كل الناس 
ا 0 

والكاس للسكر التبري صائغة ... والماء للبب الدري نظام «8» 

بتنا كنفكق للكاسات أدامعنا ...أ كاتا ف عور الروفن أيتام ده» 
وقوله: [المتقارب] 

نفرغ ا كاسنا ف الكؤؤوس ٠.‏ بيع العقار ونشري العقارا »١«‏ 

حمدنا الحوى وأسينا الفراق ... ومن يشرب انمر ,ينس المارا 

وقوله: [الطويل] 

غزال صريم في رجوم صوارم ... وبدر تمام في نجوم تام ؟7» 
وكان رقادي بين كأس وروضة ... فصار سهادي بين طرف وصارم 
ولولا سيب مطرب من قصائدي ... لما احتال طيف في زيارة ناكم 
2 *روقوله: [الكامل] 

ا ما ترى طرز البروق توسطت ... أفْمَا كأنْ المزن فيه شفوف «"7» 
واليوم من خد الشقيق مضرج ٠‏ جل ومن مرض النسيم ضعيف «8» 
والأرض طرس والرياض سطوره ... والزهر شكل بينها وحروف 
وكاثما الدولاب ضل طريقه ... فتراه ليس يزول وهو يطوف 
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وفرلة:: | العويلن] 

وقد خالط الفجر الظلام 3 التتّى ... على روضة خضراء ورد وادهم «ه» 
وعهدي بها والليل ساق ووصلنا ... عفار وفوها الكأس أو كأسها فم 
إلى أن بدرنا والنجوم وغي بها ... يفض عقود الدر والشرق ينظم 
5 فتيان الصبوح لد تلوح قط درهم 

وقوله ارتجالا في ذكر شعب بوان» وقد نزله عضد الدولة: [البسيط] 

إذا لس اليف مح أغصائه خلا ..٠٠‏ ولمن العجم من أطياره نتفا »١«‏ 
ورت حسنه الأغصان مثمرة ... من نازع قرطا أو لابس شنفا 

والماء .يفي على أعطافه أزرا ... والريح تعقد من أطرافها طرفا 

من قائل نسجت درعا مضاعفة ... وقائل ذهبت أو فضضت صما 
ظلت :تدف إلى الذنيا عاستا :..: وتستعد لما الألطاف واليهفا 

ولست أحصى حصى الياقوت فيه ولا ... درا أصادفه في مائه صدفا 
وقوله في النار: [البسيط] 

يعلو الدخان إسود من ذوائبها ... قد عط عنها قناع التبر واستلبا «7» 
قد كللت حبرا بالمنك غنزا ٠..وطوقك‏ جلازا؛واكتت ذقنا 
فالنور يلعب في أطرافها مرحا ... واثمر يرعد في أكافها رهبا 

وظار عا كران اويخري معة ميرف دنا أو تلقّى كوكا لكي 

لو كان وقت نثار خلته دررا ... او كان وقت انتصار خلته شهبا 

والليل عريان فيها من ملابسه ... أشوان قد شق آاثواب الدجى طربا 
أقسمت بالطرف لو أشرفت حين خبت ... جعلت أنفس أعضائي لما حطبا 
وقوله: [اللحفيف] 

فسمونا والفجر يضحك في الشر ... ق إليها مبشرا بالصباح «"9» 

والثريا كراية أو كام أو بئان أو طائر أو وشاح 

وكآن النجوم من كت ساق ... يتبادى ببادي الأقداح »١«‏ 

وجمعنا بين اللواحظ والرا ... ح وبين الحدود والتفاح 

وشهمنا بنفسج الصدغ حتى ... طالعتنا من الثغور الأقاحي 

زمن فات بين لهو وشرب ... وغناء وراحة وارتياح 

وقوله وقد حرج من دار الشريف الرضي في المطر فأعطاه كساء تلع به: [الكامل] 
أشكو إليك عشية لم نفترق ... فبها على ملل ولا استعتاب «7؟» 

ما كنت إِلّا جنة فارقتها ٠...‏ كرها فصب على سوط عذاب 

ودعت دارك والسماء عدن ٠.6‏ بيك الغمام فلا يكن بك ما بي «7» 
ما زلت أركض في الوحول مباريا ... فيها اللحيول لواحق الأقراب 
وحمى كساؤك- لا عدمت معيره- 0... دراعتي وعمامتي وجبابي 

#8 /قرليت يا حر الستاحة كوق »...وول ارك الغيت بل عيابي 
غيثان هذا ابن الذي من أجله ... خلق السحاب وذا سليل ماب 


فرضلتك أشكودة ا اوأشك ذانوما مد فين ما برها فز التشفكاب هم 
وقوله: |المتقارب] 


511216120 ١6 


4 الجزء |تخامسر عشر 


عر جرى كلعقار ... ولا بن بدا 6 

إلى أن جرت دجاه قٍ الشعاع 3 5 بالتور أعل القان 

عات اليهان وترق الشران ..ء ورعد الملاهي وغيث الجذل 

يها لايعاي اج الدخان ٠6‏ حت 7 2507 

39 نرزى الموج ود عه عا ا 00 

وقوله يستبدي مبرا: [الطويل] 

فر لي به لا الدهم فازت بلونه ... ولا البرش حازت بردتيه ولا الصمّر »١«‏ 
“كفيك ذال التوينرالباق انايد وتسمو بما نالته من شبهه الشقر 
وض إذا لافى دما مثل لونه ... ولا ماء إلا ماء رونقه الغمر 

فغرته مبيضة وخجولة ٠...‏ ولكن أريقت فوق سائره اشثمر 

وأسبق من عاف إليك وشاعى ... قوافيه أفراد محجلة عض 

وقوله في وصف زنبور: [الطويل] 

ولاس لون واحد وهو طائر ... هلول اه وهو واقع 7:”7» 

أَغنّ محش الطيلسان مدي ... وسود المنايا في حشاه ودائع 

إذا حك أعلى رأسه فكأنها ٠‏ بسالفتيه من يديه جوامع 

*. "/يخاف إذا ولى ويؤمن مقبلا ... ويخفي على الأقران ما هو صانع 
بدا فارسي الزي يعد خصره ... عليه قباء زينته الوشائع 

فعجزه الوردي أحمر ناصع ومتزره التبري أصفر فاقع 

يرجع لحان الغريض ومعبد ... ويسقي كؤوسا ملؤها السم ناقع 

وقوله يصف الحرب: [الكامل] 

فالروض من زهر النجوم مضرج ٠‏ والماء من ماء الترائب افك «(*8» 
والنقع ثوب بالنسور مطير ... والأرض فرش بالجياد مخيل 

مفو العمّاب على العقاب ويلتقى ... بين الفوارس اجدل ومجدل 
وسطور خيلك إِثما ألفاتها ... سمر تتقط بالدماء وتشكل 

وقوله: [الكامل] 

خلنا على الكرسى ليثا غابه ... سمعر القنا نبتت بغيض بحاره »١«‏ 

وغداة ظلت مساير الإقبال في ... خلع الإمام وطوقه وسواره 

متسورا باهلة متطوقا ... بالشمس او بالبدر او اظاره «؟» 

في بخلعة ضيغ الشباب بلوتها .+.* فانداق قد جبلوا عل | بعارة 

وقوله في عبد العزيز بن يوسف وقد ورد رسولا على الحليفة من قبل عضد الدولة: 
[المتقارب] 

دنوت إلى تاجه والسرير ... فهذا تعالى وذاك اسع (*8» 

وض جلك برة النبي القضي ... ب أنسا بخوضك فيما شرع 

وأثنت فضائلك الباهرات ... على ملك الدهر فيما اصطنع 

4 ٠٠/طلعت‏ فكنت كنجم الصبا ... ح دل على الشمس لا طلع 
ومن كلف الدهر أمثالك ... فقد كلف الدهر ما لم يسع 

وقوله: |الوافر] 
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كفت وسدت فالحمدذوق ' اشاب .+ ]ذا زرتاك والمدح اقتضاب «1» 
وقوله: [الكامل] 

إن كان بالكرم الخلود فا ارى ... ف العالمين سوى سعيد إسلم »١١«‏ 
وله من الحسن البديع براقع 3 وعليه من بشر السماحة ميسم 

عبق به مسك الثناء تكاد ف 333 النادي نواخ ميك لتك 

وقوله: [الكامل] َ 

قد قلت حين افاض احمد سيبه ... يا شقوة المتشيبين با حمد »7١«‏ 
يشرون مثل جياده وعبيده ... أفيقدرون على ابتياع السؤدد 

وقوله: [الكامل] 

افلا اجار ولي ثلاثة اشبر ... لا تعلمون بما اقم يمل *9» 

قد بعت حتى بعت طرفا قائًا 0 تحت القدور غلا علاثة أرجهل 

وقوله: [الوافر] ِ 

وكيف أزورث والمزن تبكى ... على داري بأربعة جام «4» 

وكانت منزلا طلق الحا ... فصارت واديا صعب المرام 

وبحرا من حجائبه خلوصي ... إِليجّ ظاممًا والبحر طام 

بنافي كالضفادع ف ثراها ٠6١‏ واهلٍ ف الروازن كاحمام 

امت ركم الجدران ورا عدي سيدا الرعرد بلا ا 

ه.م/ أن اونا اعرف لان على أبواب مشرعة الحيام 

وقوله يذكر سققطته في سكره: [الطويل] 

وكانت لنا ف جببة الدهر ليلة ٠...‏ كهمك لان العيش فيها واخصبا »١«‏ 
غنا'الدهر عتما يعد :ها 6و متاخطا 4ه واحسق فيا بدك نا كن مدنا 
فيا فرحتا وذ كنك امدق سالما ٠...‏ ويا شقونٍ إن م ىكبى زْلَ أو كا ى» 
اروح وصبغ الراح خضب راحتي 255 واغدو بعضو من دي قد تخضبا 
يقولون لي 5 له تعاود لمثلها ف 0 وهيبات ضاع الوعظ 2 وخيبا 
وقوله: | مجزوء الكامل] 1 

نببت ندماني وقد ... عبرت بنا الشعري العبور «4» 


ار :قد اسع نين دن لسر الس 


ومنهم: 

او عم عدن نين اسن الرسقى »١«‏ 

رق لشاف هودق لتاقي انا أمذد حانة تلؤنياء :مده اران تسن أنتانيا ارات انها الأ نات عن حك يرن 
واشارات أقتل للعشاق من إيماء الجفون» أبرزها في معان كانت له مخبوءة في مدارج الكلام» وألفاظ كانت له معدة على ألسنة الأقلام 
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لخاء من الكلام با حل العاطل» وطلع ف الظلام خره الصادق له المماطل» وكان الصاحب بن عباد عازحه» ويداعبه فيما يطارحه 
ميلا إلى خلقه الدمث» ولطفه المنبعث» ومما استجيد له انتقاؤٌه» “١؟/واستعيد‏ به إذ فات لقَاوٌه»/ قوله: |الطويل] 
وكادت تناجينا الديار صبابة 333 وتبى 3 نبكى عليها المنازل «”5» 

فن واقف في جفنه الدمع واقف ... ومن سائل في خده الدمع سائل 

كأنْ عيون الزرجس فسن بينها ... نشاوى كرى أعناقهن موائل «7» 

وقوله: |الطويل] ١‏ 1 

واهيف معشوق الدللال ملعم ٠66‏ معرب صدغ كالمللال مداره 

إذا ها استعان الماتان خده ى.ء أعار ادها من خده بحل ثازه 

وقوله في الصاحب بن عباد: [الكامل] 

ورث الوزارة كابرا عن كبر ... موصولة الإسناد بالإسناد »١«‏ 

شرف كتقد الدر واضل «يحطنة .»عضا كأنبرت القنا المناد 

وعلى كأيام السنين ترادفت ... أيامها بمكزر ومعاد 

بين المدينة واديان تجاريا ... وكأنما كانا على ميعاد «؟» 

مدان هذا ليس ينفد فضله ... أبدا وهذا فيضه لنفاد 

وقوله: [الطويل] َ 

إذا نزلوا اخضر الندى من نزوها ... وان نازلوا ا حمر الثرى من نزالها «7» 

ببيض كأن الملح فوق متونها ... ودهم كأنْ الزن تحت جلالها 

إفقره «5» : |الطويل] 

أفي الحق أن يعطى ثلاثون شاعرا 6 ويحرم ما بين الورى شاعصس مثلٍ «ه» 

3 سامحوا عمرا 0 ٠‏ وضويق 0 الله ف أل 0 5 


٠‏ 9- أبومد» الحسن بن علي بن مطران 

ومنهم: 

9- ابو ممد» الحسن بن على بن مطران »١١«‏ 

ذا شع قالد زو إولة ستافياء وا در ازى الواية تسد فيا خسوالتون اول أفزة» والتون للا فرق والدرق ارلا الس اخارها وتم ورهاة والقلاقن 
هذه تفضل بِأنّها شذور كلهاء وتلك تفصّل بشذورها. كلامه عذب» ومعانيه تحسن الذبّ» ومقاطعه تقتطع على القصائد طرق 
الأسماع. ويقول خير القول ما قل ودلء وإنما الطول فضول في الطباع. ول يحضرني من شعره عند هذا الإيراد إِلّا ما أسوقه لك لمعة 
ف هذا السواد» منه قوله: |الطويل] 

ظباء أعارتهبا المها حسن مشها ... 5 قد أغارقا العيون الجاذر «؟» 

فن حسن ذاك المي جاءت فقبت ٠٠‏ مواطئع من أقد امن الضفائر 

وقوله: |[البسبيط] 

ا و إستطيل الليل من سبره ... والليل من طوله جار على قدره «» 


ليل الموى سنة في الحجر مدته ... لكنه سنة في الوصل من قصره 
وقوله: [مجزوء اللحفيف] 


اها 511216120 


. الجزء اللخامسر عشر 
والمودات ما خلت ... من هدايا كر «5» 


ألءلءة 10 - أبو الفتح البكتمري» يعرف بابن الشاميٍ الكاتب 


كطبيخ خلا من ال 033 لحم يدعى مزوره 

وقوله: |المنسرح] 

قل للفلاني إن مدحك عن ... مجوك ما إن يقوم معتذرا »١«‏ 

وهل يعفى يوما إساءته ... تبصبص الكلب بعد ما عمرا 

وقوله: [الوافر 

ابا نصر معمحت لنا بثوب ... حكى من فرط ضيق العرض باعك «7» 

تخافة نسجه تحكيك عمقلا ... وغلظة غزله نحي طباعك «» 

ومنهم: 

- أبو الفتح البكتمري» يعرف بابن الشاهي الكاتب «4» 

له في اليتيمة ذكر مترجم» وطالع منجمء واسم ثابت في ذلك المعجمء وعود بين تلك السهام لا يرمى ولا يعجم. 
قال فيه الثعالبي «ه» : له شعر يتخنى بأكثره ملاحة ولطافة» ولو قال امتزاجا بالأهواء لم تتطرق إلى شبادته آفة. ولقد رأيت منازعه 
تنئ عن حذقه» وتنى ألفاظه على رقة 

يستحليها المترنم في نطقه» لا نتعسف طريقاء ولا يكلف السامع استخراجا ححيقاء وهذه عبقة من مسكه. وتعليقة من سبكه» ومعيار 
يأتيك بصحة محكه» وخطفة تلوح لك ببرقه» وقطعة تبوح إليك بما أبقينا من حقّهء من ذلك قوله: [الرجز] 
وروضة راضية عن الديم - وطاعا بناظري دون القدم »١«‏ 

وصنتبا صوني بالشكر النعم وقوله: [مجزوء الكامل] 

قالوا: بكيت دما فقّل ... ت: مسحت من خدي خلوقا «؟» 

أبصرت ووْاوْ ثغره ... فنثرت من جفني عقيقا 

لولا السك بالموى ... لظللت ف دمعي غريقا «7» 

وقوله: [مجزوء الكامل] , 1 

قر كان قوامه ... من قد غصن مسترق «4» 

وكأنما اصطبح ال ٠...‏ ربيع بوجنتيه واغتبق 

وكأنما قم الزم ... رد فوق عارضه مشق 

وقوله: [المتقارب] 00 

سقاني بعينيه كأس الموى ... وتنى وثلث بالحاجب «ه» 

كأنَ العذار عل خده ... فذلك من مشقة الكاتب 


ؤءلءة 11 - أبو محمد عبد الله بن محمد الفياض كاتب سيف الدولة» وتديمه 
9/قوله: [الكامل] 

ردوا الهدو م عهدت إلى الحشا ... والمقلتين إلى الى 9 النجروا »١«‏ 

من بعد ملكي رمتم أن تغدروا ٠6‏ ما بعد فرقة بيعين تخير «7» 

وقوله في بيت احلا رع» ٠.‏ 

ومنهم: 

»4« أبو مد عبد الله بن مد الفياض كاتب سيف الدولة» ونديمه‎ -١١ 


511216120 ١5ه‎ 
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حسبنا إذا وصفناه ولو نقشنا بالأحداق في الحدود لما أنصفناه. أن نقول كاتب سيف الدولة بن حمدان» ونديم ذلك الفضل الذي ما 
ذهب بذهاب الزمان» والخصيص به بين أقران يكبر كل منبم أن يتكنى على كيوان سيف الدولة لا يختار إلّا الأليق بياناء والألبق 
بنانا والأتم أخلاقاء والأعم وفاقاء والأغزر مادة» والأقوم جادة. 

وقد أن عليه الثعالبى ثناء لو رزقه البدر لما تكلف» أو لاقى الشمس لا فارقت الدنيا في كل ليلة بحالة مدنف» حيث قال فيه؛ ومن 
جاء بالمليح كيف يفيه «ه» : معروف ببعد المدى في مضمار الأدب» وحابة الككابة» وأخذ بطرفي النظم والنثره وكان سيف الدولة 
لا يؤثر عليه في السفارة إلى الحضرة [أحدا] «5» لحسن عبارته» وقوة بيانه» ونفاذه في استغراق 

الأغراض؛ وتحصيل المراد» وأنة كان يعجن مداده بالمسك» ولا تلاق دواته إلا بماء الورد تفاديا من قول القائل: |الوافر] 

دعي في اللكابة لا روي ... له فيها يعد ولا بديه 

كأن دواته من ريق فيه ... تلاق فريحها أبدا كريه 

وإيغارا لما قال الآخر: [الرجز] 

في كفه مثل سنان الصعده ... أرقش بز الأفعوان جاده 

5٠‏ كنا النقش إذا اسقّده ... غالية مدوفة بنده 

واذ قد فرغنا من الثعالبي في قصصهه وأتينا من خبر هذا التقريظ بملخصهء فها أنا أدير على سمعك من نطفه ما يندي قلبك بترشفه» 
وأرؤقك عا وفك دن ينقد الشقّافة فا قدر السلافة وعفوه الذي حصل على صفوه ما يعول لو أخذ الليل مدادا حت لا يجد القمر 
سوادا يحوب فيه الفلك ترداداء» وأخل العيون من كلها الباصرء والأفئدة من حببا المرعي باللحواطر» واستقطر ماء الآفاق إدواة تلاق 
واكدحها العسوو هو الخو وانتزع رحُ السماك من مقلّده فبراه قلما يكتب به في يده لكان باستحقاقه ولما أنفت هذه المواد من 
استرقاقه» وإليك ما وعدتك به انفاء ومجتك لاستشرافه واصفاء منه قوله: |البسيط] 

قم فاسمني بين خفق الناي والعود ... ولا تبع طيب موجود بمفقود »١«‏ 

كأسا إذا أبصرت في القوم محتشما ... قال السرور له قم غير مطرود 

نحن الشبود وخفق العود خاطبنا نزوج ابن حاب بنت عنقود «37» 

وقوله في غلام كان يحبه استوحش ليله إلى غلام آخخر اسمه إقبال: [الكامل] 


عاءلءة 12 نأبو أطا فينو رك بد حتنيين الزامفن 


أكوت إقبالي على إقبال ٠...‏ وخشيت أن تتساويا في الحال »١«‏ 

هيبات لا 7< فكل طريفة اج قريوانك ان المال «”» 

الآن تبجرني و الملأنب ٠...‏ وظننت أنك عاتب لا تعتب «7» 

وأمنت من قلي التقلب واثقا ... بوفائه لك والقاوب تقب 

١؟/وقرله:‏ [الواف] _ 

وما بقيت من اللذات إلا ... محادثة الرجال على الشراب «8» 

وفك وجنت قر منير ... يجول بوجهه ماء الشباب 

ومنهم: 

-١ 1‏ ارو عل وتيك بن حبيب الواسطى «ه» 

تعلق العقول بما يقول» ويسقط طير القلب على ووه الحبوب لا الحب. 

خرج من واسط أمة وسطاء وقام في الأدب موهوب العطا مرهوب السطاء غذاء الأرواح مرويه؛ وداعي الأفراح رويه» غض المّْر 
على الأبد طريه» سبل المرى على بعد الغوص سريه. ألفاظ مصفاة ومعان من العناء معفاة» وإن أنشدت قالت الأسماع: لنا المنة على 
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الألباب» وإن رمقت قالت العيون عندنا اللباب وهذا اللسان وراء الباب» ولم يقع لنا منه إِلّا 
كقبلة الختلس» أو شعلة المقتبس» أو نظرة العجل أو فكرة المرتجل» أو تحية الوداع» أو إشارة من وراء قناع» أو ضمة حبيب فاجأه 
الصباح فارتاع منه» قوله: [البسيط] 

عهدي بنا ورداء الوصل معنا ... والليل أطوله كالامح بالبصر »١«‏ 

فالآن ليلي مذ غابوا- فديتهم- ... ليل الضرير فصبحي غير منتظر 

وقوله: [الوافر] 

ايام الله نفسي من فؤّاد ... اقام على اللجاجة والخلااف «7» 

ومن مملوكة ملكت رقاها ... ذوي الألباب باللفدع اللطاف 

كأن جوانحى شوقا إليها ... بئات الماء ترقص في حاف 

وقوله: [مذلع البسيط] 

أ من القلب في السواد ٠‏ وموضع السر من فؤٌادي «» 

يا ساك في سواد عينى ... وبين جفنى والرقاد 

تنأ لا تأيت عقي ... ولا تباعدت بالبعاد 

وقوله: [مجزوء الكامل] 

حذري عليك اشد من ٠...‏ حذري على بصري ومععي «4» 

إن كنت تتكر ما أقو ... ل فهاك سل سبري ودمعي 


4 13 - أبوالحسن على بن الحسن اللحام 

ومنهم: 

»١« أبو الحسن على بن الحسن اللحام‎ -١ 

مجاء يرم الأعراض كالأغراض ويقص من فكيه بمقراض» ويعبث بالأشلاء الصحيحة دون الألحاظ المراض. أكل لوم الأحياء 
بلسانه وهو حمة وسدى» وأحم ف سب الناس فيس السدى سيت الكمة. وقسا قلبه عل الأرزياء فلم الث رقة» ولا أخذته رحمة 
كأن في فؤاده إحنة حرىء أو في فه مرّة صفراء فا تخرج له كلمة إِلَّا مرّةء ولا تدخل له حسنة إِلَّا على سبيئة لها ضرة» ولا تقع من 
يده تمرة إلا معها جمرة مضرة. من ذلك قوله: 

[الكامل] 

يا سائل عن جعفر عهدي به ... رطب العجان وكفه كالجلمد «» 


كالأقوان غداة غب معائه ... حدق أعاليه وانتفاه ندي «7» 
وقوله: [مجزوء الرمل] ‏ ر 
تكذب الكذية جهلا ... 9 تنساها قرييا «:» 


وقوله: |المتقارب] 
ولءلءة 14 الاك السروي 
على عدد القَوم رغفانه ... فلست ترى لقمة زائده »١«‏ 


أرى الصوم في أرضه للفتى ... إذا حلّها أعظم الفائده 
وقوله: |البسيط] 


511216120 ١64 
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وقائل لي 5 المجاء يعن ... 0 الكلب إن أقى وان شردا «7”7» 
فقلت: أنصفت لكن هل سمعت بن ... إن هر كلب عليه بارز الأسدا 
وقوله: |المحتث] 
هذا زمانك فاخت ... م بالطين والطين رطب 
٠١‏ #/فإن سقيا اللي الي فبها أجاج وعذب 
ومنهم: 
14- أبو الغلا «*» السروي «8» 
وراء الحسن طوره؛ وبعيد على الغوص غوره» وغالب على الإحسان فوره. كأن فهمه مغار الكواكب فهو يساقطهاء أو مغاص اللاي 
فعنده يطلبها لا قطهاء وكأن في شعره دم أو عليه ما على اللمى» أو كأنْ مبذوله على القرائح حمى. يبز السامع ويبزاً بالطامع» له ما 
للشبيبة من الإمتاع بالمؤانسة» وما للمشيب من الرياضة لتدليل الظبية الكافسة» فأقبل 
على ما يقابلك من شعره» واقبل ما لا حيلة لك في رده من سحره» كقوله: [الطويل] 
مررنا على الروض الندي سيك ين رياه وأرواح الأباريق تسفك »١«‏ 
فلم أر شيئا كان أحسن منظرا ... من الروض يجري دمعه وهو يضحك 
وقوله: |البسيط] 
حي الربيع فد حيا بباكور ... من نرجس ببباء الحسن مذكور «7» 
0 
معشق ال حركات كسب نصفه ... لولا القنطق بائنا عن نصفه «9» 
ب إن كان وتان ».. يسعى إلي بخده في كفه 
قد قلت لما أن بدا متبخترا ... والردف يجذب خصره من خلفه 
يا من يخلص خصره من ردفه 5-5 سل فؤّاد محبه من طرفه «4» 
وقوله: |الطويل] ا 
لىْ قلبه عن شغل قلبى بغيره ٠.٠‏ فقّلت: رويدا إغما انت اول «ه» 
غ 1" /فقال: دع العذر الضعيف فليس من ... 1 على أن كن هو يعزل «5» 


5 15 - أبو بكر مد بن أحمد بن حمدان المعروف اللحباز البلدي 

بالورد في وجنتيك من لطمك ... ومن سقاك المدام لم ظليك »١١‏ 

خلاك ما تستفيق من سكر ... توسع شهًا وجفوة خدمك 

ا ا 

أل من حيرة ومن دهش ... أل نا أت مبتساك 

ومنهم: 

ه١-‏ ابوب ل بن أحمد بن حمدان المعروف الحباز البلدي «؟» 

كل بيت كمون ارات بالعين:الكرافني هق كل اذات :دلال ين ده محيقة هال وكيدها هادتعة :فيه عر الع وافلعة سنال 
لا يزال جاور في صلعته نارا لما وقود فاشتعل فؤّاده ذكاء بطىء اخمود» وهو مع ذلك عذب برود سلسبيل مورود. 


511216120 ا١ؤهه‎ 


وقال فيه الثعالى وقد ذه «"9» : ومن غيب شأنه أنه كان إفياء وشعره ا ملح وتحف» وغرر وطرف» ولا تخلو مقطوعة له من 
معقى: جتن » او مثل سائر» وكان حافظا 

للقران 9# منه في شعره منه 

كتيل الما ل 00 

الآ إن اخواني الذين عهدتهم ٠‏ افاعي رمال لا تقصر في لسعى »١«‏ 
ظننت بهم خيرا فلما بلوتهم ... نزلت بواد منهم غير ذي زرع 

وقوه: [الطويل] ْ 
كآن يميى حين حاولت بسطها ... لتوديع إلى وال موى يذرف الدمعا «؟» 
أن اغراف وقد طاول العنيا جم .وق محعلت تاك العما بسية الس 
وقوله: |اتحفيف] 

اترى الجيرة الذين تداعوا ... بكرة للزيال قبل الزوال «» 

عليوا أل مقيم وقلبى 020 راحل فهيم أمام الال ة» 

مثل صاع العزيز في أرحل القو ... م ولا يعلمون ما في الرحال 
وقوله: [الكامل المرفل] 

قد قلت إذ سار السفين م 000 والشوق يهب بجق" نبا ة» 

لوا آن لي بغرا أصول اسه لكهلات كل سقينة عضا 

ومن شعره قوله: [السريع] 

بالغت فى شتى وني ذم ... وما خشيت الشاعى الأمي «5» 

وقوله: [الواف , 

إذا استثقلت او ابغضت خلقًا ... وسرك بعده حت التنادي »١١‏ 
فشرده بقرض دريبمات ... فإِنْ القرض داعية الفساد «7» 

وقوله: [الطويل] 5 

ذرى تجر للطير فيه تشاجر ... كأن صنوف النور فيه جواهر «7» 
وقوله: [البسيط] 1 

اقول فيها لساقينا وفي يده ... كاس كشعلة نار إذ يؤْحجها «:» 

لا تمزجنا بغير الريق منك فإن ... تبخل بذاك فدمعى سوف يمزجها 
وقوله: [مجزوء الرمل] 

قلت والليل مقيم ٠.‏ ود جاه غير سار «ه» 

اعظم الخالق اجر ال ... خلق ف همس النهار 

5 //فلقد ماتت كا ما ... ت عزائي واصطباري 

وقوله: | اتحفيف| 

صدني عن حلاوة التشييع 6 اجتنابي مرارة التوديع »1١«‏ 

ميقم أنس ذا بوحشة هذا ... فرأيت الصواب ترك اجميع 

يا ذا الذي أصبح لا والد ... له على الأرض ولا والده «*» 
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وقوله: [السريع] 

نكبت في شعري وثغري وما ... نفسي في صبري بمنكوبه «7» 

اذا عق" ساسك وهة نم ان ناب يشاء عزون 

وقوله: [البسيط] ْ 

ليل المحبين مطوي جوائبه ... مشمر الذيل منسوب إلى القصر «4» 
ما ذاك إلا لأنْ الصبح ثم بنا ... فأطلع الشمس من غيظ على القمر 
وقوله ف أمرد التحى: [السريع] 

انظر إلى ميت ولكها ٠٠‏ خلو من الأكفان والغاسل «ه» 

قد كتب الدهر على له بالشعر هذا انر الباطل 

وقوله: [الطويل] 


لالءلءة 16 - أبو القاسم عبد الصمد بن بايك: 


أهرْك لا أفي وجدتك ناسيا ... لوعد ولا أني أردت التقاضيا »١١«‏ 

ولكن رأيت السيف من بعد سلّه ... إلى المز محتاجا وإن كان ماضيا 

ومنهم: 

15- ابو القاسم عبد الصمد بن بابك: «7» 

شاعى ل يخل شعره من مسمع» ولا ذكره من جمع» ولا عذره في جوب البلاد من مطمع» ولا سره العذري مما يذوب له مدمع» ولا 
علاقة وجده العراقي من هوى بتجرع مريره؛ وجوى قطع مريدهء وجال البلاد 1١؟/طولا‏ وعرضا/ وقلب العباد سماء وأرضا فورد 
البحار والعّاد واسقرأ السماح وابماد» وامتطى العير والجواد وقطع الربى والوهاد» وصحب الملاح والحاد» وخاض السراب واليجج» 
وراض الصبوة والثبج» وركب الأمن والغرر» وتبلل بالصفو والكدرء وأقلع مع كل ريخ فعلا وانحدرء ومدح ملوكا وسوقة» ومنح 
جوائز مرقوقة وغير مرقوقة» وصار لتقاذف النوى به يأنس بكل غريب ليس من داره» ويخضع لكل رقيب ليس هو من أوطاره» 
ويكلف بكل ظبي لا يألم لنفاره» ويتسم بكل بدر لا يكند لسراره» ويستميله كل قضيب لا يطعم من ثمُاره» ويستبويه كل حبيب 
لا يطمع في ازدياره» وهو ذو الرائية «"» المرائية في كل أفق المرمية هوى لا هوانا على الطرقء الفاتنة راتها كأن كل راء منها وقفة 
عذار أو لية سوار» أو عطفة صدغ ما مكنت راس 

»١« ][‏ مع تغريقتها فها استدار» وه التي أوها علقته أسود العينين والشعره هبت في الأرض هبوب النسيم» واستطارت في الآفاق 
استطارة البرق في الليل الببيم» ورواها من شعر ومن لم يشعر» وطواها في مدارج حفظه من نشر ومن لم بنشر. وله ديوان كبير حجمه» 
كثير في القيمة نظمه» قصائد ماله فيها عذير» وموارد كأعا شير جدوها سيقة قاين 'عحوشنه الغدير» منها «7» 

قوله: [البسيط] : 

هبت على صبا بالعرف لو عصفت ... يوما على الغصن الريان ما اضطربا 

ذني إلى الدهر أن ما استكنت له ... ولا اتخذت إلى نيل العلى سيبا 

وغرمة كتناف انض زهت جاه عا اذل أعاذ دكا 

وقوله: [|الوافر] 

وربة ليلة صدعت دجاها ... عزيمة صادق الأطماع صاب 

6//خلعت سوادها والشمس وسنى ٠.060‏ وعين النجم سافرة النقاب 

وأطراف الرماح نجوم ليل ٠...‏ وصبحي كل مصقول الذباب 

منها: 
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يحاذب خطوها كسل التثني دمو كت الفكلينا مركم لكات 
فأدنتني على فرق وك 6.. مبامعها - بكق الضرن المذاب «”7» 
فقالت لي النجاء دعسا وراءك قد علا حدب الروابي 
فقلت: ثقى فبين يدي وسادي ٠.6‏ مسافة بين جيدك والنيهاننة 

وي ليلة لم أعش فيبا ... إليك مواطي اللخطط الصعاب 

ويوم 0-6 البردين رطب ال ٠...‏ حواشي ار الصفحات كابي 
أذاع نسيمه سر الحزامى ... وحلت شمسه زر الضباب 

0 مطامعي وشل الأماني 4 وإسحر مقلتي ملق السراب 

وقوله: [الطويل] 

واي إذا اهتزت ذؤابة فاخر ... ضربت قباب العز فوق الكواكب 
عفنيه اليك لا اعرف الرعااهد كأنْ على الموت ضربة لاازب 
تطاول أطراف الرماح ذؤاق 6 إ3 امايق اليم اهنا الو اججي 
وحمرة طرف كالذبال عقدتها ... بأعاز ليل أشمط الأفق شاحب 
كأنْ انشقاق الصبح في أخرياته تكست رومن عر ل ب قات 
وقوله: |[الطويل] 

أنا علق الأملاك اطرق: إل اظيا مه فاتك سماء القيرف: البراكن 
تقاعس عنك الفاخحرون فأحجموا ... وخيل المعالي غير خيل المواكب 
9 ؟/وقوله: [الواض] 

ففترن العيون لما خداعا ... لتسمح بالدنو لمن ترب 

وقلن ها صل .دتفا تخطى:...:رماحك والمغرر: لا غيب 

ردن اللحاظ ومرّضتها ... ولا يرضيك إِلّا من تغضَب 

لحاظ يتركن أخا التصابي ... وما فيه لحد السيف مضرب 

وقوله: [الوافر] 

فقصرك لا تطل عتب الليالي ... ولا تقرع على الحدثان بابا 

ورض بالصبر نفسك ما أطاعت ... فإن عاصتك فاتهم الشبابا 
وقوله: |المتقارب] 

ففي وجه كل ثرى ببجة ... وفي وجه كل سماء توب 

وتلوقيق الفميي عون انعا 6.. ب وعلدك الفراق تشق الجيوب 
إذا قلت قد نظرت أطرقت ... ووصل الحبيب بعيد قريب 

وهذي المامة تشكو الجوى ... إلي ولي من هواها نصيب 

أجبت ولم تدعني عو و أخي صبوة إستجيب 

رياض تَشْنّت فها المياه ... وغيم تؤلف منه الجنوب 

وواة 5 ارضت نحية .مه تلوى بها يوم قيظ كثيب 

كأنْ الغياض عليه رجال ... يصِلُون والطير فهيم خطيب 

وقوه: [البسيط] ْ 

فا صبا ونبا إلا وفى وعفا ... ولا ارتدى وانتدى إلا احتبى وحبا 
الاق رقف هنا تعدا + ناماه :قاذ كا كك الرانمة الخريا 
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وقوله مجو عوادة: |السريع] 

انها والعود في حجرها ... ثاكلة قد أسندت ميتا 

تقعقعت أطرافها فوقه ٠‏ فليت ماتت بعده ينا 

شببتها مر فوق اوتاره 00 بعذكبوت ايحت بيتا 

وق [الطريل] ا 

الآ يا سمى الحرص إن خفت ضلة ... بارض فطوح بالغنى ما تطوحا 
ولا تفترش ظل النسيم فإنى 35-5 ا ظلال الناس قاع وارويا 

وسل عامل الرخ الطويل عن الغنى ... فما امتد باع الرخ إِلّا ليسمحا 
وقيه: [الواف] 00 

ولست بطارد حلي ولكن ٠٠٠‏ سل اميا عن نخت القباح 

وقوله: [البسيط] | 

يبخري وليدهم في شوط يافعهم 6.. نفرإذا الكهل عن خوض العلى ذادا 
5 الكرا كن اكتتاك واضطريها جود اق العك' ابعدها :ف "اندر اقيهادا 
وقوله: |الطويل] ١‏ : 

ومطرد اغرى من الشوق بالحشا 000 واهدى إلى طي الضلوع من الحقد 
إذا اعترضته الكف ريع كأنما ... تحرق من أطرافه لوعة الوجد 

وليل كأن الشبب في أخرياته 6 فصيص حميم ل عن وارد جعد »١«‏ 
عقدت بأطواق المام ذيوله ... وقد نفضت دمع الندى قصب الرند «؟» 
وقوله: |المتقارب] ١‏ 5 

وجاريت فرسان هذا الكلام نيك فشف الغبار وقل العدد 

وافركت غاية ميد انهم 3 و يدن من ذيل نقعي 2 

١ارزت‏ في الشرط خصل السبا ٠...‏ ق وخليت للقوم مضغ الحسد 
ونا تجنوا تحاميتهم ... وما اجتمع الفضل إِلّا انفرد 

وقوله: [عفلع البسيط] 

مقرنص الأنت وهو علج على سبال منازكد »١«‏ 

6 تم و بقية الجعس في است قرد 

وقوله: [الكامل] ظ 

شفق تحيفه الظلام فشمسه ... كاتحد سال عليه خط عذار 

والليل ف بدد الرداد لقا كل يكاثر صوب دمع جاري 

حت تجاذبت الصا هدانه بوذا دبا الكر كت الغراز. 

وافتر عن فر كان نجومه ... شرر يطيش على لسان النار 

وقوله: [البسيط] 0 

فلو رايت كؤوس الراح دائرة ... في كف كل طليق البشر مسرور 
صبباء يرعشها طورا وترعشه ... كانها قبس في كف مقرور 
0 
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فتلك غضارة الدنيا فتلها ... فإِنْ العمر ثوب مستعار 

وقوله: [المتقارب] َ 

الا رب ليل تبطنته ... بنقب الثنية من ظهر مص 

كأنْ دخانا على أرضه ... تطير عليها نجوم الشرر 

كأن بافاقه روضة ... توقد فيها ذبال الزهر 

وقوله: [الطويل] 

فقالت هو الغيران فانم فقلما ... نجوت فإن الأعس يرهقه الأ 
روات تعال الكن يفيت اخطرها وم عقعدها روف رسا حمر 
ا ا 

احببته اسود العينين والشعره ... ف عينه عدة للوصل منتظره »١«‏ 
لدن المقلّد مخطوف الحشا ملا ... رخص العظام أسم الأنف والقصره 
الغبي لفتته والغصن فتلته ... والروض ما بثه والرمل ما ستره 

نكاد عيق إذا حافت حاسته .ده إليه اقرية مرح رقة التشيرة 

حتى إذا قلت قد أمللها شرهت ... شوقا إليه وفي عين المحب شره 
أدنى إلى فا أعطاه ريقته ... طير يفيض على أعطافه حبره 

مزند ل تنصره مشمسة ... ولا ارحدت غل. أنضاية الكفره 

نببته وسنان الفجر معترض ... والليل كالبحر يخفي لجه درره 
فقام يكسر من أجفانه وسنا ... ودمعة الدلّ في عينيه معتصره 
أشوان تسرق لي البان خطرته ... مبلبل اللخطو والأعطاف والشعره 
في كفه خمرة تنزو فواقعها ... كا تدوم فوق اجمرة الشرره 

ما زال إسحرني لحظا وأمحره لفظا فيسبق سيل في الموى مطره 
ثم اكتحلنا بأوشال الدموع أ ... تقطرت برذاذ المزنة السحره 
يحني ويغضب والإقرار من شعي وللدحب ذنوب غير مختفره 
وقوله في وصف بطيخة: [السريع] 

تمعت تكتم أسرارها ... ففرقتها مدية كالقبس 

فصلها القطع فن حزة ... كاجب الشمس بعيد الغلس 

780 /وحزة كالنون ممشوقة ... كأنها موطئ نعل الفرس 

وقوله: [الوافر] ا 

وجاثمة من الانصاف ورق ... كأن ثلاثبن حمام عش 

ونؤي كالقلادة اق لمق م جاع الرمل تاوو شت حرشى »١«‏ 
وق [البسيط] ١‏ 0 
عن انق كيز رعامرم أميمدت التد.مة الفافلة عرضها 
ذنبي إلى من سلاني أنني رجل ... متى أردت سلُوا لم أجد عوضا 
مالي أدافع عن حلي مراغمة ... إفِي لأحبب دين الحب مفترضا 
لله هاجرة عفت الرقاد لما ... حت كأنْ على جني جمر غضا 
تخارزت غينا لطا فقلت لما مه :قإن وزاء البحط عنك رط 
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أنسيت ليلتنا والصبح في شغل ... عنا وقد سار حادي النجم فاعترضا 
وبيننا وقد عتب في أسيم رضى ... لو أن ميتا جرى في ممعه نبضا 
وقوله: |المتقارب] 

فلن للغطوب إذا استصعيت ... وصاب الزمان إذا استشمطا «؟» 
وخض وشل الماء إن ل تقم وأسهل إذا لم تعف مببطا 

وذان تعش طاغما كاسنا مه .وكير الدقار هبي الوكلا 

هو الذلٌ إن كنت ذا ونية ... وكل ذلول القرى ممتطى 

فأما قلعت واما'قنطت مدن وهو آبة الحسن أن قنطا 

5 عن الحرص اوقا نظي ا وان كان ترك الرضا أخوظا 

وقوله: [الكامل] 

جر إشف على ذوائب نوره ... طل ل نتعأق الأقراط 

نور إذا نثر السحاب رذاذه ... نظمته اوراق عليه سباط 

4 ؟7/أرض عليها من زخاريف الندى ... وثمارق الذهب الستيت بساط 
ولرهة |النسع] 5 

ثم استقل كأن المشي يقعده ... إذا تفتل في أبراده وخطا 

ورف مشمولة شابت مساتّحها ... عذراء تكس عقود الدر والسمطا 
وقد مبضنا إلى الكاسات ننبيها ٠...‏ كأننا في غدير الراح سرب قطا 
وقوله: [الطويل] , 

عقار عليها من دم الصب نفضة ... ومن عبرات المستهام فواقع »1١«‏ 
ود غصب العقول كأغا ... لما عند الباق الرجال ودائع 

تحير دمع المزن ف ين ا تحير في ورد الحدود المدامع 

تدير إذا سحت عيونا كأنها ... عيون العذارى شق عنها البراقع 

فبتنا وظل الوصل دان وسرنا ... مصون ومكتوم الصبابة ذائع 

إلى انسلا عن ورده:قارط'القطا .ولاذت بأطراف الغصون السواجع 
وقوله: [الطويل] ل 1 

في صبوة لولا الضنا ١‏ 42 مها ... بأحور ناقي مسقط القرط اتلعا «» 
برى الله بدرا في محط عذاره ... وشق له من مغرب الشمس مطلعا 
أسائل رواع الكرى عن خياله ... وان شط عني طيفه والكرى معا 
هنها: 0 

إذا استروحت عيني إلى الناس لم تجد ... عنزاء سوى أن تستهل فتدمعا 
لآ ليت شعرق .هل آبينن ليلة... أنازع فيها البابلي المشعشعا 

يطوف بها في نبضة الليل شادن ... تجنس فيه الحسن ثم تنوعا 

ه؟ ؟/إوقوله: [الهزج] 

أرد البيض نابية ٠...‏ وكعب الرخ منصدعا 

ويعطفني النسيم إذا ... حمام الأيكتين دعا 

وقوله: [الوافر] 1 

وهاك الكأنن أرععا تاها |ذااذازت وتزعقى هارا 
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إذا انعطفت يد السافي عليها ... حسبت عليه من ورس صدارا »١«‏ 
إشب الماء نارا في حشاها ... تزيد على تفجره استعارا 

إذا ابتسمت أرتك هلال فطر ... رضاؤك طوقه ثم استنارا 

له في حمرة الشفق التواء ... ا ألقيت في النار السوارا 

كأن استقانها اجام بوي يتمذ أهيابوا تعن عقول الشرتك ناوا 

وقوله: |المنسرح] 

ما أرج البان ضحى إِثما ... علّمه ذكرك أن يضوعا 

فهاتها تضحك عن در الندى ... خرطك خيط الولو المقطوعا 
تشدخ في وجه الظلام غرّة ٠...‏ ما سللت الصارم القطوعا 
وقوله: |المتقارب] َ 

إذا بخل الإلف فاسمح به ... فن كذبته السماء انتجع 

ولا تغلون إذا ل تمل ... ولا تأمرن إذا لم تطع 

هو الرزق لا في استلاب القنا ... تفذه عزيزا الا فدع 

ألا هل إلى العز أكومة ... تنفس عن خناق الطمع 

وقوله: [المنسرح] 

في ليلة نمها ببا كلف ... صب وني وجه بدرها كلف 
سق كنا الوق وار امه واسشيمها النوا ا النطف 
هذا و5 خضت نار هاجرة ... كأن حرياء شمسها ألف 

وقرله: [الواف] ل 

وما انتجع الرعاة الشيح إلا ... رعوا بقل الجزائر والطفاف »١«‏ 
يحدث لكنة الأنباط عنهم ... ويسحق من جفال الترب ساف 
وتنبو رقة الأعراب عنهم ٠.١‏ نبو الطبع عن ذوق الزحاف 

فعد النفس عن قلق المداجي ... ونزهها عن الضد المناني 

وان عاديت فاخبر من تعادي ... وان صافيت فانظر من تصافي 
وقوله: [الكامل] َ َ 1 
وإذا مدحت أبا العلاء فنا ... سقت النسيم إلى القضيب الأهيف 
مل الخلائق والأنامل والظبى ... أرج المسارح طيب المتعرف 
وإذا اتقى فإلى فروع أرومة ... ريا المنابت رخصة المتعطف 
وقوله: [الخفيف] : 

قد شربنا المدام من كف ساق ... فاتر الطرف ناعم الأطراف 
بين ليلي ذوائب وظلام ... وصباحي سوالف وسلاف 

وقوله: [مجزوء الكامل] 

يا سالب الالف القوا ... م وملبسي سقم الألف 

ومسل القد الرثي ... ق إلى القضيب المنعطف 

أجل الشمول فقد صفا ... نجم السماك المنحرف 

وشكى سراد الليل ...م أطتانية الباء : المتكشق 

0”/صبباء يشرق صبغها ... من نجلة البشر الترف 
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وتكاد رشفة كأسها ... في خد شاربها تكن 
وإذا مررت بروضة ... عثر النسيم بها فصف 
ينض بنفحتها إليك ... تحدْث الأرج الصلف 
نشر كعرف محاسن ال ... شيخ الجليل إذا وصف 
وقوله: [الطويل] 

من الحرد اللاتي إذا رمن نبضة ... تغنت على أوساطهن المناطق 
رواج يحرسن الأساور وابرى + وتصلتي في لباتهن الخائق 
تلف عامين الذوائب فضلها وتتفر عن أَعازْهن القراطق 

فلت أعطي الهو أرمنات طاعتي 66 وعود الصا وَيَان والحم ابق 
وقوله: [اللحفيف] 
رب ليل عرقت من خمتيه اا والعيس والقنا والبروق »١«‏ 
بت ل كتناتين ارخ سيلا يو متخمي جه رزالرفاج مطرري 
ورقاد تكفقة النبض يغشثى ... مقلة راعها اللجيال الطروق 
في ظلام كسحة الغمض عرا ... يتجارى أصيله والبروق 
سرقته الجفون ختلا فلما ... هر من عطفه القضيب الغريق 
وكأن الربى هوادج ظعن ... وكأنْ النجوم ركب خفوق 
واستبلت لمصرع الليل ورق ... ثاكلات حدادها التطويق 
فتضاحكت شامتا وكأنَ ال ... صبح جيب على الدجى مشقوق 
سبك الشرق منه تبرا مذابا ٠.٠.٠‏ لفرند «الشعاع فيه بريق «7» 
وكأن المهاة ربة خدر ... وكأن إخرياء صب مشوق 
وتمشت على الرياض التعانى ٠‏ وق قذه القضيب الوريق «7» 
كلما هزه غناء القوافي ٠.‏ وتبادى 3 انتثى المغبوق 
0 : 
قال أحسنت واستطار مراحا ... وبأحسنت ما يباع الدقيق 
وقوله: |الطويل] 
خلعت سراب القاع واليوم ناصل ... سححيق حواشي البرد والجو أورق 
وكف سواد الليل إطرار وجهتي ... كا أحرز الظل الجناء المورق 
فسامرت فيه النجم حت أنمته ... وقد كاد سربال الدج يقرّق 


منها: 

فأميلت عا والئريا كأما .م عل أذتاللؤزاء قرطل تعلق 

وسلت بمين الشرق خرا كأنه ... إذا ما التتّى في هامة الليل مفرق 
فأصحر طرفي والصباح كأنه ... لواء على قرن الغزالة يخفق 

وقوله: [الطويل] 

ألا رب ليل قد نثرت نجومه ... على الغرب ثثر السلك در امخائق 
أودع فيه كل نجم كأنما ... يقاب تحت الليل أجفان عاشق 

إلى أن بدت أعراف صبح كأنها ... عصائب أعلام البنود اللحوافق 
فقمت أمس الفرقدين ذوَابقٍ ... وأطعم مرو الأبرقين بنائقي 
وقوله: [الكامل] 
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يخفى ويظهر والحسام دليله ... وسنا البصيرة والحسام الصادق 
9 /فإن استطار فبرق دخن واقد ... وان استطال فطود يًُّ شاهق 
فذبالتان عقيقة وعزيمة ... وسلافتان زجاجة وخلائق 
وقوله: [السريع] 
ودون مجرى شهبها مزنة ... كأن فبها راية تخفق 
رن قت على بسب كا دزي ريق ادل 
لذو إلا العيم أر وستةابه مفلاعيا القفق المشرق 
أو وجه حمد وتباشيره ... إذا اعتراه المجدب المملق 
وقوله: | مجزوء الرجز] 
ولبلة وز اوها عه مثا القياء ابتك 
قطعتها والبدر عن ... سمت الثريا منفرك 
كنا عرض ان باز على كف ملك 
وقوله: [الكامل] ظ 
من آل كسرى لم يطنب بيته ... بيفاع توم أو بدارة جلجل 
بل معد التاج الطموح وملتقى ... شرف المناسب والبناء الأطول 
وقوله: |الطويل] 
ولكنه بخل الدلال وعلا»: سريعة بخل سنها لك باذل 
أَغرّك أني كلما دنت للأسى ... تعرض لي ضيف من الشوق نازل 
إذا غالك السلوان والزمل وكام وو بان مط نمق اكه اهل 
يجحاذبه راصي فٍ خرامدن: أسيم بفرع الأعكوابة هار 
مغان إذا ما شئت شنّت والروض بلسم ... ركم دمعي ا العواذل 
وعهدي بسلمى والظلام قناعها و انها ل ا ارو قافن 
تفل في أعطاف ريط يبرّه ٠...‏ قضيب كعود اللحيزرانة مائل 
7٠‏ /وقوله: [الطويل] 
أشاوى يرون الزغث خودان رملة عفد اناف على حبل من الرمل مبقل »١«‏ 
ييحيون بالأرماح تق 5 كوه امون بالخرصان نور القرنفل 
منبا: 
بلى قد صدعت السجف عن كل باسم يعلمه لي البرود تعزلي 
تمصب أعناق الملوك تحيتي ... إذا رضت أطراف الكلام المذلل 
وقوله: [البسيط] 
وأنشد النجم والحرباء يكتمه .. ٠‏ حتى إذا اليوم من صيغ الدجى نصلا 
وشمر الشفئق الوردي بردته ... وصاح راهب دين الله: سي عل 
وقوله: |الوافر] 
يقصر خطوه دل التجئي ... ويخفض جفنه كسل الدّلال 
الت ليوو أن الحواثى ... وقور الردف مذعور الأعالي 
لطر اق عرد شد اي ٠6‏ م درجت ثمال في رمال 
كأنْ مواقع الحيلان منها ... نار المسك أو رش الغوالي 
وقوله: |البسيط] 
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النفس نفسي إذا العر استقر لها ... فإن رأيت مكان الذلٌ لم تك لي 

أأبى الدناءة بل تأبى الدناءة لي ... أنف أشم وعرض غير مبتذل 

بيني وبين زماني إن ظفرت به ... عتب يقد قيص الدارع البطل 

هي المطامع ّنف برونقها ... فا نظرت ولا أطرقت عن جل 

لكن جنحت جنوح المستريب بها ... ومن تبيب لم ينسب إلى الملل 

نبى عن الحج منع البر جانبه ... فالذنب للبر ليس الذتب ليجمل 

7١‏ /زعمت أي من الأطماع يوسفها ... فهل رأيت قيمي قد من قبل 

ما استطرد الماء إِلَّا فته عطشا ... وربما غمرتني نطفة الوشل 

يقول هل لك في ذل يؤول إلى ... عن وجرم الليالي غير حتمل 

فصرت أرعة في النعماء من حيل ... وكنت أسرد في اللأواء من مثل 

منها: 

وافى الصقيع فبِرْ النور بيجته ... فعل المشيب بشعر اللمة الرجل »١«‏ 

ورد تفبتح ثم ارتد مجتمعا ... كا تجمعت الأفواه للقبل 

وقوله: |البسيط] 

يا من حروف اسمه عين وحاجها ... ومبسم في رضاب غير سلسال 
ومشقة كهلال الفطر قد نقطت ... من فوقها نقط نون الصدغ باللحال 

وق ليا 

لاعت متيم مستهام ... بغزال إبريقه كالغزال 

بحديل العذار عذب الثنايا ... خنث العين والخطا والدلال 

بالك اللنكل واللفون شرو جيه حت على العذّال 

فاسمني خمرة كاقة ديفي ... أو كعقلي ولا أقول عالي 

خيفة من توهم الناس أن ... قلت هذا تعرضا للنوال 

وقوله: [الكامل] َ َ 

مل القوام كأنْ خط عذاره ... فيء القضيب اهتزيوم شمال 

رام يصيبك لحظه وكأنما ... ريشت سهام جفونه بنصال 

ذي ملم عاص ولظ طائع 5-5 فط ردظت وردف سال «”» 

يسقيكها كأسا كن زجاجها ... في الكف حر والحباب لآلي 

“ال /وقوله: [المتقارب] 

إذااخت.الليل ندمانها .. أضاءف وكاننت عليه :دلبلا 

كأنْ النحدار حباب التدى :... عليها دموع أصابت مسيلا 

كأنْ بها شفقا عاريا ... رأيت عليه هلالا نميلا 

وقوله: [الطويل] 

أودع لاعن سلوة استفيدها ٠...‏ ولكن لايام ال موى والنوى دول 

ولولا اهتزاز الصارم العضب ما نبا ... ولولا اضطراب المارن اللدن ما اعتدل 

وقوله: [المتقارب] 

وخشف تعرض لي معلا ... بحد السيوف وقد الأسل 

يرجع في أذني نغمة ... قرفا كا القن :قبل الجا 
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وقوله: [الوافر] َ 

على جر كان النور فيه ٠...‏ تصور من صفاتك أو كلامي 

وقوله: [الطويل] 

عرفت فلم أبسط إلى منعم يدا 5 وفهت فلم أفغر بقارصة فا 

ولست بليل العامرية مغرما ... ولا بالثريا والرباب متيما 

وقيه: |لرافي| . ْ 

وداجية كان التجم فيا 000 ليث على شماريخ الرعان 

نثرت نجومها في الغرب لا ... سللت الشمس من شفق الأواني 

مم9 /كان الشمس والظلماء تحدو ... به جل تكشف عن حصان »١«‏ 
وقوله: [الوافي] _ 

تألق ستطير كا تمثى +:.. لسان النار في طرن الذنخان 

اضاء حصى, العقيق ورمل حزوى ٠6‏ وهبوى الشعب من سفحي ابان 
حا بالطل يركله صباحا ... أسيم مثل رجع الغيث وان 

تعفس في مساقطه صباح ... أشق كسلة السيف الهاني 

وقوله: |الطويل] ظ ' 

فيادهر لا تغرر بلين معاطفى ... فإن القنا شتد حين يلين 

وقوله: [الكامل] 

أرج تنث حين جمشه التلدى 00 واختال ف عذب من الريحان 

في شاط ماء تطرف رملة ... خضراء يفحصها الرباب الداني 

فالريج تعثر في برود رياضها 00 والماء يعكي مشبه السكران 

منها: ع سم ع ع 

واشرب مشعشعة كان زجاجها ... خمر واطراف البنان أواني 

سس ترى سرج السماء دوانيا ..٠‏ سبحن تحت أسنة اتلخرصان »١«‏ 
وقرله: [البسيط] | 

يا ساقى قضيب الرند ريان ... والبدر ملتثم والصبح عريان «7» 

8 /والترجس الغض ساه والنسي ند ... والطل في طرر الريحان حيران 
والظل أورف والظلباء جانحة ... والنجم في منحنى الأجداع وسنان 
ولفيا عثرات لا تقال وفي ع جع المامة ترجيع وارنان 

فغالبا نفثت بالراح واختلسا ... عقلى فقد نفح النسرين والبان 
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واسترقصا لي واستغرقا طربي ... قبل الشروق فللأطراب أوطان 
وعرّضا ببوى لبنى فلي وها ... وللزجاجة إن عرّضها شان 

حوراء تكسر جفنيها على عدة ... ودون أسويفها مطل وليان 

اله ف لاقم الخطر بين مدا يفره بالأررق_الخبالة لحيات 

غضبى تعاطيك شطر النظرتين "ا ... يزور في أخريات اللعظ غضبان 
وقوله: [البسيط] 1 

ما لت اعحب ابرادي على المنن ... حتى رجعت إلى وعد من الظنن «7» 
ذني إلى الدهر أَني ما خضعت له ... ولا طويت له عرضي على درن 
وقوله: [الكامل] 

في جنة تصغي عيون رياضها ... فكأنما إسمعن بالأجفان 

شخصت إلى صوب الحيا ريا كا ... نصب الأراك سوالف الغزلان 


64 73 - القاضي التنوخي» أبو القاسم علي بن مد بن داود بن فهم 

عارك فتل الجداول ظلها 6.. زحف الأراقم ف نقَا الصمان »١«‏ 

فالماء إن سمحت به أوراقها ... كالنار تنظر من فروج دخان 

وقوله: |الكامل] 

عاطيتبن من الحديث زجاجة ... سمت فأطربت امام المعلنا 

خى إذآ سقط الندى عنينق + لولة عراقئة العيون أريننا 

دق الها ؤسوالت الآرام بم د عل الأسنه وراعنة وإنتنا 

ومنهم: 

/ا١-‏ القاضي التنوخي» ابو القاسم عل بن محمد بن داود بن فهم 5» 

جبل بعيد الرق» وأمل بعيد اللتقّى» ملجة قٍ العم لا تقطعء وباب من الحم لا يقرع» وسابق 42 الأدب لا يبع » وشارق كسلة 
السيف لا يطبع. 

ولي قضاء البصرة والأهواز ثم عزل» فقصد سيف الدولة ابن حمدان مستشفعا به 

فأكرمهء وشفع له فأعيد إلى عمله وتَسلّه. وكان ناسك نبار» وفاتك ليل» يزرر جيوبه شموس العقار» وكان هو وابن قريعة» وابن 
معروف» والقاضي [الا يذجي] »١«‏ من ندماء الوزير المهلبي يَفْضون البان وقاراءوالليل عقاراء وياخلون قعييين هن كل + وبحط 
ممه ألزم لأعناقهم من غل. وحكى أ: نهم كانوا يحضرون مجلسه لسماع الطرب حت إذا استفزهم فزة الى بالراح» وهزهم هزة الغصن 
بالرياح أقبلوا على الشراب متهم وقابلوا راياته المذشورة ملتهم» وكانوا كلهم شيوخا لم يبق من سواد لمهم الها سوه الفعاتف» 
ولا من هممهم إلا التبتك ف دور لعن وعاة سالف» وكانوا إذا حميت باخمر رؤوسهم» وححبت 0 من العقل ما إسوسهم قدم 
لكل واحد منبم طاس ذهب من ألف دينار يقدح بمدامه نارا بنار فيغمسون فيه لحاهم ويدعونها حتى لتشرب المدام» ويطير في قزع 
رؤوسهم سحابها الجهامء ثم يرسلون على الندماء مطرها دفاقاء ويفعلون هذا قصدا لا اتفاقا «؟» . وبهذا ذكرت شناعة أقيمت في زماتنا 
فل هذا فل رجل أعم براءته من. حديئها المفترى» وكدبها الشائع في الورى» وإذا كان قد رمي ينذا" الأهزاء وجل عن أهل عتضرناء 
ومن أهلّة مصرنا كيف لا يكون قد رمي به هؤلاء مع بعد زما: نبم؛ وموت من له علم إشا: نهم وإئما ذكرنا ما قيل» ولو أنكرنا هذا دفعا 
عنهم لما كان إلى الإنكار سبيل «*» : 

ون تعره الرهق تلد الأفهام» امبف بش من الدرو الخوام. ++ 

قوله: |اتحفيف] 
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7 /رب ليل قطعته كصدود 00 أو فراق ما كان فيه وداع »١«‏ 
موحش كالثقيل تقذى به ال ... عين وتأبى حد يثه الأسماع 

0 النجوم بين دجاه ٠66‏ سان لاح ا ابتداع 

مشرقات كأنبن جاج ... تقطع الخصم والظلام انقطاع 

وكأنْ السماء خيمة وشي 55 وكأنْ الجوزاء فيها شراع 

وقوله: [السريع] 

كأغا المريخ والمشتري ... قدامه في شاع الرفعه «؟» 

منصرف بالليل عن دعوة 0300 3 ريا قَلَامة شوىد 

وقوله: [الطويل] 1 ١‏ 
كأان نجوم الليل ف غسق الدجى 0300 نتيا اوجه العافين ف ظلية الرد 57 
وقد أبطأت خيل الصباح كأنها .د ميل شاط عين :سيل عن الرد 
وقوله: [الطويل. ' 

وليلة مشتاق كان نجوهبا ... قد اغتصبت عيفي الى في نوم «4» 
كن عيون ماخرو 7 ٠.‏ وقد أشخصت لمم الزهر أنجم «ه» 
وقوله في الكواكب 7 تغور 0 0 يغور: [البسيط] 

عهدي بها وضياء الصبح يطفؤها ... كالسرج تطفا أو كالأعين العور »١١«‏ 
أب به حين وافى وهي نيرة ٠...‏ فظل يطمس مما النور بالنور 
وقوله: | مجزوء الرمل] 

رب ليل كتجنى ... ك مقي ليس يذهب «؟» 

قل قطعناه لي" ٠٠١‏ ريق ا 

كاتب من فوق ا الاح و بالعقيان يكتب «#» 

وكأن الرعد حاد 000 3 مناد أو مثاب 

ونجوم الليل وقف ... كلال لم تشب 

وبدا البدر كسيف ... في يد الجوزاء مذذهب 

وقوله: |المتقارب] 

وراح من الشمس مخلوقة 0300 يدت لك ف قدح من نضار «4» 
هواء ولكنة جامد 03030 وماء ولكنه غير جار «ه» 

إذا ما تاملتها وي فيه ٠٠٠‏ تملع نورا غخيطا بغار «5» 

كأن المدير لها بالهين ... إذا قام للسقي أو باليسار 

ادر رااان لماصو له فرد 5 من الجلنار 

وقوله في دجلة والقمر: [الكامل] 

0 دجلة والدجى عر 5 000 أفق الما 57 »١«‏ 
وقول لفيث] 000 ظ 

ورياض حاكت لن الثريا ... حللا كان غزها للرعود «؟» 
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نثر الغيث در دمعي عليها ٠.6‏ فتحلت بمثل در العقود 

أحقوان معانق لشقيق ٠...‏ كثغور تعض ورد الخدود 

عدن مس القن كلت ادرو اح 

وكان الندى عليها دموع ... في جفون مفجوعة بفقيد 

وكأنْ الشقيق حين تبدى ... ظلية الصدغ في خدود الغيد 

وقوله من قصيدة يصف نمرا: [الكامل] 

متسلسل فكأنه لصفائه دمع بمخدي كاعب يتسلسل «» 

وذ ايج جرين فوق متونه 0007 ل جلاه صيقل 

وكان دجلة إذ يغطمط موجها ... ملك يعظم خيفة وجل 
وكأنها ياقوتة أو أعين ... زرق تلائم بينها وتوصل 

عذبت فا تدرى اماء ماؤها ... عند المذاقة او رحيق سلسل 

ولا بمد بعد 5 ذاهب ... جيشان يدبر ذا وهذا يقبل 

وإذا نظرت إلى الأب خلتها ... من جنة الفردوس حين تخيل 
وكئما تاك القصور عراس ٠‏ والروض حلي فجي فيه ترفل »١«‏ 
ل قيان الطير في اانا ٠٠‏ هرجا 5 له الثقيل الأول «؟7» 
وتعانقت تلك الغصون فأذكرت ... يوم الوداع وعيرهم يترحل 
ربع الربيع بها لفاكت كقّه . ٠.‏ حللا بها عقد الحموم تحلل 

فديح وموم ومد ثر .0 ومعمل وتخير وال 


شال 5 غينا وذا هذاوة ايم غفرا يعطط 2 شيل 
وقوله: |البسيط] 


أما ترى البرد قد وت عسا كه .6ه وصنك ار كيك انصاع منطلمًا «8» 
والأرض تحت ضريب الثلج تحسيها ... قد ألبست حبكا أو غشيت ورقا 
فانبض بار إلى خم كما ٠‏ في العين ظلْ وإنصاف قد اتفقا 

عاده رضن كتلن المي يرك ساك بود رد ففيرنا كقلب الضى :اذ عقا 
/قوله من أبيات كتب بها إلى الوزير المهلبي وقد منعه المطر عن خدمته: 
) || آ] 

حاب الى كالامن بعد تخوف ... له في الثرى فعل الشفاء بمدنف «8» 
كن على الآفاق إكاب مطرق ... يفك أو كالنادم المتليف «ه» 

ومد جناحيه على الأرض جانحا ... فراح عليها كالغراب المرفرف 

غدا البر بحرا زاخرا وانثنى الضحى ... بظلمته في ثوب ليل مسجف 

يعبس عن برق به متبسم ... عبوس بخيل في تبسم معتف 

تحاول منه الشمس في الجو مخرجا ... م حاول المغلوب تجريد مرهف 
فأفرغ ماء قال وارد حوضه ا أم سلافة قرقف »١«‏ 

أق رحمة للناس غيري فإنه ... على عذاب ماله من تكشف «”» 

حاب عداني عن عاب وعارض ... منعت به من عارض متكفكف 

وقوله من أبيات كتب بها إلى بعض أصدقائه: [الطويل] 
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ولي أدمع غزر تفيض م ٠.‏ سحائب فاضت من يديك غزار «”7» 
ولم أر مثل الدمع ماء إذا جرى تلهب منه في الجوائم نار 

رحلت وزادي لوعة ومطيتي جوائح مزة ست القراق حخراز. 

مسير دعاه الناس سيرا توسعا ... ومعنى اسمه إن حققوه إسار 

إذا رمت أن أنى الأسى ذَوت به ... ديار لها بين الضلوع ديار 
وقوله: [الطويل] 

رضاك شباب لا يليه مشيب ... وعغطك داء ليس منه طبيب «4» 
كأنك من كل النفوس مركب ... فأنت إلى كل النفوس حبيب 


89 18 - 240/ ابنه أبو على» المحسن 


»١« أبو على» المحسن‎ هنبا/5غ٠‎ -١ 

قال فيه التعالبي «؟» : هلال ذلك القمر» وغصن تلك الشجرء والشاهد العدل لمجد أبيه وفضله» والفرع المشيد لأصلهء والنائب عنه 
في حياته» والقائم مقامه بعد وفاته» وفيه يقول عبد الله بن التْاج: [الوافر] 

إذا ذكر القضاة وهم شيوخ ... تخيرت الشباب على الشيوخ 

ومن لم يرض لم أصفعه إلا ... بحضرة سيدي القاضي التتوخي 

وله كاب (الفرج بعد الشدة) «"» » وناهيك بحسنه وإمتاع فنه» وما جرى من التفاؤل بعنه. أسير من الأمثال» وأسرى من الجبال. 
وديوان شعره أكبر حجما من ديوان شعر أبيه. هذا ملخص ما ذكره. ٍ 

ولم يقع لنا ديوانه «4» عند هذا الإملاء لنختار منه شرط المفاخرة بالانتقاء» وقد اتينا منه بما اتفق» وهو حريرة من سرق «ه» » وغرّة 
من يقّق» ونسمة من عبق» وجدول من سيل وكلمة طيبة من دعاء مجاب تحت الليل» وموضع علامة من أسجال» أو تاريخ يضبط به 
إخراج الحال. 


19 - القاضى أبو الحسن» على بن عبد العزيز الجرجاني 


منه قوه: [الطويل] | 

حرجنا لنستسقى بن دعائه ... وقد كاد هدب الغيم ان يبلغ الارضا »١«‏ 
فلا بدا يدعو تقشّعت السما ... فا تم إِلّا والغمام قد انفضا 

وقوله: [الطويل | ١‏ 

اقول لها والحى قل فطنوا بنا ٠...‏ وماللي عن ايدي المنون براح 17» 

ما ساء ني أن وشكتنى سيوفهم لل وأنك من دوك الوشاح وشاح إلفرف 
وقوله: [الطويل] 

لين اشعت الاعداء صرثي ورحلق ... فا صرفوا فضلى ولا ارتحل المجد «غ» 
١‏ ؟/مقام وترحال وقبض وبسطة ... كذا عادة الدنيا وأخلاقها التكد 
وقوله: | الحفيف] : 

نلت 2 ذا الصيام ما ترتجيه ... ووقاك الإله ما ثتقيه «ه» 

انتسى النامن كز تهرك ى ةقربل كل ليل القدر فيه 

ومنهم: 

8- القاضى أبو الحسن» على بن عبد العزيز الجرجاني «>» 
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عم منصوب يبتدي به السارون» وعم مصبوب يجتدي منه الممتارون» ومتقدم تمسح 

هواديها من غباره المجارون. الأدب ذيل على قوق من تيعانهاة اوككل شانة عا تمن من شانهاء وعلوم وزن المعارف بمميزاتباء 
واستودعها من خاطره وأحفظ خزائهاء وفصل منها حللا خلع على الناس ما فضل من أردانباء وفضائل فضت بها فلا الفجاج 
ما فاض من غدراتها. البلاغة ما صاغه» والفصاحة ما نأك إيضاحه» وأطال غرره وأوضاحة وسائر الفنون في ذهنه مجنت طينتها 
فاختمرت» وعن نظره اخذت بافاق السماء زينتها فازهرت. 

إليه يرجع إذا تشعبت بالأقوال طرقها المبثوثة» وعليه تجتمع الآراء وكل قوة مفكرة قد مستها اوثة. 

وقد لي عليه التعالبي فقال »١«‏ : فرد الزمان» ونادرة الفلك» وانسان حدقه العلم» وق تاج الأدب» وفارس عسكر الشعر» ومع 
خط ابن مقلة إلى نثر الجاحظ» ونظم البحتري» وينظم عقّده الإحسان والإتقان في كل ما يتعاطاهء وله يقول الصاحب: [الطويل] 
ذا شن نلا لك العلم كله ... فدع هذه الألفاظ نعظم شذورها 

وقد كان قٍ صباه خلف اللحضر «7» ف قطع الأرض» وتدويخ البلاد 5 ؟/من العراق/ والشام وغيرهاء» واقتبس من أنواع العلوم 
والآداب ما صار في العلوم علما وفي الكال عالما انتبى ثناؤه المنصوصء وتقريظه الذي كأنه نقش الفصوص. 

وأنا ذا كر من شعره ملحا »١«‏ » أجيء بها على منطقة البروج مستفة » تحأق يجناحي باز مطل وتخلّف الصبا وراءها ذات نفس منقطع 
وأثر مضمحل. حك تلقفها ثم ثقفها ومعان اخترفها ثم لطفها فيما عرّفها. رقت مززاجا وراقت كالراح فامتزجت بالأرواح امتزاجاء 
بقية أسفار صقلتها صمل العيون» ونجية أفكار شمّت عنها مخيلات الظنون» واولا أن الأدب كالدرهم والدينار لا يلتذّ به صاحبه إِلّا 
إذا طار لكانت هذه النفائُس مما يضنٌ به فلا تذال» وتغار عليه يدحوته فا تبذله ولو مثقالا بألف مثقال. 

من ذلك قوله: [السريع] ْ 

افدي الذي قال وفي كفه ... مثل الذي اشرب من فيه «؟» 

الوية قد أينع في وجني ... قلت: في الثم نيه 

وقوله: |المنسرح] 

الله فض العقيق عن برد 1 برق أقاحيه من مدام فه «*» 

وأمسح غوالي العذار عن قر ... يعض بالورد خد ملتثمه «4» 

ل السقام الذي بناظره ٠...‏ دعه وأشرك حشاي في سقمه 

كل غرام تخاف فتنته ... فين الله وهاه 

وقولة: [السريع] 9000 1 

قد 2 الشوق بمشتاقك ... فاوله احسن اخلاقك «ه» 

لا تجفه وارع له حقه ... فإنه خاتم عشاقك 

«غ 9 /روقوله: [المنسرح] 

الت كيم تلت اللكد مق بل ليت نفسى تقسمت سقمك »١«‏ 

ولك كت الظلفي إن فطيديت رورعز فلك أ حرو يق لأظطرى دوت 

أعرته صبغ وجنتيك ا ... تعيره إن لقت من لفك 

طرفك أمضى من حد مبضعه ... فالحظ به العرق وارتجز أللك 

وقوله: [الكامل] 0 

هذا الحلال شبيبه ف حسنه ٠...‏ كيف احتيالك من تأود غصنه «7» 

إولة حداف مضو | يقوزها :1 افسينت انلك عا رايت كبه 

وقوله: [المرزيع] 

ما بال عينيه والحاظه ... دائبة تعمل ف حتفى »7١‏ 
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واها لذاك الورد في خده ... لولم يكن ممتنع القطف 
أشكو إلى قلبك يا سيدي ... ما يشتكي قلبي من طرفي 
وقوله: [السريع] 0 
انثر على خدي من وردك ٠‏ ودع في يقطف من خدك «غ» 
بارحم قضيب البان وارفق به ... قد خفت أن ينقد من قذك 
وقل لعينيك بروحي هما ... يحففان السقم عن عبدك »١١«‏ 
وقوله: [الطويل] 
فقد جعلت نفسى تقول لمات ... وقد قربوا- خوف التباعد- جودي «7» 
فليس قريبا من يخاف بعاده ... ولا من يربّى قربه ببعيد 
وقوله: |السريع] 
وغنج عينيك وما أودعت ... أجفاتها قلب ثم وامق «"» 
ما خاق الرحمن تفاحتي ... خدّك إِلَّا لفم العاشق 
كني أمنع منها فا ... حقّي إِلّا خلسة السارق 
غ غ 9 /وقوله يدح دائر بن اشكرور «4» : |[البسيط] 
وقد كفاني التجاع الغيث معرفتقى 0... أن دائر لي من سيبه بدل «ه» 
تيت أشوات الجر همته ... فأعليتنا العطايا أنه ل 
وقوله في الصاحب بن عباد: [الطويل] 
ولااذنب للأفكار انت تركتبا ... إذا احتشدت " بلنتفع باحتشادها «"» 
سبقت بأفراد المعاني وألّفت ... خواطرك الألفاظ بعد شرادها 
فإن نحن حاولنا اختراع بديعة ٠...‏ حصلنا على معروفها ومعادها »١«‏ 
وقوله: |المنسرح] 
لو قد تراني وقد ظفرت به ... ليلا وستر الظلام منسدل «7”» 
وخوصت أعين الوشاة كا ... جمش معشوقه الف الغزل 
فذاك مغف وذاك مختلط ... يبذي وهذا كانه ثمل 
وقلت يا سيدي بدا عم ال ... صبح وكاد الظلام يرتحل 
فبات يشكو وبتٌ أعذره ... وليس إِلّا العتاب والعلل 
نخلتنا ثم شعبتي غصن ... يوم صبا نلتوي ونعتدل 
اا 0 
ف ليال كانبن امان ... من زمان كانه احلام *» 
زمن مسعد والف رضول 20 وف ادها الأوهام 
وقوله يذكر بغداد: [الطويل] 
بحن إليها 1 قلب كأغا ٠.‏ أشاد بحبات القاوب ربوعها «غ» 
1 لياللي عيشها زمن الصبا ... وكل فصول الدهر فيها ربيعها 


أن خرير الماء في جنباتها ٠‏ رعود عليها مزنة استريعها «ه» 
إذا ضربتها الريج وانبسطت لا ... ملاءة زهر فصلتها وشيعها »١«‏ 
رأيت سيوفا بين أثناء أدرع ... مذهبة تخشى العيون لموعها «؟» 
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فن صبغة البدر المنير نصولها ٠...‏ ومن أسج أنفاس الرياح دروعها «7“» 
صفا عيشنا فيها وكادت لطيبها ... تمازجها الأرواح لو استطيعها 

وقوله: [البسيط] ١‏ 

نكل بوم لع حاو انهه بم كه واقلي نا يلي رم 

ما زال يبعدني عنه وأتبعه ... ويستمر على ظلمي وأعتبه 

حئ أوك إل اللو ى تق اطول ستقوعة ++ وسبلت لي سبيلا كنت أرهبه 
وما البعاد دهاني بل خلائقه ... ولا الفراق تجاني بل تجنبه 

وقوله 42 حسن التخلص «ه» : |الطويل] 

أقول وما ف الأرض غير قرارة ٠...‏ تصاط روضا حوطا متقاريا «5» 
اباتت يد الاستاذ بين رياضها ٠‏ تدفق آم اهدت إليك حائيا 

أألبسها أخلاقه الغر فاغتدت ... كواكيها تجلو عليك كواعبا 

وشت حواشها خواطر فكره ... فأبدت من الزّهر الأنيق غرائها 

أهز الصبا قضبانه كاهتزازه ليشت" كه كنك اليا 

أخالته يصبو نحوها فتزينت ... تومل أن يختار منها ملاعبا 

وقوله: |[الطويل] 

ا تداعت للغروب تعوسهم 6.. وقنا 0 الفريق الك »١«‏ 

45 ؟/تلقين أطراف السجوف بمشرق ٠‏ طن وأعطاف الحدور بمخرب 
فا سرن إلا بين دمع مضيع ... ولا قن إلا فوق قلب معذب 

كأنْ فؤادى قرن قابوس راعه ... تلاعبه بالفيلق المتأشب 

وقوله: [الحفيف] 1 

ليلة للعيون فيبا وللاس ... ماع ما للقاوب والامال «”» 

نظمت لي المدام فيها الأماني ... مثل نظم الأمير شمس المعالي 

وقوله فى العيادة: |الطويل] 

بعيني ما يخفى الوزير وما يبدي ... فنورهما من فضل نعمائه عندي «7» 
لأعدي تشكيك البلاد وأهلها ..٠‏ ومأ خلت أن الشكو يعدي على البعد 
و أدر بالشكوى التي عرضت له 0... ونعماه حقق أقبل الجد إمستعدي 
وما هي إلا من تلهب ذهنه ... توقد حتى فاض من شدة الوقد 

وقوله من أخرى مبنؤه بالبرء: [الطويل] 

شن الكلباء حيملت كد فن أن فيه للسقام نصيب «4» 

ذا أل هس الرري :الت .»اها أشن انيه وقاوت 

وليس تحوبا ما أراه بوجهه ... ولكنه في المكرمات ندوب 

شه الطب 00 2000 

وما الشعر إلا ما استفز تمدحا ... واطرب مشتاقا وارضى مغاضبا »١«‏ 
أطاع فم توجد قوافيه نفرا ... ول تأته الألفاظ حسرى لواغبا 

وفي الناس أتباع القوافي تراهم ... .يبثون في آثارهن المقانبا 

ذا لحظوا حرف الروي تبادروا ... وقد تركوا المعنى مع اللفظ جانبا 
وان منعوا حر الكلام تطرقوا ... حواشيه فاحتالوا الضعيف المقاربا 


ادا 511216120 


4 الجزء |تخامسر عشر 


ولكننى أرمٍ بكل بديعة ... تظل بألباب الرجال لواعبا 

أسير ول ترحل وتدنو وقد نأت ... وتكسب حفاظ الرجال المراتيا 
ترى الناس إما مستهاما بذكرها ... ولوعا واما مستعيرا وغاصبا 

أذود لثام الناس عتها وأتغي ٠٠‏ على حسبي إذ لم أصنها المعاييا 
وأعضلها حتى إذا جاء كفؤها 6.. سبحت بأ مستشرفات كواعبا 
وأي غيون لا يب وقد را ٠٠6‏ مكارمك اللاتي أتين خواطبا 
وقوله: [الطويل] 

ترى كل بيت مستقاا بنفسه ... تباهي معانيه بألفاظه الغ «؟» 
كأنك إذ مرّت على فيك أفرغت ٠٠‏ ثناياك في ألفاظها ببجة البشر 
كفتنا حميا مر رقة لفظها ... وأمننا تهذييها هفوة السكر 

وقوله من جواب: |الطويل] , ١‏ 

4 5 قبي مليا ونأظري 5-5 ا كاد 00 شطرا »١«‏ 


فن 57 0 00 بكرا 
فلا تنك أحداث الزمان فَإنّني ... أراه بمن إشكو حوادئه مغرى 

وهل نصرت من قبل شكواك فاضلا ... فتأمل منهنَ المعونة والتصرا 
وما غاب الأيام إلا رت ٠.‏ إذا غلبته غاية الك الصيرا «7» 
44لثرقية: [الطريل] 0 0 
يقولون لي فيك انقباض واثْما راوا رجلا عن موقف الذل احجما «4» 
وما زلت منحازا بعرضي جانبا ... من الذم أعتد الصيانة مغنما 

إذا قيل هذا مشرب قلت قد أرى ... ولكن نفس الحر تحتمل الظما 
وم أقض حق العلم إن كان كلما ... بدا طمع صيرته لي سلما 

و أبعذل في خدمة العم مجت ... لأخدم من لافيت لك لأخلما 
ون أن أهل العلم صانوه صانهم 6 ولو عظموه ف النفوس لعظما «ه» 
ولكن أهانوه فهان وداسوا ... محياه بالأطماع حتى تجهما 

وقوله: [الطويل] 


كني الافي كل يوم ينوبي ٠.‏ بذنب وما ذنبي سوى ائفي حر «5» 


٠١‏ 20 - أبو طالب» عبد السلام بن الحسين المأموني من أولاد المأمون 


إذا لم يكن عند الزمان سوى الذي ... أضيق به ذرعا فعندي له الصبر 
وقالوا توصل باللخضوع إلى الغنى ... وما عاموا أن الخضوع هو الفقر 
وبيني وبين المال بابان حرما ... علي الغنى: نفسي الأبية والدهر 

إذا قيل: هذا اليسر أبصرت دونه ... مواقف خير من وقوفي بها العسر 
اذا هوا بالوفر أقرمت قبلهم .. ٠‏ بنفس فقير كل أخلاقه وفر 

وماذا على مثل إذا خضعت له ... مطامعه في كن من حظه التبر 
ومنهم: 
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0 9 طالب» عبد السلام بن الحسين الملأموني من أولكاة الملأمون »١١«‏ 
بقية تلك السلالة» وشعلة تلك الذبالت» وآخحر ذلك البحر الذي لم يبق منه إلا ملالة» والبدر الذي ذهب وبقي أثره في الهالة» والذكاء 
الذي لا يذكر معه 4 9/سواه إِلّا علالةه والكرم الذي لا يفضي إلى ملالة» والشرف الذي غني بنفسه فلا يحتاج إلى دلالة. أنى في 
هذا البيت ندره» وطلع شاعرا مدره» يذكر من سلفه الكريم مناحٌ الآباء وقراتٌ الألباء» فطفق ينثر دره» ويثير خواطر له عليها قدره؛ 
ومواطر له وقعت على الثبر لوتّم بجوهرها صدره» أو سقطت إلى غيور حبي أسكن عر بها الأبكار خدره» وزاد تفار العقب المأموني» 
وزان أقار النسب الحاروني» وانتهى إليه ميراث فضل المأمون وحطت إديه ركائب حموله» وشاد بذكره هو لا دعبل بعد طول خموله. 
وال عله “ضاعب التمة روم ثناء لو أنه على الروض لما خاف أن يكشي بالقيمة. 
ومن كمه التي نقطف نوارهاء ونتحف يجاج النحل ثمارهاء ويصرف دجى الليل ضوء مداءها المتوقد إلا أنه نورها لا نارهاء قوله يذكر 
دارا تاها يعضن الرووضاء من قصيدة: 
| االحفيف] 
ضاقت الأرض عنك فارتدت ربعا اسع البحر والحيا والسماحا «7؟» 
فهنيئًا منها بدار حوت من ... ك جبالا من الحلوم رجاحا 
ذات صحن ,رحب صدرك قد ... زاد على ظَن آمليك انفساحا #» 
يغرس الصيد في ذراها من ال ... تقبيل غرسا فتجتنيه نجاحا 
ما بكاء الرياض بالطل إلا نجلا من رياضها وافتضاحا 
وكأن الأبواب صحب تلافي ٠‏ ن انغلاقا ثم افترقن انفتاحا 
وكأن الستور قد نقش الطاوو ... نا 
وكأن الجامات فيها شموس ... أطلعتها ذرى العباب صباحا 
وبيوت كأنبن قلاع ... مزمعات للنيرين نطاحا 
٠‏ //قوله في المنارة: [الطويل] 
وقائّة بين الحلوس عل شوى ... ثلاث فا 0 مكانا «غ» 
على رأسها نجل لما لم تجنه ... حشاها ولا علته قط لبانا 
شدد في أعلاه كل دجنة ... يشق جلابيب الظلام سنانا 
وقوله في امام: [الطويل] 
وبيت كأحشاء المحب دخلته ... وماللي ثياب فيه غير إهابي »١«‏ 
أرى محرما فيه وليس بكعبة ... ها ساغ إلا فيه نزع ثيابي «7» 
بماء كدمع الصب في حر قلبه ... إذا آذنت أحبابه بذهاب 
رت د لط بي مو رك ور د ان 
يثير ضبابا بالبخار ملا ... بدور زجاج في سماء قباب 
وقوله ف ماء بجليد: |الرجز] 
ورائق مثل المواء صاف ... أسرع في الجسم من العوافي «7» 
فيه الجليد راسب وطافي ... كأنه ودائع الأصداف 
وقوله في المنشفة: [المنسرح] 
منشفة خملها تخال به ... قد فت كافورة على طبق «4» 
15 ارقف تائلها مانا ركفت أن الكل العرق 
وقوله في الباقلاء الأخطر خووه ارجا 
وباقلاء اخضر ... مثل سموط الجوهر «ه» 
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أوساطه مخطفة ... مثل خصور طهر 

أطرافه مذروبة ٠...‏ مسروقة من ل 

وطرف كخلب ... وطرف ككذسر 

١‏ /قوله في العجة: [المنسرح] 

عندي للعيف عه شرقت ... بدهنها فهي ك5 العجب »١«‏ 

قد عضت النار وجهها وغدت ... كاسمين بالورد منتقب 

وقوله فى سمكة مشوية: [السريع] 

ماوية في النار مصلوبة ... يصب من فضتها عسجد «7» 

كأنما جلدتها جوشن ... مزرفن الصفة أو مبرد 

وال الورى الرلية | اطول 

ولوزينج يعزى إلى الفرس خلته ... بنان عروس في رقاق الغلائل «"» 
والكيانق | جنا امون ميا دنه زرا دق كد بدن قور اناما 
وقوله فى القدرج: [الحفيف] 

قد بعثنا بكل لون بديع 4 كنات الربيع أو هي أحسن «غ» 

في قناع من جلنار واس ... وقيصين ياسمين وسوسن 

وقوله في اجثمر خبا بعد اشتعاله لمبا: [الحفيف] 

أما ترى انان كيت أسقمها القر ... ر فخت تخبو وحينا أسعر (زه» 
وغدا مر والرماد عليه ٠...‏ في قيصين مذهب ومعصفر 

وقوله في البرد: [الطويل] 

وبيضاء كلاو جاد بها الحيا ... فأهوت تبادى بين أجيية القطر »١«‏ 
تذوب كقلب الصب لكنه جو ... بنار هواه وه مثلجة الصدر 

وقوله 2 الأسطرلاب: [الحفيف| 

7 ؟١/وشبيه‏ بالشمس يسترق ال ... أخبار من بين لحظها في خفاء «؟» 
تراه ادويق وأعلم منها ... وهي في الأرض بالذي في السماء 

وقوله فيه: |السريع] 

وعالم بالغيب من غير ما 0١‏ عع ولا قلب ولا ناظر «» 

يقابل الشمس فيأتي بما ... في ضمنها من خبر حاضر 

كأئها ناجته لا بدا ... بعينها بالفكر واتمخاطر 

فأطمته علم ما يحتوي ... عليه صدر الفلك الدائر 


٠‏ 213 - الأمير ثعس العالي قابوس بن وشمكير 

ومنهم: 

»١« الأمير ثعس المعالي قابوس بن وشمكير‎ -"١ 

[توفي سنة ثلاث وأربعمائة] ٠.»‏ اواك يمارى» وملك بارى السحاب مدراراء وسلطان تحضر يده ندى 5200 فّه ناراء وجواد 
مطاق العنان أمن عثاراء وبطل أت بنجوم الظلام نثرا وهام الأبطال نثاراء وقائّد جنود لا يطلب للمكاثرة أنصاراء ورائد وغى يرسل 
النبل صمائم والرماح أغصانا والسيوف أنهاراء ومبيد عدى لا يدع منهم على الأرض دياراء وقاري ضيفان يوقد الدجنة جل نار 
والأسنة جأنار. ذو خط ماذوى ولا انحط. كان يقول فيه الصاحب بن عباد: خط قابوس أم جناح طاووس. وقد وصفه العتتي 
ووفية قا اهار د روضه الأدبي؛ كأن في كل قلب من خطه شبوة» وفي كل ذوق من كمه قهوة» معان تعب من يعانيها» ولعب 
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من طلب بها الأحاق وما قدر يدانيهاء غضة الأطراف» بضة الأعطاف» رضية الأوصاف» فضية الكؤوس بذهبى السلاف» وضيئة 
الخيلات الشراف. أجرى في الأفهام من الماء في المهتّدة الصقال» مه 9/وأسرى/ في الكلام من البرق في السّحب الثقال. منية أديب 
وغنية لبيب» وحلية بار يوشع طرفاه بالتبذيب» ورمية طرف يجرح القلب وهو لا .يتنحجى عن طريق سبمه المصيب. طائر في البلاد 
كأنما نصب له الحلال 


".ةو 22 - الأمير أبو الفضل عبد الله بن أحمد الميكابلي 
مصائد نفهء سائر في الآفاق كأنما لاق له الظلام دواته» وبرى البرق قلمه لنسخه ببدائع لو ولجت على الليل ستره لم يرخهء أو أشعات 
حمر الشقيق ما قدر لال الريج على نفخه. 
ومن قوله الممتع بشرخه وطوله الذي لا تقدر خيلاء الروض على بذخه: [البسيط] 
قل للذي بصروف الدهر عيرنا ٠٠٠١‏ هل عاند الدهر إلا من له خطر »١«‏ 
أما ترى البحر تعلو فوقه جيف ... وتستقر بأقصى قعره الدرر 
وان تكن عبثت أيدي الزمان بنا ... ونالنا من تمادي ف اموز 
ففي السماء جوم مالا عدد ٠...‏ وليس يخسف إلا الشمس والقمر 
وقوله: [البسيط] 
لله لا تنبضي يا دولة السفل 0 وقصري فضل ما ارخيت من طول «1» 
أسرفت فاقتصدي جاوزت فانصرفي ... عن التهور ثم امثي على مبل 
مخدمون ولم تخدم أوائلهم ... مخولون وكانوا أرذل اللحول 
وقوله: [الكامل] 0 
خطرات ذوك أُستميل مودي ... فاحس منها ف الفؤاد دبيبا «7» 
لا عضو لي إلا وفيه صبابة ... فكأنَ أعضائي خلقن قلوبا 
ومنهم: 
م الأمير أبو الفضل عبد الله بن أحمد الميكالى «4» 
ان إقارة» «ودارشن تإغارة توقاره ميذان ردي عازدة ويزد شا ريه عآرة رفاس ميد وة تر ف عل خطلفة شرا 1 ,قاين 
ذريوان نثاره» وطويل باع مبجم على الأسد داره» وينتزع البدر من الدارة» وذ قلب يصيب في كل إشارة» وحاضر خاطر لا 
تغيب له شارة» وحاضن لفظ لا يعيب ناقد الكلام له عبارة» وندي كف بمطر ديماء ويخضر قلمه بلاغة وكرما. إن كتب فالورق وريق 
والعل كاتلط »١«‏ ثثقيفا بعلوه بريق» والكرم جم لا يقع المزن في بحره بله ريق» واتلخطاب فصل لا إشتبه» والكّاب زوضة من أغين 
زهرها منتبه وغير منتبه» وان انتضى سيفه راع الجيش لمعه» وفض ما في الصدور وقعه وقص غر يبا من قائل يرفض بالدم دمعه. 
له نظم يسحرء ونثر يعجب من .يتبحر» وما كل من تأمى على الأنام أمى في أصناف الكلام ولكنها مواهب توجد في الندرة بعد الندرة» 
وفضل من الله لا نتأهل له كلّ فطرة» ولا تسري في كلّ فكرة» وهذا أبو الفضل من أوائك الأفراد» وواحد كالألوف في رئاسة العلل 
وسياسة العباد. وهو يعاني من التجنيس ما يخف ويصوب ماوّه ولا يحف. 
ومن أنموذج نسجهء وزهر مرجهء قوله: [الطويل] 
لقد راعني بدر الدجي بصدوده ... ووكل أجفاني برعي كواكبه »١«‏ 
فيا جزعي مبلا عساه يعود لي ... ويا كبدي صبرا على ما كواك به 
وقوله: [الطويل] 
عذيري من ريم رمانيٍ بسبمه ... فلم خط ما بين الحثى والترائئب «7» 
فأصداغه يلسعنفي كالعقارب ... والحاظه يفعلن فعل العقاربي 
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هه "#/وقوله: |اتحفيف] 
إن لي في ال وى لسانا كتوما ... وفؤادا بخفي حريق جواه «7» 
غير أني أخاف لور عليه 000 ستراه يبدي الذي ستراه 


وقوله: [مجزوء الكامل] 

وميفهئف يلهو يلب ...ا ب ا مرء منه شمائل «4» 

فالردف دعص هائل 0300 والقد غصن مائل 

واتحد نور شقائق لي تنشق عنه خمائل 

والطرف سيف ماله ٠٠6١‏ إلا العذار حمائل 

وقوله: [الكامل] 

هبه تغير حائلا عن عهده ٠...‏ ورئى فؤادي بالصدود فأرْعا «ه» 
ما بال رجسه ول وردة 33033 في خده والورد عاد بنفسجا 
وقوله: [مجزوء الكامل] 

فصد الطبيب ذراعه ... خرى له دمعي ذريعا »١«‏ 
واس وقع الحديد 0300 بعرقه ألما وجيعا 

فأريته من عبرتي ... ما سال من دمه نجيعا 

وقوله: | الحفيف] ١‏ 

»75 ردني واله الفؤاد ابي‎ ٠ المه ان اتقى بحجاب‎ ١ 

هو روحي وليس ينكر للرو ... ح توار عن الورى بحجاب 


وقوله: [الرجز] 

ظبي يحار البرق في بريقه 06 لواو بريقه «7» 

ولم أزل أرشف من رحيقه ... حتى شفيت 7 شفيت القلب من حريقه 
وقوله: [السريع] 


1 والد يحرم اولان ٠‏ وخيره حظى به ابعل «غ» 

وقوله: [الطويل] ١‏ 1 

بنفبى غزال صار لسن كعبة ... تح من الفج البعيد وتققصد «ه» 
*دعاني الموى فيه فلبيت طائعا ... وأحرمت بالإخلاص والسعى يشهد 
خفن للتسبيد والدمع قارن 03300 وقلبي فيه للصبابة مفرد 

وقوله: [الطويل] 

يصوغ لنا كف الربيع حدائقا ... كعقد عقيق بين سمط لالي »١«‏ 

وفمن نوار الشقائق قد حكى ... خدود عذارى نقطت بغوالي 

وقوله: [الطويل] 

وما صم شل الاأس يوما كنرجس 000 بيقوم بعذر اللهو عن خالع العذر »١«‏ 
فاحداقه أقداح تبر وساقه ... و ساق ف غلائله اتحضر «7» 

وقوله: [الرجز] 

أما ترى الزهرة قد لاحت تنا ... تحت هلال نوره نور اللهب «4» 


05 أرق علي ركان مر ذه 
وفوا الحفيف 


عبرتي ترك المدام وقالت ... هل جفاها من الكرام لبيب «ه» 
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هي تحت الظلام نور وفي الأكاد ... برد وفي اللخدود ليب 

د وما للرشاد فيك نصيب 

53 للستور هد هتك وبالألبا ... ب فتك وفي المعحاد ذنوب 

وقرله: [الطفيف] 00 

خير ما استعصمت به الكنف يوما ... في سواد الحطوب عضب صقيل »١«‏ 
عن سؤال اللثام مغن وفي العظم ٠٠‏ مغن وفي المنايا رسول «”7» 
وقوله: [الحفيض] ْ 

خير ما استطرف الفوارس طرف ... كل طرف لحسنه مببوت «» 
هو فوق الجبال وعل وفي السه ... ل ظليم وفي المعابر حوت 

0ه "وقوه [الطويل] 

اخلى اما الود منه فزائد ... والفاظه بين الحديث فرائد «غ» 

إذا غاب يوما لم يغب عنه شاهد ... وان شهد ارتاحت إليه المشاهد 
وقوله: [الكامل] 

تت محاسنه فا يزري مه مع فضله ونخائه وكاله «ه» 

ِلّا قصور وجوده عن جوده ... لا عون للرجل الكريم كاله 

وقوله: [الكامل المرفل] 

ي|ادهر دع ظهم الكرام فهم ٠6‏ عقد لنحرك لو درى النحر «5» 
سالمهم واستبق ودهم ... فهم نجوم ظلامك الزهر 

زقواءة | العويل 

دع الحرص واقنع بالكفاف من الغنى ... فرزق الفتى ما عاش عند معيشه »١«‏ 
فقد تبلك الانسان كثرة ماله ... كا يذب الطاووس من أجل ريشه 
وقوله: |[البسبيط] 

متع شبابك من لهو ومن طرب ... ولا تصخ لملام مع مكترث «"» 
فير عيكن الف ربعان جديدور: فالعمر من فضة والشيب من خبث «#» 
وقوله: [الرجز] 

رب جنين من حمى غير ... مبتك الأستار والضمير «» 

سللته من رحم الفدوية > عانق البلوق 

أو أ تحسمت من نور ... أو قطع ون غالضن الكاقور 

لو بقيت سلكا على الدهور ... لعطلت قلائد النحور 

أو أخجلت جواهر البحور ... وسميت ضرائر الثغور 

سدق رين اخرو رمه إذ قيظه مثل حثى المهجور 

يبدي إلى الأكاد والصدور ٠‏ روحا تحاكى نفثة المصدور 


+ 3 - أبو حمد» الحسن بن على بن وكيع التنيسي 


7 /ومنهم: 

«-- أبو حمد» الحسن بن على بن وكيع التنيبى »١«‏ 

صاحب لسان نضناض» وساحب ذيل فضفاض» وموشع برود كقّطع الرياض» وموشي رقوم كالبرق في تطريز الإ يماضء أو كورد 
خد استذار به آس عدار فاض» وأطل عليه ترجس الحدق: المراض» وفدته الغيون بمثله من السواد والبياض. فضل يوجه ما شاء 
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من الحة» وينبه من تاه على اتباع المحجة» وعم لا يعيا بقطع منازع» وفهم عنده بصحة الدليل لكل مجادل وازع. عارف بالأدب علا 
وعملاء وطائف في طرق الصناعة إسلك سبلها ذللا. 

إذا ركب كلاما كان قيودا لكنبها لا تألف التعقيد» وقلائد إِلَّا أنها كلها فريد» ونجوما سعيدة وما كل نجم في السماء بسعيد» ودررا 
ما رأى الناس مثلها في بيوت قصيدء ولملكته في فنون الأدب» ونسلها إليه من كل حدبء واطلاعه على الأشعار وقالتهاء واحاطته 
منها بمعان عمه الناس في جهالتها. صنف على شعر المتنبي كابا سماه [المنصف] «7» تكلم فيه على سرقاته الفاضحة» ومآخذه الواضحة» 
ورماه بالأوابد» وأ بنيانه من القواعد. أنبا عن غزارة مدد» وكثرة حفظ لا يحصر بعدد. ومن وقف عليه علم بأن محل ابن وكيع 
اليد 

في فلكه الرفيع» وأما نظمه فكله بديع» منه 

قوله: [الرمل 

غرّد الطير فنبه من نفس ٠...‏ وأدر كأسك فالعيش خلس »١«‏ 

15 سيف الفجر من غمد الدجى ... وتعرى الصبح عن ثوب الغلس «7» 

وانجل عن حلل فضية ٠‏ ناما من ظهم الليل دس «”"» 

وقوله من مزدوجة: |الرجز] 

ما العذر في السلوة عن غزال ..٠‏ منقطع الأقران والأشكال «4» 

69/ستخلف الشمس ادي ارداله بح كت شدي على اللياللي 

والشكل واللحفة في الأرواح ... أملح ما يعشق في الملاح 

تم 6ن درو منظر باذ ووب فاب[ اوقل دم عفق القفيد 

وقوله من أخرى يذكر فصل الربيع: [الرجز] 

نهاره من أحسن النهار ... في غاية الإشراق والإسفار «ه» 

لجا فد لكين عن عن كيه كأنها في الأفق جام من ذهب 

وليله مستلطف النْسِم ٠‏ مقوم في أحسن التقويم 

بدرة فصل على البدور ... في حسن إشراق وفرط نور 

كامة البأور في صفاكها 55 أذايت الحراد 2 نقائها 

كأنه إذا دنت من نحره ٠...‏ جوزاؤه قبل طلوع خره »١«‏ 

رومية حلتبا زرقاء ٠.١‏ في الجيد منها درة بيضاء 

فيه يظل الطير في ترنم ... حاذقة بالمحن لم تعلم 

غناؤها ذو يحمة لا يفهمه ... سامعه وهو على ذا مغرمه «؟» 

من كل دبسي له رنين ... وكل قري له حنين 

في قرطق أعل أن يوردا ... خاط له الخياط طوقا أسودا 

هذا وفيه للرياض منظر ... يفشي الثرى من سرها ما يضمر 

برقات مضه اغلانه حرم إذا اسراف زان كفانه 

فيه ضروب للنبات الغض ... يحكى لباس الجند يوم العرض 

من ترجس أبيض كالغور ... كله عاق الكافور 

وروضة تزهر من بنفسج ... كأنها أرض من الفيروزج 

قد ببست غلالة زرقاء ... قد كايدت بلبسها السماء 

تبصرها ذا كل اولادها ... قد لبست من حزن حدادها 

يضحك فيها زهر الشقيق ... كأنه مداهن العقيق 
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مضمنات قطعا من السبج ... فأشرقت بين احمرار ودع 

كأنما امحمر في المسود ... منه إذا لاح عيون الرمد 

وارم بعينيك إلى البهار ... فإنه من أحسن الأنوار 

كانه مذاهن عن عسل :.. قد سمرت فى قضب الزبرجد 
واشرب عقارا طال فينا كونبا ... يصفر من لون المزاج لونها «» 
يبدي جمالا جل عن أن يوصفا ... لو أنه رزق حريص لا كتفى 
وقوله: [الرجز] ١‏ 

وانظر إلى التاريج 2 مبجته ... يلوح قٍ افنان هاتيك الشجر »١١«‏ 
مثل دبابيس انا وي أو كعقيق خرطت منه أو ؟9» 
كن زهر الباقلاء إذ بدا ... لناظريه اع فيها حور «7» 

كثل الحافل اليعافير إذا ... روعها من قانص فرط الحذر 

كآنه مداهن من فضة 003030 أوساطها مها من المسك َم 

5 نيوا لت رن ارد 255 فك امنا سوةالطرز. 

وقوله في امر: 

»4« وجسمها نخصه نضار‎ ٠6٠ /خيالها جسمه لحين‎ 87١ 

كنبا تحنه كيت 4 عليه من فضة عذاز 

منها في السافي: |مخلع البسيط] 

كأن ضدغا له تراه ... وهو عل هده دار 

ميدان اس بدا جنيا ... ألهب في جانبيه نار 

وقوه: [الطريل). 

فن ترجس لا رأى حسن نفسه ... تداخله يب بها فتبسما «ه» 
وأبدئ على الورد لحن تطاولاً ... فأظهر غيظ الورد فى خده دما 
وقوله: [الوافر] 

سلا عن حبك القاب المشوق ٠٠6٠‏ فا يصبو إليك ولا يتوق »١«‏ 
وقوله: [المنسرح] 

أبصره 00 عليه ... ولم يكن ل ذارآه «؟» 

0 اس الساص ياه 

وقيله: [الكامل] ل ْ 

إن كان قد بعد اللقاء فودنا ... باق ونحن على النوى احباب «8» 
1 قاطع للوصل يمن وده ..ه ومواصل بوداده يرتاب 

وقوله: [الكامل] 

يا من إذا لاحت اسن وجهه 0003 غفرت بدائعها يع ذنويه غ» 
والنجم يعلم أن عيني في الدجى ... معقودة بطلوعه وغروبه 

وقوله: | البجتث] 
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»١« ضرامه يتوقد‎ ٠ 0 

با لنا في غصون ... خضر من الري ميد 

يي فصوص عقيق ... في قبة من زبرجد 

وقوله: [الكامل] 

ازهد إذا الدنيا انالتك المنى ... فهناك زهدك من فروض الدين «7» 

والزهد في الدنيا إذا مارمتها ... فأبت عليك كعفة العنين 

وقوله: [احفيف] , 

خم شبه لعن وادلى ... قٍ كوانينه حياة النفوس «“7» 

كان كالاأببوس غير بل ٠‏ فغدا وهو مذذهب الأببوس 

لقي النار في ثياب حداد ... فكسته مقيكا عروس «4» 

دا 

ا 5 الله الحسين بن أحمد 3 الخجاج «ه» 

فاتم باب» م لباب» وماتح بحر لا غدير ولا سحاب» ونازح فكر يجي ء بكل معنى 

قريب» وبمنى أجنبي وما هو بغريب. فتح باب اجون ومنح منه اللباب المصون» وجاء بغرائب ما سبق إليها ولا لحق فيبا» وقد زوحم 
عليهاء وكان في هذا الباب نظير امرئٌ القيس فى ذلك الباب كل منبما افترع بكرا عذراء مالها أتراب »١«‏ » وأطلع حقيقة لا نتوارى 
بحجاب»؛ ولا تصل إليها الأيدي وهي مطمعة أطماع السراب. جعل المزل كالجد الصريح» وكسا الباطل زخرفا حتى كأنه الحق 
الصحيح» وأجاد في السخف حت استخف الوقور وهرٌ المعاطف بنشأة المخمور» واخترع ملحا بها الإيجاب وما زاد على كلام الناس 
لمتداول بينهم وفيه العجب العجاب. 

وحكي أنه كانت له في غارة اليل د ورم © /ويتأدى مها إلى مععه تحاورهم» وكان إسمع من لغاتهم السخيفة ونزغاتهم 
الظريفة ما نظمه شعراء وعليه في بابل تحراء ييل ناك م ل اومان عله لت بد عله ليق دري 
بوبه وبني حمدان «7» فن دونهم لا تقبل منه مديحا حتى يكون السخف غزله 

ولا يعجبها منه الجد إِلّا إذا كان الحزل أوله» ولقد مدح بعضهم بقصيدة لطيفة يذوب غزلما وينوب عن لى الشّفاه قبلها وعن ثغور 
الغيد المنظمة مقبلها. فلم مبش له الممدوح ولا جرى للبشاشة في قبوها روح» واستدعى المدح منه على طريقته المعهودة منه سلوكها 
المنضود به في ترائب اللهو سلوكهاء فلا أتى بها على منبجه قبلت وكثّرت وما قللت» فكان بعد هذا مقبلا على شأنه في هذا الأساوب 
قائلا منه ما يأخذ يجامع القاوبء على أن المجمع عليه أنه كان على طريق حميدة من العفاف وسبيل ما طار به قزعة مع الحفافء وإئْما 
كان يقول هذا تظرفا ,بصر جناته الألفاف وتلطفا لا يطرأ على ورقاته الجفاف »١«‏ . 

وقد قال عند موته لابنته» وقد هبب المواء ثوبه عن سوعته: يا بنية غطى سوءة ما عصت الله قط. وكان مقبوضا حتى غطته فانبسط 
لكنّه كان رافضيا لا يس منه مذهبه ولا يعلم منه في طرز الشعر ما ساء به مذهبه» وقد قيل إن رئي في النوم بعد موته فقيل له: 

ما فعل الله بك؟ فقال: [من الرجز] 

أفسد حسن مذهبي ... في الشعر سوء مذهي 

وحمل الجد على ... ظهر حصان اللعب 

رض مولاي على ... سي لأحعاب الي 

فلم يكر أديب من أهل عصره 5 شعره» وشبيبة إشعره «7» ٠‏ 

4 وقد نقل أنه أوصى أن/ يدفن عند رجلي موسى بن جعفر عليهما السلام؛ 
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ويكتب عل قبره: [وكلهم باسط ذراعيه بالوصيد] ٠ »١«‏ 

وقال التعالبى «7» » وقد أرخى العنان فيما اختار له على اختلاف الأوزان ثما زان وخف على الأذهان» وقد ثقل في الميزان: ومحاسن 
ابن اجاج لا تنتبي حتى .ينتبى عنها. 

ونحن الآن نذكر جوهرهء ومن أبدع ما أثبته من سطره. قوله: [الحفيف] 

جبل كنت في ذراه فَزْلت ... من ذراه برجلى الصفراء 

معرض كيف دار درت بوجهي فهو شمس وعبده حرباء 

وقوله: [الحفيف] 1 

لا أسلني عن شرح حالي فإني ٠.‏ كانخرا الرطب فوق راس الماء «7» 

رجل فارغ المعا فارع الجوف ... من الجوع ضام الأحشاء 

فأنا اليوم من ملاتكة الدو ... إة أحيا وحدي بغير غذاء 


تشتكي خيله الوجى من سرى ال ... ليل إلى كل غارة شعواء 

فإذ اها أرائدها كن 'اتلوت معنا ق خواطر الأعداء 

وقوله: [اللحفيف] ْ 

رب ريح يوم الدواء دبور ... وسوست في عصاعص الأغبياء «4» 
قدروها فسا وقد كن ال ... جعس في مبب ذاك الفساء 

فإذا الفرش في خليج سلاح ... ذائب في قوام جسم الماء 

فاتق الله أن يغرّك ريم ... عصفت في جوائب الأحشاء 

وقوله: [البسيط] 

فديت من أبصرتفي شبت مكتهلا ... فأمعنت باستها من حيتي هربا 
“7 /ريصبو نخراها إلى عثنون عاشقها ... كأن بين خراها واللَى نسبا 
كأن مبعرها في أصل شخ انه يق أهدا أغلنه اعرف تلطا 

تصم إن ضرطت أذن الرقيب فلا ... عدمت فرقعة است تطرش الرقبا 
ومدم ذي خصى كالضرع محتقبا ... ما مص مذ نحو شهرين ولا حابا 
كأنه ثعلب في الكرم يطفر ما ... بين العناقيد حتى يخرط العنبا 
تشككت باستهبا فيه أمن خشب ... قد صار أم هو شيء يشبه الخشبا 
ا لو شرحت جعلت ٠. ٠‏ لبعض أبواب أخجار النسا عتبا 
وناك يعدن احديتة ونس د فا رأت ثم لا لا ولا عصبا 
امون يواثبنى فى اسقى فأديى 55 اعد مسين من تبتغى الأدبا 

مهافى اتفرة 0 00 

حمراء يمسي بناني وهي فوق يدي ... منها بمثل شعاع الشمس مختضبا »١«‏ 
وأرع الناس عندي في تجارته ... محصل إشتري بالفضة الذهبا 

وقوله: [الطويل] 1 

فن غادة ملتفة اللحصر تحمها ... نديف على أردافها والحوالب 

ومن أعرد تنزو الفياش على استه ... إذا كظظها الإنعاظ نزو الجنادب 
وقوله: [المنسرح] 

كن قفر به عندما بهدلا ... قلق تنا سنت 

كأنْ ناسور باب مبعرها ... عنقود كرم مريت العنب 
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كأغا الأن قوق عصعضها ...راكب حارة فل قب 

57 /ومنه قوله: [اتحفيف] 

خضبت رأسها ووجهت ٠‏ إسوء فها فكانت جوابي 

وعلى رأسها ولا تصب اللحص ... ردا حائل بلون التراب 
فتوهمت رأسها من بعيد ... قفصا فيه طائر عثابي 

وقرله: [الطوريل] 

وكان ولاني قبله مثل قبضة ... من الريح في منقار عنقاء مغرب 
وقوله: |مخلع البسيط] 

وصيد زبي لكس ستي ... ليس بناب ولا تخاب 

مخصية جلدها مدل ... وفيشة رأسها مدبب 

اح من به الح كتين ىك نوه تالكا راث 
د طرجا كع و ل الى اطي 

مفعول باب استها يأير ال ... فاعل فوق الفراش ينصب 
ومنه قوله: |المتقارب] 

واية دار تمتها ... نهم يوامها حجبتي »١«‏ 

فإن أنا زاحمت حتى أمويت ٠.6‏ دخلت وقد خرجت مبجتي 
فيدفعني الناس بعد الوصو ... ل إلههم وقد فترت همتي 

وان قدموا خيلهم للركو ... ب خرجت فقدمت لي ركبتي 
ولا لي غلام فأدعو به ... سوى من أبوه أخو عمتي 

وكنت برأس كظهر الغداف ... فقد صرت أقرع من فيشتي 
ومنه قوله: |الحفيف] 

“نطق الموت بك يدعو ... ك وأنصارك الحضور سكوت 
ليس ملك يزيله الموت ملكا ... إِنما الملك ملك من لا يموت 
ومنه قوله: [السريع] 

رأيتها وهي على سطحها ... قاعدة في جانب السطح 

فقلت بالمزح وف طبعها ... فديتها صبر على المزح 

أشعرة في السطح أم هذه ... لحية فرعون على الصرح 

فت له يوم الوغى راية ... قد قست الأعداء بالقرح 

قد كتب الإقبال في رأسها ... أبشر بنصر الله والفنتح 

يجاو دجى اللحطب بوجه له ... شرق فيه كوكب الصبح 

يا من إذا أجرى إلى غاية ... فات إليها سرعة البح 

ومنه قوله: [المتقارب] 

انك الوزارة تسعى إليك ... بوجه عليه دليل النجاح 

وقد راموك فا زعزعت ... مناكب رضوى بمر الرياح 

فم ثم من رأس ذي لوثة ... قد اعتدل اليوم بعد الطماح 
وشعري لا بد من مخفه ... ولا بد للدار من مستراح 

وقوله: [السريع] 
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خدك نسرين وتفاح ... والآس في صدغك قداح 

وشعرك الليل ولكن لنا ... في الليل من وجهك مصباح 

يا ظالما قلبي إلى جوره ... يحن مشتاقا ويرتاح 

/منها: 

افسدتي بعل صلاحي فهل ٠6‏ برجى لإفسادك إصلاح 

فتى له جود عم الندى ... حواله في الأرض سياح 

نسي © تصبح في خيره 5 م إمساء واصباح 

يحبى و_بنتاش بإحسانه ... وباسة بردي ويجتاح 

إن وعد الوعد فإنجازه ٠...‏ لقفل باب الوعد ايده 

إِنَّ المواعيد شخوص لها ... مكارم الأفعال أرواح 

وقوله في نخاس اشترى له جارية ووعده بالرح فيها وكتب عهدتها باسم طلحة غلام النحاس: [السريع] 

قل لأبي الفتح الذي لم تزل ... أخلاقه طيبة سمحه 

ابتعت لي جارية ما اسعها ... فرحة لكن اسمها قرحه 

وقلت لي تريح في بيعها ... غدا فقد أربحتني سلحه 

وكيف يرجى الر في عهدة ... تكتب هذا ما اشترى طلحه 

هيبيات أن تخرج فروجة ... من بيضة فاسدة الحه 

قل أن تجاغها: | با بم افازهة جيف الفقحه 

فسيحة السرم ففي نيكها ... الاست عند الفقها فسحه 

عنس يها اللبلة و اجمل عدا 3 قكا دراب انيتا اصيحه 

زكر [السريع] 

يا ايبا الاستاذ يا من له ... خلائق بالحسن تمدوحه 

است بن حجاج على ضعفها ... بذقن من إشناك منكوحه 
4ه وقع الصلح الذي ل يكن ... عنه لكر في الرأي مندوحه 

لكنه صلح بسين على ... عنفقتٍ والسين مفتوحه 

ومنه قوله: [مفلع البسيط] 

مريضة المقلتين لكن ... عين استها صلبة صعيحه 

وذات بعل جوارح استي 06 من خوف عو جر يحه 

مولاي هذي اينات ع .ف مد حك 0 

جاءتك من حضرة ة الأماني مم ترود الكت متعييعة 
فالغل حكها والذاك عبرا عميما ا انضويه 

ومنه قوله: [المتقارب] 1 

ففي طبع أشعاره رقّة ... نفاطره أبدا يسلح 

و5 قد جرى في مدى مذ هبي 5-5 أناس فأكدوا وها أفلْحوا 

رأوا غاية دونها رج ٠‏ على حافتي ره يطفح 

فعادوا وقد جشّموا خطة ... عنافقهم تحتها تدلح 

ومنه قوله: [مجزوء الكامل] َ 

خاايلك ناقتا .د دكلكة وافعسف :موه 
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مدح إذا أنشدته ... استخففت في الإنشاد روحه 

حلو وبعض الشعر في ال ... إنشاد تعلوه ملوحه 

وقوله: | اتخحفيف] 

ولا شعرة ولا زبد البحر بها ... ذ ضا وعصعص كالمداد 

وبح فل العلا ني أي و افيه مت النساك والعاذ 
٠ا*/عرّفينٍ‏ أم الدواهي متى ... كانت سيوف اللخصى بلا أغماد 
ومنه قوله: |البسيط] 

ياباني لمجد لما ابد معظمه ... وراعي الجود لا أهمل الجود 

إن يحسدوك على فضل خصصت به ... فكل منفرد بالفضل محسود 
فتحت ثغر ال معاي وهو ممتنع 6 صعب وباب الأيادي وهو مسدود 
مكارم لك قبل اليوم شيدها ... أجدادك الغر أو آباؤك الصيد 

فت ينوب عن البيض الرقاق إذا ... حلت حباها إلى الموت الصناديد 
رأي له محصد زرع النفوس به ... في الحرب لا إسيوف الهند محصود 
منها في ذكر اللجر: 

من بنت يرم إذا استجليتها جلت ... فبان في وجه بنت الكرم توريد 
م لي بها وبصوت من مبفهفة ... لما قوام كغصن البان مقدود 
رود الشباب فإن الشيخ يعجبه ٠6‏ من الغواني الفتاة الطفلة الرود 
بنت العناقيد في فيها وقد سدلت ... جعدا على رأسها منه عناقيد 
وقوله: اللنسرج] 

فرعاء من رأسها وأسفلها .. ٠‏ سحب شعرا حباله مسد 

سيك مره اناق ريون فى كو اسنتباوتق 

ومنعظ فوق سطح بيضته ... بالليل أير كأنه جرد 

إذا تمطى على الحشا انقلبت ... بتغلها فى الحناجر المعد 

تحبل من أدخلتة منه به ... سرا وفي وقت سلّْه تلد 

١/حصنه‏ جوف بيته عسس ... يصفع فيه الحراس من وجدوا 
فبات تحت الحاف يجادها ... من فزع الصفع وهو يرتعد 

وقوله: [السريع] 

وقال والوردة ف كفه 0 مع قدح د35 من الند دك1» 

اشرب هنيئا لك يا عاشقي ... ريقي من كفي على خدي 

ومنه قوله: [المنسرح] 

دع عنك ذكر القتال كيف جرى ... ومنهل القتل فيه مورود 
والناس صرعى على رؤوسهم ... سرادق للسيوف ثمدود 

ومنه قوله: |اتلحفيف] 

إِنْ هذا الزمان كان بصيرا ... صير فيا مبذّبا للنقود 

3 نم شاخ الجهراائدى خبو ين عاد ويم وتمود 

واسهّر العمى بعينيه حق :+ أبلال الفحة التقا بايد 

فلهذا ساد القرود وصرنا ٠...‏ نحن أذنانن بعض تلك المرود 

وقوله يعزي أخاه عن بنت ماتت له: [الطويل] 
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وما الميت فافهم عن أخيك إذا مضى ... سوى غائب عن أهله نازح المدى 
فإن هو لم يلسم بنا اليوم قادما ... قدمنا عليه نحن في داره غدا 

ومنه قوله: |البسيط] 

زباء زرع استها يسقى بدالية ... وبظرها واقف فى الزرع ناطور 

كأنْ مبعرها في حاق فيشلتي ... طوق على عنق كالدن مزرور 

لها حر أشمط قد شاب مفرقه ٠٠‏ عليه بظر طويل فيه تدوير 

/كأنه شاغى قد جاء من حلب ... شيخ على رأسه المحلوق طرطور »١«‏ 
واست لبعرها عمق بلا سعة ... كأنها جبل في لحفه بير 

ثم ريح استها فيش الزناة م ... ثم رائحة الحم السنانير 

على استها رقباء يزعقون بها ٠...‏ ما يصيح على الزرع النواطير 

كأنها وهم من حولما عسل ... تيه من خارج الكور الزنابير 

منها: 


ذ١‏ انك وفنت خلت قامتها ٠...‏ غصن عليه قبيل الصبح تحرور 
والمدح كالقدر لا تمري وان أكلت ... إلا إذا طرحت فيها الأبازير 


كأنه زند مقطوع على سرق ... في زنده الأيمن المقطوع ساجور 

تبارك الله فالدّنيا كا زعموا ... من استنام إلهها فهو مغرور 

تحلو مذاقا ولكن فوق تمرتها ... لمن يقول بأكل القر زنبور 

ومنه قرادة. [الطويل] 

فتى فوق رأس الجد سحب ذيله ... ويوم الوغى يلقَاه وهو مشمر 

إذا رام يوما غرة من عدوه ... تأمل قبل الورد من أن يصدر 

بقلب له عينان: عين عن الهوى ... تغض وعين في العواقب تنظر 

وقوله: |البسيط] 

ظبي الكخاس الذي في طرفه حور ... أما لورد النوى بعد النوى صدر 

قلي بكفك فانظر في تصفحه ... هل نال حظك من سودائه بشر 

الله جاد بني حمدان ما طلعت ... شمس وما دار في أرجائها قر 

قوم يغضون من نو السماك إذا ... جادوا ويزرون بالشعرى إذا افتخروا 

30" /بدور تم منيرات إذا جلسوا ... واسد غاب هصورات إذا [نفروا] »١«‏ 
ل يبق فيهم لمغتربهم طمع ... إلا عواطف حل كلما قدروا 

من كل أغلب ما في جأشه خور... تحت العجاج ولا في باعه قصر 

إن الأمير الذي أضحت شهائله ... في الناس فاعلة ما يفعل المطر 

أنى على طخية الأحداث فانكشفت ... كالليل جل دجى ظمائه السحر 
بهمة شمل الدنيا تيقظها ... فليس يعجزها بدو ولا حضر 

يا ابن الذين تقصوا في العلى أمدا ... ما فوق غايته للنجم مفتخر 
رعيت سرب حماه وهو مخترم ... واغتلت كيد عداه وهو معتكر 
مضر ما نار هذا وهي خامدة ... ومطفئا نار هذي وهي استعر 
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ملق على فلوات الأرض كلكله ... في ظل أغلب ما في رأيه غرر 
تير تحت عاج النقع غرّته ... كا ينير وراء الهالة القمر 

وقوله في وصف شعره: [غخلع البسيط] 

أسيمه منتن المعاني 03 كأنني قلته يجحري ١؟»‏ 

شعر يفيض الكنيف فيه ٠...‏ من جاتبي خاطري وفكري 

لوجد شعري رأيت فيه ... كواكب الليل وهي تسري 

وقوله: [المنسرج] 

يوم رأينا الرايات قد وردت ... بالنصر بيضا وأصدرت حمرا 
واخيل مثل السفين اسبح في ... الدما شهبا وتدكفي قر 

وقوله: |مجزوء الرجز] 

من الجنان ريقها ... وسرهها من سقّر »١«‏ 

4لا حر كأنه ... وجه غلام خزري 

وشعرة أطرافها ... شبه رؤوس الإبر 

وهذه قصيدة ... قد سال فيها قذري 

تبيع في سوق اللحرا ٠...‏ شواربا وأشتري 

وقوله: | مخلع البسيط] 

مع قينة لا تريد غيري ... فهي تجبني بغير حذر 

أيري مع أنه طويل ... أقصر من بظرها بشبر 

وقوله: | مجزوء الكامل] 

قد كنت قبل اليوم تط 3 لبي وأستدعي حضوري «7» 

وأرى الجا بعد الوقا ... مثل الفسا بعد البخور 

ومنه قوله يصف فرسه: | مخلع البسيط] 

يش طول النهار تحت ماق شيخ به زحير 

ما فيه روح سوى ضراط ... تجفل من صوته امير 

وق [الكمل] | 

5 صاحبي استيقظا من رقدة ... ترزي على عقل اللبيب الااكيس »١«‏ 
ل ال ا 

وأرى الصبا قد غلست بنسيمها ... فعلام شرب الراح قر ملسن 
قوما اسقياني قهوة رومية ... من عهد قيصر دتما لم سس 

صرفا تضيف إذا تسلط حكمها ... موت العقول إلى حياة الأنفس 
ومنه قوله: [السريع] 

باتت كأن الفيش في رحمها ... جماجم في قعر ناووس 

كأنَ ري فوق عظم استها ... لت على جانب قربوس 
ه/ا؟/وقوله: [المنسرح] 

من كل طنطكاه زوجته ... تنجر حتى تصبح بالقوس 

لس اي لضن 

وقوله: [البسبيط] 

قل م يك قلت ف ...ليس بيك الحرام من باس 


511216120 ١6 


4 الجزء |تخامسر عشر 


خصاي قوس وشعرتي وتري ... والسهم أيري والسرم برجابي 
ومنه قوله: [الوا] , 

أبا يعل اك فى تحب ال ... مديم فدونك المدح الرخيصا 
براح كالعقيق صفاء لون ... فلو جمدت خرطناها فصوصا 
وقوله: | مخلع البسبيط] 

فديت من في استها لعوق ... يشفي به المدنف المريض 

ها حر مدنف عليل ... ملكلك ما به نبوض 

من اختلاف السفاد صارت ... تضرط منه ولا تحجيض 
فهو وف ذاك خيرة بلي ... تذرق ماثي ولا تبيض 

عندي لعمر أن تحت سرمي ... قافية مالها مغيض 

كما عمد ولكيت» ضما برف التشياتن 

ومنه قوله : [المنسرح] 

فيا أبا الأزهر الذي ارتعدت ... من خوف إتخاصه مضاريطي 
وحق مغساة كل مدخلة ... تحشر يوم المعاد مع لوطي 

لها شباك من شعر شعرتها ... فهها أيور مثل الشبابيط 

تناك في سرهها وفي حرها ... فعام عفص وعام بلوط 

وقوله: |السريع] 

طبيبم إن لم يصن نفسه ٠...‏ خريت في لحية بقراط 
إلى مق يبعث عثنونه ... بعارم الفقحة ضراط 

لو عصفت في الري ريح استه ... تقطع الغزل بدمياط 

ومنه قوله: [اتحفيف] 

هل .ما ات عهده من رجوع ... أ لمن حية في المجوع 
بأ من أزورها كل يومين ... حذارا من كثرة التشير 

ِنْ لي في جماعها أل واش ... [] في نيكها باجمبيع »١«‏ 
غادة وجهها بديع فوت ... في هواها إن مت غير بديع 
ذات خصر كالدعص ريا وشبعا ٠...‏ وبردف طعامه من ضريع 
وبسرم كثل حاشية ابر ... د صفيق صنيع 

قد لبسناه بالأيور خليعا ... ولبسناه وهو غير خليع 

فوجدناه غير رث ال حواشهي ... مثل قب الغلالة المرقوع 
ومنه قوله: [الخفيف] 

عه ادب فد ارام ده وا لو يللاي 
فهو كلموميا إذا انكسر العظم ... ومثل الدرياق للملسوع 
وقوله: | مجزوء الكامل] 

است يصك ضراطها ... تحت اللحاف مسامعي 

است إذا قلبتها ... بالليل فوق مضاجعي 

وقعدت أجرف في الفرا ... ش خلوقها بأصابعي 

غلّفت لحية عاذلي ... منها بأصفر فاقع 
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وقوله: |السريع] َ 

وفمّحة في الفرش نبافة ... واسعة الحلق لما بعبعه 

الال /يخاف أن يجتاز أيري بها ... إلا إذا كان خصاه معه 
ومنه قوله: [المنسرح] 

ل در الأستاذ من ملك ... ف دوس خدي بنعله شرفي 
فتى إذا متّ قبله فعلى ... خدمته لا على البقا أسفى 
معنن ابوك رحا عونا جتان يقي 
يبتغي بالمدي نائله ... كالرطب الغض بيع بالحشف 

ومنه قوله: |المجتث] 

امامل ادقن اس "وي مجنيعا وض لزنا 

واصل بدقنك سرمي ... ما مثل ذا الدقن تجفى 

وقوله: [السريع] 

فديت ستا لي معشوقة ... يقصر عن وجدي بها وصفي 
تعام في لبر على ظهرها ... وبظرها يحتك بالسقف 

ومنه قوله: [مفلع البسيط] 

وجدتها هرة عورا ... معدومة الضيق والنشافه 

ذات حر للسعاة فيه 6 مع بعد غاياتهم مسافه 

ألى على عارضيه شيب ... في غاية الحسن والكافه 

لو كان مع دقنه خطيبا ... وليته جامع الرصافه 

وقوله: |المتقارب| 

ايا ملكا ل يزل قلبه ... على من يلوذ به ينعطيف 

يريدون صرفي عن حسبق ... فكيف وأحمق لا ينصرف 
سه قيه: اللاففا 0 

فديت ابا على من هلال ... اغض إذا نظرت إليه طرفي 
/قول وقد سمعت الشمس يوما ... تماري فيه: يا خرقاء كفى 
أأنت عازن أباعل ..< عحاسن قل لاتدرك يوصف 1 
فغطت وجهها بالغيم مني ٠‏ محاجرة ولم تنطق حرف 
ومنه قوله: |مخلع البسيط] 

أذكرني البرق إذ تألق ... عهد است من يذكر الموقق 
0 

تخرا على ساقها من است ... كأنه برخ معلق 

فليس يرقا أيري إليها ... في الليل إِلّا إذا تسأق 

ا ا 00 

كأن شعر استها وأيري ... غراب بين يزق لقلق 

ومنه قوله: [مفلع البسيط] 

فقل لمولاي وهو بحر ... بالعين والورق قد تدفق 

الملك الكسروي هذا ال ... متوج السيد المطوق 
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مولاي أخيين أنعم رلك امنن تعطف ارحم تصدق 

ومنه قوله: |البسيط] 

فارقت من لم أخلف بعد فرقتها ... حبل الحوى عندها رثًا ولا خلقا 

ومن شكوت وقد ودعتها كدي ٠6‏ فقال دمعى على خدي لما صدقا 
نامي هنيئًا لعينيك الرقاد فا ... أمسيت أعرف إِلّا : ارقا 

وان أردت حياتي فامسكي رمقى ... إن كان بعدك شىء يمسك الرمما 
9 إومنه قوله: [السريع] 1 

لو واصلتني نكتبا في استها ... بلحيتى من شدة العشق 

أدخل رأسي وأرى سرمها ... قد دار مثل الطوق في حلقي 

وكلْما سال طحين استها ... دهنت في الليل به فرق 


ومنه قوله: | مجزوء الكامل] 
وعائز مثل الحصا ٠٠,‏ يتك حر جول ولا البنادق 


أحراهم بيض الوا ... تب واللهى سود العنافق 
فكأن شعر استاههن ال ... بلق أعشاش العقاعق 
ف راس سندان استها ٠...‏ مثل اتلحسوف من المطارق 
مفتنة تجري طبي ... عتها على كل الطرائق 
ومنه قوله: | مجزوء الكامل] 
1 0 على استها ٠...‏ وحدي أ بلا رفيق 
شق مل عصعص ٠‏ ... لحم عليه غشا دبيقي 
- انزلي في ذات عرق ... فنزلي ذات الشقوق 
لكنني أشرفت من حرها ... على واد ميق 
ورأيت يسرة جحرها ... بالعرض في ذاك المضيق 
شوك أم غيلان فك ... نك اعرد مد تيف الطريق 
وهناك جرح تحت جمع شا ... ريانات العروق 
تس خصاي ميله ... يحشوه بالسمن العتيق 
ومنه قوله: [الرمل] 
يا بي حمدان ما جارا ثم ... سابق في امجد إلا سبقا 
كل من جاد وأعطى وخبا :... كان بالعطف علي أسقا 
ومنه قوله: [السريع] 0 
فديت من باب استها نقشة ... سوسنة في رأس عواقه 
قد خلطت طاقات شعر استبا ٠...‏ فليس للتتف بها طاقه 
ا اجتمعنا واستها م هداعة الس ملاقه 
بات يرشّى الأير ماء الحصى ... في وجه مغساها بزراقه 
ومنه قوله: [الطويل] : 
أرى الشيب عند الغانيات مقامه ... مقام اللحرابين الى والعنافق 
وكيف يروم الشيخ كس صبية ... تحن إلى زب الصبي المراهق 
إذا ضرطت في تبر عيس أجابها ... صدى سرها في الخال من درب سايق 
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إذا طرقتني باستها وهي عاتق ... حملت بأيري بظرها فوق عاتقي 
ومنه قوله: [اللحفيف] 
كيف ل باللحلااص من شوك شعراس ... ت فتاة بددت فيه دقيقى 
وهي خود كا علمت بسرم ... مارثي مثله على مخلوق 
ِنْ سلى لا يعمل اللخيط والإب ... رة في درز سرما المفتوق 
إن سلبى تمشي وتسحب أطرا ... ف حوائي برد استها في الطريق 
إن سلى مذفت عنها بأيري ... بات طست استها بلا إبريق 
است سلى ما دبدبت قط إلا ... ضرب الأير خلفها بالبوق 
وقوله: |االحفيف] 
انتهز فرصة الصبوح بإِحضا ... ر الغواني والسلسبيل الرحيق 
١‏ /قهو ة لا تحل إلا لشيخ ... لك مثل معطل زنديق 
لا تصفى الرهبان رطلين متها ... إِلَّا بلحية الجائليق 
ومنه قوله: [المتقارب] 
عدوك مستحلق العارضين ... فى الكتف مستنتف العنفقه 
حبست على دقنه فقحتي ... ونعلك في صفعه مطلقه 
وزوجة آشتكى في الفراش ... شدة حمى استها المطبقه 
وبالزب يؤكل ع استها ٠...‏ كا يؤكل الزيد بالملعقة 
وقوله: |الستريع] 
وأصداغها السود في خدها ... كا تنقش الفضة الحرقه 
بوابك الصانع عهدي به ... وعرسه مثقوبة البوتقه 
سرها لست لنقك الع هه .مدور:ق قدو المبزقة 
وقوله: | اتحفيف] 
مكنيني من بوس يسراك ألفا ٠...‏ واعرفي فضلها على يمناك 
إِنْ يسرى يديك أقرب عهدا ... وقت غسل الخرا بمستنجاك 
اطرحي نفسك اطرحي واخربي ... السقف برجليك وافتحي لي فاك 
وخذي من أصول قنا الخاصي ... مع بروز الفمّاع والنكاك 
تجدي للشفاء مثل دبيب ال ... ل طول النبار في مفساك 
ومله قوله: |السريع] 
أنت بخير يا أبا جعفر ... ما دمت صلب الأير نيا كا »١«‏ 

فك وار أمك واصفع ولو ... أباك إن لامك في ذاكا 
/,رممنه قوله: |الوافر] 
ألا يا سيدي قد كنت هالك ... بلغت من الحساب إلى قذالك 
وكنت إلى أبخيم فسرت عدوا ... المع رو تملك 
وردوني إلى رضوان لحفي على ما فاتتي ثما هنالك 
فقال وقد رأى شيى أرقنى ... تجنيى فا أنا من رجالك 
فلا في جنتى سرم لعاق ... يحن به اللواط إلى قذالك 
فعد في غير حفظ الله عنى ... إلى ما كنت فيه من ضلالك 
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وقيله: [مجزوء اللجنخ] 0 0ل 

قالت وقد فلقتها ٠...‏ عن اسود الشعر حلك 

دع الجدال والمرا ٠...‏ وشل برجل ونك 

فقلت إعابا بها ... أحسنت لي متّمت بك 

أحسنت يا أوسع من ... فتوح مولانا الملك 

ومنه قوله: [عفلع البسيط] 

العيد قد جاءنا فقدم ٠...‏ من قبل يضحي النبار أكلك 

وم بفرخ القنديل حتى ... يغسل من زيته ويدلك 

وطفحوه خخمرا وقل لي ... خذ بمين السرور رطلك 

فإِنْ هذا الصواب عندي ... وليس مثل يغر مثلك 

ومنه قوله: [السريع] , 

لا سبها جارية باستها ... يمّعد مثل اججمل البارك 

هذا وان نامت على وجهها ... بالطول في جنح الدجى الحالك 
ليها فك اللصى قنة ينه عدودة ينث زد بدائلك 
ومنه قوله: [المنسرح] ْ 

جاءت نرم فين عصعمها .ددر عبت اللركيت اولك 
اصف في فرد عينيه حول ... والغنج يعتاد اعين الحول 

عين لا في جفونها رض ... يخرج مثل [] »١«‏ على الميل 
واست ولا الثل من تستمها ... رأي النواطير في الغرازيل 
وقفت في سطحها فأشرف بي ... من نهر عيسى على فم النيل 
من ذاك ني مضيت أمس بها ... في السوق تمشي كشية الغول 
فعارضتني في ذاك دايتها ... قالت ولكن بغير تحصيل 

ظننت ما لا يكون يا ابن أخي ... فقلت: قوم يا عمتى بولي 
ومنه قوله: [الوافر] ْ 
كفاهم منك بالأهواز يوم ... تفصل من هبابته العظام 

ونا لأهزا وكيف يقال فيهم ... وقد لا قوك أنهم لثام 

أذقتهم راس االحرب يوما ... وفيما بعد [|] «؟7» الكلام 

إلى أن أسلبوها واطمأنوا ... فقد قرت مضاجعهم وناموا 

ألا يا أيها الملك المرجى ... ومن يرجى لدولته الدوام 

سموت إلى العراق بمقربات ... تحص من تذكرها الشام 

فلم إسطع عمود الفجر حتى ... خلت من أهلها تلك الخيام 
ومنه قوله: | الوافر] 

14/خخليل ازففا بنت الكروم ... إلى كفؤٌ لها ندب يريم 
ولا ميما إذا هيت جنوب ... تؤلّف بين أشتات الغيوم 
ودمعت السماء بما يندي 6 الثرى ويبل اذيال النسيم 

[5 بكي الوص بغير دمع ... إذا استولى على مال اليتم] »١«‏ 


4 الجزء |تخامسر عشر 


نعيم فيه ألما م بسجفي ... وثم لنسالن عن النعيم 

ولكني أمتّ إلى لي ... إذا برى اميم من اميم 

إمام هدى له بيت مشيد ... بمكة بين زمزم والحطيم 

ومنه قوله: |السريع] 

أأنت تجري معنا قال إن ... بسطت أضتكتكم منكما 

هذا ارتداد الطرف قد فته ... إلى المدى سبقا فن أنها 
ومنه قوله: 

عملات ف دارك فوارة ... غرّقت ف الأآرض بها الغا «؟» 
قاطن .إلى تو السنا هاقها :+ فأضييدت أرضك تب السما 
والف شيخ إذا مرت بهم 0.. إستقباونٍ بالف عثنون 

لم على من الخيينا قرع .خض ماق حرق توي 
وقوله: |الحفيف] ١‏ 7 

بأيور كأنبا من حديد ... في فاح كانها من عين 
65/قوله: |اتحفيف] 

افتحى فاك ف اتلملا وابلعيى ٠6٠‏ وعلى شاربي ابيك اسلحيى 
انصبي من اصل بظرك جذعا ... مشرفا في العلو من شلبين 
ثم شيل أيري عليه إشغري ... ك جميعا إلى السما فاصابيني 
أنا راض ببوسة متك فى الشه ..» ر وفرد في الاست في كل حين 


0 بالليل مل سك ... كان المخاصي في فلكها المشحون 
سفلها في الشري والبيع يغلي ... كل يوم وليلة بالزبون 
كل يوم دخل استها بين ... سبعن || إلى تسعين »١«‏ 
ارتفاعا حصلا بحساب ... كل يوم قد صار كالقانون 
بحساب يعل البظر منه ... بين شغريه أسبة السبعين 

ومنه قوله: اكلم انيع 

يا سادني ما استرق ديقي ... شيء 5-9 الحر السمين «7”؟» 
كلما أراه يزوك عقيل ... عني ويعتادني جنونيٍ 

وأشتّبي أن أغوص فيه ... من مشط رجلي إلى جبيني 
وكلما شلت منه رأسى ... رزقت قوما يغوصوني 

غيب غيرا:قلاراني لدم عيونا والنا يظلبون 
نحن[ كن بعد قو . دل على موضي أنيني - 
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وقوله من أبيات: [المنسرح] 

وقعة لي مع من تحصله ... بين شباب وبين مردان 

تفتح باب استها المشوم كا ... أفتح في السوق باب دكاني 
5/قربه أمس إذ قعدت لما ٠...‏ بعقل صاح وت اسان 
فأدخلت واحدا صبرت له ... حتى أتاني في عقبه ثاني 

فلو حضرتم عندي مالم ٠6‏ صيال خل كالليث غيران 

ما راعني أَنْي وجدتهما ... وحدي وتحت اللحاف اثنان 
وحق رأسي لقد صفعتهما ... حتى استغائت أصول آذاني 

لا حاطها الله من مناقرة ... في جادها ألف ألف شيطان 
وحق هذي الى الطوال لقد ... ضرطني خوفها وحراني 
ومنه قوله: |احفيف] 

حمل الله كل فل فسا ... اليوم على أُمْ صاحب الديوان 

فهو عندي والكلب لا بل ... خخرا الكلب إذا كان يابسا سيان 
أي يء أخشثى وشعري ني ٠٠‏ والقوافي نيلي وسيفى لساني 
ومنه قوله: 

قلت واقى شعبان والله يدري ٠.٠.‏ كيف عزي يكون في رمضان »١«‏ 
فيه ما او كشفته لك يا هذا ... رمينا في الدار بالحيطان 
ويحخك يا شيوخ أو يا كول ال ... فسق أويا معاشر الفتيان 
اشربوها وكل إِثم عليكم ... إن شربتم بالرطل في ميزاني 

أنا إبليس فاشربوها وغتوا .++ أنت مثل الشيطان للاسان 
ومنه قوله .ل 0ل ' ' 

لي طبع كاثما حل في الشعر ... يقرص البنفسج الريحانيٍ 
#اضربوا لي وجه العدو فإني ... مثل مومى اجام في الأذقان 
وانظروا الشوارب البيض وال ... سود على استى تجول في الميدان 
ومنه قوله: [الوافر ١‏ 

مجوز من وصائف قصر كسرى ... بسرم مثل جاعرة الأتانه 
لها في سرهها بعر صغار ... على مقدار حب السيسيانه 

به ترمي لحى متعشقيها ... كا يرمي الفتى بالزر بطانه 

أحر المدخلات ثمر سرم ... سلكفاه وأحسنهن عانه 

خليل اتركاني من حديث ... رواه لنا فلان عن فلانه 

وهات فاسقياني اجر صرفا ... وزورا حانة من بعد حانه 

ومنه قوله: [الوافر] 

ألا هبى بنعلك فاصفعينا ... ومن قبل الغداة بها اصبحينا 
إن غدا وإنَّ اليوم رهن ... وبعد غد بما لا تعلمينا 

أدير بها علينا كل يوم ... بمقبضها شمالا أو يمينا 

مخصرة إذا ذكرت عمشنا ... على بعد وإن حضرت عمينا 
تجوز بذي الخشونة في قفاه ... إذا ما ذاقها حتى يلينا 
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٠٠ 15‏ وقد رقت طبائعنا خخرينا 
حبلت من الأذى كملت في أست ... النتوج إلى عنافقهم جنينا 
وكنت إذا حبلت ولدت أما ٠‏ رقيقا في العنافق أو تُخينا 
وقرله: [السريع) 1 

إن بني الاج فاستبقهم ... أيورهم كالسمك البني 
/(ليس مع ذا منهم واد +.» أشفى لديدان المعي مني 

يا صاحب الذقن الذي شانه ... بالجعس من شاني ومن فني 
سرمي أنا الشيعي يا شيخنا ... يضرط في عثنونك السني 

ومنه قوله: [المنسرح] 

لا فست فسوة رأيت ت لها ... تغيرا في وجوه غلماني 

تضوع الجعس من رواتحها ... بين سطوحي وبين حيطاني 
جارية بين معينين لمن ... يلوط منا بها وللزاني 

ففي است معشوقتي وفي حرها ... صنوان نيك وغير صنوان 
بست كأني من فوقها أرق ... قد نام بالطول فوق دكان 
وبولما من حمى مثانتها ... كأنه الماء في حزيران 

يا سائلي اليوم كيف عزمي أن ... أسقى وأسقي بالرطل ندماني 
لو كنت كسرى لما شربت غدا ... ما بين بصرى وقصر سلماني 
إلا برطل إذا شربت به ٠...‏ خريت عقلى في جوف إيواني 

لو رام فرعون أن يساويتي ... طن عفان هامان 

ومنه قوله: |[ الحفيف| 1 

يا خليلٍ قد عطشت وفي ال ٠0‏ خحمرة ري حاتم العطشان »١«‏ 
فاسقياني بين الدنان إلى أن ... ترياني كبعض تلك الدنان 

في ليال و أنها دفعتني ٠6‏ وسط ظهري وقعت في رمضان 
كل شيء قدمته لمعادي ... رأس مال يفضي إلى خسران 
غير حبي أهل الحواميم والحش ... ر وطه وسورة الرحمن 
فبهم قد أمنت خوف معادي ... وببذا الوزير صرف زماني 
وقوله: [لمجتث] 

كل تيس من التيو ... س الككار المقرنته 

رقعة اسيك حك كا له باسم أيري معنونه 

كهلة لحية استها ... بغساها مدخنه 

كسها قبلة الغيا ٠...‏ شل والبظر مئذنه 

وقوله: [اهزج] 

قضيب جمعت فيه ٠...‏ َ مبوأه ألوان 

يه 35 وضدر فيه 000 


فن ابصر شخصا قط ... بمثى وهو بستان 
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غزرال كني الطرف ... ولا يقال نعسان 

بول من شق مزول بد جف ... عع ل 
وقوله: [القافرا_ 
5 
وباب لي عليه كل يوم ... حروب بين أصحاب الديون 
يغيظوني فاشمّهم واربي ... عليهم في المقال فيلعنونٍ 
وأدعوهم إلى القاضي عساهم ... إذا وقع احود يحلفون 
وأضيع ما يكون الدين عندي ... إذا عززم الغريم على يميني 
وقوله: [غخلع البسيط] 

0 كتقانا تن ا 0 ليان 


٠‏ 25 -القاضى ابو أنه منصور بن مد الأزدي ا حروي 


قد نبضت رأسه الليالي ... وسودت وجهه الخطايا 

0 0 

يا ملكا جوده المرجى ٠‏ ببث بوم الندى العطايا 

الصوم يحتاج فيه مثلٍ إلى السكابيج والقلايا 

واتحيز رغفانه صحاح . 5-5 ب ينا مل المرايا 

فأشبعوني لما وخبزا ٠‏ وجرعولي سم المنايا 

ومنهم: 

ه»- القاضى أبو أحمدء منصور بن حُمّد الأزدي ا حروي »1١«‏ 

هو »7١«‏ ف الصناعتين يأ تمائل الوشيان» وم تقابل و فى الحسن شيئان» وشى البرود ووشى الحدود» والثيران ف الفلك تلاقيا وأعظا 
حركة واحدة فتراقيا. ثر فطوت انجرة ملا ءتها ضما بم أفادهاء وظنًا حقّى ها أنه زاتها بما زادهاء وترك كل غادة لا تحب من العقود 
إِلّا ما انحل ١/يلتقطء‏ وكل طرف يجود بدمعه طمعا أنه يشابه منه ما فرط» وكل زهر 

يفتح عيونه وجه النهار ثم يغضي حياء كلما ابسط» ونظم فاهتزت 525 الرماح تيبا واستقامت السهام لما كان اطراده له شبيباء 
وقد انمق شمر تلان وساثت: ووران حاس»:«رخيال .زد عليك عن عصردها فاتك 

من ذلك قوله: [البسيط] 

خشف من الترك مثل البدر طلعته ... ومين من ليل واصباح »1١«‏ 
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كأن عينيه والتفتير غنجهما ... آثار ظفر بدا في صحن تفاح 
ومنه قوله: [المنسرح] 

أفدي الذي كلما تأمله طرفي يكاد الصنمين لقني (*» 
يينتبب اللحظ ورد وجنته ... ولحظه للقاوب ,ينبب 

وقوله: [الكامل] 

ومبفهف لا تايل خلته ... غصنا يجد به النسيم ويلعب «7» 
أونى إل بكأسه فشربتها ٠...‏ وحسبتني من وجنتيه أشرب 

ودنا إلي بطاقة من نرجس ... فرأيت بدرا في يديه كوكب 
ومنه قوله: |الكامل] 

أنسيت إذ نيت من نيبته ... والفجر من خلل الدجى_بتنفس «4» 
إسعى إليك مع المدام بوردة ... صفراء يحكيها لمن يتفرس 
كعب من الميناء ركب فوقه ... جام من الذهب السبيك مسدس 
وقوله: [الكامل] 5 

ادر المدامة يا غلام فإننا ... ف مجلس بيد الربيع منجد »١«‏ 
والورد أصفره يلوح كأنه ... أقداح ركعت اك 
9؟/ممنه قوله: [الكامل] 

طلع البنفسج زائرا أهلا به ... من وافد سر القلوب وزائر «؟» 
فكأنما النقاش قطع لي به ... من أزرق الديباج صورة طائر 
وقوله: [السريع] 

وشادن تفعل الحاظه 6 بالقلب ما لا يفعل السحر قط «8» 
م أنسه يكسر أعطافه ... والورد من وجنتيه يلتقط 

معتدلا ضربا وصوتا معا ... ا التقى للعين خد وخط 

1 قوله: | مجزوء الكامل] 

فكانني بك ناظر ... في إثر صيد افلتا «*» 

لا تحسبن جمال وج ... هك دائما لك مثبتا 

فالخط يفعل ما عل ... تَ وماعلنت فقد أن 


٠0‏ 26 - أبو بكر على بن الحسن البلخى القهستاني 


وقوله: [مجزوء الرمل] , 

ولنا راج كقن الناي. رق الكاس تاج »١«‏ 

فإذا شاء تغى ٠6٠‏ واذا شاء تغلج 

وقوله: |المتقارب] َ 

شمائل مشرقة عذبة ... تعادل رقتها والصفاء «؟» 
فهن العتاب وهن الدموع 3 وهن المدام وهن الهواء 
ومنهم: 

*- أبو بكر علي بن الحسن البلخي القهستاني 
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«» له في الأرض سياحة» كأنه يبغى لها مساحة» أو كأنه الحلال يقيس الدنيا بشبره» أو كأنه يمتحن نفسه في تجريب صبره» وكذا 
الدو كر ايكون اجا وو حوره والغمام قن السو ابعل الأنام على وجهه الخير» والطير يضرب بجناحه الحفاق يطلب في الدائرة 
الاسترزاق» وهذا الفاضل أدمن رحلة شرقا وغرباء, ووالى تنقّله يفارق صحعبا ويرافق صحبا كأنه قذاة لا يلتقها جفن إِلّا كهاء ولا 


شع نح لاز الفقنة الى عن واه ار رده سحل اسل وج عن لوقك الور ا دار و ول من ذلك» 
قوله: |البسيط] 


أقت لى. قيمة مل حيزت تلحظى .+ شمس الكفاة بعينى محسن النظر »١١«‏ 
كذا اليواقيث فيما قد سمعت ... من لطف تأثير عين الشمس في الجر 
ومنه قوله: |السريع] ٍ 

يا ما لهذا القلب لا يرعوى ... وقد درى أن قد هوى من هوى «7» 
هوى ببست وببلخ هوى ... ثان فا هذا الموى الغزنوي 00 

ثلاثة والحق في واحد ... والقول بالاثمين للمانوي 

وإنْ نغليث النصارى لمن ... يدين بالإسلام لا يستوي 

وقوله في مة اتخذت بين يديه: | البسيط] 

جاء الغلام عمقلاة فأفرشها ٠.‏ ججمرا وجمر الطوى في الحوف يلتبب «#» 
وجاء بالبيض مثل الدر يغلقه ٠.‏ فيها وللدهن 0 ينها لجب 
تأعوجت مدل ترصن الشنمسن مشرقة .. كاعيا فضة نفس آذه 


27 - مبياربن مرزويه الديللي 

/ومنهم 

"- مهيار بن مرزويه الديالى 

»١«‏ [توفي سنة سي رين وأربعمائه] «7» » شعره يذوب لطفاء ويذود عينا تعير سواه طرفا. ذهب مذاهب العشاق» ونبب 

مذهب معاتم نيهم الرشاق» وولع كنوك الأعاريض ومتروك الفريض» واحد من الأوزان أخنياء وركب من المحوق) ا عنياء فل 

6 بما إن قليله وحسن وإن كان معيبا كانخور في كرت ا هذا قبيله. ومذهبه في التشيع ماله عنه مذهب» ولا 

منه هبرب ولا مرهب» خالا * أسلم على يد الشريف لطم 9 0 بالرفض غير المرضي٠‏ قال له ابن برهان «”» : يا مبيار قد 

4 9 ؟/انتقات بإسلامك في لكان عر زاونة كلا #زاوية تقال ركيت :82115 قال كنت حررها افمرك تن أضضات زعو اله 

صل الله عليه وسل. 

قلت: ومهيار معدود من الكتّاب إلا أنني لم أذكره فيهم» لأنني لم أقف له إلا على الشعر العالي على الشعرى مرق بيوته» الباقي بقاء النجم 

دوام ثيوته» وقد قال فيه الباخرزي »١«‏ : هو شاعىي له ف مناسك الفضل مشاعبء وكاتب تتجل تحت كل كلمة من كلماته كاعب» 

وما في قصيدة من قصائده بيت تتحكم عليه (لو) و (لا) و (ليت) فهي مصبوبة في قوالب القلوب» وبثلها يعتذر الزمان المذنب من 

الذتوت؛ 85 7 5 

وقد اختار ابن الصيرثي «"» ديوانه» وآثى عليه قٍ ذلك شاء أذ عنوانه» قال يعنى نفسه ف اختياره واقتصاره على الجيد من مختاره» 

وأدّاه سعيه الآن إلى أن يعتمد على شاعى يتخيّر من إحسانه» ويتفسّح في ميدان ديوانه» ورأى أن أغزر الشعراء فتوناء وأكثرهم غررا 

وعيونا مبيار بن مرزويه الديلمي وله ما يستدعي ضروب الافتنان والطرب» ويزيد به على أكثر من هو عربق في العرب» على أنه قد 

حي أن اط الديم من بني ضبة» وأنْ هؤلاء الضبيين هم الذين افتضوا عذرة السكنى في بلادهم» ثم قال بعد نارغ ذ5ه: فأما فيان 

إن كثيرا من الشعراء يعترفون مصورهم عنه فيما يقرضونه» وجماعة من العشماء يبالغون فيما يصفونه به ولقرطوية إلا ان تيح شعره 
لا يوجد قلَة ولا تعذّراء والنسخ المرضية منه عزيزة حق إِنها لا تكاد ترى. ثم قال إنه وقف على جزء من ديوانه عليه بخط أبِي الحسن 


4 الجزء |تخامسر عشر 


الصقل. قال علي بن عبد الرحمن:/ 4؟/ما نعرف مقدار ما وهب لأبي الحسن بيار من صناعة النظم إِلَّا من تبحر في شعره ووقف 
على ما فيه من التصرف وحسن الاختراعات» وصعة التشبيه» ولطف التخلص»ء وبعد المرامي مع حلاوة لفظ» وجزالة معنئى ورصف 
وطرفق خلطة سالب اعداق العرب تاقري عرق الجد» 

قلت: وقد وفاه ابن الصيرني حمّه بغير حيف» ونقده الصيارفة فرآه خالصا من الزيف إِلَا أنه استجود من دنانيره ما هو المشوف المعل» 
واختار من ذهبه المنقود المسلّ» وأحرى عليه المعاملة إلا أنها لا تجوز على من لا يفهم» وقدر بها لقم إلا اد لان ا لست 
البدر منه بدرهم» هذا في قيمة التثمين قيمة قيمة ما حده الصير في بيعه للثمين. 

ومن امختار له قوله: [السرريع] 

لا والذي لو ساء لم أعتذر ... ف حبه ان حيث ْ أذئب »١«‏ 

ما حددت ري الصبا بعده ... قافنا عرو شين ليب 

ولا حلا البذل ولا المنع لي ... مذ هو لم يرض ول يغضب 

ومنه قوله: [الطويل] 

تبسم عن بيض صوادع ف الدجى 6 رقاق ثناياها عذاب غروبها «7» 

إذا غادت المسواك كان تحية ... كأنْ الذي مس المساويك طيبها 

وقوله: |التزيع] 

يا راكب الاخطار تبوى به ... انزل كفيت السير يا راكب «”» 

مالك والراحة قد أمكنت ... تشقى بما أنت له طالب 

وقوله: [الطويل] 

يلوم على نجد ضنين بدمعه 6 إذا فارق الاحباب جفت غروبه «4» 

وهل طائل في أن يكثّر عذله ... إذا قل من إصغاء سمعي نصيبه 

[وقوله] »١«‏ : |البسيط] 5 

”لك الغرام وللواشى بك العتب 0... ول عذل إذا جد الموى لعب «”7» 

أما كفاه انصراف العين معرضة ... عنه ومع بوقر الشوق محتجب 

وما اسفت لشيء فاتئي اسفى ... من أن اعيش وجيران الغضا غيب «7» 

لا بيعد الله قلبا ضلٌ عندك ... لم يغنني فيه أشدان ولا طلب «5» 

سلبتموه وم تفتوا برجعته ... وربما رد بعد الغارة السلب 

فأبن ذمتكم قبل الفراق أن لا يضام ولا مشي به الريت ده» 

ا لك في الغدر حادثة ... تخص أم رجعت عن دينها العرب 

وقوله: [الطويل] , ا 

وخلف ستور الحي من كان بينه ... كر عرلاما بعرت بجي دكي 11 

وهبت له عيني وقلبي وائما ٠‏ لفرقته هانت علي جوارحي 

وقوله: [الوافر] ' 

وما اتبعت ظعن المي طرفي ... لاغنم نظرة فتكون زادي «لا» 

ولكني بعثت بلحظ عينى ... وراء الركب يسأل عن فؤادي 

وقوله: [الوافر َ َ 

نغضن الحب أسمالا وعندي ... لن على القلى حب جديد »١«‏ 

ورمن وقد سفكن دما حراما ... تصيح به الأنامل والحدود 
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ومنه قوله: [الكامل] 

وأخ رفعت له بحي على السرى 5 والنجم يسبح في غدير را كد ؟'» 
فوعق "فين حل نيط فوته +..: بالكره من كف: التعاشن: الناقن 
حتى رجمت الليل منه بكوكب ... فتق الدجى وأضاء وجه مقاصدي 
وقوله: |اتلحفيف] . 
/ة ؟/يا عقيدي على الغرام بليل ... قم 57 وغيرك الملأمور «#» 
وأعرني إن كان مما يعار ال ... قلب لو كنت من يعير 

ومنه قوله: [الكامل] 

الليل بعد الياس اطمع ناظري 0 2 عطفة السالي ووصل الاجر «8» 
غلط الكرى بزيارة لم أرضها ٠6‏ مخلوسة جاءت بكره الزائر 

هاج الرقاد بها غراما كامنا ... فذممته وحمدت ليل الساهر 

هل عند ليلاي الطوال ببابل ... رد لأيامي القصار بحاجر «ه» 

قدرت على قتل النفوس ضعيفة ... يا للرجال من الضعيف القادر 
ا ا الث ْ 

رنا االحظة الآولى فقلت مجرب ... وكورها أخرى فاحسست بالشر »١«‏ 
فهل ظَن ما قد حرم الله من دمي ... مباحا له أم نام قوم عن الوتر «؟» 
لقد كنت لا أو من الصبر قبلها ... فهل تعلمان اليوم أبن مضى صبري 
فأعدى إلي الحب صحعبة أهله ... ولم يدر قلي أنْ داء الهوى يسري 
ومنه قوله: |الحفيف] 

المغاني أخفى بقلي من العذ ... ل وان من لوعة وزفيرا «*» 

يا معيري أجفانه أنا أغنى ... بجفوني الغزار أن أستعيرا 

لي فيك. قلب أغير عليه 5-5 يوم سلع ولا أسمي المغيرا «*» 

وقتيل لك ولا يشتكيكم ... هل رأيتم قبل قتيلا شكورا 

الع اللي ِ : 

اه والشوق ما تأوهت منه ... لليال بالسفح لو عدن اخرى «ه» 
رن دهما من الدادي وقد ... كن بتلك الوجوه درعا وقّرا «5» 
أي عين أصابت الدار أقذى ... الله بعدي أجفاتها وأضرا 

وبقايا مواقد يصف الجو ... د أباديد في يد الريح يذرى «/» 

قلبوا ذلك الرماد تصيبوا ... فيه قلبي إن لم تصيبوا اجخمرا 

ومنه قوله: |المتقارب] 

على لعيني اختيار الحبيب ... وان خانني فإلي اللحيار »١«‏ 

أحب الجفاء على عرّة ... ولا أحمل الوصل فالوصل عار «؟» 

ومنه قوله: |المتقارب] 

وأنشد خحرقاء بالعاشقين ... تمد إلى الفتك كفا صناعا «» 

إذا استبطأت من دجى ليلة ... صباحا أماطت يداها القناعا 

وقوله: [المتقارب] 1 1 

حملن أشاوى بكاس الغرا ... م وكل غدا لاخيه رضيعا «4:» 

أحبوا فرادى ولكنهم ... على صيحة البين ماتوا جميعا 
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وقوله: [الرجز] َ َ 

عدمت صبري فزعت بعد ... ثم ذهلت فعدمت الجزعا «ه» 
روهت عيى على الى طلب ال طيف ونومي لولاه ممتنع «5» 
حتى تمنيت لو سبرت مع ال ... ركب وود السارون لو مجعوا 
وقوله: [الكامل] 1 

إن شاء بعدهم الحيا فلينسكب ... أو شاء ظل غمامة فلتقلع »١«‏ 
فقيل جسمي في ذيول ربوعهم ... كاف وشربيٍ من فواضل أدمعي 
9/رقوله: [مجزوء الكامل] 

قالوا غدا وعد النوى 000 يا بردها لولم يفوا «”5» 

هل أنت يا قبى معى ... أم معهم منصرف «» 

يا زمني على الغضا ... ما أنت إِلّا الأسف 

فى عليك يا ضيا ... لوردك التليف «غ» 

وقوله: [الكامل] 

" ترمى الايام فيك بعائر ... هي أسهم وجوارحي اهداف «ه» 
أأذم فاحش صنعها في غدره ... عندي لها أمثاها آلاف «>» 
سنحت والعيون مطلقة تر ... عى وغابت وكلها في وثاق «/ا» 

لم تزل تخدع للعيون إلى أن ... علقت دمعة على كل ماق »١«‏ 
وقوله: [الكامل] 1 

إن الى علقت قلبك ودها ... راحت بقلب عنك غير علوق «7» 
عقدت صضان وفائها من خصرها ٠6٠‏ فوهى كلا القدين غير وثيق 
ومنه قوله: [الرجز] َ 

بالغضا يا زفرتي على الغضا 000 من شافع رد وعهد سرقا «» 
وقوله: [السريع] 

من حم الألخاعل ف قلبه ... دل على مقتله النائلا «غ» 

ندل نافيك السيدن كيد مق .مه حول خلة يعدن نأياذ 

ومنه قوله: |المتقارب] 

تعجلت يوم اللوى نظرة ... و أتلفت إلى الآجل «ه» 

فيا رب قلّد دمي مقلتق ... بما نظرت واعف عن قاتل 

"٠‏ /ومنه قوله: |الكامل] 

قم غير معتذر ولا متثاقل ٠٠6٠‏ فاقصص معى اثر اتخليط الراحل «ك» 
إن كان فاتك يوم رامة نصرني 3 فتغنم الأخرى ببرقة عاقل »١«‏ 
وقوله: [الطويل] 1 ' 

ايا صاحبى نجواي يوم سويقة ... اناة وان ١‏ أُسعدا فتجملا «7» 
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سلا ظبية الوادي وما الظبي مثلها ... وإن كان مصمول الترائب أكلا 
أأنت امرك البلئن أن يصدع الدجى ... عاك غصن البان أن يلا 
وأذو عذبا من رضابك سلسلا ... فا أي الصبباء إلا تعللا «م#» 
ومنه قوله: [الرجز| 00 

ظن غداة البين ان قد سلما ... لما راى سبما وما اجرى دما «غ» 
فعاد إستقري حشاه فإذا ... فوؤّاده من بينها قد عدما 

لم يدر من أبن أصيب قلبه ... وإئما الرائي درى كيف رى 

ا أقادل: الله الوق لفك ونه صر زهنا فكي «صاروك ايها 

ومنه قوله: |الرمل] 

حملوا رح الصبا أشرة ٠6‏ قبل ان تمل شيحا وخزامى «ه» 

وابعثوا أشباحك لي في الكرى ... إن أذنتم لجفوني أن تناما 

ونه فول [العريلم] 

هبي ذنت قلبي إنه يوم بينم ... شكاك لوجد أو لروعة بين »١«‏ 

فا بال عيني عوقبت وه التى ... سعت بينم حتى عشقت وبيني 
١‏ /وقوله: [الكامل] 

دع بين جلدي والعظام مكانا اسع الغرام وحمل الاحزانا «؟» 
واستبق طرفي ربما غلط الكرى ... بطروقه فسلكته وسنانا 

وقوله: [الكامل] 

عيني جنت يا ظالمين فا 6 جور القضاء تعاقبون جناني «7» 

ما هذه يا قلب أول نظرة ... أخذ البريء بها بذئب الجاني 

ومنه قوله: [مجزوء الرجز] 

ويوم ذي البان تبا ..٠.‏ يعنا لزت الغينا «غ» 

كان الغرام المشتري ... وكان قلبي الثنا 

وقوله: [الرمل] 

لي جسمي مع قلبي عند ٠.‏ إنه فارقني يوم افترقنا «ه» 

أتمنا م على اليأس ومن ... تركوه ومنى النفس تمنى 

وقوله: [الوافر] 02 

ارى صورا وشارات حسانا ٠...‏ مصائد للطماعة والاماني »١«‏ 
فأستذري بظل لم يسعني ٠6‏ وأستروي غماما ما سقاني 

ومنه قوله: [الطويل] -5000 ْ 
وفي الركب لي إن انجد الركب حاجة ... أجل اسمعها ان تقتضى واصون «7» 
بماطلني عنها الي وقد درى ... على عذره أن العهود ديون 

وعوذني عراف نجد بذكرها ... فأعلمني أنْ الغرام جنون 

هوه داء ظاهرا اله ٠6‏ فكيف له بالداء وهو دفين 

ومنه قوله: |البسيط] 

عرّض بغيري ودعني من ظنونهم 5-5 أن قيل من يك يخفي الحب في الظنن «#» 
وجنب العتب أما جثت زائرنا ... فأنت في العين أحلى منك في الأذن 
وقوله: |[الطويل] 
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أن لظمياء العدى من قبيلها ... وأهوى تراب الأرضن ما كنت أهواها «5» 
٠‏ "/براها بعين الشوق قلي على النوى 3 فيحظى ولكن من لعيني برؤياها 
وليل بذات الأثل قصر طوله 6 سرى طيفها اها لذ كته أها «ده» 

تخطت إلى الحول مشيا على الهوى ... وأهو اله لا أصغر الله تمشاها «<» 
ومنه قوله: [الرمل] 

قال واشيها وقد راودتمها ٠‏ رشفة تبرد قلبى من لماها »١«‏ 

لا تسمها فها إِنْ الذي ... حرم الخمرة قد حرم فاها 

وقوله: [الوافر ش 

اجيران اخمى من لابن ليل ... الى مسترشدا بكم فتاها «7» 

ولا كلتم .يوم الثنايا 000 ةي كنتم مناها 5*١‏ 

وقوله في الطيف: [الطويل] 

قضى دين سعدى طيفها المتاوب ... ونول إلا ما الى المتحوب «4» 

فثلها لا عطفها متشمس ... ولا مسها تحت الكرى متعصب ١‏ 
تحبى أشاوى من سرى الليل الصِمّوا ٠...‏ جنوبا بجنب الأرض ما ثتقلب «ه» 
ألا ربا أعطتك صادقة المنى ... محادثة الأحلام من حيث تكذب «5» 
وقوله: [الطويل] 00 

خيال على الزوراء صدقت فرحة ... به خدعات الليل والصبح اصدق »٠/«‏ 
عبت له أدفى البعيد وسمح ال ... بخيل وأهدى النوم وهو مورق 

وه من أيام جمع لبانة ... يكاد لما جمع الضلوع يفرق »١<«‏ 

وقوله: [مجزوء الكامل] 

زارت وتحت خدودنا 000 ركب المطى واسوّقه «؟”» 

م . "ا /واسترجعت بافي كرى ... بتنا اختطافا نسرقه 

وقوله: [الرجز] 

لقد سرى بين الغرار والكوى ... طيف الما رد الظلام فلقَا «» 

فقمت ليس غير طرفي ويدي ... انفض رحلي وأقص الطرقا 

ثم وهمت أنْ بدرا زارني ... فبتٌ لا أسأل إِلّا الأفقا 

وقوله: [مجزوء الرجز] 

ضنت عليك يقفلى ... وممعحت بالحم «غ» 

معاحة ليس عل 0 باذلما من غم 

وزائر قربت زيارته ... فق أن بالظلام حدثم ده» 

يعرف رحلى بين الركاب برج ... عان التشى وأنة النعم 

ثم دنا جاذبا عطافي وال ٠...‏ خوف يلوي منه فقَال: قم 

قم لي فلولاك لم أجب خطرا ... قلت ولولا سراك ل أنم 

أكوسة للدجى وهبت ذنو... ب الصبح فيها لشافع الظلم »1١«‏ 
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17 قومه من وه ...بل« عصبية وبلا تحاب ؟1» 

وان كان الفتى لأبيه فرعا ... فإن الغيث نفر للسحاب «#» 

وقوله: [الطويل] ' ' 

وفيت لاباء تكفلت عنهم ٠.6‏ ببأسك ما سئوا خفارا وستروا «4» 
وجئت بعنى زائد وكأنهم ... وما قصروا عن غاية الجد قصروا 
وقوله: [البسبيط] 

قد أفقَرتك العطايا والثناء غنى ... وأنصبتك العلى والراحة التعن «ه» 
عزّي بنفسي ولكن زادني 0 0-7 أفي ليم إذا باهلات انتسب «5» 
٠ 0‏ أومنه قوله: [الطويل] َ 

حيط بأقطار الإصابة رأيه ... بديها ورأي الناس مختمر غب «87» 
تصرردفق حسن وحزم ونائل ... ففي امك اند وو الع وال 6 
منها «7» : 

واستعدن الأيام وهي ار ببيبهم حق تفي ء فتعتب «7» 

فلو قلت إن في مديح سواهم ... صدقت لقال الشعر في السر تدب 
فا كل ها استوضيت :فيه هداية ٠‏ ولينن ضلذلا كل ما دكب 
وقوله: [الكامل المرفل] 

لاا توسعني من نوا ... لك فوق ما بسع امتداحي «5» 

دعني أطي بشكره ... ما دام لني جناحي 

ومنه قوله: |الكامل] 

من حوله غرر لحم وحاعة 5-5 تبيض 0 الليالي السود «ه» 

وإذا أناخ به الوفود رأيتهم ... كرما قياما والوفود قعود 

ومضى يريد النجم حتى حازه ... شرفا فقال النجم: أن #زين؟ 

افنى الثراء على الثناء لعلمه ... ان الفناء مع الثناء خلود «"» 

وقوله: [الوافر] 

ف عقّدت ماه فطيما ... على أكومة ووفاء عهد «/ا» 

ورتبه على خلق المعالي ... غرائز من ات عال و 

فاته اذ نكال ب ولا نيعت لا شقة برد 

وقوله: [افعنا 

ه ٠‏ */قد افسدوا الدنيا على ابناتها ... فا ترى مثلهم فيمن تلد »١«‏ 
وفى عجد قومه خمد ... فبرهم وربما عق الولد 

ودبر الدنيا برأي واحد ... يأنف أن يشركه فيه أحد 

وقوله: [الرجز] : 

اعترفت لك العدى إقرارنا ... بالحق إذ لم يغنها إقرارها «؟17» 
وات وجه الخود بجحدت ... وائما ضرورة امرارها 

وقوله: |الخيزيق] 

سل بعل خصمه إثنا 5 نقنع فيه لشبود الخصام 7» 

يخبرك من كيل أنه ٠6‏ - ضرورة- واحد هذا الأنام 
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وقوله يصف فرسا: [الرجز] 

وضارب إلى الوجيه عرقه ... باربع !شقى مها الاوابد «غ» 

خاض الظلام واهتدى بغرة ٠...‏ كوكيها لمقاتيه قائد 

ينصاع كالمريخ ف اتقاده 0300 اميق فوق ظهره عطارد 6ة» 

وقوله: |المتقارب] 

21 يعدك اغنيته ... إذا إانت]| جثت لإفقاره »١«‏ <«؟» 

وقوه كام 50 

انفقت كل مودة احرزتها ٠...‏ سرفا ورحت بوده متريصا «7» 
وعرت را له رركي ادنك مون اليك وسيب العا 
_ومنه قوله: |المتقارب] 

ولا برزت ترائي الحلال ... مضى انسا منه من يطمع «4» 

وقوله: [الكامل] 

والبدر من انوار وجهك خاشع ٠‏ إشكو وشكوى مثله استعطاف «ه» 
لك دونه شرف النبار وحظه ... من ليله الإظلام والإسداف 

واذا استتم فليله من شبره 000 نصف وشبرك كه أنصاف 

وقوله: | مجزوء الرجز] 1 

لا يابث الوفر اخمى م ان شت شور «ك5» 

ولا تكون يذه ٠066‏ لماله باه 

فكان كل درهم ... من كفه لقبله »١«‏ 

وقوله: [الطويل] 

لعاذإه حق عل من بزوره ٠6١‏ لكثرة ما يغريه باللوم عاذله «5» 
وقولدة |الطويل»  ١‏ 

كان الندى دين له كلما انقضت ... فرائضه عنه تلته نوافله «» 
وقوله: [الكامل] َ 

وافى الجا ويخال أن براسه ... ف الحرب عارض جنة او اخبل «4» 
ها فنعك أفقا غاجة غارة ...إلا تخرق عنهطرب التسطل 

وقوله: [البسيط] | 

أدراك الآفق العالي آم اعتصمت ... بها السماء يقينا أنها حرم «ه» 
أم الكواكب من شوق إليك هوت ... ترجو نداك فجموع ومنفصم 
أم أنت يوسف موعودا وقد سجدت ... لك النجوم وهذا كله حلم 
وقوله: [البسيط] ٠‏ 

رسم من الملك كان البخل عطله 000 انشرت فيه بفي كسرى وما رمعوا «ك» 
0 /نعمى على العجم خصتهم ررامتها ... لا بل تساهم فيها العرب والعجم 
قوم يرون القرى بالنار يكسبهم شفرا وقوم يرون النار ربهم 

وقوله: [الكامل] , 

عا ابوه االعين قات اعد را فرت بقن الحيقنان 50 
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ويكاد موقدهم يجود بنفسه ... حب القرى حطبا على النيران 
ومنه قوله: |البسيط] 

وعم جودك حت المزن بنشده ٠...‏ هذي المكارم لا قعبان من لبن «7؟» 
ظفرت منه بكنز ما نصبت له ... سعيا ولا كدني معطيه بالمنن 
وما ذمت زماني في معاتبة ... وجبتي بك إِلّا وهو يخصمني 
ومنه قوله: |مجزوء الرجز] ل 

ذوغَرّة اعدى بها ال ... بدر السناء والسنا «7» 

أفقره سماحه ... وذلك الفمّر الغنى 

وقوله: [الرجز] 

وفي فؤادي لمواك رتبة ... لا يصل العشق إلى مكانها «4» 
إستأذن الناس عليها فتى ... ما حجبوا فادخل بلا استعذانها 

ومنه قوله: |الطويل] 1 

21 إذا صم الزمان لجُوده ٠‏ سعيع لاصوات العفاة اذين »١«‏ 
وحلق ببغي موطنا بعلائه ... فأصبح فوقا والكواكب دون 


وزعت لد لي 8 وأرجو لوارثي ٠٠6١‏ نداك وجسوىين, ف التراب دفين «؟”5» 
إذا صانك المقدار عن كل حادث ... فوجهى عن ذل السوّال مصون 
ومنه قوله: |السريع] 

8 :"ليا باسطا من يده مزنة يلسم منها البلد القاطب «"» 

ما زال تتكيلك بالمجرم ال ٠...‏ مصر حتى خافك التائب 

وقوه |الطويل] 

فداوّك من اشقى إسعدك جده ... ويحييك طيب الذىر وهو دفين «8» 
وقوله: [الطويل] ١‏ 0 

ولعب منئى ما امنت خيانة ... محلة قلب قلما يتقلب «ه» 

وما 6 فارقت أندت أدمى 6 ولا 3 غنى امام أظرت »١«‏ 
وقوله: [الواض] , 7 

وما الى بغير الصبر قرنا ... لعلى اجتنى ثمرات صبري »7١«‏ 

وما يخثى الصديق شبا لساني ٠...‏ على عرض ولا لسعات فكي (*» 
ومنه قوله: [الكامل] 

ولقد اضم إلي فضل قناعتى ... وابيت مشتملا بها متسرياا «4» 
وأري العدو على االخصاصة شارة ٠...‏ تصف الغنى فتخالنى متمولا «ه» 
وقوله: |الوافر َ َ 

وهبتك للتريص عليك لا ... بلوتك ف القساوة والتجنى «5» 

17 كان بعض النوم عارا ..٠.‏ ملكت على الى أهداب جفنئى «/ا» 
وقوله: [الطويل] 
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فدت إليها بالرذف يد كاسر ... وكان يقّيها المجد من يد ثاقب «م» 

بكت أدمعا بيضا ودمت جباهها ... فتحسبها تبكى دما بالحواجب 

9 /منها: ظ 

إذا كان سهم الموت لا بد واقعا ... فياليتني المرمي من قبل صاحبي »١«‏ 

متى دنس الحزن السلو غسلته ... فعاد جديدا بالدموع السواكب «؟» 

وقوله: [الطويل] 

بوخمي أن يإسري غزي من الأمى ... إليك ولم تفلل بنصري كائيه «8» 

إذا سل البدر القام فهين ٠‏ على الليل أن بوي صغارا كوا كبه 

وقوله: [الكامل] 

ووراء ثأرك غلية لسيوفهم ٠6‏ من الروع من مبج العدى ما اختاروا «غ:» 

يتبافتون على المنون كأنهم و رصا فراش واكنية واو 

وقوله: [الكامل] 1 

واذا عددت سني ١‏ اك صاعدا ... عدد الانابيب التي 2 صعد لي «ه» 

وألام فيك وفيك شبت على الصبا ٠‏ يا جور لات عليك ولق 

وقوله: [الكامل المرفل] ‏ _ 

وتقول للعذال مرضية ... شيبته من حيث لا يدري «5» 

قبات شكانا عوارضه ... عمدا فأعدى شعره ثغري »١«‏ 

وقوله: [الطويل] 

ار أن راي تطلع ضوء الفجر تحت هزيع «7» 
شنت لكن ضاع 7 بكيتم ٠‏ سواد عذاري ف بياض دموعي «7» 

0 [الكامل] 

علدنت .يا قاو الأندين عهودها ... فوحوشها 2 نجوة أن تقنصا «4» 

وكأن جاتممة النعام بعمّرها ... أشياخ حي جالسين القُرفصا «ه» 

وقوله: [الكامل] 

لمن الطلول مين رقوم ٠‏ تضحى لعينك تارة وتغيم «5» 

ما كنت أعرف أنبن أشيدتي ... حتى تحدث بينبن أسيم 

٠‏ "/ومنه قوله: [الكامل] 

يا سيف نصري والهنك تابع وربيع أرضي والسحاب مصاف «/ا» 

أخلاقك الغر الغيرة مالا ... حملت قذى الواشين وهي سللاف «م/» 

والإفك في مرآة رأيك ماله ... يخفى وأنت الجوهر الشفاف 

وقوله: [الكامل] 

عيش كلا عيش ونفس مالا ... من هذه الدنيا سوى حسراتها »١«‏ 

ويزيدها جلدا وفرط تمل ٠‏ بين العدى الإشفاق من إشماتها «؟» 

إن كان عندك يا زمان بقية ... ثما يضام به الكرام فهاتها 

وقوله: [الكامل] َ ظ 

ما إن ضنيت مع الظنون بصاحب ... إلا سمحت به مع التحقيق «”7» 

لا يضحك الأيام كذب مطامعي ... إلا إذا طالبتها بصديق 
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[وقوله] «4» : [الكامل] 

ما موت حظي إن مثل ممكن . .. لكن كثرت على الزمان فلتي «ه» 
مما أبنك أنعا في أرضنا 6 لا يعرف الاحسان 0 «5» 

وقوله يصف شعره: |المنسرح] 

يظهر منها السرور حاسدها ... ضرورة ة الحق وهو مكتتُب «/ا» 

يطربه البيت وهو يحزنه ٠...‏ ومن ٠‏ أنين الخنامة الطرب 

وقوله: [الوافرٍ 

تيادر تلقط الاسماع منبا ... عن الافواه ما نثر النشيد »١«‏ 

سير بوصفم وتقيم فيكم ... خوالد فهي قاطنة شرود 

وقوله: [الكامل] 

"في كل يوم بنت فكر حرة ٠‏ تغني بببجتها عن التنميق «؟» 

لم يجد لي تعبي بها فكأنني ... ما يخيب ولدتها لعقوتي 

وقوله: [ غلة السيط] 

يا من رأى باللوى بريقا ... تقدح نيرانه الجنوب «7» 

كأنَ ما لاح منه وهنا ... على شباب الدّجى مشيب 

وقوله: [الرجز] 

انس برقا بالغوير لامعا ... معتليا طورا وطورا خاضعا «4» 
ار رس ا 

إوقوله] «ه» : [المتقارب] 

أيا صاحبي أبن وجه الصباح ... وآين غد صف لعيني غدا «5» 
أسدوا مسارح ليل العرا ... ق أم صبغوا فره أسودا 

وقوله: |البسيط] 

يا ليلة ما رأتها أعين الغير ... لم ينج لي قبلها صفو من الكدر »١١‏ 
الوكين صضيا حت القت إلى هه روضة الحقاء اريف فيه لمعته 
م يوم خط صفالي منه ليل رضا ... حتى وهبت ذنوب الشمس للقمر 
وقوله في وصف الليلة بالطول: [مجزوء الرجز] 

ارقي ص انجومها 5-5 زوال 5 مستقر «7» 

قا كف 5ق به أفلاكهن لم تدر 

نات الطرى ... شرن الل اقفر 

اسالما اين الوى؟ ... اين الصباح المنتظر؟ «7» 

وكل شىء عندها ... إلا الرقاد والسحر 

[وماتت الشمس نعم ٠6‏ فكيف خَإن القمر] «4:» 

١١‏ */ومنه قوله: |الطويل] 

و حملتنا نبتغي امجد عند 2 أو الرفد فتلاء الذراع هرق ده» 

كأنا قتلنا الصبح من طول خوضنا ... حثى ليلها والصبح فيه جنين «5» 
وقوله: [الطويل] ‏ 

إذا ببست اقلامه او تصائمت ... فصارمه رطب اللسان خطيب »١«‏ 
برى كل يوم لاسا دم فارس ... له جسد فوق التراب صليب «7» 
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و أرعفل السيف عريان كاسيا 0300 ولا آهل احدين وهو خضيب 
وقوله: [الطويل] 5 
لمن طالعات ف 00 افول 5 0 0 5 غيل «7» 
وق في الك [الطويل] 
تعيش بخفض ما تمنت ونعمة . ٠٠‏ بحيث سواها لو ثوى فارق العمرا «5» 
مسريلة لم يدقع الثيل درعها ... وعريانة لم تشك حرا ولا قرا 
وقوله في اثمر: |المتقارب] 
عفرن البدور لهم في المهو... رحىّ جلوها علينا عقارا «ه» 
وقوله: |الوافر 


89 28 - أو الملةء أعدخ عند الله بن سليمان التنوخي المعري 

خطبناها فقام القس عنها ... يخاطبنا تفلنا القس قسا »١١‏ 

وسام بمهرها ثمنا يغلي ... به في ظنه فتراه بخسا 

١ 4‏ 9 /ومنهم: 

- أبو العلاء أحمد بن عبد الله بن سليمان التنوخي المعري «7» 

رفض الدنيا وما سلِم» وفرض غاياتها فعمل بما علم» وتداوى باليأس من مطامعها وأ ودارى الناس بترك حظه لحم ومع هذا ظل. 
نفض يديه من الدنيا وساكنهاء وخفض إديه قدر محاسنهاء وانقطع في بيت كان له بالمعرة لا يخرج منه إلا إلى مسجده» ولا ينيج 
طريقا إِلّا إلى تبجده. وأخذ نفسه بالقناعة حتى صارت جنة تقيه المطامع» ومئة تقويه على مغالبة الأمل الطامع» وترك أكل لحوم 
الحيوان وعموم ما يجري مجراها من الأعسال والألبان 

ومال في هذا إلى رأي الحكياء وقال بمذهب البراهمة في تجنب إراقة الدماء. وكان قد طلع عليه وهو في الرابعة من عمره جدري وذهب 
ببصره» وأفْمّده نور نظره» فلما كبر سعى نفسه [رهين المحبسين] يعني بهما الدنيا والعمى. وكان أبو العلاء من بيت أطلع جماعة من 
الفضلاء »1١١<‏ » وأقطع بنيه العلاء بأبي العلاء. وكان مطلعا على العلوم لا يخلو في عل من الأخذ بطرفء متبحرا في اللغة» متّسع 
النطاق في العربية؛ جامع الشعوب للطرق الأدبية. ندرة في العلم» وشذرة في بني آدم. ما ولدت مثله الليالي ولا أوجدت شبيبه المعالي. 
امن الك« المصلفة والدواوية اللدوية ما اشتبر ذكره وظهر من ذلك البحر دره «*» . وهو عدد لا تعقد جمله ولا يحصى ما أحرزه 
عمله. عقّمت القراحٌ بأمثالهاء وعدمت الجوارح أن تضم على مثالها من كل غر ببة المعاني أنفس من العقود» وحكم قريبة الوصول آشق 
القاوب قبل الجلود» وله من بدائع النظم والنثر قراها ومن روائع العلم والعمل سمراها ومن يانع ما تجني المسامع والأبصار مراهاء هذا 
على انقطاع حتى/ ١‏ /عن نفسه وامتناع حتى عن اسه ونفار حتى من ظله» وحذار حتى مما يجالسه من فضله مع ما مني به من فقد 
حاسة بصره؛ وري به من عدم حامة معشره وخلوه تمن بمائله في بلده ويراسله فيما يأخذ في جدده واطراحه للمذاكرة وانتزاحه عن 
امحاضرة» واشتغاله أكثر الأوقات بالفكر في معاده والذكر لما يحتاج أن يستصحبه من زاده. والتأهب للسفر والتوثب مستوقرا ليكون في 
أول النفر إلا أنه كان مع هذا مذهبه أن لا يفارق إِلَا ونفسه كاملة بالمعارف عاملة على أن لا يفوتها ثبيء من العوارف» لترقق روحه 
إلى عالمها ونتلقى بروح القبول في معالمهاء ولا تخرج إِلّا وهي بالعلوم مرتسمة وللقاوب مبتسمة» فهذا الذي كان يثير عزمه الساكن 
وعلمه إلى أشرف الأماكن. وكان تمن أوتي ذكاء نتوقد زجاجته 
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وغناء تبلغ به فوق الكفاية حاجته. والناس فيه بين مكفر ومعتقد له بالولاية وما بين بين هذه الغاية »١«‏ . 

واحتج الصاحب كال الدين أبو القاسم عمر بن أبي جرادة المعروف بابن العديم «7» رحمه الله له في المآخذ التي أخذت عليه ونفذت 
بها سهام المؤاخذة إليه» وألف في هذا تأليفا سماه الإنصاف والتحري في دفع الظل والتجري عن أب العلاء المعري «"» » قال فيه «4» 
: إأفي وقفت على جملة من مصنفات عام معرة النعمان أبي العلاء أحمد بن عبد الله بن سليمان المعري فوجدتها مشحونة بالفصاحة 
والبيان مودعة فنونا من الفوائد الحسان» محتوية على أنواع الأدب مشتملة من علوم العرب على اللخالص واللباب. لا يجد الطاع فيها 
سقطة ولا يدرك الكاثم فيها غلطة. وا كانت مختصة/ 17/ببذه الأوصاف متميزة على غيرها عند أهل الإنصاف قصدوه جماعة ل 
يعوا عنه وعيه وحسدوه إذ ل ينالوا سعيه» فتتبعوا كتبه على وجه الانتقاد ووجدوها خالية من الزيغ والفساد» خين علموا سلامتها من 
العيب والشين سلكوا فيها مسلك الكذب والمين. ورموه بالإلحاد والتعطيل والعدول عن سواء السبيل» فنهم من وضع على لسانه أقوال 
الملحدة ومنهم من حمل كلامه على غير المعنى الذي قصدهء لفعلوا محاسنه عيوبا وحسناته ذنوباء وعقّله حمقا وزهده فسمّاء ورشقوه 
ألم السهام وأخرجوه عن الدين والإسلام» وحرفوا كامه عن 

مواضعه وأوقعوه في غير مواقعه. ولو نظر الطاعن كلامه بعين الرضا وأغمد سيف الحسد من عليه انتضى لأوسع له صدرا وشرح 
واستحسن ما ذم ومدحء لكن جرى الزمان على عاداته في مطالبة أهل الفضل بتراته وقصدهم بإساءاته» فسلّط علهم ااه وجعلهم 
أعداءه فقصدوه بالطعن والإساءة واللبيب مقصود والأديب عن بلوغ الغرض مصدود وكل ذي نعمة محسود. ومن سلك في الفصاحة 
مسلكه وأدرك من أنواع العلوم ما أدركه؛ وقصد في كتبه الغريب وأودعها كل معنى غريب كان للطاعن سبيل إلى عكس معانهها 
وقليها وتحريفها عن وجوهها المقصودة وسلبها »١«‏ . ألا ترى إلى اب الله العزيز احتوي على المنع والتجويز الذي لا يقبل التبديل في 
شيء من صحفه ولا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه كيف أحال جماعة من أرباب الأقاويل تأويله إلى غير وجه التأويل فصرفوا 
وان ما أرادوا فا أحسنوا في ذلك ولا أجادواء فا ظنك بكلام رجل من البشر ليس بمعصوم إن زْلَ أو عثر»/ 11 /وقد تعمق 
في فصيح الكلام وأتي من اللغات بما لا يتيسر لغيره ولا يرام» وأودعها في كلامه أحسن إيداع وأبرزها في النظم البديع والأسجاع» 
وإذا قصده بعض الحساد مل كلامه على غير ما أراد» وقد وضع 3 العلاء كابا وسمه بزجر النابم «”» أبطل فيه طعن المزري عليه 
والقادح» وبين فيه عذره الصحيح وإبمانه الصريح ووجه كلامه الفصيح» ثم أتبع ذلك كعاب ومعه يي فيه مواضع طعنوا ببا 
عليه بيان الفجر فم منعهم زجره ولا اتضح هم عذره بل تحقق عندهم كفره وأصروا على ذلك 

وداموا وعنفوا من انتصر له ولامواء وقعدوا في أمره وقامواء فل يرعوا له حرمه ولا أ كعوا عله ولا راقبوا فيه إلا ولا ذمة تق :حكوا 
كفره لاماي رشددوا في ذلك غاية التشديد ذكفرة من جاء بعد هم بالتقليد فابتدرت دونه مناضلا وانتصبت عنه مجادلا وانتدبت 
محاسنه ناقلا. وذكرت في هذا الاب موإده وسبه وتحصيله للعلم وطلبه ودينه الصحيح ومذهبه؛ وورعه الشديد وزهده واجتباده القوي 
وجذه وطعن القادح عليه ورده ودفع الظلم عنه وصده. انتبى كلام الصاحب كال الدين ابن العديم في صدر تأليفه» ثم أخذ يقص 
أخبارة» وستقطئ اثازة»-وأنا داك ما حكاه :ا احتصرهاء واقتضر ما أوردة عل 'لطائق أخصيا بعبارة تحضرهاء 

أما اده فعرة التعمات بها ولد» والصحيح أتها تنسب إلى النعمان بن بشير الأنصاري» وكان واليا على مص وقنسرين في ولاية معاوية» 
وابنه يزيد. ومات للنعمان ببا ولد» وجدد عمارتها فنسبت إليه. وكانت حون ذات القصور. 

وأما سيد فق توخ» وآما ببته فسادة لهم/ 18/في الفضل رسوخ غير منسوخ منهم قضاة الأمة والفضلاء الأثمة والعلماء أحطاب 
العاوم اجلمة» والأدباء المنطقون بالحكة» والشعراء الذين اغتصبوا البحر دره؛ والفلك نمه واللخطباء أهل الورع والأثبات الذين أحبوا 
السنة» وأماتوا البدع ممن لا يتسع التأليف لإحصائهم» وحصر أسمائهم» وا نحن بصدد ذكر أب العلاء على التخصيصء والإشادة 
من مجده بما يكاد أن يلحق بشواهد التنصيص. 

قرأ القرآن العظيم بالروايات على جماعة من الشيوخ» وتوسع في اللغة والنحوء ورحل إلى بغداد في طلب العلم» وروى الحديث وخرج 
من حدينه سبعة أجزاء رويت عنه» وفي بعض رسائله يقول: وأحلف ما سافرت أستكثر من النشبء ولا أتكثر بلقاء الرجال» ولكن 
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آثرت الإقامة بدار العم فشاهدت أنفس ما كان لم يسعف الزمن بإقامتي فيه. وأخذ عنه خلق لا يعلمهم إِلّا الله كلهم قضاة» وأَعْة 
وخطباء» واهل تبحر وديانات» واستفادوا منه» 

ول يذكره أحد منهم بطعن» و ينسب حديثه إلى ضعف ولا وهن. وكان له أربعة من الكّاب المجودين في جرايته وجاريه يكتبون عنه 
ما يكتبه إلى الناس» وما يمليه من النظم والنثر» والتصانيف» والإجازات» والسماع من إسمع منه ويستجيزه» وغير هؤلاء من الكّاب 
الذين يغيبون ويحضرون منهم جماعة من بفي هاشم »١«‏ » وله رسالة تعرف برسالة الضبعين كتبها إلى معز الدولة ثمال بن صالح إشكو 
إليه رجلين كنا يوان عليه» وقد حرفا بيتا من لزوم ما لا يلم قال فيها: وفي حلب حماها الله نسخ من هذا اتاب بمخطوط قوم ثتقات 
يعرفون ببني أبِي هاثم أحرار سكت أيديهم/ 19"/بحبل الورع متمسكة جرت عادتهم أن ينسخوا ما أمليه وإن أحضرت ظهرت الحة 
عا قلت فيه: 

واتفق يوم وصوله إلى بغداد موت الشريف الطاهر يعني أبا أحمد الحسين بن موسى والد الشريفين: الرضي والمرتضى فدخل أبو العلاء 
إلى عزائه والناس مجتمعون» والمجاس غاص بأهله فتتخطى بعض الناس» فمّال له بعضهم ولم يعرفه: إلى أبن يا كلب؟ فقال: 

الكلب من لا يعرف للكلب كذا وكذا اسماء ثم جلس في أخريات المجلس إلى أن قام الشعراء» وأنشدوا فقام أبو العلاء» وأنشد قصيدته 
التى اوطا: 

500 00 

يرثي بها الشريف المذكور فلما سمعه ولداه الرضي والمرتضى قاما إليه» ورفعا مجلسهء وقالا له: لعلّك أبو العلاء المعري؟ قال: نعمء فأ كرماه 
واه ' : : ش 

ثم إن أبا العلاء بعد ذلك طلب أن تعرض عليه الكتب التي في خزائن بغداد فأدخل إليها وجعل لا يقرا عليه كاب إلا حفظ جميع 
ما يقرأ عليه. ٍ 

وقال الشعر وهو ابن إحدى عشرة او اثنى عشرة سنة. 

وقيل له: بم بلغت هذه الرتبة في العل؟ فقال: ما سمعت شيئا إلا حفظته؛ وما حفظت شيئًا فأنسيته. 

وك قله ليده ابل ركنا البرق اند كان 'قاعد]قى سحن عر ة اعون بكرا عليه وان ضايف قالع ركنت :فق أقدت عند 
سنتين و أر اعيداً من بلدي» 0 مغافصة نك افد بعض جيراننا للصلاة» فرآيته وعر فته » وقغيررت من الفرح فقال لي 0 
العلاء: ما أصابك؟ فكيت له أني رأيت جارا بعد أن لم ألق أحدا من بلدي منذ سنتين فقال لي: قم وكامه» فقلت: حت أَتمم السبق 
«؟» . فقال: قم أنا أنتعظرك» فقمت وكلمته بالأذريجية شيئا كثيراء إلى أن سالك عما أردت» فلما فرغت»/ ٠‏ 8/وقعدت بين يديه 
قال لي: أي لسان هذا؟ قلت لسان أهل أذريجان» فقال: ما عرفت اللسان ولا فهمته» غير أي حفظت ما قلتماء ثم أعاد لفظنا بلفظ 
ما قلناء خعل جاري يتعجب غاية التعجب» ويقول: كيف حفظ شيئًا لم يفهمه! 

وقاك نه الله موت كنت أممع من أخبار أَبي العلاء» وما أوتيه من البسطة في عل اللسان ما يكثر تعجبي منه» فلما وصلت عر 
قاصدا الديار المصرية لم أقدم شيئا على لقائه» خضرت إليه ومعي أخي» وكنت بصدد أشغال يحتاج إليها المسافر» فلم أسعم بمفارقته 
والاشتعال با يدث معي أني حديفا باللسان الفارسي» فأرشدته إلى ما يعمله فهاء ثم غدوت إلى مذاكرة أب العلاء» فتجاذينا 
الحديث؛ إلى أن ذكت ما وص به من سرعة الحفظ وسألته أن يرينئى من ذلك ما أحكيه عنه» فقال: خل ابا من هذه الحزانة القريبة 
منك فاذك أوْلهء فإني أورده عليك حفظاء فقلت كابك ليس بغريب إن حفظته» قال: قد دار بينك وبين أخيك كلام بالفارسيّة» إن 
شتت أعدته عليك» قلت: اعدهة. َ 

فأعاده وما أخل والله منه يحرف» ولم يكن يعرف اللغة الفارسية. 

وكان لأبي العلاء جار أعمي شغرة النعمان» فغاب ف بعض حوانجه,» فضر رجل غريب أعمي بتاز» قد قدم من بلاد العجم» 
فطلبه» ولم يمكنه المقام» وهو لا يعرف اللسان العربي. فأشار إليه أبو العلاء أن يذكر حاجته إليه. خِعل يتك بالمارسية وابق 

العلاء يصغي إليه» ان فرغ من كلامه وهو لا يفهم ما يقول» ومضى الرجل» وقدم جار أبي العلاء العجمي الغائب» وحضر عند 
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أبي العلاء» فذكر له حال الرجل وطلبه له» وجعل يعيد عليه ما قال بالفارسية» والرجل إستغيث ويلطم على رأسه» إلى أن فرغ أبو 
العلاء. 

1 عن حاله» فأخبرهم أنه أخبر بموت أبيه واخوته وجماعة/ “١‏ «/من أهله. أو يا قال. 

ومن ذكائه وحفظهه أن جارا له سمانا كان بينه وبين رجل من أهل المرة معاملة» خاءه ذلك الرجل» ودفع إليه السمان رقاعا كتبها 
إليه يستدعي فيها حواتٌ له. وكان أبو العلاء في غرفة مشرفة عليهماء فسمع أبو العلاء محاسبة السمان له» وأعاد الرجل الرقاع إلى 
السمان. ومضى على ذلك أيام» فسمع أبو العلاء ذلك السمان وهو يتأوه وتقلمل» فسأله عن حاله» فقال: كنت حاسبت فلانا برقاع 
كانت له عندى» وقد عدمتهاء ولا يحضرني حسابه. فقال: لا عليك» تعال إلي» فأنا أحفظ حسابكما. وجعل يمل عليه معاملته جميعها 
وهو يكتبهاء إلى أن فرغ وقام. فل يمض إلا أيام يسيرة» فوجد السَّمّان الرقاع وقد جذبتها الفأر إلى زاوية في الحانوت» فقابل بها ما 
أمللاة. أي العلاء» فلم يخط في حرف واحد. 

ولا دخل إلى بغداد أرادوا امتحانة» فأحضروا دستور الحراج الذي في الديوان» وجعاوا يوردون ذلك عليه مياومة وهو يسمع» إلى أن 
فرغوا. فابتداً أبو العلاء» وسرد عليهم كل ما أوردوه غلية, 

وسمع أهل حلب بذكائه وهو صغير» فسافر جماعة من أكابرهم إلى معرة النعمان لمشاهدته» وسألوا عنه» فقيل لحم: هو يلعب مع 
الصبيان» خاءوا إليه وسلموا عليه» فرد عليهم السلام» فقيل له: هؤلاء جماعة من أكابر حلب أتوا لينظروك ويمتحنوك؛ فقال لهم: هل 
لك فى المقافاة »١«‏ بالشعر؟ فقالوا: نعم. عل كل واحد منهم 

بنشد [بيتا] »١«‏ وهو نشد على قافيته» حتى فرغ حفظهم بأجمعهم وقهرهم» فقال لهم: 

جزم أن كن واحد متك بيتا عند الحاجة إليه على القافية التى بريد؟ فقالوا له: | 

فافعل انت ذلك. خفعل كلا انشده واحد منهم بيتا أجابه من نظمه على قافيته» حتى قطعهم كلهم» فعجبوا منه وانصرفوا. 
١و‏ في طريقه إلى بغداد وهو راكب على جمل بشجرة» فقيل له: طأطئ رأسكء» ففعل. وأقام بيغداد ما شاء اللهء فليا عاد 
اجتاز بذلك الموضع وقد قطعت تلك الشجرة» فطأطأ رأسهء فسئل عن ذلك فقال: ها هنا ثجرة. فقيل له: ما ها هنا شئ. 

فقال: بل. خفروا ذلك الموضع» فوجدوا أصلها. 

وقيل لبعض أمراء حلب: إِنْ اللغة التى ينقّلها أبو العلاء إِتَا هى من" المهرة"» وعنده منها نسخة ليس في الدنيا مثلهاء وأشاروا عليه 
نطليا تدغ قصد| الأذاة: فسير أمير حلب رسولا إلى أَبي العلاء يطلبها منه» فأجابه بالسمع والطاعة» وقال تقيم عندنا أياما حت تقضي 
شغلك. ثم أعى من يقرأ عليه كاب الجمهرة» فقرئت عليه حت فرغوا من قراءتهاء ثم دفعها إلى الرسول [وقال له] «*» : ما قصدت 
بتعويقك إلا أن أعيدها على خاطرى» خوفا من أن يكون قد ند منها شئْ عن خاطري. فعاد الرسول وأخبر أميره بذلك» فقَال: 

م يكو هذا حال لذ هود أن و هدرمنه هذا الكاتهو واس بده اليه 

وكان له محل عال عند الملوك» يقبلون عليه» ويقبلون شفاعته» ويعظمون قدره. وله كرمء لو ملك الدنيا لبذلها. وفيه مناقب» نقول 
ولا نحائي «"» : إنه كان أكثرها أفضلها. 

ومن أشعاره التى سير في الأرض مثلهاء قوله في النسيب والغزل: [البسيط] 

حسنت نظم كلام توصفين به ... ومنزلا بك معمورا من اللحفر »١«‏ 

والحسن يظهر في شيئين رونقه ... بيت من الشعر أو بيت من الشعر 

وقوله: [الكامل] ١‏ 1 

5 قبلة لك في الضمائر لم أخف ... فيها الحساب لآنها لم تكتب «”7» 

ورسول احلام إليك بعثته ... فالى على ياس بنجح المطلب 

+" /وقوله: |البسيط] 

نكست قرطيك تعذييا وما را ... أخلت قرطيك هاروتا وماروتا ززع 
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لو قلت ما قاله فرعون مفتريا ... لحفت أن تنصبي في الأرض طاغوتا 
قلست ول اناف أضل بيه | لبن عزنا قطن الإسان الاهرها 
منها: 
يا عارضا راح تحدوه بوارقه ... الكوخ لت عن يك وجا 
لنا ببغداد من نبوى تحيته ... فإن تملتها عنا ينا 
بت الزمان حبالي من حبالم هاعر عل بكون الوصل مبتو 
رن [البسيط] :7 
منك الصدود ومني بالصدود رضا ... من ذا على ببذا ف هواك قضى «4» 
هنك ها رهد بالفس ا ظلفت يه كن الكانة أور الوق ها ومظا 
إذا الفتى ذم دهرا في شبيبته ... فا يقول إذا عصر الشباب مضى 
وقد تعوضت عن كل بمشبهه ... فا وجدت لأيام الصبا عوضا 
وقوله: [الكامل] َ 
زارت عليها للظلام رواق ..٠0‏ ومن النجوم قلائل ونطاق »١«‏ 
والطوق من لبس امام عهدته ... وظباء وجرة مالا أطواق 
وقوله في المديح والفخر: [البسيط] ٠‏ 
جمال ذي الأرض كانوا ف الحياة وهم ٠6‏ بعد الممات جمال الكتب والسير «ا» 
وافقتهم في اختلاف من زمانكم ... والبدر في الوهن مثل البدر في السحر 
الموقدون بنجد نار بادية ... لا يحضرون وفمّد العز في الحضر 
إذا هي قط شيا عبيد قوب :: نقحت الات لساري بالقطر 
4 * "/وقوله: [الكامل] 
ين طلاقة وكلومهم 5 1 منهن التجيع الأحمر ر*#» 
لا يعرفون سوى التقدم آسيا ... لخراحهم بالسمهرية تسبر 
من كل من لولا تسعر بأسه ... لا خضر في يمنى يديه الأسمر 
وقوله: [الطويل] 000 
باى لسان ذامني متجاهل ... عل وخفق الريج ف ثناء «غ» 
تك بالقول المضلل حاسد ... وكل كلام الحاسدين هراء 
أتمشي القوافي تحت غير لوائما ... ونحن على قوالها أمراء 
ولا سار في عرض السماوة بارق ... وليس له من قومنا خفراء 
وقوله: [الطويل] 
فإن يك أضى القول جما طيوره ... فا أستوى عقبانه عممامه »١«‏ 
وكورام امن اللمريفي» فغير خفي أثله من ثمامه 


إذا افك لبان الذي فإنما ... يقول افتخارا إنه من رغامه 
غمامان يمان منذ براهما ... لنا الله " نحفل ببيض غمامه «» 
وقوله: [الوافر] 00 

لقد شرفتئى ورفعت قدري ٠‏ به وائلتتى الحظ الريحا «» 
عن لزان ع الغيب عندي ... لقلت أفدتني أجلا فسيسا 
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وقوله فى ذكر النوق يتخلص إلى المدح: [الوافر] 

سألن فقّلت مقصدنا سعيد ... وكان اسم الامير لهن فالا «8» 
/وقوله: [الوافر] ٍ 

ولو قيل اسالوا شرفا لقلنا ٠‏ يعيش لنا الامير ولا نزاد «ه» 

وقوله: [الطويل] 000000 

إليك تناهى كل خفر وسؤدد ٠6‏ فابل الليالي والانام وجدد »١«‏ 
لجدك كان جد ثم حويته ٠6‏ ولابنك فق فته شرف مقن 

ثلاثة أيام هي الدهر كله ... وما هن غير اليوم والأمس والغد 

وما البدر إلا نير غير انه ... يغيب ويانيٍ بالضياء امجدد 

فلا تسب الأقار خلقا كثيرة ..» كملا مق ير متردد 

وقوله: |الطويل] 1 

هو الشهد مجته ااخطوب مرارة 8... وقد نفرت افواهها لالتهامه «١؟»‏ 
باب الاعادي باسه وهو ساكن ... كا هيب مس اجمر قبل اضطرامه 
وقوله: [الطويل] 

تعد ذنوبي عند قوم كثيرة ... ولا ذنب لي الا العلا والفواضل «“7» 
كأني إذا طلة الزمات وأهلة ٠٠6‏ رجعت وعندي للأنام فواضل «4» 
وقد سار ذكرى فى البلاد فن لهم ... بإخفاء شمس ضوءها متكامل 
ممم الليالى بعض ما أنا فاعل ... ويفقل رضوى دون ما أنا حامل 
واي وان كنت الأخير زمانه ... لآت بما لم تستطعه الأوائل 

وأغدو واو أن الصباح صوارم ٠.‏ وأسري ولو أن الظلام جافل 

واي جواد لم يحل لجامه ... ونضويمان أغفلته الصياقل 

وان كان في لبس الفتى شرف له ... فا السيف إلا خمده واحمائل 
ولي منطق لم يرض لي كنه منزلي ... على أَنّف بين السماكين نازل 
#07 /لدى موطن يشتاقه كل سيد ... ويقصر عن إدرا كه المتناول 
ونا رأيت الجهل في الناس فاشيا ... تجاهات حتى ظن أن جاهل 
فواعبا ؟ يدعي الفضل ناقص ... ووا أسفًا م يظهر النتقص فاضل 
وكيف تنام الطير في وكاتها ٠...‏ وقد نصبت للفرقدين الحبائل 

ينافس يومي في أمسي تشرفا ... وتحسد أسحاري علي الأصائل 

فلو بان عضدي ما تأسف منكبى ... ولو مات زندي ما بكته الأنامل 
إذا :وق الطاق بابشل :عادر .5 عير فسا يالفهاهة باقن 

وقال السهاايا شمس أنت خفية ... وقال الدجى يا صبح لونك حائل 
وطاولك الأرطن السماء مشاهة يو 'وقاعوت العيي للد والناذلك 
فياموت زر إن الحياة كريبة ... ويا نفس جدي إِنْ دهرك هازل 
وقوله: [الوافر] 59 

لي الشرف الذي يطا الثريا 0 مع الفضل الذي بهبر العبادا »١«‏ 

وم عين تؤمل أن تراني ... وتفقد عند رؤيقٍ السوادا 


وقوله: |الطويل] 
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إذا هأ أحفية ا مرء جن مخافة ... فأيقن أن الأرفن ل حابل «7» 
برى نفسه في ظل سيفك واقفا ... وبينكما بعد المدى المتطاول 

يظن سنيرا من تفاوت لحظه ... ولبنان سارا في القنا والقنابل 

وقوله: [الطويل] 

يرك جهدي لو وجدت خيارا ... وظرت بعزمي لو أصبت مطارا »١«‏ 
جهات فلما لم أر الجهل فقا بي شك فا وسدت الزماث قار 
0“ /إلى م تشكاني إلي ركائبي ... وتوسع عتبي خفية وجهارا 
أسير بها تحت المنايا وفوقها ... فيسقط بي شخص امام عثارا 

وقره: [الواف] ‏ _ 0 

إذا سارتك * شبب الليل قالت ... اعان الله ابعدنا مرادا «7» 

وإن جارتك هوج الريج كانت ... أكل ركائبا وأقل زادا 

وقوله: [الوافي] _ 

أيدفع معجزات الرسل قوم ... وفيك وفي بديبتك اعتبار «#» 

كأنْ بيوته الشبب السواري ... وكل قصيدة فلك مدار 

وقوله يرثي أباه: [الطويل] 

نقمت الرضا 08 على ضاحك المزن ... فلا جادني إِلّا عبوس من الدجن «5» 
وليت في إن شاء سني تبسمي ... فم الطعنة النجلاء تدمي بلا سن 
ب ش ْ 

فيا ليت شعري هل يخف وقاره ... إذا صار احد في القيامة كالعهن 
حا زاده من جرأة وسماحة ... وبعض الها داع إلى البخل والجبن 
على أَم دفر غضبة الله إنها ... لأجدر أن أن تخون وأن تخني 
كعاب دجاها فرعها ونبارها ... محا لها قامت له الشمس بالحسن 
كان شيا بزادوة وهاه عم كاين عقو لمان :انسحت بابق 

ا 


وخوف الردى وم إلى الكهيف أهله 355ظ 5 نوحا وابنه عمل السفن 


وما استعذبته روح موسى وادم 3355 وقد وعدا من بعذه جني عدن 


منها: 
أعنّ بربع كنت فيه كأتما ... أمنّ من الإ كرام باجر والركن 

واجلال مغناك اجتباد مقصر ... إذا السيف أودى فالعفاء على الجفن 
87 /منبا: َ 

فليتك في جفني موارى نزاهة ... بتلك السجايا عن حشاي وعن ضبني 
وأو خفرواق دوةاغا رضيفا. لامك إبقاء عليه. من ادق 

وقوله يرثي والدته: [الوافر] 

فيا ركب المنون أما رسول ... يبلغ روحها أرج السلام »١«‏ 

ذا يصحب الكافور منه ... بمثل المسك مفضوض الحتام 

سألت مت اللقاء فقيل حتى ... يقوم الحامدون من الرجام 

وقوله: [الطويل] , : 

وما مثل فقدان الشريف محمد ... رزية خطب جناية ذي جرم «37» 
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اد افق اثرض إن علدو و عقر الثرنا فادقنوها على عل 

ويا حاملي أعواده إِنَ فوقها ... سمعاوى سر فاتقوا كوكب الرجم 
ونا هه إلا كتحكن ويعذقة نيك أبا لبنات لا يخفن من اليتم 
منها: .م ع 

أقامت بيوت الشعر تح بعده ... بناء المراقي وهى صور إلى الهدم 
نعيناه حى للغزالة والسها ٠.66‏ فكل تمئى لو فداه من الحتم 

وما كلفة البدر المنير قديمة يك ولكنا قٍ وجهه أثر اللدم 

ا ْ 

ولا تنسني في الحشر والحوض حوله ... عضائب شت بين غم إلى بم 
لعلك في يوم القيامة ذا كري ٠6٠‏ فتسال ري ان يخنئف من إِثمي 
وقوله: | الحفيف] : 

غير يجد 2 ملتى واعتقادي 6 نوح باك ولا ترنم شاد »١«‏ 

9 وشبيه صوت النعى إذا قي ... س بصوت البشير في كل ناد 
خثفف الوطء ما اظن اديم اللا 0300 رض إلا من هذه الاجساد 
وقبيح بنا وان قدم العه ... د هوان الاي الا عداد 

و لحد قد صار لحدا مرارا ... ضاحك من تزاحم الأضداد 

ودفين على بقَايا دفين 000 ف طويل الازمات والاباد 

؟ أقاما على زوال نهار ... وأنارا لمدلح في سواد 

إناحهما فى ساغة اموت أعسا + كه سرورةف ساغة الميلواد 

خلق الناس للبقاء فضات 000 أمة سبو نهم للنفاد 

اغا وقلية من دان أعنا #يند لإ :قار تهوة او قاد 

ضجعة الموت رقدة إستريج ال ٠...‏ جسم فيه والعيش مثل السهاد 

منها: 3 0 ع 

وفقيها أفكاره شدن للنع ... مان ما لم يشده شعر زياد 

روايا الحديث م يحوج المع 330 روف من صدقه إلى الإسناد 

ذا بعان لا تلمس الذهب الأح هس زهدا في العسجد المستفاد 
"٠‏ /ودعا أمها الحفيان ذاك الش ... خص إنْ الوداع أيسر زاد 
واغسلاه بالدمع إن كان طهرا ... وادفناه بين الحشا والفؤاد 
وانحبواه الأكفان من ورق المض +.. حف كبرا عن أنفسن .الأبراد 
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منها: 

فد أقر” الظبيك اذك بعد .:: وتقطى د العواد 

منها: 

زحل أشرف الكواكب دارا ... من لقاء الردى على ميعاد 
ولنار المريخ من حدثان الد 000 هر مطف وان علت ف اتقاد 
والثريا رهينة باقتراق الش ... مل حت تعد في الأفراد 


والذي حارت البرية فيه ... حيوان مستحدث من جماد 

واللبيب اللبيب من ليس يغ ... ركرة فضي لفقت 

وقوله: [الكامل] 

اودى فليت الحادثات كفاف ... مال المسيف وعنبر المستاف »١«‏ 
الطاهر الاباء والابناء وال ... اراب والاثواب والالااف 


طار النواعب يوم فاد نواعيا ... فندبنه لموافق ومناف 

ونعيبها كنحيبها وحدادها ... أبدا سواد قوادم وخواف 

لا خاب سعيك من خفاف أحم ... كسحيٍ الأسدي أو كفاف 
من شاعى للبين قال قصيدة ... يرثي الشريف على روي القاف 
بنيت على الإيطاء سالمة من ال ... إقواء والإكفاء والإصراف 
9 دهرك ساخطا أفعاله ٠...‏ وهو الجدير بِقَلّة الإنصاف 

“١‏ /ولقيت ربك فاسترد لك الحدى ... ما نالت الأيام بالإتلااف 
نتم وق لشي القصير فطولكم نومياة ها الكيراء والاحراف 
والراح إن قيل ابنة العنب اكتفت ... بأب عن الأسعاء والأوصاف 
ما زاغ بيتك الرفيع وإنما ... بالوجد أدركه خفىي زحاف 

والشمس دائمة البقاء وان تعل ... بالشكو فهى سريعة الإخطاف 
وقوله في الخ والأمثال: [البسيط] ْ 

لو اختصرتم من الإإحسان زرتم ٠‏ والعذب يبجر للإفراط في اللحصر »١«‏ 


تستصغر الأبصار رؤيته ... والذنب للطرف لا للنجم في الصغر 
وقوله: قاقر 3 ع 
وكالنار الحياة فن رماد 0330 اواخرها واوا دخان «”؟» 
وقوله: |[الطويل] 
وهل 00 قوتا 3 ٠.‏ إذا ذا ادخر اقل 0 لعامه «7» 


وقوله: [الكامل] :5 
والسمهرية ليس يشرف قدرها ... حت سافر لدنها عن غايه «4» 
وقوله: |الطويل] 


إذا أنت أعطيت السعادة ل تبل ... ولو نظرت شزرا إليك القبائل »١١‏ 
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تقتك على أكّاف أبطالها القنا ... وهابتك في أغمادهن المناصل 
وان سدد الأعداء نحوك أسهما ... نكصن على أفواقهن المعابل 
تحامى الرزايا كل خف ومنسم ... وتلقى رداهن الذرى والكواهل 
وترجع أعقاب الرماح سليمة ... وقد حطمت في الدارعين العوامل 
9" /وان كنت تبوى العيش فابغ توسطا ... فعند التناهي يقصر المتطاول 
توق البدور النقص وهى أهلة ... ويدركها النقصان وهى كوامل 
وقوله: |[الطويل] 

ولا بد للانسان من سكر ساعة ... تبون عليه غيرها السكرات «7» 
ألا نما الأيام أبناء واحد ... وهذي الليالي كلها أخوات 

وقوله: [السريع] ٌ 1 1 

والثىء لا يكثر مداحه ... إلا إذا قيس إلى ضده «"» 

لولا غضى نجد وقلامه ... لم يثن بالطيب على رنده 

إشتاق أيار نفوس الورى ... وإثما الشوق إلى ورده 

أضى الذي اخل ف 5-7 ٠‏ مثل الذي عوجل في بده 

ولا يبالي الميت في قبره ... بذمه شيع أو حمده 

والواحد المفرد فى .حتفه ... كالحاشد المكثر من تحشدة 

وحالة الباكي لآبائه ... كالة الباي على ولده 

قرية الذنيا وأفهاها > حدق خا ارهن عل زهده 

وقوله: [الوافر] : َ 

وظن بسائر الإخوان شرا ... ولا تامن على سر فؤادا »١«‏ 

فلو خبرتهم الجوزاء خبري لما طلعت مخافة أن تكادا 


فأي الناس أجعله صديقا ... وأي الأرض أسلكه ارتيادا 

ولوأن النجوم لدي مال ... نفت كفاي أكثرها انتقادا 

كأني في لسان الدهر لفظ ... تضمن منه أغراضا بعادا 

يكوّرني ليفهمني رجال ... كا كررت معنى مستعادا 

"م /وقوله: [الطويل] 001 

وما الدهر إلا دولة ثم صولة ... وما العيش إلا صعة وسقّام ؟1» 
ولو دامت الدولاات كانوا كغيرهم ٠‏ رعايا ولكن ما لمن دوام 
وقوله: [الطويل] 0 

ولسنا وان كان البقاء محببا ... بأول من أختى عليه حمام 

وحب الفتى طول الحياة يذله ... وإن كان فيه نخوة وعرام 

وكل يريد العيش والعيش حتفه ... ويستعذب اللذات وهى معام 
وقوله: |البسيط] 

لا ننس لي نفحاتي وانس لي ذل رك خلقي واتبع خلقي »١«‏ 
فربما ضر خل نافع أبدا ... كالريق يحدث منه عارض الشرق 
فإن توافق في معنى بنو زمن ... فإِنَ جل المعاني غير متفق 
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قد يبعد الشىء من شىء إشاببه ... إن السماء نظير الماء في الزرق 
وقره: [الكامل] _ ٍ 

ومن العجائب ان يسير امل مدعنا ولم يعم مها المأمول »7١«‏ 
والعيس أقثل ما يكون لحا الظما ... والماء فوق ظهورها مول 
وقوله في الوصف والتّشبيه والاستعارة: [الوافر] 

أعن وخد القللااص كشفت حالا ... ومن عند الظلام طلبت مالا «م» 
ودرا خلت أنمه عليه ... فهلا خلتهن به ذبالا 

وقلت الشمس بالبيداء تبر ... ومثلك من تخيل ثم خالا 
مافيئ اا ل ل 0 

أشان مع النعام بكل دو ... فقد ألفت نتائجها الريالا 

ولَا لم يسابقهن شيء ... من الحيوان سابقن الظلالا 

303 روفي ذكر اللجيل عن 

ونم بطيفها الساري جواد ... نينا الزيارة والوصالا 

وأبقظ بالصبيل .الركب حت . .. ظننت صميله قيلا وقالا 

ولولا غيرة من أعوجي .. لبات يرى الغزالة والغزالا 

يحس إذا الحيال سرى إلينا ... فيمنع من تعهدنا الحيالا 

وقد يلفى زبرجده عقيقا ... إذا شهد الامير به القتالا 

وكل ذوابة في رأس خود ... تمنى أن تكون له شكالا 

ومنها في ذكر السيف: 

يذيب الرعب منه كل عضب ... فولا الغمد يمسكه لسالا 

ودبت فوقه حمر المنايا ... ولكن بعد ما مسخت ثمالا 

وقوله: [الكامل] 0 َ 1 

صاغ النهار وله فكانما ... قطعت له الظلماء ثوب الادهم »1١«‏ 
قلق السماك لركضه ولربما ... نفض الغبار على جبين المرزم 
وبنت حوافرها قتاما ساطعا ... لولا انقياد عداك ل يتهدم 

امن السو 1 وخيم مصعدا ... حتى ترعرع فيه فرخ القشعم 
وقوله: [الواف] 

فكاد الفجر انشربه المطايا 355 وتملاً منه أسقية شنان «7» 

وقد دقت هواديين حت ... كأن رقامبن الحيزران 

إذا شربت رات الماء فيها ..٠.‏ مرق ليس إستره الجران 

هال /وقوله في الحيل أيضا: [البسيط] 

كأن أذنيه أعطت قلبه خبرا ... من السماء بما يلقى من الغير دد*» 
يحس وطء الرزايا وهى نازلة ... فينهب الجري نفس الحادث المكر 
يغنى عن الورد إن سلوا صوارمهم ... أمامه لاشتباه البيض بالغدر 
وقوله من شور في السيف: [البسيط] 

وكل أبيض هندي به شطب ... مثل التكسر في جار بمنحدر »١«‏ 
تغايرت فيه أرواح تموت به ٠...‏ من الضراغم والفرسان والجزر 
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روض النايا على أن الدماء به ... وان تخالفن أبدال من الزّهر 
ولا ظننت صغار القل يمكنها ... مثبي على اللج او سعي على السعر 
وقوله: [الكامل] 

و مجيرة كا مجر موج سرابها ٠6١‏ كالبحر ليس لمائه من طحلب «”5» 
أوفى بها الحرياء عودي منبر ... للظهر إلا أنه لم يخطب 

وقوله: [الوافر] 

له وقد راى برقا مليحا ٠...‏ سرى فالى الى نضوا طليحا «7» 
وقوله: [الوافر] 00 

إذا الحرباء اظهر دين كسرى فصلل والمار اخو صيام «غ» 
وأذنت الجنادب في ضحاها ... أذانا غير منتظر الإمام 

وقوله: |الوافر 0 َ 

وليل خااف قول الناس لما 000 تولى سار منهزما فعادا »١«‏ 
0”/دجا فتلهب المريخ فيه 0300 والبس جمرة الشمس الرمادا 
وقوله: [الطويل] ا 

حروف سرى جاءت لعنى اردته ... برتى اسعاء لمن وافعال «7» 
يحاذرن من لدغ الأزمة لا اهتدى ... مخبرها أن الأزمة أصلال 
وقوله: [الواف َ 

إذا ما اهتاج احمر مستطيرا ... حسبت الليل زنجيا جريحا «7» 
وقوله: [الوافا_ 00 

واصباح فلينا الليل عنه ٠...‏ أ يفلى عن النار الرماد «4» 

ابل به الدجى من كل سمّم ... وكوكبه مريض لا يعاد 

لو ان بياض عين المرء صبح ... هنالك ما أضاء به السواد 

وقوله: |الطويل] ١‏ 

تبيت النجوم الزهر في ججراته ٠...‏ شوارع مثل اللولؤ المتبدد «ه» 
فأطمعن في أشباحهن سواقطا ... على الماء حتّى كدن يلقطن باليد 
بخرق يطيل الجنح فيه سجوده ... وللأرض زي الراهب المتعبد 
ولو أشدت نعشا هناك بناته ... لماتت ولم تسمع له صوت منشد 
وتكتم فيه العاصفات نفوسها ... فلو عصفت بالنبت لم يتأود 
وقوله: [البسيط] | 

/ “ا /روقوله: [البسيط] 

هذا قريض عن الأملاك محتجب ... فلا تذله بإكار على السوق «7» 
كأنه الروض يبدي منظرا عبا ٠...‏ وان غدا وهو مبذول على الطرق 
لفظ كأنْ معاني السكر تسكنه ... فن تحفظ بيتا منه لم يفق 


511216120 ١ا/ل؟١‎ 


4 الجزء |تخامسر عشر 


وقه: [الطويل] ' 

كان الدجى نوق عرقن من الو ... وانمها فيها قلائد من ودع «"7» 
وقوله: [الكامل] َ 

لا تستبين به التجوم ا ويلوح فيه البدر مثل الدرهم «8» 
قان[اطس] ,20 

كان الثريا والصباح بروعها ٠6٠‏ اخو سقطة او ظالع متحامل 62ة» 
وقوله: [الطويل] 1 : 

إذا اشتاقت الخيل المناهل أعرضت ..: عن الماء فاشتاقت إليها المتاهل 
ومنها قْ الليل: ١‏ 7 

كان دجاه الهجر والصبح موعد ٠٠6١‏ بوصل وضوء الصبح حب ثماطل 
وقوله: [الطويل] ١‏ 

فت تقصر الابصار عن قسماته ... ولا ستر إلا هيبة وجلال »١«‏ 
لخاش عليها البحر وهو كَائب ... وخحرت إلبها الشبب وهى نصال 
بأيدمم السمر العوالي كانما ... يشب على اطرافهن ذبال 

وقوله في وصف النهار: |الطويل] 

نبار كأان البدر قامى مجيره 0030 فعاد بلون شاحب من سبامه «”» 
لاضن الحم فيا نميلا ووكبتزلل دجاه طرمها عن اناق 

وقوله من مرثية: [الطويل] 5 اا 

وما كلفة البدر المنير قديمة ... ولكنبا ف وجهه اثر اللطم *3» 
#وقوله يصف اخمرة: [الوافر] 

تطلع من جدار الكأس كيما ... يحي أوجه الشرب الكرام «غ» 
قل لواف 1 

كان الليل حار بها ففيه ... هلال مثل ما انعطف اللسان »١«‏ 

وقد بسطت إلى الغرب الثريا 00 يدا غلقت بأغلها الرهان 

كآن يمينا سرقتك شيئًا ٠...‏ ومقطوع عن السرق البنان 

وقوه الطريل] 0 
بعوم كأان الشمس فيه خريدة 0330 عليها من النقع الاحم لثام «”5» 
وقوله: [الطويل] ‏ 
ولاح هللال مثل نوك اجادها 000 بذوب النضار الكاتب ابن هللال 7*١‏ 
وقوله: [الطويل] , 5 
خفاف يباهي كل مجل هبطنه ... عبن على العلات ريد نعامه «غ» 
إذا أرزمت فيه المهاري ولم يجب ... حوار أجابت عنه أصداء هامه 
ولو وطئت في سيرها جفن نائم ... بأخفافها ل ينتبه من منامه 
وقوله: | اتلحفية ! 1 

رب ليل كانه الصبح ف المحس 003 نَ وان كان أسود الطيلسان 2 هة» 
كنار كظ ا فيه ]لا اللوى بحن عن وق النجم وقفة الحيران 

وكأني ما قلت والبدر طفل ... وشباب الظلام في العنفوان 
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ليلتي هذه عروس من الزن ... ج عليها قلائد من جمان 

هرب النوم عن جفوني فيها ... هرب الأمن عن فؤاد الجبان 

وكأن الحلال يبوى الثّريا ٠...‏ فهما للوداع معتنقان 

وسبيل كوجنة الحب في اللو... ن وقلب المحب في اتحفقان 

يسرع المح في احمرار ما تس ... رع في اللمح مقلة الغضبان 

و80 /ثم شاب الدجى نفاف من المج ... ر فغطى المشيب بالرّعفران 

وقوله يصف الدرع: [اللحفيف] 

نثرة من ضمانها للقنا اع ... طي عند اللقاء نثر الكعوب »١«‏ 

مثل وشي الوليد لانت وإن كا ... نت من الصنع مثل وشي حبيب 

تلك ماذية وما لذباب الس ... يف والصيف عندها من نصيب 

وقوله: [الواف] _ 

اضاة لا يزال الزغف منها ... كفيلا بالإضاءة في الدياجي «؟» 

مموهة كأنْ با ارتعاشا ... لفرط اسن أو داء اختلاج 

وهل تعشو النبال إلى ضياء ... ثنى السمراء مطفأة السراج 

وقوله: [الكامل] 

سالت على العاري وهالت وانطوت ... لينا فكالتها الفتاة بصاعها «9» 

آلية ليست تغر سوى القّنا ... والمرهفات بمكرها وخداعها 

وكاغا زظية السيول شرفت + فشتة وق الصفو هف داعا 

وقوله: [السريع] 

فن لبسطام بين قيس بها ... فخيرة أو عام بخ الطفيل »١«‏ 

فارسها اسبح في لجة ... من دجلة الزرقاء أو من دجيل 

وقوله: [الوافر] ٍ 

كاثواب الاراقم رقت ... نفاطتها باعينها الجراد «7» 

وقوله: [الرجزا اله 

جردت الحيات فيها لبسها ٠...‏ وطرحت للريح كل معوز «» 

إن نفخت فيه الصبا رأيته ... مثل عمود الفضة الخرز 

وقوله في الشمعة: [الطويل] 

»4« /وصفراء لون التّبر مثلي جليدة ... على نوب الأيام والعيشة الضنك‎ "4٠ 

تريك ابتساما داتًا وتجلدا ٠...‏ وصبرا على ما نالها وهى في الماك 

ولو نطقت يوما لقالت أَظتكم ... تخالون أني من حذار الردى أب 

فلا تحسبوا دمعي أوجد وجدته ... فقد تد مع العينان من كثرة الضحك ««ره» 

وحكي من ذكاء أبي العلذه انه 1 سياف إلى يخلياة دفع بعض أهله إلى خادمه الذي كان سافر معه لخدمته ماء من بثر بالمعرة» يقال لها 
بئر القراميد» وقال له: إذا اراد العود من بغداد فاسقه من هذا الماء. فليا حرج من بغداد متوجها إلى معرة النعمان سماه ذلك الماء» 
فقال أبو العلاء: ما أشبه هذا الماء بماء بئر القراميد! 

وحكى القاضي الرشيد بن الزيير المصري »١«‏ » في كاب" جنان الجنان" «”» » قال: 

حدثني القاضى رين الله محمد بن سندي القسري» قال: حدثني أبي) قال: بينما أنا عند أبي العلاء المعري» في الوقت الذي يمل 
فيه شعره المعروف بلزوم ما لا يلزم» فأمل في ليلة واحدة ألفي بيت» كان يسكت زمانا ثم يلي قريبا من نحمسائة بيتء ثم يعود إلى 
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الفكرة والعمل» إلى ان كل العدة المذكورة. 

ونقل أن رجلا من طلبة العلم بالبهن وقع إليه كاب في اللغة سقط أولهء وأعبه جمعه وترتيبه» فاتفق أنه ج خمله معه» وكان إذا 

اجتمع بأديب أراه ذلك الاب وسأله عنه: هل يعرفه أو يعرف مصنفه؟ فلم يجد أحدا يخبره بذلك. فأراه في بعض الأحيان لبعض 

الأحراء وكا عن يعم حال أي العلاء وتجحره في العلىء فدله عليه. عفرج ذلك الرجل إلى الشام؛ ووصل إلى معرة النعمان» فاجتمع 

بي العلاء» وعرّفه ما حمله على الرحلة إليه» وأحضر ذلك الكّاب/ ١غ‏ "/وهو مقطوع الأول. فقال له أبو العلاء: اقرأ منه شيكاء فقراً 

عليه. فقال له أبو العلاء: هذا الاب اسعه كذا وكذاء ومصنفه فلان بن فلان. ثم ابتدأ أبو العلاء فقراً له أول الكابء إلى أن انتمى 

إلى ما هو عند ذلك الرجل. 

فنقل ما نقص منه عن أب العلاء» وأكل النسخة. 

وقيل: إن الاب المذكور هو" ديوان الأدب" للفارابي. والله أعل. 

وقال مد بن أب بكر اللحاتمى: ارتحلت أريد المعرة لألقى أبا العلاء» فلقيت في طريقى شابا حسنا وسيعا وهو أعور» ومعه شخص وضىء 

الرعة) سيق العووها ننعه قالط |ء :فلن أصون :إلى ] حر عفاد كاله لا قات الأعوو منشداك | لكام امقر ْ 

إن كنت خنتك في الحوى ... فشرت أقبح من فضيحه 

قال الاق : فرمت أن أزيد على هذا البيت فلم أستطع؛ لكثرة طربي به؛ إلى أن انتبيت إلى المعرة» ودخلت على أي العلاء» فكان 

أول حديق معه أن تذا كنا في أبيات من الشعر» ذكر منها بيت جهل قائله» وهو: [الرمل) 

نا مر ااه الشرى ... حيث لا تتصب أشراك الحدق 

فقال: لقد أضاء بصيرة وإن عمي بصراء فقانا له: أتعرف لمن الشعر؟ فال لا. 

فبحثنا عنه» فوجدناه لبشار بن برد. ثم خلوت معهء فسأى: من أ: نت؟ فانتسبت إليه» فقال: أنشدني شيئا من شعرك» فاذ نشدته» ثم 

حكيت له حكاية الشاب» وأسيث أن أقول له أنه أعور» وأنشدته قوله: 

إن كنت خنتك في الموى ... فشرت أقبح من فضيحة 

فاسرع أن قال لي: افلا زدت عليه: 

وحدت نعمة خالقي ٠‏ وفقّدت مقلتي الصحيحه 

غ "/فقلت: .والله ما كان إلا أعور» فن أن لك هذا؟ قال: شمت »١«‏ إحدى عينيه من بيته. 0 َ 

ل ل لي ما أدري ما هي إلا إن أشية بالكلية: فتعجبوا من 
فطنته واصابة حدسه. 

وقال 3 العلاء في وقت جماعة حضروا عنده: عدوا عل الألوان» فقالوا: ان واه اضف وأسووة وأحمر. فقال: هذا هو 

كيان سن العو وا وا افك تل ا وان امرة» وذلك أَنّني لا جدرت ألبست ثوبا أحمر. وهذا من فرط ذكائه» 

لأله كان عرره أريم سنين» 

ودخل عليه أبو مد اللحفاجي الحلبي» وسلّ عليه ولم يكن يعرفهء فرد عليه السلام. 

وقال: هذا رجل طوال. ثم سأله عن صناعته فقال: أقرأ القرآن. فقال: اقرأ على شيئا منه. فقرأ عليه عشرا. فقّال له: أنت أبو مد 

الحفاجي الحلبي؟ فقال: نعم. فسئل عن ذلك فقال: أما طوله فعرفته بالسلام» وأما كونه أبا مد فعرفته بصحة قراءته وأدائه بنغمة 

لخن حلب» فإني سععت بحديثه. 

5 حكي عن ل العلاء» أنه كان يعجبه قصيدة التتبامي الى يرق :با ولدهء واوفا: 

[الكامل] َ َ 

حك المنية في البرية جاري ... ما هذه الدنيا بدار قرار 

وكان لا يرد عليه أحد إِلّا وإستنشده إياهاء لإغابه ببا. فقدم التباممي معرة النعمان ودخل على أب العلاء» فاستنشده إياهاء فأنشدهاء 
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فقال له: أنت التهامي؟ فقال: نعم. 
فقال: كيف عرفتني؟ فقال: لأني ممعتبا منك ومن غيرك؟ فأدركت من حالك أنك تنشدها من قلب قري» فعلمت أنك قائلها. 
ومن رسائل أبي العلاء رسالة كتب بها إلى أبي نصر صدقة بن يوسفء لا استدناه إلى حضرة عززيز الدولة فاتك/ 4 /صاحب 
حلب» وهي :»١«‏ 
لو أهديت إلى حضرة سيدي الربيع يزهي بأحسن زهرهء والبحر يتباهى بالتفيس من جوهره؛ لكان عندي أن قصرت واختصرت» 
فكيف بي ولا أقدر على أن أهدي زهره» ولا أنتزع صدفه» فدع الجوهرة. والرائد لا يكذب أهله. فأما العبد إذا كذب سيده فبعد 
ولا سعد. والذاهل من لم يذكر أمسهء والجاهل من لم يعرف نفسه. ولنفسي أقول: 
أعيت رياضة الحرم» واعتصار الماء من اجمر المضطرم. [إن كذبت»ء فعن الحير أعذبت] . ما اعتزلت» حتى جددت وهزلت» فوجدتني 
لا أصلح لجد ولا هزل» فعندها رضيت بالأزل. 
عاحمامة ذات طوق» ييا المكل ىق الشوق» كامكدق .وذ ممصيوق .وق الشجز والفصوة» عالق من أبناء سيا زيداء فير اسان 
تغريداء مسكتها نعمان الأراك» تأمن به غوائل الأشراك» وقمرٌ في بكرتها بالبيت الحرامء لا تفرق لمكان صائد ولا رام؛ فغرّها القدرء 
نفرجت من الأرض المحرمة» فأصبحت وهى جد مغرمة» صادها وليد في الحل» ما حفظ لما من إل فأودعها سجنا للطير» ومنعها من 
كل مير» فإذا رأت من خصاص القفص بواى المام» ظلت تمارس جرع المام» تسأل بطرفها أخاهاء ما فعل بعدها فرخاها؟ فيقول: 
أصبحا ضائعين» قد سترهما الورق عن كل عين. 00 
فريخان ينضاعان في الفجر كلا ... احسا دوي الريج او صوت ناعب »١«‏ 
بأعراق إلى المعيشة النضرة» مني إلى تلك الحضرة. ولكن صنع الزمان ما هو صانع؛ واعترض دون احير موانع. حال الغص دون 
القصص» والجريض دون القربض. المورد 0000 ولكن المدنف بالشراب يشرق. 

ا راع لبد الُسيور تطايرت رفع المرادم كالفقير الأعزل 7”7» 
4 "/انبض لبد» هييات! صدك الأبد. 000 َ 
ولما كان اليوم الذي ورد كابهء المشتمل من حسن الظن بوليه على ما لا إستوجبه» عكفت عليه الغربان مبشرات» مثلثات بالنعيب 
وعدراك: و اش إن الك دأية لم أخله إن رغب في اللي من جل» في الرجلء أو تقليد» يقع في الجيد» ولعتمقت شاحة فريكا 
وعنيراء ولكسوته وشيا وحبرا» على 7 يختال من لون الشبيبة» ف أجمل سبيبة٠‏ 
باعراصه حرف يدها امراك إن قضى الله نبذت لك من الطعام؛ إتاوة في كل يوم لا في كل عام. 
كأن كابه الشريف قسيمة من الطيب» تضوع بالأناب القطيب» وكأنما طرقتنى منه روضة نجدية» سقتها الأنوار الأسدية» فعمد ثراهاء 
وأرجت رباهاء وأبدى ببارها للأبصارء كدنائير ضربت قصارء وازدانت سن الفقيقة بمشبه العقيق» ولعب فبها الماء» فهي أرض 
وكأنها سماء» لها من النجم نجوم » ومن طل السحر دمع مسجوم. وقد سألت من ورد إليه أن يؤاسني بتركه لدي ىّ أسوتع في ناجرء 
بمشا كل خبية الحاجر» ولأكون جليس الروضة إن لم يرها منظرا ميبجاء ساف منها عرفا متأرجا. وإنْ العامة عهدتني في صدر العمر 
52500 ماب اناار ارات فقاات عالى والناطق بذلك هو الظالم. ورأتني مضطرا إلى القناعة فقالت زاهد» وأنا في طلب الدنيا 


جاهد. وزاد تقول القوم عل عن ديت أن 0 5 لجهالء اير ود فم 1 الحديث المأثور:" إن الل لا يقبض م لزاع . تزعه 
واضاواك 


فغدوت حلس ريبع» كالميت بعد ثلاث أو سبع. وحدثت علد كني عنها/ ه8/في في المستمع» وعاقت عن الحضور في اجمع. وف 
المكاب الكريم يا ينا الذينَ امنوا إذا نودي للصلاة من يوم اجمعة فَاسعَوا إلى ذَكر الله 

٠‏ ونا ذكرت ذلك لينتبي إلى حضرة [السيد] عزيز الدولته [أعن الله نصره] » أي تخلّفت عن خدمته لمرض» منع من أداء المفترض» 
وان الذكر ليطير للرجل وغيره اللخطير. 5 من شجرة شاكة ظلها ليس برحب» وشرها غير عذبء سمها السمرة» وكنيتها أم غيلان» تذكر 
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في آفاق البلاد» وغيرها من 

أثجار الفار إن ذكر» تكر. والإرماء» لا توجبه للشيء الأسماء. رب أسود ,ريه الرائحة يسمى كافورا وعنبراء وقبيح الصورة [من البشر] 
يدعى هلالا وقراء وكيف يتأدى العلم إلي وأنا رجل ضرير! وكفى من شر سماعه» ونشأت في بلد لا عالم فيه» وإنْما تشبث النامية» 
بالجوازع السامية. ولم أكن صاحب ثروة فكيف الحداء بغير بعيرء والإنباض مع فقّد التوتير. فإن بلغ سيدي الشيخ أن ساري الليل» 
قبض على سهيل» وأن الأرض أنبتت وشيا وحريراء والسحاب أمطر مداما وعبيراء فهو أعل برده على المبطلين. حسب الأرضء أن 
تعنو خلة وحمض. وعادة السحاب المرتفع في السماء» أن ياي بري الظلماء. 

والدلجة» بلغت إلى الباجة. لحفى على فوات هذه المنزلة! ومن للورقاء» بكوكب الحرقاء» والراقد عند الغرقد» أن يضحى مجاور الفرقد! 
من لا يصلح لجالسة التُظراء» فكيف ينتدب للقاء السادات الكبراء! ْ 

تقد معت لو ناديت حيا 7 ولكن لا حياة لمن تنادي 

هل امل من الله ثوايا» وما [أنا] »١«‏ اكفقل بدر أسمع ولا أملك جواباء ولثل هذه الرتية سبر من أهل العم الساهرون. أعر ض 
التوافل وغاب العائم» وأومض البارق فأين الشائم. إن المي خلوفء يا لَينني كت مَعهم مهم فَأَفُورٌ قوزاً عَظيماً 

/ > "*/وعزيز الدولة/ ليس كغيره من الملوك والسادات» لأنه يوصف بفارس من جهات: فهو فارس الأقران» من فرس الأسد» 
فارس على الجواد العتد» فارس من فراسة الألمعي» سالم من اللخطل والعي. والإنسان يستحي من نظيره» فكيف من سيد العصر وأميره! 
يا فضحة فتأة قيل إنها بيضاء» كاه من اللعمة ما تضمنته الإضاء» حليمة رزان» تزين المجلس ولا تزان» حوراء غيداء» فلما كان 
الحداء» وجدت على خلاف ذلك» فإذا بياضها سواد رائع» والنعمة جفاء فى الجسد ذائع » والحور زرق مباين» والغيد وقص شائن» 
وإذا هى سفيبة رواد» لا إشغف بودها الفؤاد. والمثل السائر" أن تسمع بالمعيدي خير من أن تراه". 

ولبدت أرضى لحضرة [مولاي] الشيخ جحية نصيب» لأنه رضى بعشر تحيات في الصباح» وعشر عند الرواح ووليه يمل إلى حضرته 
الجليلة تحية شا كر طروب» تصل شروق الشمس بالغروب» وتكر من طلوع الشفق» إلى حين تمزق ثياب الغسق» كما اجتازت بالصعيد 
الأعفر» جعلته كالهندى الأذفر. إن شاء الله تعالى. 

وأثبتنا هذه الرسالة يملتها لانّساقهاء واتفاقها. وهي كبنيان لو أخذت منه لبئة لا نقَضء وسلك أو انحل منه طاق لتداعى فيه النََضء 
وكعمّد أو انفرطت درة منه لا رفض» وكصف أو نقّل منه واحد لتخلٌ عن البعض. 

ومن رسالة له سماها رسالة المنيح »١«‏ : 

إن كان للأدب سي يتضوعء وللذكاء نار تشرق وتلمع فقد فعمنا على بعد الدآر أرج أدبه» وا الليل عنا ذكاؤه بتلهبه» وخول الأسماع 
شنوفا غير ذاهبة» وأطلع في سويداوات القلوب كواكب ليست بغاربة. وذلك أناء معشر أهل هذه البلدة» وصف لنا شرف عظيم؛ 
وألتي ينا اب كيم»/ 1غ #اإقراءته. نسك» وختامه بل سائره مسكء وني ذلك فَلِتنافسِ المتنافسونٌ 

: ا عن التقبيل فظلاله المقبلت ونزه أ يبل فنسخه المبتذلة» وأنه عندنا لكاب عزن ولولا الإلاحة» على ما من من الملاحة» 
وانخشية على دجى مداده من التوزع» وقاسعايهدمق: التعدت والتقطع» » لعكفت عليه الأفواه باللثم» والموارن بالا نتشاء والشم» 00 
تصير سطوره'لى في الشفاه» وخيلانا على مواضع السجود من الجباد. 


موت بكل شذرة أعذب من سلاف العنقود» وأحسن من الدينار المنقود» خاء كلواٌ البروق» أو يوح عند الشروق. 

ولوان شوقه إلى حضرته غمثل فثل» وتجسم حى ري لملا ذات الطول والعرض» وشغل ما بين السماء والأرض» وايكنف حىق 
كت اراق أسع شيرق و أرائعة أن تكون مثل الساحة. وبلغ ولد السلام الذي لوا اانه وأونة لأعد قت او فبلنة عارية 
لأورقتة خمل فؤٌادي من الطنف على روق اليعفور» بل فوق جناح العصفور» فكأغا رفعني الفلك» أو جاءني الملك. 

منها: 

وكدت ولا اشمّال اللخاوف على هذه الحلّة» واشتعال الضمائر فيها بقبس الغلة» أحسب سلامه السلام الذي ذكره البارئ جل اسعه 
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في قوله: ادخلوها بسلام امنين. 

أضلدتنا جنان» أم وضم لأهلها الغفران» أم نشروا بعد ما قبرواء أم جزوا الغرفة بما صبرواء فهم يلقو فيها تحية وسلاما. وإن نالوا 
بمنه أوصاف الأتقياء الأبرار» فقد أنزلت بهم خلة من خلال الأشقياء الكقارء وذلك أنهم بأسد البلاغة افترسواء وبأسبابها عقدت 
ألسنتهم عن الجواب نفرسواء فكأتما قيل لهم: هذا يوم لا ينَطقُونٌ. ولا يؤْدَنُ م م عبرو 

٠‏ وَثما خرقوا في ل التبانة فصمتواء وسمعوا صواعق الإبانة نففتواء فمّلم كاتههم/ /#4/عود الناكت» وجواب بليغهم حيرة الساكت. 
0 أنهم قل قد راموا تصريف اتخطاب فصرفواء» وعرفوا مكان فضاه فاعترفوا» وتراءوه من مبارك العروج؛ فلبحوه 2 ارك البروج» 
واستنبضتهم الحمم إلى مداناته فعجزواء ووعدوا هواجسهم التبلد فأنجزواء ولن توجد آثار النوق» في أوكار الأنوق» فهم خافلوك وميضة 
الآلق» ومدون الإله اللخالق» على ما منحه سيدهم من الاقتدار» بدقيق الأفكار» على إعادة اليم كالشدين الى بالقدو والخاق السما 
بالقمر ليلة البدرء ولم يزل المائي العازم» أسرع من راكب الرازم» فكيف بمن امتطى به عزمه كتد الريم» وحك لد نودت :اليك 
النجيح» وخصه بارئه بطبع راضء صعاب الأغراض» حتى ذللهاء وأبس بوحوش اللغات فأهلهاء فصار حزن كلام العرب إذا نطق 
به سبلاء وركيكه إن أيده بصنعته قويا جزلا. فثله مثل جارسة 

الكحلاء» سمح بالمسائب املاع تطعم الغرب» ونجود بالضرب» وتجى ص الانوار» فيعود شهدا عند الاشتيار» وكاطواء ف مذهب 
لا أعتقده» وقول من سواي سدده» يجتذب أجزاء البخار» فيسقى من تحته عذب الأمطار. ومن لنا بِأنْ اللفظ المشوفء يمثل عليه 
اتمثيل من على الحروف»ء فعساها تبل بفقرة زاهرة» أو تظفر باستخراج وْلوْةِ فاخرة. على أنه من العناء سؤال البرم» ورياضة الهرم. 
وهيبات! بعدت نحال الغفر الطالع» عن مزال الغفر الظالع» وأعز البارق» يد السارق» وجلت الشموس» عن سكن الرموس» وهو- 
زوق ذفن هاوق مده اول اناس دوا ضاءة القراس. 

وقد كان فيما مضى قوم جعلوا الرسائل» كالوسائل» وتزينوا بالسجع» تزين ا محول 9 */بالرجع» ما رقوا في درجته» ولا وضعوا قدما 
على محجته. لكنهم تعاينواء فها تباينواء وتعاضلواء فلم يتقاضلواء ولو طمعوا فى الوضول» إلى مدل هذه التضول» لاختازوا الرتب» عل 
الرتب» ورضوا اعتساف السبيل» وارتعاء الوبيل» ليدركوا بطلبيم ما أدرك عن غير جد»ء واغترفه من بديبه العد. وكلهم شاف 
رضي أن يدعى السكيت في حلبة سيدنا فيها سابق الرهان» وتّنى أن يكون زجا في قناة هو منها موضع السسياتة وا وردت مع عبده 
فر كاك الذرائق: اسه والقلاته اليف الطلك كتف اهار وعصفت ببشم الأشعار» فوجد في وطنه أشباح أوزان تخيل» 
وانقاد أذهان تتبيل» فألتّى عصاه فإذا هي تلقف ما يأفكون. 

شاهدناه فيما مععناه المعنى الحصير» ف الوزن القصير»ء كصورة كسرى فى كس المشروب» وتمثال قيصر في الإبريز المضروب» ل يزر 
به ضيق الدذان وقصر الجدار» إن تغزّل نين العود» ف تَرل فهدير الرعود» وان كان استصغر من ذلك ما استكثرناه» واستنزر من 
أذية الف المففمرناء. 

0 0000 00 ش 

ذريعة الانتفاع» وتضيء ما أهدى إليها من الشعاع» إضاءة لع بما قابل من النيرات الزهر وقد يروف خيال الجوزاء ء على رفعتها» في 
أضاة المعزاء مع ضعتبا» ويورق العود» ورك السعود» وتفيض تفيض الردهة» عن نوء الحببة. ولو تفوه يمقال جامد» وهم باختيال هامد» 
لنشرت المعرة صحف الافتخار» وسحبت ذيل العظمة والاستكيار. عبا أن فكره يلحظها لحظ الشاهد الساهد»/ ٠‏ ه"/إثما هو في الرحيل 
عنها جسم ذى روحء نقل من الغرق إلى اللوح» وهى بعده كقسيمة الوسعة» ذهب عطرهاء وبقى نشرها. وإئما شرفت على سواهاء 


حسه ٠١‏ 
انما فضل الطور بالكل » والمقام بإبراهيم. ولقد سمونا تجاورته» قبل محاورته» سمو اليثربي» بجوار النبى. ولعل المعرة علمت أنه عمد لا 
يصلح مقلدهاء وسوار يرتفع لجلالته عن يدهاء وتاج لا يطيق حمله مفرقهاء وجونة يشرق بذرورها مشرقها. ومغانية الأولى كالشجرة 
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بعد اجتناء القْرة» والصدفة بغير جوهرة. :1 

ول يخف علينا أَنْ القمر لم يخاق للسمر. وليس للمستعير أن يحسب العارية هبة» ولا يظن ردها إلى المعير مثلبة» لكن شرف للصعلوك؛ 
العارية من الملوك. وقد أفادت هذه البقّعة الصيت البعيد» وانقادت لما أزمة الجد السعيد. 

فطعن سيط مقيم » وارتحل وللثناء تخييم » ولولا جفاء التربة والاججار» عن التخلق باخلاق الجار» لاصبحت ساحتبا للتادب مختارة» 
والفصاحة من عند اهلها ممتارة. 

ولكن أبى الجلمود» قبول الطبع لوو ونا هم ابن داية» بصيد الجداية! فكيف يلتقط الفار بالمنقار» وإستر القرواح بالجناح» أم 
كيف يمد الطراف من النسع» ويقّد النجاد من الشسع! هذا ما لا يكون» ولا تسبق إليه الظنون. 

والظم البين» واللخطب الذي ليس ببين» تكليف القطب النابت» مداناة القطب الثابت» والزام نسر الحافر» مام النسر الطائر. 

وإذا قيل فلان أديب» وفلان أريبء فَإِنْ اتفاق الأسماءء لا بمنع الفراق عند الرماء. 

الذباب» سمي طرف القرضاب» وليس كل مثوب/ ١ه‏ #/مبشراء ولا كل متثائب مؤشراء أعرض شأو لا يتعلق بنصبه» وعن أمد 
نام والله اللاغب» وأديٍ الراغب» والعجمة أسبل من البكمة» والحبسة أَقلّ ضررا من الحرسة. 

ومن يجعل الربوة روبة» والسبت عروبة! وضائع أداء الفروض قبل دخول الأوقات» والإحرام بعد مجاوزة الميقات» وارتياح اللاقطة 
[بساقطة] النقدء كارتياح الماشطة بواسطة العقد. 

منها: 3 ع 

فقليل العلم منهم ستطرف» ولا يكاد يعرف» كالشنوف» على الانوف. 

واثْما إشدو بالترنم شاديبم» ويغدو في اولى الدعوى غاديبم» بين اناس يقظة احدهم اقصر من لحظته» وسنته اطول من سنته» وحلية 
الدواةة لديه أحل الأدوات» وحسن اليراعة» أحسن البراعة. 

ؤرما جعل امار» على وجه المار. ليبس الضريع بالمرعى المريع. 

إن أغفيت فالوسن يري الحم الحسن. 

هل أدبي في أدبه إِلّا كالقطرة في المطرة» والنحلة عند النخلة. 

فليته اطلع من وليه على كنين الاعتقاد» وجنين السوادء فيعل أن الروع» وجوانح الضلوع» مفعمة له بالإعظام» مترعة بحبته إتراع 
الجام» لا لأنه جعل حصاتٍ كشير» وخلط 


.9 29 - أبو اليثم في )لز اجيف فيل ال بر تاماك 


عثيري بالعبير. 

أصف وكل وصفي صحيح» وأحلف وحلفي آسبيح. 

وليس النصر بقدم العصر. 

وما جد أحد ضحاه» ولا وحي مخلوق مثل وحاهء ولكن للمهج بالفارط لحج. 

وقد أنكر من أعظم العرى:والاات؟ جا حاف يه ددن الله عليه وسلم من الآيات. 

وقد تقبل صلاة الاي» ويسمع دعاء الامي. 

وأنا على إسبابي تكابط الظلماء» وباسط اليد الجذماء. ولو جئت من الزرق بكر ما كافأت على الفريدة من الدر. وليس سرب القطا 
وان كثرء بمقاوم للبازي واو لطف وصغر. 

؟ ه "/واين الماء» من السماء» وموقع السيل» من مطلع سبيل ! 

وتالله اال بغدي بحره» ولن يبلك امو عرف قدره. والسلام. 
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ومنهم: 

6 أبو اليثم عبد الواحد بن عبد الله بن سليمان »١«‏ 

هو لأبي العلاء أخوهء ولو عد معه ألف مثله لم يؤاخوه؛ على أنه لم يكن عاريا من فضل يسحب مطرفه. ويصحب مشرفه. وهو وإن 
كان لا يطير مع أخيه إذا علّ ولا يسبق معه إذا جل» فإنه لا يقصر عن غاية من الفضلاء لا بنخط صفيحها ولا يشتط إذا أبعد مرماه 
فصيحهاء وليس له هذا ببدع وهو شفيق ذلك الزند القادح» ورفيق ذلك النبد 


(“.ل.ة 30/353 - أبو الحسن» علي بن الدويدة المعري 


امارج ومن أحسن ما وقع عليه انظر اللاخ وهر غصنه البارح» قوله : [الكامل] 
متلهب الأحشاء تحسب ليله ... أبدا دخانا والنجوم شرار 
وقوله يخاطب بعض الشعراء: [الكامل] ١‏ 
زدني من الشعر الذي استنبطته ... من فكرة المتصرف المستجنس »١«‏ 
فذنية الأشعار تصقل خاطري ... مثل الحسام جلوته بالمدوس 
وقوله في دبوع ديار» م برجل يولع منها بفلع أجار: [الطويل] 
أمتلفها شت يمينك لها ... لمعتبر أو زائر أو مسائل 
منازل قوم حدثتنا حديثهم ... فلم ارأعل من حديث المنازل 
ومنهم: 
"0/٠‏ ابو الحسن» على بن الدويدة المعري «7» 
ملء الفم نقامة» وو الحدن طايت لا مقس يرنه ولا ينقض ثبوته» ولا رفص 'لنظية حقد فق ققد غير أن لم أسمع عر 
طاتحاة .ولا رأيت بذزة إلا قد رما يذا هلاله ى أول الشبر لاتحاء .ولا جالست بره إلا وقد بعرئ مده العجل ساتحاء ولا شعمت زهره 
إلا فبعوة الجر وقلا عب فانها. وهو عن تركت قبع الأذنيية لا يلي بكمزانة» ولا ينال من خوفره إلا فيا يبي زاثوت: مراك 
وما نورده مما سقط إلينا من شعره سقوط الندى» ووقع علينا وقوع الماء الزلال على شعل الصدىء قوله: [الكامل] 


؟.٠.ة‏ 31 - السابق أبو الهن ابن أبي مبزول المعري 


حتبزا الحياة إلى المطى فغادروا ... بالبيد سطرا من حروف المعجم 

فترى بها عينا بوطأة حافر ... وترى بها هاء بوطأة منسم 

ومنه قوله يرثي [عم ان مس وادع] »١١‏ من قصيدة: [المتقارب] 

فق قتلية لقال الرجاء و كا يحتلى القمر الطالع «؟» 

6 

»* السابق أبو المن ابن 2 مبزول المعري‎ "١ 

جل فسمي سابقاء وجد فكان اسمه لمسماه مطابقاء وحل في لفظه المسك عابتا وحلى صنعته بما لا :: تنشره ملاءة الربيع» ولا تشبه منطقة 
البروج فيما لها من التوشية والتوشيع . 

كأن النعمان أفضى إليه بوصف شقيقه» أو عهد إليه من الزهر الغض بما أدرجه في تغيقه» ولولا أَنْ يد الزمان غالت نفائسه غيرة عليها 
مق البذلة وضنة جارآن تجي ء معترضة في كل جملة لأودعنا كابنا هذا منها كنوزا مغنية ورموزا لحاذق النظر معنية» وما عن فكرامته 
في قله دورانه على الألسنة وما طاب في الذوق كسب اللبيب منه كلمة محسنة» والذي وقع إلينا من بقية ما ترك» وهدية ما علق من 
تقييد الخط في شرك» قوله: [المتقارب] 
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كأنَ الشقائق والأسقوان ... خدود تقبلهن الثغور 
فهاتيك أجلهن اليا ... وهاتيك أحكهن السرور 
ومنه قوله مبجو: [السريع] 


9.٠8“‏ 323 - الوامق المعري 


يأر أرسلت مقال انا إن ادرف لنار ذ 00 »١«‏ 


ع 
2 


ومنه قوله 5 مليح 0 95 [الوافرا 

وظبي قابل المراة زهوا ... فأحرق بالصبابة كل نفس «7» 
ليشن بخ العجانن أن تان 258 حريق ين عراة وشم 

ومنه قوله مبجو ابن البوين «*7» الشاعس: [السريع] 

هه "/شعر البويف له روعة ٠...‏ ليس الما ف النقد محصول «1» 
مثل جبال الشمس مدودة 3335 ما فاتها عرض ولا طول 

ومنه قوله 2 رثاء عم ابيه ابي مسا » وادع من قصيدة: [الطويل] 
أبا مسلم لا زات منا على 655 :ولا قوست انات علياك قٍ الدهر «ده» 
وكا نعد الصبر للخطب يعترى ... إلى ان أصبنا عند يومك بالصبر 
ومنهم: 

؟”- الوامق المعري «"» 


غ".١.ة‏ 33- الأمير أبو الفتح» | الحسن بن عبد لله ببن أحمد] ابن أ حصينة 


شعره صديق الأرواح» رفيق 3 راقت الراح. للقاوب به زُهو» وللعقول منه سكر ما معه لغوه يطمع سهله كال دماء الكانسة» ويوس 
ممتنعه كالدراري ولكنها غير الخحانسة. 

اخترع وولّد» وتزين في الأدب با تزيد» لو تمثل معناه أراك الرشأ الأغيد» وانبرى لك في هيئة الحد المورد» وظفرت له ببيتين علا 
مبناهما على من ناواهماء وعمرا بالشمس والقّمر وما والاهماء وهما: [البسيط] 

انظر إلى منظر فييك متظره .٠م‏ سه ,فى البرانا يريع امكل 

نار تلوح من النارنج ف جر ... له النار تخبو ولا اللاغصان اشتعل 

ومنهم: 

نض الأمير أبو الفتح» | الحسن بن عبد الله بن أحمد] »١«‏ ابن أبي حصينة »7١«‏ 

جمع أبو العلاء المعري ديوانه» ورفع في السماء كيوانه» وتكل على غر يبه فتقدم س على عن ببه. وقال أبو العلاء :»١«‏ سألني أن أسعع 
شعره فقَرئ على ما أنشأه من أنواع القريض فوجدت لفظه غير مريض» ومعانيه ححاحا مخترعه» وأغراضه بعيدة مبتدعه» وهو وان 
كان متأخرا في الزمان وكأنه من فرط عهد النعمان. ومن سمع كلامه عل أنه لم يعر شبادة» ولا حرم في إبداع الكل سياده. انتبى 
قوله فيه. 

*/لقد وقفت على هذا الديوان فوجدته قد أ ره ثقل التجنيس عفوه» وكدر رنق التكليف صفوه إلا ما ندر له من الأبيات الآهلة 
المغاني باهلة المعاني البارعة جمالا يفتن وكالا يؤذن بان قيمة كل امرئ ما يحسن» 1 كل سن مال شروةم وأمل .لن يرود ات 
عليها نزعة بداوة» وجرعة زلال لم تغير بأداوه. ماعط كوف قل درو الا رخني ولا مضمضت فم مثبله الأسقية نفك كأناقالك أعى بي 
في طمريه زرود» وقال ليه أوَان ورود فهب ينم بالنسيم الحاجري رييحه » ويتبابل يبلل الطل في طرة السحر شيحه. 
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ومن شعره الفتان مليحه» قوله: [البسيط] 

يا ساكنين بحيث اللحبت من شر ... اطلتم الحجر مذ صرتم إلى مجر «؟» 
عودوا غضابا ولا تبأى ديار فَعقَلْدُ الماء ترضى الكدر بالكدر «"» 
ومنها قوله: [الطويل] 

وذبل من 0 المط حاملة ٠...‏ من الأسنة نيرانا 23 ا 

ومنه قواه : [الطويل] ' 

بأتا هال كر انفكا مقطا توي ونا ذاه اهن غك ارسط وام 
من الآنسات اللابسات ملابسا ... من الصون لم تدنس للا بالحنا مرط 
شرطت عليهن الوفاء فذ بدا ... بياض عذاري للعذارى قضى الشرط 
كان القق يرق 'من القسر سدا هه إلى أن ضوة الا ريعي وغط 

و ٍ 1 

وذ رلكن وت بل مض ون ركيت كان لاون ختيي مقط 25 
عل كل موار الوضين كأئه 330 مريرة قل له يعين له وسط 57 
00 3 اكت 0 2 ٠6‏ بدا من جلاب الربى لم شفط «غ» 
وقوله: | مجزوء الرجز] 1 

0 قد دثر... 3 ري 00 

حار وكاو ٠‏ ينف أهداب الوم 

او العُاد فى النقّر »١«‏ ... امثال احداق البقر 

كأغها ذاك المطر ... يد المعرٌ المشتهر 

ومبمه جم الخطر ... ظليمه تحت اتخمر «7» 

يخضن درما كلو «9»... حى إذا جاع ابت 

إلى هبيدك في غر ... مفوقات كالحبر 

ومقفر حزت الغرر ... فيه د كالمرر «غ» 

قد ذبن من طول السفر ... إلى فى ساد البشر 

يعطي [اللهى] بلا جر «ه» ... كانما عادى البدر 

مناقبا ملء السير ... فلو سكتنا لم نصر 

والصبح يغنيه النظر ٠٠١‏ عن شاهد إذا انفجر 

وسنه قوه: [الوا] 000 

ومائرة الازقة مبريات ... كأن على غواربها صلالا «5» 

شربن اننمس بعد انلهس حتى ... ظمئن فكدن يشرين الطلالا «لا» 
ومنه قوله: [الكامل] ٠‏ 

ماضى الجنان إذا تقلد مخذما ... القى النجاد على نظير الخدم «لل» 
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ومن 

جنبوا الحياد إلى اللي ازا 5 قٍ البيد سطرا من حروف المعجم »١«‏ 
فرق سا غينا يظأة ماف + وترى بها هاء بوطأة منسم 

ومنه قوله: |العويل 03 3 ع 

م "وان كنت " ادرك جزاك فإننى ... ابيت بما اوليتنى ولي الجهد «7» 
و أر مثل امد ثوبا للاس ... خوك وب أنث لابسه امد «7» 

وقوله: [الكامل] 

واضعت مدحي قبله ف غيره ... إن المدائج قٍ سواه تضيع «4» 

بيننى عليه بدون ما في طبعه ... كالمسك يه الذي يتضوع «ه» 

ومنه قوله: |الكامل] 

ولقد سرى برق العراق فهاج لي 0.. بالشام وجدا من سنا لمعانه «5» 
يبدو لعينك في الظلام كأنه ... صل الكثيب منضنضا بلسانه «7» 

فكأنه والليل معتكر الدجى ... نار المعز عل متون رعانه 

ومنه قوله: [الكامل] 

لأورد حمرة خده ا هز... زة قده والفي 37 جيده »١«‏ 

وقوله: [ ال م َ 00 

لا تحسبى شيب راسي انه هرم 6 فإنما ابيض لا اييضت الهمم «7» 
وللشبيبة بنيان تكله ٠٠6١‏ لك الثلاثون عاما ثم ينهدم 

ومنه قوله: [الكامل] 

ما 00 حدت 0 أحماها 5 0 أهدت اليك خيالما «7» 

١ 600 17 ومنه‎ 

وه "/وقد اغتدي والليل قداح برده ١..ه‏ ونجم الثريا ف المغارب وسنان ة» 
جائلة الأنساع مالتكت من السرى ٠٠6١‏ 3 مال من رشف الزجاجة أشوان 
تدوس الحصا أخفافها وهو وْاوْ ... وترفعها من فوقه وهو مرجان 

تماهيني مرت كأنْ نعامه ٠...‏ تسوس كيف ف مسوح ورهبان «5» 

ومنه قوله: [البسيط] 

منت عليه بك البيداء واتخذت ... فعلا جميلا إليه العرمس الأجد »١«‏ 
أسرت: فعض طول الليل أغيتها ++ كاغا كف من أبضارها الرمذ 
مجهولة البيد لم بمدد بها طنب ... من الغريب ولم يضرب لا وتد 

كأغا الال قرا دين عظرة ء يم ونوارها من فوقه زبد «7» 

ومنه قوله: [البسيط] 

لو شئت اقصرت من لومي ومن عذلي 5-5 فالدهر قسم يوميه عل ولي (8» 
لا تحسبيني اغض الطرف من جزع ... فالحزن للخود ليس الحزن للرجل 
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إنا لقوم إذا اشتد الزمان بنا ... كما أشد أنابيبا من الأسل 

يبكى علينا ولا نبى على أحد ... ونحن أغلظ أكادا من الإبل 

ومنه قوله: [البسيط] 

ةا العزم يعلو كل معتزم ... وما حلا غمرات الهم كالهمم «5» 
والعر يويقك في شيئين موطنه ا شباة حسام أواقيا قم «ه» 
ومنه قوله: |الوافر] 

إذا شبد الطعان به ثناه ... وقد ادمى ضليفيه العنان «5» 
/حيث ترى الرماح عياف ب كن حطامين الا رصدواق »١«‏ 
إذا طعن المد في قراه ... قرا ما في ضمائره السنان 

كأن الرخ حين فيل مله ... وان سيل منه الأفعوان 

ومنه قوله: [الطويل] 

لقد أيدت كت نامتك ساف بن وطال بناء شاده منك شائد «7» 
أرى الناس في الدنيا كثيرا عديدهم ... وأكثر منبم نصب عيني واحد 
ومنه قوله: [الكامل] 

لا طلعت على سعند سابع ... في لون حلي لجامه والمركب «"#» 

سود قوائٌه ولكن جسمه ... لولا السبائب كالقضيب المذهب «4» 
جدلك عا كله :واشرق .مه وى ولت متاكية علو المرقية 

وكأغا راض الذحن: قتتر بلك 6ه عه تواينه قد الغريت 

سلس القياد كأن 'فضل عنانه ... نما يلين ع كب في كوكب «ه» 
ومنه قوله في قصيدة: [الطويل] 

لد خا تي من هواك صبابة ٠...‏ تعود بها مثل الجراح الجوارح «5» 
ومنه قوله من قصيدة أولها: [البسيط] 

ان ا دا ساقية ما ييقى على الحقب ... وخير مالك ما دارا عن الحسب »١«‏ 
م 


عرض الفقى سن قدو انا ا ٠‏ خير من الفضة البيضاء والذعت «15» 
منها في المديج: 

روحي ذا لأبي الغاراك من ملت واج المت بتاج الملك معتصب «7» 
1ل بيضت ناره العللناء أت تزكت .لون الدجى لون رأس الأشمط ال جرب 
وفي القباب اللواني اروك عاك ٠‏ يمينه رحمة صبت على حلب «4» 

تلقى الملوك كثيرا إن عددتهم وفي الذوابل نفر ليس في القتصب 
م إلا وقام مقام الحفل البجب 

في ظهر عارية الظهرين قد دربت ... بالطعن من تحت طب بالوغى درب 
تعود مبيضة المتنين من زيد ... شمرة الفم والرسغين واللبب 

كقهوة صفقت في الكأس فاكتسبت ... بالمزج لونين لون الراح والحبب 
ومنه قوله من قصيدة: [البسيط] 

كنتم ثلاثة الاف ورد 1 ٠.‏ ثلاثة وأ أن ينفع العدد «ه» 

وما القليل قليلا حين تخبره ... ولا الكثير كثيرا حين ينتقد 

ومنه قوله: [الوافر] 
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حجائب كلما رفعت شراعا ... يفرغ قار أرظة شراعا »١«‏ 
تمد لريها الجوزاء كفا ... وتبسط نحوها الأسد الذراعا 
وبلمع برقها والليل داج ... > عانيت في اليم الشعاعا 

1 ١ ومنها:‎ 

رماهم بالسلاهب مقربات ... يزازان الاباطح والتلاعا «؟» 
وحن السنا بالنقع حتى ... كأنّ الشمس لابسة قناعا 


إذا فعل الكريم بلا قياس ... فعالا كان ما فعل ابتداعا «"ا» 
مكارم ما اقتدى فيها بخلق ... ولكن ركبت فيه طباعا 
9+"/علوت إلى السماء بكل فضل ... فكاد الجو يخفيك ارتفاعا 
وآخيت الندى والجود حتى ... حسبنا أن بينما رضاعا 

ومنه قوله: |البسيط] 

أما فؤادي فقد أضى أسيرم ...يا ويحه من فواد ماله فادي «4» 
كيف الخلاص وقد أضرمت في كبدي ... زندين ضدين من خاف ومن بادي 
ومنه قوله: |الكامل] 

لو كان ينفع 42 الزمان عتاب ... لعتبته ف الريع وهو يباب «ه» 
عنا عليه العيس أسأل رسمه ... لان من سأل الطلول يجاب 
دمن جات نخب ديارهم 6 من أجلهم فكأنها أعفات 


ومنه قوله: |البسيط] 
يا ليل ما طلت عما كنت أعرفه ... واثما طال بي فيك الذي أجد »١«‏ 
ومنه قوله: [الوافر] 


بكل غريرة و كا مبتز مشمول البراع «7» 

ألاحظها بطرف غير سام اوابها فؤّادا غير واع 

ومنه قوله مديحا: [الطويل] | 

ملكت على الأعداء شرقا ومغربا ... فليس هم شرق يجن ولا غرب «» 
ساوا عن ورود الماء في كل مصبح ... فقد نوا منه كا ينّس الضب 
ومنه قوله من قصيدة يصف البرق: [الكامل] ‏ , 

عمر اعلاه وينصع متنه ... فسناه يلمع مذهبا ومفضضا «:» 

م« #/روحي الفداء لحائل عن عهده ... عرّضت بالشكوى إليه فأعرضا 
ولساخط يرضيه قتلى في الهوى ... فأموت بين السخط منه والرضا 

ومنه قوله من قصيدة يمدح: [الوافر] 

إذا خفقت له اعلام جيش ... فقّد خفقت قلوب الحافقين «ه» 
ومقره:: [الطوين] 

ولما وقفنا للوداع ودمعها ٠‏ ودمعي ,ببثان الصبابة والوجدا »١«‏ 

بكت لوْلوًا رطبا ففاضت مدامعي ... عقّيمًا فصار الكل في نحرها عمّدا 
000 0 

بيض يكن إذا انتقين اهلة ... واذا سفرن النقب كن شعوسا «7» 
أعينها لابرد لامها +.: وصددنغا فاقين تفوسا 
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وقوله: |المتقارب] ' 

إذا جذا برى اليعملات ... بين امخارم ظلت تيارى «”7» 

وأمن بحرا إذا ما شرعن ... إلى م مائه العذب عفن البحارا 

تيامنتم عن بلاد المعز ... فعوجوا يسارا تلاقوا يسارا «4» 

ومنه قوله: [الكامل] 

قد ادمنوا لبس الدروع كاغما ... صارت هم عوض الحلود جلودا «ه» 
000 على امام كأغا ٠‏ جدون قٍ عدم الحياة وجودا «5» 
أبما: غم لل الضون واغا عق سكمارا لنمد الا كن دود 

0 [الكامل] 

وأربع عرف ند رسيت تناهها: وات الدض انهدية عرنان :111 
تنزو براكبها إذا متع الضحى 3535 محا كا ينزو فؤاد جبان 

4 تسيل ذفراها وقلت جاجها ... عرقا كلون عصارة الرمان 
وكأن موضع ما يخط زمامها ... فوق التراب مراغة الثعبان 

ومنها قوله: 5 ظ 

من معشر بيض الوجوه كانم ٠.‏ وسط الندي مصابح الرهبان «؟» 
ما دوا العلى بسنان كل مثقّف ... قاني الشبا وغرار كل ماني «8» 
وو أنابيب 0 00 لطر من عاق سلاف دنان 

قوم إذا لبسوا 9 لايك بو ما مغطوا 0 مواقع التيجان «» 
ومنه قوله: [الكامل] 

ما كل من طلب النجاح منجحا 2 في قوله وفعاله ومرامه «ه» 
إِنْ الذي يرم السهام توافنا. يري وليس يصيب كل سهامه 
إوقوله] »١١«‏ : [السريع] 

لا يختثى فوت العلى ضارب ٠.6‏ بنفسه ف ال مول ضرب القداح «؟17» 
إن أدرك الأمى الذي رامه ... فاز وان ذاق الام استراح 

ومنه قوله: 

يكاد ان يتم من وطئه ... اهلة فوق ظهور البطاح 0*1 

كالغادة الحسناء أرسانه ... يلعب في هاديه لعب الوشاح 

له سبيب مسبل خلفه ... كأنه قرع القناة الرداح 

إذا مثى سد به فرجه ... مثل عثا جل نخيل القراح 

ومنه قوله: 

ونصب عينى فى ماجد ... سلاحه النصر ونعم السلاح «5» 

ف للغوادي نفع إحسانه وإئما وصف الغوادي اصطلاح 

تكاد ان شرب اخلاقه 000 من طيبها شرب الزلال القراح 
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وليلة كفت صحبي مما مطل دعن باليعملات الطلاح 

ومنه قوله: [الكامل] ل 

قل للغمام إذا افتهل مطيره ... وانهل اوله وح اخيره «ه» 

ايوق الع ايف ا وظننت أنك يا غمام نظيره 

ابدا لناريفان اما خيره ... لا زال منتجعا واما خيره 

ومنه قوله: [الوافر 

وليل ؛ ا جانبيه ... بدامية الخرافة والبطان »1١«‏ 

تحيف شخصبا التأويب حتقى وف لكادت أن و عن العيان 

وسال بجحاجها عرقا ببيما ٠...‏ كلون الوكف من خلل الدخان 

أقول لفتية لغبوا وليل ... وليلهم مكب لجران 

وقد مالت رقابهم ولا نوا ... على الأكوار لين اللحيزران 

ابو الغلرات مقصدة فهزوا إليه عرائك الإبل الهجان «؟» 

ومنه قوله يصف مقتل ذتب: [الطويل] | 

واطلس مدلاج إلى الرزق ساغب ... يواح إلى ضنك المعيشة او يغدى «7» 

27 معرضا للجيش يقصد جبنه ... وما كان أما للرجال ولا قصدا 
فلا رأى خيل المنايا معدة ... إليه تمطى كالشراكين وامتذا 

سما نحوه طرف امريئ لو سما به ... إلى جبل لانهد من خوفه هدًا 

فأوجره سعراء لو مد باغ 5 بها طاعنا للسد أنفذت السدا 

عفر مكّا ججران ونفسه ... تسر لمرديه الضغينة والحقدا 

فقلت ليا ذئب لا تش سبة ... فرديك أردى قبلك الأسد الوردا 

وما هي إِلّا ميتة قلّ عارها ... إذا أرغم السيدان من أرغم الأسدا 

ومنه قوله: | البسيط] 

لو كنت في عصر قوم سار ذكرهم ... في الجاهلية لم تكتب لحم سير »١«‏ 

إِنَ العصور وأهليها الذين مضوا ... مذ ميّ ذكرك بالأسماع ما ذكروا 

انظر لتنظر شيئا ل خالقه ... يحار فيه وفي أمثاله النظر «؟» 

طوقا على الملك الميمون طائره ... كأنه هالة في وسطها قر 

وحلة من أديم الشمس مشرقة ... لا إستطيع ثباتا فوقها البصر 

توقد التبر حتى لو دنوت به ... من عر لرأيت ت النار استعر 

قف أكقها عن "كث كن وقدها جم تحرف قر امد رن مكلي ليطا 

وصارما ذكرا قد ناب حامله ... عن اتخليفة هذا الصارم 0 

كا حملت منه حمائله ... عقيقة أو جرى في غمده نهر 

وراية بات معقود ا بذروتها 00 كن فوقه العز والتأييد ولق 

تبتز من فج والعد شاملها ٠.‏ كأغها عندها من سعدها خبر «7» 

1 "/خفاقة كقلوب الشاثين لما ... إذا تمكن منها االحوف والحذر 

هوت نحور العدى والنجب حاملة ... تلك القباب علبها الوشي والحبر 

خوص تبادى بأغماط مصورة ... تكاد تنطق في حافاتها الصور 

ومنه قوله: [الرجز] 

وه زهت بها الغروس ... أغصائها مونقة تميس «4» 
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ااه الكيس ومنه قوله 0 

ليل مالي أصطفى بين صلق 5-0 لين يخلى أن تغول غوائله »١«‏ 
أعفْ ولا أجزيه جهلا بجهله ... ولا آكل الحم الذي هو اكله 
سيزداد غيظا كلما مد باعه ... فقصر عن إدراك ما هو نائله «7؟7» 

فيا منطقى أطاق عنانك إِثْما ... يعد الحسام العضب للضرب حامله 
وقد طاولته النيرات فطالها ... فأي امرئ بعد النجوم يطاوا 

جلا كأبة الاسلام والشرك حالف ٠66‏ عجر اسد اتحافقين عافله 

لهام يسد الجو بالنقع زحفه ... وتقلع أوكاذأغيال ولاك 

وم قود [الطويل] 

فإن كنت لا أشكو غناء فقد شكا ... حسام وعسال وسهم ويعبوب «7» 
وهام على البيداء ملقى كأنه ... حاف قرى منها سوي ومكبوب 
"ممنه قوله: [الكامل] 

لا ثىء أعشق من حسامك للطل ... إِلّا يداك لنائل وتغاء «غ» 

اف السخي فلم بخلت على الورى ب أنتشبرك رايت و العلا 
ومنه قوله يصف سيفا جفنه من كيمخت أبيض: [الكامل] 

وتقلد العضب الشبيه بغمده ... فكأغا هو مصلت لم يغمد »١«‏ 

من فوقه سفن إشف كأنه ٠...‏ حبب يطف على خليج مز بد 

كثرت نحديه و كأئه 000 نما تكسر فى الطل فم أدرد 

ومنها يصف الفرس 

1 1 ا 1 لاخو 5 كالسيد سيك 0 المتمرد 1» 
فعها ىاالرالة البيضاء: 

ووراء ظهرك راية مفوعة ... تبدي اميس من الضلال فتبتدي «7» 
كالغادة الستاء ذات ذوائب 335 تبفو وذات تعطف وتأود ١‏ 
في لون عرضك كلما خفقت بها ... ريخ الصبا خفقت قلوب الحسد 
امرضتني مريضة اللعظ سكرى 3 00 ما إخاله 0 «غ» 

89 "رقوله: [الطويل] 

إذا سرت أخفيت النهار بقسطل ... يلفك في جنح من الليل معتم »١«‏ 
كأنك فيه والقنا يزحم القّنا ... هلال سماء طالع بين أنجم 

ونه قوله: [الكامل] 

أهورى وحر جوى م وفراق ... أي الثلاث الفادحات يطاق «7؟» 
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كل الدماء لأهلها مضمونة ... إِلّا دم يوم الفراق يراق 

ومنها قوله يصف الرح والسيف: 

ولقد سريت ومؤنسي متمايل ... ميل النزيف مرٌّوع مقلاق «م» 

في لونه كلف وفي أعضائه ... قضف وني أوصاله استيئاق 

عاري العظام دوين مفرق رأسه ... مثل النطاق ذؤابة ونطاق 

هذا وماء جامد مما اقتنى ... لزمانه المتجبر العملاق «4» 

طال الزمان عليه حتى إنه ... لم ببق إلا ماؤه الرقراق 

ومنه قوه في الببق: [الطريل] | ْ 

اهاج لك التبريج إيماض بارق ٠‏ على الحو منه ساطع يتوح «ه» 

بدا موهنا والليل |بالنور] أسفع 5 قضوأة حتى الليل انط أخرج «5» 
فأحته صحبي وقد مد ضوءه ... العدمن و خزيط سرع 

ارفك له اذا اليل العا ده عليه من الظلماء ثوب مفرج »١١‏ 

ومنها قوله يصف الحنظل: 

ترى شمر اتلحطبان فيها كانه ... على صفحة البيداء هام مد حرج «7» 
تعاديه خيطان النعام كأنها ... إلى ميرة بزل أشد وتحدج 

٠‏ الا/ومنها قوله يصف سلخ الأفى: 

وتلقى بها قص الأفاعي كأنها 6. حياب اميا أربدت حين مزج «7» 
يخلفها الصل الذي مل لبسها ... كا خلف الدرع الكمي المدح 

ومنها قوله يصف السرى ورؤية الهلال: _ ش 

اقول لصحبي والركاب شواحب ... كأن رذاياها المزاد المشنج «غ» 
وقد لاح للساري هلال كأنه ... من الفضة البيضاء ميل معوج 

ومنه قوله: [المتقارب] 0 

وخل الرماح انابيبها ... لدى كل أنبوبة جدول «ه» 

كن السيوف وقد يت ٠.‏ سنا البرق 8 ما تشعل «5» 

صوارم عودها أن تبان ... فليست تداس ولا تصقل 

ومنها: 

رجال تف مناياهم 25 علههم كا رفرف الأجدل 

كن بهم قوت وحش الفلا ... فهئّيت رزقك يا جيأل 

ومنه قوله: [الطويل] 1 

وقد كنت ذا ذخر من المال صالح 55 وما تركت لي كثرة الخل هن جعورداه 
جنيت على نفسي بنفسبي جناية ٠٠‏ فأثقات ظهري بالذي خف من ظهري »1١‏ 
ومنه قوله: [الطويل] 

جزى الله خيرا ليلة خاضت الدجى ... إليك وسافتها الغريرية الحدل رم» 
وضعت بميني في بمينك للغنى ... فأول بِؤْسِي زال عني بها البخل 
وقوله: [الوافر] ْ ١‏ 

إذا كاتت منايانا طباعا ... فا تحتاج ما طبع القيون 

١‏ /اا/فلو سم الطعين وعاش دهرا ... لمات بغير طعنته الطعين 
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ومنه قوله: [البسيط] 

كأنها وي ف المادي مسرعة 5ظ عرشت ف ا الشغل 
ومنه قوله: [الطبيل] . 00 

ري عم الوم قو تفلروا ... عل العر حت أينظا كل م 
ركبنا بها الأهوال حتى تكشفت ... عماية ذاك العارض المترا م 
فأمست رجال من عدي بشاهق ... يبت عليها فيه رغد المطاعم 
ومنه قوله: [البسيط] 

والشبب في جوها مثنى وواحدة ... كأنها الدر مبثوث ومنضود 
والليل كالامة السوداء ف يدها 0300 00 من ثريا و عنقود 
00 كالنسر مبسوط قوادمه 0300 بنجو وصاحبه بالغرب مصيود 


دمت ضمي جه اراح ينهم + ٠.‏ تضيء منبا جلابيب الدجى السود 
تفرقت فهي في صدر الفقى طرب ... جم وف وجنة الندمان توريد 
أعني مديج أن العلوان شارببا أن يقرع ادف أو إستحضي العود 
“/ا"/غنى امام وغنيت النديم به ... فلي وللطير تغريد وتغريد 
ومنها في السيف: ‏ 0 
وقاقين قاض اد ووشطيي: كأ ضريته الفوهاء أحدود 

ما رق قط ولكن رق مضربه ... مما تداوله صون وتجريد 

ومنها: 5 1 

وفوقه ثوب ماء كان أحكمه ٠6‏ لنفسه من قديم الدهر داود 
مضاعف السرد قد سدت خصائصه 3 فللمنايا طريق عنه مسدود 
ومنه قوله: [الطويل] ١‏ 

مواض فواض شبن ثما تصعبت ... وهانت عليبن اللحطوب اللوازب 
و للدت ع لي ا ول ارك عر لا 
وحطته تشكو اللقاء وتشتكى ... أنابيبها قبل اللقاء المناكب 

تعاودن قبل الروع عوجا كأنما ... تعأق في أطرافهن العقارب 

ومنها قوله: 1 

وفي ولديك السالمين بقية ... تسر فلا ينصبك للهم ناصب 

وما النّسل بالغالي عليك التماسه ... إذا كان لا تغلو عليك الكواعب 
ومنه قوله: 0 52 
وعضب له من روتق الماء رونق ... وجسم ومن حد الردى حد مضرب 
كأنْ غماما أمطرت فوق غمده ... صغارا من الدر الذي ل يثقّب 
ومنه قوله: [الوافر] 
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أدائّة الكرى لو كان عدلا ... هواك لما نفى عنى المناما 

//ولو أنصفتني أوصلت يوما ... وكنت مثابة وجرت عاما 
[ومنه قوله] »١«‏ : |الوافر| 

تعاتبني أهامة ف التصابي ٠‏ وكيف به وقد فات العتاب «7» 
نضا مني الصبا ونضوت منه ... كا ينضو من الكف اللحضاب 
ومنه قوله يرثي: [الكامل] 

ولد الندى معه وعاشا برهة ... لا فرق بينهما وقد ماتا معا 
قطعت يد مدت إليه فإنها ٠...‏ قطعت عن الياس الربيع الممرعا 
وقوله: [الوافي] / ٍ 
وردت بهم ونسر الجو يحكي ... أثافي القدر في الأفق الل 

وقد حكت الثريا شنف خود ... وباق البدر خلخال الهدى 
منبا يصف الرماح: ١ ١‏ 

هن إذا اشتجرن غداة حرب ... قراع مثل وسواس الحبلٍ 

ومنه قوله: |البسيط] 

تندى يداه ويندى صدر ذائله ... من الفوارس والأرماح أشتجر 
رد الأسنة والأوضاح واحدة ... حتى آشاببت اللخرصان والغرر 
وقرله: [الوافي] ‏ 

تحن إلى البقيع وحب هند ... تكلفك الحنين إلى البقيع 

وترجو أن يزورك طيف هند ... ولست لما رجوت بمستطيع 

وأو تحت مسر الطرق عند .و ؛ لما سمحت جفونك با هجوع 
منها في وصف ذتب: 

ترتم ذيبه الطاوي ثلاثا ... ترنم شارب الكأس الخليع 

وقوله: [الكامل] 

من كل جائلة الوشاح غريرة ... ترمي إلى المهجات سبما صائبا 
عفنت بورهاك واسهابة لفيا ضرفت الوشاة قاذ بعدمت» الفاغ 
4 /ا"/ومنه قوله: [الكامل] 

أسفي على عصر الأوى أن لم يعد ... وعلى التيام الشمل أن لم يرجع 
بانت أمامة وانثنيت وفي يدي ... أرمام باق حبلها المتقطع 
بخلت على بوصلها وتمنعت ... سقيا إذاك الباخل المتمنع 

ومنه قوله: [الكامل] 

ولقد سريت إشق بي غلس الدجى ... وحف السبائب كالرداء المسبل 
وكأنما الأوضاح فوق إهابه ٠...‏ صبح تقطع فوق ليل أليل 

هذا ومن [] »١١‏ ... وافي اتخزامة والنسا والمركل 

كانق الما كن لا راسيو عضبب مق مكل الازان حملن 
ومنه قوله: [البسيط] 

وليلة بت أفنيها مشاهدة ... والنسر لم يسر والضرغام لم يشب 

وقد أطل هلال في أوائلها ... كأنه نصف خاخال من اذهب 
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ومنه قوله: [البسيط] 

ا ا اصفيه ل كام قدت 
د 2 

وقية: [علم البسيط] ‏ 

تذفن 0 ضياع 5 المدن مم 

0-0 قوله: افيف 

بنشدك الدهر مدخي فا 0300 تحتاج أن أسمع إأشادي 

أمضي وذكري غابر فيج فيوم دفني يوم ميلادي 

وقوله: لق َ 

ذاو اس لتر انيكى ا لسي دي اقل طفن الك ازا 

لد بجرده ومر الذياب 

ومنه قوله: [الكامل] 

والى ابن نفر الملك سرن نجائيا ... مثل السفائن في بحور سراب 
لد فكأنمًا خلقت بغير رقاب 

كأغا نحت ثوبه اسيك 6 عبل الشوى في ذراعه فدع 

إذا مثى تاه في تختره ... كأنما في مشاته ظلع 

أَزْل طاوي الحشا عل رمع ١و6و٠‏ منبسط تارة وجتمع 

تغدو وحوش الفلا مصرعة ٠٠٠‏ أشلاؤها ف بيوته قطع »١«‏ 
اطل من مرقب وعن له ... سرب وفيه المسن والجع 
فد نحو الصوار مشعلة ... كانها بعد موهن شمع 


ه«.اء.وة 34- الأمير أبو الفتيان مصطنى الدوإة محمد بن حيوس 
مد إليها أسنة ذربا ... لا يقع النقع موضعا تقع 

فبسطات المتون تحسبها ملا تفي رؤوسها الصنع 

فأقعصت لا ترم عالمة ... إِنْ المنايا دوارك سرع 

كأغا انحط فوقها جبل ... أو مقرم في تليله تلع 

“/اا/ذاك أو أرقم بمغصية ٠...‏ منضنض في إهابه لمع 

عف عن الزاد أن يعيش به ... فهو يسف التراب مقتنع 

تبتز متناه وهو منبعث ... كأن فرط اهتزازه زمع 

قدحك ضيق الوجار هامته ... حتى حسبناه انه قرع 
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0 فنالوا السماء من كثب ... واجتنبوا الكبرياء فاتضعوا 

حت لظن الغني أنهم ٠‏ قد نزلوا والرجال قد طلعوا 

أكرم ما في الفق 9 ٠‏ عندهم لا الأوائل الشرع 

وقوه [الطريل] 000 

إذا قلت أسلو جددت ل صبابة ... صماتم ورق في ذرى الايك هتف 

تجاوين في الأفنان حتى كأثما ... تجاوب فين اليراع الجوف 

0١‏ /ومنهم: 

4 "- الامير ابو الفتيان مصطفى الدولة مد بن حيوس »١«‏ 

50-0 م على منازل النجوم نفاره؛ وحوم على مناهل الغيوم مطاره» كان يدعى بالأمي لأنْ أباه كان أميرا »١«‏ ء وكان بما 
يقيت القلوب ثمميراء لا ترد المسامع منه إلا غيرا» ولا تجد امجامع به إلا الكواكب معيراء ويده في هذه الصناعة لا يمائل صناعهاء 
ولأ.رقانن بشيء إلا وطال عليه في القياس ذراعها. وديوانه كبير الهم «”» » مثير الجوانب كأنما طلع في آفاقه النجم» وقد اعتمد 
فيه الجناس فأكثر منه حى كدر صفوه الزلال» وعسر عفوه حت كاد يبطل به عمل حره الخلال «» . ومدح الملوك» والأعراة 
والوزراء» وحصل النعمة والثراء» وكان جملة عفر وقزّه ثبات لا يدهده له عضر. 

حك ابن خلكان «4» أن أباه كان من ارا العرب» وأنه من شعراء الشام» ولد بدمشق» وتوفي بحاب» وكان هو وأبوه ف تلك الأيام 
من أهل اللقبء وله مفاخر باقية على الحقّب» وكان يتردد إلى البادية أحياناء ويتكْذ له تما حول الريان «ه» أوطاناء فأتت على أشعاره 
فصاحة البدوء ولطف الحضرء وجاءت فيها مواضع كاعا عويسة هن الست الفرية توفت يسنان الأرالة 0 عدوبها الطري» 
واحددك من أفواه سكان الأجيرع «/ا» خاءت بضرب من الضرب «8» » ومالت أدواخاء ولا قست النفوس فرت فيا ااا 
وكان لا يعيا //1/ : 1 

عليه معنى استغلق فهمه ولا مبى استوثق يبيته المشيد أن لا يتم نظمه» ولا بعيد من الأغراض ألا يخطيه سبمهء ولا بديع مثل سر 
الجفون المراض يحسن على معاصم العذارى نقشه» وعلى وجنات ذوي العذار رقه» وله كل قصيدة لا يشان ف عبارة ولا اشاب 
أوقاتها مثل صائدة القاوب» وقد قيل: ليس ذا وقت الزيارة ٠ »١«‏ 

ومن منتخب اشعاوة السارفة وقصائده الى كت د كار القلوب ذوات. أغاريدها للطيارة قوله: [الطويل] 

ومحجوبة عزّّت وعنّ نظيرها ... وان شت ف الحسن والعفة الدمى 1» 

أعنف فيها صبوة قط ما ارعوت ... وأسأل عنها معلما ما تكلما 

واذيال دوح نيربي تخاله ... سماء دجى أبدت من النور انما «» 

إذا قابات شمس الاصائل ما علا ... تدئر او بدر الظلام تدرهما «4» 

ومنه قوله: |البسيط] َ 

لي بامتداحك عن دك الموى شغل ... وبارتياحك عن عصر الصبا بدل «ه» 

وكيفا بعدوك بالتأميل من يلغك .+ به عطاياك ما لم يلغ الأمل 


اك لا أكدوا فالهم ... إذا المطامع طاحت عنك مرتحل «>» 
فالعيس تدرس أيدي اليل ما وطست ... والمقربات تعفى وطأها القبل 
0 ٍِ 

وكل أسعر ما في عوده طمع ... بعد اللقاء ولا في عوده خطل »١«‏ 
وكل أبيض مضروب بشفرته ٠...‏ رأس المدج مضروب به المثل 

وكل سلهبة أنت الكفيل للا ... ألا يصاب لما في غارة كفل 
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واع/دهماء كالليل أو شقراء صافية ... تريك في الليل ثوبا حا كه لضا 
ومنه قوله: |الكامل] 

نظر اتخليفة للملوك كساهم ٠‏ تاجا به سمو وطورا تخضع 1» 
ناقضتهم فوهبت ما ضنوا به ... وحفظت غير منازع ما ضيعوا 

وقوله: [الكامل] َ 

وتنوفة عقمت فا تلد الى ... لكنها للنائيات ولود «» 

فبها يطيش السهم وهو مسدد ٠...‏ ويضل راي المرء وهو سديد 

فك لضن عاذاقا'وء أن 'عففى الفلوات وعن تيد 

ومنها قوله يصف قصيدة: 

لوان خلى طبىء حضرا لها ... أمضى حبيب حكمها ووليد «4» 
مبذولة في القوم وهي مصونة ... معقولة في الحي وهي شرود 

وتكررت فينا فهما كررت ... قد صار يحفظها الدجى والبيد 

ومنه قوله: [الوافر] 0 

ومن بعد الالوف منحت كوما ... غنى من تقل ومن تمون »١«‏ 

محرمة الغوارب ما علتها الر ... جال ولا تبطنها وضين 

وقوله: |الطويل] 5 

ذر الهم للمرتاد مالا يناله ٠.٠.٠‏ ومن ١‏ تدكبه اللخطوب النوااكب «» 
وذلل عصي النوم بالسطوة التي ... ارحت بها نوم الورى وهو عازب 
مللة نصرية صاحية ... حمتها العواللي والرهاف القواضب «*» 
#وموكدقك ف اندي اعد ب تواولة العني عاعص الماة شارف 
ألست من القوم الألى كفلت لهم ... بإذلال من عادوا عتاق سلاهب 
ومنه قر | الطويلي] 1 

صبرنا على حم الزمان الذي سطا ... على أنه لولاك ل يمكن الصبر «14» 
غرانا بيؤس لا يمائلها الأبى ... تقارن نعمى لا يقوم لما الشكر 
فقأوجبت الأولى الملام فلم نلم ... وآفى له لوم وأنت له عذر 

ومنه قوله: |البسيط] 

نبكى واسعدنا كوم المطى فهل ... نحن المشوقون فيها ام مطايانا »١«‏ 

لا ومن فطر الأشياء ما وجدت ... كوجدنا العيس بل رف لشكوانا «؟» 
ومنه قوله: |الكامل] 

من عاف ماء العيش وهو مكدر ... عند الكائه لم يرده زلالا «م» 
تضحى سيوفك للبلاد مفاتحا ... فإذا فتتحت جعلتها أقفالا 

أن فنك ترف أن ترانك لاق من لها واوا فانكر إلى نال 

وقوله: |الطويل] 0 5 

وكانت دموع العين بيضا كغيرها ... فلما تلونتم علينا تلونا «4» 

أذاك إذا خمت باركن "مازلا ... اجابت دهوعن قبل أن أسأل امش 
ومنه قوله: |الكامل] 
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ما في المعالي مطمع لسواكا ... أينال ما استولت عليه يدا كا» 

١"/من‏ رام أن يق عاك فليحز ... م كأسك 000 كندا كا 
الذفدن عزياك الا ال العلص نمه فلو اكتفيت ببعضه لكفا كا 

فق "نظرت: الشركة ادق نقطرة ههه كانت الأشرى'المسلنين نكا 

ومنه قوله في المنطقة: [الكامل] 

ومضيئة كست الندي بضوئها ... والحاضرين به حريقا مشعلا »١«‏ 

مآ إن رابا نهلك من فليا :.. ضح رمن غار ها تاذ 

وأظنها تاجا ولكن لم تجد ... لعلو قدرك فوق خصرك منزلا 

منها في الفرس: 

وسوابق حزن امال فلو مثى ٠...‏ شبداز كسرى بين تخيلا «9» 

من كل محبوك القوى لو لم يكن ... بعض الجبال لهده ما حملا 

ف العا : 

وا ف ان وت ا ظام وقد ظَن المجرة منبلا «7» 

أو فى على قوس الغمام معمما ... منه بناحية لأخرى مسدلا 

ومنه قوله: [الطويل] : 00 

وان ال القرب ما قبله نوى ... واحلى وصال ما تقدمه صد «4» 
واست موف بعض ما تستحمّه ... إذا لم ينب عن كل رجل مشت خد 
ل ا 5 

من كل اشقر لم يكن من قبل أن ... تغثى به وخذ الآسنة أشقرا «ه» 
يتلوه أدهم كاندور ذا برعة بم ما تتريلة التجيع الأجرا 

داح ورك تمن شاف خر ”بر قيتقاد براي ليلذ فقتورا 

7" ممنه قوله: | اللحفيف] َ َ 

صدقت هذه الخايل بالرح سان قول المداح والوصاف »١١«‏ 

فبقاء المديج ما لم يكن في ... ك بقاء الحباب فوق السلاف 

وقوله: [الطويل| اه 
تصدت إلى أن قلت ما البخل دينها ٠...‏ وصدت إلى أن كدت أن أتكر الصدا «؟» 
وبانت فبان الطيف يقضي بحكها يواصلني سبوا وييجرنيٍ عمدا 

ومنه قوله: [الكامل] 

وحمل الايام ما ١‏ تحتمل ... يفني الحياة مخيبا مكدودا «9» 

أنى يحل محله الجوزاء من ... لا إستطيع من الصعيد صعودا 
0 1و واف ب رجدو سيقاك كاذف وتيد 401 

رسا سد عر لكين لبمار لأسن سا 

ومنه قوله: [المتقارب] َ 

وتغضى عن الذنب لا رهبة ... يأ احمرت البيض لا من خفر «ه» 
ود الاج عند السماع ... كا اهترْ في الروع عضب ذكر «5» 

وقوله: [الكامل] 

هذي مناقيم فهل من طامع ٠6‏ وصفات جد فهل من طامع »١«‏ 
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ني دعوت ندى الكرام و جب 0330 فلأشن ندى عات وما دعي 
ومنه قوله: 

خويت مالم يحرني خلد المنى ... من سيبه وحصدت مالم أزرع «؟» 
منن وصلن على التداني والنوى ٠66‏ لفمعن شمل رجاقٍ المتوزع 

م ”/ومن العجائب والعجائب يم شكر بطيء عن ندى متسرع 
ومنه قوله: |الكامل] 5 

واذا امتطوها ف نزال خلتهم 6 اساد غاب ف ظهور رئال «7» 

ما اوها قط إلا أصلثرت 33 جرحى الصدور سليمة الأكفال 

اهن إذا "هالوا حقون إن غلوا وه وارعا "كنا كوق ميلل 

وقوله: |الطويل] 0 

إذا ما أدعينا سلوة عن هوا م ٠.‏ جرى الدمع منهلا فكذب دعوانا «4» 
هوا الوضل #العذال: صار قطيعة ... وبعدا قاذا ضير الذك سانا زه 
ذا حب" مرح الزعاف وهو يرو عنا امن كذ مق المفات ويننانا 
مقيه الطل] ١‏ 

وموهتم .يوم الفراق بادمع ... تخبر عن صدق الوداد فتكذب »١«‏ 


وقد رمت أن ألقى الصدود بمثله ... مقابلة لكنني أتبيب 

سأجنز عير العلته والماء قو اقناق 6 وأعقى عل السعداة ولول مركي 
ع 000 

لست فق انخى عليه زمانه ٠.٠.٠.‏ فظل على احداثه يتعتب «7» 

تلذ له الشكوى وإن لم يفد بها ... صلاحا كا يلتذّ بالحك أجرب 
00 ّْ 
خاورت ملكا آستبل بمينه ... ندى حين يرضى أوردى حين يغضب «4» 
تدور كؤوس احمد حينا فينتشي ٠‏ وطورا تصل المرهفات فيطرب 

إذا ما احتتى غب الوغى خلت أجدلا ... له أبدا فوق المجرة مرقب «ه» 
وإن أعمل الأفكار عند ملمة ... تلم أرته اك للدت 

4" ممنه قوله: [الكامل] 

حيتاك فاك حمة فبأيها - اضنعة منفردا عن الأأضراب »١«‏ 
بمضائك الجتاح أم بقضائك ال ... منتاش أم بعطائك المنتاب 


شفع الشجاعة بالخضوع لربه ... ما أحسن المحراب في المحراب «7» 


وغدا يحاسي نفسه لمعاده ... وهباته تترى بغير حساب «» 


ومنه قوله: [الطويل] ‏ _ 2 

ثق اعيا ف الحلائق ندها ... تروقك مراى أو تشوقك مسمعا «4» 
تزيد على ماء الغوادي طهارة ... وينسيك رياها الرحيق المشعشعا 
وقوله: [الكامل] اا 
رشأ تشابه طرفه ووداده ... ومحبه كل اراه سقيما «ه» 
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يح تعرضه لنا ونفاره ... والجيد والطرف الكحيل الريما 

ويشاكل الشمس المنيرة وجهه ... نورا وبعد تعاول وأديما 

ويقايس المسك الذى بعرفه ... فيكون أطيب في الأنوف شهيما »١«‏ 
وه قوله: [الكامل] : 1 

واسود هيجاء إذا قصدت وغى ... حملت على اكافها الاجاما «؟» 

ف ضرهم 1 تعاسب فعلهم ٠‏ في الروع أن يتباعدوا أرحاما 

وقوه ال وى : 

صحة الشوق احدثت علة الصب ... ر وبعد المزار ادلى السبادا «» 
1 عذول علي رام إصلا حي فكان الملام لي إفسادا 

كلما زاد عذله زاد وجدي ... فكلانا ف شأنه قد تمادى 

ونه فرك [الطريل] 

*/يصيب الف ما لم يكن في حسابه ٠...‏ ويحذر من شيء وليس بواقع «غ» 
وغير قريب من فؤّاد ومسمع .. زئير الأسود من نقيق الضفادع 
وقوله: [الكامل] 

ومنطق يغني النديم بوجهه ٠...‏ عن كأسه الملأى وعن إبريقه «ه» 
فعل المدام ولونها ومذاقها ... في مقلتيه ووجنتيه وريقه 

ومئة قوله:. [الطويل] 

ونا وقمنا والرسائل بيننا ٠...‏ دموع نهاها الوجد أن توقفا» 

ذكرنا الليالي بالعقيق وظلها ال ... أنيق فقطعنا القلوب تأسفا 

وقوله: 7 1 

واذا ما اردت تعرف خا ... فشم الوم ف ندى او نزال «”» 

تلق خضر الأكاف سود مثار النق ... ع بيض الأحساب حمر النصال 
ومنه قوله: [الطويل] . 001 

وما هي إلا غرّة سنها الندى ... على سمعه في غارة سنها الشعر «7» 
ونشوان من حمر المكارم لم يفق ... فواقا ولولا هن لم تدر ما السكر 
وقوله: [الوافر] َ 

وما اعطى الصبابة ما استحقّت ... عليه ولا قضى حق المنازل «4» 
ملاحظها بعين غير عبرى ... وزائرها بجسم غير ناحل 

ا وي ا 

أسكان نعمان الأراك تيقنوا ... بانم ف ربع قلي سكان «ه» 

ودوموا على حسن الوداد فطالما ... بلينا بأقوام إذا حفظوا خانوا «5» 
0٠5‏ 353 - عبد العزيز بن حمر بن نباتة السعدي 

سلوا الليل عني مذ تناءت ديار ... هل اكتحلت بالنوم لي فيه أجفان »١«‏ 
وهل جردت أسياف برق ديارم ... فكانت للا إِلّا جفوني أجفان 
7مممنه قوله: [الطويل] 

كذا في طلاب اجد فليسع من سعى ٠6‏ بلغت المدى فليعط تفرك ما ادعى «7» 
فلست ترى طرفا إلى المجد طامحا ... سلا الناس ما لم تدع فيه مطمعا 
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تبيت العتاق القب تحت سروجها ... لترسلها في غرّة الصبح فزْعا 

وتمنع ما تحوي لتعطيه ندى ... وغيرك ما ينفك يعطى لهنعا 

ومتهم: 

ه"- عبد العزيز بن عمر بن نباتة السعدي «7» 

شاعى على ألفاظه عروبة» وعلى حفاظه ما لا يقوم به أسلة أنبوبة. جيد السبك كأنما 

خلص به ذهبا» وقاد الذهن كأغا حرش به لمبا. جال البلاد 'وجابهاء يعارقي الملوك وما هابباء وتوغل غارب كل سرى كأنه 
كركن أ فلدل: وغالب كل كرى كأنه عاشق ىق أوخغيال» طوف جانبا من الأرض لا يزوي عنه منها إلا ما قل» وما ترك بعضه 
لبعض وعد عليه ول وكاة قدا مكرية ا دما في الغءص ما دق به معني الأجل» ومدح الملوك والوزراء» والرؤساء مدائح 
موسومة» ومنح الدرر وأخذ البدرء أخذها منثورة» وأعطاها منظومة. وله في سيف الدولة ابن حمدان غرر القصائد» ومنه في جوائزه 
مالا يصيبه سبم كل صائد» وكان له منه قبول يبرق أساريره» وتشرق في صحائف الأيام أساطيره» واحتفال به كاد يلحق السعدي 
بالكندي» لا بل يجعله أسعد» ويرفعه عليه إلى ما هو أصعد» ويقربه قربا بسر أبا الطيب أن يدانيه ولو كان منه أبعد. وله مع ابن 
العميد أمور يضيق هذا الموطن بإثباتهاء ولا يطيق إبراز مخبآتهاء ولا يفيق سكرا من راحها الممزوج بسكر نباتها. 

فأما أبياته الخارجة مخرج الأمثال» وكلماته/ 8810 /التي كأنما تعصب في القلوب أو تنثال فا لا يطاولها باع ملتمس» ولا يحاولما شعاع 
مقتبس» كل معنى لا ياتدس» وكل بيت وأخوه يقول له: أنا أخوك فلا تبتئُس. 

من ذلك قوله: [الطويل] ٍ 

وولوا عليها يقدمون رماحنا ... وتقدهها اعناقهم والمناكب »١«‏ 

خلقنا بأطراف القنا لظهورهم ... عيونا لها وقع السيوف حواجب 

بيوم العظالى والسيوف صواعق ... تخر عليهم والقسي حواصب «7» 

لقوا نبلها رد العوارض وائثنوا ... لأوجههم منها لحي وشوارب 

ومنه قوله: |البسيط] 

يا أهل بابل عزمي قبله فكري ... في النائبات وسيفى بعده عذلي »١«‏ 

عندك نعم عندي مصائيها ... لك وصال الغواني والصبابة لي 

وقوله: [الطويل] 

نفطة مم قد افك وليلة ٠...‏ سريت وكان الحد ما أنا صانع 17» 

هتكت دجاها والنجوم اخ ٠‏ عيون لها ثوب السماء براقع 

ومنه قوله: |الكامل] ش 

قد جاءنا الطرف الذي اهديته ... هاديه يعقّد ارضه بسمائه «7» 

وكأغا لطم الصباح جبينه ... فاقتص منه وخاض في أحشائه 

وقوله: [الوافر] 

وادهم إستمد الليل منه ... وتطلع بين عينيه الثريا «غ*» 

سرى خلف الصباح يطير مشيا ... ويطوي خلفه الأفلاك طيا 

فلما خاف وشك الفوت منه ... تشبث بالقوائم واحيا 

ومنه قوله: [الطويل] 

ييل لي أن الجتوع اب ٠٠‏ ينبنه عنها البرق سلة صارم «ه» 

وان الكرى سهم إلى كل مقلة ... ترقرق فيها والردى طيف حالم 

كأنْ الدج مالت عليه كتيبة ... فنبه من أهواله كل نائم 

ومنه قوله: |الكامل] 
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عي خفيت آية حبكم فتوهمت 0 روحي أن جوانحي أحبابي »1١«‏ 
وكا تومت الجوارح أن 6 روحي وكل ليس يعم ما بي 
فالوجد لا تجد الجوائج حرة ... والسقم لا تدري به أثوابي 
ومنه قوله: [الوافر] , 
ومن طلب النجوم اطال صبرا ... على بعد المسافة والمنال «؟» 
وتعْر حاجة الإنسان نجحا ... إذا ما كان فيها ذا احتيال 
1 من قصيدة: [الكامل] 
ها كد أعرف عيب من أحببته ٠6‏ حتّى سلوت فصرت لا أشتاق «*» 
وإذا أفاق الوجد واندمل الموى ... رأت القلوب ولم تر الأحداق 
وأعيش بالبلل الذي أو أنه ٠.‏ دمع لما رويت به الآماق 
ويزيدني عدم الدراهم عفة ٠‏ وعلى الدراهم تضرب الأعناق 
ومن قل في السيف: [الطويل 0 
واييض بالا بصار يلعب لونه ... فعال شعاع الشمس ف الاعين الرمد «غ» 
كذي شوس تنبيك روعة لحظه ... على ما حواه في الضمير من الحقد 
ومنه قوله في الغزل: [الرمل] 
49 *طلعت من جانب الحدر لنا ٠...‏ في بدور كشفتن الكلل »١«‏ 
فكتمت الحب حت شُْني ... وإذا ما كتم الداء قتل 
وقوله: [اللمل] 0 
وسئنان مثل مصباح الرجى ... زان اعطاف قضيب معتدل «”7» 
ثغرة القرن به فاعلة ... مثلما يفعل باتحد انتجل 
لا يخاف الضَِّ من مله ... عقل العرّ بأطراف الأسل 
ومنه قوله: |المتقارب] 
ومولى يكاتمني ضغله ... ولا تكتم العين ما قد كم *3» 
مله عتما موة 5 كا يلحظ الحاسدون النعم 
وقيله: [الوافف] - 00 
ملكن على المفاوز كل تيه ٠...‏ خفى السمت منخرق الفجاج «5» 
كأطراف الرماح مسدّدات ... إلى ثغر المواجر والدياجي 
دفعن ذلاذل الظلماء حتى ... بدا منهن ورد ذو انبلاج 
إذا مرّت ركائيها بقاع ... خلعن عليه أردية العجاج 
ومنه قوله في البية: [الطويل] 
00 صفا لمن دون معيرة ... له ف عقول الناظرين وجار «ه» 
يخادع ألناف الرجال كأنه ٠.‏ إذا ما تطوى للأكث سوار 
وقوله: [مجزوء الكامل] 
سقيا لايام مضي ... ن كانبا احلام ناكم »١«‏ 
متناسقات بالسرو ... ر كا يعد العقد ناظم 
وقوله: [الكامل المرفل] ' 
طوبى لهم لو كنت جارهم ٠‏ من اين يعرف جارك اتلخحطب «7؟» 
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و المت 
"٠‏ /ومنه قوله في الغزل: |القار] 
غبطت الذي لا مني ف 35 و فيان حسدت الحسودا «8» 
فليت العيون وجدن الدموع ... وليت الدموع وجدن الحدودا 
وقوله فى المدح: ابرع 
أنت علهم وان أخفتهم 25 أشفق من والد على ولد «4» 
كنت عليهم بالغيب مَوْتمنا ٠...‏ والروح مأمونة على الجسد 
لا تامئن نبوة العدو وإن ..٠‏ ناحم يوما فغشه لغد 
شعة غدر وإن أخل بها ... كامنة في طبيعة الأسد 
ومنه قوله في المدح: كا 
من به شفره ومن جل أن 7 تنس ... ب أفعاله إلى منسوب »١«‏ 
مر لان عيية. رجالا بم قير ف العين بمكلهى القاوب 
همة تقصر الكواكب عنها ... وذكاء يغني عن التجريب 
وقوله في مثله: [الوافر] ١‏ | 
فى ما هيب هيبته مليك ... ولا انتقادت رعيته لراعي ؟» 
سا للمجد يطلب منتبأة ... فأدرك فوق ما أنسع المساعي «7» 
وقوله: 0 ظ ظ 
ولا يرعى الامانة يوسفى ... مودته على حبل الذراع «غ» 
إذا محيت ضغامه بغدر ... نبتن نبات أنياب الأفاعي 
وقوله في الحض على المصالحة لأخ: [البسيط] 
بلغ بلغت سلاما أو معاتبة ... أخا بفارس نرميه ويرمينا «ه» 
"١‏ ا بالنا بالندى ندني ابا عدنا ... ولا نقرب بالقربى ادانينا 
ولو ترافدت الأيدي لما وجدت ... فيئنا العداة مساغا حين تبغينا 
0 0 الذي قلنا وقيل لنا ... ولا نؤاخدذ الات جانينا 

تكن صم العواللي عن مقاتلنا ٠...‏ ونجعل الحد منها في أعاد ينا 
ومنه قوله: |اتحفيف] 
نصر الله كل من صعب الضي ... م عليه فصادف الموت سبلا »١١«‏ 
وورود امام حين يعاف ال ... ذل حاو والعيش في العز أحلى 
ومنه قوله في الخمل: |مجزوء الرجز] 
أهوج ا النظر ف 1 المطايا وحسر «”» 
لوانه داس النغر «”» ... من خفة لما شعر 
وقوله: [اللفيف] 1 
قيل إن ال حوى فراغ جهول ... وكفى بالموى لذي اللب شغلا «4» 
ما استحق الفراق نجد فيشتا ... ق ولا استاهل المى ان يملا 
وقوله ى المدح: |المتقارب| 
ترى القوم حين يفاجيهم 5 م له شرف المجلس «ه» 
قيآما طيتة تكشعا ٠.‏ ومق ن وطئ النار لم يجلس 
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كأن عي و :هم حيرة ... لرؤيته أعين النرجس 

تدير عليهم كؤوس المنون ... مدار المدامة في الأكؤس «5» 
وأنك بجدهم لاعب ... "أ يلعب الموت بالأئفس 

وقوله: [الكامل] 1 

يا غائيا وعتابه إفراق ... ما هكذا بتحاسب العشاق »١«‏ 

يا من يعلل نفسه بلقائنا ... يفنى نى الحنين ويذهل المشتاق 

07 كت أعرف عيب من أحببته 6 حتّى سلوت فصرت لا أشتاق «7» 
واذا أفاق الوجد واندمل الهوى ... رأت القاوب و لحلاف «17» 
وقوله في الحكة: 

خاول عسِيمات الأموزولاً تقل »...إن غامد والغلا أرزاق © 
وارغب بنفسك أن تكون مقصرا ... عن غاية فيها الطلاب سباق 
لا تشفقن فإِنْ يومك إن أن ... ميقاته لم ينفع الإشفاق 

واذا مجزت عن العدو فداره ... وامرزح له إِنْ المزاح وفاق 
يعتاض من قدري بمن هو دونه ... والدر ليس إشينه الإنفاق 
وأعيش بالبلل الذي لو أنه ... دمع لما رويت به الآماق «ه» 
ويزيدني عدم الدراهم عفة ٠٠‏ وعلى الدراهم تضرب الأعناق «ه» 
وقوله في المدح: [الكامل المرفل] 

بلغوا من الدنيا نبايتها وجرى بهم ف صرفها المثل «ل/ا» 

وإذا الرجال بغيرهم عرفوا ... يغرفرا إل عا فيلا 
0 فك فكانهم أحيوا وقد قتلوا 

من كل منشق الكعوب له ... نصل على الأرواح نتصل 

منقضة الأطراف تحسيها ... طيرا على اللبات تنتضل 

وقوله في مصلوب: |الطويل] 

على الجذع موف لا يزال كأنه ... سليب دعا قوما إليه فأقبلوا »١١‏ 
فقام بمارمهم وقد مد باعه ... يقول لهم عرضي أم الطول أطول 
5 /وقوله: |الطويل] 

سبامي من حظي سهام أعدها ... عطائف نيع مهن ينال «*» 
يردن وأطراف الرماح حوائم ... وهن قصار والرماح طوال 

وقوله: |المنسرح] 

وصارم 2 الضراب نفخته ... ,بتبعها المنككان والعنق «7» 

ومن نطاق الجوزاء مطرد ... كأنها في كعوبه ذسق 

وقوله قٍ الساقه: [الرجز] 

قد برأت أحلامها من الأزق ... وانعقات أخفافهن بالعلق «4» 
عالجن خبثا طبقا بعد طبق ... ظلا يماشيها وظلا قد أبق 

وقوله: 

أخزر ما في جفن عينيه طرق ... لو أنه يخرق طرق لحرق »١«‏ 
وقوله في الفرس: [السريع] 

كن هاديه إذا ته ... يرغب بالبعض عن البعض «7» 
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وكلما زدت إلى جيده ... عنانه زادك في الركض 

ل مه 

تذعى منه ناشطات الملا ٠...‏ يكوكب فى الجو منقض 

إذا سما في موك واس ا ونه 2ن القن 

لا عيب فيه غير تيسيره ... وأنه بمثى على الأرض 

ليس يمحدود إذا قسته ... يعلم منه الكلّ بالبعض 

وهو إذا حل بديمومة ... لم تعرف العلول من العرض 

وقوله في الحكة: [الطويل] 

اقلا فإن العيش مال وصعة ... إذا عدها " مد العيش حامد «*» 

غ 9"/ولا تامنا لبس السام سليتما ٠...‏ على جسد فالسقم للموت رائد «غ» 
ومن لم يمت بالسيف مات بغيره ... تخالفت الأسباب والداء واحد «ه» 
وقوله في رثاء بت |[ الحفيفف] ٍ 

ولعمري للبنت اصبت للقل ٠...‏ ب وادنى إلى نوال البخيل »١«‏ 

دكن عاك ف الداك ودعت وا لصون 

لا عفوقٍ البنين 5 دن ٠٠‏ ولا جفوة فالات المماول 

وطن الحظ الحزيل من الحر... قة والحزن والحنينٍ الطويل «7» 
والزيارات للقبور على اليأ ... س وبعد الرجاء والتأميل 

ولهذا يقال في المثل السا ... ثر لا وجد فوق وجد الثكول 

وقوله في عتاب أخ نصحه في الحفلة فنسبه إلى تقريعه: [البسيط] 

احا د ين إسمعي يوم تنصحبي ... إن التصيحة وسط القوم تقريع «"» 
قبيع عفنت أن قن قدت ا لقد أضعت وبعض الحفظ تضييع «غ» 
يا زفرة قدحت نار الحموم بها ... إن الهموم لما في الصدر ,نبوع 

قطعت حبل إخاء كان متصلا ٠...‏ وكل من قطع الإخوان مقطوع 

وقوله في الحكة: [الطويل] 

وإن اخي من لا يمل خليقق ... ومن لا يراني قاتعًا وهو جالس «ه» 
يجانسنى في كل حال 7" لكل امرئ من صكعبه من جافس «5» 
وكنت مثال الكف منه ففاتئى ... وقد حبس الشىء القريب الحواس «/ا» 
وقوله في النياق: [الطويل] 2 1 1 | 

هو*/وطارت بهم حدب الظهور كاأنبا ... سفائن فج الفلاة تمور »١«‏ 
إذا سألوها الوخد عاند سيرها ٠...‏ خوائف من جتن الاعنة زور 

تضل فتبديها بحد نسورها ... قوادح مرو ليلهن بصير 

كن مخاضات الفرات صحائف ... 4 حتى عبرن سطور «7» 

وقوله في الذكرى: [الكامل] 

ع جفونك بالرقاد فإنه ... ما كان ذاك العيش غير منام (*» 

وأخاله حلما لكثرة ما أرى 5 أبامنه قٍ طارق الأحلام 

وقوله: | اتحفيف] 
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اي عذر للدهر او اي معنى ... ف محل بحى وا رن «5» 

واذ ادك الباق اعرطل: :امنا كنا عرها لفن تعفن 

و الطريل] 1 

رايت ابا نصر يثر ماله ... ولا تحفظ الايام ما هو حافظ «ه» 

وان امرأ تنعى الجنائز نفسه ... لفى عظة و أيقظته المواعظ 

ومنه قوله قٍ المدح: |الطويل] 

ومن مثله فيكم إذا اليل طوردت 3355 وقد وردت ورد امام ضوائعا «ك5» 
وما زال مذ مل الرهان عنانه ... يقطع أنفاس السوايق وادعا »١«‏ 
ف الحجاء: [السريع] 

قلت لو راقنى قوله ... ما أحوج القول إلى فاعل «7؟» 

اعيا على الغامن تقويمه ... ومن يداوي مرض الجاهل 

وقوله في الجيش: |السريع] 

يلتم البو برجراجة ٠6١‏ كانبا البحر بلا ساحل 57 

مرنق الطير على ضربها ... يكاد يدنو من يد النائل 

وقوله في السيف والر والقوس: [الكامل] 

وقواطع فالورة أباتاً 1 ف الدارعين خفية الآثار «4» 

ضبن الح إذا اجتداه مرشه ... مجنونة الإقبال والإدبار 

نعارة تطغى إذا هي روغمت ... بالفتك رجع فواقها الهدار 

وقوله في السرى إلى روضة: 

حاولت قصدك ف قصيات المنى ... بسرى إلى اللذات غير سرار «ه» 
واستودع الوسمي كل وقيعة ... من فضل صيبه وكل قرار 

حتى إذا ببر الأباطح والربى ... نظرت إليك بأعين النوار 

وببو خفاجحة من غقابك عالطوا ....يومًا طويل الشر بالأتبان.:3ا» 
ولقد وعظت بهم مسامع غيرهم ٠‏ وبلغت أقصى العذر في الإعذار 
لوو جدهم لقد أنذرتهم 1 لوأنهم أصغوا إلى الإنذار 

وقوله ف الحكّة: |المتقارب] 

م بيومك ما قٍ 30 فإِنْ العواقب قد تعقب «7» 

رضيت بميسور ما نلته ٠٠6٠‏ فلا أستزيد وذاطت 

وقوله في الخيل: [الطويل] ْ 
7 "/ذا سار اعدته على البيد والعدى ... شوادن من ال الوجيه وقرح »٠«‏ 
حوافرها من راعف ومشم ٠69‏ برص بها الصخر الاصم ويفلح 

وقد برحت والسن سن سميرة ... به اثر من وطمها ليس يبرح 
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وما استصحب الفتيان مثل مثققف ... يماج به ماء القلوب ويمنح 
ولا مثل مرتاع المهز كأنه ... عقيقة برق يستطير ويلمح 

وقوله في الفرس: [الكامل] 

و ا بلجاهبا ..٠.‏ قوداء سالمة النساة الأشعر «4» 

يوما يطارد فى الرياض ظلالا ... عدا فيوما فى ظلال العثير »١«‏ 
وقوله: [الحفيف] : 1 

وقسي معطفات من النب 0.. ع تطيع الاكف بعد نزاع «17» 
كضلوع الأوعال تحفر نبلا ... غير مأمونة على الأضلاع 

وني إلى العلا غير وان ... رت وان ف حاجة وهو ساع 

أريحي يخاله الوم مرعي ... يا إذا كان فههم وهو راعي 

وقوله: [مجزوء الكامل] 01 

ضاح يكون مقيله ... قي ظل أيه العساى ررم» 

صلب فإن لا بنته ... الفيته هش المكاسر 

من معشر لا يتركو ... ن لوارث إِلَا الماثر 

وقوله: [اللفيف] 

أنت شسي عل لبان ليو ند دوف اليل انك بدري وني «ؤ» 
عرف الناس رغبتي عن سوا كم ... فإذا ما مدحتك لا أسعي 

وقوله: [البسيط] 

ورب ماء إيقل النازلون به ... عذب الموارد لا فيض ولا وشل «ه» 
وردته والدجى حيران قد صدرت ... عنه النجوم وفي أعناقها ميل 
مممنه قوله في البرق: [الطويل] 

ألا من لبرق ف جوانح ليلة ... كأن الرجى من حمله يتأود »1١١«‏ 

إذا قات يبدو الصبح لي من خلاله ... محاضوءه جنح من الليل اشوا 
5 حريمًا ف السماء وميضه ... كار قرى ف دارة المي توقد «7» 
أقام رهينا بالصباح كأنه 6 على الليل أأسياف 31 وتغمد 

ومنه قوله: [الكامل] 8 

نصر العواذل والدموع خواذلي ... الان سالمت السهام مقاتلٍ «*» 
بخلت دموع العين لي ومعحتم ... أنتم دموع العين وه عواذلي 
وقوله: ظ 0 

ما بال سيف الدولة الملك اغتدى ... وهو الوسيلة ان يرد وسائل «غ» 
فكأنتي قلت الكواكب مثله ... أو قلت إِنْ الرزق ليس بجاهل 
وقوله: [الكامل المرفل] 

وكآن لي في كل جارحة ... كبد مقّلية على اجخمر «ه» 
اع 0 

وقوله: [الهزج] 

9 طوله باع ٠6‏ ولكن عرضه شير «5» 
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/ا .و9 36- الووين ابو الصر لحن بن بوسف المنازي السليي 
إذا أفرغ ما فيه ... تدلى وهو بنخر 

ف الحجاء: | المحتث] 

5 فيشل ع مفرطح الرأس أَغر »1١١‏ 

إذا راه كبيرا ٠...‏ صل عليه وكبر 

ورده بعل عصر ٠‏ مثل خرن الجندر 

إن تكته فتقدم 5 عليه ثم تأخر 

واسلله كيما تراه ٠...‏ مثل الحسام المشهر 


واردده 57 عنيفا 0300 كأئه راس د 


فإنه من غباه ..٠‏ يبوى الحديث الكو 

ومنهم: 

م الووين اسن اعد بن يوسف المنازي السليكى «7» 

49 ميد على الإقلال» ومفيد يرمي ارود لا تحوي مثله دارة الحلال» ولا تروي بغزارة مدده السحب ذوات الاستبلال» 
ولا يعرف له ديوآن يمع شعره 

فيه» ولا 0-7 ا نبره بين حواشيه» إلا نهنا وكات رن ينازع الأهيف الأمى ما بين شفتيه» ويغاالب الي الأغن على ما في 
مقلتيه» كأنما شق عنه الزهر من الكام لبتيه» أو آواه الروض في المائل بين لابتيه. 

ولقد تطلب القاضي الفاضل رحمه الله ديوان المنازي فعز حتى كأنه لم يكن موجودا »١«‏ » ولا كان إلا ل أن يفارقه جاوز معه 
ملحوداء على أنه الباقي بما نتفرقه الألسنة وجود المشرق كالشمس على صفحات الأيام فلا تستطيع له جحودا. وأجاب من طلب 
الفاضل منه هذا الديوان بجحواب قال فيه: 

وأقفر من شعر المنازي المنازل 

فأعب الفاضل بجوابه» وقال: إن فاتنا نجح طلابه فا فاتنا حسن خطابه. 

وكان بين المنازي والمعري «*» اجتماع طرب له الدهر وضرب له بسهم رقص الحباب له على جنبات النبر» وكان ذا إلف لخدائق تفياً 
ظلاهاء وتبياً طبعه السلسال لرشف زلالا ومصابحة خلقه البي لو سعهاء ومقاومة خلقه السري لنسيمهاء ومراوحة ما تديره كؤوس 
الورد من سلاف رحيقهاء ومراودة أبكار الرياض على فض ختام الأرج وافتضاض 

عذرة شقيقهاء ظ 1 

وزر للمروانيبن ملوك ديار بكر وزارة ناطت نجادي سيفها بلواء» ووادي سيبها بكشف لأواء» وترسل إلى خلفاء مصر »١«‏ فنزل بذلك 
القبيل» ومسح جناح الفرات بالنيل» ورجع إلى مرسله أحسن مرجع وأخصب به ثرى رائده بأكرم مستتجع. وكان في الدولة 
المروائية حيث لا مثل له فى أولاهاء ولا نصل أمضى من قلمه فى المناضلة عن علاها/ ٠٠4/حتى‏ كانت به فى بعد الس كأئها دولة 
بي ىوان دوك من بي عبد مس »2 فقام 2 دولة المروانيق عنام عبد اميد «7» عند مروان» أ 06 حيوة «7» عند عبد 
الملك في ذلك الأوان إِلّا أنه تأخر عن ذلك العصرء وجاء بما يجيء به من مذهبات الألوان» وكان لا يعبأ بذي هممء ولا يعيا يجدال 
رخ يتشاوس موهما أنه في أذنه صممء ولا بحجة سيف شا المضارب في عرنينه هم وله إدلال إشعره» واذلال بنظمه الدر على غلو 
ومن بدائع نظمه الذي لا تساقط مثله النجوى ولا تريق شبيبه على خدود الحبائب دمعة الشكوىء قوله يخاطب أبا العلاء» وقد فاوضه 
في شىء فأعبه كلامه: [البسيط] 

له لواو ألفاظ تساقطها ... لو كن للغيد لاستأفنسن بالعطل 

ومن عيون معان لو كلن بها ... نجل العيون لأغناها عن الكحل 

حر من اللفظ لو دارت سلافته ... عل الزمان تين بشية الفل 
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ومنه قوله في ولد له توفي ولم يكن له غيره: [الطويل] 

اطاقت يد الموت انتزاعك من يدي ... ولم يطق الموت انتزاعك من صدري 
لئن كنت مبثوث الحاسن في الحشا ... فإنك ممحو المحاسن في القبر 
رجوتك طفلا فوق ما يرتجي الفتى ... كذاك هلال الشبر أرجى من البدر 
فلا وضل إلا بين عيني والبكا ... ولا مجر إِلّا بين قلبي والصبر 

ومنه قوله في الوزير أبي القاسم الحسين بن علي ابن المغربي »١«‏ : [الكامل] 
اصفح لطرف الصب عن نظراته ... إن كنت آخذه بما لم يأته 

سقيا لوجهك فهو اول روضة ... زهرت أقاحيه امام بناته 

١‏ خططت مثاله في ناظري ... مد الجاب عليه من نظراته 

حالت حماتك دون ورد غليره ... وشميم زهرته ورشف قلاته 

الماء يلمع في أريض جنابه ... والنار أسفع من ضلوع رعاته 

وإذا ادعى بدر القام بهاءه ... وأنار للساري قلا زعماته 


وائن جزت نعم الحسين محامد ... فلتجزين الغيث عن هطلاته 

اقنى واغنى فانقلبت ولي به ٠...‏ شغلان بين صفاته وصلاته 

حاولت عد خلاله فوجدتها ... يشقى الرواة بها شقاء عداته 

ابصرت سبل المجد من لحظاته ... وافدت حسن القول من لفظاته 
فأرى الفصاحة والسماحة والغنى ... ومكارم الأخلاق بعض هباته 
ورث المعاللي عن على وابتنى ... رتبا مشيدة إلى رتباته 

وكذاك لابن القيل إرث علائه ... فرض ولابن القين إرث علاته 

وقوله: |البسيط] 

و قيل لي ومجير الصيف متقد ... وني فؤّادي جوى با حر يضطرم 

اهم احب الان تشبدهم ... ام شربة من زلال الماء» قلت: هم 

زقره: [الطويل] 

هي الشمس حالك :دوثها خرن خدرها . واوبززت كان الضياء حااخيا 
إذا جهرت أحاظها قصد غافل ... أغارت على قلب أو استبلكت نبا 
ألم يأن في حك الحوى أن ترق لي ... من المدمع الريان والكبد اللهى 
ومن زفرة حرى إذا ما تقطعت ... شعاعا تدم الجفن أو تحرق المديا 
٠ك‏ /شتجتني ذات الطوق عماء لم تبن ... وشعة عم الطير أن تشجو العربا 
دنا إلفها واخضلٌ أطراف عيشها ... فهاجت إلى الباوى وقد هدلت عب 
هفا بك متن الغصن أو أن قدرة ... سلبتك حلي الطوق والغصن الرطبا 
ولكنّ إخوانا أعدّ فراقهم ... خسارا ولو سافرت أقتنص القَّمبا 

وخلفت قلبي بالعراق رهينة ... لقصد بلاد ما اكتسبت بها قلبا 

وني ليحييني على بعد داره ... نسي نعاماه ولو حملت تربا 

ومن شعتي أن أسمد له الصبا ... وأستتبع النعمى وأسقطر السحبا 
وأعمر من ذكراه كل مفازة ... وأهى بعلياه الركائب والركا 
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وأذكره بالضيف إن جاء طارقا ... وبالطيف إن أسرى وبالسيف إن هبا 
وبالبدر إن اوفى وبالليث إن سطا ... وبالغيث إن أروى وبالبحر إن عبا 
وأشتاق أياما تقضت كأنما ... أسرت عن الأيام أو أدركت غصبا 
نحن حنين البعد والشمل جامع لل ويزداد 2 كلما ل يزر غبا 

وقوله يصف دار حرب جل ساكنها: |الوافر] 

وتفر ضاريات الاسد منبا 00 ثعالب من اسنتك الضواري 

وقوله: [الطويل] 

كفيل من الشطرح حي ويحتمي 00 بقاطبة الشطرنح غير اخيه 

٠*‏ غ /وقوله: [الوافر] 

وقانا لفحة الرمضاء واد ... وقاه مضاعف النبت العميم »1١«‏ 

لالط وسة قرا عاينا اويو صر الوالنانت على الفطي 

وها على ظمأ زلالا ٠66‏ أن من المدامة للنديم 

يصد الشمس افى واجهتنا ٠٠6١‏ فيحجها وياذن للنسيم 

يروع حصاه حالية العذارى ... فتلدس جانب العقد النظيم 

وقره: لاي ' 

غزال قده قد رطيب ... يليق به المداتح والنسيب «*» 

جهدت فا أصبت رضاه يوما ... وقالوا كل مجتبد نصيب 

ومنه قوله: [الوافر] 


ومبتسم بغر كالأقاحي 6 وقد لبس الدجى فوق الصباح »١«‏ 

ود يدل به وين ... شيا يسكر كل ماح 

ني عطفه خطرات دل ... إذا لم لثنه نشوات راح 

بميل مع الوشاة وأي غصن ... رطيب لا يميل مع الرياح 

وقوله: |الوافر 

لقد هتنف امام لنا إشدو ... إذا اصغى له ركب تلاحا «؟» 

نجا قلب الل فقال: غن ... وبرح بالشجي فقال: ناحا 

- الماهر الحلبى «7» 

قله تال 6 نجان الوشاح» عال ا طفت على نهر زهرات أقاح» رقيق كا رقت الراح» خفيف 5 خفت الجسوم بالأرواح» خلوب 
كا خامى الموى لب صب فباح» مطرب كا اهتز خفاق الجناح فناح. على كل بيت له علم تأوي/ ١٠خ‏ /إليه كواكبه» ونور أضاء 
حتى نظم الول من فكره ثاقبه. 

وقد أورد له الباخرزي في الدمية بيتين حسنين» زينهما منهما بعقدين مستحسنين» وان كانا في رثاء من قلب حزين فإنهما أعربا عن 
أدب غزير» وعقل رزين. قال الباخرزي «4» 2 
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وصفهما والإشادة بصحة رصفهما: هذا أرق ما يكون من المرائي يكاد يفجر عيون الأجار فتسيل بمدود الأنبار» بل بأمواج البحار» 
هما: [الواف] 00 

برنمى ان اعنف فيك دهرا ... قليل همه بمعنفيه »١«‏ 

وأن أرعى النجوم ولست فيها ... وأن أطأ التراب وأنت فيه 

ه ٠‏ 6/قوله: [الطويل] 

ترى منهم يوم الوغى كل ناشر ... من التققع فوق الدارعين مطاردا «؟» 
ينالون من أمسى بعيدا مناله ... كأنهم أعطوا الرماح سواعدا 

وقوله إشبب بغلام أَثّرت فيه الجى» وأحسن في التخلص إلى المدح: [المنسرح] 
اميل اعلل #ااحه نه كات هاه بالفق زعم 

تركت حماه وجنته ... في اصفرار اللون تشبيني 

وأرى خديه وردهما ... ما جنى ذنبا فكيف جني 

ا . 

ذو جفون اشتري ابدا ... غبرات النقع بالوسن 

ويد تندى ندى وردى ... تمع الضدين في قرن 

وقوله: [السريع] 

مجدي وقد ,ثبت في نفسه ... فضيلة المجدى على المجدي «4» 


٠‏ 380 - أبو عبد الله بن السراج الصوري 


لو كان من أحببته بعض ما ... في يده زار بلا وعد 

"٠خ‏ /ومنهم: 

0 أبو عبد الله بن السراج الصوري »1١«‏ 

من ممع شعره ا قراف در المنظوم ضرت كن مص النجوم» وكيف إستخر- ج السر المكتوم. وكيف تنوب الخواطر» عن 
السحب المواطر | إلا أن «اوضع زهرا امن يذوي» وهذه تقح كلما يروى كلا تروي٠‏ ألفاظه منتقاه» ومعناه يقطع على السحر 
رقاه. وقد وصف الفهد وصفا عله من العيوث» وأقام به الليل والنبار على 8 موزون» لو أنه للثمر للان خلقه الشرس» وألين طبعه 
المفترس» وارتاض ما فيه من نزق» ورضي فلم يكن به على الحيوان ذلك الحنق. 

وهذه قطعة من شعره المنقوش دياره» المنقود نضاره» المعقود بالشعرى العبور سياره» من ذلك قوله الأبيات الموعود بها في وصف 
القهرة وهي: [البسبيط] 

وأهرت الشدق ف فيه وفي يده و.ه ما في القواضب والعسالة الذبل 

والشمس مذ لقبوها بالغزالة لم ٠‏ تطلع على وجهه إِلّا على وجل 

ونمّطته حباء لا يسالمها ... على المنون نعاج الرمل بالمقل 


399 - أبو عبد الله أحمد الخياط الدمشقى 


/ا. 4 /ومنهم: 
م عيذ الله أحرن الخياط الدمشقى »١«‏ 
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توفي سنة سبع عشرة وخمسمائة. قدر الشعر ثم فصله» وحرز مقاديره ثم وصلهء ومسح الألفاظ على المعاني فاءت سواء وجادت رواءء 
وجالت على المعاطف تامة حللهاء ضامة لآيات حسن يتاوها مفصلهاء قد فاقت تحصيلاء وراقت جملة وتفصيلاء ثم برزت تلك الحرد 
العين تجل في تلك الملابس» وتزهى على الأقهار والظباء الأوافس. 

قارواوما + بتصحيح المعنى .ببيت طول ليلته يلوطه» ويفتق له ذهنه كأنه يخيطه» من كل معنى او تصور لما عدت نفسه سجاياها «7» » 
ولا عدت ولائد النجوم إِلّا سباياها. 

قصائد تركت والحسن في قرن» وملكت الحب كله بلا عُن» تبتسم لسقيط الدر ثم ترييباء وتخاف العين وهي تصيب بالعين وتصيبهاء 
إذا وصفت كان واصفها وان جهد كأنه يعيبهاء وإذا غابت وشبهها بالبدر كان كأنه يستغيبها. عرب كائم ما خلطن ببجان» 

أبكار لم يطمثهن إنس ولا جان. تخال خلال بيوتها دمى» وتظن خلال ريقتها سلافة راح لا لمى» وكان جزل القول كأنه صليل 
سيوفء أو صرير أقلام في مخوف. فاض أيتبا على المدارج» وآض إلى/ ١8‏ 4 /الآكام يصعد بلا معارج» قد نور كلامه أضواء من 
المسارج» وتطور فكأنه اطرد من مأرج يانع المسارج» ضائع الأرج وهو ليس ببارج» وكان من تغلب في أسرة لا يجد لكلبها شفاء إلا 
أن يحد في الدماء ولوغاء ولا تعد لمنقلبها إذ تعد إِلّا نزوغاء ما تحت جيادها إِلّا بتحجيل الصباح رسوغاء ولا حلت راية للأعداء إلا 
لتعققد عوضها لواء بالدماء مصبوغا. 

ف نظم نسييدات" الشعوى هزه وود القالة أو انحرؤقه موا له قلم والاحن لأينه اقباط إزةة .ومو أعائة أحاء سق الذوات وهم 
فداه اده أي مهم الأقلام من السهام سدادهاء» والسجلات من النبار ما اتخذت منه ومن الظلام مدادهاء حكام عرفوا الحق 
فسلكوا طرقه» وشرفوا السجل بعلاتمهم بالقضاء وملكوا رقة. وكان ابن الحياط في وقته من له القدر العلي» والقدز الرحين قضة 
الجلء وهو دمشقي الدار» شقي الحظ باللثام لا بغلبة الأقدار. مي بما نبه على جلالته» ونوه بقدر أصالته» وشبه على حسوده فأ كد له 
المدح بما يشبه الذمء وأراد به النتقص في حقّهء وأراد الله خلافه فتّء وتحيل في إخفاء مسكه المتضوع وريحه قد ثم. 

ومن شعره الذي هو الدر تتزين به إِلَا أنه العنبر الذي إشمء قوله: [الوافر] 

إذا عابنت من عود دخانا ... فأوشك أن تعاين منه نارا »١«‏ 

وما همم الفق إلا غصون ... يكون لما مطالبه ثمارا 


مها 

لقد لبست بك الدنيا جمالا ... فلو كانت يدا كنت السوارا »١«‏ 

٠ 9‏ /وقوله من أخرى: [الطويل] 

يقيني 5-6 حادثات 000 5-5 وحزمي حزمي 9 كبور امات 17» 
وقوله: اي 000 

وما زال شوم الجد من كل طالب ... كفيلا ببعد المطلب المتداني «7» 
وقوله: |الوافر 1 

فلا تغر الحوادث بي خسبى 5 جفازٌة من النوب الشداد «4» 

إذا ما النار كان لما اضطرام ... فا الداعي إلى قدح الزناد 

وقوله: [البسبيط] 

9 0 3 عن 00 عدا اا عن 0 0 «ه» 

ٌ أخدذيف الدهر 0 بعل زه . 5 إلا 17 ا المزن إن رشفا «5» 


كالورد نشرا ولكن من سجيته ... أن ليس يبرح غصنا كما قطفا 
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وقوله: [الطويل] 0 5 

وكنت إذا ما اشتققت عولت قٍ اليكا ٠6‏ على لحة إنسان عينى غريقها »١«‏ 
فم ببق من ذي الدمع إلا أشيجه ... ومن كبد المشتاق إلا خفوقها «١7؟»‏ 
دحل حاتي عرلا الاقف يعد ترك رازيقيا 

منها: ع 3 3 

وخرق كان البم موج سرابه ... ترامت بنا أجوازه ونخحروقها «7» 

كانا على سفن من العيس فوقه ... مجاديفها أيدي المطى وسوقها 

وقوله: [البسبيط] : 

الح دهر لجوج في معاتبى ... وكلها رضته ف مطلب صعبا «غ8» 

٠‏ لائض الوحل إذا طال العناء به ... فكلا قلقلتة تبضة رسبا 


بارت جه اس سرايله ... تكاد تقبس منه في الدجى لبا «ه» 
وقوله: |المتقارب] َ 

صباح صبيح بأمثاله ... تقر العيون وتشفى الصدور »١«‏ 

شربنا به العز صرفا فال ... بنا طربا واتقتنا األجور 

وما لذة السكر إلا بحيث ... تغنى المنى ويدور السرور 

وقوله في تبنئة بمولود: [الكامل] 

لم تلحظ الابصار يوم ظهوره 0300 إلا كؤوسا للسرور تدار «7؟» 
فغدوت تشرع في حلال مك ما كل ما طرد الهموم عقار 
وقوله يرلي: |المتقارب] 

بكيتك للبين قبل امام 330 واين من 0 حر الغرام «*7» 
كان ذاك 00 الممئشت ... ت إلا دخانا لهذا رام 

0 

وبكتك كل عروضية ... 1 لما كل ميم ولام «» 

إذا ل عنك بنور الرياض 3535 حبتك غرائب نور الكلام 
وقوله: | الحفيف] 

يا أسيم العينا الولوع بوجدي ... دا أنت أو مورت ينجد «ه» 
أ ذوى نعمثتك ا ثِ 255 الى ولتكنٍ يدا لك عندي 
لخد روما ادلي ريات واو وعد 
وقوله: [الوافي] " َ 

وشعر لو يكون الشعر غيثا ... لبات ونوؤه الشعرى الصبور »١«‏ 
وقوله: [الوافر 
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سأيي والقوافي مسعداني ... بندب من ثنائلك أو مناح «؟'» 

إذا ما خائئي دمع ليكو ف كيت بأدمع الشعر الفصاح 

وقوله يعاتب: [الطويل] ‏ , ِ 

لئن كان عرّي قبلهر عن مودة ٠...‏ صديق لقد حق الغداة عزاقي *8» 
داف افأنيل يصح لآمل وجاك ذا ما اقول فيلك رهاق 
أعيذك بالنفس 1 أن اق هه ناد بغرض الجود في الكرماء 
وبانلحلق السبل الذي لو سقيته ... غليل الثرى ل يرض بعد بماء 
وقوله: [المتقارب] ١‏ 

فياليتني ١‏ اكن قبلها ... شغفت بحبك يوما فؤّادي «4» 

فإِنْ القطيعة أشبى إل ... إذا أنا لم أنتفع بالوداد 

ولولا شماتة من لا مني ... على بث شكرك في كل نادي 

وقولحم ود غير الودود ... لوزي على قربه بالبعاد 

كنت بعد ثيل الضماء.:. لأرغب فى النائل: المسنتقاء 

١‏ ؛ /ومنه قوله: [الطويل] 

وما هى إلا حرمة لو رعيتها ... رعيت فتى عن شكرها لا يقصر »١«‏ 
كريما متى عاطيته كأس عشرة ... تعلمت من أخلاقه كيف إشكر 
وقوله: [الكامل] : 

يا محرقا بالتار جسم محبه ... نار الجوى احرى بان تؤذيه «7؟» 

ولحرها برد على كبدي إذاي.ت شق أن تحرقي ق برضيه 

عذب بها جسدي فداك معدّبا ٠6‏ واحذر على قبي فإنك فيه 

قرا [السريع] 1 

أذاني حبجم 42 الموى ... فا حمتني ذلة من *» 

وعذهي ها زلا مها دك في الحرب أن يقتل مستسم 

وقوله في مخلص مدع: [الطويل] 

وخيل عمطت في وليل 3 ٠‏ ترادف وفد لهم أو زاخر اليم «غ» 
شقَقت دجاه والنجوم كأتها ... قلائد نظمي أو مساعي أب النجم 
وقوله: [الطويل] 

علي سلام لم أقل ما يريب ... ولكنه عتب تجيش به النفس »١«‏ 
حبست القوافي قبل إغضاب ربها ... وما للقوافي بعد إغضابها حبس 
إذا العرب العرباء لم ترع ذمة ٠‏ فغير ملوم بعدها الروم والفرس 
وقوله: [الطويل] ‏ 1 

خذا من صبا نجد أمانا لقليه ... فقد كاد رياها يطير يليه «؟» 
وإياكا ذاك النسي فإنه- هه [ذ1 هب كن الوهد بسر خطة 

خليلٍ لو أحبيتما لعلمتما ... محل الهوى من مغرم القلب صبه 
/تذكر والذكرى تشوق وذو الهوى ... يتوق ومن يعلق به الحب يصبه 
غرام على يأس الحوى ورجائه ... وشوق على بعد المزار وقربه 

ود لص اسع وى سس م الاو 
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إذا خطرت من جانب الرمل نفحة 5-5 تضمن فيها داءه دون صحبه 
ومحتجب بين الأسنة والظبا ٠6‏ وفى القلب من إعراضه 'مثل جبه «8» 
أغار | إذا آنست في المي أنه + خذازا غلية أن تكون ليه 

ويوم الرضا والصب مل #خطه ٠‏ بقلب صعيت: كرد تمل تطفية 
جلالي وق الثنايا شتيتها ... وحلاني عن بارد الورد عذّبه 
فيالسقاي من هوى متجنب ... بى عاذلاه رحمة لمحه 

ومن ساعة للبين غير حميدة ... سمحت بطل الدمع فيها وسكبه 
وقوله: [المتقارب] 

ويوم أخذنا به فرصة ... من العيش والعيش مستفرص »١١‏ 
ركضنا مع اللهو فيه الصبا ... وأفراسه مرحا تقمص 

إلى جنة لا مدى عرضها ... يضيق ولا طلّها يقلص , 

وشرب تعاطوا كؤوس المدام وها ولا نغصوا «7؟» 
سددنا بها طرقات الحموم ... فعادت على عقّبها تعكص 

فلو هم هم بنا لم نجد ... طريقا إلينا بها يخلص 

لدى بركة حركت راوها ٠...‏ فليست تقل ولا تقص 

تغنى لنا طربا ماؤها ... وقامت أنابيبها ترة 

؛ ١‏ 4 /يريك الجواهر تقبيبها ... وهن طواف با غوص 
ومستضحك ذه الشفاه ... بما جزعوا منه أو فصصوا 

تيه درت الجين ... على ذهب سبكه الخلص 

ترى الطير والوحش من جانبي ... ه يشكو البطين بها الأتمص 
دوان روان فلا هذه ... تراع ولا هذه تقنص 

وفوارة ما يفي وصفها ... جرير ولا رامه الأحوص 

كأنْ لها مطلبا في السماء ٠...‏ فهي على نيله تحرص 

إذا ما وفا قدها بالسمو ... أخلفها عنق يوقص «*» 

وتوجها الشرب نارنجة . نفلت المذبة مستخوص 

مشجرة الماء تحليه ... لو 

ودوح أغاني قريه ٠...‏ تبز اللبيبو تستر 

وروض جله النور خشخاشه ... 0 العين أو أشخص 

فن أبيض يقق لونه ... يروقك كافوره الأخلص 

ومن أحمر شابه زرقة ... حكى الوجنات إذا تقرص 

وقوله: |المتقارب] َ 

وباتت ثناياها عانية ال ٠٠6‏ هسراأشف دارية المنتشق »١«‏ 

وبت أخالح شك به ... أزور طرا أم خيال طرق 

أفكر في المجر كيف انقضى ... وأجب للوصل كيف اتفق 
فلح ماح من .وهان ...ولس ما جل نه وق 

ٍ /وقوله: [الطويل]‎ 4 ١٠ 

اغالب بالشك اليقين صبابة ... وادفع في صدر الحقيقة بالوهم «”:3» 
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فلما أنى إلا البكاء لي الأسى ... بكيت فا أبقيت للرسم من رسم 
وقوله: |اللحفيف] 5" 

ومن العجز ان شكوي نبىء ٠...‏ كل وقت وأن برك نقد «"» 

كزم لا أبيت إلا ولي 6 ه على ما اقترحت اك شعل 

وقوله: [الكامل] َ : 

لو كنت شاهد عبرتي يوم النقا ... لمنعت قلبك بعدها ان يعشقا »١«‏ 
ولكنت أول نازع من خطق ... يده ولو كنت المحب المشفقا 
وعذرت في أن لا أطيق تَمزّدا “ركيت عن لكلا أدوي قرا 
كلنى إلى عنف الصدود فربما 6.. كأن الصدوة من التوى بي أرفتًا 
قدسال نكق قل بال سر نامز :طرق لقال امعد الخرقرةا 
واستبق للأطلال فضلة أدمع ... أفنيتبن قطيعة وتغرقا 

أو فاسمّح لي من خلبي سلوة ... إن كان ذو الإثراء إسعف ممالا 
إن الظباء غداة رامة لم تدع ٠‏ إلا حثى قلقَا وقلبا شيقًا 

سنحت وما منحت وك من عارض ... قد منّ مجتازا عليك وما سقى 
ولك :بيت الليث أغتي: باساد كه عق أن يزوه الظبي أتلع أرشقا 
فإذا القضاء على المضاء مركب ... وإذا الشقاء موكل بأخي الشقا 
ولقان: سريت ]ذا النشماء اما حه نزدا برا كدة النجوم مشبرقا «7» 
والليل مثل السيل لولا لجة ... تغشى الربى ما عم فيه وأعمقا 

دقهه من أخخى: الطريل] ل لل 
5 /وما أنس لا أنبى الى وأهلة ... تضل ومن حق الأهلة أن تبدي «*» 
وما إن الخال الخيل فدهن الى 6 وب اع التى فيدامن الريشيد 
غنين: وها نول شا سوى الجوى ٠:‏ ون وما رودق شيكا شوى الوبيد 
عواطف يعبى عطفها كل رائض ... ضعائف يوهي ضعفها قوة الجلد 
وقوله يشبه الحلال وفوقه كويان: [الكامل] 

لاح الحلال كا تعوج مرهفا ... والكوكيان فأعبا بل أطرفا »١«‏ 
متتابعين نتابع الكعبين في 0.. رخ أقيِ العلدن يه وتنا 

فكأنه وقد استقاها فوقه ... كف تخالف أكتين تلقفا 

وقوله: [الكامل المرفل] 50 

لاح الحلال فا يكاد يرى ... سقما كصب شفه الخبل «7» 

كالفتر أم كالجل قد فتحت ... منه الكعاب لتدخل الرجل 
والزهرة الزهراء تقدمه ٠...‏ في الجو وهو وراءها يلو 

كالقوس فوق سبمها فبدا ... متألقا في راسه النصل 

وقوله يصف الثرد: [الرجز] َ 

والنرد كالناورد فى مجالما ... او كالمجوس ضمها ما شوشبا «7» 
نمك شب داعي إجاقة حرم 

وللفصوص جولة وصولة ... تحير الألباب أو تطيشها 


511216120 ١ا/ك'؟‎ 


4 الجزء |تخامسر عشر 


قائلها الله فلا ببوجها ... يرقع لي رأسا ولا يشوشها 

أرسلها بيضا إذا أرسلتها ... كأتها قد محيت نقوشها. 

7 غ/كأن ا ناخ ليلة ٠.٠‏ مقمورها غيري علدنا 
كأنني أقرأ منها أسطرا ... من الزبور درست رقوشها 

تطيع قوما عمهم نصوحها ... وخصني من بينهم غشوشها 


0 409 - أبو الحسن عل بن الحسن بن على بن أبي الطيب الباخرزي 


يجيهم متى دعوا أخرسها ... وإن يقواوا إستمع أطروشها 

مذبذبين دأبهم غيظ فا ... تسلم منهم عيشة أعيشها 

كأن روحي بينم أكة »:ه راحت روكت أجدل مرهها 

وقوله: [الكامل] ١‏ 

لم يبق عندي ما يباع بحبة ٠...‏ وكفاك شاهد منظري عن مخبري »١«‏ 

إلا بقية ماء وجه صنتها ... عن ان تباع وابن اين المشتري 

وقوله: |المتقارب] 

رضت فهل من شفاء يصاب ... وهيبات والداء طرف وجيد «7» 

ويا حبذا مرضي او يكو ... ن مرضي اليوم فيمن يعود 

أيا غرم ما أتلفت مقلتاه ... وقد عمل الثأر من لا يقيد 

ومنهم: 

»9 ابو الحسن على بن الحسن بن على بن ابي الطيب الباخرزي‎ - ٠ 

مؤلف [دمية القصر] »١١‏ كبا طرزه بأدبه» وطرفه بذهبه. وذكر له فى أثمائه درر كلم تعطق بثنائه. 

وكان في أول حاله فقيها صحب الجويني والد إمام الحرمين «7» صحبة ثرت أفانينباء وعمرت بالفوائد أحارينهاء ثم شغل بالأدب ورقم 
طرزه» ونظم دره لا خرزه. 

ما نسب بالباخرزي إلا إلى باخرز «"» » ولا حسب له إلا الجوهر» وما هو من ذلك الطرز. 

وباخرز ناحية من نواحي نيسابور أخرجت جماعة من الفضلاء» وما حرجت جماعة إِلّا بالغلاء. وصادف الحوى قبولا من قابليته انطبع 
في مرآته»/ 4١8‏ /وانقطع كل سابق عن مجاراته» واحتاج كل من يؤثر عنه من هذا الشان إلى مداراته لحسن يحسن في إظهاره» 
وقبيح يمل في مواراته توقعا لما يقوله في الدمية أو توقيا واتقاء منه إذ يسم هذا انحطاطا 

وهذا ترقياء ف خلص واحدا من عاب» وأحل آخر علياء الشعاب» وكببى آخر نفرا لا ييل جديده ولا يقصر مديده» وترك آتحر نجابه 
عرضه منجى الذباب» وخيف ضرره خيفة الوزغ لا الحباب. 

وكان ذا ذهن حد لا يصدأ صقيله» ولا يبدأ في المباحث صليله» ولا يعرف شرار النار إِلّا أن يكون هو أو سليله» ولا طريق إلى 
الاختراع إِلّا في شعره وما هو سبيله» ولا رحيق المراشف إلا ما أداره لمى غزاله أو سلسبيله ببدائع ما الروض غاداه السحاب» وهداه 
السخاب» وميّ به النسيم مثل الجلباب معتل الحبوب في طفل الشباب» قد أخذت الأرض زينتها وجبلت بكافور القطر الذائب في 
عنبر الأرض طينتها حتى تسلسل ماؤها وهو مطلق وأطلق فيها النظر وهو موثق» وتجاوبت قيان ورقها الصوادح» وتطايرت شرارات 
جلنارها في كف كل قادح» وبرزت شقائقها مجام» وبدت مخاضات أقاحها معابر» وتورد وردها بانتخجل حياء من مقل النرجس» 
وطال لسان سوسائها عتابا على المنثور حيث أجلس» وتغر البنفسج في ورقه وازرق من حنقه» وبان على البان في قضبه» وعلى بافي 
الزهر ما فر به إلى رؤوس كتبه» إلى غير هذا من محاسن جمعتء وميامن أودعت بأبدع من تلك البدائع» ولا بأبدع من ذلك الفضل 
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الرائع . 

وسنورد من بديعه ما يشق كتمانه على لسان مذيعه» منه قوله: [الطويل] 
وذي زجل والى سهام رهامه ... وول فألتى قوسه في انهزامه »١١‏ 
89م تر خد الورد مدى اوقعها ... وأنصلها مخضوبة في كامه 
وقوله: |المنسرح] 

ومطرب صوته وفوه ... قد جمعا الطيبات 7 «75» 

لول يكن صوته بديعا ... ما ملا الله فاه درا 

وقوله وقد أصابه مع محبوبه جرب: |الطويل] 

لنا جرب بين البنان غ5 ٠‏ رضينا به والكاتحون غضاب »١«‏ 

وكا كثل الماء والخمر صحبة ... علاها بطول الامتزاج حباب 

وق [الطريل] . 

واني لأشكو لسع اصداغك التي 6 عقاريها في وجنتيك نجوم ؟:3» 
وأكي لدر الثغر منك ولي أب 00 فكيف لديم الضحك وهو يتم 

وقوله في شدة البرد: [الكامل] 

لبس الشتاء من الجليد جلودا ... فالبس فقد برد الزمان برودا «"» 

5 مؤمن قرصته أظفار الشتا ... فغدا لسكان خم 1505 

وترى طيور الماء فيوكانها ... تختار حر النار والسفودا 

فالريق ف الأشداق أصبح جامدا ... والدمع ف الآماق صار برودا «4» 
وإذا رميت بفضل كأسك في الموا ... عادت عليك من العقيق عقودا 
يا صاحب العودين لا تهملهما ... حرق لنا عودا وحرك عودا 

وقوله من أبيات: [البسيط] 

يا فالق الصبح من لألاء غرّته ٠...‏ وجاعل الليل من أصداغه سكا «ه» 
بصورة الوثن استعبدتني وبها ... فتنتني وقديما مجت لي تجنا 

لا غروأن أحرفف نار الموى كبدي ... فالنار حق على من يعبد الوثما »١١«‏ 
٠‏ /ومنه قوله: [الطويل] 

زكاة رؤوس الناس ف عيد فطرهم ٠‏ بقول رسول الله صاع من الير ١د؟»‏ 
ورأسك أغل قيمة فتصدق ... بفيك علينا فهو صاع من الدر 

ومنه قوله في معذّر يكتب خطا مليحا: [الكامل] 

اقلق 1ادفاق خط عد ارده 5 في الحسن خط بينه المستملحا «"» 
من يكتب اللحط المليح لغيره ... فلنفسه لا شك يكتب أملحا 

وقوله: [الكامل] 

قالوا التحى وا الاله جماله ٠...‏ وكساه ثوب مذ[ة ومحاقٍ «5» 

كتب الزمان على محاسن د مهس ا او ديت اناق 

ومنه قوله: |مخلع البسيط] 

يجبت من دمعت وعيني ٠.١‏ من قبل بين وبعد بين «ه» 

قد كان عيني بغير دمع ... فصار دمعي بغير عين 

وقوله: [البسبيط] 
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وشاغل بالتوى قلبي ليجرحه ... 55 حرحا بنزع الروح مشغولا »١«‏ 
مشثى برجليه عمدا نحو مصرعه ... ليقضي الله أمرا كان مفعولا 

ومنه قوله: [الكامل] 

في لاعب من عقارب صدغه ... سلمت وملعبها خلال حريقه «١؟»‏ 
وتظل ترقص فوق وردة خده ... طربا إذا شربت مدامة ريقه 

وقوله: [الوافر] 

رنا ظبياء ذكا وردا لثنى ... قضيباء ماج دعصا لاح بدرا «7» 

إسائل كيف حالك بعد عهدي ... فديتك ما السؤال وأنت أدرى 
ومنه قوله: [الوافر] 1 
١غ‏ عراوك ان حبست وليس عيبا ... فتلك الراح تبس ف الدنان «غ» 
وهذا الورد قد يزداد طيبا ... إذا حبسته أطراف البثان 

وصبرك إن ضربت فليس عارا ٠...‏ كذلك يضرب السيف الهاني 

ومنه قوله: |الطويل] 

يروقك بشرا وهو جذلان مثلما ... تخاف شباه وهو غضبان محنق «ه» 
كذا السيف في أطرافه الموت كامن ... وفي متنه ضوء يروق ورونق 
[ومنه قوله] »١١«‏ : [الكامل] 

قالت وقد ساءلت عنها كل من ... لاقيته من ا و بادي »7١<‏ 
أنا في فؤادك فارم طرفك نحوه ... ترني فقلت لما: وأين فؤادي؟ 

ومنه قوله: [المتقارب] , ٍ 

اطلت الحنين وزدت الانين ٠...‏ واصبحت من سوء حالي حال «» 
كذاك القسبى تطيل الأنين ... إذا كلفوها فراق النبال 

وقوله في مليحة مات أبوها فأفرط بها الجزع عليه: [الطويل] 

وار حسن أنفدت حسن صيرها ... وفاة ا فهي تبي وتجزع «4» 
فقلت اصبري فاليتم زادك قيمة ... أليس تم الدر أبهى وأبدع 

وقوله في ذم الشراب: [البسيط] 

لا تسقنيه إن أمها الساتي ٠...‏ أخاف يوم التفاف الساق بالساق «ه» 
هذا الشراب تبيج الشر نشوته ... فيز الشر عنه واسقني الباقي 

وقوله 2 عيادة: |اتحفيف] 

لا روه الذبول فقدما ... قد حمدنا من القناة الذبولا «5» 

ونسيم الرياض لا يكتسبي الصح ... حة إلا بأن يبب عليلا 
/ومنه قوله: [الكامل] 

لا تعكري يا ع إن ذل الفق ... ذو الأصل واستغى يم المحتد »١«‏ 
إن البزاة رؤوسبن عواطل ... والتاج معقود برأس الهدهد 

وله نثر يروع حالية العذارى» وتغور منه الدراري غيارى» ويريك السامعين من الطرب سكارى» وما هم بسكارى ولكنها أشوة 
استحسان» وأشأة روح وريحان. 

منه قوله في خطبة الدمية «؟» » وقد حمد الله وأثنى عليه» وانتهى إلى ذكر النبي صل الله عليه وس فققال حيث ساق الصلاة والتسليم 
اليه: 
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صلاة تكبو بالإضافة في حلبات أسيمها دخن الككاء «*» » وتسر باستعارة نفحات سميمها سرر الظباء وما نفجت «6» السحب بذنابها 
ولألأت الفور «ه» بأذنابهاء وأقول: إن لم أزل قلق التشوق إلى التفكه بثار الأدب الغضء صادق الرغبة في أخذ الحظ من راحه 
بالغب ومن تفاحه بالعض» وارتفع عن مثاقفة المعلمين أمري» وكبر عن تقد طوقهم عمريء ثاقب العزيمة يا يلسن في الظلام شواظ 
النار» نافذ الصريمة» كا طن في العظام ذباب البتار مغرما بمطالعة الكتب. أَلزْمها العين شطرا فشطراء وأكاد أقشرها بحك النظر سطرا 
فسطراء وبلغني أَنْ بعضا من جناة ثرت ورماة مدرتي «5» » يزعم أَنْ عليا قد أنجب به إزمان والديه» وليس كذا ولا ردا عليه» ولكن 
زعا علق وميض المزن الواعد» وكذب صلف «/» تحت الغيم الراعد» وما عندي من هذه الصناعة إِلّا تكثير سوادها. وإن كنت 

فسكل »١«‏ امادها ولما أضر بي طول امام «”» 5/6 4 /وقرمت «”» إلى علك شكيمة الجام» خلعت عذاري على الاستنان «4» 
»؛ ورقصت مرحا في سير العنان» وعهد الصبا خم ما انتقل» والوجه بالنبت موشم هم وما بقل «ه» » واتحطان المتوردان من يينه 
ورساره " يتصافاء والضدان المتناقضان من ليله ونباره " يتصا خا 


منة: 
ا والمشيعون يذرون على الحواء فتات الأكاد» والمودعون يزرون لعناق التوديع أعضادهم على الأجياد» فلم يحفل عمارة «» 
قيظ جوها خُموم ورشتكحها ينوم » يتوسل وحشها ظل الأفظاة «/ا» » وتسجر رمضاؤها وطيس الألفورص «8» على القطاة» واعتنق على 
التباب الضرام أمرهاء والتقط النقاط النعام جمرهاء وكفى بالعلم مفخراء يقدع به أنوف المفاخرين» وبالثناء اميل مدخراء وهو لسان 
الصدق في الآخرين. 
ومنه: ١‏ 
وقد وليت وجهي شطر الفضلاء والوجاه» ودسطت ري لالتقاط درر الشفاه» وتركت اليراعة» التي هي أنبوب من رخ البراعة» 
يطول انضماءها إلى أناملي سادسة لحامسهاء والمداد الذي هو مستسقى أرشية «9» الأقلام منهلا منبلا ملحوامسهاء لا جرم أحمدت سراي 
عند الصباح» ونادى بي داعي الخير: حي على الفلاح» وهياً الله للي من 
أمري رشداء وثر بلي من طول معاناة المخض زبداء وتحمّق لي كل ظن بما تمع لي من كل فن» فكأن الأرض ذللت لي على امتناع 
جوانيها» فشيت في مناكبهاء وزويت لي الفضلاء من مشارقها ومغاربهاء وكأني في تخليد أثارهم وتجديد الدارس من أثارهم؛ قبل 
من اللواحة السواحبء ذيوهها على الأرض الحاشعة إحياء لمواتها أو ربعي من السواؤ النواعغ في صور رعدها على الروضة المائجة إنشارا 
لباتها. فلله سل فيه ارتقيت وأعيان بهم التقيت» ونجوم بأهم اقتديت اهتديت» وإن لم يتيسر الوصول إلا والفراغ/ 4376 /منماء إلا 
وقد وخط القتيره وطلع النذير» وانضم ابيط الأبيض من الفجر إلى الحيط الأسود من الشعر» نَل الفود مشتعلا والفؤاد مشتغلاء 
واضاف الذود إلى الذود فصارت إبلا. 
ومنه في تقريظه لبعض من لقيه »١«‏ : 
عهدته بها وبنانه ضرة المزن في السخاء» ولسانه خليفة السيف في المضاء. 
فهؤلاء سادات من عظام الصدور وصارت صدورهم عظاماء وكار من هامات الرءوس أطارت رؤوسهم هاما: [الطويل] 
ربا حولها أمثالها إن أتيتها ... قرينك أتجانا وهن سكون. 
وقد بعثرت من دفائنهم ما تعظم أخطاره عند أولي المروءة» وملكت من خزائنهم ما إن مفاتيحه لتنوء بالعصبة أولي القوة ثم نقف منهم 
على أطلال الماضين نترسمهاء ولا نكاد ا أواري «؟» لأيا ما يا فنباكي حمام الأيك تجواء ونصوغ على وزان أسجاعها شدواء 
مله 
7 أشبه ذلك الفاضل إِلَّا بخصب ورثناه في رحالنا من أمداد سيول غاضت فعشنا في معروفها بعد غيضهاء أو بعنبر دسره «"» إلى 
سواحل أمصارنا أمواج بحور فاضت فتلهفنا 
على فوات فيضهاء فأصبح كل منهم ممتلع الصّرة على فراغ الجنان مثني الحقيبة على سكوت اللسان» فهي الرتبة العالية قربت درجاتها 
لمرتقين» واتلتة العاجلة أزلقت طيناتا للقن 
هذا دن أسوق هنس الاب إل العحن كا ساق الماء إلى الأركن ارون وكمة عل الأ أرارة الثعالبي في .تيمته» ولا أزاحمه 
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في كريمته» إِلّا ما تجذبني تون الأحاديث إليه» فأفرغ كلام عليه. تمن رأيته فكان لقَاوْه لعيني كنت أو سيعت به فكانك أخياره/ 
السمعي نحلاء ولولا تكرار الكؤوس لما استقرت الأطراب في النفوس» ولا استقلت صبابة امار عن الرءوس» والحياة على حسن 
مسأقها 'وطييمذاقها: مااجاورت النفس إله ودت معاده وكيا لكل ,من الميوانات عادة:-حى إنبا لا قل إذا كرت علينا ولا 
تكره إذا ردت إليهاء فإِن في الزوايا منهم بقايا» قد أرخي هم إلى عصرنا هذا طول البقاء» وبقي مما أسأرته »١١«‏ شفاه الفناء» صبابة في 
قعر الإناء» وأنا إذا على ذكر شعراء العصر جريدة فريدة» ثم انتبيت إلى مكانهم منباء فأسقطت شذورهم من النظام» وطفرت إلى من 
وراءهم طفرة النظام» لمن آمن أن يقال: هذا رجل ضيق العطن» قصير الشطن» قليل الثبات» نزق الوثبات» بتخطى رقاب الأحياء 
إلى رفات الأموات والوجه يملكه الحياء» وما يستوي الأموات والأحياء. 


ومنه: 

والا استعير من تلك الحقائق حليا» ولا ان ارعى من تلك الرياض خلياء واقتصر من ذلك الاديم على مقدود من السير» واسلو بغ 
عن هين الغير» فالضرغام على اقتضاض مضجعه من الرغام» لا يفترش غير إهابه عند المنام» وسينقل إليك من فرائد أشعارهم من 
جود نقلها اول يجودء وياتيك بنوادر اخبارهم من زودته أول تزود. وما كل من أشر 


نوي" 41 الوزن شرف الددن» أبو الحسيق غل بن الحسن بن عل. البييتن 

أجنحته بلغ الإحاطة» ولا كل من نثر كانته قرطس الماطة. 

وقال بعد الفراغ من الخطبة: 

نا كان كَابِي هذا بين رعايا الكتب أميراء أمطيته من عروش الإمارة سريراء وجعلت رأسه بسماء الفخر مظلّلاء وبتاج العز مكللا. 
ثم أخذ ينك الحليفة القائم بأمى الله» وساق شعرا له في مدحه. 

منه قوله: [البسيط] 

0 من عن أن ضجى ارتحلوا 0300 أوقدت من ميا دمعى فى الحشا لبا 

7 8 /أأن توقد برق من جوانبهم ... توقد الشوق في جني والتهبا؟ 

كأ ننه اتعق أنه مزع جعظ فر 0د لضن يوسشفته عهوه .وها كذيا 

ومبمه يتراءى آله حا ... إستغرق الوخد والتقريب وانحببا 

تصاحب الريح فيه الغيم ل .نيا ... أن يشركا في كلا حظيهما عقبا 

فالريج ترضع در الغيم إن عطشت ... والغيم يركب ظهر الريح إن لغبا 

كفن انق ليوا ل عقر ظة ووميو ار كن كارا قووذ ا والصدص يلا 

ومنهم: 

- الوزير شرف الدين» أبو الحسن على بن الحسن بن على البييقى 11» 

وزير لا تقتحم بجه» ولا تخصم حججه» بلسان طلق» وسنان ذلق» وبيان ترجم ما في صدور الحاق» وإحسان لو تطلبت مثله لم تلق. 
تقلبت به الأحوال تقلب الأيام والليال» وتصرفت به الدهور تصرف السنين والشبور» ولم يكسه طول المدة إِلّا جدة» ولم يكسبه 
تصريف الزفان إل تشريف المكان» وما زال في قطر المشرق أفقّه المشرق الطالع» ومفرقه الذي يحتقر له التيجان لكيه بالتجوم 
الطوالع. 

شرفت به بلاد العجم شرفا ما له براح» وعرفت له مبابة لو ْم بها الليل لما مجم عليه الصباح» وكان صدر خراسان وملء صدر كل 
انسان» بدرا لا يدركه السرار» وعودا لا ينبكه السفار. طود نبى» وجود لمى »4١«‏ » وكان في دولة آل سلجوق لعاقد الوزارة مرتحاء 
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ولفلايل السفارة موشحاء ودفعه تصريف الدهر في صدره دفعة أقعدته على خزه» وردته عاد مها إلى أو مركذة لولا كم رجل 
انتاشه» وأضفى كذنب الطاووس رياشه» وصعبه حتى قد قدمت الجنائز تبز نعوشباء وتصرمت بقَايا ليال كان يعيشها. 

وقد ذكره العماد الكاتب 2 الخريدة»/ /ا" /واثره بالصفات احميدة «7» . 

ومن أشعاره التى تدب كانمر في المفاصل» وتبب كار المضاء في بريق المناصل» 


04.0 2 - سعد بن علي الحظيري الكتبي 

قوله: |السريع] 

كأنما بغداد في جانبي ... شتاعحب د عاضق 

08 يينهما فاقد ... والنبر من غيرته خافق 

ال 0" 5 

تشير بأطراف لطاف كانبا ... انابيب مسك او اساريع مندل »١«‏ 
وتومي بلحظ فاتر الطرف فاتن ... بمرود سحر بابلي مكحل 

ينم على ما بيننا من تجاذب ... نسيم الصبا جاءت بريا القرنقل 
وقوله: [السريع] 

يا خالق العرش حملت الوزئ .+ للا اطق الما عل هاري را 
وعبدك الآن طغى ماؤه ... في الصلب فاحمله على جاريه 


ومنهم: 
؟غ- سعد بن عل الحظيري الكتبي (*39» 

محظور عل غيره البلاغة» محذور البيان فلا يؤمل بلاغه» قرأ واطلع وامتلاً واضطلع حتى ألف وجمع» وصئف ما أضاءت له هذه اللمع» 
وله من بر الفداقة جاتن ديه انل د ح لا بل هو المسك أقل رتبة أن يفوحء والبدر لو جهد الغمام في إخفائه لا بد أن يلوح» 
والسجع المطرب فلا غرو للحمام لقصوره عنه أن ينوح. 

وله تأليفات أبدعهاء وأودعها فوائد نوعهاء وفرائد في عقود الآداب رصعها منها زينة الدهر» نحى بها منحى اليتيمة» ومنها لمح الملح» 
واشتمل على بدريع أجاد تسمه مق أراة مله .»1١«‏ 

وثما نذكره من جنيه الملتقط» وشهيه الذي لا يلام من ترك المدام» واقتصر عليه فقط. 

/ 5 /قوله» وقد أثبت ت شيئا من شعره في خائمة زينة الدهر: [السريع] 

هذا كاب قد غدا روضة ... ونزهة للقلب والعين «؟» 

تخعلك مع تعرس د عو ة بد حتوفا. والطقانا من الات 

ومنه قوله: [البسيط] ١‏ 

شابت ذوائب صبري يا معذبق مش يلقي وعدار اليل لضت 

ودون صبحي شتر من زعةردة +" مسمر عسامين من: الذهب 

وقوله: [الطويل] , 

شكوت إلى من شف قلي ببعده ... توقد نار ليس يطفا سعيرها 

فقال: بعادي عنك أقرب راحة ... فلولا ارتفاع الشمس أحرق نورها 

وقوله: [ [مخلع البسيط] 

قل جبت لخمس وجنتيه ... حاب شعر من العذار 


فاعتضت من حرها ببرد ... وقر في حبه قراري 
وقوله: [السريع] 
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0 على ماء الشباب الذي ...١‏ ده جسرا من الشعر »1١«‏ 
صار طريقا لي إلى مجره ... وكنت فيه موثق الأسر 
وقوله: |[ الحفيف ]| َ 1 
احدقت ظلية العذار بخدب ... ه فهاجت ف حبه زفراني ؟1» 
قلت: ماء الحياة في ففه الآ ... ن فدعنى أخوض في الظلمات 
وقوله: [مجزوء الكامل] ٌ 
إن غيم لك وهو آم 06 رد» 0 وهو معذّر «8» 
والنوم يعسر في النها ... ر وفي الدجى يتيسر 
وقلت في معناه: [الكامل] 
قد كان أمرد فالتحى وبدت على 0... كافور وجنته حائب عنبر 
4 /وآسبات للعاشقين حباله ٠...‏ من بعد طول نع 7 
فكأنه نوم سراق الدع ...م لا تعر في الصباح المسفر 
وقوله: [الحفيف] ...| 
كنت عايض أو فلانا مه اوفياى عنه يواد العدان 
نار وجدي توقدت فوق خدي ... ه وهذا رماد تلك النار 
وقوله: | مخلع البسيط] 
وذات طرف قد طرفته ... تاسبق ف الوهم كل نعت »١«‏ 
كأنه في البياض علبي ... قد اختبا في سواد بختى 
وقوله: [الكامل] ا64ا0 
قالوا: به عرج فقلت: ضللتم ٠.6‏ حاشاه ان تسطو العيون عليه «”» 
ما ذاك من عرج به لكنها ... قدماه لم تنبض براد فتيه 
وقوله: [السريع] 
كانتي الام من زفرتي ... وأدمعي احامية لكايه 
الماء يجري من أنا يربه 5-5 والنار في أحشائه واريه 
وقوله: [اأسريع] 
(نصر) علينا زاد في تيبه 5 وجرن فظن من بده «*» 
والظفر إن أسرف في طوله ... يرد بالقص إلى حده 
وقوله: |المنسرح] 
57 الشعر من لطافته ٠‏ جرح لحظ العيون ديه «غ» 
فإن بدا من يشك فيه فلى ٠...‏ شاهد عدل من لون صدغيه 
وقوله: [المنسرح] 0 
راشف الشعورييت عق او به على النار من محبته »١١‏ 
كأن صدغيه في الغرا رقنا به قد صبغا من مدام وجنته 
/ومنه قوله: [البسيط] 
ما اشقر شعر حبيبي إِنْ وجنته ... سقّته من خجمرها يوما وقد يجلا «7» 
وائما لفحت اه من كبدي ... نار وديث إلى صدغيه فاشتعلا 
وقوله: [المنسرح] 
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تحت فم الحبيب شامة كلت ... حسنا وحاز امال مبسمه 

كأنا قذ#عدت #زاصد أن ... ييغفل عنه الواشى فتلشمه 

ومنه قوله: |[ الحفيف] 

قل لمن عاب شامة لحبيبي ٠.6‏ دوك فيه: دع الملامة فيه «*“» 

نما الشامة التي قلت عيب ... فص فيروزح نلحاتم فيه 

وقوله: | مخلع البسبيط] 

أقول والليل في امتداد ... وأدمع الغيث في انفساح 

أظن ايل بغير شك ... قد بات يبكي على الصباح 

ومنه قوله: [الكامل] 

وخحريدة قبلتها وجبينها ... فلق الصباح وشعرها جنح الدجى 

وقرصت خديها لأجنى وردها ... فكأنما أنبت فيه بنفسجا 

وقوله: [السريع] ١‏ 

قد وضع الكف على كشحه ... ومععه مصغ إلى المنشد »١«‏ 

خاف من الردف على خصره ... فمّد غدا يمسكه باليد 

ومنه قوله: [الكامل] 

قد كان مع صحبة وقرابة ... فتفرقوا عنه لكثرة ماله 

مثل الحلال ترى الكواكب حوله ... فإذا استتم تناقصوا لكاله 
وقوله: [الكامل] ١‏ َ 

لم يحجبس المولى اليم نواله ٠...‏ خلا على ولم يكن بالساخط «”» 
490 قدت ق غلياه شعرا بارا ده والرى: شن كل كك بابكلا 
وقوله: [الطويل] 0 1 

بدا الشيب في فودي فأقصر باطلى ... وايقنت قطعا بالمصير إلى قبري «*» 
ادن لسري سويد افر بن وقد عنكو ا كلونالرى حا ار 
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ومنه قوله: [الطويل] 

ومستحسن اححبت اهذي بذكه ٠6‏ وامسيت فى شغل من الوجد شاغل «8» 
وعارضني من سر عينيه جنة ... وقيدني من حبه إسلاسل 

وقوله: |المتقارب] 

لئن قيل ابدع تشبيبه 000 ولم يكس معناه لفظا سليما »١«‏ 

ومنه قوله لغز في القلم: [الوافر] 

وممشوق القوام إذا لثنى ... رأيت الحسن في ذاك التثني 

تراه يطابطون البيض طورا ... وطورا فوق اظهرهن يمني 

باعمل قا القنيات لقية: بلاوة: امقيي: الرامن روه التتجى 

ومنه قوله: [البسيط] 

لا حنى الشيب ظهري صحت وا حزنا ... دنا أوان فراق الروح للجسد «؟» 
ومنه قوله لغزني الناعورة: |المتقارب] 
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وصامتة لتغى لنا ... وادمعها بين سفح وسفك 
تراها كذا أبدا ودهرا 55ظ تدور على غير نىء وتبى 
وقوله: [الهزج] 

إذا المعئى عدا الشعر ... فتعليقى أه جهل 

4٠‏ /ولولا الدر في البح ... رلما كان له فضل 


4 443 - القاضي نام الدين أبو بكر أحمد بن مد الأرجاني. 

ومنهم: 

م4 - القاضي ناصع الدين أبو بكر أحمد بن مد الأرجاني »١١‏ . 

قرأ الفقه حتى ثبت ورف والأدب حتى نبت غصنه وما فسخ» وكتب حتى ظن خط العذار البديع أنه ثما فنسخ. وحصل جوائز 
الثتاء من بعض ما به رضؤ» وصاد المعاني وما امتد له من النجوم شباك ولا نصب له من الحلال عّ. ل لتر الجخ اده 
وغمام لا شيء يفرغه» ومورد فضل لكل وارد إسوغه» ومقصد أمى أقل رتبة أنه ببلغه. تفقه أول زمانه ثم ثم تأدب» وتنبه به خصب 
التحصيل وما كان أجدب» ووبلٍ قضاء ستر» وعسكر مكرم ووجد الكرامة من كل مكرمء وهو تمن أَنْن عليه ابن سعيد ثناء صريحاء 
بل جعل له غناء لا يدع إِلّا من هو من فواضل غناه مستميحاء [] «7» له حال هذا التقريظ الأريض وح ذهب هذا الوميض» 
إذ كان لا يلز بقرين في القريض» ولا يستفز بقريب ولا بعيد معه يفيض» من كل قصيدة تسكن الأوج والنجوم حضيض» ومعنى 
أسحر من الجفن الصحيح المريض» وأبعد في التصور من اجتماع النقيض والنقيض» بخاطر إناؤه بالذكاء يفيض وقلب 

قراره للأذن مغيض» وذهن تطاير شرارا» وفن تناثر كوا كب لا تعدم الحلال سراراء» وبخجع دواد شعره العماد الأصفهاني الكاتب» 
وعلا به شرف المراتب» ولأهل بلاد العجم فيه رغبة الضنين» وطربة الحنين» على أنه ليست من تراب العجم طينته» ولا إلى أتزاف: 
فارس سكينته» وانما سكن بلاد فارس سلفه فغلب على أسبه العربي أسبته العجمية حتى غطى على نهاره سدفه. 

قال العماد الكاتب ف مه في الخريدة »١«‏ ".... وهو وان/ عم ع ركان ف العجم مولده فن العرب محتده» سلفه اليم من ليان 
لم سمح بنظيره في سالف الأعصارء أوسي الأس خزرجيه قسي النطق إياديه» فارسي القلمء وفارس هيد اده وسلبان برهائهة من : أبناء 
فارس الوا العم «/» المتعلق بالثريّا. جمع بين العذوبة والطيب في الريّ والريّ”. 

انتّى كلام العماد. 

ومختاره الذي لا يغ له غرار «”"» » ولا هدم له منار» قوله: [الكامل] 

علق القضيب مع الكثيب بقده ... متجاذبين لحسنه ويبائه «غ» 

حى إذا خافا التزاع تراضيا ... للفصل بينهما بعمّد قبائه «ه» 

ذوغرّة كالنجم يلمع نوره ... في ظلية أخفته من رقبائه 

أترعت في ري غديرا للبكا . .. فعسى يلوح خيالها في مائه 

بضاء !ا اسكامة وضليا مد ويدت يدو البهز ربط سانه ردان 

ومنه قوله: [الحفيف] 

وعدت باستراقة للقاء ٠.٠.٠‏ وبإهداء زورة ف خفاء «؟» 

ثم غارت من أن بماشيها ال ٠...‏ ظل فزارت في ليلة ظلماء 

ثم خافت لا رأت أنجم الل ... ليل شبيبات أعين الرقباء 

فاستناات طيفا يلم ومن ... يملك عينا تهم بالإغفاء «8» 

هكذا نيلها إذا نولتنا ... وعناء تسمح البخلاء 
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لست ل يوم الرحيل وقد غى ... رد حادي الركائب للافضاء «غ» 
فتباكت ودمعها كسقيط الط ... ل في الجلنارة امراء 

وأرت أنها في الوجد مثلٍ ٠‏ وها للفراق مثل بكاقي 

4" /فترى الدمعتين في حمرة الل ... لون سواء وما هما إسواء 

وقوله: [الكامل] 

يا دمية من دون رفع حجوفها ٠...‏ خوض الفيّ بالخيل بحر دماء «ه» 
دمعي وبخلك يسلكان طريقة ... تغني عن الواشين والرقباء 

ونه قر ْ 

يا ماءها انا من فنائك راحل ... فلقد اطلت و ينلك رشاقي «5» 

بخل الغمام عليك بخلك ظالما ... وجفا ذراك ا أطلت جفائي 

واذا تفروزت المياه خضرة ... فبقيت غير مدي وكماء »1١«‏ 

واذا الربيع كسا البلاد برودة ... فتجاوزتك فسا الأنواء ؟» 

وقوله: [الطويل] 

وإفي لأستشفي إسقم جفونها ٠...‏ وهل عند سقم مطلب لشفاء «7» 
ونا تلاقينا وللعين عادة ... غير وشاة عند كلّ لقاء 

بدت أدمي فٍ خدها ص صقالة ... قاروا وظلنا أن كنت لبكان 
ومما تجاني والزمان لوقع 55 حماكم غنت ف فروع أشاء 

وماكلت لان الأعاجم فليا قزق تن علءة الفضهاء 

وما ذكتني ما نسيت من الحوى ... بحال ولكن طرية بغناء 

وقوله منها في المديج: 

غك رطق العين من نور وجهه ... إشمس سعاح لا بشمس مسماء «4» 
سل العيين عته .هل ,وزداق“قناءه :+ فأصداوت عته الوفك غير زؤاء 

هل /وهل ينظم الأقران في سلك رمحه ... بطعن كتفصيل امان ولاء 
فله ما ضمت حمائل سيفه ... لداعي الندى من هرّة ومضاء 

وقوله: [الرمل] 

بكروا والصبح ف طيِ الدرجى 66 وجه حسناء ء حبي ف خباء »١«‏ 
وحداة العيبس ينفونٍ الوى ... ويطيرون المطايا اء 

يعاد ذا عاط ا عطت البيد بهم عط الملاء 

وإذا ما ادرعت هاجرة ... جعل الظلّ لها مثل الحذاء 

ومنه قوله في وصف تريء والترك لا تنطق بالفاءء لأمها لا رهن لا قولا بالوفاء» وأبدع في البيت الثاني» وأودع فيه ما زاد على سياق 
المعاني وهو: [الحفيف] 

كيف إسخو لنا بفعل وفاء ... ذو لسان خال من اسم الوفاء «7» 
كيف يصحو من سكرة التيه بدر ... ما خلافوه قط من صمباء 

ومنه قوله:: |الطويل] 

وقالت لي الحسناء غالطت ناظري ٠6‏ وبعض بكاء العاشقين خللاب «"» 
وما ارتاب بي الأحباب إلا بأنهم ... إذا نظروا كانوا الذين أرابوا 
وقول :[الطويل] 
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4 


لع ا ا خلقنا ا 

ومنه قوله: [الكامل] 0 1 

حلفت بإنضاء السفار ذوائب ... عليين انجاب وهن نجائب «ه» 

لأدرعن الليل أسحب ذيله ... إلى أن يرى فرع من الصبح شائب 

بصحب لهم بيض السيوف أضالع ... وعيس علين الرجال غوارب 

"4 /ومنه قوله» وهو وان كان مطروقاء فإنه لمكان الزيادة فيه موموقا: [الطويل] 
وقد ماج للأبصار بحر صبيحة ... به الشبب در بين طاف وراسب »١<‏ 
وأهوى الثريا للأفول بدقة ... كا قربت كأس إلى فم شارب 

ومنه قوله: 

ردوايا بي الامال حة جوده ... فا البحر من غرف الأكث بناضب «17» 
إلى بت جود ما يزال جيجه ... يوافون ملء الطرق من كل جانب 

إذا مدت الأعناق أجمال سائر ... إليه تلقتبن أجمال 50 

فم ندر ماذا منه نقضي تعجبا ٠.6‏ سؤال المطايا أم ات الحقائب 


تسح مياه الجود في بطن كمه . 6 لكل أناس فهي * فى المشارت 

ويحسب ما تبدو به من خطوطه ... أسارير كف وهي طرق المواهب 
وقوله: [الكامل] َ 0 

ما جبت افاق البلاد مطوفا ... إلا وانتم في الورى متطلبي (*8» 
سعبي إليك في الحقيقة والذي ... تجدون عنم فهو سعي الدهر بي 
أنحوم ويرد وجهي القهقرى ... دهري فيسري مثل سير الكواكب «4» 
فالقصد نحو المشرق الأقصى له ... والسير رأي العين نحو المغرب 
ومنه قوله: |الكامل] 0000 

قٍ حم طرفي حين كان مرببا ... أن لا اعد على الوشاة ذنويا »١١«‏ 
الدمع منه فكم أعاتب واشيا ... والمنع منك فلم ألوم رقيبا 

الا يا برق لم يقدح زنادك موهنا ... إلا لتوقع في حشاي ليبا 
عندي من العبرات ما تسقى به ... للعاغةية أجرعا وكفيباً 

وبمهجتي سار أجد مع النوى ... عتبا وساق مع الركاب قلوبا 

فغدا بقلبى في الظعائن مركا ... وبكلٌ قلب غيره مجنوبا 

00 : 
يا ماجدا ما لاح بارق بشره ... إلا يوابيل جوده مصحوبا «7» 
آوى الوفاء إلى كريم جنابه ... إذ كان في هذا الزمان غر يبا «*» 
0 قوله: [الكامل المرفل] 

له يوم الجزع موقفنا 10 رم للمها سرب «8» 

متطلعات للعيون ضحجى ... وأكفها لوجوهها نقب 
يرمّن من شبك البنان فا ... يركو حلي القوم أو يصبو «ه» 
--- فاتمة لمعصمها ... تبدي فيشجى القلب والقلب «5» 


فإن تسلبوا القاب الذى فى جوانى ... فق إليكم بعده لطروب «4» 
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كالسهم راميه يقربه ... ولأجل بعد ذلك القرب 
مدت إلي يدا تودعني ٠6‏ فدنا إليها المغرم الصب 
وقوله: [الطويل] 
أحن إلى طيف الأحة ساريا ... ودون سرأه نبوة ة الجفن الجنب »١«‏ 
وى زمري غير مغرم ... كأن التوى صب من الناس بالصب 
فلله ربع من أميمة عاطل ... تومه الأنداء بالاو الطب 
جعلت به قيد الركائب وقفة ... إذا شاء ربع المي طالت على صعبي 
رميت محيا دارهم عن صبابة ... بسافة الإنسان ساخة الغرب 
8" /أروي بها خدي وفي القلب غلت ... وقد بتخطى الغيث أمكنة الجدب 
ومنه قوله: [الطويل] ْ 

سل النجم عني ف رفيع سمائه ... أشاهد مثلٍ من جليس مبائت «7» 
أساه خى كل عداظه موز و امل فى الضيع التزلول للغالت 
إوقوله] «7» : [الكامل] 
يا نابي الميعاد من كالما ٠6‏ بعذاب محرك 1 ترى أن تعنتا «4» 
يوم المتيم منك حول كامل ... يتعاقب الفصلان فيه إذا أى 
ما بين نار حشى وماء مدامع ... إن جنْ صاف وإن بكى وجدا شتا 
وقوله: [الكامل] 1 
واها لعصر العامرية في المى ... والعهد لولا انه منتكوث »١«‏ 
بيضاء فائمة لصخرة قلبها ... في ماء عيني لو تين أميث 
مقسومة مسا وليلا إذ بدت ... للناظرين فواصم وأثيث «؟17» 
فالشمس في حيث النقاب تحطه ... والليل في حيث امار تلوث 
ود الحلال او انه طوق لها ... والنجم لو أمس بها الترعيث «#» 
والشمس أقنع قلبها من شيبها ... أن قد تعلق باسمها تأنيث 
وقوله: [الطويل] ل 1 
ويوم الكثيب الفرد لما استفزنا ٠‏ وداع وكا من وشاة بمدرج «4» 
وقفنا فدلّسنا على رقبائا ٠.‏ فظنوا خليا كل ذي لوعة شي 
حططت ثثاما عن مجود مورس ... وألقت نقابا عن ايل مضرج «ه» 

فا زات أذري دمع عيني صبابة ... وتبدي دلالا عن شتيت مفلج «5» 

إوقال رقيانا دعوا لوم ناظر ... وناظرة لم تنو سوء! فتحرج 
رعت هي روض الرُعفران وبادرت ... وحدق ذا في الشمس عند التوثخ 
فبالطبع مجلوب بكاه وضحكها ... بلا محزن ما ظننا ومبيج 
منها في المديج: 
كسرتم جناحي جيش كسرى وقلبه ... بضرب كا ألحبت نيران عرغ »١«‏ 
غداة دلفتم بالرماح شوائلا ... ترى النقع فيها مثل ثوب مفرج 
د 
اكلما اشتقت الى شفني 5 2 إذا برق على الغور لاح 75» 


511216120 ١ا/ا/:‎ 


4 الجزء |تخامسر عشر 


يزيد إغرائي إذا لامني ... وربما أفسد باغي الصلاح 

ماذا عسى الواشون أن يصنعوا ... إذا تراسلنا بأيدي الرياح 

ورب ليل قد تدرعته ٠‏ رهين شوق نحوم وارتياح 

ود طق حر يج ولي شيك راع لدان 

لا غروان فاضت دما مقلتي ٠6‏ وقد غدت ملء فؤادي جراح 
وقوله: [الطويل] 

سعى للعلى والأفق حول ركايةه ... بأضن ل لسع من نجوم وراح *0» 
كأنَ الثريا استأمنت لجنودها ... فقد بسطت للعهد كف مصالح 
وقوله: [الكامل] ١‏ 9 

شاق احمام إليك لما ناحا ... صبا تذ5 إلفه فارتاحا «4» 

ليت الجام أتم بي إحسانه ... فأعارني أيضا إليك جناحا 

٠‏ ؛/يا نازحا لم ينقطع ذكري له ... لو أن ذاك يقرب النزاحا 

وعلى الجياد معارضين فوارس ... فوق الكوائب عارضين رماحا 

لو قاتلوا بدل الطَبى بلحاظها ... كانوا إذا أمضى الأنام سلاحا 
ومرثّح الأعطاف تحسب صدغه ... ليلا وتحسب خده مصباحا 

بتنا نديمي عفة في خلوة ... متساقيين ولا زجاجة راحا 

خاطبت كل معاشر بلغاتهم ... زمنا مخاطبة الصدى من صاحا 
وقوله في الشمعة: [الكامل] 

أفردت من إلف شهي وصله ... حلو الجنى عذب المذاق صريح »١١‏ 
قد سل من جسمي وكان شقيقه ... فرجعت عنه بقلي المقروح 
وانا له هو قد فقدت بعينه ... افليس يخل مدامعي بقبيح 

بالنار فرقت الحوادث بيننا ٠...‏ وبها نذرت اعود اقتل روحي 

وقوله: [الطويل] 

ومسترق من وصل اغيد فاتن ... محاسنه روضي وعيناي رائدي »7١<‏ 
تغطيت منه تحت قطر مدامعي ... تغطي سلك تحت نظم الفرائد 
تمتعتما يا ناظري بنظرة ٠...‏ واوردثما قلي ام الموارد «“» 

أعيني كفا عن فؤادي فإنه ... من البغي سعي اثنين في قتل واحد 
ومنها قوله: 00 

مواقف عات للهدى نبوية 5-5 يمن من بيت اليو ماجد «:» 


إذا خرجت منا المراسم صورت ... ثرى الأرض آثار الوجوه السواجد «ه» 
١غ‏ /ومنه قوله : [الطريل؟ 

أحن إلى ليل على قرب وها ٠‏ حنين الذي يشكو لألافه فقدا »١«‏ 

ولي سلك جسم ملوه در أدمع و قلزلا العا أمست في جيدها عقدا 
َأ عهدي يوم جرعاء مالك ... بمنعرج الوادي وأظعانهم تحدى 

ولااؤقت: والستز مرج ودونها ... غيارى غدت تغلي صدورهم حقدا 
تقدمت أبغي ان ابيع بنظرة ... إلى جحفها روحي لقد رخصت جدا 
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ومنه قوله: [الكامل] 

تددم إلا قصرتم ساعة ... فضل الأزمة عند برقة منشد «”؟» 
0 000007 

بمعاج نضو في محل داثر ... ومجال طرف في رسوم همد 

عطر ثراه على تطاول عهده ... بجر أذيال الحسان اللحرد 

قد سبرت ويم رقدت لياليا ..٠‏ فالآن قد أغنيت فاسبر وارقد 
وقوله: [الطويل] 

نظرت واقار اتحدود طوالع 000 فقك اتلعت بيعص السوالف غيدهأ »١«‏ 
فل ركلا كافك ار لا عا ط أذ 6الأحياة ارلا مذودها 
0 حدا الحادي إسعدى ف راكد 1 معيد على رغم الفراق يعيدها 
وقد زاد أشواقي أي حماكم 000 ا ان شيئا يزيدها 

ولو قد أعادت حين شاقت إليكم ٠.‏ جناحا به يطوى على النأي بيدها 
د لا مدى الدهر في طوقين جيدي وجيدها 
أنشدتنا ورق الجائم عند الص م من شعرها القديم قصيدا »١7«‏ 
قومت وزنها وإن ل تعل ... من عروض طويلها والمديدا 

وتغنت بكل منظومة ع ٠٠١‏ ماء تجلو معنى وتحلو نشيدا 

ما ابتداها لكو اذا درس الشو 000 قَ فؤّادى كان احمام معيدأ 

رف 1 العواذل فيه ... بت منه بمقلة ليس تبدى «7» 

لوي شاه فيه حت 1 كدت أفني فيه الكواكب عذا 

لو عدا منه |] غليل »١١«‏ ... ل وجنتاي أ نتندى 

جاء يوم الوداع نشد فيه ... ما ترى العيس في الأزمة تحدى 

وبدا للنوى به مثل مابي 000 5 هوى كان لازما فتعدى 

© /وتقاضيته وداعا ولا 55 ليكونا لنا سلاما وبردا 

فتالى واعتاده جل 000 الهمب مى ومنه قلبا وخدا 

ثم ولى كالغصن في مرح ... يفتل مني ومنه جيدا وقدا 
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ومنه قوله: |البسيط] 
يا من غدا فرط حبى وهو مله ... على البصيرة منى أو على البصر «7» 
إن يطرق الطيف عيني وه باكية ... فالبدر في الغيم سري وهو ذو مطر 
كأن فق | انا للزائرة مو أممل: فل قد ميد نان الدوق 
كيةفن صران ادهل دوا له وم والركب يطلع من أعلام ذي نفر 
وليس بالري إلا أنها نسمت ... على مساحب ذيل بالجى عطر 
وار كار رط النطراء. معرطية و« التاطري والبجرء ارهن ازمر 
ومنه قوله: [الطويل] 
أذا كرة يوم الوداع نوار ... وقد لمحت منبا يد وسوار «7“» 
فكية طزرا أذ ووو تقمالر اه ونفاهز | الدع أن يعطفر ا تفاشتازوا 
فليت ديار النازحات قلوبنا ٠...‏ لنسلو من ليت القلوب ديار »١«‏ 
وليلة أهدين الحيال لناظري ... وبالنوم لولا الطيف عنه نفار 
تقنصته والأفق يحتاب حلة ... من الوثبى يسدى أسجها وينار «؟» 
؛ ؛ 4 /فلا تحسب الجوزاء طرفك إنها ٠...‏ هدي لها شبب الظلام نثار «*» 
وان الثرنا بات فضى كاسها 5 بأيدي نداى اليج وهو يدار «5» 
فليس الدجى إلا لنار تعشبي ... دخان تراق والنجوم شرار 
وقوله: [الطويل] 
خيالك من قبل الكرى طارفي ذدا ... فة ففيم التزامي للوى منة رع «ه» 
غدا شخصك في العين مني قائا ... م اسه 
فو الله ما ضي الجفون لرقدة ... ولكن لألقى مم دون سترا «5» 
كاله صاغت من ا 5-5 : قيودا على أعداد ين الأسرى «/ا» 
وقوله: [الكامل] 
لا طالب الله الأحبة إنهم ... ناموا عن الصب الكئيب وأسبروا «8» 
خررا راد ضرا عجري كاي نود لتك سق اك أن مجر 
وعين: مع القطيعة إن دنوا 55 غجروا وان ا إلينا مجروا 
أرأيت 28 0 0 5006 والحي 0 منجد فونة 
أعقيلة الحي المطنب بيتها ... ع 
أخفى إذا عاينت وجهك من ضنى كادن عن درك العيون وأضش رع 
ه؛ ؛ /خطرت إلي فزاد من طربي لما ... أن ل يكن بالبال ثما ييخطر 
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وكأهًا تركت مدي عقدها ... ليكون تذكرة بها بعتم 

وذ فول [الطويل] ش 

و انها يوم الرحيل وقد لوت ... بتسليمة التوديع حاشية الستر «8» 

وقلبي مع الركب الهاني رات ... لقى بين أيدي العيس في البلد القفر 

أقول وإلنفي للوداع معانقي ٠١‏ ولي دمعة غيضتها فههي في نحري 

أدر لي كؤوس اللثم صرفا لعلّه ... تسير المطايا عند سكري ولا أدري 

ومنه قوله: |البسيط] 

خود إذا سفرت للعين او نطقت ... فالطرف لي قاطف والسمع مشتار «:» 
تريك حليا على نحر إذا المّعا ... لاحا كأمهما جمر وجمار 

لا 2 الدمع إلا أن يغنيني ٠.‏ ورق سواجر مبما وق حار »1١«‏ 

من كل عن مسي العلاط له ... في من اليك تسجاع وتبدار «؟» 
خطيب خطب وقد أفنى السواد بل ... فن بقيته في الجيد أزرار 

ومنه قوله: |الحفيف] ١‏ 

احضر الليل منه عقّدا وثغرا ٠...‏ حين ولى ليعقب الوصل ثرا «7» 

وأرقثت اختلاس قبلة تودي ... ع فكل ف ناظري كان ور 

عرض أحين اللدر عننا ودام سابع لحني )لفقل ققد 

فلثمت اجميع قطعا لشي وكذا يفعل الذي بتحرى 

ومنه قوله: [المنسرح] 

7 /عدت بقلب ف الوجد منتكين 5 وناظر في الدموع منغمس «4» 
وكان ليل كأنه نفس ... فصار ليل كأنه نفسي 

وقوله: [ألطويل] ظ ْ : 

بما عن من شكوى زمان تعرضا ... تئاسيت إذات الزمان الذي مضى «ه» 
فلا تذكراني عهد نجد وأهله ... إذا الريج هبت أو إذا البرق أومضا 

فا في ضميري اليوم من طارق الأسى ... مكان لتذكار السرور الذي انقضى 
ولو خلصت لي من فؤٌادي شعبة ... من الهم لم أذكر سوى ساكن الفضا 
ونئه واه [الطويل] 1 ١‏ 000 
سرى ولثام الصبح قد كاد نحط ... خيال أسدى القاع والحي قد شطوا »١«‏ 
وزار وقد ندى النسيم حل 6 فبات يباري الثغر في برده القرط »7١«‏ 

وما عطرت نجدا صباها وائما ٠6‏ سرى وهو مجرور على إثرها المرط «7» 

هو البدر وافى والثريا كأنها ... على الأفق ملقى منه من يل قرط 

ومنه قوله: |البسيط] 

لم يعتمد في العلى من أمرها طرفا ... ول يع رأيه في نقدها غلطا «غ» 

لولم يكن وسط الأشياء أشرفها ... ما اختارت الشمس في أفلاكها الوسطا 
وقوله فى الأقلام: [الطويل] 

ولا يب ان تملك العين إن جرت ... وماست على القرطاس اعطاف رقطها «ه» 
فا اللحظ من عين الفتاة كريها ... وما الخال في خد المليح كنقطها 

وقوله: [الكامل] 
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ودع التناهي في طلابك للعلى ... واقنع فلم أعفل عنّ القانع «» 
فبسابع الأفلاك لم يحلل سوى ... زحل وبجرى الشمس وسط الرابع 

؛ /وقوله: [الكامل] 

هنا نيا رذ ف 5 دمعي فضلة ... عنهم بايا نصيب الأربع »١«‏ 
هو ذلك الدر الذي ميتم 6 في مسمعى ألقيته من مدمعى 

وقوله: [الكامل] : 

ابدوا واخفوا عاجلا فكاننى ٠...‏ طيف سرى ف اخريات جوع ١؟»‏ 
وارق فؤادي ف الزمان كأنه 66 بيت العروض يرام التقطيع 9*0 
وقوله: [البسيط] | 
حيث انتبيت من الحجران بي فمَف ... ومن وراء دمي سمر القنا نكف «4» 
يا عابغا بعدات الوصل يخلفها ... حتى إذا كان ميعاد الفراق يفى 

اعدل كفاتن قد منك معتدل ... واعطف كسائل صدغ منك منعطف 
ويا عذولي ومن يصغيى إلى عذل ... إذا رنا أحور العينين ذو هيف 

تلوم قلبي أن أصماه ناظره ... في اعتراضك بين السهم والهدف 

سلوا عقائل هذا الحي أي دم ... للأعين النجل عند الأعين الذرف 
إستوصفون لساني عن بهم 5 وق اماق دمعى هم فصف «ه» 
لم اأس يوم رحيل الحي موقفنا و6٠‏ والعيس تطلع اولاها على شرف 
والعين من لفتة الغيران ما خطيت ... والدمع من رقبة الواشين لم يكف «5» 
وفي الحدوج الغوادي كل آنسة ... إن يتكشف سجفها الشمس تكسف 
و 50 

ايها النائٌون عن سبر الص ... ب إذا هوم الل واغفى »١«‏ 

سلبتنيه ظبية تركتنى ... مقلتاها ما عشت للوجد حلفا 

غادة ورد خدها وسط شوك ... من قنا قومبا إذا شئْت قطفا 

منها في المديج: 

فغداه من الورى كل كن ٠6‏ يداعي أسبة العلى وهو ينففى «7» 

وضع النلقص مله فازداد كيرا 258 ويرزيد التصغير في الاسم حرفا 
0 0 

اخر يفضل الاوائل معنى ... مثلما يفضل الروي الردفا «» 

فهو أوفى الأنام عرفان ذي فض ... ل وأوفاهم لذي الفضل عرفا 
وقوله: [الكامل المرفل] 1 

يب الخلائق من فوّاد فى ... ارسى بحيث الاسهم المرق «:» 

يلد ما أصماه قاتله ... وبه إذا ل يرمه القاق 

أشجع بقلبي حين ترشقه ... او أن صدغك فوقه حلق 

وقوله: [الطويل] ‏ 1 

اقول وقد تالدت. مطوقة ورقا 000 عل فنن والصبح قل نور الشرقا »١«‏ 
بكت وه لم تبعد بألافها التوى ... كإلفي ول تفقد قرائنها الورقا 
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تا سد وبوطاي 0 نأوا عني فصار البكا حمًا 
فلا |] قال الفراق مجانة «”» ... فتلقى على فقد اله ما ألقى 

خذي اليوم في أنس بإلفك وانطقي ... بشكر زمان ضم شملا نطقا 

وخل البكا ما دام إلفك حاضرا ... يكن بين لقياه وغيبته فرقا 

9 إوفي الدهر ما يبكىي فلا نتعجبي ... ولا تحسبي شيئا على حاله يبقى 

وقوله: [المنسرح] ١‏ , 

كما جميعا والدار تمعنا ٠٠6‏ مثل حروف اجمع ملتصقّه «7» 

واليوم جاء الوداع يجعلنا 6 مثل حروف الوداع مفترقه 

ومنه قوله: |الكامل] 

لا تقرب العوراء من قولي ولا ... بحل في الفحشاء عقد نطائي «5» 

والناس مختلفون في آدابهم وكذ) اخعلاف مارت العشاق 

وقوله: [الطويل] 

رأى الفلك الدوان أنك فته ... وخاف عليه أن يصب فلا 0716 

فرصع في ترس هلالا وا وأغمد شمسا في دجى ورشا كا 

ولا شك أن البدر في الأفق درهم ... من النثر باق في طريق علاكا 

ومنه قوله: |البسيط] 

ا وقد سفكوا دمعي ركائهم ... فكدت أغرق ما زموا بما سفكوا »١«‏ 

وراعني يوم تشبيعي هوادجهم ... والعيس من عل في السير ترتبك 

ستران ستر عن الأقار منفرج ا طرق راص انا ف مرك 

ا الشيب رأسي للب علا ... والشمع عند اشتعال الرأس بنسبك «ا» 

فإن يكن راعها من أونه يقق ... فطالما راقها من قبله حلك 

عرفت دهري وأهليه ببادرنيٍ ... من قبل أن نجدتني فيهم الحنك 

فلا حسائك في صدري على أحد ... منهم ولا لهم في مضجعي حسك 

ولا أَغنّ يبشر في وجوههم ... وو عا غك بس تفن شيك 

وقوله: [الكامل] ١‏ 020 

ذهب الذين تحبتهم فوجد تم .. سحب المؤمل النجم المتامل «9» 

٠ه‏ /وبليت بعدهم بكل مذمم ... لا جمل طبعا ولا متجمل 

منا: 


منها: 


وهززت أعطاف الصباح إلهم ٠...‏ في متن ليل بالنبار مخلخل 

جذلان ينتصب ائتصاب المجدل ال ... عالي وينقض انقضاض الأجدل »١«‏ 
ويبر بحيدا #القناة ووطه ومتصديد أذن >السكان ون 

وتخال غرّته سطوع ذبالة ٠...‏ طلعت بها ليلا ذوابة يذبل 

ومنه قوله: [الوافر] 

وأغيد رق ماء الوجه منه ... لو راتكن لثاما عنه سالا «١7؟»‏ 
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تين سوادها الأبصار فيه ... -فيث لحظت منه حسبت خالا 
بطرف ليس إشعر ما التشعي ٠‏ ورنشدك سقم عاشقه النتحالا «”7» 
1 ' 

وأشثل الظلام وفي شماللي ... زمام ثملة تح الشمالا 

من اللاني إذا طربت لحدو ... خشيت من الذسوع لما السلالا «غ» 
ا ير ا 

ومنه قوله: [الكامل] 

دعني وأطماري ار ذيوطا ... واه الديباجتين عن البلى «ه» 

أنا صائن عرضي وان صفرت يدي ... 5 من أعنّ ولا يكون محجلا 
إنا على عط الزمان لغشن ومن .وو ماه بوتعوهتا غاء الطل 

من كل مستبق اليدين إلى الى ... طرب إلى يوم الوشى مستعجلا 
١ه؛/ويخال‏ شمر الصفات وجنة ... ويعد سمراء الوشيج مقبلا 

سباق وسف اليل ل 

فكانما يكبو إذا استدبرته ... وكانما يقعى إذا ما استقبلا »١«‏ 

0 جيدا كالقناة ورا 55 500 كالسنان موللا «؟:» 

فإذا دنا شِع الغزال بأمه ... وإذا رنا خطف الظليٍ الجفلا 

فيفوت مطرح طرفه مترقفا ٠‏ وجي سابق ظلّه متمهلا 

وتخال منه صاعدا أو هابطا ... جلا هوى ملان أو سهما علا «7» 
وأَغنّ في ني العنان محجل ٠‏ ... فتخال يوم وغاه فيه مثلا 

أما كت ف قنو أديعه ٠.6‏ حك سعيته الرحيق السلسلا «غ» 
عكنت به من ضوء صبح ا وأعير من ليل قناعا مسبلا «ه» 
فتراه بحرا والجبين ذبالة ... ويديه ريحا والحوافر جندلا 

أو أشقر في غرّة فكانه ... شفق المغارب بالحلال تكللا 

وكأنه قد درع النار التى ... قدحت سنابكه النواهب للفلا 

ودفية انع عر وذات مكب وخر فك لصون ا 6 
أو أشبب يحكى الشباب إذا سرى ... يجتاب تحت النقع ليلا أليلا 
ربد إذا ما النققع زلزل أرضه ... أهوى يفوت الناظر المتأملا »١«‏ 
أو أدهم قرن المجول بغرة ... لطمت له وجها كريم امجتل 

فظننت جونا ذا يوارق مرعدا ... وحسبت ليلا ذا كواكب مقبلا «؟» 
سلت الأكارع صبغه كظاهر ... بردين شمر ذا وهذا ذيلا 

لاه ؛ /لبس السواد على البياض فراقنا ... أن قلّص الأعلى وأرخى الأسفلا 
كدجنة صقلت دراري خمسة ... 017 كشفت محاسن نصلا ررم» 
أو أصفر كالتبر يأبى عرّة ... أن لا يحاكي ونه أن ينعلا 

ترنو خطا فرس المسابق خلفه ... فتخاله بحجوله متشكلا _ 

أو أبلق يسبى العيون إذا بدا ... من تحت فارسه الى مجولا 

مثل الجهام تشققّت اانه ٠٠٠‏ برقا وداح له شمالك شمألا «غ» 
وكأن خيطي ليله ونباره ... قد قطعا مزقا عليه ووصلا 
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ومنه قوله: [الطويل] 

ونحن نجوب البيد فوق ركائب ... تراها مع الركب العجال تجول «ه» 

فلو وقفوا في ظل رخ ونوخوا ... لضمهم والعيس فيه مقيل 

ة: ااصلع 0 0 

إذا ما قضت نفسي من العرّ حاجة ... فلست أبالي الدهر أملى لا أم لا «؟» 
وقوله: [الكامل] 

في ليلة أسر الظلام نجومبا ... فثوت تلوح على الدّجى | كليلا «8» 

وتناهبت خيل الوزير صباحها ... فسمنه غررا لها وخولا «4» 

مم 


وسطا فا ينفك طرف عداته ... بظباه أو مخياما مكحولا «ه» 

لم إشعروا حتى طرقت كأنما ... حولت في الحدق الخيال خيولا 
وقوله: [امجتث] . ش 

هذا الوزير الاجل ... ما في مطاويه غل «5» 

الشر فيه قليل ... واللحير فيه أقل 

*ه غ /وقوله: [الكامل] 

ال الى عنه تاطس للعدى ... كيما يجيب فقال مثل مقاله «لا» 
اذاة ان تر عدوا دناه فاجاتية ان رض كمسل واد 
[وقوله] »١«‏ : |الطويل] 

عرقت الظاماء عن نور قاكة : أعناء من الافاق ما كان مظلما «7» 
إذا وجهها والبدر لاحا بليلة ... فا احد يدري من البدر منهما 
وقوله» والثاني يقرأ مقلوبا: [الوافر] 

وفي الفتيان كل ربيط جأش ... يرى حرب الزمان ولا يخيم «» 
مودته تدوم لكل هول ... وهل كل مودته تدوم 

وقوله: [الطويل] ١‏ 

رف لي وقد ساويته في نحوله ... خيالي لما لم يكن لي راحم «4» 
فدلّس بي حت طرقت مكانه ... وأوهمت إلفى أنه بي حالم 

فبتنا ولا يدري لنا الناس ليلد ... أنا سأهر بق هيه وهو ناكم 
وقوله: |المنسرح] : 

ما يلتقي اثنان منصفان معا ... إذا اختبرت الناس كلهم «ه» 
تنصف ما دام يظلمونك أو ... تظل إن كان ينصفون هم 

أعداء عذَالهم إذا عشقوا ... وعذّل العاشقين إن سلموا 

وقوله: |المتقارب] 

تظلم من طرف ظبي رخيم 5-5 سقيم غدا شاكيا من سمَيم »١«‏ 
فلم يسع بينكا للعتاب ... رسول يشاكل غير النسيم 

وقوله: [الرمل] 

قاتل الله أراكا باحجى ... أبدا يمل على القلب الغراما «؟» 

يصف الثغر لنا يالسه ... عاق رطبه منها القواما 
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يا أراك الجذع هب لي ريقها ... ولأطرافك فاستسق الغماما 
4ه ؛ /أرد الماء وتمتاح اللبى ... ساء هذا يا ابنة القوم اقتساما 


غالطتني إذ كست جسمي الضنى ٠...‏ كسوة أعرت من الحم العظاما 
ثم قالت: أنت عندي ف الموى ... مثل عيني ) صدقت لكن || «8» 
وقوله: [الكامل] : ١‏ 

ورد اللحدود ودونه شوك القنا ... فن المحدث نفسه أن يحتنى «4» 

لا تمدد الايدي إليه فطالما ٠.٠٠‏ شبوا الحروب لان مددنا الاعينا 

ورد تخير من مخافة نببه ... باللحظ من ورق البراقع مكنا 


0 الليالي ليلة ... والإلف فيها زارني متوسنا «ه» 

بعث الخال وجاءني في إثره ... أرأيت ضيفا قط ,تبع ضيفنا 
ب ْ : 
في ليلة حسدت مصابيح الدجى 55 كلمي وقد كانت لها هي ازينا 
قلعي بها حتى الصباح وشمعتى ... بتنا ثلاثتنا ومدحك شغلنا 

حت هزمنا للظلام جنوده ... لما أشاهرنا عليك الالسنا »١«‏ 
أفناهما قطعي وأفنيت الدجى ... سبرا فأصبحنا وأسعدهم أنا 
وقوله: |البسيط] 0 

تقول للبدر في الظلماء طلعته ... بأي وجه إذا اقبلت تلقاني «؟» 
وجه السماء مرآة لي أطالعها ... والبدر وهنا خيالي فيه لاقاني 

لم أنسه يوم أبكاني وأضحكه ... وقوفنا حيث أرعاه ويرعاني 

هه /كل رأى نفسه في عين صاحبه ... فالحسن أضتكه والحزن أبكاني 
قد قوس القّد توديعا وقربثي ... سبما فأبعدني من حيث أدناني 
وكنت والعشق مثل الشمع معتلقا ... بالنار ألفيته جهلا فأفناني 
وقوله: [الطويل] 

فلما غدا عبا على جفن ناظري 6 لقاء الورى من صاحب وخدين «7» 
ألفت الفلا مستوطنا ظهر ناقة ... تلف مهولا دائما حزون 

وما سرت إِلّا في المواجر وحدها ... كراهة ظلٌ أن يكون قريفي 
وقوله: [الوافر] 1 

واين من الملام لتى هموم ببيت ونضوه ملقى الجران »١«‏ 
يشي البرق وهو ضجيع عضب ... وفي الجفنين منه يمائيان 


فاج إلى الوداع :كثرث رمل 333 ومال إلى العناق قضيب بان »5١«‏ 
وحاول منه تذكرة مشوق ... فأعطى خده عقدي جمان 

للها قن ينتل ب« غقائن :ذلك الى الا 

نواعم يينتقبن على شفيق 000 يرف و يبتسم' عن الخوان 

دنوك عشية التوديع مى 330 ولي عينان بالدم تجريان 
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يبمسحن ! كراما جفوني ٠...‏ ولكن رمن تخضيب البئان 
وقوله: |المتقارب] 
0 عيب فيه ه سوى لدي 0 الناس 06 إليه به العيونا 8» 
د ١‏ : 
وقبل ثناياه والثغر منه ٠١6١‏ لم نر من خط ف الم سينا «4» 
وقرله: |[البسبيط] 
أجري دموعي وحق اليوم مارقأت 5 0000 الإلف 0 سار حدثني »١«‏ 
كأعا خرفت ا الوداع إلى 00 عيقف طريمًا إذاك الدر من 0 
وقوله: [الطويل] ل 
اقول ونحر الغرب حال عشية 0330 كان عل لبأته طوق عقيان «؟5» 
أحرف مراة من خلال غشائها ... بدا أم هلال لاح للناظر الراني 
أم الفلك الدوار أمبى موسما ... بآخخر حرف من حروف اسم عثمان 
وقوله: |البسيط] 
لوشاءٍ طيفك يعد الله أحياني إمامة منه بي ف بعض أحيانيٍ روطي 
ضعت يا فر لآق من شي . رتغي و تعر ع 
وقوله: 0 ظ 
اقرن برايك راي غيرك واستشر ... فالحق لا يخفى على رايين «غ» 
فالمرء مراة تريه وجهه ... وبرى قفاه جمع مراتين 
وقوله: [الكامل] 
أضحى أخا سفر فا ألا م ... وأبيت ذا سهر فا يلقانني »١«‏ 
ه؛/ما زلت أحكي في النحول مثاله ... حتى تناهى السقم بي فكاني 
وقوله: [الكامل] 
وكأن كل شقيقة شقيقة مكحولة ٠...‏ شرقت محاجرها بأحمر قان (*» 
عين لإأسان وقد مائت دما ... منه ما يبدو سوى الإنسان 
وقوله: [البسيط] 00 
" شتبك بعل اطناب الحيام لنا 0330 ولا المنازل ضتهم وايانا 9 
لكنهم عاجلونا بالنوى وقضوا ... وخلفوا الطرب المشتاق حيرانا 
يمناه بعد من التسليم ما فرغت ... إذ مد يسراه للتوديع عجلانا 
لم يملا العين من أحبابه نظرا ... إذ غادر الدمع منه الجفن ملآنا 
وقرله: [البسيط] .| 
حيث الغبار يسد الجو ساطعه ... واتخيل تمل للأقران أقرانا «4» 
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والطعن يحفر في لباتها قلبا ... تظل فيها رماح القوم أشطانا 

وقوله: |الوافر] 

نظرت إلى امول غداة سارت ... بطرف غير شاف وهو إساكن] «ه» 
وبيض المحند من وجدي [هواز] »١«‏ ... بإحدى البيض من عليا هوازن 
وقوله: |البسيط] 


هذا الزمان على ما فيه من 25 حك انقلاب لياليه بأهليه *:7» 
غدير ماء تراءى في أسافله ... خيال قوم قيام في أعاليه 

فالرجل حصر عر قوعا. القامضها م:..والرآسن يويد متكوصا أعاليه نوغ 
وقوله: [السريع] 000 

والإلف قد عانقنى للنوى ... فالتف خدي وخداه «4» 

كأنه رام إلى غاية ... تناول السّهم بعناه 

8 ؛/حتى إذا ادناه من صدره ... أبعده ساعة ادناه 

ومنه قوله في الشمعة من قصيدته المشهورة» وخريدته التي هي بالألباب ممهورة» وأوها: [البسيط] 
© بأسراليك كان يخفيبا ... رطاف قلبها للناس من فيها «ه» 

قلب لا لم يرعنا وهو مكتمن ... إلا تراقيه نارا من تراقيها 

سفيهة لم يزل طول اللسان لا ... في الحي يجني علييا ضرب هاديها 
غريقة في دموع وهي تحرقها ... أنفاسها بدوام من تلظيها 

تنفست نفس المهجور واذكرت عهد اللخليط فبات الوجد يبكيها 
يخشى عليها الردى ههما أل يها ... أسيم رخ إذا ويا 

بدت كنجم هوى في إثر عفرية 3 ف الأرض فاشتعلت منه نواصيها »١«‏ 
نجم رأى الأرض أولى أن يبوأها ... من السماء فأضحى طوع أهليها 
كأنها غرّة قد سال شادخها ... في وجه دهماء يزهاها تَحليها 

أوارة لاقت القنين خاسزة 4 فكا يت امت عا كنا 

ما طنبت قط 2 أرض عخيمة ... إِلّا وأقر للأبصار راجيها 

1 : 3 

فالوجنة الورد إلا في تناولها ... والقامة الغصن إلا في ثنيها «؟» 

قد أغرت وردة حمراء طالعة ... تجنى على الكف إن أهريت تحنيها «*» 
ورد أشاك به الأيدي إذا قطفت ... وما على غصنها شوك وما 

صفر غلائلها حمر عائمها ٠.‏ سود ذوائبها بيض ليالما 0 

وصيفة لست فيها قاضيا وطرا ... إن أنت ل تكسها تاجا يحامما 

8 /صفراء هندية في اللون إن نعتت ... والقد واللين إن أتمت تشبيها 
فالحند تقتل بالنيران أنفسها ... وعندها أَمّها إذ ذاك تحييها 

قدت على قد ثوب قد تبطنها ... ول يقدر عليها الثوب كاسيها 

أبدث إلي ابتساما في خلال بكى وعبرني أنا محض الحزن يمريبا «8» 
ومنها في التخلص: 

فقلت ف جنح ليل وهي واقفة ٠...‏ ونحن ف حضرة علث أياديبا »١«‏ 
لو أنها عامت في قرب من نصبت ... من الورى لثنت أعطافها تيبا 
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وقوله: | مخلع البسيط] 

شيث أنا والتحجى حبيى 6 حتى برغمى سلوت عنه «7» 
مدي لك السراة يق رق وجوائير :1ك الا تر بده 

وقوله: [السريع] ٍ ١‏ | 

قابلنى حىّ بدت ادمىى ... ف صحن خد منه مثل المراه «» 
يوهم حي أنه مسعدي ... بأدمع لم تذرها مقاناه 

ول تقع في خده قطرة ... إلا خيالات دموع البكاه 

وقوله: [الوافرا 

سهام نواظر تصمي الرمايا ٠...‏ وهن من الحواجب في حنايا «4» 
ومن ححب سهام لم تفارق ... حناياها وقد جرحت حشايا 


يريك بوجنتيه الورد غضا ... ونور الأ-قوان من الثنايا 
تغنم صحبتي يا صاح إن ... نزعت عن الصبا إلا بقايا «ه» 


ه6.٠.ة‏ 44 -الأديب أبو اسحاق» ابراهيم بن عثمان الكلبي ثم الأشببي المعروف بالغزي. 


وخالف من تنسك من رجال ... [لقوك بأكيد الإبل الأبايا] «5» 

ولا شلك سوى طرقي فإنلي ... انا ابن جلا وطلاع الثنايا] «5» 

وقم ناخذ من اللذات حظا ... إفإنا سوف تدرك المنايا] «» 

وساعد زمرة ركضوا إلبها ... [فابوا بالنباب وبالسبايا] «5» 

واهد إلى الوزير المدح يجعل ... إلك المرباع منها والصفايا] «5» 

وقل للراحلين إلى ذراه ... [ألستم خير من ركب المطايا] «5» 

وقوله: [البسيط] , 

اخذت عندي معرجا وتعرضه ... على الورى مستقيما حيثما اجتليا «/ا» 

كالشمع يقبل نقش الفص منعكسا ... مكتوبه ليريه الناس مستويا 

ومنهم: 

2 الأديب أبو احاق» ابراهيم بن عثمان الكابي ثم الأشبي المعروف بالغزي «8» ٠‏ 

فتح عليه وباب الدواعي والبواعث مغلق» وجلباب المساعي والمطالب مخلق» وابتلي مع كساد البضاعه» وفساد ثدي كان يقصص من 
الجوائز رضاعه بأنه كان لا يزال عليه في سرحه يطرق» وأن شعره الكاسد لا إشترى ومع هذا يخان فيه ويسرق. 

ولد بغرة» وتأدب بهاء ثم تتقّل في البلاد ساريا سرى الكواكبء سائرا سير الشمس إِلّا أنه إلى المشارق لا إلى المغارب. دخل 
العراق» ورحل إلى خراسان» وعرّج على كرمان. 

يوما بحزوى ويوما بالعذيب ويو ... ما بالعقيق ويوما بالخليصاء 

وتارة .بنتحي نجدا واونة ... شعب الغوير واخرى قصر جهماء 

وعرّض سؤاله النجح والحرمان» ومدح أكابر تلك البلاد في ذلك الزمان»/ ١غ‏ /وطفح مغاصه المثري بفرائد اجحمان» وغلا سعره في 
تلك الأقطار غلوا بذلت فيه النفائس وعلا علوا قصر عنه من يقاوس. 
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وقد ذه العماد الكاتب فقّال »١«‏ : 0 بكل معنى خترع» ونظم مبتدع» وحكّه محكة النسج» وفقره واضحة النبج. وكلام أ 


سن منطق الحسناء» وأعلى من ٠‏ منطقة الجوزاء. 


ثم قال في كلام اخحر دع» : الغزي حسن المغزى» وما يعز من المعاني الغر إلا | إليه يعزى») د 


يعنى بالمعنى» وح من اس ويودعها اللفظ 


إبداع الدر الصدف» والبدر السدف» فن أفراد أبياته التى علت بها راياته» ومبرت آباته وم تملل منها غاياته» قوله» ثم ل سرد ما 


انتقاه له سرداء ويأتي بكل بيت فاق» وفاقه أخوه فكان مثل السيف فرداء 


وإليكها جواهر شفت» وأغصانا وريقة رفت وعيونا أشيبت الزهر فا أغفت. 


من ذلك 
فاضم ل 0000 
فقلنا: أدرها وهي في الكأس جمرة ... تلظَلّى ومن فرط اللطافة ماء 
أمط عنك ذكر اللهو فالعيش بلغة ... وكل بقاء لا يدوم فناء 
أزئ: اشمة العلياء تقض موضى :.. وكل .ذواء لا يريك ذاء 
وقد نتعب الفكر المنى وهي عذبة ... ويؤذي الدخان العين وهو كاء 
ومن قال إِنَ الشبب أكبرها السها ... برغم الثريا كذبته ذكاء 
له نائل كالطيف يطرق خْأَة ... فيؤمن في لقيانه الرقباء 
ومنه قوله: |الكامل] 
ومن الدليل على الصباح وفضله ... ما يلبس الآفاق من أضوائه 
وترفع الأوباش فوقي جائز ... أو ليس در البحر تحت جفائه 
/ومنه قوله في مليح يسبح: |السريع] 
وساب في لجة شمّها ... شق شباب جيب ظلماء 
سال من اللطف فل أستطع ... تمييزه من جملة الماء 
وقوله: [الطويل]. , | 
وليل رجونا ان يدب عذاره ... فا اختط حتّى صار بالفجر شائيا »١«‏ 
اق فل ايسا ااا 
يرقصن الآل إما طوافيا ... تراهن في آذيه أو رواسبا 

سوابح كالنينان تحسب أنني 6 مسحت المطايا وض السياسيا »١«‏ 
تنسمن من كرمان عرفا عرفنه ... هن يلاعبن النشاط لواغبا 
نا بود البشر فوق جبينه ٠.٠١‏ ترى دونه من حاجب الشمس حاجبا 
ومنه قوله: [المنسرح] 
أنت جمادى إذا سئلت ندى ٠.0‏ ويوم تدعى إلى الوغى رجب «7» 
مالك عرض تخاف وصعته ... اي طلاق يخافه عزب 
ومنه قوله: الممرج] 
مشتبكات الأسنة انتظمت ... درعا متى شمها الحسام نبا 
قوم يصير القنا إذا حملوا ٠...‏ طورا وشيجا وتارة يلبا 
منها: 
على ء غدير بروضة نظمت ٠...‏ وارها حول بدرها شبيا «7» 
بدندقك لهام أسينق :05 كني عن تطباها هنا 
ضروب وي كأثئما خلع ال 5 يم عليين من برده طريا «غ» 
منها: 


١ا/ما/‎ 
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رئاسة معنوية وهبت ... لكل ثغر من العلى شنبا 

+4 /وبيت مجد عماده كرم ... مد له قد بحره طنبا 

وقوله: | اتحفيف] 

كل ما كان وره ال 000 هس ل بيعده ظلماؤه 

وقوله: [الكامل] ‏ 0 

سبب الدجى ترعاه أو شبب القنا ... فالنجم لا ينفك من رقبائه 
ولقد عبت لعاذل متحرق ... حتى كأنْ جواي في أحشائه 

ونه قو |[الطويل] 

ولي ادب زان الزمان اصطحابه ٠...‏ وقرب التلافي غير قرب التناسب »١«‏ 
وفي صحبة الضد الشريف تزين ... وما الليل من جنس النجوم الثواقب 
0 : 

وان ركوب الفرقدين ترجل ٠...‏ ونيل كنوز الآارض تقصير كاسب 
ولت عِذَاق الوداد فيتقن ...دينب قالي قبل لبسب عقارب 

ومنه قوله: اللتترج] 

ضعف جبان في أيد ملكة ... خمد حديد ومنصل خشب 

وعلت كنت القناع ينفعني ٠...‏ والكشف في غير وقته حجب 
وقوله: [المنسرح] 

والدهر طلق اليدين يدرك من ... ساعاته ما يرام من حقبه 

ينظم غادي الحيا وراتحة ... قلادة للغدير من حببه 

ويطلع النجم مثله مائة . لكنها ما تدور في قطبه 

رمه قولهة [الطويل] 0 

يقولون: لا نتعب فرزقك قسمة ... وبالتعب اشتدت حبال المطالب 
وفي العجز من وجه الترفه نعمة ... ولكنها معدودة في المصائب 
وقوله: |المنسرح] 

تألّى الشيب فاعتذرت له ... وقلت نور بدا على قضبه 

أن ثغر الحبيب 2 في ... مفارقي فنا آضيا من شنبه 
منها: 

قالوا: دع العلم صار مطرحا ... يقوم بيت العلى بلا طنبه 

فقلت: إِنْ القصور في همم ال ... خاق وليس القصور في سيبه 

ما احتتجب الأفق إِثما احتجبت ... أبصارنا بالنهار عن شهبه 

من هيبة الشعر أَنَ قائله ... يصغيٍ إلى ما افتراه من كذبه 

منها في ذكر البيداء: ١‏ 

كأئما الآل في جوانبها ... يرقص تحت الركاب من طربه 

أظميت بالوخد قلب فدفدها ... وسافر الجو مثل منتقبه 

لك الكلام الذي علا وغدا ... يدق عن فهم خاطبي خطبه 

جوهر الكيمياء ليس ترى ... من ناله والأنام في طلبه 

يقر ما خلف الكرام فتى ... تبقى سجايا أبيه في عقبه 

ومنه قوله: |البسيط] 
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يت الااغر القيات قفي ع قر برذ وادنائفها نا 

تجاس لا رقيب فيه يمنعني ... من بغيتي غير خوفي أن يقال صبا 
00 0 

ظبا الحارف أقلام مكسرة ... رؤوسهن وأقلام السعيد ظبا 

والسيف وهو جماد ما انتضته يد ... إلا وأصبح فيها أفصح اللحطبا 
ومنه قوله: [الوافر] 0 

كأن راك كان سعيق ملح ... فلما استل بالعبرات ذابا 

رجوت القرب من عنق النواجي ... فكانت للنوى ظفرا ونابا 

6 ,رمت في بلاد عللتنى ... بسحب كان أكثرها ضبايا 

الؤذهاك يناك مات حية بن اما 

فياليت الذي أعطى وعودا ... حثا في وجه مادحه الترابا 

ركب جوهر الأفهام فينا ... سقى عسلا وصبٌ عليه صابا 

ولو خيرت لم يكن اختياري ... سوى أن يسبق الشيب الشبابا 

كأن شعاع همته سموا ... دعا المظلوم يخترق الحابا 

وم للغيث من أثر كفاني ... سؤالي كيف صاب وأين صابا 

بك اعتذرت مسيئات الليالي ٠...‏ ومن تك عذره أمن العتايا 

منها: 

فأكل ما يكون البدر نورا ... إذا كان النجوم له صحابا 

ومنه قوله: |الطويل] 

مشعشعة في كأسها فن الذي ٠‏ رأى فوق نار ثوب نور يتاسبه 

ومن حسن عهد الليل يزور مه ... | ... | من خوف الفراق ذوائبه 
غسلت يدي جمعا من الشعر والمنى ... وما الشعر بالفن المقدم صاحبه 
و نفسي عن ديت مسمي ... وأقبح ف عيني من الكذب كاذيه 
منها: 

وإن لم يكن لي عند قدر شاعى ... هبون لكم راوي الحديث وكاتبه 
ومنه قوله: |المتقارب] 0000 

تواضع لمن فقته ما سعى ... له الجد والجد لا .ينتقب 

ولا تعجبن فإن الجديد ... باضعف من جسمه بنجذدب 

اا 

|| تعفض 1 السحاب »١«‏ ... فيسبقها ذيله المنسحب 
لكيام امسن اضعافما بج يعن تنه انر ا النيت 
وصاف بشن عليه الصبا ... دلاصا مساميرها من حبب 

وما السيف إِلّا لمن سلَّه ... ول يزل الملك فيمن غلب 


وجمع في صبره حزمة ...م وما اجتمع الأيث إلا وثب 
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ولولة الأنامل م تنتظم ... برأسي اليراع جمان الكتتب 

ومنه قوله: |الكامل] 

وأنامل اثارهن كأنها ... في الجرم آثار الي الصييئ 

فانجح ببمتك التي منظومها ... طوق الحلال وقرط أذن الكوكب 

ظفر الذ من المدام سقيتها ... مقطوبة من كف غير مقطب 

كف المقَلٌ تكون أرضا في الجدا ... وسماه تلك الأرض كف المترب 
خبائل الأشعار ليس بواقع ... فيهن إلا كل باز أشبب 

ومنه قوله: [الوافر] 

وليس لوصل من يدعى فيأتي ٠6‏ عذوبة وصل من يدعى فيابى 

ألم تر أنه للبجد ثمس ... ويرضى أن تلقبه شبابا 

ومنه قوله: |البسيط] 

قابلت بالشنب الأجفان مبتسما ... فطاح عن ناظريك السحر منكوتا »١«‏ 
جسما من الماء مشروبا لأعيننا ... يضم قلبا من الأجار منحوتا 

ونشر ذكراك أذى الطيب راتحة ... ونور وجههك رد البدر مبهوتا 
/فضحت بالغيد الغزلان ملتفتا ... ولم يكن عن حيال الأسد ملفوتا 
عذرت طيفك في مجري وقلت له ... لو استطعت إلينا في الكرى جيتا 
وفتية من ة الترك ما تركت ... للرعد كاتهم صوتا ولا صيتا «7» 

قوم إذا قوبلوا كانوا ملاتكة ... حسنا وإن قوتلوا كانوا عفاريتا 

مدت إلى النهب أيديهم وأعينهم ... وزادهم قلق الأخلاق ثثبيتا 

بدار قارون لو مرّوا على عل ... لبات من فاقة لا يملك القوتا 

حبل المنى مثل حبل الشمس متصلا ... يرى وإن كان عند الأمس مبتوتا 
العلم يوق ولا يأتي وليس من ... يغتابني منهما إلا بأن يوق 

إذا رأيت كساد القول في بد ٠...‏ وأنت قس فكن في أهله حوتا 

بعزمة لو غدا العيوق حاسدها ... لبات في الفلك العلوي مكبوتا 

ومنه قوله: [الكامل] 

ما في مراجعة المسرة رخصة ... من بعد تطليق السرور ثلاثا 

ولئن سلمت ولم تزل أسباب من ... طلب السلامة بامول رثاثا 

لنقرطن بئات أعوج بالقنا ... يوما تصير به الذكور إناثا 


شرهة كنار حلصن حرا مه اميل اللخارءرا حرق" الاخنانا 

وخلاصة السحر الحلال وحسنه ... ما كان في عقد النهى نفاثا 

رفعت لاك الفقر عنا بالغنى ... رفع الطهور المطلق الأحداثا 

ومنه قوله: |البسيط] 

ولن تقوم لأهل الحب بينة ... على بياض صباح أو سواد دجى 

)إ/ومن يكن فوق أرض |] درر ... ستطرق ال جزع من هبديه والسبجا »١«‏ 
5 عالم لم يلج بالقرع باب منى ... وجاهل قبل قرع الباب قد وجا 

لولا التباعد بين الحاجبين به ... بان افتراقهما لم يعرف البلجا 
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زاد الوزارة خفرا من نهاه كا ... زاد البراق سموا من به عرجا 

مؤمل لا ترى في خده صعرا ... مثقف لا ترى في عنزمه عوجا 

بحر يزيد سكونا كلما عصفت ... ريم الحطوب فا تلقاه منزعجا 

أسعد بما حال من حول وزد شرفا ... تيل بجدته الأيام واحيجا 

وافى المحرم والعلياء محرمة ... إلا عليك فكن بالفضل مبتبجا 

لا زال عزمك والتأييد فى صفة ... كالماء واممر فى كأس إذا امتزجا 
وتان تدك أمضاق وعد لاماي ركيكات المقات خا 
وما ذكرناك في ظلماء مسغبة ... إلا تيفس صبح اللخطب وانبلجا 
اران 

ياي أقوم أم ضلوعي ... تناسيني انحناء واعوجاجا 

فأم البخل تيتم كل يدم 6 وأم الجود تسقطه خداجا 

إذا عزموا تغايرت الدراري ... وإن جادوا حسبت البحر ماجا 

»١١ ][‏ كل ل ... ومن ثثر المنى نظم الفجاجا 

ولولا قلّة الإنصاف منا ... لوفرنا على النحل المجاجا 

إذا ما المزنة الوطفاء جادت ... ول ترو الثرى كانت عماجا 

وتد قرا [العريل] 
9 /ومن ليلة دهماء فازت بغرة ... من البدر لم ترزق ججولا من الصبح 
كأنَ صغار الشبب فوق ظلاهها ... لآل غواص نثرن على مسح 
كأن سبيلا رعدة وتباعدا ... غريق جبان يدعي قوة السبح 

ونصح الورى عند امحبين باطل ... يردونه رد الشهادة بالجرح 

فلا تنتظر عل التجارب واعتمد ... على اللحخاطر الوقاد والخلق السمح 
تعود مساعي المرء قبل مشيبه ... أحق بما يجنيه من مر النجح 
يراعك يجرى حين يسود رأسه ... وليس بجار حين .ببيض بالممسح 
خلقتم كراما في زمان [] «7» ... وأحسن ما لاح الكواكب في الجنح 
يضيع الندى ما فارق الشعر وصفه ... ضياع سنان لم تركبه في رخ 
ومنه قوله: [الكامل] 

كل مول من الامور إلى الذي ... عم السريرة وهو بالمرصاد »١«‏ 
كم سر آخر عارض من بعدما ... ساءتك منه طليعة وهوادي 

في كل حر حكمة مدفونة ... كشرارة غطيتها برماد 

ما الناس إلا جازع او طامع ٠6‏ خلقوا عبيد السيف والإرفاد «؟» 
تبت يد الأيام إن صروفها ... سقم الكرام وصحة الأوغاد 

فن الحدائد وهي أصل واحد ... سيف الكمي ومبضع الفصاد 

ما كثرة الشعراء إلا علة ... مشتقة من قَلَةَ النقاد 

فلك البلاغة والفصاحة خاطري ... أهدي لمجدك كل نجم هادي 
فانظر إل بعين فضلك نظرة ... تبدي المنام فقد أطلت سهادي 

٠‏ مممنه قوله: |الطويل] 
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تأى اليم فاسودت حياتي تكدرا ٠‏ ومن مثل مافاتفه لمك اموه 
فياليت أحبابي؛ غرامي ليكثروا ... ويا ليت عذاليء سلوي لينفدوا 
بهمته نال العلا وبرزقه ٠...‏ ومن لوؤي الم فيضي 

تفجر ,بنبوع السلال [] «"» لفظها ٠...‏ ولكن معانيها لما السحر يسجد 
تنم بأسرار السجايا وتمتري ... بلاغتها ضرع النهى يوم .نشد 

ولو بان فضل المرء من غير واصف ... لبان فرند السيف والسيف مغمد 
ومنه قوله: |الكامل] 

والغرب مثل الغمد منتظم الل ... والشرق مثل النصل منتثر الصدى »١«‏ 
والصبح ملك والنجوم رعية ... بصرت بغرته عفرت سجدا 

فتردد الاشياء ينقص حسما ... ويزيد حسن الجود ان يترددا 

وافى زمانك آخيرا وتقدّمت ... بك همة في كقّها قصب المدى 
فغدوت كالعنوان يكتب خاتما ... وبذاك في حال القراءة ,يبتدا 

لا أقتضيك بما سماحك فوقه ... فأكون كالراجي من البحر الندى 
السيف لولا أن تحركه بد ... أكل القراب بحده فتجردا 

والبدر لولم ألقه مستسعفا ... من نوره للقيته مستسعدا 

ومنه قوله: [الطويل] ١‏ 

وليس يفي لحن المزار إذا علا ٠.٠.٠١‏ بصرصرة البازي يوم ,يصيدك «1» 
لصون المنفقينات اوحد دولا لليدؤز المكرقارك قذود 

١‏ فت خطه في ناظر الملك إِثد ... ومسعاه في جيد الزمان عقود 
حاقل روي العف علاطا ره 6ن العاة سيفن وس منود 

قت سغيد الجد ما جد غبيب ::ه: وأشرق مصباح وأورق عود 

ومنه قوله: |الكامل] 00 

في روضة قرن النهار نجومها ... بسنا ذكاء فزادهنْ توقدا 

وانجر فوق غد غديرها ذيل الصَيا ٠.66‏ كرأ 0 الصحيفة ميردا 
ومبند يضحي عقيقا في الطل ٠‏ ورببيت في ضمن القراب زبرجدا 
كن قت أذيال التتاعة والرضا ++ أو فرق أنباج الفجاغة والتدئ 
والفعل كان ملا ومكثّرا ... ولذاك جاء عتما ومشددا 

أملت موعد هم فزدت 0-57 لع السراب يزيد وارده صدى 

ومنه قوله: |البسيط] 

مذاهب الناس شىّ والهوى طرق ... ا طرائق ف اخلاقنا قددا 
ومن تقد من مدح بلا صلة ... قلادة أصبحت في جيده مسدا 
شبادة اللفظ والمعنى تقدمني ... من يشرح اللفظ والمعنى إذا شبدا 
ومن فول [الطويل] 

وما ذ5 الناس لعي وتلهفوا على فقده حقى م عهددة 

بنفسي غزال ما دعاه الورى ا لقو الدع إلا توقد حقده 
فر انه امكل سكن اكه عدم 
وقوله: [الكامل] 
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حال ينون السمهري سنانه ... فها وتم المهند خدة 

/من يقتدح زندا يكف مالا ٠6‏ زند | ٠.0‏ ] يقدح زنده 

من إستطيع جحود مجدك بعدما ... ته اعتراف الدين أنك يجده 

وقوله: |البسيط] 

ناك نا عق الرعياء أعيقا ب تمن تعلمن هذا التعث في العقد 

صدر شرحت به صدرا وكنت لقى ... كالظبي خاف فلم يصدر وم يرد 


ومنه قوله: [الوافر] 00 
وم عرّضت والتعريض يكفي ... وما التصريح إلا للبليد 
وقوله: |الطويل] 


ونضحي أساطير الاب بنظمه ... عقود بها القرطاس يحسده الجيد 
هلماك اق موك فل ان ارات علد مزق كنا ارق مشر 
ومن صصحت بالجود أخبار فضله ٠‏ روتها القوافي والمعاني لبايك 
ومنه قوله:. [الطويل] 5 
وتختلف الاأغراض بالناس ف ال موى ... وكل إلى ما قاده الطبع قاصد 
وكيف يرجى للثمار مزية ... وبالبقل في الدنيا تزان الموائد 
ولا تبغ برهانا على مكرماته ... طلابك برهانا على الصبح بارد 
ومنه قوله: [الكامل] , ١‏ 
لا تجنحن إلى ال موى إن المهوى ... طمع تولد من قياس فاسد »١«‏ 
كن في زمانك جاهلا متجاهلا ... إن كنت تطمع في منال فوائد 
والعود يعرب فرعه عن أصله ٠‏ ويجيء من شمراته بشواهد 
إن ل تعلها هر فالبحر لا ... لا يبتز إن اتحفته بفرائد 
وقوله: | البسيط] ا 0 
إليك عني ظباء العقد ما خلقت ... ألحاظهن لغير النفث في العقد 
لولم يدم مغر الأ شان ما نبتت ... قتادة الشوق بين القاب والكبد 
إن لأهضم نفسي بعد معرفتي ... أن اجمانة لا تطفو مع الزبد 
مانا عسي ىالا ختار طلهوه ولا نشل تبان 0 
فهيئة المتنانى لا اعتدال ببا ٠.٠٠.‏ شتان ما بين مبتز ومرتعد 
حتى وصلت بروح مالحا جسد ... ولا حياة بغير الروح والجسد 
رئاسة فوق اس العلٍ نابتة ... ودولة نلتها من واحد صمد 
مجدا بطارفه أحييت تالده ... من اكتفى بعلى الآباء لم إسد 
ما حم لي خبر عن منظر حسن ... في مخبر حسن لولاك عن أحد 
ومنه قوله: [الكامل] 1 َ 
لا تعتبن على الزمان فإنه ٠...‏ فلك على قطب اجاج يدور »١«‏ 
إن الحلائق للحوادث مرتع ... شبد الصباح بذاك والديجور 

بفكدك ما تخاطبه به ٠...‏ واسبر فناقد ما تقول بصير 
ومنه قوله: [الحفيف] | 
كيف اقتص والحوادث جم إن جرح العجماء كان جبارا «”» 
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كم لبسنا أضفى السوابغ ذيلا ... وطرقنا أحمى القبائل جارا 

وخلونا بالعامرية والخيل صيا ... م والحي ما شب نارا 

واتكفينا والفجر يعطس والري ... ح تعفي بذيلها الآثارا 

لو حبا الله خلقه بالتّساوي ... لوجدنا في كل عود ثمارا 

قلم خلته لكثرة ما يأسو ... كلوم الورى به مسبارا 

04 /لو كتبنا إليه عون المعاني ... أصبحت في مديحه أبكارا 

سيق أن تدوم الفضل كهفا ... خلق الناس في المنى أطورا 

واذا كان دونك الله درعا ٠...‏ جعل الأيدي العلُوال قصارا 

ومنه قوله: | مجزوء الكامل] 

المجد سبل والطريق إل ... ه بالاتفاق وعى »١«‏ 

كتب! الكوا كن امدسة: 01+ قمل الحرة أنه سشظر 

وقوله: |المتقارب] 

وعدت وغير دهي ما ... أرقت وغير فؤٌادي لم بنحر 

ومنه قوله: [الطويل] 00601 

وليس يحل منه ذا العصر وحده ... هو الشمس 5 حل به الله من عصر 
ومن كانت الشعرى دوين حله ٠6‏ فياليت شعري أبن يدركه شعري 
ومنه اقوله: |[ البسبيط] 

ذا لد وشو سبل المعاني في جزالته ... يكاد يحفظه من لا يكرره 

فسن اللشرع سعد لا قاد وليس للمجد جيب لا تعطره 

كنت الطبيب سم الفضل دمت ولي ... تعيد حكته فيما تدبره 

لا أحد الصبح حما من تبلجه ... ولا أكذب عينٍ وه تبصره 

شخص نرى كل فضل فيه مجتمعا ... تبارك الحالق الباري مصوره 

ومنه قوله: |البسيط] ١‏ ش 

ليت البياض الذي زال السواد به ... ابقى لنا منه ما ف القاب والبصر «7» 
هذي الوزارة لا ما كنت أعهده ... أن اعتكار الدجى من باجة السحر 
هلا /وقوله: [الكامل] 

زادت بروق الأقوان تألََّا ... وسقت رياض الورد سحب الفرجس 
وقوله: [الطويل] , 
تقدمت دون الكل والحزم والنبى ... وفضلت تفضيل السماء على الأرض 
اير ا 1 

لا تأمنن امرأ لانت سجيته ... فرقة الخمر رقت من بها سقطا 

وانشئن الدر ما جاد اللسان به ... في سلك منتظم التاريخ منخرطا 
صدر سما أن يدانى في لمى وسطى ... نفجل البحر جودا والحزير سطا 
هر ارق كان المت سترامث أوهره الاسن ان اميت غنوه 
وقوله: |البسيط] 

لي حق سالف مدح أنت عالمه ... والمحسنون إذا ما أوثروا شفعوا 
وقوله: [الوافر] 
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كيوسف ما أراد سوى أخيه ٠‏ وإن ورى بفقدان الصواع 

ويكتب في الترائب بالعواللي حروفا دونها خط اليراع 

وما القلم القصير القَد إلا ... أخو الرح الطويل من الرضاع 

والشعر الصو ا 

مجرت الكرى فوق الحشية غرّة ... على ظهر برق قلب لاقيه يخطف 
ببيت معي في خيمة من دجنة ... لها طنب فوق الثريا ورفروف 

وما اللحوط خوط البان في روضة الربى ... يغطى بأذيال السحاب ويكشف 
فيمسي بدر الطل وهو مقلد ٠‏ ويضحي بتبر الشمس وهو مشنف 
بأحمن سِ عرض قد بعائل ٠‏ وعرف بمسك الشاردات يعرف 

وها كنك اخختى: أن تع مدا ده ويلهيه عن بعالل ديم وقرقق 
ولكن خلاعات النفوس ولوها ... نقاب على وجه المناقب مغدف 
وحيث ترى الدنيا الدنية جهمة ... شرودا فم السؤدد المتالف 

5 /ومنه قوله: [البسيط] 

إذا تعائق مناد ومعتدل ... كانا كله ضاع فيها الام والآلوت »1١«‏ 

أب ببم قط في الآراء ما اتفقوا ... على صواب وفي التقصير ما اختلفوا 
لا عيب فيه سوى ظلم الزمان له ... والدهر معتذر طورا ومقترف 

واثما رام بالإنقاص وقفته ... عن هزّة الجود والأفلاك لا تقف 

ووعا :لساك دون اليد ضيق يد ... والغيث أحواله فى الجود تختلف 

مهد العذر في نظم بعت م بنج فل اذ ابي نا اق 
ومنه قوله: |البسيط] 

إن قصرت خدمتي فالجود أفضله ... تجاوز المرتجى عن هفوة الحافي 

وما نقول سوى ما أنت تعلمه ... نحن الظماء وأنت المنبل الصافي 

ومنه قوله: |البسيط] 

5 في القريض على العلات من حك ... ما بين متفق المعنى ومختلفه «ا» 
إذا تساوى لديك الناطقون به ... فا عرفت صعيح القول من دنفه 

فلا تهزن إِلّا من شبدت له ... بجوهر كان في الماضين من سلفه 

أن الذي ملك الدنيا وضن بها ... مضضى وما حمل الدنيا على كتفه 

جهل الملوك بهذا الفن أفسدهم والبدر بدر على ما لاح من كلفه 
بالشيب فارقني دهري ولا ثمر ... في العود بعد اشتعال النار في طرفه 
دامت مساعيك للعليا فكلّ على ... بلا مساعيك سهم طاش عن هدفه 
ومندكراه [الطويل ١‏ ا 0 

الا /وقد تمل الشمس الصباح بضوئها ... تفاوتت الأنوار والكل رائق 
بخوض النجيع احمر ذيل..... ... كا نبتت حول الغدير الشقاشق 

و5 في اجتماع الشمل لله من رضى ... وإن أخفقت منه القلوب الحوافق 
إذا جادت السحب الصباح بطبعها ... فأجدر مخصوص بهن الحدائق 
وها كلك هذا كد تيلا فلئه ين ولكرو تقس هذيتها اللقائق 
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ئق لولا أبن كواكب ... لما اسقّطرت أنواءهن الحلائق 
بقَاوْك للإسلام عن مؤبد ... فدم وابق للاسلام ما ذر شاهق 
ومنه قوله: [الكامل] 
نطقوا باعينهم وافصح ناطق 0 دمع كفض ختامه الاشواق »١«‏ 
ولقد صحبت الليل سحب مسحه ... والجو خضر والنجوم نطاق 
حتى إذا ظهرت لسيف الفجر في ... هام الدجنة شجُة سمحاق 

لا تعتبن على االحطوب فربما ... خفى الصواب وأخطأ الحذاق 
ومنه قوله: [الكامل] 
بع وقفث به أَمرّق اسلوق بصوارم العبرات كل مزق 
والسحب من برد تسح كأنها ... ترمي البسيطة عن قسبي البندق 
[وقوله «”» : [البسيط] 
با أسرد عاش وي ا 6 6 حتى أشعشع هذا لاعن اليمّق «7» 


ا لاقتناء امد منتصب ... على محبته الآراء ثتفق 

وكيف قربك لم تصمل خلائقهم ... فد ينير بضوء الكوكب الغسق 
وقوله: [الطويل] 1 

وأسيافنا في السابغات كانبا ... جداول تجري بين نور تفتمًا 
/عرفت الغنى بالفقر والفقر بالغنى ... ومن صحب الأيام أثرى وأملقا 
وقوله: [الطويل] 

تقدمت فضلا أن تأخرت 37 6 هوادي الحيا طل وعقباه وابل »١«‏ 
كشفت دجاها والبروق صوارم ... وجدت ثراها والغمام قساطل 
إليه عرد أن المي مشكل ٠.6‏ وفيه مجال الفكر والفكر ذاهل 

كأن المعاني في ماريب كتبه ... قناديل ليل والسطور سلاسل 

قا 1ك الى لووط تكب رين ال يطفن فورحل 
بقيت بقّاء الدهريا كهف أهله ... وهذا دعاء للبرية شامل 

ومنه قوله: [الوافرا 

وبورك في خيام قبيل سللبى ... وف تلك المضارب واجال 

منها: 


ومن تملا مداتحه المعانني ... فيكتيها المعادي والموالي 
0 ع 8 

عقود في طلى الايام تجبلى ... وطرز فوق ام الليالي 
منها: 


ودمت تقد التوفيق سيفا ٠...‏ ويحبي جودك الرمم البوالي 
ومنه قوله: [الطويل 
ولا شكونا ناظريها واطرفك 3 واطراق ذاك الطرف إغماد منصل 


منها: 
تناسب من جاب العجاجة معلما ... بهاديه من جاب الظلام بمشعل 


1 
وصفت مها الأشعار في غير أهلها 0330 فأخطأت ف التأميل قبل التأمى 
ما 
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جزيل اللهى صفر اليدين ول أكن . معيت عر دص من عع عدود 
وجازاك قوم قٍ السماح ومن يرد ... مسابقة الأفلاك بالفلك يحجل 
أبوك معلى بيت كعب ومن بتى ... لملك عقيل بالندى كل معقل 
9 /وأسلافك الغر الذي عهدتهم ٠.‏ أهلة 1 كواكب ححفل »7١‏ 
لشعري على فكري «3:”7» 

وقوله: [الكامل] 

حتام أتعظر الوصال وماله ٠...‏ سبب» وهل تلد التي لا تحبل «9» 
لمساجليك من المعالي لفظها ... ولك المعاني والمعاني أفضل 

ومنه قوله: |المتقارب] 

وقالوا: 2 به نقرس 5-5 فقلت: العفاء على عقله 

شنج كفيه يه يوم التلدى 0 تعدى فذدب إلى رجله 

ومنه قوله: [الكامل] 0 

ما كل من خطب العلا كل ولا ... من طاول الجبل الأشم يطوله 
فتواك الف أم فتوتك التي 6 صار الرجاء مها [] »١«‏ 0 غليله 
الشرع ميق" على تشريدك ... والين ناج حي كيه 

ومنه قوله: [الكامل المرفل] 

فاستغفر مايا قٍ دم المقل «؟» 

رار عياف ولاضى سلج وال يطل جتيلة تالز 

من 

نض الطزواب نزو مقاطل 

لا تحقرن طفيف الرزق واغن به ... مأ الغمر مجتمع إلا من الوشل *8» 
إن لأشكو خطوبا لا أعينها ... ليس الناس من عذري ومن عذلي 
كالشمع يبك فلا يدرى أعبرته ... من صحبة النار أم من فرقة العسل 


وانه المعيد دروسا أنت ذا كرها ... عن التشبه في الإعاز بالرسل 
٠ن‏ كانت الأرض عينا فالبلاد لها ... جفن فقلتها بغداد لم تزل 
كان الأ كلا في محاجرها ... فزانها الله منك اليوم بالكحل 

ولا خلوت من الحساد في شرف ٠0.0‏ لولا السفوح جهلنا رتبة القلل 
ومنه 00 | البسيط] 

والنفس بين تبابع الخو سن ١‏ وارسن لت يوون لمر 
دار ميخو رادي ونازله 000 ودار عا مين 
ثة قوله: اس 

بق تناد درك ازتعى االاابنه نطق الى بقار إن 

وقوله: |الوافر 

ولو عاتبت غيرك كان عتبى ... وان لطفت عبارته نصالا 
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ولكني إذا أصميت قلبي ... بسهمي ذقت من فعلى وبالا 

وان أطفأت مصباحي بنفخى ... وطال الليل كنت أَشْد حالا 
ومئة'قوادة [اتذفيت] 2 ” 

كاد يخفى على قبل اشتعال ال ... رأس أن اللمود في الاشتعال 
01 

لعي : الفط بو لعا ره والفتي التق تزييك الرضا فين اكنال 


قد أتيت العلياء من جانبيها ... يا كريم الأعمام والأخوال 

هذه غاية الكال المرجّى ... صرف الله عنك عين الال 

١ممنه‏ قوله: [الطويل] 0 

وأن نتساوى سادة وعبيدهم ... على أن امعاء اجمبيع موالمي 

هو اللاو المكنون في صدف النبى ... وما كل حال من سواه حال 
على القلم التعويل في السخخط والرضا ... وما الرخ إلا آله لقتال 

ويكتب ذاك اللحط واللحط بين ... فأمبما أولى بوصف كال 

كاة إذا هوا الذوابل خلتهم .. ٠‏ يشبون نارا ف رؤوس جبال 

ومنه قوله: [البسيط] 

غير التدى: ما تل العاطلون يق و حسن النصر ما مبدى لمنهزم 

مالي سوى الكرم المعهود من سبب ... هل عندم سبب أقوى من الكرم 

منها: 


ومنه قوله: |المتقارب] 
وان لبس الجو يوم الوغى ... ثياب العجاج غدا محرما 
منها: 


كلدو طم وصوب ايا ... منيلا وليث الشرى مقدما 

رأى الله أيامه غرّة ... كل بها الزمن الأدهما 

ألست الذي انك 0 اله يرى في رعيته معد مأ 

وهل رِ المسك من طيبه ... سوى أن يفوح وأن تفعما 

وك 1 ال بنك مات ابن تقاف ستنا ناتك العدا 

ومنه قواه : [الكامل] ١‏ 

وشمائل أنطقنني من بعد ما ... كان السكوت على ضربة لازم »١«‏ 
8غ /واذا إسطت إل كفك بالندى ... عر فتفي منها عنس غماكم 
ومنه قوله: [الطويل] 

يعاب على كيوان ما لاق بالنسبا ... وكل عظيٍ الحزم مستعظم الحزم 
كأنَ نسي الصبح عاد جفونها ... فشاطرها ما تدّعيه من السَقم 
[وقوله] «”» : |الطويل] 

فلم يبق دينار سوى الشمس " تل ... و بق غير البدر في الناس درهم «"» 
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تحى بأسماء الشبور فكفه ... جمادى وما ضمت عليه المحرم 

دقيق المعاني جل إنجاز لفظه ... عن الوصف حتى عنه بان مفحم 
ولكنني ألفيت بالعجز رخصة ... وبالجرح حول البحر جاز التيمم 
وم من تحب فارق الح فئية تن وبات صبا أخباره يتنسم 

وما خلتني ألفي وي الناس عالم ٠...‏ ويرزق بي أهل القريض وأحرم 
ومنه قوله : [مجزوء الكامل] 

هذا يغاط سيبويه ... وذاك يقدح في قدامه 

جاءوا امامك والاميٍ ... ر يجىء حاجبه امامه 

ا 7 

ثرت على أفوافها ... أحداقها غزلان رامه 

كام المعنة فاقة تين لا تان الطوق انخاقه 

ومنه قوله: [اتخفيف] 

كل شيء له مال ومفضى ... وإلى الانتباه أفضى المنام 

وغصون ثمارهن ل زوق غنامين اللثام 

لفق بالارض خظاك الثريا واستوت خلف سعيك الأقدام 

8 /نافذ الأعى لو أجار من النْق ... ص بدور الدجى لدام القام 
ومنه قوله: [مفلع البسيط] 

ولهذا ثنت عليه اللياللي ... ومشت في ركابه الأيام 

فقت أهل الزمان علما وحزما ... واستوت خلف سعيك الأقدام 
وقوله: 

جاءتك تسري وما سمعنا ... بالروض يسري إلى الغمام 

والماء إن مازج اميا ... أصلح من سورة المدام 

فراق ناديك سوء حظ ... لا سها مدة الصيام 

ومنه قوله: |البسيط] 0 ١‏ 
حتى إذا طاح عنها المرط من دهش ... وانحل بالضم سلك العقّد ف الظلم »1١«‏ 
تبسمت فأضاء الليل فالتقطت ... حباب منتثر في نور منتظم 

فاسل لنظم المعالي وابق ما بقيت ... على ممر الليالي حضرة السلم 
واصفح فا سالف التقصير معتبر ... بعد اعتذاري بما استانفت من خذهي 
ومنه قوله: [الكامل] 
وجدعت عرنين الضلال بعزمة مرت ها عين الدى فتبسما 
عمد إذا كان اهتمامك سلكه ... وأحاط بالجبل الآشم تهدما 

وقوله: [الكامل] : 1 

وصفات مجدك لا يكلف عندها ... الفاظ من وصف الكرام معاني 
كل يضاف إليه ما يعنى به ... وكذاك مثل شقائق النعمان 

معنى الغ والدعاوى للورى ... سؤر كين ولبمة السرحان 

والبرق ألمع من حسام هزه ٠‏ بطل وأخفق من فؤاد جبان 

2 /منها: 
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وكذاك يزدحم الورى ف بابه ٠.٠٠‏ شروى ازدحام أن 2 لهاك »1١«‏ 
لذورل؟ اذ عا ومداضة كمسروه بح ناد فى انك بورق فاق 
وكأنه في كيسه عرض فا ... يبقى زمانا فيه بعد زمان 
لولا شبود الجود أنكر سامع ... ما قاله حسان في غسان 
أنا غرس همتك الشريفة فاسقنى ... واجر المناقب في جنان جناني 
ومنه قوله: [الوافر] ْ 
وقد تدنو المقاصد والمباغي ٠6‏ فتعترض الحوادث والمنون »١«‏ 
م أن يقال: الصدر يرضى ٠‏ بجعجعة وليس يرى طحين 
فا يندى لممدوح بنان ٠...‏ ولا يندى لمهجو جبين 
وظني كان ضامن ما أرجي 6 فإن اين اعد الحديية 
ومنه قوله: [الحفيف] َ 
أفسد الشيب فيك رأي الغواني ... والصبا كان من عواري الزمان 
فوقت للسرور فيه سام ٠...‏ وقعت في مقاتل الأحزان 
كل يوم ترى يد الشعر تحني ... ثمرا من علاك في أغصان 
ومنه قوله: [الكامل] 
ار م يدر ما فعلت بنا أجفانه 
بت كيك قارضت فق حة اه وكفاك من خير المريب عيانه 
5 0 تجنى على فضائل ٠...‏ سبب احتراق المندلي دخانه 
وغبازة كار رض 1 كفك .مه انرا يلوك طلد اانه 
هم /والبحر ما احتملت من المزن الطلى ... حتى تنظم في الطلى مرجانه 
ومنه قوله: |البسيط] 
ولست في الجد محتاجا إلى حمج ... ما كان للشمس غّ الشمس برهانا 
لم ببق غيرك إنسانا نلوذ به ... فلا برحت لعين الدهر اسانا 
وقوله: |البسيط] 
وفوق أشواق آمالي خطا هممي ... فالدهر إسخطني من حيث يرضيني 
وجود 5 على الأيام متصلا 6 وللسحائب جود 42 الأجارية 
والبحر ما فار قبل الغوص وارده ... بِؤْاو في قرار منه مكنون 
ومنه قوله: |الكامل] 
شوق البراقع والبلاقع دونها ... أنا منه بين تلهف وحنين 
لا تشك فالايام حبلى ربما ... جاءتك من اعجوبة بجنين 
ما ضاع يونس بالعراء مجردا ... في ظل نابتة من اليقطين 
ومن نثره خطبة افتتتح بها ألف بيت من شعره» قال فيها »١«‏ : أمَا بعد حمد الله الواجب» والصلاة على نبيه اللخصوص بالمناقب» فإنّ 
الشعر زبدة الادب» وديوان العرب. 
كانوا في جاهليتهم عو تعظيم الشرائع» ويعدونه من أعل الذرائع. وجاء الاسلام فأجراه على الرسم المعهود في قطع لسان قائله 
بالجود» وإذا طالعت الأخبار» وصم عندك ما فاض من إحسان الني صل الله عليه وس إلى ساقس جاع رهن الب 
كعب ابن زهير» واهتزازه للشعر الفصيحء وقوله صل الله عليه وسل: إن عت القن نكا معليف أذ اكد السمنة العاها انان لجدين 
البصائر» وتركيب الشح في الطباع. 
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وقد كنت في عنفوان الصبا الم به إلمام الصبا بخزامى/ 45 /الربى» وأنظمه في غرض إستدعيه لأذن تعيه» فلما دفعت إلى مضائق 
الغربة جعلته وسيلة تستحلب بها أخلاق الشيم» وتستخرج بها درر الأفعال من أصداف الحمم» حتى إذا خلا الزمان من راغب في 
منقبة تمد» واثرة تاد وثبت ف الانزواء على فراسة لم .يزاحمني فيا اسلنة ولا يرضى با علد على أن من سالمه الزمان أيخناة عن 
الإحسان» ومن ساعدته الأيام أعثرته على الكرام» وذلك أن الوزير بباء الدين الهس مني جمع فقر من شعري يروض نفسه لحفظهاء 
وتأمل معانيها ولفظهاء فعلمت أنْ الكريم على العلياء يحتال. 


45 45 - أفضل الدولة» أبو المظفر» محمد بن أبي العباس أحمد الأبيوردي. 

وقد جمعت ثما قلت فيه» وفي غيره ألف بيت ضاق نطاق الوقت عن تتقيحهاء واماطة سقيمها عن صحعيحهاء والاعتماد على ,رم الناظر 
والمتأمل لحاء ومن الله سبحانه وتعالى التسبيل» وهو حسبي ونعم الوكجل» عليه توكلت وإليه أنيب. 

ومنهم: 

ه:- أفضل الدولت أبو المظفرء مد بن أبي العباس أحمد الأبيوردي »١١‏ . 

صدر من يدوو دك اسان :ود ور ااه انتسات» بحر أدب لا تدرك قرارته» وبدر نسب لا تطرق لدت سي وترك لما حخبته 
قلب الليل الكافر» وكام أبوة لا يدس من اللوم عر ضبا» وعظم فتوة ة لا يدلس بضوء الصباح عر ضبهاء وله هسب إلى أبي سفيان «7؟» 
ومحاسن يقر بها العيان» ويقر «م» لما الأعيان» وتقرب البعيد فتغنى عن التبيان وكتب إلى بعض الخلفاء «5» رقعة قال فيها: قال فيها 
المعاوي فكشط الحليفة الميم فبقيت العاوي. 

ونسبه العماد الكاتب إلى معاوية بن مد من ولد عنبسة بن أي سفيان فتكون نسبته إلى معاوية هذا لا إلى معاوية أمير المؤمنين» وإئْما 
هو لأخيه من عنبر ذلك الطين» وقد كان حيث أراد من فضل إستسقى/ 4817 /لعس نؤيه العهاد «ه» 1 
وستشفى بنفس "مه جدب السنة اجماد» وهو ممن قال فيه العماد الكاتب: شعره متين الحوك» خ النسج» حسن الصوغء سل 
النبج» منتقى اللفظ» منتخب المعنى» مدب لمبنى» معسول الكل» مقبول الخك5» ولقد كان عزيز النفس أبيباء عنزيز الفضيلة سنيها وقاد 
القريحة لو ذعيهاء قاد البصيرة ألمعيهاء وانه ولي في آخر عمره إشراف ثملكة السلطان حمد بن ملكشاه »١«‏ فسقوه السم وهو واقف 
عند سرير السلطان نفانته رجلاه فسقط وحمل إلى منزله فقال «27 : [الطويل] 

وقفنا حيث الك لم مد عزو اق د وخيم فٍ أرعالة الجود والباس 

وقوق السريز ان الملوك حمل .مه تخر له من فرط هيبته الناس 

خا مني ما خائئي قدي له ..ه وان رد عني نفرة امي إيناس 

وذاك مقام لا نو فيه حمّه ... إذا لم .ينب فيه عن القدم الراس 

أن عثرت رجلي فليس للقولي ... عثار وم لت أفاضل أكاس «*» 

وتوفي يوم اميس العشرين من ربيع الأول سنة سبع وتمسمائة بأصفهان «4» » ثم قال: وكان- رحمه الله- عفيف الذيل غير طفيف 
الكل» صائم النهار قائم الليل» متبحرا في الأدب» خبيرا بعلم النسب. انتبى كلام العماد. 

ومن شعر الأبيوردي وطرره المشبه بالعذار الريحاني على الخد الوردي قوله يصف قصائده ويصف مصائده: [اتحفيف] 

دل فيها الذهن الحلى بالفا ... ظ رقاق على معان دقاق 

فقريضي يراه من ينقد الأش...: :عاو سهل.المرام صغب المراقي 

مؤيس مطمع قريب بعيد ... فهو أنس المقيٍ زاد الرفاق »١«‏ 

وقوله من قصيدة يمدح الني صلى الله عليه وسلّم أوها: [البسيط] 

)/خاض الدجى ورواق الليل مسدول ... برق م اهتز ماضي الحد مصقّول 
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أشعه وضجيعي صارم خذم ... وحمل برشاش الدمع مبلول 

يخدي بأروع لا يخفى وناظره ... بإممد الليل في البيداء مكحول 

ال اه 

إذا قضى عقب الإسراء ليلته ليلته ... اناخه وهو بالإعياء معقّول 

وحال دون أسيبي ا مدح ٠‏ تحبيرها برضا ال رمن موصول 

أزيرها قرشيا في أزرته ٠6‏ نور ومن راحتيه لخي مامول «؟17» 

نحي شائله في طيبها زهرا ٠.١‏ يفوح والروض مرهوم ومشمول «7» 

من دوحة إسقت لا الفرع مؤتشب ... منها ولا عرقها ف المى مدخول «1» 

يا ع لمعيل إن " تخش بادرتي ... على أعاديك غالتني اذك عر «ه» 

والنصر باليد مني واللسان معا ... ومن لوى عنك جيدا فهو مخذول 

فر وقل أتبع ا اك تنيجه ... لاهن ممتثل والقول مقبول »١«‏ 

وساعدي وهو لا يلوى به خور ... على القنا في اتباع الحق مفتول «7» 

منها في ذكر الصحابة رضي الله عنهم: 

فن احبهم نال النجاة بهم ٠...‏ ومن ابى حبهم فالسيف مسلول 

من قا الطيل|. . 1 

وصار الحوى فينا على راي واحد ... إذا ما امنا عذله عاد واشيا 

ترد عل أعقابين «دموعنا ..٠‏ وقد وجدت- لولا الوشاة- مجاريا ,#6 

ومنباء وهو نوع من البديع يسمى التفريع «4» : 

89 /وما مغزل فاءت إك _ بانة ٠...‏ نات عجانيها عن اتحكشف عاطيا «ه» 

برابية والروض يصحو وينتثى .. بيظل عليها عاطل الترب حاليا «5» 

فالت إلى ظل الئاس 0 ٠.5‏ طلا تتباداه الذئاب عواديا «/ا» 

فوت حذارا تستغيث من الردى ... بأظلافها والليل يلقى المراسيا 

ليا استنار الصبح ينفض 0" “4 1 انثررت أيدي ا لاليا »١«‏ 

قطنت هنا يطى 3 رد غربه ... إلى صدره الحران رام التراقيا 

أبرح مني لوعة يوم ودعت 1 عه حزوى واحتللنا ل «9» «8» 

3 قوله: [الطويل] 0 0 
فلا وصل حتى يذرع العيس مبمها ... إذا الجن غنتنا به رقص الال «4» 

لئّن لوحتنا الشمس والبرد منيج 6 فقَك يبلغ المجد الفتى وهو اعمال «ه» 

ولم يبق مني في مباواتنا السرى ... ومن صاحبي إلا نجاد وسريال «5» 

ومنه قوله : [الكامل] َ 

طرقت ونحن بسرة البطحاء ... والليل .بنشر وفرة الظلماء «/ا» 

هلا اتقيت الشبب حين تخاوصت ... فرنت إليك باعين الرقباء «م» 

خضت الظلام ومن جبينك يجتل 06 صبح ينم عليك بالاضواء «9» 

ا ْ 

وخطا الملوك الصيد تقصر دونه ... وتطول فيه السن الشعراء 

يتسرعون إلى الوغى بصوارم ... خلطت بنشر المسك ريم دماء 
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لا تبجر الأغماد إلا ريمًا ... تعرى لتغمد في طل الأعداء »1١«‏ 

من كل مشبوح الأشاجع ساحب 0... ف الروع ذيل النثرة الحصداء «١؟»‏ 
ةع /ربنساب ف الأدراع عامل رغه ... كالأيم سبح 2 غدير الماء «78» 
0 من قلقت يك | قا 8 المخافة ميت الأعضاء 

واصابة الخلفاء فيما دبروا «4» ... مقرونة بكفاية الوزراء «ه» 

ومهدفوة [الطريل | 

فصرنا ثلاثي النائبات بأوجه ... رقاق الحواشى كاد يقطر ماؤها 

إذا ما أردنا أن نبوح بما جنت ... علينا الليالي لم يدعنا حياؤها د“» 
قله ليطا 000 

والفقر تطفا انوار الكرام به ٠...‏ "ا يقل وميض السيف بالصدإ «/ا» 

ومنه قوله: [الطويل] 

وما ام ساجي الطرف مال به الى ... على عذبات الجزع تحسبه قليا «8» 
فلاح لما من جانب الزمل متع 0 الربيع الطلق لط عصبا »١«‏ 
فالت إليه والحريص إذا عدت ... به طوره الأطماع لم يمد العقبى 

فلا قضت منه اللبانة راجعت ... طلاها فالفته قضى بعدها نحبا 

بأوجد مني يوم عسدركنيا ٠‏ لبين فلم تترك لذي صبوة لبا ١7؟»‏ 


مبفهفة لم ترض أترابها لها ... ببدر الدجى شبهاء وشمس الضحى ترب 
تنفس حتى يسم العقد سلكه ... وأكظم وجدا كاد يستزع اللحليا «8» 
وتذري ا الدموع كأعا ... أذاات بعينيها التوى ؤْوْا رطبا «:» 
زتره [العرين] 

كان أسيم العنير الورد إن سرت ... إلينا ووسواس الحلٍ رقيها «ه» 
وكنت إذ الأيكية الورق غرّدت وح الخدية اناد الضلوع أحيها «5» 
١0ممنه‏ قوله: |البسيط] 

وف من شيم الضرغام جرآته ... إذا أرابتك أخلاق من الذيب 

أوأصل خشف والغيران مرتقب ... لا خير في الوصل عندي غير مرقوب «/ا» 
0 

اعداؤّهم ومطاياهم على وجل ... فهم اعادي رؤوس او عراقيب »١«‏ 
ومنه قوله: |المديد] 

وأراني صبح :وجحيتة ب بظلام الصدغ ينتعب 

وسعى بالكأس مترعة ٠...‏ كضرام النار يلتبب 

في عمس 42 يدي قر ... وكلا عقديبما الشبب «؟» 

ولا من نفسبا طرب «”» ... فلهذا يرقص الحبب «8» 

وفنة قو" | الطوين | .. 

إذا ما عقّدنا راية مقتدية ... رجعنا بها خفاقة عذباتها 

تسير حواليها الملوك بأوجه ... تباهي ظبى أسيافهم صفحاتها «ه» 

إذا ركئوها فالأنام عفاتهم ... وإن رفعوها فالنسور عفاتها «5» 

ومنه قوله يصف الديك: |الطويل] 
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متوج أعلى قة الرأس ساحب ... جناحيه في العصب الماني مرعث «» 

إذا ما دعا لياه حمش 6 ٠‏ تفتش عن سر الصباح وتحث «/» 

لك الله من سار إذا كتم السرى ... فلا ضوؤه يخفى ولا اليل : بمكث »١«‏ 
وعلنا اك حى ذا رجه به بات واشى 00 

لف الشف الأ غن ونظرة 3 بأمثالها في عقدة السحر ينفث 

وقد خوط البان غازله الصبا 5 يذكر أحيانا وعجينا ينك 

ومن ينات الشوق ني غل التوى ٠...‏ أموت لذكراه مزارا وأبعث 

اجون فنك الصلرن كأنا ود لظن شاريب الاي يردت 

ورك سو المطايا كأنهم 5-5 أثاروا مها ريد النعام وحثحثوا »١7«‏ 

ومنه قوه: [الواي].. _ ْ 

وان لبس العجاجة ضل فيبها ... ضلال المشط في الشعر الاثيث «7» 

وقوله: [البسيط] 00 

وان ككزننت فانضج غير متكل ٠...‏ لا نفع للك إلا بعد إنضاج «4» 


الف أغز رهم جودين شوبهبما .دم وأرلذهنا فودين بالتاج «ه» 
من فرع عدنان في أزكى أرومتها ٠...‏ كالبحر يدفع أمواجا بأمواج 
قوم حوى الشرف الوضاح اولهم والناس بين سلالاات «5» وامشاج «/ا» 
ومنة قرله: | الطويرم] 00 

وقد صغت الجوزاء والفجر ساطع كي للعت ريا إلي بدملج »١«‏ 
وشوقي 3 غير أن صبابة ... لسفه حلم الوامق المتحرج «؟7» 
وفنه قوله: [مجزوء الكامل] 

وأغن إن عذر الورى ... ف عه عذل ا 9*0 

ورفيه في ناظري ... ي قذى وفي صدري نجى 

اهوى إلي يكأسه ... رخن تاجا 

والليل أحم لم يكد ... ع دا ماعنا 

فافتر عن قصر أها ٠...‏ ب بفجره فتبلجا 

كن ل ليم ٠‏ ليت «8» بناحية الدجى ده» 

ومنه قوله: |الوافر] 

ا بالظاماء حى ٠. ٠‏ شق عاعي ثغر الدياجي 

وأروع تحت أخمصه الثريا 6 وفوق جبينه خرزات تاج «5» 
ومنه قوله : [السريع] 

وان وى الحلٍ به راعه ... بعد وفاء اتلحرس غدر الفصاح «/ا» 
وكيف إستكتم خلخاله ... سرا وقد نم عليه الوشاح 

وما أضاء البرق من ثغره ... إلا تل حبب فوق راح 

كأنه الروضة مطلولة ... لها اغتباق بالندى واصطباح »١«‏ 
فالطرف- إن مَرّضه- نرجس ... والحد ورد والثغور الاقاح ”7» 
ومنه قوله: [الطويل] 
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وافي لتسمو بي إلى المجد همة ... تود الثريا أن تكون وشاحها 
فإن نلتها استخلصت حي وان لحن ... تفطوة ساع " تصادف نجاحها «8» 
ومنه قوله في الفهد: [الكامل] 
ومقيل عفر زرته ويد الردى ... بسطت أناملها لكي تجتاحها «غ» 
ولدي م قوم القميص قد احتمت ... منه اح الى فأباحها «هة» 
وفللت عن بقر الصرية غربه ... والرعب أَقَأْ بالأوى أشباحها «5» 
فكأنغها خلعت عليه إذ نجت ... منه نواظر لا تكث طماحها «/ا» 
وتحولت نقطا بضاحي جلده ... حتى وقت بعيونها أرواحها «8» 
اا ا 
في لأذرها بالظبى ملتفتا ٠...‏ والشمس طالعة والغصن ميادا 
وقد رضيت من المعروف تبذله ... أن بتجز الطيف في مسراه ميعادا »١«‏ 
وقوله: |الوافر 
وقد جعلت على خفر تراءى ... فتخفي من محاسنها وتبدي 
و باك كن الحيك منه ... يوثم من مدامعه بعمّد «؟» 
وان يك صافيا وشل تمشت ٠.‏ حجانيه الفا فكذاك ودي *» 
تقلا اليل 
سرت ام عمرو والنجوم كانها ... على مستدار الل من نحرها عقّد «4» 
وقيله: [الكامل] 
والسمر من حذر التحطم قٍ الوغى 6 تبدي اهتزاز منضنض مطرود «ه» 
فكاأ: بق أعرن من أعدائه يوم اللقاء تلوي امود «5» 
0 قوله: [الوافر] 

كانم ونار الحرب يقظى .. 5-7 2 عيوهم الرقاد 
هم خلوا بطاعتهم ولكن على الأسللات بالأرواح جادوا «/ا» 
وقوله: [الكامل] 
كر سر عر اموا نيان عير 

خد وخال يعشقان كا بحبات القلوب خدود »١١«‏ 

ومنه قوله: |الكامل] 
وعليلة الحظات يشكو قرطها ... بعد المسافة من مناط عقودها 
حكت الغزالة والغزال بعد ها ويه ويحد ها وا جيه وفردها 
فنال تلك إذا أت كوصالا ... ونفار ذاك إذا دنت كصدودها «؟» 
إذ شق أردية الشقيق بها الحيا «*» ... فكينها بقلومها وخدودها «:» 
8 إومنه قوله: |[الطويل] 
لأدرعن ن النقع والسيف بنتضى ... لجينا ونؤويه إلى الغمد عسجدا «ه» 
بحرد يجاذبن الاعنة ايديا ... لبيقات اطراف الانامل بالندى «5» 
إذا 0 نين الثرى من رقاده ... ذررن به في مقلة النجم إِثمدا «0» 

شعثن أعراف الصباح بهبوة ... يطالعن منها ناظر الشمس أرمدا «8» 
ومنه قوله: [الطويل] 


ويوم تراءى ثعسه من عاجه ٠‏ تطلع اسرار ال وى من ضائري »١«‏ 
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وتختفق الرايات فيه كأنما ... هفت بحواشيها قوادم طائر «؟» 

وقوله: [الطويل] 

فى العسر احيانا وفي اليسر تارة ... يعيش الفتى والغصن يعرى ويكتسى «7» 
ومنه قوله: [الطريل] .. ا 

إذا ما غسلت العار عن لم أبل نداء زعي الى بشر أو نعى «ه» 
وقوله: [الطويل] 

إن ازدياد المال من غير نائل ... إشين الفىى كالسن ل الشفا «5» 
بقيت حجيع العز في حضن دولة ٠6‏ لبست بها طوق الأهاد مفرغا «/ا» 
ومنه قوله: [الطويل] . 1 

ومن شغلته با حوى نظراتها ٠.٠.٠‏ فليس له حت الممات فراغ »١«‏ 

وقوله: [البسيط] - [ْ 

لثن جحدتك نعمى قد ريقها ... إلى النوائب منى باع منتصف «7» 

فلا تلقّيت حلي حين تزيحه ... فظاظة الدهر بالمألوف من لطفى «7» 
وقوله: [الطويل] 

بروض تمثى بين أنقاره الصيا: ٠٠‏ فتحسها مذعورة حين ترجف «4» 
ومنه قوله: [الكامل] 

هيفاء أشوى اللحظ يقصر طرفها ... خفر ويسكر تارة ويفيق 

فكانه والبين خضل جفنه و٠٠‏ بالدمع من حدق المها مسروق 6ة» 


يفتر عن برد يكاد يذيبه ٠.6‏ قبل 5 ف اللمى المرشوف «5» 

وعرك أشادية ميت" قلائد. رن من" أجلي سكزاميد) اعرف #10 

ومنه قوله: |البسيط] 

كالماء والنار موجودين في جر ... والبدر في سدف والدر في صدف «8» 
7 / كالبحر لو أمن التيار راكبه ... والبدر لولم يشنه عارض الكلف 
ولم يذر في الندى إسرافه كرما ... وائما شرف الأجواد في السرف »١«‏ 
وقوله: [الكامل] 

وهواي تلو هواك في روق الصا ٠‏ حقق كن العاشق المعشوق «7» 
ومنهقواه: [الطويل] .. 

ولا أرض إلا وهي من كل جانب ... إلى بابه للمعتفين طريق 

وبشر يلوح الجود منه وهيبة ٠...‏ تروع لحاظ امجتلٍ وتروق «“7» 

وقوله: |المتقارب] 

ولما راينا رداء الدجى ... لتَّى بيد الفجر عنا إشق 

جرت عبرة رقرقتها النوى ... على وجنة هي منها أرق 

ويقصر ليل حتى يكا ... د يعلق ذيل الصباح الشفق «4» 

ومنه قوله: [الطويل] 

صفت في الموى مني ومنك سرائر ... جمعن قلوبا في جسوم تفرق 
ففيك سكو والضمائر تنتجى ... وعنك إذا ما ساعد القول أنطق «ه» 
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وقوله: | مجزوء الكامل] 

ففؤاده كسوارها حرج ... ووساده كوشاحها قلق 

)عانقتها والشبب ناعسة ... والأفق بالظلماء منتطق 

فلثمتما والليل من قصر ... قد كان يلثم جره الشفق 

ثم افترقنا حين فاجأنا صبح تقاسم ضوءه الحدق 

وبغحرها من أدمعي بلل ... وبراحتي من أشرها عبق »١«‏ 

ومنه قوله في وصف الفرس: [البسيط] 

وعد بالدجى روصق صبوته ... بعد اختلاس ذماء الريج بالعنق «7» 
فا مسحت بعرف الصبح حافره ... ولا فليت عليه ل الغسق *» 
وليس 2 الأرض من يطوي إليه ولا ... يجلو لمى الليل فيه ميسم الفلق «غ» 
ومنه قوله: [الكامل] 

مدنا افية حين لاح بمفرقي ٠...‏ شيب 3 بالمحب الوامق 

لا تخرصي عني فأنت جنيته ... وهواك متع بالمئشيب مفارقي 

ولقد خلعت عليك ما استحستته ... وهو الشباب وذاك جهد العاشق 

فتركتني أرعى النجوم بناظر ... يشكو الغرام إلى فؤاد خافق «ه» 
فسمحت حتى بالحشاشة ف ا موى ... 0 حتى بالحيال الطارق »١«‏ 
ومنه قوله: [الطويل] 1 

وذي هيف للبرق منه ابتسامة ٠...‏ وراء غمام عن مدامعه أبعي 

أظن مباة الرمل عن لحظاته ... إذا نظرت تحكى من السحر ما يحكى «7» 
ومنه قوله في صفة الدرع: [الوافر] ١ ١‏ 
وك مفاضة تحى غليرا ... يعانق وهو مرتعد ثعالا «م» 

/وقد أهدى الدبى حدقا صغارا ... لما فتحولت حلقا دخالا «غ» 
إذا وسع التقى كاي فأهون .. لخود ضاق قلباها مجالا «ه» 

ومنه قوله: |البسيط] 

ما لجبان ألان الله جانبه ... ظنّ الشجاعة مرقاة إلى الأجل 

و حياة جنتها التفس من تلف ... ورب أمن حواه القلب من وجل «5» 
ما 

حنت إلههم ظبا الأسياف ظامئة ... حت أبت صحبة الأجفان واتخلل «/ا» 
إذا جرى ذكرهم باتت على طرب ... متونبن : إلى الأعناق والقلل »١«‏ 
ومرهف أنحل الميجاء مضربه ... لا يألف الدهر إلا هامة البطل «؟» 
وذابل لني نشوان من علق ... كالأيم رفع عطفيه من البلل «7» 


وقوله: [الكامل] َ 
والشمس واكدة يذوب لعامها 033030 والظل يكنس تارة ويماشثى «5» 
ومنه قوله: |الكامل] 


فبدا وقد ذشر الصباح رداءه ... كالأيم ماج به الغدير فنضئضا «ه» 
إذ لم يصرح بإبتسامك جهرة ... فلقد- حك يالبيى- عرّضا «5» 
وقوله فيه: [الطويل] 1 

كان خلال الغيم من لمعانه ... يدي قادح يبرفض من زنده سقط «ل/ا» 
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تماعس في وطفاء إن جات الحا ٠٠6‏ عرزاليها بالودق عي بها الربط «8» 


تبسم عن احوى اللثاث يزينه ... جمان يباهيه على جيدها السمط »١«‏ 
ومنه قوله: [الكامل] 0 
بدت لا فاه عنطفة الها ب تنامنت. وعنانا الأدافل 
فكأغا ألفاظها عبراتها ... وكأنما عبراتها الألفاظ «*» 
وقوله: [الطويل] 
علوت ففت النجم حتى تخاوصت ٠‏ إليك عيون الشبب وهي جواحظ «7» 
ومنه قوله: [البسيط] 
رنا وناظره امسن مكتهل .4 أغن يمتار من ألحاظه المقل «4» 
فرحت أدنو شلب هاجه تجن ... وراح يتأى نخد زانه جل «ه» 
منبا: 
يمي كا لاعبت ريح الصبا غصنا ٠‏ بو للق صوق رف طورا وني ل 
ذو وجنة إن جلك عين الرقيب مها ٠٠‏ ورد الحياء كساها ورسه الوجل «ك» 
نه اليل 0 
وجي من الاعداء تبدي شفاههم ٠‏ نواجذ مقرون يبن الانامل »١«‏ 
فنهم بمستن المنايا معرس ... تطيف به سمر القنا والقنابل «”» 
وآخخر تستدني خطاه قيوده ٠٠١٠‏ وهن بسافي كل عاص خلاخل 
ازرتهم بيضا كأن متونها ... اجن المنايا اسود فيها الصياقل «» 
ومنه قوله: [الكامل] 
فكأنه ورد الخدود إذا اكتست ... نجلا وكان يذييها التقبيل 
لولا تاه وقد أوقرته 0 ا التنزيل «:» 

ند عا كأيام الموى لا يغب ... في كلحظ القاديات طليل 
وعصر رقيق الطرتين تدرجت ... على صفحتيه نضرة وقبول «ه» 
له ما صنعت أبدي 0 526 عشية 0 بالكلل «5» 
سل من 50 صارما د من ده ل حمرة انتجل »١١«‏ 
ومنه قو |الظويل] ع ع اس ع ع عس 
وتزعم 0 ين لساوة 5 إذا لا أقال الله عثرة من سلا «7» 
وسكرد | العري] 000 
ولولاك ,يا ذات الوشاحين لم تكن ٠66‏ مواشحة من ادمعى لال 
رفيك أصدوو مو ذلا أطتدكي.: عل ما لعي الواقق صيدود. ملاك 
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فلا تلزميني ذنت دهر إسومني على غلظ الأيام رقة حالي *9» 
وعند بنيه حين يخشى بناتها ٠...‏ قلوب أساء في جسوم رجال «4» 
ومنه قوله: |البسيط] 
من أغفل الحزم أدمى كفه ندما ... واستضحك النصر من أب السيوف دما 
فالرأي يدرك ما يعيا الحسام به ... إذا الزمان بذيل الفتنة التثما «ه» 
[ومنه قوله] «"» : : [الطويل] 
إشيعهم قلب المشوق وربا ... يقاد إلى ما ساءه بزمام 
0٠١‏ /وقد بخلت سعدى فلا الطيف طارق ... وليس بمردود إلي سلامي 
من الحيف إستعدي على لحظها المها ... وتسلب خوط البان حسن قوام »١«‏ 
و5 ظمأ تحت الضلوع أجنه ... إلى رشفات من وراء لثام 
وما ذقت فاها ران ا اد كع ترويها فروع إشام ؟» 
ومناة. ا 
وهل اتناسى العيش غضا انما ... اعير اخضرارا من عذار غلام «078» 
بأرض كأن الروض في جنباتها ... تجر ذيول العصب فوق أكام «غ» 
إذا صالفت غدرانه الريج خلتها ... تدرع أثرا في غرار حسام «ه» 
ومنه قوله: [الطويل] , 
سرى طيفها والليل رق ظلامه ... وقد حط عن وجه الصباح لثامه 
30 عصافير الأوى تكيمت ٠‏ وجاوبما فوق الأراك حمامه «"» 


فا راعني إلا الحيال وعتبه ... وخر نضا برد الظلام ابتسامه 

كأنْ ظلام الليل والنجم جاح ... إلى الغرب غمد والصباح حسامه «» 
ومنه قوله: |البسيط] 

إذا استنامت إلى العصيان مارقة ... يأبى لما الحين ان تبقى إلى حين 
مشوا إليها بأسياف 5 اتكدرت ... شبب ثواقب في إثر الشياطين »١«‏ 
ومنه قوله: [الطويل] 

وليلة نعمان وشى البرق بال هوى دا بأبي برق يمان ونعمان «7» 

فلله حزوى حين أبقَظ روضها ... رشاش الحيا والنجم في الأفق وسنان 
إذا ما النسيم الطلق:غازل :زوفيا:<. أمال إلبه-غطفه وهو أعيوان رفم 

»8« يكن صوب الغمام مدامة ... 5 مها حزوى لما سكر البان‎ ملولو/ه٠‎ ١ 
ومنه قوله: [الكامل]‎ 

ولقد طرقت المي يمل شكتي 6 ظابيٍ الفصوص أده يان «ه» 
ووقفته حيث البمين جعلتها ... طوق الفتاة وفي الشمال عنان «5» 

ولقد ذوت العامة ذه ... لا 50 وراءها النسيان «/ا» 

وهفا بنا ولع النسم على احمى ... فثى معاطفه ع البان «١م»‏ 

ومشي بأجرعه فهب عراره ... من نومه وتناجت الأغصان 

بك أبطال تكاد دروعهم ٠6‏ عند اللقاء تذيبها الأضغان «7؟» 

منها: 

وهبند تندى مضاربه دما بيك ينم بجودها الاحسان «”؟» 
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ومنه قوله: [الكامل] 

وراعت عن عدا رقو يه بصري فقبأت الثرى بجبيني «"» 

ومنه قوله: |البسيط] 

وفض غمد حسام في العناق لها ... ضمي كا اليف بالأغصان أغصان 
والشبب تحكى عيون الروم خيط على ... أحداقها الذرق للسودان أجفان 
يا اخت معتقل الارماح ,بتبعه ٠.٠‏ إلى وقائعه سر وسرحان 

اعرضت غضى واغىيت الخحيال بنا ... فلست القاه إلا وهو غضبان «4» 
ومنه قوله: [المتقارب] 7 

ولا تعاديتم بالرحي ... ل لم يترك الدمع سرا مصونا 

امنتم على السر منا القلوب 0 فهلا اتبمتم 0 العيونا «ه» ٍ 
٠“‏ ه/قال العماد الكاتب: انشدني الحافظ ابو طاهر السلفى قال: أأشدني الا بيوردي: 
ككل دقرف ول يدر أ قن اع وأبعدات الما ترون 

فظل يريني اللحطب كيف اعتداؤه ... وبت أرية الصبر كيف يكون »١«‏ 


وقوله: |البسيط] 
فلست ادري امن دمع ارقرقه ... ام من مبامعها ما قٍ تراقيها «7؟'» 
وقوله: [الطويل] 


فبرح بي شوق أراني بشغرها ٠0‏ ودمعي وعقديبا وشعري لاليا «9» 
ومنه قوله ف رثاء السلطان أحمد بن ملكشاه «» : : [الكامل] 
والبيض تقلق في الغمود ا التوت ... رقش تبل متونها الأنداء «ه» 


والسعراحنة كأن كعويبا ٠‏ تلوي معاقدها يد شلاء <ى» 
والشمس شاحبة يمور شعاعها 2 فون الل طغت به النكاء 


والنيرات طوالع رأ الك ٠6‏ نفضت على صفحاتها الظلماء «/ا» 
ومنه قوله من مس ثية «ى» : [الكامل] 

ونا بمعترك المنايا أنفس ... وقفت بمدرجة القضاء الجاري 

ملأت قبورهم الفضاء كأئها ... بزل ابمال نحن بالأكوار »١«‏ 
القوا عصههم بدار إقامة ... انضاء ايام مضين قصار <«١7؟»‏ 

وكأنهم بلغوا المدى فتواقفوا ... يتذا كرون عواقب الأسفار 

لم يذهبوا سلفا لنغبر بعدهم 1 أبن البقاء ونحخن ف الآثار «8» 
والناس إستبقون في مضمارها ... والموت آخر ذلك المضمار «4» 
وقوله من علئية أخرى «ه» : [الكامل] 

والعيش اوله عقيد مشقة ... واذى واخره مقيل حمام «5» 

4 ٠ه‏ /والعمر لو جاز المدى لتبرم ال ... أرواح منه بصحبة الأجسام 
فضى وقد أصحبته سيارة ٠...‏ كالروض يضحك من بكاء مام «/ا» 


/6٠.ة‏ 6 - أبو عبد الله» مد بن نصر بن صغير المعروف بابن القيسراني. 
ومنهم: 
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أبو عبد الله مد بن نصر بن صغير المعروف بابن الفيسراني »١«‏ . 

ها أول إيعه#بوعوك نخيه وميقه لكايه 10 عقية وسيه بالنظراع اهلع افيه عا همه عن كه أضاة لازثافه متتس بتعا وف امار 
فنظم القصائد الغره ومدح بها وتكسب بتجارتها» وتوصل إلى المجالس بسفارتهاء وأرخص سوبها في البيع فكانت على قل ا متحصل 
أجدى في الريع» وتوصع في المدائج وتموع في تحصيل المنائح» ومدح حتى رؤوساء الهود» وكبراء الرعاع طلبا للجود» هذا مع ما ادعاه 
من النسب القرشى» والأدب الذي ليس معه شىء تخشى حت قال إنه من ولد خالد بن الوليد رضى الله عنه قولا رده النسابون» 
وده أهل الصدى ها عرف يه الكداوف. وقد أن فى 5 يسطن ب واه عن التكاك نا د فرك ملام التمررع معاريضة» ورت 
ركوب الأبحر أعاريضه. 1 00 1 

وهذا الأديب أصله من قيسارية الساحل» ومولده عكاء وأقام بها لا يزال يتشكى حظه وعكا ثم اضطرب في بلاد الشام وشقّها طولا 
وعرضاء وشام بارقها خفوا وومضا. ومدح الملك العادل نور الدين مود بن زتكي وحظي بجوائزه ثم تصرف ابنه في ملكه تصرف 
مالك حائزه حتى بعثه نور الدين إلى السلطان الملك الناصر صلاح الدين يوسف بن أيوب 

000 روحه ظنا أنه يضبط له مال مصر وعِتدَ له هناك قلم قطه صلاح الدين وغله بعدم امكين فعاد بأقبح خزية وأبداها. وأخيب 
سفرة/ ه٠5‏ /ما أقل جداهاء ثم كان في هذا البيت من ذكر من ذم أو شكرء وكان هذا أصل تلك الدوحة» وأصل وأبكار تلك الغدوة 
ارو وكان في الحيئة ذا مشاركة لا تخطي في مساحتها إذا قسم) ولا تضيق في صدره ساحتها إذا توسم» وكان في الأدب حيث 
إستمك السنام» وإستمع قول الأنام» وكانت بينه وبين ابن منير الطراباسي تهعناء لا يسكن غلياها» وبفضاء لا تنقضي أحيانها» واستعدى 
ابن القيسراني الملك العادل نور الدين عليه فاباحه دمه» وحلى وشاحه إسيف يضرب به عنقه» ويطيح دمه» وجعل له هذا السيف 
حكا ماضياء وحكا قاضياء فتحيل ابن منير بحيل دققّهاء ووصل اهتبل بها غرّة ابن القيسراني ووطي عنقها حتى أخذ ذلك السيف 
وبخه بخل ثم رده إلى قرابه فصدا في القراب» ولصق به لصوقا لا يفارقه إذا سلّه للضراب»ء ثم كان ابن منير في تلك المدة بتحيد ابن 
القيسراني ويقول قول الأرنب أن خير إلي يوم لا أرى الكلب ولا الكلب يراني حتى عل بأَنَ سم كيده قد استحك في جدم ذلك 
السيف» وأنْ جفن ذلك الغرار قد تمأ كرى لا حل فيه ولا طيف ثم تعرض له في الطريق» وأتاه وهو بين حفد له غير فرق من ذلك 
الفريق» فأوماً ابن القيسراني بيده إلى السيف ليخرطه فا اخرط» وخان عهده مقيما عذره في عدم الوفاء بأنه ما شرط» فضحك من 
حضرء وجل ابن القيسراني جلا صار به مثلا للبشر» وبلغ هذا نور الدين فقال: لو كان ابن القيسراني مما ما كف عن هذا ودمه 
هدذره. 

ما ما ينتار له فقوله: [الطويل] 

كائب تروى بالكائب لفظها ... ظباها ومعر اللحط فيها بنودها »١«‏ 

وقوله: [الطويل] َ : َ 

فن حذري وريت بالبان والنقا ... مخافة أن يسعى عل رقيب »١«‏ 

٠5‏ ه/فلا تمنعيها من قوامك هزة ... فيحظى بها غصن سواك رطيب 

منها في ذكر النياق: 

وليلة بتنا والمهاري حواسرا ... يزر عليها للظلام جيوب 

فبتن يبارين الكواكب في الدجى ... هن طلوع بالفلا وغروب 

نواصل من صبغ الظلام كا بدا ... لعينك من تحت اللحضاب مشيب «7”» 

خوافق في صدر الفضاء كأنها ... وقد وجبت مثا القاوب قلوب 
ماهد : 
سوابح في بحري فضاء وسدفة ... لمن اعتلاء بالضحى ورسوب «7» 
وريق وف عود الكرام قساوة ... طليق وفي وجه الزمان قطوب 

بليغ إذا جد اللحصام مضى له ... لسان بأطراف الكلام لعوب 
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أسيب المعالي يطرب الوم مدجهه ..١‏ كن الثناء امخض فيه سيب 
ومنه قوله: |السريع] 

أشتاق أهل بد مشق وفي ٠.‏ بغداد حظ القلب والعين «4» 

قفي لقَائي ذا فراقي لذا ... قل إلى متى اخلو من البين 

وقوله: [الوافي] ‏ 

وضاقت ساحة الاخلاق حتى ... نبا اتحلق اليم عن التغاضى »١«‏ 
وعندك أَنّن مع ما ألاتي ١ ٠٠6١‏ يتك» لا وعينيك المراض 

ومنه قوله: |المتقارب] 

وفي الركب صب إذا اشتاقم ٠‏ لوى جيده نحو فالتوى «7» 

بجود بعين لو ان الركا ... ب تغمر في دمها لارتوى 

احب الشام واهوى العراق ... نفلفي هوى وامامي هوى 

/ا ٠ه‏ /وقوله: [الوافر 

شتوا يدعو الضيوف إلى قراهم 14 سنانير انهم فوق الروابي *» 
مك" لاف 00 ْ 

ربتيمى بارض الشام حب ... ويعطعنى على بغداد حب «4» 

فكل هوى يطالبنى بقلب ... وهل إلى غير هذا القاب قلب 

إذا كان التنائي في التلاقي ... فاذا يصنع الدنف المحب 

ومنه قوله: |المتقارب] 

وكيف يفوز بفضل الم ٠6‏ ل من جعل الأكل الأنقصا «ه» 

لعي لك ها انتصق المكموا ف ت من يجتنيها خبط العصا 

وقوله: [مجزوء الكامل] 1 

اوما ترى طرب الغدي 000 رإلى النسيم إذا تحرك »١«‏ 

فإذا الصبا هبت على ... ه أتاك في ثوب مغرك 

ومنه قوله: |السريع] 

الى على انخمرة لا ذاقها ... ما عاش إلا زمن الورد «؟» 

وقد مضى الورد فهل رخصة ... في أن يكون الورد من خد 

وقوله: [الكامل المرقل] ‏ , 

" انس ليلة قال لي ... لما راى جسدي يذوب «"» 

الله قل للي من أعل ... لك يا فتى؟ قلت: الطبيب 

وقوله: [الطويل] َ 

عفائف إلا عن معاقرة ال موى ... ضعائف إلا ف مغالبة الصب «84» 
إذا جاذبتبن البوادي مزية ... من الحسن شبهن البراقع بالتقب 

ولا دنا التوديع قلت لصاحبي ... حنانيك سر بي عن ملاحظة السرب 
إذا كانت الأحداق نوعا من الظلى ... فلا شك أنْ اللحظ ضرب من الضرب 
٠ه‏ /وأهوى الذي اهرى له الدز مائذ 1 الست ترى في وجهه أثر الترب 
وأعب ما في خمر عينيه أنها ... تضاعف سكري كلما قلأت شربي 
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ومنه قوله: [الكامل] ‏ 

نبت الجفون فا اغتمضن وانما ... حق السيوف إذا نبت أن تغمدا »١«‏ 
وقوله: |الطويل] : 

غدرتم بنا غدر الشباب الذي مضى ... فوا أسفا هل كان بينكها عهد «7» 
وإن قلت إِني سبقت إلى النوى ... فا جثتها حتى بدا متكم الصد 

فلا تغفلوا ناري فلي عنده [هوى] «"» ... متى كتمته العين ثم به اللحد 
0 قوله: [الكامل] 

اتقيل الجدوى وتلك غمامة ... حاشا 5 انقشعت ونجم قل خوى «1» 
ول و لقاء م وتصدني ... أيدي النوى ولكل عبد ما نوى 

وقوله: [الطويل] 1 ' 

تجاهل صحبى ان بكيت صبابة ... على فقالوا: ما جرى؟ قلت: ادمع ه» 
وماعنر الضب الكئيب عن التوى ٠6١‏ بمثل لسان فوه جفن ومدمع 
إلى الله من قلب يواصل بثه ... عشية أسباب المنى نتقطع 

وقد ردت الحاجات خوف وشاتها ... إلى مقلة فيها لسان ومسمع 

منها في ذكر الفرس: 

واسرى نعاس يمموا كعية الندى ... فهم جد فوق المذاكي وركع »1١«‏ 
على كل نشوان العنان كأثما ... جرى في وريديه الرحيق المشعة 

وقوله: [الكامل] َ 

حسمي من البرحاء اي مولع 000 بمهفهتف امرى بقتل مولعا ”5» 

4ه اإسبي القاوب بفاحمين تكنفا ... من طرتيه للغزالة مطلعا 

وفم تخال غديره مترقرقا ... في نوره حوضا وروضا ممرعا 

-- قوله: [الطويل] , - ع ع 

يخوفنى بالبعد من لا اوده ... ويامرني بالعجز من لا اطيعه «7» 

وهل يفرس الضرغام إلا التجاعه ... ولو دام في عرّيسه دام جوعه 
وقوله: |الطويل] 

سقى الله ايام التبافت في الصبا ... جنى كل جنان الأصائل أو طفا «4» 
ليالي أضللت الرقيب موافقًا ... أغازل فيين الغزال المشنفا 

إذا بت أستجل اسان عاستا .4 تزوحت استجل البتان المطرفا 
أودع لبى ذاهل العقل مغرما ... وأودع قلبى فاتر الطرف أهيفا 

كلما امتد بيننا مك الى ... ن تدانى هوا 5 المرموق »١«‏ 

طول عهدي بكم يضاعف وجدي ... وكذا يفعل الشراب العتيق 

وثرة ريق ع ع ع 

الذ بما اشكوه من الم ا جوى ٠6‏ وافرق إن قلبى من الوجد افرقا «7"» 
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0 فؤادي دون جسمي ... فا أنا شين ولا الطليق 98» 
وذي عل معن المع :.. ٠‏ بميل على الدعابة للعقوق 
يحوم من الغرام على خلاني ... وآين الروح من نفس الغريق 
00 «5» : [الكامل] 
وتقوضت 0 عن ناظري 6 تسرتترءا ! ف لقؤاد الوامق 
فلأهدين إلى جفونم الكرى ... ولآاسرين سرى اللحيال الطارق 
ولأقضين مناسكي من قربكم ... فزيارة المعشوق خ العاشق 
ومنه قوله: [البسيط] 
0 مم امم ] »١«‏ فيه لا صلف ... 0 ذات --_ الحبك «7» 
0 : [الطويل] ؟ 
كنوء بها يوم الخصام حلوما 0300 وتغدو بها نحو الصريخ خيوها «*7» 
كأنْ أناييب القنا بأكفهم ... قداح بأيدي اللاعبين تجيلها 
ومنه قوله: [البسيط] 
أقول لالصاحب الحادي ملامته ... ضلالة القلب 42 أكاف ذي ضال «4» 
دعني أفض شؤوني في معالمها ... فالدمع دمعي والأطلال أطلالي 
أنا' كنق أسفا أق أضف إل .د الى :وكفيت:الشبيت عذال 
إذا التفت إلى ما فات من عمري ... سحبت فوق رسوم اللهو أذيالي 
أولى لها أن دنت بالوصل ثانية ... فإن ذكرت النوى يوما فأولى لي 
ومنه قوله مبنثا بالتوروز: [الكامل] 
0 وم بز مل ٠٠ ٠‏ ياي ني السوابق عزانها ابلا «ه» 
0000 الربيع له بأكل زيئة ... .ناك في خلع الغمثم يرل «5» 
من أحقوان ما جرى دمع الحيا ... إلا تبسم من شقيق - شميق يخجل 
وعيون نور هومت أجفاها ... فسرى ينبهها النسيم المرسل 
فلكل ضاحكة إذا استجليتها ... ثغر بأفواه العيون تقبل 
ومنه قوله: [البسيط] 
من كل ذي هيف ترنو لواحظه 5 إليك من لهذم في صدر عسال »١١<‏ 
بل 00 ا ل 
0 يدع لي 5 فين ايا مها ... 00 بالنفس غير الجود بالمال «» 
هب أن ليل شبابي زال فاحمه ... عنى فا بال أسحاري واصالي 
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تجري النعامى فا بالي إذا خطرت ... بالركب ما خطرت إلا على بالي «*07» 
ومنه قوله: [الطويل] 

كأن الذي الى عل شط كفا سوى مالا في الباس من قاكم النصل «4» 
يروح عقيد الراح لا يستفزه ... إلى الكأس إلا أنها ضرة البخل 

بلك ألباب الملوك بروعة ... تحالف من بعدي على حرب من قبل 

وليست كأخرى تربها يكفر الحيا ... كأنْ وقوع الغيث منها على رمل 

أبا امسن «اثقادتك إلى ابلك المق ممه «وحلةا .بيه الاآمال غخلولة العقل 

بقيت [لنشء] »١١‏ الدولة المرتجى لا ... إلى أن ترى من نسله أبوي شبل 
وغرس عمنا اصله من فروعه ... وما العلم إلا رد فرع إلى اصل 

وكرة العريل 

تباشرت الأقطار من فرح بد 3335 ففى كل ثغر من ظباه مباسم «”5» 

وما تمل الحيل الأعادي جهالة ... به بل رجاء أنمن غنائم 

وقوله: [الرمل] 

وما علهم لو اباحوا ف الموى ... ما علهم من صفات المستهام *» 

من حضور وتحوها بالضنى ... وعيون كاوها بالسقام 

وم قوله [الطويل] 

إذا ابرزتمن العيون حواسرا 6 نظرن إلينا من خلال المعاصم «4» 

عاول بحسن العفاة غفا 5-0 غنيون عن نار القرى بالمبام 

وقد بان عن لبنان برق كأنه ... بياض الأيادي أو سنا وجه حاتم 

1 وفود امد عنه كأنهم قد افترقوا عن جامعات المواسم 

وخبروني عن قاب 0 - فربما ادك البق على النعن «ه» 

8 | اتحفيف] 1 

ظَن صبغ الشباب صبغ اللياللي 0330 فاصطفاها على اكبر عون »١«‏ 

خا اس امتعال رن قاو ب باع فى أقرى سق لون 

وقوله: [مجزوء الكامل] 

يناى ويدنو طيفه ... فهو المواصل والمباين «7» 

ما أغفل الأجسام من ... أخذ القاوب بها رهائن 

٠ه‏ /ومنه قوله: |البسيط] 

- راصف 0 0 3 صر م اخررا 1 3 صانوا «8» 
وقوله: ”5 

شطت بصحبي عن الشعلين فاببينك 2 00 ل الساري فيشاه «4» 
ومنه ل فيمن اسعه وهيب: ا فر] 
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أجرني يا وهيب وهب حياني ... تحال فوق وجنتك اليسار «ه» 
بدا كبقية الند المعلى ... رماها قابس في وسط نار 

وقوله: [المتقارب] 

اهيم إلى العذب من ريقه ... إذا تيم العاشمّين العذيب »١«‏ 
شبدت عليه وما ذقته ... يقينا ولكن من الغيب غيب 

ومنه قر [السريع | . 

سطرا عذار مونق خطه ... يقرا بلي منه المعاذير «7» 

بينهما روضة ورد لما ... من خالا الأسود ناطور 

ومنه قوله ثما يكتب على سرج: [المتقارب] 

حملت الكرام فأكمنني 6.. ورحت وقك حملتني الجياد «7» 

فإن ترني للمعالي مبادا ٠...‏ فلي من ظهور المذاكي مهاد 

فلم لا أتيه على العالمين ... وفوقي جواد وتحتي جواد 

ومنه قوله: [المتقارب] 

ولما اردنا نتاج السرور ٠...‏ خطبئنا من الماء للخمر صبرا «4» 
فزفت عروسا تريك الحبا ... ب إن شئت عقدا وان شت ثغرا 
4 راذا اللاء اهدض ها لولة عودتراية العقيق وقد بعال درا 
ومنه قوله في رثاء: [الطويل] 00 

وعيشك ما معيت يومك بامعه ... ولكننى ارخته مولل العدى »١«‏ 
وحسبك من زوار قبرك روضة ... ترى أعين الباكين زهرا موردا 
ومنه قوله: |السريع] 

دمعي لسان فه ناظر ... يعزو الوشايات إلى سبكه «؟» 

فاعب لطرف دل قلبا على ال ... حب هو الواثي على حبه 
إذا الحبيب اشتط في مجره ... فاعدل من الحسن إلى تريه 

وداو أدواء الموى بالموى ... إفاقة امخمور في شربه 

يا مجبا من قائل لم يجد ... معنى فقاس الشمس يوما به 

تلك احتراق النجم في قربها ... منه وهذا الفوز في قربه 

ومنه قوله يصف دارا: |المتقارب] 

تأنق ف وضعها ماهر ٠...‏ تفيت قياف انوارها «*078» 

بنى في حشا الصب حماءها ... وفي وجنة الحب طيارها 

ومنه قوله: [الرمل] , 1 

داو انفابى بانفاس الصبا ... فلتعليل ال حوى اعتل المواء «4» 
وجفون دمعها الساعي بها ... فعليها من بكاها رقباء 

هل حل اللي إلا أعين هائنات أو قلوب أمناء «ه» 
باد وكات وصسة يه ع كا الحا لساك رام 
هالا تظنوا الورد'ما يسن اتلهاامهة نا الورة الذى يس الباء 
منها في كر العافية 00 

أعقّب البرء سرورا ضاحكا ... ف جفون كاد يدميها البكاء «» 
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وأرت ألحاظها أعراضها ... لا يصح اللحظ ما اعتل الضياء 

ومنه قوله: [الطويل] 

وقلدتني طوق لشاف مله بن رده فيا من ثنائك تغريد» 

ثناء ربثنى ني أعظم الدهر دقة ... وإبراده في وجنة الشمس توريد 

وقوله: [الكامل] 

لاموا على فرط البكاء وفقده ... فدهيت من قبل الوفي الغادر «4» 
وهب المدامع أخرست أفا رأوا ٠...‏ سهرا يصيح على جفون الساهر 

ومنه قوله: | الوافر] 

فآراة إذا شبرت ظباها 00 على ليل الى فتقت نباره «ه» 

ومجد ند عن شعري وهمت ... به الشعرى فا شقّت غباره 

وما للشمس أن تخفي سناها ... ولا للصبح أن يطوي مناره 

با ْ 

يحاول رزقه بنفاد رزفي ٠...‏ ورب جسارة عادت خساره 

ون من العجائب أن ناري ... موجة وتلذعني شراره 

ومنه قوله: |الطويل] ْ َ 

أشدتك لا تأمن على مضمر الحشا ... مد امع شمل الستر فيها مبدد »١«‏ 
وكل حديث مك بمكن السمع رده ... سوى مستفيض عن جوى القلب يسند 
بكينا دما والقاصرات سوافر ... فلاحت خدود كله مورد «7» 

1ه /وقد وقف الواشون من كل وجنة ... على محضر فيه المدامع آشهد 
خفن حب فيه جرح مضرج ... كفن حبيب فيه سيف ممند 

وقوله: [اللحفيف] 

فارقونا وكل عين من الحر ... قة قلب وكل جفن وريد «"» 

ومنه قوله: |البسيط 

قد كو الناس من دمعي ومن حرثي ٠٠‏ هوى تبادن فيه الماء والثار «غ» 
غضن تنزه أن يك له قر ...من الوضال وهل للبان أمار 

ومنه قوله: [الكامل المرفل] , 0 

يجري الثناء له إسؤدده ... واخو العنان احق بالفرس «ه» 
ا بط الى ل 

ومنه قوله: |البسيط] 

وما يريب الغواني من ذوي كلف ... عفوا فعفوا طريق الطيف بالسبر »1١«‏ 
أما رفون الأقار سرد في لتي فبياض الليل للقمر 

هبني تخلّصت جسمي من معذّبه ... فن يخلّص قلي من يدي نظري 070 
ويا نسيم الحزامى هب عن كثب ... لعل أشرك مطوي على خبر «7» 
واحذر لسان غرامي أن ينم به ... فإنْ سري من دمعي على خطر 

منها في ذكر القصيدة: 

إذا المقاصد عنت سامعا أخذت ... على طريق إلى الأفهام مختصر «4» 
خود يسرك منها أنها أبدا ... مقيمة وه في الدنيا على سفر 

وقوله: [الكامل] 
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أهورى الغصون وائما عق الصبا شوق النسيم إلى القضيب المائد «ه» 
مضي العزائم وهي غير قواطع ... ما السيف إِلّا قوة في الساعد 
وقوله: [الكامل] 

وخوافق قد توجت بأُهاد 6 وعوامل قد نصبت بكواكب «5» 

واذا بيخ الليث نع نفسه ... دون الفراسة فهو عين الوائب 

ومنه قوله: |البسيط] 

لك علوت ملوك العصرعربية ...فل ما تلت تغاو بك الرتيا 41 
ا الأفعال معتيرا كان القنا مثل باقي جنسه قصبا «؟» 
ومنه قوله: [الكامل] ش : 

كن لأغنى الناس عن عصبة ... ما الحق مفتقر إلى متعصب «”7» 
ومخاتل بالكيد يبتك شخصه ... وضع النهار فيحتمي بالغييب 

ما كان أبصرني بكفٌ أذاته ... لو كنت أحسن رقية للعقرب 

يأت في ليل الوغى بستانه ++ أرأيت مسا استتير بكوكب 

ومنه قوله: |البسيط] 

قوت العسة السيزا كتقمرة هه ابه إن إغاو لقنا عن 1 

معا عليها معو الما لترهقه ... أنبوبة في صعود أصاد ضيب :هم 

إذا القناة ابعغت في رأسه نفقا ... بدا لتعلبها في نحره سرب «+» 

لم يبق منهم سوى نبض بلا رمق ... كا التوى بعد رأس الحية الذنب 
ومنه قوله: [الطويل] ١‏ 

فلا تسألن اليب أ فؤٌاده ... فإن فؤاد المرء مع من يحبه «/0» 


000 7 - أبو الحسين أحمد بن منير الطراباسي. 


غداة هوى شطرين للسيف رأسه ... وللرخ حتى توج الرأس قلبه 

ا هاغبت مئان عليه بأنه 5 محب وهل في الناس إلا محبه 

وقوله: |المتقارب] 

وما كلف البدر ما قيل فيه ... ولكن رأى وجهها فانتقب »١«‏ 

وما خلف الريق مثل الرحي ... ق لول يفتها اللمى والشنب 

وبنهافراةة [ارين] 

ومى ما قيل ردي قلبه ... قالت: القاتل وين املف «؟'» 

وقوله: | مجزوء الكامل] 

منيتني بتعأة 6 حبست فهاجت علقي زفرفق 

ووعدثتي بطويلة ... تأتي فكانت ليلتي 

وقوله: [المقتضب] 

أن من ف عمامته ... قر في هالة القمر «:» 

ومتهم: 

/اغ- 5 الحسين أحمد بن منير الطرابلبى «ه» ٠.‏ 

لو نازع البحر غصبه مغاصه؛ ولو نازل الفلك لأزال اعتياصه. هذا يستل دره» وهذا إستلب زهره» وهذا يفاضل مدهء وهذا يناضل 
سعده» وكلاهما دون ذهنه يقف» ومن صوب خاطره يكف. له قصائد موشّحه اميت »١«‏ ذات بيوت تقصر عن مطاولتها سينا 


51121120 ١816 


4 الجزء |تخامير عشر 


ولا تسكنها إِلّا الكواعب الأتراب والخرد النوكة لذ أنه كاف رافديا سيق اللناق عونا لأعراطن الرجالة نيل عليه اموافه لا 
يسم أحد من جائه» ولا تظل في الذم مواقف هيجائه» وبينه وبين ابن القيسراني العداوة المذكورة آنفا فلا تحتاج واصفاء 
ومجا الصحابة رضي الله عنهم» ونال- لا نول الله املعفا كا منهم . 
وكان أبوه ساقطا وضيعا يغني في الأسواق» ويتغنى وما هزته الأشواق» ونشأ ابنه على هذا في الميل إلى التنقّل والأسفار معهم في كل 
سفرة يقنع فيها من الغنيمة بالقفل» ثم أخذ الأدب عن مشايخ/ 19ه/سوء رفضوه بل أبعدوه عن مطاولة النظراء» ورفضوه. 
وذكة الحافظ ان عننا 5 افقال: بعك اتقطين السدين أرمتعق حيد 'القادر بن صف :ال و خظين: ماه قال رايت" آبا' ابي 
ابن منير الشاعى في النوم بعد موته وأنا على قرنة إستان مرتفعة فسألته عن حاله» وقلت له: اصعد إلى عندي. فقال: ما أقدر من 
رائحتي. 
فقلت: تشرب الخمر؟ فقال: شرا من اللمريا خطيب. فقلت: ما هو. فقال: تدري ما 
جرى على من هذه القصائد التي قلتها في مثالب الناس؟ فقلت له: ما جرى عليك منها؟ 
فقال: لساق قن طال وْحنٌ» وصار مد البضرء ونا قرأت قصيدة نا قد ضارت كلانا تعلق فى لسالى» وأبصريه حافيا عليه “فيا 
رثة إلى غاية» وسمعت قارئا يقرأ من فوقه: 
" هم من فوقهم ظلل من النار' اكلم اكب سرعريا. 
وأما شعره فعقود مفصلة اجمان» موصلة النداء إلى أغل الأثمان. ومنه قوله: [الوافر] 
على أكادها كل ابن موت ... غلته دم القراح رحى طحون »١«‏ 
تخال بكوره إلفا تلوى ... بها في مبرق البيداء نون 
08 00 
والبسهم ثياب المكر حين ... فزقها بن ظباك حين 
إذا ما الفعل عل تلاه حذف ... يتاح لمنتياه أو سكون 
ومنه قوله: [الحفيف] 
تحت ظل من المنى أرج النتف 5 حة تضفي غليك أمنا اهنا 79» 
لتثنى من الغصون قدودا ... وتميس القدود فيه غصونا 
ل ل 0 
/ومنه قوله : [الكامل] 
وكأغا أسج الحيا من نوره ... حللا تفتق تارة وتخاط «8» 
نثرت به طن نظم رقوما ٠...‏ وحنت عليه طرازها دمياط «4» 
ل 
ما ضر من أمسى الفؤاد باسره ... في اسره لو من بالإطلاق» 
ساق إذا اشتجر الكؤوس تراه في ... سلب النفوس مشمرا عن ساق 
تكسن موالقه السلذعة وونقا من وسيية كنا طبن مداق 


صرعى تضرج بالدماء خدودهم ... فكأغا ذيحوا من الاماق 
أكلتهم الفلوات حتى أقبلوا ... يزجون أشباحا على أرماق 

وشججا الفراق مطيهم فعيونها ... نتلو حديث مصارع العشاق 
0 0 

وإذا الكريم راى انتمول نزيله ... في منزل فالحزم أن يترحاا «؟» 
كالبدر لا أن تضاءل جد في ... طلب الكال خفازه متنقّلا 
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سنها ليك اريت مقر د رنق ورزق الله قد ملا الملا 
ساهمت عيسك ىّ عيشك قاعدا ... أفلا فليت ببن ناحية الفلا 
فارق ترق كال لل اراق ب تاي ماح الذي وال 
لا شين ذعات نفسك ميقة ...ها المونت إلا أن تعين عذلذ 
للقفر لا للفمقر هيها نما ... مغناك ما أغناك أن ثتوسلا 

لا ترض من دنياك ما ارضاك من ... دنس وكن طيفا جلا ثم انجلى «”7» 
انحن شاوه فهو بخل سوابق ... ما زال آخرهم يفوت الأولا »١«‏ 
ارسي كا انتشقت آنابينب الفنا.... كس العللاء 'صغيرها 1 عاذ 8م 
وذق تول:] الرمل] 

ٍ زمان صمّلت أطرافه ٠6‏ وأساوى الليل فيه والنهار «8» 

' شق جيب الترب عن نار شق ... يق طائر منها على الماء شرار 
وابوتغراره عن زهره . أشرقت فيها ؟ا دب العذار 

أُقِ في وجه الربيع امجتلى ... وشموس الراح في الراح تدار 
سافرات مسفرات فلها ... مشرق بين الندامى ومغار 

لطفت فهي هواء وصفت ٠. ٠‏ فهي ماء واستطارت فهي نار 

ومنه قوله: |البسيط] 

أيام يقنص فيها كل مقتنص ... أل ثثقّله أردافه هيما «4» 

زاه بلا مين من صدغيه بينهما ... نونان قد فرعا من خصره ألفا 
وقوله: [الكامل] 

باحذا عضن الشات فإنه ٠6‏ ليل اضاء وحين بن أصبح أظلما «ره» 
يفن من الشعزات سود زورها ... وجهي فساد تردعا وهنا 

يا أحسن الأونين ليتك لم تكن ... يوما إلى ما ساء عيني سلما 

منها: 


ما كان يعرفني المفند فيهم ... إِلّا كا عرف الديار توهما 

سفروا فهل ومعوا الشفاه بأث ... مد الأجفان أم كلوا النواظر باللى 
ومنه قوله: [الوافى] | 

ايا بدر السماء حجبت عنا ... فلم يبنقص ضياوٌك للتواري »١«‏ 

حبست فكنت كالسيف استكئت ... مضارب حده وسناه واري 
*"ة/وهل صداً علاك عليك عار ... إذا ما كنت بتار الغرار 

واوا كتفع بوبعة الشمس ليلا ... لفانته الفضيلة في النبار 

ومن ظلْ الدنان السود يلقي على الكاسات أنوار العقار 

ولولا الفجر في || «؟» عازن ان كلعافت على الحصى وعدا الدراري 
هي الأيام تختص الأعالي ... وتختص الأسافل باخصرار 

كذا الدولاب سافله غنى ... وأعلاه المحلق ذو افتقار 

احلى ا هوى ما تحله التهم 000 باح بد العاشقون او كتموا 5 
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أغرى امحبين بلمحبة فال ... عذل كلام أسعاؤه كل 

وليس يفضي بك الملام إلى تغيير حك جرى به القلم «5» 
عازن 1 فر قن رحد 

سعوا بنا لا سعت بهم قدم ... فلا لنا أصلحوا ولا لهم 

وقال ابن منير الطرابابي :»١«‏ | مخلع البسبيط] 

من 2 البدر في صدر الرديي 5 وهو السحر في ع البماني «؟» 
وأنزل النير الأعلى إلى فلك ... مداره في القباء الحسرواني 

وقوله: | البسيط] 

طرف رنا م قراب 0 صارمه ... وأغيد ماس أم أعطاف خطي 8» 
وبرق غادية أم ضوء مبتسم ٠‏ .. يغتر من خلل الصدغ الدجوجي 

0" ه/ويلاه من فارسي النحر مفترس ... بفاتر أسدي الفتك ريمي 
يكن ناظره ما في كانته ... فليس ينفك من إقصاد مر 

أذأني بعداض والقوس كاي لمعيه اليك الغبي الكابي 

ومنه قوله: [الرمل] 

بين صدغيه إلى طرته ٠‏ فلك دار على روض الملح «5» 

صفْقت مقلته لي خمرة ... نقلها الوجنة والئغر القدح 

بات يسقيها وأسقيه التي ... ريضت أخلاقه لا جمح 

كان كالشمس شماسا شت ... بيننا تعطفه حى سمح 

وقولة بلي تحموم: [الكامل] 0 

ومبفهف عبثت بروض جماله ٠...‏ حمى اذابت ف ثراه خلوقا »١«‏ 
أمبى يبز عناقها من قده ... ريان من ماء الشباب وريقا 

بينا تراه معصفرا لفراقها ... عكرت فبدلت اليهار شقيقا 

ثم انثنت اوادعه فكأنما ... ستر اجمان بوجنتيه عقيمًا 

وقوله في أبيات: [الخفيف] 

فاعتراني مثل الحيا وجمعت ... ثيابي خين أيقّن عحزي «؟7» 

صاح يا نصف سيبويه لقد أح ... رزت عل الإعراب في غير حرز 
أنا خفض وأنت رفع وها ... يرك نصب فم تخفف مزي 

قد صحبت النحاة قبلك واستو ... عبت ما كان من معنى ولغز 
وأراهم فد دارا الف الوصل ... على استي وأتت كالمشمتة 

4 *ه/قلت: هذاك للضرورة فاستض ... حك تيها وقال كالمتيزي 
فاحتسبها ضرورة وا تبع القو ... م فقد بان فيك معنى التغزي 

ما مددت القصور و باب عين ال ... فعل إِلّا وأنت تطلب طعزي 
فاجزم الآن سين جعسبي وسكن ... راء ناري وافتح به دال درزي 
لا تهابن مرقعي ودواني ... وفراني المسنجبات وطرزي 

أنا بيت نافى العروض فلا ... شبه صدري لمن تأمل عزي 

لي قلب عف ودبر طموح ال ... عين مغرى بكل جابي المهز 
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فاخنق اليوم حلق أيرك في ... حلقة دبر ضنك المباءة ك5 
فتأديت ثم سل أيري ٠٠٠‏ علك باب استه ولنك وخزي 


واذا مبعر عليه من الحشمة ... ما لم يكن لقصر المعز 

جوسق مشرف وزلاقة مل ... ساء مرصوفة بطين ومرْ 

ورواق وبادهنج وسابا ... ط وكرم معرش فوق نشز 

لهي اجا و كازه ...د رافيره .قير 

بات بيضى مكردنا منه قٍ تنور ... نار اشويه 0 الأوز »1١«‏ 

ومنه قوله: [الرمل] _ ش 

لا تخالوا خاله في خده ... قطرة من صبغ جفن نطفت «7» 

تلك من نار فؤادي جذوة ... فيه شبت وانطفت 9 طفت «8» 

ومنهم: 

8- أبو الفوارس سعد بن حمد بن سعد بن الصيفى المعروف بحيص بيص «5» ٠‏ 

فقيه تبادى «ه» وطوّل طرطوره «5» » وحوّل أموره/ 8ه /وبرز في ري العرب في هيئة 

منكورة. وكان لا بمشي إِلّا متقادا سيفء ولا يمسي إِلّا مترقبا لضيف. حمل السيف إِلَا أنه ما أعمله» والرخ أنه ما زاد على أنه اعتقله. 
وزعم أنه من ولد أكم بن صيفي »١«‏ حكيم العرب» ويكتم من هوى البداوة أي ارق نشبه بأهل البادية «؟1» 2 ا حاضرة» وأشيث 
بأهداب الأسلاف الغابرة» وكان متمذهبا للإمام الشافعي رضي الله عنه» وتفقّه بالري على القاضي مد بن عبد الكريم الوزان «*» 
2 وتكل في مسائل اللحلاف» وتقدم بشمائل آداب أرق من السلاف» وغلب عليه الأدب لتوفيره على مادته» واستقامته في جادته» 
فإنه لم يبق إِلّا طالب لإفادته» وسالب إجادة كل محسن لإجادته» وله رسائل فصيحة بليغة «4» إلا أنها ما أفرغت في قوالب حسن 
الصيغة؛ لأنه نحابها منحى القدماء 

خاءك فاسية شكة الفيغة إلة آنا اال الراميةة. :559 6 السمعاق «أعتواق هليف وعيدك كفن منيوعاندة والعدا:ظرفااق 
الأدب من تنوعاته. ١ ١‏ 
وكان الحخيص بيص حمق» ويفتح فاه ويتشدق» ويتقعر في كلامه ويتعمق» وكثر عبث الناس به «7» لغرابة أسلوبه» وغلاظة تركيبه» 
وكان ذا إمجاب يخيط ناظريه» وكبر يريه النجوم تحت مواطئ قدميه؛ لتيه يفرط به الإعظام» ويفرغ رأسه فيما يداس عليه بالأقدام 
وثما نطلعه من شعره كواكب لا تأفل» وتمائل في البحر السحائب تكفل» قوله في صفة السحاب: [الكامل] 

دان يكاد الوحش يكرع وسطه ... وتمسه كت الوليد ا مرضع ”2 

وقوله: [السريع] 

يزيد في عن الفتى ذل ... حينا وإن كان له آبيا» 

كسابق قصر عن غاية ... فكان بالسوط لها حاويا 

“مت قل لبط ا ا ل 

حرق يرهب كن الاناة لما ... عند التأيد اضعاف من الرهب «ه» 

لا يامن الدهر باس اجمر لامسه ... وقد روح سليما لامس اللهب 

وقه: [الكامل المرفل] 001 

شكوا اثعس انت ام قر ... ولفرط ذلك اشكل الام »١«‏ 

فانجاب ليل الشك حين قضى ... ليل. الغذار بأنك البدر 
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ومنه قوله: [الطويل] ١‏ 

هل المال إلا خادم شبوة الفتى ... وهل شبوة إلا لجلب المعاطب «7» 
فلا تطلين منه سوى سد خَلة ... فإن زاد شيعا فليكن للمواهب 

منها: 

أشود إذا انب المزيان رام د أسالوا تقرس 7الأبك. قوق التعالب روم 


وبي ظمأ لم أرض ناقع 98 35 سواك فهل في الكأس فضل لشارب «غ» 


وقوله: [الطويل] 
إذا ما اتاه جرم وهو قادر ... توهمته عن عفوه غير قادر «ه» 
وقوله: [الكامل] 


شغلته عن وصف |اطوى] «5» ذكر العلى ٠‏ فنضا شعار الشاعى المتغل «/ا» 
قعى_شبيبته كيد مشييه.... 'فإذا المشيب بذا له لم يوجل 


مها 

ووراء ليل الحظط صبح سعادة 0300 فارغب بنفسك عن خليقة مل »١«‏ 
وقوله: |الطويل] 

كرت عليه الحم حتق د يدك ... جراعه من نجلة بالمعاذر «7» 

وقوله: |الطويل] 


فبرد العنا عندي قشيب وهمقي ... قناة وأيام الزمان أعاقنا 8» 
خحزائتهم أيدي العفاة لأثهم ... رأوها على مّ الزمان بواقيا 

وقوله: |البسيط] 

إن شاركوني في قول فلا عب ... ما حال | بليس في التخليد كانلحضر «4» 

3" /انازع الملك 000 وسادته ٠...‏ ويحجبون عن التسلم والنظر 

كأنني باذل ما - حتت أطلبه ٠٠6‏ عند الملوك لفرط الع واتحطر 

منها: 

من كل مشتمل بالذل مضطهد ... يرقق العيش بين الذل والحصر 

أضله نور فضلي عن مقاصده برعا دل ساري الليل بالقمر 

منها: 

لا تحسبوا شرس الأخلاق منقصة ... فرة تمر أشهاها إلى البشر «ه» 

كا سودي جيل المدر جل و فعاند لاا له والقدر 

0 أقتل من حلم عازجه ... تيه أشاوس في أداظ تقر 


يود منه سفيه الحي لو ضربت ... ليتاه في موضع الأهواء بالبتر 
منها: 

فكل ليل إلى صبح نبايته ٠...‏ وإن تباعد أولاه عن السحر 
ومنه قوله: |السريع] 

علوت عن تأثير قول انلحنا ٠...‏ فلست اخ سفه الشاتم »1١«‏ 
لو رجم النجم يدي الورى ... لم تدمه قط يد الراجم 

متها 


صيد ومن رائق أخلاقهم 0300 اشتبه المخدوم باتلحادم 
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وقوله: | اتخحفيف] َ 

إِعا الجود كالحياة ولكن ... يعتريبا السام بالميعاد «؟7» 

ومنه قوله: [الكامل] 

لا تحسبى مح الرجال ظرافة ... إن المزاح هو السباب الاصغر «» 

قد يحقر الملك المطاع ممازحا ... ويباب سوفي الرجال الأوقر 

وقوله: [الطويل] 

إذا ما استقاد العاديات إلى الوغى 0.6 تلون بتصبال لا سورة الفنتتح »١«‏ 
وقوه [الطريل | .ع 

تجرت الموى والعمر غض نباته ٠...‏ فكيف وقد لاح المشيب بمفرقي «؟1» 
؟ه /منبا: 


وقافية سيارة عط وخدها ٠‏ برود الملا ما بين غرب ومشرق 


قشيب رداء العرض لكن ماله ... تمزْقه العافون كل ممق 
وقوله: |الحفيف] 

يغضل النار في الحفيظة لكن ٠٠٠ه‏ عنده ف الوداد لطف الماء 5*١‏ 
ومنه قوله: |الكامل] 

وأعاف إدراك الغنى بمذأة ... وغنى الذليل عديد فقر المعدم 

ا ْ 

ويبت من مثر إذا سئل الندى ... لم يعطه ولقادر لم يحم 

منها: ع ع ع 

لبق الشمائل بالنعيم كاغما ... اعطافه محفوفة بالا نجم 

وقوله: [الطويل] : 

تنورت منه لمعة الحد يانعا ٠...‏ فها رقت حتّى طوحت بالغياهب »١«‏ 
وقوله: |الطويل] ا 0 

إذا استن ف الجدوى وجد إلى اللقا ... تمنى مقاميه الحيا والمناصل «7» 
ومنه قوله: [الطويل] ظ 

ومن كقراش 2 المعارك والندى ... بموت مناويبا ويحيا فقيرها «“» 
ابرت معاليها على كل ما جد ... فاولا حاز العلل واخيرها «4:» 

منها: 


قواف تخطت عرض كل توفة ... إشق على أيدي الركاب مسيرها «ه» 
ومن عب تغشى البلاد قلائدي ... وتعرض عن زورائكم لا تزورها 
1 
وما الدهر إلا حلية مستعارة ... جدير بكسب امد من يستعيرها «» 

ونه قرا [الطويل] 

لحى اللّه مجهود الفؤاد من الأذى ... إذا هو لم يستخلص العزم شافيا »١«‏ 
فا أحرز الآمال مثل مباجر ... إليها وفات النجح من بات ثاويا 
9/عصيت إبائي إذ أطعت مطامعي ... ولو كنت شهبما ما عصيت إبائيا 
00 

صموت يضيق النطق عنه وباسم 6.. إذا اختبرت حالاته كان باكيا 


ري 511216120 


4 الجزء |تخامسر عشر 


ومنه قوله: | البسيط] 
بين الإباء وبين الصير ملحمة 258 وقد غدت بين جمن العين والوسن «5» 


وقد يكون مقال المرء آونة ٠6٠‏ عيا ويحسب بعص الصمة من لسن 9*١‏ 
منها: 


يحار طرفي وقلبي حين أنظره ... ما بين إحسانه والمنظر الحسن 
ومنه قوله: [الرمل] ٍ ١‏ 

ولقد اكتم مي حازما ... وهو في القاب كأطراف الاسل «4» 
سه ْ 

فإذا ما غضب ساورني ... طلع الحب عليه فاضمحل 

وقوله: [الرمل] 

لم يدرجه إلى منصبه ٠...‏ كسواه عمل بعد عمل »١«‏ 

نا منشؤه حجر الع ...د غفر انان جتنا وفضل 

وقوله: [الطويل] : 3 

ولا تأل جهدا في اصطفائي فإنني ... نبوض باداب الملوك كفيل» 
فإن لم أكن قلت الذي فيك من علا ... فإِف بعون الله سوف أقول 
وقوله: |البسيط] 

وما أطيق 1 أوليرق عد 5 وكيف خض تو غره عل رض 
ومنه قوله يكتب على مقرعة: [الكامل المرفل] ‏ _ 

ىلا اتيه على الرماح إذا تفرت وتحسدنيٍ الظبا البتر «غ» 

واللي سوق الريح حاملة ... طودا أشم وقابضي بحر 

رفوه |الطرين , 

إلام يراك المحد ف زي شاعى ... وقد نحلت شوقا فروع المنابر «ه» 
٠‏ لاه /منبا: 

ولا خير في فضل تباعد عرٌّه ... ولو فاق أضواء النجوم الزواهر 
وقوله: [الكامل] َ 

حث اليم على الندى وتقاضه ... بالوعد وابعثه على الإنجاز »١«‏ 
ودع الوثوق بطبعه فلطالما ... أشط الجواد بشوكة المهماز 

ومنه قوله: [الوافر] 

تبدل مرقف العزمات حزما ... وتختلف السجايا بالزمان «7» 
وكنت أجيلها متمطرات. ..: فها آنا لذ أفرط. في العناق 

وقوله: [الوافر] ا 

وجوه لا حمرها عتاب ... جدير ان تصفر بالصفار «7» 

فا دان الام لغير بأس ... ولا لان الحديد لغير نار 

ومنه قوله: |السريع] 

إن عنّ لقياك وماء الندى ... هام فإِفي شاك عاذر «غ» 

يسقى السحاب الجدب ها ولا ... يجتمع الممطور والماطر 

وقوله: [السريع] 

يلين ف القول ويحنو على ٠...‏ سامعه وهوله بعصم «ه» 
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كشوكة العقرب في شكلها ... لها حنو وهي لا ترحم 

وقوله: [مجزوء الكامل] 

فالحظ قد 00 مطالعه ... بخل لو 8 الي «1» 
الوا ْ 

إذا المرء لم يرزق مع الايد ممة ... فلا شرف في الايد منه ولا فر «1» 
ومنه قوله في فيص: |البسيط] 

»8« "اه /إذا اشهّات على عمس وبدر دجى ... يبدى به الركب الى وجهة سلكوا‎ ١ 
فن دعانى قيصا بات يظلينى ... وما أنا لو أنصفتم فلك‎ 

وقوله: [الطويل] 0 
عت ومالي حيلة في هوا م 6 سوى أنتي أزداد وجدا مع الصد «4» 
ومنه قوله: [البسيط] 

زار الحيال خيلا مثل مرسله ... فا شفاني منه الضم والقبل «ه» 

ما زارني قط إلا كي يواقفني ... على الرقاد فينفيه ويرتحل 


٠‏ 499 - الشريف أب يعلى» ممد بن صا المحاشمى المعروف بابن المبارية. 


وأخية [البسيط] 

يمادزف أن نو حيلة نصبت ... لو صله حين اعيا اليقظة الحيل »١١«‏ 

وقوله: [مجزوء الكامل] َ 

باغي الصلاح تقال عثرته ... وسواه لا يعفى من الزلل «7» 

قتل الطبيب فل يقد بدم والثأر مطاوب من البطل 

رقره: [لبسيا ْ 

العز والنشب ابجموع بينما ... تباين ولو ان المرء سلطان «7» 

لفرد النفس نحو العز أجمعه ... لا يرهب السيف إلا وهو عريان 

ومنهم: 

8- الشريف ابو يعلى» همد بن ا ا حاشمي المعروف بابن البارية «» ٠.‏ 

هو شريف وضيع» وتخيف إلا أنه غير صنيع؛ من بيت هاشمي حط بسوء الصنع سمكه الرفيع» وحل ببذر القول سمطه اجميع. ٠‏ تطبع 
هخ ابن اجاج وقامعه شرب الأدب إلا أن ذاك عذب فرات» وهذا ملح أجاج إلا بعض تعدير في أبيات جاءت قلائل كأغا 
قدرها بتقدير» وسائر ماله من النوادر فاتر لا بالسخن ولا بالبارد» ولا يضحك بالناقص ولا [بالزائد | ٠. »١«‏ راود عقائل «”» ابن/ 
"اه /احجاج فتمنعت» فاق عام معانيه «"» المسفرة فتبرقعت» فقصر دون غايته» وجهد به شيطانه وما قدر على مثل غوايته 
وحاك ذلك الثغر ففاته الشنب» وتعلق بذلك الثاوي فانقطع به السبب. 

وكان من شعراء الوزير نظام الملك البالغ في مديحهء ثم أنه ما خلا من تقبيحه» ونجاه بشعر ل يعلق به وضر قبيحه» ولا ضرر نبيحه. 

وله على نمط كاب كليلة ودمنة «4» ما قيدت به أمثاله الشوارد» وأشباهه الفرائد وأنظاره إِلّا أنها النجوم الماثلة في الظلام الرا كد. 

ومن كلماته العذاب» ومعلماته المطرزة تطريز الشارب المْخضّر فوق شبد اللهى المذاب» قوله: [مجزوء الكامل] 

إن كان قدك مثل شب ... ري إِنْ بظرك مثل باعي 
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أو هل يعيب البد ... ر طول مسيره تحت الشعاع 
ما حط فقري سؤددي ... عن قدر مجدي وارتفاعي 
إياك تحقرني فلي ... س تكال معرفتي بصاع 
فالجسم بيت والرجو ...ع إلى اللخلائق والطباع 
وقوله: |التعريع] 
من كل تيس حرق بارد ... ثيابه غمد بلا نصل »١«‏ 
والطرف بالعين يجوز المدى ... في السير لا بالسرج والجل 
ما صغت فيك المدح لكنني ... من حسن أوصافك أسقلي 
تمل سجاياك على خاطري ... فها أنا أكتب ما تمل 
ومنة عولدة الخويل رن عن 5 
فللسرم صيغ الأير لا شك أنه ... له وعليه والمثال مقدر 
أما السرم في التحقيق باب مقور ... كا الأير في التقدير ساق مدور 
سه /فهذا لهذا لا محالة قده ... على قدره أو إن شككم فقدروا 
فَأمَا ال حر الملعون فهو مطاول ... يريد طبرزينا وفيه نعذّر 
ومنه قوله: |السريع] 
يا حبذا الصهباء لو لم يكن ... تمنعني من ذلك الأعس 
فيغتدي أيري على بيضه ... كالفرخ لم ينهض من الوكر 
كأنة من حخزنة قا كل: 66 متكس. الرأمن .عل الصدار 
ومنه قوله: [السريع] 
تت فا لارلشاطل ميوداة ص غرمولي وأستقصي 
رفعت رجلهها إلى أن غدا ٠...‏ خلخاها أعلى من خرص 
وقلت: دوري فأطاطق كاد أهرقا طرفا و تعص 
مزال اما حك ةا كام العو ف الي 
وقوله: |المنسرح] 
وكل بظراء حمراء فرق ... كعرف ديك أفرق أشبب 
سه فة إلتقض| ‏ إلى 0 
وطباع الأشكال توجب لل ... أشكال جمعا مؤْلفا واقترابا 
وعيوب الرجال تمعها قربى ... إلى أن يظنها أنسابا 
فلذاك البازي يطير مع ال ... بازي وينأى عن الغراب اجتنابا 
وكذا الو )يصيضيا لوم اطبعاتود ا والعراك: اميد عير الغزايا 
والتيوس الككار لا تترك ال ... اخلاق حين تعاين القصابا 
قديما سكت عن أذاه احتقارا ... وسكوت الأسود يغري الكلابا 
غ 1ه /منها يصف شعره: 
وهو عذب أو ذاقه الكند ال ... عاشق ل يرشف الثنايا العذابا 
رق في قوة فلولا معانيه ... التي تهبر العمول لذابا 
مطمع مؤيس قريب بعيد ... لو تراءى شخصا لكان سرابا 
وافتراق الأخلاق لا تمع ال ... ضدين إِْما تشاكلا ألقابا 
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ومنه قوله: [مجزوء الرجز] َ 

أفصح دمعي با وى ... فصار سري علنا 

فلست أدرى يغلق .وه كمد اما وأليننا 

وقوله: | الوافر] 

ل حذفتني الأيام فيين فا ... بي مع خمولي من خفاء 

وافي مع تعمدهم مولي ... ألوح كأنني حرف النداء 

وقوله: ا الرجز] 

حتى كأن ما نظم ... ت فيه كان كذيا 

نخل أذاني شوكه ... وما جنيت منه رطبا 

ومنه قوله: [البسيط] 

قل للوزير ولا تخدعك هيبته ... إذا نتايه واستعلى بمنصبه »١«‏ 
لولا فلانة ما استوزرت ثانية ... فاشكر حرا صرت مولانا الوزير به 
وقوله: [الكامل المرفل] 

وإذا نسيبك غل ساعده ... يوما فليس بنافع أسبه 

خذ من صديقك غير متعبه ... إِنْ الجواد يؤوده تعبه 

وقوله: [الكامل] 

اوعلض من أقرانم)ن أفاعيا + وبع نهو أصداغهن عقاربا 
وهززن من أعطافهن ذوابلا ٠‏ وسللن من ألحاظهن قواضبا 
همه /ونصيبن من ألفاظهن حبائلا ... وجعلن أشراك القاوب ذوائيا 
جعلوا السهام الصائبات لواحظا ٠.٠ ٠‏ تصمي الرمايا والقسبي حواجبا 
[|] «» من خوص الركاب بأغرة ٠6‏ من يافث فغدوت 5 راكما 
ومنه قوله: [مجزوء الكامل] ‏ 

حالت علائقه وغا ... بت أنمى معه وغارت 

صاد المودة ثم قا ... ل ملالة طيري فطارت 

وقوله: |الخرية] 

سبحان من حول كاتا جو فا ميدع تدان لج قت 

0 الله قرودا و 55 نكن عرق العادين ف السبت 

ومنه قوله: [الوافر] 

يدل على فعالك سوء حالي ... وتخبر عن نوالك إن كتمت 

إذا استخبرت ماذا نلت منه ... وقد عم الوفود ندى سكت 

وها أنا ساكت فإن اصطلحنا ... وإلّا خائني صبري وقلت 

ومنه قوله : [السريع] 

وأبرزته لعيون الورى ... من سرها بالطوق والتاج 

ول يزل ليلته اتا ... كأنة إصبع محتاج 

وقوله: [المتقارب] 

لقد ساهرتني عيون الدجى ... وقد ثمن عني عيون الملاح 

إذا ما شكا الليل مجر الصباح 4 لكوت إلى الليل مجر الصباح 
وقوله: |المتقارب] 
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وكان كتوما دير الشوي ٠‏ ولكن جرى دمعه فافتضح 

يبحب الفقاح ويبوى الملاح ... ويقدح زند الهوى بالقدح 

“ا /يطيع الغرام ويعصي الملام ... ويأخذ من وقته ما سنح 
ومنه قوله وقد عزل ابن جهير وول أبو تجاع: [الكامل] 

وكذا سراق البد و أضل لماه وتشوع فعل_النان يدق العوه دد1» 
ِنْ الخليفة في التبدذل منهم ... بأبي شجاع والزمان جدود 
كالعاشق المهجور يقنع أن يرى ... طيف الحبيب إذا ثناه صدود 
والحاكم الصديان خدع رأيه ... آل الهجير وللهجير وقود 

وكذلك الساري إذا ما لم يكن ... بدر هداه الفرقد المعهود 
جهدوا وفاز سواهم بمكانهم ... ومن الكلام جواهر وعقود 

إن نال دستك بعد بعدك هيكل ... جعد الأنامل في الأمور بليد 
فكذا سليمان النبى غدا على ٠...‏ كرسيه جسدا له ميد 

حتى إذا مح اليقين لثامه ... عادت سيوف العلج وه قيود 
ومنه قواه: |الطويل] 5 ظ 

إلى رجل لو أن بعض ذكائه ... على كل مولود تكلم 2 المهد «7؟» 
فلولا نداه خفت نار ذكاثه ... عليه ولكن الندى مانع الوقد 
وقوله: |الوافر] 

فإن تك ينا في غير ضعف ... فإِنَ الموت في لين الصعاد 

وإن تك مضمرا في الحم بلقنا نفإن النار تكن في الزناد 

ومنه قوله: |اتحفيف] 

وبوجه كالبدر حسنا وبعدا ... حار فيه ماء الغينا + وتردد 
وبصدغ مبلبل مثل قلبي ... فوق خد كالجأنار مورد 

لاه /مشرق كالصباح امن بيد و ... ف قطع من حندس الليل فو 
فرطل لعزت مسفب لان لق را 

ومنه قوله : [السريع] 

أخضر هندي ىن 555 والصارم الهندي ذو خضره »١«‏ 
ممفهف الاعطاف ممشوقها ... مبلبل الاصداغ والطره 

بفقحة كالتل مرتجة ... وتينة أحلى من القره 

وقوله: [مجزوء الكامل] 

ف ليلة فلك الصباح على ... دجاها غير دائر 

أعيت كواكبها فشب ... ببت الثوائر بالسوائر 

ثم انثنت والصبح ح ... مي الماقي والنواظر 

فكأنة غيزان أو احفظة: 4.6 وصالك يا تمافير 

ومنه قوله: [مجزوء الكامل] , 

قد قلت للشيخ الاجل ... أي السما اح أبي المظفر «؟» 

ف الدين بي ف قال المونث ل 01 

وقوله: [السريع] 
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اوأت تور القتسين فى كمه + عن جلدم تطلع الشعس 41507 

بي وينقض ما إشيده ... فكأنه متبخر يفسو 

و قوله: |مجزوء الرجز] 

كان برق ثغره ال ... واضم سيف مخترط »١«‏ 

كأنْ در ثغره ... عقد لآل في سفط 

كأنه إذ نكته ... ثوب من الوجد يقط 

وقوله: |البسيط] 

أستغفر الله من ظنّ أنمت به ... أحسنته في امرئٌ في ذا الورى غلطا «*؟» 
ا/ندمت بل تبت من ظن يقاربه ٠...‏ كالدبر ضم حياء بعدما ضرطا 
ا الاين 

وما أدري إذا أملث فيه ٠‏ أفتقه يذلك أم اخيط 

فأيري إبرتي أرفو حشاه ... وشعرة عانق فيها خيوط 

وقوله: [|الوافر] 1 

وشد الليل من درر الثريا ... على ليت السها في الغرب شنفا» 

كأن الجو صرح أو غدير ... صفاء حين تنظره ولطفا 

كأن ذراعه فيه ذراع ... يمد إلى صفاح البدر كما 

ومصباح الضحى قد كاد يبدو ... ومصباح الدجى قد كاد يطفا 
كآن ذكا عروس في حجاب ... يشيل ستورها سجفا فسجفا 

وقد أكل المحاق البدر حتى ... غدا في معصم الجوزاء وقفا 

وقد رق المدام وراق حتى ... غدا من دمعة المهجور أصفى 

ومنه قوله في تاج الملوك وقد خرج من محبسه: [الرجز] 

فكان في بحر االحطوب عائًا ... لا يختتثى كالدر لا يخشى الغرق »١«‏ 
كأنه الدينار في النار إذا ... زادت لغلى ال وير 

والعود بالإحراق يبدو عرفه ... والمسك أذى عيقا إذا افسحق 

نا كن حبينا:ذاك بن اضيانة :: والصوق الكى «النفيس فس 
أمنكر صون الضلوع القلب أم ... مستبدع صون الجفون حدق 

لولا سرار البدر ما تم فهل ... يؤيس من مامه إذا امتحق 

وقد يصان السيف بالغمد وقد ... يغيب علوي النجوم في الشفق 
9ه / كالكوكب العلوي لا يضره ... حوادث الجو وان قيل اخترق 
وقوله: [الكامل] 

1 سفرة نفعت وأخرى مثلها ... ضرت ويكتسب الحريص ويخفق «7» 
كالبدر يكتسب الكمال يسيره ... وبه إذا حرم السعادة يحق 

وقوله: | مجزوء الكامل] 0 

وجهي يرق عن السوًا ... ل وحالتي منه ارق «"7» 

دقت معاني الفضل ف َه وحرفقي 20007 

وقوله: [السريع] 


511216120 ١م‎ 


4 الجزء |تخامسر عشر 


واصبر على وحشة غلماج له 1 للورد من الشوك «4» 

ومنه قوله: [المنسرح] 

مصارع العاشقين أكثر ما ... تكون بين العذار والكفل 

منيا: 

فإنه من عطارد أخذ الظر ... اف وخلى النسا على زحل 

ما كان ظنيي قبل رؤيته ... أفي أرى النيرين في رجل 

لولم يكن في اللواط منقبة ... إلا أماني فيه من الحبل 

ومنه قوله: [مجزوء الكامل] 

حلو الشمائل ساحر ال ... ألفاظ يصلح للعمل 

في خده ماء الشبا ... ب كأنه ماء المقل 

ورذاتظرك لدج ابوس ورور ار 

ومنه قوله» وهو معنى 38 وأغب به فأكثره: [الكامل المرفل] 
وعقابن العشاق أكثر ما يحفرن بيخ اتخصر والكفل 

وقوله: | مجزوء الرجز] 00 

دعوه ما شاء فعل ... سيان صد أو وصل »١«‏ 

فم رأيت في الموى ... أسود من ذا ونصل 

ومنه قوله: |الكامل] 

ومقاطع الندمان فوق معاطن ال ... أغصان فوق معاقد الكثبان 
/وتزاشل الأطيار فرق ستافسل ال + أزهار ببق #رقرق الفدراق 
وإشوقني برد الثغور وأشتبي ٠‏ ورد الخدود ونرجس الأجفان 

ومنه قوله: |الكامل] 0 

بي مثل ما بك يا البان ... انا بالقدود وانت بالااغصان »١«‏ 
أعد الترنم كيف * قلت اا فيما نجن من الموى سيان 

لي ما رويت من النسيب وانما ... لك فيه حق الشدو والألحان 

ومنه قوله: [الكامل] 

لا يزهدنك منظري في مخبري 6 فالبحر ملح مياهه عقيانه 

ليس القدود ولا البرود فضيلة ... ما المرء إلا قلبه ولسانه 

وقوله: | ابجتث] 

دنا لذ إزثيك حي و ينا لك :نيك ره تازه 

كالفأس لا يستمر قطعا ... إِلّا وفي ثقيها هراوه 

ومنه قوله : [الوافر] 

وما تركت لي الستون أيرا ... ولكن في من شبقي بقايا 

ويعجبني على شيبي وفقهي ... فقاح الترك تيع كالرايا 

وقوله: [الكامل] 1 6 

واذا البيادق قٍ الدسوت تفرزنت ٠.0‏ فالراي أن نتبيذق الفرزان «”؟» 
نجز السفر االخامس عشر من كاب مسالك الأبصار في ممالك الأمصارء ولله امد والمئة ويتلوه في السفر السادس عشر ومنهم الأديب 
أبو مد الحسن بن أحمد بن حكينا البغدادي ١‏ 4ه /وامد لله وصلاته على سيدنا عمد وآله وصحبه وسلامه وحسينا الله ونعم الوكل 


اما 511216120 


4 الجزء |تخامسر عشر 


مصادر التحقيق ومراجعه 
مصادر التحقيق ومراجعه 
مصادر التحقيق ومراجعه -١‏ ابن القيسراني. حياته وشعره. فاروق جرار. عمان. الأردن. سنة 1914. 
"- ابن وكيع التنيسي» شاعى الزهر واتخمر. د. ا مكتبة مصر. القاهرة. سنة 5ه9١.‏ 
-٠‏ أمالي المرتضى. غرر الفرائد ودرر القلائد. تحقيق مد أبو الفضل إبراهيم. دار الاب العربي. الطبعة الثانية. بيروت. لبنان. سنة 
لاكقا.ء. 
؛- الإمتاع والمؤانسة. أبو حيان التوحيدي. صمحه وضبطه وشرح غريبه أحمد أمين وأحمد الزين. لجنة التأليف والترجمة والنشر. 
القاهرة. طبعة مصورة عنها في المكتبة العصرية. بيروت. صيداء بلا تاريخ. 
ه- الأمكنة والجبال والمياه. الزمخشري. تحقيق د. إبراهيم السامرائي. دار عمار. الأردن. 
ع والتباية. ابن كثير الدمشقي. ملتزم الطبع والنشر دار الفكر العربي. القاهرة. 
الطبعة الثانية. سنة ١81/‏ هه 
/ا- تاريخ الآادب العربي. د. حمر فروخ. دار العم للملايين. بيروت. لبنان. الطبعة الرابعة. 
سنة 65اء 
8- تاريخ الأدب العربي. كارل بروكامان. نقله إلى العربية الدكتور السيد يعقوب بكر والدكتور رمضان عبد التواب. دار المعارف 
بكصره. القاهرة. الطبعة الثالثة. سنة .١9/‏ 
- تاريخ بغداد. اللحطيب البغدادي. الناشر دار الاب العربي. بيروت. لبنان. بلا تاريخ. 

-٠‏ تعريف القدماء بأبي العلاء. أشرف عليه الدكتور طه حسين. أسيقة عر عن 
طبعة دار الكتب المصرية سنة 5 .١94‏ الدار القومية للطباعة والنشر. القاهرة. سنة ه95١.‏ 
-١‏ ثلامائة وخحمسون مصدرا لدراسة 5 العلاء. يوسف اميك داغ. بيروت. سنة غ+غ9١.‏ 
١‏ الجامع في أخبار أبي العلاء المعري وآثاره. مد سل الجندي. المجمع العلمي العربي بدمشق. سنة 1951. 
-١‏ جمهرة الأمثال. أبو هلال العسكري. حمّقه وعأق حواشيه ووضع فهارسه مد أبو الفضل إبراهيم وقند اين قطامكن: :أنه 
العربية الحديثة. القاهرة. الطبعة الآوولى سنة 1954. :5 
-١ 4‏ نخريدة القصر وجريدة العصر. العماد الأصفهاني. القسم العراقي. حمّقه مد ببجت الأثري والدكتور جميل سعيد. مطبعة المجمع 
العلمى العرائي. سنة مهه9١.‏ 
ريد القصر وجريدة العصر. العماد الأصفهاني. قسم شعراء الشام. عني بتحقيقه د. شكري فيصل. مطبوعات المجمع العلمي 
بدمشق. سنة .١969‏ ش 
5- نخريدة القصر وجريدة العصر. العماد الأصفهاني. في ذكر فضلاء خراسان وهراة. 
تقديم وتحقيق د. عدنان مد آل طعمة. طهرانء الطبعة الأولى. سنة 1999. 
-١‏ الدرة الفاخرة في الأمثال السائرة. حمزه الأصبهاني. حمّقه وقدم له ووضع حواشيه وفهارسه عبد المجيد قطامش. دار المعارف 
بعصر. القاهرة. سنة .١91/1١‏ 
- دمية القصر وعصرة أهل العصر. الباخرزي. تحقيق عبد الفتاح مد الحلو. دار الفكر العربي. القاهرة. سئة 1954. 
- ديوان ابن أبي حصينة. سمعه وشرحه أبو العلاء المعري. حمّقه يمد أسعد طلس مطبوعات المجمع العلدي العربي بدمشق. سنة 
5ه96١.‏ 

١.19/84 ديوان ابن حيوس. عني بنشره وتحقيقه خليل ردم بك. دار صادر. بيروت. سنة‎ ٠ 
.١9ه/ مطبوعات المجمع العلمي العربي بدمشق. المطبعة الحاشهية. سنة‎ ٠ عني بتحقيقه خليل مردم بك.‎ ٠ ديوان ابن الخياط.‎ -"١ 
ديوان ابن منير الطرابلسبي. جمعه وقدم له د. عمر عبد السلام تدممري. دار الجيل.‎ -”٠ 
.١9/85 بيروت. الطبعة الأولى. سنة‎ 
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م ل ديوان ابن نباتة السعدي. دراسة ونتحقيق عبد الأميو مبدي حبيب الطاني. منشورات وزارة الإعلام اجمهورية العراقية. سنة 
لالاة١ا.٠‏ 

الطبعة الأول سنة .١991‏ ظ 

دار الكتب العلبية. بيروت٠.‏ لنتان: 

الطبعة الاولى. سنة لا99١.‏ 

3”5- ديوان الابيوردى. تحقيق دك عمر الاسعد. مؤسسة الرسالة. بيروتث٠.‏ الطبعة الثانية. 


سنة /81؟ة ٠.١‏ 
-3”١/‏ ديوان الارجاني. تقديم وضبط وشرح قدري مايوه دار الجيل. بيروت. الطبعة الاولى. 
سئة .١99/‏ 


- ديوان الأمير شباب الدين أبي الفوارس المعروف ب حيص بيص. حمق مكي السيد جاسم وشاكر هادي شكر. منشورات 
وزارة الإعلام. الجمهورية العراقية. سنة غ/ا91١.‏ 

- ديوان الخالديين. جمعه وحمّقه الدكتور سامي الدهان. مطبوعات جمع اللغة 

العربية بدمشق. سئة .١959‏ 

.١ 59١ مط ديوان السري الرفاء. دار الجيل. بيروت٠ الطبعة الاولى. سنة‎ ٠ 

١م‏ ديوان السري الرفاء. تقديم وشرح كم البستاني. مر اجعة ناهد جعفره دار صادر. 

بيروت. الطبعة الأول سنة 1995, 

مل ديوان الصادح والباغم. ابن الحبارية. لنشمره وشرح الفاظه وترجم للمؤلف عزّت العطار. القاهرة. سنة وده" ١‏ للهجرة. 

#م- ديوان مهيار الديلى. مطبعة دار الكتب المصرية. القاهرة. سنة ه- .١97٠‏ 

ع "- ديوان الوأواء الدمشقى. عني بنشره وتحقيقه ووضع فهارسه ساهي الدهان. 

مطبوعات اجمع العلمى العربي بدمشق. سنة 2١965٠‏ طبعة 0 عنها بدار صادر» بيروت. سنة .١9957‏ 

هم- رسائل أب العلاء المعري. تحقيق د. عبد الكريم خليفة. منشورات الجنة الأردنية للتعريب والترجمة والنشر. عمان. الأردن. 
سنة 0191/5 , 

5م الرسالة الموصحة. الحاتمى. تحقيق دك خمد يوسف جم . دار صادر. بيروت٠‏ سنة وهدعكةأ١.‏ 

"- سير أعلام النبلاء. الذهبي. حمّقه وخرج أحادينه شعيب الأرناؤوط وحمد نعي العرقسوسي. مؤسسة الرسالة. بيروت. الطبعة 
الأولى. سنة 9/815 .١‏ 

ا شاعوية ابي العلاء في نظر القداى. مد مصطفى بالحاج. الدار العربية للكّاب. 

ليبياء تونس. سنة ٠191/5‏ 

#89 شذرات الذهب قٍ اخبار من ذهبء ابن العماد الحنبى. منشورات دار الآفاق الجديدة. يروت بالا تارخ. 

٠غ-‏ شروح سقط الزند. أبو العلاء المعري. تحقيق الأساتذة مصطفى السقاء وعبد الرحيم ممود» وعبد السلام هارون» وإبراهيم 
الإبياري» وحامد عبد الجيد. نسخة مصورة عن طبعة دار الكتب المصرية المطبوعة سنة ه54١.‏ الدار القومية للطباعة والنشر. 
القاهرة. سنة .١95+4‏ 

١أ|*غ-‏ شعر ابن اليسراني. مع وتحقيق ودراسة دك عادل جابر صالح خمد. الوكالة العربية للتوزيع. الزرقاء. الاردن. الطبعة الاولى. 
سنة .١991١‏ 

“ع م- د اذ البلدي. مع ونتحقيق ضوع رديف.٠‏ مطبعة الجامعة. بغداد. سنة “ا/ا ة .١‏ الطبعة الأولك 

4 - شعر السري الرفاء في ضوء المقا.ييس البلاغية والنقدية. د. المحمدي عبد العزيز الحناوي. دار الطباعة المحمدية. القاهرة. الطبعة 
الآولى. سنئة 6مو١.ء‏ 

ه؛- شعر السلامي. جمع وتحقيق صبيح رديف مطبعة الإيمان. بغداد. سنة .191/١‏ 
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5- صدى الغزو الصليبي في شعر ابن القيسراني. حكن خمود إبراهم . دار البشير. 


عمان. سنة 
/اغ- ا والإمارات. ده شوفي ضيف٠‏ دار المعاردف بمصر. 


/: - فضل العرب والتنبيه على علومباء ابن قتيبة الدينوري. تقديم ونتحقيق دك وليد مود خالص. مطبوعات الجمع الثقافي. أبو ظبى. 
الطبعة الأولى. سنة م/99١.‏ 

4- فنون الشعر في مجتمع امدانيين٠‏ دك مصطفى الشكعة. بيروت٠.‏ لبنان. 

٠‏ 6- فوات الوفيات. غّل بن شا كر الكتبي. تحقيق الدكتور إحسان عباس. دار 

صادر. بيروت. سنة .1١91/‏ 

أاه- كشاف مصادر دراسة ابي العلاء المعري. مصطفى صالح. دمشق. سنة 191/8. 

لام- المحب وامحبوب والمشموم وامثروب” السري الرفاء. تحقيق مصباح غلا" ونجي. 

مطبوعات جمع اللغة العربية بدمشق. بلا تاريخ. 

عا هم- - المصايد والمطارد. كشاجم. فى :مك أسعك طلس ٠‏ بغداد. سئة 8غ8ه9١.‏ 

4ه- معاهد التنصيص على شواهد التلخيص. عبد الرحيم العباسي. تمقف علق حواشيه مد محبي الدين عبد اميد عالم الكتب. 
ييروت» طبعة مصورة عن طبعة /ا9141١.‏ 

هه- معجم الأدباء. ياقوت الموي. مطبوعات دار المأمون. طبعة الدكتور أحمد فريد رفاعي. مكتبة عيسى البابي الحلبي وشركاه. 
القاهرة. سنة .١985‏ 

مكتبة ليضة العربية. بيروت. الطبعة 0 سنة للد 1 

8 0ه 0 وش ده عضأ ع علي. ا وزارة لام 


9 


اجمهورية العراقية. سنة 5لا و١ا.‏ 

النثر الفني في القرن الرابع. ٠‏ رك مبارك. المطبعة التجارية الكبرى. القاهرة. 
الطبعة الثانية. بلا تاريخ. 
١‏ الوافي بالوفيات. الصفدي. باعتناء هلموت ريتر. دار النشر فرانز شتاينر بفسبادن سنة .1١9515‏ 
1"- وفيات الأعيان. ابن خلكان: حمقة د. إحسان عباس. دار صادر. بيروت. سنة /ا/191. 
619- يثيمة الدهره الثعابي. شرح وتحقيق مفيد محمد قيحة. دار الكتب العلمية. 
بيروت. لبنان. الطبعة لون سنة م9 .١‏ 


6 فهرس الموضوعات 


ابل الطيت ا بن الحسين (المتنني) ١17‏ 

- السري بن أحمد الكندي (الرفاء الموصلى) ١417‏ 

+- أبو الفتح (كشاجم) ١51‏ ْ 

4- ابو الفرج مد أحمد الغساني (الواواء الدمشقي) 771 
ه- الأخوان أبو بكر مد وأبو عثمان سعيد 545 

5- ابو العباس احمد بن إبراهم الضبي ام 
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- أبو الحسن ممد بن عبيد الله (السلامي) الام 

8- أبو سعيد مد بن مد بن الحسن الرسيّي 894 

قد إن نه الحسن بن علي بن مطران 555 

١و1 أبو الفتح البكتمري ( (ابن الشامي الكاتب)‎ -٠ 
١55 أبو مد عبد الله بن مد بن الفياض‎ -١١ 

"١١ أبو طاهر سيدوك بن حبيب الواسطي‎ -١ 

-٠‏ أبو الحسن على بن الحسن اللحام .م 

4 أبو العلاء السروى .دام 

-١‏ أبو بكر محمد بن أحمد (الحباز البلدي) .م 

5- ابو القاسم عبد الصمد بن بابك "3٠١‏ 

-١١‏ القاضي التنوخي» ابو القامم علي بن مد رين 

8- المحسن بن على التنوخجي السام 

1 القاضي 0 لل على بن عبد العزيز الجرجاني / 7 
- أبو طالب» عبد السلام بن الحسين المأموني مم 
١‏ الأمير شمس العالي قابوس بن وششكير "هم 

*- الأمير أبو الفضل عبد الله بن أحمد الميكالي غ هم 
«*- أبو ممد» ا حسن بن علي بن وكيع التئيس 1م 
4 اه الله الحسين بن أحمد بن اجاج ددعم 

هه" القاضي ابو ا حمد» منصور بن مهمد الازدي 2 لاوم 
- أبو كر علي بن الحسن البلخي القهستاني ٠٠‏ 

"- مبيار بن مرزويه اللباعي 1 4 

8 أبو العلاء بن عبد الله بن سليمان التنوني المعري 47٠‏ 
5 أب اليثم عبد الواحد بن عبد الله بن سليمان ع 
3 ابو الحسن» على بن الدويدة المعري "/اغ 

امع السابق أبو البهن ابن أبي مبزول المعري 4/اغ 

؟"”- الوامق المعري ه/اغ 

«م- الأمير أبو الفتح (الحسن بن عبد الله بن أحمد) 405 


4“ الأمير أبو الفتيان مصطفى الدولة مد بن حيوس 07.ه 
ه"- عبد العزيز بن عمر بن نباتة السعدي ١١ه‏ 


م الوكين أو اتميز اتعيك بن يوسف المنازي السليكي ع0 

/1- الماهر الحلبي /”ه 

8" أبو عبد الله بن السراج الصوري 4 

و" أبو عبد اللهء أحمد الحياط الدمشقى ١41ه‏ 

جد أب اس عوك ادن كين أن الطيب الباخرزي هه 
-4١‏ الوزير شرف الدينء أبو الحسن علي بن احسن بن علي البييقي 074 
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؟4- سعد بن على الحظيري الكتبي 575 

4٠‏ - القاضي ناصع الدين أبو بكر أحمد بن ممد الأرجاني 1ه 

4 4- الأديب أبو إححاق» إبراهيم بن عثمان الكلبي +٠0‏ 

ه:- أفضل الدولة» أبو المظفر» محمد بن أبي العباس أحمد الأبيوردي 88> 
45- أبو عبد الله محمد بن نصر بن صغير المعروف بابن القيسراني 8+ 
يدوت ابو البق أحمد بن منير الطرابابي 0/1 

1 - أبو الفوارس سعد بن مد بن سعد (حيص بيص) 394١‏ 

69 - الشريف أبو يعلي» مد بن صا الماشمي المعروف بابن الهبارية م. 7 
* مصادر التحقيق ومراجعه ٠/١9‏ 

تم يمد الله 


٠‏ الجزء السادس عشر 


لخم . شدراء اعضو الغنان:الدان 
ا جزء السادس عشر 

[شعراء العصر العباسى الثانى] 

مسالك الأبصار في مالك الأمصار 


(1) تقديم‎ ١٠١١5٠١ 

ف زر 

هذا هو السفر السادس عشر من كاب «مسالك الابصار في مالك الامصار» لابن فضل الله العمري» وقد اشهّل على (59) أنسع 
وستين ترجمة لشعراء الحانب الشرقي» 3 اصطلح علهم» بدأأهم بالشاعس كينا البغدادي» المتوق سنة ه»ء وختمهم بمعاصره 
الشاعى عمر بن الوردي. أي أن هذا السفر اششقل على تراجم شعراء أواخخر العصر العبابي. 

وقد تفاوت الشعراء الذين عرض هم العمري 2 سفره هذاء فنهم المقدم المقتيون المعروف منذ عصره إلى يومنا هذا بديوانه وسيرته» 
كاسافة بن منقذ» وسبط بن التعاويذي» وعمارة البمني » وابن عنين» وفتيان الشاغوري» وصفي الدين ال حلي وعمر بن الوردي. ومنهم 
المغمور الذي لا يعرف شاعراء لكن العمري درجه ضمن الشعراء كال منقذ الذين ذكر كثيرا منبم» وهم وإن كان لحم شأن اجتماعي 
أو سياسي في زمنهمء إلا أنهم أبعد ما يكونون عن الشعر. 

وقد كان كاب «خريدة القصر وجريدة العصر» للعماد الأصفهاني بأقسامه الثلاثة: العراق» والشام» وفارس»ء المصدر الأول الذي 
عول عليه المؤلف في تراجمه. يضاف إليه دواوين الشعراء المتأخرين الذين عاصروا العمري» وتأخروا عن صاحب اليتيمة» كصفى الدين 
الحلي وعمر بن الوردي. 


ولا شك في أن التراجم التي اشقل عليها هذا السفرء والاختيارات الشعرية التي جاءت تالية لهذه التراجم تعطي صورة واضعة لعصرها 
الذي قيلت فيه. 


وهي صورة دللت من جديد على أنه عصر أقرب للضعف منه للقوة؟ وأن شعراءه كانوا صدى خافتا ميهما لمن سبقوهم من شعراء 
العصر العباسي الأول. وإن نشر شعرهم أدخل في باب التاريخ منه في باب الفن. 
ف 
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جاء منبجى في التحقيق معتمدا على الذسخة المخطوطة الوحيدة التى بين يدي» وقد عنيت بقراءتها غير مرة» وآمل أن أكون قد وفقت 
هذه القراءة لأصل إل تقد النض ا أراده مؤلق الكاب< 

وأحلت غير سير الشعراء وشعرهم كا بلي: 

- إذا كان للشاعى ديوان شعر منشور اعتمدت على الديوان حسب» سيرة وشعرا. 

- إذا لم يكن للشاعى ديوان شعر أحلت على أقدم المصادر وأوفاها بمصدر أو اثنين. 

- جعلت لكل شاعى رقاء وأثبت اسعه تحت رقم» بوصفه عنوانا للترجمة. 

- الشروح والتعليقات كانت محدودة جدا لأن طبيعة الشعر لا ثتطلب ذلك. 

- ذيلت السفر بقَائّة للمصادر والمراجع. 

- ختمت السفر با حتوى» وهو أسماء الشعراء وأرقام ترا جمهم ف الكّاب. 

- ألحقت بالتقديم أربع صقغات» اثثثان العتوان والضفحة الأولى من السفر» واثنتان الضفحنين الأخيرتين من السفر. 

وبالله التوفيق. 

مد إبراهي وق 

عمان في: أول رجب ١477‏ ه 

الموافق ١1‏ أيلول (سبتمبر) 7٠١١‏ م 

صورة الغلاف , 

ضؤرة الصفعة الأو 

صورة الصفحة الثانية , 

صورة الصفحة قبل الآخيرة 

صورة الصفحة الاخيرة 

#زانته و العا الأديي أ وك اللدروين ادكه القدادي 

ومنهم: 

»« الأديب أبو مد الحسن بن أحمد حكينا البغدادي‎ -١ 

(؟) بسم الله الرحمن الرحيم وما توفيقي إلا بالله شاعى لتبع من القصائد أببجهاء ونقب عن الفوائد فاستخرجهاء حاك من النظم حللاء 
كأنه بأشعة الشموس مزجهاء وحاكى رضاب بنت الكرم, إلا أنه بالشهد لا بالماء مزجها. 

وشعره زهري النفحات» زهري اللمحات» لدقة معنى. تختلس القلوب» وتختلف بتغذية الارواح» اختلااف النسيم عند الهبوب. 
اتفق أهل العراق على استحسان لطائفه» واحسان دوحه المثمر» قيما اناه لقاطفه وكانت استروح ببرد حره» وورد خضره» وروية 
ورد أفنانه في تجره. 

وقدر ابن حكينا فوق ما حكيناء وقد ذكره العماد الكاتب وشكره» بما تلدس الغواني عليه الترائب. وقال فيه: «ظريف الشعر مطبوعه. 
لم يحد الزمان بمثله في رقة لفظه وسلاسته. وقد أجمع أهل العراق »١«‏ على أنه ل يرزق أحد من الشعراء لطافة طبعه. وله الإشارات 
«”» النادرة المذهبة» التى من حقها ان 

تكتب بماء الذهب» 4١1١‏ انتبى كلام العماد الكاتب. 

وما المختار هاهنا من شعره- على قله ما وقفت له عليه وقطفت من جنى جنيه» «7» فنه قوله: «» [المنسرح] 

عيناك ترم قلبى بأسبمها ... فا ملحديك تلبس الزردا 


ريقته الشبد والدليل على ... ذلك تمل بخده صعدا «غ» 
ومنه قوله: 
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ونه قرة [خروة الا 

تبرم بالعذار وظن الي ... اقاطعه واخرج من يديه 

وخافت عارضاه خلاص قلي ٠‏ من التبريج فانقفلت عليه 

ومنه قوله: «ه» |المديد] 

لافتضاحي ف عوارضه ٠.٠.١‏ سبب والناس نوام «5» 

(9) كيف يخفى ما أكتمه ٠‏ والذي أهواه ثمام «/ا» 

ونه قولها |التمريج| 

يا سيدي والذي مودته ... عندي روح تحيا به الجسد 

من ألم الظهر أستغيث وهل ... يألم ظهر إليك يستند 

ونظر إليه بعض إخوانه في يوم عاشوراء» وقد اكتحل وطرف أهدابه بالحداد لا بالكحل» فلامه لما رأى طرفه الكحول» ولم يعل أنه 
ما ما نزف الدمع من سواد عينه امحلول» فقال: «1» [مخلع البسيط] 
ولام لام ف اكتحالي يوم استاجوا 3 الحسين 

فقلت دعني » أحق عضو ... مني يلبس السنوأة عيني «؟» 

وبائي الختار من شعره قوله: «7» دن الحفيف | 

عار عض كا رضه قد تغيرا «غ» 

إِعا الحسن حيث هن ... ربه الب مسفرا «ه» 

رام بخيره فذر ... ر على اجمر عنبرا 

ومنه قوله: «5» [الطويل] 

ورب جفون شاكلتني لأنني ... أقت على سهم ولم أخل من بحر 
0 دمعتي فكأنه ٠٠‏ لفرقته الخنساء تبك على صخر «/1» 
ومنه قوله: [الطويل] 

مولى تزايد في تواضعه عظما ... كذاك البدر في الأفق 

ومنه قوله: »١«‏ [العفيفك] 

للست أحوي صفاته غير أني ممأ رابك الإعسار منذ ران 

واذا أظهر التواضع فينا ... فهو من أنه عظي الشأن 91» 

ومق لاحت النجوم على صف ... حة ماءء فا النجوم دوانيٍ 
(4) ومنه قوه: [الفيف] 1 

وكان الوهاد بالدم كاسا ... ت عقار فيها الرءوس حباب 

كاما ذمت العدى ما أتاهم ... من عمّاب أثنت عليك العقاب 
ومنه قوله: «7"» [السريع] 

قصدت ربعي فتعالى به قد ٠...‏ ري فدتك النفس من قاصد «4» 
ول ير العام من قبلها ... بحرا مثبى قط إلى وارد «ه» 

ومنه قوله: «5» |الطويل] 

ويكتب بالبيض الصوارم أسطرا ... على أوجه الفرسان تتقطها السمر 
وينظمهم في الرع نظما وإنما ... رؤوسهم من بعد نظمهم نثر 
ومنه قوله: |السريع] 

ناولني تفاحة أشببت أو ... ني وطيب الريح من فيه 
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ظبي جعلت القلب في أسره ... فقد غدا محتكا فيه 

ومنه قوله: »١«‏ [السريع] 

ما في بخل ولا بي غنى ... عن نائل والنجح في الصدق «؟» 
ولست أستبطي ولكئني ... ينقطع الغيث فاستسقي 

ومنه قوله مبجو: | مجزوء اللحفيف] 

للنميري نكهة ... طال منها تحيري 

هي أفسا إذا تتف ... فس من ألف مبعر 

قلت لما شممتها ... من خري جوف منخري 

ومنه قوله ف العزيز بز عم العماد الكاتب: «» [الكامل] 

لنككال من مال العزيز بصاعه ... فيلوا بنا نحو العراق ركابكم 
ومنه قوله في الشريف الشجري التحوي: «غ» [المنسرح] 
لعي والدي بعد مز نظ فريشن بيصدايه ادر 
ما فيك من جدك النبي سوى ... أنك لا ينبغي لك الشعر «ه» 
(ه) ومنه قوله: »١«‏ [المنسرح] 


ارض لمن غاب عنك غيبته ... فذاك ذنب عقابه فيه 

ومنه قوله: «؟» |الطويل] 

مدحتهم فازددت بعدا بمدحهم ٠٠‏ تفيل لي أن المديم مجاء 
يقولون ما لا يفعلون كأنهم ... إذا سئلوا رفدا هم الشعراء 
ومنه قوله: «7» [الطويل] : 
اتاني بنو الحاجات من كل وجهة ... يقولون لي: اين الموفق قاعد؟ 
فقلت لهم: فوق الحرة داره ... ولكنني فارقته وهو صاعد 
فإن شئتم أن لا تضلُوا فيمموا ... إلى حيث سارت بالثّناء القصائد 
ومنه قوله: «4» |الطويل] 

لاق طريق النسك شاسعة ... فاستصحب اللذات وانحرفا 
بوى كؤوس الراح تذكره ... قبسا أضاء وبارقا خطفا 
بدي المزاج بجيدها حببا ٠.٠.١‏ مثل السهام تعاورت هدفا «ه» 
وإذا جاه طرف قانية .و لوال يدوه وان ريا 

و 00 

واعقد بطرفك صدغ ذي ترف ... لما الم بخصره انعطفا 
كالتون منحنيا فإن عبنت ... كفى أحالت شكله ألفا »١١«‏ 
والماء تطربه منادمت ... فلو اليد برأيه وقفا 

خلائق كل النسيم جرى ... فإذا تعرض للعدا عصفا 

وتراه يرفدني وأنشده ... مدحي فنظهر بيننا الطرفا «7؟» 

ومنه قوله: «7» [السريع] 

لم أجن ذنبا في مديح امرئ ... قابل شعري بالمواعيد 
إن قلت: بحر فبما نالني 0 من هوله أيام ترد يدي 

(5) أو قلت: ليث فبتكليحه ... إذا أتاه طالب الجود 


١9 
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ومنه قوله ف ولده: «غ» [السريع] 

ابنى بلا شك ولا خلف ... في غاية الإدبار والسخف «ه» 
كانه كال فى معدي زناه إقالا إن علق 

ومنه قوله: «5» |الطويل] 

سكن المجرة واستبل ندا ... وكذا الغمام إذا علا وكفا 

لم آت أستكفيه حادثة ... إلا تبلل بشره وكفا 


.ءا 5 روعي لاقن سارك ندعل بين جازية لضان البغدادي 

ومنهم: 

9- أبو عبد الله محمد بن مبارك بن عل بن جارية القصارء البغدادي »١«‏ 

لفظه عال» ودرّه غال. يبدو عليه ظرف أهل العراق» ووصف أهل بغداد» في كرم الأخلاق. ومن شعره الحالي الرّشفات» الحاوي 

لإحياء الرفات» من الفط العاللي الصفات» الغالي» فالزهب ما إليه التفات» قوله: »١«‏ | مخلع البسيط] 

وأدهم الأون ذي جول ... قد عقدت صبحه بليله 

عا الرق اف منه محتقا عمسا بدا 

ومنه قوله مبجو مغنيا اسمه حُمود: «*» |الحفيف] 

أنت تدري أن الشتاء على الأش ... جار صعبء إذا أطل شديد 

لوأراد الإله بالا رضن خصبا ... ما تغني من فوقها مود 

كلما أنبتت يسيرا من العش ... :ب وغنى» غطى عليه الجليد 

ومن قوله في ذم ا «*» [البسيط] 

ولي إلى الشيب شوق ما ينبنهه ... سعي للقياه من عمري على قدم «غ» 

ما أرغد الدهر عيشي في الشباب ولا ... أحلى فأبكى شبابي حالة المرم 

ومنه قوله »١«‏ [الكامل] 

عل النحيلة أن تجود بنظرة ولقد جود عائه الجللود 

(/ا) إن كان موعدنا برامة غاله ٠...‏ خلف فهذا موعد وزرود «7» 

ومنه قوله: «”» [المتقارب| 

إذا كان حظ الف صاعدا ... فلا بأس بالأدب التازل 

أحذقا ورزقا لقد رمت ما ...يزيد عل أمل الام 

هما خلفان» فهذا المتتي ... م يعمّب من ذلك الراحل 

وما غاية الفضل نظم القري ... ض ولكنه نفئة الفاضل 

0 بعض أصدقائه صبيحة ليلة» أكلث الشمس تجوماء, وحدرت على ولئعة اناه غيوههاء» وقد أذايت عل الليل دمعة الفجر» 
فوا مان إلا أنه ١‏ جر» : ثم دام عنده نباره كه حتقى اعتل اليوم؛ واخثل 0 وقبض المساء دس المي 7 الغرب 

5 ار وأتت الليلة المقبلة بذى شعلهاء وتدبر حللهاء حتى آن لسيف الدجى أن يستل من شعر العذّال الأشيب» ولثعلب 

الفجر على مر حان أوله يتوتب. فلما أتمهما عنده يوما وليلة» جمع طوق كل منهما وذيله. سأله في الانصراف» فأذن له على تلو عليه 

وترو أن يخرج من يديه. فلما حرج كتب إليه: [الحفيف] 

أها الصاحب الذي عي عندي ... إذ تَحَقّقَت في المودة ميله 


4 


ليت شعري ماذا استطلت من ال ٠6‏ وصل» و كان غير يوم وليله 
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١‏ 3 - القاضي أبو عمرو» يحبى بن صاعد بن سيار الحروي» قاضي قضاة هراة 
فكتب إليه: [الفيف] [ْ 

ايها الصاحب الذي زاد عتبا ٠...‏ لصديق له توهم ميله 

دمت يوما وليلة ما افترقنا ... وهل الدهر غير يوم وليله؟ 

ومنهم: 

»- القاضى أبو مرو يحبى بن صاعد بن سيار المروي» قاضى قضاة هراة »١«‏ 

حاى على الكلام» وناجم في أفق الأيَام» عل الأدب وقاله» وبلغ به مع العلم كاله. من لا يقاس به إذا ندره ولا ترد القرائح إلا إذا 
أصدر. ولا يفخر العلماء إِلّا إذا قاموا لديه. وقد تصدر ولا تجد المداح لبوسها إِلّا (8) مما قدر عليه أو قدر. 
قال فيه العماد: «صاحب بديبة» ينظم بسرعة» حلو الشعر لطيفه» »١«‏ قلت: 

ومن شعره المنتخب ُينه» المنتخل من دره ما يزينه» قوله ف زرقة العين: »١«‏ [الكامل] 
ما شانها وأبيك زرقة عينها ٠.٠.٠‏ بل صار ذلك زائدا ف زينها «9» 

كادت أساود شعرها تسطو على ... مبج الورى لولا زمرّد عينها 

ومنه قوله: «18» [الكامل] 

ومن العجائب أن عر كلامه 5 ور بالشبد من شفتيه «ه» 

و35 تتفي مرخ راف تازاف م6 لزقره بالنان قن احترية 

ومنه قوله: »١«‏ [السريع] 

قلبي هو العاشق لا صدغه ... فلا اراه ابدا يضطرب <«7» 

لا تعجبن من فعله هكذا ... سئة من يرقد فوق اللهب 

ومنه قوله: «7» [السريع] 

أي إذا ما حضروا منهم ٠‏ وإن تأوا أي على الثائي 

كأنني السكرفي لكوي | دوين ف الثار وف الماء 

ومنه قوله: «5» [مجزوء الرجز] 

لا تفخرن بالشعر إِنْ العقل لا يوجبه ... وأي نفر بالذي أجوده أ كذبه 

ومنه قوله: «ه» [البسيط] 

سألتها ودموع العين تشفع لي ... باللّه ترحم قلبا لي بها تاها «5» 

قالت لدي قلوب جمة علقت ... فايها انت تعنى؟ قلت: أشقاها 

ومنه قوله ف الشمعة: «لا» [الوافر ْ 


ه.ل.ء 1 4 - أبوعيد الله النتقاش» عيسى بن هبة الله البزاز البغدادي 
ومن يك ضاق في الظلماء ذرعا ... فإِني من بسر به جتانه 

أظارد عسكر الظلماء عنى 0 برخ صيغ من ذهب سنانه 

) 9) ومنه قوله: ٠ »١«‏ الوا 

أنا المغتر حين ظننت أن لا ... يكون لوصلهم أبدا فراق 

وقالوا: كيف ليلك؟ قلت يلي ٠...‏ كليل الشمع أحفة احتزاق 

ومنهم: 

:- أبو عبد الله النْقَاشء عيسى بن هبة الله البرّاز البغدادي »١8«‏ 
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شعره كأيام الشباب»ء والتآم الأحباب. ول يقع إلي منه إلا ما يقع من الشمس بين الغصونء أو بقدر ما يبوح به الكتوم من السر 
المصون. وقد ذكره العماد الكاتب ذكر التفخيم» وأشار إليه إشارة قامت مقام الدل من الأغيد الرخير. والذي أتيت له به حتى نوار 
ومجاجة شبد من إذامشدار» وزهاعة مدت عن كوكب دري يوقد بالأنوار. 

منه قوله: «”» [المتقارب] 

إذا وجد الشيخ في نفسه ... نشاطا فذلك موت خفى 


ألست ترى أن ضوء السراج ... له لهب قبل أن ينطفى 


1 25 إنو اقفن أسامة بن مرشد بن علي بن مقاد بن نصر بن منقذ» الكثاني الكلبي الشيزري» مؤيد الدولة 

ومنهم: 

وذ أب فليم حاف و3 مرشد بن على بن مقلد بن نصر بن منقذ» الكان الكبى الشيزري» مؤيد الدولة »١«‏ 

حد الدين» ورفكل الحدثين. سليل إمارة» وسيل حب مدرارة» وعديل شبب سار ب منقذ» أصحاب شيزر» واوباكة تقى ٠١‏ 
لا شد له على الفحشاء متزر. توارثها منهم سادة غّ» وقادة توزعت خطياتهم الدراري والدر» وكان هذا من أسنى بدورهم تماماء 
واف زهورهم أرجا ناغى غماما. فارس وغىء لا تقعده السآمة» وبطل حرب لا يدعى إليها أنجع عن أسامة. هرم العلناء الشحعان) 
والكرماء في الطعام والطعان. يطعنون صدر الكتيبة» ويطعمون السنة الجديبة. يمتون إلى البيت الفاضلي يفن اللراق ويحط :سين 
فى الأدب» لا فى النجاد. وكانت له مع القاضى الفاضل صحعبة زادت قدره بكابه» وزانت حظه له مشابه» وينه ويينهم كتب تنشر 
)٠١(‏ الرياض لمن تأمل» وتعظر الشبب منها في أردان من تملء إلى همم يناط بالفراقد نجادهاء وينام على الظلم سهادها. 

وهو في بي منقذ علامة أعلام» وضرغامة في أجمة أسل وأقلام. حمامة سجع» وغمامة رجع» وصعصامة مرهف منهم لديل لد 
واسا مقس يق كلهم أسوك نا منهم إلا كريم الجدء طمى على قريبهم سيله» وغطى عل أطوادهم المثيفة ذيله: 

وقد ذكره العماد الكاتب ذا يوم الأعطاف» وبرشح لفواضل هزاته السللاف» قال: «وسكن دمشق» 9 نبت به يا تنبو الدار بالكريمء 
فانتقل إلى مصرء ضقي اوسا شار اليه بالتعظي » إلى أيام الصالح ابن رزيك. ثم عاد 

إلى الشام» 9 رماه الزمان إلى حصن كيفاء» فاقام ها حي ملك السلطان صلاح الدين» فاستدعاه وقد جاوز الغانين» »١«‏ انتّرى 
كلامة. 

قلت: وقدم عليه وقد امسك الحرم يواعثه » وشد بإمساك العصا له رجلا ثالئة» وقد جاوز الغانين» وجاور ركائب إلى المنايا ما بين ٠‏ وفي 
مسدركول: ا علت ولاك أبامه الى بعلت وقد وهم لوه :روه يانه ورضنيت ايد 

ويصف فيها ما آلت إليه أحواله واصتء أقصر من أعمر الأيام أحواله» يتذكر شبابه المفارق» وناب سنانه في صدر المارق» إذ كانت 
قناته تحرق ابة الأسد» وتخاق له في قلب الشجاع الحسد: [البسيط] 

فاعجب لضعف يدي عن حملها قلما ... من بعد حطم القنا في لبة الأسد «*» 

وله ديوان شعر رقيق الجلباب تكدود الغيد» تحير فيها ماء الشباب. لا يصل إلى دره الغواضء ولا يطلع على سره إِلّا الليواص. 

وجما له يرشف ثغوره» وترهف كالسيوف الحداد سطوره» قوله: «"» [الطويل] 

تخالمت الأهواء واأشقت العصا ... وشعبهم وشك النوى كل مشعب 

وقد نثر التوديع في كل مقلة ... على كل خد لؤُلوا لم ينقب 

)١١(‏ ومنه قوله: «4» [مجزوء الكامل] 

ناعانا أحنابه 1.. أأمتك ليب القلوب؟ 

ما ناقش الأحباب إلا (م) ... من يعيش بلا حبيب 

ومنه قوله: »١«‏ |[ البسبيط] 
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أفدي خيالا سرى ليلا فاشرقت الد ... نيا بأنواره والصبح ما انباجا 
عرق ينه قخطى »الول مسراضا ينا أريضى' الغننا ووهاة الى و" كرو ا 
ومنه قوله: «<7» [المنسرح] ١‏ 
انظر إليها فإن نظرت ترى ... شخصا عن العاشقين يحتج «» 
غصن ودعص فالغصن من هيف ... بميس لينا والدعص رتح 
شمس وليل فاعجب لشمس ضصى ... تشرق والليل را كد يدجو 
منه قوله: «8» [السريع] 
نفسي فدت بدر تمام إذا ... عاتيني بالجد او بالمزاح 
سددت بالتقبيل فاه على ٠...‏ مسك ودر ووضات وراح «ه» 
ومنه قوله: «5» |مجزوء الرمل] 
يا من فدتك النفس قد أس ... رفت في محري وصدّي 
م للذي عواك بعدي «/ا» 
قلت: وما كان ضر هذا الشاعى لو قال بعدها: 
لا تخلٍ المجر طرا ... في نصيبي أنا وحدي 
ومنه قوله: »١١‏ [ | مخلع البسيط] 
إن راعنا البين بافتراق ... وساء بعل الدنو يع 
فهذه شعة اللياللي 5 تعيرنا ثم تسترد 
ومنه قوله: «7» [الرجز] 
ما هاج هذا الشوق غير الذّكر ... وزورة الطيف أن من مصر «*» 
)1١(‏ 5 خاض بحرا وفلا كبحر ... حت أن طلاتحا في قفر 
5 .. حتى اغتدين كهلال الشير 
يمان كل ما جد كالصقر ٠‏ بعيد مبوى همة وذكر 
لمجد يسعى لا لكسب الوفر ... يذكرني طيب الزمان النضر 
ما كان إلا غرة في الدهر 
ومنه قوله: «14» [الكامل] 
واها لليل خلتني من طيبه ... متفيئا في ظل طير طائر 
ناهلت فيه البدر ثمسا توت ٠.٠6‏ علد المزاح بكل نجم زاهر «ه» 
ولعت برقا لو تألق في دجى ... أغنى المحول عن الغمام الماطر «5» 
ومنه قوله: »١<‏ [الكامل] 
عاتبته ف 58 قبل النوى فكأن عتبي زاده إصرارا 
وراك أمزاف اضرا قد ميدي ورك حدق امتموالت ازا 
ومنه قوله: «7» [الرمل] 
راحتي ف فيض دمعي ... لو أطاعتني الدموع 
وخداع الطيف اوطا ... ف بأجفاني المجوع 
ومنه قوله: «» [الكامل] 
أحبابنا المتوجعون لما بنا ... جروا وأبدوا رأفة وتوجعا 
صِدوا فأشعرني السقام صدودهم ... وأعاضن عيني من كاها ديا 
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كالقوس تريي الشّهم ثم ترنّ من ... وجد عليه تأسَا وتفجعا 
شِِ هذا زيادة على 'قول ابن لروي: «4» |البسيط] 
زمه قوله: زف [الكامل] " 
ق وجهه ماء الملااحة عام ا ورد الحيا لم يقطف 

وكأن وشي عذاره ف خده 355ظ عل رت فوق ورد مضعن*نلف 
ا 1 قم »1١«‏ [الكامل] 
ومنه قوله: «7» ل 
0 
ما شابها لولا مشيب ظلامها 5 0 راعت بواش محنق _ 
ومنه قوله: «8» ع 1 
أقول للعين في يوم الوداع وقد ... فاضت بقان على الحدين مستبق «ه» 
تزودي اليوم من توديعهم نظرا ... في غد تف رغي للبين والاارق «5» 
ومنه قوله في اثمر: «/ا» [المنسرح] 
إذا قراها المزاج أضرمها ... وقلت: أيدي السقاة تحترق «م» 
توجها الماء من فواقعه ... درا به ترتدي وتنتطق «9» 
ومنه قوله: »١«‏ |[ البسبيط] 
ب ل د مدامعي واستحالت في الحشا حرقا 
كأغا را م قلبي أن يصعد من ... دي دموعا كان الشوق فاحترقا 
ونه . د 0" 

0 ياحايا طيعة إفاق” 
ومنه قوله: «7» | مخلع البسبيط] 
احسن 1 عن اعتماد 0300 غدرك إذ جاد ل بعتقى 
)١4(‏ ومنه قوله: «5» |الحفيف] 1 
لو رآني أموت ظمان والني ... ل بكفيه ما سقاني بلالا 
ومنه قوله: «ه» [الكامل] 
ع العاداسان يعانبق ا وفي على فه يقبله 
وبريد هه وجه ته ... واللثم يعجله ويخجله 


حى إذا اضرع :سترت.: ما بين فى وفيه أغله 
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تود مرا قشل .ب قنه يعدي ليك قباد 

ومنه قوله: »١«‏ [الكامل] 

راجع أحبتك الذين مجرتهم ... أو فالق مجرتهم بقلب سال 
تاركتهم لا معلنا بقطيعة ... تسل ولا متعرضا لوصال 

ثقة بهم ونسيت أنْ قلوبهم ... مخلوقة من جفوة وملال 
وغدا إذا استعطفتهم وتمنعوا ... أدمت بنانك حسرة الإخلال 
ومنه قوله: «<7» 

عتبي نفاق لا تحفان به ... قول بلا نية ولا عمل 

يشبه تعبيس شارب اخمر لا ... لكرهها بل لفارط الجذل 
ومنه قوله: «7» [الكامل] 

لا تستعر جادا على مجرانهم ٠‏ فقواك تضعف عن صدود داتم 
واعلم بأنك إن رجعت إليهم ... طوعاء وإلّا عدت عودة راغم 
ومنه قوله: «8» [الكامل] 

قسماا عن بين حر ليا 

خاف الوشاة فصد حت ... ى في الرقاد إذا ألما 
لأخاط رن قو حدر ف نسه إما وام 

ومنه قوله: »١«‏ [البسيط] ١‏ 

من لي بأَنْ بسيط الأرض دون 6 طرس وأفي ف أرجاءً قم 

(15) أسعى إليكم على رأسي وبمنعني ... إجلالي الود أن تسعى بي القدم «*» 
ومنه قوله: «7» [الكامل] 

عت على حسراته زفراته ... وكذا ينم على الضرام دخانه 

وأخو الموى مثل الاب دليل ذا ... ك عيانه ودليل ذا عنوانه 

تحكي البروق فؤاده فضراءها ... أشواقه وخفوقها خفقانه 

ومنها: [الكامل] 1 

كاتمت واشيك الحوى قبل النوى ... فبدا له من بعدها كتمانه 

وعصاك دمعك عند خطرة ذكرهم ٠6‏ وبقدر طاعتك الهوى عصيانه 

وتخلق الطيف الطروق بخلقهم ... فإذا ألم يروعني مجرانه 

ومنه قوله: «14» [الكامل] 

أتكرت واشيك الغرا ... م لخاء سقمي بالبيان 

شبد التحول به وما ... يغني الخود عن العيان 

كا فد كل وك سنتف اداو ليا دحأك 

ومنه قوله: »١«‏ [الكامل] 

بمتن طيفك بالزيارة كلما ... دلته أفكاري على أجفاني 

لمن للأفكار لو لم تبده ... نحوي لكان كأنت في المجران 

لقن القطيعة منك في سنة الكرى ... فإذا جفا وجنى فأنت الجاني 

ومنه قوله: «<7» [الكامل] 

يا هاجري [أبدا] في يقظتي فإذا ... هومت وكل بي طيفا يؤرقني «» 
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يلم بي غير مشتاق على يل ... وبنثني حين إشجيني ويقلمني 
فلست انفك من بين مجدد لي ... روعاته بخيال منك يطرقني «1» 
ومنه قوله: «ه» [السريع] 

كيت التصاري ان ري ظام ٠٠‏ قلي وعيني بعض أعوانه؟ 
(1) في كل يوم موقف للنوى ... من عتبه ظلما ومجرانه 


فعهده طعت من خصره 35ظ وخصره ف سقم أجفانه 
ومنه قوله: «5» ة | 


جاهرت بالمجر أستبقى فى الوصال به ووه دعا استتر الإسرار في فى العلن 
فضاع في الصد ههيب أيام 0000 الزمن 
كذاك الدم وهو الروح يبرقه الط ... بيب حفظا لباقي الروح في البدن »١«‏ 
ومنه قوله: «7» [البسيط] 

إن ألقه سره قربي وآلسه ... وإن أغب صد عني معرضا وها 
كأنني ميث ف النوم يمبجه 000 لقاوه َم ثم ينساه إذا انتيها 

ومنه قوله: «*7» [الكامل] 

كال ار وبرى ذنوبي قبل أن أجنما 

ومنه قوله: «غ» [الكامل] 

يغالطني فيك هواي فأنثني ... إليكم على إنكار ما قد بداليا 

كعطفة أم ال ترأم شلوه ... وقد رابها منه الذي ليس خافيا «ه» 


ومنه قوله:» 

[البسيط] 

بعدا لمن 2 52 ولا ... يرى مكان الأقاصى من ذوي 5 «/ا» 
كالثار تحرق طبعا لا تميز بي ... ن المندل الرطب في الإحراق والحطب 
و 00 »١١‏ [ 0 البسبيط] 

0 7 »1١ وقرلة:‎ 

وما اشكو تلون اهل ودي ... ولو أاجدت شكيتهم شكوت 

إذا أدفث قوارضهم فؤادي ... كظمت على أذاهم وانطويت «#» 
ومنه قوله: «8» [الكامل] 

له تتكون ص العتاب فتحته 3-30 شبك حلته يد الوداد الناحم 

وتطلب المحبوب في مكروهه ... فالدر يطلب في الأجاج المالح 

ومنه قوله: «ه» | الحفيف] 

ل" ا 
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فافترقنا كأنه كان طيفا ... وكأني رأيته في المنام 

وقرله من مرشّة «» [الطويل] | 

أطلت عل الليل حتى كأنما ... زماني ليل كله ما له خِر 

تك الأفكار لي كل ليله ... وتؤنسني أشباهك الأنجم الزهر 

وقوله: «"» |البسيط] 

أزور قبرك مشتاقا فيحجبني ... ماهيل فوقك من ترب وأجار 

فأنثني ودموعي من جوى كبدي ... تفيض فاعجب لماء فاض من نار 
ومنه قوله: «7» [الكامل] 

حيًا ربوعك من ربى ومنازل ... ساري الغمام بكلّ هام هامل 

وسقتك يا دار الموى بعد النوى ٠‏ وطفاء تسفح بالحتون الحاطل 

حت تروض كل ماح ما حل ... عاف وتروي كل ذاو ذابل 

أبكيك أم أبي زماني فيك أم ٠.‏ أهليك أم شرخ الشباب الزائل 

وما قدر دمعي أن تقسمه التوى 6 والوجد بين ع ومنازل «4» 

ومنه قوله: «ه» [الكامل] 

نظرت إلى ذي شيبة متيدم 6 افناه ما افنى من الايام «5» 

(1) يمثي وتقدمه العصا وقد انحنى ... فكأنها وتر لوس الرامي 

ومنه قوله: »١«‏ [البسيط] 

إذا كتبت نفطي جد مرتعش 4 لوط الكفين تعد «17» 
فاعب لضعف يدي عن حملها قلما ... من بعد حطم القّنا في لبة الأسد 
وإن مشيت وفي كني العصا ثقلت ... رجلي كأني أخوض الوحل في الجاد 
وقد تقدم البيت الثاني منها في ترجمته. 

ومنه قوله: «7» [الكامل] 

5 حار في ليل الشباب فدلّه ... صبح المشيب على الطريق الأقصد «4» 
واذا عددت سني ثم نقصتها ... زمن ن أطموم فتلك ساعة مولدي «ه» 
ونه قوله: «5» |الطويل] 

أراني نهار الشيب قصدي وطاما ... تجاوز بي ليل الشباب سبيلي 

وقد كان عذري أن أضلني الديها ٠6‏ فهل لي عذر والتهار دليلٍ 

ومنه قوله: «/ا» [البسيط] 

يبرب حرق رحاق فك نسو لان تخيع وقق يا لترارق لمييا. وا 


وأنت قلت لمن أضحى على ثقة ... بحسن عفوك إن عند ظنّك بي 
ومنه قوله: »١«‏ |البسيط] 


الروح محصورة في م موثقة ... بقيد مبلتها أو ينبي العمر 

عق ذا طلعة اندك ةيمها وانزاح عنها الضيق اشيرق 
كالنور في العين خصور وخرج من ... حرص دقيق وضيق ثم يندتشر 

ومنه قوله في قلع الضرس: «”2» [البسيط] 

وصاحب لا تمل الدهر صبته ... إشقى لنفعي ووسعى سعي مجتبد 
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لم يبد لي مذ تصاحينا فد وقعت ٠‏ عينى عليه افترقنا فرقة الأيد ررع» 
ومنه قوله: «18» |[ البسبيط] 
علا إلى الأفق أقوام بلا أدب ... وفي الحضيض ذوو الآداب قد همدوا 
و 0 «ه» 1 
رم متجملا 00 ا 
ومنه قوله: «”» |[ البسبيط] 
اصبر إذا تاب أمس واتنظر فرجا ... يأَت به الله بعد الضر والياس 
ومنه قوله: »١«‏ [الكامل] 
اصبر على جور الولاة وعسفهم ... وترقب الفرج الذي يتوقع 
وادفع معرتهم بطاعة خاضع فالدهر عارية غدا يسترجع 
فالنبت سجد خاضعا متواضعا ٠٠١‏ للرج ثم إذا تولت يرفع 
ومنه قوله: «<7» |[ البسبيط] 
إني وثقت بام عرّني امل ... فيه وقد قيل 5 من وائق نح 
قاوت: إلى الأمان منه امةادن: فيا شياء المق من خيبة الأمل 
ومنه قوله: «7» [الكامل] 
الناشن أشباة,فإن: خطن عر »,خط الدى وشاد 55 الأفضل 
كالعود مشتيها فإن أحرقته ... كره الدخان وطاب عرف المندل «4» 
ومنه قوله: «ه» البسيط] 
زهدني 2 اعثل ني أرى 03030 عناية 0 ل 
ومنه قر وفي 2 00 »١١«‏ 57 
00 ومنه 00 «17» 5 
و قوله: 5 0 00 
يا ظلوما كلما استع ٠‏ .. طفته صد وتاها 
زدت 2 تييبك والثى 0300 ء إذا زاد تناهى 
نتقصى دولة الحس ... ن وإن طال مداها 
ومنه قوله: «18» [الكامل] 
خلع الخليع عذاره ف عشقه ... حي من دك غاية الإفراط «ه» 
يق ويؤق ليس بكر ذا ولا ...هذا كذلك إبرة الخياط 
ومنه قوله: «"» [الكامل] 
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١ ٠‏ ا جزء السادس عشر 
قالرا تنه الأريون عن الصا 00 وح ممتي تور قرع ترغلاق 


1 867 اوه ا اسه 

5 حار في ليل الشباب فدلّه ... صبح المشيب على الطريق الأقصد »١«‏ 

ومنه قوله: «<7» [الكامل] 

لاسن عل البقاء معمرا +0 :فالمونتك سير ها يدول إلنة 

واذا دعوت بطول عمر لامرى ... فاعم بانك قد دعوت عليه 

انتبى ذكره» وسنذك بقايا بيته. وإذا اختصرنا فهو من جرثومة مثمرة الأغصانء مقمرة الأهلّة في طلائع الحرصان. أهل فضل لا ينزح 
قليبه» ولا يبرح إستسقى اغترافا باليد قريبه. 

ومنهم: 

د اخرة بو الكسة «” »١‏ 

فاق بي منقذ سؤددا ضخماء وتجاعة أنحلت المشرفي عناقاء والرديني ضماء ورد بغداد حالا في كنف إمامباء وحاجا تحت ظل أعلامبا. 
واستشبد في حرب الإفرخ على باب عَرّةَء ودفن بهاء فوسد ترابها عرّه. وأنشد له أخوه شعرا ما شمخت (١؟)‏ عندي ذوائبه» ولا 
نفحت 2 أذ عائيه» وائما منه: «7» [الكامل] 

ما فهت مع متحدث متشاغلا ... إلا رأيتك خاطرا في خاطري 

ولو استطعت لزرت ربعك ماشيا ... بسواد قلبى لا بسواد الناظر «4» 


ا 7- أبو الحسن علي بن مقاد 

ومنهم: 

/ا- ابو الحسن على بن مقلد »١5«‏ 

2د عقن الات وهو جدهم السعيد وزندهم القادح ضرما في ماء الحديد» لولاه ما زأر أسامة» ولا استعرض مرهف الحرب ولا 
سآمة» ولا كان مرشد إلا حائرا يطلب طريق السلامة» ولكن نفروا جدوداء وادجروا جوداء وأصبحوا يتوقل الحصون لواؤهم» 
ويصب عل المعاقل أنواؤهم . وهو الذي أخذ حصن شيزر من الأسقف الذي كان مالك صياصيه» بمال بذله له فسلمه إليه بتواصيه. 
3 شرع في عمارته» وبرع به في إماراته. 

وهو ممدوح كول الشعراء في أوانه» ومستودع درر القرائح ف صوانه. وله شعر ما قصر به عن مدىء» ولا تحر بن الزهر المبلل بالندى. 
فنه قوله ف غلام ضربه» وقد أبدع فيه واغررة وقال فأطرب» وهو: »١«‏ |البسيط] 

أسطو عليه وقلبي لو تمكن من ... كفي غلهما غيظا إلى عنقي 

واسقعر آذا عاتبته حنقا ... وأ 1 من عرّة ل 

ومنه قوله: «7» | مجزوء الرمل] 

ري 

م لشن بير كيرا حليماى بجدين 

لا تغالطني فا تص ... 2 إلا لالصدود 
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لءءا 8 - أبو سلامة» مرشد بن علي بن مقاد 

لللءء١‏ 9 - حميد بن مالك بن مغيث بن نصر بن منقذ بن مد بن منقذ بن نصر بن هاشم» أبو الغنائم 

ومنهم: 

8- ابو سلامة» مرشد بن علي بن مقلد »١«‏ 

وهو ممن كتب خط فائقاء وأضحى لجيوب الكائم فاتقا. ٠‏ وتقدم على قومه فتأخروا عن شوطه» وأ رواراسية ف شوطة: و من وغمر 
وتم شدروفا ملل 3 وولك أولذها حاف راخدا كزماء. 

و5 ساحن فنة الكلاء فلم ينشد له شعراء ولا أنشق له عطرا. وقد أنشد له مؤلف «الفضل الأغزر في ملوك شيزر» (7) شعرا 
كثيراء أليقه بالأبيات» وأنسبه طللا يلحق بالأبيات» قوله: [الطويل] 

بكاني على إخوان صدق فقدتهم ... أصابهم سهم الردى وعداني 

قاذ ساحن :]ةفك فته اشرق ولا صاحب إن مت عنه بكاني 

ومنهم: 

9- حميد بن مالك بن مغيث بن نصر بن منقذ بن مد بن منقذ بن نصر بن هاشمء أبو الغنائم «4 »١‏ 

الملقب بمكين الدولة. تالي قرآن لا يفتر منه لسانه» وتاي غمام لا يقصر عنه إحسانه. ينظم من الشعر فاخر عقوده» ويشق زاخر بحوره. 
ولا برد عن مقصوده. 5 5 5 َ 

شاعى خل» ظاهر في كلامه جنى النحل. مع عفاف لا يدنس له برداء ولا يكدر له ورداء هذا إلى نتم بسللى وسعدى» وكلف لا 
يليت ليلدل ستحيد وعداء كل هذا :صتاعة أدبية»«ورقة عربية+ ومن شعره السائره :ونظمه الطائته 


0١‏ 109 - أبو الفضلء إسماعيل بن أب العلاء 
قوله: »١«‏ |البسيط] 
وال سان لمان ايو ل كسكانها في الأرض كان 
في كل ناحية عين وكل فى ... تلقاه من أهلها للعين إنسان 
م 
- أبو الفضل» إسماعيل بن أبي العلاء »١«‏ 
لطا ف رخ علي بن منقذ. أبوه عم مؤيد الدولة أسامة. هو الفضل حقيقة» وله الفعل اميل خليقة. نشأ شابا يتريح غصنه شباباء ويضيء 
ذهنه شباباء ويرق خلقه شرابا. اعتورت المايا سراجه» وعبت الرزايا أدراجه. فا بزغ حتى أفل» ولا اب حتى قفل. وذكره العماد 
الكاتب وقال: معت من شعره: «17» [الطويل] 
ومفهف كتب امال اده 0 سطرا يحير ناظر المتأمل 
بالغت ف استخراجه فوجدته ... لا رأي إِلا رأي أهل الموصل 
وذره صاحب بغية الألباء» وقال: اتصل بي لى ذه وأنه كان ف يي فطار عليه زنبوران» وكان على راط تملوك وضىء الوجه» 
فطيرهما. فكتب إلى ابن عنين: «8» [الطريل] 
متفردين ترغها ف مجلس ... فنفاهما لأذاهها الأقوام «غ» 


#اللءءا 1 - أبو الفتح يحبى بن سلطان بن منقذ 
١٠.1‏ 2 برهف ضورق عل بن مقاد 


9م هذا جود بما جود يعكسه 0 هذا فيشكر ذا وذاك يذام »١«‏ 
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فأجابه: ؟1» [الكامل] 

هذان زنبوران أما جود ذا ... عسل وذا لدغ عليه يذام 

كلحاظ من أهوى وريقة ثغره ... خمر لراشفها وذاك سهام 

ومنهم: 

»١« ابو الفتح يحبى بن سلطان بن منقذ‎ -١١ 

جد الدين «"» كان لا يعدم ينهم تجيداء ولا يطاول أخدعا وجيدا. إِلَّا أنه كان يتنعب من العيش زهيداء ثم قتل بعد ذلك شهيدا. 
وله شعر منه: | البسيط] 

والشمس مصفرة في الغرب قد نشرت 5 شعاعها في تفاريق من السحب 
كاغا السحب اعلام موردة ... والشمس من تحتبا ترس من الذهب 

ورك هذه ايقا لغيره. وائما شيخنا علاء الدين الكندي رواهما له» ومنه سمعت. 
ومنهم: 

7 أبو مرهف» نصر بن علي بن مقلد »١4«‏ 

عم مؤيد الدولة أسامة. وكان يلقَب بعز الدولة. مؤرخ لا يفوته فائت» ولا 


٠٠ 4‏ 13 -ابوالفوارس» مرهف بن اسامة بن مرشد بن على بن مقلد بن نصر بن منقذ» عضد الدولة 


تخفى عليه حال مقيل ولا بائت. فضلا أتقنه» وشغلا جعله ديدنه. هذاء مع تخت أناشيدة طرف علش الل هن الأعاريده سريع 
الحاضرة» سري المذاكرة» يغترف من بحر لجى» ويقتطف من ليل دجوجي» فلهذا لا تعد درره ولا دراريه» ولا تحد أؤاغرة ولا 
مباديه. 1 

ذكره العماد الكاتب الأصفهاني فقال: حضرنا عند الملك الصالح ليلة بدمشق» في سنة إحدى وسبعين وخمسمائة» والأمير مؤيد الدولة 
حاضر» يناشدنا ملح القصائد» وينشد لنا ضالة الفوائد. وجرى ذكر بيتين لبعضهم» في المشط الأسود والمشط الأبيض» وهما لأبي 
الحسين أحمد بن حمد الدويدة» وهما: [الحفيف] 

كنت أستعمل السواد من الأم ... شاط والشعر في سواد الدياجي 

أتَلقّى مثلا بمثل فلما ... صار عاجا سرحته بالعاج 

فقال أسامة: أخذ هذا المعنى عمى نصرء وعكسه» فقال: [اتخفيف] 

6 امعم البياض من الأم 000 شاط عبا ل وشبابي 

)١4(‏ فاتخذت السواد في حالة الى ... ب سلوا عن الصبا والتصابي 

ومنهم: 

0- أبو الفوارس» مزق بن أسامة بن مرش نعل .ن: مقاد تن صنب منقذ» عضد الدولة »١«‏ 

انين وما خلع جلباب الشباب» ولا ودع سلهى والرباب. بخلق زادته السنون صفاءء وأفادته رقة بتخذ معها مواصلة الراح جفاء. وكان 
كريما حرق البنان» خلق للقلم والعنان. اقتنى الكتب وجمعهاء واجتنى الآداب وأبدعهاء ومتع 


٠6‏ 14 - القاضي أبو غانم عبد الرزاق بن أبي حصين 

حواسه فا فقدهاء ولا ظلبيا إلا وجدهاء ما تغير له ذهن ولا عفلء ولا غاب عنه نحث ولا نقل. وكان إلى أن مات يقرا اخلط الرقيق 
قراءة الشبان» ولا يقادى عليه أوان. 

وتما كتتب به إلى أبيه: 1 » [الطويل] 

رحلتم وقلبي بالولاء مشرق ... لديم وجسمي للعناء مغرب «7» 
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فهذا سعيد بالدنو منعم ... وهذا شقي بالبعاد معذّب 

وما أدعي شوقا فسحب مدامعي ... تترجم عن شوفي إِليكمٌ وتعرب 
00 ما اخترت التأخر عكر ا 5200 
اتى البيت المنقذي. 

ثم نذكر بقية من نحن بصددهم» فنقول: 

»١« القاضي أبو غانم عبد الرزاق بن نع حصين‎ -١4+ 

المعري أصفه مختصراء وأدل عليه مقتصراء فأقول: إن تقدمه بلديه بزمانه» فقد أدركه بإحسانه» وما يأتي من شعره أنموذج من بيانه. 
ومنه قوله ف كوز الفتقاع: «"» [الوافر] 

ومحبوس بلا جرم جناه ... له حبس بياب من رصاص 

يضيق بابه خوفا عليه ... ويوثق بعد ذلك بالعفاص «غ» 

إذا أطلقته خرج ارتقاصا ... وقبل فاك من فرح اللخلاص 


5ا. ١٠١.‏ 15 - أبو العلاء بن أبي الندى 
وقد ترجم له العماد» وقال بعد إيرادها: وما أعب به من إنشادهاء ما صورته هذه الأبيات الحسنة» صقلتها الألسنة وهي عروسها في 
كنباء خندريس في دنهاء مطبوعة في فنبا. يعد هذا الأسلوب من النظم معمى. (9؟) ويدل على أن لقائله فضلا جما. انتبى كلام 
العماد. 
ولو شاء ف الثناء زيادة لزاد. ومن شعره قوله ف خجر الرجل: »١«‏ [الكامل] 
وعيبة أبصرتها نفباتها ... لغزا لكل مساجل ومناضل 
ما استقر بكن الكن ناقص ... حتى تجر برجل أروع فاضل «7» 
ومنهم: 
- أبو العلاء بن أبي الندى »١«‏ 
أبو العلاء بن أبي الندى» وقيل ابن جعفر بن عمرو المعري. الشعر فضله على فضائله. والأدب طبع يبدو على غخائله. من هذه البلد 
التي أخريضك الأخا بر» وملئثت بجواهرهم الذخار. وكان أبو العلاء ذاك» ذكاء ليس فيه شاك. 
قال فيه العماد: «اشتغل صغيرا بالفقه» وكان ف الذكاء عديم الشبه» عع البديبة والروة يد وحيد فريد» غدر به كمره» وطوي 
أشره» وغيض فيضه قبره» ونضب عند توج عبابه بحره. ولو عاش لكان آية» فل يبق في علم من العلوم غاية» ٠‏ ومن شعره يمدح بهاء 
الدين الشريف: «78» [الكامل] 
رن أن كن الكل تلاق الم علم بنفث السحر في عقد النبى 
أم من أعار البان في مج الورى ٠6١‏ فتكا فأصبح بالنا متكا 
رت 8 قات القوام منعم ٠‏ يختال من سكر الشباب فيزدهى »١«‏ 
يبدو بوجه كلما قابلته ... أهدى إليك من المحاسن أوجها 
كالفضة البيضاء إلا أنه ... يلقاك من ذهب الحياء موها 
0 ام ا العام د 7» 


وظلمت ا ع لود 
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نتم بني الزهراء» أهل الخة ال ... زهراء إن فطن اجاور أوسها 
فإلام يححد في البرية حمّك ... قد آن للوسنان أن .يتنهها 

(03) صنت ببذل عروضك أعراضكم ٠‏ وصيانة الأعراض في بذل اللها 
ماذا اقول» وما لوصف علا 6.. حد» ولا لنها م من منتّتى 

متك سنا الشّرف المبين جميعه ... وإلى بباء الدين بعدكم انتبى 

ومنه قوله: «*» |البسيط] 

لا غروإن كان من دوني يفوز بكم ... وأنثني عنم بالويل والحرب 
يدق الأواله فيمسبي وهو ملتثم ... ثغر الفتاة ويلقى العود في اللهب 
ومنه قوله ف المروحة: »١«‏ |الوافر| 

وقابضة بعنان النّسم ... تصرفه كيف شاءت هبويا 

فن حيث شاءت أهبت صبا ٠...‏ ومن حيث شارك أهخ خنونا 
يضمخ بالطيب اردانها ... فتبدي لملبسها الطيب طيبا 

إذا أقبل القر كانت عدوا ... وإن أقبل القيظ صارت حبيبا 

ومنه قوله ف غلام ينظر في عأة: «؟» [البسيط] 

با آنا فازدهانا عحسن: ضورف .له بق 'أمتزينا لها في أنه بيقر 
وقابلت وجهه مرآته فبدت ... كأنها هالة في وسطها قر 

ومنه قوله: «”» |الطويل] 

خذي قلبه رهنا وردي له الكرى ... لعل خيالا منك في النوم يطرق 
فواحجبا الطيف ليس بواصل ... إلى الجفن إِلّا وهو وسنان مطبق 
يصد إذا الأبواب تفتح دونه 5 عرب لسع تان 
وما ذاك دأب ا وائما ٠‏ زيارته الصى زور منمق «1» 


٠٠١٠17‏ 16 - خمد بن حيدر البغدادى 

ومنهم: 

5- محمد بن حيدر البغدادي « »١‏ 

الأديب أبو طاهرء مد بن حيدر البغدادي. ممن زاد بذكره الحطيري. زينة الدهر وجلاها حسناء ل يغلها المهر. وله لطائف أغض 
من الزهر» واندى من الاقاحي على النهر» ومنها قوله: »١«‏ [الكامل] 
(/ا؟) فل ايك إل البدر توصحه ٠6١‏ شمس الضحى وكسوفها منه؟ 
وقوله: [المنسرح] 

أما ترى البدر كيف مد على 0.. دجلة ضوءا من نوره البيج 

كأنها لاذة و 77 قناز من الشبج 

ومنه قوله: [الوافر] ٠‏ 

وصاحبة وردت مها غديرا 3355 يقدر من صفاء الماء ارضا 

كآن الوحش حين تعب منه ... يقبل بعضها للشوق بعضا 

وقوله: «”*» |الطويل] 
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ومدامة كدم الذبيح خا بها ... للشرب من لطواته الإبريق 
حتى إذا ضحك الزجاج لقربها ... منه بكى لفراقها الراووق 
وقوله: [مجزوء الكامل] 


4 17 - أب الفتيم» مد بن عبد الله سبط ابن التعاويذي 


يا صاح قد جمع السرو ... ولنا بقربك ما تيدد 

والليل قل شابت ذوا 0 تب أفقه والبلاز أعررة 

والماء في وسط الصرا 000 ة كانه زرد مبدد 

زه 00 [افنج| 

فقد يخشى من الفأ ... ر على من عضه السبع 

ومنهم: 

- أبو الفنتح» حمد بن عبد الله سبط ابن التعاويذدي »١1«‏ 

الملقّب بأمين الدولة. رجل تدفع العين عوذه» وتمنع من يرتاد الروض نبذه. 

كان من اكاب استرزاقا لا صناعة واستحقاقا. لو أن مادته في الشعر له (8؟) بضاعة. وأدبه نسب النسيم اذا سق كرف وه عيرك 
النور من وسعه الكرى. َ 595 
وله في الشعر توليد غير موءود» وديوان شعر ما فيه مخرج لا مر دود. وكله مما يلج بلا استئذان» ويصل إلى القلب قبل الآذان» إلا ان 
الخوص في أكثره قليل» والدقيق في مواضعه منه حليل. 

وهو عق ادي ويفا وتفياً من التخيل طلا وريقاء لا يعلله إلا أساهاء ولا يعلله شكوى الفراق إلا نو احاتم في مصبحها وممساها. 
وكان مسترزقا 1 

بالمديج» مادا منه كف المستميح. 

وبعث مديحا إلى السلطان صلاح الدين- قدّس الله روحه- أرسله لأمله رائداء وبعث يطلب بكرمه معنى زائرا. 

د فعيلة ل العماد الكاتب استتجداه فا فروة 3 ار ل 3 ونبل 0 الراشق» وخطار البوق 00 
0 

وحدثني الحافظط أبو الفتح ابن 0 الناس العمري» قال: كان قاضي القضاة ابن دقيق العيد في عليه ويقول: من يحسن مثل قوله: 
»1١«‏ [السريع] 

سرت بنا في ليلة القر... تيمم بين الإثم والابجن 


داو ماح على ارت ننه الك دار 
قلت: وحسبه ثناء هلين و 


ومن سبل مطبوعه» وجيده النتقى من مطبوعه» قوله: «*» | اتحفيف] 
بات يجاو علي روضة حسن ... بت منها ما بين روض وآس «"» 
قلقي من وشاحه وبقلبي ... ما بخلخاله من الوسواس 

ومنه قوله: «18» [المنسرح] 

وقائد الجرد كالعقارب لا ... يدركها قٍ نجائها البصر »١«‏ 
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حماتها كل يوم ملحمة ... حماتها والقنا لها إبر 

ومنه قوله: «؟”5» | مجزوء الكامل] 

(9؟) يا بين 5 أجليت يو ... م نوى الأحبة عن قتيل 
0 

0 ف 8 66.اء وجدت 2 9 0 9*0 
رفنة قوله: «» [اتحفيف] 

بأبي الأسعر العزيز وقد با ...ات على غيرة الوشاة ععيري «ه» 
زارنيٍ بعد مجعة بمسح الرق ... دة عن جفن عينه المزرور 

ومنه قوله: «"» [الكامل] 

عودي عم يضا قٍ يديك شفاؤه ٠0.‏ أشفى وأنت بما يكايد أعم 
ولطائلا وعد لطبو" إذائه وى برها ]ذا كان" الطبييت سم «/ا» 
ومنه 78 »1١«‏ [الطويل] 

1 ظماء والنحور كأنها 03 مناهل ورد 0 قطا 0 
ومنه قوله: «؟”5» | مجزوء الكامل] 

بن استقلت بالحبيب ركابه ومتى ظعن ... ولرب ليل بت فيه صريع باطية ودن 
مع مخطف إدن القوام إذا انثنى رخص البدن ... لكدى كفرت ليلة زرته عني وعن 
ومنه قوله: «7» [المنسرح] 

فد أفتبجيت ل اهتدم اللبال إلى مد فق :ور نع لياء في القسم 
مزج شكواي باللحضوع لما ... ودمع عيني صبابة بدمي 

ومنه قوله: «18» [الكامل] 

يا شاكي الأحظات شكوى مغرم ... يلقاك وهو من التجلّد أعزل 
أصمت اواحظك المقاتل راميا ... أفا يدق على سهامك مقتل 

[: 0 ومنه 00 «ه» [الطريلاى 

وه قوله: «1» 20 

وليلة بات سميري بها ... وناظري بالنجم معقود 

حت الى صبغ الدجى واغتدت ... كأس الثْريا وهي عنقود «7» 
ومنه قوله: «7» [الكامل] 

د 0 أفاين امار إن لي ... قلبا على م لا يتل «5» 
ومنه اقوله: «ه» 0 ال 

وبارد الظلم شتيت فيك اللفنه واهي المواعيد معا واتلحصر «5» 

ف ده ا الشّاب بحري ... قافية من شعري «ا» 
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ومنه قوله يمدح: «8» [الكامل] 

قوم إذا اعتقلوا مثقفة القنا ... لوغى حسبت الأسد في الآجام «ه» 
غلب ولكن في المغافر منهم ٠.‏ حدق المها وسوالف الآرام 
ومنه قوله: »١«‏ |الوافر| 

اعرد وك حل يوان كاد 
وابعد ما يرام له شفاء ... فؤّاد من لحاظك فيه جرح «7» 

فبين القلب والسلوان حرب ... وبين الجفن والعبرات صلح 
ومنه قوله: «”» [المتقارب| 

حمته صوارم ألحاظه ... فأصبح والتّغر من فيه ثغر 

نشدتك يا ظالم امقلتين ... هل عند قبي لعينيك وتر 

ومنه قوله: «4» |الوافر| 

بنفسي من وهبت لها رقادي ... قليلٍ بعد فرقتها طويل 

(1) وما بخلت علي بيوم وصل ... ولكن الزمان بها بخيل 
ومنه قوله: «ه» [السريع] 

تختلف الأيام في أهلها ... مثل اختلاف المد والجزر 

وما لإ نسانيتي شاهد ... عندي سوى أن في خسر 

ومنه قوله: «5» |الطويل] 

وما جاني أنني يوم بينهم ... شكوت الذي ألقى إلى غير راحم 
واو كنت مذ بانوا سبرت لساهر ... لمان ولكني سبرت لناكم 
ومنه قوله يذكر عود الوزارة: »١«‏ [الكامل] 

نتم وإن رغم العدى ورائها ... قدما وغيركم الدعي الملحق 

لك استفاد على الإباء شموسها ... وب تمع شملها المتفرق 

ومنه قوله: «”» |المتقارب| 

ورب ليال مزجنا ببن ... حر الفراق ببرد التلافي 

تمَضْت قصارا ولكنها ... أطالت على الليالي البواقي 

ومنه قوله: «» | مجزوء الكامل] ١‏ 

جذلان من مرح الشّبا ... ب ينام عن ليل المسهد «ة» 

ظبي سقاني خمر عيني ... ه فأسكني وعر بد 

ومنه قوله: «ه» |مجزوء الرجز] 

وليلة شربت فيها بالرقاد السبرا ... قضيتها يزاحم العشاء منبا السحرا 
او ل الصبح بها من قصر ما شعرا ... باريتها نواظرا مكحولة وطررا 
ف أستجلي بها وهي سرار قرا 

ومنه قوله يبصف احمام الرسائل من مديح: »١«‏ |الوافر] 

تنال بحدك الطلبات حتما 0 فليس يفوتها أبدا طلااب «7» 
(؟") وتصدر عن مراحلها سراعا ... كا ينقض للرجم الشباب 
تخوض دماء أفقدة الأعادي ٠٠‏ فنه على معاصمها خضاب 

ومنه قوله: «7» [الرجز] 
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اااي الطباء فلبسييم ذرية لكل سهم عاثر 

كيف تعرضت وانت حازم ... يوم اللوى لاعين الجاذر 

أما علي أن حداف اللا ده الجل لأ تعد ة :اراز 
ومنه قوله: «غ» | مجزوء الكامل] 

اله زورته وقد ... مالت إلى الغرب النجوم «ه» 

وقلادة الجوزاء عق ووه كك ف ترائبه نظيم 

وقد اننثى خوط الأر 0300 كد واحمام له لديم 

ومنه قوله: «5» |الطويل] 

يحيل على متنيه سود غدائر ... كا نفض الغصن المح أوراقا «0» 
وقالوا نجا من عقرب الصدغ خذه فقلت اعترفتم أن فيه درياقا 
ومنه قوله: »١«‏ |[ البسبيط] 

بظن من فتنته أنها عنم ... ولت تشير بأطراف معخضبه 

أن الحضاب عل ذاك البنان م ٠٠١‏ تروقه وهو لا يدري لشقوته 
منها في المديج: [البسبيط] 

يكاد يقطر من نادي اسرته 0300 ماء الحياء ومن اعطافه الكرم 
ومنه قوله: «؟”5» | مجزوء الكامل] 

قم يا نديم فناد ف الندماء حي عل الفلاح ((*8» 

سها ونشر الروض قد جلبته أنفاس الرياح «غ» 

والديك كالنشوان من طرب يصفق بالجناح 

ومنله قوله: ة» | مجزوء الكامل] 

ولقد زعت عن الغوا 00 بة له بسا ثوب الوقار 

وكذا المريب يسير لي ... لته ويكمن في النهار 

ومنه قوله بعاتب: «5» [الكامل] 

لا غرو أن أسيت عهود مودني ٠...‏ وقديم أيامي وسالف صحبق 
ومنله قوله: »١«‏ |المتقارب] 

فو كيه العهر كاسنا بقريهه قذاه ويرسب في أسفله 

إن رايت القذى طافيا ٠.٠٠6‏ على صفحة الكاس من أوله «*» 
ومنه قوله: «7» | مخلع البسبيط] 

لم يبق للي في هوى الغواني ... مذ تقضى الصبا طماعه 

خلعت نفسى من التصابي 000 ما لأخي | لشيب والخلاعه 

أتكرن منى شيبا وعدما ... فلا بضاع ولا بضاعه 

ومنه قوله يم خشكانجة من قصيدة: «1» |[ البسبيط] 
وخشكانجة سوداء فارغة 00 كأمْها قطعة من قرن جاموس 
ومنه قوله: «ه» [الوافر 

إذا ما الرعد زبجر خلت أسدا ... غضابا في السحاب لا زثير 
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١ ٠‏ ا جزء السادس عشر 


وان سلّت صوارمها الغوادي ... أفاض عليه جوشنه الغدير «5» 
ومنه قوله: «/ا» [السريع] 

وروضة غناء باكاتها 355ظ3 والشميق قل جاوزت الحوتا 

سرت برياها نسي الصبا . .. تمل أشر المسك مفتوتا »1١«‏ 

ورد ما استودعه ترمها 300 من لَوْلوْ القطر يواقيتا 

ومنه قوله: «7» [المنسرح] 

ونقها قات الساب امسن اد 6 افظطق العصن عضا 
(4") صحت وهي بالدل سكرى القوا ... م وصحت لواحظها وهي مرضى 
اذنسرانا الأحداق هرق بطانة قابل وها عل لبعد 

وقوله: «”"» |الوافر| 

ودعي والصلاة إذا تدانت ... فليس على خراب من تخراج 
وقوله: «4» |الطويل] 

سبحت بدمعى للديار مسائلا 06 رسوم ال موى لو ان اها يبجدي 
وقوله: «ه» [المنسرح] 
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89 18 - أبو الغنائم» مد بن علي بن المعلم الواسملي 

وظاو عن توك إلى الأفق الل نج أن وقافة الغزالة الاسذ 

وقوله: »١١<‏ [الكامل] 

قالت اتقنع ان ازورك في الوى ... فتبيت في حم المنام صتجيعي 

وأبيك نا عحت د بطيف خيالا ... إلا وقد ملكت على مجوعي 

0 ب 

- أبو الغنائم» مد بن على بن لمعل الواسيط «” »١‏ 

امب نجم الدين. شاعى كأنما حرك بكل هوى» وحرق بكل جوى» فتحمل كل صبابة» وتمل بالصبر لو أصابه. فداوت أسيمه وصبا 
«9» »> وك جنوبا وصبا «7» ٠.‏ وسكن البطاتح» وسكب في رواقها الأمدي «4» دم كل دمع طا. 

وعني إشعره بين يدي شيخ الطائفة أحمد بن الرفاعي؛ دس الله روحه» فطاب به هو والفقراء» فعادت عليه بركاتهم» وسرت فيه 
0 يبت موحد ا عرق عام ورفعت رأسه من الإطراق» فلم يخل مجلس (ه؟) زميق قر امنكك قرو أو تنه 
ومتهم به أو متحد 

واتفذت ديوانه 5 موط ف القادهه ومكان استشبادهم. ٠‏ فذهب بالقلوب» ونبب الألباب» بلفظه اللحالوب» للعلاقة ماقدهة وقرب 
وصوله إلى القاب ومنفذه: حى إن الكلة كانتت #ختطن من فه» وتقتطن قبل أن يثر 

بها أفنان قلمه. فلا تنشد له قصيدة إلا تناهب إنشادها من حضرء وتوائب إليها كل منهم وابتدر. فقل أن تيز منشد له بإنشاد» أو 
برز منفردا بإيراد» لمسايقة بقَةَ الحضور له إلى أبياتباء مسارعة اجمبيع له إلى غاياتها» لسرعة انتشارهاء» وسعة اشتبارها» لخاء كا حلوا رقيقا» 
وصفوا رحيقا. 
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ومن مختاره امختال» وتجاره المعتال» قوله: [المتقارب] 

دعوه فد قيل إن الغرا ... م جنون وما كذب القائل 

ولا تسلو حاضرا غائبا ... كفى مخبرا دمعه السائل 

قفا بي واو ساعة في العقى ... ق لنبكي على التاحل الناحل 

فار مو قم ا مر متعل :اليك وا جاص ادك 

وقوله: [الطويل] ١‏ : 

الم تساموا عذلي» دعوني واليكا ... الام على فيض الدموع الام 
أسكان نجد أبن أيام رامة ... إذ الورد من ماء الوصال جمام 

ححا كل ذي سكر بكر غير شارب ... له النجم خدن والدموع مدام 
سلوا غير طرفي إن سألتم عن الكرى ... فا لجفون العاشقين منام 
وخلوا زفيري يحد دمعي فكلا لتابع برق استهل غمام 

وقه: [البسيط] ْ 

اضله وطريق الركب ملحوب ... وها امامك حيث البان ملحوب »١«‏ 
عرّج وقف وقفة لوت الإزا ... ربه فا عليك به إثم ولا حوب «؟» 
دع التجلّد وامدد للغرام يدا ... من غالب الشوق أمبى وهو مغلوب 
(5") وما خلت أن الهوى يقضي على به ... والحب كالحين للإنسان مجاوب 
لم أخل أن سر الوجد يفضحه ... من المائم تغريد وتطريب 

فا بدا البارق العلوي معترضا ... إلا ابيت وعندي منه ا حوب 
كأئما هو من جني مخترط ... الومض أو هو في جني مقروب 
يبدو وأبكي دما فهو الصدوق منى ... ما لاح إذ ومضه بالبيض محجوب 
واف | ا 

لي أمد غطاء الصبر أستر أس ... رار الغرام وكف البين يكشفه 
وم أكم دمعي وهو منسكب ... يجري » وخوفا من الواشي أكفكفه 
لا تتكروا ماء أجفاني وحمرته ... لو كان في العين دمع كنت أندفه 
أفنى الهوى أدمعي نزفا ول يرن ٠.٠١‏ سوى دمي فهو بالتوديع يذرفه 
ومنها في المديج: 

وما أمَ إشعر بت أنظمه ... للددح فيك ولا مجع أصنفه 

أخذت منك الذي أثنى عليك به ... فأنت لا أنا بالنعمى مؤلفه 
وقوله: |المنسرح] ْ 

دار بقوس حت النفوس بها ... وات حيث الشقاء والعلل »١«‏ 
مذ سكنتها البدور ما انتقلت ... عن جوها والبدور تنتقل 

توسع فتكا فليس ندري ال ... جراحات بها أم عيونها النجل 

وقوله: [الرمل] 

كفي فيك قديم عهده ... ما صهاباقي بكم مكتسبه 

أبن ورق الجزع من لي ا أرى عمه أوأن أشاهد عن به 

ونعم إذا بان سوق فاساارا إن شككم في عذابي عذبه 

عن جفوني النوم من بعده ... وإلى جسمي الضنى من قربه 
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وصلوا طيفا إذا لم تصلوا ... مستها ما قد قطعتم سيبه 

(/ا") فإلى أن تحسنوا صنعا بنا ... قد أساء الحب فينا أدبه 

أعشق اللوم لبي ك5 ... يا لمر في الحوى ما أعذبه 

وقال: [اتحفيف] 

قسما بالقدود وهنّ رماح ... ولحاظ العيون وهنْ سهام 

كوو أخرع وأعظم أقسا ... م امحبين هذه الأقسام 

لأطيلن وقفة الحزن في ال ... أطلال حتى يرثي لي اللوام 

دقال من أخرى: [الطريل|. . .. .. 

تظل عيون النور في تلعاته ... إلى اعين السحب الموامي روامقا 
فضيدك: توا السحات: ذا كت :عليه عراز هرقا وتففاتقا 

وقال من أخرى: [الطويل] 

تخال لديه الشمس بي الجو غادة ... عليها ردى من نقعه وخمار 
ويقدحن من نقع الحوامي على الحصى ... لظلى برءوس السمر منه شرار 
وقال منها في المديج: 

وراح ببذل المال صبا كأنه ال ... فرزدق والجود الصريم نوار 

إذا هزيوم الروع رمحا فإئما 6 لثعلبه صدر الكمي وجار 

وقال: [الطويل] 

لله عطف من صبا الغور مانس ... وللّه طرف من سنا البرق يدمع 
إشاهد منه النجم جفن مسد ... ويقرع منه الخد ماء مشعشع 
وقا من أخرى: [الطويل] ٍ 

وصارخة من ايكة اجحجت له ... لظا طالما اذكته في قلبه الورق 

بكت طربا فانصاع ييكي تشوقا ... فدمعتبا زور ودمعته حق 

وهل إستوي ذو صبوة وابن راحة ... إذا استعبرا» هيبات بينهما فرق 
ذري الآن يا ورقاء نوحك إِثما ال ... بكاء لمن دمعه يخجل الودق 
(8") فا أنا بالمثنى عليك وإثْما ... له الحزن في هذا البكا ولك السبق 
وقال: [المنسرح] " 

يا الهوى تمت الجفون بنا ... وليس يخاو المحب من زلل 

ما عصينا القلوب» اعينهم ... نحن» وهبنا القاوب للمقل 

وقال: [اللحفيف] 

قل لحى على اللوى والكثيب ال ... فرد جاد الحيا الكثيب الفردا 
قد وقفنا من بعد سأك ال ... بان ضلالا عد وشكو الريذًا »١«‏ 
فشفانا صمتاء ولم إشف نطقا ... وحكاى لينا ولم يحك قدا 

وقال: [الطويل] 

عسى من كسا الجسم السقام يعوده ... ومن سلب الجفن المنام يعيده 
فا يبري المشتاق إلا معلة ٠...‏ وينقص داء الحب إلا مزيده »١«‏ 
وقال: [البسيط] 

هو المى مغانيه مغانيه ٠...‏ فاحبس وعان بليل ما تعانيه 


دللفل 


ا جزء السادس عشر 


511216120 


لذ تسأل:الركب والخادع :فا سأل ال .... عشاق قبلك: مق ركب وحاديه 
ما في الصحاب أخو 5 يطارحه ... حديث نجد ولا صب نجاريه 
الدع ل الاي أن كد وب طارص ٠١‏ دسو ماده 

ما واجد الصبر في المعنى كفاقده ... وجامد الدمع في المعنى كاريه 
لتى الكئيب هوى عادت أواخره ... على العقيق ا عادت أواليه 
يحدّد العشق والأشجان تخلفه ... وينثر الدّمع والأحزان تطويه 

ربع» ثغور الحوى» لا الروض يضحكه ... وأعين العشق» لا الأنواء تبكيه 
خلاء وغير فؤّادي مأ ببيم به ... دعاء وغير دموعي ما تلبيه 

يا منزلا بدواعي البين منتهب ... وما البلية إلا من دواعيه 

فالثار من زفراتي لا بوارقه ... والماء من عبراتي لا غواديه 

(9") ومودع القلب إذ ودعته لبا ... حاشاه حاشاه من قلبي وما فيه 
يوهي قوى جلدي من لا أبوح به ... وإستبيح دمي من لا أسميه 

قسا فا ف فؤادي ما يعاتبه ... ضعفا يلافي فؤّادي ما يقاسيه 

أدر حين بدا والكأس في يده ٠...‏ من كاه السكر آم عينيه أم فيه 
وهأ المذامة إلا من ثثنيته ...وما الظلامة إلا من ثثنيه 

لولم يطل عصره نفرا وتاه به ... حبا لما اهتز عطفاه من التيه 

وقوله: [الكامل] 

عرض العقيق له وجرعاء المى ... فطواهما نظرا وأعرض عنهما 

هاجا صبابته ولم يقل اسلا ... لما ولا حال الحوى ما مجتما 

صونا لسرهما القديم وحق من ... حمل المحبة أن يصون ويكتما 

منها: [الكامل] 

يا ردفه» افتضح الكثيب» وعطفه عرف ال ... قضيب بما استعارا منكما 
ما ضر ذاك» الظلم لو اتقى ... ظلمي وعاف تألمي ذاك اللمى 

وقه: [الكاملي] /! 

وا رحمتا للصب تاه وما له ... جلد» ولا حمل الاذى من عاده 

هو في العراق» وقابه بتهامة ... يا قرب مسمعه» وبعد فؤاده 

وقوله: [الكامل] 

لو رام هذا السائق العجلان ... خبر الغضا لا بان عنه البان 

اميعراء: وق فقوا عرق عنهم ٠...‏ ويميل عنه كأنه سكران 

ما ستفيق كأعا عرضت له الحد أشواق او ولفك يه الأكعات 

وكأنه صب تبيج له الصبا ... ذكرى تمايل عندها الأغصان 

بانوا وفي عذباته من طيييم و وا ار وكأنهم ها بارا 

إن تجتنب حزوى فلا ذهل بها ... يستوقف الحادي ولا شيبان 

)0غ) نشفى هوى نطقت به أجفانه ... هيبات ليس مع البكا كتمان 
يذسى» وأذكره العقيق وما له ... ولي ولا دمعي به المتان 
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إن الألى بخلوا برد تحية ... ما ضن بعدهم بدمع شان 

خذ من عيونهم الأمان وهل لمن ... حمل الغرام من العيون أمان 
م في البراقعم من قي حواجب ... تصمي القلوب وغيرها المرنان 
000 ْ 

واستقبلوا الوادي فأطرقت المهى ... وتحيرت بغصونها الكثبان 
فكأنما اعترفت لهم بقدودها ال ... أغصان أو لعيوتها الغزلان 
وقوله: [الوافرا 

إذا رفعت عن الغور اللحيام ... وعنّ مرامها هان امام 

دعوني والبكاء فلغير طر ... في البكا ولغير أذني الملام 

8 ش 

أقص على البشام بها حديي ... ولولا الدمع لاحترق البشام 
أشبب بالغصون فلا التواء ... ينوب عن القدود ولا قوام 

يفرق شمل دمعي البان فيها ... وينظم نثر شكواي الام 

يل كنا يقسى نسي 5 يمر عليه أو دمعي مدام 

000 8 

إذا كانت حواجبها قسيا ... فإِن لحاظ أعينها سهام 

إذا نفسي ودمعي قابلاه ... درى ما الريج والغيث الرهام 

وقوله: [الكامل] 

دعتي فا اخضر العقيق ... إِلّا وصرح نبته بزفيري 

مبلا فا دمعي محبوس ولا ... قلبي على جور النوى بصبور 

)4١(‏ وليك عن ذكر المحبين الألى ... درجوا فا المطوي كالمنشور 
وقوله: [الكامل] َ َ 

ما وقفة الحادي على يبرين وه ... واليل من الظباء العين 

إلا ينحني جوى ويزيدني يرظنا كل مرضي ولا يبريني 

قسما بما ضت إليه شفاههم ... من قرقف في لوْلوْ مكنون »١«‏ 
إن شارف الحادي الغو ا طبرن 5 نحبي ومن لي أن كين ؟9» 
ولقّد مررت على العقيق بزفرة ... أمسى الأراك بها بغير غصون 
فبكا امام وما ييحن صبابقٍ ... وشكا المطي وما يحن حنيني 
وأظنْ ما اشقلت عليه أضالعي ... أهدي الذي حلت به لجفوني 
فإذاك نار حشاي يظهر سرها ... من حر هذا الدمع بعد كون 

أنا كالسحاب إذا توالى برقه ... والى بغيث كالدموع هتون 

يا صاحبي ما أنت إن لم ترث لي ... يوما على سر الحوى بأمين 
سل باللوى إن كنت تخبر فيه عن ... دمعي الطليق ودمعي المكنون 
وقوله: [مجزوء الكامل] 

قف بي على الوادي الذي ... أقوى ربا وعفا محلا 

أشكو بلائي إليه وال ... مشكو من شاكيه أبل 

وعلى مرارات الموى ... ما أعذب الشكوىء وأحلا 


كما 


ا جزء السادس عشر 


511216120 


وقوله: [الكامل] 

وتككر الوادي فأصبح بعدهم ... قفرا وشمل جميعهم متبددا 

وكأنما الأغصان لم تصبح به ... سكرى ولم يمس الام مغردا 

وقوله: |البسيط] َ 5 

بانوا بزهر النجوم الطالعات إما ... في الربع معنى ولا بالروض من زهر 
(40) وأي نور أشي الغين مرح قلك .0 أمببى خلاء بلا نجم ولا قر 
وقوله: [الكامل] ' 

إن الآلى رحلوا بأقار الدجى ... وربا النقا ونواظر الغزلان 

لم ينج رب صنيعة بتدرع منهم ... ولا بالشد رب حصان 

شبروا عن الطعن العيون وكيف لا ... تي وهن مقاتل الفرسان 
وقوله: [الكامل] 1 َ 

وأصون عن نظر الوشاة مدامعي ... من أن يبوح الدمع بالكتمان 
ويخواني طرف فينطق بالذي ا عليه من أن الممنع شاني 

ما لي وما لي وقف طوله ٠...‏ هدي الكواكب وقفة الحيران 

وقوله: [الكامل] 1 

لا تعجبوا إن عاف مشربه الذي ... اجفانه سمحت باحمر م بد 

هي ممجة لا دمعة جمدت وقد ... ذابت دما فكأنها لم تجد 


أمزودي الأضياف ضيف جمالك ... لم يحظ لا بقرى ولا بتزود 
لا رقة للمشتكى يجنابكم ... وجد المحب ولا جدى للمجتدي 

أترى الذي صبغ الوجوه برقة الص ... صبباء صاغ قلوبها من جلمد 
وقوله: إمجزوء الكامل] 

رعلوا يا عيذ هافن .هه اعطافه متسول امئان 

طامي الوشاح بعيد مه ... وى القرط ريان اللحلاخل 

يشتر عن در علاه ان مبسمه المراسل »١«‏ 

يجفو ويبعث طيفه ... فهو المقاطع والمواصل 

كالبدر وجها وهو أب ... هى طلعة والبدر كامل 

(4) والغصن قدا وهو أح ... سن منه معتدلا ومائل 

والسحر لحظا وهو أف ... تك في الحشا من سحر بابل 

وا [اللتمريج] 

بن تريد درس الربع البلا ... هو احمى فاحبس عليه اله بلا 

وققك أشكره كتن نا زفامنا كلدت الين» وفلي خانئلة 

كته فل رام طللة..ح قل وترق :فيه يك سالا 

علي أن امطارة دمعي وما ... علي إن جاد اليا أو مخلا 

وقوله: [البسيط] : 
لم يدر بي عاذلي لولا لفلى نفسي ... ولا اهتدى الطيف ب لولا توقده 
يا للهوى دل عذالي على سقمي ... وجدي الذي كأحر النار أبرده 
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وقوله: [من الرجز] 

وقوله: [البسيط] [ْ 

يفوى البلاء على قلبى واوثره ٠٠6٠‏ علما بأن بلافي فيه يؤثره 

يا نازلين احمى رفقا بقلب فتى ... إن صاح بالبين راع باح مضمره 
لا تحسبوا الصد عن عهدي يغيرني ... غيري ملازمة البلوى مغيره 
5 تستريحون في صبحي واتعبه ... وم تنامون عن ليل وأسبره 
وقوله: [الرمل] 

(44)آ ونا إلا تأى بم “ع مومهو والشمسن صضواء ولثم 
وقوله: [مجزوء الكامل] َ 

حتى رثى لي حاسدي 60 فهم ورق لي العذول 

وقوله: [من الرجز 

1 وض وجاء حرا 6 مسحب وبي 0 ورند 

حى إذا عانقت منبها نفحة 33 عاد سعوما والغرام يعدي 

واسال الربع ومن لي وعى ...١‏ جع الكلام او خا برد 

تعلة وقوفنا بطلل ... وضلة سؤالنا لصلد 

وأقتضي 5 كات اللوى ... هيبات ما عند اللوى ما عندي 
ماذا على العاذل لو كتيت عن ... حزوى وليل بالجى وهند 
3 [العلويل| 

سلوا بعد وادى الى ما أساله ... دي أم دموع العاشقيت أء الفط 
اك اليا عذات المذافة ايها 2 سول دمرعن :وق ماله نهر 
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يحف السحاب الرطب فيكم وتتضب ال ... مياه وطرفي ما يحفْ له شفر 
لسلس وس تيم وذبت جوى إذ ليس لل عنكمٌ صبر 


وفي القع نه اع لقال ٠0.0‏ لرد الدادي وي من وجهه قر »١«‏ 
بى فالتقى باللوَاو الرطب هازئًا ... على نحره من طرفه اللوَاوٌ النثر 


19 - عمارة بن علي بن زيدان الحكمي 

وقرله: [الطويل] 00 

اجيراتنا إن الدموع التى جرت ... رخاصا على ايدي النوى لغوال 

أقيموا على الوادي ور اق د كلفد ناو أو كن عتالا 

ا 

5- عمارة بن علي بن زيدان الحكمي »١‏ 

الفقيه» البمني » الشافعي. شاعى لا تقشع عارضته» ولا لتوقع معارضته» لو قاومه امف لما ناهضه» أو قاوله الفرزدق لا ناقضه. لا 
يدرك لبحره قرار» ولا لبدره سرار ٠. »١«‏ كان عربيا فصيحاء ينطف ردنه خزامى وشيحاء تكلم بلسان العرب فا أخطأء ولا فات 
سبما ولا عرفاء بفصاحة تسيل شعابها وتسير هضابهاء وأصله من مدينة يقال لها (مرطان) من تهامة» وتأدبه بزبيد من الهن. و سنة 
نسع وأربعين ومسمائة» فسيره القاسم بن هاشم بن فليتة صاحب مكة المعظمة رسولا إلى مصرء فسرى إليها يتأنس بمهنده» ويقطع 
الظلام يكتحل ف كل ميل بِإِعْد. هذاء ورائد الفضل ببادمةم وقائد الحظ بخدمه. 

فأنى مصر والملك الصالح ابن رزيك يومئذ وزيرهاء وبه .يبتدا من يزورهاء والفائز اسم ابن رزيك معناه» ومضطجع هبد ولاه لم يلهم 
لمعناه» فأكرم الصالح منه زائرا أشبى من الطيف لماماء وأخفٌ من الضيف مقاماء ودخل على الفائز بقبو الذهب وهو في ماس كل 
أشم الأنف فيه خاضع» وكل شاء الرأس لديه متواضع» وكل طرف متشاوس به عضيض» وكل جناح همة متعال عنده مبيضء لا 
يتكلم فيه إلا أذن وقال صواباء ولا يتكلم فيه إِلّا من منحه الحصر (45) أن 

يرد جواباء والفائز على سرير مرتفع تقع مرامي العيون دونه وتود أسرة النجوم أن تكونه» وزعماء الجيش قد أخذت مجالسها في نواحيه» 
ومنعتها المهابة أن تتخيل أنها فيه» فأنشد قصيدة ع بها الفائز ووزيره الصالح ووصف حسن قيامه بالمصالح» وهي: «1» [البسيط] 
امد للعيس بعد العزم والحمم ... حمدا يقوم بما أولت من النعم 

لا أحد الحق عندي للركاب يد ... تمنت اللجم فيها رتبة اللحطم 

قربن بعد المزار العز من نظري ... حتى رايت إمام العصر من امم «؟» 

ورحن من ععبة البطحاء سائرة ... وفدا إلى كعبة المعروف والكرم «*07» 

فهل درى البيت أن بعد فرقته ... ما سرت من حرم إلا إلى حرم 

حيث اللخلافة مضروب سرادقها ... على النقيضين من عفو ومن نقم 

وللامامة أنوار مقدسة ٠‏ تجاو البغيضين من ظم ومن ظلم 

وللنبوة آياثت تعص ا ل ا ل ل 

وللمكارم 1 تعلينا ... مدح الجزيلين من بأس ومن كرم 

وللعلى ألسن ني حامدها ... على احميدين من فعل ومن شيم 

دراية الشرف البذّاخ ترفعها ... يد الرفيعين من مجد ومن همم 

أقسمت بالفائز المعصوم معتقدا ... فوز النجاة وأجر البر في القسم 
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لقد حمى الدين والدنيا وأهلهما ... وزيره الصالح الفراج للغمم 

اللااس الفخر م تنسج غلائله ... إلا يد لصنيعي السبيفثف والقلم «ه» 

وجوده أوجد الأيام ما اقترحت ... وجوده أعدم الشاكين للعدم 

قد ملّكته العوالي رق مملكة ... تعير أنف الثَريا عزّة الشمم 

أرق مقاما عظيم الشأن أوهمني 5-5 في يقظتي انه زمن] جملة الحم »١«‏ 

يوم من العمر لم يخطر على أملي ... ولا ترقت إليه رغبة الهمم 

ليت الكواكب تدنو لي فأنظمها ... عمود مدح فا أرضى ل كمي 

(410) ترى الوزارة فيه وهي باذلة ... عند الحلافة نصحا غير متهم 

عواطف أعلمتنا أن بينهما ٠.١‏ قرابة من جميل الرأي لا الرحم «؟:» 

خليفة ووزير مد عدلمما ... ظلا على مفرق الإسلام والامم 

زيادة النيل نقص عند فيضبما ... فا عسى نتعاطى منة الديم «7» 

#استيحمين قصيدته اللامرونه م عاد ]لم5 وهم اليه بعي و نهم ناظرون. ١‏ ٍ 

ثم إن صاحب مكة اعاده إلى الفائز مرة ثانية» وهبت إلى مصر ريح يمانية ومد إليها منه بحر عدت البحار السبعة ثمائية. واتاها على نية 
مقي ) وبعلانية أنه عنها لا يربم» فلما دنا عمارة من الفائز أدنام» وسوغه فوق مناه» شكرا لمسعاته» وبرا كلمه به بغير ترجمان من دعاته» 
وذلك بما لقنه ابن رزيك وفطنه» واستجلبه به ليوطنه» ثم اختص بابن رزيك خصوصية اللسان بالبيان» واليد بالبنان» فغرفه الصاح 
إسجلهء وعرفه نجح ما جاء لأجلهء وجعله لا يطأ الثريا برجله» ولا يطلب الجوزاء بأن تصاغ بحجلهء وقد تقدم في ترجمة الفائز ذكر 
وفادته» وأئها كانت بكر سعادتهء وأتينا هناك على عيون من أخباره» ومكئون من أشعاره» فلقد أحلّه ابن رزيك منه مكانا مسف عنه 
الرياح المحلقة» وأشف عنه مصابيح النجوم 

المعلقة» ثم إن الصاح آرأد به زيادة اختلاطه» قوة ارتياطه» فدعاه "م تقدم ف ذى الفائز ليد خل ف مذهبه» ويعجل له الاف ذهبه» 
فتباعد من أربه وتأفف من سوء مشربه» وكان الصالح قد كتب إليه: [الكامل] 

قل للفقيه عمارة يا خير من ... أضى يولف خطبة وكايا 

الأبيات الخمسة المقدمة الذكرء فيما منّ من هذا الكّاب. فلما أنت عمارة هذه الأبيات» وسع من الغيظ فوق مليئه» وحمل النفس حشو 
عبيئه» وأ له أن يحخيب بقينه » وال له هذه الدنية دنية» وكان شافى المذهب» حسن المعتقد» فنعا لأهل السئة. وكان هذا 
يكن خطمة ونقنن: تعلطتة :3,0 ) رن الفسعر] ١‏ أقتااهه ولوق تجرا ف عل آذه وهزه كنا | 

يا خير أملاك الزمان نصابا ... حاشاك من هذا اتلحطاب خطابا 

الأبيات الثلاثة المقدمة أيضاء ثم إن الصالح يفسد ما ينه وبين عمارة» وسكت عنه تصريحا وإشارة» وسد هذا الباب فل يفتح له قفلاء 
ولم يكلفه منه فرضا ولا نفلاء» بل قاربه إذ جانب» وواصله إذ جاذب» وكان هو وإياه خليطي مر وماء» وقسيمي بؤس ونعماء» وكان 
الصالح يغمره يحره» ويؤمره على أمرهء وعمارة يجعل شكره صحيفة آنائه» وحقيبة ثنائه» يقرن كل بيت بوفقه» وينظم كل معنى إلى 
لفقه»ء ومضت قريحته على هذا التوالي» ودبت الايام ودرجت الليالي» بفرائد ماتت بين السحر والنحرء وقصائد نظمت حاث شيقي تق البر 
الع ومدائٌ ركنت الأفراة وورد سه المنادة طرفت الاندية وادوو وهلت الأطراف والصدور» وقال فسكت كل متكلّم» وصد 
كُِ ناطق مترغ» ويدلٌ على أكبر حاله قصيدته التي مدح بها السلطان صلاح اللدين» ومنها قوله: [الطويل] 

أبا أذن الأيام إن قلت فاسعي ٠٠ ٠‏ لنفثة مصدور وأنة مو 

يقاصرني خطو الزمان وباعه ... فقصر من ذرعي وقصر أذرعي 

وأخرجني من موضع كنت أهله ... وآداني بالجور في غير موضعي 
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تهمت مصرا أطلب الجاه والغنى ... فتلتهما في ظل عيش ممتع 

وزرّت لوك النيل أرتاة يلهم ٠6‏ فأدركت آمالي وأخصب مرتعي 

وجاد ابن رزيك فيهما بمواهب ... وم زاد عن مرمى رجائٍ ومين 

مذاهبهم ف الجود مذهب سنة ... وان خالفونٍ ف اعتقاد التشيع 

فقل لصلاح الدين والعدل شأنه ... من الحا المصغي إل فأدعي 

فيا راعي الإسلام كيف تركتنا ... فريقي ضياع من عرايا وجوع 

ونصري له من حيث لا أنت ناصر ... بضرب صقيلات ولاطعن شرع 

فالك لم توسع علي وتلتفت ... إل التفات المنعم المتبرع 

فيا واصل الأرزاق كيف تركتني ... أمد إلى زند العلا كف أقطع 

وأقسمت (44) أو قالت لياليك للدجى ... أعد غارب الجوزاء قال لها اطلعي 

فيا زارع الإحسان في كل تربة ... ظفرت بترب تنبت الشكر فازرع 

ومن شعره النادر وقوله المبادر» ما سأشئف به هذا التصنيف» وأكل عور هذا التأليفن. وقد حكى ابن خلكان عنه» وقد ذكره» قال: 
«ورأيت في كابه الذي جعله تارية المن» أنه فارق بلاده في شعبان سنة اثنتين وخمسينء ثم قال: فأحسن الصاح وبنوه وأهله إليه كل 
الإحسان وصعبوه مع اختلاف العقيدة بحسن صعبته. ثم قال: وكانت بينه وبين الكامل ابن شاور صحبة متأ كدة قبل وزارة أبيه» فلما 
وزر استحال عليه» فكتب إليه: »١«‏ |الطويل] 

إذا لم إسالمك الزمان غارب ... وباعد إذا لم تنتفع بالأقارب 

ولا تحتقر كيدا ضعيفا فربما ٠٠6‏ ثموت الأفاعي من معوم العقارب »١«‏ 

فقّد هد قدما عرش بلقيس هدهد ... وخرب فار قبل سد المارب «7» 

إذا كان رأس المال عمرك فاحترز ... عليه من الإنفاق في غير واجب 

فبين اختلاف الليل والصبح معرك ... يكر علينا جيشه بالعجائب 

وما راعني غدر الشباب لأنني أنست يبذا الخلق من كل صاحب 

وغدر الفتى في عهده ووفائه ... وغدر المواضى في نبو المضارب 

ذا ان هذا ادن كلانه رفي بم تعبر وو قن لبان زراعنة وأفيت 

راك رجالا أضدية قٍ 5 0 لديم وحالي وحدها ف نوادب «7» 

تأخرت لما قدمتهم علا ... عل وتأق الأسد سبق التعاللج 

ترى أن كانوا 2 مواطني التي ... غدوت ل فين أوم نائب «8» 

ليالبي أتلو ذَكْم في مجالس ... حديث الورى فيها بغمز الحواجب 

ومما كان فيه بلاؤه الموكل بالمنطق قوله- وقد رأى مصلوبا ما أنشد له ابن سعيد- وقال: وكأنما كان لسان حالهء وهو: [الكامل] 
ورأت يداه عظيم ما جنتا ... فنفرن ذي شرقا وذي غربا 

(50) وأمال نحو الصدر منه فا ... ليلوم في أفعاله القلبا 

وكذلك أنشد له قوله: [الكامل] 

يا ساكن الجفن القريح وليته ... يرعى لجاري الدمع حق الجار 

ومن شعره قوله: |البسيط] 00 

واقبض على كلماتي كف منتقد ... زيف الكلام فليس الصفر كالذهب 

قصائد لم تزل في كل جارحة ... من حسنها نشوات اخخمر والطرب 
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كانت مكزمة المثوى منزهة ... في أرض مصر عن التصريم بالطلب 

فأصبحت في زمان الترك طامية ... تحوم حول زلال الماء والعشب 

حتى كأنَ أذى قلي يطيب لحم ... كالعود لولا حريق الثار لم يطب 

وقوله: »1١‏ [الكامل] َ َ َ 

فصرك امة ارك الخد سنها وكدت غازة الشناق 

وغدت تخالف في الخلافة أهلها ... وتقابل البرهان بالببتان 

م تقتنع حكامهم بركوبهم 5 ظهر النفاق وغارب العدوان «7» 

افع وبر لاقو ا مجر ماك ايفان 

حت أضافوا بعد ذلك أنهم ... أخذوا بثأر الكفر في الإيمان 

فأتى زياد في القبيح زيادة ... تركت يزيد يزيد في النقصان 

تأمل هذا اللفظ الحك» والمعنى المحك» والتجنيس اللحاللي من التكليف» والعبارة البريئة من التعقيد» والعروس اللجينة لمق زفت إليهة 
وجليت عليه» وإلى المقاصد الملاتمة لموى الممدوح» وقد جلاها هذا الفقيه السني» لابسة إزار التشيع المحض» )2١(‏ بارزة في رداء 
الروض الغض. وقد أكثر الناس في هذا المعنى فا منهم من قارب هذا الفحل ولا داناه» ولا أشبه أعلى شعره ولا أدناه» ولهذا تحق 
له بهذا المدح ومثله أن يخص» تنكأ الشيعة جناحه وتريشه بالندى» 

وقلّ من يسود سدىء ولهذا كان قسيم ذهيها وإن بإين تأسي مذهبهاء وهذا الذي أورده في الدولة الصلاحية ذلك المورد الذي عر عن 
إصداره» ورفعه على الجذع التي لا تعاسب جلالة مقداره» ولكنه القضاء المحكء والبلاء الختم» فتعوذ بالله من خرق لا يرقع» ونحرق 
يودع صاحبه البلقع. 

عدنا إليه» ومنه قوله: [الكامل] 

يا حاسدي عضد الإمام جهالة ... غضوا جفوتكم على الأقذاء 

فوحته طاثال إلا حقدع: والذر أجيليه عل اللستاء 

وقوله: »١«‏ |الطويل] َ 

خفضت لواء امد من بعد رفعه ... وحلّت بنان العتب عقد لوائي 

ول بتخلف بيننا كل خامل ... أشرف من مقداره ببجاء «؟» 

وقوله: [البسيط] 

ألقى الكفيل أبو الغارات كلكله ... على الزمان فضاعت حيلة النوب 

لا تمرد ببرام وأسرته ... جهلا وراموا قراع النبع بالغرب 

صدعت بالناصر المحبي زجاجتهم ... وللزجاجة صدع غير منشعب 

في ليلة قدحت زرق النصال بها ... نارا تشب بأطراف القَنا الأأشب 

ظنوا الشجاعة تتجيهم فقارعهم ... أبو شجاع قريع المجد والحسب 

سقوا بأسكر سكرا لا انقضاء له ... من قهوة الموت لا من قهوة العنب 

تسنموا بلا يتلو قلائعهم ... يا عنزة السرج ذوفيٍ ذلة القتب 

(0) كأنهم فوقها خشب مسئدة ... إن التفاق لمنسوب إلى الحشب 

سما إليهم سمو البدر تصحبه ... كواكب من حاب النقع في حجب 

في فتية من بني رزيك تحسبهم ... عن جانبيه رحا دارت على قطب 

كأنْ لمع المواضي في أكفهم ... صواعق في الوغى تنقض من حب 

متوج من بني رزيك تنسبه ... بين المساعي إلى جرثومة العرب 
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ما أليق التاج معصوبا بمفرقه ٠...‏ ورب معتصب بالتاج مغتصب 
أرضته عن هفوات الناس قدرته ... فا يكدر صفو الحم بالغعضب 

تجر بين يديه من سوابقه ... قب ترقرق منها الحسن في أهب 

و سدس لص صبغ إذا شاب رأس الليل لم يشب 
وأحمر شفتى اللون متقد ... بحدة الشوط لا بالسوط ملتبب 

تدرا عراب لم تزل أبذا ٠‏ تل وتكبن ها بزت من السلب 

يرى لكل هلال من مراكبها ... خيط انجرة مجرورا على اللبب 

جرد إذا 0 كت عزمته ... للغزو هت عذاب الشرك ف العذب 
ثثير نقع فيان فيد حب ...إن الدخان غام على اللهب 
0 وخلعي ع موزل ار الطياضتى الك 
لانت صفاة عدو أنت قارعها ... فاصلب علي مله الأوثان والصاب 
فعندك الضمر الجرد التي عرفوا ... وفوقهن أسود الغاب لم تغب 

إذا تبنت بك الأيام قاطبة ... فا الناء بمقصور على رجب 

وقوله: [الكامل] 

جاءته إخوته ووالده إلى ٠...‏ مصر على التدريج والترتيب 

فانظر إلى الاسباط زارت يوسفا ... والشمل جتمع إلى يعقوب 

جاءوا وما جاءوا أباهم فرية ... بحديث ذيب أو دم مكذوب 


وقوله: »١«‏ |الطويل] 
ا بعل يت الملاك 7 .. غدت سبيبأ 0 ؟9» 


أقل مغر بظاهر بشره 00 تيقظ فإ اما تنفيه مطعلب 
قل ريسم الضرغام وهو معبيس ٠‏ وقد تلغلى لبرق والغيث 0 
25 [الطويل] 
عليم باوضاع السياسة ل يزل ... يصرفها منه الحبير اجرب 
وهون قدر الانتقام فايرى ... له اثر في وجهه حين يغضب 
هذا الذهب الإبريز والأتموذج الغريبء والمدح الذي يحثا في وجه سواه التّراب والح الذي ليس فيه ما يستراب» والحكمة ثمانيه 
[هكذا!] وما أن حكته وأزف بحظلة منبا وقسمته» وانظر إلى ا طوح نظره» وهمته» عدنا إليه» وقوله: |[البسبيط] 
في صدره فائز بالنصر محتتجب ٠٠١٠‏ بنوره وبتاج العز معتصب 
لا ستوي وملوك الأرض في شرف ... إلا ما يتساوى الصفر والذهب 
من معشر شابت الدنيا وجدهم 03-0303 غصن واثوابه فضفاضة قشب 
لولا الوزير أبو الغارات ما خفقت ... للنصر في القصر رايات ولا عذب 
وسطوة لو خلت عن عفو مقتدر ... على العقّاب لكاد الجو يلتبب 
كك إلى داوعا لماحة رن فلن إل حر اكمن القن حقلت 
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ك موقف لك قد نادى نداك به ... يا مادحين لكف المادح السلب 
وقوله: [البسيط] 
الأروع البر لا تخت ببواقره ‏ (إذا استحفت رجالا سورة النضب 
لو كان في السلف الماضي لكان به ... إما وليا لعهد أو وصي نبي 
(54) وقوله: [البسيط] 
عمت رعايته أقصى رعيته ٠...‏ حتى استوى نازح منها ومقترب 
يا طالب الشرف الأقصى وأو عدمت ... بنو أبي طالب ما أنجح الطاب 
واو تولت بنو رزيك نصرتكم ... في سالف الدهر ما نابتكم النوب 
أندى الملوك وجوها غير أنهم ... ترضى المواضي بأيديهم إذا غضبوا 
وقوله: »١«‏ [السريع] 
طرقتها والليل وجف الجناح ٠66‏ وما تلبست بعغوب الجناح «؟'» 
في ليلة بات نجادي بها ... ذوائب تخفق فوق الوشاح *» 
وفاح من عرف الصبا عنبر ... أحرقه الفجر مر الصباح 
لاموا علييا مغرما سمعه ... كراحة الناصر عند السماح 
كأنما أسيافه روضة ... لما بها من ورقات الصفاح 
والملك لا يسكب خطابه إن لم يكامهم كلوم الجراح 
فالقدس قد آذن إغلاقه ... على يدي يوسف بالانفتاح 
ملك إذا حدثت عن بأسه ... قال الندى واذكر حديث السماح 
وقوله: »١«‏ [الكامل] 5 
ضاق الصعيد على جيادك بعد ما ... ضمنت صعادك فتح كل صعيد »7١‏ 
والغرب والهن القصي وأهله ... من خوفهم في قائم وحصيد 
فإلى متى أيدي الكاة معوقة ٠‏ عن أشر ألوية وأشر بنود 
وخلفت مملكة تقول طريقها ... للدهر أرخ بي وغل كليلد 
قله [الكامل] زر ل ل ل 
شرفا ببني رزيك إن علو ... أبدا على مس الحديد حديد 
لا تفتل الأيام حبل مكيدة ... إلا وفيه لأمر تأكيد 
وقوله: «"» [الكامل] 
يا دار دار عليك سعد المشتري ٠6‏ وجرى إليك زلال نهر الكوثر «4» 
(ه) ولقد كسيت من الرخام غلائلا ... نسجت ولكن من نقي المرص 
وكأن حسن سواده وبياضه ... ليل تسم عن صباح مسفر «ه» 
كرايش الحبرات أو كقلائد ... كافورهن مفصل بالعنبر 
دارت مناطقه على فسقية ... تل فتحى مقلة من محجر «"» 
وعلى جوانبها إساط خميلة ... قد فروزوه بالثبات الأخضر 
وقوله: |الوافر 
رحلت وكان حلي 2 رحيلٍ ٠0‏ وقربي في التناقي عن بلادي 
فن عثرت به قدم فإني ... بمصر قد عثرت على المراد 
وقوله: »١١<‏ [الكامل] 


اما 
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سفر الزمان بواضم من بشره ... وافتر باسم ثغره من ثغره 

واضاء حتى خلت لخمة ليله ... طارت شرارا من توقد خره 

باليامس المغني بسر جوده ... والمقتني عن الزمان باسره «7؟» 

ما كانت الدنيا تضيق بطالب ... لو أنْ واسع صدرها من صدره 

له هذه الديباجة امحسروانية» والحبرات الهانية» عدنا إليه: 

وقوله: |البسيط] 

هيت رويحة نجد وثي من قطري ... فعطرت بالحزانى نفحة المطر 
عليلة الننفس الحادي وأحسن ما ... هب النسيم عليلا آخخر السحر 
واستشرفت عمّدات البان لي فهفا ... قبي تيحيدك يا وهنا طر. 
أضمهن وني الأغصان تسلية ... عن القدود وليس العين كالأثر 
والليل قد طال حت خلت أنمه ... مسمرات أو الأفلاك لم تدر 
قالت: كبرت وشبت فيك ناشئة ... من الغرام تنافي حالة الكبر؟! 
ومادرت أَنْ حب الحب منيته ... في أسود القلب لا في أسود الشّعر 
أنكرت أشبب رأسي بعد أدهمه ... والفرع ليل وحسن الليل بالقمر 
(5) يا قصر الله باع الدهر كيف سعى ... في نقض مبرمة الأطراف في مزر 
ورد بقلة رابى وهي ذاوية ... وكان أخضرها ريحانة العمر 

وقوله منها: [البسيط] 

من ذا يعيرك أجفانا لتوقعها ... في قبضة الظالمين الدمع والسبر 

قالوا أتبكي لهم والقلب من جر ... فقلت والماء قد يجري من اجر 
قلب: هو الطير في جو الغرام فلم ... تبتاعه إن ذا بيع على غرر 

لكل ورد ذبول قد سمعت به ... إلا الذي فوق خديه من احفر 

لك الحديث الذي تبقى حوادثه ... ما قيد الذكر مثل الصارم الذكر 
قالوا إلى امن الميمون رحلته ... فقّلت ما دونه ثيء سوى السفر 

لا توقدن لها النار التي عهدت ... خفض عليك تتل ما شئت بالشرر 
لفل« يو وتوم فلك درن نوما "أطيق بهذا ختلة قير 

يا عدن كم فيك إِلّا في ربا عدن ... جسم من وطن والقلب من وطر 
ردها على الصفو من حمات مشرعها ... فقد عهدناك ورادا على الكدر 
وطأ بها هامة الدنيا وأوح إلى ٠.١‏ فرق المنابر ما توحي إلى السور 
كانع اليك غيوة الماك ناظزة »به وكتك: شرت عامول ومفتظر 
تصدعت بك من مصر زجاجتها ... ما للزجاجة من صبر على الخخر 
غسلت بالسيف والأيام راغمة ... ما كان فوق رداء الملك من وضر 
وقد قصدتك في جاه وفي وزر ... وان فعلت ا تخطي خطا سفري 
فإن عزمت فقل فيها لعزمك يا ... ذريعة الخير لا تبقى ولا تذري 
وقوله: »١١<‏ [الكامل] ١‏ 

وأَجلّها يوم الخليج فإنه ... من بينها يوم أَعْنّ مشير 

وافاك فيه النيل وهو من الحيا ٠...‏ جل يقدم 0000 
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قد جاء معتذرا إليك وتائبا ... من ذنبه الماضى ومثلك يعذر 
810 الرلة مسارم ,ذال" ارق سما نقد رو عليه لماز 
0 لاق ركابك صافيا ... صرفا 50 العجاج الأكدر «؟17» 
ولقد عدمناه فنبت نيابة ... عن الغنى بها واثرى المعسر 
ويه اس ماي الس كدر ال عند 
وقوله: 2 [الكامل] 
اكفيل ال محمد وولهم 3 قٍ حيث عرف ولائهم إنكار «4:» 
واجلتا للبيض كيف تطاولت ... سفها بأيدي البيض وهي قصار 
رضاوك قاضيق اال عمف ل اله خطي مدسع ولا اتطان 
وق أبو سيق بعهدك عندما ... خذلت بين انا ويسار 
غابت حماتك واثقين ولم يغب ... فكأنيم بحضوره حضار 
لا تسألن إلا مضارب سيفه ... فلقد تزيد وتتقص الأخبار 
هي وقفة رزق المكم جهدها ... وعلى رجال يوما والعار 
وقوله: «ه» [الكامل] 
لم تحترق دار الخليج وما ... شبت لمن يسري بها نار القرى 
طلبت يفاع الأرض دون وهادها ... فتوقدت ف راس شامخة الذرى 
طليت طاو الحم نال به الهدى ... سار اضل طريقه فتحيرا »١«‏ 
ودليل ذلك أنها لم تشتعل ... في الآيل حت رئقت سنة الكرى 
أوقل تزور الثار ساحة جنة 4 أجريت فيها من نداك الكوثرا 
فتمل دارا م نعمة ... يغدو العبيد بأمرها متيسرا «؟» 
ألبستها بيض الستور وحمرها ... فأتت كهر الورد أبيض أحمرا 
م يبق نوع صامت أو ناطق ... إلا غدا فيها اجميع مصورا 
فيها حدائق لم تجدها ديمة ... أبدا ولا نبتت على وجه الثّرى 
لم يبد فيها الروض إلا مزهرا ... والنخل والرمان إلا مثمرا «9» 
(08) وبها من الحيوان كل مسهر ... لبس النسيج العبقري مشهرا 
أنست نوافر وحشها إسباعها ... فظباؤها لا نتقى أسد الشرى 
وبها زرافات كأنَّ رقابها ... في الطّول ألوية توم العسكرا 
نوبية المنشا تريك من المها ... روقا ومن بزل المهاري مشفرا 
وقوله: |من الرجز] 
عند ظباء الجلهتين «1» ثاره وبين أطنات المها عثاره 

فلا ترقا لشكاة مغرم ... أسلمه إلى الضنى اصطباره 
تخيّر الموت بألحاظ المها ... فليا عنه وما اختياره 
يا حبذا في حبين اوعة ٠‏ تضرم وجدا لا يبوح ناره 
وموقف يفك حواشي عتبه 5 ودق حتى لم يبن سراره »١«‏ 
من كل من طال لسان عتبها ... على محب قصر احتذاره 
يا صاحبي والغرام صبوة ... ألذّها ما عظم اشتباره 
فاستقبلا رونق عيش مقبل ... وابتدراه لا يفت بداره 


؟الاما 
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فقد ضمنت للعذول عنكما ... أمرا ع في الهوى إمراره 

إن كان دينا فعلي دينه خداا و كان عار فعلي عاره 

لا تسألنَ شايا عمًا به ... فنا سكوته إمراره 

يا هذه إِنَّ المشيب حلَّ ... يخلعها على الفتى وقاره 

فلا تصدي واعللى بأنه ٠‏ مأ 1 من شاب بدا عواره 

إن أقلع الوبل فعندي 0 | ذهب اخمر فبي خماره «7» 

سقى مغانيك وإن ل يغنها ... عن أدمعي مع الحيا زازه 

سحب ذيل السحب فيه وابل ... تزجى على وجه الثرى أستاره 
تحسب صوت الرعد ف ربابه ٠.٠.٠‏ صوت قطيع ارزمت «"» عشاره 
كأنْ بدرا «غ» سمحت بمينه ... بذلك الوابل ابحتقاره 

(59) أبلج من غسانء لا نصيفه ... يدرك في امجد ولا معشاره 
فر من الم إلى بذل الندى ... فاع لليث زا فراره 

من آل رزيك الذين أقسموا ... لا خذل الحق وهم أنصاره 
ركعراة اميد مدر ين فى اسار : 

يطلع من أبنائه في ملكه ... نجوم ملك تجتلى أقاره 

أشبال خيس وهم أسوده صغار عصر وهم كاره 

وقوله: |الوافر 

وقائلة من الرجل الذي لا ... تمائله الرجال فقات عيسى 

فقالت ما دليلك قلت أضحت ... بهمته كلوم الدهر توسى 

ف «» بعض كاب النصارى وقد خدم بدار الكاش بمصر: [المتقارب] 
رأيت أبا التقص ضاقت به ... مذاهبه في القاس المعاش 

فن حبه لبنات القرون «”» ... غدا وهو خادم دار الكاش 

وقوله: |البسيط] 0 

مدائي وسجاياه ونائله ... ثلاثة نظمت كالدرٌ في ذسق 

يرجى وضخثى ما ني ذاك من عب ... كالماء يشرق إذ بنجى من الشرق 
وقوله: ”3» [الكامل] ١‏ 

1 أدار «4» سسلافة الأحداق 1 ع حيا أشوة الأشراق 

ما كنت أدري قبل رؤية وجهه ... أن دوذ مصارع العشاق 
وقوله: |البسيط] 00 

من كان لا بعشق الاجياد والحدقا ... 9 ادعى لذة الدنيا نما صدقا 
في العشق معنى لطيف ليس يدركه ... من البرية إِلّا كل من عشقا 
لا خمّف الله عن قلبى صبابته ... بالغانيات ولا عن طرفي الأرقا 
من كلّ شمس إذا قالتها التشمت ... كأتا أشفقت أن أل الشفقا 
: 5) وقوله 1 في] 0 بن يوسف وقد صلب: »١«‏ |الوافر| 
فى رفعة وقلى فلوو فأصبح فوق جذع وهو عال «7» 

ومد على صليب الصلب منه ... يمينا لا تطول على الشمال «"» 
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ونتكس رأسه بعتاب قلب ... دعاه إلى الغواية والضلال 
وقوله: |البسيط] 
قل للرعية لا تقنط مطامعها ... خِرح عيبى بعبد الله يندمل 
أما ترى حركات النيل قد نشطت ... من بعد ما كان في أعطافها كسل 
زيادة الثيل في إقبال دولته ... مما يدلك أن السعد مقتبل 
وقولهٍ [الطويل] 5 
افاتح أرض النيل وهيٍ منيعة ... على كل راج فتحها ومؤمل 
متى توقد النار التي انث قادح ٠‏ بغمدان مشبوب سناها بمندل 
وتسمع من لفظ التحية ما سما ... إليه ابن هند وهو باغ على علي 
وتخلق ملكا لا تحيل بفخره ... على أحد إِلّا على عزمك العلل 
وقوله: |[الطويل] ْ 

له راحة ينهل. جودا بنائها ووه بق ين 
يرى الحق للزوار حتق كأنه عليهم- وحاشا قدره- يتطفل 
وقيله: [الكامل] ل اه 
لو كنت أمدح غير ال محمد ... لرفعته فوق السماك الاعزل 
قوم إذا ما اسندوا خبر العلا ... جاؤوا باقرب مسند عن مرسل 
من كل ملثوم البساط غدت به ... قم الرءوس حواسدا للأرجل 
ووصلت حبلك في الحياة بحبلهم ٠٠‏ صلة الأشاجع ركتتبق الأفلن 
وقوله بمدح القاضي الفاضل: |البسيط] 
من راكب وعل أاز نضوته ... شكر تفيض به الأنساغ والحزم »١١‏ 
(11) إستخبر الناس عن عبد الرحيم وهل ... يخفى بذروة طود شاع عل 
واشكر يدا من أبيه عن وليهما ... شكرا يصدقها الإكرام والكرم 
جاورت منه الفرات العذب مطعمه ... وزاخخرا من أخيه الملح يلتطم 
حرجت من يدك العليا إلى يده ... وكل شعب بوادي م25 حرم 
وقوله: [الوافر| 
أيا شمس اللحلافة وهو نعت ... يصدقه جبينك بالضياء 
أشيع جود كفك 2 فؤادي ... وعدي بالتشيع قٍ الولاء 
وقوله: [الكامل] 
واذم محامد أحمد من قبل أن ... تجد القوافي 3 فترة المغخصوب 
واختر له صفو الكلام فا 5-5 صفو الفير إذاذة المشروب 
وقوله: [الكامل] 
إن ل يكن لك في القوافي رغبة ... فالطم بها وجه الرجاء وهاتبها 
فالأم لا تأبى إذا لم يوها ... أصهارها خيرا طلاق بناتها 
وقوله: »١«‏ [الطويل] 
أبخفى صحيح الود والسقم لان ... ويكتم سر الشّوق والدمع بات 
جنحت إلى الواشي ولولاك ما التقى ... سهادي وطرثي والجوى والجوائح 
وليلة هومنا بذي الطلح زارنا ... خيالك وهنا والمطايا طلاخ 
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فبت ولم أسكر سوى سنة الكرى ... أطارحه ذك الموى ويطارح 
وأصحب أيامي على العلل التي ... بها تمرض الأيام وهي صحاح 

ولولا أبو النجم المظفر عطلت ... مسارب من سبل الندى ومسارح 
ا شركوة في سمه .دون فغله +:. .ها ستو البخران علب ومالك 
لئن حل في دست الوزارة عادل ... سما قبله فيها إلى الننجم صالح 
فإنك يا بدر بن رزيك عنهما ... لنعم المكافي للعدى والمكاخ 

(59) مبضت بأعى الدولة النيضة التي ... جزاك بها خيرا ولي وكاثم 
وأوريت ناريا عقابا ونائلا ... وما وريا إلا وزندك قادح 

وقوله: |الطويل] 


٠٠١‏ 20 - ابن الساعاتي» علي بن رستم» بباء الدين» أبو الكرم اللحراساني 


إذا أكثر المحموم من هذيانه ... تقدم له عذر الحبير إشانه 
زلقا يي تردقو جد اعية دورقا اقيق ايلود يفل أوأثة 
ومنهم: 
٠٠‏ ابن الساعاتي» عل بن رستم» بباء الدين» أبو الكرم اللحراساني »١8«‏ 
شاع كل وصف حقيق» وثائر كل ساعة منه بعمر الشقيق. ولا يضاهي حسن ديباجته الحقائق» ولا تعد نظير درجته الرقائق. بفطنة 
زائْدة» وفطرة لم تنفق ساعاته بغير فائدة. مذ نشأ بذ من أنشاء ومن حين راهق ساير النجوم ورافق. ومن أول ما نزع القائم» برع في 
أهل العمائم» وشرع يفتق الزهر من الكائم» ومبز الغصن تحت احمائم. وكان ذا شباب رق ماؤهء وترف نعماؤه. 
يجاو قر السماء» ويعطو يجيد ظبية أدماء. ترف عليه طرة» وسالف ولين أعطاف لا تخالف. 
و خل مذ كان من كابة معشوق» ا مشوق» حت عد ف الأعيان» وقعل على ذروة البيان» وقربته الملوك» لشفي باحميل » وحبى 
اويل 11 انيه لديم الشعراء» قدم ابن الساعاتي» وأحسن إذا أساء العاتي» لروائع لأ يقر الواصف يوقماء وبدائع ما مضى 
قبلهاء فآتى ذلك الساعة التى أنت فيهاء 
ومنه قوله: »١«‏ [الكامل] " 
نببت منام العاشقين جفونه ... فلذاك ليس يراك كالوسنان 
ذو وجتة خمراء حول علارة ... وكذا تكون شقائق النعمان 
رشأ عصيت عواذلي وأطعته ... فأطاع في وشاته وعصاني 
وقوله: »١«‏ [البسيط] 
وأهيف القد حياني بكأس طلا ... كالشمس يمملها بدر الدجى الساري 
فقلت لما رأيت الكأس في يده ... قد أمكن امع اا 
(39) وقوله: «؟» [الطريل] 
إذا لحب " اشمع سم وأدمع ٠.٠‏ فهاتيك دعوى لا تق شبودها 
لقد سقمت مثل الجسوم جفونها ... فلولا موم السقم كا نعودها 
عدا مقلتي برق احمى ووميضه ... فا غادرت من لوعة استزيدها 
وما هو إلا صارم قتل الدجى ٠.‏ وحمرته لوث فن ذا يقيدها «*» 
وقوله: «4» |الطويل] 
وبي سام الأحشاء من 1 ال موى ... نظرت إليه نظرة د حتفي «ه» 
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فيا آخذي أجفانه بظلامتي ... دعوها فا أصمى فؤادي سوى طرفي 
وقوله: «5» |الطويل] ١‏ 

شكوت إلى خديه فعل لحاظه ... وقد فوقت نحوي سهام جفونه 
فال كذا الورد الجني بدوحة ... يمانع عنه شوكه في غصونه 

وقوله 42 أرمد: »١«‏ [البسبيط] 

قالوا به رمد ينبى اواحظه ... آلا تخيف على قلب ولا كبر «”» 
قلت احذروا مقلتيه فهي قاتلة ٠...‏ وضعفها الان بنجيها من القود 

أ لوو عا رضي ليق قله لنضا ٠ج‏ درن يخوت بها رضيها امن زر 
إن السئان مخوف وهو ذو كلف ... والسيف يقطع منه الحد وهو صدي 
وقوله: «"» [الكامل] 

ولقد وقفت بها وكف ربيعها ... في نسج حلة نورها تتألق 

وشذا خيوط المزن يرسلها الحيا ... إبرا وأكام النبات تفتق «غ» 
والبان يرقص واحمام هواتفا ... تشدو وأطراف الغدير تصق «ه» 
وقوله: «5» [الكامل] 

ألزمتني قول الوشاة وليس من ... عدل الموى أخذي بقول الناس 
وأرمهم أن قد سلوت مغالطا ... وبليتي : ادمع والأنفاس ٠‏ 
(74) وأما وحبك لو تفوز إسلوة ... كفي وقد علقت بذيل الناس 
عفت الحنين إلى زمان ذاهب ... وأبييت ذكري لاملول الناسي 
وقوله: «ل/ا» [الكامل] ١‏ 

ما هذه يا حمرو أو وقفة ... هان العزيز مر ولان الجليد »١«‏ 


أكوت د وليس ببدعة 000 بالماء أن تحر ليود 
وقوله: «7» | مخلع البسيط] 


يا سائلا عن غليل قلبى ... لقد تجاهات للسؤال 

أنت على القرب والتناقي 5 أعم مئ بكل حال «"» 

وقوله: «8» [الكامل] 

يا قلب عاشقه وسهم جفونه ... من ألزم المقتول حب القاتل؟ 
وقوله: «ه» [الطويل] 

تعجب عمرو أن وقفت يمنزل 66م كلانا لفقدان الأحة ناحل 
لتن جن فيه العاشقون صبابة 3030 فأ هذاه للعاشمّين السلاسل 
وقوله: «5» |الحفيف] 

زعموا أنني تعشقتك سو ... داء دون بيض الغواني 

انين عع الخال فيك كاف ...عا أت حال عد الزهان 
وقوله: «/ا» [الكامل] 


57 23 - شرف الدين» أبو احاسن» نصر الله بن عنين» الدمشقي 


عالت عن قلي وأمع سلعة نه نيراك الغارف جاه 
عاقبتنى طوع الوشاة تجنيا ... وأخذتني ظلما بقول العاذل 
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وقوله: »١١<‏ [الكامل] 

لو أن صد؟ تمل ليلة ... لثنت غياهبها الجيال عن السرى 

وان غدرت فسنة مأثورة ... ما حلت عن شيم الليالي والورى 

غلب الحيام عليه حقى أنه وكفاك حباء لو وصلت لما درى «7» 

فانقع بذكر الصبر حر فؤاده ... أو لا خدث مقلتيه عن الكرى 

حجبوك بدرا في الحوادج طالعا ... وثنوك ظبيا في الأكلة أحورا 

ما هذه الغزلان بين كاسها ... لكنها الأسد الضواري والشرى 

(55) من كل ماضي الأفظ هد قومه ... في البيض ب 33 لا تشترى «7» 

ومنهم: 

»١ شرف الدين» بو الحاسن» نصر الله بن عنين» الدمشقى‎ -"١ 

شاعى لا يطاق يلبه» ولا يباب الأسد إلا إذا كف مخلبه. ينفح باسان صل» ويلفح بنيران غل. أنفذ في المدام من المسام» وأشد في 
الإيلام من الموام. بلسان أفتك في الأعراض من المقراض» وأنبك للأجسام من الأمراض. دؤوبا لزم منه طباع العقرب» ووثوبا 
مثل وثوب جاع أو أقرب» وأسلوبا أقدم به إقدام الخناع ولم يترقب فلم يسم منه بريء على الإطلاق» ولا حمي عرض منه بمكارم 
الأخلاق» ببجاء لا يخلص منه إنسان» ولا يخلو رب سيف ولا طيلسان. هذا مع كلمة بتصريف الأمى مقبوات وعظمة على الكبر 
مجبولة» وهمة نصبها على نع في شركه» وأحبولة تعرض إلى العرض الفاضلي. 

واشتغل به زمانه» وأشعل بيانه بنانه. فا قال لكلبه أخسه إذ نبح» ولا التفت إليه مجاء أو مدح. وتصذى لأهل دمشق تصدياء أدوى 
قلوب | جميع » وارى أذن كل معيع » فعاموا لمقاومة سه ومماحمة تمهء فال به الحال إلى المجاج» واختراق الفجاج» فتغلغل ف البلاد» 
ومني بالبعد عن موضع الميلاد. 

وطاف الحجاز» والمن» والحند» والسند» وما وراء النبر» وخراسان» وبلاد العجم» والعراق» مذيذيا قٍ مبامبها الفساح» راكا على كفل 
اليل وهادي الصباح. 

وكا عل بعل الذيار لا بين من روح الاقتراب» على طول الاغتراب. ومع هذاء لا تنجلي عن أهل دمشق غيابته» ولا تنجلٍ غوايته» 
لت علهم وبله» ويصيب فهم نبله» ومن ذلك قوله: »١«‏ [الكامل] 

فعلام أبعدتم أخا ثقة ... لم يجترم ذنبا ولا سرقا 

انفوا المؤذن من بلادكم ... إن كان ينفى كل من صدقا 

على أنه ما ذكر دمشق إلا ضاقت ضلوعه بزفراتهاء وفاضت عيونه بعيراتها. 

(55) وله في هذا أشعار لم يقص لما جناح» ولم يقصر بها ارتياح. 

ثم إنه ما سكن له قلق» ولا سلب عن جفنه أرق» حتى أزيلت عن العود إليها موانعه» وأزيحت أسباب من كان لا يصانعه. ثم لما 
استقرت به الدار» وبا م يدع أهلها من بوائقه» وم يعد إلا وقد أذنت بقدومه جعجعة صواعقه. ومنها 

قوله: »١«‏ |المتقارب] 

نوت الأكبر في جاق ٠...‏ ورعت الرفيع إسب الوضيع ؟1» 

وأخرجت منها ولكنني ... رجعت على رغم أنف اجميع 

وبما استعطض به هذه النائبة» حتى لان له قلبها القابي» وخف عليه حبلها الراسي» قصيدة كتيها إلى الملك العادل» أبِي بكر ابن أيوب» 
منها: «8» [الكامل] 

ما في أبي بكر لمعتقد الحدى ... شك يريب بأنه خير الورى 

بين الملوك الغابرين وبينه ... في الفضل ما بين الثَريا والثرى 
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يعفو عن الذنب العظي تكزما ... ويصد عن قول الحنا متكبرا 
وله البتون بكل أرض منيم ... ملك يقود إلى الأعادي عسكرا 
من كل وضاح الحبين تخاله ... بدراء فإن شبد الوغى فغضنفرا 
بعشو إلى نار الوغى شغفا بها ... ويل أن يعشو إلى نار المقرى 
متقدم حتى إذا القع انجل ... بالبيض عن سبي الحريم تأخرا 
انها الملك الذي ما في فضا ... ثله وسؤدده ومحتده مرا 
أشكو إليك نوى تمادى عمرها ... حتى حسبت اليوم منها أشهرا 
لا عيشتي تصفو ولا رمم الموى ... يعفو ولا جفني يصاخه الكرى 
ومن العجائب أن تفياً ظلج عن الورى» ونبذت وحدي بالعرا 
ثم كانت له من الملك المعظم عنس بحن أفضى اليد ملكهاء مكانة أشرقت عداه» ارق بنداه. وكان لا يفارقه حيث شاد وخيمء 
ولا يتجهم له وجهه حيث تقشع أو غيم. وولاه بدمشق وظيفة نظر الديوان» فباشرها حتى (51) 
استقال» وهداً شيطانه وقال» وخرس إلا ما أضعك به الملك المعظم فقال. 
وكان يعجب بنوادره» ويعجل إيماء الطرف ببوادره» ويقترح عليه في خواص مجلسه»ء ليخرج بينهم تلك الدفائن» ويغرق في بحره 
الأجاج تلك السفائن» إلا من ركب ذلك البحر على خطرء أو وقف في طريقه ليقع منهم في حفر. 
وكأ كان ف العراق» حضر مجلس الإمام الرازي» في يوم ذيول المت عليه مكفوفة» وعين الشمس به مطروفة» والثلج قد بيث ف 
اللو ميراي نوره» وبعث من الأفق تحايا كافوره. وأري ماء كل غدير في إناء لور فسقطت إديه حمامة لزيبا »١«‏ خاطف» ووقعت 
عليه »ا ستجير اللخائف» فقام ابن عنين» وقال: «؟» [الكامل] 
يا ابن الكرام المطعمين إذا شتوا ... ف كل خمقصة وثلج خاشف «"9» 
العاصمين إذا النفوس تطايرت ... ببن الصوارم والوشيج 5ل عق «غ» 
من :نيا الورقاء أن محلم حرم وأنلك فيا لزان 
وفدت عليك وقد تدانى حتفها ... لفياتها ببقائها المستانئف 
لو انبا تحى بمال لانثنت ... من راحتيك بنائل متضاعف «ه» 
جاءت سليمان الزمان حمامة ... والموت يلمع ف جناجي خاطف «5» 
قرم لواه الجوع 9 اعاده ... من دونها يبوي بقلب واجف «/ا» 
فقال له الإمام: أنت ابن عنين الدمشقى- ولم يكن يعرفه من قبل- فقال: أنا هو. فأدني من مجلسه» وأسنى له خالص وده وأنفسه. 
وم ببق من أهل المجلس إِلَّا من كتب شعره» ورواهء ثم كان لا يؤثر إلا هواه. 
واشفادة كلها موضع استتحسان» وجمع إحسان. فنه قوله يمدح المعظم نوبة دمياط» وهو: »١«‏ [الطويل] 
سلوا صبوات احيل يوم الوغى عن ... إذا جهلت آياتنا والقنا اللّدنا 
غداة لقينا دون دمياط عفلا ... من الروم لا يحصى يقينا ولا ظنا 
قد اتفقوا رأيا وعزما وهمة ... ودينا وإن كانوا قد اختلفوا لسنا 
(18) تداعوا بأنصار الصليب فأقبلت ... جموع كأن الموج كان لحم سفنا 
عليهم من الماذي كل مفاضة ... دلاص كقرن الشمس قد أحككت وضنا 
واطمعهم فينا غرور فارقلوا ... إلينا سراعا بالجياد وارقلنا 
فا برحت سمر الرماح تنوشهم ... بأطرافها حتى استجاروا بها منا 
سقيناهم و5 نفت عنهم الكرى ... وكيف ينام الليل من عدم الأمنا 


511216120 ١ ام‎ 


١ ٠‏ ا جزء السادس عشر 


تقد صبروا صبرا جميلا ودافعوا ... طويلا فا أجدى الدفاع ولا أغنى 

راوا الموت من زرق الاسنة احمرا ... فالموا بايدهم إلينا فاحسنا «7» 
منحنا بقاياهم حياة جديدة ... فعاشوا بأعناق مقاّدة منا 

ولو ملكوا لم يأتلوا في دمائنا ... ولوغا ولكما ملكنا فأسمحنا 

م من مليك قد شددنا إساره ... و5 من أسير من يد الأسر أطلقنا «*» 
أستواد وغى لولا وقائع سعرنا ... لما ركبوا قيدا ولا سكنوا جنا »١«‏ 

يسير بنا من آل يعقوب ماجد ... أى عزمه أن يستقر به مغنى «7» 
مزق نحو دمياط 15 معيذع ٠‏ بحيث ,يرى ورد الوغى المورد الأهنى 
وطهرها من رجسها بحسامه ... همام يرى كسب الثنا المغنم الأسنى 

ماخر غود غافةا سيوفه ... لا تبأ يفنى الزمان وما تفنى «9» 

وقد عرفت أسيافنا ورقابهم ٠٠‏ مواقعها فههم» فإن عاودوا عدنا «غ» 
وقوله: «ه» [الطويل]. 

وما شام من أعلى المقظم جفنه ... سنا بارق إلا توالت قطاره 

حديث صقال الخد " يذو ورده ... ولا دب كالريحان فيه عذاره 

وقوله وهو مريض» يتقاضى نفقة ينفقها» وطبيبا يعوده» وها معظميا من الغيث يجوده: «5» [الكامل] 
انظر إل بعين مولى لم يزل ... يولي الندا وتلاف قبل تلافي 

أنا كالذي أحتاج ما يحتاجه ... فاغنم دعائي والثناء الوافي «/9» 

(9) وقوله في ملوك بني أيوب» رحمهم الله: «8» [الوافر] 

هم تركوا صليب الكفر أرضا ... يداس وكان معبودا يباس 

وأرغم بأسهم اناف قوم ٠.‏ تنبا لعزتها العطاس 

وقوله: »١«‏ |البسيط] 

أييت وأسراب النجوم كأنها ... قفول تهادى إثرهن قفول 

وقوله: «”*» |الطويل] 

ألا يا نسي الريج من تل راهط ... وروض الى كيف اهتديت إلى الهند 
فأصبح طيب المسك يخفى مكانه ... حياء ولا يبدو شذا العنبر الورد «8» 
أأهل الجى خصّوك متهم بنفحة ... فأصبحت معتل الصبا عطر البرد 

إذا جمعت بيني وبينهم النوى 5-5 فأي يد مشكورة للنوى عندي «5» 
وقوله منها: , ظ ١‏ ' 

ما زااك الايام ترهف حدها ... وتسحت حتّى استاصلت كل ما عندي «ه» 
فأقبلت أجتاب البلاد كأثّني ... قذى حال دون النوم في أعين رمد 
وقوله: «5» [الكامل] َ 

ما باله في عارضيه مسكه ... ولقد عهدت المسك في سرر الظبا 

عبا له اند الوشاة وقولهم صدقا وغان ها لقت :و كديا 

وقوله: »١«‏ [الكامل] 

خود تعثر كلما رقصت ... من شعرها بمبابل زجل ١‏ 17» 

وبليتي من ضيق مقلتها ... إن خيف قتل الأعين الخل «*8» 


511216120 ١/ما/‎ 


١ ٠‏ ا جزء السادس عشر 


فر ماف نتن فور فرق الى لد 

ودنت كأنْ شعاعها قبس ... باد وإن جلت عن المثل 

في روضة غنى الربيع بها ... فأبان صنعة عل العلل «4» 

فكأئًا شت ت بساحتها .. + شط الزحة د براعية التفل «ذفغ 

: را لت الجم مو طري بده نثرت عليها أنجم امل «5» 

ودعت حماتمها مراجعة ... فوقفت في شغل بلا شغل 

شق الشقيق بها ملابسه ... حزنا على ديياجة الأصل 

وكأن في أغصانها سحرا ... ثاني الثقيل ومطلق الرمل «ا» 

ومنها قوله: , ظ 

ملك زهت أيام دولته ال ... غرّاء وافتخرت على الدول 

يغئى الوغى والحرب قد كشرت ... للموت عن أنيابها العصل 

والشمس كالعذراء كاسفة ... محجوبة بالنقع ف الكلل <8م» 

ملك صوارمه رسائله ... إِنْ الصوارم أبلغ الرضل 

ملك قصرت على مدانحه ٠٠‏ شعري» وعقد نواله امل »١«‏ 

ومنها قوله يمدح الملك المعز» صاحب الهن» ويحرضه على الأشراف بمك» وكان قد أخذ بها وسلب» ودبت إليه عقارب شرارها فلسب: 
«7» [البسيط] 

أعيت صفات نداك المصقع اللسنا ... وحزت في الجود فضل الحسن والحسنا «8» 
وما تريد يجسم لا بقاء له ... من خلص الزبد ما أبقى لك اللبنا 

ولا تقل ساحل الإفرخ أملكه ... فا يساوي إذا قايسته عدنا 

وان أردت جهادا رو سيفك من ... قوم أضاعوا حقوق الله والسننا «غ» 
طهر إسيفاك جيك الله طن 3 اذن نن د وتنا أمناظ ادي مغر ونا 

ولا تقل إنهم أولاد فاطمة ... لو أدركوا آل حرب قاتلوا الحسنا 

وقوله بمدح الصاحب صفي الدين» ابن شكرء وكان مالك المذهب: «ه» [البسيط] 
في ظل أبلج إستستى الغمام به ... فيستبل ويستشفى به الكلب 

المستقل بما 7 تعنى الماوك به والمستقل لنا الدنيا إذا يبب «5» 

ثبت الجنان له حل يوقره ٠‏ إذا هفا بحلوم السادة الغضب 

صافي الضمائر» مرضي السرائر مح ... مود الماثر ترضى باسمه اللخطب 

)00 إذا احتتى للفتاوى فهو مالكها ... وان به الت من جودة لسع 
فا رأينا إماما قبل رؤيته ٠‏ يرى النوافلٍ فرضا فعلها ييحبٍ 

يقظان للمجد يحي ما توارثه ... آباوه الصيد من خفر أب فأب 

قوم ترى الوفد في أبياتهم زمر ... فاللجد يخزن والأموال تنتبب 

لو أزمعوا أمرهم يوما على أجأ ... رأيت أركان سلى خيفة تجب 

يا أهبا الصاحب الصدر الوزير ومن ... إلى مفاخخره العلياء تتتتسب »١«‏ 


دعيت في الدولة الشرا صاحبها ٠. ٠‏ حمًا فظن جهول أنه لقب «”7» 
وقوله: «39» [الحفيف] 


حوره باق تمد ف على كا وا ناض جردا 


لفلفلا 511216120 


عنفت طيفها على ظنها أن ... ن خيالا منها إلينا يبدى ١‏ «غ» 
ع 0 الى زا... ر جفونٍ ولا الخيال تبدى «ه» 


00 الملوك مثل معاللي ٠‏ ه فنالوا من دون ذلك جهدا «5» 

د عر لون بول د انكس بل ارقا 

" يقف دوتهم ولو كان يلقى 0... رتبة من ورائهم لتعدى 

وقوله ع الإمام نفر الدين الرازي: «ل/ا» [الكامل] 

بحر تصدر للعلوم ومن رأى ... بحرا تصدر قبله في محفل 

غلط امرئ بأبي على فأسه 1 هييات قصر عن مداه أبو على »١١‏ 

و أن رسطاليس يسمع لفظة ... من لفظه لعرته هرّة أفكل ‏ 

وحار بطليموس أو لاقاه من ... برهانه في كل شكل مشكل »7١‏ 

فلو انهم جمعوا لديه تيقنوا ... أَنْ الفضيلة لم تكن للأول 

وقوله ف الا جد برام شاه: «*» |البسيط] 

تمضي المنايا جما شاءت اسنته ... إذا القنا بين فرسان الوغى اشتجرا 

(؟/) تكاد تخفي النجوم ارهن ينا ٠.‏ خوفا ويشرق برام ! إذا 7 «4» 
وقوله: «ه» [اتلحفيف] 

وربا عرّتا وقد جادها الثل اج ولااحت من سائر الاقطار 

كعروس من ال ساسان تجلى ... من دبيقى ثوبه في إزار «5» 

وقوله 2 جندي استحسنه وهو ببلاد لفقل ون | مجزوء الكامل] 

ما لبحب وللعواذل ... لو أنهم شغلوا بشاغل 

ما أنكروا أعوبة ... إذ يصبح الحندي قاتل «8» 

وقوله على لسان حائك» يوري بصناعته كأنه يفخر: »١«‏ |الطويل] 

أنا الذي لولا صنائع كفه ... لما رفعت يوما لملك مضاربه «*؟» 

فتى يتقاضى صنعه الناس داتا ... فل يخل وقتا من غريم يطالبه 

له قصبات السبق في كل موطن ... يطيل إذا أسدى من لا يناسبه 
ويستى إذا الأنواء في العام أخلفت ... فهل مثل آبائي تعد مناقبه 

و قد كسونا من يتم وميت ... سترنا ولولانا لبانت معايبه 

و قد سعى جدذي د صليعة ... ا أعطافه وجوانبه «8» 

و راض صعبا جامحا متمنعا ... يلاينه طورا وطورا يصاعبه 

ولست كن ولى فرارا من الضنى . ٠٠‏ يطيل سؤالا عن رفيق يصاحبه «4» 
وقوله ف البئر» 2 معرض الإلغاز: «ه» [الطويل] 

ورومية في الدار عندي عورة تقل ترويفي الحديث بلا جر 

تفوت القنا الحطَيّ طولا وشكلها ... يوازي الغلام الطفل في الدار إن خطر «5» 
وقوله ف المراة: «ل/ا» |الطويل] 

وفاتنة عندي عزيز نجارها ٠٠٠‏ عليها حلي من لحين ومن تبر «/» 

يؤثْر فهها الوهم من صلف بها ... فن أجل هذا لا تريم من اللحدر »١«‏ 


الما 


ا جزء السادس عشر 


511216120 


١ ٠‏ ا جزء السادس عشر 


م 0 0 إن قابلت به ... 7 قوبلت بالبشر لاقته بالبشر «7» 
وقوله ف الك التي يستخرج فيبا ماء الوردة «”» |الطويل] 
ومثقّلة حملا إذا ما بناتها ... مرتها أعارتها الغواني مبودها «4» 
رماس بك تركت اللسحت إل رعوذها 
وقوله ف جواب لابن عدلان في حبل حبل الغسيل: «ه» | اتحفيف| 
أبدا يكتسي العواري من النا ٠...‏ س» ومن يكتسي العواري عاري 
وكان الذي كتب به ابن عدلان إليه: «5» |الحفيف] 

وضثيل له الهواء مقيل 3300 مكتس يومه وفي الليل عاري «/ا» 
ويرى لاإسا صنوف ثياب ... وهو ذو فاقة حليف افتقار 

تعتليه الكسا ثقالا فيلقى ... ها خفافا في اخريات النهار «8» 
وقوله ف اأرى:والغووة: »١«‏ [الوافر 

وبعل كله ذكر صحيح ٠6‏ وال كلها قرب ج مباح «؟75» 

فتفضي هذه» ويحب هذا ... ولا يوديبما ذاك الجراح (8» 
وقوله: «غ» [المتقارب] 

ا 3033 ع 

فو الله ما صفعوه بها ... 0 

وقوله في ممجاء الفاضل» وقد تحل عليه وتقول فيما لا ينسب إليه ومثله من يصفحء وما زالت الأشراف تبجا وتقدح. والذي قاله: 
[المنسرح] 

حائى لعبد الرحيم سيدنا ال ٠6١‏ فاضل نما تقوله السفل 

وتب من قال إِنْ حدبته ... في ظهره من عبيده حبل 

4 وقوله قٍِ 73 ده» » [الطريل] 


أكنت ريا قال: لك وغ 1 اه تر «5» 
فقلت له: إن العظيم اختياره ... لأوضخ كل من تفاقم امو »1١«‏ 
ل ٠0.‏ سار ع عدت ره 
البغل والجاموس في جدليهما ... قد أصبحا مثلا لكل مناظر 

برزا علفية يوطنا فتناظرا ... هذا بقرنيه وذا بالحافر «8» 

وقوله: «8» [الكامل] 

ما إن مدحتك أرتجي لك نائلا ٠...‏ فرمتني فهجوت باستحقاق 


لكنني عارينت عرضك 5-7 55 متمرقا فقدحتثت 2 يعاق 
وقوله: «ه» [البسيط] 


وما جوت ابن عصرون أروم له ... فضلا ولا نلت من نفر ولا شرف 


لما 511216120 


لكن أجرب فيه خاطري عبثا ٠...‏ ؟! تجرب بيض اند في الجيف 
وقوله ف ابن دحية الكلبي اللغوري: «5» [السريع] 

دحية لم يعققب فلم تنتمي إليه بالببتان والإفك »١«‏ 

ما صم عند الناس شيء سوى ... أنك من كلب بلا شك 

وقوله: «”» |الوافر| 

شكا شعري إل وقال تبجو ... بمثل عرض ذا الكلب اللئي 

فقلت له تسل فرب نجم ... هوى في رجم شيطان رجيم «19» 
وقوله ف ابن المؤيد» وقد عزل: «4» |المتقارب] 

شكا ابن المؤيد من صرفه ... وذم الزمان ادن السفه ره» 

(75) فلا تغضين إذا ما صرفت ... فلا عدل فيك ولا معرفه «5» 
وقوله في علوي أحب صبيا يلقب اجمل: «7» [المتقارب] 

ريات قل للشباب الشريك 2 وإن شاط غيظا اذا واحتفل «8» 
أتزعم أنك من شيعة ال ... وصي وَانت 0 اخمل «و» 

وقوله ثما كتب به وهو ميض ل لصلدج الإريل: »3١«‏ |الوافر| 
إليك شكيقي عبث اللياللي ٠٠6‏ لقد حصت نوائيها جناحي »١«‏ 

وكيف يفيق من عبث الليالي 0 مريض لا يرى وجه اادج 0 
وقوله في صبي مود اي وقصر منه على 1 القاب حبه: «”» | الطويل] 
أجل أنا في لون الشبيبة مغرم وإن ل عذال وأسرف لوم 

وقد عابي قومي بتقبيل يعادة ٠٠‏ وما ذاك عيب عر الركن يلثم «8» 
وقوله» ثما كتب به إلى الملك المعظم عيسى: «5» [البسيط] 

إذا لقيت الأعادي يوم معركة ... فإِنْ جمعهم المغرور منتبب 

لك النفوس وللطير اللحوم ولل ٠...‏ وحش العظام ولخيالة السلب 
وقوله في العجلة المعدة جر الأثقال» وأجاد المقال: «5» [البسيط] 
أهل العلوم أحاجيك بواردة ... لا ترتوي ذات إبطاء على عله 
إذا استوى بين رجليها امرؤٌ نطقت ... بمزمجات من الاصوات متصله 
قشي وقائدها من خلقها اذا ند كاك قٍ المي كالسكرانة القله 
فغراه ء إن قامت فهي مائلة ... وان مشت مشت فهي كالميزان معتدله 
ممولة وهي للأثقّال حاملة ... مقمية لا تزال الدهر م تحله 

وقوله في حي الدين بن أي عصرون» وكان يباشر الحرب تحت الراية 
الناصرية الصلاحية» سقى الله أيامبا: »١١‏ [الوافرا 

ممعت بان غى الدين يغثى ال ... وغى والحرب سارية المنايا «؟» 
قل ارد رعتتم ان كنال أوره. تريس ا ديقت لكشي اماي 

(75) وقوله: «”» [البسيط] ١‏ 

لو كنت أسود مثل الفيل هامته ... عبل الذراعين في غرموله كبر 
كانت حوائٌ مثلٍ عندم قضيت ... لكنني أبيض في أيره قصر 
وقوله: «8» [السريع] 


مما 


ا جزء السادس عشر 


511216120 


١ ٠‏ ا جزء السادس عشر 


أقولها بالغة ما عسبى ... والطبل لا يضرب تحت الكسا «ه» 
قاضيك إن ١‏ تخصه فاقصه ... أله فلا 0 بين النسا » 
00 «/ا» [الطويل] 

فيا من لراج أن تبيت ذه ٠٠‏ ببيداء دون الماطروت ركابه 
وقامت جبال الثلج زهرا كأنها سفائن في 2 عبابه «/» 


٠0.1.0‏ 22 - إسحاق بن أبي الببقاء» يونس بن علي بن يونس» فتح الدين» أبو مد 
وقوله: »١«‏ |الطويل] 

وقد شرقت زرق الأسئة بالدما ... وأنكر حد المشرفي قرابه 

ف أفد 0 الحسام عذاره ... و شب كان النجيع قرابه «؟"» 

ومتهم: 

إسحاق بن أب البقاءء يونس بن علي إن يوأس» فتح الدين» أبو حمد 


من كاب إنشاء الملك الناصر , بن العزيز» وكان في فلك أولئك الجماعة له تبريز» وله تخيل لطيف» وتحيل طريفء إلا ا يف1 
وجدده مخيف٠‏ 


يدفق محاربه نزز «7» » وتمام معانيه عوز. ومن شعره الرقيق» وخمره الرحيق» قوله ما أنشد له ابن سعيد: [اللخفيف] 
أدغموا الذابلات في مثلها من ... هم وني المثل يحسن الإدغام 

وأمالوا إلهم ألفات النبع ... حتى لم تمهم منه لام 

وقوله: |الطويل] 30 َ 

ونانؤلك يق حرف اهلع اك ترق ده أسائل هاس العنا شيك بواليرقا 

ومن كلفي بالشرق لما حالته ... توهم قوم أنني أعبد الشرقا 


٠0٠+‏ 23 - عون الدين» سليمان بن عبد الحيد ‏ بن الحسن بن عبد الله بن الحسن بن العجمي 

ومنهم: 

«- عون الدين» سليمان بن عبد المجيد بن الحسن بن عبد الله بن الحسن بن العجمي »١8«‏ 

ولي الشام أيام الناصر المذكور» وهو من أكابر بيوت حلب (/7/) » وممن ينفق له كل جلب. وهو ممن قتله سيف السيف السامري» 
وأطاح دمه الفري» ورماه بأيدته» وعرّاه من فائدته» حتى صار عرضه بما بذل منه منديلا لكل ماع وبئرا يدلي فيه كل ماتح. ولم 
برع له بيتا لا يغمط حمّهء ولا يجحد سبقه. ومن شعره ما أنشده له ابن سعيد» وهو قوله: »١«‏ [الوافر] 

ليب الحد حين بدا لعيني ... هوى قلبي عليه كالفراش 

أرق فار فيه غالا سوه نا دان يفل لوقل 

وفنه قر بوقة .رط ريعاة عا وماه به الناعرق من الذاء المعبالةبوتازضن:الدى لراش نه لاا اء الزتعان» وهو مروف المكوره 
والمنسي المذكور» والفضاء الواسع لوقع المهندة الذكور. والذي قاله: [السريع] 

ابن القطيمي له فقحة ... شيعية تصبو إلى القائم 


أبخل من كلب ولكنه 5 يجحره أكرم من حاتم 
ومنه قوله: [البسيط] 


وكما لح طرفي في تأمله .. ليشتفي القاب قال الحسن كيف 
هذا الذي أبدع الرحمن صورته ... ولا تفاوت فيه فارجع 00 
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٠6‏ 24 - سحبي الدين بن زيلاق الموصلي. وهو ابو العزيز يوسف بن يوسف بن يوسف بن سلامة» العبابي 


ومنه قوله: [الكامل] 

تمت محاسنه بمرسل صدغه ... فالصبر عنه إشرعه منسوخ 

رشأ يلوح البدر من أطواقه ... حسنا ومن وجناته المريخ 

ومنه قوله: [السزيع] 

يا لائمى في حب ذي عارض ... ما البلد الخصب كل ماحل 

لمعك اشن ان د مز ةفلك تاتون 

ومنه قوله» وقد قال له الملك الناصر بن العزين: أنت من أهل البيت: »١«‏ [الطويل] 

(7) رعى الله ملكا ما له من مشابه ... كن على العافي ولم يك مثانا «9» 

الاغعيانة امدرف عبان مضه و وق سانانا فيفك لليانا 

ومنهم: 

4 ؟- محبي الدين بن زيلاق الموصلي. وهو أبو العزيز يوسف بن يوسف بن يوسف بن سلامة العباسي »١«‏ 

الشريف قدراء الشريد شعراء الشبيد الذي قتل صبراء قتله التتار حين ملكوا الموصل قتلا بالسيف» يطيل النجم لنومه تسبيداء ويحبي 
الشفق بدمه على ثوبه شبيدا. وهو من ضرب ف اسن بعرقه » الخد من الأدب مه وعم مذهب الكرم خلقه أي معنى مر تحله» 
أو معنى لم يحله» أو طيب محرم على سواه لم يحله. 

وشعره قريب التناول على الأفهام؛ قريب يعد من الإلهام. طاف الآفاق له طيف زائر» وشق الأقطار بجناح طائر. وهو لميل النفوس 
إلى سماعه» وميل الرءوس بإيقاعه» كأغما اشتق من كل البلاد» شق ليجتبيه كل فؤادء سواء العاكف فيه والباد» والمتروي منه 


والصاد. 
قلت: وقد ده ابن الفخر عيسى الإريلٍ في تذكته» وي التذوة الفخرية» وقال: «فارس مبارز في حلبات الأدب» وعالم مبرز في لغة 
العرب. 


شعره أحسن من الروض جاده الغمام» وأزْهى من الولو الرطب زانه النظام. قال: 

وعاشرتة هدة فلأ معي ببدائع فرائده» التي هي أحسن من الدر في قلائده. 

وطلبت منه الإجازة فاعتذر اعتذار جل كلق إطراق وجل» وقال: أنا والله احاك عن هذا الحذر» وأنت وَل من عذر »١«‏ 

م8 الاعتلاق بالخواطر» والاعتلاج في الضمائر. ومن مشبود قدره» في مشهبور شعره» قوله: «7» [الطويل] 
عق لاهن عر يفتك الوسق سه سبادا بذوة القن أن بالق اللفنا 

ده ناحلا ... لخاكاه لكن زاد في دقة المعئى 

ومنه قوله: [الكامل]._ ْ 01 

يوم تكائف غيمه فكأنه ... دون السماء دخان ند اخضر 

(79) والطل مثل برادة من فضة ... منثورة في تربة من عنبر 

والشمس أحيانا تلوح كأنها ... أمة تعرض نفسها للمشتري 

ومة قوله: |الطويل] ش ٍ 0 1 

ادرها فل مع المزن قد اضحك الربى ... ونظم در النظم در الغماتم 

وفك أن للإصباح أن يصدع الدجى ... كذا حدثتنا عنه ورق المائم 

ومنه قوله» وام ن: [البسيط] 

ِف لأقضي نهاري بعدك أسفا ٠‏ وطول ليل بتسهيد وتعذيب 

جفن قرح وقلب حشوه حرق ... فن رأى يوسفا في حزن يعقوب 
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أحور يجاو الدجى تبسمه ... أسمر يحاو بذكره السمر 
جوامع الحسن فيه كاملة ... فالقلب وقف عليه والبصر «7» 


ومنه قوله: «7» [الكامل] 

واذا شكوت من الزعان ومسني 0 ضم 5-0 صعد ني إعصار 
وعلدتم أن بك متعلق ... فعلى علاكم لا علي العار 

ومنه قوله: [الواق] 0 

فبات يعني عذبا شبيا ٠...‏ كان رضابه ضرب وراح 

إلى أن رق جلباب الدياج ... وقرت في تبسمها الرياح 

ا : 

واخشى أن ينم بنا ضياء ٠٠‏ يكون لسرنا فيه افتضاح 

فقلت: أقم» فدتك النفس» عندي ... فإن " تيد " 35 الصباح 
ومنه قوله: |الكامل] 

ترك تح ييار اتن اقرب وانوي لخن 
يا موسرا من صنف كل ملاحة ... أظفرت من هذا الزمان بمعدن 
أبدأت في وصلي فهلا عدت لي ... وكسوتني سمّما فهلا عدتني 
ووعدتني عطفا سِ فلم أطب ... نفساء إن عطفك رثني 

0 ١ ومنه قوله: [اللحفيف]‎ )6١( 

ما أهتدي بعد رقادا إلى جف ... ني ولا أهتدي الساو اباي 
وحياتي بعد الفراق دليل ... أن موت النفوس بالآجال 

ومنه قوله: [السريع] 

هل أنت يا وفد الصبا مخبري ٠.١‏ بربع أحبابي مق روضا 

وهل أقام الي من بعدنا ... مفيما بالجزع أم فوضا 

واتكا وار فك اذاه اماك يكنا بذاك لاما 

فقل لهم: ذاك الغريب الذي ... أمرضمّوه يجفا كم قضى 

قاف اذاه اوسيل أن ينقضي 1 ينانا بأطيت: أن متها 
وبا لتقاء القن الى سحي كان بوي اد عمق عيضا 
أحبابنا منذ وداع الأوى ... لم ألق عيشا بعد يرتضى 

ولا رأت عيناي مذ غبتم اديوه" كابأ 7 ا 

ومنه قوله: »١«‏ [المنسرح] 

يمن كسا وجنتيك من حلل ال ... حسن رياضا أسيمها عبق 
لا تثن عطفا إلى الوشاة فا ... سلاك قلي لكنهم عشْموا 

أنت بحالي أدرى وحالهم ... قد وضحت في حد يثنا الطرق 

ما كنت يوما إليك معتذرا ... لو أنهم في حديثهم صدقوا 

ون قله [البسيط] ... 

نقشت اناملها وانبت خده ... وردا يزيد ملاحة عن عهده 

فإذا اشارت اغبا يدا نااود خخر التو يعائيا ع ورك 


كلما 
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ومنه قوله» مما أنشده له ابن سعيد: [الطويل] 
ومن عب أن يحرسوك بخادم ... وخدام هذا الحسن من ذاك أكثر 
عذارك ريحان وثغرك جوهر ... وخدك كافور كاك عنبر 
0 ومنه قوله من قصيدة مطولة» ضمنها ذر دمشق : »١<‏ [الكامل] 
مشق لا زالت تحودك دعة ... ةا ويونق «7» 
3 التفت دول متسلسل 3 3 روضة مرضية او توق ”0 
واكام بدوحها فكأنًا ... ف كل عود منه عود يخفق 
وإذا رأيت الغصن ترقصه الصبا ... طربا رأيت الماء وهو يصق 
لخمامها غرد ونبت رياضها ... خضل وركب أسيمها مترفق 
وترى من الغزلان في ميدانها ... فرقا أسود الغيل منها يفرق 
والقاصدون إليه ما شائق ... متتزّه أوعاشق متشوق _ 
لا تخد عن فا الأذاذة وال حوى ... ومواطن الأفراح إلا جلق »١«‏ 
9 اعقب هذه القصيدة برسالة منها: «7؟» 
«حتى إذا بلغت النفس أمنيتهاء وأقبلنا على دمشق فقبلنا ثنيتهاء رأينا منظرا يقصر عنه المتوهم» وبلا عين الناظر» المتوسم: ظل ظليل» 
وأسيم عليل» ومغنى بنباية الحسن كفيل. يطوى الحزن بنشره» ويصغر قدر البلاد «» دون قدره» فيصغر عن صفته شعب بوان» 
ويغمد في مفاضلته «» سيف غمدان» وييبت لمباهاته نظر الإيوان. فالأغصان ماأسة في سندسيهاء يتظاه قاع مهلوا قد الفيكها 
الأغبار فأثقلتها ملهاء ولا عبتا الصباء فتلقّت كل واحدة بمثلها «ه» . فسرنا منبا بين جنات كظهور البزاة» وجداول كبطون 
الحيات. قل هر الشوق أطيارها فصد حت» واه النسيم رباها فنفحت» وحنت علينا «5» أفنائها ختر الوالذات عل على الفط وحجبت 
عن معارضتنا الشمس «/ا» وأذنت للنسيم» فإذا اضاك تعسها فرجة» لاحظتنا ملاحظة الحياء» وألقت على «8» فضة الماء شعاعهاء» 
يدق مناغة الكيميا: ثم أفضينا إلى فضاء قد أثرى من الروض 
ثراه» وغنى عن 7 ل ذراه» قد تشابه فيه (65/) الشقيقان دا وزهراء واقترن البامعان »١«‏ أقاحا وثغرا» وتغاي ا نا 
وعذاراء وأصفراه عاشقا وبهاراء فأيّ هم لا تطرده أتهاره المطّردة» وفرح لا تجلبه أطيارها المغرّدة. ونا وصلنا إلى محلّها الذي هو 
مجتمع الأهواء؛ ومقر السراءء ومقنص «”» الظباء» واستوطنا وطنها الذي هو للظامي نبله» وللمستوفر عمّله. [الطويل] 
لحل انالطيى !لكان سيق تح مق قينا كفت الأمانيا 
وهذا مع إكاره لا يبلغ اليسير من نعتباء وما يري آية من الحسن إلا هي أكبر من أختباء 
ومن شعره قوله: [الكامل] 
هذا فؤادي في يديك تذيبه ... غادرته عرض اطموم تصيبه 
ما كان يبلغ من أذاه عدوه ... ما قد بلغت به وأنت حبيبه 
تبدي الشفاء له وأنت نعيمه ... وتزيده مرضا وأنت طبيبه 
وسرى النْسيم فهز عطف غرامه ... إذ كان من جهة الحبيب هبوبه 
ومنه قوله: «7» [المنسرح] 
حياة وجدي ماء بوجنته ... ما كدرت صفوه يد الكدر «غ» 
إن يطل الفكر في توردها ... فذاك والله موضع النظر 
ومنه قوله: »١«‏ |الطويل] 
دعاه يشم برقا على الغور لانحا ... يضيء كم هر الكاة الصفاتئحا 
زلا متعاه أن عر مسلا ...عل معهد قطئ .يه نمق العيشن :ضاتكا 
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اذا عليه أن يطارح توه ... حماكم فوق الأيكتين صوادحا «١7؟»‏ 

بعيشكم) هل في النسيم سلافة ... فقد راح منها القلب ريان طاكا «"» 
وهل شافهت في عرّها روضة الى ... فإنا نزى من طيها النشر فاتحا «5» 
وقوفا فهذا السفح أسقى ربوعه ... دموعا يا شاء الغرام سواكها «ه» 
متازك كانت الشموسس مظالما اه وللفيك من أدم الظياء مساريخا 

(8) ومنه قوله: [الطويل] : 

وان سفحت عيناي دمعي احمرا ... فلا تحب سيل العقيق من السفح 
أيجعله الواهي على الوجد شاهدا ... وحمرته في الجفن تشبد بالجرح 

ومنه قوله: [الكامل] 

5 ماني طول السقام ومانعي 6 بجفاه ورد رضابه المعسول 

ما صار وجهك للمحاسن جامعا ... إِلّا وثغرك قبلة التقبيل | 

وحكى الإمام الفاضل أبو العباس» ابن العطار» أن ابن زيلاق أهدى إلى بدر الدين لؤْلؤ» صاحب الموصل» جملاء وكتب معه إل 
يداعبه: [مجزوء الرجز] 


253 - أبو بكربن عدي بن الهيذام الموصل 
٠0.0‏ 26 - أحمد بن محمد بن الوفاء ابن الحلاوي» الربعي الموصلي 


يا أيها الملك الذي ... ببابه كل أمل 

لولم تككن بدرا لما ... أهدى لك الثور امل 

ومنهم: 

١‏ أبو بكربن عدي بن الهيذام الموصلي 

قوس بالمعااني حت بوسء وتعالى في تشييد المباني حتى تنككس. عرض له وسواس اختل به نظام عقله» ونقص تمام فضله» وكان 
لا يخلو في جنونه من طرف أفرح من البساتين» وَالطلف ما يحى عن عقلاء المحانين. ثم زاد ببس ع أجه» وريس من علاجه» فأق 
جبلا ألقى نفسه من شاهقه فهلك» وحل رمسه لا ينتفع بما ملك» وقد أنشد له ابن سعيد قوله: [اللحفيف] 

أنا صب وماء عيني صب ... وأسير من الضنى في قيود 

وشهودي على الموى أدمع العي ... ن ولكنني قذفت شهودي 

ضن شعره قوله: |مجزوء الكامل] َ 

أفدي الذي ناديته ... وركابه بيد النوى 

مولاي حبك نيتي ... ولكل عبد ما نوى 

ومنهم: 

- أحمد بن محمد بن الوفاء ابن الحلاوي» الربعي الموصلى »١«‏ 

شرف الدّين» أبو الطَيّبء ذو الصّناعة التي لها لذاذة في الذوق» وحلاوة (4) في مرارة الشّوق. لم ترم بضاعته بالكساد» ولا صناعته 
بالفساد. على 

أنها صناعة حلاوي ما عرفتبا العرب» ولا ألفتبا في مأدبات الأدبء ولا ألفتها الألباب من لباب البر والضرب» ولا جادت بتقريها 
ذات جفون ولا جفان» ولا جاءت بضرب من ضربها شفة ولا لسان. ولا تطاول إلى منها الحلاوي حلاوي الأري والشراب» ولا 
ند مثل عبقها في نادي الأعراب. ولا ذاقت العين شبيه طعم حلاوتها في حون خدود الكواعب الأتراب» ولا تجاسر النخل أن 
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يساقط رطبه الجني لمقابلتياء ولا النحل أن يعرض شهده الشبي لمشاكلتهاء ولا مكرر السكران يبرز من غلفه الملبسة لمماثلتبا. ومن معموله 
الغالي» وقوله العالي» ما أنشده له ابن سعيد: »١«‏ |الطويل] 
كتبت فلولا أنْ هذا لل 6.. وهذا عا قست لفظك بالسحر «”؟» 
فو الله ما أدري أزهر خميلة ٠...‏ بطرسك أم در ياوح على نحر 
فإن كان زهرا فهو صنع سحابة ... وإن كان درا فهو من لجة البحر 
وك له فرس أصابه داء ار لزيادة علفه» فأمى غلامه أن يسيره ليخف ثقله» فأهمل الغلام ما أمره به» فتشبك صدرهء فلام الغلام» 
فادعى أنه سيره فقَال: «7» | مجزوء الرجز] 
ابن الحلاوي أنا ... دع قولك المعلّكا 
أو أنه مسير ... لما غدا مشيكا 
وما اخترته من شعره قوله» مما كتب به إلى بدر الدين وله صاحب الموصل» ليلة نصف شعبان: [الطويل] 
أق للهنا ابن الحلاوي مادحا ... بنادر شعر فيج 5 اضف 
مك الك الذي أنت بدره ... وقد حاز في اكتعازه غلية اللططت 
ففى النصف أبهى ما يرى البدر طالعا ... وأحسن معمول الحلاوي في النصف 
(85) ومنه قوله يخاطب شخصا اسمعه الركن: [الوافر] 
على دار السلام وأنت فيا ... لأجلك دائما مني السلام 
بقربك لذ لي فيها مقامي ... واولا الركن ما طاب المقام 
ومنه قوله في مليح قصر شعره: [الكامل] 
قصرت شعرك كي تقل ملاحة ... فكساك أبرى الحسن وهو مقصر 
وقطعته لِيقلٌ عنًا شره ... والإثم أقتله القصير الأبتر 
و قوله: »١«‏ |الطويل] 
يبدد منه الطرف من ليس خصمه ... ويسكر منه الريق من لا يذوقه 
حى عي دن سا كنا مع البدر قال الناس هذا شقَيقّه 
ا ا مر ا 
اطلقت ادمع عينه يوم الوق وفواذة احكت شد ؤثاقة 
أسهرته وأسلت مقلته دما ... أترى ذبحت النوم في آماقه 
ومنه قوله: «<7» [الكامل] 
احيا بموعده قتيل وعيده ... رشا شوب وصاله بصدوده 
م أنسه إذ جاء سحب برده ... والليل يخطر في فضول بروده 
والصبح ماسور» اجد لاسره 06 جلح الظلام تأسفا لفقيده 
فالليل يرفل قٍ ثياب حداده ... والصبح رسف ف وثاق حديده »١«‏ 
ولذاك تنم النجوم مخافة ٠...‏ من أن يفادي الصبح فك قيوده «؟» 

مال كنا فققة زه بيت ظنا ةرركم فقن كدودة 

حتى تحكٌ في ا قاسا وروا ل امه جرد 

ومنه قوله: «7» اويل 
يقولون يحكي البدر في الحسن وجهه ... وبدر الدجى عن ذلك الحسن منحط 
كا شيبوا غصن النقَا بقوامه ... لقد بالغوا في المدح للغصن واشتطوا «4» 
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(87) ومنه قوله» وقد عرّف النور السبرزوري بينه وبين بدر الدين واو في أيام العشر: [الطويل] 

وعقردرايت البدر فيه مجالبي 0 وأعي شيء رؤية البدر في العشر 

هداني إليه النور حتى أتيته ... ولا جب إن دل نور على بدر 

ومنه قوله» ما كتب إلى الصاحب بباء الدين زهير: [البسيط] 

تجيزها وتجيز المادحين بها ... فقل لنا أزهير أنت أم هرم 

ومنه اخذ الصاحب جمال الدين بن مطروح فقال: |الوافر] 

أقول :وقد توالى هنك بر...-وأهلا ها بحت لكل خين 

ألا لا تذكروا هرما بجود ... فا هرم بأكزم من زهير 

ثم رجع إلى تقّة ما اخترنا لابن الحلاوي. ومنه قوله وقد خلع عليه خلعة صفراء فكرههاء وبوجه الوجل شبهها: [الكامل] 
فعلام ألبس من فواضل جود ... ما لا يليق ببمقي ونفاري 

صفراء أنبأ لونها لما أتت ... بقصور حجتبا عن الإعذار 

ومنه قوله في الشبابة» وأجاد في التضمين» ووفى من الإجادة بما هو به ضمين: »١«‏ [الطويل] 

وناطقة خرساء باد تحوبها ... تلقفها عشر وعنهن تخبر «”» 

يلذ على الاسماع رجع حديثها ... إذا سد منها منئخر جاش منخر «7» 

وم أر مثلي شاقه صوت مثلها ... و مثلها فارقتبا وهي تصفر 

ومنه قوله ثما كتب به إلى بعض أصدقائه يستعين به في عارية صوان له من شخص كان يصحبه من الأمراء: [الطويل] 
أريد من المولى الأمير الذي سرت ... مواهبه بين الورى سير عدله 

أخا سفر ما حلّت الشمس وجهه ... من الأرض إِلَّا صدها قدر شكله 

فكن مسعدي فيما طلبت فقصدي ... أي لا أنفك من تحت ظله 


٠.٠‏ 27 - جد الدين بن الظهير 

(81) ومنهم: 

/ا"- مجد الدين بن الظهير »١7«‏ 

هو ابو عبد الله» محمد بن احمد بن عمر بن أحمد بن ابي شا كو الإربلي؛ ال حنفي ٠‏ إمام الأدب إذا الى كل احد بإمامه» وملك البيان 
الآخذ بزمامه» وبدر السماء الذي لا يغتاله التقص عند تمامه» وبحر العلم الذي إسير في الآفاق بغوث غمامه» ويسري في اللبواطر التي 
له نُسري خطراتما إلا بزمامه. ولد بإربل واخذ عن اديائهاء. واقام بعانة غمله لصببائبا. 9 الى دمشق واستوطنها» واستوطى وطنها» 
وكان حرزا للبتهاء وكنزا لطلبتباء ودرس بالقيمازية مدة سنين» تنشر به الفتاوى عذببهاء وتحبى موات الأموات أديها. 

ذكره ابن اليونيق رحمه الله وقال: «وكان وافر الديانق» دمث الأخلاق» حلو النادرة» كثير الصدقة» صعبته في طريق الخماز الشريف 
سنة ثلااث وسبعين وسوائة, ورانت من جميل أوصافه ما ييجتمع ف غيره» 8 

قلت: وهو شيخ شيخنا شباب الدين أب الثناء خمود» وعنه عه ومنه فلل. وأأشد ثما أنشده قوله: »١«‏ [الكامل] 

صبرا كال الدين يا من حامه ... أرسى من الطود المنيف وأرعط 

غشّى السرار أخاك قبل تمامه ... ضنا هدك أن يكون له أخ 

وقوله: «7» 

طاف بدر الدجى إمشمس النبار 000 ف رياض انيقة النوار »١«‏ 

وأتانا بها يقد أديم ال ... ليل منها صوارم الأنوار 

جاء سعى ببا إلينا وقد خا ٠‏ طت يد الليل اعين السمار «7» 


+الحلفلا 511216120 


وكان النجوم نور رياض ... وكان المريخ شعلة نار 

وقوله: «"» [الكامل] 

ما شانه الأ الملى ولم يزل ... لأليم أذواء القارضة طيننا 

فااريج تزداد اعتلالا كلما ... هيت ولا تزداد إلا طيبا 

وقوله: «4» |الحفيف] 

اكثر اللوم في الحبيب اناس ... عيروني ببذله بعد منع 

قلت شمس الضحى أشد ابتذالا ... وهي محبوبة إلى كل طبع 
وقوله» مما كتبت إليه من العلا سنة حجه: «ه» [الطويل] 

بلغنا العلى والشوق يحدو ركابنا ... وذَكرم زاد لنا وسمير 

لعل النوى بنجاب عنا ظلاهها ... فتدنو ويبدو للعيون سنير «5» 
620 ين 0 صدور 
وقوله: «1» [الطريل] . 

أما وانطايا ف الأزمة ترح ٠٠٠‏ وقد شفها طول السرى فهي طلح 
ومنه قوله: «7» [الكامل] 

طرفي وقلبى» ذا يفيض دماء وذا ... دون الورى أنت العليم بقرحه «4» 
وهما حبك شاهدان واغا ٠٠‏ تعديل كل منهما 2 جرحه «ه» 
والقلب منزلك القديم فإن تجد ... فيه سواك من الأنام فنحه 
وقوله: «5» |الطويل] 

وقوله: «/ا» 0 

10 »١« وقوله:‎ 

أحبابنا والدار منكم قريبة ... هل الوصل يوما إن دعوت مجيب 
وهل عند م حفظ لعهد متم ... حليفاه منكم لوعة ونحيب 

(89) يحن إليك واللحطوب تنوشه ... وشتاقكم والثائبات تتوب 
له أنة لا يماك الحم ردقا ]ذا هن تنه وال كنات كرب 
وقوله ما أنشده ابن اليونييى له: «*» [الحفيف] 

ورثاه تلميذه شيخنا شباب الدين أبو الثنا مود الكاتب بقصيدة منها: «*» [الطويل] 
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وفي 7 الرضوات بحر ندى غدت ... مشرعة للواردين مشاربه 

ولله من فاق المجازين سعيه ... ومن أدرك المجد المؤثل طالبه 

بكته معاليه ولم ير قبله ٠...‏ كريم مضى والمكرمات نوادبه 

عرو ان تبي المعاللي شجوها ... على المجد إذ أودى وهن صواحبه 

أما والذي أرسى كثيرا وحامه ... لقد طاش حلي يوم زمت ركائبه 

وقد كدت أن أقضي غراما كا قضى ... فؤادي الذي قد أدرك الفرض واجبه 


49 28 -الجلال ابن الصفار الدنيسري 

ومنهم: 

8- الجلال ابن الصفار الدنيسري »١7«‏ 

كتب الإنشاء بماردين» وخدم ملوكها عدد سنين. وكان صاحب قل أبقي البيان في روعه» وأبقى الإحسان في نوعه. لكنه من رحت 
كفة شعره في الوزن» وصلحت نفانُس دره لخزن. ولما ماج طوفان التتار بديار بكر» غرق في سيلهم العرم» وتقطع سيف موجهم 
المزدحم. واستتر فها نفعه الاستتار» وحذر وأنى الله إِلّا أن يقتل بسيوف التتار. وأنشد له ابن سعيد: »١١‏ [الكامل] 

تعلقته أي حسن قا له ... أق يكاب ضنه سورة الفل «7» 

ومالي أنا اجنون فيه وشعره ... إذا منّ بالكثبان خط على الرمل 

وأأشد له: «» [الكامل] 

فتى تقوم قيامتي بوصاله ... ويضم شملينا معاد شامل 

وأكون من أهل الخطايا» خذه ... ناري» وصدغاه على سلاسل 

(40) وحكى لي بعض أصدقائه: استدعاه إلى مجلس شراب» ومكنس غزلان وأتراب» على أنه يأتيه صبيحة عنده» ليقضوا يوما 
ف لذة العيش ورغده» وقدم إليه الوعد من العشاءء والليل تزهر نجومه» ويصابر السبر نومه. 

فلما نصف الليل» جاءت السحب ترقص في أعنتباء وأصليت سيوف البروق للنجوم وأسنتبا. فأصبحت الأرض قارورة» وقطعت 
عن اجماعة ف الفرض 

الضرورة»؛ وخاف عتب صديقهء فكتب إليه» والحال يشبد بتصديقه: [الحفيف] 

حال بيني وبينك حالا ... ن وحول وقرب عهد عهاد 

وكأن الطريق يل :عب 6 :وكأن السماء كن بعواد 

ومن شعره قوله: »١«‏ |المتقارب] 

هل اختط فاناد غصنا وريقا ... غرير حكى الكأس ثغرا وريمًا 

ام الصدغ لما صفا خده ... تمثل فيه خيالا دقيقا 

حججت إلى كعبة الحسن منه ... ووجهت وجهى إليه مشوقا «؟» 

وقبلته فوردت العذيب ... وحزت الثنايا يحت النقيقا 

ومنه قوله: [المنسرح] ...| 

حلا بأفواهنا مقبله ... وإثما في عيوتنا ملحا 

يدير من خده ومن يده ... وفيه» من كل واحد قدحا 

ومنه قوله في م يوقد: [الطويل] 

تذكرت أيام الشباب الذي مضى ... تمنيته ا ترتم أغصنا 

فأزهر منه الآببوس بنفسجا ... وأثر عتابا وأورق سوسنا 

ومنه قوله: |السريع] 
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يوم تود الشمس من برده ... لو جرت النار إلى قرصبا 

ومنه قوله: |المتقارب] 

ويوم حواشيه مضمومة 020 علينا تحاذر أن تفرجا 

»1١« قبصت والتفت أريد 5-5 اا فاحتمت بالدجى‎ )91١( 

وقوله: |البسيط] َ 00 

حت إذا اخضر من ماء الشباب عذا ... راه كما احمر خداه من الجل 
خافت زد عينيه ذؤابته ... فاستخبأت خلفه فهى ابنة الجبل 

وحكي عنه أنه حضر مجلساء وقد طلعت في أفقه شبب الأقداح» وكتم الزهر شذاه ففاح. والجو قد لبس ثوب السحاب المصندل» 
ا على حور لوق المندل» ومال بتناثر من القطر عنقوده الميدل؛ ومن دونه الرياكة 0 «”"» به ذيل الصمايةة “كرتت 
قطا تعلق بالأحبل» أو قطيع نعام تعلق بالأرجل» فقال: [البسيط] 

4 بيت أشاوى من مدام هورى ٠٠6١٠‏ عذراء " نفترع كأسا ولا جاما 
أما ترى الروض أساجا ملاءته ... على الثّرى وحمام المزن رقاما 

إذا تعاثر سلك الطل كان له ... في مثله من أصول الدوح ناما 
جمرألت عفري البنفسج في ... أسيه يد سار هب نساما 

ففتقته جيوبا حين صار له ... نشر اللطائم لما انشق أكاما 

وقوله: |[البسبيط] 00 

الم طيفكم وهنا خياني ... وظن أن الكرى من بعض سلواني 

وقوله: [الكامل] َ 

لاتخن :من عن الكل فا اتبت ٠‏ يك غاية إلا وانت الأفضل 
وأنشد له ابن سعيد: [الطويل] 

انها حك حك داعي 55ظ لأس سوى أي عزت عن الشكر 
(؟9) وقد رضت فكري مرّة بعد مرّة ... فا ساغ أن أهدى إلى مثلم شعري 
فإن لم يكن درا فتلك نقيصة ... وإن كان درا كيف يبدى إلى البحر 
ومن شعره قوله: [البسيط] ١‏ 

احبابنا هل لاوقات لنا سلفت 0330 بقربم» والتثام الشمل عودات 
ورب دير طرقنا بابه سحرا ... وللنواقيس في اعلاه أصوات 

فقال راهبه من ذا؟ فقلت له: ... قوم إليك لحم في الدير حاجات 
فقام يسعى إلى | كرامنا علا ... وقال: بشرى ل عندي المسرات 
فاشرب على وجه من تبوى مشعشعة ... بنورها تبتدي الزهر المنيرات 
كأنها الشمس نورا والمدير لها ... بدر الدجنة والأقداح هالاات 

ومنه قوله: | البسيط] 
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لم ببق مني الضنى رسما ولا طللا ... سوى رسوم بقت من جسمي الباللي 
ا اد رسم الرسم سحب دم ... فالدمع دمعى والأطلال أطلالي 
ومنه قوله: ||" افيه 1 

حزني من اقاح ميسمه العل ... ب وويلٍ من طرفه الترجسبي 
أسرتني طليعة باواء ... أخضرء من عذاره اللخارجي 

ومنه قوله: |الكامل] َ 

وصلوا كامعة بارق خطفت ... وجفوا فا أبقوا ولا تركوا 

قال الوشاة سلا» وأذمعة 3 إيشبدن أن 0 أفكوا »١«‏ 

ماشه والعذر جتنب 3300 لو أنه بالعهد يمتسك 

يجلو عروسا كلما دمع الر... راووق أبدى ثغرها الضحك 

كانت من الأقداح طائرة ... لولا بها من اوْلوْ سبك 

(9) ومنه قوله: [الكامل] 

ومبفهثتف لدن المعاطف جسمه ... ماء ولكن قلبه جليود 

عبثٍ الحواء 1 تكله وهو الصنا 0300 فأماله المقصور والممدود 

ف قده والردف منه تمازع ال ... حقف المهيل وناضر املود 

حت إذا ما طال ذلك منبهما ٠٠ ٠.‏ قطع التنازع بنده المعقود 

7 ريق مبسمه 000 000 5 0 الفلية واتخصر 


29 - يوسف بن بركة بن سالم الشيباني» التلعفري 


ومنهم: 
8- يوسف بن بركلة بن سالم الشيباني» التلعفري «”" »1١‏ 


ا جزء السادس عشر 


شباب الدين أبو امحاسن. وأبوه يعرف بابن عرّاج. رجل خضعت له رقاب المعاني» وطمعت أنها لشبب السماء تداني» بهمة بلغتها 
ما ارادت» وسوغتها المنى وزادت. وكان لا يرتفع عليه راس اديب» ولا بمتنع عليه لمن سمخ منهم انفه تاديب. وتصالت معه تصالي 
الكوا كب ف مطلع الفجر» وتخاضعت له ع العشاق 2 ال هجر. ومح و ني أبوبء سح 0 الترونيداة 050 0 


الأردان والجيوب» وكحبه الأشرف» ووهبه فأسرف» وكان بآل بيت النبوة كلفا 


لإسعاده) 0 ٍِ معاده» وأنشد له 5 سعيدك فيه »١«‏ اد 


سل ا 0 أي حديثها ال ٠‏ مرفوع عن ذيل 0 الجرور «7» 


ومن شعره قوله: «7» [الكامل] 
ربع علقت به وربع شبميتي ٠ ٠‏ نضر وفودي ليله لم يقمر«4» 


لله عصر شبيبة قضيته ... في جوه برحيق صرف مسكر 

(:5ة) مع كل معتدل يرح صعدة ٠...‏ من قده ويدير مقلة جؤذر 
ورشيقة ممشوقة لو تقيت ... بالبدر ليلة تمه لم سفر 

وقوله مبنئا بعيد نحر: »١«‏ |الطويل] 


لحيل 
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ولا تحر الأعداء فيه مضحيا ... ففهم عيوب لا يتم بها النحر 

وبهذا ذكرت بيتين كنت كتبتهما جوابا للفاضل إلى الصفا الصفدي. فأما ما كتب به إللي فهو مع غم أهداها إل في الأضى» وهو: 
الطريل) ا 

التنيي ضحاياك التي قد بعثتها ... لتصبح كالاعداء في بكرة الأضحى 

وحسبك أعدانا كلاب جميعهم ... وحاشاك لا تجزي الكلاب لمن ضى 

وأما ما كتبت به إليه وهو المراد هنا فهو: [الطويل] 

أيا من أرجي فيه أنْ عداته 1 تبيت كا تسبي ضاياه أو تضحي 

ولعناكدها أهدي الك اصاكا: ولكنني قدمت أعداك للذخ 

عدنا إليه. ون شعره قوله: «”» |الوافر| 

ممتع من سهاد فاق .. ولا تأمى ع قن الرجام 

فإِنَ لثالث الحالين معتى ... سوى حال انتباهك والمنام 

وهل كما قا بطاوعنااسق التونانة ول هرن) امتداولا ابأقها إلى تان 
عدنا إلى قوله. ومنه «”*» |البسيط] 

ع حين تسمع أصوات النواقيس ... من جانب الدير تحت الليل بالعييس 
مستخبرا عن كيت اللون صافية ... قد عتقتها أناس في التواوهس 

يسعى بها من نصارى الدير بدر دجى ٠٠‏ يميس في فتية مثل العطواووس 
فاصرف بدينارها صرف الزمان إذا ... ونادم الشمس من نحل الشماميس »١«‏ 
وقوله: «7» [السريع] 

أصبح قاووك ولك معنا ته ررس زتره ير 

وا نما فلك دم ةن الل وتدسيلة ا الت أده 

وقوله: *3» [الكامل] ١‏ 

أرايت غيرك يا حياة الانفس ... من حرس الورد الجني بنرجس 

يا من يدير بوجنتيه ومقلتي ٠.‏ ه وراحتيه لنا ثلاثة أكؤس 

ست إذ اعد الى من مقلتي اي زمام هاتيك الحفون النعس «5» 

ما كنت أطمع قبلها في مثلها ... لكنني من بعدها لم أيأس «ه» 

وقوله: «5» [البسيط] 

إذا مكلك عن الدتنا وسا كنا فقتل ضقن ومويين 5 الملك 

المستنير سنا والليل معتكر ... والمستشيط سطا والخبيل تعترا 

ملك غر يك سي 11 قالوا بغير ارتياب إِنَه ملك 

تناقضت حالتاه فهو يوم وغى ... غنّ وفي الآراء متنك 


وقوله: »١«‏ [الكامل] 

ذرني وعزم والسرى والعيس وال ... قفر الذي لا يبتدى لسبيله 

في كل مشتبه الجوانب تربه ال ... مغبرٌ يخفق منه قلب دليله 

وقوله: «"» [البسيط] 

أفدي الذي زارني في الليل مستترا ... احلن من الأمن عند اتحائف لدعي 
ولاححق الحيس قي "معد امظلفها .د عرأة تبر بدت في كف مرتعش 

وقوله: «”"» |الوافر| ١‏ 
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إذا أمبى فرائي من تراب ... وبثّ مجاور الملك الرحيم 
فهنوني أخلائي وقولوا ... لك البشرى قدمت على يريم 
وقوله: وقد راى الفلوس الاسدية ايام الظاهر بيبرس: «غ» [السريع] 
يقولون في أرض مصر الغنى ... وليس لأقوالهم كك 
وكيف يرجى بها معدم ... غنى وعلى كل فلس أسد 
وقوله: «ه» [الكامل] 
القاب دل عليك أنك في الدجى ... قر السماء لأنه لك منزل 
(95) هب أن خدك قد أصيب بعارض ... ما بال صدغك راح وهو مسلسل 
5 0 [البسيط] 
رفغت 0 أدمي النكرى فوقع لي ...لا به رسم هذا المدمع الجاري 
وقوله: «7» [الكامل] 
من لي بطيف منكم إن أغمضت ... عيني يعين على الأمى وبري 
هذي الجفون» وائما ات الكرى ... متها؟! وهذا الجنم أبن الروم؟! 
وقوله: اضرف [الطويل] 
تحيرت لما قال أشوان عطفه . ٠.‏ فقلت وقد أزرى بما يثبت اللخط 
أمن لحظه أم لفظه أم رضابه ٠٠١‏ ييل ألا ِنْ الثلاثة أسفط «4» 
ل «ه» [الكامل] 
بعثت إلى ودوننا رمل اللوى ٠6‏ طيفا على قتل التفوس محرضا «5» 
فددت بين يديه خدا مذهبا 33 أجرين اليكاء دما عليه مفضضا 
من لي بمرسلة الحيال وقد جلا ... بالوصل» ليل السخط لألاء الرضا 
في قوله معضضا استخدام, ما لكل فكرة عليه إقدام» هو في كل معنى كأنما وضع بإزائه» وصنع لقام أجزائه» والبيت الآخر تضمين من 
وقوله:» 
افيف] 
من بني الترك كأما جذب القو ... س رأينا في وسطه بدر هالة «؟» 
يقع الوهم حين يري فاتد ٠٠‏ ري يدأه أم عينه النبالة «7» 
قلت لمأ لوى ديوك وصالي 00 وهو مثر وقادر لا معالةت 
بيننا الشرع قال: سرب عند 0300 من صفاني لكل دعورى دلاله 
0 2 7 خال خدي سس 5-5 0 2 و بالعدالة «4» 
3 قوله: «ه» اعيف]” 
ومنه قوله: «"» [الكامل] 
إاشفيق وجنتك الجني واسها و6٠‏ عاج لوا عاشقيك واسها 
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واسمح بإرسال الرقاد لقلة ... أهدت إلى جفنيك كل نعاسها »١«‏ 
ومنه قوله: «<7» [الكامل] 

قف سائلا بلوى الكثيب الأبمن ... دارا عفت فكأنها لم تسكن 
وعدا ن من ختلاق الطاء فلم يزل ... جمر المنايا في سواد الأعين «#» 
رحلوا بوامحة الجبين إذا بدت ... فلمجتل واذا انثنت فلمجتن «4» 
يا ظبية عشاقها في حبها ... لأ يظفرون بغي بحظ الالسن :زده» 
ليس الغرام كا عهدت وانه ٠٠‏ باق وأما الصبر عنك فقّد فني «"» 
ارجو خيالك والرقاد مشرد ... عني لقد أملت ما لم يمكن 

ومنه قوله: «ل/ا» |الطويل] 

أمتلف عيني بالدموع وبالبكا ... ومبجة قبي بالأسى المتوقد 

تعذب قلبي. قلت: طرفي مشرك,؛ ... فا العذر في تعذيب قلبي الموحد 
ونه قوله: «8» |الحفيف] 

أي سهم من مقلة نجلاء ... أثتته الأحاظ ف أحشائي »١١«‏ 

وخدود لولم تعقط يخال ... قلت: تار احمراء 

ومنه قوله: «7» [الرمل] 

يا خليل خل دارا أقفرت ... ومحلا غاب عنه السكن 

ودماء سفكتين الدمى ... ما سلاح العين إلا الأعين 

(98) ومنه قوله: «”» |الحفيف] 

لا تغر بالغوير إذ لتثنى ل فيه أعطاف كل غصن وريق «8» 

واثن مر خديك واستر ٠...‏ ه إلا يدق قلب. الشقيق 

ومنه قوله: «ه» |الحفيف] 

لو رعيتم للعاشقين ذماما ... لبعثتم قبل الحيال المناما 

كان ظني أَنْ المائم تشفي ... فستاني نوح امام اماما 

لا وأيام قربكم ما نباني ... عن عاذل يطيل الملاما 

كلما قال: دعهم. قلت دعني ... لا شفى الله فييم لي سقاما 

ومنه قوله: «5» |الوافر| 

أواحظاك الى اتصمى الرمانا + شياها حاتخيلة لا انختايا برضا 
ملكت بعدل قذك كل رق ... وذاك العدل جور في الرعايا »١«‏ 
ومنه قوله: «<7» [الكامل] 

مل شام سيف لحاظه مسلولا ... لا يلتقي إلا دما مطلولا «» 
فإذا عطاء قل: كيف فارق سربه ... واذا سطاء» قل: كيف أخل الغيلا «غ8» 
ومنه قوله: «ه» [الكامل] ١‏ 

حدثه عن نجد فَذَاك يعينه ... واسأله فيه هل م جفونه «"» 
واسثّل ما تمليه نفحة روضه ... حراء وترفعه» إليك غصونه «/ا» 
ومنه قوله: «/» [الكامل] 

أألوممر 2 بجر وصدودم ٠.‏ ما هذه ف الحجر منج أولة «9» 
قسما بم قد حرت مما أشتكي 3 حت الدجى وعدمته ما أطولة »١١«‏ 


دافا 
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يا سائل عن شرح حالي في الموى ... ا الجواب جواب هدي المسألة »١1١«‏ 
حي وفي أكلة عيسهم ... رشأء عليه» حشا المحب مقلقلة 
أسرت له العشاق نضرة وجنة وى اللواحظ لا تبيت مقب|ت» 
لولم يصب صدغيه عارض خده ... ما أصبحت في سالفيه مسلسلة «7» 
(99) وهذه القطعة من قصيدة أولما: 
هذا العذول عليكم مالي وه انااقنوفيت ذا الغرام وذا الوله 
وكلها جيدة وهذا مختارهاء وكلها جنان وهذه ثمارها. وأ فيبا بأبيات أكثر فيها من التورية بأسماء الكتب وهو مالا أستحسته. ولا 
يعد مع ا حسنين وان أحاد خيينة: 
ا بت بخط الفاضل كال الدين أبي العباس أحمد بن العطار الشيباني الكاتب» رحمه الله» ما صورته: «ذكر أن أبا الشيص كان لو قيل 
لد اهن انك اقالةوقف المرى :ونيف ات كه 'التيرقء وان قل لعبابة النية اللمقرف ومو أنت؟ لقال هذا المدولك 
عليكم ما لي وله ... ثم قال: 
وهي قصيدة مشبورة 01 محفوظة» دائرة على البقة العالم. وعارضبها جماعة من معاصريه» فم يتفق هم ما اتفق له من الحودة 
والسيرورة. 
عدنا إلى تغَة شعره. ومنه قوله «7» [الكامل] 
مهما الجفون كذا محاربة الكرى ... ما لي انتفاع باللحيال إذا سرى «4» 
م ذا التباله في الهوى عن حاتي ... دمعي يسيل وأنت تُسأل ما جرى! 
وحياة عفان قول عواذلي ٠...‏ لك: إنفي سال» حديث مفترى 


ما كنت قبل لحاظ طرفك مثبتا ... أن الظباء تصيد اساد الشرى »١«‏ 
وقوله: 20 [الكامل] 

أأفوز من أسر اللهوى بخلاص ... كيف المناص ولات حين مناص 
لي ظاعن ا دون يوم لقائه ٠...‏ من فت أكاد وشيب نواصي 

دمعي وصبري فيه» هذا طائع ٠‏ لي حين أدعوه وهذا عاصي 

جرحت لواحظه فؤادي فاغتدى ... باو حظطي من وجنتيه قصاصي 

ما كان مبجرني وسرف لو رأى 5 فااق الفؤاد له من الإخلااص 
3 ذا التجني والجفايا درة ال ... غواص ا ظبية القناص *9» 


1 وم 
٠‏ جم الدين القمراوي »١7«‏ 
ليث فصاحة لا إساور» وغيث معاحة لا سارر. وجدول بيان لا تغمد قضبه» وهبمه فك لا نتطامن هضبه» وحديقة حدق لا أشبع منه 


نظراتهاء وهبب صبا لا تميل به خطراتها. وكان لا يسأم معه طول السمرء ولا تجالس مذكراته في كل ناحية من وجهها قرء بلطائف 
بمائل العقود فريدهاء وأحاديث يود إذا ما انقضت أحدوثة اويعيدها. لكنه عصفت به ري التتان وشقّت طوده فا استقل ولا سار. 
والقن انق سعيك: 

٠0٠0 *‏ 31 - فتيان الشاغوري 


ويا ليل الذؤابة ما كفاني ... تطاول حالك الليل الببيم 
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مك غدا ا وولاؤه 000 فرص 0 الشيعي 17 

ومنهم: 

»١« فتيان الشاغوري‎ -" ١ 

فتيان الشاغوري. بحر ربما قذف الدرة» وبر طالما طاولت الجبال منه الذرة. 

تنبه منه فطن لا يدرك له غرّة» وجرى منه سابق أدهم زعا توت لق يقع له الجيد في أثماء كلامهة» و ينقع مورده للصادي 
بعض أوامه» ونتولد له معان ما منعت بالقام» وتَتجلٌ له نجوم طلعت وباقيها تحت ستور الظلام. وأنشد له ابن سعيد: »١«‏ [البسيط] 
فبطنها خن ال سا منبجس ... وظهرها خر الإسلام مستلم «؟7» 

ومنه قوله: «7» [المنسرح] 

كانه عاشق لوجنته يك حىّ إذا ما تقابلا وقفا 


«م. ٠.1‏ 32 - عبد الرحمن بن عوض بن محبوب» الكلبى» المعري» عفيف الدرين التلمساني» أبو البركات 

٠٠+‏ 33 - خحمد بن سوار بن إسرائيل بن اللحضر بن إسرائيل بن مد بن الحسن بن الحسين» الدمشقى 

ومنهم: 

7 "- عبد ال رمن بن عوض بن محبوب» الكلبي» المعري» عفيف الدين اللنمال» ابو الراك «” »١‏ 

ثمن كان له في الحديث اللطينف غابة» وله بالحديث الشريف ا ا م الا 60 وهو سلسال» والصبباء 


وهي جريال» والنسيم وقد لعبت الشمول منه بأعطاف الشمال. وما نقص حغله من أدت بارع» أو فكر مسارع. ومن شعره المشعشع 
السلسبيل» الملمع به برد الأصيل» الصافي الظّلٌ في خد النبر الأسيل» قوله» فيما أنشده له ابن سعيد: [الطويل] 

فإن نحت في أفنان وجدي يحق لي ... لأني بما أوليتمونيٍ مطوق 

قطنم و أسرقك الودء كتبحم ٠6‏ وكيف يجازى القطع من ليس يسرق 

ومنهم: 

+«م- محمد بن سوار بن إسرائيل بن اتلحضر بن إسرائيل بن محمد بن الحسن بن الحسين» الدمشقي «غ١»‏ 

الأديب نجم الدين» أبو المعالي وله صحبة بالقدوة صاحب الطريقة علي الترورى ترس اش الس امن "دواحتة وخر 0 
ماقت فلاح عليه نور إيانه» وفاح له من سر حقائبه ما يز عن كتمانه» وفاء عليه من ظل حقائقه ما تقل الأرواح في 
وتقدمت له صحبة بالسبروردي. وأجلسه في ثلاث خلوات» وآنسه في الجلوات. وكان له أدب غض تميل به الأغصان ب 
وتخلع غليه النفوس: والبروؤ. أشغل قلت الشجي واللحلي: فهذا غنى وهذا ناح. 

وأممع أذن السالي والمغرم: فهذا كم وهذا باح. وكان لا يخلو منه سماع» ولا عقد اجتماع. ادا ء غالس الكزاه مترورا افوس 
ونتعاطاه سلافا في الكؤوس» وتميل به لإمالة الطرب الرءوس. وجرت بينه وبين الحيمي في القصيدة البائية احاكة التي قضى فيها ابن 
الفارض عليه قضاء لم يقدر حا كم على نقضهء ولا أعانه صاحب على تجرع ممضه. عله ل يزال منقبا بالحياء» مذبذبا يمني على 
الحياة ا لق به من وصمة عار الادعاء وسمة قبح لا يطلب منه بعدها رفع يد بصالح الدعاء. وكان مع كثرة حضوره حيث تصق 


الألحان» وتصفق أواني المدام» بلت خضرهة ة القدس لا بلت الجان» لا يدخل طابق الرقص» ولا يزداد وحده إلا مقدَاز ها يأحة ف 
(١ ٠9‏ النتقص. 
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وحكى قاضي مجد الدين بن العديم» قال: أريت في النوم كأني داخل إلى بلده» فقيل لي: إن نجم الدبن بن إسرائيل» قد صار كاتبا 
عند الواللي ببا» فقلت: [الوافر] 
إلى ؟ ذا تغررك الليالي ٠...‏ وتبدي منك حالا بعد حال 
فطورا شيخ زاوية وفقر ... وطورا كاتب في دار واللي 
وذكوت هذا المقام الطف موقعه» وطرف نظمه في موضعه. 
ومن فائق شعره» وفائج نشره»ء قوله: [الكامل] 
يا واحد الحسن الذي لولا الجفا ... ما عاقه عني العشية عائق 
أنت الأمير على الملاح بأسرهم ... وعليك من قلبي لواء خافق 
الى ا 
أغلنت ما ادي المفرن وآسيرا :+ يرق أغان لاف درطا ارا 
تت أشام على البشام سيوفه ... فكأنما باتت تبز على الكرى 
وغل الثنية مع عر بحل ...ما إن ذال غيورنها مستتمرا 
تذكى الولائد في متون يفاعها ... بالمندل المندي نيران القرى 
ووراء أستار اللحدور خريدة ... يمسبي حماها بالرماح مسترا 
سراد قوب اننا كافوة ب قد بعالفات للظري متكا اذذنا 
ومنه قوله» يذكر أنابيب بركة تصعد الماء عاليا ثم تحدره نجوماء وتوشيه في جلاب الب الزرقاء رقوماء وهو: [البسيط] 
ترق أنابيهها بالماء مصعدة ... حتى تفوت صعودا طرف رائيها 
تحكي رماح لجين طال شامخها ... قب السماء رشاش من عواليها 
منه قوله: [الرمل] 
وهبوا عيني إذا لم تصلوا ... نظرة من طيفكم يجاو قذاها 
وال أن ترى طيفك ... عين صب فقّدت فيكم كاها 
ومنه قوله: »١«‏ [الكامل] 
يا سيد الحكاء هذي سنة ... مسقونة اناس انك سدم ] 
(1-6) أن كلا كلت سيرك تعفون من وه ستفكات : أراسقله الزماءستها 
وفد اقول تعاطن شرينا أن .مضه فنزلك اللاو [المنسرح] 
يا ابن رسول الله لم أدر ذا ال ء.ه أ الذي جئت به ماهوه 
عهدي الوق بحره ... وأنت بحر حل في لوْاؤه 
ومنه قوله يرثي الشيخ العارف علي الحريري: [الكامل] 


ه ٠.٠‏ 34 - على بن يحى البطريق» البغدادي» الحل 
بكت السماء عليه ساعة دفئه 000 بعد امع كاللوُلو المنثور 

وأظنها فرحت بمصعد روحه ... لما سمت وتعلقت بالنور 

أو ليس دمع الغيث يجري باردا ... وكذا تكون مدامع المسرور 
ومنه قوله: »١«‏ |الطويل] 

كأنْ 0 اليل فيا أهلة ٠6١٠‏ وآثار أخفاف اللي بدور 
ومنه قوله: [الطويل] 


.وا 511216120 


١ ٠‏ ا جزء السادس عشر 


لقد عادني من لاع الشوق عائد ... فهل عهد ذات الخال بالسفح عائد 

ادق ع سك أديرا كديفا 3٠‏ 5 واه بواللداعة واحل 

فديتقك هل إلمامة من خيالك ... تعود لقا قد ملَّ منه العوائد 

وكيف يزور الطيف» لا الليل ساتر ... عليه» ولا الطرف المسهد راقد 

وقوله: |السريع] 

ماد دا عايية تاقرس تفرد 

5غ الآ رعو دؤقق زازات دج عن للرعدة مو يزةة 

ومنهم: 

4“ على بن يحبى البطريق» البغدادي» الحلى »١7«‏ 

الكاتب» نجم الدين» أبو الحسن. طلع نمه عليّاء وجمع نظمه حليّاء وبرع أدبا فائقاء وذهبا نافقاء وكتب الإنشاء إلا أنه لم يكن لبيانه 
حر يؤثر» ولا لجنانه 

نبر يتدفق ولا كوثرء لتقصير وقع في قسمه» وقعد بنثره عن نظمه. 

وكانت له في الأيام الكاملية )٠١4(‏ قدم صدق في الولاء» وقدم استحقاق في الأولياء. 
ومن شعره امحرر الحاللي لفظه المكزر» ما أنشده له ابن سعيد» وهو: »١«‏ [البسيط] 
أعاذك الله من همى ومن وصبى 6 ولا لقيت الذي ألقى من العرب «7» 

فذا زماني ا وذا 1 5-5 ا عقي وذا قلبى بويع «*» 

وقوله: [الكامل]. 0 

كن كالديار فكل مغنى منهم ... قد كان بعدهم جديدا أخلما 

وتغيرت صفة الغوير فلم يكن ... ذاك الغوير ولا النقا ذاك النما 

وقوله في ابن أبي الحديد» عارض الجيش» وقد لبس خلعة خضراء» ماس في ورقها غصنه» وثارت فيها إسيوف جفونه فتنه: [مخلع 
البسيط] 

لما بدا مانس التثنى ... في خضر أثوابه تميد 

فاه باععار عق كن لأنه عارضن لايد 

وقوله وقد تقلّد راح الحلٍ سيفا محل ورمحا: «4» [الوافر] 

تقلّد راح الحل سيفا ... محل واقتنى ممر الرماح 

وقال التادن امد تفلك كفوا ... فليس عليه في ذا من جناح 


00٠.“‏ 35 -ابن نجم الموصلي» شرف الدين 
1١٠١.1.‏ 36- ض امحيوي» فر الترك» أبو تجاع 


أيقدر أن يغير على القواني ... وأموال الملوك بلا سلاح 

وقوله إشكو- وهو بالقاهرة- طلوعه كل يوم إلى القلعة الجبلية» ووقوعه لمعاناة تردده إليها في بلية: »١«‏ [اللحفيف] 
لي عل الريق كل يوم ركوب ... في غبار أغص مه ري 

أقصد القلعة الخراب كأني ... حجر من جارة المنجنيق 

فدوابي تفى وجسمي يضى ٠‏ هذه قلعة على التحقيق «؟» 

0 


هم ابن نجم الموصلى» شرف الدين 


511216120 ١و١‎ 


١ ٠‏ ا جزء السادس عشر 


ولم أعرف اسمه. ما قصر عن إحسان تبييض الصحيفة» ويعوض النجوم بكلمه الشريفة. وصل جناح الموصل ذكره الجائل» وشعره 
الطائل. وقد أنشد له ابن سعيد: [الكامل] 

)٠١(‏ فالعضب أبتر والمثقّف ذابل وكل حنية مرنان 

ومنهم: 

م شين احجيوي» نفر الثرك» أب تجاع «” »1١‏ 

مولى وزير الجزيرة. أثبت الفضل للتّرك وما ترك. وهاجم سيل الليل ولا درك» ووائب القراح ففاز بالدرك» ولز السحائب فا قدرت 
على الحرك» وجمع عمّد الجوزاء وقد انفرك» ونصر آل خاقان وعلى خده القاني دم المعترك» وصاد المعاني 

ولام عذاره الشرك؛ وساوت السيوف لحاظه والأجفان من المشترك. التقط الدراري ونظمها عقوداء وأضرعها وقوداء وقسمها صبباء 
عتقود|:+وخلظ مر يانه شيدر فاته سقاء بسحر عظم) ومدام لفظه بمدام لحظه» ولا غول فيها ولا تأئيم» وسلب بطرفه وطرفه» 
وكلاهما فتان» ونزه ف شعره وشعره» وكلاهما بستان. والحب بشرب صفاؤه ورونقه» والحسن يظهر في شين رونقه. فآذن أن الترك لا 
ترامى ولا ترام» ون الأقلام ف أيديهم مثل السهام» وَأن 42 بفي يافث من إسمو بي سام» وأن الحسن لا ينفك عن أفنيتهم» والغصن 
لا يعقد عليه إلا ازرار أقبيتهم. 

وكان كعبة جمال ييح إليه» وصنم حسن لا تزال طائفة يعكفون عليه. وقل من لم يكن إشعره هاما وعلى ثغره حاتماء ومن بدائع 
نظمه ونثره الساخرين» وبيانه وبنانه وما تظاهر عليه الساحران» ما أنشده له ابن سعيد» قوله: »١١‏ [الكامل] 

وكأنْ نرجسه المضاعف خائض ... في الماء لف ثيابه في رأسه 

وأأشد له: «؟» |الطويل] 

شكا رمدا جفن الأصيل إلى الدجى ... فكحله ميل الظلام بإقد 

ومن شعره: «7» [السريع] 

يا حبذا مجلسنا مجلسا ... قد حفت النعمة جلاسه 

يجاو علينا الغصن أعطافه ... زهوا ويبوي الزهر انفاسه 

٠‏ 3773 -ابن عربي» سعد الدين الدمشقي 

ومنهم: 

/1"- ابن عر بي» سعد الدين الدمشقى »١7«‏ 

شاع وصّافء وبطل )٠١5(‏ يِقدّم على الأوصاف» ومتفان ذللت عتاقيده للقطافء وحلّلت مدامته والسّاقٍ قد طاف» وطلعت 
قرانية "وها ١‏ كما الابدافنوين عدورةيونا ورنها العو ول جاع الأعدافة: 

وكان يظهر التبتك وليس كفاك» ويشبر الغرام وما هو على ذاك. يتخيل في كل طور حبيبا ما رآهء وجوى ما أقله ولا واراه. 

ومن بدائعه التي سبرهاء ومحاسنه التي في كل حفظ سيرهاء وفي كل لفظ صورهاء ما أنشده له ابن سعيد» وهو: [الطويل] 

وقالوا قصير شعر من قد هويته فقلت دعوني لا أرى فيه مخلصا 

محياه ثمس قد علت غصن قده ... فلا عجب للظل أن يتقلصا 

وأنشد له: [الكامل] 

عارينت في احمام بدرا مشرقا ... يرنو بمقلة شادن مذعور 

برخي ذوائبه على أعطافه ... فيريك ظلا لاح فوق غدير 

ومن بديع قوله: [الكامل] 

وافى إلي مع الظلام مسلا ... فلقيت منه نضرة وسرورا 

غفيكا ارايت التود نوكيه ب 'فدعييقه قرا حه د انور 

ومنه قوله: [الطويل] 


511216120 ١و.‎ 


وبدر بدا منه العذار كأنه ... بقية ليل فر من وحم الفجر 

و للم خط عذاره ... ألم تر ذاك الحو في صفحة البدر 
ومنه قوله في قصار: [الكامل] 

احيك قجازا عاسته :5 :ل الشقول وتوف فين 

اقشيت ارلا اند قرعت عا كان اجا إلى العسين 

ومنه قوله: »١«‏ |اتحفيف] 

قيل لي جسم من تحب نحيل ... وهو هما إشينه فاسل عنه 

قلت: ما ذاك من سقام ولكن ... خفة الروح أعدت الجسم منه 
)٠١0(‏ ومنه قوله: [الطويل] 

وبالنفس أفدي طلعة القمر الذي ... إذا ما انثنى كالغصن يا نجلة الغصن 
يخاطبني خوف الرقيب بنفرة ... فيفهم قلبي غير ما سمعت أذني 
ومنه قوله: |الحفيف] 

هو لا شك واحد العصر في ال ... حسن ولكن قذه ,ينث 

رشأ أعربت عن السحر عينا ... ه وأجفانه على الكسر تبنى 
ومنه قوله: [الكامل] 500 , 

زعم العذول بأَنْ قلي قد سلا ... كلا وحمّك هذا يتخيل 

فهواك في طي الجوائح مودع ... وعليه من شفت باب مقفل 
له 
أقول وقد وافى الرسول مخبري ... بأن حبيبي قد أساء بي الظنا 
عيقك :ما أبدى' شيب وقاله سنو نوها لل حي قال لى العضرن اللدفا 
ومنه قوله: »١«‏ |الحفيف] 1 1 

يا خليل في الزيادة ظبى ... سلبت مقلتاه جفنى رقاده 

كيف أرجو السلو عنه وطرثي 6 ناظر حسن وجهه ف الزياده 
ومنه قوله: [الكامل] 

قالوا الحلول بحيزين لجوهر ... حكم عليه العمّل غير مساعد 

هذا حبيي وهو فرد حل في ... طرفي وقلبي في زمان واحد 
ومنه قوله: [فلع البسيط] 

ورب قاض نا مليح ... يعرب عن منطق اذيذ 

إذا رمانا بسهم لظ ... قلنا له دائم النفوذ 

ومنه وله [الطويل] 

كلفت بظبي ظل يقطف مشمشا ... على سل فيه اعتصام لهارب 
كذا البدر لولا أنه في مسيره ... رقا درجا لم يتصل بالكواكب 
)٠١(‏ ومنه قوله: [السريع] 

شاهدت دولايا له أدمع ... تكفلات للروض بالري 

فاعجب له من فلك دائر ... ما فيه برج غير مائي 

ومنه قوله: [السريع] 


.وا 


ا جزء السادس عشر 


511216120 


لا تخش أنفاسي ولا مهاه :فنا نقد ك ياقرت 

ومنه قوله: |الكامل] 

ماذا الذي تعني بقولك جوهر ... إذا الشيء أو عرض وقصدك يحضر 

جسدي هو العرض الذي أنكرته ... فافتر» قلت له وهذا الجوهر 

ومنه في جروح اليد: | الطويل] 

ا ا 

فقّلت له إن الدموع شواهدي ... بأفِي من سكر الحبة لا أصصو 

فقال: وما تغني شبود مدامعي 5-5 لدي إذا ما كان ف يدي الجرح 

ومنه قوله ف صانع تطماج: [المنسرح] 

أضى بيع التوطفاج يدر دجن ...يغرب ف القلت كبا طلعا 

0 ما هذه؟ قال وما خدعا 

كك بدورا رامت مشابيتي ٠٠ ٠‏ فقطعتها لواحظي قطعا 

ومنه قوله في حريري: [الوافر] 

أقول له ألا ترثي يت عديم لجسا قوير الظين 

أقام بابك خمسين شبرا ... فقال: كذا مقامات الحريري 

ومنه قوله في حجام: [الكامل] 

خاولك مته الوؤضل قال بشرط أن :... اتيك والرقباء ليست تعل 

كدرت بالشرط الوصالء فال لي: ... أو ما علمت بأنْ شرطي مؤلم 

)1١9(‏ ومنه قوله في غلام اسعه سليمان: [الطويل] 

وبدر د جى ما زال بنشد طرفه ٠‏ عنزيز اسى» من داؤه الحدق النجل 

له وجنة تدمى من اللحظ رقة ... يكاد بها ماء الشبيبة ينبل 

فهذا سليمان لرقة خده ... إذا دب فيه الغل كمه الغل 

ومنه قوله: [الكامل] 00 0 

ناديت من اهواه وهو مقلم ٠6‏ أظفاره» يا نزهة المتامل 

فأجابني: أنظنني قلمتها ... عن حاجة» لا بل لمعنى عن لي 

لأريك يا من بالحلال تقيسني ... إِنْ الحلال قلامة من أثمل 

ومنه قوله في جواب أبيات جاءته من نظام الدين» ابن المولى: [الطويل] 
بعك بأبيات إذا ما عضت ...+ سوق ذو الأباب ليس تسام 

ون طلقا يناك فرح عليه ماقي لكلا را نظام 

ومنه قوله ما كتب به إلى مجد الدين بن العديم: [الطويل] 

أمولاي مجد الدين ما زلت مسديا ... بقول وفعل كل فضل وافضال 

أطوف بهذا العيد حولك داعيا ... لأنك قد أصبحت كعبة آمالي 

وا بدا منك الصفا جئت ساعيا ... إليك ولم أقطع مسافة أميال 

رع حك علي افق وما أنا من يسعى بجاه ولا مال 

ولكها أسعى جد ل ٠‏ وقد يدرك المجد المؤثل أمثالي 

ومنه قوله في دواة: [الحفيف] 


ا جزء السادس عشر 
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دوا من أنفع الأدواكاعى تمعناة اا سحو م حيفات 
إن عدت منبع الحياة فلا غى ... وفاء الحياة في الظلمات 
ومنه قوله في مؤذن: [اتحفيف] 

وبنفسي مؤذن مذ سباني ... لم تفدني شكوى الغرام إليه 

كيف يصغي لما أقول حبيب ... واضع إصبعيه في أذنيه 
)١1١١(‏ ومنه قوله ف قواس: »١«‏ [السريع] 

قلت لقواس له طلعة ... من رام عنها الصبر لم يقدر 

يا من له وجه كبدر الدجى ٠‏ كيف تبيع القوس للمشتري 
ومنه قوله في طيوري: [مخلع البسيط] 

هذا الطيوري قلت يوما ... له ولم أرهب الأعادي 

يا جامعا صنف كل طير ... هل لك فى طائر الفؤاد 

زمنة تولك فون بع قضامة: [الكامل]. 

باع القضامة شادن ترف ... فاضت عليه مدامعي فيضا 


يا من قضامته مجوهرة ٠6١‏ الأقر تياك توهز أي 

ومنه قوله: |مخلع البسيط] 

با لقره ق0 توافنة يدها الدادين 

ومنه قوله في أشار: | اتحفيف] 

ها البدر لو تواصلنى اليو ... م لقاربت في وصالك سعدا 

ها وعكةا لطع نقد قاور انوا ب وتجدنا لطيي فرك زذا 

ومنه قوله يرثي رجلا يلقّب البدر» دفن بالشرف الأعلى: [البسيط] 
دفنت في الشرف الأعلى ومن عب ... هبوط بدر الدجى في ذروة الشرف 
ومنه قوله يصف شعر عون الدين سليمان» ابن العجمى: |الطويل] 
يقولون عون الدين أضعى لجده ... قريض كروض با كرته عهاده 

فقلت لهم هذا سليمان عصره ... يدين له في كل معنى فراده 

إذا 0 القريض مفكرا ... عرضن عليه بالعشى جياده 
00 
ومنه قوله: |الكامل] 

إن سمته خمر الرضاب يقول لي ... أهممت أن تعصى؟ فقلت: اللوما 


ا جزء السادس عشر 
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١ ٠‏ ا جزء السادس عشر 


و١‏ 8 - أبو عبد الله الودى 
0٠‏ 39 - جمال الدين» يوسف بن البدر لؤْلوْ الذهى 


»١« ومنهم:‎ 

0 أبو عبد الله الكردي »١‏ 

ره كرف اولاز ادن ما رقم بهم طراز شرب: فهمة مثل سيفةء كلها خدء وتظمه مثل سيبه» كلاهما ما له حد. 
وقفت له على شعر كثير» لم يعلق بخاطري منه شى» ولا أطل على أنهار صحفى منه ظل ولا فيء إِلَّا أنه شاعى مجيد قادر على التوليد. 
لا يحضرني منه إلا ما أنشده له ابن سعيد» وهو وقوله: [الوافر] 

إذا ما اشتقت يوما أن أرا كم ... وحال البعد بينكم وبيني 

بعثت لم سوادا في بياض ... لأبصرم بشيء مثل عيني 

ومنهم: 

*- جمال الدين» يوسف بن البدر لؤْلوٌ الذهبى »١‏ 

كا نسبوه الجوهري. واللوؤاو أبوه» والبدر والده» أو هو جماله اليوسغي» أو أخوة» وآدية أعيق في امجامع من النسيم» وأعلق بالمسامع من 
قرط الثريا في اذن الليل اليم : ادخل على االخواطر من الافكار» واوضم للنواظر من رؤية النهار. 

وله ف نوع التورية من البديع» ما امد وراة شراره من قدح» وفرغ الكاس وما ابقى سؤّرا 42 القدح. وكان من شعراء ابن العزيز» 
عزيزا عنده مكانه» مجيرا له بما بسعه إمكانه» وما أنشد له ابن سعيد قوله: [البسيط] 

واتخيل قد نشرت من نقعها صحفا ... قامت كائبها ما بينها سطرا 

تمل علينا الرد.ينيات ما نظمت ... فبها وبمل علينا السيف ما نثرا 

ومن شعره: |البسيط] ١‏ 

65 الفصاد إذا ما كنت مشتكا ... بكل احور فى اعطافه ميل 

ولا ترق دمك القاني فسبك ما ... تريقه بظباها الأعين النجل 

)١١9(‏ وقوله: »١«‏ [السريع] 

حلا نبات الشعر يا عاذلي ... لما دن ف د الأحمر «؟» 

فشاقني ذاك العذار الذي ... نباته أحلا من السكر 

وقوله في رفاء: 9*١‏ | مجزوء الكامل] 

م يرف قلب متيم ... قد مرّقته جفونه 

وقوله: [الكامل] 

والعيس مثل العاشقين مع النوى ٠٠6١‏ حملت من الأثقال ما لم تحمل 

وقوله: «8» [السريع] 

هلم يا صاح إلى روضة ... يلو بها العاني صدا همه 

أسيمها يعثر في ذيله ٠٠١٠‏ وزهرها يضحك في كه »١١«‏ 

وقوله: «7» [السريع] 

الطير فيها شيق مغرم ٠.6‏ وجدول الماء بها صب «7» 

وقوله: «8» [السريع] 
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فعاطني الصبباء مشمولة ... عذراء فالواشون نوام 

واكتم أحافية ا هوى بيننا 3-3 ففي خللال الروض ثمام 

وقوله ف غلام غرق: |المتقارب| 

أسلت الدموع إلى أن جرت ... وواراك تيارها المغدق 

وأي غزال هضيٍ الحشا ... يحل العيون ولا يغرق 

وقوله: [الكامل] َ 

اهامة الوادي إشرقي الغضا 0300 فغصونه 2 راحتيك وجمره ف اضلعي 
عدها الجى إن أرزمت وإذا ونت ... فإلى جناب ابن العزيز الممرع 
)١١(‏ وانظر اساريرا تلوح فإنها ... في كفه طرق الندى المتنوع 
وقوله: »١«‏ [مجزوء الكامل] 

رفقا بصب مغرم ... ابليته صدا ومجرا 

وافاك سائل دمعة ءءء فرددته قْ الخال نبرا 

وقوله: «؟» |مجزوء الرجز] 

وروضة دولاها 0300 إلى الغصون قل شك 

من حيث ضاع زهرها 3-5-5 دار عليه وبكى 

وقوله: [مخلع البسيط] 

افقغل الراشن عه شيا واخطر موبييد 3 عدارة 

وقوله: «”*» |الطويل] 

وت أغاطية القد يك متمقا :وراك غاطى اقيق مها بم 
و ان الصبح كان عراقبا 33 لنا من وراء الليل حت تطلعا 
وقوله: |السريع] 

ولا تعذلونٍ في هوى شادن ... هويت طرفا منه محارا 

لولم يكن حبي من حسنه ... يحسده النجم لما غارا 

وقوله: «ه» |الحفيف] 

وجنان ألفتها حين غنت ... حولها الورق بكرة افيد »١«‏ 

نبرها مسرعا جرى وثنّمشت ... في رباها الصبا قليلا قليلا 

وقوله» وفيه زيادة على المتداول: [الطويل] 

جتنا إل العرين الحياد جراعا و سواى تراد أن ال 'فتليجها 
يريك بدورا وطؤها وأهلة ... وآونة من قدحها الصخر أجما 

وقوله: [الطويل]ٍ , 

ا الشعيع ها وها ان الرنا 1 عيقك د الف الما فتكيدا 

وقوله في قريب منه مع العكس: [الكامل] 

(١ ١:‏ وحديقة مطلولة با كرتا نيك والشمس ترشف ريق أزهار الربا 
يعكسر الماء الزلال على الحصا ... فإذا غدا نحو الرياض تشعبا 
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رق الكل 000 

م أنسه إذ قال أين تحلني ... حذرا علي من الحيال الطارق 

فأجبته: قلبى. قال تعاة.. أسمعت قط بساكن في خافق 

قرله: [الطويل] 0 : 

لقد بت عند الفارس الندب ليلة ... وما غرّن إلا شقائ واطماعي 

فبتَ أقاسي البرد في طول ليلتي ... مغطى كأس القنبط بأضلاعي 

وقوله: [الكامل] 

ومعذر قل باربتته جماعة ... وفوا بما وعدوه عند الليل 

واكاله كل هناك وما رأى 6 منهم سوى حشف وسوء الكل 

وقوله: |الطويل] 0 

وعلقته سيفا من البيض مرهفا ... بغير حلاه لم أكن أتقاد 

أبيت ولي من ساعديه حمائل ... على عاتقي في الليل وهو مجرد 

وقوله: |الطويل] 

كفني العذّال صبرا وقد قضى ... لي الله عنه الصبر ليس يكون 

وما كان إلا الروض أشرا وببجة ... فلا غرو أن تجري عليه عيون 

وقوله من قصيدته الزائية الزاهية» الآمرة الناهية» التي يان إلنيا كل شاعى في زمانه» فوقع ونان ؤراءها ولكة عن تضش الطريق 
رجع: [الطويل] 000 

فاتبعتهم طرفا إلى الجزع باكيا ... وراء المطايا لا بكيا ولا نزا 

وقلت لحادي العيس رفمًا بمدمعي ... وبالعيس لا تفني قطاريهما أزا 

وفي الكلة الجراء بيضاء غادة ... مريضة لظ العين مملوءة عا 

تسارقنا باللحظ خوف رقيبها ... فاونة شزرا واونة مرا 

)١١5(‏ وقوله ما كتب به إلى بعض أصحاب جمال الدين أحمد المصري النحوي يعزيه فيه: [الطويل] 

عزاوك زين الدين في الذاهب الذي ... بكته بتو الآداب مثنى وموحدا 

هم فارقوا منه الخليل بن أحمد ... وأنت ففارقت الخليل وأحمدا 

وقوله عند عبور الملك الظاهر الفرات: |مجزوء اتلحفيف] 

ظنْ أن يحفظوا الفر ... ات بببيض الصفاٌ 

كيف يحتونها وقد ... جاءها كل سات 

وقره: [ابسيط]. ش 

ولاح كأس الثَّريا في مشارقه ... ملوحا من شعاع ساطع ذهبا 

وللبروق وميض في الغمام حكى ... تحت العجاج سيوف الناصر القضبا 

ايد لا قساف نيط مان بحر فلم ذا يباري جودها السحبا 

يد تلاقت يراعات بها وفتى ... أَنى تجخارى وحازت ذلك القصبا 

وحدئني ناا الك الكندي» عن بعض من خرج معه يوما» حين تقشعت ا حرور» وطفت نارها الشعرى العبور» وبدا سبيل 
يزهر في الصباح كالقنديل» وأثغر كل غصن 2 جاح كل اضيا وباك الدهر مالف وك بأس بأطائهة وتقدمت الشتاء الاوهء 
وعطف تآشرين فرق جوه وماؤه» وطاب المقيل في برد أفيائه» وترقرقت على صفحات النهر دمعة أندائه» وأتى الخريف مخفا زرع 
الزعفران» ناشرا من ذهبياته مصبغات الألوان» والأترج كأنه عاشق مدنفء والسفرجل كأنه وجل مخطفء والرمان كأنه من صافي 
الذهب أىرء والتفاح كأنه جامد الراح أو خدود تلك الشجره» والنسيم قد كر من طراد أيلول وأ مبشرا بالغمام كذيل الغلالة المبلول» 
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والأرض نتوقع الشتاء توقع المأمول» وتنتظر الغيث انتظار المحب عود الرسول. والنبت قد حت مقّل نرجسه» ولم يبق منها ناظر إلا 
11 وعلط وى 0000 
إنه لما راى تلك المحاسن الاشتات» اهتز إعابا بفصل اللخريف» وما جمع منها زمانه» وابدع ف تاليف الوانها اوانه» فقّال: [الكامل] 
رق النبار وراقت الأنهار ٠‏ وسرى النسيم وغنت الأطيار 

وأتى اللحريف مبشرا بصبوحه ... فتخلقت لقدومه الأثجار 

ونى معاطفه الخليج وصفقت ... أمواجه وتراقص التيار 

ودعا إلى شرب الأصائل والضحى ... في كل واد بلبل وهزار 
واجنح لحانة كامة في ظلّها ... الراح كر والدنان 1 

وكريج على ذهبية الأوراق من ... ذهبية نيك السنقاة 3 

قد أينعت وتألفت فكاأنا 0.٠‏ هي لان للنديم ونار 

عذراء رقصها المزاج بحلة ... في طوقها من ولو أزرار 

وقوله: |الكامل] 1 5ك 

ومن التعلل أنني اوضر !لصي د كدو عدت تحيتي وتروح 

أو أطلب الأحباب بين معاهد ... قد ضاع فيها رندها والشيح 
وقوله: »١«‏ [الكامل] 

وبمهجقٍ المتحملون عشية . والرركب بين اع وعناق 

وحداتهع أخذت جازا بعدما 00 وراء الظعن في عشاق ؟1» 
وتنببت ذات الجناح إاسحرة ٠...‏ ف الواديين فنببت اشوائي «*078» 
أ تباريي جوى وصبابة ... وكابة وأبى وفيض مآقٍ «غ» 

وأنا الذي أملٍ الجوى من خاطري ... وهي التي تمل من الأوراق 
ولقد صفحت عن الزمان لليلة ... عدل الحبيب بها وجار الساقي 
وقوله: «ه» [الرمل] 

ورياض وقفت أتجارها 5-5 وقَشت أسمة اليج إلييا »١«‏ 

طالعك أوزاقها شمن الضعن به بعد أن .وفغت الوق غلييا 
)١١1(‏ وقوله: «؟» [السريع] 

جاء الشتاء الغث مستعجلا ... مبادرا بالخيم والغم (8» 

وفصله البارد قد جاءني ... منه بكانون بلا خم 

وقوله: «8» [السريع] 

إن تمادى الغيث شبرا هكذا ... جاء بالطوفان والبحر المحيط «ه» 
ما هم من قوم نوح يما ... أقلمي عنهم فهم من قوم لوط 

وقوله: «5» |المجتث] 

يا عاذلي فيه قل لي ... إذا بدا كيف أسلو 

كرف كلوقت 4 وكلنا م لو 

وقوله: |المنسرح] 

يا شادنا كلما مررت به ... يخفق قلي له ويضطرب 

قد قت بالقلب في هواك ضنى ... وما قت بالذي يجب 

قوله: »١«‏ |المتقارب] 
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أيا صاح أشكو إليك اعخمار ... وما فعلت بي كؤوس العمّار «؟» 
وجور سقاة الكؤوس التي ... ترينا الكواكب وسط التهار «*» 
ده [اللمل] 0 ل 

وحمام الأيك في الأنجار قد ... بت الأتجان فيها والغراما 

والصبا معتلّة من طول ما ... حملت من كل مشتاق سلاما 

وقوله: |البسيط] 

وحفتيان الذي غنّ العدى طمع ... فيها فأهلكتهم في يلين الغرز 

رام العدى لك دفعا عن جوانبها ٠.٠٠‏ وكيف يدفع سيل وهو منحدر 
وقوله: |[الطويل] 

وما ذهبت فين الأصيل حة إلى الغرب حت ذهبت فضة المر 
وأمبى أصيل اليوم ملقى من الضنا ... على فرش الأزهار في آتر العمر 
وقوله: [السريع] 5 سان 

لنا حديث يا حمام الجى ... توضحه الأشجان أي اتضاح 

)1١164( 

ألفت غصنا وأنا في ال هوى ... فقدت غصنا وأطلنا التواح 

فهات طارحتي فكل غدا ... منا على غصن تغتى وناح 

وقوله: [الكامل] 

وسريتم طوع النوى ورجعمم ٠6‏ وكذا الكواكب سيرها ورجوعها 

مأ اكيت أعلم أن ذائرة النوئ فيكم وفي أكادنا تقطيعها 

وقوله: [الطويل] 

وأهيف طرفي منه في جنة غدا ... وقلبي من أعراضها في جهنما 
أغن يريك الغصن من لين قده ٠‏ قويما ويبدي زهره أن تبسما 
وقوله: [الحفيف] 

ورشيق القوام حلو التثني ٠٠‏ والثنايا مفهف أماود 

هوابون قيلت قنه ومع ماناد عه يد رمقل داك بيد 

وقوله في كال كَل غلاما حسنا غدوة يوم» ثم مات الكحّال مساء يومه: »١‏ [الكامل] 
يا قوم غلط الحكيم وما درى ... ف عله الرشأ الدرين وطيه ؟'» 
وآراق أن في نعل تريس :فحنا عبر انرا نكت .نه 

وقوله: «319» [مجزوء الرمل] 

رب ناعورة يوم ... بات يندى ويفوح 

تضحك الأزهار منها ٠...‏ وهي تبك وتتوح 

وقوله: [مجزوء الكامل] 

إن النين: تسلو ونم تزلوا يفيق اذاه 

أنزلتهم في مقلتي ... فإذا هم لقره 

وقوله يخاطب رجلا أحب غلاما يلقّب بالجارح: »١«‏ |مجزوء الحفيف] 
قلبك اليوم طائر ... عنك أم في الجوانح 

الصا اا ودر اناري 
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ثم قوله وقد بلغه أن ذلك الرجل قال: خلص الطائر: «*» [الكامل] 
)١119(‏ خلصت طائر قلبك المضنى هوى ... من جارح يغدو به ويروح «"» 
ولقد بسر خلاصه إن كنت قد ... خلّصته منه وفيه روح 
ومنه قوله ف غلام ورا «5» |الطويل] 
خليل جد الوجد واتصل الأسى ... وضاقت على المشتاق في قصده السبل 
وقد أصبح القلب المعنى كا ترى ... معنى بوراق وما عنده وصل 
ومنه قوله إشكو غرفة كان يسكاباء والحر يلفح تجيره» ويتوقد سعيره: 
مولاي أشكو غرفة في ناجد ... كالنار تلفح بالحجير اللا 
عن النسيم با فيس إسائح ٠‏ وخلا الذباب بها فليس ببارح 
ومنه قوله: «ه» | مخلع البسبيط] 
عرّج على الزهريا نديمي ... ومل إلى ظله الظليل 
فالغصن يلقاك بابتسام ... والريم تلقاك بالقبول »١١‏ 
ومنه قوله: «”» | مجزوء الكامل] 
الزهر ألطف ما رأي ... ت إذا تكاثرت الحموم 
تحنو علي غصونه ... ويرق لي فيه النسيم 
ومنه قوله» وقد استسقوا فلم إسقوا: [الكامل] 
لما بدا وجه السماء لهم ... متجهما ل يند أنواء 
قاموا ليستسموا الإله لحم ... غيثا فا أسماهم الماء 
ومنه قوله في عامل كان بالجامع المعمور» سعى في تأخير رواتب الناس: 
كفل 57 
أضى بديوان المصالح عامل ... ما سرني أن ليس فيه سنان 
بطلت رواتبنا عليه واثما ... قد قام في بطلانها البرهان 
ومنه قوله: الكاملا . 
عرّج بوادي النرزنين بنا وقفتك ااه حيتت لاقت الغزلان 
وأنظز إلى حناته اليا الى حفن التقيب نوشاف البان 
)1٠١(‏ ومنه قوله: [البسيط] 
يا سيدي شرف الدين الجواد أتت ... إليك أبكار أفكاري ول تقف 
فهاك ألفاظها إن لم تكن فووا دا أنجم سارت إلى الشرف 
ومنه قوله: |المجتث] 


١.ءء١‏ 0 - مد بن حمد بن إبراهيم بن الحضرء الطبري * 
31 الدع والمعاق يه سنت وعد شرورا 
ومن قوله: ا [الوافر] 


تبيت به القلوب إذا قلاها ... التي 
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أحنّ إليه إن هبت شمالا ... وأذكره إذا هيت جنوبا 

به حرق وبي حرق إليه ... وأرجو أن أزاد به ليبا 

وك أبدى لنا نارا يييسا ... وقدما كان يخفيها رطيبا 

عريق الأصل سوده أبوه ... ولم يك في مغارسه نجيبا 

ومنه قوله: |الكامل] 

يا حسنه في الجيش حين غدا ... يختال بين السمر والقضب 

لم ألق أحبل من شمائله ... في العين لما سار في القلب 

ومنهم: 

غ- مد بن مد بن إبراهيم بن اللحضرء الطبري* 

الآملي امحتد» الحلبي المولد» المهذّب» أبو نصر الحاسب. حاسب لو شاء لأحصى الأرض مساحة» وقسم البر والبحر بالراحة» لا يعزب 
عنه في الحساب مثقال ذرة» ولا في السحاب إذا أراد عدة قطرة. لوهم مع رمل عا لأحصاه» أو حصر جر ضارج لاستقصاه. 
دق فهم» وطالب عم نهم . لا شوب 

الانتقام عفوه» ولا يكدر ما في ضر الغمام صفوه. تخيله المصدق المكذب» وشعره وافق اسعه المهذب. لو رقا الصخر للان له قاسيه» 
أويوعا الجليل ملخضع له راسيه. )١81(‏ لو زاد المطر لأمسك عقوده الواهية» أو صاد اجر لأنبطه عيونا جارية. وأنشد له ابن سعيد: 
[الطويل]. 

جننت فعوذني بكتبك إن لي ٠...‏ شياطين شوق لا يفارقن مضجعيٍ 

إذا استرقت أسرار وجدي تهردا ... بعثت عليها في الدجى شبب أدمعي 

ومنه قوله: |السريع] ْ 

هذا هلال كهلال الدجى ... من شعره قد لاح في غيب 

إن عطف الصدغ على خذه ... فانظر إلى المريخ في العقرب 

وده كرا [العرية] 

وشادن أبصرته راكيا ... في كه جوكانه يلعب 

كالبدر فوق البدر في كفه ... هلاله والكرة الكوكب 

ومنه قوله: |البسيط] ٍ ١‏ 

وشادن ذي عذار كنت اعشقه ... فصار يحلق لما طغى الشعر 

فاليوم قد زار موبى طور عارضه ... وكان بالأمس في أرجائه الحضر 

ومنه قوله: |الكامل] 00 

ومفهف ريحان نبت عذاره ... في ورد خديه الجنى الآ حمر 

فيل عان اطن هنين تداك جو تقد |"القذا وتان :ذاك لمر 

ومنه قوله: |الكامل] 

ومعود صيد الطيور بكاسر ... والعاشقين بكسر طرف لانم 


٠0٠‏ 41 - نور الدرين الأسعردي 


هيهات أفلت من هوى متقنص ... أبدا بجارحة يصيد وجارح 
ومنه قوله في مليح يعمل التكلك: [السريع] 
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ما حاجت إلا إلى 25 ... تحلّها في خلوة عندي 

ومنهم: 

»١*« نور الدين الأسعردي‎ -١ 

ذو ضف ح ابن الخجاج» وهبر ابن )١57(‏ الهبارية» ألبد البديع الهمداني» وهر نانفا في وجه الوهراني. وأ بكل حلوإحماضه» وبكل 
تبسم إيماضهء لو هرأ بالنجوم لأطفأ مصابحها الزاهية» أو هجا البدر المنير لرماه بداهية. 
وكانت بينه وبين بني العديم مودة ما تقطعت أسبابهاء وتصرمت لحم أيام مضى طيبها وبقيت آدابهاء وما أنشده له ابن سعيد: [الطويل] 
ولم أر شمسا قبلها في زجاجة ... مكللة من نفسها بنجوم 

وتنظر من ستر الزجاج كأنها وحدلينا ارق ووس ذف عيرم 

ومن شعره قوله يعتذر عن هفوة» وكان قد أضر: [الوافر 

أيا ملكا له ظل ظليل ... يقال به ويولي كل نعمى 

أقلنى إن عثرت أريك سهوا ... فأولى ما يقال عثار أعمى 

وقوله: »١«‏ |الطويل] 

سباني معسول المراشف عاسل ال ... معاطف مصقول السوالف مائد 

يروم على أردافه اتخصر مسعدا ... «إذا عظم المطلوب قل المساعد» «7؟» 

وقوله: [السريع] 

قال وقد قصرت في نيكه ... سد فضا مبعري الواسع 

فقلت يا مولاي عذرا فقد ... «انسع ارق على الراقع» 

وقوله: [البسيط] 

وجكته طائعا أبغي البراز له ... فمّال: دعني فقد ضاقت بي الحيل 

فقلت صيرا على ما قد بليت به ... فظل ينشدني والدمع ينبمل 

يحتاج من عرف اجمال منزلة ... يوسع الباب حتى يدخل امل 

وقوله: |المتقارب] 1 

سألت الوزير أتبوى النساء ... أم المرد جاروا على ميجتك 

فقال وأبدى الخلاعة لي ٠...‏ كذا وكذا قلت: من زوجتك؟ 

وقوله: |البسيط] 

ما تُنى جيده للسكر مضطجعا ... وهنا واولا 3 شفيع الراح ليم 

)1١(‏ دبيت ايلا عليه بعد مجعته ... شكرا فقل في دبيب النور في الظلم 

وقوله: [امجتث] 

هذا النصير جيب ... يا ويحه كم ينيك 


٠.١٠.4“‏ 42 - جمال الدبين بن خطلخ» الأموي 

مَودْن لا يصل 0 هو ديك 

وقوله: [الحفيف] 

قلت يوما للصدر هل تث ... بت البعث وتتفي إنكارهم اشر 

قال: أثبت. قلت: ذقنك في استى ... قال: أنفى فقلت: في وسط ححري 
وقوله: [اللحفيف] ْ ْ 
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لا تقولوا تدري الضارف حسابا ٠.٠.‏ ليس تدري غير علم انحباثه 

كيف يدرى الحساب من جعل الوا ,٠ه‏ حك سبحانه بجهل ثلاثه 

ومنهم: 

غ- جمال الدين بن خطلخ» الأموي 

فرع من ذلك الأصل سعق» وجواد على العرق سبق. بقية من علوم بها الأعداء أقرت» وحلوم مثل الجبال استقرت. نطق فأبانت 
أمويته عن أنسابهاء وأنابت قريش لآدابهاء وأنامت معد لا تسفه أحلاءهاء وأنالت كانة ما تخفق عليه أعلامها. ونفح محاضرة من عبد 
هس هاشمء ولحا مجالسة من قصي قصارى كل اسم . ومن شعره ما الشده له ابن سعيك » وهو قوله: [السريع] 


٠ 4‏ 43 - يحبى بن يوسف بن يحبى» الصرصري» الفقيه» الحنبل 

ومنهم: 

47- يحبى بن يوسف بن يحبى» الصرصري» الفقيه» الحنبيلٍ »١*«‏ 

فقيه 2 ون ما مثل حبيبه حبيب٠‏ جعل المدائج الشريفة لبور زادها الله شرفا- فري قريحته» وذات نم4 ف مسائه 
وصببيحته ٠ ٠١‏ ماد صدائفه بحسناتهاء» وملا بطيبها أسماع حداتبا» حى عرف بولوج ذلك الباب» وولوع قلبه بما تتبافت عليه الألباب» 5-7 
في كل خاطر هيامه بإساكن ذلك الى وقيامه في كنف الذي به احتمى. وكان منور البصيرة» وان أظل منه البصرء طويل الباع 
(4؟1١)‏ في وصف هواه وإن اقتصر. بان شوقا إلى امحل النازح» وحن إلى من حنت إليه المطي الروازح. وكان من الفقهاء الحناباة 
المبالغين» وقصيدته العينية التى أولها: »١«‏ [الطويل] 

تواضع لرب العرش علك ترفع 

ناطقّة» وحلل الإطناب في محاسنه. هذا إلى ما لا شك فيه» ولا ريب فى فضله الذي لا يدعي مكثر أنه يوفيه» تما كان به من ثوب 
الصلاح مرتدياء وإليه من حسن الثواب مبتديا. 

وقد وقفت له على مدا ليست من المشرفات المحمدية» ولا مما تقى نار الحطوب ,راماتها الأحمدية. ومن طرره المقوم للتشريف 
المنظوم في المديج الشريف»ء قوله: «*» [البسيط] ١‏ 

يشان اركت" لا عه كل أرب فرق الرواجل حالك :دوه اي 

لعل بدر الدجى يرخي اللثام لنا ... عن عارضيه فيشفى الواله الوصب 

اذا عل -ظاعن شط المزار يشمي أو اناق" الدع ينامر ويقارانة 

أحبابنا إن تكن أيدي التوى عبئت ... بشملنا فهو بالتفريق منتبب 

فإن حب وسط افا 000 تناله غير الايام والنوب 

هلا عطفتم على صب بم فعلت ... به سطا البين مالا تفعل القضب »١«‏ 

ما هب من نحو في الصبح نشر صبا ... إلا وهز إليكمٌ عطفه الطرب 

يحن نحو امى إذ تنزلون به ... وليس بينهما لو لا ثم نسب 

حت غَمائم أنوار المزيد على ... قبابه البيض سحا دونه السحب <؟» 
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فهي الشفاء لأسقامي وساكتها ... هو الحبيب الذي أبغي وأطلب 

يا ناقتي لا تفشّاك الصّلال ولا ... مس القوائم منك الأين والتصب 
نورق إلى أن تحلِ ربع أفضل من ... في الأرض شد إلى أقطاره القتب 
مد خير مبعوث بمرحمة ... من خير بيت عليه اجمع العرب 

(ه؟١١)‏ عف 21 السجايا من سلالة إب ... راهم أوم خلق الله منتجب 
مبذب طاهر طابت ارومته ٠...‏ وطاب بين الورى ام له واب 

به هدى الله قوما صدهم سفها ... عن الحدى اخمر والازلام والنصب «7» 
أناهم بَكّاب صدّق الصحف ال ... أولى كا صدّقت آياته الكتب 
فأخرج الناس من ليل الضلال به ... إلى صباح رشاد ليس يحتجب 
دعا إلى الله ربٌ العرش وهو على ... بصيرة لا يغطي نورها الريب 
وقوله: »١«‏ |الحفيف] 

او وفى مولع بلي العدات ... لم تخني الدموع بين العداة 

ناظر بالبكاء أضى حسيرا ... وحشا تنطوي على الحسرات 

أتمنى أرض اجاز ودونيٍ ٠...‏ حاجز من صوارف النائيات 

كلما أهدت النسيم غيرا ب مقروراها جره بالغيرات 

آه للبارق التبامي أذى ... لي على أبرق الى زفراتي 

طال شوق إلى منازل فيها ... يقصر الهم مثل قصر الصلاة 

فوق خوص تفري جيوب الدياجي ... باجتياب المهامه المقفرات 
طالبات البرٌ في قطعها البر ٠...‏ رو فلى البيداء والفلوات «ا» 

فهى في الآل كالأجادل بوي ... بل ترى كامجادل المشرفات 

وإذا ما ونت تعرّض حادي ... ها بذكر الجى غدت طائرات «*8» 

فهي تطوي صعب الفلاة بأسرا ... ر الهوى لا بطيبة النتغمات 

20 فيك لواف راصو مو اف سيل للدي عن البانتة 

وعدا سيمل اديت خهة امد" و قاموا رقن ارات 

ثم حلت بأرض طيبة ربعا ... فيه أضضت معادن الطيبات 

النبي الحادي البشير أبو الما ... سم ذو البينات والمعجزات 

وقوله: «» [الكامل] َ 

(؟1١)‏ لي بين سلع والعقيق عهود ... بل الشباب وذكرهن جديد »١«‏ 
أيام أرفل في جلابيب الصبا ... وعلي من خلع الوصال برود 

كُُ لدان لبحب بجوه ... ليل الام وكل يوم عيد 

إن امأ يمسي ويصبح عا كفا ... يجنابه العطر الثرى لسعيد 

تدنيه بالآمال أحلام الكرى ... مني وإنْ مزاره لبعيد 

إن مت من شغفي به وصبابتي ... فقتيل أسياف الفراق شهيد 


وقوله: «”» |الحفيف] 
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ياولاة الفلا ذميلا ووخدا ٠...‏ كيف حلفم العذيب ونجدا «» 

هل جرى بعدنا النسيم مريضا ... في ثراه فهزبانا ورندا 

أم كست من رياه أيدي الغوادي . كل عطف من الأزاهير بردا «غ» 
خبروني كيف الجاز وهل من ... رت بأعلامه الركائب تحدا «ه» 
وقوله: «5» [البسيط] 

ماذا أثار بقَلبى السائق الغرد ... لما انبرت عيسه نحو المى تخد «0» 
وذدت اران ايع مها .. آثارها أره للاء اللي ترد 

أهوق اككباز واولا نا كتوه .+ : عمال بيد الى الجن والتجد 

ولا اطباني برق ف أبارقه ٠٠‏ كأنه مارم ف متنه ربد »١«‏ 

هل من سبيل إلى ذات المتورو اك أن الظبا والقنا من دونها رصد «7» 
ففي هواها قليل أن يطل دمي ... و6 اام فل ها بك رد 
وبالعقيق حبيب لو بذلت له ٠...‏ روحي لكان يسيرا في الذي أجد 
وقوله: «7» [الكامل] 1 

١‏ المشوان دا 5 ووه لقن لان ارده 

وهفت إلى سلع نوازع قلبه ٠...‏ فتصرمت بين الجوانح ناره 

)١710(‏ شغفا بمن ملك الفؤاد باسره ... وبوده ان لا يفك إساره 

يا من ثوى بين الجوائح والحشا ... مني وإن بعدت علي دياره 

عطفا على قلب بحبك هام 2 إن لم تصله تقطعت أعشاره «غ» 
وارحم كتئيبا فيك يقضي فيب مشاه اناك ونا اتفية رطان 
ما اعتاض من ماني ظلا ولا ... طابت ديم أسمعاره «ه» 
هل عائد زمن تضوع نشره تدارا ورف بالرضق أتجاره <<» 

يي النزيل وكيف لا حي وقد ... حفت بجاه المصطفى أقطاره 
وقوله: «/ا» [الكامل] 

سَلوات هفاك البحب تعز: ..: وعليك لوم الصب ليس يجوز 

لي :5 التق لقرالك ومسسستن +. «فلناعن الوم فيك شور 

يا من شأى بجاله شمس الضحى ... ولقدّه دان القنا المهزوز 

هل متم في وصالك مطمع ... فعله بلقرب منك يفوز 

أنا عبدك الراضى برق فارضنى ... عبدا فلل في ذلك القييز 

لا عار يلحق في هواك ا 4 ون غيرك عرضه مغموز »١«‏ 
لا أدعي فيك الغرام مغمغما ... في مثل حبك يكشف المرموز 
نظم المّريض بمدح غيرك نقده ٠...‏ زيف ونظم مديحك الإبريز «؟» 
كل العروض بحسن مدحك كامل ... يحاو به المقصور والمهموز 
وقوله: «7» [الكامل] 1 َ 

إن بان من تبوى وانت مثبط ٠...‏ وصبرت لا تبك فانت مفرط 
فاحلل عقود الدمع في دار الوى ... فلها البكاء عليك حق يشرط «4» 
طل الدموع على ثرى الأطلال في ... شرع الغرام فريضة لا تسقط 
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دار علقت بها وفودك فاحم ... أفتنثني عنهبا ورأسك أشمط 
كيف التّسِلّ عن هوى بدر له ... في القلب مني منزل متوسط «ه» 
(1154) وقوله: «5» [الكامل] 

لوم المحب عليك ليس إسوغ ... فلم العذول عن الصواب يروغ 
جرع المشتاق فيك تسترا ٠...‏ غعصص الملام ولا يكاد لسيغ 
وقوله: »١«‏ |الوافر| 

دموع العين موعدك الفراق ... هنالك ما نخزنت أسى يراق «7» 
يا ركب الخجاز هديت رفقا ... بقلب هائم معكم يساق 

عبت له يحل بذات عرق ... بهمته ومنزله العراق 

ويسكن أرض نعمان اشتياقا ... ولم تشعر بمسراه النياق 

وقوله: «7» [الكامل] 

من غير سنة حيهم خذ واترك ... وسوى طريقهم تعد أو اسلك 
واصبر على فتكات صارم حبهم ... لا عفر للهندي إن لم يفتك 
والبس ببم ثوب النحول فإنه ... لا يخلص الإ بريز إن لم يسبك 


شرف القلوب دخولا في رقه ... والعبد يحوي الفخر بالمتملك «4» 
وقوله: «ه» [البسبيط] 


ركب الجاز ومنك الحير مأمول ... هل عندك اليوم للمشتاق تعويل 
هل ربة الستر بعد النأي دانية ... أم حبلها بعد طول القطع موصول 
أم هل تحل مطايانا بساحتها ... وربعها الرحب بالأحباب مأهول «5» 


هؤغع.ءا.١٠١‏ 4 - الحسام الحاجري 


يليزن صم الحصا لبزا كأن دمها ... خط عليه فنقوط ومشكول 

تحن شوقا وأفى لا تحن إلى ... حمى الرسول النجيبات المراسيل 

حللتها خلا عندي الغرام بها ... ثم انصرفن وفي قلبي عقابيل 

وقوله: »١«‏ |البسيط] 

أحبابنا إن ونت عني رسائلك ... فإن أنفاس وجدي نحومم رسل 

(9؟١1١)‏ وان تشاغل غيري عن يبوى 5 فا لقلبي سوى تذكارمم شغل 

ومنهم: 

+6- السام الحاجري «(” »١‏ 

وهو أبو القصل»«عتيق إن ادر ين ببرام بن جبريل بن جمارتكين بن طاشتكين» الإربلي. ممن تسمى في الأفراد» ويغى في أسبه إلى 
الأكاد. وكان من أهل اطتلية وذوي الفضل. 

ولابن خلكان به صحبة» وكان يكثر في سوم شعره» ويؤثر السحر من شعره. 

وقثل بعد الثلاتيخ وسقّاثة. ررق عليه بعض. أعدائه» وزر عليه طوقا من القتل سلبه :من ردائه:. وشغره سبل الخلائق» ذمث الجانب» 
كأنه الروض ديحت الشقائق. ومنه قوله: ؟9» [الكامل] 

لا يش 3 فؤادي غارة ... واتحد من زرد العذار ملبس 

ربتنفس المغلا2 قلبي كلما ... عارينت صبح جبينه ,بتنفس »١«‏ 
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ملك الفؤاد بعارض وبمقلة ... حار البنفسج فيهما والنرجس 
كيف السبيل إلى السلو ولي حشا ... أضحى يقوم بها الغرام ويجاس 
قد صير اند البكاء حفائرا ... فإذا جرت فيه المدامع تيس 
لاقن أأرا ضيف دك ناطق عد يدى عليك فلى لسان أعرس 
وقوله: «*» |الطويل] 


بحمّك يا جائرين تعطفوا ... فقّد رق لي من مجر كل شامت «"» 
وقوله: «8» [الحفيف| 


جسد ناحل وقلب جرح ... دمو على الحدود أسيح 

وحبيب جم التجني ولكن . كل ما يفعل المليح مليح «ه» 
وقوله: «6» |الطويل] 

و أنسه كالبدر ليلة زارني ... بميس كغصن البان وهو رطيب 
فبتنا ولا واش سوى طيب أشره ... علينا ولا غير النجوم رقيب 
وقوله: «/ا» [الكامل] 

وعلى الكئيب ولا أصرح بالهوى ... من لا يلم بقلبه الإشفاق »١«‏ 
(10) ما كنت أعلم قبل يوم فراقهم ... أَنْ امام قطيعة وفراق 
وقوله: «*» |الطويل] 

رعى الله يلات بطيب حديقك ... تقضت وحياها الحيا وسقاها 
فا قلت إيها بعدها لمسام ... من الناس إلا قال قلبى آها «*» 
وقوله: «4» |الطويل] : 

وبي ثمل ما ماس إلا وأطرقت 6.. حياء له السدر ادراب والقضب «ه» 
يعاتبني وألدقت 2 اطي 5 فيرجع مغفورا له ولي لذت 
وقوله: «5» [الحفيف] 

قلت لما بدا يرح عطفى ... ه كخصن الأراكة المياد 

لقب فقوا وا ذدقال شنا بود بون نا ع لاه 

وقوله: «ل/ا» |الوافر| 

اسائقها إلى العلمين قصدا ... بيد البيد قربا مثل بعد 

حذارا إن وصلت بها المصلّ ... من البلوى فداء الحب يعدي 
وقوله: »١«‏ [الكامل] 

ل در لواع أود عتني يوم الغوبر جى وأنت مودعي 

سأعلين التوح كل حمامة ... تكلى وفرط الوجد كل مفجع 
وقوله: «7» [الوافر] 

عذار في الغرا م أقام عدري ٠٠‏ شغفت حبه وهتكت ستري «7» 
أيا تمس الملاحة 18 صب ... إشاهد من جفونك يوم بإدر «4» 
وقوله: «ه» |الوافر| 

أتظعن والذي تبوى مقي ... لعمرك إن ذا خطر عظيم 

إذا ما كنت لحدثان عونا ٠...‏ عليك وللزمان ففن تلوم 

وقوله: «5» [الطويل] 

ولا ابعلي بالحب رق لشقوتي ... وما كان لولا الحب ممن يرق لي 
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(181) أحب الذي هام الحبيب بحبه ... ألا فاعجبوا من ذا الغرام المسلسل 


وقوله: «/ا» [الطويل] 

تعشق من أهري وأصيحك :3 تقرى :+ بعلي عق جيزق الثييب ويعشق 
وأعجب من ذا أن قلبي موثق ... كذا من له قلب بآخر موثق 

وقوله: »١«‏ [السريع] 

قلت لنحبوبي وقد ميّ به ... محبوبه كالقمر الساريٍ 

هذا الذي ياخذ لي طرفه ٠...‏ من طرفك الفتان بالثار 

وقوله: «”» [الكامل] 

ومسيحوين شيره وحيدة .لخلاو ا ور في ظلمة وضياء 

لا تمكروا الخال الذي في خده ... كل الشقيق بنقطة سوداء 
وقوله: «7» [السريع] 

ومن غرامي فيه قال الورى ... ما حجن قيس مثل هذا الجنون 
17 لسان عند تذكاره ... وجملتي عند التلاقي عيون 

وقوله: «غ» [الكامل] 

أضى ليوسف في امال خليفة ... يخشاه كل العاشقين إذا بدا 
عرّج معي وانظر إليه لكي ترى ... في خده عل الخلافة أسودا 
وقوله: «ه» [الكامل] 

ما زال يحلف لي بكل ألية ... أن لا يزال مدى الزمان مصاحبى 
لال ارك عو عي الفراة ضيه ال 0 
وقوله: »١«‏ [الوافر] : َ 

سقى عهد الصبا غاد ملث ... ولا حيا بياض العارضين 

فذ خط المشيب عدمت صحعبى ... لقد كان المشيب غراب بين 
وقوله: «”» |الحفيف] 

كدت القائلون بابل أرضن 6 هي اسم من بعض تلك العيون 
(9؟9١)‏ وقوله: «"» [السريع] 

لولم تكن وخنتة سكنة رحد ها اقيق ذاك العذار الأنيق 

وا تحبا يفعل بي في ال حوى ... ما تفعل الأعداء وهو الصديق 
وقوله: «4» [الكامل] 

ومبفهف عيث السقام يجفنه ... وسرى نفيم في معاقل خصره 
مرّقت أثواب العاد ترام الى فر بن تعره 

وقوله: الصؤافق اها لابن سبر بن العباس الصولي: «ه» [الطويل] 
دنت يا ناس عن بابي زيارة ... وشط بليلي عن دنو مزارها 
وان مقيمات بكنعرج الأوى 3-5 لقت من يل وهاتيك دارها 
وقراكة «5» [امتقارب] 

بليت بذي جفوة جائر ... وماذا احتياللي ورقي لديه 

أراه فأدعو له خيفة ... وأخلو بنفسى فأدعو عليه 

١ [الكامل]‎ »١١< وقوله:‎ 

ووقفت قلبي المستهام على الهوى ... طوعا وكل ميم مطواع 


١184 


ا جزء السادس عشر 


511216120 


يا غير حب العامرية لا دم ... قلبي فإن الوقف ليس يباع 

وقوله: «”» [الكامل] 

لا تعجين يا عّ إن ذل الفتى ... ذو الأصل واستعلى الائيم المعتدي 
فكذا البزاة رؤوسبن عواطل ... والتاج معقود برأس الحدهد 

وقوله: «"» [الكامل] 

فد كلكلا أن رايت كدج وده زود الوط هذا ره لاسن 

أغذاره السارئي العخول يفلد مدي نما فى وكز فلك سيناغة من بانزيع 
وقوله: «4» [ألوا فر] 

تثثى فاستحال قضيب بان ... يحير من معاطفه الغصونا 

وكانت بابل هخ قبل أرضنا قا أن رنا صارت جفونا 

)١1"(‏ وقوله: «ه» |الطويل] 

اموت اشتياقا مبعدا ومقربا ٠.٠٠‏ واتلف وجدا حين يرضى ويغضب 
فكيف احتيالي في الشفاء ومبجتى ... على كل حال في هواه تعب 
وقوله: »١«‏ [السريع] ١‏ 

طب ابن شمعون بلا ريبة ... حكم على كل الورى مضي «”» 
بشي وعزرائيل من خلفه ... مشمر الأردان للقبض 

وقوله: «19» [البسيط] 

حذار من طب شمعون فقد حلفت ٠.0‏ أن لا يفارق جسما زاره العلل «4» 
ما جس نبض فى إلا وأنشده 5 «ودع هريرة : الركب هر تحل» «ه» 
وقوله: «5» [السريع] 

ليت ابن شمعون درى أنه ... يفعل فعل الأرقم القاتل 

نبارك الطلقة فى قله مه لك يطل الغا والعاسن 

وقوله: «لا» [السريع] 

من آل خاقان له لفتة ... كالظبي والغبي و ور 

> ات رمو ساب إل متو جع لبود 
وقوله: »١«‏ |الطويل] 

على دمع عيفي من فراقك ناظر ... ترقرقه إذ لم ترقه الحاجر «7» 
بمثلك الشوق الشديد لناظري ... فأطرق إجلالا كأنك حاضر 
عبت تحال يعبد النار دائما ... مخدك لم يحرق بها وهو كافر 

وأيجب من ذا أن طرفك منذر ... يصدق في آياته وهو ساحر 

ومذ خبروني أن غصنا قوامه ... تيمّنت أن القلب مني طائر 

وها اخقر ذالك قد نينا واغا نيه الكثرة ما شتت عليه اللرائل 
وقوله: «”*» |الطويل] ١‏ 

سقى الله جيرانا على الييف طالما ... سقيت الثرى من بعدهم بدموعي 
)١1١4(‏ 

تناءوا فآل القلب بعد فراقهم ... بمنيا بأن لا قر بين ضلوعي «4» 
وقوله: «ه» |الحفيف] 

هل لطرف أسهرتهوه مجود ... ولظام ألحفتموه ورود 
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كيف صبري والبين مني قريب ... ليس ينفك والمزار بعيد 
والليالي القصار أأضخت طوالا 255 اك وصلا واليوم هن صدود 
وقوله: «5» |الرمل] 


ك65ءل١٠١٠١‏ الم 


ول »١«‏ [التقاركب) 

شكوت إلى البان ما بى فاك + إلى أن تباكى عليه امام «؟» 

وقوله: «”*» |الطويل] 

بدا فأراني الظبى والغصن والبدرا ... فتبا لقلب لا رببيت به مغرى 

أقام بلال الخال من فوق خده ... يراقب من لألاء غرّته الفجرا «4» 

أغالظا إشخراق: إذا كوا افع مدنا كان لا أحن ددا 

ومنهم: 

ه؛- ابن ميم »1١«‏ 

وهو مجير الدين» مد بن إيعقوب بن عل الإسعردي] «ه» . طاب شعيماء» وطال بأبوته الفرزدق وتميما. وكان فتى لا يزال دك ارات 
مجيرا» ولايرخ 

الركائب بردا ولا مجيرا. يعمل مطيه على وجاهاء ويعمل ما زاده رتبة وجاها »»١«‏ لأدب رق كنيد سلسله» وخط حسن كالصدغ 
مسلسله» وشعر كان فيه مطبوعا لا يتكلف» ومتبوعا لا تجد عنه من بتخلف. وأغري بالتورية والاستخدام» وأنى منهما بالماء والمدام» 
فألتى على الناس منه محبه» وملك القلوب فلم يدع منها حبه» فأخحمل شعراء الشام والعراق» وضم اللطائف )١5(‏ ضم الساعد للعناق. 
وطالما بات ليالي لا ينقاد لوسن» ولا يرتاد إِلّا سبل الكلام لكنه الحسن. 

وكان يعد في حماة من حماتهاء وممن تفلق به الدروع قلوب كاتبا. 

وصحب ملوكها الطيبين بحاراء وأمنبى لهم في جانب الفرقدين جاراء فبلغ به جودهم فوق هماته» وغادروه الدهر شاكرا حماته. وله 
معهم اخبار يطول شرحها» ويحول سرحهاء حكي ان الملك المنصور استدعاه ف ليلة غفل رقيبها» وحضر ربيبها» وتحبثت من الذوائب 
ضفائرهاء وجنت من بيض الأيام ضرائرهاء إلى مجلس من خزفء وفواكه لم تحرف. وأمامه جدول قد خير ماؤه فتكسر» وأن عليه 
كل بارق وتحسر. والكؤوس دائره» والشموسن في أيدي البدور سائرة. فلما رأى الحدول» وقد أضائة من العين نظرة تعش وسقط 
عقد 0ط فتنتر» 0 وقال: 00 

ا 

فسر المنصور بأبياته» وأحب استطلاع خبايا بناته» وأمره بالجاوس إليه» وجعله أرفع القوم مجلسا لديه. ثم لم يستقر به المكان» ولا قعد 
واستكان» حتى 

تحرك المجلس لغلام ورد» كأنما تسم عن برد» فقال له المنصور بصوت يخفيه» ما تقول فيه» فقال: |اتلحفيف] 
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أن أميش مدطعوحسيا..: بابتسام عدمت منه اصطباري 

فاراني بوجهة وثنايا ٠6١٠‏ ه نجوما طلفن وسط النهار 

فال أه درا وقد سير وجهه وتسرى: ألا إنه شديد التفار من المدام» ولو قرع بالملام. فهل فهل تقدر على استلا بته » وشبيل أنه 
واستبابته؟. فا قطع المقال» حتى التفت إليه ابن يم وقال: |الطويل] 

اتبجرها صرفا لاجل خمارها ٠6٠‏ وذلك ثيء لو جرى غير صائر 

(5؟١)‏ فلا خش من داء امار وعاطها 0300 «هنيئا ع يا غير داء مخاص» 

فكاد الغلام إسطو عليه سطوة العائث» وقال له كالعابث: وما هذه؟ 

فقال: اسم 

فقال: بل 92 خيرا منبا» 0 الى عنبا. م 0 بركت فغب في ماثهاء ودع وجهه خيال قره في سمعائهاء فقال: «7» 
ا 

أفدي الذي أهوى بفيه شاربا ... من بركة راقت وطابت مشرعا 

أبدثت لعيى وجهه وخياله ... «فأرتف القمرين ف وقت معا» 

9 ل يزك به حىّ" شرب » وا معه عام ليلته وطرب. فلما طلع ابن ذكاء» وأنار الصبح وأخناة شك له امون عل عقدة الغلام» 
وقال: مثلك من حر 

بالكلام. ثم سنى له الحائزة» وغدا ابن غيم ويدذه لما حائزة. 

ثم استدعاه ليلة أخرىء والحندس قد أسبل جلابيبه» والظلام قد صب شابيبه» والنجوم قد الت أن لا تزول» وركائب السيارة على 
المجرة نزول. فبيناهم في ذلك العيش السجسج »١«‏ » وبرد السرور الذي مثله ما يسنج» وإذا بجارية في ظلاءها مسفرة» ولذمامها غير 
مخفرة. قد عنت كالظبية المقبلته تحت ذيل ذوائيها المسبلة» فال له: إن كنت من أبناء قيلة» قل في هذه الليلة. 

فقال: «”» [الكامل] 


يا ليلة قصرت زورة غادة ٠...‏ سفرت فأغنى وجهها عن بدرها «7» 
د حافت مجوم صباحها 5-5-5 كردت ذوائب من شعرها 


فتبسمت تضحك لشيب مفرقه» وتوم الشمس ف مفرقه» فقال: |الوافر] 

ماري وي لا مص ده بزهر في دجى شعري منير 

بودي لو يغيبها تمام ... ويؤمى بالمقام فلا يسير 

(11) فقال له الملك المنصور: دع عنك هذاء وقل في ذوائب هذه الجارية» فقال: [الطويل] 

وهيفاء يسبينا اهتزاز قوامها ... وتفتننا بالسحر أجفاتها المرضى 

يطول عليا الشعر عق ]3 سقف .يو أن تعاطنا قدامها يلثم الأرضا 

فقال له: بالله هل أعبتك هذه الجارية؟ فقّال: إي والذي خلق الحب» وق الزّبٌ. فضحك المنصورء وضحكت الجارية. ثم قال له: 
أفتحب أن تكون ملكك؛ على أن لا تمنعنا من عادة زيارتها؟ فمَال: رضيت بالشركة. فمّال له 

المنصور: لو قلت هذا شعرا لكان أحسن. فقال: [الطويل] 

يقولون لم نعهدك في الحب آخذا ... شريكا ولا مستأنسا بصديق 

فقلت طريق الحب أصعب مخطرا ... مخوفا فلم إسلك بغير رفيق 

فقضى معه ليله لم ير مثلها ابن حجر في لياليه الغران» ولا ابن بحر عند ابن اللحيزران. 

وحكي أنه استدعاه في صبيحة يوم أبيض» ونور بات ياسمينه على الأرض ينفضء والثلج قد نثر كافوره» والجليد قد كسر بأوره» 
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والسحائب قد أضحت ذيوا مجرورة» والبرق قد تلون طول ليلته حتى أخرجها من صورة إلى صورة» وأواني الزجاج قد شفت من وراء 
مداهبا الراح» والدنان قد فك عنها ختام فدامهاء ورجال الراح قد رادت في إقدامباء والساقي بعذار كأغا كي بالريكان» أو سيج 
بِالزمرّد بنت الجان» وتحت عذاره خيلان. قد خبأت مسكها فزاد تضوعاء وكثر طيبه تتوعا. قد بارح نشرها وفاح» وعلم بنقطها في 
خده أنه قد تم وصف التفاح. فلما دخل عليه في بكرة ذلك اليوم الأغر» ورأى الدنيا الضاحكة تفتر» أنشده: [الكامل] 
يا أيها الملك الذي بسطت له ... بالجود كف دهرها لم يقبض 
دنياك مذ وعدت بأنك لم تزل 07 في نعمة وسعادة لا تقضي 
كان الدليل على وفاها أنها ... أضحت تقابلنا بوجه أبيض 
)١188(‏ فقال له: ما لهذا طلبتك» ولا لأجله خبأتك» لكن انظ ر إلى شامات هذا الساقي تحت عذاره؛ وقل في أسه وعذاره. فلم يقل 
إيباء حتى قال بديها: [الكامل] 
وميفهف خيلانه وعذاره ... قد جاوزا حد امال فأفرطا 
فكانا كقق الفذار خطهة و شطرا غرات القاونية ونفطا 
فأجزل له الصلةء وان لم تكن عوائده منفصلة. 
وحكي أنه طلبه في أخحريات عصر غربت شمسه؛ وكاد يتساوى يومه وأمسه. وبث الرسل في طلبه من كل صوب» وتوقع أوبته من 
كل أوبء إلى أن توقد في لخم الدجى جمر الشفق» وأهزلوا الجوزاء وخفق. فل يوجد في ناحية» ولا رثي في عشية ولا ضاحية. فلما 
انشق جيب الظلام» واشتعل في المشرق وثيب الضرامء ألفى في بستان» نائي المكان» نائي السكان. قد خلا فيه ببفسه منفرداء وبقى 
فيه فردا مثل السيف مجرّدا. فأخبر بحاله» وأحضر إليه على حالهء فأمى أن يسقى مداماء ثم أوسعه ملاماء فقال: [الكامل] ش 
من كان يرغب في حياة فؤاده ... وصفائه فلينأً عن هذا الورى 
فالماء يصفو ما نأى فإذا دنا ... منهم تغير لونه وتكدرا 
وحكي أنه خرج والربيع قد غشيت أنديته» وقتيل ا محل قد أديت ديته» حتقى خيم بروضة أطال إليها اللحبب والإيضاع» وأودعت اسيم 
طيبها فضاع» وبها دولاب تذر ماقيه» ويسر مدير كأسه وساقيه» قال فيها: »١«‏ [الطويل] 
أيا حسنها من روضة ضاع أشرها ... فنادت عليه في الرياض طيور 
ودولابها كادت تعد ضلوعه ... لكثرة ما يبك بها ويدور 
فبينا هو على تلك الوسائد» وفي خدمه من قائم الشجر تلك الولائد. فلما أمست مسكة الليل من بأرضه» وصاغ النجم له خاتما من فضة» 
أخذته )١5(‏ إغفاءة كإغفاءة المناصل» أو أخذ المدام بأطراف المفاصل. فرأى فيما يراه النائم 
غلاما كان يبواه. قد طرقه طيفاء وبات له في سواد الليل ضيفاء فقال: [الطويل] 
أقول لطيف الحب إذ زار مضجعي ... وبات إلى وقت الصباح معانقي 
أيا عجبا من ليلة قد طويتها ... بوصل حبيبي وهو فيها مفارقي 
ورف وامكذت أقاطيع الأشهة ع إياه الغلام بقد كالردني» وطرف كالهاني. قد لبس لام عارضه» وأسكت حسنه قول 
معارضه» فقال: [البسيط] 
من لي بأهيف قد أمست على خطر ... من قده مبجتي إن ماس أو خطرا 

قد راح بالعارض المسكى محتجبا ... والغيم عادتة أن ييحجبي القمرا 
وق يقول: »١«‏ [الطويل] 
وأهيف مثل البدر غصن قوامه ... عليه قلوب العاشقين تطير 
تدور عذاراه لتقبيل وجنة ... على مثلها كان االحصيب يدور 
وفيه يقول: [الكامل] َ 7 1 َ 
يا حسن اهيف حظه من حبنا ... طيب النعيم وحظنا منه الشقا 
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قدم العذار إلى نا وجناته ... يا مرحبا بقدوم جيران النقا 

وفيه يقول» وقد عيره بالمشيب: [الكامل] 

أضى يعيرني المشيب وإئما ... أبداه طول صدوده وفراقه 

هذا الذي أخذ الشباب فزاده ... في ليل طرته وفي أحداقه 

وح أنه حضر أندية بعض الكبراء؛ وقد غض فيه قدر من بقى من 

الغراء» :وغ ولا يبو ربفت شقة» ولا تزف دهم غرة ولا تعدفهء إلا أ نعلت خاظره. قن انفتتر وحابية فضلد هم قن زبين.. فنا 
لم يوم إلم بطرفء ولا نطق بحرف» هوا بمناجاته » فعا جهم بمفاجاته» حين أعورة عينه قذاتهم» وأغوات عنده أذاتهم» وقال: لقد 
جهاتم غرر المصاع» وكلتم زمى الناس كلهم بصاعء )١40(‏ ولو اختبرتم القد على الحك» لبان الشك. فتنوعوا حينئذ في الاقتراح» 
وكذوا خاطره فاستراح. فال أحدهم: صف فوارة. فقال: [الطويل] 

معت فأعادت في السماء مياهها ... وزادت فأجرت من مجرتها برا 

وقال الآخر: صف كبا أحمر. فمال: [البسيط] 

ولقك بالصينا 1 أن كبتك لد :.ه بمستطيل على وحش الفلا ضاري 

بأحمر اللون خفت روحه فله ٠...‏ روح من اليج في جدم من الثار 

وقال الآخر: قل في غلام طويل الشعر. فقال: [الكامل] 

قال الحبيب وقد رآني خائفا ... إذ زارني من أعين النظار 

أرسلت شعري حين جثتك زائرا ... خلفي فعفى عنهم آثاري 

وقال الاخر: صف روضا تعبث به النسبم. فقال: [الكامل] 

روض تحلى بالنبات فاله ... ولحسنه إلا السماء نظير 

والزهر مثل الزهر تحسب أنهبا ٠‏ فيه إذا هب النسيم تسير 

وقال الآخر: صف حديقة قد اهترز دوحهاء وابتز عرف الجنان روحهاء واخضل فيها نبت النعماء» ورفت.بثت الروض عل ابن ماء 
السماء. وبينها نبر صفا ضيراء وغدا لأطفال النبات ضيرا. فقال: [مجَرْوء الكامل] 

وحديقة مالت معا ... طف دوحها من غير سكر 

والنبر ساغ قد غدا ... بسعادة اللأغصان يجري 

وقال الآخر: إفي كلف بفتى دقيق الخصرء ل يحو مثله القصر. فقل فيه. 

هء ظ 

قد اظهر الحبوب اعجوبة ... حار بها العاشق في آمره 

ضاق على خنصره خاتم ... فرده يقلق في خصره 

وحكى أنه منّ مرّة بدار كان يعهدها معاهد ظباء» ومواعد حباء. فرآها مقفرة الأبيات» من سوان تلك الظبيات» فوقف بها باكياء 
وطاف بأطلالها شاكياء وهو يقول: [البسيط] 

)1١41(‏ يا ليت دارهم من بعدهم رعفت ... تحت الثرى واختفت عني إلى الأبد 

فإِنَ رؤيتها من بعدهم سبب ... إلى تضرم نار الشوق في كبدي 

ثم عكف عليها طائفاء وتذكر تليدا وطارفاء وقال: [الكامل] 

كانت ديارهم بهم مأهولة ... تغدو بها غزلانها وتروح 

حون نأوأ عنها فصارت بعدهم ... كالجسم لما فارقته الروح 

ثم والى الزفير والشبيق» حتى رثى له الشفيق» ورأى الخلي أنه لا يفيق. 
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وحكىي أنه خلا بنفسه في بعض مجالس أنسهء متداويا من هوى برح بقلبه في جارية» كاد رياها يطير بلبه في ليلة أفصحت العيدان 
بحروف معجمهاء وقرئت صحائف الظلماء بنقط أنمهاء وجرت 3 الكؤوس إلى وردهاء وخلطت مسك الليل بوردها. وأقبات 
الجواري والولدان كالاوؤلو المنثور» ووصلت الظلماء بذوائب الشّعر المنشور. وأقسم السرور أن قفل الظلماء على الفجر لا يفتح» وآلى أن 
جانب السحر له لا يفسحء فقال: [البسيط] 

ِنَ الغناء الذي قد كان يطربفي ... بكم ويشئي مسراتي وأفراحي 

هو الذي صار نشي بعد بيتك ... حزني ويجعل دمعي مزج أقداحي 

ثم أصبح وهو ما هو عليه من ابماح» وأصحر وقد غنت ذوات الجناح» لعل يبك ويقول: [الكامل] 

أعلمت أَنْ الورق بعدك ساعدت ... أهل الموى بالنوح والأحزان 

وبحقها ناحت عليك لأنها ... فقدت قوامك في غصون البان 

وحكي أنه جلس هرّة بالمسجد الجامع» وقد أجاب داعي مؤذنه السامع. فلما فرغ من أداء ما وجب» وجلس إليه رجل يقرا كابا 
ويظهر العجب. فلما امتد في ذلك الطلقء ول يفه لسانه ولا نطق» فقال له: مم تعجبء ول فى السماء وتحجب؟ فقال: إنها درعيات 
أبي العلاء» ودريات ذلك اللألاء. فقال: اقرأها علي» وهاك ما لدي. فقال: لا والله حتى أترح عليك وإلّا )١45(‏ فاطرح وإليك؛ 
فقال على لسان الدرع: [الطويل] 

هنيئا لمن يأوي إل فإنه ... يلوذ حصن لا يرام حصين 

وألبسه في الروع ثوب سلامة ... وألقى الردى عن نفسه بعيون 

وحكى أنه دعاه بعض الرؤساء إليه في ليلة باردة» أصبح منها بطن الأرض مقشعراء وظهر الروض من الزهر قد تعرى» والجليد قد 
أقل حيل الجليد» والبرد قد نبك الحديد» فسار على كره منه وغيظ لم .ثنه» حتى أنى مجلسا أمامه بحرة لو جاراها البحر لجارت» أو 
أطلقت فيها أزمة السفن لسارت» ترمي فيا فواره كإنسان شبد في الماء» أو عمود فضة يقي خيمة السماء. فقال له ذلك الرئيس: 
هل قلت في ليلتك هذه شيئًا؟ فقال: نعم. فقال: ما هو؟. 

فأنشده: [الوافرا 

وليلة قرة قد هب فيها ... سيم لا تقابله الصدور 

أسيم يقشعر الروض منه ... إذا وافى ويرتعد الغدير 

فعبس ذلك الرئيس وجهه وقطبء وقال: ظننت والله أننك تسرنا فسؤتماء فهلا تكفر هذا بما تقوله في هذه البحرة» فقّال: [الطويل] 

لقد قابلتنا بالعجائب بحرة ... مكملة الأوصاف في الطول والعرض 

كأنْ الذي يرنو إليها بطرفه ... يرى نفسه فوق السما وهو في الأرض 

فقال له: فا شأن الفوارة؟ فقّال: [الطويل] 

وفوارة جادت على الأرض فانثنت ... عقيب الظما بالري كالترجس الغض 

وقد أرسلت لا ارتوت فضل مائها ... هدايا على أيدي السحاب إلى اللأرض 

فقال له: لد والله عظم حمّك علي فاحتك. فقال: إِي والله» فقال: تبني الساقيء وكان غلاما روما ناعس الطرف ناعم الظرف» 
قد فاق بسحر عينيه» وفل الجيوش بكسر جفنيه. فقال: [الكامل] 

روحي الفداء لمن أدار بلحظه ... صبباء في عقلى لا تأثير 

فاع الدتمن أن رضوة يلاعظه ين مشطوله واناؤها مكلتورر 

)١4(‏ فاستطار مسرهء واستقل الغلام له في المبره. 

وحك الداجالين قل نغرة أخروك اوها .وكذان ركني لدي ماذهاء والشسيى: قد توسطة الطهيرزة دوا ركيت دراك أشعتها 
الصَّيرة» وال قد نصبت في كل ناحية حباله» وتتاومت عينها فا وأيت من الشيء إلا خياله» والماء قد لبس من شعاع الشّمس فضي 
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الغلالة» وغابت سباع البركة» فلعبت الغزالة. فقال: [الطويل] 

وذ اقمع هنا النرالظ الما م وق علوقاضها اذا ينا 

نصبنا شباك الماء في الأرض حيلة ... عليها فلم نقدر فصدنا خيالها 

ثم بينما هو في في إملاتما على الحضور» ويومه قد وسع فوق طاقته من السرور» واذا بفتاة كانت تنتاب مله انتياب الطيف الطارق» 
وتطلع عليه في الأحيان» طلوع النير الشارق» وقد جاءت إليه بتبادي وزارته» ولم تفارق جفنه سباداء ثم لم تلبث أن تجردت من ثيابها 
ونزلت الماء» وأرته في الأرض كيف يحل البدر السماء» فقال: [الكامل] 

لو كنت إذ أبصرتها عريانة ... بضفيرتين كليلق مبجور 

لتراهما ألفين من مسك وقد ... خطا على لوح من الكافور 

وحضر نادي الملك المنصور» وقد حشر الصباح له ونادى» وقدح السماح له زنادا» واليوم اول ما قد ترعرع» وسرير الملك بوقاره 
قد تزعزع» وكؤوس الراح ساعية» ونفوس الأفراح داعية» وقد جلس للاصطباح» والدهر قد انقاد نيبه للاصطلاح. وإذا بغلام قد 
دخل كالظبى» قد تدرع درع الفارس الأشوس» وخاف أسود شعر محياه دراء الأطلس» فقال له: قل في هذاء فقال: [الطويل] 
الت ع قير حك لبي اسع 11 البو نع 

اراد بان يطفى عن الناس فتنة ... بإخفائه فاستانفت فتنة اخرى 

فقال: أحنت واشء فنحباق قل :فيه أيطناء 'فتال: [الطزيق] 

)١44(‏ وبي ساحر الأجفان حية شعره ... تبدت لنا في أطلس راق أبصارا 

يجبت لما ما فارقت منه جنة ... فلم سكنت من ذلك الأطلس الثارا 

فقال: أحسنت واللهء فبحياتي قل فيه أيضاء فقال: [السريع] 

قلت لحبي إذ خبا شعره ... في أطلس بالغ في ستره 

مكن يدي من لمسه قال لي ... من يلمس الثعبان في وكره 

فقال: أحسنت والله» فبحياتي انظر إلى حسن هذه المنطقة في خصرهء ثم قل فيها شيئا. وكان الغلام قد شد عليه منطقة مجوهرة» 
قد عانقته كأنها كلفت بحبه» وشغفت بخصره غراماء فتعلقت به» وتلك المنطقة كأنهما توصت بالمباسم» أو توشعت بأصل المواسم» قد 
جعلت للهوى به أقوى سبب» وجليت صفوا كالراح طفا عليها الحبب» فقال: [الكامل] 

5 قلت إذ شد الحياصة شادن ... كل القلوب بأسرها في أسره 

أتراه قد شغف النجوم محبة ... فتساقطت وتعلقت في خصره 

فقال: أحسنت والله» فبحياتي قل أيضاء فقال: [الكامل] 

ارات عن مداطةك الى بن أطيق: خض وام تعلق 

لا تستقر وقد علتها صفرة ... ونحول جسم بالصبابة ينطق 

أبقنت أن اللحصر ضاع نحافة ... فلذا تدور جوى عليه وتقاق 

فقال: أحسنت والله» فبحياتي قل أيضاء فقال: [المتقارب] 

بروحي حبيب إذا ما بدا ... رايت العيون به محدقه 

أغان الللى > توي القصيؤة و ذا عملنة :قرح بطلا تداق 

يق له الجائزة» ثم قال له: لك الاقتراح» وكان وقت راحء فقال: أن تأذن لي أن أسافر إلى مصر مدة» ولك أن آشترط في أيام 
الغيبة العدة. فأذن له على شرط لازم» فشمر تشمير عازم» ثم ما بل طل الشجر أطراف الأردية» إِلَّا وقد ند من الأندية» وخلف 
رقعة كتب فيها إليه: |السريع] 
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)١145(‏ إِني وبعدي عنك يا يامالكي اواك بالالحسان ل ناظر 

كالروض إذ جادت عليه البينا ٠.٠‏ والبعد ما بينهما ظاهر 

فلم أق د مشق وحلهاء واستطاب دون البلاد محلهاء ورا الريك وقد حرق له فييما ل 5 إليه ذلك الرياء ووقف على 
جرى 00 الدوح» تحت أغصان اويا قال: »١«‏ |الطويل] 

سقّى الله وادي انير إنى قطعت به يوما لذيذا من العمر «7» 

درى أَنني قد جثته متنرّها ... فد لأقدامي بساطا من الزّهر 

وأوحى إلى الأغصان قربي فأرسلت هدايا امع الأرواح طيبة النشر 

وأخدمني الماء القراح لغيث ماال ... تفت رابك الماء ف خدمتي يجري «37» 

م عي بيك قر ق 319 يزعامن يام الريع لاقن جاء فيه الب برع البنان عتياء وت الشفق نارا تحرق من الطيب عنبراء وقد 
أل ايفن الغيم على مره ذيله الفضفاضء وآناء الصباح قد امتلاأ من ندى الطل وفاضء فقال: [الكامل] 

للغيم في شفق الأصائل منظر ... يلهي برونق حسنه من أبصرا 

لا غروإن طاب النسيم وأفقنا ... نار مؤججة تحرق عنبرا 

ثم سار أمام كل سرية» حت أن الإسكندرية» وهي صنعاء البلاد» وذات الحلل لا البجاد» لا يتجاوزها الأمل» ولا يعد ما فيها من 
حسن التفاضيل واجخمل. فلما تمتع تحبيرها وتحريرهاء وتتعم في جنتبا وحريرها قال: [الكامل] 

قصدية: سكتدررة 1:13 ملارع وى دضفة توسرورا 

ماادرت قياجابا إلا رأت + غناي فيا جلة وديا 

وفي المركب بمينائها يقول: [الكامل] 

انظر إلى قطع المراكب إذ بدت ... والماء يعلو حولها ويدور 

مثل السحائب لا يفرق بينها ... نظر وكل بالرياح سير 

وحكي أنه مات له يوم مطر صديق بكاه» وأغرى بدمعه السحاب لفكاه )١45(‏ فمّال: [الطويل] 

بروحي الذي جاء الغمام يعوده ... فصادفه نحو المنية قد سرى 

فا زال يبدي حرقة وتنهدا ... ويبكى إلى أن بل من دمعه الأرى 

وحكي أنه كان قد علق غلاما توقّدت نار وجنته» وحلت مجاجة شفتيه» فأتاه ليلة أثر مدامء دقّق غزل مقلتيه» وشوّش سالفتي طرتيه» 
وفي يده شمعة» أزهر منها شمعة خدهء وأرشق منها قامة قده» فلما راه مقبلا وشب وقبل قدميه من كثبء ثم قال بديها فيه وفيها: 
مل 00 

يبا له انى يزور إشمعة ... وضياؤه ابقى الظلام نبارا 

ا وان وريه أرق هتنا ايده فقا أبنا لاق كيدها درا 

وغدت لفرط الغيظ تعطي كل من ... وافى ليقطع رأسها دينارا 

وحكي أنه خرج يوما عماة يتفسح في الصحراء» والربيع قد طلع في حلته اللحضراء» حتى أنى الناعورة الكبرى» والغروب قد جرى على 
النمر تبراء ونبر العاصي في تلك العشية قد موهت كؤوسه» وذهبت نجوم فواقعه شموسه» فقال يصف النبر: [الطويل] 

وبر إذا ما الشّمس حان غروبها ... عليه ولاحت في ملابسها الصفر 

رأينا الذي أبقّت به من شعاعها ... كأنا أرقنا فيه كأسا من امخمر 

ثم قال في الناعورة: [الطويل] 

وناعورة شببتها حين ألبست ... من الشمس ثوبا فوق أثوابها االحضر 

بطاووس بستان يدور وبتجل ٠...‏ وينفض عن أرياشه بلل القطر 
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وحكي أنه كان قد واعد صديقا أن يخرج معه غازياء ثم قعد وانطلق صديقه غادياء وذلك لأنه لم يتقدم له عليه حق يسلفه» ولا ضرب 
له موعدا لا يخلفه» ثم كتب إليه يعتبه» وحمله من أثقاله ما يتعبه» فكتب إليه: [الطويل] 

رأيتك إذ ألزمتني الذنب ظالما ... وذنبك بين الناس قد شاع واشتهر 

كقلب الذي يبوى يعذب دائا ... ولم يجن ذنبا إِنما الذنب للبصر 

)١140(‏ ثم لما فقد ذلك الصديق» وقابل عذره بوجهه الصفيق» جعل يذكر مواقف غزاته» والاعتداد يمجازاته» فقال: [الطويل] 
أتفخر إذ طاعنت خيلا مغيرة ... فوارسها يوم الوغى ما لها ذكر 

وفاتك ني طول عمري " اكد أطاعن خيلا من فوارسها الدهر »١«‏ 

وحكي أنه خرج يوما إلى الصحراء» وقد تأت الأرض بالبيضاء والصفراء» وعيون النرجس محدقة. الفضاء مجال خيله. فألفى به 
غلاما كان له. كان له أي مسعد وافاه على غير موعد» فأنزل القبل بساحة خدهء وأطال في ذميل العناق إليه ووخده «”» » وقال» 
كبوث الشقق سفمقة والنسيم يتعثّْر بذيله» ويوسع في ذلك: [الكامل] 

1 أعاتق ون أشاروو عاب احداق هيا إلذا مظان 

نانش اشيج لقني اتعينا ولا بات النسيم بذيله يتعثر 

9 ثم يقدر على إطالة المكث معه» فتركه وودعه» فضاق عليه ف ذلك الفضاء» وقام إشيح للمضاء» فر إنوللاتف قد فاضت عيونه» 
وعبرت عن اند شؤونه» قد حن نين المفارق للأحهدان» وان تعهد شبابه وهو أغصان لدان» فقال: [الطويل] 

ودولاب روض كان من قبل أغصنا .. ٠‏ تميس فلا غيرتها يد الدهر 

تذَك عهدا بالرياض فكله ... عيون على أيام الصي تجري 

وحك أنْ الملك المنصور استدعاه يوما إلى مجاسه المطل على العاصىء المشرف عل الداني منه والقاصى» والسعد قد خدمه» وطنب 
على النجوم خيمه. وقد أتاه بعض الخدم المعدين للخدم» فعرض عليه من أعمال الجواري صنائع حسان» وبدائع إحسانء كأنا أسهمها 
الروض في حبره» أو سبمها النرض بإبره» لعل يقربها ويأخذها ويقلبهاء حتى أن على مناديل ليست بمذالات» جعلت لبدور الوجوه 
هالات» فأمره أن يكتب ما يطرز فيهاء فلم يقل أيها )١144(‏ بل قال بديها: [الطويل] 

إذا حملتني راحة الملك الذي ... أنامله جودا تفيض على البحر 

فن ذا الذي قد حاز ما حزت من علا ... ومن ذا الذي قد نال ما نلت من نفر 

إذا كنت أرق كلوقت :بوساعة اهل له ليحن اخيط إل اليد 

وحكي أنه واعد غلاما كان به مغرماء وكان لا يرى غير وصله مغنماء وقد ضرب له العشاء موعداء وأصبح له الدهر يوصله مسعدا. 
خاس لانتظاره حتى طوي بساط السمر» وكف الغروب اشتطاط القمر. فلما اسودت أحشاء الظلماء» وطفي سراج السماء» طلع 
عليه إذ غاب القمر طلوع البدر» واراه من تلك الليلة 

ليلة القدر» فقال: [البسيط] 

م قلت للقمر العاوي حين بدا ... يزهى بنور على الآفاق منتشر 

أغرب فبدر الذجى عندي ومن ملكت ... يداه بدر الدجى ل يرض بالقمر 

ثم أديرت الكؤوس»ء وأذيلت من الهموم مسرات النفوس» والساقي يحئْها صفراء تسر النظار» وتبطن فضة الأقداح بالتضار» والغلام 
إذا أتاه الدور أطال حمل الكاسء» وتشاغل بشم الآسء فقال: [الطويل] 

حبييى وعدت الكأس منك بقبلة ... وأعقّب ذاك الوعد منك نفار 

فأوقفتها تحت الرّجاء وقليها ... به خوف خلف الوعد منك شرار 

وما كان هذا اونها غير أنبا ... علاها لطول الانتظار صفار 

فليا غرربك النجوم؛ وغئّدت الطيور حين هم الصباح بالمجوم » باكر الغلام رفقة كان قد اتعد معهم السفرء وحكى اللي الغرير فنفر» 
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فقال: [البسيط] 

1 رحلتم بقلي في حمولم ... وظلت حيران بين الهم والفكر 

سلّطت دمعي على عيني وقبلك ... قد كنت أشفق من دمعي على بصري ٠‏ 
وحكي أنه عن آنا من سفره» وانجاب عنه من ذلك النبكان »١«‏ حاب مغفرة» دخل عليه زائرا» وقد قلع لامته «”؟» » وهر عوض 
الرديني «#» قامته» والكؤوس )١49(‏ تحثٌ والمدام يقول: لا يكن للكأس في يدك لبث. وهو يخالف أمره المطاع» ويحبس الكأس 
ف يده ما استطاع» كن ابن يم جنونه» وباسطه فلم يقبل جنونه» فقال: [البسيط] 

لا تحسبوا طول حمل الكاس في يد من ... أحبيته أنه ساه ولا ناسى 

لكن رأى وجهه فيها وأعبه ... جماله فأطال امل للكاس 1 

وحكي أنه كان له صديق إسر بموافقته» ويصر على مرافقته. كنا نجيين في السرور» ويضعان ويرأشفان الحبور ويرتضعان» ثم حصات 
يينهما مقاطعة ومجرة» أظلمت ما بينهماء والكؤوس ساطعة» ومكمًا على المجران» حتى آن أن يلقى الشتاء الجران »١«‏ » فهب يوما من 
منامه» وصبّ للاصطباح كؤوس مدامهء والجوٌ قد مرحت فيه قطع الغيم» ولبس منه صدور اليراءة وحلة الأيم. فلا برئت من الشّفق 
الجراح» وتعلق السحاب دون السماء تعلق القطاة بالجناح» تذكر عهد صاحبه المفارق» وساقه إليه من شعاع المدام وميض البارق» 
فكتب إليه: [البسيط] 

إلى متى ذا التواني يا لديم فقم والق المدام ب كرام واعزاز «؟» 

فيومنا بابتسام الجو تحسبه ... من عقل من بات فيه صاحبا هازي 

فقد تجعل 5 الغمام به ... دون الماك شالق جؤّجؤٌ البازي «7» 

فلما قرأها قام إليه» وقطع بمينا لا يغلو بإنفاق العمر عليه. 

وحكي أنه اتخذ له بادهنجا تغير عليه هواه» ولم يحسن إرساله للنسيم ولا هواؤه» فقال فيه: [البسيط] 

قد كان لي بادهنج أستان به ... في القيظ منه النسيم الرطب ألس 

لكنه» عشتم» قد مات من زمن ... اها آراف وها بيدودية شين 

وكذلك حكي أنه رأ وردا يستخرج ماؤّه» وقد فارت ف الأناييب دماؤه» 

فقال: [البسيط] 

الورد قد قال لا أن أتيتكم ... ضيفا وفضلي عليكم غير ملتبس 

)16١(‏ جعلتم فيض روحي نصب أعيتكم .. ظلما ول تقنعوا أن تأخذوا نفسي 

وقال: »١<«‏ |الطويل] ا َ 

ولم أنس قول الورد والنار قد سطت ... عليه فأمببى دمعه بتحدر 

ترفق» فا هذي دموعي الت ترى ... ولكنها نفس تذوب فتقطر 

فى أن وجل دعاة إن شعاد تازعة ونكان لا معدم شين مرك مه بعد من التروى برا اقرف جا اقطان إلا اندي رانم 
في الذرى» فبات عنده بسوءة الحال. فلما أصبح شمر للارتحال» فأركبه المضيف له فرسا قصيراء لا يحسن له مصيراء فقال: [الطويل] 
وما أنا إلا راحل فوق ظهره ... ولكننى فيما ترى العين فارس 

فقال له ذلك المضيّف» وكان جاهلا لا بقلب بين الناس والرّجاء ولا يفرّق بين المديع والهجا: هبك قلت هذاء ماذا يكون؟ فقال ولم 
يفصل بين كلاميهما سكون: [البسيط] 

لا تحتقر بقليل الشر إن له ... زيادة كضرام النار بالقبس 

غرب وائل ضرع الناب سعرها ... وحرب عبس جنتها لطمة الفرس 
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وحكي أنه كان يمبوى غلاما يي بوعده» ويصلى النار ببعده. وطالما قعد ينتظر منه موعدا أخلفه» وقد قدم له الوعد وأسلفه» فإذا عتتب 
قال: نسيت. وإن كان لا ينسى ولا يأسف عليه ولا يأسى» فقال: [الطويل] 

مدحى الذى سيانه صار عادة ... وأفاظل حتّى كاد يعدمه الحسا 

فلو أنه بالمجر أضحى مبدّدي ... ما ساءني علما به أنه ينسى 

وحكي أنه حضر مجلس بعض الأكابر» وقد غص المجاس» وببتت فيه عيون النرجس» وقعت فيه أصابع المنثور» وأعطي فيه أمين 
الحسن ذوابة شعره المنشور» وطال إعمال الكؤوس» حتى غمضت الجفون» وم ببق من وس حال من الجنون» وثم اا 
شيم قد تركه السكر لتقى» وخلا )١51(‏ خده المضرج غخلقا. فنبض غير مرّة لتقبيله» ثم خاف أعين قبيله» فقعد بعد اليَاحج» ورجع 
رجوع الصادي» والماء يجلا عليه ف الزعاج» فقَال: [الكامل] 

كيف السبيل ل أقبل خد من ... أهوى وقد نامت عيون المجلس 

وأصابع المنثور تومي نحونا ... حسدا وتغمزها عيون الأرجس 

وفيا يعو [السريع] 

ابدى الذي اعشقه شامة ... تزيد بلباليى ووسواسى 

بصحن خد لم يغض ماؤه ... ولم تخضه أعين الناس 001 00 

وفيه يقول» وقد أفاض عليه درعاء ضاق به ذرعاء وقد جعل شعره في كيس من الأطلسء منع بها حيته أن تسعى» أو تجدد له لسعا: 
[الكامل] 1 

شبد القتال وحاجباه وطرفه ... تغنيه عن حمل الصوارم والقسبي 

أعطاه أرقم شعره جلبابه ... درعا فعوضه بثوب أطاس 

واما ما لم بقع لنا فيه من شعره خبر» فقوله في البنفسج والورد: [الكامل] 

إن البنفسج مذ اتاه مبشر ... بالورد عرّض وحشه من أنسه 

الورد يورده الام فلبسه ... ثوب الحداد لرزأة في نفسه 

وقوله مبجو: [الكامل] 

لما جسستك بالمديج ولم أكن ... أدري بأنك خامل في الناس 

ناديت لا أن جسستك بالهجا ... أكليب خذها من يدي جساس 

وقوله ف الترجس: |المتقارب] َ 

ولا أنى النرجس اجتنى ... بقرب الربيع وإيناسه 

ثرنا عل ..رأسه فضة .+ وثبرا :قرا تلبلاسة 

وأصبح يخطر ما بيننا ٠...‏ وذاك النثار على رأسه 

وقوله في إهداء قدح: [الكامل] 

يا حسنه قدحا يضيء زجاجه ... ليل الحموم إذا ادلهم وعسعسا 

)١59(‏ أهديته مثل النهار فإن حوى ... صرف المدام غدا هارا مشمسا 

وقوله: |الوافر] 

وزورق فضة لم تحظ منه ... عيون الشرب من فرط البريق 

تراه وهو إسبح في احميا هلالا لاح في شفق رقيق 

وقوله يرف شريفا غرق ف مبريزيد: [البسيط] 

بني على يزيد حيث كان لك ... حرباء فن حل منكم فيه لم يعش 

لقد تبوع في إتلاف أنفسك ... فظل يقتلك بالري والعطش 
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وقوله يصف خيال الغصون في الماء: [الكامل] 

وحديقة ,نساب فيها جدول ... طرفي برونق حسنه مدهوش 
ال ا 0 

وقوله ف النيلوفر: »١«‏ [الكامل] 

لما حكى زهر الكواكب نوفر ... وأقام وهو على الككاد حريص 
خاف الحريق وقد رمته بشبيها ... فلذاك أمسى في المياه يغوص 
وقوله: |الطويل] 

ونيلوفر يحي النجوم وماؤه ... يحكى سماها لا يغادرها حرفا 

بغيب إذا غابت وببدو إذا بدت ... ويشبهها شكلاً ويفضلها عرفا 
وقوله: [الطويل] 

إذا كنت ذا فضل وتشكر ناقصا ... يقابل إعراض الورى بالقوارص 
فلا خير في الفضل الذي قد حويته ... إذا الفضل لم يرفعك عن شكر ناقص 
وقراد [الكامل] : 

إن الشّفيع إلى الجواد شريكه ... في الجود للذاني معا والقاصي 

واذا شكرت البحر في إنعامه ... بالدر فاشكر حيلة الغواص 

وقوله: [الكامل] 

ولرب صياد غذتني كفه . .. سمكا يظل الطرف منه حائرا 

)١159(‏ يلقي إلى 5 قعر الخليج بدرعه ... فيعود ملان العيون خناجرا 
وقوله: [البسيط] 

لا تعجبوا من غلامي وهو أبله خل ... ق الله إذ راح لي في حاجة فضى 
فالسهم وهو جماد حين أرسله ... من ساعتي في مهم يفهم الغرضا 
وقوله يذم قينة: [السريع] 

غانية جاءت بلا موعد ... ولم تكن روحي بها راضية 

قضى الله لي بها مرّة ... ايها انك القاضية 

وقال يبصف زهو اللوز [الوا فر] 

حرجنا للتنزه في بقاع يعود الطرف عنها وهو راض 

ولاح الزهر من بعد نفلنا ... ضبابا قد تقطع في رياض 

وقوله على لسان الياسمين: |الكامل] 

لا ازدرى بالياسمين ولبسه ال ... مبيض زهر الروض قال وأعرضا 
ما ضر إذ كان شري طيبا ... من دونكم إذ كان ثوبي أبيضا 

وقوله قٍ المديج: |[ البسبيط] 

لا تفضلت في حقي وقت إلى ٠.٠١‏ نصري وبلغتني بالجود أغراضي 
كسوت عرضك درعا بالمديج فإن ... أردته كان سيفا في العدا ماضي 
وقوله في المشيب: [الكامل] 

خطب ألْ» وشيب رأسي جملة ... فلقيت شرا منهما وكذا قضي 
فاب لحطب أسود لم يقتنع ... بفعاله وأتى بخطب أبيض 


ا جزء السادس عشر 


وهنا العام حبر قن ولاق قن انان كنت قمر طلم الملم عوافنا لكر راس المدلهم» معن معطي نراقو اود 
وخطب الشيب 00 وأنه جمع فيبما بين المتضادين» وقد قال ف البيت الأول: و«لقيت 0 منهما «وهو إن حمل على ظاهره كان 
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بليغاء وإن حمل على أن المراد بقوله شرا )١54(‏ أفعل التفضيل كان أبلغ» وهذا الذي لا يقدر عليه كل شاعر» ولا يعدل به وسق 
»١«‏ الأباعس. 

عدنا إليه. وقوله يبخاطب شيخه علاء الدرين النحاس: [الوافر] 

علاء الدين أضحى بحر عل :.. عب السائلى لذ فوط 

أحاط يكل :اي الأرض علما... فقل ما شنّت في البحر المحجيط 
وهذا من المقاصد الحسنة» إذ جعله قد أحاط بما في الأرضء» وهو البحر المحيط» إذ هكذا حقيقته. 
عدنا إليه.٠‏ وقوله وقد دعي إلى مجلسين يفضل أحدهما: [الوافر 

دعيت فكان أكلي نفد طير ... ولم أشرب من الصياء و نقطة 
عابو 00 وذاك أَني كلت ادر وشربت بط 

وهذا والله غاية ما بعدهاء 

عدنا إليه: [السريع] 

مذ .زازق الحيوب تحت الدحن ... بمبرذا قلبي من قيظه 

تطلع الصبح علينا ولم ... يشعر به فانشق من غيظه 

وقوله يحض على القتال: [الكامل] 

ابض بنا نحو العدو فإنهم ... في غفلة من قبل أن تَيمظوا 

لخيادنا للغيظ تأكل لجها ... حنقا عليهم والظبى تتلمظ 

وقوله في مطرب: [الكامل] 1 

يا من يلازم موضعا في شدوه ... قسما لقد شرفت مني مسمعي 

لو كان لي سعد وحمّك لم تزل ... أبدا تعنينى بهذا الموضع 

وقوله يصف نارا: [الكامل] 

وكأن نارا أضرمت ما بيننا ... ولهييها يخثى سطاه ويجزع 

سوداء أحرق قلبها فتكلمت ... إسفاهة فينا كلاما يإذع 

وقوله: [الكامل] :5 

لا ذنب للنيران إن هي أمدت ... زمنا فصن العرق فيه بنبضه 
كانون أرعدها فأصبح جسمها ... للبرد يدخل بعضه في بعضه 
)١55(‏ وقوله يصف فانوسا: [الكامل] 

انظر إلى الفانوس تلق متيما ٠...‏ ذرفت على فد الحبيب دموعه 

يبدو تلهب قلبه لنحوله ... وتعد من تحت القميص ضلوعه 

وفيه يقول: »١«‏ |الطويل] 

يقول لا الفانرس لما بدت له ... وف قلبه نار من الوجد اسعر 

خذي بيدي ثم اكشفي الثوب تنظري ... ضنى جسدي لكتني أتستر «9» 
وفيه يقول: |البسيط] 

أبدي اعتذارا إذا الفانوس حين غدا ... في حالة من هواه ليس يتكرها 
رأ اموق معرماءما ين أضلعه مه تان الخوى فقذا بالتوبة سترها 
وقوله يصف درعا: [الطويل] . ١‏ 

ودرع إذا القيتها وسط مهمه ... رايت القطا فيها يغب ويكرع 

يكاد إذا عابنت ضحضاح ما بها ... يلوح بها للصفو حوت وضفدع 
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إذا ما أتاها الرخ ظن بأنها ... غدير نشأ في مائه فهو يخضع 
ويرعد متن السيف علا بأنه ٠‏ مت زارها في شبره يتقطع 

ولو كان أن في ضلوعه ... من الغمد يلاها لما كان يطلع 

وان جاءها سهم يناد بها سردها 6.. ارى النصح يا مغرور انك راجت 

إذا كان هذا في قنا اللحظ والظبى ... صنيعي فمّل لي ما بضعفك أصنع 
فلو لجأت نفس إلي وجاءها ... رسول المنايا لى تكن منه تجزع 

وقوله: [الوافر] : 

ونبر كلما هبت عليه الن ... واسم في الذهاب وفي الرجوع 

يؤثر فيه تجعيدا خفيفا ٠...‏ كوطء الصافنات على الدروع 

وقوله 2 غلام ينظر وجهه قٍ عرأة: »١«‏ [الكامل] 

طوبى لمراة الحبيب فإنها ٠...‏ حملت براحة غصن بان اينعا 

)١155(‏ واستقبلت قر السماء بوجهها ... فأرتني القمرين في وقت معا 
وقوله في غلام لاس قباء أصفر: [الطويل] 

ولا ارتدي من أصفر اللون حلة ... كسا عاشقيه حلّة من طباعها 

وما هي إلا هعس خديه أشرقت “قألقك على أثوابه من شعاعها 

انظر إلى رأي هذا الشاعى الأصيل» ولطف معناه الذي خضعت إه مس الأصيل» هل يقال احم منه ف لاس اصفرء او يحل 
مثله الصباح إذا أسفر. ْ 
عدنا إليه. وقوله يصف ناعورة: [الكامل] 

وناعورة قالت لنا بانينها ... قولا ول تدر المقال ولم تعي 

5 في من عيب يرى مع أنني 5 أبدا أسير ولا أفارق موضعي 

لا رأس في جسدي وقللبى ظاهر ... للناظرين وأعينى ف أضلى 

وقوله: [الطويل] ‏ 7 ْ ْ 

ايا ذا الذي قد كف كفيه عامدا ... عن الجود خوف الفقر ما ذاك سائغ 
أتخشى» سهام الفقر ما دمت منفما ... تصيبك» والنعمى عليك سوابغ 
وقوله: »١١«‏ [الكامل] َ , 

حاذر أصابع من ظلمت فإنه ... يدعو بقلب في الدجى مكسور 

فالورد ما ألقَاه في جمر الغضا ... إِلّا دعاء أصابع المنثور «؟» 

وقوله: [الكامل] 

ا دعا المنثور أن الورد لا ... أت وان يصلى بنار سعير 

ودت ثغور الأ-قوان لو أنها ... كانت تعض أصابع المنثور 

وقوله: [الكامل] 1 : 

أنعم على المنثور منك بزورة ... فلقد أراه والسقام حليفه 

ما اصفر إلا حين غبت ولم تزل ... تدعو بأن يأتي إليه كفوفه 

وقوله: «"» [الكامل] 1 

مذ لاحظ المنثور طرف النرجس ال ... مزور قال وقوله لا يدفع 
(/اه١)‏ فتح عيونك في سواي فإنه ٠...‏ عندي قبالة كل عين أصبع 


١ ٠‏ ا جزء السادس عشر 
وقوله: [الكامل] 


/لائ١٠ا١٠١٠١‏ 6 - الأمير | لسليماني 


مذ قلت للمنثور إن الورد قد ... وافى على الأزهار وهو أمير 

إسمت ثغور الأ-قوان مسرة ... بقدومه وتلون المنثور 

ومنهم: 

5- الامير السليماني «” »1١‏ 

رجل من أبناء الأمراءء وبطل تل بأبناء الأسود بلا مراء» كان من أضرى الضراغمء وأعنّ الفوارس. إذا أنف ثم الرغام أنف 
الراغم» ثم خلع تلك الملابس» وولع عا كنك أعشن لاسن >واجتني: الأرراء :وي الفقراءة ولسن “روا التعو تك وتركرياء 
التصرف» وترك دويرة أبي القاسم الشميساطي بياب الجامع الأموي. وأصبح عن الناس بمعزل» وقال ما مثل الدويرة منزل. وخمدت 
منه تلك السطا الفاتككة» ولم يجنح مع دويرة الشميساطي أن يقول: يا دار عائكة. 

وكان من صاغة الشعر» وباعة القصائد بأغل سعر. وما اختار لنفسه؛ ومن خطه نقلت» ومن ظبائه السوائح عقّلت» قوله: [البسيط] 
و عاين الاثم اللاحي محاسنه ... لما خلا قلبه من حبه أبدا 

شمس سناء غصنا قدا نقا كفلا . ٠.‏ سهما لحاظا طلا ريما طلا جيدا 

يزيد قلبي ليبا في محبته ... إذا ترشفت من ذاك اللمى بردا 

وقوله: [الكامل] 5 ١‏ 

ولد سرية عل اه كأنه ... لهب الهش أصاب ريح الشمال 

وله إذا ضاق الفضاء وحطمت ... ممر القى» وعلت سماء القسطل 

دوران زوبعة وخفة شمأل ٠‏ وصدام جلمود وعطفة جدول 

وقوله: [الكامل] 5 

إن مس ذاك الوجه من كمه اذى ... اخفاه عن لحظ العيون فلم تره 

ف5ذا أخوه البذر عند كاله ...ناذه هس الكسوف: من الكرهة 

)١15(‏ وقوله: [الكامل] ال0 

لك معنيان إذا طرقت آراهما ... واذا ذكتك فى النسيب أريبما 

بيني وبينك من جمالك عامى ... فالحسن والإحسان يظهر فيهما 

وقوله: [الكامل] 

أعقكم حبل الوداد وجتتم 5-5 ودة ما زال ثابت أسا 

مل السفيخ تحشمت ضعدا ويه ...دبا عل علاتها من انقسا 

وقوله: [الكامل] 

قولوا لمن أححى سواء عندهم ... ما يوجب الإعراض والإلمام 

بإضافة الأعلام لا نتعرف الن ... كرات بل نتككر الأعلام 

وقوله: [الكامل] 

لا غروإن وصف امرؤٌ وصفي ونا ... ل مكانتي يوما وليس بطائل 

تجري الصفات على أمى ليست له ... ويقام مفعول مقام الفاعل 

وقوله: لوج | 1 

لا تك ممن يقول اعرف ه ... ذا الام جهلا منه وما عرفه 

سل غير مستكير فإن -حيا ... 3 الجهل بين الحياء والأتفه 
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وقوله: |المنسرح] 

في الناس من يخطئ الصواب فإن ... رد إليه يعود كالناسي 

وائما من يرى الصواب ولا ... يعرفه لا يعد في الناس 

وقوله: [الطويل] 

احاتم المنقوش زينة لابس ... وحرز لما يحوي من العين والقد 

فن جاءني كالصخر عاد كأ بدا ... ومن جاءني كالشمع حصل ما عندي 
وقوله: [الطويل] 

إليك امير المؤمنين بعثتها ٠...‏ عروسا تبادى في صوان وفي خدر 

سليلة أعراب بنجد بيوتها ... وما ببحت من قصر عيسى إلى الْبر 

لدى ناهب عم الطغاة نفوسهم ... وأمواله نبب الفصيح من الشعر 

أليلة قدر قت أنشد مدحة ... لديه» وما أدراك ما ليلة القدر 

)١59(‏ أؤمل نعمى ثيبا أستزيدها 6 على حسن ا هديك من ناهد بكر 
وقوله: |البسيط] 

إن لم يصب من عدو سهمه غرضا ... يوم النضال فإن الرأي صائبه 

وان سرى في بي اللخطب سائره ... تريك محتوم ما يأتي تجاربه 

ومنها: 

غيث يسح على الداني فيغرقه ... جودا وتنشر للقاصي ذوائبه 

وك مامص مرك مان وى لقي د قالمد ل خامعه واطرة تاهيه 

وقوله: [الطويل] 00 021 
إذا ساس ملكا سار كالشمس اشرقت ... عليه فنجم الظلم في الآفق افل 
وان حك مسود اللحطوب برأيه ... جلاه كا تجلو الصفاح الصياقل 

ومنها: 5 

إذا اعتقلوا سمعر الرماح فعقلهم ... بمولاهم صيد وبيض عمقائل 

وان تكحت بيض الصدور فإنها ... تحيض دما في الروع وهي حوامل 
وقوله: [الطويل] ‏ , ظ 

فلا نحل عونا على الدهر داثبا ٠.٠٠‏ سوى العدمس الوجناء والفرس النبد »١«‏ 
فإني حابت الثاس ثم مخضتهم ٠6‏ فا حصلت كفاي منهم على زيد «١؟»‏ 
وقوادة [العويل] 5 

عزيز إذا عاززته في عظيمة ... المت» فإن لاينته لان جانبه 

إذا اضطر لم يحل ويحلم قادرا ... على مذنب والغيظ يزور حاجبه 

وقوله: [الرجز] 

إن القضاء قاذف المرء إلى ٠6‏ مقدوره أو جاذب بطوقه 

أف لمن يحين عن أقرانه 5 إن الجبان حتفه من فوقه 

وقوله: [الرجز] 1 َ 

ندعوك للأمى الذي يعزنا ... دفاعه عنا فليس يبرح 

ليس لهذا الأمى إلاك فتى ... إن الحديد بالحديد يفلح 

(1) وقوله: [الكامل] 70 

وكآن بركة مائها ماوية ... تحكى النجوم الزهر في جريانها 


١5ه‎ 
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فتريك لامع مائها في سقفها ... وتريك زخرف سقفها في مائها 


ومنها: 

وكان الواح الرخام موائلا ... ف لونها وصماها وصفاكما 

أهؤاة اند تخالنف لونبا ٠6١‏ فتشببت كل يلون إناتها 

ا ا 

تمت محاسنها مام لما ... تتخلل الضراء في سرائها 

كالكير لص سره بحريقه ... فنعيم داخلها بطول شقائها 

تبدو لعينك ني القباب بدورها ... وتضيء في أرجائها وسوائها 

وبكل أنبوب سكوب قنية ... فدموعها تجري جوا والنار في أحشائها 
ومنها: ١‏ 5-7 

ودمشق» زاد الله ملكك» جنة 333 جدواك فيها مثل قسمة مائها 
علمه يرق مثل جودك في ذرى ... أو غالها ويصب بي بطحاءها 
وقوله: |البسيط] َ َ 

إن ليحزنني ذكرى مآربه ... وقصده الشرف المقصود بالدّأب 

جرت أمانيه ثتلوها منيته ٠...‏ شذا فا وقفا إِلّا على الإرب 

كالعظم ليس بذي رح ويؤله 0300 اذى المشارك مثل العرق والعصب 
وقوله: |البسيط] 

ملك له من بني العباس منزلة ... علياء يقصر عن إدراكها زحل 
معت جلالا فلو مدت لتلسها ... كن الخضيب عراها الضعنف والشلل 
وقوله: [مجزوء الرجز] َ 

إياك يا منتحلا ... حديث شعري متضح 

(151) شعري كالمسك من ... يسرق منه يفتضح 

وقوله: [الطويل] 

صفاتك اصفى من معاء ححابة 00 رات من مديحى حيث مازجها بحرا 
وقوله: [الكامل] 

فالماء يصفو للعيون وانه..... ليريك. كل ممثل مقلويا 

وقوله: |الطويل] 1 1 
نصبت على القييز إنسان مقَلى ... اشاهد قدا منه نصبا على الظرف 
أأخثى فراقا بعدها أو قساوة ... وقد جاؤوا والصدغ لجمع والعطف 
وقوله: | اتحفيف] 

وإذا المرء صير الحقد طبعا ... مات غبنا ولم تمت أحقاده 

فاجعل الحم والسماح جناحي ... ك تصيد ما لم تكن تصطاده 
واقتصد في الأمور إن لبيب النا ... س من أعب اللبيب اقتصاده 
هي مني نصيحة لك والنص ... ح كبير نفاقه وكساده 


١575 
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وقوله: [مجزوء الرمل] 

قل لمن علم خطا ... مرّة لا نلت علما 

زدت عين الشر شرا ... وسقيت السهم س] 

وقوله: [الكامل] 

إن لأعرف ف الال مخادعا 55 ييدي الصناة 5 تمذوق 


مثل الغدير يريك قرب قراره ... لصفائه والقعر منه عميق 
وقوله: |اتلحفيف] 


شافع واحد من الحسن يحو ... ألق ذنب لا سها من حبيب 
(؟15) وقوله: [الطويل] :0 
وقد كان روح الأرض حال حياته ... واية روح لا يفارقها الجسم 
لقد عدم المعروف بعد وفاته ... ولو أنه حي لما عرف العدم 
وقوله: | مجزوء الرجز] 1 
يا هرما كانه نصل يراه من لمح ... وصغيره من شاهد الوضع اتضح 
فلو تبيا سبمه وركب السهم وحم ... رى به عفريت بلقيس على قوس قزح 
وقوله: [الطويل] 
لسر ل ل ند 
1 [الوافر] 
تبين أن قن الا وطن مصر ... ونبداها من المرمين شاهد 
ووا حبا وقد ولدت كبيرا ... على هرم وذاك النبد ناهد 
وقوله: [البسبيط] 

يا ويج َك نات تؤرقني 3535 فواصلت حزن آصالي بأسماري 

باتتت تن نئن وتبكئي في تقليها :: 'لكن على غير أوطان وأوطار 
فهيجت أأني شوقا إلى سكني ٠‏ وأرسلت دمعي الجاري على الجار 
وقوله: |مجزوء الكامل] 
لا تعذلني في العرو ... ض ولو رايت القصد حائر 
فاك عل دوائر ... لفهدت في فك الدوائر 
وقوله: [الكامل] 
فت الحاو كل عق شري + 0 2 
والعين تشبه أختا ف خلقها . 0 1 اختلفا ان أخيف 
وفيا ' 1 
)١17(‏ وقوله: |الوافرأ 1 
أميل إلى سكون وانقطاع ... مريم والزمان به ضنين 
وكيف يرام من حركات دهر ... يدور بأهله ابدا سكون 
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رقه: [اشنيف] ١‏ 

كاإناء من عسجد فيه ماء ... نقشت تحته الصناع مثالا 

وقوله: [الوافر] 0 

وذا مالا بشني مكان 330 أتهما معاقية د الرحات 

وقوله: [الطويل] 

ا ار د 
فلا عرق عق ولا فشارنة... اك امورل مدن د 
وقرله: [البسيط].., 

إن دام بعدم لا شك في تلفي ... نتم دوائي وأنتم في ال موى دائي 
وقوه: [الكامل] 

أ تكيف أو تمثل ذات من ٠٠٠‏ عزت عقول الحلاق عن أوصافه 
هنما قل :تان ا ونقاطى وى :قالله فل ناوه خخالافة 

وقوله: |المتقارب] 


١٠.٠‏ 7 - الحسام الأحدب» وهو أبو العوفء منقذ بن سال بن منقذ بن رافع بن جميل بن منير بن مزروع امخزومي 

أنام إذا أنا حدثمه ... لأن حديقٌ لا ينفع 

نشاط المحدث ف لفظه ... عل قدر ذ فهم الذي إشمع 

وقوله: [مجزوء الكامل] 

يغتابئي فإذا التفت ).. أبان عن نحض تحبيح 

وثبا كوثب البحتري ... من النسيب إلى المديج 

00 

من مجيري من أسمر اللون كالأس ... مى قامت عل فيه القيامه 

)١154(‏ حسد البدر حسنه فلهذا ... ذاب غيظا حتى بدا كالقلامه 

لعيك خلفة الذوابة:فامث ع كر عا فقلت أقدامه 

وقيله: [الكامل] , َ 

والشعر كالدينار جيده ... ورديئه كالفلس في الصرف 

ضرب كضرب العود اسمعه ... وقعاقع كالطبل والدكك 

ومنهم: 

41- الحسام الأحدب» وهو أبو العوف» منقذ بن سالم بن منقذ بن رافع بن جميل بن منهر بن مزروع اخزومي 

شاعى ولد للع وعمّد راحه المدةء ومن ثم بين نبلائبا مجم ومن 7 فضلاتما السجم. وأشأ بدمشق منذ كان 2 سن اليافع » 
والعق رخ فيها فروعه» فقيل له أو الفصين لغصنه اليانع. ٠‏ ولم يكن مثله في الحدبان والهلال الذي تقو س» ولا شبيبه في الأغصان ولو 
رن ال انهم سرت بمثله محرومة محروم» ولنمدك قرش على نظره نطاق مخزوم. 

وقد ذه الفاضل 0 العباس» ابن العطار الكاتب» قال: «وكان قامته دون قعدة الرجل» خلاف قول سل االحاسر: [المتقارب]| 
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إلى ملك من بي االحيزرا ... ن كان القيام لديه قعود 

وقد أنشده من شعره قوله: [الكامل] 

لولا ظماي إلى جنى رشفاتها معت الكؤوس 5 شربت مداما 
وممنع الزورات زور خياله ... من اجله انا اعشق الاحلاما 

يبوى الزيارة في الظلام مجالسا ... فأود لو عاد الصباح ظلاما 

من لي بمعشوق الشمائل لم ينل ... بدر القّام إذا رآه تماما 

رشأ لقتل محارب ومسالم ... إن لم يبز الرخ هز قواما 

وقوله: [الطويل] 

سلوا ورق بانات امى عن شوق ... وجز بالمنحنى عن تحرقي 

فى دين بعد البين ما بعض بثه ... يدل على قلب المعنى وما لقى 
)١15(‏ وليس الذي عندي من الوجد والأسى ... بمستحدث عن بعد يوم التفرق 
ولكنها نار تشب ضراءها ... نوانا فا تخبو إلى حين تلتقي 

وفي ذلك الح التبائي كاعب ... كغصن النققا عض النظارة موثقي 
إذا طلعت شمس الغهار رأيتها ... تحاذر ذاك الى منها ونتتى 7 
وقوله: [الكامل] ْ ّْ 

وفتور لحظك وهو آفة سكرنا ... لا ما أتى 2 الكأس والإبريق 
نااقانك نل الال واغاامج سماو عد بعك فيه د :ضتيق 

وقرله: [الحفيف] 7 000 

لا تزدني على شديد اشتياقي ... فكفاني من الأسى ما ألاقي 

فإلى من وأنت خصمي وواللي ال ... حسن أشكو جناية الأحداق 
ونصوح يقول م لترى العلي ... ف فتحظى منه ببعض التلاقي 

يا رفيق ا محب أطنبت في التع ... نيف» ما هذه شروط الرفاق 
وقوله: [الكامل] 00 00 

مااللقواق فل منا تاضري: ...لا رأت خذلان:شى التاصل 

عتلل هن الأيات أشان عل ندال الأمى واعن تال عاط 
وقوله: [الكامل] 

زمن الصبى هل ما تولى يرجع ... هيهات ذلك والشباب مودع 

كم قد بكيت عليك لو أجدى البكا ... وأسفت لو أن التأسف ينفع 
لا تدكرن لحم خضوعي ذلة ... من ذا يحب ولا يذل ويتخضع 
وحمائم بالغور بت مؤرقا ... أشكو الذي تشكو وباتت تسجع 

وأحبة قطعوا حبال مودت ... لم يبق لي في الوصل منهم مطمع 
قالوا تعرض بالحيال وطيفه ... والطيف كيف يزور من لا يبجع 
وقوله: [الطويل] 1 00 
تجمعت الأحزان من كل جانب ... علي كشمل الي لما تفرقا 
(137) حبست على أطلاله الدمع ساها ... فففي سفح ذاك المنحنى راح مطلقا 
أطلت إليه ب شكوى صبابقٍ ... [ومثلي] يطيل البث من كان شيا 
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ولما اجتمعنا للوداع عشية ... جزعت ولما يبعد العهد باللا 

وإن تبت عتكم كارها فألية ... بحبكم لا بت إِلّا مؤرقا 

وقوله: |[الطويل] 

سرى البرق من نحو اي يتألق ٠6‏ فهاج لمسراه احمام المطوق 
وغرّد حتى قلت مثل متيم ... وأعان حت قلت مثلي مؤرق 

وت أناجي الشوق حتى إذا بدت ... عن الصبح أثواب الظلام أشقفق 
وقفت بربع الدار عنهم مسائلا ... فكادت لما بي دمنة الدار تنطق 
وقوله: [الطويل] 

مرير الجن ثغره خصر الجنا ... بصدري به قبض وعذري له بسط 
أباح دم العشّاق خط قده ووإافيل جاده غير الغ از يه خط 
وقوله: [مجزوء الكامل] 

طاب الصبوح مع الغبوق ... فامزٍج لنا راحا براح 

فاه حا ا ل 

حمراء صرفا إن بدت ... في كاسنا أزرت ببوح 

أو ما ترى راووتها َ. 3 3 الزق الذبييح 


3 7 بك عي اساني ... قصر والغرام شرح يطول 

أنت مأمونة على السر فاسقلي حديثي وحمّقي ما أقول 
جددي بيننا المواثيق قالله :.. عل ما نقول ويل 

في عذول 0 السلو وفي ... أذلي وقر عما يقول العذول 

ما عليهم لو خففوا من غرامي ... إن عبء الغرام عبء ثقيل 
(11) وبذاك الصريم ريم لقتل ... فاعل وعن صده مفعول 
قر من جبينه ومن الفر ... ع لرأيه بكرة وأصيل 

اشببت لون قده حوة ... الثغر فذا عاسل وذا معسول 

ياغتيدا بالضد هل لظما الصب ... ب إلى رائق الوصول وصول 
إن نار الجفا التي أنت مصل ... فوق ما يستحق منك الخليل 
وقوله: [الكامل] 

كر علي فإِنَ أخبار الثقا ... أمست أحق لمسمعي أن تطرقا 

وأعد علي حديث من حل ال جى ... فلربما ناب الحديث عن اللا 
وق [الطريل| ٠‏ 

أهاجك نجد أم متك المنازل ... فأكاف سلع فاللوي فالمعاقل 
فيا حب وصل لم اشبه قطيعة ... ويا طيب حب لم أشنه العواذل 
1 الي سكان المى وقد اغتدوا ... رواحل قد شدت لديبم رواحل 
فا أوسمّوا يوم الترحل أو سقّوا ... مطيهم إلا ودمعي مناهل 

ولما ناوا نايا توليت إثرهم ... اسائل بعد القوم والدمع سائل 


١غ‎ 
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ا اصاك لديا كد 258 0 في الحم صدوا وواصلوا 
واياك أن تأ الأراك مخافة ... 9 وقد 98 فؤادك نائل 

وقبل إذا أقبلت أججار حاجر ... ومثل به فالرسم للرسم مائل 

وى باقع ركف ره ريص لهل اذا بل القد دابل 

فك علقتنا من هواه علائق ... خذلنا بها والحب للمرء جاذل 


١|٠١0‏ 8 - عبد الله بن عمر بن نصر الله الأنصاري» أبو خمد» موفق 
وقوله: )١48(‏ |[البسبيط] 

وعاذر في الحوى أن دان جاهله ... فللهوى مسلك مستويل زلق 

يردي الكي وان جلت بسالته ... ويستباح حماه المدره العرق 

0 ا باك 3 اشام زه بعري اي 

فلا تعجب من لي 0 قطانلا ول 0 إذا 0 

ومنهم: 

عبد لمعن ريخ نصر الله الأنصاري» أبو خمد» موفق 


ا جزء السادس عشر 


المعروف بالورن» الواعظ» الكحالء المتطبب. واعظ لا يغر» ولا فظ بلفظ الدرء وطبيب يمسح بيده السقام» وكال لا تروع بعده 
العيون بالمنام. دمث الأخلاق» غيث الروض :فاب سعي أسيمه الحفاق» وتتقّل في السكنى بمصر والشامء ثم اتخذ بعلبك من مساكتها 
داراء ورضي بساكنها جاراء ثم لما حم حمامه» وقاربت الممات أيامه» رحل إلى مصر فتوسد بها فراش التراب» وحط بها رحله» ثم ل 


يبعث له ركاب» وشعره الذ من غفلة الرقيب» وزورة الحبيب» فنه قوله: [الطويل] 


يسائل طرفي عن خيالك في الكرى ... فيخبر سبدي أنْ طرفك راقد 
ييحسب وكرا ناظري طائر الكرى ... وما هو إلا للسباد مصائد 
وقوله: [الكامل] 

قلي وطرفي في ديارهم ... هذا ميم بها وذا ييحي 

رسم الهوى لما وقفت بها ... للدمع أن يحري على الرسم 

وقوله: [السريع] 

تشاببت والصبح في نورها ... ففرق الساقي بفرق دقيق 
ومرّقت ثوب الضحى فانتثنى ... من بزلا يرفي بخيط رقيق 
وقوله: [الكامل] 

رق النسيم لطافة فكأنما ... في طيّه للعاشقين عباب 

وسرى يفوح معطرا وأظنه ... لرسائل الأشواق فيه جواب 
(159) وقوله: |الكامل] 

إن ضيعوا عهدي فعهد هواهم ... بين الجوانح سره مكنون 


١5١ 
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وحياتهم» اها الجلى قاس وفك وام حيهم فيقين 
زفن لكام 000 
فرت الدتوه لاق :ضنت: وما دري أن بأثوات) الضنا اقرف 
يا غائيين وما لذ نداهم 3 وحياتم 3 قسمي وعنّ الملصحف 
0 [الطويل] 
تق الى حدث خياد وعة لا من فؤّادي بالجفون تواتر 

3 أسمات الصبح قولي لراقد ... هناك الكوى» نت لبعدك ساهر 
وقوله: |الطويل] 
خليلٍ ما للبرق يخفق غيرة ... أبرق حماها مثل قلبي عاشق 
وما للمطايا قد حداها اشتياقها ... حت لما مثلي تحن الأيانق 
غيل غصون البان شوقا لقدها ... فتنطق إشفاقا عليها المناطق 

وبنشق قلب للشقائق غيرة ... إذا حدّقت حينا إليها الحدائق 
وقوله: [الكامل] 
نقل الآراك بأن ريقة ثغره ... من قهوة مرجت بماء الكوثر 
يا طيب ما نقل الأراك لأنه ... يرويه نقلا عن صحاح الجوهر 
حك الفاضل أبو العباس بن العطارء الكاتبء أَنْ أخت الشيخ قطب الدين موسى بن القويني كانت مزوجة في الرحبة» فلا مات 
زوجها توجه أخوها قطب الدين لإحضارها فأقام عندها اتقضي مدة العدة» ثم يحضرهاء فكتب إليه الورن: [الكامل] 
مولاي قطب الدين موسبى دعوة ... من نازح إسلو قطيعة وصله 
أتزاك ما افسست كان هوق :وديا من قطن أجاد وا باهاة 
قال: وكان بالبقاع قاض يلقَب شهاب الدين» وله ولد مليح اسمه موبى )١7١(‏ فأتاه فقيه مشبور يحب الغلمان» وكان قد أطل شبر 
رمضان» فتلقّاه القاضي» 2 عند ابنه» فكتب إليه الورن: [السريع] 
قل لشباب الدرن يا حاكا ... في سرعة الحب على الجار جار 
أويت في ذ لخر عفنا وزع :أن وني الئل فل اهار 
وهو فقيه أشعريي الخصا ... بعلم الصبيان باب الطهار 
اناق إن الاعف إن حقاة خبيكلى كان الوم بنذ الصعاز: 
قال: وكان بالبقاع وال من أهل الأدب» يعرف بابن درباس» واسمه علي» وكان ينظم الشعر ويتوالى» والوزير بدمشق إذ ذاك بدر 
الدين جعفر بن الآمدي» وكان يتوالى أيضا. فاتفق أنه ولَى عنده بالبقاع كاتبا من سل من التشمير من 


٠0.٠.‏ 49 -يوسف بن أحمد بن ممودء الأسدى» 3 العز واي اللحاسن» جمال الدبين. عرف بابن الطحان 


ديوان المطابغ» وكان من حديث هؤلاء أنهم سرقوا قندا كبيراء كان قد حمل من غور الكرك» بطخ بدمشق للسلطان» بلغ ذلك 
الملك الظاهر بيبرس» فأمى بهم فسمرواء وطيف بهم على اجمال» إلا هذا الكاتب» فإنه شفع فيه» فأظلق علدا أن قدم اخمل ليسرء فليا 
استخدمه ابن الآمدي بالبقاع» ضيق على ابن درباس» فأقام يعمل قريحته فيما يكتبه إلى ابن الآمدي فيه» فلم يأت لشيء» فنباك 
الورن في ذلك فكتب: [البسيط] 

شكية يا وزير العصر أرفقها ... ما كان بأملي هذا من ولاك علي 

لم يبق في الأرض عتتار إلا فتى ... 0 وقعه امل 

فضحك ابن الآمدي» وقال: قال الحق والله» 9 عرزل ذلك الكاتب» و ستخد مه بعدهاء 
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ومهم. 

0 بن أحمد بن خمود» الأسدي» أو الع وأبو امحاسن» جمال الدين٠‏ عرفت بابن الطحان »١‏ 

وف المبستى بالحافظ اليغموري» لنسبته إلى صحبة ابن يغمور. محدث لا ل وي لا 5 وخافطد مدد بحره لا يقل وفاضل لا 
يعد أن إستدل» ما مخطه الورق», ورمى بخطبه الفرق» وكتب أوقار أحمالء فادواف تعاليق تقيد خطا الحمال» صدوق» إنقله محقّق» 
ليله وقوله مصدق» وحديثه موثق. م دان كو حمسن ومسموع ما أطرب بوعل فنن» وكان له طرف أشف» ولطف 
تخنء وأدب شكره واجب» كأنه الغمز بالحواجب. وحكم أنه مرض لابن يغمور مملوك كان يعر عليه» وكان يعوده طبيب من أخصاء 
أححابه» ْ 

فات المملوك» فلما حرجت جنازته» خرج الطبيب فيمن خرج معهاء فلما حضر الدفن قعد الطبيب على القبر وهو يحفر» ثم بقى يقول 
فار احفر كذاء اعمل كذاء افعل كذاء فقال له الحافظ اليغموري: يا سيّدنا أنت قد عملت ما يجب عليك وما قصرت» لازمته 
حى :وصلتة إلى هتاء.وآما م هنا ورايخ» ما بقي يتعلق بك. الذي عليك أنت عملته» وبقي الذي على هذاء وأشار إلى الحفار» عفزي 
الرجل» وضعك كل من حضر الدفن. اك 000 ابن العطار يها صورته وقد ذّْه» فقال: «وكتب إليه الأديب شباب الدين حمد بن 
عبد المنعم ابن اخيمي » وكلاهما أرفك: »١«‏ |الوافر] 

أكلك بالخليل الدعيق نه غدت رمداء تجري مثل عين 

حد يثا أنت تعرفه يقينا لك قد رمدت وأنت عيى «7» 

فكتب جوابه: [الوافر] ْ 

كفاك الله ما تشكو وحيا ... محاسن مقلتيك بكل زين 

فإفي من شفائك ذو يقين ... لاني قد شفيت وانت عينى «7» 

ومن شعره قوله: «4» |الرمل] ١‏ 

رجع الود على رغم الأعادي 3-5 وأق الوصل على وفق هرادي «ه» 

ما على الأيام ذنب بعدها ... كفر القرب إساءات البعاد «5» 


ااي «0قدصوان القوامن 

ومنه قوله: »١١‏ [الرمل] 

أنا مرآة فإن أبصرتم ... حسنا أنتم بها ذاك الحسن 

أو تروا ما ليس يرضيكم فقد ... صدئت إذ لم تروها من زمن «؟» 

ومنهم: 

٠ه-‏ جوبان القواس »1١*‏ 0001 

واسمه رمضانء ولقبه امين الدين. لسان )١717(‏ ينفق دراء وبيان ينفث معراء وسنان يصيب نحراء وحسان يؤيد بروح القدس إذا 
قال كا كان لا يقرأ ولا يكتب» ولا سلف له سابق بأديب» ولا درس» بل كان شغله صنعة القسي يطلع أهلتباء ويصنع من سقام 
الأصيل حلتها. وحكى لي شيخنا شباب الدين مود الحلّ الكاتب عنه؛ أنه كان يدعي الأمية» وكان بخلاف ما يدعيه» قرأ وكتب 
وعلط المفصل فى التعير. وحكى لي صاحبنا الشيخ جمال الدين» أبو زكريا يحبى بن الغويرة السَلِي عنه» أنه كان يأخذ اللخطوط المنسوبة 
الفائقة ثقة خط ابن البواب» والولي التبريزي» وأمثالها ويضعها قذامه بحيث براهاء ثم يقص من التو مثلها ويلصقها أسطرا على الدروج؛ لا 
يفرق بين ما قصه منها با مقص وبين ما كتبه أوائك الكّاب بلقلل وحكى لي حسن بن المحدث الكاتب أنه كان يكون قاعدا في عمل 
صناعته وهو ينظم القطعة من الشعر» النظم الجيد المرضي» وفي شعره ما يبلل بقطره الغماتم» ويلطم بششره اللطامء ومنه قوله: «7» 
الطيل] ‏ . | 

وعهدي بوجه الارض مبتسما فلم ٠‏ تغرخى مله الدمع في مقل الغدر »١«‏ 
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أذ ارخ الماء النسيم لوقته ... كساه شعاع الشمس درعا من التبر 
وقوله: ‏ 1 

نصون اميا بالقنا واثْما ٠6‏ نصون القنانٍ بايا ولا ندري «7» 

ولما حكى الراووق في العين شكله ... وقد علق العنقود في سالف الدهر 
تذكر عهدا بالكروم فكله ... عيون على أيام عصر الصبا تجري «*» 
عاوانبنا عاق طهر أعيك بوم “فل ذاله الأخين قطن امير 

يقول وفرط السكر يني لسانه ٠...‏ إلى غير ما يرضي التقى وهو لا يدري «4» 
ومن كان لا تحوي ذراعاه متئزري ... فدون الذي تحوي أنامله خصري 
وقوله: 

لك بين حزني والسرور مقام ... فلذاك أعذر في الموى وألام 

(17) ولك السرى بين الرقاد ويقظتي فالوجد لا فكر ولا أحلام 
يا حيرة العشاق في سبل الحوى ... إذ ليس يدرك علمه فيرام 

كتب الغرام على صحيفة خذه ... مت عاشقا فلتتعب اللوام 

وقوله: 

أدر علينا اس 55 اموي فإنه يسكر سكرا عيب 

لو أسيمات بنشر المى ... تأي مع الصبح لمات الكثيب 

وا رحمتا لصب إن عرضوا ... بذكر من يبواه عند الرقيب 

يروم أن يكت أحواله ... وكيف تخفى لحات المريب 

وقوله في مليح له خال رقم ديباجة خده» وخال أنه هو سبب صده. ون بلفظة حاله هنا تورية حسنة على ابتذالها وكثرة استعماطا: 
الدريع] 

واسعر يخجل سمر القنا ٠...‏ معسوله تمي بعساله 

عق خال عل خده ..ه وآفة العشاق من خاله 

وقوله: |[الطويل] 

تملت فيك السقم حتى رحمتني ... لفاكيت حالي والتوجع م 
وأحرقت قلبي بالجفا وسكنته ... فلا غروإن فاحت عليك - 

ومذ غاض ما استودعت في الحد من دم ... ع ل ل 
وقوله: [السريع] 

ولا عيون الرشأ الأكل ... ما وصل السهم إلى مقاتي 

رق لي العاذل من لوعتي ٠...‏ فكيف لو شاهده عذّلي 

وقوله: | مجزوء الحفيف] 

سار عزموم ركبهم ... وهو عفني مجنب 

فأنا اليوم بعدهم 6. بالمغالي مشبب 

وقوله في القوس» وبذل فيه جهد استطاعته» وأجاد في صناعته: 

| التفيف] 

أنا عون على هلاك عداكا ... زادك الله نصرة وحماكا | 
(174) فادعني في الوغى تجدني صبورا ... نافلذ السهم في العلا فتا كا 
رب في الحرب نلت مطلبك ال ... أقصى وما بي من قدرة لولا كا 
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وقوله في مليح لعب بالصوالجة» فطارت الكرة إلى وجهه فأثرت فيه» وحمّقت باللّدم له بالبدر التّشبيه: [البسيط] 


وافى وقد أثرت في وجهه كرة ... جاءته قاصدة من غير مقتصد 
م ألق في حرجي من فعلها ألما ... بقدر ما نالني من شدة الحسد 
وقوله: »١١‏ [مجزوء الكامل] 

رخ وخذ بنسيئة ٠.٠٠١‏ واشرب وامطل ودافع «”5» 

فأحق ما أكل الحا ... لي مال أرباب المطامع 

وقوله» وهما في جملة قطعة من قطعه السائرة» وأبياته التى علقت بكل ذاكرة: «م» [البسيط] 
لاح الحلال ابن يوميه فأذكني ٠‏ شرب المدامة تجل من يد الساقي «غ» 
كأنه شفق للكأس قد نقصت ... بالميل وامر شفاق على الباقي 
وقوله: | مجزوء الوافر] 

تفرق عمّله فرقا 35 كذاك يصاب من عشقا 

واودع قلبه حجرا ... من الوجنات فاحترقا 

وقوله: [الكامل] ظ 

قابل مذلة من أتاك بعذره ... بالصفح إن العذر خير شفيع 

وإذا غفرت فلا تشوب حلاوة ال ... غفران منك مرارة التقريع 
وقيله: [الوافف] ‏ 

اغايظه ليعرض بالتجنى ... فيحلو لي إذا ابدى الدلالا 

وآن: غرف الفى. تقد انق ديد هن يهن يطناغته تقال 

وقوله: »1١«‏ | مخلع البسيط] 

جئت أريد امام يوما ... فغرني النقش والحصير 

أنقل خوف الوقوع رجلي ... فيها ا ينقل الضرير 

(105) جه لا يصاب فيا ٠...‏ وم بل الكل زبرير 

وكلما جاءها زبون ... قلنا ألم يأتكم نذير 

وقوله: |المنسرح] 

نفس الحسيس البخيل كامنة ... فيه ولو حاز ملك قارون 

يعطي ويقري وفي خايله ... من شيح وكظم مغبون 

وقوله: «”» |الوافر| 

حمانا الترك وانتهكوا حمانا ٠...‏ وليس يفى التواصل بالصدود «7» 
حمونا بالصوارم والعواللي ... وجاروا باللواحظ والقدود 

وقوله يرثي صديقا له: [الحفيف] 

كيف أساويا زين أو نتناسى ... خلقَا منك يطرب الجلاسا 

لحك اك عليه لكو معان هه نم ني ادق فتك نطف الناظا 
وقوله: [الطويل] 0 1 

ولا نزلنا دوحة الزهر نجتل ... محاسن ما قد نظمته يد القطر 

فا خلتها إِلّا تماثيل عنبر ... وقد جلّلت من فوقها شبك الدرٌ 
وقوله: [البسبيط] 
أرني المنافس في الدنيا ليجمعها ... حرصا وللرزق حكم يبطل السب 
كلاعب الترد يفن في تصرفه ... جهدا ويمنعه المقدار ما طلبا 


١عه‎ 
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وقوله: [البسيط] 

وباقة ألفت من رجس نضر ... تروق أهباننا بالمنظر العجب 

تخال مائدة من فضة وضعت ... وبث فيها سكارج من الذهب »1١«‏ 

وقوله: [المديد] 

يها الحادي أقم نفسا ... فلعمري فيك إحسان 

اسأل الأحباب أن يعدوا ... عودة فالقوم قد لانوا 

(1175) رحلوا والقلب بينهم ... يتوارى وهو وجلان 

خيفة ثمن ميم بهم ... كل من في الركب غيران 

وحكي أنه كان يعهد غلاما مصوناء ذا جمال رائق» وال فائق» وحسن يعذر به الوامق» وانجذاب يطمع بمثله العاشق» وكان يعهده 
جرح ة قلبه ولا يكامه» ويروي نظره منه ولا يطفأ تضرمه» فر به وقد تمادى عليه زمان في 

تحانوت معله» فد رآه اشر له عنسمه قآراد أن مجلس إليه فأشار إليه آلذ يتغل فاق قلبه برحم إيمائه» وقوي طمعه في الوصول إلى 
نجم ممائه» وكان الغلام قد خاف معلمه لأنه كان به مفتونا لا يكف عنه نظراء ولا يبصر غيره ولا يرى» وكان المع وهو الذي راض 
جاخ ذلك الغلام» وعلّمه أن يرم بطرفه تلك السهام» فانصرف عنه وهو يقول: [المنسرح] 

اقصد حانوته فيغمزني ... ان لا تقف عندنا لتبتكا 

إن هذا معللي رجل ... قد لاط قسطا من عمره وزنا 

لا جمل الله من معلمه ... بالستر عرقا إن مات أو دفنا 

لدف سس ا معه » واخرق با اهوت آنا 

قلت) وقد سكن (معه) في هذا البيت وهو معيب. وكان شيخنا شباب الذين ممود رحمه الله يقول: قل أن عيضت قافية مقيدة» أو 


ل ا 
قلت: وفي قول شيخنا هذا مطلقا نظرء و (مع) » الساكنة مع غير ضمير أخفٌ منها ساكنة مع الضمير. ثم نرجع إلى تقّة شعره فتقول» 
سوه [الطوين] 


ألقت هواي في هوام فراضني ... فلم يبق لي نفس تخالف عن أمري 
وقد كنت ذا صبر على ما يتوبني ... فعلمني مجراتم قلَة الصبر 
وقوله: |الستريع] 

لما بدا الشعر على سالفيه ... سعى به من كان يسعى إليه 

(1019) ما عاينت من قبله مقلت ... بدرا عراه النقص من جانبيه 
وقوله في الحشيشة: [الوافي] 000 

إذا فرص بدت لك فاتتهزها ... فاعمار السرور بها قصار 

وخذها من معنبرة بلون ٠...‏ كلون الآس يلحقّها اصفرار 

تطوف على الأكفٌ بغير كاس ... لماء وحياتها الحب الصغار 
وودع غيرها إن خفت عارا ... لفسوة غيرها ذل وعار 

فلو أن الحشيش تزيد فهما ... لنال بفهمه الرتب امار 

وقوله: |السريع] 0 َ 

يعبث عبا بقاوب الورى ... في الشح بالوصل وبذل السماح 

يؤنس بالنرجس من يجتني ... فإن لوى أطعمه بالأقاح 

وقوله في الأذريون» وأهل دمشق تسميه (الكركاش) : [الكامل] 
انظر إلى الكركاش وهو محدق ... كالتبر محتاط عليه يدار 
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فكأنه فم شادن متيسم من فوق وس لسانه ديئار 
وقوله: [السريع] 

ا لام نشينا بها ... لم نر فيها خصلة صاححة 

فبابها كالفحم لكتّبا ... كاج منها نقطة راعفة 

والماء كالبولة لكنه ... سفن غليظ سبك الرائحة »١١«‏ 

فيها ضباب عاقد تغتدي ... أوجهنا في نقعه كالحة 

والسدر كالوحل على أرضها ٠‏ قد لزم الشعر من البارحة 
وما الذي يذهب غيابه ٠...‏ وليس فيه نقطة شارحة 

وفيم أترف من أحذم ... علامة الشر به لانحة 

نتلو علينا كلما جتنا ... ه نتلو سورة الفاتحة 

وقوله: »١«‏ [السريع] 

فش غصن البان أذنابه ... واهتز عند الصبح عا وفاح 
وقال هل ف الأروض مثلٍ وقد ... عزوا إلى غصني قدود الملاح «؟'» 
(178) لخدق النرجس يبزا به ... وقال حمًا قلته أو مزام؟! 
قال له البان ألا تستحي ... ما هذه إِلّا عيون وقاح «#» 
وقوله: | الحفيف] َ 7 
ذظات قير إن الفل يتاي ب كزان ا رك تون الى 
وغدا بين خوفه والدجى هل ... ل إليه الصباح أو هي أدنى 
وقوله: | مجزوء البهرا 

ذو مقلة صحيحة ... الحاظها منكسرة 

كأنها من فعله ... 5 معتذرة 

أوصافه كاملة ... وفي الورى مختصرة 

يا رب خذ رقيبه ... فهو أشد العشرة 

وقوله: [الوافر] 001 

لثّن جحدتي العينان ظاما ... وجوب دمي فإن الحد يشهد 
غلك كل الكلين يقير ليع »ا جام يطري بز شك ارد 


.0 5368 - محمد بن العفيف» سليمان بن على بن عبد الله بن على» التلمسانى» أبو عبد الله» مس الدين 


وقوله في المائدة وهي الحونجاه: [عخلع البسيط] 

وذات أصل لا رك ... يصلح بين المغاضبين 

تسعى على الرأس إن أثتنا ٠...‏ طورا وطورا على اليدي: 

وقوله: [السريع] 

وذات وجهين وما فيهما ... عين ولا أنف ولا حاجب 

ها فم ليس له مدخل ... وهو لما يسقونه شارب 

ومنهم: 

»١« ه- محمد بن العفيف» جاكان بن عل بن عبد لسن ل اللسانه وياد شمس الددين‎ ١ 
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١ ٠‏ ا جزء السادس عشر 


أسيم سرى» ونع جرى» وطيف لا بل لخر موقعا في الوى» لم يأت إلا بما خف 8ل القاوب» وبرئْ من العيوب» قوف شعره 
فكاد يشرب» ودق فلا غرو للقصب أن يرقص» وللحمام أن يطرب. ولزم طريقة دخل بها بلا استئذان» دس القاوب ولم يقرع باب 
الآذان» وحاء بك لطيف» وأجاد التورية والكل معها لفيف» وبرزعلى (5/ا١)‏ أقرانه, ففات ارق وملا العين بما جاء به من الرقة» 
وكان لأهل عصره» فن 5 على أثارهمٍ افتتان بشعره» وافتنان فيه وفي ذكره» وخاصة أهل دمشقء فإنه بين عمائم حياضهم رلي» وفي 
5م رياضهم خبي» حقى تدفق بره » وأينع زهره» وكان يبرى أنهم جلدته» اا بإدته » وان كان قديمه من بلد سوى بلدهم» ولمولد 
غير مولدهم. 
وقد أدركت جماعة من خلطاته لا يرون غليه تفضيل شاع ولا برووق'له 
شعرا إِلّا عظموه كالمشاعر» ولا ينظرون له بيتا إلا كالبيت» ولا يقدمون عليه سابقاء لو قلت: ولا امرأ القيس لا باليت. ومّت له 
ولهم بالجى أوقات لم يبق لهم من زمانها إلا تذكره» ولا من إحسانها إِلّا ما تشكره. وأكثر شعره- لا بل كله- رشيق الألفاظ» سبل 
على الحفاظ» لا يخلو من الأمثال العامية» وما تحلو به المذاهب الكلامية» فلهذا علق بكل خاطر» وولع به كل ذاكر» وعاجله أجله 
فاخترم» وأحرم أحبابه اد أطياة وحرم. دك شيعن ابو يكيان وهو آخر من ذكره في مجاني العصرء وقال: مولده بالقاهرة في عشر جمادى 
الآخرة» سنة إحدى وستين وسقئة» وما أنشد له قوله في طباخ: »١«‏ [مجزوء الرمل] 
رب طباخ مليح ... فاتر الطرف غرير 
مالي أصيح لكن ... شقوه بلقدور 
وقوله: «7» [السريع] 
اسك اعفان د اسيل 5 كلم قا بطرف كليل «7» 
في حب من حظي كشعر له ... لكن قصير ذا وهذا طويل «4» 
ليس خليلا لي ولكنة:: ٠٠‏ يضرم ف الأحشاء نار اتحليل «ه» 
يا ردفه جرت على خصره ٠.0‏ رفما به ما أنت إِلّا ثقيل 
وقوله: 0 [افرج] 
وقد 00 حفلى من ... كاين الورى غرّة »١«‏ 
سواد اتلحال 5006 ض والمقلة والطرة ؟1» 
(16) قديم الحجر من لفت ... قديم في الهوى خجره 
رآينا من جفا وجنا ... ولكن زدت في كة » 
فهل ع أو لسن ١خ‏ بالوصل ولو مِرَّةَ «4» 
فقد أصبحت لا أمل ... ك من صبري ولا ذرة 
وقد صيرني خحرك ... في كس اخ ها كه «ه» 

طروي فيه نا شرج ريق كدف الرهرة 
إذا قارن بالأكؤس ..٠‏ إِذْ بشرتها ثغره «“» 


ع 


أراك الذهب المصري ... ي فوق الفضة الفقرة 

وجما أنشد له الفاضل أبو الصفا الصفدي قوله: «7» [الخفيف] 
ومليح كالبدر زار بليل ٠...‏ لخلا حسنه الدجى إذ عل «/» 

وما درى منزلي ولكن قلي ٠‏ بلهيب الجوى هداه و «9» 
وعيب منه فقيه ذَكْ ... يحل النزاع كيف استدلا 

وقوله: »١«‏ [الكامل] 

ولقد أتيت إلى جنابك قاضيا ... الم للعتبات بعض الواجب «8» 
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وأتيت معد زورة أ مها ... فرددت يا عيف هناك بحاجب «7» 
وقوله ف رسام: «» [مجزوء الرجز] 

قلت لرسامجم ... بلك الفؤاد مغرم «0» 

قال مى ايه 6 ققلت حين ترسم «5» 

وقوله: «لا» [من الرجز] 

يا بأببي معاطينف وأغية يصول منبا راح ونابل «/» 

فهذه ذوابل نواضر ... وهذه نواظر ذوابل 

وقوله: «9» |الطويل] 

حللت بأحشاء لها منك قاتل ٠...‏ فهل أن منها نازل أم منازل »١١«‏ 
ارى الليل مذ حجبت ما حال لونه ... على انه بيى وبينك حائل 
(181) أيسروا يا طلعة البدر طالع ... ومن شقوتٍ حظ بدك نازد 
ولو أن قسا واصف منك وجنة ... لأعجزه نبت بها وهو باقل 

وقوله: »١«‏ |الطويل] 

بلا غيبة للبدر وجهك اجمل ... وما أنا فيما قلته متقول 

لحاظاك أسياق ذكوو فالا . ا روا مكل الأرامل فقول 

وما بال برهان العذار مسلما ... ويلزمه دور وفيه تسلسل 

ولا عيب عندي فيك إلا صبابة ... لديك بها كل اعرئ متبدل 7”7» 
وعهدي إن الشمس بالصيع اذنيخ 55 وسكري اداه من ياك يقبل «7» 
وقوله: «8» [السريع] 

في غزلي من لحظ ذاك الغزال ... أخبار صب قتاته النبال 

غصن سقته أدمعي ثم ما ... أثمر لما مال إِلّا الملال 

وهبته ياقوت دمعي ولا 06 سمح لي ميسمه باللآل «ه» 

خِلن ثلاثا يوم اهة ٠.‏ ذوائيا تعبق منبا الغوال «» 

فقلت والقصد ذؤاباته ... واسبري في ذي اللياللي الطوال 

وقوله: »١«‏ |الطويل] 

وي بتجافى خصره وهو ناحل ... وب بتحالى ثغره وهو بارد «7» 

و يداعي صونا وهدب جفونه ... تفترها للعاشقين مواعد «» 

وقوله: «8» [الرجز] 0 

مثل الغزال نظرة ولفتة ... من ذا راه مقبلا ولا افتتن 

أحنق نخلق. الله خرا نوفا + إن ل يكن أحن باللدسن فن 

ف ف شرع ال هوى تسبدي 5 وحرم الأجفان إذات الوسن «ه» 
قٍ ثغره وصدغه ووجهه ... الماء واتحضرة والوجه الحسن «5» 

وقوله: «/ا» [الوافر] 

وبين الخد والشفتين خال ... كني أ روضا صباحا 

(189) تحير في الرياض فليس يدري ... أيجني الورد أم يجني الأقاحا 
وقوله: «<م» [السريع] 

كأنْ ذاك الخال لما غدا ... يلوح في سلسلة من عذار 


اسيود يخدم 2 جنة ... قيده مولاه خوف الفرار 


اح ا 


ا جزء السادس عشر 
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قلت فلت والماكون له محاسن كثيرة سوى هذاء منها قوله ف نحوي: »١١«‏ [السريع] 
يا رب نحوي له ميسم .. ٠‏ تقبيله غاية مطلوبي 

دصر اهران التروتاني: لكل معرطير قري 

وقوله في مليح يعمل الكواني اسعه علي: «5» | | مخلع البسبيط] 

اسم حبيبي وما يعاني ... قد أظهرا لوعتي وحبي «» 

قالوا: علياء فقّلت: قدرا ... قالوا: كوافى» فقّلت: قلبى «4» 

وقوله: «ه» |مجزوء الوافر] ١‏ 0 

عذار فيه قد عبثوا ... محبوه وقد عنتوا 

يخاف عيون واشيه ٠...‏ فيمشي ثم يلتفت 

وقوله: «5» | مجزوء الكامل] 

إن لأشكو في الوى ... ما راح يفعل خذه 

ما كان يعرف ما الفا ... لكن تفتح ورده 

وقوله: «/ا» [الكامل]. 

بع العتاب برقعة خمرة ٠.‏ جاءت تهبددنا بفرط جفائه »١«‏ 

فسالتها عنه فقالت إنه ذبح الوداد فكنت بعض دمائه «؟» 

وقوله: » [الكامل] 1 

ماانت عندي والقضي ... ب اللدن ف حال سوا «4» 

داك 5 اشر نوين وو اق سم كك اشر 

وقوله: «ه» |الوافر| 

جلا ثغرا واطلع لي ثنايا ٠...‏ سوق بها إلى قلبي المنايا «» 

(18) وأنشد ثغره بيغي افتخارا ... أنا ابن جلا وطلاع الثنايا «9» 

وقوله: «<م» [الكامل] 

لي من هواك بعيده وقريبه ... ولك اجمال بديعه وغى يبه 

يا من أعيذ جماله يجلاله ... حذرا عليه من العيون تصيبه 

إن لم تكن عيني فإنك نورها ... أو ل تكن قلبي فأنت حبيبه 

هل حرمة أو رحمة تيم ... قد قل فيك نصيره ونصيبه «9» 

" ببق لي ب اقول تذيعه ... كلا ولا قلبا أقول تذيبيه »1١«‏ 

والنجم 5 من لقاك مناله ٠6‏ عندي وأبعك من رضاك مغيبه 

والجو قد 5-5 ع عيونه ... وجفونه وثعاله وجنوبه «7؟» 

ض مقلة سهم الفراق يصيها ... واسح وابل دمعها فيصوبه «7» 

وقوله: «4» |الطويل] 1 َ 

دعاه ورقم الليل بالبرق مذهب ... هوى بك لباه الفؤاد المعذدب 

وم طب شب عاك م قل مين اتن ره 41 

ومن كلما عاتبته زفكقانه 5 وأقسم لا بجحفو ولا بتجنب «+» 

يعلمه فرط القساوة أهله ٠6‏ ويعطفه الحلق اجميل فيغلب دام 

إشق جلابيب الدجنة زائري ٠.0‏ على رغم من يلحى ومن يترققب 

فأمجله مما أبث له الهوى ... ويخجلنى من كثر ما يتأدب «8» 


١و6‎ 
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فلو رمت أني عنه أثني عن الموى ... غراني لنادى لطفه أ تذهب «9» 
وقوله: »١١«‏ [السريع] 

أخجات بالثغر ثنايا الأقاح ...يا ط الليل ويه الصباح 

افك أعينك افرع 5-5 أعرب 0 صفاح فصاح »1١«‏ 

فيا للها سودا مراضا غدت ... 15 للعشاق بيضا صحاح «؟17» 

يا للهوى هل مسعد مغرما ... راى حمام الايك غنى فناح «*7» 
(184) يا بانة مالت بأعطافه ... عَلَمتني كيف مبرٌ الرماح «4» 
وأنت يا أمسهم ألحاظه ... أنخنت والله فؤادي جراح 

وقوله: «ه» [المنسرح] 

اول عهدي بالحب فيك غدا ... ائخر عهدي بالصبر والجاد 

وألنك بيا طرقة السقيم أما ف يح انق حكاك من بسلاو 

يميل قلي لرشف ريقته ... م أبن لان نس البرك 

حسبي وحسب الموى وحسبك ما ... يفعله الحجر بي فلا تزد 

وقوله: «6» |الطويل] 
تعالوا نعيد الوصل نحن وانتم 6 فلا راي منا عند من دام صده »١/«‏ 
ولا تفتحوا للعتب بابا فربًا ... يعر علينا بعد ذلك سدّه «هع 

ومنتقم مني وذبي عنده ... مقالي وهذا الحر قلبي عبده 

رعى الله ليلا زارني فيه والدجى ... يلثمه لولا تضوع نده 

فلما بدا واشي الصباح بوشيه ... ونيط علينا من ندى الحو برده »١«‏ 
ترقرق در الدمع في متن لحظه ... خقَقَت أن السيف فيه فرنده «؟» 
اقول لقلبي والغرام يقوده ٠...‏ وسيف التجني والعني يقده 

سأسري وجنح الليل !سطو ظلامه ... وأسقى وقلب الشمس يلمح وفده «7» 
أروم بعزمي فوق ما دوت نيله ٠.‏ لواء المنايا خافق الظل بنده 

ولا ذنب لي إِلّا الكال على الصبا ... فن لي بعيب أو بشيب أعده «4» 
وقوله: «ه» [الكامل] 

ولقد اقول لصاحبى برملة ال ... جرعاء ما بين النقا والغار 

حثا النياق بنا نوروة في ... قلب الدجى أخفى من الأسرار «5» 
لا تخد عنكا المعاطض إنها ... قد أنحلت سمر القنا االخطار 

وتوقيا تلك احاسن إنبها ... نار القلوب وجنة الابصار 

)١186(‏ وقوله: «ل/ا» |الوافر] 

أما:وقايل العصيخ العين ».. وحسن تلفت الظبي 0 

وصدغ قد حكا لما تبدى ٠‏ خيال الروض في صفو الغدير 


“اهءا.ء.١٠|‏ 2 - عمرو بن مسعود بن عمرو الكاني 
لقد نشطت اواحظه لقتل ... بعرم وي توصف بالفتور 
3 جهلت ذوائبه غرامي ٠.‏ ذهولا وهي توصف بالشعور »١«‏ 


١وه١‎ 


ا جزء السادس عشر 
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هلال في التباعد والتداني ٠...‏ غزال في التلفت والنفور 

اعاين من محاسنه ودمبي ٠0.‏ طلوع الشمس ف اليوم المطير 

وقوله: «3؟3» | مجزوء الرجز] 

غادرني بغدره 000 على لمجير جره 

فلم يحرك ني الهوى ٠٠١٠‏ لسانه بذكه 

وطرفه الساحر إن ... شككمم ف م *» 

كيف يذوق عاشق ... حلاوة في صبره 

يا عاشقين حاذروا ... إذا وفى من غدره «4» 

يريد أن يخرجم ... من عقَلك إسحره 

ومنهم: 

7 ه- عمرو بن مسعود بن عمرو الكان »١*”«‏ 

المحار» الغراج؛ اومن هو السراج المنير» رتوار ادر خاطرة» اخين التصوير» والكاني الذي دود ا قدر الحريري 
والحرير» الحلبي الذي لو تقدم زمانه ابن حمدان لما طابت لابي الطيب عنده اردان» ولا كان له من الكندي او نظرائه اخدان» ولمَال 
بلدي أنا أولى به وهو أولى بي» وأنا أحق بذهبه 

وهو احق بذهبي » وجاري ولا واحد جاء من تنوفة» وشاعى من حلب ولا شاعى من أهل الكوفة. وهو تمن اجتمعت به ورويت 
عنه ما تروي منه النبلته ولقطت من غالته ما لا تحصله المهلة. وكان قد لبس زي المتصوفة» وفسك آخر عمره ذسك أهل المعرفة» 
وكان جل أدبه الموشحات والزجل» وأجادهما أجل وكان فييما أجل» ومن شعره قوله بصف عرأة من ع [الوافر 

ومرآة من السب الحلا ... بدت في راحة الملك الهمام 

(185) تراءى وجهه فيها فقلنا ... اهذا البدر يجل في الظلام 

ومنه قوله: »١«‏ [المنسرح] 

رأبته في المنام معتنقي ...يا ليت ما في المنام لو كانا 

ثم انثنى معرضا فواججبي ٠6١‏ بجرني نائما ويقظانا 

وقوله: «<7» [السريع] 

بعثت نحوي المشط يا مالكى 000 فكدت أن تسلبنى روحي 

وكيف لا اسلب روحي وقد ... بعثت منشورا لتسريحي 

ومنه قوله في معال مقيرة: «7» |الطويل] 

إذا ما امتطى لطفا مقيرة له ... وأقعدها واحمر سالفه الفضى 

ايك محيأه وما في ينه ... كثسن لك دوا 351 الأرطن 

ومنه قوله يصف الجوسق الذي بناه» وأظهر بالذهب المموه عن الأصل غناه: [الكامل] 

لله جوسقك الرفيع له ... طال المجرة سقفه المرفوع 

يغنيك عن زهر الربى إذهابه ... فلديك منه مربع وربيع 

مختارة منه المحاسن كلها ... فصفاته ما مثلها جموع 

ومنه قوله يصف طيب حماة» وما يرشف العاصي الجوسق من لاه» وينزنها لدمشق منزلة الضرة» ويفضلها على أكفافها اللخضرة: »١١‏ 
الكامل] 

يا حبذا وادي حماة وطيبه 000 وطلاوة العاصى مها والموسق 

فاتت منازل علق فلحسنها ال ... شقراء تكبو خلفها الباق ١؟1»‏ 


511216120 ١وهال‎ 
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ومئها قود وقن ناوه ساحن هاه فرص حاواء أو كانت [مخلع البسيط] 
يا ملكا جود راحتيه لم ... يحوج السائل السؤالا 
ما زلت أسمونى الجود حتى ... أهديت لي الشمس واطلالا 
(1810) ومنه قوله: [السريع] 
لنا مغن حسن صوته ... يطرب من لحنه العرب 
يرقص من إسمعه طيبة ... وهكذا المرقص والمطرب 
ومئة قوله في مركب: [السريع] 
وأدهم الخبلق شكل يرى ... قد راق حسنا وحلا منظرا 
يزيد عن مي أسيم الصبا ... لطفا على الماء إذا ما سرى 
اغرب ما فيه على حسنه ... رجاله تمثى به القهقرى 
البرق لو جاراه قلنا انظروا ... كيف يعدي الأدهم الأشقرا 
ومنه قوله في وصف باب رخام مشحم عليه جامة ذهب وحاق» من رآه قال سبحان من عل الإنسان ما لم يعلم وأتقن ما خاق: 
[البسيط] 
قالوا تشبه ذا الباب الرخام فا ... تقول في حسن هذا الجام والحاق 
فقلت شمس عليها هالة طلعت ... تمزْق الغيم عنها حمرة الشفق 
ومنه قوله »١«‏ : [الكامل] 
3 هوى بابن الأمبر حوواةه 4 فقاوبنا كادت عليه تفطر 

لا تعجبوا لوقوعه ... 5 المضايا إذا سرى يتقطر 
ول 0 [السريع]... 
أو جاد لي باللثم تحت اللثام ... غنيت عن شرب كؤوس المدام 
عذاره اوضم عذري به ... لام لمن عنف فيه ولام 
إذا رنا يخجل ريم الفلا ... وان بدا يفضح بدر القام 
أو انثنى قالت غصون الما ... لله ما أعدل هذا القوام 
وقوله: |المنسرح] 
إِنَّ ببني مزهر وإن صغرت ... أقدارهم من أكابر الفجرة 
لا يعرف الحير عندهم فإذا ... معرفة الخير عندهم لكرة 
(184) إذاتأملتهم وجدت على ... وجوههم من عبانة قرة 
ترهقها ذلة الييود واش ... راك النصارى وخسة السحرة 
أبوهم وزهر فل أشأت ... فوع ا ناوا لها زه 
ودوحة لا تظلّ صاحبها ... فلا سقى الله تلك الشجرة 
ومنه قوله: [الكامل] _ 
أحببته ساجي اللواحظ أهيفا ... منّ الجفا عذب الأبى حاو الجنى 
قالوا تميم نحسنه فأجبتهم ٠.6‏ ماذا علي ! إذا عشقت الأحسنا 
ومنه ف قير »1١«‏ |[ البسبيط] 
يا حسن ببجة قنديل خلوت به ... والليل قد اسبلت منه ستائره 
أضاء كالكوكب الدري متقدا ... فراق باطنه نورا وظاهره 
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تزيده ظلمة الليل البييم سنا ... كأنما الليل طرف وهو باصره 

ومنه قوله في حمام بعض مقاصيده بطالة: [السريع] 

سيا مام الأمير التي ... رقت بها من بعدها الحال 

حل بها الفالج من بردها ... لؤنبها الواحد بطال 

ومنه قوله في مليح اسمه شعبان: [السريع] 

أحب شعبان وأرجو بأن ... أرزق في حى له صبرا 

ها أاتيق الثائن عل تصقة ميم إلذ وقد لآ الكبرق 

ومنه قوله في فوارة ماء تبيض جؤجواء وترقص ووُلوا: [الوافر] 
ومااسة القوام إذا ثثنت ... يروقك شكلها الحسن البديع 

تريك من العيون لها قواما ... فتثنيه وسائره دموع 

ومنه قوله في مليح حموم» لازمت بدنه ثم قبلت فه: [السريع] 

لذ تحبذ انا ع1 لمعيه مز الك لحن ا 

ها #ثاها ابا عانشت من قد لد للك ان 

(184) ومنه قوله في قريب منه: [الكامل] 

قالوا حبيبك قد غدا ذا هرّة ... أتقول تلك عقوبة المجران 
فأجبتبم: حاشاه لكن الموى ... أبدا يبز معاطف الأغصان 

ومنه قوله في إبريق تكار: »١«‏ |البسيط] 

يا حبذا شكل إبريق تميل له ... منا القلوب وتصبو نحوه الحدق 
يروق لي حين او وتعجبني ... منه محاسن ذاك الجسم والعنق »١«‏ 
م قد شربت به ماء الحياة ولن ... ينالني منه لا غص ولا شرق 
حتى غدا نجلا مما أقبله ... فظل يرم من أعطافه العرق 

ومنه قوله في شخص من نحاس يجري منه الماء: [البسيط] 

وصامت صامت موضوعه يب ... فأمره مييم ا معئى وموضوح 

له عيون بأعضاء يفجرها ... ماء الحياة» وما في جسمه روح 

ومنه قوله في مليح اسمه ممود: [السريع] 

يقول لي منكر حالي به ... من لك في ذا الحي مقصود 

فقلت لا تسأل عن مقصدي ... فيه فقصدي فيه مود 

ومنه قوله شفع في مسجون اسمه كال: [الوافر] 

فقال أيرتجى مني تمام ... أسر به وفي السجن كال 

ومنه قوله يذكر الشتاء الكالح وثلجه المكفهر وثغره الفاتح: [البسيط] 
يا شبر كانون أمرضت الغصون ومذ ... أمتّبا ببست أنوارها حزنا 
والمزن غسلها من ماء أدمعه ... والثلج حاك لها من نسجه كفنا 
ومنه قوله: [المنسرح] َ 

انظر إلى الثهر في تساسله ٠.‏ وصفؤه» قد:وشا عل السمك 
توهم الريج صيدها فغدا ... بنسج متن الغدير كالشبك 


ا جزء السادس عشر 


ومنه قوله في الياسمين وقد لاحت نجومه المشرقة» وبدت وكأنه )١50(‏ على صدر الغواني في الأزر اللحضرء صلبه المعلقة: [الوافر] 


١6+ 
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كأن الغصون من الياسمي 6ن وأزهاره حين يعلوه طيب 

نساء من الروم هيف الخصو ... ر على صدر كل فتاة صليب 

ومنه قوله في زهر اللحوخ» وهو الدراقن: [الوافر] 

وللزهري زهر راق اونا ... تل في بياض واحمرار 

كأن عيونه ترنو إلينا ٠...‏ عيون حشوها أثر اللمار 

وقوله» وقد دخل الملك المنصور من فامية إلى حماة» وتركه في مخيمه بهاء وكانوا بها في حمى نرجس: [الطويل] 
رحلت وصقت روضة ا ال ... ذي عهدت بها الأزهار وهي بواسم 

مقرحة الأجفان خفاقة الحشا ... تود اشتياقا لو بكتها المائم 

ومنه قوله في مليح يعلوه صفرة ذهبت أديمه الفضي» شيك اصليا نسيمه الروضي: [الكامل] 
قالوا: حبييك أصفر فأجبتهم ... ما ذاك منقصة لفرط بهائه 

ولذاك إِنْ الحسن رق بخده ... فأراك لون محبه في مائه 

ومنه قوله في معذّر رآه في قباء أزرق كالبدر في الصحو أشرق» أو الشمس في غيم ذلك الاستبرق» إلا أن عارضه قد لوي ونام لما 
شرب من ماء خده وروي: [الشزج] 

ولا لاح في الأزرق ... من مزروه المزري 

بخد مشرق اللون ... عليه عارض ملوي 

أرانا الشمس في الغيم ... وبدرالتم في ادي 

ومنه قوله: [الطويل] 

ارى لابن سعد لحية قد تكائفت باعل وجهة واسعلات عل مل 

ودارت على انف عظيم كأنه ... «كبير اناس ف بجاد مزمل» »١«‏ 

ومنه قوله في زامرة سوداء قبيحة: [الكامل] 

(191) ولرب زامرة تبيج بزمرها ... ري البطون فليتها لم ترص 

شبيت أغلها على مزمارها ... وسوادها الداجي القبيح المنظر 

بخنافس قصدت كثيفا فاعتدت ... تدنو إليه على خيار الشنبر 

ومنه قوله في أحدب يدعى الحسام: [المنسرح] 

وأحدب ألكروا عليه وقد ... سمى حساما وغير منكور 

ما لقبوه الحسام عن سفه ... لو لم يروا قذه القلا جوري 

ومنه قوله في نجار مليح رآه بالمعرة: [الكامل] 

قالوا المعرة قد غدت من فضلها ... يسعى إلى ابوابها وتزار 


٠4‏ 533 - على بن المظفر الكندي الوداعي 

وجبت زيارتها علينا عندما ٠...‏ شغف القلوب حبيبها النجار 

ومنه قوله يخاطب رجلا أهدى له زيتا: [الواض] , 

أنور الدين يا مردي الأعادي ... بصارمه إذا اشتد المياج 

أتائني الزيت منك فزدت نورا ... ولولا النور ما عرف السراج 

ومنه قوله من أبيات طارت في كل سماع» وعلقت بكل الأسماع؛ صنعت في موضع من الغناء» ما سمع يد أطين وكولك بد المعاطيت 
منه أطرب. طالما كانت لأغصان القدود مميلات» وقضيت بها ليال» وإئما العمر هاتيك الليلات: [البسيط] 
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ما بثْ شكواه ولا مسه الألم ... ولا تأوه لولا شه السقم 
ولا توهم أن الدمع ةزه أذانا الوجد حتى سال وهم دم 
صب له مدمع صب يكفكفه ... فتستبل غواديه وتنسجم 
أراد إخفاء ما يلقاه من ألم ... حتى لقد كان بالسلوان يتبم 

و 9 
52 - على بن المظفر الكندي الوداعي »١«‏ 

شاع لد سان ل لوال مدن لكر اه ا سي أولع من النار بتخليد الفساد» ومن النار بتخليف الرماد. أفنى أعراق الأعراض 
قرضا وأنبك عظام العظام رضاء ولتبع المساوئ ودونهاء والمخازي وسطر أدونها. وخلّد القبائج وكتب» وأظهر الفضاتٌ )١57(‏ 
وكذب. وولع بالكبراء ولع امر بالعقول» وعبث بالأمراء وكان لا يبقي فيما يقول. وكان ممن غالب صباه على تأديب 

نفسه فتأدب» ثم ما تأدب» وصفا منهله ثم تطحلبء لأنه أشغله بإفشاء المعايب» وإنشاء المثالب. وكتب أول حاله للصاحب عن الدين 
بن وداعة» ثم كان ينقل في الوظائف التي بها ينتفع» إلا أنه لا يرتفع. ثم استكتب بالبيرة» ثم بديوان الإنشاء بدمشق. بعد عطلة ضاق 
بها عطناء وضاع فيها فهمه خار لا يبتدي» ولا يأنس فطناء فا صدر عنه ما يثبت» ولا ظهر ما يكتب له إلا ما يكبت. فا عدم من 
عزاء القديم امتهاناء ولا خلد له بالديوان إلا أنه خلد فيه مباناء 

وكان ممن لا يؤخر في رجال الحديث» والقراءة علو رواية» وعلوم دراية» وتعاليق فيها بخطه» وكان غاية. وقرأت عليه بعض كتب 
الأدبء أول ما عقّت عني القائم» ولبثت على رأسي العمائم. وكان سريع الإفهام سرى القدح في زناد الأفهام. وله تذكرة جمعها عدة 
أجزاء» وديوان شعر» و ما له بأعراض أححابه الأعزاء» معما فييما من محاسن اخرء ومعادن درر. ووقفهما ببعض الجهات» 
وملأهما حراما وحلالاء وبينهما شببات. فانتدب قاضي القضاة نجم اللدرة ابو الفنا فر ايد بن صصري التغلبي» فكشط ما ضمهما 
من القَبائحجم وتطهيرهماء وقد غمس فيبما يده في دماء تلك الذباتٌ» وها ديوانه الآن منقّى من ذلك الغلث» مبقى ما سوى ذلك العبث. 
أجل» إلا ما غمض على بديبة المعارف» وخفى ببرجه على بصيرة الصيارف. وكنت قد استعرت نسخة منهء فلما انقضت إفادتهاء 
وطلب منى إعادتها» كتبت معها: |الطويل] 

فشك ردوان الرداعي منبرزعا ٠:‏ ]ليك وى أقالة الم ونع 

حى تجر الدفلاء شكلا ومخيرا ... فباطنه سم وظاهره سمح 

وها أنا ذاكر من شعر المبتدع» الوداعي إلا أنه الدر القين لا الودع. فنه 

قوله: |المحتث] 

يا من يلوم كريما بهش للتعظيم ... ما يقبل النفخ إلا ظرف صعيح الأديم 

(19) ومنه قوله: [مجزوء الكامل] 

يا سائل من أن تأكل ... هاك حالي عن يقين 

افااللي خض لعن اليا بالطدية 

ومنه قوله في نصراني مليح رآه سائحاء وكالظبي في جنبات الوادي سارحا: [امحتث] 

وساتٌ وهواه في كل قلب مقي ... مذ أشبه الظبى أضى في كل واد ميم 

ومنه قوله: |السريع] 

أشكو إلى الرحمن بوابكم ... وما أرى من طول تعميره 

ملازم الباب مقي كانه رضن امير 

ومنه قوله وقد صًّ بالتيرنية فرأى تايل غصونه ما أطرتب: »١«‏ |الطويل] 

ويوم لنا بالنير بين رقيقة ٠...‏ حواشيه خال من رقيب إشينه 
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وقفت فسامنا على الدوح غدوة ... فردت علينا بالرؤوس غصونه «7؟» 

ومنه قوله: [السريع] 

أما ترى الجامع في ليلة النص ... ف التي تزهى بأنوارها 

قد وقدوه لفكى روضة ... ذهبية أوراق أتجارها 

قلت: وقد ذكرت ببذين البيتين بيتين كنت قلتهما في هذا المعنى» ليلة نصف شعبان سنة تسع عشرة وسبعمائة بدمشق» ونحن بالجامع 
الأموي» وقد علقت مصابيح الوقود» كأنبا خدود» وأقبل شاب ما طرفارة: هو البدر اللقام ف تلك الليلة بقارن 9 طفق ف 
الجامع يعَى » وياخة امم القلوب ولا يخثثى» فقلت: [الطريل] 

ولااحت مصابيح الوقود كأنبا عيوك رأثت معنى الحبيب خدقت 

رك تريد العود من خوف ده ٠.6‏ وقد سرقت منه الشعاع فعلقت 

عدنا إليه. ومنه قوله» وقد وكل السلطان ابن المقدسي» وهو ناصر الدين )١94(‏ محمد بن عبد الرحمن بن نوح» وكان من علمت فعلاته 
وعرفت عليه وم يسرق عملاته: [مجزوء الكامل] 

قل للمليك أمده رب العلى سة روج 

إن الذي وكلته لا بالنصيح ولا الفصيح 

وهو ابن نوح فاسأل القران عن عمل ابن نوح 

ومنه قوله» وقد طلبت منهم بغال» ورميت علبهم جواري من سبي بيروت: |مجزوء الرمل] 

ايها الحّاب قد زال زمان الافتقار ... وغنينا واحتشمنا ببغال وجواري 

ومنه قوله» وقد رفعت الديادب النار منذرين بالعدوء ثم أصبح احبر ساكاء والبلد آمناء وقد مدت جمرة ذلك الليل وأصبحت رماداء 
وسطح بياض النهار وما رأوا في مساء تلك الليلة إلا سوادا: [مجزوء الرمل] 

لا تخافوا رفع نار ... عندما لاح السواد 

إنما جمرة ليل ... أصبحت وه رماد 

ومنه قوله» وقد اهتم المتحدث بالشام في توسعة الميدان» عند قدوم الملك الأشرف: [الكامل] 

على الأمير بأن سلطان الورى ... أت دمشق ويطلق الأموالا 

فلأجل ذلك زاد في ميدانها ... ليكون أوسع لجواد جالا 

ومنه قوله» وقد أهدي قطرا: [الحتث] 

أرسلت قطرا وسؤلي ... له قبول وعذر 

9 الأبالييج أ ٠‏ وأول الغيث قطر 

ومنه قوله» قد سبق الأعسر الأمراء في عمل ما خصه من الميدان: [الكامل] 

لقد جاد شمس الدين بالمال والقرى ... فليس له في حلبة الفضل لاحق 

وأَغر في هذا البناء إسبقه ... وكل جواد في الميادين سابق 

ومنه قوله في الصاحب محي الى عدن الحاتن» احن أعة المنفية 0 له ولد اسمه يوسف أجاد: [الطويل] 

(198) من مثل مي الدين دامت حياته ... إلى مذهب الدين الحنيفي يرشد 

لهك أشي التحماق وه لقي به أبو يوسف في علمه وشمد 

ومنه قوله: [الطويل] 

كني ايا باعي وارة نه لا نلتتقي يوما ولا نتزاور 

وما ذاك من بخ يفص :و لكن عيريا + عل 7 عطنا مخ عفنا اين 

ومنه قوله: [مجزوء الكامل] ١‏ 

يفدي عدوك سبعة ... ممن حبك في البرايا 


511216120 ١وها/‎ 


وكذلك البقر التي ... في العيد تنحر للضحايا 

و قوله» وقد اجتاز في طريقه بجفان كرم: [الكامل] 

لله كم أصله وفروعه ... طابت وطالت فهو غير مذمم 
نصبت بمدرجة الطريق جفانه ... وكذاك عادات الكريم | 
ومنه قوله» وقد غنى الفصيح» ومال الشمع وطرب في جملة اجمع: [مجزوء الرمل] 
وفصيح ما سمعنا ... لأغانيه مثالا 

أطرب المي إلى أن ... طرب الشمع فالا 

ومنه قوله: [مجزوء الكامل] 

يوم يقول بشكله ... قوموا اعبدوا الله الأحد 

كحراب بدا والبرق قنديل وقد 

والعة واه وكامو زر 

ومنه قوله: |مجزوء الرمل] 

ايها الزائر ربعي ... بعد هجر ونفور 

ليس في الدنيا مكان ٠‏ اسع اليوم سروري 

ومنه قوله: | مجزوء الوافر] 

رمتني سود عينيه ... فأتمتني وم تبلي 

)١195(‏ وما في ذاك من بدع ... سهام الليل ما تخطي 

منه قوله» وأحسن كل الإحسان: [الواف] 

أبا أقضى القضاة ومن نداه ... له نشر يعطر كل ناد 

لقد جنت دواني من بياض ... فعوذها بحرز من مداد 

ومنه قوله: [السريع] 

يا حسنه من حمدار لقّد ٠...‏ حارت عقول الناس في وصفه 
كأنه من عظم أردافه ... قد حمل الكاره من خلفه 

منه قوله» وتطارف: »١«‏ |الطويل] 

لنا صاحب قد هذب الطبع شعره 0... فاصبح عاصيه على فيه طيعا 
إذا عمس الناس القصيد لحسته ... فق لشعر قاله أن يسبعا 
ومنه قوله: «؟» |الطويل] 

أتيت إلى البلقاء أبغي لقا م ... فلم أرم فازداد شوقي وأتجاني 
فقال لي الأقوام: من أنت راصد ... لرؤياه» قلت: الشمس. قالوا: بحسبان 
ومنه قوله: [اللحفيف] 

إن هذا الفق فتى سباني ... حسن نقش العذار في وجنتيه 
يا نديمي ف المدامة إلي ...١‏ أشتبي أن أدق يوما عليه 

ومنه قوله قد طلب بخيل اخر: [مجزوء الرمل] 

حرت في أمري ارا ف وقولوا: أبن أذهب 

ومى بنجو ضعيف ... وهو بالحيل يطلب 


ا جزء السادس عشر 


ومنه قوله» وف وقايات حي الصاحني شرف الدين» رحمه اللهء في الشتاء» فوجد كرمة هناك» لم ترم ورقها ولا تدرد الأخيزة روتقها: 


[البسيط] 
قد أسقط البدر أوراق الغصون وفي ... أبواب دارك غصن يانع الورق 


١ 
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١ ٠‏ ا جزء السادس عشر 


هذا يحقق عند الناس كلهم ... بأن ربعك من ريب المنون يقي 
(191) ومنه قواه في ماح عرت: تاق :عل جناح اام الرسائلي برده: |الرجز] 
وذي دلال أهيف * ... سرحوا من الام نوبة في رده 
لأنها تعرفه من طول ما غنت ... على مانس غصن قده 1 
ومنه قوله» وقد سعع قائلا يقول عنه: هذا رافضي» والقائل يعيش أبوة وجدهء وهما شيخان: »١«‏ | مجزوء الكامل] 
قل للذي بالّفض أت ... همني أضلّ الله قصده 
أنا رافضي ألعن الثي . 1000 
ويم قوله: [الحفيف] 
أنا كأس مع المدامة قاة ع كنت تفاحة هن البسيفان 
كنت ذوبا مثل العقيق ولكن ... جمدتني مخافة السلطان 
ومنه قوله في كاتب مليح: [السريع] 7 
المع طاو يوا كن عابي إن شئْت أو عاتي 
أصبح جسمي قلما من ضنى كن وماءر اه غير 3 الكاق 
ومنه قوله: »١«‏ 07 
قالراة بخريك” قد حوامك مالاحفه من وما أام عار إن 13 عن 
فتك بعداء بر والعذان هذا ٠‏ وقد زعتتم بأن لا نصدا الذهب 
ومنه قوله: «؟» | اتحفيف] 
لا أرى لفظ عارضيه قبيحا ... يا عذولا عن حبه ظل ينبى 
وحيه رزوضة وريس تعبا اناما اله يلقط البنفسج منها «*» 
ومنه قوله: [الكامل] ش 
احببته رشا عليه شمّرة ... من اجلها ذهب العذار مفضض 
قل للعواذل فيه هل أتكرتم ... أن البنفسج منه زهر أبيض 
ومنه قوله في أعمى يرى بابنه: [الحفيف] 
(194) 
موسوي الغرام يبوى إسمعي ... ه وتحوين رؤية العين ضرا 
يتوكا على قضيب رطيب ... وله عنده مآرب أخرى 
ومنه قوله: [الوافر] 
ركبدار وجندار غواني ٠٠١‏ ورئيس قرية ومين ان 
لثام أمباتهم زوان ... وإلا أبن أولاد الزواني 
ومنهم: 


٠.6‏ 54 - أحمد بن أبي الحاسن» يعقوب بن إبراهيم بن أبي نصر 


4 ه- أحمد بن أب امحاسن؛ يعقوب إن إبراهيم بن أبي نصر 

الطيبي» الأسديء أبو علي » مس الدين» ردنه ينفح طيباء وفنه بل فتنه يبتز رطيباء جاء من بلاد الطيب مملوء الحقائب» موفور الركائب. 
إساجل بطيبه الاطايب» ويضمخ لم المفارق عنبره الذائب» ويغلف مسك نقشه راس الطرس الشائب. يعرف نفسه الطيبي» ويغرق 
في مسكى شعاره الحطيبي» بدائع طيبي أخملت ذكر أبي الطيب» وأذوت غرس ابن نباتة بتوالمي غيئها الصيب» وجعلت ورد الأبيوردي 
لا يضر بجعلي» وزهر زهير المتقدم والمتأخر هذا جف وهذا بلي» بكلّ عقيلة طائره مي الغوالي نسال رياشهاء وطائلة تضحي فتيت 


١ ٠‏ ا جزء السادس عشر 


المسك فوق فراشها. نتيجة فكر تخرج اللالي إذا جرت بحارهاء ونبت قريحة آشيب نواصي المسك إذا وقدت بالمندل الرطب نارها. 
بديبة إذا وعتها المسامع انتشت» وإذا جازت بأودية اللخواطر تضوع طيبا بطن نعمان إذ مشت»ء إلا أنها ذات أرج كقهوة الديراني 
تعرف بشميمهاء وزجاجة أَبي المندي ينم شذاها على نديمهاء وروضة الصنوبري يفاوح مغضوض الحقائب مسكهاء ومليحة الكندي 
قلتبا وهي مسك هتكهاء وكأس أب نواس والنجم قد تصوبء ومحبوبة امرئ اليس كلما جاء طارقا وجد بها طيبا وإن لم تطيب. أو 
حلت فيما سلف في المطيبين من آل عبد منافء لما استطاعت أن نتعاقد عليهم الأحلاف» ولا ذعنت اللعقة للتحكير» وغمست أيديها 
في الطيب من جفنة أم حكيم. 

واد الطبي هذا دمشق» ونزل بها على ابن عمنا القاضي جمال الدين )١99(‏ أبي عله بون ررق أله العمري» واتصل به اتصال 
الطيب باللمم» واتصف بصنائعه اتصاف الروض الأريج بالديم» وأوصله إلى والدي- رحمه الله- فاستكتبه في بعض الثغور» ول ينتظر 
له الشغور» وأطلع كواكبه إلا أنها التي لا تغور. ثم نقله إلى طرابلس» فدام في كاب الدرج بها حتى مات» 

وغابت شمسه لفاءت الظلمات» وكل كمه طيب الأرجء إلا أن نظمه أعبق» ونوالخه في المسام أعلق» وشذاه من بلد الطيب حيث 
أشام أعرق. 

وكان لا يزال مائلا بنشوة» ومائلا مع نسوة» وقائلا في ظل كرم أو قهوة» ومنجدبا بين مبب صبا أو صبوة. لم يتعظ بنذير المشيب» 
ول ينق بياضه من داس المعيب. مدمنا في الكؤوس» يحت أدوارهاء ويحل من الدنان المشدودة المعاقد إزارهاء ويصرف فيها دراهمه 
بالذهب» ويتلقاها له بالمبزل ساق توثم بالمنديل حين وثب وبرهن لديا روحه» فيعجز عن فكاكهاء ويدخل إلبها فتصيده فواقع الحبب 
في شباكهاء وكان على ما يصل إليه من ثمرة هذه السكرة» ويقع عليه في مظنه ما يكره. لا يغيب له ذهن خاطرء ولا يم له أفق 
ماطر. وما عرف في حمره يوم صحوء ولا فرق له بين إثبات ومحوء حتى لقد حكى لي من كان يحضر عنده على تلك الحال» التي يعثى 
دونها طرف الأعثى» ويقلع الوليد ولا يخثى» وينكل ابن هرمة خوفا من أمير المدينة لا يغثى. لا يزيد ذهنه إلا حضوراء وفهمه إلا 
ان يقدح من ذات الشعاع نورا. 

وأدبه الطيبي إلا أن يدير كأسا كان مزاجها كافوراء وكامه الطيب إلا أن يفتتح لمصعدها سماء السماع ومدامته العاطرة الأرجء إلا أن 
يتقسمها شعاع الشعاع ونجرته الفارسية إلا ان يتفتح وردهاء 

ونسبته الأسد إلا أن باجم وردهاء وأنديته المنسوبة إلى الطيب» إلا أن يشب ندها ويشيب بأهواله ندها. 

ومن بديعه الذي طار في كل جمع» وطاف بكأسه على كل سمع» كامته نوبة مرج الصفر» حين نصر سلطاننا الملك الناصر على جيوش 
السلطان مود غازان» وهي القصيدة التى أغنته أن يغزوء وتركته وما )٠٠١(‏ شبد القتال بالأبطال يبزو. وهي الفائية الفائعة شأو كل 
قريحة» البائغة لا تني عن الشّرى 0 

وركائب النجوم طلعة المنقولة إلى أقصى البلاد» المحمولة على الرواة ورقاب الحساد. التي خلةة ادر أعدافة سل ناته ا عق 
نطق كل شاع هم بأن ينطق بمعارضتها إلا فأفاً. 

وكآن سبي :تظمة لاء أنه قيل له وهو عل لسن الشراب» وقد أخل منه: 

لقد أكثر الشعراء في وصف هذا اليوم» فلو عملت فيه. فأخذ دواة وقرطاسا وكتب اوقته هذه القصيدة عن آخرها. هذا ونجوم 
الكؤوس حوله سائرة» وأدوار الترك عليه دائرة» والثمر قد ضربت على رؤوس الشرب سرادقهاء والعقول قد أنكرت 2 أفهام الوم 
حقائقها. ثم لم يزل يكتب والساقي بكأسه يصاخه ويحاسبه على نوبته ولا إسامحه» وهو على طلقه كأنه يقتدح الفهم من قدحه» وياتقط 
الدر من حباب كؤوسه لمدحه» وهو يغالب النوم. فليا أكلهاء سقط لجنبه ونام» والسكر قد عل قضاء نحبه. فلما بشر طائر الديك 
بالصباح» وهز لارتياحته به خافق الجناح» نبض به جلساؤه إلى اخمام» لغسل ظاهر دنس ذلك الإثام. فلما قضوا منه إربهم» وقاربوا 
منقليهم» أذكروه بما كان منه» فأتكر أن يكون أجال في هذا فكراء أو افترع خاطره عونا ولا بكرا. ثم لما رأى كلمة إجماعهم» وراب 
كذب شك نزاعهم» قال: دعوني أبادر هذه العورة البادية لأسترهاء وهذه السوءة الفاضحة لأقبرها. فكيف يكون عبث الخمور» 


511216120 ١و٠‎ 


١ ٠‏ ا جزء السادس عشر 


وكلام من ضرب السكر بينه وبين عقله إسور. ثم أخذ في تعجيل اميم وموائبة الخروج اتصحيح نتيجة فهمه السقيم» نفرج وخرجوا 
معه» لينظروا ما صنعه» فلما أتوا موفع منامه» ومصرع مدامه» اا تلك الور قة التي ضنت تلك الشذور قراطيسها» وقدحت من 
شرارة شعاع تلك البراح مقابيسهاء فأوموا لحا سجوداء ونكسوا رؤوساء ومدوا إليها أيديهم ليتناولوها مما ادخروه كؤوساء ثم علبوا أنها 
(501) آية أحمدية» جاءت ببقية ما جاءت به السحرة لموسى» وهي: [البسيط] 
برق الصوارم والأبصار تختطن ... والنقع يحي حابا بالدما يكف 

أحلى وأغلا وأعلى قيمة قيمة وسنا ... من برق ثغر الغواني حين تركشف 

وفي قدود الفا محق كفت بدد.. لا بالقدود التي قد زائها اميف 

ومن غدا بالتدود احمر ذا كلف ... فإنفي بخدود البيض لي كلف 

ولامة الحرب في غيى لحري من ... لام العذار الذي في الحد ينعطف 

كلاههما زرد» ا ا بردي» فشأنهما في الفعل يختلف 

والخيل في طلب الأوتار صاهلة ... أَإن لحنا من الأوتار تأتلف 

ماتغلين "الشركة الا رطال ها د كرفت لثرث :بوالأبطال ذل 

هل دارع برداء النخو موتزر».. كاسن عار العان اتحيك؟ 

أو راع سمقت في المجد همته ٠...‏ كأعززل بدنايا الهم ييتصف 

لا تغبطن مضاما عيشه رغد ... واغبط أبيا وإن أودى به الظلف 

فالرزق من تحت ظل الرخ مقترن ... بالعزء والذل يأباه الفق الصلف 

لا عيش إلا لفتيان إذا اتتدبوا ... ثاروا» وإن نبضوا في غمَة كشفوا 

مستلئمين فلا جم ولا عزل ... يوم القراع ولا ميل ولا كشف 

مقحمين يخوضون الغمار إذا ... ما استرغبوا بأذى آذيها اعتسفوا 

ما استأكلوا اللحبز بالجين المذلٌ ولا اس ... تسقوا ندى غير عين العجز بل صدقوا 
00 الإسلام ناصرها ... كا يقي الدرة المكنونة الصدف 

قاموا لقوة دين الله ما وهنوا ... لما أصابهم فيه ولا ضعفوا 

هم كسروا الشرك بالتوحيد إذ جبروا ... كسرا فلاحوا شموسا بعدما كشفوا 
وجاهدوا في سبيل الله وانتصروا ... من بعد ظلم ومما شائهم انفوا 

وهاجروا وبحق جاهروا ونكوا ... ف باطل دفعوه عندما قَذفوا 

لا أتتم حشود الكفر يقّدمهم ... رآس الضلال الذي في عقله جنف 

)٠١(‏ وأضروا النقض لميثاق إذ جنحوا ... للسلم وانقلبوا للغدر وا نحرفوا 
جاءوا فكل مقام ظل مضطريا ... منهم» وكل مقيم بات يرنجف 

أبدواء وقنه أوردوا اميل الفراك6 لنا :..' أن الذي موه الماء. والعالفك 

ثم استجاشوا لنكث العهد فارتبعوا ... مرعى وخيما أراهم غب ما اعتلفوا 

زاد التتار تبارا أن طغوا وبغوا ... فهم لكيدهم في قيدهم رسفوا 

شاموا من الشام برقا من طماعية ... فطقّهم بغمام الغم إذ أزفوا 

ظنوا السراب شرابا فاستزلهم ... غول الغوائل سقاهم غب ما اغترفوا 

وجال مكرهم فيهم وحاق بهم ... وانهار من تحت ما قد أسسوا الجرف 

جاسوا خلال حمى الله المنيع وهل ... ترضى بلبس المي الروضة الأنف 
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داسوا بأنجاسهم أرضا مقدّسة ... فنفضتهم وهم في الرجس ما نظفوا 
ويوم كوم بأرض العرض عارضهم ... من الردى عارض شؤبوبه التلف 
ما أغاروا وغاروا راجعين وقد ... راعوا الرعاء كدبت السرح واختطفوا 
سدت مسالكهم بالسيف فافترقوا ... مجدلين سدى من سوء ما اقترفوا 
وكان فيه لهم وعظ ومزدجر ... لوأنهم عقّلوا الأنباء أو عرفوا 
وغرّهم نيلهم من حمص وهر كم 3 كا يصطاد منه الطاء ححة 
غابوا عن الرشد إذ عاثوا وسرهم ... ومن وراء السرور الحم والأسف 

لجوا وعاموا من الطغيان في لج ... إلى البحيرة فانصاعوا وما اغترفوا 
وساقهم طمع في طيه جزع ... وعاقهم شمس في ضمنه يف 

حت بدت راية الإسلام عالية ... واللخيل جائلة من حوها تجف 

إسعى بها ملك بالنصر مقترف ... بالناس مدرع بالجود متصف 

ظل الإله وسلطان الأنام وي عطرفت رحيم بالورى رف 

مد ناصر الدين الذي طفقت ... له السلاطين بالتقديم تعتروف 

سلالة الملك المنصور يخلفه ... بالعدل في ملكه يا حبذا اللخلف 
0 

قاد الجنود من الفسطاط حين طفى ... الطاغي وكاد عمود الملك حرف 
بهمة كالدراري وهي طالعة ... وعزمة كالمواضى وهي ترتبف 

لقد غزا غزوة تحكى بطلعته ... قزاة شولا رج © رطفا 

وافى طباق موافاة العدو ولو ... تواعدوا للقاء الخيل لاختلفوا 

في فياق تلبس الأرض الحديد به ... وتحجب الجو من آثاره السجف 
خيل لما طرف بالنيل متصل ... وبالفرات إذا امتدت لها طرف 
وغلمة من كاة الحرب تحسبهم ... تحت الدروع شموسا فوقها سدف 
من كل أهيف بالحطي معتقل ... فالرخ والقد منه اللام والألف 

يتى بصارمه ثغريه ذاك له ... ثغر الجهاد وهذا الثغريراشف 

ففى اللقاء تراه باسلا خشنا ... وفي التلاقي على أعطافه ترف 

رمى كائب غازان بعسكره ال ... غازين إذ دلفوا بالبغى وازدلفوا 

حمى حمى حوزة الإسلام ثم محا ... آثار ما شوهوا فيها وما خسفوا 

أتوا كراديس ترت الجبال بهم ... كأنهم قطع الظلماء والكسف 

ما زال خذلانهم في سيرهم خببا ... إلى مصارعهم يجري فلا يقف 
حت رأوا من جنود الله دونهم ... سد الحديد وبحر الموت فانصدفوا 
وشاهدوا عل الإسلام مرتفعا ... بالعدل فاستيقنوا أن ليس ينصرف 
لقاهم الفيلق الجرار فاتكسروا ٠...‏ خوف العوامل بالتأنيث وانصرفوا 
يا مرج صفر بيضت الوجوه ا ... فعلت من قبل والإسلام مؤتيف 
لمؤمنين من الرحمن فيك بدا ... فتح فأنت بنور النصر ماتحف 

أزهر روضك أزهى في تفتحه . أم يانعات كه 
غدران أرضك قد أأضحت لواردها ... ممزوجة بدماء المغل تغتر 
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لت على كنف المصري أرجلهم ... فليس يدرون أنى تؤكل الكتف 
راموا سباما ولكن بالتراكش ... والقسي خيفة راميهم فهم هدف 
(504) أووا إلى جبل لو كان يعصمهم ... من موج فوج المنايا حين تختطف 
دارت علهم من الشجعان دائرة ... فا نجا سال منهم وقد زحفوا 
ونكسوا منهم الأعلام فانهزموا ... وتكصوهم على الأعقاب فانقصفوا 
فروا من السيف ملعونين حيث سروا ... وقتلوا في البراري أيغا ثتقفوا 
ففي جماجمهم بيض الى زبر ... وفي كلا كلهم سمر القنا قصف 
وما استقام هم ف أعوج نبج 6.. ولا أجارهم من 0 كنف 
وأحرقوا بعد ما قد أغرقوا ورموا ... من القلال إلى الأوعال فانخسفوا 
وملت الأرض قتلاهم بما قذفت ... منهم وقد ضاق منها المهمه القذف 
والطير والوحش قد عافت مومهم ... ففي مراج الصواري منهم قرف 
ردوا فكل طريق نحو أرضهم ... تدل جاهلها الأشلاء والجيف 
وأدبروا فتولى قطع دابرهم ... وامد لله قوم للوغى ألفوا 
ساقوهم فسقوا شط الفرات دما ... وطمهم بعباب اليم فانحرفوا 
وأصيكرا بعد» لا عين ام غر لفاو يا ميم العف 
يرق بلغ إلى غازان قصتهم:... وصف فغصتهم من فوق ما تصف 
: فقلبه وجل من أجلهم قلق ... حت يعود حزينا دمعه ذرف 
بشر مبلكهم ملك العراق لكي ... يعطيك حاوانها حلوان والنبجف 
وإن إسل عنهم قل قد تركتهم ... بالنخل صرعى فلا تمر ولا سعف 
ما أنت كفء عروس الشام تخطبها ... جهلا وأنت إلبها هائم دنف 
قد مات قبلك آباء بحسرتها ... وكلهم مغرم مغرى بها كلف 
إن الذي في يم النار مسكنه ... لا تستباح له الجنات والغرف 
وإن تعودوا بعد أسيافنا لكم ... ضربا إذا قابلتبا رضت اليف 
ذوقوا وبال تعديكم وبغيكم ... في أمرة ولكأس الحزي فاراشفوا 
كذاك وال غاب الليث يحسبه ... قد غاب عنه بئاب الليث ييحترف 
689 ايك الله سعط التصر تاضمرة:...: وكاشقالضر ينه الخال ريكفت 
قد أت الوعك اق تصديق منيدنا :4+ ححد من .يه أطي لنا الأذرف 
لي سيت أتنا الأنبياء به ,م ويشرتنا به:التوراة :والضصحف 
يهن :ميلوا نكا أللد أكلها ... ومن هدايا تحجيات الورى التحف 
وكتبت هذه القصيدة يقامبا لإعازهاء 5 حقيقة كل بديع في مجازها. وأما باقي شعره الطبي» الذي نفح وانتشر طيبه» لأنه روض 
- جوده الغمام بما سفح» فقف قليلا تزود منه نفساء وأشبد قبساء ويجحد بعده في الكنوز ملتمساء ومنه قوله: |البسيط] 
تخ العود مسرورا ومن يب ... سروره وهو في ضرب وتقييد 
هن أن للعود هذا الصوت تطربنا ... ألفاظه بأظاريفٍ الأناشيد 
أظن حين نشا في الدوح علمه ... جع امام ترجيع الأغاريد 
ومنه قوله» وقد لبست الذمة العمائم المصبغة: النصارى أزرقء والههود أصفرء والسامرة أحمر: [البسيط] 


هرا الصا ري و الروك فعا 4 او السام ا ١‏ عمموا اللخرقا 

كأنما بات بالأصباغ منسهلا ... نسر السماء فأضحى فوقهم درقا 
ومنه قوله: [السريع] ٍ 

الوورواق هافر عقه و وله فلي الذعيا 

فاجت البركة من خوفه ... وارتعدت وادرعت جوشنا 

ومنه قوله: |البسيط] 

قامت تنبيني واس افون ةو فتن النسيم ونامة أعيق الرقيا 
والليل قد مد سترا من ذوائيها ... والصبح من خدها قد لاح ملتهبا 
واستغربت راحتاها الراح حين رأت ... بنانها بشعاع الكأس مختضبا 
ضن الزمان بما قد جاد به ... وعادة منه لي استرجاع ما وهبا 
)5١5(‏ ومنه قوله: |البسيط] 

بناظري قر اتبعته نظري ... مذ حل في خاطري قد زاد في خطري 
تحت النقات له يدان بقابله + قد صار منزله في القلب كالقمر 
ومن قه: [امتقارب] / 

أيا ناظري أنت سقت البلا ... لقلبي وذقت الموى أولا 

ويا قلب أبليتني بالغرام ٠...‏ ومن ناظري كان أصل البلا 

ره [الحفيق]' 

برزت في الكؤوس كالإبريز ... فأعادت مسرتي بالبروز 

قهوة فارسية من خبايا ... أردشير لبخله برويز 

بنت كم من عصر نعمان زفت ... لابن ماء السماء غير نشوز 
واذها زحاحها فأرانا ...حافك الماء :داق الابرة 

وه في حالصو فك ٠‏ تكتسي بالحباب حلية بوز 

ارقني إنني أصبت بعين ... بالميا لا بالرى والحروز 

أنا لا أرتوي بكأس وطاس ... فاسقنيها بالزق والقطر ميز 

اسقنيها حتى أموت بسكري ... وادع جمع القيان في تجهيزي 
اسقنيها فالأرض تحكي عروسا ... تل في ملونات الحزوز 


١٠.٠.5‏ 5 ل بن عزن غود أردظيل الث شباب الدين 


اسقنيها مع الصبايا فإني ٠66‏ انا شيخ الغرام وي جوزي 
ومنهم: 
هه- خمد بن خمد بن مود أَبوبِغَيكَ الله شباب الدين »1١«‏ 


ا جزء السادس عشر 


عرف بابن دمرداش. عدل مات على الشبادة» وعاش مدرعا بالزهادة» وكان فى أول أمره على ما كان عليه آباؤه من معاناة الجندية» 
ومعاياة البروق بخاصمة سيوفه (201) الهندية. خدم الملك المنصور صاحب حماة» واتخذه من نداماه» وأمطره بواكف نعماه» وأسرى 
إليه صباه ونعاماه. ثم كره حماة بعد صاحبها المنصورء وعاف موردهاء واستنزر إثمدهاء ول ير بعده من يرى أن يكون له خديماء أو 
بعد له ندعاء وطفق يقلب يديه» وصدره طالخ وقلبه همه مكاذء وحاله لا يلم شعثه» كأنه لمة امحرم» وحظه لا يضضىء» كأنه صحيفة 


د مسق »2 وعانى بيع الكتب ومشتراهاء» 


وحصل منها الفرائد ا تراهاء. ثم فقد ما بيده» إلا ما حصله من ذلك الربج الظاهر» وحصنه حفظا في خحزانة اللخاطر. ثم استرزق 
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بالعدالة بما يقسم لد ون الشيوة» بويقدو: لد عق متسر الموجود» غير منافس مثلهم في الجعالة» ولا لابسا خلق تلك الحالة» قانعا بما 
سمحت له به النفوس» وسنحت له ديم الكرم بغير عبوس. 

وكان حقيقة تمنح جوهراء وحقيبة تنفح عنبراء ومن شعره المطرب نغمه» 
المطيب تفتيت المسك لممهء قوله مما أنشدنيه: [البسيط] 

أحسن إلى الناس مبما دمت مقتدرا ... على اميل قفعل اللمير ينتهز 
ولا تكن كأناس أخروه إلى ... غد فليا أتاهم في غد عرو 

وقوله ثما أأشد نيه: »١١«‏ [الكامل] 

ومبفهف الأعطاف معسول اللبى ... كالغصن يعطفه النسيم إذا سرى 
قال اسقئى فاتيته بزجاجة ... ملئت قراحا وهو لاه لا يرى 

وتأرّجت برضا يه وآامناها ميم مق نار رجف شاع أخمر نا 

9 انثنى ثلا وقد أسكرته ... برضا به وبوجنتيه وما درى 

وقوله مما الشدنيه: «*» |الحفيف] 

قال بلي ساجي اللواحظ صف لي ... هيفي: قلت: يا رشيق القوام «*» 
(0) لك قد لولا جوارح عيني ... ك تغنت عليه ورق امام «4» 
وقوله تما أنشدنيه: «ه» [السريع] 

الله إن جزت وادي الأراك 5 وقبلت أغصانه اتلحضر فاك «5» 

اهد إلى عبدك من بعضها ... فإنني والله مالي سواك 

وقوله ثما أأشد نيه: «لا» |الطويل] 

أقول لمسواك الحبيب لك النا ... برشف فم ما ناله ثغر عاشق 

فقَال وفي احشائه لاع الجوى ... مقالة صب للديار مفارق »١«‏ 
توت أوطاني فقلي ا ترى ... أله بين الطذيب وبارق 

وقوله» وهو مما شد نيه: «؟» |الطويل] 

جيادك يا من طبق الأزضن غدله ... وحاز يأعل, الجد أعل المتاضب 
إذا سابقتها في المهامه غرّة ... رياح الصّبا عادت لها كالجنائب «#» 
ولول يكن في ظهرها كعبة المنى ... لما شببت آثارها با مخارب 

وقوله: «4» |الطويل] َ 

ولما التقينا بعد بين وفي اللحشا .:. لوا شوق ف الفؤاد تيم «ه» 

أراد اختباري بالحديث فا رأى ... سوى نظر فيه الجوى يتكلم 

وقوله: «5» [الكامل] 1 

حتام لا تصل المدام فقد اتت ... لك ف النسيم من ال حبيب وعود «/ا» 
والنبر من طرب يصفق فرحة ... والغصن يرقص والرياض تميد 

وقوله: «8» [الكامل] 

قد صنت سر هوام ضنًا به ... إِنَ المتهم بالموى لضنين 

فوشت به عيني ول أك عالما ... من قبلها أن الوشاة عيون 

وقوله: »١«‏ |الطويل] 

روى دمع عيني عن غراني فأشكلا «ولكنة رف الحديث فأشكالا 
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)7١9(‏ وأسنده عن واقدي أضالعي ... فأضى صعيحا بالغرام معلا 
وقوله: «”» [الكامل] 

وافى النسيم وقد تمل متك ... لطفا يقصر فهمه عن عامه 

وشكا السقام وما درى ما قد حوى ... وأنا أحق من الرسول بقسمه 
وقوله: «"» [الكامل] 

إن طال ليلي بعدم فلطوله ... عذر وذاك لما أقابي م 

لم تسر فيه نجومه لكنها ... وقفت لتسمع ما أحدث عتم 

وقوله: «» [الكامل] 

عبا لمشغوف يفوه بدح 6 ماذا يقول وما عساه بمدح «ه» 
والكون إما صامت فعظم ... حرماتكم أو ناطق فسبح 

وقوله: «5» [المنسرح] 

من لاير ام قرربلته ... ف الدوح عن حاله تسائله »١«‏ 

فهو يغني مبدا الحزين لما ... وهي بأوراقها تراسله 

وقوله: «"» [البسيط] 

نح أرق هدانت الدحى لسوت هن كس أدرا ل ممكية الفين 
تبسم الصبح إعابا بخلوتنا ٠...‏ ووصلنا الطاهر اللحاللي من الدئس 
في لسع _. 

بالروح افدي منطقيا علا ... برتبة النحو على أشوه 

منطقه العذب الشبى الذي ... قد جذب القلب إلى نحوه 

وقوله: «7» [الكامل] 

يا سيدي أوحشت قوما ما لهم ... عن حسن منظرك اميل بديل 
وتعللت شمس النبار فا لها ... من بعد بعدك بكرة وأصيل 

جك اكاب جاع لس بدن طر ع دار يقليل 
)51١(‏ وقوله: «4» [الكامل] 

انظر إلى الأزهار تاق رؤوسها ... شابت وطفل ثمارها ما أدركا 
وعبيرها قد ضاع من ا ىامبا ... وغدا بأذيال الصبا متمسكا 

وقوله: «ه» |الطويل] 


/اه.ءا١.١٠١‏ 6 - محفوظ العرافي» رشيد الدين 


ولا أشارت بالبتاك :وودعت .4 وقد أظهرت للكاقين ' بيدا 

طفقنا نبوس الأرض نوهم أننا ... نصلي الضحى خوفا عليها من العدى 
وقوله: »١١<‏ [الكامل] 

ما ابطات اخبار من احببته ٠...‏ عن مسمعى بقدومه ورجوعه 

إلا جرى قلى إليه حافيا ... وشكا إليه تشوقٍ بدموعه «؟» 

وقوله: «7» [الطويل] 

يقولون شيبت الغزال بأهيف ... وهذا دليل في المحبة واضم 

ولو لم يكن لحظ الغزال كلحظه اح ... ورارا لما تاقت إليه الجوارح 


١511 
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وقوله: «4» |الطويل] 
يقول لي الدولاب راض حبيبك ال ... ملول بما تبوى من احير والنفع 


فإني من عود خلقت وها أنا ... إذا مال عني الغصن أسقيه من دمعي 

ومهم. 

5ه- محفوظ العرافي» رشيد الدين »١«‏ 

خل لا يقرع له أنفء ولا يطمع أن يقاد بالعنف. قادر على الشعر ينظمه في الوقت الحاضرء ويرقه كالروض الناضرء يدل على قوة 
لجتين» كأنها يبدر 

فييما رعد» 5 وعيد لا وعد. بعارضة يلين لما الماد. 

ورد دمشق» ومدح والدي» رحمه الله بقصيدة أحرفت قاب حاسده» وأثجت فؤاد معانده» وبات لما عدوه على شوك القتاد» وضده 
قد سل إليه القياد» خلا رجل كانت منه نادرة غلط حملته على تفضيل رجل عليه» كلمة قالها بغير علم» وعثرة ما استقى لحا عندي حل» 
فقت عرضه مجاء» وفرقت ارضه أرجاءة فسلط )5١١(‏ عليه ذلك الرجل بعض أقاربه» وقصد رفو عرضه الممزق بإبر عقاربه» 
فالتقفهم صله الأرقم» والتقمهم عقابه القشعم» وجاهرهم بالسوء من القول» وجاهدهم جهاد الفحل على الشوك. 

وكان قد اجتمع رأي فضلاء العصرء كالإمامين: صدر الدين أ عبد الله محمد بن الوكل» وال الدين أبي المعاللي خمد بن الزملكاني» 
والفاضل رئيس الاب كال الدين أبي العباس أحمد بن العطار» على تفضيله وتقديمه في الشعر على أهل جيله. 

ومن شعره قٍ مجاء من هيج حفيظته» وأو توقيد نار الغضب مغيظته» ثما قاله ارتجالا ف خصمهء وواجهه بنفث معهء قوله: »١«‏ 
[الحفيف] 

ركب الله ف فناء بي فع لان معنى النيران والحيات «7» 

أوحة القوم بالمكاره تحفى ٠‏ وفروج النساء بالشبوات «7» 

حدثني ابن عمنا القاضي جمال الدين» أبو خمد» يوسف بن رزق الله العمري» وكان هذا الرشيد محفوظ عاما به» وخالصا لصاحيبه» 
نل عليه حال 00 5 

مقدمه» واصفا خالص خدمه:» قال: حدثني الرشيد» ما سأذى أنا معناه» وهو أنه لما م ماة» ف مقدمه إلى دمشق» مدح طائفة من 
بزاع اللتصيلين بخدمة صاحيها الملك المظفر» منهم: ا اترياض ين قاتتي سدق ومبااحي أدي ويا نرفة ورا يه ال دوقيل إلى شاحية 
لينشده مديحا عمله فيه قاطع عليه الكرى» وأشبه به النجوم إلا في السرى» حتى جاء به روضا ما سقته إلا سحب القرائح التي تشب 
لحبا»ء وتصب ذهباء فعلق امله بالوعد ومنعه» فلم يصل إليه إلا فيما بعد. فليا راى ان وعده لا يِعْرء» وان قصده لا يظهر منه إلا خلااف 
ما يضمر» عدل إلى كستغدي أستاذ الدار »١«‏ وكان عن لكين ا مرجو» ولا يقطع رحم الأدب ا مرجو» اعد مدا من الفضائل 
لا تمقصء ولا يعرف الذهب ما " يخلص» فليا أنزل به مقصضكة ا «*» [الكامل] 

ولقد ركبت مجين عزم ساقه مني الرجاء إلى الأعنّ الأبلج «*7» 

(15؟) ملك توعره جنود حوله ... كالروض بات مسيجا بالعويخ 

اتشفل عل الك لقني أرضق دجاه عرد و انعد ادن ها افيا عل انرز واي قفاوم كنالير وتعة ا خاطر مزق 
ما يصنع» فأ بإحضاره» فأحضر في الحال» واستنشده البيتين» فقال: ولقد ركبت مين عزم ساقه (البيت) ثم اهتدم البيت الثاني 
فقال: |الكامل] 

ملك تزان به جنود حوله ... كالروض بات مسيجا تتح «5» 

فقال له: ما هكذا قلت. فقال: قد كان ذاك قبل أن أحضر لديك» فأما بعد أن حضرت»ء فهو 6 أشدت بين يديك. فأسنى عطاءه 
من الذهب الخلااص» وأوسع ملامته ابن قرناص. 

وحدئني أيضا عنه: أنه أتى حصن الأكراد مادحا نائبهاء ومستقيا من أياديه حائيباء فأخذ ابن الذهبي كاتب درجه القصيدة ليوصلها 
إليه» 9 عاد إليه» فأشيزة أنه ضاعت من وسط يديه» فقال: [المنسرح] ٍ 
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لا الذهبي أسرى المديخ ولا ... أعذبه مهلا وعذّبه 

أهديت مدحي تبرا إليه فا ... ذهبه بل على أذهبه 

وقوله» وقد رأى مشجر الفسيفساء يجامع دمشق: |الطويل] 

ألم تر أثجارا بيجامع جلق ... حكت مثلها لو أن صانعها باق 
نضارتها أن لا تداني فروعها ... إشمس ولا يسقي مغارسها ساق 
وقوله: »١«‏ |الحفيف] 

فرقت بيننا الحوادث لكن ... لي نفس إليكم أدنها 

فكأنى فى الود فارة مسك ... أفرغوها ونفحة الطيب فيها «؟» 
وقوله: |الحفيف] 

هيج البرق اوعة المشتاق ... بوميض لقابه الحفاق 

هذه مزنة إلي حدتبها ... أسمة الصبح من نواحي العراق 

يا قساة القاوب رقوا فإني ... لا غرامي فان ولا أنا باق 
(١؟)‏ هل لبؤس لاقيته من فراق ٠‏ ونعيم فارقته من تلاق 


٠0٠‏ 577 - محمد بن سبط الحافظ» شمس الدين 

٠9‏ 58 - مد بن سباع الصائغ» الدمشقي» أو تومنك # قعين' انيت 

ومنهم: 

/اه- محمد بن سبط الحافظ» شمس الدين 

ذك الفطنة» زكي الفطرة» وقاد القريحة» نقاد المعاني الصحيحة» لطيف المحاضرة» خفيف الجالسة. بقع عل نادر المعنى» لكنه ربا أنى 
بمساكن بلا مغنى» إذ كان مستوشل المواد» مستوحش الجواد» لا دربة له بممارسة» ولا رغبة تقدمت له في مدارسة؛ اعتمادا على 
ضياء حسه؛ وصفاء جوهر نفسه. مركب أعاريض الشعرء ولا يلحج في بحاره» ولا يدل ليله قبل تبلج أتحاره. وخدم في الدواوين 
زماناء ثم في الجيش بصفد خدمة أخذ بها الراخ من قلبه أماناء وكان يجيد حل المترجم وبيين ما أسره قلم كاتبه وجمجمء بفهم إلى 
قراءته» سارعه كأنه واضعه متى نظره قرأه لا يتوقف» كأنه هو الذي كتبه وسطره. ومن شعره: [الطويل] 

وذي شنب مالت إلى فيه شمعة ... وعادت إلى رجليه عن شفتيه 

وقالت: بدا من فيه شهد فهرْنيٍ ... بذكر لأوطاني فلت إليه 

خالت يد الأيام .بيني وبينه ... فعفرت أجفاني على قدميه 

ومنهم: 

- محمد بن سباع الصائغ » الدمشقي » 2 شمس الددين »١«‏ 

صائغ لا غش في ذهبه» ولا غل في أدبه» ولا غب ازيارة خبه. قطف غض البلاغة؛ وجاء بالكلام كال يقال: صاغه صياغة. وما 
كان ابن سباع إلا وهو شبل قسورة» ولا نعت بالشمس إلا لأن الليالي كانت به مقمرة. 

وقو مق أهذت عنه' الغرو طن وكان: فيه إماماة .وقطعت حوره لا آرة لماء إلا حماما. وتعليت منه عل القوافي» وطرت في دقيقه 
وجليله بالَوادم واللحواني. 

وكانت حانوته بقيسارية الصاغة بدمشق سوق ذهب وأدب» كلاهما إبريز» وهما ما هما وله فيهما التبريز. وله أوفر قسم من النحو 
والعربية والمقامات )"١4(‏ الحريرية» وسائر المواد الأدبية. ومن أشعاره المولدة العربية الذهبية» قوله: [الكامل] 

وتخيروا تلك الحزون منازلا ... بالحزم للأمى الأشد الأصعب 

ملأت خياهم الجهات فلم يكد ... للقرب يفرق مضرب من مضرب 
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ومنه قوله يذكر حريق بلد أخذ منه الكفر: [الكامل] 

طهرتها من أهلها بدمائهم ... وجعلت باسعك ربعها مأنوسا 

انها هوها عات التي ولقن ملكت ابذاك فنا 
ورميت فيها النار تطهيرا لها ... مثنى فنها الشرك عاد يؤوسا 

فكأنها والثار في جنباتها ... نبت به الشيطان غنّ مجوسا 

وسلبتها ثما حوته ذخائرا ... وجواهرا ونفائسا ونفوسا 

وتركتهم برا وبحرا جيفة ... من بالقصور يظنها ناووسا 

ومنه قوله في فتح عكا وصور: [الكامل] 

قلقات أرض الشام عند دخوها ... ركضا بجيش كالسحاب عرمرم 
قد كان وجه الشمس غير مبرقع ... لولاهم والبدر غير ملئم 
فأريت عكاما بعمورية ... رأت الفوارس في الزمان الأقدم 

فتح عي الدهر موسوم به ... وزمانه في دورة كالموسم 

ما الرأي إلا عند قلب ثابت ... والسيف إلا في يمين مصمم 

قد حزت صورا في تقضي فتحها ... فبشكرك الإسلام رطب الميسم 


كفو 59١‏ سعد اخ احوية 'الفدين لياط غير الي 


ما كان بينهما سوى يوم فذا ... سعد إليه كل سعد ينتمي 
واجمع للأختين غير محل ... لكن ببذا الحال غير محرم 

ومنه قوله يصف قصيدة مطولة: [الكامل] 

عجبا رأينا من تزيد حسنها ... مع أنها زادت على التسعين 

شغلت ذوي الأسماع في إأشادها ... ثما حوته عن ابنة العشرين 

)١١5(‏ ومنه قوله» وهو ما ادعاه سواه» وكان شيخنا أبو الثناء لا بهم إلا لابن القماح: [الرجز] 

و تعلم الورق حنيني نحوم ... لمزقت من طرب أطواقها 

واولا وق عاذلى عمارق من هنا ننه لكنه ما افيا 

ومنهم: 

4- عبد الحير» احمد بن الحسين الخياط» مجير الدين 

شاعى لا يقدر على مبالغه» ولا يعصى ال حصا على ماضغه. قريحته مقتدرة» وفكرته مبتدرة» وخاطره السمح لا يقابله بالمعذرة. ولم يكن 
في سوق الشعر متكسباء ولا بما يتسنى من جوائزه متسبباء بل كان يكتفي بصناعة يده» وبضاعة شمم يكفى بها منه مسترفده» مع قليل 
مال يصلحه فينمي ) ويستسفحه فهمي» إلا انه رزق خياط يجنيه من حرث إبرته» وتاييد بمقدار ما ببيعه من نظر مقلته» مع انه بدا 
بناظره نفاطه بالإعجاب» وخاطه بكبرياء بلغت به العجب العجاب. ومن شعره السبل الذي لو دعي أجابء قوله: [الكامل] 

يغنيه عن بعث الككائب كتبه ... وكأنهما في كل سطر فيلق 

والمرء يفتن بابنه وبشعره ... وكلاهما شيء لعمرك يعشق 

ورأبت :قط اشير املكو قصزلة أتبعه بشع تتضكما وهر ولقد ورد على رجل من مصر يتعاطى أنه شاعر» ول يكن خبيرا بما يحتاج 
إليه» بل كان نظاما خاناء خرء الأوزاتء ويخالف اللغة في غير مكان» فأصلحت من هذيانه على ما أفضى إليه حال لفظه» واسقت 
له أساليب من كلامي» زينت بها قبح ما جاء به من بشاعة نظمه؛ وبرد سرده؛ ولم يخل من قصيده وضيعا ولا رفيعاء ولا عبدا ولا 
1 وكل هذا وأنا أنظم له القصائد» وهو بحبالي الصائد» ثم ثلبني» فنقل إلي» فققات: |الوافرأ 


عتبت وقلت إني قيل عني ... مقال ما سمعنا منه أكذب 

وني قانع بقليل شكر ... فقل لي ما لكثر الذم أوجب 

(15؟) ولا تعجب لقاب اللحير سرا ... فذمك لي بظهر الغيب اعجب 
وإن تر أن في عتبي صوابا ... فترك العتب منك على أصوب 

وقد فلك الذي عدي روهد اوه كانه عالقا فايكتي أو اا رك 
ولم أسلفك إلا كل خير ... وان تعتب إن غير معتب 

ومن شعره قوله: [امجتث] 

صبح العوافي تنفس ... في ليل سقمي وعسعس 

وعاد نطق حياتي ... وكان بالموت أخرس 

ونافس البرء سقمي ... فكان بالنفس أنفس 

والموت لم ينج منه ... سم العرانين أخنس 

كوا تويز و اسافررس 

ومنه قوله: [المتسرج] 

يدافع الموت في تقلبه ... موج المنايا وسيلها دفع 

وليس من تحت سبع أرقعة ... يبقى ذباب كلا ولا سبع 

ومنه قوله: |المنسرح] 

سد علي النبيج والأرق ... وساقني في لجامه العرق 

وانّمعت في للردى سبل ... فيها تضيق الأنفاس لي طرق 

وف عروقيٍ وأعظمي ودهمي ... جرت خيول امام استبق 

أظل لا أطعم الطعام فإن ... طعمت منه أكاد أختنق 

وفي حاب الحياة بارقة ... في جو جوفي بالموت تأتلق 

ولي بتقدير خالقي علق ... من حيث لآ نطفة ولا علق 

ومنه قوله في وزن درعية المعري التي أولا: هم الفوارس بات في إدراعهاء »١«‏ قصيدة منبا: [الكامل] 
ماذية لو أرسلت من خالق 5 8 
(1") وآ ار فله ديكا عل 5-7 اسربالها ما غاص طرف ذراعها 
عادية الو الصرارم .3 الوغى ... عنها لرقتبا وغلظ طباعها 

لو ألقيت في قفرة دوية 5-5 حام القطا طمعا بحومة قاعها 
خمزاء شكقة الفعرالسردها : حبك يضيع الفكر في أوضاعها 
زغف دلاص ستر كل مقنع ... إن آذنت حرب بكشف قناعها 
م قطعت بيض الظبا بوصالها ... وتدافعت سمر القنا بدفاعها 
وثوابت الخرصان لو قارعنها ... لتقصفت وتقصدت بقراعها 
لطفت على فرط الكثافة حلة ... قد طرزت بالبرق من تلماعها 
سمح الزمان بحين عصر ولادها ... ومسامع الدنيا دي رضاعها 
ومنه قوله يصف مقتل أفى: [الكامل] 

نفر الحباب نفلت سيل الجدول ... متدفقا نحو الأباطح من عل 
أو أسمرا متأطرا يوم الوغى ... في كف مشبوح الذراع شمردل 
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روا عون انيه جنوه تاس نه متوقدا في جنح ليل أليل 
فهو الشجاع مدربا بإهابه ... الشربل دوعا وعب و مسريل 
وكأغا حدق مياد لباأسه ... أو رقش وشي فوق رد أل 
بادرته بمهند ضم الصفا ... بفرنده يغري بضربة فيصل 
وكأنةه ليل حمطا سوادة ٠6‏ عند الصدام بياض صبح منجلٍ 
متململا من فوق مفرش تربه ... يعاو أعالي رأسه بالأسفل 
وكأنما هو بالدماء مضمخ ... ليل كقنو النخلة المتعذكل 
تملو لازمه لفرقة نفسه ... بتكشر عن كل ناب أعصل 
فقتلت منه أفعوانا قاتلا ٠...‏ 5 قد أصاب ضريبة في المقتل 
ونه عراه [مجزوء الرمل] 

أ من أعطافهم و كانت تب الأريحية 5 

(14؟) وعلى الشعر يجازو ... ن الجوائز السنية 

ذهبوا لم يبق في ... الدنيا منهم بقية 

غبروا لذكر منهم . .. عطر أفواه البرية 

ومنه قوله: [اجتث] 

لا ترفعن دنا + فرفعه لك خفض 


أكلليءا 0- أجد بن مد بن سلبان بن جائل؛ ان القن ابو عفر 


ودسه حيث تراه ... بتركه فهو أرض 

ومنه قوله: |الكامل] 1 

لاشىء فوقالموت تآلمه .إلا إذا أضيافة ارتلوا 

لو أن كفي الود عاصره 3 ات المثل 

ومنه قوله في حائك صار خطيبا: [السريع ا[ 

وحائك صار خطيبا با ومل ... عار جد لخن قرا 

ظن وقد 00 منبر ... بأنه قد صار فوق السما 

وهو الذي من نفق في الثرى ... إلى الثريا قد رقي سلما 

ومنه قوله» وقد ولي شمس الدين مد بن الرزيز خطابة الجامع الكريمي بقبيبات دمشق» وقام شخص اسمه ابن العديسة واعظا: |المحتث] 
ف الدهر شيء عيب ... مراه يقذي اللواحظ 

ا الرزيز خطيب را المنرية وأكيط 

ومما أملانا من نثره قوله مع قصيدة كتب بها إلى بعض الرؤساءء وهو: 

فأرسلتها كالمهدي قطرة إلى البحر الحيط» أو النائف بغيه ليزيد بنفسه في المواء البسيط. 

ومنهم: 

6 أحمد بن محمد بن سلبان بن حمائل» شباب الدين» أبو جعفر 8 »1١‏ 

عرف بابن غانم. أي لا يصبر على ضيم؛ ولا يتغافل لمساورة أبم» بل أي بلد نبت به أرضهاء ونبت له ممضهاء طلقها طلاق البتات» 
وقوض عنها (719) خيامه قبل البيات. جوال آفاق» وجواب مبامه بلا رفاق. طار بغير جناح» واخترق حيث تبب الرياح. 

وقد تقدم ذكر أخيه في الَكّاب في هذا الّاب. وكان أبوهما ممن أحب له داعي الفلاح» وأجيل قلمه في سبام القداح» ثم غضب ابنه 
هذا عليه غضبة حملته على الاغتراب» وحلقَت به حيث لا يحلق الغراب. هذا وبدره ما اكتمل» وجلباب الورق على غصنه ما اشقّل. 
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فأتى العراق في رفقة» سلكوا به السماوة» لا يصحبه إلا أبيض مسلولء ولا يؤْنسه إلا أرقط زهلول» ولا يظلله إلا سمرة في يبماء» 

ولا برد إلا أداوة يترشف منها الماء. ونزل بها على خفاجة عنفيا لنفسه» مظهرا له أدب درسه» فلما تسمى لحم واكتتى» وكتم من أمره 

معلناء-وكان العهد إذ ذاك قربا بأهد غداد» وكات كشذاذ اثلافة”ى أقطار النلادة ظنوه ابنا للمستعصم» كان قد فقد على الجسرء 

بعد اقتحام التتار شوارعها الفساحء والتبام أفواه قسيهم الفاغرة مضغ الأرواح» وأبناء الحلائق لديهم نبب صيح في خراته» وهضب 

ذيد عن معراته, 

ا ال ا و ل ا 

مبنا يطلب منه إحضاره» ويوكل به انتظاره» فاستدرجه إليه» ثم بعث به حت أقدمه عليه» فلما حضر بين يديه تعرف إليه بأبيه» وشبد 

له بعض من حضرء فس وقد أهوى إليه اخجر» وأمى باستدعاء أبيه من دمشقء فلها وصل سلمّم إليهء سل .من قنضة الموث وألقى 

لديه » وقيل له: له بورك لك» 9 7 ضائعه عليه ٠‏ 

ثم إنه كتب الإنشاء في الممالك» وتتقل بمصر ودمشقء ثم أبى حمل المشق. 

كان قد أفرد للكابة في مجلس الوزارة بدمشق» والمتحدث إذ ذاك» الصاحب شمس الدين عبد الله المعروف بغبرال» فأمره يوما بكمابة 

كاب» فضمنه شيئا ( اس اماك د وار ل رد عا حرا مسار ارح ا وا راع ررد تمترار 

فهمه» فسأله عن موضع منها كالمستفسرء » فظنه كالمستنفر» » فركب القفار يضربها أذرعا في أذرع» ويودع منها أربعا في أربع» وظن أنه 
قد تفلت من يده تفلت المماق من يد الغريم المقاقء, وتقحم مبالك بحار الرياح في قطعهاء ومباوي لا تكتحل جفن الغزالة» ينقعها 

بتلاعب يد الإقتار» ويقذف به في الفجاج البعيدة الأقطار إلى أن نزل بالملك المؤيد صاحب المن» في بحبوحة مجد» اررعة جد » 

وسعادة اراق جناحه ا محصوص » وأطارف طائره المقصوص. 

ثم ضاقت به تلك الرحاب» ونغصت إليه تلك المحاب» لأمراض تناوبت بنيه» وأعراض هدت مبانيه» فسيرهم من طريق لاقاهم 

إليه» إلى مكان لم يخلف لهم فيه موعداء ولا تخاوزه مبعداء إلى أن ل حضرة ميتعاء متلا بإمانباء.وطاليا من صنيعة تقسلك بذمامباء 

فوجد إديه | كراماء وحواليه لاقى عراما. 

ثم وجه على طريق السراة ميمما مكة المعظمة» فوافاها والموسم قد أقرت لياليه» ورقت خدود الأيام غواليه» فضر الموسم وشهد أيامه 

المعلومات» ولياليه الرافلة حلله المرقومات. وقد التقّى كل ذي دين وماطله» وهدت به سنابك المن وأياطله» ثم قصد الباب الشريف 

التاصرى» فلقى و بحسن الخلف» وحدا لا يؤْاخْدْ بما سلف» 9 باستخدامه» 9 تقل فى مصره وشامه» 

وتتقل 5 وانعامه. 

وما فوض إلينا الأعى بالشام في أخحريات شعبان» سنة اثنتين وثلاثين وسبعماثة» أَبى إلا أن يحفظ عهدناء وأن لا يقي بمصر بعدناء لخاء 

على آثارنا مستصحبا حال المودة» مقضيا معنا مره إلى آتخر مدة. ثم منعه مانع الحرم أن يعود معنا إلى مصرء في جمادى الأولى من 

السنة القابلته حين قلدنا بها ثانياء وقعد عر لا توانياء لفتور عزم قيد خطاهء وفند رأيه لحلول الأجل فا تخطاه. 

وبلغنا على الأثر أنه غلب عليه سوء مزاج» لم يفد فيه حسن (91؟) علاج» إمضاء لإرادة الله في خلقه» وافضاء به إلى نباية أجله 

ورزقه. 

وكان فاضل ببته» ومستدرك فوته» ناقلة لغة» وعاقلة ادب» مع إلمام بطرف كل فضيلة» وطرف ود اوى به إلى صضوء كل قبيلة. 

فأما الشعر» فكان نبعته التى قرع بها القرناء» وصنعته التى ما خلا بعده لمن عاناها إلا العناء. 

وله طرائف وظرائف. حك عنه قريبنا القاضي جمال الدين» ا ب الله العمري» قال: اجتمعت به يوما في ماع 

فرقص الناس ثم جلسواء فأقاممم شخص اسمّع هو ورجال مثله» عليهم سماء البادية» وطال الحال في الوقوفءٍ وكتراق اللين شاكت 

لا بتكل وساكن لا بتحرك؛ فقال له رجل على سبيل المزء به: مالي أراك ساكما كأنه يرجى إليك؟ فقال: قل أو إل أنه َه اهم تقر 
من ان 
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1 عنه بعض أقاربه» أن الملك المنصور صاحب حماة» خرج إلى باب الشجريات بالمعرة» وشباب الدين في صعبته» فاحتاج شباب 
الدين إلى الخلاء» و يكن من 5 دخول الخراشت» «7» وكان الفضاء مسدودا بالوطاق الظاهري» وهو إذ ذاك نيم به» فصعد 
شباب الدين إلى تجرة تين ليتخلاء والملك المنصور يراه» ولم يعم ما يصنع» خهز شخصا لينظر ما يفعل» فقال: خذ! وسلح عليه» حق 
ملا وجهه وعينيه. فقال: ويلكء ما هذا؟ فقال: أطعمتك من التينة. فأنى الملك المنصور الحبر» وفهم الصورة» فانقاب يضحك حق 
أغشى عليه. 

وحكي أنه اجتمع يوما هو ونور الدين ابن هلال الدولة مقدم يمن بكفر عامر» في مجلس لو فيه شيء من آلات الطرب» فأخذ شباب 
الدين آله منها ليضرب بها على سبيل العبث» وكان لا يعرف هذاء وابن هلال الدولة متهم بالرفضء فمّال له ابن هلال الدولة: أحسنت» 
بالله سمعنا غليظ ما تكرهء فقال: رضي الله (775) عن أبِي بكر وحكي عنهء ثم حكى هو لنا عن نفسه» أنه كان عند واحد الدهر 
القاضي كريم الدين عبد الكريم الناصري في خيمة جمع القراء بها بالقرافة» وأنه أوى إلى القاضي علاء الدين» علي بن الظاهر» وجلس 
إليه يحدئه» فبعث إليه بآخر هناك يعرف بالطواشي معاوية» يقول له: بقيت نوبي» يعنى قم تعال إلي» وأ عليه. فقال له: ويلك! من 
يحل عليا وبروح إلى معاوية؟ فيما أوردناه مقنع» وفي بعضه ممتع. 

وما انشدنا من شعره تلفظا او إجازة قوله: »١«‏ [السريع] 

والله ما أدعو على هاجري ... إلا بأن يحن بالعشق 

حى يرى مقدار ما قد جرى ... منه وما قد تم في حقي 

وقوله: «7» |المجتث] 

يا حسنها من رياض ... مثل النضار نضاره 

كالزهر زهرا وعنها ... ريم العبير عباره »١«‏ 

وقوله: «7"» | مخلع البسبيط] 

طرفك هذا به فتور ... أضحى لقَلبي به فنون 

قد كنت لرلاة فى أماكاكند لله مااشعل اليون 

وقوله: [الكامل] ' 

يا نازحا عن بغير بعاد ... لولاك ما علق الموى بفؤادي 

أنت الذي أفردتني مني فلي ... بك شاغل عن مقصدي ومرادي 

سبرت بحبك مقلتى فلالها ... فيك الشسّباد فلا وجدت رقادي 

ورضيت ما ترضى فاو أقصيتني ... أيام عمري ما نقضت ودادي 

أنت العزيز على إن أشكو لك ال ... وجد الذي أهديته لفؤادي 

وقوله: «”*» |الحفيف] 

أيبا اللائمي لأكلى كروشا ... أتقنوها في غاية الإتقان 

لا تليني على الكروش خبي - وطني من علاتم الإيمان «غ» 

وهو من قول النصير المامي» وقول النصير أحسن» وهو: [السريع] 

) 

رايت شخصا اكلا كرشة وهو أخو ذوق وفيه فطن 

وقال: ما زلت محبا لما ٠...‏ قلت: من الإيمان حب الوطن 

وكذلك قوله» أعني أبا جعفر بن غائم: »١«‏ |الحفيف] 

هنآ امتكافق! النقيه أكذ) ياه بل كم قضى به رمضان 
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هو كنل "فيه القياطق ان ولا شك اد قيطا 

وقوله: [البسيط] 0 

تعجب الناس للبطيخ حين أنى ... لحين حين وإذ وافى بطاعون 

وكيف لا يقطع الأعمار مقدمه ... وليس يؤكل إلا بالسكاكين 

وقوله في مولود سمي مباركا: [مجزوء الرجز] 

تبن يا مباركا ... بالولد المبارك 

عن ععوة أنساا... لكوتة ابن مالك 

وقوله» مما كتب به إلى قاضي القضاة» جمال الدين ابن واصل» وقد أقعده عاقدا مماة قٍ مكتب فيه السيف على بن المغيزل: «7» 
| مخلع البسيط] 00 

مولاي قاضى القضاة يا من ... له على العبد الف منه 

إيك أخكر تون مو ب تلت تمه بالف عند 

شبرته بيننا اعتداء ... أغمده فالسيف سيف فتنه 

وقوله في زركشي: [مجزوء الكامل] 

بأببي أفدي زركشيا ... قد سبى كل الورى 

عشق الشريط جماله ... فغدا نحيلا اصفرا 

وقوله مناقضة للبيتين المشبورين» والذي قاله: [المتقارب] 

تأمل دمشق وجاور بها ... فقد زانها الجامع الجامع 

فسر السرور به مودع ... وسعد السعود به طالع 

واه البيتان المنتقوضان فيهماء فهما: [المتقارب] 

(١؟)‏ تجنب دمشق ولا تأتها ... وإن شاقك الجامع الجامع 

فسوق الفسوق به قاتم ... وخر الفجور به طالع 

عدنا إلى تة ما نذكره له» فنه قوله ف مقصوص الشعر: »١«‏ |البسيط] 

صدغان كان فؤادي هائًا مهما ٠...‏ فكيف ات وكل الشعر أصداغ «؟7» 

قالوا: ذوَابته مقصوصة حسدا ... فقلت: قاطعها للحسن صواغ 

ومنه قوله» نقلته ما كتبه لي من شعره القاضي نجم الدين أحمد ابن اع واستثبته في قوله» فقال: إنه سمع هذا من فيه» وهو: [الطويل] 
أعاهد قلي في اجتناب هوا ك ... ويغلبني شوقي إليك5 فأتكث 

واجليك لا واصلتك ما بقيتم ... وأعلم أن الوصل حير فاحيك 

ومنه قوله: «”» | اتحفيف] 

بأبي صائغ مليح التثني ... بقوام أزرى لغصن البان 

أمسك الكلبتين يا صاح فاعجب ... من غزال في كفه كلبتان 

وحكي أنه كان قد دعاه صاحب له ليضيفه» فلما جاءه قال له. اقلع تقاشك واقعد عندنا اليوم. فليا قلع قاشه واطذان اسرق نحيية 
وخبأها على سبيل اللعب. ثم جاءه بصحن كبير مغطى» فلما كشفه لم يجد فيه إلا سبع حبات من القطائف في غاية الصغر. فقال: 
ويحك! ما هذه؟ فقال له: كل» فإن استطبتها زدنلك. فلما أكلها لم يأته بشيء آخرء ثم أمره بالانصراف. فلما قام لينصرفء لم يجد 
جبته» فسأل عنها. فقّال له: أخذناها من القطائف التى أكلتبا. 

فقال: »١«‏ |مجزوء الرجز] 
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قلت: وعلى طول مدته في ديوان الدرج» واسترزاقه بقلم الإنشاء» وما يتلاطم في حفظه من أمواج المراد» ما تعاظم إلا لديه من وافر 
الفضل (0؟25) لا يذله في تميق النثرء ولا في تحقيق طريق الككابة» بل هو مخل فبهاء ونفسه يركد ولا يبب» ويقعد ولا يقوم» حتى 
في كتب السفيل» لا يرضى منها له كاب» ولا تحل بشىء ما عنده من الأدب» بل هي في معزل» والككابة في مغزل» وقد سد بينهما 
باب» وضيع خازنه المفتاح» حتى لا يفتح ذلك الباب. 

انتتجى كلامنا فيه. 

وهذا ارا :5ك تعن شعراء اخاتت القر قو امن أخيت كايا القبور أسرارهم» والقفت هاري الوه أقارهم, ووسدهم التراب 
عكاباة» .كدر 


اتاد 61 غيد العرئ بن رايا الخل» أب الفضيل 6 صفى الدين 


لهم الدهر عشاياه» وصاد ورقهم الساجعة» بازي امام المطل» وشبرق ثوب الشفق بدمهم سبع منونهم المطل» وها هم الآن كا رأيتهم 
اواو ان رن بالقثيل عيائهم» وتفض من مدارج الصحف أكفائهم. 

وها أنا الآن أذر من بتي من شعراء الجانب الشرقي من هو حي موجود» هم على آثار سبقهم يجدون» ولسلف موتاهم ممدون» وما 
نحن إلا مثلهمء غير أننا أنخنا قليلا بعدهم وتقدموا. فنسأل الله أن يكشف غطء قلوبناء ويرشدنا لما فيه صلاح أمورناء إنه هو أهل 
التقوى وأهل المغفرة. | 

فأما من وعدت بذكرهم من الأحياء الموجودين» فأقول وبالله التوفيق: 

ومنهم: 

»١« عبد العزيز بن سرايا الحلى» ابو الفضل» صفى الدين‎ -"1١ 

التاجر» ملء فكيه لسان» غرفي نان 50 جنبيه بحر إلا انه ال ولا بس برديه شاعى ولكنه بال وزن به بلديه الحل 
نف راحء وقرن به سل فس أن اللحاسر غير رابح. لونازع الحكمي لكر له عليه من أجمعء أو السلمي لعلم من مهما أشجع. شرفت 
نفس يرى الجوزاء دون مرامه» والبدر اقل من تمامه. اخذ ثار خاله وقد قتل قهرا بيده» وابتز دمه من مخالب الاسود قسرا بمهنده» 
ولم ينفق سوقه على السوق» ولا لبس عقائله إلا الحرير وحاشاه من السوق. ول يتخذ من الشعر سبباء ولا عاق لأطماعه (75؟) بأوتاد 
طيناء ولا رضي لفواضله من فواصله مكسبء إلا ما جاء من عفو إنعام الملوك هنيئا بلا 

تعب» وهنيا م إستصعب. أو ما سامح به من حقوق متجره» ويصاح به على مالا يقوم من جوهره. ووفد على سلطاننا متشرفا بمدحه» 
تشوفا إلى منحه» فأقبل عليه بفضله ووصلهء ملء حقيبة رحله. ثم عاد إلى ماردين» مصاحبا لملوكها الكرام؛ مواظبا لحم دون سائر 
الندماء. وتردد إلى حماة» أيام الملك المؤيد عماد الدين» أب الفداء إسماعيل» ثم أيام ابنه الأفضل. وما منهما إلا من كان يعد لوفوده 
الليالي» ويعد لوروده الذهب ثمنا للآلي. وهو اليوم باق يمتاح» وح إليه كل قلب حي يرتاح. ومن شعره الغرد» وسلسله المطرد قوله: 
»١«‏ [الكامل] 

لولاك ما نافقت أهل مودتي ... وظللت فيك نفيس عمري أنفق 

وصحبت قوما لست من نظرائهم ... فكأني في الطرس سطر ملحق 

وقوله: «”» [الكامل] 

وأَغيّ أدهم ذي حول أربع 5 شيعا وعو عل 0 9» 

خلع الصباح عليه سائل غرّة ... منهء وقصه الظلام يجلده 

قلق المراح» فإن تلاطم خطوه ... ظن المطارد أنه في مبده 

أري الحصى من حافريه بمثله ... وأروع ضوء الصبح منه بضده 
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وقوله: «4» [الكامل] 
عاتبته» فتضرجت وجناته 355 وازود أخاظا 5 حاجبا 


فأرابئي انيد الكليم وطرفه ... ذو انون إذ ذهب الغداة مغاضبا «ه» 
لا غروإن وهب الواظن يحظوة ٠٠‏ من نوره ودعاه قلبى ناهبا «5» 
فواهب السلطان قد كست الورى ... نز سا2 
ملك يرى تعب المكارم راحة ... ويعد راحات القراع متاعبا 

لم تخل أرض من ثناه وإن خلت ... من ذكره ملئت قنا وقواضبا 
(90؟) ترجى مواهبه ويرهب بطشه ... مثل الزمان مسالما ومحاريا 
كالسيل مد منه عذبا واصلا 6 ويعده قوم عذابا واصبا »١«‏ 

فإذا نظرت ندى يديه و 5 ل تلف إلا صائبا و صائيا «7» 
وقوله: «”» [الرمل] 

شام برق الام صبحاء فضا <.ه .وعرآه عشاء ففقنا 

لاح والآيل به مكتبل ... وجنين الصبح حمل في الحشا 

وهلال الأفق يحكى قوسه ... جانب المرآة يبدو من غشا 
ل 

وسبيل مثل قلب خافق ... مكن الرعب به فارتعشا 

والثّريا سبعة قد أشببت ... شكل لحيان تخت نقشا 

ووميض غادرت غرّته ... ادهم الليل صباحا ابرشا 

وقوله: «4» [البسيط] 

والريخج تجري رخاء فوق بحرتها ... وماؤها مطلق في في زي مأسور 

قد جمعت جمع تصحيح جوانيها ... الك فيا ع كيزن 
والريج ترقم 2 امزاجها شد والخيم يرهم أنواع التصاوير «ه» 
والماء ما بين مصروف ومتنع ٠‏ والظل ما بين تمدود ومقصور 
والريخ قد أطلقت فضل العنان به ... والغصن ما بين تقديم وتأخير 
والنرجس الغض لم تغضض نواظره ... فزهره بين منفض ومزرور 
كأنه ذهب من فوق أعمدة ٠6‏ من الزمرّد ف اوداق كافور 
والأكران ذها ين البار سا كد كيد الدراهم ايلناف 

وزامس القوم يطوينا وينشرنا ... بالتفخ في الناي لا بالتفخ في الصور 
وقد ٍٍ شاد صوته غرد 60.0 كأنه ناطق من حلق تخرور 

بشاع الأنف قوام على قدم ... يشكو الصبابة عن أنفاس مبجور 
(8؟؟) شكت إلى الصحب أحشاه وأضلعه ... قرض المقاريض أو ذشر المناشير »١«‏ 
والراقصات وقد مالث بذواقيا ...قل خصور أوسا الرباتير 

كان 2 الشيز يمناها إذا ضربت ... صبحا تقلقل فيه قلب ديجور «؟» 
ترعى الضروب بكفيها وأرجلها ... وتحفظ الأصل من نقص وتغيير 
وتعرب الرقص من لحن فتلحقه ما يلحق النحو من حذدف وتقدير 
وحامل الكأس ساجي الطرف ذو هيف ... صاحي الأواحظ ,ني عطف مور 


ا١ةالك‎ 


ا جزء السادس عشر 


511216120 


يدير راحا إشب المج جذوتها ... فلا يزيد لظاها غير تسعير 

نارا بدت لكليم الوجد آنسها ... من جانب الكأس لا من جانب الطور 
وللأبارق عند المزج لجلجة ... كنطق مرتبك الألفاظ مذعور 

كأنها وهي في الأأكواب ساكبة ... طير تزق فراخا بالمناقير 

أقول والراح قد أبدت فواقعها ... والكأس ينفث فيها نفث مصدور 
أسأت يا مازج الكاسات حليتها ٠...‏ وهل يتوج ياقوت ببأور 

وقائل إذ راى الجنات عالية ... والحور مقصورة بين المقاصير 

ف الاك تع االلد؟ قلف لين 'مقال كقمط الا ماله مسرو 
لصاحب التاج والقصر المشيد ومن ... أنى بعدل برحب الأرض منشور 
فقال: تعني به كسرى؟ فقلت له: ... كسرى بن أرتق لا كسرى بن سابور 
لا تفخر الشمس إلا أنها لقب ... له» وشبه له في العز والنور 

رات يعو أرق نبج اركافييي يولس كل زناد في الدجى يوري 

5 عصبة مذبدا سوء اللحلاف بها ... بادت بصارم عزم منه مشبور 

مشوا كمشى القطاء حتى إذا حملوا ... ثقل القيود مشوا مثى العصافير 

إن كان 00 انعنا ساد ف من جوسق لك بالشّعبين معمور »١«‏ 
في كل مستصعب الأرجاء ممتنع ... تبيى القناطير فيه بالقناطير 

لا أدعي العذر عن تأخير قصد؟ ... ليس امحب على بعد بمعذور 

)5١9(‏ بل إن غدا طول بعدي عن جنابم ذلبي العم فهذا المدح تكفيري 
فاستجل بكر قريض لا صداق لا ... سوى المبول وود غير مكفور 

1 ان الطيب) الكوفي مفخرها ... إذ لم أضع مسكها في مثل ( كافور) 
رقت لتعرب عن رف لمجدكم ... حبا وطالت لحو ذنب تقصيري 

وقوله: «”» [الكامل] 

يا من يعير الغصن لين قوامه ... ويغير بدر التم عند كاله 

ما حلّت الواشون ما عمد الحوى ... تفن الليالي والغرام بحاله 

وقوله: «/ا» [الكامل] 

روجف ابكار الطيا بنفوسهم ٠6‏ وجعلت أطراف الرماح شهودا 

كفروا فآمنت الرءوس لأنها ... خرت لسيفك ركعا وسجودا 

وجرت عل اليل الدماء مذالة ... فكأنما كسيت ببن جلودا 

بقساور قلت عديدا ف الوغى ... ومن الشجاعة ان تقل عديدا »١«‏ 

رفضوا الدروع عن الجسوم وأسبغوا ... فوق الجسوم من القلوب حديدا 
وقوله: «”» |الوافر| 

ومجلسنا الأنيق تضيء فيه ... أواني الراح من ورق وعين 

فأطلقنا فم الإبريق فيه ... وبات الزق مغلول اليدين 

وهنا شوحاك ناركن و كناة دن ين 

ونحن نرف أعياد التصارى ... بشط حول والرقتين رز"» 

نوحد راحنا من شرك ماء» ... ونولع في الحوى بالمذهبين 


١ةا/ا/‎ 
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وورد كالمداهن من عقيق 0... وقداح 7 للحن «غ» 

وقوله: «ه» |الطويل] 

وبكر فلاة ل تخف وطء طامث ... ولا افتضها من قبل مبري ناك 
كشفت مار الصون عن حر وجهها ... ضى» ولثام الصبح في الشرق طاتٌ 
(50) وأكحتها يقظان من أسل لاحق ... فأمست به مع عقمها وهي لا 
من الشبب في إدراكه الشبب طامع ... فناظره نحو الكواكب طاع 
أخوض به بحر الدجى وهو را كد ... وأورده حوض الضحى وهو طاح «5» 
وقوله: »١١‏ [الكامل] ' 

أهلا بها كالقضب في كثباتها ... جعلت شواظ الثّار من تيجانها 
باحت أسرة وجهها بسرائر ... ضاقت صدور الناس عن كتمانها 
وقوله: «7» [السريع] 

أهلا إشبب عند إشراقها ... يحي الدجى من نورها الواضم «*» 
ينضب بحر الليل إذ تغتدي ... ناهلة من لجه اطاط 

كأنما إيماضها عزمة ... من عزمات الملك الصاح 

وقوله: «8» [الحفيف] 00 
اوت اجنو حساك امن ند ول لزع رادلا 
ارب اط بلك اذاي ابد طنز عبان نا 

وقوله: «ه» [السريع] 

ما زال كل النوم في ناظري ... من قبل إعراضك والبين 

ع برقت الغمض من عقلق«نه يااسارق الكخل من التين 
وقوله: «» [الوافر] 0 

تنأ فيك قلي فاسترابث ...به قوم وعتهم الال 

وصدهم الحوى أن يؤْمنوا بي ... وقالوا: إن معجزه محال 

فل سات اك اللرارا مك إل رفيلك الغذاك 

وقوله: [السريع] ١‏ 

ورب اليل مخضت نيار 0 بأدهم إسبق جري الرياح 

محجل الأربع ذي غرّة ... ميمونة الطلعة ذات اتضاح 

كأنه قد شق بحر الدجى ... وبعده خاض غدير الصباح 

51م 00 

م تعلم الأبصار في جريه ... قادمة خفّت به أم جناح 

وقوله: »١«‏ [الوافر 

لح الله الطبيب لقد تعدّى ... وجاء لقاعم ضرسك بامحال 

أعاق الظبي في كلتا يديه ... وسلط كبتين على غزال 

وقوله: «7» [السريع] 

قلوبنا مودعة عند ... أمانة يعجز عن حملها 

إن لم تصونوها بإحسانم 5-5 ردقا الأمانات إلى أهلها (98» 

وقوله: «5» |الوافر| 
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لعمرك .ها تماق الطيق فى الفقك الشيكن إدتشط المزان نوه 
ولكن زارني من غير وعد ... على يحل فلم ير ما يزار 

- 1 »١« وقوله:‎ 

0 من لد "1 000 0 فليس 0 كانه «”5» 

وقوله: «”"» |الوافر| 

وساق رخ ني الأتراك طفل ... أتيه به على جمع الرفاق 

أملكه قيادي وهو رق 03 وافلدية بعيي وهو ساثي 

وقوله: «غ» |الوافر] 

خفي الكيد تعرفه المنايا ... إذا ما انكر السيف النجادا 

نر الأسياف قن مرت ها د إذا أوذاهة قطرت مداذا 

وقوله: «ه» [|المتقارب] 

ولا تطلبوا ما بأيدي الأنام ... تصيروا بذلك أعداءهم 

(59) لذلك قد قال رب العباد ... ولا تسألوا الناس أشياء هم 

وقوله: «5» [الكامل] 

ناديت طالب راحة» فأجابني ... أتعبتها بطلاب ما لم يمكن 

وقوله: «<7"» [الكامل] 

وقوله: «7» [السريع] 

أنا الذي خالفت كل الورى ... في خبر أثبته الوقت 

ما أتاني عمر زائرا ... أغغته ثم تنبيث 

وقوله: «4» |الحفيف] 

وملبح له رقيب قبيح ٠.0‏ يتعنى وغيره ييف 
وقوله: «ه» [الوافر 

عرضنا أنفسا عرّت إدينا ... عليكم فاستخف بها الحوان 
وقوله: «5» |الوافر| 

ويظهر منك زور وازورار ... فلٍ في عود صحبته اللحيار 
اشن وما املك اذقا ,]ذا تلن الكل لود 
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قلت: انظر إلى هذا الشعر ما أظرفه» وما أرق مزاج كأسه وألطفه. ولقد أحسن إذ قال: فل في عود صحبته اللحيار. إذ كان لا يعرف 
ما يلجأ إليه وقت الاضطرار فإن المرء قد يبون عليه قدر البلوى قبل وقوعهاء ثم لا يجدها من نفسه إذا وقعت. ولقد تطارف في 


قوله: »١«‏ |الوافر] 
(88؟) إذا صد الحبيب لغير ذنب ... وقاطعنى واعرض عن وصالي 
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أمثله وأنكح عند صلحي ... بأير الفكر في ثقب الحيال 

وقوله: «؟» |الطويل] 

زوج شيخ في جواري صبية ٠٠ ٠‏ فلم يستطع غشيانها حين جاءها 

ولو أنني بادرتها لتركتها ٠٠١‏ برى قاكم من دونها ما وراءها 

وقوله ف رجل اسه أحمد» كان ير بابنة» وهو يدعي بين غلام اسعه عمر: «”» [المتقارب| 
توالت على أحمد ابنة ... فأقبل يشكو إل الأل 

فقلت له: إنها فتنة ... فنبه له فتنة ثم نم 

وقوله 2 غلام اسعه لوُلوٌ: «غ» [الكامل] 

وصفوك عندي بالجواد فلم أزل ... متعجبا حت رأيتك تركب 

وعبت إذ سمتك أمك وو ٠...‏ فكأنها علست بأنك لنب 

وقوله: »١١<‏ [الكامل] 

وبه الجواري المذشات كأنها ... أعلام بيد أو فروع قنان 

هبضت بأجنحة القلوع كأنها ... عند المسير تهم بالطيران 

والماء يسرع في التدفق كلما ... عجلت عليه يد النسيم الواني 

طورا كأسغة القلاص وتارة ... متفتل كأكارع الغزلان 

ومنه قوله: |الكامل] 

سج الغبار على الجياد مدارعا ٠...‏ موصولة بمدارع الفرسان 

ودما أذِيال الدروع كأنه ... حول الغدير شقائق النعمان «7» 

وفلك حد جموعهم بصوارم ... ككراك نافرة عن الأجفان 

وقوله: «”» |الحفيف] 

قيل إن العقيق يبطل يبطل السح ٠‏ ر تحختيمه لسر حقيقي «4» 

فأرى مقلتيك تعفث حرا ... وعلى فيك خاتم من عقيق 

(:58) وقوله: «ه» الع النسيط 

ورتم الرقص منه عطفا ... حف به اللطف والدخول 

فعطفه داخل خفيف ... وردفه خارج ثقيل 

وقوله: »١«‏ [احفيف| 

حرضوني على الساو وعابوا ... لك وجها به يعاب البدر 

حاش لله ما لعذري وجه ... في انسل ولا اوجهك عذر 

وقوله: «"» |البسيط] 

وقيرة كومتفن الور سافة ني اجا من أديم اسمن قل رفوك 
رقيقة الجرم يستخفي الزجاج بها ... ون جرم الكأس قد سفحت 
بالنيا ويوة الشي قد خضت خرف الصاح وعين الشمين فنافتيت 
وبشرت بوفاة الليل ساجعة ... كأنها في غدير الصبح قد سبحت 
عخشوبة الك لا فك نائحة .... كأن أفراخها ىق كفها ذت 

ومنها قوله: ١‏ 

تلوي يداه صفاح المند عن غضب ... حىّ إذا ظفرت عن قدرة صفحت 
ما إن تزالمقالينا خواعه ,ب ' لأعيا بوليك امال :ها فحت 
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املع غايه وو التدال م عدا ٠‏ يعطي القراتح منهم فوق ما اقترحت *» 

قالوا: وردنا نداه» قلت: عادته ... قالوا: وجادت يداه» قلت: ما برحت 

وله في طلب ثأر خاله صفي الدين محاسن بن محاسن أشعار تحرك بها القرائح» وتحرض على جمع ذلك الدم الطاتح. وسآتي على بعض 
بنئ عن الكل» ويظهر الكثر منه بالقل» وان ل يكن كل ما أورد منها نادرا من شرط الاختيار» لتعلق بعض الساقط بالختار» على أنه 
ليس في شعره ساقط» ولا في نجومه هابط. 

فنا 1 يخاطب أخد أعالله كن واقعة جرت لهم بالعراق» وأعرث كل دم مبراق» وهو: »١«‏ |البسيط] 
(*") ما دام وعد الأماني غير منتجز ٠...‏ فطول مكثك منسوب إلى العجز 

هذي المغائم فامدد كن منتبب ... وفرصة الدهر فاسبق سبق منتهز 

واغل العدى قبل تغزونا جيوشهم ... إن الشجاع إذا مل الغزاة غري 

والق العدو بيجأش غير محترس ... من المنايا وجيش غير حترز 

ما عذرنا وبنو الاعمام ليس بهم ٠‏ نقص ولا ف صفاح المند من عوز «7» 

وكل ذي مم في كف ذي همم ... وكل ذي ميس في كف ذي ميز 

فاقع بنا الضد ما دامت أوامرنا ... مطاعة» ومعالينا على نشز 

إن الولاية ثوب قد خصصت به ... جاءت كفافا فلم تفضل ول تعز 

ومنها ما كتبه إلى بعض الأححاب بعتبه لتأخره عن المساعدة» وهو قوله: «7» [السريع] 

وعدت جميلا واخلفته ٠...‏ وذلك بالحر لا يمل 

وقلت بأنك لي ناصر ... إذا قابل احفل ابحفل 

وك قد نصرتك في معرك ... تحطم فيه القنا الذبل 

بذا يتفاوت قدر الرجا ... ل فتعلم أمبم الأول 

كا قاله الصمر في عرّة ... به حين فاخحره البلبل 

وقال: أراك جليس الملو ... ك ومن فوق أيديهم تمل 

وأنت كا علموا أخرس ... وعن بعض ما قلته تتكل 

واحبس مع انفي ناطق ... وحالي عندهم مبمل »١«‏ 

فقال: صدقت ولكاهم ... بذاك دروا أنّفي الأفضل 

لأ :فلك وها فلك قط عار نوا دك اطولو ولا ان 

رفني قوله» وقد أل بأره» وتقاضاه ببتاره» وبرد غليله بأَخْذْ دمه» وتخليق صدر السيف بعندمه» وانطفا لاح أواره» وسكن قلق جهد 
و يواره» وهو: «؟» |[ البسبيط] 

(85؟) سل الرماح العواللي عن معالينا ٠...‏ واستشهد البيض هل خاب الرجا فينا 

وسائل العرب والأتراك ما فعلت ... في أرض قبر عبيد الله أيدينا 

لما سعينا فا رقت عزاعّنا ... عما نروم ولا خابت مساعينا 

يا يوم وقعة زوراء العراق وقد ... دنا الأعادي أ كانوا يدينونا 

بضمر ما ربطناها مسومة ... إلا لنغزو بها من بات يغزونا 

وفتية إن نقّل أصغوا مسامعهم ... لقولنا أو دعوناهم أجابونا 

قوم إذا استخصموا كانوا فراعنة ... يوما وان حكموا كانوا موازينا 

إن الزرازير ا قام قائمها ... توهمت أنها صارت شواهينا 
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بيادق ظفرت أيدي الرخاخ مها ... ولو تركاهم صاروا فرازينا «» 

لوا بأسيافنا طول الزّمان فذ ... تحكموا أظهروا أحقادهم فينا 

م يغنهم مالنا عن نبب أنفسنا ... كأنهم في أمان من تقاضينا 

أغلوا: ماحد نه اخبانكا وخر اتوي دق علكا نف مها ال واويها 

ثم انشينا وقد ظلت صوارمنا ... تميس عبا وتبتز القنا لينا 

وللدماء على أثوابنا علق ... بنشره عن عبير المسك يغنينا 

إنا لقوم أبت أخلاقنا شرفا ... أن نبتدي بالأذى من ليس يؤذينا 

بطق مطائعتا سود وقائعا جوم كش هر انمتا عقر رضنا 

لا يظهر العجز ما عن بلوغ منى ... ولو رأينا المنايا في أمانينا »١١«‏ 

ما ا فرامين نصول بها ... إلا جعلنا مواضينا فرامينا «؟'» 
نغثى اللحطوب بها فتدفعها ... وان دهتنا دفعناها بادينا «8» 

ومن غرر محاسنه» ودرر قلائده» ا المزدوجة ذات التخميسء التى ضُنها ري البندق» وذ فيها طير الواجب» وهي: «4» 

[الحنا . 900 1 

دارت على الدوح سلاف القطر ... فرنحت أعطافه بالسكر 

ونبه الورق أسيم الفجر ... فغردت فوق الغصون اللحضر 

/01م) 

تغني عن العود وصوت الزص 

تسمث بام الأؤهان 5 واشرق النواو ةل نوا 

وظل عقد الطل في نثار ... وباكرتها ديم الأمطار 

فكللت تيجانها بالدر 00 

قد أقبلت طلائع الغيوم ... إذ أذن الشتاء بالقدوم 

فل حداها سائق النسيم ٠6‏ جفت إلى العقيق والغميم «ه» 

وبا كرت أرض دياربكر ١ 1 ١‏ 

أما ترى الغيٍ الجديد قد أنى ... مبشرا بالقرب من فصل الشتا 

فاعقّر هموي بالعقار يا فتى ... فترك أيام امنا إلى متى؟ 

وانها محسوبة من عمري 

فامهبض لنبب فرصة الزمان ... فلست من لؤواه في أمان 

واشرب على النايات والمثاني ... إِنْ الخريف لربيع ثان »١«‏ 

كأنه بالصرع عيد النحر 

هذي الكراكى نحونا قد قدمت ... فاقدة لإلفها قد عدمت 

لو علمت با تلافي ندمت ... فانظر إلى اخياطها قد نظمت »7١‏ 

شبه حروف نظمت في سطر 

تذلات م بعها فشاقها ... فأقباكت حاملة أشواقها «*» 

تجيل في مطارها أحداقها ... تمد من حنينها أعناقها 

لم تدر أن مدها ليجزر 

يا سعد كن في حبها مساعدي ... فإنها مذ عشت من عوائدي 
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ولا تلم من بات فيها حاسدي ... فلو ترى طير عذار خالد 
افك ىق عض العدا دوق 

طير بقدر أنجم السّماء ... مختلف الأشكال والأسماء 

إذا جلا الصبح دجى الظلماء ... يلوح من فوق طفيح الماء »١١«‏ 
شبه نقوش خيلت في ستر 

ف م اللأظيان كالعسا ىر ... فهن بين وارد وصادر «7؟» 
جليلها ناء ص الأصاص ... محدودة منذ عهود الناصر 
معدودة ف أربع وعشر 

(7) شبيطر ومرزم وككي ... وصنف تم واوز تركي «"» 
ولغلغ يشبه لون المسك ... والك والعنازيا ذا الشّك 

م العقاب مقرن بالنسر «8» 

و.تبع الغرنوق صنف مبدع ... انيسة إنسية إذ تصرع 
والصوغ وا حبرج فههي أجمع 6 مس ومس كلت وأربع 
كأنها آيام عم البدر 

فابكر إلى دجلة والأقطاع ... فإنها من أحمد المساعي 

وامجب لا فيها من الأنواع ... من سائر الجليل والمراعي 

وضجة الشيق وصوت اللحضر 

ما بين تم ناهض وواضع ... وبين نسر طائر وواقع 

وبين ل خارج وراجع ٠‏ ونبضة الطير من المرايع »١«‏ 
5 أمثال غيم نُسري «؟7» 

لماي الرماة قد ترسعوا 3 ولارتقاب الطير قد تقسموا 
بالجفت قد تدرعوا وعمموا ... لا على سفك دماها صمموا 
جاؤوا إلها في ثياب حمر 

قد فزعوا عن كل عرب ويم 5 كنا بين الفيافي وال م *» 
من كل نحم بالسعود قد نجم ... وكل بدر بشباب قد رجم 
عن كل محني شديد الظهر 

محنية في رفعها قد أدمجت د اد كنا التثقيف لما عوجت 
قد كبست بيوتها وسرجت كأنها أهلة قد أخرجت 

بنادقا مثل النجوم الرّهر 

قد جودت أربابها متاعها ... وأتعبت في حزمها صناعها 
وهدّبت رماتها طباعها ... إذا لمست خابرا أقطاعها 

حسبتها ملمومة من صخر «4» 

[5| حت صرية الوا رع يحو فصن إن تسترا رن 
وان رأيت أجم البطائٌ ... ولم أكن ما بينها بطائح 

يضيق عن حمل المهموم صدري 

من لي بِأنِي لا أراك ساتحا ٠6‏ (89؟) بين المرامي غاديا وراتحا »١١«‏ 
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ل كان ل فرص بالاساعا ووه فالقريه علد أن ١‏ بيك انها 

أقطع في البيداء كلّ قفر ْ 

نذرت للنفس إذا تم الهنا ... وزمت العيس لإدراك المنى 

أن أقرن اله لديها بالغنى ... فل رأث أن الرحيل قد دنا «؟» 

فطالبتني يوفاء نذري 

تقول لي لا جفاني غمضي ... وأنكرت طول مقاي أرضي 

وعاقني صرف الردى عن نبضي حدما الباق أولعت بخفضي 

كأنها بعض حروف الجر ١‏ 

فامض ركاب العزم ف البيداء ٠.٠.٠‏ وازور بالعيس عن الزوراء «"» 
ولا تقم بالموصل الحدباء ... إِنْ شباب القلعة الشبباء 

حرق شيطان صروف الدهر 

نجم به الأنام تستدل ... من عن في حماه لا يذل 

ف القر شمس والضيف ظل ته تويل هل النقاة مستين 

أغنى الأنام عن هتون القطر 

وقال ف الفهد: »١«‏ [الرجز] 

ويوم دجن معلٍ البردين ... سعاؤه بالغيم في لونين 

00000 

قضيت فيه بالسروو ديشي ... وسرت أفل مفرق الشعبين 

بأدهم جل الرّجلين ... سبط الأديم مطلق اليدين 

خصب الغطاة ماحل الرسغين ٠...‏ وسرب وحش مذ بدا لعيى 

عارضته في منتبى السفحين ... بأرقط مخطط الأذنين ْ 

ناتي الجبين أهرت الشدقين ... أفطس سبط الشعر صافي العين 

بنظر في الليل جمرتين ... ذي كل سال من العينين 

تغط لامين على اللحدين ... محدد النابين والظفرين 

كأئما يكشر عن نصلين ... ليس لها عهد بضرب قين 

)١40(‏ رقيق لحم الزودوالساقي مو تذى .ذني املس عبن شيخ 

نفائل السرب بخطوتين ... وأردف الخطو بوثبتين 

فكان فيبا كغراب البين ... فرقها قبل بلوغ المحين 

ونال منها أعفر المتنين ... اجيد مصقّول الإهاب زين 

جدله في ملتقى الصفين ... ولم يحل ما ينه وبيني 

نلت بمهري وبه كفلين ... يالهما للصيد عدتين 

لا يحسن اللهو بغير ذين 

وقال ف ذلك: «”7» [الرجز] 

وأيلةاي طرك يوم العر .مه سعاؤها من دكنه كالأرض 

مفضت فيها العيش أي مخض ... وفزت فيها بالنعيم احض 

وغض جفن الدهر أي غض ... فبت من صروفه أستقضي 


١+ 


ا جزء السادس عشر 


511216120 


أرفع قدر عيشت بالفض ... لا أكل الجفن بها بغمض 
مع كل ساق كالقغيي الغض ٠.١‏ يتين انها بالسرور يقضي 
ساطعة كالبرق عند الومض ... حىّ إذا أن قضاء الفرض »١«‏ 
وشق جيب الفلق المبيض ... عرضت خيلي فأجدت عرضي 
واخترت منها سابًا لي يرضي ... يفوت لمح الطرف حين يمضي 
كما الأرض به في قبضي ... لا فرق بين طوله والعرض 
جعلته وقاية لعرضي ... ثم غدوت . لمرامي أقضي 

ل مره ادي بأرقط الظهر صقيل بض 
كسبج في ذهب مرفض ... أهرت رحب العرلاق ناي الغمض <7» 
مسقل الكو خقيق اليضن: ...عر يقن شل الكى:غند القبيض 
دار التاب لو من 6 منتصب الأذني عند كن *» 
خخاتل البرتث بغير وفض ... منخفضا لقتل أي خفض «5» 
(41:؟) 
مصاها بالبطن ظهر الأرض ... يحجسها بالكفٌ جس النبض 
حتى إذا أمكن قرب البعض ... عاجلها كالكوكب المنقض 
ققائق .الا كبردعلك اليك ب عناق ذي حب لرب بغض 
فهاض منه العظم عند المض 5 0 منه الصدر أي وطح »١«‏ 
فقمت أسعى خيفة أن يقضي ... خضبت كفي بالدم المرفض 
أرضيته من نحره ببرض ... وعدت مسرورا بعيش مرض «؟:'» 
راض من الدهر بما لي يردي 4 أغض عن زلاته وأغضي 
وقال فيه: «8» [الرجز] 
وأهرت الشدقين محبوك لطا 5 ده الأنياب عر هوب السطا «غ» 
أفطس تبري الإهاب أرقطا ... كلون تبر بمداد نقَطا 
أليسة أعدالق حمنا مقرطا نب وخط فى اطدين عله تخططا 

مستئقل الجسم خفيف إن خطا ... مجرب الإقدام مأمون الحطى 
يسبق في إرساله كدر القطا ... أضحى على قنيصه مسلطا 
حتى إذَا من العقال نشطا ... وفى لنا فعلا بما قد شرطا 
قلت وقد بت به مغتبطا ... والشلو من قنيصه معتبطا 
بذاك أم باتلخيل تعدو المرطى «ه» 
وقال يصف الكلب: «6» |الرجز] 
وأخطل من الكلاب أعصل ٠‏ يخال حوضا وان م يغسل «ل/ا» 
أعد مل اقوس الل ...تسر الو طيلخل 
منفسح المامة ناتي المقل ... آذانه كالسوسن المهدل 
منسرح الزور فسيح الكلكل 6ن نيكم الحصر عريض الكفل 
ذي أيطل خال ومتن ممتلى ... خصيب أعلى العضد محل الأسفل 
قصير عظم السّاعد المفتّل ... مقتصر الأيدي طويل الأرجل 
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)١49(‏ مزدحم الأطفار ثبت العضل ... ذي ذنب سبط قصير أفتل 
أملس في دقته كالمغزل ... بيت غضبان إذا ل يرسل 

قيد الأراوى وعمّال الأيل ... رعت به سرب الظباء الجفل 
فاعتصمت منه بأعلى الجبل ... حتى إذا انقض انقضاض الأجدل 

فا ارتضى منها بدون الأول ... غادره مجندلا في الجندل 

فظل صعبي في : نعيم مقبل ... لهم غريض لحمه والشكر لي 

وقال ف صيد انعم »١«‏ [الرجز] 

١‏ يوم أدكن القتام . رع الضياء عدم 

سرنا به لقنص الآرام ... والصبح قد طوح باللثام 

كاقد هِ من 5 5 من افيه الحوامي «7» 

معتادة بالك والإقدام ... تحجم في الحرب عن الإجام 

حى إذا ان ظهور الجام 55 وال بالآل كبحر طام «*07» 

عن لنا سرب من العام ٠‏ مشرفة الأعناق كالأعلام 

فاغرة الأفواه للهيام عق فرت من الزمام »1١«‏ 

وحش على مثى من الأقدام ٠‏ مل طير تدعى وهي كالأتعام «1» 
تطيو ياك رضل في الموامي 00 أعناقها السوامي «7» 

أراقم قد قن للخصام ... فين هم السرب بانهزام 

ألمت القسي بالسهام ... وأرسل التبل كوبل هام 

فعن 5 عارض أمامي 5 درع بالظلام 

نيطت جناحاه بعنق سام ا في حسن الالتثام 

هاء شقيق وصلت بلام ... عارضته تحت العجاج السامي 

بسابق ينقض كالقطاني ... خلو العنان مفعم الحزام «4» 

يكاد يلوي حلق المجام ... ذي كفل راب وشدق دام 

)١4(‏ وصفحة ريا ورسغ ظام ... ين وافى عارضا قدامي 

أثبت في كلكله سباني ... فرقت في الحم والعظام 

نفرَ مصروعا على الرّغام ... قد ساقه اللهوف إلى امام 

فأعب الصحب به اهتمامي ... حتى اغتدى كل من الأقوام 

يقول: لا شلت يمين الراى 

وقال يصف فرسا أدهم محجلا: «ه» |البسيط] 

وأدهم يقق بقى التحجيل ذي مرح ... يميس من حجبه كالشارب القل 
مطهم مشرف الأذنين تحسبه ... موكلا بارتقاب السمع عن زحل »١«‏ 
ركيت به مطالين اسيرويه نه كوا كان طحق الححمول باتفل 

إذا رميت سهائي فوق صبوته ... مرّت بهاديه وانحطت على الكفل 
قلت: وهذا معنى ظنه أبا عذرته» وهو لابن السراج. ولقد اجتمعنا ليلة نحن» وهو عند شيخنا شباب الدين ممود» ودار بيننا في هذا 
ما ليس هذا موضعه» إلا أنه لم مسعه المحود. عدنا إلى ذكره فتنقول» وله: «7» [الكامل] 
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شكتك عني شاردات قصائد ... بصنائع فاهمت بشكر صنائع 
تنفي الحداة بها عن الجفن الكرى ... وتخيط من طرب جفون السامع 
وله: #» [الوافر] 
غدا ارجب ومن سين أدغو.:. الحدك أن يزيد به ارتقاء 
صم ظل مستمعا دعائي ٠٠‏ فها أنا أ سمع الصم الدعاء 
3 «5» |الطويل] 
قدمت» وقد لاح الحلال مبشرا ... بعودك» إن السعد فيه قرينه 
ويخبر أن النصر فيه مقدر ... أ تره قد لاح في الغرب نونه 
وله: «ه» [الكامل] 
قوم عون التزيل» فطالما ... يخل الحيا» وأكفهم لم تبخل »1١«‏ 
(غ54) بن بفنى الزمان وفيه رونق ذكرهم ٠‏ كلى القميص» وفيه عرف المندل «7» 
قلت: هذا هو العذب المنسجم الذي لا كلفة عليه» ولا تفعر فيه. قوي التركيب» حسن الأساليب» لا يا رغب فيه أهل العصر من 
حب اللين الذي لا يتقاسك رغبة في التورية؛ التي لا تسع أفهامهم سواها من البديع» ولا تعرف غيره من الحسن. 
عدنا إلى تقة مختاره. ومنه على مذهب المديج» قوله: «*» |البسيط] 
يقبل الأرض عبد تحت ظلك ... عليكم بعد فضل الله يعتمد 
ما دار مية من اسنى مطالبه ... يوماء وانتم له العلياء والسند 
وله: «5» |الحفيف] 
حرضوني على الساو وعابوا ... لك وجها به يعاب البدر 
حاش لله ما لعذري وجه ... في الّسلٍ ولا لوجهك عذر 
وله: «ه» [الطويل] 
وخل دعاني للصبوح أجبته ... وقلت له: أهلا وسهلا ومرحبا 
زازتها ونوا قي 1 ميان غشاء من البأور مل كهريا «"» 
وله: »١١«‏ |الطويل] 
وراح لها طبع كعكس حروفها ... تصير ضيق الصدر من حرها رحبا «7» 
إذا لمعت ف الليل غرّة وجهها ... تصير دهم الليل من نورها شيا «7» 
وله: «5» |الحفيف] 
قد أتانا الربيع والزهر يبدي ... لهبا خلته مشاعل جمر 
وبدا النرجس المحدق يحكى ... شائبا فوق رأسه طاس تبر 
وله: «ه» |المديد] 
وشدت في الدوح صادحة ... بضروب السجع والملح 
كلها ناحت على شجن ... خلتها غنت على قدح 
وله: «5» [الوافر| 
وراح في لجين الكأس حي ٠‏ بصفرة لونها ذوب النضار 
)١4(‏ وقد عمد الحباب لما نطاقا ... لمعصم كأسها شبه السوار 
وله: «ل/ا» [البسيط] 
قد منّ لي ليلة بالدير صالحة ... مع كل ذي طلعة بالبدر مشتبه 
وقد عزمت بأن أغشاه ثانية ... فهل تعين عل غي هممت به 
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وله: »١«‏ [الوافر| 

وما شاقنا نظم بديع وقد أرخى المدام لنا نقابا 

جعلنا الماء شاعرنا فليا ... جرت في فكره نظم الحبابا 

وله: «؟» |اتحفيف] 

أي عقل بيقى هناك مثلي ... بين مكر الهوى وسكر الراح 

قلت: وهذا وإن كان متداولاء قد ابتذلته الألسنة» فإنه عذب سائغ شرابه» إذيذ يطرب سماعه» يبز الأعطاف» ويحرك اجماد» وهكذا 

شأن كل كلمه» وجميع قوله» حتى تجربة قلمه. ومن بقية ما له قوله: «*» [المنسرح] 

وقهقه الورد للصبا فغدا ... تملا فاه قراضة الذهب «5» 

وأقبلت بالربيع محدقة ... كائب لا تخل بالأدب 

فغصنا قاتم على قدم ... والكرم جاث له على الركب 

وقوله: «ه» [المتقارب] 

والأرجس الغض ما بيننا ... و دين 

وقوله: »١«‏ [ | مخلع البسيط 

090 00 

وليس ذا مذهبي » ولكن 5 ريك وجها 00 «؟:» 

(45؟) وقوله: «”» |الطويل] 

عذرتك إذ حالت خلائقك التي ... أطلت بها باعي وقصرت آمالي 

لأنك دنياي التي شغي فتلت » 333 فلا عب أل تدوم على ماك 

وقوله: 5 [السريع] 

حاشاك ان ترضى بقول العدى ... سيفك هذا لا يفك القراب 

وقوله: «ه» [احفيف| 

يا مبيني عند المغيب ومبد ... مع حضوري خضوع عبد لمولل 

لا تقم لي مع التقاعد عتِي ... فقيام التفُوس بالود أولى 

وقوله: «5» [الكامل] 

حالي وحالك كلحلال وشمسه ... مذ أكسبته النور في إشرا 

فإذا نأى عنها حفظي يكاله 0330 واذا دنا منبا ري محاقه 

وقوله: »١«‏ [الكامل] 

1 استعرت من مهدي جوخة 55ظ 17 وأولاني جنفا وصدودا 
حاولتها عارية عمدودة 33 فرجعت منبا عاريا مردودا 

وقرة «؟» ا 

رك تن ال ان 

وقوله: «7» [السريع] 
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سالتكم رد جوابي فيكم ... يد لكم من قبلها عندي 

وقوله: «5» [|المتقارب] 

تركت إجابة كتى إليك:+... ليق تشبه. بالباطل 

)":( 

لأني سألتك 3 الجواب ٠0.‏ ولا تعرف الرد للسائل 

0 ١ه‏ ا 

فتركت التثقيا ل واستراحت عواذلي من 

وقوله ف ذم ماطل للوعود: »١«‏ |البسيط] 

1 تطاول في إفراط مطلك لي 55ظ وضاع وقتي بين العذر والعذل 
يقت أن لبك تناد يفتك 15 اد لتر اهلق الاشسات معن 
وقوله في طبيب يدعى إحاق: «؟» [الطويل] 

يه باق الطبيب كانبا ٠66‏ لما بفناء العالمين كفيل 

معودة الا تسل نصاطا ... فتغمد حتى إستباح قتيل 

وقوله: «"» [الكامل] 

اسدمدك" 3 الحد ةفق وعلمت أن المدح فيك يضيع 

لكن رات المسك عند فساده 6.. يدنوه من بيت انحلا فيضوع «4» 
وقوله: «ه» ا 

قلت: هكذا 0 00 الذي أسبل منه بري ل وقرض المقاريض على طول المدى. لقد أكل عرضه» وشرب ماء حياته» 
اذعاضه هذا البلا وحكقه كل عرق وعدن هذا تطير السمع» وضعك الأغداة 
عدنا إلى قوله ومنه: «ل» | اتحفيف| 5 

طفاة غضة الحياء من الدل 255 ل ولكن خدودها ججمريه 

هي مع حسنها حريرية ال ... جسم ولكن أشفارها صوفيه 

وهذا نظم مبزول» ومعى مبذول» وللناس فيه شى اللحاسن . 

عدنا (5؟١)‏ وقوله: «؟» |الطويل] 

فدارت ودارت سوء خلقي بالرضى 03030 ولم يعل من فرط الحياء لها رخ 
إذا ما دفعت الأير فيها تجشأت ٠6٠‏ وذاك ضراط ل يتم له نضج 

وقوله: «"» [الكامل] 

ولقّد تعاطيت اللواط فلم أجد علا لأقسام الصناعة يكل 

بل ضاع بينهما الصواب فواسع ... يخرى على وضيق لا يدخل 

وقوله: «4» |الطويل] 

و اس إذ ا ولحت ف النجم فيشة 003 كليود صذر حطه السيل من عل 2 هة» 
فقّلت لا مهلا إذا رمت عودة ... وان كنت قد ازمعت ص ري فا جمل 
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فثل هذا التضمين والا فلاء ومثل هذه التورية والا فدع. 

عدناء وقوله في عمر: »١«‏ [السريع] 

أنا الذي خالفت قول الورى ... في خبر أثبته الوقت 

لا أتالي عمر زائرا ... أنمته ثم تنيت 

وقوله: «؟:» [الكامل] 

ف أ تاصوب ل 7 يله وصله 355ظ وقد راضه لومي إه وعابيا 

وقره: » اضرف اير 

أرى ما اسوء الس من يفيل جاهل » 0300 00 يا خلافه 

قلت: وهذا مبتذل» إلا أنه 3 ابتذات الشمس وي غوية ورزق التطاف وي مشروبة» وخلااف النفس مشروع والحظ فيه » 
وللعلماء في النفس أقوال ليس هذا موضعها» ولا نرى في أفق الأدب (49؟) مطلعها. 

عدنا إلى قوله» ومنه: «1» [المنسرح] 

من لم تضم الضيوقة ساحته ٠٠6١‏ فياك أن عه ا حفره 

ومن غدا عرضه المهلب في النا ... س غدا وجهه أبا صفره 

وقوله: «ه» [الكامل] 

عبا لفودي بعد فقد شبيبتي 0 وكأن ضوء الكت فيه لود »1١١«‏ 

اف مد اللياليي صبغها .. ٠‏ خلعت عليه ضياءها الأيام ؟1» 

يي *8» » [السريع] 

قلت: والأشية مبذا أن يكون قول ملك متظلم أعيا لحاقه القرناء» وعن بعذه الأمغال» فوقفوا وجرت سلاهبه» ودرا وأتت طبعا 
مواهبه؛ تلتبب ذكاؤه واندلق تغشاه» وينبب الله والكسل تخشاهء راف قمبة:فوق:اللؤذاء ونقدن القبي الأغراف قن موقل لاما 
مالفاء وللآمال ملتفا. سدي الرفد إلى اراي ويحسب المجد من آرابه» فبلى بداهية الدهر» وشنعاء الحادث النكر وقدم عليه من لا 
يدرك من شوطه إذ يسعى على مبل» ولا تقمص بخلق جلبابه إلا إذا فضل. فل يجد إلا أن فين السعداء+ وتعمل الداء» لا يقعدة 
إذا يدرلا سايق القدن :وال فهو اونب من أرقم» وأمت إذا غضب من علقم. لو قد قام لاقتاد دهم اليل ف وععه واعة الس 
مخبلا يوسنه» ولكنه فردد لا يغالب» وسودد هدر ما ثم من به يطاللب٠‏ 

عدنا إليه. قال إيضا في البازي: «8» [الكامل] 

قد 5 ذيل 3 ام 5 والصبح 0 الماء تحت الطغرت «ه» 

ذي عنق خصب 385 مجدب ... عيونه مثل مجان اذهب 

(60؟) قد بدلت من سبج بكهرب ... خدد المنسر شين الخلب 

وقال: »١«‏ |الطويل] 

سوابقنا والنقع والسمر والظبى ... واحسابنا وال حلم والباس والبشر 

هبوب الصبا والليل والبرق والقضا 0330 وهس الضحى والطود والنار والبحر 
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وقوله» وفيه استخدامان: «”» |الطويل] 

ائن ل أبرقع بالحيا وجه عفق ... فلا أشببته راحتى في التكرم «*8» 
ولا كنت من يكسر الجفن ف الوغى ... إذا أنا أغضضه عن رأي محرم «4» 
وقال: «ه» [الكامل] 

ولقد أسير على الضلال وم أقل ... آين الطريق وان كرهت ضلالي 
وأعاف تسآل الدليل ترفعا ٠...‏ عن أن يفوه فئ بل سوال 

وقال: «5» [الطويل] 

ولائي لآل المصطفى عمّد مذهبي ... وقلبي من حب الصحابة مفعم 
ولكنني أعطي الفريقين حقهم ... وربي بحال الأفضلية أعلم 

لو أن موحي قا ترج اولقن حاء وو رم 

وقال: »١«‏ [الكامل] 

لا رأت علياك أني كالذي ... أبدو فينقصنئى السقام الزائد 

وافيتني ووفيت لي بمكارم ... فنداك لي صلة وأنت العائد 

وقال: «”» [مجزوء الكامل] 

ولقن دكات القرنية نتاف ىه وطيث: أائى انوا 

(51؟) كيف السبيل إلى سعا ... د ودونها قلل الجبال 

وقال: «”» [الطويل] 

وعود به عاد ارون لانه ٠6‏ حوى اللهو قدما وهو ريان ناعم 
5 قٍ تغريده وكأنه ٠٠‏ يعيك لنا ما لقنته احماكم «5» 

وقال: «ه» [السريع] 

عود حوى قٍ الروض اعواده ٠...‏ كل المعاني وهو رطب قويم »١«‏ 
لاز شدو الورق قٍ تجحده ٠٠6١‏ ورقة الماء ولطن اذ 2 

وقال ف جملة وصف رسالة: «”*2» [المتقارب] 

فم بكر معنى حوى طرسها ... وإن كان في حسن لفظ عوان 

إذا ما شققت صدور البيوت ٠...‏ وجدت 0 قلوب المعانىق 

وقال من أبيات: «*» [الكامل] 

وقدات فاحظت الرفزة كندوها 0 وأعارت الأشاط طب رفودها 
خوه شدنت بأنسانها وبانها ج»: .حت ايه طعريها بنشيدها 

إلى لأحسد عودها إن عانقت ... عطفيه أو ضته بين نبودها 
واغار من م الكؤوس لثغرها ..٠‏ واذوب من لمس الحلٍ يدهأ 
وقال: «4» [الوافر 

و مجلس ا أعمين دجاه 0300 بطىء كآنه ص منير 

تمع فيه مشموم وراح ... وأوتار وولدان وحور 


تلذذت الحواس الخمس فيه ... فس إستتم بها السرور 
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فكان الضم قسم لبي فيه ..ه وقسم الدوق كاسات تدور 
وللسمع الأغاني والغواني 000 لأعيننا وللشم البخور 


وقال في إبريق: »١«‏ |الوافر] 
(؟ه؟) 


والويق أرط عه هن إذاها أرسلت ننه البافف رم 
كتمتام تلجلج في حديث ... يردد لفظه والتاء قاف «» 

وقال في رواقص: «4» |البسيط] 

و3 الحسن لا بنجو الغريق به ... إذا تلاطم أعطاف بأعطاف 
1 «ده» ؛ [الوافر] 

0 «5» التقارب] 

وباب إذا أمه قاصد ٠66‏ رآأة م الغيث أدنى الذي 

وقال في النيل: «لا» [الطويل] 

وفي اليل إذ وق البسيطة 58 3 وزاد عل ما جاءه من صنائع 
فا إن توقى الناس من منعم ٠‏ إشار إلى إنعامه بالأصابع 

000 »١« وقال:‎ 

وقال: «١؟:»‏ لوي 

أحن إليكم كلما ذر شارق ... ويشتاق قلي كلما مّ “اطق 
واهتز من خفق النسيم ا للها حركتني العواصف 
وقال: «”» [الطويل] 

رعى الله من فارقت يوم 00 وه حشاشة نفس ودعت بو ودعوا 
ومن ظعنت روعي وقد سار ظعنهم ٠‏ فلم أدر أي الظاعنين أشيع 
(59؟) وقال: «غ» 5 

يا قرير العيون رق لعين ... خفرتها دموعها تفجيرا 

وقال: «ه» [الكامل] 

وقال: »١«‏ [الكامل] 

ولقد ذكتك والعجاج ش ظلل الغني وسو عيكن المي 
وافّوس بن مدل في جندل ... من وين مع في معفر 

فظنت أن في صباح مشرق ... ضرا وحنات ٠‏ دعقا مقي 
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وقال: «؟» [الكامل] 
ولقد ذكرتك واماجم وقع ... تحت السنابك والأكف تطير 
فاعتادني من طيب ذكرك أشوة ... وبدت على إشاشة وسرور 
فظننت أَني في مجالس لذي ... والراح تجل والكؤوس تدور 
وقال: «» [الكامل] 
والنبل من خلل العجاج كانه ... وبل لتابع من فروج ثمام 
فاستصغرت عيناني أفواج العدى ... وتتابع الأقدام في الإقدام 
وود برد الأمن ف حر الوغى 355 والماوت خلفي تارة وأمامي 
وقال: «غ» [السريع] 
غارت وقد قلت لمسواكها: 7 أراك تجنى ريقها يا أراك 
قالكة مسف نك :ريقق ددن وقات الت شاف ما سوال 
»1١« 0 1‏ 0 

سألت الثغر وصف ا . قأبى ب 0 سفيه موا 
وقال: «5» |اتحفيف] 
قد شهدنا فعل البى بمغاني 5-5-5 كََ ودمع الغيوم فيها جام 
اقرط مها الامو سارت وه كر ترشن حر قدا حرام 


قلت: لقد أنى من الفقه ببذه اللطيفة. فإن قيل: فا الذي جره البكاء 
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من النفع؟ قلنا: أشياء» نحو سقيا المعاهد» واطفاء حر الفؤاد 


د وتخفيف 1 البكاء عن العيون 53 0 وقد قال الأول: وأثقل مول على العين ماؤها. وقد 6 بالدمع بيتين 


عما جرى لي من 7 كا من اللاني/ «*» 
0 0 قال: 0 2 امهزج] 

اانا مالك الر 1 من 1 ملكك الرقا 1 

إذا لم تقض أن اسعد ... لا تقض بأن أشقى 
وذكر عطفك اليا ... ل والردف بما ألقى 
وقال: »١«‏ |البجتث] 

وجه من البدر أحلى ومنه بالمدح أحرى 
طرفي به بتجل ٠٠٠‏ وخاطري بتحرى «59» 
بمنظر يتجل ... وناظر بتجرى «7» 

خد يقر بمَتلٍ 330 وردفه يتبرىى 

وقال: «4» |الطويل] 

و 9 إذ زار الحبيب بروضة 0330 وقد غفلت عنا وشاة ولوام 
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وقلفركن الوزاد لدو درك :د لقلقة السرهة الشدن أعلام 
)0 أقول وطرف الأرجس الغضٌ شاخص ... إلينا وللنمام حولي إلمام 
أيا نار حتى في الحدائق أعين 6 علينا وحتى في لاله نمام 
قلت: وهكذا التورية» وبمثل هذا تضيء الترعة المورية امل كيم داه 
أن الحبيب زاره بروضة» * ثم ذكر مع كل من الزهر ما يناسبه ويدنو منه ويقاربه» حتى إذا انقضى من هذا أريهة عاد إلى مناسبة 
البيت الأول» وقد قال فيه: 
وقد غفلت عنا وشاة ولوام» ليستوفي معنى البيت الذي بثى عليه» فتظل من الحدائق» إذ لما ع وفيها نمام د يعني النرجس والغام» 
وهذا ف غاية العمام. 
وقال: 6 |المتقارب] 
يعن ال لضا بان اذ وامؤاء أعيكة الزاخره 
وقد زين حسن سماء الغصون ... بأَنجم وهاه الزاهره «7» 
وللنرجس الغض ما بيننا ... وجوه بحضرتنا ناضره 
دق أزها رهامو ضيف السر ا ره 
وقال: «”» [ إخلع السيظ] 
قال الحيا للَسم 1 ... ظل ظلّ به الزّهر في اشتغال 
وض نشر الرياض حتى ... تعطرت بردة الشمال 
هاه الأرض كيف ثني ... علي منها لسان حالي 
فاتجب لإ قرارها بفضلي ٠٠‏ وسكرها بي وشكرها لي 
وقال: «غ1» [اتحفيف] 
خلياني أجر فضل برودي 0... راتعا في رياض عين البرود 
1 قن مع زكر اجيم لكر ل تقرمة رطقو 
زتيق اخ“ قضي: أشن وبآن +.: وأقاح ونرجس وورود 
كبين وعارض وقوام ... وثغور وأعين وخدود 
وقال يعاتب من اعتذر بالثلج: «ه» [المنسرح] 
(ده؟) عذرك بالثلج عن زيارتنا ٠...‏ مبدولة باؤه من الكاف 
الوكلا ران وروا وهس لبا رن قرو مداق 
وعندك المال والرجال 0 شي تاسع التحل وافر واف 
بل داك ذلك الولاية يا با اد لا وليك تالافك 
وه تاسع النحل وافر واف: أراد بذلك قوله تعالى «وامحيل واليِغال امير لتركبوها» 
10» 
وكتب مع طبق حلاوة أهداه مع غلام: ؟'» [الرجز] 
عبدك قد أرسل أدنى خدمة ... إليك يا من باجخميل قد سبق 
فانظر بعين الجبر أو عين الرضا ... نحو غلام وكاب وطبق «*» 
وقال ملغزا 2 القوس: «5» |الطويل] 
وما اسم تراه في البروج وإنما ... يحل به المريخ دون الكواكب 
إذا قدر الباري عليه مصيبة ٠...‏ عدته وحلت في صدور الككائب 
ولاجسم إلا فيه يدرك قلبه ... ويدركه في قلبه كل طالب 
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قلت: وقوله: وإنما يحل به المريخ دون الكواكبء أراد به نصل السبم أو السهمء إذ كان من شأ:هما القتل» وهو من طبيعة المريخ كا 
يزعم اهل النجابة. 
أو ليلطخه بالدماءء فإذا نظرء كان المريخ عمرته واشتعاله. وهو إذا م على هذاء لا يصح على ظاهره؛ إذ كانت القوس محلا لكل من 
السبعة السيارة» وهو بيت المشتري» فلا وجه لتخصيص الريخ به. وفي جملة على المعنيين اللذين ارادهما نظر. 
وقال ف السهم: »١«‏ [ [العويل] 
وأهيف منسوب إلى الترك أصله ٠‏ رشيق برأه ربه وهو راشق 
يقرب من أفواههم وهو فاجر ٠...‏ ويرسل في أعراضهم وهو مارق 
ببيث عديم النفع وهو مواصل ٠.0‏ ويرضيك ف الأفعال وهو مفارق 
إذا اعتبروا افعاله فهو طائر ... وان أسبوه فهو بالنبت لاحق 
وقال فيه: «”» |الطويل] 
وأهيف ماض في الأمور مسدد ... إذا رام قصدا لا يميل عن القصد 
(01؟) ينضنض مثل الأفعوان لسانه ... لشدة ما لاقى من الحر والبرد «#» 
تقربه الأملاك وهو ممانع ... ويجهد في تقريبه غاية الجهد 
إذا صحفوه مرة كان بينهم ... وإن تركوه كان منهم على بعد 
وقال في قل : «4» |الطويل] 
وأخرس بادي النطق حلو فؤاده ... حليف ضنى يبك وما هو عاشق 
يشق مرارا رأسه وهو طيع ٠‏ ويقطع أحيانا وما هو سارق 
إذا أرسل البيض الصفاح لعادة ... يتابع طورا أمره ويفارق 
يحاجى به ما ناطق و هو صامت ... يرى ساك والسيف عن فيه ناطق «ه» 
وقال ف الدواة 60 »١«‏ |الطويل] 
وما اسمان كلّ صالح لقرينه ... إذا اَمْتَا يستصغر الصّارم العضب 
وقد وجدا في الذكر أول سورة ... ولولاهما لم يوجد الذكر والكتب 
فهذا له قلب وما حل جسمه ... وهذا له جسم وليس له قلب 
وقال 2 اللحط: «7» [مجزوء الكامل] 
ومعأق ف قنب طورا وطورا في حرير ... ولقد تراه مسلسلا بيد الإمارة والصدور 
ولقد يكون على الجباه وفي البطون وني الظهور ... ويرى بأعضاد الرجال وفوق أجنحة الطيور 
قلت: وهذا شعر بديع» ونظم صنيع» ونمط عال رفيع» لا يقدر عليه كل قائل» ول خط عه تارظن يطائل؟ الك ترق كته وصف 
انحط وافتتحه بقوله: ا 1 1 95 5 
ومعلق! وانظر هذه التورية ما أتمها واحسنها واقواها وأمكنها. ثم الى في البيت كله باستخدام معنوي إذ قال: في قنب طورا وطورا في 
حرير! وظاهره على مجرى اللغز يوهم أن شيئا له جسمء عاق بخيط حرير» أو حبل قنبء وباطنه يريد الورق. وهو يصنع من هذين 
00 حيث يعهد الشاعى. وهو إذا حل على كل من المعنيين 13 وكان تماما موفيا بالمراد. وكذلك قوله في البيت الثاني: ولقد 
ه مسلسلا. يجري مجرى قوله: ومعلق. فأما البيت الثالث» فعناه أكثر من لفظه؛ وتفهمه أكبر من حفظه. فأما كونه جعله يكون 
3 عل الجباه» فهو ما يكتب من التهاتم والعوذ» وما هو من هذا النوع. اا قوله: 
وفي البطون وفي الظهور» فكذا يكتب: تارة في بطون الأوراق» وتارة في ظهورها. وهو مع كونه أى فيه بالحقيقة» لم يعدم فيه رونق 
امجاز. والبيت الرابع نوع منه آخر. وقوله: وفوق أجنحة الطيور» هو ما يكتب في صغار البطائق على هوادي الام الرسائلي. فانظر إلى 
اسن ما أن بده واعب لا خازه: 
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عدنا إليه. قال قٍ دود القز: »١«‏ |الطويل] 
وما حيوان عكسه مثل طرده ... له جسد سبط وليس له قلب 
ضعيف وم أغنت مجاجة ريقه 5 ققيراء بها أمنيي وهل رغلا تحصن 
بدي من خشاش الأرض طورا وتارة ... من الطير لكن دونه أسبل ا جب 
شقي لنفع الغير إسجن نفسه ... وليس له في السجن أكل ولا شرب 
وقال ف العود: «7» [السريع] 
وحمي أخرس ناطق ... له لسان مستطاب الكلام 
مناجيا في الجر أربابه ... طورا وفي البيت العتيق الحرام 
قلت: ولله مذهبه في هذين البيتين» لو وصف هذا الألمعي العود بأطيب من نغمه وأرجه. وقوله: أعجمي» وصفا له» قول صدق» إذ 
العود الشجر أَعم لا ينطق» والعود عود الطرب من وضع الأعاجم. ولسان العود هو الذي يحرك به الوتر. وقوله مستطاب الكلام 
وهو طربه. وقد أتبعه بقوله: ساجيا في الجر ربا له لأنه كان كأنه يناججي ربه» وهو الضارب به. وقوله: وي البيت العتيق الحرام» هو 
العود المندي. يقال: إن عهد البيت الحرام زاده الله شرفا منه. فاعرف لهذا الرجل حقهء واعلم حذقه. 
عدنا (59؟) إلى بقية مختاره. قال في الحشيشة يحسن قبيحهاء ويدعي تفريحها: »١«‏ |الوافر 
تغانى بالحشيش عن الرحيق ... وبالورق الجديد عن العتيق 
وبالحضراء عن حمراء صرف ... وك بين الزمرّد والعقيق 
وقال ا فيها: «"» [البسيط] 
في الكيس لي عوض عما حوى الكاس ... وفي القراطيس عما ضمت الطاس 
وبالجديد غرامي لا معتقة 6 وسواسها في صدور الناس خناس 
مدامة ما لما في الرأس وشوشة ... تطغي النفوس ولا في الصدر وسواس 
ولا تكّف نفسا غير طاقتها ... ولا يخاف بها ضر وافلاس 
كم بين خمر يخاف الحد شاربها ... وخمرة ما على شرابها باس 
ولانبيت إذا ظثنا نعاقرها +... لتاعل لباب حفاظ: وعراس 
عو الدواة لما جان ومزودها ... دن وكاساتها ظفر وقرطاس 
وقال ايضا: «9» [السريع] 
في الكيس لا في الكأس لي 0 ل ذوقها أسكر أو شمها 
م ينه نص الذكر عنها ولا ... أجمع في الشرع على ذمما 
ظاهرة نفع لها نشوة 5 تستنقذ الأنفس من همها 
فشكرها أكثر من سكرها ... ونفعها أكثر من إِثمها 
وقال: «غ» [السريع] 
جاءت بوجه بين قرطين ... شبيه بدر بين مين 
فامتدت الآعين منا إلى ... عينين منها تحت نونين 
قالت لكي تعبث بي لا تكن ... للنفس نونا بعد ميمين 
فقلت إن عارضتني بعدها ... قطعت سينا بين كافين 
وقال: »١«‏ [المنسرح] 
000" 
(50) قالت دع اللوم والعتاب فلو ... دفعت هذا في است البعير خري 
لوأن ضعفيه جاء من قبل ... ما كان عندي إذاك من أثر 


لكنه مع جفاء جثته ... صال ققد القميص من دبر 
قلق دقفي قن فافكلا مروا روا لقدى :لد هافق اك 
فسيخى 1 وداك.ي 
وقال: «5» [الطويل] 
فدارت ودارت سوء خلقي بالرضى 0303 وفي قلبها ثما تكايده رح 
وظلت تقاسي من فعالي شدة ٠6٠‏ ولم يعل من فرط الحياء لها رح 
إذا ما ذفعت الأير فيه تجشأت ... وذاك ضراط ل يتم له نضج 
وقال: «» [المنسرح] 
جعلته في الحضور مع سفري ... كفروة الحارث بن همام 
وقال: »١١‏ |الوافر 
وليلة عائقت كفاي بدرا ٠6١‏ كأنْ ضياء ميبسمه نجوم 
لت الثغر منه فقام ايري 0... فعنفني واقبل لي يلوم 
إيقدر من له عمّل ولب ... ومعرفة يراك ولا يقوم 
وقال: «؟» [السريع] 
قالوا اخضب الشيب فقّلت اقصروا ... فإِنْ قصد الصدق من شعتى 
فكيف أرضى بعد ذا أَنْني ... أول ما أكذب في حيتي 
وقال يعتب ابن المعتذ عن قوله: «7» |المتقارب] 
(51م) وحن ورث ثياب 0 ٠٠١٠‏ 5" أُذياهها 
ومنها: 
ميهة آ 300 1 
قتلنا أمية في دارها ... ونحن أحق بأسلا. 
وقوله: |المتقارب] َ 
وقلت ورثنا ثياب النبي ... ي فكم تجذبون بأهدابها 
وعندك لا يورث الأنبياء ٠6١‏ فكيف حظيتم ا 
واذ عل اله شورى لا ... فهل كان من بعكن أريانا »١«‏ 
وقولك تم بتو بثته» . 0.66 ولكن بنو العم اا 
بنو البنت ا بنو عمه 0 0 لأنسابها 
وقال: «؟» [الرجز] 
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ابض فهذا النجم في الغرب سقط ... والشيب في فود الظلام قد وخط 
والصبح قد مد إلى نحر الدجى ... يدا با در النجوم تلتقط 

وأممب الإصباح أذيال الدجى ... بشمعة من الشعاع تقط 
وت الأطيار في اوواقها 5-5 لا رأت سيف الصباح خترط 

وقام من فوق الجدار هاتف ... متوج الحامة ذو فرع قطط 

يخبر الراقد أن نومه ... عند انتباه جده من الغلط , 

والبدر قد صار هلالا ناحلا ... في آتحر الشبر وبالصبح اختلط 
كانه قرس لمي فوتز م والليل ذف عليه قل :ضيط 

12005 وفي‎ )١( 
فأي عذر للرماة والدجى ... قد عد في سلك الرماة وا نخرط‎ 

اها ترى الغيم الجديد مقبلا ... قد مد في الأفق رداه فانبسط 

يلمع ضوء البرق في حافاته ... كأن في الجو صفاحا تخترط 

وأظهر الخريف من أزهاره ... أضعاف ما أخفى الريع إذ شحط 
ولان عطف الرَيح في هبوبها ... والطل من بعد ال مجير قد سقط 
والشمس في الميزان موزون بها ... قسط النهار بعد ما كان قسط 
وأرسلت جبال دريند لنا ... رسلا صبا القاب إليها وانبسط 

من الكراكي الحزريات الت ... تقدم والبعض ببعض مرتبط 
كأتها إذ تابعت صفوفها ... ركائب عنها الرحال لم تحط 

إذا وعاها سبع ذي صبابة ... مثلٍ » تقاضاه الغرام وأشط »١١«‏ 

فم بنا نزفل في ثوب الصبى ... إِنْ الرضى بتركه عين السخط 
والتقط الأذة حيث أمكنت ... فنا الّذات في الدهر لققط 

إِنَ الشباب زائر مودع ... لا يستطاع رده إذا فرط 

أما ترى الكركي في الجو وقد ... نغم في أفق السماء ولغط 

اجام سن هاه وطيبها ... مواطنا قد زق فيها ولقط 

خاء بدي نفسه وما درى 0.0 أن الردي قرينه حيث سقط 

فابرز قسيا من كنداناتها ... إن الجياد للحروب ترتبط 

ون كل شيط هزم دايا :واس :: ٠‏ جعد التلاع منه في الكعب نقط «7» 
أصلحه الصالح باجتباده ... فكل ذي لب له فيه غبط «*» 

وما أضاع الحزم عند حزهها ... بل جاوز القيظ وللفصل ضبط »١«‏ 
حتى إذا حر حزيران خبا ... وتم تموز واب وشعط 

وجاء أيلول بحر فاتر ... في نضجج تعديل القّار ما فرط 

١ 0 ال‎ 

ابرز ما احرز من الاته ... وحل من ذاك المتاع ما ربط 

ومد للصتعة كن أوحك مه متزه عق الفنيناد والغلط 

وظل يستقري بلاغ عودها ... فسبر الأطراف واختار الوسط «7» 
وجود التدقيق في لامها ... فأسقط الكرشات منه والسقط «» 
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و يزك 46 مراتيا ... تلزم ف 5 واشترط َ 

فعند ما افضت إلى تطهيرها 0 حصح دارات البيوت والنقط 

حتى إذا ققّصها بدهنها ... جاءت من الصحة في أحلى مط 

كأنها النونات في تعريقها ... يعرج منها بندق مثل النقط 

مثل السوار في يد الرامي فلو ... شاء طواها وحواها في سفط 
لويقذف اليم بها مالكها ... ما انتقض العود ولا الزور اتكشط 
كأنما بندقها نيازك ... أو من يد الرامي إلى الطير خطط 

من كل محني البيوت مدمح ... ما أخطأ الباري به ولا فرط 

كأنه لام علبها ألف ... وقال قوم: إنها اللام فقط 

فاجل قذى عيوننا ببرزة ... تنفي عن القلب ا حموم والقنط 

فا رأت من بعد هور بابل ... ومائه التيار عيشا يغتبط 

ونحن في ترويعه فى:نقوة مد حتد التخرئ في الوقوف لمخطط 

من كل مقبول المقال صادق ... قد قبض القوس وللنفس بسط 
يقدمنا فيها قديم حاذق ... لا كسل إشينه ولا شطط »١١«‏ 

يح فينا حك داود فلا ... ا 

لا يشبك الأسباق من جفته ... ولم يكن مثل القرلي في الفط «؟» 
إذا رأى الشر تعلى وإذا ... لاح له احير تدلى وهبط «*» 

ما نخم المزهر والدف إذا ... فصل أدوار الضروب وضبط 

أطيب من تدفدف التم إذا ... دق على القبض الجناح وخبط 
(554) والطير شتى في نواحيه فذا ... قد اكتسى الرش وهذا قد شمط 
وذاك يرعى في شواطيه وذا ... على الروابي قد تحصى ولقط 

فن جليل واجب تعداده ٠...‏ ومن مراع عدها لا إشترط 

يعرج منا نحوها بنادق ... لم ينج منها من تعلى واختبط 

فن كسير في العباب عاتم ... ومن ذبيح بالدماء يعتبط 

وقال» وُوَرق كن قصده كان طلب الدرياقين: «4» [اتحفيف] 
قيل لي تعشق الصحابة طرا 5 أم تفردت منهم بفريق 

فوصفت ابميع وصفا إذا ضو ... ع أزرى بكل مسك يق 

قيل هذي الصفات والكل كالدر ... ياق يشفي من كل داء وثيق 
فإيلى من تميل؟ قلت إلى الأر ... بع لا سما إلى الفاروق 

وقال ف السلطان وقد لعب بالكرة: »١«‏ [الكامل] 

ملك يروض فوق طرف قارع ... كرة بيجو كان حكاه ضبابا 
وكأن بدرا في سماء راكيا ... برقا يزحزح بالحلال شهابا «؟» 

وقال 2 أدهم ذي جول: «8» [الكامل] 

ولقد أروح إلى القنيص وأغتدي ... في متن أدهم كالظلام محجل 
رام الصباح من الدجى استنقاذه ... حسدا فلم يظفر بغير الأرجل 
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فكأنه صبغ الغرينة هاب وخط المقيية قاءه من اسفن 

وقوله: «4» [الكامل] 

لاغر و أن يصل الفؤاد لبعد انار تؤجها يد التذكار 

قلبي إذا غبتم يصور تخصكم 6 فيه وكل مصور في الثار 

وقوله: «ه» [الكامل] 

ولما سطرت الطرس شوهت لفظه ... وبحت ا فاملات مو ليه عدا 
عساك تر عيبا نيه فترد ل :.<ة جوانا: لان العيب قد يوجب الردا 
(56؟) وقوله: «5» [الطويل] 

لْن سل الزمان لنا مناصل ... فصنع الود عندي غير ناصل 

فإن يك قد تأخر عنك سعبي ٠‏ فإني بالدعاء لكم مواصل 

1 تثن النوى أوتاد ودي 5 اا القطيعة والفواصل 

وافي إن وصفت ل ودادي ... كأني طالب تحصيل حاصل 
وقوله يصف غلاما تريا على فرس يرمي الظباء بالسهام: »١١‏ [الطويل] 
وظبي بقفر فوق طرف مفوق ... بقوس ربح في النقع وحشا بأسبم 
كبدر بأفق فوق برق بكفه ... هلال رىى الليل جنا بأنجم 

وقال في فرس: «”2» |الوافر] 

وعادية إلى الغارات ضبحا ... تريك لقدح حافرها التهابا 

كأنَ الصبح ألبسها جولا ... وجنح اليل قلّصها إهابا 

جواد في الجبال تخال وعلا ... وفي الفلوات تحسبها عقابا 

إذا ما سابقتها الريج فرت ... وأبقت في يد الريم الترابا 

وقال: «”» [الطويل] 

واي لألهو بالمدام وانها ... لمورد حزم إن فعلت ومصدر 

ويطربني في مجلس الأنس بيننا ... أنابيب في أجوافها الريح تصفر 
ودهم بأيدي الغانيات تقعقعت ... مفاصلها من هول ما هي تنظر 
وصفر جفون ما بكت بعهدامع مدولكا روح تذوب وتقطر 
وأشمط محني الضلوع على الضنى ... به الضر إلا أنه يتستر «غ» 
إذا انجاب ستر الآيل ظلت ضلوعه ... مجردة تضحى إديك وتخصر 
وقال: »١«‏ [السريع] 

قل نشر الزنبق أعلامه ... وقال: كل الزهر في خدمتي 

لولمأكن ف الحسن سلطانه ... ما رفعت من دونه رايق 
(155) ف فقّهقه الورد به هازئا ... وقال: ما تحذر من سطوتي 
وقال السوة»ة ماذا الذي ... يقوله الأكين ف حضرني 

فامتعض الزنيق من قوله ... وقال للأزهار: با عبتي «37» 


0.1.5 620 - محمد بن يوسف بن عبد الله بن عبد الرحمن الحنفى 


يكون هذا الحسن بي محدقا ... ويضحك الورد على شيبق 
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قلت: وهذا قول يقطر ظرافة ويحسن » وان كان حديث خحرافة. 

وهذا آخخر ما اخترت من جميع ديوانه» وبديع ما ضمنه من الفريد في صوانه. وقد وقهفت عليه » وكله ناطق بصليعه ) مذهب بشعاع 
توشيعه٠‏ و اقتصر على هذا لأن عثله ؛ بكتفر 4 وانما أقلات للقناعة» الت من عينه بمقدار ما تعرف به بقية البضاعة. وقد وقفت له 
على نثر لا يقاس بنظمه» وان كان الكل درء ولا يقاربه» وكل منهما يسرء وانما هو في طبقة هذا الشعر حيث ترى» وأين الثريا من 
الأرفق وقد كان كني إل كابا وددت لو حضرني 3 به» وان كنت 18 ضنين وأسمح به» وان كان لا سمح بالفين. 

ومنهم: 

1 عدن يوست بن عبد اسايق عيذ العم الحنفي 

الفقيه العدل» الأديب» الشاعر. أبو عبد الله شمس الدين اللحياط الدمشقى. 

قادر أنى بما لم تستطعه الأوائل» ولم تطعه إِلّا قسرا أنداد الفضائل» لا يجيء البحر له إلى كعب» ولا يحاول إِلّا النجوم» لا يعجزه 
انها الصعب: وكان خصم نفسه في الأدب» يدرس فنونه النافعة» ويغرس أفنانه اليانعة. فاحتذى مفارق الرءوس وائتعل» وعرفت 
الرجاك بغيرهم وعرف بما فعل» سد الفجاج على المعائب» وعد صفو المزن رنقا بالشوائب. وله قصائد أدرك منها ما رامه ابن الرومي في 
مطولاتة» وتم كن تمام ف تطولاته» وفات حولياك زهير بن أ سلى» وات ابن العبد» وطرف طرفة أعمى» وما لا ألحق 
بالسبع 

الطوال» وحاربت في جو النسور العوال» فكأنها كانت لتلك القصائد كامنة» لتلك (517") السبع لمعلقات ثامنة» بل ما أ نت بعد تلك 
السبع الشداد» إلا كالعام الذي فيه يغاث الناس وفيه يعصرون» ومنه يجنون ويبصرون. وله قطع تقطع كل أجدعء وتقرع كل حمي 
أنفه لا يجدع. فيومه يومان» وطعمه طعمانث» 1 كامة هي إبر النحل أو مشاره؛ ونفر الدهر أو عاره؛ تلعبا بالكلام كيف شاء صرفه » 
ومن شاء وضعه به أو شرف فطالما أوقد حائن وهدف عر ضه لرميه فدفع بيديه حد المدى» ووضع إصبعيه في فم الردى» على أنه خير 
أخ في الشدائد» وأعظم مقاوم لسم الليالي الأساود» وكلمه لا يغثى بوارقها بالسحبء ولا ثلاث رودها إِلّا بالرماح منصلة بالشبب. 
وهر شعرة 0 ا البيض لقادمة :اليل واكخوق جنات جناح الغراب» قوله: [السريع] 


فهذه عين وذا محجر ... والموت بين العين وامحجر 

ومنه قوله: [السريع] 

ديار مصر جنة فتحت ٠66‏ ابوابها في الحسن للمبصر 

وغير 3 انها جنة ... ونيلها جار من الكوثر 

ومنه قوله: [الطويل] 0000 

فشكت زوجة القاضى من الطلق شْدهٌ ... فنال الإمام الهم وهو همام 
فقلت له صبرا جميلا فربما ... يكون مع الطلق الشديد غلام 

ومنه قوله: [الوافر] 

وما طلبي الشبادة خوف نقص 000 عل مالي ولا طيخ الزيادة 
ولكني لإسلامي ودبي 35 وتوحيدي حرصت على الشبادة 

ومنه قوله: [الطويل] 

تبن فلان الدين شبرا مباركا ... فصب لك فيه بالعلاء المكارم 
(550) وان تك قل باشرت في يوم 2 0 فسائر أيام الكرام مواسم 
ومنه قوله: [السريع] 

الس يسن القن عن قحندها اه وام تمت نعفة 

لا سما إن كان أغوبة ... كثرة ناموس بلا حرمة 
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ومنه قوله: [السريع] 

مولاي سيف الدين يا من له ... أصل رز في انتساب الملوك 
أسمعتني وعد ديوك وقد ... أكلت كفي قبل أكل الديوك 

ونه قوله وفك ردذ مقصود المعنى وزاده: [السريع] 

كم ليلة بالبرد قضيتها ... في شدة والعين لم تبجع 

00 سوى راحتي ... وليس لي شرب سوى أدمعي 
ومنه قوله: |السريع] 

حفيت من طول طوافي على ... بشر لأحظى بالتدى الوافي 

فاب لعكس الحال ما بيننا ... هذاك بشر وأنا الحافي 

ون قله الطريل| ْ ْ 
إلى 5 أمني النفس في طلب الغنى ... أقول عسى ينزاح فقري وربما 
وما العار إلا أن أرى عاريا وما ... على قالوا سوى مطر السما 
ومنه قوله: [الوافر] 0 

مجبت من الزمان ومن بنيه ٠...‏ ورفضهم الأهاجي والمدائح 

أروح على منازلهم وأغدو 6 وليس أشم ليجدوى روات 

ومنه قوله: [الكامل] اا 

يا سيدي قد طال مكث قصيدني ... وأعيذ سيدنا من النسيان 

إن كان في يوم المعاد إجازة ... أملتها من كفة الميزان 

ومنه قوله [الكامل] 
(59؟) رقب اطلال الناس واجتهدوا فلم ... تره العيون وكفها عنه العمى 
لا غروإن خفى الحلال عن الورى ... ورآه في الأرض ابن ناطور السما 
ومنه قوله: [الطويل] ١‏ 
يقولون في سم حياط قناعة ... فلا ترم شكر العيش في القنع بالدم 
فقلت لهم إن أخاف من الردى ... ولا آمل البقيا ورزق من سم 
ومنه قوله: [مخلع البسيط] 

يا سيدا ل يزل مدي ... بين بني جنسه علا 

أسلفتني موعدا جميلا ... فاسمح بإنجازه ولا 

ومنه قوله: |البسيط] 

قالوا تردد فبيت المال فيه غنى ... لكل مشتمل بالفقّر محروم 

خين وافيته م ألق فيه سوى ... مسودات لتأخير وتقديم 

فيه صناديق أوراق بلا ورق ... قد أُوسقوها بتحديد المراسيم 

قبض وصرف ومردود وفذلكة ... بلا حساب وتخريج لمعلوم 
فاحذر إذا جزت بيت المال فهو بلا ... لام وفيه مخاريم بلا ميم 
ومنه قوله: [السريع] 

وقم مغرى بسفك الذما ... كل سليم بيديه سليم 
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ومنه قوله: [السريع] 

إن تبجروا اللخياط عمدا فا ... له إلى غير مجرة 

يقص أخبارك ناقلا ... حديكك بالبيط والإبرة 

ومنه قوله: [الواف] ‏ _ 

أرى الحيوب يفعل كل ذنب ... ويغضب والموى أ عيب 
واساله الرضى والذنب منه ... كني من إساءته اتوب 

(7؟) ومنه قوله: [السريع] 

لم أنس والمحبوب في مجلسي ... كالبدر يسقيني كؤوس الرحيق 
ينع لي ضدين من عارض ... له جديد ومدام عتيق 

ومنه قوله: [مخلع البسيط] 

عذار حبي دقيق معنى . اقل من اشع الضفات 

حلا لرائيه وهو نبت ... هذا هو السك النبات 

ومنه قوله: [السريع] 

حك بلخم حي رع يمت مصرا لغنى طارق 
والأرض قد طالت فلا تبعدي ... بالله يا مصر على عاشق 
ومنه قوله : |[الوافر] 1 َ 
صبرت على صروف الدهر حت ... رمانيٍ من هويت إسهم صد 
وأسقمني مبجران طويل ... وقال دواؤٌه بالوصل عندي 

ومنه قوله: |[ البسبيط] 

سار الحبيب بقلبي يوم ودعتي ... ولم يدع لي صبرا ساعة البين 
وقال إن كنت مشتاقا إلى نظري ... أجر المدامع حمرا قلت: من عيني 
ومنه قوله: [البسيط] 

اه ري د ا 

قد كف عن غيري طرفه و ونمنم لي ل 0.. 01 ان اك 
ومنه قوله: [الطويل] 

لربوتنا واد حوى كل ببجة ... فعيش الورى يحلو لديه ويعذب 
روف ذا الذبان فت عو ني قاذاعت آنا ضر صن وتلمب 
ومنه قوله: | مجزوء الحفيف] 

رب علق عيوبه ٠.ه‏ عدد الرمل والحصا 

(911) يأخذ الأير ضاحكا ... ثم ييكي على اللخصا 

ومنه قوله: [السريع] 

يا من على عينيه شعرية ... قد أضرمت في القلب نار الغرام 
إشبه بدرا طالعا نصفه ... ونصفه الآخر تحت الغمام 

ومنه قوله: |السريع] 

لا تحسبوا شطبا على خده ... قد لاح من فعل سيوف الجنون 
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وائما من رقة خده ... قد أ ثرت فيه لحاظ العيون 

ومنه قوله: [السريع] 

قد طال فكري في القريض الذي ... من نفعه لست على طائل 

أقرني زورا فصرت امرأ ... صاحب ديوان بلا حاصل 

ومنه قوله: [الحفيف] 

لي بأرض الشام شر مقام ... لا مكاني يرجى ولا إمكاني 

أسهر الليل في مكابدة الشع ... ر وأبكى النهار للحرمان 

ومنه قوله: [الحفيف] 

قل لمن حضئ على الدين أقصر ... عن ملامي فليس لي تقصير 

لا تسلني عن الصلاة فبيتي أ السك قي ١‏ طرجدون. 

ومنهم: 

> حسن بن علي العزي 

ابن نفسه» رساك ويه ل ني يعرف بالزعاري» أسبة إلى غور زعر» لا إلى الكلاب» وان كان قد فغر فه تأشيرياء وغ بأنه بشر 
نقذ وشوهها. أعقّل منه سكان المارستان» وآمن عاقبة منه حنش البستان» وأقل غيبة منه وجوه أهل البهتان» وأملك 
منه لشبوته امار» شم بولة الأتان. لا دير يرجع إليه» ولا عل يرد عليه» ولا محتسب يقي عليه (9/ا؟) الحد» وبمسك يديه» بعقيدة 
لا يغسل السيف عارهاء ولا يواري الليل عوارهاء أثقل من من وأثهز من مسن ) عضن من مساء رقيب» وأشأم من صباح ذيب» 
وأقدر من قل وأحوضن من غغل» اسقط من الذيا) وأسمج من الذئاب. بعرض أسرع 

تفطرا من الزجاج» واكل للقدر من الدجاج. ٠‏ لا له زاجر يردعه» ولا رد هر العفاف لسعه» يطير مع كل ناعق» ويعوي لكل ناهق » 
إذا شعر نبح» وإذا أنشد كبح. يتبادى إلى كل مجلس كأنه زلزلة» ويتباذى وما حرج من اللخطوة الحاضرة قدر أنمله. على أنه حام 
تحابى صرحه الذئاب» ويعرف فضله على كثير من لبس الثياب. يرعى العظام ولا يلج بيت جاره إِلّا أنه يسعى حول اللحيام» ذو حمية 
ما شبد شبهها يوم الكلاب» وحفيظة ما عرف مثلها لبني كلاب» ببصر حديد» وساعد شديد» وفطنة لو تقيد بها علم الطب أو تتخل 
3 أبقراط فصار الأكل لا يخاف الغارة الشعرى ولا يباب في السماء العوا. لا يزال في المي منه طائف يسعى» ومقدام الأسد إذا 
أقى» نوق الأعداء من كلبه» وثتطاول الرءوس ولا تصل إلى ذنبه. فاتك أخلا رامة من ظباتبا السوانج» وسبق بطشه الجوارح. إذا 
رأته كلاب المي يمتصيتة اذنا ناوا نيك تقد ف 5 دبا سدرف انبا سان دا اليك اد لشفي يقاو وفيا كويد الما وإ 
يروق وشي قلله» ويطول بعصي براعه 5 5 على غنمه. هذا مع رجوعه إلى أكومته وعفافه» وقنعه بقليل الذم بلغه» واللهم 
موفر لأضيافه» وعدم تهافته على امال ثتنافس طلابهاء ودنيا تزاحم منها على جيفة وتبارش كلابها. 

وحكى لي من لا أتهمه» من كان يصحبه ويازمه» (1؟) ورببيت عنده ولا يضجره ولا يبرمه» أنه كان ينام عنده الليلة الطويلة 
تقامباء ويصبح النهار ويتضحى وهو نائم» فإذا حضر الغداء» أنببه فقعد فأكل» لا يغسل وجها ولا يداء ولا يقف مع عي 5 بلق 
سدىء» ما استيقظط ترما ولا صل سنة ولا فرضاء» هذا مع إصرار لا يهمه منه لبس القَبائٌ» ولا يخيفه تشيع الفضاتح؛ الأيفدة أن 
كيه حبية عاط السياطة وعرضه قرى القوابخ. وعلى هذا فهو شاعى يملأ السمع عباء ويبز اماد طرباء لا يفوته صيد معنى شارد» 
ولا ليل ْ 

سبره لراقد. بديبة قٍ التحصيل اعتادهاء وقدرة على صيد شوارد المعاني لا ين له إذا صادها. عبا له وهو في هذا النسب العريق» 
والمشاببة في التخلق والتخليق» كيف خالف عادة مثله في الوفاء» وكيف حمد من نوعه كل مضمرء ووصف وهو بالجفاء» إِلّا أن 
غاضق شعره نطق »ويد المعرفة ايه سبلك وله بحى الحسحية القن كانت إنقاقاءد ليع لذ كانت نولا فقت :وه بذائعه قزل فنما 
كتب به إلي: [الكامل] ْ 
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أبدا يجحدد لي امام إذا شدا ... ذكراك في الليل الببيم إذا هدى 

يا غصن بان طار قلبي نحوه ... شوقا فبل جناحه قطر الندى 

أترى دهي في وجنتيك فإنّنى ... عاينت خدك لا يزال موردا 

أم اريتك أزقلاث فى ص نون وضعك" قلي منه نغالة سوا 
عقد الجفون بكل نجم طالع ... رف يطالح عل ايا للرك 
شرقت به عين وغص لشخصه ٠...‏ صدري وظم عل وارده يدا 

ثم انعضته يد الفراق بيقظة ... من مقَلتي وكان فيها مغمدا 

منها: 

نجل الحليفة من قريش والذي ... حاز المفاخحر طارفا أو متلدا 

سلك الطريق إلى عدي اد ... في المجد والحسب الصريح فا عدا 
7/4 ؟) وجلت مخايله الرئاسة إذ نضا نضا ... عنه الغمامة 3 ثم للاث السؤددا 
اورى زناد الدين بعد خموده ... حينا ونار الجاهلية اخمدا 

وعصى دعاء اللات بعد بلوغه ... واطاع في الله النبى حمدا 

حك متاله عل فس القذا انام حمس إد ساك الطزية الأقديدا 
وأقام أعمدة الماثن وار +د. .درس المعالي في السياةة مضعذا 

وأحل أسراز الممالك صدره ... فنت أضالعه عليه توددا 

ايك الماردون لوحيه ... ممعا علوا ضرعا إليه تمردا 

لكنهم منعوا برجم شهابه ... أن يقعدوا للسمع منه مقعدا 

وقوله من أخرى كتب بها إلي: [الطويل] 

عفا بعدهم بطن العقيق فلعلع ... فوادي الغضا فالمنحنى فطويلع 
منازل عفاها البلى فتأبدت ... معالمها بعد النوى فهي بلمّع 

هي الدار يصبيني صباها ول يزل +.. تجرعن فيها الأعرين أجرع 

وزعني بها الصبر اجميل عن الأسى ... دموع على ليل الصدود توزع 
سقى الله أيامي بها وإن انقضت ... مراجعتي فيها لمن ليس ير 

وحي ليالي التي زالت المنى ... وقد زلن والأيام تعطي ونع 

ومنها: ١ 5 ١ ١‏ 
فساروا بمثل الشمس حطت ثثامما ... وك دون تلك الشمس بدر مقنع 
لوت جيدها فيما ترى العين دمية ... تحاط بألحاظ الكاة وتمنع 
يراقبنا فيها غيور كأنما ... ترى الشمس منها بين قرنيه تطلع 

إذا ل عنها سجنها أحدقت به ... لواحظ قد غطت عليين أدمع 

يشق إليها الدمع وهي سريعة ... إشق عليها والقنا هي شرع 

ومنها: 0 1 

شباب يضيء اللخطب رأيا مبذّبا ... عليه الحسام المندواني يطبع 
(ه/ا؟) سليل أن حفص إلى مثل هديه ... وآثاره في أصالح الذو ينزع 
فى عدوي بحبن السيل دونه ... إذا هم ناجاه فؤاد مشيع 
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إذا ناب خطب ناب فيه عن القنا ... يراع له أنف الكريبة يجدع 
والفاظ حر حرة لا يديرها ٠...‏ خداع إذا مرّت وذو الحرب يخدع 
يصيح على الأعداء في كل بقعة ... غراب لها بالطرس والنقس أبقع »١١«‏ 
وقوله من أخرى كتب بها إلي: [الوافر] 
سقى عهد الجى صوب العهاد ... بكل أجش منفتق المزاد 
كأآن حبيك ريقه إذا ما ... ترا ثم قطره رجلا جراد 
يفض عراه لمع البرق فيه ... كا هتك الدجى شرر الرّناد 
فيسرق منه أجفان اتخزاى ... ندى كالدمع ف الأجفان بادي 
فلو أن ماد يطيق شكرا ٠.‏ له لنطقن ألسنة اجماد 
حيا يحى موات لوث مله 6.٠١‏ بنفثث الروح أفواه الغوادي 
ثرى دار وجدت بها تجونٍ ... ولكني عدمت بها فؤادي 

منازل باعدت ما بين قلبي ... وسلواني وجفني والرقاد 
يعارض ذرها ريقي فتشجى ... لاقي منه بالعذدب البراد 
ويبراً من نسيم المسك أنفي ... إذا هبت صبا تلك البلاد 
ب ش 
إذا الحلماء والفصحاء جاوُوا ... وجيء بهم لإسداء الأيادي 
فن قيس بن عاصم وابن قيس ... ومن قس بن ساعدة الإيادم 
ذكرتك يا ابن فضل الله ذكرى ... علا هي والكواكب في عداد 
وقد نوهت باسمي فهو فرد ... أجوز به النجوم علي انفرادي 
وألبسنى احتفالك بي رداء ... خلعن عليه أفئدة العباد 
وقد أوطأت آثاري أناسا ... على آقارهم وطء الجياد 
(1؟) فكنت لم عليانا ودوني ... إذا ما حاولوا خرط القتاد 
وقوله من أخرى كتب بها إلي: [الكامل] 
اطروق طيف من خيالك عائد ... يعنى بوسنان اللواحظ هاجد 
قطع السماوة بعد هدء قاتما ... بالود في حفظ العهود لقاعد 
ومن العجائب أن تحس دنوه ... بعد الجفاء لنازح متباعد 
أصبو إليه ودون منبل ثغره ... ما دون مورد كل عذب بارد 
خفقان ألوية ولع أسنة ... زرق تفارط في أنامل ذائد 
للماء تحت طلا لمى وضاءة ال ... خد المورد تحت فرع وارد 
4 00 
براق ثغر الجود إشعر أشره ... بالري اشعار الغمام الراعد 
وترى السكينة في خفافي عطفه ... كالصفو في ماء الغدير الرا كد 
يسطو فيبراً تاج كل مملّك ... لسطا يديه من بنان العاقد 
واذا اجتنى لجود ناط بمينه ... بالنيرات إلى يمين القاصد 
وتظل تحسده الملوك فَإنّني ... لأرى الملوك على نداه حواسدي 
أطئاب عرّيه على هام السو ٠٠‏ موصولة من عزمه بقواعد 
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يتعثر الحطب المفاجئ بينها ... ويقيل عثرة كل حد صاعد 
وقوله مضمنا: [الكامل] 

أفديه أغيد شعره وجبينه ... نور تالالا ف ظلام داجي 
والفرق بين الشعر فوق جبينه ... عريان يمشي في الدجى بسراج 
وقوله: [الرجز] َ 

درشم قلى رو يق الديصيكة ارهز اراق 

و أجد من بعدها لرده ... وجهاء وكان الرد لولم نفترق 
وقوله: |المتقارب] 

(/ا/01) أق ابن نباتة ديوانه ... يوقع والجهل قد أوقعه 
فلما تصدر لم يدر ما ... يصدر في الكتب المصفعة 

فقالوا حمار وهذا امود ... يدل على أنه بردعه 

وقوله: |المتقارب| َ 

أرى ابن نباتة لما غدا ... يعرض في كتبه ببي غوى 

فإن كنت كلبا فقّد حملوا ... على عرسه كل كلب عوى 


زقرة: [المنسرح] ظ 5 1 00 
كأنما الورد حمرة وندى خد مليح أبكاه توبيخ ... فانظر إليه في آفق مجاسنا كوايا كلهن ميخ 
وقوله: |البسيط] 


يا سيدي أهل دار الطعم قد كذبوا ... حت علي بوعد غير منضبط 
فاعلم على كل حال أنهم سقط ... لا يفلحون فلا تغتر بالسقط 
وقوه ونيوم للج[ [الطويل] 

كأن مغاني جلق حين أشرفت ... وقد عم منها الثلج بكل طريق 
كواعب قامت ف انتظار لزائر ٠‏ ببسطن لممشاه ثياب دبيقى 
وقوله: [الوافرا ١‏ 

بدا والليل مضموم الجناح ... بريق مثل منبلج الصباح 

سريع الومض في وطفاء تشكو ... ثثاقل خطوها هيم البطاح 

اصاخ لها الثرى وقد ارححنت ... وشافه وقعها ثغر الاقاحي 

فأولد بطن ذاك السفح زهرا ... كواعبه التقين على سفاح 

فن قان يخال دما وزاه ... أَغنّ كأنه بيض الأداحي 

كأنْ المزن والأغصان خيل ... عطفن على الربى بكؤوس راح 

فوا في من جفن وثغر ... رقيق اللحصر مجدول الوشاح 

(174؟) أغن إذا نضا برديه لاحت ... معاذير المتيم لأواحي 

شكا خداه من طرفي جراحا ... وقلبي منهما دامي الجراح 

فلم أر مثل ناظره وقلبي ... وكل منهما شاكي السلاح 

ومن قصيدة: |الطويل] : َ 

سرى ونقاب الليل بالفجر قد حطا ٠...‏ وخطت يد الإصباح في فوده وخطا 
وقد شغلت أيدي الضحى بتجومه ... أناملها يلقطن جوهرها لقطا 
ولت خواتيم الثّريا اليد التي ... لها فكت الجوزاء من أذنها القرطا 
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وشمّت على اليل البهيم ابتسامة ... من الصبح شقّت عن ترائبه مرطا 
وخادع مطرود الى كل ناظر ... وسيل عن العلل ذه الأرطى »١١«‏ 
خيال إذا أدنته من كبدي المنى ... شفاها فقد يدنو المراد وإن شطا 
خيل ما أولاكا عية... ترد إلى من شط إن جتنا الشطا 
ذاه ذا جا انراق 151 اكك مخ زك تيده قسن قاف الشقطا ون 
ومن قصيدة: [الكامل] 
ل مطلغوق من قل الى ان نهم الذكوى وان لم يسعفوا 
بين البروق ثغورهم تجاو الدجى ٠‏ ومع الشموس وجوههم استشرف 
85 منزلهم بعيني والحشا ... يدريه للشعف القديم ويعرف 
ومن قصيدة: [الكامل] 
غادي الديار فناج فيها فعلنا ... وشكا الذي أشكو احمائم موهنا 
صب بكى إثر انخليط وعاقه ... أن يستقل وراءهم فرط الضنى 
زالت حمولهم وفيها أنفس ... قد أبدلوها بالضلوع المنحنى 
لله ما سترت عمائم خمرهم ... فق ال سد فيهها الينا 
هي والبدور على قوالب أفرغت ... لكن أرى الآدى إلينا الأحسنا 
بانوا وأتبعهم فؤادي حسرة ... يستصحب الأكاد فيها الأعينا 
(15؟) يتلفتون إلى قتيل نواهم ... وهم الظباء وأأي ظبي ما دنا 
و م النسيم لطافة ... وهم الغصون وأي غصن ما انثنى 
واها للها ولكل غصن لين 0... لو ضم منه الصدر قلبا لينا 
وقوله: [اتحفيف] 
فك عارك طابر عمل ... واقفا في الحوى على غصن قذه 
ضم نبت الشقيق زهرا وكانت ... عل الضم لعي كاده 
زقواةة اي ا ٠‏ : 
أعطى أزمته الصبا والشمالا ... وانقاد أدهم بالبروق محجلا 
غيث قفا إثر الكواكب ذيله ... فعفا وأرسلها حائب جملا 
ما قبلت منه الكائم هيدبا ... إلا وقد حسبته كم مسبلا 
لبست له الغدر الدروع وقد رأت ... برقا يبز على الأبيرق منصلا 
وقوله: [الوافرا ٌ 
جرت كبدي مع الدمع المندي ... حواشي وحشتي غب العقاب 
فكانا لوْلوا رطبا أضيفت ... فرائده إلى ذهب مذاب 
فيالك حلية لوفزت منها ... بشىء لافتديت به شبابي 
وقوله: [الوا] _ : 
حبست الدمع ثم جعلت جفتني 0.. سياجا ما له عنه انفراج 
فا زلتم بجحودك إلى أن ... تجرى الدمع وانخرق السياج 
وقوله: [المتقارب] ا 
وأغيد ألفغ خاطبته ... وقد أبدل السين في اللفظ ثا 
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فقلت له زر فال الرقي ... ب أراه مع الصبح قد غلثا 

فقلك أرف عاذ لا كن فؤّادك بلي قال لي قد رثا 

كأنما طابعه المشتبى ... من تحت تلك الشفة الزاهرة 

(8؟) مرك بيكار امال الذي ... صصح وضع الطلعة الباهرة 
فاب لأيدي الحسن إذ قررت ... مركزه في طرف الدائرة 
وقوله: [الرمل] 00 

لم تزل البطة في قهقهة مم ... ما بيننا تضحك حىّ انقابت 

أنا القليل العقل ف خرقي الذي عله ف كلف المشارب »١«‏ 
ما نلت من تضييع موجودي سوىقن" 6 تصفية الكاسات في شواربي 
وقوله: [مخلع البسيط] 

لكن أصابتك عين غيري ... فقلت لا عين غير عينك 

وقوله: |الطويل] : 
ومن دعررق مبلولة اليك" بالدق تومن ين أنقان ا امجابعة 
وقوله: [الكامل] َ :1 5 
وتاك عب المنانا واعتل مك في الجو من وقع السنابك عثير 
وانبل من زرق الأسنة فوق مغ بر التثراب دم عبيط أحمر 
وعلى الثرى من كل شهم اروع ... ثوب بتفضيل المنون مشبر 
من أبيض في مفرقيه أبيض ... أو أسمر في جانبيه أمعر 

قلب تخيلك الظنون له شا ... تصبيه حادثة ولا نتغير 

وقوله: |المتقارب] 0 

فتنت بأسمر حاو الأمى ... لسلوانه الصبْ لم يستطع 


64-1156 الطنيغا العلى الخاول» أب ححفن عله الدين 


(281) يقطع قلبي وما رق لي ... ودمعي يرق وما ينقطع 
وقوله: [الطويل] 

لقد نبتت في الصالحية دوحة ... من العز يحلو لي جناها ويعذب 
فطاب إدى قاضي القضاة محلها ... وكل مكان ينبت العز طيب 
وقوله: [الكامل] 

ركب البريد سواي نحو قامة ... للرزق كابن نباتة النجام 

وأتوا وأجربة البريد وراءهم انيت لا خلفي ولا قدامي 
وقرادة | لاقن 


ا جزء السادس عشر 


511216120 


١ ٠‏ ا جزء السادس عشر 


وك ورا ااه دع شه انه 
قلق إن وجفافة لبس "هلا منت شرق بي عل كاش الرحيق 


وقوله: [مجزوء الرمل] 
اعم اللعشرق تيع ن الذي زانك زينا 


قل تحايت بدر ٠...‏ فتحييت إلينا 

وقوله: [الطويل] 5000 

أفى سرطان الشام مصر هباجرا ... ليلجا في النيل السعيد إلى جرف 

فإن منعوه الثيل خوف نجاسة ... فقل نهر قأوط عليه إلى الأنف 

ومنهم: 

54 اليا العلمى الجاولي» أبو جعفر» علاء الدين »١«‏ 

هو اليوم واحد في جنسهء لا أغرف له ثانياء ولا لفضله عدانياء. _تبارى سيفه وذهته» ويتجارى جواده ونغاطره» وكلدهما يخرن له 
رهنه. لو اجتمع هو والفارابي في مجلس ابن حمدان» لأراه بمعانيه كيف الطرب. أو جاوره الجوهري لقيل له لقد حكيت ولكن 
فاتك النسب. أو جالسه أيدمى السنائي لاسقد من مواده الغزيرة. أو وقف على ديوانه ابن العديم» لأقر بأنه عفر الثرك لا مولى وزير 
ا 

لقد أسمع من كمه ما رق كأسه حتى شربء ونفح من شذاه ما سلّ به إلى أن جياد المسك (587) ما كان من بلاد الثرك قد 
جلب. فيا له فارس جواد وإجادة» أصبح فيهما بلا نظير» وبلغ منهما غاية كل مضمار وغاية كل ضير. 

وأ انان سوم ار مو نهار ل سيفة لا اشترطلة 

هذا وقد طبع على سجايا او تمثلت كالزجاج لشفت. ومرايا لو قلقل طوارق الليل لكنت شعة ممازجة» وسجية كريمة. تحل بملابسباء 
وأحسن ما فيها أنها كر اا 

ومن شعره الفائو ثق قوله: »١«‏ |البسيط] 

سبح فقد لاح برق الثغر بالبرد ... واستسق كف الطلا من كف ذي ميد 

ستعرب اللفظ للأئراك سبته ... له على كل صب صولة الأسد 

يا عاذلي خأ فالحسن قلّده ... عقّدا من الْدّرٌ لا حبلا من المسد 

ويل لمن لا مني فيه ومقلته ... نفائة النيل لا نفائة العقد 

وقوله: «”» [الكامل] 

خود زها فوق المراشف خالا ... ولئن فتنت به فلست ألام 

فكأن مبسمها وأسود خالا ... مسك على كأس الرحيق ختام 

وقوله: «”» |المجتث] 

وبارد الثغر حلو ... بمرشف فيه حوة 

وخصره ف التحال ... يبدي من اصع قو 

وقوله: «4» [الحفيف ]| 

ردفه زاد في الثقالة حيّ ... أقعد اللحصر والقوام السويا 

بض الخصر والقوام وقاما ... وضعيفان يغلبان قويا 

وقوله: »١«‏ |الطويل] 

تخاطبني خود فأبدي تصامما ... فتكثر تكرار اللخطاب وتجهر 

قأضقى با |ذذا وأظهر كتف حب لكيه أرق زذرا بهو الدر قار 

وقوله: [البسيط] 

قال النحاة بأن الاسم عندهم 6 غير المسمى وهذا القول مردود 
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الاسم عين المسمى والدليل على ... ما قلت أن شهاب الدين مود 
وقوله: «”» |الوافر| 

)١8(‏ وصالك والثريا في قران ... ومجرك والجفا فرسا رهان 
فديتك ما حفظت لشؤم بختى ... من القرآن إلا لن تراني 
وقوله: [الكامل] 

وكأن عارضه تسلسل دورة 3355 وحلا راشف ثغره من سرد 
مل سعى يبغي ضريب رضابه ... لكن توقف من تصرم خده 
رد كن 

رقو 1 00 

وقالوا عذار اليد فيه صبابة ... وإنَّ به كلّ ابلمال يتم 

وقوله: [المتقارب] 


وقوله: | الحفيف] 
شغنف الطرف والفذان عد ٠.6٠‏ فيه ماء وجمر نار إشب 
كا ابعر حلة وعيا ف :مدن 'الطرقف والعدار يدن 
وقوله: [الكامل] 


نقلوا الهوى عني وقد شاع احبر ... حتى درى بصبابقي كل البشر 
إن الغيوت الضيقات:فتى ...لا الأعين التجل الى فيا الخور 
باقي كن اننا حوية ”مو شما إلا براك الاي لد 
قوم إذا رقوا يروقوا في الوفا ... فإذا قسوا قاسا محبهم اللحطر 

لا يعرفون سوى السهام ورشقها ... إما يديهم واما بالنظر 

عند الجلاد ضراغم لكنهم ... في مجلس اللذات زهر أو زهر 

من كل ريان القوام مبفهف ... يختال في حلل الملاحة واللحفر 
(84؟) من آل خاقان كلفت بحبه ... زنجى لحظ والحواجب والشعر 
١‏ جا للحا قباسلاك قي ماه يكار 

وقوله: |المديد] 

مت شهيدا في غزال ألوف ... لين الأعطاف غير عطوف 

غدة دون لبا مقاقية جه قت فللال السيوف 

وقوله: [الكامل] 

وإذا بليت من الهموم بلسعة ... فاجعل سلافك عاجلا درياقها 

لم يظلموا راووقها في صلبه ... فلقد أباح دماءها وأراقها 

وقوله: [الطويل] ١‏ 
بكت عندما عانقتها يوم ودعت ... فقالت: لقد زاد البعاد وأفرطا 
فو الله لا أدري أَلوْلوْ دمعها ... أم العقد من ذاك العناق تفرطا 
وقوله: [الكامل] 
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سفرت عن الوجه المنير نقابها ٠...‏ واستقبلت قر الدجى فتشابها 
حتى إذا حاثى الرقيب تبرقعت 00 تيس غدا ذاك النقاب جامها 
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م آنا يوم الوداع وقد دعت ... دمعا يكثل خدها فأجابها 

فكأنه در على ديياجة ... وق طِِ السماء أضانها 

خافت غداة البين من رقبائها ... لما رأت بل الدموع نقابها 

زجرت دموعا مثل اوْلوْ ثغرها ... حتى حسينا كللت أهدابها 

وقوله: |المتقارب] 

خذوا حذرة من سيوف المقل ... فليس لكم إسطاها قبل 

وقوا أنفسا إن رمت أسبما ... فا هي إِلّا سبام الأجل 

وان نفثت سحرها أورنت ... فليس تفيد الرقي والحيل 

فهل لدمي آخذ من رشا ... يصول ولا يختشي إن قتل 

(85؟) وقوله: [الكامل] ١‏ 1 

وسرت سيوفك في الكاة كما سرت ... سنة الكرى في مقلة النوام 

لا إشعرون إذا قطعت رقابهم ... لولا التحاق الحام بالأقدام 

وقوله: | اتحفيف| 

وكأن الكياة صرعى مدام ... رقدوا من ظباك لا إغفاء 

إذ سقتهم سيوفك البيض كأسا ... فتراهم صرعى تفانوا دماء 

ومنهم: 

25 سليماة 3 اذاود بن يمان ين ل بن عبد الحق» ا حنفي» أبو الربيع» صدر الدين 

من بيت فقه وقضاءء وعم كاصيرة وجوه الكرا كن الرحاة نه على مذهب الإمام أبي حنيفة» ويغلب على ظنيي أنه لم يعلق في 
المدارس بوظيفة. ' 

وجاس خلال البلاد» وجاز على ملوك المغل ثم عاد. ووصل مع رسل جاءت منهم مشاركا في الرسالة» مشارا إليه بينهم بالجلالة. 
ما الأري »١١‏ المشار إِلّا مذاقه» ولا النهار المنير إِلّا إشراقه» ولا سلاف العقار إِلّا ما أسمعء ولأ البدون الكزاهل إلا ها أطلع» ولا 
العراب الأتراب إلا ما أبدى من بنيات فكره خلا أو أكن فبرقع. 

وهو في كل فنونه مبرن ولعيونه محرز. حاز البيان بحذهء وملك منه ملكا سليمانيا لا ينبغي لأحد من بعدهء بقريحة عرفت بالسماح 
حتى لوم حاتم» وتصرفت في ملك البيان تصرف سليمان وقلمه الجاتم» لقدرة طب «”» بها نفر 

العقود» وتصرف بها تصرف سليمان بن داود. " يبق عروض حىّ زخر له بحره» ولا سر بلاغة حقى ضم عليه صدره» ولا تفئن أهل 
غرب أو شرق حت جمع» وتفنن فيه حتى قصر دونه كل طمعء ما ينافس فيه البديع» ويجاس وشي صنعاء حسنه الصليع» وينشر 
ملاءات الحبر من فكره السحابي أبو الربيع » ثما تقذف به السفن والركاني) وتجري الريج بأعزية مسخرة حيث أعنانية» لحاسن | يل فيها 
وأبدع» وظل بها كل من حضر مجلسه السليماني وكأنه المدهد إسجد ويركع. هذا وأشره يلوح على الأسارير» وندى وجهه تخوضه 
(85) العيون ثم تقول إنه صرح ممرد من قوارير. 

ومن شعره الذي يروق» ودره الذي يفوق» قوله: [الوافر] 

أروم وصاله فيصد قلبي ... بلحظ قد حمى رشف الثنايا 

فين لخاظ غينية وقلبي وق الره تله انا 


وقوله: |المتقارب] َ 57 

ولا انقضى وقت توديعها ... عشية بين وجد السفر 

وقفت جسم ربا السها 6 وسارت بوجه يريي القمر »١«‏ 

وقوله: [الرمل] 5 َ 

حظ عيفي من الدنيا القفذى ... وفؤادي حظه منبا الاأذى 

ولك حاولت فيها راحة ... ما أراد الله إِلّا هكذا 

وقوله: |السريع] 

ل بدا في خده عارض ... وشاق طرفي بته الأخضر 

أمفظر أجفاق: مستقبلا +:.. فقت :هذا عازضن طر 

وقوله: [اللحفيف] / 

إن بدا بلي وتبت عن شرب راحي ... ودعاني إليه دف وعود 
فأدر يا لديم 5 مدامي ... وعل الصمان أن أعود 

وقوله: [خلع البسيط] ْ 

عطشت في مجلس وفيه ... ساق كريم يدير خمرا 

سقيت لما عطشت كأسا ... يا ليتني لو عطشت أخرى 

وقيه: [الطويل] ْ 
تعشّقته ظبيا فنم عذاره ... فناديت يا قلبي خلصت من السبي 
قال اتاو فيد رت عد او ألم تدر أن المسك ينبت في القبي 
قله [جزو الكامل | 

من يكن أعين أضنا ... يدبعل أنفان: جهارا 

(710) إسمع الحاف "تقل :ا وتتزعن الناسن "سكاري 

وقوله: [الطويل]. 

بدا الشعر في اللحد الذي كان مشتّى ... فاخفى عن المعشوق حالي وما يخفى 
لقد كانت الأرداف بالأمس روضة ... من الورد وه اليوم موردة الحلفا »١١«‏ 
وقوله: | ابجتث] 

اهوى رشا غريرا ... ل ببق في بقيا 

من مبجتي ودمعي ... رعيا له وسقيا 

وقوله: |الحفيف] 

با رسول اليب فك امبقانا:.» ترما تمدق الترام ديائه 

حدث الحائف الكئيب من الحج ... ر فهو تمن يرى الحديث أمانه 
وقوله: [الطويل] ‏ 

اناديك موسى إذ رايتك واردا ... ومقتبسا نارا وقد قيل لا ولا 
ايا قاسا خل من فؤٌادي جذوة ... ويا واردا رد من دموعي منهلا 
وقوله: | مخلع البسبيط] 

قل للذي حين رام رزقا ... بكل مالا يليق لاذا 

أقصر عناء ونم قريرا ... فالرزق يِأتي بدون هذا 

زفولة: الطريل | : 

وقائلة يوم الوداع ارى دما ... تفيض به عيناك قلت لا ادري 
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أ تعلمي أن الفؤاد لبيننا ٠...‏ يذوب ان العين لا بد أن تجري 
وقوله: [الكامل] 00ل 
والام أمتحك الوداد ححية ... وابوء بالحرمان منك وبالاذى 
ويلومني فيك العذول وليس لي ... دمع يعي» وإلى مق تبقى كذا 
وقوله» مما كتبه إلي: [الطويل] 
نشأت شهاب الدين بالعلم والجا ... وفقت الورى فضلا وعلما وسؤددا 
(584) شباب العلا قد كان قبلك ف العلا .ى. شباب وحمود وقد جئت أحمد| 
وقوله: [السريع] 
طبحت أموان في سائب يظهر لي بالود كالصاحب 
لاعن مال اذى ودمنث د واضيفة الأمواك:ى الساية 
وقوله: [الطويل] ظ 0 
يقول نديمي عن نصوح بكمّه ... لقد فضح الصهبا وجل عن اللحبث 
فقلت هو المطبوخ من جسد للا ... ألم تره قد صار منها على الث 
وقوله: [الطويل] 
1 لثغري والحبيب رضابه ... مدامي» ونقلي لثم أيد وأرجل 

غر قبل جيده وجبينه ... تتفل فلذات الموى في التتقّل 


لاكءلءء١‏ 6 - سليمان بن أبي داود 


وقوه [الطويل] ' 0 

وساحر طرف عقرب فوق صلغه ... تدب إلى قلبى ولم املك الدفعا 

وا شوعا ام بحي ابن سر للق 

وقوله: [مجزوء الكامل] 

للا حكى برق النقا مه معان ثغرك إذ سرى 

نقل الغمام إليك عن ..٠‏ دمى الحديث ا جرى 

وقوله: [مجزوء الكامل] 

قن كدت ايك بعد .. 0 السرى 

وظننت دمبى بعد 330 يبري دما وك جرى 

ومنهم: 

5- سليمان بن أبن داود 

علم الدين» صاحب الديوان. العم الفرد» الذي ساد ذكره وساد الشكر شكره» وسال بذائب النضار فكرهء وسام الدر الغالي فهان لديه 
قدره» وولي المناصب السلطانية» وكان صدر رتببا» كا 0 دواوينها» سافن قوانينها» واس دوحها اتحضر» وورد (589) 
أفانينها. 

وتقدمت له خدهة لقرا س: سنقر المنصوري» حل فيبا عنده امحل الجليل» ويه عا ده ايت جميل » وكان معه حيث رجع 
عن قصد الحجء موده إلى لو وأخبرني أنه وصل معه إلى الفرات» 9 رجع بإذنه» حيث خلاه صاحبه» وتغلغل ووطئ ذلك 
البساط» وتوغل والى الياب الشريف التاصرى» فعرف وفاءه لصاحبه» وقيامه له من حسن الصحبة يواجبه» واتخذه 
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١ ٠‏ ا جزء السادس عشر 


4 677 - يحبى بن مد بن ركرياء العاممري 


موضع المعول» 7 الذي شكر بدونه السموأل» وهو أقدر الناس على نظم» وأسرع فيه تقريبا لفهم» ومنه قوله: [مجزوء الرجز] 
قلت له: ك تشتكى ... أتشتبي خذ واتي 

فقال: لا قلت 4ن لا تنم .وتشيى 

وقوله ف زوجة له ماتت» وكانت تخلائقه قد 0-0 م مضت 53 ما صحف عنده» ولا باتت» شفرحه مصاماء 1 صاببا» 
فواصل حزن قلبه قطيعتبا» وأنطق لسان شكواه لفيعتها لخيعتها: |الطويل] 

أقول لقلبي حين غيها الثّرى ... تسل فكل للمنية صائر 

وفي كل شيء للفتى ألف حيلة ... ولا حيلة فيمن حوته المقابر 

وقوله: [الكامل] 596 

قالت وقد راودتبا عن حالة ... يا جارتي لا تسألي عمًا جرى 

في بليت بعاشق في أيره ٠...‏ كبر بلا فلس ويطلب من ورا 


وقوله: [الطويل] , : 

وبي 00 واو د عدار ٠٠6١‏ مسلسله حول ال حواشى محقق 
على وجنة قد ورد الورد لونها ... وقلب شقيق الروض منه مشمّق 
ومتهم: 


“- يحبى بن مد بن زكرياء العامري 

الحباز في التتور. وهو شاعى عطل الحباز البلدي فنه» وأنف أن يكون من الخبز أرزي خدنه» وسجر التنور وأوقده ذهنه» بقريحة محصلة 
لم تتكل؛ على حاصل ابن القماح؛ ولا قنعت بمد (990) ابن خضير الحورانيء لما تشكله على الألواح. ما قدح خاطره المتوقّد إِلّا 
مثل هذا الفكر المسجورء ولا اسقرئ فكره المتدقق إِلّا قيل جاء أمى الله وفار التتور. تتحاشد عليه المسامع تحاشد الطبون »١«‏ وتتحاسد 
تحاسد نظرائه في الزبون. تدرك فطرته المعاني بخرصهاء وتود الشمس او جرت ناره إلى قرصها. تود خمة الليل لو أنه في تنوره أحرقت» 
وعنبرة الصدغ لو استدارت بوجوه أرغفته التي أشرقت» بعصرف لا نتلوم به الأعذار» ومعنى يخرج من فكره وله الغداة نوار» إلى خط 
كأنه رغيفه على الألواح له من الشونيز «*» عذار. فلو رآه ابن الرومي لعدل عن مدح صانع 

الرقاق» وقطع له دونه بالاستحقاق» ولراسله ابن المعتز في تشبيبه السوق» وقدمه على تشبيهه الملوكي» لبديبته التي في مثل اللمح بالبصرء 
وصناعته التي بينما هو متجمع لما كأنها كرة إذا بها قوراء كالقمر» وسرعته التي مقدار ما تتداح دائرة في صفحة الماء تلتقي فيه بالخجر. 
ومن شعره قوله: |الطويل] ' 

كأن هلال الصبح والشبب حوله ... مليك عليه الخاصكية تحدق 

ولف الثريا قصة رفعت له ... عليها لسان الصبح بالبشر ينطق 

وقوله: |الكامل] 

زهر السفر جل باميل رأيته ... قد فاق زهر الأوز في الأوصاف 

هذا يشر للنسيم دراهما ... ونثار ذا يخفائف الأنصاف 

وقوله: [الطويل] 1 َ 0 

ولم انس زهر اللوز عند عشية ... وقد ميلت ريم الصبا لين اعطافه 

طربنا لتغريد احاتم فوقه د ويه الأرض من جملة أنصافه 

وقوله: [الكامل] َ 

أبن السيوف من العيون نسلّها ... غلظا وإن كانت بصقل تلع 

إِنْ السيوف قواطع بصقاها ... إلا العيون إذا تصدت تقطع 


م.م 511216120 


وقوله: [الطويل] 
و رأى حبي سقاي يزيدني ٠٠6‏ فقال: إل 153 المقال يز 
(591) فة فقلت: وهل لي حة وسلامة . تي 
وقوله: |المريع 
قلت لمن نتف أصداغه ... لا يكره الريحان حول الشقيق 
واعتق لشعر الذقن من نتفها ... فالشيخ سني يحب العتيق 
وقوله من قصيد: ود 
واليامعين كأنه من فضة ... قد صيغ للندمان كالصلبان 
ولأخل ذا قد غرّد الشحرور في ... خلل السواد كلية الزهبان 
وقوله: [البسيط] . 
بادر إلى فرص اللذّات في الغلس ... واجل المدامة تغنينا عن القبس 
فسكلة الليل قد فتَت نوالشها ... على الرياض فأهدت أطي النفس »1١١«‏ 
ووجه روضك إسام ونرجسه ... محدق الطرف لا يخثى من النعس 
وان اق التدى ف الأقوان بدا ... فنزه الطرف بين الثغر واللعين 
وقوله: [الكامل] 1 َ 
لاتير رو ين اموه يومف لفن يوك 
دم الشقيق سيل من وجناته ... وبجنبه ثغر الأقاحي يضحك 
وقوله في مثاقف: [التعارييم 
ائْنِ شبوااقدة بالغصون 2 أو الملفة بالشوضاف ا إغانه 
وأغخطا المشة فى تق قن + غدا الغصن والبدر في قبضتيه 
وقوله: [الطويل] 

تيمت زهر اللوز من أجل سبقه ... يخبرنا إِنَ الربيع لقادم 
ع ما عايئته منه أنه ... يقطع من أعضائه وهو باسم 
وقوله في أقطع: [الطويل] 
وبي أقطع ما زال إسخو ماله وخ قاضليه "قط ماود سائل 
)١99(‏ تناهت يداه فاستطال عطاوها ... وعند التناهي يقصر المتطاول 
وقوله مضمنا: [الوافر] 
اكب اكروون الكين قعيد دنه .ولا أب :فل واكك ازدياذا 
لاقن حل بن الرواى :تابف افيض بن الوهادا 
وقوله: [السرويع ] 
باكر عروس الروض واستجلها ٠٠‏ وطلق الحزن ثلاثا بتات 
تدك ااه جك أن لقم عد الثيات 


49 686 - محمد بن على» احموي 


٠.0‏ 69 - عمر بن المظفر بن عمر بن محمد بن ابي الفوارس بن علي » الوردي» ابو حفصء زين الدين 


قله [اكايل].. ِْ 
ومعقّرب الأصداغ أسبل برقعا ... فسبا لكل معرب ومبرقع 


ا 


ا جزء السادس عشر 


510120 


١ ٠‏ ا جزء السادس عشر 


قالت لواحظه لطالب قبلة ... في خده لا تخش قلب البرقع 
وقوله: [الوافرا 

بعيشك هاتها صفراء صرفا ٠...‏ صباحا واطرح قول النصوح 
فهذي الشمس قد بزغت بعين ... تغامزنا على شرب الصبوح 
وقوله: [الكامل] 

اشرب على الغيم الجديد عتيقا ... وانظر بكأسك وْلوَا وعقيقا 
واطف اللهيب بكأس راحك ساعة ٠...‏ واحرق همومك بالرحيق حريقا 
الى سيرك بالقيرقه إذاذة ها العيكن الأ صبعة وغيرقا 
من كف ساق صاغه منشيه من ... لطف فلم تنظر إديه عموقا 
ساق أبعناه العقول بكأسه ... فأقام فينا للمسرة سوقا 

مل المعاطف قذّه من لينه ... رشق القاوب به فصار رشيقا 
وشققت ثوب تصبري من خده ... لما له صار الشقيق شقيقا 
شرقت لرؤيته العيون بدمعها ... وكرت ذه ا راتد شريقا 


وبريقه زاد اميا رقة 0300 واشعره زاد البروق بريمًا 
(299) 


خرست ور ون وشاحه ... فتخاله قلبا عليه خفوقا 

أرق ذوائيه وقال أبينهم ... فرق فقلت له أراك دقيقًا 

يجفو الصديق صديقه في مثله ... ولطالما مجر الصديق صديقا 

قد جاز في حد الملاحة مثلها ... فضل اللمؤيد خاوة الغيوفا 

ومنهم 

- محمد بن علي» الجوي 

المعروف بالشت.. »١«‏ 

ومنهم: 

8- عمر بن المظفّر بن عمر بن مد بن أبي الفوارس بن على» الورديء أبو حفص»ء زين الدين »١«‏ 

أخن القضاة ببيلاد حلب» وفي ذلك قال: «”» [الكامل] ْ 

قد قيل بلي قاض وأي فضيلة ... لاسم هو المستثقل المنقوص «7» 

قلت: وهذا الوردي ذو أدب. حسبك ما ثم متشلا وتضم من ورده تحت قطر نداه. وأقت قبل تمام هذا التأليف مدة أسأل 
عنه الركان» وأتطلبه حتى جاءني منه أوائل ورد في أواخر شعبان» فتحرجت براهقة الصيام من إدارة كؤوسه» وتحجرت في كتمانه 
خوفا أن يجعل رمضان 2 اشعشعة ثهوسه» وقلت لسابق حابه: أمسك عنانك الضيتءة ولمورد ورده من اتلك هذا النفس 
الطبي»-ونظرت إلى مدجه» وقلت: إنك العم الفرد» ثم التفت إلى أرجه وقلت: وإنك ماء الورد إن ذهب الورد. وتحيرت هل هو 
ما أنبتت حلب أو نصيبين» وهل هو مما ثم به ام دارين. ورأيت ما نسب إلى الحد الوردي في ديباجته» وإلى المدام 
الوردي في زجاجته. لا بل هو الورد على رغم 

المنكر» وهو المضاعف حسنه إن كر. ثم قدمت حلب فأتاني» وعرض علي من شعره كل غض القطاف» وردي العطافء لا يشكك 
فيه الممتري (94") » ولا يرتاب قبل جفاف الندى عن الورق أنه الورد الطري» فاجتنيت به الورد من غصنيه» واجتابت الورد 
لكنه ما لا يعده مرتبط الجياد في حصنيه» واجتبيت الورد إِلَّا أنه الأسد المتعقع زئير لسنه» واجتليت الورد إِلَا أنه العنبر الورد في يد 
عخورلة و ذدت أستخرج منه ماء الورد إلا أنه قد أعرق» وتكلل منه بالجوهر مثل ولو الطل المفرق» وقلت بوركت من وردي يعير 


511216120 "٠١ /ا1‎ 


١ ٠‏ ا جزء السادس عشر 


ثغور العذارى عمّوده المجوهرة» وورد منسوبٍ في نصيب نصيبين لاا قطعت أيدي الحوادث من أنسابه تجرة» وظللت أنشدها ويجتهد 
الحسود فلا يقدر جحدها» وطفقت أقلب ده الوردي» وأقبل شفاه ورده» والسائي يتوهم فيقول تارة: دع قدحي. وتارة يقول: 
0 خدي» وأجتني باكورته من فرعه المنتمي إلى علي » وأنشر نشره ورباحه شر تسد الجعلي . ولو عاصره ابن قلاقس وعمّل» 
لقال: دعني أنستر بورق» وأختبيء من الأرض في نفقى» وأسرق من وشيه الوردي خضرة سرقي. ولا أدعى- وقال الحق- بنفسج 
صبحي» ووردة شفقي ») ولو جاء بككيرا ف اولك الأدات 1 وسم الأبيوردي في اسعه بالريادةة ولا كان إلا عبده ا عبادة» ولكان صنو 
الصنوبري لا بل أبان مزه على التحقيق» وقصوره في وصف الروض الأنيق» وعرّفه- وقد ضيع عمره في وصف الروض وشقيقه- بأن 
ساعة .من الورد بعمر الشقيق. 

وهو ثمن ضرب إل الفقه بعرق» وظهر له في النحو حذق. وولي القضاء وهو له مستيحق. ومن شعره الذي يقر له اكلم الحر بالبرق» 
وتسأله القرانح المماتعة الرفق» ما أثبته له الفاضل أبو الصفاء خليل الصَفّديٌ. ومن خطه نقلت» وفي أثنائه أبيات لأبي الصفاء ذكرهاء 
واعترض بمثل أثناء الوشاح المفصل دررهاء كان قد أنشدها لقاضينا الوردي؛ فأَخذ معناها قسراء وركبها في صورة أخرىء إلا أنه 
استزار منها حلم الطيف» وأكرم ملقيها لا أنته من حلب إلى دمشق» وقال يا كرام الورد ضيف» وما ذكر للوردي قوله المستدعي يحت 
كؤوس المدام» وكيف (595) لاء وهي أيام الورد في غبوق الغمام. فنه قوله: »١«‏ [الكامل] 

أطي اعت إل لان دل تيسن لا ا 

فبقدها وبخدها وبثغرها ٠...‏ غصن وتفاح وحب مام 

للا تبدت بين اتراب ومن ... تحب البراقع لاح بدر تمام ؟7» 

ناديت يا قلبي ويا طرفي معا ... أنا قد وقعت ففارقا بسلام «*» 

وقوله: »١«‏ [اتخفيف] 

سل وميض البروق عن خفقاني ... وعليل النسيم عن جثماني 

ولحيب المجير عن نار قلبي ... وخفي الحيال عن أجفاني 

١ ١ وقوله: «”» [الكامل]‎ 

إن عاد لمع البرق يخبر عت ... وأنى القبول مبشرا بقبولي 

فلأقدحن البرق من نار الحشا ... ولأخلعن على النجوم نحولي 

وقوله: «1» [الوافر] 9 

وسود صيرتها السود بيضا ... فلا تطلب من الايام بيضا 

ف الجر عيكو اليضن كنا وقد اكاظا المرطنيكا 

وقوله: «4» [البسيط] 

انبل أدمعها درا وفي فها ... در ويينهما فرق وتمثال ._ 

لآن ذا جامد في الثغر منتظم ٠6‏ وذاك منتثر في الخد سيال 

وقوله: «ه» [الحفيف| 

جاءنا الورد في بديع زمان ... فقطعناه في منى وأمان 

ونببنا فيه لذيذ وصال ... وهتكا فيه ععروس الدنان 

وغلطنا فيه ببعض يال ... نفلطنا شعبان في رمضان 


وقوله: »١«‏ [الكامل] 

أ لورقاء الغضا تشكو النوى ٠‏ وغدت مضاجعة قضيب البان 
فلو طوقت عدا وف عمية: نا موقت أبنان على عيدان 
وقوله: «؟:» [الكامل] 

وم الأعطاف مبضوم مشا كه 000 هيف بلين قوام 


لين 511216120 


نم العذار على صحيفة خده ... أنا خائف من فتنة الام 

(95؟) وقوله: «”» [البسيط] 

أحاط باللحال فوق الخد عذاره ... لما تكون في نور ونيران 

مكان عابد نار فوق وجنته ... وقد غدا راهبا في دير شعران 

وقوله: «4» [البسيط] 

اران جاه كانات امعد وقن عا توا هات فر اارعي 
قالوا لفن" ان شامات :اه تقد تفلك واله ذا فى انكس الكت 
لكنها نفحات المسك قد نثرت ... وصيغ منثور ذاك المسك بالذهب 
وقوله: «ه» [البسيط] 

زهت عقارب أصداغ له مسخت ... في نار وجنته ثملا وما احترقت 
حتى إذا اجتمعت عادت بوجنته ٠...‏ حبات مسك على خديه واخترقت 
وقوله: »١«‏ [البسيط] 

قد خط في خده من زغب ... فقال لي عاذلي هل عنه سلوان 

أما ترى ثم نبت فوق وجنته ... فقلت ما ثمّه زور وبهتان 

ونا كتبت كل المحاسن في ... صحيفة امد والسطران عنوان 
وقوله: «"» |البسيط] 

لا تحسبوا شعرا من فوق وجنته ... يشين خدا صقّيلا راق منظره 
لكنه سل من أجفان مقلته ... سيفا فثل في الحدين جوهره 

وقوله: «19» [البسيط] 

كأنَ عارضه في اليد حين ا ... خفي غيم بدا في جانب الشفق 
أو غثيرانليال فوق تلن لوز 37 دخانه قد علا في خده الشرق 
وقوله: «8» |الرمل] 

بي من لو قال لي مبسمه ... ادن والثم غرت أن ألم 

غاب عن عيني نبارا كاملا ... ليتني أعلم من علمه 

وقوله: «ه» |الجتث] 

إن جزت سلعا فسل عن ... ظبي من الظبي أحسن 

5107 ؟) مكنته من فؤادي ٠‏ ومجتي فتمكن »1١«‏ 

لا تطلبوا فيه صبري ... فالصبر أوهى وأوهن «؟» 

أفنيت فيه وجودي ... ولست أسعع 97 

وقوله: «7» [السريع] 

علقت أعرابية ريقها ... شهد ولي فيها عذاب مذاب «4» 


طرفي مها نببان اراس من ... شيبان والعذال فيها كلاب «ه» 
وقوله: «5» [|المتقارب] 


وأفشيت سري إلى صاحبى ٠‏ فعدت له طول دهري ذليلا «/ا» 
ترا أنفا كف ارده اليوة الندار سيف تياد 
00 م» | مجزوء الرجز] 
نم أحبائي وقد ... فعلتم فعل العدى 
د حق تركتم خبري ٠٠6‏ للعاشمّين مبتدا «9» 
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وقوله: »١«‏ [السريع] 

إذا مضى للمرء من عمره ... مسون عاش العيشة السيئة 
وان شكا قال له دهره ... أجمل فل عندك نصف المئة «7» 
وقوله: «"» |الرمل] ١‏ 

جاءنا ملسما مكنعما ... فدعوتاه لأ كل وعينا 
0 0 0 0 227070 

وقوله: «4» |مجزوء الرجز] َ 

قلت وقد عانقته ... عندي من الصبح قلق 

قال: وهل يحسدنا ... قلت: نعم: قال: انفلق 

وقوله: «ه» [السريع] 

بالله يا معشر أصحابي ... اغتدموا علبى وآدابي 

فالشيب قد حل رأسي وقد ... أقسم ما يرحل إِلَّا بي 
وقوله: «5» |الوافر| 

وكنت إذا رأيت ولوعُوزا ... يبادر بالقيام على الحرارة 
(54؟) فأصبح لا يقوم لبدر تم ... كأن النحس قد ولي الوزارة 
وقوله: »١«‏ [المنسرح] 

رامت وصالي فقلت لي شغل ... عن كل خود تريد تلقاني 
قالت: كأنْ اللحدود كاسدة ... قلت: كثيرا لله القاني 
وقوله: «؟» |مجزوء الرجز] 

لا تصجان أعورا ٠.6‏ وان تناهى زينه 

لو كان فيه راحة ... ما فارقته عينه 

وقوله: «"» [مجزوء الكامل] 
00 

أدتيتها ف هده ٠:‏ زوالقاز فا كهة الشتأ 

وقوله: «8» [السريع] 

لما رأى الزهر الشقيق انثنى ... منهزما لم يستطع لمحه 

وقال من جاء؟ فقلنا له: ... «جاء شقيق عارضا رحه» «ه» 
وقوله: «5» [السريع] 

من كان مردودا بعيب فقد ... ردني الغيد بعيبين 

الرأش بوالية ناا مما .عابي الدهر افيه 

وقوله: »١١«‏ | مجزوء الرمل] 1 

عن أي ساب تليق ضفي 

يا لياللي الوصل عودي ... واجمعينا أجمعينا 

وقوله: «7"» [الرجز] 

أنتم أحبائي وقد ... فعلتم فعل العدى 

حقى تركتم خبري ... في العالمين مبتدا «» 
وقوله: «8» [السريع] 

وتاجر شاهدت عشاقه ٠.6‏ والحرب فيما بينم سائر «ه» 
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قال: علام اقتتلوا هكذا ... قلت: على عينك يا تاجر 

وقوله: «5» [الكامل] 

رض الفؤاد وص ودي ف 55 وأقام تذكاري وجفني نازح «/ا» 
إأسان عيني 1 سهاد 1 بكا ... «يا به الإسان إنك كادح» «م» 
وقوله: «9» [البسيط] 

عيب شعري أقوام وأعذرهم كدان شعري وردي وهم جعل 
شعري وإن كان سهلا فهو ذو ثقّل ... على حسودي فهو السبل والجبل 
مم وقوله: »١«‏ [مجزوء الرمل] 

العروضي فلان ... أ يدت منه هنات 

فله عدات سوء ... فاعلات فاعلاات «7» 

وقوله: «7» [السريع] 

ورت أساء كالظبا خلفها ... أدهم يعنيها عن الكيد 

قالوا لما يصلح؟ قلت الظبا ٠...‏ للصيدء والأدهم للقيد 

وقوله وزاده: «4» |البسيط] 

ديار مصر هي الدنيا وساكنها 0 هم الأنام فقابلهم بتمبيلٍ «ه» 
يا من يباهي ببغداد ودجلتها ... مصر مقدمة والسرح للنيل «5» 


٠6‏ المصادر والمراجع 


آخر السفر السادس عشر من كاب مسالك الأبصار. ويتلوه- إن شاء الله- في السابع عشر. ثم لم يبق إِلّا ذكر الشعراء بالجانب الغربي. 
امد لله وحده» والصلاة والسلام على سيدنا مد» خاتم النبيين» وعلى اله وصحبه أجمعين. 
طالعه وانتفع منه: يحبى بن مد بن الحسين المدني 
طالعه افمّر العباد: حليم البغدادي سنة ١١١89‏ 
طالعه أفمر عباد الله ربي: أحمد خليل الشافى 
عفا الله تعالى عنهم سنة 1804م ْ 
المصادر والمراجع 
١‏ - التذكرة الفخرية. الإريل. حمّقها نوري القيسي وحاتم الضامن. المجمع العلمي العرافي. بغداد ١984‏ م. 
7- تبذيب تاريخ دمشق مشق. عبد القادر بدران. دار المسيرة. بيروت ١899‏ ه ول!ا9١‏ م. 
#- تحريدة القصر وجريدة العصر. العماد الأصفهاني. 
- قم الشام. حققه شكري فيصل. 2 اللغة العربية: دمشق ه/ا7١- ١984‏ ه هه9١-‏ 1954 م. 
- قسم العراق. حققه محمد ببجت الأثري. المجمع العلمي العراني. بغداد ه/81١- ١894‏ ه هه9١- ١9/4‏ م. 
- قم فارس. حققّه عدنان محمد ال طعمة. وزارة الثقافة. طهران ١47١‏ ه 1999 م. 
- الدرر الكامنة في أعيان المثة الثامنة. ابن حر العسقلاني. دار الجيل. 
يروت 116 مم. 


ه- دمية مر أهل العقور س5 يدوك تاريخ ومكان طبع. 
القاهرة 1/4 1و١‏ م. 
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- ديوان ابن الساعائي. حققه اليس المقدسي. الجامعة الإمريكية. ٠‏ بيروت ١9194‏ م. 
8- ديوان ابن الظهير الإريل. حققه ناظم رشيد جامعة الموصل م. 

9- ديوان ابن عنين. حفقه خليل عردم. دار صادر. بيروت. د.ا ت. 

-٠‏ ديوان ابن الوردي. حقّقه أحمد فوزي الهيب. دار القل. الكويت 1١401‏ ه1985 م. 
- ديوان الأعئى. حققه مد تمد حسين: داز النيضة العربية: 

بيروت ١9/8‏ م. 

-١7‏ ديوان التلعفري. صححه مد سل الأنبي. المطبعة الأدبية. 

يروت ١”١١‏ هه 

-١8‏ ديوان الحاجري. مطبعة فكري. القاهرة ١١7٠١‏ ه 

زان السام بت منقذ. حققه هاشم مناع. دار المنار. دبي 1411 ه 1995 م. 
-١‏ ديوان سبط ابن التعاويذي. دار صادر. بيروت ١9517‏ م. 

5- ديوان الشاب الظريف. حفقه شا كر هادي شك مطبعة التجف. 

اللنجف ١55١7‏ م. 

-١١‏ ديوان الصرصري. حققه مخيمر صالح. جامعة اليرموك. إربد ١99٠‏ م. 

- ديوان صفي الدين الحلي. حققه محمد حور. المؤسسة العربية للدراسات. بيروت 7٠٠١‏ م. 
9- ديوان عفيف الدين التلمساني. حقّقه يوسف زيدان. أخبار اليوم. 

الإسكندرية 1989 م. 

٠‏ ديوان فتيان الشاغوري. حمّقه أحمد الجندي. جمع اللغة العربية. 

دمشق ١81‏ ه 1951 م. 

-"١‏ ديوان المتبي. دار صادر. بيروت ١50/‏ م. 

*- الروضتين في أخبار الدولتين. شباب الدين المقدسي. دار الجيل. 


بيروت٠.‏ نكي 0 
3- سبط ابن التعاويذي- حياته وشعره. نوري شا ؟ الاارسن: مطبعة الازهر. بغداد ه/اا م. 
ه؟- صفى الدين الحل- حياته وآثاره وشعره. مد حور. دار الفكر, 


٠60‏ المحتوى 

١99٠١٠ ه‎ ١5٠١ بيروت‎ 

5؟- فوات الوفيات. ابن شاكر الكتبى. حمقه إحسان عباس. دار الثقافة. 

بيروت ”7و١‏ م 

/”- مختار ديوان فلن ا محيوي. دار الكتب المصرية. المقاهرة ١و١‏ م. 

- معجم الأدباء. ياقوت الموي. حمّقه إحسان عباسء دار الغرب الإسلامي. بيروت 199 م. 
0 النجوم الزاهرة ف ملوك مصر والقاهرة. ابن تغري بردي. وزارة الثقافة. 

القاهرة. د. ت. 

.م/١991١ ه‎ 1١41١ النككت العصرية في أخبار الوزارة المصرية. عمارة الهني. مكتبة مدبولي. القاهرة. ط ر”‎ -٠ 
م.‎ ١998-١951 الوافي بالوفيات. الصفدي. فسبادن‎ ”١ 

م وفيات الأعيان. ابن خلكان. حمّقه إحسان عباس. دار صادر. بيروت ١89/8‏ ه 4لا9١‏ م. 


امحتوى 


- تقديم ه 


هون العتخات الأول والأخيزة عن المخطوط أ 
١‏ - حكينا البغدادى ١‏ 

؟- ابن جارية القصار ٠١‏ 

"- ابن سيار الحروي 77 

4- عبد البذاز ع > 

ه- أسامة بن منقذ ه؟ 
امن نك 2 

/ا- على بن مقلد 63 

- مرشد بن على 44 

اميت ين مالك 22 

٠‏ ابن أبي العلاء هع 

65 أبو الفتح بن منقذ‎ -١ 
6" نصر بن على‎ -١؟‎ 

0د رهق إن أسامة 0 

-١ 4‏ عبد الرزاق بن أبي حصين 4/8 
-١‏ أبو العلاء بن أبي الندى و4 
5- محمد بن حيدر البغدادى /اه 
١١‏ - سبط ابن التعاويذى اه 
- ابن المعلم الواسطي 4 
8- عمارة المنى /ا/ا 

٠‏ ابن الساعاق /هو 

١؟-‏ ان عنية 17 

+ إسحاق بن أبي البقاء ١١‏ 
؟7- سليمان بن العجمى ١*١‏ 
؟- محبي الدين بن زيلاق ١١‏ 
ه؟- ابن الميذام الموصلى ١٠١‏ 
5" ابن الخلاوى ١.١‏ 

/ا"- ظهير الدين الإريل ١‏ 
8»- ابن الصفار 9 

4- التلعفرى غ١‏ 

٠م‏ نجم الدين القمراوي ١١4‏ 
١‏ "- فتيان الشاغورى هه ١‏ 

"- عفيف الدين التلسانى ١٠‏ 
«ومد مهد بن سوار 2165 

4 "- نجم الدين الحلٍ ١8‏ 

ه"- ابن نجم الموصيل ١5١‏ 
**- أيدمس المحيوي ١51‏ 

/1- سعد الددين بن عن بي ١737‏ 
م*- أبو عبد الله الكردى ١1/٠١‏ 
"- بدر الدين الذهبى ١٠١‏ 
٠غ-‏ محمد بن اللحضر الطبري ١8‏ 


١غ-‏ نور الدين الأسعردي هعم١‏ 


عم 
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7 - جمال الدين الأموي ١10‏ 
ا؛- الصرصري ١/7‏ 

4 4- الحاجري هو١‏ 

ه- ابن ثم الإسعردي "١4‏ 
الأمير السليماني 8٠‏ 

1غ- الحسام الأحدب 541١‏ 


8- عبد الله الأنصاري ١+5‏ 
- الحافظ اليخموري 9غ؟ 
مهم- جوبان القواس ١ه"‏ 

8٠ ه- الشاب الظريف‎ ١ 
؟1/١ السراج انحار‎ - 7 

«ه- علاء الدين الوداعي و/ا, 
4ه- شمس الدين الطيبى 78/7 
هه - شباب الدين ابن دمرداش / ١‏ 
5- محفوظ العرافي لان 
/اه- شمس الدين الحافظ .م 
- شمس الدين الصائغ اق 


١‏ الجزء التاسع عشر 


٠١‏ مقدمة 
[الجزء التاسع عشر] 


بسم الله الرحمن الرحيم 

مقدمة ع ع ع 
كلفنى المجمع الثقافني مشكوراء بتحقيق الجزء التاسع عشر من كاب «مسالك الأبصار في مالك الأمصاره للقاضي شباب الدين أحمد بن 
يحبى ابن فضل الله العمري» وزودني بنسخة فريدة من مخطوطة هذا الجزء. وتم الاتفاق بيني وبين المجمع بتاريخ 7 من جمادى الأولى 
سنة ١41١‏ ه الموافق 9/8/٠٠٠٠‏ مء على أن تكون المدة المقررة للانتباء من التحقيق سنة واحدة» وقد انتبيت من التحقيق بتاريخ 
0٠5/غك/ةا‏ م. 

وقبل أن أتحدث عن المخطوطة أرى من المستحسن أن أذكر شيئا مقتضبا عن مؤلفهاء وأجتزئ بما جاء مختصرا عنه فى الوافى بالوفيات 
للصفدي. قال: 

أحمد بن يحبى بن فضل الله العمري» القاضي شباب الدين أبو العباسء هو الامام الفاضل البليغ المفوه الحافظ حة الَتّابء إمام أهل 
الأدب» نين رجالاات الزمان كابة وترسلاء» يتوقد ذكاء وفطنة» ولا يعتقد أن بينه وبين القاضى الفاضل من جاء مثله» فقكل رزقه الله 
أرفة أغياء قلما تجتمع في غيره وهي: الحافظة والذاكرة والذكاء وحسن القريحة في النظم والنثر. 

وكان ذا معرفة دقيقة بتاريخ المغول من لدن جتكرخان وهلم جراء واماما في معرفة الممالك والمسالك وخطوط الأقاليم ومواقع البلدان» 
وان انفقى نالك شوال عيلة سسفن ةو اعرد العلم عن كار رجال العصرء وله مصنفات كثيرة أشبرها (مسالك الأبصار في ممالك 
الأمصار) » يقع في عشرين مجادا. 

وقد أطنب الصفدي في ترجمته له وذكر الكثير من صفاته وأحواله وكان له معه مكاتبات. 

وتوفي الشباب يوم عرفة سنة أسع واربعين وسبعماثئة »١«‏ . 
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تقع الخطوطة في (70/1) صفحة» وتشتمل على أربع وعشرين ترجمة تبدأ بترجمة الشاعى السراج الوراق» واستغرقت هذه الترجمة مئتين 
ومس صفحات» وهي أطول التراجم. وقلاحل إن فقيل" أنه عل ما ينو إل دروا ذا القاعزو فاعتاز منة ها شار نال معت 
القوافي. اختار مقطوعات كا اختار قصائد ورسائل» ومن الطريف أن أطول قصيدة اختارها له كانت في رثاء حمار. 

وتلي هذه الترجمة اثنتان وعشرون ترجمة لعدد من الأدباء والشعراء كانت تتراوح هذه التراجم بن دنسم اهنك ا استعات: وتنتبي 
الخطوطة بترجمة ابن نباتة المصري وهيٍ اطول التراجم بعد ترجمة الوراق» فقد استغرقت مائة وثللاث عشرة صفحة» اختار للشاعى 
قصائد ومقطوعات ولكنه ل يلتزم بإبرادها ما جاءت متسلسلة في الديوان» كالذي فعله في ترجمة السراج. 

الخطوطة كتببا ناص واحد» وهذا واضم ف اتخط ف عامتهاء إلا قٍ صفحة واحدة فقّد كانت يخط مغاير تكاد كماتبا تكون منديجة» 
حتى ليصعب فك الكثير من كاماتهاء وقد بذلت الكثير من الجهد في سبيل معرفة ما جاء فيهاء وتركت مالم يتيسر لي قراءته» ولهذا 
أثبت صورة» الصفحة هذه لعل أحدا يستطيع قراءة ما لم ,تسن لي قراءته. 

في صفحة العنوان طرر وتملكات وكلها لا تكاد ثتبين كماتها. كتبت تراجم المخطوطة بخط النسخ فيما كتب الشعر بخط الثلث. 
وأسطرها تختلف في أعدادها بحسب نوع الشعر المتمثل به» فإذا كان المختار قصيدة فالأسطر تكون أكثر عددا مما هو عليه إذا كان 
امختار مقطوعة- وتركت في المخطوطة فراغات كثيرة تتراوح بين الأسطر والصفحة وكأنها مواضع لبقايا ترجمة أو لترجمة ساقطة» وقد 
أشرت إلى ذلك في أماكن ورودها. 

وفي ترجمة ابن نباتة لم يذكر فيها سوى اسعه واسم أبيه وجده. لم تقابل النسخة على ذسخة أخرى» وهناك تعليقات في حواشيها أكثرها 
استحسان لشعر الشاعى المتمثل إشعره وخاصة شعر السراج الوراق وابن نباتة وههي تعليقات ليست بذات قيمة بمكن أن يفيد منها 
الحقق. 

م يلتزم ابن فضل الله في إيراد التراجم بحسب تسلسلها التاريخي أو الأيجدي ولم يذكر تواريخ مواليد أصحابها ولا وفياءهم» وكان يكتفي 
إسرد أخبار عنهم أو أوصاف لهم دلوي مسجع » لا اومن مالعة ومن كلق اضاناء وعلى الرغم من صحة ما كان يرويه من 
أخبار وأحاديثء فإنه كان غير دقيق في بعضها الآخر. 

ولم يقتصر على إيراد الشعر وإئما كان يذكر ما للمترجم من رسائل أيضاء 

وقد تيسر لي أن أقف على سبع عشرة ترجمة في مصادر شتى فأئبت ما كان مبترا في النسخة أو فارغا فيها. 

أما ما ججاء :هله الخخطوظة من أمون وغلانات فيمكن إبماله فيما ,ىبد 

-١‏ جمال خط النامخ وضوحه. 

؟- ضبط ما جاء في الخطوطة شعرا ونثرا. 

#- شيوع الأخطاء: من تحريف وتصحيف ونحو وإملاء. 

غ- سقوط كامات من النصوص. 

ه- اختلال الاوزان العروضية. 

5- كابة كل بيتين بيتا واحداء 

-١/‏ وضع حاء صغيرة تحت الحاء الكبيرة. 

/- وضع صاد صغيرة تحت الصاد الكبيرة. 

9- وضع ألف (1) تحت الحروف المعجمة كاي والحاء والضاد بدل النقطة. 

-٠‏ إهمال نقاط الكثير جدا من الحروف. 

-١١‏ قلي رامن عدد كثير من المقطوعات أو أبيات من القصائد. 

-١7‏ انطماس عدد من الكلمات وخاصة ما جاء في الحواشي. 

-١‏ وضع ثلاث نقاط على هذا النحو ... بين كل فقرة وأخرى. 

4 قاب أرقن أراء الككى هال انو 
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-١‏ في ترجمة من كانت لهم تراجم في مصادر أخرىء وفي ترجمة ابن نباتة يمكن القول إن هناك مقابلة بين هذه التراجم والمصادر 
الأخرى» وبخاصة ترجمة ابن نباتة» حيث كان لديوان الشاعى غير المحقق أثر في تصحيح الكثير مما وقع في الخطوطة من هفوات. أما 
نصوص السراج الوراق وهي أطول النصوص فليس هناك مصدر آخر يمكن أن يكون أسخة أخرى. 

55- ثرة التضمين والاقتباس لدى الشعراء. 

١‏ - خلو النسخة من ذكر اسم نااحخها أو تاريخ النسخ. 

وآما عمل في التحقيق فيتلخص فيما يأني: 

-٠‏ تقويم ما وقع من اختلال في الأوزان. 

*- وضع اسماء للبحور. 

ه- التعريف بالكثير ثما ورد من أسماء وحوادث أو نقص في التراجم. 

“- تخريج النصوص من أشعار وآيات وأمثال ومنها الأشعار المضمنة. 

- شرح ما بدا لي أنه محتاج إلى الشرح من الألفاظ. 

6- كثرة التقديرات لما سقط من كلمات وخاصة الشعر. 

- استشارة عدد من المختصين فى عدد من الحوادث والأسماء الواردة فى النصوص. 

-٠‏ ترك مالم يتيسر لي تقويمه من أوزان أو قراءته من كلمات وهو قليل جدا بالقياس إلى ضخامة ما في الخطوطة من نصوص. 
-١١‏ إسقاط بعض حروف الكامات المكشوفة وابقاء ما يدل عليها لدى القراء المتمرسين مراعاة للآداب. 

- استعنت بحواشي النجوم الزاهرة في شرح عدد من المصطلحات أو الأسماء» لأنها حواش حديئة. 

-١‏ لكثرة الأسماء وتشاببها في الكنى والألقاب حت ليجعل البت فيها غير دقيق» استعنت بكلمة (لعل أو لعله) حذرا من الوقوع في 
الخطأً. 

4- رمزت المخطوطة بالحرف (م) ولديوا ابن نباتة بالحرف (د) . 

وبعد: 

فإن التحقيق عمل عللى واخلاتي لا يقدره إلا من بكارسه ويعانيه» وهو على ما فيه من حلاوة التقويم ولذته» ولا يخلو من عرارة 


العناء وبذل الجهد الجهيد» وقد بذلت ما في الطاقة في سبيل تقويم نص تعرض إلى ما تعرض إليه من شيوع الآفات» وجهل النساخ» 
وانفراد النسخة وحواشي الككّاب شبيد على هذا الجهد المبذول. 


ومن لله التوفيق 

١٠٠.‏ 1- السراج الوراق: 

بسم الله الرحمن الرحيم» وعلى الله توكلت ومنهم 

»١« السراج الوراق:‎ -١ 

سراج ما برح لسانه يلهج» وإحسانه في تجلية الظلم ينبج» طارت أجنحة ضرمه بالسمعه؛ وتوقد منه السراج وقد شرقت بالبكاء الشمعه. 
وكان في شعراء ذلك العصر على توقد جمهرتهم » وتوقي نيران أسرتهم» هو المغثى ناره دون القبيله» والمشكور بما يعاب به غيره من طول 
الفتيله» ولم نطمع تلك الرياح المواب في إمالة شعلته» ولا في إماتة مصباحه» ظمآن بغلّته »١«‏ » وكان لو قدح به زند الفجر لأنار أو 
استصبح «"» به الليل لما ميزت ساعاته من 

النهار» اعدف بثأره انان اعمياة كيكاها بالتوار »1١«‏ ؛ أو قذفت مها الحجياض لقَمت للقرى «”» بها مواقد النار» وم له من 
بيت يؤسسه» (ومشكاة يكاد زيتبا يضيء» ولو تمسسه (نار) «"» . 


١‏ الجزء التاسع عشر 


لو استضاء بسراجه ابن المعتز «غ» لما سح بعاريته للصباح» أو التتوخي «ه» لا 

ل »١«‏ لبريق الصفاح» أو الإسكندري «”» لما عدل عن البحر إلى الخلج» ولا وجد غنى عنه من قال: (الرمل) 

إن بيتا أنت ساكنه ... غير تاج إلى السرج *» 

بل لو عن ذاه لابن أبي اللحصال «5» » عم أنه ها خميعا 0 

الجزري »١«‏ لا لقي الكاش بقَرن أعضب «؟» » بل لوم يخم على معاصره ابن انيمي «"*» » لما عاج معاجاء ولا ظن أن برق الجزع 
«4» » وإن أوفى إمدادهء ولا يقال إنه راق إِلّا وفي الوراق ما فيه وزياده. 

وكان هو والجزار »1١<‏ فرسى رهان وقبسى نار» لا إسكت لما لسان» يتناقضان تناقض الفرزدق «”» وجرير «"» » ويتعارضان 
تعارض ابن القيسراني 0 ْ 

وابن منير »١«‏ » يطلعان طلوع لحيس والقمر المنير» ويقولان قول الانصار» منا أمير ومتكم أمير «”» . 

وكا 0 ذلك الصدر معهما في المطارحة على حسب الاتفاق» وما يدر لكل واحد ميم من الاتفاق» إِلّا أن الحلبة «#» كانت 
تخل لهذين الفحلين وهما لا يبقيان» والأرضن لا مسعيماة ومرج البحرين يلتقيان «4» » إلا أنْ أبا الحسين الجزار (ثمن : ثمن ذبح معه لسكينه» 
وعرف قدر مسكينه) «ه» . وأصبح به لا يعرف شحمه من ورمه» ولايرى معه / لا قطعة لحم» ما علق على وضعه «5» » لا تضيء 
مع سراجه شعسه»ء ولا يمتد مع جوده «/1» نفسه. 

وكتب الوراق لواللي مصر الدرج «8» » وقطف من ثمر الإنشاء إلا أنه ما تعلق 

(إذا سلك سبيله) ١‏ » إلا بفج »5١‏ . 

فأما نظمه فهو السلوك «*» » ورقه «4» » لم يزك لكبراء الوزراء والملوك. 

وجمع شعره بنفسه» وجاء يزيد على ألف ورقة» وامختار من هذه الطبقة قوا له: (كامل) - -١‏ 

-١‏ شجت جبين مدامها بالماء ..٠‏ فبنانها منها خضيب دماء 

؟- زمت اخيتا «ه» الدجى فضى وقد 6 سلب الحباب قلادة الجوزاء 

“- وبدت على وجنات «"» من طافت بها ... فرأيت جذوة مارج في ماء 

قرام ليع من مخنوق لها يدها عه ارام بالخوراء 

لد كز الأبيات مع زيادة بيت في الرقم (9؟) 

- ؟1- »١«‏ / و قوله: (وافر) 

-١‏ سالتهم وقد حثوا المطايا ..٠.‏ قفوا شيئا «ا» فساروا حيث شاؤوا 

"- وما عطفوا عل وهم غصون ... ولا التفتوا إلي وهم ظباء 

- *- (و) قوله: (كامل) 

-١‏ يا رب صن وجهي عن الكرماء ... فضلا عن الحاجات للؤماء 

'- فلقد رأيت القوم جمّوا أيديا ... حتّى كأن لم يخلقوا من ماء 

- غ- «”7» وقوله: (سريع) 

عيابي الآداب قد مات الرجا ... وقد اشتدت وعٌ النجباء 

0000) 5 

؟- سفن الامال ف بحر المنى »١«‏ ... وحلت «”» منا فاين الرؤساء؟ 

- ه- وقوله: (وافر) 1 

-١‏ كفى ضعفاء مصر ظالميها 90 واورد عدله ذيبا وشاء 

؟- واظهر فيه سرا من على ... اضاء لنا ومن يخفى ذكاء «» 
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#- ولم نعجب لفيض اليل «4» إن ... وإبراهيم علمه الوفاء 

- 5- «ه» وقوله: (كامل) 

-١‏ ولقد أدام الصاحب بن ممد ... بذل القرى فى القفرة البيداء 
0 

_- ولو آن نفها هاما »1١«‏ منع القرى ٠.‏ وغدا ابن مامة باخلا بالماء 
هاب 3 (قوله) «١؟»‏ (متقار) 

»* ع لنا البدر في خلعة ... لفاض عليها السنا والسناء‎ -١ 

؟- من الفاختيات «4» لا بدت ... بها طلعة البدر كانت معاء 


./ 55 

- 8- وقوله: زوافر)ٍ 

-١‏ عونا 0 وائرقة لمح .م بحس نداك من قبل التداء 
"- لقد برد المواء عل م 1 فا حال السراج مع ال هواء؟ 
- 9- وقوله: ( كامل)) 


-١‏ يدعو الضيوف 3 من ناره 0300 اي »١«‏ 00 مها جاب دعاء 
ع 0 وقيس راية ... حمراء تصدر «7» عن يد بيضاء 
١‏ 4- 
فبأي قدح نرتقي لعلائه ... ما اع الشعرى «9» من الشعراء 
-٠‏ وقوله: (كاملٍ) 
0 واهب 49 الصاحاء من دعواته ... فوق الذي يحوي مجاب دعاتما 
5 4- 
0 م به به به 
"- سالت لك الرحمن ف جنح الدجى ... تحت المسوح »١«‏ السود من ظمهاتئها 
11 00 وقوله: ركمل) 
0 كان دم العين " 00 دي 0300 فوراء شبب ا 00 
؛- ما صان أحمد «37» ماله عن سائل ... فيصون ما في جفنه من ماء 
6- ولطالما جل سواد مطالب 00 جود ابن موى, ذى اليد البيضاء 
5 ول أن *» ف الجود معنى قد شأ ٠6‏ معنا به وطوى حديثث الطائي «8» 
ا 
1 دوقواة ارا 1 
١‏ - عنلدى منديل إذا غسلته ... غسلة ماء جاريا بماء 
أ ع 
لا استطيع انمره مخافة ... عليه من غائلة »١<«‏ الهواء 
-١ -‏ وقوله: ( كامل) 
-١‏ ص 39 خراص الغمار «7» بلأمة 55 ليحت عليه من حباب الماء 
-٠‏ وكأنه ويداه ف عذافه «")» ... رام الطعاق بصعدة «8» معراء 


-٠‏ وتخال جاسته على كم 66 لإجذف فوق 0 «ه» جرداء 
2 *ا- 
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00 (كامل) 

- شكواك من ألم المفاصل للذي ... حملتها للمجد من أعباء 

؟- تقف البحار ولم تقف فارفق بها ... أو لم تكن عضوا من الأعضاء؟ 
»١« -١6 -‏ وقوله: (كامل) 

»7« بدر «7» د البدومن رقبائه‎ ..٠. ما 05 عرمي مثل عقد قبائه‎ -١ 
لاك غياو منيلك وز رفاية ته (كالأقوان غداة غب سمائه)‎ 

- إبنشبه الغصن الرطيت «4» بقده ٠‏ يا غصن فاتك لست من نظرائه 
-١15 -‏ و (قوله) : (طويل) َ 

-١‏ تواضع عن مقداره وهو مرتق ... كذا البدر يدني النور منه اعتلاؤه 
ع أي غدت ناو من علدتم 375 ألا ا اكه واباؤه 

30 

رلك (وافر) 

-١‏ بكلتا الخلعتين »١«‏ لك المناء ... هما تشريف ملكك والشفاء 

7 - فبرد أنت تبليه «7» وبرد 00007 ولك البقاء 

-1١8 -‏ وقوله: (اتلحفيف) 

-١‏ جاذبت أسمة الصباح ردائي ... عبثا جد في الموى منه دائي 

و وأذاعت ال امن وهل يكت ٠‏ سم بين النسيم والاناء «م» 
لك باكترا غنامة شلت الل نيعت وقادت بدفعة الدمك 

4- فتغور الكام «4» ذات ابتسام ... وجفون الغمام ذات بكاء 

- 19- وقوله: (رمل) 

١‏ - نفد «ه» الزبيك الذي جدت به ... لسراج لك وقاد الذكاء 

-ا١ا/‎ - 

-١/8- 

-١9 ب‎ 

"- ذي لسان لك رطب بالذي ... طاب من حمد وشكر وثناء 

ا 

28 كه امن ف ذرا م »١«‏ امنا من فر يقدى عليه ا هرا 

4- غير أن السرج «*» تحتاج إلى ... أن يزاد الزيت في ليل الشتاء 

-٠ -‏ وقوله: (وافر) 

1ك وم بل لجمله وزقا غبهيزا ا أراح به فؤادي من عنائه 

؟- وعاد لي الرضاكن به لجينا (("» ..ه فال سعاد ني من كيميائه 

»8«-#١ -‏ وقوله: (اتحفيف) 

-١‏ رفضوا الشعر جهدهم ورقوه ... بينهم بال هوان والازدراء 

ا فلو ان اكاب «ه» كان بأيدي 0 هم محوا منه سورة الشعراء 
0-- 


- 77 وقوه: (واف) 1 

١-ارى‏ إنجاز وعدك قد تمادى ... وطال مغيبه فت اللقاء 

؟- وما زالت وعودك كالأعادي ... قصار العمر دام لك البقاء 
- ع33- وقوله: (مجزوء الرمل) 

-١‏ خط في خدك لام ... كدجى فوق ضياء 


؟- ظنها من ظنها 1 ... خر وجدي وعنائي 

*- وهي لو ينحون ما أن ... حوه لام الابتداء »1١١«‏ 

- 4؟- «١ا/ب‏ وقوله: (كامل) 

-١‏ قن نيك أبيات القربض فإنها 0300 أفوتك و حرست من الإقواء «؟”5» 
ماد ولقك يقل خا باذقل دما كب خيضا ار سه امن الكاماء 

ما 1 

04 - 

-ه”- وقوله يرثي خادما لابن صندل الزمام »١«‏ : (كامل) 

-١‏ غير العحر والصق و ترا 258 والموت داء ليس مله دواء 

9 واذا الردى عذب الزحام وسيرنا >٠٠‏ متواضل قتاخنا 8099© البيذاء 
م جادت مباء اللي صندل ديعمة 55 وطفاء «*7» تقفو إثرها وطفاء 
+ - ذا صندل «4» فوق الرءوس مكانه ... ىلا وفيه للرؤوس شفاء 
- 75- وقوله: (خفيف) 

-١‏ نام من نام وانفردت بهمي ... أن أهلى يا ليل والأصدقاء؟ 
اح ال لصويكا براه لك يا ليل في الصباح البقاء 

_- [ء) عض 

- /ا؟- وقوله: (متقارب) 

»١« ذاك الأمير الذي مثله ... أحق وأولى بعقد اللواء‎ -١ 
#دوائك أفرشيا فارشا بت إذا فاق باطيل عندر النضياء‎ 

و ويدلث البيض أغمادها 606 إسود التواصى 7”:» واخن الدماغ 

:- وأثمرت السمر هام الكاة ... وعاجلاها بأوان الجناء «8» 

- وشعرت «» الحرب عن ساقها ٠...‏ وقد حب التقع فضل الرداء 


1/1 
-١‏ ومر بيضك فوق الرءوس ... شقّائق قد نبتت فوق ماء 
- 5- وقوله: (خفيف 
-١‏ أغت طرفي رت 1 هم اوعد فد كفاق شر أعدان 
د /ا”م- 


- وقد أى ضامن الشختور »١«‏ ملتمسا ... إنجاز وعدك يا ألفين مولائي 
*- ومنزلي 58 بحران دون ..٠‏ ومأ ادعيت مشيا «”» على الماء 

3 6 «"7» وقوله: (كامل) 

وداقيت جين مذاسا بالماء :»م فبقائها نا خضيت دهاء 

- وجلت مخدرة الدنان فدنها من كفها عذراء من عذراء 

"- هزمت اما الدجى فضى وقد ... غنم «ة» الحباب قلادة الجوزاء 
4- وجنت على وجنات من طاقت بها ... فرأيت نارا أضرمت في ماء 
وخر اء لك فق جنوك مديرها اما عدر ارام باورا 

اا 

--+- زوقوه) (خميف) 


-١‏ يا ربيع العفاة هذا الشتاء ... من تولى »١«‏ شبابه والفتاء 
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©- سرقوا لي في ليلة العيد ديكا ... (هو للعيش) «”» والعيون سواء 
غ- سرقوه وخلنوا الفحم والثل مج خسبي مصيبة بلياء «“» 
- قد مضى العيد مثلها جا ... ء لا قلاء «4» عندي فيه ولا شواء 
5- منل عام وبيته (و) له «ه» قب ... ل غذائي غذاوه والعشاء 
-"١ -‏ وقوله: (خفيف) 

-١‏ دعوة (لي) «5» 42 التحو قد جمعتنا ٠...‏ حلقة ثم فرقتنا سما 
ل 000 

"ا- فوهت حة »١«‏ المبرد فيها ٠...‏ والكساق راح والفراء 

- ؟"- وقوله: (متقارب) 

-١‏ يكافيك ”7» عنى إله ال فأدى جميلك فوق الثناء 

7- رأيت سراجا خبا نوره ... فبادرت إنجاده بالضياء 

اد وقوله: (جزوء الرمل) 


2 بلك تود لين «37» أضى . ٠.٠‏ مشرقا وجه رجائي 
8 35 
سما 


ع ابلغ القاضي نور ال 333 دين شكي وثنائقي 

"- وأنا اليوم سراج ... وهو نوري وضيانٍ 

- 4 "- وقوله: (الوافر) َ 

-١‏ وذى رمد »١«‏ ثعاني دوك سعى ٠.٠١‏ لبايك بالثناء وبالهناء 

/ا/ب ظ ظ 

ع وارجو ان يعود ضياء عيني الا فيمدها نور الضياء 

- "- وقوله: (وافر) َ 

-١‏ راكنا ضياء الدين «1» دم لي وعش طول الزمان بلا انتهاء 

'- فلولا أنت ما أغنيت شيئا «#» ... وما يغنى السراج بلا ضياء 

- غم 1 

5 هم 

- "- وقوله: (سيط) 

-١‏ لم أنس إذ ودعتنى وه باكية ... وبالحشا ما بخديها من اللهب 

ا فأرسلك لَوْلِوًا رطبا 3 : تكفكفه ٠6‏ من فوق ىد ختضب قان ىد الختضب 

ع وبشرتى بلقيا الطيف قلت ومن 000 ينام قالت لقد اجمات »١١‏ في الطلب 
+ - إن كنت سالبة عينيك نومبما ... فقد أمن على المسلوب بالملت ؟9» 
- /ا- ١51ب‏ وقوله: (خفيف) 

"- والى راجيا لبابك علبا ٠6‏ أن راجيك ليس يرجع خائب 

ع- قد أصم (39» الناععي بك اليوم حق ٠.‏ «غ» رجبا فامعه الأصم مناسب 
- ولئن ب فيه فالآن لا ٠...‏ يختلف الناس ف انلقطاع الرغائب «ه» 
فأكنت كاننر طانها فق دس اطظ يدول بد انتيرق الإدر عاق 


لمم 
امد 


لين 511216120 


١‏ الجزء التاسع عشر 


-٠‏ قل لأبنائه وصدرهم الصد ... ر وأصباهم له حكم شائب 

8- إن هوى من سماتكم بدرها الت ... م» فا عطلت وأنتم كواكب 

- لم "- 7 /أوقوله: ويعرض ١لحامعه)‏ ( كذا) سيف الدين ابن اسباسلار «*» (بسيط) 
-١‏ السيف خلفي فعذرا إن جرحت إذا ... عما يليق بأمثالي من الأدب 

؟١-‏ وقد تحمّق قربي من جناب ... والقرب منه لعمري أعظم القرب 

ب 

- ولم أجد خشبا يدنو السراج له ... قبلى وك أتت الأشياء بالعجب 

4- وفي يديك «*» أمان لا جتماعهما ... ملحائب المع بين الثار واللمشب 

- 5- وقوله يق حاجا ركب البحرة (طويل) , 

-١‏ مساع »١«‏ غدت في الله تتضى ركابها ... فأنجح منها عزعها وإيابها 

*- وداعية للشوق نحو مناسك 7١‏ 0 شفاء العيون الرمد منبا ترامها 

*- ركبت إليها ا مول في كل لجة «"» ... كان ندا كفيك فيضا عبابها 

؛- وقد حجبت وجه الفضاء كأنما ... جوانبها موصولة وسحابها 

ه- كأن اخضرار اللج ضاهى معاءه ... وجارى عليها الجاريات «5» شبابها 
كن قلاع الفلك مدت ره ٠6‏ جناحا به يبغي السماء عماما «ه» 

/ا- فتلك وسفن الير «» تخترق الفلا ... ولاج إلا 3 يلوح سرابها 

/- كأن البرئ بقتات منها غواريا «لا» ٠.٠.٠١‏ برى ى النى «8» منبا ابيا واغترامها 
4- تفاءلت خيرا وهي تدمى مناسما «9» ... بن علامات »١١«‏ لسرن خضاما 


-٠‏ وطامسة الأعلام يوحش ذثيها ... بها ويباب الاغتراب غرابها 

عي 

-١١‏ موهة »١«‏ الآثار عن كل سالك 0300 إسير بقاب الجيش وهو يبابها 

١٠‏ كن الدجى لم يسر فيها نجومها 300 ولا خط «5» عن شمس النهار نقابها 
ال فازلت حت نلت مارمت من قبا «» ... وبشرت هذي يثرب «6» وقبابها 


غ- ؟ /أقوه: ف عن الدين بن مقدام , بن الزيير: «ه» (سيط) هاب 
غ- 
-١‏ لداعي للدت »١«‏ عن لا 00 ٠66‏ 0 وإقبال لصاحبه 


2- إذا الأباعد أعداها «"» الوزير علا ... 0 تراها ف أقازيه 
0 ل ل ا 

- ومذ راني بتيما تحت رايتكم ... فا نوى لي شرا من نوائبه 

ه- علوتم رتبة تختال من فرح ٠‏ والطرف 23 مرح مختالا برا كبه 

5- قد قدم الله مقداما «غ» واوطاه ... ما ههدته المعاللي من هراتبه 

/ا- وجاء يتاو امل ده» ف يدي كم 5 تأخر الناس عن أدنى مواهبه 
8- اغّ يبديك لالاء بغرته «7» ... واتحطب اغطش يلا من غياهبه 
-4١ -‏ وقوله: (سريع) 1 

-١‏ لي مطبخ راجع عصر الصبا ٠...‏ وطيبه من عصرك المذهب «لا» 
لغ 


"'- بيضت وجهى حين سودته لل إذ بات ضيفى وهو لم إسغب »١<‏ 


- 47- وقوله: (طويل) ل َ ١‏ 

5 وليل بيه قن خاجلدى: يد السرى ٠.٠‏ وقد كان هج :طول بطن 2 الكوا كن 
*- وللذكر مسك من معاقرة الكرى ... أقر وساد المام فوق الغوارب 
#- سروا لغناهم طالبين فعرجوا ... على ابن على «7» منتبى كل طالب 
1/9 
ه- علمنا يقينا بالتجارب شانه ... وما توضع «*» الاشياء مثل التجارب 
35 ”ا غ- 

- #ع- وقوله: (الرمل) : 

»١« صاح قم إن أسيم الصبح هب 3-5-5 وقضيب الدوح خفاق العذب‎ -١ 
معك للماء شىاد باللمب‎ ٠٠١ ع فاصطبح مشمولة «؟5» كاساتها‎ 

- 4 4- وقوله (كامل) 

-١‏ جاءت بانواع النوى فُجابب ضري 007 اديا وعار ما أه جلياب 

"- وعلى الثفير «غ» لمرها أثر عفا ٠‏ فهدي إليه الحائرين ذياب 

*- وإذا رجعت إلى الصحيح فإنه ... عتب وعيشك ليس فيه سباب 
4- واذا تباعدت الجسوم فودنا ... باق ونحن على النوى أحباب 

00 - 

7 عغ- 

- ه:- /ا”//ب و (قوله) (مخلع البسيط) 

١-آن‏ لمن ودع الشبابا ٠6١‏ أن يدع الكأس والشرايا 

؟- عن بالرّاح يا نديجي ... فالشّيبٍ قد اغلظ الحطابا 

0 أطار بازي »١«‏ المشيب قسرا ... عن لت ذلك الغرايا 

4- وما المداجاة «؟» لي نخلق ... فكيف ابعهية الحضابا؟ 

ه- رب زمان ركبت فيه ... لوي وقد خف لي ركابا 

5- أمتعنى والشباب غض ... بكل ما إذ لي وطابا 

/ا- بأ صبوحي «237» على غبوقي 5 والليل لم ينزع الإهابا 

/- وسوءة سؤءة لعصر ... أصفر «غ» من خيره الوطابا 


- 45- وقوله: (مجزوء الكامل) 

5 هغ- 

ع وهناك بت الغاب يج ٠66‏ ذر فتّكة الرشأ »١«‏ الرييب 
ع وأنا ال حرج بلحظ من ٠66‏ تلقاه ذا هل خضيب 

د ولقلما ٠6‏ تخفى إشارات المريب «7» 

- /41- وقوله: يعزي من غرق في النيل: (سريع) 


لإ 


١‏ الجزء التاسع عشر 


511216120 


١‏ الجزء التاسع عشر 


فنا 

ا إن الردى غاص على درة 327 عزّت على غير الردى مطلبا 

©- وغال يل أجزى ندا ... منه وقل أجدى وقل أعذبا 

- ويكقك «» الأنداد كم بينم اه كاسد | وبحت ها اوعننا! 

ه- أبن وفاء النيل «4» أم ليس ذا ... زمانه شاء الفق أو أبى 

5- وقد اراه لاطما وجهه ... للغدر ما اقبحه مركا 
0 ْ 5 

/ا- هل نافس الرجاف »١«‏ في درة ... فكان ما اخرجه اغربا 
8- بدا على صفحته أو 5-5 ايك أبدي رونقًا «؟» مذهبا 

9 حيّ إذا ما غاص قال الورى ... مجرة «"» قد غيبت كوكا 
خش (طيل) 0 00 

-١‏ لكل فؤاد من هواك نصيب ... فانت إلى كل القلوب حبيب 
؟- تواردت العشاق فيك فكلهم ... بكلك مسلوب الفؤاد كثيب 
*- ولكنني فقت اجميع صبابة ... فلم يك لي في العاشقين ضريب 
4- وما حدثتني النفس عنك إسلوة ... كأن الهوى مني علي رقيب 
ه- تمثلك الذكرى لقلبي وناظري ... فأغدو وكلٍ أعين وقلوب 

5- غدا الس ما بين الغرام ومجتي 6 وبين جفوني والمنام حروب «1» 
- 49- 59/ب وقوله (إسيط) 

0 تيد الأمرأء العبد منتظر ... جود المليك ومؤلانا هو السدت 


8 “ والانعظار بقبي ناره التيبت »١«‏ ... قل في سراج بئار الوعد يلتبب 

- ٠ه-‏ وقوله: (الوافر) ْ 

-١‏ قطائفك <«7؟» التي رقت جسوما ... لماضغها أ فتت قلوبا 

-١‏ كغيٍ رق لكن فيه قطر ... غدا المرعى الجديب به خصيبا 

“- خجاءت وه غرقى راسبات ... ول تنكر مع الغرق الرسوبا 

4- لثن رقت لابسها «#» وحلت ... لعظم محلها الصدر الرحيبا 

- ١1ه-‏ وقوله: (طويل) 300 

١‏ - رقيت «4» من الشكوى بنعمة طالب ... فأنت ليرد البرء كم ساحب 
؟- وما رقيت شكوى الكرام بمثلها ... إذا ما أصاخوا «ه» منصت من لراغب 
508 


رو ه- 
- ١ه-‏ 


م- بك اليوم حت مبجة المجد والعلا ... وصحت ظنون فيك غير كواذب 

#- ولاحت على وجه المكارم نضرة ٠... »١«‏ ومن قبلها أيدث لنا أون شاحب 
ه- خذوا بنصيب معشر الوفد من هنا ... يغبر «7؟» حثوا في وجوه النوائب 
5 وهنا فقدنا داك من عينه ... ندى ملك الامال رق «””» المواهب 
“رب 0 ظ ظ 

/ا- هو اتخصر «4» الجم الجدى اللحضر الندا ... إذا " بيل البحر غلة شارب 
/- بي الحسن العلياء قرت لديم 5-5 ولم تلق حبلا دون فوق غارب «ه» 


ين 511216120 


١‏ الجزء التاسع عشر 


9 وأو ضحت بالبدر في كل منج ... خفي وبالبرهان سبل المذاهب 
٠‏ وأيامكم بيض تشف «د» كأنما ... أفضتم عليها مالكم من مناقب 
-١‏ إليك إمام الما صادق ... ثناء وؤدا لاعن اذى 
-١١‏ يبئيك إن أغنيت «/ا» بالسقم صحة 3 وان شال كلك خير العواقب 
- ؟ه- وقوله: (مجزوء الكامل) 
-١‏ مملوك مولانا اا ج بقابه يذكي »١«‏ اللهيب 
- قد ساوأته كفيت من ... هن الحوادث واللخطوب 
- 3ه وقوله ب يبوء الصاحب عليًا «*» وقد رم البندق «7» (السريع) 
اما سو دواعي ساق اح اس لمارف 
0 
ع نخدم سعد المشتري »١«‏ قوسه ... ف طالع منبا ومن غارب 
«- ترنٌ إذ ترنو بعين لها ... ما دونها للشمس من حاجبٍ 
غ - هذا وسعد الذاج «١؟:'»‏ المقتفي ٠٠6‏ لأمره فى البندق الصائب 
ه- فاز ولي العهد بالمطلب ال ... أسنى وحق الطالب الغالب 
5- رق ولو حاول ليطا 6.. لما نجا من طينة «8» الات 
/ا- دان اددع ور الطاة. ال ٠٠6‏ هاوي هوى كالكوكب الثاقب 
4- حت إذا مس الثّرى واجبا ... قام بلال فيه بالواجب 
9- والملك الصاح قد جد في ... الملك وما من جد كاللاعب 
-٠‏ قد رفع الله علا فا ... ترى له في الأرض من ناصب «4» 
- 4ه- وقوله: (طويل) َ 0 
-١‏ إذا جدت فيها قالت السحب غيرة ... تان فإن السيل قد بلغ الزبى «ه» 
000 
"- ومن قصرت عنه البخان :ارت ٠‏ خطى الغيث »١«‏ عنه شاء ذلك أو أ 
#- دعوا الفجر في دينا 5 لسميه ... فنذ ثوى في ظله ما تغربا 
غ4 - وإلّا فووا شا وك قدرتم ٠.٠‏ ومن ذا الذي يبغي على الشهب منصبا 
م- “وماعبي الأملةك تالله مثله ... فلا زال عن عرة عجاري يدا 
-هه- رب وقوله: (كامل) 
١‏ - اتحبز فت «”» وزبدنا قد ذايا ... فاهمع بقطرك لا عدمت عابا 
-١‏ أو بالقطارة «#» أو فعجل مرسلا ... فالعيش أصبح بعد حلو صابا 
و والجر «غ» اليف ضيه في موعد ... ما طال شي ء في الوعود فطابا 
4ت امطر تواسطريا الى فق ايك ٠.٠‏ وندا يديك بكل قطر صابا «ه» 
لي ا 500 
-١‏ سلام عل الصدر الذي عنده قلبي ٠0‏ وحبي له دابي كا دابه حبي 
8 
-٠‏ وعند غلامي وهو عيسى لعبده ... أَبي الدر ياقوت هوى الواله الصب 
و وقد سامه »١«‏ التكبيس يطلب ختله ... ما يختل 5 الغزال من السر 
- وميه «؟» عيسى فراعته اع أرته عصا موسى نفاب من الضرت 
ار رود كن اسسرر لكهسمة لد و عورا ع ور حي في 


م.م 511216120 


١١‏ الخزء التاسع عشر 


5 وأقبل مذعورا وقال بعثتني 6 لصدر على الأمجاز أصبح ذا نصب «”7» 
د وقالرات عيني ثلاثة ارفلن ٠‏ وواحدة 3 مشؤومة الكعب 

4- إذا كبسته راحتاي تحركت ... وقامت على ساق كوصفك لجرب 

9- إلى معدن الياقوت كان سلوكها ... وما فكت في بعد أرض ولا قرب 
-٠‏ وفي النظم للياقوت فهي بصيرة وك عانت الأجار بالحل والثقب 
-١١‏ فلا هديت رجل «5» تروم بوطمًا ... مدائن لوط وه في الجانب الغربي 
؟١-‏ وسل عدنا عن زفة «ده» طار ذكها ... لثاو وسار في انق وفي ارك 
-١8‏ وقد زف في ضوء من الشمع أسود ... حكى حكى وحكت ليلا ترصع بالخييت 
4- بدا اللآيل فيها والتبار لأعين ... رأت عبا لا يلصق الدب بالحدب 

-١6‏ وقد نزل العاج في ابنوسة 5-5 إل يه رقملا وي تنش في القاب 

01 وقه: (بسيط) 

-١‏ لا غرو«١»‏ أن صغرت عن قدرك الرتب 55 وقبلها قصرت عن شأوك النبيث 
»- ما فاتك الدهر شيء فات ذا أمى أرقت والقوم قد أعياهم الطاب 
و كاعظ نعف مارك الأرضن وافترمت ٠:‏ انا قصرك عن ينض ماعب 
4- وكان ذاك لأسباب يمت بها ... لا خير في رفع قدر ماله سبب 

فد النسق تير عمال كان قناسلات هع قلتما وما يتساوئ اللسن والسلت 
5- فا تراقص هذا النيل عن عبث ... وائما خف مسرورا به الطرب 

-١‏ قد ضم حلمك بريها فلا عب ... هب أن ذا جلق «27 أو أن ذا حلب 
8- أحييت ذكر ملوك كان نفرهم ... أن خلفوك فهم باقون ما ذهبوا 
0 وقوله: (خفيف) َ 

-١‏ قد تغنى لكر أغن «ك» دعاو ء.. من رآه رب الغزال الرييب 

وداب 

"- زينته جراحة فيه وفي امج 5 د توخت ثاراتها في القاوب 

و وحن الاك لل رة فيه فضمخته بطيب 

2 0 ليله على النيل ا ء تعرت من (لونها) «؟» الغ لس 

- أحذرتم ( مخ مني) «"» غميمة واش ... أم خشيتم مني اطلاع رقيب 

5 أم نعاسي 8 ينام المعنى ... طمعا او تطلعا للذهيب؟ «8» 

- أدبيب والليل من طرب ش ... ق عن الصبح داجيات الجيوب 

8- عدة قد عرفتها أنا بالتى ... ليد لا عن علم ولا تجريب 

9- قد يجيد الطبيب معرفة الدا ... ء وما حل قط جسم الطبيب 

-ا هات 

- وه- 5" /أوقوله: (طويل) 

-١‏ هوى من سماء المجد للأرض كوكب ... لفق العلا تبكى عليه وتتدب 
"- تراه رأى أن التواضع شعة »١«‏ ... بها قد معا فوق السماك لهأت 

ع فأم الشريئن عن قدره متلا 5 ا «؟» طفل م يرضه التدرب 

- 66- وقوله: (خفيف) 


-١‏ وبيان لمثله يرفع القل ... ب جابا وينتح السمع بابا 
"- ذو معان تزف ف حلل الألف ٠‏ اظ فيها كواعبا انا «*» 

«- بلغت من بلاغة أشرف الغاي ... ات لا تطاولت أنسابا 

0 وقوله: (كامل) 

-١‏ أبا المظمّر «4» ما ظفرت بنعمة ... إِلّا وجدتك فاتحا لي بابها 

0 

1 1 0 سه 0 0 

-١‏ وليك انبي قصة لا سيرة ... بذيول فضلك اعلقت أسبابها 

*- فافرج مضيق الكروب عن فرجته 41١‏ ... أفنت لدى الشيخ الكبير شبابها 
4 افق دنا ونا داف لمجا قو افر اتن كاكبولة رايا 

ه- ولطالما سترت قبيح ملابسي ... من قبل ما هتك الزمان حجابها 

”- وغدت تقَيم لي امحافل خدمة ... جعلت عبيدا لي بها أربابها 

- فاخنم ثنائي عاجلا وثناءها ... واربح ثوابي اجلا وثوابها 

- واجعل لا بدلا وعطفك سابق ... توكيدها ومحقق إعرابها 

- 59- #8 /أوقوله: (وافر) 

١‏ - مدحنا هم بسحت «7» عن ... محال واهي السبب 

0 

2- فإن عل بعأوبهم .. وصلانا (هم) »١«‏ من العجب 

«- فأ كالون للسحت ... وسماعون للكذب 

- 13"- وقوله: (كامل) 

-١‏ موللاي تكو الدب «"» دعوة خادم 26 مني إليك وذاك بعض الواجب 
؟- الدولة الغراء عين زمائها ... إذ زائها منك الإله بحاجب 

- 54- وقوله: (سويع) 


-١‏ دعت لك الشيخة طول الدجى ... ووجهت وجها إلى ربها 
31 وطاب قلبي بدعاء التي 000 حلاوة الإيمان في قلبها 


و اذه 1 1 

- 56- وقوله: (الوافر) َ 

-١‏ ناى في عن موارده زماني ٠6١‏ فارسل لي نداه 2 السحاب 
؟- ول أر قبل جود يديه جودا ... أتاني طارقا بالحير بابي 

غ- وكيف يق في بيت طوانا ٠.6١‏ طوانا عنده ص الاب 

ه- ويحسبنا فوارس إذ يرانا ٠...‏ بساحته نحوم على اللباب 

4 رب 

5- وقد بعث الأمير لنا مغلا »١١‏ 330 به قد فك أغلال الرقاب 


3 


-١/‏ و غاب مس الدين «3؟3» 0 .60 دعاني الفن فيه لارتيابي 
2 16 

/- وبت أقول فح أم شعير ... فبادرنٍ عطاوٌك بالجواب 

- وجاء البر برا واوا ... يباهي العقّد في جيد الكعاب 


ع 


١‏ الجزء التاسع عشر 
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١‏ الجزء التاسع عشر 


5١ 55 -‏ /أوقوله: (كامل) 
-١‏ الغوث »١١‏ قد أكل الصيام ثيابي ... وأخاف أكل تسخطي لثوابي 
7- قد بعت ما كنت اشتريت واصفكن ل يه لام بيعي في الشتاء جبابي «؟» 
- هذا وقد نحمت على جيوشه ... ننجر «7» اطلابا على اطللاب 
؛- فبباطني ألم اللحواء «4» وظاهري ... ألم الحواء فلا تسل عمًا بي 
0 من هذا ندائي معلنا ... لنداء الأمير فلا يرد جوابي 
- /51- وقوله: في السمك المعروف باللبيس: (متقارب) 
- لبيس اللبيس طعام »١«‏ يعاب ... وقد صدقت لمجة العائب 
-٠‏ ندمت لملقاه شاك السلاح «7» ... له شوكمًا طاعن ضارب 
“- فاكل كفى مع حمه ... وأنتف مع شوله شاربي 
- 58- «”» وقوله: (رجز) 
-١‏ ومن ران وامار مركبي ٠.١‏ وزرقتي للروم عرق قد ضرب 
؟- قال إذا أبصر تخصي مقبلا «4» ... لا فارس اللحيل ولا وجه العرب 
0 
لت 
- 55- وقوله: (بسيط) | 
-١‏ إذا تفكرت في حظي وجودك لا ... أنفك من عب إلا إلى يجب 


١؛/ب‏ 
-٠١ -‏ وقوله: ( كامل) 


-١‏ ولربٌ ذي لوم غلطت بقصده ... فرجعت عنه كا تسل خائيا 
؟- وذممت عني فعله وشكرته ... ا جعت عل يديه تانيا 

- 1لا- وقوله: (سريع) 

» وغرّنٍ بالبارق اللي‎ ٠... بشره‎ »١« وباخل أطعمنى‎ - ١ 
؟- لو قلت يا أبخل من مادر «#» ... لقال يا أطمع من أشعب‎ 

- واد 

- /ا- "4 /أوقوله: (سريع) 

١‏ - أبدى لنا لا بدا قرعة »١«‏ ... يحار فى أشبيبها القاب 

؟- قالوا فهل أشبه يقطينة «7» ... فلت لو كان لها الب 
“شه زلا ا ا 

-١‏ ما حيلتي والقوم اضبع ذابيم 6.. أن برفضوا الادياء واددانا 
"- ويرهوا المديج كنا جلابه «"» ... لو ذويوه وجدتهم جلابا 
3 4 /- وقوله: (طويل) 

-١‏ وكل كاب لي إلى من بأرضها ... سلامي عليك فيه قبل خطابه 
وياد 

؟- وكام لي في أواخر كتبك ... كا يجلس الحقور حيث انتّرى به 
- هلا- »١«‏ 4 /ب وقوله: (وافر) 

ا١-يروم‏ حياته ما بين قوم لقاء الموت عندهم الأديب 17» 


ورين 511216120 


7 27 الشعر 8» نمقوت بغيض ... ولو وافى به هم حبيب «1» 
كاه وقوله: (بجتث) 

-١‏ عاتبته بدر ثم ... قد أطلضعته جيوبه 

"- يقَله غصن بان ٠‏ لدث المهز «ه» رطيبه 

"- في ليلة غاب عنها عنها 000 واث ثى المى ورقيبه 

لان اكلى عي مرو كاد اللو ايه 


5 ه/ - 
2 /- 


6- وقال رفقًا خصر ... في السقم أنت أسيبه 
ل ا دامر 
00 وقوله: ( (خلم البسيط) 
-١‏ من عادة الجوهر الرسوب 0300 فا لأكادنا تذوب؟ 
0 من ذا عن دره ة سواها 00 أكثر أصدافها القلوب 
- 8/- وقوله: (كامل) َ 
-١‏ أبا الحسين »١«‏ سمّاك وابل ديمة «”» ... ثكلاء قد شت عليك جيوبها 
؟- حق الفبائ أن تعزي طيبا ... إذ أنت حاتمها «7» وأنث حبيبها «غ» 
- 8/ا- 4 ؛ /أوقوله: 0 
١‏ - ببايبك الرخيج سراج غدا 0300 في قلبه للشوق أذى «ه» طيب 
- //ا- 
ةك 0 5 
؟- متبعا من قال من قبله ... (وانما الليل نبار الاديب) »١«‏ 
ْم وقوله: (متقارب) 
-١‏ نا شيك ا قت » ... لقصة شكواي وانظر ها بي 
3 - ركان رسولي بخط الوزير ... يوجه ملتمسا لبجواب 
غ- - فو الله ف[ لمكا بالريول 5-5 وتالله ما فيدقنا اكاب «م» 
- 81- وقوله: (طويل) 
-١‏ أرى عنب البستان قد آن أكله ... و صبح أحلى ما يذاق وأطيبا 
و وقد لبست أوراقه انحضر صفرة 0300 يصوع لك العنقود در هلها 
«- ولي منك رسم «5» عند إدراك قطفه ... لنا مأكلا ما لم تبح منه مشربا 


-اءم/- 
- ام- 


3 - وقل رضع العفقون هنه د 258 وما الكرم المسفور أما ولا أبا 
ه- وان زاد عن هذا ل وعبدك لا عار شيا حيبي 
- 105م- ا 2 


0 


اتاروم لعجا :انه مع عدله ... لي مثل هذا العذر وهو العاتب 
- 8م - «”» وقوله: (سريع) 


وم" 


١‏ الجزء التاسع عشر 
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-١‏ عشقت من ريقته فرقف «"» ... ومأ له إذ ذاك من شارب 
ع قلندرى «ع» حلقوا حاجبا 0330 له 'كنون اتقط من حاجب 

- ##م/- 

- 84- وقوله: (متقارب) 

١‏ - لقد سبع الله والكاتيان »١«‏ ... ما قال ف عرضى «”» الكاتب 
١ 4‏ 

؟- وما ضرني ما يقول العدو ... إذا رد غيبى الصاحب »١«‏ 

- 86- وقوه: (رمل) ش 

-١‏ واناس غرّن ظاهرهم «؟”5» 0300 وجوى باطنهم 0 معيبهة 

عد حدما ب عيق ف نقدهم 5-5 أبقَظ الله هم عينا مصيبه «7» 

- 86- 5غ /أوقوله (طويل) 

3 وأفضى «4» إليه قاصدا بعد قاصد ... م بدت تحت البريد «ه» الجنائب 
ع ولو سار ومض البرق والريج عندة ١.ه.‏ لكك وكلا ليس يدرك «ك» كاذب 
2 ه6م- 

55 5م- 

- /81- وقوله: (خفيف) 

١-ل‏ أودع من سار في دعة الل ... ه وقلبى يسير تحت ركابه 

-١‏ وسقى الله داره حيث ما حل 5-5 وحل الحيا »١١«‏ جنوب سحابه 
- 84- وقوله: (وافر) : 

ريل لقال بعروقر سد سمرلا نودوي زا 

؟- يكون معي الصواب ولم إسلم ٠‏ ولو أني يكون معي الصوابي 

- 88- /اغ/ب وقوله: (سريع) 

ا ترجع لي روحي إذا ودعث ... فتنثى مسرعة الوه 

+- ولي طبيب قال لا تخشها ... فقلت لم شبد معي النوبه 

4٠ -‏ وق (طريل) ا ٠‏ 
-١‏ اقول لعذ الي ولم يعرفوا الموى ... ولا الفوا ماذا العناء من الحب 
- /ام/- 

؟"- عشقت ولي قلب وقد ذهيبوا به ... فلو رمت سلوانا سلوت بلا قاب 
- 1و- 8 /أوقوله: (بحتث) 

السك رروئه برو بجنا مان رن 2 التبائدي 

-١‏ وغاية السكر صحو ... وللمبادي عواقب 

- 57- وقوله: (المجتث) 

١‏ - عالحته بثناء 000 ثم انتقلت لعتبي 

7 فلم يفد ذا ولا ذا... والكى آخر طبى »١١‏ 

- #و- «”» 59/ب وقوله: (سريع) 

١‏ - هززته بالمدح جهدي فا اهتز ... ونادى الناس (8» 1 لتعب 


١‏ الجزء التاسع عشر 
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١‏ الجزء التاسع عشر 


- فقّلت «4» أرجو زبدة قيل لي ... فاتك أن اللبن الطيب 

او 

ار 

- 94- ٠ه‏ /أوقوله: (خفيف) 

-١‏ أيها الفاضل الأديب يمينا ... لم يكن في مودتي ما يريب 

؟- لا تصدق ف العدو فن دون ... ك عندي و أبالغ حبيب 

- 6ة- وقوله: (سريع) 

-١‏ لا تلت بقولي له ... ما ضاع حق خلفه طالب 

7 ات ما مدحي حق ولا ... ناسبنى ذا المثل الماك »1١«‏ 

اك قٍ وعدي كذا أنت ف 06 مدحي كلانا مفتر «7» كاذب 

- 55- «"» وقوله: (طويل) 

-١‏ أرى الثغر بساما بذكرك عاطرا ... تبضع منه الدر والمسك جالب 

-١‏ أقت منار العدل فوق مناره ... فلاذت بحقويه «4» النجوم الثواقب 
3 ظ 

9- ويمه »1١«‏ من ف البسطين سالك ... لخاد وملاح وماش وراكب 

4- وأوردت ليث الغاب والأسد مشرعا «*» ... غدا جانحا في الس ف إخارت 
ه- فا رعدت فيه لظبى فرائص «*» ... ولا أشبت فيه لليث مخالب 

ب/ه١‎ 

5- إذا ناطق سعاك فالماء جامد ... لموقعه في القلب والصخر ذائب 

وما بذاك :إلا أنه هاف ريه جح وفاف: فكل انك مه هات 

8- تدرع ثوب الول والليل يافع ... وشابت «4» به فوداه والليل شائب 

8 وأصبح مطلوبا من الدهر خائفا ... وكيف له بالأمن والدهر طالب 
٠-إذاانت‏ جار لابن باخل «ه» فاعتصم 5-5 باروع م تطرق حماه النوائب 
-١١‏ وناد بناد لللأمير شد 007 من يغاللي ف العلا ويغالب «5» 

-١‏ وصف اويا ما لوى المطل وعده ... وأ 1 لوي وغالب «لا» 
-١‏ ودل على آبائه بإبائه ... وبالفرع تستفرى »١١‏ الأصول الأطايب 

-١‏ وقد يناد بح أولية عجده ... فها عبد شمس «5؟» منهم اسم مناسب 
-١‏ وك مشكلات قد جلاها وكيف لا ... يخل بضوء الشمس وه غياهب» 
5- وسوق عكاظ 4 ربعه فقو قسة «ه» ... وها نحن ألقتنا إليه الساست «5» 
١١‏ - واداب درس ثم نفس حواهما ... فد ناسبت تلك الماللي المناسب 

- وك حك تأتي بها وعجائب ... بها تأنس الأفهام وهي غرائب 

8- كأنا زى الإسكندر «/ا» الآن قاطنا ... ببلدته 0 أرسطاليمن «8» نائب 
- /او- 7ه /أوقوله: (وافر) 

-١‏ وعيشك لم أكد أسلوه كبشا ... يطول عليه نوحي وانتحابي 

ا - وقد أعلنته علفا تماما ... اول شحمه شق الوهاب »1١«‏ 

"- فهدوا حائطا أخذوه منه ... وعنه يضيق مشكل كل باب 

4- فإن لم أوت من ذنب فإن ... أمنت من الكلاب بني الكلاب 


511216120 "٠١١ 


ه- وحظى قد يا بي دون حظى ... بعيد النحر من أكل الكجاب «7» 
5- فأنعشه الوزير فقام سعى 0300 بكبش خلقت «*7» مله رحابي 
- 5- وقوله: (طويل) َ 01 
١‏ - شرثبت على ورد وخد مدامة 000 كلونبما إن الشكول اقارب 
- ثلاثة أصناف من الورد جمعت ... لدي فنها جامدان وذائب 
- 99- وقوله: (سيط) 
-١‏ وكنت إن ن.. ت «4» تلقاني أخا فرح ... بادي النشاط كثير اللهو واللعب 
- /اة- 
1 4- ع ع ع به 2 
ع فصرت إن ن ...ءا اث الى بعذه الما ٠6١‏ وادرك التقص في العينين والركب 
*- فويحها إذة 5 أعقبت ندما ... كواجد إذة من حكة الجرب 
-٠٠١ -‏ وقوله: (طويل) 
-١‏ وما لى بعد الله غيرك ماجأ ... الوذ به فى كل ما اتطلب 
0 0 سعي لي إِلّا لبابك إنه ... لراجيه باب للنجاح يجرب 
-٠٠‏ وقوله: (مجزوء الكامل) 
ال عندي لليقي ٠.١0‏ م إذا نحت »١١‏ به المطالب 
ع 5 ذنبي أن 3-5-5 ي منه معتذر وتائب 
م -٠‏ لواب وقوله: (متقارب) 
التو كه أخبر «17» القالوب ... وك االخطوب وكشف الكروب 
"- ولي كومة «8» خففت حملها ... فيا ليتي مثلها في الذنوب 
-٠٠١١‏ 
”اه |- 
-١٠١* -‏ وقوله: (خفيف) 
-١‏ هزئت بي عند ابتدار مشيبى يوم قالت كالسائل المسروب »١«‏ 
د نل الشيب أن قلت عل الرأس +:. فقالت هذا وقار المشيب 
-٠١ 4 -‏ 4ه /أوقوله: (مجزوء الرمل) 
١‏ - نفق «7» لد كو منتخب ... وعلى الحزن الب اللبب «7» 
ع وخلا منه لجام معرق «8» 33 كاد أن طفق الذهب 
«- وخبا البرق الذي يا طالما ... بات في آثاره يلتبب 
ه- تستعير اللحيل من آدابه ... ومليح في الجياد الأدب 
5- وترى الفارس ف صبوته «ه» ... شأنه العجب به والعجب 
ىود 
1 7 5 
-٠‏ يدرك المطلوب الى رامه ... وهو لا يدرك انى يطلب 
9- وجرى الشطار »١«‏ منه سلبا ٠.٠٠‏ هو منه جلده وَالدنت 
-٠١ -‏ وقوله: (سريع) 
-١‏ ردت إلي المصطكى «”» نبضة ... عهدى بها طولت الغيبه 
؟- فهللت جاريقٍ كيف لا ... والمصطكى وافقت الشيبه 


١‏ الجزء التاسع عشر 
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-١١ -‏ وقوله: (كامل) َ 

-١‏ يا طالب الأبكار إني أعزل ... لا رخ لي كي أستعد لحربها 
؟- فاقطع بصحة ما ذكرت فإنها ... جاءت سليمانا «*» بخاتم ريما 
- هه -١‏ 


-5.ه- 
-٠١/ -‏ هه/ب وقوله: (إسيط) 


-١‏ تبي المروءة شمسا ثم جلا كربا ... ول يزلك مشرقا بالبشر أو غربا 

28 ؤقد كينا دسا عدى بيه شنقا + بعد الغرون فناع :119 الشعين نا كديا 
7- وشمر نوح «17» وعمر الطفل غايته ... إلى نتباء فدع عن نفسك التعبا 
4- وقد كفانا إشمس الدين «*» موعظة ... لو كان يتعظ البافي بمن ذهبا 
-٠١ -‏ وقوله: (كامل) 

-١‏ يقبل كفك كانتجاع «غ» عاب ... فاغث بغيثك منزلي ورحابي 

"- وانظر إللي فإنفي في عسرة ... اكل الصيام بها اعنٌّ ثيابي 

-١١9 -‏ وقوله: (طويل) َ َ 

-١‏ امولاي قد ضمنت قول كثير ... وعندي ما يلهيه عن حب عرَّة 
لامك 

1 14 - 

_- وقد كنت في شغلين لكن واحدا ٠‏ رمتنى فيه الحادثئات فاصمت »١«‏ 
©- وكنت لدى رجلين: رجل صعيحة ٠...‏ ورجل رم فيها الزمان فشلت 
غ- وان لم تداركني «؟» بخير فإنتى ... اخاف على الاخرى التى حل بالق 
-١٠١ -‏ وقوله: (رمل) 0 

١‏ - قال خذها من يدي اشبه ما ... في فى قلت: ولا كل الصفات 

"- خلا من «9» 56 القار ا ... شق نور الصبح جيب الظلمات 

/اه اب 

4- يا نديمى خذاها من يدي ... فرركب في صدر قناة 

ه- لست أنساه و 1 قهوة «5» تمع لذات الحياة 

-١١١ - 

1- ومسيحي نوال «ه» ... طالما أنشر ميته 

-١٠١89- 

ات 

لامر 

*- قسما لم أنو في قص ... دك إلا ما نويته 

- طلبا كاد السراج ال ... يوم يفني فيه زيته 

8-١1 -‏ ه/أوقوله: (مجزوء الرجز) 

١-احسنت‏ ولا عائق ... وقعت في ورطته »١«‏ 

١‏ - من ناصر الدين «”» الذي ٠...‏ رحت على سلته 

-١1١ -‏ وقوله: (كامل) 

-١‏ الأمن في العرفات حطك الذي ... قدمت فالق الأمن في العرفات 
-١‏ وابشر فإنك في الدارين في ... ما تشتهي من أرفع الدوهاة 


ع" 


١‏ الجزء التاسع عشر 


511216120 


ا" 

-١١4 -‏ وقوله: ا(كيل) 

ل 0 

-١‏ ثلاثة أيام قطعت لطوها ... فلاث شديدات من السنوات 

؟- حبن غخيا الصاحب ابن حمد «» ... ليجمع بين الحسن والحسنات 
»”«-١1١ -‏ وه/ب وقوله: (رجن) 

-١‏ تنسيك عرقوبا «غ» له قواعد ... عن منيج القول الصحيح نكبت 
- ه١١-‏ 

-١١5- 


- 7ط1١١-‏ وقوله: (كامل) 
-١‏ سعى ببابك لا أخل بفرضه ... ِلّا لأني قد رميت يمرة »١«‏ 
ع ذوعن خط ساق قبل قبل الحج لي 255 ري امار «7» وعند حالي وقفتي 
»"«-١1١8-‏ وقوله: (هزج) 
-١‏ رأت حالي وقد خالت ٠٠١٠‏ وقد غال المي فوت «5» 
-٠‏ اشيخ مفلس يبوى نيك وبعشق فاتك الفوت 
- /ا١ا١ا-‏ 
-١1١8-‏ 


- فلا خير ولا مير ١و.ء.‏ وده »١«‏ رفذا موت 
»5«-١19 -‏ وقوله: (كامل) 
قد كان عندك يا فلان صرعة «ر"» ... فأجبتبم بعت امار وبعتبا 
5 عا (سريع) 
-١‏ رزقت بنتا ليتها لم تكن ... في ليلة كالدهر قضيتها 
؟٠-‏ وقيل ما سعيتها قلت لو ... بكيت «ه» منها كنت سمعيتها 
21 
امات 
- 1191 +5 /أوقوله: (مريع) 
-١‏ لا تتكري صمت فإن الذي ... قارب ورد الموت كالميت 
؟- مذ أسرج »١١‏ الاقو اسه .. من تي أبامت عن بتي 
- ؟:5١-‏ «؟» وقوله: (رمل) 
_- ثم قالوا لي «"ا» هل وافقتنا ٠...‏ قلت عندي وقفة في عرفات 
-١ 38 -‏ وقوله: (سريع) 
-١‏ يا عمر احير «غ» أعنى فقد ... هنأت بالشعر وعنٌّ يت 
١ -111 -‏ 
]ا 


11 
3 وارحم سراجا قد خلا فهو لا ... فتيلة فيا »١«‏ ولا زيت 


ين 


١‏ الجزء التاسع عشر 
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١‏ الجزء التاسع عشر 


-١ 4 :‏ وقوله: (وافر) َ ' ظ 

-١‏ اتاج الدين «7» كنت محل قصدي 0 لمن كفل النجاح لكل راج 
-١‏ جعلتك لي السفير إلى وزير ... إلى معناه يلجأ كل لاج 

*- عروس أنت أولى من جلاها ... لعل تجلى العروس بغير تاج؟ 

؛- وقد أرسلتها عذراء بكرا ... لكفء وجهه يجاو الدياجي 

- 5؟١-‏ وقوله: (طويل) 

يبا مولانا الوزير بخلعة ... يلوح بها كالبدر بين دياجي 

؟- وشمل بتاج الدين «"7» نظم عقده ... فكانا على الإسلام خير سياج 
#- ولم تر عيني مثلها اليوم خلعة ... تسر وليا أو تسوء مداجي 

4- ولا رأت قدر الوزارة دونه ... أنته كم تأتى الملوك بتاج 

- 14د 


: 01 اكب وقوله: (كامل) 

١‏ - وصلت مقدمة لحا غرر المعا ... في الزاهرات الباهرات نتاج 

ا لوطه فاه »١«‏ ضاحك زهرها ... من جود كفك عارض تجاج 7» «8#» 
- حلت بعادي الصاحب ابن محمد «غ» ... فجي العروس ومن جلاها التاج 

غ- مبرت «ه» اشعتها فلا مس الضحى ... مس الضحاء ولا السراج سراج 

-١1/ -‏ وقوله: (رمل) 

-١‏ صدقوا قد نظروا الورد مسي +0 يهل رأوة في عذار من يع 

؟- عشق الناس ولا مثل الذي ... مت وجدا فيه فانظر وتفرج «5» 


ع من رأى بدرا وغصنا ونقا «/ا» 335 قد تجل وى وترجرج 
-١ #5 -‏ 
- 11د 


غ- وجهه أسخة حسن حررت ردب 007 ولها من عارض سطر خرج 

ه- ذو وشاح «؟» مثل قلبي قلق «"» ... وازار «غ» مثل صدري منه يحرج 
5- وأصم فتيحت أسماعه ٠٠‏ بقواف 1 بها يفتح مش «ده» 

-١/‏ قال شعر لك أم در على 3-0303 أنه ا من الدر وأميج 

/- قلت: تاج الدين «6» فيه وصفه ... قال: هذا ملك الشعر المتوج 

-١58 -‏ وقوله: (سيط) 

-١‏ قد كنت في شدة بالأمس قد عرضت ... فلم أبت أو أتى من عندك الفرج 
؟- وجاء صدر حكى صدر الوزير به ... تنسى الحموم التي في الصدر تعتلج «ل/ا» 
“- ومن شعائل «8» مولانا حلاوته ٠...‏ ومن ال عليه الطيب والأرج 


18 - 

- 9؟١- »١2‏ وقوله: (وافر) 

-١‏ بكتبك راج لي امل وقصدي ... وفي يدك النجاح لكل راج 
ل" 

"- ولولا انت لم يرفع مناري ... ولا عرف الورى قدر السراج 
-١0١ -‏ وقوله: (متقارب) 


511216120 "١ هع‎ 


١‏ الجزء التاسع عشر 


؟- لينبيك «*» أي أبو زيدها ... وما للسروجي ما للسراج 

-ا١"و-‎ 

لت 

»١« -١"1 -‏ وقوله: (مجزوء الكامل) 

المي 20 5 اناري تلج الماع 

( 0 وقوله:‎ - ١809 - 

-١‏ ما علينا ضوء وقد أبطأ الم ... ع فقوض بنا خيام الدياجي 
ودبوتوازك متاعليةه لاما + م يكد جلي بنور السراج 

- 118 -.وقوله:- زوافن) 

-١‏ كال الدين »5١«‏ صفحا عن مسى 03030 عديم الصبر منحرف المزاج 

- وماد 

ا 

1 ١ 0 وقول‎ 1 ١ 

»١« وقد بدلوا عذبا حلا باجاج‎ ٠٠١ لقد أسيت عهدى اناس تبدلوا‎ -١ 
0. 

؟- تعامو أو غضوا دون شخصي أعينا ... فا لمم من حاجة بسراج 

-١ 5 -‏ وقوله: (خفيف) 

-١‏ بلغتني 00 ذا آنا راعى + وأتاخت: 80 مسرن :وابتاجق 

9- يا فتى بذ نوع الرياض على 50 س «7» كت كالعارض الفجاج 
*- فعلت بالعقول ما تفعل الصه 0330 باء «4» صرفا ما ليت بمزاج 


ا 
- 6م 


غ- ومعان تضىء في أسود الث 0330 س كشبب قد أشرقت في الدياجي 
ه- قد أعارت ضياءها ألق الثم ... س فاذا يجدي ضياء السراج 

5- ووردنا غيرها الصافي العل 000 ب وجئنا له بمد أجاج »١«‏ 

لا- وبإدراجها جواهر جات «7» ... عن دسوت الوراق 0 
ار (طويل) 

0 - وما أحد لذق ادس ا و إذا ا 57 0 ف لمكارم أو نبج 
-١1/ -‏ «4» وقوله: (رجز) 


-١‏ ا ده» رابك البدر والشميئ «>» معا ... وقد انجلت دونهما الدياجى 
-١ 55 -‏ 
1 


:ع حمقرت نفسي ومضيت هاربا ... وقلت ماذا موضع السراج 

ِ- - وقوله: (واف) ١‏ 

١‏ - باء الدين »١«‏ والدنيا هناء ..٠.‏ بعيد طير اسعده سوالح «؟» 

-١‏ نداك به نواحر للضحايا ... وسعدك فيه للأعداء ذا 

- و"١-‏ 54/أوقوله: (وافر) 

»51« واهناً بعيدك خاضبا «"» ... بالجزر «5» أفنية «ه» البطاح‎ -١ 


511216120 "5 


١‏ الجزء التاسع عشر 


- مما 
- وم 


ا ارارم مثل الشقي ... ق جعلتها بعد الأقاحي »١«‏ 

-١ ٠‏ وقوله: ع عن الدين بن مقدام بن عيسى «”» (وافر) 
١‏ - وميض البرق أم ثغر يلوح ٠.6‏ ونشر «”#» المسك أم شنب «4» يفوح 
؟- اعاذل قد نصحت وليس وجدي ... بوجد إستشار له نصيح 
_- أرق «ه» خدها مني خيالا ... كلم القلب ناظره الذبيح 
:- مذقت «5» الدمع بالدم 42 هواها ٠...‏ وخلفق مدامعى ود صريح 
ه- ولست أعاف ورد الموت فيها ... ومعروف ابن عيسى لي مسيح 
5- إذا استنجدت مقداما لام ... نم واتخطب ناظره طموح 
-١‏ يعاقب ماله من غير جرم ... وعما ييجرم الجاني صفوح 
/- رس المال يشكي «/» من يديه ولعتو عل شالك يطيع 
8 لعز الدين مقدام بن عيسى ٠. ٠‏ خلائق كلها حسن مليح 

-١‏ سكون يرح لد اله ود او سياه إذا تلي المديج 

955 بأعباء المعاللي ... وما حمل المعالي مستريم 
-١ 7‏ اشح بعرضه ويدر جودا ... الا يا حبذا السمح الشحيح 
- 141- وقوله: (وافر) 
١‏ - ولي رزق يكدره لئام 0 ذبابهم بحط على جراحي 
"- إذا وعدوا فلا سلبوا فكل 5-5 0 »1١«‏ عدت عن جاح «75» 
-١47 -‏ وقوله: (طويل) ' 
-١‏ امولاي فتح الدين «» دعوة خادم ٠6‏ برى قدرك العاللي ييجل عن الدج 


-١41- 
-١4؟‎ - 


؟- له بلغة في الرزق أغلق بابها ... فيمم باب الفتح في طلب الفتح 

-١ 49 -‏ وقوله: (طويل) 

»١« ثناه إلى أوطانه شوق نازح ... ونار جوى تنبث بين الجوانحم‎ -١ 

اد - حليف غرام إستغش نصيحه ... وليس عذول في الغرا م بناصح 

*- ويشتاق من أعلام وجرة «7”» منزلا بد كلاق امه طوع الظباء السوائج 


:- أغار علهم من ضميري فيا له ... هوى رابني حت اتهمت جوارحي «7» 
212 
-١44 -‏ لاب وقوله: (خفيف) 


١-عد‏ لأوطان دولة لا أراها الل 0 ه من رأيك الببعيد انتزاحا »١«‏ 
؟- سقّتها نحوها 3 من خي ٠.6‏ ل ومال سد الفيافي «"7» الفياحا 

-١ 6 -‏ وقوله: ا يم خفيف) 

-١‏ عزمة ص فأ اجاح ٠‏ بين ذي مخلب وذات يخاح 

؟- من فهود ومن صقّور حداها ... بمها *» ف غدوها والرواح 

ع كا ا الملك الصا ٠.٠‏ لخ «4» فاستقبلت وجوه الصلاح 


+ - ملك ضرج الثرى من دماء ... خلت زنكها «ه» خدود الملاح 


/ا غ١٠"‏ 511216120 


١‏ الجزء التاسع عشر 


ه- كل يوم من صيده عيد نحر ... في وحوش وني عدى كالاضاحي 
5- عود الخيل يوم صيد تصدا ٠.‏ ه ويوما تكنيه ام الكفاح 
جات 

-١عغه‎ 5 


-٠‏ ضمر دون سوطها يلهب البر ... ق وتشكو الكلال »١«‏ هو ج الرياح 
- فهي قيد «*» الظباء في كل قفر ... لم تفتها مثل القضاء المتاح 
- وضوار تود أنفسها من ... جدة لو نزت على الأشباح 
- ما رأتها الوحوش إلا وقالت ... لا تحيدي فا لنا من براح 
-١١‏ من ههاة ومن فرى «”» وغزال ... طال منها نواحها ففي النواحي 
7- مغن قد أحلّه الله وال ... ه تعالى من رازق فتّاح 
-1١45 -‏ 58/أوقوله: (سيط) ‏ 0 
١-يا‏ طيب شربي «5» باوقات الاصيل وقد ... تداول الشرب اقداحا فاقداحا 
ا .شرا وكأن الادت لادمق وي قات نوقتت تهنا انيه الراعنا 
م اضطيحا قذرت من أبارقها ٠:‏ والشمس .هن شرقها فارتعك :وارقانما 
- لاغ ١-«ه»‏ وقوله: (طويل) ١‏ 
-١‏ وصلات غبوقي بالصبوح «5» وما 6 حيالي غبوق مسعد وصبوح 


تن :بم 
1/2 


"- ونببت عيداني ولم تعبث الصبا »١«‏ ... بعود «17» ولم ينطق عليه صدوح «”3» 
كوي ددن انكاس عقن شام نوما من ارطع 
-١58 -‏ وقوله: (سيط) َ 

رصاع ترك ددا سار + ولا قل الدهرابعد اليو مارج 
3 قر اللعنما ها أبن ده فراح كل فؤاد حظه الفرح 

و لم يخف للرشد منباج على أحد 6 والبدر يشرق والبرهان يتضح 
3 - وللنسيم فذق ها كنض اعيده 1 اولم يبب الشذى ا حضري «غ» والمدح 


ه- بيوسف «ه» وَاخية مصر بامعة ... وقد تنى معطفيها «5» الدل والمرح 
-١58-‏ 


“- الباذلين لما تحوي أكفهما ... والعرض خلف جاب ليس يلتمح 

/ا- من معشر كسيوف الطند مضلتة »١«‏ ... لكن يداوون يوم العفو ما جرحوا 
/- هم غرّة ف جبين الدهر واضحة «”» ... من غير سوء ولكن غيرهم وض 
- لهم مناقب «*» في سلك العلى نظمت ... وأصبحت هي ما بين الورى سبح 
-١4 1‏ وقوله: (كامل) 

-١‏ قد كرت أقطع يوم عيدى طاويا ... وأعيش دون الناس بالتُسييح 

_- وأريق من ندمي دي إذ تنقضي 55 أيام أنشريق «8» بلا أشريح 

27 5-0 رات من شرالح «0» جيرة ... يؤذي سراجا كان تحت الريم 

- لولا ابن عبد الظاهر الفتح الذي ... وافاني هينا من نداه «5» فتوحي «/ا» 
-١49-‏ 

-١6١ -‏ ٠/ا/أوقوله:‏ (وافر) 


بصي 


لمن 511216120 


-١‏ أعيذك أن أ بعين شاك ... 0 0 د م القاب ال حرج 


- أه١ا-«#”»‏ وقوله: 0 ل 

١‏ - مالي سيت وكنت من ... محفوظم كلفاتحه 

؟- وغدت تكلنى «"» القري ... نة وهي عن نازحه 

8 لكن بعيك الود ح 0300 قَْ يد بطيب الراتحه «» 

-|١ه٠‎ 525 

-١هأ١‎ - 

- ؟6١-‏ وقوله: (سريع) 

5 نلك »١«‏ القابل للمدح 0330 رببشر القائل بالتجح 

0 مالي حسن ظني ولا بد لرأس المال من ريم 

- 9ه -١‏ وقوله: (سريع) 

الال لوي يرا حاو ونا من بطر لله واننا مرح ينات 

؟- طار الكرى عن وكره والدجى ... غرابه فيه مبيض «*» الجناح 
- ولو سألت الليل عن صبحه ... لقال ألهته الوجوه الصباح 
- وقال سامرت نجوم السما ... مذ غرّبت عنك بدور السماح 
-١54 -‏ وقوله: (متقارب) 

؟- تيقنت فها حصول النجاح ... وصصح ظني الحديث الصحيح 
م لاه -١‏ 

- “لاه |- 

-١66 -‏ وقوله: (سريع) 


-١‏ أنهي لمولاي الذي حل بي ... من ألم قد قال لي لا بباح 
١/ا/ب‏ 

؟- ولا أطيل القول منه وقد ... سل قوى جسمي جميعا وراح 

- 5ه »١« - ١‏ وقوله: (سريع) 

-١‏ يا لحظة أنخنت قلبي جراح ... كأن قلي لك أمى مباح 

؟- يا مبج العشاق ماذا جنت ... عليك في الحب عيون الملاح 

-٠‏ غرتك من اناما فثرة ٠.٠١‏ وكيف 0 الصفاح؟ ؟7» 
اها د قال من قتلنا .٠..‏ من قود «7» 3 حرج «4» أو جناح؟ ده» 
6- - لاق الدجى من شعره بالدجى 00 والصبح من ٠‏ طلعته بالصباح 
5- وزار والنجم قصير الحطى ... في السير والنسر «5» مبيض الجناح 
دها- 

0 (هزج) 

1- زففت البكر من مدحي 5 من مبجى ولا عدم 

-١‏ وقد عادت بخاتمها ... وذاك البعل ما أفلح 

-لمه١-«<١»‏ وقوله: (وافر) 

-١‏ أعد مدحي علي وخذ سواه 5-5 فقد أتعبتني يا مستريج 


؟- ولا تغضب إذا أنشدت يوما ... سواه وقيل لي هذا الصحيح 


0 


١‏ الجزء التاسع عشر 


511216120 


-١59 -‏ وقوله: (مجزوء الرجن) 
-١‏ قنطرة قد بنيت ... وصورت من الملح 
-١‏ يكاد من يبصرها ... يطير عجبا وفرح 
«- قد كلت أوصافها ... من كل حسن مقترح 
غ- كأغا ارتفاعها ... ف ذروة قوس قزح 1» 
م1 
-١5١ -‏ ؟/ا/اوقوله: (وافر) 
-١‏ لمن أشكو لمن والناس سمح ... فقير أو غني غير سمح 
؟- فلم أبلغ بمدحى رأس مالي ... فلست مصدعا رأسي بمدح 
١ -‏ وقوله: (كامل) 
١‏ - بينا أفارق رجفة ممرهوبة ... لاقيت من أخرى فراق الروح 
ارب 
؟- فإذا انقضت هذى تراءت هذه ... كترادف الأمواج يوم اليج 
-١157 -‏ وقوله: (رمل) 
-١‏ نحن نفديك من السوء فعش ... تصحب الصيحة العمر الفسيحا 
7 وان استقلات أن تفدى ينا ءءء فيكبش قد فدى الله الذبيحا »1١«‏ 


ا 
159 وقراهةة رخزوة ارج 
-١‏ . ا نجل وبجه من ... ٠‏ أهواه جن الكاشح »1١«‏ 
- ا 00 
-١‏ بك قد سنت «7”» الملوك الصيد «7» 6 إذ حيث سرت تيسر المقصود 
7 يمخنفي بياض الثلج عنك مسالكا 000 ا كفايتها اللياللي السود 
+- وبدا جبينك ف الدجى فكأنه ... فين من فلق «8» الصباح مود 
- ما بين اودية وبين شواهق 55 غيل منحدر بها وصعود 


ه- قد أقسمت أكوارها «ه» وسروجها ... لا سار في ظهر بمثاك عود 
“وج د 
اغآ 


-١6 -‏ وقوله: (طويل) 1 
-١‏ وما لي والإسباب وهيٍ مناقب ... بأيسرها يننى الكلام وربنند 
؟- ولكن تولاني وفي الحسن »١١‏ واله ... يقوم بسكري إن غدا السك يتعد 
0 صفات علي «7» فى بنيه تدلنا ... على كم إذأة للفرع محتد 
١ 0 1 00‏ 
4- هم القَوم اما دينهم فشدد ... متين واما دهع فشيد «7» 
وجو وو سانا النعم التي 0 ِنْ الكريم محسد 
5 ترجيهم حلما وتخشاهم «غ» سطا ... وعند المواضى ي الصفح اكد يوجد 
هعوقو رسط) 
-١‏ حاشى يدا ك لها في العالمين يد ... ومن صنائع شت ما لها عدد 
؟- وف الطلوع لما فأل وما برحت ... فوق الغمام ولم يدرك لها أمد 
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*- ومذ شكت فأخوها البحر من فلق ... يلوح قبل أس «ده» فوقه الزيق 
-156- 
-155- 


4 ريد تدرف منك بالجوار علا ... قدرا وهذا قياس راح يطرد 

-١51/ -‏ وقوله يذكر الجامع بدير الطين »١«‏ (طويل) 

-١‏ بنيتم على تقوى من الله مسجدا ... وخير مباني العابدين المساجد 

؟- فقل في طراز «7» معلم فوق بركة ... على حسنه الزاهٍ لما البحر حاسد 
-٠‏ لها حلل شي ولكن طرازها ٠...‏ من الجامع العمون الله وانمك 

غ- هو الجامع الإحسان والحسن والذي ... اقرله زيد وعمرو وخالد «7» 
ه- وقد صافت شبب الدجى شرفاته» ... فا هي بين الشبب إلا فراقل 
0 أرقد اخيرات وام عالى عقاره ومن قلة جا عه نولا عه بعائد 
/ا- ونالت نواقيس الديارات وححلة «”» ... وخوف فلم بمدد إليين ساعد 
8- تبك علن البطاريق في الدجى ... وهنْ لديهم ملقيات كواسد 

4- (بذا قضت الايام ما بين اهلها ٠...‏ مصائب قوم عند قوم فوائد) «7» 
- 54 ١-«غ»‏ ات وقوله (طويل) َ 
-١‏ ودائرة في الأرض لا تطعم الكرى ... لها مقلة كلا ولا تشيكي السهدا 
؟- لها حافر يحفى وينعل تارة ... وقد تبي قربا وقد ينتّهى بعدا 

*- وتبدي فا رحبا يقبل بعضه ... وريقته تبدي لأكادنا بردا 

4- وبمتاحها ما مقي وسائر ... فتوسع ذا جودا وتوسع ذا رفدا 

ه- وقد أخذت فيا القباطينة بخطها مين كذ هاظ غورا :وذ ضاعن دا 
-١59 -‏ 5/ا/اوقوله: (رجز) ١‏ 

١‏ - وفاتك بجرح سيف لحظه ... مجردا من جفنه ومغمدا 

له على عد من لحاظه ... فيات ف عذاره روا »١«‏ 

-١0١ -‏ وقوله: (رمل) 

-١‏ إن عيى وهي عضو دنف «5”» ... ما على من كابدته «#» جلدا 

كف عاد خا عات اشع هاا ادا نا 

-١0 -‏ وقوله: (رمل) ا 

»8« هربت هرة بيقي يوم عيدى ... فانظروا هل تم هذا السعيد‎ - ١ 

؟١-‏ وازدرتني إذ رأت لي مطبخا ... أبيض الأون كقرطاس الوليد 

*- ووجوها من عيالي أصبحت ... غير بيض وقدورا «0» غير سود 


غ- افلا تمعن عنا هربا 0330 ولوانا موثقوها «ك» بالميود 
- 1 - 
5 ٠/ا١ا-‏ 
- ا/ا١-‏ 


- ا أعيادى واللحم مها ٠.٠.‏ اشتوى بين غريض »١«‏ وقديد «7» 
5- وأضانى التى من دهبا ... ظالما فرعت عد للصعيد «7» 
/ا- تلك أياى الى قاد لها ٠...‏ جود شمس الدين «4» يا أيام عودى 


511216120 "٠١ها‎ 


١17 -‏ - لالارب وله يرثي حمارا: (وافر) 

أت بغي عات منه المذاو رماس ورا حت عطاة سه القلاين 

_- فود رق الأعنة «5» ملقيات ... بلا كن يحاذ ييا «ل/ا» وساعد 

*- خلت منه مراغته «8» وكانت ... تعشره «9» (وتالفه) الملابد »١٠١«‏ 
غ- تدمث »١١«‏ تحت جنبيه الحشايا »١«‏ ... وتلقى تحت خديه الوسائد 
- وأوعطدن طابقا »١«‏ ما زال بمضي 6 لديه والرياح 5 
ا كل سير ... 5 ما ضغيه 4١١‏ في الخدائد 

/ا- وما ثنت الصرائم «7» منه امنا .. ولا ردته- حاشاك- المقاود 

- وكابدت البرادع «7» فد حزم «غ» ... فوا أسفى لفقود وفاقد 

د اقذكة لف السوارق بالدانا ٠:‏ ول تت المنايا من بمطار< 

٠-انص‏ «08» زناقه فاتخيل عطل ... وجاد بنفسه افديه جائد 

-١١‏ هي الأيام تصدع كل قلب ... وهل يبقى على الأيام خالد 

- ودر كك المنون أبا زياد ... وكان البرق دون نداه قاعد 

ول - سير ووطؤه فى السبل سبل 0... كايطاً الجلامد بالجلامد 

؛١-‏ بأربعة الأهلة عمروها ... على إيماض برق بالفراقد 

١‏ - إذا ضرب اليخام له عد ٠6‏ قدع عنك الأساحق «6» والمعايد «/ا» 
5- يقارن بالحباق »١«‏ له نباقا ... هما شيئان والسمعان واحد 

-١/‏ رنا «"» فرثا «”» با ... ر قبل عين ... وشيطان احمير نقيب مارد 
1/0 

-«4» ومروزر «ه» ف مععيه تلقى ... فراح يقيم نمسا غير ساجد 

9 تخاف الأ «5» منه شق ميم ٠‏ لطا ويراعه ف الصاد زاهده 

"٠‏ وما أدري له من أن هذا ... بل أدري وقد تعدي العوائد 

-"١‏ سبال «ل/ا» أيق الحسين »8١«‏ له عذار ... وحبك للعذار للعذار عليك شاهد 
7" ولو زرينت محاسنه بنتف ... وحلق " تجد كاساك «و» واحد 

"- يحطم منه ثغرا لا نيابا ... ولا انياب فيه ولا زوائد 

4 ؟- وكنت همراحم »٠١«‏ منه إشيخ ... اشق به اللحافل والمحاشد 

ه"- نجوب به البلاد فستقيم ... وهاو تارة فيها وصاعد 

5- وليس يبوله َمل »١«‏ بعيك ..ه ولو أخمته دربند امد 

/ا"- و من آيلة في انان قامت ... به في عانة «7» احمر العرابد 

- رطا من أتان 9 ل 5-5 وال حائلا بين المساهد «7» 

8 3 كسرت أساطين «4» عليه ... وعند الن.. اك م هانت شدائد 
٠‏ - تكسر وهو مشغول مكب ٠٠‏ على أكفاها وعلى المذاود 

-١‏ وم قلب المرابط في ربيع ... وأبقظ في دجاها كل هاجد 

١ ١ رب‎ 

© "- قن سبب «ه» يراجفه «5» وود «لا» ... لشعبه «/» ويقطع منه زائد 
0" ولم لا والخليل غلام يحبى ... يعاني ذا ويرغم من يعاند 

؛"- هو الغاوي «9» ولا عب لفاو ... وتبع شاعرا - جم الفوائد 


.م 
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و وان لاسي رذ ترا أبأة 3 لقد ألقى إليه بالمقالد 
"- فذا لا ذاك إن أنصفت حك ... ضجيع الجود منه أي ماجد 
ل- وأولى أن يقول أزائريا ... خيال طرقتني أم أنت عائد 
8*- ودع عنك الوليد »١١<‏ فت هذا ... إذا أكرت أنعي للولائد 
9 وان حسنت قصائد من حبيب «”» ... فدا حسن التصايد والمقاصد 
-٠‏ أو الفتح بن خاقان «» رآه ... لقَلّد من محاسنه القلائد 
١غ-‏ ولويحيا كشاجم »1١«‏ كأن عبدا ... ليحبى في مصنفه الفوائد 
7'غ- ولو وقعمت شوارده إليه ... لزان بها المصايد والمطارد 
47 - ومن لأبي نواس «» لو راها ... مفاخرة كبت بها الحواسد 
غغ- وميز قول تلك وذاك فيها ... وتفضيل الجراء «» على الجرائد «غ» 
هع- ستاك 0 زياد كل جون روقع عي فلث القطر «5» مر تجز «/ا» الرواعد 
5- تلق عليك مور عرق يواه وإن أحسست منها القاب بارد 
- ولو بالغت قلت يمين يحبى »١١‏ ... ولكني على هاتيك حاسد 
- 10- وقوله: (طويل) 
-١‏ أمولاي ادن «7» مرت منزلي ... وعمرت من ذهني سراجا موقدا 
١‏ 
000 
«- وقد كان لي بيت من الفار مقفر «*» ... فلما عمرت البيت جاءته حشدا 
#- وطابت «5» لنا طابونة شاب فودها ... فعاودها عصر الشباب كا بدا 
لوقل لي 
-١‏ من يحفظ الفيل »١«‏ بعد الشبل والأسد ... هيهات والموت لا يبقى على أحد 
-١‏ من يمع الشمل من يرضي العشيرة من ... يجلو الضرورة من يبدى إلى الرشد 
- لم يبق فوق إسيط الأرض من أحد ... إلا ثنته حزينا صبحة الأحد 
ع - وجددت لي في يوم رين امت لم يجر «7» مشببه يوما على أحد 
و ما أغفل الناس عن هذا وك نظروا ... في والد عبرا .: شت وفي ولد 
5 ا لا موبى «» مثل والده ... فياله ككدا وافى على كد 
-٠‏ لو كنت بالجانب الغربي حين قضى «8» ... فيه ابن موسى لناديت احمام قد «ه» 
/- ما بعده غاية يا موت تطلبها ٠.١‏ وصلت للشبب فى ترقاك فاتعد 
ان و 0 تيح له يوم بغير غد «5» 
- سقى الحيايا بي يغمور «/ا» أعظمكم ٠٠‏ فطالما جدتم والغيث لم جد 
: 1 ١5/ب‏ وقوله: (طويل) 
-١‏ وكانت لك ادها فقت سعيدا : وأومت لك الأخرى فت نتميدا 
9 رأى البن العزم الذي كنت شاهرا ... ففل لقيس عسكرا »١«‏ وحشودا 
- لعرضك تعلو راية يمنية 6 تنير وجوها الحوادث سودا 
3 عبواوديك قيسبي الملاس من دم ... جرى فأبى دمع العيون جمودا 
- نك كي عام ٠‏ يمان فسل هاما به ووريدا 


١‏ الجزء التاسع عشر 


-1١١05 -‏ ١/ب‏ وقوله: (مجزوء الرجز) 

-١‏ لو وجد اللائم بعض ما وجد ... في الحب ما فتده «؟» هذا الفند 
3 يسومه «» صبرا وما أبقى الهوى ... تالله لا صبرا له ولا جلد 
و سل بي وقد حم «4» الفراق موقفا ... ألزم فيه كبدا مني بيد 
4- يضمنا طيب عناق ضيقه ... قد ألف الروجين منا في جسد 

ه- كدنا وقد رق العتاب بيننا ... نحل من عززم الفراق ما انعقد 


535 ه/ ١‏ - 
- كل/اا- 


إن ابن موسبى »١«‏ فى الكرام وأحك كيد اعيله بقل هو الله لد 

-٠‏ تلا أباه في العلا وحبذا ... كيف جرى ذاك القياس واطرد 

8- ما أجدر «”*» الفرع بسر أصله ... وأخلق «» الشبل بأخلاق الأسد 
1 0 

دن المرقفرو لوي عسي اناه الاق فوا 

-٠‏ قل سود قد عوى سعاءهم م رأى شبابهم وقد وقد «غ8» 
١١-لا‏ تعبا ره» الأسد بذوّبان الفلا ... إذا عوت فكيف تعبا بالنقد «5» 
-١‏ سل بهم ليل القتام «لا» إذ دجا ومعرهم توقظ اجفان الزرد 
١‏ - وبيضهم عارية لكنها ... من الجساد «8» قد تبدت في جسد 

اد عتطرة عرزة كأعناءة. اس عداو مق ليق فرق ند 

لك وقوله: (رجز) 0 : 

١‏ - سطرها المملوك وهو اضرمد ... يخال ان الصبح ليل اسود 

"- بمسى بليل العاشقين دمعة ىه لا تنتّى » ومقلة لا ترقد 

ك. كلّ على إنسان عيني «1» عطفت ... كأنْ إنساني لديها ولد 

ع - وقوعد البر فطام ناظري ٠.٠‏ منها فهل بنجز ذاك الموعد 

ه- وهل لطب المصر مني راحة ... فكلهم في تعب منكد 

5- ملّوا إلي الدما مها 6.. ذا ميل «؟» الطرق وهذا م بد 

/ا- بل سوا ادكه «”» لا كاغدة «4» ... فيها من الوراق ما بنتقد 
/- ولو أن فيهم حنين ل يرح ... إلا مخفيه وذا مطرد «ه» 

4- سعيدهم بالملدح موعود معي ٠.‏ وذو الشماء بالحجا «5» مبدد 

-٠‏ وعودى ملوا وشر الداء ان ... تعيا الاساة وتمل العود 

-١١‏ ولم يكن مطل الطبيب عادتي ... وإئْما العزيز ما لا يوجد 

١‏ - "٠ب‏ وقوله: (متقارب) 

١-ايا‏ رب من ظنني عاجزا ... عن القول والقول عندي عتيد «/ا» 

- لال ا- 

-١ا/م‎ - 

؟- يران في الحم عن جهله ... معاوية »١«‏ وهو فيه يزيد «7» 

١1/9 -‏ - وقوله ف رثاء صندل الزمام: «"» (طويل) 

١‏ - وكان سداد «4» الباب عن مسلك الموى ٠...‏ وصاحب رأي 1 هدى بلسداده 
-١‏ وسترا على الستر الرفيع بهاؤه ... به ويزين السيف حسن نجاده 


ين 511216120 


م وقالوا المقاصيري في وصف تدك 335 لفأل حرى بالسعد قبل ولاده 
غ- ا مقاصير الجنان عحله 255 0 و أمست قر واه 


وين إسلام اتجاي وجهه ... وقيصر 0 0 بعناده 
-١٠‏ وقوله: (كامل) 

ل من الورى ... ولظالم يبغني علي ومعتد 

- واد 

ع واظنهم لم إسمعوا بمدائح ٠6٠‏ خلدتها في أحمد بن ممد »١«‏ 

-١81 -‏ 84/أوقوله: (مجزوء الكامل) 

-١‏ النار في كبد السرا ...اج «3» وقلب إبراهيم جدا 

ع شوقا إلى المولى الوزي ٠66٠‏ ر سفقى العهاد لديه عهدا 

ع ويزيد إبراهيم ا 0300 ري عند بث «*7» الوجد وقدا 

4- لكنها يوم السلا" 000 م على الوزير تكون بردا 

-اءما- 

- ١8١ - 

»١« - ١81 -‏ وقوله: (مجزوء الرجن) 

تاديف يسيك فا أعات زا نذا 

0 لني سيفا مغمدا ٠0.6‏ ف لحدة بجردا «؟» 

-١ 8 -‏ «"» وقوله: (منسرح) 

١‏ - جاء عذار الذي هيم به فوه خدد «غ» الوجد أي تجد 


ا دجؤفلة آخحر الغرام به ا جاهل بمقصودي 

“- وما درى أن لام عارضه ... لام ابتداء ولام توكيد ه» 
- 184- وقوله: (مجزوء الرمل) ‏ _ 

١‏ - منزلي في ذلك البر... وفي ذا البر ادي 

؟- ولتفريطى ما أبقي ... ت شيئا للمعاد 

-١ 81 - 


- 1م 1- 
-١186 -‏ وقوله: (سيط) 


- هبني سراجا طوال »١«‏ اليل توقده ... هل ذلك ار بكفيه مع الأبد 
_- 0-0 تفقّده كيما تراه غدا ٠...‏ رطب اللسان «7» إشكر غير مفتقد 
- 185- وقوله: (خفيف) 

-١‏ للطواثى الرشيد و كك ما د يتا دسائر «4» كاطود 

'- صيغ 1 صوالح «ه» من لجين ... كانعطاف الأصداغ فوق الحدود 
*- وتدانت منها الأعالي فقامت ... خيمة في اموا بغير عمود 
-١86 -‏ 


- 85م -١‏ 
65/ب 


4 - يا لما خيمة لطيب مقام 3033 لد لتجهيز عس؟ وجنود 

ه- ولديها ليثان قد بحدا خو ... ف سطاه إذ فاق بأس الأسود 
5- ليس فيما رايت احسن منا ... غير خلق من الشباب رشيد 
- /141- وقوله: (مجزوء الرمل) 


؟٠همو‎ 
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-١‏ يخرج الطيب مهلا ... من يد تسدي الندا 

7 والذي يخبث لا ي ... خرج إلا نكرا 

-١18 -‏ وقوله: (سريع) 

ا قلت له لمأ بدا وانشنى ٠66‏ كالبدر فوق الغعصن المائد 

“- قف نتنادم ساعة قال لي ... تقول يا وراق بالشاهد 

4- قلت وللقاضي فنادى إذا ... ما بيننا للود من عاقد 

- 189- وقوله: (مجزوء الرمل) 

١‏ - لست الى لمشي ٠٠١٠‏ يده البيضاء عندي 

؟- مؤنسي بافي حمري ... وتجيعي عند لخدي 

- 19- وقوله: (وافر) 0 
١-ابا‏ العباس تاج الدين احمد »١١«‏ ... دعوتك في مهم قد تجدد 
- أرى بصري وان أضى صعيحا ... كينها أو تظراك أرمد 
لاد كان الشمه سرف تور عيى بد فيتقضن 13 +13 :هذا يزيد 
ع وفي كل الوزير شفاء عيني 66 ولو نولت «7» منه حمل هرود 
ه- وليس قليله عندي قليلا ... واعطاء القليل فا تعود 87 

-١91 -‏ 685 /أوقوله: (كامل) 

-١‏ وصلت ضكيتك الى ارسلتها 0300 ووصوا الى «8» بقيت معاد 
؟- ولسوف تلقى كل أضحية غدا ... ما تلتقيه عداك والحساد 

4 18ت 

َ 191 - 

- ؟191- وقوله: (متقارب) 

-١‏ أأفرح بابن أن والمثى ٠...‏ ب بيض »١«‏ فودى بعد السواد 
؟-وماذا أقول لأهل العقول ... إذا ما زرعت أوان الحصاد؟ 

-١9 -‏ وقوله: (سيط) 

-١‏ كانت سطورك ترياقا «7» لقيت با ... ذاك الشجاع «» فعاد السم لي شهدا 
دون فاه ارعفره كت ا فأتبع الكف بالإحسان منه يدا 
-١1954 -‏ وقوله: (رمل) 0 

-١‏ ولثم جئته ف حاجة ... فتامى وتأبى «4» وتمردك «ه» 

»- قال لا اريك الله إلى ىسقا وت قلت إذامية يل 2 

191 - 

1 


-1١94 -‏ 
- ه19١-‏ وقوله: (مجتث) 


الك عنك زمانا 0 أنقل »١«‏ قصدا 

؟- وقد خلعت حياء ... امالنئى عنك صدا 

»- وما ار «"» حرا ... راحتيك زاعيذا 

١ 1 ٍِ‏ - وقوله: (متقارب) 

-١‏ اغرى اهتمامك يا امجد ... فقدري من غيظها تزيد 


6 


١‏ الجزء التاسع عشر 


511216120 


ع وصوي والبرد قد أقبلا 3-30 ولع افيا ارهد 

-١91/ -‏ لامب وقوله: (كامل) 

-١‏ مولاي لاقتى اتخطوب اليه 000 صلدت وظئى 5 جللود رض ة» 
؟- هيبات بل هي من حديد لم تكن ... لتلين لي ولو آلف داود «4» 
-1١98 -‏ 


6ه 
- 19- وقوله: (خفيف) 


-١‏ لم يعدني مد »١«‏ مذ تشكيت ... و5 جثئته وحاشاه عائد 

؟- وهو لا يتكر السراج وى ض ... مهما في المساء وقت واحد 

- 199- وقوله: (مجزوء الوافر) 

-١‏ وقالوا امدح فلان الدي ... ن فهو اليوم مقصود 

؟- وما في ذاك من بأس ... فقّلت لهم ولا جود 

-٠٠6٠6 -‏ وقوله «<*» : (كامل) َ َ 
-١‏ خد علما ذا البيت شبد لي بها ٠...‏ عصر الشباب واين ذاك الشاهد 
ا 


مد 
0 8 1 ده (سيط) 
-١‏ ووجهه شاهد .بنبيك عن خبري ... والباء في خبري ليست بوجود 
7٠7 -‏ وقوله: لسع 
- وقد كفاني واعظا زاجرا ... أن من العمّة ما لا نجد 
*- وجاء شيبي ليزيد الفا . ٠‏ فقلت يكفى ما جرى لا تزد 
رلك أوقوله: زمغ 
-١‏ كن قاطعا من قطع القده «؟» ... وسل عنه النفس بالوحده 


لا تمخضن «37» فك قْ مدحه ... فذاك من لا عنده زبده «غ» 
لك 


ات 
89-5٠04 -‏ /ب وقوله: (رمل) 
لل تمس الدين »1١١«‏ من اافدة ين وهو في المهد به جيدي مقاد 
- 66 0 (متقارب) 
-١‏ أيا خاضب الشيب حى مىق 0300 أسوده وهو ستعبدك 
نوما اضابمة لكبانية عدت وو سرد وحيلك له يرك 
- 55د وقوله: (كامل) َ 
-١‏ ابعاظري «؟5» ف حب من احيبته 00 هاك الدليل وما اراك تعاند 
ع الصبح طلعته وهذا واضم 5 والليل طرته وهذا وارد 


- 501- وقوله: (سيط) 

21:وقائل] غهده اناس هل رمن :مه وقد رآني غريب الدار في بلدي 
#٠ 3 -‏ 

ات 

ب/و١‎ 

؟٠١ها/‎ 


١‏ الجزء التاسع عشر 
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١‏ الجزء التاسع عشر 


؟- ما فطروك بهذا الصوم قلت له ... ما فطروني ولكن فطروا كبدي 
- 708- وقوله: (منسرح) 
ف قلق الا فادنتر فنه فانتسسة ون ومائن :كا بالييدك ماه اد 
حءية ات وقوله: (خفيف) 
-١‏ صارا 0300 ري دجاجة تخصن ابي 0300 ض برخمي وعن قليل ينادي 
؟- الملاح الملاح ويل عليه ... والملاح الملاح جل مرادي 
-5٠١١ -‏ «”» وقوله: (مجزوء الكامل) 
-١‏ حاشاك ترصى للرجا ٠066‏ ء خلوة من فائده 
؟- لا الانزروت «”» به بعث ...ات ولا دعاء الوالده 
د 


35 00 وقوله: (طويل) 

1-:وقفت طلا ل الاحة سائلا + ودمعي يسقى ثم عهدا ومعهدا 

3 ومن عجمب إِني وه ديارهم ف 5 وحظي منبا عي أسانا الصدى 
- ؟91- وقوله: (طويل) 

-١‏ إذا ثثبتت بين القاوب مودة ... فلا تخش من نقض بنقل الحواسد 
ا ١‏ 00 

حورا نطافية أو الك فتاهو وقليك لاوراق ولاقام 

- 18د وقوله: '(سيط) 

-١‏ قواي تضعف عن هم خصصت به ... فكيف أحمله مع هم أولادي 
-١‏ ومن شكا ألما يؤذيه في كبد ... فإِنْ شكواي من الام أولادي 

- 4 ١؟- »١«‏ وقوله: (مجزوء الرمل) 

١‏ - فابق مجد الدين «"» عن خخ ف اذك بوي «”7» الفرقد 

#:وتضد قا.روفاء الى +5 لقوو القضد 

- ووفاء النيل «4» مذجا ٠.٠6‏ ريته لا يبجحد 

غ- وهو ثان لك قد ن ... ص على ذا المفرد 

-5١6 -‏ وقوله: (سيط) 

-١‏ لي من أبيك سقاه الغيث ماطره ... مكارم لست أنساها إلى الأبد 
؟- ولي غريم غدا كالذئب يختلني مح ونا خقف أ خلفي يَتطر | لسك 
- 515- وقوله: (كامل) 

-١‏ مولاي مس الدين «ه» يا من ضووؤه ... بخللاف ضوء الشمس إشفى الأرمدا 
- 014 

لم 5 9 

-١‏ وكلت عيني بالطريق لموعد ... قدمته لا زلت تنجز موعدا 

©- ولقد جلبت لما الحياء 8 ٠٠‏ جلبت لما من أعتقهان »1١«‏ الإعُدا 75» 
-81١10/ -‏ #و/ب وقوله: (كامل) 

21" تظيرو يق الطاهردن تاش 5 رفعت على قم الكواكب مجدها 
بوحابية يذ ل بالكقاء فإن الى ةدرلا ومن فى كياتاك حدما 


لفك نا 511216120 


١‏ الجزء التاسع عشر 


- 51 وقوله: (طويل) 

-١‏ إذا أنا ممت الوزير بمدحة «"» ... تيقنت عقباها «4:» الجوائز والرفدا 
"'- وخفت إذا أأشدته حذق «ه» نقده ررى» ... فأرجو إه نقدا وأحفى له نقدا 
-”١8-‏ 

519 وقوله: (مجزوء الكامل) 

١-يا‏ كاتيا احيا البلا نيك غة منشئا او منشدا 

©- فلذاك " يبعث »١«‏ من ال ... فضلاء بالحنى سدى 

-55٠6 -‏ وقوله: (خفيف) 

-١‏ لم يعدن مد 7» مل انث اشكيت ٠٠١٠‏ وم جئته وحاشاه عائد 

0 وقوله: (طويل) 

-١‏ وأذكونني أيام صيدك نزهة 5-5 تقوم لما أيام دهري وتقعل 

"- مطارد وحش 2 5 «9» ... من الطر يد لأسن ئها تور 


*- تباري لا خيل الوزير صموره ... واسهمه علوا إلى الجو تصعد 
- 91- 
مامد 
551١ -‏ 


ع ليينك للطير انقضاض إلى الأرى 3-30 ولغيل مرق ف الهواء ومصعد 

ه- فلا تتكون حالهما في مواقف ... هنالك فيين الجوارح »١«‏ تشبد 

- 521- وقوله: (وافر) 

-١‏ ذوت بى والاهوال يف 335 وبيهم واهواء الاعادي 

ل 0 00 َ 

ال ل ل 0 

و أشفع بالرسول أجل خلق ... يقوم غدا شفيعا ف المعاد «8» 

4- أناخ رجاءه مى عزريز ... ومد يد السؤال إلى جواد 

- 531- وقوله: (خفيف) 

:ال إميعاء مست الوساة ون طول ليل أطال ديل السسواة 

-١‏ وكأن الصباح مات وقد سن ... ت «4» عليه النجوم لبس الحداد 

- 9319ل 

د ااام ”2 ش 

ات وقوله: (وافر) 

ا 00 5 ا 

ع وأتبع م 7 فمَالك 0300 أَظنْ 0ك »1١«‏ نجد 

00 وقوله: (طويل) 0 

-١‏ ومملوكة لي كا رمثت وطاها 0300 اقبلها شرطا على مدا 

7 وم تبد لي ثغرا ف 75» مفاجأ رف 5 فأعذر أو 01 أسيلا «5» ور 
- ولكن ردا «ه» ما اعتدت شيئا ألفته 1 وكل اعرئ جار على ما تعود| 

3 - فوجهي على وجه لا كل ليلة ويوم إذا جوا «5» ِنْ ذا نافعي غدا 

- ال 0 0 


ين 511216120 


١‏ الجزء التاسع عشر 


-٠‏ وها هي في عشر الغانين وهي لا ... ترد مع الايمان من لامس يدا 
ا 

0 

- 5- هو/ب وقوله: (متقارب) 


احطالكة (عديةا) «دان اسن الورض نت ععيزنا شيا يطرق امد 

؟- أغيض الندا من أكف لهم ... خاوبني منشئًا منشدا 

*- إذا غيض طوفان 23 نوح و" قا تعجبنا أن بيغيض الندا 

- /11؟- وقوله: (سيط) 

١‏ - صار الثلاثا «غ» ليوم السيث أفْ «ه» على ..١‏ حلي َأفْ فا حتّى أرددها 
؟- لاني الحم عن نعتي وف بها ... ما زال يطفى سراج الليل موقدها 

5155 - 


#1 
- 594- وقوله: (سريع) 


-١‏ مولاي لالد »١«‏ أرتماكا 5-5 91 الصالعك «"» فيبا يدا 

اد افاقضد عا عى أبوانةا بد خافك عدي الوه لنا:مقصيدا 

- 09"- 35/أوقوله- ويوري بثابت الكسككائي وليس في القاهرة إذ ذاك من يعملها سواه-: (خفيف) 
-١‏ جاء ني القمح تلوه «"» من اللح 5 م فعيدى لا شك عيد سعيد 

؟- وطبخت الكسكاك «4» من ذا وهذا تان اليوم ثابت ويزيد 

- 876- وقوله: (مجتث) 

-١‏ لي عادة من أيادي .. لك يا لما من عوائد 

؟- فعد بها فلحابلى من ... ها طبيب وعائد 

758 - 


- 079 
- 1 8*- وقوله: (متقارب) 


-١‏ وقد نت ف عنفوان »١«‏ الشباب 0330 أوافق ا عل ما يحب 
9 فأعتبه ١؟»‏ وهو لا يرعوي «7» ... ملي وهو لا بجذب 
وب : 
ع ووالى جفاه وولى قفاه 55 وما ف يدي درة «ة» الحتسب «ه» 
- 5 88- وقوله: (طويل) 
١‏ - امولاى هذا مادح وابن مادح 6 ألى فيك يرجو ماجدا وابن ماجد 
-١‏ ويسأل إنجازا اوعدك إِنْ من ... شعار الكريم الحر صدق المواعد 
ل وقوله: الوك الكامل) 
اكد لنيانة كد كل منهك هر عن ذن قد كل اتا حك رزية 
رن 
50 
7 ع عدي للقول تبجا »١«‏ قط نافذ 
ع د وهر 0 يف «7» أن يخاف من الجهابد ”2 
ِ 0ه مل 
- هس 3 قد تعلمون مقرنز «غ» ... جعل السها «ه» من نظمه أفلاذا «5» 


.م 511216120 


١‏ الجزء التاسع عشر 


"- وله شاد ابن الحسين «7ا» يقوله ... (أمساور أم قرن شمس هذا) «8» 
- 00- وقوه: (طويل) 

-١‏ أمولاي عٌّ الدين «9» َ قال شاعى ... بعليل مسرورا بها متلذذا 
21 

ار 


7 وأنت وا ديق »1١١«‏ أدعو كا معا ... يل لا بل سيدي وفوق ذا 
1/8 58 
0 وبيتكا ما خاب قصد مؤمل 0300 وبيتم الدارى «؟5» كالمسك والشذا 
- ""- وقوله: (متقارب) 

- شكوت لا لهبا في الحشى ... فقالت وكل سراج كذا 

؟- فقلت ولم تبعيدني إذا ... فقالت بعارك أخثى الأذى 

1110 ارفرقمق علمة زوق (سيط) 

ع - قالت 3 مولانا لصانعها 3-3 دعها سعائية مد تمضي على قدر 
-558- وقوله: (مجزوء الوافر) 

»#« ولم يظفر بحلو الع ... ش من لا يلعق الصبرا‎ -٠ 


10 
- 589- 59/ب وقوله: (طويل) 
لحترا شه تن ادها وسافاك اصجيا ٠‏ ول بجر منيم للندى أحد ذا 
- وع”#- «[إ» ..١‏ ١/اوقوله:‏ (خفيف) 
4ت أن مق ابن والعمارة من أي ٠‏ ن لقد دق «7» معصمى «7» عن سواري 
7 كل يوم أقول قد تبت علبها ... ا «؛» إرادة الأقدار 
م- آفة «ره» الدرهم العمارة عافى الل ... ه منبا وافة الديئار 
- وهي أشلي «5» الساد 0 يثوروا 000 اويكتورا إسعوهم كل تاو 
و اخرلا الدار عسات 507 0 أي مبلك 07 في الدار 
35 0 
-١/‏ كل يوم 5 أن والبناء ووماع 20001 
#دخية بان وخلفه كل عا ص «7» من الطين مكتس وهو عار 
84- واحد منهم رتب وم"» للما ...اع وم يدر غير كسر الجرار «4» 
-٠‏ والذي منهم يرتب للعلى ... ن قصاراه ثم كسر القصاري 2هة» 
-١١‏ واذاما قاموا لنصب الأسافي 0 ل تقضى «5» 42 اعبت نصف الثبار 
7 - وأقاموا الحديث بينهم واند ... فعوا في غرائب الأخبار 
-١ *‏ وترى كلهم مشيرا بكفي ... ه فيمضى تبارنا في النثار «/ا» 
-١ 4‏ كسروا الطوبة «8» الطويلة والصغر ... ى إديه مطروحة في انكسار 
ه6١-‏ ذا وبطر «9» النشار أصلحك الل 0300 ه فلا تنس قم النشار 
55- ويراني منه على اجمر غيظا ٠٠١‏ وهو لاه بالبرد في المنشار 


لسن 511216120 


١‏ الجزء التاسع عشر 


-١‏ وقدوم »٠١«‏ يسن »١1١«‏ شبرا ولا يق ... طع شبرا كأنه أفكاري 
- ولعمري الحداد انحس منه ... احاشى الاديب عبد الباري 
4- وحديث المبلطين »١«‏ كفاني 5 00 الاسم فاقتنع باحتضاري «7» 
8741 اإتب وقوله في طرد: (طويل) 
-١‏ نصف «”» شببا قد ارسلتها اهلة ... براحة بدر عنه تجلى الدياجر 

؟- و طير ماء ف الرياض له دم ٠٠‏ تضاهيه من حمر الشقائق زاهر 
_- وفي كل يوم للوحوش معبان »امه بأشلدعا «ه» تقتات تلك العسا كر 
0 - ومن دمها الأرض خد مضرج ... جيم به قلب ويفتن ناظر 
قث كن مليك الأرض طن جيم عندها ... وضحى وهاتيك البقاع مجازر «5» 
- :54- وقوله: (طويل) 


»ا١/« سروا وكان الليل من بطء سيرة ١٠و وداني خطاه بالتجوم مسمر‎ -١ 
2 

5815 - 

؟- وللاذت سيوف بالغمود وقد رأث 6 قلوب رجال في الحديد تؤثر 


- رجال على خلق من الغيث 57 لل وأسد على خاق من الناس صوروا 
- 413 ؟- وقوله: (سريع) 

-١‏ ترى الندامى حول حيطانما ... صرعى وما ذاقوا ولا قطره 

-١‏ ومرّة من طول ما عمرت ... كني إبليس أبا مرّه 

٠١4 -"44 -‏ /أوقوله: (خفيف) 

-١‏ إن مددت الغطاء »١«‏ لي 44 ورش «”» ... ليس هذا عل بالمقمصور 
- دمت لي نافعا كا أنا راج ... عاصما لي من خْأة امحذور ‏ ' 

- 46 ؟- وقوله: ( كامل) 

»* إني وإن كنتم ترون عند 5-5 وترون من أقوالي التتحريرا‎ -١ 


-44غ#8- 
- مغ 7- 


-١‏ أجد الوزارة فيك يا ابن محمد »١«‏ ... حمًا يحق وفي سوا م زودا 
- 545- وقوله: (رجز) 

- بي رمد جاء كلمح بالبصر ... بما دهي والحال ادهى 0 واص 
؟- وأشتوي الكحال «"» أت في البكر ... وهو معي معين من السخر «غ» 
“*- يأتي وفيه من مقاساتي ده» ضر ... ترميق الأنفاس منه بالقّور 
4 - إن قلت من ل يقول من سقر «"» ... والله ما بينم إلا سفر »١/«‏ 
- 1 جئته من الحديث بسمر ... فقال ما يودي إلا الحذر «8م» 
>- والله ما يتم هذا في البشر ... وما رأينا عاقلا قط فشر «9» 
ال 0 يمر فقال لي مجاوبا ويا عمر 


-5غ5- 
9 - بي حدة في العين ليست في الأثر«١»‏ ... فاعتيروا «*» فإثما الدنيا 


- 1غ 9- «ط» ١١5‏ /أوقوله: (مجزوء الرجز) 


-١‏ وهذه صحيفة ... بأدمعي مسطره 

؟- وإثما سوادها ... اد ع 

#- يا علم «6» الدين الذي ... أخلاقه مطهره 

- إلا ا 

4- ويا كريم الفرع وال ... فرع دليل الشجره 

ه- لا انس لا انس وقد ... ادار راحا عطره 

5- كأنها في كأسها ... ياقوتة مجوهره 

- 8 ؟- وقوله: (كامل) 

-١‏ عند الخدود دمي فهل لي ثائر ... يا للرجال وح ليل عاص 

7 وبأرضهم سمر الرماح عواطنف 1 ا وظبا «7؟» الصفاح «"» بوائر 
- ومتى رايت هناك ظبيا راتعا ... فقتيله في الحب ليث خادر 

غ- ووراء دمعي للديار دمي ولأ م عدن زوك ول طللال من حا 
- 549- وقوله: <١‏ خفيف) 

اميق من الرداء مرجي لا ولق ردظيا مطاينة 

-١‏ وكفا ك منها إذا قيل لم لا ... جاء قال المحتح شيخ كبير 

*- ومضاف إذاك ضعف وعز ... وحمار ما كاد تحت سير 

ع - كلما رضته إشعري نادى ... أنا ما لي والشعر ابن الشعير «ه» 
ه- وحمته مني دمامل ألقت في «6» فا لي عن الفراش مسير 


- 544 
- 49؟- 


- كل قاس على كالدهر مالا ن وهيبات أن تلين المكتون 11م 
/- وعلى بابه المراهم «*» ل يو ... ذن لما واخجاب ثم عسير 
- مغلق الباب ما تلا سورة الفت ... ح «"» وقاف «4» ض دونه والطّور ده» 
9- وتراني في الليل يرتقب الفج 6 ر وقد حال دونه الديجور «5» 

-٠‏ وأسشْد الآلام ليل طويل ... ما له آخر وجفن قصير 
- .٠ه‏ "- ١١١‏ /أوقوله ف فروة ة كسيها: (إسيط) 

»/« كسوتي فروة «9» فر الشتاء بها ... عنى وول كا ولت جموع تثر‎ -١ 

؟- تود شبب الدياجي لو تلوح بها ... سوداء كالليل أهداها إلي قر 
«- كنت المبرد «9» لولاها وقد جعل ال ... فراء لي رابطا كالمسك أو خبر 

: ات بها في معشر دهشوا ... وقال قائلهم من ذا الأمير عبر 
ه- بطوق »١«‏ سمورة «7» كادت محاسنه ... تكون للورق «9» في أفنامن سمر 
5- إن شب عمرو عن الطوق الذي زعموا ... فقل وقد شب في طوق الوزير عمر 
51 وقوله: [مسقارب) 

-١‏ وأنظم فيك العقود «5» التي ... يغوص عليهين فكري البحارا 
؟- إليك غدا رافعا شكره ... سراج له قد رفعت المنارا 
"- وتبدي لسانا غدت ناره ... لعرض حسودك ترم الشرارا 


- ؟ه8- وقوله: (طويل) 


.م 


١‏ الجزء التاسع عشر 


511216120 


١‏ الجزء التاسع عشر 


١‏ - وهاتفة «ه» ب بعد ما ونت «5» ... من النوح واكتت «/ا» أراك «8)» الى وا 
؟- بكت لو بكت مثلى بدمعة عاشق ... وهيبات فيض الدمع مرتبة أخرى 


- أآه”- 

١ 5‏ 
ال ا 
١١ا/ب‏ 


ع - يظنون أن اتحدر »١«‏ يحجب وجهها ٠...‏ وضوء محياها «؟» الذي يحجب الحدرا 
- مه 5- وقوله: (مجزوء الكامل) 
١‏ الله يناك الت ...- > كانه لي :قيها بسار 
؟- أخذت من الأيام لي ... ثأرا فا جرحي جبار «7» 
- ؛ه؟- وقوله: (كامل) 
١‏ - ما عائة ئق المتقدمين إل افيه 0 انعظار اللاحق المتأخحر 
لا وعم إن أن| ا «غ» برهة «ره» ... فأمامم بعر يوم ا حشر 
ع- وكأنني بخيامم قل رقي 5 فتأهبا 5» للرحلتين «ل/ا» وشعر «م/» 


1 
4 - هو مورد راع العباد وربما ... كانوا أشد تروعا للمصدر 
5 لان”5- 


4ه 
ياه وقوله: (كامل) 1 

١-ياايها‏ الملك الذي ايامه ... حم وجفن السيف فيها ساهر 

3 و الضارقة الأقران »1١«‏ أو ضربة ... هي من حياة من اتقاها ار 

- 5ه9- *١١/ب‏ وقوله: (سريع) 

١-يا‏ من شكا لي أَنْ في صدره ... قلبا وحاشاه على اجخمر 

؟- الثار في قلب السراج الذي ... يبه يعلو إلى الفجر 

- لاه ؟- 4١١/أوقوله:‏ (طويل) 

»*« تقول وعيد النحر أقبل والورى ... ضحاياهم جاءت منازلهم تترى‎ -١ 

7- ومطبخنا قد شاب من طول عطلة ... بها ما رفعنا فوق كانونه «*» قدرا 

«- ول تر سكينا تحد ولا رأت ... شرائي لفحم كان أول ما يشرى 

غ- ولا وجدت ريح الأبازين ويخ لا ولا... رأت عينها للملح «ه» عينا «5» ولا أثرا 
20 | | 

ه- أراك معيري سكتة عن ضحية ... مها سنة الختار ما برحت تجرى 

5- فقلت لما هذا مع اليسر فاعذري »١«‏ ... وحتلة ف الإعسار أن تبسطي عذرا 
- ه١-‏ وقوله: (بسيط) ١‏ 

-١‏ لولا الحطيئة هاجاني لقال وما ... عليه في الحق من عاب ولا عار 

؟- (دع المكارم لم ترحل لبغيتها ... وابعد فإنك أنت الجائع العاري) «7» 

>٠0 -‏ وقوةا (طريل) [ْ 

»7« وقد طااف ف الدنيا ارج ثنائه ... فإن لم يكن خضرا فإن ابنه الخحضر‎ - ١ 
64 


- 560- وقوله: (طويل) 


511216120 "56 


ا وها اضره شن 115 شن وقن موف د إلى بابد عق كل قطن كبيزنة 
؟- على صبوات «5» الخيل هرباه «"» مذاشا ... إذا رب «2» طفلا هبده وسريره 
3 وقوله: (وافر) 

١‏ - يخاف التبر «ه» سطوة راحتيه ... ولون اللحائف المرتاع اصفر 

؟- يقصر آل برمك «ك5» عن ندأه 000 فنعماهم لذي نعمأه تكفر 

*- له فضل لنا فيه ربيع ... وبحر ندى وما ارضى بجعفر 

ات 

١ 

- 855- وقوله: (طويل) 

-١‏ و ار كالكسكاك »١«‏ إذ راق دهه ع.ى.ء ولاح له نشر وفاح أه اشر 

- وما عدل الطباخ فيه وجوره ... هو العدل فافهم 007 «37» الشعر 
#- وتسعة اعشار لعمرك لحمة ... وما فيه من بر لعمري ولا عشر 

- 551- 7٠1١١/ب‏ وقوله: (بسيط) 

-١‏ وقد رأت مصر أيام الخصيب «#» به ... وسرها قائم منه ومنتظر 

"- ولا بن هانيه «4» مدح سوف بتبعه ... عبد الوزير ومولى جوده عمر 
11د 

م 

- 554- وقوله: (الحفيف) 

ع شاب فودى ومطبخى وفؤادي 0330 فغدا ليلنا ا جمبيع نبارا 

د بوالضكانا تماق إلا انا فكانا كانية كماراً 

غ- وم ما دعوت جود 21 00 م يزده الدعاء إلا فرارا 

-١‏ ل يقم في السواد منها خطيب ... يذكر الناس جنة أو نارا 

-١/‏ له ولا زخرف »١«‏ الدماء بأرضئ 330 فتريي بوجنتيها احمرارا 

6- لا ولا سورة الدخان «”"» تلتبا ..٠.‏ برمة «» لي قد 55 أعشارا «غ» 
- 008 وقوله: (مجزوء الكامل) 

-١‏ والشعر ليس للابس ... من أسجه يوما شعار «ه» 

"- يلقى «» فلا يبدى كذا ... لك لا يباع ولا يعار 


4لا 
- 556 


*- وارى الككار في امهمو ... م لمن له مثلٍ صغار 
غ- ا المنات »١«‏ أو النا ..ءاثتث ومن له أيضا حمار 


فد ويد اللي اتيس ب دصي دا ل لا 
5- والقرط «؟» عن «7» فقرط مار ... ية غدا منه يغار 


/- والقمح جل عن الحدي ... ث تنفوضنا فيه فشار «4» 

١1١8 -855 -‏ /أوقوله: (سيط) 

-١‏ ولي صغيران أعرى من سيوف وغى ... في كف ذي حنق قد حثه الثار 
؟- كسوتّني وكسوت العرس أمهما ... بيضاء تشرق فيها منك أنوار 

*- عمت بفضلك من في الدار أجمعهم ... حت تناول منبا حظه الجار 


م 


١‏ الجزء التاسع عشر 


511216120 . 


١‏ الجزء التاسع عشر 


- /831- وقوله: (سريع) 

-١‏ واجعل لهذا اخرا إنه ... لا ثبىء إلا وله ائخر 

89ه/ب ظ 

ع وقد تعاسى الناس بي اشعبا ردت 005 وسار ياسعى المثل السائر 
-54- وقوله:. (طوريل) | 

-١‏ سماها فهل أبصرت شمسا منيرة ... يحثك في جنح الظلام بها بدر 
1.28 يذو من ف هامف مهد فنظم من ثغر الحباب لها ثغر 
م وما اجتلينا ثغره وحبابها ٠6٠‏ ومبسمه لم نستبن أيها الدر 

0 الترك فتاك الأحاظ إذا رنا 75» 3 ومال بعطفيه فا البيض والسمر 
ه- غزاني وما اضمرت حربا لحبه ... فاول ما ولى سلوي «”» والصبر 
5- يكاد لفرط اللين يتقّد قذه ... فهل جسمه ماء وهل قليه عذر؟ 

- /ا56- 

0-516 - 

-56؟ وقيه: (طويل) 0 ٠‏ 
ارا َ 000 

و وقبل 58 الورد وعويكه جلي أقاح ومن دمع الحيا بأسم الثغر 
غ- وقد أظهر العام «؟5» سر هواهما 000 ليس 0 الام ستر على ل 


- ١٠ا5-‏ وقوله: 
يخاطب التلعفري «7» ويعرض ... باشتغاله عن غشيانهم ما كان مغرى 
- 6+ 


نواد (رجز) ١ا/ب‏ 1 ١‏ 

-١‏ وأرسلوها يتما »1١١«‏ اوظللا ف 5 عل ف جنح الدج المعتكر «م» 
-١‏ سود أو تييض أونا واحدا ... كالليل طورا والصباح النير 

+- ويم حرام وحرام وقعا ... علي من وقت العقا 49 السخر 

غ- وهيٍ متى ترمى على تربيعها «ه» ٠6‏ مذ خرجت سريعة كالأك «دى 
ه- تدور حتى تنتبى لمغري «7» ... فتحتبى «8» في جلسة «9» الموقر 
+- أف لما أَف لها من أعظم - اله ود فيا باد 

البشر 

- غالت فت الخياط أو أصبح في ... أضيق عيش من خروق الإبر 

4- وليس للوراق معها حجة ... فاعطف علينا يا فتى التلعفري 

- 1/ا؟- وقوله: (سيط) 

-١‏ هل تعل الناس أن في صياعي قد ... فموك:قققا ال عضاء القي: 
؟- حوراء تنظر ني المراة طلعتها ... يا هذه ليس هذا الجنس للبشر 
الا ا 0 


١‏ الجزء التاسع عشر 


4 - وصائن في إزار صان ببجتها ٠...‏ فقلت ليس يصان الحسن بالأزر 

ه- باتت وعيشك في صدري فا برحت ... من العشاء على حكمي إلى سحر 

5- أشكو لما نار قلبي وهي شاكية ... أضعافها وكلانا صادق الخبر 

/- وأستبيح كن مقترف ... ذنبا من الله في ورد ولا صدر «7» 

/- حتى | إذا ثوب «7» الداعي نبضت وقد ... خفنا غميمة «4+» طيب فوقها عطر 
0 1 

9- فلا غدا «ه» القطر مغناها ومنزلها ... لا بل اقول غداها وابل المطر 

»/« ولا لجى «5» الله من بدني زيارتها ... س0 فا فيه من وزر «لا» ولا خطر‎ -٠ 
1 ا/ا؟-‎ - 

- 905- وقوله: ( كامل) 

3 وتدرعوا »١«‏ فوق الدروع لويم كوا لسن شبب في النحور تغور 

_- شق »76١‏ شرب الدناء وهز من ٠...‏ أعطافه فكأنه مور 

- */1؟- وقوله: (سريع) 

-١‏ ولي حمار قطعتى «7» ف الدرى ...٠‏ فك أخريك قطعته قٍ امير 

3ع مشكل «؛» من همة بالطوى هي ع مشكل من شوقه الشعين 

اب 

م إذا مسثى احطوة او دونها نيك اقول سبحان اللطيف الخبير 

- 4/ا"- وقوله: يخاطب ابن الحليل «5» : (بسيط) - /17؟- 

١ اه‎ 

- غ/ا#- 


-١‏ قد أصلح الجوع بين القط والفار ... عندي لإدباري حفظي أي إدبار 
؟- ورق هذا إذا من سقمه فهما ٠...‏ كعاشق وخيال نحوه ساري 
ا وفي الشدائد ما ريسي الحقود وما ... بشني الحسود إلى حب وايغار 
- يها شاهدت من حب دالا رأيك و أسمع يانه 
ه- هذا على مطبخي المبرود في حرق ... وذا على مخزني المكنوس في نار 
5- وما بي القط هم الفار أذهلني 6 عنه وضاعف منه شغل أفكاري 
/ا- ما كاد يعثر وفي داري لشقوته »١«‏ ... بقمحة لا ولا الأهلون 2 الدار 
/- وليس ف دار دنياهم ذخيرتهم 5 ودار أخراهم إلا الفق الداري ؟17» 
- ه/ا؟- وقوله: (طويل) 
١‏ -إذا ضن عني باخل بعطائه ٠‏ فقّد قَإْد «"”» الإحسان من حيث لا يدري 
3 ولم يتكلف كاهل «4» حمل منه «ه» ... له لا ولا نطقي مد ولا شكر 
- 5/ا؟- وقوله: (سيط) 
- فليت شيبي فيما اسود من صحفي ... وليت حظي فيما ابيض من شعري 
- 1/6 
- لالاما- ١4‏ /أوقوله: (بسيط) 


-١‏ عبادة الناس ِنْ الدار قد فعلت ... كاية مهم عن ربة الدار 

_- ودار قال عنها الناس قد رجمت ... والرجم »١«‏ حد «؟» وما يخفى على الدار 
- 8/ا؟- «3"» وقوله: (جزوء الرجن) 

-١‏ أأشدنى شعرا به ... ظئننلت فاه مبعرأ 


ددن 511216120 


١‏ الجزء التاسع عشر 


؟- وقال لي كيف ترى ... قلت أرى مثل انخرا 
- فقال لى اسمع غيره «4» ... قلت كفى ما قد جرى 
- 9/؟- وقوله: (سريع) 
-١‏ تأنْ للظالم واصبر له ... ودعه فالدهر له ثايره «ه» 
-١‏ وإن تكن دنياه أملت له ... فلم تكن دنيا بلا آخخره 
- /ا/#1- 
-م/ا3- 
- 9/ا53- 
-58٠ -‏ وقوله: (سريع) 
-١‏ ثم أتاه شيبه جملة ... واللم للد ميلاوة 
»١١ -58١ -‏ وقوله: (مخلع البسيط) 
- بمنعنى باخل وسمح ... وليس لي منهما نصير 
- 581- وقوله: (سيط) 
-١‏ صفت خواطر مداح صفت لهم ... موارد الجود من قوم بهم ذروا 
ه/ب ١‏ 7 
*- ولو رأوا من راينا قال قائلهم ... لو انهم ضريوا بالسيف ما شعروا 
- 5817- وقوله: (منسرح) 
-١‏ ارقني دمل واقلقني 030 ف ليل وماله شر 
- ١1م"-‏ 
؟- حتّ لقّد يعجب السمندل من ... بقاء جسمى وحشو«١»‏ مر 
- 584- «”» وقوله: (اتحفيف) 
؟- مغلق الباب ما تلا سورة الفت ... ح وقاف من دونه والطور 
- 586 - «7» 
-١‏ وكان الناس إذ مدحوا أثايوا 0300 وللكرماء بالمدح ١‏ افتخار 
©- وكان العذر في وقت ووقت 258 فصرنا له عطاء ولا اعتذار 
- 7/819 
-584- 


هم - 
ا وقوله: (سيط) 


ِ- اك أياد عذاب لي مواردها ... والوفد »١«‏ ين بين الورد والصدان 
"- والبرد بمنعني منبا على ظمأي 6 والعذب يبجر للإفراط ف انلخصر «37» 
- 417 ؟- وقوله: (سريع) 
١-يا‏ جامع المال توقع له ... ما جمع الدمل إلا انفجر 
؟- 5 يعظ الذهر وأنت امروٌ ... قلبك في قسوته كاجر 
- 58- وقوله: (طويل) 
-١‏ وأسمر يحكي الأسمر اللدن رر8» قده ٠٠‏ ويغدو له الغصن النضير «4» نظيرا «ه» 


7ع وعينة بل بحة زاد حسنها ... عذارا «5» فعا رت ع حورا 
-75851- 
- 84 


يمسن 511216120 


١‏ الجزء التاسع عشر 


١75-58 -‏ /أوقوله: (سريع) 

-١‏ إن ثلاثة حبك فلاثة.... أعبت علاج يذوها والحضر 

؟- عداوة مع حسد وفاقة مع كسل وعلة مع كبر 

- 59- وقوله: افرع 

»١« يا نااش الشر علينا أفق 6.. وخف إذا بعثر ما في القبور‎ -١ 

؟- وقل لمن يجنف «؟» في أمره 5-5 (ألا إلى الله تصير الأأمور) 
رفو (طريل) 

-١‏ وعدت بزيت ثم أغانت مودي ودو افق بإخلاف الوعود جدير 
"- وقلت الذي عندي غليظ مور واخراج هذا من يديك عسير 
- ؟89- وقوله: (متقارب) 

-١‏ إذا قال لي قائل كيف أنت ... أقول رخيصا فن إشتري 

9 شي اليوم في مدحة 5-5 ولو سمحت من فم البحتري »١«‏ 
اك 

"'- وإن حرموني على مدحهم ... فتلك عقوبة من يفتري 

- 89- وقوله: (كامل) 

-١‏ أما السماح فقد مضى وقد انقضى ... فتسل عنه ولا تسل عن خيره 
"ا- واسكت إذا خاض الورى ف ذكه.. 5-6 خوضوا ف حديث غيره) «7» 
- 894- وقوله: (طويل) 

-١‏ ومن فرط فقري واحتياجي بعد ٠.٠‏ وبذل يا بالحياء مستر 

- أكات حمارا طالما قدر ركبته ... كأني لم أسمع بأخار كير وهم 
- وم 


م 
- 5914 


١58-١96 -‏ /أوقوله: (متقارب) 
-١‏ وبتنا سراجين في مدحه ... كلانا يو في القلب نارا 
- 595- وقوله: (وافر) َ 
-١‏ مبادي الشعر في ح »١«‏ ونفر... ووصف اللحود «ا» والظبي الغرير «7» 
؟- وآخره سوال وابتذال ... ومدح لجليل وللحقير 
«- كاش في المطالب منتهاه ... وغايته إلى تبش القبور 
- /1ة؟- وقوله: (خفيف) 
1 توكو اكه نحبة المدايدو تل هز النسيم أعطاف ناضر 
؟- قلت عذري باد فقّال مجيبا ..٠‏ هو ياد فشر وجودى حاضر 
- 098- وقوله: (طويل). ْ 
1 أرى 1 قد ملوا السماحة والندى ٠‏ وك بين معذور إلى غير معذور 
؟- ورب سراج ضاع بين بيوتهم ... فبات بلا زيت وباتوا بلا نور 
3 0 وقوله: (مجزوء الرجز) 
5 السو اليد مز كن البعتر 
؟- ألبسته اللفظ فلا ... طول به ولا قصر 
٠ -‏ وقوله: (طويل) 


.م 511216120 


- طلبت جوادا فامتدحت ناذا ...»1١«‏ حمارا فألجاني لبيع حماري 
ع 0 الحرمان دار ئدامة ءءء وأتزك أشعاري بدار يوار «7» 


- 801- وقوله: (طويل) 

كيد انك ععروف فأتهم نتجتلي «» ... أهلته في الأفق وهي بدور 
49/ب 

-١‏ وشيد بناء المكرمات وأعلها ... قصورا فا يعزى «4» إليك قصور «ه» 
0 

- 07- وقوله: (طويل) 


1- وتحتك برذون يظل بظله +: صقور تأيا »١«‏ موته وسور 

"- لسائره «7» لولا ضلوع تخالما ... نفاخا «”» لما منصوبة «4» فتطير 
-٠١‏ يرى أن الطاحوت «ه» آخر أمره 5-5 ويعلم أن الدائرات تدور «5» 

- 0" وقوله: (طويل) 

-١‏ وأهيف مثل 0 عانقت قد ... غداة و ا يفار 

- غ08"- وقوله: 00 

0 أشغال 00 0 000 وحوائجي د 1 إليه‎ -١ 

عمد 


00 
- 68 0- وقوله: (خفيف) 

-١‏ وتجل جبينها في دجى اللى ... ل نفلناه من سناه نهارا 

قلس عار قن أرقد هو بوحية انك أر قلا هارا 

د وقوله: (كامل) 1 

-١‏ إن الحوانح لا تكون هنيئة ... حت تكون قصيرة الأعمار 

1 وقوه (حيت) َ 

-١‏ غيرتك الايام سبحان من لا ... يعتريه »١«‏ عن حاله التغيير 

؟- وتطاولت «”7» فوق قدرك والآً .. قدار «"7» تجري والدائرات تدور 
ا 

"- وتخازرت «» ل بمؤخر عين ... لك والله ناقد ونصير 

ع - وتصاممت «ه» عن سؤال وقد ا مل ف القبر منكر ونكير» 
»1١« 0‏ الدهر منك إن غك 5207 ر وأغراك «*» والحياة غرور «8» 
- 08"- وقوله: (مجزوء الرجز) 

-١‏ بان علي الكبر ... غيرتي الغير 

3 وصار من ينظرني يقول هذا كيد 

ع ا اهتزار كالقضى ... ب اللدن حين اخطر «ه» 

- وقولهم عند الصبا ... تالله ماذا بشر 

ه- توس الظهر وما ... غير العصا لى وتر «5» 

5- وليس لي من الغوا ... في «/ا» اليوم سهم <ى» يذو 

- 09"- وقوله: (متقارب) 


.م 


١‏ الجزء التاسع عشر 


511216120 


-١‏ أرتئي هنا «ة» بملاً الراحتين 5-5 وأخفى هنا لي فرط الع 


_- وظلك تقول انا ٠‏ بريقي السها وأرنه القمر »١١«‏ 
مد 


1 جه 41 181١/ب‏ وقوله: (مخلع البسيط) 

-١‏ ا لي ابن الوحيد 4 لا 6 صصرضت بالا من جام سك 
؟- ومدحة لي بخطه لي ... فقلت ذا سكر مكزر 

0# 1 وغل فى وجيدي ٠٠6‏ عقد شراب «7» وعقّد «4» جوهر 
01١ -‏ وقوله: (مجزوء الرمل) 

-١‏ ولقد نزهتهم فو... قك في ماء وخضره 

ا - فغدا جلرك لا أ ثو| ... به في الشمس عصره »١١‏ 

مع ورأينا جسمك الأب ٠.‏ يعن كبن حمره 

3 - وسمعناهم يقواو ... ن الأمير اليوم زفره «7» 

له وقوله: (كامل) 

١‏ - منا المدائج والمنائج *3» من ٠6‏ كل بما يعزى إليه جدير 

- 1 #- وقوله: (كامل) 

»>« جليت «ه» الأسراق بغير تجار‎ ٠.6 واذا جليت «8» اليوم در مدائحي‎ -١ 
#ه فحلن اكذرمان "دان ثدامة مز بعلي اب اندو از براق‎ 

- الاسم 


3100 
لكوك 


- 14 "- رل» ١8‏ /أوقوله: (طويل) 

-١‏ وجمرت في الإسلام فازةوت ببجة ...وزوز كذا يبدو السراج المعمر 
ع وعمم رأسي الشيب نورا فسرني «7) ... وما ساءني أن السراج منور 
- 16"- وقوله: (خفيف) 

-١‏ نقّر «"» الأغبياء عني شعري ... مثل ما نقّر الغواني شعري 

3 وابلائي «4» من قدرة لي قلت . ٠‏ فلهذا قد قل في الناس قدري 

-”1١ -‏ وقوله: (طويل) 

-١‏ ولي قم ف عصرة جف «ه» ريقه «5» ... ويكفيه من دنياه نغبة «لا» طائر 
5200 

1 

واسلنة 

»١« -”11/ -‏ وقوله: (مخلع ال لبسيط) 

-١‏ م قطع الجود من لسان ... قلّد «؟» من نظمه النحورا 

اب 

ع وها انا «*7» شاعصس سراج 000 فاقطع لساني ازدك نورا 

- 14"- وقوله: (متقارب) 

0 0 00 رت وناو لوي 

- 19 "- وقوله: (طويل) 


الا" 
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-١‏ وأفرغ شي ء قلبها ونطاقها» ... وأماذً شي ء قلبها «ه» وسوارها 
لس 

- وام 

- 92- وقوله: (خفيف) 

-١‏ يريد الحباز يرفع رطلى »١«‏ ... وارجي بالنصب «7» مشى اموري 
7 وإلى 1 شراقي بالججر «#» مله ..ه وانصرافي يخاطر «4» مكسور 

- 91"- وقوله: (طويل) 

»5« ترهيك وزة» لا .أن هدآ الحم غاليا ... ورهيت عرسي في لا تتزفر‎ -١ 
ع ومن طرفيها تي الحم شبوة ... وللني والمطبوخ مني تعد‎ 

- 95"- وقوله: (متقارب) 

-١‏ معاد «/ا» الحديث معادي فلا ... تكر حديئا ولو كان سكر 
350 


20 
11ل 


؟- فإن فتح السمع بابا له ... وعاودت ألفيت بايا مكسر 

- اباس ١04‏ /أوقوله: (بسيط) 

-١‏ قالوا اتخذه لوْلوًا كلا يفيدك في ... ما أنت شاك لنا من ظاهر البصر 
'- وقيل خذه بلا ثقب فقلت لهم ... هذ نيوافن جعت الع يوا لان 
- 94"- وقوله: (كامل) 

-١‏ طوت الزيارة عند ما ... راطف المشيب طوى الريازة 

"- فبقيت أهرب وهي تل ... في جارة من بعد جاره 

و وتقول يا ستي »١«‏ استري ... حي لا سراج ولا مناره 

عبس 

ل اي ْ 

١‏ - امولاي بدر الدين »١«‏ انت بداعئي ٠6‏ بفضل به اصبحت مستوجبا شكي 
7- ولكنه يحتاج منك تقة ... ومن هو أولى العام من البدر 

- 85"- ه118 /ب وقوله: (مجزوء الرملٍ) 

ا- كان أ ... را صار سيرا ... يجلد الأكساس عفره 

؟- أفلا ينفرن مني ... ومعي شيب ودره 

- 917 "- وقوله: (مجزوء الرمل) 

-١‏ أنككروا المعروف حتّى ... صار بين القوم منكر 

و وتناسوه فدع ذك.. رك شيكا لبس يذى 


: 0 وقوله: (مجزوء الكامل) 

-١‏ تدنو القاوب من الاو ... ب وان تباعدت الديار 

"- وبذا قنعت »١«‏ من الأخن 0< روفي اناق 

- 9؟"- وقوله: (مجزوء الكامل) 

»7« قالت نعبئ «7» حاجة ال ... حمام قلت جرت هزاهز‎ - ١ 
؟- بيني وبينك بالعدا ... وة جار سوء لي مبارز‎ 

- .ساس ١5‏ /أوقوله: (بجتث) 

-١‏ كن لي جوابا فلفظي ... إليك لفظ وجيز 


ا 
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؟- والورد عندي ضيف ... والورد ضيف عزيز 
وق فى كوب ... وفي إساري كوز «4» 
-558- 

- ومس 

.لس 


غ- فزر صحيح ماج »١«‏ 03030 وما خفتك ارو 
اه وقوه (طريل) 1 
- لمم 0 وقوله: (سريع) 
ار لا أشمت «©3» بنا حمزه ... وقفز 8» النيل لنا قفزه «5» 
3 0 تذفنا العجز والذل لل ... اما ذا الحول «ه» والغره 
-٠‏ وكل نخزان أذقه من ال 5 عمود في قلب له وكذه «5» 

4 وها زدت لنا إصبعا ... كان له في عينه وخزه «/ا» 
ات 
ه- حىّ نرى هامدة »١«‏ لواف قت أت ها ارات عازه 
00 /أوقوله (وافر) 

-١‏ أعنّ الدين «؟» دمت أعنّ حصن ... لمن يأوي له وأجل كنز 
ع - إذا ذل المريس لاخل اررق 000 أخذناه وأنت لنا بعد 

ِِ فينظرنٍ من الى جميعا ... عملتها «» وقد حمى الوطيس «8» 
-١‏ ولي سنة أكابدها فتمضى ... وتأتي وهي ساخطة عبوس 

9 /ب 000 
ع- إذا ما افلعت عني خخ 5 فاك ده» 3 0 المراس «5» 
217 
حدع ]5 
- ه"- وقوله: (كامل) 

-١‏ البس شفاءك فهو خير لباس أي عو واس ملو لنائل ولباس 
؟- واعل بأَنَ الله جل جلاله ... ما كان بالنابي دعاء الناس 
- دسم ١١‏ /أوقوله: (كامل) 

١-أنت‏ ابن حمدان «؟» الذي آدابه ٠.6‏ يعزى ابن حمدان لما وفراسه 
؟- والشاعى الكندي» لولا خفره ... بك يا ابن حمدان لنكس راسه 


مات 
للها 


- بام ١ 4 ٠‏ /أوقوله: (رمل) 

- 98"- 51١/ب‏ وقوله: (طويل) 

١‏ - يمينا لقد سر الإمام ابن إدراس »١«‏ ... جلوسك في يوم اميس لتدريس 

7 وتشييد «7”7» م قل كان جدك بانيا 0300 هناك من التقوى على خير تاسيس 

- وهل صائب «7» اه من الغيث بالربى ٠...‏ وهل صائل «8» اول من الليث «ه» باتلجيس «5» 


ل 


١‏ الجزء التاسع عشر 


511216120 


١‏ الجزء التاسع عشر 


- لعمري قد كانت منازل عرّم ... لا عدمت تالله من علمك الطوسي «/ا» 
حا 
ه- ركبت إليها في ميس مبارك ... والعم أعلام رفعن على الروس 
5 ات يسيك الاق رز كن ايداع ممم لكك نجنا الله نمق سويد | ليشن 
- وم«م- ١648‏ /أوقوله: في دواة من الفولاذ مذهبة (كامل) أعطاها الملك المنصور «*» لفتح الدين بن عبد الظاهر «» 
١‏ - شبدت دواة الفتح ساعة فتحها ... أن الحديد منافع للناس 
50 الشديد وهذه ... فضلت عليه بالتدى والباس 
2- تقنف الصوارم »١«‏ وهي جالسة لا ... شرف القيام وسؤدد «7”» الجلاس 
4- تلهي بجوهرها وجوهر لفظه ... ثغر المليحة عن حباب الكاس 
م- - وبا تحلت حلة «9» شرفت بها ... كم لابس أضصى جمال لباس 
5 علق النضار «غ» مها وقد رقت له ... فاب لقاسية ترق لفاس 
/ا- هندية عبقت «ه» لنا أنفاسها 6.. وجرى لا ذه مع الأنفاس 
8- واثابها «5» المنصور للمهدي إذا ... ملت سوادا من بتى العباس 
- والنور في ذاك اشرق نا مو ضطات الك مسن كاك كانم 
٠غ‏ *- 4# ١/ب‏ وقوله: (بسيط) 
0 الملتقى نفسا ... وكنت في مأتم «8» ضيرقة عرسا 
7 ؟- ورحت أتلوألم نشرح «ة» ووجهك لي ... قد بش لا وجه من أتلو له عببسا د١٠‏ 
ا 
*- وكان قلي !شكو طول وحشته ... صدري وقد قر في صدري وقد أنسا 
4- وراقه لوْاوْ رطب يفيض به ... نحريرى كل حر دونه ببسا. _ 
- وان نظرت لروض فوق هبرقه »١«‏ ... فانظر لغيث حيا من كفه انبجسا «؟» 
- 941 وقوله: (إسيط) 200 َ 
-١‏ ترددي «9» اليوم لنخباز إشغلني عن التردد والترداد للناس 
- ما ليس لي بد «4» منه كل شارقة ... أسعى إليه على العينين والراس 
+- طورا بنقد وطورا ارقو ن وطورا بالنسيكة «ه» من ليس بالناس 
3 - وعطلتي «>» أنا قد دامت فلا عمل ... إلا ضراس أهلٍ أو لأضراسي 
- 84- وقوله: (لغز في السهام) (وافر) 
-١‏ أتعرف إخوة شبدوا حروبا ... عرراة والكاة لهم اس 
7 هم بيت رفيع شاركته ... والاسم «ل/ا» قبيلة سادوا وساسوا 


ا 
- 547 


#- إذا أثبتهم بالتقل فيه ... نفاهم عنه من يدك القياس 

- ع #- وقوله: (متقارب) 

ولك يد شفيعا إليك »١١«‏ ... ونفسك يا أكم الثاس نفسك 
- غ8غ"- وقوله: (كامل) 

»7« من اعد نداه لي براحة 5 ألزمت رجلٍ عنه قيد الياس‎ - ١ 
؟- ولقد يقل لمن سعى لي بره سعبي على عيني إليه ورابي‎ 

- ه84- وقوله: (مجزوء الرمل) 


:ا" 511216120 


1- لام بدر جل 000 وثثنى غصن اس 

؟- قلت ما تبرح أشوا ... ن بلا خمر وكاس 
-٠‏ قال لي ريقة ثغري ... خمرة من بيت راس» 
- غ9 

- مم 


١67-45 -‏ /أوقوله: (كمل) , ٍ ٍ 
١‏ - لا اعحد ١١‏ » المنن «7؟» التي تلدتم ٠.‏ جيدي ولا الى ولا اتنابى 
-١‏ وتجوب كتبم البلاد ولا أرى ... ودي إساوي عند قرطاسا 
- /841- وقوله: ( كامل) 

»#« تخفون عني ما يزور حاسد 1 عني ويظهر لي من الإتعاس‎ -١ 
ا واذا معحمم بالعتاب مععته ... خبرا يطيح «5» على لسان الناس‎ 


27 
1د 
-8/غ”- 


-١‏ ورجلي على قدر الكساء مددتها ... كذاك يدي أيضا تمد لكيسي 
»١« -#"9 -‏ وقوله: (خفيف) 

1-قرغ الشعرا والشغير فلاحا ٠٠.‏ لي برخي :وله تمارى ماي 

-١‏ لا تكوب انني سراج وحولي ... من للهموم مثل الفراثى 

- ٠ه"-‏ وقوله: (مجزوء الحفيف) 0 

-١‏ ظل عيشي على اما ... رة عيشا منغصا 

؟- دائًا جائيا سدى ... وكذا عادة اللخصى 

- وهنم ١‏ /ب وقوله: (مجزوء الوافر) 

١‏ لفان قصة «”» رفعت ... دروام الفرصه 

؟- ضيرى لا تقدّره ... ضمير القن والقصّة 

- غم 

و 

- ؟ه#- وقوله: (سيط) 

»١« يا قبحها من جوز صدرها قفص ... وثغرها أسود والشعر ذو برص‎ -١ 
؟- قالت لد طار قلبي اليوم من فرح ... فقلت كيف يطير الطير من قفص‎ 
#ه"- وقوله: (كامل)‎ - 

-١‏ أنث المهنا بالسلامة واطنا ... إن عمنا فله لديك تخصص 

؟- سل الذي كل الأنام تحبه ... لكن مولانا المحب المخلص 

- 4ه "- وقوله: (كامل) 

-١‏ من أعلقته حفون حبائل ... متيقن أن ليس منها مخلص 

وديا ضعت ادال لضان عنهم ولا سال لهم فتريصوا ؟» 


52 اه" 
5 هه" 


- هه "- وقوله: وقد بعث إليه بكبش للأضاحي: (منسرح) 
-١‏ لله من أ ملحين مذ وصلا ... وصلت حبلي بحبل أغراضي 
؟- فلو ثمى »١«‏ لجزار أمرهما ٠6‏ صرنا لوالي البلاد والقاضي 
سن كاد وقوله: (رمل) 

ا ذم المشتاق عهدا قل مضى ٠66‏ بارق من نحو نجد اومضا 


ا" 
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1 
7 وأسيم شب «7”7» نيران الجوى ٠6١‏ ف حشاه بيعل جيران الغضا 


و وي الوجد «7» معتل العا 0 ربما استشفى فزاد المرضا 

- والهوى العذري عذر فسح )امه يتلقّى كل شيء الركا 

- لاه ”"- وقوله: (كامل) 

قطان السييك تقد فا زه 1 ما زال في أيدي الممالك منتضى «ه» 


5 مه" 
- كه"- 
2 /اه5- 


0 ولئّن مضى لسبيله فبحمه من ... صارم يثنى عليه إذا مضى 
- 8ه"- وقوله: (طويل) 
دوا عة قار عدي قلا لقرضي »١«‏ منه وهو في عسرى يغضي «7» 


7 - وقد كنت مثل الليث كل «8» فرسق 5-5 وف سمل قار ا كارن ا 
- 969- «ه» وقوله: (طويل) 

-١‏ و ليل إمستوجب الرفع قدره 00 غدا شايا من لحن «ك» اماف خفضا 
*- ومستتقل «47» يدعى رئيسا لقومه ... كذاك الحصى تدعى رئيسا من الأعضا 
ده" 

- ووم 

1د وقوله: ا الكامل) , 

١-يا‏ 0 »١١«‏ 0 أأص 1 0 لا أقول ع 

- 1ك «7» 0 (سريع) 

050 

/ب ظ 

"- فإن دفعنا ووقعنا له ... فقد وقعنا في الطويل العريض «*» 

- ؟5"- وقوله: (خفيف) 

١‏ - لك في المجد اسبة وانقاء ٠6٠‏ وبناء باق بغير انتتقاض 

ا واذا الحد كان عوني على المر ... ء تقاضيته «غ1» بترك التقاضي 

لاد 

1ت 

"5 

- 9"- وقوله: (مجزوء الرجز) 

»١« وساقط الحمة في 00 حم الوداد قاسط‎ -١ 

؟- وهو على قرط السمّو ... ط مائل كالحخائط 

- 54"- وقوله: (متقارب) 

١‏ - وقالوا تعرقب «7» 2 وعده ... وقد كان قٍ نفسه ساقطا 

؟- فقّلت صدقَمَ وما منتم «"» ... قا زات أعر فه حائطا 

- ه56"- وقوله: (طويل) 

-١‏ فداوّك من يشكو إلى الله نزلة «غ» 000 ذوت مها ما انزل من حفى 
_- وفي كل عضو لي لسان شكاية ... يحدث بالمعنى فيغنى «ه» عن اللفظ 
ل : 


205 
- م 
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١‏ الجزء التاسع عشر 


- 5 م- ١6١‏ /أوقوله: (متقارب) 
-١‏ يقاسي الأديب الأدم »١«‏ الذي ٠.6‏ تكاد الجبال له نخضع 
7 ويبرز في يوم نوروزه «"ا» ... فا يستريح له أخدع 8» 
+- ولو رام حل قفا نفسه ... لا كان فيه له موضع 
ع - وأححابه كل عبل «1» الذراع 0 أصابع راحته أذرع 
فد كين نداعية الصديف .2 ما تحت جمته مولع 
5- فليس لراحته حاس ... ولكن صاحبه الأقرع «ه» 
- /ا5”- ١و١/ب‏ وقوله: (رمل) 
-١‏ لاح في زرقائها بدرا منيرا ... في سمعاء فتفاءل بالطلوع 
- وبدت بيضاؤٌها فابيض منبا ... طرف «5» شأن «0» خلف حمر الدموع 
يه 
- لاد 
- 54"- وقوله: (متقارب) 
-١‏ ولير في مجلس شاعران ... ولا ثالثا ضيهم موضع 
»- كأنا مصادر »١«‏ عند الورى ... فليس شي ولا جمع 
- 59"- وقوله: (سريع) 
١‏ ما «7» منزلة قد علت ... وا نحط عنبا الفلك السابع 7 


ع طالعها «5» 0 ثىء برق 5-5-5 وأنت فيا ذلك الطالع 
-مم 1 


م 
-"31٠١ -‏ وقوله: (طويل) ' 

»٠« خلت أن أسيمه ... ذوات معوم «؟» للقلوب لواذغ‎ »١« ويوم سموم‎ -١ 
وكوزي ملان وماثئي فارغ‎ ٠٠ اد كلللت: به أشك و مدائقة المداعع‎ 

3 وقهة لديل‎ ٠ 

»4« امولاي لا زالت اعاديك ف عى ... ونمك 2 افق السعادة بازغا‎ - ١ 
ظ‎ ١ ١ ام‎ 

"- ولا زلت تولينى اياديك منعما ... باخذي ملاتا وردي فارغا 

- 9/ا"- وقوله: (سيط) 

»5« ولي عليه أدام الله دولته 0 رسم سفرت «ه» به والوقت قد أزفا‎ -١ 
امد‎ 


- الام 
- اما 


؟- والمنحل »١«‏ الآن قد غنى فأرقصني ... أو قال من قال إِنْ الشيخ قد خخرفا 
ع والقمح أعشق منه أسعرا ذهى الل ٠...‏ ون صيرني شوق له دنفا «ا» 

ع تراب بدور التم طالعة ... وددتها 0-0 ف قفى «7» رغفا 

- “الا وقوله: (طويل) 

-١‏ ولي خدم «4» سطرعا قل هذه ... و1 7 عنها بالجواب مشرف «ه» 

_- 0 ذا كي بالغيب فيمن ذكرته ٠‏ فلى عندك العين «5» الذي ليس تطرف 
جاه وقوله: (وافر) ' 
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- أتيتك وابخمال «/» بمد حتينا ... وكان لنا اختلاف وأتللاف 

- اا 

عاد 0 7 

- 1/8" وقوله: ( كامل) 

-١‏ ومبخل بالمال قلت لعله ٠٠١٠‏ يندى »١«‏ وظئى فيه ظن مخلف 

؟- جمع الدراهم «؟» ليس جمع سلامة ... فأجابني لكنه لا يصرف 

- 10/5"- وقوله: (منسرح) 

»4« بالعم «”7» الفرد روضة أنفا‎ ...٠ وسائل عن قصيدة عبقت‎ - ١ 

ع وصفت فيها علو همته 000 وهل ينال المعاك فق وما 

عوا/ب 

©- يقول لي سائل رايت بها ... مسامع الوم حليت شنفا «ه» 

4- فن جلاها على الأمير بأل ... حان تلاها المام إذ هتفا 

ه - قلت له ابن الوحيد «ك» منشدها 0330 فقال بلي حسبها به شرفا 

- ولاس 

كلا 5 

- الا ريه 00 

ليق 5 0 

- 5 رت 0 عام 1 3 0-4 تماونٍ اام 

- وام 1 00 

؟- وأود ستر الشمس أمكننى ... كيما أجد فأبلغ الشرفا 

١ وقوله: (كامل)‎ -* 8٠ - 

»١« مولاي هل صدر الكّاب الأشرف ... فلعيد مولانا إليه تشوف‎ -١ 

اذا لواب أن 5 فيه وقد ... وقد السراج وشمسه لا تكسف 

بماد 

-*81١ -‏ وقوله: (سيط) 

-١‏ وقد تشبه الحالة الأخرى وبينهما ... إذا تأملت فرق عن سواك خفى 

؟- فربما صفق المسرور من طرب ... وربما صفق احزون من اسف 

ممم 4 © ١‏ /أوقوله: يصف قلما ف يد ابن الزيير الوزير «1» (كامل) 
-١‏ قم الوزير هو الشقيق «» لبيضه «”*» ... والبيض ف علق «4:» النفوس شقيق 

- 17م 

؟- كالحية النضناض »١«‏ إلا انه ... إاشفي للسع «"» الدهر منه الريق 

- حبسته أغلك الكرام 1 اتلخنا «م» «ن اوس 5 الحسنات وهو طليق 

ه- لا كالذي بالق «5» 1 جيده ٠...‏ صم الثلااث 9 خنوق 
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- فهو المسود والمسود بالذي ... ني ا محق على ثناه حقيق 

8- أكرم به قلما يغوث وغيره ... عند الحوائٌ لا يزال يعوق 

9- ملكت رقيقا منه كن مفوه «ه» ... للسانه حر الكلام «5» رقيق 

ل- رقم «/ا» السطور على الطروس بارقم «8» ... رتق «9» البنان لسانه المفتوق »١١«‏ 
-١١‏ مشق «١١»الحروف‏ وهز من أعطافه .. فسباك »١«‏ منه الماشق الممشوق 

»١5« كان نقش دواته .. قار «ه١» وقد صحبته منه رحيق‎ »١85« القوام‎ »١"« ثمل‎ -١١ 
عبا لصفرة جسمه ويسقمه ... كالعاشمّين ونه المعشوق‎ -١ 

-١4‏ خذ من يراع »١١«‏ اللخط معنى في يرا ...ع الحظ قد نزعت «”» إليه عروق 

-١‏ أثناء مولانا الوزير بفرقه «"» ... أم مسكة «غ» أم بين ذين فروق 

5- هيبات فاق المسك طيب شائه ... فلذاك راح المسك وهو ححيق «ه» 

هوها/ب 

»5« يا سائل عن كعبة حي لها ... أنا كعبتي بيت بناه عتيق‎ ١١ 

دن ان بالصدق فيه ذوي الحوى ... ولك الزبير وصبره «9» الصديق 

9- ومقصر عن شأوه قلت اتد ... إِنْ الذي زحم الحضم غريق 

- 8"- وقوله: بصف سيلا أخل الأزواد دم (رجن) 


-١‏ حلم الوزير أحمد «ة» أفرط ا تبجم السيل على وطاقه 
م 


؟- وليس يخفى السيل أَنْ كفه ... قادرة ثم على إغراقه 

*- لكنه زار حماه طارقا ... وعادة السمح قري »١«‏ طراقه 

غ - فبات 2 أزوادة محما ... وزاد حت زاد ف استغراقه «؟» 

م- وو أتاة ف الندي «"» محاربا ... ما قدر الغيث على لحاقه 

-١‏ أقد رأى الغيث أبر نائلا ... منه وأحلى منه في مذاقه 

-٠‏ وفارق المجموع إلا نفره ... حاشاه أن يرغب في فراقه 

-84”- لقف (سيط) 1 

-١‏ خذ قٍ مداح لابن الموصلي «غ» تبز ال ... معوصيلي ابن إبراهيم إحاقا «ه» 
"- تطوى «56» على شر أوصاف له صحف ... ساني ا سل بالصحف وراقا 
عو” ل 

- ىم *- ١55‏ /اوقوله: (كامل) 

-١‏ أنساك إن كنت أأنسام وما ... حلفت بمثل بيني العشاق 

7 5 النسيم لما شكوت وبات مح ٠.‏ ترقا عل البارق »١«‏ الحفاق 75» 

و طيبم الدنيا ثناء عاطرا ... للمسك من نفحاته استنشاق 

- وملأتم صحف الزمان محامدا «» ... وعن الصحائف يسأل الوراق 
-كمم_- وقوله: (كامل) َ 

-١‏ طلبت حعيتها فقلت مغالطا هو موسم الجزار لا الوراق «غ» 

؟- قالت فيا وراق لا وصل إذا ... سيفك هذا القول منك لصاقي 

و حتام تعمل لي دسوتا «ه» " تزل ... مصقولة «» بخديعة ونفاق 

ع والام تكسر «/ا» لي عل دفاتر ليس لي ... من حاصل فيها ولا من باق 
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ه- قلت البياض أجل لون فاسألي ... قالت ولا هذا على الإطلاق 

- ممم 

مم 

- /ام"- لاه ارب وقوله وقد بعث كبشا له ليرتع »١«‏ (طويل) 

1- بعقت به نضوا (0*» إليك كأنه .... خيال لليل ان الليل طارق 

"ا- برأه «7» الضنى 0 ظنناه «4» أنه ... تمل 1 السقم عن كل عاشق 

*- يرى القرط «ه» مثل القرط ف أذن غادة «5» ... فيعدو بقلب خافق دون خافق 

ع خفى عن الأضان لولا نواحه «ل/ا» ... على القول «8» ما حدته «9» عين لأرامق »١١«‏ 


له نصف ذاك البيت إذ كان كلد حلي الصو افيه قرت )4 لناسق 


-١‏ ولا تقل م كذا تواصلني على مر الأيام أوراق 

ا فإنئي شاعص وذو طمع 0300 وكاتب فارغ ووراق 

- 8 *- وقوله: (كامل) 

-١‏ أرسلت عنى الترجس الغض الذي ... بفتوره ثتشبه الأحداق 

؟- لتكون لي عينا على من لم يحد ... شوقا إلي ومن غدا إشتاق 

ع وبنفسج حك بزرقة لونه ١و٠‏ عينا فذاك بنورها الوراق »١«‏ 

-89٠0 -‏ وقوله: (كامل) 7 

-١‏ ويهبزا عطاف الكرام كاغا 6 صبحوا «37» بكاسات المدام دهاقا 

ع وشدا «*7» الصحائف كالرياض بذكه 0300 وعن الصحائف فاسالوا الوراقا 
- ممم 

لس 

- 1و"- »١١‏ 8و ١/اوقوله:‏ (متقارب) 

١‏ - وقد جل الورد مذغبت عنا ... وكاد يكون شقيق «7» الشميق 

ع فبادر إلينا فدتك التفوس 00 فلم يخف عنك اتتظار المشوق 

2 الوه وقوله: (طويل) 000 
١‏ - اعنى براي صائبات سبامه ... إذا اخطا «*» الاغراض «4» كل تفوق «ه» 
- فا عدم التفويق «”» من كان عونه ... على نائيات الدهر رأي موفق 

اد وقوله: (مجزوء الكامل) 

»8« عوفيت من جرب به ... صرت المنقب «لا» والممزق‎ - ١ 

- اوم 


ما 
ما 


؟- وأحك ليلل بالمرا ... فق واليدين ولست ألحق 

عريآن. كالمود اليني: ...ين ونا حتفي مرق 

4 وكأن جسمى من دهي ... بأظافرى ار »١«‏ الخلق » 
- وم وقوله: (متقارب) 

-١‏ شكار قد آليت عيني فداه ... فقلب المتبم قلب شفيق 


؟- وقال أمنت بشعريقٍ ... وبينى وبين ستر رقيق 
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7- وما سرد داود »١«‏ منى يقيك ... وأنت نت بأسهم لحظي رشيق 

- ه96"- وقوله: (كامل) 

-١‏ وفتى يقول أنا الجواد وما له ... جود وأحسبه يبر ويصدق 

؟- أبدا تراه هاربا من طالب ... فهو الجواد «*» لأنه لا يلحق 

- ع وم 

- وم 

- 995- وقوله: (منسرح) 

-١‏ قرنت بابلمعة افتقادك لي ... أخذا بحق الحنو والشفقه 

؟- فلا عد مناك واجدا أبدا ... تمع بين الصلاة والصدقه 

- /1و "- وقوله: (متقارب) 

-١‏ وقدر طبيخى لأجل العيال »١١‏ ... يخاف على السفن فيها الغرق 
"- وإن زاد طار «*» يزد كوز زير «*» ... فليس بضائرنا من طرق 
ع و م ضِ مني الطبيخ ٠.‏ بتلك الزيادة 08 مرق «:» 

؛- وخفت لغرقي من النيل أن ... يقال بتار السراج احترق 

- 8و*- وقوله: (كامل) 

»5 قال الوشاة وكنت ات ده» اسم من ... أهرى لآامن مو التعنيف‎ - ١ 
لاوم‎ - 

- مومع 


- 9"- وقوله: ( كملع 

-١‏ قابلت منها روضة أدبية ... قبلت منها كل حسن يعشق 

"- وفررت بالنظم ا حيط بجانبي ... من لبها والبيت حولي خندق 

»١« -4 6٠ -‏ وقوله: (كامل) 

-١‏ وانحجلتى وصحائفى سود غدا ... وصحائف الأبرار في إشراق «؟» 

- وتوقعي مو لي قائل ... أ كذا تكون صحائف الوراق «9» 

- 01 4- وقوله: (سريع) 

000 مغرور بدنيآه ما ... وقت له لا باركه 

ا صفت له الدنيا فلما طغى و ضفة 649 لدوانلقلت شاع 

٠ 3‏ غ8- 

: ع 1 

١5١-401 -‏ /اوقوله: (بحتث) 

-١‏ ثم درهم بات يشكو ... من طول سجن إديكا 

أ[ وقال تألله بالل 03-0303 ه خلنى من يك د 

١# -‏ غ- وقوله: (كامل) 

4 أت لواطت 1 0 0 »١«‏ المتوالي «7» 
و 0 هرالسة «7» فستق ... 7 3 بعارض «14» ال «ه» 
غ- ويروقني ف ذا وذا مبوج «ك» 000 حلو الضمير مرقق السريال 

5 - عبا له كل الأنام تحبه ... وله من الأقوام فص قال 


-4١ 4 -‏ وقوله: (طويل) 
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-١‏ أعيذ «ؤ9» كال الدين «7» من شر حادث ٠٠.‏ ييل عنا وجهه وهو مقبل 
-٠‏ ونفديه بالأقار فهي لنعته ... وياسم أبيه تستدير فتول 

١ -‏ 4- وقوله: يشكو دملا: (كامل) 

-١‏ مولاي أقسم لم تعد في منزلي ... من جمرة في العيد إلا دمل 

ب بكر كوم داس كأنْ الدهر قد ... أعداه غلظته «م» وقد أهداه لي 
١/ب‏ 


ع 1 «4» ذي د «ه» عل ا 2 1 عا ف جل «5» 
ه- ويقول هذا ججمرة «/ا» ويقول هذا شقف ... ة «8» والقول قول الأول 
5- وإذا توقد في سراج جمرة ... قبل فتلك مزية للمشعل 
6ت 1 
1 66 ع 9 
/ا- اترى كبرت وزدت ايضا رتية ٠...‏ لجمعت حظ المهمتدي والمطبى »١«‏ 
8- ولقد بليت به عذوا بات في ... جلدي فرق لمن بذلك قد بل 
9- ويظل مع ثم مع وهو من ... حسد عل وفرط غيظ متي 
-5مغع - وقوله: (بسيط) 

»7« د جاء ف أعقابها فج ... عن خره انشق ليل الحادث الجلل‎ 5-١ 
بلطفه «غع» لا حول «ه» المرء والحيل‎ ٠٠ و جاه الله من غماء ررم#» ادركها‎ -ِ 
و وهمة ليم ,شيأ رفاهية «5» ... عن المعالي بحب الأين «لا» والكسل‎ 
»9« لا يدرك المجد إلا كل مدل «8» ... يدري ويعلم أن العز في النقل‎ -: 
العارض الحطل‎ »١ جاءت يداه جردا‎ ... »٠١« ممح مى بلغت برقا أسرته‎ - 
6 
وقوله: (رمل)‎ -4 017 - 

- بلبات »١«‏ مقلته عقلى وقد ... بحرته فاركى يابلا «؟» 
- طرفه والقد كادا مبجة ... وافق الناظر فيها القابلا رر*» 
ل وقوله: (طويل) ' 
-١‏ والبست الأطلال بعدك وحشة ... وكيف يكون الغمد فارقه النصل 
ل" 9 
م- تبدلت الا خار «» فيها هواجرا «ه» ... وأصبح نارا عندها الماء والظل 
غ- فروع فوت لا اذويت واغا 35 يكون بقاء الفرع ما بقى الأصل 


- 04 4- وقال يداعب شخصا كان اشترى جارية تسمى (زبيدة) من سيد لها جميل الوجه يسمى (خفر الدين عثمان) » وحملت سيدها 
المشتري لا على زيارته بها عند سيدها الأول» واسم المشتري لها (النجم) 

١‏ - ذابت زبيدة من شوق لسيدها ... عثمان والنجم بالنيراد مشتعل 

'- وما تلام ونيل الفخر يعجهها وبالزيارة لم يبرح لها شغل 

*- فل لطائر قد اتاه بها ٠...‏ (ويلٍ عليك وويلٍ منك يا رجل) »١«‏ 


١‏ الجزء التاسع عشر 


4؛- لو كنت يا سطل «”» ذا أذن تصبخ «*» إلى ... عذل «4» عذلتك لو يجدي «ه» لك العذل 
ه- تقود ظبية ارام «5» إلى اسد ... لولا التقى لمضت «7» انيابه العظل «/» 
-١‏ ومن ترى ذلك الوجه اجميل ولا ... تود من قبحك المشبور تتفصل 
- هذي بثينة «9» والمجنون »١٠١«‏ قائدها ... إلى جميل اجاد المخ يا جمل 
“20 

8- وهبه ع أما تبقى محاسنها ... في قلبه يا لكاع الوقت يا زحل 

9- ف لعقلك يا متبوع إنك ذو ... رأس خفيف وذاك الطود والجبل 

-٠١‏ والويل ويلك إن ذاقت عسيلته ... وبات يجتمعان الزبد والعسل 

-١١‏ لانشدنك إذ ودعتها سفها ... (ودع هريرة إن الركب مرتحل) 

- وإن تكن ذاك أعشى كنت أنت إذا ... أعمى فلا اتضحت يوما لك السبل 
- ١5-41١1/ب‏ وقوله: (بجتث) 

»1١« قطائف الحشو قالت ... لأختها في المقالي‎ - ١ 

ا كل الورض ال عب .. بحيث ما لي قال «”» 

“- لخاوبتها بنضج ... وحدة في المقال 

- الدست لي انا وحدي ... فسلبى لي حاللي «7» 

و- وان تل «غ» بنا الفيندي: رحلي ذات الجال «ه» 

5 ا للحن من الب ٠‏ ر«6» قيمة عند حال «/ا» 
1 00 - وقوله: (كامل) 

- بت ويه شين فاحترقت جوى ٠...‏ ومع العشية أقبات تتطفل »١«‏ 

ا ار ا 

و فثنى لها الأغصان فانفرجت لا ... طرق فكان لها ببن توصل 

3 - فدنت وأَزْعها الرحيل فودعت ... وها التفات من اشتوى لا يرحل 

- حت إذا ما الشكيى هوم «7» جفنها ٠.٠‏ ورنا من الظلماء طرف ل 


5- زار اكيب فكأنْ يوي والدعئ 5-5 ما منهما إِلّا أ «"» محجل «4» 
5 

417 - وقوله: (مجزوء الكامل) 

١‏ - قالت وقد هاجرتا »١١‏ ... في الصوم اف عليك بعلا «؟» 

»4« كانت عليك وظيفة «*3) ... صيرتها في الصوم بقلا‎ -٠7 

ع 5-0 ذاك المدلل ٠0.‏ صار منكوسا 0 

- 417- وقوله: (رمل) 

١‏ - زدت فيا زادك الله علا ... عمر بدر التم لما كملا 

-١‏ وهي في السبعين مثل ولا ... ببجة البكر إذا ما تجتى «ه» 

١54 -414 -‏ /أوقوله: (طويل) 

»5« دعونى ك ... البيت مما لزمته ... وان كان ك ... البيت عنى بمعزل‎ - ١ 
1 ١ 241 


-غ1١15-‎ 
3 


١‏ الجزء التاسع عشر 


«- ولو كنت ذا رح لعاودت طعنه ٠...‏ وكيف بعودات العلعان لأعزل »١«‏ 
18 زرا | طريل) 

ال و كنك فل :وعد مق الطيفت برعة د فليا بدا لي بعد مطل «*» بدا له 
_- وأعوكن إعراض الحبيب كأنني 5000 مثله في طيفه وملاله «7» 

- وولى ودمعى خلفه وهو لا يرى ... كعادته في الحب لا لي ولا له 

: 15 4- وقوله: (وافر) : 

١‏ - واصيد «4» ظل يدرك يوم صيد ... طرائده «ه» جرد «5» كالسعاللي «/ا» 
"- فإن عبقت لنا عناه مسكا ... (فإنَ المسك بعض دم الغزال) «/» 
1 

- /ط11غ- وقوله: (سريع) 

-١‏ وشعره قال لعشاقه ... لا تنسبوا ذلك إلا لي 

ع فمدقرة أنه رسل ...»١«‏ سل من شنف تخلخال «7» 

- 418- وقوله: (كامل) 

١‏ - ولقيت عنتر «”» إذ منيت بفاصد «4» ... ذي راشة سقطت على كيذبل «ه» 
"- ولو اهتدى للعرق لم يقنع به ... إذ كان لا يرضيه غير المقتل ١‏ 
-/51 

-418 - 

- 19غ- وقوله: (كامل) 

١‏ - قالت أراك قد انحنى ... ت فقلت من غير »١«‏ الليالي 

قد كنت سهما فى الى ++ ن فضرت نيما في الشمال 

- 47- 158/ب وقوله: (مخلع البسيط) 

-١‏ ويوم قيظ أذاب جسمي ٠.‏ والماء لم إشف لي غليلا «؟» 

؟- قد ص موت النسيم فيه ... وكان عهدي به علياا «» 

- ١؟4-‏ وقوله: (طويل) 

-١‏ وخادعتني عن صاحب الشعرة التي ... بدت علما من تحتبا الرخ مائلا 
؟- وتلك التي تدني السعادة للفتى ... فصدق بها من كان في الناس قائلا 
«- إذا أقبات جاءت تقاد» بشعرة ... وإن أديرك و تقد السلاسلا «ه» 
- واغ- 


اطع 
- الاع- 


- ؟47- وقوله: يشكر ابن الحليل »١«‏ لكبش أهداه له في الأضى (لع البسيط) 
١-ياابن‏ الخليل لا عدمنا ... منك جميلا على جميل 

- بعثت ف لح لي بكبش 000 في إهاب «؟» فيل 

*- فبيتنا بيت لحم ر”» ... لا اتجهنا إلى اليل «غ» 

- 4191 - وقوله: (رمل) 

١‏ - جرد اللحظ ف ف كبدي 35 وفؤادي منه جرح ما اندمل «ه» 


27- 
7 


؟- وجرى دمعى فعا تعن »١«‏ على ... أ من بعض قتلاه ودل 
#عواق: يكاز عد الاغن :مت قلخ بذع سبق السب كلعل زر 
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- 474- «”» وقوله: (وافر) 

-١‏ وجاز اني على شعر إشعر ... وعوضني ا حال عن انحال 

- ولست ألومه فيما أتاه ... لعادته قديا بالبدال 

- 36 - وقوله: (كامل) 

١‏ - قالت جمعت لفاقة «4» كسلا ... فامبض وقم واذآانت «ه» هم العائله 


ما 
- فأجبث هل تدرين لي سببا فمَا ... لت لا ولا وتدا وهذى الفاصله «"» 
- 4غ 


- 76 غ- 

- 425- وقوله: يخاطب ابن اللخليل »١«‏ (وافر) 

-١‏ عسى خبر «”» من الإنجاز شاف ... لبتداً من الوعد اميل 

7 فعلم التحو دان «”» لسيبويه «4» ... وكان الأصل فيه للذليل «ه» 


55ل 

- /ا5 غ- وقوله: (طويل) َ 

»١« وفي الروضة الغناء اصبحت مثيا ... عليك وانفاس الرياض رسيل‎ -١ 
»7١« ع وأمسيت أدعو واثقا بإجابق ... ل أدعو والنسيم قبول‎ 

- 58 - وقوله: (مخلع الج لبسيط) 

»7« وسائل قال لي ومثل ... يرجع في مثل ذا لنقله‎ -١ 

ل ا ل يقاد قسرا «» لغير اهله 

- 5؟:- وقوله: (طويل) َ 

-١‏ وم ذدت «ه» أمالي وقد ذبت نجلة ... واحسانك الداعي لإفراط إذلالي 
- /ا3غع- 

-558- 

28 

- وقالت لنا بالفتتح قال من امعه ... سعيد فقم نخنم »١«‏ فقمت على فاللي «7» 
- ا .“ماع وقوله: (مجزوء الكامل) 

لكلاب 00 

ع وانا السراج ومن ثح ٠66‏ من الريج في الاقوام مثلٍ 

١ -‏ ”"غ- وقوله: (بحتث) 

-١‏ جنونه بغناه ... عليه لا شك قد دل 

؟- يد عن الجود غلت «"» ... له ووعد مسلسل «4» 

- :4 - «ه» وقوله: (طويل) 

-١‏ رزية فتح الدين سد بها الفضا ... علينا وماتت حين مات الفضائل 
51 

2 


؟- وقد قيل سعد الدين »١«‏ وافق موته ... فقلت وسعد كلب والقبائل 
- اع وقوله: (بجتث) 
-١‏ اجبتئى خلف خطى ... وذا فصفع «؟» حمل 


3 لؤرس «*» الآن مدحى ... هذا جزا «4» من تقول «ه» 


- اع 
- 484 - وقوله: (طويل) 


-١‏ و أدر إلا عند ادف مضجعى 258 وقد 0 ليل دوك أبوايك السبلا 


ام 


١‏ الجزء التاسع عشر 
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١‏ الجزء التاسع عشر 


ا “فت لني يله نبغية جلي 0 مر جفوني ولا خل 
- "ع - وعم وقوله: 0 
١‏ - خرجت من بيق سراجا وقد ... عدت من الأمطار قنديلا «غ» 


ود واتني لله لذ شك كو ب لال هاده يا 

١ ١ ع مع‎ - 

2 ه” غ- 

- 5"- وقوله: امع 

-١‏ كلفتني ما لم أطق في الصبا ٠...‏ فكيف والشيب بفودي نزيل 

- والشغر الا بيع ولا حلة <1» 6 ولا سراج منه مسوى «7» فتيل «7» 
“- والناس في اوسع عيد وقد ... إشكو الطبيب اليوم شكو العليل 

4- وهر قد هويت مجرليٍ ... إذ نارنا في العيد نار الخليل «4» 

ه- فر تقى الدين «ه» في طبخنا ... نسعى فقصد الصلح قصد جميل 

1- ونعم من وكله هينا (وحسينا الله ونعم الوكل) «5» 

- /431- وقوله: (خفيف) 

»"« «؟» عليك مدلا‎ 00 »١« سيدى سيد ل ع ال ... دين‎ -١ 
وغدت 0 نالل 5-5 ظ وحيلٍ «5» ع ل ا‎ - 

3 - وجل «"» ما فيه نا نار ... وفؤادي بثأره يقل «/ا» 

- 4":- وقوله: (مويغ) 

-١‏ عاف (نعم) حبا (للا) سفاة ... أطربني فيه الذي قالا 

؟- تربية الخدام هذا بلا ... شك فا يخرج عن لا لا 

١59 -49 -‏ /أوقوله: ما كتب إلى الصاحب تاج الدين بن حنا «8» وقد بعث له طيورا ليذبحها بدلا من ديوك كانت عنده. 


(متقارب) 8 ل - 
- ومع 


-١‏ فديت الديوك بذبخ »١«‏ عظيمٍ ... وأنقذتهم من عذاب أل 

"- فناري لحم مثل نار الخليل «”2» ... ونارك لي مثل نار الكليم *» 
«- وذو العرف تالله في جنة فكن وائمَا بالأمان العظيم 

4- لقد صفقوا طربا بالجناح ... كتصفيق شاد بصوت رخيم 

ه- مشوا كالطواويس في ملبس «8» ... برى «ه» البرود بيج «5» الرقوم «/ا» 
5- وجادت بهم راحة كالغمام لفاءت بأحسن روك سم 

»8« وك أيقظوا نائما بالأذان ... غدا يجلاء الظلام اليم‎ -٠ 

/- كأني أشاهدهم كالقَضاة ٠.‏ لسمت «9» عليهم كفنت الحلم 
9- وإلا أزمة دار غدت ... بهم حرما أمنا 2٠١«‏ لحريم 

-٠‏ ونعم الفداء لهم قد بعثت ... من الفائقات »١«‏ ذوات الشحوم 
-١‏ أعدن الشباب إلى مطبخي ... وقد كان شاب عمل الهموم 
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١‏ الجزء التاسع عشر 


؟١-‏ وعادت قدوري يه 5-5 فأغب بزنجية عند روم «17» 
-١‏ وطال لسان لناري به ٠...‏ خصمت خطوبا غدت من خصوم «”7» 
ا 
-١‏ وأمسيت ضيفك في منزلي ... وبع اه ضيت يفيت الوم 
5- وقد أنبتت صدقات الوزير ... لحم ما لهم من دم أو لحوم 
٠غ8-‏ وقوله: (رمل) ' ١‏ 
-١‏ ليت من أسبل «4» من شعر ظلاما ... حط من أببى من البدر لثاما 
؟- ابن ست وثمان يا له ... قرا أطلعه الحسن تماما 
ا هر عطفا ونضا «ه» طرفا فا ... أنذر الرع وما أشن حساما 
- 6غ 
4- ورضاب الثغر ل أظفر به دي بعتا األله أراكا وبشاما »١١«‏ 
ه- لم يجد غير فؤادي هدفا ... عند ما فوق من لحظ سهاما 
5- أيها اللائم لا ملت إلى ... قول من عنف في الحب ولا ما 
/ا- لا ومن صير نيران العدا ... لي بإبراهم «"» بردا وسلاما 
8- إن إبراهيم أضى آمنا ... كل من حل له منا مقاما 
4- قف بناديه المرجى وقفة ... وادع في طاعته االخطب غلاما 
-441١ -‏ الاا/ب وقوله: (كامل) 
الالمنركتك إلى حبيلت : نظرا لوجهك حين تبتسم 
- حكت السماء ووردها شفق ... ونجومها أضيافه وهم 
ع- وكأعها السبعان قد جمدا 06 من خوف بأسك حين تنتقم 
4- والماء من فم ذا وذاك حكى ... سيفين سلا والسيوف دم 
ه- وصواح ف فضة سبكت «”» ... للماء دون طلوعها الديم 
5- وكأغا أن منا حلل «5» ... أشرت «ه» ويومك ذا لما عم 
ل كاي 
-١‏ ورعيت »١«‏ هذا الجيش منك بناظر ... ما كاد يبمل رعيه بمنام 
؟- ورددت للأقلام أمى سيوفه ... فأقرت الأسياف للأقلام 
١07١ -4 4# -‏ /أوقوله: (طويل) 
١‏ - قف العيس «”2» إن وافيت تلك المعالما «» ... وقوف محب بات بالشوق عالما 
00 ثراها بالمدامع «؛» إنها ... لتحسد أجفاني عليها الغمائها 
«- وما انا بالناسي عهودا تقدمت ... ولا معهدا لي با مى متقادما 
:- ليل إن لم تسعداني على الحوى ... فلا تلزماني أن أخيب اللوائا 
- 444- وقوله: (طويل) ا َ 
١‏ - أشاقك برق بات طرفك «ه» شائّه «5» ... فأرسل دمعا لا تغب غماتّه «لا» 
- غ59 


- ماع 4 
- 444- 


؟- سل الدار عن أقارها ولربما ... سألت عن الشىء الذي أنت عالمه 
“د وذونك فاستنشق ضبا مس ذيلها +.. لواح زهر قل تبه تائه 
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١‏ الجزء التاسع عشر 


4- سقى الغيث أيامي هناك فإنها ٠‏ وسل زمتي أعياده ومواسعه 

ه- وشرب كرام الصبوح دعوتهم عه الح لم إشتبر »١«‏ منه صارمه 
1- دعوتهم والديك لم ينع ليله ... ولا نبضت بالنسر فيه قوادمه 

/ا- إلى بنت كم «؟1» كاتم *» الدهر أمرها ٠.٠‏ بليه رجاء ف خليل تنادمه 
#دوكتك ل اما ضاق قد الحمااء د كبن صنق لذ ريد أقارقة 5 
4- ولو شت لا ستنجدت عزمة «4» جلدك «ه» ... وحاربت دهرا لا ازال اسالمه 
46 رقي (طريل) 0 00 

-١‏ نعاوده مدا بكته الغمائم ... وشقّت عليه للرياض كم 

-١‏ يجحدد حزني أنه اليوم راحل ٠...‏ وصوم عدمنا بره وهو قادم 

و و مومات لوو »١«‏ ... على شاطئيها حاتم الحود حاتم «7» 
د : : 

4- اتربته جاورت نفرين منهما ... تساجل «”» اعراب علا واعاجم 

ه- وان عليا «5» طرك الله عمره ... وعمر بليه للغواب لغانم 

35 وان له قٍ كل ا كاه «ه» ... ولا مثل هذا الجن والله عام 

»5« ولا مثله في الصبر عنه وائما ... (على قدر أهل العزم تأتي العزائم)‎ -١ 
َ 5 وقوله: (طويل)‎ 445 : 

-١‏ واصبح بيقي بالحلاوات عاطرا ... كنا فتقتا «/ا» للرياض كاتا 

؟- وقد رقصت إذ طاب وقتي شيختي ٠‏ وبات مريد الشيخة الليل قاعًا 
0 

- لاغ غ- وقوله يخاطب رجلا يعرف بالبحر: (طويل) 

-١‏ لك الفضل إذ نوهت في بلدى باسمى ... وقد كنت إذ ذكرتها دارس الرسم 
؟- أبيت وقد خاطبتني عن تواضع ... رفعت به قدر السراج إلى النجم 

- 4غ :- وقوله: (إسيط) 0 

-١‏ ما هان دمعي حتى هان فيه دي ... فدع ملامك لي في الحب أو فلم 
-١‏ أشكو السقام وما تشكوه مقلته ... مرضى الجفون معاناة من الألم 
-449- وقوله: (طويل) ١‏ 

١‏ - تيمن »١«‏ بياسين فسبك بامعه ... شفاء إذا ما انفك وانكسر العظم 

»- أقال «ا» أرجلي عثرة ولرعا 3-5 1 الف يوما ويبفو «7» به الحم 

لد فييرئ من آبات ناسين أضله +.: فلا ألم بي بعد ذاك ولا سقم 

- ٠ه‏ غ- ١74‏ /أوقوله: (وافر) 

-١‏ أرحتك واسترحت من الملام ٠6‏ ومن عذل يطيل مدى الكلام 

- 9غغ- 

؟- وكنت أجيد عشق اللي ألمى »١«‏ ... سقيٍ المقلتين بلا سقام 

- تقول أفر من رضوان «7» أم ذا... له حسن سوى حسن الأنام 

ع - فا تم اجمال لغير هذا ... ولا وابيك للقمر الام 

ه- وليلة زارني والليل ملق ... على الآفاق أردية الظلام 


511216120 58 


5- وكاد الصبح له يبدو حياء ٠٠6١‏ فأبداه بم ا اللثام 
/ا- هم قالوا المدام رضاب فيه ... ومن أعطاك يا كأس المدام 
- ١اهع-‏ وقوله: (طويل) 
-١‏ أآل تيم «00 1 5 حزني بعذه 0300 لتنسي به الأيام حزن متمم 
؟- وان حملوا بالصائحية «4» قبره ٠...‏ فدمعى له سفح إسفح المقطم 
- 6٠6غع- ١‏ 
- اهغ- 
- 07 4- وقوله: (متقارب) 
١‏ - فضضت »١«‏ عن الدن «”» مسك «7» الحتام «4» ... وراضعت «ه» شربي بعد الفطام 
؟- وكيف ثبوتٍ على توبة ... وقد هزم الفطر شبر الصيام؟ 
ه/اا/اب ١ 1 ١‏ 
م ولاح هلال الدجى قادما 000 بقايا ياه ع اللثام 
غ4 فقم نصطبحها سلافا «"» لا ... دبيب تسارقه «/ا» 2 الفطام 
ه- يطوف بها بابل التحاظ ... سكرنا بعينيه قبل المدام 
*- جنيت «8» على خصره ما جنته ... على لواحظه من سقام 
-١‏ صبوت له «9» وزمان الصبا ... له في النضارة عمر الغلام 
5 لاهغ- 
- رعى الله عهدا مضى للشباب ... وان ل يراع لنا من ذمام 
4- وأبقى لنا خلدك الفائزي لماي وأبقى به طيب ذكر الكرام 
- لاه - وقوله: (كامل) 
-١‏ أعدت معاطفك القنا فتعوما ... وبلونه أعدى مراشفك اللمى 
؟- إن كان جفنك كاتما من لحظه ... سيفا فن أجرى بوجنتك الدما 
ع بيضاء يلتبس الاقاح بشغرها ٠٠٠‏ فتزيل عنك اللبس ان نتبسما 
؛- هات الحديث عن الأراك فإِن في ... أنفاسه ما لم يكن ليكتما 
ه- صبحته ريقتها فهز غصونه 0300 ودرى امام بسكره فترغا 
5- أشكو السقام وجفنها لي هازئ ... لو كان سقمى سقمه لتألما 
-١‏ أشتاق طيفك وهو مثلك في الجنا ... علمته مجراننا فتعلا 
8- لا أنت لي تعطى «7» ولا هو في الكرى ٠٠١٠‏ ليت الوشاة مضوا بحظى منكم 
- لاوع- ١‏ . 
- 404- وقوله: مزدوجة طردية (رجز) 
-١‏ لا تاخذن عنما السروج »١«‏ والبجم «؟» ... ودم على حب طراد «*"» اليل دم 
ما 
؟- وانيض بها والصبيح 42 جابه «؛» ... كالسيف ما جرد من قرايه «ه» 
و سوابق «5» قب «لا» البطون ضرا ٠٠‏ خلعن ليلا ولبسن عثيرا 
غ- من أدهم «م» جل أَغنّ 55 كالليل خاض ف غدير الفجر 
6- 5 «ة» كأئه شباب 0030 أه مضاء وله التباب 
5 وأحمر يمخرج كالشرار ... لا يصطلٍ البرق 0 
-١/‏ واصضفر كذائب »١٠١«‏ من ذهب ... قد حليت غرّته بكوكب 
6- مالي ووصف الخحلق والشباب ... ووصفها في الحسن فوق الداب 
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30 
0 حسن الخحلق بالخلائق ... لاحتة »١«‏ بأعوج «7» ولاحق «8» 

-٠‏ كواكب بالنقع «4» لااحت قٍ غسق «ه» ... 5 بدت من الدماء 2 شنق 

-١١‏ أعارها والصبح اليا 1ه أبلج «5» بذكي «لا» من جبين قبسا 

”ا ا- ا الس الصقيل أزهر «م» إبنّنى عليه أبيِضن وأسعر «ة» 

- غرزا وقاد الجيش ف عصر الصبا 5-5 وت »١٠١«‏ الكهل وراض »١١«‏ الأشيبا 
١ +‏ - وجاءها كنسر »١5«‏ في المفارق 0 كل قنيص حطه من حالق 

-١‏ وغارة قار نينا 6.. وهنا »1١«‏ وأعطى المرهفات »١4«‏ حقّها 

15- و له من غارة شعواء «ه١»‏ ... والحمهن ذات مقلة عشواء »١5«‏ 

- أخل مها الجو من الو ا والقفر من عفراء »١«‏ أو يعفور ؟» 

كبز رع روضا وغديرا طائرا ... جارح «؛» جد لها «ه» كسائرا «5» 
/ا/اا/ب 


14- حوم حقى أصار جار التجم 0 وانفسن بوي كثبات الرجم «/ا» 

6 فاتقض أرط قل بيضق ران واتخيل تحذوه «9» بركض وعلق »١٠١١«‏ 
"١‏ فكم رأينا من بنات ماء ...»١ 1١‏ مضرجات ثم «1» بالدماة 

1"- ومن بلا شين »١«‏ ومن ا من صاخ في كفه وباي 

7- والروض جذلان به مبتّسم 3 وللشقيق فيه قد جن الدم 

”ا وطالما صفقت الغدران ... من طرب وفاسرة الا حساك َ 
ه"- حتى إذا قضى هناك الاريا »١«‏ ... واشتاق سفحى «”*» حاجر «*» والربريا «4» 
5 5 الأجراع «ده» والكثيانا «5» ... فراح في ييا العنانا 

”ا ارسل التههم «لا» والطاوى »8١‏ الحشا ... وارما قلص عنه الغبشا «9» 
- تحن أحس الفبي في بيدائه ... سوط عذاب صب من سمائه 

4- وطالبا بالموت من ورائه ... وفارسا »١١«‏ يجري على غلوائه »١1١«‏ 

0 فالظطي والشاهين «” »١‏ والكلب معا ... والطرف »١«‏ قد فاتوا الرياح الأوها 
-"١‏ من كل فاق الجناح العلا «ليا ين الدطة الصماء حطت من عل 

م- حديد لبي د البصر «7» ... ومخلب «7» ماضي الشبا «4» ومنسر «ه» 
للد يرن ريا هود جه مذ ريك ذا مزاحم نجم السما بمتكب 

:م وكل مجدول «5» القرى »١/«‏ مضمر ... كآنه أنبوبة من أمعر 

هم- مهما راض عيناه كان في يده ... ول برع سرب «868» القطامن مرقده 

5"- ونحن في الأسفار من عياله «9» ... نبيت مغمورين من أفضاله 

م- والأرض تل خدها مضرج 6 من دم قتى ليس فيها حرج »٠١«‏ 

ا 5 

8" ونحن ني الحرب من النظاره »١١«‏ ... نزهتنا في موكب الوزاره 

9"- وصيدنا نحن من المقاليي «” »١‏ ... نجزى عن الفعال بالمقال 

٠ه-‏ في ظل من دام علينا ظلّه ... ولا عدانا وبله »١«‏ وطله «غ١»‏ 

١غ-‏ فعرض »١«‏ من أصبح من حساده ٠6‏ كثوب طاهية «7» دجى سواده 
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دوي نا مقر كنيا ف تثني بفضل الله ثم فضلها 

ع«ع- ولا رأينا كالوزير صاحبا «» ... 1 أخلاقا ولان جانيا 

4- دام ودام الساجدى المؤيد ا ا زين الوزراء أحمد 

- هوه - وقوله: وقد أهدى إليه عم الدين »١«‏ خلعة وتفصيلة «7» واترجا (طويل) 
١‏ - رفلت «”"» بها في حلة علمية «غ» ... خلالك «ه» فيها أعرت اس راقم 
9د وتفصيلد كادت تكوق لرقة ... ولين أزاها دمن غاب الأراقم 

«- ويانع أترج كأنْ نسيمه ... ثناؤك إذ لا يستطاع لكاتم 

4- جسوم لجين في غلائل «"“» عسجد ... واغمل حساب بغير معاصم 

ه- وقالوا لقد جاءت إليك هنيئة ... فقلت كذا تأتي هدية حاتم «ا» 

- 5ه؛- وقوله: (متقارب) : 

-١‏ توجه لوي على لامي ٠6‏ وقد مست كالغصن الناعم 

9/ب 00 

- وقام بعذري فيك العذار ... وما الناس إلا مع القاكم 

1 000 وقوله: (كامل) 

-١‏ قلبي لفقدك يا خليل كليم «لي يه 3 حشاي فأنت إبراهي 

؟- دمعي وصبري إذ مقامك ف الأرى ... هذا وهذا زعم «7» وحطم (7» 
- 8ه - وقوله: فى إزار أهدي له: (خفيف) 

-١‏ من صفات الكريم ستر الحريم ... فلك الله من جواد كريم 

؟- شد أزري «4» وصان أهلٍ إزار ..٠‏ كسجاياك «ه» رق أو كالنسيم 

و أرسلته إلي بيض أيادي ٠.‏ ك خلى سواد حظي البهيم «5» 


31 وأتاني وما ولك ولا استسق ... يت جودا هذي «/ا» صفات الغيوم 
- لاه غ- 
-لم/هغ- 


- 9هغ- وقوله: يشكو الى على طريقة ة أبي الطيب 4١١‏ » ووزن قصيدته ورويها «5» (خفيف) 
-١‏ وزائرة وليس بها احتشام «"» ... تزور تى وتطرق في الظلام 

؟- بها عهد «8» وليس يبا عقاف ... عن الشيخ الكبير ولا الغلام 

©- إذا طرقت أعاذ الله منها ... سلوت عن الكراتم «ه» والكرام 
00000 

ه- تلهوج «5» نارها حي طعاما ٠...‏ وتشرب من دمي صرف المدام 

5- وأصوات الغناء لا أَنيني ... فا تيفك من هذا المقام 

-١/‏ تجافتني «لا» على شيبي وضعفى وقد اعييت ربات الحيام 

#- إذا ما فارقتني عستي ... لأني قد وصلت إلى حمامي 

707 

٠ 0 1‏ /وقوله: يصف مسيرا عاجلا (وافر) : 

»7* فيها ... ركبتت الريج خافقة «7؟» الزمام‎ »١« ابا لملك السليماني‎ -١ 
فكان بها مساؤك عند مصر ... وكان بها صباحك بالشام‎ -١ 
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1 رقن رطريل) ٠‏ 

0 ولست بناس من سطورك روضة ... شمامتها كف كشفت بها العمى‎ -١ 
فها انا بين انحط واللفظ اجتلٍ «4» ... محاسن تبدي العمي أو لسمع الصما‎ -" 
52000000 وقوله: (طويل)‎ 1 1 

-١‏ وأقبلت قبل العيد والعيد عارف ... ومعترض أَنَ الهم المقدّم 

؟- يمينك أببى ببجة من هلاله ... وخمسك لا عشر من الشهر يلثم 


-56غع- 
-١51غع-‏ 


م- وما أنت إلا رحمة الله ساقها ... إلى بلد عاداتها بك تزحم 

4- بمينا لأنت البدر معنى وصورة ... ولولا اعتقادي ذا لما كنت أقسم 
- 4518 - وقوله: (كامل) 

-١‏ أمسبي بخصرك في ضناه قسيما ... وأُشد ما أعدى السقيم سقيما 
؟- وأظن جفنك قد تَحكم فيهما ... فلقد أجاد وصحصح التقسيما 

ع- أكتمتنا فيه المدام ونفحة ال ... مسواك تظهر سره المكتوما 

4ع لقان وهدنا 3 اك يمرك اقامنهةبنت إذ نا وعدت ميري الذراك يدها 
ه- الجيد أغيد »١«‏ والأحاظ كيلة ... يا للمها ماذا سلبت الريما 

“- خفقان قرطك في فؤادي لو رمى ... بخفوقه برق الدجى ما شيعا 
/- وأنا الذى حكته في ممجتي ... ونسيت عمرا «7» فيك والتحكيما 
- 454- 11/ب وقوله: (وافر) 

-١‏ جرت من بعد ساداني و غدت عبا تسطر في الانام 

- مع 

؟- فا غلت البطالة لي لأني ... عرفت بها الكرام من اللثام 

- 6"غ- وقوله: (مديد) 

-١‏ لي على خد الحبيب دم ... فإلى من فيه أحتكر 

؟- ما أبري »١«‏ منه ناظره 1 وهو بالعشاق متّبم 

2 - وقوله: (سيط) 

-١‏ لوأنني بت ضيفا لابن زائدة «؟» ... معن لما زاد معنا عنك في الكرم 
"- إشاشة وحديثا ممتمعا «7» وقرى ... سررت طرفي وسععى وفى 
- 10غ- وقوله: (سريع) 00 
اقل برق ذاك اللحصر من ظالمي 5 وجرت مشازقة الراحم 


-456 - 
-45 - 


-٠7‏ ومل تشكى جور »١«‏ أردافه 5» ... أشفقت أن أدعو على ظامى 
-5/8غ- وقوله: (مجزوء الكامل) ١ ١‏ 
- سبق السراج إلى امتدا ... حك كل من يتقدمه 
توه لكا مد جه تانج يك ولول سه 
#- لكن توقد ذهنه ... ما كاد شىء يفحمه «7» 
-455- وقوله: (طويل) 00 
0 حمرة خده ا ا 
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6لاغ- وقوله: (طويل) 

-١‏ وذى دمل كالدهر شدة قسوة ٠٠6٠‏ مبيع جاب عن بلوغ المراهم 

251/2 

-454 - 

- 5غ- 5900-0 000 

'ا- عسا »١«‏ وقسا حتّى كان مجسه «”» ... يمين بخيل ظن «”» أو قلب ظالم 

- 1/اغ- 183/ب وقوله: (خفيف) 

-١‏ قلت قوم لعلنا ننسج العي ... ش فقالت وللكلام كلام 

؟- حمة «4» الوصل ها هي وهي من غل ... ل جفونيٍ فاين منك القيام 

7١ -‏ 4- وقوله: (كامل) 

"- ولوا وقد وليت سيفك أمرهم ممت داءهم «ه» بوال صارم «5» 

- طالاع- 5 /أوقوله: إيبصف هاجرة. (طويل) 

١‏ - وهاجرة أذكت على السفر «/ا» جذوة «8ل)» ... أعوذ من رمضائها «9» كل مس 
٠/اغ-‏ 

” 00 0 


- 1/7غ- 
- لاع 


؟- غدا ا م »١«‏ لشارب ... وبرد الصبا فيها كفج «8» جهنم 


+- إذا «م» الحمين كالد كان نين صرفه ... بدارة ظل قدر دارة «5» درهم 
- 6لاع - وقوله: (رمل) 

-١‏ حصل العز لها مذ خطبت ... منك لا نعدمك عرزا داعا 

؟- وبصدر الدين «0» مليت ولا ... زلت تحوى منه صدرا سالما 

- /41- وقوله: (منسرح) 

اعدووت: فين قط بها اتتكنها ٠6‏ إلا على هرت «5» غائب فهما 

©- ما مّ يوم إلا وعندهما ... لحم رجال فاك «لا» دما 

دج اع 


2 هملاء- 
- 5/ا4- 186/ب وقوله: (خفيف) 


- صيتكم نار في الظلام يكفي »١١«‏ 5-5 كرما من قرا م وكامه 

؟- خبرّم طبب حلال لقد طا ... ب وطبتم وأصلكم من علامه 

- اا غ- «؟» وقوله: (خفيف) 0 

-١‏ وباخل إشنا «» الاضياف حل به ٠...‏ ضيف من الصفع نزال عل القمم 
- ساءلته ما الذي تشكو «4» فأنشدني ... (ضيف ألم برأسي غير محتشم) 

- 40- وقوله: (منسرح) ٍ | 

-١‏ قد كتبوا عنك ما تصنفه ... قال الأديب المحرر الفهم 


261/1 
- لابلاع 


و وصكفوا قال قاد سيدا ٠.6‏ وذاك شىء جرى به اقم »١«‏ 
- 4079- وقوله: (خفيف) 

3 ورقيع يأبى السلام «"» علينا ... لا مشيرا به ولا‎ -١ 
؟- قلت سم إذا مررت بقوم ... فهو الشرع قال لي لا أَسلْ‎ 


187-4٠ -‏ /أوقوله: (منسرح) 

-١‏ كان متاعي «"» إذا استعنت به ... في حاجة أعزت ذوي الهمم 
-١81غ-‏ وقوله: دعن 

3 فدحهم لزوم ما لا يلزم 

- ملاغ- 

-9/اغ- 

500000 

- 81غ- وقوله: (سيط) 

»7”« إذ زانها القدم‎ »١« أهديت لي عنبا سر الفؤاد به 25 ابغة‎ -١ 
وغير بدع إذا أهديته رما «”» ... يوما ودارك فيها الكرم والكرم‎ -'" 
غ- «غ» وقوله: (رمل)‎ 8 - 

م لسائل عني إني 0 00 ف ارد بعي واتهم 

- 84غ- وقوله: (بجتث) 

١‏ - نادى رحان نداه 0300 فكان عنه أصها 

؟- وما ألوم أصما ... في قصده كنت أعمى 

- 1/غ- 

و تفده ” ش 

- 86غ- وقوله: (واش) _ 

اليس مدانحي قبل القائم ... وقبل المدح أرضعت المكارم 

-١‏ وني المهد التجعنا منك كفا ... كفانا منها منن الغماتم 

4- وقبلنا يمينك ثم لم لا ... تقبل وهي قبلة كل لا ثم 

- 485- 1817/ب وقوله: (سريع) 

-١‏ جدد سرورا بالشراب القديم ... واشرب هنيئا واسقني يا نديم 
-١‏ وهاتها كالشمس قد أشرقت ... من دنها في جنح ليل ميم 

8- في رقة الماء ولك ناكم توقد الثانويرة 0 

- اا ا 0 ا 

- /مغ- 00 0 

- علمت رك الدين أني مطالب ... بدين ولم لا وهو وعد كريم 

7- فقلل صنيعا واختنم من مدانحي ٠.6‏ فلابد »١«‏ ما دأستها «<7» بلئيم 
- 684- وقوله: (متقارب) 

7'- وحاشاك أسمع في مثلها ... (فنبه لا عمرا ثم نم) (*8» 

١88-49٠0 -‏ /أوقوله: (خفيف) 
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-١‏ ما مع الحبز فضلة للودام «8» ... فاقنعى واقطعى حديث الملام 
+ زر اسه اشين سل + وافريي من رغقانا بعلم 
*- رقصيه مربرب «ه» الحد بادي ٠.6‏ الحسن يجلو وجها كبدر اللقام 
-88غ- 
- 44- 
١ 490 -‏ 
2 فهو يغنيك عن سواه ولا 335 يغنيك عنه ثىء وذوقي كاذ 
كر ودعينا عن الإدام وعدي 000 القدن أعا قد اذنت بالفطام 
- 91غ- 
-١‏ بادر العشر عشر كفيك لعا ... وتمنى هلاله منك ثما 
"- وراى الملك مطلعا منك نورا ... 5 جلا نوره ظلاما وظلما 
د ن] شاحيا إذرك اوها أس د عد من يتين :لايك تجا 
- 97 4- وقوله: (متقارب) 
- ويقتادها ضمرا كالرياح ... حثشي البرق من خلفها في ضرام 
- يطير ببا العزم فون الساظ ٠.6‏ وبحسكها 0 الزجر «7» دون اجام 
ه6- وننسب تبذيب تأدييين و6٠‏ لتبذيب فرسانين ن الكرام 
- 498- وقوله: (مجزوء الكامل) 
١-إن‏ الدراهم مسما ... الى يشق على الكرام 
- 97غ- 
3-1 الضرب »١«‏ ادك أمرها 0330 والحبس في أيدي اللكام 
عر ات 0 (مجزو» الكامل) يي 
2- ونحوفها من ذا وذا 0330 ك تفر من 5 الكرام 
١5٠0 -4 8 -‏ /أوقوله: (بسيط) 
-١‏ بقيت في كل يوم كم أروح وك ... أغدو ومل المكاري «5» ميردلي 
؟- ولا أزاد على التقار رم» عند 1 ا جتتم رقا بلا بدن 
- 955غ- وقوله: (كامل) 
- وغ 
- 496- 


-١‏ ولربما ركب المهاول »١«‏ طارقا ... والصبح طفل تارة وجنين 

- /ا91غ- 951١1/ب‏ وقوله: (رجنز) 

إن فتوحا جامع شمل الفتن ... أقود للعاصي «”» الحرون «“» من رسن «4» 
7 - م ورد الماء لديه ورعى ... حشيشة في بيته ظبى أغن 

- ونزهة الفساق ف بيته (ذا) «ه» ... والماء واتلحضرة والوجه الحسن 

- 9غ - وقوله: (سريع) 

-١‏ إذا رأت شيي على صدرها ٠5‏ أذكرها القطن ولون الكفن 


7 وبين تفذيبا ترى ميا 6ه مصيرا «"» من مدة ما اندفن 


م 
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- 5وغع- 
- /1وع- 
- /9غ- 
- 499- وقوله: (سيط) 


-١‏ كانون »١«‏ مطبخنا في العيد كانون ... والهر فيه على ما فيه مأمون 

7 - فا شكا زفرة «؟» كالعاشقين قين ولا ... تخضبت بنجيع فيه سكين 

©- ولا هدت ناره الساري «”"» ولا رفعت ... قدر ولا نصبت فيه مواعين 
3 0 ألم بنا الجرار «غ» فيه ولا ... دين البراهمة «ه» الواهي لنا دين 

- هو ه- وقوله: (سيط) 

دورب سعراء «ك» السفراء قامتها 0330 ما أخطأت شبها في الأون واللين 
- وغ - 

- هو ه خ- 0 

2- لقد سبى »١«‏ حسنها عقلى ولي كبد ... أعيذ فاطرها «7» منها بياسين «7» 
-ا1١٠ه- ١9‏ /أوقوله (سريع) 

-١‏ ابعث بذى قرنين «4» من لي به ٠...‏ ومن لأهل أو لجيراني 

_- أملح «ه» أغدو يوم عيك به ٠...‏ مذ «5» أعظم قربان 

0 ويتبع الجزار حكمي فلا ... يلمَاني الدهر بعصيان «/ا» 

3 - يرفع لي قدرا «8م» وقدرا بها ... نصب «9» خواني »٠١«‏ بين إخوان 


- ويرفع المطبخ لي راية 5-5 قيسية »١ ١١‏ من لونها القاني »١«‏ 
1 ا 

- ؟50- وقوله: يذكر انيفا (سريع) 

-١‏ ايك 8 ابن خنفر »١«‏ وقد ... تطاوات احكات حيطانه 
د أن الشركة «؟» على جرمه ... حتقر في جنب بليانه 

“- وهو كسبع الحوض في فتحه ... فاه وني إعلان أجفانه 

4- ويكيل التشبيه فيه إذا ... غرّق في الماء إلى آذانه «#» 

٠ -‏ 5- وقوله: (منسرح) 0 

-١‏ يا ساعة البين قد نسيت عا ... كابدته منك إذة الزمن 

؟- قد ظعن اركب باجمال وبال ٠...‏ حسن وعدنا بالشوق والحزن 


- 04ه- وقوله: (سريع) 


- هرا قود واغضوا :415 أعينا ٠.‏ .وغطلوا البيضن ور القذا 
9/ب 


"- خادعننا يوما وقلن الذي ... عند «؟» دون الذي عندنا 
ع- تشكون سقما ولنا أعين ... لو نطقت قالت بك ما بنا 

5- قلنا فتشكو غير ذا قلن ما ... كل هوام قسمة بيننا 
دحا ربة الال اما يتل + ٠٠‏ شقيق خديك اما يحتى 

5- قالت أبا تحال تومته ... شقائَا «*» فاتك ماها هنا 

-١/‏ خدي ورد ريقتي ماؤه ... قلت سل من ذاق أو من جنى 
- ه١٠‏ ه- وقوله: (كمل) ١ ١‏ 

- هم فارقوك وهذة الأ وات ومن بافي الدمع كان يصان 
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_- بن المعاهد «4» وارع خفهم وان ٠‏ نقضوا عهودك غادرين وخانوا 


0 1 تدخروا »١«‏ الأجفان بعل فراقهم 5 فلأي معنى دشر الا عفان 


3 - ولو أنهم رفعوا البراة قم «7» لم يكن ... لفل ف جه حيران 
5-6 2 (سيط) 
١-ابعث‏ إل بعشط من شبيبته «7» ... يدلي بقوة تراكيت واسغات 
؟- فأنت تمسك إمساكا بمعرفة ... كا تسرح تسريحا بإحسان «غ» 
- /ا١ه-‏ «ه» وقوله: (مخلع البسيط) 
عالق ع الورى أي 3 م أمم شخصا ولو ماني «5» 
؟- فقلت لا خير في سراج ... إن لم يكن داف اللسان 
00 
١04 -‏ 5ه- »١<‏ وقوله: (مجتث) 
د ها ولك وطن «ض» لسان شك أهل الزمان 
؟- وللسراج بقاء ... ما دام رطب اللسان 
2 6 وقوه (مجزوء الرمل) 
- بت أشكو سقم جسمى ... لسقّم المقلتين 
كك ا صخت عند عدا عي 
١1960‏ /ب وقوله (مجزوء اللحفيف) ١‏ 
١‏ - وقهوة «”“» سبقت لقو ل فده وأوان «غ» 
؟- عبت منها 5 0 مع ذاك بنت الدنان «ه» 
«- ولو كنوها «5» بحق ... لقيل أم الزمان 
و 
1 
- ١١ه-‏ وقوله (كامل) 
-١‏ لي في دواة الفنتتح »١«‏ شيك مدحة ... بفنونها لأذوي العمّول فنون 
؟- تالله لو فطن الحديد لبعض ما ... أنا ناظم فيه لكان يلين 
- 11ه- وقوله يتشكى ركوب النحارة «7» : (سيط) 
9 رأسي ووسطي قٍ اللحارة من ... هر لما فكأني قص كان «"» 
د اسان السرت العرتن ملف وتاقن اشارة لتر ها باسياة 
- ده وقوله (وافى) 000 

-١‏ ات قطوف «4» عفوك دانيات ... فنحن مع المدى جني «ه» ونجني 
0 
- 1م 

)ا 

؟- وم بات المبيء ء قرير عين ٠٠١‏ وسيفك إذ حامت »١«‏ قرير جفن 
- 14 ه- وقوله (متقارب) 
-١‏ إذا جدّد الله سبحانه لكم نعمة عمت المسامينا 


؟- فلا عدم الملك نصرا عنزيزا ... ولا عدم الدين فتحا مبينا 


.م 
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١6 -‏ ه- وقوله (رجز) 
ا اا ال 
- كاه 2 وقوله (إسيط) 
١‏ - وقائل قال لي لا أن رأى قلتى ... من انتظاري لآمال تمنينا ««» 
-15ه- 1 
؟- عواقب الصير فيما قال اكثرهم ... محمودة »١«‏ قلت اخثى ان تخرينا 
- 1ه وقوله (طويل) .| 
-١‏ رسولي شيطان خبير جرب 258 ول بنخدع مذ كنت يوما ولا أن 
-١‏ ولكنه الشيطان ذل ولم يحر ... لديك جوابا «7» إذ رآكا سليمانا 
- 518- وقوله (مجزوء الرمل) 
١‏ - نظرت من خلل «7» السج 6.. ف «غ» كشمس من دجون 
"- فرنت لي بفتور ... ورمتني بفتون 
ع وعلينا رقباء ٠٠6١‏ محروا نوم العيون 
+ - فتطارحنا «ه» هوانا ... برساللات الحفون 
6- وزنينا بعيوك 333 ورجمنا «5» بظنون 
- /اأه- 
فاته ' 
- 19ه- وقوله (مجزوء الكامل) 
-١‏ ما كدت تكحل أرقدا 03-0303 خبثا لتحرمه الوسن 
/1/ب ظ 
+2 إلا الفسيل غل الغسيل عن كا غل مم الزمن 
- 576- وقوله (مجزوء الرمل) 
امال ماخر ارو عار سا ورا 
”- قالت م الي 
- 1ه ا خفيف) 
ودس سس سي كي 7 
6 


5-5 0 
- لالاه- »١«‏ وقوله (خفيف) 


عت بحبل من حبال اخون روطم مره منت به من طارق الحدثان 

و - أمسكتني ا بالمعروف لا عدمت ... حالاك واليوم لسر يحي بإحسان «8» 
- 99ه- وقوله: (واف) ‏ 

١‏ - شكا رمدا فقلت عيناه كلت ... لواحظه من الفتكات فينا 

"- وقالوا سيف مقلته تصدى «؛» ... فقلت نعم لقتل العاشقينا 

- 4 ه- ١98‏ /أوقوله: (طويل) 

-١‏ رأت صبرك الأقدار في كل حادث ... عظيٍ وجاءت بالحقير وهانا 


5 ”ا هم- 
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لود 
- 765 ه- وقوله: (خفيف) 

»7« »ا تكبش «لا» واغت ... ربدهر ك قل أباد القرونا‎ »١« زاد نطحا‎ - ١ 
وتناسى يوما عظيما ترى ال ... قرناء «4» تقضى روه ايا «5» فيه الديونا‎ -" 
1 77ه- وقوله: (طويل)‎ - 

-١‏ 3 صاح في الأبطال هل من مبارز ... فأخرس 0 عن إجبابته أنا 


و وكللهم السويرية «/ا» والظبا ٠6١‏ وما كلم الأبطالٍ إلا وبينا 

ع فغنوا جوابا والسوابغ «لم» فوقهم 55ظ مجاوبة وقع الصوارم والمنا 

4- فأنطق أفواه الجراح وقد حككت ... بها فضلات من مواضيه السنا 

5 ه"ه- 

55 كلام- 

- /1؟ه- وقوله: (خفيف) 

-١‏ ضاع ف موسم »١«‏ الوقود «"» سراجي ٠‏ طالما ضاء والزمان زمان 
- وهو الآن يعرك ررس» الأذن «غ» ني ٠٠6‏ طال منه إلى المديج لسان 
- 528- وقوله: (وافر) 

_- يمن مناه لا من شب كسرى 525 دنير تف من البنات «ه» 
0 

غ- وما مع جوده امال سكنى «5» ... هناك وكيف جمع سائان 

ب /ااه- 

5 2 ه- 

- 9؟5- وقوله: (مجتث) 

-١‏ قل كان يوصف نظمي 0330 قدما »١«‏ إسحر البيان 

؟- قد منعت جوابي ٠6١‏ عنه لأ عناني 

- علمت أن ص منه ... باب لعققد اللسان «؟» 

٠ -‏ ه- «"» وقوله: (طويل) 

1 إذاكك بالمكرق غبدت عاق ا بلا راحة في مدحهم أتعبوا ذهنى 
#ديزيدوق أرطت اللسان ومن راض مد عيباسا اعدا"وطيت اللنان ناذا بده 
- 1ه وقوله: ( كامل) 

-١‏ ما الناس بالصور التي شاهدتهم 0030 منهم ولكن خلفهن معاني 

7 فاخبر معانهم ودع صورا هم 5 5 لا تكون كعابد الأوثان «غ» 


مض 09- 
5 د لام- 


١ 5‏ “اهم- 
- ؟8ه- وقوله: ( كامل) 

- نصب العداوة »١«‏ حاسدوك فأعتبوا «» ... خحزيا «7» لألسنهم وخفض الشان «:» 
١ 7 .‏ 
0- فى اراهم قدموا ورءوسهم ٠.‏ هرفوعة بعوامل المراث «ه» «5» 
- 89 ه- وقوله: (بسيط) 
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-١‏ افك «/ا» هرتي الغضى وجدياني «8)» ... وأهل يق وأضيافي وجيراني 
؟- وأطلقت يدك العلياء ألسنهم ... بالشّكر عن ألسن طالت لنيرات 
'- دعتهم بلسان بعد لكنتها «9» ... إلى خوان ا شاؤوا واخوان 
#- ومطبخى بعد ما قد شاب »١٠١«‏ اب له ... زمانه إشباب منه فينان »١1١«‏ 


4 


: 0 
ه- كان يشكو انحطاطا للقدور فقد ... علت كوانينها عن قدر كيوان »١«‏ 
5- إن رحلت عن أثافيها «7» فقّد رجعت 0 تلك الأماني سروجا تحت فرسان 
-٠‏ وأقبلت في سواد مقبل ذكرت ... به رواة القوافي بيت حسان «*» 
/- وكنت من وحشتى الحم مذ زمن ... داري كدير ومن فبها كرهبان 
- وكان غاية قصدي أن أبدلك من ... لفظ الأديب أن أدعى بحوبان «غ» 
-٠٠‏ ومن غرامي بذى قرنين انظرة 5 إن أخاطت 42 مدحي بقرنان «ه» 
- فبينما أنا في هذا ومشبهه ... إذا ندا الصاحب الخدوم ناداني 
7- وساق أملح «5» لي في العين أملح من ... حوراء قد جمعت حسنا لإحسان 
١‏ - لولاه ف العيد ما لدف إن حمل «لا» ... يدي وكيف وما مدت لميزان 
١ +‏ - يكاد ييخدعني لولا معي قرم «ل» ... يكاد يذيح أولادي بأمكان 
-١6‏ فا درى أو »١«‏ جعلت الأرض من دمه 5-5 يمر من نجل خد لا قان ؟» 
15- ويد روطم عنه إهاب كان ممتلئا ..٠.‏ شحما ولما كدر فوق مرجان «8» 
١٠ب‏ 
-١‏ واشرقت كيواقيت «ه» مجامرنا «5» ... وبعضها سبج «/ا» من سيل ادهان 
1- ثم انتقاها «/» لألوان معجلة 5 وفي غد قد تواعدنا لألوان 
وحكى أنه بات ليلة بدمشق والفاضل شرف الدين القيسراني «9» فى طبقة عالية» ترى النجوم دون منالماء وتقصر البروج عن مثالحاء 
وقد (نحت) »٠١«‏ في العلو كأثما تحاول ثأرا عند بعض الكواكب» وتطاول كافرها جهد الراكبء فأتاه زائر من النجم فأمره 
بالصعود لماء» فلم يطق فقَال 
ل عا 
- علاه- السراج: (خفيف) 
المع اهلك طا ماك ب قد حريها ملق الماك فيا 
ع رفعتني إلى حمى الشرف الأع 6.. لى خخاوزت صاعدا فرقديها »١«‏ 
1/0 
رصي ها نا مال به ع انهم دئ طلف إلا 
- 0ه- وقوله: (متقارب) 
١‏ - وقد كنت أعزل «؟» عنها وفي ... جوانحها الثار من عزليه 
او قاارة لعو لضي 
لاد إلى أن كبرت وبآن الشات ٠‏ وصار قواي إلى التخليه «“» 
3 500 صبح رمحي حبلا به ... رجعت من الطعن للتدليه «4» 
تروت طهر عاى القزائن بز انصاعيك ون انراوزل 
5 تكفرت «ه» بالعزل فيما مضى ... وها أنا أكفر «>» بالتوليه 
- 9 ه- وقوله: (خفيف) 
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-١‏ وفق أخر »1١١‏ نستر بالصم ٠١٠٠‏ تت وكان الحديث قل شاع عنه 

7 قلت للقو عد لاا وسيو ع وع اوت 

- /الاه- ا (بجتث) 

الح عنوق كمي أضم صدري عليه 

3 وغرق ل تأى إلفرف يك وصول غيري إليه 

- 4" ه- «5» وقوله: (وافر) 

١‏ - أعد مدحا كذبت عليك فيه ... وقد عاقبت «ه» بالحرمان عنه 
#اد:ولكى ساصيدق فيك قولا ...فلا يصعبة عليك” لمق ننه 

مو 

"١ / 55‏ م- 

ذفرنه ' 

- 89 ه- وقوله: (منسرح) 

-١‏ إن عن بالملل معشر ومشت ... أحوال قوم بالمال والجاه 

ع - فنحن لله ثم أنت لنا لنا 000 والناس قالوا الكال لله »1١«‏ 

- ٠غه-‏ «لا» وقوله: «78» (كامل) 

١‏ - ومبفهف «14» عنى يكيل ىْ يمل ... يوما اك فقلت من فرط الجوى «ه» 
3 م لا تميل إلي يا غصن النقا ... فأجاب كيف وأنت من قتلى الحوى «5» 
- ١4ه-‏ وقوله: (مجزوء الكامل) 

١-قل‏ 0 عٍ با - ا ترك ا 

١ واعلانة‎ 


٠5 5‏ 8ه- 
5 ١ذأه-‏ 


"- وكلاما جار »١١«‏ ول ٠...‏ كن أنت ايجار الوفي 

- ؟4ه- وقوله: (متقارب) 

-١‏ أقول وكففي على خصرها ... تطوف وقد كاد يخفى علي 

؟- أخذت عليك عهود الحوى ... وما في يدي منك يا خصر شي 

- ماع ه- «7» ٠٠١‏ /أوقوله: (خفيف) 

-١‏ بأبي أهيف القوام تميل البي .. ض والسمر والغصون إليه 

2 كلفوني من قذه حفظ خصر «”» ... ضاع من ف أدون عله 
-44ه- وقرة: (طريل) | ْ 

١‏ -إذااوترت قوس السحاب وفوقت ... سهام الحيا ليل حت راميها «غ» 


“ام ه- 
5 5ه- 


»١« وان أشبهت ألوانها زهر الربا ... عرفت لتلك القوس قدرة باريها‎ -١ 
هغ ه- وقوله: (مجزوء الكامل)‎ - 

1 مولاي زين الدين «"ا» دونه ت بحسن أخلاق‎ -١ 

ع فبقيت لي يا من قنا قتاي.. ديلي به أبدا مضيه 


وهنا احرعا وقع عليه الاختيار من شعره) وما نثره فهو أقل بضاعته» واي صناعته) ومنه: 


ِ 45 ه- ما كتبه إلى بعض أححابه: 
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وهي أن الدويرة «"» على ما أعاةة قرعا قصدت أن تكون فداه» قد ملت دعامما «4» من طول الوقوف» وك نفثة جدرانها من 
حمل السقوف» وعزم 

5 هؤئه- 

17 6041 3 3 3 3 3 3 شاع 5 3 

جمعها على أن ينقض» وكل جدار يريد أضن ينقضء ومولانا مسئول في تجديد المراسم» وأولى من فك اسرى منها وأسر الدعاتم. 

- لاغ ه- وقوله وقد بعث إليه ابن حنا الوزير »١١«‏ مأكل «7» فصادف وصوا وصول طوائف من الفقراء إليه: (رمل) 

-١‏ كان ري 0 أحمديه 000 مهم جود الأيادي العلويه 

يا مولانا 1 ا وكهثف الفقراء» أكل والله طعامك 52007 وأفطر على معروفك من لا نوى الإفطار» يعات عليك ملاتكة 
السماء التزوة الأطهار. 0 ش 

المماوك يقسم بالله لقد صادف المأ كول الشريف من فضله المملوك على الطوائف المذكورة (وع بهم) «4» وحمهم كثر الطعام» وإركة 
شيا الصلحاء الكرام» وما رأئ الناس صاعًا ل بهذا الإيغار «ه» » ولا اقتفى ع4 ف المكارم هذه الآثار» امد لله (طيبات «6>» إلى 
«لا» من الدعاء المقبول فيح وأعلا مناقبه الشريفة من (اعثر) «8» والجنة) . 


- /41ه- ١‏ 
- م/:ه- ه١٠5/ب‏ وقوله: 


وقف المملوك موقف الإجلال لقدرها والإخلال بالعجز عن شكرهاء واجتل الأنوار <د١1»‏ من زهرها وزهره» ولاه أسج الجوى عن 
الحريري ومقاماته «؟» » والحوارزي ومصنفاته «» » والعتابي ومذهياته «غ» » وكأن رياض سطري «ه» -8/غ4ه- 

أسجت غلى منوال »١«‏ سطوره» واسع يدت أنوارها من ضياء وجهه ونوره» و أمبارها جريان يكينه» مع صفاء ضيره» فنشرت 
باباتها العيوية «”» » ولعت اثار يده الموسوية «» » وامنت بموجزات معجزاتها الحمدية «4» » واءنت من يميق اليسار «ه» » وباعدت 
بينها وبين الإعسار «5» » وجمعت بين المعلّ «/ا» وار فين «8» من سسهام الأبسار «و» » »ا جمعت بين الفضل: والإفضال» ومحاسن 
القول والأفعال» فراح مفضولا بها اليسان »١١«‏ » ومعمودا »١١«‏ ببداثهما »١7«‏ عماد 

اصفهان »١١«‏ » ومعمودا ببدائها عماد همذان) «”» . 

- 49ه- وقوله يبصف شعرا وسكرا أهداهما إليه أبو الحسين الجزار «7» عند ولادة ولده عمد غ» 

ويبئْ ورود ما ممحت به الأنامل الكريمة من ذرها «ه» الذي ملا الوطاب ودرها الذي ملك الرقاب» وكلتا الصنيعتين «5» حلا 
د 

وبكلتييما »١«‏ اللمنت العاليي» والقْن الغالي» فلا خلت الآفاق من فوائده» ولا عطأت ؟» الأعناق من فرائده «”» » فلقد استنطق 
«غ» عحمده» حت الوليد بمهده» وقد تفاءلت ببديه يحبى «ه» » فقّلت يبدى وتحيا. وكانت أبياتك و بعامه» وهباتك «5» 5 
مقاقة' قل ده المملوك النوال فى تسريت مولانا عاق ا شرت مكازمة» ورأيه أعل: 

- ممه - وحكي ل ابن اسباسلار «/ا» واللي مصر قد طلع في ٍ فى ذه دمل أظال ليلة» وفصرنيطزل القعود ذيله» فكث من جماحه «/» 
الطمع» وفرق شهل مسراته بما ع فأتاه الطييت والألم قل اوشاع فوق هد وهاه (.يبس) «9» الصاحب في رقعة من خلده» 


فأمه بتجنب الزفر» وتك كم الوزن اسن مدت إل 
0 هخ - 


أبي الحسين الجار »1١«‏ ف عمل عورا «"» له» فعمل منها أنواعا منوعة» وبعث ببا لخاءت إليه مسرعة» وكتب إليه معها رقعة 
المقصود منبا «3» : 

وما عم المملوك ما تجدد من حديث ذلك الشخص الذي شكا ألم تاجه «5» وورم وداج وانحراف مزاجه» وعبز نمرضيه عن مداواته 
وعلاجه. وظاهر الخال أن الذى أيه بأسف وال اسلا كونه تقاوى «ه» واعلفل وترك احمية يتغل فلو أنه زم من الأغذية ما 
اعتاده» وجرى من الرياضة والتورع «"» على ما جرت به العاده؛ لما ضعفت قواه» ولا تعذر دواه» ولا رجع بعد فطره بيصوم ولا 
استغنى بالمزورات عن الألية «07» والنوم» ولا عدم الراعقتمى الراحة السب ولذ اتقر'لناشرة اللو و الشمية قالله عاك ببقية 


١‏ الجزء التاسع عشر 


لأوائك القوم» وبمتعه بالعافية قبل دخول شهر الصوم. 

- اهمه- ١٠6ب‏ فأمى السراج بإجابته فكتب: 

وصلت الأواني العطرات» والألوان الى أؤزك »١«‏ بالحبرات «”» والحقائق على الحقائق لا لوراك فلفت «7» مطعماء» وشفت 
الملادؤؤفرك لكل عاننة من تسق نبا لمسا ومذاقاء ونظرا وانتشاقا ووصفا لها يعلق بالنفس اعتلاقاء سم كشاجم «؛» الظرف 
لطاهيهاء والوصف لهديباء وت على الخفية أفاويها فلم تكد تخفيهاء خرى الماء في ذلك الذي تعلمه» وشفي أله ترعادة قويه اليه 
ونبمه «ه» » وقام من الصحة على ساق» وشوق الزفر واشتاق» وإليك هذا الحديث إساق» وقد دعت الحاجة إليه في إليه» واعتمدت 
عليه ف نيل البغيه «"» » ونادته بالاسمث واللقب والكنية» فطالما فضلت عنده اللوايا «/ا» » ووجدت ف زواياه منها خبايا» وقبلت منبها 
على لله «/» تقادم وهداياء» فليعجل بذلك قبل الصوم» وليازم حالته الوسطى «5» (بين اليقظة والنوم» وان شك ف صىة المريض» 
وتوقف عن (ش: لخفصره) »٠١«‏ المستريض»- ١هه-‏ 

فلينعم بيس نبضهء وبسط كمّه عليه وقبضهء صرف الله عنه الشّكٌ باليقين» ولا زال بغير حجب بينه وبين ما يحبه يقين) ٠‏ 

- ؟:هه- (وكتب »١«‏ إلى ابن اللحوبي «”» القاضى وهو بدمشق وقد بعث إليه بككّاب ونفقة) : 

ويب ورود المشرف لقدره» والمفتت 9 مععه در المنثور إذهنه وفكره» المنوة «غ» بعد اتخمول بذكره» متضمنا من الصدقات 
العميمة» والبركات العظيمة» والصلات «ه» الجسيمة» ما أعز كاهل الشكر عن حمله» بل حمل أقله» ومساعى الكرماء أن يبتدوا 
السبيل من سبله» ودواعى البلغاء ان ياتوا- 5ه ه- 


١‏ 2 - أحمد بن أبي الفرج بن عبد الله الشافعى: الدين أبو عبد الله: 


بسورة من مثله» فقبل مواقع القلء ولتى به فرسان الكلام فألوا السلمء واهتدوا بمعانيه الشبابيه في جنح الظلمء كاهتداء السفر بالفلم 
»١«‏ وفيه وفيه ولا .3 فيه » وهو لم يكن إلا التنبيه» على الاجتماع بخدمة القاضى النبيه» خمدت طريقا هدى» وسطت للقبض 
الداخل بداء وقلت لي البشرى اجتماع تولداء فلله كاب تضمن وقد» وهمي التي تحقيقها «؟» يق للسراج أن وقد «*» » وخالط 
لسانه لسان الميزان» فاثزن وانتقد» وقد كان الإفلاس سقى «8» بينهما بالهاكم «ه» » فائفق الصلح يد الدراهم» واندمل «5» من 
الجراح ما لا يندمل بالمراهم» ولا زاات الأيادي الشبابية «/ا» تصلح من الأيام ما فسد» وثتقّن من بضائع الأدب ما كسد» وتقوم 
7١‏ /اومنهم: 

؟- أحمد بن أ الفرج بن عبد الله الشافعى: الدين «م» أبو عبد اللله: 

فقيه لا يطاق معه نبوض» وشاعىر لا يركب معه عروضء» طلما سلك البحور» 

وسلك الدرر للنحور» إلى عم بالعربية» وفهم ف اللطائف الأدبية» وامعان وااف» ران وقواف» بمعرفة لو فطن لا اتلحليل بن »١«‏ 
أحمد» لأجراة بحرى والده وترك طريف «5» ما عنده لتالده «*» ٠‏ 

ومن شعره قوله في شيخنا قاضي القضاة أبي عبد الله بن جماعة «غ» وكان قد عزم على الحج» فلما ركب بغلته سقط عن ظهرها فوقعت 
عمامته واتكشف راق 

- مه ه- وقوله: (كامل) 

١‏ - بشراك يا قاضى القضاة حجة 3-030 تكسوك من حلل الككال لبوسا 

-١‏ قد شاقك الإحرام لا شقته ... فأبى يقبل رأسك المحروسا 


٠6‏ 3 - عبد الله بن على بن منجدء تقى الدين ابو مد السروجى: 
ومنهم: 


١‏ الجزء التاسع عشر 


#- عبد الله بن عل بن منجدء تتىّ الدين أبو ممد السروجوة: 

- ظسلامه- 1 

قيس »١«‏ هوى وغرام» وقيس «7”» جوى وضرام» من الفقهاء الفضلاء» والا كابر ذوي القدر والولاء» بدع «*» فضائل» وطلع 
«5» كل طائل وكان من الدنيا متقللاء وعل الاخرة مقبلا. وكان سكن اللسنة «0» © وهي ل حواضر القاهرة» وبوادي 
حضرتها الزاهره وكان يقول: هي وادي الغزلان» ويبيم بظبائما» ويصف بهم أسقامه التي أعيت على أطبائهاء ولا يزال يميل به هوى 
كل قضيب» ويصرعه لحظ كل حبيب» بوجد لو امس افيض لذن وحن أساوى فيه السر والإعلان. 

- غهه- ومن شعره قوله: «"» (سيط) 

١-يا‏ رس (7» الوصل ادركنى فقّد وصلت ... مراكب الحب ف بحري واشوائي 

- 4هه- المقطوعة فى فوات الوفيات ١٠٠٠/؟.‏ 


١٠6‏ 4 -الحسن بن عمربن سالم» النقاش الأسطرلابي» رىََ الدين: 


"- ولي بضاعة شعر ضاع أكثرها ... وقد بدا ذا ال هوى استغرق البافي »١«‏ 

89ب ومنهم: 

4- الحسن بن عمر بن سالم» النقّاش الأسطرلابي» زَي الدين: 

ا عليه شيخنا 7 حيان «7”» بالعلم والأدب» وشعره يدل على كثرة ما له من الدأب» وله ما يبز هزة الراح» وريبث في القاوب 
الافراح. 


ع ع 1 
١165‏ 5 - محمد بن عمر بن أبىي بكر بن إسماعيل ابو عبد الله: 
هقف رفن شغره فزله: (سيط) 
-١‏ الحر بالبر والإحسان تملكه ... والنذل بالصد أفعالا وأخلاقا 
؟- يزداد لوْما إذا ما زدته كرما ... كالنفط يزداد بالتكريم إحراقا 
ومنهم: 
ه- مد بن عمر بن أَبي بكر بن إسماعيل أبو عبد الله: 
شاعى له براعه» وساحر نفث »١«‏ ف براعه «لا» » طلع كل شرف «”» » وألدل بكل طرف «4» ؛ لفضل قد فيه باعه» وملك 0 
الكلام واشتراه وباعه. 
- 5هه- ومن شعره قوله: (طويل) - ههه- 
-١‏ احنا بعتم فبان تصبري ... وذقت عذابا لا بجد لواصف «ه» 
في الحاشية: أبو حمدء اطلع بآدابه النجوم وسيرهاء ووقت لا المواقيت وصيرها ول يقنع بالدرر وأسلاكها حتى طلع إلى الدراري في 
أفلاكهاء فنسب المشارق والمغارب 0300 
(كامات غير مقروءة 42 حدود اربع كلمات) ٠‏ 


5 كمه- 


-١‏ وقد كنت أدري أَنْ في البين آهة ... ولكنما التجريب فوق المعارف 
ومنهم: 
5- ضياء بن عبد اليم بن حاتم الأنصاري وجيه الدين أبو الحسن: »١«‏ 


511216120 5+ 


١‏ الجزء التاسع عشر 


بغ »١«‏ من قطان» ونزغ «؟» حيث لا (تمتد له) «» أشطان «غ». من صل معرق «0» » ودوح «1» 2 الإسلام مورق «/ا» 
1 أن بالحسن» ووانى طوع إرادته اللسن «ى»ىء إلا أنه مقل» وتقليله على كثيره إستدل. 

- لاهه- «9» ومن شعره قوله: (طويل) 

-١‏ بروحي معشوق الخال ررء ق» قا له ... شبيه ولا في حبه »١١«‏ لي لالم 

؟- لنى فات الغصن من حسد له ... ألم تره ناحت عليه امام 


- لاهه- 
6 7- مومى بن على بن موبى بن يوسف الزرزاري» شرف الدين ابو عمران 


٠5/|ومنهم:‏ 
/ا- موبى بن على بن موبى بن يبوسف الزرزاري» شرف الدين ابو عمران »١«‏ 


9 8 - أحمد بن مد عبد المجيد بن صاعد اللحزرجي» نجم الدين أبو العباس ابن الوزير عن الدين: 


شاعصس ووه »١«‏ مطير» وضوؤه يكاد إستطير «”» » وذكاؤه فوق ذكاء «» اتقاداء ومثل عين تعس لا تكتحل رقاداء 
- مهه- ومن شعره «5» قوله: (طويل) 

تواضع «ه» كالنجم استبان لناظر ... على صفحات الماء وهو رفيع 

7 ولم يك «5» كالدخان يرفع نفسه ٠6١٠‏ إلى طبقات اللو وق وضيع 

هكذا ذكها أبو حيان وأنشد كالدغان مشددة. 

ومنهم: 

8- أحمد بن مد «/» عبد المجيد بن صاعد اللحزرجي» نجم الث أب العاسن انك الور يد عه ارا 

8 /هه- 

قبس اضاء وارى» ومضى ففرى »١«‏ » وجن العار وقد وش 1» ف عرق الثرى» سؤدده «"» قديم» ومحتده «4» يمني لفخار قيس 
قسيم «ه» » بيت ,إببيت وهو للنجم زيل ومعير. 

وتقول به اللحزرج للأوس: 

(منا 0 ومن أمير) «ك». وقد ذه شيخنا أب حيان» وكان لا يزال ف الأشياق؛ 

وله غرر لا تخفى محاسن اهلتبا» ولا يكاثر على قلتها. 

وما الشد له: 

- وهه- «ل» قوله: (طويل) 


-١‏ 0 الفق أهواه «8» بيكى رن ٠6‏ وقلت لا قد نالنى يتوجع 
0 3 1 


٠‏ 9- على بن احمد بن الحسين الاصفونيٍ علاء الدين ابو الحسن: 

١؟/ب‏ َ ظ 

؟- وما ذاك منه رحمة غير انه ٠...‏ سقّى طرفه والسيف يسقى »١«‏ فيقطع 

ومنهم: 

- على بن أحمد بن الحسين «7» الأصفوني «م» علاء الدين أبوالكسن: 

من بيت طلع ف الوزارة نمه وتدفق ف جانب الملك 9 »١«‏ » وكان هو من خيار أنائة) وامكاة بنائه» كان بالأدب مليا «؟» ومن 
ذوى السمات والأمعاء عليا. 


511216120 م٠٠.‎ 


١‏ الجزء التاسع عشر 


٠5ه-‏ ومن شعره «7» : له: (كامل) 
-١‏ وقل المتيم جا 0 وه :الأحة يعرف الشفران 


ع فإذا تضالكء القاوب على الوفا 0300 نفذوا الفؤاد فإنه شكران «ع» 
2 ٠كه-‏ 


1١١.1١‏ 10 - إسماعيل بن أحمد بن إسماعيل 


ومنهم: 
|- إسعاعيل بن أجمد »١«‏ بن إسماعيل 
القوصي »١«‏ » جلال ادن أبو الطاهر: 


ناجذ «7» أدب مفتر «» » ورائد» :5 

كنف «ه» مخضرء وكان صادق الوفاء» صادع «5» الصباح بلا خفاء» من نبعة «ل/ا» الشعراء» وبرعة «8» اهل الادب بغير مراء 
«9» » يقول للمعنى اححب شئت أو ابيت» وللشعر اخل فانا الذي رفع قواعد البيت .»١١«‏ 

اناق اسه شيط | سان ود كه در انق عليه 5ك يه ركان لأ نال أدق سقف ولخت فين ليا بوقه: 

ووقفت له أيام مقاي بمصر على شعر كثير لا يحضرني فيه الآن إلا ما قطفته »١«‏ من مجاني «7» الحصر «7» © ومنه: 

- 51ه- «غ» ؟١5/اقوله:‏ (وافر) 

-١‏ أقول ومد معي قد جال «ه» بيني ٠.١‏ وبين أحبتي يوم العتاب 

٠7‏ - ردد تم سائل الأجفان عبرأ تدا يفم وهو يبحري في الثياب 

اده 0 وقوله: (وافر) 

-١‏ غزال م غزا قلبي بعضب ... يجرده وليس له حمائل 

9 وضاع «م» تمسكي بالند فيه ... وضاع المسك من تلك الغلائل 

0 

٠‏ 11 - محمد بن الشرف القدمبى الكاتب: 

ومنهم: 

: »”« الشرف القدسي الكاتب‎ »١« حمد بن‎ -١١ 

تائه يخبط »١«‏ في عشواء «؟2» » ويخلط في نطق وعواء» بين رشد وتضليل» وتحريم وتحليل. وكتب الإأشاء مصرا وشاما» وجلا وجوه 
المعاني وساماء لفاءت حالية الترائب «*» » (وحاوية للغرائب» تسحر كأن سفور الحور في جتاتهاء كان يطوي الضلوع للدين ويحنو 
ولميكن) «». 

وخدم الشجاعي وكان لديه أثيراء وقليله عنده كثيراء 9 سقط من عينه سقوط الدمع» وقط «ه» في مجلسه قط الشمع وذلك بدمشق 
عند ظهوره على فساد معتقده» وبيان مبرجه «5» في يد منتقده. وكان على ما فيه من قبيح المعائب» وخلق السوء الذي لا يؤنبه 
الصر المكاتب» مفرى بحب الكيمياء ومعاناة عملهاء ومعاداة ما له في صحبة أملها. 

وقد خمس ديوان الشذورء ورجع بالحيبة رجعة الملوم المغدور. وحكى غير واحد» منهم والدي وشيخنا أبو الثناء مود الكاتب «/ا» 
؟/ب وابن البيع »»١«‏ وعل بن حمزة لقي «؟» » وغيرهم: أن كار وألله يناو فته مغرى بتربية ميكان" طقال والميل إلهم 
والتخلق بأخلاقهم» حتّى كان يري جرى «”» الكلاب العكلية من الطرقات» وحملهن تحت ثيابه» 

لإرضاء العقات ومن هذا ومثله» 5 لو قذف ف البحر لنحسة) عن به النبار لأدمسه »١«‏ هذا ل حكوه من عظم استبتاره 
«1» © وقبيح اشتباره» مع فضل 2 الأدب» ول معاد تحط من كتب» ولا سب التعليق الذي كأنه سلاسل الذهب «"» ومن 


ا 51121120 


١‏ الجزء التاسع عشر 


شعره: 

- 5 ه- «4» قوله: (طويل) 

١‏ - عبت له إذ دام توريد خده ... وما الورد ف حال على الغصن دام 
- وأعبك من ذا أن ع شعره ... تجول على أعطافه وهو سالم 

- 554- وقوله في بعض الفتوحات: (وافر) 

-١‏ وما زال امام ينوح فيها ... إلى أن صار موضعه اجام 

ماهم 


٠0‏ 123 -السيد الشريف الجعفري الحا م بإخميم 


_- ور أنهم قوم عظام سل 5 فهاهم في جوانبها عظام 

“- أرى أسوارها جدت نحوف ... ولكن فاتها فيك السلام 

: »3 /أومنهم‎ "١ 

»78*« السيد التريق الجعفري الحا م بإخمم‎ -١ 

. ذه السراج الوراق ف مختصر «8» ديوانه» و عرق بأسم ولا لقب» ولا د ولا باب. وائما حسبك منه ما شهد به الأدب» 
وعرف ثناؤه وهو في ثمر «ه» البروق أشب «5» » اق أنْ هذا السيك الجعفري كتب إليه: 
0 (كمل) ل 

»7 في يمين المنتضى‎ »١« كالسيف اصلت‎ ٠... لك عزمة ماثورة عمرية‎ - ١ 

لأويذ ]ذا تطح عفش ١‏ سوسوم ارس ناكا نفل ايف 

- 5ه- 5١6‏ /ب وقال إنه أجابه: (كامل) 

١‏ - ما الروض بين مفتق «7» ومنمنم «» ... من زهره ومذهب ومفضض 

"- بكت السحاب له وشقّت جيبها «ه» ... والبرق مبتّسم بغغر مومض 

#- واحمر خد الأرض فيه نجلة ... من لحظ نرجسه المريض الممرض «5» 

غ- يوما باحسن من سطور صاغها ... فكر الشريف فعد «لا» عن شعر الرضي «م» 

000 ش 

ه- من كل بيت جعفري »١«‏ ساده ... كا جعفري وما بئى ١‏ ينفض »73١‏ 

قلت (وأظن هذا الشريف هو الذي عناه السراج وكتب إليه يقول (سريع) «» 
وو ا 

١‏ - وحاسد ما رق لما راى ... لي حالة ما معها بقيا 

؟- قال وان الحق في قوله ... يكفيه أن يحيا له يحبى 

نقلتهما من خط السراج من ديوانه» وقد قال فيما إنهما في مدح الشريف جمال الدين يحبى بن الجعفرى رحمه الله- ثم ذكرهما) 


١١١١‏ 3 -... د الدين ... عرف بابن الجباب: 


5 أومنهم 

: »”« مجد الدين ... «”» عرف بابن الجباب‎ »١« ... -١ 

سليل أمائيةه ورسيل «4» أو مال المساجد» من قوم كانوا للزمان أماراء وللركان «ه» أسمارا «7» » وللمعتفى «/ا» عزنا «م/» 
» وللمعتدي حزناء وتأخحرث منه قنة» ْ 
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من شواهقهم »٠١«‏ » ولمعة من شوارقهم» يخي ء الدجىء (ويقر الحم 

واحجى) »١«‏ » إذ كان من تلك البقية» وابن جلا «؟» الطالع من كل ثنيه «”"» » دينار من ألوف» وزبرة «4» من سيوف. 

ذه «ه» السراج الوراق ف غير موضع من ديوانه «5» » والكعّاب يعرف بعنوانه. 

قال السراج الوراق: كنت طلبت من القاضي الرئيسي مجد الدين ابن الجباب قربة عند توجهي إلى الجاز الشريف» فبعث بها «/ا» 
وكتب إلي: 

- 5ه- وقوله: ( كامل) 

١-يا‏ شاعرا ما الاحنف «/» المشبور في 00 حلم يقاس به وليس معاويه 

55 /كه- 


هل.١1١1‏ 14 اين نطو ادبن كن المصرى القاهرى محبى الدين أبو العباس: 


د أمييحت عقا جا لفاضا قزية 1 هذا وم من فاضل لك راويه »١١«‏ 

فاجبته: 

: 5- وقاله: ( كامل) 1 ش 

١‏ - قل للفتى السعدي افضل من له ... في الصدفتين «”7» قرينة «"» أو قافيه 

؟- من ذا يجاري فيك بحرا زاخرا ... صارت به السبع البحار مُانيه 

#- انا عنه راوية وحماد «5» له ٠...‏ خلفت حمادا إسير ورائيه 

ومنهم: 

ا- أخن بن نصر الله «ه» بن باتكين المصرى القاهرى بي الدين أبق العباسن: 

وده 

31 العيان »١«‏ » وجاء على فترة «*» بمعجز البيان» فأطلع الألفاظ غرّاء وأطمع كل 5 قال لعل له عذراء» وظل يعاطي 
«» كؤوس الأدب معاطاة الراح» 

ويدافع على »١«‏ عيونه «7» دفاع الرا » فكلف «”» به كلف ذوي الغرام» وشغف «8» به شغف اوضق بالغمام» لخاز «ه» منه 
الاقتراح» وجاز «5» الغايات فط «/ا» الرق «8» عنه واستراح. وكان ذهنه يتوقد الضرام» وجفنه بتجنب الكرى الحلال تجنب 
الحرام» وتدفق خاطره بالمعاني التي خْرها «9» وتوقد بالثار التى سجرها »٠١«‏ » وتفنن بالفنون التي ما كان لأقلام البلغاء أن تنبت 
ا" 000 5 

وقد حكي انه كان على قدمه الثابتة في الآدب» وتقدمه في فنه الذي زم 21 إليه ركائب «؟١»‏ الطلب» ربما اخطأ الوزن في مواضع 
وخرج عنه من غير موانع. 

وحكى السراج الوراق أنه انتقد عليه وزن الكامل فبلغ ذلك ابن باتكين» فكتب: 

- ٠لاه- »١«‏ إليه: (كامل) 

-١‏ يا جابرا كسر الضعيف بطوله «”» ٠...‏ ومصححا معلول كل سقيم 

؟- لا تعجين إن تبد مني توبة ... عن وزن بحر الكامل الموسوم 

©- لاازلت أستر كل عيب ظاهر ... من واو «*» داميات كلوي 

- الاه- فأجابه: (كامل) ْ 

-١‏ بكرتي «غ» عثيلة «ه» فظوي «5» ... يسري لا أرج «/ا» بكل أسيم 

-١‏ فشكرت من أنفاسها أدبية ... ذهبية في وشيها المرقوم 

*- ووردت بحرا كاملا من كامل ... ترك الحليل «8» يجن قلب كلم 

- .لاه- 
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5 آالاه- 
- لا/لاه- »١«‏ 
١-يا‏ جفن مقلته سكورت فعربد ٠... »١«‏ كيف اشتبيت ت على «”» فؤادي المحكد «م» 


7- من لم .يبت بعذاب حبك قلبه ... متنعما لا فاز فيك بموعد 

*- لاموا على ظمأي إليك ولو دروا ... في ماء خذك ما حلاوة موردي 
4- وجه يا سفر الصباح وحوله ... حسنا بقايا جنح ليل أسود «4» 
- ال/اه- «ه» وقوله: (سيط) 

: 2 

١-اقسمت‏ بالله واياته ٠...‏ يمين بر صادق في المين »١«‏ 

؟- لو زدت قلي فوق ذا من أذى ... ما كنت عندي غير عيني المين 
- 4لاه- «7» وكتب إليه أبو الحسين ملغزا في الشطرنح: (وافر) 

-١‏ 1 شيء له نفس ونفس «7» ٠...‏ ويؤكل عظمه وييبك جلده 
و يود به الفق إدراك سؤل «4» ٠‏ وقد يلقى به ما لا و 

و واغ ةرده مقه ا كه فق 30 ولك تك اكه يردهة 

- 016 10» فكتب ابن باتكين جوابه: (وافر) 

-١‏ لقد أهديت لي شعرا بديعا ... يضل عن اللبيب إديه رشده 

د :ولاه 

00 ويصطحبان في نطع يمده 

- هما ضدان من زح وروم يقاتل كل قرن فيه ضده 

4- تقوم الحرب فيه كل وقت 1 ولا تكفي من الوقعات جنده 
- ويشتد القتال به طويلا 1 ويح بالأصاغ فيه عقده 

5- ويقتل ملكه في كل حين ... ويبعئه النشاط فيسترده 

اد وما يشي الحمام يه حسام ..: وقد جى .من الآفات أشذه 

7 /أومنهم: 


65 15 -الشباب الأعزازي 


ه١-‏ الشباب الأعزازى »١«‏ 

وهو أحمد بن عبد الملك بن عبد المنعم بن عبد العزيز «#» شهاب الذين أبو العئاس: 

عود الأدب ونبعته» وصيت الذكاء ومععته» وكان حسان قول» واحسان طول إسحر ببيان كم *» بوالغ «» » وسئان كلوم ف دم 
والغ «ه» . وهو جملة إحسان» وجبلة «5» كلام خلق للسان» بفك يقذف بحره العنبر «/ا» » ولا ييحدث 

فيه إلا عن بر «1» 2 ول يبرح شبابا يتوقد فرقدا «؟١»‏ ويتضرم موقدا» بصدر رحيب» وير مق كل رقيب» إلى 3 بعد منه ما اقترب» 
ودالى شهابه المغيب فغرب. ظ 1 

أصله من عزاز» وسكن القاهرة المعزية «"» وتمطر «» في عنان صباه المطرية «ه» 

واوية »١«‏ » ولم يفت منذ كان فتى رافلا «؟» ف بردها الممصر «"» » وراقلا «غ» ف بلدها الذي عن كسرى وقيصرء وكان 
بمنشارية (جهاركس) «ه» في قطائها «5» التجار» وسكانها بالأحار والناس تنتابه «/ا» » واونة عتبه واونة إعتابه «8» » وكان 
بيع الب <1» » وبعيب الأماعز» ومكانه نادي حسب» وبادى فضل حاضر ومكتسب» يغشاه «7» أكابر الفضلاء وذوو المآثر هن 
الأجلاى. فأما الأدياء فكان عكاظ م» سوقهم» وغاية سبوقهم «4» » وعرّّت به عزاز» ورفلت القاهرة ف ثوب لما منه طراز «ه» 
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جالس مها الملوك وحاضرهاء وجانس «5» باديها 'وحاضرهاء فزهت به مناظرهاء ومبت «/ا» كه مناظرها ٠. »)8١«‏ 
عالق شيخنا أبا الثناء «و» » فقال: كان قوي انرا كس صحيح الأساليب. 
قلت: وكان مظهرا الأعاجيب» ومظهرا لأبكار « »٠‏ من الجاذر في زي الأعاريب «1ل». 
وكتب إلى شيخنا أبي الثناء يبنئه بطبقة كان بناها بحارة (زويلة) »١«‏ رفع معكها «7» » (ورصع ف عنق الجوزاء «#» سلكهاء 
وجلا عمّلتها «5» الحاليه» وطاول بها القصور فتضاءلت لطبقتها العاليه) «ه» . 
- كلاه - وقوله: (طويل) َ 
-١‏ سلام على تلك الحاسن والحلٍ ٠‏ وتلك السجايا «5» الغر واتلحلق العذب 
؟- سللام ع تطبيه «لا» صبابة «8» ... إليك على بعد من الدار 0 قرب 
كلامل 
00 عمر المرات »١١‏ والمدرك العلى ... بمنصبه العاللي ومتزله الرحب 
خ- أبغك ما ببي من هوى منك زائد ٠...‏ وشوق قنوط «”» بالملامة والعتب 
9/ب ' ظ 
ه- عهدتك معحا بالتواصل واللقا ... فصرت ضنينا «» بالرسائل والكتب 
5- وما لي ذنب «4» أستحق ق به الفا ... وان كان لي ذنب بكم ذنبي 
/ا- وما ازددت عندي جفوة بعد جفوة ٠.0‏ وحمّك إلا ازددت حا على ا 
/- أيا طيفه زرني ليسكن مضجى ... ويا ثخصه عدبي لتطفى للى «ه» 5 «5» 
دياز فاك دمو رياه ل أن هئ جا اونا امات عع حقاة انف 
-٠‏ فق كفه تهمى ونعماه تبتدي ... وألفاظه لسبى وادابه تصبى 7 
-١١‏ أنم من الريحان والبان ذه ... اذى «لل» 7 الجادي 37 بالمندل »١١«‏ الرظك 
١‏ له كامات نشرها »١١«‏ ومذاقها ... كراح التدامى أو عريحانة الشرب 
١٠‏ - إن إلى الأجفان من سنة »١7«‏ الى ... وأضخر للألباب من حدق السرب »١7«‏ 
؛ -١‏ تجاع القوافي مائل ببداهة ... يروح بلا طعن ويغدو بلا ضرب 
-١‏ إذا حاك شعرا أو رواه محررا ... فن أحمد الكندي »١١‏ أو عاص الشعبي 
15- سقى الله مصرا ما سقى عذب «©» الى ... ولا أخطأتها صيباث «9» من النكي 
١‏ - ولا برحت مخضاة الدوح والثرى ٠٠‏ معئيرة 140» الأ وجا مسكية ارق 
-1١6‏ أحن إلى أطلاها وربوعها ... وما دارها داري ولا شعيها «ه» شعبي 
9- ولكن لمن قد حلّها وثوى ببا ... وإن غاب عن عيني فازال عن قلي 
د ني 3ك مها لحية قرية د وعارفة حسبي صنائعها حسبي 
وتاك واد ايها إه ولناليا 4م يكاين لسر 3» ا مع الغنيب 
- لالاه- - فأجابه: (طويل) 
١‏ - لقد باكرتني روضة أدبية ٠.6‏ هززت بها أعطافنا هزة القضب »١«‏ 
- وأغنيتتي عن كل غناء ؟» بالتي 5-5 قتا عن متك اندع مرخ السكتي 
0 6 70000 
«- لقت بها للورد خدا مضرجا ... عليه سقيط «*» الطل كاللؤلو الرطب 
غ- وقبات ثغر الأ-قوان مفلجا «4» - فاطفات حر القلب بالبارد العذب 
ه- وغازات لحظ النرجس الغض خاليا ٠.٠٠‏ وللسحب هدب منه نيطت «ه» إلى هدب 
5- فن أنبت الأزهار فوق مهارق «5» ... سواك ومن ذا أنشأ الروض في الكتب 
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/- مان بل اين و معان إذا ليت امرض رادي 
8 لذ لجفن المستهام من الكرى ... وأعك اق فلب اينع الل 


او وأطيي امن ليل تنفس «/» صبحه ... من الراح والريحان للفتية الشرب 
5 /ا/لاه- 


-١١‏ وقام ينادي الصبوح بلسحرة »١«‏ ... غلام يغني للفتاة ألا هي 

«احتوفى اعليا انا وم وقاهها مدعل الصم من كان رفن القلى 
(*8» 
0 وطاف براح لونها من خدوده ... ورقتها في الكأس من دمعة الصب 

4- وأطيب من ذا ساعة أجتل بها ... محا شباب الدين محترق الب 

16 اتيت ملع مها بالذ رن الى مدو تدها ندر ارقف فق ار 

5- ولا اختار إلا شعب أحمد قرت ٠.‏ وناهيك «5» للاداب والعلم من شعب 
-١/‏ ومن أحمد الكندي «ه» إذ قال أحمد ٠٠‏ فريضا فأعيا قالة العجم والعرب 
-1١6‏ فيك «5» أحيانا ووم «لا» تارة ... ليطلع في شرق شبابا وفي غرب 

4- إليك شباب الدين «8» عذري فإِنْ لي ... عوائق تلهيى عن الأكل والشرب 
6 وحسبك مني حسبك اليوم «9» جلت ... لديك وحسبي فيك فرط الحيا حسبي 
-١‏ وعادتك الحسنى إذا لم أزر تزر ... فنحن سواء لا محالة في الذنب 

/ب ظ 
7“ فزرني وهب عيني برؤياك حظها ... ا نال قلبي منك يا ساكا قلبي 
- 8/اه- (وكتب إلى السراج الوراق) »١١‏ (كامل) 

- قسما بوجهك إنه الوجه المضى ... وبحسن خلقك إنه اللحلق الرضى 
؟- وبحود راحتك التى نعماؤها ... للمعتفى ونوالها للنفض «؟7» 
- ويذكرك الحسن اميل وفضلك ال عر واه الذي «4» بقليله لم أنبض 

4 - إني على العهد الذي أشيابة 55 ا «ه» وبناؤه ١‏ ينقض 

- اع د امو ان م اللقيوة المشضن 


نبثت أنك معرض «5» متعرض «ل9» ... روحي فداء المعرض المتعررض 
3 0 


-١‏ وأتت خيولك بالعتاب سوابقا ٠...‏ تردي »١«‏ وخيلي قبلها لم تركض 
/- فعجبت من حي لثلي أسود ... ونجلت من عرض لثاك أبيض 
9- فابعث كايك ضامنا عنك الرها يها سمعت وداوني يا ممرضى 
- فدامعي ١‏ تنبجس «7» حقق أرقع و ففلة الرمنا سائرى اشمض 
-١‏ ضل امرؤ بسوى سراج الدين «#» في ... جنح الحواري يبتدي أو إستضي 
- 9/اه- ١١‏ فأجابه: (أي السراج الوراق) (كامل) 
- حبل المودة بيننا لم ينقض ... عفط الحسود بذاك منا أو رضي 
3 000 أو تعرض ناقل ... فالويل للمتعرض المتعرض 
لماك نت لدئ كا لديك مودة ... تدلي إليك 1 0 تدحض «7» 
3 ار وبها استضأت وقد دعيت المستضي 
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ه- قسما شباب الدين «» بالبشر الذي ... من غير وجهك ما أراه بمومض 
مرا 1 

5- وبراحة بسوى الندى ْ تببسط «4» ... يوما وعن غير اتحنا «ه» لم تقبض 

/- إن على ود يزيدك صحة ... من (دونه) «5» 1 العتاب الممرض 

8- ولقد بعت خميلة أغنيتني ... من زهرها بكذهب ومفضضٍ 

3 وأريتني آثار كفك 2 الندى ... يا فر رويها الطروس وروض «0» 

»8« ومن الغلام فقّد أطاعك بين ... أهزان المجد وبين حنك اللحمض‎ -٠ 

ولاهم- 

ان الوراق قد عمل قصيدة في الملك المظفر »١«‏ صاحب حماة فأنشدها له بحضور العزازي في مناظر الشرف الأعلى المطل 
على بركة الفيل «”"» » وهي قصيدة سار منها «*» : (البسيط) 

-١‏ إليك بالإذن صار الناس والجود ٠‏ فلا عدمنا فقيدا فيك موجود 

_- وللربيع لسان ظلل لله النبت «8» أغيد والسلطان مود 

ع وأقبل الغيث منه حاجبا ملكا ... 1 شاع يوما «هة» له بالنضر شيورد 

4- والنيل 5 حسد القاضى على ملك ... تصور الجود فيه بل هو الجود 

8مك يد يعماة القارب نهل ين ماه دنه لباه الصيلا 

"- فيا لجدود العوالي والجدود معا ... لواؤه حيث حل النجم معقود 

/- له شريعة عدل عندها شرع ... أسد الفلا والمها والشاء «5» والسيد «/ا» 

8- يا ناظم الطعن في لبات «8م» حسده ... كصنعة «9» ما خلا من نظمه جيد 
4- لقد أتيت مها جهد المقل »٠١«‏ ولل ... ساري مها ومقيم الدار تغريذ 

.مره 

ذلا ف كنت إن العزازى إشكر حسن صنعه إليه» وجميل ثنائه عليه وهى »١١‏ : 
00 
١‏ - وقد كنت دهرا للمروءة «"» ناشدا «"» ... اسائل عنها من اغار وانجدا «4» 
م 5 عااء ا 

»ع واسعع عنبا ما شوق ولا ارى ... إلى ان رات عيني العزازي احمدا 

- فراش جناحي «ه» نحو ملك متوج 5 عر له الأفلاك «>» ما لاح دا 

ع وأنشدته ف حضرة الملك قاعدا ... وود ابن اوس «/ا» 9 لو قام منشدا 

ه- ولا بيت إلا والشباب (معزز) «8» ... يقول اعد فالعود ما زال احمدا 

- إكره- 

»١« 0‏ لي الحم بنعمى مشافها ... (بما) «؟» الأفضل الملك الحواد دا 
-٠‏ فأنشدت كالحال التى قد تقدمت ... وعاد شباب الدين ينى كا بدا 

- يقول كذا فلينظم الشعر ناظم ... ويأتي به الأملاك مثنى وموحدا 

و- لخدئت نفسي بالغنى غير كاذب ... لأن بني أيوب «"» هم منبع الندا 

50 و تر عيني شاعرا «؛» ود شاعرا ... لذا ولذا ما شاد «ه» هذا الفى سدى 
3 فعاش شياب الدن بفدي بيهم ٠٠‏ وبينهم «6» والعبد من جملة الفدا 

- 817 ه- فأجابه العزازي: (طويل) 

١‏ - لقد باكرتني روضة أدبية ٠‏ تغنى ببا طير الثناء وغرّدا 
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3 ف وقد هش «لا» الخليل يوصلها ... وأرشقق «م» منا الأراك (المبردا) 
اال جا ميش كاي ترود اا اق الا ورا 

عمرم- 

ق مها شيخ الفضائل فاضلا ... (سديد) »١«‏ القوافي زاخرا «7» فصوا 
- أرى عمرا «7» 9 الكرامة أحمدا «غ» 0... ومن غيره امل «ه» ب كرام أحمدا 
- سراج «5» هدى الله الشباب «لا» بنوره ... ولولاه ف نيج البلاغة ما اهتدى 
/ا- تكاد العذارى بتخذن قلائدا ... منظمة من شعره لو تجيدا 

1/4 

8- اترجو بناني «لىى» لحاقا أساءه «9» ... واعافة قد احور قصب المدى ٠«‏ 

4 وهل يرتجي غير المظفر »١ ١١‏ نارح ٠.6‏ وقد أعنية المنصور »١7«‏ بام 0 
-٠‏ فادلى سراج الدين مستمعا له ... فاشبى حبيبا »١«‏ حين انشا وانشدا 

١ك-‏ وساقط ذاك الدر من لحواته «؛ »١‏ ... نظيما «ه١»‏ ولولا نظمه »١5«‏ لتبددا 
- ور أعطاف النداهى و يدر ... منه لكن ثناء مجددا «/ا١»‏ 

»8 يمن ساد ف نظم القريض «7» ورا‎ ٠6 ان‎ »١« وقنا ووجهي السفارة‎ -١ 
غ1- وأعر فه أنضى الملوك شعائلا ... وأسمحهم نفسا وأأسطهم يدا‎ 

١‏ - ولكن هي الأوراق «غ» يحرهها الفتى ... قريبا ويجنى زهرها المرء مبعدا 

5- فلا تيأس المداح من صدقاته ... فإن فات يوما عرد فق غدا 

- 87 ه- ومن شعره قوله: (خفيف) 

-١‏ وحديث كأنه قطع الرىة:: ض سقتها دموع وبل وطل 

"- وعتاب ارق من سمة الفج ٠5‏ ر ثمنت ماهن: «ه» ماء وظل 

- 84ه- «5» وقوله: (سريع) 

-١‏ هذ فر مني الصبر في حكه . ٠.‏ حكى عليه مدمعي ما جرى 

3 أباح قلي في الموى «لا» عامدا ... رضاح © نتن عاق ق في الورى 


-٠‏ رميته في أسر حي ومن :أ اعفان عليه اهن الى 
9-7 “ا/ه- 

5 8ه- 

- 86 ه- وقوله (مجزوء المتقارب) 

-١‏ أقام لعشاقه ... على حك مشتاقه 

هاب 

؟- وهذا دليل على ... مكارم أخلاقه 

م- هلال بدا طالعا ... بأفلاك »1١«‏ أطواقه ؟9» 

4 وعلال: السماة انض الأشراقة 

- حمى اس «م» أصداغه ٠6‏ بئرجس أحداقه 

3- وقال حفلنا القضيب ٠.١‏ كيل بأوراقه 

- 585- وقوله (سريع) 

-١‏ هل حك ينصفتي فهو لي ... مصارع يصرع أسد الشرى 
- /41ه- وقوله: (سريع) 

0 أقبلوا مق بن تلك الستون ..واقلوا "فزق القدوة الشعوق 
- 65/8- 
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؟- فقّل شموس أشرقت في الدجى ... وقل غصون أثرت بالبدور 
7- نواعس الأحفان بيض الطل سك 5 نواعم الأبدان هيف الخحصور 
4- كأنا أدمع عشاقهم ٠.6‏ قد نظموها دررا ف التجوز: 
ه- يا كلا حل بألحاظهم 0 جرت م جار علي الفتور 

5- وأنت يا نرجس أحداقهم ٠‏ شاركت في قلي أقاح الثغور 
- 88ه- وقوله: (سريع) 
- يا خصره دا وض اشكرك عام حملته من ردفه العاص 
؟- يا أيها الفاحم من شعره 5-5 لله 5 ألمت من شاع 
- 89ه- وقوله: (خفيف) 

»*« ما علينا إذا التثمنا خدودا ... قد كسا الحسن فوقها أنوافا‎ -١ 
0 
واقتطفنا واوا وراء ودالا ... وشعمنا ميما وسينا «*» وكافا‎ -" 
0 
وقوله (كامل)‎ »١« -ه9٠‎ - 

-١‏ م عذر مثلك والركاب أساق . ألا تفيض بد معه «؟» الآفاق 
"- فاذل مصونات «7» الدموع فإا ٠06‏ هي سنة قد سنها العشاق 
ع- ولرب دمع خان بعد وفائه ٠...‏ مذ حان من ذاك الفريق فراق 
غ- ووراء ذياك الكثيب «8» منيزل ... لعبت بقلبك نحوه الأشواق 
ه- خل أيمن الوادي ف من عاشق ... فتكت به من سربه الأحداق «ه» 
5- واحفظ فَوؤادك إن هفا برق الى «"» ... 2 منه أسيمه الحفاق 
- ١9ه-‏ وقوله: (خفيف) 
١‏ -ايبا المستبيح قتلٍ خف الل ... ه وانه عينيك للدم المستحله «/ا» 
01 


و وأ لي بأي دنب تقاد »١«‏ ...ات دمي عامدا 35 1 

«- يا نحيف القوام من غير ضعف ... وسقَم الجفون من غير عله 

4- بأبي منك وجنة لدم العش ... اق فيها شواهد وأدله 

ه- كتب الحسن فوقها سورة النم ... ل وكانت للعاشقين مضله 

5- مشكلات حروفها وهي لا تك ... تب إلا بنقطة وبشكله 

27 بدر تم يلوح في فلك الح سن فيكسو البدور نقص الأهله 

/- واذا «7» خطا فبانة حقف «"» ... واذا ما عطا «4» لخؤذر رمله 
4- لو بدا سان تحت الأكالي ... ل «هة» بتكن من ستور الأكله «ى» 
-٠‏ قلت لما بدا لعيني يا مو ... لاي (إِنْ لي) «» حاجة وهي سهله 
ب 0 

»/« قال صفها فقلت قد شرحتبا ... لك في اللحد أدمعي المستبله‎ -١١ 
قال لي قبلة أظنك تعنى ... قلت لم بعدها أجل هي قبله‎ 7 

م« تردق مما لتطفى أواما «(قمي عن قد أذاب الحشا وتبرد ع 
تفل يزه فلك واس فليا 610 نه وقل ل من يرد فيك جبلة :00 
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-١‏ أترى يسمح الزمان بلقيا ... ك وهل يغلط الرقيب بغفله 

1 امي بوصلك القلب في الس ... ر وفي الجهر والأماني ضِلّه «*» 
وألاقي الأنجان مكثرة في ... ك بنفس من العزاء مقله 

4- أنا أشكو لعزة منك ما أل ... بستني الحب من خضوع وذله 
5 دمع أجاد «5» في الخد ماخ 006 ولم لا بجيد وهو ابن مله «ه» 
-٠‏ وفؤاد مقلقل «5» وضلوع ٠.‏ واهيات ومبجة «/ا» مضمحله «8» 
"١‏ يا نبي اجمال في أمة العش 5 اق لا تجعل الملالة «ة» مله »١١«‏ 
ا وترفق يام جعلت ح 7 يك دينا (لنا) »١1١«‏ ووجهك قبله 

لاد اطق 0ع القصن من كات بجاء :. واغرف: الدر عد مدي اه 
4- قسما لا سلوت عنك ولو ذب ... ت سقاما أو صرت في الحب مثله «؟» 
ولد كيت أسلولك وا مالاحة تان در لك" لس فم بحا بعك عياء 

- ؟59- وقوله: (سريع) | 

-١‏ أثنت على عطفيه لما انثنى ... معاطف البان وسمر القّنا 

#د عض نا ريت تدده ممم أزاهر فق لا حت 

- يعطيك من كاذه ترجسا كا ومن أصداغه سوسنا «7» 

1/0 

4- فهو هلال طالع إن بدا ... وهو غزال راتع إن رنا 

ه- لله ما أفتتك ألحاظه ... في ميم الحاق وما أفتنا 

5- يا ردفه رفقًا على خصره ... فقد تشكى بلسان الضنى «4» 

- 97 6- وقوله: (متقارب) َ 

١‏ - إذا ما رنا ناظرا او جلا ... جبينا وهز قواما رطيبا 

- فلا تلتفت لالتفات الغزال ... وذم الحلال وسب القضيبا 

- 94ه- وقوله: (بسيط) 

-١‏ لو كنت تقباني عبدا بلا ثمن ... رأيتها منة من أعظم المنن 

؟- يا معرضا عن عتابي في محبته ٠...‏ كثل إعراض أجفاني عن الوسن 
«- صف لي المنام إن لست أعرفه ... كلا ولم أره يوما ول يرني 

4- ول بمر له شخص على بصري 1 لكن أحادينه وق عل أذن 

- هوه- وقوله: (سيط) 

-١‏ إن لم أمت في هوى الأجفان والمقل ... فوا حيائي من العشاق وا جل 
؟- ما أطيب الموت في عشق الملاح كذا ... لا سما بسيوف الأعين النجل 
ع« يا فاح إذا ات بينكما ... دون الشبيين: ورد اتلد والقبل 
4- فاستغفرا لي وقولا عاشق غزل ... قضى صريع القدود الميف والمقل 
دراش الققور ا سينا وأضتطا مي حت أتيح له سهم من الكحل 
0 

"- وللعيون اللّواتي هن من أسد ... إلى القلوب سهام هن من ثعل »١«‏ 

- 955ه- وقوله: (خفيف) 

-١‏ قال لي من أحبه عند لقُى ... وجنات يحدث الورد عنها 
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؟- خل عني أما شبعت فنادي ... ت الحياة إشبع منها؟ 
- /1وه- وقوله (بحتث) 

١-يا‏ راشق «”» القلب منى «"» ... الف فاكفف سبهامك 
؟- ويا كثير التجني ... قطعت حت سلامك 

- وخنت ذمة «4» 57 يونا عات نط كناك 

- فاردد على منامي ... فلا سلبت منامك «ه» 

١ اوه‎ - 

ه- فن راى سوء حالي ... بى علي ولامك 

5- فلو أردت حيات ... لما هززت قوامك 

- بمن أحلك قلبي ... ارفع قليلا لثامك 

8- وايسم لعل أحيا ... إنااراك نامك 

4- يا دا يل »١«‏ ... للعاشقّين التثامك 

« د كيت خالا سنا عن لا بعلت لأملث 


4 


-/9ه- وقوله: (مجزوء الكامل) 
١‏ - غضبان جاد بوعده ٠...‏ وطوى مسافات «7» بعده 


*- فرشفت مرة ريقه ٠...‏ وقطفت وردة خده 

- وشفيت حر جوانحي برضاب فيه وبرده 

؛- ولقد نعمت بوصله ... ولك شقيت بصده 

ه- مذهز بانة عطفه ... وثئى أرا ك2 قده 

0 القضيب بفضله 033 وكفنت شبادة ده 

50000 

- ووه- 58٠ »١١‏ /أوقوله: (خفيف) 

-١‏ بدوي 5 حدثت مقلتاه ... عاشقا عن مقاتل الفرسان 

_- ذو محيا يصبح يا لال «”» ... ولحاظ تصيح با لسنان «7» 

-56٠ -‏ «4» وقوله: (خفيف) 

١‏ - ما يقول الحاجون في شيخ سوء ... راح الجهل ناقص المقدار 
"- شان تلعفرا ره» فأضخت به القع أم رعق نعم وا دار 
#- ذو ميا في غاية القبح ماير ... ني عليه الحياء فضل مار «"» 
4- فلكم جاء لابسا ثوب عاب «7» ... ولكم راح ساحبا ثوب عار 
0 8489- 

ع 1 

ه- بين ميمي هبانة ومساو ... ثم قافي قيادة وقار »١«‏ 

-501١ -‏ وقوله ملغزا ف هنات «؟» 

-١‏ وَل نغشوق «7» القوام أطعته ٠6‏ وعاصيت ف حبي له كل لام 
"- له شفة العتاب ف رشفاتها ٠...‏ شفاء «4» وروي «ه» للقاوب الحواكم «5» 
«- كأن الغواني إذ ترشفن ريقه ... وقبلنه قلّدنه بالمباسم «/ا» 

4- تبدى لنا في حلة عسجدية ... عليها طراز رق من در ناظم 

ه- ووافى تود «8» أقبلت في حليها ... وشمس تلت بالنجوم العواتم 
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”- فأثبت فيه لحظه كل ناظر ... ومال الى تقبيله كل لاثم 

-١/‏ ا قلبى أن يكون عخالتى +.. فكرة عيق «ة» أن نيت مناد مي 
8- إذا صصّفوه كان شيعة ماجد ... وتصحيفه الثاني سجمية آثم 

- وان حذفوا منه أخير حروفه ... فقّل في سرور مقبل لك داتم 


”اب 
-٠‏ ينكوني فقد الشيبة عكسه ... قدود العذارى أو غناء المائم 
- 5.1 


- 50- وقوله: (منسرح) 

1-أقام يزوم الطهور »١«‏ فانحسر الم 5 زر عن أبيض له يقق 

؟- قد سقرا عرسي سي الا. 0 الصباح بالغعسق «87» 
و نفلت بدرا ياوح في ظلمة الل ... يل وغصنا يميس «4» في الورق 

- #.5- (ره» وقوله في مليح مصارع (سريع) 

-١‏ هل حك ينصفني من هوى ... مصارع يصرع أسد الشرى 

_- مذفر مني الصبر في حبه ... حكى عليه مدمعي ما جرى 

*- أباح قتلي في اموي عامدا ... وصاح كم من عاشق في الورى 

3 - رميته في أسر حبي ومن ... أجفان غينية أهذت الدع 


- غ50- وقوله: مما يكتب على حياصة »١«‏ : (خفيف) 
١‏ - ما علوت امون تبوٌ «؟» ...ءات من السقم مقعدي ومكاني 
-١‏ وصبرت الصبر الشديد علي البر ... د وذقت العذاب بالبيران 
-٠‏ وكأني أعلنت أو بحت بالس ... ر فكفوا كا يت لساني 
- 506- وقوله في القوس والنشاب «#» ملغزا: . خفيف) 
١‏ - ها موز كبيرة بلغت عم 6.. را «غ» طويلا ونتقيها «ه» الرجال 
"- قد علا جسمها صفار «5» و أش ... ك سقاما ولا عراها هزال 
0 
»- ولا ف البنين سهم وقسم 6 وبنوها كار قدر نبال »1١«‏ 
ككدواراها لم إشببوها ففي الأ <؟» ... م اعوجاج وفي البنين اعتدال 
- 0- «ع» "8 /أوقوله ملغزا في شبابة: (وافر) 
ا الات 
3 مكتبة وليس لا بنان «ه» ... 07 وليس لما نقاب 
-٠‏ تصبخ «ك» للا إذا قبات فاها ... أحاد يغا تلن واستطاب 
ع - ويحلو المدح والتشبييب فيها ... وما هي لا سعاد ولا الرياب «/ا» 
5 3" (وقوله) : (سيط) 
-١‏ مباجري في الموى من غير ما سبب ... ها قد جعلت دموع العين أنصاري 


"- لئن قطعت عن الأحفان راتهها »١«‏ ... من الكرى فلها من دمعها جاري» 
/ا.ة- 
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/ا1.٠1١1‏ 16 عدن كات البغدادى 


-108- (وقوله) : (مخلع البسيط) 

١‏ - ما هز اعطافه النسيم 6 إلا انثنى قده القويم 

؟- بدر له من ذوَابتيه »١«‏ ... ليل ومن ثغره نجوم 

«- إذا ثثنى قذه فغصن ... وإن لوى جيده فريم 

4 - إن كان جسمي به سقيما ... فإن سقمي به جسيم «7» 

الاب ومنهم: 

أحمد بن شباب البغدادي «*» 

ب تهنا ا والناء الحلبي «4» قال: جلس إل ابن البغدادي ثم أخذ ورقة وكتب فيها: 
- 6509 وقوله: (خفيف) 

١‏ - قد عرفنا الذهاب لا شك فيه ... فعن العود بعده خبراني 

25 

؟- هل تعود الأرواح في الجسم أم بال ... عكس أم لا رجوع أم يرجعان 

ثم ناولتها »١«‏ فقطعت قوله: (يرجعان) » واعطكا له» واقتصرت عليها 2 جوابه» فببت وسكت» كأغغا القمته جرا. 
ومن حاسن شعره: 

51١ -‏ قوله: (طويل) 

١‏ - ححجت إليه «7» والعذول حجني «"» ... عليه فكان العذل رنة «غ» حادي «ه» 
7 فأحرقت لحن مقلتق سنة الكرى ٠...‏ وطفت ولكن حوله بودادي «5» 

1 وقال:‎ -511١ - 

(بسيط) ا 

-١‏ لو كان (شرب) «/ا» حرام كالنبيذ 0 رخُ لعز وجود الزاهد الصاحي 

589 - 
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١٠01‏ 17 - عبد الرحيم بن مد بن يوسف السمهودي الحطيب: 


7 /أومنهم: 

: »١« عبد الرحيم بن مد بن يوسف السمهودي اتحطيب‎ -١١ 

ده الأتفوهي »١«‏ وقال: قال: حضر إلي بعض أصحابي وسألني أن أمضي معه إلى زوجته لأصلح بيماء فضيت معه» فشكت 
زوجته من سوء خلقه؛ وقالت: انظر ما فعل بي» ضربني وكسر معصميء ثم كشفت عن معصم كأنه البأور فقلت: (بسيط) 

-51١1 -‏ «”» وقوله: (سيط) 

-١‏ قالت وقد كشفت عن سر معصمها ... انظر إلى فعل من قد جار وابتدعا 

-١‏ فا رايت به للكسر من أثر ... بلى رايت عمود الصبح منصدعا 

-ك1١‎ 15 - 


9 1898 -ابن دانيال: 


4 7 /أومنهم: 
١‏ - ابن دانيال: 
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ورد »١«‏ ف التوادر «؟» » وشبل سبح البوادر «8» لعلف مذهبا من ابن اج «5» والشيك مذهبا من أبي الزجاج «ه» » بتنذير 
اعمرت من سدير 

بشار »١«‏ وأفرت ايند شاوه ؟9» ف قلب الأشيان ول ير مثله ال حرواني 42 منامه» ولا نادم بمثله الحوراني على مدامه» بسرعة 
جواب لا يعد قريعه «» القاضي ابن قريعه «4» » ولا فتح على مثله (عينا) «ه» » ابو 

العيناء »١«‏ أخلق معه ثوب أب خليل ما يرقع» وسمٌ من سؤال الأدب مما إشنع. روى خبر طري؛ واسى عر ان الشمقمق مع 
البحترى «”» . وكان ممن 

يورده الملك الصالح »١«‏ ابن المعو ردم وجرى على هذا الطلق «١؟'»‏ سلار «"» من بعده» وله معهما حكايات مضحكة» ليس هذا 
موضع مجونهاء ولا مجمع شجونها. وكان على هذا ممن له صناعة في الكحل يد على كل عين» وميل لو منا لأرى به من فرسفين. كل هذا 
لطلاوة «غ8» محاضره» واتضوية حاضره» وَطبِ للبس الأجسام ملاس حتباء وأدن سلب اريامن أرج نفحتباء 

/ب- 01- وحكى لي فيك عل بن حمزة «ه» أنه كان قد أ بقطع رواتب الناس من 

الهم؛ فقطم لابن دانيال» ممن قطع » فدخل على الملك الصاح وهو يتعارج ) فقال: ما بك يا بن دانيال؟ فقال: قطع لحم وكان 0 
شاب قد جاء يشكو على الناس أنهم أمسكوه وفعاوا به القبيح» فقال ذاك الشاب بالله جئت آشكو من قطع لحم» فقال له إِي والله 
كا جئت تشكو من تقطيع تين »١«‏ » فضحك الملك الصالح «7» وكل من حضره. 

- 514- وحكى لي أن (حنا) رس أخا «4» سلار كان قد حصل له رمد شديد فطلب سلاراان دانيال وا بملازمته ومعالحته» 
فلازمه حت أفاق» وركب ومشى » ولم يعط ابن دانيال شيئاء» فأ ابن دانيال إلى مجلس سلار ودخل على سبيل الاتفاق» فنظر سلار 
إلى ابن دانيال وقال له: اين اتخلعة «ه» ؟ قال: اي خلعة» 

اه 


فقال: أي شىء أعطاك الأمير وأشار إلى أخيه (حنا) » فال ابن دائيال: 
- 616- (وافر) 


4 


فضحك سلار ومن حضره؛ ولام أخاه» وقال له: مثل هذا ما يعامل هذه المعاملة» وأمى له بألف درهم؛ أغظيت لان :دايا 
- 515- وحكي آنا ذاتال دحل علس الوزين ان الحليلٍ «» لاس إلى جانب ابن لمجي البغدادي «*» » ثم أخرج من كه 


- فيه قرعة «85» فقدمها لابن- ه.٠-‏ 

البغدادي» فأخذها وشمهاء ثم التفت إلى ابن دانيال وقال: عدّرِك 10 الله ما جيتها «”7» ع صلحت «”» مها عميرة «4» » فضحك 
من حضرهء واستحيا ابن دانيال. 

- 511- وحكي أنه لا ولي علم الدين سنجر «ه» الحياط ولاية القاهرة حضر الناس ليهنئوه» وابن دانيال فيهم؛ فأحضرت خاعته فليسها 
وقام يتعمم» وأكثر من وضع أصابعه على لفات العمامة لإصلاحها وتعديلها فقي كأنه يفدّش على شيء فال ابن دانيال «5» ... 
585 /أوحكي أن نصرانيا قطع زناره في مجلس فيه ابن سعيد «07» » فاقترح العمل في ذلك. 

كك »١«‏ فقال: (مديد) 

١‏ - قطعوا زناره «7؟» فغدا ٠‏ بعد جمع الشمل مفترقا 

؟- اتراه حين بات على ... خصره من رتبة قلقَا 

*- سرق الحصر اتحفى فقّد «» ... بات مقطوعا بما سرقا 

- 515 فلنًا رّغت هذه الأبيات سمع ابن دانيال قال: (رمل) 

0 د‎ ١ 18- 

-١‏ حسدوا زناره في ضمه ٠‏ دونهم ما عا (ده) »١«‏ عنه سنين 


-١‏ إذا كان الأغر ها (ضنينا) »١«‏ لي فكيف تكون الخال الحكيم 
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- فغدا إشدو لدى إسلامه ... ارحموا من كان اف العاشمّين 

0 كثله أو بضدهء ا :)١‏ 
- وقوله: (خفيف) 

رس ع ل جو ل 

؟- قاد بين الكثيب والغصن حتى ... غرس الفسق «"» في رامين 

وحكى أنه علق ببوى أنحله» وأمطره بسواكب دمعه حت أنحله» ( فأ) نشد عن حاله: 

-51١ -‏ «"» فقال: (متقارب) 

تحب عذا حسمة ناحلا 4ه ريكاذ لقرط الضق أن يذويا 

- 1ك 


6 
- 1ك 


و - ورق فلو حركته الصا مذ لصار ١‏ أسيما وعادت قضيبا »١«‏ 

وحكي أنه حضر عرّة عنك بعص الولاقه وقد احطر لعن سرق ذلا قدم إلى الواليي أخرج يدد به فإذا ما مقطوعتان» وجعل يقول: من 
لا 7 يد كيف سرق؟!ء» فقَال ابن دانيال: 

- 113315 «5» وقوله: (جزوء الرجن) 

-١‏ واقطع قلت له ... هل «”» انت لص اوحد 

؟- فقال هذي صنعة ... لم يبق لي فيها يد 

00 5 95 0 1 1 
وحكى ان السراج الوراق »١«‏ شك رمداء 9 شفى » 9 عاوده حى كاد يذهب نور اب السراج ود : 6 فعاوده الشريف 
القلاسى «"» » وقد شكا مثله رمدة كادت تذهب بعينيه رم» فأعطاه ابن دانيال كلا جلا سيف بصره» وقو صىة نظره» فوصفه 
للسراب» ليستدى ممه توواء: ؤيضدت نيه لإلسان.عينه سروراء قبعث إلى اتن .داتيال قى طلبة» فهر إليه.يةء فليا بعلا أكث رمد 48 :ودنا 
خفن أن نس قدو كنب اليه 

7 وقوله: (مجزوء الكامل) 

١-يا‏ واحدا ف الحود لا ... يثنيه «4» قول اني 

9- قد جتنت يلار وده ي ثنه بالأصفهاني «ه» 

ثم كتب إليه بعده: 

مولاي حسبى من الوسائل طلبى الأصفهاني من الفاضل» فبعث إليه ابن دانيال به وكتب معه ليقراً عليه: 


ات 
- غ51- »١«‏ وقوله: (خفيف) 


١‏ - قل لعين الأمائل ؟9» الأعيان «*» ... وسواد الإأسان «4» للإأسان «ه» 
؟- يا سراجا «5» أسنى من الشمس والشم ... س سراج قد جاء في القرآن 
«- هذه كلا مثل «/ا» السيوقك فريدا «8» ... وصقالا يروق ى الأجفات 

- حجر «9» كسرة أحد من الإإكس ... ر«١٠»‏ فعلا في العين أو في العيان 
الك عن تقيمها حة من + ه قياسا يصح »١١«‏ بالبرهان 

5- إن يعظم »١7«‏ مثاله في حجاز ... كان هذا معظما في أصفهان 

فكتب إليه السراج حين تم له العافية والابتهاج: 


- غ58 
- 5736- وقوله: ( خفية ( 


»9* ضل عن صنعتيه «17» والأصفهاني‎ ٠ الذي قصر الفا‎ »١« اا الفاضل‎ -١ 
؟- والذي تنشئ الرياض على مه ... رقه «4» هاطلات تلك البنان‎ 
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7- وصلتى ان باسعة ل هار تفتر عن شبيب «ه» المعاني 
0 
غ- 0 »١«‏ الروضة التي أنا فيها ... بأفانين الروح «75» والريحان 3*0 » 
ه- ويضاهي موارد «4» النيل فيها ٠...‏ كل صاف من ماء ذاك البنان 
5- ولدى قربا نخفة (ذي) «ه» العي ن فلله أنت من إنسان 
-١‏ بان لي في فرندها ألق «5» الثم ... س الذي قد علا على كيوان 
/- مس فضل قد وافق الشرف ال عل «/ا» قرينا الا بذاك القران «م» 
و- فأضاءت 0 بعل آل رمي الدهر موقف الحيران 
-٠‏ ولقلك ب جئت قرة لعيون ... سلمت أن تعد في العميان 
وحكي: أنه حضر مجاس الملك الصاح «9» وحوله من الغلمان الأتراك شبيبة »٠١«‏ » اختلفت قلودهم» واكلفن »١١«‏ خدودهم» 
رسك ف 
رامة »١«‏ » ونسبت الى لحاظهم كل ظلامة «”» » وكان فهم من قده كأنه الرع في التقريب» ومن قصر وهو كأنه الغصن ارطيتة 
ومنبما شباب معتدل القامة» زاد عليهما حسنا وأبى أن يكون رمحا أو غصناء فال له الملك الصال: أي الثلاثة أعلق بقلبك» وأليك 
«7» بحبك: 
- 555- «غ» فقال: (طويل) 
-١‏ أيا سائلٍ عن قد محبوبي الذي ٠‏ فتنت به وجدا وتبت غراما «ه» 
9و اف قصر «5» الأغصان 9 2 القنا ... طوالا وأضى بين ذاك قواما 
وحكي أنه كان بينه وبين الوطواط «/ا» ما يكون بين الأدياء» ولا خلو منه 
ا بن ادحا فعرضت للوطواط رمدة كدريها صفيحه »7١‏ » كن له فيا صريحة «”» » فقيل له: لو طلبت ابن دانيال» 
فقال: ذاك لا يسمح بذرة» يعني من كله» فبلغ ابن دائيال» 
- 18> «غ» فقال: و« 5/أ (طويل) 
-١‏ و أقطع الوطواط خلا بكحله ... ولا أنا من يعييه «0» يوما 0 
؟- ولكنه ريلبو «1» عن الشمس طرفه ... وكيف به لي قدرة وهو أرمد 
تر ومن شمر (كامل) 
-١‏ ولرب قائلة اما من رحلة ... تمشي وقد أعسرت منا موسرا 
- سر كالحلال كاله في سيره ... والماء أعذب ما يكون إذا جراى 
«- فأجبتها سيري ومكثي واحد ... النحس نس منجدا ومغورا 
4- إن المدائن وهي أوسع بقَعة ٠.٠.‏ ضاقت عل فكيف أرحل للقرى 
0 00001 0 ا 
ه- فلاصبرن على الزمان والفي ٠.‏ لاخو الشماء صبرت آم " اصيرا »١«‏ 
- 9؟1- وقوله: (طويل) 
-١‏ أحمل شيبي صبغة بعد صبغة ... وشيفة اوت :العرشك احية رحلقة 
"ا - وحاوات 5» أن يخفى مشيبى فا اختفى ٠‏ ويكفيك ني كاذب خوف لحيق 
اه وقوله: (خفيف) 
١-يا‏ نديمى با يرا انخمارا ... واشرباها صببا «» ء صرفا عقارا 
6 اندها العاف فوا مو الا مدر لان السر سكس لقان 
-5171١ -‏ «8» وقوله: (وافر) 
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-١‏ بليت بضيق الأنفاس قاس ... فدمعى وهو جار فيه جاري 
-/5ه"- 
- 5159 
ا 


ع و ف الأرض من حسن ولكن غلك لشقونٍ »١«‏ وقع اختياري 
- 5859- «"» وقوله: (وافر) 0/8 
- خفيت عن العيون «”7» فلن تراني ٠...‏ وعشقك 2 الحقيقة قد براني «4» 
١‏ - عيانا ما أشاهد «ه» أم انا عي للك ا نارف من وله «5» عياني 
- 58080- «لا» وقوله: ( كامل) 
-١‏ حيث اتجهت فلي إليك تطلع ... واشمس وجهك في ميري مطلع 
"- (يا) «1» موضع «9» الوجناء »١١«‏ عندى لم يكن بدا لغيرك في فؤادي موضع 
0 


-11715 - 
11707 - 


»- إن كنت يحمت احجاز فقلتي 6 وادي العقيق »١«‏ ودمع عيني بع ؟1» 
#- قد كنت الجعبيت «7» قبل أشييعي «5» ّ 8 ني لقلبي في امول «ه» أشيع 
و- تبدو البلاقع «5» من مأغولة د وديارم ا رحلتم بللقع 
- 4 58- وقوله: (كامل) 

-١‏ لولم يكن قلبي بحبك مبتلى ... ما بات طرفي بالسهاد موكلا 

؟- يا من أطعت له الغرام توما ... وعصيت من وجدي عليه العذّلا 
و م م كور يا هاجري والعيش بعدك ما حلا 

- أنت الذي أ كدت أسباب الحوى ... اوتركتني هذ الود ة عرية 

ه- ل 001 فترة ٠...‏ وبعثت دمعى للعواذل مرسلا 

5- ويلاه «لا» من وجدي عليك واه من ... شرق إليك فقلت " لا تفعلا «/» 
/ا- ما ضر لو أحييتني بحية 0 أو أن يني الوصال تعلّلا «9» 
م 
- أمعذّبي بدلاله وملاله ... آمنت مثلي بالجفا أن ,تل 

9 يا سائل عن حبه في حيه »١«‏ ... ونحول جسمي والضنا يكفي البلا 
000 «"» وقوله: (مجزوء الرجز) 
لا ودخان المشعل ... وضوئه المشتعل «7» 

"- يزهى «8» بئار رفعت «ه» ... مثل اللواء المسبل «5» 
و مشاعل «/ا» 0 ٠6‏ لينوفر «8» ذو خصل «9» 

- وم هدتنا تائها ٠...‏ في جنح ليل أليل 

ه- هذا وم حش نزح ... نا أرضه بالمعول 
5- ففعلنا ف جوفه ... فعل دواء المسبل »١١«‏ 
-١/‏ صنعتنا خمودة ... وهو كبطن ممتلي »١١«‏ 


- وم 
0-1 نقمنا لحدود »١«‏ ... الله من ذي الخيل 
9 ات 17» مثل الفل ف ٠6‏ البيت على تمهل 
-٠‏ من كل لص طارق «”» ... مثل البلاء النازل 
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١‏ 3- أدخل ف الضيق مها ٠.٠.‏ من نفس متصل «غ» 

-١‏ حتى إذا ما ِل ذي ... ل ستره المنسدل «ه» 

-١‏ فسكةه فيغتدي 0300 كالفرس المشكل» 

- 55- وقوله: (مجزوء اللحفيف) 

١‏ - أن من كان أيره 33 قائًا بملاً الفضا 

"- لاا يرى رد سائل ... رحم الله من مضى 

- /31"- وقوله: (خفيف) 

-١‏ قل لغصن الأراك ويحك تح ... قد محبوبق «7» ولم تخش مني 

ٍ ١ 1 3 - 

؟- أنا لولا غفلت عنما ففاست »١«‏ ... ما تعلمت انت منها التثى 

- م*>- «» 48 ؟/أوقوله: (خفيف) 

000 كل صعب على رضا م يبون ... وحنو ان سويت جرف‎ -١ 

7 - يعجب الصبر من تصبر «4» قلبى ٠6‏ واحتمالي فا «ه» رأته العيون 

- جلدي مفرم قزيق جلدي «2»5 ... وجفوني للا السيوف «ل/ا» جفوك «8م» 
- 19- «رو» وقوله: (طويل) 

»٠١١« 0 0 42 0 ا سائل عن قد خبوبي 3 6 به مت‎ -١ 
00 

5109 - 

- 6غ" 0# (طويل) 

و 5 الأجناء ما ونا 030 لنا 1 من تربة وقلوب 0 


»- لنا كل يوم منزل نزعة النوى «"» ... وقرب خليط «5» وهو غير قريب «ه» 

33 كأني من كل البلاد دمعي ٠‏ على كل باد قراف حبيب «5» 

- على أنني لولا اغترابي لم أطب «7» 8 وما عاقل في بلدة بغريب 

-541١ -‏ «8» وقوله: (خفيف) 

»١١« كل إن الممات يصير ... ما له ساعة النزاع «9» نظير‎ -١ 

-١‏ والسعيد الذي يرى طرق الرش ... د بعين اليقين وهو بصير 

00 

- 1 54- ومن نثره: 

وما هذا من أهل الملام »١«‏ » وما جرح كيت بإيلام » ؛ لأنه شيخ كبير» واتخول بنصف ضرير «”7» »2 قد بلغ من التغفل 
والنسيان إلى غاية صار بها حمارا في صورة إأسان. 

- #غج- مع ك/ب وقوك نضت"امزاة قبيحة: 1 0000 
من الدواهي «غ» ا 20 اخمل «ه» » وشفاتير «» مثل شفاتير ا خمل» بأجفان مكحاة بالعميش «/» » وخدود مضمخة بالغش 
«م/» وأعقان مثل أسعالاه 5617 


-2147 
المفتاح» ونكهة »١١«‏ تفوح من المستراح. 
- 548- وقوله: 


١‏ الجزء التاسع عشر 


وقد حث بلسانه ف الطييدة بحثا شافيا «7» حتي عم أن الياقوت من الجزع «7» » وأن القرطم «4» من الطلع» وأن الل من النارنج» 
أن القطائف «ه» من الإسفنج «5» » وان الشمع من الشحم» وأن الزفت من الفحم» وأن الحرير من الارخراةة وَأن السمنم من 


الباذنحان» فهو أوك ناقل عن باقل «لا» » وكين من محا نوادر حا «8» » أجهل من تولس » وأشأم من طولس. فله من امار أذنه» 
- 144- 
ومن اتيس ذهنه» ومن الثور قرنه» فا يفرق بين اتلعشب والقصب» ولا 0 الفضة والذهب» ولا يعرف النار إلا بإحراقهاء ولا 


الملفة »١«‏ إلا بمذاقها. ولو ختموا جانب الكنيف به ما قربته بنات وردان «”» . طاما مين بالقمر» ولعت ف السحر» يفع 
رجليه لسقوط الكوا كب» وعم زيادة التيل ف ظهور المراكب» مضع 7*١‏ من اللقمة قطعة من لسانه» وَيودَنَ فق ليسمع أت 
بلغ طرف اذانه» ينام وهو قامء ويمثى وهو ناكم. 
- هغ5- «4» وقال ملغزا في السر موزة «ه» : (طويل) 
اك وتعارنية عوفاء ققوقة القد وبا توجنة أن العرارا مق الود 
"- من البمنيات «5» التي حر «/ا» وجهها ... يفوق صقالا صفحة الصارم المندي 
- 546 
ثيقة حبل الوصل منذ وطتتها ٠.٠٠‏ فلست آراه قط منتقض ١١‏ » العهد 
#- ومن يحب «7» ني إذا ما وطئتها ... تن أنينا دونه أنة الوجد «7» 


٠‏ 19 -الشريف ابن الضياء القناوي 


4 4 1 /أومنهم: 

يع الشرني ابن الغا القناوي: 

وا ال وبع انعد بح عر إن دري عد راح الو ١‏ وعزرسر وو اتير الصادها ري ال مه 

حدنّنيٍ عنه الأديب ابن نباته »١«‏ » وأراني إنباته «7» ٠.‏ وشعره ناطق عع فضا ومستودع ورده العذب وا ينطق بلسان فصيح») 
وبيان صحيح ) واحسان. هع ؟/ب لا عرو أن بحري فيه جواده على أعراقه اقرف 3 ويباهي في مصره أسيبه الرضي «5» في عراقه. 
ومن شعره مما أنشدني في شيخ مطيلس «ه» : 

»١< -545 -‏ قوله: (مجزوء الرجن) 

١-يا‏ من رأى الشيخ الذي ... كالعين إذ نعرفه 

؟- وظهرها حديثه ... وراسها رفرفه «7؟» 

- /541- وله في الشقيق: (متقارب) 

-١‏ أنتك الشقيقة في نكتة «» ولون يذل عمس غرويين 


0 
1ت لد 


٠١‏ 20 - شافع بن علي بن عباس الكاتب: ناصر الدين أبو علي 

؟- كال بأسفل خد المليح ... وكالشمس عند ابتداء الغروب 

5 ؟/أومنهم: 

-٠‏ شافع بن علي بن عباس الكاتب: ناصر الدين أبو علي 

ورين 5 عند الظاهرء وأسيب ذلك العنصر الطاهرء كان من أعيان كاب الإنشاء» والمستقى »١«‏ من قليب لا يحتاج إلى طول 
الرثاء» ثم أصيب إسهم وقع في عينه فأذهب نورها» وأطبق عليها من الأجفان بغورها «7» ٠.‏ 


نا 511216120 


١‏ الجزء التاسع عشر 


والنظم أكثر بضاعته» وأكبر صناعته. كفي إل وأنا بمصر» ولم يقدر لي به اجتماع» وامما أروي عنه ما كان »١«‏ 


- /54- ومنه شعره قوله: (طويل) 
-١‏ عهدت لا نعام الملوك تنوعا «*» ... إذا «» جميل القصد من برها تجري 
-٠‏ فا نالهم ف ذا الزمات أسافل «8» ... إلى 3 غدوا خلا كسيحون «ه» ف الجر 
- 549- «"» وقوله: (في الوطواط الكتتبى) «لا» (خفيف) 
- م على درهم يلوح حراما .يا ليم الطباع سرا تواطى «م» 


"- دامًا ف الظلام تمثى مع النا ... س وهذى عوائد الوطواط «9» 
١ 48 -‏ 
- 549 


- ٠ه"- »١«‏ وقوله فيه (أي الوطواط) (سريع) 
١‏ - قالوا ترى الوطواط في شدة ... من تعب الكد وفي ويل 


#ماقتاك هذا دادعاو ف هن اللين' إلى اللي 
- ١1ه5-‏ وقوله: (مخلع البسيط) 


-١‏ عابوا على الظاهر احتفالا ... بتك سبع به يراع 
و فقلت كفوا ولا تعيبوأ 0 من بعذه غابت السباع 


- "1اه5- قلت «7» لي مثل هذا ف امرأة اسعها غزالة» صار لا شأن وشفاعة مقبولة: 


لاغ 20 
-١‏ رابت غزالة مهما ارادت 00 من الاشياء كان بالا ماله 
7 /ب 


-٠‏ لقد غابت سباع الحى عثا ... فلا عمجب إذا لعبت غزاله 

عكذا إلى شتحره وعد 7 

-"ةه٠‎ 55 

د "ا هة”- 

- 8ه - قوله: (كامل) 

-١‏ وافى رياؤك مبدعا أقوالا ... وححمّقًا بعزائه أثقالا 

”"'- ونعيته »١«‏ فنعيته »17١‏ محاسن 5-5 أو ضحت فيها من علاه خصالا «"» 
- 84ه56- وقوله: (كامل) 

-١‏ 5 البطاركة «ع» النين مروت «ه» ... نيران موطئهم على الأحداق 


؟- خخرقوا «"» شريعة «/ا» هدنة عمرية ... روا على الإخراق «8» بالإخراق 
ب “ا نمخ"- 

0 

- 566- وقوله: (مجزوء الرجن) 


-١‏ من بعد أهل القلع »١١‏ ... جرت طيب المضجع 

؟'- وجدت «؟» فيه بالذي 4 أملكه من أدمعى 

ع - الى تجهت لم يزل ٠٠6١‏ حديةهم معى معي 

- 5ه" وقوله: (طويل) 

-١‏ أهيل النقا كدرتم العيش فاعطفوا ... ولا تجعلوا سم الوداد بكم حريا 

_- إلى كم أقاسي لوعة «*» في هوا م 6.. ولا ذنب إلا أن شغفت بكر حبا «4» 
ع ألا ترحموا ««ه» أن تحرموا لين زورة 355 وأنتم كا شاء الولاء ذوو المربى 


م 


510120 


١‏ الجزء التاسع عشر 


4- ترى تمع الأيام .بيني وبيتك ... وأشفي فؤادي إن ظفرت بكم عتبا 

- /1- وقوله: (بسيط) 

50565 قالوا نرى ابن فلان الدين ذا غلط ... كأنه من جبال الم‎ -١ 

-ههة- 

010 8 

1/1 

ا قلت أها قد غدا للّوت »١«‏ يخزنه ٠...‏ وخازن الّوت فيما قيل ثمقوت 

- 68"- وقوله: (طويل) 

-١‏ أشاد ؟» عسي احذا منه سوسه «7» ... رفيق «8» ببا من جد «ه» العمر يؤوس 
؟- فقلت أما ةم كالغصن ذاويا ... وذاوي غصون الدوح جنا اموس «5» 
- 9ه5- وقوله: (سريع) 

ادناات من عبني جرمه «/ا» ... فى عه «م/» الأقوال والأفعالا 

؟- فقلت ما وضعك يا ذا الفى ... فم يجبي بسوى لا لا 

5 /اه"- 

-”5/ 5 


- و6 ر 
-55٠6 -‏ وقوله: (كامل) 1 

-١‏ ويلاه من حزني عليه وانه 300 حزن طويل »١١«‏ ما له من اخر 

- مولاي عن أباه فيه فإنه ... أولى بها من غائب (أو حاضر) «7» 

4- واندبه عند ضريحه متفضلا ... واذى له فغل الزمان الغادر 

قل مات ملء الصدر وانتقطعت إلى ٠6٠‏ 53 ظان مةة هتدمو دنه ٠٠‏ «*5» 

- 11- وقوله: (طويل) ١‏ 

١‏ - أشوقت للاهرام «4» من عظم «ه» وصفها ... واعجاب ما ابداه ف وصفها الشعر 

؟- فصرت إليها كي أحمّق خبرها ... فلا التقينا صغر اللحبر اللحبر «5» 

د 

1ت 

- 551- وقوله: (بجنث) 

»١« إذ فاتها أن ترا‎ ... »١« لدمع عيق ترا‎ -١ 

5 عودوا «"7» وعودوا «"» عليلا ب أخيقاة طول جفا‎ -'٠ 

48ب 

4 رقوا عل ا هع مه ولو بلثم ثرا 

ومن نثره وهو أقل صناعته) وأ كنك بضاعته 

- 78+ قوله: 

وهو فتح قلعة» المتينة «» الاسباب «7» » المتوارية من اسوارها ما منع جاب» الشاعخ على السحب انف تساميهاء الفاكت «8» النجوم 
بم أو تيته من تباهيها «ة» ؛ إلا الله سبحانه أذها إلى أن قبات »١١«‏ بين يدي ركابنا الف تت 

ات 

الثرى. واراك معالمه »١«‏ بثباتنا «» وو ثباتنا «» . إلى ان اصبحت خاوية على عروشها «4» » فلا اذن أسمع » ولا عين ترى» 
فأحدقنا مها «ه» إحداق احاتم بالخنصر «"» » والدملج بالساعد» وحسبنا بالمواياه «/ا» الغرض ف خصرها من شاهد» فلم يزل يراوحها 
«مم» بالعزاكم «9» ويغاديبا »٠١«‏ »© ولسمعها المرحة فالصرخة اله المجانيق »١1١«‏ تناديباء إلى أن أزلنا بتكاتف «7 »١‏ الستائر 


١‏ الجزء التاسع عشر 


ا" »1١‏ أستارهاء وسور امرارهك وهتكا حربمهاء واسترقمّنا «؛ »١‏ جريعها «ه »١‏ فليا خذ خط من البشرى» لتقن كا ححدها بالستحوة 
لله مدا وشكراء. 


- 558- وقوله: 

فبادرنا القوم وأحطنا بهم إحاطة الدائرة بقطيها »١«‏ » والأجفان بهدبباء وأخذت السيوف حظها منهم لا مناء ونهبت الأرماح لحومهم» 
والسبب ”5» 355 

فهم سنا» و تدع منهم من لاذ بالفرار حت ادركاه» ولا معلا «"» غرّته العافية بزعمه حتى رغمه اهلكاه. 

- هه5- وقوله معارضا لتاج الدي ابن الأثير «4» ف منشور» 


صاحب كان معتقّلا- 14 55- 
كةة 


وأطلق اوهو: 
وما أحق وصف مناقبه »١«‏ بالأطيات 7» » وأخلهاً من صحف تحويله «» كحل الإعجاب» وأمبر «غ» اراق الشمسية لولا ا كتساؤه 


برقيق غيم التعويق والجاب» 5 قضت آدابه لأولياء الدولة بالواجب» وك رأيت ٠‏ ؟/أوجوهها باسفار ... «ه» وأما الذي قاله ابن 
الأثير فنه قوله: ١ َ َ َ ١‏ 

وكان فلان من قضى من حقوق الوفاء للسلف واجباء وحل من الدولة نحل العين» وان سمى حاجبا «5» ٠.‏ 

- 5- عدنا إلى قول أبي «/ا» شافع» ومنه في ذكر وفاء الثيل «8» : . 

والذي ينبيه «» لعلمه أن الله سبحانه من بنعمته في مجرى الثيل وك به منْء وجاد بوابله وطلّه كا في الظَنْ وما ضْنْ 2٠١«‏ » وزادا 


إلى أن ملاً أوطابه بما 
5 2-111 
يحسن تمر ثيره من زادء وبدا بالرحمة وأعاد» ووق بميعاده» 5 الله لا يخلف الميعاد »١«‏ » فلو رآه سيدنا وقد طفا «7”؟» ونج *7» 


» وجاء بالهاة ود «4» وبلغت أباديه النافعة الباقعة «ه» فوق إمكانباء وأهنت الأمة 2 أوا الاحتياج وما أحسن الأشياء فى قُِ 
5 الصامت الناطق» الفائق «» الرائق «7» » العامل المعمولء» الناقل المنقول» الكافل «8» المكفولء» الباذل المبذول» قد السقت 
«9» عقود تأثيراته مع تناقص هذه الأحوال» و على صدق عزاعّه مع تغاير هذه الأقوال. إن عل لا يكبو »١٠١«‏ » وان صوفت 
الصفاٌ لا .بنبو«١1١»‏ يحري جواد تجويده ما وجد من الطرس اوكا وجول في ميدانها بمبدع التنميق »١7«‏ طولا وعرضاء 

- /51- وقوله: 

قد جعل الله العلماء ورثة اليا كا ورد. وأوضصوا المذاهب »١«‏ المذهبة» والحقوق التي هي الأماطيل «"» مذهبة «7» » كالإمام 
الشافعي رضي الله عله «5» ؟ فإنه قام «ه» الشريعة المحمدية أم قيام » وشبر «5» لما بذوه» وذكره «لا» وذوو الساسي «8» من 
الناس نيام وأوى ني القلم الشريف من تأليفه إلى أحنى أم وأشفقهاء وأرفدها وأرفقهاء وأدرها العم طرغاة وأخصها معن .واقها 
١ه؟/ب‏ عمقلا وشرعا. وكانت مصر قد شرفت «9» منه أشن نزيل» اام خليل» وأقام إلى أن حارحا تقى »٠١«‏ ويصيد» 
ويبدى ويعيد»- /1011- 1 5 
وبقمع »١«‏ المريد «”» » ويمد المريد «7» » وكجلس جامع عمر «4» بن العاص» الذي هو ؟ا نعت إتاج الجوامع | «ه» ويحل منه 
بأشرف المرابع «5» وهو راويه الكريم منسحب عليهاء وهلم جراء واتقااله كي وبه أعل الله بها قدراء فلهذا لا يحل بصدرها 
إلا “من العقد على أهليه «/ا» شياع ومن إذا بحثت ف مسألة من مسائله هر الأعطاف 57 الأسماع» ون درب «م» 
ودرب »١«‏ وأعرب ؟» وأعرب «”» . وكان فلان قد أخذ من مذهب هذا الإمام بنصيب وأي نصيب» رانضت «4» من اكه 
وكانت كلها صائية ثبة بالرأي المصيب» وأفى عمره على طول شقته «ه» فى العلم» وتحصيل فنونه» وحيازة أبكازة وعونه» فقوبلت جلاالة: 
قدره بما يحب لما من هذه المنزلته حت حل أكثر منها وأجلّهاء وولي وكانوا أحق بها وأهلها. 

- 5604- وقوله: : 0 1 

صدرت معلية «"» بصحة المزاج الفلاني من الالباب الذي حمت له الارواح» وحق لا ان تحمء وضعت الجوارح على مثل جمر الغضا 
«لا» » ويعذرها أن تضم ء هذا على خلة زورتما كاد زورتماء ولكنبا ثقلت على القلوب» وان خفت وعفت «9» معالم 


/ا 51" 51121120 


١‏ الجزء التاسع عشر 


الأجسامء وان عقت »»١٠١١<‏ وأو كفك »١1١«‏ الدموع وان 

ا 

كفت »١«‏ » إلا أخا واد ا «؟» حقق أقلعت» ولا ساك حق ودظك وجاءت لعي ووافت «”» الحنة «5» » 
وأذهب الباس «ه» رت الناس شن سرير الملك» وقد افترش صبوة ححته ) وابتبل سرير عرض «5» » إذا كان الانفصال على 
خير من فرش فرشته. 

فالحياة ساجدة» وال انه ف ف اللعية جاهدة» والأعيخ قريرة» والقاوب مسرورة. ٠ه‏ ؟/أوالصدور منشرحة «/77» واتلحواطر «/» 
منفسحة» وعقود التباني منسقة» وأعنة الجياد بيمين المن مطلقة» وأركاة المعاهد غذلقة ولا أقول وكين لقة «9». 


21 -ابن الجباس الدمياطى: وهو احمد بن منصور بن اسطوراس: 

7ب ومنهم: 

-١‏ ابن الجباس الدمياطي: وهو أحمد بن منصور بن أسطوراس: 

خطيب الوواقة »١«‏ من منازل الرملغ وكان 2 إليء وبتجدد عرض ما عنده على؛ وكان قليل المادم» جميل الجاده «”» » يظفر 
«(*8» تحبات المعاني» ويكسيها «4» في أجل المعانني «ه» » وكان كفا للسانه» مظهرا لإحسانه» مقبلا على شانه» فا أهمه لا يعلق (به) 
«5» مذمة. 


وقصيدته التي وصف فيبا الموز لا تطاول «0» ذيوطاء ولا تعارض سيوطاء أبدع فيها كل الإبداع» وأبعد منها الابتداع «م» ومن المختار 


- 559- «9» قوله: (منسرح) 


-١‏ كأثما الموز في عراجنه »٠١«‏ ... وقد بدا يانعا على تجره 
- 9 


9 فروع »١«‏ شعر برأس غانية عقصن «7» من بعد ضم منتشره «7» 

ع- كأن من ضمه وقنصة 5 شل شال «غ» عل اله «ه» 

1 وفي اعتدال اتلخريف ليتع ما ... يرقل مثل الرداح «5» ف و «لا» «لل» 
ه- كأن أتجاره وقد شرت اال اوزاف «9» على ره 

5- حاملة طفلها على يدها ... تظله »١«‏ بانخمار من شعره 

- كأغا ساقه الصمّيل وقد ... بدت عليه نقوش معتبره «17» 

8- ساق عروس اميل «"» متزرها ... فبان وشىء اتلحضاب قٍ حبره «5» «ه» 
4- تصاغ من جدول خلاخلها ... فينجلى «5» والنثار من زهره 

-٠‏ حدائق خفقت «ل/ا» سناجقها ... كآنه «8» الجيش أم في زمره 

-١‏ زها «9» فراق العيون منظره وأ فاق الفيون عن "نظرة 

-١‏ وكل آياته فباهرة »١«‏ 6 تبين في ورده وفي صدره 

0 

-١‏ كانما عمره القصير حكى ... زمان وصل الحبيب في قصره 

كن عرتهونة الشيت أنه فير أن انه انقضا كه 

-١‏ كأنه البدر في الال وقد ... أصيب بالحسف في سنا قره 

215 كالدرين ققلعة ون صف - رلما نال من أذى خره «*» 

»7« متم قد أذابه كد ... رببيت من وجده على خطره‎ -١ 

-١6‏ تعلق بالركاء ظاهره ... 0 «4» من خبره «ه» 

8- يطيب ريحا ويستلذ جنى ... على أذى زاد فوق مصطيره «5» 


م يا 511216120 


١‏ الجزء التاسع عشر 


كأنه د حال محنته «/ا» ٠‏ يزيد «8» صبرا على دق ضرره 
»١« -5١/٠ -‏ وقوله وقد أصم «”» : (مجزوء الكامل) 
اتن سبي إن ىبن هيما بول ل لاقني 
- يدني إلي مقاصدي ٠‏ ويروقك الجخ الأصم «غ» 
دواري ذي مع بع ٠...‏ د عي «ه» النطق قدم «5» 
:- زادوا على عيب التصا مم نهم صم م6 بك «/ا» 
- 1/ا5- «8» وقوله في رمانة: (كامل) 


1 كيت اعوى قد لح «9» في أتجانها 55-5 وحشت حشاها من لفى نيرانها 
اك 
- الاك 


0٠‏ 22 - همد بن محمد المعروف بابن الحبل الفرجوطي: 


_- - فتشمّقت من حبها عن حبها ... وجدا وقد أبدى خفا »١«‏ كتمانها 

و زمانة ترمي ها أيدي الندى ... من بعد ما رمت «*» على أغصانها 

؛ - فاعب وقد بكت الدموع عقائقا «”» ... لا من محاجرها «؛» ولا اعضباتها «ه» 
هوه؟/ب ومنهم: 

"- محمد بن جمد المعروف بابن اليل «6» الفرجوطى: 


أنشد له الاتفوهي قوله: 
- الاك «اكى 
١‏ - انظ ر إلى النبق «3:7» ف الأخضنان معطها ‏ والحسيئ «”» قد شرعت «8» تجلوه قٍ القضب 


ع تراه فيما تراه من تصوره ... يحكى جلاجل «ه» قد صيغت من الذهب 
7 


4 2330 - ومنهم من هو من أدباء هذا الزمان» ونادرة هذا العصر والأوان الشيخ عن الدين ابن الموصلي 
1/١‏ ٍ ' 5 ظ ظ ظ 

7- ومنهم »١«‏ ممن هو من ادباء هذا الزمان» ونادرة هذا العصر والاوان الشيخ عن الدين ابن الموصلٍ 

ناظر ألفاظ تغني عن الحلل والحلي» يم لكان يعذوية أكعارة البديعة» .وطق الأبضار ببوارق تبيهته السريعه؛ يتم درر ميتكره» 
ونافث حر يبيان يبطل به كيد السحره (يعاهد) لمعه علي ويأق في معانيها بكل لمعة ظريفه» بقريحة ا ا 
وروية روت وروت «”» » فهذا ارك لغين البحر الطويل العريض» سلك البديع والقواني مطلقه» 000 ظ ادق أغدق من 
انافك الغدقه «4» على د " قبل دابه من هذه الفنون» وطلتيا من ذهنه (للافرقتا) على سبيل المجون» بل ! عا هو من أهل العلماء 
شريف» واللغة والتصريف» وله في التفسير أياد» وما يحتاج إليه فيه يشهد له إتقانه الحاضر والبادي» وله الحلةى الدذيك المنور» وامحة 
في البيت المعمر (يشكر ببرله) ريقه التي حلت بالفضائل» ولهذا ما شبدت له بأن ليس 


ه٠١١‏ 24 - محمد بن محمد بن محمد بن نياتة جمال الدين 


له ممائل» (نبرامعى) كشف له من العلوم اللدنية »١«‏ » والمنامح السنيه» وهو لعمر «*» أكثر من الوصف» ونبج ألفاظه تعذب المدام» 
ويكد الوصف. 


١‏ الجزء التاسع عشر 


8" /أومنهم 
ع ؟- محمد بن محمد بن محمد بن نياتة جمال الدين «» 
»١« -51/ -‏ وه5/ب وقوله: (طويل) َ 
اناعنا لقاب ارلا سمه اخطر يي ولمة ررق اليه | اسن 
-٠‏ وذكر جبين المالكية إن بدا ... هلال الدجى والشيء بالشيء يذكر 
7- سقى الله أكاف الغضا «؟» سبل «”» اللحيا «غ» ... وإن كيت أسقى أدمعا دن 
0 نضا عنه الزمان بياضه ... وخلفه في الرأس يزهى »١١‏ ويزهر 
ه- تغيّر ذاك اللدن مع «7» من أحيّه ٠...‏ (ومن ذا الذي لا يعر لا يتخير) 
- وكان الصبا ليلا وكنت كالم ... فيا أسفى والشيب كالصبح إسفر «» 
- يعللنى «4» تحت العمامة «ه» كتمه ا قلبى حسرة حي الب 
8- ويتكرني ليلي وما خلت أنه ... إذا وضع المرء العمامة ينكر 
و- ألا في سبيل الله صوم عن الصبا وقلب على عهد الحسان يفطر «/ا» 
-٠‏ تذكوت أيام الوصال «8» فأشبب ... من الدمع في ميدان خدي وأحمر 
١١-إذالم‏ تفض عيفي العقيق «9» فلا رأت ٠‏ منازله »١٠١«‏ بالوصل تتهى وتببر 
-١‏ وإن لم تواصل غادة السفح »١١«‏ مقلتى ... فلا عادها عيش بمغناه »١17«‏ أخضر 
١‏ - ليالي تجنى »١«‏ امسن في أوجه الدمى ... وتجنى »١«‏ على أجسامها حين تنظر 
03 1 لالد اللينة عايب وان كان في ميثاقها «"» لا يؤر 
-١‏ رأيت الصبا ما يكفّر «4» للفى ... ذنوبا إذا كان المشيب يكفّر «4» 
5- إذا 1 مبيض المشيب بعارض «5» ... فا هو إلا للمدامع نمطر 


-١‏ كني لم أتبع صبا وصبابة 0300 خليع العدار «0» حيث ما همت أعذر 
-1١6‏ و أطرق «/» الى االخصيب زمانه ... يقابلنئى زهر «9» لديك ومزهر »١١«‏ 
م 


4- وغيداء »١ ١١‏ أما جفنها فونث كليل »١7«‏ وأما لحظها فذ 

»١4« يروقك جمع الحسن «18» في لحظاتها ... على أنه بالطرف جمع مكسر‎ ٠ 
ولكنها كالبدر في الماء بظهر‎ ... »١ 5« الظبا لامها‎ »١5« من الغيد تحتف‎ -"١ 
يشفٌ وراء «117» الحشر فية خدها ... كا شف من دون الزجاجة مسكر‎ 9 

ولا عيب فيها غير حر جونها ... وأحبب بها تخارة حين تسحر 


"- إذا جردت من بردها فهي عبلة »١«‏ ... وان جردت الحاظها فهي عنتر 
«؟*'» 


ه»"- إذا خطرت ف الروض طاب كلاهمها ٠66‏ فلم يدر من أزهى وا وأغظلة 

- خليلي م روض نزلت فناءه «#» ... وفيه ربيع للنزيل وجعفر 

/"- وفارقته وَالعطين صافر «غ» به «ه» ... و مثلها فارقتها وهى تصفر «5» 

- إلى أعين بالماء نضاخة «7» الصفا 6.. إذا عد فيا منخر «/» جاش «9» منخر 

4 - نداماي من خود »١١«‏ وراح وفتية »١1١«‏ ... (ثلاث تخوص كاعبان ومعصر »١7«‏ ) 
- قضيت لبانات الشبيبة والطوى ... وظولك عق ان »١*«‏ أَني أقصر 

١‏ “- ورب طموح »١«‏ العزم ادماء «؟» جسرة «”27» ... يظل بها عزني على البيد يمجسر 


لم 511216120 


١‏ الجزء التاسع عشر 


؟"- طوت بذراعي وخدها «4» شقّة «ه» الفلا ... ونجم الثريا «5» ف دجى الآيل يشبر «/ا» 
رغث 5 جناحي ظليا ألق الضحى ... فشدت ا شد «8» النعام المنفر «9» 

4“- بصم الحصى ترمي الحداة كأنما ... تغار على محبوبها حين يذكر 

ه”"- إذا ما حروف اسن دف قرة ٠‏ غدت موضع العنوان والعيش الاذ 

«"- فلله حرف »٠١«‏ لا ترام 000 لراشك السيق حرف »٠١«‏ لدى البيد مضمر 
- تخطت بنا روض الشام إلى حمى ... به روضة ريا الجنان ومنبر 

15/ب 1 000 0 

*- إلى حرم الامن المنيع جواره ... إذا ظلت الااصوات ا تحار «” »١‏ 

4*- إلى من هو التبر الحلااص لناقد ... غداة الثنا والصفوة المتحير 

عدي تم الله صورة لخر ٠.‏ وآدم في نفاره صو | 

١غ-‏ نظيم العلا والأفق فاتعل طرسه ... ولا فر »١«‏ الزهر الكوا كب ينثر 

ت - ولا لعصا الجوزاء ف القين ا تجر «1» الدجى من تحتها يتفجر 

عع- يي له جد قديم وسؤدد ... جعي «7» وأخبان تل ومخبر «37» 

4- تحزم «4» جبريل لخدمة وحيه ... وأقبل عيسى بالبشارة يجهر «ه» 

هع- فن ذا يضاهيه «5» وجبريل خادم ٠6‏ لمقدمه الغابلي وعيسى مبشر 

5- تباوى لأتاه «/ا» النجوم كأغا ٠٠6‏ أشافه باتحد الأرى وتعفر «/» 

/اغ- وينضب «9» طام »٠١«‏ من بحيرة ساوة »١١١«‏ ... و لا وقد وافت يكفيه أل 
8 ني له الحوضان هذا أصابع ... تفيض وهذا في القيامة كوثر »١5«‏ 

8- وعن جاهه الناران هذي بفارس »١*«‏ ... تبوخ »١4«‏ وهذي ف غد حين تحشر 
٠‏ - إذا ما تشفعنا »١«‏ به كف غيظها ... وقالت عبارات الصراط لنا اعبروا 

أه- تعقّل نورا بين أصلااب «3:7» ما ب د منه فى سما «» الفضل نير «4» 

؟اه- به 1 الطهر الخليل «ه» فالنتحت «5» ... يداه ص الأصنام «/» تغزو وتكسر 

8ه - ومن ا 5 الدبيحان بالفدا ... وصين دم «ى» بين الدماء انظهر 

وديا راكنا إظهار دينه ... بدا قرا والشرك «3» كالقيل يكفر 

هه- فل الدجى واستوثو ثق الدين واضحا ... وقام ميا داع مرا 

5- مخوف »١١«‏ السطا »١ 1١١‏ بالرعب يتضر والظيا 6 ودانيٍ الحيا ف اليسر والعسر يبمر 
م 

/اه- عنام من لا يختشي »١«‏ يوم غزوه ٠...‏ ردى وعطا من ليس للفقر يحذر 

8- علا عن محاكأة «؟» الغمام بفضله ...١‏ وكيف يحاكيه اتلحديم «”7» المسخر 

8- تظلله «4» وقت المسير وتارة ... لشير إليها بالبنان فتمطر 1 

6ك الم تران القظر في الغيم فارس ... إذا برزت الاوه «ه» يتقطر «5» 

-1١‏ هو البحر فياض الموارد للورى ... ولكنه العذب الذي لا يكدر 

1- فن لي بلفظ جوهري قصائد ... تنظم حتى بمدح «7ا» البحر جوهر 

8>- وهيبات أن تحصى بتقدير مادح 6 مناقب في الذى الحكيم تقرر «8» 

4ن إذا شعراء الز قامت بمدحه ... فا قدر ما تنثي الأنام وتشعر «دة» 


511216120 "١١ 
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هك ىَ زكا »٠١«‏ أصلا وفرعا وأقبلت ٠‏ إليه ار 2 الترى تتجرر 

1 وخاطبه وحش المهامه »١ ١«‏ انْسا إليه وما عن ذلك الحسن ينفر »١75«‏ 

1" - له راحة فيها على البأس والندى ٠.٠‏ دلائل حق ف الجهاد »١«‏ 0 

- فبينا العصا فيبا وريق «”» قضيبها ... إذا هو مشحوذ «”» الغرارين «8» أبتر «ه» 
8- كذا فلتكن في شكرها وصفاتها ... يد بين أوصاف البنين أشكر 

- خضت ومحت شكوى قتادة «5» فاغتدت ... بها العين تجري «/ا» يا العين تخبر 
١‏ لعمري لقد سادت صفات محمد ... كذاك النجوم الزاهرات آسير 

؟- أرى معجز الرسل انطوي «8» بانطوائهم ... ومعجزه حت القيامة ينشر 

*- كبير شفار الذكر في اللخلق كلّ ما ... تلا قارئ أو قيل الله أكبر 

:/ا- هو المرتقي السبع الطباق «9» إلى مدى ... لجبريل »٠١«‏ عنه موقف تان 


ه- هو الثابت العليا على كل مرسل ... بحيث له في حضرة »١1١«‏ القدس محضر 
لعا 


5/ا- هو المصطفى والمقتفى »١«‏ لا مثاره ... بحط ولا اوارة لتكور ؟» 

-٠‏ إليك رسول الله مدت مطالى ... على أنه أضحت على الغور «*» تقصر 

- خلقت شفيعا «4:» للأنام 0 ٠6‏ فرجواك ف الدارين أحدق «ه» وأجدر «+» 
9 ولي حالتا دنيا وأخرى أراهما ... يمران بي في عيشة تقرد «9» 

- حياة ولكن بين ذل وغرزية ٠.‏ فلا العز يستحيل «8» ولا البين يفتر «9» 

»١ ١١ نبوضه ... ولكه رفت كالظهر موقر‎ »١ ٠« وعزم على الأخرى يهم‎ -١ 

م - تصبرت في هذا وذاك كنت ... من العجز والبؤبى »١7«‏ قتيل مصبر 

87- وها أنا قد بلغت «16» عذري قاصدا ... وأيقنت أن النجح لا يتعذّر 

- عليك سلام الله في كل منزل . تعبر «1» عن سر المجنان وتعبر 

6- والك (العضين النين عامم ٠‏ تحل «7» حبى (لا» مدح ويعقّد خنصر 

5- بجحاهك عند الله أقبات لاكذا عع ... فكثّرت حاجاني وجاهك «ه» ا 

/1/- ونطلمة شعري فيك تزهى قصيدة ... على كل ذي «5» بيت من الشعر يعمر «9» 
ا المعئى تكر «8» لفظها . قبجار بان «9» الكلام 3 

- دنت عن صفات الفضل منك وإنها ... لتفضل ما قالته طى وبحتر »١١«‏ 

و- وما ضرها إذ كان نشر أسيمها ... رخاء »١١«‏ إذا ما ل يكن فيه صرصر »١ 7١‏ 
»١« -51/4 -‏ وقوله: (كامل) 


17/4 
-١‏ حمت الخدود 0 ٠6‏ اوما سععت شقائق النعمان »١«‏ 


؟- وتبسمت من وْلوْ متمتع لشف 5 تبي العيون عليه بالمرجان 
0 غيداء أستجل البدور 0 030 إذ ليس خفلى منه غير عيان 


1/4 
غ- تركية للقان «"» ينسب خدها ... ييه 


مع روه تنعما بتلهب «4» ذا مرخ ورائ الجنات في النيران 
5- ومحاسن تزهى «ه» وتخلف عهدها ... وكذا يكون الرومن ذا الوا 
-٠‏ كالحنة الزهراء إلا ان لي ٠‏ من ادمعى فيها حميما «5» أن «/ا» 


١١‏ الخزء التاسع عشر 


/- لق لواحظها على عشاقها «8» ... فتصول تاد اف 2 الأجفان 
9- ومبز حلو قوامها مبح »١«‏ الغيا 5-5 هر الكاة عوالي «7» المران 
٠-إن‏ صدها عنى المشيب فطالما ٠.٠.٠.‏ عطفت شمائلها بما أرضاني 
-١١‏ وبلغت مالا ا «"» شبيبقٌ ٠...‏ وفعلت مالا ظنه شيطاني 
16ت ويك عن فو درن تيا للا رأيت العفو حظ الجاني 
-١‏ وحلبت هذا الدهر أشطر «4» عيشه ... فوجدت زبدتما متاعا «ه» فاني «5» 
-١‏ ملك ترنحت «“» المنابر باسمه ... حت اذكن معاهد الأغصان 
-١5‏ بادي الوقار إذا احتتى وحبا الندى ... ابصرت سير السيل من ثبلان «8م» 
- قامت إسؤدده ماثر بيته ... وعلى العماد إقامة البنيان 
١‏ - قسما بمن أعلى وأعلن مجده ... وأفاض أنعمه بكل مكان 
- ما حاد عنى «4» الفقّر حتى سحت في ... مدحي أنا بالله والسلطان 
8- فوجدت للتعماء »١«‏ ملء ماربي و عند وعدت الأوضاف ملء لساني 
- ومدحت من أشرت مداتح مجده ... ذكري فلو لم يعطني لكفاني 
"١‏ ملكا أبر ر#» على الأولى عا عدأ 0 عنهم كسم الله والعنوان «غ» 
7"- تعب الأنامل «ه» لا يغب نواله ... إن العلى والمجد للتعبان «5» 
6ب 1 93 ' 
+-- اعطى وقد منع الغمام وارشدت ... اراؤه والنجم كالحيران 
+”- واعتادت اطيجاء منه غضنفرا «/ا» ٠...‏ سار من اليزى قٍ خفان «8م» 
ه- نتالف «3» العقبان »٠١«‏ فوق رماحه ... إلف احمام على فروع البان 
- ويصح عم الكيمياء لبيضه »١ ١١‏ ... فترى الحين يعود كالعمّيان 
/"- ويقول فيض فعاله ومقاله ... مرج »١«‏ التقى بحرين يلتقيان 
- يا مشتري «7» بلغ الثناء بماله ٠.٠.‏ هنثت مرتبة على كيوان 
صانت يداك عن الأنام وسائل ... وثنى حماك عن البلاد عناني 
فحوت إلا عن ثباك حراط ٠6‏ ونفضت إلا من نداك «"» بنافي 
١‏ "- وتركت مدح العالمين وذمهم ٠‏ وشغلت من هذا «4» الندى ف شاني «ه» 
٠‏ م- وأقت متصل الرجاء بواحد ... لم يختلف في الفضل منه اثنان 
م«م- متسلسل الكلمات في أوصافه متقيدا بصنائع الإحسان 
اح يعدم الدهر الأحير بدائعا ... تنثال «5» بين معاحة «/ا» وبيان 
هم أمتار بالمكال ١م»‏ فضل هباته ... وأبحه الأقداح ال وراك 
ا وقوله: (سيط) َ 
-١‏ اهلا بطيف على الجرعاء »١«‏ مختلس «7» ... والفجر في بحر كالثغر في لععس «7» 
وات 
_- راج الا الغربي منحدر ... كشعلة سقطت من كف مقتبس »١«‏ 
*- يا حبذا زمن الجرعاء من زمن ... كل اللياللي فيه ليلة العرس 
4- وحبذا العيش مع هيفاء لو ظهرت ... للبدر ل يزه أو للغصن لم يمس 
ه- خود لحا مثل ما في الظبى من ملح «”» ... وليس للظبي ما فيها من الاس «”» 


١‏ الجزء التاسع عشر 


|/ 

“- محروسة إشعاع البيض ملتمعا ... ونور ذاك المحيا آية «4» الحرس 

-١‏ إسعى ورا لحظها قلبي ومن عب ... سعي الطريدة في آثار مفترس 

6- ليت العذول على ا محاسنها ... لو كان كت عمى عيئيه باحرس «ه» 

- إني وان طويت ف القلب غلته «5» ... خوج العيس «/ا» 8 الوه والغلس «8» 
- سفينة ليس تجري بي إلى بخل «9» ... (إنَ السفينة لا تجري على اليبس) 

١١-توْم »٠١«‏ باب ابن 52 »١١«‏ إذا اعتكوت »١5«‏ ... سود اتلحطوب كا يوتم بالقبس 

- المانج الرفد أفنانا »1١١«‏ مبدلة ١د؟»‏ 5 فا يرد جناها 5 ملتمس 

م والرافع البخل في الدنيا وساكنها ... بجود كفيه رفع الماء للبجس «» 

-١ :‏ محا المؤيد بؤس المقترين «5» فا ... تكاد تظفر جدواه بمبتئس 

ه- أشنا من الناس جدوى ملكه فرووا ... عن مالك «ه» خبر العليا وعن لمر «5» 

5- ملك يقاس «/ا» جاريه بسؤدده ... إذا يقاس عير الدار «/» بالفرس 

- وينتبى لضحى بشر مؤمله ... إذا انتبى من بفي الدنيا إلى عبس 

8 مقلم إظلد فشاء عل بده «9» ... من حمله «ه 1 البدك أو من حريه الشرس 

6- يخفى اللها »١«‏ ودنانير الصلاات ماي كاد عت للأسماع بالحمرس 

ع وبنشر العلم لا قول مختلف ... إذا رواه «”» ولا معنى بملتبس «7» 

-١١‏ ويشبع الا آراء 07 عضي وتدفع صدر الحادث الشكس «ه» 

7*- تكون كالعضب «5» ابخان وأونةٌ تكول من عات العضب 5200 «/ا» 

عم أو ياش الافق يوما يمن «8» طلعته ... لما ممعت مجم ثم «9» منتحس »١١<‏ 


7 واوقراتك حزوك »١١«‏ الأركّن راحته ... لم يبق في الأرض صلد «؟١»‏ غير منبجس 
/1؟/ب 


26- من مبلغ قومي الى «” »١‏ نجارهم د لعي أَني اعتزيت إلى جم «ه١»‏ العلى ندس »١«‏ 
5 مجددا لي ف ماحد شنا ارهن مسب ف الترب مندرس «/ا١»‏ 
/ا"- ما زلت اخب ويا وأغرة ... حتّى اعتلقت »١/8«‏ بحبل محصد »١9«‏ المرس «١٠؟»‏ 
8- وطاهر اكيم «١؟»‏ لا تخلى «77» خلائقه ... على الملال ولا تطوى على الدس 
9- ما شمت بارق جدواه فأخلفني ٠‏ ولا عهدت إلى معروفه فذبي 
-٠‏ تلك العلى لابن حمدان »١١‏ على حلب ... ولابن عمار شأو فى طرابلس «*» 
“١‏ ما ضرني إن تولوا وهو رتقب ... وخاس «”» عهد الغوادى «8» وهو لم يخس 
م يا بن الملوك الأولى خذها عروس ثنا ... فض يذ | نكمي عرية النين 
رارك الله ا صاغ الحق مادحم ٠‏ كأنه ناطق من حضرة «ه» القدس 
- 51/5- وقوله: (خفيف) 
-١‏ قام يرنو «5» عقلة كلاء ... عأستني الحنون بالموذاء «/ا» 
2 5 5 
؟- رشا دب ف سوالفه »١«‏ النم ... ل خارت خواطر «7» الشعراء 
*- عذلوني على هواه فأغروا ... فهواه نصب «*» على الإغراء 
4- من معيني على لوا «4» حب ... ثتللى من أدمعي بالماء 
ه- وحبيب «ه» لدي يفعل بالقل ... ب فعال الأعداء بالأعداء 
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١‏ الجزء التاسع عشر 


5 يتل كقامة الغصن الْد ٠‏ ن ويعطو كالظبية الأدماء «5» 

-١‏ يا شبيبة الغصون رفتا بصب ... نات في الحوى مع الورقاء 
ا 0 

- يا لما دمعة على اللحد را «لا» ...ء بدت من سوداء في حمراء 
لا 1 

- فكاني حمات رنك «8» ابن ابو ... ب «9» على وجنقٍ لفرط ولافي 
-١١‏ ملك حافظ المناقب تروي ... راحتاه عن واصل وعطاء »١«‏ 

-١ 3"‏ ف معاليه لمديج اجتماع 35 5 جاد «77» ف اجتماع الحجاء 

*- 1 كعبا «"7» ورم نداه فا كع ... ب العطايا ورانها بالسواء 

-1١+‏ وارج وعد المنى لديه فإسعا ... عيل «5» ما زال معدنا «ه» للوفاء 
-١‏ ما لكفيه في الثراء هدو ... فهو فيه كسابح في ماء 

15د حك ف فنائه اليل والإب ... ل وفودا أوم به من وفاء «5» 
/ا١-‏ لو سكتنا عن مدحه مدحته ييل من حوله ورغاء »1١«‏ 

همة حازت السماك فلم يع ٠.6‏ بأ مداها بالحاسد العواء» 

وندق عل السعات فيمكن :دفن ورا جودة غلم انعدياء 

- طال بيت الفخار منه على الشّع ... ر ناذا يقول بيت القَناء 

-١١‏ شرف في تواضع ونوال ... في اعتذار وهيبة في حياء 

بالا يا مليكا علا غل' الشمسن. ححق .+ عم إحسانه عموم الضياء 

27- صلت لفطي عن الأنام وكفي 5 خرام نداهم وثنائي 3*1 

غ ؟- وسقتنى مياه جودك سقيا ... رفعتنى على ابن ا ل 

ه»- فابق عالي امحل داني العطايا ... هر اليأس طاهر الأنياء «ه» 

5 يعنى حسودك «5» العيش حت 1 أتمنى له امتداد البقاء 

- ا »١«‏ وقوله: (طويل) 

-١‏ تصرمت <7» الايام دون وصالك ... فن شافعي ف الحب يا ابنة مالك 
9ب 

؟- وكان «”» الكرى يدني خيالك وانقضى ... فلا منك تتويل «4» ولا من خيالك 


م- رويدك «ه» قد أوثقت بللهم ممجتي ٠.‏ عليك اذا يبت بملالك 

4- أفي كل يوم لي إليك مطالب ... ولكنها محفوفة بمطالك «5» 

ه- وغيران «/ا» قد مد الاب من الظبا ... وقد كان يكفيه حجاب دلالك 

“- فتنت بخال فوق خدك صانه ... أبوك فويل من أبيك وخالك 

ات منك السعين بعدا ومبجة ... واعنا من وابق «8» بحبالك 

4- مجرت وما فاز المحب بزورة ٠.١‏ فديتك زوري والمجري بعد ذلك 

و الله طرفا »١«‏ كل ما طرقة ٠‏ إلى الحسن ألقى عروة المتماسك «7» 
-٠‏ تأبط قر «9» من أذى الوجد وانثنى ... (كثير الموى شىّ النوى والمسالك) 
-١‏ قفى تنطريه في لظلى البيد تابعا ... سراك والا في رماد ديارك 

1 0 الله أكاف الديان هزاهعا .يت با الأزمارخة شواعك 86 
١‏ كأن يد الملك «ه» المؤيد جادها ... فأسفر نوار «5» الريا عن سبائك «/ا» 
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١‏ الجزء التاسع عشر 


- مليك إلى مغناه استبق المنى ... مسابقة بقة اجاج نحو المسالك »/١«‏ 

ه١-‏ له شيم تحصي المدائج وصفها ... إذا ال زهر النجوم الشوايك »١«‏ 
5]- وفي الأرطن أخيان د وماثر ... تسير سرى الامعار «"» بين الملائك 
-١١‏ حمى الأرض من آرائه وسيوفه ... بكل مضىء في دجى الليل فاتك 
-١6‏ كنا *» م لو اختار لم تمس ... ون النقا تحت الرياح السواهك «5» 
4- هبيب السطا هاي العطا سامق العلى «ه» ... جلى الحلا كشاف ليل المعارك 
0 تولى فيا عو الأكاسرة «5» الأول ٠‏ وجاد فقلنا با حياء البرمك «/ا» 

-"١‏ وشاركه العافون في ذات ماله ... وليس له في مجده من مشارك 
م 72 بجيل «8» الرأي فعلا ومنطقا ... فلا يرتضي غير الدراري «9» السوامك »١١«‏ 
+©- كعوب القنا يحبا براحته التى ٠.١‏ يروي نداها مشرعات »١«‏ طوالك 
غ”- إذا هر منها الملك «؟» ا مثقّفا فيالك من كعب عليه مبارك 
ه١-‏ وإن جر فى صون «» الثغور رؤوسها ... جلت قلح الأعدا جلاء المساوك 
5 ولله من أقلام عم بكفه ٠.6‏ سوالب ألباب الرجاك سوالك «4:» 
-- كأن معانيها كواعب لتك «ه» ... على حبك الأدراج «5» فوق أرائك 
8- كأنْ بياض الطرس بين سطورها ... أياديه في طي السنين الحوالك 
ا أمسدي «/ا» الأيادي البيض دعوة ظافر ... اذيك على رغم العاف المماحك »8١«‏ 
-٠‏ عطفت على حالي بنظرة ساتر «9» ... وقد مد فيها الدهر راحة هاتك 

١‏ “- فدونك من مدحي اجتباد مقصر ... تداركت من أحواله شلو »١١«‏ هالك 
عم قلكه الهم المببرح »١١«‏ برهة ... إلى أن محار رضوان »١7«‏ سطوة »١«‏ مالك 
- 5178- وقوله: | ع 0 ش 

- نفس عن الحب ما اعفت »١«‏ وما غفلت ... بأي ذنب وقاك الله قد قتلت 
١‏ - وعين ف إن مراك قد للحت ... كفى من الدمع وتيك «لا» ما حملت 
-٠‏ دعها وقد مدمعها الجاري فقّد لقيت ... ما قدمت «”» من اذى قلبى وما عملت 

؛- أفديك من ناشط الأجفان في تلفي ... والسحر يوهم طرفي نبا كسات 
م- وأوضخ «؛» الحسن لو شاءت ذوائبه ... في الأفق وصل دجى الظلماء لاتصات 


5- فسان «ه» بنعاس 2 أواحظه 50 تراها إلى كل القاوب حلت «5» 
الال/ب 


/- من لي بالحاظ ظبى تدعى كسلا ... وم ثياب ضنى حاكت وم غزلت 

/- ومرة قوق خديه ومرشفه 2 6 هذي روت ؛ مجانها وذي ذيلت 
يع سا د رم 0 
ا 0 َ ١‏ 

»”« وكلما رمت تجديد الوصال قلت‎ ٠ كبدي‎ »١« استودع الله اعطافا شوت‎ -١١ 
وممجة لي 5 ألقت بمسمعها ... إلى الملام فلا والله ما قبات‎ - 

١٠‏ كأن عيى إذا رفك «"» مدامعها ... عن المؤيد طوف «5» الحيا نقلت 

»5« ملك له ف الوغى والسلم بسط يد ءءء هالززة الفضل إن صالت «ه» وان وصلت‎ -١: 


١‏ الجزء التاسع عشر 


- تعطى الألوف إذا جادت لمطلب ... ومثل أعدادها تردي إذا قتلت 
15- ف كل نيج «لا» وموماة «8» ركاب سرى ... لولا ابن 5 ماشدف ولا رحلت 
١‏ - إن تغش ابواب مغناه الى فتحت ... وطال ما بالعطايا «9» والندى قفلت 
- سل عن عطاياه مال 1 وافدة »١١«‏ ... من المدائج فازت قبل هااشالكق 
9 فضل أبر فوى الجد غايته ... وراحة فعلت كل الندى فعلت _ 
- وسيرة عدلت »4 في الحلق قاطبة ... مع انها عن سبيل الحق ما عدلت »١1١«‏ 
-١١‏ هذي السيادة تعلو كلما اع 0 وأتمل الفضل تبمى كلما عذلت 
7 أل يقايس بالأنواء نائله ... وه التى باحمرار البرق قد جات 
«- جادت يداه بلا من ينقصها 0 0 50 
+"- وزاد بالجود ما شادت اوائله ٠...‏ وتلك قل تدم «”» البنيان «4» إن هطلت 
ه"- لا شىء «ه» أليق من قرا أنامله .. إذا تأمات روي التى كفلت «5» 
ا 1 0 1 : 
5- تخط 24 ف الاجساد صائلة ... وتطعن «لا» العسر «/» بالا قلام إن بذلت 
/”- و قيل إن شموس الصحو خافية ... ما "قال غتا عدو إما. لت 
"- كمه الب عقم واخش سطوته ... واتخيل من سلب «98» الهيجاء »٠١«‏ قد نسلت »١١«‏ 
9»- ذاك اليم الذي يجدي مداتحنا ... وكان يكفى من الجدوى إذا قبلت »١«‏ 
٠‏ - من مبلغ الأهل أفي ضيف أنعمه ... وأن كني على الآمال قن كحفيات 
١‏ "- عزيمة السعى ما خابت وسائلها ... واية المنطق السحار ما بطلت 
م- بسل على الناس «"» أمداحي التي اشتهرت ... فإنّها في معاني مجدهء اشتغلت 
سوس- أما ووصف ابن شاد قد معا وعلا ... والله لا قصرت «"» عيني ولا سفلت 
غم لا نسأل الله إلا 3 تدوم ناح لا أ تزاد معاليه «4» فقد ملت 
لد «ه» وقوله: (كامل) 
-١‏ عوذت «>» شعرك بالظلام وما وسق «/ا» ... وسناك بالقمر المنير إذا انسق «م» 
7 آها لها من طلعة في طرة ... لاحت فلا لاح الصباح ولا الغسق 
8 وهلال تم طالع في سعده 5 لكن نجم حشاي فيه قد «9» احترق 
ار وجدت العذل فيه باطلا ... لا وجدت بمقلتيه السحر حق 
- زعم المشنع »١<‏ الفي واصلته ... ليت المشنع عن تواصلنا صدق 
5- بأبي الذي أجريت أحمر أدمعى ... في حبه فإذا ابعنى أمدا سبق 
/ا- ما لجوائح «"» واليكاء ا هذي 5 وذاك قد انطلق 
8- قم يا غلام وهاتها في حبه ... صفراء مشرقة كا وضم الشفق 
ه- هذي المائم في منابر أيكها ... تملي الغنا «#» والطل يكتب في الورق 
ب 
-٠‏ والقضب تخفق «4» للسلام رؤوسها ... والزهر يرفع زائريه على الحدق 

- فعسبى تجدد لي زمان تواصل ... قد كان ف اللذزات معنى مسترق «ه» 
دلا عدن أن قلبي قل نل م داك الدمان فذاك قول مختلق «5» 
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١‏ - تتخالف الأخبار لكن الندى ٠.‏ خبر عن الملك المؤيد «/ا» متفق 

غ -١‏ ملك خزائن ماله وعداته ... تشكو «م» التفرق كل يوم والفرق «9» 

- البحر في كفيه أو في صدره ... فاتهل وان ناويته »٠١«‏ فاخش الغرق 

5- ذاك الذي بالناس يفدى مشخصه ... ويعاذ في ظل الحوادث بالفلاق »١١«‏ 
/ا١١-‏ 556 ف بمنى يديه «؟» جدول ... فالذا يفيض على جوانبه العلق «7» 

-١6‏ ويكنية القلم الذي لا يشتكي ٠٠‏ فتق «8» الأمور لفضله إلا رتق «ه» 

19- تجري البحار ولو رمى بجرابه «5» ... لانشق ذاك البحر غيظا «/ا» وانفلق «8م» 
فيه مارت للعلوم وللندى ٠‏ إن «9ة» فاض راق وان أفاض »٠١«‏ القول رق 
-١‏ كالغصن يستحلى »١١«‏ سنا أزهارة ويجود بالعر الجنى وينتشق »١1«‏ 

؟"- فاز عو ألقى عين رجائه ... لقام إسعاعيل «(” »١‏ يذها واعفاق «ة١»‏ 

©" المرتجى «ه »١‏ والافق محجوب اليا ... والملتجا والدهر مرهوب الحنق 

:”ا له 1 خضعت لعليا مده ... 5 وكانت ذات صويل لم تطق »١5«‏ 

ه"- سارت سيادته وامعن »١1١/«‏ شوطها ... فغدت على الاعناق واصلة العنق »١/8«‏ 
5 وأراد ا بحري إلى غاياته ٠...‏ صوب الحيا فإذاك أجمه »١«‏ العرق 

*- النصر والدنيا الحصيبة والهدى ... إن صال أو بذل الصنائع أو نطق 

8- لاقيته فشفى رجاي وعانئقت ... كفاي من جدواه أطيب معتنق 

1 1 1 

9- ورواتح المعروف لا تخفى على ... حال فشموا من اناملل العبق «7» 

كي أنا :للك اللو خهرة وير تو العداء يعيظي) كر حرفا . 

»4« واصلت «» قصدي باللها وقطعت ما بيني وبين بي الزمان من العلق‎ -"١ 
رضرة فلأشكون جميل ما أوايتني 4 شك الريامن الزها لماء الغعدق «ه»‎ 

رك بمدائحج أهلني لنظامما ٠...‏ فغدت خورة وعنقى مسترق «5» 

#”- درر خدمت ببا علاك «/ا» وائما 5 ملت «8» على درر العلى عطف النسق 
-6٠8م5- »١«‏ وقوله: (سيط) 0 

»7 لام العذار اطالت فيك تسبيدي .. كانبا لغرامي لام ت وكيد‎ -١ 

- وخلف وعدك خلق منك أعرفه 6 فليت كان التجافي «7» منك موعودي 

«- يا من أفتد في وجدي عليه فا ... أبتقى «4» الأبى في ما يصغى لتفنيد 

غ- عاب العدا منك اصداغا مجعدة ٠...‏ عيب المقصر عن نيل العناقيد 

ه- وعقد بند «ه» على خصر رجعت به ... ذا ناظر بنجوم الليل معقود 

5- كأنه تحت وجدان» القبا «لا» عدم .. وأ حيرني بين معدوم وموجود 

-١/‏ 5 الحفاء سؤالي فيك أجمعه ٠٠‏ فا لسائل دمعى غير مردود 

لقن سعية لاوطا كاسطع ييه ]لها المز يدا أعقاق المسناد يد دوا 

»١« 95 -89‏ المقاصد في عم وفي كم إلى اللقاء «1» ص الفضل مقصود 

»7« أسري سفين الأماني نحو منزله ... فتستوي من أباديه على الجودي‎ -٠ 
الذي أمعدت أعمارنا يده ... فا نفك في حم المواليد «غ»‎ كاذ-١١‎ 
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»<« ملك إذا تليت أوصاف سوّدده ... ألقى السراة «ه» إليه بالمقاليد‎ -١ 
ولاكاب اال‎ 

تك ذو العم قلد طلاب الحهدى مئنا ... حتى وصفناه 42 عم «/ا» وتقليد «/» 

-١ 4‏ والجود راش «9» ذوي الجدوى وطرقهم ... فا يزالون في مجع وتغريد 
-١‏ والجيش قد ألفت بالنسر رايته ٠...‏ تالف الطرف ف مغزاه »١٠١«‏ بالسيد 
5- ببدو وقد بر الله العباد له ..٠‏ والطير »١1١«‏ والوحش ف الآفاق والبيد 
-١١‏ حت يقول مواليه وحاسده ... هذا ابن أيوب أم هذا ابن داود «؟١»‏ 

- لأشكر المدح »١١‏ الحسنى وقد قرنت ... إشاهد من معاليه ومشهود 

19- أغنى العباد فلولا ناهيات «”» تقى «7» ... أستغفر الله بعوه بكعبود 

1 وواصل الحرب حق 1 معركة ... كأنها بيت معنى ذات ترديد «4» 
-"١‏ يبدي الرماح قدودا ذات منعطئف «ه» ... والمرهفات خدودا ذات توريد 
7" إذا اشثى من دم الارواح «"» صارمه ... رم العدى إشديد السطو عر بيد «/ا» 
م وان افاض حديثا او نوال يد ... وردت من حالتيه خير مورود «/» 

4 *- جواهرا لا يحد الوصف غايتها ... فاعجب وهر ثبيء غير محدود 

ه"- - وأنعما دابا إسداء «ؤ» بكر »١١«‏ يد ... لكين أياد ذات توليد »١1١«‏ 
رت لوأن للبحر جدواه أفاض »١«‏ على ... وجه الثرى بنفيس »١7«‏ العقد منضود »١8«‏ 
-"١/‏ ولو َم على جلد «ه »١‏ الصفا يده .ىه ا العشب عنبا كل جلمود 

- يا حبذا الملك السارى على شيم بروي وينقل عن ابائه »١«‏ الصيد 

9 أدنيت من نار فكرى عود نبعته «”» ... عند الثناء ففاحت نفحة العود 

نعم العماد راج 500 ين نحو لمَاها طرف معمود «7» 

-8١‏ يحمت في حال مرحوم منازله ... ثم انثنيت وحالي حال محسود 

' 508 ١ كاسما‎ 

*#- ورحت انقل عن ايوب انعمه ... نحو الصالات فن عطف وتوكيد «4» 
+- إن شت تنظر في زهر الرَبى مطرا ... فانظر نوال يديه في أناشيدي 

م وان أردت عيانا أو محادثة 5-5 فاهرع «ه» إلى سندي «5» واسعع أسائيدي 
هم- يا من تحليت عن ألفاظه وندى ... كفيه حلية فضل ذات تجديد 

5"- إن كان لفظك شبه القرط «7» في أذني ... فإن جدواك مثل العقد في جيدي 
-581١ -‏ «ى» وقوله: (كامل) 000 

-١‏ بالغت في جني «9» وفي تعذيبي ٠0‏ ومع الأذى افديك من محبوب 
مس يديا 

"- آها لورد فوق خدك أحمر ... لوأن ذاك الورد كان نصيى 

ود اسل رو اللخيعة والل مارك الماحة ل ب أت 

ه - بعثت 2 «؟» اموا اليا 3 وأتت بحارهم 0 غيب 

“- وبملكهم رفع اشنا أعللاتيه ‏ وتع سزاوق: بيقه ا لثغيرت 

-١/‏ وإلى اهم انتيت ت علياؤّهم 55 وإلى العلاء قد انتبت لنجيب 

8- ملكت «#» ادق سطوه ونواله ... ان ندى هرم «4» ان شبيب 


١‏ الجزء التاسع عشر 


9- الحود ملء انامل والعلم مل ووواع مسامع والعز ملء قلوب 

-٠‏ ألفت بأنبوب البراعة والقنا ... يمناه يوم ندى ويوم حروب 

5 وجدت أوقاق الورى 06 ودم العداة تفيض «7» من‎ »١« فإذا نظرت‎ -١١ 
فزهت عل التفضيض والتذهيب‎ ٠٠١ مدحة لي صغتبا وأثاها‎ َ -١ * 

1- ولغود ف كل مصر عنده ٠.٠.١‏ م عى يقابل جديا يتخصيب «37» 

نفك ظ 

-١ +‏ يا رب بشر منه طائي الندى «غ» ... لاق مداتنا لقاء حبيب «ه» 

- 585- «6» وقوله: (طويل) 

-١‏ ألا من لمسلوب الفؤاد رهينه 0300 00 محجوب الوداد ضلينه 

7 ارة شك إذا لام «/ا» 5 ولكن «ى» ذاك الوجد عقّد «9» بقينه »١١«‏ 


0# وفي قلبه داء دفين من الأمى فلا غرو«١ »١‏ أن نبي «” »١‏ لأجل دفينه «" »١‏ 
ل الترك نسبة ... وفي الهند معنى من مضاء جفونه 

مو- من الطالبي »١«‏ كم الغرام صببانة «» ... ا بمكتوم الغرام مصونه 
5- كتمت الطوى 42 عشقه متفلسقا «"8» ... فأصبح عشقي قائلا ونه «غ» 
- وعاينت في خده خط عذاره ... فأقسمت في صحف امال بنونه 

- ييحن له قلبي فلله من رأى 06 حمى ببح الغادين رجع حنينه «ه» 

- برمى طرف غاب عنه عريزه ... فعوده ماء «5» البكا بمهينه 

- و «ل/ا» بمعين الدمع طرفي فأسمعوا 6.. حديث جوى قلبي من ابن معينه 
-١١‏ واني للد ف ممارسة »)8١«‏ الموى ... مدل «9» بمهدي الولاء امينه 

-١7‏ يقوم بنصري في الصبابة عون من ... أقام ابن أيوب عمادا لدينه 

»١١« ملك تولى الفضل بعد ضياعه ... وهذب هذا الدهر بعد جئونه‎ -١ 

14 ريد عدا شن الحو وا ندا ذا جلنايود الى ع 

-١‏ أخو صدقات يقدر المدح قدره ... فا إشترى »١ ١«‏ في المدح غير عُينه 
5- وما ذاك »١«‏ حاج للثناء واثما ٠‏ حية فياض الغمام هتونه «37» 

/ا١١-‏ 3 37 ف العلا «غ» والعلم والبأسن والندى قله ما أحل حديث تجونه 
نا 

- له منزل تبوي المقاصد نحوه ٠...‏ هوي حمام الايك نحو وكونه «ه» 

4- إذا طلب الملك المؤيد معسر (0"» ... أق لشره «/ا» فى وجهه كضمينه 
-٠‏ عبت لبشر ضامن الوجه إذ غدا ... يطالبه عافي التّدى بديونه 

١؟-‏ وأروع «م» يتن الامات رن ٠.‏ ومأ الطود انني جاتنا من .سنكوئة 

؟؟- كثير السرى ما بين مشتجر القنا «9» ... فيالك ليثا سائرا في عر ينه 

مم يلاق العدا يوم الوغى متبسما ... كأنك قد لا قيته خدينه »1١٠١«‏ 

ع ”ا - وتلهيه في الحيجاء رنة قوسه ... إذا وتر«ا١»‏ أن عر برنينه 

ه"- ولو شاء أغناه عن الجيش ذكره ... ورب حسام هازم بطنينه 

5”- أيا ملجا »١«‏ اغنى عن الغيث جوده ... واغنته حو مات «25» الوغى عن حصونه 
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/؟- بك ارتد مشكو الزمان عن الأذى ... وأطلق أبناء المجى من ونه 

8“ وقد كان ذا همز «"» يحاذر فانتبى ... إلى مدة بعد الإباء ولينه 

9- وك لك عندي من ندى يفضل الثنا ... كلف أن الشعو غير دنه 

»4« إذا قلت قد قابلته بقصيدة ... بدا غيره مستظهرا بكينه‎ ٠ 

١‏ "- فدونك جهدا «ه» من قريحة مادح ٠‏ يقابل كا الصلاات «"» بعونه 
رةه وأعن أنك البحر الذي طاب ورده ... خاءك من نظم القريض بنونه «/ا» 
- 8م - «مل» وقوله: (كامل) ١‏ 

-١‏ لولا معاني السحر من لحظاتمها ... ما طال تردادي إلى ابياتها 

"- ولما وقفت على الديار مناديا قلي امتهم من ورا حجراتها 

*- دار عرفت لوحن هن شاي زمن ن الوصال فليتني لم مها 


م 
49/ب 


4- حيث الظبا »١«‏ وكواعب وحدائق ... أَلى التفت وقعت في جنباتها «؟» 
- والراح هادية السرور إلى الحشا ... مثل الكواكب في أكفث سقاتها 
- لا تظلم ررس» الأحزان في آيامها 25 اونا ترى كسرى على كاساتها 
-٠‏ 5 ليله عاطيت «4» صورته طلا ... كادت تحرك معطفيه بذاتها 
8- فلئن بكيت فإن هذا الدمع من ... ذاك الحباب يفيض من جنباتها 
4- مالي ومال اللهو «ه» بعد مفارق ... قد نفرت «5» غربانها ببزاتها 
-٠‏ والشيب فى فودي يخط أهلد 6 معنى المنون يلوح في نوناتها «/ا» 
“مدنا زوجت اناق وان حضف د بل القلوب وت طل قازيياء اا 

-١7‏ ولدولة الملك المؤيد إنها ... جمعت فنون المدح بعد شتاتها 
-١‏ ملك تناه عوائد انعم الفت نحاة «9» الحود فيض صلاتها 
غ١-‏ ما قال إلا ف مبادرة العطا ... وتناول الأمداح هاك وهاتها »١١«‏ 
ه١-‏ أوم إساحته التي لا صدح »١«‏ من ٠.60‏ ورق الشنا إلا على روضاتها 
5- غذى الرجاء نباتها فانظر لما ٠...‏ وشاه من مدح فم ابن نباتها «7» 
- واهرع إللى الشخص الذي قد ألفت ... كل القلوب له على رغباتها «#» 
- واذا حلى الملك المؤيد اشرقت ... فاخشع لا تمليه من اياتها 
4- شرف يحار التجم دون مناله «8» ... وطا يضيع الغيث ف قطراتمها 

ع ارادج الطر هن اررى ٠.‏ حت جلا بعلومه «ه» جهلاتها 
١؟-‏ - لله فيه نريره 5 «<5» مكنونة 03 كن الإعياء «لا» دوك «م» صفاتها 
1 لا تطلين من القرائح حصر ما ... أفضي إليه وعد «9» عن إعناتها »٠ ٠«‏ 

م 00 
©0- ركعت إذكراه الحروف فلم تكد ... ثتبين الألفاظ »١ ١١‏ من دالاتها 
+"- وتقشعت »١١‏ توا كل غمامة ... وهباته تجري على عاداتها 
ه»” يا ابن المملوك الناشرين لبيتهم ٠‏ سيرا تبيض من وجوه رواتها 
57- مت القصير «”» إلى يديك بمنة ... إذ كان صنع الجود من إذاتبا 
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7 - وصبت ت إلى لقياك غير ملومة 4" نتن رأت جدواك مل حياتبا 

- لا تعتب ««7» الأيام كيف تقابيت بالقاطنين وأنت من حسناتها 

- 5/84 0 وقوله: (سيط) 

-١‏ لقت ثغر عذولي حين سماك ... فلن حتى كأني لاثم فاك 

"- حبا لذكراك ف معي وفي خلدي «ه» ... هذا وان جرحت ف القاب ذكراك 

«- توي وصدي إذا ما شت واحتكمي ... على النفوس فإِنَ الحسن ولاك 

4- وطولي من عذابي «5» في هواك عسى ... يطول في الحشر إيقافي واياك 

- في فيك خمر وفي عطف الصباميد ... فا نثنيك إلا من ثناياك 

5- وما بليت «7» لكوني فيك ذا تلف ... إِلّا لكون سعير القاب مأواك 
ا لي قد أنفقتها سرفا ... ما كان عن ذا الوفا والبر أغناك 

8- ويا مديرة صدغيبا كقبلتها »١«‏ ... لقد غدت عي العشاق ترضاك 

9- مهما سلونا فلا نسلو ليالينا ... وما نسينا فلا والله_ينساك ««» 

-٠‏ تكاد نلقاك بالذكوى إذا خطرث ... كأنها اسعك يا سعدى «#» مسماك 

-١١‏ ونشتك الطير نعابا «4» بفرقتنا ... وما طيور الندى إلا مطاياك 

-١‏ لقد عر فناك «ه» انها وداومنا ... شحو فيا ليت اك عرفناك 

ب/١‎ 

-١‏ نرعى عهودك ف 05 وم تحل «5» ... رعي ابن وف حال اللائذ «لا» الشاي 
-١‏ العالم الملك السيار سؤدده ... في الأرض سير الدراري بين أفلاك 

-١‏ ذاك الذي قالت العليا لأنعمه ... لا أصغر الله في الأحوال ممساك 

5- له أحادة عن كل مجدبة ... عن اليا وتجل كل أحلاك «ل» 

ل ا حق ولزن واكظفي ا زر من ين أسلاك 

- كافاك يا دولة الملك المؤيد عن ... بر البرية من للفضل أعطاك 

9- لك الفتوة »١«‏ والفتوى محررة ... لله ماذا على الحالين أفتاك 

٠‏ أحبيت ما مات من علم ومن ,رم ... فزادك الله من فضل وحياك 

"١‏ -ماذا جمع «7”» ما جمعت من شرف ... ف االحافقين ومن إسعى كسعاك 

م الع المؤيد اخياق الأو سلفوا «» ... ف الملك ما بين فتاك وفتاك «غ» 
-١١‏ ذى الرأي يشكو «ه» السلاح الجم حدته ٠6‏ لذاك يسمى السلاح الجم بالشاكي 
4 *- والمكرمات التى افترت مباسعها ... والغيث بالرعد يبدي شبقة الباكي 

ه»- قل للبدور اسعجني «5» ف الغمام فمّد ... محاسنا ابن عل «/ا» حسن مسراك 
5؟- إن ادعيت من النشر المطيف به «8» ... غيظا فقد ثبتت في الوجه دعواك 
"- يا أيها الملك المدلول قاصده ... وضده نحو ستار ا 
8- لو ادركتك بنو العباس فانتصرت «9» ... بكقدم »١١«‏ ف ظلام اتخطب اك 
- مظفر الجد من حظ ومن أسب ... مبصر بخفى الرشد مدراك 

تردق الور بالقصد راشف وسائلٍ فيه عن زيغ »١١«‏ وإشراك «؟١»‏ 
١‏ "- ما عارضت يد أمداحي مواهبه ... إلا رجعت بصفو المغنم الاي 

نا 
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؟"- إِنْ الكرام إذا حاولت صيدهم ... كانت بيوت المعاللي مثل أشراك »١«‏ 
م”م- سقنيا لدنياك لآكث خائية ... فيبا لديك ولا وصف بأفاك 75» 

- من كان ف خيفة «7» الإنفاق يمسكها 6.. فأتت تنفقها من خوف إمساك 
- 586- «غ» وقوله: (طويل) ش 

-١‏ عذيري من ساجي اللواحظ اغيد ... يصول باسياف الجفون ولا يد 

-١‏ غزال يناجيني بلفظ معرب ... ولكنه إسطو بلحظ مبند 

“- وقد روت عن لينه واعتداله ... صا العوالي مسسئذا بعد مسند 

' 

+ - إذا قعدت اردافه قام عطفه ... فيا طول نجوي من متيم ومقعد 

ه- يخيل لي أني له لست عاشقا ... لأن ليس لي في عشقه »١«‏ من مفند «7» 
-١‏ واولا الحوى ما بت بالدمع غارقا ... عليه وأشكو للورى عل «#» الصدي 
/ا- ورب مدام من يديه شربتها ..٠‏ معتقة «4» تدعى «ه» لعيش مجدد 

/- (إذا جئته تعشو إلى ضوء م ٠.6‏ تجد خير نار عندها خير موقد) «5» 
و- كأن سنا راووقها «/ا» وصبيبها «8» ٠...‏ حبال شعاع الشمس تفتل باليد 
ا 
-١١‏ سقى الغيث عني ذلك الشخص إنه ٠...‏ مضى شبه غصن البانة المتاود »١1١«‏ 

»١ 5« وفرق إلا مقلتي وسبادها ... وجمع إلا مجقي وتجادي‎ -١ 

-١1‏ فلا غزل إلا له من قصيدة ... ولا مدح إلا للمليك المؤيد 

ا ليل 12 أن لا مباري ني العلا ٠...‏ فظل »١«‏ يباري سؤدد اليوم بالغد 

»7« لو اختصمت أهل المكارم في الندى ... لقال مقال الحق ملكي وفي يدي‎ - ١ 

ب : 

15- كذلك فليحفظ تراث جدوده ... مليك بنى فوق الأساس الموطد «» 

-١1‏ يوم حماه طالب بعد طالب ... فذو القصد ستحذي «5» وهو «ه» الدهر يفتدي «5» «/ا» 
- ولا عيب فيه غير إسراف «8» بذله «ة» ... وان مدى علياه غير محدد »١١«‏ 

9- تجول ثغور اللثم في عتباته »١1«‏ ... كا جال عقد في ترائب أجيد 

-٠٠‏ رعى الله أيام المؤيد إنها ... أحق وأولى بالثناء المؤيد 

١؟-‏ حمت وهمت فالناس ما بين هاجد «” »١‏ ... أمانا وداع »١"«‏ ف الرجى متبجد »١5«‏ 
٠١‏ "- وما عرفت يوي ندى وتجاعة ... بإخلاف »١«‏ موعود ولا متوعد «7» 

م" دع المبتغي نحو المكارم «» شافعا ... وجتئه فقيرا بالرجاء المجرد 

4 ؟- هنالك تلقى نعمة «4» بعد نعمة ... لداعي التدى مثل النداء المؤكد 

ه"- وسفن آثار الصنائع ادك ده» ... مناقبه أيام كل انود 

5"- إذا شام أن قٍ الملمات ردها 2 بأفتك من ص الزمان «/ا» وكيك 

"ع - و تزل الحيجاء لق مقامها ... عليه بأنفاظ الوشيج «ى» المقصد «9» »١١«‏ 

8- أيا ملكا في منه وعقابه ... حياة لمعتد وموت لمعتدي »١1١«‏ 

9- إليك سلكت اللخحاق سمحا وباخلا ... وجبت الموامي »١7«‏ فدفدا »١«‏ بعد فدفد 

ع فوفيتني وعد الأماني وانها 5 جية إسماعيل «غ١»‏ قٍ صدق موعد 


بت ينا 511216120 


١‏ الجزء التاسع عشر 


١‏ "- وجاد بك الدهر البخيل ورا 5 تدفق »١«‏ عذب الماء من قلب جليد 
؟”- فياليت قومي يعلمون بأنني متضاك «؟» من تغمالة أطبعاق مقصدي 
انث وجملت «"» فيك الشعر حت نظمته ... فا البيث إِلّا مثل قصر مشيد 
4“ وأنملت أرباب القريض كأنني ... أدرت على أسماعهم كأس مرقد 
نا ١‏ 7 , 
هم- فلا زأت مخدوم المقام مخلدا ... ومن يكتسب هذا الثناء «4» يخلد 
“*- شكرتك حتى لم تدع لي لفظة ... وكدت بأن أشكوك في كل مشبد 
“- لأنك قد أوهيت (ه» جهدي باللها ... وأأسيتئى أهل وكثرت «5» حسدي 
- 585- «لا» وقوله: ( كامل) 0" 

ا- أخفي الأميين ولسان سقمي يعلن وأرد ما بي والسقام يبرهن» 
0 تعدى الغائيات مدامعى ... قدامعى كعهودها لتلون 
0 بأببي التي »1١«‏ امكها ف عاطق 1 5 فسار مع الزيل «"» المسكن 
غ- لمياء «» لى دين على ميعادها ... مع أن قلي عندها مسترهن 

- تبدي اللآلع منطقا وتيسما ... 7 فاها للا معدن 
- ويلومني فيا خلي ما درى ... الحدين «غ» أم تلك المليحة أزين؟ «ه» 
- يا لاتمي انظر حسن تلك وهذه ... وادفع ملامك بالتي هي أحسن 
4- كيف التصبر عن سعاد وحسنها ... كالفضل في الملك المؤيد بين 
9- ملك على عهد المعالي ثابت ... لكنه في فضله متقنن 

»5« بينا يرى بحر العلوم إذا به ووه بحر التدى خديئه متشجن‎ - ٠ 

-١١‏ ظعن «لا» الكرام الأواون وَاقنالت 5 أيأفة فكأنهم لم يظعنوا 
-١‏ " ببق لولا جوده ومقالنا ... مال يكال ولا يقال «8» فيوزن 
-١‏ من أبن للآامال مثل مقامه ... الروض «9» أفيح والغماكم هتن »١١«‏ 
-١ +‏ خذ عن عواليه »١«‏ أحاديك الوغى ... خديثها عن راحتيه يعنعن «7» 
-١‏ شرف القتيل إسيفه فقتيله «"7» ... ف الجو ما بين الحواصل «4» يدفن 
5- فتطابقت أفعاله لعفاته ... فالكيس «ه» يبزل والحقائب «5» تسمن 
6ب 


١١‏ - فضل بموت (7» به الحسود را 6 فكأنه بثيايه متكفن 

١-ما‏ ضر معشر «8» حاسديه لوأنهم ٠٠‏ فطنوا ليسر «9» الله فيه وأذعنوا 

19- الله قدر والعزائم »١١«‏ أنهم ٠٠‏ بتحارفون »١1١«‏ وأنه بتسلطن »١7«‏ 

»١ 4« اخشو شنوا‎ »١*« يا ابن الملوك إذا دعاهم مقتر ... لانوا وان دعيت نزال‎ "٠ 
نسب كصدر الرخ إلا الددوية: عند غامد لسن فيه -مطوق‎ -١ 

9" لله دهرك إِنْه الدهر الذي ... مبيء الكفور به وسر المؤمن 

- شيدت بإماعيل »١« ١‏ أركات العلا ٠‏ فإليه يلتجئ الرحاء وبركن «7» 

+ - ودعا ندى ابن على «7» كل ود ٠‏ حت استوى الشبعي والمتسنن 

ه"- فليعذر المدّاح فيه فَإنهم 5 بالعجز عن أدنى المدى قد أيقنوا 


إلا 511216120 


١‏ الجزء التاسع عشر 


5- عنت «8» القرائح عن بلوغ صفاته ٠...‏ وشترت غلك الشفأة الألسن 
3 لد «ه» وقوله: (طويل) 
١-اجبت‏ منادي الحب من قبل ما دعا ... فإن شنتما لوما وان شئتما دعا 
دل الله فصي الربعد شرعة ... عليه وجفنا صير الدمع مشرعا «5» » 
#- ككانة «م» لحظ خلفتني من المنا ... قصيا وفكري للهموم جمعا 
+ نيلت عهد بالعقيق ذكرته ... فعاد بدر المدمعين مرصعا 
ه- يخوفني بالسقم لاح »١١«‏ وليت من ... عناني «7» أبقى ف السقم موضعا 
5 بليت فلو رامتني الغيق دكاتو واو أن فكري عارض «”» السمع ما وعى 
/- 2 زمان كان لي فيه مالك ٠‏ حبيب سقى منه الفراق بما سعى «4» 

/- (فلها تفرقنا كأني ومالكا ٠...‏ لطول اجتماع ١‏ نبت ليلة معا) «ه» 
م 00 
- من الغيد لو كان الملدج قصيدة ... ا سنا خديه للشمس مطلعا 
- ادار عل الدمع كاسا وطال ما ... ادار عل البايلٍ «5» المشعشعا «/ا» 
-١١‏ كأن التلاق كان وفرا «/» لمعت .6 أيادى ابن شاد «9» فيه حتى تضعضعا 
9 ذال يكن في الغيث للعام نجعة رده .....4١‏ سبك بالملك المؤيد منيععا 
د ليك أعاة. الشعر موقا بدهره منة فقت إلى أبوانها متيضعا 6113 
+]- فو الله »١”«‏ لولا باعث من مدحه ... لأصبح بت الشعر عندي بلمّعا « »1١‏ 
ه١-‏ أتعذل أقلام المداتح إن غدت ... له سجدا لا للأنام وركعا 
1- فدت »١١‏ طلعة البدر امثير أبا الفدا ... وإن كان أعلى من فداها وأرفعا 
0- ألم ترأنا قد سلونا بأرضه ... مرادا لنا في أرض مصر ومربعا 
- إذا ابن تقى الدين «7» جاد بنانه «» ... علينا فلا مدت يد النيل إصبعا 
- أما والذي أنشا «4» الغمام وكمّه ... وجاد وقد ملّ الغمام فأقلعا 
٠‏ لقد ممعت لأولين فضائل ...١‏ ولكن لمذا الفضل ما جاز «ه» مسمعا 
١؟-‏ مضفاء كي ترجى الجا ره حقلا لا» ... وبأس 3 تعضىٍ الصواعق اا 
1 وعم ملأنا صحفنا «8» من فنونه ٠...‏ فكانت على الأيام بردا 5 «9» 
ع"7- ودر له ف كل قلب محبة على ابن علي «. 1 يعدن المشيعا »١1١«‏ 
”ع إه الله م أذكاة ف الملك نبعة ... وَاعَدك من سقى «” »1١‏ المكارم فرتعا 
١‏ هو الملك أغنى ماء وجهي وصانه ... فإن تقصر الأمداح لا يقصر 21 الدّعا 
-١5‏ غدت كل عام لي إليه وفادة ... فيا حبذا من أجل لقياه كل عا «4 »١‏ 
"- وطوقت تطويق امام بجوده ... فلا با »١«‏ لي ان احوم «"» وامجعا 
اب 
4- قضى الله إلا أن يقوم لقاصد ٠...‏ بغرض فإن لم يلق فرضا «*» تطوعا 
5- حلفت لقد ضاع الثنا عند غيره ... ضياعا واما عنده فتضوعا «غ4» 
- 4مك «ه» وقوله: (سيط) 
-١‏ يا شاهر اللحظ حبي فيك مشبور ... وكاسر «5» الطرف قلي منك مكسور 


ه51" 511216120 


١‏ الجزء التاسع عشر 


؟- أمرث للحظك أن سطو على كبدي ... يا صدق من قال إن السيف مأمور 
- وجاوب الدمع ثغرا منك متسقا ... فبيننا الدر منظوم ومنثور 

لاقن ابر لد عطي مولا لعزت رطا بدا ويه 

- ولا توال أذى قلبي لتهدمه ... فَإنَه منزل بالود معمور 

“- هل عند منظرك الشّفاف جوهرة ... إن إليه فقير اللمظ مضرور «8» 
م مبسمك الغرار »١«‏ بارقة ... إفي بكوعد صبري فيه مغرور 

د أقسيت بالعارض امسق «*» أن به ٠.6‏ للمقسمين كاب الحسن مسطور 
9- لقد تغير رر8» عهد الخال من جسدي ... وما لحال عهودي فيك تغيير 
-٠‏ حبي ومدح ابن شاه شاه «4» من قدم .. كلاهما ف حديث الدهر مأثور 
-١١‏ أنشا المؤيد ألفاضى وأنشرها 1 غبذا منشر «ه» فيها ومنشور «5» 
#احدقيق إذا #ك ماهم دتشي ينها أن راك القعد طون 

-١‏ مكيل الذات زاك الأصل طاهره ... فعنده الفضل مسموع ومنظور 
-١+‏ أقام للبللك: راع فقطدة ٠.٠6‏ لشببها ف دوج المن «/ا» اسيير 

-١‏ وقام عنه لسان الجود ,ينشدنا ... زوروا «8» فا الظن فيه كالورى زور 
- هو الذي «9» للثنا من نحو دولته ... ولجوائز مرفوع ومجرور 

00 
-١١/‏ وللعلوم تصانيف »١«‏ بدت فغدت نعم السوار على الإسلام والسور 
قد أثرت ما يسر الدين أحرفها ... ولحروف ؟! قد قيل تأثير 

9- في كفه قلم صان احمى فله «7» ... مال على صفحات المد منثور 

8 وصارم في ظلام النقع 3 لحسيه ..ه برقا إشق به في الأفق ديجور 

١‏ تفدي البرية إن قلُوا وان كثروا ... أبا الفداء فثم الفضل والخير 

؟"- مدت إلى مجده الامداح واقتصرت ... فاعب لممدود شيء وهو مقصور «1» 
ما دنا من أب وابن قد اجتمعا ... ل يتلقاها ومنصور «9» 

+" - يا مالكا اشرق أيه وزهت ... رياضها فتجلى النور والنور 

ه"- هنثت عيدا له منك اعتياد هنا ... فالصبح مبتيج والأيل مسرور 

5 فطرت فيه الورى واللفقل متفق «>» ٠‏ للوفد فطر وللحساد تفطير 

؟- كأن شكل هلال العيد ف يده ٠...‏ قوس على مج[ الاضداد موتور «/ا» 

8 أو مخلب مذه نسر السماء لحم ... فكل طائر قلب منه مذعور 

وم أوامجل لحصاد »١«‏ الوم منعطف ... ايد روكت التصلين «7"» مطرور «» 
ع أواتغل ثب رأجادت ف هديته ... إلى جوار ابن ايوب المقادير «4» 

ام اراح أشقط ززة» يبلي «37» بان له ... عمرا له في ظلال الملك تعمير 
نكر أو زورق جاء فيه العيد منحدرا ٠...‏ حيث الدجى كعياب «/» البحر مسجور «/» 
لع أو لا فقل شفة للكأس مائلة ... تذكر العيش ِنْ العيش مذكورٍ 

م أولا فقتقطعة قيد فك عن إشر... أخنى «» الصيام عليه فهو مأسور 


مم أو لا قنصف سوار قام يطرحه 5 كف الدجى حين عمته التباشير « »٠‏ 
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ذلك أو لأ فن رطان التون :قط سقطت ٠‏ ذا مط وهو من شوال 41130 مخصور 


ا فانعم به «” 1» وبأمداح مشعشعة »١7«‏ ... مديرها في صباح الفطر مبرور 
8" قالت وما كذبت رؤيا محاسنها ... قبول غيري على الأملاك محظور 
9"- بعض الورى شاعصس فاسع مداه ... وبعضهم مثل ما قد قيل شعرور »١«‏ 
- 9/ا5- «”» وقوله: (سريع) 

-١‏ لا تسألوا في الحب عن شاني ... فد كفى تعبير أجفاني 

؟- هويت من طلعته روضة ... ففاضت العين بغدران 

0 مق البان إذا ها انلق .ده أبضرت فيه الت فتن 

شي ف حبيه »١«‏ ورق المى ... فكلنا نبي على البان 

- بالروح أفدي وجنتي للك و كلد من حور رضوان «7» 

“- فر عن الجئات من تيبه ... وعذّب «» القلب بنيران 

-٠‏ ظبى إلى القان «4» له أسبة ... واحريا «ه» ف خده القَانٍ 

/- تقول لي نشطة «5» أعطافه ... ضَِ الذي بالرع حا كاني 

9- حلوان من عطفى قد أينعا ٠...‏ فكيف تحكيها بمران 

٠‏ يا فارع الفكرة من شقوتي ... يعينني من فيك أشقاني 

١١-لا‏ وندى ابن الأفضل «لا» المرتجى ... لا نكثت «8» بيعة أتجاني 
ذاك الذي أنقذني جوده ... من مخلب الدهر فأحياني 

د ولميزك تنويه «94» تنويله ...4٠١«‏ حتى حمى وجهي وأغناني 

-١ 4‏ قالت لآمالي يداه انفذي ... لا تعفذني إِلّا بسلطان 

م 

ه١-‏ أفضي لإسماعيل »١«‏ بيت العلا ... فشاد منه أي أركان 

15- يك تفتتح «31» يوم الوغى ... ف مدحه ألسن خرسان «7» 

-١0‏ ذو راحة بالبذل تعبانة ... وما العلا إِلّا لتعبان 

4- تحنى عل المال وتجتى الثنا ... يا حبدذا المجتتى «4» والجاني 

19 56 على لما رخا «ه» ... ما بين سيحان «5» وجيحان «/ا» 
8 أوم به ف الدهر من واحد «/» ... لم يختلف 2 فضله اثنان 
١؟-‏ يلقاك من علياه أوظليه .م علء أبضان وأذهان 

*- باسط »١«‏ كفيه لطلابه ٠‏ فهو الورى وههي البسيطان «7» 

0 له إذا حاوات بم انلها جره كن السك ع ان 

: ؟- للجود في أمثالها «*» مثل ما ... في قصىى عبس وذبيان 

أصبحت من غلمان اانه و لغ ف جملة غلماني «4» 

5 أطوي على يحض «ه» الولا ميجت ... وأنشر المدح بتبيان 

ا" فكل ابيا ف مدحة 50م ينه أبيات سلمان «/ا» وحسان «م» 
8" يا 5< هبه مر نوح «9» فقّد ... جاء من الجود بطوفان »١١«‏ 

»١« -59٠ -‏ وقوله: 
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١‏ الجزء التاسع عشر 
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١‏ الجزء التاسع عشر 


-١‏ ما ضر من لم ييجد في ال حب تعذيبي 0 لو كان يرفع عنى هم «7» تأنيي 

؟- أشكو إلى الله عذّالا أكابدهم ... وما يزيدون قلبي غير آشبييب 

- وخاطرا غنت «#» الأشواق تعجبه ... سوالف الترك في عطف الأعاريب 
غ- كأنني لوجوه «5» الترك معتكن «ه» ... ما بين أصداغ شعر كالمحاريب «5» 
رت 5 5 5 ١‏ 5 

ه- لا يقرب الصبر قلبى أو يفارقه ... كآنه امال في كف ابن أيوب «/ا» 

5- لولا ابن اوها دنا لمغترب ... في المكرمات ولا فزنا جمرغوب 

/ا- دعا المؤيد بالترغيب قاصده ... فلو تأخر استدعى «8)» بترهيب 

م ملك اذا ع يوم لا عفاة به ٠.٠.٠.‏ فليس ذلك من ملك محسوب »١«‏ 

9- لإجود والعلم أقلام براحته ... تجري المقاصد منها نحت مكتوب 

-٠‏ جموعة فيه «؟» عبان الاوك سلفوا «» ... كا تترجم خاو وه «غ» 
-١١‏ إذا شابق للعلياء ذو خطر «ه» ... معى فأدرك تبعيدا بتغريب 

-١‏ وإن أمال إلى الميجاء صدر قنا «5» ... أجرى دماء الأعادي بالأنابيب 
-١٠‏ قد أقسم الجود لا ينفكٌ عن يده ... إِما لعا فيه أو للنسر والذيب 

أما جاه ققد أضى «لا» بدولته ... ملاذ كل قصى الدار يحروب «8» 
-١‏ غريبة الباب تقري ذة» من ألم يها ... كل يداد رسام وائزل بامها الوق »١1١«‏ 
15- وانعم يوعد الأماني عند رؤّبته ... فإن ذلك وعد غير مكذوب 

/ا١١-‏ واعب عل جود قط 7 »١‏ ما ست دان البحار لآياء الأعاسيت 
- كل العفاة عبيد 2 صنائعه ٠...‏ ودار كل عدو دار ملحوب »١«‏ 

9 يا مانحي مننا من بعدها منن ... كالماء ربتبع »١«‏ مسكويا بمسكوب 

ا من كان يازم ممدوحا على غرر 280 ... ل 

»7« أنت الذي نبت فكي مداه ... ودربتني والأشيا بتدريب‎ -"١ 


؟- حق قت قرير العين ف دعة «؛» ... وذ مدحك قٍ الآفاق إسرى «0» بي 
عم ف تغار «"» لمسود المداد به ٠...‏ (حمر الل والمطاياً والحلابيب) 
كنا ظ 1 

؛*- الفاظه عن شرا «ل/ا» كافور «8» غالية ... لما تضمن ف الالفاظ من طيب 
-59١ -‏ «9» وقوله: (خفيف) 

-١‏ يوم صحو فاجعله لي يوم سكر ... وأدر لي كأسي رضاب وحمر 

3 واسقني في منازلي مثل خلقي ... بيدي هاجري 4٠١‏ يغني لشعري 

1 

«- حبذا روضة وظل ونبر ..١0‏ كعذار عل لى فوق ثغر »١«‏ 

35 وملبح يقَول حسن حلاه ... اعملوا ما أردتم أهل بدر 

ه- جفن عينيه فاتر مستحي «» - عا خده المشعشع جمري 

5- 3 العذري ذنب إديه ٠...‏ وعيب يكون ذنبي عذري «7» 

/ا- هاتها من يديه «غ» عذراء تجل 6 لنداماي ف قلايل 0 

6- ليت شعري وللسرور «ه» انتهاء ... أي شيء يعوقنا ليت شعري 
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- زمن الأنس قائم بالتباني ... ونوال الملك المؤيد يسري 

»5« وجه لقياه عن عطاء بن بشر‎ ٠. ملك باهر المكارم يروي‎ -٠ 

١١-زرت‏ أبوابه فقرب تخصى ... ومحا «/» عبرتي ونوه ذوي 

؟١-‏ ونحا بلي من المكارم ا صائي عن ا لكر رمه 

- وتفننت في مفاوضة «9» الش 1ن 3 أعبى »١١«‏ التطول »١1١«‏ شكوي 
4- أريحي »١*«‏ من الملوك أريب ٠6‏ فائض البحر ذو يجائب كثر 

ها- 2 خلق أرق من أدمع انحن ... سا »١«‏ وقلب يوم الوغى مثل صخر «؟» 
5- يقسم الدهر من سطاه بليل ... من المنظر المي بفجر 

-١١/‏ كل أيامنا مواسم فضل ... 2 ذرا «”» بابه وأعياد فطر 

]ب 

- فإذا لاح وجهه في ذوي القص ... د بعيد فاضت يداه بعشر 

9 معه قٍ الضمير إن ذقت «4» عسرا ... وعلى الضمان إنك تثري «ه» 

٠‏ والقه للعلوم أو العطاناً تلق ملكا يقري 57 الضيوف ويقري 

-١‏ طوت العسر ثم فاضت «7» لماه «8» ... فتعمنا بذات طيٍ ونشر 

7" يا مليك التوال والعلم لازل ...ا ت سري «9» الثناء ف كل قطر 

سم - حملتك العلا شؤونا فألفت »١٠١‏ ... آل 21 داعًا ال صبر 

- 591- «”» وقوله: (طويل) 

»#« إذا ظفرت يوما بقربكم المنى ... فلست أبالي من ترحل أودنا‎ -١ 

"'- ولعت بعشقي في فتأكدت «5» ... قضاياه فاستولى فأصبح ديدنا 

*- احبابنا إن فم السفح منزلا ... واخليتم من جانب ا جزع «ه» موطنا 

ع - فقد حزتم دمعي عميقا ومجتي ٠...‏ غضى وسكتتم من ضلوعي «5» منحنى «/ا» 
- وارسلتم ضيف الخيال «8» لمقلة ... إذا ما اتاها استصحب السبهد ضيفنا 

-١‏ وم فيكم يوم الوداع لشقوتي ... هلال سما غصن زها رشأ رنا 

/ا- إذا شعت تحت الحاجبين جفونه ... ارى السحر منها قاب قوسين «9» قل دنا 
57 لو شاء قصر بيهم - فلم يبيعث »1١«‏ الطيكن المردد بيننا 

9- لقد خلقت للعشق فيك جوانحي ... كا خاق الملك المؤيد للثنا 

»8« مليك له ف العلم والحود همة ... ترى المال ف الإقتار «؟» والعيش ف العنا‎ -٠ 
بن رتبا قد أعرب المدح ذكرها ... فيا عبا من معرب كيف ,بتنى‎ -١ 

7- وأولى الندى حت اقتنى امد مخلصا ... فأكرم بما أولى وأعظم بما اقتى 
ةا 00 

-١‏ وجلى ثغور «5» الدين من قلح العدى ... وملا وقد جر الاراك من القنا 
5 التبل ف حومة «ه» الوغى د أفانها وأطزاف الأسنة سوسنا 

ها- و فعلات تردع «5» اتلحطب «7» باثنا ... إلى كمات تنفث «8» السحر بينا «9» 
15- اك »١١«‏ ذَكري المعادن إنني 1 أرى أرضه للعلم والجود معدنا 
-١١/‏ خليلٍ هل هذا حماة »١1١«‏ له ... فعوجا على الارض التي تنبت المنا 
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-١‏ فلا وا »١”«‏ بالسهم تمنع قاصدا ... ولا حلب الشرياء ليس جوشنا 
8- غنلنت »١«‏ بجدواه فأطربني الغنى «”» ... ولا عبا «"» أن يطرب المرء بالغنا 
"- ولا عيب فيه وان قصدته ... فأنستني الأيام أهلا وموطنا 

1لا لمي أنواع الكلام برفده ... ايك اعم الناس شعرا واعضيها 
"٠‏ إذا قيل من رب المكارم «5» ف الوغى ... أقل «ه» 22 القربض أقل أنا 
- "591- «6» وقوله: (مجزوء الرجن) 

- هن الوجوه الناضره ... عيني إليها ناظره 
؟- آها لها عينا على ... تلك الأزاهر «» ماطره 
بك وفرع الوقاة حفر نا ماد ذاعم ساهرء 
3 كي سفح امحصب «8» نافره 
»١« 5 -‏ مثل الغصو ... ن سبت حشاي الطائره 
“- يا صاح علل مبجتي ... بسنا الكؤوس الدائره 
- واحرق بلمع «ل» شعاعها ... هذى الليالي الكافره 
6- وانظر لساعات النها ر بجح ليل سائره 
9- من و2 مبضوم الحشا ... مثل المهاة اللحادره «*» 

-٠‏ رام النواظر والقلو ... ب بباجر «غ» وبباجره 
اذى مقلة تلتقى الضرا 6 غم بالجفون الكاسره 
6 /ب 
-١‏ تردي «ه» الع تحيبا وكذ] تكون الفاضية 
م أحيتك وأردت بالفتو ... ر وبالحاظ القاطرة «5» 
-١ 4‏ كيد المؤيد باليرا ..٠‏ ع وبالسيوف البانزه 
ه١-‏ ذات الحروف مجيرة ... وشبا الأمة «/ا» جائره 
15- ام بصنع يد لما 6 هذي الأيادي الفاخره 
/ا١١-‏ 0 الآفاق ف يوم الوغى »8١‏ والنائره «9» 
-١/6‏ فشعاع ضاعك ٠.6‏ ودماء قوم مائره »١«‏ 
1- وتسم مع ذا وذا ... يرع «*» اللخطوب الكاشره 
.6 وتفنن ف العلم بق 0 دح «"» بين ذاك خواطره 
"١‏ عن كفه أو صدره ... تروي البحار الزاخره 
الكل ويم 03 ألدنا ولام تسن عفرف الاغرة 
«م- يا أيها الملك الذي ... رد الحقائب شاكره 
4 ؟- وسما بهمته على ... غرر النجوم الزاهره 
ه"- حت انتقّى من زهرها ... هذي الخحلال الباهره 
55- سقيا «ه» لدهرك إنه ... دهر الأيادي الوافره 
1" - مترادف «5» أذوي الرعيا ٠.٠‏ مبباته المتواتره «/ا» 
/؟- ولاك ف ايك قري ٠...‏ حتى الكليلة «8» شاعره 
ناد أنت اللا روك غنا »...مه وباي القاطره 


* 
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م وأحتني بحر اللدى 3 ح نظمت «9» جواهره 
وم لااغرو إن سليت عن + بإدئ حشائ الذا وه 
9”- فلقد وجدت ديار مل 5 ا العا عام ه 
*"- قهرت حماة «7» لي العدى ... هماة عندي القاهره 
م 14 «7» وقوله: .(بسيط) 
-١‏ عر بكأسي ما أتلفت من أشبي «غ» مه فالكأس من والراح من ذهب 
"- واخطب إلى الشرب أم الدهر «ه» إن نسبت 55-008 الور «5» واللهو انية العنب «/ا» 
ا »١<«‏ السرور فا ٠‏ تو «3» إليك بكث غير مختضب 
غ- مصونة تجعل الأستار «م» ظاهرة ... وبحة نتلقى العين باللهمب 
ه- خفت فلو لم تدرها «4» كف حاملها ... دارت بلا حامل في مجلس الطرب 
5- يا ا الراح للأفواه سائرة ... تفضي «ه» بسعد سراها أنجم الحبب «5» 
- علقته من بتي الأتراك مقتربا ٠...‏ من خاطري وهو مني غير مقترب 
0/0 
8- حمالة الحلٍ والديباج «لا» قامته ... تبت «م» غصون الريا حمالة الحطب 
4- يا تالي «9» العذل كتبا في لواحظه ... لحت امدق أنياء من الكتب) 
-٠‏ جادت جفوني حمر الدموع له ... جود المؤيد للعافين بالذهب 
-١١‏ ملك تدلك في العليا شمائله »٠١«‏ ... على شمائل اباء له نجب »١١«‏ 
- محجب العز عن خاق يحاوله جلي وجود كيه باد غير حتجب 
-١‏ قد أتعب السيف من طول القراع به ... فالسيف في راحة منه وفي تعب 
غ ١‏ - هذا «؟» وحم معنى من خلائقه ... لا استطيل إلهها فطنة «8» العضي 
- يفضى عن السبب المردى «4» بصاحبه ٠...‏ عفوا ويعطى العطا جما «ه» بلا سبب 
0 لين بالعلم الذي اتضحت ... ألفاظه فيه حفظ الأفق بالشّبب 
-١١/‏ ذاك اليم الذي لو لم جد لكف 4ه مدائح فيه عند الله كالقرب «5» 
- نوع من الصدق مرفوع المنار غدا ... في الصالحات من الأعمال والكتب «» 
4- وواهب لو غفلنا عن تطلبه ... لجاءنا جوده الفياض «8» ف الطاب 
0 ادقن الرقائك «9» حتّى 507 ف لفظها غير هذا الور رجب »١١« »٠١١«‏ 
-١‏ واعتاد أن يبب الآلاف عاجلة ... فإن سرى »١8«‏ لألوف الحرب لم يبب 
1 5 غارة عن حمى الإسلام كفكفها رخ 1 ... بالضرب والطعن «ة١»‏ أو بارع والرهنت «ه »١‏ 
«"- وغاية جاز في افاقها صعدا »١5«‏ ... كأثما هو للإسراع في صبب 
4 *- يا ابن الملوك الأولى لولا ممابتهم ٠...‏ وجودهم لم يطع دهر ولم يطب »١«‏ 
ه”- الجاتئدين «”7» بما نالت عزاعُهم ٠6‏ والطاعنين الاعادي بالقنا السلب «"» 
*- والشائدين «4» على كيوان بيت علا ... تغيب زهر الدراري وهو لم يغب 
/اوع/ب 001 
/"- بيت من الفخر شادوه على عمد ... وباغجرة مدوه على طنب «ه» 
4- لله أنت فا تصغي إلى عذل ... يوم الثوال ولا تلوي «5» على أشب 
- أنشأت للشعر أسبابا يقال بها ٠...‏ وهل تنظم أشعار بلا سبب 
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لاو دير الفضل من دنس ... والعيش من رونق «7» والمجد من ريب «8» 
١#ا-انت‏ الذي انقذي من يدي زمنى ... يداه من غير إشرافي »١«‏ على العطب «7» 
9 "- فإن يكن بعض أمداح الورى كذبا . إن مدحك تكفير «» من الكذب 
- 596- «غ» وقوله: (سريع) 

١‏ - مبلبل «ه» الأصداغ والطره ٠...‏ ومرسل اللحظ على فتره 

؟- ارخ على اعطافه شعرة ... قد جذبتى فيه لخسره 

*- فاب لمن جار عليه الضنى 06 حقق غدت «5» تجذبه شعره 

4- واحريا من رشا خاذل ٠‏ مالي على عشقته نصره «/ا» 

ه- بفهن تعرف من «8)» جفنه ... علامة التأنيث بالكممة 

“- ذو طلعة تعلو على المشترى ... وغدّة تزهو «9» على الزهره 

0 دعاء »١«‏ ضاقت فا» 

أشبع من يقنع بالنظره 0 

/- عشقته حلوا على مثله ... يطاع قٍ الغي ابو مرّه «7» 

- لولا دجى طرته أت 6 سسهران ا ولا ار «ه» 

-٠‏ يبدو كاب الحسن في وجهه ... فأقراً العشق من الطره 

١١-يا‏ ابن أمير الحرب يوم الوغى «"» ... 5 لك في العشاق من إهره «/ا» 
١‏ - إليك يشكو المرء أشجانه ٠.‏ ولا بن شاد «8» لشتكي دهره 

كن 

١٠‏ - الملك العام والضيغم ال ... باسل والمنفرد «4» القدره 

-١4‏ رب العطايا عن غنى قاصر ... والحلم كل الحلم عن قدره 

ه١-‏ سبحان من صوره خالصا ... ما شيب »٠١«‏ من اخلاقه ذره 

5- من ال مروان ويمناه في 6. حب العطايا من بي عذره »١1١«‏ 

١‏ - حروفا تعطنف سر الفقى ٠‏ في حروف العطف لليسره 

- وسيفها ممتزج بالدما ... مزح بياض الخد باجره 

8- إذا مضى في الدرع إفرنده ٠٠6‏ عبت لللريخ »١«‏ في النثره 17» 

6 أوم بإسعاعيل «*» من سائد ... أركان بيت الملك عن خبره 

-١‏ ذي السلم لا تعبا له ديمة 6 والحرب لا تصلى «5» له جمره 

-١‏ معطي جواد الحيل للمقتفى ... وخلفه الصرة «ه» كالمهره 

ادع حاتما «"» يفخر في قومه ... بخحره البّة «ل/ا» لا البدره «م» 

+"- هذا الذي يروي حديث الثنا ... من شخصه ١١‏ » الباهر «7» عن قره «7» 
للخلق واتلخاق على وجهه ... نوران ردا نظر الإمره «4» 

- إن كان ذو النورين «ه» فضلا ف - يد هق جيش ذوي العسره 
"ايا ملكا يلقى المنى والعدى ٠...‏ بضعف ما ترضى وما تكره 

1 وقرتئي عن أهل دهري «5» فلا ... والله ما لي فهم فره 

5" إلى أياديك انتتى مطلى ... فيالها فيحاء »١«‏ مخضرة 

.- ؟ذا مدى الأيام ف نعمة ٠.6‏ بامعة الكشوان 7» مفتره 


اك 
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١‏ "- في كل وجه قد تهمته ... سعادة واضحة الغره 
- 595- «*» وقوله: (كامل) 

-١‏ صيرت نو مثل عطفك نافرا ... وتركت عزمي مثل جفنك فاترا 
؟- وسككنت قلبا طار فيك اننرة 5-5 أرابك وكا «4» قط أصبح طائرا 
ع- يا مخربا «9» ربع السلو جعلتني 6 أدعو بأأساب الصبابة عامما «5» 
4- وبطيع قلبي حك لحظك في الحوى ... يا للكليم «7» غدا يطيع الساحرا 
00 بقلب ف الصيانة الاك 5-5 صيرته مثلا فأصبح سائرا »١١«‏ 
5- ومسبد إشكو العثار «؟» دموعه ... بما سلكن على هواك محاجرا «9» 
/ا- ما بال مقّلتك الضعيفة " تزل 0... وسنى «4» وطرثي ليس يبرح ساهرا 
- خلقت يلا َك لإجلاب الأنيخ »ان ويد المؤيد للنوال بلا مرا 
9- من مبلغ الملك المؤيد الني ٠.‏ لولاه ما معيت نفسبي شاعرا 

»5« ملك ابن أيوب الثناء بنائل ... أضجى على حمل المغائر صايرا‎ -٠ 

-١١‏ وتملكته سماحة وحماسة ... جعلا له في كل ناد ذاكرا 
؟١-‏ فإذا خا «/ا» ملا الداق عوارفا «م)» ... واذا غزا ملا القفار عسا دا 
-١‏ وإذا سطا جعل الحديد قلائدا ... وإذا عفا قلب الحديد جواهرا »١«‏ 
يا الاي لديه راكب أدهم «؟» ... حىّ غدا بالعفو أدهم ضامرا 
-١‏ تحو ظلام الليل بيض سيوفه ... مذ قيل إِنْ اليل يسمى كافرا 
5]- ويتابع «”"» المئن التي ما عيبها ... إلا رجوع الوصف عنها قاصرا 
١١‏ - يا ابن الملوك المالئين خاجها يها جلنة اخن «ه» وماثرا 
-١‏ من كل ذي عرض بصفى جوهرا «56» ... فاعب لأغراض تكون جواهرا 

/ا 

0 لشخصك 7ك 55 وأعرة منتصرا وأحك قادرا «/ا» 

ا حملتني اللعين إلى أن ١‏ أن ٠6‏ من نقلهن أشاكا «لم/» أم شاكا 

-"١‏ ونعم شكات مواهبا لك حلوة ... حتى شقققت «5» من العداة مرائرا 
لا غرو أن عمر البيوت معانيا ... عاف عمرت له البيوت ذخائرا 
»١« 000‏ وقوله: (إسيط) ‏ 

١-اودت‏ فعالك يا اسعا «» بأحشائي 6 وا حيرني بين افعال وامعاء 
-٠‏ إن كان قلبك عكرا «*» عن قساوته ... إن طرف المعنى «4» طرف خنساء 
ويج الع الذي أضوت «ه» خاطره ... ماذا يكابد من أهوال أهواء 
- قامت قيامة قلي ف هواك فإن مو كك فقد شبدت ف السقم «5» أعضائي 
ه- يا صاحبى أقلّا من ملامكما ... ولا تزيدا بتكرار الأسى دائي «» 
“- هذي ا عن 0 9 تسم عار اه 
- والأرض ناطقّة عن صنع بارثها ... إلى الورى ويجيب نطق خرساء 


/- ادع والحال ١لم»‏ 0 ٠.‏ عن شرب فاقعة «9» للهم صفراء 
- 17 َ 
4- راحا غىيت »١«‏ بزياها ومشريها ٠...‏ حتى انتصبت إلها نصب «7» إغراء 
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-٠‏ من الكيت «#» التي تجري بصاحيها ٠06‏ جري الرهان إلى غايات را 
١١-من‏ كت أغيد يحسوها «غ» مقهقهة «ه» ... ”م تأود غصن تحت ورقاء 
-١١‏ حسبي من الله غفر للذنوب ومن ٠.0‏ نعمى المؤيد «7» تجديد لنعمائي 
*- د بالإحسان «لا» وفد رجا ... والط] والعواللي وفد هيجاء 
لكا( 000 

-١‏ ذا بالنضار وهذا بالحديد فا ... ينفك اسر احباب واعداء 

-١‏ داع لجود يد بيضاء ما برحت ... تقضى على كل صفراء «/» وبيضاء 
5- يدافع التككات الموعدات لنا ... حتى راع فا قري بدكاء 

-١/‏ ويوقد الله نورا من سعادته ٠...‏ فكيف تطمع «ة» حساد بإطفاء 

- لو جاورت ال ذبيان »١٠١«‏ حماه لما ... ذموا العواقب من حالات غبراء 
49- ولو حمى حمل الأبراج »١١«‏ دع حملا 6 يوم ال حباءة «؟7» م يقصد بدهياء 
"٠‏ ولو رجا المشتري إدراك غايته ... لدافعته عصا في كف جوزاء 

١‏ "- ما زَال يرفع إسماعيل «"» بيت على ... حتى استوت غايتا فسل وآباء 
ا نض رفك الفكر في 0 العلوم فها... يشقى «4» بسعدى ولا يروى بظمياء 
م"- له بدائع للفظ صادفت كرما ... كأنهن نجوم ذات أنواء 

ا وأمل ف الوغى والسلم كاتية ... إما بأمعر نضو «ه» 00 «5» 
"- تكلفت كل عام سحب راحته ... عن البرية إشباعي وإروائي 

“؟- فا أبللي إذا استكثرت عائلة ... وقد كفى هم إصباحي وإمسائي 

1" - نظمت ديوان شعر فيه واتخذت ... عل كيد ديوان إعطاء «/ا» 

8 وعاد قول البرايا عند دولته »١«‏ ... أشبى وأشبر ألقابي وأسمائي 

- رر اللفظ لكن ف أتعنية 6.. قد 00 من بعض الأرقاء ؟1» 

عل اعم نالكة وقدهنا كنك العدها مر يا قرني ابن تارق اراق 

»5« شكا لوجناء «7» سارت بي إلى ملك ... ولاه م يطو نظمي سمعة الطافي‎ -" ١ 
عال عن الوصف إلا اد اتسين دغل قلبي «ده» تلقاني بإصغاء‎ -#' 
ٍ سر‎ 

0" يا جابر القاب خذها مدحة سلمت ... فبيت حاسدها اولى بإقراء «5» 
غ”- مشت على مستحب الهمز مصمية «لا» ... تبالما كل هماز ومشاء 

هم يوت نظم هي الجنات معجبة ... كأن في كل بيت وجه حوراء 

- 598- «م» وقوله: (مجزوء الرمل) َ 

-١‏ لا وخمر بابليه ... في نايا «9» لؤلؤيه 
- 4 0 

"- لا رقا »١«‏ سفح «7» دموعي ... ف هوى تلك الثنيه «» 
7- ريع سلواني خراب ... وتشجوني عام يه 

4- حربي من ذات حسن ... باسم تبكي البريه 

ه- غادة يروي اها ... عن صحاح جوهريه «1» 

5- من بيوت الترك ترم ... عن قسبِي «9» حاجبيه 


اك نا 511216120 


-١‏ رحلتنى عن سلوي ... بلغات فارسيه 
- لست افونا عذولي ... في هواها بالتقيه «5» 
9- ولقد أبذل روحي ... في معانيها السنيه 
6- " حك في عبلة السا ... ق وغاها «لا» العتترية «لم» «و» 
١١-لا‏ ولا اخشى من الدن ... يا عواديبا الجريه »١«‏ 
- جبتني يد اسما ... عيل «7» من كل بليه «7» 
١٠‏ - ملك أغنى بجدوا ... ه «:» ص المي المليه «8» 
غ+1- حاتمي «5» الكفث في 6 من أذ الدهر عديه «/ا» 
-١١‏ معرق الاباء باهي «8» الش :.: ٠.‏ خص وضاح السضيه 
5- قد رعى 5 ٠.‏ مله هذي الرعيه 
-١١/‏ ذا بحر بكفى 5 ه الأماني والمنيه 
الاء ل عام كيف اج ... ب برؤياه افيه 
الح الي ا له «9» قسم السويه 
وت قرفة لأساف تحن : 5 سميت بالمشرفيه 
-١‏ وبراع ناحل الح ... سم له نفس قويه 
71 ساهر في ظل اح ٠06‏ بر «1» لتأمين البردية 
#«7- جامع في الجود والع ... لم صفات كوكبيه 
4 ؟- هكذا تبنى المعاللي ... بمزايا هندسيه 
دعكا كس ا رع كدر روعاف د 
5- لك عندي صدقات ... وافادات خفيه «ا» 
- تقتضي المدح وإن كا ... نت عن المدح غنيه 
- فابق مخدوم السجايا ... بسجايا عنيريه 
.لاب 1 0 3-0000 
9- واصل الملك باسبا ٠...‏ ب السعود الا بديه 
- 599- «”» وقوله: (خفيف) 5 
١‏ - والذي زاد مقلتيك اقتدارا ... ما اظن الوشاة إلا غيارى «4» 
"- بهم مثل ما بنا من جفون ... ساجيات «ه» تبتك الأستارا 
- وو 
كلما جال طرفها ترك اتلخل ... ق »١«‏ سكارى وما هم إسكارى 
دغر الأانونا وغطها ند يجزما لاسا وضييفا انازا رة 
ه- كان دمعي على هواك ينا ... فأحالته نار قلبى نضارا 
نعل لا اعرها هن لتقف ابد املد فيان 
/ا- ما لقلبي الكليم 8» ظ0 5 من جانب الورالك نارا 
8- لك جيد ومقلة تركا الظاهر ... بي لفرط الحياء يأوي القفارا 
9- وثنايا أخذن في ريقها الحم امدق واقطن للقلومية ارا 2 
-٠‏ عاطرات الشميم «ه» تحسب فيه ... ن شذا «5» من ثنا ابن شاد «/ا» معارا 


"١ هده‎ 


١١ 


الجزء التاسع عشر 
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١‏ الجزء التاسع عشر 


-١١‏ المليك المؤيد اللازم السؤ... دد إن حل «8» أو سار سارا 

؟- والجواد الذي حبا المال حت ... كاد يحبو الأعمال والأعمارا 

-١‏ أعدل المالكين حك فا يظ ... لم «9» إِلّا العداة والدينارا 

-١4‏ فاح ذكرا وفاض في الحلق برا »٠١«‏ ... لخمدنا الرياض والأزهارا 
-١‏ ليس فيه عيب سوى أن إقذينا ٠‏ ن يديه أستعيد »١«‏ الاحرارا 

5]- لم يزك جوده يجور على الما ... ل إلى أن كسا «”» النضار اصفرارا 
١‏ - البدار البدار نحو نداه «» ... فإذا صال فالفرار الفرارا 

١ ' را‎ 

- مثل ماء السماء خلفا وخلما «4» ... وابن ماء السما «ه» على واقتدارا 


9- كلما استغفر «*“» الرجا من سوأه ... ارشع كفه التلدى مدرارا «/ا» 
-٠‏ وإذا شبت الوغى فكأن الس ... يف من بأسه استعار استعارا «/» 

»9« جانب الشام للعدى ديارا‎ ..١ ذو حسام 5217 " يدع في‎ -"١ 

"٠‏ أَعل الكافرين بالفتك عن أن ... يلدوا فيه فاجرا كفارا 

«0- يا مليكا أحبى الثنا والعطايا ... خُلبنا لسوقه »٠١«‏ الأشعارا 

؟- وتلقى بضائع القصد والحم ... د كتئنا إلى حماه »١1١«‏ تجارا 

ه"- أسأل الله أن يزيدك فضلا ... وسموا على الورى ونفارا 

5"- صلتنى من أذى »١«‏ الما وقد حا ... ول حربي واستكير «”7» استكارا 
ا- وانبرى «"» غيثك المتون بجحدوى ... علمتنى مداتًحا لا تبارى 

انا ملادنا اك انين قاد بده للفطانا اذ قا السارا 

- ١٠٠.١ا-‏ «8» وقوله: (سيط) 

-١‏ ف ىم شفيه «ه» سلااف الراح من عصره ... وبعطفيه قوام البان من هصره 
؟- وفي ابتسام ثناياه ومنطقه ... من نظم الدر أسلاكا ومن نثره 

*- ظبي قضى كل زيد في محبته ... وما قضى من لياللي وصله وطره 

4 - مطابق الوصف ف مرأى ومختبر ... فاتخد سبل وابوان ارضا عسره 650 
ه- إذا انتنى سيت أعطافه «لا» غصنا ... عليه من كل حسن باهر زهره 


5- ذاك الذي نجلت أجفان مقلته ... من القلوب وراحت «8» وه منكسره 
- 82 /ا- 


- بينا يرى جنة في العين مونقة »١«‏ 000 حق برى جذوة في القلب مستعره 
.لاب 


- كيف اللخحلاص لمطوي على تجن ... وقد تمالت عليه أعين جره «7» 

4- تغزو لأواحظها في المسلمين "أ ... تغزو سيوف عماد الدين «*» في الكفره 

١ 5‏ - ملك إذا نظرت عين «غ» الحياء أه 330 لم يدفع الحود رؤياها إذا نظره 

الود النعت والأفكار «ه» ذو شم ٠‏ لباسه ليرود امد معتجره «5“» 

-١7‏ يضيء حسنا وتبدي كمه «/» كرما 55 فا ترى بدره حىق ترى بدره 

١8‏ - إذا تأملت بشرا منه مقتبلا ... عرفت من مبتداه فى التدى خيره 

14 أن إن للعرى عو امن مارم 9 لم يهمل الغيث في سقيا التّرى «8» مدره «9» 
هالا عيب فيه أدام الله دولته ... إلا عزائم مجد عندهن شره »١٠١«‏ 


حك ا 510120 


١‏ الجزء التاسع عشر 


- وقكرة في العلى »١١«‏ والعم دائبة ... ليست على أمد في الفضل مقتصره 

-١‏ طالت إلى الأفق فاستنقت ت «” »1١‏ دراريه ... وغاصت البحر حتى استخرجت درره 

١‏ - اها لما فكرة 1» حت بمعرفة ... تحديد رب من الألفاظ بالتوه 

9- وهمة في سماء العرّ واضحة ... كأثما الشمس من نيراتها شرره 

٠‏ تباشر الحرب هولا وهي سافرة ... وتمنح المال جودا وهي ختقره 

»7« يا حبذا منه في عين الثنا رجل 6 شاف إذا الناس في عين الثناء مره‎ ١ 

ابر وا ببر ما يلقاك منظره ... إذا نظرت على وجه الوغى قتره «#» 

”- والبيض «5» محنية الأضلاع من قرم «ه» ... على الطلا وقدود السمر «5» منتظره 

4*- والطرف قد نبتت بالنبل جادته ... كنهايك اخبان الما جره 

ه"- مناقب ما تولى اللحبر أحرفها ... إلا حسبت على عطف العلى خبره 

5+ أقول للمدح اللاتي أنظمها ... ردي حماه على اسم لقره 

م 

1"- ما يخذل الله أوضاقا ولا كلما ... بين المؤيد والمنصور «/ا» منتصره 

7- أضى المؤيد والأملاك «8» واسطة ... بين الأصول وبين النسل مفتخره 

9- ذاك الذي سيرت «9» رؤيا محاسنه ٠...‏ ذنب الزمان فا إشكو امرؤٌ ضرره 

-٠‏ مهما أراه رفيع الذكر متدحا ... فكل سيئة للدهر مختفره 

«١‏ يا ابن الملوك قضوا أوقات ملكهم ٠‏ سديدة وتقضوا »١«‏ سادة برره 

؟ع- م سفرة لي إلى مغناك فائزة يم عدف ناك يدي فيها عن السفره «17» 

*"- ومدحة لي قد أعنت طائرها ... حيث المدائج ف ارض الغنى طيره «7» 

4“- فعش ودم لبني الآمال ذا رتب ... علية ويد في الفضل مقتدره 

هم- يا فت أفنان «4» مدح فيك قد سطرت ... فأصبح الحود في أوراقها غُره 

- ١61ل‏ - «ه» وقوله: (طويل) 

0 بما عملا النديم »١١«‏ وما يمل ... لقد صان ذاك الحسن سمعي عن العذل 

»- إذا كان كل الناس مشتغلا به 7 فن عاذلي فيه إذا كان من شغلل 17» 

اد روح فتان اللواتعفل طالي 6 دق مقلت يوم الندى 7» زدته عمل 

4 - من المغل «8» شك كوو أ ال هوى «ه» ... وك ا موى عندي كا قيل بالمغلٍ 

- 2 أعيد سناه والعذار وريقه ... بما قد أق ف النون والقل والنحل «5» 

0 و صبو إلى السحر الذي في جفونه . وان كنك أدري أنه جالب قتلٍ 

1 وأملاً أوضال الدروج رسائلا ٠.٠.‏ فيبخل عني بالجواب من الوصل »١«‏ 

/- ويعجبني رمل المنجم «؟» بامعه ... وما ذاك إلا حب من حل في الرمل 

4- يعللني مسرى الرياح وطالما ... تعللت العشاق بالريج من قبلي 

اب ' 5 

-٠‏ إذا حبت جدوى «"» المؤيد ذيلها ... تغطى نفار الفضل في ذلك الفضل 
- مليك إذا رمنا مديج جلاله ... فأقلامنا ب وأوصافه تمل 

م يجدد أيام المدائج والندى 5 وأددفع «غ» أيام الشكاية 03 الأول «5» 


511216120 "1١ /اه‎ 


١‏ الجزء التاسع عشر 


١ +‏ - وباعثما ترب جردا «/ا» سوايحا «ى» ... كن دم الأعداء «9» من تحتها يغلي 
- إذا حفيت فوق الجسوم تعوضت ... بكل جبين كالحلال عن النعل 
15- إذا ما دعته الحرب يا قاتل العدى ... بدا فدعاه الجود يا قاتل المحل »١١«‏ 
-١١/‏ يقدم في أهل العلا شرف امعه ... كا قدم الاسم التحاة على الفعل 
- وتخدمه حى النجوم محبة ٠٠6‏ ومن أل ذا تعزى النجوم »١«‏ إلى عمقل 
5- هو المرتتقي فوق السها بعزائم ... درت كيف ترق للفخار واستعلي 
6 تفرد لولا ضكر لدي «”» بالعلا ... فيا ذا لس الغضنفر بالشبل 
-١‏ هو النجل «"7» يروي عن ابيه شمائلا ... وعن جده «5» والسابقين من الاهل 
؟- حوى الدهر من مراه «ه» اشرف «5» نسخة ... فقابلها يوم المفاخر باللاصل 
م"- كأنك يا ظل العفاة إشخصه ... تسابقك العليا مسابقة الظل «ا» 
4 ؟- مشيلك »١«‏ في يوي وغى ومكارم 1 فقد <9» قت أياما كثيرا بلا مثل 
ه»- وملتقيا مني مدائح عددت ... فرائدها «"» ليقا مقامك من قبل 
5" أصوغ له منها فأحق نسله ... فأجمع بين الأب «8» واتدد والتجل 
1" - فديتك ملكا في نداه وبشره ... مام لمستجد وضوء لمستجلي «ه» 
- تخيرته دون الأنام 00 به بدل البعض اميل من الكل 
١ 5 1 7‏ 5 00000 
4- وانزلت امالي لديه وأنه 5-5 لاوم من ال المهلب «"» 2 محل «ل/ا» 
-٠‏ تفصح لفغي مجزلات هباته ٠...‏ فيحسن مدحي للجزيلة «8» بالجزل «9» »١١«‏ 
-“١‏ ستى الله أيام المؤيد بالنا ... إذا ما سقى الأيام بالطل والوبل 
"م لقد أمنتنا من أذى كل حادث ... وقد فرغتنا للتنعم والدل »١«‏ 
«م- فلا جائر فينا سوى ساق غادة ... ولا ظالم إلا من الأعين النجل 
- ”ءاد «ا» وقوله: (كامل)_ 0 َ 
- تحلو «"» الثغور بذكرك المتردد ... حت اهم لم ثغر مفندي 
3 وراك تتبمني «1» بصبر لم يكن ...ب متبمي هلا وصالك منجدي 
«- اها لمقلتك الكحيلة مها ٠6‏ نبت سويدا «ه» كل قلب مكمد «5» 
؛ - تلك التى في السك «/ا» فيها حانة ... قالت لحسنك في الحلائق عن بد 
ه- دعاء ساحرة لأن لحاظها ... تفري «8» جوانحنا سيف فعمد 
5- حي من الدنيا هواي بجفنها ... يا شقو قمنا خط امنود 
-١‏ عي «9» اوجهك وهو أبهى كوكب ... 08 حار عليه عمّل المهتدي 
00 القاضي بمنع زكاته ... عني وقد أثرت يداه إسجد »١«‏ 
4- من لي بيوم من وصالك ممكن ... ولو أنه يوم المام بلا غد | 
-٠٠‏ رفقا بعاظطري القريج فقد جرى ... ما قد كفى من عبرة «7» وسسبد 
-١١‏ وحشاشة «"» " ببق فيها لمن 3 والهم إلا نبة «غ» وكأن قد 
-١١‏ هذى يدي ف الحب إنك قاتلٍ ٠‏ طوع الغرام وان حسنك لا يدي «ه» 
-١‏ لو كان غير الحب كان مؤيدا ... بمقام منصور اللقاء مؤيد 
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0 ظ 

»5« ملك تصدى للوفود بمنزل ... يردى بِلئمُ ترابه قاب الصدي‎ - ١: 

-١‏ متنوع الآلاء أغنى بالندى ... وسطا فكف «7» المعتفى والمعتدي 

5- وسرت لماه لكل قاطن منزل ... سير الحيال «8» إلى 0 الشحد 

-١١/‏ لو كان للأمواه جود بنأنه لطوت ركاب «4» السفن عرض الفدفد 

6- ولو ان راحته تمر على الصفا ... لارتاح للمعروف قلب الجليد 

9- كان الندى في آل برمك يدعى ... فإذا به في الملك منه واليد »١١«‏ 
ع - لا تستقر يكفه ا فكانها نوم بمقلة أرمد 

-"١‏ حبا لإسداء الصنائع والندى ٠...‏ وهوى بأبكار العلى والسؤدد 

قضت «؟» مكارمه مارب نه 3-7 فلو أن قاصده درى لم مد 

7 وحمى لخاج الآرض منه ببمة «”» ... قالت لجفن السيف دونك فارقد 

”ا قرت جدواه فينا حاتما «» ... ول كفانا ب دهرا عدي «ه» 

ه»"- ما لابن شاد «5» ني العلى 7 وسل ... عما ادعيت سنا الكوا كب أششبد 

7؟- بين المكارم والعلوم فلا ترى ... ماه إلا سائلا أو مقتدي 

5-86 - أقواله للمجتبي وتكاله «ل/ا» ... للمجتري «8» ونواله للمجتدي 

ا كل عام لي إليه وفادة ٠.‏ تغفي قصيدي «9» عن سواه ومقصدي 

7- نعم المليك متى ينادى في الورى ... لعل فيا تدم مادى د »٠‏ مفرد 
-٠‏ واصلت قولي ف ثناه وحدا «لتليي. متوحد يبثى على متوحل 

-*١‏ إن لم يكن هذا الجى العالي فن ... لنظام هذا الولو المتبدّد 

»م يا ايها الملك المهنى دهره ... صم الف صوم با هناء وعيد 
١سا‏ 

وخرة واملك عق لعي اللفيد خلعة تضاح عاط تنتبي في العين حتى تبتدي 

-٠ 1 3‏ «7» وقوله: (طويل) 

١-امنزل‏ ذات الخال حييت منزلا ... وان كان قلبي فيك بالحزن «”» مبتلى «4» 

7 - لك الله قلبا لا يزال مقيدا ... بوجد ودمعا «ه» لا يزال مسلسلا 


"- يعبر عن سر الحوى وأضيعه 6 فيا لك دمعا معربا صار مهبملا «5» 
اكب 


4- كفى حزني «7» أن لا أراقب لحة ... ولا أنظر الات إِلّا تخيلا 

000 الطين خوف فراقه ... لما ذقت من طعم التفرق أولا 

- واقسم لو جاد الحيال بزورة ... لصادف باب الجفن بالفتح مقفلا 

- وأغيد قد أنضى عذولي «7» ذكره ... فقل في ا أضق «م» محبا وعذّلا 

8- غرير رنت أجفانه ووصفته ... فراح كلانا في الحوى «4» متغزلا 

- بليت به ساجي الجفون «ه» كليلها ... وما زال تعذيب الكليلة أطولا 

-٠‏ إذا ما بدا أوصال أو ماس «5» أو رنا ... فا البدر والمحطيّ واللَيث والطّلا «ا» 
-١١‏ وقالوا أتحكيه الغزالة في الضحى ... فقلت ولا لحظ الغزالة في الفلا 

7- تبارك من في الحسن مكن شخصه ... ومكن إسماعيل من رتب العلى «8» 


حك ل 510120 


١‏ الجزء التاسع عشر 


»١« وجاوز غايات (الكوا كب منزلا)‎ ٠... مليك هوى ذا والكاكن قاعدا‎ -١ 

١ :‏ - يقولون أعدى بالمين إساره ... فقلت فن اعدى «”» الذى جاد اولا 

-١‏ ومن في المعالي قد تقدّم ورده ... أجل إِنّها عادات آبائه الألى 

5- أخو كم 2 تبغي العواذل عطفه ... فتلقاه «4» أندى ما يكون لو 

-١‏ له راحة ضمت براعا ومرهفا ... كأنهما زاداه في الكفّ أثملا «ه» 

١‏ -يراع» إذا مدته يناه للندى 0 أب عباب البحر قد فل جدولا «/ا» 

8- وسيفا كأنْ القين «١م/»‏ سواة «9» جذّوة ... و1 بعاهد »١٠١«‏ بالطلا دك ك» لتأكلا 
٠‏ مضى ا الرأى والذهن قبله ... إذا طرقا الأقران ف الطيقك 0 »١”«‏ 
-- ألا رب شأو رامه اك ٠.‏ ذراه وصعب راضه »١5‏ فتذللا 

»١:« وجيش 7 الأفق يلبس نقعه ... رداء باطراف الاسنة حملا‎ -٠ 

الأ 

+8- رماه بعزم فانجلات »١«‏ ظلماته ... ولو رامة الصبح المنير لما نجل 

ع ا وبيداء مقفار «7» . إليه قطعتبا ٠...‏ فلاقيت معلوما وفارقت مجهلا 

ه2- وقضيت في : ظل النعي لياليا ٠.٠٠‏ لو انتتفضت «”» كانت كواعب تجتلى «4» 

- لبابك يا ابن المالكين بعثتها ... أو من مدح عن عن الغير جملا «ه» 

"- شببت لا فكري ففاحت «5"» حروفها ... كأني قد دخنت «/ا» في الطرس مندلا «8» 

/- وأنث الذي أسعفتني فصنعتبا ... ولولا الحيا «9» ما أصبح الترية ميقلا »١١«‏ 

4 ”ا- وأعتقّت رفي من مول وفاقة ...»١1١«‏ لخُزت ولا قلي »١17«‏ وللمعتق الولا 
٠م‏ بيت لهذا الدهر تبسط إن أسا ... يديك فا ينفك أن ريتنصلا »١«‏ 

١‏ *- حلفت يمينا ليس مثلك في الورى ... فا شرع »١4«‏ المفتون أن أتحالا 

- غ٠ل/ا- »١«‏ وقوله: (سيط) 

-١‏ نجم تود بين الشيص «7» والامتك هتشك بالوالد الأزى وبالواد 

ع ودام ملكك مضروبا سرادقه «”» ... على ضروب التهاني ارك 

- يا حبذا الملك قد مدت سعادته ... ما شئُت من عضد سام إلى عضد 

#- وحبذا بيت إمعاعيل «4» مرتفعا ... على قواعد امست جمة العمد 

ه- جاء البشير بنجل النجل مقتبلا ... فيالها من يد موصولة بيد 

5- ف من الدوحة العلياء مطلع مع أنه من ثمار القاب اوالكبد 

/ا- مدت إليه المعالي كف حاضتة ردم نه وضمه الملك ص ازوح بالجسد 

8- وماست السمر بالإمجاب وابتسمت ... بيض لسيوف وقرت أعين الزرد 

9- وغّدت بأغانيها القسى على ... أو تارهن غناء الطائر الغرد 

الاب 5 

-٠‏ واستشرف «"» القلم العالبي لثم بد ... عريقة سوف تعلو فوق كل يد 

-١‏ واختالت اليل من زهو فوقرها «0» ... ما سوف تمل من عززم ومن جلد 

0 أنني بف المنصور »١«‏ ممتطيا ٠...‏ جيادها الغر في فرسانه النجد 

-١‏ نحو الغزاة ونحو الصيد يعملها ... إما الطراد «7» وإما إذة الطرد 

-١4‏ لله كوكب سعد في سماء على ... لو حل في الأفق لم يظلم «0» على أحد 


ام 511216120 


١‏ الجزء التاسع عشر 


1ك إداغايل من عد كنا + في مبده بلسان الحم والرشد 

5- تكاد تنضو وشاحيه حمائله ٠.‏ وينزع «4» الذرع عنه القمط «ه» من جسد 
١‏ - عصائب الملك «5» ويك من عصائيه «/ا» ... فهن 3 غيرة ف زي مرتعد 
4-ياال ان «/» بشرا 5 بوجه فتى ... فظفر' اليد طلاع على نجد «9» 
9- يروي حديث المعالي عن أب فأب ٠.‏ رواية »١١«‏ التبر في الحاظ منتقد 
٠‏ هذا لون صان الله دولتة ... قل ف مناقبه الحسنى وزد وزد »١١«‏ 

»١7« ملك له في ظلال ال د ترنو إلى الفلك السيار من صعد‎ "١ 
»١ ”(« مد احير للأقلام ف يده ح.ه وللسيوق مقام الركع اعد‎ 

7«8- وناشر بنداه كل قافية ... (أخنى عليها الذي أخنى لبد) »١١«‏ 

؛"- ذاك الذي قٍ حماة 23 نبع أتعية ٠6‏ وقلب حساده للهم ف صفد «7» 
ه؟- حدئت ف فضله «4» ثم استتدت له ... فلا عدمت أحاديئي ولا سندي 
-١5‏ وقت أكسو بنيه من مداتحه ... ما يرفل الملك في أثوابه الجدد 

0- امد لله أحياني وأمبلني ... حتى بلغت بعمري أكرم الأمد 

- الجد الأب والابن امتدحت فيا ٠...‏ فوزي بها كلها اغا من الشبد «ه» 
9 كأنما الملك المنصور واسطة ... وليس في العقد در غير منفرد 

-٠‏ ذو الجود والبأس في يومي ندى وردى ... ما بين منسجم طورا ومتقد 
لل / : 

١‏ "- والسيف والرخ لا يبوى لغيرهما ... لمعا من الثغر «5» او نوعا من الغيد 
39”- ونيعة الملك قد طالت وقد رخت ... فالناس في ظلها «/» في عيشة رغد 
+" هننت يا ابن علي في الفخار بها ٠.٠٠‏ ومن بنيك «8» بمنصور ومعتضد 
"- لولا مديحك ما اخترت القريض ولا ... والله مادار في فكري ولا خلدي 
هم- سددت فنأ حباك لد تطعا ... فزادك الله من عن ومن سدد 

َ ١ 1 وقوله: (طويل)‎ »١« -٠ ٠١ه‎ - 

امسو جد اللرادلم جع د" مامه ا متضوع 

؟- وبات يعاطيني الأحاديث ف دجى 4 كن الثريا فيه ان مرصع 

3 أجيراما حب الريع ديارم ... وإنلم كن فيا لطر مريع 

؛- شكوت إلى سفح النقا طول نأيك ... وسفح النقا بالأي مثلٍ مروع «*» 
ه- ولا 1 من شكوى إلى ذي ضرورة «”7» ... يواسيك «4» يليك «ه» أو يتوجع «5» 
5- فديت حبيبا قد خلا منه ناظري «/ا» ... ولم يخل منه في فؤادي موضع 
/ا- مقيم باكاف الفضا وهي مبجة ... والا بوادي المنحنى وهي اضلع 

10000 

- أطال جاب اعد »١«‏ بيني وبينه ... فقلتي الجوزا (1» ودمعي نبع 

9- لن عرضت من دون رؤيته الفلا ... فيارب روض صمنا فيه جمع 

-٠‏ محل ترى فيه جوامع إذة ... بها تخطب الأطيار والقضب تركع 

-١١‏ قرانا «"» به نحو انا وملابس» 

تحجر وايد بالمدامة ترفع 


511216120 "١6١ 


١‏ الجزء التاسع عشر 


-١ 7‏ وقد أمنتنا دولة و1 «ه» ... فا تختشي «5» اللأوا «/ا» ولا لتخسشع «/» 
-١‏ مداتحها محو الاثام ورفدها «94» ... يعوض عن وفر الغى ما نضيع 

-١ +‏ رعى الله ايام المؤيد إننا ... وجدنا بها اهل المقاصد قد رعوا »١١«‏ 
هال/ب 7 ١‏ 

-١‏ مليك له في الجود صنع تأنقت ... معانيه »١1١«‏ حتقى خلته يتصنع 

- وعلياء لو أنا وضعنا حديئها ... وجدنا سناها فوق ما كان يوضع 

»١7« مذال الغنى لو حاوات كت سارق ... نحزائته ما كان في الشرع تقطع‎ - ١1 
أرانا طباق المال والمجد في الورى ... فذلك مبذول وهذا منع‎ - 

4- وجانس ما بين القراءة والقرى ... فللجود منه والإجادة مطلع 

٠‏ توقد ذهنا واستفاض مكارما ... فأعل أنْ الشبب بالغيث تبمع 

-"١‏ وصان خاج الملاك 5 وهيبة ... فلا جانب »١«‏ إلا لدى اأروض يرتع ؟9» 
-١‏ عزعة وضاح الخلائق اروع ... إذا قيل وضاح الحلائق اروع «"» 
"- تفرق باخمر القصار «4» بمينه ... لما راح بالسمر الطوال مع 

-١‏ ولا عيب في أخلاقه غير أنه ... إذا عذلوه في الندى ليس ير 

ه»- له كل يوم ف اليافة والعلى ... أحاد ينك تملى المادحين فتبدع 

57- إذا دعت الحرب العوان «ه» حسامه ... جا أفقها والرخ بالسن «5» يقرع «/ا» 
/ا"- وإن مشت الآمال نحو جنابه «8» ... رأت جود كفيه لها كيف برع 
7 - ولا تفتخر «9» من نيل مصر أصابع ٠.‏ فا النيل إلا من يمينك إصبع 

9 - أيا ملكا لما دعته ضراعتي وا فق أن الدهر لي ار 

تمك قعيدتك كلمانا قدت أشن ركس عه أشق ا قد قيل فيه وأذرع 

»١1« وفي بعض ما أسديت قنع وإئْما ... فتى كنت مرمى ظنه ليس يقنع‎ -١ 
بما نوع‎ »١« فر لك الله ار اعرف ين اميق ف العليا‎ 
“«م- مديحك فرض لازم لي دينه ... ومدح بن العليا سواك تطوع‎ 
َ َ ا- «"» وقوله: (طويل)‎ ل١5‎ - 

-١‏ وغيداء يعزى طرفها لكثانة «» ... ومعطفها «5» المياد يعزى إلى النضر «ه» 
؟- حمت ثغرها عن راشف بلحاظها ... كذاك سيوف الهند تحي حمى الثغر 
*- كأنْ جفوني حين تسفح بالبكا ... على حبها كف المؤيد بالتبر 
عاد 

4- رعى الله أيام المؤيد إنها ... ولا برحت فينا مواسم للدهر 

ه- مليك شساوى علمه ونواله ... عي بحران جاءا على بحر َ 

”- مليك العلى بشراك بالعيد مقبلا ... وبشرى الورى من بحر »١«‏ كفك بالعشر 
/ا- وهنتثت بالفطر الذي قام ناحرا «*» ... عداتك حتى اشكل «"» الفطر بالنحر 
- /ا١٠/ا-‏ «» وقوله: (كمل) 

-١‏ أهوى بعرشفه «ه» إل وقال: ها 20 ٠‏ ويلاه من و أطاع وقالها 


ا وأمالية الكاسات معطف »١/«‏ قله ٠‏ بقصاص ما قد كان قبل أمالما 
م قصضطوة «م» من رشفاته معسوا 0300 وضمت من أعطافه عساطا 


١١‏ الخزء التاسع عشر 


+- وظفرت ف اليقظات «5» منه خلوة ... ما كنت امل ف المنام خيالما 

- رما أهدى بكأس مدامة ... لولاه ما حملت يدي جريالها »٠١«‏ 

»١1١« طبخت بنار خدوده في كفه ... فقبلتها وشربت منها حلالها‎ -١ 

0 إذا هوت النجوم وأطفأت 5-5 5 الصبح أنفاس النسيم ذبالما »١«‏ 

8- ولى وأسأر «7» في الجوائنحم حسرة ... لو شاء عائذ وصله لأزالها 

9- ومضى المي محاسن لولا الموى «"» ... ما كنت أمسك في الوفاء حبالها 
-٠‏ ومن البلية عذل قد ضمنت ٠.‏ ثقل «4» الكلام ممَاها وفعالما 

الاب 

١-يا‏ ليت أرض العاذلين تزلزت ... أو ليتها لا أرجت أثقالها 

»5« والنجم عو كس اليو 50 5-5 اع «ه» فكري عن هواه ولا لما‎ ١ 

*- بأبي «/» بديع الحسن ناء شخصه ... سلب الكواكب حسنها ومثالها «م» 

-١ 4‏ متلون الأخلاق إِلّا أنها ... لشقاوق ليست تمل ملالا 

-١©‏ لو ذاق حالة مبجتى ما راعنى ... دعه يروع ولا يقابى حاها 

5- هه مبجة «9» ليست 5 »١‏ صيرها ٠...‏ كيد المويد لا تجحاور مالا 

١‏ - جادت يد الملك المؤيد جود من ... م تخش بسطة »١١1«‏ كمه إقلالها 

8 يا عاذل الملك المؤيد في الندى ... هي صبوة «1» قد أتعبت ت عذَّاها 

9- وشمائل مدت ين مكارم ... ل رفن أن ندعل الغمام شمالها 

٠‏ سبقت سواك «”» عفاتبا 907 في الجود حتق سابقت امالما 

-*١‏ ما لابن شاد «*» في العلى مثل فدع ... علياه تضرب في الورى أمثالها 

"- رقّت بنو«4» ون أسخة أضلهاً 2 وأق فكان تمامبا وكالما 

"- ملك تطاولت المطالب نحوه ... لكنه بأقل طول الها «ه» 

غ 7 - متطابق التعهاءانبت كمه سرح «5» المريض كردت امراك 

6 أخذت براءتبا «7» العفاة بدهره ... مما تخاف وقسمت انفالها «/» 

5*- نعماه فى عصب «9» قلائل حليها 6 فإذا بغت عصب غدت اغلالما 

اه - يا رب مكرمة ورب كريبة 4 أضى معيد حياتها قتالها 

- ومسائل في العلم أشكل أعرها ..ء ملا وتعل لطالب إشكانا 

- بيراع سيف أو بسيف براعة ... فضل الأمور جلادها وجدالها 

-٠‏ قل للمثل »١1«‏ فى البسيطة وصفه ... دع حبها وبحارها وجباها 

©" 

١‏ "- هاتيك امثلة دنت عن قدره ٠٠6‏ فاطلب لماتيك الصفات مثالا 

»م لماك يا ابن المالكين ترقبت «”7» ... فر الرجا رقى العيون هلالا 

سوس- أما حماة فنعم دار ا ٠‏ نصبت «7» بمدرجة «18» الطريق جلالما «ه» 

"- إسعى لمكّة وافد ولأرضها ٠‏ ولنعم أرضا وافد يسعى لها 

ه*- هاتيك قبلة من يروم رشادها ... وحماه قبلة من يروم نوالا 

واد كل تعولم حاف وك ل مفب ب لنداما أخري إذا اخرانا 

- شكرت لماك فا أشك بأنني ... ثقلت وهي مطيقة أثقامها 


١‏ الجزء التاسع عشر 


ا أغنيتني عن كل ذى مال فل ... أفتح ا العف الول نا 

9*- وكفيتنى حى قفوت «/ا» معاشرا ... كثر الندى فاستكثرت أطفالها 
ه- أيام مالي غير قصدك حيلة ... ني وتتجح في الورى بطالها »١١«‏ 
١غ-لا‏ زلت مقصود الى بقصائد ... ايت عصمة أمرها وعاهها «» 
؟+- لولاك لم يخطر ببالي نظمها ... لا والذي يلقاك أنعم بها 

#ع- سألت روايات الندى فتأخرت ٠.٠6‏ عنها الورى وأجزت أنت سؤالا 

١8 -‏ - «"» وقوله: (سيط) 

-١‏ يا صاحي أرانا الدهر شوالا ... فبادرا وانصبا باللذة «4» الحالا 

7- واستعطفا بالطلا حان دل به 257 عبيد ومن ألفاظه لا لا دره» 
-٠‏ لا تحذرا مع عفو الله موبقة «5» ... تحصى ولا مع ندى السلطان إقلالا 
4- جاد المؤيد حتى كدت أحسبه ... مع فضل فطنته لا يعرف الملا 

م- ولا كلت بمرأى مثله بصري .. هذا وقد نحت ين الأرفن أمالا 
5- فليبنه من هلال العيد مقترب «لا» ... يدنو ليركع إعظاما واجلالا 

- ٠١ 2 

/- حتى ترى نونه من فرط خدمتها ... تود لو صيرت لي أفقها دالا 

»١« -689 -‏ وقوله: (خفيف) 9١١9/ب‏ 

-١‏ مايقول المقام 5 الل 6.. ه ولا زال باه «”» يحوز 

ا ف 15 «"» ببابه ترك اع 6.. لق وواق «4» يجوز أم لا يجوز 

-٠١ -‏ «ه» وقوله: (سيط) 

١-يا‏ جوهر الفضل إن عدت فرائده «5» ... حاشا (لمثلك) «ل/» أن اشكو من العرض «8» «9» 
؟- لا رد سبمك عن نحر العداة ولا ... نالوا من السهم ماراموا من الغرض 
عد حت يضحتك الدتيا فليس لها 3 61 +:. غير الذي في جفون الغيد من مردض 
0 

- ١١لا- »١«‏ وقوله: (كامل) 

ادهلثت شير بالسفادة مقتلام زو رامن أفاكن عل الروك تعفاءة 

؟- أسمعته فيك النداء «”» عفبرا ... فانظر لمن سمع الأصم ثناءه 

- ١لا-‏ «"» وقوله: (طويل) 

قت ايا قلكا: انهه الفر كلها ٠‏ مواسم تلقى الناس بالهن والغر «4» 

؟- تن بعيد النحر وابق ممتعا ... بأمثاله سام العلى نافذ الأأعس 

*- تقلّدنا فيه قلائد أنعم ... وأحسن ما تبدو القلائد في النحر 

١7“ -‏ لا- «ه» وقوله: (كامل) 

ااا الملك الذي كل راض والروع بين يراعه وحسامه 

؟- هنئت عاما «"» مثل طرف سابق ... يسعى به امخدوم نحو مرامه «لا» 
0 

1 1 

"- جمع الثريا والحلال واثما ... وافى إليك بسرجه ولجامه 

- 4لا جلك سسا (قوله) : (متقارب) 

-١‏ كفاني المؤيد عتب الزمان ... وأنقدني من إسار «”» الشقا 
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- فكان ولائي له مخلصا ... لأنْ الولاء لمن أعتقا 

- هالا- «"» وقوله: (كامل) 

-١‏ أما حماة فعيش ساكنها ٠...‏ صفو وكل زمانه حر 

"ا- إسكندر «غ» الأيام مالكها ... بدليل أن وزيره اتحضر «ه» 

- 5الا- «» وقوله: (كامل) - 6١لا-‏ 

م ه١/-‏ 

- 05د 

١‏ - هندّت يا ملك السماحة »١١‏ والنبى «”» ... شبرا يزورك بالهنا معتادا 
7 لسدي «"» به مئنا وتكبت «8» حسدا «ه» ... فتفطر «5» الأفواه والأكادا 
- /1الا- «لا» وقوله: ( كامل) 

-١‏ أقسمت ما الملك المؤيد في الورى ... إلا الحقيقة والكرام مجاز «م» 
-١‏ هو كعبة لمجود ما بين الورى «9» ... منها وبين الطالبين حجاز 

- 16لا- »٠١«‏ وقوله: (كامل) 

-١‏ يفديك »١١«‏ من لك في حشاه مودة ... فإذن أجل العالمين لك الفدا 
ا وعداك ارضى ان تعيش فإنها 0300 ببقاك في عيش أمّ من الردى 

- لاا/ا- 


- مالا- 
- 19لا- »١«‏ وقوله: (سيط) 


اماما الملك المربي «7» برويته ٠...‏ عن كل فضل مععناه عن الول (39» 
؟- كم جملة وصلت لي من نداك وك ... تفصيلة «4» ألبستني أجمل الحلل 
»- لقد غدت فكر الأمداح ثرة «ه» ... بين التفاصيل من نعماك واجمل 
- /ا- «5» ١غ‏ #رب وقوله: (رمل) 

١-يا‏ مليكا تنظر الشبب «لا» له ... مثل ما ينظر للشبب الورى 

-١‏ دم كذا في كل وقت سامعا ... مدحا تعني «8» مداها الفكرا 

؟د كما أورنذث «9» منها قصصا ٠...‏ حرجت منها صدور »١١«‏ الشعرا 


لاد 
- ١9لا- »١«‏ وقوله: (سيط) 

#د هذاه سيب فيما حاواة .دوذ لمق مقا اشع أسياف 

- #ا/ا- «7» وقوله: (سريع) 

-١‏ له تقيسوا ابن سئان ف الندى ٠٠66‏ بابن اي قياسا 7 منخرم 

"- فرق ما «غ» بينهما متضح ... اين من جود فى جود هرم 

- #98 /ا- «ه» وقوله: (سيط) 

١‏ - فديت من آل او نا فلك د سار من الشيم «5» العليا على جدد 

ع1 ارات 

- نا 

- 517/ا- 5 7 

؟- حدثت عن فضله 9 استندت له ... فلا عدمت احاديق ولا سندي »١«‏ 
- 4 5ل/ا- «"» وقوله: ( كامل) 

-١‏ يا مجلس ابن عل 7 حيتك الصبا ٠٠6١٠‏ وسقى م ابعك الغمام الشامع 

ع شد بك الأغصان ا جماعة 000 فالغصن «غ» م قاكم أو راكع 
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*- ورق إليك الطير» منبر أيكة ... فعلمت أنك للمسرة جامع 

- ؟/ا- «6» وقوله: (طويل) 

١-رعى‏ الله بحرا فوق اغا بره «ل/ا» ... تكاد تحاكي «8» بسط «9» عناه بالندى 
3 وكدق كفت النسيم كيرد ... فلا عو أن تجلو »١١«‏ عن الممج الصدى 


- 84/ا- 
١/86 -‏ 


»١« -/95 -‏ #89 /أوقوله: (سريع) 

-١‏ له تصنيف «7» له رونق 0... كرونق الحيات «"» فى عقّدها 

؟- كادت تصانيف الورى عنده ... تموت للهيبة فى جلدها 

- لالالا- «غ» وقوله: (سيط) | 

-١‏ يا أقرب الناس من مدح ومن ,رم ... وأبعد الناس من عاب ومن عار 
- أقسمت لولا أباديك التى اشتبرت ... ناداني الزمن المودي بأشعاري 


- 8د 
- /اا/ا- 


ع- (دع المكارم لا ترحل لبغيتها ٠...‏ واقعد فإنك أنت الجائع العاري) 
- م" لا- »١«‏ وقوله: (خفيف) 

١‏ - سر على المن والسبعادة ا من ... 3 الله بال معاي «ا» مكانه 

؟- أنت سهم الله «*» ما كان يحل ... منه او طان مصر وهي كانه 
- 59/ا- «4» وقوله: (خفيف) 

-١‏ يا مليكا به عن الدهر يرضى نويا رائة ا:لخطوب تراض «ه» 

#ك بالا والنحؤد مقديفك اليه اثد عا عدت الأغراضن 

ع سبقتك الأخبار تتفح «5» روضا 0300 9 وافى غمامك الفياض 
2 ما زآيعا من قبلها غيث عام 0300 سبقته إلى القدوم الريامن 

5 2ه- 


١ 
وقوله: (طويل)‎ »١« -ا/8٠‎ - 

-١‏ على المن والنعمى قدومك إنه ... قدوم الحيا الساري إلى كل ظمآن 

؟- وعودك للأوطان من مصر فائرا ... بملك ومن أرض الخياز بغفران 

»- حلفت بدهر أنت غوث عفاته ... لقّد نقدت «”7» فيه العفاة إسلطان 

- الا/ا- «» 8 "رب وقوله: (طويل) 

-١‏ ألا في سبيل الله نصل عززائم ... وعل غدا في باطن الترب مغمدا 

5010 

- ا الى ا : 

-١‏ على الرغم منا ان خبا منه رونق ... وجاوبنا من حول تربته الصدى 

- ا"/ا- »١«‏ وقوله: (طويل) 

-١‏ لعمري قد ؟» ألمت «”» بالفضل منطقى ... وقد كنت ذا نطق وفضل بيان 

_- ورك «غ» ميزاني فاق لسانه ... فلا زلت مشكورا بكل لسان 

اس امقامين اومن شاد 

وكان والده الملك المؤيد قد سعاه في حياته الملك المنصورء فلما توفي والده في سنة اثنتين وثلاثين وسبعمائة» ورسم له السلطان الملك 
الناصر بمكان أبيه سماه الأفضل. وكان إنسانا حسنا يعطى العطاء الوافي الوافر» وكان أبوه أسعد منه» وما زال مروى مدة حياته. وكان 
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قد نسك في وقت وجلس على الصوف و«التزم بأن لا يسمع الشعره ثم ترك ذلك وجلس على الحرير وسمع الشعر. رآه الصفدي وولاه 
نظر المدرسة التقوية بدمشق ومعع كلامه فا كان يخلو من استشهاد بشعر مطبوع» أو مثل مشبور» حضر إلى دمشق في أوائل شبر 
ربيع الاضن مخ .ستة اكنعن وأرزبعين وسبعمائة» وقد رسم السلطان الملك الأشرف علاء الدين كك ابن السلطان الملك الناصر بحضوره 
إلى دمشق ليكون بها مقيما أمير مائة رأس الميسرة» فركب بها موكبين وحصل له قولنج أعقب بصرع فتوفي ليلة الثلاثاء حادي عشر 
الشبر المذكور» فرثاه شاعره وشاعى أبيه من قبله جمال الدين مد بن نباتة» كا رثاه على بن مقاتل اموي بعدة مرات. الوافي بالوفيات 
4 والنجوم الزاهرة ٠‏ والسلوك »"/5١0‏ ونحزانة الأدب ٠١‏ ْ 

»١« 0 -‏ وقوله: (مخلع البسيط) 

21 أشكر ]ل الها أفانن برتدمق قد الف واهران 

8د معت م15 زقر ين ونحماف داف سوق لحان 

- غ"/ا- «"» وقوله: (منسرح) 

-١‏ أهواه إدن القوام منعطفا . ٠٠‏ إسل من مقلتيه سيفين 

3 وهبت قلي له فقال عسى ... نومك أيضا فلت من عيني 

- ه"/ا- «7» وقوله: (طويل) 

أ أمتك نا أزق البرية رع » جامعا .: لأرين ف وغ ام الدهر وافد 

؟- هنى وعزا «ه» لا عتب فيه لأنني . أهني بعشر إذ أعرّي يواحد 

- ا 

- لاد 


- سا 
- 5" /ا- »١«‏ وقوله: (خفيف) 


-١‏ عاد غيث الورى فأهلا وسهلا ... لا عدمنا مرعى لديك وظلا 
- سيف ملك ني لمان عليه ... حيّذا بالتناء سيف محل 


*- يا أَشْد الورى بعادا ويجرا ... وأجل الورى قدوما ووصلا 

- ااال «سا» غ 89 /أوقوله: (متقارب) 

1ت أراتا نجي النعم الباهرات «*» ... إليك بعثت مقالي النظيم 
و وأهديت منه يت تيم العقود «5» ... وحاشاك تكسر قلب اليتيم 
- م" /ا- «ه» و (سريع) 

-١‏ مبقّل «5» الوجه اداو الطلا ... فقال لي ف حا عاتبنى «ل/ا» 
اا 


- لاا 
- مسا 


؟- عن أحين المشرونت ما تنتوي »١«‏ ... قلت ولا عن أخضر «7» الشارب 
- 89/١ا-‏ «"3» وقوله: (وافر) 

-١‏ وكنت أظن في كبري صلاحا ... يكفر زلَة السن الصغير 

؟-فلنا أت كبرت ازددت ناا :... :ققل ها شثت ف النحش الكبين 
- ٠4لا-‏ «ه» وقوله: (كامل) ١‏ 

-١‏ ما بال ليل لا إسير كأغا ... وقفت كواكبه من الإعياء 

؟- وكأنما كيوان في آفاقه ... أعمى يسائل عن عصا الجوزاء 

- بلعو 


دع بأ 
- ١41لا- »١١‏ وقوله: (وافر) 
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-١‏ تحمل حيث «7» كنت صداع قصدي ... فقصد سواك مالا يستطاع 
"- إذا ما كنت ار كسا وآنيا ٠.‏ فلا تك إذا حصل الصداع *» 

-١/4 1 -‏ «8» وقوله: (سريع) 

»5« قلت وقد أقبل ف أمر ... وشعره المسبل «ه» كالحندس‎ -١ 

؟- يا با سيق هس الضحى ٠‏ طالعة بالليل «لا» فى أطلس «/» 
- “اع /ا- «رو» ه# "ارب وقوله: (متقارب) ١‏ 


اميدق برفد »١١«‏ على السائل ان ما دام يمكن »١١«‏ رفد ججميل »١7«‏ 
- ١41لا-‏ 1 

074 - 

- غ07 


©- ولا تمن عروض »١«‏ الزمان 3 إن الزمان فعول فعول 
- 54/ا- «”» وقوله: (طويل) 

1-تركت للقظ الحاجبية .زونقا ...له لا لآلفاظ الأوائل تقبل 
“اد إذا كتن التحى اسثالت كيوتنا :.. أبينا وقلنا الشاحبية أوك 
- هغ/ا- «"» وقوله: (مجزوء الكامل) 

56 تبدى 42 الحني ٠6‏ ن «8» تحاربت كبدي وعيني 


؟- فاعب لما من غرّة «ه» ... جاءت ببدر «5» ف حنين «/ا» 
:21/81 


هع /- 
- 5ئ/ا- »١«‏ وقوله: (طويل) 

١‏ - تدارينت من زيد فلما صرفته «7» ... بنعماك أضى مرو نحوي قاصدا 
"- وما ضرني دين وفعلك سام ٠6‏ يصرف لي «”7» زيدا وعمرا وخالدا 
- /ا4/ا- «غ» وقوله: (سيط) 

- قضى وما قضيت منكم لبانات ... متيم عبثت فيه الصبابات 
- 07/45 
- لاغ/ا- 


7 ما فاض من جفنه يوم الرحيل دم ... إلّا وفي قلبه منكم جراحات 

«- أحبابنا كل عضو في مخبتم . م كي ويه فقل لوقيل ملاتا را 

4- غبتم فغابت مسرات القاوب فا ... نتم برخمي ؟1'» ولا تلك المسرات 

ه- يا حبذا في الصبا عنم شفاء «» هوى ... وفي بروق الغضى منكم إشارات 

1- وحبذا زمن اللهو الذي انقرضت ... اوقاته الغر والاعوام ساعات «غ» 

/ا- أيام ما شعر البين المشتٌ «ه» بنا ... ولا خلت 00 «5» الأنس أبيات 

م 1 , 

- حيث الشباب قضاياه منفذة ... وحيث لي في الذي اهوى ولايات «/ا» 

4- قرف حانة عار عطقت ولا ... حانت ولا طرقت القمعصف «8» حانات «9» 
- سبقت قاصد مغناها وكنت فتى ... إلى المدام له بالسبق عادات 

»١٠١« أعشوإلى ديرها الأقصى وقد لمحت ... تحت الدجى فكأن الدير مشكاة‎ -١١ 

- وأكشف الب عنها وهي صافية ... لم ببق في دنها إلا صبابات 

»١١« راح زحفت على جيش الحموم بها ... حق سنا الأكواب رايات‎ -١ 

-١‏ مصونة السر «”» ماتت دون غايتها ٠...‏ حاجات قوم وللحاجات اوقات 
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اقول سول أوانيا أشعتا ب كأعا هي للكاسات كاسات 

5- كأنها في أكف الطائفين «*”» مها ... نار تطوف بها في الأرض جنات 

-١‏ من كل أغيد في ديئار وجنته ... توزعت في قلوب الناس حبات 

- مسلسل «4» الصدغ طوع الوصل منعطف ... كأنْ أصداغه للعطف واوات 

19- حك «ه» وهي في كفيه من طرب ك3 عق القن روفصع لك الحاسات 
٠‏ وقت أشرت عن فيه وغرقه 5 شربا شن «5» به في العقل غارات 

1 للم خديه فينشدها ... هي المنازل لي فيها علامات 

"- سقيا لتلك اللييلات «7» التى سلفت ... فإِئا العمر هاتيك اللييلات 

مم - عدت لما كل أوقات ال 2 ٠6‏ غنثت لفضل كال الدين سادات «/» 

+"- حير 9» راعايقة الجود من يده 16 الجود في الدنيا حكايات 

ه"- سما على الخلق فاستسقوا »١«‏ مواهبه ... لا غروان أسقى الأرض السماوات 

5؟- واستأنف «©» الناس للأيام طيب ثنا ... من بعد ما كثرت فيها الشّكايات 

ارب 0 

"- لا يختتثى فوت جدوى «"» كفه بشر ... كان جدواه ارزاق واوقات «4» 

"- ولا 5-6 عن فضل شائله ... م لبدور الفضل هالات «ه» 

يا شاي الدهر يمه وقد غفرت ... من حول أبوابه للدهر زلات 

م ويا أخا السعي ف عم وفي كم 3-5 هذي الحدايا وهاتيك المديات «5» 

املا تطلين من الأيام مشببه ... ففى طلابك للأيام إعنات «/ا» 

م ولا تصخ «8» ا الذين رأ 6 ألوى «9» العنان بما تمل الروايات 

«م- طالع فتاويه »٠١«‏ واستغزل فتوته ... تلق الإفادات تعلوها الإفادات 

"- وخبر الوصل »١‏ في فضل لصاحبه ... تكاد تنطق بالوصف ابجمادات 

ه*- حاني الذمار <1» بأقلام لها مدد «”» ... من الحدى وامعه ف الطرس مدات 

5" قديمة تمنع الإسلام من خطر ... فامجب لما الفات وهي لامات 

بالا تلبت بأس أساة وجود حيا «» ... منذ اغتدت وهي للاساد غايات 

م وعودت قتل ذي زيغ «4» وذي خطل «ه» ... كأنها من كسير «5» الحظ فضللات 

- وجاورت يد ذاك البحر فابتسمت ... هنالك الكلمات والجوهريات 

٠غ-‏ اغىّ يبوى معاد «/9» القول فيه إذا ... قيل المعادات واخبار معادات 

ا ني كل معنى دروس «8» من فوائده ... ومن يودئىئ نعماه إعادات 

“عع 06 وراء أياديه الحيا «9» فعلى ... تلك الأيادي من الح التحيات 

غ- وصد عم يروم الوم نائله ... فلا تفيد »٠١«‏ ولا تجدي الملامات 

3 - يرام تأخير جدواه وهمته ٠.‏ بقول إيها »١1١«‏ وللتأخير قات 

ع- من معشر نجب ماتوا وتحسبهم ... للمكرمات وطيب الذكر ما ماتوا 

كن َ 

5- تمدحين هم ف كل شارقة ... بر وبين خبايا الليل »١«‏ إخبات «؟» 

1غ - بيت أتته «8» أوصاف الككال 5 ... عت بقافية المنظوم أبيات 

ما روضة قلدت اجياد «4» سوسنها ٠...‏ من السحاب عقود لؤُلويات 
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6- وخطاك الريج خطا في مناهلها كان قطر الغوادي فيه جريات «ه» 
٠ه-‏ يرق احمام المصافي دوحها فلها ... خلف الستور على العيدان رنات 
١ه-يوما‏ بأمبج «5» من أخلاقه سيرا «/ا» .ىه أيام تعر أخلاق سريات «/» 
7اه- ولا التجوم باناى من مواطئه «9» ... ايام تقتصر الايدي العليات 

8ه- قدر علا فرأى في كل شمس ضى ... جماله فكأن الشمس مرآة 

4- وهمة ذوها سام وميا 5-5 طعي كه انان جات »١٠١«‏ 

هه- يا ابن المدات إن بمدح »١ ١١‏ سواك بها ... حك ع عرا سردات 
ه- الله جارفك من عين الزمان لك ب مث للمعالي فيك أشتات 

/اه- جاورت بابك فاستصلحت لي رمف 6 حت وفى «”» وانقضت تلك العداوات 
- ولاطفتى الليالي فهى «7» حينئل ٠...‏ من بعد أهل عمات وخالاات 

484- ونطّقنى الأيادي وق ثنا ... فللكوااكب «84» كالكذان إنصات 
انها عوويا 0 نك عائعة ره كين إواعظ وكزرين ليان 

51- أوردت ع الأعلى مواردها ... فللا ف مر الأفق 5» عبات «/ا» 
- نعم الفق أنت ! استصفى «/» الكلام له ... حتى أسير له ف العقل سورات «9» 
+5- ويطرب المد -" فلمل كأنْ منتصب الأقلام نايات 
ا 4١1‏ ولا ... من بعد إثبات قولي فيك إثبات 
9ب 

ه- حزت المحامد حتى ما لذي شرف ... من صورة امد لآ جسم ولا ذات 
- مغ /١ا- »١«‏ وقوله: (سريع) 

١‏ - في دعة الله وفي حفظه ... مسراك والعود بعزم نجيح 

_- 0 تسلك «7» أجفاتنا ... إذا فرشنا كل جفن قريح «7» 

«- لكتها بالبعد معتلة ... وأنت لا تسلك غير الصحيح 


- 8مغ/ا- 
»١« -١/59 -‏ وقوله: (كامل) 

»7« يا هاجرين ترفقوا بكتيم 0 ذي مد مع سار ووجد قاطن‎ -١ 

-١‏ لسع الجفاء حشاه وهويرومكم ... حقا لقد أمبى سلب الباطن 

- ٠هلا-‏ «”"» وقوله: (سيط) 

-١‏ لله خال على خد الحبيب له ... في العاشقين أ شاء الموى عبث 
7 00 حبة القاب القتيل به ... وكان عهدي أن الخال «غ» لا ير 
- ١هلا-‏ «ه» وقوله: (سريع) 


-١‏ وأغيد ينبب أرواحنا ٠‏ ووجهه كالروض يسام 
- 0746 
5 ٠هة/ا-‏ 
5 ا١هة/ا-‏ 


"'- تنم »١«‏ خداه بقتل الورى لد فده ورد ونمام 

- ؟هلا- «"» وقوله: ( كامل) 

حرس سر رد وو ارم 

؟- شغف العذار يده رام قن ٠‏ نعست لواحظه «7» فدب عليه 
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- اه /ا- «5» وقوله: (مخلع البسيط) 
١‏ - واحربا من هوى رشيق ... 20 «ه» مائل 


و 

؟'- عذاره لا يغيث دمعى «5» ... وسائل «/ا» لا جيب سائل 
- ؟و/ا- ١‏ 

5 *اهن/ا- 


- 4 ه/ا- »١«‏ وقوله: (وافر) 

-١‏ عبت لحاسد أضتاه أمري ... وحملنى لهذا الأ همه 

ع كلانا فائض الأجفان مهما ٠٠6١‏ بى حنقا «؟5» كنك عليه ر حمه 
- هه/ا- «”"» وقوله: (سريع) 


؟- الدهر نحوي ”ا ينغي ... يدوي الذي بخفض او يرفع 
5 ئ هم - 


3 هه م - 
- دهل/ا- »١«‏ وقوله: (كامل) 

-١‏ لانن موقفنا بكاظمة 0 والعيش مثل الليل «» مسدد 

ع والدمع نشد قٍ مسائله 0300 (هل للطلول «ع» لسائل رد) 

- لاهلا- «ه» وقوله: (طويل) 

١‏ - بقيت مدى الدنيا جمالا لدولة ... لها منك شهم في اللا ورئيس 

5-5 كه/ - 

- /ا6/- 5 

؟- تسوق لها غّ الفتوح »١«‏ جنائبا ٠.٠٠‏ واول هاتيك الجنائب سيس «؟7» 

- مهل/ا- «"» وقوله: ( كامل) 

١‏ - رحلت إليك ركائب ومداح ٠٠6‏ فإليك يقصد «5» راغب ويقصد 

»5« وزهت بك لون الى اولك «ه» ... من بعد 14 ميت بغيرك تكد‎ - ٠" 
واذا نظرت إلى البقاع «لا» وجدتبها ... اشقى 3 الشقى الرجال وتسعد‎ -* 


5 /ه ١‏ - 
- 9ه/ا- »١«‏ وقوله: (سيط) 


»7« سقيا لدهري إذ أعصي الملام واذ 55 أبغي المدام بتكبير «7» وتغليس‎ -١ 
ارب‎ 

-١‏ وأبذل التبر في صفراء صافية ... كأن في الكأس ما قد كان في الكيس 

- ١٠5لا-‏ «غ» وقوله: (منسرح) 

-١‏ قد لقبوا الراح بالعجوز وما ... تخرج ألقابيم عن العاده 

؟- ألا نت الغادة التي اجتمعت «ه» ... فصح أن العجوز قواده 

4م - 


َ وقوله: (طويل)‎ »١« 10 ١ 

-١‏ بروحي نديم تششبد الراح أنه ... قضى العمر باللذات وهو خبير 
-١‏ تدر مزج الكأس عند وفاته ... فأوصى لها بالثلث وهو كثير 
- 5190/ا- «"» وقوله: (مخلع البسيط) 

-١‏ تبن يا مجزل العطايا ... قدوم شهر له طلاوه 

2 وق عليك صدقا ... فهو إذا صادق الخلاوه 
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- *51/ا- «4» وقوله: (خفيف) 
-١‏ لك يا أزرق الأواحظ مرأى ... قري أضى على الحلق رتهها 
د ياها من سؤالف :وخدود .ا ليس تبت الزرقاء سين هديا 
0 
ا 
- 54لا- »١«‏ وقوله: (كامل) 
ِ- قم العذار يوجنتيك جرى ٠...‏ وسيف لحظك هان كل 1» دم 
؟- فاحكم على مبج الأنام ولق تند امكف ررب السو والقلم 
- 568لا- «4» وقوله: (مجزوء الكامل) 
١‏ - يا قلب أن ومبجتى «ه» ... متحاربان كا أرى 
؟- هاتيك تمنعك الرقا 3 وأنك تمنعها الى «5» 
را 
«- وأنا الذي قاسيث بي ... نكا العذاب الأكيرا 
- كما المدامع والأبى ... فلقد كفى ما قد جرى 
- 0/14 


- 0736 
اتا و وقوله: (متقارب) 


»1 أيا سدع أنني قد عييت ... عن أن أشابه أهل الكرم‎ -١ 

7 فأرسلته مثل نهد «"» الشباب ... وودي لو كان نهد نهد الهرم 

- /51لا- «غ» وقوله: (سيط) 

0 الأنعم مولانا التي فضلت ... جهد الثناء فأبدي وجه معترف 

؟- لولم أكن للغنى أبفي تطلها ... طليتها كونها نوعا من الشف 

- 54لا- «ه» وقوله: ((خفيف) 

»/« ظعن الركب «5» واستقل «/» الفريق‎ ٠.6 1 لا كسل عن حديث دمعى‎ - ١ 
١ ا‎ 


- لاكلا- 
- 4/كل/ا- 


ا لونته وأمطرته جون ... ع بر1» منها «”» الوادي وسال العقيق 
- 59لا- «"» وقوله: (طويل) 

ل رى بغانية ها ... أمام وخلف طيب ملتققاهما 
ع لل مبذا حلد ثم خلة 0330 مبذا فطاب الواديان «ع8» كلاهما 
- الاي 
وقوله: ( كاملل 
-١‏ يا ناظرا تجر النفوس بجامع 000 جمعت مطالعه برويته المنا 
_- لو تعلم الشجر التى قابلتها 50 محبية «5» إليك الأغصنا 
مق اك 
م /ا/ا- 
- الا/ا- »١«‏ وقوله: (سريع) 

-١‏ جفاني الدرهم من بعدم . ٠٠‏ فبيتكم يفضي 23 إلى بيته 
ا والذهت المذكور لي مدة ... ما وقعت (عينى) «”7» على عينه 
- عالا/ا- «غ» وقوله: (منسرح) اسم رب 


-١‏ اعصة مالك تفيض «ه» ندى ... ديناره منجح لأوطاري 


ا" 
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511216120 


١‏ الجزء التاسع عشر 


"- إذا رويت الشناء متصلا ... أروية عن مالك بن دينار «5» 
- الا/ا- 


اا 
- “الالا- »١«‏ وقوله: (سيط) 
-١‏ كل يبنيك »١‏ بالتشريف محتفلا ... يمن بأيافة المعروف معروف 
ا دالكق بلك الحقان اليا 1+1 فإِنْ قدرك بالتشريف تشريف «"» 
- ع/الا- «غ» وقوله: (كامل) 
-١‏ دع من شفيعٍ صحبة ما أذنيثت 0 واهناً يحبوب | امال بديع 
7 واذا الحييب أن يذنب واحد ... جاءت محاسنه بالف شفيع 
- هلالا «ه» وقوله: اكع 
١‏ - قالت البيض حين شبت قلت درل 5 5 عن دن إسلام 
- #ا/ا/ا- 


- علا/ا- 
32 ه/ا/ا- 


؟- ما رأينا المشيب إلا تلج »١‏ ... أبيض بارد قليل المقام 
- 5لا/ا- «7» وقوله: (كامل) 
-١‏ من كان سِ هفواته «#» متنصلا ... ف باب ع فا أتتصل «8» 


ا أظهرت إذ أذنيت فضل حلومم انا اممو بذنوبه وس «ه» 

- لالا/ا- «"» وقوله: (رمل) 

١‏ - كان لي عبد «/ا» إسمى فرجا ٠...‏ نصب «8» الغير «94» عليه الشيكا 
و 00 اليوم 3 تبصرني ٠.١‏ ليبس عندي فرج « ٠‏ إلا اليكا 

- كلا/ا- 

- لالا/ا- 

- ملالا- »١«‏ وقوله: (سيط) 

-١‏ حازت صفات «*”» على «*» في الورى رتبا ... تظلمت من ثاها الأنجم الزهر 
را 1 1 

؟- أما ترى ما أشكى «5» من انامله ... عطارد وادعى ف وجهه القمر 
- ولالا- «ه» وقوله: (طويل) 

-١‏ وردت على الباب امالى قاصدا ... خاد ولاق مقصدي بأياد 

- مل/ا/ا- 


- و/ا/ا- 
؟- ولى فرس قل بات ضيفا لطرفه ... فبات كلانا وهو ضيف جواد »١«‏ 


- ١٠8لا-‏ «”» وقوله: (طويل) 

-١‏ أهم بتسطير الذي أنا واجد ... إليك فيمحو «7» دمع عيني أفكاري «غ» 
قاعنا لادج :نا جنا را نكن لتر راسي ماقي يك اناري 

- ١ىلا-‏ «ه» وقوله: (كامل) 

_- قبلتا فا حمر نقش حروفها ... فكأنني وعلقاً «5» بدموعي «ل/ا» 

- ؟8لا- وقوله: (طويل) 

-١‏ الى الملبس الصوف الذي قل بعثته ٠.6‏ لجبري يا اندى الانام ونشريفى 

- م /اد 1 


- 1م/ا- 
- 85د 
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"- فقابله الشكران: شكر قصائدي ... وسجعى والشكان ما عادة »١«‏ الصوفي 1» 
- #الا/ا- «"» وقوله: (طويل) ١‏ 

اوس لعن نان ناهب ... وهو من الحسن مل غني «4» 

"- يرنو إلى سرب اللا كتفي فيسرق الكحل من الأعين «ه» 

- 84/ا- «6» وقوله: (وافر) 


-١‏ مصرضت فعادني اذى البرايا ... وأغنى عن مراض الود «/لا» حادوا 
- #ام//ا- 
- 856/ا- 


-١‏ رأوا أفي إلى الأجداث »١«‏ ماض ... فقالوا كل ماض لا يعاد 
- 6ىمل/ا- «”» 8986ب وقوله: (وافر) 

١‏ - لقد عدنا م 1 مرضْمَ ..٠‏ قلا «» والله ما وافيتمونا 

-١‏ أقيموا في ضنا 5 أو أفيقوا ... فإن عدنا فإنا ظالمونا 

- كملا- «غ» وقوله: (متقارب) 

56 رنت لي ألحاظه ٠6‏ رفعت بتكبيري الصوت رفعا «ه» 


3 فيا لك في الحسن من شافع «5» ... تبدى غزالا فكبرت سبعا 
- هم / - 

0/85 - 

- /اىلا- »١«‏ وقوله: (سيط) 


-١‏ وأغيد كل شيء فيه «7» يعجبني ... كأنما هو مخلوق على شرطي 
ع د انان السود لا تخطى «» إذا رشقت 000 سهاهها وسهام اليل ما تخطى 
- 88لا- «5» وقوله: (سريع) 
١-يا‏ تعن ابي وشعري 6 تراهنا ف حالة حائله «ه» 
7 الشعر محتاج إلى قابل «5» ... والابن محتاج إلى قايله «/ا» 
- لام /ا- 
- /مما- 
- 89/ا- »١«‏ وقوله: (سريع) 
بارعا السو ال ار 
- ٠9/!ا-‏ «7» وقوله: (متقارب) 
-١‏ فأت عن محبيه أعطافه ... وأمسوا إلى الطيف يستطلعون 
- فهاهم «*7» قيام 30 الابى ... قليلا من الليل ما يبجعون 
- اول/ا- «رغ» 5" "/اوقوله: (كامل) 
-١‏ الله جارك إِنْ دمعي جاري ... يا موحش الأوطان والأوطار 
- 04 


- ٠و/ا-‏ 
- 1و/ا- 


3 لا سكنت من الراتية حديقة »١«‏ ... فاضت عليك العين لان 
-٠‏ شتان ما حابلي وحالك انت «”7» ف 6 غرف الجنان ومبجق ف النار 
4- خف النّجا بك يا بن إلى السرى ... فسبقتني وثقات بالأوزار 

و- ليت الردى إذ لم يدعك أهاب بي ... حدق ادوم تعاض متهاو 

5- ليت اللتَا «"» الجارى فيل ورده ... حتق حسبت عواقب الإصدار 
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/- ما كنت إلا مثل لحة بارق ... ولى وأغرى الجفن بالإمطار «4» 
4- أبكيك ما بكت امام هديلها ... وأحن ما حنت إلى الأوكار 

ك- أبي «ه» محمر الدموع واثما ٠‏ تبك العيون نظيرها بنضار 

-٠‏ قالوا ضكرا فلك إن «5» وزيا ... كانت به الحسرات غير صغار 
-١١‏ وأخق الأان ماضن لم يسئ ٠.6‏ بيد ولا لسن «/ا» ولا إضمار 
؟- ناي اللقا وحماه أقرب مطرحا «8» ... يا بعد مجتمع وقرب مزار 
-١‏ لف لغصن راقني بنباته ... لو أمملته الترب للإثمار 

-١‏ لحفى لجوهرة خفت »١«‏ فكأنني 3 يها «؟» من أدمعي حار 
الى انان عا فيه تجادي وا حيرني بالكوكب السيار دم» 
15- 7 الثرى فكأنه سكن الحشا ... من فرط ما اشتغلت «4» به أفكارى 
/ا١١-‏ أعزز علي أن ضيف مسامعي 5 م بحظ من ذاك اللسان بقاري ده» ١‏ 
- أعزز علي بأن رحلت ولم تخض ... أقدام فكرك أبحر الأشعار 

19- أعزز علي أن رفت «6» على الردى ٠.‏ وعليك من دمعي كدر نثار 
الاب ا 

٠‏ ابتى إن تكس التراب فإنه ... غايات اجمعنا وليس بعار «/ا» 

١؟-‏ مافي زمانك ما يسرّ مؤْمّلا ... فاذهب كا ذهب اللبيال الساري 
م او أن أخباري إليك توصلت ٠‏ .. لبكيت في البئات من أخباري 
0 أحران مدر دل» ووحشة مفرد ... ومقام مضيعة وَدَلَ جوار 

7- أبني قل وقفت على حوادث ... فوقفن »١«‏ من طلل على آثار 
عوسي اناهن اقلياة رظي اوودلكه أشن فرق عدار 

75 ثم وادعا فلقد تقرح ناظري ... سهرا ونامت أعين السمار 

-١/‏ أرعى النجوم ؤكل ذيل ظلامه «7» ... متشيث بالتجم ف مسمار 
- خلع الصباح على اليجرة ججفه ... أم قسمت شمس النهار دراري 
9 أم غاب مع طفلي «"9» أخير د جنتي له كوكبي فيها ولا أسحاري 
-”٠‏ تبا لعادية «غ8» الزمات على الف ... ولقد حذرت وما أفاد حذاري 
-"١‏ وحويت دينارا لوجهك فالتى «ه» ... صرف المنون وراح تلان 
م أبني إفي قد كنزتك في اللأرى 35 فانفع أباك بساعة الإقتار 

رغث إن تسقه في الحشر شربة كوثر ... فلقد سقتك جفونه بغزار «5» 
م أبني إن تبعد فإِنْ مدى اللتنا بيني ويينك مسرع التيار د/ا» 
ولاه كيت ابلياة تو قن وشم واف سه ماري الات الما اغؤاز: 

5*- وحوى بني تراب د 7 5 كالغيم مرتكما «و» على أقار 
1 - طرقت على تلك العيون طارق ... وطرت على تلك الجسوم طوارى 
8" وبدت لدى »١«‏ البيدا ملي قبورهم ٠‏ علما باهم على اسفار 
ما 1 1 

9“*- قسما بمن جعل الفناء مسافة ... إنا على خطر من الاأخطار 
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٠غ-‏ نجلو عواقب عزنا بقرائح ٠‏ فطن «؟» ونسلك مسلك الأغمار «» «غ» 
-١‏ قل لإذين تقدمت أمثالهم ود ان اران ولاك هن ران 
” غ - ما بين 5 «ه» للظلام معاود ... ركضا وأدهم «5» للدجى 017 
4- يطأ الصغير ومن يعمر يلتتحق ٠٠‏ وعليه من شيب كنقع غبار 
4 4- ما لي وعتب الشبب في تقديرها ... ولقد تصاب الشبب بالأقدار 
ه:- لا عقرب «7» الفلك انوي من الردى ... تنجو «8» ولا ميد البروج «9» الضاري 
45- يرم اللالف بقوسه أرواحنا ووفك عبان القرسى بالا وقاق 
1غ - كتب الفناء عل الشواهد جة ٠٠‏ غنيت عن الإقرار والإنكار 
/- فلتظهر الفطنٍ الثواقب »٠١«‏ عزها ... فظهوره سر من اماد 
غ: - وليصطبر متفجع فلريما ... فد المنى ومثوبة »١1١«‏ لك 

000 الملوك المرفلون »١١«‏ إلى العلى ... عثروا إلى الأجداث أي عثار 
١ه-‏ كانوا جبالا لا ترام ناكرا 6 بنك الردى حفنات ترب هار «7» 
ه- أبن الكاة إذا العجاجة أظلمت ... قدحوا القسى وناضلوا بشرار «#» 
7ه - سلموا على عطب «8» الوغى ودجابهم 6 داجي المنون إلى حل يوار «ه» 
4ه- أن الأصاغى في المهود كأنما ... ضمت كائمها على أزهار 
هه- خلط امام جسوموم وخر «5»... حقق تساوي 5 بالأججار 
- - فلئن صبرت ني الأول متصبر ... ولئن بدا جزعي فعن أعذار «لا» 
/اه- درت عليك من الغمام ع اضع «... وتكنفتك «8» من النجوم جوار 
9ب 
/ه- أسقي تراك ولنس 15 بنافعي 5 كن أغالط مجقي وأداري 
- 91/ا- «9» وقوله: (سريع) 
كل أقنر! انيب فلن قل نال يلت ل ليغ لنت 
200 : 2 : 
؟- كلا ولا قبل سواد الصبا ٠...‏ كاثما ابيض خدي مشيب 
- “17و/ا- »١«‏ وقوله: (سيط) 
-١‏ قالوا عهدناك ذا شعر نل به ... ما باله قد تولى حسنه الآتي 
قلت عن كثرها أشكو يه قرزا ب والشعر يده كر الضروزات 
- 1/94- «”» وقوله: (متقارب) 
١‏ - بعش عدوي رالنا ادن اه شفاعة ذى امل نافعث 
9 ولا شي ء أأحسن من مالك ... تجود يداه على شافع *» 
- هولا- «غ» وقوله: (خفيف) 
-١‏ أما ‏ العاذل الغي تأمى ٠6‏ من غدا في صفاته القلب ذائب 
-٠‏ وتعجب لطرة وجبين ... إِنْ في اليل والثهار عجائب 
- لوبو 
- 0/94 


- ه6و/ا- 
- ول/ا- »١«‏ وقوله: (سريع) 


1- تاسيت فيمن تعشقته ,.. غللاثة تحب كل البشز 
؟- من مقلة سهم ومن حاجب ... قوس «7» ومن نغمة صوت وتر 


كل/ا1”" 511216120 


١‏ الجزء التاسع عشر 


- /اولا- «"» وقوله: (وافر) 
-١‏ وغانية يرافقى «ع» إذا ما 0330 صبوت لما ذو والعقل السليم 
7 وَأعاو إن بكيت على رياض «ه» ... بكاء سارف «5» على نسيم 


- 5و/ا- 
- /91/ا- 


- 48ؤو/ا- »١«‏ ٠غ‏ "/أوقوله: (سيط) 

0 كعباب 0 2 كرف 007 ويحترق 

- 959/١ا-‏ 1 وقوله: كامل 

-١‏ يا رب ليل بته متنعما ... برشيقة تغنى بردف مثقل 

ا ى بجانب ك.. ها في حجرها ... عرف امحل فبات دون المتزل 
- .لمح «9» وقوله: (رمل) 

ضر يه ٠.‏ حلا فانظر إلى حالي الأشق 

- كنك فى" الشعر ا كد ولمتون وأنا اليوم أكدي في الحلق 

- 4و 

07/96 - 


-م٠.٠‎ 5 
وقوله: (سيط)‎ »١« -801١ - 


-١‏ أشكو السقام وتشكو مثله امرأتي ٠6‏ فنحن ف الفرش والأعضاء رت ؟1» 

؟- نفسان والعظم في نطع معنا ... كأنما نحن في القثيل شطرنح «م» 

8٠١1 -‏ - «8» وقوله: (سيط) 

»5« قد أمكنت فرص الأذات فانتهز ... وسامحتك وعود العيش «ه» فالتجز‎ - ١ 

ا 20000 «/ا» ومعشوق اس طلا ... فقّد ظفرت «86» بعيش غير ذي عوز 


«- أما ترى الراح بدي «9» صفو مززنتها ... غيم الزجاج إلى أرض الحشا الجرز »٠ ٠«‏ 
- 1 ١٠قم-‏ 
مد 


4- وحامل الراح »١«‏ قد جاز الغرام به ... قبي واولا فتاوى الحب لم يجز 

و- والزهر قد نفحت في الأفق أسمته 6 نفح الثناء عليكم يا بغي الك رم 

5- نتم قياس «”» إذا ا الورى أسبا ... للجود عد إلى يديم وعزري 

0 ب/"4١‎ 

»>« نعم المفيدون للطلاب «6» ما سالوا ... والاخذون من الحلاك «ه» باز‎ -١ 
والجاعلون معاني المجد واضحة ... بين الأنام وكان المجد كاللغز‎ -4 

9- ل ببق بين بي الدنيا وينم إِلَا مشابه بين الدر واللرز 

»7« دل العلاء على إيضاح سؤددك ... دلالة القبس الموفي على نشز‎ -٠ 

-١١‏ ذوالحود والاضن: من يعرض لسطوته ٠...‏ يبلك ومن يرج «8» نعمى كفه يفن 
-١ 7‏ وشائد البيت لا حق بمطرح ٠٠‏ للقاصدين ولا ف بمكتنز «9» 

»١1١« الرأي محترز‎ »٠١« أما التلدى فندى ع نخادعه ... والعزم عزم سديد‎ -١6 
جدوى على إثر جدوى غير قاصرة ... كالسيل محتفز في إثر محتفز‎ -١ 4 

ه١-‏ لو نازعته بيوت الأولين على ... لصير الصدر منبا موضع العجز 

5- غزا إلى الجيش منصور اللوا ودنا ٠...‏ جيش السؤال إلى امواله فغزي 


/ا/1” 511216120 


١‏ الجزء التاسع عشر 


١1‏ - يا ماجدا نال من حمد ومن شرف ... مالم ينل آل حمدان »١«‏ وم تحز «؟» 
-١‏ تقاصر الشعر عن 00 ٠‏ حت البسيط «”» تماما آخر الرجز «4» 


8- وما وفتك الطوال المسببات «ه» ثنا ٠...‏ فكيف تبغى وفاء الحق بالوجز «» 
»١« - 80 -‏ وقوله: (سريع) 


-١‏ أفديه أعمى مغمدا لحظه ... ليرتعى «”» في خده الوردي 

-١‏ تمكنت عيناي من وجهه ... فقلت هذى جنة الخلد 

-8١ 54 -‏ «”» وقوله: (طويل) 

مرو الا ل سبيلا إلى صبر يفوز مخيره 
"- سوالفه + تغني الورى جل طرفه «4» 35 (ومن لم يمت بالسيف مات بغيره) 
مم ٠‏ م/- 

٠ 3 -‏ م/- 

-ه6١٠م- »1١‏ 47 "/أوقوله: (خفيف) 

-١‏ أي شيء با سيدي يبلغ «”» النا ... س ويصطادهم بكل مكان 
؟- وهو ذو حافر إسير ويسري ... كل وقت وليس بالحيوان 

"- ملحد لا يزال في شرعة «*» الدي ... ن وان كان ليس بالإنسان 
- 805- «غ» وقوله: (كامل) 

-١‏ يا صاحبا لي إن يغب فعهوده ... لم تنس حيث تناست الأحباب 
د الف ترا بل نوى فقبلته ... بيد الوداد وما عليك عتاب 

و و تباعدت الجسوم فؤٌدنا ٠6‏ باق ونحن على التوى «ه» اجات 


-١‏ يا تاركين 8 أدمعا أ قن وقع «”» الحزن له إطلاقها 

- والذاريات «» من دموعي حلفة «:» ... ما نقضت أيدى التوى ميثاقها 
- ©- (لو حنت الورق حنيني «ده» بعد ٠٠6‏ لمزقت من اسف اطواقها 

:- ولو غدت نحي على الأخضان مان ف كبدي لأحرقث أوراقهاء «5» 

8١8 -‏ - «لا» وقوله: (سيط) 

1 اووة قلبي «م» الذي صيرته وطنا 6.6 أيام " تك ذا زيغ وذا عو 

؟- فكدت بالرغم أخلي منك جانبه ٠‏ خوفا عليك من المستوطن ا حرج 9» 

٠ ./ 2‏ م/- 
-8١م-‏ 

»١« -809 -‏ وقوله: (سريع) 


١‏ - يقول بيت المال لما اعت ٠‏ تدبير مولانا الكل «؟» الجليل 

ا الله أعطاني وكلا رضى ... لخسبى الله ونعم الول «7» 

-81١ -‏ «غ» #ع “ب وقوله: (مجزوء الكامل) 

١-زادت‏ أصابع «ه» نيلنا ٠.٠.٠‏ وطمت «5» فأكدت «لا» الأعادي 
ا وأتت بكل جميلة «8» ... ماذي أصابع ذي أياد 

-89 55 

-م١‎ 000 


»١١ -81١ -‏ وقوله: (طويل) 


511216120 "1 


١‏ الجزء التاسع عشر 


-١‏ وأغيد إشكو خصره وم ردفه 7 .ىه ويمسي بليل الشعر وهو يعاتبه 
3 أشبع «”"» ذا تحما وذا بات جائعا ... وشبع بع الفق وم ! إذا جاع صاحبه 
-8١1 -‏ «4» وقوله: (مجزوء الكامل) 
١‏ - لهفى على فرسي الذي ٠6‏ أضحى قريج المقلتين 
٠7‏ - يكيو (ه» فأملك «5» رقه 5-5 فعثّر في الحالتين 
-81١ -‏ «ل/ا» وقوله: (منسرح) 
- سقيا لأيامي التى سلفت «8» ... ما بين ذاك النعيم والمرح 
- ١1١ام-‏ 


- 41- 
- 1م 


»- لا يترك الدهر عن يدي قدحا »١«‏ 0330 كأني صورة على قدح 

-81١4 -‏ «”» وقوله: (منسرح) 

»4« نقطة خال ووجنة جعلا «*3» ... 2 اللهو لي بعد توبق غبطه‎ - ١ 
؟- فيا لما وجنة «ه» معشقة ... صرت عليها أقول بالنقطه‎ 

61١6 -‏ - «5» وقوله: (سريع) 

١‏ - لو ساعدتتى حالة كان لي ... بالقوم ف المسعى لك أسوه «/ا» 

؟- حتى ترى عيق مقام العلى ٠...‏ وكعبة المعروف ف الكسوه «/» 
14م 1 


2 ١أم-‏ 
»١١ - 81 -‏ وقوله: ( كامل) 


امم 5 0 رأى ٠.‏ نعماءك 00 0 0 النقي 


08 07 »7 81 

-١‏ نف أصبحت 0 الحشا ... واثشي ف 5 ا عان «غ» 
-81١5-‏ 

-م١ا/-‎ 

»١< -814 -‏ وقوله: (بجتث) 

-١‏ لي صديق «7» إسوء في ٠٠‏ ما يقابى من الألم 

كن ا 8 تشتجونه ٠6‏ وهي نار على 1 «غ» 

0 3 «ه» 0 (طريل) 

7 (غيق لا وال ما أملك «ك» اليكا 000 00 طن ا 


- #8 م - «ا» وقوله: (سريع) 
-١‏ حملت قلبي فيك ما لم يكن ... مله قلب وجثمان 
"- وعدت تعبانا «/» مل له ... وحامل الحامل تعبان 


-418 - 
-419 - 


7 - 
»١« - 8131 -‏ وقوله: (كامل) 
١‏ - لفلان «5» فى الديوان صورة حاضر ... فكانه «9» من جملة الغياب 
ع " يدر ما مخرومة وجريدة «4» ... سبحان رازقه بغير حساب 


اين 511216120 


١‏ الجزء التاسع عشر 


- 811 - «ه» وقوله: (سيط) 
-١‏ يا مشتكي الحم دعه وانتظر فرجا ... ودار وقتك من حين إلى حين 


هعاب 5 00 
- ولا تعاند إذا أصبحت في كدر ... فإنما آنت من ماء ومن طين 
- اام 


- 1515م- 
»١١ - 8171 -‏ وقوله: (طويل) 
-١‏ أيا سيدى إن لم تكن منك زورة «7» ... فنظم كأمثال العقود النفاس *8» 


"- يباب ابن قادوس «1» اقتحام حوره ... ويقل لعجز دونه ابن قلااقس 
. ايه 1 
»١« - 85 -‏ وقوله: ١‏ خفيم 0( 


»7« داء وجد أعظم به من داء‎ ٠.6 سوداء مقّلة هيجت لي‎ 3 -١ 

: 131 «*» وقوله: (كامل) 

»8« النسيم قتي من بعد ة 2 1 نتغاير‎ 0 -١ 

؟- ووعدت بالسلوان واش «ه» عابم ٠.6‏ فكاأئنا ف كذبنا نتخاير «» 

- 88 - «لا» وقوله: (مجزوء الكامل) 

2-74 - 

76 - 

- 155م/- 0 

ع سبحان مالي خده ٠٠6١‏ تبرأ وصائغ فيه خاتم 

»١١ -811/ -‏ وقوله: (رجز) 

-١‏ جاء الطواشي «27» بها نصفية ... كأنها الصبح إذا تبلجا 

"- مستورة بذيله غيذا . رة صبح «0» تحت أذيال الدجى 

- 8748- «5» وقوله: (طويل) 

-١‏ أحاشيك يا نجل الوزارة من أذى . تمكن ف أسرارنا «ه» والجوانح 
3 دفنت النوى والقر فيمن تحبه «5» ... ودفن النوى يا ىُ إحدى الفضائح 


0 وكأنه 000 لفتور ذاك الفط ناكم 
أشكر قوائن شعره ... شكوى السلي إلى الأراقم 


- /ا10م- 
- 838 - 


»1١١ -859 -‏ 45 "/أوقوله: (طويل) 

-١‏ بروجي مشروط «7» على اتحد أسعر ... دنا ووقى بعد الج للخل 
؟- وقال على الل اشترطنا «» فلا تزد ... فقبلته ألفا على ذلك الشرط 
- 816 - «5» وقوله: (سيط) 

»5« أهدي لبايك أوراقا فلفثة «ه» ... من حِظه منك إرفاد وارفاق‎ -١ 
؟- غرس (7» لنعماك ساح جهد قدرته ... إن لم يكن قز مه فاوراق‎ 
«ى» وقوله: (خفيف)‎ - 81 - 

»9« يا خليلا جعلته العين والقل ... ب وملكته ذخائر حبى‎ -١ 


- 09م- 
- م 
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١‏ الجزء التاسع عشر 


5 اديت لي لضن 5 ر«1» فهذي عادات عيني وقلبي 
- 81م - «75» وقوله: (منسرح) 
-١‏ كل فعال العلاء تعجبني 0 كأنني بالعلاء مفتون 
؟- مض «48» بالمطل حلو موعده ... فوعده سكر وبمون 
- 80م - «ه» وقوله: (مخلع البسيط) 
- حلا" ماي عل على «5» ... ا حلا جوده المواني 


فرحت ذا در يناضق ولام بن وراح ذا سك تاق «م» 
- 51م 

١ 0 

»١« -8 4 -‏ وقوله: (سيط) 


»« من ثروة ؟» أئمناها ولا جذل‎ ٠ يا دهر رفقا فا اق لي أملا‎ - ١ 
»5« ؟- قطعت بالياسك آمالي لديك فقد ... (تركتني أصصب الدنيا بل أمل)‎ 
 )ليوط( ه196م/- «ه» 1غ "/ب وقوله:‎ - 

-١‏ ألا وت يوم والظبا حول دارها ... تصف «5» على أيدي الكياة وتزهر 
"- (وقفت كأني من وراء زجاجة ... إلى الدار من فرط الصبابة أنظر) «0» 
- 685 - «ى» وقوله: (طويل) 

-١‏ كنذا أبدا يا أرفع الناس همة ٠٠‏ غوادي «9» التلدى من راحتيك غزار 

- غ5- 


- 86م 
- 85م 


؟- أقدم أطراسا وتمنح أنعما ... فني أوراق ومنك مار 
- لام - »١«‏ وقوله: (طويل) 
١‏ - إليك ابن عباس سرى حامل اراي فأغنيت «”» من فقري وافيت من باس 
_- وفي بابك العاليي «» تفسرت المنى ٠...‏ ومن ا للتفسير مثل ابن عباس «غ» 
- 884- «ه» وقوله: (طويل) 
- ظمئت «56» إلى تقبيل كث كريمة ... تكاد ببا الأقلام تعشب «/ا» لان 
؟- وأرمد عيني التسبد والبكى ... وحسبك أني لا أرى ببجة الشمس 
- لام - 


-358م- 
»١« - 89 -‏ وقوله: (سيط) 


3 أحسن بسابغة «7» التحجيل «"» سابقة ... فا لما من جياد اتخيل‎ -١ 
؟- تغدو حوافرها الصخر ماضغة ... كأن آثارها فى الصخر أفواه‎ 

١ وقوله: رظويل‎ »5«-84٠ - 

١‏ - فقدت من الحلان قوما سألتهم 5-5 دوام الوفا إن الوفا لقليل «ه» 


_- (وان افتقادى واحدا بعد واحد ... دليل على أن لا يدوم خليل) «5» 
- ووم 


»١« 30 5‏ وقوله: (طويل) 

١‏ - وقالوا اعافلية ذقنه «؟» يمخدوده ... ووجدك لا ينفك يذ حسنه 
م 0 

؟- فقلت نعم ضيف «”» بقلبي نازل 5 اعظم مثواه واكم ذقنه 
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١‏ الجزء التاسع عشر 


- 841- «4» وقوله: (كامل) 

-١‏ للعبد عندكم رسوم «ه» مكارم ... إن أقصيت فندا كم يدنهها 
؟- وكفا ك أن الغيوث إذا همت ... تو الرسوم وغيقكم ينشيها 
- 843- «6» وقوله: (طويل) 
امرك لهس قزق رلك تحط انال كت العهرة شين 
1ه 

-88415 - 

- 1 4م- 5 8 

7 وهيج عندى قرب خدى كلها بى فتلاق روضة وغدل» 

»١« -844 -‏ وقوله: (كامل) 

-١‏ سل عن مقا والرءوس حوائم «*» ... تحت العجاجة والُسور وقوع 
؟- والمرهفات على الجسوم شوابك ... حتى كأن المرهفات دروع «"» 
0 هل أكشف لعن ووجهى مسفر «5» ... ارو عادية الوغى وأروع 
- ه84- «ه» وقوله: (كامل) 

»5« له ترخيم جامع 20 متناسب التجنيس والتقسيم‎ -١ 

-8545 - 

2 هغع8- 


"- بزيادة التحسين خالف قول من ... قد قال إن النقص ف الترخيم »١«‏ «؟» 
- 685- «"» وقوله: (وافر) 

-١‏ قفا زيد لقد جربت من ... أنامل كالسياط ذوات حوم 

-١‏ كأنك سيف زيد الخيل «4» عندي وي ااه بصقل «"» كل يوم 

- /841- «لا» وقوله: (سيط) 

-١‏ أفدي غزالا من الأتراك قد جمعت ... في حسنه من معاني الحسن أشتات 
-885- 

- /ا6م- 

اب 


؟- عيئاه منصوبة للقلب غالبة ... وأتن فيه لقتل النفس شامات »١«‏ 
- 84- «”» وقوله: (طويل) 

3 أمولاي لا زالت مساعيك للعلى وكفك جدوى ورأيك الحزم 
؟- مضى الاق لدم واذالك للندى 0ك أبقى الولي «"» من الومعى «4» 
»١« "0 3‏ وقوله: (سريع) 

-١‏ تبسم الشيب بذقن الفتى ... يوجب سح الدمع من جفنه 
#تحسيع الفق يقد الضيا :215 أن يطعلك الفيي عل “ذقنه 

-66٠ -‏ «؟» وقوله: (رمل) 

١‏ - قال لي حل تزوج لسترح ٠6‏ من أذى الفقر «8» وأستغني يقينا 
؟- قلت دع نصحك إِني «» رجل ... م أضع بين ظهور المسلمينا 

66١ -‏ - «ه» وقوله: (رمل) 

-١‏ شر الله أياديك «5» التى ... عاجلت قصدي بأنواع الميات «/ا» 
- 4 


-م6ه٠‎ 55 
-مه١أ‎ 5-5 
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١‏ الجزء التاسع عشر 


؟- أنت بالمعروف قد أحييتنى كنا الشمس حياة للنبات 

- 86:1 - «75» وقوله: (سيط) 

-١‏ يا قلب غرّك محبوب كلفت به ... حتى طمعت بوصل دونه اللحطر 
.وسرت تطلب لقياه ولا عب ...: (ما أنت أول سار عه قن) ترق 
- لاهكم- «5» وقوله: (وافر) 

١‏ - شباب لدعا غك «ه» المواللي ٠‏ ومن حاز الثنا والفضل كله 
0 ْ 0 
"- اغث قوما »١«‏ إلى البطيخ «» امسوا ... صياما يسالون عن الاهله 
- 864 - «”7» ٠ه"‏ /أوقوله: (رمل) 

-١‏ سائلي عن شرح حالي بعد من ... خلفونيٍ مفردا بين الورى 

؟- لا أرى العمر يساوي حبة ... بعد «4» حبات قلوب في الأرى 

- 66م- «8» وقوله: (رمل) 1 

-١‏ ل نوي بدا 2 خدهة .ىه عارض كاللام ما أعلل واو 

؟ - قلت ما هذا السواد المنتتجى «5» ... قال حرف جاء ف الحسن لمعنى 


525 5ه8- 
لس ههم- 


ّ ا »١«‏ دقر 6 


و بالأمس كانت لفرط سرعتها ٠٠‏ طيرا ف اليوم ا قفصا «7؟» 
- لاه - «"» وقوله: (طويل) 

-١‏ أجيراننا حبى ديار الحيا ... وطاف عليها للغمائم ساقي 

-١‏ فقّد أنفد «غ» التوديع حاصل أدمي 0 و ببق منه للمنازل بافي 

- 4ه - «ه» وقوله: (طويل) 

دقفا فاعبا من هامّل الغيث إنه :.: لأحسن شىء يعتجب العين والفكرا 
5 كهم- 


5 /اهم- 
5 0106 


- 8669 - «”» وقوله: ل 

-١‏ ليت شعري إلى متى أتشكى ... سفرا ماله ولو مت آخر 

7 بطن ساري الوحوش قبري وم8» قااب ... رح في الموت والحياة مسافر 
85٠ -‏ - «8» وقوله: (سريع) 

١‏ - طلقت أبكار القواني التي ٠...‏ م معها في بيت شعر أويت 


؟'- فلا وقت كان للشعر «ه» لا ... معنا من بعد ذا سقف بيت 
- 9ه86م- 


١ 45 - 
وقوله: (متقارب)‎ »١« -851 - 

»7« جواب أتاني ف ساعة ... يدل على نفث صل اليراعه‎ - ١ 
»« لذذت على أله سم ساعه‎ ٠... ؟- ومن جب الدهر أل به‎ 
وقوله: (سريع)‎ »8« - 81 - 

- لا واخل دده» الله غزال التقا ... أى عنا أبقى على العاشق 
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"- ما بين جل ووشاح يدااءءه قراح «5» بالضافك «/ا» والناطق «مم» 
0 

- 115م/- 

»١« - 81“ -‏ وقوله: إفاقر) 


-١‏ عدمت حمدا » أيام 56 نداه على الماك اعد 
؟- فإن تحجب محاسنه بلحد ... فنى أفق السماء لما مسير 

*- تقول لروحه الأفلاك أهلا ... نا زمن «”» على هذا ندور 
- 855- «5» وقوله: (مخلع البسيط) 

١‏ - نظمت للصاحب «ه» المرجى ... رائية كاجمان يلقط 


"- نروم «1» من 3 نقوطا «لا» ... والح للراء أن تمقّط 
- 115/- 


4- 
»١١ -855 -‏ وقوله: (طويل) 
-١‏ علي ديون من شما لم أقم بها ... فيا عجبا لي في ازديادي «؟» من الفضل 
_- وأعب من ذا أن شمسك أشرقت «م» 55 وها أنا منها حيثما كنت في ظل 
- 8655 - «غ» "٠ه‏ "/أوقوله: (سيط) 
اتاشتة عام ميفيك: الجحه #زقيه ...هللا لدروتة كير عامو ل وير تقب 
؟- بدا لتحصد أعمار العداة به 00 منجل قد صيخ من ذهب «5» 


-856 - 
-855 - 


- لاكم- »١«‏ 'وقوله: (مجزوء الكامل) 

-١‏ يا نا خل الحبي ...ب وقد «17» أضاء شريقه 

؟- إن لم يكن في الحسن نف ... س الروض فهو شقيقه 

- 858 - «"» وقوله: (منسرح) 

١-يا‏ واصف الخيل بالككيت وبال ... 1 «5» أرق من طول وسواسى «ه» 
؟- لو( كنت) 25 تحت الدجى تشاهدني لا مسحيدت مقلناك افرانى 
200 إلا من صدر غانية ... ولا "يتا «/ا» إلا من الكاس 


/- 
»١« -85 -‏ وقوله: (كامل) 
-١‏ يا سائلٍ رتبة الحلي «”» في ... نظم القريض وراضيا بي أحكم5 
-٠‏ للشعر حليان ذلك «"» راجح ... ولى الزمان «4» به وهذا قم 
81٠١ -‏ - «ه» وقوله: (مخلع البسيط) 
١‏ - دعوا «7» شبيه الغزال يري ... في ممجتى بالنفار جمرا 


- 456- 
- ام 


- تالله »١«‏ لا فاتئي لقاه ٠...‏ وعين كسى عليه حمرا 

- ١1/ام-‏ «”» وقوله: (متقارب) 1 

-١‏ أمولاي ماا سم جلي إذا... تَعَوضل «"» عن حزفة الأول 
ود لك رمت اسان :. فإن قلعت عينه قلت لي 
- ؟/810- «4» وقوله: (متقارب) 

-١‏ عهدت فؤٌادي مان من ... نجون فلا موضع لازدياد 


نا 


١‏ الجزء التاسع عشر 
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و ماب 
"- إلى ان تعشقت حلو الل ... ولحلاو زاوية ف الفؤاد «ه» 
- الام- 


؟'/ام- 
- 1/8ىم- »١«‏ وقوله: (كامل) 
١‏ - بشرى عاتم «؟» بطلعة فرقد ... يوم إليها بالسعود بنانها 
- إِنْ المنابر أورقت بأكفك 00 فتكائرت من أسلم أغصاتها 
- 81/4- «"» وقوله: (طويل) 
١‏ - حمى الله شمس المكرمات «4» من الأذى ٠‏ ولا نظرت عيناي يوم مغيبه 
-١‏ لقد أبقت الأيام منه لأهلها ... بقية صافي المزن غير مشوبه 
«- كأن جاياه اللطيفة قهوة ... حباب حمياها بياض مسيبه 
- ل/ام 
- 6/ام/- 
- ه/81- »١١‏ وقوله: (منسرح) 
-١‏ قام غلام الأمير يحسب في ... يوم طهور «”» البنين طاووسا 
ا فأنزل الحاضرون من شبق «"» ... وعاد ذاك العليورر كينا 
- لام - «غ» ع ه"#/اوقوله: (كامل) 
١-يا‏ حسن كاب الحساب وخلفهم 5-5 غلمانهم بدفاتر وتعابي «ه» 
7 1 قد رجوت وطا «5» حساب مثلهم ٠‏ فلقيته لكن بغير حساب «/ا» 
ب ه/ام- 


- كلام- 
- لالام- »١«‏ وقوله: (سيط) 


-١‏ لا يبرح الناس في محل وفي شظف «7» ... حت يجدد لي في وجهه سفر 
؟- هناك تلقى غوادي المزن هاطلة ... امد لله بي يستنزل المطر 

- ملام - د« وقوله: (خفيف) 

-١‏ وصاتنا ديوك 2 تزهى «1» ٠٠‏ بوجوه جميلة مستجاده 

3 كل عرف «ه» يروق حسنا واني 3 أرتجي أن تكون عرفا وعاده 

- 1/9ى- «"» وقوله: (سيط) 

١‏ - قل للرئيس جمال الدين» لا برحت ... هباته كل وقت ذات اعبات «لل» 
- لالام/- 


- 4/ام- 
- 1/9م- 


؟- واصل رجائي يعرف »١<‏ الديك مقتبلا ٠...‏ (لن يذهب العرف عند الله والناس) «7”» 
-88٠ -‏ «9» هه"9/ب وقوله: (خفيف) 

ادال لون ولالاسلي : عزن لقا كل صوق 

- 881 - «غ» وقوله: (رمل) 

-١‏ بن أجفان ابن عمرو وسواد «ه» ... دائر في كل «7» عقل يمر 

+- كلما ظاف عل الصب غتى +.: اسمّنيها يا شواد بن عمرو 

0/8. 

-الم١‎ - 

»١« -885 -‏ وقوله: (هزج) 


»7« ترككت المال والحاه «”7» ... لأهل المال والقدره‎ - ١ 


داناينا 


١‏ الجزء التاسع عشر 
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١‏ الجزء التاسع عشر 


7ب لخسبى من حمى 5 دغ» ٠06‏ وحسبى من غنى كه «ه» 

- “8817 - «5» وقوله: (خفيف) 

-١‏ يا سراة الشام أشكو إليم 5 أرظن قل «ل/ا» فلاحها للرجاء 

؟- واذا قلت الفلاحة في الأر ... ض فعتب الفتى على الرؤوساء 

- 885- «م» وقوله: (جزوء الكامل) 

-١‏ يا شبد «9» لا والله 1 لع »٠١«‏ أن إعاوة قبلتك 

- 45 - 

- 15/م- 

' 1 

»- ما انت »١«‏ عندي شهدة «”» ... حتّى اذوق عسيلتك 

- 86- «"» وقوله: (بجتث) 

-١‏ إذا نظرت كايا 000 فافِيت دموعى المواءئى 

؟- نعم فا الكتب عندي ... إِلّا قبور الكرام 

- 885- «» وقوله: (كامل) 

١-يارب‏ أسألك الغنى «ه» من معشر «5» ... غضبوا وكافوا «7» بالجفاء توددي «ل» 
عا ١‏ 

8 ه- 

- 5/م- 

- /ا4ى- »١<‏ وقوله: (طويل) 

-١‏ يقولون من وطء «”» النساء خف العمى ... فقّلت دعوا قصدي فا فيه من شين 
"- إذا كان شفر العين دون لها ٠٠‏ فعتدى أنا الأشفار خير 9» من العين 
- 884- «4» وقوله: (كامل) 

7 لك جيده ولحاظه ونفاره 55 وغدا تصير قرونه لأبيكا 

- 8- «ه» وقوله: (خفيف) 

-١‏ ومليح إذا نظرت إليه 3030 قلت ملك» له الملاح رعايا 

- /ا/م- 


-884 - 
-446 - 


ع رت لله في معانيه ملحا »١«‏ ... فهو إشوي به كبود البرايا 

-89٠ -‏ «”» وقوله: (طويل) 

١‏ - فدى لابن دين «*078» الكرام ل 00 رو مها كل ظمان 
؟- إذا جال فكرى فى تسرع جوده ... تقول القوافي إنه من سليمان «4» 


6 - 
وقوله: (سيط)‎ »١« -891١ - 

-١‏ عرّج على حرم الحبوب منتصبا ... لقبلة «7» الهم واعذرني على سبري 

"- وانظر إلى الخال دون الثغر «*» فوق لمى «8» ... تجد بلالا «ه» يراعي الصبح 2 اله 
- 891- «6» وقوله: (كامل) 

-١‏ شكا تقى الدين «لا» «ى» للمئن التى ... 57 على عافي حماك ظلاله «و» 


- 91م- 
َ 1 
؟- اله انت فقّد وصلت إلى مدى ... فى الفضل اعبى السائدين مناله »١«‏ 
/اة "اب 
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١‏ الجزء التاسع عشر 


م وغدوت وجها مثل خالك ف الورى 000 يا ذا وجه الزمان وخاله «؟”9» 
- 891- «"» وقوله: (متقارب) 

-١‏ تسلى فؤٌادي بعد الجوى «5» ... ونامت جفونيٍ بعد الأرق 

"- وزدتم «ه» جو إلى أ مضت «5» ... كي حمص الثثىء حت احترق 
- 894- «لا» وقوله: ( كامل) 

-9415 - 

94 - 


ا لولم تعف »١«‏ حماه غّ محائب ... تهمى لعفته دموع جم ا» «» 

- 8465- «5» وقوله: (طويل) 

-٠‏ فإن ترو أخبار التقى عنك والعلى ... فإِنك عبد الله ابن المبارك «ه» 

- 895- «6» وقوله: (طويل) 

»9« قطائف «/» ف ص التوال لما نشر‎ ٠٠ رعى الله نعماك «ل/ا» التى من أقلها‎ - ١ 


-496 - 
- 495 - 


-٠١‏ أمد لما كفى فييتز »1١«‏ فرحة ٠...‏ (5 انتفض العمفور اله القطر) 

- /ل891م- «؟» وقوله: (مخلع البسيط) 

-١‏ رأيت في جلق غزالا ... تحار في حسنه العيون 

-١‏ فقلت ما الاسم قال موسى ... قلت هنا تحلق الذقون 

- 89- «"» وقوله: (مجزوء الرمل) 

-١‏ سائل عن شرح حالي ٠...‏ كيف حال الضعفاء 

؟- قرط إسبال وفقر ... إن ذا حال خراء 

- 899-«8» مه "/أوقوله: (طويل) 

»5 ل بالغدران والنقش روضها «ه» ... فافدة ملهى الناظر المتوسم‎ -١ 
17م‎ - 


- 94 - 
-456 - 


3 وات بالتطعيم أثجار فضة ٠‏ ومن كن الأثجار كل المطعم »١«‏ 
8 0 «”» وقوله: (طويل) َ َ 
-١‏ و انسه كالغصن تمطره «*» الحيا ... على إثر «غ» حمام وتعطفه الصبا 
"- تلثم بالمنديل ابيض ساذجا «ه» ... فصار بضوء اللحد ا حمر مذهيا 

-501١ -‏ «5» وقوله: (متقارب) 

-١‏ واشبب «لا» اعبنى حسنه ... ومثل محاسنه يعجب 

*- وقد عثير «/» لقع أعطافه قبا 8ن القن الأكيهب 

50 


د ١١٠ه-‏ 
»١« -9١1 -‏ وقوله: (كامل) 
١‏ - هنثت بالعيد السعيد ولا سل ... في يومه عن همى المتغلب «7» 
١08 -‏ و- «#» وقوله: (كامل) 
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-١‏ أهواه معسول الرضات 50 ولح يعلّبئي «غ» الهوى نعم 

"- يا قلب هذا شعره وجفونه ٠...‏ صبرا على هذا السواد الاعظم 

- غ٠4-‏ «ه» وقوله: (متقارب) 

-١‏ أيا ابن نباتة جار الزّمان ... وزلت وزالت قوى همتك 

؟- وقد كنت ذا خدمة «5» وانقضت ... فلا أ وحن الله من خدمتك 


هه 2 0 وقوله: زن 5 

“- أهد له مدحا جميلا ودعا ... قلت نعم كلاهما وتمرا 

اي ركم وقوله: (جزد ا 

000 ده ران 000 خرات حاقه سوارا 

- /ا١و-‏ «"» وقوله: (سريع) 

-١‏ سافرت للساحل مستبضعا «4» ... حمدا وقصدا حسن اجملة 
ه. ٠‏ 8- 

5 

د لاه هة- 

"- فيا له من متجر »١«‏ وافر ... ما نفقت «7» فيه سوى بغلتقي 

-5١08-‏ «"» وقوله: (مجزوء الكامل) 

0 0 0 90 - 

ا 3 عن لامي ن ادعاها شحاف 0 

مه 1 


ا وقوله: (كامل) 5 00 
1 طن ل ساي ناويا الاك 
؟- اها لصب فيك يعجبه الجوى ... حتّ دماء دموعه نتصبب 
»”«-91١1١ -‏ وقوله: (منسرح) 

-١‏ أشكو إلى الله ما أكابد من ... دمامل مسني بها الضَر» 


را 
"- في الليل عندي من حالما سشبه «غ» ... فا اليل ولا لها خِر 
ود 


»١« 0 ٌ‏ وقوله: (كامل) 

»4« خيرا يافاق «*8» البلاد ومخيرا‎ ٠. انظ ر إلى الزهر الذي شاق «”7» الورى‎ - ١ 
؟- رقت ثياب غصونه إبر الحيا ... والرقم أحسن ما يكون مزهرا‎ 

ل وقوله: اكتاري] َ 5 

-١‏ أمط بالدواء ثياب الأذى ... وطب بالرواح «5» به والغدو 


؟- وكار أحاديث بيت الحلا ... ولكن على رغم أنق العدو 


فلدانين 


١‏ الجزء التاسع عشر 
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- غ8 -91١‏ «لا» وقوله: (طويل) 


- و 
- م1 
- 14و- 


»7« ىح 38 1 غاوية من هنا وهن صوالي‎ »1١« معت نجوه الأبصار‎ -١ 
وقوله: (منسرح)‎ »"« -916 - 

-١‏ أقبل عند القدوم 5» شالق 3-5 من أي أرضيك نلت إيغارا «ه» 

ع قلت من الل 0030 كََ ما رأى «ك» بصري 000 خيرا ولكن رابك منقارا 

- 515و- «لا» وقوله: (طويل) 

١-إذا‏ كنت لا تذوون قضيق ... وتابون «8» مى ساعة أن ١ذما‏ 

7 صِدقَمم أن الحال «9» تمثى إليج ... ولكنه الال « ٠5١‏ » يمثى إلى ورا 
- 1ه 


01 

- /ط11و- »١<١‏ وقوله: (طويل) 

-١‏ هنيئا لك الحج الشريف وحبذا ٠6٠‏ بك الربع ماهول المنازل والدهر 
-٠‏ كذا فليعد من عاد مقبول حجة ... له الذكر في كل المنازل والأجر 
١/ب‏ ظ 

*- يحن اشتياقا نحو رؤيته الصفا «"ا» ... وعلاً دمعا بعد فرقته الجر «“» 
- 9148-«5» وقوله: (خفيف) 

00 امال لير طرفي ٠6٠٠‏ مثل اعطافه ولا طرف غيري 
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1 1 5 -91١8- 

»١١-919 -‏ وقوله: (رمل) 

١‏ - قالت الناس فلان قد مضى «”» ... بعد مس «23 الفقر ذا مال عريض 
؟- لا وعليائك ما عندي ما ... يدخل الوزن سوى نظم القريض 

- 96- «4» وقوله: (مجزوء الكامل) 

١‏ - كانت للفظى رقة ... بخل الزمان «ه» بما استحقت 

-ولهوه 000 

6 


؟- فصرفتها عن فكرتي »١«‏ ... وقطفتها من حيث رقت 

-5371١ -‏ «”» وقوله: (وافر) 

١-أجدت‏ لهم زوابة ها أشارو! اليه متكي الشرط العره 

"- إجازة مادح مثن علهم ٠.٠‏ فيا عبا لممدوح «7» مجيز 

- 3 9- «4» وقوله: (متقارب) 

١‏ - عملت لمن جود اقلامه ٠6٠٠‏ ربيع ومنطقه بارع 

2- إذا أطلع «ه» اتخط رملته «5» ... فيا حبذا الرمل «/ا» والطالع «م» 
1ه 


0 
»١« -9 3 -‏ وقوله: (كامل) 
-١‏ آها لصب يوم جد رحيلكم ... تعبان بين الوجد واللوام 


51 


١‏ الجزء التاسع عشر 
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١‏ الجزء التاسع عشر 


- 74 9- «*» 19س /أوقوله: (كامل) 

-١‏ ني أغار من المدام إذا ... لثم امروٌ في الكأس ميسمها 
7- فلذا بنصل الحاء أذبحها ... خنقا وأشرب في الدجى دمها 
- 53765- «3» وقوله: (خفيف) -971- 


14 - 
06 - 


-١‏ إن جادتي الحقيرة قدرا ... لم يفتها من بابك »١«‏ التعظيم 

؟د قرفت اذ عسة الف فامتت :وفيا الملةة والتّسليم 

- 5 و- «”» وقوله: (كامل) 

؟- حفظت فوائده وضاع أسيمه ... فاعب له من ضائع محفوظ 

ناموي اعفاد املس ب برى للتقى والزهد فيها توسم 

إذا ما رآها الناسكون ذوو الا ... أمامهم صلوا عليها وسلَموا 

ومن هنا أخذ الشيخ جمال الدين بن نباتة وقال: عبد العزيز الأنصاري: جاء في خخزانة الأدب: 

كه 

(وهذه زاوية اخترتها من ديوان الشيخ الإمام العلامة شيخ الشيوخ عبد العزيز الأنصاري اموي» سقى الله راو أما' ع نا للد 
الذي أطلعنا من زوايا الأدب على خباياء وأرشدنا بمشاية شيوخه إلى سلوك ما فيه من المزاياء والصلاة والسلام على نبيه الذي اختاره 
فكان نعم المختار» وعلى آله وصحبه المنتظمين في سلك هذا الاختيار» فد انتبى ما أوردته منوعا في التورية» من الحلاوات القاهرية» 
وقد تعين أن أفكه المتأمل بعد ذلك بالفواكه الشامية» واقتطفت له من فروع شيخ الشيوخ ما يظهر به مزية القرات احموية» وقدرة 
السلطنة في الأدب وناهيك بالسلطنة الشيخية» فاخترت من أبيات قصائده) . ومواصيل مقاطيعه ما يحلو بها التشبيب» وسميته (زاوية 
شيخ الشيوخ) علما بانها زاوية يتاهل مه الغريب» والله تعالى يجعلنا ثمن تخير العمل الصاح فاحسن» وعع القول فاتبع منه الاحسن» 
فن ذلك قوله) ٠‏ وثمثل إه بعدد من ابيات قصائده. 


35 ل- 
- /11و- »١«‏ وقوله: (كامل) 
١‏ - علقتها غيداء حالية الطلا «”» ... تجنى «”» على فضل المحب وقلبه 
؟- بخلت بِلؤْلوٌ ثغرها عن لاثم 55 فتطوقت «4» بمثال ما يخلت به 
- 04 5- «ه» وقوله: (مجزوء الكامل) 
١‏ - يفديك عبد مودة 0.6 أسليته عن ل 
"- وكتبت «5» عهدة «ل/ا» رقه ... بالمكّمات خله 
/71 8 
م 
- 9؟5- »١<‏ وقوله: (وافر) 


١‏ - شربت ميك شن «”» الندماء حتفا «"» ... فلا مون على هذا الطريق 
-٠‏ تكلتهم أما علموا ني - خليع «4» أشتبي شرب العتيق 

-5٠ -‏ «ه» وقوله: (طويل) 

»5« أقيما فروض الدمع فالوقت وقتبا ... لشمس ضصى يا ناظري ندبتها‎ -١ 
ارب‎ 

؟- ولا تخلا عني بإنفاق أدمع لال -قلورة أكرق بها إن كنزتها 

و أغائية «8» عنى وفي القاب «و» شخصبا ... كأني من عينى لقلبى نقلتها 


ا 511216120 
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- يقولون 5 تجري لجارية بكى ... وما علموا النعمى التي قد فقدتها 
7ه 
مو 


ه- ملكت جهاني الست »١«‏ فيك محمة فنك من النفس الشجية «؟» ستبا «"» «غ» 
<- ألا في سبيل الله شمس محاسن ... وإن لم تكن شمس التهار فأختها 

- تعرفتبا دهرا يسيرا وأعقبت ... دوام الأسى يا ليتنى لا عرفتها 

8- وقال أناس إن ف الدمع راحة ... وتلك لعمري راحة قد نكرتها «ه» 

9- هل الدمع إلا مبجة» قد اذيتها ٠.١‏ عليك والا مجعة قد غسلتها 

-٠‏ نصبت جفوني بعد بعدك للدجى ... وأما أحاديث الكرى فرفعتها 

-١‏ وقال زماني هاك بعد تتعم د كووسن "اللأنن واللون ملا فقات:ها 

- بكيتك للحسن الذي قد شهدته .. وللشيم الغر التي قد عهدتها 

-١‏ وروضة لحد حلها غصن قامة ... لعمرى لقد طابت وقد طاب نبتها 

غ ١‏ - وحزن فلاة يعمته واثما 6 ديار الظبا «/ا» حزن الفلاة ومرتها «لم» «9» 
-١6‏ كلانا طريح »١«‏ الجسم بال ولو درت ... إذا ندبتني في رع من ندبتها 
5- بروجي من اخفى إذا زرت قبرها ٠...‏ جواي ولو اعلمتها لعففتها «7» 
اديه ونم بعين كنت معيطا جنا ولك حرغى فى اقزابدفتا 

- وانسة قد كان حسن عطفها «5» ... فلم ببق لي إلا نداها «ه» ونعتها 

4- انادي ثرى الحسناء والترب بيننا ٠.٠١‏ وعنّ على سبع المتيم صمتبا «5» 

٠‏ كفى حزنا أن لا معين على لاني 6 سوى أله «/ا» تحت الظلام بعثتبا 
مما : 9 ظ 

-"١‏ وتمنيق «8» الفاظ عليك رقيقة ... كاني من نثر الدموع نظمتها 

"- قضيت «9» فا في العيش بعدك إذة ... ولا في أمان لو لقيت بلغتبا 

«"- سلام على الدنيا فقد رحل الذي ... تطأبتها من أجله وأردتها 

»١« -9731١ -‏ وقوله: (سيط) 

-١‏ حاشاك من وحشة تحت الثرى ويل ... يا سائرا صرت في حزني له مثلا «؟» 
؟- سقيا لقربك والأيام عاطفة ...:..والقلب حي اذبال:النا سزلا 

3 والسمع قد م عن نجوى «7» عواذله ٠...‏ وسيف لحظك «5» عندي يسبق العذلا 
غ- حيث التبسم طلاع الثنية «ه» من ... فرط السرور ونشر «6» الطلعة ابن جلا 
- - فبينما أنا معطوف على سكن «/7» ... حقق 0 الأيام فانتمّلا 

5 1 الله بينا لا انقضاء له ... ورحلة للنوى لا أشبه الرحلا «/» 


/ا- ذا أو افيه للتدكن الماك سرى ... لا ناقة للسرى فيه ولا جملا «و» 
اه 


- لحفي عليك وهل لحف 21 بنافعة ... إذا تحدر دمع العين وانبملا 

- لم يترك الدهر من أوقاك منتظري - إلا ا «7» عمر «7» تنداب الأولا 

-٠‏ وترية يتلقّى الحزن زائزها ا تلبت «8» التبريج والوجلا 

-١١‏ حديثة الظهر إلا أن باطنها ٠‏ قد استجن «ه» جناب «5» الروضة «/ا» اتحضلا 
-١7‏ استوقف الجسد المضنى لا ندبها ... يا من راى نادبا إستوقف الطلا 
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«ا ييا تلت قوذ اشبوقة :نه فته مو عداو لون افيد 

-١ 4‏ يا غائبا ذهبت ايدي احمام به ... بعدا ليومك ماذا بالحشا فعلا 

-١‏ إن ينأ شفصك إِفِِ بعد فرقته ... أدنى وأيسر ما قاسيت ما قتلا 

١ م‎ 

5- او ينقضى لمنايا بيننا شغل ... فقد تركن لقلبى «8» بالاسى شغلا 
اها تقلت معان منك «9» ذي أسق ... له من بعده و نمه بدلا 
- هلا بغيرك ألتى الموت جانبه ... لقد تألّق فيك الموت واحتفلا 

49- هلا قضى غصنك الزاهي شبيبته ... فها ترعرع حتى قبل قد ذيلا 

0 أفدي الذي كان لي عيشا أقر به ملاو فا أبللي أعماة العيش أم خلا 

-١‏ دعا التجلد صبري يوم رحلته ... فقلت لا ودعا سقمي فقلت هلا 

م سقم ملكت به معنى النحول فإن ... جاء اتلخلال «7» إسقم جاء منتحلا 
#"- ومقلة قد طغى إنسان ناظرها ... وكان «8» 0 بالبكا جدلا «4» 
غ*- لا نلت قربك فى دار «ه» النعيم غدا ... إن كان قلي المعنى عن هواك سلا 
ه*- يا منية الصب أما ذكل مبجته 5 فقد أقام وام صبرها خلا «5» 

-١‏ سقى ضريحك رضوان ولا برحت «7» ... ركائب لمكن في أقطاره ذللا «لم» 
اع و العيش في عيني وأنقايه كب أما واتعديا كافك رده الثرات وذ 


»١« -9 3: -‏ وقوله: (طويل) 
-١‏ مجرت بديع القول مر المبإين ... فلا بالمعاني «؟» لا ولا بالمعاين 


؟'- وكيف أعاني جعة أو قرينة ٠6‏ وقد فقدت ص أل القرائن «7» 

2- ثوت ف مباوي «:» الترب كالتبر خالصا ... قت أن الأرفيهة بعض المعادن 
4- فو الله ما أدري لحسن خلائق ... نسح جفوني أم ملحلق محاسن 

ه- دفنتك يا غفخص الحبيب ولو بدا «ه» ... لعينيك حالي خلت «6» انك دافنى 
5- كلانا على الأيام يال وائما «لا» ... أشد البلا «8» بين الحشا كل كامن ْ 
كدعا 5 

/ا- إلى الله أشكو يوم فقدك إنه ... على ليوم ال حشر يوم التغابن «9» 

/- فقّدتك والسرا وقلبي والصيا . فيالك من فقد لفقد مقارن »١١«‏ 

2 أخاف البين قبلك والنوى ... فأطريقق اسن على إثر بائن »١«‏ 

-٠‏ كأنك بادرت الرحيل تخوفا ... على من الحسن الذي هو فاتني 

-١١‏ فديتك من لى من سناك بلمحة ... وينزل بي من بعدها كل كائن 

-١‏ أأنبى قواما ثقّف «"» الحسن رمحه ... فا فيه من عيب يعد لطاعن 

م ووجها حى من حسنه «17» كل مقمر ... ولحظا روى عن طرفه كل شادن 
-١‏ فوا أسفا حتى أو سد في الثرى ... ويدني الردى منا مقيما لظاعن 

-١‏ ويا ليت شعري في القيامة هل أرى ... محاسنها ما بين تلك المواطن 

5- رشاقة ذاك امعط «4» فوق سراطه ... ودينار ذاك انلخد بين الموازذ «ه» 
-١١‏ سقتك غوادي المزن إلى ظاهيء ٠‏ إلى القَرب طوعا «6» للزمان المحارن «/ا» 
- شكرت زمانا جار بعد «8» أحبتي ... وبالغ في العدوى وبثٌ الضغائن 
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- فلو طاب طابت «4» لي حياتي بعدهم ... وكنت ألاقههم بطلعة خائن 
- 0# 0 وقوله: إكيين) 
- سقى الله جسما منك وي «77» به الأيضن دا وا وف بعيني ) اليكا اليك 

9 ابر يي ب عر ل 
- 4 5- «"» وقوله: (طويل) 
-١‏ أتاركة بالحزن قلبي مقيدا ... ودمعي على الحدين وهو طليق 
؟- يقولون قد أخلقت جفنك بالبكى ... نعم إن جفني بالبكاء خليق 
الاب 
©- دعوا الدمع «؛» للجفن القريج مؤاخيا ... فإني فقّدت الخد وهو شقيق 
ل الام ب 

0322 
- ماه 0 وقوله: (طويل) 
١-رعى‏ الله للعلياء قطب «7» سيادة ... يدور عليه كل عم وسؤدد 
-٠‏ متى جثت موببى «*» شاتما نار ذهنه ... (تجد خير نار عندها خير موقد) 
- 5"و- «4» وقوله: (متقارب) 

- تتطقى مومات امال ... فتدعو «ه» اللساك إلى مدحه 


- مه 
- ومو 


»1١« 5 7‏ نظمي ونثري له ... فأروي الصحيحين «؟» من صدحه «7» 
- /ا 9- «5» وقوله: (خفيف) 

١‏ د بقلك وجنة الملبح وقد وَل 6.. ى زمان الصبا ه» الذي كنت أملك 
إن - يا عذار المليح دعتي فإِفي ... لست في ذا الزمان من خل بلك 

- سور 

»١١ -54 -‏ وقوله: (وافر) 

-١‏ فديت مؤْذْنا تصبو إليه ... بجامع جأق منا النفوس 

د القددؤته الزمات بمتعليها .م وكاد باق تفاتقة العروس 

- 39و- «”» وقوله: (وافر) 

١‏ - فلان الدين قد أعليت قدري ... وص إلى مودتك انتسابي 

ا 1 ترني بلغت الأفق حىّ ... بعثت لك الحلال مع الشباب «7» 

»4«-94٠ -‏ وقوله: (خفيف) 

١-يا‏ كريما قد طابق الاسم بالفع ...الل ولق في الفضل كل 721 «ه» 
-5758- 


8 
84 - 


؟- لا تخف نبوة »١«‏ الحوادث فالل ا ه ويم يحب كل 1 

- 941- «9» #8 /أوقوله: (خفيف) 

١-آه‏ 1 ذا يسووني جرب «7» اح 0 سم و ذا حاللي به معدوق «4» 
؟- خلق الناس كلهم من تراب ... وكأني من الحصى مخلوق 

- 1 984-«ه» وقوله: (متقارب) 

-١‏ أقول لنِ يتَشكى اللخطوب ... ويحذر من موبقات الصروف 

١‏ - عليك بأرواتك سيف العلا «"» ... ملاذ الفقير وأمن الخوف 


ع تين كلل جره وانقان ب لذ شك ضيه لال السيوقت 
- 41ه- 


0 
»١« -9 3 -‏ وقوله: (كامل) 
-١‏ أفدي مليحا ف التصارى «7» ١‏ دك ٠‏ طول الزمان عليه ف وسواس «» 
؟- قالوا أتقطعه «4» كثيرا قلت من ... راحات قلب المرء قطع الياس 
- غ548- «ه» وقوله: (منسرح) 
١‏ - وصاحب ساء في «5» تعشقه ٠.‏ لشاحب الوجنتين حوران «/ا» 
؟- لو كنت في الليل ناظرا لما ... قلت شباب في ظهر شيطان «8» 
- هع 5- «9» وقوله: (مخلع البسيط) 
اماك العقل كل وقت ... تريك من نفسك اللحطايا »١١«‏ 


-444 - 
-446 - 


-١‏ فلا تحكم هواك فيها ... إِنْ الحوى يصدئ «1» المرايا 

- 945- «”» وقوله: (متقارب) 

-١‏ أسفت لشاثئى «”7» الذي قد مضى ... وفاز به سارق حاشه 
؟- وو الله ما بي ما جرى ... سوى قوطم صفعوا شاشه 


- 45و 
- /اغو- «(ز» ودعب وقوله: (سيط) 


- أستودع الله أحبابي اللين الأو +به وخافوني في نيران خخ 
؟- أستنشق الريح من تلقاء أرضهم ... لقد قنعت من الأحباب بالريج 
- 44 5- «؟» وقوله: (مجزوء الكامل) 
١-اولاد‏ مولانا بهم ٠٠6‏ تزهى «» الحافل والمشاهد 
؟- مثل السيوف «8» هبيبة ٠‏ الك سيت الله خالد «ه» 
00 
»١١ -549 -‏ وقوله: (مجزوء الكامل) 
-١‏ بالله نكن شتا ...اء ول عنا وجوزي «7» 
> فلك مريت رونا ليوب ير الت ونه حي المزي 

*- ومللت من بول اليا ٠‏ وقرفت «”7» من ريح العجوز «غ+» 
-96٠ -‏ «ه» وقوله: (سريع) 
١‏ -ماذا أقول اليوم إن كر آل 5 عام عن جودك تسالي 5» 
؟- وقيل قد أجدى «لا» المديج الذي ... حبرته في مجده العاللي 
*- إن قلت لا كذبني الناس أو ... قلت نعم كدّبني حالي 
- 4ه 


55 ٠هه-‏ 
- 1ه ه- »١«‏ وقوله: (مخلع البسيط) 


»”« يا خيبة العاذل الذي قذءن أطال «؟» في العذل واستطالا‎ -١ 
؟- عذّبني ثم قال تسلو «ع» ... عن حب ماما فقلت لا لا‎ 
1هو- «ه» وقوله: (كامل)‎ - 

- هيت بالعيد السعيد ودمت ذا ... نعم لما في القاصدين غَمائم 


5+ 
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ا 

؟- لله ما أشبى بك الدنيا وما ... أهنا زمانا «5» أنت فيه سالم 

ع الشام منزلنا وأننت ملاذنا 3-5-5 دار يار وعٌ دام 

55 أهه- 

2 اههة- 

- 0ه و- »١«‏ وقوله: (هزج) 

-١‏ لقد أصبحت في حال ليك يرق لمثله اخجر 

؟'- مشيب بعد فقريك ... فلا عين ولا أثر «» 

- 4ه 9- «78» وقوله: (طويل) 

-١‏ رأيتك فر ادق «» غيث مكارم 0 فعرضت آمالي إلى طلب القطر «ه» 
و واملك أن تجل على كافة ... وأصية ما تجلى الككافة بالقطر «5» 
- ماهو ١‏ 


5 4ه4ه- 
- هه9- »١«‏ وقوله: (سيط) 


»7« شكا برك نا يق العفاة ولو الك ااه العلياء تنتخب‎ -١ 

؟- قد جدت بالقطر حتى زدت في طمع (وأول الغيث قطر ثم ينسكب) «"*» 
- 5هو- «» وقوله: (كامل) 

-١‏ أفدي غزالا من بني الأتراك في ... أي امرئ بسهام لحظ لم يصل 

- في خده ألف ولام كما ... رشق ق الورى قالت مقّال الثترك إل 

- لاه ة- «ه» وقوله: ((خفيف) 

-١‏ أسفي للدراهم اكلا ...ءات فقد لعي «5» حشاي وطرفي 


2 همه 
- كهن4ة- 
- لاه ة- 


؟- أكلتني كفي عليها مرارا ... وعليها أصبحت آكل كفي 


ع- وتحيرت بين امرين شكوى +4 ودوك عيشي وفمر يصفى »١«‏ «؟» 


الفهرس 

الفهرس 

مقدمة ه 

١١ السراج الوراق‎ -١ 

؟- أحمد بن أبي الفرج ٠.5‏ 

"- عبد الله بن على بن منجد /80 

- الحسن بن عمر بن سال الأسطرلابي ١٠م‏ 
ه- مد بن عمر بن أبي بكر "11١‏ 

5- ضياء بن عبد الكريك ١م‏ 

14 موسى بن علي بن موسى‎ -١/ 

م ادن عمد بن ين اين هلام 

9- على بن أحمد بن الحسين الاصفونىي 11م 
-٠‏ إسماعيل بن أحمد بن إسماعيل القوصي 15م 
1 همد ين الشرف“ القدمئ الكان مم 
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-١ 7‏ السيد الشريف الجعفري / ”ل 

-١‏ مجد الدين (ابن الجباب) 01م 

-١ 4‏ أحمد بن نصر الله بن باتكين ممم 
-١‏ الشباب الأعزازي 1غ" 

5- أحمد بن شباب البغدادي 4 /ام 

- عبد الرحيم بن مد بن يوسف السمهودي */ام 
ابن دانيال وام 

8- الشريف ابن الضياء القناوي 6٠١5‏ 
٠٠‏ شافع بن على بن عباس الكاتب 408 
-"١‏ ابن الجباس الدمياطى 674 

*- محمد بن حمد الفرجوطى .6 

7- الشيخ عن الدين بن الموصلي 487 
غ؟- حمد بن همد بن نباتة ماع 


١٠1‏ مصادر التحقيق 

مصادر ال لتحمية 

- القرآن الكريم. 

- أبحاث في الشعر العربي تأليف د: يونس أحمد السامرائي- الموصل 19/5. 

5 ابو العتاهية- اشعاره وأخباره .. دك شوى فيصل » دمشق ١*8‏ ه هوعكة١‏ م. 
- أخبار البحتري- لأبي بكر الصولي. ط )١(‏ . دمشق ١1/8‏ ه- /198 م. 

- أشعار أبي الشيص: جمعها وحققها عبد الله الجبوري 1810 ه- 1951 م. 

- الأعلام- حير اللدين الزركلي- ط (؟) بيروت 1547 م. 

- أعيان العصر وأعوان النصر- لصلاح الدين خليل الصفدي. / د. على أبو زيد وجماعة. بيروت ط )١(‏ 1418 ه- 1998 م. 
- مال القَالى- بيروت٠.‏ 

- أنيس الجلساء في شرح ديوان الحنساء- الأب لويس شيخو اليسوعي ط )١(‏ بيروت. 
- البحترى في سامراء حتى نهاية عصر المتوكل. يونس أحمد السامراثيٍ بغداد 191٠١‏ م. 
- تاج العروس. للزبيدي- طبعة الكويت. 

3 تاريخ بغداد- لخغطيب البغدادى- بيروت٠.‏ 


- تاريخ انخلفاء للسيوطي. خ/ خمد بي اللين عبد الميد. ط (؟) . 
١”‏ ه- وهو١‏ 6 


- التنبيه على حدوث التصحيف تأليف حمزة بن حسن الأصفهاني. 2/ الشيخ محمد حسن آل ياسين بغداد ط )١(‏ 18810 ه- 
/51ة١‏ م. 

- التصوف الإسلامي في الأدب والأخلاق- الدكتور ري مبارك- بيروت. 

- ثمار القلوب في المضاف والمنسوب- للثعالبي- ت/ مد أبو الفضل ابراهم مصر ١84‏ ه- 1950 م. 

رات الأوضاف امشو عل خامكن'المستطرف: الأشىه القاهزة: 

: جامع الدروس الغزيية كا ليت الشيخ مصطفى الغلاي بيروك: ط (؟١)‏ 9و8اه- لاوا م. 

كيذ اناي العرب/ لابن حزم الأنداسي- تحقيق عبد السلام هارون م -1١‏ 19517 م 

- جمهرة خطب العرب تأليف أحمد كي صفوت. ط )١(‏ 1988 م- بيروت. 
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- حسن التوصل إلى صناعة الترسل- لشباب الدين مود الحلبي. تحقيق ودراسة: أكرم عثمان يوسف. بغداد 198١‏ م. 
- حسن المحاضرة في أخبار مصر والقاهرة- تأليف السيوطي- مصر 
- الحلبة في أسماء الخيل المشبورة في الجاهلية والإسلام للصاحبي التاجي ت/ د. حاتم صالح الضامن» مجاة المجمع العلمي العراتي ج ١‏ 
و“ 408( ه- 1988 م. 
- حلية الككيت- للفواجي- مصر لاه ١‏ ه- ١988‏ م. 
- احماسة البصرية- للبصري- بيروت. 
- حزانة الأدب لابن ججة الموي- بيروت. 
- خطط المقريزي- للمقريزي- القاهرة ١1٠١‏ ه-. 
دجلا غرة الأثر الممحبي- روت 
- الدرر الكامنة لابن جر العسقلاني خ/ محمد سيد جاد الحق- القاهرة. 
- ديوان الأعثى الكبير- ميمون بن قيس شرح وتعليق د. م شمد حسين القاهرة. 
- ديوان ابن سناء الملك لم/ مد ابراههيم نصر. د: حسين نصار القاهرة. 
ه- و5وام 
- ديوان ابن نباتة السعدي ت/ عبد الأمير مبدي الطائ بغداد ١91/1‏ م 
- ديوان ابن نباتة المصرى- بيروت. 
- ديوان ابي نواس. خخ احمد عبد المجيد الغزالي- بيروت. 
- ديوان البحتري خح/ حسن كامل الصيرفي- المقاهرة م ١‏ م. 
“زوق تابط شرا: / علي ذو الفقار شاكر دار المغرب الإسلامي 1984 م 
- ديوان القطكة سيان" اعت طه- مصر 8ه ١9‏ م. 
- ديوان الحطيئة من رواية ابن حبيب عن ابن الأعرابي وأبي عمرو الشيباني- بيروت. 
- ديوان الشريف الرضي- بيروت. 
- ديوان الصبابة لابن أي ججلة المطبوع في أعقاب تزيين الأسواق لداود الأنطاكي. ط )١(‏ 1917 م بيروت. 
- ديوان كثير عزة. َّ/ د. إحسان عباس بيروت- ١91/١‏ م. 
ديوان المتنبي- العكبري- بيروت ١191‏ ه- 1١91/8‏ م. 
ذيزاث عنون بيع عد اساريراج» القاهرة. 
- ديوان مجنون ليل جمع وترتيب أبي بكر الوالي- تج/ جلال الدين الحبي» مصر- /ه*١‏ ه- 1984 م. 
- ريحانة الألباب للخفاجي- ط (؟) القاهرة 18- ١9517‏ م. 
- سامراء في أدب القرن الثالث الحجري- يونس أحمد السامرائي- بغداد 19748 م. 
- شذرات الذهب في أخبار من ذهب/ لابن العماد الحنبيلٍ بيروت ١899‏ ه- ١9/9‏ م. 
- شرح الاشبل ‏ دكي هيه ١‏ ييه المقاهرة ٠‏ ه- اهوام 
- شرح تحفة الخليل في العروض والقوافي- تأليف: عبد اميد الراضي» بغداد: ١84‏ ه- 195/8 م 
- شرح ديوان المتنبي لأبي العلاء المعري (معجز أحمد) / د: عبد المجيد دياب. القاهرة. 
- شرح ديوان حسان بن ثابت الأنصاري تر/ عبد الرحمن البرقوق. دار الأندلس 198٠١‏ م. 
- شرح ديوان كعب بن زهير- القاهرة- ١59‏ ه- ١95٠0‏ م. 
- شرح المفصل لابن يعيش - القاهرة. 
- شعر ابن المعتز دراسة وتحقيق: د: يونس أحمد السامرائي بغداد- 191/8 م. 
- شفاء الغليل للخفاجي / مد عبد المنعم خفاجي ط ١/١ )١(‏ ه- 1985 م. 
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- صبح الأعشى في صناعة الإنشاء لقلقشندي- مصور طبعة دار الكتب. 

- الطالع السعيد للأدفوي تح/ سعد مد حسن القاهرة 1955. 

- العبر في خبر من غبر/ للحافظ الذهبي ثح/ صلاح اللدين المنجد- الكويت 1951 م. 

- العمدة لابن رشيق. / مد محبي الدين عبد اميد ط (؟) مصر ١8‏ ه- 19517 م. 

- عيون التواريخ لابن شا كر الكتبى / نبيلة عبد المنعم- بغداد 1991١‏ م. 

اليث لمجو و خرص كه العم الصنددي ط ر )١‏ ه0٠‏ *اه. 

- فهرست ابن خير الأشبيل- ح/ فرنستكه قداره زيدين- بيروت. 

- فوات الوفيات لابن شا كر الكتبي. 2/ د. إحسان عباس- بيروت. 

- القاموس الحيط- للفيروزابادي. 

- كاب أسماء خيل العرب وفرسانما- لابن الأعرابي / د. نوري حمودي القيسبي» د: حاتم صالح الضامن- بغداد ه٠+١‏ ه- 6م9١‏ 


3 

- كاب السلوك لمعرفة دول الملوك للمقريزي 2/ مد مصطفى زيادة ط (؟) ١9517‏ القاهرة. 
- كاب عقود امان/ للزركثى مخطوطة مصورة في مكتبة د ناظم رشيد. 

- كاب اللبع في العربية لابن جنى ت/ فائز فارس ط )١(‏ الأردن 8 ه- لوا م. 

- الكشاف/ للزمخشري - بيروت٠‏ 

+ :الالفال الفارسية المعربة تاليف ادي شير بيروت .١9٠0/8‏ 

- اللسان/ لابن منظور. 

- جمع الأمثال للميداني ت/ مد بي الدين عبد الميد. ط (؟) القاهرة و/اب8١‏ ه- 9ه9١‏ م 
- مختار الحكم ومحاسن الكل / لأبي الوفاء المبشر بن فاتك. 

خ/ د: عبد الرحمن بدوي- القاهرة. ط (؟) 1١98٠١‏ م. 

- المختار من شعر ابن دانيال للصفدي لم/ مد نايف الدلبمي الموصل ١99‏ ه- ١91/9‏ م. 

- مراصد الأطلاع لابن عبد الحق- / على حمد البجاوي- القاهرة ط ١80/8 )١(‏ ه- 1984 م. 
- المستطرف في كل فن مستظرف الأبشمي- القاهرة. 

- المستقصى في أمثال العرب/ للزخشري - بيروت. 

- معجم البلدان/ لياقوت احموي- بيروت. 

- المعجم المفهرس لألفاظ القرآن الكريم وضعه: مد فؤاد عبد الباقي- 

القاهرة. 

3 المعجم الوسيط. القاهرة. 

- المعرب لجواليقى / أحمد مد شاكر ط (؟) القاهرة 1١89‏ ه- 1959 م. 

- مغنى اللبيب / محمد بي الدين عبد احميد. 

- المفصل في تاريخ الأدب العربي تأليف أحمد الإسكندري وجماعة/ القاهرة "197 م. 

- المقتصب من كاب جمهرة النسب لياقوت الخوي. خ/ د: ناجمي حسن 

- الملل والنحل للشبرستاني ط () - القاهرة. 

- المنبل الصافي والمستوفي بعد الوافي لابن تغري بردي / د: نبيل محمد عبد العزيز ٠.١9/8‏ 

- نهاية الأرب/ للنويري مصور طبعة دار الكتب المصرية. 

- الوافي بالوفيات الصفدي- بيروت. 
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- يتيمة الدهر للثعالي ط (؟) القاهرة ه/ا"ا١‏ ه- 5ه19 م. 


١٠٠‏ الجزء الثانى والعشرون 
٠١٠1‏ مهقدمة 


[الجزء الثانى والعشرون] 

معد مه 5 

سم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على من لا نبي من بعده؛ وعلى اله وصحبه وحزبه وجنده. 

أما بعد فهذا هو الجزء الثاني والعشرون من كاب (مسالك الأبصار في مالك الأمصار) الذي ألفه القاضى شباب الدين أحمد بن ييحبى 
المعروف بابن فضل الله العمري المتوى سنة 49 هه ليكل به صورة المعرفة الإنسانية ها تبدت لثقفي عصره» جغرافية وتارخا 
ومجتمعا وطبيعة. وقد اختص هذا الجزء بالبحث في أنواع النباتات والمعادن والأجار التي وجدت على الأرضء من حيث أمماؤها 
وصفاتها وأماكن وجودها وخواصها وما إلى ذلك من شؤون. 

اعتمد ابن فضل الله في تأليفه هذا الجزء على كابين اثبين» هما: 

745 الجامع لمفردات الأدوية والأغذية. تأليف ضياء الدين عبد الله بن أحمد المالتقي النباتي المعروف بابن البيطار» المتوفى سنة‎ -١ 
هه ويقع اكاب في أربعة أجزاء» ويمثل موسوعة ضخمة ضمت آلاف المواد الخاصة بالنبات والأجار ثما كان يدخل في نطاق الطب.‎ 
عجائب المخلوقات وغرائب الموجودات. تأليف القاضي ركريا بن مد ابن مود القزوينيٍ الأنصاريء المتوفى سنة 781 ه.‎ -١ 

ولنا أن للاحظ أن ابن فضل الله العمري لم يلزم نفسه بالأخذ بميع ما ورد. في هلين الكابين من مواد مختلفة» وإنما انتقى ما شاء له 
أن ,ينتقى من هذه المواد» على وفق ما رآه مهما منها. ورتب كلا هما انتققاه من مواد نباتية أو أججار على حروف المجاء. 

ا أنه اختصر المادة التي انتقاهاء غير ملزم نفسه بضوابط محددة في هذا 


0١‏ وصف مخطوطة الاب 

الاختصار» وبخاصة مما نقله من ط. فذف في أحيان كثيرة أسماء عدد من مصادرهء وأسقط الأسماء الثانوية لبعض المواد مكتفيا 
بالاسم الرئيسي حسبء وأغفل ذك تفاصيل كثيرة نتصل بالفوائد الطبية المعزوة للمادة موضوعة البحث» كا سكت أحيانا عن ذكر 
تفاصيل المواقع الجغرافية التي وجد فيه النبات أو الخجر. 

وصف مخطوطة الكّاب 

تتألف مخطوطة هذا الجزء من (مسالك الأبصار) من قطعتين» كتب كلا منهما نظ مختلف» وهما: 

أ- قطعة من جموعة في مكتبة (روان كوشكي) في طوب قابي سرابي بإستانبول» تحت العدد ١1774‏ (وتشغل القطعة الأوراق ١١‏ 
ب- ٠١١‏ ب من المجموعة) وهي خط نسخ متقن» مضبوط بالشكل» نتألف من 5ه صفحة» في كل منها /1؟ سطراء أوها بسملة» 
لكنها ناقصة من أوهاء لأنها تبتدىء خْأَة في الكلام على (الكزبرة) » وفي الواقع فإن هذه القطعة لا تزيد على أن تكون تيلة لممخطوطة 
التي ألفت الجزء الحادي والعشرين من (مسالك الأبصار) والتي يشغل قسم النبات منها الأوراق 85- ٠غ"‏ وسبب هذا القطع في 
مادة الخطوطة الواحدة» أن ناضها أضاف بسملة وعبارة (رب يسر) الت اعتاد الناتفون» أحياناء وضعها في أول ما يكتبون. ومما 
يلفت النظر أن هذا الناتخ ختم هذه القطعة بثانية أبيات كافية في مدح من نسخت لأجله هذه القطعةء وذيلها الناعخ بعبارة تشير إلى 
وقت فراغه منهاء وهو «نهار الأحد» في العشر الأواخر من شبر صفر الحير» من شهور السنة الحادية عشرة بعد الألف» . وما زاد من 
أهمية هذه القطعة ما احتوت عليه من صور توضيحية دقيقّة للنباتات التي 
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+ همنبجنا في التحقيق 

جرى الكلام عليهاء وهي دقة مشهودة تدل على مبارة مصورها الذي لا ندري ما إذا كان النامة نفسه أو شخص آخخر من معاصريه له 
دراية بفن الرسم. ويبلغ عدد هذه الصور ١”‏ صورة» وآخر سبع منها رسعت منفردة على صفحتين مستقلتين» وثة بياضان تركا دون 
تصوير» والظاهر أن مصور النسخة أغفلهما لسبب لا نعرفه وضع الصورتين المناسبتين فيهما. 

ب- قطعة من جموعة في مكتبة أحمد الثااث في طوب قابي سراي بإستانبول» تحت العدد »9179//1١4‏ (الصفحات )١01١ -١*‏ 
كتبت بمخط سخ معتاد» غير مضبوط بالشكل» وتخلو من رسوم توضيحية ضيحية» نتألف من ١59‏ صفحة» في كل منها +7 سطراء وهي 
تكجل» بصفحة مباشرة» ما انتّهى إليه ناس القطعة السابق» والقطعة ثامة من اخرهاء وان ١‏ يذكر الناعز اسعه وتاريخ نسخه "ا فعل ا 
القطعة الأولى. وكان الأستاذ فؤاد سركين قد عثر على هاتين القطعتين في جموعتين خطيتين مختلفتين في طوب قاب بإستانبول» فقَام 
باجضمع بينهما في مجلد واحد بوصفهما يمثلان الجزء الثاني والعشرين من كاب مسالك الأبصار لابن فضل الله العمري» وصدر هذا الجزء 
عن معهد تاريخ العلوم العربية والإسلامية التابع لجامعة فراتكفورت بألمانيا سنة ١٠5‏ ه/ 1989 م. 

-١‏ اعتمدنا لغرض المقابلة النسخة المطبوعة من (الجامع لمفردات الأدوية والأغذية) » وقد أشرف على طباعتها إبراهيم عبد الغفار 
الدسوقي» ومراجعة أبي العينين أفندي أحمد» وجرى طبعها في بولاق بمصر سئة ١5901١‏ ه. 

والقاسا للاختصار فقد رمزنا لا شرت (ط) في إشاراتنا المنورة في هذا الكّاب. "ا اعتمدنا من كاب (عجائب الخلوقات وغرائب 


الموجودات) النسخة المطبوعة على هامش كاب (حياة الحيوان الكبرى) بجزأيه» وقد طبعت 
في مطبعة الاستقامة بالقاهرة سنة + .١55‏ ورمزنا لها حيثما تكررت الإشارة إليها بالحرف (ق) ٠‏ 


؟- قابلنا نص المخطوط على المصدرين المذكورين» مثبتين الاختلافات بينهما أغا وقعت» فلاحظنا ثمة اختلافات كثيرة بينما أثبته 
المؤلف وبين ما هو موجود في النسخة المطبوعة من ابن البيطار» وهي اختلافات لا يمكن تفسيرها إلا بأن المؤلف اعتمد أسخة لم 
يرها طابعو الّاب» وحاولنا معرفة أي من النسختين هي أولى بالترجيح» لكننا لم نجد الأمى ميسراء لأن ما ينقله المؤلف من أسخته 
يكون أكثر توفيا في مرات عديدة» بينما يكون الأصل أدعى للقبول في مرات أخرى؛ وهكذا فإننا سعينا إلى الأخذ بما وافق المصادر 
الأخرى التى ذكرت اللفظ» إن كان اسما لنبات أو حر أو غير ذلك» وبخاصة حين يقارب أحد اللفظين الأصل الأول الذي أخذ منه 
اسم الأ إن كان يونانيا أو فارسيا أو غير ذلك. وحينما وجدنا الأصل الأول لا يوافق أيا من اللفظين» علمنا أن كليهما لم ينج من 
آفة التحريف والتصحيف فأئبتنا ذلك الأصل بديلا للفظ الذي أورده المؤلفء مع تنبيه القارئ إلى الصورة التي كان عليها اللفظ» 
وما أصابه من تغيير في النسخة المطبوعة من ابن البيطار» ليطمئن بنفسه إلى صحة ما أثبتناه. ونحن نعتقد أن قيمة كاب ابن فضل الله 
العمري تككن- في الأكثر- في أنه نقّل» أو اقتبس» من نسخة هي أدق من النسخة المطبوعة. ويزيد هذا الرأي أهمية أن المطبوعة خلت 
من أي تحقيق» سوى أن الناشر أثبت في بعض الموامش بعض الاختلافات الواردة في نسخة أخرى كانت إديه» وربما وافقت هذه 
الاختلافات ما أثبته العمري من ذسخته» بما دل على أن النسخة التي اعتمدت في طبع اكاب لم تكن هي الأكثر دقة على كل حال. 
ومن المؤسف أن هذا جرادم يعت امار بها [مكيده من المي كا تقتضي 

قواعد تحقيق الخطوطات عادة» فلم بعد نمك ترجيح النسخة الأمء 5 الأدعى بالثقة. وينطبق هذا على النسخة المطبوعة من عجائب 
الخلوقات إلى حد كبير. 

«- أكلنا في حالات ضرورية ما سقط من المخطوط» ووجدناه في أصوله. 

وأثبتنا ذلك في مواضعه. 

غ- عرفنا باختصار بالمواد التي أوردها المؤلفء وبالمواقع» وأعلام الناسء مع أن هذه المواد منقولة من المصدرين المشار إلههماء ولما 
كان هذا يعني أن تتجاوز مبمتنا تحقيق الكّاب» إلى تحقيق أصوله» فإننا لم نقابل هذه الأصول على مصادرها الأولى» إلا حينما وجدنا 
ذلك ضروريا لفهم النص. وأثبتنا كل ذلك في حواش مناسبة. 
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ه- شرحنا الكثير من المصطلحات والألفاظ» بالرجوع إلى معاجم اللغة» وإلى الكتب الباحثة في علي التبات والأجار» وكتب 
الأدوية المفردة التى تكثر فيها تلك المصطلحات والألفاظ. 

- أثيتناء لإتمام الفائدة» الأسماء العلمية لكل نبات» حتى يمكن للباحثين اليوم الإفادة مما احتواه هذا الاب من معرفة ترااكت عبر 
القرون» كا أثبتنا الأسماء الحديثة الأحجار» وتركيبها الحزقٌ للغرض نفسه. 

-١‏ لما كان معظم الكاب غير مشكولء فقّد عمدنا إلى ضبط معظم الأسماء والمصطلحات والألفاظ بالشكل حيثما أمكن ذلك» وذلك 
بالرجوع إلى المصادر الترائية الأخرى» أو بمقابلتها على طريقة تلفظها في الأصول الأعجمية التى أخذت منبا. 

وآتخر دعوانا أن الجد لله رب العالمين الدكتور عماد عيد السلام رؤوف ْ 

الورقة الأولى من المخطوط 

الورقة الثانية من الخطوط 

مخطوطة ما قبل الآخيرة 

الورقة الأخيرة من الخطوط 


7 .اليباتات 


١”...‏ كبرة 

[النباتات] 

كرة : : ع : : 

معروفة »١«‏ قال ابن البيطار «7”» : تبرد» واذا تضمد با مع اتيز او السويق ابرا اخمرة «*» والغلة «4» » واذا تضمد بها مع العسل 
وَالريكذ ارا الشرا «ه» وورم البيضتين الحار والنار الفارسي «5» » وإذا تضمد بها مع دقيق الباقلى حلل الحنازير «0» والجراحات» 
ويزره إذا شرب منه [شيء] يسير بالمستحح «8» أخرج الدود الطوال» وولِد المني» وإذا شرب منه شيء كثير خلط الذهن فيتحرز من 
إدمانه. وماء الكزبرة إذا خلط بالإسفيداج 9» 3 المرداسنج د١٠ »١‏ 

ودهن الورد »١١«‏ 

ولطخ على الأورام الملتهبة الظاهرة في الجلد نفع منباء 

والكذبرة تنفع من الدوار الكائن عن بخار مراري أو بلغمي » وتود ظلية البصر أكلاء وتنفع من الحفقان شرابا. والكزبرة اليابسة لما 
خاصية في تقوية 

القلب وتفريحه وخصوصا في المزاج الحار» وتعينها عطرها وقبضها. 

والكزبرة قاطعة للدم إذا شرب منها مثقالان أو بثلاث أواق من [ماء] »١١‏ 

لسان امل 79» 

مقصورا «7» 

غير مقلى. والرطبة منها إذا مضغت نفعت السلاق «84» 

الكائن في الفم» والرّطبة منها نافعة من هيجان المرَّ الصفراء إذا أكلت. ومن وجد في معدته التهاباء فأكلها رطبة بالخل» أو بماء الرمان 
الحامض» نفعته. وخاصيتا النفع من الشرا «ه» 

الظاهري في الفم واللسنات ]ذا تصعيطي عا ا دلكت به» واليابسة إن قليت عقلت البطن وقطعت الدم شربا وذرورا على موضع 
النزف. والكديرة تمنع البخار أن يصعد إلى الرأس» ولذلك تخلط في طعام صاحب الصرع الذي من بخار يرتفع من المعدة» وإذا نقعت 
اليابسة وشرب ماؤها إسكر قطع الإنعاظ الشديد ويبس المني» وكذلك إن استف «5» 

مع السك 

والكديرة الرطبة «/ا» 
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حارة تعقل» وتسكن الجشأ الحامض»ء إذا أكلت في آخخر الطعام» وتجلب النوم. وإذا قطرت عصارة الكزبرة في العين» مع بن اغرآة 
سكنت الضربان الشديد. وورق الكزبرة إذا ضمدت به العين 

قطع انصباب المواد إليبا. والكدبرة الرطبة تمنع الزعاف »١«‏ 

إذا قطر منها او تنشق» 

0 ءِ ءِ 

والكزيرة توقف الطعام في المعدة زمانا طويلاء فتنفع إذلك أصعاب زلق الأمعاء والإسبال ومن لا تحتوي معدته على الطعام» وخاصة 
إذا أكات مع اغكَل والسماق: والكزبرة اليابسة تطيل تلبث الطعام في المعدة [ولذلك ,ينبغي أن تكثر في طعام] «*» 

من يقب الطعام وتطرح معها الأفاويه المسخنة الملطفة ولا سعا الفلفل» وليقلل منها في طعام من به ربو» ويحتاج إلى أن ينفث شيئا 
من صدره. ومن تعتريه البلادة وَأعي ان باردة ف الدماغ فلا يكثرون منه إولا ينفردون به] «5» 

بل بطر عدون مبعه التوابل«الملطقة المبيحنة: 

وماء الكزبرة الرطبة إذا طبخت به الدجاج المسمنة كانت أمراقها نافعة من حرقة المثانة. وبزرها اليابس ينفع من الوسواس الحار 
السبب شرباء وماؤها يقطع الرعاف تقطيرا في الأنف إذا حل فيه يسير كافور» وهو حبتان في مقدار درهم من الماء. والكبرة تورث 
الغم والغى» وي سم خمد «ه» ١‏ م 

والكدبرة الرطبة تعلق على نفذ المراة العسيرة الولادة فإنها تلد بسرعة. وان شرب من عصير الكزبرة الرطبة اربع اواق «5» 

قتلت٠‏ واذا شرب» غلظ الصوت» وعرض منه جنون» وحال شبيبة حال السكارى وكلامهم سفه وقلة حياء» 


1301 كيرة التعلب 

وراتحة الكزبرة تفوح من جميع أبدانهم» فليدهنوا بدهن السوسن »١«‏ 

الصرف ساذجاء او مع افسنتين «7» 

» وينفعهم أيضا البيض يفقس في إناء ويصب عليه ماء الملح ويتحسى» أو يطعموا مرق الدجاج أو بط الغالب عليه الملوحة» وبعد أن 
يطعموا ذلك يسقوا عليه شرابا صرفا قويا قليلا فإن كفاهم والا سقوا الشراب بالدارصيني *» 

» واعطوا الفلفل بالشراب» وافضل ما عو به شاريها التي ء بماء الشبت «84» 

المطبوخ ودهن اللخل وشرب السمن والطلاء. 

كيرة التعلي 

قال الغافتقّى «ه» 

: ات 4 خيطان دقاق راف منبسط على الأركن» لونها إلى اخمرة الدموية كثيرة «"» 

» وعلهها ورق صغير مرصف من الجانيين» مشرف «/» َ 

لالب كينا مشارا» أراندرى ابره والعواة ةزر لاق 9837 راز :3 قر رار اليتق اندوه يكين ااانه مويق 
الشكل فيه زهر دقيق» لونه إلى اخمرة» وبزره دقيق» ونباته الجبال. 


8000.0 كشوت 

قال ابن البيطار: إذا نقّع هذا النبات وشرب ماؤه عرض منه [حالة] »١١<‏ 

شبيهة بالسكر مع اختناق وخشونة في الحاق والصدرء وعلاج من عرض له ذلك القىء يطبخ الشبت والزيت ويسقى بعد ذلك دهنا. 
ورب العنب وعصارته يكتحل بها مع السكر فيشفي من الغشاء [في العين] ويحد البصر وتذهب غشاوته» وإذا دق ورقها ياإساء وشوي 


كبد التيس.ولت ق حتيقه وأكل نا وفغل "ذلك عرارا أبنأ الخشاء 
ويقال: إن هذا النبات يشفى من الخنازير. 


١٠١‏ الجزء الثانى والعشرون 
كشوت 


هو «؟7» 

نبات محبب» مقطوع الأصل» أصفر اللون» ويتعلق بالنبات مثال اللميوط» ويشرب من ماء النبات الذي يتعأق به» ولا أصل له في 
الأرضء ولا ورق له في أطراف فروعه مر لطاف. 

ويكثر في الكروم» ويسمو وأشتبك «"» 

فروعه. 


كأة 

قال ابن البيطار: يجعل فى الشراب فيشده »١«‏ 

ويعجل به السكر» ويديغ المعدة» ويقوّي الكبد» ويفتح السّدد التي في الكبد والطحال» [و] يخرج الفضول العفنة من العروق والأوراد» 
وينفع من احميات المتقادمة» ويلين الطبيعة ولا سعا ماوّه. وهو صالح لحميات العارضة للصبيان إذا شرب مع السكنجبين «7» 

» وان أكثر منه ثقل في المعدة وخاصة إسهال المرة الصفراء. ويؤخذ من مائه نصف رطل مغلي أو غير مغل بوزن عشرة دراهم سكرا 
سليمانياء وإذا شرب عصيره رطبا مع سكر طبرزد نفع من اليرقان» وينقي البدن. 

والكشوت ينقي الأوساخ عن بطن الجنين» وينفع من المغص» ويحتمل به فينقص نزف الدم» والمغل منه يعمّل |البطن] «7» 
ويقطع سيلان الرحمء وإن نقع من غير طبخ كان أعون على الإسبال» وان طبخ كان أكثر تفتيحا للسدد. 

وشرب عصارته وبزره يفعلان ما يفعل نقيعه وطبيخه. واذا غسل بطبيخه أو بعصارته اليد والرجل نفع من التقرس وأوجاع المفاصل» 
وإذا وضع مع أدوية الجرب قوى فعلها. وينفع ماؤه من اميات المركبة من البلغم والصفراءء وغذاؤه ليس بالرديء. وكاغخ الكشوت 
جيد للمعدة ولا سيعا إذا جعل معه الأنيسون وبزر الكرفس أو الرازياج «غ» . 

1 «ه» 5 

قال ديسقوريدوس: هو اصل مستدير لا ورق له ولا ساق» ولونه إلى احمرة» 

يوجد في فصل الربيع» ويؤكل نيئا ومطبوخا. 

قال ابن البيطار: والرأة يورث عسر البول والقولنج. والكأة مبيج منها الذيحة فقهم بطبيخ الشبت» وأعطهم رماد الكرم بسكنجبين» 
أو أعطه مثقالين ذرق الدجاج بالسكنجبين ليقيأ به. والكأة امراء قاتلة. والكأة تورث ثقّلا في المعدة وتولد السدد أكلاء وماؤها 
اد البصر كل .والكاأة تورث السكدة والفالحج ووجع المعدة» فينبغي أن تقشر وتنقي تبقية كثيرة ليصل إليها [الماء] ويخرج غلظهاء 
وسلقها بالماء والملح والفودح »١«‏ والسذاب «”» سلقا بليغا ويؤكل بالزيت الركابي والمري والصعتر «7» والفلفل والحليب. والياس 
منبا أبطأ في المعدة وأكثر ضرراء فينبغى أن يجاد إنقاعها وأن تدفن في الطين الحر يوما وليلة» وتستعمل بعد الغسل لتعمل الرطوبة 
فها من الماء وتكون شببيية بالطرية» وبشرب بعدها النبيذ المعسّل الصرف الشديد. ويؤخذ الترياق والزنجبيل «4» المربى والمسحوق» 
فإدمان أكلها والإكار منها يواد البلغم والبيق الأبيض خاصة» وثمّل اللسان وضعف المعدة. وينبغي أن تؤكل بالمري «ه» » وإن سلقت 
باذع وطضيت اديع وطيك ا لقاو الحارة كالفلفل والدار صيني ذهب عنبها توليدها البلاغم اللزجة؛ وان سلقت بالملح والصعتر 
والمري قل ذلك منها ايضاء 


.0 فيطوس 

وإن كببت (أو كردبت) »١«‏ فلتؤكل بالمري والفلفل. والمشوي أيضا مها في بطون الجداء والملان اكتست من شعومها ما تصلح 
به بعض الصلاح» لكن الأجود أن تؤكل بالفلفل والملح» ويشرح هنبا مواضع بالسكين ويجعل فيها من الزيت والفلفل قبل ذلك. 
واختلاطها باللحم ليس بصالح» وينبغي أن لا تؤكل فيه» وليتجنب شرب الماء القراح بعدها. 
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ومن خواص الكأة أن من أكلها ولدغه شيء من ذوات السموم» والكأة في معدته» مات ولم يخلصه دواء البتة. وماء الكأة من 
أصلح الأخوية للعين إذا ربي به الإعُد واأكن به» ويقوي احفان العين» ويزيد ف الروح الباصرة» م نزول الماء 1 

والكأة الياسة إذا ححقت» وعنت بماء» وخضبت به الرأس» )053 نفع من الصلع العارض قبل وقته طاريق فإذا جففت وسحقت 
وعنت بغراء السمك محلولا في خل نفعت من قبله الصبيان المعائية» ومن نتوء سررهم ومن الفتوق المتوآدة علييم» مجرب. 
كافيطوس _ 

ومعناه صنوبر الارض «”» . قال دإسقوريدوس ف الثالثة «4» : هو من النبات 

المستأنف كونه في كل عام» وقد يسعى في الأرض في نباته إلى الا نحناء ما هو. 

وله ورق شبيه بورق الصغير من حي العالم ١‏ إلا أنه أدق منه» وفيه رطوبة تدبق باليد» وعليه زغب كثيف» وورقه كثيف على 
أغصانه» ورانحته شبيهة برائحة الصنوير» وله زهر دقيق ان وأصول كأصول فنحوريون «”7» . 

قال ابن البيطار: يني ويفتح ويجلو الاعضاء الباطنة» وهو من انفع الادوية لمن به يرقان ومن يحدث في كبده السدد. ويحدر الطمث 
إذا شرب مع العسل» وإذا احتمل من أسفل» ويدر البول. وبعضهم يشفى منه اوجع الورك بعد طبخه بماء العسل» وما دام طريا 
فهو يقدر أن يلزق ويدمل الجراحات المتعفنة ويحال الصلابة التي تكون في اليدين. وإذا شرب من ورقه مع الشراب سبعة أيام متوالية 
أبرأ عرق النساء وسقى منه أيضا لعلّة الكيد ووجع الكلى والمغص» ويسقى طبخه لضرر السم خانق الفر «*» ؛ ويبياً منه لحذه العلة 
ضماد متخذ من طبيخه لوط بسويق فينتفع به. واذا مق وخلط بالتين «4» وهبئ 


6 كدريوس 

منه حب وأخذ حل الطبيعة» وإذا أخذ بتوبال النحاس والراتتج وشرب أسبل الفضول من الرّحم. وإذا وضع على الثدي الجاسية 
»١«‏ حلل جساهاء واذا تضمد به مع العسل ألزق الجراحات ومنع الفلد أن نسعى ف البدن. وهو سبل بلغما غليظاء» وهو أصناف» 
ا 0 1 

ومعناه بلوط الارض «*2» . قال ديسقوريدوس في الثالثة: .ينبت في اماكن خشنة صخرية» طوله نحو من شبر» وورقه صغار شبيه في 
شكله وتشريفه «4» بورق البلوط» م الطعم» ا إلى لون الفرفير ٠60‏ ولبغي أن تمع العشبة ورتها فيها بعد. ْ 
قال ابن البيطار: يذوب الطحال» ويدر الطمث والبول» ويقطع الأخلاط الغليظة» وينشّي السدد الحادثة في الأعضاء الباطنة. وإذا 
شرب طريا أو مطبوخا (9) بالماء نفع من شدخ العضل والسعال» وجسا الطحال» وعسر البول وابتداء الاستسقاء» ويحدر الجنين. 
واذا شرب بالخمر حلل ورم الطحال» وإذا شرب بالشراب أو تضمد به كان صالحا لنبش الموام. ويمكن أن إسحق ويعجن ويستعمل 
لعل المذكورة. | 

واذا خلط بالعسل نقّى القروح المزمنة» وإذا حمق وخلط بشراب واكتحل به 


.030 كون 

أبرأ قرحة العين التي يقال لها أخيلوس »١١‏ وهو الناصور. 

وإذا دق ووضع على الطحال أضمره. وشربه يذهب اليرقان» واذا طبخ بماء قليل وزيت وشرب ثلاثة أيام متوالية على الريق» كل يوم 
ثلاث أواق فاتراء نفع إمن] «9؟» الحصى نفعا عجيبا. وينفع من الأوجاع المزمنة العارضة في نواحي الصدر والرئة إذا حق وشرب 
منه ثلاثة أيام معجونا جلاب «» أو بعسل» ومقدار الشرب منه لذلك ثلاثة دراهم. وشراب الكادريوس مسخن حلل» ينفع من 
التشنج واليرقان» والنفخ الذي يكون في الرحم» ومن بطء الحضم وابتداء الاستسقاء. 

كون «4» 
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معروف. 1 5 0 ا نعل منه 0 وقوته ف إدرار لبوك وطرح الرياح وإذهاب 0 ولسخن امجن ورعنت 2 ِ 
فيش الحوام. 0 من ورم الأأثيين و بالزيت ودفيق لباق 95 «ه» ووضع ك6 علا ويقطع 3 الرطريات 
المزمنة من اأرحم؛ ويقطع الرعاف إذا قرب مسحوقا من الأنف مخلوطا بخل» وبصت الدل اذا شرب منه أو تلطخ به. وهو عدة 
اصناف والفارسى اقوى من غيره. 

واذا مضغ مع الملح» وقطر ريقه على الجحرب »١«‏ والسبل «"» المكشوطة والخرة «"3» » منع اللصق. والكرماني يعقل » والنبطى 
يسبل والنبطي هو الموجود في سائر المواضع. وإن قلي الكمون وأنقع في اللحل عمل الطبيعة المستطلقة من الرطوبة. وينفع من الريج 
الغليظ» ويجفف المعدة ويصلح الكبد. واذا احتملته المرأة مع زيت عتيق قطع كثرة الحيض» واذا نقع 42 اتلخل» «4» وجفف 
وسحق» وتمودي على أخذه سفوفاء قطع شبوة الظي ,زه وأشباعهاء وإذا مضغ بالملح وابتلع قطع تلن" العامة 


كندس 


والكتون البري بزره أشد حرافة من الكمون البستاني» ويشرب من بزره للمغص والنفخ» واذا شرب بالشراب وافق ضرر ذوات 
[السموم] »1١«‏ من الموام» والبلة العارضة في المعدة «؟» . وإذا خلط بزيت وعسل وتضمد [0....|] لون الدم العارض تحت العين. 
كندس «7» : 1 ل 

قال إححاق «4» : الكندس عروق نبات» داخله اصفر وخارجه اسود» ونباته سمى الحرشف»ء [.....] ولون ورقه ارقط ببياض 
وخضرة» والمستعمل منه العروق» وجمع ف [يونيه] «ه» » وهو شديد الحرارة. 

قال ابن البيطار: وخاصيته قطع البلغم والمرة الغليظة ويحال [الرياح] «*» من المياشيم» وهو شديد الحرارة» وفي شربه خطر عظيم» 
ومقدار الشربة منه ليتقياً عن دائق إلى أويعة دوانيق «/ا» |مسحوقا] منخولا | ومذافا] بصفرة ثلاث بيضات قد إشويت] «8» 8 
لم ينضج» وفيها رقة مع ما قد أغلي فيه عدس وشعير مر ضوضان مقشوران مقدار نصف رطل فإنه يقئْ قيئا جيدا. واذا 

بحق الكندس ونفخ ف ادنك هبيج العطاس رك البول والحجيض. 

وهو من الأدوية القتالة إن لم ترفق به» ويجفف الحلق» ويبيج وجع البطن. 

وربذبغى أن يسقى اللبن ودهن الحل. وهو جيد للعشاء »١«‏ جداء وكان رجل لا يبصر الكواكب ولا القمر بالليل فاستعط بمثل عدسة 
كندسا بدهن بنفسج فرأى الكوا كب بعض الرؤية ف اك ليلة وفي الثانية بر البتَة» وريه غيره «17» كا 

واذا كان الولد ميتا لثلاثة أشبر» أو لأربعة» إسحق الكندس في عسلء» ويتخذ منه فتيلت» واحتملتها المرأة فأنها تلقيه. ولا يستعط به في 
القيظ ولا في الصيف فأنه ينشف الرطوبة» وإئما إستعط به في الحريف والشتاء والربيع. [و] إذا عجن الكندس باللحل وطلي به الببق 
وتمودي عليه أزاله» وإذا أغل في اللخل وضرب بدهن الورد نفع الك وإذا حمق وصير في خرقة واشت عطس ونقى الدماغ [ونبه] 
«"» المصروعين والمفلوجين» وأعان بالعطاس على دفع المشيمة. وإذا شرب منه وزن ربع درهم ونون ال كيين والاء طاو فيا 
بلغما لزجا. واذا اختلط بالزفت» ووضع على 


9 ببللاب 
القوباء »١«‏ العتيقة» وتمودي عليه قلعهاء وهو ينفع من اللحشم بفتح سدد المصفاة بقوته. 
ليلاب «7» 


قال ديسقوريدوس ف الرابعة: هو نبات له ورق وقضبان طوال يتعلق بما قرب منها من النباتات» وريثبت في السياجات وأمرجة «*» 
الكروم (9) » وينبت أيضا بين زروع الحنطة» وله نور شبيه بقمع أبيض يغلفه غلف صغار «4» » فيه حب صغار أسود وأحمر. 

قال ابن البيطار: قوته قوة حلّلته إذا شرب عصارة أوراقه أسبلت البطن» واللبلاب يسبل باللزوجة التي فيه» ويخرج الصفراء» ويسبل 
برفق إذا خلط بالسكر. وإن أردت تقويه وزدت فيه من فلوس اللحيار شنبر «ه» محلولا بالماء المغلي. 
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وليس ينبغي أن تشرب ماء اللبلاب مغليا لأنه إذا غلي ذهبت لزوجته التي يسبل الطبيعة بهاء وانكسرت قوته» والشرب 
(*.”.٠‏ لبسان 


منه رطل مع عشرين درهما من السكر. وكم ب السداك إذا نيام عزمن الطبيعة» ينهم بن الفراع اللا كوي فى خلط: يعار 
يكال أورام المفاصل والأحشاء إذا استعمل مع فلوس تيار شنير» وان طبخ ماؤه» قل إسهاله» وكان أكثر تفتيحا للسدد؟ وهو نافع 
من المى الصالبة ٠ »١«‏ 
لبسان »7١«‏ 
قال الغافقى: زعم بعض الاطباء أنه اللحردل البري «"» » وهي بقلة تشبه اللحردل في الصفة فقط» وليست من حارة اللحردل في 
قوشو باللعيرية عليه 
وقال دسقوريدوس ف الثانية: شي بقلة معروفة 1 6 غذاء» واخييق وأخوة للمعحدة من الماض «8» 6 وقد تطبخ وتؤكل. 
قال جالينوس في السابعة: أما على سبيل الطعام فهو يواد خلطا رديئا «ه» » وأما على سبيل الدواء فأنه إذا ضعد به كان له جلاء 
وتحليل. 
وقال الشريف «5» : اللبسان إذا طبخ» وجلس ف طبيخه الاطفال الذين لا 


3 حطية اليس 

يمشون لضعف عصبههم وبرده »١«‏ » أعانهم على المشي. وبزره إذا مق وعجن بلين «”» ولطخ به الوجه أذهب كلفه وحسنه وورده 
وأذهب نمشه وبرشه» وإذا صنع من بزره لعوق وأخذ على الريق» نفع من السعال المزمن» وإذا شرب بالطلا نفع من الحصى. 

لية اتيس 0 ْ 

قال أبو حنيفة: يسمى اذناب «4» الحيل» وه بقّلة جعدة» ورقها مثل ورق الكراث» ولا يرتفع ارتفاع ورق الكراث» ولكن 
يتسطح؛ والناس يأ كلونها ويتداوون بعصيرها. 

قال ابن البيطار: هذا النبات هو لحية التيس على الحقيقة» وهو معروف ببذا الاسم عند العرب وعند أهل الشام والمشرق وديار بكر 
اا وقد ينبت منه شبيء ببلاد الفيوم من أعمال مصر. وأما الدواء الذي سماه حنين في كاب جالينوس وديسقوريدس لحية التيس 
وليس هو هذا الدواء المذكور قبل» ولا من أنواعه» ولا بينهما أسبة» لا في ورد ولا في صدرء بل هو دواء غيره» وهو المسمى باليونانية 
قسوس «ه» » ونحن «5» تون حنينا في ذلك إذا كان هذا هو المقصود في كتب الاظاسينا الاسم. ٠‏ وهذا النبات الذي سماه 
حنين لحية التيس هو المعروف )٠١(‏ عند عامتنا بالأندلس بالشقواص وهو مشهور بما ذكرته. 


8.0 سسان امل 


قال ديسقوريدوس في الأولى: 

قسوس شجرة صغيرة» تنبت في أماكن صغرية» وهي كثيرة الأغصانء ولا ورق مستدير صلب عليه زغب شبيه بالجلنار» والأنق زهره 
أبيضن: أها ورقه"الغض :فإذ) مق ود وقبض | تجفيفا وريبسا بلغ به أن] أدمل الجراحات »١١‏ . وزهرته أقوى من ورقه حتى إن 
من شرب شيئًا منبا مع شراب أبرأت ما يكون به من قروح الأمعاء وضعف المعدة» وإذا اَذ منها ضماد نفعت الجراحات المتعفنة» 
وقوة الزهرة قابضة. واذا شرب مسحوقا بشراب قابض نفع من اختلاف الدم وضعف البطن. 

وإذا تضمد به منع القروح اللحبيثة أن تسعى في البدن» وإذا خلط بزيت عذب وثوم أبرأ حرق النار والقروح المزمنة. 

لسان امل 79» 

قال ديسموريدوس في الثانية: هو صنفان كبير وصغير» فالصغير له ورق أصفر وأدق وأشد ملوسة من ورق الكبير» وله ساق عرّواة 
مائلة إلى الأرض» وزهر أصفر وبزر على طرف الساقء والكبير أخشن أغصانا من الصغير» عريض الورق» إشبه إلى البقول التي 
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يتغدى بهاء وله ساق مرّواة إلى الجرة» طولما ذراع؛ علبها بزر دقاق في شكلها من وسطها إلى أعلاهاء وله أصول رخوة عليها زغب 
ا غلظها غلظ إصبع» ويكون في الآجام والسياجات 2١‏ والمواضع الرطبة. 

قال ابن البيطار: ينفع القروح الرديئة في الأمعاء» وذلك أنه يقطع الدم ويطفئ اللهيب والتوقد ويدمل النواسير وسائر القروح الرطبة. 
واتشعمل أصل هذا النبات في مداواة وجع الأسنان» يعطى صاحب الوجع أصله بمضغه» ويطبخ الأصل أيضا بالماء ويعطى فيتمضمض 


يك ٠‏ 
وأما في مداواة سدد الكبد والكلف فإنا نستعمل بزره أكثر من ثمره. ولورق لسان احمل قوة قابضة مجففة» وإذا تضمد به وافق 
القروح اتحبيثة» (والقروح التي نسيل إليها المواد) «"» » والقروح الوعخة» ومن به داء الفيل» 0 سيلان الدم ومنع القروح الحبيثة» 
والنار الفارسية» والفلة» والبثور» من أن تسري في البدن. وه تبرئ وتدمل القروح المزمنة والمقروح الحبيثة» ويلزق الجراحات العميقة 

بطراوتهاء وإذا تضمد به مع )١١(‏ الملح نفع من عضة الكلب وحرق النار والأورام والحنازير ونواسير العين وورم اللوزتين٠‏ 

وإذا طبخ هذا البقل وأكل بملح وخل وافق قرحة الأمعاء والإسبال المزمن» ويطبخ مع العدس بدل السلق ويؤكل» وقد يعطى مسلوقا 
للمحبونين »١«‏ حبنا جياء ويقطع المصروعين ومن به ربوء وإذا تمضمض بالورق دائمًا أبرأ قروح الفم» وإذا خلط بالطين المسمى قيموليا 
«*» أو بإسفيداج الرصاص أبرأ الخرة» وإذا حقنت به النواسير جففها. وإذا قطر في الأذن الموجعة نفع وجعهاء وإذا ديف بعصارته 
الشيافات «7» وقطر في العين نفع من الرمد» وينفع اللثة المسترخية والدامية. 

وإذا شرب نفع من نفث الدم» وما فيه من الآلات وقرحة الأمعاء» وقد يمل في صوفة لوجع الرحم الذي يعرض فيه اختناق 
ولسيلان الفضول من الرحم. وثره إذا شرب قطع الفضول السائلة إلى البطن» ونفث الدم من الصدرء وما فيه. وإذا شرب ثلاثة 
امل من | يرل لسان امل بأريع ماق ونصف شرايا تمزوجا بمثله ماء نفع من حمى الغب «5» ٠.‏ واذا شرب أريفة عوك نفعت 
من حمى الربع» وقد شرب الأصن والورق بالطلا لأوجاع الكل والمثانة. ومن الناس من يعلق الأضول ف رقاب من بهم اللخنازير 
يريدون بذلك تحليلها. وشرب ماؤه مغليا مصفى ينفع من استطلاق البطن عن حر يستدعي شرب ماء كثير فيفسد اذلك الحضم ويلين 
الطبيعة» وه خلط صفراوي. 


3.0.1١‏ لسان الثور 

.”370 لوببيا 

لسان الثور »١«‏ 

قال دسقوريدوس ف الرابعة: هو نبات خشن اسود يشبه ورقه ف شكاه السن البقره 

قال ابن البيطار: إذا طبخ فى الشراب وشرب أحدث لشاريه سروراء وينفع من به سعال من خشونة قصبة الرئة والحنجرة إذا 
طبخ بالعسل. وخاصته في تفريح القلب وتقويته عظيمة» ويعينها ما فيه من إسهال السوداء الرقيق [فينقي] بذلك جوهر الروح» ودم 
القاب» ويلين الطبيعة» ويعين على إحدار الأخلاط امحترقة» وينفع من السوداء المتولدة عن خلط صفراوي» ويسكن جميع أععراضها 
من الوسواس واحفقان والفزع وحديث النفس. واذا مرق ورقه نفع رخاوة اللثة والقلاع (زض4 42 وخاصة ف أفواه الصبيان والحرارة 
التي في الفم. 

لوييا «7» 

معروفة» قال ابن البيطار: يدر الحيض إذا صير معها القن «4» ودهن الناردين «ه» » 


٠.‏ وميعاخوس 
تود البلغم الرديء» فإن كلها خردل منع ضررهاء» والأحمر أجودهاء ا قن غليظ عسر الا يضام ويعين على فضهه كلد با مري 
والزيت والكمون حاراء وأن لا يؤكل (؟١)‏ قشره اللخارج. وأما بطنه فأحمد أكله أن يؤكل بالملح والفلفل والصعتر ليعين على هضمه 
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ويشرب عليه نبيذ صلب صرفء والمربى منه بالحل قليل الرطوبة بطيء الهضم من أجل ,يبس الحل» وهو أقل نفخا من الباقل» وهو 
جيك الصدر والرئة. َ 

وأما الا حمر منه المطبوخ فيه |ف] ينقى دم النفاس ويخرج الاجنة الميتة والمشيمة وهو يغثي وخر الرأس [و] ليس بصا للمعدة» 
و.بنبغي أن يؤكل بالل واللحردل والسذاب والمري» فالخل يمنع تبخيره إلى الراس و [وتوليده] الغى» والحردل والمري يطيبانه ويسرعان 
إشراحه ورذهيات عا يسدق شلب 04١‏ ةدو السذات. يكار يدس 

»١« وسعاخوس‎ 

قال دسقّوريدوس ف الرابعة: هو نبات له قضبان نحو من ذراع» رقاق شبيبة بقضبان القُنش من النبات» معقّدة وعند كل عقدة 
ورق نابت «”» شبيه بورق اللحلاف» قايض في المذاق» وزهره حر قيية بالذهب في لونه» ورينبت في 


5 لوف 

الآجام وعند المياه. 

قال ابن البيطار: يدمل الجراحات» ويقطع الرعاف إذا ضحد به» ويقطع 53 دم ينبعث من حيث كأن [من] نفس جرمه وعصارته» 
إلّا أن عصارته أبلغ فعلا منه. ومتى شرب أو احتقن به شفى قروح الأمعاء» ونفع من نفث الدم من الصدر» وقرحة الأمعاء» شرابا أو 
محتقنا به» وإذا احتملته المرأة قطع سيلان الرطوبات المزمنة من الرحم دما كان أو غيره» وإذا شد المنخران ببذا النبات قطع الرعاف» 
وإذا وضع على الجراحات ألمها وقطع عنها نزف الدمء وإذا دخن به طرد الهوام وقتل الفار ٠ )١8(‏ 

لوف «(»اى 5 ظ 
اللوف ثلاثة اصناف: صنف يسمى دراقيطن «”2» ومعناه لون الحية» لان ساقه إشبه لون الحية ف نفسه ونعومته» وهو اللوف السبط» 
وإسمى لاسي غرغيته «7» » وبعض العلماء لسمونه الصراخة» لزمهم 0" صوتا إسمع منه ف 

يوم المهرجان» وهو يوم العنصرة؛ ويقولون إن من سمعه يموت في سنته تلك. 

والصنف الثاني يسمى اارن ويسمى |بالبربرية] »١«‏ ايرني» ويسمى صارة «؟» » وهو اللوف الجعد. والثالثك يسمى |اريصارن» وهو 
الد وير أيضاء 1 

قال دسقوريدس ف الثانية: دراقيطون «”» » وهو الفيلجوش «8» » ومعناه اذان الفيل. له ورق شبيه بورق النبات المسمى قسوس 
«ه» » في لونه فيرفرية وآثار مختلفة الألوان» وهو مثل عصا في غلظه؛ وله في طرف الساق شبيه بعنقود» أول ما يظهر لونه أبيض شبيه 
باون الحشخاش فإذا نضج كان ونه شبيها بلون الزعفران» يإذع اللسان. وأصله إلى الاستدارة أقرب» وعليه قشر رقيق» ونبت في 
أماكن ظلياة رطبة. 

قال ابن البيطار: أصل اللوف ينقي ويفتح السدد من الكبد والطحال والكليتين» لأنه يلطف الأخلاط الغليظة الأّْجة. وهو نافم 
ايجراحات الرديئة» يجلوها وينقيباء وينفع من العلل الحتاجة إلى الجلاء. واذا طِِ بالخل قلع «5» المبق» وورقه قوته هذه المُوة بعينها» 
وبزره أقوى من ورقه ومن أضله» وهو إشفي السراطين وأورام المنخرين التي لسميها الأطباء الكثيرة الأرجل» وهي نواصير «/ا» 
الأنن. سه ع ع س ع ع 

وعصارة اللوف تنتّى الأثر الحادث في العين عن قرحة» وثره إذا أخرج ماؤه وخلط بالزيت وقطر في الأنف أذهب الحم الزائد في 
الأنف والسرطان. وإذا شرب من ثمره نحو ثلاثين حبة بخل ممزوج بماء أسقط الجنين» ويقال إن المرأة إذا علقت واشهّت رائحة هذا 
النبات عند ذبول زهره أسقطت. وأصله مسخن ينتفع من عسر النفس الذي يحدث فيه الانتصاب» ومن الوهن العارض في العضل 
والسعال: :لالت 

واذا طبخ أو شوي وأكل وخده أو بعسل يسبل خروج الرطوبات من الصدر» وقد يبجحفف ويدق ويخلط بعسل ويلعق فيدر البول» 
وإذا شرب بشراب حرك شبوة الجماع» وإذا خلط بالدواء الذي يقال لا القير »١١«‏ أو عسل» وصير بمنزلة المرهم نقّى القروح الحبيثة 
وأدملهاء وقد يعمل منه شيافات للنواصير واخخراج الأجنة. 

ويقال: إن أصله إن ذلك به أحد بدنه لم تنبشه أفعى» وإذا دق وخلط بخل ولطخ به الببق قلعه؛ وورقه إذا دق وضمهد به الجراحات 
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الطرية بدل الفتل )١4(‏ وافقهاء وإذا طبخ بالشراب ووضع على الشماق العارض من البرد وافقه» والجبن إذا لف فيه لا يدود. وأما 
الأصل [ف] وافق القرحة في العين» وقد يوْخْذ الأصل 


07 يينابوطس 

مطبوخا رطبا. وينبغي أن تمع الأصول أيام الحصاد وتغسل وتقطع وتشك في خيوط كان وتجفف في الظل. وأصل اللوف رطبا 

يغل في دهن نوى المشمش حتى يحترق وتطل به البواسير الظاهرة [ف] يقلعها وحمل في صوفه أيضا للباطنة. وقد يقطع صغارا وينقع 

في شراب يوما وليلة ثم يمسك ما أمكن في الدبر فإنه نافع من البواسير» وهو عيب في ذلك إِلَّا أنه صعب. وإذا بخرت البواسير بأصل 

اللوقك حمقها: 

ولأصل اللوف في النفع من داء الشوكة »١«‏ فعل عيب إذا طلي به مع دهن بنفسج مسخن. وإذا سق مع الدهن وطليت به أطراف 

امجذوم أوقف التاكل» وإن أديم الطلاء عليها أبرأهاء وإذا سقي مع الدهن العتيق شفى من الدماميل. 

أينابوطسٍ 39» 

نات ذو أصناف» ومعناه الكندريات د راتحة الكندر «"» الموجودة فيباء فاشتق هذا الاسم من ينانو الذي هو الكندر. 

وزعم ابن جلجل «4» : أنه الإ كليل الجبلي المعروف عند أهل الأندلس باكليل النفساء» وهذا غلط محضء وتابعه جماعة ممن أق 

بعده» مثل الشريف 

الإدريسيء فإنه لما ذكر الإ كايل الجبلي في مفرداته تكلم فيه على أنواع اللينايوطس على أنها الإكليل» وهذا تخبيط وعدم تحقيق في النقل. 

واللينابوطس بأنواع جميعه هو من أنواع الكلوخ »١١‏ . 

قال د.سقوريدوس في الثالثة: 

لينابوطس هو ذو أصناف منه صنف له ثمر يقال له رو «7”» ويسمى زاه «”» » وله ورق يشبه ماراثون إلا أنه أعر ض منه وأغلظ» 

منبسط على الأرض باستدارة» طيب الرائحة» و [ لهد] ساق طولا نحو ذرا ؛ فيها أغصان كثيرة» وعل أطرافها أكلة فيا مر كبير أبيض 

مستدير» وفيه زواياء. حريف «5» ف طعمه شبيه الراتيننج» واذا مضغ 18 «ه» اللسان» وله عرق 5 اشيه زاحته راعة«راحة 

الكنق و ويه مشت ا زه عيض سود طيب الرانحة» وليس له حذوء وله عرق ظاهره هون وباطنه ا ومنه صنف لا 

ينبت له ساق ولا زهر ولا بزده 0 1 

وينبت اللينانورطس في مواضع سخرية واماكن وعرة» (أما في بلاد المغرب فا كثر ما يكون بالسواحل» ويسمى عندهم الزبطور الساحلي 

. »١« الشعراوي)‎ 

قال ابن البيطار: عصارة حشيشه وأصوله )١5(‏ إذا خلط كل منبما بالعسل يشفى من ظلمة البصر الحادثة عن الرطوبة الغليظة. 

وأما الذي يطبخ فيه النوع الذي يتخذ منه الإكليل» فإنه إذا شرب أضافة الإزفاك ننه تفعهم» وإذا ع به مدقوقا قطع سيلان الدم 
من البواسير» وسكن الورم ال حار في المقعدة والبواسير الناتئة» وأنضج الحنازير والأورام العسرة النضج. 

كا قو (إذا استعملت يابسة) «371» مع العسل فينقي القروى وبشرب باخمر فيبرىء 0 ويوافق + ا وام ندر الوك والطمث. 

واذا تضمد بها رطبة حلّلت الأورام البلغمية. وماء الأصل منه وغير الأصل إذا خلط بعسل واكتحل به أحد البصرء وثره إذا شرب 

فعل ذلك» وإذا شرب بالفلفل والشراب نفع من الصرع وأوجاع الصدر المزمنة واليرقان» وإذا تمسح به مع الزيت أدر العرق» وإذا 

دق وخلط بدقيق الشيم «» واتخل وتضمد به وافق شدخ العضل وأطرافهاء ويخلط خل ثقيف «4» فينقي الببق٠‏ 

و.بنبغي أن لا ستعمل للدبيللات «ه» بزر اللينابوطس المسمى فرو» ولكن و الاعرع لأن رك يخشن الحلق» واذا خلط 

الفجرو بأشياء يغسل بها الرأس ويذر عليه ويترك ثلاثة أيام ويغسل بعد ذلك» فيوافق بعد ذلك العيون 


+ ماهويدانه 


التي ينصب إليها الفضول. 
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»١« ماهويدانه‎ 

0 القائم بنفسهء لأنه يقوم بنفسه في الأسبال» ويسمى في الأندلس طارطقة «7» وسيسبان» وعند أطباء المشرق والمند يعرف 
بحب الملوك. قال دسقوريدوس ف الرابعة «"» : لاروليس «5» هو نبات يعده بعض الناس من أصناف اليتوع «ه» » له ساق 
طوا نحو ذراع جوفاء [في] غلظ إصبع» وفي طرف الساق شعب» ومن الورق ما هو على الساق ففيه طول» إشبه «5» ورق اللوز 
وأشد ملاسة» وأما الورق الذي على الشعب فأصغر منه يشبه ورق الزراوند الطويل «9» » وله حمل على أطراف الشعب مستدير كأنه 
حب الكبر «8» » وفي جوفه ثلاث حبات تفرق بعضها من بعض بغلف هي فيبهاء والحب أكبر من حب الكرسنة «4» » وإذا قشر 
كان أبيض» وهو عاو الطدا» وهو ا مثل اليتوع. ش 

قال ابن البيطار: إذا أخذ من بزره سبع او ثمان عدداء وعمل منه» وشرب أو 


49+ ماهيزهره 


مضغ » وشرب بعده ماء بارد» أسبل بلغما ومرّة وكيموسا مائيا. ولبنه إذا شرب كا يشرب لبن اليتوع فعل ذلك. ويطبخ ورق هذا 
النبات مع الدجاج» أو مع بعض البقول» ويؤكل فيفعل ذلك؛ واذا شرب من بزره وزن درهمين أسبل البلغم والصفراء أو الأخلاط 
الفليظة واماء وفيا بقوة» وإذا (15) ابتلع اننال الث وان اعد عضعه كاك أفرص: والإسبال به ينفع من أوجاع المفاصل 
والنقرس وعرق النسا والاستسقاء والقولنج» وهو مضر بهم المعدة ويولد الغثي» وينفع من وجع الظهر. ويجحب ان لا يشربه إلا من 
كان قوي المعدة. 

»١« ماهيزهره‎ 

قال ابن البيطار: بحشت عن أسم هذا الدواء وحقيقته مشرقا ومغربا فلم أقف له على حقيقة اكثر ما الي رايت اهل الشام والمشرق 
2 إستعملون مكانه فقث عا الدواء المعروف بالبوصير» ولسمونه مبذا الأسمء وقد ذَكته ف الباء. 

وأهل المغدب والأندلس يعرفونه لسيكران «”» الحوت «”» » وبالبرشكوا ا وهو ثلاثة أنواع: نوعين جبليين ونوع بستاني» والنوعان 
الجبليان هما المستعمالان» 


.000 فازريون 

وهما في جبال الشام كلهاء وهي تنفع أوجاع المفاصل ولمن أصابه تشبك في أصابعه» وما ينفع الحاء [الذي هو] خارج »١١‏ الأغصان. 
وذكر أنها إذا صيرت في غدير فيه ماء وسمك» وخاط بذلك الماء أسكر السمك. ومقدار الشرب منه مع الس مثقال» فإن طبخ مع 
غيره من الأدوية قٍ مطبوخ فالشربة منه درهمان أو ثلاثة» وهو جيد للنقرس ووجع الورك والطيتنة 

مازريون «7» 1 

قال دسقوريدوس ف الرابعة: حامالا «"» » او «8» هو تمنيش «ه» صغير» يستعمل ف وقود النار» وله اغصان طوا شبر وورق 
شبيه بورق الزيعون إلا أنه أدق منه» وهو مس متكائف يلذغ اللسان ويخدره. 

قال ابن البيطار: ورقه سبل بلغما ولا سها أن خلط بجزء منه جزءان «5» أفسنتين» وين بعسل أوماء وعمل منه حب» واستعمل. 
والحس المتخل منه 

إذا درت لم يذب »١«‏ ف الموف وخرج ف البراز. واذا دق ورقه ناعماء» وين بالعسل» فى القروح الوعخة» وقلع شك بشة ٠ »7١‏ 
وهو حار يابس يأكل الرطوبة من الكبد والجسد» ويسرع إلى شاربه الاستسقاء. وإذا سقي منه إنسان من غير أن يصلح اعتراه غم 
ووب شديد» وربما قيأ شاربه وأسبله جميعاء وربما دفعت الطبيعة بأحدهما دون الآخر. وإذا سقيته إنسانا من غير أن يصلحه أخلفه 
شيئا مثل غسالة المعي» أو مثل عين الدقيق» وإنما ذلك من حمله على المعى امل «#» يجردها. وأصعاب الرطوبات أكثر احتمالا 
لشربه من أحعاب الحرارات» والمشايخ أحمل لشربه من الشباب والمكتهلين. 

وإذا أردت إصلاح المازريون فاعمد إلى أصلح جنسه وهو أعرضهما وأطولهما ورقاء فأنقعه صحيحا في خل ثقيف يومين وليلتين» وغير 
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له اتلحل مرتين أو ثلاثاء ثم صب اللحل» واغسله بالماء العذب مرتين أو ثلاثاء وجففه في الظل أو في الشمس إن لم يسرع جفافه في 
الظل» ثم دقّه دقًا ناعما فيه بعض الجراشة ولته بدهن اللوز الحلو» ودهن البنفسج» أو دهن الحل. وإن أحبيت )١7(‏ أن تخلطه 
بما يصلحه» فاخلطه بالزبد والأفتيمون «5» والمليلج الأصفر «ه» والورد ورب السوس والكدّون الكرماني والملح الهندي» فإنه حينئذ 
يكون دواء موافقا للمرة السوداء ويخرجها بالإسبال» وينفع من وجع البلغم. وإن عالجت به 

الماء الأصفر فاخلطه بعد تبريده بما ذكرنا بأصل السوسن الأسمانجوني» 

وتوبال النحاس «7» الك فعا كرك «”*» والمر الصافي والسكبينج «5» والملح اندي واللياج الأسفر وبزر الكوفس البستاني وعصارة 
الغافت «ه» وعصارة الأفسنتين وسنبل الطيب «5» والمصطكي واسقينا عنب الثعلب «/ا» والراذيلج «2)8 المعصور الصا . 

وان كانت الطبيعة شديدة فزد من اخيار شنبر مع ماء البقول فإنه يسبل الماء الأصفن وان 5 شنت جعلته ب أو أقراضياء غير أنه إسقى 
من كان قويا ولا يحتمله الضعفاء ولا من سقطت قواه» ولا الحرورون» ولا يسقى في الزمان الحار ولا في البلاد الحارة» والشرب منه 
مدبرا | 2 في] القوي الصحيح نصف درهم إلى دائقين. 


١؟.”."١‏ ماميثا 


واه الرضق فكل ترز كوا فم وأما أصحاب الماء فالشرب منه للقوي من أريع حبات إلى ست حبات. والادزيوة ما ماج الحوف» 
وإن نقع في انحل ووه بعل الولعاك يا ٠‏ ويصلح بأن يطبخ منه أوقية بغلاثة أرطال حتى يسقى الثلث وبكرس ويصفى» ويصب 
عليه أوقية دهن لوز حلو» ويطبخ افا سق دعن الماء ويبقى الدهن» ويشرب الدهن ما بين وزن درهم إلى خمسة دراهم. 

وقول من المازريون شراب وقت ما يزهر ينفع من به استسمّاء ووجع الكبد ومن له الوجع الذي يقال له الأعياء؛ وقد ينقي النفساء 
ماميثا »١«‏ 1 :1 

قال ابن 0 قال ابو العباس النباني «”» : ويقال مميثا. والاسممان مشبوران عند اكثر الناس. ووصفها دسقورديدوس بصفتبها» 
وذك أعا مذ نش باحشخاش السواحلي لغلط كثير من الناس فيهاء أو كلاما هذا معناه. 

وقال ابن البيطار: وقد رأيت الماميثا بالشام على ذا زوضفك» وزاك ما نوعااستر] ليت بن المعو الحليةة ادك عل اوتنه 
في علاج العين» ويسميها بعضهم بالحضض» على أن الحضض معلوم عندهم» والذطياء اعون قد ذكروا الماميثا في كتبهم» ولم يصفها 
أحد منهم في كَابه بصفتها اتكالا على الصفة التي وصفها بها ديسقورديدوس في كابه أو غير ذلك» إلا أن إسحاق بن 

عمران الإفريتّى »١١‏ من المتاخرين فإنه وصفها. 

وه بأفريقية معروفة الصفة» وأهل البلاد يسمون بزرها بالسمسم الأسودء والسمسم في الحقيقة غيرها. وقد رأيته في الحقيقة ورأيتها 
ولا شبه بينهماء وقد تكون الماميثا ببلاد الأندلس )١8(‏ بجهة لبلة «7» وقرطبة وما والاها [ا] وبغرناطة «"» على الصفة أيضاء وهي 
في الصورة النبتة المعروفة بإشبيلية مميثا سواء بسواءء إِلَّا أن زهر هذا النوع يكون في البر منه ما يكون فيه نكتة إلى المرة» ومنه ما لا 
نكتة فيه» والصورة الصورة. 6 ١‏ 

وأما الذي يستعمل بإشبيلية» فصح لي بالعمل والحبر» وطول المزاولة» أن الصالحين فيما مضى ازدرعوه في البساتين ثما جلب إلهم من 
السواحل البحرية من بزر اللحشخاش الساحلي «4» » وذلك لظنهم في االحشخاش المذكور أنه الماميثاء والأأعس بخلاف ظنهم. وبحث في 


ذلك اللتقدهون واللنا عزون ورف القلط 
إلى هذه الغاية. 


على أني رأيت أبا الحسن مولى الحرة »١١‏ - رحمه الله كان ممن له تحقيق ببذا الشأن قد ظنٌ أن الماميثا الإشبيلية المزروعة في البساتين 
ثميثا ححيحة. وقد كنت أنا أظن ذلك قبل «”» » وجعل الفرق بين الحشخاش الساحلى وبين الماميثا الإشبيلية النكتة النعمانية الموجودة 
في ورق انخشخاش الساحلى» وقال: إن هذا الفرق بين الماميثا البستانية- على ظنه- وبين اللحشخاش المقرن» وهذا الفرق ليس بصحيح» 
فإن اتخشخاش الساحلى» وان كان يأ قال» فإن منه فى السواحل أيضا ما لا نكتة فيه» وزهره كله أصفر» وكذلك تجد الماميثا المحققة 
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«#» أيضا النابتة في البراري في زهرها المنككت وغير المنكت» لكن الفرق الثالث الذي لا يشكل ولا يحتاج معه إلى فرق آخر. 

وقد خفي على من مضنى من الأطباء المحدثين» فل يعلمه كثير من المتأخرين أن االحشخاش الساحلى فيه «4» الحبة المنكتة وغير المنكتة. 
والماميثا امحققة النابعة في البر مستأنفة الكون» في كل سنة تتحطم عيدانها في الصيفء والمزروع من المشخاش الساحلي بالبساتين 
المسمى ماميئا عند أهل إشبيلية» فإن الذي ينبت منه على الأأصل تخطم أغصانه وتبقى أرومته» ينبت منها في العام «ه» المقبل فاعلم 
ذلك وتحققه» فقد أوضحت لك القول في هذا الدواء الكثير المنافع العظيم الفائدة في علاج العين وغيره. 

وليعلم أن اللحشخاش المقرن [والماميثا] »١«‏ لا فرق بينبما في صورة الورق والزهر والمُر ولون الصفرة التي في الأصلء إِلَّا أن ما أنبأتك 
به أولى وأحرى من اختصاص الماميثا بالبراري والأرض الطيبة» واختصاص الحشخاش بالسواحل البحرية برمليها وحجريها «7» . 
وكذلك قد أعلمتك أيضا أن ما الماميئا ما يكون في أسفل ورقه نكتة لكنه اللون» ومنه ما لا نكتة فيه» وكذلك الدشخاش أعليتك 
(19) أنه قد يكون من أنواع | للكشخاش ما إشبه الماميثا إلا *» أن زهر هذا لونه أحمر وشنفته «4» قاعَّة» فصار فيبا خشونة بخلااف 
شتفة ادهاش" المقرن: 

وأما الماميثا فإن زهرتها معوجة كالقرون» وهذا النوع من اللخشخاش الأحمرء وقد ذكره ديسقوريدوس في الرابعة» وقد بينا ذلك في 
موضعه من كنا وبالله التوفيق. | 
قال دإسقّوريدوس ف الثالثة «ه» : الماميثا نبات ينبت قٍ المدينة التي يقال لما منبج «"» وغيرها» ورقه شبيه بورق اتحشخاش المقرن 
إِلّا أن فيه رطوبة تعلق باليد» وهو قريب من الأرضء ثقيل الرائحة منّ الطعمء كثير الماء» ولون الماء شبيه بلون الرّعفران. 


30.9 ماش 

قال ابن البيطار »١«‏ : وهو دواء كثير المنافع للعين» 5 تبريدا بيناء وإشفي العلل المعروفة باحمرة «7» إذا لم تكن قوية» وأهل بلاده 
يصيرونه في قدر نحاس ويسخنونه في تنور ليس بمفرط الحرارة إلى أن يضمر» ويدقونه ويخرجون ماءه» ويستعمل في الأكال في ابتداء 
العلل لبرده. 

وهو قابض جيد للأورام الحارة وحرق النار إذا طلي به» وإذا عن بماء ورقه دقيق الشعير سكن أورام «*» المرة وحللها في الابتداء» 
وسكن أوجاع الفلغموني «4» » وإذا حلت عصارته بخل نفعت طلاء على الصدغين من الصداع الصفراويء وإذا حلّت العصارة في 
ماء الورد نفع من القلاع في أفواه الصبيان. 

وجباه الصبيان إذا طليت به قطعت انصباب المواد إلى أعينهم. وعصارة الزهر إذا لم تحرق في الطبخ وأحككت صنعتها تنفع من الدمعة 
وتقوي العين» وتنفع «ه» في آتحر الرمد. وحب الماميثا صغير أسود يؤكل وتسمن به النساءء [و] يبرئ به امرة الشديدة وورم السرة 
وورم النفاس. 

ماش «5» 

معروف كنبات اللوبيا. قال ابن البيطار: الماش ليس بتاع ويؤكل» واتخلط 

الذي يولّده ممود» وإن ضمدت به الأعضاء الواهنة نفعها وسكن وجعها [لا سما] »١«‏ إذا عن بالمطبوخ والزعفران والمر. وأحمد 
المعالجة به في الصيف أو في المزاج الحار والوجع ال حار. وإن أراد مريد إذهاب ضرره» ويلين به الطبيعة» فليطبخه بماء القرطم «*» 
ودهن اللوز الحلو» إذا لم يكن هناك حمى صفراوية أو ورم؛ فإن كان هناك حمى حارة فاطبخه مع البقلة امقاء «» واتلحس والسرمق 
«غ» وشعير م ضوض ٠.‏ وان احتجت ان تعمّل البطن فتلقيه بقشره» ويطبخ بالماء»ء ويصب ماؤه» ثم تطبخه مع البقلة المدعوة ا خماض 
«ه» » ويصير معه ماء الرمان والسحاقة والزيت الأنفاق «» » واذا صنع به هكذا عقل وتلدكرة الحرارة» فإن ره الزيت فر كان 
دهن اللوز الحلو. والماش يسكن المرة وينققص الباه وإذا استعمله امحرورون لم يحتج إلى إصلاح ولا كانت فيه مضرة تدفع. 


١٠١‏ الجزء الثانى والعشرون 


كان 

وما )3١(‏ المبرودون» ومن تعتريه الرياح» فتدفع مضرته بالجوارشن »١١‏ الكمّوني» وأكله بالحردل» وماؤه يلين البطن» والحسو المتخذ 
منه ينفع السعال والنزلاات. 

وهو ينفع امحمومين. وإذا طبخ بالخل نفع من الجرب المتقرح. 

: »7”١« مثنان‎ 

قال دإسمّوريدوس ف الرابعة: ثومالاء او من الناس من يسميه قورغن «”» . 

وهو نبات يخرج قضبانا كثيرة حساناء وورقه يدبق باليد. وهو لزج يدبق بالمضغ» وله زهر أبيض. وفيما بين الزهر ثر صغير شبيه بحب 
الآس مائل إلى الاستدارة» وهو في ابتداء كونه أخضرء وقشره صلب أسود» وداخله أبيض. 

قال ابن البيطار: يسبل البطن رطوبة مائية ومرّة وبلغما إذا شرب من حبه عشرون حبة عدداء وإذا شرب وحده حرق الجلد. وتبغي 
أن يشرب مع الدقيق أو السويق أو في حبة عنب» أويزدرد ملطخا بعسل مطبوخ. وقد تلطخ الأبدان» التي يعسر عرقهاء بلطوخ يعمل 
من هذا الحب مسحوقا مخلوطا بنطرون وخل. 

وورق هذا النبات الذي يسمى خاصة قيارون مع أوان اماف وحنتك في الفيء ويرفع. وإن احتيج أن يسقى منه فيدق ويخرج 
ما فيه من الشظاياء وإذا ذر منه مقدار أكسوثافن «4» في شراب ممزوج بالماء أسبل رطوبة مائية» وإذا خلط 

بطبيخ العدس أو الفول المسحوق أسهل إسهالا لينا. وقد يخزن »١«‏ مسحوقا بعصارة الحصرم مصنوعا أقراصا. وهو رديء للمعدة» 
واذا احتمل قتل الجنين. 

وذكر الرازي ف الحاوي «؟”» : إن هذا هو ل المسماة "؟رمدانه. وقال: إن النساء إستعملن هذه الحبة لتسخين الفروج. والكرمدانه 
0 البلغم الغليظ وتمنع من أبخرة الدواء المرتفعة إلى الرأس وأبخرة السوداء» وتقيئ. وهو دواء قتال إن أكثر منه» لأنه إسحج المعى» 
ويلهب الخرج» ولا يحتمله إلا الأقوياء الغلاظ الطبائع» ويعالج به البرص. وأصله إذا طبخ بالزيت ولطخ به الجرب والقوابي والقروح 
في الرأس نفعها. 

قال ابن البيطار: ومن المثنان صنف آخر متخذ من قشرة أرسان الدواب» وهو بغرَة والداروم «*» كثير جداء [و] في تلك الرمال 
وبرقة أكثر. إذا قطعت من ورقه وأغصانه شيئا أراق لبناء وإذا أصلح ورقه بإنقاعه في الحل» وجفف في الظل» وخلط بدهن لوز 
هلوخد منه درهم» ل الديدان وحب القَرع وكيموسا مائياء وهو جيد في علاج المستسقين. وإن طبخ منه وزن خمسة 


غ+ ١3".‏ مخلصة 

دراهم مع أوقية زييب منقى من عمه في رطل ماء؛ إلى أن ينقص الثلثان» ثم صفي» ويلقى عليه درهم دهن اوز حلو وقيراط صمغ 
عربي» ثم شرب الكل أسبل البلغم الخام» وأسبل (١؟)‏ الدود الصغار. وإذا صنع من قشر أغصانه فتل ودست في الجراحات 
والحنازير كانت لما علاجا موافقا. وإذا سحق ورقه وخلط مع مرهم الأكلة أبرأها ونفع منها. 

5 "0 1 »١« مخلصة‎ 

قال أبو عبيد البكري: هي أصناف» صنف يطلع فروعا؛ ورقه على مقدار ورقة الكرفس إلا أنه ألين. وكل ورقة منه مشقّقة شقوقا 
كثيرة» فإذا طلع الفرع وثما دقت الأوراق وصارت على شكل ورق المَّانْء والفرع أخضر أملس يطلع في استقبال القيظ» نوارا أزرق 
منكوسا كأنه امحاجم. وصنف آخر مثله سواء إلا أن بزره بين الزرقة واخمرة منكوس أيضاء وصنف آتخر صغير ينبت في الرمل» وورقه 
هدب ونواره معن فيه صفرة» ومذاقته كلها مرّة. 

قال ابن البيطار: ذكر جماعة تمن يوثق بهم ند سقى من هذه الشجرة» وأمرهم بأخذ الأفاعي يديهم والتعرض لنبشباء ففعلوا ذلك» 
ولم يضرهم سعهاء فلما أ علهم حول» لسع أحدهم؛ فأحس بد بيب السم قِ جسدهء لخاء إلى الذي سقاه ذلك» فسماه شربة ري 
فعاد إلى ما كان عليه من قلة الاكتراث بلسعهاء فعلم بذلك أن نفعها وقوتها تلبث في الجسم وبمنع فعل السم حولا كاملا. ويسقى منها 
للمنبوش أو الملدوغ وزن درهم بزيت» جربة في ذلك. 


١٠‏ الجزء الثانى والعشرون 
قال: وحشيشة عرق تعرف بالمشرق» وخاصة بحران (والرها) «7» » تعروف 


ه6٠‏ ر«وزرنجوش 

بالكنيفشة يشرب منها نصف درهم ويتعرض شاربها للسع العقارب فلا يضره ذلك» ولا يحد للسعها ألما البتة حولا كاملاء م ذه 
في المخلصة. وهي كثيرة بظاهر غزة إلى بلد الخليل» وبجبل بيت المقدس منها كثير أيضاء 

وز ر جوش »١«‏ 1 ظ 

و روكاك امع ور لو رجدو رقن :وهر فارضىه واضهد رالقرييها جني ب رافق وج لاله اينات واد 
من قبرس «4» والمصري دونه ف الجودة» واسميه عا عقا «ه» أمراقن «5» » (ويوجد يبغداد وما والاها إلى المشرق) «لا» . 
وهو نبات كثير الأغصان» ينبسط على الأوضن ف نبأته» له 

ورق فتدين د وقن» :وهو هقليت الرائحة جدذاء مخ وقد إستعمل في الأ كاليل. 

قال ابن البيطار »١«‏ : إذا شرب طبيخه وافق ابتداء الاستسقاء وعسر البول والمغس٠‏ واذا استعمل ورقه يابسا مع العسل ذهب باثر 
الدم العارض تحت العين. 

واذا احتمل ادر الطمث ويتضمد به باتكل للسعة العقرب. وقد يعجن بقيروطي » ويوضع على التواء العصب وعلى الاورام البلغمية» 
وقد يتضمد به مع المغرة «*» لأورام العين الحارة. ويقع في أخلاط الذهن المذهب للإعياء» والمراهم الملينة» ليسخن به. وهو نافع 
من (9©) الأوجاع العارضة من البرد والرطوبة والصداع المتولد منهماء والشقيقة الحادئة من السوداء والبلغم إذا غلي وصب ماؤه على 
الرأس ثم ورقه. 

والمرزنجوش 0 الفعل ف عاد اللقوة «7» » وهو فيها أكثر فعلا من الغام «4» ٠‏ ويفتح سدد ارام والمنخرين شما ونطولا «ه» » 
وخاصة إذا دقٌ وصيّر ماؤه في محجمة بعد الفراغ من الجامة» وصير على العنق» ذهب بالآثار البيض الكائمة من الشّرط. وإذا خلط 
عاو نالا دونه التي تحد البصرء والتى تجففء ابتداء الماء النازل في العين قواهاء وإذا درس ورقه الرطب» ووضع على 

عي وا مرو 

المبيج الريحي أو البلغمي» حا حلله. واذا (درس ورقه الرطب بالملح) »١«‏ والكرن وأكل» نفع من الفواق «”2» البارد» واتحفقان المتواد 
عن خلط لزج قٍ فم اعد 

واذا خلط وطبخ مع التريد «*» والزبيب نفع من خفقان النقرس» ومن الالنخويا المعائية «» . وهو اسيحق المعدة والأحشاء» 
ويحكل النفخ والسدد» ويدر البول إدرارا قوياء ويجفف رطوبات المعدة والمعى. وإذا مضغ بالملح وابتلع قلع سيلان اللعاب. وإذا 
عنت به الأدوية النافعة من كثرة النزلات الموضوعة على مقدم الدماغ قورى فعلها. واذا درس مع لحم الرييب «9» » ووضع عل 
نتوء الحصيتين» أَزاله إذا كان الورم هادثاء وإن كان شديد الحرارة رطبا فباخل. ومتى استعط بمائه مع شب من العسل نقّى الدماغ 
من الأخلاط الباردة» وعفنه» وإذا شم على النبيذ أسرع السكر لما فيه من الحر والتفتيح. 

١ »56« مو‎ 

قال صاحب الفللاحة «/ا» : ا مرو سبعة اصناف» فنها المرماحوز «/» وهو 

أجودها وأنفعها لجوف وأكثرها دخولا في الأدوية» والثاني بعده التالي له في المنفعة مرو يعلونة »١«‏ » والثالث مرو أطوسء والرابع 
مرو ماهان» واللخامس مرو مريدان» والسادس مرو الهوم» والسابع عرو كلايل» وهو أصغرها نباتا وأقلها دخولا في الأدوية. وكلها 
تتشابه ف الصورة إلا ان المرماحوز اشرفها وانفعهاء ويرتفع من اللارض شبرا وزيادة» وساقه خشبي » وعروقه إنابعة متقاربة] «؟"» 
قريب من مقدار فرعه» ويتفرع ورقه على ذلك الساق بشيء بمتد منه إلى الورقة. وريح ورقه طيب قليلا» وطعمه مر فيه ادنى بشاعة. 
ويبزر في طرفه |بزر] يلتقط في تموز كبزر الكّان» وفي ورقه أدنى تحديد في رأسهاء منكسر اللحضرة نحو [السلق و] «*» الآس. 


ارا 511216120 


١٠١‏ الجزء الثانى والعشرون 


ومن أصناف المرو ثلاثة ورقها مدورء أحدها ورقه كورق الحبازي إلا أن فيه تشريفاء وآخر أصغر منه» وآتحر ورقه كورق الكبر «4» 
؛ والآخر يشبه ورقة ورق اللبلاب وهو أصغر منه. 5 

قال (") ابن البيطار «ه» هو سبعة أصناف مرىء جميعها تتضج الأورام الصلبة والدماميل والجراحات» وهو يصلح للمعدة الضعيفة 
والكبد» مزيل [ضرر] الرطوبات وفساد المزاج» مذهب للرياح أكثر من كل شبيء» ويزيل الضعف العارض من سوء المزاج العارض 
إسبب كثرة الأكل وكثرة شرب اللماء البارد. واذا أدمن المستسقي اقتماح «6» وزن درهمين ف كل يوم من ورقها 

وبزرهاء مع مثله سكرا على الريق» جقّف الماء وأخرجه بالبول والعرق دائا. ومنه صنف يقال له المرماحوز ينفع من النفقان الكائن 
قٍ القاب من السوداء» مفتح لسدد الرأس» وينفع الرحم والنساء الحوامل إذا شرب بالشراب» لا سها إذا كانت العلة من برد» وهو 
اجود شيء |[ نفعا من الاوجاع] .»١«‏ 

والمرو على كثرة أنواعه واختلافه ينفع المرطوبين ومن به بلغم» وان كثر شمه على النبيذ أسكر وصدعء وإن نقع في الشراب وشرب 
ا سكرا شديدا. ويزر المرو إذا قلي عقل البطن وقوى الأمعاء» وان لم يقل أسبل» وكذلك حال البزور اللعابية. 

والتوع المسمى منه المرو الاين معتدل مفرح» 0 أصنافه مفش «”27» ؛ محلل النفخ ول مفتح للسدد اليارد حيث كت 
ونقطر ماوؤه مع اللين ف الأذن الوجعة. وسائر المرو تنه تتفع [للسدد] البارد إة] «*» » وتقوي المعدة» وتفتح سدد الأحفاءة و 

رطوبة المعدة» وتقوي الأمعاءة 

وإذا افترش ورقه الغض في المام الحار ورقد عليه صاحب الأوجاع والرياح الجائلة في الأعضاء نفعهاء وكان أبلغ دواء في ذلك. 


.0 هرمار الراعي 

مزمار الراعي »١«‏ 

قال ديسقوريدوس في الثالثة العمآه: أو من الناس من يسميه طاما شوينون «7» . وهو نبات له ورق شبيه بورق لسان الملء إلا 
أنه أدق منه» وهي منحنية إلى الأرضء و [ا] ساق دقيقة ساذجة طوها ذراع» وعلى طرفها رأس شبيه برأس العمود الذي إسمى 
جيدرا «”» » وله كن إلى الصفرة» دقاق» وأصوله شبيبة باصيو اللخريق «1» الأسود» دقاق طيبة الرانحة جداء حريفة» فيها 
رطوبة يسيرة» يدبق باليد. وهذا النبات ,ينبت في (4؟) أماكن مائية. 

قال ابن البيطار: وقال جالينوس في السادسة «ه» : جربت منه أنه يفتت الحصى المتولد في الكليتين إذا طبخ وشرب ماؤه» وذلك لأن 


قوته تجلو. 
قال دسقوريدوس «5» : واذا شرب من أضاه مقدار درخمى واحدا ماقي مع شراب وافق من شرب زسم] «/ا» الأرف البحري 
«8» » 1 


١ ".".‏ نانخواه 


وسم الضفدع الذي يقال له قونوس »١«‏ » وقعون الا فيزن واذا شرب وحده أو مع جرمسا «”» » وله مالدوقوا «7» كن المغص» 
ونفع من قرحة الأمعاء» ويوافق شدخ العضل وأوجاع الأرحام. وإذا شرب هذا النبات عمل البطن وأدر الطمث. واذا ضدت به 
الأورام البلغمية سكنها. 

وقال ابن سينا: ينفع من الأورام «6» الرخوة والثقيلة في الأحشاء. 

نانخواه «ه» 

هو نوع من الكو «5». وهو اسم فارسي. قال أفي الدولة «/ا» : معناه طالب اللحيز «8» » كأنه يشي الطعام إذا ألقي عل الأرغفة 
قبل اختبازها. 

قال ديسقوريدوس في الثالثة: أامتي وهو الناخواةه وهر الناس من ماه باصليقون فوشرق + ومقناة الكدون الملوكي. ومنهم من زعم أنه 
الككون الكرماني. وبزر النانخواه معروفء وهو أصغر من الككون بكثير» ويختار منه ما كان نقيا ولم يكن فيه شبيه بالنخالة. 
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قال ابن البيطار: أكثر ما إستعمل من هذا النبات بزره خاصة. وهو يدر البول ويحال» وقوته مسخنة ملينة للبدن» مجففة» تصلح إذا 
شرب بالشراب 

للمغص وعسر البول ونبش الحوام. ٠‏ وقد يدر الطمث» وخلط بالأدورة المدرة للبول التي تق ف أخلاطها التداريج »١«‏ لتضاد عسر 
لبول. وإذا خلط بالعسل وتضمد به قلع كية الدم العارضة تحت العين. وإذا شرب أو تلطخ به» حال لون البدن إلى الصفرة. وإذا 
ادق به مع الزفت والراتينج نقى الرحم. ٠‏ وطبيخه يحل النفخ» 15 يذهب المليلة «37» واميات العتيقة.٠‏ وطبيخه يصب على لسع 
العمّرب 0 الوجع على المكان» ويقطع القيح «”*» الذي ف الصدر والمعدة» وإسكن الرياح» وممضم الطعام. |وهو] جيد لوجع 
الفؤاد والغثيان» ويقلب النفس» ومن لا يجد طعم الطعام» واسخن المعدة والكبد شرباء وينقي الكل والمثانة» ويذهب الحصاة» 
ويخرج الدود وحب القرع أكاد بالعسل٠‏ 

وإذا حت وعنت بعسل» وطلي بها الوجع أو أي عضوء كان حللت ورمه؛ وإذا خلطت بالطفل كانت في ذلك أبلغ. وإذا حمّنت 
بها الرحم نقته وجففت رطوباته وحسنت راتحته. 

وإذا وضعت في الأدوية المسهلة نفعت الذي يعترمهم بها أمغاص» وإذا طلي (75) بالنانخواه على الوجه أذهبت البثور الملينة. وإذا 
دقت مع الجوز المحرق وأكلت» نفعت من الزحير. وإذا خلطت بالأدوية النافعة من البق والبرص قوت منافعها وزادت في تأثيرها. 


١3.0.9‏ اركيوا 

6 1 »١« ناركيوا‎ 

يقال على زمان «7؟» السعاللي بالفارسية. وهو صنف من اللحشخاش الاسود» وقيل إن الناركيوا هو اتخكشخاش كله بأصنافه» وقيل هو 
اللقتهاش الأسود. وى سفرذات الفريق رم + التاركيوابالفارسية تبات أغفل ذكه دسهوريدوس. 

وذكره في تاب الأدوية المنتخب من الفلاحة النبطية «6» » وقال: هو نبات ينبت في شطوط الأنهار ومواضع ممع المياه وفي المواضع 
الندية الظليلة» ينبت بنفسه» ويرتفع عن الأرض نحو القامة» وله ورق كورق الزيتون» ولكنه أصغر منه» و [هو] ناعم لين اللمس» 
وأغصانه صلبة جداء وله زهر يظهر في الربيع كالورد اللحيري «ه» » يخلفه ثمر كالبندق في جوفها حب أسود كأنه الفلفل» أدكن 
ا البيطار: قشر هذا النبات إذا 

6 نرجس 

نزع عن أغصانه وجفف وسحق وذر على القروح الجاسية حللهاء لا مها إذا دهنت بالزيت» ثم ذر بعد ذلك. وإذا بخر بأغصان هذه 
الشجرة هلها وورقها وأغصائها وجميع رمادهاء وصنع منه نؤورة» وخلط مع زرنيخ» وطلي به الشعر النابت على البدن أسقطه وخا 
»١«‏ وأبطأً نباته كثيراء وإذا طلي به على الكلف والفش أذهبه» وقد يفعل الرماد وحده ذلك من غير زرنيخ. وإذا طبخ ورقه وسقي 
أصراب البلغم والريح الغليظة أخرج ذلك من المعى والمعدة. وبزره أقوى من ورقه» وان شرب حبه مدقوقا معجونا بالعسل أذهب 
المليلة «؟» ونفع أصعاب الى من السوداء والبلغم امحترق. 

»7١ رجس‎ 

قال درسقوريدوس في الرابعة: هو نبات له ورق شبيه بورق الكزاث إلا أنها أدق وأصغر بكثير» وله ساق جوفاء ليس عليها ورق» 
طوا أكثر من شبر» وعليها زهر أبيض مستدير شبيه بالبلبوس «4» » وشرة سوداء كأنها في غشاء مستطيل. وأجود ما ينبت في مواضع 
جبلية» وهو طيب الرائحة جداء. 

قال ابن البيطار: أصل النرجس قوته قوة مجففة يلحم الجراحات العظيمة» ويلحم القطع الحادث في الوترات» وفيه شيء ييجلو ويحدث» 
وإذا أكل أصل النرجس مسلوقا أو شرب هيج القيء» وإذا استعمل مع العسل مسحوقا وافق حرق النار» وإذا تضمد به ألزق الجراحات 
العارضة للأعصابء وإذا حمق وخلط (55) بالعسل وتضمد به نفع من انفتال الأوتار التي في العقبين والأوجاع 
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المزمنة العارضة ف المفاصل» واذا خلط البزر الذي يقال له فيديوس »١«‏ واتخل نقى البق والكلف» واذا خلط بالكرسنة «7» والعسل 
نقّى أوساخ القروح وخر الدبيلات العسرة النضج. 

ويتضمد به مع دقيق الشيم »٠«‏ فيخرج السل «غ» وما 5 واذا شم نفع من وجع الرأس الكائن من البلغم والمرة السوداء» ويفتح 
سدد الرأس» وشعه ينفع الزكام اناري وفيه تحليل قوي» وبصله يحفف وينقي وينضجح وإسيل القيح من القروح ويجففها. 

وإذا شرب منه مثقالان بعسل قياء ويقتل الحيات في البطن» وزهره معتدل محل» ويصدع رؤوس الخرورين إذا ثم. 

واضلة نافع من داء الثعلب «ه» طلاء بخل: واذا شرب منه مثقالان بعسل اسقط الأجة الأحزاء والموق» وإذا نقعت نقعت ثلاثة من 
أصوله في لبن حليب يوما وليلت» ثم أخرجت وحقت» وطلى بها دكن العينين دون الرأس» وضمد بهء أقامه وفعل معه فعلا مجيبا. وإذا 
ولك التضيي: ,أعاله مافتها ولع كلفله كتير انبرو رد ]دا عي .ونشلك لوطل يد أدهي لكلف لفك بوالرقة 


١.0.١‏ فسرين 

: 5 00 »1١« نسرين‎ 

قال إحاق بن عمران: النسرين نوار ابيضء» وهو ورد بري إشبه الورد» وسماه بعض الناس وردا صينيا.ء وأكثر ما يوجد مع الورد 
الابيض» وهو قريب القوة من الياسمين. َ 1 

قال ابن البيطار: نافع لاصحعاب البلغم» ومن كان بارد المزاج» واذا عق شيء منه وذر على الثياب والبدن طيبها «”» . ولنباته كلها 
إقوة] «9» هك لطيفة الأجزاء» وهي 2 زهره 2 سا إذا كان يابساء حتّى إنه يذو لطي ويقتل الأجنة وخرجهاء وان خلط 
به ماء حتى تكثر قوته صلح أيضا في الأورام الحارة سمها التي تكون في (/1؟) الرحم. وأصوله أيضا لها قوة قريية من هذه القّوة إلا 
3 أغلظ أجزاء وا كثر أوضية: 

وهو يحال الاورام الحاسية إذا صير عليها مع الخل» واذا دق وطبلٍ به على الآثار في فى الوجه والكلف قلعهاء واذا جف وشرب منه 
نصف مثقال أياما «غ» متوالية منع إسراع الشيب٠ ٠‏ وينفع من برد العصب» ويقتل الديدان ف الأذن» وينفع من الطنين والدوي 
فيبا» وينفع من وجع الأسنان» والبري منه تلطخ به الحببة سك الصداع وأصنافه» ويفتح سدد المنخرين» وينفع من من أورام الحلق 


واللوزتين. واذا أخل مله أربع درثميات 
.00 تعنع 


سكن التقيء والفواق» وخصوصا البري. وهو نافع لأصحاب المرة السوداء الكائئة عن عفن البلغم» وقد يسخن الدماغ ويقويه» ويقوي 
القلب إذا أديم إشمامه» ويحلل الرياح الكائنة في الصدر والرأس ويخرجها بالعطاس. وإذا تدلك به في امام مسحوقا طيب البشرة 
والعرق. 

»١« تعلع‎ 

معروف «”» . قال ابن البيطار: يحرك الجماع» ومن الناس من يدقه ويضعه مع دقيق الشعير على الجراحات والدبيلات فينفعها. وإذا 
شربت عصارته مع اللخل قطعت نفث الدم. وهو يقتل الدود الطوال» ويحرك شهوة الماع» وإذا شربت طاقتان أو ثلاث بماء رمان 
حامض سكن الفواق والغثي والميضة. وإذا تضمد به مع السويق حلل الدبيلات» وإذا وضع على الجبيبة سكن الصداع» وإذا تضمد 
به مع السويق حلل الدبيلات» وإذا وضع على الجبية سكن الصداع» وإذا استعمل للثدي الت ورمت من تعمّد اللبن فيها سكن ورمباء 
وإذا تضمد [به] «*» مع الملح نفع من عضة الكلب» وإذا خلطت عصارته بماء القراطن «» وافق وجع الأذنء وإذا احتملته المرأة 
قبل اجماع منع اجل» وإذا دلك به اللسان اللحشن لانت خشونته» وإذا دلكت منه طاقتان أو ثلاث في اللبن حفظه من التجبن. 

وهو جيد للمعدة» 5 الطعم» يدخل ف التوابل» واذا مضغ نفع من وجع الأضراس» واذا مضغ وبع على لسعة العقرب نفع منه» 
واذا سعط منه صاحب اللخنازير الظاهرة في العنق ثلاث مرات بوزن دانق من عصارته مع دهن نفع منبها. 
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وينفع أصحاب البواسير ضمادا بورقه» وهو أنجح دواء لهء وإذا درس مع النعنع 

لحم الزيقياة ووضع »١«‏ على حساء الأنثيين أضمرها وسكن وجعها. وإذا ضرب مع الخل نفع من أضراره بالعصب وبفم المعدة 
لإضعافه لعصبهاء ويحل نفخ المعدة ويبرئها ويسكن وجعها ويبعث شهوتها وإسخنهاء ويوافق المعدة أكلا وضعاداء ويقطع القيء البلغمي 
الحادث عن ضعف فم المعدة. وإذا مضغ مع شبيء من عود أو مصطكي بهذا النحو أيضا ينفع من الفواق واتحفقان. 

وهو من الأدوية المقوية للقاب» وإذا وضع في أدوية الصدر نفع من وجع الجنبين» وسبل النفث» وإذا منت )١8(‏ بمائه الأضمدة 
الماسكة للطبيعة قوى فعلها جداء وإذا درست أوراقه الغضة مع أطعمة اللبن نفع من ضررها. وعصارته مع مسحج «7» ينفع من 
عسر الولادة» وإذا دق ورقه مع ملح أندراني «» وخلط ووضع على كل دمل يطلع في البدن من خلط غليظ أبرأه» وهو مخصوص 
بالنفع من عضة الكلب الكلب» وهو مقو للمعدة يعين على قوة الحضم ويحرك الحشاء ولقواه خاصية في التفريج. 


الى ١‏ ثمام 


3 


»١١« مام‎ 

ل المعروف. قال ابن البيطار: قوته حارة تدر الطمث والبول» ومنه غير بستاني» أقوى وأنضن من البستاني» وأصلح في أعمال 
الطب» يدر الطمث والبول» وينفع [من] المغص وأوجاع العضل وترض «*» أطرافها وورم الكبد الحار» ويوافق الهوام. واذا شرب 
أو تضمد به أو طبخ باللخل وصير معه دهن ورد وصب على الرأس سككن الصداع. ويوافق المرض الذي يقال له ليثرغس «*» » 
والذي يقال له فرائيطس «4» . وإذا شرب منه أربع درخميات بخل سكن قيء الدم. وهو يقاوم العفونات» ويقتل القمل» وينفع 
الأورام الباردة» ومن الفلغموني الشديد الصلابة» وينفع [من] الديدان» وحب القرع» ويخرج الجنين الميت وخصوصا البري منه. 
واذا عدل حر الغام وريبسه بدهن البنفسج ونفثت عطريته ونفوذه كان نافعا في تعديل مزاج الروح التي في الدماغ» وخاصة إذا كان 
بلغمي المزاج» وحينئذ لا يحتاج أن يعدل. والقام يطيب رائحة شعر الرأس والذقن إذا طلىي به بعد المام» وينفع السدد المتولدة من 
الكيموشات الغليظة في الدماغ» وسدد المنخرين. وخاصته النفع من لسع الزنبور إذا شرب منه مثقال سكتنجبين. 


+ 050 نيلوفر 

»١« نيلوفر‎ 

قال أهيخ الدولة: هو اسم فارسي معناه اليل الأجنحة» والنيلٍ ناش وربما سمي بالسريانية ما معناه كرنب الماء «8» . 

قال دسقوريدوس ف الثالثة «7» : هو نبات .بنبت ف الآجام والمياه القَائمة» وله ورق شبيه بورق النبات الذي يقال له قنوريون «4» 
إلا أنه ام قله وَاطْوَك بشىء إسير» وقد يظهر على الماء» ومنه ما يكون داخل الماء» وله «ه» ورق كبير من أل واحد» وزهر 
ان شبيه السوسن «"» ل زعفراني اللون» إذا طرح زهره كان مستديرا شبيها بالتفاحة حتى ف الشكل 9 اخشخاشة «ل/ا» » 
وفيه بزر أسود عريض عسّ لزج» وله ساق ملساء ليست بغليظة» شبيبة بساق النبات الذي يقال له قينوريون» وأصل أسود خشن شبيه 
بالجزر (من الأعمدة) «8» » يقطع في الخريف. 

فعق دري لضان نفع من الإسهال المزمن وقرحة الأمعاء وحلل ورم الطحال. 

وقد يتضمد به لوجع المقعدة ووجع المثانة» وإذا خلط بالماء وصير (9؟) على الببق ذهب به وإذا خلط بالزفت وصير على داء الثعلب 
أبرأه» وقد يشرب أيضا 

للاحتلام فيسكنه» وإذا أدمن أحد شربه أياما أضعف ذكره» وبزره أيضا يفعل ما يفعله الأصل في هذه الأشياء جميعا. وقد يكون من 
هذا النبات صنف آخر له ورق» وأصل أبيض وزهره أصفر مساو لورق الورد. ٍ 
أصل هذا النبات وبزره إذا شربا بالشراب الاسود نفعا من سيلان الرطوبة المزمنة في الرحم. واصل هذا النبات وبزره قوتهما تجفف 
بلا لذع» فهو إذلك يحبس البطن» ويقطع سيلان المني ودروره الكائن باحتلام أو غيره على وجه الإفراط» وينفع قروح الأمعاء» وما 
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كان منه أبيض الأصل فهو أقوى من الأسودء حتى إنه يققطع النزف الحادث للنساءء والأبيض والأسود فيهما قوة تجاو ويشفيان الببق 
وداء الثعلب» واذا عو مما الببق عنا يالماء» واذا عو مهما داء الثعاب عنا بالزفت الرطب» والا نفع ف هاتين العلتين النوع الذي 
بضلة صو > أن النوع الذي أضله اق أنفع لتلك »١١‏ العلل القن 

وزهره ينوم ويسكن الصداع إلا أنه يضعف. وبزره نافع لوجع المثانة» وكذلك أصلهء وشرابه شديد التطفئة «*» » نافع من النيات 
الحارة. 

والنيلوفر يقرب في أحكامه من الكافور» إلا أنه رطب» ورطوبته لقوته وكثرة البرودة التي تقاريه «7» تحدث في جوهر الروح | لذي في 
الدماغ كلدل إلا أن 


ه ".00 هالسمونا 


يكون محتاجا إلى ترطيب وتبريد لتعديل. وأما الروح الذي في القلب فيشبه أن لا ينفعل عن المعني الضار الذي فيه انفعال الروح 
الوق النملء بخ فون سصعوا م ربرعاضت الى روطت ودعري البرج الي و اللينم وكوك امترو ةو ورور سما نا يقل 
بالزعفران والدارصيني. 

والنيلوفر يذهب بالسبر الكائن من الحرارة. وشراب النيلوفر صالح للسعال والأوجاع التى في الجنب والرئة والصدر» ويلين الطبيعة 
ويبرد. وهو أكثر ترطيبا من البنفسج» ولا يضر بالمعدة إضرار البنفسج. 

»١« هاسمونا‎ 

قال صاحب الفلاحة النبطية: هو نبات لا ورق له» يمتد ويعلو رأسه؛ وعلى قضبانه لزوجة كثيرة على زغب ظاهر عليهاء ولهذه القضبان 
أصول مثل البطيخ الصغار شديدة التدوير كأنها مخروطة» وتحتها عروق تمتد في الأرض مقدار شبر» وهو ما يلي الأصل غليظ ثم يرق 
فيكون أده كالشعر» وليس لأصيلة عرق غير هذا الواحد» والعرق رقمو هه اميل إلى اعدو والأصل عليه قشر أغبر إلى السواد» 
غليظ خشنء فإذا قشر ظهر داخله أبيض. 

قال ابن البيطار: يؤكل اد وفروعه )٠١(‏ مطبوخة مطيبة بالزيت واتلخل والمري «”» » وقد تضاف اصوله 


5 هليون 

إلى قضبانه وسلق بالماء والملح ل وبالماء وحده مرة ثانية» ثم يبجحفف ويطحن ويذلط معه شىء من دقيق شعير» وبتخل منه خبز على 
الطابق. وهو يعين على الجماع» متى أكل إنسان خبزه مع حم وجامع زوجته ولدت له ولدا ذكراء مجرب مشهور» ويكون المولود جميلاء 
صحيح الجسم » كامل الحيئة بإذن الله عل وجل. وأكل خبزه سبعة أيام متوالية يقوي الظهر ويشده» ويقوي القلب» ويحفظ قوة البدن 
حفظا بليغاء وينفع من السعال أ كله نيا ومطبوخا. وإذا طبخ بماء» وجلس فيه الصبيان الذين لا يطيقون المثي» أنهضهم وعد أعصابهم. 
هليوك »١«‏ 

هو الأسفراج «؟» عند أهل الأندلس والمغرب أيضاء ومنه بستاني تخد في البساتين في الديار المصرية» وقد نقل إلى سائر البلاد. ورقه 
كورق الشب ولا شوك له البتة» وله بزر مدور أخضر يسود ومرء وفي جوفه ثلاث حبات كأنها حب النيل صلبة» ومنه كثير الشوك؛ 
وهو الذي إسمى بعجمية الأندلس سرغي 9 ٠.‏ 

قال ابن البيطار: يفتح السدد للكبد والكليتين» وبخاصة أصلها وبزرهاء ويشفى من وجع الأسنان لأنها تجفف من غير أن يسخن» 
واذا ساق سلقة لخفيفة وأكل» لين:.وأدر البول: واذا طيعك إميرانه وشرب طبيخه» نفع من عسر البول واليرقان وعرق النْسا ووجع 
المى. ٠‏ وإذا طبخت بالشراب نفع طبيخها من :بش الرتيلاء «غ». وإذا تمضمض بطبيخها على موضع السن الآلمة نفع من ألمها. 
وبزره 

إذا شرب فعل ما يفعل الأصل. ويقّال إن الكلاب إذا شربت طبيخه قتلهاء وزعموا أن قرون الكياش إذا قطعت وطمرت في التراب 
بيت المليون٠‏ 


لسرن 511216120 


١٠١‏ الجزء الثانى والعشرون 


وهو مغر إزاضة البول» َك ف الباه» مفتح للسدد 2 الكبد والكى» نافع من وجع الظهر |و من الريج والبلغم» والنفع من القولنج» 
وإن أكثر منه غثى» ووسححن الكلى والمثانة وينفع من تقطير البول من برودة المشايغ» ووجع 0 افق يفاش الصدن والرنةة 
وليس بحيد للمعدة بل يغثى» ولا سمما إذا لم يسلق. ولا يصلحه المبرودون» وا محرورون [أن] »١«‏ يأكلوه بعد سلقه وتهقيره «*» باتخل 
والمري. وامحرور يطرح منه في المضيرة ونحوهاء وأما المطحن والعجة منه فيشرب عليه المحرورون السكنجبين» ون يس تحرور فلا 
بأمن عليه منه ٠‏ واذا أكل :بعك الطعام )91 غذّى أكثر منه ا وهو حسن التغذية» حميد التنمية» يلطنف بلطف ويمبضم ع 
والبستاني أعدلها رطوبة وأكثرها غذاءء والبري أكثر يبسا وجفافاء والصخري أقلها رطوبة وهو أقواها جلاء من غير إسخان بين ولا 
تبريد ظاهر. ويدر الطمث ماؤه» وبزره يفتت حصا المثانة والكليتين إذا شرب مع العسل وشيء من دهن البلسان. وأكله يحد البصرء 
وينفع ابتداء نزول الماء في العين» وإدمان أكله يبيج الأوجاع كلهاء وإذا 


١3.0.‏ هنديا 
حق أصله ووضع في أصل الضرس الوجع - وآن كان قاسدا قلعةه وات 5ن متماسكا سكن ويجعة وان غلى مدن الهليون ناضننا 
على الضرس الوجع قلعه بلا وجع. وأضلة ينفع طبيخه من وجع الظهر [المتولد] »١«‏ من البلغم إذا أدمن عليه» مفرداء ومع العسل 
والسكر, ومع بز البطيخ» وحينئذ يوصل أقوى الأدؤية النافعة من علل المثانة توصيلا بالغاء وينفع وجع االخاصرة [إذا كان] «7» من 
سدد الكلى» أو [ في] مجاري البول. ٠‏ وطبيخ أصوله كيداق الباه» وينقع في الل لوجع الأسنان. وبزره يدر الطمث حمولاء ويفتح 
سدد الطحال 0 والطليون نفسه إن أكل نيعا على الريق فت الحصاة» ونفع علل المثانة والكل» وادمان أكله 2 وجع المفاصل. 

هنديا «8» 

هي صنفان برية وإستانية» وصنف ثالث يسمى خندريل «5» » وهو قريب منه يشبه بعضه بعضا. قال ابن البيطار: البستاني تبريده 
أكثر من تبريد البري وكلاهما طعمه قابض» واذا أكلت مطبوخة عقلت البطن» وخاصة البري منهاء فإنها أشد عمقلا للطبيعة. واذا 
أكات نفعت ضعف المعدة والقلب وإذا تضمد بها وحدها مع السورق تكنت" الالثيات: العاوض المنةة معدل جنا باد 
الخفقان» وينفع من النقرس ومن أورام العين الحارة إذا خلطت مع السويق والحل» وإذا تضمد بها مع أصوهًا نفع من لسعة العقرب» 
واذا خلطت الور »١«‏ نفعت من المرة. وماؤها إذا خلط بإسفيداج الرصاص وخل كان منه لطوخ لق احتاج إلى التبريد «7» 
[الشديد] ١‏ 

والمنديا تقوي ضيه المعدة)» وتفتح السدد 42 الكيد والطحال» وتطفى ء حرارة الدم والصفراء» وتحلو ما ف المعدة)» وتتفع الكيد 
عخارها وباردهاء ولا توافق أصحاب السعال ولا المبرودين «"» » وتتفع إذا استعملت باتخل بعد الفصد واحجامة تفتح سدد الكبد» 
وتتقي مجاري الكلى. وإذا عصر ماؤه وأغلي ونزعت رغوته وشرب بسكنجبين فتح السدد» ونقى الرطوبات العفنة» ونفع من الميات 
المتطاولت وهو جيد الكيموس. وأخداه ينفع من لسعة العمرب» واذا عصر ماؤه وأغل وصفى نفع من الأورام؛ وان جعل 0 غيره 
من البقول الملاتمة له مثل الرازيائج والكشوت كان فعله في الأدوية المذكورة أبين» وان طلى ماؤه على الأورام من خارج البدن نفعها 
وتردها 5 

وماء ا منديا |إذا] بحل فيه تيار شنير» و يتغر ص به ينفع من اورام الحلق. 


ههيوفاريقون 


والحندبا البري وهو الطرخشقوق »١«‏ » ويشرب فينفع لسع العقارب والزنبور والحيات وحمى الربع «”» ٠.‏ ويكتحل بماء ورقه فينفع من 
الغشاء» ويدخل ورقه في الترياقات» وينفع إذا يق من الميات» والذي يقل شربه للماء. وهو أقوى من الهندبا في جميع أفعاله» وينفع 
نفث الدم» ويقطع العطش» ويشبي الأكل» وينفع من الاستسقاءء ويقوي القلب إذا شرب أو تضمد به ويقاوم أكثر السموم» 
وينفع الحرارات» وخاصة إذا اعتصر ماؤه وصب عليه الزيت وتحسي» فإنه يخلص من الأدوية القتالة كلهاء ويعققب صلاحا تاماء 
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ولبنه يجلو بياض العين» وينفع من الى المطبقة. 

هيوفاريقون «9» 

قال ديسقوريدوس في الثالثة: أوفاريقون «4» » ويسمى أندروسامن «ه» ويسمى قوريون» ويسمى حاما نيطس «5» لمشاكلة رائحة 
بزره راتحة الراتينج الذي و الصنوبر» ونيطس «7» هو الصنوبر» [و] هو تمذنش» إستعمل في وقود النار» له ورق كورق السذاب» 
وطوله نحو من شبرء ولونه أحمر كالدم» وله 

زهر أبيض كانحيري الأبيض» وبزره في غلف »١«‏ » مستطيل مدور في عظم حبة الشعير» ولون البزر أسود» وله رائحة كرانحة 
الراتينج» ,ينبت في أماكن خشنة وعرة. 

قال ابن البيطار «» : سخن ويجف ويدر الطمث والبول» وإذا أردنا أن نسقى منه من يحتاجه سقيناه من ثمرته يا هي» ولا يقتصر 
على بزره وحده. وإذا ات من ورقه ضماداء وضدت به مواضع حرق النار والقروح» أصارها إلى الالتحام والاندمال. وإن جمَّف 
ودق ونثر شفى القروح المترهلة والعفنة» ويشفي وجع الورك. وإذا شرب بزره بالشراب أذهب حمى الربع. واذا شرب أربعين يوما 
متوالية أبرأ عرق النساء واذا تضمد بورقة وبزره أبرأ حرق النار» ويفتح السدد. وشرب ورقه ينفع من النقرس نفعا بينا 

ومنه صنف أعظم من الأول وا كر أعصاناة ولونه أجر قان» وزهره (9*) صق إذا شرب من بزره شيء بقوطولين «» من 
[الشراب الذي يقال له] «» ادرومالي نفع من عرق النساء» وأسبل واخرج المرة. و.ينبغي أن يدمن اخذه من به عرق النساء إلى 
أن يخرج من العلة. وإذا تضمد بهذا النبات كان صالحا لحرق 


١5‏ وج 
النار. ومنه صنف له بزر إذا شرب بالشراب نفع من لكان نيا منه. ومن الترية مسوح نافع من الفالج الذي يل فيه الرقبة إلى 
وج »١«‏ 


قال ددسقوريدوس في الأول: أفورون «7» ورقه شبيه بورق الإيرسا «"» غير أنه أرق وأطول. وأصوله مشتبكة بعضها على بعض 
معوجّة» وفي ظاهرها عقد لونها إلى البياض. 

قال ابن البيطار المستعمل يه عله فقط» وقوته 0 وجوهره لطيف» يدر البول» وينفع صلابة الطحال» ويجلو ويلطف ما يحدث 
من الغلظ في الطبقة القريبة من العين» وأنفع ما يكون منه لهذا عصارة أصلهء وإذا ساق ماه أدر البول» ونفع من أوجاع الجنب 
والصدر والكبد والمغص وشدخ العضل» ويحلل ورم الطحال» وينفع من تقطير البول» ومن نبش الموام» ويجاس في مائه لأوجاع 
الأرشام: 

زعغصارة أضل الوج تجلو ظلمة البصر. والوج ينفع من وجع الأسنان ومن السحج الكائن من البرد شرباء ويجفف المفاصل الرطبة» 
ويصفي اللون» ويزيد في 


000.0 ورد 


الباه. والوج جيد لثقل اللسان» وينفع من انق والبرص» وينفع من من التشنج نطولا ومشروباء ويقع من يباضن العين وخاصة عصارته» 
و ينفع من الفتق» و ينفع وجع المعى. 1 المعدة» ويحلل ما يتولد فيها من البلغم» ولسخن الدم البلغمي» ويقادى عليه» فينفع 
العصب وإلسخنه. وينفع المفلوجين والمجذومين» واذا أمسك 42 الهم ينفع فزن لشغة اللسان من البلغم» وخاصة طرد الرياح» وتنقية 
المعدة» وتقوية الكبد. 

ورد ع ع ع ع ع 

معروف. هو صنفان ابيض واحمرء يقال فيه اسود بالعراق» والورد اليإس اشد قبضا من الطري» و.ينبغي ان يؤخذ من الطري وتقرض 
أطرافه البييض بمقراضء ويدق البافي ويعصر وتسحق عصارته في الظل على صلاية إلى أن يتن ويخزن لتلطخ به العين. وقد يجحفف 
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الورد في الظل ويحرك كثيرا لئلا يتكرح. وعصارة الورد اليابس إذا طبخ بشراب كان صاحا لوجع الرأس والعين والأذن واللثة إذا 
تعضمض به» والمقعدة إذا لطخ مها براشة» وللرحم وللمعى المستقم . وان طبخ ودق ولم يعصر وضهد به الاورام ا حارة ف المراق »١«‏ 
ونفعهاء ونفع من احمرة وبله المعدة. وقد يقع اليابس في أخلاط القمح والذرائر وأدوية الجراحات والمعجونات. وقد يحرق وإستعمل 
في الإكال المحسنة لدب العين (4") . 

وأعنا البزور التي في وسط الورد فإذا ذريايسا على اللثة التي نققضت إليها المواد «”» كان صاحا. وإذا شربت أقاع الورد قطعت الإسبال 
ونفث الدمء 

ويقوي الأعضاء هو وماؤه ودهنه» ويبرد أنواع اللهيب الكائنة في الرأس» ولا سبها الأحمر منه» والأبيض دون ذلك. 

والورد جيد للمعدة» والكبد» يفتح السدد من الكبد الحارة» جيد للحاق إذا طبخ مع العسل وتغرغى به» ومبيج العطاس لمن كان حار 
الدماغ والمعدة» ويسكن المى وبيج الزكام. والنوم عليه يقطع الباه» ويسبل إسبالا كثيراء وهو مفتح جداء ويسكن حركة الصفراء. 
وبعال إثه يقطع الثاليل كلها إذا استعمل مسحوقا. وينفع من القروح السحجة بين الأنفاذ والمغابن »١«‏ » ورينبت الحم في القروح 
العتيقة. وادعق 2 أنه يخرج الشوك والسل مسحوقا ضاداء. وطبيخ بالسه صالح لغلظ الجفون» وهو بعطريته ملام لجوهر الروح» 
وتخضوها إذ ان مز ايده فيتقعة ورد وكسه شبعنهه .وكذلك هو نافع من الغثي وأطفقان اخارية إذا تجرع ماؤه يسيراء وهو نافع 
للأحشاء. 

والورد ينفع القلاع والبثر في الفم. ٠‏ وإذا ربب الورد بالعسل جلا ما في المعدة من البلغم وأذهب العفونات من المعدة والأحشاءء وإذا 
ربب بالسكر فعل دون ذلك. والجلنجبين «7» صالح للمعدة التي فيها رطوبة إذا اخ على الريق وال مضغه وشرب عليه الماء الحار» 
ولا ينبغي أن باخذة مع 2د عازه والتهابا-. وخاصة في القيظ- فإنه. إميخن :وبيغطيين: إلا أن يكون سكريا. وإذا ضمدت العين بورقه 
الطري نفع من انصباب المواد إليها» واذا 


33.١‏ ياسعين 


طبخ طريا كان أو يابسا وضمدت به العين نفع من الرمد وسكن وجعه, ولا سعا إن جعل معه شيء من الحلبة. واذا ححق الورد الياس 
جدا وذرني فراش امجدورين والمحصوبين »١«‏ نفعهم جدا وخفف قروحهم بصنع ذلك عند سيلان المواد من قروحهم ونضجها. 
ات الورة الى ربنطلق الليعة اكاجطل عد اورة دو نفك شاف المفراويةة .دافن الزود كنف كان اذا قودق غله فرق 
وسراب الور را 100 صعراؤايه و نمع 1 ونة., وسرات الوررد حي إذا مودي عليه فو 
الأعضاء الاطنة طيا 1د ترس الا <عنة المظقديع واذاءاكة اداانة قاء الررة والسي الطوزه نه عرد إن؟ ابقارة: و السكلة 
: و و و 0 0 إرر عع من ره وا 

يامعين «37» 

معروف» والوانه معروفة. قال ابن البيطار: قوته حارة تنفع المشايخ ومن مراجه بارد» ويصلح اوجع الراس الكائن من البلغم والسوداء 
الحادثة عن عفنة «*» » جيد لوجع الرأس من برد ورياح غليظة» ويقوي الدماغ» ويحلل الرطوبات البلغمية» (ه#) 


١”.‏ اوح 


وينفع من اللقوة ومن الشقيقة. وإذا دق رطبا ويابسا ووضع على الكلف أذهبه؛ والأصفر منه محلل مسخن لكل عضو باردء ونافم 
للمزكومين» مصدع للمحرورين. ويصاح استعمال دهنه في الشتاء» واذا ححق زهره وشرب ثلاثة أيام من مائه كل يوم مقدار أوقية 
قطع نزف الأرحام» مجرب. وإذا عق يابسا وذر على الشعر الأسود بيضه. 

»١« روح‎ 

قال ديسقوريدوس في الرابعة: هو صنفان أحدهما يعرف بالأنق ولونه إلى السواد» ويقال له يرنوفس أي الحنثى «”» » في ورقه مشا كلد 
وزق انين إلا انه ادق هن :رق لين واضشره وهو زهم ثقيل الرائحة» ينبسط على وجه الأرض. 
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وعند الورق ثمر شبيه بالغبيراء وهو اللفاح» طيب الرائحة» وفيه حب شبيه بحب الكقُثرى» وله أصول صالحة العظم» اثنان أو ثلاثة» 
يتصل بعضها ببعض» ظاهرها أسود وباطنها أبيض وعليها قشر غليظ. وهذا الصف من اليبروح لا يكون له ساق. 

والصنف الآخر يعرف بالذم» وهو أبيض» يقال له: موري وله ورق ملس كار عراض» شبيه بورق الساق. ولونه ولفاحه ضعف 
لفاح الصنف الاولء» ولونه يشبه لون الزعفران» طيب الرانحة مع ثقل» ويأ كله الرعاة فيعرض لهم سبات إسير. وله اصل شبيه بالاول 
إلا أنه كوه :واشد راكنا ولبمن لد ساق اشنا 

ومنه صنف آخخر له ساق» ويذكر إن شاء الله تعالى في الكلام عليه. 

قال ابن البيطار: يطبخ اصل اليبروح بشراب إلى ان يذهب الثلث ويصفى ويرفع» وياخذ منه مقدار اوثولوس 2١١‏ » ويستعمل للسبر» 
فيسكن الأوجاع. 

وإذا أردت أن يبطل حس من احتاج إلى أن يقطع منه عضوء أو احتاج إلى الكيء بأن شرب من هذا الدواء مقدار أوثولوسين «7» 
بماء لقراطن «7» قي بلغما ومرّة أ يفعل الحربق. وان د مقدارا أكثر قتل. وقد يقع ف أدوية العين وال دوية المسكنة للأوجاع 
والفرزجات «4» الملينة» فإن أخذ منها قدر نصف أوثولوس واحتمل أدر الطمث وأخرج الجنين» وإذا صير في المقعدة في شكل الفتيلة 
أقامت» وإذا طبخ الأصل مع العاج مقدار ست ساعات لينه أي شكل أردت أن تشكله. 

وورقه إذا تضمد به طريا مع السويق وافق الأورام العارضة ني العين» والاورام الحارة العارضة للقروح. ويحلل الاورام الجاسية 
والدبيلات والحنازير والجراحات. 00 1 | 

واذا دلك به البرش «ه» وما (5”) أشببه دلكا رقيقا خمسة ايام او ستة ذهب به غير ان يقرح الموضع» وبجفف الورق وستعمل 
لا ستعمل فيه. وهو رطب واذا دق الأصل دقا ناعما وخلط باتخل ا [القروح من] «5» احمرة» واذا خلط بالعسل والزيت كان 
صالحا للسع الموام» وإذا حلط باللاء سال تاي 

والجحراحات» امه قري نر المفاصل. رقنا هد كرات بقشر اللأصل واسقى منه ثللاث ولو اوشاع من نل حا عه أن 
بقطع منه عضو أو يكوى» فإنه د ا 

ولفاح هذا الأصل إذا أكل واستنشقت رانحته عرض مهنبا سبات» وكذلك يعرض من عصارته إذا أكثر منها السكتة. وبزر اللفاح 
إذا شرب نقى الرحمء وإذا خلط بكبريت »١1١‏ ل تمسه النار واحتمل قطع نزف الدم من الرحم. واللفاح يثقل الرأس ويسبت» وان 
أكل غثى وقيأ وأسبت» وربا قتل. وأكلت منه جارية خمس لفاحات فسققطت مغشيا عليها واحمرت» فصب عليها رجل ماء الثلج على 
رأسها حتى أفاقت. ومن الناس من يشرب أصله ليسمنه فيصير بحال من تحرج من امام أو شرب شرابا كثيرا من حمرة الوجه والبدن 
وانتفاخهما. واللفاح يسكن الصداع المتود من الدم الحار والمرة» مخدر إن أكل أو ثم ؛ وإن أكثر من 7 عرض منه الاختناق 
وحمرة الوجه وإذهاب العقل. وينفع منه أن يسمّوا سمنا وعسلا ودهنا ويقيئواء وقيل علاجه التقيؤٌ بالأفسنتين المطبوخ بالماء والعسل 


١”.‏ يعو 
وأكل الفلفل وشرب الجندبادشتر «1» والسذاب واتفردل. 
يعوع «37» 


قال الرازي: كل ما كان له لبن حار يرح البدن مثل الحتهوها *» والشبرم «غ» واللاعية «ه» فهو المسمى باليتوع. 

وقال ديسقوريدوس في الرابعة: طينومالص «5» هو نبات يقال إنه سبعة أصناف» منه صنف معروف بالذكر» يقال له خاراقياس «0» 
وسمى قوميطس «8» » من أمغطاليطس» واسمى قوبيوض «9» . ومنه صنف آخر معروف بالأنق ويقال له لينيطس »١١«‏ 
؛ وللسمى قاروبيطس 11 . ومنه صنف اخر إسمى فاراليوص »١7«‏ » وسمى طينومالص »١7«‏ » وورسمى متقن. ومنه 

صنف اخر يقال له اسوسيرينون »١«‏ . ومنه صنف يقال له فوقارساس «7» . ومنه صنف يعرف بديدروس «7» ٠‏ ومئله صنف 
يعرف 0 «4» . فالصنف (17”") الاول المسمى خارقياس «ه» المعروف بالذكر «ك» له قضبان طوها اكثر من ذراع وفي 
لونها حمرة مملوءة من لبن حاد وورق على القضبان إشبه ورق الزيتون إلا أنه أطولك منه وق وَأضل [غليظ] «/ا» خشي» وعل 
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أطراف القضبان جمة من قضبان دقاق شبيهة بقضبان الإذخر «8» » وعلى أطرافها رؤوس إلى التجويف [شبيبة بالصنف الذي يقال 
له نواليس] «9» » وفي هذه الرءوس ثُرة هذا النبات» وينبت 42 أماكن خشنة ومواضع جبلية. 

قال ابن البيطار »٠١«‏ : وجميع أنواعة 'قرتها قوة عادة هارة: وفيا مرارة» واقرئ ثيء فيها لبنبا وبعده بزرها وورقهاء وفي أصولها شيء 
من هده »١1١«‏ 1 1 1 

القوى وليس ذلك 2 ا جمبيع متساويا »١«‏ » فاصول اليتوع إذا طحنت باتخل اذهبت وجع الاسنان وشفته» ولا سيا الوجع الحادث 
في الأسنان المتاكلة. ولين اليتوع قوته أشد» ولهذا يوضع في جوف السن المأكول» فأما سائر الفم فإنه إن قرب إلى موضع منه أحرقه 
على المكان وأحدث فيه قرحة» وإذا وضع أبن اليتوع على موضع من البدن فيه شعر حلق الشعر» ولكنه لشدة قوته يخلط معه زيت» 
وان فعل ذلك مرارا كثيرة بطلت به أصول الشعر» ول ,ينبت» لأنها تحترق ويصير ذلك الموضع أن البذن إن طل به عديم الشعر. 
وبسبب هذه القوة يقلع الثآليل المتعلقة والمنكوسة واللحيلان «*» واللحم الزائد النابت إلى جانب الأظفار (والتوت) «"» ويجلو القوابي 
والجرب» لأن فيه قوة تجلو المكان بمرارته. وإسبب شدة إسفانه يمكن فيه أن يبرئ القروح المتا كلة والقروح احمرية والقروح المتعفنة 
مت استعمل في الوقت الذي ينتفع به فيه وبالمقدار النافع منهء وببذه القوة صار لبن اليتوع يقلع الصلابة التي تكون حول النواصير. 
والورق والبزر يستعمله الناس في صيد السمك الذي يكون في ماء قائم مجتمع أبما كان لأن السمك يصير بذلك إلى حال سكر يطفو 
قوق ل 


24 0 بوت 

١ 1 1 »١١« .يلبوت‎ 

هو عند اهل الشام المعروف بخرنوب المعزى. قال ابو حنيفة «”» : هو ضربان احدهما هذاء» وهو الشوك القصار الذي يسمى اللحرنوب 
لتبطي» له قر [ة مدورة] كأنه تفاحة فيها حب أحمر» وهو عاقل للبطن» يتداوى به. والضرب الثاني شجرة عظيمة تكون مثل شجرة 
التفاح. ورقها أصغر من ورق التفاح» ولا ثمرة أصغر من الزعرور» سوداء شديدة السواد» شديدة الحلاوة» ولا عجمة توضع في الموازين 
وهي أشبه الينبوتة في كل شيء إلا أنها أصغر ثرة» وهي عالية كبيرة» والأولى تمفرش على الأرضء ولا شوك. وقد إستوقد به الناس 
إذا لم يجدوا غيره. 

وقال في موضع آخر: هو اللحرنوب النبطي» وهو هذا الشوك الذي يستوقد به يرتفع قدر الذراع» ذو (8") أفنان وحمل أحمر خفيف 
كأنه تفاح يشبع ولا يؤكل إِلَّا في اجهدة ويسمى الفس» وفيه حب صلب زلال مثل حب الحرنوب الشامي إِلَّا أنها أصغر منه. 
وقال الرازي: الينبوت بارد يابس بمنع الخلفة إذا شرب ماؤه. وقال عيسى ابن 

ماسة »١«‏ : اللحرنوب النبطي نبغي أن يؤكل منه ويفرط إذا أفرط الطمث. وقيل إن قشره يفتت الأسنان العفنة» وينفع من وجعها 
ويقلعها بلا حديد «7» . 1 ١ 1 ١‏ 

قال ابن البيطار: قد كثر اختلاف الأطباء والعشابين في الينبوت» فنهم من زعم انه شوك القتاد وليس ذلك بصحيح» لان شوك 
القتاد هي شجرة الكثيراء. 

وقال الرازي ف الحاوي «*» : إن الينبوت هو نتجرة الحاج «غ» ولم يصب قٍ ذلك» لأن تجرة الحاج «ه» هو العاقول. وقال الرازي 
ف الكافي «5© : إن الينبوت هو العويخ» وقال في موضع آخخر: قيل إنه الموشيرا «/ا» وهو الطباق بالعربية» ومن اج ذلك ما سوا ما 
قاله ديسقوريدوس وجالينوس في الدواء المسمى قوشيرا وهو الطباق للينبوت» وهذا كله غلط عظيم» والصحيح فيه ما قاله أبو حنيفة 
في الينبوت» ولا يلتفت إلى قول غيره فيه. 

(وأما الشرقي فنه أبو فافس »١١‏ وهو الغاسول الرومي. قال ابن البيطار: شاهدت نباته ونبات الدواء الذي يذكر بعده ببلاد أنطالياء 
ورأيت أهل تلك البلاد يغسلون بأصوها الثياب» كا يفعل أهل الشام بأصول العرطنيثا. 

قال دسقوريدوس ف الرابعة «ا» : ومن الناس من يسميه أ فاأنس «”7» وهو شىء تقصر به الثياب» وهو نبات .ينبت على ساحل 
البحر ومواضع رطبة «4» » و [هو] هش» وإستعمل في وقوه النار :وهو نيات خصب"وله“ووق صغار شبيه يورق" الدقون والن وفيا 
بين الورق شوك يرس لونه إلى البياض هم (0» © يفرق بعضه عن بعض» وزهر شبيه بزهر قسوس «5» كأنه عناقيد يترا 5 بعضه عل 


١٠١‏ الجزء الثانى والعشرون 


)9 بعض إلا أنه هقر 500 وفي لونه ثىء من امرة ع البياض» نافيل غليظ تملوء دمعة «/ا» عمس «/» الطعم» ولستخرج 
دمعته مثلها تستخرج دمعة نامسيا «9» » وقد تخزن الدمعة وحدهاء وتخزن أيضا مخلوطة بدقيق الكرسنة. 

وتون 1ه 1 والدشعة وعندها إذا أخل معنا مقذار اوتولوس أسيلت النطن مرازا ويلقما ووطية غائية: 

وأما الخلوطة بالكرسنة فإنه يوْخذ منه مقدار أربع أوثولوسات بالشراب المسمى ماء لقراطن» وقد يؤْخذ أيضا من هذا النبات م هو 
باعلة فحن ويدق ويعطى منه مدقوقا مع نصف قوطولي »١«‏ من الشراب المسمى مالقراطن» وقد إستخرج كا عصارقه فت 
أصل هذا النبات مثلدا إستخرج من نافسياء ويعطى منه للإسبال مقدار درخمي. 

وأما أبو قسطس ”2 فإنه نبات ينبت في الأماكن التي ينبت فيها أبوفايس «*» » وهو صنف أيضا من الشوك الذي تقصر به الثياب» 
وهو نبات لاط مع الارض «4» » إله] رؤوس رخوة ورؤوس صغار فقط» وليس له زهر ولا ساق» وله اصل غليظ لين. خفذ ورق 
هذا النبات ورؤوسه وأصله» واستخرج عصارتهاء ثم جففها وأعط منها مقدار ثلاث أوثولوسات مع الشراب الذي يقال له مالقراطن 
من أردت «ه» أن تسبل بدنه رطوبة مائية وبلغمية؛ والإسبال بها يوافق خاصة من كان به عسر النفس الذي يحتاج معه الاتتصاب 
والصرع وأوجاع الأعصاب) «ك).ء 


هغ.".” أسترغار 

1 1 / »١« أسترغار‎ 

تأويله بالفارسية شوك «”» اججمال. قال ديسقوريدوس ف الثالثة: هو اصل نبات البلاد التي يقال له لينوي» شبيه باصل الا نجدان «7» 
وقال ابن عبدون «4» : هو أصل نيات ينبت بخراسان؛ يطبخ مع اللهم بحسب التوابل» ويشبه الأنجدان. 

وقال مسيح «ه» : وقوة الاسترغار أحر وأ.يبس من الأنجدان وأبطا في المعدة وأقل هضما للطعام من أصل الأنجدان» وأصل الأنجدان 
احد منه» وخاصة ان يغ ويقّئ بتلذيعه 

لعل إذا أ كال نعو حل أن اقم اطاط بول فر ايه 

وقال البصري 20 الاسترغار النفع من حمى الربع» الكائئة من عفونة البلغم» والقول في قوته مثل القول في الأنجدان. 
وقال الرازي «”» : الاسترغار الحلل لا يخلو من إنخان وهو يغشي ومبيج شهبوة الطعام. وقال غيره: والكاخ (50) المتخذ منه بطم 
الطعام ويفتق الشبوة. 

وقال ابن رضوان «"» ف حانوت الطبيب «4» : الاشترغاز «ه» إسخن المعدة ويجلو الرطوبات منباء فيجود «5» بذلك الاسمراء 
للأطعمة؛ ويدفع مضار السموم؛ وإذا جعل في للخل صيره قريبا من خل العنصل. 

وقال ابن سينا «لا» : خل الاشترغاز جيد للمعدة ينقيها ويقويباء 


01 بيش 


بيش »١«‏ 
قال ابن معجون «”» : البيش ينبت ببلاد الصين بقرب السند» ببلد يقال لما هلاهل» لا يوجد بشىء من الأرض إلا هناك» ويقوم 


نبته عل ساق ويعلو قدر ذراع» وورقه شبه ورق اتلحس والندباء ويؤكل وهو أخضر بتلك البلاد» وإذا ببس كان من أقوات أهل 
ذلك البلد ولم يضرهم» فإذا بعد عن بلد السند ولو بمائة ذراع وأكله آكل مات من ساعته. 

قال حبيش «*» : .نبت في أقاصى الهند ويقتل الناس كثيره وقليله» ولا يقتل صنفا واحدا من الحيوان» ويرعاه طائر يقال له السلوى 
«5» »© كد الفأر فيسمن لي 

وقال عيسى بن عل «ه» : البيش ثلاثة ألوان» فلون إشبه القرون التي توجد ف ا ال هندي» عليه بياض كأنه حيق الطلق «5» 1 
الكافور» وله بصيص» وله عود كقدر نصف الإصبع» ولو" اخ أغن بقرت إلى فر طنط إنواد 
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اشبه عروق الماميران »١«‏ » ولون أخحر عود طويل معقد كآنة اصول «"» القصب الفارسي كقدر الإصبع» ولونه يضرب إلى الصفرة» 
وهو أرداها وأعدياء وهو حار جداء وإذا طلي على ظاهر الجسد أكل الحم» وإذا سقي منه زنة نصف مثقال قتل شاربه ونفخ جسمه» 
وهو أسرع نفوذا ف البدن من سم الافاعي والحيات. 

وقال اهرك الس "2 : َ ١‏ 

البيش اسرع الاشياء قتلاء وربما صرع ريحه من إشمه من غير ان يشربه» وربما جعل من عصيره على النشابة «5» ثم رمي بها فلا 
تصيب إأسانا إلا قتلته. وعلامة من شربه أن تورم شفتاه ولسانه ويصرع مكانه» وقل من رأينا يفلت منه» وربما أخذه الدوار والصرع 
فالغمرة والغشي والرعاف أو يقتله جأة. 


70 بيش موش بيشا 


1 بل 

وقال الرازي »١«‏ : من شرب البيش أخذه الدوار والصرع وتجحظ عيناه» فينبغي أن يقيأ مرات بعد أن يسقى في كل يوم طبيخ بزر 
السلجم بسمن البقر العتيق» فإذا تقيا مرات طبخ البلوط بالشراب» وسقي منه اربع اواق «2» مع نصف درهم من دواء المسك» وقد 
يسحق فيه قيراط مسك فائق. وما يعظم نفعه سعن البقر والبازهر الأحمر والأصفر اللخالص الممتحن وترياق الأفاعي والمثروديطوس 
«"» . وقد ذكر عدة من القدماء أن فول الكبر كالبازهر للبيش. 

وقال ابن سينا «5» : البيش حار في الغاية من الحرارة واليبوسة» )4٠(‏ يذهب بالبرص طلاءء وكذلك إن شرب من معجونه الذي 
نفع فيه وهو البزرجللٍ «ه» » وكذلك ينفع من الجذام» وترياقه فأرة البيش وهي فأرة تغتذي به. 

بيش موش بيشا «5» 

قال ابن سينا: هي حشيشة تنبت مع البيش» وأي بيش جاورها لم يثر» وهي أعظم ترياق للبيشء وها جميع المنافع التي للبيش في 
البرص والجذام» وهي ترياق لكل سم من الأفاعي والحيات والله أعل. 

تنبل «/ا» 

قال أبو حنيفة: هو من اليقطين» .ينبت نبات اللوبياء ويرتقى في الشجر أو ما 

ينصب له» وهو مما يزدرع ازدراعا بأطراف بلاد العرب من نواحي عمان» وطعم ورقه طعم القرنفل» ورائحته طيبة» والناس يمضغون 
ورقه فينتفعون به في أفواههم. 

وقال المسعودي :»١«‏ ورق التانبول كصغار ورق الأترج عطريء إذا مضغ طن النكهة وَاذَأك الرطوبة المؤذية منباء» ويشري الطعام» 
ويبعث عل الباه» وحمر الأسنان» وأحدث في النفس طربا وأريحية» وقوى البدن. 

وقال الغافقي: له قوة قابضة مجففة» ولذلك يمنع من النزف وورم اللهاة» ويلصق الجراحات» ويقطع الدم السائل منبا. 

وقال ماسرجويه «”7» : فيه عد ومضغه أهل ال ند فيقوي اللثة والاتتاة والمعدة» [ويقوي الكبد] «*» . 

وقال الشريف «6» : التنبل حار في ل ياس ف الثانية» يبجفف بلة المعدة ويقوي الكيد الضعيفة ويقوي الغمور «ه» . واذا 
أكل ورقه وشرب بعده الماء طيب النفس» وأذهب الوحشة ومازج العقل قليلا. وأهل الهند يستعملونه بدلا من امرء يأخذونه بعد 
أطعمتهم» فيفرح نفوسهم ويذهب بأحزائهم» وأكلهم له على هذه الصفة: إذا أحب الرجل أكله أخذ الورقة ومعها زنة ربع درهم 


2289 ا تتريلك 


كلسا »١«‏ وقطعة قرنفل «7» . ومق لم يؤخل الكلس معه لم ييحس طعمه ولم يخامى العقل» وا كله جد عند أ كله 'منه :شونا وطيب 
النفس» ويتم الانتعاش عنه بعطريته وتفريح اكله» ونشو قليلاء وهو مر أهل الند» وهو بها كثير مشبور. 
وقال الرازي: وبدله وزنه قرنفل يابس. 


١٠١‏ الجزء الثانى والعشرون 


قال ابن البيطار: التنبل قليل عا يلب إلينا من بلاده لأن ورقه إذا جف يضمحل وعلاثن) وانما بتحفظ ما يجلب منه لبلاد الهن 
وغيره إذا جني من تجره وحفظ )41١(‏ بعسل» وقد غلط من ظن أن ورق التنبل هو هذا الورق الموجود اليوم بأيديناء الشبيه بورق 
الغار في شكله ورانحته» وهو معزوف عند أهل التبصرة من باعة العطر بورق القماري» لأنه يجلب من بلاد يقال لها القمر «"» فيما 
أخبرت به الأطباء» ومن الأطباء في زمانا من يعتقد أن هذا الورق المذكور هو ورق السادج المندي» ويستعمله مكانه» وهو خطأً. 
تريك «8» 

َال 0 اكع زم التزيى المزاق رض الضف الى قاين القاة 

وهو إلييم جلوب أيضا من :واد :عراسان وما هداكه. وأخيرني الثقة العارف بالعقاقير أبو علي البلغاري يبغداد» أنه بحث عنه في البلاد 
الحراسانية عن صفته وهيئته وورقه» فأخبره الجلابون له أن ورقه على هيئة ورق اللبلاب الكبير إلا أنه محدد الأطرافء له ساق قاعٌة 
وأصوله طوال على الصورة المجلوبة» وهم يقطعونه وهو أخضر قطعا على القدر الموجود. 

وذكر لي الثقة: أن كل ما يجلب من التربد في البحر يسرع إليه التآكل بخلاف الجلوب منه في البر. ولا كان المتأأخرون من المتطببين 
لم ييحثوا عن صفته وذكروه مهملا في كتيهم وجد المدلّسون السبيل إلى تدليسه بغير ما نوع من الكلوخ »١«‏ واليتوع «؟» وغير ذلك ما 
يحب التوقف فيه والحذر منه. 0 0 

قال ابن ماسويه «» في إصلاح الادوية المسبلة «غ» : خاصة التريد إصلاح البلغم إلا انه يورث البشاعة ف النفس لفظاعة مطعمه» 
وإن أراد مريد أخذه فليتقدم قبل ذلك في إصلاحه فيلته بدهن اللوز الحلو فإنه بمنع ضررهء ثم يأخذه. وامختار منه ما كان حديئا 
جوقة ديد البياضن»: هلين الظاهر» دقيق العيدان غير متاكل» ليس بذي شظايا. والشربة منه ما بين درهم إلى درهمين. 

وقال حبيش «8ه» : ا ما كان 5 5» قٍ لونه» ملتفا 2 شكله مثل 

أناييب القصب» ودق جسمه وأنبوبه» فإذا كسرته أسرع إلى التفتيت ول يكن غليظا رزيناء وإذا حقته أسرع إلى ذلك وكان عند 
السحق أبيض» وما كان على خلاف ذلك فلا خير فيه. 

والتربد إذا طال عليه الزمان عمل فيه القادح ا يفعل في الحشب فيضعف فعله» والدليل على ذلك أنه تراه مثقبا كأنه ثتقب رأس 
إبرة» واصلاحه أن يحك قشره اللخارج الرقيق حتى يبلغ إلى البياض» ويدق ويخل» فإن استعمل في المعجونات الكهار نخل بحريرة» 
وإن استعمل في الأدوية المسبلة مثل الحب والمطبوخ نحل بشبيء واسع ليكون فيه جراشة يسيرة فلا يلزق عمل المعدة. وإن استعمل 
لمن به بلغم لزج في معدته دقه ونخله ليلزق بالبلغم فيقلعه. وقدر الشربة منه من درهم إلى درهمين» وإن طبخ مع الأدوية فوزن أربعة 
دراهم. 

ولا .يذبغي (47) أن استعمل منه إِلّا الأبيض السليم من السوس» وشره المستاس» فإنه مؤذ لفم المعدة ومكرب معطش غير مسبل. 
والختار منه يخرج البلغم اللزج وينقي المعدة وطبقاتها منه. وينفع من أوجاع المفاضل: والعضل المتون من البلغم» ويخرج اخلط الفاعل 
لها وينتي الأرحام تنقية بالغة مشروبا ومحتقنا به ويفتح سددهاء وينفع من أوجاعها عند إقبال الحيض. وينفع [من] 


.”3 ازاء 

أوجاع المعدة والظهر »١«‏ وتنقيته للدماغ من البلغم ينفع من الالح والصرع» وبذلك ينفع من النزلات والسعال المتواد عن رطوبات 
قٍ فم المعدة» ومن علامته أنه للا سكن عنهم حق يتقيأوا «1» طعامهم أو يتقيأوا خلطا لزجاء واذا خلط بالكابل «وم» كان دواء 
نافعا للمصروعين. وقال بعض الأطباء: وبدل التربد إذا عدم و يوجد وزنه من فكو ن صل التوت والله أعل. 

حزاء «5» 

قال أبو العباس النباتي: الحزاء اسم لنبتة جزرية الورق إلى البياض [ما هي] جزري الشكل إلى الطول» في طعمه يسير حرافة» وساقه 
ف غلظ الإصبع يتفرق ف أعلاه |إلىا أغصان دقاق متشعية عن أكلة كبرية الشكل إلى الصفرة» إشابه كل الجزر البري «ه» » 
يخلف بزرا لاطئا عدسي الشكل مع طول» حريف الطعم فيه عطرية» وطعم ورقه وأصله طعم الجزر والرازيائحج معا بيسير حرافة. رأيته 


١٠١‏ الجزء الثانى والعشرون 


بأرض بابل من أعمال قرى الكوفة» ورأيت البزر منه ببغداد معروف بهذا الاسم. 

قال الرازي في [دفع مضار] الأغذية «5» : يسخن المعدة وييضم الطعام» ويطرد الرياح الغليظة» وينفع أصحاب البلغم وأصعاب الجشأ 
الحامض» فإن أخذه المحرورون فليشربوا عليه سويقا وسكرا. 

وقال ابن ماسويه: هو نافع من لسع الحوام» ويدر البول» ويعطش كثيرا. 

وقال البصري »١«‏ : كاء الحزاء رديء للرأس «”» » [و] يورث السدد ويصلح لبرد المعدة والبخر ونتن الفم» ويبيج المراره ويظهر 
الجرب والبثر في البدن. 

ل امس ان 

قال الغافقى: بقلة ورقها مثل ورق الكرفس أو ورق الكدّونء وما أصل كالجزر» ويظهر منه شيء على الأرض» تنبت مسلطحة ثم 
تشعب أغصائها إذا استلقت. قال صاحب الفلاحة: الحزاء بقلة ورقها دقاق متفرّق ومتشعبء فيه ورق الجزر يطلع كالكرفس من 
أصله. وفي طعمه حرافة وحدة طيبة غير مكروهة» يضرب طعمها إلى شبه طعم الرازيائح» وه هشة ليس فيها شيء من اللزوجة» 
مستطابة» ولا في رؤوسها بزر أخضر طيب الريج والطعم طارد للرياح جيد للمعدة. وه مسخنة إعخانا يسيرا على مزاج الكبد البارد 
طضم الطعام» ويزيل اختمار ويصلح ماج البدن والاحشاء (4) » ويزيل «”» إدمانها الصفرة من الوجه وساثئر البدن» ويفتح سدد 
الكبد والطحال؛ وتشوبها قبض مع عطرية» ويسخن الكلى ويسمنهاء وتنقي المياه ومجاري البول» وأشفي من الرياح «4» وتنفع الدماغ 


0.١‏ ريباس 


وتحلل منه الرطوبات» وهي أشد الأشياء موافقة للبواسير وتنفع من نتوئها »١«‏ » وتسكن وجعها بالتضميد وادمان أكلها. 

ريباس «7» 

ليس منه شيء لا بالمغرب ولا بالأندلس البتة» وهو كثير بالشام وبالبلاد الشمالية. وهو كأضلاع السلق» ولها خشونة. قال إسحاق 
بن عمران: بقلة ذات عساليج «» غضة» حمراء إلى الحضرة» ولا ورق كار عراض مدو طعم عساليجها حلو توضة» وهو بارد 
يابس في الدرجة الثانية» ويدل على ذلك حموضته وقبضه» فإذلك صار مقويا للمعدة دابغا لها وقاطعا للعطش والقىء. 

ورب الريباس صا للخفقان والقىء والإسهال الكائن من الصفراءء مقو للمعدة مشه للطعام. وربه فيه حلاوة وحموضة غير مضر منه» 
وانما إستخرج من عسالة «غ:» هذه البقلة ب تدق وتعصر وتطبخ حى يصير له قوام وهو بارد يإس.٠‏ 


.1 سشليل 

وقال سند شبار »١«‏ : جيد للبوانسو مار ا كد ١‏ َ 

وقال المنصوري: «”» .ينبت بي الجبال الباردة المفردة ذات الثلوج» وهو جيد للحصبة والجدري والطاعون» وربه مثل رب حماض 
الأترج. 

وقال الشريف: إدمان أكله يبرئ من كثرة الدماميل. 

وقال الرازي: ويطفئ الصفراء والدم. 

وقال ابن سينا «*» : عصارته يحد البصر كلاء وهو نافع من الوياء «غ» ٠‏ 

سنبل «ه» 

هو ثلاثة أنواع» هندي وروم وجبلي. قال ديسقوريدوس في الاولى: 

ناردوس «5» وهو الناردين» وهو جنسان عفنا كال له ال هندي» والاخر يقال له السوري» لا لأنه يوجد إسوريا «/ا» بل لأن (غ4) 
الجبل الذي وجد فيه ما يلل 

سورياء ومنه ما يلي بلاد الهند» وأجود السوري ما كان حدينا جداء وافر اجخمة» أشمّر طيب الراتحة» وفيه راتحة السعد. سنبلته صغيرة» 
قن اللسان وعكف طيني نراحة الفم إذا مضغ طويلا. 


١٠١‏ الجزء الثانى والعشرون 


وما الذي يقال له المندي فنه ما سمى غنغيطس »١«‏ باهم نبر يجري إلى جانب الجبل الذي ينبت بالقرب منه» وهو اصع قوة 
لرطوبة الأماكن التي ينبت فيهاء وهو أطوله وأكثره سنبلا» ويخرج سنبله من أصل واحد» وجمام «؟» سنبله وافرة» ويلتف بعضه 
ببعض» زهم الرائحة. ومنه ما هو داخل الجبل» وهو خير من الذي وصفنا وأطيب راتْحة» قصير السنبل» وراتحته شبيبة براتحة السعد» 
كا وصفنا في الناردين السوري. : 0 

وقد يوجد نبات إسمى ناردين سقاريطيقي باسم الأماكن النابت فيبا» كثير السنبل» اشد بياضا من الذي وصفناء وربما كان في وسطه 
ساق راتحته كراتحة الييش» فينبغي أن يرفض هذا النوع. وربما بيع الناردين وقد نع في الماء» ويستدل على ذلك ببياض السنبل. وقد 
ينبغي أن ينتّى عند الحاجة إليه إن كان في أصوله شيء من الطين وبنخل ويؤخذ ترابه فإنه يصلح لغسل اليد. 

قال ابن البيطار: ينفع الكبد وفم المعدة إذا شربء وإذا وضع من خارج ويدر البول ويشفي الاذع الحادث في المعدة ويجقف المواد 
المنصبة إلى المعدة والأمعاء والمواد المجتمعة في الرأس والصدر. وإذا شرب عمل البطن» وإذا عمل منه فرزجة »١«‏ واحتملتها المرأة» 
قطعت النزف» وجففت الرطوبات السائلة من القروح. وإذا شرب بماء بارد سكن الغثيان ونفع من الحفقان والنفخ» ومن اعتلت 
كبده ومن به يرقان ومن كانت بكلاه علّة. وإذا طبخ بالماء» وتكمد به النساء وه جلوس فيهء أبرأهن من الأورام الحادة العارضة 
في الأرحام. وهو صالح لسقوط الأشفار لقبضه وإنباته إياها وقد يدر على الأجساد لكثرة العرق» ويقع في أخلاط بعض الأدوية 
المعجونة» ويحتاج إليه في أدوية العين؛ وقد يستحق ويعجن بانخمر في إناء جديد ليس بمقير» واستعمل في أدوية العين. والسنبل الرومي 
وهو المنتجوشة «*» إذا شرب عفر نفع من أورام الطحال وأوجاع المثانة والكلى ونبش الموام» ويقع في أخلاط المراهم وأشرية 
ولطوخات حارة. والشراب الذي بل بالسنبل اأرومي وهو المنتجوشة وبالسادج «"» فإنه بشرب منه مقدار قراثوس «5» ثمزوجا 
بغلاثة أضعافه» فإنه ينفع من العلل التي تكون في الكلى واليرقان وعلل الكبد وعسر البول وفساد اللون وعلل المعدة. 


بل + س ِ يدهب د 4 ينه 
والنقل يي اليد6 الراسسءطذاق الذهن امقر للنيدة والكيد» مسن ها ولنياء الأعضاءء مسن للون ويذهب بعسر النفس» وينفع 
من الاستسقاء 


“اه.”.؟١١‏ طاليسفر 


اللحمي »١«‏ منفعة بالغة» ويمسك الطبيعة ويقوي القوة الماسكة في داخل البدن كله» ويقطع التي ء ء البلغمي» ويحلل الرياح المتوادة في 
المعدة. 

قال دسقوريدوس: وصفة شرابه ان يؤخذ اصل السنبل البري- وهو طري- فيسحق وينخل ويلقى منه ثمانية مثاقيل في مقدار كوز 
من العصير ويترك شبرين فينفع من علل الكبد وعسر البول وعلل المعدة والنفخ. 


طاليسفر «7؟» 
خافتقى: يس : له البسب تار : ٠2‏ ل لامسوع 5 
قال الغافتى: هو الداركيشت «”» » واكثر الناس على أنه البسباسة» ولست أرى ذلك صحيحا. وحنين إسميه ماقوقي «5» . 


وزعم ابن جلجل ره» : أنه لسان العصافير. وقيل إنه عروق العشبة التى يعلق بها دود الحرير. وقال ديسقوريدوس: هو قشر نبات 
وق به من بلاد الحند» لونه إلى الشقرة» غليظ قابض جداء وقد إشرب انفث الدم وقرحة الأمناء وستلان النعزول إلى البنظوي وفك 
ويقبض وينفع من الاستطلاق» وخاصة النفع من البواسير والأرواح «5» الظاهرة» 


4+ قرنفل 


و ينفع من وجع الأسئان إذا طبخ باخحل» وماؤه المطبوخ فيه ينفع القلاع الأبيضي إذا أمسك ف الفم. 

»١« قرنفل‎ 

قال إحاق بن عمران: القرنفل أصل وعيدان وثمر» وى به من بلاد الهند» وفيه العيدان وفيه الرءوس ذؤاكٌ الشعه وض لوده 
واجوده اصببه» ومنه دقاق وجلال [نض4ق 4 والمقطوع يقطع سلس البول والتقطير عن برد» ولسخن ارحام النساء» وان ارادت المراة 
أن تمل شربت في كل طهر نصف درهم قرنفلاء وإن أرادت أن لا تمل تأخذ كل يوم حبة قرنفل ذكر فتزدرها. 


١٠١‏ الجزء الثانى والعشرون 


وأن شرب من القرنفل نصف (45) درهم مسحوقا مع لبن حليب على الريق قوى على اجماع. ويستعمل في الادوية والطبيخ» وينفع 
أصحاب السوداء ويطيب النفس ويفرحها وينقى القىء والغثيان. ويستعمل في الأكال التي تحد البصر ويذهب الغشاوة وينفع السبل» 
واشجع القاب» ويقوي المعحدة والكبد والأضضاء الباطنة وينقى البلل 


هوه.؟.؟| كاشم روي 


العارض فيبهاء ويعين على الحضم ويطرد الرياح المتولدة عن فضول الغذاء في المعدة. ويقوي اللثة ويطيب النكهة ويسخن الكبد 
والمعدة» ويزيل قرع المتلحن » وينفع زلق الأمعاء عن رطوبات باردة» وينفع الاستسقاء الحمي » ويقوي الدماغ ويسخنه» ويزيد 
في اجماع كيفما استعمل. 

كاشم روص «7”» 

قال درسقوريدوس: ينبت ف البلاد المجاورة لكيش «"» » ويسمى عندهم قامافس «8» » وريئبت ف الحبال الشاهقة اتخشنة الظليلة 
بالأشجارء وخاصة المواضع المجوفة» وله ساق صغير رقيق شبيه إساق الشبت ذو عقد» عليه ورق كورق | كليل الملك ده» إلا أنه انعم 
منه. طيب الراتحة» والورق الذي عند أعلى الساق أدق من سائر العروق وأكثر تَشْمَقاء وعلى طرف الساق إ كليل فيه ثُر أسود مصمت 
إلى الطول» إشبه بزر الرازيائح «5» » حريف المذاق» فيه عطرية» وله أصل أبيض طيب الراتحة. 

قال ابن البيطار: أصله وبزره إسخنان ويحدران الطمثء ويدران البول» ويطردان الرياح» ويحللان النفخ» ويبضمان الغذاء» وينفعان 
أوجاع الجوف والأورام البلغمية» وخاصة العارضة في المعدة» ولسع الموام. وإذا احتملت المرأة 


5ه.؟. 3 كنبان 

أصله أدر الطمثث والبول. وينفع من السدد العارضة في الكبد. 

وإسقى منه درهم بشراب بمزوج للحيات في البطن للمستسقين درهمين بماء حار. والكاشم يعين على تلطيف اللحوم الغليظة إذا استعمل 
مع االحل» ولذلك «ستعملونه في التبرية »١«‏ كثيرا. 

ولا يتولد منه كثير إسخان إذا وقع مع الخل» وخاصة إذا بردت مرقته وانحل بخاره» وأما وهو حار فيسخن بحرارته ويصدع أصراب 
الرءوس الحارة صداعا غير داتم» بل اسكن سريعأ كم ماء الورد والكافور. 

كنبان «”37» 

بالفارسية. قال فى الفلاحة» 

: ورقها يشبه ورق الحبة اللحضراء» ولونها وحدتها مثلها» ولا اغصان نتفرع على ساق خشن غليظ ويعرق عروقا طوالا» وصورتها 
كشجرة صغيرة » ويزرعها اهل بلد ينوى بابل «8» وي اصغر من تجرة احضراء وارطب ورقا واغصاناء 


/اه.؟.؟ ١‏ وخشيزق 

قال ابن البيطار »١«‏ : خاصيته عيبة لطرد العقارب حتى لا يكاد يرى عقرب واحدة ف ا موضع الذي يكون فيه. قال: وقد لغذنا 
من ورقها فطرحناه في طشت «75» » وأخذنا ثلاث عقارب فألقيناها «"» على الورق (47) فنفرت نفورا عظيماء وجعل بعضبن 
ينيش بعضا 9 كففن عن الحركة ودبين٠‏ وقد يدخلها الاطباء ف الضمادات المسخنة» واذا اكثر شعها وجد منبا رانحة الدخان. وعي 
ول وج :ادن تقديدا إذا كترسا وستكى الكيد والطحال» 

وخشيزق «1:» 

قال الغافقى: قيل إنه نبات إشبه الافسنتين الرومي «ه» » أصفر اللون» سبك «6» الرانحة» يوت به من (جزائر) «/7» حراسان» ويعرف 
الدشوفة. ” 


١٠١‏ الجزء الثانى والعشرون 


اللحراسانية. أجودها ما كانت خضراء وطعمها مى وراتحتبا ساطعة. وه حارة يابسة» تخرج الدود وحب القرع بحرارتها. وقال غيره: 
هو شيح خراسان» وبدله- إذا عدم- شيح أرمني. والشربة منه مثقال. 

وأما الغربي فنه أاطريلال »١«‏ هذا سم بربري وتأويله رجل الطير» ويعرف في الديار المصرية برجل الغراب» وبعضهم يعرفه بحرز 
الشيطان أيضاء وهو نبات إشبه الشبت في ساقه وحمته وأصلهء غير أن حمة الشبت زهرها أصفر وهذا النبت زهره أبيضء» ويعقد حبا 
على هيئة ما صغر من حب المقدونس» أو كبزر النبات الذي يعرف بمصر أيضا بالأخلة» غير أنه أطول منه قليلا وفيه حرارة وحرافة 
و.ببس» وعند ذوقه يحاو اللسان. وهو حار يابس في آخخر الثالثة» ويزره هو المستعمل منه خاصة في المداواة. ينفع من الببق والوضم 
«”» نفعا بينا شرياء 

وأول ما ظهرت منفعة هذا الدواء (44) واشبرت بالمغرب الأوسط من قبيلة من البربر تعرف ببني وجهان من أعمال بجاية «#» 
؛ وكان الناس يقصدونهم للجدالوا قن وكانوا يتوق ينا وتطفودا تفن اناس وال بعليؤها الخجدافا بصن عمبلت» إى أن أظلير الله سيفانة 
تبارك وتعالى عليها بعض الناس فعرفها وعرّفها لغيره فانتشر ذكرهاء وعرف بين الناس عظيم نفعها. 

وهي تستعمل على أنحاء شتى» فنهم من إسقي منه بمفرده» ومنهم من يخلطه بوزن درهم منه ووزن ربع درهم عاقر قرحا »١«‏ » يسحق 
الميع ويلعق بعسل نحل» ويقعد الشارب له في مس حارة مكشوف المواضع البرصة «*» للشمس ساعة أو ساعتين حتى يعرق» فإن 
الطبيعة تدفع الدواء بإذن خالقها- جل وتعالى- إلى سطح البدن فيصل إلى المواضع البرصة فينفطها ويقرحها ولا يصيب لك سائر 
البدن السليم من ذلك المرض أصلاء فإذا تفقأت تلك النفاطات وسال منها ماء أبيض إلى الصفرة قليلا فيترك شربها إلى أن تندمل 
تلك القروح» ويبدو لك تغير لون البرص الأبيض إلى لون الجلد الطبيعي» وخاصة ما كان من هذا المرض في المواضع اللحمية» فإنه 
أقزب إلى المداواة وأسهل انفعالا منه ثما يكون في مواضع عرية من اللحم» وقد جربته غير ما مرة» لفمدت أثره في هذا المرض» وهو 
سر عجيب فيه. وقد رأيت تأثيره مختلفا. ففى بعض سرع انفعاله في أول دفعة من شربة أو شربتين أيضاء وفي بعض أكثر من ذلك» 
اواك شن القلين عفد > دنا الفان و يتمق ل العسممن عررة وقائية رافق إل أن ومن يدت و يتيك لاك قرالا جد ونون اوفك 
شربه بعد ما يحب تقديمه من استفراغ اخلط الموجب لهذا المرض في أيام الصيف» أو وقت تكون الشمس فيه حارة. 

وقال الشريف 2١١‏ : بزر الحشيشة المسماة أاطريلال إذا أخذ منه جزء ونصف ومن سلخ الحية وورق السذاب جزء جزءء [و] إسحق 
الميع ويسف منه خمسة أيام في كل يوم ثلاثة دراهم بشراب عنب ينتّى من البرص» مجرب» لا سها إذا وقف شاربه في الشمس 
حق يعرق٠‏ 

واذا ححق بزر هذه الحشيشة ونخل وعجن بعسل منزوع الرغوة وإستعمل لعوقا وشرب منه كل يوم مثقالان بماء حار خمسة عشر إيوما] 
متوالية أذهب البرص لا محالة. وان سحق هذا البزر ونفخ في الأنف أسقط الجنين. قال الزهراوي «”» : بزر هذه الحشيشة ينفع 
المغس «”» شرباء 

قال ابن البيطار «5» : وزعم الشريف أ أاطر يلال هذا اعم النبات المسمى باليونانية دوقس «0» » وليس هو كذلك فاعليه. 
وقالت جماعة من أهل 


3 


5.4 أرجيقنه 
صناعتنا أيضا: إنه بزر النبات المسمى رعي الإبل» وعندي فيه نظر» لأن دسقوريدوس يقول ف رعي الإبل أن فناقة عزو »»١«‏ 
والحشيشة المسماة أاطريلال (49) ساقها مدور فلينظر ذلك. 

ارجيقنه «”:3» 1 1 1 

قال ابو العباس النباني «”» : الارجيقنة هو المعروف عند (النباتيين) «4» والصباغين بالارجيقن» يجلب إلهم بالمغرب من اجواز 
«ه» بحاية» واطيية عندهم ما كان من سطيف «5» » وهو معرودف بأفريقية ا وجرب منه النفع من الاستسقاء» ويذهب اليرقان 
مطبوخا بالزبيب ومعجونا بالعسل. وهو دواء مألوف طعمه بيسير مرارة يشبه طعم أصل الحرشف بعض شبه» وكذلك إشبه أيضا 


١٠١‏ الجزء الثانى والعشرون 


بعض شبه للنبات المعروف عند الشجارين بالأرز في هيئة أصوله وورقه وزهره وطعمه؛ إلا أن ورق الأرجيقن يميل إلى البياض وهو 
ارغب٠‏ ومنه ما هو صغير »١/«‏ مقطع الورق إلا انه اعر ض | منه] قليلا. وخرج في تضاعيف الورق ساق قصيرة 2 اعلاها رؤؤوس 
مستديرة عليها زهر ابيض «8» إشا كل في هيئتها وقدرها رؤوس العصفر البري والزهر» ولها شوك قليل لين. 


."0 أنتلة سوداء 

قال الشريف: هو بارد يابس» إذا شرب من ماء طبيخه كانت له قوة تجاو وتنقي أوساخ البدن» وإن شرب منه ثلاثة أيام متوالية» في 
كل يوم نصف رطل نفع من اليرقان» مجرب» وإذا عجن بماء طبيخه دقيق الشعير وضمدت به الأورام الحارة نفع منها »١«‏ منفعة بليغة. 
انتلهة سوداء «؟» : 

هي الجذوار الأنداسبى» من الأسماء العجمية بالأندلس. وهو نبات له ورق شبيه بورق النبات الذي يعرفه عامة أهل المغرب [ي] خير 
من ألف» كر الثعلب. منابته الحبال» وله أصول كثيرة ومخرجها من اع واحد» كالتى للتثنى» 

إل أن عكر يكن ارساه كاف و ران ارك الأ رهن :ورت ْ 

إلى السواد» وطعمه إشبه طعم وى حو مرارة مع عفوصة إسيرة. 

قال ابن الكّاني »١«‏ أحبوق امن 1 ثق به أن في ثغر سرقسطة حشيشان يخيل لمن رآهما أن منبتهما واحد من أصل واحد لشدة تقاربهماء 
لا تكاد تنبت إلا مزدوجة» إحداهما أسمى الطرارةء وهي من ابحرم (١5ه)‏ القاتلة» والكرئ أُسمى الأنعلت وهي درياق جيب يقوم 
م الترياق الفاروق «”» » ولا سيا قٍ أوجاع ابعل وأوجاع الأرحام؛ وقد عرناها ف ذلك. قال: فريما رعت الأغنام الحشيشة 
البعة لأنها لعلو والتعرف مرّةء فإذا حت هنا أسرعت إلى الحشيشة الثانية وهي الأتعله فرعت م فتخلصت من ذلك. 

ومن أصناف الأنتله نبات اسميه عامة الأندلس بالفييق وهو تمنش» ورقه إشبه ورق السنا «”7» »© ولونه أصفر وفي رانحته عطرية مع 
حدة إسيرة» والمستعمل منه المورق خاصة. وهو حار يابس» يحلل النفخ» ويطرد الرياح» ويسكن أوجاع الجوف الباردة» وينفع من 
لسع الموام كلها. 


”| أوفيمويدان 


قال كرا تهون »١«‏ : هو النبات المسمى باللطينية» وهي إب] حمية الألدليىة يريطور وسيأتي ذكره إن شاء الله تعالى. 

أوفيمويد اسن «75» 1 

ومعناه الشبيه بالباذروج «"» » وهذا النبات معروف عند الشجارين بافريقية باللسعة» [و] كثيرا ما ينبت عند هم بجبل ماكوض. 
قال ابن البيطار «4» : ومن هناك جمعته أيام كنت ببا. 

قال تشتوريدوين ف الرابعة: ومن الناس من يسميه أخيون وقد لسمونه كنا ولاكاريوه «ه» . وهو نبات له ورق شبيه بورق 
الباذروج وأعضان طولها نحو من شبر عليهبا زغب» وغلف شبيبة بغلف البنج» ملو ءة بزرا أسزود «”» يشبه الشونيز «/ا» ٠.‏ قال: وبزر 
هذا 


اكءد؟ء” ١‏ سقولوفندريون 

النبات إذا شرب بالشراب أبرأ من :بش الأفاعي ونبش سائر ذوات السموم» وقد يسقى منه بالمر والفلفل »١«‏ من به عرق النساء 
وله أصل دقيق لا ينتفع به أصلاء 

سقواوفندريوك «؟:» 

يعرفه تجارو الأندلس بالعمربان» وباعة العطر يالديار المصرية بكف ا 

قال ديقوريدوس قٍ الثالئة: له ورق شبيه د الذي يقال له أسقراو لزيا كثيرا منبتة من أضل واحد» ووبلبت من كخور مبلية 
بحصا ظليلة «*» . ولا ساق له ولا زهر ولا ثُرة» وورقه مشرف مثل البسبايج «4» » والناحية السفلى عليها زغبة والناحية العليا 


خضراء. 


١٠١‏ الجزء الثانى والعشرون 


قال جالينوس في السادسة «ه» : هذه ((ه) الحشيشة لطيفة ولكنها ليست حارة» ولذلك صارت تفتت الحصى التى تكون ف الكى» 
وتحللن صلاية اللسال: 

وقال دسقوريدوس «5» : واذا طبخ بخل وشرب نا عل ورم الععال: و.بنبغي ايها أن مقرملا به الطحال وقد ححق وخلط 
بشراب» وهو نافع 

سليخة 

في تقطير البول والفواق واليرقان» ويفتت الحصا الذي يكون في المثانة. وقد يظن قوم أنه يمنع من الحبل إذا عاق وده أو مع طحال 
بغل. ويزعم من يظن هذا الظن أن من يستعمله لمنع الحبل أن يعلقه في يوم ل يكن في ليلته الماضية قر والله أعل. 

»١« سليخة‎ 

قال ديسقوريدوس في الأولى: مساو «؟» هي السليخة أصناف كثيرة تكون في بلاد المغرب» وطا ساق غليظة القشر» وورق إشبه ورق 
لعفي المسمى أيرسا «"» » وأجودها الياقوتي الحسن اللون الشبيه بلون البسذ «8» » دقيق الشعب» لين طويل» غليظ الأناسية 
تل» يلذع اللسان ويقبضه» عطر الراتحة» إشبه راتحة اتمر.ه وسميه أهل الأندلس أختوا «©» © ولسميه تجار الإسكندرية 
داقيطس »١«‏ » ويفوقه سقط انع امود وفيه فرفيرية» يقال له خريز «7» » ولشبه راتحة الورد» نافع جدا. والصنف الثالث بعد 
هذين يقال له نقطس «”» ٠‏ 

والأصناف الباقية رذلة» وهي سود كممة الرائحة» دقيقة القشر. ويدل من طعمه أنه ليس بحريف ولا عط وققرة لاحن يجيه 
وقف ريكوق :من الرذل ما لونه أبيض أحرفء واشبه رائحة الكاث» وما كان دقيق الأنبوبة. 

قال جالينوس فى الرابعة «غ» : هذا دواء ' يحفف ويسخن في الدرجة الثالثة» وهو مع هذا كثير اللطافة» وفي طعمه حرافة كثيرة وقبض 
إسير» فهو لمذه اللحصال كلها يقطع وكلل ا البدن من الفضول وفيه مع هذا تقوية للأعضاء» وهو نافع من احتباس الطمث إذا 
كان لا يدر وستفرغ بالمقدار الكافي بسبب كثرة الأخلاط الزائدة وغلظها. 


وقال دإسقوريدوس: 
السليخة مسخنة ميبسة مدرة 


1١.0.‏ عاقر قرحا 

للبول» قابضة قبضا رقيقاء وهي صالحة إذا خلطت بالعسل ولطخ بها الرطوبة اللينة [التي تكون في الوجه] »١«‏ قلعتباء وتدر الطمث» 
وتنفع من نبش الأفعى إذا شربت» ومن الأورام الحارة كلها العارضة في الجوف إذا شربت» ومن أوجاع الكلى» وتنفع من انساع 
الرحم إذا جلس النساء في مائها وتدخن بباء فإن لم يوجد سليخة جعل بدلها من الأدوية من الدارصيني ضعف ما يجعل منبها. وهي 
كثيرة المنافع جدا. وقال ابن سينا «*» : تحلل الرياح الغليظة» وفيها قبض قليل مع بعزافة كل ولطافته إسيرة» وهو يقطع الحرافة» 
وبقبضه يعين القابضة» وبتحليله يعين المسبلة «7» . وبما فيه من التحليل والقبض واللطافة يقوي الاعضاء. 

وقال مبراريس «8» : يطرح (59) الولد بقوة قوية. وقال ف التجربتين «ه» : 

اسن الأعضاء الباطنة ويفتح سددهاء ويسقط الأجنة الأحياء والموق والمشيمة» وينفع من أوجاع الصدر والجنبين «25 المتوآد عن 
اخلدعل لزجة» أو عن نفاخح غليظة» -- النفث. واذا دهن به الرحم نقته من الرطويات الفاسدة العفنة» 0 رائحته. وبحب 
أن يضاف إليها في أدوية الصدر عرق السوس» واذا وضعت على مقدم الدماغ منثورة بعد السحق أو ضمادا نفعت من النزلات. 
عاقر قرحا «/ا» 

قال دإسقوريدوس 2 الثالثة: قوريون هو نبات له ساق وورق كالدوقو «/» 

[الذي ليس ببستاني أو الثباث الذي يقال له] »١«‏ ماراين «”» » وا كليل يشبه | كليل الشبت» وزهر كالشعر» وعرق ف غلظ بإصبع 
الإبهام. 


١٠١‏ الجزء الثانى والعشرون 


قال ابن البيطار: العاقر قرحا نبات مشبور ويسمى بالبربرية بيغدست» وهو خلاف ما ذكره ديسقوريدوس هنا وفسرته التراحمة بالعاقر 
قرحاء نبات لا يعرف اليوم بغير بلاد المغرب خاصة:» ومنها مل إلى سائر البلاد» وأول ما وقفت عليه» وشاهدت نباته بأعمال إفريقية 
بظاهر مدينة قسنطينة «» بالجانب القبل منهاء بموضع يعرف بضيعة لواتة «4» » ومن هناك جمعته» وعرّفني به بعض العربان. وهو 
نبات إشبه في شكله وقضبانه وزهره وورقه البابونج «ه» الأبيض الزهر المعروف بمصر بالكركاش» إلا أن قضبان العاقر قرحا عليها 
زغب أبيض» وهي متدة على وجه الأرض» وهي كثيرة» مخرجها من أصل واعيد على قضيب منه رأس مدور كشكل رأس البابوج 
المذكورء أصفر الوسط وله أسنان دائرة بالوسط منهاء باطنها مما يلى الأرض أحمرء وظاهرها إلى فوق أبيض» وله أصل في طول قترء 
في غلظ إصبع حار حريف محرق» فهذه صفة العاقر قرحا على الحقيقة. فأما الدواء الذي ذكره ديسقوريدوس» وسماه قوريون «5» » 
وفسرته التراجمة بالعاقر قرحا فهو دواء اليوم ايضاء معروف عند اهل صناعتنا بدمشق بعود القرح الجبلي» ويعرفون الباغندست بعود 
القرح المغربي. وهذا الدواء 

المعروف بعود القرح الجبلٍ معروف كثيرا بأرض الشام» يشبه نباته ما عظم من نبات الرازيانج» وله مره وقد رأيته وجمعته بظاهر 
دمكق فى رأمن وادي بردا »١‏ بموضع [يعرف] ببابل «*» السوق على يسرى الطريق وأنت طالب الزبداني» على الصورة الذي وصفه 
به ديسقوريدوس فاعم ذلك فإني قد عرفته وتحققت أمره والمد لله على ذلك. 

وقال جالينوس في الثامنة: أكثر ما يستعمل من هذا أصله» خاصته وقوته محرقة» ولذلك صار يسكن وجع الأسنان من البرد» وينفع 
من النافض (54) والاقشعرار الكائن بأذوار إذا دلك به البدن كله قبل نوبة امى مع زيت. وينفع من به خدر في أعضائه» ومن 
به استرخاء قد ازمنه. 

وقال درسقوريدوس: يحذو «"» اللسان إذا ذيق حذوا شديداء» ويجلب بلغماء فلذلك إذا طبخ باتخل وتٌمضمض به نفع من وجع 
الأسنان. وإذا سحق وخلط بزيت وتمسح به أدر العرق» ونفع من الكزاز «4» إذا كان يعرض للإنسان كثيرا. 

ويوافق الأعضاء التى قد غلب علها البرد» والتى قد فسد حسها وحركتها ونفعها نفعا بيناء 

5070 هو شديد التفتيح ند لعفا والحشم» وإذا طبخ بالخل وأمسك في الفم شد الأسنان المتحركة. 

وقال في التجربعين: إذا دق وذر على مقدم الدماغ عغنه» ونفع من توالي النزلات والمفلوجين والمصروعين الذين صرعهم من خلط 
غليظ في الدماغ. وإذا مضغ مع المصطكى «؟» جلب بلغما كثيرا لزجا. وإذا د منه معجونا بعسل لعمًا ذوب بلغم المعدة» ويزيد 
في اجماع» وفي أعزجة المبردين والمرطوبين جدا. وإذا حمق وخلط بدقيق الفول وملثت به خريطة وحصل فهما الذكر مع الأنثيين «#» 
ويتركان كذلك يوما كاملا أعان على الماع للمبرودين» ولا سما لمن يجد في أنثييه بردا ظاهرا. 

وقال إححاق بن عمران «» : إذا طبخ باتخل وتمقضمض به نفع من سقوط اللهاة واسترخاء اللسان العارض من البلغم. 

قال الشريف «ه» : إذا خلط بكثيراء ولطخ على (هه) الكلف جلاه. 

وقال ابو الصلت «25 : إذا شرب منه وزن درهمين اسبل البلغم. قال 


0.54 فروقوديلاون 

الشريف: دهنه ينفع من اللقوة والاسترخاء والفالح وإذا دهن به القضيب قبل ابماع بعث على الشبوة وأعان على سرعة الإنزال» وصفة 
دهنه يدق من أصله قدر أوقية ويطبخ في رطل ماء حتى يرجع إلى أوقيتين ويلقى عليه مثلهما زيتاء ويطبخ اللميع حتى ينضب الماء 
ويبقى الزيت» ثم يصِغى ويرفع لوقت الحاجة إليه. وقال الغافقي: إذا دق وعن بالعسل نفع من الصرع ونيئه يفعل ذلك أيضاء 
فروقوديلاون 5 1 1 

هو الشوك المعروف بالقّيق والمتميط أيضا ببلاد الأندلس» ويعرف أيضا برعي امير. قال ديسقوريدوس في الثالثة: هو نبات إشبه 
الحامالاون الأسود وينبت في جبال ذوات جر ملتفء وله أصل طويل خفيف إلى العرض ورائحته كرائحة الحرف. وأصله إذا طبخ 
بالماء وشرب أحدث رعافا شديداء وقد ينفع المطحولين نفعا شافيا بينا. قال جالينوس في السابعة: هو نبات حريف عطري ويحدر 


١٠١‏ الجزء الثانى والعشرون 


الطمث وقوته حادة تحلل وتخفف والعصارة المتخذة من قضيبه وبزره كذلك نافع لمن به عله في كليتيه» وأما أصله فينفع في نفث 


الصدر والبلغم 


١30.5‏ فشغ 
منفعة قوية» وذلك للأنه أقل 18 وحرافة من بزره» وليس هو بدونه من المرارة» وهو برعنف وينفع من القولنج. 
فشغ »١«‏ 


هي الريولة «7» بعجمية الأندلس» وقرها الأحمر المعروف عند عامة المغرب بحب النعام. 

قال دإسقوريدوس ف الرابعة: فليقص «"» طراخياء ومعناه الحشيشة «4» » نبات له ورق كورق [النبات الذي يسمى] ناره لوماين 
«ه» » وقضبان كثيرة دقيقة مشوكة مثل تنوك العليق «5» » ويلتف على ما قرب منه ويبسط 2 العلو أو في الأسفل» وله حمل 
كالعناقيد إذا نضح كان ونه أحمر ويلذع اللسان إذعا يسيراء وأصل غليظ صلب. وينبت في آجام ومواضع حسنة. 

قال جالينوس بي السابعة: وورقه يجحد من يذوقه حدة وحرافة» ومن استعمله أعفنه. 

وقال ديسقوريدوس: ورقه وثمره ينفعان من الأدوية القتالة إذا تقدم شربه علبهاء ويأمن بعد أن يشربه منهاء وإن فرك وبلعه الطفل لم 
يضره دواء قاتل» وستعمل 2 بازهرات »١«‏ السموم. وآما فليقص ليا «7”» ومعناه الأملس» فشبيه بنبات قسوس «*”» لكنه ألين 
منه» وله قضبان مثل مليقص «8» الكشنة إلا أنها ليست مش وكة [وهي] ملس» ويلتف بما قرب منها «ه» » وله ثمر كالترمس «5» 
أسوة قت ل مستدير في الشجرة كلها. ٠‏ وقد يعمل من هذا النبات أكواخ في الصيف ويطرح في اللحريف ورقه. 
وقيل إنه إن أخذ من ثُره وثمر دروقيون «لا» من كل واحد ثلاث أولوساك «8» وخلطا «9» وشريا فإنه يعرض منهما أحلام كثيرة 


اث »م 


٠ مسوسة‎ 


055 قرممُن 

»١« قرثُن‎ 

يعرف بالقة «7» من بلاد الأندلس بقرن الأيل [رفي4 © 

قال "كمتررروين ف الثانية: هو نبات حسن »2 طوله نحو ذرا 4 لبت د بن الصخور في عع ار وورقه حسن الاجتماع غير 
متفرق؛ وفيه لزوجة» ولونه إلى البياض» وورقه كورق البقلة امقاء «» إلا أنه اأكو ولوك وأغرضن) وطعمه إلى ال موحة» 
وزهره يقر وحمل يشبه نورلينا وطن ة» »2 رخ طيين الرائحة» مستدير. إذا جف يقلع ويظهر من جوفه بزر اشبه الخنطة أجمر 
00 وله ف أضاة ثلاثة عروق أى أرئيضة غليظة كال صبع » طيب الرائحة طيب الطعم. 

وقال 2 الفللاحة «ك» 3 ومنه [صنف] ثان أكثر ارتفاعا من الأوله وأغصانه أكثر من أخفاتة وورقه كورق الباذروج» وق ١‏ 
بكثير» وكلاهما مجتمع الورق (55) كثير الأغصان» وأغصانها نتشظى كالقصب إذا جفت» وثره كالأول إِلّا أنه مستطيل» وزهرهما 


واحد. 

10.51 كبيكج 

وقال جالينوس: هذا مال الطعم وفيه عرارة» وإذلك صارت قوته تاو وتحفيف6 إلا أنه فييما ضعيف ٠‏ 

وقال دسفوريدوس: واذا طبخ ار والورق والأصل إشراب وشرب» نفع من عسر البول واليرقان» ويدر الفلمة: ويؤكل مطبوخا 
وغير مطبوخ» وقد يعمل بالماء والملح» والله أعل. 

»١« كبيكج‎ 


هو كنف السبع عند تجاري الأندلس» وتعرفه أهل مصر بالتازه غللت «”» وهو اسم بربري. قال ديسقوريدوس ف الثانية: بطراخيون 
«"» » ومن الناس من سميه سالس ريل «8» »© وهو أضئناف كثيرة» وقوته حارة ا جداء. ومنه صنف إشبه ورقه ورق 


١٠١‏ الجزء الثانى والعشرون 


الكزبرة إلا أنه عرض منه» زاونه إلى البياض» وفيه رطوبة لزجة قر اعقة وربما كان لونه إلى الفرفيرية. وله ساق ليس بغليظ» 
طوله نحو ذراع» وأصل صغير أبيض ف لطم و حتفب مكنيب الخريق» ورزنيت 

بالقرب من المياه الحارية: ومنه صنف حريف جدا. وصنف ثالث صغير جدا رديء الرائحة» وزهره شبيه بلون الذهب. وصنف 
رابع يشبه الثالث إلا االوة زهرء كلدم 

قال جالينوس في السادسة: أنواع هذا النبات أربعة» وكلها قوية جاذبة حريفة شديدة» حتى إذا وضعت من خارج أحدئت قروحا 
مع وجع. وأما إن استعملها الإنسان بقدر فإنها تقلع الجرب في العلّة التي يتقشر معها الجاد والأظفار التي يظهر فيها البياض» ويحلل 
الآثاره ويثر الثآليل المتعلقة والمركوزة التي يحدث فيها إذا لقيها برد المواء وجع شبيه بقرص القل وينفع من داء الثعلب إذا وضعت 
عليه هدة شيرةة.وذلك أما إن أبطأت وطال مكفاء كقطت لخاد وأحدئت في الموضع قرحة» وهذه الأفعال كلها أفعال ورق هذه 
الأنواع وقضبانها »١«‏ » «”» ما دامت طرية» فإن هي وضعت من خارج كالضماد قرحت» وآناأ أضلها إن هو 


+ ووميعاخيوس 

جف صار دواء نافعا لتحريك العطاس كثل جميع الأدوية التي تسخن إتخانا قوياء وتجحفف وتنفع أيضا من وجع الأسنان» مع أنها 
تفتتها لأنه يحفف تجفيفا قويا. وباجملة أنواع الكبيكج كلهاء مع أصوها وقضبائها وورقهاء يسخن ويجفف أنغانا وتجفيفا. 

وقال دسفوريدوس: واذا تضمد بأغصانه وورقه طرية 0 ألم ولذلك يقلع تقشير الأظفار والجحرب والفْش والثاليل المسماة 
افر وحودس. واذا تضمد به وقتا سيرا إداء الثعلب قلعه» واذا طبخه وصب طبيخه فاترا على الشمّاق العارض من البرد نفع منه. 
وافذلة]ذ] جلت :ردق ناعما وقرب من المنخرين حرك العطاس. وإذا علق في الرقبة خفف من وجع الأسنان ولكته يفتتباء 
وسعاخيوس »١«‏ 

بعر فه بعص تجاري الاندالس بالقصب الذهى» وباتقويخة تصغير خوخة» وخوخ الماء ايضاء» وبعود الريج اإيضاء قال دسقوريدوس ف 
الرابعة: «؟» هو 

49+ وورفا 

نبات له قضبان نحو من ذراع وأكثرء رقاق شبيبة بقضبان العنش من النبات» ع وعند كل عقّدة ورق ثابت شبيه بورق اللحلااف 
»١«‏ » قابض في المذاق» وزهل اخ شيية بالذهب في لونه. ووينبت في الآجام وعند المياه. وقال جالينوس في السابعة: الأغاب على 
طعم هذا الدواء الطعم القابض» ولهذا يدمل الجراحات» ويقطع الرعاف إذا ظهر به» ونمو مخ هذا يقطع كل دم من حيث كان 
[من] نفس جرمه وعصارته» إلا ان عصارته ابلغ فعلا منه» ولذلك صار مق شرب ومىق احتقن به 39 شفى قروح الامعاء. 
وهو ايضا ينفع لمن ينفث الدم. وقال دسقوريدوس: وعصارة ورق هذا النبات توافق بقبضها نفث الدم من الصدر وقرحة الامعاء» 
مشروبة كانت أو محتقنا ببا. واذا احتملته المرأة قطع سيلان الرطونات المزمئة ذا كان أوغرة من الرحم. تسد اران يردا 
النبات قطع الرععاف» واذا وضع على الجراحات المها وقطع عنها تزف الدم» واذا دخن به خرج له دخان حاد جداء حتى إنه يبلغ 
من حدته ان يطرد ا وام ويقتل الفار. 

مورفا «7» 

قال الغافقى: هو نبات .ينبت كثيرا ببلاد البربر وببلاد السودان» وقد ينبت أيضا بغرب الأندلس يجهة شبانياء وهي إشبيلية» وأهل 
هذه البلاد هم الزين يسمونه المورفا» والبربر يسمونه أيضا أنسمامن > ومن الناس من يسميه سلبلا برياء» وقوم يظنون أنه المرو «7» وذلك 
غلط منهم. وهو نبات صغير له ورق ثلاث 


١1‏ الجزء الثانى والعشرون 


(٠3١٠.‏ بربطون 
أو أربع» يخرج من أصل واحدء صغار طوال متشمقة» تشبه ورق المرو في أشققهاء وفيه ملاسة» وله سويقة مدورة في غلظ الميل» يعلو 
نحو شبر» عليها جمة صغيرة مثل جمة الثوم» فيها نوى أبيض مائل إلى احمرة قليلاء ولها أصل في غلظ الحنصرء أبيض لزج طيب الراتحة 
جداء فيها حرافة يسيرة» وبتحول إلى طعم الزنجبيل» إلا أنه أقل حرارة» ويستعمل في لخاعم الطيب »١«‏ » ويشفي الأوجاع وأرياح 

البلغم» ويحل [القوادج الريحي ويزيد 2 الباه] «؟» 

١ إزفرة‎ 00 

اسم لطني «4» » وهو بعجمية الاندلس واليونانية بوقادابق. قال دسقوريدوس ف الثالثة: هو نبات له ساق رقيق شبيه إساق الرازيانخ» 
وله جمة وافرة متكاتفة على الأصل» وزهر لونه أعيش باضل اموق ثقيل الرّاضة عليه وطوية» ولت 2 جبال مظللة بالشجر. وقد 
يشرط الأصل بسكين وهو طري وآستخرج الرطوبة التي فيه وتوضع ني ظل» لأن قوتها تضعف في الشمسء وفي وقت ما تخرج الرطوبة 
يعرض من يتولى ذلك صداع (54) وظلمة في البصرء إِلّا أن نتقدم فليطخ «ه» منخريه بدهن ورد» ويضع على رأسه نا منه. واذا 
استخرجت من الأصل لم ينتفع به حينئل» وقد استخرج نا رطوبة عصارة الأصل كا إستخرج وطويةا صل السروح «ك» إلا أن 
فعل العصارة اضعف من 

فعل الرطوبة التي تستخرج بالشرط» وفعلها في الإنسان إذا استعملها أكثر تحليلا وأسرعه؛ وربما أصيب صمغه لاصقة بالأرض »١«‏ . 
والأخضاق كيية بالكندن. 

وأجود ما يكون من دمعة هذا النبات ما كانت ثقيلة الرائحة» في لونها حمرة» تلع اللسان في الذوق. 

وقال جالينوس في الثامنة: أكثر ما يستعمل من هذا النبات أصله خاصة» وقد يستعمل لبنه وعصارته» وجميع هذه نوع واحد بعينه» 
إلا أن لبنه أكثر قوة من ابجميع وذلك أن يسخن إسفانا شديدا ويحلل» من أجل ذلك صار الناس ,نتفعون منهء بأنه ينتفع من علل 
العصب. وهو نافع أيضا من العلل الحادثة في الصدر والرئة من قبل أخلاط ازجة إذا ورد إلى داخل البدن بالشراب» وإذا بخر به 
العليل واستنشق رانحته التي ترتفع بالنار» وذلك أنه يقطع ويلطف. 

وإذا وضع أيضا في الموضع المأكول من الأسنان سكن وجعها مرارا كثيرا من ساعته لتلطيفه وإعانه. وهو أيضا إشفي الطغال: الغلا 
لأنه يقطع الأخلاط الغليظة ويحللها ويلطفها. وأما أصلها فقد يمكن فيه أن إستعمل في هذه الوجوه كلها وإذا وضع على عظم يريد 
أن سقط قشرته براها منه وأسقطها سريعاء وذلك لأنه يجفف تجفيفا قويا شديداء إلا أن هذا الأصل أقل إنخانا من لبنه» وهو نافع 
أيضا القروح الحبيثة الرديئة إذا جفف وسعق وثثر عليهاء وذلك أنه ينقيها ويملأها ويدملها. 

وقال ديسقوريدوس: دمعته إذا طلي به الرأس بالحل ودهن الورد وافقت المرض الذي يقال له (50) لترغس «*» » والمرض الذي 
يقال له فرانيطس *» : 

والسدد والصرع والصداع المزمن والفالج العارض ببطلان حس بعض الاعضاء وحركتباء وعرق النساء» ومن كان به اصمصوص 
٠ 22‏ وباجملة إذا تمسح مها باتلخل والزيت وافقت الأعصاب» وقد لعنقق راهنا للوجع من وجع الأرحام والسبات «”» . واذا 
تدخن بها طردت الهوام» وإذا خلطت بدهن ورد وقطرت في الأذن وافقت وجعهاء وإذا وضعت في التآكل العارض في الضرس 
نفعته» وإذا استعملت بالبيض كانت نافعة للسعال» وتوافق عسر البول والمخص والنفخ» وتلين الطبيعة تليينا رقيقاء وتلين أورام الطحال» 
وتنفع منفعة عظيمة في عسر الولادة. واذا شربت نفعت من وجع المثانة والكى والقدد العارض فيهاء وقد تفتح فم الرحمء وقد 
نتفع بالأصل في كلما .ينتفع فيه بالرطوبة» وإذا شرب طبيخه إلا أنه أضعف فعلا من الرطوبة» وإذا دق بالأصل وهو يابس وسمق 
ححا ناعما وعولجت به القروح نقّى وسنهاء ونقّى قشور العظام منباء وأدمل القروح العتيقة. وقد يخلط في المراهم والقيروطات «"» 
الممحة و.ذبغي أن تختار منه ما كان حديثا وليس بمتاكل» صلب» ساطع الزاةع وفك قم ورطوعة باوو نك وسدانب واه يهار 

وإستعمل فيما يشرب. 
وقال في التجربتين: أصله يذهب كل رائحة منتنة من أي موضع كانت» وكذلك ينفع من الوباء الحادث من الملاحم» وينفع من 
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ضروب الوباء كلها بقطعه الرواتٌ الصاعدة من أجساد الموق» ويسهل الطلق مبخرا به الأنف. وفي رائحته كراب النفوس في أصعاب 
الأمرجة الضعيفة الحرارة» فيجنب تبخرهم» أو يقترن به ما يدفع ذلك. وإذا أحرق وخلط بالزفت والسمن وطليت به قروح الرأس 
الياة والرطية فيا واذا قطرت دمعته المستخرجة بالنار في الأذن ففتتحت 
١>. ١‏ بربه شانه 
سددهاء ونفعت من ثقّل السمع. وإذا أحرق (57) وحن بخل نفع من السعفة. 
وإذا استنشق دخانه نفع من النزلات منفعة بالغة» وفتح سدد الحياشيم» وجفف رطوبة الدماغ» ونفع من جميع أنواع الوباء منفعة 
بالغة بإصلاحه المواء. وإذا سق أصله وذرء أو حشي به الجراحات العسرة الاندمال من سوء مزاج رطب أدملها. 
بربه شانه ١ 00 »١«‏ 0 1 
عام يفكي ادبدلتن العشبة الصحيحة» وهو له نبات له ورق في طول اه اواكثر» وعرضه دون الشبر» وهو مشقق» مشرف 
7» جعد» افلينة اخض ا السواد بريق. وهو كثير نابت من الأصل» وأطرافه منحنية مائلة إلى الأرض وله ساق خارجة من 
بين الورق في غلظ ال بهام» طويلة مدورة جوفاء» عليها ورق صغار من نصفها إلى أعلاهاء فيها تشويك» وفيما بينبا غلف كثيرة بعضها 
فوق عن ف شكل مناقير البط» عليها زهر فرفيري مائل إلى البياض» وداخله ثر كالبلوط مملوء رطوبة لزجة» وله أصل كوين معقّد 
رخو يشبه اصل الحطمي » » تملوء رطوبة لزجة» غائر في الاآرضء» فيه شيء من حلاوة مع حرارة قوية كقوة الحمن «”» الابيض» يزيد 
في الباه» ويبرد الرحم إذا نأ «4» » ويبرئ من ة فسخ العضل» ويخصب البدن» ويدر البول» وينفع من وجع االخاصرة والمثانة. 
وبعض الناس لسمى هذا النبات عشبة النجار ونباته في المواضع الرطبة من الجبال واللحنادق» وقد بتخذه بعض الناس في البساتين 
والقازل وقد عي الشجازوة بالأندلسن أصل :هذا النبات عل 0 ا شمن الأيكن قري مده :ويظنون 
أن قوته كقوته. وأما المصري فنه أفيون» وهو لين اللحشخاش الأسود »١١‏ . قال القيمي: لم يعرف على حقيقته في البلدان الشرقية 
ولا الغربية ايضا إلا بديار مصر» وخاصة بالصعيد» فإنه به إستخرج» ومنه حمل إلى سائر البلدان. 
قال دسقوريدوس: وصغة هذا اتفشخاش (817) وعصارته تبرد أشد من تبريد البزر وتغلظ وتجفف» فإذا أخذ منه شىء مقدار 
الكرسنة سكن الأوجاع وأرفر «7» وأنضج» ونفع من السعال المزمن. وإذا أخذ منه يء كثير أنام توا دين الع ناهذا مثل 
ما يعرض للذين بهم المرض الذي يقال له لتبرعن «*» ثم يقتل. وإذا خلط بدهن اللوز والزعفران والمر وقطر في الأذن كان صاحا 
لأوجاعها. وإذا خلط بلبن امرأة وزعفران كان صالحا للنقرس. وإذا خلط بدهن ورد ودهن به الرأس كان صالحا للصداع. وإذا 
خلط بصفرة بيض مشوي وزعفران كان صالحا للنقرس. وإذا احتمل في المقعدة فتيلة أرقد. وأجود ما يكون من صمغه ما كان 
كثيفا رزينا وكانت راشحته سبت «4» من الطعم هين دوت بالماء» أملس 95-5 ليس يخشن ولا عن ولا عمد إذا ديف بالمامسٌ 
«ه» . وإذا وضع في الشمس ذابء وإذا قرب من السراج أوقد» ول يكن لحب النار فيه ليب مظل» واذا أطفئ كانت راتحته قوية. 
وقد يغش أن خلط فيه ساق ماميثا «» اا ورق اتلحس البري» 3 
بصمخ. ٠‏ والذي يغش بساق ماميثا إذا أذيف بالماء كان في رائحته شيء شبيه برائحة الزعفران. والذي يغش بعصارة اللحس البري إذا 
أذيف بالماء كانت رائحته ضعيفة» وكان حسنا في اللدمس. والذي بخ بغش بالصمغ ضعيف القوة صافي اللون. ومن الناس من يبلغ به 
انخيث أن بغقة بالشحم. وقد يغلى على حرقه إلى نيلت ويميل لونه إلى احمرة الياقوتية» وستعمل في الأكال. 
ودياغورس »١«‏ يحي أن سيسراطيس «”» ما كان يستعمله ف علاج الرمد ولا ف وجع الأذن لأنه كان عنده القت البصر 
سك دواع «7» يزعم أنه لولا يغش لكان يعمى الذين يكتحلون به.٠‏ ومستديمهس «8» بذعم ع ينتفع برانحته لينوم فقط» 
وأما (58) سائر الأشياء فإنه ضار. ولقد- لعمري- غلطواء ما نعرفه بالتجارب يدل على حقيقة ما أخبرنا من فعله» والأفيون هكذا 
إاستخرج ٠‏ ومن الناس من يأخذ رؤوس الهشخاش وورقه ويدقها ويستخرج عصارتها باواب ا «ه» » وتصير العصارة في صلاية 
«5» ويسحقهاء ثم يعمل منها أقراصاء ويسمى هذا الصنف من الأفيون ميوتوبنون» وهو أضعف قوة من الأفيون. وللأفيون الذي هو 
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صمغه الخشخاش. هكذا يستخرج إذا حضر الوقت الذي يحف فيه الندى الذي على النبات من التهار» فينبغي أن يشق بسكين حول 
وأسن؟ اكلدقيها غنة لشفي قفا رقنا تاها قفني وه ل جيرا نين 

االحشخاشة شرطا ابتداؤه من هذا الشق مارا على أسفله» ولا يعمق الشرط فينفذ. 

وتؤخذ الصمغة بالإصبع وتمع في صدفة» فإذا جمعت فينبغي أن تترك وقتا ما ثم يعاد إليهاء ومع ما يظهر أيضا في ذلك الثاني ويمع. 
وينبغي أن تؤخذ هذه الصمغة وتسحق على صلاية ويعمل منها أقراص وتخزن. 

وقال ابن سيئا: »١«‏ الأفيون فيه تجفيف للقروح» وشربه ما يبطل الفهم والذهن» واذا شرب وحده من غير جندبادستر «7» أبطل 
المضم جداء 

وقال ابن زهر «"» في خواصه: الأفيون إن حل بخل وطلى به أنف امار دمعت عيناه وأخذه النبيق. 

وقال الرازي: يقتل منه وزن درهمين فصاعداء ومن سقيه عرض له الكراز والسبات» وربما عرضت له خلول شديدة في بدنه» وشم 
مق اتكيقة زائة الأفيون».ورعها شم ذلك من راتحة بدنه كلها إذا حكه» وربما غارت عيناه «4» وانعقد لسانه وتكمد أطرافه وأظفاره 
وينصب منه العرق البارد ويتشنج بأخرة عند قرب الموت. وإذا «ه» . وأخص العلامات به السبات واشهّام راتئحة الأفيون من 


ل 
وقال ديسقوريدوس: وينفعهم من التيء شرب الدهن» والحقن الحارة» وشرب السكنجبين مع الملح» أو شرب العسل مع دهن ورد 
يغل وطلاء صرف 


ا/ا.”».”3 ١‏ إشنين 


كثير من افسنتين ودار صيني» مع خل مغل وبورق مع ماء فوتنج مع بزر الفيجن البري وهو السذاب مع فلفل» وطلاء وحناء وفلفل 
مع جنديادستر وسكنجبين وصعتر وفوتنج مطبوخ مع طلاء. و.طبغي أن يوقظه بآدوية ويدنيها من منخريه» ونه بماء ذن» ويكمد به 
جسدهء لكثرة الحكة التى يجدها. ومن بعد الاستحمام ينبغي أن إستعمل الأمراق الدسمة بالشراب أو الطلاء» ويدره ثلاثة امثا [له] 
بزر بنج » وضعفه من بزر اللفاح» او قشر عر وقه» او عصارة. 

»١« إشئين‎ 

قال ديسقوريدوس في الرابعة: لوطوس «”»2 الذي يكون بمصر ينبت بي الماء إذا اطبق على ارض مصر. وهو نبات له ساق كساق 
الباقل» وزهر أبيض شبيه بالشعر. 

وَيِقَالة إنه ينبسط إذا طلغت الشمس ويتقبض إذا غربت» وان رأسه إذا عربت غاض فى الماء» واذا ظهرث ظهرعل الماء» وراسة 
إشبه العظيمة «7» من رؤوس اللحشخاش. وبي الراس بزر شبيه بالجاورس» ويجففه اهل مصر ويطبخونه ويعملون منه خبزا. وله 
اصل شبيه بالسفرجلة. ويؤكل نيئا ومطبوخاء وطعمه مطبوخا يشبه طعم صفرة البيض. 

وقال ابن البيطار: البشئين كثير الوجود بالديار المصرية» معروف بها جداء إذا أطبق عليها ماء النيل كأنه [و] نبات النيلوفر سواء «4» 
؛ وهو عندهم صنفان» 

١٠30.107‏ صام ثوما 


منه ما يسمى اللحنزيري »١«‏ » والاخن سمئ الأعرابي؛ وهو أفضل عندهم وأتفرقة ويصنع من زهره دهن» كم بتخذ دهن السوسن 
والنيلوفر. وهو عندهم مود في البرسام سعوطا به مجرب» واما اصله فيعرف بالبيارون. واصل الاعرابي افضل ايضاء واصل النوع 
الآخر «؟» وفيهما أدنى عطرية» وفيهما شبه من رائحة السعد» ويطبخ مع الحم فيأتي في اونه شبه صفرة البيض التي يميل إلى يسير 
بياض» وفي طعمه وفيه بعض مشاببة بطعم الكأة إلا أنه يميل إلى الحرارة إسيرا.ء وقيل إنه يزيد في الباه» ويسخن المعدة» ويقطع 


الرضيرة 
وقال ابن رضوان 2 مفرداته «» : )7٠١(‏ يموي المعدة» وقد اعتبرته فوجدته غذاء ليس بالرديء. 
صام ثوما «غ» 
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اسم سرياني» وهو الطرذشول «ه» بعجمية الأندلس» ويعرف بالديار المصرية بحشيشة العقرب» وبالعنبر أيضاء وهو بها كثير» .ينبت في 
المقابر «5» وريشبت كثيرا ببركة الفيل من القاهرة ومصر إذا جف عنبما الماء. 

وقال داسمّوريدوس ف اخر الرابعة: غينتو طرونيون طوماغا «/ا» ومعناه 

المستحيل المتغير المنتقل مع الشمس» ومعنى طوماغا »١«‏ الكبير. ومن الناس من يسميه سقّرسوس «”7» ومعناه ذنب العقّرب» ومعوه 
[بهذا الاسم] لشكل زهره» وهو نبات له ورق إشبه ورق الباذروج إلا أنه أكثر زغبا منه وأميل إلى السواد. 

وله ثلاثة قضبانء وأربعة نابتة من أصل .تشعب منها شعب كثيرة. وعلى طرف هذا النبات زهر أبيض»ء مائل إلى امرة» منجعي 
«7» مثل العقرب» ايك دقيق لا بلمتفع به ف الطب. ويئيبت ف مواضع خشنة» واذا ا منه مقدار حزمة واحدة وطبخ ل 
وشرب أسهل البطن بلغما ومرة» واذا شرب بالشراب» أو تضمد به» وافق الملسوعين من العقارب. ومن الناس من يعاق على من 
لسعته العقرب أصل ها نات سكن الوجع . 

وقد يقول بعض الناس: إنه إن أخذ من مر هذا النبات أربع حبات» وشرب بالشراب قبل أخذ حمى الربع إساعة» ذهبت. وإنه إن 
أخذ منه ثلاث حبات ذهبت [مثل المى] «6» المثلثة» وإذا تضمد به جفف الثاليل التى تسمى مرسيا «ه» » والمسمى أفروخوروذن 
45 + والخم. الزائد المسمى تومن» :وما يظهر في الخاد :ودسمى أسقطيدس» .ووزق هذا النبات يضمد به 'التقرن ولالتواء العصب 
والأورام العارضة في حجب أدمعة الصبيان والأورام سويا فينتفع به وإذا احتمل مسحوقا أدر الطمث وأحدر الجنين وأما الصغير فهو 
نيات ببنبت عند المياه 

+0 قضاب 

القاكمة وله ورق شبيه بورق النبات الذي قبله غير أنه أشد استدارة منه وره مستدير معلق مثل الثآليل المسماة أفروخودوس. ولهذا 
)7١(‏ النبات إذا شرب مع كُره» ومع التطرون» ومع الزوفا »١«‏ والحرف «5» والماء» يخرج الدود |المسمى] حب القرع والدود 
المستبطن «”» . واذا تضمد به مع الملح قلع الثاليل المسماة افروخوروذن «5» ٠.‏ 

قضاب >0١‏ إلى 1 1 

قال ف كاب الرحلة: والقضاب اسم عى بي» وله قاف مضمومة» 9 ضاد معجمة مفتوحة مشددة» 9 الف» 9 باء موحدة» اسم لنوع 
من عصا الراعي بأرض مصرء وقضبانه طوال» وتمر إذا جفت» وهو أكثر حطب الأفران بمصر والقاهرة. 

قال إن النتطان القعاب الربارالصرية لتسن هرعس الراعن 59:1 يدن الناس ميل هر القبات اللذكرر تق أرق القالة الرايفة مق 


دسقوريدوس المسمى باليونانية فلطماطس «5» ٠‏ 
قال درسقوريدوس: من الناس من سميه عرسينه يداس «7» » ومعناه الشبيه 


ه/ا."."١‏ كان 

بالآس» ومنهم من يسميه بولوغيداس »١«‏ ومعناه الشبيه بعصا الراعي. وهو نبات ينبت على وجه الأرضء وله قضبان طوال رقاق 
أشبه قضبان الإذخر وورق صغار كورق الغار» غير أنه م بكثير. إذا شرب ورق هذا النبات مع قضبانه بالشراب قطع 
الإسبال وينفع من قرحة الأمعاء. وإذا خلط باللبن ودهن الحناء واحتملته المرأة أبرأ أوجاع الأرحام؛ وإذا مضغ سكن وجع الأسنان» 
واذا وضع على شيء من ذوات السموم نفع منبا. وقد يقال: إنه إذا شرب بانخل نفع من نبشة الثعبان. وربنبت في أرض متعطلة من 
العمارة. 

وقال جالينوس ف السابعة: وغ الدواء المسمى قلياطس ولسمى الشبيه بالغار» واسمى الشبيه بالاس» ولسمى الشبيه بالبطباط (زض4 42 
فليس بحاد حريف» [و] لا هو محرق» بل هو نافع من استطلاق البطن وقروح الأميعاء إذا شرب بشراب» وإذا مضغ سكن وجع 
الأسنان» واذا احتمل من أسفل نفع من وجع الأورام. 


كان سم 1 1 
قال ابو حنيفة «» )؟/7) 8 الكذّان مفتوح الكاف مشدد التاء وهو معروف. 


لمم 511216120 
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وقال بولس «ه» : إذا حرق الككان نفسه يكون له دخان لطيف يفتح سدد 

الزكام» ويصاح الرحم الذي يتقلص ويصير »١‏ إلى فوق. 

وقال ماسرجويه «”» : والثياب تختلف قواها بقدر الأصضل التي تصنع منه» وثياب الكان معتدلة في الحر والبرد والرطوبة واليببس» 
وهي أجدى أن تستعمل في الدواء وخاصة للقروح فإنها تجففها وتنشف البلة والعرق من الجسد. 

وقال عيسى بن ماسه «*» والرازي: المّان أبرد الملاس على البدن وأقلها لزوقا به وتعلقاء ولذلك هو أقلها احتمالا «4» » ومن 3 
مار بدنه فليشعره في الشتاء الجديد الناعم» وفي الصيف الغسيل الناعم» وان أراد استبقاه» فبالعكس» ل ليس يلصق بدنه جدا 
فيحميه» وهو افضل للابسة «ه» الابدان من ثياب القطن. 

وأما بزره فقّال جالينوس في السابعة: بزر الكان إن أكل وحده وإِد نفخة» ولو كان مقلواء وإذا كان ذلك فهو يمت من الرطوبة الزائدة 
الواح هين التخرل سي نه وهو مع هذا حار في الدرجة لاو وسط فيما بين الرطوبة واليدس٠‏ 

وقال ف كاب أغل يته: بزر الكّان رديء للمعدة عسر الا نيضام» والذي يناله البدن منه من الغذاء مقدار يسير» وليس لنا بذلك ان 
غدحه ولا أن نذمه في إطلاق البطن» ويخالطه أيضا ثيء يسير من القوة المدرة للبول» وإذا أكله 

إْسان بعد أن يقلى كان حابسا للبطن. وأهل القرى المصرية كثيرا [ما] يستعملونه بعد أن يقلوه ويطبخوه »١١‏ بالعسل. 

وقال ديسقوريدوس ف الثانية: بزر الككّان قوته شبيه بقوة الحلبة» واذا خلط نيئا بالعسل والزيت والماء 1 الأورام الحارة ولينهاء ظاهرة 
00-0 باطنة. وإذا تضمد به مع النطرون قلع الكلف والبثر اللبني. واذا خلط بالماء حل الأورام العارضة في أصول الأذن والأورام 
الصلبة. واحااف مع الفراية | (9/) ) قلع القلة والصنف من القروح السبرة «7» » واذا خلط به جزء مساو له من الحرف ومع العسل 
نفع من تشقق الأظفار وتقشرهاء واذا خلط بالعسل والفلفل واستعمل بدل الناطف وأكثر منه حرك : شبوة اجماع. وقد بحقن بطبيخه 
للع المعى «9» والرحم ول خراج الفضول. واذا جلس النساء ف طبيخه نفع من الأورام العارضة 2 الأرحام؛ 3 ينفع طبيخ الحلبة 


: »5« 


وقال أبو جرح «ه» : إنه نافع لقروح الكل والمثانة» وينضج جح الجراحات» [و] إذا «+» ضمدت به الأظفار ا مبيضة مع الموم «/ا» 
والعسل امنيا وهذا الفعل خاصية. وهو زائْد في المني» 0 من وجع الصدر. 


0 كصلثيون 

وقال ماسرجويه: طبيخ بزر الكان يضرب مع الدهن ويحقن به لقروح الأمعاء فيعظم نفعه. 

وقال الرازي: هو جيد لتسكين الوجع واللذع. وقال الإسرائيلي 21١‏ : إذا خلط بالبورق والرماد وعمل منه ضماد أقلع الثاليل. وقال 
الفريفج:]ذا عق .وحن عاء عار رضت يه الراس كلدك ليال نفع من الصداع الحار» وبدله مثله حلبة. 

وقال الغافقي: بر الكان جلو وينضج و ينفع من وجع الرئة إذا شرب منه وزد ثلاثة دراهم» ويسكن الأوجاع قريبا من سكين 
البابو. وهو رديء للبصر وضاده ينضح الاورام وحالهاء و ينفع من القوباء والقروح. 

كصنثيون «7» 

هو الباذنجان البري» ورأيته بالديار المصرية بظاهر قليوب في البركة التي قبل الضيعة التي قبل مناقع الكّان من الجائب القبلي. قال 
دسقوريدوس في الرابعة: هو نبات في أرضين وغدران قد جفت» وله ساق طوله نحو ذراع» عليه رطوبة تدبق باليد مزواة «» » 
تعب مثة شعن كيرة وله ورق اشبه السريم «4» منقسم وراتحة هذا النبات شبيبة برائحة الحرفء وله ثمْر مستدير في 

قدر زيتونة عظيمة كر كن شبيبة (74) بجوز الدلب »١«‏ لتعلق بالثياب إذا ماستبا «؟» . قال جالينوس في السابعة: بزر هذا النبات 
قوته محللة. 

قال دسفوريدوس: وثره إذا جى قبل أن يستحيم جفافه ودق ورفع في إناء من حرف 9 اخل منه مقدار طروملين 737 »6 واذيب 
بماء فائر» وقعدرية الشتعره وقد تقدم ذلك غسله بالنطرون أفاد الشعر شقرة. ومن الناس من يدقه ثم يخلطه بشراب ثم يرفعه» وقد 
تضمد باقر الأورام البلغمية. 
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وقال الشريف: زعم قوم أن ورقه إذا جفئف وسحق واكتحل به لبياض العين نفع بإذن الله. 
قال ابن البيطار: كلت به أناسا كثيرة فرأيته يحد البصر ويحدر الدموع. 
نباية. 


٠.‏ |الكلام على المعادن] 


[الكلام على المعادن] »١«‏ 

فنقول لابد من تقديم مقدمة قبل الكلام على المعادن تكون كالتوطئة لما سنتكم عنه من بعد. 

لا شك أن الأجسام المتولدة إما أن تكون نامية أو لا تكونء فإن لم تكن فهي المعدنيات» وإن كانت نامية فإما أن يكون لها قوة 
الحس والحركة أو لا؛ فإن ل تكن فهي النبات» وإن كانت فهي الحيوان. 

وزعم كير مخ اللكاء أن أول ما ستحيل إليه الأركان الأخرة والعصارات» والبخار هو ها يضعد من لطائق مياه البحار والآباز 
والآجام من تسخين الشمسء والعصارات تتجلب في باطن الأرض من مياه الأمطار» وتختلط بالأجزاء الأرضية وتغلظ» وتنضجها 
الحرارة المستنبطة في عمق الارض فتصيرها مادة للمعادن والنبات والحيوان» وقد مضى بعض ترتيب ذلك» وهي متصلة بعضها ببعض 
بترتيب ميب ونظام بديع لا يعقله إلا العالمون بالله. فتعالى الله عما يقول الظالمون علوا كبيرا. 

فأول مراتب الكائات تراب وآخحرها نفس ظاهرة مليكة فالمعادن أولها متصل بالتراب والماء» وآتحرها بالنبات» متصل أوله بالمعادن 
وآخخره بالحيوان» والحيوان متصل أوله بالنبات وآتحره (70) بالإنسان [والإنسان] متصل أوله بالحيوان وآتحره بالملالكة, 

بيان ذلك: إن أول المعادن هو الجصء [والجص] مما يلي التراب أو الملح» [والملح] مما يلي الماء. والجص تراب رملي حصل به بلل من 
الأمطار فانعقد فصار جصاء والملح ما امتزج بأجزاء سبخة من الأرض فانعقد ملحاء وآنحر المعادن ثما يلي النبات الكأة وما شا كلهاء 
وهو يتكون في التراب كالمعدن ورينبت في مواضع ندية أيام الربيع من الأمطان:واصوات الرعل 6 رشك النيات» فقا فيه 

من المعدنيات لكونها لا ورق لما ولا قر» وتشبه النبات لكونها نامية ير يعو النبات. 

وأما النبات .فأوله متصل بالمعدنيات وآخخره بالميوانء أما أوله وأدوثه مما يل التراب عفضراء الدمن والكأة» وآخحرها وأشرفها مما يل 
الخيزات النقل لأ خضراء الدمن ليس إلا غبار ليد من' الأرضن» تصبيبا بال الأمطار» قتطتبح بالغددواك خضراء #أنها حشيش: 
فإذا ماما الشمين عدف ثم تصبح من الغد مثل ذلك من نداوة الليل وطيب النسيم. ولا تنبت" الكأة ولا خضراء الدمه إلا 
في زمن الربيع» فأحدهما نبات معدني» والثاني معدن نباتي. وأما النخلة فإن أحوالها مباينة لأحوال النبات لأن أشخاص الفحولة منه 
مباينة للأغخاص الإناث» ولفحولته في إنائه لقّاح كم في الحيوان» وإذا قطع راس التهلة يسك ونطل غرها كاطيواناتتوئذا الاعيارة 
وما تقدم في صفة النخلت» وكونها تشبه الآدميٍ من الوجوه المتعددة المتقدمة» بأن النخلة نبات حيواني. 

وأما الحيوان فأوله إشبه النبات» لأن أدنى الحيوان ما ليست له إِلّا حاسة واحدة من الحواس انمهس» وهي اللمس» [و] هو الحيوان 
المسمى بالحازون وهو دودة في جوف أنبوبة حجرية توجد في السواحل» وتلك الدودة تخرج نصف بدنها من جوف تلك الأنبوبة وتنشط 
بمنة ويسرة تطلب مادة نتغذى بهاء فإذا أحست برطوبة أو لين انبسطت» وإن أحست (5) بصلابة اتقبضت ودخلت في جوف 
الأنبوبة حذرا من مؤذ لجسمهاء وليس لها سمع ولا بصر ولا ذوق ولا شم إلا اللمس فقط» وهذا حال أكثر الديدان المتولد [ة] من 
الطرةءقية| ابحو ان فاق اندوقت كه نك الناتة» 

وأماشرمة القيواة نالقى ل الأتانة: والقوف أن فك نيذه لزنت تمن بين الإنناق وها اال القن الاشايةة 
كلك الفرتن الوا ٍ 1 

فإن اللخيل الأصايل لها ذكاء وحسن أدب وكرم أخلاق» فربما لا تروث ما دام الملك راكيا عليهاء ولما إقدام في الحيجاء وصبر على 
الطعن. وكذلك الفيل فإنه يفهم الخطاب» ويمتثل الأمى والنبي على ما سبق وصفه »١«‏ كالإنسان العاقل. 

وأما مرتبة الإنسانية التي تلى الحيوان» فإن أدنى مرتبة الإنسان رتبة الين لا يعلمون من الأمور إلا امحسوسات» ولا يرغبون إلا في 
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زينة الدنيا ولذاتها من الأكل والشرب والتكاح. قال تعالى في تشبههم بالحيوان (إن هم إلا كالأنعام بل هم أضل سبيلا) فهم يرتعون 
في الدنيا كالحنازير واخمر» ويدخرون ما يحتاجون إليه كالغل» ويتبارشون على حطام الدنيا كالكلاب على الجيف» فهؤلاء وان كانت 
صورهم صور الإأسان فإن افعال نفوسهم حيوانية. 

وام مرتبة الإنسان «”» التي تلي الملائككت» فهي مرتبة الذين انتبيت نفوسهم من الغفلت وانفتحت منهم اع البصرزة حدق نقلرته بانؤال 
قلوبها ما غاب عن حواسهاء وشاهدت بصفاء جواهرها عالم الأرواح الملاككة» وتبين لها سرورهم ونعيمهم» فرغبت في ذلك» وزهدت 
في نعيم الدنيا» وأقبلت على تحصيل الآخرة» فهم من أصناف الملاتكة مع خلطتهم لأبناء جنسهم من الآدميين» فإذا علمت هذه المقدمة 
وفهمتها علمت أن ذلك بتقدير حكمم عليم» رتهها ترتيبا حكيماء وأبرزها إبرازا عليماء ذلك تقدير العزيز العلي. 

أما أقسام المعدنيات (717) فهي كا ذكرنا أجسام متولدة من الأبخرة والأدخنة المحتبسة في الأرض إذا اختلطت على ضروب من 
الاختلاطات» مختلفة في الم والكيف؛ وه إما قوية التركيب أو ضعيفة التركيب. والقوية التركيب إما متطرفة وغير متطرفة؛ 
والمتطرفة هي الأجساد السبعة التى يقال لها 

الفازنات» وهي الذهب الطنة والنعاين والرصاص والحديد والأسرب والخارصينى؛ وغير المنطرقة فقد يكون في غاية اللين كالزئيق» 
وقد تكون في غاية الصلابة كالياقوت. وهي إما تنحل بالرطوبات» وهي الأجسام الملحية كالزاج والنوشاذر» وإما أن لا تتخل فهي 
الأجسام الدهنية كالزرنيخ والكبريت. 

والأجساة السبعة نما نتولد من اختلاط الزئبق والكبريت على اختلاف اختلاطهما في الم والكيف. والزئيق يتولن.من أجز]ء مائية 
أرضية» فإذا أنضجتها الحرارة القوية صار كالدهن. وأما الأجسام الصلبة الشفافة فإنها نتولد من مياه عذبة وقفت في معادنما بين اخارة 
الصلدة زمانا طويلا حت غلظت وصفت وأنضجتها الحرارة في المعدن بطول مكثباء وأما غير الشفافة فن الماء والطين إذا امتزجا وكانت 
فيهما لزوجة وأثرت فيهما حرارة الشمس في المدة الطويلة. وأما الأجسام المنحلة بالرطوبات فن مياه مختلطة بأجزاء أرضية محترقة 
يابسة اختلاطا شديدا. ٍ 

وأما الأجسام الدهنية فن الرطوبات المحتقنة في باطن الأرض إذا احتوت عليها حرارة المعدن حتى تحللت واختلطت بتربة البقاع 
فازدادت غلظا وصارت كالدهن. 

وزعموا أن الذهب لا يتولد إلا فى البرارى الرملة والجبال والأجار الرخوة» وأما الفضة والنحاس والحديد وأمثالما فإنها لا تتولد إلا فى 
أجواف الجبال والأجار المختلطة بالتراب اللين. والكبريت لا يتولد إلا في الأراضي الندية والرطوبات الدهنية والأملاح فيتولد في 
الأراضي السبخة والبقاع المالحة. والجص )١8(‏ لا يكون إلا في الأراضي اللينة السبخة. والأسفيداج لا ينعقد إلا في الأرض الرملة 
لمختلط ترابها بالجبص. والزاجات والشبوب لا نتكون إلا في التراب العفن الناشف» وعلى هذا القياس حكم سائر الجواهر والأجار 
وكل واحد منبما ببقعة من البقاع» وتولد من خواص تلك البقعة. وهي مع كثرة أفرادها داخلة تحت ثلاثة أنواع» الفلزات والأحجار 
والأجسام الدهنية. فلنأت بالكلام 


5.١‏ النوع الأول: الفلزات 

في كل نوع منها مبسوطا إن شاء الله تعالى. 

تنبيه! اع أن السياق الذي بنينا عليه هذا الكحّاب من النسبة إلى المشترك والمختص» بين المشرق والمغرب» متعذر تحقيق النسبة فيه على 
ما أصلناه؛ وذلك لأن من المعلوم أن المعدن مغيب تحت الأرض لا يظهر للعين الباصرة إلا بعد البحث؛ وما ظهر من المعادن وعم 
به الناس إِما كان على سبيل الاتفاق أو البحث من أهل ذلك الموضع» والاحتمال واقع في غير تلك الأرض أن يكون بها مثل ذلك 
المعدن لكنه ل يظهر في اللخارج» فينئذ يكون الكل مشتركا إلا ما ظهر من الأججار على وجه الأرض. وهاهنا ينبغي أن نذك أصلا 
إذلك على حسب ما ظهر ثلا يخل بقاعة السياق» وأيضا فإن تقسيم المعادن إلى ما ذكناه تخل به التفرقة فلا يحصل الغرض» فتقول: 
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إن الذي اشتهر أن الياقوت والماس واللعل والعقيق والفنزوح »١«‏ والجزع واللازورد والفيروزج شرقيء وأن الذهب والفضة والحديد 
والنحاس والرصاص والقصدير والزئيق والزبرجد والدهنج عر بي 5» » وأن الزمرد «» مصري. 

وأما الأججار فغالها مشتركت مع وجود الاشتراك في غالب ما ذكر عند البحث والنظر» فليعلم ذلك ونحيكة نذا وقول: 

النوع الأول: الفلزات 

زعموا أن تولدها من اختلاط الزئبق والكبريت» إن كان الزئبق والكبريت (79) صافيين واختلطا اختلاطا تاماء وشرب الكبريت 
رظونية الذى © تقرنب الأرطن تداوة الماءء وكانت فيه'قرة ضباقة ومقدارها متتاسان» 


الذهب 

وحرارة المعدن تنضجهما على اعتدال» ولم يعرض لها عارض من البرد واليبس قبل إنضاجهماء فينعقد ذلك على طول الزمان ذهبا 
إبريزاء وان كان الزئبق والكبريت صافيين» وأنضج عن لكويف :و ارقي اها عاماة وكات الكويتة يفن انعقد ذلك فضة. وإن 
وصل إليه قبل استعمال النضج برد عاقد يولد 5 وان كان الزثبق صافيا والكبريت رديئاء وفيه قوة محرقة» تولّد النحاس. 
وان كان الكبريت غير جيد الخالطة مع الزئبق» تولد الرصاص. وان كاق الف والكبويت ودفيةة وان لكف أرضا ندلدات 
والكبريت محترقاء تولد الحديد. وإن كانا مع رداءتهما ضعيفي التركيب» تولد الأسرب. فبسبب هذا »١«‏ الاختلاف في الاختلاطات 
اختلفت أجناس الجواهر المعدنية» وهي العوارض الت تعرض لكيفيتها مفرطة أو قاصرة» ودل على ذلك كله تجربة أهل الصناعة. 
ولنذكر بعض ما ذكر في كل واخذ :متها وغيب خواصباء 

الذهب 3 3 ع 03 

حار «7» لطيف» اشد «”» اختلاط الاجزاء به الترابية والمائية» والترابية لا تحترق بالنار» لآن النار لا تقدر على تفريق اجزائه؛ ولا 
ييل بالتراب» ولا يصدى على طول الزمان. وهو لين أصفر براق حلو الطعم طيب الرائحة» ثقيل رزين «» . أما صفرة لونه فن 
و ولينه من دهنيته» وبريقه من صفاء مائيته» وثقله من ترابيته «ه» . 

وهو أشرف نعم الله تعالى على عباده» إذ به قوام أمور الدنيا ونظام أحوال اللخلق» لاضطرارهم إليه في حاجاتهم» فإن كل إنسان محتاج 
إلى أعيان كثيرة من مطعمه ومشربه وملبسه ومسكنه وسائر حاجاته» ولعله [ 5 اك سيم اط ٠‏ ) الثياب» 
لكين :فو ختوسط وزغت فيه كن عد قلق للد الدراهم والدنائير متوسطين الأشياء حتى بيذلا «؟» في مقابلة كل شيء» ويبذل 
في مقابلتهما كل شيء» كالقاضيين بين الناس يقضيان حواتحٌ كل من لقيهما. وهذه العلة نهم الله تعالى أعى كنزهما وإخفائهماء فقال 
«م» الآيات. لأن المقصود منبا تداوها بين الناس لقضاء حوائجهم» فن كنزهها فقد أبطل الحكمة التي خلا لها. 

وذكر بعض العلماء أن عزة الذهب ليس لقلة وجوده فإن الذهب أكثر من النحاس والحديد» وكيف لا؟ وأنه داتما ستخرج من 
المعادن ولا يتطرق إليه القوى والتلف بخلاف النحاس والحديد» فإنهما يتلفان بطول المكثء بل السبب في ذلك أن من ظفر بشىء 
منه دفنه» فالذي تحت الأرض أكثر من الذي يتعامل عليه الناس. ْ 
ون خواضدها .د31 أرشط ا طاليسن أنه يقوي القلب» ويدفع الصرع إن علق على إنسان» وبمنع الفزع؛ ومن اكتحل بميل ذهب جلا 
عينيه وقواهاء وحسن النظر؛ وان ثقبت شحمة الأذن بإيرة من ذهب لم يلتحم» وأن كوي به مكان جرح لم ينفط «4» وبرأ سريعاء 
وقال ابن سينا «ه» : إمساكه في الفم يزيل البخر» وينفع من أوجاع القاب وانحفقان وحديث النفس. 


أذ 2006 
قال ابن البيطار »١«‏ : معتدل لطيف» حالته تدخل في الأدوية السوداوية» وأفضل الى وأسرعه برءا ما كان بمكوى ذهب» وآفنا 25 
ف الفم يزيل البخر «7؟7» 4 وتدخل حالته في أدوية داء الثعاب وداء الحية طلاء وفي مشروباته؛ ويقوى العين كلاء و ينفع من أوجاع 
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القلب والحفقان وحديث النفس وخبثها «*» . وأن كويت به مقادم أجنحة امام ألفت أبراجها. وان طرح منه وزن حبتين في وزن 
عشرة أرطال زئبق غاص إلى قعره» وان طرح في هذا القدر ما به درهم أو غيرها من الأجساد التقيلة (81) عام فوقه ول ينزل فيه. 
وإن ثقبت شحمة الأذن بإبرة ذهب ل تلتحم» وإن علق الإبريز منه على صبي ل يفزع ولم يصرعء مجرب. وإن لبس منه خاتما من في 
إصبعه داحس «4» خفف وجحه» مجرب. 

إلفضة : : 

اقرب «ه» الفلزات إلى الذهب» ولولا البرد الذي اصابها قبل النضج لكادت أن تكون ذهباء وهي تحترق بالنار» وتيل قٍ التراب 
فول الاق 

(قال أرسطو: إن للفضة وتنا بخلاف الذهب) «5» » وإذا أضاها نزاضة التق :والرساض كيرف عي الطرق: وان مالعا 12 
الكيويت سودت 


التحاس 


ومن خواصها تقطيع الرطوبات اللزجة إذا خلطت تغالتها بالأدوية المشروبة. 

.»١« 

قال ابن البيطار: والشرب في آنية الفضة يسرع السكر. وان حلت الفضة وخلطت بالأدوية المشروبة نفعت من كثرة الرطوبات من 
لحاس 

قريب «7» من الفضة» ليس بينهما تباين إلا ف اخمرة والييسء أما حمرته فن كثرة حرارته الكبرربتية» وأما ببسه وغلظه وومخه فغلظ 
مادته» فن قدر على تبييضه وتبيينه فقد ظفر بحاجته. 

قال أرسطوة أصيناق: التعاس كديرةة. ألجودها العدين: اخرة» وأرداها المشوب بالسواد. وإذا أدني النحاس من الموضات أخرج 
زنحخارا؟ وه اتخذ من النحاس أنية ليأكل فيا أطعمة» إن فعلء فإنه يتوان:ى جسمه أمراض صعبة لا:دواء لما كداء الفيل والسرطان 
ووجع الكبد والطحال وفساد المزاج» لا سا إن أكل فبها الحوضات» أو شرب فيها الشراب» أو أكل فيها الحلواء» وان نزل المأ كول 
وقال ابن البيطار «*» : حذّر الحكاء كثيرا من الأكل والشرب في انية 

الخديد 


التحاس» وخاصة (؟8) ما فيه [حلاوة أو] »١«‏ حموضة أو دسومة» لما يعرض لمزيد من ذلك من داء الفيل والسرطان [والنحاس] 
7» ووجع الكبد والطحال وفساد المزاج. وقد أسحق الأكال المائعة 2 صلاية «"» من نحاس بفهر من نحاس فتوافق غلظ الأجفان 
والجرب ويقوى العين وتجفف رطوبتها وتحد النظر. قال وأما النحاس الحرق وهو الروسفتج فيقبض ويجفف ويلطف ويشد ويجذب» 
وينقي القروح ويدملهاء وجل العين» وينقص غشاوة الحم الزائل» ويمنع القروح الحبيثة من الانتشار في البدن» و [إذا] شرب ب 
[الشراب الذي يقال له] «4» ادرومالي «ه» » او يلعق بالعسل» هيج التي ء. 

ريه ١‏ 5 0 
تولده كتولد الأجساد المذكورة» إلا أنه بعيد عن الاعتدال لكدرة مادته الكبريتية والزئبقية» وسواد لونه لإفراط حرارته» وهو |اكثر| 
فوائد «5» من جميع الفلزات وان كان أقل ثُناء ولذلك من الله تعالى به على عباده حيث قال وَأَمرَن الحديد فيه اس 0 ومنافع 
ناس 

«لا» . قيل ما من صنعة إلا وللحديد في أذواتها مدخل. 
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وهو ثلاثة أصناف: الشابورقان وَالان والذك <1» » فالشابورقان هو الفولاذ المعدني «7» » ومن خواصه العجيبة ما ذك أرسطو رم#» 
: أن برادة الحديد إذا علقت على إنسان يغط في نومه فإنه يزول عنه ذلك «4» . 

قال غيره «ه» من استصحب شيئًا من الحديد قوى قلبه» ودفع عنه المخاوف والأفكار الرديئة» ويسر النفس ويطرد عنه الأحلام 
الرديئة» ويزيد هيبته في أعين الناس. 

وصدأه يأكل أوساخ العين اكتحالاء ويبرئْ الرمد وجرب الأجفان والسبل» وينفع النقرس. وإن احتمل من صدأه نفع البواسير. 
والماء المطفا «5» فيه الحديد ينفع من اورام الطحال وضعف المعدة. وان اخل مسمار وحمي الحديد إذا طفرء بالماء واثتمر» وشرب 
ذلك «7» الماء» أو ذلك انخمر» وافق الإسبال المزمن وقرحة الأمعاء وورم الطحال والحيضة واسترخاء المعدة. 

والماء الذي يطفئ فيه الحدادون الحديد (88) المحمى يسقى لمن يخاف من الماء عضة الكلب» من غير أن يعلل» فإنه أنفع دواء في 
ذلك. وينفع المعدة التي فسدت من قبل المرة» وبيج الباه» وينفع المبطونين «8» ٠‏ 


الرصاص 

وإذا ألقيت برادة الحديد في شراب مسموم مصت كل ما فيه من السم» ولم يضر ذلك الشراب أحدا. ومن سقى حالة الفولاذ فينبغى 
أن يسفى من حر المغناطيس درهمين بالماء البارد» فإنه جمعه وخرجه من البطن. ويعرضص لمن سقى برادة الحديد وجع ف البطن 
وببس في الفم وليب وصداع. و.نبغي أن يسقى اللبن الحليب مع بعض المسبلاات القوية» ثم يسقى السمن والزبد إلى أن تسكن تلك 
الأعراض. 

وزنجار الحديد قابض فإذا احتملته المرآة قطع تزف الدم» واذا شرب منع امل واذا خلط باتخل ولطخ على امرة المنتشرة والبثور 
أبرأها إسريعا] »١١«‏ . 

و ينفع من الداحس والظفرة وخشونة الحفون والبواسير النابتة ف الممعدة) واشد اللثة. واذا لطخ عل النقرس نفع منه» ووبلبت الشعر 
ف [المواضع التى استولى عليها] «"» داء الثعلب. 

الرصاص 

قال ارسطو «”» : إنه ضد الفضة» دخلت فى مادته ثلاث افات: نتن الراتحة» والرخاوة» والصربر» فدخلت فى مادته عليه هذه الآفات 
في بطن الأرض» كا دخلت على الجنين في بطن أمه. وقال «4» : من اتخذ منه طوقا وطوق به شجرة عند أصلها من الأرض لم سقط 
من كرتي شيع ويزيد فيباء ومن شد منه صفيحة على البطن أو الظهر سكن عنه الإنعاظ والاحتلام. وان القيي منه شي ف القدر 
لا ينضج الحم. 


الأسرب 

والرصاص يذوب من حرارة الشمسء ويدلك الرصاص بالملح والدهن دلكا قوياء ويؤخذ السواد الحاصل منه» ويطلى به السيف» 
فإنه لا يصداء 

قال ]ان المنظا رسا قز" الزمنامي العمل قارضنة قردة مغرية ملينة» وقد بملاً القروح الغائرة» ما ويقطع سيلان الرطوبات إلى 
العين» ويذهب الحم الزائد في القروح ونزف الدم. وإذا خلط بدهن الورد صلح للقروح العارضة في المقعدة والبواسير (84) التي 
يخرج منبا الدم» والقروح التي يعسر اندماطاء والقروح الحبيثة. وفعله شبيه بفعل التوتيا «ا» ٠‏ واذا كان الرصاص على وجهه ودلك 
على لدغ العقرب البحري» وتنين البحرء نفع منها. 

وقرة الرضاسطن :فين المعسوك قية زقوة المفسوله إلذ أعا قد :وافضل» وإذا لطخ الإصبع بدهن أو ثهم ودلك به رصاص ولطخ به 
الحاجبان قوى شعرهما وكثّرهما ومنع من انتثاره. 

والرصاص المحرق يصلح الجراحات والقروح إذا وقع في المراهم» ويوافق قروح العين إذا وقع في أدويتهاء ومن لبس خائما منه نتقص 
بدنه. وإن طرح في القدر قطعة رصاص ل ينضج اللحم واو أوقد عليه لمدة» وإن اتخذ منه طوق لشجرة وطوقت به زاد ثمرها ولم سقط 
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منه شىء «”"» وان دهن ذلك الرصاص إبدهن] حو مدا ثم أخذ ذلك الدهن وطلى به حديدا لم يصداً. 
الأسرب «5» 
تولده كتولن الرصاص» وهو صلنف رديء منه» لان مادته اكثر ومخاء. ومن 


الخارصيى 

خاصيته تكليس الذهب وتسكين »١«‏ فإن الماس إذا وضعته على السندان وضربته بالمطرقة لا يتكسر» ويدخل إما في السندان أو في 
المطرقة؛ ولو وضعته على الأسرب: تكسر يأدق ضرية «7» ٠‏ 

قال الشيخ الرئيس «"» : بتخذ من الأسرب صحيفة» وتشد على الحنازير والغدد «4» وقروح المفاصل تذوبهاء وتشد منها صحيفة على 
الخارصينى «ه» 

تان كاد الأجساد ا لمذكررة» ومعديه رركن العو ولويه اماد رسفي إل انرةة بخن بد" النغو ل فكون ضرع مظريف ل 
سيها إذا اسقيت السم . وبتخذ منه كلاليب فتصطاد ببا الحيتان العظيمة لأا إذا يقت :ده بقىء لا عنصل :هته إلا بعد تعب وشدة؛ 
ويتخذ منه مرآة ينتفع بها صاحب اللقوة إذا جلس في بيت مظلم وأدام النظر إليهاء فإنها أنفع ما يعالح به صاحب اللقوة. ويتخذ منه 
منقاش نتف به الشعر» ويدهن موضعه؛ ويداوم على ذلك عراراء فإنه لا ينبت الشعر أبدا (6) . 


.”03 النوع الثاني في الأحجار 

النوع الثاني في الأجار »١«‏ 

وهي أجسام متولدة من مياه الأمطار والأنداء 0 احتبست في جوف الأرض إن كانت شفافة» أو من امتزاج الماء بالأرض إن 
كان ق الأرض لزوجة وأئرت فيا حزرارة الشمسن تآثيرا ديداء 

أما القسم الأول» فاعل أنه إذا احتبست مياه الأمطار والأنداء في المغارات والكهوف والأهوية «"» » ولا يخالطها شيء من الأجزاء 
الأرضية» وأثرت فيها حرارة المعدن» وطال وقوفها هناك» فإنها تزداد صفاء وثقلا وغلظا فتنعقد منها الأجار الصلبة التى لا نتأثر من 
الماء والنار كأنواع اليواقيت وما شا كلها؛ فذهب قوم إلى أن اختلاف ألوانها بسبب حرارة المعدن وكثرتها وقلتهاء وذهب رون إلى 
أن ذلك بحسب أنوار الكواكب إلى أن يدل على ذلك النوع من الجواهر ومطارح شعاعاتها على تلك الأماكن» فزعموا أن السواد 
لزحل» واللحضرة للمشتريء وامرة للمريخة» والصفرة للشمسء والزرقة للزهرة» والمتلون لعطارد» والأبيض للقمر. 

وهأ القسم الثاني فيتولد من امتزاج الماء والأرض إذا كانت فبها لزوجة» وأثرت فبها حرارة الشمس مدة طويلة» ا ترى أن النار 
إذا أثرت في اللبن كيف تصلبه وتصيره آجراء فإن الآجر صنف من الجر تختلف باختلاف أماكنهاء فإن كانت في بقاع سبخة تولدت 
منها أنواع الأملاح والبوارق والشبوب «*» » وان كانت في بقاع وأماكن غضة «4» رطبة تولد فيها أنواع الزاجات الأحمر واللأصفر 
وال خف وان كانت في بقاع ترابية وطين حر انعمّد حرا مطلقا. وقد ينعقد الجر في بعض المواضع من الماع اوتهن خاضية :ذلك 
الموضع. »١«‏ وترى في بعض المواضع أن الماء (65) يتقاطر من السققف فإن أخذ قبل أن يقع على الأرض يبقى ماء» وإن نزل حتى 
بقع على الأرض فإنه يصير حجرا صلداء فعلم أن في ذلك الموضع خاصية في عمد ذلك الماء جرا. 

وحكي أن في بعض المواضع مسخ الله الحيوان والنبات حرا صلداء وأخبر عن ذلك المسافرون» ورأوه عياناء لخاز أن يكون بهذا 
الطريق» وهو أن الله تعالى أفاض على تلك الأرض قوة عند غضبها لغضبه عليهم- سبحانه- فظهرت تلك القوة من جوف الأرض إلى 
ولحيهاء فصيرت 1 قو فية دائة كيرا مانا لكرة هيز للناضرن :59 الناكين 6 و21 | المحظ الله وغطية عل العاضيرة» 

وحكى الشيخ الرئيس «”» : أنه كان على الجبل الذي بجاجرم «م» فرأى جردقا «4» من اللحبز أطرافها ناتئة ووسطها مقعّرء كا يكون 
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بجرادق اللحبز» وعلى ظهرها خطوط "ا يكون للخبز من آثار شق التنور» فبواسطة هذه العلامات يغلب على الظن ولا شك الناظر إليه 
إن كان خيزا فسخه الله حجراء فالجواهر 

المعدنية كثيرة لا يعرف الناس منها إلا القليل» ولا بد من إيراد ما وصلت القدرة الإنسانية إليه على قدر التحصيل» وما ذاك من 
ائب صنع الله فيه إلا القليل» فنقول: 

إن الأجار- م قلنا- منها ما هو صلب لا يذوب بالنار» ولا يعمل فيه الفؤوس» كأصناف اليواقيت» ومنها ما هو تراب رخو يذوب 
في الماء كالأملاح والرّاجات» ومنها ما هو نبات كالمرجان »١«‏ » ومنها ما يخرج من الحيوان كالدر واللآل» ومنها ما يتولد في الحواء 
كأجار الصواعق» ومنها ما ينعقد في الأرض بواسطة الماء للعلل المذكورة أولاء ومنبا ما هو مصنوع كاقليميا «*» الذهب والفضة 
والزنجفر والزنجار» ومنها ما بينهما ألفة كالذهب والماسء فإن الماس إذا قرب من الذهب تشبث به حتى إنه يقال أن الماس لا يوجد 
لا في معادن الذهب» ومنهما ما بينهما مجاذبة شديدة (410) حتى إن كل واحد منهما يجذب الآخر إليه كالعاشق والمعشوق» كالحديد 
والمغناطيس» فإن بين هذين المعدنين ميلا شديداء فإذا شم أحدهما راتحة الآخر سرى إليه وأمسكه إمساكا شديداء ولم يفارقه إلا 
بيجاذب يجذبه» ومنبما ما بينهما مخالفة كالسنبادج وسائر الأجار فإنه يحكها ويجعلها ملساء» وكالأسرب والماس فإن الماس يقهر سائر 
الأجار» والأسرب يقهره؛ ومنها ما فيه قوة منظفة كالنوشاذر فإنه ينظف سائر الأجار من الوسخ» وجميع ما قلناه ليس جامعا الحواص 
الأججار ولكن أوردناه على سبيل التعجب والمثال ليكون لحكمة الله تعالى في إيجاده الوجود على سبيل الأنموذجء وإلّا فالأ أعظم 
مما دي وإلا فا وصل الناس كلهم إلا إلى قليل من كثير» وهذا حين نذكر الأججار مرتبة على حروف المعجم على ما 


2 


إعد 


ع 


»١« إعُد‎ 


قال أرسطو: هو ر له أصناف كثيرة» وأجود أصنافه الأصفهاني «» » وهو جر يخالطه الرصاصء وينفع العيون اكتحالا ويحسنهاء 
ويدفع عنها نزول الماء» ويقوي أعصابهاء ويدفع عنها كثيرا من الآفات والأوجاع؛ سعا للعجائز والمشايخ الذين ضعفت أبصارهم . عن 
عار بث تلطه الله الأنصاري عن الني ل اد عليه وس (أن [ه] قال: عليك بالإمد فإنه ينبت الشعر» ويحد البصر «*» ) ٠‏ وإذا 
جعل مع الإمد شيء من المسك فإنه يكون غاية. وقيل إنه ينفع من حرق النار طلاء بالشحم. 

قال ابن البيطار: هو جر الكحل الأسودء قوته مغرية قابضة مبردة» ويذهب باللحم الزائد في القروح ويدملهاء وينقي أوساخها وأوساخ 
قروح العين» ويقطع الرعاف العارض من الجب التي فوق الدماغ «غ». واذا خلط ببعض الشحوم الطرية» ولطخ على حرق النار» ١‏ 
تعرض فيه اتخشكريشة «ه» من قروح النار. 

والإمد يقوي أعصاب العين» ويدفع الآفات عنباء (68) وإذا لم تعتده «5» العين وكلت منه رمدت وقذيت» وينفع العجائز والمشايخ 
الذين ضعفت أبصارهم من الكبر إذا جعل معه شيء من المسك. وينفع من الحرارة والرطوبة 


ارميون 

إسفيداج 

لفاو للعين كلا. ويقطع سيلان دم الطمث إذا احتمل به. ويجفف القروح في مثل الذكر والأعضاء اليابسة المزاج. 

»١« ارميوذ‎ 

هو خجر يوجد بأرض الروم ممساء فإذا كسرته قطعا كثيرة لا يكون شيء منها إلا مخمسا؛ من اكتحل منه لا يصيبه رمد البتة» ومن 


استصحبه أكسبه هيبة في أعين الناس» (وهو جر أبيض مخطط بخطوط زرق) «7» ٠.‏ 
إسفيداج «*7» 


اخترض 510120 


١٠١‏ الجزء الثانى والعشرون 


هو رماد الرصاص القلعي والآنك» ينفع من الرمد إذا خلط بأدوية لعي واذا أفرط حرقه صار إسرنجا «4» » والإسفيداج الرصاصي 
إذااذلكه به الببعة الفقرية أو إدغة العين : برنا كان أو كرا نفع. ورائحته عند إحراقه مضرة جدا. 

(قال بليناس «ه» ف كاب الخواص) «5» : إن نقعت الإسفيداج مع شيء من قثاء امار في ماء وملح» ورشت به البيت» خحرجت 

البراغيث «لا» ٠‏ 

وقال أرسطو »١«‏ : الإسفيداج الذي يوجد ف الأسرب إذا ححق باتخل صلح لبياض عيون الناس إذا كان حادثا «”؟» » وبأكل الحم 
العفن» وينبت الحم الطري إن اتخذت منه المراهم» وينفع من حرق النار إذا طلي ببيعض الأدهان» ولا يكاد موضع الحرق يستحيل 
إلى البياض بل يبتى على لون الجسد. 

قال أرسطو: إنه يوجد في معادن الزرنيخ. من أخذ من هذا الإسفيداج وكلسطه «*» حتى ,يبيض ويصير إسفيداجاء وألقى منه مثقالا 
على خمسين مثقالا من النحاس الأحمر» فإنه بيضه ويلين جسمه. وهو إذا خلط مع الكلس حلق الشعرء وهو في الحدة أقوى من 
الزرنيخ. وإذا حمق وطلي به الورم سكنه 

وقال ابن البيطار: قوته مبردة مغرية ملينة تملا القروح حما مطلقا وتقلع الحم الزائد في القروح قلعا رقيقا (69) وتدملها إذا وقع في 
القبروطي «5» [والمراهم التي يقال لما لسار «4» أو في [بعض] «ه» الأقراص» وهو من الأقوية القتالة. 

والإسفيداج يصاح لبياض عيون الحيوان الحادثة عن الأوجاع «5» » وينفع القروح التي يكون فيها إذا خلط بنطرون» وينفع الجروح 
إذا صنعت منه المراهم» وبأل الحم المتغير» ورينبت الحم الجيد» وينفع من حرق النار إذا طلي ببعض الأدهان» ولا يستحيل موضع 
الحرق إلى البياض. وإذا حل بخل وطليت به الجبهة 

نفع من الصداع؛ وإذا خلط بهما دهن ورد كان أنجح. وينفع من رمد العين ضمادا من خارج أو مستعملا مع الأدوية المقطرة فيها. 
وإذا غسل غسلا بليغا بالماء العذب ثم ستقي اه الوزة أنأما متوالية في شمس حارة نفع وحده من الرمد الحار. وإذا الكتعل بد اول 
في لبن النساء أو رقيق البيض وقطر في العين» وإذا حل في ماء عنب الثتعلب أو ما أشبهه نفع من المرة ومن حرق النار والماء والأورام 
ار كي 

ومن شرب الإسفيداج يعرف من لونه» لأنه .ببيض الحنك واللثة واللسان» ويعتري منه الفواق والسعال وريبس اللسان» ويبرد الدماغ 
ويعرق ويسبت ويكسل ويرنخي. وبنتفع من شربه بالعسل بالماء المطبوخ بالتين والجيار »١١«‏ ولبن حار أو عسم مقشور» 8 طلاء 
أو رماد الكرم؛ أو زهر الأ-قوان» أو زهر السوسن المسمى إيرسا. وينفعهم أيضا شرب حب الحوخ بطبيخ دهن السوسن أو شرب 
الكتدر ار كرية صمغ الأجاص» أو" الرطرية التي تكون في تجرة النبق» كل واحد من هذه بماء فاتر ويعقياو «7» بعد شرب كل 
واحد ثما ذكرناء 

3 نضا شرب عصارة ثافسيا «7» ولبن اويا «ة» إذا شرب مع ماء العسل. وقد ذكنا أن الإسفيداج إذا أحرق واستحال 
صار منه |[ خيث الرصاص] «(ه» . 


الس 

إقليميا الذهب 

إقليميا الفضة 

»١« الإسرح‎ 

وهو نافع أيضًا من الجراح إذا خاط 00 وإذا غلي بالزيت أو ببعض الأدهان الطيبة» وصير منه مرهم. وهو مجفف لازوقيء ينقّي 
القروحء ويذهب باللحم المتغير (40) . وإذا احتقن به مع شحم أو ماء لسان المل نفع قروح الأمعاء» وإذا طبخ بالزيت مرهما أنبت 


الحم ف الجراحات ونقّاها من 0 ٠.»‏ 
إقليميا الذهب «» 


مسرن 511216120 


١٠١‏ الجزء الثانى والعشرون 


قال أرسطو: الذهب إذا خلط بغيره من الأججار» ثم أدخل النار للخلاص» خلص جسمهه ثم علاه حجر مشوب إسواد» وبعضه على 

لون الزجاج» وهو اجر المسمى إقليميا الذهب. ٠‏ ينفع من وجع العين» ويذهب عنبها البياض الحادث فيبا» وينفع من البلة التي تغخدر 
من العين. 

وقال غيره: ينفع من ابتداء نزول الماء في العين» ويدمل القروح الحبيثة وينقي أوساخهاء ويأكل حومبا الزائدة» ويجففها بغير لذغ. 

إقليميا الفضة 

قال أرسطو: إن الفضة إذا دخلت النار لتخلاص اتتخلص من الأجساد التي خالطتها ثم يعلوها جسم يسمى إقليميا الفضة» وهو نافع 

من القروح والجرب 


أكتمكت 

والسفقة »١«‏ طلاء مع بعض الأدهان. 

وقال غيره: إنه ينفع من وجع العين ذرورا» واذا جعلته ف المراهم لبت الحم ف الجراحات. 

أكتمكت «3؟3» ٍِ 

هو جر هندي» يعرف بحجر الولادة» راسي جر العنابم وخر النسرء إذا حك حي خراون جوفه حر وهو سبل الولادة 
وما عرف ذلك إلا من النسور» لأن الأن منها ! إذا أرادت البيض » واشتد عليها ذلك» أق الذكر مبذا اجر وجعله تحتباء فيسبل البيعض 
عليها ويذهب الوجع عنبا» وكذلك يفعل بالنساء وسائر الحيوان فيسل الولادة علين «*"» ٠‏ واذا جعل ف صرة وشد على نفل اميا 
الحامل اع الولادة» مجرب «4» . وكذلك إن علق 2 جلد أديم «ه» وك على الساق اليسرى سبل الولادة. وسحق لقنا 
ويطرح في لبن النساء ويغمس فيه صوفة» وتملها المرأد التي لا تحبل» فتحبل بإذن الله عى وجل. 

ويمنع الإسقاط 59 الأجنة قبل كالماء وجعل ف جاد خروف رانحته ذكية ويلزم به العانة والحقوين إلى وفت الولادة» وعند 
الفتخض )91١(‏ للطلق يرفع عن كرا الا انصدعت 42 الولادة. 

ومن خواص هذا الخر أنه إذا أمسكه عخاصم في : بمينه ل يغلبه خصمء 


بادزهر 

»١« بادزهر‎ 

الؤائه. كثيرة».وتفسيره جر الدمء وأجوده الأصفر ثم الأغبر. وقيل: إنه يوجد بمعادن الزمرّد. 

قال ابن البيطار: وقال يفن أطباكا البادزهر يقال على معنيين» يقال على كل شيء بمنع «"» من شي ونام قوته ويدفع ضرره 

مخاصية فيه. ويقال على جر معلوم ذي عين قائمة» ينفع عمله جوهره من السموم ا حارة والباردة إذا شرب أواعلق: 

وقال أرسطاطاليس: ألوان حر البادزهر كثيرة» فنه الأصفر والأغير والمنكت والمشرب يخضرة والمشرب ببياض» وأجوده الأأصفر» 

ثم الأغبر» وما أتي به من خراسان؛ وهناك يسمى بالبادزهر وتفسيره حر السمء ومعادنه ببلاد الصين وبيلاد الهند والمشرق. وله في 

فين عاد كز سعط خمرسيف؛ ولا تدانيه في شىء من فعله» من ذلك العبوري «”*» والمرمري» وخر لا يحك عنه شيئاء وقد 

يغالط به كثيراء فهو لن المحسة» غير مفرط» وحرارته غير مفرطة» دقيق المذاهب. 

خاصته: اواك من السموم الحيوانية والنباتية» ومن عض ال وام ولدغها ونبشباء واذا شرب منه مسحوقا 0 وزد اثنتي عشرة 
0 ع س ع 

ا واخرج السم بالعرق والرتح. وان تقلد منه إنسان» أو تتم به 9 وضع ذلك تلحاتم على 3 لدع العّرب 0 والطيارات 

ذوات السموم» مثل الذراريج والزنايير» نفع منها نفعا بليغاء وان حق ونثر على موضع لسع الهوام الارطية حين تلسع فيش اجتذب 


ممم 511216120 


١٠١‏ الجزء الثانى والعشرون 


السم بالرثخ» وإن عفن الموضع قبل أن يتدارك بالدواء» ثم نثر عليه من هذا الخجرء وهو مسحوقء أبرأه. وإن أمى هذا الجر على خمسة 
»١«‏ العمّرب بطل لسعها. وإن سححق منه وزن (95) شعيرتين وذيف بالماء» وصب ف افواه الافاعي والحيات» خنقها وماتت. 
وقال الرازي: البادزهر جر أصفرء رخوء لا طعم له» ينفع من السموم؛ وقد رأيت منه مقاومة عيبة لدفع ضرر اليبس» وكان هذا 
الذي رأيته إلى الصفرة والبياض» وكان مع ذلك رخواء منه مشظيا كشفى الشب الهاني «» . وإني رأيت من هذا الجر في قوته 
ومقاومته اليبس مالم أر مثله من الأدوية المفردة ولا الترياقات المركبة أصلاء 

وقال [أحمد بن] «"» يوسف «5» : هو نافع من سم العمقرب إذا لبس في خاتم ذهب» ونقشت فيه صورة عقّرب» والقمر في العقرب 
في وتد من الطالع» ثم طبع به في كندر ممضوغء والقمر في العقرب. 

وقال عطارد بن محمد «ه» : خر البادزهر إذا وضع قبالة الشمس عرق وسال 


منه الماء. وهو نافع من تلهب الى الشديدة والرمد إذا امتص عرقه؛ وإذا سقي منه ضعيف القلب من شدة الهم مقدار سدس مثقال 
نفعه وقوى قلبه. 


وقال ابن جميع »١«‏ : والحيواني منه وهو الموجود في قلوب الأيائل أفضل من جميع هذه الأصناف» حت إنه إذا حل بالماء على مسن» 
وسقي منه كل يوم وزن نصف دانق للصحيح على طريق الاستعداد» والتقدم بال حوطة» قاوم السموم القتالة وحفظ من مضارهاء وم 
تخش منه غائلة ولا إثارة وخلط. حام» (5 خشي من الإبروديطوش «*» ) «*» » ولا يضر با محرورين ولا المنحفين» لأنه إنما يفعل 
ذلك بخاصية جوهره. 

باهمت «4» ' ' 

هو جر أبيض على اون المرقشيثا «ه» البيضاء» يتلالاً حسنا إذا وقع نظر الإنسان عليه يضحك حتى يموت. وزعموا أنه مغناطيس 
الإنسان» وله قصة في 

إسك 

مدينة النتحاس» وهو أن من علاها يضحك وينجذب إلى داخلها. وذكروا اك قٍ وسط هذه المدينة عمودا »١«‏ من جر باهت من علاها 
ديه العم ووغوا أذ من وقع نظره على هذا الجر يغلبه الضحك» (98) . وزعموا أن طائرا يقال له الفرفير أصغر من العصفورء ولونه 
أسوة ولاح ظرق ١:‏ حزاع” ريا تمر ا وان ووعلا لقم وعتوا انز إذا وقع على هذا الجر بطل تأثيره وفعله. 

سد 

هو «7» أصل المرجان» ينبت في البحر. وهو حجر ينبت 5 .ينبت الشجر في البر» وهو أبيض وأحمر وأصفر وأسود. ينفع من نزف 
الدم» ويقوي العين اكتحالاء و.نشف الرطوبات الفضلية» ويقوي القلب» وينفع من عسر البول. 

وإذا علق على المصروع نفعه نفعا بيناء والأولى أن يعأق في رقبته. 

وقال ابن البيطار «*» : هو المرجان. قوته قابضة مبردة باعتدال» [وقد] يقلع الحم الزائد في القروح» ولو أثان قروح العين» و [قد] 
بملأ القروح العميقة ماء وينفع من نفث الدم» ويوافق من به عسر البول» وإذا شرب بالملء حلل ورم الطحال. ومنه صنف أسود 
اللون قوته مثل قوته «5» . 


بلور 

والبسد والمرجان حجر واحدء غير أن المرجان أصل والبسد فرع. والبسد والمرجان يدخلان في الأكال فينفعان من وجع العيون» 
ويذهبان الرطوبة منها إذا اكتحل ببماء ويجعلان في الأدوية التي تحل دم القلب الجامد» فينفعان من ذلك. 

ويقوي العين بالجلاء» خصوصا محرقا مغسولا. ويصاح الدمعة» ويعين على النفث» وكذلك الأسودء لا سيعا محرقه المغسول. 


511216120 "ه١‎ 


١٠١‏ الجزء الثانى والعشرون 


وهو من الأدوية المقوية »١«‏ للقلب» النافعة من الحفقان» وفيه ترج بخاصية فيه بعينها تنشيه وتمتّنه «» بقبضه. وهو حابس للدم» 
يفاح ري وسار وتحلو الأستان جلاء صاحا. وإن علق البسد في عنق المصروع أو في فى رجل المنقرس نفعهماء» وان استيك 
به قطع ال حفر من الأسنان» وقوى اللثة. وان لخد من البسد المحرق وزن ثلاثة دوانيق» نفلط معه دائق ونصف من الصمغ العربي 
وغنا بياش المشيه وقرب إلا ارده هع بن ثلث المع فإذا حلط اليد ارق بالكقورة الى كيمس التعزين أعد (54] عادو 
رينبعث» قواها واعانها على حبسه. 

وينفع في أدوية العين مسحوقا للبثور والجلاء في مثل الظفرة وما أشببها. وإذا حمق وقطر في الأذن مذابا بدهن بلسان نفع من الطرش. 
بلور «"3» 5208 

قال ارسطو: البلور نوع من الزجاج إلا انه اصلب» وهو جتمع الجسم في المعدن» بخلاف الزجاج» فإنه متفرق الجسم جمع بالمغنيسياء 
والبلور أحسن أنواع الزجاج» وأشد صلابة» وأحسن بياضاء وأشد صفاء؛ ويصنع بأنواع الياقوت فيشبه الياقوت. والملوك بتخذون منه 
اواني بناء على ان لما فوائد. واذا قابل 


بورق 

البلون الشعسن + .وادنيت'متة'كرفة سوداء» أو قطن تال منه النازة ومق أراة أن عا .من ذلك النان فعا: 

ومن البلور نوع آحر أقل صفاء من الأول» وأشد صلابة» وإذا نظرت إليه حسبته ملحاء وإذا قرعت ببذا الجر الحديد المسعّى خرجت 
النار بسبولتء وذلك مقدحة غلمان الملوك. 

وقيل: إن البلور الأغبر إذا علق على من به وجع الضرس سكن. 


بورق »١«‏ 
اجزاء سبخة كالملح «"» » إلا أن البورق اقوى. وانواعه كثيرة كالنطرون وهو الارمنى «”» » وبورق الصاغة» وهو شبيه بالنورة» 


قالوا: إنه يجلب من بلاد الهند» من الأرض التى يحرق فبها الموق» وهذا عزيز كثير الفائدة» وبورق الحبازين» والبورق الراوندي يميل 

إلى المرة» والبورق الكرماني» والبورق المغربي. 

قالوا: يحصل من جر الغرب» ومن خواصه أنه يطل على الكلف في امام ويصبر عليه زمانا فإنه يزيله. وإذا تشبث العلق بحلق إنسان» 

قلط الور كن »و يغ رقي بن قط قل حار ذا رقب :ساس البورف وترك ايقن نيدم فإند ولق 

وقال أرسطو: البورق أنواع كثيرة» منها ما يتكون في الماء الجاري» ومنها ما 

يتكون من الجر في معدنه» ومنها أبيض وأحمر وأغبر وألوان كثيرة »١«‏ » فإذا جعلته في إناء وصببت عليه خلا حامضا غل غليانا شديدا 

من غير نار. ١‏ 

والبورق (960) يذيب الاجساد كلها ويليها للسبك» ومنع منبا حرق الوقن اخلالماء 

وقال غيره: البورق «”» ب: ينفع الجرب والبرص طلاءء وبي ينضج الدماميل» وين ينفع الصمم» ويضمد به الاستسقاء - التين» ويجلو البياض 

العتيق من العين» ويمنع من 00 التي تنوب بأكوان: [و] إذا مرّخ به البدن قتل الدود إسرعة» والإكار من أكله ا البدن. 

وقال التييخ الرئيس: إنه يرق الشعر نثرا عليه» وإذا ضمد به جذب الدم إلى ظاهر البدن» 00 اللون» وينفع من من الحزال؛ فكارة كد 

كا ره اللون» وينفع من الحزاز «7» ٠‏ 

وقال ابن البيطار «5» : البورق جامد جتمع » وهو الذي إستعمله الناس في كل يوم ليغساوا به أبدائهم في احمام لأنه له قوة تجلو» فهذه 

بها يغسل الوسخ ويشفى الخكة لأنه يحلل الرطوبات الصديدية التي تحدث عنها تلك الحكة. 

والبورق الإ فرتقي «ه» مق ١‏ يضطرنا إليه ا شديد لا يعطاه الإأسان يزدرده» لأنه ع ومبيج ج القيء. وقد استعمله قوم ف مداواة 
من أكل فطرا تفنقه. والبورق امحرق وغير المحرق استعمله ايها ف مداواة هذا الاختناق. 

والنطرون وإن كان من جنس البورق فله أفاعيل غير أفاعيل البورق »١«‏ . 


١٠١‏ الجزء الثانى والعشرون 


قال «”» : ومن البورق صنف يقال له النطرون يوق به من الواحات» وهو ضربان أحمر وأبيض. وقوة النطرون وقوة الدواء الذي 
يقال له أقرويطون «”» شبيهان بقوة الملح» إلا أن النطرون يفضل عليه بأن يسكن المغس إذا سق مع الكئون وشرب مع أدرمالي» 
أو ببعض الأدوية التي تحلل الرياح؛ مثل طبيخ الزوفا أو السذّاب أو الشبث» وقد يخلط ببعض الأدهان ويقسح به لبعض الميات 
الآخذة بأدوار قبل وقت أخذهاء ويكون بالقرب من النارء ويخلط في بعض المراهم المحلة والجاذبة والمتخذة لجرب المتقرح والحكة 
والبرص. وإذا خلط بالماء والخمر (97) وقطر في الأذن أبرأها من أوجاعهاء ومن شدة الرِج العارض فبهاء ومن الدوي «4» والرطوية 
السائلة منبا. وان خلط باتخل وقطر فيها نقى وعنها. وإذا خلط بشحم امار مع اتخل أو هم الناوين ارمق 'غطية الكليع:ؤاذا اخلط 
بصمغ البطم فتح أفواه الدماميل. ويضمد به مع التين من به استسقاء. وإذا اكتحل به مع العسل أحد البصرء وإذا شرب بامخل مع 
الماء نفع من مضرة الفطر القتال. واذا شرب مع الماء نفع من مضرة |الضرب من] الذراريج «ه» . واذا شرب مع الانجدان «5» 
نفع من مضرة دم الثور «ل/ا» ٠.‏ ويعمل منه ضماد نافع للهزال» ولط بقيروطى» ويضمد به» ينفع الفالج الذي يميل الرقبة إلى خلف 
فى انحطاط العلة 

والنطرون نافع لأرحام النساء اللواتي في أرحاءبن رطوبات بنشفها ويقويها إذا استرخت [أعضاؤها] . 

والبورق إذا ححق وذر على الشعر الغليظ أرقه. وهو نافع أصعاب البلغم. 

الجسد من خارج بالبورق الأرمني مع دهن البابونج عرّق البدن. وإذا مق مع خل خمر وتغرغى به أسقّط العلق المتعلق في الحلق» وإذا 
تضمد به جذب الدم إلى ظاهر البدن» فيحسن؛ لكنه ربما سود كثرة أكله اللون» وينفع من الحزاز في الرأس غسلا به» ويشرب مع 
بعض الأدوية القاتلة للدود فيخرجها. »١«‏ وكذلك إذا مسح به البطن والسرة» ويجاس بقرب النار فيقتلهاء فببذا ومثله يفوق الملح. 
وهو رديء للمعحدة مفسد لما» ورغوته مع العسل ينقي ويفتح» وينفع من الصمم في الأذن قطورا. واذا سحق منه درهمان بثلاثة دراهم 
دهن زنبق» ويدلك به الذكرء وتلطخ به (/91) المذاكير» فإنه أقوى ما يبيج به الإنعاظ. وإذا أنعم حقه وأذيف بعسل وطل به 
اكيت والشرج والعانه انعظ إنعاظا مضجراء 00 

واذا اخل مئه نصف اوقية وحل قَْ نصف رطل ماء عل نار هادئة» وخلط معها إذا انخات اربع اواق زيت عذب» واستعمل شريا 
ف علة القولنج الحادث سكين في معادن الفضة [ ينفعهم ] » «7» مجربء 


يجادر 


تدص 
تراب صيدا 
يجادر »١«‏ 


قال أرسطو: إنه حجر أحمر اللون» وحمرته غير حمرة الياقوت» ومعدنه بلاد المشرق» فإذا أخرج من معدنه أصابته ظلمة» وإذا قطعه الصناع 
زال نوره وحسنه» فن تحتم به وزن عشرين شعيرة يدفع عنه الأحلام الرديئة المفزعة» ومن أدمن النظر إليه وهو مستقبل الشمس فإنه 
يقل نور عيليه. 

تدعس «37» 

قال ارسطو: إنه حجر يوجد بأرض المغرب على شاطئ البحر» وليس يوجد إلا في هذا الموضع. وهو جر ابيض مثل الرخام» وخاصيته 
أن الإنسان إذا شمه جمد دمه» ومات من ساعته. 

وهو تراب الجبر «7» يحتفر عليه [من مفازة] في بعض ضياع صيدا في معادن» مجرب ني النفع من كسر العظام» ويجبرها في أسرع 
وقتء لا يشببه في ذلك غيره. إذا شرب منه وزن مثقال مسحوقا في بيض نيمرشت «8» » واذا شربه المصدوع دفعته الطبيعة بإذن 


م“ اطوة انان والعقرون 
خالقها جل وتعالى إلى ذلك الموضع المصدوع فتجبره وتلحمه سريعاء وهذا مجرب. 


تراب الشاردة 

تتكار 

تراب الشاردة »١«‏ 

وهي جزيرة من جزائر [بحر] الروم؛ له خاصية في قتل العلق المتعلق بالحلق عيبة» وإذا أخذ منه يسير وحل في ماء» وقطر في أنف 
المعلوق» أسقط العلق للوقت من حلقه» حتى إن شعير هذه الجزيرة الذي يزرع فيها إذا علق على رأس الدابة المعلوقة أسقط علقهاء 
جرب. 

قال ابن البيطار: ويوجد أيضا في جزيرة (8) في أقاصي بحر شرق الأنداس «”» » وليس فيها ثيء من الهوام ولا من الوحش 
البري أعادها الله إلى الإسلام بكرمه وقدرته. 

تمكار 7» 

قال أرسطو: هو جر من جذس الملح» يوجد فيه طعم البورق. ومعدنه ساحل البحرء وهو يعين على سبك الذهب ويلينه» وينفع من 
تأكل الأسنان؛ ويسكن ويقتل دودهاء ويسكن ضربائباء ويجلوها. وله في تسكين وجع الاق ا عر عي 

وقال ابن البيطار كذلك» لكته قال: وتستعمله الصاغة لأنه يعين على سبك الذهب ويلينه» ويسبكه في رفق» ولا مل النار على جسم 
الزهب إذا كان معه. 


توبال 

»١« توبال‎ 

قال ابن البيطار: قال داسقوريدوس 2 اخامسة: ما كان منه من النحاس 42 الاتون» وفي الغيران التي يقلع منها النحاس الا حمر بقبرس» 
وما كان منه من المعادن القبرسية فهو جيد خين» يقال له اسن واها تيال التعاسن الأليطن: فإنه رقيق ضعيف القوة» ونحن 
نرذل هذا الصنف من التوبال» ونختار منه ما كان لونه براقا تخينا في لونه حمرة» واذا رش عليه اتلحل تزنجر. 

والتوبال يقبض ويعصر ويلطف ويعفن» وبمنع القروح اللحبيثة من الانتشار» ويدمل القروح. وإذا شرب بالشراب الذي يقال له ماء 
لقراطن أسبل كيموسا مائياء ونفع من الحبن لأنه ينزل الماء. 

الحادثة في العين» ويحلل اتكشونة العارضة في الجفون» وقد يغسل على هذه الصفة: ينقى منه نصف من «5» » ويلتى قٍ صلاية مجوفة» 
ويصب عليه من ماء المطر» ويحرك تحريكا شديدا حتى يرسب التوبال من ماء المطر مقدار قواثوس «7» واحدة» ثم يدلك على الصلاية 
بالراحة دلكا شديدا (99) فإذا بدت تظهر منه لزوجة يصب عليه 

من الماء قليلا قليلا »١«‏ إلى ست قوانوسات» ويدلك دلكا شديداء ثم يؤخذ التوبال ويدلك على جانب الصلاية دلكا شديداء ثم .يبعصر 
من الماء ويؤخذ ماؤه» وبوضع ف حق نحاس | حمر» فإن هذا الماء هو قلب التوبال ولطيفه وقوته الذي يصلح للاستعمال ف ادوية 
العين. فأما باقيه فضعيف القوة» و.نبغى أيضا أن يغسل ثانية ويدلك» حتى لا يبقّى فيه شىء من اللزوجة» ثم يغطى بخرقة يومين ولا 
يحرك» وبعد اليومين يصب عليه الماء» ويبجفف ويترك في حق نحاس أحمر. 

وقال جالينوس في التاسعة «”27 : قوة توبال النحاس قوة لطيفة ألطف من قوة النحاس المحرق» وألطف أيضا من قشور النحاس» 
وإذلك صار خفيفا بأن يكون الشياف الواقع فيه يجلو ويمّلع من الأجفان اللحشونة الكبيرة» الت يقال ها باليونانية سوقوسمن. «"» 
وقال ابن سرابيون «5» : توبال النحاس القبرسبى إذا اد منه نصف مثقال» وخلط مع علك الأنباط «ه» مثقال» ادل وعمل منه 
حب أسبل البلغم بقوة. 

قال: ويجحب أن 0 بعد قليل خلا «5» لثلا يقذفه. 


511216120 "5+ 


١٠١‏ الجزء الثانى والعشرون 


توتيا 

»١« توتيا‎ 

قال ابن وافد «*» : التوتيا منبا ما يكون في المعادن» ومنها ما يكون في الأتانين التى يسبك فيها النحاس» كأ يكون الإقليمياء وهي 

المشيماة البونا ةعقر لين :نك بر ما الحلاتية اذون كاوق باش را ريض اك ومن خط راف جولث ] مرا كراب ره بومعاذقيا عل 

براح بش المند والتندد زوأ نحودها اليضاء ]| ركه 1ه اها انار نيعلا مللعاء يملعا المكراك ذاما الفيزاء فإناقرا بجرواقةة 

وهي مثقبة ويؤق بها من الصين. والبيضاء ألطف أجناس التوتياء واللحضراء أغلظها. 

وام التي في الأتانين» فقال ديسقوريدوس في الخامسة: بمقولس وهو التوتياء وهو صنفان: أحدهما شديد البياض خفيف جداء والآخر 

دونه ف ذلك» واجودها )6١)‏ ما كان من قبرس. واذا خلط باتخل فاأنحت منة راخة التحاس» وكان لونه شبيها بلون المواء. وقد 
بغش المتخذ من جلود البقّر وبتراب البحر وبالتين الفج روه يوقا ويالساء 


جالب النوم 


وقال جالينوس في التاسعة: التوتيا إذا غسل صار منه دواء أشد تجفيفا من كل شيء» مجفف من غير أن يلذع» فهو كذلك موافق نافع 
قرو السرطانية ولغيرها من القروح الحبيثة. وقد يخلط أيضا في الشيافات التي يعالج بها العين إذا كان بتحدر إليها شبيء من المواد» 
وفي الأدوية التي يداوى بها النفاخات الحادثة في العين» أو في المذا كير والعانة. 

وقال في المياس 41 : التوتيا المغسولة تجفف الرطوبات السائلة إلى العين» وتمنعها من النفوذ والمرور في نفس طبقات العين. 

وقال الرازي «"» : جيدة لتقوية العين قاطعة للصنان» وبدل التوتيا إذا عدمت وزنه من الشاذنة «"» » ونصف وزنه من التوبال. 
جالب النوم «غ» 

قال أرسطو «ه» : هو حجر شديد الجرة» صافي اللون» يرى بالنبار كأنه يخرج منه شبه البخار» وبالليل سطع ضوؤه حت يضيء به كل 
ما حوله؛ فلو عأق منه على إنسان ولو قدر درهمين أورثه نوما ثقيلاء وان جعل تحت رأس نائم لا يستيقظ حتى يحول رأسه. وان 
طليت به موضع اخمرة أبراها بإذن الله تعالى. 


3 
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ل »١«‏ 
لل اليابسة التي تنفع من انفجار الدم» لأنه إن استعمل وحده صار عندما مد صلبا خرياء فيخلط معه 
بياض البيض الرقيق الذي إستعمل في مداواة العين» ويخلط معه أيضا غبار الرحا امجتمع من دقيق الحنطة على حيطان بيوت الرحا. 

وينبغى أن يوجد الضماد المتخذ على هذه الصفة في وبر الأرنب البري» أو في شىء آخحر لين على ذلك المثال. 

وإذا أحرق بيسن كان في اللطافة والتجفيف أكثر منه إذا لم يحرق» ويكون أيضا مائعا )٠١1(‏ دافعاء ولا سبها إذا عن باتخل. 
والجبسين له قوة قابضة مغرية» يقطع نزف الدم» ويمنع العرق. وإذا شرب قتل بالحنق» وإذا عجن باللخل وطلي على الرأس حبس 
الرعاف» 07 5 0 أو يعلط ,إن لانن فيحبس الرعاف» لا سها مع الطين الأرمني والعدس والموقسطيداس بماء الآس وقليل 
خل» وتخلط ببياض البيض ثلا بتحجرء ويوضع على الرمد الدموي. وإذا شرب الجبسين تحجر في البطن» وعرض منه خناق. وكذلك 
الل م اي ل ل ود ببس شديد في الفم وخناق 
وجحوظ العينين مع نسيان» فإن ل يتدارك العلاج هلك 


جر 


»١« جزع‎ 


دهم 511216120 
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قال أرسطو: الجزع أنواع كثيرة» وهو حجر يؤق به من الصين أو المن» وابمني أحسن. وهو حر ذو ألوان كثيرة» سواد وبياض؛ وأهل 
الصين يكرهون أن يقربوا معدنه» وإنما استخرجه من معدنه قوم مارتون «*» لا معاش لحم غير ذلك» ويبيعونه في غير بلاد الصين. 
وأما أهل الهن فإن ملوكهم لا يرون أخذ شيء منه ولا يدخل خزائنهم» ولا بتختمون به ولا يتقادونه» فن فعل كثرت همومه وتمومه» 
ويرى أحلاما مخوفة رديئة» ويعسر عليه قضاء حوائجه ولا يفلح لابسه في الأمور كلهاء وان علق على صبي كثر سيلان لعابه وكثر 
بكاؤه وفزعه» ومن سحق منه شيئًا وشربه قل نومه وكثر فزعه وساء خلقه وثقل لسانه. 

وان 'ححق وجلى به الياقوت حسنه وصيره مشرقا منيرا. 

وقال غيره: إذا أدمن النظر إليه أورث الحم وضيق الصدر. وإذا وضع بين قوم ولا عل لحم به وقعت ينهم عداوة شديدة» ويبقى ما 
دام ذلك الفص بينهم وإن علق على المرأة سبلت ولادتهاء وإن وضع بقربها خفف وجعها بإذن الله تعالى. 


ججمست 
ججمسث »١«‏ 5 
قال الكندي )٠١(‏ في كاب الاخار «؟» : اما ا ست فهو خر بنفسجى» وصبغه مركب من حمرة وردية «"» وسماوية. وهو خجر 


كانت العرب تستحسنه وتزين به آلاتبا. ومعدنه من القرية التي يقال لها الصفراء «4» على مسيرة ثلاثة أيام من مدينة النبي صلى الله 
عليه وسلرء أعظم ما يخرج منه قدر الرطل أو ما قرب من ذلك فيما أخبر به من يعالجه» وأما نحن فل نر منه شيئًا عظيما؛ وعلاجه 
في قطعه وجلائه علاج الزمرد «ه» . 

زعموا أن من شرب من إناء منه لم سكن بعد أن يكون الإناء كبيراء ولابسه يأمن من القرس» ومن وضعه تحت وسادته أمن من 
الأحلام السيئة بإذن الله تعالى. 


جور جندم 

جور جندم »١«‏ 

كلمة فارسية» ويقال جوزكندم» ويقال له تم الأرض) ويعرف بالرقة «؟» نخرء «7» احمام» وهو تربة العسل عند أهل شرق 
الاندلس «8» ٠.‏ َ َ َ 

قال إححاق بن عمران: هي تربة متحببة كاخمص» بيضاء إلى الصفرة» وهي التى ,ببتل بها العسل» ويقال لطا التربة. 

قل ان لعن ويريو يرا العسل شد تصير الأوقية مت إذا زيب ولاه وتقق |[ وشي] 03 إذا شتريك وسبدهاء 

وقال الرازي: حار رطب» يزيد في المني» ويسمن» ويمنع الطين أكلا. ْ 

وقال عل بن ربن «265» : مببج الباه. 

وفي كاب الطلسمات: هذه التربة تسمى بالرقة خرء امام وبيغداد جوزجندم. إذا طرح منها ربع كلجة في عشرة أرطال عسل» وثلثين 


رطل ماء حار» وضرب ناعماء وغطى رأس الإناء أدرك شرايا من ساعته. 
وقال بولس "» : له قوة مطفئة. 


3 


جر ابيض 
وقال ابن سينا: فيه قوة منقية» وذلك انه يبرئ من القوباء» ويطفىئ الحرارة ويقطع الدم والنزف. 
خر«١»‏ 


قال بليناس: إذا كان ال كثير الرغاء» وشد فى ذنيه جر فإنه لا يرغو البتة. 
وقال صاحب الفلاحة: اجر الذي لقبه خلفه إذا علقته على تجرة يكثر ثمرتها ولا يصيب ثمارها افة ولا شىء من الآفات. 
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حر ابيض <«7”» 
0 إذا كان الجر أبيض» شكيته «» 0١0‏ تفرج كه أصفرء فُن استصحبه فإذا تكلم بشيء صادقا أو كاذيا قبل» وإن 
خرج محكه أحمر فكل شيء يفعله أو يقوله بقع سريعاء وإن خرج أغبر» على لون الأرضء» فكل من استعان به في شيء من علمه بقع 
له ويصح» وما قال يسمع منه» وإن خرج محكه إسمانجونيا فلا يزال من استصحبه طيب النفس» وإن خرج محكه أخضر فإن عاق على 
بستان أسرع خروج غرسه وتعظم أشجاره سريعاء وإن خرج أسود أبرأ من السم القاتل ومن لسع الحية والعقرب» إذا سقي من حكة 
أو من علق عليه. 


خر الباه 

خر التحر 

جر البحيرة 

خر الباه 

قال أرسطو »١«‏ : إن الإسكندر أصاب بأفريقية معدن هذا الخيرء وخاصيته أنه إذا أدني من الإنسان أو الحيوان اشتبى اجماع فنع 
0 عل فض اا كرض هذ جارف في جوة عر صر جا ار فى أ 
ل ل لي ولا تزال تقوى حى بنحيه. 

حجر التحر ع ع ع 

قال ارسطو «7» : هذا الجر يوجد على سواحل البحرء يتولد من لطيف اجزاء الآرض وخار البحر. وهو حجر اسود» حسن «7» 
الممس»ء مثل الرحا إلا أنه خفيف» لا يغوص في الماء. وخاصيته أنه إذا استصحبه إنسان وركب البحر أمن من الغرق» واذا ألقى في 
القدر وأوقد تحتها لا إسخخن البتة. 


حر الحيرة 
4 جالينوس ف التاسعة «8»: هي جارة سود دقاق» إن وضعت على النار تواد منبا لحمب اسير. توجد ف بلاد الغور» وذلك التلى 


الخيط بالبحيرة من شرقها حيث يكون قفر الييود. استعملته أنا في مداواة اللأمراض الى نتولد عن الريح في الركبتين» واذا كان برؤهما 
يعسرء بأن يخلط مع المراهم» قد جربتها في ذلك فنفعت» حتى قد وقعت منه بذلك؛ وخلطته أيضا في المراهم المسماة 


حجر البرام 

خر البسر 

خجر البقر 

بارياس (غ4١٠)‏ فصازت اهل خفيقًا وتفعا وبرءا تاما والله أعل. 

خر البرام »1١«‏ 

إذا صحق واستن به كان نافعا للأستان مبيضا شاء 

خر البسر 1 

قال ابو العباس الحافظ: يقال بالباء المضموم والسين والراء؛ اسم جر ابيض على شكل ما عظم من الدر الكبير» و ينفع من الحصى » 
يوجد في بحر الحجاز. 

وزعم قومه انه يدر البول إذا علق على موضع المثانة من خارج» ويقوي القاب٠‏ 

ومنه ما يكون إلى الزرقة» ويوجد بحر جدة» متكونا في صدفة كبيرة مستديرة على شكل الصدف المعروف بالحافز إلا أنه أكثف منه 
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خر البقر «؟» 
ويقال له بالديار المصرية خحرزة البقرء وأهل المغرب والأندلس يسمونها بالورسء وهو على الحقيقة غيرها «» . 
قال ابن البيطار: قال بعض عليماء هذا اجر: يوجد في مرارة العرع امتلاء القمر» وهو خجر ذو طبقات» مدور صلب» لونه مائل 


إلى اعد وكثيرا ما استعمله النساء بالديار المصرية للسمنة» أ شرب المرأة منه وزن حبتين في احمام» أو عند خروجها من امام؛ 
يحلاب «4» » ثم نتحسى في إثره مرق 


حجر ا حمر 

دجاجة معينة مصلوقة »١«‏ » وهذا جرب عندهم في أمى السمنة. 

وقال غيره: هو شيء يتكون ف مرارة البقر رطوبة إدنة تمد و تخرج من المرارة» وهي لزجة لدنة في لدونة «؟» ث البيض المطبوخ » 9 
تحف وتصلب حين تصير في قوام النورة المكلسة تتبيأ عندما تفرك بالأصابع؛ وقد يكون من هذه الرطوبة ما إذا جف كان فيه بعض 
عبلذية» أشي بذلك يعن اطارة السريعة التفدة» ولل| :مهاه المترتجون بحن البقر. 

وقال الغافقي: وزعم بعض الأطباء أنه حار يابس في الدرجة الرابعة» وقد نفع في أكال العين» فيحد البصر. 

وزعم بعضهم: أنه إذا مق وطلي به بماء بعض نس البقول على امرة والغلة بِقَع وأخلجة الغلة الساعية «» وشبهها من القروح» وإذا سقط 
منه مقدار )٠١0(‏ عدسة مع ماء أصول السلق» نفع من نزول الماء في العين. 

وزعم بعضهم: أنه إذا ححق وعن بشراب وطلٍ به موضع البياض خرج الشعر أسود» وقال بعضهم: إِنما يكون ذلك في علة داء الثعلب 
والبرص» وأما في الشعر الأبيض فلا. 

خر أحمر «4» : ١‏ 1 7 8 

قال ارسطو: إذا كان الجر أحمر شفكيته «ه» فرج خحكه ابيض فن استصحبه نجح في كل شيء يعمله. واذا كان اسود فكلا احدثته 


به نفسه قدر 


خجر الحبارى 
عراحيان 
جر الحصاة 


عليه. وان كان أصفر فن ربطه على عضده أحبه كل من نظر إليه» وإن كان أغبر» فكاما دخل في عمل نجح فيه. وإن كان أخضر 
منع وصول السلاح إلى حامله. 

خر الحبارى »١١«‏ 

هو جر يوجد في حوصلة الحبارى» إشد على إنسان فلا يحتلم ما دام عليه» وإن كان به إسهال ينقطع. 

جر الحجبش ١؟»‏ 

يجلب من بلاد الحبشة» يضرب إلى الصفرة» حكا كته لاذعة للسان» ينقى غشاوة العين» وينفع آثار القروح. 

جر الحصاة «9» 

قال أرسطو: هو حجر فيه رخاوة يخرج بأرض المغرب» تر به الأمواج إلى الساحل» فيوجد كأنه الفلك التي تغزل بها النساء. إذا 


شرب من هذا الجر وزن عشر حبّات فتت حصى المثانة بإذن الله تعالى. 


الما 
رام 
قال الغافتي «5» 50 ف قدور احمامات» إذا عمل منه مماد» وجعل على السرطان عند ابتدائه أذهبه» وهو أقوى ما يعالح به 
السرطان المتولد في الرحم 
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جر الحموت 

جر الحية 

جر الحموت 

قال الغافقّى »١«‏ : هو جر يوجد ف ان حوت» يقوم مقام دماغه. وهو عكري صلب» اشرب فيفتت الحصى المتولد قٍ الكليتين. 
وفعله عل ما كوت الأوائل في ذلك قوي جدا. 

خر اللحية 

يقال له بالفارسية مبرمار» 5 1 1 

١‏ في حجم بندقة صغيرة» توجد على راس بعض الحيات. وخاصيته ان العضو الملدوغ يوضع في اللبن الحليب» أو الماء الحار» ويلتّى هذا 
اجر فيه فإنه يلتصق بموضع )٠1١5(‏ اللدغ وستخرج منه السم. 

وقال الشيخ الرئيس «”» : إنه ينفع من :بش الحيات تعليقا على المنبوش. 

وقال داسقّوريدوس ف الخامسة «5» : هو فيما زعم بعض الناس صنف من الجارة الذي يقال له تاسفس «ه» » أي الزبرجد. ومنه 
فا نهو دان ارد اللون» ومنه مثل اجر القمري» ومنه شّىء رمادي اللون فقط» ومنه ما في كل واحد منه ثلاثة «“» خطوط بيض» 
وكل هذه الأصناف إذا علقت على البدن نفعت من نهشة الأفعى والصداعء وأما الذي فيه اللخطوط فإنه يقال إنه ينفع من المرض 
الذى 


جر اخضر 

جر الخطاف 

يقال له ليترغعش »١«‏ ومن الصداع. 

قال جالينوس «”» : أخيرق رجل صدوق موثوق به أنه ينفع من :بش الأفاعي إذا علق. 

جر اخضر «7» 

قال سيط روم : إذا كان الخجر أخضر نفرج 2 أيضنة فن أمسكه معه») وغرس تجرة» 9 زو زرعاء ودفن هذه اجر معه ف 
خرقة أو قطنة نبت أحسن النبات. وإن خرج أسود فن أمسكه معه حصل له خير كثير» وان خرج أصفر فكل دواء يعطيه إنسانا 
يوافقه. وان خرج أحمر أكرمه كل من راهء وبذل له ما يريد من ماله» وإن خرج أغبر فإنه لا يعالح مريضا إلا ويبراً. 

خر اتخطاف «0» ار 1 0 2 
حجران يوجدان في عشه «5» » احدهما أحمر» والآخر ابيض؛ فإن علق الأ حمر على من يفزع في نومه يدفع ذلك عنه» وإن علق الابيض 
على من به صرع يزول صرعه. 


0 ارمني 

خر أرمى »١«‏ 

فيه أدنى لازوردية (ورملية) «*» » وربما يستعمله النقاشون بدل اللازورد» وهو لين المس» يسبل السوداء إسهالا قويا. 

ومن خواصه مغسوله لا يغثى «”» وغير المغسول منه يغى. 

قال ابن البيطار: ويسبل السوداء إسهالا أقوى من اللازورد» وقد اقتصر عليه» وترك اللحريق «4» الأسود لما ظفر به لأمراض السوداء» 
وهو يقوي القلب من الخلط الأسود. 

خرن الرحاء «ه» 
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قال ابن سينا «5» : بخار للخل منه بمنع النذف ويمنع الأورام الحارة. 
وقال في كاب العجائب «لا» : إشد )٠١1/(‏ على المرأة من الأسفل «ىم» فلا 


+ سج 

حجر اسمانجونٍ 

إسقط جنيها وى عنها |[الطلق] عند الوضع [لكلا] »١«‏ تعسر ولادتبهاء 

وإذا اوش عليه ادل قدا أن حى: كلس عله | قطع :[البرا فهو )ار الذعووكال الأوراء القارة. 

جز امف 

قال الشيخ الرئيس «7» : الإسفنج جسم رخو بحري متخلخل كاللبد» ويقال إنه حيوان بتحرك في الماء» وويتشيث بما يلصق به «"» . 
يوجد فيه جر خاصيته تفتيت الحصى من المثانة. وهو حجر عزيز جدا. 

وقال ابن البيطار «4» : الخبر الموجود «ه» ف الإسفنج إذا شربت بانخمر فتت الحصى المتولد ف المثانة» وقيل «5» : إنبا لا تبلغ ذلك 
بل تفتت الحصى المتولد في الكليتين. 

جر امعانجونٍ «/ا» 

قال أرسطو «8» : إذا كان الجر اسمانجونياء [لشفككته] فرج محكه أبيض» فن حمله صار مرّاحاء وطاب خلقه» وشفاه من الجرب. 
وان خرج محكه أسود فن حمله لم يجح له عمل. وان خرج أصفر فهو صالح لكل عمل» وإن طرح 


جر اسود 

جر السامور 

وينبت أحسن نبات. وإن خرج أصفر نجح كل عمل يعمله بإذن الله تعالى. 

ولد 

قال أرسطو »١«‏ : إذا كان ار أسود لفكيته «7» تفرج كه أبيض نفع من سم الحية والعمقرب» واذا شرب الملدوغ حكه وعلق 
عليه الخجر. وان خرج أصفر فن حمله لم يعي كثيراء والذي هو في منزله يصح أهله من الأدواء والأمراض» وان خرج أسود فن صعبه 
قضيت حوائجه وزاد عقله» وإن خرج أخضر ل تلسع الهوام حامله بإذن الله 

جر السامور «7» 

جر يقطع الأجار كلها! ذكر أن سليمان بن داود عليهما الصلاة والسلام لما أراد بناء بيت المقدس أمى الشياطين بمّلع الأججار» فشكا 
الناس من صوت قطع الأججار مع سليمان علماء بني إسرائيل وعفاريت الجن» وقال: هل تعلمون شيئًا يقطع الأجار بلا صوت؟ 
قالوا: يا نبي الله! ما لنا بذلك من عل غير أن ماردا لم يدخل في طاعتك يقال له حغر ربما يكون عنده عل فأم سليمان بإحضاره في 
قصة طويلة )٠١8(‏ » فقال: يا نى الله! أعلم جرا له هذه الخاصية» ولكن لا أعرف مكانه» وعندي حيلة في تحصيله» قل يعدن 
لكات ١‏ 
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عن العاراة 

جر الم 

وبيضباء خاء بها العفاريت سريعاء فدعا بحام »١«‏ من قوارير شديد الصفاء» غليظه؛» وجعل وك العقّاب فيه» وتركه فى مكانه» فعادت 
العقاب إلى وكرها فوجدته مغطى» فضربته بخلبها فلم يعمل فيه شيئاء فطارت وعادت إليه من الغد وفي منقارها جرء فألقته على الجام 
فانشق نصفين من غير صوتء فدعا سليمان العقاب» وقال: أخبرني عن الموضع الذي حملت منه هذا الجر. فقال: 

يا نى الله» من جبل بالمغرب يسمى السامور» فبعث سليمان الجن فملوا إليه مقدار كفايته» فكان بعد ذلك يقطع الأجار ولا إسمع 


لما صوت. 

خر السلوان» 

لمشرب للسلو» جرب. ولامراض كثيرة» ومنه نوع قاتل. 
جر السم 8» 


جر كالجزع؛ لكنه ليس بجزع. يوجد بخزائن الملوك. خاصيته: أنه بتحرك عند حضور السم. 

حى الوزير نظام الملك الحسن بن علي «4» - قدس الله روحه- في كابه سير الملوك: 0 سليمان بن عبد الملك قال ذات يوم: ملكتي 
ليست تقصر عن مملكة سليمان بن داود عليهما السلام, إِلّا أن الله حخر له الجن والريح والطير؛ وليس لأحد من الملوك على وجه 
الأرض مثل مالي من الأموال افده 

فقال بعض الحاضرين: أهم شيء يحتاج [إليه] الملوك ليس عندك يا أمير المؤمنين. 

فقّال: وما هو؟ 


قال: وزير يكون وزيا ابن وذبر 15 أرق بخليفة 3 خليقة بخ بخليفة: 
فقال: هل تعرف وزيرا هذه صفته؟ 


فقال: نعم عار إن برماكةه فإئه وؤكة الوؤارة أبانغى هله لم رهن ارد قتيوه ولم كتب مصنفة في الوزارة يعلمونها لهم» لا يصلح 
لوزارتك غيره. 1 1 5 

فكتب سليمان إلى والي بلخ وأمره بإرسال جعفر إلى دمشق بالإعزاز والتجمل» وإن احتاج إلى مائة ألف دينار. 

فلما وصل إلى دمشق» ودخل على سليمان وقبل الآرضء» راى سليمان صورته فاستحسنهاء )٠١9(‏ وتحرك له وامره بالجاوس بين 
يديه؛ فما كان إلا يسيرا حتّى عبس سليمان وجهه» وقال: لا حول ولا قوة إلا بالله! قم من عندي» فاقامه الحاجب» وخرج به من 
عنده. 

ول يعرف احد سبب ذلك» حتّى خلا سليمان بندمائه» فقال بعضهم: يا امير المؤمنين! طلبت جعفر من خراسان بإعزاز فللا حضر 
أبعد ته ! 

قال: لولا أنه جاء من ارض بعيدة لضربت عنقه» لأنه حضر بين يدي ومعه السم القاتل. 

قال ذاك القائل: أتأذن لى يا أمير المؤمنين أن أكشف هذا؟ فأذن لهء فذهب إلى جعفرء وقال: إنك لما حضرت عند أمير المؤمنين 
كان معك شيء مر: من السم؟ 

قال: نعم ' شاد وب هذاء لأن آبائي احتملوا من الملوك شاف كثيرة لما طلبوا منهم الأموال وعذبوهم بأنواع 
العذاب» فإني خشيت أن أكلف شيئا مما كلفوا أولئك ولا يكون لي به طاقة ل رات 
فرجع النديم إلى سليمان وأخبره بما سمع من جعفرء فتعجب سليمان من حزمه وفطنته ونظره في العواقب» فأمى بإحضاره مرة أخرى 
بطريق الإجلال» وأقعده إلى جنبه» وخلع عليه خلعة الوزارة» ووضع الدواة بين يديه» حتى وقع بحضور سليمان عدة توقيعات. 

فلما أن على ذلك مدة وانبسط جعفر في خدمة سليمان سأله في بعض الأيام» وقال: كيف عرف أمير المؤمنين السم مع العبد؟ فقال 
له: معى تحرزتان شبيبتان بالجزع لا أفارقهما أبداء من خاصيتهما أنهما بتحركان من السم إذا حضرتا في مكان فيه سمء فليا بقلت عل 
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تحرماء وحين قعدت بين يدي اضطربتاء فكانت تع إحداهما على الأخرى» فلما قت من عندي سكنتا. ثم أخرجهما وعرضهما على 
جعفر» وكانتا خرزتين كالجزع. 

قلت »١1«‏ : أما هذا جعفر بن برمك فنكور عندي» وإئما جعفر هو ابن يحبى ابن خالد بن برمك» ولم يكن تلك الأيام أبوه موجودا 
فضلا 0 عنه. 

والمشبور أن خالد بن برمك هو الذي خدم بني أمية. 

وأما هذا الجر فلا نعرفه في زمانناء وإنما المشبور أن قرنا يعرف باللحرتون «*» هو الذي .ترك للسموم. 

وحكى لي والدي: ل في يد إسماعيل بن العم ار الضافة تصابة سكن نس وك" أنلنا كان تصرات سكن عند الصاحب تاج 
الدين بن حناء 


حجر بارفي 
خجر بواس 
عا بانذاء 


حجر الدجاج 


وقلت مرة لفرج الله بن صغير الطبيب: ما هو حجر السم؟ فقال هو البادزهر الحيواني لأنه يخلص من السم بَإِذْكَ الله: 

جر بارقي »١«‏ 

وجد في ذخائر المصريين؛ وله خواص عيبة» [ومن خواصه] إن وضع على من به استسقاء يمص الماء من بطنه حت يبرأ بإذن الله 
تعالى. 

جر بولس «”» 

يغل بزيت» ويدهن بالزيت بدن التعب «» فيذهب الإعياء بإذن الله 

جر الأثداء «5» 

يقبض ويجفف ويجلو ظلمة البصرء وإذا خلط بالماء ولطخ به الثدي والحصى والقروح سكن الأورام العارضة لهاء وينقي الحدقة» 
وإشفي الأورام الحارة في الثديين والأنثيين إذا ذيف بالماء. 

حر الدجاج «ه» 

يوجد في قانصة الدجاج» وهو جر أسمانجوني» إذا شد على المصروع يزول عنه الصرع» ويزيد ف قوة الباه إذا علق على الإنسان» وينفع 
من العين السوء» ويترك تحت رأس الإنسان أو الصبي فلا يفزع في نومه. 


جر الديك 
ججر اصفر 


جر أغبر 

خر الديك »١١«‏ 

يوجد ف بطون الديكة» قدر الباقلاء أو اصغر» ينفع من العطش الشديد إذا غسل يالماء» ويدفع احزان النفس وهموهبا. 

خر أصفر ع سي ع ع 

قال أرسطو «”» : إذا كان الخير أصفر فكيته «9» فرج أبيض» أو ححق نفرجت حاقه بيضاء فإن ححق على اسم إنسان واكتحل به 
ايد ذلك الإسان وأشفق عليه » وكل شىء يطلبه من الناس يلحصل له» وان كان كه أخضر فأي ثىء وضع عليه من الأعمال نفعه) 
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وإن كان أحمر لقن جوابه عن كل شيء يسأل عنه» وإن خرج أسود فن أخذه وذكر اسم من يريده يتبعه ولا ينقطع ما دام الجر معه. 
جر اغر 0 ١‏ 1 

قال ارسطو «:» : إذا كان اخخجر اغبر )١١1(‏ فرج كه أبيض» وا كتحل به على اسم إأسان احبه» وان كان أسودء 1 ,رمه الناس. 
وإذا اكتحل به النساء أحبين أزواجهن ولم يعصوا لمن أمرا. وان خرج أصفر أَثْنى على حامله كل من يراه» وان خرج أحمر فيثما 
ذهب بسط عليه الرزق والمعاش» وإن خرج فإذا جلس إلى قوم أكرموه» وإن خرج أسمانجونيا فإنه يعد حكيما حامله وإن لم يكن 
كذلك. 


رعتي 

ججر خزفي 

خجر الشياطين 

جر حبثى »١«‏ 

[صنف من الزبرجد] «7» إذا حك صار لونه شبيها بلون اللبن» يلذع اللسان إذعا شديدا. وله قوة منقية» وقد يجلو ظلمة البصرء 
واستعمل قْ المواضع الحتاجة إلى الخلاء والتنقية» واذا كان 2 العين انتشار الحدقة فيظم لما البصر من غير أن يكون هناك ورم حار» 
والأثر القريب العهد- أعنى البياض الحادث قريبا- فهذا الجر شأنه أن يلطف كل شىء ويرققه. وهو يجاو ويذهب الظفرة الحادئة إذا 
حجر خزفي «”7» 

يستعمل مكان القيشور «4» في قلع الشعر» وإذا حك منه مقدار درهمين وشرب بار قطع الطمث» وان شربت المرأة منه مقدار 
درهمين بعد التطهر من العلّة في كل يوم أربع «ه» مرات لم تعلق. وإذا خلط بالعسل ووضع على الأثداء الوارمة» وعلى القروح 
انلبيثة» شكق ورم الشدي» ومنع القروح الحبيثة من الانتشار. 

خر الشياطين «5» 

قال أرسطو: إنه حجر أحمر اللون» أملس» لونه لون الياقوت» وكسره كسر الياقوت» وليس له شفاف. إذا غمسته فى الماء اصفر مثل 
الزرنيخ» وإذا كلس 


خجر الصرف 
جر الصنوبر 
روعي 


ثلاث مرات حمر وضار مكل الزنجفر »١«‏ . وان ألقى جزء منه على أريغة «؟7» ا من فضة صبغها ذهبا «7» أحمر بإذن الله تعالى. 
خجر الصرف 

من أرض يرمان» ويسمى أيضا جر امار» يسقى من أضر به النبيذ أو أصابه صداع امار يستريم في الحال» وربما يحل ويكتب كا 
يكتب الزنجفر. 

ولونه أحمر مائل إلى السواد. 

خر الصنوبر «:» 

قال أرسطو «ه» : حجر )١١*(‏ الصنوبر صالح لدفع اليرقان» يؤْخذ بالحيلة من عش اللخطاف. 

وقال غيره: الحيلة في ذلك أن تؤخذ فراخ اللحطاف وتطل بالزعفران» وتترك مكانباء فإذا عادت أمها ترى عليها الصفرة» فتحسب أن 
به اليرقان» فتأتي بهذا الخجر» وتدلك به الفرخ» وتتركه في العش. 

2 


١٠١‏ الجزء الثانى والعشرون 
قال الشيخ الرئيس «» : يمنع زف الدم من الجراحات والقروح. 


جر غاغاطيس 

ججر عرافي 

عوعسس 

خر غاغاطيس »١«‏ 

ينسب إلى واد في الشام إسمى الآن وادي جهنم «7» . 

إذا وضع على النار فاحت منه راتحة القرن امحرق. امختار منه ما كان سريع الالتباب» ورانحته تشبه راتحة القفر إذا بخر به صرع من به 
صرع» وأنعش المرأة من الغ العارض لما من وجع الأرحام. وإذا دخن إبه] طرد الموام» ونفع من أخلاط أدوية النقرس «*» . 
جر عرافي «غ» 

خاصيته النفع من البياض في القرنية» بأن يحد على مسن اخضر بلبن امرأة ترضع ولدا بكر ابويه» وينقي من وجع الكلى» ويبرئ من 
النسمة» وسبل النفس (العسر) «ه» . 

حر عملي 

قال الشيخ الرئيس «5» : إنه جر حكا كته مفرطة الحلاوة. وهوني قوة الشادح «ل/ا» » والشادح يذر عل الحم يضمره» ويدمل قروح 
خجر العقاب 

جر فرامي 

ببياض البيض» ويحفظ صعة العين» وبمنع الدم المنبعث في القروح. 

قال ابن البيطار »١«‏ : وهو شبيه في جميع حالاته بار اللبنى. 

خر العقاب «7» 

حجر إشبه نوى المر هندي «”» » إذا حرك إسمع منه صوت» وإذا كسر لايرى فيه شيء. يوجد في عش العقّاب «» » (والعقاب) 
«ه» يجلبه من أرض الهند. 

واذا قصد الإنسان عشه يِأُخْذ هذا الجر ويرميه إليه ليأخذهء ويرجع كأنه عرف أن قصدهم إياه لهذا الخبر. وإذا علق هذه الجارة على 
من عسرت ولادتها وضع ث٠‏ ومن جعاه ل لسانه يغاب الخصم ف المقاولت ويفضي عواحه 

وربما يوجد هذا الجر في عش النسر أيضاء 

خجر فرامي «5» 

منف «/ا» جمبيع الحيوان المساب. وينفع من وجع الرحم» ويعاق على المصروعين )١1١(‏ فينفعهم » واذا رش عليه الماء التبيب» واذا 
صب عليه من الزيت انطفأء ولا نفع له في الطب» خلا أنه نتن الرائحة يطرد الحوام إذا بخر به. 


جر الفأر 
جر قبطي 
حجر القمر 


خر الفأر »١«‏ 
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وهنا رفون :المقرسه قية الغا ره يتركه الناس في بيوتهم ييجتمع علية الفأر :كيك سيل أخذهاء والناس هناك يدفعون القآن يبذا الخير 
لآن تلك الارض خالية من الستانير. 

خر قبطى «7» 

هو بمصر» يستعمله القصارون في تبييض الثياب. وهو رخو يماع سريعا مع الماء.٠‏ ويوافق نفث الدم» والإسهال المزمن» ووجع المثانة 
إذا شرب بالماء» وإذا احتملته المرأة نفع من الطمث الدائم» ونفع في أدوية العين المغرية لأنه بملأ القروح ويقطع السيلان منها. وإذا 
خلط بقيروطي نفع من انتشار القروح الحبيثة» ويدمل الجراحات الحادثة في الأبدان الرخصة الحم. 

جز الور : 

ويقال ايضا «7» : بزاق القمر «4» ٠.‏ وهو جر خفيف» خاصيته ان إشفى من الصرع إذا علق على المصروع» واذا علق على الشجره 
وقال غيره: إنه حجر عسل اللون» شفاف» 2 وسطه من داخله بياض 4 بزيادة القمر وينقص بنقصانه» ويخفى عن الحاق. 


حجر القير 

جر الوك 

وعند الحهند خر إذا خسف القمر يقطر منه ماء» يقال خر القمره. 

الغره 

عرالمي ع ع ع 
قال ارسطو «”» : هذا اجر بأرض المغرب بقرب المدينة «*» الي بناها الإسكندر. وهو اسود ف لون القير» إذا لمسه لامس اصابه 
خشونة» وإذا ألقى جزء منه على ألف جزء من القير غلى كا يغلى على النار» وإذا ألتى في عين [الماء] «4» الجاري المسرع [في جريانه] 
حاد عنه الماء. 7 : 

خر القىء «ه» 

هذا الجر يوجد بأرض مصر. إذا أخذ الإنسان بيده غلبه الغثى وتقيأ جميع ما في بطنه بحيث «0» لو لم يلقه لليف عليه التلف. 


خر الوك «/ا» 
دفع السحر وإبطاله 


خر الكلب 


ودفع العين ونظر العدو. وإذا سق واكتحل به جلا بياض العين حديثه وقديمه وحا آثار القرحات وقلعها وأزالما. 

ويقول [أهل] الحند: إن من تتم بفص منه قل الكدب عليه» وأحبه كل من يراه. وفعله إذا اكتحل به مود حسن» وملوك الند 
والسند بتخدون منه أواني وأقداحا إستعملونها في مجالسبم» ويشربون بها ويزعمون أنه يدفع الشر »١«‏ والصخب من مجالسهم» وانه يزيد 
في أفراحهم» ويجاب لهم السرور. 

وإذا سحق واستيك به بيض الأسنان ونقّاها من القلح والحفر والأعراض العارضة للأسنان. والهند والسند يعلقونه في شعورهم وشعور 
نسائهم» ويزعمون أنه يطيل الشعرء ويخرطون منها نحرزا يلبسونها فيأتي في كار اللوَا البراق الكثير الماء» ويكتسب الرجال بلبس هذا 
اجر الحظوة عند أسائهم. 

وقال رفظ عوحر اين ذا خرج من الحرص «”7» إشبه العاج» يوق به من ساحل السند؛ ينفع لخكة العين اكتحالاء وأهل السند 
والهند بتختمون به لدفع العين والسحر والشياطين. وكانت الفلاسفة تضعه عندهم كلا تقرمهم الأرواح المؤذية «"» . 
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خر الكلب «غ» 
يوجد في الكلاب صنئف إذا رص بالأججار وثب إليها وعضها وأمسكها في فيه. وللسحرة في هذا الجر سر ميب في التباغض» وهو ان 
َأَخْذ حجارة 


خر أبني 

خر المثانة 

جر 07 

امم من يديد ديا 0 الكلب؛ فيرمي بها واحدا ا 0 وترى في الماء الذي 
كل من 5 منه 00 

حبر لبني »١«‏ 

إذا حك حرج مله شبيه باللين» واذا اكتحل به وافق سيلان الفضول إلى العين. 

والشرويح العارضة فيبا» (ه١١)‏ وإذا احتبج إلى استعماله ححق بالماء وتصير عصارته في حق من رصاص وترفع لما فيها من التدبق ”5» 
حجر المثانة «*7» 

هو الجر الذي يتولد فى مثانة الإنسان» إذا اكتحل به مسحوقا فإنه يزيل بياض العين. 

خر مشمّق «4» 

اجوده ما كان س بيع التفتت والتشمق» قوته شبيبة بقوة الشاد نج إلا انبا اضعف منبا. ويذاف بلبن امراة فيملاً القروح العميقة ف 
العين» ويعمل عملا قويا إذا عو به انخراق «ه» العين ونتوئبا» والحشونة العارضة ف الحفون. 


جر المطر 

جر النار 

خر الناقة 

خر المطر »١«‏ 

يجاب من بلاد الترك» وهو اصناف بالوان مختلفة. إذا وضع ثىء منه عل الماء تخيم ا حو وتمطر مطرا خفيفاء» وربما يقع الثلج او البرد. 
ولقد حكى من شاهد هذا أنه كان في مجلس عماد الدين الساوي الوزير» وجرى ذكر هذا الجر فأنكر ذلك بعض الحاضرين» فقّال 
الوزير اطلبوا فلاناء ضر رجل رك فقال له بلغة الترك: اعمل نا يب «”» ! فدعا بطاس وجعل فيها ماء وألقى فيها جراء فا كان 
السو جوم راعااغينا مقطجاز و2 اهامر 

خبر النار 

هو جر الزناد. وهو أنواع؛ مق » 

علق على نفذ المرأة عند الولادة مشدودا في غرقة تبات ولادنا يإذن اللي وينزع بعد الولادة مسرعا. واذا حق» وصير غباراء وذر 
منه ف الخنازير» جففها وأنقاها وألحم أجزاءها «غ». 

وكذلك يفعل إذا ذر على القروح «ه» العسرة الاندمال [في] أي مكان كانت. 

خر الناقة «5» 

يوجد هذا الجر في الموضع الذي تقرغ فيه الناقة» فإن ترك هذا الجر على 
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حجر الإسان 

خر هندي 

جر بودي 

خوان فكل من أكل عليه لم يجد طعم المأكول ما دام ذلك الخبر على اللحوان» وإن علق على العاشق الهائم فإنه يسلو في الحال ويزول 
عنه الميجان والمقة ٠. »١«‏ 

جر الإسان 

قال أرسطو: إذا عق هذا الجر مع الكحل فإنه يقطع البياض من العين إذا اكتحل به. 

جر هندي 

)١15(‏ قال أرسطو «؟» : هو خر متخلخل الجسم مثقب كلهء منه ابيض واصفر خفيف الجسم إذا وضع على بطن المستسقي» فإنه 
ينزع منه الأصفر ويشفيه. وإذا وزن ذلك اجر يوجد فيه ذلك الماء وان مق وطلى به الموضع الذي لا .ينبت عليه الشعر [أنبت] نباتا 
عدا ةك انه تدان 

جر يبودي «7» 

قال الشيخ الرئيس: هو جر كالجوز الصغير» على طول إسير» تقطعه خطوط تأت من طرفه» وخطوط أخرى معارضة له متوازية» 
فتتقاطع . وربما يكون مدورا ومفرطحاء» زيتوني الشكل» ينفع من حدصى, الكل والمثانة شرياء 

و ينع من عسر البول وضعف المعدة وسقوط الشبوة. 


حر يتولد في الماء الرا كد 
حجر يقوم على الماء وضذده 


وقال غيره: يوجد على طرف بحر مر باط حر بتحرك جميع الأيام غير يوم السبت» فإذلك سمي بر البهود. 

ومن خاصته أنه يلتقى في الماء ويشرب فإنه يفتت حصى المثانة» ولو ترك عدد كثير منبا في موضع زماناء ثم يرجع إليها بعد الأربعين» 
فإنه يجدها قد زاد عددهاء 

وقال بعض العلماء: هو زيتون بي إسرائيل بارض حطين من صفد. 

قال ابن البيطار »١«‏ : هو يغاع بالماء» لا طعم لهء إذا ال منه مقدار حمصة وحك على مسن الماء يا حك الشيافة» وشرب بثلث 
أونولوسات ماء حاراء نفع من عسر البول وقتت الحصى المتولد في المثانة؛ وهو ينفع الحصى المتولد في الكليتين أكثر. 

خجر يتولد في الماء الرا كد «؟» 

قال أرسطو: هذا الجر إسحق ويسعط به ينفع من الصرع والجنون بإذن الله تعالى. 

حجر يقوم على الماء وضصده 

فال ارسظر: هذا الجر خفيف الجسم» يقوم على الماء» واذا كان الليل خرج أكثر جسمه حت لا يبقى منه في الماء إلا القليل» وإذا 
كان وقت طلوع الشمس أخذ في الغوص قليلا قليلا حتى لا تبلغه أثر الشمس» ثم يقفء فإذا أخذت الشمس تغيب قليلا قليلا 
حت إذا غابت» استوى على وجه الماء» فن أخل 


خبث الطين وغيره 
هذا )١1١17(‏ اجر وعلقه على الخيل لم تصبل. وان علق على شيء من الحيوان لم يصح حت ينزع ملك ٠١‏ وكان الإسكندر إذا أراد أن 
يوفع بعدوه يان علق من هذا اجر عل بخيل مسكره قل لسمع كلهم صبيل .حق يوافيع: 
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وآها ذه قال ارسطة: هذا الجر» وا جر السابق» في موضع وانهذه رهد الاك الأول لأنهاذا يداتك الشمس تطلع بدأ يمخرج قليلا 
قليلا حتى يقف على وجه الماء؛ وفي أيام الغيم التي تظهر فها الشمس مرة وتغيب أخرىء لا يزال هذا الجر يطفو ويرسبء وخاصيته 
ضد الجر الأول إذا علق على الخيل لم تسكت من الصهيل ليلا ونبارا. 

حيث المن وكره 0 ش 

قال أرسطو: إن الطين إذا عمل منه انية أو قوالب للبناء ثم أدخل النار فإنه يسكب شيئا مثل العسل ثم بتحجرء فليستعمل في الااصباغ. 
والصباغون يسودون به الثياب بعد ما ينقعونه في انحل وهو نافع إدبر الدواب إذا سحق عليها. 

قال ان البيطان :13+ كل خيث يحنت تجفيقا شديدا» وخيت دين شد تجفيفا وان ححقته مع خل انخر وطبخته صار منه دواء 
يحفف القيح الجاري من الأذن زمانا طويلا. 

وخبث الفضة يخلط في المراهم التي تجحفننف وتختم القروح. 

وعنك النحاش رعسل 15 بس التحاس اشرق توقريه شئية بقزته إلا أده أدعت عن التحاس ارق 


خرسواسون 

واذا درى حت المديلالسكجين منع مضرة الدواء القتال خانق الغر«١» ٠.‏ 

وخبث الرصاص أَشْد قبضاء وخبث الحديد يحلل الأورام الحارة» وينفع من خشونة الجفن» ويقوي المعدة» وينشف الفضلة» ويذهب 
باسترخائها إذا سقى في نبيذ عتيق» أو شرب بالطلاء. ويمنع نزف البواسير» وخصوصا إذا نقع في نبيذ. ويمنع الحبل» ويقطع نف 
يمن 

وخبث الحديد يزيد في الباه» ويحلل ورم الطحال. وإذا دق وعسل عشرين جرة )١18(‏ أو أكثره وجعل في قدرء وجعل عليه من 
الوحت العذي مااضيره اكه أصابع» ويطبخ حتى يذهب الثلث» ويجعل فيه أوقية من خزف مدقوق منخول» ولعق منه كل غداة» 
فإنه يصفى اللون» ويذهب بفضول البدن. 

خرسواسون «7» 

قال أرسطو: هذا الجر يكون أصفر وأحمر وأخضر وأسود» وأحمده ما كان فيه هذه الألوان الأربعة» فالأصفر يوجد في معدن الذهب 
والفضة؛ والأحمر يكون بلون الياقوت» ولكن ليس فيه شفاف الياقوت» ويوجد في معدن الذهب وحده» والأخضر يوجد في معدن 
النحاس» والأسود في معدن الفضة» وأفضل هذه الأنواع ما يكون فيه ذهب وفضة ونحاس» فيكون متولدا من بخار هذه الأجسادء 
فإذا صحق منه سبع شعيرات» وستي بمرارة ديك» أفرق» ولطخ به مواضع العظم المعوج رده إلى الاستواء. وإذا طرح عليه وزن سبع 


تعر الكو عن الزقع كلس والقر كان التهانى» ذإنه رريقنه -ويتهن افع ويضيزه قفنة بإذة الله 


نوف 

خماهان 

١ ١ »١« حرف‎ 

قوة انزف تجلو وتجفف» وخاصة خزف التنور» لانه قد ناله [من السجر] «؟» .ببس أاكثر ولهذا صار يقع ف المراهم» ويكون المرهم 
الذي يمع فيه دواء نافعا ف ختم الجراحات وادمالها. واذا خلط باتخل وتلطخ إبه] نفع من الحكة والبثور» ونفع من النقرس» ويخلط 
بقبروطي فيحلل [الاورام الجاسية المسماة] «*» الحنازير» ويبجفف من غير لذع» وينفع من القروح المترهلة» وقروح الاعضاء اليااسة 


ماهان «4» 5 
وهو الصندل الحديدي» وهو قسم من الحديد. وهو جر اسود حالك» كثير الماء «ه» » شفاف» ثقيل» بارد المزاج؛ وهو صنفان: ذم 


ا فالذكر ييخرج ع5 أضفر كلون الزرنيخ» والانق يخرج ع5 أجر شديد احمرة» وخاصة كه «» أنه إذا طِِ منه مأ يخرج عل 
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الورم واحمرة بريشة» نفع وفش الأورام» وأطفاً الحرارة» وسكن الضربان» وكلاهما )١19(‏ إذا حكا نفع ما يخرج من محكهما لهذه 
العلل [الحادثة] الدموية والصفراوية» غير أن ما يخرج من محك 


جوداي 

حوعن 

در 

الأن أشد تبريدا أو تسكينا من محك الذكر. وقد يحك على المسن ويحجر به العينان عند الورم الكائن في الأرماد الحارة. وحكه ينفع 
من وجع البطن الاتٌُ من قبل مغس»ء أو من قبل شرب المسبل. وإذا لعق محكه من أضر به شرب النبيذ الصرف أذهب ذلك عنه. 
وقيل إنه هذا هو حجر الصرف المقدم ذكره والله أعل. 

خصية | بليس 

قال ارسطو »١«‏ : هو ججر يوجد بارض الصين من صحبه لا يدور اللص حوله» ولا حول متاع فيه ذلك اخجر» ويزيد حامله وقارا في 
خوساي «3:7» 

هو خبث الحديد وقد تقدم. 

خوص «7» 

قال ارسطو: هو جر اصفر اللون» مشرب ببياض وخضرة» وهو خفيف لين المجس. معدنه ناحية المغرب» وخاصته انه ينفع من لسع 
در 

قال البحر الحضم ارسطو «4» : ان البحر المسمى اوقيانوس هو البحر المحيط بالدنيا» ويتصل به البحر المسلوك» يضرب في أوقات فصل 
الربيع من هبوب 

الرياح فيبيج هيجانا شديداء فيطلبه أرسطوروس وهو الصدف في هذا الوقت» ولا يطلب أرسطوروس أوقيانوس إلا في ريح عطوس» 
وهي التى تلفح البحر» فإذا أصفقته ريج عطوس ارتفع الصدف من قعر البحر الذي يسلكه الناس» وهيجت الريج أمواج أوقيانوس» 
فيقع في البحر المسلوك منه رشاشات فيلقمه الصدف 6 يلقم الرحم النطفة» ثم يرجع الصدف إلى أسفل البحر فتتركب تلك النطفة 
ع لارام زيوت المداكى نارم يلها فلن كيز بوره جررةء وربما وقع صغيرة فينعقد أجزاء صغاراء ا ترى 
في أكثر الأصداف. ثم أن الصدفة إذا وقعت في فها القطرة حرجت من قعر الماء إلى ظاهره عند هبوب الشمال وطلوع الشمس 
وعووما 0 6) ولا رج ف وسط النبار فإن شدة الحر ووخ البحار يفسد الدر. واذا حرجت الصدفة انفتح ماؤها ليقع الريج 
الشمال على الدر» فينعقك من أثر الشمال وحرارة الشمس "ا ينعقد الجنين في الرحم من حرارتباء 

ثم إن جوف الصدف إن خلا من الماء المر يكون الدر في غاية الصفاء والجلاء وحسن الميئة. وان خالط جوف الصدف شيء من 
الماء المر فإن الدر يكون أصفر اللون» أو كدرا غير مبندم» وكدلك إن استقبل الصدف المواء في غير هذين الوقتين كانت الدرة كدرة. 
واذا كان فبها دودة أو كانت مجوفة غير مصمتة كان سببها استقبال الصدف للهواء الرديء» وهو الليل وأنصاف النهار. 
اموت لاخ رسفي لما محري بار لت قار ادر ًّ ار ام ل ا 
أن كان حيوانا ذا نفس» بفعل الله خالقها وخالق كل شيء. فإن تركت مدة طويلة تغيرت وفسدت مثل القْر في الشجرة إذا ل 
1 بقطف وقت بلوغها فإنها يذهب »١«‏ حسن لوتباء» روطي لفتيا: 

وقال غيره: إن في بحر أوقيانوس ماء لزجا شبيها بالزئبق» فالقطرة التي يتولد منها الدر من رشاشات ذلك الماء» فإذا تم الدر في جوف 
ذلك الصدف ينتقل إلى موضع آخر وينبت في ذلك الموضع» فإذا ائتقل الصدف من موضعه إلى موضع آخر من البحرين يب الناس 
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بعضهم بعضا بوصول الصدف. 

والغواص إذا نزل لإخراجه يقلعه من الأرضء فا أخرج لوقته يبقى طريا صقيلاء وما أخرج قبل وقته أو بعده لا يبقى على لونه بل 
َال فى قا الأغان 43 الدرطعة الأعتدال'ق بار والبرد والبرسة والرطوبة :ون أن تمقار نه .ها كان زكرن لدعت فنه 
خشونة ولاتهر ين اشع الأجزاء» مرق" الزن جذاء 

وأصناف هذا اجر ثلاثة» وهو نوع واحد» وذلك در وجوهر )١5١(‏ واؤَاوٌ. 

ولهذا الجر أشباه قلائل تقارب لونه وجسمه ولا تبلغ مبلغه. والفرق بينه وبين أشباهه بالنظر إليه وشديدة البياض «5» مع درية الخبر. 
وخر الدر يوق به من بلاد بحر الظلم» من أقصى بلاد العراق والهند. ومنه يمني» وهو أخف وزنا ولونا «» من العراقي» وأطفا نوراء 
واجرس جسما «1» : ١‏ 

قال ارسطو «ه» : من خاصة الدر أنه ينفع لدفع اتلحفقان واتموف والفزع اللذزين يعرضان من المرة السوداء» ويصفي دم القاب» واثْما 
تخلطه الأطباء بالأدوية هذا المعنى» ويستعملونه فى الأكال ليشد أعصاب العين. ومن وقف 

عل عع الدواو )اك ماتررعرها :وله ذا طرن متالياضى الذي تكن دن اليك رركن انفد ار عر 

زقال اق خراص لحان روك من حك روط به موضع البرص والبياض في البدن أَاله ليومه وأذهبه بإذن الله تعالى. وإن حمق 
منه شيئا ل يمسه الحديد مع شراب الماض نفع من حفْقان القلب وضعفه» ورجفان الفؤاد» والفزع الذي يعرض من استيلاء المرة 
السوداء. وإذا جعل في الأكال من المذكور أيضا نفع من ابخان الغارضنء وقوق منظزهاء وقوى أعضاءها من' الاسترتفاء: :ومن 
تسعط من مائه بعد حله» أذهب بالصداع الذي يكون من قبل العين. وأيضا فإن الإكار من شربه يصفي دم القلب. 

وقال ابن البيطار: ينفع ظلمة العين وبياضبا ووسنهاء ويدخل في الأدو بة التي تحبس الدم» ويجاو الأسنان» وخاصة النفع من خفمًا 
لقاب والارب والفزع الذي يكون من السوداء» ويجحفف زطوبة العين: ومن حل الإرسى يصيوماء ربعا وطلى به بياض الوص 
اذهبه ف اول طلية يطليه به. ومن كان به صداع قبل انتشار اعصاب العين» وسعط بذلك الماء» اذهب عنه ما به وشفاه ف اول 
امور لمات لي ويجعل في إناء حتى يغمره» )١57(‏ ويعلق في دن فيه خل» ويدفن الدن في زبل رطب 
أربعة عشر يوماء فإنه بنحل؛ وإمساكه في الفم يقوي القلب عموما. 


جم 

»١« دهنج‎ 

قال أرسطو «؟» : إنه خر أخضر في لون الزبرجدء لين المس» ٠‏ 

قال هرمس «8» : إنه يتولد من معدن النحاس» وذلك أن التحاس فى معدنه إذا طبخته بخارات الأرض: ارتفع منه دخان من 
كبريت الأرض الذي يتولد فيهاء فيرتفع ذلك البخار» ويتكاتف بضم بعضه إلى بعض» فإذا ضربه وعمّده وصيره حبرا يكون دهنجا. 
وهو أجناس كثيرة» الأخضر الشديد اللحضرة» والموثى» وعلى لون ريش الطاووس. وربما توجد هذه الألوان في حجر واحد» فيخرطه 
ا فيخرج فيه الوان كثيرة. 

وحبة الدع إلى (إسائن كدنية الإبرجك إل ,ادش قإنيها تفرذ اق مان يخا كد ولا حور حجن يسار يسماة الخ زه وار 
بكدورته» (ويصفو أيضا بالغدوات والعشيات) «كيم ٠,‏ 

وقال هرمس: إن هذا اجر طبعه النداوة والرده وت أن يكون الختار منه 

ما كان فرنديا» العف لد اتحضرة» قافا شرقا »١«‏ » معرق اللون» سبط الجسم ء ليس فيه تحجير ولا جروشة «”» . إذا غك 
على عرأة حديد ومسح» رؤي مكان زم ونحكه شيئا شبيها بالتحاس. 

وأقياق هذا اجر ستة» وهو نوع واحد» اضر شديد اخحضرة» وريحاني» وزعرّدي» ونّىء منه مائل إلى البياض. وهو يوجد ف 
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جبال بحر النعام» وني أعاللي جبال الطور» ومنه ما يو به من بلاد الصين والتريان. 

وان سحق وأذيف بمسك وأسعط إبه] مصروع لا يعرف حاله ثلاث مرات» وبخر» فإنه يبراً. ومن كان على بصره بياض حادث» 
شك منه على جر المسن شيئاء وأدمن الاكتحال به مرارا بميل ذهب خالص» جلا البياض عن نظره. ومن حك مئه على مسن يخل 
خمر» وشربه من به الطحال الكبير» بماء الكراث» نفعه. 

وقال .فتاتجي؟ الفجاقي 00 ١‏ :ومن متواضه' أنه إذا مسح به لدغ العقرب سكن وجعه؛ ومن سق منه (18) عمل فيه السم» (وإن 
ا من الزيانات ف الباقل “مسة 3 سبعة» وشد.خت بالدهنج» ووضعت على لسع الزنبور» فيزول أله ف الحال) «غ» . وان حق 
منه شىء باتخل» وطليت به القوابي» ذهبت. 

وينفع من سعفة الرأس» وقرون البدن جميعا. ويدخل في أدوية العين ويشد أوصاها. وإن طلٍ بحكاكته بياض البرص أَزاله» وان 
علّق على إنسان يغلبه قوة الباه» أو يزيد على ما كان عليه. 


ديفروحس 

وقال ابن البيطار: إن سقى من حالته أو محكه شارب السم نفعه» وإن سقيته »١«‏ لمن لم يشرب سما كان سما مفرطا ينفط «"» الأمعاء» 
ويلهب البدن» فإما يبرأ أويعفن فلا يكاد يبرا سريعا. ومص مائه «*» بعد إمساكه في الفم رديء لمن فعله» وإذا مسح به موضع إدغ 
العقرب سكنهء :واذا تضق منه ثىء وذيق باتكل وذلك به القوابى الخادثة من السوداء ذهب بها ويذهب السعقة فى الرأاس وجميع 
الجسد» وإذا سق وأذيف بمسكء» فهو أجود أدوية الصرعء لمن يصرع ولا يعرف حاله» سعط منه ثلاث مرات» وييخر به» فيبراً. 
ديفروحس «1» 

هو ثلاثة «ه» أصناف» يختار منه ما كان قٍ طعمه شىء من طعم التحاس» وطعم الزنجار» وكان قابضاء يحفف «5» اللسان» [فهو] 
دواء نافع للمجراحات الحبيثة الردبئة» نافع ف علاج القروح ف الفم» إذا استعمل وحده» أو مع العسل المنزوع الرغوة. وينفع ف مداواة 
الحوانيق إذا استعمل بعد ما منع وقطع ما كان بحري وينصب إلى تلك الأعضاء. وقد استعمل لما قطعت اللهاة فدواؤّها به «/ا» ساعة 
قطعهاء وأعيد مرارا إلى أن اندملت «8» . وهو دواء يدمل وييختم |إدمالا وختما شديدا] «9» وينفع من هذا العضو خاصة ف جمبيع 
الأعضاء التي تحدث 


ديماطي 
رخام 


فيها الجراحات. وينفع القروح الحادثة في الدبر. واستعماله في هذه الأعضاء مثل استعماله في الفم» وقوته تجاو وتقلع »١«‏ الحم الزائد 
في القروح. ويدمل القروح الحبيثة المنتشرة في البدن. (4؟١)‏ وإذا خلط بصمغ البطم أو بقيروطي حلل الأورام الدبيلات» وينشف 
قروح الرأس الرطبة. ويسحق باللحل ويطلى به الجرب والحكة فيبرئها. واذا سحق ونثر على الشعر الغليظ دققَه ولينه. 

ديماطى «7» 

قال أرسطو: إنه حجر أسود جدا مثل السخام. يوجد في البحار إذا أحرق وضحق مع الزئبق عقّدهء وإذا طرح على الطاق «» وعرض 
عل اناي صيرة جاء رجراهاء 

عام 

خيش سرت 0 

قال أرسطو: إذا أردت [أن] لا تحبل المرأة فاسقها وزن درهم رخاما مسحوقا. 

وقال بليناس في كاب اللحواص «4» : وقد يوجد في الرخام دود فيوْخذ منها اثنان أو ثلاثة وتشد في خرقة وتعلق على عضد المرأة فإنها 
لا تحبل. 
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وقال ابن البيطار «ه» : الخصوص منه باسم الرخام ما كان أبيضء» وأما الأصفر 


رمل 

والأسود وغيره »١«‏ » فكلها داخلة في جنس الأجار. بارد يابس إذا شرب منه ثلاثة أيام» كل يوم مثقال» مسحوقا معجونا بعسل 
نفع من كثرة الدمامل عن هيجان الدم. واذا احرق وححق وذر على الجراحات بدمها قطع دما وحيا ومنع ورهباء 

والرخام الذي على القبور» المكتوب عليها التواريخ» إن حق منه إأسان شيئا على اسم من يعشفقه وشربه نسيه وسلاه» واذا حق جزء منه 
بجزء قرن ماعن | محرق] «”» » وطلى به حديد» 9 حمى قٍ النار» وسقى ف ماء وملح» كان منه حديد ذ5. 

١ ١ »7”« رمل‎ 

الرمل الذي على ساحل البحر» إذا حمى بحرارة الشمس وانطمر فيه الرطب البدن جففها. وينبغى أن تطمر «4» الأعضاء كلها خلا 
الرأس» وقد يقل وتكمد به الأعضاء مكان الجاورس «ه» ومكان الملح. 

وهو جفف الحم المترهل الشبيه بالماء» إذا صير فيه صاحب هذه العلة» والرمل خن» حتى يغطيه كله. 


زاجات 

١ 1 ١ »١« زاجات‎ 

يتولد جميع أصناف الزاجات من أجزاء أرضية محرقة» ومن أجزاء مائية» إذا خلط بعضها ببعض اختلاطا شديداء وبسبب الحرارة 
الزائدة )1١0(‏ التي توجد في د خانيتهاء إذا اختلطت بالأجزاء المائية» تحدث فيها دهنية» فتصير قابلة للذوبان» ولهذه يوجد في الزجاج 
ملحية كبريتية وحجرية» فن حيث وجد في الأجزاء المائية والأجزاء الأرضية المحترقة وجد فيبا ملحية؛ من حيث إن الحرارة أنضجتهاء 
حتى حدثت فيها دهنية» وجدت فيها كبر.بتية؛ ومن حيث إن الماء والتراب انعقد بحرارة الشمس وجد فيها حجرية. 

وأما اختلاف ألوان الزاجات بحسب اختلاف المعادن» فا كان في معدنه قوة الحديد أغلب والخرة والصفرة غلبتا عليه» وان كان 
في معدنه قوة النحاس فالغالب عليه اتلحضرة. ومنهم مخ قال: مولن الزابفات من الزكيق الميت» والكيريت الأخضن والواعيا الأحمر 
والاصفر والاسود والابيض. اما الابيض فيسمى السوري «7» وهو اعن الانواع» يجلب من نواحي قبرس» والااخضر يسمى القلقطار 
«"» والقلقند «غ» » وهو حلو الطعم» والأصفر زاج الحبر» وهو إذا كسر وسطه كالصمغ «ه» » وهذا أخقوزه الأنواع» وزاج الصباغين 
والأساكفة» والذي تظهر فيه عيون. وأحسن الأنواع الأبيض الشب الذي يجلب من بلاد جيلان» 

وطبرستان وأرض اليمن. 5 

قال: وخاصية الزاج أن ينفع من السعفة والجرب »١«‏ والناصور والرعاف وتا كل اللسان» وإذا بخر بالزاج هرب من راتحته الذباب 
والفار «”» . 1 1 5 1 

وقال ابن البيطار» واطال في وصف أصنافه ومعادنه» وقال «*» : أما السوري «4» وهو الزاج الأ حمر زهم الريج يغ ويقئ. قال: 
وأما القلقديس والقَلقيت ففيه قبض شديد»ء يخالطه حرارة ليست باليسيرة» وهذا يدل على أنه يحفف الهم الزائد الرطب أكثر من ائر 
الأدوية الأخرى, فيفني رطوبة هذا الحم بحرارته» ومع جوهره بقبضه» ويخرج شيئا من ذلك اللحم» ويشد ويصلب جميع الجوهر 
)١18(‏ اللحمي» ويمعه إلى نفسه. والقلقطار فيه قبض وحدة» ويبلغ من شدة حرارته أنه يحرق اللحم» ويحدث فيه قشرة محرقة. وإذا 
أحرق هذا الدواء فتاذيعه يكون أقل» ونقص تجفيفه أيضا نقصا ليس باليسير إذا أحرق» وكذلك القلقطار المحرق» أفضل وأجود مما ل 
51 الأخضر والقلقطار يذوبان اللحم» ويحلان كلاهما إذا طبخا بالنار. 

والزاج الأجر لا يذوب ولا بخخل. ونا المليطرنا «ه» وهو صنف من الزاج يمد فوق المعادن» فهو يقبض قبضا شديدا مع أنه لطت 
ا من جميع اجاور القابضة» ويبرئْ وجع الأسكان وا لا طاقن .وال مدان المتحركة. وإذا احتقّن به مع انر نفع من عرق النساء 
ويخلط بالماء» ويلطخ به البثور «5» اللبنية «/ا» » فيذهب 
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به. ويدخل في الأدوية المسودة للشعر. 

والقلقنت »١«‏ يملع الآثان واذا ابتلع منه مقدار درهمين أو لعق بعسل قتل الدود الذي يقال له حب القرع» ويشرب بالماء فيحرك 
اتقيء. ويبلغ من مضرة الفطر القتال. وإذا أذيف وشرب به صوفة وعصر وقطر في الأنف نقّى الرأس. 

والقلقطار له قوة قابضة محرقة» يني العيون والماقي» وقد يصاح لحمرة والفلة. وإذا خلط بالكزاث قطع نزف الدم من الرحم» وقطع 
الرعاف. وإذا استعمل يابسا نفع من أورام اللثة والقروح اللحبيثة فيهاء ومن ورم النغانغ «*» . وإذا أحرق وسحق واكتحل به مع 
العسل نفع من غلظ الجفون وخشونتها. وإذا عملت منه فتيلة وأدخلت في النواصير «"» قلعتباء 

والزاج المصري [فإنه] «4» في كما استعمل أقوى من القبرصي» ما خلا أمراض العين» فإنه في علاجها أضعف من القبرسي «ه» 
بكثير. ونخاسة القلقطار الأخطر إذا أحذ مع السورنجان «» » ووضع تحت اللسان» نفع من الضفدع. 

والقيروطي لتقل ونه بوعقصو] 'الكفه ينفع من الآكلة في الفم والأنف وقروحهما. وشربه مجفف )١177/(‏ لديه» وربما قتل» 
ويقطع الدم المنبعث من ظاهر البدن» كا هو محرق وهو أقوى فيه. ويجب أن لا يكثر منه متى كانت 


زبد البحر 

الجراحات كاراء وأن لا يوضع على جراحات العصب بوجه» فإنه يحدث التشنج» ولا سما في العصب القليل الحم في مثل عصب 
الصدغين والحاجبء وينفع في سائر الأدوية النافعة من الحكة والجرب. 

واكناش الزاجات كلها تتفع من الدم السائل فتقطعه من البدن والجراحات والرعاف» غير أنه يسود أماكن الجراحات» ويفسد 
الأعصاب» ويشدد الأماكن المسترخية. وإذا أدمن الاغتسال في ماء الزاج أورث الميات الطويلة. 

وذكر في كاب العجائب »١«‏ : إن القلقنت يلقى في الماء» ويرش به البيت» يموت ما في البيت من البق والبرغوث من راتحته. وينبع 
أن يضم إليه الكبريت والشونيز «*» فيكون أقوى فعلاء ويقتل الفأر أيضا. وإذا دلك به السن فإنه يبقى فيه قوة عجيبة في استخدام 
ما يجد به وحلقه الشعرء واذا دلك به منخر إنسان فإنه لا ينام أبدا حتى يلطخ موضعه بزيت» فإنه يذهب عنه ذلك. 

زبد البحر «7» 

قال الشيخ الرئيس «4» : زبد البحر منه فطري «ه» ينفع في حلق «6» الشعر» وينفع من الببق٠‏ ومنه إسفنجي شديد الجلاء للاسنان» 
ومنه وردي نافع النفّرس والطحال والاستسقاء. 

وقال غيره: ينفع من داء الثعلب مع اللطروق وال وعم عينين خخواضيه أنه زنيث: الشعر وهو كمه ابضاء وينفع من الببق والكلف 
والآناته: وضلى الأستان وينفع من الحنازير والاستسقاء وعسر البول. وزعم بعضهم أن زبد البحر إذا علق على من أضر بها الطلق 
سبلت ولادتهاء» واذا القي منه درهم على عشرة ارطال من الماء الماح بعد ما يغى غليانا شديدا فيصير عذباء 

وقال ابن البيطار »١«‏ : هو أصناف خمسة أحدها كثيف شكله شكل الإسفنجة» وهو رزين زهم الرائحة. والثاني )١١(‏ شبيه بظفرة 
العين» راتحته كريبة طانحة الطحلب. والثالث يشبه شكل الدود» وفي لونه فرفيرية «7» . 

والرابع إشبه الصوف الوعة مجوف» خفيف. والخامس شبيه بالفطر وليس له راتحة» وظاهره أملس» وهذا النوع [أحد] «*» من سائر 
انواعه» حتى إنه يحلق الشعر. والنوعان الاولان ينفعان من الجرب والقوابي والببق والعلة الى يتقشر معها الجلد» ويصفيان البشرة 
لاخدا نا ترخناء وسشلان قينا عفدل ذقه الساء ويقك أبذاعيق بو تيان القوى اللبنية والنهن وا لكلت والبوض والكثاق القارضة 
في الوجه وفي سائر البدن. والصنف الثالث يصلح لمن به عسر البول» وينفع من الحصى والرمل في المثانة» ووجع الكلى والاستسقاء 
ووجع الطحال» وإذا خلط محرقا بانخمر ولطخ به داء التعلب أبرأه. والصنفان الباقيان يبضان اللسان ويستعملان فيما يجلو وينقي ويجاو 
الأسنان وينبت الشعر إذا خلط بالملح. 

قال: والنوع الذي هو الآخر ليس يجلو ما يجده من الومخ وغيره في ظاهر 
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زبد البحيرة 

زجاج 

الجاد فقط» بل يقشر الجلد نفسه ويكشطه ويغوص فيه حتى يحدث القروح. 

زبد البحيرة »١«‏ 

يصلح لقلع اجرب المتقرح والكلف والقوابي والبثور اللبنية وعرق النساء وينقل المزاج الرديء العارض للاعضاء إلى المزاج الجيد» 
ويجاو البصر» وينفع من ورم الثديين إذا طليت به مدقوقا مذافا بماء. 

زجاج «37”7» 

قال ارط الزجاج أنواع كثيرة» منه متحجر» ومنه رمل» يوقد تحته ويرمى عليه خر المغنيسيا «» فيجتمع جسده «8» بالرصاصية 
التي فيه. وقد بتحذ من الحصى والقلي «ه» المطحونين يسبك في قبة مصنوعة لذلك» ويوقد عليه كثيرا حتى يختلط ويجري. والزجاج 
إذا أصابته النار ثم أخرج إلى الهواء من فين أن يدح يفك ولا ينتفع به. وهو يتلون بألوان كثيرة لأنه من لي الأجان وبعد قٍ 
الأججار كالمائق «>» بين الناس )١55(‏ لأنه بل ل 8 صبغ يصبغ به» وهو يخرج الحم . 

وقال الشيخ الرئيس «27» : يجلو الاسنان ورينبت الشعر إذا طلى بدهن 


ررنيخ 

رجن »١«‏ » ويجلو العين ويذهب ,بياضها. وقال بليناس في كاب اللحواص: إذا سحقت الزجاج وألقيته في قنينة فيها ماء وخمرء فإن 
الماء ينفصل فيها عن اخمر» وهو جيب جدا سهل التجربة. 

وقال ابن البيطار «”» : الزجاج يفتّت الحصى المتولد في المثانة تفتيتا شديدا إذا شرب بشراب أبيض رقيق. والزجاج الحرّق يجفف 
من غير اذع. والزجاج يدخل في أكال العين» ويقلع الحزاز» وببسط الكية والشعر كله» ولو الأستان: وويلبت الشعر إذا طبى بدهن 
زنبق» ويجلو العين ويذهب ببياضها. 

وامحرق نافع جدا لحصى المثانة والكلية إذا سقى بشراب» ورماد الزجاج أجود. 

١ »37« زرنيخ‎ 

قال أرسطو: هو جر معروف» ألوانه كثيرة» فنه أحمر» ومنه صق وقثة: اختنه فأما الأحمر والأصفر فهما ذهبية المنظرء إذا جمع مع 
الكلس حلق الشعر» وخو دم قاتل. ومن كلس الزرنيخ حت ,ببيض وسبك النحاس والقى عليه شيئا من البورق» بيضه وذهب برانحته 
النثئة. واذا حرق بالنار» ودلك به الأسئان أذهب بحفرها وتفعها. 

وقال غيره «5» : الزرنيخ يبجعل على الجراحات والسعقة والجحرب الرطب ينفع من يع ذلك. واذا جعل مع ثىء من الزيت قتل 
القمل» واذا جعل مع دهن الورد نفع البواسير» واذا ط الإسان بهد يدنه لإزالة الشعر حدث به كلف فليطل بعذه بالارة والعمة 
يدفع غائلته. والزرنيخ الأصفر يقتل الذباب برائحته فإن 

جعل في دبس أو نحوه ليأكله مات هو. 

وقال ابن البيطار »١«‏ : قوته قوة محرقة محرقا كان أفغتن غرق ومىق ار فياك لفل با كان» والناس إستعملونه في حلق الشعر 
من طريق أنه يحرقه» وان طال مكل احوق ليدنق ارضاء وقوته معفنة منضجة مفتحة منقية للصديد» يلذع إذعا شديداء ويقلع الحم 
الزافد في القروح» ويحلق الشعره وقوة الزرنيخ الأحمر مثل قوة الأصضفرء واذا خلط بالرا تينج أبرٌ داء الثعلب» واذا خلط بالزفت قلع 
الآثار البيض في الأظفار» وإذا خلط بالزيت ودهن به نفع من القمل» وإذا خلط اشح طلى طل الجراحات. ويوافق قروح الأنف 
وساء ر القروح» واذا خلط بد هن ورد» وافق البثور والبواسير النابعة ف المتعدة: ويخلط بادرومالي «؟5» وإاسقى لمن ف صدره فبح 
0 مع الراتينج ويجتذب دخانه بإنبوبة من قصب في الفم للسعال المزمن» ويلعق بالعسل فيصفي الصوت» 
ويخلط بالراتد تينج ويعمل منه حب ويسقى من به ربو وعسر نفس» فينتفع به. 
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ومنه صنف أبيض قاتل. والأصفر جيد للضرب بالعصا والسياط والخدوشء وإذا طلى به آثار الدم الميت أذهبهاء وإذا مق الزرنيخ 
الأصفر وجعل في اللبن لم تقع عليه ذبابة إِلّا ماتت. والأحمر إذا طلي به تحت الإبط بعد أن يعجن بعصارة البنيج الأخضر وينتف 
الشعر من الإبط لم ينبت فيه شعر أبدا. 

والقيروطي المتخذ من الزرنيخ الأحمر نافع لقروح الفم والأنف والأكلة فهماء وإذا خلط بوزنه من الجير قبل طفيه وعنا بعسل أو بماء 
الصابون وأحرقا في أنبوب قصب نفع من الآكلة ومن حفر اللثة ومأكلها. وإذا خلط منه اليسير 

زفت 

بسائر أدوية اللثة أنبت الحم الناقص منهاء وإذا عن بمثله لب الجوز واللوز وقلب الصنوبر أو الميعة ووضع من مموعها في النار مقدار 
نصف درهم وابتلع دخانه من أنبوب نفع من السعال البارد وأبرأه» ومن الربو وضيق النفس إذا قدمت هذه الأعراض وتوالى 
التدهية »به أباما عل الزيق .عق ,يبلا تأثيره» ويذبغي أن يتسى عل إن استعماله [حساء] 'متيقذا من .لوق خلو وتخالة يزيد كلا يضر 
الأعضاء التي يمر عليهاء ومن )١81(‏ سقي الزرنيخ المضعف حدث له مغس شديد وقروح في الأمعاء فليشرب ماء حارا مع جلاب 
مرات كثيرة حتى ينغسل أكثره» ثم يسقى ماء الأرز وماء الشعير ونحوهما مما ينفع قروح الأمغاء وضقن اأء "إن تمت عنا شغال 
مؤذ عوط بالأشياء اللينة. 

زفت 

هو أقرب إلى الجر من النبات فلهذا ذكرنا [ه] هنا. قال ابن البيطار: 

ويسخن [أكثر مما يجحفف] »١«‏ وفيه شبيء من اللطافة بها ينفع من به ربوء ولمن يقذف المرة «*» . وحسب من يعالج به أن يلعق 
منه مقدار قواثوس «”7» واحد» وهو اوقية ونصف» بعسل٠‏ 

والزفت الرطب يصلح الأدوية القتالة» وإذا لعق منه أوقية ونصف بعسل كان صا حا لمن به قرحة في رئته» ولمن في صدره ورثئته قيح» 
وللسعال والربو. وإذا تحنك به [بالعسل] كان صا حا لورم العضل عن جنب طرف الحلقوم والمريء ولورم اللهاة والورم المسمى خناقا. 
وإذا استعمل بدهن لوز نفع الآذان التي تسيل 

منها الرطوبة. وإذا تضمد به بملح مسحوق كان صالحا لنبش الموام» وإذا خلط به من الموم جزءا مساويا له قلع الآثار البيض في 
الأظفان وقلع القوابي» وحلل الجراحات الصلبة» وصلابة الرحم والمقعدة. وإذا طبخ بدقيق شعير وبول صبي فتح اللحنازير. وإذا خلط 
بالكبريت أو بقشر التوتيا »١«‏ والنخالة ولطخ به الْقَاد منعها أن تسعى في البدن. وإذا خلط بدقاق الكندر ومنّ ألحم القروح العميقة» 
وإذا لطخ به مفردا على الرجل والمقعدة وافق الشماق الذي فيها. وإذا خلط بالعسل نتّى الجراحات والقروح» وبنى فيها اللحم. وإذا 
خاط بالزيت والعسل قلع الحشكريشة من القروح التي تسمى اجر «*» والقروح العميقة. وينتفع به لعلل المعدة والكبد. وإذا أعطي 
منه أوقية واحدة فعل مثل ذلك وينتفع به» وإذا خلط في المراهم العفنة والزفت اليابس [فإن] «7» قوته ملينة مفتحة مللة للجراحات» 
و.ببني الحم ف )١19(‏ القروح» و ينتفع به في مراهم الجراحات. 

والنوعان من الزفت يدبغان «4» الأظفار إذا حدث فيهما البياض عند ما يخلطان من الشحمء ويذهبان المَوابي» وينضجان الأورام 
الصلبة التي لا تنضح إذا وقعا في الأضمدة وأقواهما في ذلك كله الزفت الرطبء والياإس في هذه اللحصال قليل الغناء؛ وهو في إدمال 
مواضع الضرب أدمل وأنفع. ويكون من الزفت الرطب شيء يقال له قسالاون وهو دهن إذا نزعت عنه مائيته كا يظهر ماء الجبن 
على الجبن. ومع في طبخ الزفت على الزفت بأن يعلق صوف نقي 

رف 

على الزفت فإذا ابعل من البخار المتصاعد يعصر في الإناء» ولا يزال يفعل ذلك والزفت يطبخ فينفع مما ينفع منه الزفت. وإذا تضمد به 
مع دقيق الشعير أنبت الشعر في داء الثعلب. والقسالاون والزفت الرطب يبريان قروح المواشي وجربها إذا لطخت عليهاء وينفعان لتقدد 
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الأعصاب والأواز: ولعرق النساء وقد مع من الزفت الرطب دخان قوته حارة قابضة مثل قوة دخان الكندر. وينبغي أن تعمل 
في الأكال التي تحسن هدب العين» وفي الأكال واللطوخات النافعة لنبات الأشفار المتنائرة والعيون من ضعفها ودمعتها وقروحها. 
وإذا احتقن بالزفت الرطب نفع من سم العقرب وحياء وإذا ان وت "راف من ابتلع علقّة ودهن الموضع امحلوق بقطران أخرج 
العلقة وحياء مجرب. 

رفقي 

قال أرسطو: إنه حجر أسود مثل الزفت» إذا كسرته انكسر مثل الزجاج» يوجد بجاية »١«‏ المغرب. خاصته «27 أنه إذا ممق واستعط 
بالدهن يذهب بالجذام والماء الاصفر» ويفجر الجراحات. 


رص د 

زمره ع 0 ع 32 3 

ويقال ايضا زبرجد »١«‏ . قال ارسطو «7» : هو ججر يتكون فى معادن الذهب» اخضر اللون شديد اللحضرة شفاف» واشده خضرة 
أحمده وأصفاه جوهرا من كده في اللخاصية والعلاج. ْ 

وقال في كاب الأجار «*» : )١"(‏ إن جر الزبرجد طبعه اليبس والبرد» ويجب أن تختار منه ما كان أخضر شديد اللحضرة وفي 
لون الك انغ الاق سابي :الآ راد لمشت فيه كدور 6ه شفرف اللو 

وأضيناف هذا احبر ثلاقة وهي 40 3 نوع تراد أخضر شديد اللصرة» وأسوة» وأصفن ذا اغخر أكناه كثيرة قارب اونة وجسعة 
ولا تبلغ منفعته» والفرق بينهما أن الزبرجد إذا طرح في الماء رد الماء إلى لونه» وان مسح به على مسيل دم من البدن قطعه» وأشباهه 
لا تفعل هذا الفعل. ويؤق به من بلاد الهند» ومن صعيد مصرء ومن بلاد اطراعلا «ه» » ومن جزائر قبرص. قال «5» : ومن 
خواصه أنه يشرب للسع الحوام ونبشها ومن السم القاتل» وذلك إذا سحل منه 

وزن الاك شييرات أو سكيريك :ا قبل أن ياغ منه السم فشر بها فإنه يخلصه من الموت. وإذا أدمن النظر إليه أذهب كلال البصر. 
ومن تقاد به أو نَم أذهب عنه الصرع» وكان واقيا له من الأذى» جالبا له كل مسرة» ولأجل ذلك فإن الملوك تعلق الزمرد على 
أولادهم وأهاليهم ليدفعوا بذلك داء الصرع. وان سحق بعسل ودهن ورد ولطخ به الرأس سكن الصداع القوي» وان قطر من مائه في 
الأذن الوجعة أسكنبهاء وان عأق على من به نفث الدم أذهب عنه ذلك. قال ابن ماسويه: جربته كذلك فوجدته حا «*» . 

وقال الرازي «"» : الزمرد الفائق إذا وقعت عليه عين الأفعى سالت من وقتباء 

قال ابن البيطار «5» : الزمرد الفائق حجران لمما اسمان وهما جنس واحد. ش 

جبل الزمرد من جبال البجاة موصول بالمقطم جبل مصر خاصة «ه» . قال: ومن شرب من حالته وزن ثمان شعيرات قبل ان يعمل 
فيه السم خلصه من الموت» ولم اسقط شعره؛ ولم بنسلخ جلده. وهو نافع من الجذام إن شربت حكاكته» وإذا سحق وخلط بأدوية 
السعفة العسرة البرء نفعها نفعا بينا. وذكر في خواصه نحو ما )١4(‏ تقدم. 


زنجار 

»١« زنجار‎ 

قال أرسطو «”» : هو جر إاستخرج من النحاس والصفر باتخل» ويدخل ف كثير من أدوية العين كالسلاق والجرب ورفع الأجفان 
عند استرخائها «*» . وفيه قوة السم إذا قرم وفوورة الترافين ذا حديف دوا كل احم الميت من الجراح. وقال غيره: هو 
معدني ومعمول» فالمعدني يتولد من معادن النحاس» وهو ينفع [إذا خلط معه شئ إسير] «4» من القيروطي ايرب والببق والبرص. 
إذا نفخ في الأنف نفع من نتنها ولكن بعد أن يملا الفم ماء اثلا يصل إلى الحلق» وينفع لبياض العين مع أدويته» وينفع البواسير. 
وقال الشيخ الرئيس «ه» : هو تكيج النحاس «5» بأن تكب أنية على أخرى فيا خل. وينفع من البو اشير بان شك منه» ومن الأشق» 
«لا» فتائل» وتحثى به البواسير. 
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وقال ابن البيطار «8» : له كيفية حادة» وهو يحلل أو ينقض الحم ويأكله 

نقطة »١«‏ سوداء» نقص سوادها. والأصفر منه أقل صبرا على النار من الأحمر» فأما الكحلي فلا صبر له على النار البتة. وجميع أنواع 
اليواقيت لا تعمل فيها المبارد |الفولاذ]| «"» . ويقال إن الياقوت ينع جمود الدم إذا علق إعلى من به ذلك] «”» ٠‏ 

وقال في كاب الأججار: )٠١(‏ إن الياقوت طبعه ال حرارة والييس» ويجب أن يختار منه ما كان مشرق اللون» شديد الصبغ جداء 
متناسب الأجزاءء ليست فيه كدورة ولا نكتة ولا زجاجية ولا تضريس. وأصنافه خحمسة» أحمر ورماني وأصفر وأكل وأبيض. ولهذا 
الجر أشباه ثيرة تقارب لونه وجذسه» ولكن ليس تبلغ مبلغه» والفرق بينه وبين أشباهه أن الياقوت إذا دخل النار ازداد حسناء ولم 
تضره النار شيئا. وان سحل بالمبارد» ل تؤثر فيه» وأشباهه ليست كذلك. 

وذكر أرسطاطاليس في بعض كتبه: إن من الياقوت ما يكون أخضرء وطبعه مثل طبعهم» وفعله مثل فعلهم» ويؤق [به] من أقصى 
جبال اكدم 2 ع ع 3 

وقال الشيخ الرئيس في كابه الآأدوية القلبية: أما طبعه فيشبه أن يكون معتدلا. وأما خاصيته في تفريح القلب وتقويته» ومقاومة 
السموم» فأص عظم . 

وإشبه أن تكون هذه اللخاصية قوة غير مقتصرة على جزء فيه» بل فائضة منه» كفيضانها من المغناطيس في جذبه الحديد من بعيد. 
قال: وما يقنع به ف هذا الياب 42 ام الياقوت» أنه يبعد ان نقول «» إن 


زنجفر 

من ابن امرأة» وقطرة من عسل غير مدخرء ثم يسحق ذلك في الصلاية بالفهر حتى بخن ويسودء فإذا اكتحلت به العين أحد النظر 
وجلا الغشاوة وقلع البياض. (والزنجار المتخذ بالنوشادر والشب والحل إذا حمق ونفخ في الأنف وملعٌ الفم ماء لثلا يصل إلى الحلق 
فإنه ينفع من نتن الأنف) »١١‏ ومن القروح الملتهبة الرديئة فيه. والزنجار إذا خالطه أدوية الرأس الشبدية والمتعفنة نفع منباء 

واذا علط بادية العين النافعة من الظفرة والسبل «*» وبياض العين والمحدة للبصر والمجففة لرطوباته فعل فعلا عيبا وإذا ين مع 
العسل أو طبخ به مع الحل نفع من قروح الأعضاء اليابسة المزاج كلهاء كقروح الفم وبثوره» واسترخاء اللثة» وقروح الأنف والأذن. 
وعلى ابجملة فهو مضر في كل ما ذكرنا متى لم ييجعل منه المقدار القصد بحسب المزاج وبحسب العلل المعالجة» فيجب أن يتفقد فعله في 
كل همرة» وؤذادقه ان كقمن ضبن ها بطي مقة: 

زنجفر «9» 

قال أرسطو: إن الزئبق إذا طبخ في الزجاج على النار واستوثق من رأس الآنية كلا يطير الزئيق حدث «4» الزنجفر واستحال بياضه 
إلى الصفرة «ه» حتى يصير 


زهرة الملح 

كاضر قي م ركوةء: فإن شتت هذاه الاية وامباب يدن ماه قنك :الك وم فغاته ضار ادها فعا ورها تعرز وقاك 
غيره: إن من الزنجفر معدنيا ومصنوعاء فالمعدني يتولد من إسالة شيء من الكبريت إلى معدن الزئبق فيستحيل زنجفراء والمصنوع ما 
ده ا 

وقال ابن البيطار: قوة |[الزنجفر] حادة شبيبة بقوة الشاذ نح »١«‏ » وفيه قبض ويصلح للاستعمال في أدوية العين» ويقطع الدم» وخلط 
بالقيروطي فيبرىئ حرق النار والبثور» ويدمل الجحراحات» وويلبت الحم ف القروح» وبمنع تآ كل الأسنان. 

ويقع ف المراهم المدملة والقروح العفنة) واستعمل ذرورا على الاكلة رك» 4 وعلى كل ما فيه من القروح عفونة. 

زهرة الملح *» 
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اطوة انان والعقرون 
قوته تحال تحليلا شديداء يصلح للقروح الحبيئة» والآكلت» والقروح التي نتقشرء والرطوبة السائلة من الأذنء والغشاوة التى في البصرء 
والآثار العارضة عن اندمال القروح في العين. ويقع في أخلاط بعض المراهم والأدوية» والأدهان ليصبغهاء مثل دهن الورد. ويدر 
العرقة “واذا شرت افر والماء أسيل النطن: 


زهرة النحاس 


روس 

شادروان 

وهو رديء للمعدة» ويقع في أدهان الإعياء» وفيما يدلك به البدن ليرقق به الشعر. وهو في الحدة والتاذيع مثل الملح. 
زهرة النحاس 


قابضة» تنقص الحم الزائد» وتحلل الأورام» وتجاو غشاوة البصر مع لذع شديد. و [إذا] يشرب منها مقدار أربعة »١«‏ أوثولوسات 
اا كيموسا غليظاء ويذيب الحم الزائد في باطن الأنف وفي المقعدة» وإذا خلطت بامر أذهبت البثر. وما كان من زهرة النحاس 
أبيض وسحق ونفخ بمنفخة في الأذن نفع من الصمم المزمن» وإذا خلط بالعسل وتضمد به حلل أورام اللهاة والنغانغ. وزهرة النحاس 
ألطف من النحاس الحرق» وهو منق غسال محلل لحشونة الأجفان» وهو من الأدوية المدملة المنشفة النافعة من القروح اللحبيثة والقروح 
العفنة. 

رنوس : 

قال ارسطو: هذا الجر يوجد بقرب البحر الحضم الاخضر «7» . من خواصه: 

0 الإنسان إذا تحتم به كان يزول عنه الحم والغم بإذن الله. 

شادروان «*» 5 

قال ابن وافد «5» : )١71/(‏ معناه بالفارسية سواد العصاة. وهو شيء اسود 

يصبغ به العود بعمان» ويدخل في الطيوب والغواللي »١«‏ ولا راتحة له. 

وقال الغيمي : هو شيء شبيه بالصمغ الاعرف شديد سواد اللون مثل حصى السبج «”» » يكون في التجويفات الترابية الكائئة في 
أصول أتجار الحور «5» الككار العتيقة التى قدمت ونجرت أصوهاء فإذا قطعت الشجرة وجد الشاذروان في دواخل تلك التجويفات. 
والحر اليد إذا كبرعه كان له يصيض» فإذا أشعته فى آاء لحان انحل »ويد لونه لول إلى الشقرة» يقني كتبره كير الأقاقيا 
صافيا بصاصاء وفي طعمه يسير مرارة. وإذا حمق منه وزن درهم وشرب بماء لسان امل قطع نفث الدم وحبس الطبيعة وقطع 
الإسبال» وذلك لأن فيه قبضا وتغرية. وقد يدخل في السفوفات الحابسة للدم في كثير من الأضمدة القابضة الممسكة القاطعة لانبعاث 
الدم من الأعضاء. واذا تملته المرأة ف فرجها «ه» بعد عنه باتخل قطع النزدف وقوى عروق الرحم وأفوة ةك وكذلك إذا سقي بعصير 
لسان احمل» واذا حقنت الرحم به كا وقد يحل الاططر ونه 2 ماء ورق الآاسن» وزن مثقالين» ووسكب عليه من دهن الاس 
وزن ثلاثة دراهم أو خمسة وتغلّف به المرأة شعرها إذا كان يتساقط. ويسقى أصول الشعر به محاولا بماء الآس فيقوي أصول الشعر 
وبمنعه من السقوط والتناثر. 

وقال الرازي في الحاوي «1» : ينفع من ورم الخصى والذكرء إذا طٍِ علييما 


سبج 
سرطان بحري 


بخل خمر. وقال ديغورس »١«‏ : خاصته تقوية الشعره 
سبج »1١‏ 
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قال أرمتط سو تهرية ن من اهتوقو أسره قدين السرادة راق ديد الوه رخن كد يرما من نن الحا واذا أصات 
الإسان ضعف 42 بصره من الكبر نفعه دوام النظر إليه» وكذلك ينفع لمن بدا الماء ف عيليه » وعلامته روية دخان قدام عيليه» أو 
شبه ذبان )١88(‏ يطير قدام عينيه» فيديم النظر في السبج» فيدفع قلف عه بإذن اشن ومن لمنن ننه لفاها آمو غائلة عن المبوة, 
وقال غيره: إذا نظر الشيخ إلى السبج أحد نظره» وان سحق واكتحل جلا البصرء وإذا علق على الرأس نفع من الصداع. 

سرطان بحري «7» 

قال ابن سينا «5» : إذا قيل سرطان بحري فليس نعنى به كل سرطان في البحر» 

بل ضرب منه خاص» ججري الأعضاء كلهاء 

وقال العغيمى ف كاب المرشد »١«‏ : هذا السرطان مستحجر بارد» ليبس قٍ الدرجة الثالثة بل أزيد» ويدخل 2 الا كال محرقا وغير 
محرق» والمحرق أفضل وأقوى لفعله. وفيه أيضا قبض وجلاء» .نشف الرطوبات المنصبة إلى طبقات العين» وفيه تقوية لطبقاتها 
وعضلاتها واعصاببهاء ويزيد في جلاء العين» واذا حرق بالنار زاد لطافة وتقوية. 

وقال ابن التلميذ «"» : يستعمل هذا السرطان قٍ المرات البيمارستانية ف الكحل العزيزي» وفي أخلاط التوتيا الحندي. 

وقال المجوسي «*» : يجلو آثار العين من القروح «غ» » ويحد البصرء ويجاو الأسنان إذا مق واستن به. 

قال ابن البيطار: يقال إنه يكون سرطانا في البحر ببلاد الصين» فإذا خرج من البحر ولقيه الهواء تصلب وتحجر مكانه» وكذلك تجده 
سرطانا مكمّلا خلقته «ه» » خرياء وم يذه دسقوريدوس ولا جالينوس ف إسائطهما البتة. 

وأما الحيوان الذي سماه حنين في مفردات جالينوس بالسرطان البحري فليس هو بسرطان ا قال» وانما هي السمكة المسماة بالرومية 
سبتا «7» » وهي معروفة 


سلسيس 

ادج 

مذكورة» وتعرف في بعض سواحل البحر بالقناطة »١«‏ بالقاف والنون المشددة» وتؤكل مشوية ومطبوخة» ويستعمل منها في الطب 
حزفتها التى في باطنها وهي الحزفة المعروفة عند الأطباء بلسان البحر فافهمه. 

قال أرسطو: هذا الجر خفيف متخلخل» إذا لمسته ظننت أن الريج تخرج منهء وإذا عصفت الريج على (189) أهل البحر وأقبات 
الأمواج ومنّ ماء البحر منصرفا مع ايج» أقبل هذا اجر مع الريج والماء» فن استصحب من هذا الجر ولو وزن قيراط وأقل» لم يظفر 


سنباذج «؟:» 


قال إسحاق بن عمران: قال أرسطاطاليس: طبع حجر السنباذج البرد في الدرجة الثانية» واليدس في الدرجة الثالثة. ومعدنه في جزائر بحر 
الصين. وهو جر كأنه مجتمع من رمل خشن» ويكون [منه] «*» جارة متجسدة كار وصغار. وخاصته أنه إذا سحق فالسحق كان 
أكثر عملا منه إذا كان عليه تخشنه» ويأكل أجسام الأجار إذا حكّت به يابسا ومرطبا بلماء» والمرطب بالماء أكثر فعلاء وفيه جلاء 
شديد وتيقية للأسنان» وله حدة إسيرة» ويستعمل في الأدوية 


الحرقة والمجففة والمبرئة لترهل اللثة وتغير الأسنان. وان أحرق بالنار وحق وألقي على القروح والبثور والعفن الذي قد طال مكنه أبرأه. 


وقال جالينوس في التاسعة: قوته تجلو جلاء شديداء والدليل على ذلك أن النقاشين والخراطين يستعملونه في المواضع التي يحتاجون معها 
إلى ذلك» وقد عرينأة نحن »١<‏ ف أنه ينقّى الأسبان ويجلوها. وفيه قوة حادة ولذلك صار بعض الناس لط منه ف الأدوية الجففة 
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التي تعقي اللثة المترهلة. وقال ديسقوريدوس في الخامسة: هو جر يستعمله نقّاشو اللحواتم في جلاء الفصوصء وقد يخلط في أخلاط 
المراهم المعفنة والمحرقة» وينفع اللثة المسترخية» ويجلو الأسنان. قال ابن البيطار: زعم ابن وافد في مفرداته أن جر السنباذج هو جر 
الماس» وأضاف ما قاله ديسقوريدوس وجالينوس في السنباذج إلى قول غيرهما في الماس» ولم يعلم- رحمه الله- أن حجر الماس لم يذكره 


ديسقوريدوس ولا جالينوس. 
شاذنه وشاذح وخر الدم «17» 


قال دسقوريدس في الخحامسة: و ما يكون منه ما كان سريع التفتت إذا قيس على غيره من الشاذنة» وما كان صلبا مشبع «”7» 
اللون مستوي )١40(‏ الأجزاءء وليس فيه شبيء من وسغ» وليس فيه عروق. وقال جالينوس في التاسعة: 

الشاذنة تخلط في أشياف العين» [وقد تقدر أن] «4» وحده في مداواة خشونة الأجفان» فإن كانت الخشونة مع أورام حارة خل 
الشاذنة وأذفها بالماء المذاف فيه 


8 
امب 


الجر» وزد في تخنه دائماء واجعله في آتحر الأعى من الثخن في حد مل على الميل» وأكل به العين من تحت الجفن» أو يقاب الجفن 
وتكحله به. وهذا الجر إذا حك على المسن نفع من نفث الدم ومن جميع القروح» فإن سحق يابسا حتى يصير كالغبار ضمر القروح التي 
ينبت فيها الحم الزائد. وإذا قطر محكوكا بالميل أدمل وختم القروح. وقال ديسقوريدوس: وقوة الشاذنة قابضة مسخنة إعفانا ملطفاء 
يجلو الآثار التي في العين» ويذهب باللحشونة التي في الجفون إذا خلط بالعسل» وإذا خلط بلبن امرأة نفع من الرمد والدموع والحرق 
لبتي تعرض في العين المدمية إذا طلي دوق شري باكر العير ابوك والطمكق» ويشرب ماء الرمانين »١«‏ لنفث الدم. ويعمل منه 
أشيافات :]|13 خاط يأفاقيًا صا له لأمراحن :الع ودرب فياء :وقد حرق 6 حرق غالب الأخان ولكن مقدار إنحرافة إلى أن بضيق 
وطاق اطنةة شيا احا 

رم 

قال ديسقوريدوس في الخامسة: أصنافه كلها إِلّا القليل توجد ني معادن بأعيانها عضر ومنها ما يكون بالمن وإتوق وارطيية) والمشعمل 
منها في الطب ثلاثة» أحدها المستدير» والثاني الرطب» وأودها المشقق. 00 ما كان حديثا ان شديد البياض شديد الخوضة 
ليس فيه جارة» [مثل الذي يقال طرحيلى] «» ومعناه الشعري» ويكون بمصر. ويوجد صنف من الجارة تشيهه جدا ويفرق بينهما 
أن اخ لا يتل والشي 'يقيضى + وأما افير [قك | ينبت 

ألا يستعمل» ويستدل عليه من شكله لأنه مستدير بالطبع. ومنه شبيه بالتوتيا لونه )١41(‏ إلى البياض يقبض قبضا قويا وبه ثبيء من 
صفرة ذهبية» وليس فيه شيء من اجارة» سريع التفتت» وليكن من مصر. 

وأما الصنف الرطب فينبغى أن تختار منه ما كان صافيا شبيها باللبن» متساوي الأجزاء» كل أجزائه رطبة سيالة» ليس فيها جارة» 
وتفوح منه حرارة رائحة نارية. وقوة هذه الأصناف مسحّنة قابضة تجلو غشاوة البصرء وتقلع البثور اللبثية» وتذيب الحم الزائد في 
الجفون. ويذبغي أن يعلم أن الشب المشقق هو أقوى من المستدير» وقد تحرق هذه الأصناف وتشوى ا يفعل بالقلقطار» وقد يمنع 
القروح الحبيثة من الانتشار» ويقطع نزف الدم ويشد اللثة التي يسيل منها اللعاب. وإذا خلط باخل أمسك الأسنان المتحركة» وإذا 
خلط بالعسل نفع من القلاع» وإذا خلط بالحشيشة المسماة برشان داروا »١«‏ » وأنفع من الببق «*» ومن سيلان المواد التي في الأذن. 
واذا طبخ بورق الكرم وماء العسل وافق الجرب المتقرح. وإذا خلط بالماء» وصب على اكه والآثار البيض في الأظفار والداحس 
«"» والشقاق العارض من البرد» نفع . واذا خلط بدردي «8» اتخل «» مع جزء مساو له من العفص نفع من الأكلة «ى» . واذا 
خلط جزء منه وجزء من الملح» 

نفع من القروح الحبيثة المنتشرة. وإذا لطخ على الرأس بماء الزفت قلع النخالة» وإذا لطخ بالماء قتل القمل والصئبان» ونفع من حرق 
النار. وقد يلطخ به الأورام البلغمية والآباط المريحة فيقطع راتحتبا. وإذا صير منه في فم الرحم بصوفة قبل الماع قطع نزف الدم» 
وقطع الحبل» وقد يخرج الجنين. وهو صالم لورم اللثة واللهاة والنغانغ والفم» وقد يصلح لأوجاع الأذن وأوجاع القروح والأنثيين. 
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وقال جالينوس في التاسعة »١«‏ : فيه قبض كثير جداء وجوهره غليظ إلا أنه ألطف ما فيه الشب المعروف بالهاني» وبعده المستدير. 
وآما )١14(‏ الرطب والصفائحي فشديد الغلظ. قال الرازي في خواصه: إذا طرح الشب في الماء الكدر والنبيذ صماه وروقه في أسرع 
زمان وأقربه. ١‏ ا 

وقال في كابه في الأدوية الموجودة: إذا وضع الشب تحت الوسادة أذهب الفزع والغطيط الكائن في النوم. وقال أرسطو: هذا اجر 
جر أبيض مشوب بعضه بشيء من المرة» إذا أراد الصباغون صبغ شيء من الثياب غمسوه في الشب قبل أن يغمسوه في الصبغ» فإن 
الصبغ لا يفارقه أبداء أو يدخل أيضا في عمل الصنعة لتنقية الجسد وصبغه. قال: وذكر أن الشب الماني يقطر من جبل البمن» وهو 
ماء فإذا صار إلى الأرمن استحال ا بمنع من كل نفث دم وقذفه» وهو مع دردي اتخل يجفف القروح العسرة المتا كلة» وطبيخه 
يقضمض به» ينفع من وجع الأسنان واميات العفنة خصوصا في الصبيان. 
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هو التراب الحالك عند اهل العراق» وهو سم الفار ايضاء وعند اهل المغرب رخ الفأر. قال الرازي ف خواصه «”7» : الشك شيء 
وق به من نحراسان من معادن الفضة» وهو نوعان أبيض وأصفر. إن جعل في عين» وجعل في زيت» وأكل منه الفأره مات ومات 
كذلك كل فأرة تجد رج تلك الفارة حتى يتن أجمعء وهو صحيح» وقد وقفت عليه. وقال في المنصوري «"#» : الزنجفر والشك يعرض 
من ترجهما ,كل ها عرطن هن الاق اللقنول إل أن الشك قوي جدا قاتل لا بتخلص منه؛ وعلاجه مثل «4» علاج من سقي الزئبق 
المقتول. 

سنج َ 

قال العيمي ف المرشد «ه» : هو الهحلزون الككار البحري المتقرن الجوانب» وهو نوع من الحلزون» عظيم غليظ الوسط» مستدق الطرفين» 
ملوء الجوانب بقرون له ثابتة؛ وجوفه خال» وقد يجلب من بلاد الهندء وبحر الحبش» وبحر الهن. ولون باطنه )١4(‏ أبيض غليظ 
الجسم» وربما يعلو ظاهره صفرة ورقطة. وزعموا أن البحريقذف به مع الزلف «5» وقد يوجد في بعضه حيوان لزج على شكل البزاقات 
«/ا» 

صدف 

يسمى الحازون» وهو إذا أحرق يدخل في كثير من أكال العين الجاسية في كثير من أشيافاتها وأدويتها وتحجيراتباء وذلك أنه إذا حرق 
وبق وأنعم سحقه وغسل واكتحل به غير محرق كان أقوى لجلاثة» وإذا اكتحل به محرقا كان أقوى لتنشيفه وتجفيفه» وإن غسل بعد 
إحراقه كان تنشيفه من غير لذغ» وقد يقوي حسن البصرء و.نشف رطوبة البيضة. وفيه قوتان أشافة وجلاية. 

1 »١« صدف‎ 

جر معروفء منه ما يتكون ف الماء العذب وهو اجود» ومنه ما يتكون 2 الماء الملح. قال ابن البيطار «”7» : ليس يستعمل الصدف 
غير محرق» فإذا أحرق صار يف تجفيفا بليغا. وينبغي أن يسحق مما ناعماء وهذا باب عام جميع الأشياء التي جوهرها جري» 
واذا استعملت وحدها كانت نافعة للجراحات الحبيئة لأنها تجفف من غير إذع» فإن مجنت بخل أو عسل أو بشراب نفعت الجراحات 
المتعفنة. أما الصدف الذي داخله الحيوان المسمى أو سطراون فقوتها مثل هذه إلا أنه ألطف في جميع هذه الأجزاءء فإذا أحرقت 
سلخت ذلك عنها بالإحراق وصار لا قوة مخالفة لحذه» فإن غسل بعد الحرق وصارت غسالتها تسخن إسفانا لطيفا حتى ربا يحدث 
عفونة ويصير الباق أرضيا لا يلذع؛ وهذا يكون نافعا لمجراحات الرطبة لأنه بيني الهم فيا :وفيا وخزفة أو سطراوق ناف إذا 
أعنت تستعمل في مداواة الجراحات الغائرة العتيقة التي يعسر نبات الحم فيها إسبب مائية تنصب إليهاء وفي جراحات قد صارت 
نواصير وغارت» 
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فيضع حوطا من خارج «انخم» خنزير عتيق» ونصنع في نفس الجراحات من داخل الأشياء التي تبني الحم في )١44(‏ هذه القروح 
ورماد أوسطراون وفروفس وفرفرواء يجلو ويبرق الأسنان» لا بقوة فط لكن بخشونة أيضاء ولكن يضطر في هذه المواضع إلى سمقها 
كثيراء وان خلط معها الملح» كان جلاؤها أقوى» حتى يجفف اللثة المترهلة» وينفع الجراحات المتعفنة. 

وأما امنافس» وأجوده ما كان من نيطسء» فإذا أحرق فعل مثل ما يفعل فروفس وإذا غسل مثلما يغسل الرصاصء وافق أوجاع 
العين؛ وإذا خلط مع العسل أذاب غلظ الجفون» وجلا بياض العين» وسائر ما يظلم البصرء وحم الصدف الداخل» يوضع على عضة 
الكاب الكلب فينفع منها. 

وأما الطلينس فإذا أكل طريا لين البطن ولا سا مرقه. وأما ما كان منه عتيقا وأحرق وخلط بقطران وسححق وقطر على الجفون لم يدع 
الجعرة أن ميت ف المي 

وصدف الفرفير إذا طبخ» وأدهن بهء أمسك الشعر المتساقط وأتبتهء وإذا شربت بل أدملت ورم الطحال. وإذا بجخر به واف النساء 
اللوائي عرض لمن اختناق من وجع الأرحام» واخراج المشيمة. 

قال أرسظرة خاضتة آنه يجذب السل والعظام» ويسكن وجع النقرس والمفاصل إذا ضمد به» وإذا مق باتخل قطع الرعاف» وإذا أخذ 
منه قطعة صافية» وتشد في نخرقة تعلق على الصبي» فإن أسنانه تنبت بلا وجع. 

صدف البواسير 

قال في كاب الرحلة »١«‏ : هو نوع من الصدف يوجد كثيرا في ساحل بحر 


صمغ البلااط 
طارد النوم 


القازم وغيره من اماكن اخر من بحر الحباز» جرب منه النفع من البواسير» دخنه من اسفل» فيسقطها ويحرق ايضا» ويعجن بعسل 
فيقطع الثاليل» وينفع من الزحير أيضا. وشكلها شكل ما عظم من الحلزون الكبير» لكنها ذات طبقات» وهي عريبة» لونها فرفيري» 
ييل لونها إلى السلوان ٠. »١«‏ 

قال ابن البيطار: تعرف هذه الصدفة بالقازم بالركبة. 

صمغ البللاط 

(ه4:١)‏ قال ددرسقوريدوس قٍ الخامسة «”2» : ليثرقلا «» ومعناه غراء اجر وهو شيء يعمل من الرخام» ومن اجر الذي من بلاد 
دوسا «» » إذا خلط بالغراء المتخذ من جلود البقر بتقى كاخجر. وقد ينتفع به في إازاق الشعر النات 2 العين. 

وقال سليمان «ه» بن حسان: وزعم غير ديسقوريدوس أنه إذا ذر على الجراحات بدهاء ألمها ومنعها من القيح. وهو يصلح القروح 
الرطبة» وهو معدوم جداء قليل الوجود» وأكثر ما يكون ببلاد الروم» ويوجد منه شيء قديم لا يعرف كثير من الناس مصنوع هوام 
مخلوق» لشدة جهلهم » وقلة معرفتهم ك٠‏ 

طارد النوم 

قال أرسطو «5» : هذا الجر أبيض إلى السواد» ثقيل الوزن جداء في وزن 


طاليقون 
الرصاصء وف مسه خشونة» وربما يكون على لون الطحال. من أخذ منه وزن عشر حبات أو أقل» وعلقه على إنسانء لا ينام ليلا ولا 
تباراء يبقى شاخصا لا يطبق أجفاته» ولا يحس بتعب السبر» بخلاف من سبر ليلا» فإنه يصيبه إسبب ذلك تعب وكلال؛ واذا نزع 


١٠١‏ الجزء الثانى والعشرون 


هذا الجر من ذلك الإنسان يبقى أيضا بعد نزع اجر أياما قليل النوم. وإذا سعط المجذوم وزن ثمان شعيرات من هذا الجر» برأ بإذن 
الله تعالى. 

طاليقون 

هو نحاس طرحت عليه الأدوية حتى صار صلباء ووسمى بالعجمية هفتجوش. قال ارسمل: هذا من جنس النحاس» غير أنهم ألقوا 
عليه الأدوية الحادة »١«‏ حقق أحدثت فيه سعية» فإذا جرح «”» الحيوان» 1 خالط مه ضر به 

ويتخذ منه صنانير للسمك الككار العظيمة في البحر» فلا تخلص السمك منه إذا اشبت به» وإن عظم خلق الحوت وصغرت الصنارة» 
لما في الطاليقون من شدة وجع يناله من سمه. ومن أصابه اللقوة فأدخل بيتا لا يرى فيه الضوء» ويديم النظر في مرآة الطاليقون أمن 
فساد اللقوة. ومن حمى الطاليقون» وعمسه ف ماء» لم يقرب ذلك الماء شيء من الذباب. واذا حمى الطاليقون» وغمسه 2 ماء» " 
يقرب ذلك الماء شيء من الذباب. وإذا لطخ الطاليقون )١47(‏ بالعسل» وترك في الشمس لم تقربه ذبابة. ومن اتخذ من الطاليقون 
منقاشاء ونتف به الشعر مرة بك | وف في أي موضع كان» " ينبت بعد ذلك اناه 

وقال مد بن علي «» : الطاليقون نحاس يدبر بتوبال النحاس المتقع في أبوال البقر وماء الأشنان الرطب» فيحدث فيه سمية حادة 
قوية. 


طلق 

وقال غيره »١«‏ : هو صنف من أصناف التحاس الأأصفرء والفرق بينه وبين بين أنواع افده أن هذا وحده إذا حي ف الناره وضرب 
عند خروجه من النار» تمدد وطار امه وينكسر حت يبرد. 

َ »7١« طلق‎ 

قال مد بن عبدون: الطلق جر براق» تحال إذا دق إلى طاقات صغار دقاق» ويعمل منه مضاوئْ امامات «7» » يقوم مقام الزجاج» 
وسمى كوكب الأرض» وعرق العروص» 000 ل َ 

وقال الرازي ف كاب المدخل العليمي «5» : الطلق بانواع بحري وماق وجبلي) وهو يتصفح إذا دق صفاحٌ بيضا دقاقا لما بصيص 
ل كاب علل المعادن: الطلق جنسان جذس متصفح» وجنس من جارة» ويكون بقبرص. 

وقال ديسقوريدوس: الطلق ججر بقبرص إشبه الشب الماني .بتشظى» ويتفسخ شظايا فسخاء ويلقى ذلك الفسخ في النار» ويلهب ويخرج 
متقداء إلا انه لا يحترق. 1 

وقال الغافتى: هذا الجنس هو الجبسين» وهو الطلق الاندلسى. 

وقال على بن مد: الطلق ثلاثة أصناف» ياني وهندي وأندلسي» فالهاني أرفعهاء والأندلسي أوضعهاء والحندي معتدل بينبما. فأما 
ابمني فهو صفائٌ دقاق مثل صفاتٌ الفضة» غير أن اونها لون الصدف. والمندي مثله لكونه في الفعل دونه. والأندلسي يتصفح أيضا 
غير أنه غليظ متجبس 21١‏ » ويعرف 'بعرق العروس. 

وقال أرشطوطاليمن: خاصته أنه لو دقه الداق بالحديد والمطارق والحاون» فكل شيء يدق فيه الأجسام " يعمل فيه شيئاء وان 9 
عليه حجر الماس كسره كسرا صحيحا كا وصفناء وليس له حيلة إسحق )١417(‏ بها إلا بأن ييجعل معه أحجار صغارء ويجعل في مسح 
شعر أو ثوب خشن جداء ثم يحرك مع تلك الأجار دائما حتى تحنت جسمه؛ ويأ كله أولا فأولا. 

وقال علي بن حمد: حل الطاق أن يجعل في خرقة مع حصوات» ويدخل في الماء الفاتر ثم يحرك برفق حتى نحل ويخرج من اللحرقة 
في الماء» ثم يصفى عنه الماء» ويترك في الشمس حتى يجف»ء ويبقى في أسفل الإناء كالدقيق المطحون. 

وقال الرازي: يطلى بالطاق المواضع التي تدني من النار كي لا يعمل النار فياه 

وقال ابن سينا: قال بعضهم ف سقيه خطرء لما فيه من أشبثه شظايا المعدة وخملها «”» » وبالحاق والمري. 

وهو بارد في الأولى؛ يابس في الثانية» قابض حابس للدم» وينفع من أورام الثديين» والمذاكير» وخلف الأذنين» وسائر الحم الرخو 
ابتداء» ويحبس نفث الدم من الصدر بماء لسان امل وطلاء. وينفع من دوستطاريا. 


١٠١‏ الجزء الثانى والعشرون 


طوسوطوس 

طين مختوم 

وقال الغافقي: جيد للقروح التي تبيج بأطراف الجذومين» ينقيها ويجبرها. 

وقآلة أرسطن :زم « حو حر شرف » يلقن غل الإضاهى: والتحاس «واللدرد قجهاها 'قضة بإ الله تعاى: 

وقال الإسكندر: إنا لما علمنا أن الذهب يحتاج إلى لون له بريق» فلوناه بالطاق. وهو يدخل في كثير من العلاجات الطبية والطلسم 
والتبريج. 

طوسوطوس «3؟3» 5 

قال ارسطو «”» : هذا الجر تولده 42 معدن الفضة والنحاس «4» وهو خر اخضر فيه طبع الدهنج والتوتيا لما دنا أن التوتيا لا يكون 
إلا في معدن الفضة؛ والدهنج لا يكون إلا في معدن النحاس وخاصيته أنه إذا نقع في ماء وشرب يقتل وقد فعل هذا قوم بعسكر 
الإسكندر نقب مثانتهم فاتواء وهو يفعل فعل الدهنج» وإن ألقي في الكحل ذهب بالبياض العتيق» وان ل يكن البياض عتيقا أضر 
بالعين. 

طين مختوم 

» »5« يتكلم عليه لع عالينوس فإنه قال ف التاسعة: الطين امختوم اجلوب من جزيرة (/14؟) لميوس «ه» ولسمى مغرة طينية‎ ١ 
وإسمى خواتم طينية‎ 

بسبب الطابع الذي تطبعه به المرأة الموكلة بالميكل المنسوب إلى أنطامس 2١١‏ » فإن هذه المرأة تأخذ هذا الطين بضرب من الإجلال 
والإكرام من غير ذييحة» لكنها تقرب قرابين توصلها «*» إلى ذلك الموضع» ثم تأتي بما تأخذه من ذلك التراب إلى المدينة قتبله بالماء 
وتعمل منه طينا رقيقاء ولا تزال تضربه ضربا شديداء ثم تدعه بعد ذلك» حتى يرسبء فإذا رسب صبت ما فوقه من الماء» وتاخذ ما 
منه سمين لزج» وتترك ما [هو] ججري رملٍ نما لا ينتفع به. ثم إنها تجففه حتى يصير “الشمع اللين» وتجعله قطعا صغارا وتختمها بخاتم 
للفران عليه ضورة الطامس؛ وتضعها في الظل حتى تجف»ء فيصير منها هذا الدواء المعروف عند جميع الأطباء بالحواتيم اللمنية» وهي 
*8» خواتيم البحيرة» والطين امختوم حاتم الذي يطبع به» وبالمغرة للونه؛ والفرق بينهما أنه لا يلطخ يد من إيقلبه و] «4» بمسه كلمغرة. 
وذلك التل المأخوذ منه التراب المذكور أحمر اللون» وليس فيه تحر ولا نبات ولا جارة سوى التربة وحدهاء وهي ثلاثة أصناف: 
أحدها هذاء ولا يقربه سوى تلك المرأة» والثاني المغرة وهي التى يستعملها النجارون في ضرب اللحيط على اللحشبء والثالث تراب 
أرض ذلك التل» وهو تراب فل ود كين قفشل لكان والفياته: 

قال جالينوس «ه» : فلما قرات كاب ددسقوريدوس» وكتب غيره» ووجدت 

فيها أنه يخلط في ذلك المذكور دم التيوسء تاقت نفسي إلى مباشرة ذلك بأن أعرف مقدار الخلط» يا دعتني إلى السفر إلى قبرص 
بسبب امحتفرات هناك» والى [الغور ب] »١١‏ فلسطين إسبب قفر اليهود وغيره» ما هناك من الأشياء التي تحتاج إلى المباشرة والنظرء 
فلم أكسل عن السير إلى جزيرة لميوس «7» . فلما حرجت من أنطاكياء ووصلت «*» إلى ماقدونياء ثم انحدرت )١55(‏ إلى البحر 
القَريب منها «:» 9 بعد ذلك وصلت إلى قاسوس «ه» نحوا من ماقي ميل » ثم إلى جزيرة لميوس نحوا من سبعمائة ميل «5» ٠‏ 9 
رجعت إلى إسكندرية نحو سبعمائة «» ميل أخرى» ثم رجعت إلي اسكندرية ول أذكر ذلك جزافاء بل غرضي أنه إذا أراد أحد أن 
يسافر إلى ذلك المكان «8» ليستعد له عدته «ة» . 

وفي الوقت الذي وصلت فيه إلى الجزيرة المذكورة» حرجت مع المرأة المذكورة إلى التل المذكورء فألقَت هناك عددا معلوما من الحنطة 
والشعير» وفعلت أشياء أخر كعادتهم في دينهم» ثم حملت من التربة وقر عله كما هي وصارت بها 

إلى المدينة» وعنت ذلك الطين» وعملت منه طينا مختوما على العادة. فلما نظرت إلى ذلك» رأيت أن أسأل: هل كان فيما مضى من 
الدهور أحد خلط في هذا الطين دم التيوس أو المعز؟ فليا سألت ضحك مني جميع من سمع سؤالمي ذلك وأنكروه إنكارا عظيما. 

ثم أحضر لي رجل من أهل تلك الجزيرة كابا وضعه رجل كان في بلدهم من قديم الدهرء يذكر فيه وجوه استعمال هذا الطين المذكور 


511216120 5 


١٠١‏ الجزء الثانى والعشرون 


ومنافعه» فدعاني ذلك الاجتباد في تجربة هذا الدواء» وترك التكاسل غنه4 وأفذت منه عشرين الوك قرص مختوم؛ وكان ذلك الرجل 
يداوي به الجراحات فيدملهاء والقروح العتيقة العسرة الاندمال» ويداوي به مهش الأفاعي وغيرها من الموام. وكان يسقّى من يخاف 
عليه أن يسقى شيئا من الأدوية القتالت ويسقى منه بعد شرب السم يتقعة, :ركان يزعم أن الدواة. المتخل حب القار هو اذا برقع 
فيه الطين المختوم مقدارا ليس باليسير» قد امتحنه فوجده يبيج القيء إذا شربه الإنسان والسم الذي يتناوله في معدته بعد. ثم جربت 
أنا أيضا ذلك فمق شرت ارثا بحرياء وفيمن شرب الدرارج» بالحدس مني علههم أنهم ة قد شربوه» فتقيوًا من ساعتهم السم كله من 
بعد شربهم الطين المختوم. )١5٠(‏ وقد يعرض لهم شبيء من الأعراض اللاحقة لمن .بتناول أرنبا بحريا أو دراريج» ولما تقيوا تبين في 
التىء ما كان قد شربوه من الأدوية القتالة. 

0 عندي على من الدواء المتخذ بحب الغار «1» في الطين الختومء هل معه دفع الأدوية القتالة؟ وقد ضمن ذلك الرجل المذكور 
عن تجربة له. وزعم أيضا أنه سقّى من قد عضه الكلب الكلب بشراب ممزوج؛ وكان يزعم أنه يطلل على 

القرحة الحادثة عن العضة من هذا الطين إذا أذيف بالحل الثقيف. وكذلك زعم أنه إذا أذيف بلحل إشغي نبش الموام بعد أن يوضع 
من فوقه» أو يطل به ورق بعض العقاقير» التى قوتها تضاد العفونة» وخاصة ورق سقرديون وورق القنطريون الدقيق وورق الفراسيون. 
وأما الجراحات الحبيثة المتعفنة فإنا لما استعملنا في مداواتها هذا »١١‏ الطين الختوم» نفعها نفعا بينا. ورنبغي أن يكون استعماله بحسب 
رداءة الجراحة وخبئباء لأن الجراحة المنتئة المترهلة الوعفة جدا يحتمل أن يطل عليها الطين المختوم مذافا بخل ثقيف» تخنه» مثل خن 
الطين المبلول» على مثال ما تداف الأقرصة المسماة بولويداس» وأقرصة قاسيون» وأقرصة أندرون «”» وغيرهاء فإنها لما كانت تجفئف 
تجفيفا شديداء صارت تفع الجراحات الحبيثة» لذلك بعد أن تذاف» إما بشراب حلوى أو بعقيد العنب» أو بالشراب المعسل» أو 
بالأبيض أو بالأحمر» على حسب ما تدعو الحاجة إليه» وعلى هذا المثال يكون هذا الطين الختوم فيذاف بكل واحد من هذه الأنواع» 
فيكون منه دواء نافع في إلزاق الجراحات الطرية والمتقادمة والحبيثة والعسرة الاندمال. 

وقال دسقوريدوس في الحامسة: هذه التربة استخرج من معادن ذاهبة في الأرض تشبه العرتت «م» » وتخلط بدم عنزء والناس 
)١51(‏ النين هناك يطبعونها بخاتم فيه تمثال عنز» يسمونه سفراحيس «5» » ومعناه علامة انلحاتم في الشيء ء الختوم. ٠‏ واذا شرب ففيه 
قوة يضاد با الأكوية القتالة؛ له مضادة قوية» واذا تقدم 

كوه وكرت الذواة الثقال | ريه بالتقيء. ويوافق لدغ ذوات السموم القاتلة من الحيوان ونبشهاء وقد نفع في أخلاط بعض الأدوية 
المركبة. ع 0 ع 

وقال ابن سينا في الأدوية القلبية: الطين المختوم معتدل المزاج في ال حر والبردء ومشاكل مزاج الإنسان إلا أن يبسه أكثر من رطوبته» 
وفيه رطوبة شديدة الامتزاج باليبوسة» فلذلك فيه لزوجة وتغرية» لأن الييوسة فيه أكثر» قفيه مع ذلك نشف» وفيه خاصية عيبة في 
تقوية القلب وتفريحه» ويخرج إلى حد الترياقية المطلقة حتى يقاوم السموم كلها. وإذا شرب بعد السم أو قبله حمل الطبيعة على قذفه؛ 
وإشبه أن يكون خاصية تنوير الروح وتعديله» ويعينها ما فيه من اللزوجة والقبض» فيزيد الروح مع ذلك متانة» فيجتمع إلى التفريج 
التقوية. 

ا إذا حمق وخلط بالحل ودهن الورد والماء البارد وطلي على الورم الحار نفعه وأبرأه» ويحبس الدم من حيث خرج. 
وقال مسيح: وينفع شرب سحيقه» |وشرب نقيعه] »١«‏ وينفع من الوباء في زمنه. 

وقال: اتخوزي «”» اجوده «”*» الذي ريحه مثل ريح الشبث «5» » واذا ذر به عل فم الجرح السائل منه الدم قطعه 

وقال بولس: إذا حقن به الدوسنطاريا المتاكل بعد أن يغسل المعي قبل ذلك بماء العسل» ثم بماء مالمء أبراه. 


طين مصر 


طين مصر »١«‏ 
وهو الأبليز «» ٠.‏ قال جالينوس: وطين الأرض الشمسية الدسمة» فإني ات أهل الإسكندرية ومصر ستعملونه» ولقد ايك 
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بإسكندرية مطحولين ومستسقين كثيرا إستعملون طين أرض مصرء وخاق كثير يطلون (؟51١)‏ منه على سوقهم وأنفاذهم وسواعدهم 
وأعضادهم وظهورهم وأضلاعهم فينتفعون به منفعة بينة» ولذلك ينفع الأورام العتيقة والمترهلة الرخوة. وني لأعرف قوما ترهات 
أبدائهم كلها من كثرة استفراغ الدم من أسفل فاتفعوا بهذا الطلاء نفعا بيناء وقوم آخرون شفوا بهذا الطين أوجاعا مزمنة كانت 
متمكنة "سن الأخضاء كا شديدا فرات رذعت امل 

وقال ديسقوريدوس في الخامسة: كل أصناف الطين التي تستعمل في الطب لا قوة تقبض» وتنفع «”» في التبريد والتغرية» وتختلف 
بأن لكل واعد مثا خاطية ق الافعة | من] شيء دون شيء آخرء قد ينفع منه غيره من جنسه. 

ومنها صنف يقال له أوَظوم]اسئ 66 2 ومعتاه: طرخ الأرض الروثة: وهذا 


طين شاموس 

الصنف منه شيء 5 شديد البياض فيه خطوط» وفيه شيء كلون الرماد» وقون | جوده إذا كان لينا جداء واذا حل على شيء من 
النحاس خرج 5 بلون الزنجار؛ وقد يغسل مثل ما يغسل إسفيداج الرصاص على هذه الصفة» فيدق وسحق» ويصب عليه قا 
ويفعل به ذلك النبار كلهء فإذا كان بالعثى ترك حتى يصفو الماء» فإذا كان في السحر صفا الماء عنه وسحق الطين في الشمس وعمل 
أقراصاء ولا فليؤخذ أمثال امص» لف في إناء خفار مثقب بثقب كثيرة» ويسد فه» ويستوئق منه» ويصير في جمرء ويروح عليه 
داعّاء فإذا صار لون الطين كالرماد الأسيوقة رفع عن النار. 

قال جالينوس ما معناه: إنه ينفع جدا للقروح التي لا تجيب إلى نبات الحم فيها بسبولة لعسر اندمالها؛ وهو نوعان: رمادي وأبيض» 
ووه الرمادي. 

وقال ديسقوريدوس: وقوته قابضة مبردة ملينة تليينا إسيراء يملا القروح حماء ويلزق الجراحات في أول أمرها ويدملها. 

طين شاموس »١«‏ 

قال دسقوريدوس: ومنه صنف يقال له )١57(‏ صاماعي ومعناه طين شاموس. و.نبغى ان يختار منه ما كان ابيض» مفرط البياض» 
خفيفا. واذا ألصق باللسان كان كالديق» واذا بل بالماء اتماع» وكان لينا سريع التفتت مثل قوازريوقة”قانه فاق احدذهنا ما وسفادة 
والآاعر سم أسطو أي الكوكب» وهو كوكب الأرض؛ وكوكب شاموس «7» » وهو ذو صفاتح» كثيف» بمنزلة المسن. 

وقال جالينوس: نحن نستعمل النوع المسمى كوكب شاموس في مداواة نفث الدم حيث كانء وفي مداواة قروح الأمعاء من قبل أن 
تعفن» بأن تحقن به بعد غسل القرحة بماء العسل الذي له فضل صروفة» أي قليل الماءء ثم ماء الملح بعد ذلك. ثم يحقن بماء لسان 
الجل »١١«‏ ويسقى منه أيضا بخل ممزوج مزاجا كثير الماء» وهو نافع للأورام الحارة» ولا سا إذا كانت الأعضاء لا فضل رطوبة» 
وكانت رخوة بمنزلة الثديين والبيضتين وجميع الحم الرخو المعروف بالغدد. وإذا عرض ذلك فاستعمل هذا الطين من بعد أن تسحقه 
وتعجنه بالماء» ثم تخلط معه من دهن الورد الفائق بمقدار ما يمنع الدواء المخلوط من أن ييحف» فينفع الأورام الحارة وأورام الحالبين 
عند ابتدائهاء والنزلة التي تمصب إلى الرجلين في علل النقرس» وباجملة في جميع المواضع التي ويد أن موده رين معدلا وسكا 
قال ديسقوريدوس: وقوة هذا الطين في حرقه وغسله شبيه بطين أرطياس «؟» . وقد يقطع نفث الدم ويسقى بجانار الرمان البري 
الطمث «» الداكم. واذا خلط بالماء ودهن الورد ولطخت به اللحصى والثدي الوارمة ورما حاراء سكن ورعباء. وقد يقطع العرق» واذا 
شرب باجمر نفع من نبش الحوام» ومن الأخورة القتالة. وقد يوجد ف شامنا «4» خرا استعمله الصاغة قٍ القليس» واجوده الابيض 
الصلب» وقوته قابضة مبردة» وينفع شريا من وجع المعدة» وقد يغلظ الحواس. )١54(‏ وينفع من البياض» والقروح العارضة في 


العيقة إذا استعمن فى اللين: 
وقيل: إنه إذا علق على المرأة الحامل الماخض »١١‏ أسرع ولادهاء وعلى الحامل منعها إسقاط الجنين. 
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طين جزيرة المصطكى »7١<‏ 


قال ديسموريدوس: وينبغي أن دان من الابيطن المائل إلى لون الرماد» وهو رقيق ذو صفاتٌ وقطع مختلفة الأشكال. وقوته آشبه قوة 
الطين المسمى ساماعا «7» ٠.‏ وقد يغسل به ف احمام مكان النطرون. والطين المسمى ساليوما «4» يفعل فعل الطين المسمى حيا «ه» 
» واجوده الشديد البياض السريع التفتت» واذا بل اسرع التفتت وانماع سريعا. 

وقال جالينوس التربة المنسوبة إلى ساليوما «5» والى كيوس «7» فيها قوة تجلو جلاء إسيراء وإذلك كانت تستعمل في العين على 
وجهين» وهما من أفضل الأدوية للقروح الحادئة عن حرق النار» وهما ينقصان عن طين شاموس «8» من طريق انها لا ينفعان 
الأورام الحارة التي تكون في اليدين والقدمين والبيضتين 


طين قيموليا 

مثل ذلك. 

طين قيموليا »١«‏ 1 1 0 5 

قال دسقوريدوس: هو نوعان احدهما ابيض والاخر فيه فرفيرية» وهو دسمء واذا لمس كان بارد المجسة» وهو اجود النوعين. 

وقال جالينوس: قوته مركبة» لأن فيه بردا وتحليلاء ولذلك إذا غسل خرج عنه [هذا] الجزء من التحليل 27 وإلّا فعل بالقوتين 
كلتييما. وإذا خلط بخل وطلٍ على | موضع] حرق النار نفع من ساعته» وان كان اتحل ثقيفا «7» جدا فيخلط معه ما يعتدل حمضه. 
وكذلك كل طين خفيف الوزن» يعني نافع لحرق النار» ومانع مرق أن حدث فيه تفانهات: 

وقال ديسقوريدوس: وإذا ذيف كلا النوعين بخل» ولطخ به الأورام العارضة في أصول الأذنين وسائر الجراحات حللها؛ وقد يحلل 
كل واحد منهما الأورام الجاسية العارضة في الأثثيين وجميع أعضاء البدن والمرة. وباجملة ما كان من هذا الطين خالصا فإنه كثير 
المنافع . 

وقال (هه١)‏ ابن حسان «4» : أهل البصرة إسمون طين قيموليا الطين الحر» وأصنافه كثيرة» ومنه الأرمقء ومنه تجلسابى «ه» » 
وأندلسي» والأرمني» لم نره بعد» وهو أجوده كله» وبعده السجلمابي» وهو أفضل في العلاج من ١‏ 
الأنداسي» وهو أبيض شديد البياض» صلب الجرم» مكتنز الأجزاء» لا ينكسر بسرعة» ولا يحل بالماء إلا بعد برهة» غير أنه إذا انحل 
ففيه من اللزوجة أكثر مما في غيره. والأندابي صنفان: أبيض وأسودء والأبيض الشديد البياض هو المستعمل في العلاج» والأسود 
رديء لا يتصرف في شيء [منه] . 

وقال محمد بن عبدون »١«‏ : الطين الحر هو الطين العلك اتلخالص من الرمل والجارة. 

وقال علي بن حمد: الطين الحر هو الخالص من الرمل؛ وربما خص ببذا الاسم طين سيراف «*» لنقائه وتداخل أجزائه» وهو طين 
عفص «*» شديد الرطوبة» لونه أخضر شنع اللحضرة أكثر من الطفل» قريب من خضرة الزنجار» وإذا دخن بقشور اللوز ليؤكل» احمر 
لونه» وطاب طعمه» وقل ما يؤكل غير مدخن. 

وقال عل بن رزين «5» : الطين الحر بارد يبس في اعتدال جيد بيع انواع الحرارة إذا نقع ووضع على موضعها. 

وقال في اب الجوهرة: الطين الحر يطل بالخل على لسعة الزنابير فيسكنه. 

وقال ابن سعجون: قال بعض الأطباء: وبدل طين قيمولياء إذا عدم» وزنه من طين مصر. 

قال دسقوريدوس: ومن اصنافه صنف يقال له سليس عمى »١«‏ » وهو باليونانية الطين الحامي «25» » ويشبه لون الطين المسمى 
أرليوتاش: 9 » وهو عظم المدر» بارد اليجس»؛ واذا لزق باللسان تعلق به. وهو مثل العسل» وقوته كقوة قيمولياء لكك طعت عن 
قليلا. ومن الناس من يدلس به الطين المسمى أرطوناس «4» . 

وقال جالينوس: قوته كقوة القيمولياء ولونه بعيد من لونه» لأنه أسود مثل الطين الكرمي» وله )١55(‏ من اللزوجة مثلما لطين شاموس 
أ ىأ كن 

قال ديسقوريدوس: والطين الذي ف حيطان الاتانين» الذي قد اشتد واحمر» قوته مثل قوة خزف التنور. 
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ومنه صنف يقال له مليلياعي» ولونه شبيه بالرماد» وفيه خشونة» وإذا فرك بالأصابع إسمع له صرير مثلما يعرض من القيشور إذا فرك. 
وقوته تشبه قوة الشب» لكنه أضعف؛ ويستدل على ذلك من مذاقه» وقد يجفف اللسان قليلا. 

وهو ينتقي وخ البشرة» ويجلو ظاهر البدن» ويحسن اللون» ويبرق الشعر» ويمّلع الببق والجرب المتقرح. ويستعمله المصورون في الأصباغ 
ليطول مكثبا في الصور» ولا يندرس سريعا. وينبغي أن يختار من جميع أصناف الطين ما ليس فيه جارة» وكان قريب العهد بالمعدن 
الذي خرج منه» وكان لينا سبح التفتت والانمياع» واذا خلط بشي ء من الرطوبات انماع. 

قال جالينوس: وأما الطين المجلوب من إقريطش» فيشبه أنواع الطين» لكنه 


طين وري 


أضعف منها بكثير» والأكثر فيه الحر الموائي» وفيه جلاء» ولذلك صار تجل به آنية الفضة إذا اسخت» فبهذه الأشياء ينبغى أن تستعمل 
هذه الترية فى الأشياء ال تحاو. 

طين كاي »١«‏ 

قال دسقوريدوس: ومن الطين صنف يقال له أناليطس «» ومعناه الكري» واسمى قومانيطس «”"» ومعناه الدواء» ويختار منه |ما 
كان منه] أسود اللون» الشبيه بالفحم المستطيل» وفيه من شكل الحطب المشقق صغاراء ومتساوي الصمال» ليس يبطئ بالانمياع إذا 
حق وصب عليه ماء» فأما ما كان منه أبيض رمادا بالانمياع فينبغي أن يعلم 5 

قال جالينوس: سميت هذه التربة كرمية «غ» لأنها تصلح لغارس الكروم وذلك أنها إذا طليت على الأعضاء من الكرم قتلت الدود 
«ه» الذي يتواد في مبدأ الربيع عندما يورق الكرم» فيا كل عين الكرم )١61(‏ ويفسده» فيطل الفلا حوث :هذه التزية عند أحزول الك 
العيون» واسمونها ترية كمية» وتراب دوائي» وقتلها هذا الدود يدل على مقدار ما فيا من قوة هذا الدواء» وعي بعيدة جدا من «قبيع 
الأنواع الأخر من أنواع الأرض الت تستعمل في علاج الطبء لأنما قريبة من جوهر الأجار. 

وقال ديسقوريدوس: وقوة هذا الطين قابضة ملينة مبردة» وقد يستعمل في 

طين ارمق 

الأعال التي تلبت الأشفان وفي موضع الشعر» وقد يلطخ به الكرم حين ربتدى نيات ورقه اال نع الدود أن بأكله ويقتله. 
طلخ رفي »1١«‏ 

قال جالينوس: الطين الأرمني يجاب من 1 القريبة من قبادوقيا «7» ٠‏ 

وهو طين يابس جداء يضرب لونه إلى الصفرة» ويسحق بسهولة م يسحق النؤورة» ولا يوجد فيه شيء من الرمل» وفيه من الاستواء 
والملاسة ”37 وعدم اجارة الصغار مثل م قٍ النؤورة والطين المعروف بكوكب الأرفنة لكن كوكب وض أ منه» قو اعد 


اكتنازا منه» وليس فيه من الموائية مثلدا لكوكب الأرضء ولذلك يخيل لمن نظر إليه أنه حجرء وكان [الرجل] «4» الذي أعطانا إياه 
ف الطاعون والوباء «ه» سميه «5» را ولا إسميه طينا لثقله واكتنازه. 


(ويستنقع بالرطوبة التي تصب عليه) «» » وهو نافع جدا للقروح الحادثة في الأمعاء» ولاستطلاق البطن» ولنفث الدم» ونزف 
الطمة متزارك اراس > والقروح المتعفنة في الفم. وينفع من حدر من رأسه إلى الصدر مادة نفعا عظيماء ولذلك صار عظمٍ المنفعة 
لمن يضيق عليه نفسه من قبل هذا السبب ضيقا متواليا. وينفع أصحاب السل» وذلك أن يجفف الجرح الذي في رتتبم» 

حت لا يسعلوا بعد ذلكء إلا أن يقع في تدبيرهم خطأ عظير»ء ويتغير المواء دفعه إلى حالة رديئة» والذين إذا أصابهم الربو وضيق 
النفس مرارا متوالية في هذا الموتان العظيم» )١154(‏ لما شربوا من هذا الدواء برأوا إسرعة. وأما من لم ينفعهم ذلك شيئا فكلهم ماتوا 
و تفع كد منهم بشيء آخر مما عولوا به. 
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١٠١‏ الجزء الثانى والعشرون 


وهذا الطين شرب مع شراب لطيف رقيق القوام» وممزوج مزاجا معتدلا متى ل يكن العليل تموماء وكانت حماه يسيرة أما إذا كانت 
الى شديدة فالشراب ممزوج مزاجا مكسورا بالماء؛ على أن الميات التي تكون في وقت الموتان لا تكون صعبة ولا شديدة. فأما 
الجراحات التي تحتاج إلى تجفيف فلا أحتاج أن أصف قوة نفع هذا الطين وفعله فيها. 

وقال إسحاق بن عمران: الطين الأرمنى لونه أحمر إلى السواد» طيب الراتحة» ومذاقته ترابية» وله تعاق باللسان» وهو بارد ياس في 
الأولى. ينفع أصعاب الطواعين إذا شرب منه أو طلى عليباء وبدله وزته من الطين المجازي المسمى بالأنداس الحيار «1» . 

وقال الدمشقي «273» : يمخرج من المقعدة قشور البواسير» ويجبر الكسر. 

وقالة غيروة اجووة المورة الناعم. والطين اللامي قريب منه في الفعل» وهو نافع من كسر العظام إذا طلي عليها بالأقاقيا «"» . 


طين نيسابوري 

طن تشابوري ١‏ 

وهو طين الا كل. قال ابن سمجون: قال الرازي: الطين المتنقل به هو الطين النيسابوري. 

وقال ثابت بن محمد: الطين النيسابوري من الطين الحر» ولونه أبيض شديد البياض في لون إسفيداج الرصاصء لين المذاق» يلين الفم 
من شدة لينه؛ وفي طعمه ملوحة» فإذا دخن نقصت ملوحته وطاب طعمه. ومن الناس من يصوله ويعجنه بماء الورد المفتوق »١«‏ 
واشيء من الكافور» ويتخذ منه أقراصا وطيورا وتماثيل. وقوم آخرون «7» يصنعونه بالمسك والكافور وغيرهما من الطيب» حتى يأخذ 
ريحه» ويتنقلون به على الشراب فيطيب النكهة» ويسكن ثوران المعدة. 

وقال مد بن ركريا [الرازي] : وطين الأكل بارد مقو للمعدة» يذهب بالغئى. 

وقال في دفع )١69(‏ مضار الأغذية «م» : الطين النيسابوري المتنقل به يذهب بالغثى ووخامة الأطعمة الحلوة والدسعة إذا أخذ منه 
بعل الطعام شي ء يسيرء لا سيها إن كان مربى بالأشنان والورد والسعد والإذخر «6» والكابة «ه» والقاقلة «5» . 

ويذبغي أن يجتنب الطين أصعاب الأكاد الضعيفة امجاري» ومن يتولد الحصى في كلاهم» وهم انيج الأ حا التحيفة السود اف 
الع ا التو 

وقال 2 مقالته ف الطين: الطين النيسابوري خاصيته إشد »١«‏ فم المعدة» وينفع من الغ والطيضة» ومن يتقياً «ا» طعامه داتًا وهو 
رهل المعدة» ويكثر سيلان الريق من فه في حال النوم» ومن به الشبوة الكلبية مع انطلاق الطبيعة. 

قال «"» : وقد خلصت به رجلا من هيضة صعبة شديدة» وكان قد أشرف منها لشدة القىء وتواتره على الحلاك» وبداً به التشنج» ولم 
ينفع فيه دواء» بأن مقت منه وتعمدت لموضع المقلو والسواد والملح وزن ثلاثين درهما «4» فسقيته إياها ثلاث مرات» مرقين بماء 
التفاح المز «ه» ومرة بطبيخ السعد» فسكن عنه غثيه وكبه أسرع اسكين: واكت من ذلك أنه قوأة وسطه حق كاله قن عذاه: 
واعتمدت أيضا عليه في علاج الممعودين 6653 ولعل من يعتزية غق وكاب عقيب: لعافه» وأشرت على من يعتريه ذلك أن ييتناول 
منه قليلا بعد طعامه» فكان يسككن عنهم وخامة الطعام ورعدة المعدة والتّشوف إما إلى القيء» وإما إلى نزول الطعام إلى أسفل البطن» 
لأنه خضت العدة وش أعاليا ىق بحت سرغة» ويبطل العق والكرب» عالت به أيضا قوما كنوا عأذون: كثيرا بكثرة سيلان 
اللعاب» وجماعة من أححاب الشبوة الكلبية فبرءوا برءا تاما. 

1 ١ »١« عميق‎ 

قال ارسطاطاليس «”» : العقيق اجناس كثيرة» ومعادنه كثيرة» واجوده ما يجلب من البمن وسواحل بحر رومية )١5١(‏ » (وقد 
يوجد على ساحل البحر بالاردن) «”"» » واحسنه ما اشتدت حمرته واشرق لونه. 

وفي العقيق جذس أقلها إشراقا وحسنا كلون الماء المتحلب من الحم إذا ألقى عليه الملح» وفيه خطوط بيض خفيفة» فن تتم به سكن 
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روعه عند اللخصام» وانقطع عنه خروج الدم من أي موضع كان» وخاصة في النساء [اللواتي يدمن الطمث] «4» . ومن دلك أسنانه 
نخائته أذهب الصدأ والحفر عنباء وبيضباء ومنع الأسنان أن يخرج من أصوطا الدم. 

وقال غيره: محرقه بعسك الأسنان المتحركة ويثبتها «ه» » ويقوي العين والقلب وينفع من الحفقان. 

وقال ف كاب الأججار »١١‏ : إن اجر - أعني العقيق- طبعه حار رطبء مائل إلى |لوذ] الدمء والمختار منه ما كان ا شدي احمرة» 
أو أصفر معرق عمرة لون غسالة اللحم» شرق اللون» ليس فيه كدورة ولا نكتة» صمّل الوجه. 

وأصنافه ثلاثة وهو نوع واحدء أحمر وأصفر وأسود. وهذا الجر أشباه ثيرة تقارب لونه وجسمه» ولكن ليس تبلغ مبلغه» والفرق 
بينه وبين أشباهه أن هذا الجر في جسده شعرة ماتفة كشعرة العودء وإن دخل إلى النار خرج أبيض» ومتى نثر على الجراح التي تنزف 
الدم قطعهء ويزداد في النار حسنا حتى ببيض. 

وإن ألقى إلى الوزن كان خفيف الوزن» وسائر الأجار ليست كذلك» ولا تفعل كذلك. 

ويؤق بهذا الجر من بلاد رومية والمن وحضرموت. وخاصيته أن لاإسه تسكن حدة غضبه منه» ويكون سل الصدرء غير حنق ولا 
غضوب عند الخصام» هادئ الروع. 

اما الذي منه على غسالة الحم» وفيه خطوط بيض خفيفة «؟» فلااسه ينقطع عنه نزف الدم والرعاف وسيل الجراح» وأي امرأة 
لبسته انقطع طمثبا. ومن دلك اسنانه بسحالته نفع حفرهاء وجلا صداهاء ومنع خروج الدم من اصولما. ومن لبس من اصفره خراء» 
أكان:اعرأة أو.صببيا أو رجلا» كان حفوظاء :ومن ل منه شيعا وألتاه في دهن زتبق» مع شيء من مسك وشيء من كافور قد سم 
9 > ثم أدهن به» ودخل على سلطان» كان له قبول بليغ » لواف اك إلا | جرد الحب الشديد وهابه. 

عنبر 

قلت: روي عن النبي- صل الله عليه وسلم- أنه قال (من تتم بالعقيق لم يزك ف بركة »1١«‏ ( «”» . وعن الب بن مالك رضي الله 
عنه عن البي- صلل الله عليه وس - قال (تختموا بالعقيق فإنه ينفي الفقر) «”37» . 

عنير «ؤ1» 

قال ابن حسان: هو شيء يخرج من قعر البحر فيا كله بعض دواب البحر (دسومته» فيقَذْفه رجيعاء فيوجد كانخشب العظام» واخارة 
الكاره دسم خوار [دهني] ؛ يطفو على الماء» فيدفعه «ه» الريح إلى الساحل» أو يبقى طافياء فيأخذه رجال السفن. ومنه ما لونه إلى 
السواد جاف» قليل النداوة» عطر الرائحة» يقوي القلب والدماغ» نافع من الفالج واللقوة والبلغم الغليظ. وهو سيد الطيب» واختباره 
بالنار. 

وقال ابن سينا: العنبر فيما نظن طين يخرج من عين في البحر» والذي قال إنه زبد البحر أو روث دابة بعيد. وأجوده الأشبب القوي 
السلاهطي «5» » 9 اررق 9 اللأصفر» رةه الأسودد ويغش من الجبس «/ا» والشمع واللادن «8» والمندل «وة» 

وهو صفة الأسود الردىء. 

قال: وكثيرا ما يوجد في أجواف السّمك التي تأكله وتموت. وهو حار يابس حار في الثائية» ويابس في الأولى» ينفع المشايخ بلطف 
أُسخينه. ومن المندل »١«‏ صنف يخضب اليد» ولسع نصول اللحضاب» و ينفع الدماغ والحواس. 

وقال في الأدوية القلبية: فيه متانة ولزوجة» وخاصية شديدة في التقوية والتفريج «*» معاء تعينها العطرية القَوية» فلذلك هو مقو لجوهر 
51 روح ف الأعماء الرئيسة» مكثر له وأشد اعتدالا من المسك. إوقد عرفت موجب الحصال التي هي] «7» عطرية مع تلطيف 
ومتانة ولزوجة. 5 

وقال ابن رضوان: العنبر نافع من أوجاع الباردة» ومن الرباح الغليظة العارضة في المعي» ومن السدد إذا شرب وإذا طلي به من خارج» 
ومن الشقيقة والصداع الكائن عن برد» وإذا تبخر به» وإذا طلي. ويقوي الأعضاءء ويقاوم )١157(‏ المواء الحدث للموتان إذا أدمن 
شربه» والبخور منه. 


.لومم 511216120 


١٠١‏ الجزء الثانى والعشرون 


الرطوبة» وقد سعط منه محلولا ببعض الأدهان المبيخة كدهن المزر نجوش «4» و دهن البابوئج 3 دهن الأقوان 1 دهن اجحماجم » 
فيحال علل الدماغ الكار العارضة من البلغم والرياح» ويفتح ما عرض قٍ لفائفه من السدد» ويقويه على دفع الاخرة والرطوية 
عنبري 

فرسلوس 

المتراقية إليه. وتتخذ »١«‏ منه شمامات على مثال التفاح» يشمها من عرض له الفالج واللقّوة والكراز» فينفعهم. ويدخل ف كثير من 
المعاجن الكار والجوارشنات «5» الملوكية. 

وقال قٍ التجربتين: دخنته نافعة من النزلات الباردة» مقوية للدماغ» واذا حل ف دهن البان نفع جمميع أوجاع العصب والحدر «7» 
٠.‏ إذا دهن به فقار الظهر. وهو مقو لفم المعدة إذا غمست فيه قطنة ووضعت عليها. وينفع من استطلاق البطن المتولد عن برد وعن 
ضعف المعدة إذا أكل. وباجملة فهو ممّو للأعضاء العصبية كلها. وان طرح منه شيء في قدح شراب وشربه سكر سريعاء 

عنبري «4» 

قال ارسطة هذا ا جر يضرب لونه إلى الغبرة واتخضرة الى ليست بالمشرقة» وفيه نقط سود وصفر وبيض» إلثم مله رانحة العذير؛ وان 
ملوكا استحسنوه فاتخذوا منه أواني كثيرة واشتهوا طيبها. وأول من استخرج هذا اتخجر | بليس اللعين» لأن من أدمن الشرب فيه أورثه 
العلل السوداوية» فيحتاج إلى علاج شديد وتعب» كا أصاب هؤلاء الملوك» حتى عن الشرب منها نبيناهم وعالجناهم من الأمراضن 
التي اصابتهم. 

فرسلوس «ه» 


قرطاسيا 
فيرورج 


وهو ججر اسود ثقيل الجسم إذا وقع في النار تلاثشى واضمحل وإذا طرح على الزئبق )١17(‏ وعرض النار عمّد الريبق وضبط بعضه 
بعضا فيصير جسدا واحدا فضة لينة يصبر على النار وطرق المطارق وإذا عاق على إنسان لا يزال يتكلم بالحكمة ولا ينسى ذ الله تعالى 
وإذا جامع زوجته وعليه هذا اجر رزق ولدا ميمونا حكيما وينفع ايضا من عين السوء وإذا سحق بلبن البقر وطيلٍ به موضع البرص برئ 


بإذن الله تعالى. 

»١١« قرطاسيا‎ 

قال أرسطو: هو حجر يوجد في أسافل الجبال الشواهق» إذا كان الليل أشعل كالسراج» فإذا سق بماء الكرفس صار سما قاتلا ميع 
الحيوانات» نعوذ بالله منه!ء 

فيرورج 37» 

قال في كاب الأجار: الفيروزج عر اكور الوه زرقة» يصفو لونه مع صفاء الجو» ويتكدر بكدورته» في جسمه رخاوة. ومعدنه 
بأرض خراسان» وينفع العيون إذا سحق مع الأكال؛ وليس من لباس الملوك» لأنه ينقص من هيبتهم. 

وقال ابن ماسويه «”» : بارد ياس » يجلب من نيسابور» القطعة من درهم إلى 

مسة أساتير «1» » يدخل 2 الكيمياء وآدية العين» واذا حق وشرب نفع من لسع العقارب. 

وقال دإاسمّوريدوس ف االخامسة «”7» : إذا شرب نفع من لسع ال وام والقروح العارضة ف الجوف» ويقبض نتوء الحدقة» وينفع من 
غشاوة البصر» ومع حجب العين امحترقة «"» . 


تحرص 511216120 


١٠١‏ الجزء الثانى والعشرون 


وقال جالينوس ف التاسعة: وقد وثق الناس يأنه إذا شرب نفع من لسعة العقرب. ومنه نوع يقال له التيفاثئي «4» : يجلب من معدن 
بجبل نيسابور» ومنه مل إلى سائر البلدان. ومنه نوع آخر [يوجد بنيسابور] «ه» » إلا أن النيسابوري خير منه» ونوعاه سحاقي ولمى 
«5» » والخالص منه هو العتيق السحاقيء وأجوده الأزرق» الصافي اللون المشرق الصفاء» الشديد الصقال» المستوي الصبغ» وأكثر ما 
رد وم : : ١‏ 

وذكر الكندي أنه راى حرا منه زنته اوقية ونصف» وهو يقبل «7» الجلاء اكثر من اللازورد» ويحسن صفاوه )١514(‏ عليه» وإذا 
اضَاه شيء من الدهن غير لونه» وكذلك العرق يفسده ويطفيء لونه بالكلية» وكذلك المسك إذا باشره. 


فيلقوس 
فيهبار 


وذكر أرسطاطاليس: أن كل جر إستحيل عن لونه فهو رديء للابسه. 

وروي عن جعفر الصادق- عليه السلام-: ما افتقرت يد تختمت بفيروزج »١١‏ . 

»7١ فيلمقوس‎ 

قال ارسطو: تفسير فيلقوس المتلون بالوان كثيرة. وهذا اجر يتلون في يوم واحد» فيكون تارة | حمر» وتارة اخضر» وتارة اصفر» ولا 
يزال يتلون بالأصباغ» فإذا كان الليل لمع بضوئه كالمراة. والإسكندر لما ظفر ببذا الجر في معدنه أمى أعوانه عمل شيء كثير منه» 
ففعلواء فليا كان الليل أخذهم الرجم من كل ناحية» لا يرون من يفعل ذلك» فتوهموا أن هذه الأجار تغلب عليها الشياطين» وفيها 
خاصية لا يجوز أن يعرفها الأنس؛ فأمى الإسكندر بإمساكهاء فا م بها بموضع إلا وهرب الجن منه» وما كان يقربها شبيء من السباع 
والهوام» لفعلها في خحزائمه. 

فيبار «7» 

قال ارسطو: هو جر يوجد بناحية المشرق في مؤدة الذهعك» ته لون الزافرث الجر شق كالزجاج. خاصيته انه يدفع غائلة السحر 
غن سافلة: واذا سق مقدتوون تتدرفن أذالء امل اواطترة ادق الله 


قرياطيسون 
قروم 


٠ م‎ 


قمر 

قرياطيسون »١«‏ ا 

قال ارسطو: هو جر يوجد بارض المند» خاصيته انه ينفع من سيلان الدم» وان مسك ف الفم» ووضع على الا خدعين «١7؟»‏ امحاجم 
«38» " يخرج من الدم شيء أفيلة: 

قروم «5» 

قال أرسطو: هذا حجر يخرج من بحر يدعى القروم «ه» » يخرجه الغواصون» وهو جر متاون بالبياض وامرة والصفرة واللحضرة والدكنة. 
وخاصيته أنه إذا غلق على إنسان تكلم بالصواب والصدق» وهربت منه الشياطين! وإذا شرب منه وزن شعيرة مسحوقا بشبيء من العودء 
نفع من أوجاع المفاصل والعظام (والعروق) «5» . 

قفر «/ا» ١‏ 

ويقال كفر اليبود «8» . قال العيمي قٍ المرشد: فاما القفر اليودي فقد يختص به احد النوعين من القفر المستخرجين من بحيرة 
يبوداء وهي البحيرة المنتنة «9» التي 2 عمل فلسطين» بالقرب من البيت المقدس» التي هي فيما بين 

الغورين» غور زغىس »١«‏ وقردا رك وهو القفر الحتفر عليه» المستخرج من برية ساحل هذه البحيرة» وهو أفضل نوعي القفر اليودي. 
وهذا الصنف هو الذي يدخل في أخلاط الترياق الأكبر المسمى بالفاروق» والمعول عليه» وذلك لأن القفر الهودي المسمى بتلك 


١1‏ الجزء الثانى والعشرون 


اللاحية افر لأجل أنه ترون انه كومم. 

ومعنى التخميز أن ككل 5» أحد «» نوعي هذا المفر المستخرج من هذه البحيرة بالزيت» فإذا رن كرومهم أي قنبوها «غ» عند 
نفس الكرمء وبرزت عبوته» اعذدا هذا القفر المحلول ف الزيت» 9 جاءوا إلى كل عين من عيون الكرمء فيغمسون «ه» ف ذلك القفر 
المحلول بالزيت» عمودا «”» في غلظ الحخنصر» 9 حكوا به تلك العين انا بالقرب منها «/ا» » خعله «8» دائرة على ساق الغصن 
والقضيب أو ساق الكرم» لهنع الدود من الترقي إلى عيون الكرم وأكلها؛ فإذا فعلوا ذلك سليت لحم كرومهم من فساد الدود» وإن هم 
أغفلوا ذلك صعد الدود إلى عيون الكرم فرعاها وأفسد القّر والورق جميعاء فن القفر الهودي هذا الصنف امحتفر عليه» المسمى بالشام 
اقرطايون «9» . 1 

ومنه صنف ترمي به البحيرة في الايام الشاتية إلى ساحلهاء وهو في منظره 

أحسن لونا من أقرطايون» وأشد بصيصا وبريقاء وأشد راتحة [وذلك أن راتحة هذا الصنف الذي ترم به البحيرة] »١«‏ كراتحة النفط 
الشديد الراتحة» ينبع من قرار هذه البحيرة» ويخرج من عيون الصخور التي في قرارهاء كا ينبع العنبر في قرار البحر» ويركب بعضه 
بعضاء فإذا كان ف أيام الشتاء» واشتدت الرياح» وكثرت الأمواج» وكبر «7» البحر» واشتدت حركته» انقلع ذلك القفر الحامد 
اللاصق بالصخورء فيطفو فوق وجه الماء» فترٍ به الريج إلى )١57(‏ ساحل البحيرة. وليس للقفر اللبودي في جميع بلدان الأرض 
معدن غير هذه البحيرة. 

واما الصنف المسمى اقرطايون «”7» » وهو القفر اليبودي بالحقيقة» فإنه يحتفر عليه ف ساحل البحيرة المنتنة بالقرب من الماء» ومن 
تكسر أمواجها نحوا من ذراع أو ذراعين من الأرضء فيجدونه مجتمعا في بطن الأرضء متولدا في نفس تلك البرية قطعا مختلطا بالملح 
والحصى والتربة» فيجمعون معه شيئا كثيراء ويصفونه بما فيه من الحصى والتراب بالنار والماء الحار كثل ما يصفى الشمع والزفت «4» 
٠‏ ثم إستخرجونه بعد التصفية» فيأتي لونه مطفأ كداء ليس له شديدة بصيص القفر الذي ترم به البحيرة» وليس له أيضا روات النفط 
الموجود فيما يرمى به بل تكون راتحة هذا الذي يحتفرون عليه ويصفونه تضرب إلى راتحة القير «ه» العراقي. 

وقال ديسقوريدوس في الأولى: القفر اليودي بعضه أجود من بعضء وأجود القفر ما كان لونه شبيها بلون الفرفير» براقاء قوي الراتحة» 
رزينا؛ والأسود 1 

منه الوم فرديء لانه يغش بزفت يخلط فيه. 

قال: وقد يكون ني بلاد صمّلية رطوبة تطفو على مياه العيون» يستعملها الناس في السراج عوض الزيت» ويسمونه دهنا صقليا» ويغلطون 
2 ذلك» إغا هو نوع من القفر الرطب »١«‏ » ويدعى سطالاطس «7» . 

وقال جالينوس في الحادية عشرة: القفر الييودي هو أحد الأنواع المتولدة في ماء البحر وغيره» وكذلك صار يوجد طافيا على مياه 
امامات «#» وما دام فوق الماء» فهو رطب سيال» ثم إنه يبحف بعد ذلك حتى يصير أصلب من الزفت اليابس» وقد يتولد منه مقدار 
كثير جدا في البحيرة المنتنة بغور الشام. 

وقوته تجفف وتسخن في الثانية» ولذلك إستعمله الأطباء في إلزاقات الجراحات الطرية بدمباء وفي سائر ما يحتاج إلى التجفيف مع 
الإسفان اليسير. 

)١1717(‏ وقال حنين «5» : قفر الييود» وهو اخمر» وهو أرفع ما يكون من المومياء. إذا كان خالصا نفع بإذن الله من رضاض «ه» 
الحمء ومن الكسر إذا ضحد به من خارج» ويغلى بالزيت اتلحالص» ووسقى للمرضوض الحمء ويؤخذ المشاقة «» وشيء منه» ويوضع 
عليه من خارج فيبراً. 0 ا 
وقال ديسقوريدوس: ولكل قفر قوة مانعة من تورم الجراحات» ملزقة للشعر النابت في الجفون» ملينة محلل وإذا احتمل أو اشتم أو 
تدخن به كان صاحا 

للأوجاع العارضة في النساء اللواتي يعرض لمن الاختناق» ونلحروج الرحم. وإذا تدخن به صرع من به صرعء وإذا شرب بيجندبادستر 
»١«‏ وثحمر ادر الطمث» ونفع من السعال المزمن» وعسر النفس» ونبش الوام» وعرق النساء واوجاع الجنب. 

وقد يحبب ويعطى لمن به إسبال مزمن. وإذا شرب ذوب الدم «”» المنعقد» وقد يحتقن به مع الشعير لقرحة الأمعاء. وإذا استنشق 


١٠١‏ الجزء الثانى والعشرون 


[دخانه] «"» نفع من النزلات» وإذا وضع على السن الوجعة سكن وجعها. واليااس من القفر إذا سحق واستعمل ألزق الشعر النابت 
من العين» واذا تضمد به مع دقيق الشعير ونطرون نفع المنقرسين «8» 6 ووجع المفاصل. 

وقال القيمي: يحلل الأورام الحلقية «ه» الباردة» ويحال القروح» ويلين ويمددء ويجلو البياض من العين» ويجفف رطوبات القروح 
الرطبة تجفيفا شديدا ويدملهاء مع فضل حرارة فيه» وقوة قوية [و.بس] ٠‏ ويقتل الديدان في الشجرء وبمنعها من أكل عيون الكرم 
اول ما تعين» ويقتل ما قٍ الآبار والصباريج من الديدان الصغار احمر» ويدخل ف كثير من المراهم المنبتة لحم المدملة للمروح. 

وهو طراد للرياح الغليظة الكائئة في المعدة والشراسيف «5» » حتى إنه يخرجها بالجشأً. ويدخل في سفوفات الأطفال ووجوراتهم 
«لا» » وفي سفوفات «8» الرجال 

والنساء» المعينة على هضم الطعام» امحللة النفخ والقراقره وقوم (154) يدخلونه في الدخن» واذا 2 المنزل طرد الحيات والعقارب 
وسائر الهوام المؤذي» وإسميه الصيادلة الإسقرطم .»1١«‏ 

وقال ابن سينا: يقوي الأعمناتة: وينفع من بياض الأظفار لطوخاء» وينضج |[ ويفتح] «”» اللخنازير» ويطلى على القوابي» |[ وينفع من 
قروح الرئة وبيعين على النلفث ومخرجح المدة من الصدر] «( 

وينفع من امراض اللوزتين» [و] من الحناق» وصلابة الرحم. 

قلى «4» 

قال أبو حنيفة: القلى بتخذ من المض» وأجوده ما بتخذ من الحرض وهو قل الصباغين وسائر ذلك للزجاجين. 

وقال مسييح: القى حار في [الدرجة] «ه» الرابعة» ومنافعه كالملح» إلا أيه حل من الملح. ينفع من الببق والقروح» وينفع من الجرب» 
فبأكل «5» الحم الزائد «ل/ا» ٠‏ 

وقال ف كاب العجائب «لم» 3 يدق م الثوم» ويعجن بالتفط الأبيضية وبيطل بد لدع العمرب» فإن وجعه سكن ف الخال بإذن الله 
تعالى. 


»١« قيراطير‎ 

0-0 هو ججر مدور مثل الحصى» يخرج من البحرء شبيه بالبنادق «7» ٠.‏ خاصيته أنه إذا حمق وشربه من به الحصى ف المثانة 
أخرجه قطعا كالرمل. 

قيشور «7» 1 

قال ارسطو «6» : القيشور خجر خفيف متخلخل» يقوم على الماء» ولا يغوص. وله معادن كثيرة ف بلاد سقلية «ه» وبلاد ارمينية» 
ويسمى أيضا جر الدفاتر لأن المكتوب في الدفاتر إذا حك به محاه. 

وقال دإسقّوريدوس ف الخامسة: ويتبغى أ يختار منه ما كان خفيفا جداء كثير التجفيف «5» » مسفقًا «/ا» ليس له كافة ولا 
صلابة الخارة» هشا أبيض. ْ 

وينبغي أن يحرق على هذه الصفة» [يأن] يؤْخد [ منه] أي مقدار كان» ويدفن |ؤ في] جمر» فإذا حمى أخذ وطفىء ء في خمر ريحاني؛ ثم 
يدفن ثانية» فإذا حمى 


كرسيان 


اخرج عن النار» وترك حتى يبرد من تلقاء نفسه» ثم يرفع وستعمل وقت الحاجة. 
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وله قوة تقبض اللثة» وتجاو غشاوة البصر والآثار مع إعفان. وقد يملا القروح الغائرة ويدملهاء ويقطع الحم الزائد فيها. وإذا مق 
ودلكت به الأسنان جلاهاء )١79(‏ ويسحق ويستعمل في حلق الشعر. 

وزعم اولنطين »١«‏ أنه إن ألقي ف خابية حمر تغلٍ سكن غليانها على المكان. 

وقال جالينوس ف التاسعة: قد يقع ف الأدوة الببي 7 تبني اللحم» وفي الأدوية التي تجاو الأسنان» إذا كان على مثال الأدوية التي تحرق» 
ولكنه يكتسب ف الإحراق شيئًا حارا حادا يخرج منه إذا غسل» وهو عند الناس يجلو «؟» الأسنان ويجعلها براقة» لا بقوته فقط بل 
بحسب خشونته أيضاء كالساذج واللحزف وغير ذلك وما أشبهه من جلاء الأسنان. ونفعه ذلك لخلتين «*» جميعاء أعنى لأن فيه شيئًا 
«4» من الخلاء واتخشونة» وعلى هذا النحو صارت القرون إذا احرقت صار منبا دواء يجلو الاسنان. 

كرسيان «ه» 

قال أرسطو: هو جر يوجد بأركن المدلنة أخضر اللون: شفاف صافء ثقيل ثقيل الجسم في ثقل الرصاص. إذا أخذ هذا اجر وكلس حتى 


بببيض » وحمر 


كرسباد 

كزماني 

حتى عمر» ويصير في وزان الزنجفر» فإذا انحل» ألقى عليه مثله مغنيسيا »١«‏ » وأذيب البلور بالنان وألقي عليه من هذا الكرسيان المدبر 
عشر شعيرات على عشرة أساتير صبغه وجعله في لون الياقوت. واذا علق على إنسان منه» ولو وزن قيراط» أمن من الى وغائلتها. 
كسباد «» 

قال ارسطو: هو جر يوجد بارض المند «*» . اسود اللون» يجتمع عليه الحيتان. وهو خفيف» خشن «6» المس» شديد السواد» صلد 
لا يعمل فيه الميرد. 

إذا كلس تكلس في سبع مرارء ويصير كلسه ابيض. [و] إذا خلط مع هذا الكلس شيء من أشاذرء والقّي منها جزء على سبعة اجزاء 
زَتْبقاء عّده وصيره حجرا يصبر على المطارق. 

كزماني «ه» 

قال أرسطو: هو جر أسود تشوبه كودة» يصاب في الآجام والدحل «5» » وقد يكون على اون الطحالء إذا سحق منه بالشب واللبن 
وأسعط المجذوم )17١(‏ برأ من جذامه بإذن الله تعالى. 


كداى 


كلس 

»١١ كدامى‎ 

قال أرسطو: هو حجر يوجد على سواحل البحرء أخضر يشوبه سواد» وهو خشن خفيف إذا سحق أو برد على المبرد» وطرح على الرصاص 
القلعي المنتى أذهب ضرره ونتن رائحته وصيره صابرا. 

كلس «7» 

هي الجير «"» والنؤورة أيضا. قال ديسقوريدوس في الخامسة: قد يعمل على هذه الصفة» [بأن] يؤخذ صدف الحيوان الذي يقال 
روقش «8» البحري فيصير في ناواو قوري ويترك فيه ليلة» فإذا كان من غدء نظر إليه فإن كان مفرط البياض أخرج من 
النار» أ'مرم التتور إلا فليبرد انية» ويترك حتى اشتد بياضه» ثم يؤخذ فيغمس في ماء بارد في نقارة جديدة» ووستوثق من تغطيته 
حرق «ه» ويترك في الفخار ليلة» ويخرج منها غدا وقد تفتت غاية التفتت» فيرفع . 

وقد يعمل أيضا من اجارة التي يقال فوخلافس» وه فيما زعم قوم حجارة مستديرة بالطبع مثل الفهور «5» » ويعمل أيضا من 
رديء الرخام. والذي يعمل من رخام يقدم على سائر الكلس. 
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كهرباء 
وقوة كل كلس ملهبة مإذعة محرقة تكوي. واذا خلط بعثل الشحم أو الزيت يقدم على سائر الكلس الحديث »١١‏ الذي لم يصبه ماء 
أقوى من الحديث الذي أصابه ماء. 

وقال جالينوس: أما النؤورة التي لم يصبها ماء فتحرق إحراقا شديدا حتى إنها تحدث في المواضع قشرة محرقة. وأما النؤورة المطفأة فهي 
في ساعة تطفاً تحدث قشرة» ثم من بعد يوم أو يومين يقل إحراقها ويقل إحدائها القشرة امحترقة إذا مرت علوهماء فإن غسلت النؤورة 
مرارا أَزالت تلذيعها في الماء» وصار ماوّها المعروف بماء الرماد» وصارت هذه تجفف بلا إذع؛ فإن غسلت مرة ثانية أو مرارا شتى 
صارت لا لذع لا أصلاء وصارت تجفف تجفيفا شديدا من غير أن تلذع «7» . 

وقال ابن سينا: التؤورة تقطع تزف )1١/1(‏ الدم من الجراحة» واذا نقعت بالماء مرارا كثيرة نفعت من حرق النار» ٠.‏ 

كهرياء «4» 

فائدة: اعلم أن التراجمة لمتن كاب دسقوريدوس وجالينوس زعموا أن عندهما أن الكهرياء هو صمغ احور »١«‏ الرومي» ولسين. 6 
زعموا وغلطوا عليهما في ذلك» والدليل على ما أقوله أن الفاضل جالينوس لا ذكر الحور الرومي قال فيه ما هذا نصه: ورد هذه الشجرة 
قوته حارة في الدرجة الثالثة» وصمغتبا أيضا قوتها شبيبة بزهرتهاء وهي أعذن من الزهرة. 

وأما ديسقوريدوس فإنه قال: وصمغ الحور الرومي إذا فرك فاحت منه رائحة طيبة. هذا قول الرجلين الفاضلين في صمغ احور الروي» 
وليس في الكهرباء شىء من هذه الأوصاف الت وصفناهاء لا في المائية «*» ولا في القوة» ولا من طيب الرائحة» ولا من الإعخان 
أيضاءٍ فقد ظهر من كلام التراجمة ما أوردته أهم يقولون «» على ديسقوريدوس وجالينوس ما لم يقولاه فتأمل ذلك. 

وقال الغافقي: والكهربا صنفان» منه ما يجلب من بلاد الروم والمشرق» ومنه ما يوجد بالأندلس في غر بيهاء عند سواحل البحر تحت 
الأرقن: اك عند صن الدوم «غ». 

ويزعم جهال الناس أن تلك المواضع كانت قبورا في القديم» وأن ملوك الروم كانوا يذيبونها ويصبونها على موتاهم» لأنها تحفظ جثة 
ا ميت» وتبدي صورته 

بأشفافها» وهذا الول كذب! لأن المواضع التي توجد فها آثار القبور أكثر ما تصاب في البزاحات 6107 وهده معها الخراثون» وتوحد 
قطرات كالصمغ» وهو أحسن وأسفل وأصلي .من الللكرقية وأقرى فملا. 

وأخبرني بها الخبير أمبا رطوبة تقطر من ورق الدوم [لأنه هناك] «*» في هذه الناحية عند طلوعه من الأرض يقطر منه رطوبة شبيهة 
بالعسل» يكون منها هذا الدواء» وقد يوجد في داخلها الذباب والنتن والمسامير واجارة )١177(‏ والفل. 

وقال ابن سينا: هو صمغ كلم ووس مكسره «"» إلى الصفرة والبياض» شفاف «6» » وربما كان إلى احمرة» يبجذب التبن والهشم 
من النبات» ولذلك يسمى كاه ربا أي سالب التبن بالفارسية. 

وقال في الأدوية القلبية: للها خاصية في تقوية القلب وتفريحه معانة بتعديلها وتمتينها «ه» الروح. 

وقال إسحاق بن عمران: الكهرباء بارد يابس» وإذا شرب منه وزن نصف مثقال بماء بارد حبس الدم الذي ينبعث من انقطاع عرق 
ف الصدر» ويحبس نزف الدم من أي موضع خرج من الحسد» وينفع من سيلان البطن والمعدة. 

وقال عماء الحوز وثاوفرسطس الحكيم «5» : إذا علق الكهرباء على صاحب 

الأورام ا حارة نفعه منهاء وإذا علق على الحامل حفظ جنينباء وإن علق على صاحب اليرقان نفع منه جداء وإن مق ولطخ به حرق 
النار» نفعه جداء 

وقال ماسرجويه: وإذا شرب منه مثتقال حبس التحلب من الرأس والصدر إلى المعدة. 

وقال أنطليلس الآمدي »١١‏ : إنه يبرئ من عسر البول. وإذا شرب معه المصطكىي نفع من أوجاع المعدة. 

وقال جر «"» : له خاصية في إمساك الدم» وخاصة الزحير 

وقال الرازي: جيد لسيلان الدم من الطمث والبواسير واتخلفة شرياء» واذا شرب منه نصف مثقال بماء ورد حبس التي ء» ونفع من 


الك وا رمن 
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وقال بديغورس «”» : وبدل الكهربا إذا عدم وزنه مرتين من الطين الرومي» وثلثا وزنه من السليخة «4» » ونصف وزنه من البزرقطونا 
«ده» المقلية. 
وقال سادوق «5» : بدله وزنه من السندروس. 


لازورد 

1 1 »١« لازورد‎ 

قال دسقوريدوس: بي الحامسة: أرمانيا» وربنبغى أن تختار منه ما كان لينا» لونه لون السماء» مشبعاء وكان مستويا ليس فيه خشونة 
من جارة» هين التفتت» يتفتت سريعاء وقطعه كار. 

واعلم أن أوفانا «"» هذا ليس هو اللازورد على ما ظنه )١17(‏ غالب المتأخرين وفهموه من كلام دسقوريدوس» واثما هو اجر 
الأرمنى» لأن اللازورد حجر صلب» وهذا رخو ويدل على سصحة هذا القول» أن صاحب كاب الأجار قال ما لفظه: هذا اجر طبعه 
البرد وال ويبجب أن يختار منه ما كان أرؤق شديد الزرقة» معتدلا» وفيه تعريق الذهب» قوي الجسم صلب» ليست فيه جروشة 
ولا تفقيت» أهلس»- وأصتاق هذا احبر افين رو شديد وضاف» 

قال: ولهذا الجر أشباه كثيرة تقارب لونه وجسمه ولا تبلغ درجته» والفرق بينه وبين أشباهه» أن اللازورد إذا وضعت منه قطعة عل 
جمر ليس له دخان» خرج منه لسان نار صابغ محرق ما يلقاه. ويؤق به من بلاد العراق وهمدان 

وبلاد الموصل٠‏ 

وقال جالينوس في التاسعة: وقوة هذا اجر تجلو مع حدة إسيرة وقبض شديد جداء فلذلك صار يخلط مع ادوية العين» وقد يسحق 
وحده ورستعمل ذروراء فترلى به الاتقازاق انبترت من الأخلاط الحادة» وبقيت لا تزيد ولا تكثر» وكانت دقاقا صغارا. فاللازورد 
في هذا الموضع يفني رطوبات الأخلاط الحادة» فيرد العضو إلى مزاجه الأصلي الذي يكون فيه نبات الأشفار» فيزيد تاها وتقويتها. 
وقال ديسقوريدوس: قوته شبيهة بقوة لزاق الذهب إلا أنه أضعف منها وقد ينبت شعر الأشفار. 

وقال ديسقوريدوس: قوته شبيبة بقوة أزاق الذهب إلا انه اضعف منبا وقد ينبت شعر الاشفار. 

وقال الغافقي: واللازورد أشبع اونا من الجر الأرمني» وقوته شبيبة بقوته» إلا أن اللازورد أضعف منه. وهو مسهل للمرة السوداء» 
وكل خلط غليظ مخالط للدم وينفع أصحاب الالنخوليا وأصحاب الربو. والشربة منه أربع كمات «1» . 

ويدر الطمث إدرارا صالحاء» وينفع من وجع المثانة» ويقطع الثاليل» ويحسن الاشفار» ويجعد الشعر. 

وقال بعض علماء الأججار: إن خجر اللازورد الذي فيه عيون الذهب إذا حمق مع جيره ل ؟1» فهو أخخوة ما يكون )١74(‏ للقرحة 
التي تأكل اللحم» وتجري في الجسد. وإذا طلي مسحوقا بالحل على البرص أبراه. 

وقال أرسطو «رم#» : ومن تتم به نبل «غ» ف اعين الناس. 


لاقط الرصاص 

لاقط الشعر 

لاقط الذهب »١«‏ 

قال ارسطو: واجر الذي يلقط الذهب معدنه بالمغرب في بعض جباله. وهو جر اصفر» مشوب بغبرة قليلة» املسء لين المجس» من 
نظر إليه ظنه تبراء 

وخاصيته أنه إذا برد الذهب بالمبرد» واختلطت برادته بالتراب» وأعى عليها هذا الجر لقطها وأخرجها من التراب» حتى لا يبقى فى 
التراب منها شىء. 

لاقط الرصاص «7» 
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هو جر عع اللون» منكئن الرائحة» مشوب إلى ء من البياض. والرصاص مع ثقل حسمه فإن هذا اجر يجذبه ويعلقه» فإذا وقع ف 
موضع نم منه راتحة الحلتيت «”"» » وان ألقى ف النار حت يصير كالفحم وألقى عليه «8» الزئبق صبر على السبك والطرق بالمطارق» 
لاقط الشعر «ه» 

قال أرسطو: الجر يلقط الشعر. وهو جر متخلخل الجسم » وليس في جميع الأجار أخف جسما منه؛ ولا أقل وزناء إذا أَمنّ «5» على 
يدن الحيوان تحلق الشعر منه فتن الكلبين والزرنيخ. ٠‏ واذا أمى على شعر مطروح على الأرض لقطه وإن سحق وطبلٍ به الموضع الذي 
حلق شعره يبقى أملس مثل (عضو) » 

لاقط الصوف 

لاقط الظف 

لاقط العظم 

صاحب داء الحية والثعلب» فإن أصاب راتحة هذا الجر الذهب المسبوك أفسده وفتته عند الطرق كا يتفتت الزجاج» ولا حيلة في 
لاقط الصوف »١«‏ 

قال ارسطو: هذا اجر اخضر»ء يشوبه عروق خضر وصفر. وهو خفيف الجسم ء مائل «”» إلى البياض» مدور صغار وكجار. إذا ادلي 
منه الصوف التف عليه حتى يغوص فيه. وسحوقه يذهب البياض العتيق من العين اكتحالا» واذا كلس وعقد معه زيد البحر» عمد 
الزئيق عقدا شديداء 

لاقط الظفر «» 

قال ارسطو: هذا اجر ابيض مشوب بغبرة «4» » لين جدا املس» لا يصاب فيه نقطة بقانم ولا شق ولا ثقب» وان امن على 
ظفر سلخه وذهب به» وان اعريعل القلامات التي قصت وألقيث على الأرض جمعها» وان عرفل الماس هشمه» وان نضح على هذا 
الخجر دم الحائض فتته حتى يصير كالرمل» وان شرب شارب من مائه تمعط مه وفتت مثانته وكبده. 

لاقط العظم «ه» 


قال أرسطو: هذا الجر خشن المجس» أصفر. يجلب من بلاد بلخ إذا أدني من العظام لقطها. 


لاقط الفضة 

لاقط القط: 

لاقط المسن 

لاقط الفضة »١«‏ اي 7 1 / 

قال ارسطو: هو خخر ابيض مشوب بغيرة «7» » إذا غمز عليه بالمسن صر يا يصر الرصاص القلى. إن اخذ إنسان من هذا اجر قدر 
أوقية» ووضعه من الفضة على خمسة أذرع» انجذبت إليه» وان كك مره انقلع المسمارةتوليس قن امسا ينات افو من هذا 
لاقط القطن 9» 

قال انطو هذا اجر يوجد على سواحل البحر» وهو عر ايفن إذا أدني من القطن ال اختلسهاء ٠‏ ومن خواصه أنه إذا حل 
«ع» ف الزيل وألقى على النحاس صبعه كالفضة» وان كان مع إنسان بر من الماء. 

لاقط المسن «ه» 

قال أرسطو: هذا جر يلقط النحاس والصفر» وفي لونه يسير غبرة. وإذا أَخذ منه زنة دائق «5» » وألقي عليه عشرة دراهم فضة محلواة 
بعل سيكهاء» وقبل 0 تمد» احدة فيا صفرة ذهبية» فإن أعيدت إلى السبك م تتتزع تنتزع عنبا زمانا طويلا» إلا أنها لا تكون ذهباء واذا 
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سعط صاحب الصرع منه وزن شعيرة مسحوقا مذابا بماء العنب» نفعه ذلك بإذن الله تعالى. 


لحخاغيطوس 

»١« لحاغيطوس‎ 

قل أرسطوة: هو خر اسوة اللون أنثم منه رائحة القار «5» » شديد الييس» يلحم الجراحات الشديدة الغور» وينفع أصعاب الصرع» 
ويطرد الهوام. 

لحام الذهب «7» 

ولحام الصاغة أيضنا: قال دسقوريدوس قٍ الخامسة: جود ما كان من أرفينية وكان لونه شبيها بلون الكاث» وكان مشبع اللون؛ 
وبعده ما كان ببلاد ماقدونيا «4» وبعده (7/5ا١)‏ ما كان بقبرص» ولنختر من هذه الأصناف كلها ما كان نقياء» وأوكلة ما كان فيه 
مجارة وتراب. 

قال: وقد يغسل أزاق الذهب على هذه الصفة» بان يوْخذ ويدق» ويلقى في صلاية» ويصب عليه ماء» ويدلك باليد على الصلاية مع 
الماء دلكا شديداء ويودع الماء حتى يصفوء ثم يصب عليه ماء آخر ويدلك أيضاء ولا يزال يفعل ذلك به إلى أن ينقى» ثم يؤخذ ويبجفف 
في الشمس ويستعمل. وقد حرق بان يؤْخذ ويسحق ويقلى على اجمر «ه» ويعمل فيه ما وصفنا من الكلام في غيره. 

وقال جالينوس فى التاسعة: وهذا الدواء أيضا من الأدوية التى تذوب الحم ولكنه ليس يلذع إذعا شديدا. وأما تحليله فيحال تحليلا 
شديداء وكذلك تجفيفه. وفي الناس قوم سمون بهذا الاسم الدواء الذي يتخذ في هاون من 


لوفمرددس 

نحاس ودستج »١١‏ من نحاسء» تبول فيه الأطفال. وقوم آخرون يدخلون هذا الصنف في عداد الزنجار» ويجعلونه نوعا من أنواعه. 
والأجود أن يتخذ المتخذ له في وقت الصيفء والأجود أن يكون الحاون والدستج نحاسا أحمرء فإنه إذا كان كذلك كان ما نحل منه 
جيد لإجراحات الحبيثة» إن استعمل وحده» أو مع غيرهه 

وقال ديسقوريدوس: وله قوة تجلو بها اللثة» ويقلع الحم الزائد في القروح وينقيهاء ويقبض ويسخن ويعفن تعفينا برفق» مع [ذع إسير. 
وهو من الادوية التي تبيج الفى ء وتغؤى 219١‏ . 

تنبيه «؟» : اعلم أن لحام الذهب عند كثير من الناس هو تعكار الصاغة الذي يلحمون به الآن «4» » لكن الخام الذي تقدم القول 
فيه عن ديسقوريدوس وجالينوس ليس هو التنكار» بل هو دواء غيره» فاعمم ذلك. 

لوفقرديهس «ه» 

قال الشيخ الرئيس: إنه جر مصري إستعمله القصارون لتبييض الثياب. 

وهو حجر رخو يفاع «6» بي الماء سريعاء وهو جيد لنفث )١1/1/(‏ الدم. 


ماس 

»١« ليج‎ 

قال دسقوريدوس في الخامسة: قرايص «؟» قد يكون بعضه في معادن النحاس القبرسية بقبرس» وبعضه وهو أ كثرة يفل من الرمل 
الموجود في مغائر وحفر البحر» وأكثره يوجد في جوف البحر» وهو أجوده. ولتختر منه ما كان مشبع اللون جدا. وقد يحرق ا حرق 
القليمياء ويغسل "ا يغسل. 

وقال جالينوس في التاسعة: قوته حادة تنقص وتحال أكثر من الزنجفر» وفيها أيضا بعض قبض. 


١٠١‏ الجزء الثانى والعشرون 


[و] قال دسقوريدوس: وله قوة تقلع به اللخم» وتعفن تعفينا سيرا» وتحرق وتقرح. 

ماس «#» 

قال ف كاب الاخار «4:» : انواع الماس اربعة» اولا الحندي» ولونه إلى البياض» وعظمه ف قدر باقلاء» وفي قدر بزر الخيار والسمسمء 
وربما كان بقدر الجوزة إلا أن هذا قليل الوجود» ولونه قريب من لون النشادر الصافي. 

والثانى الماقدونى» لونه شبيه اللون الذى قبله» لكنه أعظم 7 

والثااث المعروف بالحديدي» لأن لونه يشبه لون الحديد» وهو أثقل من الحديد» يوجد باواظن العن» وفي بلاد سوقه إشبه المغنيسيا »١«‏ 
والرابع القبرسي» فوخو ابالقاداة القترضية "ولرنة كلوق القضة الات سوطافوس الحكيم لايرى هذا النوع من الماسء لأن النار 
تعاله. 

ومن خاصية هذا الجر أنه لا يلصق به جر إلا هشمه» فإذا أل عليه كسرهء وكذلك يفعل نيع الأجساد الجرية المتخذة إلا الرصاص» 
فإن الرصاص بيفسده ويبلك. ولا يعمل فيه النار ولا الحخديد» واغا لكيه الرصاص. 

وقد إسحق هذا اجر بالرصاص» ثم يجعل حيقه على أطراف المثاقب من الحديد ويثقب به الأجار واليواقيت والدر. 

وزعم قوم أنه يفتت حصى المثانة» إذا ألزقت حبة منه في حديدة بعلك البطم» وأذهات في الاحليل حتى يبلغ إلى الحصاة فيفتتهاء 
وهذا )١1٠/8(‏ خطر. 

وان أمسك هذا الجر في الم كسر الأسنان «7» . 

قال أرسطو: إن الإسكندر كان معجبا بخواص الأججار» وسببه أنه أوتي بإنسان كان في مجرى بوله حجر» فأخذت قطعة من الماس 
وألصقتها بقليل مصطكى وأدخلته في إحليله لذب وفتته بإذن الله. 

وقال: والموضع الذي فيه الخير لا يصل إليه أحد من الناس» وهو واد بأرض المند لا يلحق البصر أسفله» وفيه أصناف من الأفاعي» 
فلما انتبى الإسكندر إلى هذا الموضع» أراد أن يخرج منه» فامتنع الناس من النزول» فراجع رأى الفلاسفة 


ماهانى 


فأمروه أن يرمي فيه قطاع اللخم حت يازق فيها الجر» والطير ينزل فيأخذه ويخرجه من الوادي» فيأخذ ما لزق باللحم منه: فأمس الإسكندر 
بذلكء ثم أعس باتباع الطير» والتقاط ما يتنائر من الماسء وأكثر ما يوجد بقدر الباقلاء» لأن هذا المقدار يتشبث باللحم فيخرجه النسور 
.»١«‏ 

وذك أن فى الوادئ قطنا كارا ذا لكن لا :وضول: لأحد الزباء. ولا بفلاف فى أنه كر الأستان إذا أخذ في الفم» وإنه سم قاتل 
جداء ومن لبسه كان موق من الأعداء وكيدهم» ولا يقدر أحد على الوصول إليه بأذى» وتبابه العامة» ولا تعدو عليه الخاصة» ويدفع 
عنه السحر والسوء وما أكلية ذلك. 

مانطس «”:3» 

قال اوسطوة هو ججر هندي لا يخاف الحديد إذا ضرب به» وإذا وضع في موضع بطل عمل الشياطين والسحر فيه» وإذا علق على إنسان 
امن من الجن. ١‏ 

قال: والإسكندر لما ظفر به اى عسكره باستصحابه إدفع الجن والسحرة» ففعلوا ذلك فامنوا. 

ماهاني 8» 

قال | رفاو :رو عر ابرشر حيو مر نفل ا طن خراسان. ينفع من السكتة» وإن أحرق بالنار وتجعل على البواسير أبرأهاء ومن حت 
به أمن من الروع والهم والغم والجزع. 
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ماورز 

راد 

مجان 

ماورز ْ 

قال أرسطو: هذا حجر إذا خلط بالإمُد المشوي أذهب بياض العين (11/9) . 

عراد 

قال أرسطو »١«‏ : حجر عيب يوجد بناحية الجنوب» إن أخذ من معدنه والشمس في الجنوب كان طبعه حارا يابساء وإن كانت في 

الشمال» كان حارا رطبا «”؟» ٠‏ وهر أنهن لون والشمس جوبية وأتضرها وهي شمالية «7» . 

واسمى باليونانية سروطاطيس» وتفسيره الجر الطيار» وذلك أن اجر يتولد قٍ ال مواء من لطيف البخار الصاعد من الأرض» فتقلعه 

الرياح وتدفعه من جهة إلى جهة» وهو يدور في المواء. ولونه مثل لون النيل الذي يصبغ بهء وإذا كثرت رياح اجو كثرت حركات 

تلك اجارة» وإذا غربث. الس سكنت» قتسقط بعض :تلك اغهارة إلى الأرضن: قتصاب. وهو أبدا مضعد متحدرء فن أخل را 

منها واستصحبه معه تبعته الشياطين وعلموه ما كان يريد أن يتعلم منهم. 

مرجان «8» 

قال في كاب الأججار: المرجان طبعه اليبس والبرد» ويختار منه ما كان ار ين امرة» متناسب الأجزاء» غليظ الأغصان والشعنة 
حسن اللون» براق٠‏ 

وأصنافه خمسة» وهي نوع واحد» أحمر وأبيض وسي ركوني وزنجفري 

وقرمزي» والفرق ييتة .وين أشياهة» أن المرجان له رائة كالحة حفيئن الخرزههة زفرة» وأغصان مثل أغصان الشجر ونباته. 

قال أرسطره إذا 5 عقّد الزئيق. إستخرج من موضع يسمى مرمى الحرز» وهو بقرب ساحل مدينة أفريقية» يجتمع البحار ببا» 

ويستأجرون الغواصين لاستخراج المرجان من قلع البحر؛ وليس في ذلك الموضع على مستخرجه ضريبة ولا للسلطان فيه حصة» فيتخل 

الغواص صليي من خشب طو. نحو ذداع» ويشد فب را ويبعد عن الساحل صف فرعغ» سل الصليب إلى القعره ثم مر بالصيب 

وفيه معلق ركوة بمينا وشعالاء ليعلق المرجان بدوالب الصليب» 9 يقلعه بقَوة وبرقيه» فيخرج وقد تعلق بالصليب جسم نشح أغين 

اللون» فإذا حك )١18٠0(‏ زال عنه الغبرة» وخرج أحمر اللون. 

وقيل: إن الغواصين ينزلون إليه ويستخرجونه» وفي بحر الطور منه شيء ولكن ليس بنافع. 

قال في كاب الأجار: إذا حل منه شيء» وذر عل موضع نزف الدم قطعه. ومن سحقه وأذابه بدهن بلسان »١«‏ » وقطر منه في أذن 

ونون أفاق ور اذ 1 الل ومتى علق على مولود كان له وقاية من العين والنظرة. وهويزيل الصمم من الأذن» ويحفظ الأطفال 

من أرواح السوء. ومن استن بسحالته نفعه من نزف الدم والحفر في أسنانه وأوجاع اللثة. وإن سقي منه إنسان قطع نزف الدمء وإن 

اكتحل به جلا الغشاوة المتولدة من البخارء وجلا البياض العارض في العين. ومن شرب منه وزن درهم بماء بارد نفع من نفث الدم 

من الصدر» ومن لطخ سحيقه داء الثعلب «”» ابراه» ومن شرب منه نصف مثقال بماء»ء من اي 


بوداسع 

شراب كان نفع من ورم الطحال وا خمرة» ويفعل ذلك مراراء» ويداوم عليه يرا بإذن الله تعالى. 

وقك 55 خواضن أعرق عرف الباء» فى ترغة السيدة قلينظر هناك + واغا ذكناه هنا لآن المرتجان هو الننات تفسة» والبك هو اصوك 
ذلك النبات المغيبة في قعر البحر. والمرجان يظهر على وجه أرض البحر مشعبا كا ذكرنا. 


هرد اسنج »١«‏ 
وهو المرتك «”» . قال ديسقوريدوس 42 الخامسة: منه ما يعمل من الرمل الذي يقال له موليدانيطس» ومعناه الرصاصى. ومنه ما 


يعمل من الفضة» ومنه ما يعمل من الرصاص» وقد يكثر منه ما يعمل من الرصاص الحرق» ومتقاعا لزنه حمر ويقال لد حور نيطس»# 


امرض 51121120 
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ومعنى هذا الاسم الرمدي «”"» » كو اوه امنا المرتك» وبعده الفضي. 

وقال جالينوس في التاسعة: هذا أيضا يحفف» كا يجحفف جميع الأدوية العدية لانن وجميع الأدوبة اخازنة والآرفية إلا ان 
تجحفيفه قليل جداء وهو في كيفياته وقواه الأخر كأنه منها في الوسطء )١8١(‏ وذلك أنه ليس يسخن إسغانا بيناء ولا يبرد. وجلاوؤه 
أيضا وقبضه يسيران» فهو لذلك دون الأدوية التى 

تجلو جلاء معتدلاء ودون الأدوية التي تجع وتقبض. وهو دواء نافع للسحج الحادث في الفخذين. 

وقال ديسموريدوس: وقوة جميع المرداسنج قابضة ملينة مسكنة مبردة »١«‏ » تملاً القروح العميقة ماء وتذهب الحم الزائد في القروح 
وتدملها. وقد يحرق على هذه الصفة» فيؤخذ فيرض حت يصير كقّطع «5» الجوز» ثم يصير على جمرء ثم ينفخ عليه إلى أن يصير ناراء 
ثم يؤخذ ويترك حت يبرد» ثم ينتقى من الومف» ويرفع. ومن الناس من يطفئه في اللحل واخمر» يفعل ذلك مراراء وقد يغسل أ يغسل 
الإقليميا. وقد يقال بأن المرداسنج المغسول يستعمل في الأكال» وإنه يجاو الآثار السمجة العارضة من القروح التي في الوجه» من 
الكل وها أكيه ذلك 

وقالت اللحوز: المرداسنج المبيض «*» يقطع راتحة الإبط ويحبس العرق. 

وقال بليناس: إن طرح في اللخل أبدل الموضة حلاوة» وإن طرح في نؤورة امام سود الجاد. 

وقال إسحاق بن عمران: يدخل في بعض الحقّن التي تقطع الخلفة. وإذا أل فزرعلك..وكبويت: اضفر بالسيويةة وسححقا مع خل ودهن 
الاس حت تكون كثخن العسل» ولطخ به الشرى والنفاخات نفع منها. 

وقال ابن سينا: والنساء في بلادنا إسقينه للصبيان للخلفة وقروح الأمعاء» وقد يلقينه في كيزان الماء ليقل ضرره. وهو قاتل» يحجبس 
البول» وينفخ البطن 

والحالبين» ويقبض اللسان» ويخنق ويضيق النفس٠‏ 

وقال في التجربتين: المرداسنج ينفع من حرق النار وحرق الماء منفعة بالغة» ولا سا من حرق النار. واذا نثر على القرحة المتولدة بين 
أصابع القدمين من قلة غسلهماء ومن انضماهبهما على لوخ الجتمع تدا ارانها ونفع منهاء وإذا عل نسار أحية الجرب والحكة نفع 
منهما. وإذا طلي الرأس بمرتك مع خل (187) وزيت نفع من القمل» وإن سحق وطبخ بأربعة أمثاله في زيت حتى يصير في قوام 
الزفت الرطب» وقطر وهو حار في الشقّاق المزمن الواغل في اللحم» نفع منه. 

وقال ديسقوريدوس: إن شرب المرتك كثيرا حصل منه ثقل في البطن والمعدة مع مغس شديد وربما انشق المي من ثقله »١«‏ وانتفخ 
الجسم كلهء ويجعل لونه مثل لون الأبارء وينفع صاحبه بعد التقيؤ ببزر أرمنين «؟» بري وى زنة ثلاثة عشر مثقالا وافسنتين وزوفا 
ويثر الكرفش» أو قلفل وفاغية الحنا «#» مع طلاءء وذرق امام البري اليابس مع ناردين طلاء. 

وقال الرازي في الحاوي: يجب أن يقيأوا بماء الشبت المطبوخ والتين» ويسقوا من المر وزن ثلاثة دراهم بماء فاتر» والزمهم هوم الحرفان» 
واسقهم خل مر أسود وأدر «غ» عرقهم. 


وقال أرسطو: إن اتخذ منه مرهما أبرأ القروح وألحم الجروح» وأذهب الرائحة الزفرة من جميع الجسد. 

وقال الشيخ الرئيس: إنه يطيب رائحة البدن والإبط ويجلو الكلف والآثار السود والدم الميت وآثار الجدري وبمنع الفزع ويجلو العين. 
وقال بعص الحكاء: من خواصه أنه إذا طرح على ال حلا واذا ط به ثىء من البدن سوده» واذا طل به الإبط ازال رانته» 
لكن يرد الفضلة إلى القلب» فينبغي أن يخلط بدهن الورد حتى يأمن غاثلته. 

هس طيس »١«‏ 
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قال في كاب الأجار: هذا حر فيه خشونة الصخور» ولونه اللازورد وليس به. يوجد بمصر وبنواحي بلاد المغرب. إذا حق خرج منه 
شيء شبيه براتحة اشمر» وإن شرب منه وزن ثلاث شعيرات بماء بارد نفع من وجع الفؤاد. 


مقشيثا «7"» 
قال في كاب الأجار: من المرقشيثا ذهبية ومنها فضية ومنها نحاسية ومنها حديدية» وكل صنف منها إشبه الجوهر الذي أسب إليه في 


لونه» وكلها خالطها الكبريت وهي تقدح النار )١8(‏ مع الحديد النتقي. 

وقال دإسقوريدوس في الخامسة: هو صنف من امجارة إستخرج منه 

النحاس؛ وينبغي أن تختار منه ما كان لونه ون اماس وكان خروج شرر النار منه هيناء وينبغي أن يؤخذ فيحرق على هذه الصفة» 

يؤْخْذ فيغمس في عسل» اوتوضع :كل انار جعراينةم ودوح داعًا إلى أن جر :وحخرج؟ ومن الناس [ من | يضعه مغموسا بالعسل في نار 

ل ل ل ل 

يه إلى أن تضير أندزا وه هشة: وربما احترق ظاهره دون باطنه» فإذا احترق على هذه الصفة وجفف »١«‏ » فإن احتيج إليه قي 

فليغسل 5 يغسل الإقليمياء 

وقال جالينوس في التاسعة: هو واحد من الخجارة التي لها قوة شديدة جداء ونحن أستعملها بأن نخلطها بالمراهم امحللة» ونلقى معها أيضا 
من الجر المسمى مخطيوس «”» . وقد حلل هذا المرهم مرارا كثيرة القيح والرطوبة الشبيبة بعلق الدم» إذا كان كل واخل'امقيها 

مجتمعا في المواضع التي بين «"» العضل٠‏ 

ري : وقوته محرقا كان أو غير محرق مسخنة محللة تجاو غشاوة البصرء منضجة للماء وللأورام الجاسية إذا خلطت بالراتينج 

وقد يملع الحم الزائد في القروح» مع شيء من أسخين وقبض. ومن الناس من يسمي هذا اجر إذا دق دياقروخس ٠.»‏ 

وقال الرازي ف المنصوري: يقوي العين مع جلاء اسير «ه» . 


2014 

وقال في الحاوي: إنه إذا علق على الصبي لم يقرع «1» » وإنه يجعد الشعرء وإن مق باللخل وطلى به البرص أبرأه. 

وقال غيره: يحلل المرة الكائعة في العين» ويقوي البصر. ويطل بالمل على الهش فينفعه. 

وقال ابن ماسة البصري: المرقشيثا فيه تنشيف للقيح والرطوبة الشبيبة بعبيط الدم» الحادثة بين العضل» ويتلوه في القوة حجر الأرحى «7”7» 
ع هس (20170 

قال )١184(‏ الغافقى: قيل إنه صنف من الرخام أبيض» أكثر ما يوجد في معادن الجزع» وهو أفضل أصنافه» ويسمى باليونانية 
الأفطرش» | 

وزعم قوم أن الأشطريش هو الجزع. 

وقال نوفرسطس: الأشطريش «غ» سجر يوجد في أرض الشام ودمشق» هوا قر قٍ لونه خطوط ليد" يؤْخذْ فيحرق» ويجعل 
معه ملح دراني «ه» » وسصحق عقا ناعما» ويدلك به الاسنان واللثة فينفعها» وإشد اللثة» وينفع من حرق النار ايضا. ورعا يوجد بعصر. 


هيطاس 

مسن 

وقال جالينوس في التاسعة: إذا أحرق هذا اجر نفع في الطب. وقوم إسمّون منه من هو عليل فم المعدة. 

وقال ديسقوريدوس في اللخامسة: إذا أحرق هذا الجر وخلط بالراتينج والزيت »١«‏ حلّل الأورام الصلبة» واذا استعمل بقيروطي سكن 
واج المعدة وهو اشد اللثة. ١‏ 

م شياس «؟3» 

قال في كاب الأجار: هذا جر أسود رخوء عليه خطوط ثابتة. وهو يبرئ من الملة التي تخرج في الرأس إذا حمله الإنسان معه» وكذلك 
يبرئ أيضا من العجر القبيحة «» التى تكون في أطراف الأصابع. 


١٠١‏ الجزء الثانى والعشرون 


«5» 
5 في الخامسة: مسن الماء إذا سن عليه الحديد» وأخذ ما نحل منه» ولطخ على داء الثعلب» أنبت فيه الشعر. وإذا 
لطخ على ثدي الأبكار منعها من أن تعظم. واذا شرب بالل حلل ورم الطحال» وينفع من الصرع. 
وقال جالينوس في التاسعة: ومحكه ينفع ثدي البكر من أن يعظم قبل وقته» ويبمنع خصى الصبيان من ذلك من طريق أن قوته تبرد. 
وقال الغافقى: قال بعض القدماء مسن الماء الأغبر الذي يفئى سريعا من حكه 


مسحقونيا 

نخاس قبرصي» لكل ما خرج من مائه» ولطخ به القروح التي تكون بالأسئان ؤْأة» جففها »١١‏ وأبراها. 

وأما دون الزيك الأعصرة فإنه إذا كسر ثم شوي بالخجر» وحق باللحل والنطرون» فإنه نافع لتك والقوباء واللحنازير والسرطان والآكلة. 
(185) وإذا حمق هذا الجر واكتحل به نفع من البياض في العين. 

وقال في التجربتين «7» : حكاكته تحد البصر وتقوي العين» ولذلك يجب أن تحك الشيافات عند عملها عليه. وإذا سحق وثثر على قروح 
حرق النار جففها. 

مسحقونيا «787» 

قال الرازي ف كاب القرى «8» والدسا؟: هو ماء الزجاج» و ماء الجرار اتحضره. 

وقال في الحاوي: هو ماء الزجاج. 

وقال ف كاب اهرن «ه» القس: إنه ماء الجرار اتلحضر حين تعمل. 

وقال سليمان بن حسان: المسحقونيا هي الشحيرة» وهو خلط يقوم مع الملح والآجر يعرفه أهل صنعة تخليص الذهب. 

وغيره زعموا: أن المسحقونيا حار جداء وكذلك يقلع البياض من العين» 


مغرة 

ويجفف الرطوبة» وقد ينفع من الحكة والجرب إذا طل به الجسم في امام. 

مسبل الولادة »١«‏ 

قال أرسطو: هذا حجر هندي» إذا حركته سمعت في وسطه جرا آخخر. 

ومعدنه بارض المند» 42 جبل بين البحر وبين مدينة قار «7؟» 7 واغما عرفت خاصيته في تسبيل الولادة من النسر» إذا جاءت وقت 
بيضها تبلغ الموت مع غاية العسر ع ووقها عاتنت »فتن ذ للك يذهب النش لذ :إلى الك الحيزن وياحد من ذلك :اخين وماد خناء 
فعرفت المند ذلك من النسرء فإذا وضع هذا الجر تحت المطلقة سبلت ولادتهاء وكذلك تحت كل حيوان. 


مغرة «7» 
قال دسقوريدوس ف الخامسة: أجودها ما كان كثيفا ثقيلا. ولونه شبيه بلون الكندر» وليست فيه حجارة» ولا تلن اللون» واذا 
بل ارباء :ولة'قوة قايضة عففة مغرية؛ فلذلك يقع في أخلاط المراهم الملينة» وفي أخلاط أقراص مجففة. يحبس البطن. واذا تحسى 


000 احتقن بها عمّات البطن» وقد تسقى لوجع الكبد. وأما المغرة الذي يستعملها النجارون فهى أضعف من الأولى» وأجودها 
المصرية: 
قال ابن سينا: باردة )١185(‏ في الأولى» يابسة في الثانية. 


وقال البصري: تدخل في أدوية لزجة لاصقة» وتقتل حب القرع. 
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١17‏ الخزء الثانى والعشرون 
مغناطيس 


وقال في التجربتين: إذا حلت في اللخل» وطلي بها اجمرة والأورام الحارة »١«‏ كلهاء مع تقرح أو بغير تقرح» وعلى حرق الناره ردع 
المادة» وأضمر الورم» وجفف التقرح. وإذا مقت وخلطت بالبيض النيمبرشت «*» وتحسيت قطعت الدم من أي موضع انبعث. 
وكذلك إذا أخذت مع اسان امل نفعت من قروح الأمعاء والمثانة» وأمسكت الطبيعة والمأخوذ منها من درهمين إلى نحوهما «» 
؛ وتقادى عليها بحسب الشكاية في الضعف والقوة. وكذلك إذا احتقن بها بماء لسان امل وما أشيبه قطع إفراط الدم من الحيض. 
وكذلك إذا احتقن بها لقرحة الأمعاء» والدم المنبعث من المعى السفلى» قطعه. 

مغناطيس «4» 

وهو اجر الذي يجذب الحديد. وقال ديسقوريدوس في الحامسة: أجوده ما يكون منه قوي الجذب لحديد» وكان لونه لازورديا كثيفاء 
ليس بمفرط الثقل. وهذا الجر إن سقى منه مقدار ثلاثة أوثولوسات بالشراب الذي يقال له مالقراطن «ه» أسبل كيموسا غليظاء 
ومن الناس من يحرق هذا ورتبعه بحسيات «5» الشاذنه «لا» ٠‏ 

وقال جالينوس في التاسعة: قوته مثل قوة الشاذنة. 

قال البصري: قال الأنطيلاس »١«‏ الآمدي عن بعض الناس إنه قال: إذا أمسك بالكف نفع من وجع اليدين والرجلين» وينفع من 
كران 0 
وقال الطبري: جر المغناطيس يلس جداء وهو جيد للذي ف بطنه خبث الخحديد» نافع لعسر الولادة إذا ما وضع على المراة النفساء او 
أمسكته. ' 0 

وقال بعضهم: يذهب بالإسبال من شرب خبث الحديد» وإن ذر على جرح بحديد مسموم ابرأه. 

وقال في كاب الأججار: قال هرمس: إن هذا الجر طبعه الحرارة واليبس. 

كنك أن يختار منه ما كان فيه سواد مشرب عمرة مثل المغرة الصافية «» ٠‏ 

وأصنافه )١181/(‏ ثلاثة» لازوردي؛ ومشرب يمرة» ورمادي منقطل إسواد. 

والفرق بينه وبين أشباهه أن المغناطيس إذا منّ بشيء من الحديد مسموم جذبه إليه» وإن كان الحديد مختلطا بشيء من الأجسام 
وأشباهه لم يفعل ذلك. ويؤق به من بلاد الهند» وإن أخذ منه حجر جسم قوي الفعل وميّ به على قفل فتحه. 

وكذلك يخرج النصول والحديد من الأجسام من غين أكية ولا تعب. وان حمق بخل وملح وورس «7» ودهن ورفعه ولطخ به مكان 
الحنازير المتولدة «غ» في جسد الإنسان أَزالها بإذن الله تعالى. 

وزعموا أن السفن التي تعبر في البحر إذا قربت من جبل الخر» طارت 

مغنيسيا 


.م مم 


لاسرا م و عم ولايقلات القديد سد يشم في انكل أو ندم الثبين طرياء 
واذا علق على إنسان نفعه من وجع المفاصل» فإذا أمسك باليد نفع من الكزاز. ومن علقه في عنقه زاد في ذهنه» ول يكد أن ينسى 


»١« مغنيسيا‎ 

قال الرازي: المغنيسيا أصناف» فنها تربة سوداء وفيبا عيون بيض لها بصيصء ومنها قطع صلبة وفيها تلك العيون» ومنها مثل الحديد» 
ومنها حمراء. 

وقال غيره: وهو جر لا د يتم حمل الزجاج إلا به وتو الوا كثيرة» وقد .ستعمل ف الأحال: وقوته تقبض وتبرد ونجفف وتأكل 
الأوساخ. 


ملح «1» 


رض 511216120 


١1‏ الجزء الثانى والعشرون 


قال ديسقوريدوس في اللحامسة: أقوى ما يكون منه المعدني. وزعم بعض الناس أن المعدني الأندراني. وأقوى المعدني ما كان متحجرا 
صافي اللون كثيفا متساوي الأجزاء» وأقوى ما كانت فيه هذه الصفة ما كان من المواضع التي يقال لا أعرننا «”"» » وكان ,يتشقق» 
وكانت عروقه متساوية. 

قال حنين: ملح امونيا هو النوشادر المعدني» )١188(‏ والماء الملح البحري» 

فإنه يتب أن ستعمل منه ما كان معن »١«‏ متساوي الأجزاء؛ وقد يكون منه شىء جيد بقبرص الذي يقال له سالامنقى «”» » 
والموضع الذي يقال له ماغرا. وقد يكون منه شيء جيد يصقلية» [و] باليلاد الت يقال لها لينوي منه شيء جيد» إلا أنه دون الأول: 
ويذبغي أن يختار منه ما كان موجودا في مواضع الياه القَائة. 

وقال جالينوس في الحادية عشرة: الملح امحتفر والملح البحري قوتبما واحدة [بعينها] في نفس الجنسء وإنبما يختلفان في أن جوهر الملح 
الملأخوذ من الأرض لا يعرض له ذلك. والملح المتولد في البحيرات» والنقائع التي فيها ملوحة» نوعه شبيه بنوع الملح البحري» وهذا 
الملح المتولد في البحيرات والنقائع إِنما يكون عند ما يفنى الماء في الصيف فيبا كأنه تحترق [مياههاء فتتحجر الجأة الشديدة الحرارة] 
«*» بمنزلة الملح الذي يكون في طراغيسون بالققرب من منيس» وذلك أنه يجتمع هناك من مياه الماءات الشديدة الحرارة شيء كثير» 
ومجتمعها واستنقاعها في موضع ليس بالواسع كثيراء ولا يزال هذا الماء في جميع أوقات"الضيف: فى وت“ خرارة:الشمسٌ ألا 
فأولاء ولأن في الموضع نفسه ملوحة طبيعية تصير جميع ما يبقى من الماء هناك ملحا إسمى باسم مشتق من امم الموضع» ومن اسم ذلك 
الماء ملح طراغيسي» لأن الماء الذي في ذلك الموضع من الماءات يسمى ماء طراغيسياء وقوته قوة مجففة جداء والأطباء يستعملونه في 
ذلك البلد للتجفيف. 

وقد كنت قلت في الملح الذي بسدومء وفي البحيرة المعروفة بالمنتنة» في 

المقالة الرابعة من هذا الككّاب »١«‏ » قولا لا يحتاج معه من كان قد نظر فيه نظر عناية واهتمام إلا إلى التذكرة فقط» فتى وصفت لك 
كيفية الملح في المذاقة والطعم وعرفتك «”» قوته على المكان. ومن شأن الكيفية المالحة أن تمع وتحل مع «» جوهر الجسم الذي 
ثدذنو مله. 

وا (185) اللحلاف بين الملح وبين البورق الإفريقي» أن البورق الإفريقي إِما الغالب عليه طعم واحد فقط» وهو الطعم المر البين 
فيه» وقوة ما هو من قوة للة» وليس له قوة تمع جوهر الجسم الذي يلقاه فيما هو منه رطب» حتى لا تدع فيه شيئا البتة «4» منه» 
ومع باقي جوهره الصلب بقبضهء ولذلك صار الملح يجحفف الأجسام التي تعفن» وائما تعفن من قبل رطوبة فيهبا فضل» وجوهرها 
جوهر منحل غير كثير «ه» » وببذا السبب صارت الأجسام التي فيها رطوبة فضل بمنزلة العسل الفائق» والأجسام التي جرمها كبير 
«5» » بمنزلة الجارة ليس يمكن أن تعفن. والملح بهذا السبب ليس يمكن أن يستعمل في هذه الأجسام» لكن في الأجسام التي يخاف 
كان 000 

فأما المحرق من الملح فله من التحليل أكثر ما للملح الذي لم يحرق» وجرمه أيضا يصير ألطف بسبب القوة التي اكتسبها من النا أ 
يعرض لسائر ما يحرق من جميع الأشياء على ما بيناء ولكنه ليس يمكن فيه أن يمع» ويكثر جوهر الجسم الصلب الذي يلاه كا يفعل 
الملح الذي لم يحرق. 

وقال في موضع آخحر قبله: وأما الملح المتولد في البحيرة المنتئة المعروفة بيحيرة الزفت» وهي بحيرة مالحة في غور »١«‏ بلاد الشام» ويسمى 
ملح سدوم باسم الجبال المحيطة بالبحيرة» وهي بلاد سدوم» فقوته قوة تجفف أكثر من تجفيف سائر أنواع الملح» وهي مع ذلك ملطفة» 
وذلك أن هذا الملح قد ناله من إحراق الشمس أكثر مما نال غيره من أنواع الملح» وليس هو مى الطعم فقّط» لكنه مى المذاق» وذلك 
لأن موضع هذه البحيرة موضع غائر تحرقه الشمس «”» » وهو لهذا السبب في الصيف أشد مرارة منه في الشتاء» فإن ألقيت في ماء 
هذه البحيرة ملحا لم يذبء لأن الذي قد خالط ذلك الماء من الملح مقدار كثير» وإن انغمس فيه إنسان تولد على بدنه عند خروجه 
)١150(‏ منه غبار رقيق من غبار الملح كالسورج «» » ولذلك صار ماء هذه البحيرة أثقل من كل ماء في مياه البحار» ومقدار ثقله 
على مياه البحار كقدار ثقل ماء البحر على مياه الأنمار» ومن أجل ذلك إن أنت وقعت في ماء هذه البحيرة ثم رمت أن تغوص فيه 


١٠١‏ الجزء الثانى والعشرون 


إلى أسفل لم تقدرء وإن أنت أخذت حيوانا فربطت يديه ورجليه» وألقيته في ماء تلك البحيرة» لم يغرق ول يرسبء لكثرة ما يخالط 
ماء هذه البحيرة من جوهر الملح الذي هو أرضي ثقيل. 

وقال ديسقور يد وس وقوة الملح قابضة تجلو وتنقي وتحال وتقلع الحم الزائد في القروح وتكويء وقد بمنع القروح الحبيثئة من الانتشارء 
وقد يقع في اخلاط ادوية الجرب. وقد تقلع الحم النابت إفي العين] «4» وتذيب الظفرة» وقد 

يصلح لحقن. وإذا خلط بزيت وتمسح به أذهب الإعياء والحكة. وهو صالحّ للأورام البلغمية العارضة للذين بهم الاستسقاء» وإذا تكمّد 
به سكن الوجع» وإذا خلط بالزيت والحل وتلطخ به أحد بقرب النار إلى أن يعرق سكن الحكة؛ وكذلك يفعل أيضا بالجرب المتقرح 
وغير المتقرح والجذام والقوابي. وإذا خلط باللحل والعسل والزيت وتحنك به سكن الحناق» وإذا خلط بالعسل نفع ورم اللهاة والنغانغ. 
وقد يتضمد به مع الشعير محرقا بالعسل للآكلة والقلاع واللثة المسترخية. وقد يتضمد به أيضا مع بزر الكّان للدغة العقرب» ومع فوتعج 
الجبل والزوفا »١«‏ لنبشة الأفى الذي ومع الزفت والمقطران أو العشل لنبشة الحية التي يقال لها قرسطس «”» » وهي حية لما قرنان» 
ومع اللخل والعسل لمضرة الحيوان المسمى أم أربعة وأربعين» ولدغ الزنابير» ومع شحم العجل للبثور التي يال لما سورداقيا إذا حرجت 
في الرأسء أو الحم الزائد في ظاهر البدن الذي يقال له يومياء وإذا تضمد به مع الزبيب والعسل حلل الدماميل» وإذا خلط 0151 
بفودح الجبل وخل أنضج الأورام البلغمية العارضة في الأشيوف وقد ينفع من نبشة القساح الذي يكون في نيل مصرء واذا سق وصير 
ف خرقة كان وغمس ف خل حاذق» وضرب «”» به ضربا رقيقا العضو المابوش من بعض ا وام نفع من النبشة» واذا استعمل 
بالعسل نفع من كنة «4» الدم التي تحت العين» وقد ينفع من مضرة ة الأفيون والفطر القتال إذا شرب بالسكنجبين» واذا خلط بالعسل 
والدقيق نفع من التواء العصب» وإذا خلط بالزيت ووضع على حرق النار لم يدعه ينفط» وقد يوضع عل الفرس عل صفة ماذكا 
فينتفع به 

ويستعمل باللحل لوجع الأذن» وإذا تضمد به مع اللحل ولطخ به مع الزوفا منع المرة والفلة من الانتشار في البدن. وقد يحرق على هذه 
الصفة» يوْخذ فيصير في إناء من نفار جديد» ويستوثق من تغطية الإناء ليلا يندر الملح منه إذا أصابته حرارة النار» ويطمر الإناء في 
جمر» ويترك إلى أن يمى الملح» ثم يخرج من النار. 

ومن الناس من يأخذ الملح المعدني ويضعه في عِين» ويضعه على اجمر ويتركه إلى أن يحترق العجين. وقد يستقيم بأن يحرق سائر الملح 
على هذه الصفة: يؤْخْذ الملح فيغسل بالماء غسلة واحدة ثم يترك حتى يجف ثم يصير في قدرء ويغطى القدر» وتوقد تحته النار» ويبجعل 
حول القدر من ابخمر» ولا يزال الملح يحرك إلى أن سكن من حركته »١«‏ . 

وقال أبو جري: الملح يابس إذا خلط بالأغذية الباردة» كالجين والسمك والكواميخ» أحالما عن طباعها حتى تصير حارة يالسة. ويعين 
على الإسهال والقيء» ويحلل الرياح» ويقلع البلغم اللزج من المعدة والصدر» ويغسل الأمعاء» ومبيج التتيء كارف ومن الأدوية 
التي تقلع السوداء على قلعها من أقاصي البدن. 

وقال الرازي في المنصوري: الملح يذهب بو خامة الطبيخ» ومبيج يح الشبوة وشحذهاء والإكار منه (؟195١)‏ يحرق الدم» ويضعف البصر» 
ويقال المني» ويورث الك والجرب. 

وقال في [دفع مضار] «*» الأغذية: الملح يعين على هضم الطعام» ويمنع سريان العفونة إلى الدمء ويذهب بوخامة الدسم؛ وهو لأصحاب 
الأبدان الكثيرة , 

الرطوبة موافق» وأما التحفاء فضار لحم. 

وقال غيره: الملح أنواع» فنه ملح العجين» ومنه نوع يحتفر من معدنه» ومنه الأندراني الشبيه بالبلور» ومنه أسود نفطي» سواده من 
اح نفطية فيه» واذا دخن حتى طارت عنه النفطية صار كالأندراني .»1١«‏ ومله يوق ليس سواده لنفطية فيه» بل 2 جوهره» 
ومئه المندي الأحمر اللون. 

وقال البصري: ملح العجين حار في الدرجة الثالثة» وأما الملح الأسود الذي ليس سواده شديداء ولا [له] رائحة التفط حار في المثانة» 
1 البلغم الود ونا النفطي فيسبل الماء والسوداء والبلغم العفن» والأندراني فار يابس في الثانية» وأما المر خار يابس في 
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الثالنق» وهو هسبل للسوداء بقوة: وأما الحندى الأحمر فار يابس ف الثالثة» مسبل للكيموسات الختلفة. 

وقالت اللحوز: الملح المندي يسبل الماء الأصفرء ويطرد الرياح» ويلين البطن» ويذهب البلغم» ويحد الفؤاد» وينفع من وجعه» ويشبي 
الطعام» ويذهب بالصفرة من الوجه. 

وقال غيره: الملح الاندراني يحد الذهنء والملح المر ‏ سحق بشيء من صمغ الزيعون» ويحشى به الجرح الغض من ساعته فيلحمه. 

وقال ف التجربتين: الملح إذا حل باتخل وتمضمض به» قطع الدم المنبعث من اللثات «7» » والمنبعث ايضا بعد قلع الضرسء واذا عغنا 
وافنكا في الفم نفعا من وجع الضرسء وإذا كرف يها حلا بلكماء ونيا الدماغ وورم النغانغ. (وإذا غمست فيه صوفة ووضعت 
على الجراحات الطرية قطعا دهها المنبعث) «”» » واذا 


غسل بالحل والملح المذكورين كل يوم الآكلة والفلة الساعية وبتور »١«‏ الأعضاء وتمودي على ذلك أبرأهاء وإذا خلط بالملح وحده 
(*19) مع الأدويرة المسبلة قطع الأخلاط وسهلها للاندفاع» وإذا خلط الصافي في القوام منه جداء وهو الأندراني في أدوية العين» 
أحد البصرء وأضعف الظفرة» ورقق البياض الحادث على العين» ونفع من السبل. وإذا خلط بالصبر ووضع على الدماغ نفع من 
النزلاات» واذا سحق وذن ووضع على الفسخ والوىق «”» والرض قٍ اول حدوثباء بعد أن يدهن ا موضع برت 31 عسل » ويعصب 
فيه سكن وعفياة اذا سل في اخل» نفع من الورم والرخوء ومن تبيج الأطراف إذا كدت بهما حارين» وإذا حل في شراب 
السكنجبين» دقرت ف الماء وحده» فتح السدد حيث كاتت» وقلع البلغم اللزح. ويؤخذ منه من درهمين إلى نحوهما اذلك. 

مها «8» 

قال في كاب الأجار: هو صنف من الزجاج» غير أن يصاب في معدنه مجتمعا بالمغئيسياء ويوجد في البحر الأخضرء وقد يوجد أيضا 
بصعيلد مصرء 

وهو جر ابيض بمرى جدا لا يخالطه لون غير البياض. ومنه صنف اقل صبغا وحسنا واشد صلابة» إذا نظر إليه الناظر ظن انه من 
جذس الملح» وإذا قرع به الحديد الصلب أخرج نارا كثيرة. والصنف الأول هو البأور» يستقبل به عين الشمسء فينظر إلى عين الشعاع 
الذي جرج من اجر ثما شفته النفس بضوكبا» 


مولوبدانا 

فيستقبل بذلك الموضع عرقة 41 سوداءة فيأخل فيا النار حى يخرقهاء .ومن أراد أن :شعل من ذلك ثارا فعل. 

وقال كسوفراطيس «”» : المها نافع من الرعدة والارتعاش والسل العارض للصبيان» ويمسح به دي المرأة إذا عسر عليها لبنها 
إفشري ]+ 000 

ويقول دواوسطوس الجوهري: إن دم التيوس إذا كان عغناء» وصير فيه» اذابه وحله. 

وذ هرمس: إنه جيد لمن ثقل لسانه وكاد كلامه يفسد» إوا إذا حمق خل وملح وص وزعفران واشادر» وخل بعسل » وعرك به 
لهات مانن اله 

وقال أبو طالب )١34(‏ ابن سليمان: يسبل الولادة بخاصة» وإن علقته المرأة في حين الطلق على وركها سبل الولادة بإذن الله. 
وقال القيمي: وإذا سق وصول بالماء قلع البياض من العين. 

مولويدانا «8» 

قال دسقوريدوس في الحامسة: أجود ما يكون ما كان لونه شبيها بلون المرد اسنج» وكان إلى امرة ما هو» وكانت له صقالة. واذا مق 
كان لونه ياقوتياء وإذا طبخ بالزيت كان لونه شبيها بلون الكندر. وأما ما كان لونه شبيها بلون الحواء ولون الرصاصء» كأنه الدخان» 
فإنه رديء»؛ وقد يكون منه أيضا شيء من الذهب والفضة. ومنه ما يخرج من المعادن هو حريف. [و] جوهره معدني 
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موميأ 
موجود ف المكان الذي يقال له سرسطي »١«‏ » والمكان الذي يقال له قوروفس «”» . 

وأجود هذا المعدني ما لم [إشبه] خبث الرصاص ولم يكن متحجراء وكان لونه أحمر» وكانت له صقالة. 

وقال جالينوس في التاسعة: قوة هذا شبيهة بقوة المرداسنج» وهو بعيد قليلا عن المزاج الوسط» مائل إلى البرودة» لأن فيه أيضا قوة 
تجلو» وهذان الدواءان كلاهما يذوبان ويحلان» وليس ما بجحل ولا يذوب» كالجارة والقليميا والرمل. وأسرع ما بنحلان ويذوبان مق 
وقعت في الزيت الذي يذوبان ويخلان به «*» » وفيما يذوبان ويحلان أيضا [متى طبخا بالماء] أفضل طبخ. 

وقال دسقوريدوس: وقوة المولويدانا أصلح لأن يخلط بالمراهم التي تجلو «» . 

موميا 2ة» 


قال ديسقوريدوس في الأولى: ويكون بالبلاد التي يقال لها أقولونيا «5» » ينحدر من الجبال التي يقال لما الصواعقية مع الماءء ويلقيها 
الماء إلى الشواطئ وقد جمدت وصارت قارا تفوح مث راكة الزفت الخلوط بالقفر مع نتن. 

وقوة الموميا مثل قوة الزفت والقفر إذا خلط. قال ابن البيطار: الموميا يقال على هذا الدواء المقدم ذكره» وعلى الدواء المعروف بقفر 
)١195(‏ البهود» وعلى الموميا القبوري »١«‏ » وه موجودة بمصر كثيراء وهو خلط كانت الروم قديما تلطخ به موتاهم حتى تحفظ 
أجسادها بحالها لا نتغير. ويقال على جارة تكون بصنعاء الهن» وهي ججارة سود» وفيها أدنى تجويف» وه [إلى] «*» الحفة ما هي» 
تكسر فيوجد في ذلك التجويف شيء سيال أسود» وتقبل هذه الخجارة إذا كسرت في الزيت فتقذف جميع ما فيها من الرطوية السيالة. 
وأكث روعي ها توعد متا متوفرة إذا كانت السنة عندهم كثيرة المطر» وهذه جميعها تجبر الكسر» وهي جربة في ذلك. 

وقال الرازي في الحاوي: حكى لي بعض الأطباء عن منافع المومياء قال: هو نافع للصداع البلغمي والبارد من غير مادة» والشقيقة 
والفالح واللقوة والصرع والدوار» سعط لذه العلل بحبة منه بماء مر زنجوش. ولوجع الأذن تذيب منه حبة بدهن ياسعين ويقطر فيهاء 
ولوجع الحاق يذاف منه قيراط برب التوت او بطبيخ العدس والشونيز «4» ٠.‏ ولسيلان القيح من الاذن يذاب شعيرة بدهن ورد 
وماء حصرم» ويجعل فيبا فتيلة. ولثقل اللسان يذيب «ه» منه قيراط بماء قد طبخ فيه صعتر فارسي «"» » وللسعال بماء عناب» او 
بماء الشعير وسبستان «» » ويسقى 

ثلاثة أيام على الريق. وللخفقان قيراط بماء سوسن »١«‏ 5 بماء النعنع ٠‏ وللريج والنفخة ف المعدة قيراط بماء كون ا اويا «”» » 
0 بماء النانخواه «» . وللصدمة الواقعة بالمعدة والكبد قيراط مع دانقي طين أرمني» وداتق رَغفرَان غاء.غنب القعلب» أو خيان 
شنبر «5» . وللفواق حبة تطبخ «ه» ببزر الفس وكون كاماني. ولوجع الراسج العتيق يؤْخذْ منه حبة ومسك وكافور» وجندبادستر 
حبة يدهن بأن يسعط. ولخناق قيراط بالسكنجبين. ولوجع الطحال قيراط بماء الكزبرة. وللسموم حبتان «5» بماء طبيخ الحسك 
والأنجدان. وللعقارب قيراط عفر )١95(‏ صرف» ويوضع على الموضع بسمن بقر. 

وقال أبو جريم: إنه يصلح للكسر [والرض] «لا» والوهن داخل البدن وخارجه» وينفع الصدر والرئة. وهو قريب من الاعتدال» إلا 
أنه له خصوصية في تسكين أوجاع الكسرإذا شرب أو تمرخ به أو حقن به. وينفع قروح الإحليل والمثانة إذا سقي منه قيراط باللبن. 
وقال الطبري «8» : الموميا حار لطيف» جيد للسمّطة والضربة والرياح. 

وخبرت أن رجلا نفث الدم فلم ينقطع بشيء من أدويته» وان قن تيا كا 


0 

حق سقيناه موميا ثلاث شعيرات» زعموا »١«‏ بنبيذ فانقطع ذلك عنه. وقال: إنه أبلغ دواء قٍ نفث الدم» وانه إن عل بزثيق » ونمل 
وقال غيره: ويسقى الفاح واللموة والبرد والرياح» وبغرخ به إذلك» نافع . 

والخلع والمتك في الأعصاب الباطنة. ويشرب مع طين مختوم بشراب قابض للسقطة الشديدة. 
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وقال ابن سينا في الأدوية القلبية: الموميا حار في آخر الثانية» يابس م أظن ف الأولى» أما خاصيته فتقوية الروح كلهء وتعينها لزوجة 
«"» الممتنة. 

نطرون «7» 

قال | شط : إن النطرون وإن كان من جذس البورق فإن فعله غير فعل البورق» فإنه يغسل الأجسام من الوعة» ويقيم أودهاء ويحسن 
وجوهها» وينورها. وهو نافع لأرحام النساء المرطبة» ,ينشفها ويقويبها. 

والبورق الأرمني ينفع من القولنج الشديد المبرح» ويقلع بياض القرنية. وإذا ألقيته في العجين ,ببيض الحبز ويطيبه» وإذا ألقيته في 
القدر يبري الحم وينضجه. وقد تقدم في ذكر البورق ما فيه كفاية. 


نفط 

١ 5 1 5 »١« نفط‎ 

قال دسقوريدوس ف الآولى: هو صفوة القير «”» البابل» ولونه ابيتض» وقد يوجد ايضا ما هو اسود. وللنفط قوة تسلب بها النارء 
فإنه يستوقد من النار وان )١937/(‏ لم يمسها. وهو نافع من الماء النازل في العين والبياض. 

وقال مسيح إابن الحم] «”» : التنفط حار في الدرجة الرابعة» يدر الطمث والبول» وينفع من السعال العتيق والببر واللهب ووجع 
الوركين ولسع الحوام طلاء. 

وقال الطبري: النفط لونان أسود وأبيضء وكلاهما حار» والأبيض قوي فعلاء وهو صالم للشقيقة من الديدان الكائئة في الشرج إذا 
انتمل بفزتجة» وال سود أضعف. وقال في موضع آخر: إنبما محالان نافعان من برد المثانة والأعضاء ورياحها. 

وقاك! ا مها اللففل اطي (وحصورفا الحيضة محلل مذيب مفتح للسدد» نافع من أوجاع المفاصل» ويسكن المغص» ويكسر من 
برد الرحم ووناتهاء :والنففل ازوف ينفع من أوجاع الأذن الباردة قطورا «4» . 

وقال غيره: يخرج المشيمة والأجنة الموق» ويدخن به لاختناق الرحم. 

وقال الرازي: وبدهما ثلثا وزنهما دهن بلسان» وثلثا وزنهما من حب الصنوبر» ووزنه من صمغ الجاوشير «ه» . 


نؤورة 

نوشادر 

»١« نؤورة‎ 

من الأجسام امجرية امحترقة» تقطع تزف الدم إذا جعلت على الموضع » وينفع من حرق النار جداء» واذا ط ف احمام لإزالة الشعر» 
رف ما ض الشعر والجلد» فينبتعى أن يدهن بعدهاأ بد هن البنفسج والماء ورده 

وقد حكى أن إزالة الشعر بالنؤورة مما علم من الجن» وذلك أن سليمان بن داود- علبهما السلام- لما تزوج بلقيس ملكة الهن» وجدها 
كاملة الصورة» إلا أن ساقيها كانتا كثيرتي الشعر» فسأل الجن: هل من ذلك من حيلة؟ فذكروا له استعمال النؤورة. 

واذا فرشت النؤورة في مكان لم يقربه البراغيث البتة» وقد ذكرنا في الكلس ما فيه كفاية «7» . 

نوشادر «7» 

قآل ابن التلميذ: التوشادر نوعان» طبيعي وصناعي فالطبيعي ينبع من عيون حمئة في جبال بخراسان يقال إن مياهها تغلي غليانا (194) 
يواعد التوتافن الطليسن" انتراسا فى وهو الضاف ليلو 

وقال الغافقى: هو صئف من الملح منه محتفر إستخرج من معدنه حصى صلباء ومنه شديد الملوحة يحذى اللسان حذيا شديداء قة 
ما يكون من 


نون 
دخان المامات التى يحرق فيها الزيل خاصة. 


لمم 511216120 


١٠١‏ الجزء الثانى والعشرون 


وأصفات النوشادر كثيرة» فنه المنكت إسواد وبياض» ومنه الأغبر» ومنه الأبيضن الصافي التتكاري الذي يعرف من شبه المهاء وهو 

أحردها: والنوشادر حار ياس 2 ار الثالثة» ملطنف مذيب» ينفع من بياض العين» واشد اللهاة الساقطة إذا نفخ في فى الحلق. دوقع 
من اللحوانيق» ويلطنف الحواس. وخاصته الجذب من حمق البدن إلى ظاهره» فهو إذلك له جلو ظاهر البدن ايه واذا ص بماء 

ورش في بيت لم تقربه حية» وإن صب في كوها »١«‏ ما وراد عو عا اساي وح بود فل العان» 

وقال الشريف الإدرسى: واذا الي بد هن ولطخ به ِ على الجرب السوداوى 2 اجام جلاه وأذهبه» واذا مضغ النوشادر وتفل قْ 

أقواة الحيات والأفاعي قتلها وحيا «*» . وإذا خلط بدهن البيض ودهن به البرص بعد الإنقاء أبرأه ونفع منه نفعا بينا لا سها إذا 

أدمن عليه ٠‏ 

قال الرازي: وبدله وزنه شب إرفر4) 4 ووزنه بورقا» ووزنه ملعا قافا 

نوني «5» 

قال أرسطر: إنه جر لين المجسء ومعنى النوني الناني لجسم. وهو نافع من سائر السمومء إلا انه يعمد إلى القلب والكبد فيذوبهماء 

ون الغروق تحيفييد كينية ما فيعا فق النهه وقد مله عاري الزوي الميوا نيفق عل الأتنان 


إلا انه يدفع غائلة السم قبل نفشها في البدن نفعا بيناء وإن كان بعد ذلك أضرء والله أعل. 

»١« هادي‎ 

قال أرسطو: هذا الجر يوجد بناحية الجنوب والشمال )١39(‏ جميعاء ولونه لون الطحالء إذا عاق على إنسان لم تنبح «*» عليه الكلاب» 
وإذا كلس وألقي عليه زاج منقى عقد الزئبق» ولم يدعه أن يفر من النار. 

»'١« ودع‎ 

قال الخليل بن أحمد: الودع واحده ودعة» وهي مناقف صغار يخرج من البحر يزين بها العثا ككل «4» »© وهي بيضاء ف بطونبا مشق 
شق «ه» النواة» وهي جوفاء» يكون قّ جوفها دودة كلحمة. 

وقال بعض الأطباء: الودع صنف من الحار يشبه الحلزون الكبير» إلا أن خزفه أصلبء وكلاهما يدخل في علاج الطب رقا وغير 
محرق. وبعض الناس يسمي الودع سوار السند «5» . 

وقال مسيح بن الخك: الودع والحازون إذا أحرقا جففا البلت ونفعا من قروح 


ياقوت 

العين» وقطعا الدم. 

وقال البصري ين حم الودع صلب عسر الا نبضام» فإذا انبضم على [غذاء] »١«‏ جيدا ولين الطبيعة. واذا عرق الودع تولدت فيه 
مرارة ويبوسة» ا البق والقوابي وجلا البياض من العين «7» وفي الأعضاة المترهلة» وهو هو إصالح] ] لأصحاب الحبن. ولرماده 
تجفيف كثير» وشسخين إسير. واذا شرب بشراب أبيض : نفع القروح الكائمة في الأمعاء قبل أن يحدث فيها عفونة. 

قال ابن البيطار: والسبج «*» ابعنا من جملة الودع. 

اولع 5 5 5 5 عااء 5 

لم يذكره ديسقوريدوس ولا جالينوس. وقال أرسطاطاليس: الياقوت ثلاثة أجناس» أصفر وأحمر وكلي» فالأ حمر أشرقها وأنفسها. وهو 
خر إذا نفخ عليه بالنار «ه» ازداد حسنا وحمرة» وان كانت فيه نككتة شديدة امرة» وأفل النار انبسطت ف الجر» فسقته من تلك 
اخمرة وحسنته» وان كانت فيه 


لللخيض 511216120 


١٠١‏ الجزء الثانى والعشرون 


نقطة »١«‏ سوداء» نقص سوادها. والأصفر منه أقل صبرا على النار من الأحمر» فأما الكحلي فلا صبر له على النار البتة. وجميع أنواع 
اليواقيت لا تعمل فيها المبارد |الفولاذ]| «"» . ويقال إن الياقوت ينع جمود الدم إذا علق إعلى من به ذلك] «”» ٠.‏ 

وقال في كاب الأجار: )٠١(‏ إن الياقوت طبعه ال حرارة واليبسء ويجب أن يختار منه ما كان مشرق اللون» شديد الصبغ جداء 
متناسب الأجزاءء ليست فيه كدورة ولا نكتة ولا زجاجية ولا تضريس. وأصنافه خمسة» أحمر ورماني وأصفر وأكل وأبيض. ولهذا 
اير أشياة ثيرة تقارب لونه وجذسه» ولكن ليس تبلغ مللغهة والفرق نه وني اشياهة أن الاقف ذا دخل النار ازداد حسناء ولم 
تضره النار شيئا. وان سحل بالمبارد» ل تؤثر فيه» وأشباهه ليست كذلك. 

وذكر أرسطاطاليس في بعض كتبه: إن من الياقوت ما يكون أخضرء وطبعه مثل طبعهم» وفعله مثل فعلهم» ويؤق [به] من أقصى 
جبال الكل ع ع ع 03 

وقال الشيخ الرئيس في كابه الآدوية القلبية: أما طبعه فيشبه أن يكون معتدلا. وأما خاصيته في تفريح القلب وتقويته» ومقاومة 
السموم» فأص عظيم . 

وإشبه أن تكون هذه اللخاصية قوة غير مقتصرة على جزء فيه» بل فائضة منه» كفيضانها من المغناطيس في جذبه الحديد من بعيد. 
قال: وما يقنع به قٍ هذا الياب ف ام الياقوت» أنه يبعد ان نقول «» إن 

حرارتنا الغريزية تفعل في الياقوت المشروب إحالة وتخليطا وتمزيجا بجوهره »١«‏ بجوهر البخار «*» الروحي "ا تفعل في الزعفران وغيره. 
وباجحملة فبعيد أيضا أن نقول إن الياقوت ينفعل في صورته عن ال حار الغريزي» ثم يحدث منه فعله» فإن جوهره- كا يظهر- جوهر 
بعيد جدا عن الانفعال» فيشبه أن يكون فعل الحرارة الغريزية غير مؤثر في جوهره» ولا في أعراضه اللازمة لصورته» ولا في أعراضه 
اللازمة» ولكن في آنيته «*» ومكانه العرضيين» 7 في انيته فبأن ينفذه مع الدم إلى ناحية القلب» قيضي فزت من المنفعل» فيفعل 
الج ١ ١‏ ٍ 
وأما في كيفيته فتسخنه» ومن شأن السخونة أن ثثير اتلخواص» وتنبه «5» القوى كالكهرباء «ه» » فإنه إذا قصر في جذب التبن حك 
«6» حتى يسخن» ثم قوبل به التبن فيجذبه» فيشبه أن يكون غاية تأثير طبيعتنا )5١1(‏ في الياقوت. 

هذا ويكون فعله زيادة إفاضة لما يفيض منه طبعا وزيادة تقريب. وما شهد به الأولون من تفريح الياقوت إمسا كا في الفم دليل على 
انه ليس يحتاج في تفريحه إلى استحالة في جوهره وأعراضه اللدرفام ولا إلى ممماسة المنفعل عنه» بل قوته الدرقة قابضة عنه إلا انا 
نقوي «/ا» فعلها بالتسخين والتقريب م في سائر االحواص. وبشبه أن تعلل «8» هذه الخاصية بما فيه من التنوير بشفه والتعديل بمزاجه 


«ة)» ., 


لشب 
وقال ركز »١١«‏ : إن الياقوت جر صلب» شديد اليبس» رزين «"» صاف» شفاف» مختلف الألوان؛ وَاضمَل ذلك كله ماء عذب 
صاف وقف في معادنها بين الجارة الصلدة زمانا طويلاء فغلظ وصفا وثقل» وأنضجته حرارة المعدن بطول وقوفه» فيصير صلبا لا تذيبه 
النار لقَلة دهنيته» ولا يتفتت لغلظ رطوبته» بل يزداد لونه حسنا وصفاء» ولا تعمل فيه المبارد لصلابته وببسه إلا الماس والسنباذج. 
ومعدنه بالبلاد الجنوبية عند خط الاستواء. 

وزعموا أن من تحتم بهء ووقع في بلده طاعون ووباء؛ لم يتعلق به» وسلم منه» ونبل في أعين الناس» وسهلت عليه أمور المعاش. 

وقيل إنه يمنع الماء من المود. [و] من ترك تحت لسانه حجرا من الياقوت الأرزق أمن من العطش في شدة هيجان الحر الشديد» 
خاصية فيه» لتبريده الكبد. 

يشب «7» 


ويقال إشف. قال ددسقوريدوس في الحامسة: ناقيس «4» زعم أنه جنس من الزبرجد» ومنه ما لونه شبيه بلون الزبرجد» ومنه ما 
[يكون] لونه شبيه بلون الدخان» كأنه شىء مدخن. ومنه ما فيه عروق بيض صمَيلة؛ ويقال له 

روس :41 «ومتجاء' اللكركي + دومنة ماليقاك إن لاز رةه ونساه الفنيه فى لزنه بالدية تلطا 

قال: وقد يظن أن هذه الأصناف كلها تصلح أن تعاق على الرّقبة أو على العضد للتعويذ» أو على الفخذ لعسر )"١07(‏ الولادة. 


١٠١‏ الجزء الثانى والعشرون 


وقال جالينوس في التاسعة: وقد شهد قوم بأن في الحجارة خاضات مثل هذه اللحواص التى في جر اليشب اللأخضرء ل ينفع المريء 
وفم المعدة إذا علق ف الرقبة. وقوم ينقشون عليه ذلك النقئش الذي له شعاع على م وصف تاجاسيوس [رضة» © وقد اتيحننة أنا هذا 
اجر واختيرته بالتجربة اختبارا شافيا «» » وذلك أني (اتخذت مخنقة «؛» من ججيرات حالما هذه الحال» وعلقتها ف العنق) «ه» » 
وجعلت طوا طولا معتد لا له يبلغ إلى فم المعدة)» فوجدته ينفع نفعا ليس يدوك ما ينفع | اذا كان منقوشا عليه ٠‏ اجا شيوسن» 

وقال الغافقي: زعم قوم أن حر الدكين هذا هو الدهنج. 

وذعمٍ قوم: أنه ياقوت حبشئي تاوق ولسمونه لفاوق وقوم يصحفونه فيقولون جر البسذ «5» وعو خط 

وقال أرسطو «/» : هو حر أبيضن مشبور» قيل إنه شفاء لاضن المعدة» وهو 

يقظان 

جر الغلبة» من استصحبه لم يغلب في الحرب ولا بالحجة» ولهذا المعنى يجعله الملوك في مناطقهم. 

وزعموا: أن العطشان إذا أمسكه في فه سكن عطشه »١١‏ . 

وقال في كاب الأججار: قال هرمس إن هذا الجر طبعه الحرارة والرطوبة» مائل إلى الحر» ويحب أن يختار منه ما كان معتدل البياض» 
حسن البريق» متناسب الأجزاء» ليست فيه ور وأصناف هذا ان اريعة ايفن وأخض فل سواد» ورمادي ورصدي٠‏ 
قال: وهنا لخر أشناة ثيرة تقارب ونه وجسمه» ولا تبلغ تيلخت والفرق به ريق أشناهه أن الدقت دراه واه الدرحاةة وان 
عأق على امرأة سبلت ولادتها. ويؤق به من بلاد الهند» ومن بلاد قبرص» وأفضله القبرصى. ومن خواصه أن من لبسه هيج عليه 
اماع وحرك شبوة العشق » ومن وضعه حت اش جامع ما شناءة ول ير في منامه ما يكره قلبه» ويصيق صدره٠‏ 

يقظان «7» 

قال ارسطو: هو جر بتحرك ولا عبدا» حجّى يبكسه 0 إأسان فعلئد ذلك إسكن. وهو صالح لحفقان [القاب و 4 الفؤاد والارتعاش 
واسترخاء المعدة والأعضاء «م» . وإذا علق على إنسان لم .بنس شيئا. والفلاسفة قد رمزوا إليه» وستروه عن العامة. 


فائدة 

فائدة 

اعلم ان العزيز من هذه الااجار الغاللي الخ القليل الوقرع» قد يعرض له ما يفسده» فيحتاج إلى إصلاحه» وتدبير مرضه» ليرجع إلى 
أما اليواقيت جميعاء فإذا تغيرت ألواهاء وفسدت أفعالحاء فإنها تثرك فى النار لحظة يسيرة» لكل حجر منها على قدر ثبوته في النار» ولا 
ينفخ عليه نفخا شديداء لكن لينا إسيراء في نار لينة غير قوية. وأقواها على النار الأحمر» ثم الرماني» ثم الأصفرء ثم الأكل» ثم الأبيض. 
فأما أشباه الياقوت» فإنها إذا شعت النار تفتت لساعتباء وأما إصلاح ما يفسد من الجوهر أجمع» إذا استحالت ألوائهاء وضعفت أفعالماء 
فإنها تؤخذ وتترك في بصلة بيضاء» ثم تجعل البصلة في شيء من خمير» وتلصق في تنور حتى تمر» ثم يخرج» فهو برؤه وصلاحه. 

وأما الدر فإنه إذا تغير» فانه ينع في ماء النطرون» ثم يخ في خرقة صوف خشنة بيضاء مراراء فإنه ينصلح. 

وأما البادزهر والزْمرّد والزبرجد والدهنج والفيروزجء فإذا استحالت ألوانباء وضعفت أفعالحاء فإنها تزفر بلحوم الضِأن والمعز والدجاج» 
صغيرة وكبيرة» ثم تغسل »١١«‏ على العادة. 

وأما الماس» فإنه إذا فسد فعله» وضعف لونه» فإنه يلقى في دم إنسان حار» ويبقى فيه أياماء فإنه ينصلح. 

وهأ المغناطيس» فإنه إذا تغير لونه» وفسد وضعف عمله» فإنه يلتقى في دم 


م.م. 0٠"‏ النوع الثالث في الأجسام الدهنية 


١٠١‏ الجزء الثانى والعشرون 


وأ الزذهب» فإنه إذا تغير لونه وفسد» وضعف فعله» واضطرب حاله» فإنه يدخل النار» ويلتى عليه التنكار والزاج والكبريت» فإنه 
إصلاحه. 

النوع الثااث في الأجسام الدهنية »١«‏ 

زعموا )٠١4(‏ أن الرطوبات المحتقنة «”» تحت لضن أسخن ف الشتاء وتبرد ف الصيف» إسبب أن الحرارة والبرودة ضدان» 
فلا يجتمعان في مكان واحد؛ فإذا جاء الشتاء وبرد الجو فرت الحرارة» وأعفنت باطن الأرض (وكهوف الجبال) «*» » فاكتسبت 
الرطوبات المنصبة إلى تلك المواضع بواسطة الحرارة دهنية» فإذا أصابها أسيم الحواء» أو برودة الجو» فربما انعقدت» وربما بقيت على 
ميعانهاء فتصير كبريتا أُوزئيقَا أو قيرا أو نفطا أو ما شاكل ذلك» بحسب اختلاف البقاع وتغيرات الأهوية. 

وزعموا أن أول هذه القوى- أعنى الحرارة والبرودة والرطوبة واليبوسة- في تكوين المعادن» الزئبق» وذلك أن الرطوبة الخفية التى في 
باطن الأجسام الأرضية» والبخارات الحتسة فيهاء إذا تعاقب عليها حر الصيق وحرارة المغدن» لطفث وخفت وتصاعدت إلى سقوف 
الأهوية «4» والمغارات» وتعلقت هناك زماناء فإذا تعاقب عليها برد الشتاء» غلظت وجمدت وتقاطرت إلى أسفل تلك المغارات 
والأهوية» واختلطت بتربة تلك البقاع» ومكثت زمانا هناك» وحرارة المعدن تعمل داتما في إنضاجها وطبخها وتصفيتباء فتصير تلك 
الرطوبة المائية بما تخلط بها من الأجزاء الترابية» وما يكتسب من ثقلها وغلظها بطول الوقوف وإنضاج الحرارة لحاء كبريتا محرقا. فإذا 


5 الزئبق والكبريت مرة ثانية وتمازجاء والتأثير بحالة تركب من امتزاجهما »١«‏ الجواهر «”» المعدنية وأنواعهاء كا دنا من قبل» 
تعبيدهة١٠‏ 


م الزئبق» فإنه يتولد من أجزاء مائية» اختلطت بان ا لطيفة كبربثية» اختلاطا شديداء حيث لا يقيز أحدهما من الاخى 
وعليه غشاء ترابي «*» » فإذا اتصلت إحدى القطعتين بالأخرى» انفتح الغشاء وصارت القطعتان واحدة» والغشاء محيط بها كقطرة 
الماء» (إذا وقعت على التراب فإنها قد تبقى (ه ١‏ ") مدورة» وتحيط بها الأجزاء الترابية» وربما أصاب تلك القطرة قطرة أخرى» واأشق 
ذلك الغلاف «4» » وصارت القطرتان إقطرة] واحدة» واحاط بها الغلاف البراني) «ه» . واما بياضه فبسبب صفاء ذلك الماء» 
ونقاء التراب الكبريق الذي ذكرناه. 

قال أرسطو: الزئبق من جذس الفضة إلا أن الآفات دخلت عليه في معدنه» والآفات ما ذكرناه في الرصاص. 

وقال في بعض كتبه «5» : جر الزئبئق جر بحل في تركيبه» ويكون في 

معدنه كا تكون سائر الأججار. وهو جذس من الفضة لولا آفات دخلت عليه في أصل تكوينه» منها تخلخله» وأنه شبيه بالمفلوج. وله 
ابعنا صرير وزاكة ورعدة» وهو مل »١«‏ أجسام الأخار كلها إلا الزهبء فإنه يغوص فيه. 

وقال الطبري: الزئبق من آذريجان من كورة تدعى السين «”» . وقال المسعودي: وبالأندلس معدن للزئيق ليس بالجيد. 

وقال ابن سينا: منه ما يسقى من معدنه» ومنه ما هو مستخرج من جارة معدنه بالنار» كاستخراج الزهب والفضة. وجارة معدنه 
كالزنجفر. ع ع ع ع 

قال: ويظن ديسقوريدوس وجالينوس أنه مصنوع كلمرتك» لأنه يستخرج بالنار» فيجب أن يكون الذهب مصنوعا أيضاء 

وقال دسقوريدوس: الزئبق يصنع من الجوهر الذي يقال له متينون على هذه الصفة: يؤْحْذْ طبخهارة «» من حديد ويصير في قدر 
من نحاس» ويجعل في أتون في الطبخهارة فساماراى «4» » ويركب عليه إنيقء ويطين حول الأنبيق» وتوضع القدر على جمر» فإن 
الدخان الذي يتصاعد إلى الأنبيق إذا اجتمع يكون زتبقاه وقد يوجد ا ثبق «ه» ف سقوف معادن الفضة» مدورا جامداء» كأنه 
قطر الماء إذا تعلق. 

ومن الناس من يزعم أنه يوجد في الزئبق في معادن له خاصة. وقد يوعى 

الزئبق في أوان متخذة من الزجاج والرصاص والآنك والفضة» )١(‏ فإنه إن أوعي في أوان غير هذه الجواهر» أكلها وأفناها. 
وقال جالينوس: ل أجربه أنه يقتل إذا شرب أم لاء ولا ما الذي »١«‏ يفعل إذا وضع من خارج الندث. 

وقال الرازي: الزئيق بارد ماقي غليظ» فيه حدة وقبض» ويدل على ذلك جمعه للأجساد» وأنه يصلح ريحه» فإذا ل استحال فصار 
حارا حريفا محللا مقطعاء والدليل على ذلك إذهابه اجرب والقمل. 

وقال ماسرجويه: تراب الزئبق ينفع من الجرب والحكت إذا طٍِِ لبها م الخل. 
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وقال أرسطاطاليس: تراب الزئبق يقتل الفأر إذا عن له في شىء من طعامه. 

ودخان الزثبق يحدث أسقاما رديئة مثل الفاح ورعدة الأعضاء وذهاب السمع والعقل والغشاوة وصفرة اللون والرعشة وتشبيك 
الأعضاء وبخر الفم ويبس الدماغ. والموضع الذي يرتفع فيه دخانه تبرب منه الحوام» من الحيات والعقارب» وما أقام منه قتلها. 
والزئبق له خصوصية في قتل القمل والقردان المتعلقة بالحيوان. 

وقال بلوس: أما الزئبق فَْلْما يستعمل في أمور الطب لأنه من الأشياء القتالة. ومن الناس من يحرقه حتى يصير كالرماد» ويخلط [ه] 
مع أنواع أ ورسقيه أصحاب القولنج وأصحاب العلة التي تسمى إ بلاوس «”7» . 

وقال ديسقوريدوس: وإذا شرب قتل بثقله» لأنه يأكل ما يلقاه من الأعضاء 

الباطنة بثقله» وقد ينفع من مضرته اللبن إذا شرب منه مقدار كثير يقيء» واخمر أيضا ينفع من مضرته إذا شرب بالأفسنتين وبزر 
الكرفس أو بزر النبات الذي يقال له أرمنين. واذا شرت"اخمر أيضا مع الفوذنج ١‏ الجبلي» أو مع الزوفا «؟» » ينفع من مضرته. 
وقال الرازي: أما الزئيق العبيط فلا أحسبه كثير مضرة» إذا شرب أكثر من وجع شديد في البطن والأمعاء ثم يخرج كهيئته» لا سيعا 
إن تحرك الإنسان: وقد سقيت منه فردا كان (/ا١:‏ ) عندي فل أره عرض له إِلّا ما ذكّت» وعلمت ذلك من تلويه وقبضه بفمه» 
ويديه على بطنه. وقد ذكر بعض الأطباء أنه يعرض [منه] «"» مثل أعراض المرتك» فإنه يذبغي أن يعالح بعلاجه. وأما إذا صب منه 
ف الآذان» فإنه له نكاية شديدة. فأما المفتول «4» منه والمتصاعد «ه» خاصة» فإنه قاتل رديء»؛ حاد جداء بيج منه وجع شديد ف 
البطن ومغس «5» وخلفه الدم. 

قال أرسطو: من صب في أذنه زئبق فإنه يختلط عقله» ويحس بثقل عظيم في جانبيه» وربما أدى إلى الصرع والسكتة. وطريق إخراجه 
أن يعجل على فرد رجل «7» يميل رأسه إلى الشق الذي فيه الزئبق. 

وأما الكير يت :3 +-فإنه يعولل من أسزاء مائة وهوائية وارطيية» إذأ اشتد 

اختلاط بعضها بالبعض» بسبب حرارة قوية ونضج تام» حي يصير مثل الدهن» وينعقّد إسبب برودة حرسه »١«‏ . 

قال: الكبريت له ألوان» فنه الأحمر الجيد الجوهر» وليس هو بصافي اللون» ومنه الأبيض الذي هو كالغبار. فأما الأحمر فعدنه في 
مغرب الشمس» لا ساكن ف موضعه» بقّرب بحر أقيانوس» على فراحخ؛ (فإذا د من موضعه " تر «”» له خاصية ف الحال) . 
وهو نافع من الصرع «"» والسككات والشقيقة» ويدخل ف أعمال الذهب.٠‏ وال يكن كه الو الأجسام البيض» وقد يكون كامنا ف 
العيون التي بحري منها الماء الجاري مشوبا بالماء» ويوجد لتلك المياه راتحة منتنة» فن اغتمس في هذه المياه في أيام معتدلة المواء» برأ 
من الدماميل والجراحات كلهاء والأورام والجرب والسلع «4» التي تكون من المرة «ه» السوداء» وينفع من رياح الأرحام. 

وقال الشيخ الرئيس: إن الكبريت من أدوية البرص ما لم تمسه النار» وإذا خلط بصمغ البطم قلع الآثار التي على الأظفار» وباتخل 
على الببق» ويجلو القَوباء»ء خصوصا مع علك البطم. وهو دواء النقرس مع النطرون والماء» )5٠١8(‏ ويحبس الزكام بخوراء وتبرب 
من رانحته البراغيث والحيات والعمّارب» سما مع شيء من الدهن وحافر حمار. وهو ببيض الشعر بخوراء وإذا دخن به تحت تجرة 
الأترج سقط الأترج كله من الشجرة «"» . 

وقال ابن سمجون: قال الخليل بن احمد: الكتريك عرق ترق اذا كما فهااسشان كنزها احفو وا يفن دزا كنوه وخال نان الكريت 
الأحمر هو من الجواهر في وادي الفل الذي منّ به سليمان بن داود- علييما السلام- وتلك الفل أمثال الدواب تحفر أسراباء فتمر »١«‏ 
عل الكيريت الجن 

وقال أرسطاطاليس: الكبريت ألوان «7» كثيرة» فنه الأحمر الجيد المرة الذي ليس بصاف»ء ومنه الأصفر الشديد الصفرة الصافي 
اللون» ومنه الأبيض القليل البياض الحاد الريج» ومنه امختلط بألوان كثيرة. والكبريت يكون كامنا في عيون يحري منها ماء حارء 
يصاب في ذلك الماء رائحة الكبريت. والكبريت الأ>مر يسرج بالليل في معدنه كا تسرج النار» يضيء ما حوله على فراعة» وإذا أخذ 
من معدنه ارتفعت تلك الخاصية. ويدخل في أعمال الذهب كثيراء أو حمر البياض جدا ويصبغه. 

وقال ماسرجوية: م وثلائة ضروب» أحمر وأبيغل وأصفز: وكلها حار باسن لطيق: 
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وقال إسحاق بن عمران: هو أربعة ضروب» أحمر وأسود وأبيض» وهو جر رخو من جواهر الأرضء والمطبوخ منه أغبر إلى السواد» 
والمحترق منه اسود. 

وقال الرازي: الكبريت حار يتولد من البخار اليابس الدخاني إذا ماس شيئا من البخار الرطبء لأن البخار بخاران» بخار رطب» وبخار 
حار لطيف يابس» فيطبخ البخار الطب كطبخ حرارة الشمس لرطوبة الماء» حتى يحيله قارا أو نفطا أو ما أشبه ذلك. والكبريت 
من البخار الدخاني والرطب امتزجا وطبخهما حر 

الشمس حىق ار ها فيه من الرطوبة دهنا لطيفا حارا خفيفاء» ولذلك أسرع إيقاده 1 » لأنه شديد الحر «”» » فتسرع إليه النار بمرة» 
لأن النار تطلب من الرطوبة آآخرها لقَربها منه بطريق واحد» والدليل على ذلك أن الأشياء الرطبة الباردة اليابسة لا تحرق لمضادتما النار 
بطرفيباء والأشياء الباردة لا تحرق لأنها لا رطوبة فيباء وإنما غذاء النار الرطوبة لأنها صاعدة لا تق في أسفل إِلّا معلقة بماء يجذبها 
إلى أسفل» كا لا يقي الجر في الجو إلا بما يعمده. 

وقال جالينوس في كاب الأدوية الموجودة بكل مكان: الكبريت النهري هو كبريت القصارين. وقال مرة أخرى: كبريت القصارين 
هو كبريت الماء. وقال ف المقالة السابعة من مفرداته: كل كبريت قوته قوة جلائه» لأن مزاجه وجوهره لطيف» ولذلك صار يقاوم 
ويضاد سم ذات السموم والهوام. واستعماله بأن يسحق ويذر على موضع اللسعة» أو يعجن بالدقيق» ويوضع عليه؛ او يعجن بالبول او 
بزبل او عسل او علك البطم. وقد سفى منه لإهعرب وللعلة التي يتقشر معها الجلد» والقوابي إذا عوجت به مع علك البطم يشربها «*78» 
عرارا كثيرة» فإنه يجلوء ويلع هذه العلل كلها من غير أن يدفع شيئا منها إلى عمق البدن. 

وقال ديسقوريدوس في الخامسة: يعلم أن أجوده ما لم يقرب من النار» وكان صافي اللون صقيلاء ليس بمتحجرء وأما إذا قرب من 
النار فينبغي أن يختار منه الأحمر الذي فيه دهنية. وقد يكون كثيرا في المواضع التي يقال لها موم 

ملصق »١«‏ والمواضع التي يقال للا لينارا «7» ٠.‏ والصنف الأول سخ ويحلل وينضج السعال ويخرج القيح الذي قٍ الصدر سريعاء» 
وإذا صير في بيضة وشرب أو تدخن به نفع من الربو» وإذا تدخنت به المرأة طرح الجنين» وإذا خلط بصمغ البطم قلع الجرب والقوابي 
والبيق» وإذا خلط بالراتينج اي النفة العتيية وإذا خلط بالنطرون وغسل به البدن سكن الحكة العارضة فيه. )*1١(‏ واذا أخذ منه 
قداو فرجلا دروت 02 :رشي كاده اوزبيضة حسواء نفع من اليرقان. ويصلح الزكام والنزلة وإذا ذر على البدن قطع العروق «غ» 
» وإذا لطخ على النقرس مع النطرون والماء نفع منه» وإذا تدخن به نفع من الطرشء وقد يقطع التزيف. وإذا خلط بالعسل وانخمر 
ولطخ على شدخ «ه» الاذان ابراه. 

وقال أرسطوطاليس: والكبريت الأحمر ينفع من داء الصرع والسكّات والشقيقة إذا أسعط به. 

وقال الدمشقى: وقوة الكبريت في الحرارة واليبوسة من الدرجة الرابعة يذهب بالبرص ويجلو الكلف ويذهب بضربان الآذان. 

وقال في التجربتين: الكبريت إذا خلط بأدوية قروح الرأس العتيقة جلاها وأدملهاء وإذا حل في زيت قد على فيه إشقيل «3 » 
وغلظ «/ا» بشي ء من الشمع» 

نفع من نوعي الجرب الرطب والياس» ومن الحكة» منفعة بالغة. واذا خلط بالطفل »١«‏ وحل باتخل» 1 يماض الأترجء وطلٍ 
على السعفة العتيقة «7» حللها «» وأدملهاء إذا واظب عليهاء وإذا عن بالحناء» أو بسائر أدوية القوابي» جلاها وأذهبها؛ وكذلك إذا 
خلط بعصارة ورق المر» ثم فعل ذلك فعلا قوياء وإذا خلط بالقطران نفع من القروح الوسخة جدا والمترهلة [والأواكل] «» » وإذا 
خلط بالعاقر قرحا وعجنا بعسل» ثم حل بالخل» وطليت به القروح المتولدة في أجسام بدت بها العلة الكبرى» وفي قروح آشبه القوابي 
| خشنة] «ه» يخدر بها الجلد» ويذهب حسه «5» » نفع منبا منفعة غيبة. 

وأما القفر «0» » فد ذكرنا فيما تقدم ما فيه كفاية» وذكرنا أن منه ما ينبع في بعض الجبال» ومنه ما .ينبع في الماء» فيفور مع الماء 
الحار في العين» ويطفو كالدهن» فا دام مع الماء يكون ليناء فإذا فارق الماء وجف فيغرف بالقفاف ويطرح على الأرضء ثم يطرح في 
القدرء وبطرح عليه من الرمل مقدار معلوم ليختلط به» ا ذْ5» ويح ركونه تحريكا شديدا )5١١١(‏ متداركاء فإذا بلغ حد استحكامه 
«8» » صب على وجه الارض قطعاء فيجمد وتقير به السفن وامامات. 
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واما النفط »١«‏ » فقّد ذكنا قريبا أنه يطفو على الماء» ون منه عن «» © ومنه او قيل: وقد يصاعد «*» الاضرة بالقرع 
والأنبيق» فيخرج أبيض» وينفع إذ ذاك من أوجاع المفاصل واللقوة والفالح وبياض العين والماء النازل فيها. وإذا شرب منه نصف 
مثقال نفع من المغص والرياح «غ» » ويخرج الأجنة الموق والمشيمة» ويقتل الدود وحب القرع» وينفع الملسوع طلاء» فلينظر ما 
واما الموميائي «ه» » فقّد ذكرناه فيما تقدمء وهو شبيه بالزفت والقفر» إلا أنه عزيز جدا. قيل: ومعدنه بأرض الموصل وبأرض فارس 
بأرجان «5» » فيما زعم بعضهم. وقد ذكرنا أنه ينفع من الكسر والوهن والخلع والوهن «7» والضربة والسقطة والفالح واللقوة» شربا 
وتمريخاء ومن الشقيقة والصداع البارد والصرع والدوار سعوطا بماء المرزنجوشء» ويشرب قيراط منه لثقل اللسان والحناق والحفقان. 
وزعموا: أنه يخلط بالسمن ويجعل على موضع اللسع فيبرئه. 

وأما الععن و :ققد دك ناه انضناء وذكرنا لحلاف فيه. وقد زعم بعض التجار أن بحر الزن قذف في بعض السنين قطعة عظيمة شبه 
تل. وأكثر ما يرى قدر ابحمجمة» أكبرها زنة ألف مثقال. وكثيرا ما ببتلعه الحيتان «9» فتموت» وتلك الدابة تدعى العنير »٠١«‏ . 
وقد ورد ذكر هذا الحوت في الحديث الصحيح الذي رواه البخاري وهو معروف. 


0.4 خائمة تتعلق بما تقدم 
خائمة تتعلق بما تقدم 

اعلم أن الأرض جسم بسيط قام البرهان على أن طبعها بارد يابسء» وهي كا زعموا متحركة إلى الوسط. وزعموا أن شكل الأرض 
قريب من الكرة» والقدر اللخارج (17؟) محدب» لأنهم اعتبروا خسوفا واحداء فوجدوا في البلاد الشرقية والغربية في أوقات مختلفة» 
فلو كان طلوعه وغروبه دفعة واحدة» لما اختلف بالنسبة إلى البلاد. 

وانما خلقت باردة لأجل الغلظ واللقاسكء إذ لولاهما لما أمكن قرار الحيوان على ظهرهاء وحدوث المعادن والنبات في بطنها. 

وزعموا أنها ثلاث طبقات: طبقة قريب من المركئ» وهي الأرض الصرفة» وطبقة طينية» وطبقة انكشف بعضها وأحاط البحر بالبعض 
الآخر وهي مرك الأفلاك واقفة في الوسط بإذن الله تعالى. والمواء والماء يحيطان بها من جميع الجهات. والإنسان في أي موضع وقف 
على سطح الأرض يكون رأسه ما لي السماء ورجلاه مما يلي الأرض» وهويرى من السماء نصفهاء وإذا انتقل إلى موضع آخر ظهر 
له من السماء مقدار ما خفي له من الجانب الآخرء لكل تسعة عشر فرتخا درجة. ثم إن البحر امحيط أحاط بأكثر وجه الأرض» 
والمكشوف منها قليل نان عن الماء على هيئة بيضة غاطسة في الماء» خرج من الماء محدبهاء وليست منظمة ملساء» ولا مستديرة» بل 
كثيرة الارتفاع والا نخفاض. أما باطنها فكثير الأودية والأهوية والكهوف والمغارات» وما منافذ وخلجان كلها ممتائة مياها وبخارات 
ورطؤبات ذهنية يتعقد معنا الجواهر المعدانية. .وتلك الأخرة والرطريات ذائا فى" الاستضالة والتغير والكون والقساذ». أمنا ظاهرة فاكنا 
كثيرة الجبال والأودية والجداول والبطات والآجام والدحال »١١‏ والغدران» وفيها منافذ 

ه.“.” تقة لا تقطع السياق 

وخلجان تجري بعضها إلى بعض في دام الأوقات» والرياح والغيوم والأمطار لا تمقطع عنها في شيء من الأوقات» ولكن في أماكن 
مختلفة البقاع شرقا وغربا وجنوبا وشمالاء مثل الليل والنهار )١١(‏ والصيف والشتاء» وفي بلدان شتى. 

والمعادن والنبات والحيوان قائم في الكون والفسادء فا في الأرض موضع لذ فاك معدن أو فاك أو تحيوان: باعتللافه مورع] 
ومزاجها وأجناسها وألواتها وأنواعها لا يعلم تفصيلها إلا الله وهو صانعها ومدبرهاء وعنده مفاتيح الغيب لا يعلمها إلا هو ويعم ما في 
البر والبحر» وما تُسقط من ورقة إلا يعلمهاء ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابسء إِلّا في كاب مبين. 

تقة لا تقطع السياق 

فالذي يعتمد عليه جماهيرهم» أن الأرض مدورة كالكرة موضوعة في جوف الفلك كالملح في البيضة» وأنها في الوسط» ولا يتكر هذا 
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إلا جاهل بالبرهان والعققل» هكذا وضعها ع العليم» وبعدها 2 الفلك من جميع الجوانب على التساوي» هذا هو الحق. 

وزعم هشام بن الحم المتكم »١«‏ أن تحت الأرض جسما من شأنه الارتفاع. 

قال: وهو المانع للأرض من الانحدار» وهو ليس محتاجا إلى ما يعمده؛ لأنه ليس يطلب الانحدار بل الارتفاع. وقال أبو الهند: إن 
الله وقفها بلا عماد. وعلله ديمقراطيس بأنها تقوم على الماءء وقد حصر الماء تحتها حتى لا تجد مخرجا فتضطر إلى استقلال؛ وهذا الرأي 
قريب من رأي هشام بن الحك. وقال بعش المتكلين 

إنها واقفة على الوسط» على مقدار واحد من كل جانب» والفلك يحد بها من كل وجه» فلذلك لا تميلٍ إلى ناحية من الفلك دون 
أعرق: لأن قوة الأجزاء مكافئة؛ مثال ذلك جر المغناطيس وجذبه الحديد» فإن الفلك بالطبع مغناطيسي للأرض» فهو يجذبباء فإذا 
كان كذلك فهي واقفة في الوسط كقنديل النصارى. ومنهم من قال إنها واقفة في الوسط» وسبب وقوفها سرعة تدوير (14١؟)‏ الفلك 
ودفعه إياها من كل جهة إلى الوسط» من ذلك أنك إذا جعلت ترابا أو حجرا في قارورة» وأديرت بقوة في الحرط »١1١‏ والتدوير» فإن 
قراب وكير الللكوريق يقوم 3 الوشيطة: ٍ 

وقال محمد بن احمد اللحوارزمي «”» : الارض ف وسط السماء» والوسط هو السفل بالحقيقة «”» » وانها مدورة مضرسة من جهة 
الجبال البارزة والوهاد الغائرة» وذلك لا يخرجها عن الكرة إذا اعتبرت جملتباء لأن مقادير الجبال» وان شمخت» يسيرة بالقياس إلى 
ىة الأرضء فإن الكرة التي قطرها ذراع أو ذراعان» إذ تتأ منها شيء أوغال فياه الأنقرجها عق اله ولا هذه التضاريس» لإحاطة 
الماء مها من جميع جوانيها وغمرهاء بحيث لا يظهر منها شي ع خيئذ تبطل الحكمّة المودعة ف المعادن والنبات والحيوان» فسبحان من 
لا يعلم أسرار حكمه إلا هو. 


٠١..5‏ إشارة غير مقصودة 

إشارة غير مقصودة 

قال وهب بن مثيه (و + كانت الأرضن كالسفينة تذهب وتجي ء خلق الله ملكا في نباية العظم والقوة» اوه أ يدخل تحتبا ويجعلها 
على منكبه» فأخرج يدا من المشرق» ويدا من المغرب» وقبض على أطراف الأرض فأمسكهاء ثم لم يكن لقدميه قرارء نفاق الله تعالى 
حفرة مر بعة من ياقوتة خضراء» في وسطها سبعة آلاف ثقبة» يخرج من كل ثقبة بحر لا يعلم عظمه إلا الله. ثم أمى الصخرة حتى 
دخلت تحت قدهي الملكء ثم لم يكن لوقي قرا رن كلق :سسا ورا نعقطيها 4 | ريعوة الا عه هلها اخانتوا وفه وأدواة«واليسة 
وقوائم» ما بين كل اثنين منها مسيرة حمسمائة عام. فاص الله تعالى هذا الثور فدخل تحت الصخرة فملها على ظهره وقرونه» واسم هذا 
الثور كيونان. ثم لم يكن الثور قرار» خفلق الله تعالى حوتا عظيما لا يقدر أحد أن ينظر إليه» (0١؟)‏ لعظمه وبريق عينيه وكبرهماء 
عق قبل الوتوضعت الخياز كلها'ق عدن مقاخزه لكات كرولة فى فاه :فأسن الله تعالمى الحوت أن يكون قواما لقوائم الثور» واسم 
هذا الحوت ببموت. ثم جعل قراره الماء» وتحت الماء هواء» وتحت المواء ماء» وتحت الماء ظلمات» ثم انقطع عل الحلائق عما تحت 
الظلمات» هذا آخر كلامه. 

ا م ال ل لل د وعلى تقدير أن وهبا نقله من يوثق به لكن البراهين تقتضي 
ترجيح أحد القولين في رده» بدليل نص القرآن في قوله تعالى وألقى ف الأرض روابي أن 

00 

بد رعو نات الكريمة التي تدل على أن الأرض إنما كان «؟» سبب ثباتها على الخال التي عليه من السكون وعدم الاضطراب 
والحركة» هو أن الله تعالمى أربى فيها الجبال فسكتها عن الاضطراب. نعم إن التحقيق أقرب في قوله إِنَ الله يمسك السماوات وَالْأَرْضَ 
أَنْ دولا ون رالا ِنْ أسكنا] من أحد من بعده 

٠ »"«‏ وإذا كا قد فاك بتبحانة” خلق السغاوات غير عمل روا 
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«4» فالأرض كذلكء وإنها دخل الداخل بين المسلمين مما نقلته الهود» وتلقاه من [في] قلبه مرض ممن يعتقد أن الله في جهة» فانشرح 
صدره لمثل هذه الأحاديث ونقلها عند المسلمين» فتقبلها العامة حتى النساء والصبيان يتقلون معتقدين ححتباء فنسأل الله العفو والعافية 
من البدع المضلة. 

عاد الكلام ورجع إذا تقرر ما تقدم» فد زعموا أن الأبخرة والأدخنة الكثيرة إذا اجتمعت تحت الأرض فلا تقاومها برودة» حتق 
يصير ما قد تكون مادتها كثيرة لا تقبل التحليل بأدنى حرارة» ويكون وجه الأرض صابا لا يكون فيه منافذ ولا مسام» فالبخارات 
إذا قصدت الصعود (915) لا تجد المسام والمنافذ» فتبتز منبا بقاع الأرض وتضطرب» كا يرتعد بدن المحموم من شدة المى» إسبب 
رطوبات عتيقة اختبأت في خلل أجزاء البدن» فتشتعل «ه» بها الحرارة الغريزية» فتذيبها وتحللها وتصيرها دخانا وبخاراء فتخرج من 
مسام جاد الإنسان فبيتز من ذلك البدن ويرتعد» ولا يزال كذلك إلى أن تخرج تلك المواد كلهاء فإذا رجت سكن البدن ورجع إلى 
حال الصحة» فهكذا حركات بقاع الأرضن 

بالزلازل» فربما ينشق وجه الأرض فيخرج من ذلك الشق المواد المختنقة امختبئة دفعة واحدة» وقد يكون خروجها ببلدة فتخسفهاء 
وذلك بأن تكون تحت الأرض تجاويف» فعند انشقاق الأرض ينزْل فيها الجبال والبلاد الظاهرة على وجه الأرض مما يشاء الله تعالى. 
قالوا: وإذا امتزج الماء بالطين» وني الطين لزوجة» وأثرت فيه حرارة الشمس مدة طويلة» صار را ا ترى أن النار إذا أثرت في 
الطرخ فاته اجا والايس :ضري فد الخيره وكا كانت النار فيه أكثر كان أصلتء واشية باحر 

فزعموا أن تولد بعض الجبال من الماء والطين وحرارة الشمس. وأما سبب ارتفاع بعضها وشموخه على تقدير أن يكون مما ذكر فهو أنه 
يجوز بسبب زلزلة فهها خسفء فينخفض بعض الأرض ويرتفع بعضباء ثم ذلك البعض المرتفع يصير حبرا لما ذكرنا. وجاز أن يكون 
بسبب أن الرياح تعقل التراب إلى مكان فتجذب تلال ووهاد» ثم تحجر بسبب ما قلناء 

9 قد زعم صاحب كاب اجسطي »١«‏ أن 42 كل ستة وثلاثين ألف سنة تتقل أوجناك «؟» الكواكب ويدور في البروج الاي 
عشر دورة واحدة» فإذا انتقلت من الشمال إلى الجنوب تختلف مسافات الكواكب ومطارح شعاعاتها على بقاع الأرض (117؟) 
» فيختلف بها الليل والنهار» والشتاء والصيف» والحر والبرد» ونتغير أرباع الأرض» فيصير العمران خراباء واتلحراب عمراناء والبراري 
بحاراء والبحار براري» والجبال سبولاء والسبول جبالا. 

أهااعتيوورة لقال شولك وان الخال مم قنة إشزاى لهب والتمتكومنا /' الككرا كه عاد يظرك الزعاة تهت بوط اندو داه 
جفافا ويبساء ونتكسر عند الصواعق خاصة» فتصير أجارا وسضورا ورمالاء ثم السيول تمله إلى بطون الأودية والأنهار» ولشدة جريان 
الماء تملها إلى البحار» فتنبسط في قعر البحار جبال وتلال» أ يتولد من هيوب الرياح دعاص ١١‏ » الرمال في البر. 

وكذلك قد يوجد في أجواف الأجار إذا كسرتء أنواع من الأصداف والعظام» وذلك بسبب اختلاط طين هذا الموضع بالصدف 
والعظم؛ وايضا فقد يوجد بعض الجبال ذو اطباق» بعضها فوق بعض» وسبب ذلك وصول السيول إليه بالطين مرة» فإن ماء السيل 
إذا انتقل من موضع إلى موضع حمل طين الموضع الذي ميّ عليه» فتصير كل طبقّة من ذلك بمرور الزمان حجرا بالسبب الذي قلناء ولا 
تزال السيول تأخذ من الجبال وتحط حتى ترتفع من البحر الوهاد وتتخفض في البر الجبال والله أعلم بالحقائق. 

وهأ كيفية صيرورة البحار يبساء والييس بحراء فإنه كلما انضمت من البحر قطعة على الوجه الذي ذكرناه» فالماء يرتفع يطلب الاتساع 
على سواحله يغطي البر بالماء» ولا يزال ذلك دأبها بطول الزمان حتى تصير مواضع البر بحراء وهكذا لا يزال الجبال تتكسر وتصير حصى 
ورمالا تمله السيول إلى قعر البحار مع طين ممرهاء وينعمّد فيها ‏ ذكرناء حتى ستوي مع وجه الأرض فتجف وتتكشف»ء فينبت 
فيها العشب والأتجار» فتصير (14) مكانا للوحوش والسباع» ويقصدها الناس لطلب الصيد والعشب والحطبء فتصير مسكا للناس 
وموضعا للزرع والغرس والقرى والمدن» فسبحان من لا يعتريه التغير والزوال» وكل ما سواه يتغير من حال إلى حال. 

واعلم أن هذا المذكور نما هو في بعض الجبال والأماكن المكتسبة ما ذكناء أما الجبال اللأصول التي قال الله تعالى في حقها وألقى في 
الأرض ردان أن عيدب 

فتلك أصول وقواعد لا تتغير للحكمة المودعة فيباء التي لولاها لكانت الأرض متحركة. 
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وقال بعضهم: إولة اتكبال' لكان ويفه الأرحن مستديراء وكان ماء البحار يغطيها من جميع ا لا كات 
الحكمة قٍ المعحادن والنبات والحيوان. 

3 0 الشال ون رحد 0 على وج الأرض الذي ا خاة لنياف 00 ل تت هذا الماء 
ا 0 الشتاء» مط زلا ل ا ري اك 
الأرض ؟ة لا غور فيها ولا نتوء» فالبخار المرتفع لا يبقى في الجو »١«‏ منحصرا إلى وقت يضربه البرد» بل بتحلل ويستحيل هواءء فلا 
يحري الماء على وجه الأرض إلا قدر ما ينزل من المطر» ثم تنشفه الأرضء فكان يعرض من ذلك أن النبات والحيوان يعدم لعدم 
الماء ف الصيف عند شدة الحاجة إليه» م ف البوادي البعيدة والمغارات المعطشة» فاقتضى التدبير الإلمي وجود الجبال لحصر البخار 
المرتفع من الأرض بين أغوارهاء وبمنعه من السيلان» ويمنع الرياح أن تسوقها ما يمنع السكر «”» الماء فيبقى فيها محفوظا إلى أن يلحقه 
البرد زمان 

الشتاء» فيجمده (19؟) وبعصره فيصير ماء» ثم ينزل مطرا وثلجاء والجبال ف اجرامها مغارات واهوية واوشال وكهوف» فتع على 
قللها الأمطار والثلوج» فتنصب إلى تلك المغارات والأوشال» فتبقى مفزونة» ويخرج من أسافلها ضيقة» وه العيون» فيسيح فنا الاء 
على وجه الارضء فيحى به العباد والبلاد» وما فضل ينصب إلى البحر. فإذا فى ما في الجبال من المياه النازلة فيها من الامطار لحقها 
تون النعاء فدات إل ما انك هوك زان كن انا إلى أن يبلغ الاب أجلهء فسبحان من لا يطلع على دقائق حككته ومصنوعاته 
إلا هو. 

فإذا وقعت الأمطاد. والثلوج عل الجبال تتصب الأقطان إلى المغارات» وتذوب 0 وتفيض تفيض إلى الأودية التي ف الجبال» فتبقى 
مخزونة فيها وتمت الأمقاك منها قٍ الشتاء» فإذا كان ف أسافل الحبال منافل ضيقة ضيقة تخرج المياه من الأوكان قٍ تلك المنافذ» فيحصل 
منها جداول» وتجتمع بعضها إلى بعض» فيحصل منها أودية وأنبار» فإن كانت تلك المياه في أعالي الجبال يستمر جريانها أبدا» لأن 
مياهها تعصب إلى سفح الجبال» ولا تمقطع ماديتها لوصول مددها من الأمطار» وان كان في أسافل الجبال فتجري منها الأنهار عند 
وصول مددهاء وتتقطع عند انلقطاع المدد» وتبقى المياه فيها واقفة يا ترى من الأودية التي تجري ف بعض الأيام وتمقطع عند انلقطاع 
مادتباء 

قال صاحب جغرافيا »١«‏ : إن في هذا الربع المسكون مقدار ماتتين واه ير طوالا» منها ما طوله من خحمسين فرسخا إلى مائة فرمخ» 
إلى ألف فرق فنها 

“.00 تقيم لما سبق 

ما بحري من المشرق إلى المغرب» ومنها ما يجري من المغرب 5 1 ومنها ما بحري من الجنوب إلى الشمال» ومنها ما يجري 
من الشمال إلى الجنوب» وكل هذه الأنبار تبتدئ من الجبال وتنتّى إلى البحار والى البطاتح» وفي ممرها المدن والقرى» وما فضل 
)5٠0(‏ ينصب إلى البحار» وتختلط بالماء للخم يرق ويلطف ةم وتترا م منه الغيوم» فتسوقه الرياح إلى الجبال 
والبراري وينزل هناك» وجري قٍ الأودية والأعان وشت البلاد» ويرجع فاضلها إلى البحر» ولا يال هذا دأماء وتدور كالدوللاب 
بتقدير العزيز العليم إلى ا يبلغ »١«‏ الكّاب حلت 

ثم لا شك ف أن ف جوف 8 مسام ومنافل» وفيها إما ماء واما هواء» على ما قدمنا دوه فإن كان هواء فإنه يصير ماء» واسير 
ويلحقه» أو بغير ذلك من الأسباب» أو ماء عل حاله ومائيته مدد صلبة» فتمنعه من جهة أخرى. فلا يسع ذلك الأرض» فيشقها 
ويظهر على وجهها إن أمكن» وله قوة االحروج وليست للأرض. 

لاني 

دك أ لكان الحوارزي «"» في كابه الآثار الباقية قية «"» : أن بالمن ربما حفروا فبلغوا حخرة عرفوا أن كنات فتقروها نقرة بعرفون 
بصوتها مقدار الماء» 
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ثم ينقبونها نقبا صغيرا ويرونهاء فإن كانت سليمة قوروهاء وإن كانت مجوفة علوا سدها بالجص والكلس» فإن منها ما يخشى منه مثل 
سيل العرم» وإن لم يكن لها قوة اللحروج. أو كانت الأرض صلبة فتحتاج إلى العلاج» وهو أن يضى عنه التراب حتى يظهر كاء الآبار 
والقنوات» هذا إذا لم تكن مادتها يا ذكرنا من الأوشال بطريق النز«١»‏ » فسببها ظاهر. 

أما سبب اختلاف العيون التى في جوف الأرض وكهوف الجبال» من الملوحة والعفوصة والكبريتية والنفطية» فعلة حرارتها أن المياه 
يدل أن القنا ب فته ناركن ووه 3 العيفه ننه أن القزازة والرزودة لهذ فقا معينات اوماق والعذة اوناك بواحل: 
فإذاجاء الققاء ير انلو وقريك كرا رقاو شيع بامطن الأ رض وكيرت انل لتقن تانت فوا ععها كبريية رن مني الما 
رطوبات دهنية» يا قدمنا ذكرهء بقيت الحرارة فيها دائمة (781) بواسطة تلك الرطوبات الدهنية» فلو جاز ببذه المواضع مياه أو 
جداول أو عروق نافذة» تسخن لمرورها هناك» وجوازها عليهاء ثم تخرج على وجه الأرض حارة حامية. 

وان أصابها نسم أو برد اللونو ها دك أو انق عليظة» واستد كه ضارته ركنا أو قرا اد تفط أى كينا او ملها اورقا اها 
شاكل ذلك» بحسب اختلاف تزببا» وتغيرات أهوية أماكتباة كل ذلك بتدبير الحكيم العلي. 
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نان اج ندم 
لسان الثور وم 
لوبيا ٠5‏ 

لوسعا خوس 5م 
لوف /ام 
لينابوطس 4٠‏ 
ماهويدانه اع 
ماهيزهره :ع 
مازريون ه64 
ماميثا /غ 

ماش ”اه 

مثنان + ه 
مخلصة ده 

مز ر جوش /اه 
50 أل 

مزمار الراعي 7 
نانخواه اد 
ناركيوا ه56 


نسرين /” 
نعنع |59 

“١ نمام‎ 

٠/9 نيلوفر‎ 

هاسمونا ٠/6‏ 
هليون ه“7, 
هنديا /ا/ا 
هيوفاريقون و7٠‏ 
وج ١م‏ 

ورد ؟5م/ 

ياسعين 15/ 
اسبروح :75 
يتوع /م8 

شبوت ١1و‏ 
استرغار هه 
بيش /او 

بيش موش بيشا 9و 
تنبل 49 

تريد ٠١1١‏ 
حزاء ع١٠|‏ 
ريياس ٠١5‏ 
سبل ٠١1٠7‏ 
طاليسفر ١١١‏ 
قرنفل ١١١‏ 
كاشم رومي ؟١١‏ 
كنبان ١1١‏ 
وخشيزق ١١85‏ 
ارجيقنه ١١/‏ 
اتعلة سوداء ١١9‏ 


١*١ اوقيمويداس‎ 
١١ سقولوقندريون‎ 
١7 سليخة‎ 

عاقر قرحا ه7١‏ 
فروقوديلاون ١١/8‏ 
فشغ ١٠١‏ 

قرعن م٠١‏ 
كبيكج ١1#‏ 
وسعاخيوس ه8١‏ 
مورفا ١7“‏ 

١1 يربطون‎ 

بربه شانه ١+٠‏ 
اشنين 4 ١‏ 

صام ثوما همغ١‏ 
قضاب ١407‏ 

كان م١‏ 
كصنيثون ١ه١‏ 
الكلام على المعادن هه١‏ 


كرض 
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النوع الأول: الفازات ١59‏ 
الزهب ١١٠١‏ 
الفضة ١١1‏ 
النحاس ١١7‏ 
الحديد ١١14‏ 
الرصاص ١١5‏ 
الاسرب ١57‏ 
الخارصينى ١77‏ 
النوع الثاني: الأجار ١59‏ 
إثد ؟/ا١‏ 
ارميون /ا١‏ 
إسفيداج ١1/7‏ 
الإسرخ ١/5‏ 
إقليما الذهب ١٠/5‏ 
اكتمكت /الا١‏ 
بادزهر ١178‏ 
باهت ١8٠١‏ 

١8١ بسد‎ 

١/1 بلور‎ 

١/87 بورق‎ 

١817 يجاور‎ 

١/17 تدعس‎ 

تراب صيدا /81م/١‏ 
تراب الشاردة ١/8/8‏ 
تمكار /8/ ١‏ 

١/85 توبال‎ 

١91١ توتيا‎ 

جالب النوم ١97‏ 
جبسين ١937‏ 
جزع ١954‏ 

حمست ه9١‏ 
جوز جندم ١95‏ 
خر /اوا 

خر ابيض ١و١‏ 
خر النحر ١9/7‏ 
خر البحيرة ١9/‏ 
جر البرام ١99‏ 
خر البسر ١99‏ 
خر البقر ١99‏ 
خر الحبارى ٠٠١١‏ 
خجر الحجبش ٠١١‏ 
خجر الحصاة ٠١١‏ 
خر امام ٠١١‏ 
خجر الحوت .م 
حجر الحية ٠١‏ 
جر اخضر ٠١”‏ 
خر اتخطاف ٠٠١‏ 


يضضض 
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خر أرمنى ٠١4‏ 
عن امات 4م 
جر إسفنج ه١٠‏ 
جر اسعانجون ٠.5‏ 
جر أسود ٠١“‏ 
حجر السامور ٠١5‏ 
حجر السلوان ٠١17‏ 
حجر السم ٠١1‏ 
جر بارقي ٠١1١‏ 
عو واس ا 
جر الاثداء ١٠١‏ 
خر الدجاج ٠٠١‏ 
خر الديك 5١١‏ 
جر اصفر ١١؟‏ 
خر اغيبر 5١١‏ 
خجر حبثى ١١17‏ 
حجر الشياطين 5١١‏ 
حجر الصرف ١١”؟‏ 
خر الصنوبر 51١‏ 
حجر عاجي ”١‏ 
جر غاغاطيس 7١4‏ 
خجر عراني 7١4‏ 
خجر عسل 5١:‏ 
خر العقاب ه٠١8‏ 
خجر فدامي ”١٠‏ 
خر الغار 51١5‏ 
جر قبطى ١١١‏ 
خر القمر 5١؟‏ 
جر القير /117؟ 
خر التّىء "1١١17‏ 
خر الكرك 11م 
خجر الكلب 51١/8‏ 
خرلبى 5١9‏ 
خر المثانة 19؟ 
خر مشقق ١١9‏ 
جر المطر 77١‏ 
خر النار 5١‏ 
خر الناقة 5٠١‏ 
جر الإنسان 5١‏ 
جر هندي 77١‏ 
جر يبودي 77١‏ 
خر يتولد في الماء الرا كر +7" 
جر يقوم على الماء وضده 55 
خبث الطين وغيره 75 
خرسواسون غ5 


77 
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حزف 770 
خماهان ه؟ 
خصية إبليس ١‏ 
خوساي 5 
خوص 7 

در 595 

دهلج رض 
ديفروحس رحرضا 
ديماطى 77 
رخام ١‏ 

رمل 2 
زاجات هم 

زبد البحر /؟ 
زبد البحيرة 51+٠١‏ 
زجاج 5 
زرنيخ ١غ"‏ 

زفت *غ؟ 

زفق ه:؟ 

زمرد 555 

زنجار /” 

"5٠١ زنجمر‎ 

زهرة الملح اه" 
زهرة النحاس 7 ه؟ 
رنوس 5٠037‏ 

شادروان ه؟ 
دلا 

سرطان بحري 4 ه٠7‏ 
سلسيس 5ه؟ 
سنباذج الك 
شاذنه وشاذح وججر الدم /اه؟ 
شب 8م/ه"؟ 

"51١ شل‎ 

سنج 751 

١17 صداف‎ 

صدف البواسير 88 
صمغ البلاط 54” 
طارد النوم 554 
طاليقون ه5١‏ 
طلق 555 
طوسوطوس /75 
طين مختوم /75 
طين مصر "١/4‏ 
طين شاموس ١١/5‏ 
طين جزيرة المصطكى /ا/ام 
طين قيموليا /17؟ 
طين طامي 5/١‏ 
طين ارمنزى 7/7 
طين نيسابوري 7/14 


مم 
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5١/5 عقيق‎ 

عنبر 7/1 

عنبري 591١‏ 
فرسلوس 59٠‏ 
قرطاسيا 591١‏ 
فيلقوس “7و١‏ 
فيهار 555 
قرياطيسون +59 
قروم 5914 

قفر 594 

قلى 9و١‏ 
قيراطير ٠٠١‏ 
ل ر٠.٠"؟‏ 
كاسيان 1.م 
الإسياد 9ل 
كزماني «.سم 
عرامى م.م 

اك ا 
كهرياء ٠١4‏ 
لازورد لين 
لاقط الذهب ١٠م‏ 
لاقط الرصاص دلم 
لاقط الشعر "٠١‏ 
لاقط الصوف "1١١‏ 
لاقط العظم "١١‏ 
لاقط الفضة ١م‏ 
لاقط القطن ١1م‏ 
لاقط المسن 17م 
لحاغيطوس ام 
لحام الذهب 81 
لوفقرديهس "١+‏ 
لينج 16م 

ماس وام 
مانطس "1١17‏ 
ماهاني 117 
ماورز "1١/‏ 
مراد م/م 
مرجان "1١/8‏ 
هرد اسنج .١0م‏ 
ع طيس 7" 
م قشيثا 00م 
عرس 16 
هيطس 7" 
مسحقونيا /11 
مسبل الولادة /*ام 
مغناطيس ١79‏ 
مغنيسيا 891١‏ 


١ 


الجزء الثانى والعشرون 


5112111612. 


٠٠‏ الجزء الرابع والعشرون 


موميا كن 

نطرون غم 

نفط غغم 

نؤورة هغ" 

نوشادر هغ م 

نوني 45" 

هادى 1غ 

ودع 41م 

ياقوت 7غ 

إشب اه” 

يقظان هم 

فائدة غه" 

النوع الثااث: في الأجسام الدهنية هه" 
خاممة نتعلق بما تقدم كم 
تعَة لا تقطع السياق 17" 
إشارة غير مقصودة 2 
هيم لما سبق ه/ال. 


١٠.١‏ المقدمة 

[الجزء الرابع والعشرون] 

: ١ 1 , المقدامة‎ 

هذا هو السفر الرابع والعشرون من موسوعة كاب (مسالك الأبصار في مالك الأمصار) لابن فضل الله العمري» ويتألف الاب من 
سبعة وعشرين سفرا جل فيه تراث الأمة على مدى سبعمائة عام أويزيد» فقد حفظ وجل الجوانب الحضارية والعلمية والاجتماعية 
والسياسية» وتحدث عن الدول التي قامت ثم اندثرت وترجم لرجالها وعلمائها من الفقهاء والقراء والمحدثين والفلاسفة والأطباء 
والمؤرخين والشعراء والأفاة والمغنين» وتحدث فيه عن البلدان والمواضع وعادات الشعوب والأديان والتحل والفرق الإسلامية وغير 
الإسلامية. 

واختص هذا الجزء تاريخ الدول العربية الإسلامية من بني هاشم وبني أمية في الشام والعراق ومصر والأندلس» مصورا حياة الدول 
في جوانبها السياسية والإدارية والحضارية» في أحواها الزاهية المزدهرة في عهود تقدمباء وكذلك أحوالما في حال تخلفها وتضعضعها 
وانحدارها 0 املك 0 السلطة 0 الممالك ضع 3 ره وقد امتدت حياة هذه الدول قرابة سبعة قروكث 


؟6.*٠‏ مؤلف الككّاب: 

مؤلف الكّاب: 

مولت مالك الأبضا هو إن فضل :الله العمري «1» القاضي شهاب الدين أبو العباس أحمد بن يحبى بن فضل الله بن المجبل دعان 
بن خلف» يتصل نسبه بعمر بن اللخطاب رضي الله عنه» وصفه خليل بن أييك» وكان صديقه وأهم من ترجم له ترجمة مستفيضة» 
بقوله: (هو الإمام الفاضل البليغ المفوه الحافظ حجة التّاب» إمام أهل الأدب» أحد رجالات الزمان كابة وترسلاء وتوصلا إلى غايات 
المعالي وتوسلا) . 


٠٠‏ الجزء الرابع والعشرون 


ولد بمدينة دمشق في شوال سنة سبع ماثة» وسعع بالقاهرة ودمشق من جماعة» وتخرج في الأدب بوالده» وبالشباب ممود» قرأ العربية 
أولا على الشيخ ال الدين ابن قاضي شهبة» ثم على قاضي القضاة شمس الدين بن مسلء والفقه على قاضي القضاة شباب الدين ابن 
المجد عبد الله وعلى الشيخ برهان الدين» وقراً الأحكام الصغرى على الشيخ تقي الدين ابن تمية» والعروض والأدب على الشيخ مس 
الدين الصايغ» وعلاء الدين الوداعي» وقرأ جملة من المعاني والبيان على العلامة شباب الدين ممود» وقرأ عليه جملة من الدواوين وكتب 
الأدب» وقرأ بعض شىء من العروض على الشيخ كال الدين 


٠" .".1‏ عليه وأديه: 

ابن الزملكاني» والأصول على الشيخ شمس الدين الأصبهاني» وأخذ اللغة عن الشيخ أثير الرين: سمع عليه (الفصيح) » و (الأشعار 
الستة) » و (الدريدية) » وأكثر (ديوان أبي تمام) » وغير ذلك» وسمع بدمشق من الخار وست الوزراء وابن أبي الفتح» ورحل إلى 
بلاد كثيرة طلبا للعلمء فسمع في الجاز ومصر والإسكندرية وبلاد الشام» وأجاز له جماعة. 

شغل أعمالا كثيرة وتقلب في وظائف الدولة» فباشر كابة السير للسلطان الناصر محمد بن قلاوون بالقاهرة» نيابة عن والده محبى الدين 
الذي .ول كه مر دمشق» ثم لها وى والدة كية التبر عضر أيضاء صا هو يقرا البريك قل الماك الناضير مد بن قلاوون» ويد 
المهمات» واسمّر كذلك في ولاية والده الأولى والثانية» ثم إنه فاج السلطان بكلام غليظ» فقد كان قوي النفس» وأخلاقه شرسة» 
فتغير عليه السلطان فأبعده» وصادره وجنه بالقلعة سنة ثمان وثلاثين وسبع ماثة» ثم ولي كابة السر بدمشق» وعزل ورسم عليه أربعة 
اش وطلب إلى مصر» فشفع فيه أخوه علاء الدين» فعاد إلى دمشق» واسمّر بطالا من أعمال الدولة» ولكنه انصرف إلى التأليف 
والتصنيف إلى أن مات. 

عليه واديه: 

نتبت إليه رياسة الإأشاء» وكان إشبه القاضي الفاضل في زمانه» كان حسن امحاضرة والمذاكرة» سريع الاستحضار» جيد الحفظ» 
فصيح اللسان» جميل الأخلاق» يحب العلماء والفقراءء يقول الصفدي: (رزقه الله أربعة أشياء» لم أرها في غيره» وهي: ال حافظة» قَلَما 
طالع شيئا إلا وكان مستحضرا لأكثره» والذاكرة التي إذا أراد ذكرى شىء من زمن متقدم كان ذلك حاضراء كأنه منّ به بالأمس» 
والذكاء الذي تسلط به على ما أراد» وحسن القريحة في النظم والنثر» 

أما نثره فلعله في ذروة كان أوج الفاضل لما حضيضاء ولا أرى أحدا يلحقه فيه جودة وسرعة عمل لما يحاوله في أي معنى أراد» وأي 
مقام توخاهء وأما نظمه فلعله لا يلحقه فيه إلا الأفراد» وأضاف الله تعالى إلى ذلك كله حسن الذوق الذي هو العمدة في كل فن) 
.»١«‏ 

كان ابن فضل الله العمري ذا ثقافة واسعة» قل أن يتحصل علبها غيره في شت العلوم والفنون» كان علمه بالتاريخ منقطع النظي فهو على 
دراية واسعة بتواريخ ملوك المغول من لدن جنكيز خان وهم جراء وكذلك بملوك الهند والأتراك» فضلا عن ملوك العرب من الخلفاء 
والأعراء» وكان متفردا بمعرفة المسالك والممالك وخطوط الأقاللم» ومواقع البلدان وخواصباء يشبد على ذلك كابه (مسالك الأبصار) 
هذاء وكذلك علمه بمعرفة الاسطرلاب وحل التقوبم وصور الكواكب» وبخطوط الأفاضل وأشياخ اللكابة. 

انصرف العمري إلى الككابة والتأليف» وترك وظائف الدولة» وأتيحت له حياة مستقرة مرفهة» فقد رتبت له عرتبات كثيرة بعد تركه 
عمل السلطان» وعاش ف نعمة» وعمر دارا هائلة إسفح قاسيون بالقرب من الركنية ف شرقيبا» ليس بالسفح مثلها. ولو امتد به العمر 
لأعطى عطاء كثيرا فوق عطائه الغزير» فد توفي وهو في أوج نضجه الفكري والعلمي في النمسين من العمر» وكانت وفاته بالطاعون» 
فقّد وقع الطاعون بدمشق سنة نسع وأربعين وسبع مائة» ففرق من ذلك وعزم على الحج» واشترى ابمال وبعض الآلات» ثم إنه ترك 
ذلك وتوجه بزوجته ابئة عمه إلى القدس ومعهما ولداه» وصاموا هناك» ففاتت زوجته بالقدس في شبر رمضان» وحضر إلى دمشق وهو 
طائر العقل» فيوم وصوله برد وحصل له حمى أضعفته» فتوفي رحمه الله يوم عرفة سنة لسع وأربعيك وسبع 

مائة» ودفن عند والده واخيه بدر الدين ممد بالصالية. 
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صنف العمري كتبا كثيرة» وترك تراثا ضخما جليلا بلغت بعض كتبه مجلدات ضخام» ومن أهم كتبه وأوسعها كابه هذا (مسالك 
الأبصار في جمالك الأمصار) ؛ في عشر مجلدات كار» وفي سبعة وعشرين سفرا في التقسيم الأخير الذي منه هذه المصورات» وصنف: 
(فواضل السمر في فضائل آل عمر) في أربع مجلدات» و (الدعوة المستجابة) في مجلد» و (صبابة المشتاق) وهو ديوان كامل في المدائح 
النبوية» و (سفرة السفر) » و (دمعة الباكي) » و (يقظة الساهر) » و (نفحة الروض) » و (مختصر قلائد العقيان) » و (النبذة الكافية 
في معرفة الكّابة والقافية) » و (الشتويات) وهو مجموع رسائل» و (الدائرة بين مكة والبلاد) » و (ممالك عباد الصليب) » و (التعريف 
بالمصطلح الشريف) » وأنشأ كثيرا من التقاليد والمناشير والتواقيع ومكاتبات الملوك» وغير ذلك» ونثره وأسلوبه واضم في كاب مسالك 
الأبصار» وخاصة حين يترجم لعل أو يعاق ويفسر. 

أما شعره» فقد نظم أشعارا كثيرة منها ما ذكرها في تضاعيف كتبه وفي هذا الاب خاصة» ومنها في كابه صبابة المشتاق» وما 
ذكرته كتب التراجم التي ترجمت له ومن أهمها اب الصفدي: الوافي بالوفيات والصفدي معاصره وصديقه» نظم العمري القصائد 
والأراجيز 00 والدوبيت والموح والزجل» ومن مختار شعره قصيدة في المديح النبوي» نقتطف منها هذه الأبيات: 

جنحت إل مع الأصيل المذهب ... والركب بممتد اللحطى في المذهب 

واليوم مبيض الإزار وإئما ... جنب الإزار مطرز بالغهيب 

وعلى الأصائل رقة فكأنما ... لبست نحول العاشق المتلهب 

هذي المدينة أشرقت أعلامها ... ينيك فزتم بأشرف مطلب 


.”م١‏ وصف مخطوطة اللكثاب: 

هذا رسول الله جدوا نحوه ... تجدوا النوال الجم واللخاق الأبي 

هذا رسول الله هذا أحمد ... هذا النقي الجيب هذا مطلبي 

هذا ع المهتدي هذا ربي ...ع اجتبي هذا شفيع امنب 

هذا الي الحاشممي اجتبى ... من أسل إبراهيم أوم من أب 

هذا المصفى من سلالة ادم الطيب بن الطيب بن الطيب 

شرفت به اباؤه وأتت بد 00 أبعاوه والكل مثل الكوكب 

واختاره الله المهيمن 5 355 وحباه بالقربلى وعٌ المنصب 

وصف مخطوطة الكاب: 

يتألف هذا الجزء من ١59‏ ورقة في /*" صفحة» ني الصفحة 7 سطراء وفي السطر حوالي 9- ١١‏ كمة» خطها أسخ واضم مقروء» 
والعنوانات بخط كبير» بعض الكلمات غير معجمة» فيها شكل قليل» يكثر فيها التحريف والتصحيف واللحن» ما يدل على أن الناعز 
غير ضليع بالعربية» أو أنه متعجل فيقع في الوهم واللخطأء ليس في هذا الجزء صفحة العنوان ويبداً الجزء في الصفحة الثانية بعد البسملة 
قزاه: (عل الله توكلت6:وهذا 53 هن ننه من أهل هذا ابيت» وملك مذكاء وان كان القليل المنقتطنء:والحقين المتعضن + وكيفته رون 
الأرض وما ترك جدهم لهم تراثاء أو تعطف عليه الدئيا وقد طلقها ف 5 عم أن يكون لغيرهم الدنيا وتكون لهم الآخرة» 
وفييم النبوة الدائمة» ولسواهم الدول الدابرة» وأوله ما نبداٌ بالحسنيين 5 ثم بال حسينيين» »ثم عن تعلق مهما) ٠‏ وى الجزء ء في الصفحة 
08” وفيها نقص إذ لم ترد فيها اللحاتمة ولا اسم النائخ ولا تاريخ النسخ» وختامها بقطعة من * شعر المستظهر عبد الرحمن بن هشام بن 
عبد الجبار بن عبد الرحمن الناصر» وهي قطعة 1 يقول 
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يا غزالا نقض الود 0300 د ولم يوف بعهد 


أنسيت العهد إذ ... بتنا على مفرش ورد 
واجتمعنا ف وشاح ٠٠١‏ وانتظمنا نظم عقد 


وقانقنا كعصى حيدق :وقدانا. كقد 

و جوم ليل تحي ٠٠‏ ذهبا في لازورد 

وفي آخخر الصفحة تعقيبة تقول (وقد تقدم) مما يدل على أن هناك حذفا والكلام موصول. 

الخطوطة كاملة من الداخل ليس فيها حذف أو بياضات إلا بعض الكامات في مواضع قليلة» وي الصفحة 7١9‏ بياض بقدر نصف 
الصفحة» هناك بعض اللحرجات والتصويبات في الحواشى وليست كثيرة. 

وعلى الرغم من جودة الخط وجماله ووضوحهء إلا أن الناخ كان متعجلاء وهو قليل الدراية باللغة العربية» فقد جاء في امخطوطة شكل 
قليل؛ إلا أن كثيرا منه غير صحيح فلم نعتمده» وكاماتها معجمة ولكن هذا الإعجام غير مضطرد» ففيها كثير من الكامات المهملة» 
والإعجام فيا لا يعتمد عليه قفي كثير من التضليل فقد يكتب الياء فور التاى او ركشي القزة قوري انان وم15 0 اما الاخطاء كوه 
فكثيرة كثرة ملفتة للنظر» وقد نيبنا إلى بعضها وصصحنا البقية دون تنبيه» وكثير من الأشعار المستشهد بها فيها نقص أو تحريف أو خلل 
في الأوزان» وكذلك أسماء الأعلام فا حرفو ادن 


64 الكتاب ومنيج مؤلفه: 

الاب ومنيج مؤلفه: 

تعاول هذا الجزء الدول التى قامت في المشرق والمغرب» وبدأ بذكر دول الحاشميين وأوها دولة الحسنيين والحسينيين وتبدأ بدولة المهدي 
مد بن عبد الله بن لد وأخيه إبراههم بن عبد الله بن الحسن» ثم دولة بني طباطبا العلويين» وتداول الحم من خلفاء هؤلاء 
اثنا عشر خليفة» ثم الدولة الطبرستانية من أولاد الحسن وأولاد الحسين بن علي بن أبي طالب» وهم ثلاثة خلفاء» ثم دولة الأدراسة 
بالمغرب» وأول خلفاتما إدريس المغرب ابن عبد الله بن الحسن المثنى» وهم خمسة عشر خليفة» ثم الدولة العبيدية الفاطمية في مصر 
وأولهم المهدي بالله عبيد الله بن مد الفاطمي» وتداول الخ من الفاطميين في مصر أربعة عشر خليفة» ثم خليفتان من الحسينيين في 
الكوفة والجاز وهما مد بن مد بن زيد بن علي بن الحسين بالكوفة» ومد بن جعفر الصادق بالحجاز» وذكر بعد ذلك دولة الزنجي علي 
بن محمد العلوي الذي ظهر في البصرة» أما القرامطة فقد ذكر حركتهم وصفاتهم ومن ولي الأمى منهم وهم سبعة ظهروا إسواد الكوفة» 
وكل هؤلاء انخلفاء هم من بني هاشم» واستكالا للهاشميين» بدأ بعد هؤلاء بذكر دولة بني العباس الماشميين» وهم سبعة وثلاثون خليفة 
أولهم رك لفياسن السفاح عبد الله بن مد وآخحرهم المستعصم مجاهي تعر لانم لاني الذي به انتبت الدولة العباسية 
وقد قتله المغول واحتلوا البلاد وسبوا العباد» ثم ,تسلل من بقى من العباسيين إلى مصرء وينشئون الدولة العباسية في مصرء وكان 
الخلفاء تحت إمرة الولاة الحا كين وليس للخلفاء إلا الاسم والر 7 وهم خمسة خلفاء أولهم المستنصر بالله أحمد بن حمد الظاهر العبابي» 
وبسقوط الخلفاء العباسيين في العراق ومصر تنتبي الدولة العباسية الحاشمية 

اما بقية الخلفاء الذين جرى ذكرهم في هذا الجزء» فهم خلفاء الدولة 0 الأموية القرشية في الشام وفي الأندلس» وتبداً الدولة 
الأموية بالفرع السفياني وهم ثلاثة خلفاء» أولهم معاوية بن أبي سفيان واخرهم معاوية بن يزيد» ثم تنتقل الخلافة إلى الفرع المرواني 
من بي أمية» وأوهم مروان بن الحم واخرهم مروان بن شمد» وعدد من حيمر من الأمويين بالشام أربعة عشر خليفة» يقضي عل 
0 بنو العباس. 

ثم ينتقل بنو أمية إلى الأندلس» وتقوم لهم دولة يشيدها صقر قريش عبد الرحمن الداخل ؛ ورد عا الك رياه 
ويتوالى على على الحم نمسة عشر خليفة آخرهم المعتد بالله هشام بن مد بن عبد الملك بن عبد الرحمن الناصرء الذي انتهت حياته سنة 
هه وبوته انتبت الدولة الأقيية بالأتدلس» 
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قد حوى هذا السفر تراجم لأكثر من خليفة» عرض المؤلف لظروف قيام كل دولة» وسير الحلفاء وحياتهم الخاصة والعامة» 
والأحداث التي جرت في كل دولة» وعرض لجوانب السياسية والاجتماعية والحضارية» وأسباب ازدهار الحك» وعوامل سوط 
الدول» والمؤلف في كل ذلك يروي الأخبار ويصور السير والأحداث» ويستشهد بالأشعار التي قيلت» ويبين خصائص كل دولة 
وصفات كل حا ؟» مصورا الجوائب الرفيعة المشرقة» وكذلك الجوانب الفاسدة الحابطة من انحراف بعض الخلفاء وميلهم إلى اللهو 
والمجون والعنف والفساد» وعلى الرغم من كثرة الجوانب السلبية» وفساد الخك» والصراع على السلطة والقتل والغدر بين الأقارب 
والأباعد» على الرغم من كل ذلكء فمّد تحلى لدى بعض الخلفاء الميل إلى اللحير والعدل والزهد والتقوى» وكان منهم من يتأسى ويتابع 
عمر بن عبد العزيز في زهده وورعه وعدله» سواء من الخحلفاء الأمواييق أم من العياسيين 

مثل يزيد بن الوليد بن عبد الملك من الأمويين» وعبد الله بن محمد بن عبد الرحمن بن الحم من الأمويين بالأندلس» والمهتدي بالله مد 
بن هارون الواثق بن محمد المعتصم بن هارون الرشيد» من العباسيين على الرغم من تأخر عهدهم وضعف دولتهم. 

إن هذا السفر صورة صادقة لحياة العربية في ازدهارها وحضارتها وغناها وانتشارهاء وصورة لحياة الأمم وسقوطها وتشتتها وانبيارهاء 
وللمؤلف ابن فضل الله العمري منيج متميز في دراسته وعرضه للأحداث والأخبار» فهو يبدأ كل ترجمة بمقدمة يعرض فيها ملخصا 
لسيرة صاحب الترجمة» واهم مميزاته» والظروف والاحداث التي مرت به» باسلوب ادبي يغلب عليه السجع » وهو اسلوب جميل رفيع 
يدل على ثقّافة عالية ودراية واسعة ومحفوظ كثير» من الأشعار والأمثال واتلخطب» التي إستعير بعضها ويضمنها في أسلوبه» ثم بعد هذه 
المقدمة التي قد تطول وقد تقصرء يذكر أهم عيفات"الدليفة وسيرريه) والأعدات التي شغلته» وبعض رجال عصره» ينقل ذلك من 
المصادر التي سبقته أو التي عاصرته» ينقل أحيانا ما يختاره نلا حرفياء ويلخص في أحيان أخرى» ويصوغ بعضها بأسلوبه» ويشير في 
كل ذلك إلى الكتب التي أفاد منهاء ونقل عتباء وقد ينفرد بمعلومات لا نجدها في كتب التارية والأدب» وهو في كل ذلك يلتزم 
جاب اياذ”والموضوعية خون ميل أرصصي» إلا في الحالات التي يرى أن الفساد قد عم فيها وطمء وهو في منبجه هذا مثال الباحث 
الفذ الأصيل الذي يصلح قدوة لكثير من الباحثين المحدثين الذين تنقصبم الامانة والعدل وا ارسوعية 


.3 منيج التحقيق: 

منج التحقيق: ع 0 3 3 
على الرغم من سعة هذا السفر وضخامته» وما فيه من تراجم كثيرة ونصوص واشعار غزيرة» وأعلام بعضهم مغمور او مجهول» لم اجد 
لهم ترجمة في المصادر المتاحة» وعلى الرغم من الصعوبات التي تعترض كبا كهذا يتعاق بالتاريخ ورجاله وأحداثه وأزمانه» على الرغم 
من كل ذلك» فقد وجدت في هذا الكّاب متعة في قراءته وتحقيقه وجلاء غامضه؛ لما فيه من جيد الأخبار» وجميل الأشعار وجودة 
المختار م- من تراجم الأعلام» وقد سرت في التحقيق على الوجه الذي يخدم النص تصويبا وتقوبماء وغايت في ذلك أن أحرر نصا هو 
أقرب إلى ما أراده مؤلفه» وقد سرت في التحقيق على الوجه الآتي: 

-١‏ صصحت النص رمك ما فيه من اختطاء لغوية ونحوية كم وتصحيف وتحريف» وقد جاء كثير من الألفاظ والعبارات محرفة 
أوشقالية من الإعام» أو أن إعاهها غير صحيح» ون فيه لحن اس افضها ا شعن فاستدركت: كل ذلكه» وأكلات لبعض 
التصويبات» وقد صححت الأخطاء وأشرت إلى التصويب في الهامش» وقد أغفل الإشارة حرصا على عدم إثقال الهوامش بالتصويبات 
المتشاببة» وهي كثيرة» ويبدو أن النائخ كان قليل الدراية بالعربية» وقد تعزى بعض الأخطاء إلى السبو والعجلة» وقد وضعت كل 
إسافة ان انتكال او سويت بين عضادتين |] . 

؟- ضبطت الشعر بالشكل وكذلك أسماء الأعلام والكلمات التي بحاجة إلى الضبط دفعا للوهم واللبس» وقد جاءت بعض الكلبات 
مضبوطة في الأصل وخاصة في الشعر» ولكن بعضها غير صحيح الضبط» وقد يكون ضبطه 

مدعى إلى اللدن. 
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ع- أكثر الكلمات في الأصل معجمة؛ وبعضها مبمل» ولكن الإعجام في كثير من الكلمات غير صحيحء فأَعمت المهمل وصوبت المحرف 
والمصحف. 

4- في بعض الأشعار نقص أو خال في الوزن» فأتهمت النقص وصصحت الوزن» وأشرت إلى الأبيات التي لم أهتد إلى وجه الصواب 
ه- حرجت الشعر بالرجوع إلى الدواوين والمصادر بالقدر الذي أسعفت فيه المصادر» وبينت بحور الشعر لكل قصيدة أو قطعة أو بيت. 
“- ببينت معاني الكامات الغامضة والعبارات التي تحتاج إلى شرح وتوضيح. 

8- ترجمت للمواضع والبإدان» وقرفك باتقاعات ]د القعونت. ين تدصر الضرورة: إذالك: 

9- هناك نقص في بعض نصوص اتاب نتيجة للاختصار أو التلخيص أو السقط» فأكلت النقص بالرجوع إلى كتب التاريّخ المنقول 
عنباء وقد ترد عبارات هي خلاف المعنى المراد»ء فصححت ذلك وأرجعت العبارات إلى أصلها ووجهتها الوجهة الصحيحة بالرجوع 
إل الصادرة :وقد نبت إلى كل .ذلك ف الهامش٠‏ 

وبعد» فبتوفيق من اللّه تعالى) م آل جهداء ولم أدخر وسعا في سبيل خدمة هذا السفر الجليل» وقد انصرفت إليه بكلي» وأعطيته عزيز 
وققٍ وبامية 

عمري» مقرنا ليل بنباري» زائعيا أن ا كرون تقد اد كك دن ايف العف خدمة تراث الأمة الجليل» فإذا بلغت الغانة ايعطنا 
فلله امد على ما أعان ووفق» وان قصرت وضللت» فسبحان من له الكال وحدهء ومن الله العون» وبه التوفيق. 

واف لله أولذ واتعراء 

م جمادى الآخرة 7 ه 58 اب (أغسطس) ٠٠١١‏ حققه يحجى وهيب الجبوري 

صورة الصفحة الثانية من بداية الاب 

صورة الصفحة 57 وفيها الدولة العباسية 

الصفحة امم وي الآخيرة من الكّاب 


5” دولة حسنيين 

٠:1‏ 1 - ذكر دولة المهدي 

إدولة حسنيين] 

سم الله الرحمن الرحيم [ص ؟] على الله توكلت وهذا ذْكر من تنبه من اهل هذا البيت» وملك ملكاء وان كان القليل المنقص»ء والحقير 
المنفين وكيق ونون الارقية وما ترك جدهم لهم تراثاء أو تعطف علبهم الدنيا وقد طلقها أبوهم ثلاثاء وما ضرهم أن يكون لغيرهم 
الدنياء وتكون لهم الآخرة» وفيهم النبوة الدائمة ولسواهم الدول الدائرة» وأول ما نبدأ بالحسنيين ثم بالحسينيين» ثم بمن تعلق ببما. 
فلك اللاي اول وفيها من تقدم في النسب ذكرهم. 

١‏ - ذكر دولة المهدي 

يمد بن عبد الله «1» بن الحسن بن الحسين بن على بن أبي طالب» تقدم 

ذكره في موضعه من الذسبء وكان يلقب النفس الزكية» وكان أبو جعفر المنصور قد بايعه في الدولة الأموية» وأعطاه يمينه» وأعطاه في 
السفاح» فلما قبض المنصور على أبيه خرج عليه بالمدينة» واحتج عليه حك المتقدمة» ودارت بيهم كتب بديعة في إقامة احج وكان 
المنصور فيا الاإد الخصم والاشد عقدا لا ينفصمء وكان مد بن عبد الله أيدا »١«‏ » شرد لابيه جمل فعدا جماعة خلفه فلم يلحقه أحد 
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منؤاة :فا عميك بذنبه» فلم يزل يجاذبه حتى انقلع» فرجع بالذنب في يده» وكان يطلب الخلافة أيام بني أمية ويزعم أنه المهدي المبشر 
به وكان نباية ف العم والزهد والشجاعة» وأقام سئين مستترا 42 جبال طىء 3 6 ل برع ى الغنم ومرة يعمل ف المهن» وأمسلة 
المتضؤر آبأة وحمه وطائفة من هلد لاحضاره واحضار أخيه إبراهيم لخفحدوا معرفتهما» خفبسهم عليه » ويقال إن المنصور كان قل بايع 
أباه عبد الله وحمدا ابنه بعده» وكانت له جارية معها ابن له صغير برضوى «"» ولد له في حال استره رص "] فردى «غ» نفسه من 
الجبل» فال فيه أبوه: 

3 

مروادة ة الخوف ودع ب ... اه حر الجلاد 

رواها له ابن 00 وقد رويت لغيره» و أتاه جيش المنصور تقدمه عيسى بن موسبى »١«‏ » خندق عليه الحندق النبوي» وكان 
يبرز ويرتجز» وهو يقول: 

[الرجز] 1 

لا عار في الغاب على الغلاب 35-535 والليث لا يخثى من الذئاب 

فلنا رأى تضاؤل عر أقال الناس بيعته » وكسيل ذا الفقار «5» وكان قل صار إليه» وأنخرق الكتب الى كانت ترد عليه بالبيعة خوفا 
عليه من المنصورء ثم قاتل حتى غدا حجار الزيت» وحز رأسه وحمل إلى المنصور» وقال المنصور لإسحاق بن منصور العقيل» وكان ذا 
تجريب لا يكهم «"» » وتدريب له يلهم: أشر على في خارجي خرج على؟ قال: صف لي الرجل؟ فقال: رجل من ولد فاطمة بنت 
رسول الله صلى الله عليه وسلرء ذو عم وزهد وورعء» قال: من تبعه؟ قال: ولد عللي؛ وجعفر» وعقيل» وعمر بن اتحطاب» والزبير بن 
العوام» وسائر قرش » واولا اكات فقال: صف لي البلاد التي حرج فيبا» فقال: بلد 


ليس فيه زرع ولا ضرع ولا تجارة واسعة» قال: يا أمير المؤمنين» اشحن البصرة بالرجال» فقال المنصور: هذا شيخ قد خرفء أسائله 
اثعن البصرة بالرجال» فلم يكن إلا يسيرا حتى أتاه احبر بخروج إبراهيم بن عبد الله بالبصرة» فال المنصور: علي بالعقيلي» فذكره بما 
كان قالء ثم قال له: هل كان عندك من هذا عل؟ قال: لاء ولكني لما ذكرت لي خروج رجل إذا خرج مثله لم يتخلف عنه أحده ثم 
ذوت البلد الذي خرج به فإذا هو لا يحتمل الجيوش» فعليت أنه سيطلب غير رص :] بلده» ففكات في مصرء فوجدتهبا مضبوطة» 
وفي الشام والكوفة فوجدتبما كذلك» ثم فكرت في الم «لدة ا اليف تق كزياة شقان د المتصور عمدت وقد خرج ببا 
أخوهء فا الرأي في صاحب المدينة» قال ارمه بمثله» إذا قال هذا: أنا ابن بنت رسول الله قال الآخر: أنا ابن عم رسول الله قال 
المنصور لعيسى بن موبى: 
أما أني أخرج إليه أو أنت» فقال: بل أنا أفديك بنضبي» نفرج فنصر عليه» كا تقدم ذكره. 

»١« ذ, دولة أخيه إبراهيم بن عبد الله بن الحسن‎ -٠ 
وكان خخروجه بالبصرة» وكان لعيسى بن موسى عليه النصرة» وكان‎ 
خصام» وبدرة صعصام «"» بقلب قلب» ولسان ليست عارضته يخلب «”"» » وجبل يدق على الكيد» ويقوى على الأيد»‎ »١« مدره‎ 
لولا إفراط شغفه بالنساء» وكلفه بذوات السناء» وما اقتفاه «ة» من سنة مصعب بن الزبير في المخالاة قٍ مبورهن» وترك بوارق‎ 
السيوف لإععاض ثغورهن» وإلا فقد كان طعم علقم إذا غضب» ومس أرقم 8 إذا ةوه : كنز المطالي أنه كان فلو أحية‎ 
في شدة البدن والعبادة» وحب العزلة وطلب العلء وهو أشعر من أخيه» وظهرت له تجاعة وطول صبر على الاغتراب برا وحراء حت‎ 


٠٠‏ الجزء الرابع والعشرون 


إنه دخل على المنصور في هيئة منتصح» وقد أخفى شكله» وقال له: مالي عندك إن جثتك بإبراهيم بن غنات وعدم بان يديل 
تطلن عنة أن ركفي إلى ولاة البحر الفاربي بالإعانة في مقاصده حيث توجه» فكتب له الكتب وأوصى الولاة به فتمكن بذلك من 
الرساة ويه الدعوة الات حر أمرهء ثم أنى البصرة» حت أبطل بناء بغداد» وأعد الجهازات للهرب إلى خخراسان» لما رأى من 
إفراط إقبال الناس عليه واعى اضهم عنه» إلى 3 هزمه عيسى بن موسى» وقتله ف المعركة» فعاد المنصور إلى بناء مد .بنته» وقال: الآن 
عرفت رأسي أنه لي» و يخطب له بإمرة أمير المؤمنين إلا بعد مقتل [ص 5] أخيه وكان خروجه وخروج أخيه في سنة خمس 
واريعية ومانة وعن كانت تارف الأمم أنهاقانى شدائد فى الختفائه» دق إنه أكل غل موائد المتصورة ووجد فى بيت-مال البصرة 
ألفى ألن درهم» فتقوى بباء وصارت له فارس والأهواز» وكان الملتقى بينه وبين 

جيش المنصور على باخمرا »١«‏ من بلاد الكوفة» فانيزم حميد بن قطبة» وناشده عيسى بن موسى في الثبات» فلم بشت » وم ببق معه 
الكتفاكنةه وان سمو اللانويةه الغريت اننا رهن ممع نش الور ءراوا قدامهم نبرا لم يقدروا على خوضه» فرجعوا فظن أصعاب 
إبراهيم أنهم قد ردوا علهم» فانهزموا بعد أن حصاوا على الظفر» ومن شعره قوله في رقية بنت الديباج العكانية وكان قد تزوج بباء 
الطريلي] : 

رقية هم النفس لا ذقت فقدها ... فها انا ذا شوق لما وهى حاضر 

وقالوا غدت شغلا إه عن و 3355 وأو اكتزوها لم يردوا معاذر 

وقوله وقد اعتل اخوه: 

١ َ ٠ افون‎ 

شكوت فعم السمم من كان مؤّمنا ... كا عم خاق الله نائلك الغمر 

اليتق كلت العليل بول تك عليلا وكان السقم لي ولك الأجر 

وقوله في رثاء أخيه: 

| البسيط] 

أبا المنازل ما هلك الفوارس من ... يفجع بمثلك في الدنيا فقّد عا 

الله يعم أن او خشيتهم ... أوانس القلب من تلقائهم فزْعا 

لم يقتلوك ولم أسل أخي لهم ... حىّ نعيش جميعا او نموت معا 

وقوله فيه: 

[الطويل] َ 

سأبكيك بالبيض الرقاق وبالقنا ... فإن بها ما يدرك الواتر الوترا 

وانا أنامن لا تفيض دموعنا ... على هالك منا وإن قصم الظهرا 

ولكنني اشفي فؤّادي بغارة 000 تلهب في قطري كائيها جمرا 

ومن نثره قوله: «وقد قيل لقد تبتكت في النساءء حب النساء سنة نبوية» لم تعطل رسول الله صلى الله عليه وس عن إدراك الظفر ولم 
تحل بينه وبين بلوغ الوطرهء وإِنْ أعز الناس من قعدت به لذات الدنيا عن البلوغ إلى مراقي العلياء و [ما] انبضم من جمع بين إدراك 
لذاته والفوز بالبلوغ إلى غاياته» عقد الله عنا السنة العوام» واغمد عنهم سيوفنا بالطاعة وحسن الالتثام» 1 

وقوله في خطبة خطبها يوم عيد: «اللهم إنك اليوم ذا كر أبناء بآبائهم» فاذكرنا عندك محمد صل الله عليه وسلمء يا حافظ الآباء في الأبناء 
احفظط ذرية نبيك» 0 قال: فلم يقلها حى اشتد بكاء الناس. 

وقوله وقد قيل له حين أشرف عل القتل: آلا تفر وأمامك فارس والأهواز» وهما تحت طاعتك؟ 


٠٠‏ الجزء الرابع والعشرون 


فقال: «من فر من أهل بيت حتى أفر» أتريدون أن أكون أول من فتح هذا الباب عل الفاطميين؟ لا والله» إن خلقت إلا لسلٌ 
السيوف» ع الصفوف» وتجرع الحتوف. والمعاد إلى الله ذهواعدل الحا كين» . 

وقوله: «كل منطق ليس فيه ذكر فهو لغو» وكل نظر ليس فيه عبرة فهو غفلة» وكل سكوت ليس فيه تفكر فهو سبو» فطوبى لمن كان 
منطقه ذكاء ونظره عبرا» وسكوته تفكاء ووسعه ببته» وبكى على خطيكته» وس المسلبون منة) ٠‏ 


٠.‏ ذك بتى طباطبا 
٠.١‏ 3- مد بن إبراهيم العلوي 


ذكر بي طباطبا 

ومنهم الأمة بليهن» وليس بغير اهن إلا الخارج بالكوفة» وهو المبدا بذكره: 

+ حمل بن إبراهيم العلوي 

بهذا يعرف» وهو أبو عبد الله مد بن إبراهيم »١«‏ طباطبا بن إسماعيل بن إبراهيم بن الحسن بن الحسن بن علي بن أي طالب» بويع 
بالحلافة يوم اميس العاشر من جمادى الأولى سنة اسع وتسعين ومائة» وكان إمام صدق لو قام» وغمام ودق لو دام» أزهد من أويس 
«» » واحلم [ص /] من 

قيس »١«‏ » وأوم من حاتم «7» » وأشجع من قاسم 8 » وأكية بآبائه من الغراب بالغراب» وفي آنائه من الناب بالناب» عليه من 
سيعاء سلفه شمائل» ومن بقايا سيف جده ذي الفقار مثله» إلا أنه لم يعلق عمائل» إلا أنه كان غرا شابا برونق شبابه مغرى» ما عركته 
الأيام عرك الأديم» ولا عرفته كيف يخادع اللئيم» حتى يحذر من يأمن» ويتشاءم بمن .تيامن» فلا يدخل عليه داخل» ولا يغتال 
من داخل. 

قال الطبري: ووافاه في ذلك اليوم ابو السرايا السري بن منصور «4» » ولقبه 

الأصفرء فقام نحربه وتدييره» وكان سبب قيامه ومبايعة أهل الكوفة إياه» أن المأمون عزل طاهر بن الحسين »١«‏ عما كان عليه من 
اعمال البلدان الت افتتحهاء» وصرفها إلى الحسن بن سبل «”» » فتحدث الناس بان ابن سبل غلب على المأمون» وحجر عليه» واستبد 
عليه بالأمورء فهاجت الفتنة بالأمصار وكان أول من خرج وثار ابن طباطباء فبايعه أهل الكوفة» واستوسق له «م» أمرهاء وألته 
الوفود» وكثرت له ا جموعء وكان عامل الكوفة من قبل سليمان بن جعفر «4» » 

وخليفته عليها خلاد بن محجن الدؤللي» فلما سمع ابن سبل بثورة ابن طباطباء كتب إلى سليمان المذكور يعنفه ويضعفه» وجهز جيشا 
من عشرة الاف فارس وراجل» وامى عليهم زهير بن المسيب »١«‏ وامره بقتال ابن طباطبا» فسار زهير بجيوشه حى نزل قرية ساهي» 
قريبا من الكوفة» نفرج إليه تمد ابن طباطباء ومعه أبو السراياء واقتتلوا قتالا شديداء أذابوا فيه جندلا وحديداء ثم انمزم زهير هزيمة 
شنيعة» واستباح ابن طباطبا عسكره جميعه» وأخذ ما كان معه من مال وسلاح وكراع» ثم إن أبا السرايا ندم على إقامة ابن طباطبا 
قبي فأصبح ميتاء ومن كنوز المطالب أنه رض وأتاه أبو السرايا بيعوده» وقال له: أوصني» فأوضيأة وصية بليغة «ا» » وذرها وذ 
له شعرا منه قوله: 

[القافا اي ل ! 

اينقص حقنا في كل وقت ... على قرب وياخذه البعيد رص 8] 

فياليت التقرب كان بعدا ... ولم تمع مناسبنا الجدود 

قال الشريف الغرناطي «*» : ثم قام من بعده رجل من بني الحسين يأت ذكره 

إن شاء الله تعالى: 

وقال مؤلف كنوز المطالب» وقد ذكر بني الحسن المثنى» فذكر منهم إبراهيم الغمر» قال: ولقّبٍ بهذا لسعة جوده» وكان فيمن حمل 
مصفدا بالحديد من المدينة إلى الأنبار» وكان يقول لأخويه عبد الله والحسن: أعوذ بالله من منى طببن مناياء تمنينا ذهاب سلطان بني 


٠٠‏ الجزء الرابع والعشرون 


أمية» واستبشرنا إسلطان بني العباسء ولم يكن قد انتبت بنا الحال إلى ما نحن عليه» والعقب منه» فنى ابنه إسماعيل الديباج» ولقّب 
وا حر ووو ل ار ا او ل و 
ٍ في رجلين» وهما: إبراهيم طباطيا» والحسن ثم ٠.»‏ 

فأما طباطبا قفي بنيه كان طلب الإمامة والنباهة» والعلم والشعر والأدب» وذكر بنيه فقال: أصل هذه الشجرة أبو مد القاسم الرسي 
بن طباطبا «#» » والرس «8» ضيعة كانت له بالمدينة» " سمح له المنصور بالمقام مها» 42 كفاف 


من العيش» حتّ طلبه ففر إلى السند »١«‏ وقال: 
[البسيط] 


م يروه ما أراق النعي من دمنا ... في كل أرض ولم يقصد من الطلب 
وليس يشفي غليلا في حشاه سوى ... ألا ترى فوقها ابنا لبنت ني 
كدي ساحن النقك إل التصيون خيرة انه وجد ني بعض خانات الموليان مكتوبا بقول القاسم بن إبراهيم طباطبا العلوي: انتبيت إلى 
هذا الموضع بعد أن مشيت حت انتعلت الدم» وقد قلت: 

[الطويكك : 

عسى منبل يصفو فيروي ظميه ... أطال صداها المنهل المتكدر 

عبى جابر العظم الكسير بلطفه ... سيرتاح للعظم الكسير فيجبر 
عبى صور أمى لها الجور دافنا ... سيبعئها عدل يجيء فيظهر 

عدن الله لديا ى ند الله ]نه جود سر رفئه ها يعر يعيبر | ضرق .| 
فكتب إليه المنصور: قد فهمت كابك» وأنا وعلى وأهله كا قيل: 
[الطويل] 0000 1 

يحاول إذلال العزيز لانه ... بدانا بظم واسهّرت عرائره 

وما أنشد مؤلف الكتوز للقاسم بن طباطبا قوله: 

[الوافر] 

أرقت لبارق ما زال يسري ... وييكيني بمسم أم ا 

فلم يترك وعيشك لي دموعا ... بأجفاني ولا قلبا بصدر 


؟.. ٠‏ 4 -الحادي يحبى بن الحسين بن القاسم بن طباطبا 

قال: والعقب منه في ثمانية» أولاهم بالتقدم: 

اتسين الزاهد ومن نسله أئمة صعدة» قلت: هم الأئة بالفن إلى زماننا» وأصل شجرتهم المباركه 

4- الحادي يحبى بن الحسين بن القاسم بن طباطبا »١«‏ 

خطب له بإمرة المؤمنين في حال أبيه» وكان يقال له في الدعاء على المنير: 

الهم اهد لطاعتك وأقم بالعدل في بريتك الإمام الحادي أمير المؤمنين يحبى بن الأمير الزاهد العالم الحسين بن أبي مد القاسم» ثمرة 
الشجرة النبوية» وبركة الذرية الفاطمية. 

وبويع بعده لعُان بقين من حرم سنة ثمان وقانين وماتتين» والخليفة إذ ذاك المعتضد «”*2» » وكان اول ما عرف من ادبه» وعلم من 
شرف مطلبه أن أهديت إليه جارية تليق به» فقال: 

[الكامل] 00 

أمتطاعن الاسباة ق ,غاباتيا به سجاه #زود ابض التدلان 


٠٠‏ الجزء الرابع والعشرون 
ثم أعادها إلى سيدهاء وقال له: هذه بضاعتك ردت إليك» وهذا نظير ما 


*+./ا.١‏ 5 - هخحمد المرتضى 

رمته من الفائدة في إهدائباء وله مصنفات ف الفقه ادع طائل» قال وهو يخطب: من وال »١«‏ إيمانك أن تكون موه لرجل 
اجتمعت فيه شروط الإمامة» التي أوها النسب العلوي» فا استحقنا من قبلنا إلا بما رووه عن جدنا صلى اله عليه وسل: «قدموا قرشا 
ولا 0 ؟:'» 00 لا تقدم فراش قا بنت رسول الله صلل الله عليه وسلوء بل خمطوهم حقهم» ومنعوهم فيئهم» وتقد موا 
بهم علهم رص . ] » وله شعر» منه قوله: 

[الطويل] 

بي خسن إل ثيضت بثارة ... وثأر كاب الله والحق والسنن 

وصيرت نفسبي اللحوادث عرضة ... وغبت عن الإخوان والأهل والوطن 

لأدراك ثأرا أو لأقع الال أغد عل الإسلام من عابد الوثن 

فإن يك خيرا فهو خير لكل - وان تكن الأخرى فإنا ذوو نحن «7» 

وتوق بصعدة «4» فى ذى الخية سنة ثمان ومائتين. وولى بعده ابنه: 

م عب ارهن 5-7 ْ ْ 

وكان خطيبا شاعراء ولما قام بالأمى اضطرب عليه الناس» ومن شعره قوله: 


:ا 6- أحمد الناصر ابن الحادى 


[الرمل] 

كدر الورد علينا والصدر ... فعل من يدرك حما وكفر »١«‏ 

ا الأمة عودي للهدى ... وذاعى :عذك الحاديك السمو 

عد متي البيض والكسر عا وتيدلت رقادي بسبر 

لأجرن عل علدا كنا + نار حرب بضرام وشرر 

توق و عاشوراءرستة عفرين وثلثمائة. 

ووب بعده اخوه: 

5- أحمد الناصر ابن الحادي 1» 

وله شعر فائق» منه قوله يخاطب أسعد بن يعفر التبعي ملك صنعاء: 

لاا | | 003 1 

أعاشق هند شف قلى المهند ... به ابصرت عين المعالي تشيد 

إذادعت نقظاة الاب عدهاب:: فكتن »شهدا في المعالى عمد 

النعدت أقناما فق بلذدها و1 توأمتس فيااخاق اذاو يعي 

وسرنا لها في حال عسر ووحدة ... فصرنا على كرسى صعدة يصعد 

فإن رجهو لق قلا انها .نة دين الهدى وجه ومنهم لنا يد 

ولك ايزا إالايفانها وقد راو ويدديان أن علهم كل حون ابر 

ولا منبر إلا لنا فيه خطبة ... ولا عقد ملك دوننا الدهر يعمد 

وتوثي في صفر سنة ثلاث وعشرين وثلاث ماثة» وولي بعده ابنه الحسين [ص ]١١‏ المنتجب» ومات سنة أسع وعشرين وثلاتمائة» 
ولي بعده أخوه القاسم امختار بن الناصرء وقتله أبو القامم ابن الضحاك الحمداني في شوال سنة أربع وأربعين وثلاث ماثة» وول بعده 
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أخوه مد الحاديء ثم أخوه العباس الرشيد» ثم استولى عليهم بنو حمزة الآتي ذكرهم» وشردوا هؤلاء إلى جبل قطابة »١«‏ بالبهن» ولم 
يزل طم به إمام قائم» وبو حمزة تحارببم؛ حتى قام منهم أحمد بن الحسين «*» المرطي سنة خمس وأربعين وست مائة» وأخذ صعدة 
كرسي آبائه» وأذهب دولة بني حمزة» واستولى على قريب [من] عشرين حصناء وخطب خطبة عاب فيها بني العباس لتعطيلهم الحج 
على سعة ما لهم وملكهمء ثم قالوا: إنا لا نملك إلا هذه الرقعة القريبة» وقد علت همتنا لأن نقيم مسار الإسلام» ونعزم على الحج في 
هذا العام» فاستعدوا له كل الاستعداد» 


ه./ا. 7 - كر دولة القائم بالمدينة أبي عبد الله محمد بن الحسن 


فاحتاج المظفر بن رسول »١«‏ صاحب الهن إلى مداراته؛ وكتب إلى المستعصم» يحركه على إقامة الحج» وله شعر منه قوله: 

[الكامل] 

ولقد أقول لهم غداة المنحنى ... والحيل تعثر بالقنا المتحطم 

انا [حمد ساقم سنة |حمد ... ووصاته بين الحطيم وزملم 

»9« ذكر دولة القائم بالمدينة أبي عبد الله محمد بن الحسن‎ -٠ 

ابن مد بن إبراهيم بن الحسن بن زيد بن علي بن الحسن بن علي بن أبِي طالب ثار بالمدينة وتغلب عليهاء وبويع بباء وسود السيرة وأساء 
في قبح الفعال مسيره» وقتل كثيرا من أهل المدينة» وسبى نساءهاء ونبب أموالاء وأظهر الفسق والفجورء وأنواع اللهو وشرب اجمورء 
وتظاهر ببذه الفاح في سج رسول الله صل :ألله عليه وسَلم نهارا وزنى فيهء وما تخفى استتاراء وأباد الناس بالسيف والجوع» وم 
يدع إلا من بان أنه الموجوع» ومنع اجماعة واجمعة» ودنس شرف تلك البقعة» ول ير في أيامه صلاة قائمة في المسجد تؤدى نافلة ولا 
فرضاء ولا من يذكر الصاحبين [ص ]١١‏ رضي الله عنهما إلا بما 


لا يرضي» فضاق الخلق ذرعاء وم يطيقوا له دفعاء فغزاه المعتمد »١«‏ » فظفر به وقتله» وكانت مدته ف هذا النسق سنة وأشيراء 
فسبحان من لا يعجل بمؤاخذة من اجترأء وفي الحديث: (إن الله بجهل الظالم حتى إذا أخذه لم يكن يفلته) «؟» » ولهذا كل ظالم 
يطرقه جى» إن لم .ببيته. 

/- ذكر دولة السفاك إسماعيل *» 

ابن يوسف إن إبراهيم بن موسى الجون» ذكره مؤلف الكنوز» وحل في ذكره 


/ا./ا.” ١‏ 9- ذ5 دولة الكبي ومنهم أهل الينبع 

ابتديت دولة بني العباس بالسفاح» و.يبتدي دولة بن علي بالسفاك» وكان يرحل وينزك في أكاف الخاز» وثار في جموع جمعها» وجنود 
معه أطمعهاء وزحف عل المدينة ليطرد عنها ولاة المعتزه لخموهاء فأ مكة وملكهاء وخطب لنفسه بها باتلحلافة» وسفك الدماءء 
ومنع اجاج الوقوف» ووقف ين »١«‏ » وقال: من تبراً من العمين وسب بي العباس وبني م خلى» والا فالسيف» وقيل له 
أسرفت في قتل المسلمين» فقال: لو اعتقدت أنهم مسلمون ما قتلت منهم أحداء ثم كان نشد شعرا منه: 

االاف| . ْ 

بنو العباس لو آي إسيفي ... قتلت جميعهم لم أشف نفسي 

4- ذكر دولة الكبير ومنهم أهل اليذبع 
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وسنذكر من أن نمي أصلهم» وهم من ولد أبي الكرام عبد الله بن موسى «*» اجون بن عبد الله الكامل بن الحسن المثنى» وكان عبد 
الله هذا له ٍ ١‏ 

صيت بالحرمين» فلما خ الرشيد وزارء أبصر ميل الناس إليه فمل» حقد هذا عليه» ثم أى الرشيد قبر النبي صلى الله عليه وسلم» قال 
كالمتكبر على رؤوس الأشهاد: السلام عليك يا ابن عم) فعارضه لوقته أبو الكرام» وقال: السلام عليك يا أبة» فكاد الرشيد يقيز من 
الغيظ» وقال: بهذا ارتكبنا من بي عل ما ارتكبناه» 9 طرده» فات لا يعرف له مكان. 

ومن بنيه الكراميون [ص ]١‏ » ومنبم الصاحيون» وصال وابنه شاعران جليلان» فأما صالح بن أبي الكرام» فهو الجوال» وسممي بذلك 
لأنه جال أقطار الأرض تحوفه» ونشأ بالمدينة والإمامة في رأسه والدعا [ة] تأتيه» ولم يمكنه اللخروج لجزيرة العرب» فرج بخراسان» 
حمل إلى المأمون» فلما دخل عليه لامه» وقال: ما حملك على الخروج علي وانت القائل: 

[الطويل] 0000 

إذا كان عندي قوت يوم وليلة ... وخمر تقضي هم قلبي إذا اجتمع 

فلست تراني سائلا عن خليفة ... ولا عن وزير لخليفة ما صنع 


ثم حببسه. 
وأما ابنه عمد بن صاح» فهو شاعى مذكورء وبطل مشبور» وكان يعرف بالأعرالي للزومه البادية» ومن شعره: 
[الكامل] 


طرب الفؤاد فعاده أحزانه ٍ ٍ 

وكان قد اخذ ايام المتوكل نلحروجه» لخبس ثم اطلق» لقصيدة عرضها له الفتح بن خاقان» وما كتب به من حبسه إلى امراته» قوله: 
[الطريل] 5 

لوان المنايا تشترى لاشتريتها ... لأم حميد بالغلاء على عمد 

ولكن بى ألى أعيكن بغبطة م وقد مت أن يحظى بها أحد بعدي 

وسيأت إن شاء الله تعالى ذكره في الشعراء» وفي هؤلاء الصالحين ملك متوارث بغابة »١«‏ وقد ذكرناه مكانه. 

ومنهم السليمائيون» من ولد سليمان بن أبي الكرام المذكورء ومنهم المواشم من ولد أبي هاثم عنورن الس بن عه ال كرون رسن 
الال بن أن الكرامء ومن هؤلاء السليمانيين والمواشم ملوك مك والينبع 237 » ومنهم- أعني بن أبي الكرام- العمقيون من ولد علي 
العمقي بن أحمد بن أبي الكرام» ومنهم ال حرانيون من ولد القاسم والحسن ابني مد بن أب الكرام» 


م.لا.”١‏ 10- أبو عي قناذة بن إذرسن 

علي المترف بن أحمد بن أبي الكرامء ومنهم الفاتكيون» من ولد الفاتك بن سليمان بن عبد الله الكامل [ص ]١6‏ » ومنهم المصحفيون» 
من ولد مد المصحفى بن سليمان المذكور» ومنهم الحنظليون» من وإد أبي حنظلة مد بن يحبى بن عبد الله الكامل. 

فأما أصحاب الدول من السليمانيين والموائم فسنذكرهمء فأما السليمانيون» فأول مذكور من أمرائهم: 

-|٠‏ أبو عزيز قتادة بن إدرس 

ابن مظاعن »١«‏ بن عبد اليم بن موسى بن عيسى بن سليمان المذكور» وهو اساس البيت» جوار البيت احرم» ومبتتنى الجد بفناء 
الحرم المكرم» قال الشريف الإدرسي ا لا اعرف من إساوي ابا عزيز في القعدد «”2» إلى ابي طالب» ورث دولة الخراكم 
وليس متهم 2 إلا من جهة النساء» وكلهم إلى ابي الكرام» وساد الكراميين» وملك معظم الجاز» واقتتى مماليك من الاتراك رماة اذل 


م 
العرب» وذكر الريحاني: أن العرب لما فتكت بالركب العرافي سنة ثلاث وسهّائة بنجد لما »١«‏ بين الحرمين» كتب الإمام الناصر إلى ابي 
عزيز كابا خط ابن زيادة: «وغير خفى عن مععك» وان خفى عن بصرك فتك الأجاودة في ارام بكل ريم» وعيث بي حرب بين 
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الحرمين حين غَموا قلب كل محرم بالغميم» » فأعب هذا أبا عزيز فقال: 

[الوافر] ' 

[أ] يا رام فتنت بكل ريم ... م خموا فؤادي بالغميم 

وفي وادي العقيق رأوا عقوتي ... كا حطموا ضلوعي بالحطيم 

ثم بدت الوحشة بين أن عزيز والناصر» وأسرها البغاددة <7» » فليا ىق 58 إليه باللخلع » سامه التوجه معه» فقال له: حتى 
أنظر» فلا نكر عليه» فأأشده: 

الطريل] 0 . 

ولي كف ضرغام اصول ببطشها ٠...‏ واشري بها بين الورى وابيع 8» 

تظل ملوك الأرض تام ظهرها ... وفي بطنها للمجدبين ربيع 

أأجعلها تحت الرحى ثم أبتغني ... لحا خلصا إن إذا لرقيع 

وما أنا إلا المسك في كل بلدة ... يضوع وأما عندم فيضيع [ص ]١١‏ 

فقال له أمير الركب: هذا لا أبلغه عنك» وأشار عليه تجهيز ولد له في مشاي من الشرفاءء يدخلون بغدادء وأكفانهم يدهم و 
وسيوفهم مساولة» ويقبلون العتبة» ويتوسلون برسول الله صلى الله عليه وسلم في 

الصفح» فلما دخلوا على هذه الميئة» والحلائق تضج بالبكاء» فعوملوا بكل حسنى» فلا بلغ ذلك أبا عزينء كان يقول: لعن الله أول 
رأي عند الغضبء وتوفي أبو عزيز في عل سلطانه بمكة» سنة سبع عشرة وست مائة» وكانت مدته نحو تسع عشرة سنة» وهي السنة التي 
استولى فيها المسعود بن الكامل على مك2 وفر منها أمامه إمامها حسن بن أبي عزيز »١«‏ » وكان قد واطأ جارية لأبيه» حتى أدخلته إليه 
نفنقه» وأعانته الجارية» لأنها كانت قد طمعت منه بمال وعدهاء وآمال جحدهاء وخرج فقعد مكان أبيه والقلوب منه نافرة» والنفوس 
له عن البغضاء سافرة» وأكب عليه أخوه راجح بن أبي عززيز ووجوه الأشرافء أمير الركب العراقي» في حين قدم وقال كل منهم فيه 
ما عل فغلق أبواب مكة وجمع للامتناع» ثم افسل من اجمع فريدا ونسل من جناح بني أبيه في البر المقفر طريداء واتمفقاة فرضن ها 
وكان لا يزال يرى أباه يتردد إليه في منامه» ويضع يده في خناقه» فينتبه مذعوراء وإسمعه من معه ف البيت يصيح وهو كالمتخبط» 
ويقول: الله لا تفعل» ومات سنة ثلاث وعشرين وست مائة» وقام بعده اوه زا بن أن عزيز «”7» » وكان لوفور عمّله راحاء 
ا ا : 
يم ناحاء اخذ نفسه بسلوك الطاعة» ولزوم اجماعة» ثم ولي ابو سعيد الحسين بن علي بن ألي عزيز» وكان جوادا ابيا شهما وفيا اديبا 
فصيحا عر بياء ثم أتى دمشق جماز بن حسن بن أب عزيز» وأبوه حسن المتقدم الذكرء وقد طن في رأسه طلب ملك أبيه بعد كلام 
[آص ]١١‏ ثجر بينه وبين قر.ببيه» وكان قد امل على ابن عمه أبي سعيد الحسين بن على بن أبي عزيز» وكان قد امتد أمره إلى مك 
»١«‏ » وطلب من الناصر بن العزيز أن يجهزه بمال وعسكر ليخطب له بمكت» فامطله حتى جر» ثم بعثه مع الركب» فأفسد حال ابن 
عمه أبي سعيدء ثم آل الأعى إلى أنه وثب عليه فقتله واستولى على مكة» وخطب بها للناصر سنة إحدى وخمسين وست مائة» ثم كان 
يقول؟ كنت أود لى علك أن سعد مدل قوله: 

[الطويل] 9 

إلى اليف من وادي منى والمحصب ... احن بقلب فوق جمر مقلب 

وأشكاق من أرمن الخجون معالما ... ببطحائها والسوق مذ كنت مذهبي 

وبي رشأ أحبل بقلي من الغنى ... لدى قلب ذي بخل [وحرص] مجرب «*» 

وانا الحواثم فأول مذكور منهم محمد بن جعفر بن أبي هاشم «”» » وهو 

07 سادة» راس سيادة» ومثقف رأي لم يعدم سدادة» ومسدد سهم لم يبحظ حظه سعادة» قال ابن الحصين: دخلت مكة سنة أربع 
وخمسين وأربع ماثة» والفتنة قائمة بين الحسنيين والسليمانيين منهم» ولم يكن للسليمانيين رأس يقوم بهم بعد الأمير شكر, فتقدم همد بن 


مم 511216120 
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جعفر» وأوقع بين بني سليمان» واستولت المواشم على مكة» وطردوا السليمانيين إلى المن» واستقل بالأعس رحج الستعر فاط 
ثم خطب للقائم العبابي» وأبدل بياض الشعار الفاطمي بسواد الشعار العبابي »١«‏ » وقال وهو يخطب: امد لله الذي هدانا أهل 
ببته للرأي المصيب» وعوض بيته بلبسه السواد بعد لبسه المشيب» وأمال قلوبها إلى الطاعة» ومبايعة إمام اجماعة» ثم تكلم بعد هذا بما 
يناسب» فلا انتبى قام مد بن إبراهيم الأسدي «5» أمام قبة العباس وألشد: 

لاف 0 0 

بني العباس عاد الأعى فيك ... وارث أبيك؟ أضى مستقيما 

فزْمزم ليس تروي غير تال ... مديحكم ونفرم القديما 

فأظهر له القبول» ثم طلبه خفية» وقال له: ما يدخلك بين بني فاطمة وبنيٍ العباس» ثم طردهء ثم مجم المدينة وأخذها وخطب للقَائم 
جهاء وسمي أمير الحرمين» وتوفي سنة سبع وثمانين وأربع مائة 

وكانت مدته ثلاث وثلاثين سنة» 9 قام بعده أبنه قاسمء قال مؤلف الكنوز: 

فزاد في الاضطراب في الخطبة على أبيه؛ وقطع مدته بما أسأل الله مساحته فيه» ومات سنة تمان عشرة وخمس مائة بعد عمر متع به 
في القصف والتقلب بلغ إحدى وثلاثين سنة» ثم قام بعده أبو فليتة» فأحسن السياسة» وأحسب »٠«‏ في الرياسة» وأسقط المظالم» 
وأعخط بمراضي الله الظالم» وكان جوادا لا يحتجب» وشجاعا لا يغفل عما يجب» وقال يوما: اعلموا يا بني حسن» إني وجدت الرقاب 
ثلاثاء رقبة ملكتها بالمئن» ورقبة ملكتا بالصفع» ورقبة لم ينفع فيها إلا السييف» فقَالوا: والله إنك لأعرف بما تقول وتفعل» وتوفي قتيلا 
بسكاكين الباطنية سنة ست وخمسين ومس مائة» ومدته عشرون سنة» ثم قام بعده ابنه عيسى» كان صديتا للملك الناصر بن أيوب 
صداقة لا يتفصم عراهاء ولا يوقظ كراهاء وفي أيامه كان أخذ اللأصطول الناصري لأصطول صاحب الكرك الفرنجي» الذي قصد ما 
رده الله بغيظه دونه» وأخذ ونحر من فيه مرة العقبة حيث تر البدن» ثم عزله الإمام الناصر لتقصيره في خدمة أُمّه للا جت» وولى 
أخاه المكثر» ولم يتقدم في أهل بيته أجل منه ولا أجل سنا فا يؤثر عنه» هذا على قصر مدته» وتخاذل زمانه» وبنى قلعة مكة على جبل 
5 قبيس «”2 » قال الريحاني: كان ذا شبامة بعيد الصيت والغور» وشعره كثير» 


قعي ل + 11 + الناهطن بأمن الل عمد ين سليمان بن داود 


ومن حر الكلام قوله: [آص 16 ] 

[الكامل]. , 

لا تصبحن اخا يريد لنفسه ... ما لا تريد ولا يعاد قديرا 

إلا إذا أبصرته متجنبا ... فاركب له حد الحسام طريرا 

وتوف سنة أسع وثمانين ومس مائة» قال الريحاني: وبموته انقرض ملك المواشم» وصار في بي مظاعن من السليمانيين المذكورين من 
قبل» فأما من ملك قبل هؤلاء؛ فن بني داود بن الحسن المثنى» وهم أول من ملكء ثم المواشم» ثم السليمانيون. 

رك قاكم من بي داود: 

»١« الناهض 5 الله محمد بن سليمان بن داود‎ -١١ 

نبض للك أدركه؛ وبلد ملكه» ظهر بالخجاز وخطب لنفسه بالإمامة بالموسم على رؤوس الأشباد» وقال: امد لله الذي أعاد الحق إلى 
نظامه» وأبرز زهر الإيمان من كامهء وكل دعوة خيرة الرسل بأسباطه «*» ليني أعمامه علناه عليه وسلم وعلى آله الطاهرين» وكف 
عنهم ببركته أيدي المعتمدين» وجعلها كامة باقية في عقبه إلى يوم الدين: 

ا : 

لاطلبن لسيفى ... ما كان للحق دينا 

وأسطون بوم ... بغوا وجاروا علينا 


للمخكرض 511216120 
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"٠‏ 123 - أبو الفتوح الحسن بن جعفر 

يدون كل بلاء ... من العراق إلينا 

0 

»١« ابو الفتوح الحسن بن جعفر‎ -١ 

ابن سين بن محمد بن سليمان» كان جميل الوفاء» غيل القدر في الشرفاء» كتب إليه القادر سنة إحدى وثمانين وثلاث ماثة بولاية 
مك فأنفذ كابه إلى العزيز فوقع له العزيز يولاية مكت وارعيل له بمال وخلع للشرفاء» خضرتهم عند الكعبة» وقسم فهم المال» وقال 
غندها اليس" الكننة الككبيوة: اليفاة: احجد لله يا ببني فاطمة الزهراء» وأصحاب السنة الغراء» على أن رت قد اسه السروو يلد ابيئه 
الحزن» وجعل ملك الحرمين لبي بنت رسوله من بي [ص ]١9‏ الحسين وبي الحسن » فأرضى الفريقين» واتصلت إمارته» وأتاه كاب 
الحام بالبراءة من غصب وصي رسول الله صلى الله عليه وس ميرائه في الخلافة» ومنع فاطمة الزهراء بنت رسول الله صل الله عليه 
وس حقها في فدك «7» » فغضب أبو الفتوح وقال: قوم قام بهم منار الإسلام بعد نبيه عليه السلام» يذكرهم بها لا يجب» أهكذا 
فعلت النصارى بالحواريين  »*«‏ بل جعلوا قبر كل واحد منبم مزارا لحج وعبادة» والله لو أمرني أن 

ألعن قوما على غير المأَة لما ارتضيت أن أكون لعانا وو الله إن من حموق جدنا علي بن أبي طالب وصفه بالعجزء قام بهذا وخطب على 
رؤوس العلوية» فّام إليه رجل منهم وقال: أيها الأمير» هذا مقال من يجب عليه أن لا يرجع عما قاله» قال صدقت»ء ثم شرع في مباينة 
الحا ىء وأتاه الوزير أبو القاسم يحرضه على طلب الخلافة» تفطب لنفسه بها وتلقب بالراشد» وأ الرملة »١«‏ فبايعه بنو الجراح أمراء 
لي ء» ودعي أمير المؤمنين» فا زال الخام يتجيل على العرب بالرغبة والرهبة» حت انفردوا عنه» فرجع إلى مك ولم يحد بدا من إعادة 
الخطبة للحا كء فقيل له أتزطيئ. بأن تكو خابعا بعد أن كنت متبوعاء فقال؛ ما أحب أحد الحياة في عافية إلا رضي ببعض الدرجة» 
وامتد عمره إلى سئة ثلاثين ثين وأربع مائة» وامارته مدتها ستة وأتعوة سنة» وهو القائل: 

| ابحتث] 

أهوى الكؤوس فنها ... إلى السرور أسير 

عبت منها شموسا ... حفت يهن بدور 

حا يعارو 0 ارتو ص1 لخو ا ١‏ 
حكي أن الوزير أبا القاسم كانت عنده محاككة «*» وموافقة» فقال يوما لأبي الفتوح محضر من الأشراف وأمراء العرب: ما رأيت 
أشعر منك في قولك» وأنشد هذه الأبيات» نفجل أبو الفتوح» وعلم أنه أراد إعلامهم أنه يشرب اخمر» فقال لأحد جابه: علي بالمصحف» 
فلا حضر فتحه رص "١‏ ] وقال: ش 
وحق ما احتوى عليه» ما شربتها قط» ولا حضرت علهاء وتوحش لابي القاسمء ففر منه» ولابي الفتوح شعر كثير» منه ما الشده 
الباخرزي في الدمية وهو: 

| االحفيف] 

وصلتن الحموم وصل هواك ... وجفاني الرقاد مثل جفاك 

عق ل ارك اننا عضي ييه كتن اند قر ها هويا 5 ٍ 

9 ولي بعده ابنه شكر »١«‏ » وكان نصلا لا يثلمه الضراب» ورا لا يحطمه الحراب» وجرت له خطوب ملك 2 اثنائها المدينة» 
وجمع بين الحرمين» ولما وقعت الحرب بينه وبين عمه من بي موسى الجون» الذين كرهوا دعوة المصريين» وأرادوا اللخطبة لبني العباس» 
وعاضدهم بنو الحسين وبنو جعفرء قال: 

١ : 0 0 الطعيلا‎ 

بنى عمنا الأدنين قربا تأملوا ... غرايب ما يأتي به البغى في الأهل 

نسيتم دماء بالمدينة أهدرت ... وما كان في يل من الأسر والقتل 

فياوا لهم در لله در ... وعاطوهم كأس المودة والوصل 
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وخلوا بفي إبنت ابي بجانب ... ولا تقصروا حتى تروا فرقة الشمل 
وتأخل؟ أيدي الشتات وتخرجوا ... من الحرم الشامي والحرم القبلٍ 
وأما أنا ما دام للسيف قائم ... فلا أشتري عنّ العشيرة بالذل 

ولا أرتقي إلا ذرى كل منبر ... ولا أرتضي إلا الذي يرتضي مثلٍ 


م.” ذلك الدولة الطبرستانية 

0١‏ 13 -الداعي إلى الحق 

امك للا عا يها .د قد وأتبع آبافي الذين مضوا قبل 

ثم لما خاف غلبة الرجال أسلم الخجاز ذاهبا إلى مصرء وقال: 

[البسيط] 

قوض خيامك عن ارض تضام بها ٠.٠.‏ وجانب الذل إن الذل مجتنب 

وارحل إذا كانت الأوطان منقصة ... فالمندل العرف في أرجائه حطب »١«‏ [ص ]"١‏ 

ول يزلك في خطوب وحروب تنوب إلى أن مات في رمضان سنة ثلاث وخمسين وأربع مائة» ومدته نحو ثلاث وعشرين سنة» وبه 
اتقرضت ذولة الداوديين بالخجان وفر بيت أهل الإمارة منهم إلى الهن» ولا منهم اماف 

0 الدولة الطبرستانية «؟» 1 ١‏ 

تداولها ستة رجال» منهم ثلاثة من بني الحسن» وثلاثة من بني الحسين» فأما الدولة الحسنية» وهي كانت الاولى بها أسست الوطاة 
«*» العلوية هنالك» واوطا: 

-١‏ الداعى إلى الحق «غ» 

لوغيد تكسو بن ودر لبوا ساحن رو الجن بدا لقاة 

بن الحسن بن الحسن بن علي بن أبي طالب» وكان أمضى من صارمه» وأخلع للدعة من يناعةه عرض البرك مق مده اسيك 
بطرف ردائه وجبذه »١«‏ » ومنئى نفسه بالعراق وشمر لها اضبعه «؟» ونغر لاجلها فاه «“» وحرش سبعه» وسل لها عزمه» من حد 
باتكة «غ» » وأعمل فيها خدعة ناسكة لا فاتكة» حتى لولا ميل المقادير» وان كل بتقدير» لأطاحها عن بي العباس وابتزها» وألبسهم 
ذا ولبس عزهاء وخطب له بالحلافة في أول خلافة المستعين «ه» سنة حمس وماتتين بالري والديلم» وكان مبيبا عظي اخلق عطس 
يوما عطسة ففزْع رجل وهو في المنارة قاتًا يؤّذن فيباء فوقع منبا فؤات» وكان أقورى البغال لا تمله أكثر من فرصخين» وغيل «5» في 
آخر عمره بدنه» حتى كان يشق بطنه ويخرج منه الشحمء ثم يخاط» وكان أول أمره بالعراق في ضيق حالء وكان كثيرا ما يسأل عن 
البلاد الممتنعة الوعرة التي أهلها أهل سلامة وقبول لما يدعون إليه» فدل على بلاد الديلم وطبرستان» فأتاها وفيها قوم لم يكونوا أسلمواء 
14 -القاتم بالحق 

فأسلموا على يده» وتمذهبوا [ص ؟87] بمذهبه» حتى أسس التشيع هناك» وكان جوادا ممدحاء وله شعر فائق» فنه قوله: 

[الوافر] 

وماثر المشيب غل إلا + مباشزة البيوق: ذا الضفوف 

فاك انا رارك امن كزفا دزت فكقدي مو الزن الشيوفة 

وله فطنة مليحة في الانتقاد على الشعراء» وحكي أن رجلا من بن أمية أنى إليه وهو في مجلسه فسأله عن ذسبه» فقال له: رجل من بني 
أمية» فقال رجل من أهل المجلس: لا أهلا بك ولا بمن أنت منهم ثم ل يبق أحد حت أخذ في سبه» وسب بتي أمية» وقال رجل: 
دعني وإياه فلأضر بن عنقهء فقال الداعي إلى الحق: لبس الجلساء أنتم» ثم التفت إلى القائل وقال: دعني وإياه» وقال له يا هذا أتظنك 
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بقتله تدرك ثأر من سلف؟ لا والله لا على هذا ولا علينا ما شجر بين أولئك: ثم قال للأموي: أيها الرجل» ماذا تريد؟ فقال: وفاء ديي 
وكفاف أهل, فقال: حبا وكرامة» ؟ دينك؟ و5 كفاف أهلك؟ فقال: 

ألف دينار وخمس مائة لهذا ومس مائة لهذاء فقال: بل لكل منهما ألف دينار» ثم أمى له بألغي قيار هده كماد واد وتديةه 
إلى مامنه. , 

ثم قام بعده أخوه: 

»١١« القاكم بالحق‎ -١ 

أبو عبد الله حمد» وكان ممن يحمد» ظهر بحلية تذسك» ووقوف مع الحق 

وتمسكء وكان يبب على ضيق ذات يده» ومضيق رقعة ملكه وبلده بدرا وألوفاء وبرهب أعداء وصفوفاء كان يغزو وهو ني الوطن» 
ويسكن وتحت سكونه حركات الفطنء وكان قائًا بالحق قائلا له وقائلا في ظلهء لا يفارق ظله» وأوت الرعايا منه إلى أب بر تميل على 
جوانبه» وامام عادل لا يكف عن ل وطن مطر تحائيه» 

فكأنما كانوا في أيامه لمنها في الحلء ولأمنها في الأشبر الحرم» هذا مع شراسة خلق» وشكاسة عضب لا يجاب لما أفق يحتاج من حضره 
وقد حضره ذلك الخحلق الشرس والغضب اليبس |[ص "؟] ان يغيب عنه وجهه مقدار حلب لقاح» او ما يبجف الندى عن الإقاح» 
وقد تملت ملك الغيابة العارضيةة وهدأت:شقاشى نلك العامة الغارضة» وعاد إلى أحمن تحلقه» واعاة بإحسان بقد اهن أساءة غرقدة 
وتسفر تلك الرياض الدمائث» ويتضوع كالمسك في ند مائث »١«‏ » ومن كتوز المطالب أنه وصل إلى الري في جموع عظيمة هال 
أمرهاء وآل الأعى إلى أن هزمه كوبكين صاحب الريء ثم جلس كوبكين لضرب أعناق الأسرى» فوئب منهم ديلمي على السياف 
فاستلب سيفه من يده وعلاه به فقتله» ومى هارباء فلم يلحق وكوبكين ينظر إليه ويضحكء» ثم هبت للقائم بالحق سعادة ملك بها 
جرجان وبعض خراسان» وظهرت أشعته في تلك الأقطار ثم هزمه عسكر السامانية» فقتلوه سنة ثان وثمانين وماتمين» ثم كانت بعده 
ثم حروب يطول شرحهاء وللقاكم هذا ادب» ومن شعره قوله: 

ايت ! 

إن يكن نالك الزمان بصرف ... أضرمت ناره عليك ات 

فاخفض الجاش واصبرن رويدا ... فالرزايا إذا تجات تجات 


وما كسر أسر ابنه أبو الحسن زيد» ولم يزل مكرما عند إسماعيل» وكتب إليه المكتفي مله إليه فدافعه» وله شعر منه قوله: 

[الكامل] 

ولقد تقول عصابة ملعونة ... ضوضاء ما خلقت لغير جهنم 

من لم سب بفي النبي مد ... ويرى قتالهم فليس بمسلم 

با لأمة جدنا يجفوننا ٠...‏ ويجيرنا منهم رجال الديم 

وتوفي يخارى سنة أربع عشرة وثلاث مائة. 

ثم قام بعده ببرهة ابن ابنه: 

ه١-‏ المهدى ابو محمد »١«‏ 

امن بن ريد بن محمد القاتم بالحق» وقام من بتي الحسين من قاومه ودان بحربه وداومه» واشتجرت بينهما حروب» وخطوب على 
ضروب» صرح فيها السيف وما ورى «*» » وروى فيها السهم كبد قوسه [ص 4؟] الحرى وتصاول فيها الفحلان» وكان أن ينصرعاء 
وتناضل النصلان وما بقي إلا أن يتقطعاء ثم دالت الدولة للقائم من بني الحسين» وقال القائل ما بعد غائب نقل إلى القلب من العين» 
وذلك بعد حروب تلاق ببا مرجع البحرين» وص جم «*» الحديد على 
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5 ذ, دولة الأخضريين 
”.٠‏ ذك دولة الأدراسة ببلاد المغرب 


النحرين» وذبحت الرجال ذي الغنم» وأشارفت أطزاف لبج بالعنم» ومرّت الأعلام على كل شاهق كالعل» وخلفت واف تفيل 
وجود الأرض كالعدم» 9 ثم تولى البيت الحسني بإحسان أنساهم مصابهم وأهاهم عن عظيم ما أصابهم» وأجري لكل منهم ما كان له 
في دولتهم الماضية» ول يبق منهم إلا راض أو راضية» وسنذكر دولة هؤلاء الحسينيين مع بني أبييم» ومن شعبة هؤلاء الحسينيين الذين 
ذكرناهم فرقة كُانية ما هذا موضع ذكرهم وأنشد له البويقي مجاء في أهل الري» وأنشد له في الغزل قوله: 

[الكامل] ار 

15-1 لحاظك إنبن سهام ... رمت الفؤاد وكان ليس يرام 

ما ذلّ مثلي قط مذ خلق الورى ... إلا لمثلك والغرام إمام 

ذكر دولة الأخضريين 

وهم من ولد إبراهيم بن موسى الجون بن عبد الله الكامل بن الحسن المثنى» وهم قوم توارثوا الإمامة بابمامة» ول تلم بي من تفضيل 
أخبارهم إلمامة» وصار لهم بقم وقاشان »١‏ ذكر نابه» ووصف متشابه. 

ذكر دولة الأدراسة ببلاد المغرب 

وأول من هبت له بها ريخ» وأشبت مصابيح» حق وسعت لبج قرمهاء وقطعت احجج قضباء ووثبت ببقايا بني أمية بقيتبا» وفلت 
الأرض حتق 


9 16 - إدريس المغرب 

راك بل انهو 

»1١« 5 إدرس‎ -5 

بن عبد الله بن الحسن المثنى بن الحسن بن على [ص ه"] ابن أبي طالب» وإليه تنسب الأدراسة وهو الب الأ كير والعقاف: اغيلق 
الأكدر» حأق فانتبز فرصة» وحصل قنصه» وقد تقدم ذكر دخوله المغرب وبهذا عرف» فر من وقعة خ وقال: 

[السريع] 

غرّبت كي أغرب في ثورة ... أشفي بها كل فى ثائر 

لا خير في العيش لمن يغتدي ... في الأرض جارا لأذى جائر 

والأرض ما وسعها ربها إلا لتبدو همة السائر 

لذ لتحدل ببخة عدا نه إن 1 ارف للك القاذن 


173 - إدررس بن إدرس 


قيار عق أن بلاد البربر» فتابعوه وبايعوه» فقال فييم: 

50000 .  ]ليرطلا‎ 

واصبحت ف ثماء بالغرب عند من ... يذبون عنى بالمثقفة الملد »١«‏ 

رعوني لا ضيعتني أقاربي ... وما اطرحوا ما كان أوصى 5 

فلم يزل الرشيد إستطلع علنه» فلسن عليه جاما سوه ف سنوك «7» استن به فسقّطت أسنائه ومات ت في سنة سنة مُانين ومائة» وعمره كا 
وخمسون سنة» وإلى ميتته هذه أشار أشجع اللي ع قوله: «7» 

[الكامل] 


أ 
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انق لا درنس آناف قلق و كين القليية او قل عار 
هيبات إلا أن تكون ببلدة ... لا مبتدى فيها إليك نهار 


ثم قام بعده أبنه: 

»1« إدريس بن إدراس‎ - ١ 

وهو الغر الذي ختل ودس عليه الكيد حتى قتل» وكان قد علا أمره؛ 

وآضاء ججمره» وتهمم يغزو أفريقية» وكان 55 جده لأمه راشد »١«‏ مولى أبيه» وهلول بن عبد الله 5 ثقاته » فعمل إبراههم بن 
الأغاب على راشد» حتى هلك واستفسد باطن هلول» وقال: 

1 ,  ]ليرطلا[‎ 

الى ترني بالكيد اوديت راشدا ... وإني بأخرى لابن إدريس راصد 

تناوله عزمي على نأي داره ... يعختومة في طيهن المكايد 

ثم لم تزل مكايد ابن الأغلب تخب إليه وتضع » حتى قتله ثفاته وبعثوا رأسه [ص 75 ] إليه» فبعثه إلى الرشيد» فكتب لابن الأغلب 
بإفريقية» فتوارةها بترم ولا دوس التق شعر: 

بان الذحة واستبدلات ار ٠‏ سهّماأ 00 غير مجتمع 


00٠.‏ 18 - القاسم بن إدريس 


وكيف يصبر من ضمت أضالعه ... على وساوس هم غير منقطع 

إذا الحموم توافت بعد هد أتها ... عادت عليه بكأس مرّة الجزع 

وترك إدررس عشرة بنين كان كل واحد منهم يخالف الآخر وينازعه سلطانه» وكان أجلهم القاسم» وفي القاسعيين كان معظم الإمامة 
فيم» وكان: 

- القاسم بن إدرس 

القائم بعد أبيهء خطب له ببلد سبتة وما يليه» وجرت بينه وبين عمال بني أمية حروب» وتساهم هو وإياهم غمرات كروب» وإليه نسب 
الحوطيون شرفاء فاس» والكريون وبنو فنون جلة كومية» وأشبرهم في القديم جنون بن أبي العيش عيسى بن جنون بن مد بن القاسمء 
صاحب بصرة المغرب »١«‏ » وكان له خمسة وعشرون ذكراء منهم الحسن الأعور» وادعى النبوة في بلاد البربر» وعظم اه فيهم» 
وذ ابن حيان وقائعه مع مك المستتص الامو «7”» حتقى 

امتنع حصن الكرم» وبويع المستنصر ثم آل الأعى إلى أنه وفد على المستنصر طائعا بقرطبة» واحتفل له المستنصر وتلقاه» وجلس له 
وأنشدت الشعراء» ومنهم ابن تخيص» وقال: 

[الطويل] 

أمية قد عادت بنو حسن ل ... كا كان فيما قد مضى حين سليموا 

فعودوا عليهم بالذي قد تعودوا ... من الح والرحمى فذلك أكم 

قال: 000 يسابت نيم عي ل نياع اله انا راي خا عوتارا » بن ال101ا6 دقان لبزيعقي كاري ما يبكيك 
رص /ا"] وأنت ترى هذه النعم؟ فقال: النقم في عزنا حيث كاء خير من هذه انعم في ذلنا لبني أمية» قال -واشرقت الأدراسنة 
فرقتين» فالمحمديون من ولد محمد بن إدريس المثنى» مالوا إلى ابن مهم المهدي عبيد الله بأفريقية والعمريون من ولد عمر بن إدريس» 
مالوا إلى الناصر الأأموي» وكتب إليه رئيسهم كبا قال فيه: وقد أنعم الله علينا يا أمير المؤمنين بأن صرف همتك إلى ناحيتناء ووكل 
عزمك بعدوتناء ولقد ا نقتى ذلك وفستبطئه منك إلى أن تمم الله عزمك» ويسرك إلى توفيقه» مما نرجو أن نرتقي فيه بك إلى أفضل 
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الحط »١«‏ وأشرف المنازل» وقال فيه: إن بلد البربر تغلب عليه قوم ملكوا أنفسهم من زمن حمر بن عبد العزيز وجرت عادتهم بجحد 
السلاطين» ودفع الأثمة؛ إلى أن دخل إلههم جنا إقون عن عيذ اش تمارباامن “عرلا الله املق المنضورة عل أذ قل (أخويه قينا 
وابراهم» وشرد اهلهمء فلما صار إليهم جدناء واستجار بهم» اجاروه ورعوا 

حقّه» ووضعوا له ببلدهم فرضا من غير أن يضبطهم ضبطا بسلطان» وقد تناسلنا منه» وقّنا بعده» وسلكمًا سبيله» فالبربر إلى اليوم على 
عادتهم الأولى» إن هممنا بتشديد السلطان عليهم هربوا عناء ونفروا مناء واتخذوا الحصون عليناء فرة نذهب إلى محاربتهم» وتارة نعدل 
إلى مداراتهم» ولا نطمع مع الأيام في ضبطهم وكف عاديتهم» وقد "ستعشرون عا خاظنا يه آمي: الك مين من 'أنه اقل قرخت أمسانة 
م الأكدلس» وأنه على عم التوجه لرد ما كان لابائه» 9 كتسخ في آخحره: 

[الطويل] 00 

إليك امير المؤمنين رفعناها ... رؤوسا تروم الامن والمن والجاها 

نفتنا بنو العباس عن شرق ارضبا ٠...‏ وال حسين إقد] قلتنا بقرباها »١١«‏ 

ول يبق إلا أن تكر أمية ... بأحلامها لا أبعد الله مثواها 

ثم قدر الله أن كان خراب دولة بني أمية على أيدي هؤلاء الأدراسة [ص 8]] العمريين» على ما هو مذكور في موضعه» وكان السبب 
أن ولي أحمد بن حمود سبتة «7» وقبائل العدوة «"» » فتلقفها تلقف الأكاس وقال: (وتلك الأيام نداوها بين الناس) «5» » ير 
اريد بظهور الدولة احمودية» واوطا: 


.| 19 - دولة الناصر علي بن حمود 


19- دولة الناصر علي بن حمود »1١«‏ 

ابن ميمون بن أحمد بن علي بن عبد الله بن عمر بن إدريس بن عبد الله بن الحسن بن الحسن بن علي بن أبي طالب» وقال الشريف أبو 
العباس أحمد بن الحسن الحسني الغرناطي: هو علي بن حمود بن ميمون بن حمود بن علي بن أبي العيش بن عبيد الله بن مر بن إدريس 
بن إدريس بن عبد الله بن الحسن بن الحسن بن علي بن أبي طالب القرشي الحاشمي الطالبي الفاطمي الإدريسي السرغيني» وهو الصحيح 
وميمون بن حمود هوثا [ير] سرغين» وأمه البيضاء القرشية» واسمها حيونة بنت عم أبيه» ولد سنة أربع وخمسين وثلاث مائة» كان 
وو القاسم من جند سليمان بن الحم فنبضا عليه فقتلاه في الحرم سنة تسع وثلاثين وثلاث مائة» وانقطعت الدولة الأموية 
بالأندلس بمقتله» وخلا وشيجها من منبت أسله «7» » وبويع له يوم تغلبه بالبرابر على قرطبة وذلك في يوم ابمعة الحادي والعشرين 
من المحرم سنة سبع وأربع عائة دوقولا الأول عن صاحب بلغة الظرفاء «*» » والثاني عن الغرناطي» قال: وتسمى بالناصرء 

وتوفي قتيلا في حمام القصر بقرطبة صبيحة يوم الأحد ثاني ذي القعدة سنة ثمان وأربع مائة» وهو ابن آسع وأزيغن سنة وكاتت هذكة 
سنة ول عشر شبرا» غير أيام» وكان أسمر أعين تلفاعة »١«‏ » لا ينظر شيئا بعينه إلا مره الآفة إليه» انتتى كلامه. 

قلت: وكان غشوما ظلوما سفاكا للدماءء نبابا للأموال» منتبكا لحرمات» فاشتد على أهل قرطبة [ص 5"] البلاء» فلزموا البيوت» 
وتغيبوا في المطامير «7» » وتعلقوا بذوائب الجبال» إلا اليسير» وانبسطت أيدي البربر على الحلق» واتسع اللحرق» فأغلقت الحوانيت» 
وانقطعت الطرق والسباريت «"» » حتى وثب عليه الصقالبة في المام» فعجلوا له المام» فقتله الله بأضعف خلقهء في وسط دارهء 
بأقرب فتيانه» من غير روية ولا تدبير» إلا ما ألقى الله في نفوسهم» واجتمع في قتله ثلاثة مرد من المقربين إليه» كان قد عشق أحدهم 
وراوده عن نفسه» فامتنع ورد عن نفسه ودفع» فأبى إلا الا مداه «4» » وذاك إلا أن يجزبه ره صنع » فتقدم واحد منهم امعه 
منجح » فضربه على دماغه بكوب نحاس» فصرعه» وابتدره الاثنان: لبيب وعيب» فوجأوه بخناجرهم وقطعوه قباد الزاجرهم «ه» » 
وكن للد عاديته» وصرف رائحته وغاديته» وذلك يوم الأحد غرة ذي القعدة سنة مان وأربع مائة» وفر قتلته ونجواء وقيل قتلواء 
وقد ذى ابن بسام» أ المستعين الأموي «» لما تمالاً عليه بنو عمه» وأمل عل بن حمود 
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معلل ما 310+ امون 

ليستجيش به» وجعل له العهد بعده» 9 قال: وولاه طلب دخله هيج الحفائظ القرشية» وحرك الطوائل الطالبية فرماهم يمى بى عمه 
من هذا على ثالثة الأثافي» طوى كشحه منها على مستكنة »١«‏ أرجأها لوقتبا» قلت: فهذا كان سبب ثورته واستشاطه غضب سورته» 
وبقى تلك المدة» ثم قام كوو 

0 اموق 75» 

ابو ممد القاسمء وبويع بعد اخيه» وما «» اقدره العجز عن شد 


0٠5‏ 213 - ذكر دولة المعتلي أبي إسحاق يحبى بن علي بن حمود 

اه »١«‏ » قال الغرناطي: وأمه أم أخيه البيضاءء وكان أسمر أعين أكل مصفر الوجه؛ خفيف العارضين» قلت: وكان سيفا مخذما 
وصلا أرقاء ونسرا قشعماء مشمرا عن ساق» مشددا بعزاكم لا يحل عليها نطاق» وكان وقورا حسن السمت» محسن التكم والصمت» 
حنكته التجارب» وحركته لبلوغ المآرب» وأسويغ للشارب» [ص ]".٠‏ كان بأشبيلية» فأرسل إليه بعد مقتل أخيهء خاء فعقدوا له 
البيعة يوم الثلاثاء» ثاني عشر ذي القعدة سنة ثمان وأربع مائة» فأقام ثلاث سنين واربعة أشبر وعشرين يوماء ثم خلعه ابن اخيه يحبى 
بن على بن حمود وكان سبب خلعه أن يحبى بن على» كان ولي عهد أبيه» وكان أبوه قد ولاه المغرب» فلما مات أبوه بقرطبة» دعا البربر 
أخاه القاسم بن حمودء وأدخلوه إلى القصر وبايعوه» فأنف ولي العهد يحبى من ذلك وتظافر هو وأخوه إدريس واتفقا على أن يعبر 
عن :إل الأندلس: طالبا لحقه راغبا في التلطف له بحذقه» فعبر البحر إلى أشبيلية سنة أربع عشرة «*» وأربع مائة» ثم سار إلى قرطبة 
ففر منها القاسم والمأمون» ودخل يحبى قرطبة» وبويع له بعهد ابيه»ء وخطب له بباء ثم اضطرب عليه البربر» ففر من قرطبة إلى مالقة» 
ورجع عمه القاسم إلى قرطبة وجددت له البيعة» ثم رجع يحبى ففر امامه القاسم من قرطبة إلى اشبيلية» فاقام بها إلى [أن] اخرجه منها 
أبو القاسم مد بن عباد إلى شريش فلكهاء فأتاه يحبى وحاصره» وظفر به وسجنه بها وتخلص الأمى ليحبى. 

»9* ذ؟ دولة المعتل أبي إسحاق يحى بن عل بن حمود‎ -١١ 

دقل يكن بأى عد رامقا و لح قر او قن 

الفاطمية» ولدته بقرطبة سنة ست وعُانين وثلاث مائة» وبويع له بقرطبة بعد سمه القادم يوم السبت الثامن من ربيع الاخر سنة اربع 
عشرة وأربع ماثة» وكانت مدته سنة وسبعة أشبر» ثم بويع عمه القاسم» يا تقدم ذكره» ثم رجع إليه يحبى وبويع» واستوسق» 

له [ص ]"١‏ الأمر» واستوثق له عهد البيعة وأص بعز قاهر» وعزم تتخازر له طرف الرق الشاهر» وبأس لو صك به الماء للفح» أو حيا 
الصخر بأمى منه لجح ثم قتل عند قرمونة وترك فأكله السباع» وشبعت بطون ليست بجياع. 

قال الغرناطى: كان سمينا معكن البطن بارز الثديين صابي البياض» خيرا من مخدرة» وعادت دولة بن أمية إلى قرطبة» وفاضت في 
الأندلس» وسيأتي ذكر هذا في ذك أوائل القروم الشّمس. ١‏ 


223 - ذكر دولة المتأيد أبي العلى 
4 233 - كر دولة القائم أبي ركرياء 


7" ذ, دولة المتأيد أبي العلى »١«‏ 

إدررس بن على بن حمودء وكان أبوه قد ولاه سبتة وأعمالماء فلما مات أخوه المعتل» ثار بسببه ودعا إلى نفسه على بغتة» وأخذ الناس 
بالبيعة» فأخذتهم مبتة» تازه أيمانهم البتة» وعبر البحر إلى مالقة» فاجتمع عليه أهلهاء وبايعوه وعقدوا له ولاء هم وتابعوه وخطب 
له» وخوطب باتلحلافة» وتسمى بالمتأيد وبايعه أهل المرية ورندة والحزيرة اتخضراء» وكان شبما سرياء» سهما يفري فريا» كريما معطاء 
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عظيماء يوسع الناس عطاءء حسن الرأي والسيرة بالرعية» وقافا مع الأحكام الشرعية» ول يزل على أحسن أحواله مستقلاء ولطود ما 
حمل مقلاء إلى أن مات في السادس عشر من المحرم سنة إحدى وثلاثين وأربع مائة» وجعل في تابوت وحمل إلى سبتة» فدفن بهاء 
وغيب كوكبه الدري في تربهاء وكانت مدته أربع سنين وشبرا وأياما. 

م ذكر دولة القائم أبي ركباء 1» 

يحبى بن إدريس بن على بن حمود» بويع له بالحلافة في اليوم الذي 


5 24 - ذكر دولة المستنصر أبي خمد 

مات [ص *"] فيه أبوه المتأيدء وكان غير مسدد» ولا مشدد» خفيف الحصاة مخوف النادرة» ولا يضع سيفه ولا عصاهء طائش 
الثبات في حركاته» طائر الأناة في شكاته» تقدم بتقديم وزير أبيه وكاتبه أبي جعفر بن أبي موسى» يوم الاثنين سادس عشر المحرم سنة 
إحدى وثلاثين وأربع ماثة» وتمت له البيعة» وخطب له بمالقة وأعمالحاء وسائر أعمال أبيه» وكان رأيه لا تعلو به قوادم» ولا يقرع سن 
نادم» فنازعه عمه الحسن» خاصره حصارا ضيق عليه مبب أنفاس الحواء» وضيع صبره في طول الثواء» فطلب منه الصلح على أنه بلع 
ويبايعه» ويسم له منبر اتلحلافة ولا ينازعه» وذلك قٍ جمادى الأول »١«‏ من السنة المذكورة» وكانت مدة القاكم الع 0 اياماء 
ثم بقي يحى بن إدريس خاملا لا يرفم اراق ولا يجتمع عليه تان إلى أن توفي في ربيع الآخر سنة أربع وثلاثين وأربع مائة. 
4"- ذ5 دولة المستنصر ألى محمد «9» 

الحسن بن يححبى المعتلي بن الناصر علي دهان تيع مايق :لاز وهاه النارلة كدي ادو وى اداه مد امه برا لعن اليه 
أيدي جماعته» ثم ركب البحر في يومه إلى مالقة» فلكها وضبطها بعد ما ا نخلع له ابن أخيه يحب القَائم» واستوزر كاتب أخيه أَبي جعفر 
[إن] أَبي موسى بن بقية 00 
إوكانت ضغيئة] على اخيه »١١«‏ ف صدره منه يجدهاء ومحنة تقدمت له به لا جحدهاء فإنه كان هو المقدم لابن اخيه» فاسرها له قٍ 
نفسه ضغينة حقدهاء ونية أقبرها له في باطنه وألحدهاء وطاوله بها إلى السنة الثالثة» ثم قتله» وأنزل به الحادثة» وكان ذلك في يوم عيد 
الفطر سنة ثلاث وثلائين وأربع ماثة [ص م"] فأشام عيده؛ وشام من بارق المهند وعيدهء بعد أن استخرج منه أموالا إسط عليه في 
المطالبة فيها أنواع العذاب المهين» وأبرز له فيها كوامن الداء الدفين» ثم بايعه أهل غرناطة» وبلاد أخرى من الأندلس» وانقادت له 
بطافة قلوج اك وعدد اغا التي بين جنوبباء فثبت المملكة وشد أواصرهاء ورفع قصورها ومقاصرهاء ورد كيد عدوها في خحره» وأغرق 
راكب ثبج العزاء «؟» في نحره» وعدل في اواك الرعية» وجبى الأمراك وقسمها بالسوية» ثم توفي ف جمادى الأولى «"» سنة أربع 
وثلاثين وأربع عانق كانت مد كا أربع سنين كأنها يوم واحد» لأسف الناس على قصر مدتها وطيبهاء وأوقاتها التي كأنما غر بت مس 
النهار بغروبباء ولم يترك من ورثته إلا ولدا صغيرا «4» » فاعتقله نجا الصقلبي» وغلب على مالقة وأعمالحاء واستبد بتديير المملكة» إلى 
أن شحط بها قتيلا في دمه» ووضع واعية الشاعخ تحت مواطئ قدمه. 

حي أن بعض ندماء المستنصر حضر إليه» واليوم قد طر بالليل شارته» والأصيل قد كع في الراح شاربه» والشمس قد اعتلت وما 
بها سم لشلوه» والنهار قد قارب وحضر عود النجوم ليبكوه» فدام عنده في جنة تنعم في وطوفهاء ومنة تكرم بصنوفهاء حتى أقبل 
الليل 9 ذهب» وأطول كاللسح 


1.1٠.٠‏ 25 - ذ5 دولة أخيه العالى 


بالبصر» وأبعده قر أشر بين العشاء والسحرء فما كان بأسرع من أن أصبح» وطرحت العين لحظها كل مطرح, فليا أراد المقام» دعا 
بالصبوح فسقاه» وفذاه بأبويه ووقاه» فقال: دامت لك الدنيا ودمت لأهلهاء ثم أرتح عليه فقَال المستنصر: حتى تجود لهم بما تحويه» 
فقام النديم ثم قال: ماذا أقول وهذه نية صدق ظهرت»ء وبارقة بر ستكون لما بعدها [آص 84] فقال له حسبك» لقد أبلغت» ثم أ 
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له بألف دينار» وحمله على بغلة من مراكيبه» وصرفه مكرما إلى منزله» مكررا له فضل تطوله. 

6 ذك دولة أخيه العاللي »١«‏ 

أبي العلى إدريس بن يحبى بن على بن حمود» وهو الذي سجنه نجا الصقلبي» وغصبه من أصل جده النبي» ونسبه الأبوي مشتق من فعله 
الأبي» ومحتده الأصيل» يعرف بعطائه الذهبي» وكرمه العلوي ينطق به لسان قراه اللهبي» وأنه يصحح طرف النجم السقَيم» ورايته تدمص 
كل فى أن عليه كالريخ العقيم» برقه لا يخلف وعدا ولا وعيداء وأفقه بمطر تارة فضة وذهباء وتارة مجارة وحديداء وبويع في اليوم 
الذي قتل فيه السطيفي وذلك أن نجا لما اعتقل هذا العالي» واستبد بالأمر» خرج من مالقة في جنوده» واستخلف عليها رجلا من 
خاصته يعرف بالسطيفي» وقصد الجزيرة الحضراء ليقبض على مد والحسن ابن القاسم بن حمود ولم يظفر بهماء فرجع إلى مالقة خائيا 


وقد حان حينه أن يزور ثرى الأرض دفينه» فاغتاله ليلا في خبائه بعض عبيد القاسم بن 


١‏ 26 - ذكر دولة المهدي 

حمودء فقتله را ورفعه على عود واطيك به في تلك البلاد كأنه هدي تزفء لا يمل بالتشفي رؤيته طرف» ثم أدخل مالقة 
فثارت العامة على السطيفى فقتلوه» ونصبت رؤوسهما وعلقت» وركا على خشبتين» وركا منهما مطيتين بوارك لا أسير مبماء ولا تدني 
وى ككايوقاء لذ أبما مو نع رع الرواخلء لذ كو يا المراهل» أو قرام وعد إلا لها اينيك لوده كأعيها علي تخسن 
مسندة» قيدت لما من مرابط النجار [ص ه"] » ونيطت ببما لا مع بينبا وبينبما من قرب النجار» وأخرج إدريس العالي من 
السجن» وبويع يوم اميس سادس إحدى شبري جمادى سنة أربع وثلاثين وأربع مائة» ثم بويع بغرناطة قرمونة وما بينهما من البلاد» 
أنارت بالعدل مشارق زمانه» وأنالت من الفضل يوارق إحسانه» ثم أمطر: تهم ديمة دراكاء وأرتهم غتّ الثناياء فا استسقوا بشاما ولا 
أراكا »1١«‏ . 1 1 , 

قال الشريف الغرناطي: وكان عدلا خيراء لم يزك على احسن الاحوال» إلى ان ثار عليه ابن عمه مد المهدي» لغكرت بيما حروب» 
كان الظهور فيها لابن عمهء فانخلع له» فس له الأمرء وذلك في رجب سنة تمان وثلاثين وأريع ماثة» وكانت مدته ثلاث سنين وستة 
اشبر» ومات بعد ذلك بيسير. 

- ذى دوالة المهدى «7» 

كاك علدت كريس المتأيد» بويع له بمالقة يوم خلع ابن أخيه 


وا و 55227 ؤولة الموفق 

العالي» وكان نبيه المعاللي» وكانت بيعته في رجب سنة ثمان وثلاثين وأربع مائة» فتمت له الأمور» وتابعته البلاد فضبطها وكف عن 
أطرافها جور العدى وشططهاء وأحسن تدبيرهاء وكان سنوسيا نبيلاء رئيسا جليلاء فطنا بالصواب» لا بخطئ مواقعه» ولا يخل من 
صفو المثاهل مشارعه» أذ قلبا من السراجء. وأشق بصرا من الزجاجء خخصنا اليلكء مسكا للفتن» مؤثرا للخيرء مثمرا لجاني [أني 
مصلحا له] معمرا للنواحي» لها لأمرن اكد كينا لقاصيد الأمل» كانت أيافه هادكة مطلعة ل تنجم في دولته فتنة» ول يزل 
كذلك إلى أنمات عالفة منة أربع وأرعية وأربع مالم #اتق نزوت شك سين وسفة اشرو وكيا ودع دوين قزونة لنوفة 
كأنها أعياد» أو في جفون الزمن الوسنان رقاد» ينبل نداها سلكياء ويجل قدر [ص 5م] دولتها فلا يمر بها السحاب إلا راحلا لا راكنا. 
/ا"ا- ذ, دولة الموفق 

أبي على إدريس بن على بن إدريس بن على بن حمود بن أي المهديء وكان ندي الندى» يفوت كربة كل عفى» وعيش زمانه كل 
رني» وعزم ضاربه كل غني» لا يتأخر جوابه عن المصطرخ؛ ولا تأفل أهلة شهوره الحسان ولا تتتسخ» إلا أن الأقدار لم تسعده 
بمطلعهاء ولم تبعده من اجتذاب منازعتهاء بويع سنة أربع وأربعين وأربع مائة» ولم بخطب له خطيب» ولا هتف باسمه داع في بعيد 
ولا قريب» وبقي أشبرا كان زمانه فيها بالطاعة والعصيان مستمراء ثم ثار عليه إدريس العالي بن يحبى بن علي بن حمود المخلوع المقدم 


مم 511216120 
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ذه نفلعه وقسره عليه كالليث القسورة وما خدعه» وانتزع الملك» 9 عادت دولة العالي» وما بقيت إلا ايام وليالي» ثم أتاه الموت» 
وأحات الصوت» فترك منيره » ونزل المقيرة. 9 كانت: 


0000 28 - دولة المستعلي 

4 29 - ذكر دولة المهدي محمد بن تومرت 

- دولة المستعلى »١«‏ 

أبي عبد الله محمد بن إدريس المتأيد بن الناصر علي بن حمود» وكان ممن يسود ولا يسود» تساقط ضعفاء ويتقدم خلفاء بويع سنة ست 
وأربعين وأربع مائة» وخطب له بمالقة ومرية وزبدة وغيرها من البلاد» فتمهد له الأمى وما كاد» وأراد التشبه بسيرة أبيه فا أطاق» 
ولا قدر أن يفتح بها فاء ولا يشد له بها نطاق» وضيق عليه بادرس بن حيوس الصنهاجي صاحب غرناطة» فقهره وخلعه» وابتزه ملكه 
وما جمعه» وذلك في سنة انسع و وأربع مائة» وكانت مدته سنة واحدة» تنبه عيونها وهي راقدة» ثم سار إلى المرية» قال ص 
"| الغرناطي: فأقام سنة أذل من سائل» وأحقر من جاهل» فاستدعاه أهل مليلة لملكوهء فعبر البحر فايعوه في شوال سنة لسع 
وخمسين» ثم بايعه بنو ورتيدي وقلوع حاره ونواحيباء وأقام بها ملكا إلى آخر سنة ستين» ومات» وكانت مدته بها سنتين وثلاثة أشبر» 
وانقرضت دولتهم» وفني ملكهمء فسبحان من لا يفنى ملكه, بيده أخذ كل شىء وتركه. 

5" ذ5؟ دواة المهدي مد بن تومرت «؟:» 

ويكنى بأبي عبد الله» وهو المدعو له على منابر الغرب وبإفريقية خاصة إلى 

الآنء تقول اللخطباء: الإمام المعصومء المهدي المعلوم» وقال لي الإمام أبو عبد الله مد بن الصايغ القرشي: إنه ربما دعي له إلى اليوم 
على منابر الأندلس» ولكن لا يزاد على قول المهدي المعلوم» وهو حسني من ولد الحسن بن علي عليهما السلام» ومن الكنوز: أنه 
إدرسيء قال مؤلفه: هو من بني إدريس بن إدريسء وقال: وبنو عبد الله بن إدريس بن إدريس في السوسء عدد وخلق» قلت: وم 
أقن على أسبه الموصول» ولا عرفت فرعه اليانع من أي الأصول. 

وكان ابن تومرت داهية لا يعد معاوية بن أَبي سفيان تربه» ولا مثله المغيرة بن شعبة» يقّصر عنه دهاء عمروء وسميه ابن العاصى في 
آخر الأمرء أو فيس يه قياف كا زاذة أو أبو جعفر المنصور ملحاف على جعفره من مكاثرة الأمداد» وكانت ْ 
همته لا تحدثه بما دون ال وعزمته لا يلين عودها بالعجم» أصي مقاصيدة [من] زرقاء العامة الدع على وه من الو الغمامة» 
وكان قد ساح في الأرض ورأى دنسهاء وشمر ذيله لما عرف نجسباء فأورد [ص 8"] خيله امجرة »١«‏ » وصعد أبنية البروج المشمخرة» 
ونازع التجوم في رتبهاء ونصل سها «”7» بشبيباء وافترس: البرك بالاسة واقتبس جمرة المريخ قٍ سئان ذابله وقد وقد» وكان قد قدم 
الصعيد في الدولة العبيدية» والرفض «» قد ملاً الملا واعتلى العلى» وعم الديار المصرية» حتى طبق مفاصلها وطرق بالبدعة الشنيعة 
مواصلهاء فنزل بمسجد هناك» رأى مكتويا عليه: (لعن الله الصحابة) رضوان الله علههم؛ فنزله» وهو من الحق تخلي مراجله» وود لو قد 


يساور كاتبه ويعاجله» فكتب عليه: 
[البسيط] 


إفي وفي النفس أشياء مخبأة ... لألبسن لما درعا وجليايا 

دئ أظير هذا الديخ من من عه وأوعت انلى اللساداث إغانا 

والله لو ظفرت كني ببغيتها ... ما كنت عن ضرب أعناق الورى آبى 

ثم قام وهو لا يتبدى ولا يعرف أي بحر يجاوره ويتعدى» ثم أى مكة وشهد الموسم بمنى» وشاهد من فيه الغناء لا الغنى» واتخل لعبة 
من الزجاج المذهب ووضعها على جمرة العقبة «4» » وقعد أيامها وعينه مرتقبة» وبقي كل ما 

منّ به مار قال له: هذه صورة فاكسرهاء فلا يجيبه» ويقول: لعل لهذه صاحبا إذا كسرتها طالبني بثنباء إلى أن منّ به مغربي من أهل 


511216120 "ه١‎ 


٠٠‏ الجزء الرابع والعشرون 


الجبل الذي آوى إليه» فلما قال له ما تأبى أن كسرها وما تأنّى» فقال ابن تومرت: هؤلاء أريد لسرعة تلقيهم لما يقال لهم بالقبول» وترك 
القائل لهم وما يقول» وقضيته معروفة لم يخل منها مجالسة جليس» ولا مؤانسة انيس» ولا سمع مرءوس ولا رئيس لما فيها من دقائق 
التلطف في المراد» والتوصل إلى ما في النفس والتبيؤ »١«‏ للاستعداد» بهمة تقسر المآرب» وتعتذر على المطالب» وكان ابن تومرت 
واحد زمانه» وفريد عصره حتما وحزما وعزما وجزما وعلما [آص وم] وحلما وعدلا» له يدع ظلها ولا جوراء» إلا ما لمسمى ف عيوك 
الغيد حوراء» ويد عى ف ريق الغواني ظلماء م الزهد والورع والقنع» ولو شاء لمأ اقتنع » والعفاف وما تلبس منه وادرع» وكان له يحل 
صاحبه ولا يسأمه» ولو تركه مغيرا لوجه ساحبه. 

قال مؤلف الكنوز: كان ربعة قصفا «”» أسمر عظي الحامة حديد النظر» كثير الإطراق سجاعا عالماء مقبلا على العبادة» لا يصحبه من 
متاع الدنيا إلا عصا وركوة «”» » ومن الأكغاد اين العدييم قال: لحق إلى المشرق ولتقى الغزا لي «غ» وال معه فيما يرومه قضعية 
عليه» وقال له: لو كان هذا أمرا تمكنا لما سبقت إليه» فلما حرج الغزاللي رحمه الله لوداعه قال ابن تومرت فيه: 

[المتقارب] 

أخلات بأعضادهم إذ نأوا ... وخلفك القوم إذ ودعوا 

فيا حجر الشحذ حتى متى ... تسن الحديد ولا تقطع 

قال: وأقام بمكة مدة يلاحظ أقدام رسول الله صلى الله عليه وسلىء ويقثل طريقته» ونس على منواله» فأخذ نفسه بالأمى بالمعروف 
والنبي عن المنكر» وكان قد اطلع على الجفر »١«‏ » وعلوم أهل البيت» وأتى مراكش فرأى زنب بنت أمير المسلمين علي بن تاشفين 
«7» » وحوها جوار لها يرفلن بالحلي والحلل» وهن حاسرات» فألكر علين وضرببن بعصاة» فلا بلغ هذا أباهاء عقّد له مجلساء وجمع 
فيه العلنا و احصروة فشكل بكلام أتى به ابن تاشفين» فأشار عليه مالك بن وهب بسجنه» وقال: هذا لا يجري منه خير على الدولة» 
فقام الإزيروقال: هذا أضعفن عن أن قاف ند فلت الله منه» فال لأححابه: إن ابن وهب لا يبرح يضرب الأمثال فينا لعل حق 
يبدو له رأي آخرء والرأي أن يعتصم بالجبل» فصعدوا إلى درن «”7» وبايعه أححابه على أنه 

المهدي المبشر به» وذلك سنة [ص ١٠‏ 4غ] مس عشرة وتحمس مائة» فلما صعد الجبل رأى زرقة في أبنائهم» فقال: من أبن هذه الزرقة 
ف بيك ؟ قالوا علوج ابن تاشفين» تأتينا فتأخل النساء وتهبب الأخوالة فقبح هذا واكترة وأمرهم عع ما كانوا يود ونه» وقتل من أبى 
منيم» وظهرت على يده خوارق» يقول أولياؤه إنها كرامات» ويقول أعداؤه إنها مخاريق ميز في أهل الجبل المنافقين» وقال: قد عدف 
مبم» يعني يكشف»ء ثم أخذ يضرب عنق كل متاو عليه فيشتد له أمى الجبل» وطفق يغزو بهم بلاد ابن تاشفين» وكانت عليه أول مرة» 
فطيب قلوب أصحابه» وعرّفهم أن الكزة لهم. 

قلت: وله التصانيف المفيدة النافعة لمن تعلم الجامعة» في بعضها محاسن ما تقدمء واستفسد بالغرب أمماء بل استصلح واستبهم أمره 
بالكتمان حتى استصبح» 9 حارب لمتونة »١«‏ » واستحوذ على ملكهم بلا مؤونة» لكنه مات وما فتح بلدا شبيراء ولا معمّلا منيعا 
اتخذه ظهيراء وكان قد عهد إلى عبد المؤمن بن على القيسى الكومي «7» » وكان أخص أصحابه المعتبرة لصحابته» وأقرب 

مكانهم منه إلى ظل سحابته» وكان إذا راه مقبلا قال» إما له واما متمثلا» شعر: 

[البسيط] 

عرق فك ارات معت عا وى أفكنا بكدسدروق وشقط 

فاستخفه الطيش وتسمى بامير المؤمنين» وما هو من قريبش» وتداول بنو عبد المؤؤمن ملكا معوه الخلافة» وعظم شانهم» وملكوا من 
حدود مصر إل البحر المحجيط في نباية المغرب وجزيرة الأندلس» وإئما أجهد ابن تومرت نفسه» وركب الأخطار» حتى سبب لهم هذا 
الملك العتيد» ونظم لهم هذا السلك الفريد» أذاعوا عنهم تلك السمعة التي أحوجت السلطان صلاح الدين رحمه الله إلى أنه كاتهيم 
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وراؤة: كاتية الفاضل .بأن يخاطب قاعُهم إذ ذاك بإمرة المؤمنين» فتأبى عليه وامتنع» وقال: مثل [ص ]4١‏ هذا ما وقع ولا يقع؛ 
وقال: متى كتبنا لهم ,هذا حتى قرئ الاب على منبر من منابر الغرب» جعلونا لهم خالعين» ولهم لا لبني العباس طائعين» واقتصر على 
أنه كتب نسخة إلا موضع هذه الكلمة» وخاطبهم وما أطلق ولا أمسك قلمه» بل هو في الرتبة الوسطى» لا يفحص فيها أنه أصاب 
ولا أخطأء ثم توسل إلى صلاح الدين بأن لا يكون الاب بخطه» وقال له والحادم إستجير هو وذريته بالمولى من هذاء وكان مضمون 
اكاب الاستنجاد بابن عبد المؤمن» وطلب الإمداد على الفرنح بما يمكن» ثم جهز على يد ابن منقذ» فا كان بمنقذ» فاستصرخ به وما 
هو بمصرخه؛» ولا بواضع وزر همه» ولا مفرخه» وان كان هذا ما هو موضع روبق عبد المؤمن» واغما ذم ابن تومت اقتضاه» وهو 
فهذه مشاهير دول بن الحسن بن عل عليهما السلام» سوى من تقدم 


ملءءلمبما| 0 - فأما دول بنى الحسين بن على 


ذكره فيما تقدم من ذكر ولد الحسن» أو من لا يؤبه إليه» ولا امتد لملكه رسن» وأمراء مك هم أعراء الا خلفاء ولا علوت 

وما إذكرهم في هذه الطريق سلوك» وسيأتي في ذكر بملكة مصر والشام من التلميح بحديثهم ما فيه مقنع» ولمن أمال إليه صغوه مسمع. 
8 فاما دول بئي الحسين بن علي 

كم الله وجههماء فنها دولة زيد بن عل بن الحسين بن علي »١«‏ » وهو اللحارج على هشام» ثم دولة ابه يحبى الخارج على أثره» وكلاهما 
قتل» أما زيد فقتل وصلب» وأما يحجبى فقتل ثم أحرق هو وجثة أبيه؛ كا تقدم ذكره وأما بقية دولة الحسينيين فأبعدها صيتاء وأوقدها 
سهاماء كانت لنار الحرب كبريتا هي الدولة العبيدية» التي طاولت الأيام» وحاولت عمر الدوام» واستولت على الغرب ومصر والشام 
والجاز رص "4 ] والبمن إلى أطراف العراق» ولت الدولة 


0١‏ ذير الدولة العبيدية 

العباسية منها بضرة» إلا أنها غير حسناء» وابتزت بصفيحة صقّيل إلا أنها ليست بخشناء» فأما المغرب إلى آخر حدود مصرء فا زعززع 
لهم فيها سرير» ولا نزع لمم فيها طاعة أمير» وأما الخجاز والبمن والشام فكانت تكون بينهم وبين الدولة العباسية» أو الناجمين فيها دول 
الأيام» ثم أحصب المن إدعاتهم» وسبل ما استصعب إدعاتهم» وكانوا في أول الحال ملوك استقلال» ثم غلبت عليها الوزراء» ورمت 
حينبا من الاعتلال» ونحن نذكر دول الحسينيين ممن اشتهر وتراءى فر ملكه وظهر» ولا أقول إلا موجزاء ولا أعد من أخبارهم إلا 
بما أؤمل أن أكون له منجزاء وأبدأ بالدولة العبيدية» وها أنا أذكرها وأصفهاء وان كنت لا أشكرهاء وأصف بعض أيامها وإن ل ببق 
منها إلا تذكرهاء وبالله التوفيق ومنه المددء والهدى إلى الجدد. 

ذكرٍ الدولة العبيدية ش 

أشات بالغرب» ثم كانت بمصرء ولبثت احقاباء وعبثت عفوا وعقابا» وعطلت فبها الشرائع» وبطلت الذرائع» وشدد فبها على امحدثين 
والمورنعين: ولاه الذسسات»ة اثلا يظهر ببرج أسبهم الدعيء وزيف مذهبهم غير الشرعيء أسبوا علم الرفضء ودعوا الناس إلى هذا 
الشنار» وادعوا أنهم َع ولكنهم يبدون إلى النار» فلقد كانت ظلامات رفضء» وظامات بعضها فوق بعض» على أن من ردد ف 
معتقدهم النظرء عل أنما غاب عنه منهم أكثر نما حضرء فإنهم طائفة تمن يعتقد الحلول »١«‏ » وتعتضد بما لا يعقد عليه من المعتقد 
امحاول» ممن تقول تناخ الأرواح «» » وتعابي بعض النفوس يكل الأشباح» ولحم على 

زعمهم أَعْة خفاء وظهور» وإن الزمان في كل سبعة يدور» وقد صنف [ص "4؛] القاضي أبو بكر الباقلاني كاب كشف الأسرار 
وهتك الأستار »1١«‏ ف سوء معتقدهم ومرادهم» ووقفت على جحللاات وتواقيع عن بعض َعم ) بعضبا خط صلوات» وبعضبها بإقطاع 
ف الحنة» أو رفع درجات» ولكثرة كلام الناس فههم» نقنع باليسير» ولا حاجة إلى التفسير. 
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أ أسيهم» فللناس فيه اختلاف كثير» فأما هم فادعوا 1 من ولد إسماعيل بن جعفر الصادق» وأما الناس» فنهم من أفرط حق 
الداعية هم داعيا ل شريف من آل ل فات وقد يت ص ليذ 5 1 الظهور» فم 1 إطلاعهم 1 موت 
ذلك الشريفء ثثلا نتقلل عزاعُهم» وينفض جمعهم » فأخذ صبيا أراهم إياه» وقال لهم: إن الإمام مات وهذا ابنه» وقد أ إليه» 
ثم من قال إن ذلك الصبي ابن امرأة كان الداعية قد توج بهاء وثبت في بغداد محضر بأنهم أدعياء» وأتي به إلى الشريفين المرتضى 
والرضي الموسويين «7» » فأبيا أن يشبدا فيه» وكان هذا أقوى حج العبيديين على دعواهم» 0 هم 
شبادة صريحة شهد بها الشريف الرضي في قو 

من أبوه أي ودعواء ام ٠6‏ ومن جده وجدي ا 
وأما حة الحم علهم» فامتناع آل أبي طاهر من تزوجخ المعز أبي يم معد» وكان السبب »١«‏ في خطبته إلهم أنهم أعرق بيت في أهل 
مصر شرفاء فليا قدم المعز مصر ألقيت إليه ورقة فيها: رص 4؛] 
[الشرريع] 
إن كنت من أبناء أهل العبا ٠...‏ فاخطب إلى ال أبى طاهر 
فان رآك القوم كفوًا لهم ... في باطن الأمى وني الظاهر 
و«؟» وووووه 
نفطب إلهم فاعتذروا إليه» وقالوا إنه له بنت لناء فسكث على مضض بتجرعه ولا يكاد إسيعغه») وجرد كان له يتوقعه ولا يزيغه» 9 
ألقيت إليه بعدها أوراق فيها مذمة وعار وملمة» لا يعرف لما شعار» ومن جملة [ذلك] : 
الي 0 ١.‏ 
فإِنْ ات بى هاشم و٠٠‏ يقصر عنها طمع الطامع 
أو فدع الأنساب مستورة ... وادخل بنا في النسب الواسع 
فصعد المنير» اا فى إحدى يديه سيفا وق الأخرى ديناراء ثم قال: أما بعد فقد كتبت لنا ورقة» يسأل فيها عن أسبناء وهذا أسبى» 
وان السيف» وهذا حسبي» وأشار إلى الديئاره فن أقر بنسبي أدخلته حسبي» ومن ل يرد حسبي قتلته بنسبي» والسلام» ثم نزل. 
وكانوا يكؤمون الغرباء» وينعمون إنعاما يعم الناس» ويخصون الأدياء مع ما كان فههم من احتقاب إفك »١«‏ » واختضاب سيف 
إسفك» واتخاذ شيعة تسترك عقود الأنام تخد الألياتت ا النعاس بعين النيام» وفهم يقول ابن قادوس «”7» » ويعرض بالعباسيين 
وشعارهم» وهو: 
ا 
نت بنو الزهراء أوضم نور ... للناس بجا نائل ورشاد 
وهم لما خولتم في ماثم ... جمعوا العبوس إلى لباس حداد [إص ]| 
وقد ذهب بعض الناس إلى أن هذه الدولة من , بني أبي لهب بن عبد المطلب بن ها ثم » وقيل بل هم من حمير ثم من صنهاجة» واللحلااف 
نم كثير» وها أنا 
أذكر أمى هؤلاء من أوله: 
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كان ابتداء أمرهم على يد أبي عبد الله الشيعي الملقب با محتسب »١١‏ » واسمه: الحسين بن أحمد بن مد بن ركريا الداعي ببلاد المغرب» 
والقائم بدولتهم» أصله من الكوفة» وقيل من رام هرمل من كور الأهواز» قال الشريف أبو العباس أحمد بن الحسن الحستي الغرناطي: 
وكان رافضيا خبيثا ذا عمل ودين صليبء وعم بارع؛ وورع حاذق» كدهن على ورمء وكان [له] أخ اسمه أحمدء أسن منه وأعلم 
وأورع» يقال له أبو العباس المخطوم وكان بدء أمره بمكة» وتمامه بأيكجان من بلاد كامة» خ فالتقى في مكة بقوم من كامة سبعة» 
كانوا يتشيعون للحواني داعية المغرب قبله بأزيد من مائة سنة» فلما سععوا كلامه أحبوه وتقربوا إليه واتبعوه» خفرج معهم إلى بلادهم 
أيكجان نصف ربيع الأول سنة ثمانين ومائتين» فال لهم: ين الأخيار؟ «7» فعجبوا من علمه» فقالوا له: عند بني سكان» فقال: 
لهم نقصد وعندهم ننزل» فلما قارب المكان قال لهم: هذا يذ الأخيار» وقال له موسى بن حريث: من أبن علمته ونحن ما 

ذكناه لك؟ فقال: 

أنتم الأخيار وب سمي» فلما نزل به تسامع به الناس ودخلوا إليه» فكان يخبرهم بفضائل أمير المؤمنين علي بن أبي طالب والأئّة من 
ولده علههم السلام؛ فكثر جمعدء وجيش جيشاء وقاتل أهل أفريقية» فافتتح ميلة ثم سطيف ثم طيبة ثم بلزمة ثم دار ملوك ثم يجحس؟ 
ثم باغاية ثم قسطيلة ثم قفصة ثم الارس »١١‏ » وهرب زيادة الله بن الأغلب من رقادة «”» » فد خلها الشيعي يوم الاثنين السادس 
والعشرين من جمادى الآخرة سنة ست وتسعين وماتين» ثم جمع جموعه [ص 5غ] وعبأ عساكره» وخرج يريد سجلماسة «"» يوم 
اللميس العشرين من رمضان منهاء واستخلف على رقادة وسائر أفريقية أخاه الخطوم وأبا زاك تمام بن معارك الأيكجاري», وكان هذا 
أبو زاكي تمام بن معارك أول من لافى الشيعي» فقال له ما اسمك يا فتى؟ فقال: تمام» [فقال] : بك تتم 0 فا اسم أبيك؟ قال: 
معارك» فال الشيعي: لكن بعد عرك عظيم» فلما أى مجلماسة أرسل يقَول لصاحبها اليسع بن مدرار: إننا ما جثنا لقَتال» ولكن بحاجة 
ولك الأمان والبر والإنعام» فرمى اليسع الكّاب» وضرب 

أعناق محضريه» فكتب إليه ثانياء ثم ثالثاء ففعل كفعله الأول فيهماء فناجزه الحرب» فانيزم اليسع ودخل المدينة مبزوماء م ريج 5 
فاراء فد خلها الشيعي » واخرج المهدي» واطلق اللحيل قٍ طلب اليسع » فأدركوه فأخذوه هو ومن كان معدء واتوه به» فاص باليسع 
فضرب بالسياط» وطيف به في العسكر. ثم أمى به وبمن كان معه فضربت أعناقهم» وذلك في ذي الخحة من السنة المذكورة» ثم أقعد 
المهدي وأخذ له البيعة على الناس» وقدم به دار الملك رقادة» فدخلها في جمادى الآخرة سنة سبع وتسعين وماتتين» وأقام بها الشيعي 
إلى أن قتل هو وأخوه العباس المخطوم» قال: وكان سبب قتلهما أنهما ندما على إقامة المهدي وأرادا خلعه. 

قلت: ولنذ؟ هنا ما قاله الغرناطي» وقد ذكر فرق الشيعة بعد قتل الحسين عليه السلام» فقال: تفرقوا أربع فرق» هم الأصول: علوية» 
وقاطمية وسعزيانةوروعييقية #العلوية واف الإمامة في ولد على عموما دون تخصيص» وهم الكيسانية» وهم القائلون بإمامة مد بن 
الحنفية» كا نببنا عليه» والفاطمية رأت الإمامة في ولد الحسن والحسين ولدي فاطمة عليهما السلام» وهم الزيدية» والحسنية: وهم الذين 
رأوا الإمامة في الحسن ثم في ولدهء ثم في عبد الله [ص 47] بن الحسن بن الحسن والد إدريس صاحب المغرب» ثم في الأدارسة 
بنيه أبداء والحسينية: وهم الذين رأوا الإمامة في ولد الحسين» ثم في ولده علي زين العابدين» ثم في ولده محمد الباقر» ثم في ولده جعفر 
الصادق» ثم افترقوا» فرأت فرقة أن الإمامة في ولد موسى الكاظمء ثم من بعده في ولد علي الرضاء ثم في ولده على الجواد» ثم في ولده 
علي بن علي الحاديء ثم في ولده الحسن العسكريء ثم في ولده مد المنتظرء وكان حينئذ في بطن أمهء وهم الإمامية» ورأت فرقة: أن 
الإمامة في إسماعيل بن جعفر الصادق» وهم الإسماعيلية» وأهل هذه الدولة منهم؛ وها أنا أذكرهم, فأوهم: هذا القائم بالمغرب: 


١‏ 373 -المهدي بالله 


١م‏ المهدى بالله »١«‏ 
أبو مد عبيد الله بن مد بن جعفر بن مد بن إسعاعيل بن جعفر الصادق بن مد الباقر بن على زين العابدين بن الحسين بن على بن ابي 
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طالب» وكان رجلا حازما عازما عارفا عالماء أتقّن جانبا من عل الأوائل» وأجاد في فن الروحاني» وحذا شعبة من السحرء وأورثه بنيه» 
وكان لا يودع إلا الأئة منهم» وكان لشبه في أمره بالسفاح» لقيامه بدولة أقامها بالصفاح» وكان أبو عبد الله الشيعي داعيته وساعيته 
حت حاز الملك وكاده «”» » وكان رجلا حازما بريكئا من التكلف» غنيا ما يظهره من التعففء لا يتعمق في متاع الحياة الدنياء ولا 
يتعرض إلى زايد عما يحتاج إليه مدة ما يحياء وكان يجلس على اللبود» ويأ كل اللحشن من الطعام» ويكتفي بجارية واحدة وغلام» 
وكان يظهر مظاهر الزهاد» ويقف مع ظاهر النساك على رؤوس الأشهاد» مع ما في باطنه من الداء الدويء والمعتقد البئيس الردي» 
والإعلان بالسبء والإمعان في الطعن فيمن دبء وإظهار الإيمان» وابطان الكفر» وتمزيق أهل جادة الإسلام بالناب 

والظفر» مع عدل بسط بساطه» وكان به فتور [ص 48] فكأما حل من عقال أشاطه» وكانت الكتب لا تتفذ في أيامه إلا باسم ولده 
عمد القائم» وكان لا يسمى المهدي فيهاء وبعث دعاته إلى الأرضء وبث فيها عقاربه» وبعث أقاربه» بل أراقه» ونفث سعه من سوء 
الاعتقاد او ما قاريه. 

قال ابن سعيد: وعبيد الله المهدي أول خلفائهم» تشبه بالسفاح أول خلفاء بني العباس» فإن السفاح تحرج من الميمة بالشام »١١‏ 
طالبا للخلافة» والسيف يقطر دما من أصد «”» » وأبو سلمة الحلال «#» يؤسس له الأمن» ويثبت دعوته» وعبيد الله المهدي خرج 
من سلمية بالشام «4» » وني رأسه طلب الأر» والعيون قد أذكيت عليه» وأبو عبد الله الشيعي يسعى في تمهيد دولته» وكلاهما تم له 
الأمرء وبايعه صاحب دعوته» وقتل عبيد الله أبا عبد الله الشيعي القائم بدولته» وأصبح أبو سلمة مقتولا في حضرة السفاح» فنسب 
قتله إليه» قلت: بل هو الصحيح أنه دس عليه من قتله» ونصب له المكيدة حتى ختله» وذكر الشريف أبو العباس أحمد بن الحسن 
الحسني الغرناطي خلافا كبيرا في أمى المهدي المذكوره في تاريخه» ثم قال: ولد إسلمية» وقيل ببغداد سنة ستين 

وماتتين» وبويع له برقادة يوم اميس الموفي بعشرين من ربيع الآخر سنة سبع وأسعين ومائتين» وهو ابن سبع وثلاثين سنة» وهو باني 
المهدية وغيرهاء ولما ظهر أمى الشيعي القَائم بالمغرب بدعوته» جعل الخليفة عليه عيونا بمصرء فوقع المهدي بمصر في زي التجار بيد صاحبها 
عيسى النوشري »١«‏ » فال له: أنت الذي طلبه أمير المؤمنين؟ فقال: إثما أنا رجل تاجره فاتق الله في دمي» نفلى سبيله» تفرج في 
قافلة يريد أفريقية» ثم أنه فقد كلبا كان يصيد به فرجع في طلبه» وان صاحب مصر ندم على تخليته» فرج في طلبه فاذا [هو] راجع 
في طلب كلبه» فقال: لو كان هذا هو المطلوب لطلب النجاة لنفسه» ولم يرجع في طلب كلب» فانصرف وتركه؛ فسار حت نزل [ص 
9؛] طرابلس» وكان زيادة الله بن الأغلب قد أرصد عليه عيوناء نفاف عبيد الله على نفسهء فأخذ طريق قصطيلية حتى أن جلماسة 
في يوم الأحد السابع مذ سار عينة لتحي اوها عن ومع ابه ابد القاسم مد القائم» فوشى به واش إلى صاحبها اليسع بن مدرار» 
فأحضره بين يديه واستفهمه عن حاله» فقال: أنا رجل تاجر» فقّال له: لا إنما أنت المهدي الذي يدعو إليه هذا الشيعى» فأظهر البراءة 
منه» وأنكر ذلك» لؤعله في دار ورسم به» وأجرى عليه الأرزاق» وبلغ الشيعي خبره» فبعث أبا زاك بمال وطرف من طرف الملوك» 
فأوصلها إليه مستخفياء وس عليه ثم رجع إلى الشيعي فأعلمه بصحة الحبر» فسار إلى سجلماسة بجيوشه حتى استخرجه منهاء كا تقدم 
ذكره» ثم ما زال يكلاه حت تم أمره» وانقاد له الملك عنوة» وركب من منابره الغارب والذروة» وأطاعه الناس رهبا ورغباء وبايعه 


"٠‏ 32 - القائم بأمى الله 

الحلق والسيفثف على علق من أ 9 ما برح جده يعلو» وورده يحلو» حىق كان قاكم دولة شاطرت المعمور» وشارطت السنين له 
الشبور» ثم كان والد أملاك» وقاعدة ممالك باهرت الأفلاك واولا علم الله السابق ولطفه» لبلغت دولتهم أقصى الشرق في مذهههاء 
وعلت الآية الكبرى بطلوع الشمس من مغريهاء 

وذ القرطى في تاريخ القوم أن المهدي فيما كتب إلى القرامطة قبل انفراقهم عنه: وانا أحلف ايها المؤمنون بأجل مما يحلف به لما 
اتبعته مما أطعنا الله عليه من غيبه الذي استأثرته» وآثر بعلمه أولياءه الذين لا خوف عليهم ولا هم يحزنون» أنه لابد من أن حل ولذما 
بخضراء بني أمية بالشام» وبخضراء بي العباس بالعراق ويكون لنا من الخلفاء مثل من كان لبني أمية» قال: فقّد والله إن كان جميع 
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ما ذكره هو ما دون من كلامه ما وقّع به للقاضي قضاته أَبي المتبال» وقد أعاده إلى القضاء بعد عزله» وهو: ما عنزلتك للينك ومبانتعك» 
ويددفك ايك وأماتيك6 وتوفي نصف ربيع الأول سنة [ص ]5١‏ اثنتين وعشرين وثلاث مائة» ثم ابعه: 

ثرث القاكم ان الله راع 

1 القاسم حمدء وكان لا يرضى إلا قائم السيف صاحباء ولا يعدل عن 

الليل واتخيل والبيداء مصاحباء» بعزم لا يقصف معههريه» ولا يقصى عن عاتقه مشرفيه» وكان قد وجه إلى بغداد قصيدة يفخر ببيته» 
ويسمع بها مبلغ صوته» ويذكر فيها ما فتح من البلاد التي ملك» وقدح بسنابك جياده في كلما سلك» فأجابه الصولي بقصيدة على وزنما 
ورويهاء بصر بحسنها ووريباء وصبر القائم على منافذ طعائهاء ومآخذ لعائهاء وكان منها قوله: 

[الطويل] ا 

ولو كانت الدنيا مثالا لطائر ... لكان لكم منها بما حزتم الذنب 

وسيأتي ذكر هذا البيت في موضعه من الإنصاف بين المشرق والمغرب» فرك هذا همة القائم بالله على قصد جهة المشرق» [وقال] 
: والله لا أراك حتى أملك صدر الطائر ورأسه إن قدرتء وإلا أهلك دونه فكابد على مصر من الحروب أهوالاء وجاهد فيها رأيه 
وأنفق أموالاء ومات ولم يظفر بحضرتهاء ولا اقتات طرفه بنظر نضرتهاء مع كونه عاث في أطرافهاء وعام في بحرها العباب وما اتتحف 
بطرفها. ' 00 ١‏ 
حكى مؤلف الكنوز: أنه اشتد حزنه على موت ابيه» وأقام مدة يخفيه» ولم يرق بعده شبراء ولا ركب من قصره مذ صار إليه الس 
إلا مرتين» هرة صلى على جنازة» ومرة صل بالناس العيد» وبدا امره بان امس عماله بعمل السلاح» والاستعداد للقاء» وجهز بعوثه 
إلى بلاد فاس وما حوللا من بلاد المغرب» فدوخهاء ومواده بسلمية سنة تمان وماتتين» وبويع يوم أبيه» وتوني يوم الأحد ثالث عشر 
شوال سنة أربع وثلاثين وثلاث مائة» وكانت خلافته اثنتى عشرة سنة وسبعة شين 

ثم ابنه: 


م و.م و 33 -المنصور بالله 

1 المنصور بالله ١ ١ ١ »١«‏ 
ابو الطاهر إسعاعيل» وكان قد أوصى إليه ابوه بقصد مصر واستضافتهاء واعداد القرى لقري إضافتباء فشغلته الفتن التي قامت بأفريقية 
واستأصلت [ص ]١‏ لولا عوارضها المستبقية» فإنها ثارت ثوايرها في كل قطرء وطارت بواترها في ظل السيوف البتر» وكان جهد 
امون أن يرقع خروقه» ويخيط بإبر الرماح فتوقه» ولم تعد همته قدر الاستصلاح» ولم تعل عزمته على الدفع بالراح» وكان أقصى 
اجتباده أن يذود عن حوضه الغرائب» ويذوب خوفا يخرج من بين الصلب و«الترائب» إشفاقا على ملكه من تجاذب الأطراف وتجابذ 
الأطراف» خشية أن ينتزع» وحذرا من قاصد إسيفه أن يزع. 

قالابن سعيد: وهذا المنصور مكبه بالمنضورء لآن كلا عتما اختلت علي" الدولة» وأصفقت عليه اطروب» وكان سل من الذلافة» 
0 له ب النصر» وتراجع غير حتى لم يبق مخالف» وحين [أراد لبنيه ختانا لم تسمو همة ملك إليه «؟17» عزن أن كنت له 
أولاد قواده وأجتاده» وشائر:رجاله وعبيده وأهل بلاده» وكساهم وكانو زهاء مائة ألف»؛ ثم فرق فهم أموالا جزيلة وبداً باتلنتان 


٠". ٠6‏ 34 -المعز لدين الله 

لسك بقين من ذي الححة سنة ا وثللاث مائة» ودام إلى سابع ا حرم من السنة المقبلة» والحزر تخحر وسائر الذبائج والولا كم تعمل » 
ويقال إنه أنفق نحو ألف ألف دينار في هذه الأيام» ولم ير كصبره يوم القيروان وهو يعامل أبا يزيد النكاري» وقد ذكر حسن موقفه 
شاعره محمد بن الحارث ١١‏ » » فقال: 

[الطويل] 
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وم أر كالمنصور باللّه ناصرا ... لدين وأحمى منه ملكا وأمنعا 

ألم تريوم القيروان وقوفه ... وقد كادت الأكاد أن نتقطعا 

وأبرز عن وجه من الصبر أبيض ... يقابل وجها للكريبة أسفعا 

إذا استقبل الأبصار وه طواع ... ثناها فلم تستكيل اللحعظ خشعا 

وولد بالمهدية سنة اثنتين وثلاث ماثة» وولي وله اثنتان وثلاثون سنة [|ص 375] » وتوف يوم اجمعة سلخ شوال سنة إحدى وأربعين 
وثلاث مائة» وله من العمر تسع وثلاثون سنة» وكانت ولايته سبعة أعوام. 

9 كانتت خلفاؤّهم بكصر» وأوهم: 

0 در لدين الله : 

ابي غيم معد «25» بن أبي الطاهر إسماعيل المنصورء وهو الذي ظفر بحضرة 

مصر وملكهاء وحصل له حظوة ملكها وأدركهاء ووصلت إليه جيوشه» وحصلت على معاقد شرفاتها عروشهء وقدم أمامه القائد 
جوهر فاختلط القاهرة وبنى له بهما القصرين» وإلى الآن بعض آثارهما الظاهرة» وقسم بناء المديئة على من كان في جملة المعز من 
القبائل» واتخذ الكافوري بستانا ترق به الجداول» وتزف المائل» وشرع أبواب المدينة» ولم يكيل لها سورا يدور بنطاقهاء ولا أقام لما 
جدرا يستند إليه ظهور أسواقهاء ثم مدنت بعد ذلك التخطيط» وأدير بها سور اللبن امحيط» وذلك لم أناخت القرامطة بساحتهاء وأنامت 
المعز وهو يعتقد أن روحه في راحتباء ثم بنى في الأيام الصلاحية السور الجر الدائ وضرب عليها مثلها السايره ثم لما كل القائّد جوهر 
بناء ما شرعه» أتم قصر المعز وموضعه» استخلف المعز بالمغرب بعض اشياعه» وقدم مصر وقد شرق صدر البر والبحر باتباعه» واى 
الإسكندرية وخيم بظاهرهاء وجثم أسده ال حصور يرْأرء إلا على زائرهاء وتلقاه إليها أهل مصر من القواد والوزراء والقَضاة والعلماء 
ووجوه الناس» فبسطهم بالإيناس» وتلقاهم بالرحب والسعة» وأمى لمم بالدلع والأنزال الموسعة» ثم سار حت أن مصر ودخل القاهرة» 
ونزلك بقصره بها في يوم الثلاثاء لتسع عشرة ليلة خلت من شعبان سنة مان وخمسين وثلاث مائة» وتوفي في يوم اخمعة الحادي عشر 
من شهبر ربيع الآخر سنة حمس وستين وثلاث مائة. 

وذكر ابن الأثير: أن ملك الروم كان أرسل إلى المعز رسولا بالمهدية» ثم كان 


٠.6‏ .م 35 -العزيز بالله 

يتردد إليه» فأتاه وهو بمصر نفلا به بعض الأيام» فقال له المعز: [ص 5#] أتذكر كرام [ي لك إذ] »١١‏ أتبتني رشولة :وانا باليديف 
فقلت لك: لتدخلن علي بمصر وأنا خليفة؟ فقّال له الرسول: إن أمنتني على نفسي ولم تغضب قلت لك ما عنديء فقال له المعر: قل 
وأنك امه فقال له: لما بعثني الملك إليك ذلك العام» وأنت من عظمتك في عيني وكثرة أصعابك ما كدت أموت هن ووسلت إلى 
قصرك فرأيت عليه نورا عظيما «5» أشخص بصريء ثم دخلت عليك فرأيتك على سرير (....) «*» » فلو قلت لي إنك تعرج إلى 
السماء لظننت ذلكء ثم جثت إليك الآن فا رأيت من ذلك شيئاء وأشرفت على مدينتك فرأيتها مظلمة» ودخلت عليك فا وجدت 
لك من المهابة ما وجدته ذلك العام» فقلت: كان ذلك أمرا مقبلاء وهذا أمى مدبر» ولا أخالك إلا ميتاء فلم تلبث بعدها المعز الى 
وماتء وقد كان المعز احتفر له سرداباء وقال لأصحابه: إن ببيني ونيت الله عهداء وإني ماض إليه» وقد استخلفت عليكم ابني نزاراء ثم 
تغيب سنة في السرداب ثم ظهر وهو متعلل» فات» وكان أحد المغاربة إذا رأى نابا نزل وأوماً إليه بالسلام» ظنا منه أن المعز فيه» 
وكانت ولايته ثلاثا وعشرين سنة وخمسة أشبر وعشرة أيام. 

ثم ابنه: 

0 0 

ابي المنصور نزار «4» » وكانت أيامه ايام دعة» وتمام سعة» والناس فيها في 
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هدوء لا يقلقل له مضجعء ولا يساء به قلب ولا مسمع» وما برح أهل مصر في كل جيل يضرب به المثل» فيقول لما يستطيب من 
الأيام: 6 أيام العو أنه كان لين الجانب يعنيه» حسن المناقب عن خشن المقانب يغريه» كم جيته بالندى الغمر» ويعزه في 
الندى هزة امر» ووقفت على تاريخ ضبط لهء فا رأيت في رسوم ما يحي من الرعايا مثل عدل أس به» وظلم بطله» وأمن أراح سيفه» 
وأنام بطله» وتفسح العزيز في بلاده» وتلقح على العراق ليوطئه سنابك جياده» ودعي له على منابر الشام» وذكر له على منابر المساجد» 
وحبي بالسلام» وبلقبه لقب السلطان الدين ابنه العزيز عثمان» ترجيا [ص 4 ] أن تكون أيامه شبيبة بأيامه في الرخاء والأمان» فكانت 
مثلها في الأمان لا في الرخاء» ونظيرها في الامتنان والسخاءء فإن في أيام العزيز عثمان حدث بمصر غلاء» وارتفع السعر وكان له 
علاء» ثم عظم أيام عمه العادل» مما ليس هذا بموضع ذكره» ولا تشويش هذا التصنيف بكره. 

قال ابن سعيد: وسفرته من أفريقية إلى مصر وما ظهر منه من حسن التدبير» وهبوب النصر والحزم في الاستيلاء. كسفرة المأمون 
من خراسان إلى بغداد. قال الروذباري في تاريخهم: حضرت الحطبة لحا ابن العزيز» فا قدر أحد يفهم ما يقول اللحطيب» لضجيج 
الناس وبكائهم على العزيز» كان محسنا إلى الخاص والعام» شاملا بالبر للقريب والبعيد» مبذول اليد بالكرم» مسبل الذيل بالفضل» 
كثير العفو قليل الانتقام» عوادا باخميل» منيبا إلى الحق» غير متظاهر بما يذم» 


1.11 36 - الحا كم يأمى الله 


ولا داع إلى ما يكره» وتوفي سنة ست وثمانين وثلاث مائة» وولد بالمهدية يوم اميس الرابع عشر من انحرم سنة اربع وأربعين وثللاث 
مائة» وولي العهد بمصر يوم اميس عاشر ربيع الآخر سنة مس وستين وثلاث مائة» وولي الحلافة في اليوم الثاني» وله اثنان وأربعون 
سنة وقانية أكون واربعة عكر روها» وكات هلة خلافه إحداى وعكرية شنة وتفسة اين وتضدت شين 

ثم ابنه: 


م الام بأع الله 

أبو عل المنصور »١«‏ » ولي وكان صغيراء وأوتي ملكا كبيراء ولما طلب للبيعة [ كان] قد صعد تجرة جميز في داره بالقصر يلعب فيها مع 
الصغار» وملك وما كلف خيله اضطراد ولا جشمها المغار» ثم كبر وظهرت منه أمور يتكرها العاقل» ويكرهها الناقل» لكثرة ما كان 
عليه أمره من الاختلال» وفكره السقي من الاعتدال» فإنه كان في كل حين يحدث حكا محدثاء وعلما كأنما كان بها محدثاء فانه كان 
مع إفراطه في التبور» وخباطه في اموره التي تدل على 

عدم التصور» ربما حدث بأنواع من [ص هه] الحدثان» وتكل بأسجاع مثل جع الكهان» وعبدة الأوثان» وبلغ مدة في الكبرياء» ثم 
بتى مدة لا يأنف من مخالطة الأدنياء» وكان يركب حمارا له ويدور» وقدامه عبدان بأيديهما حربتان» ويشق القاهرة ومصرء ويخالط 
العامة» ويخرج إلى الحاجر» ويطلع إلى الجبل» ثم ربما رد العبدين وسار وحدهء وغاب اليوم واليومين والمدة» ثم يلاقيه الموكب إلى 
مكان يكون قد واعد إليه العبدين» في وقت يوقته» وميعاد لا يفوته» ثم كشف الغطاء وباح» وقال علوه واستراح» وادعى فيه الألوهية» 
وقال مقالة فرعون» ونصب نفسه للناس طاغوتاء وأخذ بعض الناس بالقول أخذا مبغوتاء وأمى بعض أشياعه بأن يحتال له في إظهار 
هذه المقالةه وضم إليه قوما من الرجال القالة» فأتى ذلك الداعي الشيطان الرجيم» وأمى بأن يكتب: (بسم الله الحاكم الرحمن الرحيم) 
» وجرى في هذا من الفتن ما ذهبت به نفامْس ونفوس» وانتبيت به أموال ورؤؤوس» ودارت به دوائر سعود ونحوس» وأماير نعي 
وبؤسء ما هو ملء التواريخ» ونتضع له غىّ الذرى الشمارخ» تبارك الله وتعالى جدهء ولا إله غيره» وتقدس اسمه عما يقول الظالمون» 
وعيل الليناله أو يك العالمون» ثم لما عظم البلاء به» فتفاقم وسقّم به الملك أو تساقم» غات أعنه أنه الذي اللؤووفة متك لمك 
أن يقفر منهم دست الملك» فتلطفت في تلك الحيلة» وأكنت له رجالا حتى قتلته غيلة» وكان قد خرج في بعض لمخارجه» وتعرض في 
نواجي حلوان» وطلب جهة بر لا يأنس بها آنس ولا غيره من الحيوان» ثم طالت غيبته» وخالف عادته في ملاقاته» في الوقت الذي 
كان يوقته» فتعهد المكان الذي واعد فيه للملتقى» وتفقد ففقد إلى يوم اللقاء ووجد هناك حماره وجبابه مزررة» كأنها عليه وما فكت 
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أزراره» إلا أن فيها اثار ضربات بالسكاكين؛ ولا عليها دم ولا [آص 55] آثار لوث يبين» فال الناس ماتء وقال أهل شيعته غاب 
وهو ائب. ا 

قلت: وإلى يومنا هذاء واظن إلى يوم النشور» ثم من يقول بغيبة 

الحاكىء وإنه لابد أن يرجع ويكون له ظهورء وفيما بين البقاع وبيروت أمم تدين بهذا الدين» وتعتقد ألوهية ذاك اللعين» وكان الحا كم 
كزيما سفاكاء لا يمنع مورده عن الظماءء» ولا مبده عن الدماء» لكنه في جميع أموره ثارات» ومرة في اختلاف الأحوال ينفذ فيها 
العبادات» وولد بمصر في ليلة اميس الثامن والعشرين من ربيع الأول سنة خمس وسبعين وثلاث مائة» وولي بعهد من أبيه» وبويع 
يوم اميس سلخ رمضان سنة ست وثمانين وثلاث مائة» وله أحد عشر سنة» وكانت خلافته إلى أن فقد مسا وعشرين سنة. 
قال,ضام؟ زلعة اللزفاء: .وسرت علامه أنه خرج في ليلة الاثنين السابع والعشرين من شوال» بعد أن طاف ليلته كلها على رسمه» 
وأأصبح عند قبر الفقاعي» ثم توجه إلى شرفي حلوان» ومعه ركابيان» فأعاد أحدهما مع تسعة من العرب السويديين» وأص لهم بجائزة» 
ثم أعاد الركابي الآخرء ولا عاد ذكر أنه خلفه عند القبر والمقصبة» وبقي الناس على رسمهم يخرجون يلتمسون رجوعه بدواب الموكب 
كل يوم خميسء إلى سلخ الشبر المذكورء ثم خرج يوم الأحد ثاني ذي القعدة مظفر صاحب المظلة» وحظي الصقلبي» وأسيم متولي 
السير» وابن سبكتكين التري صاحب الرخ» وماضي القرثي» مع جماعة كلهم من خواص دولته» فبلغوا دير القصير» والموضع المعروف 
بنسيوان؟ ثم أمعنوا في الدخول في الجبل» فبينما هم كذلك» إذ بصروا بالمار الذي كان راكبه على قرنة الجبل» وقد ضربت يداه 
بالسيفء فأثر فييماء وعليه سرجه ولجامه» فتتبع الأثر» فاذا أثر امار في الأرضء وأثر راجل خلفه» وراجل قدامه» فا برحوا في طلب 
الأثر إلى أن انتهوا إلى البركة التي في شرقي حلوان» فنزهها [ص 01] راجل من الرجالة» فوجد فيها ثيابه» وهي سبع جبب» وجدت 
مزررة لم تحل» وفيها أثر السكاكين» فأخذها ماضي وجاء بها إلى القصرء فلم يشك في قتله. 


١.١ ٠‏ 37 - الظاهر بإعزاز دين الله 
قلت: وقد قيل إن أخته لما خافت على ذهاب الملك لاختلال الأحوال به رتبت له رجالا تقتله» ثم رتبت رجالا لتقتل قتلته» ثم رتبت 
رجالا لتقتل قتلته» هكذا سبعة أدوار» لتخفى قتله نففى» [وكانت] امرأة حصيفة وافرة العقل» رأت الحلاك في الأعضاءء فقطعت 


عضوا لحفظ سائر الأعضاء. 
9 أبنه: 


0- الظاهر بإعزاز دين الله 

أبو الحسن علي »١«‏ » وكان صغيراء قدمته عمته» ورأت أن تحفظ لأبيه نعمته» فبدأت به قبل كار بيته» ورعت لحي حق ميته» ثم 
كان له الاسمء وما التصرف الوافر القسمء وكانت ذات رأي سؤوس «”» وحفظ لا تدبر وسوس» فقامت قيام عقت ونبضت 
وطن خاقان -صاكي الشري» وأفكات كك يلتن» وفعلت ما يعد عنه ابلس وى مفك الأمورء ورت أخلاف «"» الدهور» 
9 كان الظاهر من ذوي السياسات المحمودة» والرياسات المشبودة» والمنافسات على الهمم التي افنت ماله» وابقت جوده. 

قال مؤلف الكنوز: كان حسن السيرة» كريم النفس» إلا أنه يل بلدانه» وولي وهو يحاي البدر صورة» وكانت الأمور أولا بيد عمته 
ست الملك» وه التي عدلت بالحلافة إليه عن ولي العهد ابي هاشم العباس بن داود بن المهدي» وجىء إليه بابي هاشم» فبايع والسيف 
على رأسه» ثم حبس وكان آخحر العهد به» وكان يشار بالخلافة إلى عبد الرحيم بن الياس بن أحمد بن المهدي» فأدخل عليه الشبود وهو 
يتشحط في دمائه» فأشهد عليه أنه فعل ذلك بنفسهء ثم قضى نحبهء واستند ابن دواس »١«‏ وعمار بن مد الوزير «*» » وهما عن 
راي ست الملك» حتى خرج من القصر خصي إسيف مساول» فدعا بوجوه الدولة» والوزير 
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4 333 -المستنصر بالله 

قاعد» وابن [ص 8ه] دواسء إلى أن جاء فقّال: أمى مولانا أن يقتل بهذا السيف قاتل مولانا الحا ى» فنادوه بالسمع والطاعة» ثم 
صبه علي بن دواس فم يختلف فيه اثنان» وتفرد الوزير بالأمور واالخاطر معمور به» ثم استدعي به للعادة وقد رتب له في دهليز القصر 
من قاد وقدك معد .إن عومى "لكات والاي لبيك للك والبناتا ويدها او القاسم علي بن أحمد الجرجرائي الأقطع «ل»» 
داهية الأرضء ثم استقل لما ماتت» وعمر حتى وزر للمستنصرء وولد بمصر يوم الأربعاء لعشر خلون من رمضان سنة خمس وتسعين 
وثلاث ماثئة» وبويع يوم عيد النحر سنة إحدى عشرة وأربع مائةة وله من ' العم كلاوك سئة»: وكانت كلاه ست عشرة ون سق 
قال صاحب بلغة الظرفاء: كانت تحمس عشرة سنة «"» [في الأصل: حمسة عشر سنة] وثانية أشبر إلا أياماء. 

ثم ابنه: 

8“ المستنصر بالله 

ابو تيم معد بن الظاهر «5» » وهو الذي تباينت احواله وتناوبت افراحه 

وأهواله» وطالت مدته» فكانت ستين سنة» وتنوعت سنين سيئة وسنين حسنة» ولم لسمع بمثلها لخليفة ولا لملك مشهبور في هذه الملت 
ولا امتدت لأحد ممن كان بعده ولا قبله» وكاد فى وقت تملك الأرض كلهاء وتكفل البلاد وأهلهاء وخطب له ببغداذ» وكان نصيبه 
إرقال وأغذاذ» حت كان يعد مع الاسكندرء وفسب أنه ع سبينه ثم صنت أمرة عق كاد لا تطيعه أمته» ولا تجاب برجع الصدى 
كامته» وكان كالطيف له وجود ولا حقيقة له وكالعدم هى كى نوها قد أحد أن بمثله» ولما ملكت له بغداد» ونسخ براياته البياض 
السواد» قال ابو دلف الخزرجي: 

دار السلام مشاء بدعوة ابن الرسول ... جاء النهار وولّى ظلام تلك الذحول 

ما إن رات خفايا جالة ى اللصرل:.ه توزمق الله واق يدض لكل جهول 

وجاءه الحسن بن الصباح القائم بالدعوة الرادية؟ من خراسان» في زي [ص ]١‏ التجار» ودخل عليه فقرر معه ما يمثل» وقال له في 
آخر كلامه: ومن ولي عهد المسامين؟ فقال: ولد في نزار» فضى ابن الصباح إلى بلاد العجم» وأقام الدعوة التي دامت إلى عصرنا هذاء 
وقامت بعد ذلك بالشام بقلاع الدعوة. 

قال ابن سعيد: إنه جاوز في أمد الحلافة ستين سنة» ولم يبلغ هذه المدة خليفة بالمشرق» وكانت له من خزائن الأموال» وعظم الأ 
ونفوذه» وانساع 


58 39 -المستعل 


الخطبة وفيضها على أقطار المشرق والمغرب ما يطول ذكره» ثم انعكس عليه ذلك» فاقتنصت البلاد منه واضطرمت الفتن بحضرته 
بقاع 4 واكقن رمك أدوة» والة يعاذا لما أن :قال لسضشن :رم حرا ديه طايه كن 2 نواللد لقد أصبحت لا ينفذ لي أعس [من] 
مكاني إلى باب قصريء ولا أملك مالا إلا ما تراه على وتحتق» ورأيت بخط قاضى القضاة أبي العباس أحمد بن خلكان »١١‏ » أن 
المستنصر كان في الغلاء قد صار لا يملك إلا فرسا واحداء وقنيت دوابه الناس» وكان إذا أراد الركوب استعار بغلة صاحب الإنشاء 
ليركبها حامل المظلة معه. 

قال صاحب بلغة الظرفاء: ولد سادس عشر جمادى الآخرة سنة عشرين وأربع ماثة» وبويع له في نصف شعبان سنة سبع وعشرين 
واربع مائة» وهو في سن الغييز» وتوفي ليلة اميس الثامن عشر من ذي الححة سنة سبع وعانين واربع مائة» وله من العمر تسع وستوك 
نه وتخويية ارد 

ثم أبنه: 

وم- المستعل 

1 القاسم أحد 0 > وهو قل كان مسيتعايا بيذل نقيه» لأ يأصل به 
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44 - الآمى بأحكام الله 


قيل: إنه دعي ف أوائك الأدعياء» ومدخول النسب في أوفك الأكقياة قبل في أهه قولاء» وإن كان لا يصرح مثله» ولا يلوح به 
إلا ليتحرز من قبح فعله» وكان الجر عليه مضروباء وليس تيم ولا سفيه ومضروراء وله من الملك محق ما يكفيه» لكنه لغلبة الوزراء 
وعزل بصيرته في دفع الضراءء وواد في العشرين من الحرم سنة سبع وستين [ص ]1١‏ » سنة كأنما كانت بأنواع الضوائق مئين. 

ثم ابنه: 

ه- الآمى بأحكام الله 

أبو عل المنصور »١«‏ ولي وهوابن خمس» وبويع وما فل أبوزة الرمس» وقام 

بدولته الأفضل ابن فين الجيوش »١١‏ ا وكان هو وزيره والذي يربيه» وكان 5 براء» إلا أنه أبى أن فنك عنه جراء» ول يزك 
بربيه على الشبامة» وبرتبه ترتيب الإمامة» إلى أن اشتدت ساعده» فرماه وأضانه من حيث لا يرى فأصماه» وكان الاعس أسعر ؟9» 
شديد السمرة» شهما لا تخد له جمرة» علي الحمة» بلي العزمة» لا يبعد عليه منال» مهما رام نال» وكان الأفضل مدة وزارته له» قد عامل 
الرعية بإحسان» وأبرز أيامه فيما يروق من الاستحسان» وكان من قلوب الرعايا بحل» ما ثوى في غيره ولا حل» فلما مات وجدت 
لفقده» وجدت في البكاء عليه والوقوف على لحدهء وخلف من نحزائن الأموال المملوءة ما إن مفاتحه لتنوء بالعصبة أولي القوة» وكذلك 
وجد له من الجواري وحل النساءء ما لو كوشف به الليل نحا آية المساء» ويحكى من حسن اهتمامه بعمارة الأرض وتغليقهاء ببذل 
البذار وتفيقهاء بما لا يزال ولاة الأعمال منه على جانب الحذارء أنه استجلب أرديين قحا غرائب الزريعة» أراد أن يجعلهما للاختبار 
الذريعة» فأخرهما حتى فرغ أوان الزرع؛ ولم يبق محراث في الأرض قرعء ثم بعث بالأردبين أحدهما إلى الصعيد» والثاني إلى أسفل 
مصرء وكتب إلى ولي كل عمل منهماء بأن يبذر إردبه ويستكيل زرعه» ولا يؤر منه حبة» فأجابه أحدهما بأنه قد فعل» وأجابه الآخر 
بأنه اجتبد على تحصيل أرض فارغة لبذارها فا حصل» فعرف اهتمام الأول بتغليق عمله» واهمال الثاني» حتى 

وجد إذلك الأردب مكانا من معطلةء فأنعم على الأول وشكره» وقبض على الثاني وسعرهء ثم لما مات وزر الآص المأمون بن البطائحي» 
وأقامه وفوض إليه الزعامة» وكان هو المتقاد رص ]1١‏ بالتفويضء وبه نج الأعى يزجر وبغيض» وهو يراجع في الأعس الم » ويرجع 
إلى ما يأمى به وستأم» والآم يركب وينزل ويتصيد» ويتخل عن موضعه ويتفرد» وكان بتحدث في أمور ما يكون» وما بتجدد من 
الحركات والسكون» وحكى بعض من كن له به اجتماع» أنه أراه كّابا فيه صور مصورة» ومنيات مختلفة» وفيها صورته قد قتل وهو 
على فرس أشن وألقى إلى جانب عدر ١‏ كيث »١«‏ » 9 قال لي أتعردف هذه الصورة؟ 

تقلع “لأا قاله دين عرقت هلاه الموز ف وها فته الوقن اند لقعي ال مضت ةس رأ رك التو را اديه عل فرق 
دقان مع الس كانه ذلك المصور ثم تفرد» وانقطع عنه الموكب» نفرج عليه جماعة رجال في سلاح كانوا قد اتعدوا على قتله» 
فرقبوه حتى تفرد عنه جسر الجيزة وقطعوه بأسيافهم. 

قال الحاكي: لنت حتى كنت فيمن وقف عليه على تلك الصورة» ما أخطأ منها شيئاء وحكى أن الآعى بينا هو في موكبه قبل بركة 
الحجبش «2”5» » إذ تقدمهم» رو على باب إستان له» وحوله عبيد وموال له» فاستسقاه ماء» 30 فلا شرب قال: يا أمير الممنين» 
قد أطمعتني في السؤال» فان رأى أن يكرمني بنزوله لأضيفه» فقال: ويحك» معي الموكب» فقال: وليكن يا أمير المؤمنين» فنزل فأخرج 
الرجل مائة إساط» ومائة نطع» ومائة وسادة وفرشباء فصارت مد البصرء ثم أخرج ماثة طبق بوارد» ومائة طبق فاكهة» ومائة جام 
حلوى» وماثئة زبدية أقرية سكرية كلها» فببت الاعس» 9 قال له: أيه الرجل خبرك عيب» فهل علمت بهذا فأعددت له؟ فقال: لا 
[أسنيا امي المؤمنين» وإنما أنا رجل تاجر من رعيتك» لي مائة حظية» فلما أكرمني أمير المؤمنين بنزوله عندي أخذت من كل واحدة 
شيئا من فرشهاء ورأيت أكلها وشربها [ص ؟1] ولكل واحدة في كل يوم طبق طعام» وطبق بواردء وطبق فاكهة» وجام حلوى» 
وزبدية شراب» فسجد الآعى شكرا وقال: امد لله الذي في رعايانا من يسع حاله هذاء ثم أمى له بما في بيت المال من الدراهم» ضرب 
تلك السنة» فكان ثلاثة آلاف ألف وسبع اق ال درهم؛ ثم لم يركب حتى أحضرها فأعطاها للرجلء وقال له: استعن ببذه على 
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حالك ومروأتك» ثم ركب وانصرف. 

ومن الكنوز قال: وحكاياته 2 البدوية الى عشقها وتزوج ما عند أهل مصر شبيبة باخراف» قال ابن الفوطى: شغي العالية» وكانثت 
قد وصفت للآمر» فتزيا بزي العرب حت رآهاء ثم أرسل لما خاطبا لها إلى أهلها وتزوج بباء فلما وصلت إليه صعب عليها فراق البر 
فب لها بالجزيرة البناء المعروف بالحودج» وكانت متعلقة اللخاطر بابن عم لما ربيت معه يعرف بابن مياح» فكتبت إليه: 


[الرمل] 

يا بن مياح إليك المشتكى ... من مليك بعد م قد ملكا 
كنت في حبي مطاعا آمرا ... نائلا ما نت متك مدركا 
فأنا لان امي موض دود الا ارين الخ عحبييا ميا 

5 لثنينا بأغصان اللوي ... حيث لا يخشى علينا دركا 
وتلاعينا برمللات على 6 حيهما شاء طليق لكا 


(١.05‏ 41 -الحافظ لدين الله 

فكتب إلما: 

الل 

بنت عمرو والتى عذبتها ... بالحوى حتى علا واحتنكا 

بحت بالشكوى وعندي ضعفها ... لو غدا ينفع منا المشتكى 

مالك الأعى إليه يشتكى ... هالك وهو الذي قد أهلكا 

شأن داود غدا فى عصرنا 000 مبديا يا ليته قد ملكا 

وولد الأمس يوم الثلاثاء ثالث عشر ا حرم سنة لسعين وأربع مائة» وقتل يوم الثلاثاء ثالك ذي المعدة سئة أربع وعشرين وخمس مائة» 
وله من العمر اربع وثلاثون سئة» وكانت خلافته أاسعا وعشرين سئنة» ولم يعقب. ثم ابن حمه: 

١4-الحافظ‏ لدين الله 

ابو الميمون عبد المجيد »١«‏ بن ابي القاسم محمد بن المستنصر معد» وابوه " 

ينل» وعلى كاهل المنبر ١‏ يعتل» دبويع له ني اليوم الذي مات فيه الآعس 0 العهد» ولم يصرح له 0 ليروا رايهم فيما بعد» 
واستولى على ملكه أبو علي أحمد بن الأفضل أمير الجيوشء وارتقى منه مرتقى علياء وكان إماميا لا إسماعيلياء فأسقط اسم الحافظ عن 
المنابر ودعا لأتمة الإمامية والمهدي المنتظرء وأرى الإسماعيلية الموت وكل سرب محتضرء ثم تقدم إلى المؤذنين بأن لا يذكر أحد آل 
إسماعيل في الأذان» ويبطلوا ما كان زاد فيه من قولهم: مد وعلي خير البشر» ثم قتل أحمد بن الأفضل ورجع الأم إلى الحافظ» وس 
الملك منه إلى الحافظ» وبويع البيعة العامة» وصرح باسم الحلافة» ولقّب ذلك اليوم بالحافظ» وس عليه بإمرة المؤمنين» وهو أول يوم 
لقب بهذا اللقب» وسل عليه ذلك السلام» وأنجز له منه أمله المرتقب» وكان الحافظ لا قدر عنده لمال» ولا صدر بعض يامال» لأنه 
كان سابق بداية الأمل» فبداً به على كل عمل بما نقل له كل كثير المواهب» ويصغر كبير النعم الذواهب» ولما استقل أعاد الدعوة 
الإجماعيلية» وشد حبلها المنتكث» وقوي سم أفعوائها المنبعث» وأزال دعوة الإمامية وما طيب سميه إلا إسميه. 

ومن الكنوز قال: كان موصوفا بالبطش والتيقظط حىّ إنه سطا على ولده وولي عهده» قال: وللشعراء [إص ]| فيه أمداح فيا غلو 
لا بحل معاعه» ولا روايته» وكان هم نفاق »١«‏ ف مدته» وجعل هم صناعا ورواتب» وأنزهم ف هعاتب عل قدر أقدارهم. قال 
القوطي: كان شديد المنافسة لا يريد لأحد فعلا غيره» كان وهم بما رده الله دونه من نقل ساكن المديئة الشريفة زادها الله به تشريفاء 
تشييق الله يمن جهز إذلك ف سرابهم «”» الذي حفروه» وقيل بل 
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0.٠.‏ 42 - الظافر بأمى الله 


هلكوا بريج خرجت عليهم» وأنشد أمثلة بما قيل فيه أكثرها لأبي الحسن الأخفش المغربي وأقربها قوله: 
النمل| ٍ 
فترى الناس جميعا خلقوا ٠...‏ من ضلال وهو من نور الحدى 


فادخلوا الباب وقولوا حطّة ... سمع الله لمن قد حمدا 

وواد في سنة سبع وستين وأربع مائثة» ومات في نصف جمادى الآخرة سنة ثلاث» وقيل أربع وأربعين وخمس مائة» وكان في سنة 
موته قد بلغ النيل في زيادته الباب الحديد» فطولع بذلك» فقال: أعدوا لي الأكفانء ثم أخرج كبا عنده من كتب الحدثان فيه: إذا 
وصل الماء إلى الباب الحديد فليتجهز إلى الله الإمام عبد المجيدء وكان الأعى هكذاء لم يلبث أن مات. 

ثم ابنه: 

4 - الظافر بأمى الله 

أبو الطاهر إسماعيل »١«‏ » واه مؤلف الكنوز أبا منصور» وهكذا كاه الجليس في شعر ذكره فيه» وكان في ميعة الشباب مغرى بمتعة 
الشباب» مولعا بحب الاحداث» وموضعا لا يباللي بغرة الاحداث» ووزر له على بن السلار» 

وحمله أوق أثقاله »١«‏ » وقلده طرق أعماله» وسوغه فوق ما في احتماله» ثم ف عل يذ :ابن أمرأته عباس بن تيم الصنهاجي واستبدله 
عوضه» وألقى إليه أم الملك وفوضه» ثم كلف الظافر بابن وزيره وشغف به شغفا حل في شغاف ضميره» فكان لا يرى السرور إلا 
قٍ مداناته» ولا الراحة إلا ف الوجد به ومعاناته» 9 حفر سرابا «؟» [ص 15] بين داريبماء وكانا فيه يلتقيان ويفعلان وما يبقيان» 
وشاع خبرهما» وبقي الوؤير سكس الراش لا .يرفع طرفا حياء؛ ولا يجد الدنيا عليه إلا ظلاما لا ضياء» فأعمل في اغتياله الحيل» وأسرع 
إليهء وما طالت به الطيل» وتوصل إليه بابنه فقتله» واتخذ ذلك السراب موضع دفنه. 

ومن الكنوز: إنه لما تم لعباس الأمى في قتل الظافر ركب المُضوووقال: 

بلغني أن أخوي الظافر يوسف وجبريل» وابن أخيه أبا البقاء بن حسن بن الحافظ قتلوه بمواطأة مفلح زمام القصرء ثم أحضرهم 
وضرب أعناقهم» وحمل من القصر ما أراد» وم يخف عن الناس أنها من فعلاته» وصنعت المرائي فيهم واستنجد بابن رزيك وهو يمنيه 
ابن خصيبء ومن كتب إليه في هذا الجليس بن الحباب. 

وحكي أن عباسا جلس للمنادمة» فليا أخذت الكأس منه قال: تنا لمن يعتقد إمامة هؤلاءء ويقول إنه لا يكون إمام إلا يوصية» والله 
لقد قتلت الظافر ولا علم عنده بذلك حتى يوصي» ولقد تفرصت اقاريه كالغنم إهانة وذبحاء وقدمت هذا الملقب بالفائز وعمره مس 
سنين» وعلى يدينا ذهبت دولتهم بالمغرب» وكذلك تذهب بالمشرق» فقتله الله وقتل ولده بالظافرء وكان قتله في نصف الحرم سنة انسع 


واربعين ومس مائة» ومدة خلافته خمس سئين وستة اشبر وايام. 


م .م 43 - الفائئ بنصر الله 

ثم ابنه: ّْ 

مع - الفائز بنصر الله 

أبو القاسم عيسى »١«‏ وكان لا يخب إلى غاية قلوصا ولا عنسا «7» » لا يخرج به ولا يوبى» ولا يزجر بطير سعودا ولا نحوساء وبويع 
بعد أبيه» فطلب الوزير عباس بن تيم قاتله وسن شفاره» وقصد مقاتله فهرب قدامهء فقتله الفرنج وطلب النجاة» فلم ينج» واستوزر 
الفائز أبا الغارات طلائع بن رزيك «» » وخاطبه بالقليك» وسماه الملك الصالحء وأنزله منه بمكانة لا يؤثر فهها قدح 

القادح [ص 15] » وكان له اسم المماكه وهر المالك: ناته رودل لأبوة الأ اكات «والغق بوالعقاءه بوسنواة العائر» وكاف الفا معة 
كالظل كيف ما مشى يتبعه» وكالجليس هبما قال سمعه» أطوع له من الشراك» وأسرع من فيه الظبى في الأشراك» وكان ابن رزيك 
من اجل وزراء تلك الدولة» واسبغهم إنعاما» لا يقصر طوله» وكان عارفا بالادب» مكرما لاهله» متَغمًا علهم بفائض جلهء وله شعر 
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لا يؤخر جواد قريحته» ولا يشم دخان الند »١١«‏ إلا من ريحته» ولا تتفجر المعاني إلا من خر صبيحته» ولا تصاب المفاصل إلا بصقال 
صفيحته «”» » ووفد في زمانه الفقيه عمارة العنى «"» » أثولة ما يرتجيه من غاية الأماني» وفيه يقول: 

[الطويل] 

دعوا كل برق شعتم غير بارق ... يلوح على الفسطاط بارق أشره 

وزوروا المقام الصالحي فك هق دعل الار قن رش د وميه 1ه 

ولا تجعلوا مقصودم طلب الغنى ... فتحنو على مجد المقام ونفره 

ولكن سلوا منه العلى تظفروا بها ٠...‏ فكل اعرف برك عل فلار فلار 

وأراده الصالح على الدخول في مذهبهم للدخول» وراوده من يلزمه به أن يقول» وكتب إليه 

[الكامل] 0 

قل للفقيه عمارة يا خير من ... اضحى يؤلف خطبة وخطابا 

أقبل إلينا لا تحد عن هدينا ... قل حطة وادخل علينا البابا »١١«‏ 

عن الأعة قافن ولد عد إلا إذينا اسنة ونا 

وعلي أن يعاو ملك في الورى ... وإذا شفعت إللي كنت مجابا 

وتعجل الآلاف وهي ثلاثة ... ذهب وحقّك لا تعد ثوايا 

وكان الفقيه عمارة شافعى المذهب» لا يحول عنه ولا يذهب» فكتب إليه ما يدل على حسن معتقده» ونفض ذلك الزخرف من يده: 
[الكامل] 

يا خير أملاك الزمان نصابا ٠...‏ حاشاك من هذا اللحطاب خطابا رآص 107"] 

لكن إذا ما أخربت علماؤٌ ... معمور معتقدي فصار خرابا 

فاشدد يديك على قديم مودي ٠6‏ وامنن على وسد هذا البابا 

فكاع عبد مان كز هده رسك مكل هذا القول وأشباهه» وبقى عمارة أدنى جليس إلى رتههم» وأئيس على مباينته لمذهبهم» وأق 
يوما إلى حضرة الصالح بن رزيك فأسدى إليه صنيعا قبل به يده» ثم خرج فرأى ممن يؤمله من قبل ومجده» فقال: 


٠.‏ .”ل 44 - العاضد إدين الله 

[الكامل 

ملك إذا قابلت نور جبينه ... فارقته والنور فوق جبينى 

وإذا لقت يمينه وترعقت من مه أبوانه لمم موك يميني 

ولا طال بعمارة العمر» وذاق طعم عيشها الم رن بني رزيك بمراث عوتب عليهاء فقال إيها وأأشد: [البسيط] 
زالت ليالي بني رزيك وانصرمت ... والجمد والذم فيها غير منصرم 

كان صاحهم يوما وعاد لحم ... في صدر ذا الدست ل يقعد ولم يقم 

ولم يكونوا عدوا لان جاتهم ... وإنما غرقوا في سيلك العرم 

فلو فتحت في يوما بذمهم ... ل يرض برك إلا أن تسد في 

ولو ذكرت ليالهم ونضرتها ... وحسنها لم يكن بالدهر من قدم 

ثم ابن عمه: 

4 4- العاضد لدين الله 

8 عبد الله بن بوسف »١«‏ ابن الحافظ عبد الجيد» بويع له بعد الفائز سنة حمس وخمسين و“مس مائة» ولم يك أبوه |[ [في] اخلافة» 
ولا دارت في 
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جلده؛ ولا كان يظنها تصل إليه ولا إلى ولدهء وبايعه الناس وهو طفل لا قدر عليه ولا كفل» وقام بأمره الصالح طلائع» وقرر له 
المصالح الروائع» ودام على مراعاة حاله ونبايته ف التدبير نباية العمل عليه ف التدمير» وقيل إن العاضد لما فعل كان كالمتعاضد »١«‏ 
حتى أكنت له المنايا كون الشجاع» ووثبت له وثبة الأسد المفترس إذا جاع» وغالته [ص 18] حيث لا يقدر على الارتجاع» ولا 
يقتدر على الانتجاع» ولبدت له في دهليز قصره» وفي موضع حصره؛ فقتل في الدهليز» وقيل: من أبن أت في هذا الكنف الحريز» وما 
أتي إلا من ذلك الكنف»ء ولا لحقه لولا تلك الحياة التلف» ولا خط طائره إلا من موضع سكن واطي عله العامة الاسف ركنا 
لبدره كيف انخسف» 9 استوزر العاضد ابنه رزيك بن طلائع «”» » ولقبه بالملك العادل» وقال: هذا لهذا يعادل» ثم قتل رزيك بعد 
سنتين» وكان هو وأبوه بالنسبة إلى ملوكهما حستتين لا سيئتين فإنهما كانا ثمن يتوسع بي العطاياء ويترفع عن المؤاخذة باللحطاياء وكان 
قتله بأيدي العرب لا رع شاور قريبا من القاهرة» وان العاضد عليه» وخاف أن يتكلم إن تكلر ور شاور «7» ولقّب 0 
الجيوش» وكان داهية ثلدلا للعروش» 

فلالا للعزاكم و يخل الفروش» قلابا للدول غلابا على الملوك واتحول» إلا أنه كان قصير الباع في الدفاع» حقير الرباع في اليفاع» لكنه 
كان ذا كيد ينصب أشرا كه» ويلقي له عمامته وشراكه» لم يخف نقيصة تنسب إليه فيما فعل» ولا فيما وضع له نفسه وجعل» ومدحه 
عمارة على كرهه له ولأيامه» وأنفته منه ومن أنعامه» ولكنه خافه فداراه» وكان يود ألا يراه وما تراه» وثما قال فيه: 

[الكامل] 

جر الجديد من الحديد وشاور ... في نصر دين مد لم يضجر 

هانت عليه النفس حتي إنه ... باع الحياة فلم يجد من إشتري 

حلف الزمان ليأَتِين بمثله ... حنثت بمينك يا زمان فكفر 

وكان بعد ذلك في تقريب عمارة» ويخصه بحل القرب والإشارة» ثم غلب ضرغام بن سور على الوزارة وابتزها وقطع دونها غلاصم 
المطامع واحتزهاء وأخرج شاور من القاهرة يتعثر بأذياله ويتخير [ص 19] طريق احتياله» ولقب ضرغام بالملك المنصور» وكتب له 
السجل الاشرف المنشور» ووجه شاور وجهه إلى الحضرة النورية» فوفد عليبا وفادة حسان »١«‏ على اهل جلق» وراى نورها رؤية 
الحطيئة لنار الملحق «؟» » ثم خرج في الصحب الأسدية الشير كوهية إلى 

مصر» وخرج ضرغام وتلاقيا على بلبيس »١«‏ واجلت الوقعة عن قتل ضرغام وانتصار الاسد الهمام» وانهزم جيش ضرغام إلى القاهرة» 
ودخل شاور القصر ووزر الوزارة الآخرة» وذلك في جمادى الآخرة سنة تسع و“مسين وخمس مائة» ونكث عهود شيركوه وموائقه 
وساسي تجشمه المشقة وطريقه» ثم خاف شاور فراسل الفرث مستنصراء خجاءه الملك مري في خلق كبير» فتحصن شيركوه في قلعة 
بلبيس» واجتمع شاور ومري عليه» وأحدق به العدو وحصره» وأنجز الله وعده وأيد شيركوه «؟» ونصره» ونخرج ساما إلى دمشق» 
9 م يعم به حى وصل إلى إطفيح «*» وقد إلى الحيزة» وأقام مها مدة وأنفذ شاور إلى هري واستصرخه» مالا رقَهُ الفارغ ونفخه» 
وبذل له مالا عظيما ووعده بمشاطرة ظ 

البلاد» لخمى لاجله ووافاه بخيله ورجله؛ ثم عدى إلى الجيزة واندفع شيركوه إلى الصعيد »١«‏ فلحمّوه في الناس قريب منية ابن 
خصيب» ووقف طم شيركوه وواقفهم» فاتكسر شاور والفرنح» وأخذ صاحب قيسارية أسيرا» ووصل إلى شاور بالفرن إلى القاهرة 
ممزومين» وسار شيركوه إلى الاسكندرية فدخلها وأقام بها مدة» وسعع بها شاور والملك مري» يوا جيوشا عظيمة وأتوا الإسكندرية 
في طلبه؛ فنزل بها ابن أخيه صلاح الدين في شرذمة قليلة وأصعد هو وعسكره إلى الصعيد» لبى منه مالا جليلاء وأقام شاور على 
الإسكندرية خمسة وسبعين يوماء ثم رجع شيركوه حتى نزل على [ص ]٠١‏ القاهرة ونازلهاء وضيق على من فيهاء فصاحوه على أنه 
برتفع عهاء ويرتفع شاور عن الإسكندرية» ثم خرج صلاح الدين واجتمع بعمه شيركوه» وأ شاور القاهرة وأقام مدة فوافاه الملك 
الروئي صاحب الشام والسبتار في جمع عظيء فنزلوا على بلبيس وفتحوها عنوة وقتلوا رجالها وعلوا آجالهاء وسبوا نساءها وأطفاهاء 
وأبكوها بكاء التوجع والتوج فعدت آماهاء وسمع شاور شفرج إلى مصر وأحرقها ونبيباء وتكر محاسنها وأذهيباء وترك الرومي على القاهرة 
وعول على فتتحهاء ثم عدل على صلحهاء فبذل له أهلها مات ألف دينار» فا قنع بها» وطلب ألفي ألفء فرأى العاضد ووجوه دولته أن 
إستعينوا بشيركوه» فأ هو وجيوشه العاضد وأدركوه وراسلوا نور الدين فأمدهم بجيوش ما سمعوا بخبرهاء حتى رأوا طلائع عسكرهاء 
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فلا سمع به الفرنج ارتحلوا لا يلوون على شىء» ودخل شيركوه القاهرة» وخلع عليه العاضد خلعا سنية» وأضافه ضيافة تامة» وأقام له 
الأتراك» ونزل بظاهر القاهرة» ثم كان شاور يتردد إليه» مفرج إليه يوما مسلما فأوقع به صلاح الدين ومن معه» وقتل ابنه تجاع الملقب 
بالكامل» وكان خيرا 

من أبيه يأمره بالخير» وأشار عليه ألا إستنجد بالفرنخ» فقال: دعني من رأيك فإنني أخاف ألا أملك» فقال له: أن تبلك وأنت وحدك 
خير من أن تبلك أهل مصر كلهم» وكذلك قتل ابنه احرطي الملقب بالمعظم» ته فارس المسلمين» وطيف برءوسهم على الرماح» 
وخلع على شيركوه بالوزارة في سابع عشر جمادى الأولى سنة أربع وستين ومس مائة» وتوفي يوم الأحد الثالث والعشرين من رجب 
منباء ثم وزر بعده صلاح الدين يوسفء ثم قطع خطبة رص ]/١‏ العاضد بعدهاء وخطب للمستضىء؛ ولم يعش العاضد بعدها إلا أياما 
إسيرة ثم مات» ومشى صلاح الدين وعليه طيلسان وعمامة في الجنازة» وقعد للعزاء وبكى بكاء لم شف به الحزازة» فانه ندم على ما كان 
من خلع رداء تلك الدولة خوفا من نور الدين لا يقصده ويطلب ما يحتج به فلا يجد ما كان يجد بالعبيديين من الخبة في ملاواته »١«‏ 
والتستر بهم من سهام مناواته» ثم كان يقول: لو علمت بسرعة أجله ما روعته بالخلع؛ واختلف في موته» فقيل: إنه عل بالخلع سم نفسهء 
وابمهور على أنه كان عليلا وأختى عنه ضر الخلع» ومات حتت أنفة» وأهذ أهل القصر وحيسواء.وفرق بي الرجال والنساء قطغا 
لنسلهم واجثاثا «؟» لشجرتهم الحبيثة من أصلهم» وكات مدة ملكهم منذ فتحوا مصر إلى أن خلع العاضد مائتين ولزن اعشرةانقة 
وكان صلاح الدين إشكر العاضد ويصف "رمه ويقول: اسقّددته بمال لسداد دمياط فأمدني بألف ألف دينار من العين والعروض» 
وكان لا يزال يتذكره و.يتندم على فعله» حيث لا يمكنه استدراك الفارط» ولا يقدر على استرجاع الفائت» وميّ عمارة بالقصر «*» فرآه 
خاوي الأركان خالي الأقطار من السكان» وكان يعهده لسجود 

الجحباه قبلاء ولعمود الشفاه ينظم قبلاء وتذك سالف إحسائهم» وتبصر طائف طيف زمانهم» فا ملك عبرته ولا مل حسرته» وقال: 
[البسيط] 

رميت يا دهر كف امجد بالشلل ٠...‏ وجيده بعد حسن الى بالعطل 

سقيت في منبج الرأي العثور فإن ... قدرت من عثرات الدع امكل 

خدعت مارنك الأقنى بأنفك لا ... ينفك ما بين أعى الشين واتخجل [ص ؟7] 

هدمت قاعدة المعروف عن عل ... سقيت مبلا اما عشي على مل »١«‏ 

في ولحف بن الأملاك قاطبة ... على لفيعتها في أكرم الدول 

فدهت مصر فأولتني خلائفها ... من المكارم وما أربى على أملي 

قوم عرفت بهم كسب الألوف ومن ... ثمامما أنبا جادت ولم أسل 

وكتق هن وزراءاالنشت حوره ها :راس لمان افيد عل الكفل 

ونلت من عظماء الجيش مكرمة ... وخلة حرست من عارض اللخلل 

باعادل هوق أبعاء فاطينة ... لك الملامة إن قصرت في عذل 

بالله جز ساحة القصرين وابك معي ... علهما لا على صفين واجمل 

وقل لأهليهما واللّه ما التحمت فيكم جراحي ولا قرحي بمندمل 

ماذا ترى كانت الإفرئح فاعلة ... في فسل آل أمير المؤمنين علي 

وقد حصلتم عليها واسم جد لك وأبوم غير منتحل 

مررت بالقصر والأركان خالية «+. من الوقود وكانت قبلة القبل 

فلت عنا بوجه خوف منتقد ... من الاعادي ووجه الود ل يمل 

أسبلت من أسفي دمعي غداة خلت ... رحابكم رفوك جور الل 

أي على خضرات من مكارمك ... حال الزمان عليها وهي لم تحل 
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دار الضيافة كانت أنس وافدك ... فالآن أوحش من رسم ومن طلل 

وفطرة الصوم إن أضحت مكارمك ... تشكو من الدهر حيفا غير محتمل 

وكسوة الناس في الفصلين قد درست ... ورث منها جديد عندهم وبل 

وموسم كان في يوم المليج لكم ... يأتي تملك فيه على امل 

وأول العام والعيدين 1 32 فين من وبل جود ليس بالوشل 

والأرض تبتز في يوم الغدير ا ... 5 بين قصريم من الأسل 

وليل تعرض ف وشي وف شبه ... مثل العراس في حبل وفي حلل 

وما حملتم ترف الأحي ت بن مقتني الأطاق: لحن القت لشت قا 

وما خصصم بير أهل ملتكم ... حتى عممتم به الأقصى من الملل 

كانت رواتبم للوافدين ولل ٠...‏ ضيف المقَيم وللطاوي من الرسل 

ثم الطرار بتئيس التي عظمت ... من الصلات لأهل الأرض والدول 

ولجوامع من أتماسكم نعم ... لمن تصدّر في علم وفي عمل 

وربما عادت الدنيا فعقلها ... متك وأضحت لك محاولة العقل 

واللّه لا فازيوم الحشر مبغضكم ... ولا نجا من عذاب النار غير ولي 

ولا سق الماء من حر ومن ظمأ ... من كف خير البراا خاتم الرسل 

تي وهداتي والذخيرة : بده 3 رخفت ها فدميف عن لل 

تالله ل أوفهم قِ المدح حقهم نو أن فضلهم كالوايل افطل 

ولو تضاعفت الأقوال واستبقت ... ما كنت فهم مد الله بانتجل 

باب النجاة فهم دنيا واخخرة ... وحبهم فهو اصل الدين والعمل 

نور المدى ومصابيح الدجى وبحل ... الغيث إن وثب الأنواء في امحل 

أ خلقوا نورا فنورهم ... من نور خالص نور الله لم يغل 

واللّه لا زات عن حبي لهم أبدا ... ما أخر الله لي في مدّة الأجل 

وذكر ابن الأثير أنه لما اشتد مرض العاضد» أرسل إلى صلاح الدين إستدعيه ليوصيه» فظن أن ذلك خديعة» فلم يحض إليه» فلما توفي 
عم صدقه فندم عليه وعلى تذلفه عنه. 

وحكى مؤلف الروضتين قال: اجتمع بي الأمير أبو الفتوح ابن العاضد وهو حبوس مقيد سنة تان وعشرين وست مائة» فأخبرني أبو 
الفتوح قال: إن أبي لما مرض استدعى صلاح الدبن فضر» ثم جمعنا وا عق أولادة ونحن مكار ا رسام ةا فأوم إكامنا 
واحترامناء» قال قاضي القضاة جمال الدين ممد بن واصل لما جرى لؤتمن الحلافة 2 جرى» وقيل: وكل صلاح الدين بالقصر قراقوش 
الأسدي »١«‏ » وجعله بزمام [ص 75] القصر مقامه» فرتب بي القصرء فا كان يدخل إلى القصر شثىء ويخرج إلا بمرأى منه ومسمع» 
فضاق خناق أهل القصر بسببه؛ فلما مات العاضدء عرض صلاح الدين من بالقصر من الجواري والعبيد» والعدد والآلات» والذخائر 
النفيسة» فأطلق من ثبتت حريته» ووهب الباقي» وأخلى الدورء وأغلق القصورء وأخذ ما صلح له 

ولأهله وأعرائه وخواص ماليكه وأصحابه من نفام الذخائر والجواهر والملابس» ومن جملة ذلك الدرة اليتيمة والياقوتة الغالية القيمة» 
والمصوغات العنبر» والأواني الفضية» والصواني الصينية» والمنسوجات المغربية» والممزوجات الذهبية» وغير ذلك مما لم يمع عليه 
الإحصاءء وأسرف في العطاء والبذل» وأطلق البيع بعد ذلك فيما دون ذلك» واسمّر البيع مدة عشر سنين» وكانت نخزانة الكتتب 
تزيد على مائة ألف وعشرين ألف مجلدة» وفيها من النفامّس الت لا يكاد يوجد مثلهاء ومنها ما هو مكتوب باللخطوط المنسوبة التي لا 
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توجد في خحزانة أحد من الملوك» فتملك صلاح الدين الأملاك التي كانت لهمء وضربت الألواح على رباعهم ودورهم, ثم ملك بعضها 
خاصتة وأمراؤه» ويعضها أذن ببيعهة ووهب الفاضل من الكتب ع انعرهاء وأزّال ميسم تلك الأنام» ومحا رسوم تلك البنية» فتكدرت 
مواردهم المشرعة» وتعفت آثارهم بالكلية» إن في ذلك لموعظة وذكرى لأولي الألباب. 

قال ابن مماقي »١«‏ : ول تشبد التواريخ بانقضاء دولة كانقضاء دولتهم على حالة سكون وأحمد قضية تكون» قال: واتفقت بعدهم 
غرائب» فنها أن بعض أمراء المصريين صار نوابا على باب داره في خدمة من أعطيت له» وآتحر صار أمينا في بعض ما كان في إقطاعه» 
قال ابن مماتي: وجرى [ص ه/] يوما 

حديث المصريين في مجلس القاضي الفاضل» فسألته: كانت عدتبم في عرض ديوان الجيش لا كان متوليه أيام رزيك بن صالح؟ 
فقال: كانت أربعين ألف فارس ونيفا وثلاثين ألف من السودان. وحكى أن الأمير الكبير باركوج اشترى من الديوان السلطاني عدة 
آدر وخرابات بمصر ليستعين بأنقاضها على عمايره» وكان من جملتها دار كبيرة وصفت له وذكوت عنده» فتوجه إلهاء وتسرع الغلمان 
لإزعاج من فيهاء فسمعهم ييكون فسئل عن ذلكء» فقيل له: 

هؤلاء بعض عيال المصريين» فلا أخرجوا من دورهم بالقاهرة آووا إلى هذه الدار» وهم لا يعرفون أين يذهبون إذا خرجواء فبكى 
واستدعى بعضهم برفق وأطاب قلوبهم ووهيهم الدار» وكتب لحم خطة بباء وجعلهم على ثقة من التصرف فيهاء وما فسح لهم في 
يبعا ان آثروا الانتفاع بها» وانصرف عنهم معتذرا. وقال ابن مماتي: حدثني الشريف النسابة النقيب أسعد بن الحواتي» قال: سكنت 
في مصر بدار عتيقة الأشرفء وكانت لي زوجة كنت أبات أنا وإياها في بادهنج بهاء فاستيقظت ليلة فقالت: رأيت في النوم قائلا 
يقول لي: احفروا تحت الطيلسان الرخام الذي تحت وخذوا ما تجدوته من المال تفقوا به» فقد آن طهوره» فقلت ها أنا رجل ققيرة 
وهؤلاء الأشراف لا يطاقون» وأخاف أن يتكسر الطيلسان في قلعه ولا نصيب شيئًا فأتعجل الغرامة» ومنعتها منه بكل حيلت ثم رأت 
المنام بعينه مرة أخرى» وجريت على العادة في الامتناع» ثم رأت المنام ثالثا وكأنه يقول لها: نتم محرومون» وما مضت إلا أيام إسيرة 
حتى أحرقت مصرء فا شعرت إلا وجماعة كبيرة من السودان قد مجموا الدار وقصدوا البادهنج فقلعوا الطيلسان واستخرجوا من تحته 
سعاوية نحاس يكون فيها قدر مائة ألف [ص 7/5] دينار فأمي عل وكدت أقتل نفسي غيظا لما فاتتني من الغنى» وسألتهم أن يعطوني 
ول فانة و ان فا قار ا» يهنا كأنهم دخلوا دارهم واخدوا مالهم. 

وقال ابن مماتي: ومن غريب ما جرى في حريق مصر أن رجلا عمد إلى برنية »١«‏ صير» لعل فبها ألف دينار لتسلم من الريب» فا 
لبث أن مجم الغوغاء عليه بيته» فلم يكن له هم إلا النجاة بنفسهء فتحامل إلى باب زويلة «*» » فبينا هو قاعد يستريم» وإذا ببعض من 
كان مجم عليه ومعه برنية الصير» فاشتراها منه بدر همين» ثم ذهب فاستخرج منها الذهب» وشرى به جميع ما أخذ له» ولم يزك يضارب 
فيه حتى ثما وارتزق به. 000 
وقال ابن مماتي: حدئتي القاضي الفاضل قال: كان من أهل مصر رجل وله ابنة مستحسنة» فليا أحرقت مصر ونببت أموال أهلهاء 
خرج إلى البر العربي» وسكن في بعض الضياع» وقعد في حانوت» واتفق لنائب القطع أن رأى الابنة فهويها فتعاق قلبه بها فضيق عليها 
وتعرض لاء فا ظفر بمقصوده» وخطبها من أبيها فا رضي أن يكون زوجا لماء فتسلط عليه وقصده وآذاه» ول يزل يدقق عليه الحيل إلى 
أن كتب عليه وثيقة بعشرة دنانير إلى أجل مسمىء وقدر أنها نتعذر عليه» لخد «م» السبيل إلى أخذ البنتء قال: فلما كان في اليوم 
الذي يحب عليه فيه المبلغ» وقد أسن الرجل من نفسة» وأيقن بالشر» جاء إليه شاب فاشترى منه بدرهم عسلا وانثنى عنه» فسقطت 
منه خحرقة مشدودة» فأخذها وحلها فوجد فيها عشرة دنانير» فأخفاها معه وقال: أخلص بها نفسي من هذا الظالم» وأجتهد في تحصيل 
العوض وإيصاله إلى صاحبهاء فلما كان غير ساعة حتى حضر إليه اللخصم وطالبه» ورفعه إلى القاضي» فأعطاه العشرة دنانير التي وجدهاء 
وأخذ السادة غلية جباء وهاه إلى عماتونةتوقن كفا اله ما كات 
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٠*١‏ إدولة الحسينيين] 

00١‏ 45 - ذكر دولة الزيدي القائم بالكوفة 

يخشاه [ص 7/] من أذاهء فا استقر جالسا حتى جاء إليه الشاب الذي وقعت منه الحرقة» فقال: 

اجعلنى في حلء فإنني كنت اشتريت منك العسل ووقعت منى نحرقة فيها عشرة دنائير» فظننت أنك أخذتهاء ولما جئت إليك وجدتها 
منك وقع مني لأنه كان حراماء وكنت فيه ظالماء فأقبل الرجل على شكر الله تعالى» وذكره وشاع في أهل الناحية أن الله سبحانه وتعالى 
أعانه على ما فك به نفسه؛ ثم أعاده إلى صاحبه» عناية منه به» وكانت وفاة العاضد سنة سبع وستين ومس مائة. 

إدولة الحسينيين] 

ه:- ذك دولة الزيدى القاكم بالكوفة 

وهو أبو عبد الله تمد بن حمد »١«‏ بن زيد بن عل بن الحسين بن عل بن أبي .طالب رضى الله عنه» أقامه أبو السرايا «#» بالكوفة بعد 
ابن طباطباء ْ ْ 

وأقامه على منبر اللخلافة خاطباء غلب على الكوفة وسادهاء واستوثق له أمى رعيتها وأجنادهاء وقام أبو السرايا ينفذ الأمور بأمرهء 
ويعمل لمكايد الحرب جهد فكره. ثم إن الحسن بن سبل »١«‏ لما بلغه هزيمة زهير» وعززيمة أبي السرايا على قذفه وج الضير» جهز 
إليه جيشا أ عليه عبدوس بن حمدء وأمره بقتاله» فأقبل حتى نزل قرب الكوفة» وزحف إليه أبو السرايا واقتتلوا قتالا شديدا فأسر 
عبدوس وقتل جميع من كان معهء وأحضر أبو السرايا عبدوس «7» وضرب عنقه» 

وملك جميع ما كان معه وفرقه» ثم أقبل أبو السرايا حتى نزل قصر ابن هبيرة» وبث عنما 5ه إلى البصرة وواسط ودخلوها واستباحوهما» 
فوجه إليه ابن سبل هرئٌة بن [آص 6 اعين »١١«‏ ف جيش عظيم» وبلغ ابا السرايا قدوم هرفٌة» فسار بمن معه حق تل صرصر 
«؟» » وجاء هرثة حتى نزل من العدوة الأخوق والنبر بينهماء وكان على بن سعيد معس؟ا بكلواذا «"» » فرج منها ثاني شوال» فقاتل 
أصحاب أبى السرايا وهزمهم» ورجع أبو السرايا إلى قصر ابن هبيرة» وهرثة فى اتباعه» فأدرك جماعة كثيرة من أححابه فقتلهم وبعث 
رؤوسهم إلى الحسن بن سهل» ثم نزل على أب السرايا بقصر ابن هبيرة فقاتله» وقتل كثيرا من أحابه» فلما رأى أبو السرايا أنه لا طاقة 
له مبرئٌة» و إلى الكوفة فدخلهاء وقد كان هذا الزيدي ومن معه من العلويين قد وثبوا على من بالكوفة من العباسيين وموالهم» 
فنهبوهم واحرقوا ديارهم بالنار وجلوهم عن 

الكوفة» وأتوا أمورا قبيحة ثم إن أبا السرايا لما دخل الكوفة وجه حسين الأفطس »١«‏ الآتي ذكره إلى مكة ليقيم للناس الحجء ثم إن 
ابن هرثمة ناشب أبا السرايا الحرب بقرية شاهي» 

» حيث حاربه زهير بن المسيب «”» » فدارت المزيمة أول النبار عل هرثة» ثم دارت آخره علق السرايا» فقتل أححابه وفل عرز مه » 
ودخل هرثمة الكوفة ليلة الأحد السادسة عشرة من الحرم» ومضى أبو السرايا هاربا إلى القادسية «4» » ول يتعرض هرثمة لأهل 
الكوفة بمكروه» بل أمنهم وأقام بالكوفة يوم الأحد إلى العصر» وخرج إلى عسكره» واستعمل عليها غسان بن الفرج «ه» » فنزلك إلى 
دار أَبي السراياء ثم إن أبا السرايا خرج من 

القادسية متوجها إلى واسط» فعبر دجلة أسفل منها ثم توجه إلى السوس فنزل بباء وأقام بها أربعة أيام» وأعطى الجند أرزاقهم» 
الف للفارس» وخمس مائة للراجل» فلما كان اليوم الرابع » أتاه من الحسن بن عل المعروف بابن الماموني »١«‏ » ان اخريج من عملي 
فأبى أبو السرايا إلا قتاله» فتقاتلاء فاتهزم أبو السرايا واستبيح عسكره» وجرح جراحا كثيرة» ففر يريد رأس العين «”» » فأخذه حماد 
الكندغوببى «*» بجلولاء «4» » ل معه رجلين من أححابه» أحدهما [آص ول ] محمد بن همد الزيدي «ه» » والاخر رجل يقال 
له أبو الشرك» وحملهم إلى الحسن بن سبل» فأمى بضرب عنق الزيدي فضربت عنقه بالنهروان «5» يوم 


امام 511216120 
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١". 3.1‏ 46 - ذم دولة ممد بن جعفر الصادق 

اميس عاشر ربيع الأول سنة مائثين» فكانت مدته ثمانية أشبر وعشرة أيام» ثم قدم بعده أبو السرايا ليضرب عنقه» تفرج جزعا شديداء 
واضطرب اضطرابا عظيماء ثم ضربت عنقه» وبعثت برءوسهما إلى المأمون» وحملت أجسادهما إلى الجسرء فصلبا على الجسر» فكانت 
ايامه عشرة اشير 

5 ذَ5 دولة محمد بن جعفر الصادق ٍ ٍ ١‏ 

ابن محمد الباقر »١«‏ على بن الحسين بن علي بن ابي طالب» ويكنى بابي عبد الله» بويع بمكة في ربيع الاق سدة مافق لازاه سراد 
الحسين بن الحسن الأفطس بن عل بن الحسين بالناس» واقتراء من -حوله من سفالة الأجناسء» وكان هذا مد بن جعفر شيا صالحا 
فاضلا عالما» يحدث عن أبيه» رك روى من منبله» وتوا بكوكبه» وكان قد تأبى وامتنع حق الرمه مها بنوه وأهله» ومن مل سيرة 
الجور وغلب عليه ابنه علي» وما كان كأبيه ولا له مثل هديه» وكان حوله من ذوي قرابته من يبعد بينه وبينهم تباين الأخلاق» ثم إن 
الحسن بن ١‏ 

سبل اغزاه جيشا عليه إحاق بن موسى »١«‏ » تفندق محمد بن جعفر على مكة» وحشد الأعراب وقاتلهم |سحاق بن موسى اياماء» 9 
كره قتاللهمء فرحل عائدا إلى العراق» فلقيه ورقاء بن جميل «”» في أصحابه» وأصحاب الجلودي» فقالوا له: ارجع ونحن نكفيك قتالهم» 
فرجع معهم حتى نزلوا المشاش «"» » وجمع مد بن جعفر جمعه» ونهد بهم إلى بثْر ميمون «4» » وتلاقواء ثم انبزم مد بن جعفر» 
وجمع جمعا زحف به إلى المدينة المشرفة» خفرج إليه واليها هارون بن المسيب» فاقتتلواء فأصيبت عين مد بن جعفر بنشابة» فكر راجعا 
إلى مكت واستأمن إلى [ص 6١‏ ] واليها عيسى بن زيد الجلودي «ه» ابن عم ابن سبل» فأمته«واضهك المنبر شفلع نفسه وبايع المأمون» 
ثم خرج الجلودي إلى العراق» فأسلمه إلى الحسن بن سبل» وكان آخحر العهد به. 


١.1".‏ 47 - ذكر دولة الزنجى 


غ- ذكر دولة الزنجي 

وعزيز على والله أن أذكره في هذا النسب الشريفء وإن كان من شىء في هذا البيت فهو الكنيفء حاثى لله أن يكون هذا الرجس 
من أوائنك» أو يعد فييم؛ إلا كا يعد إبليس في الملائك» عبا لهذه القعدة بالأرض كيف يطول» وكيف يكون هذا الرجس من أهل 
الييت» والله يقول: إِنا يريد اله يذهب عَدْكرُ الربجس أهل الييت ويطهر كا تطهيراً 

»١«‏ أما هي قاد عن أنه 0 بن 20 بن 00 الحسن 7 ا 1 لد بن على بن أ طالب» ويكنى أبا الحسن. وقال 
نسابتهم أنه من وإد العباس بن علي عليه السلام» والصحيح أنه من عبد القيس» ولا يبعد أن يكون من ولد الشيطان الرجيم» وإبليس 
الأثيم» لفعله الذميمء وعقله السمَيم ؛ راصدا لله بكل مرصدء وعقد الخلاف للقرآن في كل مقصدء وأراد مناقضة الإسلام ومناقاة 
المشرع عليه أفضل الصلاة والسلام؛ وشب لحذه الأمة نارا على كل ثنية» وصب إلى كفران هذه الملة كل عقد ونية» وقعد كالشيطان 
للدين صراطه المستقي» واقتحم بأتباعه نار 

احيمء فله في الدنيا خزي» وله في الآخرة عذاب عظم» فكبكب فيها هو والغاوون» وجنود إبليس أجمعون» أضل جبلا كثيراء وظل 
للبلايا مثيراء وأصله من قرية من أعمال الري» ومولده بطبرستان» ثار على المهدي سنة ست وحمسين وماتين» وكان يرى رأي الأزارقة» 
وإستبيح الدماء امراك والفروج» ولا يرد القتل عن صغير ولا كبير ولا ببيمة» ويرى الذنوب كلها شركاء ويلعن المتشرف بالادعاء 
إليه عليا عليه السلام» ومعاوية بن أي سفيان [ص ]6١‏ وعااشة أم المؤمنين» وطلحة والزبير» وكل من شهد امل »١«‏ وصفين» 
ويتعدى هذا إلى جميع الصحابة رضي الله عنهم» ثم يتعرض إلى الجناب الشريف زاده الله شرفاء ويتعرض في أمور» وكان أموره 
وقيامه في اتفي عشر رجلا من الزنح» كانوا يعملون في غابة البصرة نفوسهم» وانضاف إليه أهل الفساد» وكان بالبصرة ثلاثون الف عكان 
«؟» في كل جنان أسود وأسودان وثلاثة وأكثرء فاجتمعوا إليه» فلهذا سمي الزنجي» فتتبع الحلق بالقتل والفتك في الحرمة وافتضاض 
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الأبكار» حتى بلغ القتل مائتي ألف» وخلت الديار من أهلهاء وتخى من سل في الآبار والسروب «*» » وكانوا يخرجون بالليل يطلبون 
الكلاب والسنانير ليأ كلوهاء ومن مات منهم أكله أهله» ومن قدر على أحد قتله وأكله» حتى إن امرأة قاربت الموت فاستبطأ أهلها 
موتباء فققطعوها وأكلوهاء فرجت أختها برأسها تغسله في الفرات» فقيل لها ما هذه الرأس «4» فقالت رأس أختي» أهلي ظلموني لم 
يعطوني منها إلا هذه الرأس» ومن مثل هذا كثير. 

قاله الكتزيف !الغ ناطل نانيك الراة القزيفة ارم تدررنة الس ا واي او 

العباس» ينادى عليها في السوق: هذه فلانة الحسنية أو الحسينية أو العباسية بدرهمين أو ثلاثة» فيشتريها الزنجي برسم التكاح» وكان 
الزنجى الواحد يكون له من هذه النسيبات نحو العشرة والعشرين والثلاثين» والأقل والأكثر يخدمن الزنجيات» لخهز المعتمد لحربه 
جيشا كثيفا مع قائد اسمد مفلح» فقاتله قتالا كثيراء فظهر مفلح عليه» ثم أصاب سهم صدغ مفلح فقتله» ثم جهز المعتمد أخاه الموقق 
»١«‏ في جيش آتحر» فقاتله مرات» وواقفه مواقفا كثيرة» وأصاب الموقق سهم في صدره» فكتمه أياماء وعالجه حتى أخذ في البرء» ثم 
خرج نحاربة الزنجي» ولم يزل الموفق إلى أن قتله في صفر سنة سبعين ومائبين» وكانت مدة هذا الزنجي الحبيث [ص ؟8] أربع عشرة 
سنة وأربعة أشبر» وأدخل رأسه بغداد في جمادى الآخرة من هذه السنة» وأراح الله من كفره وفتنته وطائفته اللعينة وفتنه» واختلف 
الناس في مقدار ما قتل في مدة فريه «*» » فنهم المكثر والمقلل» قال الغرناطي: فأما المقل فقال: أفنى خمس مائة ألف ألف وعمس 
مائة» ألف» وأما المكثر فقال: أفنى ما لا يعلم عدده إلا الله تعالى» فسبحان الحكيم الذي له في كل مقدر حكة قد تلتبس على البصير 
وتتعمي» وكل شىء عنده إلى أجل مسمىء لا إله إلا هو عليه توكلنا وإليه المصير. 


4 448 - ذكر دولة القرامطة وأولهم ذكر فرية قرمط 


- ذكر دولة القرامطة وأولهم ذكر فرية قرمط 

وهم ام طائفة »١«‏ خرجت على بي العباس» بل شر دولة اعريوة للناس» أخذهم الله بمكرهمء وأخذهم بكفرهم» ولكن بعد 
حروب شمرت عن ساقهاء وأثرت برءوس ل نتصل بأعناقهاء هم الكفرة الملاعين» والأعادي الطواعين» ,نس الملة وسوس الأمةء 
كانوا على ذهاب هذه الملة أحرص من حواني الفل» وفي تعطيل منابتها أشد من سواني الرمل» ما زالوا في مسارب الملك كالأفاعي 
ساعين» وإلى غير كامة الحق» كالنواقيس داعين» وألصقوا بهذا البيت الطاهر دعوتهم» وألفوا في هذا الفناء الشريف عقوتهم «7» » 
وبينهما من البون مثل ما بين الفساد والكونء وإنما ذكرتهم هناء لادعائهم» كا ذكرت الزنجي» على أنبما كسراب بقيعة» أو كظلبات 
في بحر لجي» كان ظهور هؤلاء بسواد الكوفة سنة مان وتسعين ومائبين في السنة التي مات فيها الموفق» اسمه الفرج ركرويه بن يحجى 
ويدعى بقرمط وم» » أصله من بصرى من الشام» واثما قال اللحراساني» 

ويكني بأببي زكزياء» منيم بالنهروان» فأظهر الزهد والتقشف وأكثر الصلاة» وكان يأ كل من عمل يدهء وإذا جلس إليه إنسان زهده 
في الدنيا وأعلمه أن المفترض عليه حمسون صلاة في اليوم والليلة [آص 86] وأنه يدعو إلي إمام من أهل البيت» فاستبوى خلا كثيراء 
وكانت لرجل معروف يقال له الميصم ضياع؛ فأعلم أذ القائين علها اشتتغلوا غنبا برغل .صقته كذا ويقول كذاء وأخبر غير الرجل» 
فسار إليه وأخذه» وحلف ليضرين عنقه؛ ثم جعله في بيت ورب عليه قفلاء وألقى المفتاح تحت وسادهء وشرب فلما سكر ونام» أخذت 
جاريته المفتاح وفقتحت البيت وأخرجت الرجل وأطلقته» وردت المفتاح في موضعه» فلما قام من سكره وفتح البيت فلم يجد الرجل» 
فاصابه وهم» وقال: 

هذا الرجل صالح» وأشاع الأمرء فتسارع الناس إلى الرجل» فعظم شان واستفحل أمروة وصنع لحم ديفا وقرانا اوتا اليه شيطاتة 
وثما تضمنه قرانه: 

يقول الفرج بن عثمان وهو من قرية يقال لها بصرى إنه داعية المسيح عيسى بن 

مريم» وهو الكلمة وهو المهدي» وهو أحمد بن مد بن الحنفية» وهو جبريل» وإن المسيح تصور له في صورة إنسان فقّال له: أنت الداعية 
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وأنت اجة» وَأنك روح القدس» وأنثت يحجى بن زوياء أن الصلاة ركعتان »١«‏ قبل طلوع الشمس» وركعتان قبل غروباء وأ 
الآذانة ال أ كبوزاه ا كر ارعاء افك أن لذأ إله إلذ اش ارس اعد إن مهدا سول اله أريعا اشيك اموس +رسول انرما 
اقيق اث سوك اشدوه أشي أن عون أطينية يول للد أربعاء والقراءة في الصلاة بسورة الافتتاح المنزلة على مد بن الحنفية» 
وهي امد لله بكامته تعالى» باسعه المستحمد لأوليائه» والأهد مواقيت للناس ظاهرهاء لتعلموا عدد السنين والحساب» وباطنها لأوليائي 
الذين عرفوا عبادلي» واتقون يا أولي الألباب» فأنا الذي أسأل عما أفعل» وهم شااون) وأنا العليم تمه وأنا الذي ابلك عبادي» 
وأمتحن خلقي» فن صبر في بلاني ومحنتي واختياري؛ ألقيته في جنتى» وأدخلته في نعمتي» ومن مال عن أمري وكات رسلي» ألقيته 
مبانا ف عذابي» وأنا الذي أعمت أله وأطليوف أمري على ألسنة رسل» وأنا الذي لم يعل على جبار» إلا وضعته» ولا عزيز إلا 
أذللته» وليس [ص 14] مثوى الذي أصرّ على أمره» ودام على جهالته» وقال ان نبرح عليه عاكفين إلا في النار وك هم الكافرون» 
ثم يركع فيقول في ركوعه: 

سبحان رب العزة تعالى عما يقول الظالمون» يقوها مرتين ثم إسجد» فيقول في جوده: الله أعظمء الله أعظمء يقوها مرتين» ومن أحكاءهم 
أن القبلة إلى بيت المقدسء وإليه حجهم» وأن الصيام يومان في السنة» وهما يوم النيروز» 

4 


ه.” ١ ”.١‏ 9 - يحبى بن قرمط 


ويوم المهرجان »١«‏ » وأن لا غسل من الجنابة إلا الوضوء فقنط» وإن الثم والزنا واللواط حلال» والنساء كلهن أمبات وبئات وأخوات 
حلال» وبويع هذا زكرويه بأنه الحليفة القَاتم باحق سنة ثمان وسبعين وماتتين» ويسمى القاتم بالحق» وكان يرى رأي االخوارج والأزارقة 
«"» ويلعن الصحابة» ويرى قتل المسلمين رجالهم ونسائهم وصبيائهم وشيوخهم وزمناهم» فعتا في الأرضء» وسفك الدماء» وسبى 
الذرية» ونبب الأموال» واشتد بلاوه على المسلمين» وكان يقول لأعوانه وأجناده: من ل .يتبعني فاقتلوه» واسبوا أهله» وكان ابتداء أمره 
في أيام المعتمد» ثم قاتله جيش المعتضد» فقتل في حدود سئة أربع وعانين وماتحين. 

ثم قام بعده ابنه: 

8- يحبى بن قرمط 

وكنيته أبو القاسمء وبويع يوم قتل أبيهء وكان قتل الأمة المحمدية كلهاء وسار بسيرة أبيه» وأصاب شكلهاء وكان هو وشياطينه المردة 
في الأرضء وعقاربه المبددة في البلاد» إذا علوا على قرية قتلوا أهلها حتى البهائم» كاير والقطط والكلاب» وحاصر دمشق فصالحه 
أهلها على مال يؤدونه» وأي أص جاءه منيم يعتمدونه» وكان يقول: لا أشير بيدي إلى ناحية إلا فتحت» ولا تكر جنودي على صفقة 
بلاد إلا خسرت وربحتء فلما ولي المكتفي خرج إليه في جنوده 


وين 50 اطسق ان مط 

وعساكرهء فقتل رجاله وفرق أحزابه أيدي سبأء وأخذ اللعين أسيراء وسيق إلى بغداد خاسئا حسيرا. 

9 قام بعده و 

- الحسين بن قرمط 

زكرويه [ص 66] ويلقب بالمهدي »1١‏ » وتكنى بأبي علي» ثم تسمى بأحمد بن عبد الله وتكنى بأبي العباس» قاله الطبري» بويع 
بالحلافة بوصية أخيه يحبى» وكان شرا منه» وكان يقول: أنا المدثر الذي في القرآن» وحاصر مدينة جر أربع تن إلى أن كلها وه 
بالسيف» وقتل منها ثلاث مائة ألفء وعتا في الأرضء يقتل هو وأشياعه بمينا وشمالاء وينكحون الأبكار» ويذبحون النساء والأطفال 
والشيوخ والبهائم» فقاتلهم المكتفي 5ه أخرى» فقتلهم وكسر 

ديهم الضال» وأمسك جماعة من شيعة أهل الضلال» وأدخلهم مقرنين في الأصفاد» والمهدي على فيل لتراه الناس» ثم قطع يدد 


٠٠‏ الجزء الرابع والعشرون 


ورجليه وضرب رقبته ورقاب أصصحابه» سنة إحدى وأسعين وماثتين» وفي ذلك يقول ابن المعتز يمدح المكتفى ويذكر جميل فعله» يقول: 


»١« 

ساس 0 

له ورمان النيود 330 فوق اغصان القدود 
وعناقيد من اصدا ع وورد من خدود 
وبدور من وجوه 000 طالعات بالسعود «59» 
ورسول جاء بالمى ... عاد من بعد الوعيد 
وإشير بوصال 5-5-5 قد ننى طول الصدود 

في قباء فاخقى ال 330 لون من لبس الجدود 
كليا قاتل جندي ... إسيف وعمود 

قتل الناس بعيني ... ن وجفنين وجيد 

قد سمَاني الراح من في ... ه على غيظ الحسود 
وتعانقنا كأني نيك وهو في عقد شديد 

نفرع الثغر بثغر ... طيب عذب الورود [آص 5م 
م حبا بالملك الما 5-5-5 6 بالجد السعيد 


الملل القى نا انعو اسانك امود 


".م 51 - أحمد بن الحسين 
532000000000 
فلقد أصبح أعدا ... وك كالزرع الحصيد 
9 إقد] صاروا حديغا ... مثل عاد وثمود 
جاء هم حر حديد ... تحت اعلام البنود 
فيه عقبان خيول ... فوقها أسد جنود 
وردوا الحرب فهدوا ... كل خطي مديد 
وحسام شره الحد ... إلى قطع الوريد 
فاحمد الله فإِنَ الحم ... د مفتاح المزيد 
ثم قام بعده ابنه: 

١ه-احمد‏ بن الحسين 


الملقب زكرويه »١«‏ » ويكتى بأببي غانم» قام بقرية يقال لها زابوقة «؟» من سواد 


الكوفة» وكان معلما للصبيان» ودعا إلى نفسه» وبايعه خلق كثير» فسار بسيرة أبيه في العتو والاستكار» ثم قتل وحمل رأسه إلى كيداح 
عامل المكتفي سنة أربع وتشغوا وقات 1 وم فاه وكريية وشعرذته واقيو دعا كت يه إل يحض تمق عند الله اعد بن 
عبد الله حسين المهدي المنصور باللهء الناصر لدين الله العالم بأمى الله الخاكم بتك اللهء الداعي إلى تاب اللهء الذاب عن حريم اللهء 
م رولك :زيوك أبله أمير المسلمين؛ وإمام المؤمنين» ومذل المنافقين» وخليفة الله على العالمين» ومبيد الظالمين» وقاصم المعتدين» ومبلك 
الملحدين» وقاتل القاسطين» وسراج المتبصرين» وضياء المستضيئين» صل الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين» وسل كثيراء إلى جعفر بن 
يمد الكرديء سلام عليك؛ فإني أحمد إليك الله الذي لا إله إلا هوء وأسأله أن يصلي على جدي رسول الله أما بعد» فإلْه نمي إلي 
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#الحننف" [سن 07 ]فلك مي أخبار أعداء الل“ الكفرة ويا حخلوه بنائحفك بو ا ظهرزوا من الظلم والعنت» فأعظمنا ذلك» وأردنا أن 
ننفذ ما هنالك من جيوشناء من ينتقم الله من أعدائه الظالمين» الذين يسعون فى الأرض فساداء وقد أنفذنا جماعة من المؤمنين إلى 
مديئة مص » وأمددناهم بالعسا كرء ونحن فى اثرهاء وتوز أن يجزينا الله فى أعداء الله على أفضل عوائده عندنا في أمثالهم» فشد قلبك 
وقليت هن معك من أرلياكالدوبافو إلنا بأعبان الناحرة كلهرة »الاك انه سبحانك اللهم وتحيتهم فيها سلام» وآخر دعواهم أن 
امد لله رب العالمين» وصل الله على جدي رسول ال 27 وم وها وسل. 

7ه- الحسن بن ببرام الجنابي القرمطي 

»١« 50‏ »ء ثار بمديئة الأخحماء «"» واستوطنهاء وعتا 1 وسفك الدماء» كرتن البلاد» وأباح قتل كل من خالف مذهبه» 
وكان ظهوره سنة ست وتسعين وماتتين» وغلب على بلاد الهن» وحببت إليه الأموال» وكثرت جموعه» وعظمت جيوشه» وأباح الزنا 
واللواط واخمر» وكان يتعشق غلا ما خصياء وهو الذي قتله سئة إحدى وثللاث مائة» وكانت مدته سث سنئين٠‏ 

ه- سليمان بن الحسن بن ببرام الجنابي القرمطي 

ويكنى بأببي طاهر «”» » وكان ا المفسدين ف الأرض» وأسرع من المقراض 

ف القرض» بويع اهيا يوم موت ابيه» 9 جددت له البيعة سنة سبع عشرة وثلاث مائة» وكان اظلم واغثم واجور وافسق من 
تقدمه» ولم يزك يطوي البلاد طياء يقتل واسى وينهب إلى أن صار من بغداد على ستة أميال» نقافه أهلهاء 9 دخل» فدخل الرحبة 
وغيرها من البلاد الفراتية سنة مس عشرة وثلاث مائة» 

ثم عاود ما وراءه من البلاد فدمرها وأخذ منها [آص 88] أموالا عظيمة» أوسق »١١‏ منها مائتين من الإبل وأوقرها ثم دخل م25 
المعظمة سئة سبع عشرة وثللاث مائة» فقتل ف الحرم وجوانب مكة من الحاج وغيرهم زهاء ثلاثين الفا واستحر القتل ف الشعاب 
وقنن الجبال» وبطون الأودية والظواهر» حتى قتل أكثر من مائة ألف» وسبى النساء والصبيان» وردم زمزم بحثث ورؤوس القتلى» 
وفتش السك بأجسادهم» وأخبل جمعا ومعرفا ومكة» حتى لم يكن من الخبون إلى الصفا «7» » ووقف على الكعبة وأنشد: 


ل 4 - الأعصم 


الما, 0 

أنا لله ولله أنا ... يخلق الحلق وأفههم أنا 

وذلك يوم الأحد سابع ذي احجة» 9 رحل عنها ف المنتتصفء وحمل معه اجر الأسود وقناديل الكعبة» وكانت من ذهب وفضة» وقرن 
كبش الذبيح» وكان مغثى بالذهب» مكللا بالجواهر والياقوت» وميزاب الرحمة» وكان وزنه ثلاثة قناطير من الفضة» والدرة اليتيمة» 
وكأن ورثها ألايعة عشر مثقالاء وكانت في جوف الكعبة» ثم لم يرجع من ذلك كله شىء إلا الخير الأسودء فإنه أعيد إلى مكانه على 
ها أشي لد وكانت إعادته في خامس ذي القعدة سنة تسع وثلاثين وثلاث مائة» وكانت مدة غيبته عن البيت الحرام اثنتين وعشرين 
سنة» ثم توجه هذا القرمطي اللعين يجيوشه من مكة إلى البحرين» فنزل الأحساء» وما أبتّى فيما أساءء ثم ابتلاه الله بداهية في جسده 
فتقطت أعضاؤه» ومات في السابع والعشرين من رمضان سنة ثلاث وعشرين وأربعمائة» وهو ابن ثلاثين سنة. 

ثم قام بعده: 
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غ+ه- الأعصم 

وهو الحسن بن أبي منصور »١«‏ أحمد بن بي سعيد الحسن بن ببرام الجنابي» 

ويكنى بأبي ممد» ثار بالأحساء وزحف لقتال المصريين وطردهم من المقام سنة ستين وثلاث مائة» تفرج إليه من مصر [ص 89] 
جعفر بن فلاح الاي »١١‏ » فالتقيا يوم الأربعاء الخامس من ذي القعدة سنة ستين وثلاث مائة» فقتل جعفر وكثير تمن معه به» 
وملك الأعصم الشام كله إلا يافاء ثم زحف إلى مصر ونزل الحب غرة ربيع الأول سنة إحدى وستين وثلاث مائةء فهلك من 
المصريين خلق كثير حتى أشرفوا على الحلاك» فغدرت العرب بالأعصم» وأخذوا فساطيطه» فائهزم راجعا إلى الأحساءء ثم عاد على 
أثره إلى الشام؛ ول يزل بها إلى أن وصل المعز من القيروان إلى القاهرة يوم الأربعاء سادس رمضان سنة اثنتين وستين وثلاث مائة» 
نفرج لحرب الأعصم بنفسه» فهزمه المزيمة الشنعاء التي شردهم بها عن المقام» وذلك يوم اميس سادس شعبان سنة ثلاث وستين 
وثلاث مائة» ومات الأعصم في طريق الأحساء في هذا الشبر» خمل ودفن بالأحساءء وحل بجهنم» وقيل له اخساً. 

فهذه مشاهير الدول المنسوبة إلى الحسين بن علي رضي الله عنهماء تشتمل على حملة النسبء والدعي» والسقم المائل» والصحيح السوي» 
0 ' 

أشد من العصابة العلوية وقدمتهم على بني العباس لم تقفتضيه الأولوية. 

فأما خلافة الاجماع والإمامة التى ختمت كالشمس» ومدت أطناب الشعاع» فهى بعد خلافة الخلفاء الراشدين أبي بكر وعمر وعثمان 
وعلي والحسن رضي الله عنهم» الدولة الأموية» ثم الدولة العباسية» وما سواهما كالشذوةء وكل عمد إلا لهما فهو في حقيقة الحال 
علو ذه 

وأو ما نبدأ بذكر الدولة العباسية» فإنها وإن كانت المعقبة لبني أمية والآتية بعدها على ما قد كانء فأبتدئْ بالأقرب مخرجا من النبعة 
الفريفة والادق إل صابينا الكيةه رقن دي إن نهد الله حعال درها العريرة م يضلها اومن إن مفيرق [امماركة الأزالة 
وتعلل فيها دماؤهم حتى مات وقبر هناك» ثم نذكر الدولة الأموية [ص ]١‏ ونصلها بمن دخل الأنداس وكان بهاء حتى الكدر أفقهم» 
وطمس وهوى منهم الرفيع ودرسء إن في ذلك لعبرة» وان فيه لما يحري للعبرة» وهي عوائد عوادي النوب» أخمدت نار كسرى» 
ورمت تاج قيصر قسراء وأماتت افراسياب على شاطئ النهر قهراء أذلت عزرة بني عبد المدان» وحطت تخت تبع من رأس غمدان »١«‏ 
» وكان الأول في ذكر سكان الأرض أن تقدم في صدر الملة الإسلامية هاتان الدولتين» ونعزل ما أناف لآل عبد المناف الذروتين» 
لأن أهل هاتين الدولتين من بن أمية ثم من بش العباس هم الحلفاء حمًا بعد الراشدين وصدقاء لولا كذب ادعاء المعاندين» وقد ذكرنا 
سكان الأرضء وهذا الاسم أفتدق. ها أطاق 'غل اعذلقاء» لقوله ل :الله عليه وسل: 

(لايزال هذا الأمى في قريش ما بقي منهم لسان) «؟» » فهذا نص على أنهم ولاة 

هن الناس» وجميعهم هم أتباع» واذا كان هذا الامل لقرش فلابد أن يكون منهم واحد جمع أمرهم» وهو الإمام» وما من البشر 
مطيعهم وعاصيهم في مشارق الأرض ومغاربها إلا مأموم به وإن كان منهم عا ١‏ خالع لربقة الطاعة» فإنه يازهم حكمه بشريعة 
الدين وعقيدة الإسلام» ولا يقدر يخالف في هذا أحد من المسلمين ولا ينازع مؤمن أنه داخل في إمرة أمير المؤمنين» فينئذ الأئمة هم 
سكان الأرض وبقية من فيها ضميمة لهم أو كالضميمة» وعلى هذا الرأي بنينا هذا القسم من أوله» وبينا كثيرا من تفاصيله وجمله» 
فذكرنا ما نقّل إلينا مما كان من بداء اللخلق» ومن كان في زمان كل من الأنبياء صلوات الله عليهم والملوك المؤمنين والكفار» فإن قال 
قائل: فلم ككرت الملوك قبل الإسلام مع وجود الأنياء» ومن أوفك الملوك كفار» لا بل غاليهم» ولم تذكرهم مع القلقاء» والافاء 
أعلا درجة من الخلفاء» وملوك الإسلام خير من ملوك الكفار؟ الجواب: 

أن ابي كان يبعث إلى قومه خاصة» ولا رص ]١‏ ثتعدى دعوته مكان بعثته» والأرض مملوءة بالملوك» ومنهم من لم يرسل في ذلك 
الوقت إليه» ولا إلى قومه» فاحتجنا إلى أن نل الملوك لهذا السبب» إذ كا بصدد ذر سكان الأرضء وليس فى أولئك الأنبياء من له 
دعوة عامة» فإذا ذكر هو أو خليفة اكتفي به عن سائر الناس» ونبينا صلى الله عليه وس دعوته عامة» فإذا ذكر هو أو خليفته اكتفي به 
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عن :ستائز الناغ ا قال الى خخاطيا حنه: .يا أمها النّاس إن رَسَولٌ الله ]لك جميعاً 

»١«‏ » فلا كانت دعوته عامة» كانت دعوة خلفائة غامة فلهذا لم 0 إذك أحد معهم» فإن قال: كيف تدك في سكان 
الأرض» وإئما أنت تك في واحد منبم؟ فالجواب: إنا لو أردنا ذكر الناس رجلا رجلاء لأردنا ما ليس في الإمكان» وإنما إذا ذكرنا 
الخلفاء نكون كأنا ذكونا 


.م١‏ وهذه الدولة العباسية 


كل سكان الأأرض لأنهم نواب الله ف كوه اف افيه ها الله عليه وسل في أمته» وهو المبعوث إلى الأسود والأحمرء والقاصى 
والداني» وهم القومة بدينه» والدعاء بدعوته العامة» وجميع أهل الأرض مازمون بهاء من آمن منهم أو كفر» فلهذا وجب إفرادهم 
بالذ5 وأطلق على الجزء منهم اسم الكل» وبالله التوفيق. 

وأما الملوك شك الله عن الإسلام سعيهم » وبوأهم المغفرة والرضوان» فإنه سيق ذكرهم ف قسم التاريخ وهو أعسن بم لأنه ا 
دار على ذكر أيامهم» ونوب الدهر بينة» وفيهم من جاهد في الله وقاتل في سبيله» وسبد جفونه في جهاد أعدائه» وأغض الكفر وأماته 
اله هاري عق علة: السيف: مقتارجاء. هك اليل ارفاك بالاماء ازيبا وجا عرد ران وامامهء وواصل طلائع 
راياته وآرائه» وأعملوا سيوفهم وأقلامهم في تمهيد البلاد» وتوطيد الملك فناضلوا وناظروا وجالدوا وجاداواء وفعلوا ما قدرت عليه مكنة 
مهم ) وظفرت به أيدي مطاليم» وسروا السرايا لإفاضة هذه الدعوة النبوية» وافاءة الأرض بظلال رص 9] عصائبها المحمدية» 
وسنذكر من هذا هما نثبته في موضعه ونبينه في مواضعه» ونبيع زهره لمطالعه» وزهره بمطالعه» ونشرح به صدر رائيه وقاريه وسامعه» 
فأما ما ذكرنا من بني إسماعيل» فإنما أردنا به في النسب الشريف النبوي زاده الله شرفا اتصال سيبه وإيضاح كيف كان نور مظهره» 
يعرف تقدم آبائه في النسب اللباب» وخروج درته اليتيمة من قرارة ذلك البحر العباب. 

وهذه الدولة العباسية 

مقاها اله حوتف رجه ولقاها 'نضرة تعمةة وأول .ما نيدأ .بن العباس بن 

عبد المطلب »١«‏ كأن رحمه الله ببيا جميلا رئيسا في الجاهلية» كريا مبيباء وكان لا يرفع مائدته حتى تأكل منها الطير والسباع» وكانت 
له ثياب للعاري» ومائدة جائع » وسوط للسفيه » وجاء الإسلام وهو على ذلك» وكان جهوري «”5» الصوت» ربا صاح بالاضدك فتفطر 
مرارة كبده» وصاح يوما: وا صباحاه» فأسقطت الحوامل» وفي الحديث (عم المجق ضغو ايه + ركاف أب بك وين ومن الل نيما 
اذا ااه لظ درك الأرض وماءا عله رانتتيى بها عن تن النظان زفي ,لاعن .ركان آم عو مول اللدطيا الله عليه وس 
بعامين» وقيل: من أكبر أنت أم رسول الله صل الله عليه وسل؟ فقال: نا اسن وهو | قرم وقال أكثم بن صيفي «*» : حجت 
سنة فرأيت بن عبد المطلب كأنهم بروج فضة» فقلت: من هؤلاء؟ قيل: بنو عبد المطلب» فقلت: هؤلاء غرس الله لا غرس البشر 
وكان أجل فه جو عله الاحة عيه الله بخ لحاس 

رضي الله عنبما» وفي الحديث: (اللهم فقهه ف الدين وعليه التأويل) »١«‏ » والبيت ف ولده علي ومعاه عل بن أبي طالب بامعه وكاه 
بكنيته» وكان يد عى زين العابدين» وكان مجحتبدا قٍ العبادة» وكان عبد الملك [إص ]| بن توا يكمه علي م ثم البيت ف ولده 
مد بن على» وهو الذي أصار عليه ابن الحنفية الأم» ثم ظهرت شيعة بن هاشم بخراسان» ووجه مد بن علي مولى له اسعه سلام بن 
العاري» اه 3 5-3 خبرهم هناك ففعل حتى تحدث به الكبير والصغير» ول يسم الإمام ولا 3 هوء وكان باحميمة «7» » فتبع 
سلاما كثير منهم» 9 مات سللام» فلم يعرفوا اين الإمام» فاتوا جعفر الصادق «”» فمال: 

اخطاتم المقصد» اقصدوا احميمة فيها شيخنا وابن عمناء» وهذا الاص فيه وفي عقبه » فاتوه فأكمم وقال: انا ضالتم المنشودة» وبغيتم 
اللقصودة» ثم تأملهم فلم يحد فيهم صفة أبي مساء فعل أنه سيأتي» ثم بعث معهم أبا عكرمة بن زياد بن دوهم داعياء ثم أنى أسد بن 
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عبد الله القسري واليا على خراسان لبني أمية» فقبض عليه وقتله ونتبعهم بالقتل والعقاب» وهم لا يزدادون إلا غلواء وكتبوا إلى الإمام 
بمقتل أبي عكرمة» فبعث مكانه كثير بن سعدء ثم أقدمه وبعث مكانه عمار بن داود فغير اسمه فتسمى خداش بن زيد» فأخذه 

ا القسري وقطع لسانه» وسجن سليمان بن كثير» فانفلت من السجن» ولق بالإمام» فبعث علييم كر بن وائل» ثم أخذه القسري 
في قوم من أصعابه وقررهم على الإمام» فل يقرواء ثم قدم الإمام أبا سلمة الحلال» واسعه حفص بن سليمان» ثم قدمت الشيعة وفيهم 
أبو مسلل» فلما عرفه بصفته» وكان اسمه عبد الرحمن بن عثمان العجلي السراج »١«‏ » وكان يعمل السروج» وسنه يومئذ ثمانية عشر سنة 
فال لهم الإمام: هذا سيد والقائم مقامي فيكم» ثم استخلف ابنه إبراهيم وأوطاة أغريه أن العباس وأ تجيفنة وأحيرة أنه ميت 
وأن إبراهي بموت بعده» وأن علامة القائم مع أبي مسلء ثم خلا به وعرفه بما يكون» فا استقر بهم القرار بخراسان حتى بلغهم موت 
الإمام» يقال إن هشاما أدخل رأسه في جراب نورة حتى ماتء فأقاموا العزاء» فصبرهم أبو مسلء وجمع مالا عظيما وطرفا جليلة 
[ص 14] وقدم بها على الإمام إبراهيم بن مد» فقرر أمره» ثم عاد وعزل أسد بن عبد الله القسري وولى نصر بن سيار» فوقع إليه 
اب من أبي مسلٍ إلى الإمام فبعث به مع حامله إلى مروان فاستصلح مروان حامل اكاب وأمره بأن يذهب به إلى الإمام إبراهيم» 
ثم يأتيه بجوابه» فأتاه بحوابه إلى أبي مس ويحنه فيه على الحرب» والأخذ بالجد» ثم كتب فيه: 

الحر ري 

دونك أرا قل بردت أشراطه 


إن السبيل واضم سراطه 
لم يبق إلا السيف واختراطه 


فبعث مروان من أن به خبسه بحراب وبقى مسجونا سنتين» ثم لما أيقن 

مروان بزوال أمرهء قتله نحو قتلة أبيه سنة ثلاثين ومائة» ثم لما سمع أبو مسلم بحبس الإمام» جمع شيعته وخطبهم وقال: لا خفاء بعد 
اليوم» فعقد اللواء المسمى بالسحاب» وكان أسود مكتوبا عليه بالذهب: (أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا وأن الله على نصرهم لقدير) 
»١<«‏ » وكان الإمام خمد بن على ر» أعطاه لهء تدك اجنود وأظهن الاغوة ولبس السواد هو وشيعته» 9 ظهر برو «7» ف يوم عيد 
وصل بالناس» وخطب ولعن 0 امي ودعا لعلي رضي الله عنه» ودعا لبني الياس 4 وكالت أول خطة افد لهم؛ ثم وجه -قطبة 
بن شبيب» وبث جنوده في البلاد» ثم جهز نصر بن سيار جيشا إلى أبي مسلم» وكتب إلى مروان بن محمد كتبا اخخرها قال فيه «5» : 
لما ! 

ارى خلل الرماد وميض جمر ... ويوشك أن يكون له ضرام 

فإن النار بالعودين تذكى ... وان الحرب أوها الكلام 

فإن لم يطفها عقلاء قوم ... يكون وقودها جشث وهام 

أقول من التعجب ليت شعري ... أأيقاظ أمية أم نيام 

فإن لم يطفئوها تجن حربا ... مثمرة إشيب لا الغلام رص 10] 

فلم يفد هذا بني أمية تيقظا ولا هاج لحم حفيظة ولا تحفظاء ثم إن أبا مسلم جهز مالكا الجزاعي للقاء نصر بن سيار »١«‏ » فسار في 
عدة قليلة» والنصر يقدمه» والسعود تخدمه» فالتقوا قريب معرقند «”» » فا كان إلا أن تراءى اجمعان» فول جيش ابن سيار الأدبار 
قتلا ذريعاء وأخذ قائد الجيش أسيراء وحمل إلى الخزاعي» فمل إلى أبي مسلء فن عليه وأعاده إلى ابن سيار مكرماء فعل بتحدث 
تحاسن أببي مسلء فال إليه أكثر الناس» ثم خرج على ابن سيار رجل بكرمان» وكان سببا ثقام أمى [أبي] مسلء لأنه اشتغل به عنه» 
فكتب استمد مروان» فكتب إليه: إن حاجتنا بأهل الشام» فاكتف «*» بما 

عندك» فأيِقَن نصر باتغذلان» وقال: ذهيبت والله خراسان» وسيذهب مروان» ثم خرج أبو مسلم إلى مرو لقتال ابن سيار» حت إذا 
قار بها فتح خزائنه» وفرق أمواله على رجاله تفريتا خرق به عادته» فسمع بذلك جند ابن سيار فتساقطوا عليه تساقط الفراش» وأسارعوا 
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إله لظلتن المعائنة فأعطاهم مثل ما أعطى رجاله؛ وبسط يده بالإعطاء» واستدعى بكرمه حركات البكاءء ثم قدم عليه ابن الكرماني» 
وكان نصر قد قتل أباه» ثم إنه كان مفتصا به اختصاص الكف بالبنان» والنطق باللسان» فضاقت بنصر الأرض بما رحبت» وجزم 
أن طائفته غلبت» وقدم أبو مسلم ابن الكرماني» وأمره تحاربة ابن سيار لأخذ ثأر أبيه» خاربه محاربة فات معها نصرا النصرء ثم جاء 
أبو مس فدخل مرو على حين غفلة» وأخذ البيعة على أهلهاء ورتب وظائف الملك» وأما ابن سيار فإنه فر إلى الجبال واستوطتهاء ثم إن 
ابا مس قتل ابن اناق ويه تقطه لقتال نصر» فاخرج عامله من طوس »١«‏ وقتل مقاتلتهاء 9 طلب ابن سيار فاخرج له ابنه 
تميما في جيش عظيم» فلما راه جزع» فلا تلاقت الجيوش قتل» وخرج ابن سيار هاربا إلى قومس «7» » ثم إلى جرجان «”» » ولقاه 
قطبة «5» فهزمه [إص ]| » وهرب ابن 

سيار إلى اأري »١«‏ » واتبعه قطبة بن الحسن» فكتب ابن سيار إلى مس وان: 

التريع] 

كالثوب إذ انيج فيه الب 00ُ3ؤ اعيا على ذي الخيلة الصائع 

ثم مات ابن سيار بعد كابة هذا بيومين وتفرق اصحابه» ودخل الحسن بن قطبة الرى» تفرج إليه ابن هبيرة» وكان على العراق. هذا 
ما كان من هؤلاء. 

وأما ما كان من بتي العباس» فإنهم لما أمسك الإمام» فروا إلى أحياء العرب» فروا بماء لحم متجسسين فإذا هما «» بامرأتين مقبلتين» 
فوقفتا علمهم» وقالتا: 

ما رأينا 0 ولا أصبح من خليفة وأمير» فانتبرهما عبد الله بن علي» فقالتا: لا وأبيكم» إن هذا مخليفة» وأشارتا إلى السفاح» وهذا 
الامير» واشارتا إلى ا منصور» فانتهروهماء» وساروا إلى الكوفة» فلقيهما داود بن على وابنه موسى »2 وهما متفرقان ف موال لمما من العراق 
إلى امقيمة» ارو أنهم بريدوك الكوفة للوثوب عليها» فال داود: فكيف ومروان بن ل ف جنوده مطل على العراق» وشيخ 
العرب يزيد بن عمرو بن هبيرة عامل العراق» فقَال له: يا عمء من أراد الحياة ذل» فقال داود لموسى: يا بي صدق ابن عمك» ارجع 
بنا معه» فانصرفا معهم» فلما أتوا الكوفة سألوا عن أبى سلمة» وأتوه» فأخل لهم دارا وأنزلهم فاق عفر سه امن وتان ومائةة 
واف عليهم الأرزاق» ومنعهم من التصرفء فكانوا إذا أرادوا الظهور منعهم» وقال لمم: ابن هبيرة قريب مناء 

وأمير المؤمنين واصل إلينا مكرا بهمء لميله إلى الطالبيين. 

2 أبو مسلم راع فاته بعك أب النجم إلى الكوفة ليتعرف له خبر السفاح» فأتاهاء وأنى أبا سلمة عنه فأتكره ليدير في صرف الأ 
إل عن اش بن اين بن اموه فتوسل أبو النجم ابن السفاح وأعلمه أن أبا مد مسلم كتب إلى -قطبة أن يسير إلى الكوفة ويسأل 
عن الصغير من ولد الإمام همد الذي اسمه عبد الله وكنيته أبو العباس» فإذا وجده يبايع له بالحلافة» فهو الإمام» أحب أبو مسلم أو 
كره [ص 37] هه السفاح إلى ابن -قطبة» فسارع في خمسة آلاف» فدخل الكوفة ليلاء وأنى الدار فقال: 5 أبو العباس» فَقَالوا: 
كلنا أبو العباس» وكان كل منهم طامع فيها لنفسه» فقال: 5 «”» بنو شمد بن علي فيدس منها جميعهم وطمع فيها بنوه الثلاثة: السفاح 
والمنصور ١ ١‏ 

ويحى» فقالوا: نحن» فقال: من من عبد الله؟ فيئس يحجبى وطمع الاثنان» فقالا: كلانا عبد الله» فقال: ايكم ابن الحارثية؟ فيس 
منها المنصور» وقال: 

هذا ابن الحارثية» وأشار إلى أخيه» فقال: أكشف لي عن ظهرك حتى أرى العلامة التي فيه»ء فكشف له عن ظهره فرآها وقبلهاء ثم 
قال له: امدد يدك أبايعك» فد يده فبايعه إخوته وأهل بيته ورجاله» ثم ألبسه السواد» وركبه فرسا أشبب» وأركب أهله اللحيل ملتثمين 
»١«‏ بالسلاح» ثم أتى به المنبر يوم ابلمعة» فنع االخطيب الصعود» وصعد أَبو العباس السفاح» ومعه عمه داود دونه بدرجة» فلما أراد 
السفاح الكلام أرتٌ عليه» نفطب عمه داود خطبة بليغة» ثم أخذ الناس بالمبايعة» وأهله حوله بالسيوف مساولة يديهم » ثم أقام ثلاثة 
أيام» وخرج في جيش عظيم» فنزل الحاشمية» ثم فرق جيشه» فأرسل أخاه أبا جعفر مع الحسن بن -قطبة إلى واسط لقتال ابن هبيرة» 
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ووجه موسى بن عيسى إلى المدائن مع حميد بن خطبة» واستخلف عمه داود على الكوفة. 

وهأ ما كان من مروان» فإنه لما أتاه احبر خرج من ران «"» » فنزل منزلا ساك ما اسعه؟ فقالوا: بلوى» فتطير منه» فقال: بل 
بشرىء ثم سار حت أن الموصلء فأ السفاح احبر مع أهله وقال: من يلقى مروان دوني؟ فقال له عمه عبد الله بن علي: أنا له 
كنء؛ فمّال: صدقت وبذلك أخبر الإمام إبراهيم؛ فعقد له لواء أسود» والبسه السواد» وأنهده إليه» ثم أنشد السفاح مرتجلا: 
[البسيط] 

يا آل مروان إن الله مبلكى ... ومبدل متم خوفا وتشريدا رآص 38] 

لا عمر الله من أنسابكم أحدا ... وبعكم في بلاد الله تطريدا 

ودفعها إلى رجل حصيفء وقال له: تحيل في إنشادها في عسكر مروان من حيث لا يعلبون» كأنك هاتف وسار عبد الله بن علي 
وجرت بينهم حروب» ثم إن ذلك الرجل الذي حمله السفاح البيتين» تحيل في سرب 2١١‏ احتفره حت نفذه إلى قرار شجرة في ع 
مروان» واتخذ منها حروفا خفية يخرج الصوت» 9 قام مهما ليلا بنشدهماء» وظنوه هاتفا هتف بهم» فتفللت عر وتهم» وكان ذلك مع 
تقدير الله سبب الهزيمة» ويقال: إن مروان لما رأى المسودة خارت عزائمهء فقال له كاتبه عبد اميد بن يحبى: ما هذا الذي أراه منك؟ 
أطربت للقاء أم جزعت من الموت؟ فقال له: والله لوددت أني في قلهم ويكون لي سعدهمء وما يغني هذا العسكر العظيٍ مع الإدبار 
وان قاتلونا بعد الزوال» فهي لناء وإن قاتلونا قبل الزوال» فهي لهمء فناجزهم عبد الله بن علي القتال» وكانت له» وانهزم مروان إلى 
الجسر» فغرق أكثر من معه» وانهزم مروان» فعقد عبد الله بن علي على الجسرء وعبر النهرء وهو يقراً: وذ رقنا بكر البحر فأنجينا كذ 
را آل وو وت 

«*» » ثم أتى مضارب مروان فنزلهاء واستولى على ما فيهاء ثم كتب إلى السفاح باللخبر» وكتب فيه: 

[البسيط] 

لج الفرار بمروان فقات هم ٠.‏ عاد الظلوم ظليما همه الحرب «9» 

أن الفرار وترك الملك إذ ذهبت ... بك الهويق فلا دين ولا حسب 

شبيه فرعون في ظلم وفي غرق ... وني بذاءة كلب ما إبه] كلب «4» 

ثم سار يريده» وما عنّ ببلد إلا وأطاعه» وأتى دمشقء نفرج إليه عاملها الوليد بن معاوية بن عبد الملك» في وجوه أهلهاء فبايعوه» 
وامتنع من كان بها من بن أمية» فقاتلهم ودخلها بالسيف»ء واعتقل الوليد بن معاوية ومن كان خرج معه من بي أمية» وقتل العصاة 
وصلبهم» ثم سار في طلب [ص 19] مروان» وما من ببلد إلا وفتحه» حتى أدركه ببوصير قوريدس »١«‏ من صعيد مصرء فبينا هو 
نازل إذا بالمسودة قد غشيته» فسير مروان يقول لعبد الله: الله الله فى حرمى» فقال: قل له» لنا الحق فى دمكء وعلينا فى حرمك» وكان 
نروان ]3.3 اله" نيد كلت اأسلدوه وروا فقتل فرق بي معه حق قكل» وحري مع مرادق عروان شيخ مسن فال: 51 
الأمير؟ فأرشد إليه» فأى بهم موضعا في الرمل بعيدا من القرية» فاحفروه فأخرجوا منه القضيب والبردة والقعب والمخضبء واحتز 
رأس مروان «5» » وجهر به وبمكان دفنه إلى السفاح» ثم أحسنت 


مم١‏ 5 - دولة السفاح 


حراطة اهاةرووزمة فلا اق السفاح اش عروان» جد شكراء ثم أنشأ يقول: 

الل .ل 

تداولت ثاري من أمية عنوة ٠...‏ وحزت تراقي اليوم عن سلفي قسرا 

وألقيت ذلا عن مفارق هامهم وألبستها عرًا ولم الها عفرا 

فهذه جملة جميلة من ا هذه الدولة حتى قامت» وهذا ذر خلفاء هذه الدولة واحدا واحداء إلا إبراهيم بن المهدي وعبد الله بن 
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المعتزء فإني لا أذكرهما إلا في أخبار المأمون والمقتدر» إذ كان وثوبهما في ذينك الخليفتين» وأوها: 

هه- دولة السفاح 

أبي العباس »١١‏ عبد الله بن مد بن على بن عبد الله بن عباس» وهو أول 

خلفاء بني العباس» وهو أول من تلقى بصدره الباس» ولبس الشعار العباسي» فزرر ليله على قرهء وعقد ظفائر أعلامه السود على 
فرسان عسكره» وكشف ا ذكرنا قناعه مجاهرته لبني أمية» وثار وقد توقدت به امية» وخرج فيمن قل من عمومته وأهله في شفق نهار» 
والشمس قد فتحت في ساعة الأصيل وردتها في خده الأسيل» وسار حتى أى 3 وصعد منبرهاء وأَرتح عليه تفطب عمه داود- 
رقو افك دونه ةخبط ليق اقتضيما بديهاء ثم وافت عسا كر أبي مس رص ٠٠١‏ ] الحراساني تنسف رمل الأرض جيادهاء 
ويخطف بصر البرق ومض حدادهاء وصرح الشر فأمبى هو عريان »١«‏ » و صبح ومقل أسنته ترمق وجه العدو وهو نحزيان <«7» 
9 ثم كانت وقعة الزاب «"» » وغلب الشيطان وامبزمت تلك الأحراب» وولى العام وقد تفلل مضاوؤٌه» وتفإل جمعه وضو ضصاؤه» 
وحاق بمروان بن محمد مكره» وحار فره» ورأى رن أضيق عليه من مفحص القطاة» وأقصر عن مدى خطاه» وادولة كا دنا 
مروان ببوصير» واستقر به فيها ! 

المصير» 9 ١‏ تحوجه الاقدار بعدها إلى تجهيز جيش » ولا استعمال اناة ولا طيش » وكان السفاح إسفح نوالا» ويرى الا يرد سؤالا» 
مع ما كان فيه من وفاء جرى إليه سيوقاء وشمخ غصنه الرطيب سموقا مع مكارم أخلاق فاقت أشباههاء وراقت أمواههاء فا شاءه 
طلب بلوغاء ولا لاواه نزوغاء ولا بدأ بأمى إلا وأتمه فروغاء ولا أهمه مهم إلا وعاجل نمه بزوغاء وقد كانت ملوك بن أمية ترى أنه 
يكرك الآمن ف ارجل من بي الماش أمه.ميييات التازشتين عبد الدانء فكانت متميع من الأواج إليجانستى. كان ردن بعد 
العزيز» فاستأذنه علي بن عبد الله في التزوج بريطة» فقال له: تزوج بمن شنْتء فأولدها أبا العباس السفاح. 

نش اطي نذاب سلمة اللحلال وسلمان بن كثير كانا يفدان في كل على إبراهيم الإمام؛ فيأتيائه ببدايا أهل الدعوة ربعم 
وإستأمرانه» ولم يكن أحد من أهل بيته يعرفهما ولا يعرف الأعى الذي يأتيان فيه» فقدما سئة من السنين فرأيا أبا العباس وأبا جعفر 
أخوي إبراهيم الإمام» وهما إذ ذاك غلامان» فأعباهماء فقال سليمان بن كثير لأبي سلمة: إني مسر إليك أمرا مبماء فاحلف لي على 
كتمانه» خلف له أبو سلمة بأيمان رضيهاء فال له سليمان بن كثير: إني أرى عند هذين الصبيين من إمارات الاستقلال ما لا كفاء 
لهء فال له أبو سلمة: هما والله أولى من صاحبناء يعني إبراهيم [ص ]٠١١‏ الإمام »١«‏ » فقال 

له سليمان: ما منعنى من ذكر هذا إلا التقية والتستر» وبينا هما يتفاوضان في هذا عن أبو العباس وأبو جعفر وهما يضربان كريا »١«‏ 
اأقدفاها اسلف فأتياه فقال لهما: إني أنشدت صاحبي شعرا أنا به معجبء فلم يرضه وقد رضينا بحكككا فيهء فقالا: انشدهء 
فأشدهها: 

|[الطويل] 1 

أمسل فاسمع يا ابن كل خليفة ... ويا فارس اطيجا ويا جبل الارض 

شكرتك إن الشكر حبل من التقى ... وما كل من أوليته نعمة يقضي 

ونوهت من ذكري وما كان خاملا ... ولكن بعض الذكر أنبه من بعض ‏ , 1 ٍ 

فقال له ابو جعفر: من يقول هذا؟ قال: يقوله ابو نخيلة «“» » قال: فعض ابو جعفر على اصبعه وقال: |امن هذا العبد ان تدول لبي 
هاشم دولة فيولغوا 

الكلاب دمهء فقال له و العباس: مه يا أي فإنه كان يقال: من أطهن قديه ضعف كيده» ثم أقبل 0 العباس على ان سلمة» 
فقال له: هذا شعر أحمق في أحمق» كيف يقول لرجل هو في سلطان غيره وتابع له: يا جبل الأرض مرسيها وممسكهاء فلا يصح أن 

يقال هذا لمن هو في سلطان غيره وتابعا له» واين يقع تعظيمه وتفخيمه من نقص اسمه» وانطلق ابو العباس فقال له ابو جعفر: هلم يا 
أخي نلعب» فقال أبو العباس: هل أو لغت الكلاب دم أبي نخيلة؟ قال: لاء ولكنك آذيتني فتأذيت» وذهباء فال أبو سلية لسليمان: 
بمثل هذا يطلب الملك ويدرك الثأرء وما زالا بإبراهيم الإمام حت عهد إلى أبي العباس» ويقال إنه وعدهما أن يعهد إليه ولم يفعل حتى 


ميض 511216120 


٠٠‏ الجزء الرابع والعشرون 


قطن غلية ترروان هام" العهد لأى العباسن» 

قال: ثم إن أبا نخيلة وفد على أبي العباس السفاح عندما أفضت الخلافة إليه» فلما مثل بين يديه استأذنه في الإنشاد» فقال له: من أنت؟ 

قآل> عبدك وشاف ك أب قيلت فقا أب العباس: لذ قب الله من ابعل توق 'ولعنة» البنيك القائل: آمسل فاسمع يا بن كل خليفة. 

وأنشده الأبيات» فقال أبو نخيلة: 

الجا 000 00 

كا اناسا نرهب الأملاكا ... ونركب الاعاز والآوراكا 

من كل شىء ما خلا الإشراكا ... وكما قد قلت في سوا كا 

زور فقد كفر هذا ذا كا ... إنا انعظرنا زمنا إيا كا 

ثم انتظرنا بعده أخاكا ... ثم انعظرنا مما أباكا 

فكنت أنت للرجاء ذا كا 

فعفا عنه أبو العباس السفاح ووصله. 

وعن سعيد بن سالم البابلي قال: حدثني من حضر مجلس السفاح» وهو أحفل ما يكون بوجوه قريش وبني هاشم والشيعة» وأعيان 

الناس» فدخل عبد الله بن حسن »١«‏ وبين يديه مصحف»ء فقّال: يا أمير المومنيك» اعطنا حقنا الذي جعله الله لنا في هذا المصحف» 

قال: فأشفق من أن يعجل السفاح بثىء إليه» فلا يريدون ذلك في شيخ من بني هاشمء أو يعبى بجوابه فيكون ذلك نقصا له وعارا 

عليه» فأقبل السفاح عليه غير مغضب ولا مزع وقال له: إن جدك عليا «؟» عليه السلام» وكان خيرا مني وأعدل» ولي هذا الأص 

فأعطى جديك الحسن والحسين وكانا خيرا منك شيئا؟ وكان الواجب أن أعطيك مثله» فإن كنت فعلت فقد أنصفتك» وان كنت 

زدتك فا هذا جزائي منك» فا رد عليه عبد الله جوابا وانصرفء والناس يعجبون من حسن جوابه. 

وذكر الغرناطي قال: كان السفاح أبيض «» طويلا جميلا معبل الجسم» 

أقى الأ أكل العينين» كث اللحية مستديرهاء» سبح الغضب» قريب الرضى» كثير الجود» سديد الرأي؛ وصولا للرحم تجاعا» تقصى 

في قتل بن أمية» قتل منهم ومن أتباعهم أربعين الفاء وأما جملة من قتل ابو مسلم فالف 

لف وست زان لين وك السفاح نفسه بحو »١«‏ آثار بني أمية وهدم ديارهم» وندش عبد الله بن عل قبورهم, إلا قبر عمر بن عبد 

العزيز» وكان السفاح يقول: [ص ]٠١‏ ما أبالي بالموت متى طرقني» وقد نلت أملٍ في بني أمية» أحرقت هشاما بابن مي زيد بن 

علي وقتلت مروان بأخي الإمام إبراهيمء 9 لنشد: «17» 

[البسيط] 

لو يشربون دمي لم يرو شاربهم ... ولا دماؤهم للغيظ ترويني 

ثم كان إذا ذكرهم أنشد قول جده العباس بن عبد المطلب: [الطويل] 

أبى قومنا أن ينصفونا [فأنصفت] ... قواطع في أيماننا تقطر الدما «#» 

إذا خالطت هام الرجل تركتبا ٠...‏ كبيض نعام في الوغى قد تحطما 

وأمى يوما ممع من بتي من بني أمية لجمعواء وفيهم عمر بن عبد الملك بن مروان» فأكامه وأجلسه معه على سريره» فغاظ ذلك أبا 
» قاص سديفا «4» فااشده شعرا منه: 

[اتلشيف] ' 

لا يغرنك ما ترى من رجال ... إن تحت الضلوع داء دويا 

فضع السبيف وارفع الصوط حىّ ... لا ترى فوق ظهرها امويا »١«‏ 

فتنفس السفاح الصعداء ثم التفت إلى عمر بن عبد الملك وقال له: كيف رأيت هذا الشاعى» فأنطقه الحين فقال: شاعرنا أشعر منه 

حيث قال فينا: 

[البسيط] 
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شمس العداوة حتى إستقاد لحم ... وأبج الناس أحلاما إذا قدروا 
فغضب السفاح وكل من حضره من أهل بيته» وقالوا: تحد؟ هم أنفسهم بالأعرك فألقى السفاح قلنسوة الأموي» ام العبيد فوضعوا 
فهم السيوف وقتاوهم عن أخرهم» ثم ثم التغت إلى عمر وقال له: ما أظن الأميز سب البقاء بعدهم » فقال: لاء فأص بإقامته» فأقم) 
وضربت عنقه» وجروا بأرجلهم حتى ألقوا في رحبة القصرء وعلبهم سراويلات الوثي» ثم إن سليمان بن هشام قدم على السفاح» وكان 
قد فر منه إلى السند» فأ كمه وأعظمه وقربه وصيره في جلسائه» لظرفه [ص ]٠١*‏ وعقّله وآدابه وفصاحته ودماثة خلقه» فسده أبو 
مسا » فأص سديفا فأشده: 
[اعخفيف] 
كيف بالعفو عنهم وقديا ... قتلونا بالضرب والمثلات 
أبن زيد وأين يحبى بن زيد ... يا لها من مصيبة وترات 
والإمام الذي أصيب بحران ... إمام التقى ورأس المداة 

لا تزال الصدؤن المة ما ٠٠٠‏ / تل من امه الثارات 
فتنفس السفاح الصعداء» 9 امن إسليمان وابنيه فمّتلواء» ثم إن شاعرا من 


..” 56 - دولة المنصور 

بني أمية صنع هذه الأبيات» وتلطف في إيصاا إليه» وهي: 

الرمل] ٍ 

ولقد أبصرت أو تنقضي عبرا ... والدهر يأتي بالعجب 

أن زرقاء عبد مس ا هم ... ا أهل الباع منهم والحسب 

كل سامي الجد مود الجدا ... واضم الغرة بدر منتجب 

ا 0 

ففض 0 من 000 وألان جانيه 0 5 سطوته » ومولده سنة خمس ومائة» وتوفي بالجدري سئة ست وثلاثين ومائة» و 


واحد وثلاثون سئة» ومدته أربع سئين ولسعة شبور وأيام» وقبره بالأتبار. 


أه- دولة التصور ش 

اخيه ابى جعفر عبد الله بن محمد »١«‏ » وكان منصور اللواء» مقصور الراى 

على دفع اللأواءء لا ينثني عوده بالالتواء» ولا يستحوذ عليه بالاحتواء» لا يمل طول الثواء ولا يلم برده على تأخير الدواء» لا تزيجه تظافر 
الأشياء والأسواء» ولا تردعه تغاير الأهواء» أوقع على مقاصده من مواطن [ص ]٠١ ١‏ الأنواء» وأبصر بمصالحه من نواظر الصحة 
عداوة الأدواء» لا يفك فى عباد يبلكهاء لبلاد بملكهاء ولا إستأثر بدماء سفحها لنعماء يمنحهاء حت توطدت قواعد ملكه» وتوطنت 
فرائد الأقاليم ف سلكة» فا أَغِره عام ولا أَغزه عافن أض عن تمام» ولم يكن ف بيته أقورى منه شكيمة» ولا وق زناد عزيمة» ولا 
أغزر علماء ولا أوفر حلماء إلا أنه كان مبخلا لا يرت له صلد تبدى» ولا يفيض له بحر بجداء ونضجمت في مدته خوارج فرماها بغوائله» 
وماراها حتى شفى منها صدور مناهله» فاستقام له غويباء ودخل في ذمام طاعته عصههاء ومن نأت عليه أنهد إلها جيوشه فأوطاها 
أحداثاء وأوطنها أجداثاء ثم بعث إلى الأطراف فسدد ثغورهاء وشد سعورهاء وب المدن ومدنباء وتسجن المعاقل وحصنهاء وكان لا 
يطمع في اهتبال غرته» واحتلال أسرته» فا لانت حصاته لماضغ» ولا هانت حصاته على رائغ» فل بتخلص من قبضته نازغ» ولا قصده 
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إلا من عاد بقلب ملآن فارغ» ودام الملك في بيته نتوارئه» وينتقل إلهم عنه موارثه» وهاهم إلى اليوم في بقايا نعمه التي العرماء 
وذخائره وهي اللحلافة التي في بيته أكثرهاء وهو داهية القوم وقلبته الأحوال أكثر من كل بني أبيه» واضطر في دولة بني أمية إلى أنه 
قصد شيعتهم بالعراق» فر في طريقه بقصر خالد بن عبد الله القسري »١«‏ » فلما راه خالد لم 

يكن يعرفه» طالبه وسأله عن نسبه وأين يريد» فأخفى نسبه وقال: إني أريد العراق لدين علي» وحقوق لزمتني» فأمى له بمال جليل 
وأعاده» فراعاها له أبو جعفر» فلما أفضت إليه الحلافة رد على آل خالد بن عبد الله تعمتهم »١«‏ » وأجأته الضرورة إلى أنه تزوج امرأة 
فين الأزد» وأوى نفسه مع الملاحين» يمد في الحبل» وأولد تلك الإعراة ولدا كتب في دولة أبي جعفر عند واف الموربان» وهو 
رص ]|٠١5‏ لا يدري ولا الصبي انه ابن ابي جعفر» فراه ابو جعفر» فهفت إليه نوازعه» فساله عن ابيه فقال: رجل شريف تزوج 
بأيء فسأله عن أمه وأهله ومكانه» فعرفه وعرف أنه ابنه» فأمره عمل أمه وأهله إليه» فلما سافر لهذاء بعث أبو أيوب من تتبعه وقتله 
غيلته خوفا منه لما كان اطلع عليه من معابثه؟ وأمسك أبو جعفر المنصور في آخر سلطان بتي أمية بسبب مال» وضربه عامل البصرة 
بالسياط» وكان أبو أيوب المورياني يكتب لعامل البصرة» فقّام وأكب على أبي جعفر وخلصه» وكان أبو جعفر يرعى له هذا الود» ثم 
كان منه ما كان إليه» على ما يأتي في موضعه» ولما مات السفاح خرج عليه عبد الله بن علي «7» بالشام» وكان ليه من قبل السفاح» 
وقال إن السفاح عهد قبل موته إن 

الأمى لقاتل مروان» وأنا قاتله» فقالوا صدقت وبايعوه» فبعث إليه المنصور أبا مسل» فالتقوا ببلاد نصيبين» وكانت بينهم حروب عظيمة 
دامت شهوراء ثم انبزم أصحاب عبد الله بن علي إلى البصرة» وكان عليها أخوه سليمان بن علي» فأنزله وأخبر المنصور فأعره بحبسه» ثم 
كان آخر العهد بهء ثم إن أبا مسلم شمخ بنفسه فأرسل إليه المنصور يقطين بن مومبى ليقبض ما أصاب»ء فرده ردا قبيحاء ثم سار أبو 
مس من الجزيرة وقد أزمع على الحلافء وبلغ احبر المنصور وهو بالمدائن فاغتم لذلك» وسار إلى مديئة رومية» وكتب إليه أني أريد 
أن أشاورك في أمى لا أستطيع أن أكتمه» فأتني مسرعاء فل يلتفت على الكّاب» فدس عليه صاحبا له» فأق به فقتله على الصورة 
المعروفة» ولما قتله التفت إليه» ثم قال يرحمك الله أبا مسلء لقد بايعتنا وبايعناك» وعاهدتنا وعاهدناك» ووافيتنا ووفينا لك» وإنا بايعناك 
على أن لا يخرج علينا أحد في هذه الأيام إلا قتاناه» تفرجت علينا فقتلناك. 

وحكي أن أبا مسل كان يجد خبره في الكتب [ص ]٠١1‏ السابقة وأنه ميت دولة ومحبي دولة» وأنه يقتل ببلد الروم وهي من المدائن 
ف الغراق ولا مويه المتصور اول ضربة» قال له: استبقني يا أمير المؤمنين لأعدائك» فقال: لا أبقاني الله إن أبقيتك» وأي عدو 
أعدى لي منك» وكان مقتله سنة سبع وثلاثين ومائة» وهو ابن إحدى وثلاثين سنة» ذكره الغرناطي» وما رآه المنصور طريحا بين يديه 


قال: 

: ٠: العو‎ 

زعمت أن الدين لا يقتضى ... فاستوف بالكل أيا مجرم 

واشرب بكأس كنت تسقي بها ... أَمّ في الحلق من العلقم 

فاضطرب أصعاب أبي مسلء فنثرت 4١١‏ عليهم الأموال وأعلموا بقتله» فأمسكوا رغبة ورهبة» ومضى أبو مس لسبيله لم يغن عنه كثرة 
قبيله» ولا توقد بصر كان يسري بقنديله» ولا نجاة بعد غور كانت السفن تغرق في محضاحه» وتدح ولا تظفر بصباحه» فلم ينفع بحذارء 
ولم يدفع بحذر لمقدار» وحكت سلامة أم منصور قالت: رأيت حين حملت به أسدا خرج من قبلي فأقعى وزأر وضرب الأرض بذنيه» 
فاجتمعت إليه الأسودء وكان كلما جاءه أسد جد له» وكان المنصور فقيها عالما حافظاء قال مالك بن أنس: ما اجتمعت قط بأبي 
جعفر المنصور إلا احتقرت نفسي» وادعت الراوندية «”» فيه الألوهية» وخرج لدفعهم» رادو قتله» وقالوا: نريد يخرج الجزء الإلمي 
من هذا الناسوت» نفافهم؛ فاختط مدينة بغداد وانعقل من الحاشمية إليهاء وقد تقدم ذكر بغداد في موضعه من تقسيم الأقاليم» وكا 
1 تمن على عملها. وعن عمير المديني قال: قدم علينا المنصور المدينة ومد بن عمران الطلحي على قضائه» وأنا كاتبه» فاستعدى 
امالون عليه في شىء ذكروه» فأمرني أن أكتب إليه كّابا 


511216120 50 


٠٠‏ الجزء الرابع والعشرون 


بالحضور معهم وانصافهم» فقلت: تعفيني [ص ]٠١8‏ من هذا فإنه يعرف خطيء» فقال: اكتب» فكتبت ثم ختمه» فقَال: لا يمضي 

به والله غيرك» فضيت به إلى الربيع »١«‏ » وجعلت إليه اعتذر» فقال «”» : لا عليك» فدخل عليه بالكّاب» 9 خرج الربيع فقال 

للناس: أمير المؤمنين يقول ل5: إني قد دعيت إلى مجلس الحم فلا أعلمن أحدا قام إلى إذا خرجت أو بدأني بالسلام» ثم خرج 

والمسيب بين يديه» والربيع وأنا خلفه» فسل على الناس» فا قام إليه أحد» ثم مضى حت بدأ بالقبر فسلم ثم التفت إلى الربيع وقال: يا 

ريع ويحك» أخشى إن رآني عمران أن يدخل قلبه لي هيبة فيتحول عن مجاسه وتالله إن فعل لا ولي لي ولاية أبداء فلما رآه وكان 

متكاء أطلق رداءه عن عاتقه 9 ثم احتبى به» ودعا با خصوم وبامالين» م ثم دعا المتضيون فسوف بينهم» ثم ثم ادعى عليه القوم» فقضى لهم 
فاما دخل الدار قال للربيع: اذهب فاذا قام وخرج من عنده الخصوم فادعه» فقال: يا أمين اومن إنه ما دعا بك الا بعد أن فرغ 

طٍْ 0 فضى ودعاه» فلما دخل عليه سل قال "لل كاك الله عق ديك :وميك وعن علفتك حمق اللزاة قد أت 

لك بعشرة آلاف دينار فاقبضباء فكانت عامة أموال محمد بن عمران من تلك. 

وحكى البلاذري قال: ما كان المنصور يستصبح إلا بالزيت في القناديل» 

وانما خرج إلى المسجد ومعه من حمل سراجا بين يديه» ثم إنه حمل بين يديه ما فيه الرطل والمن» وكان إذا أراد قراءة الكتب أو كاتبها 

أحضر شمعة في تود »١«‏ ء ثم إذا فرغ رفعهاء وكان لا يرى إلا الاقتصاد في كل أمورهء والاقتصار على الضروري الذي لابد منه» 

وكان وكين الله الكاتب يقول: كان المنصور يعطي الناس في حق» وأعلبهم 7» بحرمه» وأشدهم شكيمة على عدوء وكان أغزرة جدا 

كله وسعع المنصور جلبة ف داره» فقال: ما هذا؟ فاذا خادم له قد جلس وغلمة حوله وهو يضرب هم بطنبور «7» وهم يضحكون 

منه» فأخبر بذاك» فقال: وما الطنبور؟ فوصفه [ص ]٠١59‏ له عماد التري» فقال له: وما يدريك به؟ فقال: رأيته بخراسان» فقال: 

نعم» ودعا بنعله وقام يمي رويدا حتى أشرف عل الغلمان» فلما أبصروه تفرقواء فقال: خذوا الخادم فاكسروا ما معه على رأسه» ثم 

قال: يا ربيع » اه من قصري» وابعث إلى حمران النخاس حتى ببيعه» فوجه به الربيع من ساعته فبيع . 

وعن رجل من حشم المنصور قال: كان ا منصور يقسم عُلننا الأرزاق وما في اللخزائن حى القانيد «4» والدرياق «ه» » وركب المنصور 

يوما نحو باب قطربل «5» حتّى دخل من ناحية باب حرب «لا» » فأساء بعض أحداث مواليه» وسار في ناحية 

مثيراء لا يسير فيها أحد كراهة للغبار» فالتفت إلى عيسى بن علي كحو لواف لقا الله ما ندري يا أبا العباس ما نصنع ببولاء 

الأحداث؛» إن حملناهم على الأدب وأخذناهم بما نحب ليقوان جاهل لم يحفظ أباهم فهم» وان تركاهم وركوب أهوائهم ليفسدن علينا 

غيرهم وسئل عنه إنحاق بن مس إقال] : لقد سبرت »١«‏ أبا جعفر فوجدته بعيد الغور» وحمت عوده فوجدته صلب المكسر» ولمسته 

فوجدته خشن الملدمس» وذقته فوجدته عي المذاق» وانه وما حوله لك قال ربيعة: «ا» 

[الطويل] ل 

سما بي فرسان كان وجوههم ٠6‏ مصابيح تبدو في الظلام مززاهر 

يقودهم كش اخو مص كات..: حليف سرى قد لوحته المواجر «7» 

وقال: يقول للمهدي: يا بني استدم النعمة بالشكر والقدرة بالعفو والطاعة بالتألف» والنصر بالتواضع له والرحمة للناس» ولما أتاه مخرج 

محمد بن عبد الله «4» بالمديئة سن عليه درعه» وتقلد سيفه» ولبس خفه» وصعد المنبر» حمد 

لله وأثنى عليه» ثم قال: 

[البسيط] 

ما لي أدافع عن سعد وإشتمتى ... ولو شعّت بتي سعد لقّد سكنوا »١«‏ 

جهلا علي وجبنا عن عدوهم ... لبئّست الخلتان الجهل والجبن [[ص ]١٠‏ 

أما والله» لقد وا عما قنا به» فا عضدوا الكافي» ولا شكروا المنعم» فهاذا حاولواء أأشرب رنقا على غصص»ء وأبيت منهم على مضض» 

كلا والله إني لا أصل ذا رحم بقطيعة نفسي» وإن لم يرض بالعفو مني ليطلين مالاء يوجد عنديء ولأن أقتل معذورا أحب إلي 
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أن أحيا مستذلاء فليبق ذو نفس على نفسه قبل أن يقضى نحبه» ثم لا أبى عليه» ولا تذهب نفسى حسرة لا ناله» ثم دق بيده على 
صدره» وأنشد: 

[الوافر] 

فرد رغيلها دق انا بع افع ماد برع فيه التواء 
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ثم أنشد: 

[الكامل] َ 

ونصبت نفسي للرماح دريكة ... إن الرئيس لثل ذاك فعول »١«‏ 

م لم يلبث أن أتاه اللحبر فرج إبراهيم بن عبد الله «7» إثر أخيهء جمع المنصور بن أبيه وقال: ما ترون؟ فقالوا: توجه موسى بن عيسى» 
0 على ما أنصفمم وجهت إياه وأوجه ما يجوزء قالوا: فوجه عبد الله بن عل واصطنعه» قال: هيبات» أبعث عل حربا أخرى» 
إن خافني مالأ عدوي علي» وإن ظفر أعاد الحرب بيني وبينه خدعة» وقد سمعتكم تذكرون أن له أربعة آلاف مول يموتون تحت ركابه» 
فأي رأي هذاء والله لو دخل علي إبراهيم بسيف مسلول لكان أهون عل من تقبيل عبد الله بن علي رأسي» ثم جهز إليه موسى بن 
عيسى «73» ٠‏ 

وحكى المنصور قال: رأيت كأني حول الكعبة» فنادى مناد من جوف الكعبة: أبا العباس» فنبض أي فدخل الكعبة» ثم خرج 
وبيده لواء» فضى فنادى مناد: يا عبد الله فنيضت أنا وعمى عبد الله بن على نبتدر» فلما استوينا على الدرجة العليا دفعته عن الدرجة 
فهوى» ودخلت الكعبة» فإذا برسول الله صل الله عليه 5 جالمن) 0 لواء طويلا على قناة» وقال: 

خذها حت تقاتل بها اص ] الدجال. 

وحكى عنه شبيب بن شبة الاهتمي القيمي قال: حتف العام الذي وادبوه الرليد رن ليت نذا الأس ع نائضة من ااانه إد 
طلع من بعض أبوابه فتى كأن عينيه لسانان ناطقان» يخلط أببة الأملاك بزي النسلك» فا ملكت نفسي أن :بضت في إثر ه سائلا عن 
خبره» فسبقني فتحرم بالطواف» فلما سبع »١«‏ قصد المقام فركع» ثم بض منصرفاء فكأنْ عينا أصابته» فيا كبوة ذهب لطا إصبعه» 
فمعد لما المٌرفصاء» فدنوت منه متوجعا له» أمسح عن رجله التراب فلا بمتنع» فشققت حاشية ثوبي فعصبت بها إصبعه» فا تأفف» 
ثم نمض متوكا علي 00 دارا بأعلى مكة» فابتدره رجلان تكاد صدورهما تتفرج من هيبته» ففتحا له الباب» فاجتذبني» فدخلت 
بدخوله» ثم خلى يدي وأقبل على القباته فصلى ركعتين أوجزهما في تمام؛ وصلى على النبي صل الله عليه وس أتم صلاة وأطييهاء ثم قال: 
لم تخف عن مكانك بعد اليوم ولا فعلك بي» فن تكون يرحمك الله؟ فسميت له نفسي» فرحب وقرب» ووصف قوعي بخير» فقلت له: 
أنا أجلّك يرحمك الله عن السؤال» 

وأحب المعرفة» فتبسم وقال: لطف أهل العراق» أنا عبد الله بن مد بن علي بن عبد الله بن العباس» فقلت له: بأبي أنت وأي؛ ما 
أشببك بنسبك» وأدلك على منصبكء ولقد سبق إلى قلبى من محبتك ما لا أبلغه يوصفى لكء قال: 

فاحمد الله يا أخا بني ميمء إثما يسعد الله من أحبينا يحبه» ونشقى بيغضنا من أبغضه» ولن يصل الإيمان إلى قلب أحلدم حت يحب الله 
ورسوله وأهل بيته؛ ومبما ضعفنا عن جزائه قوى الله على أدائه» قلت إن أيام الموسم ضيقة» وشغل أهل مكة كثير» وفي نفسي أشياء 
اعحت أن اسال عنا اتأذن.فيا؟ الى اع اك النامن تسر حمون» وارتو أن يكن و وللأمانة م فإن كنت 
وجرت فافعل [ص ؟١١]‏ » فقدمت من وثيق القول والأبمان ما سكن إليه» وتلا قوله تعالى: (قَلٌ أي شيءٍ أكبر سَهادَةَ قل الله 


ل عوجر ه 


ويد بيني وبيتكر) 
ثم ثم قال: سل عما بدا لك» قلت: ما ترى فيمن على الموسم؟ وكان محمد بن يوسف الثقفى «”» » فتنفس الصعداء» وقال: أعن الصلاة 
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خلفه تسألني؟ أم كرهت أن يتأم علينا أهل البيت؟ قلت: عن كلا الأمرين» قال: إن هذا عند الله لعظيم» فأما الصلاة ففرض الله 
تعبد بها خلقه» فأد ما فرض عليك في كل وقت مع كل أحدء فإنه لو كلفك أن لا تؤدي نسكا إلا مع أكل المؤمنين إيماناء لضاق 
عليك الأممر» فاممح سمح لكء ثم سألته عن أشياء من أمور ديني» فا 

احتجت أن أسأل أحدا بعده؛ ثم قلت: يزعم أهل العلم أنه سيكون لك دولة» قال: لا شك فيها تطلع طلوع الشمس وتظهر ظهورهاء 
فنسأل الله خيرهاء ونعوذ باللّه من شرهاء نفذ بحظ لسانك ويدك منها إن أدركتهاء قلت: وإنه يتلى بكر من أخلص اللحبة» قال: قد 
روي أن البلاء أسرع إلى محبينا من الماء إلى قراره» قال: فقلت له إني لأخاف ألا أراك »١«‏ بعد اليوم» قال: أريحوان أزاك ير وتراني 
كا تحب إن شاء اللّهء قلت: عل الله ذلك» قال: آمين» فقلت: 

ووهبني السلامة منكم» فإني من بيك» قال: آمين» وتسمء ثم قال: لا بأس عليك ما أعاذك الله من ثلاث؛ قلت: ما هن؟ قال: 
قدح في الملك» دهنك في الدين» أو تهمة في حرمه؛ ثم قال: احفظ عني: لا تجالس عدونا وإن اعطكاة :فاند يد ولعتولة تمل ولينا 
فإنه منصور» واصحبنا بترك المماكرة» وتواضع إذا رفعوك» وصل إذا قطعوك» ولا تخطب الأعمال» ولا تتعرض للأموال» وأنا راح 
من عشية» فهل من حاجة» فنبضت وداعه» فاما خرجت أتبعيٍ مولى له بككسوة» وافترقناء فوالله ما رأيته» إلا وحرسيان قابضان ع 
يدنياني منه في جماعة من قوي داف فليا نظر إلي قال: خليا عمن صحت مودته» وتقدمت |[ص ]١١‏ خدمته» وأغذت قبل اليوم 
بيعته ) ثم قال: أن كيت عني أيام أخي العباس» فلهبت أعتذر» فقال: أمسك فإن لكل شىء وقتا لا يعدوه» فاختر بين رزق اشغلك» 
أو عمل يرفعك» قل أنا حافظ لوصية أفين امشو قال ٍ 9000 0 00 
إنما نبيتك ان تخطب الاعمال» و انبك عن قبولماء» قلت: الرزق مع قبول امير المؤمنين احب إلي» قال: هواجم لقابك» واحب إلي 
لك ثم قال: قد ألحقنا عيالك بعيالناء وخادمك بخادمناء وفرسك بأفراسناء ثم ضمه إلى المهدي» فكان معه. 

ورأى المنصور قبل موته بيسير أعاجيب كثيرة مؤذنة بهلاكه منها أنه لما دخل آخر منزل نزله من طريق مكة» نظر في صدر البيت 
الذى نزله» فاذا فيه مكتوب: 

الطريل| 0 

ابا جعفر حانت وفاتك وانقضت ... سنوك وام الله لا بد واقع 

أبا جعفر هل كاهن أو منجم ... لك اليوم من حر المنية مانع 

فأقرا متولي المنزل البيتين» فقال: ما أرى شيا فأقرأ حاجبه فقال كذلك؛ قال: اقرأ آية من كاب الله تشوقني إلى الغاية» فقراً: وسَيعار 


لين ليرا أي نْب عون 
»١«‏ فقال له: أما وجدت أنه غيرهاء قال: والله لقد جى القران من قلبى غيرهاء وهتف به هاتف قبلها ببذه الأبيات: 
|البسيط] 


أما ووث الشكوق راطا نكيم إن المنانا كف الى اد 

ما اختلف الليل والتهار ولا ... دارت نجوم السماء في الفاك 
إلا لنقل السلطان من ملك ... قد انتّجى ملكه إلى ملك 

ثم راى بعد ذلك كآن منشدا بنشده: 

|مجزوء الكامل] 

أي حفص من مناكا ... فكأنْ يومك قد أتاكا 

ولقد أتاك الدهر من ... تصريفه ما قد أتاك |إص ]١١4‏ 
وإذا رأيت الناقص ... العبد الذليل فأنت ذاكا 

ملكت نا ملكها ون ولام فيه إلى سوام 

وذك عنه أنه كان في مجلس من أعلا باب خراسان إذ جاء سبم عائر »١«‏ فسقط بين يديه» فذعى وجعل يقلبه» فاذا بين الراشتين 
مكتوب: 
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|الرافيا 5 

بكمالمعة ذنويلة وانقطاءا دم واشال هد العم العباد 

ثم قرأ عند الريشة الثانية: 

[البسيط] 

وسالمتك الليالي فاغتررت مها ٠٠٠‏ وعند صفو الليالي يحدث الكدر 

ثم قرأ عند الريشة الثالثة: 

[البسيط] 

وإذا على جنب السهم: رجل من همدان مظلوم في حبسك» فبعث من فوره» ففتش عليه» فوجده» فأنصفه وأزال ظلامته» ولما رأى 
ما رأى من العجائب المنذرة ببلاكه» قال لحاجبه الربيع: إني أتخوف على هذا الأمر» قال له: من يا أمير المؤمنين؟ تعنى عيسى بن موبى 
«7”7» وهو معك بال حضرة» فأمني فيه بأعرك حى أنفذه» فقال: كلا با ربيع» رجل ما أعطى الله عهدا إلا وق به» 

واغغا توف صاحب الشام عبد الوهاب بن إبراهم الإمام »١«‏ » 9 رفع يديه إلى السماء فقال: اللهم اكفنى عبد الوهاب» قال 
الربيع: فلما مات المنصور ودليته فى القبر» وعرضت عليه الجارة» سمعت هاتفا يبتف من القبر: مات عبد الوهاب واروة الدعوة» 
قال الربيع: فهالنى ذلك الصوت» وجاء اخبر بعد سابعة يوفاة عبد الوهاب» وموإده «7» سنة خمس وتسعين» وتوفي ف ذي الححة لكت 
خلون منه سنة ان وت“مسين ومائة» وعمره ثلاث وستون سنة» ومدته [إص ١١6‏ ] نحو اثنتين وعشرين سنة» وقبره ببئر ميمون قرب 
مكة المعظمة. 0 

ويروى له من الشعر قوله: 

| مجزوء الكامل] 

المرء مبوى أن يعي ... ش وطول عيش قد يضره 

تفنى بشاشته ويب ... فى بعد حلو العيش مرّه 

وتصرف الايام حت ... ى مايرى شيئا إسره 

١*.130.‏ 57 - دولة المهدي 

5 شامت بي إن هلك ... ت وقائل لله دره 

ا 

/اه- دولة المهدي 

أبي عبد الله محمد بن المنصور »١«‏ » وكان بو قد رو لوو قرت له مد اللحلافة» وما مات حق أكد له البيعة» ووثق 4 آسيانة 
الملك» وكان مما بالغ فيه من التمهيد له» أنه ا دونه بحسن السمعة» وخلاص الذمة» فإنه أحد بورلا حسنة من الناس وأودعها 1» 
بيت المال في أكاسهاء وكتب على كل مال اسم صاحبه» ثم لما عزم على الحج» قال له: يا بني» إذا أنا مت رد كل مال على صاحبه 
ليحبوك» فلما مات رد الأموال على أهلها. وقالوا: ظلينا أبوه وأنصفنا هوء فأحبوه وتهنوا بأيامه» ولما ولي نفس خناق الناس» وحل 
عقد يق وَانَاك تشدده» وأطلق ما أمسك به يدذه» و بحرم طالب ثواب ولا اخذ بطائل عقاب» وكانت أيام هدوء وأعوام خصب» 
رقت بها حواشى الحنو» وردت الأمة مناهلها صفواء وردت نقمها عفواء» وورفت ظلال حليهاء» فلم يدع هفواء 

وأكثر نقلة الأخبار على أنه كان لا يرتضع كأساء" ولا كات اشوا ولا يقال "قبا نقد لغرايربا مفسة أن يتشاوتن نظره زهواء ويا 
أن يقارف عزيمته» وكان قويا هبيبا متوسطا ف افوروة متناسبا في أحواله» وفي المهدي يقول ربيعة الرقي: »١«‏ 
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[الفبيها ا 

قد سط المهدي كف الندى ... للناس والعفو عن الظالم |إص ]١١١‏ 

فالراحل الصادر عن بابه ٠...‏ مبشر للوارد القادم 

وكان امسو بريد أن يجعل العهد إليه» وكان إلى عيسى بن موبى» فتحيل له بأنواع الحيل حتى جعله إليه» وعوض عيسى بن موبى 
بعشرة الف الف درهم» وجعله بعد المهدي (........) «7» : 

[اأرجزا ا 

قل للامين الواحد الموحد ... إن الذي ولاك رب المسجد 

لسن ول عهدةا بالأسعد.: .ا عيبى قردها إل عمد 

فرواها الخدم والبطانة وبلغوها بإذنه المنصور» فدعي به في مجلس حافل وفيه عيسى بن موسى» فاستنشده فأنشده إياهاء وكان فاتحة 
لكلام المنصور» ثم إن عيسى بن موسى دس على أب نخيلة من قتله وسلخ وجهه. 

وعن سوار قال: انصرفت يوما من دار المهدي إلى منزلي» فدعوت بالغداء» 

فاشت نفسي» فدعوت بالترد» فلم تطب نفسي» فدخلت القائلت فلم يأخذني النوم» فنبضت فركبت بغلة لي وخرجتء فاستقبلني وكل 
0 بألفي درهم» فقلت دعها معك واتبعني» ثم خليت رأس البغلة حتى انتبيت إلى باب دار لطيف عليه شجرة» وعليه خادم» فوقفت 
وقد عطشتء فقلت لخاد م: 

أعندك ماء؟ قال: نعم» وقام فأخرج قله نظيفة طيبة الرائحَة» عليها منديل» فشربت» وحضرت العصرء فدخلت مسجدا هناك» فصليت 
فيه» فلما قضيت صلاق» إذا أنا بأعمى يلتمس» فقلت: ما تريد يا هذا؟ قال: إياك أريد» فقلت: وما حاجتك؟ فقال: أرأيت باب 
هذا القصر؟ قلت: نعوء قال: هذا قصر كان لأبي فباعه وخرج إلى خراسان» وخرجت معه؛ فزالت عنا النعم» فأتيت صاحب الدار 
لأسأله شيئا يوصلنى إلى سوار فإنه كان صديقا لأبي» فقلت: 

ومن أبوك؟ قالذ فلات فعرفته» فقلت: إن الله قد أتاك بسوار» منعه الطعام والنوم حتى جاء به إليك» ثم أخذت الدراهم من الوكل 
[ص ]١١7‏ فدفعتها إليه» وقلت له: إذا كان غد فصر إلى المنزل» ثم أتيت المهدي» فطرفته بحدينه» فأعبهء وأمى له بألفي يان 
فنبضت فقال لي: أعليك دين؟ قلت: نعم» قال: ؟؟ قلت: حمسون ألف دينار» فأمسك» وجعل يحدثني ساعة» ثم أتيت منزلي» فإذا 
خادمه معه مسون ألف دينار» قال: يقول لك أمير المؤمنين» اقض بها دينك» ثم لما كان الغد أبطأ علي الأعمى» وأتائني رسول المهدي 
يدعوني» لؤتته» فقال: فوت ف أمركء فقلت: يقَضي دينه ثم يحتاج إلى العوض» وقد أدرت لك عفسين لق كان ا م فقبضتا 
وانصرفت» فأتانى الأعمى» فقلت له: قد رزق الله بكرمه بك خيرا كثيراء فأعطيته صلة المهدي» ومن عندى مثلها. 

وعن هشام الكلبي قال: طلبني المهدي فلما صرت إليه» أقرأني حاباء ْ ْ 

فألفيته يعضمن شقه وسبه» فألقيته من يدي» ولعنت كاتبه» وقلت: من كاتب هذا الملعون الكذاب؟ فقال: هذا الأموي صاحب 
الأندلس» فقلت: فهو واباوه وأمباته» والله أهل لذلك» فسر بقولي» ثم قال: أقسمت عليك لما أمللت مثالهم كلهم على هذاء وأشار إلى 
كاتب من كاب السر فأمللته» ول أبق شيئاء فلما فرغت منه عرضته عليه» فأظهر السرور» ثم ختم الاب وجعله في خريطة» ودفعه إلى 
صاحب البريد» وأمره بتعجيله إلى الأنداس» ثم أمى لي بألفي دينار وعشرين ثوبا وبغلة شقراء بسرجها ولجامها من مراكبه» وأقطعني 
أرضا بالبصرة» ثم قال: اكت ما سمعت. ْ 

وعن عبد العزيز بن الماجشون »١١‏ قال: سألني المهدي فقال: ما قلت حين فقدت أححابك» يعني الفقهاء» قال قلت: 

[البسيط] 

ياعن باعل أحابه جزغا ... قد كنت أحدر ذا من :قبل أن يقعا 

فليصنع الدهر بي ما شاء مجتبدا ... فلا زيادة شيء فوق ما صنعا 

فقال: والله لأعينتك» فأجازه بعشرة آلاف دينار» فقدم بها رص ]١ ١18‏ المدينة فأنفدها في السخاء والكرم. 
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وعن واضم قهرمان المهدي قال: كنت معه بما سبذان «”» » فلم نك معه إلى بعد العصر» 9 انصرفت إلى مضربي» فليا كان وقت 
الخ الا كيرة ركيت 

لإقامة الوظائف» فسرت منفردا من غلماني» فلقيني أسود عريان على فرد رجل» فدنا مني ثم قال: أعظم الله أجرك ني مولاك المهدي» 
فهممت أن أعلوه بالسيف» فغاب عني» فلما انتبيت ت لقيني مسروره» فأعلمني بموته» فدخلت فإذا به مسجى» وقيل: ناك لأنه لود ظبياء 
فاقتحم خريةة افداخليها ؤراه فدق ظهره باب اللحربة فات» ومولده سنة سبع وعشرين ومائة» ووفاته قٍ ارم سنة أنسع وستين ومائة» 
وعمره اثنتان واربعون سنة» ومدته عشر سنين »١«‏ وشبر وايام» وقبره يما سبذان من (.....) «”» ولما قارب دنو اجله» راى قائلا 
بششده» إسمع صوته ولا اشبده: 

ال 00 

كاني بهذا القصر قد باد اهله ... واوحش منه ربعه ومنازله 

وصار عميد القَوم من بعد ببجة ... وملك إلى قبر عليه جنادله 

ول ع ببق إلا ذكره وحديثه ... ينادى عليه معولاات حلائله 

فا 01 عشرة أيام ومات» واختطفه عقاب الملمات» كن حظاياه قد بكرن في الوثي وقت الصبوح» ثم عدن قبل الظهيرة وعلمن 
المسوح» فال أبو العتاهية: *» 

[مجزوء الرمل] 

رحن في الوشي وأقبل ... ن عليهن المسوح 

كل نطاح من الدن ... يا له يوم نطوح 

لست بالبافي ولو عم ... رت ما عمر نوح 


64 58898 - دولة الحادي 
فعلى نفسك ثح إن ٠6٠‏ كنرك لايد توج 


1 
ه- دولة الهادى 

أبي خمد »١١‏ و المهدي [ص »]١١9‏ كان كربما غيورا حاد المزاج» شرس اللحلق» له بادرة لا تؤمن» واقدام لا يطمئن 
بف وق واه الرشيد على خلع نفسه من ولاية العهد» وراود في ذلك يحبى بن خالد غير مرة» وهو ممتنع عليه» ويقَيم له الأدلة على زيف 
رأيه في ذلك» على ما سيأتي ذكره في مواضعه من هذا الكّابء ولم يطل بالحادي فسيح أجل» ولا تراخى به عنان مبل» حتى ساورته 
المنون» وسارعته الشهور لا السنون» فال عرشه في أقرب وقت» ومات وأبتى له المقت» واختلف في موته بأي سبب كان» فقيل: 
أكل رمانا فشرق منه بحبة فات» وقيل: وقع على قصب فارسي فدخل في دبره فات» وقيل: 

عرض اناق ومات» وقيل: غمته أمه اللحيزران «؟» لإفراط تحجره عليها» وتبرمه من 

شفاعاتهاء وما أراد عليه أخاه هارون الرشيدء وكان هارون أحب إليها وأكرم منه عليهاء فطلبت في الحال يحبى بن خالد ونعته إليه» نعي 
غير ثكى ولا فاقد» وكان يحبى عنده محبوساء فبادر إلى هارون راو فصادف خادما يريد ,ببشره بولادة مولود ذكر» ولد له تإك 
الليلةه وهو المأمون» فسابقه في الدخول عليه وبادره بالسلام وقال: أهنيك بالحلافة وغلام. 

وعن الحسن بن معاذ بن مس وكان رضيع الحادي» قال: رأيتني أخلو مع موسى الحادي وَل اد له هيبة في قبي؛ لما كان رببسطني » 
وربما صارعني فأصرعه غير هائب )راطو به الأرط فاذا ابليس لبسه الحلافة» ثم جلس مجلس الأعى والنبي» قت على رأسه» 
فوالله ما أملك نفسبى من الرعدة والهيبة. 

وقال إبراهيم المؤذن إن الهادي كان ينب على الدابة وعليه درعان» لا يضع رجله في الركاب» وكان مقتفيا لآثار أبيه في تطلب الزنادقة 
والإيقاع بهمء لأن أباه أوصاه بذلك» وكان كربما خرقاء وذكر الطبري في حكاية طويلة أنه وهب عبد الله بن مالك» وكان على شرطته 


.لمم 511216120 


٠٠‏ الجزء الرابع والعشرون 


أربع مائة بغل دراهم» وعن أببي مد اليزيدي» قال: دخلت على الحادي فإذا بين يديه سيف عريض كأنه بغلة »١«‏ » قلت ا آم 
المؤمنين» ما هذا؟ [(ص ]١٠١‏ قال هذا سيف عمرو بن معديكاب «7» 

النتعيافةة فاسعد يه فقا تل فك كنت سالك اهدق أن ونية" ل هذا اليف قطن يعن :رفي فاليك إن الى الله 
أملٍ أن أمتحنه» وقد عزمت على أن أدعو غلامي طرخان اللخزري» وهو جيد الذراع أن يحضر لي خرة سوداء طولانية من ججارة 
القصارين» فأتقدم إليه أن يمع يديه في السيف ثم يضرب به الرأس الدقيق من الصخرة» فإن سل سلء وإن يقطع تقطع» قال: فلم أزل 
أسأله إعفاء السيف من الامتحان» وأقول شرف من شرف العرب» وسيف لا يوجد مثلهء فأبى ودعا غلامه طرخان» قاء بالصخرة» 
فقلت: 
يا أمير المؤمنين» فإذا لم تطعني فاعمل له ما تبقي على الدهر» تدخل من بالباب من الشعراء حتى يحضروا امتحانه» فإن سل وصفوه» 
وان تقطع رثوه» فأ بإحضارهم» ثم أمى طرخان بامتحانه» لخسر عن ذراعيه وهزه» وجمع يديه في قائّه» ثم ضرب به الصخرة فضى 
فيياء حتى قطعهاء ولم يصبه ثىء؛ فل يقل أحد أرضى من قول أبي الغول» قال: 

[الحفيف] 

أوقدت قومه الصواعق نارا ... ثم شابته بالذعاف القيون 

وكان الفرند والرونق الجا ... ري في صفحتيه ماء معين 

ما يبالى إذا الضريبة خانت 0300 أثمال سطت به أم يمين 

فوصله بعشرة آلاف درهم» وخلع عليه وحمله» ثم أص لكل واحد من الشعراء خمسة آلاف درهم. 

وادخل عليه رجل جعل يقرره بذنوبه ويتهدده» فال الرجل اعتذاري نما تقول رد عليك واقراري به يوجب عليه ذنباء ولكنى اقول: 
إن كنت ترجو في العقوبة رحمة فلا تزهدن عند [ص ]15١‏ المعافاة في الأجرء فأمى بإطلاقه. 

وعن على بن يقطين قال: إني لعند الحادي مع جماعة إذ أتاه خادم» فساره بثىء» فنبض سريعا وقال: لا تبرحوا»ء ومضى» 9 جاء 
وخر الس تاستلئئ يه حادم معه» على يده طبق مغطى بمنديل: ضع ما معك» فوضع الطبق وكشف المنديل» فاذا 
راسا جاريتين» " ار والله احسن من وجوههماء ولا من شعورهما» واذا على رؤوسهما الجوهر المنظوم على الشعر» واذا رانحة الطيب 
تفوح» فأعظمنا ذلك» فقال: تدرون ما شأنهما؟ قلنا: لاء قال: بلغنا أنهما بتحابان» فوكلت هذا اللخادم بهما ينبي إل أخبارهماء خاءني 
تأخيرق انيما قد اجتمعاء ِئت فوجدتهما في لحاف واحدء فقتلتهماء ثم قال: يا غلام» ارجع بالراسية قال: ثم رجع في حدينه كأن 
ا ١‏ 

وعن عمر بن شبة ان عل بن الحسين بن الحسن بن علي رو رقية بنت عمرو العثمانية» وكانت حت المهدي» فبلغ ذلك الحادي» 
فأرسل إليه فمله» فقال: أعياك النساء إلا امرأة أمير المؤمنين» فقال: ما حرم الله على خلقه إلا نساء جدي صلى الله عليه وسل» فأما 
نساء غيره فلا ولا كرامة» فشجه يخصرة كانت في يده وأمى بضربه حمس مائة سوط» فضرب» وأراده أن يطلقهاء فلم يفعل» مل 
في نطع وألقى ناحية» وكان في يده خاتم كسرى» فراه بعض 

الخدم وقد غشي عليه من الضربء فأهوى إلى الحاتم» فقبض على يد اللحادم فدقهاء فصاح فأنى مومى فأراه؛ فاستشاط وقال: أتفعل 
هذا بخادمي مع استخفافك بأبي وقولك لي» فقال: سله ومره أن يضع يده على رأسك وليصدقك» ففعل فصدقه الحادم» فقال: أحسن 
والله وأنا ايك أنه ابن مى 6 ولو لم يفعل لانتفيت منله» ثم أم بإطلاقه ووصله. 

وذكر سعيد بن سالم قال: كنت مع الحادي بجرجان» فأتاه نعي المهدي والحلافة» فركب البريد إلى بغداد في قوم معه» فسرنا بين إساتين 
جرجان» فسمع صوتا فيها من رجل يتغنى» فقَال لصاحب شرطته: على بالرجل [ص ]١87‏ الساعة» قال: فقلت ما أشبه قصة هذا 
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الحائئن بقصة سليمان بن عبد الملك» بينما هو في متنزه له ومعه حرمه» فسمع في بستان آخر صوت رجل يتغنى» فدعا صاحب شرطته؛ 
فقال: على بصاحب الصوتء» فأت بهء فلما مثل بين يديه» قال: ما حملك على الغناء» وأنت إلى جنبى ومعى حرميء أما سمعت أن 
الرماك »١«‏ إذا سمعت صوت الفحل حنت إليه؟ يا غلام جبه» خب الرجل» فلما كان في العام ل رجع سليمان إلى ذلك الموضع 
خلس مجلسه الذي جلس فيه» فلكر الرجل وما صنع به فمال: على بالرجل الذي كا جبيناه» فاحضروه» فلما مثل بين يديه قال: إما 
بعت فوفيناك» وإما وهبت فكافأناك» قال: فو الله ما دعاه بالخلافة» ولكنه قال: يا سليمان» إنك قطعت أسلي» وذهبت بماء وجهي» 
وحرمتني لذفي» ثم تقول: إما وهبت فكافأناك أو بعك فوفيناك» لا والله حتى أقف بين يدي الله قال الحادي: يا غلام» 5 صاحب 


الشرطة» فرده» فقال: لا تعرض للرجل٠‏ 
وولد الحادي سنة ست وأربعين ومائة» وتوفي سنة سبعين وماثة» وحمره أربع 


ه. ١”.‏ 59 - دولة الرشيد 

وعشرون سنة »١«‏ » وكانت مدته سنة ةا أو وقيل دونهاء وقبره ببغداد. 

50 

- دولة الرشيد 

ابي جعفر هارون بن محمد المهدي «”» » وهو الذي لم ستقص لاحد من الخلفاء مثله» ولا شاع نظيره» حتى إن العامة تنسب إليه 
كل خكاية تدك عن انخلفاء الأمورين والعباسيينء وتتتحل .له ما فعله غيرةء وتقتحل إه .ها لآ فعله هو ولا أحد سواه وما ذاك إلا 
لكثرة محاسن أيامه» ومن كان فيها من أفاضل الناس» كالبرامكة في الكرماء ومالك والشافعي َيل ونظرائهم في العلماء» وغير هؤلاء 
ما لا يسع هذا الموضع استقصاؤهم» ولا يدع عددهم الجم أن يمكن إحصاؤهم» من أعيان الكبراء وحذاق الشعراء والمجودين في 
الغناء والمجدين من أهل النجدة والغنى» وكانت أيام دولته ججمع الأفاضل [ [ص ]١١‏ ومطلع نجم كل 

فاضل» وكان ال من سنى الجوائز» دن عوائد الكرمء وقسم للذير زمانه» ووسم ف غرر الدهر إحسانه» كان لا يزال ف 2 أو ححياةة 
ولا .يزل عن ذرى مطية أو جواد» قد ضرب بسبم في كل فضيلة» وقسم من كل جميلته وقد ذكر ابن عبدوس أن الكلف كانت قليلة 
في أيامه» فإنه ما زاد المقررات كبير زيادة على ما كان» إلا أنه كان يبب هبات لا ينبض بها عبء إمكان» فإذا أعطى استوصات 
البحار» واستبسلت بعجزها الأمطار» ووسع عقود المان» ووسع برود دولته تحاسن السنن» وآثاره في غزو بلاد الروم ظاهرة» وأخباره 
فيها لوامع في أيامه الزاهرة» وكدلك لم يخل الترك من غزوات سلت في وجوههم السيف» وسلطت عليهم حتى الطيف» إلا أن قضية 
البرامكة جرحت القلوب ونفرتباء وقرحت العيون وأسهرتهاء ثم ندم علههم ندما أكل عليه يديه» وقرع سنه مما جرى إسببهم عليه» على 
أن الندم لا يرد به فائت» ولا يصح به من هو في القبور بائت. 

وذ أن الرشيد كان يصب في كل يوم مائة ركعة إلى أن فارق الدنياء إلا أن تعرض له علة» وكان يتصدق من صلب ماله في كل 
يوم بألف درهم بعد زكاتهاء وكان إذا خ أح معه من الفقهاء وأبنائهم فإذا ل بحجع أح ثلاث مائة رجل بالنفقة السابغة» والكسوة 
الطاهرة» وكان يقتفي أخلاق المنصورء إلا في بذل المال» فإنه رد قبله كان أعطى منه لولي» ثم الملأمون بعده» وكان لا يضيع 
عنده إحسان محسن» ولا يؤخر ذلك ف كل ما يحب ثواب» وكان يحب الشعراء والشعر» ويميل إلى أهل الأدب والفقه» ويكره المراء 
في الدين» ويقول: هو شىء لا نتيجة لهء وبالأولى أن لا يكون فيه ثواب» وكان لا يحب إلا المديح» ولا سيعا من شاعى فصيح» وإشتريه 
القن الغالي الربيح» ودخل عليه مروان بن أبي حفصة فأنشده شعره الذي يقول فيه: »١١«‏ [ص 4+ ؟١]‏ 

الطلا . ' 

وسدت ببارون الثغور فأحكمت ... به من مور المسلمين المرائر 

وكل ملوك الروم أعطاه جزية ... على الرغم قسرا عن يد وهو صاغس 

لقد ترك الصفصاف هارون صفصفا ... كأن لم يدمثه من الناس حاضر 


٠٠‏ الجزء الرابع والعشرون 


سوق يداه من قريش كرابا ... وكلتاهما بحر على الناس زاخر 

امور بميراث النبي وليتها .. فانت لها بالحزم طاو وناشر 

ع بني ساقي اليج لتابعت ... أوائل من معروفكم وان 

فأصبحت قد أيقنت أن لست بالغا ... مدى شكر نعماتكم وإني لشاكر 

حصون بتي العباس في كل مارق ٠...‏ صدور العواللي والسيوف البواتر 

فطورا ببارون القواطع والقنا ٠...‏ وطورا يدهم بز امخاصر 

بايدي عظام النفع والضر لا يني ... بهم للعطايا والمنايا بوادر 

يكم الملك الذي أصبحت ب ... أسرته مفتالة والمنابر 

بذك ولي المصطفى دون هاثم ... وإن رغمت من حاسديك المناخر 

فأعطاه خمسة آلاف دينار» وكساه خلعة» وأص له بعشرة من رقيق الدوم» وحمله على فرس من خاص مرا كبه. 

ودكانه كان مع الرشيد ابن أبي مري المدائني» وكان مضحكا له محادثا فكهاء كان لا يصبر عنه» ولا يمل محادثته» وبوأه منزلا 
من قصرهء لخاء ذات ليلة وهو نائم وقد طلع الفجرء وقام الرشيد إلى الصلاة» فألفاه نائماء فكشف اللحاف عن ظهره وقال: كيف 
أصبحت؟ وقال: يا هذا ما أصبحت بعد» اذهب إلى عملك» قال: ويلك قم إلى الصلاة» قال: هذا وقت صلاة أبي الجارود» وأنا من 
أصحاب أبي يوسف القاضي» فضى وتركه نائماء وتأهب الرشيد للصلاة» ؤاءه غلامه فقال: يا أمير المؤمنين قد قام إلى الصلاة» فقام 
وألتقى عليه ثيابه ومضى نحوهء فإذا الرشيد يقرا في صلاة الصبح» فانتهى إليه وهو يقرأً: (وما لي لا أعبد الذي فطرني) »١«‏ فقال ابن 
أبي مري: لا أدري واللهء وقد ملكك الدنيا كلهاء فا تمالك الرشيد أن ضحك في صلاته [ص 5؟!] » ثم التفت إليه وهو كالمغضب 
وقال: يا ابن أبي مريم» في الصلاة أيضاء قال: يا هذا وما صنعت» قال: قطعت علي صلاتيء قال: والله ما فعلت» وإنما سمعت منك 
كلاما غمني حين قلت: وما لي لا أعبد الذي فطرني» وقد ملكك الدنياء فقلت لا أدري والله» فضحك الرشيد» ثم قال له: إياك 
والقرآن والدين» ولك ما شئْت بعدهماء ٍ ٍ ٍ 

وذكر زيد بن على الحسيني أن الرشيد [أراد] أن يشرب دواء فقال له يا بن أبي مريم هل لك أن تجعلني حاجبك إذا أخذت الدواء 
وكل شىء أكتسبه بيني وبينك» فقال: أفعل» وبكر ابن أبي مريم ووضع له الكرسبي» وأخذ الرشيد الدواء» لخاء رسول أم جعفر يسأل 
عنه» فأوصله إليهء وعرفه حاله وانصرف بالجواب وقال: اعلم السيدة بما فعلت في الإذن لك قبل الناسء» فأعلمها فبعثت إليه بمال 
كثير» ثم جاء رسول يحبى بن خالد» ففعل به مثل ذلك» ثم جاء رسول جعفر والفضل» ففعل ذلك» فبعث إليه كل واحد من البرامكة 
بصلة جزيلة» ثم جاء رسول الفضل بن الربيع فزده» وجاءت ‏ رسل القواد والعظماء» فا سهل إذن أحد منهم» إلا بصلة جزيلة» فا صل 
العصر حتى صار إليه ستون ألف دينار» فلما نقى الرشيد» فال له: ما صنعت في يومك هذا؟ قال: 

يا سيدي» كسك مين الى "دان فقال: أبن حاصلل» قال: معزول» قال: 

لا وقد وهبته لك» ولكن اهد للي عشرة الاف تفاحة. 

و0 مسع تن نه اله الزييري» عن أبيه: أن الرشيد قال له: ما تقول 

في الذين طعنوا على عثمان؟ قال: قلت يا أمير المؤمنين» طعن عليه ناس» وكان معه ناس» فأما الذين طعنوا عليه فتفرقوا عنه» وأما 
الذين كانوا معه» فهم أهل ابماعة إلى اليوم» فقال لي: ما أحتاج أن أسأل بعد اليوم عن هذاء وذكر عنه قال: سألني الركية: كنك 
كانت منزلة أبي بكر وعمر من رسول الله صلى الله عليه وسلم» قال فقلت: كانت منزلتهما منه في حياتهما منزلتهما [آص 5؟١]‏ في ماته» 
فقال:» كفيتني فيما أحتاج إليه» وسثل مالك بن أنس عن هذا أيضا فقال له مثل هذا القول: منزلتهما منه في حياته مثل منزلتهما منه 
في مماته» فقال له: شفيتني يا مالك شفيتني يا مالك. 

وذكر الليث بن عبد العزيز الجوزجاني عن بعض الخبة» أن الرشيد دخل الكعبة» وقام على أصابعه وقال: اللهم يا من يملك حوائح 
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السائلين» ويعلم ضير الصامتين؛ فإن لكل مسألة منك ردا حاضراء وجوابا عتيداء وبكل صامت منك عل محيط ناطق بمواعيدك الصادقة» 
وأياديك الفاضلة» ورحمتك الواسعة» صل على مد وعلى آل ممد» واغفر لنا ذنوبناء وكفر عنا سيئاتناء يا من لا تضره الذنوب» ولا 
تخفى عليه العيوب» ولا تنقصه مغفرة الخطاياء يا من كبس الأرض على الماء» 00 الواء بالسماء» واختار لنفسه الأسماء الحسنى» 
صل على مد وعللى ال خمد» وخر لي ف جميع أموري) يا من خشعت له الأهنوات بأنواع اللغات» يسألونك الحاجات» إن من حاجتي 
عندك أن تغفر لي إذا توفيتني» وصرت في لحدي» وتفرق عني أهلي وولدي» اللهم لك احمد حمدا يفضل كل حمد» كفضلك على جميع 
الحلق» اللهم صل عل محمد صلاة تكون له رضى» وصل عل ممد صلاة تكون له جزاء وأجزه عنا الجزاء الأوفى» اللهم احننا سكلا 
وتوقنا شبداء» واجعلنا سعداء مرزوقين» ولا تجعلنا أشقياء محرومين؛ وكان يقول: والله إني لأعرف في عبد الله» يعنى 

المأمون حزم المنصورء ونسك المهدي» وعن نفس الحاديء ولو شئت أنسبه إلى الرابع لفعلت» يعني نفسه» وفي فلك بتزل؛ 

١ : | االطريل‎ 

لقد بان وجه الرأي لي غير أنني ... غلبت على الأعس الذي كان أحزما 

وكيف برد الدر في الضرع بعدما ... توزع حتى صار هيا مقسما , 

أخاف التواء الأمى بعد استوائه ... وأن ينقض الحبل الذي كان أبرما 

واصطبح الرشيد قرب رمضان وقد قرب أن برسي به زورق هلاله» فكتب إلى جعفر بن يحبى: | ص ]١77‏ |الحفيف] 

سل عن الصوم ابن يحبى تجده ... راحلا نحونا من النبروان 

فأتنا نصطبح ونله جميعا ... لثلاث بقين من شعبان 

فأجابه في رقعة كتبهاء ثم ركب إليه واستصحبهاء فلما قرأها الرشيد استطار قلبه» واستبشر بها ساعفه »١«‏ (ساعة) قربه» وكان فيها: 
اغفيف| | 

إن يوما كتبت فيه إلى عب ... دك يوم إسود كل زمان 

فاغتبق واصطبح فقّد صانتي ... الله إذا صنتني من الحدثان 

وكان الرشيد بعد هذا يقول لما قتله تلك القتلة التى شوه بها الجود» ونبه بها دمه للطلول بسلاف العنقود» والله ما صانه الله للي من 
الحدثان» بل "كنت له كون الأفعوان في أصول الريحان» فلما تعرض للثم قابله بالسمء وسيأتي ذكر جعفر في موضعه» وكان الرشيد قد 
حبس ابا العتاهية وجعل عليه عينا ياتيه 

بما يقول» فا يوما أنه عت على الجائط: »١١«‏ 

|الوافي|. _ 

أما والله إِنَ الظلم لوم ... وما زال المسبيء هو الظلوم 

إلى ديان يوم الدين نمضي ... وعند الله تجتمع اللخصوم 

فاستحضره الرشيد واستحله وأعطاه ألف دينار» ثم أمى يجلس فزخرف» وبالطعام فأحضرء وأحضر أبا العتاهية فققال له: صف ما نحن 
فيه من نعيم هذه الدنياء» فقّال: «7» 

[مجزوء الكامل] 

عش ما بدا لك سالما ... في ظل شاهقة القصور 


إسعى عليك بما اشتبيت ... لذي الرواح وفي البكور 
فقال: 9 م ماذاء فقال: 


واذا'اللفوس تتمقعكة +" صلق شرع الطدوز 

فهناك تعلم موقنا ... ما كنت إلا في غرور 

فبك الرشيد» فقال الفضل بن يحبى: بعث إليك من لوسة لدتسره فأحزنته» فقَال: يا فضل» دعه» وإنا في عمى» فكره نيا 
وعن القاضي ]ص ]١58‏ أبي يوسف «*» قال: بينا أنا البارحة قد أويت إلى 
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فراشى» فإذا هرعة بن أعين »١«‏ يدق الباب دقا شديداء فكلمته فقال: ا أفين الوقن فسألته الإمبال إلى غد» فقال: ما إلى هذا 
سيل» فاعتليلت وقسطات» ف سرنا إلى الرقيدة اذا بعس تن سستقزين التصيور عل ينه قيلت ء:فزة الساؤمة ثم قال 7أغلننا 
روعناك» قلت: إي وَالله وكذلك من خلفى» قال: اجاس» للست حتى سكن روعيء ثم التفت إلي فقَال: أتدري لم دعوتك؟ فقلت: 
لاء قال: دعوتك لأكيدكه على هذاء إني سألته جارية عتلاه أن يميا لي فامتنع » فسألته أن يببيعها فأبى» وو الله لئن لم يفعل لأقتلنه» 
فالتفيت لض وأقلة وما تبتغي بجارية تمنعها أمير المؤمنين؟ فقال: يلت على قبل أن تعرف ما عندي» قلت: فا الذي عندك؟ 
قال: إِنَّ عل يمينا بالطلاق والعتاق وصدقة ما أملك أن أبيع هذه الجارية ولا أهيهاء فقلت: تهب له نصفها وتبيعه نصفها فتكون لم 
تبب ولم تبع» فقال: أشبدك أن وهبته نصفها وبعته نصفها بمائة ألف دينار» ثم أنى بالجارية وأخذ المال» فقا الرشيد: 
بقيت واحدة» فقلت: ما هي يا أمير المؤمنين؟ قال: إنها مماوكة ولابد لها من الاستبراء» وو الله إن لم أبت معها ليلتي؛ إني أظن أن 
نفسي ستخرج» قلت: يا 
ا المؤمنين» تعتقها وتتزوجهاء إن الحرة لا تستبرأً» قال: قد أعتقتباء فن يزوجنيها؟ قلت: اناء قال: افعل» فدعا بمسرور وحنين 
االحادمين» تفطبت لخمدت الله ثم زوجته بها على عشرين الف دينار» ودفع إليه المال» ثم قال: 
انصرف الآنء وأمى لي بمائتي ألف درهم» وعشرين تختا ثياباء مل ذلك معي» فالتفت إل هرئمة وقال: فآين حقي؟ فقلت: خل 
العشره ثم إذا بعجوز فدخات فقالت: يا ابا يوسفء إن ابنتك تقرئك السلام وتقول: لك ما وصل إل من أمير المؤمنين إلا المهر» وقد 
حملت إليك النصف وتركت البافي لما تحتاج إليه» فو الله لا قبلته» أخربك ]امن اأرق وزوجتا [إص !]| اعت لوي وترضى لي 
مبذاء» فلم تزل 2 اجماعة حت قبلت» وادرث لمرئٌة منبا بالف دينار اخرى. 
وذ محمد بن على » عن أبيه قال: دخلت على الرشيد ف دار عون العبادي» فإذا هو في هيئة الصيف قٍ بيت مكشوف» وليس فيه 
فرش وغلالة رقيقة عليه وإزار عريض الأعلام؛ وكان لا يجاس في بيت اللبيش» لأنه كان يؤذيه إفراط المواء» ولكنه كان يجاس 
ظاهرةفيأتية برد اتيش » وكان له تغار من فضة يعمل فيه الطيب: والزعفران والأفاوية:وماء الورد؛ ثم يدخل إلى بيت مقيله» ويدخل 
سبع غلائل قصب رشدية تقطيع النساء تغمس دق داك لكي و و كل و اسع ل اجن ل لح 2 
معنا خلاده ويجاس على كرسي مثقبء فيرسل الغلالة على الكرسي متحللة» ثم يجخر من تحت الكرسي بالعود المدرج في العنبر ابدا 
عو لت التميص لماعمل ذلك من ويشاق الينت كتميق بالحور والطليي» ١‏ 
وذكر بعضهم أنهم كانوا مع الرشيد بالرقة قة» نفرج يوما إلى الصيد» فعرض له رجل من النساك» فقال: يا هارون» اتق الله» فقال لابن 
نبيك: خذه إليك حتى أنصرفء فلما رجع هارون أمى أن يطعم الرجل من خاص طعامهء فلما أكل 
وشرب» دعا به فقال: يا هذاء انصفني في المخاطبة والمسألت 
قال: قل ما تحب» قال: فأخبرني أبما أشر »١«‏ واي أنا أم فرعون» قال: 
بل فرعون قال أنا ربكم الأعلى» وما علمت لك من إله غيري» قال: 
صدقت» قال: فأخبرني فن خير أنت أم موسى بن عمران» قال: موسى كليم الت وضلية ا متظئي لقنن والقنه :للا وحله وكلنة مد 
خلقه» قال: 592 56 
صدقت» اها تعلم انه لما بعثه الله واخاه إلى فرعون قال لهما: فقولا قولا لينا» وهذا في عتوه وجبروته «”» على ما قد علمت» وانت 
جثتني وأنا ببذه الحال التي تعلم أكثر فرائض لله أَؤْديها ولا أعبد سواه» أقف عند أكثر حدوده [ص ]١١‏ فوعظتني بأغلظ الألفاظ 
وأبشعهاء وأخشن الكلام وأفظعه؛ فلا بأدب الله تأدبت» ولا بأخلاق الصالحين أخذت» فا كان يؤمنك أن أسطو بك» فإذا أنت قد 
عرضت نفسك لما كنت عنه غنياء فقال الزاهد: أخطات يا امي الأمتية وأنا استغفر الله قال: قد غفر الله لك» وض له بعشرين 
المع ارقي فقال: لا حاجة لي بالملل» فزجره هرثمة» فقال له الرشيد: اميك ل له: ات الملل لحاجتك إليه» ولكن 
من عادتنا ألا يخاطب الخليفة ال إلا وصله» فاقبل من صلتنا ما ث قشعي ير ا فأخذ من المال ألفي درهم» وفرقها 
على من حضره. 
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وذ ابن ختيشوع «"» قال: 
كنت مع الرشيد بالرقة »١«‏ » وكنت أول من يدخل عليه فأتعروف خبره في ليلته» ثم ينبسط فيحدثُنيٍ بخبر جواريه ومجلسه وشربه؛ ثم 
يسألني من أخبار العامة وأحوالهاء فدخلت عليه في غداة يوم» فرأيته عابسا مفكرا مغموماء فوقفت بين يديه مليا وهو على تلك الحال» 
فلا طال ذلك اقدمت عليه فقلت: 
يا سيدي؛ جعاني الله فداك» ما حالك هكذاء فأخبرني بباء فلعله يكون عندي دواؤهء فقال: وفك بالعريل الس عي وري للىء 

0 ولكن لرؤيا 5 ف ليلتي هذه فأفزعتني» واكك صدري» وأقربخت قلبي» فقلت: وحك عني يا أميو المامنيق) فدنوت 

فقبات رجله وقلت: هذا الهم كله لرؤياء والرؤيا إنما تكون في خاطر أو من بخارات ردية من تباويل السوداء» وانما هي أضغاث 
لام بد هن كلهء فقال: أنا أقصبا عليك» راك 3 كأني جالس عل سريري إذ اك عي ارا اما وكف أعرفهاء لا 
أفهم | سم صاحبها» وفي الكف تربة حمراء» فقال لي قائل أسمعه ولا أرى شخصه: هذه التربة التي تدفن فيباء» فقلت فقلت: وأبن هذه التربة» 
فقال: بطوس وغابت اليد» وانقطع الكلا م فقلت «5» : يا سيدي اام لا أخذت مضجعك فوت في خراسان» وما ورد عليك 
من انتقاضباء قال: قد رص ]١"١‏ 0 ذلك» قال فقلت: 
فلذلك رأيت هذه الرؤياء وما برحت أطيب نفسه بضروب من الحيل حتى سلا وانبسط» وأمى بإعداد ما يشتبيه ذلك اليوم في لهوه» 
ومرت الأيام» فنسي وفنا تلك الزيا :"فا خخطرك لاحك منا ببال» ثم قدر مسيره إلى نحراسان حين تحرك رافع» خفرج فلما صار في 
بعض الطريق ابتعدات به العلته فلم تزل تزيد 

حل وق طزدن ‏ قر نل بين ل اللي ااي 1 11ج متراك لق اماد لولاا اوسن اف الاك 14 ا 
دك تلك الرؤياء ووثب متحاملا» شم وسقطء فاجتمعنا إليه» كل يقول له: يا سيدي ما حالك» وما دهاك» فقال: يا جبريل» كذ 
رؤياك بالرقة في طوسء» ثم رفع رأسه إلى مسرور» فقال: جئني من تربة هذه الأرض» خؤاءه بها في كفهء حاسرا عن ذراعيه» فلما 
نظر إليه قال: هذه والله الذراع التي أريتها في منائي» وهذه واللّه الكف بعينباء وهذه والله التربة الخراء» ما حرمت شيئاء وأقبل على 
البكاء والنحيب» 9 مات بعد ثالثة» ودفن في ذلك البستان. 
وذكر على الربعي عن أبيه قال: لما وصل الرشيد إلى طوس قال: احفروا لي قبرا قبل أن أموت» ففر له» فقال: احملنى» -فملته في قبة 
كاده حت ا نظر إليه قال: يا بن آدم» تصير إلى هذاء قالوا: ولما فرغ من حفر القبر أنزل فيه قوما راق لاا حي يوا 
وهو في محفة على شفير القبر. 00 
قال الطبري: ومات هارون وف بيت المال أسع مائة ألف الف ونيف»ء وقال ابو الشيص يرثي الرشيد: »١«‏ 
[مجزوء الرمل] 
غربت في الشرق شمس ... فلها العينان تدمع 

ما رأينا قط شمسا ... غربت من حين تطلع 


وقال ل نواس: 
[مجزوء البسيط] 


جرت جوار بالسعد والنحس ... فنحن في مأتم وفي عرس [ص ١7‏ ] 


- 


١". .5‏ 60 - دولة الأمين 

الو رد لاجد شعن بوم أن 

يني الام الأمن وكيا ودموفاة ركيد الأمين 

بدران بدر أضحى ببغداد ... وبدر بطوس في الرمس 

ومولده سنة خحمسين ومائة» وتوفي سنة ثلاث وتسعين ومائة» وعمره أربع وأدتغوة بنثة) :وعدم كان وشهرون سنةه وارئقة أخنرة 
وقبره بقرية سناباد من طوس. 
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6 ع 
- دولة الآامين 
3 موبى محمد »١«‏ بن هارون الرشيد» وما قدمه و إلا لإرضاء شه أم جعفر «7» وخؤولته على أنه يكلف أغاة حمل مؤونته» وكان 


5 القومء ويك أهل ببته باللوم» لا يقيل رأيه من عثراته» ولا يحم جفنه لمقيل عبراته» فانبمك في اللذات» وانتبك حرمة الملك 
واللدات» وخر لغيه المأموة قليبا «؟» وقع فيها قريياء وكان ذا ا وقوة» حكي أنه وثب على ل فصرعه وقرب مصرعه» ولكنه 
لم يؤيد بحزم يحوط به تدبيره» ويحول بينه وبين ما قضى تدميره» ولكن الله إذا أراد أمرا بلغه» ومن قصد أخاه بسوء دى الله عليه 
ودمغه» وكان كريما يبب البدر بالمثين» ولا يسمح أن يمد إلى مائدته يمين» وكان ييخل بالطعام» ويضحل في الشح أخلاق الطغام» وكان 
فده زقيق "الت كفيف الأسده لا يطاق هباجمته» ولا إستطاع أن يقتحم أجمته. 

وقال علي بن إسحاق: لما أفضت الخلافة إلى الأمين وهداً الناس» أصبح صبيحة السبت بعد بيعته بيوم» فأمى ,بناء ميدان حول قصر 
أبي جعفر في المدينة للصوالجة واللعب» اهن جواريه ب تبدي إليه غزلان 2 فيه» فأهديت له» فقال شاعىس من أهل بغداد: 
لمعا 2 

اميق آله عبد انا وكين التائهة إمفانا 

فكانت الغزلان فيه بأن ... تبدى إليه فيه غزلانا 

وذ محمد بن يحى النيسابوري قال: لما نعي على بن عيسى »١«‏ وقتله إلى الأمي [ص ]١8*‏ وكان في وقته ذلك على الشط يصيد 
السمك [في الأصل: ١‏ 

الضمد» ولم أجد لما معنى] فقال للذي أخبره» ويلك:فإن كوثرا قد أضات كتين و ناذا اناف را ونث 55 أن دين عرين 
ما أراد الشخوص للقّاء جيش المأمون» دخل عل الأمين فقال: ليوصنى أمير المؤمنين» قال: أوصيك بخصال عدة» إياك والبغى فإنه 
عمال النصرء ولا تقدم رجلا إلا باستخارة» ولا تشبر سيفا إلا بعد إنذار» ومهما قدرت عليه باللين فلا تتفذه إلى الشدة» وأحسن 
صحابة من معك من الجند» وطالعني بأخبارك في كل يوم» ولا تخاطر بنفسك طلب الزلفة عندي» ولا تستبقها فيما بتخوف رجوعه 
علي وكن لمن تقدمك اا ولا تخذله إذا استنصرك» ولا تبطئ عليه إن استصرخكء» ولتكن أيديما واحدة» وكمتكا متفقة» متفقة» ثم قال: 
سل حوائجك وجل السراح إلى عدوك»؛ فدعا له أحمد بن مزيد وقال: يا أمير المؤمنين» بكر لي في الدعاء ولا تقبل في قول باغ ولا 
ل دل سسا ره الس ريا لجع مذ لاو ل لق د اج لان 
الأمين باخروج فتشرط -فبسه. 

وحكي أنه لما كان محصوراء خرج يوما خادمه كوثر» وكان مضنى به حبا 

كلفا به غراماء فأصابته جراحة أدمت حر وجهه» ونثرت ورد دمه على ياسمين خدهء فقال: 

[مجزوء الرمل] 

ضربوا قرة عيني ٠.١‏ ومن ن أجلي ضربوه 

أخذ ا نال 

ا قد اعتقله الرشيد على كمة الما تعرض فيها إلى النقص بقريشء فلما ولي الأمين وكانت لأبي نواس به ذمة قديمة» 
كاك [الطو لو" 

تذكر أمين الله والعهد يذكر ... مقامي وإنشاديك والناس حضر 

ونثري عليك الدريا در هاشم ... فيا من رأى درا على الدر ينثر 

أبوك الذي لم يملك الناس مثله ... وعمك مومى عدله متخير [آص غ١]‏ 

وجدك مهدي الهدى وشقيقه ... أبو أمك الأدنى أبو الفضل جعفر 

وما مثل منصوريك منصور هاشم ومنصور قطان إذا عد مفخر 
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فن ذا الذي يرغي بسهمك في العل ... وعيد مناف والداك وجمير 

فغنت جارية مبذه الأبيات بين يدي المي فقال: لمن هذه الأبيات» فقيل له: لأبي نواس» قال: وما فعل» فقيل له: محبوس» قال: 
ليس عليه بأسء قال: فبعث إليه رجل من المجلس يعلمه بما قال» وقال: 

|الوافر] 

أرقت وطار عن عيني النعاس ... ونام الساهرون ول يواسوا 

أمق الله قله ملكت ملكااررة عليك من التقّى فيه لباس 

كأنْ اللخلق في تمثال روح ... له جسد وأنت عليه راس 

أميق الله إن العدق رأس .هرقف أرساف: لس عليك يفن 


/.” .م( 61 - دولة المأمون 

فلما أنشدته قال: صدق والله عل به جي ء به ف الليل» فكسرت فاده وأخرج حق أدخل عليه » فأنشده: 

| االحفيف] 

مرحبا مرحبا بخير إمام ... صيغ من جوهر الحلافة نحتا 

يا شبيه المهدي بذلا وجودا ... وشبيه المنصور هديا وسمتا 

ثم كان في صعبته حقى أخذ من السفين» وأودع أحشاء الأرض منه الدفين. 

وذكر عمر بن شبة أن أحمد بن مد الحاشمي حدثه أن لبابة بنت علي بن المهدي قالت حين قتل الأمين وكانت تحته ولم يكن دخل بها 
ولا ضمها فراش حظي فيه بقرببا ووضعت له جوف نقبها: 

|[البسيط] 

أبكيك لا للنعيم والغرس ... بل للمعالي والرخ والفرس 

أبكي على هالك عت به ... أرملني قبل ليلة العرس 

وواد في شوال سنة إحدى وسبعين ومائة» وتوفي في المحرم سنة تمان وتسعين ومائة» وعمره سبع وعشرون سنة» ومدته أربع سنين وتسعة 
اشبر» وقبره ببغداد. 

ا 

3 دولة المامون ١‏ 

ابي العباس [ص ١5‏ ] عبد الله »١«‏ بن هارون الرشيد» هو اجمع القوم 

لفضل» متنوع من العلل والحلم» والكرم والشجاعة والوفاء» والنظم والنثر والآداب» إماما مقدما في كل هذه الفضائل» ومعظما في علوم 
المتأخرين والأوائل» مع ما طبع الله عليه من يرم الأخلاق» وخصه به من تمام السعادة» ومضاء المهابة» لا يعدله في القوم نظير فيما 
جمع من المناقب الثاقبة» والخلائق اجميلة» أرقف علمه على اليونان» وحلله على ثبلان» وكمه على ابن مامة» وتجاعته على فارس النعامة» 
ووفاؤؤه عل النضوال وشعره على جرولء» ونثره على سحبان» وادابه عل علوك ال ساسات» وقد صفح عن عمه إبراهم بن المهدي »١١«‏ 
» وقد واثيه ف خطواته» وابتز اتحلافة من طواته» ولما ظفر به تغمده 

بحلمه» وتعهده بالعفو على علمه» وعمل في هذا ما لم سمع مثله قبله ولا بعدهء وخلد له ذكرا لا بيى لديباجة جدهء وكذلك عامل أم 
جعفر بإكرام برد حرارة حزنهاء وخفف حزازة شجنهاء حتى سل سفيمة صدرهاء وحل عمّدة الحزن عن فكرهاء وألهاها بيره لها عن 
ابتهاء ونهاها مبى حلمه عن تشويش الدموع في جفتباء فأسلاها مصاب ولدهاء وأنساها ذهاب قطعة من كبدهاء فأخذها في أمره 
بالمغالطة» واستدرك لها بالمجالسة مبجته الفارطة» فتسلت به سلوة الحزين» وتعوضت ببقاء المأمون عن الأمين» فعاودت مقلتها حجوع 
الكرى» وقالت: وني الحي بالميت الذي غيب في الثرى» وسارت سيره وصارت لا يمل منبا مطالعهاء ولا يحل بأنه كلما فارقها نظره 
يراجعهاء يصبح حيث أمسى في سطورها الحبرة» وصدورها المجوهرة» ويرود منها روضة أدبية تحير فيبا من مشارق التصنيف حق 
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الأنوار» ويتحير بها لول الطل في حدق النوار» وعهد إلى على الرضاء وأصارها علوية» ثم عاجله الموت» وما كان في سعادة الناس تمام 
تلك القضية» إلا أنه أبلى الناس بامحنة [ص ]١١5‏ في القول بخلق القرآن» ول تطهر منها أيامه» ولا قرو ولا قرآن» وذلك عن نظر 
نظره» وراي نبه على نفسه خطره» ومن اخباره انه لما خرج من خراسان شيعه حميد الطوسي »١«‏ »© فسار معه فراخ, فالتفت إليه 
المأمون وقال: ارجع انا غانم: 

[الكامل] ل 

با لقلب متي احبابه ٠...‏ ساروا وخلف كيف لا يتضرع 

ارجع لفسبك ما تبعت ركابنا ... إن المتهم لا محالة يرجع 

وشكى اليزيدي »١١‏ إلى المأمون دينا لحقه فقال له ما عندنا في هذه الأيام ما إن أعطيناكه بلغت ما تريد» فقال: يا أمير المؤمنين إن 
غرمائي قد ارهقوني» قال: 

انظر لنقبيك أغرا ماك ابه :تفعاء قال: يا أمير المؤمنين» إن لك ندماء فيهم من إن حركته نلت به نفعاء قال: أفعل» قال: إذا حضروا 
إليك عى فلانا الحادم يوصل إليك رقعتي» فإذا قرأتها فأرسل إلي دخولك في هذا الوقت متعذر» ولكن اختر انفسك من أحببت» 
قال: أفعل» فلا علم اليزيدي يجلوس المأمون مع ندمائه بعث إليه مع خادم رقعة فيها: 

الي , 

يا خير إخواني وأصحابي ... هذا الطفيل على الباب 

فصيروني واحدا منج ٠6‏ أو فأخرجوا لي بعض أترابي 

فقرأها المأمون عليهم» فقالوا: ما ينبغي يدخل علينا على هذه الحال» فأرسل إليه المأمون: 

دخولك معدن فاهتز لتفسك من أحبيك: فقال: ها أريد إلا عي الله عن 

طاهر »١«‏ » فقال له المأمون: قد اختارك فصر إليه» فقال: يا أمير المؤمنين» أكون شريك الطفيل» فقا المأمون: ما بمكننى رد أبي 
محمد عن أمرين» فإن أحببت أن تخرج إليه» وإلا فافتد نفسك منهء فقال: عشرة آلاف درهمء قال: ْ 

لا تقنعه» هما زال يزيد عشرة عشرة» واناموت قول: لا تقنعه» حق بلغ مائة ألفق6 فقَال له: يلهاء فكتب بها إلى وكله ووجه معه 
وسؤلا».وارسل إليه الما موق: اقبض هذه الدراهم في هذه الساعة فهي أصلح لك [ص ]١87‏ من منادمته وأنفع لك. 

وعن محمد بن عمر الواقدي «”» قال: أوصلت إلى المأمون رقعة أشكو فيها الدين فوقع عليها: فيك خلتان» الحياء والسخاءء فأما السخاء 
فهو الذي أخرج ما في يديك» وأما الحياء فهو الذي قطعك عن إطلاعنا على حالك؛ وقد أمرت لك بمائة ألف درهم؛ فإن كانت فيها 
بلغة فذاك» وإن يكن غير ذلك» فهذه ثرة ما جنيت على نفسك» فأنت حدثتني وأنت قاض للرشيد» عن مد بن 

إخحاق عن الزهري» عن أنس بن مالك» عن النبي صل الله عليه وسلء أنه قال: مفاتيح الرزق بها متوجهة نحو العرش» فينزل الله تعالى 
على الناس أرزاقهم على قدر نفقاتهم» فن كثر كثر له» ومن قال قلل له» قال الواقدي: وكنت قد أنسيت هذا الحديث حتى حدثني 
به المأمون» فكان اخملى عندي من الصلة. 

وال سبل بن هارون »١«‏ كبا يدح فيه البخل ويذم الكرمء ليظهر قدرته على البلاغة "2 » ورصع درته في ألطف الصياغة» 9 
قدمه إلى المأمون على يد الحسن بن سبل» فوقع عليه: لقد مدحت ما ذمه الله» وحسنت ما قبح وما يقوم صلاح لفظك بفساد 
معناك»: وقد جغانا نوالك .عليه قبول قولك فيه: 

وقال ظفر: وبلغني أن الرشيد امن جماعة من الغلناء مبابعة المأعون وهو غلام» ليقتبس من آدابهم وعلومهم» فبات عنده ليلة الحسن بن 
زياد اللؤاؤي» فبينا هو يحادئه نعس المأفوقة فقال له اللؤاؤي: مت ا الأمين. فاستيف وقال: سويقي ورب الكعبة» با غلام خذ 
بل وا لمعك فبلغ ذلك الرشيد فأعبهء وقال متمثلا: 

[الطريل] 0 

وهل .نبت الحطي إلا وشيجه ... وتغرس إلا في منابتها النخل 
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قال ممد: إِنما فعل ذلك المأمون لسوء أدب اللؤلؤي» ووجه الأدب مع الرئيس إذا نام أن يتنحى عنه جلساؤه» فيكونوا بموضع يقرب 
ال ابن ظفر: ومما قيل إن الكسائي كان لا يفتح على ولد الرشيد إذا غلطواء إنما كان ينكس طرفه» فاذا غلط أحدهم نظر إليه» 
وربما ضرب الأرض [ص ]١8‏ بخيزرانة في يدهء فإن سدد القاري للصواب مضىء وإلا نظر في المصحفء فافتتح المأمون عليه 
يوقا سووزة الله فنا قرا.جها أها اللين مثو 1 كروت افا لا معاون 

»١«‏ » نظر إليه الكسائي» وتأمل المأمون» فإذا هو مصيب» فضى في قراءته» ولما انقلب إلى الرشيد» قال: يا أمير المؤمنين» إن كنت 
وعدت الكسائي وعدا فإنه يستنجزه» قال: إنه كان استوصاني للقراء فوعدته» فهذا هو الذي قال لك» فقال المأمون: إنه لم يقل لي 
شيئاء وأخبره بالأمر» فتمثل الرشيد بقول القائل في ثابت بن عبد الله بن الزبير بن العوام: 

[الطويل] . 

ورثت ابا بكر اباك ثباته ... وسيرته في ثابت وشهائله 

وأنت امرؤٌ ترجى بخير وانما ... لكل امرئ ما أورثعه أوائله 

وقيل: إن الرشيد ناظر يحبى بن خالد فيمن يعهد إليه من ولده أولاء وعلم يحبى ميله إلى زبيدة أم الأمين» وأنه يؤثر هواها» لخطب في 
حبلهاء فأحضر الرشيد الأمين والمأمون وهما صبيان» فأغرى بيابماء فأسرع الأمين إلى المأمون فنال منه» وكان المأمون أحلمهماء ثم 
إنه أمرهما أن يتصارعاء فوثب الأمين ولزم المأمون مكانه» فقال له الرشيد: ما لك لا تقوم يا عبد اللّهء أخفت ابن الحاشمية» أما إنه 
أيد» فقَال الملأمون: وهو على ما ذره أمين المي ولكني " أحقةة 

وانما قبض يدي عنه ما قبض لساني حين أسمعني» فقال له الرشيد: فا الذي قبض يدك ولسانك عنه» قال: قول الأموي لبنيه يوصيهم: 
[الكامل] َ 

اتقوا الضغائن بينكم وتواصلوا ... عند الأباعد والحضور الشبد 

فصلاح ذات البين طول عَانَم 5-5 ودماوٌة بتقطع وتفرد 

فلمثل ريب الدهر والكف بينم ٠٠‏ بتعاطف وترحم وتودد 

حت تلين جلودكم وقاوبكم ... لمسود منكم وغير مسود 

إن القداح إذا جمعن فراءها ... بالكسر ذو حنق وبطش أيد 

عزّت فلم تكسر وإن هي بددت ... فالوهن والتكسير لمتبدد [(ص ]١9‏ 

فرق الرشيد رقة شديدة» واغرورقت عيناه بالدموع فكفكفهاء ثم أقبل على الأمين فقال: يا ممد» ما أنت صانع إن صرف الله إليك 
أى هذه الأمة؟ 

فقال: أكون هديا يا أمير المؤمنين» فال الرشيد: إن تفعل فأهل ذاك أنتء ثم أقبل على المأمون فقّال: يا عبد الله ما أنت صانع إن 
صرف الله إليك أمى هذه الأمة» فابتدرت دموع المأمون» وفطن الرشيد لما أبكاه ولم يملك عينيه» فأرسلهماء وبكى يحبى» فلما قضى 
من البكاء إربا عاد الرشيد لمسألة المأمون» فقال: اعفنى يا أمير المؤمنين» قال الرشيد: عزمت عليك أن تقول» فقال: إن قدر الله ذلك 
جعات: الكرن متعاراء .انلثم “دفار واتخدك سيرة أمير الموضين عير لا متتل مامه ويك لا يدل افده فأشار الرقنيد إلى 
الأمين والمأمون بالانصرافء ثم ذهباء ثم أقبل على يحبى وأنشده بيت صخر بن عمرو: 

الطيد) 0 

اهم بامى الحزم لو استطيعه ... وقد حيل بين العير والنزوان 

فقال له يحبى: قد هيا الله لأمير المؤمنين من أمره رشداء وكان محبا في لعب الشطرغخ» وكان يقول: هو فكري يشحذ الذهن» ولم يكن 
فيه حاذقاء وكان يقول: أدير أمى الدنيا فأتسع فيه وأضيق في تدبير شبرين في شبرين» وفيه يقول: 

|[البسيط] 

أرض مربعة حمراء من أدم ... ما بين إلفين مخصوصين بالكرم 
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تذاكرا الحرب فاحتالا لما مثلا ... من غير أن يِأَثما فيها إسفك دم 

وا خروج عمه إبراهي بن المهدي عليه» فكان سببه أن المأمون لما أراد أن يصرف الخلافة إلى علي بن موسى الرضا »١«‏ » وبدل 
السواد باللحضرة» نقم عليه يعو أيه فلما كان بخراسان خلع أهل بغداد طاعته وبايعوا ابن المهدي» ولقبوه بالمبارك» فليا تمهد له الأأعس 
اساة إلى الجند ومنعهم أرزاقهم» فاضطربوا عليه وخلعوه يوم اللمعة سنة ثلاث وماتتين» وكانت [ص ]١4 ٠‏ مدته نحو سنة» واختفى» 
وبلغ المأمون اللحبر فأتى بغداد فدخلها يوم السبت سادس عشر صفر سنة أربع ومائتين» ول يزل ابن المهدي مختفيا إلى أن خرج متنقبا 
على هيئة امرأة بين امرأتين ليلة السابع عشر من ربيع الآخر سنة عشرة ومائتين» فأخذه 

الحرس على أنهم عواهر» فأعطاهم خاتما من ذهب فصه ياقوت يساوي مالا عظيما فأكروا ذلك وحملوه إلى صاحب الشرطة فعرفه» 
وحمله إلى المأمون فأمى به» فعل في مكانء فلما كان من الغد أخرج وأظهر للناس على ما أمسك عليه» فال له المأمون: هيه يا إبراهي» 
فقال: يا أمير المؤؤمنين» إن ولي الثأر محم في القصاصء والعفو أقرب للتقوى» وقد جعلك الله فوق كل ذنب» ا جعل كل ذنب 
دونك» فإن عاقبت فبحقك» وإن عفوت فبفضلك» فقال له المأمون: بل نعفو يا إبراهيمء فكبر» 9 وله فلما رفع رأشه أنشده: 
[الطويل] 3-0 

يا خير من وخدت به شدنية ... بعد الرسول لايس أو طامع 

متيقظا حذرا وما يخثى العدى ... يقظان من وسنات يوم الهاجع 

مائت قلوب الناس منك خخافة ... وتبيت تكلؤهم بقلب خاشع 

نفسي فداؤك أن تضيق معاذري ... والود منك بفضل حل واسع 

أملا لفضلك والفضائل شعة ... رفعت ثناءك با محل النافع 

فبذلت أفضل ما تضيق ببذله ... وسع النفوس من الفعال البارع 

وعفوت عن من لم يكن عن مثله ... عفو ولم إشفع إليك بشافع 

إلا العلو عن العقوبة بعد ما ... ظفرت يداك بمستكن خاضع 

ورحمت أطفالا كأفراخ القطا ... وعويل عانسة كقوس النازع 

لله يعلى ما أقول فإنها ... جهد الألية من حنيف راكع 

ما إن عصيتك والغواة تقودني ... اسبابها إلا بنية راجع 

حت إذا علقت حبائل شقوتي ... بردا إلى حفر المنية هانع [ص ]١4 ١‏ 

م أدر أن لثل جرم غافر ... فوقفت أنظر أي حتف صارعي 

رد الحياة علي بعد ذهابها ... ورع الإمام القادر المتواضع 

أحياك من ولاك أطول مدة ... ورمى عدوك في الوتين بقاطع 

اسمام ما ادلى إليك بحجة ... إلا التضرع من مقر خاضع 

5 من يد لك لم تحدثني بها ... نفسي إذا ثابت إلي مطامعي 

أسديتها عفوا لي هنيئة ... فشكرت مصنعها لأكزم صانع 

إن الذي قسم الحلافة حازها ... في صلب آدم للإمام السابع 

جمع القلوب إليك جامع أمرها ... وحوى رداؤك كل خير جامع 

فلما فرغ منها قال له: (لا تثريب عليك اليوم يغفر الله لك5 وهو أرحم الراحمين) »١‏ » ثم أمى بالخلع نفلعت عليه» وصرف عليه أمواله 


وضياعه» فأنشده: 
[البسيط] 


رددت مالي ول تتخل على به ... وقبل ردك مالي قد حمّنت دهي 


ايفين 511216120 


٠٠‏ الجزء الرابع والعشرون 


فواتك حك ونا فاخا بيك-..: هما حياتان من موت ومن عدم 

الرفتلة نوطا العذر عندك لي ... فيما أتيت فلم تعدل ول تل 

وقام علك بي فاحتج عندك لي ... مقام شاهد عدل غير متهم 

تعفو بعدل وأسطوإن سطوت به ... فلا عدمناك من عاف ومنتقم 

ثم شفعت فيه بوران» فقربه ونادمه» ول يزل مكرما مبرورا إلى آخر عمره. 

وكان سبب موت اموت أنه كان على نبر البذندون «”» مدليا ساقيه في الماء» 

قال: ما رأيت أبرد من هذا الماء» ثم ذاقه وقال: ما أطيب طعمه» ثم التفت إلى سعيد بن الصلاف قال: أي شىء يصلح أن يؤكل 
عليه» قال: أمير المؤمنين أعار» قال: الرطب الأزاد» قال: أنى لنا به في بلاد الروم؛ فا تم كلامه حتى سمع لجم البريد» فالتفت فرأى 
على أعجازها أحقاب فيها ألطاف» ومنها رطب أزادء كمد الله هو ومن كان معه؛ فا قام أحد تمن أكله إلا حموماء فكان ذلك أول 
علته» ثم ظهرت له في رقبته نفخة» كانت تعتاده» فأخطا [ص ]١4١‏ الطبيب في فتحها قبل النضج فهلك» ويقال إنه لما خرج في 
تلك الغزاة» صاح في أحد تلك الليالي لغلام اسعه سقير» وقال له: ويلك من يغني» قال: ما يغني أحد» قال: ثم تسمعت فل أسمع شيئاء 
فقلت: ما اسعع حساء قال: 

بل واللّه إنه كان يغنى: 

|[الوافر] ْ 

الى يقحب لمنزلة ودور... خلت بين المشقر وا لحرور 

كأن بقية الآثار فيها بقايا االحط من قم الزبور 

ثم اعتل في الليلة الثالثة. وحكى ابن المهدي قال: رأيت في منامي كأن جارية من جواري الرشيد» وفي يدها عود» وهيٍ على منبر 
رسول الله صلى الله عليه وسلم تلبثلن؛ 

اليك 220 

سوف بِأتي الرسول من بعد شهر ... بنعي اللحليفة المأمون 

قال: فقلت هذه مفسرة» خاء نعيه بعد شبر» وولد سنة سبعين ومائة» وتوفي سنة ثمان عشر ومائبين» وعمره ثمان وأربعون سنة وشهور» 
ومدته عشرون سنة وستة أشبر» وقبره على البذندون بطرسوس من بلاد الروم. 
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أبي إحاق مد »١«‏ بن هارون الرشيد» عهد إليه أخوه المأمون وشبد بأهليته هو والمسلمون» ونطقت أسنة السنة فا كذبت» وصدقت 
مضارب سيوفه فا نبت» وكان فارسا تجاعا بطلا مناعاء» راميا محاميا بصيرا بمواقم الحرب» وترتيب ايوش » وقتل الأعداءء وحملهم من 
رماحه على النفوس» وكان ؟! يوسم اخورة غيل عاوضه المقون؛ وتغميلة أرضه اهرون» واستكتر من التلنان الأترالكة واحل كبراء هم 
منه بمكان الاشتراك» حى حدث بعده منهم مامت وعدا ما لو شعر به لقام لا يواريه حدثء» فإنهم فعلوا ما كانوا دون قدره» 
وقتلوا من بنيه من يلوث بدمه الصباح وهاطراطيشه «7”» على شفق خفره» فأما في زمان المعتصم» فإنهم كانوا في ميد الاستطاعة 
عبيد رص "47 ]١‏ الطاعة» إلا أن منهم من قسا ووكل السيف في عقابه لما أبى» ويكفي المعتصم نوبة عمورية »١«‏ » وما ظهر فيا 
من عزيمته المصممة» وشكيمته المهيمنة» وأنه لما هتفت باسمه تلك المرأة مرة» هفت إليها طلائع الممرة» وقال: 

لاركشت الغمى إلا ابن بحر :وقاد إلبيا سكا يتش الثتاء البازة حرو فاق عمورية وهويرى غمرات الموت» ثم يزورها وقاسم أهلها 
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سيوفه» فكانت في عسا كره غواشيهاء وفيهم صدورهاء حتى يسر الله له فتحهاء وقدر له منحهاء ويمال إنه افتر في يوم شديد البرد من 
أيامه عليها أربعة آلااف قوس» ورب على كل قوس منها سبماء وكان يوما يود بياض نهاره لو كان لوقود النار خماء ولم يكن المعتصم 
بعاب إلا بأمية فيه» وبأنه عمل في الحنة بوصية أخيه» فأخذ الناس بباء وواخذ من امتنع ودعاهم إليه بالسيف والسوط» وجرى زمانه 
كله لا يني على هذا الشوط» حتى ألزم بكامتباء وشوه وجوه أيامه البيض بظلءتهاء على أنه لم يكن إذا علم عمل به فاتبعه» وعم أنه الحق 
فشرعه؛» إلا أنه بع قولا ظنه الصدق فأيده» وتلقّى وصيته عن اليه فعمل با وقلده» وسئل أحمد بن حنبل «7» فأيده الله بالقول 
الثابت» وأبلاه بأنواع البلاء وهو بمواجهته بالإنكار لقوله متكلر لا ساكت. 

وكان مغرى بالاستكار من الأتراك» ما مات حتى كل ثلاثين ألفا منبم» وكان معظما لهم موفرا نصييهم» حك أنه أجلس مملوكه 
قاس إلى جانبه على كرسي وتوجه بتاجح من ذهبء ووشعه بوشاحي ذهب مرصعين بالجواهر» وطوقه بطوق ذهب جوهر بقطع 
يواقيت أفيكنها زنة عشرة مثاقيل» وسررة بسواري ذهبء» وعقد له ثلاثة ألوية» وحمله على فرس أدهم أ من مكيب 

الحلافة بسرج ثقيل ذهب مرصع بالجوهر واللوَاوٌ القين» وقاد خلفه سبعة افراس» وعمل له موكيا يمل فيه السلاح والعمد والطبرزينات 
١«‏ والتراس والحزانة» وغير ذلك من شعار الملوك» وخاطبه بملك الأمراء رص ]١44‏ » وكذلك صنع ببابك لحري في التعظيم 
والتكريم» حتى اطلع عل مون معتقدف عاك عمد تح أضارة إلى .ما ضار» وأحله ويمطن ها اسحق دان البوان: 

وعن همد بن القاسم قال: دخل ا معتصم يوما إلى خاقان بعوده» فرأى ابنه الفتح وهو صغير لم يتعد» شازحه 9 قال: أعا ألحنق دارنا 
أم دارة؛ فقال الفتح: يا سيدي» دارنا إذا كنت فيها أحسن» فقَال المعتصم : لا برح اويا قله مائة ألو درهم» فأخضرت ونثرت 
عليه . 

وحكى علي بن الحسين بن عبد الأعلى: أن عبد الله بن طاهر أهدى إلى ا معتصم شبرس «؟» ملمع من ذكران خراسان ل يخرج مثلهما» 
فسأله بغا ع» أن عمله عل أحدهماء فأبى وقال: تخير غيرهما ما شنّت نفذه» قال: نفرجنا و1 ا شيئاء فلما صرنا بطبرستان «8» 
عرض له قوم من أهلهاء فقالوا له: إن في بعض هذه الغياض سبعا قد استكلب على الناس وأفناهم» فقال: إذا أردت الرحيل غدا 
كونوا معي حت أقف على موضعه؛ فأخذوه في عشرين فارسا من 

غلمانه» ومعه قوسه وأشابتان في منطقته» فصاروا به إلى مكانه» وثار السبع في وجهه» فرك فرسه من ا أشابة من النشابتين 
فرماه في لبته» فر السهم فبها إلى الريش» وركب السبع رأسهء قال: وعاد بغا إليه فها اجترأً أحد على النزول إليه» حي نزل بغا فوجده 
ميتاء قال: فشبرناه فكان من راسة إلى ران ذنبه ستة عشر شبرا» ووجدناه ان الشعر »١«‏ » إلا معرفته «» » قال: 

فكتبنا بخبره إلى المعتصم» فلحقنا جواب كابنا بحلوان «7» يذكر فيه أنه قد تفاءل بقتل السبع أن يكون من علامات الطف ببابك» 
ووجه إلى بغا بالشبرس وسبعة أفراس من خاصة مرا كيبه بمراكب يقال من الذهب» وسبعة خلع من خاصة خلعه؛ وخمس مائة ألف 
درهم صلة له وجزاء على قتله السبع. 

قال زنام الزاعصس «4» : أفاق المعتصم ف علته التي مات فيها [ص 5 ]١‏ فركب ف الزلال «ه» ف دجلة» وأنا معه فر بإزاء منازله» 
فقَال: يا زنام ازمس لىي: 

[السريع| ع ع ع 

يا منزلا ١‏ تبل اطلاله ... حاشا لأطلالك ان تيل 


و.م .م 63 - دولة الوائق بالله 
لبك أطاذلك لكتق بم يكبت عنتى :فيك إذ ول 
قال: فا زلت أزمم هذا الصوت وا ,رره» وقد تناول المعتصم منديلا بين يديه» فا زال بكي وينتحب حتى كاد بدموعه ,بنتقب» 9 
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رجع إلى عله فاط ويقاءه بهن اموت آمل فد قدي وحمل قو ذهيت الخياة لمك يلت إل أن هات لان عفرة مضنت 
من ربيع الأول سنة سبع وعغريق «مأقرة اشام انر املف كان سعز بوقائئة غير وردان ومولده سنة سبع وتسعين ومائة» ولما مات 
صنع للوائق لحنا وغنى به فيه وهو: 

ل ا 

ابت دار الاحبة أن تبينا ٠...‏ اجدك ما رايت بها معينا 

تقطع حسرة من حب ليل ... نفوس ما أثين وما جزينا 

ا 

نا دولة الوائق بالله 1 

ابي جعفر هارون »١«‏ بن حمد المعتصم» ولما ولي اسمر بعوائد ابيه وعمه 

المأمون» ولاب على موارد المحنة» ولاث مفارق من خالفه بعصائبه المهينة» واشتد في التحرج ببذا المذهبء والتولح في ظلمة هذا 
الغيب» وكان كرما جوادا وله اعتلاء في الأدب واعتناء به» ينسل إليه أهله من كل حدبء وكان له صنعة في الموسيقى» وروي 
له فيها أعمال تحرك الصخور» وتحرض سامعها على اغتنام أيام السرور» وكان مع هذا مبيبا موقرا في الصدورء موق بمهابة أمنع من 
النسور» وكانت له على الأتراك حرمة خطرت على خواطرهم الخطرات» وقصرت اواحظهم تحت جف العبرات» وكان إذ اذكر لحم 
تريع بهم أوهامهم وترتعد [ص 45 ]١‏ مفاصلهم فا تقلهم أقدامهم. 

وحكى ابن أبي داود »١«‏ عنه كلاما معناه: حضرته وهو قاعد ربتنفش » وبيد بعض الغلمان عرأة 3 درهم في كف مرتعش والغلام 
بال فرقاء ويتكلل جبينه عرقاء كأنه في عقايل حمىء أو في وبيل حمى ستى به سماء قد نكس إلى الأرضن كأنه واعت ار كانه 
ينظر موضع مصرعه وهو واقف» وحكى أنه مات وأكلت السنور عينه» وغلمانه صفوف وقوف على بعد منه» فا منهم من تجاسر أن 
يتقدم إليه ويكشف خبره» ولا يرفع إليه طرفه ويتحقق نظره. 

وعن أبي مالك جرير بن أحمد بن أبي دواد قال: قال الواثق يوما لأبي تضجرا بكثرة حوائجهء يا أحمد» قد اختلت بيوت الأموال 
بطلباتك للائذين بكء والمتوسلين إليك» فقال: يا أمير المؤمنين» نتاتح شكرها متصلة بك» وذخائر أجرها مكتوبة لك» وما لي من ذلك 
إلا عشق إيصال الألسن بحلو المدح فيكء قال: يا أبا عبد الله» والله لا يمنعك ما يزيد في عشقك» ويقوي من 


.س.ل 64 - دولة المتوكل على الله 

همتك فينا ولناء ثم لم يتضجر بعدها بحاجة يعرضبها عليه. 

وحكي أنه لما ثقل في علته التي مات فيبا خيل إلى الأتراك وقد أَغمي عليه أنه قضى» فدنا منه ترك يقال له إيتاخ ليعلى هل مات أم لاء 
فلما دنا منه فتح عينيه ونظر إلى إيتاخ فرجع القهقرى» فانتشب طرف سيفه بالباب فاندق وسقط إيتاخ على قفاه لما نظره هيبة له» 
ورعبا لما داخله من النظر إليه» ثم لم يمر على الوائق إلا ساعة حتى ماتء فأخذ وجعل في بيت» فا أقام إلا يسيرا فوجد وقد أخرجت 
الفارة عينه» فسبحان القادر الفعال لما يريد» لا إله إلا هوء ثم كان بموته قوة شوكة الأتراك. 

0 اا 
4- دولة المتوكل على الله 

أبي الفضل جعفر »١«‏ بن مد المعتصمء بدأ أمره بكشف الحنة» ودحا مجاري سبيلهاء ومحا آية ليلهاء وأطلق من ضاقت بهم السجون 
من المصرين على إنكارهاء والمصرحين [ص 47 ]١‏ إسوء آثارهاء ونزه القرآن الكريم» وقال: 

إنه منزل غير مخلوق» وصفة من صفات الله القديمة سابقاء غير مسبوق» فأيد 

الحق ونصرهء وسدد إليه رأيه وبصرهء إلا أنه كان مزورا عن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه» ويرى ببغضهء ويغري 
من لا خلاق له بحط مقداره وغضه» حتى قيل إنه كان يأمى مننئا كان عنده اسمه عبادة» أن يصنع له بطنا تشيها بعلي رضي الله عنه» 
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ثم يأمره بأن يرقص ويغني له بما ننزه كابنا عن ظلمه» وندع قائله وما باء مُه وكان يقضمض بذكره بكذب يضعه» واختلاق يرفعه 
الله به» كلما أراد أنه يضعهء حتى قيل إن ابنه المتتصر كان يحرج قلبه هذا الاستبتار» ويقدح عنده نارا طار منها ذلك الشرار» وأنه 
دخل عليه يوما وذلك الممسخر قد تلبس ببذه الحال» وغمق وقته بزخرف ذلك المحال» والمتوكل قد استغرب حكاء واستعذب بذوقه 
السقيم ما يحكى فنبى الممسخر وزجرهء ثم تقدم إلى أبيه ولامه وما عذره» وقال له: يا أمير المؤمنينء إِنما هو أمير المؤمنين علي بن أبي 
طالب» ولو لم يكن له ما له من الفضل لكان ابن عمك» وإنما تأكل قطعة من مكء ثم وعظه ونهاه ونصحه» لو قبل نصحه» أو وعاه 
فا صبر إلا ريثا ولى» ثم أمى ذلك الممسخر الطرف الوضيع الساقط» أن يغني ويقول: 

[جزوء الكامل] ل : 

غضب الحبيب لابن عمه ... راس الفتى في كس أمه 

قد قال تأكل حمه ... فأجبته يا طيب مه 

وأمره أيضا أن يغني ويقول: 

غار الف لابن عمه ... رأس الف في حر أمه 

فليا قتل المتوكل والفتح بن خاقان» قتل معهما ذلك الساقط الحقيره وعجل بروحه إلى النار وبنّس المصير» وكان المتوكل مغرى بالبناء» 
وأنفق [ص 48 ]١‏ فيه خزائن آبائه» وأسرع فيه دبيب الفناء» فبنى من المنازل قصورا نتضاءل لا المنازل قصوراء ولما أزال المحنة جمع 
الناس على مذهب مالك بن أنس رحمه الله وإئما 


٠.١13.‏ 65 - دولةالمنتصر بالله 


كان في الانحراف عن علي كم الله وجهه في الغاية التي ما بعدهاء وأمى بهدم قبر السيد الحسين بن علي عليهما السلام» وخراب ما 
حوله من المساكن» وأن تحرث وتزرع؛ فعمل فيه الناس أشعاراء من أحسن قول بعضهم: 

الكامل] , 

تالله إن كانت آمية قذ, حجنت ... قتل ان ينث نيبا مظلوما 

فلقد رماه بنو أبيه بمثلها ... أضحى حسين قبره مبدوما 

أسفوا على ألا يكونوا شاركوا ... في قتله فتتبعوه رميما 

ولد في (............) »١«‏ وقتل ليلة الأربعاء لأربع خلون من شوال سنة سبع وأربعين وماتين بالسيوف في مجلس الشراب» باتفاق 
مع ابنه المنتصر وبغا التركي. 

ل 

هد دولة المنتصر بالله 

أبي جعفر محمد «”» بن جعفر المتوكل» انتصر لابن عم نبيه» وانتصب له انتصاب حمي الأنف أبيه» وانتتصف لذي قرابته من أبيه» 
وأرتعه في وبل ' 

المرعى وبيه »١«‏ » وانتضى له سر العهد والعمد» وطوقه يجنيه؛ وأوطى عليه صوارم الأتراك» ووالى إليه عزائم الإدراك» حتى قتل تلك 
القتلة» وبرد غيظه» وشفى الغلة» لهذا منى بالحلك بعده» وما هنع بالملك ولا طالت له مدة» فكانت قضيته شبيبة بقضية شيرويه «“» 
4 كلذها قل أباءء" قا قبل للك ملك وأباء» قا سى إلى السرير السزير حق قصيرت خنظرة أجله» وقصرت سطرة الخايا عل حل 
فرت كتب التهاني بالتعازي» ووسعت سمة فعله با محاسن والخازي» فن حمله على أنه غار لله لابن عم رسوله شكره؛ ومن حمله على 
أنه غال أباه للملك لم يكفر له ذنوبه المعذرة» ومن يوم مدت الأيدي بالمبايعة إليه قال الناس: هذا لا تزيد أيامه على مدة رص 45 ]١‏ 
شيرويه» وكان من غى يب الاتفاق أنه بسط في ذلك اليوم بساطء جاءت قدام مقعد المنتصر صورة مصورة» وحوطا أسطر مسطرة» 
فأحضر من قرأ له ذلك اتخط وعد بهء فوجد مضمون أحرفه المكتتبة» هذه صورة شيرويه قتل أباه» فا دامت أيامهء ولا هزع بالملك 
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بعده» فتطير المنتصر من ذلك» وتقرر عنده أنه هالك» فلما هلك» عجب الناس من ذلك الوفاق» حتى ظن بعضهم أن هذا وقع بالقصد 
لا بالاتفاق. 

وحكى حجن يخ لصي خرج يوما مسروراء فقال: إن اموا ونين رأى يه درس حىّ انتّى إلى خمس وعشرين مرقاة» 
ثم قيل له قف» هذا اخر عمرك» فتأولها ابن اخصيب الخلافة» واثْما كانت جميع عمره» فعاش بعد 


مويسم و.س و 66 - دولة المستعين بالله 

ذلك أياما ومات» وحسب عمره فكان قد أكل حمسا وعشرين سنة حصل له ورم حار فيه البتة من نزلة حادثة» فات بعد ثلاثة أيام» 
وذلك يوم ابمعة نمس خلون من ربيع الأول سنة مان وأربعين ومائئين» وكانت خلافته ستة أشبر ويومين» وعمره خمسا وعشرين سنة 
ونصفا» وكان أعين أقى قصيرا عبيبا» عظيم الحثة من حدوثباء وقيل» وهو الا كثز إنة وجد حرارة ففصد بمبضع مسموم» فات» ومن 
العجب أن الطبيب الذي فصده احتاج إلى الفصدء فأمى تلميذه بفصدهء فأخرج له مباضع» وفيها ذلك المبضع المسموم» وقد أسيهء 
ففصده به فات» وقيل: بل أصابته علة في رأسه فقطر الطبيب ابن طيفور في أذنه دهناء فورم رأسه ومات» وقيل: غير هذاء وكان 
نشد لما اشتدت به العلة: 

[الطريل ]| 

فا فرحت بدنيا أخذتها ... ولكن إلى الرب الكريم أصير 

وما كان ما قدمته رأي فلتة ... ولكن بفتياها أشار مشير 

ويروى انه قال لابنه لما احس بالموت: عالجت فعولجت. 

ظ 

15- دولة المستعين بالله 

ابي العباس احمد »١«‏ بن مد ا معتصم |إص ]١6١‏ ولي بالمشاورة» وبل 

المتاوزة» وعالية المع سق عليه" وتاصية مدق ابتز ننه الماك وطلية »وكا ألفغ اللسان لا ينعش الألفاظ من عثراتهاء ولا ينعم النظر 
ف تجنب معراتها» وكان يجعل الشين ثاء» وزبد كلامه الغث كله زبدا غثاء» وكان من سفلة الخلفاء» لا يصعد به جده هاشمء ولا 
جده الذي هو لمعاطس الأعداء خم ولوجوههم هاشمء لا يطاوعه على الحزم الرأي الرائن »1١«‏ والعزم الحائب الحائن «”*» » وكان 
أردى في هذا من الأمين حالاء وأكدى محالاء واستوزر وزيرا ناسبه في هذه الأحوال» وحاسبه على فعله حالا لخال» حت انحل 
سياج دولته» وانفل جيش صولته» وآل أمى المستعين إلى ما آل» ومال إلى سوء رأيه في سوء مآل» وكان مع هذا غير مقبول الصورة» 
ولا 0 السورة» إلا أنه " يخل من مجالس 05 وندمان ونفس تبادر ببذل المال صرف الزمان» فكان يبب البدر «» » ويعد 
بأُمثانها إذا قدرء وكان لا يمل ود الصديق» ولا يميل إلى من وشى به إصغاء التصديق» فكان فيه مما حمد هاتان الخلتان» والحسنتان 
الحسنتان» وكان ينظم الشعر» إلا أنه من سقط المتاع» ويجيء به بلا كلفة» إلا أنه مما تجود به الطبيعة» وكان قد بويع بالحلافة يوم 
الاثنين للست خلون من ربيع 


سويس وسو 67 - دولة المعتز بالله 

الآخر سنة ثمان وأربعين ومائنين» ثم بايع الأتراك أخاه المعتزء فأرسل المعز أخاه الموفق» فنزل بغداد وحاصرهاء فلم يزل اسن افيف 
يضعض» وأ المعتز يقوى» فبعث إلى المعتز. 

إساله ان يعطيه “مسين الف دينار» ويقيم حيث شاء» وعلى أن يكون بغا ووصيف اللذين كانا صنيعة له أحدهما على الجاز وما والاه» 
والآخر على الجبل وما والاه» ثم خلع سنة اثنتين ومسين» وأراد أن ينزل البصرة» فقيل: إنها حارة» فقال: أتراها أحر من فَمّد اتخلافة» 
ثم اختار نزول واسطء فلما صار بقرب سر من رأىء تلقاه سعيد الحاجب» فباتا بباء فأصبح المستعين ميتا رص ]١0١‏ ولا أثر به» 
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[الكامل] َ / 

إيها بني العباس إِنْ سبيلك ... في قتل أعبدم سبيل ممنع 

رقعتم دنيا كم فتمزقت ... بكم الحياة تمزقا لا ترقع 

17 0 

/1"- دولة المعتز بالله ش 

ابي عبد الله الزيير »١«‏ بن جعفر المتوكل» وقد أشرنا في ذكر المستعين إلى ان 

المعتز ناصبه حتى ابتز منه الملك» واهتز له اهتزاز سيف لا يعوقه المسك» ناصبه على الأمى حتى قوم أوده» ونصبه وقدم مدده إليه 

ونصبه» وجهز إليه أخاه الموفق فكسرء ثم أجهز عليه قنصر بعد حروب أفنيا فيها الأعمار» وبنيا فييا صروحا تسلق عليهما منها الأغمار» 
ثرة ما طاح بينهما من جائل مبج» وطاف من حائل رشخ؛ وطيب المعتز سقام الملك» وشفى وصبهء وكفى عصبه» فاستعاد سلطانه 

ممن غصبه» واستقاد شيطانه المريد ورجمه بشبب نباله وحصبه» ورجمه فأنفاه» ثم بدا له فشفى غليله» وان كان قد قطع عصبه» وكان 

المعتز أحسن خليفة رئي كأن البدر طالع من طوق قبائه» والظبي راتع حول خبائه» برز يوما في ثوب أخضر مذهبء فأشبه غصنا 

وريقا تلص إليه الأصيل» ولم يذهب»ء وكان يتعشق يونس إن بغاء وكان مثله في حسنه وحسناه» ونظيره في سنه وسناه» حتى كان 

يقال إنه ما رأى أحد مثلهما عاشمًا ومعشوقاء توافقًا جمالا وتعاسقا »الاء وتقارضا شغفا وتقاريا كلفاء فكانا غصنين سعقاء وبدرين 

السقاء وكلف المعتز به حتى كان لا يقدر يصبر عنه لحظة» ولا يضيع مع غيره لفظة» واشتغل به عن كل ما سواه» وجد به وجدا قل 

من قاربه فيه أو ساواه» وغاب عنه ساعة يرى فيها امه وهي تموت» فقال: |مجزوء المتقارب] 

تغيب فلا أفرح ... فليتك لا تبرح [ص ]١57‏ 

وان جئت عذبتني ... بأنك لا تسمح 

فأصبحت ما بين ذين ... ولي كبد تجرح 

على ذلك يا سيدي ... دنوك لي أصلح 

وقد قيل إن اسمه الزيير» وكان يوصف بالحزم والعزم على صغر سنه» فلبا 


000.4 68 - دولة المهتدي بالله 


ولي الخلافة صغيرا استقل بأعبائباء وكان قد بويع بعده لأخويه المؤيد ثم الموفق» ثم اجتمع الأتراك عليه وطالبوه أن يخلع نفسهء ولم 
يزالوا يضربونه »١«‏ حتى أجاب إلى الخلع» وكتبوا بذلك كابا على نفسه» ثم أدخلوه على المهتدي» فمّال له أخلعت نفسكء قال: بل 
حلفت فوجئ في قفاه حتى سقطء ثم أقي فقال: خلعت نفسبي وسلمت ورضيت»ء ثم أخرج في الحر حافياء فطلب نعلا فلم يعطاه» 
فأرخى سراويله ومشى عليه ثم عذب بأنواع العذاب» وأدخل حماما وهو عطشان» ثم أخرجوه فطلب ماء لخىء بماء مثلوج فشربه 
فمات» وذلك يوم الاربعاء لثلاث بقين من رجب سنة خمس وخمسين ومائتين» ومدة خلافته أربع سنين وسبعة اشبر» وكان عمره 
أربغا :وعشدرينسسة) :وكان أبيطن اللون أسوة الشغر ميل الصورة: 

ا 

- دولة المهتدي بالله 

أبي عبد الله حمد «”» بن هارون الوائق» وكان كلقبه مبتدياء وبالسلف الصاح مقتدياء وللعفاف تابعاء وبالكفاف قانعاء نحا منحى 
بن 3 ع ع 0 

العزيز» وسلك مسلكه الحريز» فما تكثر من الدنيا ولا تكبر بالعلياء وأقبلت عليه الأيام فا اغتر بخداعهاء ولا اعتز بمتاعهاء ولا أصباه بديع 
ووتقها وذ شاه صنيع تأنقهاء وأخرج ما اكتنز الخلفاء من آنية الذهب والفضة وضربها نقوداء وفرقها حقوقا لا جوداء وأمى بالعدل» 
ورجع إليه قضاياه» وطبع عليه مجاياه» فلم يوافق صلاحه زمانه الفاسد» ولا نفق إصلاحه سوقه الكاسد [ص ]١ ١"‏ » ولم يكن من 
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أرباب الدولة إلا منبمك في فساد» ومنسلك في سلك لا يطمئن به الوسادء فكرهوا أيامه» وودوا لو انقضت وأنها لا تكون قد أقبات 
حتى مضتء فعابوه بما فعل ما بمدح» وقالوا إنه لا ستصلح» وقد عاق يخنه بعض العلماء قال: 

حضرت المهتدي يوما من رمضان بعد العصرء وطال مجلسي عنده؛ فليا أردت القيام قال: قد حانت المغرب وآن فطور الصيام» فهل 
لك في أن تفطر عندي الليلة» فا وسعني إلا أن أجبت قوله» فلا أَذن المؤذن أجابه» ثم دعا بكوز ماء فشرب منه وسقانيء ثم قنا إلى 
الصلاة فأديناها وأعقبناها بركعتي السنة» وذيلناهاء ثم قال: يا جارية العشاء» لخاءت بسكرجتين »١١‏ في إحداهما جريش ملح» وفي 
الأخرى زيت وخلء ومعهما رغيفان» فتقدم وقال: كل ثم قال: 

باسم الله ثم أكل وأكلت »وان أظنه شيئًا قدمه قبل طعامه» فرفعت يدي» فقال لي: اليف فت ضاكاء فقات: نعم» فقال: أوليدت 
تصبح غدا صائماء فقلت: بلى» قال: فا هذا الأكل» فقلت: يا أمير المؤمنين» أوهذا هو طعامك؛ فقال: نعمء فإن الحلال اللحض لا 
يحتمل أكثر من هذاء» فدعوت وا كله 9 انصرفت» وقد استحوذ على قبي استحواذا» عدت العشاء الآخرة» فقّمنا إلى الصلاة» 
فصلينا المكتوبة» وما معهاء ثم قنا بالتراويخج» فكناها أجمعهاء ثم أخذت مضجعيء ثم بقيت أنتبه الفينة بعد الفينة» 


ا كر 9 - دولة المعتمد على الله 

فأجده قائًا في مكانه يصلي» فوالله ما زال هكذا حت أصبح. 

قال عبد الله بن إبراهيم الإسكافي: حبس المهتدي للمظالم» فاستعداه رجل على ابن له» فأمى بإحضارهء فأحضرء وأقامه إلى جانب 
خصمه ليحك بينبماء فقال الرجل للمهتدي: والله ما أنت إلا كما قال القائل: [السريع] 

بح موا فقضى بينم 300 ابلج مثل القمر الزاهر 

لا يقبل الرشوة في حكه ... ولا يباللي عنت اللخاسر رص ]١54‏ 

فقال له المهتدي: أما أنت أيبا الرجل» فأحسن الله مقالتك» وأما أنا فا جلست حت قرأت: وتضع المَوازِينَ القسط ليوم القيامة 
»١«‏ » قال: فا ا بايا أكثر من ذلك اليوم» وكان يقول: الا م بنو العباس أن إلا] يكون فههم مثل عمر بن عبد العزيز» ولما 
لي اطرح الملاهي وحرم الغناء والشراب» ومنع أصماب السلطان عن الظلى» 500 

١ 1 

84 دولة المعتمد على الله 

أبي العباس كيين «7"» بن جعفر المتوكل» وكان وه 

الموفق »١«‏ أبو أحمد طلحة بن المتوكل الملقب بالناصر قاتًا بأمى الدولة كلهاء قائلا في برد ظلهاء والمعتمد ليس له من الأعى شىء» كأنه 
ميت وهو حي قد وطئه الموفق على أم رأسه» وغلب على ملكه وناسه» وغل يده على ما أشغلها به تكل [في الأصل الكلمة غير معجمة 
ولعلها النكل بمعنى القيد] جواريه وكاسه» وكان هم الموفق جيوشا يجهزهاء وممالك يحرزهاء وأمور لا يكنزهاء وأعمالا ملوكية يرقم بها 
السير ويطرزهاء» وهم المعتمد تغيق بناء وتأنيق غناء» وارتياد روضة غناء» واعتقاد اس مدام وجارية فوا 9 ندم المعتمد حيث 
لا ينفعه الندم» وعم أن وجوده كالعدم» فبقى بتنهدس تنفس المصدور» 0 تأوه امحرور» دمم أن الحزم لو استطيعه» ويحاول 
حالا ولا يجد من يطيعه» وكتب سرا إلى ابن طولون وإلى صاحب أفريقية يشكو إليهما حاله مع أخيه» ثم مع ابن أخيه» ويصف لهم 
سوء حاله وما هو فيه» فهموا با حالت بيهم وربينه عوارض القدر وشقة البعد» وكان الموفق لا يفك عنه وثاق خره» ولا يرفع يد 
قهره» وذ ايخ الأكيرن عنه» أنه احتاج إلى ثلاث مائة دينار فلم يجدهاء فقال: «؟» 

اناغ 0 

اليس من العجائب ان مثل ... يرى ما قل ممتنعا عليه 
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.م.م 720 - دولة المعتضد بالله 
ويوكل باسمه الدنيا جميعا ... وما من ذاك شىء في يديه ص ]١ ١5‏ 
إليه تحمل الأموال طرا ... وبمنع بعض ما يجنى إليه 
قال: وكان آخر من سكن من الخلفاء بسر من رأىء ثم لم إسكنها بعده أحد منهم. 

ل ل ل ل 

سمه وكفاهم هم الدنياء واكتفى همهء يقال: إن المعتضد سعه» وقيل بل أفرغ في حلقه رصاصا مذاباء وقيل: لاء بل ملا له حفرة من 
رش» ورماه فيهاء ففات غماء 
ل 

٠ا-‏ دولة المعتضد بالله 
أبي العباس أحمد »١«‏ بن الموفق أبي أحمد طلحة ؛ بن المتوكل» كان أبوه في 
خلافة المعتمد قد اعتمّله لما خافه واعتمده حذرا أن يسابقه إلى الخلافة» وذلك لسعي إسماعيل بن بلبل الوزير بينهما بالفائم» ووعى 
قلب الموفق عليه بالسمام» 

» وما شعر أن امامه منصب الإمامة» وان الحلافة لا بغي خلافه» وان الملك معصم لا ينزل منه بغير سوار» ومعمّل لاعلى منه 
بلا أسوار» فلبث في الاعتقال مضيقا عليه» في مكان أقصر من طول العقال» وبيض له المعتقل ليههر نظره البياض» ويخطف بصره 
بالإيماض» حتى تحيل له مشرف العماير» فلبس سراويل أخضر «”» » ودخل المعتقل على أنه يتفقد العمارة» فتفقدهاء ثم دخل 
الطهارة فنزع ذلك السراويل وخرجء فلما وجده المعتضد سر به وابتبج» فكان يدعه على عينيه» ويعده بينه وبين الحائط» وينظر إليه» 
فوجد بحوة «”» لونه حفا لصحوة عينيه» ولم يكن عنده إلا فرد غلام لا يغني في رد كلام وكان المعتضد إيشغل وقته محف بقراً 
منه القران العظيم» ودعاء يقرع به باب السميع الكريمء ودخل عليه الوزير ابن بلبل يوماء والمعتضد يقرأ فوضع إلى جانبه المصحف» 
وأخذ بأنه يخضع للوزير [ص ]١5‏ ويتلطف» وكان يدخل عليه ليجد ما ينم به» وبغفي أحاديث كذبه» وكان الموفق قد نرج إلى 
الجبل فزاد خوف المعتضد من غرّة فيه تبتبل» وكان بتخوف دخوله عليه على غفلة» ويشفق لا يكاتب أباه عنه بكذب يعجل نقله» 
ويجعل نظره إليه نسلهء ويخل به مثله مثلة» فيس بقتله ولا يكشفه» ولا يجد من يثنيه عنه ولا يصرفه» قال المعتضد ما معناه: وكان 
ان بلبل يجيئتي في كل .يوم مراعيا خبريء وساعيا في قص أثريء ويظهر أنه يترد إليّ خدمة يؤديهاه وإنما برده نقمة يرديباء فليا 
دخل علي ذلك اليوم قال: إيباء أعطني المصحف لأتفاءل لك إن كنت تبلغ مؤملك» 

فم أجبه بثىء؛ ول أجبه بمواققة فقة ولا لي» فأخذ المصحف وفتحه فكان أول سطر تصفحه: ع را أن يلك عدر ل وخر 


ره مير مس 


ف الأرضٍ فظر كيت تعملون 
«1» فاسود وجهد واربد حتى كان كالليل أو شبهه؛ ثم أطبق المصحف وفتحه ثانياء تفرج منه باديا: ونيد قن عل اللينَ استضعفوا 


2 2 سه ع سل 


5 الْأرضِ ويم َع عه ويحلهم الوارثين 

رم قاوذا فلقا برضل ابا :شط أن يفتح باباء ثم فتح المصحف ثالنا فوجد عاجلا لا نائيا: وعد الله الذي آمنوا متك وعملوا 
لصالحات سلفم في الأرضٍ > استخلف الذينَ من لهم ويدكان لهم د بم لي اتضى لمْ وَمَُم من د حَْوهِمْ أن 
«7» » فوضع المصحف واتحوف قد جلله» وت 9 ثم قال: 8 امون أنت والله الحليفة بلا شك؛ فا حق إشارتٍ وحال قبولك 
لإشارق» فقلت: الله الله في دمي وما عليك ألا تكون السبب في عدمي وأسأل الله أن يبقى أمير المؤمنين» والأمير الناصر الموفق» 
وما أنا وهذاء ول أَزْل به أوثق وأقول: مثلك في عقاك لا يطيق القول بمثل هذا الاتفاق» وأنا أحوج منك إلى غير هذا من الارتفاق 
فأمسك عني» وقد كان يأخذني منىء ثم ما زال يحادثني ويخرجني من حديث ويدخاني في آآخر إلى أن جرى حديث ما بيني وبين أبي» 
وأنه ربما كان يؤاخذه بسببي» ثم أقبل يحلف بالأيمان الغليظة رص 67 ]١‏ أنه ما سعى ع بمكروه» وأنه ثمن لم يحرجوا صدره علي» ول 
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قروو فته خوفا أن تزيد وحشته مني فيسرع إلى التدبير في تلفي» وأريته من الود ما لم يكن له في» ثم صار كلما جاء أخذ معي 
الاعتذار والتنصل» كأنما أبلغه مني الإنذار» وائما أظهر له التصديق وأبسط معه مباسطة الصديق حتى سكن قلق راحته» وما 

شك أني أعتقد براءة ساحته وما كان بأسرع من أن جاء الموفق من الجبل وقد اشتدت به علته» ومات» وأنحرجن الغلمان من الحجبس 
وأروني مكانه» وأورثوني سلطانة» بوقاد الله الخلافة إلي» ومكنتى من ابن بلبل» فأخذت ثأري بيدي» وكان المعتضد ولك عيباك إذا 
اغتاظ توقد لهيباء وبويع بالحلافة وقد تمزقت كل ممزق» وتوزع ملكها وتفرق» وقد صار كل طرف بيد ثائر» وكل إقلم تحقق عليه نبذ 
كل ملك جائر» واضمحلت الحرمة كأنها لم تكن» وصعبت الأمة كأنها ١‏ تبن » فقام حت جمع شلوها المبدد» ومنع أديمها المقدد» وكان 
في الغنية مثل موافقه في الكنية أبي العباس السفاح في تعريض وجهه للكفاح» وكل منهما أقام دولة أبي العباس» وأقاد لما أنف كل 
ذي باس» وكلاهما كانت خلافته لخلافة العباسية بانية» ذاك أوله وهذا ثانيه» وكانت له على الأتراك وأرباب دولته سطوة تخاف بها 
أبصارهم أن تختطن» وأعمارهم أن تقتطف» حذرا من ضيغمة المفترش المفترس» وأرقة المنتبش المنتبس» وعقابه االحطوف الكاسرة» 
وعقابه الممثل بعذاب الآخرة» فإنه كان ألم العذاب» عقي العقاب» وكان يدلي عليهم الحرس» ويل لهم من أمورهم وبيوتهم ما 
ياجمهم بالخرس» وما عرف أحد بعد المعتصم أخف منه إلى العدو ركاباء ولا أمد على بلد انسكاياء العامة ولا يحل له 
عن مكب الوق اؤو2 وقد حكى ابن ظافر في سياسة الملوك أنه كان لا يبرز إلا مخفاء ولا [ص ]١5/8‏ ستصحب ثقلا ولا خفاء 
وقرر النوروز »١«‏ » وأقر عليه رزق الجند المفروز» وتبعه عليه من بعده من الخلفاء ووفوه حسابه» وما قدروا على الوفاء» وكان غاية في 
الحزم والعزم» حكى شارح العبدونية قال: ل تزل الأتراك مذ مات الوائق يتحكمون عليهم في 

خلافتهم؛ يعني تك الرجال على صبياهم» حتى كان أيام المعتضد فغلبهم الغلبة التي يجب أن تكون مثله على مثلهم وأذلهم وردهم إلى 
مراتههم من العبودية» وكان المعتضد مبيبا لا يقدم أحد على أمى من أموره إلا مغروراء وكان يسمى السفاح الثاني» لأنه جدد ملك بني 
العباس ووطدة بعن أن كانت أخلققه الأتزاكه نوق ذلك يقول ابن الرو: درام 

[الطويل] ْ ْ 

هنيئًا بني العباس إن إمامكم ... إمام المدى والجود في ذاك يشهد 

كا بأبي العباس أسس ملكهم ٠‏ كذا بأبي العباس أيضا يجدد 

ولقد اتفق في أيامه أمى فظيع «» كشفه الله له فعظم في نفوس أتباعه» فإنه كان لا يتجرأ أحد منبم أن يكتمه ما في نفسه غنافة 
صولته» وكان أحد كبراء دولته قد بنى بناء عاليا مشرفا على منازل جيرانه» فلم يقدر أحد بعاركةة فاتك دقرا جاوية بارهة 
امال» فسأل عنهاء فقيل: ابنة تاجرء نفطبها إلى أببهاء فأبى أن يزوجها من تاجر مثله» فلم يزل يغريه «"» ويأبى» فزور كاب تزوج 
بشبادة عشرة من المعدلين» ثم أخذها بظاهر الشرعء فتحيل أبوها حتى دخل في زي فعلة البناء في قصر كان المعتضد قد شرع فيه 
فأتاه يوما بشرف عليه» فوقف له وذكر له حاله» فأرسل ف طلب الزوج والشبود» وسأهم كيف كن الحالء» فا استطاع أجل منهم أن 
ينكؤه» فوضح ذلك الزوج ف جلد ثور طري» وضرب را «4» حىّ اختلط مه ودمه) ثم عه فأفرغ بين يدي 

ور عنده» ثم ثم [أس] بالشبود قصلبواء وأ لذلك الرجل بالبيت وجميع ما تركه زوجها [ص ]١59‏ من صامت وناطق» وكان بما لا 
بمحصر. 
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وحك ابن ظفر: أن قطر الندى »١«‏ بنت مارويه بن أحمد بن طولون» لما زفت إلى المعتضد أغرم مها» فوضع راقيه ف خرها يوما 
فنام» فأزالته عن نفذها بلطف» ووسدته ونحرجت من البيت» فاستيقظ المعتضد فذعى وناداها فأجابته من قرب»ء فقال لها: أسلت 
إليك نفسي فذهبت عني» فقالت: لم أذهب عن أمير المؤمنين» ولم أزل كالثة له» قال: فا أخرجك؟ قالت: إن مما أدبني به أبي أن لا 
اجلس مع النيام» ولا انام مع الجالسين» فاستحسن ذلك منبا. 

وحكى صافي الحرمي: أنه لما مات المعتضد كفنه في ثوبين قوهي «27» قيمتها ستة عشر قيراطا وولد» ولما حضرته الوفاة قال» وأراه له: 
[الطريل] 

تمتع من الدنيا فإنك لا تبقى ... وخذ صفوها ما إن صفت ودع الرنقا 
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ولا تأمنن الدهر إن أمنته ... فلم تبق لي حالا ولم ترع لي حمًا 

فتلت مادين الرجال فلم أدع عدوا ولم أمبل على ظنة خلقا 

فلما بلغت النجم عرزا ورفعة ... وصارت رقاب اللحاق اجمع لي رقا 

رماني الردى سهما فأتمد جمرتي ... فها أنا ذي في حفرت عاجلا ألقى «*» 


الك ل 1 - دولة المكتفي بالله 


فياليت شعري بعد موقي ما أرى ... إلى نعمة لله أم ناره ألقى 

١ شم‎ 

١ا-‏ دولة المكتفى بالله 

أبي مد علي »١«‏ بن أحمد المعتضدء وكانت له مما أبقى أبوه جيوش تضيق بها جيوب العراق» وتضيع بها هبوب النسي في الآفاق» 
خلا أنه كان عقير عقار» وسمير دفوف وأوتار» وأليف ندمان» وحليف إدمان» لا يخلع عنه ثوب عناق» ولا يخدع عن النفاق ساق 
بإساق» لم يؤخل الملاح من مقلتيه ولا كؤوس الراح من شفتيه» دأبه ف هوى» وادابه ف جوىء» لا يقصر عن 590 أغيد وغيداء» 
وأجيد وجيداء؛ فلهذا ما عسكر إلى الأعداء رأيا ولا راية رص ]15١‏ » ولا أثر جنانا ولا جناية» على كثرة الفتوق في جيب ملكه. 
والانفراط في جيب سلكه» فتسلطت القرامطة» وتبسطت في البلاد بلا رابطة» وصرخت تلك الدعوة في أذان الأنام» وزادت في 
أذان الإسلام» ثم فعلت تلك الفعلة في اجر الأسود» وابتزت خاله من وجنة البيت الحرام» مع أنه قاتل القرامطة مرتين» وك علهم 
جيشه الحويل "رتين» وعاد بالنصر في كل مرة» لكنه ل يجتثهم» ولا قطع فسلهم وحرثهم. 


١". 0.‏ 72 - دولة الممتدر بالله 


2 
د دولة المقتدر بلله ., ' ' ' ' 
ابو الفضل جعفر »١«‏ بن احمد المعتضد» بويع صغيرا» وتوبع أمره وهو غرير «7» » وكانت امه هي التي تصدر الامور» والقهرمانة ام 
موسى تدبر المعمور» وجلست في دار العدل» وقرئت عليها القصصء وأوقرت الصدور بالغصص» وكن الوزير إذا قيل له في شىء» 
قال: حتى أراجع السيدات» والتواقيع تخرج إليه عذبن» وأكثرها بالسيئات» فكانت أيامه دولة النساءء ودولة السفلة لا الرؤساء فكان 
الناس كأنهم فوطي لا بغرت بخليفة رخن [ذ قدا ولا سحوضاء لا د إلا-شياغاء ولا ترد يذ ملكت أرضنا ولا“ضياعاء أعراضن 
موهوبة» وأعرامن منبوبة «» » وشكايا «4» مرقوعة» وبلايا موضوعة» وخلائق تتظل» 
وخلائف سلف رريم تألم وكان المقتدر عمّله عقل أمثاله من الصغار لا ينتخي لملكه ولا يغار» مشغولا وراء حجبه» مشغوفا بلعبه» 
يتشبه في ملكه العقّم بالسوقة» ويتخْذ له من جوارية معشوقة» ررق تق لاما كيدها ويترقب لما غفالات رقباء ينتبزهاء» وربما 
وقف اليوم الكامل وهي لا تجيبه» ورأى جارية فاختفى كأنه وافى إليه رقيبه» فرة تصله» ومرة تبجرهء وآونة نتعرف به» وآونة تعكره» 
وتارة نتعذر بزوجهاء وتارة ,تستر بأوجهاء كل هذا شىء افتعله» وظنه إذة له قفعله» وكان ربما ركب حمارا وأردفها وراءه» وص 
بسوق عمله في قصرهء وأسكنه الجواري وأوطنه كواعب كالدراري» وجعل عندهن أنواع الطعام؛ ومنهن الحباز والطباخ والتحام رص 
١‏ والمار» وعنده انخمارة والمدام» فيقف على الحانوت ويشتري قدر ما يحتاجه من القوت» وكذلك ما يريد من امر» فإذا ١كتفى‏ 
حمل الكل في الخرج ومرء ثم ينطاق إلى مكان اتخذه في القصر شبيها بالقرية» 5 وقضى معها يومه كله في أكله وشربهء ثم إما 
تجو جارية على أنها عاشق لتلك الجارية الأخرى التي يتعشقهاء يريد ما أراده منهاء فيقوم يدرأ عنهاء فتارة غلب» وتارة يغلب» وتارة 
تجىء جارية على أنها صاحب الشرطة» فيأخذهما ويذهب» ثم ثم يأمس بالمقتدر بأن يطاف به في شوارع بغداد» فيطاف به في رحاب 
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القصرء وينادى عليه: هذا جزاء من يتظاهر بالمحرمات» فى مثل هذا العصر. وكان المقتدر منقطعا إلى أمثال هذا اللعب» ما اجتبد 
في سواه ولا رغب» ولهذا اختلت حاله مرات» وخاع ثم عاد كرات» لكنه مع هذا اللهو المفرط» واللعب وهو ما بلغه منبسط» ولا 
لحقه بعده د 14 ولا سبقه إليه قبله سوقة ولا ملك» كان سعيدأ محظوظاء» شديدا أدرك من المرام حظوظاء وكان واسع النفقات» 
شائع الصدقات» ودانت له الآفاق شرقها وغى بباء وبعدها وقربهاء ولم يبق شىء ما كان في ملك الخلفاء الأول إلا مذعنا لأمره» ممعنا 
للتأهب لنصرهء لا تمي أطرافها إلا بعسكره ولا تشمخ أسرة ملوكها إلا بالخحضوع 

لنيره. 

واتفق بي أيامه مجائب وغرائب» منها انه بعث له من مصر طرائف»ء منها تيس يحلب منه اللبن» وبعث إليه من عمان طائر صينى اسود 
عكر بالمنندية والفارسية أفصح من الببغاء» وورد عليه البريد الدينور يذكر أن بغلة له وضعت فاوة» ونسخة الكاب: «الجد لله الموقظ بعبره 
قلوب الغاظية» والمرشك بايامه بضائز العازفية 4 الفالق ما إشاء بين فغال# ذلك انار القبوره [ه الأمعاء: اللسىء وا قضاه الله المضور 
في الأرحام ما يشاء» أن الموكل بخبر التطواف ذك أن بغلة لرجل يعرف بأبي [ص ]١157‏ بردة» وضعت فلوة» ووصف اجتماع الناس 
ذلك وتعجبيم ما عاينوه» فوجهت من أحضرني الفلوة والبغلة» فوجدتها كيتاء ورأيت الفلوة سرية الخلق» تامة الأعضاءء منسدلة 
الزنب» إشبه ذنبها أذنات الذئاب» فسبحان الذي لا معقب كمه وهو سريع الحساب» »١«‏ قال شارح القصيدة العبدونية «7» : 
وقد حك أنه افق مثل هذا ستة حمسيق وتمس وأربع مائة بطليطلة «*» » وكانت البغلة شبباء» كانت لإنسان سمّاءء وفلوها إلى 
الصفرة. قلت: وحكى لي صبرنا الصاحب شمس الدين محمد بن الشيرازي» أن مثل هذا اتفق في بعض بلاد حلب» وسمى لي المكان 
وأنسيته» قال: وزاك ذلك بعيق » وأثبت به بحضر على الحا م ومما اتفق ف زمان المقتدر أنه وجد بمصر كنز قديم ومعه ضلع إأسان 
طوله أربعة عشر شبراء وعرضه شبر. 


9.س|.م٠‏ 73 - وأما روج عبد الله بن المعتز عليه 


«/- وأمَا خروج عبد الله بن المعتر عليه 

وكان سببه »١١‏ أنه لما ولي المقتدر» استصغر» خاء مد بن داود الإو فا عه من داره إلى دار إبراهيم الماذرائي» ووجهوا إلى القاضي 
محمد بن يوسض» يوم السبت العشرين من ربيع الآخر سنة ست وتسعين وماتخين» وحضر جماعة العلماء والقواد» تفلعوا المقتدر وبايعوا 
ابن المعتز إلا بعضهم » ولقب بالمنتصف بالله» المنتصف بالله» فلما اذنت المغرب ضربت الدبادب «”» له» وضربت من قصر المقتدر» 
واشتغل الوزير بكتب الكتب إلى النواحي» وكاد الأعى أن يتم لو أراده اللّه» فنقض العزائم وأبطل التدبير» لأن سوسن الحاجب كان 
قد عاقد ابن المعتز على أن يكون حاجبه ويمكنه من المقتدر» فبلغه في تلك الليلة أن ابن المعتز استخلص بمنا الكيفوني لؤاء به» فانتقض 
فوسخ عليه وأحك الأمى للمقتدر» فلما أصبح ابن المعتز خرج قاصدا قصر المقتدر» فلما بلغ الحستى حرج عليه العبيد والرجالة فنعوهم» 
وأعانهم العامة» فرجع ابن المعتز إلى داره» وعل من أبن أصيبء ثم أن المقتدر جهز جيشا غر يبا في لحيل والرجال» فأحاطوا رص 
]|١5‏ بدار ابن المعتز» ففر من كان فيباء وبقي ابن المعتز وحده» فتسلل هو ووزيره» وثبت الحسين بن حمدان «7» » فقاتلهم إلى 
الظهر» فاصابه سبم» ففر إلى 

داره» وده منها ما يريد» 9 خرج إلى سر من رأى» 5 ابن المعتز فإنه هرب» فاق دار ابن الجصاص الجوهري» وكان ممن بايعه» 
فعرف خادم» فم به فأخذ وألقي 2 صبريج ثلج ات به» وهو ذو الادب الغض والتشبيه المصيب» ومن بدائعه قوله: »١«‏ 
[الطويل] 1 

وجردت من أعمال كل مرهف إذا ما ... انتضته الكف كاد يسيل 

ترى فوق متنيه الفرند كأنما ... تنفس فيه القين وهو صقيل 

وقوله: «7» 

[البسيط] 
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ظبي مخل من الأحزان ودعت ... ما يعلم الهف من حزن ومن قلق 
كأنه وكأ الكأس ف يده و6٠‏ هللال أو شبر غاب ف شفق 
وقوله: «7» 

[المنسرج] 

قد انقضت دولة الصيام وقد 330 بشر سام المللال بالعيد 

يعاو الثريا كفاغى شره ... يفتح فاه لأكل عنقود 

»١« وقوله:‎ 

تارف 

إذا ما طعنا بطون الدنا ... ن سال دم الكرم منبن سورا 
كن خراطيمها في الزجاج ... خراطيم نحل ينين نورا 
وقوله: «7» 

[الطويل] 


ولا تلاقينا وهزت رماحنا ... وجرد منها كل أبيض باتر 

رأوا معشرا لا ييصر الموت غيرهم ... فا برحوا إلا برجم ال حوافر 

ولما بويع ابن المعتز» فرحل عل أن جعفر الطبري» فقّال له: كيف تركت الناس؟ قال: بويع عبد الله بن المعتز قال: فن رش للوزارة؟ 
فقال: ممد بن داود الجراح [ص 154] » قال: فن ذكر للقضاء؟ قال: الحسن بن المثنى» فأطرق قليلا ثم قال: هذا أم لا يتم ولا 
ينتظم» فقيل له: وكيف؟ قال: لأن كل واحد من هؤلاء متقدم في معناه على أبناء جنسه» والزمان مدبر» والدنيا مولية» وكان هذا 
على ما قال» ولم يكن في ابن المعتزما يعاب به سوى نقص حظه؛ وكال أدبه. 

وكان سبب قتل الممقتدر وضع يعرف بالتل» لفعل يوجه نحو باب الشماسية «"» أن يأتيه جنده منها والناس ف ذلك .يتسالون نحو 


".سم لس 74 - دولة القاهر بالله 

مؤاس» 

» وكان مؤنس قد جاء ليصرفه المقتدر في مبماته» غير أنه من كان يحسبه مؤنساء أغروه بهء وقالوا له: إنما جاء ليقتلك» ولكن غلب 
عليه عبيده» وكانوا قد غضوا بمؤنس» وقالوا له إما أن تخرج لقتاله» والا أخذناك وسلمناك إليه» تفرج وهو مكرهء وقد كانت أمه تمنعه» 
فلما مير بدا من الخروج ودع أمةة وتمثل بقول ابن الرومي: «17» 

[الكامل] ار 1 1 

طامن حشاك فان دهرك موقع ... بك ما تحب من الامور وتكره 

واذا حذرت من الامور مقدرا ٠...‏ فهربت منه فنحوه لتوجه 

فلما خرج إليه جعل أصحابه ,تسللون منه» حتى بقى وحدهء فققصده عبد أسود» فضربه على عاتقه» فصاح: ما هذا ويلك» ثم تعاوده 
حتى قتله بالضرب» ثم أمسك مؤنس قاتله وقتلهء إذ لم يكن غرض مؤنس قتله؛ وإنما غرضه أن يكون صاحب أمرهء وإما المقادير 
تتفل حي العيد أم كره. و» 

ا 

4 دولة الماهر بالله 1 

ابي المنصور محمد «4» بن احمد المعتضد» كان إلا] إستقل لسانه من 

عوج» ولا زمانه من هوج» ولم يكن له يوم بويع ما يلبس» حقى البسه جعفر بن ورقاء »١«‏ ثيابه» وقدمه للمبابعة» وتقدم» وطفق 
الناس في المتابعة» وكان أحط رتبة من إخوته رص 0 ]١5‏ وأرفع رتبة في نخوته» لولا طيش لا ترفع معه منار» وتبافت أوقع 1 
من الفراش على النار» قدام مدة خلافته وأيامه سنون» وأحكامه جنون» وتصديقه ظنون» وتحقيقه منون» لا يف مع تدبير سوس» 
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ولا يتوقف في تدمير نفوس» وكان يتطاول إلى فعل آبائه بهمة خانها الرأى الثاقب» وعزمة أنها لا تفكر بالعواقب» فعاجل أقواما ما 
كان لو طاولهم» وأكن لهم حتى استأصلهم» لكنه كان خائر العزيمة» خائف الفوات على أول ما يظفر به من الغنيمة» يورطه عظيم 
و وتسلطه على ما يريد سمي تصوره» فأدى به تفريطه إلى أنه خلع وسمل» ثم الحق بسخط الراضي وشمل» ثم عطف عليه فتعرض 
لأمى اطرح به وأهمل» وكان في داره ماله رزق يقيته» ولا رزء بميته» فقام إستعطي في المسجد الجامع» حَق أعطى. ما لو أنه ابفياة با 
أميكت ا الارناق)؛ أو الدمع 4 ليه الما ف 

4 


*.8١‏ .”0 75 - دولة الراضى بالله 


ه/ا- دولة الراضى بالله 

أبي الجا قن نين عالقلاو وكان مطاعا صؤولاء قطاعا وصولاء وهو آخحر من جمع من اللخلفاء شعره في ديوان» وجلس لهم 
جاوسا عاما في إيوان» وقام خطيبا على المنبر» وفعل أفعال من برء وحاضر الندماء» وسامره منهم كواكب ثمّلها الأرض لا السماء» 
وكان يتحرى عوائد سلفه في ترتيب الحلائف» وتبويب الوظائف» وكان عارفا بلغة العرب» عاكفا على ما لا حرج فيه من الأرب» 
مولعا بالأدب» ولوع القشيري «”» برياء والمغيري «*» بالثرياء وجميل بن معمر ببثينة») ومصعب بن الزبير إسكينة «4» وله فيه تفنن 
نسي به حبيب» وينسج نظرته ما ذكر عن عر يب» هما لو يوصف بأكثر منه علي بن جريج» ولا صنف في أحسن منه إسماعيل بن 
سريج» وكان جوادا طلق امين» يبب الآلاف الذهب لا المئين» مع ما أوتي من خاق وصبى» وخلق رضى» وكان الراضي لا يرى 
إسخط أحد ساخطا [ّص ]١55‏ » ولا لضغن بين 

جنبيه ضاغطا فلا شوب له نعماء» ولا يزال الراضى راضيا بموهبة من أفاد المعاني لأسماء. 

وحكي عن أَبي الحسن العروضي مؤدب الراضي أنه قال: غدا عل الراضي يوما وفي يده درج» فوضعه» وأقبل على ما كنت وظفته 
له» فأسرع يحصله» ثم انحاز عني» وأخذ ذلك الدرج يتصفحهء فقلت له: ما درجك أيها الأمير فقال: حكمة من حك الفرس مما 
ترجم لأمير المؤمنين أبي جعفر المنصورء وانتسخته» فقلت: أسمعني ما فيه» فقراً عل أنه لا يضر فساد الملك مع صلاح وزرائه» كا 
لا ينفع مع فساد وزرائه كبير نفع » و.بنبغي للبلك. أن سو وزراءه بثقّة يكن فيها احتراس لا يوجد معه حذر» وليس »١«‏ أسوء 
به هيبته» وليحذر كل الحذر من اختصاص بعضبم دون بعض» وتفضيل بعضهم على بعضء» فالوزراء للملك كالطبائع لجسم » صلاح 
الجسم باعتدال طبائعها وتساويها في القوة» كا أن عطبها في قوة بعضها على بعض. قال العروضيء فقلت: أيها الأمير إنك اليوم غير 
محتاج إلى هذا وشيبه» فقال: كلا إي إليه تاج » وان كان عندك عم منه فأفدناه» وان م يكن عندك فاستفده لي تفدناه. قال: 
م حير بكرن تسيا ٌ 

وحكي عن العروضي انه قال: امليت على الراضي في صباه كلاما لقتيبة «ا» » وهو ان قتيبة شاور اححابه ف رجل يؤمره على جيش 
أراد أن يبعث به محاربة بعض من جاور خخراسان من الكفار» فقيل له: هل لك في فلان؟ 

فقال: ذاك رجل ذو كبر» ومن تكبر أب ا ومن أب اه لم باص نصحاءه» ومن تحل بالإعجاب» ودبر بالاستبداد» كان مع 


الصنع بعيد|» ومن 
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الحذلان قريبا» ومن تكبر على عدو احتقره» ومن احتقّر عدوه إقل] احتراسه مله » ومن قل احتراسه كثر عثاره» وما وك هار قل 
تكبر على عدوه» إلا كان مخذولا مبزوما مفلولاء لا والله حتى يكون اسمع من فرس» وابصر من عمّاب» واهدى من [ص ]١57‏ 
قطاة» واحذر من عفعق » واجرا من اسد» واوثب [من] فهد» واحقد من جمل.2 وازوغ من ثعلب» واخنى من ديك» وام من صي »2 
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وأخرس من كي» وأل من كلب» وأصبر من ضبء وأحمل من ثمل» فإن النفس إما تسمح بالعناية على مقدار الحاجة» وإِنما نعني 
بالتحفظ على مقدار الموف» وقد قيل: على وجه الدهر ليس لمعجب رأي» ولا لمتكبر صديق» ومن أحب أن يحب تحبب. قال 
العروضي: فكتب الراضي ذلك بخطه» وعكف على دراسته حتى حفظه في مجاسه ذلك» فلما حصله ارتاح وطرب» وأقبل علي وقال: 
لعل الزمان أن يبلغ بي إلى أن أتأدب ببذه الآداب. 

ظ 

5- دولة المستكفى بالله 

أبي القاسم عبد الله «1» بن علي المكتفي بن المعتضد» كان لا يكف ذيله عن لخور» ولا يعف يله عما لا يصح له ديجور» لا ينفك 
في غيابة ظلام» ولا 


.”| 77- دولة المطيع لله 


ينتقل عن بطن جارية» إلا على ظهر غلام» ولا تزال يده مقرطة بمنديل» متوجة بكأسء إلا أنها غير سلسبيل» وكان مجلسه معمورا 
بالقيان مغمورا بالدنان» كأنه حانة نباذء أو في قطربل »١«‏ لا بغداد» وكان ربما لم يكتف بمن عندهء فيطلب له من أساء المدينة 
العواهرء ومن أبناء أهلها من يكلفه عمل النساء الفواجرء لا يعرف برا ولا حنثاء ولا يخف مله عن ذى ولا أَنى» هذا مع عدم قدرة 
على ح ولا سماع لأمرهء إلا إذا ممعت الصم الب وكان في جميع أموره» كأنه م برعه واعظ دين» ولم يردعه من له معتقد به بدين» 
حتى كان شبه من بنى أمية بالوليد بن يزيد «؟» » وما ينقص عما يريد بل يزيد» وتلاشت في أيامه الحلافة واضمحلت» وانتكثت عقدتها 
الوثيقة وانحات» دك واهية القوى» ضعيفة لا تماسك من شدة الجوى» ما قرها فسقط» واه نمها فهوى. 
0 

/ا/ا- دولة المطيع لله 


أبي القاسم «*» الفضل [ص ]١58‏ بن جعفر المقتدرء ولم يكن له من الأص 


غ+9.”" .”| 78- دولة الطائع لله 


شىء؛ ولا له فيها متد ظل ولا فيء لم يكن له من الحلافة إلا رسعهاء ولا من الممالك إلا أن يضاف إليه اسعهاء قد شبع مما لا إستطيب» 
وقنع باسمه على سكة نقاش ومنبر خطيبء وكان في الحلافة كأنه سر مخفي» وعلى النابر اسم شىء غير مرثي» ما فرح بأن ينفذ له أ 
وراء بابه» ولا حكم حتى ولا في أسبابه» فاله ذكر خارج جابه» ولا شىء يتحدث به عند جابه» قد جعل قصره محبسه» وقيده جلسه» 
وأكثر ما يتحصل له من أجل بلادهء مقدار ملء خاصرته من زاده؛ بل كان في بعض الأوقات ربما راجع من حجر عليه في نزر به 
يتوسع » ونزر منه بتجرع» فوقتا يعطى» ووقتا يمنع» سوى أنه ما منح في العطاء» ولا فسح له في كثرة الخلطاء» وكان عليه مما يعد ولا 
يستطيع» ولا يمكنه إلا أن يكون لم يقال له السامع ولما يؤمى به المطيع» إلا أنه طالت مدته وهو على هذه الحال المقضي» والأم غير 
المرضي» ولا عير له ولا نكير» ولا توسيع له في مجال الحيلة ولا تفكير» ثم كانت آتخرته أن خلع نفسه وولى ابنه» وخلى فكره مما كان 
فيه» واخلى ذهنه» 9 ما عاش إلا اياما» وخلف اولاده ايتاما» وأساءه اياتى. 

0 

دولة الطائع لله 

أبي بكر عبد الكريم »١«‏ بن الفضل المطيع» ول يكل السنتين» ولم يعمل 
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"ص" .”م 79- وك قافن الله 


باهر إلا فيما وقعت عليه نواظر المملتين» وكانت دولته بيعل دولة اه ثانية اثلت ثلتين » وهو فأنوة سواء ء في الحالتين» فا قطع ولا وصل » 
ولا اتصل به ا ولا انفصل » وكان يحدث بأسأة أنه . مم ثم بحدث له أنه 5 مر وكان المتبوع التابع» والمطاع الطائع» لا يكلف 
حمل عبء» ولا يكفل إخراج خبء» بل هو معهم على ا الكبير كالبعير» عدا صرفوه انصرف» وبيها قارفوه به اقترف» إن 
وقفوه لا يتبمم الحرك؛ وان مشوه مثى [(ص ]١59‏ وان بركوه برك» وكان شاهدا كانه غائب» وزاهدا إلا أنه راغب» ثم خلع وسعل 
ونيجن» ومكث نحو عشرين سنة في داره حيا قد دفن» إلى أن أتاه الموت المريج» ونقلوه من قبر إلى آتحرء من داره إلى الضريح. 

١ 7 

/ا- دولة القادر بالله 

ابي العباس ا حمد »١«‏ بن إسحاق بن جعفر الممقتدر» بويع بالمشاورة وابوه 


]170 دولة القائم بأمى بالله ص‎ - 80 ٠.1.85 


حي وأوئ إليه بالإشارة وما أقفر حي» وكان لما أجمعت عليه الشورى وحنت إليه الآراء إربا وشورى» قد لبس بالبطاتح ثياب 
طاح خهز إليه الشعار انذليغي» وأتاه بالسواد ف حلية الشياب الفتي» وما بعث إليه من الإرث الأبوي» والأثر النبوي» فلما قدم تلقي 
بإجلال: الفا وتمالة اموا كن بالسادات والشرفاء» حتى إذا دخل القصر من سعة الفضاء إلى ضيق الحصرء وطالت سني ملك 
حت جاوزت إحدى وأربعين» وتغيرت دول الملوك ولا يحد من على الأرب يعين» فكان كما أتى آت سلك سبيل من كان قبله 
من التضييق» وتركه من قبله في قصره المتسع في مضيق» وكان في صباه مقصورا على جوب وهيام» وحور مقصورات في الحيام» له 
كلف بالجواري والعذارى الميف» ذات كل ردف ثقيل وخصر لطيفء وله بكؤوس المدام اهتمام» ويكوب السابقين إلى حل الغرام 
التيام» وبما ينفق من عمره من غير الندام اغتمام» فكان لا يبرح صريع جام ملآن» أو في استجمام لرحيق ريق فلانة أو أم فلان» فا 
تنظ قل 6ق ول فل لبوق رام عدو ولا قلمه» فكان مدة ولايته لا يضر ولا ينفع» لا ولا يرثم» أنه يام ل ول أن 
يشفع» فا كان على شىء ا قال قادراء ولا وفيا ولا غادراء ثم مات حتف أنفه» ولا شكر الناس من لينه» ولا شكوا من عنفه »١«‏ . 
1 ع ١‏ 
٠‏ دولة القَائم بأمى بالله رص ]١17٠١‏ 
أبي جعفر عبد الله «؟» بن احمد القادرء ولي بعد ابيه القادر» وعهد زمانه 
يعد فيه أمور كلها في اثادرء ولي عرتين» وسار فيها سيرتين» فأما الأولى: 00 1 ش 
فكان فيها لصيد وقنص» وما الثانية فكان فيها لقصيد »١«‏ وقصصء وامتدت أيامه أكثر من ابيه» وكثر فيها تخليط أعدائه وحبيه» 
وكان أرضى من أبيه نبا وأمضى سناء وأهب صباء وأشب إلى العلو على صبى» وكانت همته ملوكية» وإن لم يجد سبيلا إلى اقتداح 
زنادهاء ولا رسيلا إلى قراح عهادها «*» » وكان لا يقنع إلا بما كان عليه أوله» ويقرع باب عزاعّه» والأقدار لا تعوله» وكان لا 
يال يشم من نفسه دخان أواره» ويظهر على وجهه شعاع ما لم يواره» ويكتم غالة وال سنيةة :وكات النائن وات انح أذ افد له 
يخفيه» وكان ربا ألم بببة من الطرب ونغبة «*» لا ترويه من ماء العنب» فكان ربما إسطه المدام فتحدثء» وأشطه من عقال المداراة 
تسل وم يليت وكانت عليه حيو .موكرة با رف ومسامع لا تكذب خبراء فأغرى به قلب من كان في يديه موقرا كالمرتهن» ولديه 
موفرا كالممتين» واعان عليه حاشية سوء كانوا حوله» وأغواة سيئة لا تطيق قوته ولا حوله» وكان منهم ابن رئيس الرؤساء» وكان 
عدوا لأرسلان البساسيري «ع» » وهما للخلافة فالا قفي أو سيري» فظفر ابن رئيس الرؤساء 
بأرسلان البساسيري» وملك فم سجحء وأفسد ولم يصلح» وكان الأولى بمثله وهو رب القلم» وذاك رب السيف»ء أن يعف و إذا قدرء 
ويصفو إذا كدرء إلى ما هو به جدير» ولا عاقب إلا معاقبة ضعيف لا قدير» فنكل به أشد التنكل» ومثل به أقبح القثيل» وبسط 
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عليه الغدذات الأب وسلط العقاب على الحريم» وفعل في ذلك فعل من طنخ »١«‏ ونوخ بعيرا فلم ينخ» فا قنعت تلك الشوكة إلا 
بخلع الخليفة» والقبض عليه وارجافه بالحيفة» وتعويقه من سما عليه في دار بالحديفة» [ص ]١7١‏ وسعت في أعضاء خوله تلك الشوكة 
الحبيثة» وخطب ببغداد والعراق للمستنصر «27 ابي يم معد بن الطاهر العبيدي» خليفة مصر» وحمل على اعناق المنابر ثقل ذلك الإصر 
«*» » إلى أن تقضت سنة» وما غمضت مقّلا سنة «4» » 9 انتتى له ملوك المشرق» وردوا زمانه المشرق» ومدوا ظل عصره الموفق» 
فتوجوا رؤوس المنابر والمرفق واعيد إلى بغداد واعلامه نثنى ارتياحا وترسل للبشرى بين يديبا رياحاء فدخل إلى قصره» وتوقل «ه» 
رتبته» وخل في صدرهاء» 0 جيده بدررهاء وجل به منصب الحلافة» على ما كان أو أسئاء وقد حق ظفر بأعدائه» وبلغ ما تمنى» 
وانقرضت في أيامه دولة العجم» وانقضت بغير عود من النصال عممء فطلع طالع الخلفاء ونجم» وصار مستقلا لو أراد الولوج على 
الأسد لمجم أو العروج إلى السحاب لصار وصاب واأسجم» 


.٠.01/‏ ”3 81 - دولة المقتدي م بالله 


وأما ابن رئيس الرؤساءء فإنه أكل مما طبخ» وأرق بما نفخ» هذا قبل أن يدال القَائم» ويدار له الدور على الظالم» لكن البساسيري لم 
يلج في تقاضي دينه» ولا كفر ببلاكه ريب رينه »4١«‏ » بل قنع بالاقتدار بأنه أظهره» ولبسه طرطورا «» وركبه على جمل وأشبره» 9 
لما ثبت ملك القائم» عهد إلى ابنه ذخيرة الدين أبي العباس حمد» فعجل الزمان بإنفاق الذخيرة» وقدر بانتمّالها إلى الله الحيرة» فأودع 
القائم ربه من الذخيرة ما كان ذخرء وودع إلى الضريح قابه وما كان به قد خِر» ورجع البكاء ثم استرجع من ابنه المقتدي لين الذخيرة 
اشياعه الاخر» وعهد إليه وعقد» لنجم سمعاء وغيث همى» وبحر زخر. 

م ع ١‏ 

-١‏ دولة المقتدي بأمى بالله 

أبي القاسم عبد الله «» بن مد الذخيرة بن القائم» وكان تحت كنف بق بويه» كأنه صبي ضرب الجر عليه» مع ما كان فيه من 
عقل وسكينة» وفضل يصلح دنياه ودينه» وكان لإفراط التضييق عليه» لا يأخذ لقلبه فضاءء ولا ينفذ حكا ولا قضاء» ثم غضى عللى 
ما تكره عينه» ولم يدر كيف يتقاضى دينه» إلا [آص ]١77‏ أنه استروح بمراسلة يوسف بن تاشفين» وبرد حرقه بمكاتباته وما 

شفين وهيبات» بينبما عرض الأرضء وم البر» ونحر البحرء وماوك العبيديين بمصر بين بحريبما حاجز» وحائل بينهما لا يزيله عاجزء 
واثما كان يعلل نفسه بالمنى» ويؤمل مدد النصر من هنا ومن هناء فلم تتقطع بينهما المكاتيات» ولا حجبت ارواح الابتداات والمجاوبات» 
ولا يرغد عيشنا بعلالتهاء ويقلاً ريا ببلالتهاء وربما كتب إلى ملوك ما وراء النهر» فعومل الرسول بالرد والنهر» وقيل له: لو قتم بأمور 
الدين» وتركتم أباطيل السفه» وأقاويل الشبه» وأخذتم بما تيين لا بما اشتبه» وبما تحتم من الحق أو احير لما تسلطت عليك حكام الجائرين» 
ولا سطت بكم أيدي الحكام المجاورين» لكنك فعلتم وفعلتم» وعلهتم وحهلتم» وعد علهم قباتح ما ارتكبوا وفضاتٌ ما احتقبواء وكان 
المقتدي ممن يرتاح للندى» ويلتاح نجم هدى» وله هدي مأثور» يفاوح أرج المنشور» كأنه بالعنبر أسخ» وبرشاش ماء الورد نفخ» يؤثر 
احير ولا يلتتقي عليه مساعداء ويؤثر الجود ولا يخلف عليه مواعدا» ويقارب حال السلف ولا يكون مباعداء ويقارن هام الغمام ولا 
يقدم راعداء وكان أبوه أبو العباس حمد الذخيرة قد مات» كأ ذكرنا في زمان أبيه القائم» وتلقى من رضوان ربه تحية القادم؛ فلم يكن 
للقائم دأب إلا تأديب المقتدي» وقراءة سير الخلفاء الصالحين عليه» كعمر بن عبد العزيز» والمهتدي» وإعلامه بأحوالالدول» مسيئنا 
وبين وأحوة تاهو الا هد را حيط ]لتق 1015 لوقك كذاذ رن ويشاقة لول العينف | وياد و ارقن 5ك ارك لاني 161 انه 
مات خْأَة» قال: كان قد أحضر عنده تقليد السلطان بركاروق ليعلم فيه» فقرأه وتدبره وعلم [بما] فيهء ثم قدم إليه طعام» فأكل منه 
وغسل يديه» وعنده قهرمانته شمس النهار» فال لما: ما لمؤلاء الأأشخاص [ص ]١7‏ الذين قد دخلوا على بغير إذن؟ قالت: فالتفت 
فلم أر شيئاء ورأيته ْ 
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قد تغيرت حالته» واسترخت يداه ورجلاه» وانحات قوته» وسقط إلى الأرض» فظئنتها غشية حقته» خللت ثوبه فوجدته عليه إمارات 
الموت» فتماسكت وقلت لجارية عندي: ليس هذا وقت إظهار الجزع والبكاء» فإن صحت قتلتك» قأحضرت الوزير فأعلمته الحال» 
فشرعوا في البيعة لولي العهد» انك ارامة كثيرة الخير» واسعة الرزق» وعمرت محال بغداد» وتوفي في يوم السبت خامس عشر امحرم 
سنة تبني وعانين واربع مائة | »١«‏ 

١ 1 

8 - دولة المستظهر بالله 

أبي العباس أحمد «*» بن عبد الله المقتدي» ولم يكن مثل أبيه في تأبيه» بل كانت له يقظة نبيه» وكان مقبلا على لهوه» مشتملا على 
زهوه» يميل إلى اخمر» ويميل به سكراء ويميد بمعطفه» فيسجد ملا لا شكراء لا يعرف راحة إلا موصولة براح» ولا اقتداح مسرة إلا 
بأقداح» فلا يعطل حبب الكؤوس»ء ولا حبب عقد العجوز العروس» أوقاته كلها طرب وانتشاء» وحرب في كؤوس تدور بها أيدي 
بدور بكرة وعشاء» وكان ذا حظط من الأدب» وعدن اله وندب» وبامعه ألفن اوقد القاسم بن همد ا حريري كاب المقامات» 0 
وزيره : , 

شرف الدين أبو شروان بن خالد» وكان ابن جهور يقول: إن الذي أشار عليه بها في قوله» فأشار من إشارته حك» وطاعته غنمء إنه 
المستظهرء قال ابن الشريشى: وكان للمستظهر رعية فى الطلب» وعناية بأهل العلمء قال وعدت اخ جهو أنه دخل بغداد فى أياقةة 
فعا الف وخمس مائة رجل حامل علمء وكلهم قد أثبت أسعاءهم السلطان قٍ الديوان» وا على كل واحد من المال بقدر حظه 
من العلم» قال: وكان ابن جهور يحدث أن الحريري ألف المقامات كلها على الركاب» وذلك أن المستظهر لما أمره بصنعها» خرج 
كالحافظ على العمال» وكان يخرج ف الأبردين» بششبى [ص 74 ]١‏ ف ضف دجلة والفرات» يصمّل خاطره بنظر اتحضرة والمياه» فلم 
ينقض فصل العمل إلا وقد اجتمع لاما منقرامية )قلس عا سين دابل الباقي» وصدر الاب ورفعه» فبلغ عنده أعلا المراتب» 
انتتى كلامه. 

قلت: وفي أيام المستظهر أخذت الفرنح بيت المقدس وأكثر بلاد الشام» وظهر التبتك بالقبائٌح وقلة الاحتشام» وفشا أمى الربا وشرب 
اخثمر والزناء فكثرت الملاهي» وقلت النواهي» وعظمت تلك الدواهي» فعجل لهم العقات؟ وعذبوا بأل البلاد منهم» فشن اك 
العذاب» وكان المستظهر ذا نادرة» كتب إليه الأبيوردي »١«‏ قصة» وكتب على واننيا: الحادم المعاوي» فكشط الميمء فصارت 
7 
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8 - دولة المسترشد بالله 

ابي منصور الفضل »١«‏ بن احمد المستظهر» وكان مع الملوك كشأن الخلفاء قبله» وعلى ما كان عليه من كان مثله» وكان الغالب عليه 
جمال الدولة سنجر عليه من يحجب ويحجزء والمسترشد يظهر إعراضا في ابتغاء» ويسر حسوا في ارتغاء «؟» » كأنه زند النار» ظاهره 
خرة زباطنة وا وبتقى يتربص إسنجر الدوائر» ويوقد له النوائر» وسنجر لا يمع في حبالته» ولا يلين له جانب حالته» إلى أن قدر 
لسنجر أجل أجله وأتيح» وألقي في مرط أمله وأطيح» نفف عن صدر المسترشد ثقل ذلك الطود» وأمن تحطم ذلك العود» وقام نور 
الدولة مسعود بن سنجر» ول يكن المسترشد ثمن بتقيه ولا يخافه» وينجد في توقيه» فطمح إلى الوقوف على اص ملكته» وعمل على موت 
مسعود وهلكته» ليخلو له الجو» و.بتبع اللأسد الزذاهب بالبو «7» 

قال الشريف الغرناطي: فصنع المسترشد دعوة عظيمة لنور الدولة مسعود بن 

سنجرء ووجوه الدولة» وينوي قتلهم» ففطن اذلك مسعود» فدخل عليه في رص ]١١5‏ رجلين من قرابته» واو إلى تقبيل يده 
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خبذه مها جبذة شذيوة القاه جا نعف السرين 1 الأوضن» وألقى عمامته في عنقه» وأزاة خنقه» ثم كف عنه وخرج»ء وف قلبه منه ما 
فية٠‏ 
قل قلت: وبقيا على ازورار البغضاءء وانحراف يقلهما على مثل الرمضاءء ثم قتل بعد ذلك بأيدي الباطنية» »١«‏ وأورد أجل المنية» قتل 
امن الأعاجم» ودخل عليه الأجل الهاجم» وكانت قتلته بحي فيان القديمة» وثوت بها ركائبه المقيمة» وكان 5 نفسه الاستقلال 
بالحلافة من غير تشريك» ولا مز احمة كرن اليك وان المسترقد نشد عند تزايد كربه» وترافد الرجال في حربه: 
|الطويل] 
أنا الأشقر الموعود بي إني] الملاحم 
وكان هكذا أشقر أبيضء كأنْ وها على صفحاته ترقص» وأ نعيه بغداد» فأظل ونا لم مماته» وأظل أهلها غم وفاته» وارتجت 
لمهلكه أكاف العراق» وفاضت دجلة بالدموع التى تراق» ول يبق بها ناحية» إلا وبها نائحة» ولا جارحة إلا وفيها جارحة» لما فقدت 
من بعد سوقه» وعدل امات العدو بخوفه. 
ونش هكين الدولة أسافة بق منقد"قال: كان اللمسترشد: لق بالصدن الأوك من سلفه» في علو الحمة وحسن السيرة والإقدام العظيم» 
فإنه لما التتّى هو وعماد الدين زني بن اقسنقر في المصاف بعقرقوب <5» » وأنا حاضر المصاف» ضرب له 
خيمة من أطلس أسود » ووضع له فيها تخت» وجلس عليه» والحيل تطرد فكسر عسكر زنكى في يوم الاثنين السابع والعشرين 
من رجب سنة ست وعشرين وخمس مائة» فاستولى على ما فيه» وانهزم زككىي إلى الموصل» وذلك الإقدام سبب تلفه» وأنشد القاضي 
جمال الدين محمد بن واصل للمسترشد: 
لطريل/ 
انا الاشقر الموعود بي في الملاحم ... ومن يملك الدنيا بغير مراحم [ص ]١15‏ 
ستبلغ أرض الروم خيلي وتنتضي ... بأقصى بلاد الصين بيض صوارمي 

م إن المسترشد حاص في العشرين من رمضان سنة سبع وعشرين ومس مائة مدينة الموصل» فقصد باب المسترشد جماعة من الأمراء 
السلجوقية وخدموه وقوي مم واتفق اشتغال السلاطين بالحلف الواقع بيهم » فأرسل المسترشد أبا الفتوح الأسفرا ب بيني الواعظ» إلى 
جمال الدين زنقي» برسالة فيهبا خشونة» وزادها أبو الفتوح زيادة ف اتلية «”*» » ثقة بقوة الخليفة» وناموس اللحلافة» م عليه عماد 
الدين زتكى وأهانه» ثم دام الحصار على الموصل نحو ثلاثة أشبر» فلم يظفر منها بثىء» فعاد إلى بغداد. 
وحى المي سديد الدولة أرط اعفيل بن الأنباري» كاتب الإنشاءء قال: 
وقع بين السلطان مود بن محمد بن ملكشاه» وبين المسترشد خلف» وخرج المسترشد لقتاله مرتين وكسرء فلما مات السلطان خمود» 
وولي اخوه السلطان مسعود بن حمد» استطال نوابه بالعراق» وعارض الخليفة ف خاصه» فوقعت بينهما وحشة» وتجهز المسترشد الخروج» 
وجد في ذلك» فدخل إليه الوزير شرف الدين علي بن طراد الزينبي» وكال الدين صاحب الخزن» وأنا معهماء 
وكان المسترشد قد طرد نواب السلطان عن البلاد» ورتب 0568 الخزن للنظر في المظالم» فلا فليا دخلنا قال له الوزير: يا مولاناء» في نفس 
المملوك »١«‏ شىء» فهل يؤذن له 42 المقال؟ فقال: قل» فقال: إلى أن عُضى وعن نعتضد» والى من نلتجئ» ومقامنا ببغداد أمكن 
لناء ولا يقفا عله والعراق ففيه لنا الكفاية» فإن الحسين بن علي عليهما السلام» ل خررج إلى العراق» جرى عليه ما جرى» ولو أقام 
بمكة» ما اختلف عليه أحد من الناس» فقال لي الحليفة: ما تقول يا كاتب؟ فقلت يا مولاناء الصواب المقام» وليت العراق يبقى لناء 
فقال لصاحب الخزن: با وك ما تقول؟ فقال ما ف نفسي » وأنشد الحليفة قول المتني: 75» 
[الحفيف] [ص /171] 
وإذا لم يكن من الموت بد ... فن العار أن تموت جبانا 
وخرج» ونخرجنا معه» فلما قاربنا همذان وقع المصاف بين الخليفة والسلطان مسعود بن حمد» بمكان «سمى داي مرك قرب همذان» 
فليا اصطفت العساكر فر من معسكرنا جميع الأتراك إلى ناحية السلطان» ثم وقع القتال» فانهزم الحليفة وأرباب المناصبء» وحمل الوزير 
وصاحب الخزن وأنا ونقيب العلويين إلى قلعة سرجهك قريب قزوين» وبقى الخحليفة مع السلطان» وسار معه في بلاد أذريجان» إلى ان 
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وصلوا إلى مراغة» فهجم على انخليفة ثلاثة نفر من الملاحدة والباطنية» وهو في خيمته» فقتلوه» وقتلوا معه ابن سكينة» وكان يصلى به 
وذلك في يوم اميس لأربع بقين من ذي القعدة سنة تسع وعشرين وخمس مائة» فلما قتل اللخليفة أظهر السلطان مسعود الجزع العظيم 
والحزن الكثير» ودفن 

الخليفة بمراغة» ووصل اللخير بذلك إلى العراق» خكزن الناس عليه حزن عظيماء» وبويع باحلافة ولده الراشد »١«‏ بيِغداد» واستقرت 
خلافته مباء 

وذ الشريف الغرناطى أن المسترشد عهد إلى الراشد حين بلغ وإنه بلغ لسع سنين» وانه لو كان بمكن اعادها سفاحية منصورية. 
قلت: ثم قدم السلطان مسعود «7؟» وضرب عنق دبيس بن مزيد صاحب الخحلة. 

العهد» بعفي الراشد» وقد بإيعه الناس بيِغداد» وجلس واستفقر» وبويع أه من قبل قتل أبيه بولاية العهد» وبويع له الآن باتلحلافة» فقّال 
السلطان: ما لي إلى هذا سبيل أبداء ولا أقره عليهاء فإنه تحدثه نفسه باللحروج مثل أبيه» كان قد خرج على أخي ممود مرتين» وعلى 
هس وهذة أخرف: فت عليه ما تم» وبقيت علينا شناعة عظيمة» ةن [ص ]١78‏ آخر الدهرء فإنه يقال: قتلوا الخليفة وهم كانوا 
السبب في عود الخلافة إلى هذا البيت» ولا أريد أن بلي الأمى إلا رجل لا يدخل في غير أمور الدين» ولا يجندء ولا مع ولا يخرج 
علي ولا على أهل يقي » وفي دار اتخلافة جماعة» فاعتمدوا على شيخ منهم صاحب عمقل ورأي وتديير» يازم نفسه ما يحب من طاعتناء» 
ولا يخرج من داره. قال ابن الأنباري: وأرسل السلطان مسعود إلى عمه السلطان سنجر بن ملكشاه يستشيره فيمن يولي الخلافة» 
فأزسل إلية يقول: لا تولي الحلافة إلا من يضمنه الوزير صاحب الخزن» وكاتب الإنشاء» فلما وصل السلطان همذان» اجتمع لاد عار 


.سرس وس 4ه - دولة الراشد بالله 

يلزمنا فنحن نولي من نريد» وهو الزاهد الدرّن الذي ليس في الدار مثله» فقال السلطان: من هو؟ فقال: الأمير أبو عبد الله مد بن 
المستظهر»ء فمال: 

وتضمن ما يحري منه» فقال الوزير: نعم» وكان الأمير أبو عبد الله صهر الوزير على ابنته» وأنها دخلت يوما الدار في خلافة المستظهرء 
فرآها الأمير أبو عبد الله فطلب من أبيه تزويجهاء فزوجه بباء فدخل بهاء وبقيت عنده» ثم توفيت» فقال السلطان: ذلك إليك5» وكتموا 
الحال نثلا يشتبر الأمى فيقتله الراشدء ثم رحل السلطان وابماعة نحو بغداد» فأما الراشد فإنه لما بويع ببغداد باتلحلافة بعد مقتل أبيه 
المسترشد بالله» أرسل إلى الأمير عماد الدين زنى اقسنقر يستدعيه ليحدثه» وضمن له أن تكون السلطنة والملك للملك ألب أرسلان بن 
ممود بن مد بن ملكشاه الذي عند أتابك» وأن تكون أتابكة السلطنة والحلافة حك عماد الدين. 

0 

4- دولة الراشد بالله 

أبي جعفر منصور »١«‏ بن الفضل المسترشد» وكان بأبيه يسترشد» وعلى نحو ما قرره يحل ويعقد [ص ]١79‏ ويعد وينقد» ووجد 
مهلك ابيه مالا قدر بملك : ١‏ 

ناره» وأسب إلى مسعود بن مد قتلته» وانه الذي قرر غيلته» وهو لا يجد سبيلاء ولا إستجد قبيلا» خشية ان يتفطن لمرامه فيعاجل 
قبل إبرامه» ثم صرفه القدر عما أراد» وأبكى السيفث والنجاد» وبويع بعد أبيه المسترشدء وكان لتأبيه لم نشد وضلالته لا تعان بولي 
مرشدء وضالته لا تعرف لناشد ولا ,بنشد» فكان ,ببيت عل مثل حسك السعدان» ويقلمل كلما حضر الأبردان» وفطنت الملوك لما 
نتناجى به وساوسه» ولتنادى به ضمائره وهواجسه؛ وكان طائشا عولاء يركب معارف ومحولا »١«‏ » تخافت ابتداره» وخشيت إذا 
تمكن اقتداره؛ لأنه أسد أهيج» وأرقم حرك لأمى مريج» فا تمكن ولا تفرغ» لأن يساور ولا يإدغ» بل خلع خلع الرداء» وألقى إلقاء 
الذراع للأمة الحصداء «7» » وأثبت عليه محضر بأنه فسق» وولا الملة لقالوا إنه مرق» وفارق الدين وقطع حبله من حيث رق» وقد 
تقدم في ترجمة أبيه المسترشد اللحبر الغريب في سرعة البلوغ مبالغ الرجال» وما كان من مبايعته بعد مقتل أبيه» وإباء السلاجقة له» 
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لإفراط خوفهم مكدع وييداة 1ل القن حو د وعد رد ف ييه وأهم السلاجقة أمره» وجعلوه نصب عينهم» ومو القراقتية اقراا مقن 
كان أعطاه عدة جواري» فملت منه جارية حبشية صفراء وهو إذ ذاك ابن تسع سنين» فأتكر المسترشد هذاء ثم أمى بأن يطأ جارية 
حملت قطناء» فوطئها فلما قام عنبا اخرج القطن وعليه المني» فارى المسترشد» ثم اعى بان يفعل كذلك في جارية أخرىء فكان 98 
كذلك» -فينئذ أيقن ببلوغه» وألحق الولد. 
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/: 
1.1.0١‏ 85 - دولة المقتفي يعن الله 


- دولة المقتفى بأعى بالله 

افيه امعد رومن هه المستظهر» وكان تمن يبطن» خلاف ما يظهر» كان يظهر قبل مصير الخلافة إليه [ص ]١٠١‏ الانقطاع 
والعبادة» وملازمة السجود والسجادة» مع سوء معتقد وطوية» وقبح عمد ونية» وظلم لا يأمن معه برىء» وشسلط كالأسد الجرىء» " 
يكن فيه ثراء للمعتفى» ولا كان لأمى الله المقتفى» بل كان بتخفى ببوائقه ولا يختفى» ويخرج ويشره إلى خارج قصره ولا يكتفى» وهو 
مع ذلك يصانع ويداري» ورستر العار بالعواري» ولا يظهر له من ريبة ثوباء ولا ينتظر له بتوية أوياء بل هو في دفس لا يعقى» وذنوب 
لا توق» وملازمة زخارف لا تبقّى» وسماع ملاه لا تلقى» بين ضروب ملاح بريقهن إستقى» ولميب راح لا يصلاها إلا الاشقى» 
هذا إلى ما فيه من تكوب عن الرشاد» ونكول عما شيد سلفه وشاد» ولم يكن بعيدا من أبيه المستظهر في مواصلة اللهو ومواقيته» واممر 
وترصيع أوآئية ييؤاقيقهة الكنه كن يديد علية بأنه: كان هاما غسوفاء جنا 6 بعاء| حسفا ظالتك 'عدعه وققلت» وقطيت أعار الاق بحي 
اتفصلت: هذا كه وعازضةه اشين» وقد أن إه على أنه أيد من عون 

الدين أب المظفر يحبى بن هبيرة بوزير لا يصادمه شيئان» رأيه وصارمه» وشتان مواصله ومصارمه» ما قرر مثله أبو مس في تحراسان» 
ولا فعل نظيره في الأندلس عبد الرحمن» ولا قام مثله في أول الدولة فى شيبان» ولا في مملكة الفرس رستم بن دستان» ولا سلك إلا 
سبيل آصف تبع سليمان» فكان نعم العون» في منع الصون» فقّد كان يجهد ولا يعبى» ويميب الأعداء وهو يحبى» فستر عوار المقتفي 
وواراه» وقدح زناد سعادته وأوراه؛ حتى وطئع ملوك آل سلجوق» ووطد ملوك الدول ودوخهاء ومحا بصباح رأيه آية ليلها ونسخهاء 
فأعاد إلى رؤؤوس الدولة العباسية نخوتها وأعزها شيعاء وبقية قرش احوتهاء ثم لما مات المقتفي» وقام بعده ابنه أبو عبد الله مد» وتلقب 
بالمأمون» فا تمت بيعته ولا سالمته المنون» عاش بعده [ص ]١8١‏ نحو شبر وما كله ولا تم له منذ ذكر ما أمله» بل ل يزل الحبل مولا 
»١«‏ على غاربه» طرفه بيده والطرف الآخر بيد جاذبه» حتى بويع اخوه المستنجد» ودفع الام إلى المنجد. 

قال ابن الأنباري: ولما كان يوم الأحد سابع عشر ذي القعدة سنة ثلاثين ومس مائة» مضينا مع الوزير ابن طراد الزينبي «7» إلى دار 
السلطان مسعود بن مد» ونحن معه» فأَخذ السلطان خطوطنا بالضمانء ثم أصبحنا خضرنا عند الأمير أبي عبد الله يمد بن المستظهرء 
وشرطنا عليه مطاوعة السلطان على ما 

ضناه عليه» فرضي به ثم مضينا إلى السلطان فأعلناه بما كان» فأمى بمبايعته» فلما كان من الغدء صعدنا إلى الدار فأخرجنا منها أشياء 
لآلات الغناء وما لا يليق» وشبد جماعة من أهل الدار أن الراشد كان يشرب المر» فأفىق الفقهاء بخلعه» وحكم القضاة بذلك نفلعوه» 
ودخلت إلى الأمير أبي عبد الله مد» أنا والوزير وصاحب الخزن» وتحدثما معه» وناولته رقعة فيها ما يلقب به» فكان فيها: المقتفى لأس 
لله والمستضىء بنور الله والمستجير باللّه» فقال اتخليفة: ْ 

ذلك إليكم» ثم قال لي الحليفة: ماذا ترى؟ فقلت: المقتفي لأ اللهء فقال: 

مبارك» ثم مد يدهء فأخذها الوزير وقبلهاء وقال: بايعت سيدنا ومولانا الإمام المقتفى لأعى الله أمير المؤمنين» على كاب الله وسنة 
رسوله صلى الله عليه وسلم واجتباده؛ ثم أخذها صاحب اللخزن» وقبلها وبايعه على مش ذلك؛ ثم أخذت يده وقبلتهاء ثم قلت: بايعت 
سيدنا ومولانا الإمام المقتفي لأ الله أمير المؤمنين» على ما بايعت عليه آباءه وأخاه وابن أخيه في ولاية عهدهء ثم قت من عنده» 
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وداخل الأمراء والقضاة والعلناء وأكابر الناس فبايعوه» ثم حضر السلطان مسعود عنده وكلمه المقتفي بكلام وعظه فيه» ثم عرفه ما 
يلزمه من طاعة انكذليفة» واضرة بالرفق [آص ؟١8١]‏ بالرعية والاحسان إلمم» وخوفه عاقبة الظلم» فبايعه السلطان» وقبل يد الخليفة» 
ورجع إلى دار السلطنة» وأما الراشد فإنه أقام بالموصل مع ماد الدين أتابك زتكي» ثم أرسل زتكي إلى بغداد القاضي كال الدين مد 
بن الشبرزوري» فلما حضر قيل له: بايع أمير المؤمنين» فقّال: أمير المؤمنين عندنا بالموصل» وله في أعناق الخاق بيعة متقدمة» وطال 
الكلامء ثم عاد إلى مثله» فلما كان الليل» جاءته امرأة عوز سرا وأبلغته رسالة عن المقتفي مضموتها عتابه» فقّال: غدا أخدمه خدمة 
يظهر أثرهاء فليا كان الغد» أحضرت إلى الديوان» وقيل لي في معنى البيعة» فقلت: 

انا رجل قاضء ولا يجوز لي ان ابايع إلا بعد أن رشبت عندي خلع المتقدم» فاحضروا الشبود» وشبدوا عنده بما اوجب خلعه» فقال: 
هذا قد ثبت» ولكن لابد لنا في هذه الدعوة من نصيبء لأن أمير المؤمنين قد حصلت له خلافة الله في أرضه والسلطان فقد استراح 
من كان يقصدهء فنحن بأي شىء نعود» فرفع الأمى إلى الحليفة» فأمى بأن يقطع عماد الدين زتكي صريفين »١«‏ ودرب هارون» 
وجرى ملكا وهي من خاص اللحليفة» وأن يزاد في ألقابه» وقال: هذه قاعدة لم يسمح بها لأحد من زعماء الأطراف أن يكون له نصيب 
من خاص الخليفة» وعاد وقد حصل على جملة صالحة من الأموال والتحف» وكان المقتنفى من ذوي الهمم العالية والآراء السديدة» 
والسياسة الوازعة من رجال بي العباس الأفراد» مكث في الخلافة أربعا وعشرين سنة» بها سبع عشر سنة في مداراة الملوك السلجوقية 
وسبع سنين وشبوراء مستندا بنفسه مقارعا للسلاطين» قامعا لمردة أوائك الشياطين» مدوخا للبلاد» قامعا للخوارج عليه؛ وحضر مصافاة 
عدة» وثبت في حصار بغداد» وكان ذلك شهورا بحري في كل يوم منها مصافاة» وهو رابط الجأش ثابت الجنان» منشرح الصدرء 
منبسط الأمل» وكان في [ص ]١8‏ نفسه قساوة وغلظة» وأيد بوزيره عون الدين أبي المظفر يحبى بن مد بن هبيرة» وزره رابع ربيع 
الأول سنة أربع وأديعين وخمس مائة» وهذا وزير لو كان كالوزراء إذكته كأحدهم» ولكنه كان أجل» وفعله دليل عليه» وما ذ كته 
مع الوزراء في الإنصاف لا أسوة لهم للسمية» ولكنه يعد من عظماء الخلفاء وكبراء الملوك» لعظيٍ ما فعل» وجليل ما صنع» وهو 
الوزير الذي أنطق الدولة العباسية 

بعد اتلحرس» وأجرى في عودها الماء بعد اليدس: 

١ قا‎ 

ومعرف اللحلفاء أن حظوظهم ... في حيز الإسراج والإلجام 

فورى به زناد المقتفي وشد أزره فيما كان يعتلج في صدره» ويقناه من علو قدره» ول يزل !شخت 3١‏ » الدولة السلجوقية حب المبادرة» 
ويدلف لا في أري التحل سم الأساوذه ريه ولاة:الأظر اقته عل ما فركن "الله عليهم من نصر الأَعُة ويوقظ مصابيح بصائرهم في 
كشف لياللي الفتن المالحمة» وتوبيخهم على ما قنعت به هممهم الدنية» وما أشيهم من الذل والصغار في طاعة السلجوقية» حتى شذب 
عن دولة العجم من كان ينصرها على الخلفاء» ويفعل في تفريق تلك اجموع» ولا فعل قصير مع الزباء «؟» حتى صار كل من كان 
للسلجوقية على الخلافة عوناء قد أصبح للخلافة على من عاداها عيناء وهو يسلك في ذلك إلا المسالك المرضية» ولا يدعو إلا بالنصاتٌ 
الوعظية» ولا يحض على نصر كاب الله وسنة نبيه المثل» ولا يبعث الحمم إلا لتكون كامة الله هي العلياء ولا يمخضع بالقول فيطمع 
الذي في قلبه رض «*» » ولا يرسل سهم قول فيقنع بما دون الغرض إلا لانتباك حارم الله وتعدي حدوده؛ ولا ينبى عن منكر إلا 
محذرا لمرتكبه من عذاب الله ووعيده» ولا بنجح له سعي فينسب النعمة إلى غير الله تعالى» ولا يقوم مقاما فينسب له مع التبرير مقالا 
ولا [ص 184] فعلاء ولا ري ولا سمع برجل ولي عظائم الأمور الدنيوية» والممالك السلطانية» 

وحزم الجيوش خائضا لغمراتهاء معرضا وريده لاستهاء وطباتهاء كان أشد تبريا إلى الله من حول نفسه وقوتهاء ولا أكثر اعترافا لفعل 
الله فيه فيما يصدر بالمباشرة عنه؛ فها ادعى لنفسه فعلا ولا قولاء ولا اعتقد لما قوة ولا حولاء لكنه يذ كفاية الله التى جبرت نقصهء 
وقومت خطاه» وقدمت على المشرفية سطاه ويقول: ما رأيت في هذا الأعى الذي لابسته أنفع من دعاء وجدته في جموع لابن سمعون» 
ول أبلغ من ذى رأيته في كاب فضائل الأعمال لابن أبي الدنيا »١«‏ » ولا كان في قلي أوثق من ركعات تعليتبا من فلان المجاور 
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بجامع المهدي» وذكره الوزير أبو غالب عبد الواحد بن مسعود الشيباني بهذا وقال: 

لقد كان لهذه امحاسن من أفعاله وأقواله هيئة وصنعة» لا تنبض العبارة بأدائباء ولا تؤدي الحكاية جزءا من أجزائباء وللصدق عليها 
شواهد من جنس ما تسميه الصوفية ذوقا لا يدركه إلا من خالطه» ورأى هديه وسكينته وخضوعه لله واستكانته» وإعزازه بالله في 
كل مقام تتخاذل فيه القوى» وتنفصم فيه إلا من اسقسك بالله العرى: 

[الكامل] , , 

وهو مع الله على علاته ... ماض مضاء المشرفي الصارم 

وقصد السلطان مسعود بن محمد بغداد سنة خحمس واربعين وخمس مائة» وتلقاه ابن هبيرة بالنبروان» وابلغه سلام الخليفة واستبشاره 
بمقدمه» وانتظاره لتقدمهء ثم عاد وقد ملا الصدور بما شاهده أرباب الدولتين من قوة جنانه» وطلاقة لسانه» ومبابته التي ظهرت على 
السلطان مسعود إعظامباء وهان عليه 

ملك مالك اهل بيته ونظاهبا. 

قال ابو الفضل: 

[الطويل] 

وا رأى السلطان عززتك التي ... هي السعد أغشاه عن اللحظ نورها 

وما زال من فرط المهابة مطرقا ... بعينيه حت ما يكاد يديرها رص ]١85‏ 

ثم باكر إليه ثاني يوم دخوله مبنيا بالاستقرار والإياب الذي قربه القرار» ثم خطب خطبة أبلغ فيها موعظة السلطان وتذكيره بآخرته» 
وتمثيل مقامه بين يدي الله عن وجل ومساءلته» وعدد ما له فرض الله عليه تلخليفته وخليقته» وما طوقه من نفار الملك دون حقيقته» 
وشرح له المظالم التي تلزمه إإثمهاء وإن غاب عنه علمهاء ويناط به وزرهاء وان خفي عنه أمرهاء وختم ذلك بدعاء له بالصلاح والداية» 
والنجاح والكفاية» فظن كل من حضر ذلك الموقف أنه لا يسم من بطشهء ولا يسام من إثارة البلاء له ونبشه» حتى توهم قوم أن 
موجدته منه سيتعدى إلى الخليفة ضررهاء ويستطيل في الدولة شررهاء فليا استتم كلامه» رفع السلطان طرفه وقال: (عهدي بعيد 
بسماع هذا الكلام» وأرجو أن يظهر على بركتك» فلا تقطع عني تذكيرك في كل وقت) » وانصرف» وأتبعه السلطان بحلل وقاش 
وخيل ومماليك أتراك؛ وجارية تركية» فوصلت إليه الحدية وهو جالس في داره؛ بين سمار مجلسه وحضاره» وفرقها كلها علهم» ولم 
بمسك لنفسه شيئا سوى الجارية» ثم بعث إليه هدية يسيرة لا يكون لبعضها مجازية» وقصد البقش كونخر في أمراء السلجوقية فسأل 
المقتفي» شفرج إلههم ومعه ابن هبيرة» وبان فيها من هذا الوزير واقدامه» وزئير ضرغامهء لا صرير أقلامه» ما أقام الميبة في صدور 
الاعداء» وحدم الداء بالداء» فإنه خاض تلك الحروب» وتلقى الاسنة بخحره» .يرتب الميامن والمياسر» ويبوئ مقاعد الحرب بين 

يديه تلك العساكرء شاهرا سيفه بجحأش رابط» وعزم ضابط» وطليعة كل نجم صاعد لا هابط» بتدبير صائب» وتدمير على الأعداء لا 
يرعى صحبة صاحبء وكانت النصرة للخليفة وعساكره» وتردت برد التهاني ببشائره» ونبب عسكر الحليفة مالا ,تناوله الحصر ولا يتأوله 
إص 15] إل التصن ٍ 

قال الوزير أبو غالب: حتى كان الفرس الجيد بباع ببغداد بدينار» والبغل الجيد بدينارين» فاما الغنم فلغت كل عشرين شاة بدينار» 
ودامت ببذا الرخص والكثرة نحو شبرين» ثم عاد الخليفة وقد خشع بصر الأعداء لمهابته» واتّسع أمله باعتزازه على العدو وإهانته» ثم 
في سنة حمس وخمس مائة» وصل سليمان شاه بن مد شاه إلى خدمة المقتفي» ملتجئا إليه» فأ كمه ووسع ضيافته» وصدق في قبوله 
بفراسته وعيافته »١«‏ » ومال الخليفة إلى تمليكه» ولم يكن ذلك من رأي ابن هبيرة» وعاود الخليفة فيه مراراء وقال: هذا أمى دفع الله 
عن اتخليفة شره» وكشف عنهم ضره» فلا تجدد ما اطمأنت النفوس على تعطيله» وسكنت إلى ما جهدت في تبطيله» فال امخليفة: 
هذا قد لأ إليناه وسلك غير مذاهب أهل بيته» في الاستكانة واللحضوعء ولو أراد جمع عسكرا وفسادا في الأرض لقّدر عليه» وحيث 
قد أن الأعى من بابه» فلا بد من إجابته» فاستدعي إلى باب الحلافة» وجلس له الخليفة جاوسا عاما في مجلس عظيم» حضره أرباب 
الدولة والمناصبء والأمراء والخدام والقراء والفقهاءء كلهم متأهبون بالسواد» وجلس الحليفة من وراء شباك» وقام ذلك ابمع بين 
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يديه سماطين طويلين» ووقف الوزير ابن هبيرة على يرمى بين يدي الخليفة» وحضر سليمان شاه» فقبل الأرض ثم عدل به إلى بيت 
أفيضة عليه الخلع فيه بالطوق والسوارين والتاج والخلع التامة» 

وقدم له فرس الخليفة بمركبه» وقلد بسيفين» وعقد له لواء ان» وأقيمت له الحطبة على منابر ولاية الحليفة كلهاء وبعث بغياث الدنيا 
والدين قسيم 3 المؤمنين» وعاد إلى دار السلطنة التي بأعل بغداد» وحمل الخليفة إليه من الثياب والمال» واتخيل والبغال» والأعلام 
والسلاح» ما له 18 أهء» وكذللك حمل إليه الأمراء. وكانت وفاة المقتفى بعلة الترافي» وهو خراج من كتفيه» فك [إص /ام١]‏ به 
لمسة عشر يوما» ومات ف يوم الأحد» ثاني ربيع الوك سنة خمس و“مسين وخمس مائة» ودفن ثاني و وصلى عليه ابن هبيرة: 
وما يحكى أنه كان قد أخرج عشر حبات أطلس لتطرى من الخزن المقتفوي» فسلمت إلى المطري ولم لثبت في دساتير الديوان» وسهوا 
عنبا» حى طلبت قٍ السنة التالية» فأحضر المطري وتوعد وهدد» فاعتردف أنه باعهاء وجهز با بنتين له» فكتب إلى المقتفى» فوقع لهم: 
لا ذنب للذيب حيث افترس» واثما الذنب للراعي حيث نعس»ء والذي صرفها المطري في حقه» أحق من أربابباء فيفرج عنه ولا 
قال ابن واصل: كان المقتفي فاضلا حسن العقيدة» وله شعر حسن» من جملته: 

[السريع] 

قالت فن ادراك قلت للا ... الشيخ ليس يحبه احد 

١ 
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بي المظفر يوسف »١«‏ بن عبد الله المقتفى» كان أبوه احتفر أوزارهاء واحتقب سلءتها وإزارهاء لم يبب أن مجر الفحشاء أوزارهاء 
ولا خاف هباجمة الأسود أو زارهاء تحل بالعدل ولزمهء وتجل في الوبل كالازمة» فلم يزل يكفر سيئات تلك الذنوب» ويغسل أدئاس 
تلك العيوب بالذنوبء إلى أن نسيت القروح» وأسيت الجروح» وتداول الناس شكر المستنجد» وتحدث به المغير والمنجد» فكأنما بعث 
للأدواء مسيحاء ومن اللأواء «؟» مريحاء وللآلاء تميحاء وكان يتأمل القصص ويوقع عليها بيده» لحق يحقه بكاماته» وباطل يبطله 
بإزالة ظلاماته» يقوم الليل ويحييه بتهجدهء ولا بنتقل إلا من موضع سريره إى مسجده. لا يعدو يمينه» ولا يعد ما ملكت يينه مع 
اقتصار» وقصر طمع واختصارء لا يطلب الدنيا إلا لبذلها [آص 1807] » ولا يمع الأموال إلا لتشتيت شملهاء وهو في هذا كله بقدر 
محدودء وظل لا يتقبض ولا ممدودء بل لا يأخذ شيئا إلا من حلهء ولا يصرفه إلا في أهله» لا جرم أنه ضرب به المثل الشرود» 
وتحب له أمثل البرود» مع أنه استفاد من عدوه وانتقم» وشرب دمه والتقمء إلا أنه كان يغلب حلمه على غضبه» وجده على لعبه» 
فلهذا قيل إنه فريد وقته» ولم يمثل بعد سمت ذي وقار إلا إسمته» بويع يوم موت أبيه» فقبض على 
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جماعة من أهل الظلء وأسقط ما استجد من المكوس» وأذهب لسعود أيامه النحوس» وكان المستنجد قد نشأً مع الأتراك وتكل بلغتيم» 
ولعب معهم الصوالجة» وبعد خلافته بشبرين اصطدم في الميدان هو وقائماز الأرجواني أمير الحاج» فوقع قاتماز وفرسه ميتين» وتوفي ابن 
هبيرة سنة ستين بالفالج» واستولى عضد الدين أبو الفرج بن المظفر بن رئيس الرؤساء بعده على الدولة» وأجرى على إقطاعه» وكان مائة 
ألف دينار» وتوفي على فراشه يوم السبت تاسع ربيع الآخر سنة ست وستين وخمس مائة» قيل مات على فراشه» وقيل إن بعض من 
كان أحفظهم من" الأمراء بإمساك مخ كان أمسك من أصحابيم لقهد دولته وتسلط ابن البلدي في ظلٍ الناس» راقبوا المستتجد حتى 
مرضء فهجموا عليه» وحملوه بفراشه إلى حمام وأغلقوها عليه وأوقدوهاء فات»ء ثم أخذ ابن البلدي ومثل به» وألقيت جنته في دجلة. 
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٠٠‏ الجزء الرابع والعشرون 
م ع2 ١‏ 
م دولة المستضىء بأمى بالله 1 5 : 5 
ابي محمد الحسن »١«‏ بن يوسف المستنجد» دولة اضاءت الايام بإشراقهاء» وصحت الدنيا بافراقهاء» وانجابت الظلماء إدعوتهاء» واجابت 
0 ْ | 
الاأمصار لدعوتها» وقومت عوج الماني» واقامت ميل الرديفي» وغزت الاعداء بغير كائب» وركبت إلى الميجاء سوى الجنائب» وعاجت 
على الديار لإبلاء صدور الركائب» وما قنعت هممها بالشرق وممالكه الفساح [ص ]١84‏ والعراق وسكانه الفصاح» وما في بلاده 
من جنوب وشمال» واتساع ما فيه من كور أعمال وعمال» وما حواه البحران» ودنا دونه النهران» حتى استعاد بالتقدمات النورية 
إخذته» واسترد ذخيرته وخيرته» وفتح مصر واسترجع منها ما كان في أيدي العبيديين» ونسخ بالدين المحمدي ذلك الدين» وغلب منها 
على ما لاوت عليه الدهور» حت فنيت مددهاء وبليت على الجدين جددهاء وقهر الخليفة السوء وزراؤه» ورزي بملكهء وسر الناس 
إرزاؤه» وكان صلاح الدين إذ ذاك الوزير» وحل في لبدته أسد مزير» نفلا القصر من شياطينه» وبدل رعاعه إسلاطينه؛ وغلب الدست 
لانحصار شاته بفرازينه »١«‏ » وظهور الحق على أسويل إبليسه وتزربينه» وذهبت تلك الدولة ببقايا السقم وقد أضنت» وبلايا النقم 
وقد عنت» وانتقم الله من جاذبه رداء كبريائه» وخلص احلاص الهاشمي من وضر أدعيائه» ورميت عن سلافة العصر حثالة ذلك 
العصرء وطفئت لأهل القصر نار تري بشرر كالقصرء وتجردت العزيمة النورية لكشف لم يامهاء وكشط غمائم غمها عار» فأزالت 
عنبا غم ذلك التعب نين كفت الناولة الفاسية أمرهاء يوقت ما سن من الاتاءة" إلى الى اعبهاء فأزالت'عها جار :ذلك السب 
المدجز له والكسين العزو ف ادهو لوا يديك مصر في حلل الشعار العباني ترفل إلى أقاصيهاء وتخطر في حلية الشباب ما شاب 
من لم نواصيها» 9 شرع التصميم الصلاحي قٍ بلاد الفرخ» وسرة فم قوسه لا كل بلادهمء واستعد منجل سيفه لحصادهم » وتنازل 
رغه مل رؤوسهم لا أجسادهم؛ وتحطمت 
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قروم مجانيقه إدك أطوادهم» ولو كان هذا موضع استقصائه لأتينا العجائب في قصهء وبينا على الحلال مقدار زيادتها ونقصهء وبويع 
المستضىء بالله ثاني يوم موت أبيه؛ واستوزر عضد الدين بن رئيس الرؤساء بعد عظائم جرت سببه» ثم أراد عضد الدين الحج فقفز 
عليه شيخ متصوف |[ ]١90‏ فقتله» وقفز آخر على صاحب الباب فقتله» وقتل ابن عضد الدين بيده قاتل أبيه» وفي سنة سبع وأسعين 
أثته البشرى بقطع خطبة العاضة: الميدى صن واقامة اعلقية (ذ» ومات اللسفدى فى أواضر شوال فكة نس وسيعيع ومس مائة: 
١ 3 7‏ 

دولة الثاصر لدين الله 

ابي العباس ا حمد »١«‏ بن الحسن المستضىء» وهو الذي شد اتخلافة وقواهاء» وعدل الدولة وسواهاء» وتداركها وعي رمق فانعشبا» 
ولحقها وي دفين فنبشبا» وخاشن الملوك ونابذهم ف الحفاظء» وواخذهم حىق بالألفاظ» وناقشهم 

ف لقب» ونافسهم وما ارتقب» وأظهر قرة من ضعف» ورسم خلافه كأنه لم يعف» وكان ف حل الناس بالأرصاد» وتعمد أخبارهم 
بالاقتصاد» فكان يكاد لا يخفى عليه بواطن أمورهم» وما ييخفى بحيطان دورهم» ثم يحدثهم مها كأنه يكاشف» أو كأته حخبايا أسرارهم 
عارفء لكنه كان طاع النظر إلى الحريم» لا تقنعه ظباء الحريم» ولا يرده حور الحادان بحور في بغداد حورء وولد مع أشيع؛ إلا أنه 
ليس برفض وأسبع» لو خلٍ لأكل الأرض» وكان بادي الرأاي» له في كل يوم عزل وولاية» وبه عن وذل إلى غاية» وعهد إلى ولده 
امه ابي نصر خمد» 8 عز له » ورفع اسمه على المنابر» 9 انزله» وكان السبب ف هذه» تميزه عليه خلمًا وخلقاء» 0 وعدلا ووففاء 
وبأمنا شار يدرخضرة أجه اطامرسءبوضارع ورعاء اليك السوس» كان ققح النامر وه معة إل البطاعة قرأ جافرنا عصيزع 
رأسه الهوى وهو طاتح» وقد أوى إلى بطيحة اشتبك تجرهاء واحتبك ماؤها ومحجرهاء فقال لا يعرض أحد إلى هذا الجاموس» فإنه 
لا يخلو من بادرة وبوس» وكان جاموسا قد تأسد» لو عاث لأفسد» فنزل إليه الظاهر غير مكترث» وأبرم له عزماء غير منتكثء فليا 


هم*ع؟ 511216120 


٠٠‏ الجزء الرابع والعشرون 


رآه [ص ]١9١‏ الجاموس» صوب إليه روقيه» وطأطأ ينطحه بقرنيه» رد الظاهر سيفه وتقدم إليه» وضربه ضربة قطع بها عنقه إلى 
ظلفيه» خقّدها عليه الناصر ونقمهاء وأراده بباء ودفع الله نقمهاء مع ما كان يؤثره الناصر من تقديم ابنه الثاني علي عليه» والله يؤخره 
ويب الأعى للظاهر ويدخرهء ومع هذا فا قدر الناصر على شىء أكثر من أنه عزله عن ولاية العهد وصرفه» ثم أحوجه الله إليه فولاه 
وصرفه» ثم تذكر بقية حال الناصر تفنى وتفقه في هذا وأفتى» ووضع ترتيب الرفاق» ورضع معهم ككوين الرفا فو ومين التتاويل 
ولسة لأهل ذلك الجيل» ورم البندق وبرز له» واختط اللحطة ورم الوجهين» ووضع له في أحكامه المقترح» واستباح في أشريعه ما 
لم يبح» وادعى 

في الرمي وادعي له» وسلك مدة في هذا سبيله؛ لا يخلي الطير حينا من الحين» ولا يزال قسي بندقه ينظرها طائرة في السماء» فيصيبها 
بالعين» قد جعل الجلاهق »١«‏ حد سلاحيه» لا يدع الصباح والعشاء من اغتباق راحيه» لأميغ الرفاق من رواحيه» ولا طائرا يطير 
بجناحيه» وقصد السرداب «5» المعد عليه النوبة للمنتظر» ووقف عليه ونادى و أسمع» وقال: أنا ابن عمك بغير مدفع» ودينك ديشي» 
وما بعد اقتداري قٍ الأرض وتمكيني) فهذا أوان ظهورك» فاخرج فأنا القاكم امرك فلما " يجب» ولا قام من غير قلبه بما وجب» 
عم بطلان ما كان يخيل له من خرافات تلك الخاريق» وضلالات ما ترج .به عن الطريق» فترك سوء ذلك التشيع» وتقلل من التكثر 
في التروي بها والتشيع» ثم ما كان إلا متسننا» وفي مذاهب أهله متفننا» ومات ولده علي ووجد عليه وجدا كاد يذهب حبله» وينتزع 
من صدره سويداء قلبه» واعاد الظاهر إلى ولاية عهده» وقدم من صبوة المنبر ما لا يصلح إلا للبده» بويع يوم موت» ونثرت الدنانير 
والدراهم يوم [ص ]١97‏ بيعته» ومدحه الشعراء» ففمن اجاد ابن التعاويذي بقوله: 

الكقيف| ْ 

وراى الغانيات شيى فاعرضن ... وقلن الشباب خير لباس 

ان ا وقد أضحى ... شعارا على بني العباس 

أمناء الله الكرام وأهل الجود ... والعلم والتقى والباس 

ولقد رتبت الخلافة منهم ... بإمام الحدى أب العباس 


كم بذي الدوح أثلة من قضيب 

ملك جل قدسه عن مثال ... وتعالت الاؤها عن قياس 

يا لها بيعة أجدت من الإسلا ... م بالي رسومه الأدراس 

ثم أخذ أمره بالحزمء إلا أنه كان له اختلاط بالعوام» لبس الفتوة من عبد الجبار مقدم الفتيان» وله رفاق» كان متدينا صالحاء وبنى له 
صومعة بباب كلواذى »١«‏ » ومضى قاصدا الحجء فدرج «”» » ودفن 2 لمعلا «”*» » ور الناصر البندق وخالط قدماه» ووضع 
ف أيامه: المقترح «4» في أنش ريع الرمي والرماة» وكان الناصر بصيرا بالأدت» له اليد الطولى إن نظم ل قن كتب إليه سعد الدين بن 
تحتاج إلى الشيخ الحول القلب وما يناسب هذا المعنى» فوقع الناصر عليها: 

لقم 

د قي لاني فلن 

ثم أوقع بعد ذلك بابن الصاحب» ثم استوزر جلال الدين بن يونس» وخلع عليه» ومشت القضاة وأرباب الدولة في خدمته» وكتب 
إليه...... «ه» 

الانصاري: إن المملوك قديما ولي امير المؤمنين» وقد تاب على يد ابن الجوزي» وترك الخدمة» فوقع عليها: (ما يصلح للمولى على العبد 
حرام) وكتب إليه رجل يسأل المساواة بابن ساواء فوقع عليه: (ابن ساوا لا إساوى) » ثم إنه نقم عليه» وقتله شر قتلة» وكتب إليه 
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عن السلطان [ص ]١5"‏ صلاح الدين: 

لكيه 

الفتى في لغلى فإن أحرقتنى ... فتيقن أن لست بالياقوت 

كل عن جاء لك يداعي النسج لككن ده بسن بذاوددافيه: كالمتكيونت 

فكتب جوابه: 

للم 

سج داود لم يفد صاحب الغا ... ر وكان الفخار للعتكبوت 

وبقاء السمند ف حومة النا ٠...‏ ر ميل فضيلة الياقرت »١«‏ 

واستبصر في بعض أوقاته بمن أجابه إلى موعد أخلفه في ميقاته» فكتب إليه بيق أسامة بن منقذ: 

[الكامل] 

ومماذق رجع النداء جوابه ... فاذا عرا خطب فاقعد من دعي «7» 

مثل الصدى يخفى عل مكانه .... أبذا وغل بالإجابة مسمعي 

وقد ذه ابن واصل قال: كان الم الهيبة» عاللي الحمة» وافر العقل» حسن السياسة» متيقظا لا يفوته ف ثما بحري ف بلاده 
وغيرها من بلاد الإسلام» وكان له أصحاب أخبار يطالعونه ما يحدث من الأمور في كل صقع) 

نفافه الناس خوفا شديدا وهابوه» وكان الإنسان في العراق» لا يجسر أن يجري في بيته وخلوته ما يخاف الإنكار عليه منه» حتى كان 
يتوهم من أهل بيته وأخص الناس به» أن يقل خبره إلى اللحليفة» وفتح في أيامه فتوحات كثيرة» واتّسع ملكه جداء واستولى على 
خوزستان والجبل» وفتح كثيرا من بلاد العجم» وقامت للدولة العباسية حشمة لم يكن مثلها موجودا إلا في الزمن القديم قبل استيلاء 
الملوك على العراق» لكن الفقهاء أهينوا في زمانه» إهانة بالغة» لاستظهار الشيعة به علههم» فققال صاحب الخزن: 

الكو ! 

احبابنا نوب الزمان كثيرة ... واصٌ منها رفعة السفهاء 

هل يستفيق الدهر من سكراته ... ادف الوه بذلة الفقهاء 

وفي جمادى سنة اثنتين وثانين وخمس مائة» حكم أهل النجامة أنه يكون هواء [ص ]١54‏ عظيم يبلك ا كال اتنا دورمن 
الجدران» لاقتران الكواكب في برج الميزان» فدخل للناس منه رعب عظيم» واسقعك شع الماوك العمل سرادت دك الأرضن: 
وأعد فيه الأقوات والعطر لأجل وخم المواء» فقضى الله بن الحواء انقطع تلك الليالي البتة» حتى إن ضوء الشمع ما كان يميل» فقال 
ابن المعلم شعرا منه: 

[البسيط] 

قل لأبي الفضل قول معترف ... مضى جمادى وجاءنا رجب 

وما جرت زعزع "أ حكموا ... ولا بدا كوكب له ذنب 

مضي علبها من ليس يعم ما ... يمَضي عليه هذا هو العجب 

فارم بتقويمك فالاصطر ... لااب خير من صفره اللحشب 


١‏ 9 - دولة الظاهر بأم الله 

١ ع‎ 9 3 

9 دولة الظاهر باهر الله 

أبي نصر مد »١«‏ بن أحمد الناصر» وتقدم له في ذكر أبيه أرج لا لخر كك ارون وتحرك روض لا يمل شهيمه»؛ ووصف طود لا يرق 
صاعده» وبحر لا يتعب وأرده» وحاب لا يعبى رائده» ومقسط بان يوم القيامة على منبر من نور» ومنصف لو أبهم عليه وجه الحق » 
لشق عن سنا ره قلب الديبجور» كان إمام عدل» وغمام وبل» وقهم دين» وضيغم عرين» وافلا بإزالة كل شنيعة» 0 لصولة بدع 
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الشيعة» وكل شيعة» كشف على تمويبات المذاهب ونقبء وأتي على ما أخر أبوه من رقيق غيمها وعقبء برأي رام لا تخطئ صوائبه» 
وذكاء فطن لا تلتبس مذاهبه؛ وكان لله منه جانب لا يضيعه» وسر كالمسك يجتهد في كتمانه فيذيعه» وقد أومينا بطرف الإشارة إلى 
ما كان من مصارعته بحضور أبيه الجاموس» حتى أكن له هذا في قلب أبيه غلا من الحقد» وأمكن لأجله من ساقه قيدا كانخلخال» 
ومن عنقه كالعقد» مع ما كان في نفس أبيه من تقديم أخيه علي على هواه» ومباينته |[(ص ]١550‏ في المعتقد» لما طواه» 

لأن الظاهر كان على خلاف الباطن من عقيدة أبيه» كان كل منهما في طرف لا يخادع فيما عرفء فأما الابن فاستقام على الطريقة» 
وأما أبوه فامخرفء فأمسكه وكله بالحديد» وثقفه وألقى عن عاتقه نجاد ولاية العهد» ونزع مطرفه» ثم لما مات أخوه علي وأقفر بيت 
به من ولد له يل» وارجحن عمّله الذاهب» وكان أثرا لمصائب» كأنه قد كان بل بذهاب أبه» اصن بكل عقله» لا ببعض قلبه» 
أعاد تقليد ولده الظاهر ولاية العهد» وأعد له المنبر كينة النهد هىء له والسرير ما لم يكن إلا له» من حين فارق جور المراضع» وقاطع 
ذروة المهد» وخطب له ببغداد» ثم صار إلى الأمصار» وضرب اسمه على السلكء وأنار وجه الدرهم والدينار» وهو مع هذا كله مرتبن 
عند أبيه في التعويق» مثمّف في الحديد بالقيد الوثيق» موكلا به في دار ترك عنده جارية» ورتب له فيها كفاية جارية» قد أيقظ عليه 
عيونالا تبجع » حت توقظ أخرىء ورقيا لا تغفل شفقا ولا خراء حتى شاء الله أن يشق صدفته عن درتهاء ونتصدع صخرته عن زبرتهاء 
وتتفرج أفنان غابته عن قسورتهاء وتقحص مدرة أرضه ليخرج مدرتهاء فات أبوه ورغم معطس من كان يأباه» يريد أن لا يكون 
أخوه؛ وخرج من معتقله خروج الأسد من وجاره »١«‏ » والكوكب الدري من حجب أفوله» والبدر القمقام من خدور سراره» وانتضى 
انتضاء المشرفي المرهف» وخلص من السقيف خلوص السمهري المثقف» وأصفقت الأيدي على مبايعته بالإمامة» ورقى ذروة المنبر 
وعليه لواء الكرامة» وهيأ الله له ما أراده من الحير» وأحسن له الحسنى» وأحل الغير بالغيره وأعادها عمرية ليس فيها جناح» وقرية 
خدم فبها البدر من العشاء إلى الصباح» ولم يكن في حظ زمانه أن تدوم وأن تم وعدله قرها المنبر» وعيون أخباره النجوم» فكنت 
[|ص ]١95‏ لا ترى في مدته إلا سنة 

وكاباء واماما ومحراباء وسيئة محيت وبدلت ثواباء وعدلا فتح له باباء وظاما سد له بابا» وقائلا بدي وقائلا »١«‏ كان في حر المجير أطل 
فليم دق رقنا اراق الامة من الوالدات على الفطيم» ولطفا يصد سعوم الشمس فيأذن للنسيم» وشكرا يروع العذارى فيلس جانب 
العقد النظيم» وقد 55 الوزن ابو غالية نسخة من كتب عن الناصر بخلع ولده الطاهر لما خلعه» بخط المكين ابن العلقمي «7» » ومنه: 
(وقد كان أمير المؤمنين قلّد ولده أبا نصر حمدا ولاية عهده» ورشحه من بعدهء مؤملا منه التخلق بشريف أخلاق أمير المؤمنين التى هي 
من أخلاق آبائه مقتبسة» وعلى أساس التقوى مبنية ومؤسسة» فلها أن وقت بكامل رشده» رأى من نفسه القصور عن التزام شرو 
هذا الأمى» واستقال منه» وسثل أمير المؤمنين نزع لباسه عنه» وكتب خطه عن ذلك وتركه» وحل ما عقّد له منه وفكه» وتيقن من 
حاله وأمرهء أنه لا يصلح لخلافة المسلمين في الحاضرة» ولا في بقية عمره» وأشبد بذلك عليه» وخلع نفسه عما كان فوض إليه» وأمير 
المؤمنين لم يخل في كل وقت باعتبار طرائقه واستقرائهاء ونتبع خلائقه واستبرائهاء إلى أن استبان ما كان من أحواله يلوح» وتألق نمه 
من مراصد الوضوح. فلم اسع أمير المؤمنين إلا استخارة الله في إقالته» وطلب رضاه سبحانه في حل عقد ولايته» وأقال ولده» وحل 
ماله من ولاية العهد في المسلبين عقدهء ونقض ما إليه عهدهء وأسقط ذكره من اللحطب» ومح اسمه من السكك» اجتنابا من تقلد 
أوزاووة رتل اتفال زه واضا زه وق دور مدي فل شيك .له بها علمه» وان كان على ولدهء ول تأخذه لومة لاثم في لزوم منيج 
الحق وجدده» «4» 


١”. ”." 5‏ 90 - دولة المستنصر يالله 


قال الله تعالى: (يا مها الذين امنوا كونوا قوامين بالقسط شهدا لله ولو على أنفسكر أو الوالدينٍ والأفربين) 
ومع وحيف اال لور ا م أبا نصر حمدا وخلعه» ونضا عنه جلياب [ص ]١57‏ ولا إية] عهده ونزعه» م يرأن يعين عل انعد 
زعيتة ويا لالعتسات ما تمل الأوزان وتوحيا ا هو أسل من الأخطار) . 
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0 ذولة المستصير نالك 

أبي جعفر المنصور «7» بن مد الظاهر» جهد في طريقة أبيه وما بلغهاء وحام على مناهله وما سوغهاء لكنه قارب معناهاء وقام حق 
داناهاء وأسغب شهواته من المظالم وفطمهاء وزم نظراته عن المحارم وخطمهاء وأظهر السنة وأقاءماء وسعك في أعلا السماء مقامباء فكان 
كرأ متشيع إلا رص ولا .تشاوس نظر مبتدع إلا غضه» ولا يستكثر رافضي إلا رفضه» وحل عقد سبعه وفضه» سوى أنه 
أفرط في كبرياء الجاب» وخالف أباه لا آباءه في فرط الإيجاب» وكانت الملوك تحب المستنصر وتستطيل أمد عوارفه ولا تستقصرء 
وكأنما جاء عقيب جده الناصرء لأن أيام آبائه كانت كأن لم تكن لأنه ما بزغ 


.م .م13 91 - دولة المستعصم بالله 

قره حتى غاب» ولا أصحر ضيغمه حتى واراه الغاب» فأراح من تجن الناصر تعب خواطرهم» ومن تعنى الرسل بينهم وبينه نظر 
نواظرهم» وكا قد ام بوظائفالرها ارون لطاتك لزان في السبل» فسارت إليه بهم ركائيهم الذلل الصعاب» وتحدرت إليه 
قصاده بطون الأودية وشعاف الشعابء ثم انتقل إلى الله مبواً في لحده الكرامات» ممرضا بعده الصبر والكرى مات. 

ٍ/ ظ 

١و-‏ دولة المستعصم بالله 

أبي الخد هين الله »١«‏ بن المنصور المستنصرء وهو آخحر الخلفاء في بغداد» بل آخرهم في سائر البلاد بالاستبداد» وكان محدثا سنياء حمدا 
سنياء تفقه على مذهب أحمدء وآشبه في أوله في كل ما هو أحمدء وكان من ذوي العقول» إلا أن باريه كاده» والبصائر إلا أن الله 
أعماه بمضي مراده» وأغري باللعب [ص 58 ]١‏ بالمام» خلب على المسلمين جالب الجام» جمع منها 

عفري أل عطاق الكدانها كانت مياشيم أكثرها قلابات» قلبت الدولة» وانتبكت الحريم» ومني بوزير بل كلب خنزير» رافضي خبيث» 
غير مأمون حت ولا على حديث» فرتع في سوام المال ذيبه» ونفق على الخليفة كذبه لا تكذيبه» وجلب بمواطأته التتار ما أضر بالأمم 
قتله لا تعذيبه» ول جد حمد كده ري فطنة تحلله ولا تذنبه» فخطى على بصر الإسلام تلبيس تدليسه» وغط دماء آلامه تسليط أباليسه» 
فكان في دبيبه أرقاء وسقى كؤوس الضراء لطعم أبيه علقماء فلا كان العلقمي »١١‏ وما ولدء لقّد ولد أفعى» وألتى عصا قلمه فإذا هي 
نحية لس لمك أن شيا واء وأطعم الناس من طعامه العلقمي 5 لغليفة جمع المال» وكاتب التتار سرا ومد لمم الآمال» 
وبقي يقطع الفا فالفا من الجند ويوفر مالم للديوان» وإئما يريد إضعاف جانب الخليفة» وارجاف جوانب الارض» يوهن قوته الضعيفة» 
فلما فل حد العسكرء وقل عديدهم الأكثر» استقدم عسكر العدو وترسله وتكتبه» واستدعى بره الفسيح بوهاده وكثبه» خاء من لا قوة 
للبلاد مل بعضهم» ولا طاقة للتخوم بمثار ركضبم» ففرق جدول الإسلام في تيارهم» وأحرق نور الإيان بنارهم» 

وبدأت الخلافة »١«‏ بعبد الله السفاح» وختمت بعبد الله المستعصم» ولم تدر الملة لمن تستخصمء وأخذ رحمه الله وقتل» وهو جمت 
بغداد» وقتل الرجال» وسبي النساء والأولاد» وألقت الماشميين في دجلة بأرواحهاء وارتجت النواحي بنواحهاء وكاد الإسلام يذهب 
يملته» والدين ال محمدي يطوي ملاءة ملته» وانقرضت الدولة العباسية» إلا بقية اتت مصرء ونويض «7» سراجها م انطنى» واومض 
بريقها في أخريات الليل ثم اختفى» وكان المستعصم إسكن إلى وزيره المؤيد ابن العلقمي ويسيل بضبعه ويميل إلى اعتلاء قدره ورفعه» 
ولا يزال يلاطفه [ص 59 ]١‏ ويباديه» ولا يقطع مكاتباته» إما يجاوبه أو يباديه» أهدى إليه مرة قصب أقلام» وكتب معها: بعثنا إلى 
الوزير أعزه الله بقصب براعء مؤذنة بأنه لدينا في ا محل الأقصى لا يراع» فليكتب بها مشرفاء وني الأرض وسكانها على رغم من إشناه 
مصرفاء فلما أت ابن العلقمي» قام لها وقبل الأرض وقبلهاء واعتقل خطيها المتفقة وأسلهاء ثم كتب: (قبل المملوك شكرا للإنعام 
عليه بأقلام قلمت أظفار الحدثان» وقامت له في حرب صرف الزمان» مقام عواسل المران «#» » وأجنته مار الأوطار من أغصائماء 
وحازت له قصبات المفاخر يوم رهانهاء فيالله ؟ عقد ذمام في عمدهاء وك بحر سعادة أصبح من مدادها ومددهاء وى مناد خط 


٠٠‏ الجزء الرابع والعشرون 


استقام بمثقفاتهاء وم صوارم خطوب قلت مضاربها بمطروف مرهفاتهاء فالله تعالى ينبض المملوك بمفروض دعائه» ويوفقه للقيام بشكر 
ما أولاه من جميل رأيه وجزيل حبائه) . 
وكانت آفته بل آفة الإسلام وزيره» ولما قدم هولا كو لإزاحة الباطنية عن 


٠4‏ الخحلفاء العباسيون في مصر] 


1.1.١‏ 92-المستنصر بالله 

قلاعهم؛ امتد إلى استكال البلاد ووطأه ذلك الوزير الذميم» حتى طوى البلاد إلى العراق» ثم أوهم المستعصم أنه فك ١‏ 5د1 نندت 
الصداقة معه » فرج لملتماه قٍ الفقهاء والادباء وأهل الشرف في يوم الاثنين» سابع عشر صفر سنة سك وخمسين وستت مائة» ذلا 
زا أغزريية فرفس حتى مات» فديس بحوافر اللخيل» ثم وقع السيف» وعظم اللحطبء وامتبنت المصاحف حت عملت للخيل معالف» 
وهدمت المساجد» ولم يبق متظاهر بالصلاة إلا حائط جدار ساجد» وخلت مثا وال سرةة وخلع الحلافة خلع النعل» وطفى نور الحق» 
وطمس معلم المدى» وكور الليل على النهار» وغال خوف الشموس والأقان ولو شاء ربك ما فعلوه» وولد المستعصم »١«‏ إسنة أنسع 
وستثت مائة | 4 وقيل ف [آص 5 ]| يها وكان مره |إحدى وثلاثون سنة] 4 ومدته [ست عشرة سنة] 4 9 ل ببق لغلا ذة بفية 
2 إلا لمن وصل منهم إلى مصرء واتصل بالظاهر بيبرس البندقداري بباء وها أنا أذكرهم. 

فأو 

[الخلفاء العباسيون في مصر] 

4- المستتصر بالله 

أبو القاسم عن «؟» بن محمد الظاهر بن أحد الناصر» وصل إلى مصر 


0.7 93-الحاك بأم الله 

وبايعه قاضي القضاة» تاج الدين عبد الوهاب العلامي المعروف بابن بنت الأغرء ثم الظاهر بيبرس» ثم عامة العلماء» وأهل الشرف» 
ووجوه قرش » وقافة أريات الدولة» وكان شبما لا يطاق» وشيهما ما لسمه درياق» وراميا رام هص رض من مصر من بالعراق» 
وضاق الظاهر به لما رأى منه ومن وقاره المبثوث في نفوس الحاق» فها صدق أن وردت على المستنصر كتب أهل العراق باستقدامه» 
لخهزه ف جيش استخدمه له» وخرج معه إلى دمشق» وكان الظاهر يركب إلى خدمته ف كل يوم» 9 سار إلى العراق ف دولة كاملت» 
بأرباب الوظائفء والشعار الكامل» ففتح كثيرا من البلاد الفراتية» حتى أن العراق» خاءه أهلهاء وتلك شميتهم من قليم» ونصرهم 
لكل قاكم بد عوة حق»2 وخرج له التتار فقاتلهم وثنت حىق قتل» واستحر القتل ف عسكره» إلا من عل المزيمة» وكان قدومه مصر 
|[ سنة 8د ه] ففففوه »١((‏ ومبابعته قٍ | العام نفسه] وفففءه (153» 

م ع ١‏ 

م9- الحا ثم بأمى الله 

أبوتالخبامن اسل رفع بن عمد بن اللسع غلل بن اسن بن الراشد بخ 


.ع 1.م( 94 -المستكفى بالله 


المسترشد» ومن هناك يلتقى بعمود النسب المستعصمى » وكان غاية ف الخير» والفضل والثبات» وما قدم أق الحسام البرؤلي وقد تملك 
البيرة» فبايعه واستخدم له» ثم أنى عيسبى بن مبنا أمير آل فضل» فقام في ناصرهء وقاد له جمهور عسكره» نفاف الظاهر بيبرس عاقبته» 
وخال أنه يحت باقيته» فلاطف عيسى بن مبناء وراسله في تجهيزه إلى مصر ليبايعه» وأنه [ص ]70١‏ لا يجحد حرجا في صدره أن 
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يطاوعه» وكان للظاهر على عيسى بن مبنا يد يرعاهاء ولكتبه عنده نجاح لا يخيب مسعاهاء ورأى في هذا صلاحا للناس وجمعا لكامة 
الإسلام» فعمل على هذاء وقدم الحا كم مصر وبايعه الظاهر بيبرسء إلا أنه يحجر عليه» وبعد مدة أسقط اسمه من السكة» وأبقاه في 
الخطبة» ودام مكرما إلا أنه ممنوع» وموسعا عليه» إلا أنه مضيق له بالنسبة إلى ما إستحق» فلما أت اللهب الدولة الشريفة الملكية الأشرفية 
الصلاحية» سقى الله عهدهاء فسح له» وأخلى له قصر الكبش» وبوأه منزله» وكان العزم الأشرفي كله مصروفا إلى استفتاح العراق 
وإعادة الحلافة إلى مقرها في صدر ذلك الرواق» وتصريف حك الحا في البلاد وإقامة الدولة العباسية على ما كانت عليه» بالأمراء 
والوزراء والأجناد ثم توني. 

ثم قام بنه: 

4 9- المستكفى بالله 

7 الربيع ساك »١«‏ » إقام] بعهد أيه وكان حسن اجملة» لين امل 

مع فروسية كانت فيه» لو وجد لما حين إبراز» أو أضفي حد لإحرازء إلا أنه لم يجحد لغصته مساغاء ولا لقصته بلاغاء فكان لا يرى 
لسهولة الجانب» ومداهنة المجانب» إلا أوطأ من رمله» وأضعف من ثملهء وأكثر توقيا تمن عرفت عليه عمله» عهد إليه أبوه الحا كم 
بالحلافة بعد ابنه المستمسك» الأمير أبي عبد الله حمد» حين توفي المستمسك وتجرع أبوة صاب مصابه» وطوى حواتحه على داء أوصابه» 
ثم جعل بعده العهد إلى إبراهيم واد المستمسك» ظنا أنه يصلح لأن يصرح باسمه على المنابر» ويجيء على أذيال آبائه الأكابر» فلما توفي 
الحا م وخرج سلار كامل الممالك» فن دونه في جنازته» وقاموا نحو كرامته وغرارته» بويع المستكفي بيعة طوقت الرقاب» وطولت له 
ذيل اللخلافة على الأعقّاب» وكان هو وسلطاتنا كأ:بما أخوان» لما بينهما من إلفة جامعة» ومودة لفراق الأعداء قامعة» وحضر نوية 
مرج الصفرء وكان [ص 70 ] على عهد الله المظفر» سار سلطاتنا به فيد الله بهما هذه العصابة» وكان يومهما بمرج الصفر بان يوم 
الصحابة» كل منهما هد أركان العدوء وهدم بنيان أهل العتوء ثم لم يزل به لدم الخلافة آثار باقية» وشىء يحفظ به تلك البقية المتلاشية» 
حتّى كان من نزول السلطان عن الملك سنة كان وسبع مائة ما كان» وحصل الاجتماع على المظفر بيبرس» فقإده المستكفي وسوره» 


وصيره حيث صيره» فنقمها عليه 


٠.١.4‏ 95 - الوائق بالله 

السلطان» وأسرهاء ثم لما قام السلطان لاسترجاع ضالته» وإنباه المظفر من كرى ضالته» استجاش المظفر بالمستكفي يجدد له الولاية» 
ونسبت في السلطان أقوال إليه» حملت السلطان على التحامل عليه» فلما عاود الزمان عقله» وحل من الحظ الناصري عقّله» وعاد السلطان 
سنة أنسع وسبع مائة إلى تخته» وعاد ما ألف من خته» أعر ض عن المستكفي كل الإعراض» ودبي بينهما الأرزاض» فلم يزل يكدر 
عل المستكفي المشارب» ويقف دونه في وجوه المآرب» حت تركه في برج في القلعة» في بيته وحرمه» وخاصة من يلوذ بحرمه» وبقي 
على هذا مدة» حتى قام قوصون» ورجل آتخر معه لا أسميه» ولم يزالا يلاطفان السلطان حتى أنزله إلى داره» وأطلع هلاله» نضوا من 
سراره» 9 نسب إلى ابنه صدقة» التعلق ببعض خاصة السلطان» وتردد ذلك الغلام إليه» فنفي الغلام» واصعد باتخليفة إلى قوص» 
فقدمت إليه مطايا السفين» وأنزل معه بعض حرمه وقد حفين» ثم أقلعت بهم تلك السواري» وعادوا أجنة في بطون تلك الجواري» 
إلا أنه لم ينقص من روايتهء ولا أسقط اسعه عن المنابر» وغبر عن هذا مدة» يعلل فيها نفسه؛ إلى أن علقت بابعه صدقة أشراك المنون» 
وجالت في منيته الظنون» خْزْع عليه جزعا شديداء استخف وقاره» وحركه بل أطاره؛ ثم لم تطل به المدة» ولا بقي إلا قليلا بعده» 
وكانث وفاته سئة أربعين وسبع مائة» ودفن بقوص» وذلك بعد أن أذن إلى ابنه الحا أبي العباس» لكنه لم يجد عهده راعياء ولا 
| من 1117| ,ابن يعلده. لوصزته واغياء 

9 قام ابن اخيه: 

ه- الوائق بالله 
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إبراهي »١«‏ بن المستمسككء أب عبد الله مد بن ال حا كم وقد تقدم القول 

فيما أصاره إليه جده» من العهد بعد المستكفى» ظنا أن يكون صالحاء أو يجيب لداعي الخلافة صاحاء فأنشأ إلا في تبتك» ولا دان إلا 
بعدم تنسك» أغري بالقاذورات» وفعل ما تدع إليه الضرورات» وعاشر السفلة الأراذل» وهان عليه من عرضه ما هو باذل» وزين 
له سوء عمله فرآه حسناء وحمي عليه فلم ير مسنا إلا محسناء وغوي باللعب بالمام» ومشترى الككاش للنطاح» والديوك للنقار» والمنافسة 
في المعز الزرابية الطوال الآذان» وأشياء من هذا ومثله» ما يسقط المروءة» ويثل عرش الوقار» إلى أن صار لا يعد [إلا] في سفلة 
الناس» هذا إلى سوء معاملة» ومشترى سلع لا يوني أثمانهاء واستيجار آدر لا يقوم بأجرهاء وتحبل على درهم ما به كفه» وحت جنع 
به قه» وحرام يطعم منه ويطعم حرمه» حتّى كان عرضه عرضة للهوان» وأكله لأهل الأوان» فلما توفي المستكفي» والسلطان عليه في 
حدة غضبه» وتياره المتحامل عليه في شدة غليه» طلب هذا الواثق المعتر» والمائق إلا أنه غير المضطرء وكان من يمشى إلى السلطان في 
غمه بالقيمة ويعقد مكايده عل رأسه عقد القيمة -قضر إإليه» وأحظر معه عهد جده تتمسك السلطان في مبابعته بشيتة وضرف 
وجه الحلافة إلى جهته» وكان قد تقدم بعض ذلك العهد ونسخ ذلك العمّد» وقام قاضي القضاة أبو >مرو بن جماعة» في صرف رأي 
السلطان على إقامة اللخطبة باسم الوائق» فلم يفعل» فاتفق الرأيان على ترك اللخطبة للاثنين» واكتفى فيها تجرد اسم السلطان» 


ه. .م1 96 - الحا يأمى الله 


فترجل بموت المستكفي اسم الخلافة عن المنابر» كأنه ما علا ذروتهاء وخلا الدعاء لخلفاء من المحاريب» كأنه ما فرغ بابها ومروتهاء 
فكأنما كان آخر خلفاء بني العباس» وشعارها عليه لباس الحداد» وعمود تلك [ص 4 7١‏ ] السيوف الحداد» ثم لم يزل الأعى على هذاء 
حتى حضرت السلطان الوفاة» وقرع الموت صفاه» فكان مما أوصى بهء رد الأمى إلى أهله؛ وإمضاء عهد المستكفي لابنه» وقال: 
الآن حصحص الحق» وحنا على مخلفيه ورق» وعزل إبراهيم وهزل» وكان قد رعى رعي الحمم» وستر اللوم بياب أهل الكرم» وتسمن 
وتحمه ورم» وتسمى بالوائق» وَأ هو من صاحب هذا الاسم الذي طالما سرى رعبه قٍ القلوب» وامنت هيبته العيوب» وهيبات لا 
يقد من النسر القاثيل» ولا الناموسة وان طال خخرطوهها كالفيل» وانما سوء الزمان قد ينفق ما كسدء والهر يحكى انتفاخا صولة الأسد» 
وقد عاد الآن بعض يديه» ومن يمن 0 ا حوان عليه. 1 ْ 

١ - 0 

5- الحا ثم بامى الله 

ابو العناش أحمد ابن المستكفى »1١«‏ » إمام غصنا» وغمام مصرنا» قام على غيظ العدى» وعرف بفيض الندى» صارت به الأمرردال 
ع ناا رسك ام م هاء فأحيا رسوم الخلافة» ورسم بما لم إستطع أحد خلافه» وسلك 


[صورة المبايعة للحا م] 

منا آبائه وقد طمستء وأحياها بمنامح أنبائه وقد درست» وجمع شمل بى أبيه وقد طال بهم الشتات» وأطال غرزهم وقد اختلفت 
الشيات» ورفع اسعه على ذرى المنابر» وقد غير مدة لا تطلع إلا في آفاقه تلك النجوم» ولا سح من بحبه تلك الغيوم والسجوم» طلب 
يدل جك :ميا طعا اتقهلةه للد برحمته» وأنفذ حك وصيته في تمام مبايعته» والتزام متابعته» وكان أبوه قد أحك له بالعهد المتقدم عقدهاء 
وحفظ له عند ذوي الأمانة عهدهاء ثم سلطن الملك المنصور أبا بكر بن السلطان» وعمر له من تحت الملك الأوطان. 

فلك وفك كان مهرم قزار: الليرة إل تصن مودت بيده أشيع أنه لم يعهد إليه» وإنما الناس قد يمع اجتماعهم عليه» فكتب صورة مبايعة 
له وثي: 

[صورة المبايعة للحا م] 
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1» » هذه بيعة [ص ه١٠]‏ رضوان» وبيعة إحسان» وجمعة رضى» يشبدها الماعة» ويشبد عليها الرحمن» بيعة يلزم طائرها العنق» 
وتحوم بشائرهاء وتمل أنباءها البراري والبحار» مشحونة الطرق» بيعة يصلح الله بها الأمة» وبمنح بسببها النعمة» وتتجازى الرفاق» وسري 
الهناء في الافاق» وتتزاحم زمى الكواكب على حوض انجرة الدفاق» بيعة سعيدة ميمونة» بيعة شريفة بها السلامة في الدين والدنيا 
مضمونة» بيعة حيحة شرعية» بيعة ملحوظة مرعية» بيعة أسابق إلبها كل نية» وتطاوع كل طوية» ومع عليها شتات البرية» بيعة يستبل 
بها الغمام» ويتبلل البدر القام» بيعة متفق على الاجماع عليهاء والاجتماع لبسط الأيدي إليهاء انعمّد عليها الاجماع» فاعتقد 

صحتها من مع له وأطاع» وبذل في تمامبا كل امرئ ما استطاع» حصل عليها اتفاق الأبصار والأسماع» ووصل بها الحق إلى مستحقه» 
اق الخصم وانقطع النزاع» يضمها تاب مرقومء يشبده المقربون» وتلقاه الأتمة الأقربون» و (احمد لله الذي هدانا لهذا وما كا لنبتدي 
لولا 0 هدانا الله) »١١‏ » ذلك من فضل الله علينا وعلى الناس» والينا ولله امد والى بي العباس جمع على هذه البيعة ارباب العقد 
والحل» وأصحاب الكلام فيما قل وجل» وولاة الأمور والحكام» وأرباب المناصب والأحكام؛ وحملة العلم والأعلام» وحماة السيوف 
والأقلام؛ وأكابر بني عبد مناف» ومن ا نخفض قدره وأناف» وسروات قريش» ووجوه بني هاشم» والبقية الطاهرة من بن العباس» 
وخاصة الأعة؛ وعامة الناس» بيعة ترى بالحرمين خياءباء وتخفق بالمأزمين أعلامباء وثتعرف عرفات بركاتهاء وتعرف بمنى» ويؤمن علوما 
يوم احج الا كبر» ويؤم ما بين الركن والمقام والقبر» ولا ينغي بها إلا وجه الله الكم ...تت «7» بيعة لا يحل عقّدهاء ولا ,ينبذ 
عهدهاء لازمة جازمة» دائية داعة» تامة عامة» شاملة كاملة» صعيحة صريحة» متعبة مريحة» إولا من يوصف بعلم ] «"» ولا قضاء 
ولا من يرجع إليه في إيقاف ولا إمضاء» ولا إمام مسجد ولا خطيب» ولا [ص 5١5‏ ] ذو فتوى يسأال فيجيب» ولا من جنبي 
المساجد» ولا من تضمهم أجنحة امحاريب» ولا من يجتبد في رأي فيخطئ أو يصيب» ولا محدث بحديثء ولا متك في قديم أو 
حديث» ولا معروف بدين وصلاح» ولا فرسان حرب وكفاح» ولا راشق بسهام» ولا طاعن برماح» ولا ضارب بصفاح» ولا ساع 
بقدم» ولا طائر بيجناح» 

ولا مخالط للناس» ولا قاعد ف عزلة» ولا جمع كثرة ولا قلة» ولا من يستقل بالجوزاء لواؤه» ولا من يقل فوق الفرقد ثواؤٌه» ولا باد 
ولا حاضر» ولا مقي ولكعاء دوذ ارك ولا آخخر» ولا مسر في باطن» ولا معلن في ظاهر» ولا عرب ولا عجم» ولا راعي أبل ولا 
غنم) ولا صاحب ناه ولا بدار» ولا ساكن ف حضر وبادية بدار» ولا صاحب عمد »١«‏ ولا جدارء ولا ملجلج ف البحار الزاخرة» 
والبراري القفار» ولا من يتوقل صبوات الخحيل» ولا من يسبل على العجاجة الذيل» ولا من تطلع عليه شمس النهار» ونمجوم الليل» ولا 
من تظله السماء وتقله الأرضء ولا من تدل عليه الأسماء على اختلافهاء وترفع درجات بعضهم على بعض» حتى أمن ببذه البيعة 
وأمخ عليياء وأمن ماة ومن الله عليه وهذاة إلينا وأقر حا :وصدق» وقض د بصرهكاشطاء وأطزق وم إلبيا يله بالمبائحة» ومعتقدة 
بالمتابعة» ورضي بها وارتضاهاء وأجاز حكمها على نفسه» وأمضاهاء ودخل تحت طاعته» وعمل بمقتضاهاء وقضى ,ينهم بالحق» وقيل 
ا 0 0 : 

وأنه لما استاثر الله بعبده سليمان ابي الربيع الإمام المستكفي بالله» امير المؤمنين» كم الله مثواه» وعوضه عن دار السلام» بدار السلام» 
ونقله مز يديه عن شهادة الإسلامء بشبادة الإسلام» حيث آثره بقربه ومبد لجنبه» وأقدمه على ما قدمه من مرجو عمله وكسبه» 
وخار له في جواره فريقاء وأنزله مع الذين أنعم الله عليهم من النين والعتد هر والقمةاف والعافيت بوعبيق ادكه رققاء الله 
ليوفة زوم أولا غلفةة كانت تضيق الأرض بما رحبت» رعرع كل قي ذا كناك وسا كل دروة ها الدهرت إضن 3/7 نوما 
جنت» لقد اضطرم سعير» إلا انه في الجوان» لقد اضطرب منبر وسرير» لولا خلفه الصالح» 

تقد اضطر مأمور وأمير لولا الفكر بعده في عاقبة المصالح» لقد غاضت البحار لقد غابت الأنوار» لقد غالت البدور وعوارض ما يلحق 
الأهلة من المحاق» وتدرك البدور من السرار» سفت الجبال ذسفاء وخبت مصابيح النجوم وكادت تطفى» وجاء ربك والملك صفا 
صفاء لقد جمعت الدنيا أطرافهاء وأزمعت على المسير» وخضت الأمة لول المسير» وزاغت يوم موته الأبصارء إن ربهم يومئذ بير 
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وقفت الألباب حيارىء وتوقفت تارة تصدق وتارة تقارى» لا تعرف قراراء ولا على الأرض استقراراء إن زلزلة الساعة شىء عظيم» 
يوم ترونها تذهل كل مرضعة عا أرضعت» وتضع كل ذات حمل حملها» وترى الناس سكارى وما هم بسكارى» ول يكن في النسب 
العبابي» ولا في جميع من في الوجودء ولا في البيت المسترشدي» ولا في غيره من بيوت الخلفاء من بقايا اباء لحم وجدودء ولا من بلدة 
أخرى الليالي وهي عاقر غير ولود» من تسل إليه أمة تمد صلى الله عليه وسلم عقد نياتباء وسر طوياتهاء إلا واحد» وين ذاك الواحد» هو 
واشدهن اص فيه استقاق) هيراك اثائه الأطهان:وتراك أجداده ولاش هر إلآ.نآ إشقلك عليه رداك اليل :والتهار :زهو واد 
المنتقل إلى ربه» واد الإمام الذاهب لصابه المجمع على أنه في الأيام» فرد هو الأنام» وواحد وهكذا في الوجود الإمام» وإنه الحائز لما 
زرت عليه جيوب المشارق والمغارب» والفائز بملك ما بين المشارق والمغاربء الراقي في صفح السماءء هذه الذروة المنيفة» البافي بعد 
الأعة الماضين» ونعم الخليفة امجتمع فيه شروط الإمامة» المتضع لله وهو ابن بيت لا يزال الملك فيهم إلى يوم القيامة» الذي يفضح 
السحاب نائله» والذي لا يغره عاذره» ولا يعيره عاذله» والذي ما ارتقى صبوة المنبر» بحضرة سلطان زمانه» إلا قال ناصره» وقام قاعه 
ولا قعد على سرير الخلافة إلا وعرف أنه [ص 5١08‏ ] ما خاف مستكفيه» ولا غاب حاكه نائب الله في أرضهء والقائم مقام رسوله 
صلى الله عليه وسلم» وخليفته وابن عمهء وتابع عمله الصالحء 

ووارث علمه؛ سيدنا ومولانا عبد الله ووليه أبو العباس الإمام الحاكم بأمى اللّهء أمير المؤمنين أيد الله ببقائه الدين» وطوق بسيفه الملحدين» 
وكبت تحت لوائه المعتدين» وكتب له النصر إلى يوم الدين» وكب بجهاده على الأذقان طوائف المفسدين» وأعاذ به الأرض مما لا بدين» 
وأعاد بعدله أيام آباقه الفا الراشلين + والاعة المهديين» النين قضوا بالحق» وبه كانوا يعدلون» وعليه كانوا يعملون» وتعا انسار 
وقدر اقتداره» وأسكن في القلوب سكينته ووقاره؛ ومكن له في الوجود» وجمع له أنظاره. 

وما انتقل إلى الله ذلك السيد» ولقى أسلافه» ونقل إلى سور الجئة عن سرير الخلافة» وخلا القصر من إمام يمسك ما بقى من نباره» 
وخليفة يغالب مزيد الليل انها ورا ني بمثله ومثل آبائه» استغنى الوجود بعد ابن عمه» خاتم الأنبياء صلى لله ل وسلم» عن 
نبي يقفي على آثاره» وذسي ولم يعهدء فل يبق إذ لم يوجد النص إلا الإجماع» وعلته كانت الحلافة» بعد رسول الله صلى الله عليه وس 
بلا نزاع؛ اقتضت المصاحة الجامعة عقد مجلس كل طرف به معقود» وعقد بيعة علها الله والملاككة شهودء وجمع الناس لهء وذلك يوم 
جموع له الناس» وذلك يوم مشبود» ضر من لم يعباً بعده من تخلف» ولميدباً معه وقد مد يده طائعاء لمن مدهاء وقد تكلف» وأجمعوا 
على رأي واحدء استخاروا الله فيه شفار» وأخذ بمين تمد لها الأيمان» ونَشدُ بها الإيان» وتعطى علبها الموائيق» وتعرض أمائتها على كل 
فريق» حت تقلد كل من حضر في عنقه هذه الأمانة» وحط على المصحف الكريم يده» وحلف بالله وأتم أمانه» ولم يقطع ولا استثق» 
ولا تردد» ومن قطع عن غير قصد أعاد وجددء وقد نوى كل من حلفء أن النية في بمينه» نية من عمّدت له هذه البيعة» ونية من 
[ص 7١5‏ ] حلف له وتذمم بالوفاء له في ذمته» وتكفله على عادة أيمان 

البيعة وبشروطهاء وأحكاءها المرددة» وأقسامها المؤكدة» بأن يبذل لهذا الإمام المفترض الطاعة» ولا يفارق اجمهور» ولا يظهر عن ابماعة» 
وغير ذلك مما تضمنته فسخ الأبمان» المكتتب فيها أسماء من حلف عليهاء بما هو مكتوب بخطوط من يكتب منهم» وخطوط العدول 
والثقات» عن من ل يكتبوا وأذنوا أن يكتب عنبم» حسبما يشبد به بعضهم على بعض» ويتصادق عليه أهل السماء والأرض» بيعة تم 
بمشيئة الله تمامباء وعم بالصوب المغدق غمامهاء وقالوا المد لله الذي أذهب عنا الحزن» ووهب تنا الحسنء ثم امد لله الكافي عبده» 
الموافي لمن يضاعف على كل موهبة حمده؛ ثم امد لله على نعمة يرغب أمير المؤمنين في ازديادهاء ويرهب ألا يقاتل أعداء الله بأمدادهاء 
ويرأب بها من أثر في منابر مالكه» ما بان من مباينة أضدادهاء تمده والمد لله ثم احمد لله كلمة لا نمل من تردادهاء ولا يخل 
بما يفوت السام من سدادهاء ولا يطل إلا على ما يوجب تكثير أعدادهاء وتكبير أقدار أهل ودادهاء وتصغير التحقير لا التحبيب 


لأندادهاء 
واشبد أن لا إله إلا الله وحده له شريك له» شادة تقس دماء الشبداء وامداد مدادهاء ولتنافس طرر الشباب» وغرر السحاب عل 


اسقدادهاء وتتجافس رقومها المديحة وما تلبسه الدولة العباسية من شعارهاء والليالى من دثارهاء والأعداء من حدادهاء صل الله عليه 
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وعلى جماعة أهله» ومن سلف من أبنائباء وسلف من أجدادهاء ورضي الله عن الصحابة أجمعين» والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. 
ويعد» فإن أمير المؤمنين لما أكسبه الله من ميراث النبوة» ما كان لجدهء ووهبه من الملك السليماني» ما لا ينبغى لأحد من بعده؛ 
وعلمه منطق الطير» بما بتحمله حمائم البطائق من بدايع البيان» ونغّر له من البريد على متون 1 

الخيل» ما عفره [ص ٠١‏ 8] من الريم لسليمان» وآتاه من خاتم الأنبياء» ما امتد به أبوه سليمان وتصرف»ء وأعطاه من الفخار بهء ما 
أطاعه كل مخلوق ولم بتخلف» وجعل له من لباس ب العباس ما يقضي له سواده إسؤدد الأجداد» وينفض على كل الأهداب ما 
فضل عن سويداء القلب» وسواد البصر من السواد» ويمد ظله على الأرض وكل مكان حله؛ دار ملك وكل مدينة بغداد» وهو في ليله 
السجاد» وفي نباره العسكري» ومن ؟امه جعفر وهو الجواد» يديم الابتبال إلى الله في توفيقه» والابتهاج بما يخص كل عدو بريقه. 
ونبدأ يوم هذه المبايعة بما هو الأهم من مصالح الإسلام» وصالح الأعمال» فيما تتحل به الأيام» ويقدم التقوى أمامه» ويقرر عليها 
اخكافه ود تبع الشرع الشريف ويقف عنده؛ ويوقف الناسء ومن لا يمل أمره طائعا على العين» يحمله غصبا على الرأس ويعجل 
أمير المؤمنين بما استقر به النفوس» ويرد به كيد الشيطان وإنه يؤوس» ويأخذ بقلوب الرعايا» وهو غنى عن هذاء ولكنه إسوسء وأمير 
المؤمنين يشبد الله وخلقه عليه بأنه أقرَ ولي كل أعى من ولاة أمور الإسلام على حاله» واسقّر به في مقيله» تحت كنف ظلاله» على 
اختللاف طبقات ولاة لا مورون وطرقات الممالك والثغور» برا وبحرا وسبلا ووعراء» وشرقا وغرباء وبعدا وقربا»ء وكل جليل وحقير» 
وقليل وكثير» وصغير وكبير» وملك ومملك وأمير» وجندي» يبرق له سيف شهبير ورح ظهير» ومع من هؤلاء من وزراء وقضاة وكٌاب» 
ومن له تدقيق في إأشاء» وتحقيق في بايا ومن عدبت قٍِ يدوع ون فج اليه رمد يحتاج» ومن في التدريس 
والمدارسء والربط والزوايا والحوانق» ومن له أعظم التعلقات وادنى العلائق» وسائر أرباب المراتب» وأصحاب الرواتب» ومن له من 
مال الله رزق مقسوم» وحق مجهول أو معلوم» اسقرارا بكل أمى على ما هو عليه» حتى يستخير الله تعالى» ويتبين له ما 

رص ١١؟]‏ بين يديه» فن ازداد تأهيله؛ زاد تفضيله» وإلا فأمير المؤمنين لا يريد إلا وجه اللّهء ولا يحابي أحدا في دين» ولا يحابي في 
حق» فإن الحاباة في الحق مداجاة على المسلمين» وكل ما هو مستمر إلى الآن» مستقر على حك الله مما فهمه الله له» وفهمه سليمان» 
لا يغير أمير المؤمنين في ذلك» ولا في بعضه مغيراء شكرا لله على نعمه» وهكذا يجازي من شكرء ولا يكدر على أحد موردا نزه الله تعمه 
الصافية به عن الكدرء ولا يتأول في ذلك متأول» إلا من بحد النعمة أو كفر» ولا يتعلل متعلل» فإن أمير المؤمنين نعوذ بالله» ونعيذ 
أيامه من الغير» وأمى أمير المؤمنين» أعلى الله أمره» أن يعلن اللخطباء بذكره وذكر سلطان زمانه على المنابر في الآفاق» وأن يصرف باسعهما 
التقود وتسير بالإطلاق» ويوشم بالدعاء لحما عطف الليل والنهارء ويصرح منه بما يشرق وجه الدرهم والدينار» وتتبياً به وئتناهى المنابر 
ودور الضرب هائل يرفع اسمعهما على أسرة مبودهاء وهذه أعلا أسارير يقودهاء فاللخطب والذهب معدنهما واحد» وببما يذكر اللهء فهما 
مساجد» وهذه تقام بسببها الصلاة» وتلك تدام بها الصلات» وكلاهما مما تستمال به القلوب» ولا تلام على ما تعيه الآذان وتوعيه» 
وما منهما إلا ما تحذف بجواهره الأحداق» وتميل إليه الأعناق» وتبلغ به المقاصد» وكلاهما أمس ف وإذا لمعت بارقة اللحطب» طار 
للذهب شعاع» واولا [ه] ما اجتمع جمع ولا انضمء ولا عرف الإمام من يأتم» ولولا الأعمال ما رتبت الأموال» ولولا الأموال ما 
وليت الأعمال» ولأجل ما بينهما من هذه النسبة» قيل إن الملك له السكة واللحطبة» وقد أسمع 0 ل في هذا المجمع المشبود ما 
بتناقله كل خطيب» ويتداوله كل بعيد وقريب» ومختصره أن الله أعس بأوامي» وى بنواه» وهو رقيب» وستفرع الألباب لها ص 
١‏ ]| السجاياء وتفرع اللخطباء لحا شعوب الوصاياء ونتكل بها المزايا» وتخرج من المشاي الحبايا من الزواياء ويسمر بها السمار» ويترنم 
الحادي والملاح» ويرق 

تحرها في الليل المقمرء ويرقم على جبين الصباحء وتعطر بها مكة بطحاءهاء ويحيا بحدائها قباهء ويلقنها كل أب فهم ابنهء ويسأل كل 
ابن يجيب أياه» وهو لم أيها الناس من أمير المؤمنين مرشد وعليجم بينة» واليك ما دعا ثم به إلى سبيل ربه من الحكمة والموعظة الحسنة» 
ولأمير المؤمنين عليكم الطاعة» واولا قيام الرعايا ما قبل الله أعمالهاء ولا أمسك بها البحر» ودحا الأرض»ء وأرسى جبالهاء ولا اتفقت 
الآراء على من إستحق» وجاءت إليه اللحلافة تجر أذيالهاء وأخذها دون بن أبيه» ول تك تصلح إلا له» ولم يك يصلح إلا لما 
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وقد كفا م أمير المؤمنين السؤال بما فتح الله «1» ليم من أبواب الأرزاق» وأسباب الارتزاق» وأجرا م على وفاقك؛ وعلمكم مكارم 
الأخلاق» وأجرا م على عوائدم ول يسك خشية الإملاق» ول يبق لم على أمير المؤمنين إلا أن إسير في بات الله وسئة رسوله 
صل الله عليه وسلء ويعمل بما يسعد به من يحيا «5» أطال الله بقاء أمير المؤمنين من بعده» ويزيد على من تقدم» ويقيم فروض الحج 
والجهاد» ويقيم الرعايا بعدله الشامل في مهاد أمير المؤمنين» يقي على عادة ابائه موسم الحج في كل عام» ويشمل ببره سكان الحرمين 
الشريفين» وسدنة بيت الله الحرام» ويجهز السبيل على ضاله؛ ويرجو أن يعود على حاله الأول في سالف الأيام» ونتدفق في هذين 
المسجدين «م» بحره الزاخسر» ويرسل إلى ثالئهما في البيت المقدس ساكب الغمام ويقي بعدله «4» قبور الأنبياء» صلوات الله عليهم أبن 
ما كانواء وأكثرهم في الشام» وابمع واجماعات هي فيكم على 

قديم سننهاء وقويم سننها» وستزيد في أيام أمير المؤمنين لمن يضم إليه» وفيما يتس من بلاد الكفار» وإسل منهم على يديه. 

وأما الجهاد فكفى باجتباد القائم عن [ص ]8١‏ أمير المؤمنين بمأموره؛ المقاد عنه جميع ما وراء سريره» وأمير المؤمنين قد وكل منه- 
خلد الله ملكه وسلطانه- عينا لا تنام» وقلد سيفا لو أغفت بوارقه ليلة واحدة عن الأعداء سلت خياله عليهم الأحلام» فإنه حقهء 
وسيؤكد أمير المؤمنين في ارتجاع ما غلب عليه العدىء وانتزاع ما بأيديبم من بلاد الإسلام» فإنه حقه» وإن طال عليه المدى» وقد قدم 
الوصية بأن يواللي غزو العدو المخذول برا وبحرا ولا يكف عمن ظفر به منهم قتلا وأسراء ولا يفك أغلالا ولا إصراء ولا ينفك يرسل 
عليهم في البر من الخيل عقباناء وفي البحر غرباناء مل كل منهما من كل فارس صقراء وريحتي الممالك ممن بتخوف أطرافها بإقدام» 
ويتجول أخافها بأقدام» وينظر في مصا القلاع والحصون والنغور» وما يحتاج إليه من آلات القتال» ويحتاج به الأعداء» وتعجز حيلة 
المحتال» وأمبات الممالك التي هي مرابط البنود» ومرابض الأسود والأمراء والعساكر والجنود» وترتيبهم في الميمنة والميسرة والجناح 
الممدود» وتفقد احوالهم بالعرض» بما لهم من خيل تعقد ما بين السماء والارضء وما لحم من زرد موصوف»ء وبيض مسما ذائب 
ذهب» فكانت كأنها بيض مكنون» وسيوف قواضب» ورماح بسيب دواءها من الدماء خواضب» وسهام تواصل القسي وتفارقهاء 
فتحن حنين مفارق» وتزيجر القوس زجرة مغاضب. 0 ٍ 
وهذه جملة أراد أمير المؤمنين بها إطابة قلوبكم» وإطالة ذيل التطول على مطلوبك» ودماوّم وأموالكم وأعراضكم في حماية إلا ما أباح 
الشرع المطهر» وميد الإحسان إليك5» على مقدار ما يخفي منكر ويظهرء وأما جزئيات الأمور فقد علمتم بأفايهة بعل عق أمير ارمق 
غني عن مثل هذه الذكرى» ومنى حمًا 

لا تستغل بتطلب شىء تكراء وفي ولاة الأمور» ورعاة امهور لمن هو سداد عمله» ومزاد أمله» ومراد من هو منكم معشر [ص ١6‏ ؟] 
الرعاياء وأنتم على تفاوت مقاديرة عندهم وديعة أمير المؤمنين» ومن خوله» وأنتم وهم فا منجم من سيعرف أمير المؤمنين ويمشي في 
مراضي الله على خلقه» وينظر ما هو عليه» ويسير سيرته المثل في طاعة ولي خلقه» وكلك سواء في الحق عند أمير المؤمنين» وله »١«‏ 
علي أداء النصيحة وإبداء الطاعة بسريرة صحيحة» فقّد دخل كل منكر في كنف أمير المؤمنين وتحت رقه ولزمه حك بيعته» والتزم 
طائره في عنقه» وسيعمل كل متك في الوفاء بما أصبح به عليماء ومن أوفى بما عاهد عليه الله فسيؤتيه أجرا [عظيما] . 

هذا قول أمير المؤمنين» وقال: وهو يعمل في ذلك كله بما تند عاقبته من الأعمال» وتمل منه ما يصلح له به المال» وعلى هذا عهد إليه 
وبه يعهد» وما سوى هذا خورلا يشبد به عليه ولا يشبدء وأمير المؤمنين يستغفر الله على كل حالء ويستعيذ به من الإهمال» ويسأل أن 
يمده لما يبحب من الآمالء ولا يمد له حبل الإمبال» ويكتم أمير المؤمنين قوله بما أعى الله به من العدل والإحسانء واحمد لله» وهو من 
الحلق أحمد» وقد آتاه الله ملك سليمان» والله ممتع أمير المؤمنين بما وهبه» وبملكه أقطار الأرضء ويورثه بعد العمر الطويل عقبه» فلا 
ياك عل سدة العلياء قعودهء ولدسيت التلافة يه أبة الخلالت: كأنه ها هات -متصورهة ولا أودى ديه ولا ذهب رشيده... ات 81م 
٠‏ [ص ]"١6‏ أدام الله أيام الديوان العزيز المولوي السيدي النبوي الإمامي الحاككي» ونصر به جمع الأيمان» وبشر به بأيامه الزمان» 
ومتعه بالملك السليماني الذي لا ,بغي لاحد من بعده» 
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بما ورثه من سليمان» ولا زال يخضع لمقامه كل جليل» ويعرف لأيامه كل وجه جميل» ويعترف بشرفه كل معترف بالتفضيل» 
ويشبد بنفاذ أوامره من ذي نسبه الشريف كل أخ وخليل» ولا كان إلا كمه المأمول» ودعاؤه المقبول» وعدوه المصروع» ووليه 
المحمول» ولا برحت طاعته يعقد عليها كل جمع» ومراسمه ينصت إليها كل سمع» وطوائف الذين كذبوا لا يتلى علبهم آياته» إلا تولوا 
وأعينهم تفيض من الدمع..... »١«‏ المماليك يقبلون الأرض بالأيواب الشريفة» التي هي خطة شرفهم» ومكان تعبد القدماء منهم 
ومن سلفهم» ويلوذون بذلك المقام» ويعودون بذلك الحزم الذي لا يبعد أسبه من البيت ارام ويؤملون ذلك الكرم الذي ما منهم 
إلا من سعد به طائره» وجاءته به 2 وجه الصباح أشا بره » وفي وجه العشاء إشائره» فنالوا به أقصى المرام» وقضوا به من العمر ما إذا 
قالوا يا سعد لا يعنون إلا تلك الأيام» وينتبون إلى ما ورد به المرسوم الشريف الذي ما من المماليك إلا من ثبت إديه تقديم عبوديته 
ورقه» وسارع إلى طائره الميمون وحمله بسيفه» فتح له عينه؛ وظن أنه حا ك» وامتثلوا أمرهء وكيف لا تبتبل الرماة أمى الحا كى» لا 
سبها ابن عم سيدنا رسول الله صلى الله عليه وس الإمام الحااك» وأجلوه عن رفعه على العين» إذ كانت تلك منزلة الحاجب» وقدموا 
إليه خوافق قلوبهم الطائرة» وما علموا إن كانوا قاموا بالواجب» ووقفوا على أحكام حاكه» فا شكوا أن زمان هذا الفتى بحياة ناصره 
في بغداد قد عادوا مثاله الممثل في سواد الحدق» هما حملته أيامه العباسية من شعار السواد» وعلموا ما رسم به في معنى مد بن احص 
الذي |ص ١5١‏ ؟] ما نورت اللياة الظلماء أكاريخه» ولا بعدت ني الإقعاد له تواريخه» بل أمدت دموع ندمه نيرانه المشعلة» وأصبح 
به لا مل القوس في يده» إلا على أنه مشعلة» وما كان أنهاه 

بالديوان العزيز ما لم يذكر اللحواطر الشريفة بأنه فيه المقتدري» وأنه صاحب القوس إلا أنه ماله سعادة المشتري» وأنه موه تمويه الجاحدء 
وتلون مثل قوس قزح» وإلا فوس البندق قوس واحدء وأدلى بغروره وعرض المحضر الذي حمله على تغريره» وذلك في غيبة الأمير 
بباء الدين أرسلان البندقدار الحا كمي» الذي لو كان حاضرا لكان نبأ بخبره وأحسن بالإعلام بسوء محضره» وتحيل لأخذ اللخط الشريف 
الذي لو عقل لكان جة عليه» ومؤكد الأبطال رميه وقوسه وبندقه 2 يديه » لما تضمنه اللخط الشريف المقيد اللفظ بعد الاسوله »١«‏ 
المكتتب على المصطلح الساحب ذيل نفاره على المقترح» الذي هدي إلى الخير» وبدا به ما وهب من الملك السليماني الذي أوق من 
كل شىء؛ وعلم منطق الطير» فإنه لم يلبث إلا بأن يرمى على الوجه المرضي» واستبقى شروط البندق» والخروج من جميع الأشكال 
عملا بقواعده؛ وهذا الذي كتب له يكتب ويستمر قعوده؛ ويبكت ويعلٍ به أنه ما رعي حق قدمته» ولا فعل في الباب العزيز ما يجب 
من التحلي بشعار الصدق في خدمته» وأنه خالف عادة الأدب» وأخطأ في الكل لكنه ندب» وذلك بعد أن عمل جمع برماة البندق» 
وسثل فأجاب بأنه سالم من كل إشكال يشكل» وأنه بعد أن أقعد رمى» وحمل وحمل فشبد عليه السادة الأمراء ولاة العهد إخوة 
أمير المؤمنين» ومن حضر وكتبوا خطوطهم ني المحضر» وما حصل الآن عند عرض قصة المماليك بالمواقف المقدسة» ووضوح قضيته 
المدنسة من التعجب من اعتراف المماليك» لكونهم زموا معه بعد أن رأوا الخط الشريف» وهو لفظ مفيد» وأمى أيد فيه رأي الإمام 
الحاك بأم اللهء المسترشد بالله والمؤيد» وكل ما أمى به أمير المؤمنين لا معدل عن صرفه» ولا جدال إلا به» إذا ألزم كل [ص ١07‏ ؟] 
أحد طائره في عنقه» وأمى أمير المؤمنين بحر لا مدد إلا 

من علمه» وهو الحا كى» ولا راد لحكمه» وإئما ابن المص المذكور عدم السداد» وخالف جاري العادة» فإنه الذي سلق في الافتراء 
بألسنة حداد» ولم يوقف الماليك من الخط الشريف إلا على بعضه» ولا رآهم من برقه المهلك غير ومضهء والذي أوقفهم عليه من أن 
يري حمد المص» وير معه» وكلمة أمير المؤمنين مسمعة» ومن اسمعه متبعة» وإذا تقدم كان كل الناس تبعه» غير أن المذكور بدت 
ايه أمورو قطع بها الأمير صارم الددين صارجا الحا في البندق» كان في حقه» وأقعده عن قدمته التي كان يمت فيها بسيفه» وانتقل 
عنه غلمانه» وثقل عنه زمانه» ونودي عليه في جمع كبير يزيد على أسعين قوساء وخرج بخطا بندقه جرحا لا يوسى» ثم بعد مدة سنين 
توسل ولد الأمير المرحوم سيف الدين تنكر إلى أبيه» وتوصل به إلى مراميه» فأمى بأن يرى معهء وهدد المخالف بالضرب ول يرم معه 
أعوروهادة إل كرفا أن توقد عليه نار الحرب» فلما مضت تلك الأيام وانقضت تلك الأحلام» جمع مملوك الأبواب العالية الأمير علاء 
الدين أبي الأبوبكري الحا الآن في البندق من رماة البندق جمعا كثيراء واهتم به اهتماما كيراء ود اع الذكري واجطر مره 
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المسطورة فلم يكن عليه تعويل» ولا في 6 الحا م المتقدم تعليل» ولا عند هذا الحا م الذي ادعى له» وادعى عنده بحور الأباطيل» 
وتحقق أن الحق فيما حكم به عليه فسمع» وترخ أن لا يقام معه من أقعد» ولا يوصل ما قطع» فنفذ حك الحا ؟ المتقدم واسمّر بقعوده 
المتحتر» ووافقه على هذا سائر الرماة بالبلاد الشامية وحكامباء ومن يرجع إليه في الرماية وأحكامباء وبطلت قدمة المذكور التي ذهب 
فيها عمره ضائعاء وزمانه الذي لو اشتريت منه ساعة بالعمر ل يكن بائعاء ولما ورد الآن هذا المرسوم الشريف» زاده الله شرفاء قبلوا 
الأرفن؛ انيف وا وقفوا عليه حاكهم المسمى» فوقف له وعليه» وجمع له [ص 918] جمعا لم يدع فيه من الرماة 

معتبراء ولا من يلقم القوس وتراء ولا من إذا فد كالعين جرى ما جرى» ثم قرأ عليهم ما تضمن» ودعوا لأمير المؤمنين ول ببق 
منهم إلا من دعا أو أمن» وتضاعف سرورهم بحكمه الذي دفع الخلل» وقطع الجدلء وقالوا لا عدمنا أيام هذا الحا م الذي أنصف» 
والإمام الذي عدل» وبقي ابن الخمص مثلة» ونودي عليه أنه من رم معه كان متخطيا مثله» ووقرت هذه المناداة في كل مسمع» 
وقرت استقرارا انفصل عليه المجمع» وذلك بما فهم من أمير المؤمنين» ونص كابه المبين» وبما قضى الله به على لسان خليفته الحاكم» 
الله أحك الحاكين» وطالعوا بهاء وأنهوا صورة الحال» ووجهوا في إمضائه الآمال» لا زالت سعادة أمير المؤمنين منزهة عن الشبه» 
آخذة من خير الدارين كل اثنين في وجه» تحصل كل رمية عن كثبء ولا يرى في كل أمنية إلا كل مصطحب. ما عب في السماء 
المرزم» ووقع العقاب على ثنية» يقرع سنه ويتندم» وعلا السن الطائفء والواقع على آثاره» وسائر طيور النجوم الحوم..... »١«‏ رص 
]| يقبل اليد الشريفة» لا زال اعتناؤها احد النجاحين» واحد السلاحين» واقوى القوادم» إذا جنى الحين حص «”»2» الجناحين» 
وتقدم شكرا يعجله لما يؤمله من نواله قبل سؤاله» ويرجوه بإمامه بجاهه» أو بما له إسبب ناصر اللدين حمد بن الخمص أحد قدماء البندق» 
فقد علم ما جرى له مع رفاقه وكساده عندهم بعد نفاقه» وأنهم نتفوا راشه» ثم عادوا عليه ورشقوه» وأوقدوا له النار» ثم جابوا اخمص 
الحزين وسلقوه» ثم إنهم لما سلقوهء أكلوه بألسنتهم الحداد» وطحنوه إسواعدهم الشداد» وهو المعتر الآن بينهم في غاية الإضامة» وقد 
تتقلوا بعرضه وجعلوه قضامة» وما تكلم ف اجمع الذي جمع له» حاشا مولانا الا فشروه» وقالوا نحن 

أخبر بك يا حمص» ثم إنهم قشروه؛ وعملوا معه عمل رماة البندق» حتى رموه في وسط الموجلة» وقرعوا من كل أحد وخلوه هم 
مشغلة» وما رثٌي من الريحة المص إلا الصارخ» ولا عرفوا قدره إلا بالكسرة خصاوا القدرة» وقدموا الناع» وقد مضى عليه زمان وهو 
كبير ابنماعة وجائل القدر بينهم» قبل أن يأكلوا اص بينهم هذا الأكل من المجاعة» وما فطن لمم» وقد حطبوا عليه هذا التحطيب 
فرط» وأوقدوا جمرته وغطوا عليه القضية حتى طخوا »١«‏ قدرته» وصادفوا كل الطير بمعاداته» واستراحوا من الملق بابطال عاداته» 
وقد زمن المسكين من طول القعود» وندس لا " يخرج إلى البرزات ف الربيع» وقد دب الماء ف العود» وقد قتله طول الاختشاء» 
وذهب عمره وما سر له قلب في وجه صباح» ولا وجه عشاء» وكلما أراد أن ينطق» قيل له اسكت لا نتكلىء واسقر قاعدا مكانك لا 
نتقدم» والمذكور له منذ طار بجناح المولى نجاح» وقد أصيب وله سوابق» فيحمل بالسبق وبالجناح» وقد آن لهذا الزمن المقعد أن يقف 
على قدمه» ولذا الطير المذبوح بلا سكين أن يسكن مما بتخبط في دمه» وسيقف مولانا على ما يرد من الجواب» وما فيه وارد» ويرى 
كيف [ص |87٠١‏ جعت الرماة عليه ورموه عن قوس واحد «7» » ويعوزه عناية تمد لما هذه الطيور أعناقهاء وتعجل له من أحواله 
المسترقة أعناقهاء وذلك مع مع بالديار المصرية» بحضرة الإمامة» ومكان لا يغم على أحد فيه إلا أوقات المجير ظل الغمامة» فقد 
ضجر هذا الذاهب المهجر في حب البندق» مما يصبر ومما يؤجرء وقد ببس قوسه» وصار حطبة ما هو مفكوك ما يوتر» وهو اما لا ينقاب 
من غير مرامي البندق إلى أهله مسروراء ومن يبون عليه إذا أخذ قوسه أن يفقد عينيه ويكون موتوراء وقد قنع من المملوك بالشفاعة» 
وبان يتلطخ بندقه بالدم ويقنع 

بالشناعة» فقد شكا في هذه المدة لعدم امل كندانه »١«‏ وقعوده وقد برز إلى البر جماعة أخدانه» وهو الآن ما طحنوه مثل هشيم 
الحتضرء وقوسه قد التوى عنقهء لكن إلى صوب مولانا لما ,نتظر» وني الحديث: (استعينوا على كل صنعة بصا أهلها) » وهذا في 
صنعة البندق هو الصالح الفاسد» وله في كثرة رم البندق ما لا تتكره الحاسة» وأعحب الأشياء أن اللحم بعده قد قل» ومع هذا امبص 
كاسدء وعلى هذا فقد طالت على هذا الشيخ الصاح كا تقدم الخلوة» فقد نضح المصء» وأما السلق الذي دقوا به قفاه» فبعد عليه 
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غلوه» وقد مزقوا جلده أضعاف ما قد لعلائق جراوته من السيور» ودق دقا ناعما مثل القضامة «"» وجعل في معالف الطيور» ولا 
يرد المولى له الشفيع المشفع» ويخفف ما به» فكله حتى عين قوسه بكاء ما بجحف لما مدمع. 


٠.١‏ وهذه الدولة الأموية 

١.١.١‏ 97 - دولة معاوية بن أبي سفيان 

وهذه الدولة الأموينة 

واسناق هيا :د ات الذينية أن أراهه كفنا وقهاتا ذش ها اخلقاة رامنا ييكة الدولة الهوية مؤخحرة هناء وهي مقدمة [ص ١؟؟]‏ 
فى الزمان عل بسي التنمي دوا لكان من جوهر فنه بها طفا» وافننما!رسسيء 

/1ة- دولة معاوية بن أبى سفيان 

حفر بن حرب بن أمية «1» » الأمية الأصغر بن عبد شمس بن عبد مناف» وزعم قوم أن لهم ألقابا مثل ألقاب بني العباس» يجري 
إلقاؤها بينهم على القياس» وهذا لمن كان منهم بدمشق» ولا يدعي في هذا قول حق» فأما من كان منهم في الأندلس» فإنهم تعرفوا 
بعواري أعلامباء وتشرفوا بطوارق أحلامماء ونحن لا نذكر معهم أمير المؤمنين عثمان بن عفان رضي لله عنه» إذ لم يكن اذكره هنا 
معنى» ولا مع الخلفاء الراشدين مجنى» واثما نذكر دولة بني حرب 

زوق تق ان مساو لاسر اران 

كان معاوية صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم» وكاتب الوحي منذ أساء ثم كانت له منزلة قريية وصلة بأم حبيبة» أسلم يوم فتح 
مكة» وفت في مباب الكفر شركه» وكان يقول إنه أسلم من قبل» وإنما كان يكت إسلامه ويظهر لأبيه مطاوعته واستسلامه» وإئما هي 
دعوى الله أعلم بغيبها» وأحك بما فيها جلاء ريبهاء واْما إجماع المحدثين والقديمين وامحدثين على أنه هو وأبوه وأخوه وذووه من مسلمة 
الفتح قولا ثبتاء وقطعا بتاء طلقاء الفنتح» وعتقاء الصفح» أخذ العباس رضي الله عنه لأبي سفيان الأمان» وأتى به رسول الله صلى 
الله عليه وسلم» » فقبل إسلامه على ما كان» وكزْمه بأمور منها أنه كل من دخل دار أبي سفيان على ما تقدم من السيرة» ثم كانت إلى 
الله السريرة» فأما الظاهر فإنهم من المؤلفة قلوبهمء والمؤلبة على أول الإسلام وآخره حروبهم» وكان معاوية رضي الله عنه كثير السؤدد 
لا يخف كالجبل القردد »١«‏ بحر لا يدرك قراره» وطود لا يدهك «”» وقاره» ولخل لا يرد نفاره ص م » ومنصل لا يحد 
غراره» طبع : طبع الحم فيه غريزة» ووضع السداد فيه نحيزة «"» » ولم يكن أوسع منه بطانا ولا أمنع منه سلطاناء لا يؤثر ذنب في غزير 
حلمه» ولا يؤاخذ مسيئًا بكبير جرمه» لو أن أمله في النجم لبلغه» أو في اليم لسوغهء بحيل أصيد من الفخاخ» وأجول في الفضاء من 
الرخاخ «4» » بتلطف أو أراد لتشرب في مسام الزجاج» وعذب به مذاق البحر الأجاجء أمره أمير المؤمنين عمر رضي الله عنه 

بعد أخيه يزيد» وقرره على الشام كا يريد» فقرت بها قرارته» وأقرت فيها دارته» وتحبب إلى أهلها حتى كأنه بيهم ربي» أولهم خبي » 
لتألفه لأهوائهم» وتعرفه لأدوائهم» بما دخل به على قلوبهم» لسد خلل مطاوبهم» فاستحمل طوياتهم» واستعبد نياتهم» حتى اتخذهم 
فعة وأنفذهم سهاما في كل وقيعة» واسفّر حتى قتل أمير المؤمنين عثمان رضي الله عنه» فمام يطلب بدمه» ويبدي التخصص بندمه» 
وشبر باليكاء د معته ) وشبر بالا نتكاء موعته » وقال: ' 
انا ولي عثمان» لا أرجع باربع ولا بعُان» لا أبيع دي بالآتمان» ولا اتبع قدي إلا المضرج بدمه ذلك اججمان» وذلك دين لم يقره امير 
المؤمنين علي كم اللّه وجهه على الشام والياء ولم يقله للإسلام كالياء 

قال ابن عباس رضى الله عنه: يا أمير المؤمنين» وله شبرا واعزله دهراء فقال: (وما كنت متخذ المضلين عضدا) »١«‏ » وكذلك قد 
1 لكر ومن وك ع افونت فا ويم حل بق لكا فلع طق مشي ا للا داو قر لزي الك اللا يي ركان 
سوى ما قصد الصواب» فلما رأى المغيرة أنه لا يقبل رأيه» تركه وصوب له رأيه وهو مبلكه» فأتاه ابن عباس والمغيرة قد خرج 

من عنده وما حرج نار رأيه من زندهء فلما دخل عليه قال له: ما قال لك المغيرة وما أجبته؟ فلما قص عليه القصصء قال: ولم خالفته 
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وقد [ص “88] نصحك والله أولاء وغشك ثانياء وقرب له الرأي فلم يكن له مدانياء فلما أى كاب عل معاوية ألقاه» وقبله صدر 
الحيل ولقاه» وأيد بعمرو بن العاص رضي الله عنه» وأدرج طلب الخلافة في أمى القصاصء فنشاب تلك الحروب السجال؛ والحرور 
المتلفة لمهج الرجال» حتى كادت تأتي على الإسلام» وتحوي في حضانه السيوف من ل يبلغ الاحتلام؛ وبإجماع العلماء أن حزب الشام 
هم البغاة الناطق كاب الله بحربهم المصيب علي رضي الله عنه في قتال حزبهمء ولا يعد أهل الحق لمعاوية خلافة» إلا منذ سل إليه 
الحسن » فس من الفتن. 

وكانت أمه هند »١«‏ بنت عتبة بن ربيعة بن عبد شمس عند الفاكه بن المغيرة الحخزوي» وكان له بيت للأضياف يغشاه الناس فيه بغير 
إذنه» فمعد فيه يوما ومعه هند» ثم حرج عنها وتركها به نائمة» لخاء بعض من كان يغشى البيت فدخل عليهاء وخرج لخاء الفا كه ونيبها 
وقال لها: من هذا الذي خرج من عندك؟ 

قالت له ما انتبيت حتى نبتني» فقال لها: الحقي بأهاك» نفاض الناس في أمرهم» فقَال لها أبوها: أتبيني شأنك؟ فقالت: والله يا أبة 
إنه لكاذب» فرج 

به وهند معه ليحاكه إلى بعض كهان المن» فلما قاربوه تغير وجه هندء فال أبوها: ألا ذلك قبل أن يشتبر حروجنا في الناس» قالت: 
والله ما ذلك لمكروه قبل وك أتي دشرا بخطئ ويصيب» ولعله يسمني بميسم يبقى علي قال: صدقت» وسأععيزة فأصفر لفرسه 
فأدلى» فعمد إلى حبة بر فأدخلها في إحليل الفرسء ثم أوكاً »١«‏ عليهاء فلما نزلوا على الكاهن قال له: إنا قد أتيناك في أمى وقد خبأت 
لك شيئا أختبرك به فا هو؟ قال: رة فى كرة» قال: 

أبن «”» ما هذا؟ قال: حبة 07 مر» قال: صدقتء فانظر في أمى هؤلاء النسوة» لفعل يمسح على رأس كل امرأة منهن 
ويقول: قومي لشأنك» حتى بلغ هندا [ص *88] مسح على رأسها وقال: قومي غير رشحاء ولا زانية» وستلدين ملكا اسمه معاوية» فلما 
ونكت أهد القا كك يدهاء فأرالاك يدها من يدم ؤقالك: :والله لأرصن أن كوت ره شرل تووكيا ا رميات قزادت إدمغاوية: 
وعن أبي السائب قال: كان ا معاوية كبيراء فال بق سفيان: والله ليسودن قريشاء فقالت هند: ثكلته إن لم مسد «”» العرب 
قاطبة» وحكي أن هندا لما فارقها الفاكه ورآها الكاهن المني» قالت لأبهها: إنك زوجتني ولم تؤامرني في نفسي» فعرض ما ترى» فلا 
تزوجني أبدا زوجا حتى تعرض ع خصاله» نفطبها بعد ذلك سبيل بن اعتر:وابو سفيان بن حرب» فدخل عليها أبوها فقال: 
|الطويل] 

اتاك سبيل وابن حرب وفيهما ... رضى لك يا هند الهنود ومقنع 

فا منهما إلا كريم عرزأ ... وما منهما إلا أغنّ سميدع 

فدونك فاختاري» فأنت بصيرة ... ولا تخدعي إن المخادع يخدع 

قالت: فسر لي خصاهماء فبدأها بذكر سبيل» فقال: أما إحداهما ففى ثروة وسيطة من العشيرة» إن تابعته يأتيك» وان ملت عنه حط 
إليك تحكمين عليه في ماله وأهلهء وأما الآخر فوسع عليه» متقوو إلية ف الحسب الحسيب» والرأى الأريب» مدره أرومته» وغرّة 
عشيرته شديد الغيرة كثير النظرة» لا ينام عن ضبعه» ولا يرفع عصاه عن أهلهء قالت: أما الأول» فسيد مصناع لحرة» فا عست أن 
تلين بعد إ بائباء تابعها بعلها فأشرتء وخافها أهلها فأمنت» فساءت عند ذلك وقبح هناك دلالهاء فإن جاءت بولد من هذا أجمعت» 
وإن نجبت فعن خطأ ما أنجبت» فاطو ذكر هذا عني» وأما الآخر فبعل الفتاة الحريدة الحرة العفيفة» وإني التي لا تريب له عشيرة 
دوم ولا عيية دض فصيرة تزوعيم دوجا ون أن سنتياة :فاك إلى أهميت ضع 80 االكنه حورن اعد عاراه 
الهند» وقال: لا بخحرها إلا أعن من بمكة, فقالت له هند وهو في سابعهاء اخرج ثلا يسبقك أحد إلى هذه الكرامة» فقال لها: دعيني 
وشأني» والله لا بنحرها أحد إلا نحرته» فربطت الجزر بفناء الكعبة حتى خرج أبو سفيان من سابعه فنحرها. 

وأما ما كان بين علي ومعاوية رضي الله عنهماء فلا حاجة لنا إلى ذكره لشبرته» إلا أن الإجماع على أن عليا رضي الله عنه» قاتل الفئة 
الباغية حزب معاوية» ولما استثبت له الأأعر» دخل عليه سعد ا وقاص »١«‏ رضي الله عند 
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فقال: السلام عليك أيبا الملك» فضحك معاوية وقال: ما كان عليك يا أبا إححاق رحمك الله لو قلت يا أمير المؤمنين» فقال: أتقوها 
جذلان ضاحكاء واللّه ما أحب أَني وليتها بما وليتها به. 

وقال معاوية: لو وزنت بالدنيا لخت ببهاء ولكني وزنت بالآخرة فحت بيء ويقال إنه [أول] من حول الغلافة ملكاء وأول من ترك 
عدا علختو اده ترك رجلا وجب عليه القطع» وأما بعد غوره» فقد حك أنه قال لعمرو بن العاص »1١‏ : أينا أدهىء قال: أما 
في البديبة فأناء وأما في الأناة فأنت» قال معاوية: اصغ لي أسارك بشىء» فأدنى رأسهء وكانا خلوين يتساران» فقّال له معاوية غلبتك. 
أيها الداهية» هل هاهنا أحد أسارك دونه» وقال له يوما: ما بلغ 

من دهائك؟ فقال: لم أدخل في أمى إلا حرجت منه» قال معاوية: لكني م أدخل في أم فاحتجت إلى طلب الخروج منه» وحكي 
أنه أسر رجل من قريش مل إلى صاحب القسطنطينية» فكامه ملك الرومء فأجابه بجواب ل يوافقه» فقام إليه رجل من بطارقته 
فوكره» فقال القرشى: وا معاويتاه فد أعمّلت أمورنا وأضعتناء فأتاه الخبر» فطوى عليه» حتى احتال في فدائه» فلما وصل سأله عن 
اسم البطريق» فلما عرفه أرسله إلى رجل من قواد صورء وكان من قواد البحر المشاهير بالنجدة والبأس» وقال له: أنثئ مرا يكون 
له مجاذيف [ص 5؟؟] في جوفه وسافر إلى بلاد الروم» على أنك سافرت مستترا مناء وتوصل بملك الروم ومكنه» واحمل الحدايا إلى 
جمبيع أصحابه» ولا تعرض لفلان» يعني الذي لطم القرشي» واعمل كأنك لا تعرفه» فإذا كلمك وقال لك: لأي معنى تبادي أصحابي 
وتتركني ) اعتذان إليه وق له أنا "وجل أفغل إل هذه المواضع متسترا ولا أعرف إلا من عرفت به» فلو عرفت بك لحاديتك كا 
هاديت أححابك» ولكني إذا انصرفت إليكم رة أخرق عاط حك فلما انصرف إلوهم ثانية هاداه وألطفه» وأربى في هديته على 
أصحابه» حتى اطمأن إليه البطريق» ثم قال له: كنت أحب أن تجلب إلي من بلاد المسلمين إساط ديباج يكون على ألوان الزهر فقال 
له: نعم» ثم رجع إلى معاوية فأخبره بما طلب» فأمى أن يشترى له بساط على ما وصف له» وقال له: إذا دخلت وادي القسطنطينية 
أخرج البساط وابسطه على ظهر المركبء وتربص حتى يصل إليه اللخبر» لعله مله الشره على الدخول إليك» فاذا حصل عندك؛ عرّفت 
رجالك بالإمارة ليخرجوا المجاذيف الخبأة وتكر به راجعا إلى بلاد الإسلام» قفعل ما أمره به فلما بسط ذلك البساط على مركبه» 
وأ البطريق اللخبر» مله الحرص والنشاط إلى أن دخل إليه؛ فلما حصل في المركب أظهر الإمارة التي كانت يينه وبين رجاله» وك 
به راجعا إلى بلاد الإسلام» حتى وصل به إلى معاوية» فأحضر معاوية القرشي» وقال له: هذا 0 

صاحبك؟ قال: نعم» قال: فقَم فاصنع به مثل ما صنع بك ولا تزد» فقا القرشي فوكزه ا كان فعل به العلج» ثم قال معاوية للعلج: 
ارجع إلى ملكك وقل له: تركت ملك الإسلام يقتص ممن حولكء ثم قال للذي أنى به انصرف به إلى أول أرض الروم واتركه واترك 
له البساط» وكل ما سألك أن تمله إليه من هدية» فانصرف به إلى فم وادي القسطنطينية فوجد ملك الروم قد صنع [ص /ا؟] 
سلسلة على فم الوادي» ووكل بها الرجال» فلا يدخل أحد الوادي إلا بإذنه» فأخرج به العلج وكل من كان معه ومن معه» فلما وصل 
إلى ملكه وصف له ما صنع به معاوية» قال: هذا ملك كثير الحيلة» فعظم معاوية في أعينهم» وفي نفوسهم» فوق ما كان. 

ومن حيله التي انعكست عليه أمى زينب بنت إحاق زوج عبد الله بن سلام القرئي» وكان واليا على العراق لمعاوية» وكانت زيب 
مثلا في نساء زمائهاء جمالا ومالا وشرفا وأدباء وكان يزيد بن معاوية قد سمع بما هي عليه» ففتن بباء فلما عيل صبره فاستراح بالحديث 
|لععصن سيان ايه وكانة:3 العا اطي تقاميا عقاو :قد إن ذلك عق معاواية إلى وين فيا انك فق اله سا ادا رفقال: سل نا 
يزيد» فقال: أتأمرني بالمهل وقد عيل لد فقال: اكتم يا بني أمرك» فإن البوح به غير نافعك» والله بالغ أمره فيك؛ ثم أخذ معاوية 
في الحيلة ليزيدء فكتب إلى عبد الله بن سلام أن أقبل حين تنظر كابي هذا لأمى فيه حظكء فلما قدم عليه ابن سلام» أمى معاوية 
أن ينزل منزلا قد هيأه له» وأعد فيه نزله» ثم قال لأبي هريرة وأبي الدرداء» وكانا يومئذ عنده: إن الله قد قسم بخ عاده نكما اوندت 
عليهم فيها شكرهاء وحتم علييم حفظهاء فباني منها بأتم الشرف ليبلوني» أشكر أم أكفر» وأول ما ينبغي للمرء أن ينفذه أمى من لا غناء 
به عنه» وقد بلغت لي ابنة أريد إنكاحهاء وقد رضيت لها عبد الله بن سلام القرثي» لشرفه ودينه وفضله» ثم قال لمماء ألا فاذكرا ذلك 
له» وكنت قد 
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جعلت لما في نفسها شورى» غير أني أرجو أن لا تخرج من رأبيء فأتيا ابن سلام» فذكرا ذلك له ثم دخل على ابنته فقال لها: إذا 
دخل إليك أبو هريرة وأبو الدرداءء فعرضا عليك أمى ابن سلام» قولي لمما: عبد الله كفء كزيم» وقريب حمير» غير أن تحته زرينب 
رص ا7؟8] بنت إسحاق» وأنا خائفة أن يعرض لي من الغيرة ما يعرض للنساءء» فأتناول منه ما إسخط الله فيه» ولست بفاعلة حتى 
يفارقهاء فلما كرا ذلك لابن سلام قال لهما: حبذا ذلك؛ ومن لي به» لخاءا معاوية فذكرا له ما قال [قال] : فدخلا إليها فاستأمراهاء 
فلما دخلا إليهاء قالت لهمما ذلك القول» فقال: اذهبا فأعلماه» فلما أتياه فأعلماه» ظن أنه لا بمنعها منه إلا فراق زرنب» أشبدهما بطلاقها 
وبعث ببما إليه خاطبين» فليا أتياه أظهر الكرامة لفعله» وقال: ما كنت لأستحسن له طلاق امرأته» فانصرفا إلى غد ثم استأذناهاء ثم 
كتب إلى ابنه يزيد بالحبر» ثم شرع في مطل ابن سلام والأخذ به من يوم إلى يوم» ثم أبت بنت معاوية إلا المنع» فعلم أنه إنما خدع» 
فقَال: يتن لمن الله راد» ولا لما لابد منه صادء فإن المرء وان كل له حلنه» واجتمع له عقله» واستد »١«‏ زان ليبس بدافع عن نفسه 
قدرا برأي ولا كيد ولعل ما سولوا به» واستجدلوا به «» » لا تدوم لحم سروره» ولا يصرف عنهم خدؤرةة فلا انقضت: اث ازهاء 
وجه معاوية ابا الدرداء «» إلى العراق خاطبا 

لزينب على ابنه يزيد» خرج حتى قدههاء وبها يومئذ الحسن بن عل رضي لله عنهماء بدأ أبو الدرداء بزيارته» فلما رآه قام إليه وصا-فه 
إجلالا لصحبتهء ثم قال له: ما أتى بك يا أبا الدرداء؟ قال: وجهنى معاوية خاطبا على ابنه يزيد» زينب بنت إناق» فقال له الحسن» 
ل 5ك ريه كاتدياء.روما: أعحريه. إلا تقض قز اهلك واخطلن وفك الل بويد وابذل هتمق الموردمكر ها يذل قا معاوية 
عن ابنهء ققال: أفعل» فليا دخل عليها أعليها بما كات» ققالت: يا أبا الدرداءء لو أن هذا الأ جاءني وأنت غائب» لأشخصت فيه 
الرسل إليك واتبعت فيه رأيك ولم أقطعه دونك» فأما إذا كنت أنت المرسل» فقّد فوضت أمري بعد الله إليك» وجعلته في يديك» 
فاختر لي أرضاهما لديك» والله شاهد عليك» فاقض في قصدي بالتحري ولا يصدنك اتباع هوى» فليس أمرهما عليك خفياء ولا أنت 
طرفت [إص 1] غنيا» فال ابو الدرداء: ْ 

ايتها المراة» إِغما على إعلامك» وعليك الاختيار لنفسك» قالت: عفا الله عنك» إثما انا ابئة اخيك» ولا غنى لي عنك فلا يمنعك رهبة 
الخدم قز الى نيزا طؤفهك» عتم وين عليك 151 الأمانة قينا ملناك »واد د من روعي وخخنيك» إنا با حزن الوق لال 
عد بدا من القوله:قال: أ بنية» اتن بنت رشو لله صلى الله عليه وسلم أحب إلي» والله أعلم خيها اكه وقد رايت ردول الله ميل 
الله عليه وس واضعا شفتيه على شفتي حسن» فضعيٍ شفتيك حيث وضع رسول الله صلى الله عليه وسلم شفتيه» قالت: قل اخترته» 
فتزوجها الحسن عليه السلام؛ وساق لها مبرا عظيماء وبلغ معاوية ما فعل أبو الدرداء فتعاظمه جداء ولامه شديداء وقال: من يرسل 
ذا بله وعبى ركب خلاف ما يبوى» وكان عبد الله بن سلام قد استودعها مالا قبل شخوصه إلى الشام» مالا عظيماء فلما طال مكث 
ابن سلام بدمشق» جفاه معاوية لقوله فيه إنه خدعه» فشخص إلى العراق» وهو لا يظن إلا جحودها الوديعة لطلاقه لما من 

غير ما سبب» وبي لا يعرف ما يصنع» فأتى ال حسن رضي الله عنه» فأخبره بخبر الوديعة ليقول لهاء فلما أتاها قال لما إن ابن سلام 
أتاني فذكر لي أنه كان استودعك مالا فأد إليه أمانتهء فإنه لم يقل إلا صدقاء ولم يطلب إلا حقاء قالت: لعمري لقد صدق» ولقد 
أودعني مالا لا أدري ما هو فادفعه إليه بطابعه» فأثئنى عليها الحسن خيراء ثم قال لها: ألا أدخله عليك حت تبرئ إليه منه كا دفعه 
إليك» ثم لتقي عبد الله وقال له ما قالت» فادخل عليها وتوف مالك منهاء ثم أخذه ودخل به عليهاء فأخرجت إليه المال» فشكر وأثنى» 
ثم أعطاها بعضه وقال: خذي فهذا مني» فبكيا حتى علت أصواتهما بالبكاء أسفا على ما ابتليا به من الفراق» فرق الحسن لمما ثم قال: 
اللهم [ضخ_#10] أبث تع أني لم استنكحها رغبة في مالماء ولا جمالهاء ولكن أردت إحلاا لبعلهاء وأنا أشبدك أنها طالق ثلاثاء 
فشكراهء فسألته زينب أن تعيد إليه ما كان ساق إليهاء فأبى» فلما انتقضى إقراؤها تزوجها ابن سلامء ثم بقيا زوجين متصافيين إلى أن 
فرق الموت بينهماء وحرمها اشريزية بن جعاوية: 00 
وكان معاوية يقول: لا أاضع سيفي حين يكفيني سوطي» فإذا لم اجد بدا من السيف ركبته» وما روي من حليه أنه كلم الأحنف 
»١«‏ يوما كلاما عاتبه 
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فيه» فال له الأحنف: مهلا يا أمير المؤمنين» فإن القلوب التى أبغضناك بها بين جنوبناء وان السيوف الت قاتلناك بها لفى عواتقناء وان 
الحيل التي طاردناك بها لعلى مرابطناء وإن الرجال الذين دهمناك بهم لحول بيوتناء فإياك وما يردها فتية» فقّال: عذرا يا أبا بحر. 

وبع شعاوية إلى رتجل مق الأنضار سن هائة ديار فاستتقلهاً) فأقسم على ابنه أن يأتي يغاونة قيضيرت نيا ونحهة فانطاق ىق أتأمة 
فقال: ما جاء بك يا ابن أخي» قال: يا أمير المؤمنين» إن لأبي طرة» وقد قال لي كيت وكيت وعزمة الشيخ على ما قد علست» فوضع 
معاوية يده على وجهه» وقال: افعل ما أمرك شارك وارفق بعمك» فرئى بالدنانير» 5 معاوية للأنصاري أل دينار» وبلغ اتخبر 
يزيدء فدخل عل معاوية مغضباء فقال: لقد أفرطت في الحم حتى خفت أن يعد ذلك منك ضعفاء فقال: أي بفي» إنه لا يكون مع 
وذكر [أبو] عمرو بن العلاء أن جابر بن عبد الله الأنصاريء وفد على معاوية فاستأذن» فأبطأ عليه الأذن» ثم أذن له» قال له: ويلك يا 
| أه باحك وسول الله سيل الله عليه وسل يقول: (ستلقون بعدي يا معاشر الأنصار أثرة) ؛ فلم لا صبرت يا جابر [آص ]5١‏ ؛ 
نفرج جابر مخضباء فركب ناقته يريد المدينة» فأقبل يزيد على أبيه وقل ما تكلم يخير» قال: بعيد الشقة أن للزيارة أتاك لهجبته 
وتجهمته؛ قال: ل أصبر عندما سمعت كلامه» قال: الحقه» فأعطه حمس مائة دينار» فلحقه يزيد» فقال له: إن أب يقرأ عليك السلام 
ويقول لك: استعن ببذه على بعض سفرك» فقال له جابر» ارددها عليه وقل له: 

[الطويل] 

والى لأهتان اللياء عل الغق ... إذا اجتمعا والصير بالبارد المحضى 

وأنزع أثواب الغنى ولقد أرى ... مكان الغنى ألا أهين لها عرضي 

لقاع ين فا فين اباد بشعره فقال: ارجع إليه فارددها عليه» وقل له: 

سأمنحك عرضي ولو شنْت مسم ... قوارع تبري العظم من كلم مض 

ولا أحرم المعتر إن جاء طالبا ... ولا البخل فعل من سمائي ولا أرضي 

فعاد يزيد فأخبر جابرا بشعر أبيه» فقّال: ارددها عليه وقل له: ما كنت أرى يا بن آكلة الأكاد فى صحيفتك حسنة أنا سببهاء 

وبلغ معاوية أن يزيد ضرب غلاما له» فال: يا ببني كيف طوعت لك نفسك قتل من لا يستطيع امتناعا منك. ولا قدم عبد الرحمن 
بن حسان على معاوية» طال مقامه» فقَال شعرا شبب فيه بأخت معاوية» فغضب يزيد بن معاوية» فَمّال لمعاوية: يا أمير المؤمنين» 
اقتل عبد الرحمن بن حسانء قال: ول يا بني؟ قال: لأنه شبب بأختكء قال: وما قال» قال قال: 

| الحفيف] 

طال يل وبت كاحزون 55 ومللت الثواء ف جيرود 

قال: وما علينا من طول ليله وحزنه أبعده اللّهء قال: إنه يقول: 

ولذاك اغتربت بالشام حى ٠6١‏ ظَن اهل ع ججمات الظنون 

قال: وما علينا من ظن أهلهء قال: إنه يول [ص ««م] 

وه زهراء مثل لؤْلوةِ الغوا ... ص ميزت من جوهر مكنون 

قال: صدق يا بئى» وانها لمن جوهر مكنون» قال: وانه يقول: 

قال: عمد الله هى كذلكء» قال: إنه يقول: 

ثم خاصرتها إلى القبة اتخضرا ٠6١‏ ع تمش في مر مسنون 

قال: ولا كل هذاء وضحكء وقال: ما قال أيضاء قال قال: 

فيه من مراجل ضريوها ... عند برد الشتاء في قيطون »١«‏ 
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عن إساري إذا دخلت من البا ... ب وإذا كنت خارجا عن يميني 

تمل اند والألوة والمممن دنه الك عناة ها عل الكانون ْ 

وقباب قد أسرجت وبيوت ... يطيفوها [ كذا] بالآس والزرجون 

قال: يا بني» لا يجب القتل في هذاء والعقوبة دون القتل تغريه فيزيد في قوله» ولكن نلقه بالتجاوز والصلة» فوصله وصرفه. 

وعن زيد بن عياض قال قال معاوية: الأرض 7 وأنا خليفة الله» فا أخذت فل» وما تركته للناس فالفضل منئى2 قال صعصعة بن 
صوحان: أ وأقضي الأمة سواء» ولكم امن قات اسداتره لطي دشا درة وقال: ْ 

لحممت بك» فقّال صعصعة: ما 1-3 من هم فعل» قال: ومن يحول بيني وبينك» قال: الذي يحول بين المرء وقلبه» قال له: صدقت. 
وم يعرض 7 3 ع 3 ١‏ 

ودخل عليه ابو الاسود الدوّلي »١«‏ » فإنه ليحدثه إذ حبق» فقال: يا امير المؤمنين» انا عائذ بالله وبسترك» 3 خرج» ودخل عمروبن 
العاص -فدثه» فبلغ أبا الأسود» فأتاه فقال: يا معاوية» إن الذي قد كان مني قد كان مثله منك ومن أبيك» ومن ل يؤمن على ضرطة 
دين أن لا يدهن عل أن الأمة: 

وأتى معاوية رجل» فسأله بالرحم» فال معاوية: ذكرتني رحما بعيدة [ص «م7] » فقال: يا أمير المؤمنين» إن الرحم شنة إن بللتها 
ابتأت» وان تركتبا تقصفت» ثم أخذ يغلظ القول» فقال له معاوية: دع عنك هذا وسل حاجتكء قال: ماثة ناقة متبع ) وال 
ربي» فام له بذلك. 

وعن عنبر القسيم قال معاوية: ما شىء أججب إلي من غيظ أتجرعه» أرجو بذلك ثواب الله عن وجل. 

وزوج معاوية ابنته رملة من عمرو بن عثمان بن عفان» فسمعت مروان بن الخك. يقول له وقد عاده: إنما ولي معاوية الحلافة بذكر 
ايك فا بمنعك من النبوض لطلب حقك» فنحن أكثر من آل حرب عدداء فا أظهرت «7» أنها 

تسمع» ومكثت إلى أن خرج عمرو بن عثمان حاجاء فاستأذنته في زيارة أببهاء فأذن لاء فأئته فقال لما: ما لك» أطلقك زوجك؟ 
قالت: الكلب أَضن بشحمته» وحدثنته حديث مروان واستكياره إلى آل أبي العاص» واستقلاله آل حرب» فكتب معاوية إلى مروان: 
|الطويل] َ َ 

أواضع رجل فوق رجل تعدنا ... كعد الحصا ما إن نراك تكاثر 

وأمكر تزجي تؤاما لبعلها ... وأم أخيم نزرة الولد عاقر 

ثم لم يحقدها عليد. 

ودخل أعرابي المسجد ومعاوية يخطبء فقال: أيها المتكل اسكت أنشد حملي فسكت معاوية» فقال الأعرابي: أيها الناس» أيها الناس» 
من دعا إلي جمل عليه قتب» فردد القول مراراء فال معاوية: أيبا الأعرابي» حله حلية سوى القتبء فلعل القتب قد ضاعء ثم مضى 
في خطبته. 

ودخل على معاوية عدي بن حاتم »١«‏ » وعنده ابن الزبير» فقال ابن الزبير: إن عند هذا الأعور جوابا فأحركه؟ قال: نعم» فمّال له: 
يا عدي» أن ذهبت عينك؟ قال: يوم ذهب أبوك هاربا» وضربت أنت على قفاك مولياء وأنا يومئذ مع الحمق [ص 0"4] » وأنت على 
الباطل. 

وعن حبيب بن مسلمة الفهري قال: ركب معاوية وأنا معه» فبينا نحن نسير إذ طلع علينا رجل جميل الهيئة» فلم أره أكبر معاوية ولا 
اكترث له؛ وأكبره معاوية وأعظمه إعظاما شديداء ثم قال: أجئت زائرا أم طالب حاجة» قال: لم آت لشىء من ذلك» ولكني جئت 
مجاهداء وأرجع زاهداء فضى معاوية عنه» فقلت: من هذا يا أمير المؤمنين» قال: هذا عقبة بن عام الجهمي» قلت: ما أدري ما أراد 
بقوله» خيرا أم شراء قال: دعه» فلعمري إن كان أراد الشر إن الشر لعائد بالسوء على أهله» قلت: سبحان الله» ما ولدت قرشية أذل 
منك» فقالٍ: 3 

يا حبيب |احل عنهم ويجتمعون خير» ام اجهل ويتفرقون» قلت: بل نحلم ويجتمعون» ثم قال: امضء قلما ولدت قرشية قرشيا له مثل 
قلبي» قلت: إني أخاف أن يكون ما تصنع ذلاء قال: وكيف وقد قاتلت عليا فصبرت على مناوأتهم وبغضهم. 
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وعن يم بن حفص قال: كانت اعبد الله بن الزبير أرض إلى جانب أرض معاوية» فاقتتل غلمان معاوية وغلمان ابن الزبير» فكتب 
ان الو اموس 

أما بعد» فقد غلبتنا مرانك وسودانك» ولو قد التقت حلقتا البطان »١«‏ » فاستوت بنا وبك الأقدام» علمت أن حمرانك وسودانك لا 
يغنون عنك شيئاء فقرأً معاوية اكاب ثم رمى به إلى ابنه يزيد فقال: ما عندك؟ قال: تبعث إليه من يقتله فتستريح من حمقه وحجبه» قال: 
يا بى» له بون وعشيرة تمنعه إن بعثت بمائة رجل» أعطيت كل رجل ألفاء فبلغ ذلك مائة ألن» ولا أدري على من تككون الدائرة» 
فإن غلبوا بعثت ألفا وأعطيتهم ألف ألف» ولكتى تن الع عو نعاونة أميز القن إلى عين شين الزبيره أما نمدا فد ادل 
كابك» تذكر آنا غلبناك عمرانما وسوداننا [ص ه""] » وأنه إن التقت حلقتا البطان واستوت بنا وبك الأقدام» علمت أن حمراتنا 
وسوداننا لا يغنون عنا شيئا» وافى قل وهبتك ذلك الملل مرانه وسودانه» تفله خضرا نضراء» والسلام. 

فكتب إليه: لعبد الله معاوية أمير المؤمنين من عبد الله ابن الزبير» أما بعد فقد غلبتنا بحليك» وجدت نا بمالك» راك الله يا أمير 
المؤمنين خيراء فلما أنى اكاب معاوية قال ليزيد: يا بني» أهذا خير أم ما أردت. 

وأنشد معاوية رجل شعرا قاله عبد الله بن همام السلولي: »١«‏ 

[الوافر] 

حشينا الغيظ حى لو سقينا ... دماء بئى امية ما روينا 

فقال: ما ترك ابن همام شيئاء وذكر أنه لو شرب دماءنا ما اشتفى» اللهم اكفناه. 

وعن المداعني قال» قال معاوية: في لأرفع نسي عن ان يكون ذنب اعظم من عفوي» وجهل اكبر من حلي » وعورة له اواريها 
إستري» واساءة لا تحوها حسناتي. 

وكان يقول: لو أث بق وبين الناسن شعرة ا انتطعت فيل له كيك؟ قال؛ 

| فاحاوها ا رهما راق غارها حدما 

وما يؤثر عنه أنه قال لابنه يزيد: اذ المعرودف عند ذوي الأعساجهة لتستميل به مود تم » وتعظم به ف أعينهم » ويكنف به عنك 
عاديتهم» واياك والمنع فإنه مفسدة للمروءة» وازراء بالشرف. 

ونظر معاوية إلى المجار العدوي في عباءة فازدراه» فقال: يا أمير المؤمنين» إن العباءة لا تكلبك» وانما يكلمك من فيباء 

وقال يوما: أعنت على على بكتمان سري» وفشي أسرارهء وبطاعة أهل الشام لي» ومعصية أصحابه له» وبذلي المال» وامساكه إياه. 
وكان معاوية أكولا نهماء وهو أول من نوع في [ص 5م8] هذه الأمة المطاعم. 

وج معاوية» فليا كان نالابواء »١«‏ » خرج إستقري مياه كانة» حتى إذا صار إلى موز» فقال لها: من أنت» فقالت: من النين يقول 
فيهم الشاعى: 

[الطويل] 

هم منعوا جيش الاحابيش عنوة ٠و٠‏ وهم نبنبوا عنهم غزاة بي ب 

فقال لها معاوية: فإذن أنت دوّلية» قالت: فإني دؤلية» قال: أعندك قرى؟ قالت: عندي خبز خمير» وحيس «7» كثير» ولبن حزير 
»ع وماء مير» فأناخ وجعل يأخذ الفلذة من الحبز فيملؤها من الحيس فيغمسه في اللبن ثم بأكل» حت إذا فرغ قال: حاجتك؟ 
قالت: حواتح الحي» فنودي فيهم فآتاه الأعراب فرفعوا حوا نجهم فقضاهاء وامتنعت العجوز أن تأخذ شيئا لنفسباء 

وقالك: .لا اد لقرائ عتاء 

وكان معاوية يجوع في رمضان جوعا شديداء فشكا ذلك إلى ابن أثال الطبيب» فاتخذ له الكقافة» فكان يأ كلها في السحور» فهو أول من 
اتخذهاء 

وحك أن أبا هريرة رضى الله عنه حضر صفين» فكان يصللى خلف عل» ويأكل على معاط معاوية» فاذا قامت الحرب اعتزل الفتتين» 
وقعد على تل هناك ينظر إليهماء فقيل له: ما رأينا رجلا يصنع مثل صنيعك» فقال: الصلاة خلف على أفضل» وطعام معاوية أدسم» 
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والقفرة فرق التل سل وكان يقال: إنه على سعة كمه ربما بخل على الطعام. حكي أن رعلة ا كن نمه جنر ماري إل لثمل قرا 
شعرة في لقمة تناولها من الطعام» فال له: أَزْل الشعرة» فألقاها من يدهء ثم أبى أن يأ كل» وقام وهو ينشد: 

[الطويل] 

وللموت خير من زيارة باخل ... يلاحظ اطراف الاكل على عمد 

وأكل معه صعصعة بن صوحانء فتناول شيئا بين يديه» فقال له معاوية: 

لقن فدات الفحدة ققال: فق عدت التجع . وتغدى [ص 7 ؟| معه يوما عبيد الله بن أبي بكر» ومعه ابنه بشير» فأكثر ابنه من 
الأكل؛ ومعاوية يلحظه» فلما خرج ابن عبيد الله لامه أبوه على ما صنعء ثم عاد عبيد الله وليس معه ابنه» فقال لل معاويةة ما فل 
ابنك التلقامة» قال: قد عليت أن أكله سيورثه داء. 

ولد قبل مبعث رسول الله صلى الله عليه وسلم بفس سنين» وتوفي في رجب سنة ستين» ومدة عمره تمان وسبعون سنة تقريباء ومدة 
خلافته تسع عشرة سنة واشبر» وقبره خارج باب الصغير بدمشق 
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ابي خالد »١«‏ فتى الف صباه» وكلف بنجد وصباه» ونام على فراش الرفاهة» ادم أهل الفكاهة» وهام بما يم به الكلف» ويدوم 

عليه الشعف «”» » لا يرد عن جماع غوايته» ولا يرتد عن طماح غايته» وعمر أيام الشبيبة 0 الحبيبة» وتم قلبه بالنساء» تيم ذي 
الرمة باللحنساء «*» » ووجد بكل غانية سمع بها وجد الفرزدق بنوار» وعمرو بعرار» وكان من دمشق في عرايش الكروم» وعراس 
الدوم» من جني أعناب كأن عصارتها جني عناب» فعكف علبيها مثواه» وعطف إلها هواه» وثوى يبتصر قطوفهاء ويعتصر صنوفهاء 
وزفها أوقات أنسه عروساء وحفها حول مجلسه شموساء وأقام لايريم بين كأس وريء لا يرى إلا بنانا مخضوبا بالعنم» أو جمراء صافية 
كالعل» ويروى له شعر أكثره لا يصح له بكبره من جهله وكان أبوه يؤثره» ويعظم قليله ويكثره» يتوسم مخايل نجابته» 

ويسم لدلائل أجابته» فهد له في تقدمه» ووطد أكاف السرير لقدمهء ولما خاف آلا يتم له ما أرادء ولا يلم فيه رأيه بالمرادء بذل له 
جهد سيفه ودرهمه» فكن جهل عذاله وارفةة ولمع ببق إلا ثلاثة قرش شرفا وسؤدداء وسلفا يخرس إدداء الحسين بن علي وعبد الله 
بن عمر إ(ص 7728| وعيك الله رخ اديوه قد ف بداواتمم فا قدر» وجهد على إدادتهم وما قسر» فنصب مصايد حيله» ومكايد طيله» 
وأعى بأن ينع الناس بالمدينة وفيهم أولئك الأماجد» وأوقف على رؤوسهم رجالا بأيديهم السيوف جرايد ثم أمى بأخذ البيعة ليزيد» 
ايل من عالت الحد الشديد» وقال: من ك هؤلاء» واشار إن الثلاثة» واضرموا بحدوة السيف حنقهء فليا اجتمع الناس قام فههم 
مروان وقال: »١١‏ أيها [الناس] إن هؤلاء رؤوسكم وسادتك وقد أعطوا البيعة» فقوموا فبايعواء فا منهم إلا من بايع ومن تابع» إلا 
أوائك النفرء إلا أنهم ما استطاعوا أن يتكلمواء ولا استطالوا إلى أكثر من أن يتألمواء ثم كان من خخحروج الحسين وابن الزبير ما كان» 
هذا إلى العراق وهذا إلى مكة» وما فينا فيما يزعزع ملكه, إلا أن امام عاجل سيد الشبداء الحسين» وأدلى له الحين» وفزع ابن الزبير 
لمنابذته» وقرع ظبة الحرب للمؤاخذته ثم لم تقكن من قتاله؛ ول بتبين له وجه احتياله» فأخرها إلى أوائهاء وادخخرها إلى إبانها» ثم وب 
إليها وثوب الفهدء وداب لما دؤوب الفرس النهد» واما ابن عمر» فدخل فيما اجمع الناس عليه وبايع» وجمع اطراف قومه وما نازع» 
ثم كان من مصرع الحسين ما صرع الدموع» وصدع الضلوع» وكسر القاوب كسرا لا يجبر» وأمات للإسلام ميتا لا يقبر» فآها لما 
رزية فتت العضدء وفلت السيف والغمدء لقد أنضبت ٍ 

القد» وانضت بطلاب مثلها المهرية الأجد »١«‏ » فيا لها لخيعة» ويالما من مصيبة وجيعة» لعمر أبيه لقد نبذ غير مليم؛ ولقد عكفت 
الطير منه على لحم كريم؛ وقد تقدم منه طرف في ذكره وهذا الآن موضع شرحه» وسنذكر منه ما يزيد القلب قرحا على قرحه» ويتبعه 
وما اندمل الأول جرحا على جرحه [ص 9858*] وصفا الأعى ليزيد» ليته ما صفاء واشتفى ليته لو كان أصبح على شفاء فك أساء على 
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قصر مدة أيامه مرة» وأذاب القلوب وأسال عن المدامع الحرة» فأما كربلاء» فتلك كرب وبلاء» وبالطف ما طفء وك بوارق بات 
يوقدهاء وبوائق مات وهو يحقدهاء هذا كله من وراء تخلف لا كفاية» وتعسف لابد راية» كان يلعب بالترد» وينادم القرد» ويشتري 
لو الحديث بمال الله لا بمالهء ويسخط الله بعمله هذا وسائر أعماله» ودام على قبيح فعلاته» وفضوح ضلالاته» حتى ماتء وليته لا 
ولد ولا ولا عرفء. فلا ذم ولا حمد» أتآه وهو بحوارين «7» [نعي] أبيه معاوية» خاء وقد دفن» فقال: «» 

[البسيط] 

جاء البريد بقرطاس بحث به ... فاوجس القلب من قرطاسه فزعا 

قلنا لك الويل ماذا في صعيفتك ... قال الخليفة أمسبى مثبتا وجعا 

فادت الأرض أو كادت تميد بنا ... كأن أغبر من أركاتها انقلعا 

ثم ابتعثنا على خوص مزممة ... نرمي العجاج بها لا نأتلي سرعا 

وما نبالي إذا بلغن أرحلنا ... ما مات منهن بالبيداء أو ظلعا 

لما انتبينا وباب الدار منصفق ٠‏ لصوت رياه رم ادليه والصايما 

ثم ارعرى القاب مني بعد طيرته 5 والنفس تعلِم أن قد أثبتت ثبتت جزعا 

أودي ابن هند ووققة المجد ,بتبعه ... كانا جميعا خليطا قاطنين معا 

أَغنّ أبلج يستسقى الغمام به ... لو قارع لناس عن أحسابهم قرعا 

ثم صعد الضحاك بن قيس الفهري ١١‏ النبر» وفي يده أكفان معاوية» همد الله وأثنى عليه» ثم قال: أيها الناس» إن معاوية أمير 
المؤمنين» كان عود العرب» وحدها وناماء» قطع الله به الفتنة» وجمع به الكلية» وملكر حرام العباد» وفتح له البلاد» إلا أنه قد مات» 
وهذه أكفائه» ونحن مدرجوه فيباء» 9 مدلحوه قبره» وتخلون بينه وبين ربه» 9 هو احرج «”» إلى يوم (ص ١٠‏ ] القيامة» فن كان 
يريد أن يشهده فليحضر عند الظهرء ثم أق يزيد بن معاوية قبر معاوية وترحم عليه» ثم أ المنبر ننفطبء ثم قال: إن معاوية كان عبدا 
من عبيد الله» أنعم عليه» ثم قبضه إليه» وهو خير تمن بعده» ودون من قبله» ولا أزكيه على الله فهو أعل به» فإن عفا عنه فب رحمته» 
وان عاقبه فبذنبه» وني أن ابى عن طلب» ولا اعتذر 

من تفريط» وعلى رسلك» إذا أراد الله شيئا كان. فقام إليه عطاء بن أبِي صيفي الثقفي فال يا أميق المامنفة إنلك .رويك اللييةة 
وأعطيت الخلافة» قضى معاوية نحبهء فغفر الله ذنبه» ووليت الرياسة» وأنت أحق بالسياسة» فاحتسب عند الله عظيم الرزية» واشكره 
على حسن العطية» أعظم لله على أمير المؤمنين أجرك» وأحسن على الخلافة عونك. ثم أتاه عبد الله بن همام السلولي فقال: يا أمير 
المؤمنين» أعظم الله أجرك في الخليفة» وبارك لك في الخلافة» ثم أنشد: 

[البسيط] 

اصبر يزيد فقّد فارقت ذا ثقّة ... واشكر عطاء الذي بالملك أصفاكا 

أصبحت لا رزء في الأقوام تعلمه ... كا رزيت ولا عقبى كعقباكا 

أعطيت طاعة أهل الأرض كلهم انك ترعاهم والله يرعاكا 

وفي معاوية [الآني] لنا خلف ... إذا قعدت ولا أسمع بمنعا كا »1١«‏ 

وأرسل يزيد إلى الوليد بن عقبة «7» بأخذ البيعة على الحسين وابن عمر وابن الزبير» ثم سائر الناس» قال لمروان: ما عندك في هذا؟ 
قال: اطلهم ليلا 

وخذهم بالبيعة» فإن بايعوا وإلا فاضرب أعناقهم» فطلبهم ليلا فأتوه» فطليهم بالبيعة» نفاف ابن الزبير أن يبنأ» فبدر فقال: ما عندنا 
خلافء ولكن يقال نما بايعوا خوفاء وإثما ادعوا الناس إلى المسجد لنبايع» تشهد الناس وبايع الناس» فقال: أفعل» فأوتٍ إليه مروان 
أن اضرب أعناقهم» فى وضرسرا ابرق اعتلام» فقال: ادامر وات بؤالله لا أصبح منبم بالمدينة أحد [ص ]74١‏ » فكان هكذاء خرجوا 
ليلتبم تلك من المدينة» فأما ابن عمر فذهب إلى مال له» وبعث يقول: 
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إذا اجتمع الناس بابعت» فتركوه لعلبهم وغوه اناا الي فانطلق ال كه اما قسن فألهاهم عنه طلبهم لابن الزبير» ثم سار 
الحسين يريد مكة» فمال: ما كنت لأنطاق على مكان به ابن عمر ولا أراه» فأتاه فأعلمه أن أهل العراق بعثوا له كتبا وقر جمل» فتال: 
إياك وهمء فهم أهل غدر» ولقد كان أبوك أكم عليهم منك وما وفوا لهء فلما أن عائقه وقال: استودعك الله من قبيل؛ ثم أتى الحسين 
زاك و لازي اللا ع اول اينازال ماران ا اي اله اام له مع وجود الحسين» -فسن له قصد 
العراق» حتى ذهب فقتل 5 تقدم في فى ذكه »»١«‏ ثم قام ابن الزيير يذ مقتله» ويلعن قتلته» ويدعو إلى الشورى» اا زه ويقول: 
أنا عائذ بهذا البيت» ثم باح ومد يديه للمبايعة فبويع. واعى له يريد الميس «”» » ثم لم تحن منيته إلا في زمن عبد الملك» على ما يأتي 
درهء 

0 عزويزيك أنه أولفن أظور شرت القزات» والاشتان بالقناة والضيدة واتخاة القيان والغلنات» والفكة عا صحاف مه 
المترفون من القرود والمعاقرة بالكلاب والديكة» ثم جرى في زمنه قتل الحسين ابن علي 

عليهما السلام» وقتل أهل الحرة» ورمي البيت وإحراقه» وكان مع هذا صبيح العقيدة» ماضي العزيمة» لا يهم بشىء إلا ركبه» ووقع 
ون اعلبالة وغلياق عبر ابن شعي اللا دق فأغضبه ذلك عي بإحضار أوائك الغلمان» فلا أي بهم قال: خلوا سبيلهم» ثم ثم قال: إن 
0 0 ظ 

واخطأ يزيد في شىء وهو صغير» فمّال له مؤدبه: اخطات يا غلام؛ قال يزيد: الجواد يعثرء قال المؤدب: اي والله ويضربء قال يزيد 
اي واللّه وير سائّسه فيحطمه. وكان يزيد على علاته جوادا كربماء فيما روي أنه أجار عبد الله بن جعفر رضي الله عنما أريعة الافك 
الت درهم» وكان لا يعد وعدا بكرم إلا أنه وفيه يقول [ص 17 ]١‏ عبيد بن حصين الراعي: »1١«‏ 

[البسيط] 

راحت "ا راح أو تغدو بغدوته ... عنس وخود عليها راكب يفد 

تنتاب ال ابي سفيان وائقة ... بسيب ابلج منجاز لما يعد 

وكان أيام أبيه معاوية خير من يحضره من جلسائه. 

ان عقيل بن أبي طالب «7» دخل يوما على معاوية وقد كف بصره» 

ان إلى جانبه على سريره» ثم جاء بعده عتبة »١«‏ أخو معاوية» فأجلسه بينه وبين عقيل» فل يرهء فقال له معاوية: أنتم يا معشر 
بني هاشم لم تصابون في أبصارم» فقال عقيل: كا تصابون يا معشر بني أمية في , بصائر؟» فتنحنح عتبة ليتكلم بشرء فأوماً إليه معاوية أن 
اسكت» فقال عقيل: من هذا الذي الوعفم ليغاوية :إل جانبي» فقال معاوية: فو أخره وابن عمك عتبة» فقّال عقيل: لن كان 
أقرب مني إليك؛ فإني أقرب منه ومنك إلى رسول الله صلى الله عليه وسل» وأنتم مع رسول الله صلى الله عليه وسل تحت سماء» وكان 
يزيد غلاما واقفا في الشبيبة» فابعدر فقال: يا عمء انث > وطفتة وزشول: الله عن اللابغليه وس فزق ما د 1ه امن أعين الكشم 
عالم يحقك؛ ولك عندنا تما تحب أكثر ما لنا عندك مما تكره» فأسكت عقيلاء وكان لسان قريش. 

وولد ,يزيد [سنة عن اف وعشرين] «7» » وركب «”#» فرسا فرداه» فات يوم الاثنين لأربع عشرة ليلة خلت من شهر ربيع 
الأول سنة أربع وستين» ومدة عمره أسع وثلاثون سنة» وقيل ست وثلاثون» ومدة ولايته ثلاث سنين وأسعة أشبر تقريباء وقبره 


بحوارين» وقيل إنه نقل إلى مقبرة دار الصغير بدمشق 


*.ه ١.١‏ 99 - دولة معاوية بن يزيد بن معاوية 

49- دولة معاوية بن يزيد بن معاوية 

أبي عبد الرحمنء »١«‏ ويعرف بأبي ليل» وهو در تكشف عنه صدف» وخر تكشط عنه سدف» ا دقر ام وزهر أنبته ركام 
|ص 4#؟]» أق وبنو حرب قد أسرت على الرقاب ظباهم » وعدت على الملك حباهم» فا أحمه زخرفهم» وما أعطية أن اعركيوا 
مصرفهم» فكان عبا في أوائك» وعلا إلى الاتكاء على الأرائلك» زهد فيما رغب فيه بنو أمية» وغرب نمه وما طلع على ما كانوا فيه» 
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ألته الدنيا منقادة فردهاء وجاءته مواصلة فصدهاء فا غرّه بردها القشيب» ولا سره وردها قبل المشيب» عصمة من اللهء وقته سهام 
عواديباء وكفته سهام أعاديباء وكان أجله قصيراء ما أجله إلا يسيراء أقام أربعين يوماء ثم انتقل وتزود شكراء ولا لوماء ومات ولم 
يعهد» ومال سريره ولم يشبد» ولقد قالت له أمه: يا بي اعهد» فبالغ في ردهاء وقال: ما كنت لأذهب بحرهاء ويذهب بنو حرب 
ببردهاء فأبى أن يتطوق بباء لا حيا ولا 

ميتاء أو يتعلق بها لا منجزا ولا موقناء وبموته انقضت دولة بني حربء ونقضت حباها في كل شرق وغربهء ثم لم تقم لهم قائمة إلا 
من نجم وما طلع؛ وتحامل فأَغِره اميه إلا ما وضعه خالد بن يزيد» أن سيكون لهم دولة يقوم بها قائم يسمى السفياني» أراد بهم أن 
لا تتقطع منهم الأماني» ولد خرج منهم بأطراف الشام من ع بهذاء ثم ثم ما طار حقق وقع) ولا أسة عا حق امتقع » ولا رق 
رأسه حق خضعء ان اد 

ذكر البلاذري أن أباه يزيد بن معاوية» كان قد مرض بعد ولايته بسنتين من كبدهء فلما برئ واستقل» أتاه ابنه معاوية» وأمه أم هاثم 
بنت عتبة بن ربيعة بن عبد شمس عنده» وكانت امرأة برزة عاقلة» فقالت له: لو عهدت إلى معاوية» فقال: هكذا أفعل» ثم قال لحسان 
بن مالك بن بحدل: إن اريد البيعة لمعاوية بن يزيد رص 4 4 ؟] » فقال: افعل» فدعاه يزيد فصافقه »١«‏ بولاية العهد» وبايع له حسان 
نمالك والتاسن -وفى كازة» وكان بمعاوية بن يويد فق تنا ها متأطاءا كثير لفك ىق آم حعاذة ولا كاد يلنقت إلى أ الذتياة :ولا 
الي كيف تقضت به» ونها كنى أبا ليل للينه» وهي كنية كل ضعيف» ثم جدد يزيد له البيعة حين احتضرء فلما مات بايعه الناس؛ 
وأنته بيعة الآفاق» إلا ما كان من ابن الزبير» ولما أفضى الأمى إليه» قام خطيبا فقال: أيها الناس» إن يكن هذا الأمى خيرا فقد استكثر 
منه آل أبي سفيان» وإن يكن شراء فا أولاهم بتركد» والله ما أحب أن أذهب إلى الآخرة وأدع هم الدنياء ألا فليصل بكم حسان بن 
مالك وتشاوروا في أمركىء عزم الله لك الرشد» واللحيرة في قضائه» ثم نزل فأغلق بابه وتمارض فلم ينظر في ثىء» ولم يعزل معاوية 
اذامو قال اده ول برك قفا ولا اهن ولا نفى» وكان حسان يصلي بالناس» وهم منكرون 


غ.ه١.”|‏ 100 عا ان لوف اللّه عنه 


لأمرهم بحن ماك عر من قل ليد رساك عاك هارن بن تيده إن اعولة لأناك ا ماكاة'فقالدرا ايفان ا نيما 
حياتي وأتقادها بعد موتي» يا حسان بن مالك» اضبط ما قبلك» وصل بالناس» إلى أن يرضى المسلمون بإمام يجتمعون عليه» واخلعوني 
فأنتم في حل من بيعتي. فقالت له أمه أم هاشم: اودذت يا بي اناك كنت سيا منسياء قال: وددت والله أني كنت أسيا منسيا ول 
أسمع بذكر جهنء ثم دخل عليه مروان بن الحكم» وكان قد قدم من دمشق» فقال له: لقد أعطيت من نفسك ما يعطى الذليل المهين» 
ثم رفع صوته فقال: من أراد أن ينظر في حالته إلى حرب بن أمية فلينظر إلى هذاء فقال له معاوية: يا بن الزرقاء اخرج عني» لا قبل 
لك عذرا يوم القيامة. 

ويقال: إنه لما مات» قام مروان على قبره وقال: اتدرون من دفنتى؟ [ص ه ١‏ ] قالوا: نعم) معاوية بن يزيد» قال: بل دفتم ابا ليل» 
فعرف فيما بعد بها. َ 

ثم كانت لبن أسد بن عبد العزى دولة قام بها: 

واحسغين اله بق الزييق رطق اللاعنة 

وكانت دولة صلاح »١«‏ » ومدة فلاح» وزمان ملك نتجاعء غير كايم» زنده تحاح» وعهده ما فيه سوى صوب دم اح » وكو أو 
مولود ولد في الإسلام بالمدينة للمهاجرة» وضجت بالتكبير لمولده أرجاء تلك الحاضرة» وقد كانت يبود زعمت أنه لا يواد لهم ولا ينتج 
طير طيبة فسلهم ( كذا) » وكان [الزبير] زعم يوم امل وكان هو الذي يصلي عن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنبا في مدة تلك الوقيعة 
الدائرة محنبا والنوبة التي أشابت نواصي الليالي أيام فتنتهاء 
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.له ١.1‏ 1 - دولة مروان بن الحم 

ثم كانت مقدمة لبلية صفين» وشفاء صدور قوم ما شفين» ودامت مدته ثم لم تزلك إلا على يد اجاج زمان عبد الملك بن مروان» ستذكو 
عند انتهائها في ذلك الأوان» ثم لما انقضت دولة بني حرب» وفرغت هنها الأيام» ونزعت في صدور الزمان شياطين أنصارها اللثام» 
أعقبتها الدولة المروانية» تنزوا قردتهم على المنابر» ويعلوا صغارهم مكان الأكبر» إلا فرد رجل واحد غلب عليه شعة خاله لا عمه» وما 
مال اده لكيه إلذ لام 

واولا: 

--١‏ دولة مروان بن الحم 

ابن ابي العاص »١«‏ بن امية بن عبد شمس بن عبد مناف»ء ابو عبد الملك» 

كان أبوه الحم طريد رسول الله صلى الله عليه وسلء إلى أن تلقى عثمان الأمى وتسللء وهو أحد ما انتقد على عثمان» وحقد على 
أبي سفيان» كان معاوية [ص ]١45‏ يعاقب بينه وبين سعيد بن العاصء ويراقب منه سطوة الأسد على القناص» خوفا من توثبه» 
وخوضا في حديث كان يخشى تسببه» فكان يداريه ويدراً حده إشبهة أنه يوليه» ولم يزل مذ كان عيبه عناد وغيبة» ما توارى في زناد 
يقدح كل شر ويجدح حماه كل ضرء ويقسوفي موضع اللين» ويعتوني متبع الدين» إلا أنه كان من رجال قريش حزما لا يغلط» 
وعزما لا يغمط» ملح حرب حيال» وملحق ترح بحي حلال؛ يلف آخر الميل بأوهاء ويدير مدبرها على مقبلها» تعرض للحرب حتى 
صلي بباء وبلي لما بلي مجم عيدانها بصلييباء أخرجه عمال ابن الزبير على المدينة في بني أمية» وأحوجه الاستعجال إلى الخروج على عميه» 
فرج عر من ابن سمعية »١«‏ » ارا من عمرو بن مه قال منتبكا واب ملكاء ما برح يسول له القيام ويناجي ضائره» وينادي 
سرائره» حق أخرج هذا امخرج » خرج لضائقة امخرج » فسا ر يريد الشام» وهو لا يعرف كيف إسير» ولا على رشد مشي أم تغرير» فلما 
كان بالطريق» وهن لقَلة ناصره» وذلة أهل أواصره» فهم أن يعطي بالمبايعة يده» ويعرى من لبوس المقارعة حسده» فقّال له رجال: 
أو مثلك وأنت شيخ بني عبد مناف ترضى أن تكون لفتى من بني أسد مر بوباء ومعه هذه الرماح ما قصف من صلبها أنبوباء وهذه 
الأسنة نتقد ولا تدع جمر الحرب مشبوباء فينئذ ألوى بأنفه الشمم» وبعطفه التيه على منابت اللسم» ودعا إلى نفسه» وسعى كالأرقم 
بكشر أنيابه لنبشه» 

وكان الأمى قد كاد يتم لابن الزبير ويدوم من أجمع على خير» وما دان له دمشق وسائر الشام» إلا حمصء ولم يكونوا على نزاعه أهل 
خورض» إل أن 0 بني أمية كان بها متماسكاء وبزمام حزبها ماسكاء هذا مع ما كان قد اجتمع له من طاعة أهل الخجاز والعراق» 
وقلة ٠ص‏ 7٠غ؟]‏ طماعه من تظاهر له بالشمقاق» واثما ىوان قام غير متكل» بسير ولا جر ولا وكل» وعضده من ذوي قرابته» رجال 
بل نصال» لا مجال معها لانفصال» وقامت المانية معه على القيسية» وصوب كل قبيل إلى الآخر سبامه وقسيه» وكانت الهانية اموي 
والقفنة زهرية بلا مثنوية» ودخل 0 دمشق» ثم أى تل راهط» يحاثبي حل كل رابط» هنالك كان موعد اللقاء» ومورد عدم 
البقاء»ء وشبت الحرب العوان» وم شبت بعد المشيب همة مروان» حتّى احرز من الملك ما ورثه بنوه بعده» ومات واورثه ولده» وامه 
آمئة بنت علقمة الكاني» وع الروقاء القي , يعيرون بباء وهي مارية بنت موهب الكندي» وكان موهب قيناء وكان مروان يسمى خيط 
باطل لطوله ودفته» شبه باللبيط الأبيض الذي يرى في الشمس»ء وكان قارئًا للقرآن حازما حزماء 

كان يا قلنا رأس كل هوى» وأس كل بلوى» ولما نبضت مععة ابن الزيير» كتب إلى عبد الله بن مطيع »١«‏ » وكان عامله على 
المدينة» في نعي بني أمية» ومروان يومئذ شيخهم» وابنه عبد الملك ناسكهم وموضع رأمهم» وكان بعبد 

الملك جدريء قد ظهر به» فوجدوا مشقّة عظيمة لخرجهم» خمل عبد الملك على جمل شد عليه شداء وأكبر قريش هذا على ابن الزبير» 
وقالوا له: إِثما بعت عليك أراقم لا يرق سليمهاء فكتب إلى ابن مطيع بإقرارهم بالمدينة» فبعث يردهمء فأبوا أن يردواء وقد سول 
لمرواق الأس»: فأتوا الشام وقد بايع الناس لمعاوية» وهو كاره لذلكء ثم لم يلبثوا أن مات معاوية» وظن ابن الزبير أن قد صفا له الأمرء 
وبث ولاته» وأطلاعه أكثر أهل الشام» إلا حسان بن مالك بن بحدل »١«‏ وقوما معه» فإنهم دعوا تخالل بن يزيد» فقّال له ابن غضاة 
الاشعري: 
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أراك تريد هذا الأمى لحالد بن يزيد رص 48 "] وهو حديث السن» ققال: إنه معدن الملك» ومقر السياسة والرياسة» فأتى ابن غضاة 
خالدا فوجده نائمًا ضجى :بار» فقال: يا قومء أنجعل نحورنا أغراض للأسنة والسهام لهذا الغلام وهو نائم في هذه الساعة» واثما صاحب 
هذا الأمى المجد المشمر الحازم المتيقظ» فى مروان بن الحكء فألفاه في فسطاط» وإذا درعه إلى جنبه» وعليه سيفه والرخ مركوز 
بفنائه» وفرسه م بوط إلى جانب الفسطاطء والمصحف بين يديه» وهو يقرأ القران» فال ابن غضاة: يا قوم هذا صاحبنا الذي يصلح له 
الأري قيفو إل كيان بن .مالك فاشيرؤه عي لالد ومزروات2 وأطيوة أنهم جمعون على مروان» فال ابن بحدل: رأبي لرأيكم تبع» 
نما كرهت أن تخرج الخلافة من أهل هذا البيت» ثم قام حسان خطيباء مد الله ثم ذكر مروان وأ عليه» وقال: قوموا فبايعواء 
فعَاموا فبايعوه» وأقبل الضحاك حتى نزل مرح راهط ١؟»‏ 

داعيا إلى ابن الزيير» وقد اجتمعت امه بالحابية »١«‏ » فقال مالك بن هبيرة «*» للحصين: هلم نبايع لحالد بن يزيد» فقد عرفت 
مرتبتنا كانت من أبيه» فقال الخصين: لا والله» لا يأتينا الناس بشيخ ونأتهم بصبي» فال مالك: ويحك» إن مروان وآل مروان 
يحسدونك على سوطك وشراك نعلك وظل شجرة تظل بباء وهو أبو عشرة وأخو عشرة وعم عشرة فإِن بايعتموه كنتم عبيدا لهم» فقال: 
مروان شيخ قرش ومن يديرنا ويسوسناء خير من نديره ونسوسه» فأجمعوا على مروان على أن يكون بعده خالد بن يزيد» ثم عمرو بن 
سعيد» فبويع مروان ول يقع لهما اسم معه» فلما دان لمروان أصحابه» سار بهم يريد تل راهط» وعللى ميمنته مرو بن سعيد» وعلى ميسرته 
عبيد الله بن زياد» وجعل الضحاك على ميمنته زياد بن عمرو العقيل» وعلى ميسرته زحر بن أَبي شمر الحلالي» وثار يزيد بن أبي امن 
على دمشق» فغلب عليها رص 49؟] » ودام القتال بين مروان والضحاك «”» عشرين ليلة» وكان مروان يرتجز فيبا ويقول: 
ا 

لما رايت الاعن اما صعيا ... سيرت للقوم سراة غلبا 

لا يأخذون الملك إلا غصبا ... فإن دنت قيس فل لا قربى 

ثم كانت آخخر تلك الأيام ونهاية ذلك القتال اللزام» أن انجلت سخابة الحرب العوان عن تبلج النصر على قسمات مروان» ودخل دمشق 
فبايع له أهلهاء واستوسق له الشام والجزيرة» وأنشده بعض الأنصار: 

اسع ْ 

الله أعطاك الت لا فوقها ... وقد أراد الملحدون عوقها 

عنك ويأبى الله إلا سوقها ... إليك حتى قلدوك طوقها 

والشده زياد الاعجم: »١«‏ 

[الوافر] 

راقلك أممين خير بي لوي 2 اليوم حو له ميدن 

وابكه كدا تدية الشعكة نكي 135ل كول ساد عد شين 

فأجازه ألو دينار» وقيل بل كان إنشاده إياهما بالمدينة» ولما انجلت نوبة تل راهط عن نصرة مروان» فر زفر بن الحارث «”7» إلى 
قرقيسياء «*» » فد خلها وجعل 

يرف قتل راهط» فن ذلك قوله: 

١ [الطريل]‎ 

لعمري لقّد ابقت وقيعة راهط ... لمروان صدعا بيننا متساويا 

أتذهب كلب ل تئلها رماحنا ... وتترك قتلى راهط هٍ ما هيا 

وقد ينبت المرعى على دمن الربى ... وتبقى حزازات النفوس كا هيا 

ابعد ابن صقر وابن عمرو لتابعا ... ومصرع همام امنا الامانيا 

فأجابه ابن مخلاة الكلبى: 

[الطويل] 
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لعمري لقد أبقت وقيعة راهط ... على زفر فردا من الداء باقيا 

بكي على قتلى سليم وعامى ... وذبيان معروفا تبكثي البواكيا [آص ٠‏ 9"] 

وما قال زفر ايضا: 

[الطويل] 

ويوم ترى الرايات بيضا كأنها ... حواتم طير مستدير وواقع 

مضى أربع بعد اللقاء ورابع ٠‏ وثول اطلته السيوف القواطع »١«‏ 

طعنا زيادا باسته وهو مدبر ... وقد جد من يمى يديه الاصابع 

ونجى حبيبا ملهب ذو غلااة ... وقد جد من ينى يديه الاصابع 

وقد شبد الصفين عمروو بن مخدم ... فضاق عليه المرج والمرج واسع 

ثم استخلف مروان ابنه عبد الملك بدمشق» فسار إلى مصرء وكان عليها عامل ابن الزبير» فافتتحهاء ثم تزوج أم خالد ليغض من ابنها 
خالد بن يزيد» وكان هو وعمرو بن سعيد يدعيان أن الأعى لما بعد مروان» فكل, حسان بن 

مالك في ذلك وقال: إن أريد أن أعهد إلى ابن عبد الملك ثم عبد العزيز» فقال: أنا أكفيك هذا الأمرء فلما اجتمع الناس عند 
مروان» قام ابن بحدل فقال: إنه يبلغنا أن رجالا يقنون أماني» ويدعون أباطيل» فقوموا فبايعوا لعبد الملك ابن أمير المؤمنين بالعهدء 
ولعبد العزيز من بعده» مام الناس مسارعين من عند آخرهم» وكان مروان قال لحسان: بلغني أنك تقول انك :اشترطت عل عرروان 
أن يولي خالد بن يزيد الحلافة بعده» فداه ذلك على الجد» وتبعه عبد الملك ما أبلغ مروان عنه؛ ثم عقد مروان لعبيد الله بن زياد على 
العراق والجزيرة» ووجهه فقتل بالموصل قتله إبراهيم بن الأشترء وبعث إلى ابن الزبير جيشا عليه يوسف بن الحم الثقفي» ومعه يومئذ 
ابنه اجاج » فأتوا وادي القرى »١«‏ » فهرب عامل ابن الزبير عليهاء ووضعوا عليها ضريبة أدوها إلهم» ثم نزلوا بذي المروة «؟» فلتي 
اهلها منهم عنتا» وبلغ اهل المدينة ما نايم» فبعث إشر من الصالحين» وقيل لسعيد بن المسيب «”» : لو تغيبت أواتيت البادية» فقال: 
فين فضل الماعة» والله لا رآفي الله والناس أخوف عندي منهء ثم ساروا [ص ١ه7]‏ حتى أتوا المدينة» ثم صعد يوسف بن الحم 
الثققفي المنبرء فقال: يا أهل المدينة» يقول الله تعالى: (لَْنْ لد َه المنافقوت وَالِينَ في لوهم رض 

والمرجفون في المدينة لنغريتك بهم ثم لا يجاورونك فيا إلا قليلا) »١«‏ » فكيف رتم ما صنع الله بكى» والله لا يتكلم أحد متم بكامة 
إلا ضربته بسيفى هذاء ثم لاقوا بالربذة «» جيشا كان قد أقدمه ابن الزيير من البصرة» وكانت الدائرة على جيش مروان» وفر يوسف 
الثقفي ورديفه ابنه اجاج على فرسء وكان اجاج يقول: ما أقبح الهزيمة» لقد كنت ورجل آخر- يعني أباه- فانهزمنا على فرس» فركضنا 
ثلاثين ميلاء حتى قام بنا الفرس» وإنه ليخيل إلينا أن رماح القوم في أكافناء وجعل ابن الزبير لمن يأتيه بيوسف الثقَفي وابنه جعلاء 
9 كان بين مروان وبين خالد بن يزيد «7» كلام فقال له يا ابن الرطبة» فقال خالد: والله لفق افك الأمانة «زفصيوف: لمن م 
دخل علبها فقال: يا أماه» ماذا ألحقت بي من العار» قالت: وما ذاك يا بني» فال لما ما كان من قول مروانء فقالت: أما والله لا 
أسمع منه شيئا تكهه بعدها أبداء لما دخل عليها «4» مروان» قال لها: قد كان مني إلى خالد كلام» فهل قاله لك» فقالت: 

أنت يا أمير المؤمنين أجل في صدر خالد وأكبر في عينه من ذلك» ثم تركته 
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حتى نام وعمدت إلى مرفقة محشوة ريشاء لفعلتها على وجهه وجلست علها حتى مات ثماء ثم صرخت وجواريبا وقلن: مات امير 
المؤمنين خأ وقيل: بل كان يعجبه اللبن خاءته بلين مسمومء فقال: ايتوني به إذا أفطرت» فليا أفطر أتوه به فشربه» فاعتقل لسانه» 
وصرخ جواريبا» واقبل إشير إلى من اجتمع إليه من ولده وغيرهم» انها قتلتني» وجعلت هي تقول: اما ترونه يوصيم بي ولشير إليجم 
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عن ال لفاة 


ا لثلاث من الحجرة» وتوفي في رمضان سنة مس وستين» وهو في ثلاث وستين سنة» ومدة خلافته تسعة أشهر وأيام» 
وقبره بدمشق. 

0 
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ابن الحم »»١«‏ أو الويف الفحل الذي م خطمء والرخ الذي م حطمء سهم لا تعدله خطاء وسيف لا يحدث لنبوته نبا» ثارت عليه 
ثوار فوطئهم بميسمه» وأبكاهم دما بدوام تبسمه. 

كان ابن الزبير بمكة» وأخوه مصعب بالعراق» وخخرج عليه عمرو بن 

سعيد 61 بدهشق» وكاد يصييه: الرشق» ونصل إليه .من تغريق اللخطبة المشق» وأحاط به البلاء» واداركت عليه النوب الولاء» وظن 
أنه قد أخذء وأن ملكه قد تمرق» وهو مع هذا جمل تمل ما حمل» وجبل لو تقسمه أهل الأرض ما حول» كنا على ركيئيةء وجفا 
المنام مقلتيه» وادكر تحيف القوم لممالكه» وتحين الأوقات للهالكه» فشمر لطلابهاء وضمر خيله لغلابهاء وبدأ بالعود إلى دمشق وخادع 
عزوو بر سين عازه عق مسرززها 4 واستفاء أن بيت ضجيع سرورهاء وما زال به حتى استدعاه خالياء واستدناه ممالياء حتى إذا 
ن قري تمنة وس قله وبث سر حنقه إليه» ثم أشرف فهاله تمع أححابه بداره ليوقع ما به وبداره» وكان لا طاعة له على جمعهم» 
ولا طاقة له بدفعهم» فوجد الحيلة أنصر له وأقدر على هدر دم من قتله» فكأنها كان سكر أححابه» فألقى رأسه إلى أصحابه» مقرونا بنثار 
من الذهب» شغلهم لقطه عن أخذ ثأر من ذهب» فراح دمه مطلولاء وطاح لا يجد عنه سائلا ولا مسئولاء ثم يطلب الاثمين ولح يبد 
اكترائه» ولا قال: وما شر الثلاثة «ا» » فوجه اجاج نحو ابن 

الزبيره يحو بقية ذلك اللحير» ففعل تلك القبائحم [ص 07؟] وأكثر بمكة لا بمنى تلك الذبايج» من دماء محرمات سفكهاء وحرمات 
انتبكهاء ورمى بخطارة المنجنيق» حجارة البيت العتيق» نصبها على أبي قبيس وقيقعان »١«‏ » ورم الكعبة فتحامتها الجارة» ورامتها فا 
أو إلبها بناؤها بإشارة» وحمت الملائكة حماها» وصانت عن تقبيل ثغور تلك الخجارة لماهاء ففطن أن الملاككة تدفع عن أركانباء وتمنع 
من مكانباء فلطخ الخارة بالعذرة» وألقاها إذ كانت الملائكة نتوقاهاء فأصاب جدارهاء وأصار إلى الأرض أجارهاء فأحل من الحرم 
مالم يحل واستحل ما لا يجوز لمستحل» وبث الأضاليل» ونصب حبائل الأباطيل» وقصد بيت الله بأشد ثما قصده إبرهة عام الفيل» 
إلا أن حرمة اسميته بالإسلام» دفعت عنه عاجل البلاء» وأخرنة وما تقول إنبا سامحته» ولكنبا أنظرته» 9 لما قتل ابن الزيير» أض له 
بجذع فنصب» ومن به إليه فصلبء وكانت أمه قد قالت له: يا بني لأن تقتل خير من أن تختل «*» » فقال: أخشى أن يمثلوا بي» فقد 
ني إل أنهم تقبلوا له بصلبي» فقالت: يا بني لا يضرك هرير النبح» فالشاة لا يلها السلخ» بل الذيخ» وكان ابن عمر رضي الله عنهما 
يقول: 

جنبوني خشبة ابن الزبير وتجنيهاء ويحس بها ولا يقربهاء فعبر ليلة عليها فوقف عليه مترحماء وقال: والله لقد عهدتك صواما قواماء وإنما 
أعبتك بغلات معاوية» وولى ودموعه هاوية. 1 ظ 

وذلك بعد ان نبد عبد الملك إلى مصعب» ونبض كانه بجمل مصعب» فسار يتقدم فرسانه» وبتخطم ف ارسانه» ول يثن همته فيما يصان 
به عر ينبا حصان عليها عقد دريزينهاء إذ كان من قوم من عهد لؤْي بن غالب» ما لوى به 

غالب» إذا حاربوا شدوا دون النساء مآزرهم» وشد بصدق الحفيظة موازرهم؛ وأعمل الحيلة على مصعبء بكتب إلى أححابه كتبهاء 
وأعاجيب كذب كذبها ص ؛ ه؟] وكان الملتقى» نفذل مصعبا أصحابه» وخزل جمعه حتى خلت منهم رحابه» فتركوه وأسلبوه؛ وخلوه 
لمضارب السيوف وسلموه» وكان عبد الملك يكن بأَبي الذباب لبخره» كانت لثته تدمى دائما فيتغير ريحهاء وكان مظفرا على أعدائه» 
فإنه غلب في أيامه على عدة رجال أكبر كلهم كانوا في زمانه يبارونه في السلطان» مثل عبد الله بن الزييرة واللصعى اخرية وعمرو بن 
سعد الأغلق وعد الرحمن بن الأشعث» فكل واحد منبم ما قام له معه قاعّة وكلهم قتل وحكم قاضية» ومع هذا فلم ينفعه ولا 
أغنى عنه شيئاء حتى تت أيامه» وأتاه حمامه» ويؤيد هذا خبر الرجل الذي ورد على معاوية وكان من أهل الاب والعلم بالحدثان» 
فقال له معاوية؛ أتجدني في شىء من كاب اللهء قال: أي والله» حتى لو كنت في أمة من الأمم لوضعت يدي عليك من بينهم» قال: 


٠٠‏ الجزء الرابع والعشرون 


فكيف تجدني» قال: أول من يحول الخلافة ملكاء والحشونة ليناء ثم إن ربك من بعدها لغفور رحير» قال له معاوية: ثم يكون ماذاء 
قال: ثم يكون منك رجل رات للذمر» يفاك للدماء» يصطنع الرجال» ويحتتجن الأموال» ويجنب الحيول» ويح حرمة الرسول» قال: 
ثم ماذاء قال ثم تكون فتنة لتشعب تقوم حتى يفضى الأعى إلى رجل أعرفه بعينه» بيع الدار الآخرة الدائمة بحظ من الدنيا مخسوس 
فيجتمع عليه من آلك» وليس منك» لا يزال لعدوه قاهراء وعلى من ناوأه ظاهراء ويكون له قرين أمين مبين» قال: أفتعرفه إن رآأيته» 
قال: أشد ما أراه من بتي أمية بالشام» قال: ما أراه هاهناء فوجهه إلى المدينة مع ثقات من قومه» فبينما هو بمشي في أزقة المدينة إذ 
راى عبد الملك يلعب بطائر على يده» قال: ها هو ذاء 9 صاح به» ابو من» فقال: ابو الوليد» فقال: يا ابا الوليد» إن بشرتك ببشارة 
تسرك ما [ص هه" ] يكون لي عندك» فقال: وما 

مقدارها حتى أرى ما يكون مقدارها من الجعل» قال: أن تملك الأأرضء قال: 

مالي من مال» ولكن أرأيت إن تكلفت لك جعلا أتاني ذلك قبل وقته» قال: لاء قال: إن حرمتك أيؤْخر ذلك عن وقته» قال: لاء 
ال شبك | 00 

وكان عبد الملك من اكثر الناس عليا وأبرعهم ادياء وأحسنهم ديانة في شبيبته» وكان يواضب المساجد حت سمي حمامة المساجد» وكان 
لا يعبى بجواب إلا إن كل أخاه عبد العزيز. حك أن عبد الملك استقبل أخاه عبد العزيز حين رجع من مصر على ألف جمل» فقال 
ه: على 5 كانت البدأة» فقال: على مائة» فقال عبد الملك: ما عير أحق بأن يقال لا: ( يتا العير نكر لسارقون) 

0 من عير هذه» فقال له عبد العزيز: (إِنْ سرق 5 كه َه منْ‎ »١« 

د قوع ةله لخاد الحروج إلى مصعب» تعلقت به عاتكة بنت يزيد بن معاوية» وجعلت تبكىي» حتى بكى لبكائها حشمهاء 
فقال: قاتل الله كثيراء كان يرى موقفنا هذا حيث يقول: «7» 

[الطويل] , َ َ 

إذا هم بالاعداء لم يثن همه ... حصان علبها عقد دريزينها 

نبته فلما لم تر الي عاقه ... بككت فبك مما ثجاها قطينها 

ثم خرج يريد مصعبا وكثير في موكبه» فقال: يا أبا جمعة» ذكرتك الساعة بيتين من شعرك» فإن أصبتبما فلك حكككء قال: نعم» أردت 
الخروج فبكت عاتكة بنت يزيد» وبكى حشمهاء فذكرت قولي ) الك البيتين» قال: 

نعم» وأعطاه ما طلبء ثم نظر إليه في عرض الناس مفكراء فقال: على بأبي جمعة» لىء به» فقال: إن عرفتك بفكرتك في هي فلي 
حكي؟ قال: نعم» قال: قلت في نفسك: أنا في شر حال» خرجت مع رجل من أهل الناره وليس على نحلتي» وربما أصابني سهم 
غرب »١١‏ فأتلفني لغير معنى» قال: والله يا أمير المؤمنين» ما أخطأت ما في نفسي» قال: فاحتك» قال: حكي أن آمى لك بعشرة 
الاف درهم [ص 5ه؟] وأردك إل منزلك» ففعل به ذلك» فدح كثير عبد الملك» ما قال فيه: «”» 

[الطويل] َ 

يجيئون إسامين طورا وتارة ... يمجيئون عباسين شوس الحواجب 

من النفر البيض الذين إذا انتهوا ٠...‏ أقرت لنجواهم لوي بن غالب 

كريم يؤول الراغبون ببابه ... إلى واسع المعروف جزل المواهب 

إمام هدى قد سدد الله ريه ... وقد أحككته ماضيات التجارب 

والتقى عبد الملك ومصعب «7» بالجائليق» فبقى مصعب كما قال لرجل: 

امل في خيلك» اعتل عليه ولحق غابهم بعبد الملك وبقي مصعب في شرذمة قليلقه وحمل عليه عبد اله بن زياد بن ظبيان» فرفع يده 
ليضربه» فبدره مصعب فضربه على البيضة» فنشب السيف في البيضة» خاء غلام لعبيد الله فضرب مصعبا فقتله» ثم جاء عبيد الله 
برأسه إلى عبد الملك» كر ماتهداء فقَال عبيد الله: ما ندمت على شىء ندم على عبد الملك حين جد» إذ أضرب عنقه» فأكون قد 
قتلت ملكي العرب في يوم واحد» وفي ذلك يقول: 
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[الطويل] 

هممت ولم أفعل وكدت وليتني ٠...‏ فعلت فأدمنت البكا لأقاربه 

فأوردتها في النار بكر بن وائل ... والحقت من قد حر شكرا بصاحبه ٍ ' 
وأما حديث قتل عمرو بن سعيد الاشدقء وابوه سعيد بن العاصي» وكان يقال لعمرو لطم الشيطان» فهو أن مروان لما قام بطلب الاصس 
عضده عمرو بن سعيد» واتفق معه على أن يكون له الأمى بعده» فلما كبر أمى مروان» صير الأمى لابنيه عبد الملك ثم عبد العزيز» على 
أن يصير الأمى لعمرو بعدهماء فلما كاتب أهل العراق عبد الملك خرج نحوهم» وكان في العراق مصعبء فقال له عمرو: 

إن الأعى كان لي بعد مروان» ثم صيره لك؛ ولكن اكتب لي أنت به بعدك؛ فسكت عنه عبد الملك» وخخرج لوجهه نحو مصعبء فلما 
كان من دمشق على ثلاث مراحل» ل عمرو راجعا في اليل إلى دمشق» وغلق أبوابها في وجه عبد الملك» وتسمى باللخلافة» فرجع 
عبد الملك [ص 7ه ؟] حتى نزل على دمشق وحاصرهاء فصالحه عمرو على أن يكون له الأم من بعدهء وأله مع كل عامل عاملاء 
ففتح دمشق» وكان بيت المال بيد عمرو» تارش إليه عبد الملك» أن أخرج أرناقة الحرسء» فال عمرو: إن كان له حرسء فإن لنا 
لحرساء قال: وأخرج لحرسك أيضاء فلما كان ذات يوم أرسل عبد الملك إلى عمرو أن ايتني يا أبا 

أمية حتى أدبر معك أمراء فقالت له امرأته: لا تذهب إليه» فإني أخافه عليك» فقال: أبو ذيان» والله لو كنت نائما ما أيقضني» فقالت: 
والله ما آمنه عليك» وإني لأجد ريح دمء فا زالت به حتى ضربها بقائم سيفه فشجهاء وقام فلبس درعه تحت ثيابه» فلما أراد اللخروج 
عثر بالبساط» ثم مضى» وكان معه أربعة آلاف في السلاح» وكان عمرو عظيٍ الكبر» لا يلتفت وراءه ولو انطبقت الأرض إابا 
وزهواء فلما وصل القصر الذي فيه عبد الملك» غلقت الأبواب» فلم يدخل معه إلا غلام؛ وهو لا يدري فلما حصل لعبد الملك قال 
لغلامه: اذهب للناس ما به بأس» فقال عبد الملك: تريد أن تخدعنى» خذوه» فلما أخذوهء قال له عبد الملك: إني أقسمت أن أعمل 
في عنقك جامعة» وهذه جامعة من فضة» أريد أن أبر بها قسمي» فطرحها في عنقه» ثم جذبه إلى الأرض بيدهء فضرب فه في جانب 
السرير» فانكسرت ثنيته» لعل عبد الملك يتأملهاء فقال عمرو: 

لا عليك يا أمير المؤمنين» عظم انكسرء ثم قال له: سألتك الله يا أمير المؤمنين لا تخرجني إلى الناس على هذه الحالت فقال له: مكرا 
أبا أمية» وأنت في الحديد» فينما هو في ذلك» إذ جاءه المؤذن يؤذنه بالصلاة» فقام إليهاء وقال لأخيه عبد العزيز: اقتله» فقال عمرو: 
يا عبد العزيز» لا تكن أنت من بينهم قاتلي» فتركه» فلما رآه عبد الملك جالساء فلام عبد العزيز ثم أخذ الحربة بيده وقال: قربوه إلي» 
فقال عمرو: فعلتها يا بن الزرقاء [ص 58 ؟] » فال له عبد الملك: 

لوعلمت أنك تبقى ويسم لي ملكي لفديتك بدم النواظرء ولكن قل ما اجتمع خلان على مذود »١«‏ إلا بغى أحدهما على صاحبه؛ ثم 
ضرب بالحربة في صدره فلم تغن شيئاء فضرب بيده على عاتقه» فأصاب الدرع تحت ثيابه» فقال: لقد كنت معتدا أبا أمية» اضربوا 
به الارض» فصرع له» ووقف على صدره فذبحه» وما 
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لم يخرج عمرو إلى الصلاة» قاتل أصحابه البوابين» وشم الوليد بن عبد الملك» فلما رأى ذلك قبيصة بن أَبي ذؤيب» قال لعبد الملك: ارم 
لهم بالراسن وانثر الدنانير علييم ليشتغلوا ويتفرقواء ففعل» وكان الأعى على ما قال ابن أبي ذؤيب» وذهب دم عمرو هدرا. 

ويحكى أنه لا قتل حمرو بن سعيد وأسمى بالحلافة سل عليه »١«‏ أول تسليه» فالمصحف في جره» فأطبقه وقال: (هذا فراق بيني 
م [ [ 

«؟» » وكان في عنفوان أسكه» صديق من أهل اكاب يقال له يوسف»ء وكان قد اسلمء فقال له عبد الملك يوما» وقد مضت جيوش 
يزيد بن معاوية مع مسلم بن عقبة المري يريد المدينة الأخيل عدو الله كيف يقصد حرم رسول الله صلى الله عليه وسلمء فقال له 
يوسف: حسبك والله إلى حرم الله أكبر من جيشه إلى حرم رسول الله فقال عبد الملك: عياذا بالله» «» » فقال له يوسف: والله ما 
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قلت شاكا ولا مرتاباء وافي لأجدك ميع أوصافك» قال عبد الملك: فيكون ماذاء قال: يتداوها رهطك إلى أن تخرج الرايات السود 
من خراسان. 
واما: 1 َ ٠‏ 
٠٠‏ - عبد الله بن الزيير رضى الله عنه 
1و ومن كن ١‏ ينه فإنه لما قتل أخوه 
مصعبء وبايع الناس عبد الملك» ودخل الكوفة» قال له خاج: يا أمير المؤمنين» إني رأيت في المنام كأني أسلخ ابن الزبير من رأسه 
إلى قدمه» فمّال له عبد الملك: أنت [ص 5ه؟] صاحبه» فأخرج معه الجيوش» فسار بها حتى نزل على مكة» ونصب الحجانيق على ابي 
قبيس وعلى قيقعان» وما زال يحاصره ويضيق عليه» فلما كان في الليلة التي قتل في صبيحتباء جمع القرشيين» فقال لهم: ما ترون؟ فقال 
رجل من بف مخزوم: والله لقد قاتلنا معك حتى لا نجد مقتلاء والله لئّن صرنا معك ما نزيد على أن نموت» واثما هي إحدى خصلتين» 
إما أن تأذن لنا فتأخذ الأمان لأنفسنا ولك» وإما أن تأذن لنا فنخرج» فقال له رجل: 
اكتب إلى عبد الملك» قال: كيف أكتب» من عبد الله مير المؤمنين إلى عبد الملك بن مروان» ف الله لا يقبل هذا أيذاء أو أكتن 
لعبد الله عبد الملك بن مروان أمير المؤمنين» من عبد الله بن الزبير» فو النه» لثن تقع الحضراء على الغبراء أهون علي من ذلك» فقال له 
عووة نق الوه اوهو عالين شع هل الجر ءا حي قشي قداجعل اللا للك ا سيرةة قال ومن هوء قال: احسن بن علي » خلع نفسه 
وبايع معاوية» فرفع عبد الله رجله وركضه في رجله أرماه عن السرير» وقال: يا عروة» قلبي إذا مثل قلبك» واللّه لو قلتها ما عشت إلا 
قليلاء وقد أخذتني الدنية» وائن أضرب بسيف من عنء خير من أن ألطم في ذلء فلما أصبح دخل على امرأته أم هاشم حمطي 
وهي التي يقَول فيها الفرزدق» إذ نافرته زوجته النوار إلى عبد الله بن الزيير» فنزل الفرزدق على حزة بن :عبد الله بن الذبيرة: وتالت 
زوجته النوار على .نت منظور بن زبان» فكان كلما أصلح 
حمزة من شان الفرزدق عند أبيه نباراء أفسدته زوجته ام هاشم ليلاء حتى غلبته النوار» ففي ذلك يقول: 
[البسيط] 
أما البنون فلم تقبل شفاعتهم ٠...‏ وشفعت بنت منظور بن زبانا 

ليس الشفيع الذي ياتيك مؤتزرا ٠...‏ مثل مثل الشفيع الذي ياتيك عريانا [(ص ١٠5؟]‏ 

ما دخل ابن الزبير على أم ها ثم قال لا اصنعي لي طعاماء فلما صنعت له ذلك» أخذ منه لقمة فلاكها ثم لفظهاء وقال: اسقوني لبنا 

ثم اغتسل وتحنط وتطيب» 9 أن أمه أسماء ذات النطاقين» فقال: ما ترين يا ماف :فد خذلبي الناس» فقالت: لا يلعب بك صبيان 
5 عش كربماء ومت ,ريماء قال لها: إني أخشى أن بمثل بي بعد الموت» فقالت: إن الشاة لا تألم بالسلخ بعد الذيح» فقبل بين 
عينهها وودعها وخرج» وأسند ظهره إلى الكعبة» وجعل يقاتل» فلا يوم جمعا إلا هدهء فال رجل شاي اسمه خليوب: ألا يمكدم 
أخذه إذا ولى» قيل له: نفذه أنت إذا ولى» قال: نعم» وهو يريد أن يحتضنه من خلفه» فعطف عليه فقطع ذراعيه» فصاح فقّال: اصبر 
خليوب؛ ثم جعل يقول: »1١«‏ 
قد جد اصحابي ضرب الاعناق ... وصارت الحرب بينهم على ساق 
فبينا هو يقاتل جاءه جر من حجارة المنجنيق [ وهم] يرتجزون: 
خطارة مثل الفنيق المزيد ... يرمى بها عواذ اهل المسجد 
ولا صرعه خر المنجنيق» اقتحم عليه أهل الشام» لخملوه فذهبوا به إلى 
اخجاج «1»» فدعا بالنطع وحز رأسه بيده؛ وبعث به إلى عبد الملك» ثم أتى اجاج أمه ليع ندم قاللت ه: يا حجاج أقتلت عبد الله» 
قال لها: يا بئة أبي بكر إني قاتل الملحدين» قالت له: قاتل الموحدين» قال لها: كيف رأيتني صنعت بابنك» قالت: رأيتك أفسدت عليه 
دنياه» وأفسد عليك آخرتك» ولا ضير إن الله أكمه على يديك» وقد أهدي رأس ركريا إلى بغي من بغايا بني إسرائيل. 
وروى هشام بن عروة عن أبيه قال: كان عثمان بن عفان قد استخلف عبد الله بن الزبير على الدار» فبذلك ادّعى اللخلافة. ثم لما 
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نجلب نالسر كان فيد الله بن عمر يقول لقائده: جنيني خشبة ابن الزبير» فوقف ودعا له وقال: إن علتك رجلاك- وكان رص 
١‏ منكسا- لطالما وقفت عليهما في صلاتك» وإن قوما كنت شرهم لقوم كلهم أخيار» ثم قال لأصحابه: أما واللهء ما عرفته إلا 
صواما قواماء ولكن ما زلت أخاف عليه مذ رأيته أعبته بغلات معاوية الشبب» وكان معاوية قد 2» فدخل المدينة وخلفه مس 
عشرة بغلة شبباء عليها رحائل الارجوان» فيها الجواري» علهين الحلٍ والمعصفرات» ففتنت الناس. 

وإذا انتبينا في ذكر ابن الزبير» فلنعد إلى تقة أخبار عبد الملك بن مروان: 

قال المدائني: دخل عبد الملك على يزيد بن معاوية فقال له: يا أمير المؤمنين» إن لك أرضا بوادي القرى لا غلة لهاء فإن رأيت أن تأص 
لي بباء فقال يزيد: إنا لا نخدع عن صغير» ولا نيخل بكبير» قال: فإنبا تغل كذا وكذاء قال: هي لك» ف فليا ول قال ايه هذا الذي 
قال إنه يل بعدناء فإن كان ذلك باطلاء فقد وصلناه» وان كان حقاء فقّد صانعناه. 

وعن ذكوان قال: كان فقهاء المدينة يعدون أربعة منهم عبد الملك بن مروان. 

وعن نافع قال: لق رايت ت المدينة وما مها شاب أشد أشميراء ولا أملك لنفسه» ولا أظهن مرو من عبد الملك» قال: وكان يقال لعبد 
الملك حمامة المسجد لعبادته. وشكى بعض العمال إلى ابن عمر» وعبد الملك يصلي إلى سارية» فقال ابن عمر: او وليهم عبد الملك هذا 
ما رضوا به» يضرب به المثل في الفضل والصلاح. 

قال الشعبي: دخلت على عبد الملك فقلت: أنا الشعبي يا أمير المؤمنين» فقال: لولم نعرفك لم نأذن لك» فل أدر ما أقول» ثم قال: ط 
بني الشعر» فإنه بنجدهم وعجدهم. وقال: وفدت على عبد الملك» فا أخذت بحديث أرى أنه لم يسمعه» إلا سبقني إليه» وربما غلطت 
في الشىء وقد علمه» فيتغافل عنى تكرما. 

وقال عبد الملك: #ممث الطيب سق نا أبالي رائحة ما وجدت»:وأتيت الساء [صن 8+ م] حق ما أبالي أرأيت امرأة أم حائطاء 
وأكلت الطعام» حتى ما أبالي ما أكلت» وما بقيت لي إذة إلا في محادئة رجل ألقي التحفظ بيني وبينه. 

وأوصى أهل مك فقال: يا بني مروانء ابذلوا معروقك» وكفوا أذا م واعفوا إذا قدرتم» ولا تيخلوا إذا سئلتم» ولا تلحفوا إذا سألتم» 
فإنه من ضيق ضيق عليه» ومن وسع وسع عليه. 

وقيل 1 لق شت :يا آميى ا لؤمين -فقاك: وكيف لا أشيب وأنا أعرض عقلي على الناس في كل جمعة» يعني اللخطبة. وقال وقد 
ل ل قر ر: نقد شيبتني قعقعة لجام البريدء وصرير أعواد المنير. وعن جويرية بن أسماء قال: كان لعبد الملك بيت مال لا 
يدخله إلا مال طيب» لم يظم م ولا معاهد» قد عرف وجوهه؛» فكان يصدق منه النساء» ويشتري منه الإماء اللاني بتخذهن 
امات أولقة ويقول: لا المعيل أنكح إلا طناء فإن ذلك ف الأولاد. 

وحكى البلاذري أن عبد الملك كان إشتو بالصنبرة »١«‏ من الأردن» فاذا السلخ الشتاء نزل الجابية «7» » فإذا مضت أيام من آذار 
دخل دمشق» حت إذا حان حمارة القيظ أنى بعلبك» فأقام بباء حتى تبيج رياح الشتاء» فيرجع إلى دمشق» فإذا اشتد البرد» خرج 
إلى الصنيرة» | , ١‏ 000 
وعن المدائني قال: راى عبد الملك كانه بال ف الكعبة» فبعث إلى سعيد بن المسيب من ساله عنه» وقال له: لا تخبره ائفي رايته» 
فاك لالجل ارايت كذاء فال له سعيد: مثلك لا يرى هذه الرؤياء فرجع إلى عي الماك” فأخيرة فقال: ارجع إليه فأخبره أني 
رأيتهاء فرجع إليه فأخبره» فقال: يخرج من صلبه من يلي الخلافة. 

وعن حبيب بن منيع قال: جلست إلى سعيد بن المسيب يوماء والمسجد خال» خاء رجل فقال: يا أبا حمد» رأيت في النوم كأني 
أخذت عبد الملك بن مروان» فوتدت في ظهره أربعة أوتاد» وتدا بعد وتد» فقال: ما أنت [ص 758] 

رأيت هذه الرؤياء فأخبرني من رآهاء قال: ابن الزبير» قال: الآن صدقتء وإن صدقت الرؤيا قتل عبد الملك عبد الله بن الزبير 
وخرج من صلب عبد الملك أربعة كلهم يكون خليفة» قال: فرحلت إلى عبد الملك فدخلت عليه» وهو في اللحضراء بدمشق» فأخبرته 
الخير» وسالني عن ابن المسيب» 9 سالني عن ديئي» فقلت: اربع مائة دينار» فامى لي ببا من ساعته» ومائة دينار اخرى» وابل احملني 
عليباء وحملئى طعاما وزيتا وكساء» فانصرفت راجعا إلى المدينة. 
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وقال عله املك روات لشعية عق اميت يا أرااعمد» عت اعم اكير فلا أسر يه» وهل الكسر فلذ أسالية “قال الآن كال 
فيك موت القلب٠ ‏ 

وكان يقال: معاوية أحلم» وعبد الملك أحزم» وكان على ديوان الصدقة حتى كانت الفتنة. 

وذكر البلاذري أنه لما ورد كاب الجاج على عبد الملك في أمى ابن الأشعث »١١‏ » نزل عن سريره» وبعث إلى أبي هاشم خالد بن 
يزيد فاقراة , 

الككّاب» فلما رأى ما به من الجزع والارتياع قال: إنما نخاف الحدث من خخراسان وهذا الحدث من سمستان فلا تخفه» ثم خرج عبد 
الملك على الناس» فقام خطيباء كمد الله وأثنى عليه» ثم قال: إن أهل العراق قد استطالوا عمريء فاستعجلوا قدرتي» فسلّط اللهم عليهم 
سيوف أهل الشام حتى تبلغ رضاك. 

وصار الجاج إلى البصرة فأقام بهاء وعزم على لقاء ابن الأشعث» وجعل فرسان أهل الشام يأتونه أرسالاء في اليوم المائة والعشرة وأقل 
من ذلك وأكثره وسار اجاج فنزل الأهواز» وتلاقت المقدمتان» فانتتصرت مقدمة الجاج» فلما رأى ابن الأشعث ما فعل بأصحابه» عبر 
إلى أصحاب اجاج» فاقتحم الناس خيوهم في دجيل »١«‏ » حتى صاروا إلى موضع الوقعة في يوم ضباب» لا يكاد الرجل يتبين فيه 
صاحبه» فهزم ابن الأشعث أصعاب الجاج» ودخل ابن الأشعث البصرة» ونزل الاج الزاوية «*» » ثم اقتتلواء وكان النصر لأصحاب 
الخجاج» وفقد ابن الأشعث [ص 54"] » فأمى الاج فرفعت راية أمان» فأتوه طائعين» ودخل البصرة» وخطب خطبة قال فيها: إن 
له عن وجل ل ينصرك بأهل الشام على عدوك» ولكتكم كنتم أهل الطاعة؛ وهم أهل المعصية» فنصركم 

بغير حول منكم ولا فرق فاهمدوا الله على نعمه» ولا تبغوا ولا تظلمواء وإيا كم وأن يبلغني أن رجلا منكم دخل بيت امرأة» فلا يكون 
له عندي عمّوبة إلا السيف» » ثم أنى الاج بآل الأشعثء فلم يقتل إلا عبد الرحمن بن مد الأشعث وابن عمه عبد الله بن إسماق. 

ودخل البراء بن قبيصة الثقفي على عبد الملك» وكان الجاج قد طلبه ملخروجه مع ابن اللأشعث» قأنشده قوله: 

[الطويل] 00000 

ارى كل جار قد وف بجواره ... وجار امين ل الآأرض خذل 

فا هكذا كنتم إذا ما أجرتم ٠.‏ وما هكذا كانت أمية تفعل 

فقال عبد الملك: صدقتء وأمى الاج أن يمسك عنه. وكان عبد الله بن أنس قد قتل مع الجارود» وكان تجاعا شديد البطش» حمل 
خراسان بدرة بفمه فعير بها نبراء» فلما بلغ اجاج خير مقتله» قال: لا أرى أنسا إلا بعين علي »١«‏ ) فلما دخل البصرة استصفى مال 
أنسء فلما دخل عليه قال: لا مرحبا ولا أهلها إيبا يا شيخ ضلالة» جوال في الفتن مع أبي تراب مرة» ومرة مع ابن الزبيره ومرة مع 
ا مووي اما والله لأجردنك جرد القضيب» ولأعصبنك عصب السلمة» ولأقلعك قلع الصمغة» فقال أنس: من يعني الأمير؟ قال: 
إياك» أصم الله صداك» فرجع أنس فأخبر [عبد الملك] بما لي من الجاج» فأجابه عبد الملك جوابا لطيفاء وكتب إلى الجاج: «أما 
بعد» يا بن أم اجاج فإنك عبد طمت بك الأمور حتى عدوت طورك» وتجاوزت قدرك» وأيم الله يا بن المستعجمة بالزيبب» لأغمرتك 
غمرة كبعض غغرات الليوث للثعالب» ولأأخطبنك خطبة تود لما أنك رجعت في مخرجك من بطن أمكء أما تذكر 

حال آبائك بالطائف [ص ]١50‏ حيث كانوا ينقاون الجارة على ظهورهم» ويحتفرون الابار يديهم ف أوديتهم ومناهلهم» أم أسيت 
حال آبائك في اللؤم والدناءة في المروة والخلع» وقد بلغ أمير المؤمنين الذي كان منك إلى أنس بن مالك جرأة وإقداماء وأظن أنك 
أردت أن تسبر ما عند أمير المؤمنين في أمره؛ فتعلم إنكاره أو إغضاءه عنه» فإن سوغك ما كان منك مضيت عليه إقداما فعليك لعنة 
الله من عبد أخفش وم لعن املف عله حسوح الجاعرتين «”» » ولولا أن امير الللامدين يقلن أن الكاتب كثر ني الكّاب من 
الشيخ إلى أمير المؤمنين فيك؛» لأتاك من يسحبك على ظهرك وبطنك» حت يأتي بك أنسا فيحكم فيك» فأ كرم أنسا وأهل بيته» واعرف 
عدف ونشديقة ردول له صلى الله عليه وسلمء ولا تقصر في شىء من حوائجهء ولا يبلغنّ أمير المؤمنين عنك خلاف ما تقدم فيه 
إليك من أمى أنس وبره وا كرامه» فنبعث إليك من يضرب ظهرك» ويبتك سترك» ويشمت بك عدوك» والقه في منزله متنصلا إليه» 
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وليكتب إلى أمير المؤمنين برضاه عنك إن شاء اللهء والسلام» . وبعث بالّاب مع إسماعيل بن عبد الله مولى بني مخزوم؛ فأتى إسماعيل 
أنسا كاب عبد الملك إليه فقرأه» ثم أتى الاج بالككاب إليه» عل يقرأه ووجهه يتخير ويقعر» 

» وجبينه يرشع عرقا وهو يقول: يغفر الله لأمير المؤمنين» فا كنت أظنه يبلغ مني هذا كله» ثم قال لإسماعيل: انطاق بنا إلى أس» قال 
إسماعيل» فقلت: يأتيك» قال: فقم أذاء فأتى أنساء فأقبلا جميعا حتى دخلا على الجاج» فرحب به الاج وأدناه» وقال: يا أبا حمزة» 
علت يرحمك الله باللائمة والتنكية «؛» إلى أمير المؤمنين قبل أن يعل كل الذي لك عنديء إن 

الذي فرط مني إليك عن غير نية ولا رضى بما قلت» ولكني أزذك أن يعلم أهل العراق إذ كان من ابنك ما رص 55"] كان إذا 
بلغت منك ما بلغت كنت بالغلظة والعقوبة أسرع» فقال أنس: ما شكوت حت بلغ الحقد» وقد زعمت أننا الأشرار» وسمانا الله جل 
وعن الأنصار» وزعمت أنا أهل النفاق» ونحن الذين تبوءوا الدار والإيمان» وسيحكم الله يننا وبينك» فهو أقدر على العز لا إشبه الحق 
عنده الباطل» ولا الصدق الكذب» وزعمت أنك اتخذتني ذريعة وسلما إلى مساءة أهل العراق باستحلال ما حرم الله عليك مني ولم 
يكن لي عليك قوة» فوكلتك إلى الله وإلى أمير المؤمنين» فظ من حقي ما لم تحفظه» فوالله إن النصارى على كفرهم» لو رأوا رجلا 
خدم المسيح عيسى بن ريم عليه السلام يوما واحداء لعرفوا من حقه ما لم تعرفه من حقى» وقد خدمت رسول الله صلى الله عليه 
وس عشر سئين» وبعد فإن رأينا خيرا حندنا الله عن وجل عليه .وإن رأينا غير ذلك صبرنا والله المستعان» فره ابا عليه ما كان 
قبض من أموالهم. 

وأراد عبد الملك أخاه عبد العزيز على أن ييخلع نفسه» فأبى» فكتب إليه يعتبه ويقول: احمل إلي خراج مصرء فكتب إليه: يا أمير 
المؤمنينء نا قد بلغنا سنا لم يبلغها أحد من أهل بيتك إلا كان بقاؤه بعدها قليلاء وإنا لا ندري أحاعانة اموت اولاءفإن راية ألا 
تغثت 41١‏ علي بقية عمري فافعل» فرق له عبد الملك وقال: لعمري لا فعلت ذلك ولا سؤت أخيء وقال لبنيه: إن يرد الله يعطك 
إياهاء ثم لم يلبث أن أتاه نعي عبد العزيز» فاسترجع وبكى» ووجم ساعة ثم قال: رحم الله عبد العزيز» فقد مضى لسبيله» ولابد للناس 
من عل إسكنون له وقاكم يقوم بالأعس بعدي» وكان مؤثرا للوليد من بنيه على حبه لكلهم» وكان الحجاج يكتب إليه بأن يعهد إلى الوليد» 
فعهد إلى الوليد ثم إلى َ 

سليمان» وكتب ببيعته إلى المدينة وسائر الآفاق رص /51؟] . ثم رض عبد الملك مرض موته» فقّال بعض الاطباء إن شرب الماء 
مات» فاشتد عطشه» فقال: يا وليد اسقني» قال: لا أعين عليك» فقّال: يا فاطمة اسمني» فقامت لتسقيه فنعها الوليد» فال للوليد 
»١<«‏ لتدعنها أو لأخلعنك» فقّال: " ببق بعد هذا ثىء» فسقته» نفمد» وكان عبد الملك قد كرب للموت» فقال: اصعدوا بي أعلا 
الدار» فصعد» فرأى من كوة فيها قصارا وحوله حمار له برتع » فقال: يا يتفي كنت قصاراء يا ليتتيي كنت حمار القصار» فأتى الوليد 
يسأل عنه» وفاطمة بنت عبد الملك تبكى» ففتح عبد الملك عينه وأنشد: 

[الطويل] , 

ومستخبر عنا يريد لنا الردى ... استغرات والدموع تسيل َ 

ثم طلب ابنه الوليد وقال له: إذا انا مت فضعني في قبري ولا تعصر عينيك عصر الأمة» ولكن شمر وابرز والبس للناس جلد ثمر» فن 
قال برأسه كذاء فقَل سيفك هكذاء فقل ما اجتمع خلان في ذود «؟» إلا يقن ادها عل الاخر فكن أنت الباغي» ثم بقي بمنتمبه 
يقول: إنه لا يجتمع خلان في ذود» ولا سيفان في غمد. 

ولد عبد الملك في رمضان سنة عشرين» وتوفي في نصف شوال سنة ست وثمانين» وعمره ثلاث وستون سنة» ومدة ولايته بعد مقتل 
ابن الزبير» وه الخلافة المجمع عليهاء ثلاث عشرة سنة» وثلاثة أشبرء وخمسة عشر يوماء وكانت الفتنة نحو تسع سنين» وقبره خارج 
باب الحابية بدمشق. 

وقأل شاع يركيه: 
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١١.١‏ 104 - دولة ابنه الوليد بن عبد الملك 
[الطويل] 00 
سقاك ابن مروان من الغيث مسبل ٠...‏ اجش سعاحي يجود ويبطل 
فاق حاة يض هوك رعة 2+ حر واف كان الولين. يوم 
0 

-٠‏ دولة ابنه الوليد بن عبد الملك 
أي العباس »١«‏ » و يو الله التي أذ أن ترفع » 0 صحفه من أننريها |ص 58؟] ما ينفع » عم المساجد الثلاثة التي أنشل 
لما الرحال» ول شعثها في اس هال وعني بمسجد دمشق» حتى انتاش من أيدي النصارى شطره» ويل بالمساجد قطره» فقوم شقه 
المائل» واستسم كافره المتحايل» فقام المؤذن لا إشوش عليه صو ناقوس » امام ل لد عليه ترم قسوس» وحسم 2 الشق المائل 
منه العلة» ونصب وجه المذح إلى القبلة» وأصبح الدين كله لله من بعد ما أعرض ونأى يجانبه» وساء كفره جهد مناصيه» وعوض 
التصارى بما كان للمسلمين من نصف كنيسة مريم» وعول على ما رآه» وصمم ثم أغرب بناءه» وأغرب سماءه» حتى رفع على السماك 
موك ووضع بإزاء السماء حبكه» ولو 
كان هذا موضع القول لأطلت وأطنبت وأمللتء إلا أن الوليد كان يعاب لبه بالفراغ» ورأسه بخفة الدماغ» كان أخف من خطرة 
أسيم» وأطيش من نار في هشير وكان يتلجلج لحناء» وبتحرج ولا يقول كلاما لا معنى لغالبه» مثل كلام الناكم ف لكان ضِ ألفاظ 
إلا أنه لا يفهمها الإنسان» فكان خفيفا حاناء لا يقي لسانه خطاءء ولا عقله امتحاناء وكان على هوجه الشديد» وعوجه عن النيج 
السديد» شديد المهابة مجيد الإصابة» بعادة اخدمتة مها الأقدان وقدمته إليها أضفافت المقدار» وكان معظما لجانب اجاج حتى إنه 
كان أمكن عنده بما كان عند أبيه عقّدة» وأقرب مكانا ومودة» وإمكانا في رخاء وشدة» وكان الوليد إذا ذكره قال: هو الذي مبد 
للنابرنا» 0 جفونه لنوم أكابرناء يعدد صنعه السالف» وردعه الخالف» وبرى أنه من أكم زلفه» وأعظم ما جاءه الدهر به من تحفه» 
وكذلك كان اجاج له صدق ولاء لا يكذب» واجماع لا يشذب» حت إنه لما احتضر كتب إليه ابا أودعه» ما فارقه به وودعه» زعم 
فيه ان رضى الوليد سبب مفازه» وموجب دخوله إلى الجنة وجوازه» وقال فيه: |ص 5"79] 
الطريل] ” ْ 
إذا لقيت الله عني راضيا ... إن سرور النفس فيما هنالك 
ولا رجع الوليد من جنازة أبيه» صعد المنبر» كمد الله واثنى عليهء ثم قال: «لم أر مثلها مصيبة» ول أر مثله ثواباء فَإِنًا لله ونا إليه 
راجعون؛ لعظم المصيبة؛ والحد لله على حمسن العطية؛ إني قد كفيت ما كانت الخلفاء قبل نعكلم بده فن كان في قليه حب »١١‏ 
فليمت بدائه» ومن مال أدبه أملنا راسف : 
وولى عمر بن عبد العزيز المدينة» وأمره أن بيني مسجدها ويجعله ماقي 
ذراع؛ وبعث بالفعلة من الشام؛ وكتب إلى ملك الروم بأن يعينه في بنائه» فبعث إليه بمائة ألف مثقال ذهبء ومائة فاعل» وأربعين 
حملا فسيفساء »١«‏ مذهبة» وبعث إلى عامله بمكة في عمل الفسيفساء» وترخيم الجدر بالمسجد» وبعث في عمارة المسجد الأقصى» وشرع 
هو في عمارة مسجد دمشق» وقال لأصحابه: أقسمت عليكم لا أتاني كل واحد مك بلبنة» لعل رجل من أهل العراق يأتيه بلبنتين» 
فقال له: ممن أنت؟ قال من أهل العراق» فقال: يا أهل العراق» تفرطون في كل شىء حتى في الطاعة. 
ولوخو اط ان عا وا امي ل زر ا بود دك 0 ريه تع بح سحو 2 مشق» عى برجل من يعمل 

فيه وهو يبكى) فقال: ما قصتك؟ فقّال: يا أمير المؤمنين» كنت رجلا جمالا فلقيني يوما رجل فال لي: أتملني إلى مكان هذاء وذكرى 
ل وكيا الي ققاك: نعم» فلما سرنا بعض الطريق التفت إليّ فقال: إن بلغنا الموضع الذي ذكرته لك وأنا حي أغنيتك» وإن متّ 
فاحمل - جنتي إلى حيث أصف لكء فإن ثم قصرا خراباء فإذا بلغته فامكث إلى ضحوة مهار ثم عد سبع شرفات من القصر» واحفر تحت 
ظل السابع قدر قامة» تجد بلاطة» فاقلعها تحد مغارة» ارقخة فنا سريررك عل لدعا وجل يت فاجعلني على السرير الآخرء وا حمل 
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ما معك مالا من المغارة وارجع إلى بلدك» فات الرجل في الطريق» ففعلت ما أمرني به وكان معي أربعة جمال وحمارة» فأوسقتها 
كلها مالا [ص ]91/١‏ من المغارة» وسرت بعض الطريق» وكانت معى غخلاة» نسيت أملأهاء وداخلنى الشره» فرجعت بها» وتركت 
امال وامارة» فل ل المكان» ورجعت فلم لحن ا مم فقيف اكور أ لاما اس رحقدف 4 دمشقء ولم أحصل على 
شىء؛ واضطرني الأعى إلى ما ترى أعمل في التراب كل يوم بدرهم» وكلما ذكوت حالي لم أملك نفسي أن أي فقال الوليد: لم يقسم 
لله لك من تلك الأموال شيئاء وإللي صارت وبنيت بها هذا المسجد. 

وعزل المجذمين في مكان» وأعطاهم» وقال: لا إسألوا الناسء وأعطى كل متعد خادماء وكل ضرير قائدا» وكان ضاحب بناء واتخاذ 
مصانع » وكان عند أهل الشام من أفضل خلفائهم. قال ابن الأثير: وفتح في ولايته فتوحات عظام» منها الأندلس وكاشغر والهند» 
ثم قال: يمر بالبقال فيقف عليه يأخذ حزمة بقل فيقول: ب5 هذه فيقول: بفلس» فيقول: زد فيهاء قلت: وقد قيل إنه أول من تجبر 
من اللخلفاء» وقال الوليد: أنا أنفق على الكعبة وأكسوها وأطيبهاء فعلام يأخذ بنو شيبة هداياهاء لأمنعنهم إياها العام فأرمضهم» وخخرج 
الوليد حاجاء نفرجوا يتلقونه» فوجدوا الجاج معه فقالوا له: أنت وإن كنت معزولا عناء فإنك مود عندناء وحرمتنا ما لا تتكرء وقد 
بلغنا كذاء ففزعنا إليك» فقّال: إذا دخلتم على أمير المؤمنين فتجنبوني عندهء ثم سلموا عليه خالي الوجه» ودعوني أكفيكوهء ففعلواء فلما 
خرجوا قال الاج: على ما يدع هؤلاء وهدايا الكعبة» قال: قد أجمعت على أخذهاء قال: فافعل» فاني أشرت ببذا على أمير المؤمنين 
عبد الملك فمّال: أنا أبرأ إلى الله من هذاء فقال الوليد: 

أنا أبرأ مما اانه أ هين الم ميخ عبد الملك» وتركها لهم . 

واستعمل عاملا له فأتاه رجل بنصيحة» قال: إن كانت لك رددناها عليك» وإن كانت لناء فلا حاجة لنا فيهاء قال: جار لي أخل 
بعركاه» فقال: بس الجار أنت» نحن ناظرون فيما ذكوت» فإن كنت صادقا رص ١/ا؟]‏ مقتناك» وان كنت كاذبا عاقبناك» وان 
أحببت أن نعفيك عفيناك» قال: اعفنى» قال: قد فعلت. ْ 
وعن عامس بن عبد الأعلى» قال: حدّث الوليد أن جمع بين هند بنت امسن 

العميلقى» وبين جمعة بنت عابس الإيادي» فقيل بمعة: أي الرجال أحب إليك» [قالت] : الغليظ الكتد »١«‏ » الظاهر الجلد» الشديد 
الحدب المسد» ثم قيل لهند: أي الرجال أحب إليك» قالت: القريب الأمدء الواسع البلد» الذي يوفد إليه ولا يفدء فقال الوليد: من 
هذا الرجل» فال له هشام بن عبد الأعلى الفزاري: أنت يا أمير المؤمنين. 

وحكى المدائني قال: مرض الوليد بن عبد الملك فرهقته غشية» فكث عامة يومه عندهم ميتاء فبك عليه» وخرجت البرد بعوته» فقدم 
رسول على اجاج بذلك» فاسترجع ثم أمى بحبل فشد في يده» ثم أو إن تعره م قال اللهم لا تسلط علي من لا رحمة له» فطاما 
سألتك أن تميتني قبل أمير المؤمنين» فبينا هو كذلك» إذ قدم عليه بريد بإفاقته» نفر ساجداء وأعتق كل مملوك له» وتصدق بصدقة 
كبيرة» ولم يكن أحد أسر بعافيته من الجاج» وبعث إليه كبا بالتهنئة» ومعه من تحف الهند وخراسانء ثم لم يمت الجاج» حتى ثقل 
على الوليد» فققال خادم للوليد: إني لأوضيه يوما لصلاة الغداة» إذ مد يده» لفعلت أصب عليها الماء وهو ساهء والماء يسيل» ولا أقدر 
أن أتكر » ثم نضح الماء في وجهي وقالة أناعس اننع ثم رفع رأسه إلي فقال: ويلك» أتدري ما جاء الليلة؟ قال: ويلك مات الجاج» 
فاسترجعتء فقال: اسكت»ء فا يسر مولاك أن في يده تفاحة إشمهاء وأنه لم يمت» ثم قال: رحم الله الحجاج» لقد كان منا أهل البيت. 
وخ الوليد فوافاه مد بن يوسف أخو الجاج من البمن» وحمل هدايا للوليد» فقالت أم البنين بنت عبد العزيز امرأة الوليد: اجعل لي 
هدية محمد بن يوسف» فأم [ص ؟07؟] بصرفها إليهاء خجاءت رسل أم البنين إلى محمد بن 

توست بتبضن الهذاياء .فى وقال» لآ أسلنها ححى يراها أمير المؤمنين» فغضبت ودخلت على الوليد فقالت: [لا حاجة] »١«‏ لي في 
هدايا مد» فإنه بلغني أنه أخذها من الناس ظليا وغصباء وانه لمسخرهم لعملهاء فلما حملها إلى الوليد قال له: بلغني أنك اغتصبتها الناس 
وكلفتهم عملها وظلمتهم» فقال: 


فعاف اله تحاف و يمينا بين الركن والمقام أنه ما ظل أحداء ولا اكنانها إلا من طيب» خلف ققبلها الوليد» وبعث بها إلى أم 
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الى وياق عند ةن تسق بال د أصانة داء انقطع منه. 

واستند [الوليد] إلى حائط يل زمزم» والفضل بن عباس بن أبي لحب إستسقي من زمزم ويقول: 

[الرجز] : 1 

مردد في امجد ابطحي ... زمزم يا بوركت من طوي 

بوركت للسائي والمستي ٠٠6١‏ اسقي على ماثرة اللبي 

ثم الى الوليد منها بماء فشربه ومسح منه على وجهه» ولم يدكر عليه قوله» إلا أنه لم يصله حتى كل فيه. 

وعن مدرك بن حجوة» أن قوما دخلوا على الوليد وعنده أخوه مسلمة» فشكوا أمرا من أمرهم» فلم ورا ولا يوا العبارة» فتك 
رجل منهم فافصح واو وعبر عن نفسه وعن القوم» فال مسلبمة: ما شببت كلام هذا الرجل إلا إسحابة أبدت عاجا. ولماا مردض 
الوليد بن عبد الملك ذكر له موسى بن نصير طبيبا قدم معه من المغرب رومياء فادخله عليه» وعنده ابن راس البغل» ويقال: 


9 105 - دولة سليمان بن عبد الملك بن مروان 


ابن رأس امار »١«‏ طبيب عمه عبد العزيز بن مروان» وكان من أهل الإسكندرية» فتراطنا بالرومية» فال أحدهما لصاحبه: ما تؤوله؟ 
قال: السل» قال: صدقتء ودعا له صاحب مومى بفرخ» فطبخ» وألقى عليه مرقة دواء» وحشاه منه جرعاء فلم ,ثبت في جوفه وقاءه؛ 
وقال: لا أرى هذا وافقك؛ وعندي [ص 90] ما هو أسبل منه» وأنا اتيك به غداء تفرج من عنده وقال: 

والله لا يصبح حياء ات في السحرء وتوفي سنة ست وأسعين» وهو ابن أسع وأربعين» وملك أسع سنين» ودفن خارج باب الصغير 
بدمشقء وكان نقش خائمه: اذكر الموت يا وليدء وقيل: بل كان: يا وليد إنك ميت. 

00 

ه٠-‏ دولة سليمان بن عبد الملك بن مروان : 

ابي ايوب «”2» » وكان الذ من غفوة النوم» وحفوة اللوم» لطيب زمانه» ووطي الخاوف بأمانه» وكان مفرط الغيرة» يؤْاخْذْ بالظنون» 
وينابذ بريب المنون» سمع رجلا يرجع في الغناء فتوجع وقال: هذا رائد الزناء وأمى بأن يخصى لذ أنثييه» وبذ السوابق بما جنى عليه» 
وكا لاه اتيك املق وأخيه 

الوليد مغرى بعيب الجاج» معنى منه بما يكثر ريب المجاج» وكان ينوي إن صارت إليه نوبة اللخلافة» له نومة كل آفة» فات قبل ذلك 
الخجاج» وفات الجاج» فسبقت نية سليمان فعله» وسيفه عدله» وكان سليمان :هما لا يشبع» ونا ا كل مع اللقمة الإصبع» حق 
استأسد واستسبع» وأكل ما طار بجناح أو مثى على أربع» وأمه وأم الوليد ولادة بنت العباس بن جزي العبسي» نشأ في أخواله 
بقى عبس » افق ف أبعوااد عن اللبس» وكان م جعداء كاد اه يندى» نظر يوما إلى المراة وقد لبس حلة خضراء» رفل 42 
سندسهاء ونحل نوار الممائل من أنواره ضوء مشمسهاء فقال: أنا الملك الفتق» أو قال: أنا الملك الشاب» لما داخله بالملك الإعجاب» ومتّ 
في خروجه إلى مصلاه يجارية له كان بها كلفاء وبحبها شغفاء فلما قال لما هذا القول قالت: 

الت ا 

انت نعم المتاع لو كنت تبقى ... غير أن لا بقاء للإسان رص 174؟] 

ليس فيما عليته فيك عيب ... كان في الناس غير أنك فان 

فتطير من قولما وآشاءم» وراجع الفكر في هذا وداوم» ثم أنى المنبر تفطب فأسمعء ثم تقدم إلى المحراب» وصوته لا يتعدى له خرق 
مسمع» فعاد إلى منزله سالا يتوجع» وطلب تلك الجارية كالمكر عليهاء فأقسمت أنها لم تره ذلك اليوم أجمع» فعلم أنه نعي» وأنه نما 
خرج ليودع» وكان ملك حسن واحسان» وخليفة يمن فأهاق) ولي سنة ست وآسعين» خاء جميل المذهب» كأغا ا الطراز المذهب» 
أبقى من حسن السيرة ذكرا لا يبل» وأثرا لا يذهب»ء ملك أمره فا شعث ولا تشعب» وأنصف من الظالم فأ“مد سورة من تشغب» 
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وأخرج من الحبوس» ونزع عن المستورين لباس البوس» وكساهم حلل الكرامة» وأنساهم بعدله ما مسهم من السامة» ورد عنه بردهم 
الملامة وأخذ الظلامة» وراقب الله 

كأنما يقثل وقوفه بين يديه يوم القيامة. 

وكان الوليد أخوه ولاه فلسطين فأحدث مدينة الرملة» وبنى مسجدهاء وأتاه نعي الوليد» وكان ول العهد بعده» فرج من فلسطين إلى 
دمشق» فكانت ولايته سنتين وثمانية أشبر» فأسف الرعايا على ملكه القصير» وزمانه الغض النضير» ولكن ليالي الوصل فين تقصيرء 
ومات بدابق» ودفن بها وكفن» 9 وسد في مضاجع تربباء وذلك في سنة اسع وتسعين» وكان يوم مات ابن خمس وأربعين» وحسبه 
من حسن اللحاتمة في الدنيا والإمارة الدالة على تنقله في الدرجات العلياء أن صلى عليه الرجل الصاح عمر بن عبد العزيز رحمه الله 
ورحل من حرم الخلافة المستباح؛ إلى حرز الله الحريز» وكان له أولاد» منبم أيوب المكنى بهء وكان من قريش عفافا وأدباء وكان 
أبوه قد بايع لد خالفهلة "وكانموديه وساضته عبد الله بق عد الأعل الشاعر» وقال فيه جر : 

[البسيط] 

إن الإمام الذي ترجى فواضله ... بعد الإمام ولي العهد ايوب [ص 5ا"؟] 

وهلك في حياة أبيه» ورثاه عبد الله بن عبد الأعلى» بقصيدة يقول فيها: 

[الكامل] 000 َ 

قد بان ايوب الذي لفراقه ... سر العدو غضاضتي وتخشعي 

أيوب كنت تجود عند سؤالهم ... وتظل منخدعا وإن لم تخدع 

قال البلاذري: خرج سليمان إلى دابق »١«‏ ليغزي منباء فأغزاهم وعليهم ابنه أيوب» ومعه مسلمة بن عبد الملك» وكان أيوب ولي 
عهده» فليا احتضر 

سليمان قال: إن ابني أيوب بإزاء عدوء ولا أدري ما يحدث به فإن أهمل الأمى إلى قدومه ضاع وانتشر» ولم تؤمن الفتنة على الناس 
في جميع الأقطار» ولعل الحدثان أن يكون قد غاله» على أني قد وليته العهد وأنا أظن أن عمري يطول وهو حدثء فولى عمر بن عبد 
العزيز» ولقد وفق في نظره الوجيه ورأيه الوجيز» فارق الناس على وجه جميل» واختار لهم إماما لآ يمين مع الموى ولا بميل» عمر وما 
أدراك ما عمرء نزع من جده عمر بن الحطاب رضى الله عنه أمير المؤمنين» إلى أحسن السيرء وعهد سليمان بعد عمر بن عبد العزيز 
لكف ضعت اماك 2 اروك إن 5ق ومنيد ووه أن كرويها نو نولم يت لاك ومنتو اوصرح رعا رين غير انع رايها ف 
ذلك» وقوى عزمه وهو هالك» وتوني أيوب في غرزاته» وقيل إن اباه علم بمماته قبل وفاته» ففعل ما فعل» وما عسى يغني قول ليت أو 
0 المداتني: دخل رجل على سليمان بن عبد الملك فتكلى» فإذا أن يسبر عمّلهء فإذا هو مضعوفء فال سليمان: زيادة منطق على 
عقل خدعة» وزيادة عمل على منطق منة» وأحسن ذلك ما زان بعضه بعضاء ومن كلامه: الحسود لا يسود. وقال سليمان ليزيد بن 
أبي مسال: ما تقول في الاج» قال: يِأَت يوم القيامة بين أبيك وأخيك» فضعه حيث شئْت. وقال المدائني: دخل أيوب بن سليمان 
على أبيه فقال: ما لك يا بني» قال: خدرت رجلي» فقال: يا بني اذكو أحب الناس إليك» فقال: صل الله [ص 7074] على ممد» فققال 
سليمان: 

ابي سيد» وان عنه لفى غفلة» فولاه عهده. وتذا كر هو ورجل كان بأشسية الملاذء فقال سليمان: والله لقد أكلنا الطيب» ولبسنا اللين» 
وامتطينا الصافن» وأتينا العذراء» فلم يبق من لذت إلا صديق أطرح فيما بيني وبينه مؤونة التحفظ. وضم سليمان عون بن عبد الله بن 
عتبة بن مسعود إلى ابنه أيوب» فأتاه فجبه» فلس في بيته» فعتب أيوب عليه» فعاتبه عون» فغضب وشكاه إلى أبيه ولامه» فقال: 
ضمتني إلى رجل إن أتيته حجب» وإن جاست عنه عتبء وإن عاتبته غضب. 

وكان سليمان يوق في كل يوم صلاة الغداة بععشر رقاقات وخروفين عظيمين ودجاجتين سعينتين» فيأ كل ذلك كله إلم] يخل فيه مرى»" 
وخ سليمان» فقال لقيمه على طعامه: اطعمني من خرفان المدينة» أو قال من جدائهاء ودخل امام ثم خرجء وقد شوي له أربعة 
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وثمانون خروفاء أو جدياء لعل لقي يأتيه بواحد واحد فيتناول جرما جزه» ويضرب بيده إلى تحم كليته» فأكل أربعة وثمانين جرما 
زجه شحم أربعة وثمانين كلية» ثم قال: ادع يا غلام عمر بن عبد العزين وأذن للناس» ووضع الطعام فأكل معهم كا أكلواء وأى 
الطائف» فلقيه ابن أبى زهير الثقفى» رجل من أهلهاء فال أن ينزل عليه» قال: 

إلى أحاف أن أتمك» قال: قد ررق الله سخيرا كثيرا فنؤل غليةء قعل أيه من خائطه وهو فيه من رهانات تمس وهانات» بحو 
أكل مائة وسبعين رمانة» ثم أتي بخروف وست دجاجات» فأكل» ثم أتي بمكوك »١«‏ زبيب فأكله 9 وضع الطعام فأكل وأكل 
الناس» وفتح ابن أبي زهير أبواب الحيطان» فأكل الناس من الفاكهة» فقال سليمان: قد أضررنا بالرجل» وأقام بالطائف سبعا ثم 
صار إلى مكت» فقال: الحقني» فلم يفعل» فقيل له لو لحقته» قال: أقول ماذاء 

اعطني عُن طعاي. 

وأتاه وهو بدابق رجل نصراني كان منقطعا [ص 7/ا,] إليه من قبل الولاية» فقال له: هل أهديت لي شيئاء قال: نعم» وأتاه بزنبيل 
ملوءا بيضا مطبوخاء وزنبيل ملؤه تيناء لفعل يقشر له البيض» فيأ كل بيضة ,تينة» حتى أن على الزنبيلين» ثم أتوه بقصعة مملوءة مخا 
مخلوطا بسكرء فأكل ذلك ومرض فات. 

وقال سليمان وقد د عنده لشقيق اتخطب والإسباب: من اكثر القول واحسن» قدر على ان يقل فيحسن » وليس من قصر فاحسن 
وقام إليه رجل وهو يأكل فقال: إني زوجت ابني» وليس عندي ما أجمع به أهله إليه» فاسلفى من بيت المال» فقّال: ما يال ماص 
لبظر أمه يقوم إلينا فيفسد علينا طعامناء فتنحى الرجل وجلسء فلما فرغ من طعامه قال: قلت ماذا لله أبوك» فرد عليه مسألته» فقال: 
فم عطاؤك؟ قال: مائتا دينار» فقال: يا قسامة» أعطه مائَت دينار» وماق دينار» ومائقٍ دينار» وطول نفسه وطول نفسه حت انقطع» 
فنظر فاذا جميع ان عدر اي درهم) ثم قال: أيا رجل رضيت؟ قال: نعم» فرضى الله عنك يا أمير المؤمنين» فقال: يا 
قسامة» اضعفها له فأخل.هائة الف 0 أل درهم. 

وحدث محمد بن سعد عن الواقدي قال: انصرف سليمان من صلاة اجمعة) فأكل هم كل أربعين جديا» وصحيفة تملوءة مخاء وغير 
ذلك 9 جامع » فقام »١«‏ عن الجارية موعوكاء فهات بدابق. وقال جرير: فياقوم» ما باللي 

وبال ابن نوفل وبال بكائي نوفل بن مساحق »١«‏ » ولكنها كانت سوابق عبرة على نوفل من كاذب غير صادق: 

[الطويل] 

فهلا على قبر الوليد سفحتها ... وقبر سليمان الذي عند دابق 

قال المداتى: الثبت أن ايوب بن سليمان توفي بالشام» ولم يكن غازياء إنما كان الغازي مسلمة بن عبد الملك» وكان سليمان اراد ان 
يغزيه [ص 78؟] على الجيش فرضء فليا احتضر ايوب» دخل عليه وهو يجود بنفسه» ومعه عمر بن عبد العزيز ورجاء بن حيوة» 
جعل ينظر في وجهه فتخنقه العبرة فيردهاء فلما قضى نحبه ودفن» وقف على قبره وقال: 

الطل] 0 000 1 

وقفت على قبر مقيم بقفرة ... متاع قليل من حبيب مفارق 

ثم قال: السلام عليك يا أيوب: 

[السريع] 

م ركب دابته وقال: 


وتاي 108-:ؤو]ه عر يد العدية 

[البسيط] 

فإن صبرت فل ألفظك من جزع ... وإن جزعت فعلق منفس ذهبا 
[ثم] : 
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0 ٍ دولة عمر بن عبد العزيز‎ - ٠ 
أبي حفصء ناهيك بفرد «7» لا يقرن ا وملك كانت ايامه كالمنام» ورعاياه نوم تقابل في منابت أبيه وامه»‎ » »١« ابن مروان‎ 
ونال بمناصب خاله وعمه» تكنفه من قبل الأبوة النسب الأموي» ومن قبل الأمومة الحسب العدوي» قطابت شعته وطافت الأرض‎ 
بأغضر الأنفاس سوحته » اع فيه ا يزه لاه لأمي عر بن لانت رضي الله عنه» فقارب فعل سميه» ارقن قاين‎ 
بوسميه «» » وجد فا قصرء ووجد محاسن ما تبصرء‎ 

وقد كان من آثق بني أبيه تمتعاء حتى شمر وأنف إخوانه تمنعا حتى تأمر» فلما ولي ولي بتلك الزخارف» ولوى رركا تلك 2 
وسثل عن مذاهب الراشدين ثم ما تعداهاء وتجلبب تلك الخلائق الطاهرة وترداهاء وأول ما بدأ به أمره أن بدذل سب أمير المؤمنين 
علي بن أبي طالب رضي الله عنه بقوله تعالى: 

إِنَّ اله يم بالْعَدْلِ وَالإحسان 

»»١«‏ لك تلك السيئة ببذه الحسنة الباقية الإحسان «؟» » وأزال تلك السيئة ومحاهاء وأزاح ليلها الداجي بارتفاع كاهاء تفلصت 
الذمم من إرهاقهاء» واستراحت المابر ثما كانت مله من ْم [آص 79؟] الخطيئة ف أعناقهاء رقع بالقايل من القوت» طلبا لحلهء 
وسببا لتخفيف حمله» وجر النساء منذ ولي» وقال لزوجته: إن رضيت بهذا وإلا فاعتزلي» ثم أمرها أن ترد إلى بيت المال ما كان أبوها 
عبد الملك نحلهاء» وألزم بمثل هذا سائر بني أهية واستعاد نفلهاء وقال: هذه فواضل شاك لبيت المال لا 0 تحتجز» ول أن يؤخل 
يديك عبثا وتكتنز ولقد أعطاكوها أثئة جور» أعطت ما لم تملك؛ وأعدت بالحلاك بها ما ل تبلك؛ وأخلص لله كل عمله» وخا 
كل أملهء وكان يبرد البريد إلى المدينة لإبلاغ سلامه لساكنها عليه أفضل الصلاة والسلام» لا لشغل آخر له غيره خاصة» ولا لعامة 
الإسلام» ودام حميدا حتى وفي وما بلغ الريسوةة وكين باب احير فلا له فاعل ولا عليه معين؛ ما طالت مدتء فا سلم حت ودع 
ولا أومض بارقه حتى انطوى» وكأنه لم يامع» دفن بخناصرة «» » وغيب الحق في ذلك الثرى ناصره»ء ولم يقم بعده ملك لا إمام» 
ويم مثله في موضعه سقاه الغمام» وأمه أم عاصم بنت عاصم بن عمر بن اللخطاب» واسعها ليل» وأمها بنت الأمراء» التي كانت تمذق 
اللبن بالماء» وكان عمر بن اللحطاب رضي الله عنه ينهاها فتنتبي بحضره؛ء ثم تعاود فعلها في مغيبه» وحديث ابنتها معها مشبود» وهو كان 
سبب تزويج عاصم بن حمر ببا برأي أبيه 0 

قال البلاذري: ولى سليمان بن عبد الملك عمر بن عبد العزيز اللحلافة» وكتب كبا سعاه فيه ويزيد بن عبد الملك إن كان من بعده» 
فلما مات سليمان أخرج رجاء بن حيوة الاب وأظهر اسمهء وبايعه الناس بدابق» فال لرجاء ذبحتموني بغير سكين» وكان عمر بن 
عبد العزيز أشه, ضربه حمار وهو بمصرء فلما رآه اوه الأصبغ »١«‏ » قال: هذا والله أثم بني 0 الذي يملا الأرض عدلاء وكانت 
خلافته ثلاثين شبراء ووفاته وهو ابن تسع وثلاثين سنة» وتوفي في سنة إحدى 0 ئة» ودفن بدير سمعان «”» » وكان نزوله بخناصرة من 
عمل جند قنسرين» وبها وفاته»ء وصل عليه رجاء بن حيوة الكندي» ويقال مسلمة 

بن عبد الملك» ولما ولي عمر بن عبد العزيز صعد المنبر فمد الله وأثى عليه» ثم قال: «أيها الناس» من صعبنا فليصحبنا بخير» يبلغنا حاجة 
من لا يستطيع إبلاغهاء ويدلنا من العدل على ما لم نبتد له» ويؤدي الأمانة إذا حملهاء ويعيننا على احير ويدع ما لا يعنيه» فن كان 
كذلك في هلا به» ومن لم يكن كذلك فلا يقربنا» . قال أبو سنان ضرار: فجبوا والله دونه» قال: وهذا والله أول كلام تكلم به 
عن اسكلت. ع 3 ع عاءع ع ١ ١‏ 

وما ترعرع تمر بن عبد العزيز استأذن أباه في إتيان المدينة وقال: أحب أن أكتب العلو» وأحضر قبر رسول الله صلى الله عليه وسل» 
ويقرب على الحج» فأذن له في ذلك» فأ المدينة. وقال الواقدي: أذن له أبوه في إتيان المديئة وقال له: اجتنب آل عبد الرحمن 
بن عوفء وآل سعيد بن العاصء» فإن ثم شرارة وشرارة وسوء أخلاق» فكان يجالس أهل الفقه والورع. قال المدائتي: أوصى عبد 
العزيز لعمر بأربعين ألف دينار» ودفعها إلى ابن رمانة» مولى لبعض أهل المدينة» فلما توفي عبد العزيز أتاه المال فقبضهء ثم ذهب ابن 
رمانة -فدث بذلك أبا بكر بن عبد العزيز» فغضب وكتب إلى عمر: إنك أخذت هذا المال دونناء ثم تفص عمر من المدينة فقدم الشام» 
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فلما استخلف الوليد بن عبد الملك وهو صبره» كانت أم البنين بنت عبد العزيز عنده» ولاه الوليد المدينة فأحسن السيرة» إلا أنه كان 
لباسا عطراء وإئما تقشف بعد ذلك» فكان يعمل له ثوب اللحز بمائة دينار فيستحسنه» ثم إنه كان يوق بالثوب اللحشن بأقل من دينار أو 
بدينار» فيقول: ما أصنع ببذاء ايتوني بأخشن منه وأقل ناء وكان ابن رمانة لمغاضبته إياه يرفع على عماله ويقع فيهم حين عزل عن 
المدينة» فال عمر: لو أشاء أن آخذ كاب الوليد إلى عامل المديئة في ضرب ابن رمانة مائة سوط» وحلق رأسه ولحيته» فقات: ولكنى 
رأبعه يتقى الله منجى» وفي ولاية عمر المدينة يقول 

الأعخواض: »١«‏ إ(ص ١8؟]‏ 

اأكثن) 0 

وأرى المدينة إذ وليت أمورها ... أمن البريء بها وخاف المذنب 

لدأ ااا ا ش 

وارى المدينة حين كنت أميرها ٠.‏ امن البرىء بها ونام الأعزل 

وأزاك عل ما تقول وبعضهم ٠6‏ مذق الحديث يقول ما لا يفعل «؟» 

نري شليداة عقيف تلقن نر اطدك تلبسا لوز لقال عر أحى ققخ هزه فلار الل عق الضية كي ا سند 
وقال غير لجن “من بيد قومكة فقال: أنه قال<لو كنت كلك ما فلن 

وقال المدائني: جمع عمر بني مروان» فقال: يا بيني مروانء إني أظن نصف جميع مال الأمة عند؟» فأدوا بعض ما عند إلى بيت مال 
المسلمين» فقال هشام: لا يكون واللّه ذاك حت تذهب أرواحناء فغضب عمر وقال: أما والله يا بني مروان» إن لله فيك ذيحاء ولولا 
أن تستعينوا على بمن أطلب هذا المال منه لأضرعت خدودك. 

وقال المدائني: كتب بعض عمال عمر بن عبد العزيز إليه: إن مدينتنا تحتاج إلى مرمّة» فكتب إليه: «أما بعد» فقد بلخني ابك» وفهمت 
ما ذت فيه» خصن مدينتك بالعدل» ولنهأ من الظلم» والسلام» ٠‏ وقال: كتب عمر إلى عبد اميد «» بن عبد الرحمن بن زيد بن 
االحطاب عامله على الكوفة: 

اجتنب الحاجات عند حضور الصلوات» والسلام. وقيل لعمر: أي الجهاد أفضلء قال: جهاد المرء هواه. 

وقال المدائني» قال رجاء بن حيوة: كنت عند عمر فكاد المصباح يطفى» فيك ل مالم فقال: مه» إن جهلا بالرجل أن إستخدم 
ضيفه» ثم قامء فوجد غلامه ناما فلم يوقظه» وتولى صلاح المصباح» ثم عاد» فقال: قت وأنا عمر بن عبد العزيز» وقعدت وأنا ذاك. 
قالوا: وكان عبد الملك »١«‏ ابنه زاهدا خيراء فقال له: يا بني: لأ [ن] تكون في ميزاني أحب إلى أن أكون في ميزانك» فقال: ولأن 
تكون ما تحب» أحب إل من أن تكون ما أحبء فلا مات عبد الملك خرج عمر إلى الناس وقد اكتحل» فسئل عنه فقال: [ص 
47 قد سكن ورجاه أهله» وما كان في حال أحب إلي من حاله» ثم علم بموته» فقيل له: فعلت ما فعلت وقد مات» فقال: 
كيو 1 أرغم الشيطان» وانصرف من جنازته» فرأى قوما بنتضلون» فقال ألبعضهم: أخطات» فافعل كذاء فقيل له في ذلك» 
فقال: ليس في موت عبد الملك ما يشغل عن نصيحة المسلم» وكان سعيد بن مسعود المازني عاملا لعدي بن أرطاة على عمان» فأخذ 
رجلا من الأزد مائة سوط ف ناقة أرادها منه» فأ إلى عمر» وشكا إليه» وقد قول كعب الأشقري: «17» 

[الكامل] ل 

إن كنت مف ما ولك كاماد ال ارك بالغراف ذثانت 

إن إستقيموا للذي تدعو له ... حتى تضرب بالسيوف رقاب 

بأكف منصلتين أهل بصائر ... في رفعهن مواعظ وعّاب 

ولا قريش تصرها ودفاغها بج أمسدية ينقظفا فى لأسا 

فقّال عمر: لمن هذا الشعرء فقال: لرجل من أَزد عمان يقال له كعب فقّال: 

ما كنت أظن أهل عمان يقولون بمثل هذا الشعر» فكتب إلى عدي بن أرطاة »١«‏ : 
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إن استعمالك سعيد بن مسعود قدر من الله قدره عليك» وبلية ابتلاك بهاء فإذا أتاك كابي» فابعث إليه من يعزله» وابعث به إلي 
مشدودا موثقاء فعزله واستعمل عبد الرحمن بن قيس وحمل سعيدا إلى عمرء فلما دخل عليه» كيه عمر فقال: أصلحك الله أتكليني 
ونا مويق أطلق عفني حق أتكل حجن ) فأطلق عنه» وقال للأزدي اضربه» فقال قير إن سعية: آنا الذي ضربته» ول يضربه بي 
قال: فاعط الأزدي سوطاء وقال عمر: قم فاجلده كا جادك» فلد قيرا مائة سوط» فقال له أبوه: يا قير اضرر أذنيك إصرار الفرس 
الجوح» وعض على نواجذك» واذكر أحاديث عدو أتاك» وذكر الله فإنه معجزة. 

وقال المدائني» قال عمر: ما قرن شىء إلى ثىء احسن من عم إلى حللء وعفو إلى مقدرة. قال» وقال عمر: تعلموا العلم فإنه زين للغني» 
وعون [ص 988] للفقير» لا أقول إنه يكسب بهء ولكنه يدعوه إلى القناعة. وقال البلاذري: قدم 

وفد على عمر من العراق» فنظر إلى شاب منهم يتبياً للكلام» فقال عمر: 

يتكلم أكبرم سناء فقال الفق: يا أمير المؤمنين» ليس الأعى بالسن» ولو كان كذلك» لكان في المسلمين من هو أسن منكء قال: 
صدقت» فتكلى» فقال: 

إنا لم نأتك رغبة ولا رهبة» أما الرغبة فأئتنا في بلادناء ودخلت علينا منازلناء وأما الرهبة فإنا قد أمناها بعدلك» قال: فا أنتم» قال: 
نحن وفد الشكرء فنظر مد بن كعب القرظي إلى وجه عمر يتبلل» فقال: يا أمير المؤؤمنين» لا يغلين جهالة القوم» بل معرفتك بنفسك» 
فإن من الناس ناسا غرهم الستره وخدعهم حسن الثناء» وأنا أعيذك بالله أن تكون منبم» فبكى عمر رحمه الله. 

وقال البلاذري: وفد جرير على عمر بن عبد العزيز» فخبر حينا لا يصل إليه» ثم رأى ذات يوم عون »١«‏ بن عبد الله بن عتبة بن 
مسعود» يريد الدخول عليه» وقال: وكان قارئاء فقام إليه جرير فقال له: 

[البسيط] 

يا أيها القارئ المرخي عمامته ... هذا زمانك إني قد مضى زمنى 

أبلغ خليفتنا إن كنت لاقيه ... إفي لدى الباب كالمقرون في قرن 

فقال له عون: إن أمكنني ذلك فعلت إن شاء الله» فلما دخل عون على عمر» سلم وجلس» حتى فرغ من حوائٌ الناس» ثم أقبل عون 
عليه فقال: يا امير المؤمنين» إن ببابك جرير بن عطية الشاعى» وهو يطلب الإذنء فقال عمر: 

أويمنع أحد من الدخول علي ؟ قال لأ نا أمير الموفتية ‏ ولكته يطلب إذنا تخافيا 

بنشدك فيه» فقال: با غلام» ادخل جريراء فأدخل عليه» وعون جالس» فأنشد جرير: »١«‏ 

| البسيط] 

أأذكر الجهد والبلوى التي شملت ... أم أكتفي بالذي أبليت من خبري 

بالمواسم فرع كعقاء اها ومن يتبم ضعيف الصوت والنظر 

من ترجى له من بعد والده ... كالفرخ ني العش لم ينبض ولم يطر 

فبك عمر حت بلت دموعه حيته» وام بصدقات تفرق على الفقراء [آص 8؟] » فقال جرير: 

هذي الأرامل قد قضيت حاجتها ... فن لحاجة هذا الأرمل الذكر 

فقال له: يا ججيره أأنت من المهاجرين الأولين؟ قال: لاء قال: أفن أولاد الأنصار؟ قال: لاء قال: أفن أولاد التابعين بإحسان؟ قال: 
لاء قال: افن فقراء المسامين فنجزيك على ما نجزي عليه الفقراء؟ قال: قدري فوق ذلك» فقال: يا جرير» ما ارى لك بين الدفتين 
حقاء فولى جرير» فال عون: يا أمير المؤمنين» إن الخلفاء كانت تعود الإحسان» وإن مثل لسانه يتقى» فقال عمر: 

5-5 فرد» فقال: يا جرير» إن عندي من مالي عشرين ديناراء ادي أثواب » فأقاسعك ذلك؟ فقال: بل نوفريا ل المؤمنين ونمد» 
فلما خرج تلقاه الناس فقالوا: ما وراءك» قال: خرجت من عند رجل يعطي الفقراء» وبمنع الشعراء» وني له لحامد» و يذكه اسوء » 


ورثاه حين مات. 
وقال البلاذري: كتب عدي بن أرطاة إلى عمر يستأذنه في عذاب قوم من عمال الخراج امتنعوا في أداء ما عليهم» فكتب عليه: «أما 
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بعد» فالعجب كل العجب من استئذانك إياي في عذاب البشرء كأني جنّة لك من عذاب الله أو 
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كأنّ رضاي ينجيك من سغط الله فن أعطاك ما قبله عفوا فاقبله منه» ومن قامت عليه البينة» تفذه بما ثثبت البينة عليه» ومن أنكر 
فاستحلفه» فوالله لأن تلقوا الله بجناياتهم» أحب إل من أن ألقاه بعذابهم» والسلام» . 

وقال كاتبه إسماعيل بن أبي حكيم 2١‏ : ما كتبت له قط في أكثر من شبر» حتى نرج من الدنيا. ودخل عليه مسلمة بن عبد الملك 
«؟» في مرضته التي مات فيبهاء فقال: ألا توصي بمعروف يا أمير المؤمنين؟ قال: بم أوصي» والله ليس لي مال» قال مسلمة: هذه مائة 
ألف فر فيها بما أحببت» قال: أو تفعل؟ 

قال: نعم» قال: ترد على من أخذت منه ظلماء فبكى مسلمة وقال: رحمك الله لد ألنت منًا [آص 580 ] قلوبا قاسية» وأبقيت لنا في 
ال ا 

ها 
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أي خالد «"» » عريق في العظام البالية» حقّيق بالملك» ابواه مروان ومعاوية» بايعه بالعهد اخوه سليمان» وقد كان هم مبذا ابوه عبد 
الملك بن مروان» وقال 

سليمان: إذ عهد إليه بعد عمر بن عبد العزيز: لولا إني اخاف اختلاف بن مروان ووقوع الفتنة» ما وليت يزيد» ولاقتصرت على حمر 
بن عبد العزيز» وقال عمر حين احتضر: لو اخترت للأمة غيريزيد كان ذلك أولى» ولكني أخاف إن أخرجها من بني عبد الملك أن 
تقع فتنة وفرقة» وأنا أوللي سليمان ما تولى »١«‏ » والمسلمون أولى بالنظر في أمرهم . . 

وهو «7» أو من غالى بالقيان» وعالى بتشييد هذا البنيان» وما منع هواه عن قينة» ولا قطع ف غير مناه آونة ولا فينة» وانعكن على 
اللهو والطرب» والزهو بخرائد العرب» ولبث مدة ملكه بين النساء يجر ذيول الغانيات» ويسرهن باينات ودانيات» عشق سلامة «"» 
وحبابة «4» » وطفق على المدامة والصبابة» فظل 

يرأشف ثغر قدح أو جارية» لا يطبي شيخ ولا جازية» كن العرب ليسوا من آبائه» أو بالعرب ليسوا على آبائه» وعمد يزيد إلى كلما 
صنعه عمر بن عبد العزيز ثما لا يوافق رايه» ولا يوافق تتكبه عن الحق ولاءه» فرده إلى ما كان عليه قبل عمر» وعده من إحسان ما 
أم» ولم يخف فيه إثا في دنيا ولا آخخرة» ولا كلما ظلما تبع به أوائله واستلحق أواخخره إصرارا على الحنث العظيم» واغترارا باللّه الحليم» 
هذا وهو ريم يقفى على منبجه» ويعفى صنايع السحاب بانصباب خلجهء وله فتوة ما أخلق انبماكه على الطرب بردهاء ولا أخلف 
عهدهاء لما خلق في عنصره القرشي طباعا» واطبق على جوهره الاموي شعاعا. 

حك المدائنى عن محمد بن خالد» قال: [آص 85"] اق لسك نع انخالنه وق اعبل ا الل رن عها ان بك ستل قري هوال اقصر ورف غيل 
الملك» فكان يزيد إذا ركب إلى اجمعة» توافيا إلى موضع واحد» فقال له يزيد في بعض اجمع: ما أراك تخل في جمعة واحدة» فقال له 
سعيد: إن قصري بحيال قصرك» فاذا ركبت ركبت فتلاقينا في هذا الموضع» فقال يزيد: فإن لي إليك حاجة» قال: 

إذا لا يرد عليها أمير المؤمنين» قال: تببنى قصرك» قال: هو لك يا أمير المؤمنين» قال يزيد: فلك به خمس حوائٌ» قال سعيد: أن ترد 
قصري على قال: 

نعم قد فعلت» فاذكر الأربع» فذها سعيد» فمّضاها له يزيد. 

وها أنا أذكر شيئا من أمره مع سلامة وحبابة: أما سلامة فكانت لرجل من أهل الكوفة اشتراها سبيل الزهري» ثم اتصلت بيزيد» 
وكان يعرف بسلامة 
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القن ة لآنه "كان عيواها حشتران 3 أمية لمحي العابد المسمى بالقس »١١‏ لعبادته» هوى لا يكدره أثام» ولا يغيره إن هواؤه مرت 
ريحه على حرام» وله فيها شعر منه: 

[الكامل] َ 

ما بال قلبك لا يزال مبيجه ... ذكرى عواقب غيبن سقام 

باتت تعللنا وتحسب أننا ... في ذاك أيقاظ ونحن نيام 

حتى إذا سطع الصباح لناظر ... فإذا وقربك بيننا احلام 

قد كنت أعذر في السفاهة أهلها ... فاعجب بما تأتي به الأيام 

فاليوم اعذرهم واعلم انما ... سبل الضلالة والهدى اقام 

وأما حبابة فكانت تسمى العالية» كانت لرجل من الموالي بالمدينة» ثم اشتراها يزيد وكان بكل واحدة منها كلفا هائًا لا يقبل فيها عاذلا 
ولا لائّاء قد قصر على مجالستبما زمانه» وعلى مؤانستهما بيانه» صادف هواهما قلبه فارغا فتمكن في سويدائه» وتوطن به شغفه بهما حقى 
فار ا وناك 

نا 

- دولة هشام بن عبد الملك 

ابي العباس [ص 8107؟] ملك همام «؟» » وفلك لا يطاوله يذبل ولا 

هام »١«‏ » بعزمة لا يفرى فريباء وهمة لا يقصر عبقريبا» هو الأحول الحول» المنوه والمنول» وهو واحد القَوم ولا لوم» م يكن ف 
القوم أحوط منه حزماء ولا أحوج إلى أن لا يجد عزماء بما طاوعته المقادير وتابعته» لا يلوي بالمعاذير» ومنه البقية الأموية الداخلة 
إلى الأندلس أيام السفاح الداخرة» لحوفها في قصوره تحت العمد والصفاح» حتى هبت ريحهاء وذهبت فيحهاء وإنما كانت بقية من 
سعادته ردت على الأعقاب» وردت ملابس الملك الجدد للأعقاب» حت توقد جمرهم الخامد. 

وكان هشام خل بي مروان» عزمة لا يفت في عضدهاء وهمة لا يفوت حصول مقصدهاء ولقد كان المنصور على اتساع علمه» واجماع 
الناس على حزمه» يعظم شأن هشام إذا ذكره» وإذا ذكر في مجلسه شكرهء ولا يكشف العوائد إلا من دواوينه» وثوقا بضبطه» ووقوفا 
في أمور الملك على شرطه» وجمع هشام من الأموال ما طاول جدر اللحزائن اعتلاء» وأخرج صدور البيوت امتلاء» وأحوج الشمس 
أن لا يظهرها اجتلاء؛ إلا أنه كان مفرطا في البخل» لو تخيل أن له شبيها في ضنانته بخل» كانت يده مغلولته ومدده كلها لا يرى له 
فيها صرة محلولة» ما عرفت أنامله يوما بسطاء ولا نائله مكانا إليه بتخطىء إلا أن رأيه 

كان يصيب المقاتل» ويصيد المخاتل» بتوفيق ما خانه منذ عاهده ولا حل رأيه بتأبيده منذ عاقده» فا حال حائل بينه وبين من عانده» 
ولا حول حق راجع ما اراده وعاوده. 

وكانت خلفاء بني العباس تؤام دواوينه» وتداوم قوانينه» وثوقا بحزمه الذي لم يكن فيه مطمع» وعزمه الذي ما رآه السيف إلا أوى 
إليه بالسجود وانحنى ليركع. قال البلاذري: كنيته أبو الوليد» وكان أحول بخيلاء وأمه أم هشام بنت الوليد بن المغيرة بن عبد الله بن 
مر بن مخزوم» ويقال: عااشة بنت هشام» ويقال: مريم بنت هشامء وكافكه أمه فقا وكام لثني الوسادة ثم تركبها |(ص 588] 
وتزجرهاء فطلقها عبد الملك» وسار إلى مصعب وهي حامل»ء فلما قتله» بلغه مولد هشام فسماه منصورا تفاؤلا بذلك» ومعته امه هشاما 
باهم أبهاء وولد هشام بن عبد الملك عام قتل مصعب سنة اثنتين وسبعين» وأثته الحلافة وهو بالزيتونة »١«‏ » ومات بالرصافة التي 
20 الرقة في شبر ربيع الآخر لست خلون منه سنة خمس وعشرين ومائة» وصل عليه ابنه مسلمة» وكانت خلافته عشرين سنة إلا 
ةا ومات ليلة الأربعاء لسبع خلون من شبر ربيع الأول سنة خمس وعشرين ومائة» وهو ابن ثلاث وخمسين سنة. 

قال المداتني: ا خلع يزيد بن المهلب «7» » وجه إليه يزيد بن عبد الملك 

مسلية بن عبد الملك» والعباس بن الوليد بن عبد الملك »١«‏ » وقال: امير الجيش مسلية» فإن حدث به حدثء فالعباس بن الوليد» 
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فال العباس: يا أمير المؤمنين» إن أهل العراق قوم غدر كثيرا زحافهم» وأنت توجهني محارباء والأحداث تحدثء ولا آمن أن يزحف 
أهل العراق ويقولوا: مات أمير المؤمنين ول يعهد» فيفت ذلك في أعضاد أهل الشام» ويدخلهم له الوهن والفشل» فلو بايعت لعبد 
العزيز بن الوليد» قال: غدا إن شاء الله» وبلغ مسلمة ذلك» فدخل على يزيد فمّال: يا امير المؤمنين» اولد عبد الملك احب إليك» أم ولد 
الوليد؟ 

0 ولد عبد الملك إخوتٍ وأحب إلي» قال: أفابن أخيك أحب إليك وأحق باللخلافة من أخيك؟ قال: لاء قال: أفتبايع لفك اله 
قال: لاء غدا أبايع شام أخي. وبعده للوليد ابني» وبلغ عد العذرة قو[ اناه موك أذ وك لا يعرفنة لبر قال زايا الأصبغ» غدا 
نبايع لك» فقال عبد العزيز: هيبات» أفسد ذلك علينا مسلمة ونقضهء فلما كان الغدء بايع لحشام» ومن بعده لابنه الوليد بن يزيد» فكان 
يزيد إذا نظر إلى الوليد قال: الله بينى وبين من جعل هشاما رص 989] بينى وبينك. 

وقال المدائي: كتب سليمان بن هشام إلى أبيه: إن بغلتي عزت عني» فإن رأى أمير المؤمنين أن يأمى لي بدابة» فكتب إليه: «قد فهم 
أمير المؤمنين كابك» وقد ظن أمير المؤمنين أن عر بغلتك عنك من قلة تعهدك لماء وإن علفها يضيع» فتعهد دابتك وقم عليهاء وسيرى 
أمير المؤمنين رأيه في حملانك إن شاء اللهء والسلام» . وقال: كتب بعض عمال هشام إليه: قد بعثت إلى أمير المؤمنين بسلة فيا 
دراقن» يعني اللحوخ» فليكتب إل بوصولحاء فكتب إليه: «قد بلغ أمير المؤمنين كابك» ووصل إليه الدراقن وأعبه» فزد أمير المؤمنين 
منه واستوثق من الوعاء الذي توعيه إياه» والسلام» . قال: وكتب إلى بعضهم: «قد أتت أمير المؤمنين الكأة التي بعثت بها إليه» وهي 
“مسونء وقد تغير بعضهاء ولم يت ذلك إلا من قبل حشوهاء فاذا بعثت إلي أمير المؤمنين بثىء من الكأة» فأجد الحشو في طرفه 
بالرمل حتى لا يضطرب» ولا يصيب بعضها بعضا إن شاء الله» . 

قال: وقال الأبرش» وهو سعيد بن الوليد بن عبد عمروء لحشام وكان جليسه وأنيسه: يا أمير المؤمنين» لو ينادي رجل في عرض الناس: 
يا مفاس» فسمع رجل من جلسائك نداه» ما ظن أنه عني غيره. ودخل أبو النجم العجلي »١«‏ على هشام فال له: كيف رأيك في 
النساء؟ قال: ما بلي عندهن خبر» ولا لهن عندي خبر فقال: ما ظنك بامير المؤمنين» قال: مثل ظني بنفسي » فبعث هشام إلى جواريه 
فأخبرهن بما قال أبو النجم» فّان: كذب عدو 

الله ما منا جارية تصلي صلاة حتى تختسل» فوهب لأبي النجم جارية منبن» ثم سأله عما صنع» فأنشده: »١١‏ 

[الكامل] 

كارك تواعيها اللي و بدروضها يبنو امن عه رارك دو اليا 

فرأت لها كفلا ينوء بخصرها ... ثقلا وأخثم في المجسة رابيا 

ورأته منتشر العجان مقلصا ... رخوا حمائله وجلدا باليا [آص ١5؟]‏ 

أدنى له اركب الحليق كأنما ... أدنى إليه عقاربا وأفاعيا 

وهم هشام أن يكتب إلى عامله على المدينة بإشخاص أشعب الطامع إليهء فقال له الأبرش: تتحدث الناس بأنك كتبت إلى «؟» عاملك 
بمدينة رسول الله صل الله عليه وسلمء فأشخص منبا مضحكا لتلهو به» فقال: امسكوا امسكواء فإنبا وصمة عظيمة» ثم قال بيتا زعموا أنه 
لم يقل قط بيتا غيره» ويقال إنه تمثل به: «"» 

[الطويل] 

إذاانت لم تعص الموى قادك الموى ... إلى بعض ما فيه عليك مقال 

فقال المدائني: رأى عبد الملك بن مروان كأن ابن هشام بن إسماعيل فلقت رأسه» فلطعت منه عشرين لطعة» فغمه ذلك» فأرسل إلى 
سعيد بن المسيب من قصها عليه» فقال: تلد غلاما يماك عشرين سنة» فولدت له هشاما. 

وقال المدائني: كان هشام يتكلم بكلمات في العيدين في خطبة لا يقوهن 

قٍ غير هذين اليومين» ثم يخطب بعد ذلك: «احمد اله الذي ما شاء صنع » وما شاء اعطى» وما شاء منع » ومن شاء خفض» ومن شاء 
رفع» ومن شاء ضرء ومن شاء نفع» ٠.‏ وقال المداعني وغيره: قال مسلية بن عبد الملك لحشام» وتلاحيا في شىء: كيف ترجو الخلافة 
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وأنت جبان بخيل» فقال: لأني عفيف حليم. وقال المدائني: كان المنصور يذكر هشاما فيقول: كان رجل القوم. 

قال: وبعث هشام إلى أبي حازم الأعرج »١١‏ » فأبطأ عليه» ثم أتاه فقال: ما منعك من إتياني» قال: والله لولا مخافة شرك ما أتيتك» 
قال: ما ترى في إنفاق هذا المال» قال: إن أخذته من حله ووضعته في حمّه سلمت» وإلا فهو ما تعل. 

قال: وكان هشام إذا حدذث قال: القوا عني مؤونة التحفظ. قال: وكان المنصور إذا ذكر بني مروان يقول: أما عبد الملك فكان جباراء 
لا يبالي ما أقدم عليه» وأما الوليد فكان مجنونا رص ]"91١‏ » وأما سليمان فكان همه بطنه وفرجه» وأما عمر بن عبد العزيز فكان أعور 
بين عميان» ورجل القوم هشام. 

قالوا: وكان الجعد بن درهم «؟» مؤدب مروان بن محمد ومعلمه» وكان 

دهرياء ويقال له معتزلياء شبد عليه ميمون بن مبران »١«‏ » وعدة شهدوا عند هشام على الجعد بن درهم بالكفر» وطلبه هشام فهرب 
إلى حران» ثم إنه ظفر به» خمل إلى هشام» فأخرجه من الشام إلى العراق» وكتب إلى خالد بن عبد الله القسري» وهو عامله على 
العراق بن يحبسه» فلم يزل محبوسا حيناء ثم إن امرأته رفعت إلى هشام في أمره؛ تعلمه بطول حبسه وسوء حال عياله» فقال: أو حي 
هوء وكتب في خالد في قتله» فقال خالد في يوم أضحى: أمبا الناس» انصرفوا إلى أضاحيكم» فإني مضح بعدو الله الجعد بن درهم. قالوا: 
وكان غيلان يقول: كلمت جعدا فوجدته معطلا. 

قال المدائي: وكان عقال بن شبة يقول: دخلت على هشام» فدخلت على رجل محشو عقلا. قال البلاذري: بعث يوسف بن عمر إلى 
هشام بياقوتة حمراء» يخرج طرفاها من الكف» وحبة لواو من أعظم ما يكون من الحب» قال الرسول: فدخلت على هشام» فدنوت 
منه فلم أر وجهه من السرير وكثرة الفرشء فلما تعاول الجر والحبة قال: كتب معك بوزنهماء ومن أبن يوجد مثلهما؟ قلت: يا أمير 
المؤمنين» هما أجل.بأن يكتب بوزتها» ومن أن يؤتخذ متلهماء قال:: صلقت وكانت'الياقوتة الرايغة جارية الك بق عيك الله المسري 
اشتراها بثلاثة وتسعين ألف دينار. ٍ 

ومات هشام بالذحة» فروي عن سال ابي العلاء انه قال: خرج علينا هشام يوما وهو كتيب» يعرف ذاك فيه» مسترخي الثياب» قد 
أرق عنان دابته» فقال: ادعوا الأبرش» فدعي فسار بينى وبين الأبرش» فقَال الأبرش: مين المؤمنين» لقد رانك منك ما غمنى» 
قال: ويحك يا أرش؛ وكيف [ص «84] لا أعتم 5 أهي أني ميت إلى ثلاثة وثلاثين يوماء قال الأبرش: فلما انصرفت إلى 
منزلي كتبت: زعم أمير المؤمنين أنه يسافر يوم كذاء فلما كانت ليلة اليوم الذي كل الثلاثة والثلاثين» أتاني رسول هشامء فقال: أجب 
وا حمل معك دواء الذيحة» وقد كانت الذبحة عرضت له مرة فتداوى بذلك الدواء فانتفع به» قال: فأتيته ومعي الدواء» فتغرغى به» 
فازداد الوجع شدة ثم سكن» فقال: قد سكن بعض السكونء فانصرف إلى أهلك» وخلف الدواء عندي» فا استقررت في منزلي 
حتى سمعت الصراخ» فقالوا: مات أمير المؤمنين» فلما مات أغلق اللحران الأبواب» فطلبوا ققما إسخن فيه ماء لغسله فا وجدوه حتى 
استعاروا ققما. وكان الوليد شخص عن الرصافة لكثرة عبث هشام به» وخلف عياض بن مس مولى عبد الملك بن مروان» وهو كاتبه 
بالرصافة» وأمره أن يكتب إليه الأخبار» فعتب عليه هشام فضربه وحبسهء وأفاق هشام إفاقة فطلب شيئاء فنعه» فقال: أرانا إنها كنا 
مد انا للوليد» ثم مات من ساعتهء نفرج عياض من الحبس وختم أبواب الخزائن» وأمى ببشام فأنزل عن فرشه وحازها فا وجد له 
كفن» حتى كفنه غالب مولى هشام» فتبا لدنيا متاعها قليل» وعزيزها ذليل» بينما المرء خليفة فإذا به جيفة. 

من كلام هشام: اثنان يتعجلان النصيبء ولعلهما أن لا يظفرا البغية» الحريص في حرصهء ومع البليد مالا يبلغه فهمه. 

[ثم] : 


0.١.١‏ 109 - دولة الوليد بن يزيد بن عبد الملك 


4- دولة الوليد بن يزيد بن عبد الملك 
الجبار العنيد »١«‏ » لقبا ما عداه» ولقّما سلكه فا هداه» حقيقة تمهجهاء وطريقّة بجمهاء فرعون ذلك العصر الذاهب» والدهر المملوء 
بالمعايب» يان يوم القيامة يقدم قومه فيورد هم النار» وبردمهم العار» فبئّس [ص "5 ؟] الورد والمورود» والبرد المودي في ذلك الموقف 
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المشبود» رشق المصحف بالسبام» وفسق ولم يخف الاثام» وكفن وهو يدعى بالإمام» يسعى بما ل عنده الله ولا الأنام» وأبرز جارية 
وطمها لتصلي بالناس في زي ا ورضبها استخفافا من بذلك الام لكيه كاد فى امن سيان قراش » يرتاح للندى» ويلتاح قرا إذا 
بداء» لم يكن ف بي ىوان أنفم منه وسامة» ولا أعفر إذا لبس العمامة» يعطي الألاف الآلاف» ولا يبالي 2 التلااف» جودا خاق 
من عنصره» فاق وهو نطفة من عنبره» استنشد طوائف الشعراء وأجازهم» واستقدم أهل الغناء ليكل به مجلسه» وما عازهم» وما 
سمع بفتاة ذات جمال إلا هام بباء وهان عليه ما 

يبذل بسببها لإفراط ولعه بالقيان» ونزوعه إلى المشاهدة لمن والعيان» هوى سلبى وسعدىء وفنى بهما تيتما ووجداء خطهما في ال 
عثمان أختين كلف بكل واحدة منهما كلفاء انتب خلبه؛ وشخف شغفا سلب من صدره قلبه» حت كانت تلك الميتة ميتتهء وتاك 
البيتة التي صبح في غداتها بيتتته» ولحب عليه الدار» ولحت عداته في طلبه بالدمار» فليا علم أن الموت قد أبرز له من خب الضلوع دفائمه» 
واأشب به من مدى الاعداء براثنه» تاب حين لا متاب» وعتب حين لا ينفع الإعتاب» ولا سمع العتاب» واخذ المصحف وقعد 
يقرأ القرآن» ويدراً الحد بالتظاهر بالإيمان» وبعد عن نفسه حين لا ينفع نفسا إيمانهاء ولا يكفر سيئات إحسانهاء ظنا أنه يقيه الإيمان 
ويقول يوم كيوم عثمان» وهيبات وقد حضرت المنية» ونظرت إلى مواضعها في بيوته الرزية» ونضحت على وريده رشاش البلية» واما 
عوقب بحق واض» وحوب فاضم انتبك حرمة الإسلام» فأخذ تلك الأخذة الرابية. 

وى ان الذلن أن الوليد هذا قال: الغناء يزيد في الشبوة» ويهدم المروءة» وينوب عن اخخمر» ويفعل ما لا يفعل السكرء فإن كنتم 
[ص 94؟] ولابد فاعلين» لؤنبوه النساء» فإن الغناء فيه الزنى» وإني لأقول ذلك على أنه أحب إلي من كل لذة» وأشبى لنفسي من 
لماء إلى ذي الغلةه ولكن المق أحق أن إَّيِع. ْ 
حكى البلاذري قال: وكانت عنده ابنة سعيد بن خالد بن عمرو بن عثمان» فزارتها أختها سلى بنت سعيد» وكانت من أحسن الناس 
وجهاء فبصر بها الوليد فأعبته» وذلك قبل الخحلافة» فطلق اما 9 خطيبها إلى أبيهاء فامتنع عليه وقال: إنك »١«‏ تريد مني أن أتذك 
خلا لبناتي» فكان مبجوه» ثم ما زال 

كو كا حقى افتضح» وفيبا يقول: »١«‏ 

[الوافر] 

تذكر ثجوه القلب القَرِيح ... فدمع العين منهمل سفوح 

ألا طوقتك بالبلقاء سلبى ... هدوا فالمطي بنا جنوح 

فبت بها قرير العين حتى ... تكلم ناطق الصبح الفصيح 

وبلغه ان هشاما هم خلعه» واجتثاث اصله وقلعه» فقال: «”7» 

[الطويل] 00 

خذوا ملك لا ثبت الله ملككم ...م يانا شاو ما حينث قبالا 

ذروا لي سلبى والطلاء وقينة ... وكأسا ألا حسبي بذلك مالا 

أبا للك أرجو أن أعمر فيكم ... ألا رب ملك قد أزيل فزالا 

إذا ما مضى عيشي برملة عالح ... وفاقت سلى لذ ارين بدالا 

قالوا: ولا ولي الخلافة بعث إلى سعيد بن خالد» فقسره على أن زوجه إسلمى ابنته» فليا حملت إليه من المدينة» اعتلت في الطريق» 
وناك ليله أمفاة عليه» ول يزل على هذا حتى وثبت الهانية فقتلوه» وبايعويزيد بن الوليد بن عبد الملك» وكان على هناته مدره جدال» 
وندرة رجال» لا يقطع باحتجاج » ولا يقنع بما دون اجاج. قال له هشام يوما كالعاتب به» المعير بمدامه» اللابث على شربه: ما شرايك 
يا أبا العباس؟ قال: شرابك يا أمير المؤمنين وقام مغضباء فقال هشام: أهذا الذي تزعمون أنه أحمق» ما هو والله بأحمق» ولكني أظنه 
على غير الملة. 

ومن حديث المدائني قال: [ص ه8] دخل الوليد يوماء خلس [جلس] هشامء ثم أقبل هشامء فا كاد الوليد يتزحزح له عن صدر 
امجاس» فزحل قليلاء وجلس هشامء فقال: كيف أنت يا وليد» قال: صالح» قال: ما فعلت برابطك» قال: معلمه» قال: فكيف 
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ندماؤٌك؟ قال: لعنهم الله إن كانوا شرا من جلسائك» فغضب هشام» وقال: أفجكرا عنقه» فلم يفعلواء ودفعوه دفعا رفيقاء» فقال الوليد: 
»١«‏ 


|[البسيط] 

انا الوليك بالقنا قن عانق نك اا معد مدى كوي وإقدامي 

أكون في الذروة العلياء إن نسبوا ... مقابلا بين أخوالي وأعمامي 

وقال: «؟» 

[الطويلٍ] 

أنا ابن أبي العاصي وعثمان والدي ... ومروان جدي ذو الفعال وعاص 

أنا ابن عظيم القريتين وعرّها ... ثقيف وفهر والرجال الأكابر 

نبي الهدى خالي ومن يك خاله ... نبي الهدى يعل النبى في المفاخر 

وما زاد ضرر هشام به» ونظر إلى ما يغشاه من قطيعته وسبه» كتب إليه يقول: «"» 

[الطويل] 

رايقك تبني جاهدا في قطيعتي ... فلو كنت ذا عقّل لحدمت ما تبنى 

ستترك للباقين عني ضغينة ... وويل لحم إن مت من شر ما تجني »١«‏ 

وقال اليثم بن عدي: كان الوليد يسمى البيطار» لأنه كان يصيد المر الوحشية» فيسمها بالوليد» ثم يخليياء فوجدت في أيام السفاح 
والمنصور موسومة باسمه. وكان يحب دخول الكوفة والحيرة» فرج كالمسدي «77» »> ثم أق الكوفة» فنادمه سراعة ومطيع بن إياس» 
وحماد الراوية» وحماد يحرد» واك «"» عبد الله بن مطيع » وكان من عع مها فأعبه غناء قينتين لعبد الله بن هلال الحجريء المعروف 
بصديق | بليس» فقال «غ» : 

[الكامل] 

يا أهل بابل ما نفست عليكم ... من عيش إلا ثلاث خلال 

خمر العراق وليل قيظ بارد ... وسماع مسمعتين لابن هلال رص 90؟] 

وروى البلاذري عن إحاق بن محمد قال: دخلت على منصور بن جمهور «ه» وعنده جاريتان من جواري الوليد» فقّال: اسع ما 
يحدثانك به» فقالتا: كما اثر جواريه عنده» فوطع هذهء خاء المؤذن يؤذنه بالصلاة» فأتحرجها 

وهي جنب متلثمة؛ فصلت بالناس. وحكى أن نقش خاتمة كان: (أؤْمن باللّه مخلصا) » وإنه كان يقول عقب كل حوب: استغفر 
ف البلاذري: كان الوليد شديد البطش» طويل أصابع اليدين والرجلين» توتد له سكة الحديد وفيها خيط» ويشد اللحيط في رجله» 
ويؤق بالدابة فيثب عليهاء فينزع السكت» ويركب ما يمس الدابة بيده. وروى مسلية بن محاربء أن أيوب السختياني قال حين بلغه 
مقتل الوليد: ليتبم تركوا لنا خليفتنا فلم يقتاوه. 

قلت: وإنها قال ذلك خوفا من الفتنة. وقال المهدي يوما وقد ذكر الوليد رحمه اللهء ولا رحم قاتله» فإنه قد كان إماما جمعا عليه» فقيل 
له إن الوليد كان زنديقاء فقال: إن خلافة الله عن وجل [أجل] »١١‏ من أن يوليها من لا يؤمن به. قلت: ولئن م أن المهدي قال 
هذاء مع سوء رأي القوم في أخبار بني أمية» كيف في شرارهم؛ فإغا قاله إقامة لحرمة الخلافة أن تنتبك. 

وللوليد: «؟» 

[الطويل] 


وأقسم ما أدنيت كفي لريبة ... ولا حملتني نحو فاحشة رجلي 
وأعلم أني لم تصبنى مصيبة ... من الدهر إلا قد أصابت فقى مثلٍ 
[نم : 
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ابي خالد »١«‏ » وكان اقبل وامه ساهقريد بنت فيروز بن يزدجر بن شهبريار» مقابل ف الملك بين ابيه وامه» وعربه «7”» وحمه» 
تطرف يجلبابي تتقى وفسك» وخلافة وملك» يحاذيه طرفا شرف» حل فيهما وما حل في طرف [ص 917 ؟] وكان يلقب بالناقص» لأنه 
نقّص في العطاء» وغصص عل البعداء والخلطاء» وما أراد إلا مناقضة الوليد ومعارضة سفاهته بالرأي السديد» فكره على عظيم شرفيه» 
وكريم نفاره الملتقيين من طرفيه» وما كان موسوما به من ابمال الفائق» ومعلوما منه من الكال اللائق» ومعروفا به من النسك والتأله» 
وموصوفا به من التخلق بأخلاق السلف الأول والتشبه» فأداه فعله إلى خلاف ما يريدء وعداه الغرض في الاقتصاد إلى التسديد «*» 
» وإفراطه في التواضع» حتى كأنه ما امتاز عن الناس» ولا حاز ما يشمخ بدونه الراس» على أنه تذكر يوما سلفه» فذكر شرفه فال «غ» 
[الرجز] 

أنا ابن كسرى وأبي موان ... وقيضر جد وجدي خاقان 00 

قلت: وإثما جعل قيصر وخاقان جديه» لان أم فيروز بن يزدجرد بن كسرى شرويه آم أبيه» وآعها ابنة قيصر» وام شيرويه ابنة خاقان 
ملك التركء ذه ابن الأثير «د١1»‏ » وكان و5 الوليد بن عبد الملك يذكر ولده فيقول: «عبد العزيز سيد هم » والعباس أفرسهم » ويزيد 
ناسكهم» ورفح عالمهم» وعمر نجلهم» وبشر فتأهم. 

ولعي يديت الرية اروب السختياني في السنة التي خ فهاء فكتب عنه» وكان كثير الصلاة طول الليل. وقال ابن الأثير عنه: قيل 
إنه كان قدرياء وكان أسمعر طويلا صغير الرأس جميلاء وقال: إنه أول من خرج بالسلاح يوم العيد» خرج بين صفين علبهم السلاح» 
وقال: وكان آخر ما تكلم به» يعني طن ودف وا تندرتاط وا أسقاوء وكاق تقش حاف (العظحة لات 

وما ولي اللخلافة عاتبته امرأته هند الكلبية» التي تدعى بنت الحضرمية» فقالت: أوسع علينا» فال لما: لقّد فسدت عل فيمن فسدء أما 
لو علمت أنكم تميلون إلى الدنيا هذا الميل» لكان أن أخر من السماء إلى الأرض أحب إل من أن أتلبس بما تلبست بهء وما لك في هذا 
المال إلا ما لسوداء أو حمراء من المسلمين» ولكن ابتيى بثيابي» لخاءت تنحبء فقال لها: هذه ثياب كنت أتزين بهاء فشأنك نفذيها 
[أض 0 ] :قإبدا لذ حابحة ل اليوم. ياه :قأما مال المسلمرهة لذ بحق اولك فيه لذ مكل ينا اللسايق: 

ولا ولي خطب الناس فقال: «أيها الناس» إن والله ما رجت بطراء ولا 
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حرصا على الدنياء ولا رغبة في الملك» وما أقول هذا إطراء لنفسي» إن لظلوم لا إن لم يرحمني ربيء ولكن خرجت غضبا لله ودينه» 
وداعيا إلى الله وكّابه» وسنة نبيه» لما هدمت معالم الدين» وعفا أثر الحق فأطفأ نور الهدى» وظهر الجبار العنيد» المستحل لكل حرمة» 
الراكب لكل بدعة» مع أنه والله ما كان يصدق بالكمّاب» ولا يمن بيوم الحساب» وإنه لابن عمي في النسبء وكفيي في الحسبء فلما 
رأبة كلك استعرك الله في أمره» حتى أراح الله منه» بحول الله وقوته» لا حولي وقوني)» ا |[الناس] إن لك أن لا أضع را على 
جر ولا لبنة على لبنة» ولا أكري فيك نبراء ولا أبني قصراء ولا أكنز مالاء ولا أوثر به زوجة ولا ولداء ولا أنقل مالا من بلد إلى 
بإ سق اسيل عردم وخصاصة أهله بم يغنييم» فإن فضل فضلء نقلته إلى البلد الذي يليه» مما هو إليه أحوج» وعليكم أن لا أغلق بابي 
دوتم فيأكل قوبك ضعيفك» ولا أحمل على أهل جزيتك ما يجليهم عن بلادك» وعندي إدرار عطايا م في كل سنة» وأرزاقكم في كل 
كبن حدق تند و اليك ين اسان كرون أقصاهم كأدناهم» فإن أنا وفيت لك بما قلت» فعليك السمع والطاعة» وحسن المؤازرة» 
وإن أنا لم أفعل» فلك أن تخلعوني» . 

ثم لما مات يزيد بن الوليد» انبثقت البيوق »١«‏ » وكثرت الحوارج» ودعا كل إلى نفسه. 
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أبي إسحاق «”» » وكا فدلا لز كانه 07 200 ولا يرهب» عدما 

ف ذى وجود» ومعدما قْ مثل ذى مال وجنود» بإيعه الناس لما ولى أكوه يريد بالعهد بعذه» وعمقدوا له عقدهة» وما أعكرا شده» 
فلما مات يزيد جددت له ببعة ما تمّت» وجندت له قلوب ما خصت مولاتها ولا عمت» وكان [ص 8598] بدمشق ما نفذ له أس 
وراء سورهاء» بل ولا جاز فناء دورهاء وكان يخاطب تارة باتحلافة» وتارة بالإمارة» وهو كالبعير لا عير ديه ولا نكير» ولا رح صربر» 
ولا سيف شبير» ولا اتباع امون ولا متابعة أمير. 

وقد كان حين وثب أخوه على الوليد حصاة لا يستلينها نفس بازغ» لكنه منى بعوائق الحذلان» ورمى سوابق الخلان» خذله أصحابه» 
وهزله أربابه» فا هم بأمرء فقّدر عليه» ولا قهر سواه حتى وصل إليه» ولم تكن متابعته إلا شقوة طبع بطابعها» وهفوة ضربت عنقه 
بأسياف مطامعهاء ودام ملك بن أمية على هذا ال موان» حتى ملك مروان ورفع بالسيف هذا العار» ونزع ما جللهم من شبه هذا الرداء 
لمعا 

وقال البلاذري» قالوا: بويع إبراهيم - وهو امخلوع. وامه ام ولد- باتحلافة ف اول سنة سبع وعشرين ومائة» بعل موت يزيد اخيه 
الناقص» وكان نقش خاتمه (إبراهيم يثق بالله) » وكان مروان بن مد بن مروان حين قتل الوليد» قدم الجزيرة فدعا إلى نفسه سراء 
وسمي الوليد الخليفة المظلوم» وأظهر أنه يطلب بدمه» وقال: إِنما قتلته قدرية غيلانية» فبايعه خلق من أهل الجزيرة» ثم أظهر 

ل بعل بيعة إبراهيم بنحو شبر حران »١«‏ » وقال: أطري شبيه 5 معاوية» حين طلب يدم الخليفة المظلوم عثمان» ثم إنه نار بأهل 
الجزيرة وقنسرين وحمص يريد إبراهيم؛ وبعث إلى الناس أن انبضوا محاربة هذا القدري أخي القدري الغيلاني» المبتز لأمور الناس 
بالبدعة والضلالة» فإن جهاده واجب على كل مسلء فقن كنت عل عافةة احية ستيه أجل فوجه إليه إبراهيم أخريه يها 
ومسرورا ابي الوليد» فأسرهما وفض عسكرهماء فوجه إليه إبراهيم بن سليمان بن هشام بن عبد الملك [ص ]".0٠‏ في خيول أهل 
دمشقء» فالتقيا بعين الجر «7» من البماع من عمل بعلبك» في صفر سنة سبع وعشرين» فتناوشوا يوممم» ثم بكروا على الحرب» فاقتتلوا 
أشد قتال؛ فانهزم سليمان ومن معه فلحق بإبراهيم. وكتب مروآن إلى وجوه أهل دمشق يعلبهم أن انين بايعوا يزيد الناقص شرارهم 
ورعاعهم وغواتهم» ودعاهم إلى طاعته ووعدهم ومناهم على الوفاء والإحسان» فانتقضوا على إبراهيم» ونزل وان بن غيل الغوطة 
افيف 3 تفرج إليه خلق فبايعوه» فلما رأى ذلك عبد العزيز بن اجاج بن عبد الملك» ويزيد بن خالد بن عبد الله القسري» أخذا عثمان 
والحكم ابي الوليد فقتلاهما في محبسبماء وخافا أن بتخلصاء فكان الناس يقولون: يا معشر الفتيان أبن الحم وعثمان» وقال الشاعى حين 
أقبل مروان: 
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[الرجز] 
اتاك مروان شبيه مروان ... بجر جيشا غضبا للرحمن 
بتغلب الغلبا وقيس عيلان 


ووهن أمى إبراهيٍ واستخفى» ثم أخذ له الأمان» وظهر فكان مع مروان في طاعته» ولم يزل حيا حتى قتله عبد الله بن علي بن عبد الله 
بن العباس »١«‏ » مع من قتل من بي أمية. 

وكانت أيام إبراهيم أربعة أشبر» ويقال ثلاثة أشبرء وبعضهم يقول: أربعين يوما. ولما دخل مروان دمشق» طلب عبد العزيز بن اجاج 
ويزيد بن خالد القسري» فظفر بهما فقتلهماء بعثمان والخك.» وصلبهما على باب الجابية «7» » أو باب الفراديس «*» . 

- دولة مروان بن مد 

أبي عبد الملك «4» المنبوز بالجعديء وبالجار» أما قولهم الجعدي؛ فنسبة إلى 

الجعد بن الدرهم» لأنه كان على مثل رأيه الميهم» اغا قولحم امار» فقيل: 

لشدة في الحرب» تشبها عمار الوحشء إذ كان أحمى حام لسربه؛ وبحام عن أجمة [ص ]"٠0 ٠‏ الغرايب له في شربه. 
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وكان ممروان بن محمد ريل الدهر» إلا أنه خانه» وبطل الكتيبة» إلا أن شط ها أعاتنة كان بالجزيرة ورعى كلاهاء وهو بأطزاف 
الأسنة وبهل وحمى ملأهاء وداتاريع الرياح إليها سبيل» ثم كان بارفوانة بع قفرا وهو يبتمه واشد أمرها وهو يبدمه؛ ثم أب إلى 
مشق وي ظنه ' شعثها» ويرم منتكثاء حىق فرقت نا الآراء الجسيعة» وتافقت الأمراء ف طلب الدعة» وقوي هيج الرعايا للرعاع» 
وموج الثعالب الحقيرة لأكل السباع. 
وكان أبو جعفر المنصور إذا ذكره شكره وقال: هو خل القومء وإئما غلبناه بالجد لا باليد. وكان عبد الملك بن صالح رجل بتي العباس» 
أمه أم ولد» كانت لمروان بن حمد» ثم صارت إلى صالح بن على» فولدت له عبد الملك» ويقال: 
إنها حملت به من مروان وولدته على فراش صالح» فليا كان من توهم الرشيد منه ما كأن» قال له يوما كالغو لد امع لمروان» للست 
لصالحء فقال: لا أبالي لأي الفحلين كنتء فلما غاب عنه قال الرشيد: لعمري إنه لا يبالي لأيبما كان. 
وقدم مروان دمشقء وقد تضرمت فتنها وتضررت مل الحقود إحنهاء فهدى به اضطرابهاء وبالغت به بنو أمية وبدا اقتراببا» ولكن 
بعد دماء طلهاء وداماء »١«‏ ساوى بالقتل مطلهاء فلا ظن أن السيف له قد دوخ» والمغير عليه قد نوخ» واطمان به وساده القّاق» 
وعفى بالمسالمة عن جفنه الأرق» ثارت عليه من خخحراسان تلك الثائرة» وانقلبت عليه تلك الدائرة» وأظلت عليه الرايات العباسية» ليالي 
تطلع بدوراء ولم شبيبة ثعلألاً بها الوجوه نوراء فترا مم إسواد الشعار العبابي البعيل ودر بياض الع المرواني في النهبار» لإ قبال الليل. 
قال البلاذري: أم مروان كردية» أخذها أبوه من عسكر [ص *."م] ابن الأشتر» وكان مروان بخيلاء وبويع لأربع عشرة ليلة خلت 
من صفر سنة سبع وعشرين ومائة. وكان أبيض أحمر أزرق» أهدل الشفة» لا يخضبء ولم يكن بالذاهب طولاء وكنت إذا استدبرته 
ظننت أن على كتفيه رجلين جالسين» واسع الصدر. وكان يقول: اللهم لا تبني بطلب مالم تجعل لي فيه رزقاء وكان يقول في خطبته: 
اللهم اعلم بولينا وعدونا مناء فكن لنا وليا وحافظاء وكان غيورا جداء وجد كبا إلى جارية له من أمباء فقّال: من أدخل هذا الكّاب» 
فال خصي له: أناء رحمت أمها لبكائباء فأخذت كابباء فقطع يد الخصي. 
وعرض الجند» فشكوا في حلية رجل فأسقطه: فقال: هلا بعين الجر خليتني» ما توافى القوم في الحندق فأجازه» وهو أول من حلى 
الجند» وفيه يقول الشاعى: 
[الرجز] 
يا ايها السائل عن مروانا ... ا" مروان بعسقمّلانا «'» 
يجيد ضرب القوم والعطانا ... حتى ترى قتلاهم ألوانا 
قال البلاذري: لا سار مروان بجند أهل الجزيرة» وتفرق اصحاب إشر ومسرور من غير قتال» وجه إبراهيم امخلوع سليمان بن هشام 
»١«‏ » فنزل بعين الجر في خاق كثير» فنزل مروان بدير الأبرش» في زهاء سبعين ألفاء وبينهما ثلاثة أميال» وكتب مروان كبا منه إلى 
أهل فلسطين: «إني نزلت بدير الأبرش» وسليمان بعين الجر» وطالعت عسكره بنفسبي » كك جمعا كثيفا» وأنا متوجه بم ف طريق 
كذا» » ودفع الاب إلى رجل وقال إه: تعرض لهم» ففعل» فأخذ وأتي به سليمان» فلما قرأ الحّاب قال: أنا أبو أيوب» هرب مروان» 
والله لأحولن بينه وبين ذلك» وقال مروان لابنه: إفي مر تحل غدوة» فان ارتحل سليمان من هذا المنزل» فانزله وخلفه في غيضة هناك 
كامنا في ألفين» وأصبح مروان يوم الأربعاء قعدا متوجها في طريق العرب» وخرج سليمان زعم يبادره إلى الطريق التي ذكر مروان 
في ابه [ص #.سم] أنه يسلكهاء وأقبل ابن مروان فنزل معسكره» وسرح إلى أبيه رسولا يعلمه ذلك» فلما أعلمه الرسول» رجع وقد 
سار ستة أميال» فصار في عسكر سليمان» فقال سليمان: مكر بنا مروان» وإنما فعل مروان ذلك» لأن عسكر سليمان أخصب وأحصن 
1 مياهاء فقاتلهم مروان فظفر بهم» وقتل منهم مقتلة عظيمة» يقال: عشرة آلاف» ومضى 
سليمان منهزما إلى دمشق» فأخذ مالها وقسمهء ثم كان ما كان من انتباء الأعس من يد المخلوع إبراهيم إلى مروان» وكان دخوله دمشق 
من باب الجابية» وأتاه إبراهيم وخلع تيه 4 قأ مه وجاء سليمان بن هشام فأمنه» 9 حمل مروان ما كان بدمشق من الأفوال» وتحول 
إلى الجزيرة» فنزل حران» وأقام بها ثلاثة أشبر أو أربعة» ثم بلغه أن ثابت بن نعي عامله على فلسطين قد خلع» فسار يريده. 
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قالوا: وكان »١«‏ سبب خاع ثابت بن نعيم » ان عطية بن الاسود «”7» قال: 

[البسيط] 

يا ثابت بن نعيم دعوة جمعت ... عقت أباها وعقّت أمها المن 

أتارك أنت مال الله تأكله ... عير الجزيرة والأشراف عتمتن 

أوقد على مضر نارا يمانية ... تشفى العليل وتحيا بعدها السنن 

قلت: وأقبل ثابت في زهاء “مسين ألف من نحم وجذام وغبرهمه خفضروا طبرية مدينة الأردث :81+ وها الوليد.ن معاوية بن وان 
بن عبد الملك غامل حروان» فسان إلية أبو الورد» فلما التقوا تخرج إلههم الوليد عامل طبرية في أهل الأردن» فهزموا ثابتا وقتلوا أصحابه» 
وتفرق من بقى منهم عنه» ومصى ثابت إلى فلسطين واتيلية الورد» ولحق ثابت بجبال الشراة «8» 6 فظفرت به خيل 

لمروان» قل كان وجهها مادة لأبي الورد» ا وأتوا بد مروانك» وهو قي أروقة فمتله» وأفات أبنه رفاعة. 

ثم كانت من أحوال مروان المتناقضة وأموره المتعارضة» وخلافته الحلولة المعاقد» ومملكته المتجاذبة بأيدي الثواير» وجنوده المختلفة 
الاراء» وبنوده [آص ]| المنكسة باتقذلان ما كان» حى ايتزت منه الدولة العباسية اخلافة قهرا بالسيف. 

وحكى الحسن بن زيد بفرغانة »١«‏ » قال: بلغنى أن مروان بن ممد» مى على راهب في صومعة» وهو هارب من جيش أبي مسار » 
فأشرف عليه الراهب؛ فس عليه فقال له: يا راهب؛ هل عندك عل بالزمان؟ قال: نعم» عندي من تلونه ألوان» قال: هل تبلغ الدنيا 
رو اران تجعله ملوكا؟ قال: نعم» قال: 

كيف؟ قال: هل تحبها؟ قال: نعم» قال: فأنت ملوك لماء قال: فكيف السبيل إلى العتق؟ قال: تبغضها والتخلي منهاء قال: 

هذا ما لا يكون» قال الراهب: أما تخليها منك فسيكونء فبادر بالحرب منها قبل أن تبادرك» قال: هل تعرفني؟ قال: نعم أنت ملك 
العرب مروان» تقتل في بلاد السودان» وتدفن بلا أكفان» ولولا أن الموت في طلبك لدللتك على موضع هربك. 

قلت: ولمروان شعر» يروى منه: «7» 

[الطويل] 0 

سأبكيك لا مستبقيا فيض عبرة ... ولا طالبا بالصبر عاقبة الصبر 

ويقال: إن نقش خاتمه كان: (رضيت بالله العظيم) » وقتل عروان ببوصير »١«‏ » وضان اه إلى ذلك المصير على ما هو ملح ف 
ترجحمة 5 العباس السفاح «17» ومليع بخلوق دمه درع ذلك الصباح» ومبزبمة مروان على الزاب «”"» زال عن جمهور المعمور ميسم 
بي مروان» وطالما افتر بدولتهم ميسم الزمان» إلا أنها الأيام لا يطمئن إلى خداعهاء ولا يوثق بعواري متاعهاء لا تبقي أحدا ولانقنت 
على حالة أبداء ومبما نولت في اليوم» سلبت غداء فسبحان الباق بلا زوال. 

وما قتل مروان قصد عامى بن إسماعيل قاتله الكنيسة الت فيها حرم مروان» وكان قد وكل ببن مروان خادما له وأمره أن يقتلهن 
كدف فأبقاره امه وأسهق نساء مروان وبناته فسيرهن إلى صالح بن علي» فلما دخلن عليه تكامت ابنة مروان الكبرى فقالت: يا عم 
أمير المؤمنين [ص و .م] » حفظ الله من أمرك ما تحب أن تحفظ» نحن بناتك» وبنات أخيك وابن عمك» فليسعنا من عفوك ما 
وسعك من جورناء قال: إذا لا أستبقين منكن واحدة» ألم يقتل أبوك ابن أخي إبراهي الأشتر» ألم يقتل هشام بن عبد الملك زيد بن 
علي بن الحسين» وصلبه في الكوفة» الم يقتل الوليد بن يزيد يحبى بن زيد وصلبه بخراسانء ألم يقتل 


5 الدولة الأموية بالأندلس 


زياد الدعي مسلم بن عقيل » ألم يقتل يزيد بن معاوية الحسين بن علي » ألم يخرج إليه بحرم رسول الله صلى الله عليه وس سبايا» فوقفهن 
موقف السبي» ألم حمل إليه رأس الحسين فّرع دماغه» فا الذي لني على الإبقاء عليكن» قالت: فليسعنا عفو؟» قال: أما هذا فنعم» 
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وان أحببت زوجتك ابثي الفضلء قالت: وأي حين عرس هذاء بل تلحقنا بحران» فملهن إليها مكرمات» فلما دخلنها ورأين منازل 
عر وا وفع اعتواع رن باليكاء: 

قلت: وهيبات البكاء» والبكاء لا يرد الغائب» ولا ينقع الغليل» فَأَْفْ للدنيا» وتيا الدع الغرور» مرت ببني ىوان وسقت لك أل 
أبي سفيان» وخضبت دما شيب عثمان» وفعلت ببنى آمنة ما فعلت وتفعل بسائر أبناء الزمان. 

وإذا انتبينا إلى آخخر دولتهم التي ل ببق لهم بعدها إلا ما برقت لمم به بارقة بالأندلس» فقول وبالله التوفيق: 

ثم كانت: 

الدولة الأموية بالأندلس 

نبض غدها وهو عاثر» ونظم عَمَذها وهو متتائرة. وأضاء خلال الرماد لما وميطن: جم 641 6 .واطل لا عبوضن أعر:وذلك: يدحو 
عبد الرحمن بن معاوية بن هشام إلى الأندلس» مصمماء كالمشير بالعضبء متمما رق ذلك الحضبء بهمة لو قذف بها البحر لما عب 
زاخره» او الفلك الاعلى لما دارت دوائره» 


١".‏ 113 - دولة عبد الرحمن بن معاوية بن هشام بن عبد الملك بن مروان 


وود الا فق العربي مواليه» ومن مى النسب العزي من يواليه» من صدم بهم صدور اطيل الشرت؛ حى أدفا سدور الرتهال العذب» 
واجتلى النصر [ص ٠+‏ "] تبرق أسرته» وتحدق مسرته» وتعيق بأطراف الأسنة رائحته» وتعلق بأطراف الأعنة بساتينه» واقتطع من 
المعمورة» ذلك الإقلي الجليلء وصيره له دار خلافة» طالت ذوائياء وصالت تايياء ودان له أهل غلك الجهة وذلت له مناكبهاء وظلت 
تقدم لها منابرهاء ويعلن باسمه خاطبهاء خلافة ابتزها من بني العباسء قهرا بالأيد وقسرا بالكيد» ونصرا ل تحتج إلى سل» ولم بيحتج 
اتلد ولا عرو احدها عضا مخ أفواههم الفاغرة» ونببا من أيديهم وأعناقهم صاغرة» بعزائم ما فلت السيوف ضرابهاء ولا ملت 
السيول غلابها» حتى اجتمعت له دائرتهاء وارتفعت به نائرتهاء وخشعت الدولة العباسية خوفا لا تهب الدواة الأموية وثثور ثائرتباء 
وها أنا أذكر هذه الدولة ما زخحر به في الأندلس بحرهاء ونفر بما تحلى به من ما ثرهم نحرهاء وأوها الباني لماء وموج المنايا حوها متلاطم» 
وفوج الرزايا ببابها متزاحم» المنقض بأفقها عقابه القشعم, المنبت بأرضها تجاعه الأرقم. 

شي 


-١ ١‏ دولة عبد الرحمن بن معاوية بن هشام بن عبد الملك بن مروان 

الداخل »١«‏ الحق المطرف» رجل العالم» وبطل بي ادم خلص من لهوات 

القواضب» وهفوات العدو المغاضب» وعبر الفرات اشقها عوما بذراعه» 9 الفلاة يقطعها فردا من اصحابه واتباعه» حتى الى المغرب» 
وبلغه اختلاف المضرية والهانية بالأندلس» فبعث بدرا مولاه» ليستميل أي الفريقين والاه» فأنى الهانية إإثر نوبة كانت للمضرية عليهم» 
فاسقالهم» ووعدهم عنه» ومن آمالهمء ويلا الها لد ري تمتك تيه عي د بن خالد لواءه» وكان أبوه خالد عد لواء مروان بن الحم 
يوم المرج» فكشف لأواه فتيمن بتاك النقيبة ولهذا خص بعقد اللواء نقيبه. وخرج يوسف بن عبد الرحمن »١«‏ فيمن بقى من طاعته» 
ووفى بأس التفرق من جماعته؛ وكان الزمان ربيعا [ص 017] جاء إثر جدبء ما مى النسيم على مخلصه» ولا رم شعث الناس إلا م 
كل نقله» وسارا على نبر أشبيلية »١«‏ » كل منهما على ضفة منهء ثم تقابلا مقابلة كادت تكون اجتماعا وتراسلاء لا لشىء إلا خداعاء 
وكان ذلك يوم عرفة» فبات يوسف بن عيد الرحمن مه ذبح الجزر وتبيئة الطعام» وعبد الرحمن الداخل همه قٍ أسوية الصفوف» واثارة 
القتام» فلما أصبح يوم الأضحى جازت خيل عبد الرحمن النهر» وجادت بالحديد مثقلة الظهر» وتناوش الفريقان الحرب» شعبون شعب 
رماحهم» و.بيجون شعب صفاحهم. 

وكان عبد الرحمن على فرس سابق» نفاف أهل معسكاه 3 ينهزم» «*» وحار من كان له بينهم» وقالوا: شاب غى وتحته فرس يري 
به المرامي» نخاف إن عضت الحرب أن يطير عليه على بعض الموامي» فلما غى إليه هذا الحبر» استدعى بغلا أشبب كان معه» وركب 
عليه لا يفارق موضعه» فاطمأنوا إلى الثبات» وارجحنوا كالجبال لولا الوثبات» فائهزم يوسف هزعة لم ير بعدها جدا مقبلاء ولا حدا 
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إلا مقللاء ودخل الداخل قرطبة» وحل بها صدر المرتبة» ثم كان آخر أمى يوسف بن عبد الرحمن مع عبد الرحمن أنه انتظم في جنده» 
وارتطم بالأرض خضوعا تحت بنده. 

قال صاحب المقتبس: ولما كان يوم المضارة واستحر القتل» مثى العلاء بن جابر العمل إلى الصميل بن حاتم »١«‏ » وكلاهما من 
عس؟ يوسف بن عبد الرحمن» فقَال له: 01 جوشن» اتق الله فوالله ما اليه هذا اليوم إلا بيوم ا مرج 4 2 وان عاد ذلك لباق 
علينا إلى اليوم» وان الأمور لنبتدي إليها بالأشباه والأمثال» أموي وفهري» وقيس ويمن» ووزير الفهري ذلك اليوم قيسي وهو زفرين 
الحارث» ووزير هذا اليوم أنت» وأنت قيسي» ويوم عيد في يوم جمعة» ويوم المرج يوم عيد في يوم جمعة» الأعى والله علينا ما أشك 
فيه» فاتق الله واغتنم بنا تلافيه» فلم يفد كلامه. 

وفي هذه الوقعة يقول ابن السنبسية: 

لكين : 

اهداك ربك رحمة لعباده ... لما تضرمت البلاد وقودا ٠ص ]"٠/‏ 

فسلقت أطراف الأسنة في العدى ... حتى روين فا يرون مزيدا 

والخيل تعثر بالقنا وكأغا ... فوق الستابك إذ حنين قيوذا 

والمشرفية لن تبيد صَمَالها ... مثل الكواكب يتقدن وقودا 

حت أطرن جماجما مكنونة ... تحت المغافر فانكفأن جودا 

كان عبد الرحمن يدعو إلى أبي جعفر المنصور» حتى دخل الأندلس عبد الملك بن عمر بن مروان بن الحك» ووافى عبد الرحمن فاواه 
وعززه وكام مثواه» فلما حضر له اجمعة ومعع الدعاء ا وى عي 1 وقال: إن من الحم جهلا» وأي هوادة بيننا وبين هؤلاء 
عدوا علينا فل يرقبوا إلا ولا ذمة» واستحلوا منا كل حرمة» وأخرجونا من أرض الله الواسعة فَأجأُوا فنا إلى هذه القاصية الشاسعة» ثم 
ها نحن الآن نسايرهم فيها وثمد لهم خيط باطلهم بالدعاء لهم» أعطي الله عهداء لثن ل تحول الدعوة لهم إلى البراءة منهم» لأنقلين على 
وجهى مبادرا في هذه الأرض العريضة» وقد كان من هوى عبد الرحمن الداخلء إلا أنه آثر الأناة إلى أن استضاء برأي ابن عمهء 
مرك القطلله لأى جحن وطره بالاعاء: للقسهتودلك بعد سنة تمن فونه الأندلين: 

ثم شرع في تعظيم قرطبة »١«‏ » لخدد مغانهها وشيد مبانيهاء وحصنها بالسور حتى أشرف بناؤه» وابتنى بها قصر الإمارة والمسجد الجامع» 
وكان سلف المسلمين قد اقتصروا عند افتتاحهم لقرطبة» حتى اتخاذهم مسجد هم الجامع» فيما خصهم من سطر الكنيسة العظمى ببا 
المعروفة بشنت» بحيث ا كان بدمشق» ودام الأعى على هذا تبالك الولاة بالأندلس على الإمارة» وهويهم في ضلال الشحناء إلى أن 
جمع شتاتهم غلا الزهق الداخلء واشت نفشه إلى ما سمو إليه الفمن الخلفاء» فصالح النصارى على شطرهم بمواضع با كن أحد 
بالعنوة من كائسهم» وذلك سنة تسع وستين ومائة» ثم لما وسع قناءه» ووسع بناءه» تخطى بنظره إلى مساجد الكور بالأندلس» ثم ابتتى 
منية الرصافة »١«‏ متنزها له» تشبها ٠آص |٠١99‏ بجده هشام» واتخذها قصرا حسناء ودحا بها جنانا واسعة» نقل إليبا غرائب الغراس 
وأكارم الشجرء من كل ناحية مما أتت به رسله من الشام» فثلت أثجارا معتمة ثرت بغرائب الفواكه. وعجائب المُرات» ورأى أول 
ما نزل هذه الرصافة نخلة فذة ذكرته باغترابها غربته» وبنأيبا عن أشباهها أحبته» فقال: «*» 

[الطويل] 

تبدت لنا وسط الرصافة نخلة ... تناءت بأرض الغرب عن بلد النخل 

فقلت شبهوي في التغرب والنوى ... وطول انثنائي عن بي وعن أهلٍ 

نشأت بأرض أنت فيها غريبة ... فثلك في الإقصاء والمنتأى مثل 

سقتك غوادي المزن من صوبها الذي ... !سح وإستمري السماكين بالوبل 

وحكى صاحب المقتبس ما معناه: أن عبد الرحمن الداخل في سنة ثلاث وستين وماثئة» أشاع الرحيل إلى الشام لانتزاعها من يد الدولة 
العباسية وادراك ثأره» وذكر أن كتب جماعة ممن بها من أهل بيته ومواليه وشيعته» توالت عليه بضعف المسودة» وفتور فورتمهم» ونقل 
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ذلتهم على الناس» فعمل على أن يستخلف ابنه سليمان الأندلس في طائفة» ويذهب بعامة من أطاعه وكل من ضروب الماليك أربعين 
ألفاء فاخترم دون ذلك. 


1١”. 5.‏ 114 - دولةابنه هشام بن عبد الرحمن [ص 310] 


وتوشيٍ يوم الثلاثاء لستة بقين من ربيع الاك قينة سومان وهو ابن سبع ومسين سنة وأربعة أشهرء ومولده قريب تدهم »١«‏ من 
الشام سنة ثلاث عشرة وماثة» ولبث من يوم بويع إلى أن مات ثلاثا وثلاثين سنة وأربعة أشهر وأربعة أيام» ودفن في القصرء وصلى 
عليه ابنه عبد الله بن عبد الرحمن المولود ببلنسية «7» » وكان يقال له صر قريش» وكان 2 خفيف العارضين» بوجهه خال» 
طويل القامة» نحيف الجسمء له صفيرتان نوسي الذافظ آنه كان أخشم» لايشم رائحة. 

]*٠١ دولة ابنه هشام بن عبد الرحمن [ص‎ -١ ١4 

أبي الوليد «“7» » وولد بالأندلين» ووجد أبوؤة به الأس» وكان يفضله على ولده الكو ليهات وكان سليمان ممن ولد بالشام» وقدم 
الشام إلا أنه م يطال 

همة هشام» وللا مات ا عبد الرحمن حتى ذكره» وحني من ورق الحديد الأحفي عرو ونازعه أخوافة فم بحدا ف قوسه منزعا» 
ولا ف قوله الفصل مطمعاء حيىّ اتاه الاى طائعاء ووافاه سرير الملك وقد مد عنقه خاضعاء واستبل ذلك الجو تحابا دوى الاوام» 
واستقل في ذلك الأفق بدرا يجاب عنه الظلام» وجرت له أمور» ووجبت عليه نذور لموافقة السعادة لمراده» ومؤازرة النصر لأمدادهء 
ومساررة الصواب لنجوى فاده فكان لا ينقض إبرامه مريرته» ولا ينقل مرامه عن الحسنى سريرته» فكان يعد من خير أملاكهم 
حظا سعيداء ولفظا سديداء تسع الدنيا همة العوال ومع النعماء بعض ما تهبه من النوال» وكان على هذا كله تقي الورع» نقى الجتمع» 
لا تحضر مجلسه الغيبة» ولا تحل ملبسه الريية» مع رأي أسد من السهم تفاذاء وأشد من الوهم بالضمير ملاذاء وكان أبوه عبد الرحمن 
بن معاوية يحضره مشورته» وينظره من الرأى صورته» وربما تك بين يدي أبيه فقال صواباء وقاس الأمور على أشباهها فبرع جواباء 
ولهذا كان أبوه يقدمه ويثقفه لتقيف السمهري ويقومه» ويؤاخذه في الأمور وما يريد إلا أنه يبصره ويفهمه. 

حك ماي امسن ذا مقيوية أنه كن عند ونان أذ عن امدق فده اردق ران كر كد يه اميطاف 82 ا را بض 
الله البلنبي حاضرا بقرطبة» فشبد موت أبيه دونهماء وشد الأمى بعدهء وبادر بالكابة لأخيه هشامء يعلمه أن أباه مات وعهد إليه» 
وحثه على البدار نحوه» نرج من فوره إلى قرطبة» وتسلْ الملك» وبويع على الإمارة» وكان أول من بايعه أخوه عبد الله على زعل نواه» 
وغل بين جوانحه طواه. | 

وحكى محمد بن حفص: أنه لما اتكشف وجه هشام من غمة حروبه مع أخويه سليمان وعبد الله [رص ]"١١‏ صفت له الأندلس 
جميعا» واجتمع له 

طاغة أهلها :ظراء:وكانف وفك كتز جما كانت» فسما لجهاد عدوهم سموا استفرغ فيه وسعه» فأعطى فهم نصرا لا كفاء له وافتتح 
مدينة أربونة »١«‏ » وبلغ من تحكه فيهم أن اشترط عل المعاهدين من أهل جليقية «*» لما سألوه المسالمة» نقل عدد من أحمال التراب 
من شق أرووة إل "باب قرطية فليا كل نقل هذا التراب» ابتتى منه مسجدا قدام باب الجنان «"» » وهو الذي كان يصلي فيه من 
حضر باب السلطان. 

قلت: وأربونة كانت فتحت قبل هذا الفتح» ودامت بأيدي بلاد الإسلام حتى عبد الرحمن الداخل» وأقر عليها عبد الرحمن بن علقمة 
الخمي» عامل يوسف بن عبد الرحمن الفهري» ثم غلب عليها العدو» واجتذبها من يد الإسلام إلى أن فتحت هذا الفتح. 

وحكى مد بن عمر بن القوطية كلاما ما معناه: أن هشاما سأل الضبى المنجم عما تقتضيه النجامة من أمره» وكان الضبي بطليموس 
عصره حذقا وإصابة» فسأله الإعفاء» فلم يجبه» فلما لم يجد بدا من إخباره قال له: نعم» أصلح الله الأميره سوف يستقر ملكك سعيداء 
وجدك لمن ناواك إلا أن مدتك تكون ثمائية أعوام» فأطرق هشام ساعة ثم رفع رأسه وقال: يا ضبي» ما أخوفني أن يكون النذير كامني 
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بلسانك» والله لو كانت المدة كانت في مجدة واحدة له لقت طاعة له» ووصل الضبى وصرفه؛ ثم شمر هشام للعمل 
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لمعاده» وضر بطنه لتحصيل زاده» حتى مضى وهو على جهاده. 

وكانت وفاته بمرض سوداوي لحقه ليلة اميس لثلاث عشرة ليله خلت من صفر سنة انين ومائة» وكان ابن تسع وثلاثين سنة وأربعة 
أشبر وأربعة أيام» لبث بها خليفة سبع سنين وسبعة أشبر وثانية أيام. وكان أبيض مشربة حمرة» بعينيه حول» وقال بكر الكمّاني يرثيه: 
[الطويل] 

لقد لخع الإسلام موت هشام ... نجيب قروم منجبين كرام 

هشام لعمري كان للدين راعيا ... بعين مراعاة وحد حسام [ص ١١#1م]‏ 

إذا صال كان الليث يحمي عر ينه ... وغيثا إذا ما كان يوم سلام 

ه١١‏ - دولة ابنه الحم بن هشام الربضي »١«‏ 

وكان حمى الأنف «؟» » عرزما يتوقد صرامة الى الابقة عدا «”» لا ستسبل 

مامه لا إستلان حاف ولك كانه الا وهنا ا ومقات بصوارم فللت الصفوف »١١‏ » ومكارم قللت الألوف» فكلا أتاه جمع 
عدو ولا مال إلا فرقه» ولا قاواه جلد وطيش» ولا لبس إلا مرّقه» وسعد جده المقبل» وصعد رفده على الغمام المسبل» وم نبق'له 
معاند إلا احترق بناره» أوصادف جدوله فغرق في تياره» في عدة نوب عدمت البصيرة فبها حذارها ثم قدمت السهام إليها ارتدادهاء 
ثم أقدمت السيوف وأبلت فيها عذارهاء وخفقت فيها أعلاءها الأموية بريحها التأييد» ويصبحها النصر مستطيرا من برق الحديد» في 
حروب منها ما باشره» ومنها ما قعد عنهء وعقّد له لواء لم يكن سواه ناشره» فا عادت عساكره إلا وقد شفت مناهء وكفت همة ما 
عناه» حتى أودع بطون الثرى أعداه» وودع القيام» فها استسقى لمنابت الرماح أنداه» وصفا له الأندلس من شوائب الأعداء» ونوائب 
الإعداد للأعداء» واستقر سريره لا يقلقل له إلا في دور ملكه مضجعء ولا بقلب له إلا بين جواريه ذهاب أو مرجع» واستوفد | كرامه 
طوائف العلماء» واستبيح كمه قرائج الشعراء» فصت أبوانه بالوفود» وم ا زواره» وما قصبا سوى الجود» وكان وك أموي 
باح في الأندلس بمكنون سره» ومضمون ما كان يلجلج في فكره» ولم يخش دولة بني العباس أن تري إليه مدنبهاء أو ترسي عليه سفنهاء 
وما راعه سواد ذلك العلم» ولا أقلقه بي ذلك الألم» ولا خاف أن تصيبه من العراق سهم ان وراميه بذي سل «؟» كل هذا 
مع بصيرة بالعواقب» كأنما ناجته بما يكون وسريرة لا تراقب» إلا ما لم يألف من السكونء لكن الأقدار 

ما أسعفته بقام هذا الأمل» ولا [ص ١‏ "] كلت له ومن ذا الذي تم أمره أو كل. وكان ذا دولة خدمتها الأكابر» وما منبم إلا 
من أغدق كرمه وشرق وغرّب مدحه فنهم عبد العزيز بن أَبي عبدة» وفيه يقول بكر بن قيس: 

ٌ ١ [الطويل]‎ 

ألكني إلى عبد العزيز أخي الندى ... ثناء وقولا قلته متعرقا 

لعمري لنعم المستغاث وجدته ... لدن جئته صفرا من المال مملقا 

لأضى وزيرا للثليفة حاجبا ... ترى رأيه رأيا إذا قال صدقا 

فهذا يرى وجه النصيحة قوله ٠...‏ وهذا يرى قول النصيحة موثما 

لفازت بنو حسان منه إسابق ... هنيئا مريئا ان يفوز ورسبقا 

ومنهم عبد الكريم بن مغيث » وهو الذي أمن طليطلة »١«‏ » وبذل لأهلها مع القدرة من غير مسأل إلا أنه اشترط علهم شروطا خافوا 
منها العنت» لكاب جاءه من الحك.» جاريه فيما احتكم» وقيه يقول أغر بيب تن عبن الله: 

[البسيط] 

يا فارس الناس في الميجا ومعقلهم د شاك ريك ها عط وول 

حفظت في نسله قيسا وحطتهم ... كأنْ قيسا بنا إذا مات أوصاكا 
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إن كان سرك ما جاء البريد به ... فلا لعمر أبي ما سرنا ذاكا 

بل سرنا منك نعماء بدت بها ... ما كان ضرك او أتمت نعماكا 

وف أيامه في سنة سبع وتسعين ومائة كانت الشدة التي مت ارض 

الأتدلسن أجعهاء ومات منها أكثز اللحاق» واجتاز بعضهم البحر إلى العدوة لانتجاع خصبهاء وارتجاع ما فاتها بأرض الأندلس من 
حدمراء 

0 المقتبس: وكان لاون يطوفون الأيام دون تعلل بطعام» وفي سنة اثنتين ومائحتين كانت الوقعة العظمى بقرطبة» وهي 
المعروفة بوقعة الربضء» وهي نوبة كانت من أهل قرطبة» هاجوها يوم الأربعاء لثلاث عشرة ليلة خلت من شبر رمضان غب أحقاد 
حملوها على الحكم بن هشامء لخملوا السلاح بغتة» وزحفوا إلى قصره جملة» فلم يتزحزح عن سريره» وائما بعث مواليه وأهل ولائه 
فقاتلوهم [ص ]81١4‏ حتى هزموهم» واسقّروا بالطلب لهم ولزموهم» وأمبيك منهم خلا كثيرا »١«‏ » وصلب منهم ثلاث مائة رجل 
صفوفا أمام قصره» وأعظم فههم الحادثة» وأفثى المثلة» ثم أص بالكف» ونادى فههم بالجلاء فتفرقوا في بلاد ادلي أيدي 7 وعبر 
إلى بر العدوة» منهم فل ممن لا قتل ولا سبي» وقال الحم في ذلك: 

[الطريل] 

رايت صدوع الأرض بالسيف راقعا ... وقدما للأمت الشعب مذ كنت يافعا 

فسائل ثغوري هل بها اليوم ثغرة ... أبادرها مستنضي السيف دارعا 

وسائل على الأرض الفضاء جماجما ... كأحقاف شريان الهبيد لوامعا 

يفيك أن 1 كن في قراعهم ... بوان وقدما كنت بالسيف قارعا 

واني إذا حادوا جزاعا عن الردى ... فا كنت ذا حيد عن الموت جازعا 

حميت ذماري فاستبحت ذمارهم ... ومن لا يحاي ظل خزيان ضارعا 

ولا تساقينا حال حروبنا ... سقيتهم مجلا من الموت ناقعا 

وهل زدت أن وفيتهم صاع قرضهم فلاقوا منايا قدرت ومصارعا 

فهاك سلاحي إنني قد جعلتها ... مبادا ولم أترك عليها منازعا 

وحكى عام بن المنبي النحوي المؤدب قال: قدم علينا بعد الوقعة عباس بن ناصم قرطبة أيام عبد الرحمن بن الخك5» فاستنشدني شعر 
الحم بن هشام في الميج» فأنشدته إياه» فلما بلغت قوله: 

وهل 0 وفيتهم صاع قرضهم البيت 

قال عباس: لو أن الح حوبي للخصومة بينه وبين أهل الربض لام بعذره فيهم هذا البيت. 

وقال أبو بكر بن القوطية: ل يقل الح حلاوة العيش بعد وقعة الربضء وامتحن بعلة صعبة طاولته أربعة أعوام في آخر عمره فلت 
غربه؛ وأطالت ضناه» واحتجب فيها آخر مدته» واستناب ولده عبد الرحمن في تدبير ملكه» فات أسيفا على توبة من ذنوبه» وندم على 
ما اقترف» وعرضت له رقة شديدة ألانت صلابته» وطفق يكثر الذكر ويفزع إلى استقراء القران» ويأنس بالتلاوة إلى أن مات على 
حاله [ص 5 ]"١‏ تلك» فكانوا يرجون »١١‏ له خيرا. 

ولا أحس بدنو المنية» عهد إلى ولديه: عبد الرحمن والمغيرة عهدا أشبد عليه الأشهاد» ثم نزل المغيرة لأخيه عبد الرحمن عن طيب نفس 
وإذعان» ونقل لحك ابته عبد الرحمن إلى القصرء وقام بالأحكام معه ودونه. 

وأول ما أحدثه وأبوه حي أن صلب ربيع بن ندار رأس النصاري بقرطبة» وكان جديرا بالصلب والمثلة» لسوء أثره في المسلمين» فقَال 


١ 
في ذلك عبد الله بن‎ 
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[اللمل] , 

يا ولي الأعى من بعد الحم ... بك جاد الصنع للخلق وتم 

خذ بشكر نعمة الله التي ... هي من خير العطايا والقسم 

واشك الله على نعمته ... إن في الشكر مزيدا انعم 

فلقد قربت قربانا به ... تلج الفردوس من طاغي العجم 

كافرا سلمه أشياعه ... وبه حلت من الله النقم 

ثم تخل له أبوه الحم عن النظر في أمور الحلافة» وأراد أن بلي له قصر الإمارة فأبى ابنه عبد الرحمن» وقال: بل أكتفي بالقعود على 
باك“ الندة عتعك ضاكي المدة» فانسين رابدة ويد كتير لمتكا واسضن ببدم الفندق السلطاني المعد لبيع :جور وسكن المومسات 
الحواطي» فهدمت بنيته» وصبت أشربته» وكسرت آنيته» وخليت 9 العواهر أفنيته»ء فضج الناس بالدعاء له وعلت أصواتهم حق 
سمعها الحك» فارتاع وبألها أريجب تت الرعاع :قلا اعم ما صنع ابنه سكن وقال: هو أعل بما صنع 

وتوفي الحكم يوم اميس لأربع بقين من ذي الجة سنة ست وما م ف 1 ومدة خلافته نحو ست وعشرين 
سنة وشبر ونصف شبر» وسنه :فلاث وخمسون سئة» وصل عليه ابنه عبد الرحمن» [وكان] طوالا أشم نحيفا لا يخضب. 

5- دولة ابنه عبد الرحمن بن الحم 

أبي المطرف »١١‏ اص 105"] » كان أثيرا عند أبيه الحم كثيرا ما يظهر به من 

الحم أشبه في حكته بالمأمون» وفي حرمته هارون» وتطلب الكتب القديمة» وتطبب بها من عدوى الآفهام السقيمة» وطالع كتب 
الأوائل» وطالب بإقامة الدلائل» وبعث إلى العراق في طلب الكتب الحكمية» وغالى في أثمائهاء ووالى في ذخائر البيوت استخرج جمانها 
رغبة ف إقامة براهينها وادامة الوقوف على قوانينها» حتى نأى بها إلى الاندلس عن اوطاتهاء وراى بالعقل انه لا ينفذ إلا إسلطانهاء 
كان متها القاطعة ل الغانة بأترايها الساطعة: 

وكان هو أول من أدخل الحكمة» ويثها في أقطارهاء ومد إليها بعثها حتى جاس خلال ديارهاء فأعاد عصر الأوائل جديدا» وعصر 
الفضائل زاد ضحى قريبا بعيدا» بل زاد حتى سطا بأرسطاطاليس» وفل أفلاطون يجيش لا يفله الميس» فا جاء معه أبقراط بقيراط» 
ويظل: بطاليفوين:قيما أحاظ يه غلبا ومالا أخاط» فذكت ققد ور كت اصتيحته» :وكاة: أبوه الحم لما سمع كلامه في هذه الدقائق» 
وعرف مرامه في معرفة هذه الحقائق» يتضاعف به سروره؛ ويقائل لديه أموره» ولهذا انتعش إديه حظه من خاطره» وجاد افقه 
صوب ماطره» فكان ١‏ 

لا يبرح يحبوه من الشكر بعاطرهء ويجلوه في حال اغنته عنها فطره» هذا مع استقلال بجنوده» صاب نوؤه وأصاب سدد الظلام ضوؤه. 
قال الرازي: عبد الرحمن بن الحم اول مق م الملك بالأندلس من خلفاء بني مروان» وكساه أببة الجلالة للأعمال» واستوزر 
الأكفاء» فعظم شأنه» وكاتبته ملوك البلاد» 9 شيد القصور» واتخل المصانع وجلب الماء. 

وحكى معاوية بن هشام: أنه كان يتشبه بالوليد بن عبد الملك في شرف نفسه» وعلاء همته» ونفامة سلطانه» ودعة أيامه» وما شاد من 
البناف وشى م الأنبازه وغر سن من الأشجار وزاد في المسجد الجامع» وفيه قال عبد الله بن الشمر: 

١ ١ [الطويل]‎ 

بنى مسجدا لم يبن في الارض مثله ٠...‏ وهل مثله في حوزة الآرض مسجد |[ص ]"١7‏ 

له عمد حمر وخضر كأنما 6 تلوح يواقيت بها وزبرجد 

قال الرازي: وفي أيامه أحدث بقرطبة وغيرها من بلاد الأندلس الطرز لأنواع الكسوة والوطاءء واستنبطت فيها الأعمال» وتدرج 
فيها إلى التجويد في ذلك» وقال الرازي: وفيبا اتخذت بقرطبة السك وقام فيها ضرب الدراهم» ولم يكن فييا دار ضرب منل فتحها 
العرب» وما كانوا يتعاملون بما حمل إلهيم من دراهم أهل المشرق. 

قلت: وهذا أوان صارت الأندلس مصراء وصارت تعد بستاناء وقصرا بعد أن مضت برهة من الدهر لا يوصف إلا يأنه يصفق في 
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تدان ال وكان عبد الرحمن أشم أقنى أسود العينين طوالا ضخما مسبلا عظيمٍ الحية. 
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دولة ابنه عمد بن عبد الرحمن 

وهي المتصرمة »١«‏ عن افتراق ابجماعة» المقسمة في اخرها بفراق الطاعة المسامة من يده إلى الإضاعة الحومة لا إلى منبل عذبء. المحولة 
فعلء إلا أنه قسمه» وقد كان ذا كرم غمر اليدين» وهمم تسع فوددر الف رسايو رميز 10قنهه وسو لله عر أهةه لذ أنه انار لا 
غائدة والأسران لانين ذ فيا ولا تعاهك, 

استخلف يوم مات أبوه» ودخل القصر على ملأ من الناس» وحماء من يريد هد ذلك الأساسء وقيل: بل دخل متخفياء ثم أصبح 
على السرير جالساء ثم علا صبوة المنبر فارساء وتولى أذ البيعة له ابن شبيد «؟» 

شبك ه » واستناب يده له عن يده» وقام لديه مؤّمن بن سعيك »١«‏ منشدا: 

[الطبيل] , 

تملل بطن الآرض لما ثوى مها ٠٠١٠‏ إمام الهمدى الثاوي ما بطن ملحد 

ثم كان من أكثر القوم تأنياء وأوفر لما في النفوس تمنياء وصفا العيش في ظل خلافته» وكفى المسىء اعتذارا فضل رأفته» وكان له في 
مدته الآثار اجميلة» والفتوح العظيمة» والعناية التامة بمصالح المسلمين» والاهتمام بالثغور وحففظ الأطراف» والتحرز من قبل البحر. 
قال الرازي: كانت لا تجري في بحره جارية إلا عن معرفته. قال: وهو الذي قسم مراتب أهل الخدمة» وإعلاء رتبة الوزارة» ور 
أهل الشام على أهل الأنداس» وأعللى رتبة الوزراء منهم في الجلوس» انتبى كلامه. 

قال صاحب المقتبس: وزاد في توسعة الجامع بقرطبة» فقال العباس بن فرناس «”7» : 

[البسيط] 

خمد خير مسترى ومؤتمن 5 للمسلمين جميعا حيث ما كانوا 

بى هم مسجدا جلت غائيه ٠6١‏ لولا السماء لمأ ضاهاه بنيان 

قال: وكان مجبول الطباع على حب البنيان» مسعوفا بتشييد مبانيه» مبالغا في إتقانه» عخيا بالإنفاق عليه» منه قصور قرطبة والرصافة» 
فقما شوك اه رن فيد رية: »١«‏ 

|الطريل/ ' 

ألما على قصر الخليفة وانظرا ... إلى منية زهراء شيدت لأزهرا 

ناء إذا ما الليل حل قناعه ... بدا الصبح من أعرافه الشم مسفرا 

ترى المنية البيضاء في كل شارق ... تلبس وجه الشمس ثوبا معصفرا 

ذم بالفردوس من كان لاهيا ... وتلهي عن الفردوس من قد تلا 

وكان ممدحا. ومما قال فيه عمار بن المنبى: 

[الطريل) 

فلو ملّك الله الرعية عمرها ... لكان له من ذلك العمر الشطر رص ١9‏ #م] 

إذا ذغر الأملاك مالا ها »سو الحد. فالمفروكت كل ولا ذه 
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مبيب إذا أبصرت غرّة وجهه ... تكاد له من هيبة يصدع الصدر 

وكان كثير اللخروج إلى الصحراء للتنزه في نواحيباء والتوسع في سعة ضواحيهاء وكان معجبا بدربد وهو مكان قتلى أشبيلية» مرج أخضر 
كأنه زمرد شارب» ونبر يتكسر ماوه كأنه عسل ممزوج لشارب» فابتنى به أبنية رفيعة» إلا أنها خيام» وقرض هناك قراره إلا أنه 
هيام؛ فقَال الوزير تمام بن احمد: 

[الطويل] ا 

لعمري لما يوم من الدهر كله ... بانعم من يوم حالنا بدربد 

لاك وؤطة احطراءتها أن الها و 'لسدرك: إلا معدا انمره 

ودام في بلهنية من الملك إلى أن ثارت إليه الثوايره ودارت عليه الدواير» وسار إلى مغالبته كل ساير» وطار لموائبته في البر والبحر كل 
طاير» ولم يكفه انفتاق الفتوق» وانبثاق البثوق» واختلاف كمة أهل ملكهء حتى قصدته ملوك الكفار» وأجهدته بالنبود إلى الأسفار» 
وما رمي بأهل الصليب على انفراد هم » حتى مني بالمجوس من أقصى بلادهمء وكان ف هذه النوائب تارة وتارة» ومرة ومرة» أوثة 
خلاوة + :واونة مرارة» وفي بعض غزواته التي أنخن فيا ف أهل اللحلااف» ومع قٍ زيادة الاختلاف» قال مؤمن بن سعيد: 
[البسيط] 

دع اللهى يفنها حمدها ... أسنى بني غالب وأمجدها 

أشياع لب سنابل خشعت ... أعناقها فالسيوف تحصدها 

دانوا له وهو وارد بم ٠...‏ حياض حتف يعاف موردها 

كعابد النار وهي تحرقه ... بعدا لمثواه حين يعبدها 

ساؤوا ملوكا هم لحم خول ... وهل إسامي الماوك أعبدها 

أضصوا أحاديث لمواسم عن ... ظبى السيوف استفاض مسندها 

وعارضه مد بن عبد العزيز القيسي فقال: رص ]"٠7١‏ 

[البسيط] 

دع الوغى لمم يزل خمدها ... يوقد نيرانها وعفدها 

فليس تروى السيوف إن ظمئت ... إلا إذا علها حمدها 

سيف هدى شبد السيوف له ... يوم الوغى أنه مهندها 

تقيل في ظله المنون إذا ... هاجرة الحرب حار موقدها 

فتلك دار الغذوخالية ٠.‏ أو'حين تور اليس معهذها 

أطفأ عنا بسيفه فتنا ... أوقدها في البلاد أعبدها 

ثم طغت الفتنة ومرد النفاق» وانبعث الفساد» ودب الوهن في أقطار الدولة» حتى وهت أركانهاء وهوت أقارهاء وعمي المبصر» وصم 
السامع» وخرس الناطق» وعم الأندلس بلاء أطل حابه» وعظم شتات» لم يدر له امرؤٌ كيف ذهابه. 

ثم توفي محمد بن عبد الرحمن ليلة تميس» ليلة بقيت من صفر سنة ثلاث وسبعين وماثتين »١«‏ » ومولده في ذي القعدة سنة سبع 
واو وبلغ من السن همسا وخمسين سنة وثلاثة أشبر» منها مدة خلافته نحو أربع وقاافق سنة واد عفن يراه ركان ايمن هفنا 
حمرة» مستدير الوجه» ربعة تام الحية اضيا به ثىء من وقص «27» » خضب بالحناء والكتم. 


118383 - دولةابه المنذر بن همد 


11 ذولة ابنه المتذر بن مد 
استفتح خلافته بالإحسان »١«‏ » واسمنح رافته كل إنسان» فاستصبح الملال بحبيته» واستصلح الاختلال جود يمينه» واستقبح 
مقابلته العدو خوفاء وما أصعر ليثه من عررينه» زمانه ما طال» وليانه ما جلا خره الكاذب من مطال على أنه منذ ولى شد نطاقه» 
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واحتزم وجد انطلاقه» واعتزم حتى كاد يستقيم الأود» ويستديم صلاح ما فسد» وكان على نقص حظه من الأدبء يكرم أهله الكرام 
!اما تتطامن له الأقدان ونتفاطن به الأغمار» لكوم كان عليه مجبولا» وجود كان به [ص ]"”١‏ كلفا متبولا. 

قدم قرطبة بعد موت 3 فصح المعتل» وصلح الختل» وخضع من كان رفع اه وخلع نجحاده من تقلد السيته وقرث أقراشة 
2 © وبويع البيعة العامة» ولتبع التبعة الطامة» وبقي ينقب عمن قصد عناداء» وقصر على البغي مراداء وكان يتدفق 00 أغدق بيني 
مروان موكبهاء وأشرق من عبد شمس لعبد شمس كوكبهاء فا ورثها من آبائه الغطاريف الألى» عن كلالة ولا استحقها إرثا بالولا. 


١.1.‏ 119 - دولة أخيه عبد الله بن ممد 

قال صاحب المقتبس: وكان' سي وؤقاتة أنه افتصد يوم السبت للنصف من صفر سنة خمس وسبعين ومائتين» وهو يوم العنصرة مبرجان 
الأكدلس» وكت فونه أرقو بريذا إلى اعم عن اس كوه قوان) را وبال ردقن أخته: لون عردم وكات عاذ كه سي 
إلا خمسة عشر يوماء» وكان سنه ستا واف سنة» وكان أسعر طوالا» جعد الشعرة كث الفية) يوججهة آثار جندرى» خضب بالحناء 
والكتم. 

8- دولة أخيه عبد الله بن محمد 

اتأه نعي اخيه وهو غائب »١«‏ » ووافاه الطلب باتحلافة وهوائبء فلما فشا في العسكر موت اخيه الذاهب» تفرقت اهواؤهم» وشفشفت 
أنواؤهم» ودام كل منهم أمرا قصيا لم يدرك امه وراض صعبا أبيا لم يماك زمامه» ول ب ببق إلا من نزا به شيطانه» ونزل بداره سلطانه» 
ظنا هووا ف أوديته» وحووا سوء الذكر في أند يته» حى أشار عله بعص نصحائه) بعضص برحائه 7 6 ومواراة الخد 

الحالك هنالك» والحاق بقرطبة مسرعاء والسباق إلبها قبل أن لا يجد موضعاء فقال: هيبات أن أتدنْس ببذه الدنية» وأتلبس بقبح هذه 
المزية» ثم سار ومعه جثة أخيه على أتانه» واستقام أمره على هناته» ودخل قرطبة وصلى [ص 7*#] على أخيه بباء وأودع ذهبه المكنوز 
في تربباء ودفنه في القصر بالروضة مقبرة الخلائف» ومأثرة تلك اللطائف» ثم بويع البيعة التى استقامت له على ظلعهاء واستدامت على 
ولعهاء» ود ف دعم موا االحللاف» وحصد روس منهم ع لقطاف »١«‏ »6 وكان ضن الفتنة قد استحم واستفحل داوه فلمء 
ينكسم ) وكثرت على مثل اولئك لامي وكبرت منها كلمة تخرج من اتراههم فاعيا سقمها الطبيب المداوي واعدى فيها ذا الرشد 
الغاوي» و.بتيح لها في كل نائحة نائح» إلا أنه العاوي» ونضنض أفعى «”» » إلا أنه ما لا يدخل في سلة الحاوي. 

وذكر صاحب المقتبس عن الرازي عن أبيه قال: كانوا يعدون عبد الله من أصلح خلفاء بنى أهية بالأتدلس» وأمثلهم طريقة» وأتمهم 
عرف وأمتنهم ديانة» كان يتبجد بالليل» ويقوم ليالي شبر رمضان بالنافلة مع الأعة المرتيين لها بالمسجد الجامع» وكانت نيته في ذلك 
نية الخبت «”» الورع الراغب في اللحير. 

حكى عن بعض الفتيان الخاصة أنه كان كثير التلاوة للقرآن» متأثرا على درسه؛ محبا لمن حفظه؛ قال: وكان لا يقدم أمرا ولا يؤخرهء 
إلا عن مشورة أهل العلم والفقه. قال أبو صالح أيوب بن سليمان: أنه كان متصرفا في فنون العلل» محمقَا للسان العرب» بصيرا بلغاتها 
وأناهياة'مافظا للخريئ» الهلا مق لكين 


0< 120 - دولةابن ابه طن القف' ن عمد يرن عبد الدان عد الناضر 


بنصيب » ولم إسمع أحد مثل إنجازه إذا أمل» ولا مثل بلاغته إذا زتمثل] »١١«‏ » وكان على كال فضائله مسرعا إلى سفك الدماء» حقق 
من وإديه واخويه» وخاصة صعبه. 

وتوفي في مستبل شبر ربيع الاول سنة ثلاث مائة» لبث منها خليفة مسا وعشرين سنة ونصف. 

٠‏ -- دولة ابن ابنه عبد الرحمن بن محمد بن عبد الله بن محمد الناصر 

ولي بعد جده «27» » ووطيئع اسارير «هبده» ووافق زمانه زمان المقتدر» 
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وقد [(ص "| ضعفت الخلافة ببغداد» ووهت قواهاء ووهنت الدولة العباسية» حتى طمع فيا من سواهاء لارريعه الرحمن ما 
عنده وباح» ومال علوه وكشف الغطاء واستراح» واخلين التسفية باتخلافة» وسعي هين لوقيف رفو اول من 6 ف الأندلس مها» 
وما بالتحلٍ بلقبباء وكان رجل حزم» ورجل عزم» وبارق مضاء» وسابق فيا وبطل إقدام» وعطل مقدام» وسيف جلاد» وطيف 
رعب تجنه ضائر بلاد» فلهذا قدح لمذا الرأي زنده» وفتح الباب لمن جاء بعده» وم يكن ف سباقه »١«‏ من كشف هذا الغطاء» ولا 
كف عن ذروة السرير هذا الامتطاء» وإِنما كان الواحد منهم» وإن عظم شأنه» وكرم سلطانه» لا يزيد في التسمية على الأمير» ولا يريد 
أكثر من هذا الخطاب المميز حتى اتخذها هذا الناصر عبد الرحمن عليه معلماء وأنطق بها لسانا وقلماء وسيرها في الآفاق كلماء وصيرها 
ف الأندلس شبيبة بالعراق معليا «7» . 

وقد ترجم له صاحب المقتبس وقال: ذكر الدلالة على عظم شأن الخليفة الناصر في سلطانه» واجرائه إلى الإيفاء على من تقدمه 
من الخلفاء»؛ وجده في جمع الأموال وبذله لحا في ابتغاء دول الآمال وتوسعه في إنجاب طبقات الرجال» وانتقائه منهم لجلة الوزراء 
المشاركين في الحال» وقسره لعويص الأشياء؛ وتفخيمه لصنائع البناء» وشد الفروج دون الأعداءء وتوقله لقلل الاعتداء» وكان لا 
يبيب خطرا يركبه» ولا إستكثر شيئا يببه» وب المباني العجيبة» والمنارة البديعة» وشيد الخلافة بقرطبة» وعمل الناعورة «#» احكمة 
الصنعة المضروب بها المثل» والبيضاء والزهراء وغير ذلك هما ذكره» وفي ميزة هذه الناعورة قال أبو همان 


9 1213 - دولة ابنه الحكم المستنصر بن عبد الرحمن الناصر 

عبيد الله بن يحبى: 

[الطويل] ' 

تصعد في ساحته الحضر ماوٌه ... تصعد أنفاس اميم بالذكر رص ع «م] 

ترق بها في الجو ثم تعيده ... إلى مستقر الآرض ناعورة تجري 

وكان محاء ألما قال لقن أ حدما ا هذاء وقد 0 حرب» أبان فيه قرا من وجهه يغطي ضوء القمر ويخفيه فيه: 

ا ] 

اغمامة بين البوارق تبمع ... أم شارق وسط الكثّائب يلمع 

لا بل هو الملك الذي في درعه ... ونجاده هذي الصفات الأريع 

١”١‏ - دولة ابنه الحم المستنصر بن عبد الرحمن الناصر 

أبي العاص »١«‏ » وهو الك العادل» والعلم الذي لا تطاوله الجنادل» والكرم 

الذي لا يصغى إلى قول العاذل» ولا ييغى طاقة الباذل» ونطق منذ كان صبيا بلحم ردق فكان في بيته يؤل الحم »١«‏ » ونفقت 
ف أرأفية سوق الفضائل» ووثقت بأتعافة الطايل [كذا] 4 ولم يكن فيه عيب إلا قصر أيامه» وقصور مدته عن ع أمه» وأهل الأندلس 
تعده من أصلح خلفائباء وأرح أهل وفائه بباء ولم يكن من أهل الفضل إلا من يزدلف إليه بما لديه» ويقرب كرمه السابغ عليه من 
يديه » وكان الناظر لا يكاد برى إلا عالما ومعلماء» اكمتهنا أو متقدماء وما بقى من رعاياه إلا من رعاه حرمه» ودعاه كمه فلم يدع 
منهم إلا راضيا عن زمانه» أو قاضيا له منه بأمانه» ثم ما زال مزيدا في الصلاح» ومتجددا به عموم الفلاح» حتى أتاه اليقين» وأراه 
موضعه 2 أماكن المتقين» وخر مرة خيله للسباق» فأحرز قصباته» وغبر في وجوه السباق» فمّال مد بن حسين حسين الطبني: 1» 
[الرجز] 
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أعارض علان في البحر خفق ... أم نفس الريم تجاري واستبق [ص ه«"م] 
أم الجياد أحضرت بلا عنق ... تطلب عند البعد ثارا بحنق 
وطارت الحصباء عنبن فلق ... وثار جموع الغبار وافترق 
رفع ثوب الصدع من ثوب الغسق ... لو خطرت على لياه لاحترق »١«‏ 
كن لحني الف :وين المنطلق . .. حتى إذا ما سكبت ماء العرق 
وسرق سين الظين يفظن اللقق 00 قد بيلعت من ريك أسق اليلق رونم 
والخضين الأدهم في لون نبق ... كالورق المنسوج أمثال الورق «"7» 
وماح منبن اللواء والتصق ... وازدحمت فيه عليين الحدق «4» 
من زمن او سابق الريج سبق ٠...‏ طرف كلحظ الطرف أوهى فرتق 
أو لحظة البرق مع الريح برق ... أو خطفة الجني للسمع استرة 
أو سرعة الطيف إذا الطيف طرق ... من نازح يعدي الكرى على الأرق 
ل 00 
نواله في الناس فيض ودقفق ... ممسكه من كل نفس برمق 
لمرتجي أمن وللمال فرق ... وبأسه أشبه شىء بالصعق 
إذا تدافعن الرماح والدرق ... كأنما ماذيه إذا نطق 
ببثُ في الناس أفانين العبق . 5 لعي باللد ع من حاف 
لحيله فضل على الحيل نسق ... كفضل ما بين الملوك والسوق | 0 
وحكى صاحب المقتبس عن المستنصر هذا سعادة فيما يطلبه من الأمور» وما عقّد له به لواء الظفر والتاييد» وأنشد كثيرا ما مدح به 
في وقائعه التي كان له 
فيها الغلب» وبان لأعين النظارة له فيها حسن المنقلب» فنها قول همد بن احاسن: 
|الفوين] ١ ١‏ 
اقت حدود الله حتى تحددت ... معالمه فينا واشرق نورها 
والسكق دنياك شبابا وببجة ... فراق جمالا سوؤها وسرورها 
بجت لغاويها الطريق فلم يحد ... ولا ضل أعماها فكيف بصيرها رص +”م] 
وجردت سيف الحق في كل بدعة ... تعفى على آثارها وتييرها 
وثمنا مذ استنصرت بالله إنه 3 نصيرك مما نتقى ونصيرها 
عن الله ترمي فهو عنك مدافع ... ودائرة السوء على من يديرها 
ومنبا قول سعيد بن عبد الملك: 
الطريل] ‏ , 
إمام جلا عن أرضنا الظلم عدله ... فعاد إلى معناه من كان جاليا 
إذا ما بدا يوما لعين فقد رأت ... به كك ال لذ العرو افيا 
من العبشميين الذين أكفهم ٠‏ حائب تنسيك السحاب الغواديا 
لقاؤهم يغنيك إن كنت مملقا ... شرهم بزويك إن كنت مناقيا 
ومنها قول مد بن شفيص: 
[الطويل] 
كانك اليوم المعجل للعدى ... يوضع الحبالى ارشيب المراضع 
تواضعت كي تزداد عرّا وإئما ... يقدم عند الله عن التواضع 
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وقت بما أدى عن الله أحمد ... وأديت حما ضائعا غير ضائع 

ومنها: 

رأى ولد الفاروق بيعة جده ... فبايع تبصيرا لمن لم يبايع 

وقد 1 ىوان في يوم راهط ... برأي لأهواء الجماعة جامع 

وراية شورى لو أعيدت لما دعت ... لدعوته الآذان دعوى منازع 

ولا شاع في مصر لصحب تمد ... أذى لم يكن من قبل فيها بشائع 

ومنها قول يوسف بن هارون الرقاشي ملمحا في بعض أغزاله؛ ومليحا بها حاو مقاله» وقد أبرز للقاء جعفر المفارق لمعد صاحب أفريقية 
حرفا ارفك مناض لوزت بهامة: كأنا ارائحظ أعيه لا خط مقائلء» وهر 

[الكامل] | 

ولقن كيت العقلة المنناتسل جح إذ أرة اتيف هدام عقر 

ولو أن من أهواه يبرز وجهه ... قامت لواحظه مقام العسكر [ص 70] 

وقد ذكر صاحب بلغة الظرفاء الحكم المستنصرء وأورد له شعرا ورد به منهل الشعرى» وهو قوله: 

[الطويل] | 

السنا بفي مروان كيف تبدلت ... بنا الحال أو دارت علينا الدوائر 

إقانوة الراره مثا عبلاك ود هركن بواهتنت اله الال 

بويع المستنصر في رمضان سنة خمسين وثلاث مائة» ولد مستبل رجب سنة اثنتين وثلاث مائة» وتوفي في صفر سنة ست وستين وثلاث 
مائة» وكانت مدته نحو ست عشرة سنة» وكان ا طوالاء شثن اليدين جسيما وسعاء الوا العينين» اعين عظيم اللحية» خضب 
بسواد. 


٠‏ 1223 - دولة ابنه هشام المؤيد بن الحم 


7 - دولة ابنه هشام المؤيد بن الحم 

امتدت الأيدي لبايعته »١«‏ » وسنه لعشرة أعوام وغصنه ما أميطت من تمائمه الأكام» قوى عزية أبيه الحم على العهد إليه النساء 
والخدم» فعهد إليه ثم داخله الندم» فا استحسن أن يخلع عن معطفيه ذاك الرداء» ولا أن يقطع عن المنابر من اسمه ذاك النداء» وقد 
كانت طوائف الشعراء عرّضت بذكر هشام لأبيه تقربا إلى خاطرهء وتجنبا إليه أن لا يخرج عنه شطر مشاطره» فنها قول حمد بن حسين 
التق عنما مخاطي :يه أباة: 

[الكامل] ار 0 

لمجت ببيعته النفوس فأخذها ... من أوجب الأشياء لولم تلهج 

عود النبوة واللخلافة عوده ... فالفرع من تلك العروق الوم 

واذا تبلج وجه صبح مقبل ... فالشمس تحت ضيائه المتبلج 

هو زهرة الدنيا وباب سرورها ... فاعهد وسر به البرية وامبج 

يا رب بلغه 2 رجائه 000 لابي الوليد وزده ما ات »١«‏ [آص عم 

وفيه يقول ايضا: 

[الكامل] 
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وأشد بذك أب الوليد فشد به ... مجدا هشاميا وعرّا أغبطا 

ما فوق بيعته مدى أمنية ... فيمن تسائى في المنى وتشططا 

نعم الذخيرة للعزائم .ينتضى ... دون الخلافة والمنابر تمتطى 

نظرت قريش في كريى نظاءها ... فرأته منها في القلادة أوسطا 

هي ببعة الرضوان تحبي كل من ... أصفى ويقبل سعيها من خلّطا 

اريط يه الأيني فإن قلوينا ٠.‏ مكفية بودادها أن تزيطا 

قرطت سيد عن أعل الى بها لا نكاد تمر أن قرفا 

ثم لما مات الك المستنصرء وبويع ابنه هشام المؤيد» لان جانبه حتى ذلء وكثر حلمه حتى قل» وعقّد انتقامه بالعفو خل واستقام 
بقدمه على منبج المسالمة» فزْلَ على أنه أول من بويع بالحلافة» كان يخلط بالعسل صابهء وبالشفاء أوصابه» وفيه قال حمد بن شخيص: 
[الطريل] ‏ ير 

وجدنا هشاما للأئمة عاشرا ... إذا كيل التسعين فالملك تاسع 

انا تضيتيق: الزواية تمك أ يه اول الشبب الدراري رابع 

فسارت بأعراق النجابة إذ سرت ... من الك المهدي فيه طبائع 

يحل به نجم على أنجم الدجى ... منيف ومن شرخ الحلافة طالع 

ومن نفره أن العبيد بظله ... ملوك م أن الملوك صنائع 

وشافع امال البرية إنها ... إلى عهده المأمول صور نوازع 

وكان المؤيد هشام مغلبا منذ ولي استحجب المنصور أبا عام مد بن عامى »١«‏ » لفجبه وقام دونه» ثم استحجب ابنه المظفر عبد 
الملك بن حمد بن عامس» فسلك سبيل أبيه» ثم استحجب أخاه عبد الرحمن» وكان ثالثهماء وغزا أسابيه» وأوغل في بلاد الجلالقة» فلم 
يقدم ملكها على لقائه» وتحصن منه في رؤوس الجبال» ولم ص و”م] يقدر عبد الرحمن على اتباعه لزيادة الأنهار» وكثرة الثلوج» 
فأخن في البلاد التي وطتّباء وخرج موقوراء فبلغه في طريقه ظهور مد بن هشام» 

بن عبد الجبار بن الناصر بن عبد الرحمن بقرطبة» وأخذه 

المؤيد أسيراء ففرق عنه عسكره» ولم يبق إلا في خاصته» فسار إلى قرطبة ليلافي ذلك اللحطب» نفرج عسكر مد بن هشام فمّتلوه وحملوا 
رأسه إلى قرطبة» وطافوا به» ثم صلبوه» وكان ظهور مد بن هشام بن عبد الجبار ومعه اثنا عشر رجلاء فبايعه الناس» وتلقب بالمهدي» 
وملك قرطبة» وأخذ المؤيد وتركه في محبسه حيث لا جليس سوى رجع نفسه» وقام هذا مد بن هشام بن عبد الجبار بالأمى مستبدا 
رأبه» مستمدا إلى أن قتل تلك القتلة الشنيعة» وكانت مدة استيلائه ستة عشر شبرا بز بها سرير الملك قهراء ونجسه لو لم يجد له نجاء 
0" ل ل 

حك ابن الآثير »١«‏ : أن محمد بن هشام «7"» بن عبد الحبار اخذ المؤيد وحبسه معه ف القصر» 9 اخرجه واخفاه» واظهر انه مات» 
وقد كان مات 

إنسان نصراني إشبه المؤيد» فابرزه للناس في شعبان» وذكر لهم أنه المؤيد» فلم إشكوا في موته» وصلوا عليه ودفنوه في مقابر المسلمين» ثم 
1ه أظيره عل ها يدكوه نوا قابيت تقية» :وكاتت هله لكين هده ال أن تعزن لذنا د وثلانين دنه واولعة اختززء 

وخرج هشام بن سليمان بن الناصر عبد الرحمن» لأن أهل الأندلس أبغضوا ابن عبد الجبار» فأخرجوه من داره وبايعوه ولقبوه بالرشيد» 
في شوال سنة اسع ولمعت وكيوا انظا هو قرطية) وا حطيووا ابن عبد الجبار» وترددت الرسل بينهم ليخلع ابن عبد الجبار من الملك» 
على أن يؤمنه وأهلهء ثم إن ابن عبد الجبار جمع أصابية وأفد هعانا اسيرا فقتله ابن عبد الجبار» وكان عم هشامء ثم إن سليمان بن 
الحم بن سليمان بن الناصرء وهو ابن أخي هشام المقتول» خرج وتلقب بالمستعين» ثم تلقب بالظاهر» وساروا إلى النصارى فأنجدوهم» 
وساروا معهم إلى قرطبة» فاقتتل هو وابن عبد الجبار بقنتيج »١«‏ وهي الوقعة المشبورة عزوا إليهاء وقتل |ص ]"“"٠0‏ ما لا يبحصى» 
فانبزم ابن عبد الجبار» وتحصن بقصر قرطبة» ودخل سليمان القصرء وبايعه الناس بالحلافة في شوال سنة اربع ماثة» وبقي بقرطبة 
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أياما وكان عدة القتلى بقنتيج نحو تحمسة وثلاثين ألفاء ثم لما أخفى ابن عبد الجبار سار سرا إلى طليطلة» وأتاه واضم العامري في أصحابه» 
وجمع لهم النصارى وسار بهم إلى قرطبة» نفرج إليهم سليمان» فالتقوا بقرب عقبة الورق» واقتتلوا اشد قتال» فانبزم سليمان ومن معه 
منتصف شوال سنة أربع مائة. ومضى سليمان إلى شاطبة ودخل ابن عبد الجبار قرطبة» وجدد البيعة لنفسه» وجعل الجابة لواضم, 
وتصرف بالا ختيار. 1 5 
ثم إن جماعة من الفتيان العامرية» منهم عنبر وعمرون وغيرهما كانوا مسامين» فأرسلوا إلى [ابن] عبد الجبار يطلبون قبول طاعتهم» وأن 
يجحعلهم في جملة رجاله» فأجابهم إلى ذلك» وإئما فعلوا هذا مكيدة به ليقتلوه» فلما دخلوا قرطبة واسقّالوا واضحاء فأجابهم» فلا كان 
تاسع ذي الحبة سنة أربع مائة اجتمعوا بالقصر فلكوه وأخذوا ابن عبد الجبار أسيراء وأخرجوا المؤيد من محبسه» وأجلسوه في صدر 
مجلسهء وبايعوه بالخلافة بيعة ثانية» وتابعوه سرا وعلانية» وأحضروا ابن عبد الجبار بين يديه» فعدد ذنوبه عليه» ثم قتله وطيف برأسه في 
قرطبة» وكان مره ثلاثا وثلاثين سنة. 1 

قلت: وهذه الأخبار شرطها كان أن تذكر مفصلة» وقد ذكرناها الآن جملة» لتعاق بعضها ببعض» وسأككر ما تخلل في أنباء دولة هشام 
المؤيد بتراجم مفردة» ثم ألم بذكر هشام المؤيد ثانياء حيث عادت دولته» وأنبيت إليه في الملك ثانيا نوبته. 

حك ابن الأثير في حوادث سنة أربع مائة» وقد ذكر عود هشام المؤيد ما معناه: وكان عوده تاسع ذي الة» وكان الحم في دولته 
إلى واضم العام ي» وافكل إليه أهل قرطبة» فوعدهم ومناهم» وكتب إلى بربر سليمان بن الحكمء ودعاهم إلى الطاعة فلم جيبوه » فأم 
بالاحتياط» ثم شعر بأن نفرا من الأمويين» قد اجتمعوا فركب هشام إليهم» فعاد البربر واستنجدوا بملك الفرن» فأرسل يعلم هشاما 
بذلك وإستنزله [|ص 91] عن حصون تجاوره» ففعل» فينّس البربر من إنجاد الفرنخ» فنزلوا قرب قرطبة» وجعلت خيلهم تغير يمينا 
وشمالاء فعمل هشام على قرطبة أمام السور الكبير سورا وخندقاء ثم نازل سليمان قرطبة» ثم الزهراء» فسلمه بعض الحفظة باب الزهراء 
»١«‏ » فلكهاء واشتد لحن بقرطبة» وظهر في 


المداء"١‏ 123 - دولة محمد المهدي بن هشام بن عبد الجبار بن عبد الرحمن الناصر 


هذه المذة مللطاة عه اسن ردن عبد الجبار» وبايعه أهلهاء فسير إليهم هشام جيشاء فعادوا إلى الطاعة» وأخذ عبيد الله» وقتل 
في شعبان سنة إحدى وأربع مائة» ثم قاتل هشام البربر» فقتل منهم أماء وغرّق في النبر مثلهم» فرحلوا إلى أشبيلية» خهز هشام جيشا 
خكماهاء فسارت البربر إلى قلعة رباح »١«‏ » فلكوها وغنموا ما فيهاء واتخذوها داراء ثم عادوا إلى قرطبة فضروها وملكوهاء ودخلها 
سليمان بن الحكم عنوة» وأخرج هشام من القصرء وحمل إلى سليمان في منتصف شوال سنة ثلاث وأربع مائة. وبويع سليمان» ثم 
جرت لمشام المؤيد معه قصص طويلة» ثم خرج إلى شرق الأندلس» فكان آخخر خبره ونهاية أمرهء ثم عمى الحفاء على أثره» وها أنا 
أذ : 

-١ 00‏ دولة يمد المهدي بن هشام بن عبد الجبار بن عبد الرحمن الناصر 

المتخللة لدولة المؤيد هشام «؟» ء الخلة بشروط الوفاء والذمام» قد كنا تأتي على المقصود منها في تلك الترجمة» ونجلي بصباح البيان 
أمورها المظلية» كان هذا مد المهدي خفيف العقل طائّش الرأي» لا يقسك بدين» ولا يتنسك كالمهتدين. قال ابن الأثير عنه ما 
معناه: إنه اتل النبيذ في بيته» حتى سعي نباذاء وتصرمت ايامه وهو على هذاء وابتز الملك» وما هني علبسه» ولا هيء له إلا الما ثم ليلة 
عرسه» وبما تقدم اكتفاء لمن أراد الوقوف على خبره» وجلاء البصيرة من ل يره حقيقة ببصرهء وكان خليقًا أن لا يذكر مستقلاء ولا 
يذكر إلا في بعض حوادث دولة هشام» بل لاء وأما ما كان بعد هشام المؤيد 


"5 ."| 124 - دولة سليمان بن الحم المستنصر بن عبد الرحمن الناصر 


فسأذكره بمشيئة الله تعالى» فأقول: [ص «مم] 
4؟ - دولة سليمان بن الحم المستنصر بن عبد الرحمن الناصر 
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قد قدمنا ما كان »١«‏ بينه وبين هشام من نوب الأيام» 9 للا كانت له هذه الكرة» ودانت له قرطبة هذه المرة» وهي ولايته الثانية» 
وإيالته الدانية» تلقب بالمستعين» وتغلب بعد ما غلب بعد حين» وكانت ولايته هذه منتصف شوال سنة ثلاث وأربع مائة ونابئعة التاس 
بيعة عنوة لا عناية» وخافوا تبعة السيف» تصريحا لا كاية» وكان أدييا خطيبا شاعراء فاتكا باتكا داعراء خرج إليه أهل قرطبة للسلام 
عليه» فلما مثلوا لديه» ابتدا مميلاء وانشد متمثلا: «7» 
[الطويل] 
إذا ما رأوني طالعا من ثنية ... يقولون من هذا وقد عرفوني 
يقولون لي أهلا وسبلا ومرحبا ... ولو ظفروا بي ساعة قتاوني ‏ , 
ثم تمت له المبايعة» وانقادت له اهل قرطبة بانفس طائعة» ونخوة أحماها ما ع بالكن قانعة» وبالصغار تحت غاء الله مصانعة. 
وقد حكى صاحب بلغة الرفاء أنه تلقب أولا بالمستعين» ثم تلقب بالظافر بحول الله» وأنشد قول هارون الرشيد رحمه الله: 
[الكامل] اا 
ملك الثلاث الآنسات عناني ... وحللن من قلي بكل مكان 
ما لي تطاوعني البرية كلها ... وأطيعهن وهن في عصياني 
ما ذاك إلا أن سلطان الموى ... وبه قوين أعن من سلطاني 
فقّال سليمان المستعين: 1 
كبا يراه انيع هد ناث دن واعاته تل فر إلا جفاك 
وأقارع الأهوال لا متبيبا ... منها سوى الإعراض والحجران 
وتملكت نفسي ثلاث كالدمى ... زهر الوجوه نواعم الأبدان 
ككواكب الظلماء لحن لناظر ... من فوق أغصان على كتثبان 
هذي الحلال وتلك بنت المشتري ... حسنا وهذي أخت غصن البان [ص #مم] 
حاكت فيبن السلو إلى الصبى ... فقَضى لسلطان على سلطاني 
فأبحن من قلبي امى وثنينني ... عن عن ملكي كالأسير العاني 
لا تعذلوا ملكا تذلل ف ا موى ذل اهوئ عن وملك ثان 
إن لم أطع فيين سلطان الموى ... كلفا ببن فلست من مروان 
قلت: وخلا المستعين هذا يوما بإذاته» واقتصر على لداته» وقد برز الجو في ممسك طرازه قوس قزْح»ء والنور قد قلد جنده من ولو الطل 
سبح» وقد مد الغمام ستارة طرزت رفرفها البروق» وطرفت جانبي يومما كؤوس الصبوح 
والغبوق» ثم وافى الليل فصدم جيشه كائب تلك السحائب فزقهاء ولطم بحره أفواج تلك الأمواج ففرقها »١«‏ » وتوقدت لوامع النجوم 
للاقتباس» ولاح الحلال كأنه سطر طوق في جيد زرقاء اللباس» فقال: 
[الكامل] 


عرّى النهار الليل ملبس دجنة و9٠‏ وغزا غماعه جيش مقبل 


أو ما ترى زهر النجوم كأنها ... هي والحلال أسنة في قسطل 

قَآل ائن 'الأثير ها ملخصه: إن خيران «*» العامري لم يكن راضيا بولاية سليمان بن الحك» لأنه كان من أصعاب هشام المؤيد» فلما 
ملك انهزم» وكاتب له كاتبه» ثم أتى شرق الأندلس» فكثر به جمعه وقاتل البربر» وملك المرية «"9» » وتراسل هو وعلي بن حمود العلوي 
صاحب سبتة «4» » ووافقه على أن المؤيد كان قد عهد إليه» ودعا له بولاية العهد» فعبر على بن حمود إليه» وأى 

مالقة »١«‏ فسلمها إليه عام بن فتوح» ثم مإ غيزان المتواذقا الى ممست را رهدالة: وبايعوا علي بن حمود على طاعة المؤيد 
هشام الأموي» فلا بلغوا غرناطة «؟» » وافقهم أميرها وساروا إلى قرطبة» خفرج [ص 4"«"] إلهيم سليمان بالبربر» فالتقوا واقتتلواء 
فائهزم سليمان فأخذ أسيراء خمل إلى ابن حمود» ودخل ابن حمود قرطبة في المحرم سنة سبع وأربع مائثة» وداروا القصور طمعا أن 
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يكون بها المؤيد فلم يجدوه» ورأوا قبرا منبوشا وجدوا به جثة ميتء قالوا إنه المؤيد» ولم يكن به. إنما قالوه خوفا من علي بن حمود» لأنه 
طمع بالاستقلال» فأخذ ابن حمود سليمان بن الخ فقتله» واستولى ابن حمود على قرطبة» وبدلت الخلافة الأموية بالخلافة العاوية 
«"» » على ما ذكر في مكانه» ثم أنه تقر للحيران» فتنكر له خيران» وأظهر عليه الخلاف» ورا ان عن بي أمية» قدل على عبد 
الرحمن بن عبد الملك بن عبد الرحمن الناصرء وكان قد خخرج إلى حبان» وكان أصلح بن أمية» فبايعه خيران ولقبه المرتضى» وراسل 
شرفاء قرطبة «4» والثغر الاعلى وشاطبة «ه» وبلنسية وطرطوشة «5» » 


ا.واء."(١‏ 125 - دولة المستظهر عبد الرحمن بن هشام 


فأجابذا إلى بيعته» ثم ساروا إلى صنباجة على قصد غرناطة» وحصل من المرتضى إعراض عن خيران» فتخلى عنه» وانجلى حصارهم 
لغرناطة عن هزيمتهم» وقتل المرتضى» ثم استقل علي بن حمود» ثم أخوه القاسمء ثم يحبى بن عل ابن حمود» ثم عادت دولة بني أمية على 
ما نذكرهء فكان أُوها بعد الدولة العلوية: 

ه"- دولة المستظهر عبد الرحمن بن هشام 

ابن عبد الجبار »١«‏ بن عبد الرحمن الناصر» أبي المطرف» وكان سبب ملكه ما قدمناه» وموجب تقديمه التيمن إسناه» وحب أهل 
قرطبة لبني أمية» الحب الذي تمكن في حشاهم راحب يواد روطام ندا مقو و الفتنة وغشاهم» وأرحل [ص ه98”] ذلا 
فوارسهم ومشاهم» صاخوا بالبيعة يمناه» ونالهوا من حال دون ما تمناه» هوى امون علقوه» وجوى خفيا عاهدوا الله عليه لو صدقوه. 
بويع في شبر رمضان سنة أربع عشرة وأربع مائة» وعمره اثنتان وعشرون سنة» واختان القدر ملكه وما مكنه» وأظن الأدب أدركه 
بحر فته » وأملكه يلقت مسر تلد اند كان شاعرا مجيدا رقيق الطبع» لا تيل بأيدي من دموعه الربع» ول تتم ولايته» وم تقم للخلافة 
حوايته» وكانت مدته شبرا واحدا وسبعة عشر 


+ 0.1" 126 - دولة خمد بن عبيد الله بن عيد الرحمن الناصر 

يوماء ثم قتل» ورد عهده بعد أن قتل» وكانت جالبة حمامه» وخالبة روحه باعتلاق سمامهء جهالة أركبه الشيطان غرورهاء وأكسبه 
محذورهاء وكان السبب أنه أخذ جماعة من أعيان قرطبة فسجنهم لميلهم إلى سليمان بن المرتضى عبد الرحمن بن مد بن عبد الملك بن 
عبد الرحمن الناصرء وأخل أموالهم» فسعوا عليه من السجن» وصدعوا حباله مزقا كالعهن» واألبوا الناس عليه» وتأهبوا لاستلال روحه 
من جنبيه» فأهائهم صاحب شرطته فأهين» وجرع كأس ردائه في الحين» وكان ممن وافقهم على فعلتهم ووائقهم على مثل مثلتهم أبو 
عبد الرحمن مد بن عبد الرحمن الأمويء في جماعة كثيرة» وطاعة جعلت إلى الأعى مصيره. 

وكان أبيض أشقر أعين العين شثن الكفين رحب الصدر. 

- دولة مد بن عبيد الله بن عبد الرّحمن الناصر 

أبي عبد الرحمن المستكفي »١«‏ » ولم يكن من رجال بيته ف شىء من الأشياء» ولا كان إلا ميتا ف صورة الاتحنافة لعدم ضرامه» 
وعظم “مود 

لشبامه [ص «م] كأنه ما مى مروان من أمامه »١«‏ » ولا قدم عبد الرحمن الداخل قدامه» ولا عد من هذا البيت هشامه؛ عدا 
عبد الملك فعلا ومعاوية فضلاء وكا اليه فرعي وبطنه» وعزمه عينه وأذنه» لا يفكر في شىء إلا ما يبمه» ولا يلم إلا بما لا يفارقه 
ملمهء إلا أنه عن أقامه الحظ السابق عل من تقدمه» حق تأخحر لامتداد الأجلٍ وقدمه. 

بويع ف ذي القعدة سنة أربع عشرة وأربع مائة» وبقي سنة او ا وأبافه 9 خلعوه 2 الحذاء» ودفعوه دفع الذباب عن 
الغداء» فرج في جماعة ثمن حفظ عهده المضاع» ولحظ وده ملاحظة الطفل لأيام الرضاع» فأق مهم مدينة سام «”ا» »> وأقام مها غير 
ا ال ل ا لي ا وعمل فيها مما رمى بها مبجته 
ناسات شزاهاء فأراح الدنيا من 2 تخلفه وخفف أثقاها بما كانت تمله من تكلفه. 
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وككانك وفاته ف ربيع الآخر سنة سبع وأربع مائة» وكان ربعة شر ررق مدور الوجه خم الجسم قارب ف العمر اتسين سنة» 9 
5 الدعوة ليحبى بن على بن حمود» ثم ثم آل أعرة إلى أن قطعت دعوته» ومنعت أن تستجاب لما دعوته» 9 أعيدت الدولة و 
وحمدت «"» عهودها المذكورة بسحب الدموع الروية» وها أنا أذكها فأقول: 


ملعوكاء."١‏ 127 - دولة هشام بن مد بن عبد الملك بن عبد الرحمن الناصر 


-١0‏ دولة هشام بن مد بن عبد الملك بن عبد الرحمن الناصر 

أبي بدا » قام بنصرة 5 الحزم جهور «7» » وقام بالحزم وما تبور» راسل أهل الثغور المتغلبين فوافموه» ران 7 وما واقفوه» 
[ص ا وكتبوا بن بيعتهم إلى هشام بن مد وكان مَقيما ببغض التغور منذ. قثل أختوه الرضى» وقيل: قد أغمد سيفه المنتضى» ثم 
أصفقت أيدي الناس ,بيعته» وصانت عهده المحفوظ 

من ضيعته» ولقّب بالمعتمد» ركان اسن فك أحه المرتضى » وأشد منه في كل مقتضى» فنبض إلى الثغور» وطلع فيها نمه لا يغور» 
وجرت له فيبا فانعقدت بالسماء عنان عاجتها» وعلقت ف مجرى الاسماء بنان مجاجتهاء وقوي هنالك هيج الاضطراب» واخل موج 
السيوف في الضراب»ء ثم ساروا إلى قرطبة وسالوا في تلك الشعاب» سيلان جيش -قطبة» فأتاها مثل أوله» ووافاها حالا في صدر 
منزله» وأقام منذ بويع نحو تمسين سنة» حتى خلع رداؤه» وقطع عن مسامع المنابر نداؤه» وكان موجب النقمة عليه سوء تدبير وزيره 
أبي العاص سعيد لأنه أخذ أموال التجار وأعطاه البربر» فنفرت خواطر أهل قرطبة لهذا وأنكروه» ووضعوا عليه أناسا قتلوه» ثم خلعوا 
هشاماء ونبذ عهده فريق منهم» واتخذ عهده الوثيق ما رفعه قلم التكليف عنهم؛ وقام ابنه عبد الرحمن بن هشام في جماعة من الأحداث 
فتسوروا القصرء وعلوا شرفاته» وتصوروا له أمرا أدركه وفاته» وبايعه كثير من سواد الناس» ونبض ببم» فا قام منهم جسد بلا رأس» 
فال له بعض أهل قرطبة: نخشى عليك أن تقتل في هذه الفتنة» فإن السعادة قد ولت عتكم» فقال: بايعوني اليوم واقتاوني غداء فأنفذ 
أعيان قرطبة إليه وإلى ابنه المعتمد بروج عن قرطبة» فأودع المعتمد أهله» وخرج إلى حصن ابن الشوب» فاعتقلوه» ثم أخرجوه 
[ص 8*”"] إلى حصن اح ييه فيه» فتحيل للخروج حتى خرج منه ليلاء [ووج واتتمول سحب عليه ذيلا] »١«‏ 0 سليمان 
بن هود «25 » وبقي عنده حتى مات في صفر سنة ثمان 

وعشرين وأربع مائة» ودفن 2 ناحية لاردة »١«‏ » وسكن بها صوت محبه الراعدة» وماتت دولة بي أهية ف الأدامن وا اقطان 
الأرض بموته» وخمد حسها فود صوته» فسبحان الي الباقي وكل شىء هالكء الملك الدائم ملكه» بعد ذهاب [ما] ملكه الملوك» 
والممالك تعوذ به وثتوكل عليه؛ ونسأله من خير ما لديه» إنه لا حول ولا قوة إلا به. 

وقال ابن يسام وقد ذك قصر مدة المستظهر عبد الرحمن الذي تقدم ذكه: 

لم تنشر له فبها طاعة» ولا ئتامت جماعة» وكان على حدوث سنه ذكيا يقظا لبيبا أدييا حسن الكلام حاد 27 القريحة» يتصرف فيما 
شاء من اللخطاب بذهنه ورويته» ويصوغ قطعا من الشعر مستجادة» بطهارة أثواب وعفة وبراءة من شرب النبيذ سرا وعلانية» وكان 
أسيج وحده» وبه ختم فضلا اهل بيته الناصريين. 

ومن شعره: 

[مجزوء الرمل] َ 

طال عمر الليل عندي ... مذ تولعت بصد 

يا غزالا نقض الود ... د ولم يوف بعهد 

انسيت العهد إذ بت ... نا على مفرش ورد 

واجتمعنا في وشاح ... وانتظمنا نظم عقد 

وتعانقنا كغصى ... ن وقدانا كقدٌ 

و جوم ليل تحي ٠‏ ذهبا في لازورد 
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قال محقق الجزء الرابع والعشرين: انتبى هذا السفر» يبدو أن هناك صفحة أو صفحات ناقصات بدليل أن نباية هذه الصفح رقم 
4" في آخرها تعقيبة || 8 ة التى تليها وهي قوله بداية الصفة المفقودة: |[ وقد تقدم] ولذلك لا يعرف اسم الناعخ ولا تاريخ النسخ. 


607 مصادر التحقيق 

مصادر التحقيق ‏ ا . 

- | تحاف اعلام الناس مال اخبار حاضرة مككاس- عبد الرحمن بن زيدان. 

ط الرباط -١841/‏ 18017 هه 

- اتعاظ الحنفا بأخبار الأثمة الفاطميين الحنفا- المقريزي: تقّى الدين أحمد بن علي (ت 8648 ه.. طبع مصر 151 هه 
- الإحاطة في أخبار غرناطة- ابن اللخطيب: لسان الدين محمد بن سعيد (ت 5/الا ه) . 

طبع منه جزان في مصر و١١‏ ه»؛ وأعيد طبع امجاد الأول سنة ١801/8‏ ه/ هه9١‏ م. 

- أخبار الراضي بالله والمتقى بالله من كاب الأوراق- الصولي: أبو بكر محمد بن يحبى (ات 05" ه) 


طبع مصر 8 1917. 
- الأخبار الطوال- الدينوري: أبو حنيفة أحمد بن داود (ت 78107 ه) . 
ط مصر ١7.‏ هه 


- أخبار القضاة- وكيع: مد بن خلف بن حيان كا 

ط مصر 55م١-‏ 59م ه. 

- أخبار مصر- ابن ميسر: حمد بن على بن يوسف) ت /الا5 ه) . 

ط القاهرة 1919 م ١‏ 

- أزهار الرياض في أخبار عياض- المقري: أحمد بن خمد (ت ٠١4١‏ ه) . 

ط مصر/مره"١-‏ #51 هه 

- أسد الغابة في معرفة الصحابة- ابن الأثير: على بن مد الجزري الشيباني (ت 50 ه) . 
مصر ١7/٠١‏ هه. 

- أسماء المغتالين من الأشراف- ابن حبيب: حمد بن حبيب البغدادي (ت ه76 ه) . 
طبع ضمن نوادر الخطوطات تحقيق عبد السلام هارون» الماهرة 

- الإشارة إلى من نال الوزارة- ابن الصيرثي: على بن منجب بن سليمان (ت ”4ه ه) . 
ط مصر 1974 م. ١‏ 

د أشهاز اولاد الخلفاء وأخبارهم - الصولي: أبو بكر مد بن يحبى (ت ه96" ه) » وهو جزء من كاب الأوراقة نشر هيورث دن» ط 
مصر هه*١‏ ه/ 1985 م. 

- الإصابة في تمييز الصحابة- ابن خر: أحمد بن على العسقلاني (ت 8١7‏ ه) . 

ط السعادة مصر ١*9‏ هه وتحقيق علي مد البجاوي» ط مصر 191/1 م. 

- الأعلام- الزركلي: خير الدين بن مود بن خمد (رت 195 ه) . 

الطبعة الثالثة» بيروت ١*9‏ ه/ ١1959‏ م. 

- أعلام المؤلفين الزيدية- عبد السلام بن عباس الوجيه. 

- أعلام النساء- كالة: عمر رضاء 

ط دمشق وه”"١‏ ه. 

- أعيان الشيعة- محسن الأمين: محسن بن عبد الكريم بن علي (ت ١/1١‏ ه) . 

طبع منه ه" جزءا في دمشق ابتداء من 9ه ١‏ ه/ ه19 م. 

- الأغاني- الأصفهاني: أبو الفرج علي بن الحسين الأموي (ت 50م ه) . 
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طّ دار الكتب المصرية» وط سامى » وط دار الكتب العلمية» بيروت٠.‏ 

- أل باء- الباوي: يوسض بن مد بن عبد الله بن يحبى (ت 04+ ه) . 

ط مصر /ا7/81١‏ ه. 

- اماي المرتضى - المرتضى: الشريف علي بن الحسين (ت 5" ه) . 

تحقيق أب الفضل إبراهيم» ط القاهرة 1904 م. 

- إمتاع الأسماع- المقريزي: أحمد بن على (ت هم ه). 

ل ل ا ا 

ار اء السباقد كرد على: شمد بن عبد الرزاق (ت ١/8‏ ه/ 1١90‏ م). 

ط مصر هه ١‏ ه/ /ا199 م. 

- إنياه الرواة على أنباه النحاة- القفطى: جمال الدين على بن يبوسف (ت 55 ه). 

ط دار الكتب المصرية ٠ه-‏ هه9١‏ م. 

“ان ايان بدائم الزهور 

- البدء والتاريخ- المقدسي: مطهر بن طاهر (ت وه" ه) . 

طبع في شالون 1515م. 

- البداية والنهاية- ابن كثير: الحافظ إسعاعيل بن عمر بن كثير القرشي زت 6ل/الااه) . 

ط السعادة» مصر ١917‏ م» وط مكتبة المعارف» بيروت 1955 م. 

- بدائع الزهور في وقائع الدهور- ابن إياس: حمد بن احمد بن إياس الحنبلي (ت 57٠‏ ه) . 

- الثلاثة أجزاء الأولى ط مصر ١1١1١‏ هء والرابع والخامس ط في استاتبول ١9# -# ١‏ م. 

- بغية الملتمس في تاريخ رجال أهل الأندلس- الضبي: أحمد بن يحبى بن أحمد بن عميرة (ت 099 ه) 
ط في جريط 64 م وط دار الكّاب العربي» القاهرة /51وا م. 

- بغية الوعاة في طبقات اللغويين والنحاة- السيوطى: جلال الدين عبد الرحمن بن أبي بكر (ت 51١‏ ه) 
ط مصر ١*9‏ هظء وتحقيق مد أبو الفضل إبراهيم» الماهرة 4 مم. 

- بلغة الظرفاء يوار اظفاء رودي علي بن حمد بن أبي السرور ط مصر 11 ه. 

بلوغ الأرب في معرفة أخمرال العرب- الآلوسي: مود شكوي (ت «اع”١‏ ه). 

بعناية تمد بهجة الأثري؛ ط القاهرة ١4٠‏ ه/ +197 م. 

- بلوغ المرام في شرح مسك الحتام» فيمن تولى ملك ايمن من ملك وإمام- العرشي: حسين بن احمد (ت ه) . ختم حوادثه 
سنة ١1718‏ هار 1 

وزاد عليه الآب انستاس ماري الكرمل فأوصله إلى ١54‏ هه ط مصر 1919 م. 

- البيان والتبيين- الجاحظ: أبو عثمان عمروبن بحر(ت هه" ه) . 

تحقيق عبد السلام هارون» ط مكتبة اتلخانجى» مصر /197 م. 

- البيان المغرب في أخبار الأندلس والمغرب- ابن عذاري المراكشى: همد بن مد (ت 596 ه) . 
اريفة اهنا طبع الأول والثاني في ليدن 48- ١55١‏ م, والثالث في بارس ١99١‏ مء والرابع في تطوان ١955‏ م. 
- تاج التراجم- قاسم بن قطلوبغا المحنفي 

ط ليبسك 1857 م. 

- تاج العروس من جواهر القاموس - الزبيدي: محب الدين محمد مرتضى الحسيني (ت ه اه). 
ط الوهبية» مصر /؟١‏ ه. 

- تاريخ الإسلام وطبقات مشاهير الأعلام- الذهبي: شمس الدين حمد بن أحمد (ت 748 ه) 
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ط السعادة» مصر /ا5- ١959‏ م. 

ِ- تاريخ بغداد- اتلخطيب البغدادي: أحمد بن عل زت “5غ ه) . 

ط مصر و4١‏ هه وط دار الككْاب العربي» بيروت. 

- تاريخ التراث العربي- فؤاد سركين. 

الترحمة العربية»؛ ط جامعة الإمام مد بن سعود الإسلامية» الرياض 

- تاريخ ابن خلدون (العبر وديوان المبتداً واللخبر) - ابن خلدون: عبد الرحمن بن محمد (ت 7١8‏ ه) 
ط مصر ١5/84‏ هء وط مصر هه"١‏ ه. 

- تاريخ الخلفاء- السيوطي: جلال الدين عبد الرحمن بن الكال أب بكر الشافي (ت 51١‏ ه) . 
تحقيق مصطفى عبد القادر عطاء ط مؤسسة الكتب الثقافية» بيروت ١998‏ م. 

- تاريخ الطبري- الطبري: مد بن جرير (ت "٠١‏ ه) . 

ط الحسينية» القاهرة ١919‏ مء ونتحقيق أبو الفضل إبراهيم؛ ط دار المعارف مصر .١959 -5٠‏ 
- تاريخ العراق بين احتلالين- العزاوي: عباس بن حمد ثاى (ت ١"91‏ ه/ 191/1 م) . 

ثانية أجزاء» ط بغداد "اه -١‏ 5/ا ١‏ هه 

- تاريخ الكوفة- البراقي: حسين بن أحمد بن الحسين (ت ١87‏ ه) 

ط النلجف د5ه"١‏ ه. 

تاريخ ابن الوردي (قة الختصر في أخبار البشر) - ابن الوردي: عمر بن المظفر (ت و؛72, هه ٠‏ 
ط مصر ١١86‏ هء وط دار الكتب العلمية» بيروت ١995‏ م. 

ط مصر ”غ١١‏ ه. 

- تذكة الحفاظ - الذهى: محمد بن احمد بن عثمان (ت 58لا ه) . 

ط حيدراباد عسس | عس#م ١‏ هى 

- التعازي والمراثي- المبرد: همد بن يزيد الغالي - وم؟ ه). 

تحقيق مد الديياجي» ط جمع اللغة الربية» دمشق مشق 1910/5 م. 

- التنبيه والإشراف- المسعودي: وا سي على بن الحسين بن على (ت 5" ه) . 

ط مصر /اه ١‏ ه/ م99١‏ م. 

- تبذيب تارية دمشق (تارية دمشق لابن عساكر) - ابن هية الله: أبو القاسم علي بن الحسين (ت ١لاه‏ ه) 
بعناية عبد القادر بدران» ط دمشق -١"”8‏ اهم١‏ ه. 

- تبذيب التبذيب- ابن جر العسمّلاني: شباب الدين احمد بن عل (ت 9همه). 

ط حيدراباد» الحند ه”- /010 ١"‏ ه. 

- تواريخ آل سلجوق- جزء مشتمل على كاب زبدة النصرة ونخبة العصرة- عماد الدين الأصفهاني 
اختصار الفتح بن على البنداري الاصفهاني» ط ليدن 84 مم. 

الجداول المرضية في تاريخ الدول الإسلامية- دحلان: أحمد بن زين دحلان المكى (ت 104 ه) 
ط مصر ١١95‏ ه. 

- جذوة المقتبس في ذكر ولاة ادبي الميدي: محمد بن فتوح بن عبد الله الأزدي (ت 488 ه) 
ط مصر ١/9‏ ه/ هوا 

+ جز ادرف و القن لمر - حافظ وهبة 

ط مصر غه١‏ اه/ ومو ١‏ م 

- جمهرة الأنساب (جمهرة أنساب العرب) - ابن حزم الأندلسي: علي بن أحمد بن سعيد (ت 455 ه) 
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ط مصر مغ ١9‏ م» تحقيق عبد السلام هارون» ط دار المعارف» مصر ١91/١‏ م. 

- حسن الصحابة في شرح أشعار الصحابة- الموستاري: علي فهمي. 

ط الاستانة غ7١‏ رومية. 

- حسن المحاضرة في أخبار مصر والقاهرة- السيوطي: جلال الدين عبد الرحمن بن أبي بكر (ت ١1و‏ ه) . 
ط مصر ١١99‏ هه 

- الحلة السيراء- ابن الأبار: أبو عبد الله مد بن أبي بكر البلنبى (ت 508 ه) 

قطعة منه طبعت في ليدن /1/81- 18601 مء وحمّقه حسين مؤنس» ط القاهرة ١951‏ م. 

- الحلل الموشية في ذكر الأخبار المراكشية- منسوب للسان الدين ابن اتلحطيب: 

تمد بن عبد الله بن سعيد (ت 5/الا ه) . 

ط توس 191١‏ م وأعيد طبعه في الرباط ١95‏ م. 

- حلية الأولياء وطبققات الأصفياء- الأصبهاني: أبو نعي أحمد بن عبد الله (ت 40 ه) . 

ط مصر اه"١‏ ه. 

- حلية المحاضرة- الحاتمي: مد بن الحسن (ت 88" ه) 

تحقيق جعفر كاني» ط بغداد 49 م. 

- الحوادث الجامعة والتجارب النافعة في الماثة السابعة- ابن الفوطى: عبد الرزاق بن أحمد (ت 7 ه) . 
طبع قسم منه في بغداد ١ه ١‏ ه. 

- الحور العين- نشوان احميري: أبو سعيد أشوان بن سعيد البمني (ت “لاه ه) . 

ط مصر م9١‏ م 

- الحيوان- الجاحظ: أبو عثمان عمروبن بحر(ت هه؟ ه) . 

تحقيق عبد السلام هارون ط مصر ١558‏ م. 

- خريدة القصر- العماد الاصفهاني: محمد بن خمد (ت /اهه ه) . 

قسم شعراء مصر» ط مصر ١ه9١‏ م قسم شعراء الشام» ط دمشق هدهوة١‏ م2 قسم شعراء العراق» 

ط بغداد هه9١‏ م. 

- خزانة الادب- البغدادي: عبد القادر بن عمر (ت ٠١97‏ ه) 

ط السلفية مصر /اغ ١‏ ه» وتحقيق عبد السلام هارون ط مصر ١1958‏ م. 

- خطط المقريزي المواعظ والاعتبار. 

- خلاصة تبذيب الكال في أسماء الرجال- الحزرجي: أحمد بن عبد الله بن أبي امير (ت 58 ه) . 

ط مصر ؟ ١‏ هه 

- خلاصة الكلام في بيان أمراء البلد الحرام- أحمد بن زيني دحلان المي (ت غ٠١1‏ ه) .. 

ط مصر ه. ١"‏ هه 

- اللحلاصة النقية في أمراء أفريقية- المسعودي: أبو عبد الله حمد التونبى الباجي (ت ق # ه) . 

ط توا ام ١‏ هه 

+ دان العاف الإسلامية- نقلها إلى العربية محمد ثابت الفندي» وأحمد الشنتناوي» وإبراهيم زَكي خورشيد» وعبد اميد يوفس» توقفوا 
عند حرف العين» ط مصر ١981/‏ م. 

- الدر الفريد وبييت القصيد- مد بن أيدمس (ت النصف الثاني من القرن السابع ه) . 

مخطوط» تصوير معهد تاريخ العلوم العربية والإسلامية» فراتكفورت 88- ١989‏ م. 

- الدر المنثور في طبقات ربات اللحدور- زييلب فواز: زرشب بنت علي بن حسين زت ؟”١ا‏ هم ؛١وا‏ م( , 
ط مصر ١1١”‏ هه 
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- دول الإسلام- الذهبي: حمد بن أحمد بن عثمان (ت 748 ه) . 

ط حيدر اباد» الحند /ا ١8‏ ه. 

- الديارات- الشاشى: على بن همد زرت 88" ه) . 

تحقيق كوركيس عواد» ط بغداد ١هوام.‏ 

- ديوان الأحوص الأنصاري- تحقيق عادل سليمان» ط القاهرة م وط بيروت 1994 م. 

- ديوان الأعثى هيمون إن قبمن> لكر أدولق هلز هوسن» ط بيانة ١95117‏ م» تصوير بيروت ١9917‏ م. 
- ديوان جرير بن عطية بن الحطفى- ط دار الاب العربي» بيروت ١5914‏ م. 

- ديوان المماسة (حماسة أبي تمام الطائي) - تحقيق عبد الله عسيلان» ط الرياض 1981 م. 

- ديوان زهير بن أبي سلمي- ط دار الكتب المصرية 1944 م. 

- ديوان الراعي الغيري- را بنمر فابيرت» ط بيروت ١٠‏ م. 

- ديوان أبي العتاهية- ط دار الككّاب العربي» بيروت ١991‏ م. 

- ديوان كثير عزة- تحقيق إحسان عباس» ط دار الثقافة بيروت ١99/8‏ م وط دار الجيل» بيروت ١9980‏ م. 
- ديوان وان ونان حفصة- ط دار الاب العربي» بيروت 19917 م. 

- ديوان ابن المعتز- تحقيق يونس السامراني» ط عالم الكتب» بيروت ١991‏ م. 

- ديوان أبي النجم العجلي- جمع وتحقيق علاء الدين أغاء ط الرياض 

اموا م. 

- الذخيرة في محاسن أهل الجزيرة- ابن بسام: علي بن بسام الشنتريني الأندلسي (ت 5ؤغهه). 

أقسام منه في ثلاثة أجزاء» ط مصر 8مه- ١854‏ ه»ء وتحقيق إحسان عباس» 

ط بيروت ١91/9‏ م. 

- الذريعة إلى تصانيف الشيعة- أغا بزرك الطهراني: محمد بن محسن (ت 8 هم( 191070م) 

ط النجف بداية من سنة 1985 بعد توقف ثم واصلت إلى سنة 1911 م ظهرت تسعة أجزاء» ثم وصلت إلى عشرين جزءا. 
- ذيل الروضتين- أبو شامة المقدسي: عبد الرحمن بن إسماعيل الدمشقي (ت 558 ه) . 

ط مصر ١55‏ ه. 

- ذيل المذيل في تاريخ الصحابة والتابعين- الطبري: خمد بن جرير رت 0*٠‏ ه) 

مختارات منه طبعت في مصر ١١55‏ دياك تاريخ الأمم والملوك. 

- رغبة الآمل من كاب الكامل- سيد بن علي المرصفي (ت وغ ه). 

ط مصر ":- ١948‏ م2 وط ؟ ضورتا مكتنة البيان» بغداد 48 م. 

- رقم الحال في نظم الدول- لسان الدين بن اللحطيب: أبو عبد الله مد بن سعيد (ت 1/5 ه) 8 

ط تونس /٠ا١1 ١"‏ هه 

- الروض الأنف» في تفسير ما اشمّل عليه حديث السيرة النبوية لابن هشام- السبيل: عبد الرحمن بن عبد الله الحشعمي (ت 5/1 
ها . 


ط مصر ١*9‏ ه/ 191١4‏ م. 

- سمط اللالي- البكري: أبوعية عيدا ادن عيذ العرين رت للا ه). 

تحقيق عبد العزيز الميمني» ط لجنة التاليف والترجمة والنشرء القاهرة 995 م. 

- السلوك لمعرفة دول الملوك- المقريزي: أحمد بن على (ت 865 ه) . 

طبع الجزء الأول في مصر غ - م والقسم الاوك مرق الام الثاني في مط ١941‏ م. 
- سير اعلام النبلاء- الذهبي: حمد بن احمد بن عثمان (ت 58لا ه) . 
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طبع الجزء الأول والثاني في مصر 
- السير (في رجال الإباضية) - الشماخي: حل نز سيد بن فيك الواجيك (ت عو ه) .. 
طبع على الجر بقسنطينة» الجزائر. 
- السيرة الحلبية (إسان العيون في سيرة الأمين والمأمون) - الحلبي: علي بن إبراهيم بن أحمد (ت ٠١44‏ ه) . ط مصر 197 ه. 
شرح المقامات الحريرية- الشريشي: أحمد بن عبد المؤمن القيسي (ت 5195 ه) . 
ط مصر ٠.٠‏ | ه. 
- شرح المعلقات العشر- الشنقيطي: أحمد بن الأمين (ت ١*؟اه).‏ 
ط دار الكّاب العربي» بيروت 1988 م. 
- شعر أشجع السامي- تحقيق خليل بنيان» ط بيروت 1١‏ م. 
- شعر ربيعة الرقي- تحقيق يبوسف يكار» ط دار الأندلس» بيروت غ١‏ م. 
- شعر زياد الأعم- تحقيق يوسف بكار» ط وزارة الثقافة»؛ دمشق ١9/7‏ م 
:شغر أنى الشيصن: ادزاعي (أشعاز أن الشيض الدزاعي وأخيارة) : 
- جمع عبد الله الجبوري» ط النجف ١9517‏ م. 
- الشعر والشعراء- ابن قتيبة: عبد الله بن مس الديتوري (ت 705 ه) ) 
ط ليدن ١40‏ مء وتحقيق أحمد شاكرء ط دار المعار» القاهرة 1975 م. 
- شعر الوليد بن يزيد- جمع حسين عطوان» ط عمان 1١91/9‏ م. 
- شفاء الغرام بأخبار البلد الحرام- الفابي: حمد بن أحمد التقي (ت 887 ه) .. 
ط مصر ١985‏ م. 
- صبح الأعشى- القلقشندي: أبو العباس أحمد بن علي زت ١١‏ ه) . ط مصر ١988-١881‏ هه 
- صحيح مس - مس بن اجاج (ت١55ه).‏ 
تحقيق مد فؤاد عبد البافي» ط الحلبى» مصر ه98١‏ م. 
- صفة الصفوة- ابن الجوزي: أبو الفرج عبد الرحمن بن علي بن مد (ت اوه ه) ) 
ط حيدر اباد» المند مه١‏ ه. 
- الصلة في تاريخ أثمة الأندلس- ابن بشكوال: أبو القاسم خلف بن عبد الملك (ت 8/اه ه) . 
ط مجريط مام وط الدار المصرية للتأليف والترجمة» مصر 1955 م. 
: تاريخ الطبري- عى يب بن سعد القرطبي (ت ودع ه). 
ط مصر >؟"١‏ هبا سم الجزء الثاني عشر من تاريخ الطبري» وط ليدن /1891 م. 
- طبقات السبى طبقات الشافعية. 
- طبقات ابن سعد (الطبقات الكبير) - مد بن سعد (ت 5٠١‏ ه) 
تحقيق سغاو» ط ليدن ١504‏ م؛ صور في بيروت ١951‏ م. 
- طبقّات الشافعية الكبرى- السبكى: تاج الدين عبد الوهاب بن عليبن عبد الكاني (ت ١لالا‏ ه) . 
ط مصر غ؟؟١‏ ه. 
د طبقات الشعراء- ابن المعتز: أبو العباس. عيد الله بن المغتز العبانى ات +9 ه) . 
تحقيق عبد الستار فراج» ط دار المعارف» مصر 1 ه9١‏ م. 
- طبقات فول الشعراء- ابجمحي: خمد بن سلام (ت 5989 ه) . 
تحقيق مود مد شاكرء مطبعة المدني» الماهرة 14 م. 
- عر يب صلة تاريخ الطبري 
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- العقد الفريد- ابن عبد ربه: أبو عمر أحمد بن محمد الأندلسبى (ت 88" ه) . 
ط لجنة التأليف والترجمة والنش, القاهرة وه" -١‏ «/ا"١‏ ها 1960-1948 م. 
3 العقود اللؤلؤية في تاريخ الدولة الرسولية- الخزرجي: علي بن الحسن (ت ١1م‏ ه) ١‏ 
ط مصر ١*9‏ ه/ ١١191م.‏ 
- عنوان المعارف وذى الخلائف- الصاحب: إسماعيل بن عباد بن العباس (ت 886" ه) . 
ط التجف ١1/١‏ ه/ ١94017‏ م في المجموعة الأولى من نفام المخطوطات. 
- العينى المقاصد النحوية. 
- عيون الأخبار- ابن قتيبة: عبد الله بن مسلم الديتوري (ت 5م ه). 
ط دار الكتب المصرية» القاهرة /51وام. 
- الفخري في الآداب السلطانية والدول الإسلامية- ابن الطقطقى: محمد بن على بن طباطبا (ت 7٠١9‏ ه) . 
ط مصر ١١4٠‏ ه» وط صادر بيروت ١955‏ م. 
- الفهرست- ابن الندى: حمد بن إحاق (ت "8٠١‏ ه 
بن النديم: خمد بن ! 
ط فلوجل» ليبسك ١8101١‏ م» وط رضا تجدد» طهران 1910/١‏ م. 
- فوات الوفيات- ابن شا كر الكتبى: مد بن شاكر الحلبى (ت 54لا ه) . 
تحقيق إحسان عباس» ط بيروت #الا- 191/4 م. 
- الكامل في التارية- ابن الأثير: عن الدين علي بن مد الشيباني 
(ت ٠معده).‏ 
ط صادرء بيروت 4١1950‏ وط دار الكتب العلمية» بيروت ١1996‏ م. 
- كاب الروضتين في أخبار الدولتين- أبو شامة: عبد الرحمن بن إسماعيل بن إبراهم (ت 550 ه) . 
ط مصر /1/؟١‏ ه. 
- كشف الظنون عن أساميٍ الكتب والفنون- حاجي خليفة: مصطفى بن عبد الله كاتب جلبى ٠١517/(‏ ه) . 
ط استانبول ١8٠‏ ه/ 1941١‏ م. 
- الكواكب الدرية في تراجم السادة الصوفية- المناوي: عبد الرؤوف بن تاج العارفين (ت ٠١1‏ ه) 
ط مصر لاه ١"‏ هه 
- اللباب في تبذيب الأنساب- ابن الأثير: عن الدين على بن مد الشيباني (ت 50 ه) . 
ط مصر 5ه- ١859‏ ه. ١|‏ 
ط صادرء بيروت ١55/8‏ م. 
“الباق ايزا انكر السفلوق: احدايق ها ك 40 
يزاد- ابن حجر ل بن عل ( 
ط حيدر اباد» الحند ١1١‏ هء 
ع غم الأال- امداق كان الفمت ادن عن التساورق 51 ها 
يداني: ابو : يسابورى 
ط السعادة» مصر ١989‏ م. 
- امحبر- ابن حبيب: حمد بن حبيب بن أمية الحاشمى (ت ه74 ه) 
غلاذائرة المفارك الكفاتية: احدن آيادة الند ١١5١‏ ه/ 1949 م. 
- المختصر في أخبار البشر (ويعرف بتاريخ أب الفداء) - أبو الفداء: الملك- المؤيد إسماعيل بن علي بن مود صاحب حماة (ت "لاز 
ه). 
ط مصر ه7١‏ هه 
تحن اق انلغا نت الزاقو فعف: سريت اسمن يق الى 
52 نافع 4 
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ط بيروت 1١917١‏ م. 

- مرآة الزمان في تاريخ الأعيان- سبط ابن الجوزي: يوسف بن قزا أوغلي (ت4ئههه) 

طبع المجلد الثامن وهو الأخير في حيدر آباد» الند 1817٠١‏ ه/ 1981 م. 

- المرزباني معجم الشعراء 

- مروج الذهب ومعادن الجوهر- المسعودي: أبو الحسن علي بن أي الحسن (ت #65 ه) 

- ط بارس ١98٠‏ م» وط محمد حبي الدين عبد احميد» القاهرة ١90/‏ م. 

المستقصى في أمثال العرب- الزمخشري: جار الله مود بن عمر (ت 8ه ه) 

ط دائرة المعارف العثمانية» حيدر اباد» الحند» صورتها دار الكتب العلمية» 

يروت ١9/17‏ م. 

- مطالع البدور في منازل السرور- الغزولي: علاء الدين علي بن عبد الله اليا (ت 6١م‏ ه) . 

ط مصر 100-1599 هم 000 

- مطمح الأنفس ومسرح التأنس في ملح أهل الأندلس- الفتح بن خاقان: 

الفنتح بن مد بن عبيد الله الييبي (ت 7ه ه) ط الجوائب *10 هه وط بيروت 19/818 م.. 
اوفقوت إن قكرية شاد اله بن مس الديتوري (ت 705 ه) . 

ط مصر 1914م 

- معاهد التنصيص على شواهد التلخيص- العباسي: عبد الرحيٍ بن عبد الرحمن (958 ه) . أحمد 
ط مصر 5/ا ١"‏ هه 

- المعجب في تلخيص أخبار المغرب- المراكشي: عبد الواحد بن علي القيمي (ت 540 ه) 

ط مصر ١548‏ ه/ 1945 م, وط دار اكاب الدار البيضاء» 198٠١‏ م. 

- معجم الأدياء- ياقوت الرودي اموي (ت 555 ه) . 

ط دار المأمون» مصر ١95‏ م» وتحقيق إحسان عباس» ط دار المغرب الإسلامي» بيروت 1998. 
- معجم البلدان- ياقوت الرومي اموي (السابق) 

ط صادر» بيروت /1ه9١‏ م. 

- معجم الشعراء- المرزباني: أبو عبيد مد بن عمران (ت 84" ه) 

تحقيق عبد الستار فراج» ط الحلبي» الماهرة 195 مم. 

- المعرب من الكلام الأعجمي- الجواليقي: أبو منصور موهوب بن أحمد (ت ٠4ه‏ ه) . 

تحقيق أحمد شايء ط القاهرة ان 

- المغرب في حلي المغرب- ابن سعيد المغربي: أبو الحسن علي بن موسى (580 ه) . 

ط الجزآن الأول والثاني في مصر 2١90‏ ه95١»‏ وطبع جزء منه وهو السابع في ليدن ١89/4‏ م؛ وطبع جزء منه بمصر 1١9851‏ م 
بعنوان: الجزء الأول من القسم الخاص بمصر تحقيق شوقي ضيف» ط دار المعارف» مصر 1954 م. 
- مفرج الكروب في أخبار بني أيوب- ابن واصل: محمد بن سالم المازني (ه 5910 ه) . 

ط مصر #ه- ١9010/‏ م الجزآن الأول والثاني. 

- مقاتل الطالبيين- أبو الفرج الأصفهاني: علي بن الحسين الأموي (ت "5٠0‏ ه) . 

ط النجف ١08‏ هه وتحقيق أحمد صقر» ط مصر 1١5/8‏ ه/ 1949 م. 

- المقاصد النحوية- العينى: مود بن احمد زت ه86 ه) . 

طبع على هامش خخزانة الأذن للبغدادي» مصر 99؟١‏ ه. 
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- المقتبس في تاريخ رجال الأندلس- ابن حيان: حيان بن خلف بن حسين القرطبيى (ت 459 ه) . 
ط بارس 1١9117‏ م رطينب القطعة الثانية منه في بيروت 11/7 م. 

- المنتظم في تاريخ الملوك والامم- ابن الجوزي: جمال الدين ابو الفرج عبد الرحمن بن على (ت 9ه ه) . 
ل دائرة المعارق" الفقماتية: يدر اناده المتد 7م18 فل 

- منهاج السنة- ابن تمية: |حمد بن عبد الحليم بن عبد السلام (ت 58لا ه) . 

ط بولاق مصر ١7١‏ ه. 

- الموسوعة العربية الميسرة- بإشراف محمد شفيق غربال. 

ط دار الشعب ١958‏ م. 

- المواعظ والاعتبار بذكر الخطط والاثار (يعرف بخطط المقريزي) - المقريزي: 

تقى الدين احمد بن على 

(ت 865 ه) . مطبعة النيل» القاهرة ه١1‏ ه. 

- مورد اللطافة- ابن تغري بردي: ابو ا محاسن يوسف بن تغري بردي زت 6407م ه) . 

طبع جزء منه في كيمبرج ١1/917‏ م 

ميزان الاعتدال في نقد الرجال- الذهى: أبو عبد الله شمس الدين حمد بن أحمد (ت 748 ه) . 

ط البابي الحلبى مصر ه7١‏ ه. 

- النبراس في تاريخ خلفاء بني العباس- ابن دحية: عمر بن الحسن بن علي الكلبي (ت 8م ه) . 
ط بغداد ه5١‏ ه. 

- النجوم الزاهرة في ملوك مصر والقاهرة- ابن تغري بردي: ابو ا محاسن يوسف بن تغري بردي زت 6107م ه) . 
ط دار الكتب المصرية 191٠‏ م. 

- نزهة الالباء في طبقات الادباء- الانباري: ابو البركات كل الدين عبد الرحمن بن مد (ت /الاه ه) 
ط مصر ١794‏ ه وتحقيق مد أبو الفضل إبراهيم» ط القاهرة ١91/‏ م.. 

«تفة دسي :وسقنة اديت الا الموسوي: العباس بن علي بن نور الدين (ت ١١48‏ ه) . 
ط مصر ١898‏ ه. 

- نسب قريش- الزييري: المصعب بن عبد الله أت 585 ه) . 

ط دار المعارف» مصر ١987‏ م. 

- نفح الطيب من غصن الأندلس الرطيب- المقري: أحمد بن مد التلمساني (ت ٠١4١‏ ه) . 

ط دوزي وي ليدن 1851١‏ م» وتحقيق إحسان عباس» ط صادرء بيروت ١95/8‏ م.. 

- النقائض (نقائلض جرير والفرزدق) - ابو عبيدة: معمر بن المثى التيمي (ت 5*٠‏ ه) ٠‏ 

ط ليدن ه٠9١1911-1‏ م. 

- نكت الهميان في نكت العميان- الصفدي: صلاح الذين خليل إن أبباك 

(ت ؤدكلاه). 

تحقيق أحمد زكي» ط مصر ١*9‏ ه/ 191١‏ م. 

- الوزراء والكّاب الجهشياري: ابو عبد الله مد بن عبدوس (ت #8١‏ ه) . 

تحقيق السمًا والابياري وشلبى» ط مصر /اه ١‏ ه/ 1998 م. 

- وفيات الأعيان- ابن خلكان: شمس الدين أحمد بن مد (ت 581١‏ ه) . 

ط مصر م9١‏ م وتحقيق إحسان عباس» ط دار الثقافة» بيروت ”"/اوة١‏ م. 

- وقعة صفين- نصر بن مزاحم المنقري زت١١ده).‏ 

تحقيق عبد السلام هارون» ط مصر ه5١‏ ه/ ه194 م.. 
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- الولاة والقضاة- الكندي حمد بن يوسف بن يعقوب (ت الاين هه 8 

ط ييروت ٠‏ م. 

- يثيمة الدهر- الثعالبى: أبو منصور عبد الملك بن محمد النيسابوري (ت اح هه ٠‏ 
ط القاهرة 5هو١‏ م2 وط بيروت 1987 م. 


6 فهرس الموضوعات 

فهرس الموضوعات 

مقدمة التحقيق دولة الحسنيين ه” 

٠ دولة المهدي محمد بن عبد الله بن الحسن‎ -١ 

؟- دولة أخيه إبراهيم بن عبد الله بن الحسن /7 

ذكر بي طباطبا: 

- مد بن إبراهم العلوي م 

- الحادي يحى بن الحسين بن القاسم بن طباطبا وم 
ه- مد المرتضى بن يحبى بن الحسين ٠غ‏ 

5- أحمد الناصر ابن المادى 4١‏ 

68 دولة القائم بالمدينة أبي عبد الله مد بن الحسن‎ -١ 
دولة الكبير ومنهم اهل طبع هء‎ -4 

6/ أبو عزيز بن قتادة بن مظاعن‎ -٠ 

المواشم: 0 

١‏ الناهض بأم الله محمد بن سليمان بن داود 4ه 
7- أبو الفتوح الحسن بن جعفر هه 

-١‏ الداعي إلى الحق الحسن بن زيد /ه 

-١ 4‏ القاتم بالحق مد بن زيد 5٠‏ 

المهدي أبو مد الحسن بن زيد 17> 

وله الأخصرين عد 

دولة الأدراسة ببلاد المغرب 8 

5- إدرس المغرب ابن عبد الله بن الحسن المثنى غ51 
-١1‏ إدريس بن إدرس 56 

- القاسم بن إدريس اد 

8 الناصر بن على بن حمود ٠7٠١‏ 

2 الملأمون القاسم بن حمود 07 

١؟-‏ دولة المعتلى أبي إسحاق يحبى بن على بن حمود ٠‏ 
3 دولة المتأيد أبي العلى إدريس بن على بن حمود ه7٠‏ 
«7- دولة القائم أبي ركريا يحبى بن إدريس و٠‏ 

4" دولة المستنصر أبي مد الحسن بن يحبى ٠‏ 
ه"- دولة العالي إدريس بن يحبى ٠7‏ 
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دولة المهدي حمد بن إدررس المتأيد و“ 

1"- دولة الموفق إدريس بن على /٠١‏ 

8- المستعلى حمد بن إدريس المتأيد 1م 

4- دولة المهدي حمد بن تورت /١‏ 

#- دول بن الحسين بن على 7// 

الدولة العبيدية 9/ 

١‏ *- المهدى بالله عبيد الله بن محمد الفاطمى 5ه 

9"- القائم بأمى الله ممد بن عبيد الله الفاطمى وه 

مم المنصور بالله إسماعيل بن مد الفاطمى ٠١١‏ 

4“ المعز لدين الله معد بن إسماعيل الفاطمى ٠١١‏ 

ه*- العزيز بالله نزار بن معد الفاطمى غ١٠‏ 

"- الظاهر بإعزاز دين الله على بن منصور الفاطمى ٠١9‏ 
8"- المستنصر باللّه معد بن على الفاطمى ١١١‏ 

9“ المستعلى أحمد بن معد بن على الفاطمى ١ ١"‏ 
شافط رن لعن اليد بن د ب 

؟- الظافر بأمى الله إسماعيل بن عبد اللجيد الفاطمى ١٠٠١‏ 
4 - الفائز بنصر الله عيبى بن إسماعيل الفاطمى ١١‏ 

> العاضد لين: الله عيذ الله إن يوشف القاطدن ١6‏ 
[دولة الحسينيين] 

ه:- دولة الزيدي القائم بالكوفة مد بن محمد بن زيد بن على بن الحسين ١"1/‏ 
5- دولة ممد بن جعفر الصادق ١”‏ 

[دولة الزنجى] 17:- دولة الزنجى على بن مد العلوي ١84‏ 
[دولة القرامطة] دولة القرامطة /ا غ١‏ 

8- يحبى بن قرمط ١5٠‏ 

٠ه-‏ الحسين بن قرمط ١6١‏ 

١ه-‏ أحمد بن الحسين زكرويه 8و١‏ 

؟ه- الحسن بن ببرام الجنابي القرمطى هه١‏ 

ه- سليمان بن الحسن ببرام الجنابي القرمطي هده١ا‏ 

4 ه- الأعصم الحسن بن أحمد القرمطى 1ه ١‏ 

الدولة العباسية ١١١‏ 

هه- دولة السفاح عبد الله بن مد العبابي ١17‏ 

- دولة المنصور أبي جعفر عبد الله بن مد العبابى ١8١‏ 
ه- دولة المهدي محمد بن عبد الله المنصور العباسى ١91/‏ 
-- دولة الحادي موسى بن محمد بن المهدي العبابى ٠١7‏ 
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4- دولة الرشيد هارون بن محمد المهدي العبابى ٠١1‏ 

وانتدواة الأفة مك و هاروة اليد العباني 1" 

5ك واه المأموة كيد الله بع هاروك الرشيد العبابي 7م 

7- دولة المعتصم باللّه محمد بن هارون الرشيد العباسي ه؟ 

>- دولة الواثئق بالله هارون بن محمد ا معتصم العبابي 7*9 

4- دولة المتوكل على الله جعفر بن مد المعتصم العبابي ١4١‏ 
ه"- دولة المنتصر بالله محمد بن جعفر المتوكل العبابي دي 

5- دولة المستعين الله أحمد بن حمد المعتصم العبابي ه4١‏ 

/1>- دولة المعتز بالله محمد بن جعفر المتوكل العبابي ١‏ 

4- دولة المهتدي باللّه مد بن هارون الوائق العبامبي 9غ ؟ 

9- دولة المعتمد على الله أحمد بن المتوكل العباسي 1ه؟ 

- دولة المعتضد باللّه أحمد بن طلحة بن المتوكل العبامبي 8ه" 
-١‏ دولة المكتفى بالله على بن أحمد المعتضد العبابي ١9‏ 
ةلقد ال مسب رن مل المعتضد العباسبي 8+٠‏ 

0- روج عبد الله بن المعتز عليه 8م 

/- دولة القاهر بالله مد بن احمد المعتضد العباسي 55" 

ه- دولة الراضي بالله مد بن جعفر المقتدر العباسي /5؟ 

ا ذولة المستكفن الله عبد الله بن على المكتفى العبابي ١٠١‏ 
/ا- دولة المطيع لله الفضل بن جع التكرز السباتى 5 

- دولة الطائع لله عبد الكريم بن الفضل المطيع العبامبي 81/٠7‏ 
دولة القادر بالله أحمد بن إتحاق بن جعفر المقتدر العبابي 1/8" 
-٠‏ دولة القائم بأم الله عبد الله بن أحمد القادر العبابي غ+/1؟ 
-١‏ دولة المقتدي ا الله عبد الله بن محمد بن القاتم العباسبي ا" 
7- دولة المستظهر بالله أحمد بن عبد الله المقتدي العبابي 1/9, 
8 - دولة المسترشد بالله الفضل بن أحمد المستظهر العبابي ١/1‏ 
4- دولة الراشد بالله منصور بن الفضل المسترشد العبابي ١/5‏ 
- دولة المقتفى لأمى الله حمد بن أحمد المستظهر العبابي ١/4‏ 
كاك نواه اسان برسطي فدات المقتفى العباسي 891 
عدر "اسقط ام ان الور ب وس ا قد العباسبي 59/8 
4- دولة الناصر لدين الله أحمد بن الحسن المستضىء العبابي ٠٠م‏ 
9- دولة الظاهر بأم الله حمد بن أحمد الناصر العبابي 05م 

ة- دولة المستتصر بالله منصور بن مد الظاهر العبامبي 05 


00 
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5 دولة المستعصم بالله عبد الله بن منصور المستنصر العباسي‎ -9 ١ 

| الحلفاء العباسيين في مصر] 17- المستنصر بالله احمد بن مد الظاهر العباسى 1م 
٠ه-‏ الحاكم بأمى الله أحمد بن الحسن العباسبي 4١م‏ 1 

4*- المستكفي بالله سليمان بن أحمد بن علي العباسبي وام 

ه- الواثق لله إبراهيم بن مد المستمسك العباسي 11" 


- الحا بأمى الله اخواق سيان المستكفي العبابي "١19‏ 
الدولة الأموية /17و- دولة معاوية بن أبي سفيان /امالم 

- دولة يزيد بن معاوية .مهم 

4- دولة معاوية بن يزيد بن معاوية 55م 

٠١ح‏ عيد الله بن الزبير رضى الله عنه مم 

-١‏ دولة مروان بن الحك5 5م 

-٠‏ دولة عبد الملك بن مروان //ام 

م١ -١‏ عبد الله بن الزبير رضى الله عنه 5م 

4 - دولة الوليد بن عبد المأك ,روم 

ه١٠‏ - دولة سليمان بن عبد الملك غ ٠غ‏ 

5- دولة عمر بن عبد العزيز +4١‏ 

28٠١ دولة يزيد بن عبد الملك بن مروان‎ - ٠1/ 

- دولة هشام بن عبد الملك 47 

8- دولة الوليد بن يزيد بن عبد الملك غ2 

6/7 دولة يزيد بن الوليد بن عبد الملك‎ - ١٠ 

44٠١ دولة إبراهيم بن الوليد بن عبد الملك‎ -١ 

١١‏ - دولة مروان بن محمد "غغ 

الدولة الأموية بالأندلس -١١‏ دولة عبد الرحمن بن معاوية بن هشام بن عبد الملك بن مروان ١ه4‏ 
-١ ١4‏ دولة هشام بن عبد الرحمن /اه؛ 

55٠ دولة الحم بن هشام الربضي‎ - ١١6 

5- دولة عبد الرحمن بن الحكم 476 

65/ دولة محمد بن عبد الرحمن‎ - ١١ 

١6‏ - دولة المنذر بن خمد لاع 

5- دولة عبد الله بن محمد 4/اغ 

415 دولة عبد الرحمن بن مد بن عبد الله بن محمد الناصر‎ -٠ 
41/8 دولة الحم المستنصر بن عبد الرحمن الناصر‎ -١ 

- دولة هشام بن المؤيد بن الحكم 4/٠‏ 

-١ "0‏ دولة محمد المهدي بن هشام بن عبد الجبار بن عبد الرحمن الناصر 4/5 
4 - دولة سليمان بن الحكم المستنصر بن عبد الرحمن الناصر 456٠‏ 
"- دولة المستظهر عبد الرحمن بن هشام 454 

١‏ دولة محمد بن عبد الرحمن بن عبيد الله بن عبد الرحمن الناصر 0و4 
١‏ - دولة هشام بن مد بن عبد الملك بن عبد الرحمن الناصر 4591 
مصادر التحقيق ١٠ه‏ 
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١‏ هذاالكّاب 

[الجزء السابع والعشرون] 

[هذا الكاب] 

5 الله الرحمن الرحيم المد لله رب العلمين» والصلاة والسلام على سيدنا عمد خاتم الأنبياء والمرسلين» وعلى آله وصحبه أجمعين» ومن 
تبعهم بإحسان إلى يوم الدين» وبعد: 

فهذا هو السفر السابع والعشرون والأخير من كاب «مسالك الأبصار في مالك الأمصار» لشباب الدين أحمد بن يحبى بن فضل الله 
العمري الدمشتي المتوفى بها سنة 1/49 ه/ 148 مء وهو عبارة عن قطعة من التاريخ تبداً سقوط طراباس الغرب في أيدي الفرنجة 
(النورمان) في سنة ١ه‏ ه/ ١١45‏ م وتنتبى بسنة 744 ه/ 14 م من أيام السلطان المملوي الصالح عماد الدين إسماعيل ابن 
الناصر محمد الكو و امور ا ا تنضوي جملة من تواريخ الدول التي ظهوبة: ]بان خرك الفترة :ورت دافا 
مشرق العالم الإسلامي ومغربه على حد سواءء بحيث يمكن النظر إلى هذا السفر مع ما تميز به من الاختصارء والاختصار الشديد أحيانا 
كداء ئرة معارف تاريخية «ميسرة» لتلك الدول» أشوءئها وتطورها واضمحلالها. 

هذاء ويعد تاريخ أبي الفداء الشبير «المختصر في أخبار البشر» »١«‏ المصدر الرئيس تابنا حيث واصل فيه المؤلف النقل عن التاريخ 
المذكور من سنة ١4ه‏ ه/ ١١45‏ م<5» حتى سنة 591 ه 5919١/م؛‏ ولولا بعض الإجراءات الشكلية التي أدخلها العمري عللى 
التاريخة المذكور من مثل: تناوله تاريخ كل عشر سنوات على حدة (اعتماد نظام العقود) » وعبارة واحدة (فقط) غوة إلبّه وتدل عليه 
«*» » وحذف بعض الحوادث والتراجم وخصوصا تراجم الفقهاء والعلماء والأدباء» وزيادة في بعض الأشعار والمكاتبات اللخاصة 
بمناسبات معينة «غ1» ١ ١‏ 1 

اقول: لولا ذلك لظن أن الكّاب إغما هو نسخة اخرى من أسخ «المختصر» » وان اسبته إلى العمري إِنما تمت عن طريق الحطاء فقد َ 
القاب- الرغم ما تقدم- يحتفظ جميع الوشائح والصلات التي تشده إلى «المختصر» إن على صعيد العبارة الواحدة المشتركة بين الاثنين 
وهيٍ عبارة أبي الفداء أولا وأخيراء أو على صعيد المواقع التي ظل أبو الفداء يحتفظ بها لنفسه داخل السياق وتقطق حضوره 0 
فيهاء من مثل: 

- قوله بعد الفراغ من ترجمة نور الدين مود بن زنقي: «ولا يحتمل هذا الختصر ذر فضائله» «ه» . 

- وقوله في الاختلاف الواقع في نسب أب دبوس آتخر ملوك بني عبد المؤمن: 

«فإني وجدت في بعض الكتب اللمؤلفة في هذا الفن أن أبا دبوس هو ابن إدريس 

المأمون» 9 وجدت أسبه 42 وفيات الأعيان أنه هو نفسه اسعه إدريس بن عبد الله بن يعقوب بن يوسف بن عبد المؤمن ... » ٠ »١«‏ 
- وحديثه عن دخول الملك المظفر تقي الدين مود إلى حماه ومضيه إلى دار الوزير المعروفة بدار الإ كرام التي قال: «وهي الآن مدرسة 
تعرف بانلحاتونية وقفتها عمتي مؤاسة حاون بنت الملك المظفر المذكور» «”7» . 

- وقوله: «وفي هذه السنة- ه51 ه- ولد والدي الملك الأفضل نور الدين عل بن المظفر صاحب حماه» «*» . 

- ويدخل في ذلك اع الإحالات نفسها التي أعال جا أن القذاء القارئ إلى ما تقدم من أجزاء «تاريخه» واحتفظ بها العمري بالرغم 
من اتصالا إسنوات خارجة عن دفتي الاب «4» » فضلا على الإحالات المبثوثة داخل السياق. 

ولعل العمري " بمهل الوقت (بسبب وفاته) لاستخلاص «المختصر» واستصفائه لنفسه» وتتقيته من «البصمات» الخاصة بأبي الفداء 
ماما يا لم يمهل لاستكال بعض أجزاء الّاب. 

أما لماذا لم يواصل العمري المضي قدما في الاتكاء على تاريخ أي الفداء حتى نبايته في سنة «"/ا ها/ "1 مء ولماذا آثر الاشسحاب 
من هذا التاريخ بعد أن سلخ منه هذه الصفحات الطوال ومعها هذه السنوات الطوال أيضا ١67(‏ سنة) ؟. 

لعل الإجابة عن هذا التساؤل تككن في ظهور شخصية أب الفداء على مسرح الأحداث وتحوله من ناقل أو ناعة لما سبقه من التواريخ 
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إلى راو لما عاينه وشاهده أو قام به من أحداث» وتمثل سنة 4 ه/ 178 م أول إطلالة تاريخية لأبي الفداء على العالم الخارجي» 
في هذه السنة حضر أبو الفداء مع والده الملك الأفضل نور الدين على فتح حصن المرقب من فرسان الإسبتارية وكان وقتها في الثانية 
عشرة من عمره» وقال: «وهو اول قتال رايته» ٠. »١١‏ 
هي من الصليبيين في سنة 58/8 ه/ ١789‏ م «7» . 

شترك أبو الفذاء في فتح عكا من الصليبيين أيضا في سنة 59٠‏ ه/ ١1م‏ وكان إذ ذاك «أمير عشرة» افيف 
د التالية «6» » لتتوالى بعد ذلك مشاركاته في معظم الوقائع الحربية التي دارت على الجبية الشامية 
ضد التتارء إضافة إلى الملات والغارات الإسلامية (المملوكية) على بلاد الأرمن وما والاها من القلاع والحصون الشمالية. 
وق اعديتة ان الفداء عن نفسه وعن دوره في هذه الوقائع والملات» م تحدث بلسان العسكر اموي الذي كان يقاتل في عداده 
وبصورة بات يصعب معها على العمري او على غيره من المؤرخين فصل السياق عن صاحبه دون ان تلحق اضرار بالغة باحدهما او 
اكليهما معا. 
اما ما يتصل ببقية سنوات الكّاب (597- ع5 لاا ه/ 9و١ -١‏ «ع؟م١‏ م( فقد سلخها العمري جملة وتفصيلا عن «دول الإسلام» 
»١«‏ لمعاصره شمس الدين الذهي زت8ئلاه/ ١١41‏ م) . 
وفك إن خسارة العمري كانت كبيرة للغاية بعد انقطاعه عن «المختصر» » وما نظن أن تحوله للتاريخ المذكور قد قلل من هذه 
اتحسارة نظرا للفارق الميجي الكبير بين التاريخين خاصة إذا علمنا أن «دول الإسلام» لا يعدوآن يكون «تاريخا صغيرا» استله الذهي 
من تاريخه الكبير «تاريج الإسلام ووفيات المشاهير والأعلام» » وقصره على ابر اللواوية والوفيات» ولعل العمري كان معنيا بالرفي 
بتاريخه- بأي ثمن- إلى أيامه وذلك جريا على عادة معاصريه من المؤرخين الحوليين الذين اعتادوا أن يكتبوا تواريخهم سنة فسنة حق 
اخر ايامهم او قبيلها بقليل «١؟»‏ 4 ولعل هذا ما يفسر قيام العمري بم اخبار (حوادث ووفيات) ما نظن ان بصره قد وقع عليها من 
سيد روف تاد عل النظرالابةاقما رلينب بسبب وفاته) » تماما يا لم يمهل النظر في تاريخ أبي الفداء على ما أسلفناء وها 
نحن نراه بتحدث عن وقعة مرج الصفر (شقحب) بين المسلمين والتتار 1١7‏ ه/ ١".‏ م) كن واقع أيامبا بحلوها ومرها في الوقت 
الذي ل يكن فيه قد تجاوز الثانية من عمره: 
«وطلع العوه من كك ة الأحك والمسلمون محدقون بالتتارء فلم يكن ضحوة إلا وقد ركم الكان إل الفرانوؤلوا الأقيارة:ؤتزل اللضر وؤدقت 
البشائر وزين : : 
البلد» فاين غمرة السبت من سرور يوم الاحد» فوالله ما ذقنا يوما احلى منه ولا امنّ من الذي قبله» »١« ٠.‏ 
وتبدو المفارقة كبيرة حينما نر على ترحمقي عمه شرف الدين عبد الوهاب (ت لاللاا ه/ /اام١ا‏ م( ووالده حي الدين بحجى (ت 
ما ه/ سسا م) فلا نلحظ فيهما أي إشارة تند عن قربى أو صلة بين العمري والمترجم لحماء وما شاقة من وضت مما لا يتعلاى 
الوصف التقليدي الذي بمكن أن حمل عليهما وعلى غيرهماء وما أكثر ما تحفل به وبمثله المصادر التاريخية المملوكية» فقد كان عمه 
شرف الدين «كبير القدر» مصوناء ديناء كامل العقل» «7» » راغأ والده يحي الدين فله «رواية عالية ومحاسن وأموال» (7» هذا ف 
أرقت الذي كان .يؤمل. فيه عن الغمرق أن يفيض :ني الحددرت: عنهما وطن مكانتيها فى الذواة المماركية بوستهنا من أعيان الاب 
فيباء وما ذكناه عن تعاطيه مع حمه 9 نسحب على العديد من الشخصيات التي م عليها كأن لم يكن بينه وبينها «مودة» » هذا 
مع معرفته الواسعة برجال عصره بحم منصبه الرفيع كرئيس لديوان الإنشاء في القاهرة» وقربه من الفعاليات المتنفذة في السلطنة» وهو 
2 ف الناية إلى حرمان القارئ من الانتفاع ب «شبادته» ومن 9 النظر إلى تارينخه كصورة مكرورة عن غيره من التوارخ. 
على أنه من الإنصاف أن نشير إلى أن العمري لم يكن بدعا بين مؤرخي عصره فيما جرى عليه من ابمع والانتقاء والاختصار فهذه 
الأمور تكاد تكون 
من السمات التي تواضعت عليها المدرسة التاريخية المملوكية بجناحيها المصري والشامي. إِنْ عبارات من مثل: هذا آتحر ما وجدته بخط 
فلان» أو ار ما جمعته» أو انتقيته» أو سلخته من تاريخ كذا ... تبدو مألوفة في سياق المجهود التاريخي المملوي» ولدينا تواريخ ربما ل 
بنشئ أصحابها فهها صفحة واحدة» وما قاموا بتركيبها أو تلفيقها من تواريخ متعددة» بل إن بعض هؤلاء ما كان ليرسل نظره فيما ينقل 
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كا حكى ابن حجر العسقلاني عن معاصره بدر الدين العينى: 

« ... وذكر أن الحافظ عماد الدين بن كثير عمدته في تاريخه» وهو كا قال» لكن منذ أن انقطع ابن كثير صارت عمدته على تاريخ ابن 
دقّاق حتى كان يكتب منه الورقة الكاملة متوالية» وربما قلده فيما ببم فيه حتى في اللحن الظاهر مثل: أخلع على فلان ... 2 
منه أن ابن دققاق يذكر في بعض ال حادثات ما يدل أنه شاهدهاء فيكتب البدر كلامه بعينه بما تضمنه» وتكون تلك الحادثة وقعت بمصرء 
وهو في عينتاب ... » »١«‏ ! 


0٠‏ منهج التحميق 

01١‏ 1- وصف النسخة المعتمدة 

منج التحقيق 

1- وففع التبديفة المقمةة ش 8 

اعتمدت ف تحقيق هذا الاب على مصورة الاستاذ العلامة الدكتور فؤّاد سركين عن ذسخة ايا صوفيا باستانيول» رقم: 6*9" »١<‏ 
الأولى: وتقع في (1") صفحة بما فيها صفحة العنوان» وتضم مسطرتها )١1(‏ سطراء وآشتمل على السنوات (41ه- 8٠‏ هم 
كلك لماه 

والثانية: وتقع في (71) صفحة من الصفحة (7:ه"9- 414) » وتضم مسطرتها (١؟)‏ سطراء وآشتمل على السنوات (581- ٠44‏ 
ه/ ؟8؟١-849ام)‏ » أما تاريخ نسخها كا إستفاد من الصفحة الأخيرة فيعود إلى سنة 8١9‏ ه/ ١415‏ م وهو التارية نفسه 
الذي تمله النسخة المؤيدية لكاب «المسالك» » والتي كان الملك المؤيد شيخ بن عبد الله الحمودي (ت 8١4‏ ه/ ١15١‏ م( قد 
أوقفها على طلبة العلم بجامعه (المؤيدي) في القاهرة» فلعل أسختنا تنتمي إليها. 

وبالرغم من التباين ما بين اللقطعتين في صورة اللخط (قارن بالموذجات المصورة) إلا أنه ينبغي أن ينظرإليهما كنسخة واحدة من حيث 
اشتراكهما- على الغالب- تجمل السمات العامة لرسوم الكابة المملوكية السائدة انذاك» مثل: 

- إهمال همزة القطع في الأفعال والأسماء والحروف» والهمزة في وسط الكلمة وفي أحرها. 

- إهمال الألف المتوسطة في الأسماء ذات الرسم القرآني. 

- كابة المئة مائة» والاعداد من )9٠0٠ -8.٠0(‏ موصولة. 

- إثبات النون في العددين عشرين وثلاثين بالرغم من وقوعهما في حالة الإضافة. 

- عدم التحري التام في مسأًله تذكير العدد وتأنيثه. 

هذا فضلا على إهمال تتقيط بعض الكامات والحروف أو وضع النقاط في غير أماكنها الصحيحة. 

كا اعتمدت في تحقيق الكّاب على «المختصر في أخبار البشر» » وبخاصة ما يتصل منه بتاريخ السنوات (41ه- 597 ه/ -١١:5‏ 
3 م) » واعتبرته ذسخة ثانية» ورمزت له على مدار التحقيق باسم صاحبه (ابي الفداء) . 

ولا شك أن التطابق شبه التام ما بين كّابنا و «التاريخ» المذكور قد أدى دورا بالغ الأهمية في عملية التحقيق. 

واعتمدت أيضا على «الكامل في التاريخ» لابن الأثير الجزري (ت ٠م58‏ ه/ م8١١‏ م) بوصفه المصدر الأم لتاريخ أبي الفداء عن 
الحقبة- موضوع الككاب- حتى سنة 7848 ه/ 17١‏ م» واعتبرته فسخة ثالثة» وغالبا ما كان يتم الاستعناس به في ضبط بعض الأسماء 
والكامات» أو توضيح بعض الحوادث التي أخل الاختصار الشديد من جانب أبِي الفداء بتفاصيلها. 

أماسا تعلق بالسنوات (791- 44 ه/ -١ ١9‏ 184 م) والتي تشكل جزءا 
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ما.لا.ع١‏ 2 - خطة العمل 

من القطعة الثانية لنسخة ايا صوفيا المعتمدة في التحقيق» فقد عولت في تحقيقها على «دول الإسلام» للذهبي» واعتبرته ذسخة ثانية عن 
تاريخ هذه السنوات» ورمزت له على مدار التحقيق باسم صاحبه (الذهبي) » ولا أعدو الحقيقة إذا ما قلت إنه لولا هذا التاريخ لما 
أمكننى الوصول إلى الصورة الصحيحة للنص» ذلك أن دور الذهبى هنا لا يختلف عن دور أب الفداء فيما يخص السنوات السابقة» 
بل إن تأثير الذهبي كان أشدء لأننا لم نلحظ أدنى تدخل للبؤلف في كل ما نقله عنهء وإذا كانت هناك فروق طفيفة في قراءة بعض 
الكلمات والأسماء ما بين نسختنا وتاريخ الذهي تصل أحيانا حد التناوب في التصحيف والتحريف وح في الخطأء فالأولى أن يعزى 
ذلك إلى اختلاف النسخ والنساخ. 

د خخطة العمل 

لا تختلف خطتنا في تحقيق هذا السفر عن سابقتهها في تحقيق السفرين الرابع والسادس والعشرين من هذه «الموسوعة» طالما أننا نتجه 
في النباية نحو غاية واحدة محددة هي: إثبات ما كان ينوي المؤلف فعلا أن يقوله» كا أن خطواتنا للوصول إلى هذه الغاية تكاد تكون 
متطابقة في الأسفار الثلاثة على صعيدي الشكل والمضمون. 

فعلى الصعيد الأول: »١«‏ 

١-احتفظت‏ بالترقيم الاصلٍ للمخطوط» وذلك بتخصيص قوسين داخل السياق لهذا الغرض.٠‏ 

؟- كتبت النص على وفق الرسم الكابي الحديث والمتداول متداركا بذلك ما قد سلف من الرسوم» وهو ما تطلب مني تحقيق الطمز» 
واثبات الألف المتوسطة 

في الأسماء» وحذف ألف «مائة» والفصل بينها وبين العدد» ما حذفت النون من العددين عشرين وثلاثين إدواعي الإضافة»؛ وضبطت 
العدد في حالت التذكير والتأنيث. 

«- نقلت الحواشي إلى مواضعها المشار إليها في لمن ووضعتها بين حاصرتين: [] ٠‏ 

4- أصلحت المواضع التي تخرج فيها النص عن أحكام الإعراب» ونببت إليها في الحامش. 

ه- ضبطت بالشكل ما قد ينهم على القارئ ضبطه من الأسماء والألفاظ العربية والأعمية. 

-١‏ صوبت الأخطاء الككابية التي لا يخفى صوابها على أحدء والتي لا يمكن أن تقر بغير الوجه الذي أثبتها عليه» ول أر ضرورة للتنبيه 
إلها فهي لا تعدو أن تكون نظير الأخطاء الطباعية في وقتنا الحاضر. 

- أضفت إلى السياق ما احتيج إليه من حروف أو كلمات وميزتها من المتن بوضعها بين قوسين مكسورين: () 

وأما على الصعيد الثاني: -١‏ فقّد قت بمناظرة الحوادث والأخبار الواردة في النص بما ورد بشأنها في المصادر التاريخية» وأشرت إلى 
ما بين رواية المؤلف وبين هذه المصادر من فروق واختلافات» ورحت ما رأيته منها صواباء 

"؟'- رددت النصوص المنقولة إلى مصادرها الاصلية» ونببت إلى طريقة المؤلف ف استخد امباه 

#- أصلحت الأخطاء التاريخية الناحمة عن السبو» أو التي دلت قرينة واضحة من النص نفسه أو مصدر آخخر على صوابها ووضعتها بين 
حاصرتين» ونيت إلى الأصل في الهامشء. 0 ٍ 

4 - حاولت ربط القارئ بصورة مستمرة بتطور الاحداث» وذلك بالإحالة إلى مراحلها السابقة» وهي خطوة رايتها ضرورية للإمساك 
بوحدة الحدث أو الموضوع في مواجهة المنبج الحوللي (ترتيب الحوادث على السنين) الذي يقوم عليه هذا التاريخ. 

مد عدت الااك القزانية الك عه والأسادية: النيوية القرفة ونا قدارت عليه مق الأشعان والبيانانك والرقائق الرمعية«.وعيه] 
بالشكل . 

2 أسماء الأعلام والشعوب وابجماعات والأمكنة» فضلا عن الألفاظ والمصطلحات الفنية والحضارية التي تعود إلى عصر 
المؤلف. 


٠6١٠ واخيرا‎ 
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فإذا كانت غاية اللتحقيق ترم في النهاية- كا أسلفت- إلى إثبات ما كان ينوي المؤلف فعلا أن يقوله» فإني لأرجو أن أكون قد بلغت 
هذا القضدهء أو شارفته» وبالصورة التي تحقق النفع الآخرين. 

والله الموفق للصواب» وهو يبدي إلى سبيل الرشاد. 

دك حمزة احمد عباس 

ثغر الحديدة 

غرة شبر الخرم 1١411‏ ه 

5 آذار (مارس) لم 


م- الرموز المستعملة في التحقيق 

الأصل: الجزء السابع والعشرون من ذسخة آيا صوفياء رقم: 49م 

المؤلف: ابن فضل الله العمري. 

(أبو الفدا #- 4/ ... ) : الجزءان الثالث والرابع من «المختصر في أخبار البشر» . 
(الذهى / 0300 ( 3 الجزء الثاني من «دول الإسلام» ٠‏ 

() : هذان القوسان العاديان لحصر أرقام صفحات المخطوطة. 

() : هذان القوسان لحصر الآيات القرانية الكريمة. 

"": هاتان الفاصلتان المزدوجتان لحصر: 

/الأعاديك الو الشرينة. 

- النقول والاقتباسات الرفية: 

بي أمهاء الكتب٠‏ 

: هذه النقاط تستخدم للدلالة على الكلمات غير المقروءة» أو البياض الواقع في الأصل بحيث تدل كل ثلاث نقاط على كمة 
|] هاتان الحاصرتان تستخدمان لحصر: 

- ما نقل من حاشية الخطوط إلى المتن. 

- ما زيد على النص من مصادر اخرى. 

- ما صوب من اخطاء من قبلنا» او من مصادر اخرى. 

() : هذان القوسان المكسوران إستخدمان لحصر كل ما احتيج إليه من حروف أو كامات اقتضاها السياق. 
الصفحة الأولي من الخطوط 

الصفحة الثانية من الخطوط 

الصفحة ما قبل الأخيرة من الخطوط 

الصفحة الأخيرة من المخطوط 


١.‏ سنة إحدى واربعين | و:حمس مئة] إلى سنة خمسين وخمس مئة 
١."‏ إثم فشاك منة عدت وا رعق وخمس مئة] ذكر استيلاء الفرنج على طرابلس 


سم لله الرحمن الرحيم صِلَّ الله ععلى ممد وآله وس 
سئة إحدى رامث | ومس مئّة] »١«‏ إلى سنة خمسين وخمس مئة 
3 دخلت سنة إحدى واعية وخمس مئة »١7«‏ | «؟» ذم استيلاء الفرنج على طرابلس «7» 
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سو ذالة أنهم نزلوا علييا وحاصروهاء فلما كان اليوم الثالث من نزوهم سمع الفرنج في المديئة ضجة عظيمة» وخلت الأسوار من 
المقاتلت» [وكان] «”» سببه أن أهل طراباس اختلفواء فأرادت طائفة منهم تقديم [رجل من الملثمين ليكون أميرهم » وأرادت ظائفة 
5 تقديم] «"» بي مطروح» 0 الحرب بين الطائفتين» وخلت الأسوان فا رع الفرصة» وطلعوا بالسلالم وملكوها بالسيف 
في محرم هذه السنة» وسفكوا دماء أهلهاء وبعد أن استقر الفرئج في طرابلس بذلوا الأمان لن بقي ناهر قل الى راجت دنا 
الناس» وكيم خخاطا: 

وفيهاء سار نكي ونزل على قلعة جعبر وحصرهاء وصاحبها علي بن مالك 

ابن سالم بن بدران بن المقَلّد العقيق »١«‏ » وأرسل عسكرا إلى قلعة فنك «7» وهي تجاور جزيرة ابن عمر» -فصرها أيضا وصاحيها 
حسام الدين الكردي البشنوي «*» . 

وما طال على زتكي منازلة قلعة جعبر أرسل مع حسان البعلبكي «4» الذي كان صاحب منبج يقول لصاحب قلعة جعبر» قل لي من 
يخلصك؟ فقال صاحب جعير: يخلصني «*» منك الذي خلصك من بلك بن برام بن أر: يذ وتياك غاصرا اتيج خارو سيم 
فقتله» فرجع حسان إلى زتكى ولم يخبره بذلك» فاسقر زنك منازلا قلعة جعبر» فوثب عليه جماعة من مماليكه وقتلوه في خامس ربيع 
الآخر هذه السنة بالليل» وهربوا إلى قلعة جعبر» وصاح من بها على العسكر وأعلموهم بقتل زني» فدخل أححابه إليه وبه رمق» وكان 


عماد الدين زنقي حسن الصورة» أسمر اللون» مليح العينين» قد 
وخطه الشيب» وكان شديد ا ميبة على عسكه عظيمهاء» كان له الموصل وما معها من البلاد» وملك الشام خا" دمشسق » وكان تجاعا» 


وكانت الأعداء تحيط بمملكته من كل جهة» وهو بنتصف منهم وستولي على بلادهم. 

ولا قتل زنك كان ولده نور الدين مود حاضرا عنده»ء وأخذ خاتم والده وهو ميت من إصبعه» وسار إلى حلب فلكها وكان صحبة 
زكى أيضا الملك ألب أرسلان بن مود بن مد بن ملك شاه السلجوقي» فركب في يوم قتل زتكى واجتمعت عليه العساكر. خسن 
بعض أصعاب زكي الأكل والشرب وسماع المغاني» فسار ألب أرسلان إلى الرقة وأقام بها منعكفا على ذلك» وأرسل كبراء دولة 
كك (؛) إلى ولده سيف الدين غازي بن زنك 21١‏ » يعلمونه بالحال» وهو بشبرزور» فسار إلى الموصل واستقر في ملكهاء وأما ألب 
أرسلان فتفرقت عنه العسايع وسار إلى الموصل يريد ملكهاء فلما قرب منها قبض عليه غازي بن كي وحبسه في قلعة الموصل «7» 
» واستقر ملك سيف الدين غازي للموصل وبلادها. 

وفيباء أرسل عبد المؤمن بن علي «*» جيشا إلى جزيرة الأندلس فلكوا ما فيها من بلاد الإسلام واستولى عليها. 


.1.0 وفي سَئة انين وا بكو | ومس مئة] 

وفيها» بعد قتل عماد الدين زنك قصد مجير الدين ابن صاحب دمشق »١«‏ 

حصن بعلبك وحصره؛ وكان به نجم الدين أيوب بن شاذي «7» مستحفظاء نفاف أن أولاد زتى لا يمكنهم إنجاده بالعاجل» فصالحه 
وس القلعة إليه» وأَخذ منه إقطاعا ومالا وملكه عدة قرى من بلاد دمشقء وانتقل أيوب إلى دمشق و [سكنها] «"» . 

وفي سنة اثنتين واربعين [وخمس مئة »١«‏ ]| «4» 

دخل نور الدين ممود بن زدقي صاحب حلب بلاد الفرنح ففتح منها أرتاح «ه» بالسيف» و [حصر] «6» مأمولة «/ا» وبصرفوث 4» 
وكفرلاثا «8» . 


ىع ١‏ | دخلت سنة ثلاث ع وخمس مئّة] 


ْم دخلت سنة ثلااث واذكن وخمس مئة »١« |] »١7«‏ 
وفيهاء ملك الفرخ المهدية بأفريقية. 
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كان قد حصل بأفريقية غلاء عدي عق أكلن الناس بعضهم بعضاء ودام من سنة سبع وثلاثين وخمس مئّة إلى هذه السنة» ففارق 
الناس القرى» ودخل أكثرهم إلى جزيرة صقلية فاختنم رجار «؟» الفرجى صاحب «ه» صقلية هذه الفرصة» جيه نطول نحو 
مئتين و“مسين إشينة] «"» مملوءة رجالا وسلاحاء واسم مقدمهم جرج «4» وساروا من قله إل جزيرة قوصرة» وهي ما بين المهدية 
وصملية» وساروا منبا واشرفوا عل المهدية إثانٍ صفر] «ه» هذه السئة» وكان 42 المهدية الحسن بن عل سن يحى بن عم ب المعز بن 
بادرس الصنهاجي «5» 

صاحب أفريقية» خجمع كار البلد» واستشارهم» فرأوا ضعنف حاطم» وقلة 

المؤونة عندهم» فاتفئق رأي امون نحم على إخلاء المهدية» فرج منها» ا ما خف حمله» وخرج أهل المديية على وجوههم بأهلييم 
واولادهم» وبقي الاأصطول ف البحر يكنعه الريج من الوصول إلى المهدية» 9 دخلوا المهدية بعد مضي ثلئي النهار المذكور بغير مانع ولا 
مدافع » ول يكن قل بقي من المسلمين بالمهدية من عم على االخروج احد» ودخل جح مقدم الفرج إلى قصر الامير حسن فوجده عل 
حاله لم يعدم منه إلا ما خف حمله» ووجد فيه جماعة من حظايا الحسن والذخائر مملوءة من الذخائر النفيسة من كل ثىء غن يب » 
وسار الأمير حسن بأموااه وأولادة إلى بعض عرزا العرب »١«‏ تمن كان يحسن إليه» وأقام عنده» وداه الحسن السير إلى اتخليفة 
الحافظ العلوي «؟» صاحب مصر» فلم يقدر على ذلك للحوف الطرق فسار إلى ملك بجاية يحى بن العزيز «*» من بنى حماد» فوكل 
بحي المذكور على الحسن وعل اولاده من يكنعهم من التصرف» ول يجتمع يحبى م6 وانزهم ف جزائر بي مز غنان »6 وبقي حسن 
كذلك حتى ملك عبد المؤمن بن على بجاية في سنة سبع وأربعين وخمس مئة» وأخذها هي وجميع مالك بني حماد» فضر الأمير حسن 
عنده فأحسن إليه عبد المؤمن وأكرمه» واسمّر في خدمة عبد المؤمن إلى أن ملك عبد المؤمن المهدية فأقام 

حسن فيهاء وامى عبد المؤمن الوالي الذي ولاه على المهدية ان يقتدي براي الامير حسن ويرجع إلى قوله» وكان عدة من ملك من بغي 
بادرس »١«‏ [من] «”» زيري ابن مناد إلى الحسن أسعة ملوك. 

وكانت ولايتهم في سنة إحدى وستين وثلاث مئة «*» » وانقضت في سنة ثلاث وارعة ومس معة. 

ثم إن جرج بذل الأمان لأهل المهدية» وأرسل وراءهم بذلك» وكانوا قد أشرفوا على الحلاك من الجوع» فتراجعوا إلى المهدية. 

وفيباء سار ملك الألمان «غ» » والألمان بلادهم وراء بلاد القسطنطينية حيّى وصل إلى الشام ف جمع عظم ونزل دمشق وحصرهاء 
وصاحبها مجير الدين أبق 1 1 

ابن جمال الدين مد بن بوري» والح وتديير المملكة لمعين الدين آئر »١«‏ مملوك جده طغتكين «”» » وفي سادس [دبع الأول] » 
زحفوا على دمشق» ونزل ملك الألمان بالميدان الأخضر «4» » وأرسل أنر إلى سيف الدين غازي صاحب الموصل يستنجده» فسار 
بعسكره وسار معه )٠/(‏ أخوه نور الدين مُمود ونزلوا على حمص» ففت ذلك في اعضاد الفرخ» وارسل انر إلى فرح الشام يبل هم 
قلعة بانياس فتخلُوا عن ملك الألمان» وأشاروا عليه بالرحيل» وخوفوه من إمداد المسلمين فرحل عن دمشق إلى بلاده» وس قلع 
بانياس إلى الفرنح حسبما شرطه لمم. 

وفيباء كان بين نور الدين همود وبين الفرنج ناف 5 يغرى «0» من العمق» فانهزم الفرنج» وقتل منهم جماعة» واب جماعة» 
وأرسل من الأسرى والغنيمة إلى أخيه سيف الدين غازي صاحب الموصل. 

وفيهاء ملك الفرخ من الأندلس مدينة طرطوشة «» وجميع قلاعهاء وحصون 


مات 1 وق سنة أربع وأزفن ون مق 

٠. »١١« لاردة‎ 

وفهاء كان الغلاء العام من خراسان إلى العراق إلى الشام إلى المغرب. 

وفهاء قتل نور الدين شاهنشاه بن أيوب أخو صلاح الدين» قتلته الفرح في منازلتهم لدمشق» خرى بينهم وبين المسلين مصاف قتل 
فيه شاهنشاه وهو أكبر من صلاح الدين «”» » وكانا شقيقين. 
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وفي سنة أربع واحية وخمس مئّة »١17«‏ 

توفي غازي بن عماد الدين أتايك زدقي «» صاحب الموصل بمرض اد ف أواكق جمادى الاخرة وكان ولايته ثلاث سنين وشبرا و 
[عشرين] «4» يوماء وكان حسن الصورة» ومولده سنة خمس مئة» وخلف ولدا ذكرا فرباه عمه نور الدين» وأحسن إليه وتوفي المذكور 
شاباء وانقرض بموته عقب (8) سيف الدين غازي. 

وكان سيف الدين كريما يصنع لعسكره كل يوم طعاما كثيرا بكرة وعشياء وهو أول من حمل على رأسه السنجق ف ركوبه» وأصس 
الأجناد أن لا يركبوا إلا بالسيوف في أوساطهم؛ والدبوس «ه» تحت ركهم فلما فعل ذلك اقتدى به 

اصحاب الاطراف. 

ولما توفي سيف الدين غازي كان أخوه قطب الدين مودود بن زنك »١«‏ مقيما بالموصل» فاتفق جمال الدين الوزير «؟» وزين الدين 
«"» أمير الجيش على تمليكه خلفاه» وحلفا له ولطاعة جميع بلاد سيف الدين أخيهء ولما تملك تزوج اللحاتون ابئة حسام الدين تمرتاش 
«4» صاحب ماردين» وكان أخوه سيف الدين قد ملكهاء ومات قبل الدخول بباء وهي أم أولاد قطب الدين. 

وفيهاء توفي الحافظ العلوي «ه» صاحب مصرء كانت خلافته عشرين سنة إلا 

تفرسة أشير وعمره نحوا من سبع وسبعين سنة» ولم [يل] »١«‏ الأعى من الخلفاء العلويين بمصر من أبوه غير خليفة غير الحافظ والعاضد 
«؟» على ما سنذكره. 

ولا توي الحافظ بويع بعله وإده الطادن باع الله أبو منصور إسماعيل «*» » واستوزر ابن مصال «4» فبقي أربعين يوما وحضر 
الإسكندرية العادل بن السألار «ه» وكان قد خرج ابن المصال ف طلب بعض المفسدين» فأرسل العادل ابن السلار ربيبه عباس بن 
أبي النتوح بن يحبى بن تيم بن المعز بن باديس 

الصنهاجي »١«‏ » وكان ا 60 أبو الفتوح «77» قد فارق كاه عل بن يحبى «» صاحب أفريقية ية» وقدم إلى الديار المصرية وتوفي 
بها» فتزوج العادل بن السلار بزوجة 3 الفتوح ومعها ولدها عباس» فرباه العادل» وأحسن تربيته» ولما قدم العادل إلى مصر يريد 
الاستيلاء على الوزارة أرسل ربيبه [عباسا] «4» في عسكر إلى ابن مصال فظفر به عباس وقتله وعاد إلى العادل بالقاهرة فاستقر العادل 
في الوزارة وتمكن» ولم يكن للذليفة معه حم وبقي كذلك إلى بدية غات واريعين وخمس مئة فقتله ربيبه عباس «0» وتولى الوزارة 
على ما سنذكره «5» . 

وفيباء حصر نور الدين مود بن زد حصن حارم 2 خجمع البرس «/ا» صاحب أنطاكية الفرح وسار إلى نور الدين واقتتلوا» فانتصر 
نور الدين وقتل البرفس» وانهزم الفرنج» وكثر 0 فهم» ولما قتل البرس ملك بعده ابنه بعند «١م/»‏ 

وهو طفل» وتزوجت أمه برجل آنحر وتسمى بالبرس »١«‏ . 

ثم إن نور الدين غزاهم غَروة أخرق فهزمهم وقتل منهم وأسر وكان فيمن أسر البرس الثاني زوج أم بعند فتمكن حينئذ بعند في ملك 
نعلا كية: 

وفهاء زازلت الأرض زلزلة شديدة. , 

وفيبا» توفي معين الدين انر «7؟» إنائب ابق] «؟» صاحب دمشق» وهو الذي كان نسب إليه الحم فيها» واليه نسب قصر معين الدين 
الذي في الغور «5» . 

وفيبا» تولى أبو المظفر يحبى بن هبيرة «ه» وزارة الخليفة )٠١(‏ المقتفى »١*«‏ 


ه.".ة ١‏ وفي سنة خمس واربعين وخمس مئة 
كء "امع ١‏ وفى سنة ست واربعين ومس مئة 


يوم ذوعا رابع ربمع الاخرء وكان قبل ذلك اليوم صاحب ديوان الزمام ٠ »١«‏ 
وفي سنة خمس اوه وخمس مئّة »١17«‏ 
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في رابع عشر المحرم» أخذت العرب جميع الخباج بين مكة والمدينة» فهاك أكثرهم, و يصل منهم إلى البلاد إلا القليل. 

وفيبا» سار نور الدين مود بن زنقي إلى فامية «؟» » وحصر قلعتها واتسلمها من الفرخ» وفنا بالرجال والذخائر» وكان قد اجتمع 
الفرنج وساروا ليرحلوه عنهاء فلكها قبل وصوم» فلما بلغهم فتحها تفرقوا. 

وفيها» سار الأذفوش صاحب طليطلة جموع الفرنحج إلى قرطبة وحصرها ثلاثة أشبر» ول يملكها ورحل عنها. 

وفي سنة ست واربعين ونمس مئة »١4«‏ 

انبزم «”» نور الدين من جوسلين «5» » ثم أسر جوسلين» وكان جوسلين من 

أعظم فرسان الفرح قد جمع بين الشجاعة وجودة الرأي» وكان نور الدين قد عزم على قصد بلاده» لمع جوسلين الفرث وأكثر وسار 
نحو نور الدين والتقوا فانهزم المسلمون» وأسر منهم جمع كثير» وكان من جملة من أسر منهم السلاح دار» ومعه سلاح نور الدين فأرسله 
جوسلين إلى مسعود بن قليج ارسلان »١«‏ صاحب قونية واقصراء وقال: هذا سلاح زوج ابنتك» وسياتيك بعده ما هو اعظم منه» 
فعظم ذلك على نور الدين» ور |الملاذ] «؟» وأفكر في أس جوسلين» وجمع التروان» وبذل لمم الوعود إن ظفروا به إما )١١(‏ بإمساك 
أو بقتل» فاتفق أن جوسلين طلع إلى الصيد فكبسه التركان وأمسكوهء فبذل لحم مالا فأجابوا إلى إطلاقه» فسار بعض التركان إلى أي 
بكر بن الداية «*» نائب نور الدين بحلب» فأرسل عسكرا كبسوا الترمان الذين عندهم جوسلين» وأحضروه إلى نور الدين أسيراء وكان 
أسر جوسلين من أعظم الفتوح» وأصيب النصرانية كافة بأسره. 

ونا أسر سار نور الدين إلى بلاده وقلاعه وملكهاء وهي «5» : 

تل باشر» وعين تاب» ودلوك» وأعزاز» وتل خالد» وقورسء والراوندان» وبرج 


00.1 وفي سنة سبع واواضوك ووو اقة 

الرصاص» وحصن البارة» وكفر سود »١«‏ » وكفر لاثاء ومرعش» ونبر الجوز» وغير ذلك في مدة يسيرة. 

وكان نور الدين كلما فتح منها موضعا حصنه بما يحتاج إليه من الرجال والذخائر. 

وف سنة سبع وأربعين وخمس مثة »١«‏ 

سار عبد المؤمن بن علي إلى بجاية وملكهاء وملك جميع مالك بني حماد» وأخذها من صاحبها يحبى بن العزيز آخخر ملوك بني حماد» وكان 
يحبى المذكور مولعا بالصيد واللهو ولا ينظر في شبيء من أمى مملكته» ولما هزم عبد المؤمن عسكر يحبى هرب وتحصن بقلعة [قسنطينة] 
«؟» من بلاد بجاية» ثم نزل يحبى إلى عبد المؤمن بالأمان» فامنه وارسله إلى بلاد المغرب» واقام بباء واجرى عليه عبد المؤمن رزقا 
كثيراء وقد ذكر في «تاريج القيروان» «#» أن مسير عبد المؤمن» وملكه توفس وأفريقية إنما كان في سنة أربع وخمسين [وخمس مئة] 
0 وفي هذه السنة [وقيل في أواخر سنة ست وأربعين] في أول رجب توفي السلطان مسعود بن محمد بن السلطان ملكشاه «ه» 
ببمذان» ومولده سنة َ َ 0 

اثنتين وخمس مئة في ذي القعدة» ومات معه سعادة البيت السلجوقي» فلم تقم لهم بعده راية يعتد بباء وكان حسن الاخلاق» كثير 
المزاح والانبساط مع الناس» كربماء عفيفا عن أموال الرعاياء ولما مات عهد بالملك إلى ابن أخيه ملكشاه بن مود »١«‏ » فمعد في 
السلطنة» وخطب له» وكان المتغاب على الماك أمين شاك له خاضن يف2690 واضاد صبي صبى تركاني اتصل بخدمة مسعود فتقدم على 
سائر أمرائه» ثم إن خاص بيك المذكور قبض على السلطان ملكشاه بن مود وسجنه «*» » وأرسل إلى أخيه مد بن مود «4» وهو 
مخوزستان فأحضره وتولى السلطنة وجلس على السرير وكان قصد خاص بيك أن بمسكه ويخطب لنفسه بالسلطنة فبدره السلطان همد 
ثاني يوم وصوله فقتل خاص بيك وقتل معه زكي الجاندار وألقى |برأسيهما] «ه» فتفرق أصحاببما. 

وفيهاء جمعت الفرنح وساروا إلى نور الدين وهو محاصر دلوك» فرحل عنهاء 
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[ذكر] ابتداء ظهور دولة الغورية وانقراض آل سبكتكين 

وقاتلهم كد قتال وهزمهم» وقتل وأسر منهم خلق كثيره ثم عاد نور الدين إلى دلوك فلكهاء ومما مدح به في ذلك »١«‏ : (المتقارب) 
أعدت بعصرك هذا الجد ... يد فتوح الى واعضارها 

(1) وفي تل باشر باشرتهم ... بزحف تسور أسوارها 

وان دالكتيم دلوك فقد ... شددت «7» فصدقت أخبارها 

[ذك] «”» ابتداء ظهور دولة الغورية وانقراض آل سبكتكين 

وك من اشتبر من الملوك الغورية أولاة الحسين» وأولهم مد بن الحسين» وكان قد صاهر برام شاه بن مسعود «4» صاحب غزنة 
من آل سبكتين» وسار مد بن [الحسين] «ه» إلى غزنة مظهرا الطاعة لبهرام شاه ويبطن الغدر» فأمسكه برام وقتله [ولما قتل ملك 
بعده ره سام بن الحسين فات بالجدري] «5» » فتولى بعده في الملوك العووية وه سودى» 

بن الحسين» وسار إلى غزنة طالبا بغار اخيه» وجرى القتال بينه وبين برام شاهء فظفر به مبرام شاه 

وقتله» وانبزم عسكره «[» ٠.‏ 

واسهر ببرام شاه في ملك غزنة» ثم توفي برام شاه وتولى بعده ابنه خسرو شاه «”» » وتجهز علاء الدين (بن) الحسين «*» ملك 
الغورية وسار إلى غزنة في سنة مسين ومس مئة فلما قرب (18) [منها] «5» فارقها صاحببا خسرو شاه بن ببرام شاه وسار إلى 
لهاوور وملك علاء اللدين الحسين بن الحسين غرزنة ونببها ثلاثة ايام » وتلقب علاء الدين بالسلطان المعظم» وحمل الحتر على عادة السلاطين 
السلجوقية» وأقام الحسين على ذلك مدة» واستعمل على غزنة ابفي 

اخيه غياث الدين محمد بن سام »١«‏ » و [اخاه] «؟» شباب الدين محمد بن سام (07» 9 جرى بينهما وبين عمهما علاء الدين حرب 
انتصرا فيها وأسرا عمهما ثم أطلقاه وأجلساه على التخت ووقفا في خدمته. واسمّر في السلطان» وزوج غياث الدين بابنته» وجعله ولي 
عهده؛ وبتقى كذلك إلى أن مات علاء الدين الحسين بن الحسين في سنة ست وجحمسين على ما سنذكره «4» » وملك بعده غياث الدين 
عد مام ناد وخطب لنفسه بالغور وغزنة بالملك» ثم استولى الغز على غزنة وملكوها منه مدة مس عشرة سنة» فأرسل 
غيات الدين اناه شباب الدين إلى غزنة فهزم الغز عنباء وقتل منهم خلمًا كثيراء واستولى على غزنة وما جاورها من البلاد مثل كرمان 
وسزران «0» وماء السند» ورود نهار وببا خسرو شاه بن ببرام شاه السبكتكيني فلكها شباب الدين [في سنة اسع وسبعين وخمس 
مئة بعد حصار] «5» » وأعطى خسرو شاه الأمان» وحلف له» -فضر خسرو شاه عند شباب الدين [بن سام المذكور» ف كمد شباب 
الدين واقام خسرو شاه على ذلك شهبرين» ولما بلغ غياث الدين بن سام ذلك ارسل إلى 

أخيه شباب الدرن] يطلب منه خسرو شاه» فأمره شباب الدين بالتوجه» فال له خسرو شاه: )١6(‏ أنا ما أعرف أخاك ولا أسليت 
نفسي إلا إليك» فطيب خاطره» وأرسل معه ولده مع أبيه »١«‏ إلى غياث الدين» وأرسل معهما عسكرا يحفظونهماء فلما وصلا إلى 
الغور لم يجتمع ببما غياث الدين» وإنما أمى ببما فرفعا إلى بعض القلاع» وكان آخحر العهد بهما. 

وخسرو شاه المذكور هو ابن ببرام شاه بن مسعود بن مود بن سبكتكين» وهو آخر ملوك سبكتكين» وكان ابتداء دولتهم سنة ست 
وستين وثلاث مئة» وملكوا مقي سنة وثلاث عشرة سنة تقريبا فيكون انقراض دولتهم سنة تمان وسبعين ومس مئّة» وقدمنا ذلك 
لتتصل أخبارهم. 

وكان ملوكهم من حمق الملوك سيرة» وقيل: إن خسرو شاه توفي في الملك» وملك بعده ولده ملكشاه «؟» على ما أشير إليه في 
موضعه إن شاء الله تعالى. 

ولا استقر ملك الغورية بلهاوور وانّسعت مملكتهم» وكثرت عسا كرهم كتب غياث الدين إلى أخيه شباب الدين بإقامة الخطبة له 
بالسلطنة» وتلقب بالقاب منها: معين الإسلام» قسيم امير المؤمنين» ولما استقر ذلك سار شهاب الدين إلى اخيه غياث الدين» وسارا إلى 
خراسان» وقصدا مدينة هراة وحصراهاء وتسلمها غياث الدين بالأمان» ثم سار وأخوه بعساكرهما إلى بوشنج فلكاهاء ثم إلى باذغيس 
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وكالين وبيوار )١5(‏ [فلكاها] «"» ثم رجع غياث الدين إلى بلده فيروزكوه» ورجع أخوه شباب الدين إلى غزنة. 

ولا استقر شباب الدين بغزنة قصد بلاد الهند ع مدينة اجر »١١‏ » م رجع إلى غزنة» 9 قصد المند فذلل صعابهاء وتيسر له فتح 
الكثير من بلادهاء ودوخ ملوكهاء وبلغ يا كل مبلغ» ولما كبر فتوحه للهند اجتمعت المند مع ملوكهم في خاق كثير والتقوا شباب 
الدين» وجرى بينهم قتال عظيم» فانبزم المسلمون» وجرح شهاب الدين وبقي مع القتلى» ثم اجتمعت عليه اصعابه وحملوه إلى مدينة اجرء 
واجتمعت عليه عساكره» وأقام في آجر حتى اجتمعت عليه أمداد أخيه غياث الدين» ثم اجتمعت المنود وتنازل امعان وبينهما نبرء 
فكبس عسكر المسلمين المنود» وتمت المزيمة علييم» وقتل المسلمون من المنود ما يفوق الحصر» وقتلت [ملكتهم] «؟» » وتمكن شباب 
الدين بعد هذه الوقعة من بلاد المند» وأقطع ملوكه قطب الدين أيبك «» مدينة دلحي وهي من كراسى ممالك الهندء فأرسل أييك 
عسكا مع مقدم يقال له محد بن بختيار «6» فلكوا من المند مواضع ما وصلها مسلم قبلهء حتى قاربوا جهة الصين. 

وفيهاء توفي حسام الدين تمرتاش بن إلغازي «ه» » صاحب ا نر وكانت ولايته نيفا وثلاثين سنة لأنه تولى بعد موت 
أبيه في سنة ست عشرة وخمس مئة (/ا١)‏ حسبما تقدم «5» » وتولى بعده اببه نجم الدين ابي «غ». 


4 وني سنة تمان وأربعين وعمس مئة 

وفي سنة عُان زأدعك ومس مئّة »١8«‏ 

في امحرم انهزم السلطان سنجر »١«‏ من الأتراك الغزه وهم طائفة من مسي الترك كانوا بما وراء النبر فليا ملكهم اللخطا أخرجوهم 
منه» فمقّصدوا خراسان» وأفاموا بنواحي بلخ مدة طويلة» 9 عن للدمه اج «7”7» مقطع بلخ ان يخرجهم من إبلاده] «”» | فامتنعوا] 
«5» فسار إلههم 42 عشرة الاف فارس» لفضر إليه كبراء الغد 2 أن يكت عنهم ويتركهم ف مراعيهم و إيعطوه]| «ه» من 
كل بيت مئتي درهم» فلم يجبهم إلى ذلك» وأصر على إخراجهم أو قتالهم فقاتلوه وهزموه وتبعوه يقتلون ويأسرون ثم عاثوا في البلاد» 
فاسترقوا النساء والأطفال وخربوا المدارس» وقتلوا الفقهاء» فسار قاج إلى السلطان سنجر منبزماء وأعلمه بالحال» فسار إلههم سنجر في 
عسا كره وهم نحو مئة ألف فارس» فأرسل الغز يعتذرون إليه مما وقعء وبذاوا له بذلا كثيرا ليكف عنهم فلم يجبهم وقصدهم ووقعت 
بينهم حرب شديد (ة) فانبزم عسكر سنجر وتبعهم الغزيقتلون ويأسرون فقتل علاء الدين اج وأسر السلطان سنجر» وأسر معه جماعة 
من الأمراء فضربوا أعناقهم» وأما سنجر فإنهم لما أسروه اجتمع رؤساء الغز وقبلوا 

رفن بين يديهء وقالوا: نحن عبيدك» ولا نخرج عن (18) طاعتك وبقي معهم كذلك ثلاثة أشبر» ودخلوا معه إلى مرو وهي 
كرسي ملك خراسان فطلبها منه بختيار رئيس من رؤساء الغ إقطاعا فقال سنجر: هذه دار الملك ولا يجوز أن تكون إقطاعا لأحد» 
فضحكوا منه وحبق له بختيار بفمه» فلما رأى سنجر ذلك نزل عن سرير الملك ودخل خانقاه »١«‏ مرو وتاب من الملك. 

واستولى الغز على البلاد فنهبوا نيسابور» وقتلوا الككار والصغار» وقتلوا المَضاة والعلماء [والصلحاء] «*» الذين بتلك البلادء فقتلوا الحسين 
بن محمد الأرسابتدي «#» » والقاضي علي بن مسعود «"» » والشيخ محبي الدين مد بن يحبى «4» الفقيه الشافعي الذي لم يكن في زمانه 
مثله» كان رحلة الناس من الشرق والغرب» وغيرهم من الأعة والفضلاء؛ ولم يسم شيء من خراسان من النبب غير هراة ودهستان 
لوا هار 

ولما كان من هزيكة 50000 ما كان ا عسكه على تملوكه أي به «ه» ولقبه المؤيد» واستولى المؤيد على نيسابور» وطوس» 
ونساء وأبيورد» وشبرستان» والدامغان» وأزاح الغز عنباء وأحسن السيرة في الناس» وكذلك استولى في 

السنة المذكورة على الري تملوك لسنجر اسعه ايغانج» 

» وهادى الملوك» واستقرت قدمه» وعظم شأنه. 

وفيهاء قتل العادل بن السلار «7» وزير الظافر العلوي» قتله ربيبه عباس بن ابي الفتوح (19) الصنهاجي بإشارة اسامة بن منقذ» 
وكان العادل قد تزوج أم عباس المذكور وأحسن تربيته» خازَاه بقتله» وولي مكانه» وكانت الوزارة في مصر لمن غلب. 

وفيباء كان بين عبد المؤمن ملك الغرب وبين العرب حرب شديد (3) انتصر إ[فيها] «"» عبد المؤمن «غ» . 
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وفيباء مات وحار ري «ه» ملك مقاب بالخوانيق وعمره نحو ثُانين سنة وملكه [عشرون] «5» سنة» وملك بعده ابنه غليالم. 
وفيبا» ف رجب توفي بغزنة برام شاه بن مسعود السبكتكيني «لا» صاحب غزنة» وقام بالملك بعده ولده نظام الدين خسرو شاه» 


١1‏ وفي سنة أسع وأربعين ومس مئة 

ست وثلاثين سنة» وذلك من حين قتل اعاة أرسلةان شاه 2 سنة اثنق عشرة وخمس مئة» [و] »١«‏ كان ابتداء ولايته من حين 

هن أغره قل ذلك يلاف سدق تصييد ا هدم تود ى"البكة الللتكورة وكات عبرا تحن النيزة: 

وفيباء ملك الفرنحج مدينة عسقّلان» وكانت نحلفاء مصرء والوزراء يجهزون إليبا المؤن والسلاح» فلما كانت هذه السنة قتل العادل بن 

السلا واختلفت الأهواء بعصر» فتمكن الفرج من عسقّلان وحاصروها وملكوها. 

وفيهاء وصلت ماكب من صقلية فلكوا مدينة [تبيس] «”» بالديار المصرية. 

وفي سنة أسع وأربعين وخمس مئة »١«‏ 

ف احرم» قتل الظافر ا الله 7 منصور )5١(‏ إسماعيل بن الحافظ العلوي «5» » قتله وزيره عباس الصنباجي» وسببه أنه كان 

لعباس ولد حسن الصورة اسمه نصر «ه» » فأحبه الظافر وما بتقى يفارقه» وكان قد قدم من الشام مؤيد الدولة أسامة بن منقذ الكاني 

في وزارة العادل» خسن للعباس قتل العادل فقتله وتولى مكانه» ثم حسّن له قتل الظافر» لأنه قال له: كيف تصبر على ما أسمع من 
قبيح القول؟ فقال له عياس: ما هو؟ فقال: إن الناس يقولون إن الظافر يفعل بابك نصرء فأنف عباس» وأمى ابنه نصرا فدعا الظافر 

5 بيته وقتلاه وقتلا 

كل من معه» وس خادم صغير ضر إلى القصر وأعلمهم بقتل الظافر» م ثم حضر عباس إلى القصر وطلب الاجتماع بالظافر» وطلبه 
من أهل القصر فلم يبجدوه» فقال: نتم قد قتلتموه» واحفر اخوين للظافر يقال لهما يوسف وجبريل وقتلهما عباس» م احطر الفا 

100 أبا القاسم عيسى بن الظافر إمعاعيل »١‏ ثاني يوم قتل أبيه وله من العمر مس سنين «”» لشمله عباس على كتفه» وأعطلينة 


على سرير الملك» وبايعه الناس» وأخذ عباس من القصر من الأموال والجواهر النفيسة شيئا كثيراء ولما فعل عباس ذلك اختلفت عليه 
الكيةة وثاز عليه اميد 


وكان طلائع بن رزيك في منية ابن خصيب «”» واليا عليبا» فأرسل إليه أهل القصر من النساء واللخدم إستغيثون به )5١(‏ وكان فيه 
شبامة خجمع جمعه وقصد عباسا فهرب عباس ومن معه إلى الشام بالأمزا :والصست التي لا يوجد مثلهاء ولما كان عباس في أثناء 
الطريق حرجت عليه الفرئج فقتلوه وأخذوا ما كان معهء وأسروا ابنه نصراء 

وكان قد استقر طلائع . بن ريك بعد هروب عباس في الوزارة» ولب الملك الصالح» 5 إلى الفرنحج ويذل لهم مالاء واف [منهم] 
ا لل 00 500 


ذك ملك نور الدين مود دمشق 

٠. »١« زويلة‎ 

الذيان الميرية وأبادهم بالقتل واشروب إل ااذه الغيدة رونت 

وفيبا» سار المقتفي ل الله ماريمد وحصر تكايت وأقام عليها عدة مناجيق » 9 رحل عنبا و يظفر بباء 

ذك ملك نور الدين مود دمشق 

لاخر ل حير سك د تاتقي نطلا ل ستل بد ارو ارو مط وستوييع الار ا 
كل من اراد منهم االخروج من دمشق واللتوق بوطنه» شاء صاحبه اوابى» نفشي نور الدين مود بن زدقي ان علكوا دمشق» فكاتب 
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أهل دمشق واسهالهم ف الباطن» 9 سار إليها وحصرها (؟؟) ففتح له باب الشرقي فدخل إمنه] «"» وملك المدينة» وحصر مجير 
الدين ابق بن محمد بن بوري بن طغتكين ف القلعة» وبذل له إقطاعا من جملته مدينة حمص» فس بجير الدين» وأعطاه «4» عوضها 
بالس «ه» » فلم يرضها مجير الدين وسار عنبا إلى العراق» وأقام ببغداد» وابتى 


8٠‏ إتم دخلت سنة مسين ومس مئة 

4غ سنة إحدى وخمسين وخمس مئة إلى ستين وخمس مئة 

١‏ في سنة إحدى [ وخمسين ومس مئّة] 

دارا بقرب النظامية »١«‏ وسكنها حتى مات بهاء 

وفيهاء أَخذ نور الدين قلعة تل باشر من الفرنح. 

«17» ْم دخلت سنة خمسين وخمس مئة »١7«‏ 

في هذه السنة سار الخليفة المقتفي إلى دقوقاء «#» قصرهاء وبلغه حركة عسكر الموصل إليه» فرحل عنها ولم يبلغ غرضاء 

وفيباء مجم الغز نيسابور بالسيف» وقيل: كان معهم السلطان سنجر معتقلا وله اسم السلطنة ولكن لا يلتفت إليه» وكان إذا قدم إليه 
الطعام يدخر منه ما يأ كله وقنا آخر خوفا من انقطاعه عنه لتقصيرهم في حقه] . 

سنة إحدى وخمسين وخمس مئّة إلى ستين وعمس مئة 

ف سنة إحدى [وخمسين ومس مثّة »١«‏ ]| «4» 

ثارت أهل بلاد أفريقية على من بها من الفرنحج فقتلوهم «ه» . 

وسار عسكر عبد المؤمن فلك بونة» وخرج جميع أهل أفريقية عن طاعة الفرئج ما عدا المهدية وسوسة. 

وفيبا» قبض زين الدين عل كوجك نائب قطب الدين مودود بن زنك صاحب الموصل على الملك سليمان شاه بن السلطان محمد بن 
ملكشاه السلجوثي »١«‏ » وكأان سليمان المذكور قد قدم بغداد وعقان له بالسلطنة قٍ هذه السنة» وخلع عليه اتخليفة [المقتفي] » 
وقلده السلطنة عل عادتهم» وخرج من بغداد بعسكر انليفة لعلك به بلاد الجبل فاقتتل هو و [ابن أخيه] «"» السلطان همد بن همود 
بن ملكشاه» فانيزم سليمان شاه وسار يريد بغداد على شبرزور» خفرج إليه |علي] «"» كوجك بعسكر الموصل فأسره وحبسه بقلعة 
0م الموصل مكرما إلى أن كان منه ما نذكره ف سنة خمس ولمسين «8» | وخمس مئّة] «ه8» . 

وفيبا» رفي) تاسع جمادى الآخرة توفي خوارزم اطسو بق عد بن انو شسكن «5» » وكان قد أصابه فال فاستعمل أدوية شديدة الحرارة» 
فاشتد مرضه وتوفي» وكانت ولادته في رجب سنة آسعين وأربع بقة وكا مين السيزة 

وملك بعده ابنه ارسلان ١ ٠. »١«‏ 5 

وفيهاء توثي الملك مسعود بن قليج بن ارسلان بن سليمان بن قطلومش بن ارسلان بن سلجوق «7» صاحب قونية وغيرها من بلاد 
الروم» ولما توفي ملك بعده ابنه قليج أزسلان ٠.»‏ 

وفها» في رمضان هرب السلطان سنجر بن ملكشاه من أسر الغز وسار إلى قلعة ترمذ» ثم إلى جيحون» ووصل إلى دار ملكه مرو 
وكانت مدة ل من سادس جمادى الأو سنة ثمان لتقيف إلى رمضان سنة إحدى وخمسين. 

وفيبا» بايع عبد المؤمن لولده محمد «5» بولاية العهد» وكانت ولاية العهد بعده لأبي حفص عمر «ه» وكان من أصحاب ابن تومرت 
«5» من أكبر الموحدين» فأجاب إلى خلع نفسه والبيعة لابن عبد المؤمن. 

وفيبا» استعمل عبد المؤمن أولاده على البلاد» فاستعمل ابنه عبد الله «4» على بجاية واعمالحاء وابنه عمر «4» على تلمسان واعمالماء 
وابنه عليا على فاس وأعمالحاء وابنه أبا سعيد على سبتة والجزيرة اللحضراء ومالقة» وكذلك (4؟) 

غيرهم. 
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وفيباء سار الملك مد بن السلطان | حمود] »١«‏ السلجوثي من همذان بعسا كه إلى بغداد» وحصرهاء وجرى بينم قتال» وحن الخليفة 
|المقتفى] «؟» 

دار الخلافة واعتد للحصار واشتد الأمى على أهل بغداد» وبينا الملك حمد على ذلك إذ وصل إليه اللخبر أن أخاه ملك شاه والدكد «» 
صاحب بلاد أران ومعه الملك أرسلان بن طغريل بن السلطان محمد «4» » وكان إلدكد مزوجا بأم أرسلان المذكور قد دخلوا إلى 
همذان» فسار الملك مد من بغداد إلههم في الرابع والعشرين من ربيع الأول سنة اثنتين وخمسين وخمس مئة. 

وفيباء احترقت بغداد» فاحترق درب فراشاء [إودرب الدواب] «ه» » ودرب اللبان» ونخحزانة ابن جرد «2»5 » والظفرية» وانحاتونية» 
ودار اتلحلافة» وباب الازج» وسوق السلطان» وغير ذلك. 


لامءع.ة١‏ وفي سنة اثنتين و“مسين وخمس مئة 

وفيهاء قتل مظفر بن حماد »١«‏ صاحب البطيحة «7؟» ف احمام» وتولى بعده أبنه. 

وفي سنة اثنتين و حمسين وخمس مئّة »١7«‏ 

في رجب كان بالشام زلازل قوية» تفربت بها حماه وشيزر وحممص وحصن الأ كراد وطرابلس وأنطاكية وغيرها من البلاد الجاورة 
لما حىّ وقعت الأسواز والقلاع» فقام نور الدين بن زد ف ذلك القيام الرضي من تداركها بالعمارة واغارته على الفرنحج ليشغلهم عن 
قصد البلاد» وهلك تحت الروم ما لا يحصى» ويكفى أن معل كاب كان بمدينة حماه فارق المكتب» وجاءت الزلزلة (ه؟) فسقط 
المكتب على الصبيان كلهم فلم يحضر أحد إسأل عن صب هناك لحلاكهم. 

ولما خربت [قلعة] «"» شيزر ببذه الزلزلة وسقّط سورها بادرإليها «4» [نور الدين مود بن زنكى» وكان بالقرب منها فصعد إليها وتسلمها 
وتملكها] «ه» » ور أشوارهاء 

وكانت «5» شيزر لبنى منقَذ الككانيين يتوارثونها من ايام صالح بن مرداس «/ا» 

هكذا دك ابن الأثير في «الكامل» <1» أن بي منقذ المذكورين ملكوا شيزر من أيام صا بن هرداس» فكان ملك صالح بن مرداس 
حلب ف سنة أربع عشرة وأربع مئة» وانقضى ملكه سنة عشرين وأربع مئة» وقد ذك »٠«‏ القاضى شمس الدين بن خلكان «"» » 
والقاضى شباب الدين بن أبي الدم اموي «4» وغيرهما ما يخالف ذلك» ونحن نذكر ما قالوه مختصرا ثم نرجع إلى ما ذكره ابن الأثير» 
قالوا: / 

نصر بن منقذ «ه» » 

قال: وورد كاب إلى بغداد شرح قصته» نه بعد البسملة »١«‏ : 


«كابي من حضرة شيزر حماها الله تعالى» وقد رزقني الله عن وجل من الاستيلاء على هذا المعقل العظي ما لم يأت لخلوق في هذا 
الزمان» وإذا عرف الأعس على حقيقته عل أني هاروت هذه الأمة» وسليمان الجن والمردة» ولأني أفرق بين المرء وزوجه» وأستنزل 
القمر من محلهء انا ابو التجم وشعرى «7» [هذه الامة| «”*» نظرت إلى هذا الحصن فرايت (55) أمرا يذهل الالباب» إسع ثلاثة 
آلاف بالأهل والمال» وتمسكه خمس أسوة» فعمدت إلى تل بينه وبين حصن الروم يعرف باللخراص «4» » ويسمى هذا التل تل 
اشير «قخوركه حصنا وعدت فيه أهلٍ وعشيرتي وقفزت قفزة على حصن [الروم] «5» فأخذته بالسيف من الروم» ومع ذلك فلما 
اخلاك من به من الروم الحبيك إلمم وأكمتهم ول جتهم بأهل وعشيرني» وخلطت خنازيرهم بغنمي ) ونواقيسهم بصوت الأذان» 
فرأى أهل شيزر فعلٍ ذلك» وأنسوا بي ووصل إليهم من ال كرام والإتحاف» فوصل إلي منهم نصفهم» فبالغت في | كراهم» ووصل 
إل مسلم بن قرش «58» فقتل منهم 

من أهل شيزر نحو عشرين رجلاء فلما انصرف عنهم مس سلموا الحصن إلي» . 

هذا خلاصة ما ذكره القاضي اس لين المكوراويتة ادكه روها :15 ان الوم الفاوت ا كادمع سه 
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قال الملك عماد الدين »١«‏ : والذي يخطر لي أن ما ذكره ابن الأثير أولى» لأنْ حماة وشيزر فتحتا مع الشام على يد أبي عبيدة بن الجراح 
رصى الله عنه» واسهّر الشام للمسلمين إلى سنة لسعين وأربع مكة» فسار الفرح إلى الشام» وملكوا غاليه لسبب اشتغال ملوك المسلمين 
بقتال بعضهم بعضاء ولم يذكر ملكهم لشيزر. 

قال ابن الأثير: فلما انتبى ملك شيزر إلى نصر بن علي بن منقذ اسقر فيها إلى أن ماك مين حدق ولتم وأربع مثة «*» » فلما 
حضره الموت استخلف (/ا؟) أخاه مرشد بن على «*» على حصن شيزر؛ فقَال رشد: والله لا وليته ولأغرن من الذثيا كا متفلتاء 
وعرشن هو و انافاه اماسشين منقذ» فلما امتنع 

مرشد من الولاية ولاها نصر أخاه الصغير سلطان الدولة بن علي »١«‏ » واسمّر مرشد مع أخيه سلطان على أجمل صحبة مدة من الزمان» 
وكان لمرشد عدة أولاد نجباء ولم يكن لسلطان ولدء ثم جاء لسلطان الأولاد عفشي عليهم من أولاد أخيه هس شك ) وسعى المفسدون بين 
مرشد وسلطان فتغير كل منبما عل صاحيه؛ فكتب سلطان إلى أخيه عرشد أبيانا بعاتيهء وكان مرشد عالما بالأدنب.والشعر» فأجاية 
رشد بقصيدة طويلة منها «*» : (الطويل) 

شكت ثغرنا والذنب فى ذاك ذنيها ... فيا عجبا من ظالم جاء شاكيا 


وطاوعت الواشين في وطالما ... عصيت عذولا في هواها وواشيا 

وناك جا قد عجان إلى القن ويسوعيات أن أسى :ها الدع قالدا 

وما أتاني من قريضك جوهر ... جمعت المعاللي 1 إلي] «"» والمعانيا 

وكنت مجرت الشعر حينا لأنه ... تولى برغمي حين ولى شبابيا 

وقلت: أخي برعى بني وأسرتي ٠‏ ويحفظ عهدي فيهم وذماميا 

فالك لما أن حنى الدهر صعدتي ... وثلم مني صارما كان ماضيا 

تدكوت حتىّ صار برك قسوة ٠...‏ وقريك مني «غ» جفوة وتنائيا 

)١8(‏ على أننى ما حلت عما عهدته ... ولا غيرت هذي السنون وداديا 

ركان لأس إن عرد وأغيه سلطان: فده قاليك إلى أن عرق ترقت عة العدقى بوفلدميق وبين منةة وأ طون شلطان"التفر عل اراد 
اخيه هر شد» 

وجاهرهم بالعداوة» ففارقوا شيزر» وقصد أكثرهم نور الدين مود بن زنقي» وشكوا إليه من مهم سلطان» فغاظه ذلك وم بمكنه 
قصده لانشغاله بجهاد الفرن» وبقي سلطان كذلك إلى أن توفي وولي بعده أولاده» فلما خربت القلعة هذه السنة بالزلزلة لم ينج من بني 
منقذ النين كانوا ا نيفده فإن صاحبها «1» 

كان قد ختن ولده» وعمل دعوة للناس» واحضر جميع ف منقذ ف داره» وجاءت الزلزلة فسقطت القلعة والدار علهم فهلكوا عن 
آخرهم وكان لصاحب شيزر ابن منقذ حصان يحبه» ولا يزال على باب داره» فلما سقطت الدار سم من بن منقذ واحد وهرب 
يطلل باب الدار فلما خرج [من الباب] «”» رفسه الحصان الملكور فقتله» وتسم نور الدين القلعة والمدينة. «8» 

وفي هذه السنة توفي السلطان سنجر بن ملك شاه بن أن أرسلان بن داود بن ميكائيل بن سلجوق «5» » وأضابة قوانج ثم إسبال 
ات منه» ومولده بسنجار في رجب سنة أنسع وسبعين واربع مئة» استوطن مدينة مرو من خراسان» وقدم بغداد مع اخيه السلطان 
خمد )١9(‏ واجتمع بالخليفة المستظهر «ه» » ذلا مات محمد خوطب سنجر بالسلطان» واستقام امره» واطاعته السلاطين» وخطب 
له على منابر الإسلام بالسلطنة نحو اربعين سنة» 


١.67‏ وفي سئة ثلااث ومسين وخمس مئة 


وكان قبلها يخاطب بالملك نحو عشرين سنة» ول يزل أمره عاليا إلى أن أسره الغزء ولا خلص من أسرهم وكاد يعود إليه ملكه أدركه 
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استخلف على خراسان الملك مود بن ممد بن بغرا خان  »1١‏ وهو ابن أخت سنجرهء فأقام خاتها مد الث 

وفيباء استولى أ فيك بن عبد المؤمن على غرناطة من نولش وأخذها من الملثمين» وانقرضت دولة الملثمين ول ب يبق لهم غير جزيرة 
ميورقة» ثم سار أبو سعيد في جزيرة الأندلس وفتح المرية» وكانت بأيدي الفرح مدة عشر سنين. 

وفيبا» د نور الدين بعلبك من إنسان كان استولى عليهاء» يقال له الضحاك البقاعي» وكان قد ولاه صاحب دمشق «”» عليباء فلما 
ملك نور الدين دمشق استولى الضحاك على بعلبك «”3» ٠.‏ 

وفيباء قلع الحليفة باب الكعبة وعمل عوضه بابا مصفحا بالفضة والذهب» وعمل لنفسه من الباب الأول تابوتا يدفن فيه. 

وفي سنة ثلاث وخمسين وخمس مئة »١17«‏ 

قصد السلطان ملكشاه بن ممود السلجوقي قم وقاشان (0") وما وكان أخوة البيلطان تمد ين موه بعل سياد عه حتصا و يقزاد 
قد مرض 

4 وفي أواخر سنة أربع وخمسين وخمس مئة 

وطال مرضه؛ فأرسل إلى أخيه [ملكشاه] »١١‏ أن يكف عن النبب» ويجعله ولي عهده فل يقبل ملكشاه ذلك» ثم سار ملكشاه إلى 
عررام فأخذها من صاحيها شملة التركاني ٠.»‏ 

وفي أواخر سنة أربع وخمسين وخمس مئة »١7«‏ 

نزل عبد المؤمن (, ن) علي مدينة المهدية وأخذها من افر يوم عاشوراء سنة خمس ومسين وملك جميع أفريقية» وكان قد ملك 
الإفرج أفريقية في سنة ثلاث وأربعين وخمس مئة» وأخذوها من صاحبها الحسن بن علي بن يحبى بن تيم الصنهاجي «20» » وبقيت 
في أيد. بهم إلى هذه السنة قفتحها عبد المؤمنء فكان ملك الفرئ للمهدية ان انتي عشرة سنة تقريباء ولما ملكها عبد المؤمن أصلح أحواها 
واستعمل عيها بعض أصابه وجعل معه الحسن بن عل الصنهاجي الذي كان صاحبباء وكان قد سار إلى بني حماد ملوك يجاية ثم اتصل 


بعبك المؤمن حسبما تقدم» فأقام عنده مكرما إلى هذه السنة» فأعاذة عبد المؤمن إلى المهدية» وأعطاة مها دورا نفيسة واقطاعاء 9 رحل 
عبد المومن عَتها إلى المغرب: 

وفيبا» توفي السلطان محمد بن | همود] «غ» بن حمد بن ملكشاه الساجوثي «ه» ف ذي احجة» وهو الذي حاصر بغداد» ولما عاد عنما 
لحقه سل 


وطال به ففات بياب همذان» وكان مولده في ربيع الآخر سنة ائنتين وعشرين وخمس مئة» وكان كربما (1") عاقلاء خلف ولدا 
صغيراء ولما حضره الموت سل ولده إلى اقسنقر الأحديلي »١«‏ » وقال: أنا أعم أن العسا؟ لا تطيعه لأنه طفل فهو وديعة عندك» 
فارحل به إلى بلادك» فرحل به اقسنقر إلى بلد مراغة. 

ولا مانت التتلطاة: ين العتلفت الأعاء تنطائقة طليك ملكنناة هام »وطاق “طليوا لياق تامسن عد بن املكقا ةين السلطان 
الت أرسلان الذي كان اعتقل ف الموصل «؟» وهم الأكش ومنهم من طلب أرسلان بن طغريل الذي [كاك] «8» مع إلدكز «4» 
» وبعد موت مد سار أخوه ملك شاه إلى أصفهان وملكها. 

وفيباء مرض نور الدين همود بن زنقي مضا إشديدا] «*» رع بكوته [وكان] «ه» بقلعة حلب» خجمع أخوة امير ميران بن زنقي» 
جمعا وحصر قلعة حلب» وكان شير كوه «/ا» نص» وهو من اعرامراء نور الدين» فسار إلى 


< ذكر دولة بني مبدي في امن > 

دمشق ليستولي عليها وبها أخوه نجم الدين أيوب» فأنتكر عليه أيوب [ذلك] »١«‏ » وقال: أهلكتناء المصلحة أن تعود إلى حلب فإن كان 
نور الدين حيا خدمته في هذا الوقت» وان كان ميتا فأنا في دمشق أكفيكهاء فعاد شير كوه إلى حلب مجدداء وجلس نور الدين في 
شباك يراه الناس» [فكامهم] «7» فلما رأوه حيا تفرقوا عن أخيه أمير ميران واستقامت الأحوال. 


4 الجزء السابع والعشرون 


(5ك. دولة بني مبدي في اببن) 

وفيهاء استقر في ملك البمن علي بن مبدي «"» » وأزال ملك بني نجاح على ما قدمنا ذكره في سنة اثنتي عشرة وأربع مكة «» . 

وعلي «ه» بن مدي المذكور 0 من حمير من قرية يقال لا العنبرة «» 

من سواحل زبيد» كان اارة مبدي رجلا صالحاء» وأشأ ابنه على طريقة أ ف العزلة والقسك بالصلاح» 9 3 واجتمع بالعراقيين» 

وتضلع من معارفهم؛ ثم صار واعظاء وكان فصيحا صبيحا حسن الصوت» عاما بالتفسير» غزير الحفوظات» وكان بتحدث في شيء من 

جرال المستقبلات فيصدق فالت إليه القلوب» واستفحل ريل وصار له جموع» فقصد الجبال وأقام بها إلى سنة إحدى وأربعين 

وخمس مئة» ثم عاد إلى أملاكه» وكان يقول في وعظه: «أيها الناس! دنا الوقت [وأزف] »١<«‏ الأمر» كأ با أقول ل [وقد] «؟» 

أعوة عيانا» » ثم عاد إلى الجبال إلى حصن يقال له الشرف «”» » وهو لبطن من خولان فأطاعوه وسماهم الأنصار» وسعى كل من 

صعد معه من تبامة المهاجرين» وأقام على خولان رجلا اسمه سبأ وعلى المهاجرين رجلا اسمه النويقي وسمى كلا [من] «5» الرجلين 

بشيخ الإسلام وجعلهما نقيبين على الطائفتين فلا يخاطبه [ولا يصل] «ه» أحد [إليه] «4» غيرهماء وهما يوصلان كلامه إلى الطائفتين 
[وكلام الطائفتين] «5» وحوائجهما إليه «9» » وأخذ يغادي الغارات ويراوحها على 

لتهائم حتى أخل البوادي» وقطع الحرث والقوافل» ثم إنه حاصر زبيد (1) » واسقر مقيما عليها حتى [قتل] «1» فاتك بن مد «؟» 

آخر ملوك بن نجاح قتله عبيده» وجرى بين ابن مبدي وعبيد فاتك حروب شديدة وآخرها أن ابن مبدي انتصر عليهم (:”) وملك 
بيد (1) واستقر في دار الملك يوم اللمعة رابع عشر رجب من هذه السنة أعني سنة أربع ونمسين» وبقي ابن مبدي في الملك شبرين 

وأحدا وعشرين يوماء ومات علي بن مبدي في السنة التي ملك فيها [في شوال] «"» » فلك المن بعده ولده مبدي «5» ثم عبد الي بن 

مبدي بن علي بن مهدي «ه» » ونحرجت المملكة عن عبد النبي إلى أخيه عبد الله ثم عادت إلى عبد النبي واستقر فيها حتى سار إليه 

توران شاه بن أيوب من مصر في سنة أسع وستين ومس مئة» وفتح المن» واستقر في ملكه» وأسر عبد النبي» وهو آخحر ملوك المن 

من ال مدي ل 

وكان مذهب عل بن مبدي التكفير بالمعاصي» وقتل من خالف اعتقاده من اهل القبلة» واستباحة وطء سباياهم » واسترقاق ذراريهم» 

وكان حنفيّ الفروع» وكان أصحابه يعتقدون فيه فوق ما يعتقده الناس في الأنبياء صلوات الله علهم» ومن مذهبه قثل من يشرب ومن 

لإسمع الغناء. 

696 وف سنة حمس وخمسين ومس مئة 

اذك هوور] لكان اشام إلى هيدان وها كان مال امات 

وفى سنة خمس وخمسين ومس مئة »١8«‏ 

اذى مير روا ملفان غاء ىعدا نوها كان من إل اقتهاك 

وسببه أنه لما مات محمد بن مود بن مد بن ملكشاه السلجوتي أرسلت الأمراء وطلبوا عمه سليمان شاه بن مد بن ملكشاه ليولوه 

السلطنة؛ وكان قد اعتقل في الموصل مكرما هزه قطب الدين مودود بن زي صاحب الموصل بشيء كثير» وجهاز ليق بالسلطنة» 

وسار معه (4) زين الدين علي كوجك بعسكر الموصل إلى همذان» وأقبلت العساك إليهء كل يوم تلقاه طائفة وأميره ثم تسلطت 

العسا كر عليه» ول ببق له حك و سليمان شاه فيه تور وخرق» وكان يدمن شرب اخمر حت [إنه] «7» شرب في رمضان تباراء 

وكان يمع عنده المساخرء ولا يلتفت إلى الأعراء» فأهمل العسكر [أمره] «» » وكانوا لا يحضرون بابه» وكان قد رد جميع الأمور إلى 

شرف الدين [ كرد بازو] «4» الحادم» وهو من مشايخ خدام السلاجقة يرجع إلى دين وحسن تدبير» فاتفق أن سليمان قعد يشرب 

بالكقك:ظاهر قندذان::سقضر إلية كد يازو ولامة4 قاض من .عتذه من المساس فعيدوا يد بازو أنضا حت إن بعضهم كشفوا له سوءته 

فاتفق ورد بازو مع الأمراء على قبضه» وعمل ",رد بازو دعوة عظيمة» 


511216120 5+ 
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لا حضرها سليمان شاه قبض عليه "د بازو »١«‏ » وحبسه وبق في الحبس مدة» ثم أرسل إليه ود بازو من خنقه» وقيل: سقاه 
سما قات في ربيع الآخر سنة ست وخمسين «7» ٠‏ 

ولأنعات: ادافين النا'ومقه رسلا خافتى قري مق هبن ملكفعاء ين السلطات الك أرسلاةروضل ال دان قاقيه 
كرد بازو وأنزله بدار المملكة» وخطب لأرسلان شاه (ه") بالمملكة» وكان إلدكد متزوجا لأم أرسلان شاه فولدت لإلدك أولادا 
منهم الببلوان مد «"» وقزل أرسلان عثمان «غ» ابنا إلدكن» وبقي إلدكد أتابك أرسلان وابنه الببلوان [وهو] «ه» أخبو أرسالات عه 
حاجيه. 

وكا ل أحد مماليك السلطان مسعود اشتراه في أول أمرهء ثم أقطعه أران وبعض بلاد أذرييجان فعظم شأنه» وقوي أمره. 

ولا خطب لأرسلان شاه بالسلطنة في تلك البلاد أرسل إلدكذ إلى بغداد يطلب الحطبة لأرسلان شاه بالسلطنة على عادة الملوك 
السلجوقية» فلم يجب إلى 

ذلك» وقد قدمنا موت سليمان وولاية أرسلان لتعصل الخحادئة. 

وفيهاء توفي الفائز بنصر الله أبو القاسم غسن) بن الظافز إمعاغيل :131 خليفة معي :وكانت'نقلاضه ست سين وشبرين» وكا عرو 
ولي إثلاث سنين» وقيل:] «7» خمس سنين» ولما |[مات] «7» دخل الصاح بن رزيك القصر» ونال عمن يصلح فأحضر له منهم 
إنسان كبير السن» فال بعض أححاب الصاللح: لا يكون عباس أحزم منك حيث اختار الصغير» فأعاد الصالح الرجل إلى موضعه 
وأحضر العاضد لدين الله [أبا] «؛» محمد عبد الله بن الأمير يوسف بن الحافظ «ه» ول يكن أبوه خليفة. 

وكان العاضد ذلك الوقت مراهما فبايع له بالخلافة» وزوجه الصالح ابنته» ونقل معها الجهاز ما لا يسمع بمثله. 

وفيبا» في ربيع الآخر توفي (5؟) الليفة المقتفي «5» مر الله [أبو] «غ» 

عبد الله مد بن المستظهر أبي العباس أحمد بعلة التراقياء 


خلافة المستنجد بالله بن المقتفي ثاني ثلائي خلفاء بني العباس رضي الله تعاللى عنهم 


خلافة المستتجد بالله بن المقتفي 2١‏ ثاني ثلاثي خلفاء بني العباس رضي الله تعالى عنهم 

وبويع له لما توفي أبوه المقتفي» وتارعه هله واقانه فنهم عمه أبو طالب «27» » ثم أخوه أبو جعفر «27 ٠‏ وأمه أم ولد يدعى طاوس 
(؟) ؛ ثم بليع الوزير بن هبيرة وغيرهم. 

وفيباء في رجب توني السلطان خسرو شاه بن ببرام شاه بن مسعود بن إبراهيم بن مسعود بن خمود «*» بن سبكتكين «4» صاحب 
غزنةة.وكان عادلا حسن السيزة» وكانت ولايعه ى سنة ثمان وأريعية وتمين مثةة :ويلا مات ملك ابنه ‏ ملكشاه» :وفيل: إن خسرو 
شاه مات ف حبس غياث الدين الغوري» وأنة آخر ماولة سبكتكين حسبما تقدم ف سنة سبع ورف «ه» ٠.‏ 

وفيهاء توفي السلطان ملكشاه بن مود بن مد بن ملكشاه بن ألب 


65 وبي سنة ست وخمسين ومس مئة 

أرسلان »١«‏ باصتهات مسموماء 

وفيهاء خ أسد الدبن شير كوه بن شاذي مقدم جيش نور الدين مود بن زتكي. 

وى سنة شت وخمسين وخمس مئّة »١17«‏ 

في ربيع الآخر» توفي الملك علاء الدين [الحسين] «7» بن الحسين الغوريّ ملك الغوره وكان عادلا حسن السيرة» ولما مات ملك بعده 
ابن اضي غياث الدين محمد «"» » وقد قدمنا ذلك 2 سنة سبع واربعين «:» ٠.‏ 

وفيهاء تقدم المؤيد أي به السنجري بإمساك أعيان (/1") نيسابور لأنهم كانوا رؤساء للحرامية والمفسدين» وأخذ المؤيد بقتل المفسدين 
فربت نيسابور» وكان من جملة ما خرب مسجد عقيل وكان جمعا لأهل العلم» وكان فيه خزائن الكتب الموقوفة» وخرب من مدارس 


همهم 51121120 
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الحنفية [ثماني مدارس» ومن مدارس الشافعية] «ه» سبع مقر ف مدويبنة وأعوق :ركنن عل عد حدر نالكشي 

وأما الشاذياخ »١«‏ فإن عبد الله [بن] «*» طاهر بن الحسين بناها لما كان أميرا للبأمون على خراسان» وسكنها هو والجند» ثم خربت 
بعد ذلك» ثم جددت في أيام الى الاق السلجوفي «"» » ثم أشعثت بعد ذلك» فليا كان الآن وخربت تابور أمر المؤيد آي به 
بإصلاح سور الشاذياخ» وسكنها هو والناسم نفربت نيسابور كل 0 ول ببق بها أحد. 

وفي هذه السنة في رمضان قتل الملك الصاح ابو الغارات طلائع بن رزيك الارمني وزير العاضد العلوي» جهزت عليه عمة العاضد من 
قتله بالسكاكين وهو داخل في دهليز القصر خفمل إلى بيته وبه رمق» فأرسل يعتب [على] «4» 

العاضد» فارسل العاضد يحلف له انه ما عل بذلك» وامسك العاضد عمته فأرسلها إلى طلائع فقتلهاء وسأل العاضد أن يولي ابنه رزيك 
«ه» الوزارة ولقب العادل» ومات طلائع » فاستقر ولده العادل رزيك ني الوزارة. 

وفيباء ملك عيسى «5» مكة شرفها الله تعالى» وكان أمير مكة قاسم بن أبي 

فليتة بن قاسم بن أبي هاشم العلوي [الحسني 4١‏ » فلما سمع قرب الحاج من مكة صادر المجاورين وأعيان مك وأخذ أموالهم وهو 
إلى البرية] «» [خوفا من أمير الحاج [أرغش] 800 . 

فلا وصل أمير الحاج إلى مكة (8") رتب عوض قاسم عمه عيسى بن قاسم ان هاثم» ضقي كذلك إلى شبر رمضانء ثم إن قاسم 
بن أبي فليتة جمع العرب وقصد عمه عيسى» فلما قارب مكة» رحل عنها عيسى» وعاد قاسم إلى ملكها ولم يكن معه ما يرضي به العرب» 
فكاتبوا حمه عيسى وصاروا معه» وقدم عيسى إليهم وهرب قاسم وصعد إلى جبل أب قبيس فسقط عن فرسه فأخذه أعاب عمه عيسى 
وقتلوه» فغسله عيسى ودفنه بالمعلى «4» عند أبيه أبي فليتة «ه» » واستقرت مكة لعيسى. 

وفبهاء عبر عبد المؤمن بن علي على الجاز إلى الأندلس» وبنى على جبل طارق من الأندلس مدينة حصينة» وأقام بها ستة أشبر وعاد 
ان 


وفيباء ملك قرا أرسلان «5» صاحب حصن كيفا «/ا» قلعة شاتان وكانت 

١.‏ وفي سنة سبع وخمسين وخمس مئة 

لطائفة من الأكراد» ولما ملكها خحربها وأضاف أعمالها إلى حصن طالب »١١‏ . 

وفي سنة سبع وخمسين وخمس مئّة »١7«‏ 

نازل نور الدين مود بن زنك قلعة حارم وه للفرنج مدة ثم رحل عنها ولم يملكها. 

وفيبا» سارت الكرج ف مع عظيم ودخلوا بلاد الإسلام وملكوا مدينة دويى من أعمال أذريجان ونببوها» 9 جمع إلدكر صاحب 
أذريجان جمعا [عظيما] » 

وغزا الكرج وانتصر عليهم وفتل منهم مقتلة" عظيمة. 

قال ابن الأثير: وكان ممن خ ولم يطف جدته أم أبيه» فوصلت إلى بلادها وهي على إحراءها «*» فاستفتت الشيخ أبا القاسم بن البرزي 
«4» فأفتق أنها إذا دامت على إحرامها إلى قابل وطافت كل ها الأول ثم تفدي وتحل» ثم تحرم 

4 وفي سنة تمان وخمسين وخمس مئة 

إحراما ثانياء وتتققف بعرفات وتكل مناسك الحج فيصير لها حجة ثانية» فبقيت على إحراءها إلى قابل وفعلت كا قال فت حها الأول والثاني 
.»١«‏ 

وفيباء مات الكيا الصبا [خي] «1» الصنهاجي «» صاحب الموت مقدم الإمعاعيلية» وقام ابنه مقامه فاظهر التوبة «غ» . 

وفي سنة كان وخمسين وخمس مئة »١7«‏ 
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في صفر» وزْر شاور للعاضد إدين الله العلوي» وكان شاور يخدم الصالح طلائع بن رزيك فولاه الصعيد» وكانت الصعيد أكبر المناصب 
بعد الوزارة» ولما جرح الصالح أوصى ولده العادل أن لا يغير على شاور شيئًا لعلمه بقوة شاورء 

فلما تولى العادل بن الصالح الوزارة كتب إلى شاور بالعزل» خجمع شاور جموعه وسار نحو العادل إلى القاهرة فهرب العادل فطرد شاور 
وراءه وأفس وقتله «لكاى 

وانقضت بمقتله دولة بي رزيك. 

واستقر شاور في الوزارة وتلقب أمير الجيوشء وأخذ أموال بي رزيك وودائعهم. 

ثم إن أبا الأشبال [ضرغاما] «*» جمع جمعا ونازع شاور في الوزارة في شبر رمضانء وقوي على شاورء فانهزم شاور إلى الشام مستنجدا 
بنور الدين )4٠(‏ ولما تمككن ضرغام من الوزارة قتل كثيرا من الأمراء المصريين لتخلو له البلاد فضعفت الدولة لهذا السبب حتى 
خرجت البلاد من ايديهم. 

وفيها في العشرين من جمادى الآخرة» توفي عبد المؤمن بن علي صاحب بلاد المغرب وأفريقية والأندلس» وكان قد سار من اكش 
إلى سلاء فرض بها ومات. 

ولما حضر الموت جمع جيوش الموحدين وقال لهم: قد جربت ابي مدا فلم اجده يصلح لهذا الامىء واثْما يصلح له ابني يوسف فقدموه 
وبايعوه» ودعي بأمير المؤمنين» واستقرت قواعد ملكه. 

وكانت مدة ولاية عبد المؤمن ثلاثا وثلاثين سنة وشهوراء وكان حازماء سديد الرأي» حسن السياسة للأمور» كثير سفك الدم على 
الذنب الصغير» وكان يعظم أمى الدين ويقويه» ويلزم الناس بالصلاة» بحيث إنه من رؤي في 

وقت الصلاة غير مصل قتل» وجمع الناس في المغرب على مذهب الإمام مالك رضي الله عنه في الفروع» وعلى مذهب أبي الحسن 
الأشعري في الأول 

وفيهاء ملك المؤيد آي به السنجرى قومس »١<‏ » فلما ملكها أرسل إليه البنلطان اولان بق عر بن عدن .ملكقا م تقلعة والرية 
وهدية جليلة فلبس ألوية الخلعة» وخطب له في بلاده. 

وفهاء كبس الفرئ نور الدين مود )١(‏ وهو نازل بعسكره في البقيعة تحت حصن الأكراد 5 » فلم إشعر نور الدين إلا وقد أطلت 
علهم صلبان الفرنج» وقصدوا خيمة نور الدين» فلسرعة ذلك )8١(‏ ركب نور الدين فرساء وفي رجله الشبحة «7» فنزل دق 
وقطعهاء فنجا نور الدين وقتل الكردي» فأحسن نور الدين إلى مخلفيه ووقف علبيهم الوقوف» وسار نور الدين إلى بحيرة حممص» فتنزل 
عليهاء وتلاحق به من سل من المسلمين. 

وفيهاء أمى المستنجد بإخلاء بني أسد وهم أهل الحلة المزيدية فقتل منهم جماعة» وهرب الباقون» وتشتنوا في البلادء وذلك لفسادهم 
2 البلاد» وسلمت بطانحهم وبلادهم إلى رجل يقال له ابن معروف «8» . 


١‏ وف سنة أسع وخمسين وخمس مئة 

وفي سنة أنسع وخمسين وخمس مثّة »١17«‏ 

سير نور الدين مود بن زنك عسكرا مقدمهم أسد الدين شير كوه بن شاذي إلى الديار المصرية ومعهم شاورء وكان قد سار من مصر 
هاربا من ضرغام الوزير» فلحق شاور بنور الدين واستنجده وبذل له ثلث اموال مصر بعد رزق جندها إن اعاده إلى الوزارة» فوصل 
شيركوه إلى مصرء وهزم عسكر ضرغام [وقتل ضرغام] »١«‏ عند قبر السيدة نفيسة «*» » وأعاد شاورا إلى وزارته» وكان مسير أسد 
الدين في جمادى الأولى لهذه السنة» واستقر شاور في الوزارة» ونخرجت إليه الخلع في مستبل رجب هذه السنة» ثم غدر شاور بنور 
الدين ولم يف له بشيء مما شرط» فسار أسد الدين واستولى على بلبيس «*» والشرقية» فأرسل شاور يستنجد بالفرثح ليخرجوا أسد الدين 
شيركوه من البلاد» فسار الفرنج واجتمع معهم شاور بعسكر مصرء وحصروا شير كوه ببلبييس» ودام الحصار ثلاثة أشبر» وبلغ الفرج 
حركة (47) نور الدين وأخذ حارم فراسلوا شير كوه في الصلح» وفتحوا له تفرج من بلبيس بمن معه من العسكرء ووصلوا إلى الشام 
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ا 
وفهاء في شبر رمضان فتح نور الدين مود قلعة حارم وأخذها من الفرنج بعد مصاف جرى بينه وبين الفرن» فانتصر نور الددين وقتل 
وأسر من الفرنم عالما 

٠‏ وبي سنة ستين ومس مئة 

كثيراء وكان في جملة الأسرى البرس صاحب أنطاكية «1» » والقومص صاحب طرابلس «27» » وغنم منهم المسلمون شيئا كثيرا. 
وفهها في ذي احجة» سار نور الدين وفتح بانياس وكانت بيد الفرج من سنة ثلاث وأربعين [وخمس مئة] «*» إلى هذه السنة. 

وفيهاء توفي جمال الدين أبو جعفر مد بن علي بن أبي منصور الأصفهاني «4» وزير قطب الدين مودود بن زتكي صاحب الموصل في 
شعبان مقبوضا عليه» وكان قد قبض عليه قطب الدين ف سنة تمان وخخمسين [وخمس مئة] «ه» . وكان قد تعاهد جمال الدين المذكور 
وأست [إدية تبركرة اندم ماف متها قبل القس يقلن الآغن إل عدية الرسول صن الله عليه وس فيدفنه بباء فنقله شيركوه» وقد 
ذكرنا طرفا من أخباره مع الوزراء. «5» 

وفي سنة ستين وخمس مئّة »١17«‏ 

في ربيع الأول» توفي بمازندران شاه رستم بن علي بن شهريار بن قارن «/ا» 


وملك بعده ابنه علاء الدين الحسن ٠. »١«‏ 

وفيهاء ملك المؤيد اى به مدينة هراة. 

إبن الداأشمند] «"» 

صاحب ملطية وما يجاورها حروب شديدة انبزم فيها قليج أرسلان» فاتفق موت ياغي أرسلان صاحب ملطية في تلك المدة وملك 
بعده ابن أخيه إبراهي بن محمد بن الدااشمند واستولى ذو النون بن محمد بن الدااشمند على سار ب وملك شاهنشاه بن مسعود ع 
قليج أرسلان مدينة أنكورية» واصطلح المذكورون على ذلك» واستقرت بينهم القواعد واتفقوا. 

وفيبا» توفي الوزير عون الدين يحى بن هبيرة «4» في جمادى الاولى. 

سنة إحدى وستين وخمس مئة إلى سنة سبعين ومس مئة 

في سنة إحدى وستين وخمس مئة »١7«‏ 

فتح نور الدين مود حصن المنيطرة «ه» من الشام وكانت بيد الفرنح. 


وي سنة اثنتين وستين ومس مئة 

وفي سنة اثنتين وستين وخمس مئة »١7«‏ 

عاد أسد الدين شير كوه إلى الديار المصرية» جهزه نور الدين بأُلنى فارس» فوصل إلى ديار مصر واستولى على الجيزة» وارسل شاور 
إلى الفرنح واستنجدهم وجمعهم وساروا ف ا شير كوه إلى جهة الصعيد »١«‏ » والتقوا وضع يقال له ايوان «7» فانهزم الفرج 
والمصريون» واستوللى شير كوه على بلاد الجيزة واستغلهاء ثم سار إلى الإسكندرية وملكهاء وجعل فيبا ابن اخيه صلاح الدين يوسف 
بن أيوب» وعاد شير كوه إلى جهة الصعيد (44) » واجتمع عسكر مصر والفرنح وحصروا صلاح الدين بالإسكندرية مدة إثلاثة] 
«"» شبور فسار شير كوه إليبم» فاتفقوا إلى الصلح على مال [حملونه] «8» إلى شير كوه ويسم إلهم الإسكندرية ويعود إلى الشام» 
ويسم المصريون الإسكندرية ف منتصف شوال من هذه السنة» وسار شير كوه إلى الشام» فوصل دمشق ثامن عشر ذي القعدة» 
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واستقر الصلح بين الفرئج والمصريين على أن يكون للفرخ بالقاهرة شحنة» وتكون أبوابها بيد فرسانهم» ويكون لهم من دخل مصر كل 
سنةكة الف دان 

وفيهاء فتح نور الدين صافيتا و |العريعمة] «ه» . 

“اىهة. ١‏ وفي سئة ثلااث وستين وخمس مئة 

وفيهاء عصى غازي بن حسان »١«‏ صاحب منبج على نور الدين بمنبج » لخهز إليه نور الديبن عسكا 0ك منه منبج» ثم أقطعها نور 
الدين لقطب الدين ينال ابن حسان »١«‏ [أخي] «"» غازي المذكورء فبقى فيها إلى أن أخذها منه صلاح الدين يوسف بن 52 سنة 
|إحدى وسبعين] «7» . ١‏ 

وفيبا» توفي فر الدين قرا أرسلان بن داود بن سقمان بن أرتق «4» صاحب حصن كيفاء وملك بعده [ولده] «ه» نور الدين همد 


«5». 
وفي سنة ثلاث وستين وخمس مئّة »١«‏ 


ارق زين الدين عل كوجك بن بكتكين نائب قطب الدين مودود بن زتكى صاحب الموصل خدمة قطب الدين» واستقر بإربل» 
وكانت في إقطاعه» وكانت له إربل مع غيرها فقنع مها وسكنبها «لا» » وس ما كان من من البلاد إلى قطب الدين» وكان زين الدين 
قد مي وطرش. 


.ة.ة١‏ وفي سنة اربع وستين وخمس مئة 


وفي سنة أربع وستين وخمس مئّة »١17«‏ 

فلك "توى لدت غود قلغة جين وأهدنها (5) من شباب الدين مالك ابن علي بن مالك بن سالم بن مالك بن بدران العقيلي »١«‏ » 
وكانت يديهم من أيام السلطان ملكشاه «*» » ول يقدر نور الدين على أخذها إلا بعد أن أسر صاحهها المذكور بنو كلاب» وأحضروه 
إلى نور الدين فاجتبد به على تسليمهاء فلم يفعل» فأرسل عسكرا تقدمهم نفر الدين مسعود بن [أبي] «"» علي الزعفراني »١«‏ وردفه 
بعسكر آخحر مع مجد الدين أَبي بكر بن الداية وكان رضيع نور الدين» وحصروا قلعة جعبر فلم يظفروا فيها بشيء؛ ولم يزالوا على صاحبها 
مالك حتّى سلبها واخل عوضها مدينة سروج «5» مع اعمالما والملوحة «ه» من بلد حلب» وعشرين الف دينار معجلة» وباب بزاعة. 
وفيها في ربيع الأول» سار أسد الدين شير كوه بن شاذي إلى ديار مصر ومعه العسا كر النورية» وسبب ذلك تمكن الفرح من الديار 
المصرية وتحكمهم على المسلمين بهاء حتى ملكوا بلبيس قهرا في مستبل صفر هذه السنة» وقتلوا كل من فيهاء ثم ساروا من بلبيس ونزلوا 
على القاهرة عاشر صفر وحاصروها وأحرق 0 

شاور مديئنة مصر خوفا من أن يملكها الفرنح وامى اهلها وانقلهم إلى القاهرة فبقيت النار تعمل اربعة و“مسين يوماء تايضل العاضد 
الحليفة إلى نور الدين يستغيث به» وأرسل في الكتب شعور النساء» وصانع شاور الفر على ألف ألف دينار يملها إلهم؛ خمل إلمهم 
مئة ألف دينار» وسألهم أن يرحلوا عن القاهرة ليقدر على جمع المال» فرحلوا »١«‏ » وجهز نور الدين العسكر مع شير كوه (45) وأنفق 
فهم المال وأعطى شير كوه مء مئتي ألف ديتان سو اليل -والذواب: والأسلحة) وازسل مع عذة أعراء منهم ابن أخيه صلاح الدين 
يوسف بن أيوب على كره منه. 


6 نور الدين مسير صلاح الدين وفيه ذهاب الملاك من بيكه »6 وده صلاح الدين المسير وفيه سعادته وعنق 9 تَدهوا شيعا 0 


لك وعم أن أن بوا عبتا وهو صر لك 

«”» » ولما قرب شير كوه من مصر رحل الفرنح عل أعماء بم إلى بلادهمء وكان هذا لمصر فتحا جديداء ووصل شل الدين شير كوه 
إلى القاهرة في رابع ربيع الآخرء واجتمع بالعاضد» وخلع عليه وعاد إلى خيامه بالخلعة العاضدية» وأجرى عليه وعلى عسكره الإقامات 
الوافرة» وشرع شاور يماطل شير كوه فيما بذله لنور الدين من تقرير المال وافراد ثلث البلاد له» ومع ذلك [فكان] «"» شاور يركب 


4 الجزء السابع والعشرون 
كل يوم إلى أسد الدين شير كوه ويعده ويمنيه وما يعدهم الشيطا د روي 
«4» » ثم إن شاور عزم على أن يعمل دعوة لشير كوه 
وامزائه ويقبض علهم فنعه ابنه الكامل »١«‏ بن شاور من ذلكء ولما أ عسكر نور الدين من شاور ذلك عزموا على قتله» واتفق 
على ذلك صلاح الدين يوسف وعنٌ الدين جرديك «”» وغيرهماء وعرفوا شير كوه يذلك فنهاهم عنه» واتفق أ شاور قصد شير كوه 
على عادته فلم يجده في الخيم وكان قد مضى ازيارة قبر الإمام الشافعي رضي اله عنه فلتي صلاح الدين وجرديك شاورا وأعلماه برواح 
(1غ) شير كوه إلى الزيارة» فساروا جميعا إلى شير كوه» فوب عه الدين وجرديك [ومن معهما] «7» على شاور ورموه عن فرسه 
إلى الأرض» 0 دفي سابع ربيع الآخر «4» هذه السنة» فهرب أححابه عنه وارضادًا أعلوا شير كوه يطلب منه إنقاذ 50 شاور 
فقتله وأنفذ رأسه إلى العاضد» ودخل عند ذلك شير كوه إلى قصر العاضد نفلع عليه [خلع الوزارة] «ه» ولقبه الملك المنصور أمير 
الجيوش» وسار بالخلع إلى دار الوزارة وه التي كان فبها شاور واستقر في الأمىء وكتب له منشور «6» بالإأشاء الفاضل» وكتب له 
بعد البسملة: 
«من عبد الله ووليه الإمام العافك لني الله أمير المؤمنين ين إلى السيد الأجل الملك المنصور سلطان الجيوش ولي الأثمة مجير الأمة [أسد 
الدين] »١«‏ أبي الحارث شير كوه العاضدي 0 الله به الدين» و متع [بطول بقَائه | «؟» ا وأدام قدرته» وأعلى كلمته» 
سلام عليك فإنا تمد إليك الله الذي لا إله إلا هن وماد أن يصل على مد خاتم النبيين وسيد المرسلين وعلى اله الطاهرين والأعة 
المهديين وسم تسليما» ٠‏ 
ثم ذكر تفويض أمور اللحلافة إليه ووصاياء وكتب العاضد بخطه على طرة المنشور: 
«هذا عهد لم يعهد لوزير بمثله» فتقَلد أمانة راك ميق المؤمنين أهلا خلهاء» إنفذ] «7» كاب مين المؤمنين بقوة» وأصب ذيل الفخار» 
بآ اعتزت (48) خدمتك إإلى] «8» بنوة النبوة | واتخذه للفوز سبيلا] «5» » . 
ومدحت الشعراء أسد الدين» ووصل إليه من الشام مدي العماد الكاتب قصيدة أُولها «ه» : (البسيط) 
املد ايها د 4م 51 المي م إراحة] «5» جنيت من دوحة التعب 
يا شير كوه بن شاذي الملك دعوة من ... نادى [فعرف] «/ا» خير ابن ل ان 
جرى الملوك وما حازوا بركضهم 5 من المدى ني العلا ما حزت باتقيب 
تمل من ملك مصر رتبة قصرت ... عنها الملوك فطالت سائر الرتب 
قد أمكنت أسد الدين الفريسة من ... فتح البلاد فبادر نحوها وب 
وفي شير كوه وقتل شاور يقول عرقلة الدمشقي »١«‏ : (الطويل) 
لقد فاز بالملك العقيم خليفة ... له شير كوه العاضدي وزير 
هو الأسد الضاري الذي حل خطبه ... وشاور كلب للرجال عقور 


بى ولق بحن لنن قال ضيه على مثلها كان اللعين يدور 
فلا رحم الرحمن تربة قبره ... ولا زال فيها منكر ونكير 
فأما الكامل بن شاور» فإنه لما قتل أبوة دخل ع0 ا العهد هه 
وما ١‏ ميق سناد الدين شيركوه منازع أتاه أجله حو إذا فرحا يما 0 َحَذّناهم بغت بغت 
17» فتوفي يوم السبت الثاني والعشرين من حمادئ الآحرة سنة يع وستين وخمس مئة» وكانت ولايته شبرين و“مسة أيام ٠.»‏ 
وكان شيركوه واو إابعا] «4» شاذي من بلد دوين «ه» » قال ابن الأثير: 
ليها (49) من الأكاد الزوادية «5» » فقصدا العراق وخدما ممروز «/ا» 
شنة السلجوقية ببغداد» وكان أيوب أكبر من شير كوه لفعله ببروز مستحفظا قلعة تكريت» ولما اتكسر عماد الدين زكي من عسكر 
االحليفة »١«‏ وعّ على تكريت خدمه 2 وشير كوه» ثم إن شير كوه قتل إأسانا بتكريت ويا مبروز من تكريت فلحمًا بخدمة 
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عماد الدين زكي فأحسن إليهما وأعطاهما إقطاعات جليلة» ولما ملك عماد الدين قلعة بعلبك جعل أيوب مستحفظا عليها فليا حاصره 

عسكر دمشق بعد موت زتكي سأمها أيوب إلهم عن إقطاع كبير» وبتهي أيوب من أكبر أمراء عسكر دمشق» وبقي شير كوه مع نور 

الدين مود بعد قتل أبيه زكي وأقطعه نور الدين حمص والرحبة لما رأى من تجاعته» وزاده علهماء وجعله مقدم عسكره» فليا أراد 

نور الدين ملك دمشق أمى شير كوه فكاتب أخاه أيوب فساعد نور الدين على فتح دمشق» وبقيا معه إلى أن أرسل شير كوه إلى مصر 

مرة بعد ما جرى حت ملكهاء وتوقي هذه السنة على ما ذكرناه. 

ولما توفي شير كوه كان معه صلاح الدين يوسف بن أخيه أيوب» وكان قد سار معه على كره» قال صلاح الدين: 

أمرني نور الدين بالمسير مع عمي شير كوه» وكان قد قال شير كوه بحضرته لي: تجهز يا يوسف للمسير» فقلت: واللّه لو أعطيت ملك 

مصر ما سرت إليهاء فلقد قاسيت بالإسكندرية ما لا أنساه أبدا (00) فقال لنور الدين: لا بد من مسيره معي فأمرني لل وان 

أستقيل» وقال نور الدين: لابد من مسيرك مع 

عمك» فشكوت الضائقة» فأعطانى ما تجهزت به فكأغا أساق إلى الموتث. 

ولافافت 1 2 كرو ار ع1 ل الأمراء النورية التقدم على العسكر وولاية الوزارة العاضدية» متهم عين الدولة الياروقي »1١‏ » 

وقطب الدين المنبجي» وسيف الدين على بن أحمد المشطوب المكاري «7» » وشهاب الدين مود الحارمي «*» خال صلاح الدين» 

فأرسل العاضد طلب صلاح الدين وولاه لوذارة» ولقبه الملك الناصرء فلم يطعه الأمراء المذكورون» وكان مع صلاح الدين الفقيه 

عيسى المكاري «4» © فسعى مع المشطوب حت أماله إلى صلاح الدين» ثم قصد ال حارمي» وقال: هذا ابن أختك وعزه وملكه لك فال 

إليه أيضاء ثم فعل بالباقين كذلك» فكلهم أطاع غير عين الدولة الياروق» فإنه قال: أنا لا أخدم يوسف»ء وعاد إلى نور الدين بالشام» 

وثبت قدم صلاح الدين على أنه نائب لنور الدين ' 

وكان نور الدين يكاتبه بالآمير الأسفهسلار «ه» ويكتب علامته على راس 

اكاب تعظيما أن يكتب اسعهء وكان لا يفرده بككّاب بل: الأمير صلاح الدين وكافة الأمراء بالديار المصرية يفعلون كذا وكداء ثم 

أرسل صلاح الدين يطلب من نور الدين أباه أيوب وأهله فأرسلهم نور الدين إليه فأعطاهم الإقطاعات بمصرء وتمكن من البلاد» 

وضعف أعهى (١0ه)‏ العاضد »١«‏ . 

ولما فوض الام إلى صلاح الدين تاب عن شرب اخمر» واعرض عن اسباب اللهو» وتقمص لباس الجد» ودام على ذلك إلى ان 

توفاه الله عى وجل. 

قال ابن الأثير في «الكامل» : رأيت أكثر ما يقع تمن ابتدئ الملك منه ينتقل إلى غير عقبه» فإن معاوية تغلب وملك فانتقل الملك إلى 

بي عرواك بعده» 9 ملك السفاح من بي العباس فاتتقّل الملك إلى بي اخيه المنصور» 9 السامانية «؟» اول من استبد بالملك منهم 

نصر بن احمد «7» » فاتتقل الملك إلى عقب اخيه إسماعيل «4» » 9 عماد الدولة ابن بويه «ه» » ملك فاتتقل الملك إلى 5 اخيه 

ركن الدولة «5» » ثم ملك طغرلبك 

السلجوقي »١«‏ فانتقل الملك إلى بني أخيه جقر «؟» » ثم شير كوه ملك فانتقل الملك إلى ابن أخيه صلاح الدين» ولما قام صلاح 

الدين بالملك ١‏ ببق الملك 2 عقبه بل انتقل إلى بي العادل أبي بكر «م» و سق لأولاد صلاح الدين غير حلب» وكان سبب ذلك 
ثرة قتل من يتولى اولا واخذه الملك وعيون اصحابه فيه فيحرم على عقبه ذلك «غ». 

ولا استقر قدم صلاح الدين ف الوزارة قتل مؤتمن الخحلافة «ه» وهو مقدم السودان» فاجتمعت السودان وهم حفاظ القصر في عدد 

كبير وجرى بينهم وبين صلاح الدين وعسكره وقعة عظيمة بين القصرين «5» » فانبزم السودان» وقتل منهم خلق كثير» وتبعهم صلاح 

الدين فأجلاهم قتلا وتبجيجاء وح صلاح الدين على القصرء وأقام فيه بباء الدين قراقوش الأسدي «7» وكان خصيا أبيض» 

وبقي لا (9ه) يجري في القصر صغيرة ولا كبيرة إلا بأمى صلاح الدين. 

وفبهاء كان بين إينانئج السنجري صاحب الري وبين إلدكد حرب انتصر فبها إلدكد وملك الري وهرب إينانج وانمحصر في بعض القلاع 

فبعث إلد5:» ورغب غلمان ‏ ينانح في الإقطاعات إن قتلوا | ينانح فقتلوه »١«‏ ولحقوا بإلدك [فم يف لهم وقال:] «؟» » فإن مثل هؤلاء 
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له للبى الإ بقاء علهم» فهريوا إلى البلاد» ولحقوا بخوارزم شاه 9 4 فصلاب الذي تولى منهم قتل إ ينانح نحيانته أستاذه. 
وفيها» توفي ياروق (بن) أرسلذن الترماني «4» » وكان مقدما كبيراء واليه تنسب الطائفة الياروقية من التركان» وكان عظيم اخلقة» 
سكن بظاهر حلب» وبئى على شاطئ قويق هو وأتباعه عمائر كثيرة» وتعرف الآن بالياروقية «ه» مشبورة هناك. 


5 وفي سنة خحمس وستين ومس مئة 

وفي سنة خمس وستين ومس مثئة »١8«‏ 

سارت الفر إلى دمياط وحصروهاء وتحنبا صلاح الدين بالرجال والسلاح والذخائر. وأخرج عن ذلك أموالا عظيمة» -خصروها 
تمسين يوماء ونخرج نور الدين فأغار على بلادهم بالشام» فرحاوا عائدين على أعقابهم ول يظفروا بشيء منبا. 

قال صلاح الدين: 

ما رأيت أكرم من العاضدء أرسل إلي مدة مقام الفرنج على دمياط ألف ألف دينار مصرية» سوى الدواب »١«‏ وغيرها. 

وفيباء سار نور الدين وحاصر الكرك مدة ثم رحل عنها. 

وفيهاء كانت زلزاة عظيمة خخربت الشام» فقام نور الدين في عمارة الأسوار وحفظ البلاد أتم قيام» وكذلك خخربت بلاد الفرن» نفافوا 
من نور الدين» واشتغل كل منهم (5) بعمارة ما يليه من بلاده عن قصد بلاد غيره. 

وفيها» ف ذي المجة مات قطب الدين مودود بن زنقي بن اقسنقر «7» صاحب الموصل» وكان مرضه حمى حادة» ولما مات صرف 
أرباب الدولة الملك عن ابنه الأكبر عماد الدين زنك بن مودود بن زتكى «"» إلى أخيه الذي هو 


كيدهم.غة١‏ وفي سنة ست وستين وخمس مئة 

افق فق شوك لفن غازي بن مودود »١«‏ »© فسار عماد الدين زتى إلى عمه نور الدين مستنصرا به وتوفي قطب الدين وكره ايفين 
حنة كانت عدة ملك الجدى وشكرين شنة ونفية اشن وتصنا» وان عن خرف الوك جو 

وفيبا» توفي الملك طغرلبك بن إقاورت|] «؟5» بيك صاحب كمان» واختلف اولاده برام شاه وارسلان شاه وهو الا كبر» واستنجد 
كل منهما وطلب الملك» فاتفق موت أرسلان شاه في تلك المدة» فاستقر ببرام شاه في ملك كرمان «#» . 

وفبهاء توفي مجد الدين أبو بكر بن الداية «4» رضيع نور الدين» وكانت حلب وحارم وقلعة جعبر إقطاعه» فأقر نور الدين أخاه عليا «ه» 
على إقطاعه. 

وفي سنة ست وستين و“خمس مئة »١17«‏ 

في تاسع ربيع الآخر توفى الخليفة المستنجد انو العو رسكت بن المقتفى «» » وكان سبب موته أنه رض» واشتد مرضه» وكان قد 
حاف مقة ايتاذ ذازه عفد 


المستضىء باللّه [أبا] محمد الحسن بن المستتجد بالله وهو ثالث ثلاث خلفاء بق العباس رمه الله 


الدين أبو الفرج بن رئيس الرؤساء »١«‏ » وقطب الدين قيماز المقتفوي «*» وهو حينئذ أكبر أمراء بغداد فاتفققا ووضعا للطبيب على 
نمضن وما يلك فوصف له دخول المام» فامتنع منه لضعفه» ثم إنه (ه) دخلها وغلق عليه الباب فات» فليا مات أحضر 
عضد الدين وقطب الدين: 

المستضيء بالله [أبا] «م» حمد الحسن بن المستنجد بالله «4» وهو ثالث ثلاثي خلفاء بني العباس رحمه الله 

وشرطا عليه شروطا أن يكون عضد الدين وزيراء وابنه كال الدين أستاذ دار (ه) » وقطب الدين أمير العسكرء فأجابهم إلى ذلك؛ ولم 
يل اللخلافة من امعه امسن غيره وغير الحسن بن علي رضي الله عنبماء وبايعوا المستضيء بالله بالحلافة يوم موت أبيه بيعة خاصة» وفي 


غده بيعة عامة. 
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وفيهاء سار نور الدين مود بن رتك إلى الموصل وهي بيد ابن أخيه غازي ابن مودود فاستولى عليها نور الدين وملكهاء فلما ملكها أطلق 
المكوس منهاء 

وقرر أمورهاء ثم وهبها لابن أخيه غازي المذكورء وأعطى سنجار لعماد الدين زنك بن مودود وهو أكبر من أخيه سيف الدين غازي» 
فقال له يال الدين الشبرزوري »١«‏ : هذا طريق إلى أذى يحصل للبيت الأتابوي» لأن عماد الدين كبير لا يرى طاعة أخيه غازي 
وهو صغير» وسيف الدين غازي هو الملك لا يرى الإغضاء لعماد الدين فيحصل الخلف ويطمع الأعداءة: 

وفههاء سار صلاح الدبن عن مصر فا الفريج قرب عسقلان والرملة» وعاد إلى مصر ثم رجع إلى أيلة وحصرهاء وهي للفرنج على 
ساحل البحر الشرقي» ونقل إليها المراكب» وحصرها برا وبحرا وفتتحها في العشر الأول من ربيع [الآخر] «”» » واستباح أهلها وما 
فيها «» » وعاد إلى مصر ولما (55) استقر بمصر كان بها دار للشحنة تسمى دار المعونة يحبس فيها «4» [من يريد حبسه] «ه» 
فهدمها صلاح الدين وبناها مدرسة للشافعية» وكذلك بنى دار الغزل «5» مدرسة [للمالكية] «/ا» وعزل قضاة المصريين» وكانوا شيعة» 
ورتب قضاة شافعية» وذلك 


١.6‏ وفي سنة سبع وستين وخمس مئة 

ف العشرين من جمادى الآخرة. 

وكذلك اشترى تني الدين عمر »١«‏ ابن أي صلاح الدين منازل العز «؟» 

وبناها مدرسة للشافعية. 

وفي سنة سبع وستين وخمس مئّة »١17«‏ 

ثاني جمعة من المحرم قطعت خطبة العاضد لدرن الله أبي حمد عبد اللهء وكان سبب الحخطبة العباسية بمصر أنه لما تمكن صلاح الدين من 
مصر وحك5 على القصر وأقام فيه قراقوش الأسدي وكان خصيا أبيض» وبلغ نور الدين ذلك» فأرسل إلى صلاح الدين يأمره بقطع 
الخطبة العلوية وإقامة الخطبة العباسية فراجعه صلاح الدين في ذلك خوف الفتنة» فلم يلتفت نوو الدين إلى ذلك :وأضر عليه» وكان 
العاضد قد مرضء فأمى صلاح الدين اللخطباء أن يخطبوا للمستضيء ويقطعوا خطبة العاضد فامتثلوا ذلك» ول تنتطح فيها عنزان» وكان 
العاقل قد اين ره فلم يعلمه أحد من أهله بقطع خطبته فتوفي العاضد يوم عاشوراء» 

؛ وم يعم بقطم خطيته. 

وما توفي جلس صلاح الدبن للعزاء واستولى على قصر الخلافة» وعلى جميع ما فيه» وكان [من] «4» كثرته يخرج عن الإحصاء» وكان 
فيه اشياء نفيسة من 

الأعلاق والكتب والتحف (55) فن ذلك الحبل الياقوت» وكان وزنه سبعة عشر درهما [أو سبعة عشر مثقالا] »١١«‏ » قال ابن 
الأثير في «الكامل» : 

أنا رأيته ووزنته» ومما حكي أنه كان بالقصر طبل للقولنج إذا ضرب به الإنسان ضرط فكسر ول يعلموا به إلا بعد ذلك» ونقل [صلاح 
الدين اهل] «373» 

العاضد إلى موضع من القصرء ووكل بهم من يحفظهم» وأخرج جميع من فيه من عبد وأمة فباع البعض وعتق البعض ووهب البعض» 
وخلا القصر من سكانه كأن لم يغن بالأمسء ولما اشتد مرض العاضد أرسل إلى صلاح الدين إستدعيه» فظن ذلك خديعة فلم بمحض 
إليه» فلما توفي علم صدقهء وندم على تخلفه عنه» وجميع مدة خلافتهم من حين ظهر المهدي بسجاماسة في ذي احجة سنة ست واسعين 
ومئتين «"» إلى أن توفي العاضد في هذه السنة سنة سبع وستين وخمس مئة» مئتان وائنتان وسبعون سنة تقريباء وهذا دأب الدنيا ل 
تعط إلا واستردت» وم تحل إلا وتمررت» ولم تصف إلا وتكدرت» بل صفوها لا يخلو من الكدر. 

ولما وصل خبر اللحطبة العباسية بمصر إلى بغداد ضربت البشائر ستة ايام» وسيرت الخلع مع عماد الدين صندل «4» وهو من خواص 
الخدم المقتفوية إلى نور الدين وصلاح الدين والخطباء» وسيرت الاعلام السود «ه» . 

وكان الغاضن قب راع متاما أن عقريا مرحت عع مهد سر تعروف :ذلك 
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المسجد للعاضد ولرعيته فاستيقظ العاضد مرعوبا واستدعى ممن يعبر الرؤيا وقصه عليه فعبر له بوصول (0177) أذى إليه من شخص بذلك 
المسجد» فتقدم العاضد إلى واللي مصر بإحضار أهل ذلك المسجد فأحضر إليه ثخصا صوفيا يقال له نجم الدين [الحبوشاني] »١١«‏ » 
فاستخبره العاضد عن مقدمه وسبب مقامه بذلك المسجد وأخبره بالصحيح في ذلك» ورآه العاضد أضعف من أن يناله بمكروه فأمى له 
بمال» وقال: أدع لنايا شيخ» وأمره بالانصرافء فليا أراد السلطان صلاح الدين إزَالة الدولة العلوية استفتق الفقهاء [في ذلك» فأفتاه 
جماعة من الفقهاء]| «”» » وكان نجم الددين اللحبوشاني المذكور من جملتهم فبالغ ف الفتيا وصرح بتعديد مساوئهم» وسلب عنهم الإيمان 
وأطال الكلام فوق ذلك فصح به رؤيا العاضد. 

وفيهاء وقع بين نور الدين وصلاح الدين وحشة في الباطن» فإن صلاح الدين سار ونازل الشوبك وهي للفرح» ثم رحل عنه خوفا أن 
ده ولم يبق ما يعوق نور الدين عن قصد مصر فتركه ولم يفتحه لذلك» وبلغ نور الدين ذلك فكتمه» وتوحش خاطره اذلك» ولا 
استقر صلاح الدين بمصر 5 فاده وكبراء دولته وقال: بلغني أن نور الدين يقصدنا فا الرأي؟ فقال تقي النين غمر ان أحنيه قائلة 
ونصده؛ وكان ذلك بحضرة ابهم نجم اللبين أيوب» فأتكر على تفي الدين ذلك» وقال: أنا والدم وراك نر لين تيوفت الاردن 
بين يديه» بل اكتب وقل لنور الدين» لو جاءني إنسان واحد من عندك وربط المنديل في 

عنقي وجرني إليك سارعت إليك (58) وانفضوا على ذلك» ثم اجتمع لوراك 7 الدين خلوة» وقال: لو قصدنا نور الدين انا 
كنت أول من يمنعه ويقاتله» ولكن إذا أظهرنا ذلك يترك نور الدين جميع ما هو فيه ويقصدنا ولا ندري ما يكون من ذلك فإن جميع 
عسكرنا إنما هم أمراء نور الدين وغلمانه» وإن أظهرنا الطاعة تمادى الوقت بما يحصل به الكفاية من عند الله تعالى فكان كا قال. 
وفيهاء توفي لمحيل بن مردنيش »١«‏ صاحب شرقي بلاد الاندلس وهي مرسبة وبلنسية «؟» وغيرهماء» فقصد اولاده ابا يعوب 
يوسف بن عبد المؤمن ملك المغرب وسلهوا إليه بلادهم «*» » فسر بذلك يوسف وأسامها منهم» وتزوج أختبم وأكمهم» ووصلهم 
بالأموال الجزيلة» وكان قد قصدهم يوسف المذكور في مئة ألف مقاتل فأجابوا بدون قتال م ذكرنا. 

وفيهاء عبر اللحطا نبر جيحون جمع خوارزم شاه أرسلان بن أطسز بن مد ابن أنوش تكين عسا كره؛ وسار إلى لقَائهم فرض ورجع 
عاقيا ارس عسكرا مع بعض المقدمين فقاتلوا الخطا فانهزم عسكر خوارزم شاهء وأسر مقدمهم» ورجع الخطا إلى بلادهم بعد ذلك. 
وفيهاء اتخذ نور الدين بالشام امام الحوادي ويسمى المناسيب لتقل البطائق والأخبار. وفيهاء عزل المستضيء وزيره عضد الدين بن 
عنس الرؤساء مما لأن قطب الدرن قيماز الزمة بعزله فلم يمكنه مخالفته. 


4 وف (59) سنة ثمان وستين وخمس مئة 

وفي (9ه) سنة عُان وستين وخمس مئّة »1١1«‏ 

توفي خوارزم شاه أرسلان بن أطسز بن مد بن أنوش تكين »١١‏ » وكان قد عاد من قتال الخطا مريضاء ولما مات ملك بعده ابنه 
الصغير سلطان شاه مود «7» » ودبرت والدته «*» المملكة» وكان ابنه الأكبر علاء الدين تكش مقيما بجند قد أقطعه أبوه إياهاء 
لما بلغه موت أبيه وولاية أخييه الصغر أيف من ذلك» واستنجد بالخطا وسار إلى أشية سلطان شاه وطرده ثم إن سلطان شاه قصد 
ملوك الأطراف واستنجدهم على أخية تكش وطرده» وكانت الحرب بينهم جالا حتى مات سلطان شاه في سنة أنسع وعانين وعمس 
مئة» واستقر تكش في ملك خوارزم. 

وفي تلك الحروب بين الأعوين قتل المؤيد اي به السجري «» » قتله تكش صبراء وملك بعده ابنه طغان شاه بن المؤيد أي به «ه» 
ا سار شمس الدولة توران شاه بن أيوب [أخو] «5» صلاح الدين الأكبر من مصر إلى النوبة للتغلب عليهاء فلم تعجبه تلك البلاد» 
فغنم وعاد إلى مصر. 

وفيهاء توفي شمس الدين لد »١«‏ بهمذان وملك بعده ابنه مد البهلوان» ولم يختلف عليه أحدء وكان إلدي: هذا مملوكا للككال السميرين 
«» » وزير السلطان مود 9 صار للسلطان ممود» فلما ولي مسعود ولاه وكبره حتى صار ملك أزريجان وغيرها من بلاد الجبل 
واضيداك والري» وكان عسكره خمسين الي فارس» وكان يمخطب 2 بلاده (50) بالسلطنة للسلطان أرسلان ابن طغريل «7» وم 
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يكن لأرسلان معه حك وكان إلدكد حسن السيرة. 

وفيهاء سارت طائفة من الترك من ديار مصر مع مملوك لتقي الدين عمر ابن شاهنشاه بن أيوب اسمعه قراقوش «4» إلى أفريقية» ونزلوا 
على طرابلس الغرب فاصروها مدة» ثم فتحها قراقوش واستولى عليهاء وملك كثيرا من بلاد أفريقية. 

وفيهاء غنزا ابو يعقوب يوسف بن عبد المؤمن بلاد الإفرنج من الأندلس. 

وفيهاء سار نور الدين ممود بن زنك إلى بلاد قليج أرسلان بن مسعود» واستولى على مرعش وببسنا ومرزبان وسيواس» فأرسل إليه 
قليج أرسلان إستعطفه ويسأل الصلح» فقال نور الدين: لا أرضى إلا أن ترد ملطية على ذي النون بن الدانشمند» وكان قليج أرسلان 
قد أخذها منه» فبذل له سيواس واصطلح مع نور الدين» فلما مات نور الدين عاد قليج أرسلان واستولى على 


9 وفي سنة أنسع وستين وخمس مئّة 

سيواس 6 :وطزة عنيا "ذا الون كن الدالفميل, 

وفيهاء سار صلاح الدين من مصر إلى الكرك وحصرهاء وكان قد واعد نور الدين أن يجتمعا على الكرك نفاف صلاح الدين من 
الاجتماع بنور الدين» وكان نور الدرين قد وصل إلى الرقيم وهو بالغرب من الكرك» فرحل صلاح (الدين) عن الكرك عائدا إلى مصرء 
وأرشل نا إلى نوز البرك :واعتدر أن باه عرض وهو يخشى موته فتذهب مصرء فقبل نور الدين عذره في الظاهرء وعم المقصود في 
الباطن. 

ولا وصل )5١(‏ صلاح اللدين إلى مصر وجد أباه نجم الدبن أيوب بن شاذي قد ماتء وكان سبب موته أنه ركب بمصر فنفرت به 
فرسه» فوقع وحمل إلى قصره فبقي أياما ومات في السابع والعشرين من ذي الحبة من هذه السنة »١١«‏ 

وفي سنة أنسع وستين وخمس مئّة »١7«‏ 

ملك توران شاه المن» وكان صلاح الدين وأهله خائفين من نور الدين فاتفق رأءهم على تحصيل مملكة غير مصر بحيث إن قصدهم 
نور الدين قاتلوه» فإن هزمهم التجأوا إلى تلك المملكة» لخهز صلاح الدين أخاه شمس الدولة توران شاه بن أيوب إلى التوبة فل تعجبه 
بلادهاء ثم سيره في هذه السنة بعسكره إلى الهن «*» » وكان صاحب الهن حينئذ عبد النبي المقدم ذكره في سنة أربع وابليق تحير 
مئة» لفهز توران شاه ووصل المن وجرى بينه وبين 

عبد النني قتال» فانتصر توران شاه وهزم عبد النبي» ومجم زبيد (ا) وملكهاء واسر عبد النبي» ثم قصد عدن وكان صاحها اسمه ياسر 
»1١«‏ فرج لقتال توران 

شاه فهزمه توران شاهء ومجم عدن وملكها وأسر ياسر )١(‏ واستولى توران شاه على بلاد المن» واستقرت في ملك صلاح الدين» 
واستولى على أموال عظيمة من عبد البى» وكذلك من عدن. 

وما لق رعشا عالت لات انين حاءة من أعيان المصريين» فإنهم قصدوا الوثوب عليه وإعادة الدولة العلوية» فعلم بهم وصلييم 
عن أخرهم؛ فنهم عبد الصمد الكاتب» والقاضي (؟7) العويرس» وداعي الدعاة» وعمارة بن عل مني .»1١«‏ 

وفي هذه السنة توفي الملك العادل نور الدين مود بن عماد الدرين زكي ابن اقسنقر صاحب الشام وديار الجزيرة وغير ذلك يوم الأربعاء 
حادي عشر شوال بعلة الحوانيق بقلعة دمشق المحروسة» وكان نور الدين قد شرع بتجهيز الدخول إلى مصر وأخذها من صلاح الدين 
وكان يريد أن يل ابن حي سيف الدين غازي إبن مودود] «7» بالشام» واسير هو بنفسه إلى مصر فأتاه 0 الله الذي لايرد» وكان 
نوز الدين أسمر طويل القامة» ليس له لحية إلا في حنكه؛ حسن الصورة» وكان قد اسع ملكه جدا وخطب له بالحرمين والهن لما ملكها 
توران شاه بن أبوض؛ وكذلك كان يخطب له بمصرء وكان مولد نور الدين سنة إحدى عشرة وخمس مئة» وطبق الأرض ذه بحسن 
السيرة والعدل «"*» » وكان من الزهد والعبادة على قدر عظيم» وكان يصللٍ غالب الليل © قيل: (الكامل) 

جمع الشجاعة واللخشوع لربه ... ما أحسن الحراب في المحراب 

وكان عارفا بالفقه على مذهب أبي حنيفة وليس عنده تعصبء وهو الذي بنى أسوار مدن الشام مثل دمشق وحماة وحمص وشيزر 
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وبعلبك وغيرها لما تبدمت بالزلازل» وبئ المدارس الكثيرة الحنفية والشافعية» ولا يحتمل هذا «المختصر» » 

دك فضائله. 

ولما توفي نور الدين قام (3) ابنه الملك الصالح إسماعيل «”2 بالملك بعده وعمره إحدى عشرة سنة» وحلف له العسكر بدمشق وأقام 
بباء وأطاعه صلاح الدين بمصر وخطب له بباء وضربت له السكة» وكان المتولي لتدبير دولته الأمير شمس الدين محمد بن عبد الملك 
المعروف بابن المقدم «”» »© ولما مات نور الدين وتولى ولده الملك الصالح سار سيف الدين غازي بن قطب الدين مودود صاحب 
الموصل وملك جمبيع البلاد الجزرية. 


٠‏ وبي سنة سبعين وخمس مئة 

وفي سنة سبعين ومس مئّة »١17«‏ 

في أولها اجتمع على رجل من أهل الصعيد يقال له الكنز »١«‏ جمع عظيرء وأظهر الخلاف على صلاح الدين» فأرسل إليه صلاح 
الدين عسكرا فقتل الكنز وجماعة معهء وانهزم الباقون. 

وفي سلخ ربيع الأول ملك صلاح الدين يوسف بن أيوب مدينة دمشق وحمص وحماة» وسببه أن شمس الدين بن الداية المقيم بحاب 
رشك سعد الدين كشتكين «؟» يستدعي الملك الصاح بن نور الدين من دمشق إلى حلب ليكون مقامه بباء» فسار الملك الصالح مع 
سعد الدين إلى حلب» وما استقر بحلب تمكن كشتكين وقبض على مس الدين بن الداية وإخوته» وقبض على الرئيس ابن اللخشاب 
9 واخوته وهو رئيس حلب.٠‏ 

واستبد سعد الدين [ مشتكين] «5» بتدبير الملك الصالح تغخافه ابن المقدم وغيره من أمراء دمشق» فكاتبوا صلاح الدين بن وي 
صاحب مصرء واستدعوه بملكوه عليهم» فسار صلاح الدين (54) جريدة في سبع مئة فارس» ولم 

يلبث فوصل إلى دمشق وخرج كل من بها من العسكر والتقوه وخدموه ونزل بدار والده أيوب المعروفة بدار العقيقي »١«‏ » وعصت 
عليه القلعة» وكان فيها من جهة الملك الصالح خادم اسمه ريحان فراسله صلاح الدين واسقاله فس القلعة إليه فصعد إليها صلاح الدين 
وأخذ ما فيها من الأموال؛ ولما ثبت قدمه في دمشق استخلف بها أخاه سيف الإسلام طغتكين بن أيوب «7» . 

وسار إلى حمص مستهبل جمادى لو وكانت حمص» وحماة» وقلعة باربن «*» » وسلمية» وتل خالد» والرها من بلد الجزيرة 42 
إقطاع نفر الدين مسعود بن الزعفراني فلما مات نور الدين لم يمكن نفر الدين مسعود المقام يممص وحماة لسوء تدبيره مع الناس» وكانت 
هذه البلاد له بغير قلاعها فإن قلاعها كان فيها ولاة لنور الدين» وليس لفخر الدين معهم في القلاع حك إِلَّا بارين فإن قلعتبا كانت 
له أيضاء فنزلك صلاح الدين على حمص في حادي عشر جمادى الأولى وملك المدينة» وعصت عليه القلعة فترك عليها من يضيق عليهاء 
ورحل إلى حماة فلك مدينتها مستبل جمادى الآخرة من السنة وكان بملعتها 

الأمير عن الدين جرديك أحد المماليك النورية فامتنع في القلعة» فذكر له صلاح الدين أنه ليس له غرض سوى حفظ بلاد الملك 
الصالح عليه» وإنما هو نائبه وقصده من جرديك المسير إلى حلب في رسالة فاستحلفه جرديك على ذلك (50) وسار جرديك إلى حلب 
برسالة من صلاح الدين واستخلف في قلعة حماة أخاه؛ فلما وصل جرديك إلى حلب قبض عليه كشتكين وسجنه» فلما علم أخوه بذلك 
سل قلعة حماة إلى صلاح الدين فلكهاء ثم سار صلاح الدين إلى حلب وحصرها وبها الملك الصالح بن نور الدين مع أهل حاب 
وقاتلوا صلاح الدين وصدوه عن حلب» وأرسل سعد الدين كشتكين إلى سنان مقدم الإسماعيلية أموالا عظيمة ليقتلوا صلاح الدين» 
فأرسل سنان جماعة ليقتلوا صلاح الدين ووثبوا على صلاح الدين فقتلوا دونه» واسمّر صلاح الدين محاصرا لحلب إلى مستبل رجب» 
ورحل عنها بسبب نزول الفرج على حمصء» ووصل صلاح الدين إلى حماة ثامن رجب وسار إلى حمص فرحل الفرثح عنهاء ووصل 
صلاح الدين إلى ممص وحصر قلعتها وملكها في حادي عشري شعبان» ثم [سار] »١«‏ إلى بعلبك فلكها. 

ولما استقر ملك صلاح الدين هذه البلاد ارسل الملك الصاح إلى ابن عمه سيف الدين غازي [صاحب الموصل]| «7”» إستنجده على 
صلاح الدين» خْهر جيشه صحبة خرن مسعود بن مودود بن زنقي «"» [وجعل| »١«‏ مقدم الجيش عن الدين مود )١(‏ المعروف 
سفت ا روطي أهاة الا كن عماد اللرين زتكي بن 
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مودود ليسير في الصحبة فامتنع مصانعة لصلاح الدين» فسار سيف الدين غازي وحصره إسنجار» ووصل عسكر الموصل صحعبة عن الدين 
مسعود بن مودود وسلفندار إلى حلب» وانضم (5) إلهم عسكر حلب» وساروا إلى صلاح الدين» فأرسل صلاح الدين يبذل مص 
واف وان تفرد بيده دمشق» ويكون فيب نائبا للملك الصالح» فلم يجيبوه إلى ذلك» وساروا لقتاله» واقتتلوا عند قرون حماة» فانيزم 
عسكر الموصل وحلب» وغنم صلاح الدين وعسكره أموالهم» وتبعهم صلاح الدين حتق حصرهم بحلب وقطع صلاح الدين حينئذ خطبة 
الصالح بن نور الدين» وأزال اسمه عن السكة» واستبد بالسلطنة» فراسلوا صلاح الدين في الصلح على أن يكون له ما بيده من الشامء 
ويكون للملك الصالح ما بقي بيده منهاء فصالحهم على ذلك» ورحل عن حلب في العشر الأول من شوال هذه السنة أعني سنة سبعين 
ون 0 1 

وفي اعدو خرن شوال ملك السلطان صلاح الدين بارين واخذها من صاحها نخر الدين مسعود بن الزعفراني» وكان نكر الدين من 
كين لاما الفزورة: 

وفيها ملك الببلوان بن إلدي: مدينة تبريز وأخذها من ابن اقسنقر الأحمد يل. 

وفبهاء مات شملة التركواني »١«‏ صاحب خوزستان وتولى ولده. 

وفيهاء وقع بين الخليفة وبين قطب الدين قيماز مقدم عسكر الحليفة ببغداد فتنة» فنببت دار قيماز» وهرب إلى الحلة ثم إلى الموصل» 
فلحقه في الطريق عطش شديد وهلك أكثر أصحابه» ومات هو قبل وصوله إلى الموصل» همل 


5 سنة إحدى وسبعين وخخحمس مئة إلى سنة انين وعمس مئة 

١‏ في سنة إحدى وسبعين ومس مئة 

ودفن بظاهر باب العمادي »١١‏ . 

ولا هرب (!51) قيماز خلع اللحليفة على عضد الدين «”» » وأعاده إلى الوزارة. 

سنة إحدى وسبعين وخمس مئة إلى سنة انين وخمس مئة 

في سنة إحدى وسبعين وخمس مئة »١17«‏ 

ف عاشر شوال كان المصاف بين السلطان صلاح الدين وبين غازي صاحب الموصل بتل السلطان «”7» » فهرب سيف الدين غازي 
والعسا كر التي كانت معه» فإنه كان قد استنجد بصاحب حصن كيفا وصاحب ماردين «4» وغيرهماء» وتمت على سيف الدين المزيمة 
حت وصل إلى الموصل مرعوباء وقصد المروب منها إلى بعض القلاع فسكنه وزيره» وأقام بالموصل. 

واستولى صلاح الدين على أثقال عسكر الموصل وغيرها وغنم ما فيهاء ثم سار صلاح الدين إلى بزاعة -خصرها وتسلمهاء ثم سار إلى منبج 
خصرها في آخر شوال وصاحبها قطب الدين ينال بن حسان المنبجي وكان شديد البغض لصلاح الدين» وفتحها عنوة» وأسر ينال وأخذ 
جميع موجوده ثم أطلقه» فسار ينال إلى الموصل فأقطعه سيف الدين غازي مدينة الرقة» ثم سار السلطان صلاح 

اللدين إلى أعزاز ونازلها ثالث ذي القعدة وتسلمها حادي عشر ذي الخجة فوثب إسماعيل على صلاح الدين فضربه بسكين في رأسه 
وجرحه ففسك صلاح الدين يد الإسماعيلٍ [وبقي يضرب بالسكين فلا يؤثر حت قتل الإسماعيل] »١«‏ على تلك الحال» ووثب آخخر 
عليه فقتله» وثالث فقتل» وجاء السلطان إلى خيمته مذعورا () وأعرض جنده وأبعد من أنكره منبم» ولما ملك السلطان أعزاز 
رحل عنها ونازل حلب في منتصف ذي الخية وحصرها وبها الملك الصالح بن نور الدين» وانقضت هذه السنة وهو محاصر لحلب فسأًلوا 
صلاح الدين في الصلح فأجابيم و [أخرجوا] «*» إليه بنتا صغيرة لنور الدين فأ كاهها وأعطاها شيئا كثيرا وقال لما: ما تريدين؟ فقّالت 
قلعة أعزاز وكانوا قد علبوها ذلك فسليها السلطان إلهم واستقر الصلح» ورحل صلاح الدين عن حلب في العشرين من الحرم سنة 
اثنتين وسبعين. :5 5 

وفيبا» نازل طاشتكين «"» امير الحاج العرافي مكة وكان قد أمره الخليفة بعزل مكثر بن عيسى «4» صاحب مك2 خرى بين اجاج 
وبينه قتال» فانيزم مكثر في البرية» وأقام طاشتكين أنكاة داود «ه» مقامه عكة,. 
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وف سنة اثنتين وسبعين وخمس مئة 

وفيها في ذي الخة »١«‏ قدم توران شاه بن أيوب من المن إلى الشام» وأرسل إلى أخيه صلاح الدين يعلمه بالحال» وكتب إليه أبياتا 
من شعر |ابن المنجم] «؟7» 

المصري 8# : (الكامل) 

والى صلاح الدين أشكو أنني ومن بعك ود مصى يع مولع 

جزعا لبعد الدار عنه ولم أكن لولا هواه لبعد دار أجزع 

ولأركت إليه متن عزاعي 5-5 5 ركب للغرام ويوسع «4» 

ولأسرين الليل لا يسري به ٠...‏ طيف الحيال ولا البروق المع 

وأقدمن إليه قلبي مخبرا ... أني بحسمي عن قريب أتبع 

(59) حت أشاهد منه اسعد طلعة ... من أفقها صبح السعادة يطلع 

وفي سنة اثنتين وسبعين ومس مئة »١7«‏ 

قصد السلطان صلاح الدين بلد الإسماعيلية في المحرم فنببه وخربه وأحرقه وحصر قلعة مصياف» وأرسل سنان مقدم الإسماعيلية إلى 
خال صلاح الدين وهو شباب الدين الحارمي صاحب حماة إسأل أن يسعى في الصلح؛ فسأل 


03 وفي سنة ثلاث وسبعين وخمس مئة 

الحارمي الصفح عنبم فأجابيم صلاح الدين وصالحهم ورحل عنهم؛ وأتم السلطان صلاح الدين مسيره إلى مصر فإنه كان قد بعد عهده 

بها بعد أن استقر له ملك الشام. 

ولما وصل إلى مصر في هذه السنة أمس ببناء السور الدائر على مصر والقاهرة والقّلعة التي على الجبل المقطم» ودور ذلك آسعة وعشرون 

أل ذراع [وثلاث مئة ذراع] »١«‏ بالحاشمي» ولم يز العمل فيه إلى أن مات صلاح الدين. 

وفيباء اص صلاح الدين ببناء المدرسة التي على قبر الإمام الشافعي بالقرافة «7» » وعمل بالقاهرة مارستان «”» ٠‏ 

وفي سنة ثلاث وسبعين وخمس مئة »١«‏ 

في جمادى الأولى سار السلطان إلى الساحل لغزو الفرن» فوصل إلى عسقلان في رابع عشريه» فنبب وتفرق عسكره في الإغارة» وبقي 

الباطاد قن خط السج اق عن 9 شرع رو ا ل او ا 

اسمه أحمد وهو من أحسن الشباب أول ما تكاملت لحيته» فمّال له أبوه تني الدين )7١(‏ احمل عليهم خمل على الفرنح وقاتلهم 007 
أثرا جميلا وعاد سالماء وأمره أبوه بالعود فقتل رجلا من الافرنح وقتل شهيداء وتمت المزيمة على المسلمين» وقاربت حملات الفرحج 

السلطان فولى منهزما إلى مصر على البرية ومعه من سم ولقوا في طريقهم مشقة 

من العطش» وهلك كثير من الدواب» وأخذت الفرخ العسكر الذين كانوا تفرقوا للإغارة أسرى» وأسر الفقيه عيسى »١١‏ » وكان من 

أكبر أصحاب السلطان فافتداه السلطان من الأسر بعد (سنتين) «”» بستين ألف دينار» ووصل السلطان إلى القاهرة نصف جمادى 

الآخرة» قال ابن الأثير: ' ش 

رايت كابا بخط يد صلاح الدين إلى أخيه توران شاه نائبه بدمشق يذكر له الواقعة» و [في] «» أوله: (الطويل) 

ذكرتك واللحطي يخطر يننا ... وقد نبلت منا المثقفة السمر 

ويقول فيه: لقد أشرفنا على الحلاك غير مرة؛ وما تجانا الله تعالى منه إلا لأعس يريده سبحانه وتعالى" وما ثبتت إِلّا وفي نفسها أمس" «4» 

وفبهاء سار الفرنٌ وحصروا مدينة حماة في جمادى الأولى» وطمعت الفرنج بسبب بعد صلاح الدين بمصر وهزيمته من الفرن» ولم يكن 

غير توران شاه بدمشق ينوب عن أخيه صلاح الدين وليس عنده كثير من العسكرء وكان توران شاه أيضا كثير الانبماك في اللذات 

مائلا إلى )7١(‏ الراحات» ولما حصروا حماة كان بها صاحبها شباب الدين الحارمي خال صلاح الدين وهو مريض» واشتد حصار 
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الفرخ ماة وطال زحفهم عليها حتى إنهم يجموا بعض أطراف المدينة وكادوا يملكون البلد قهرا بالسيف» ثم جد المسلمون في القتال 
وأخرجوا الفرنج إلى ظاهر السور» وأقام الفرنحج كذلك على حماة أربعة أيام ثم رحلوا عنها إلى 
حارم» وعقيب رحيلهم عنها مات صاحبها شباب الدين الحارمي »١«‏ » وكان له ابن من احسن الناس شبابا فات قبله بغلاثة أيام. 
وفبهاء قبض السلطان الملك الصالح بن نور الدين صاحب حلب على سعد الدين كشتكين» وكان قد تغلب على الأمى وكانت حارم 
لكنشتكين؛ فأرسل الملك الصالح إليهم فلم يسلموها إليه فأمى لككشتكين أن يسلمها فأمرهم بذلك فل يقبلوا منه» فأمى بتعذيب كشتكين 
ليسلموا القلعة فعذب وأححابه يرونه ولا يرحمونه حتى مات في العذاب «7» [وأصر أصحابه] «» على الامتناع. 

0 الفرج إلى حارم بعد رحيلهم عن حماة وحصروا حارم أربعة أشبر وأرسل الملك الصالح مالا للفرخ وصالحهم» فرحلوا عن 
حارم وبلغ أهلها الجهدء وبعد أن رحل الفرث عنها أرسل إلها الملك الصالح عسكرا وحصروها فلم ب ببق بأهلها ممانعة فسلبوها إلى الملك 
الصالح فاستئاب بها مملوكا كان لأبيه اسعه سرخك. 

(77) وفيهاء وني امحرم خطب للسلطان طغريل بن أرسلان بن طغريل ابن السلطان مد بن السلطان ملك شاه «» المقيم ببلاد إلدكر 
«ه» . وكان لو 


عءك.ءة١‏ وفي سنة أربع وسبعين وخمس مئة 

اولان الذي تقدم ذكره قد توفي .»١«‏ 

وفيهاء في ذي الجة قتل عضد الدين محمد بن عبد الله بن هبة الله «» وزير اتخليفة» وكان قد عبر دجلة عازما على الحج» فمقتله 
الإسماعيلية» وحمل مجروحا إلى منزله فات به» وكان مولده في جمادى الأولى سنة أربع عكر ووس عن 

وفي سنة أربع وسبعين ومس مئّة »١17«‏ 

طلب توران شاه من أخيه صلاح الدين بعلبك؛ وكان السلطان أعطاها ثمس الدرن حمد بن عبد الماك (بن ن) المقدم لما سم دمشق 

صلاح الدين» فلم يمكن صلاح الدين منع أنه عن ذلك» فأوسُل إلى ابن المقدم يسم بعلبك فعصى ببا ولم يسلمها فأرسل 00 
وحصره ببعلبك فطال حصارهاء فأجاب ابن المقدم إلى تسليمها على عوض فعوض عنها «» وتسلمها السلطان فاقتطعها أخاه توران 
شأه. 

وفيباء كان بالبلاد غلاء عام «4» وتبعه وباء عام. 


وفهاء سير السلطان صلاح الدين ابن أخيه تفي الي غيرين تاهتقاء ل ححاةةوان عه عن رن شير كر نراق لصن 6 بواعر هنا 
حفظ بلادهماء» 


6 وفي سنة خمس وسبعين و“خمس مئة 

فاستقر كل واحد منبما بحفظ بلاده. 

وفي سنة خمس وسبعين وخمس مئة »١17«‏ 

سار صلاح الدين وفتح حصنا كان بناه الفرنح غك غخاضة الأهدان «» بالقرب من بانياس عند بيت يعقوب» وفي ذلك يقول (171) 
علي بن مد الساعانٍ الدمشقي «*» : (الطويل) 

تسكن أوظاة افو عصية ودين لتر أعاعا وهي تحلف 

نصحتكم والنصح للدين واجب ... ذروا بيت يعقوب فقّد جاء يوسف 

وفيهاء كانت حرب بين عسكر السلطان صلاح الدين ومقدمهم ابن أخيه تقي الدين عمر وبين عسكر قليج أرسلان بن مسعود صاحب 
بلاد الروم؛ وسبيها أن حصن رعبان «"» كان بيد مس الدين بن المقدم» وطمع فيه قليج أرسلان» واوضل إليه عسكرا ليحصروه» 
وكانوا قريب عشرين ألفاء فسار إلههم تقي الدين في ألف فارس فهزمهم» وكات تتععر وفر ل غومت بالك عشرين القاء 
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وفيبا» ف ثاني ذي القعدة توفي المستضيء 0 الله أبو مد [المحسن] «» ابن يوسف «ه» وكان قد حم ف دولته ظهير الدين ا 


خلافة الناصر لدين الله بن المستضيء رابع ثلائي خلفاء بني العباس 


المعروف بابن العطار »١«‏ بعد قتل عضد الدين الوزير» فليا مات المستضيء قام ظهير الدين بن العطار وأخذ البيعة لولده الناصر إدين 
الله 3» ٠ ٠.‏ 

خلافة الناصر لدين الله بن المستضيء «*7» رابع ثلافي خلفاء 5 العباس 

وا استقرت بيعة الناصر حكم [أستاذ الدار] «4» مجد الدين أبو الفضل «ه» » وقبض على ظهير الدين بن العطار في سابع ذي القعدة 
ونقل إلى التاج» وأخرج ظهير الدين المذكور ميتا على رأس حمال ليلة الأربعاء ثاني عشر [ذي] «5» القعدة «7» » (74) فثارت به 
العامة وألقَوه عن رأس احمال» وشدوا في ذكره 

65 وفي سنة ست وسبعين ومس مئة 

حبلا وجروه في البإد» وكانوا يضعون في يده مغرفة تعني أنها قلم وقد ثمست في العذرة» ويقولون: وقع لنا يا مولاناء هذا فعلهم به مع 
حسن سيرته وكفه عن أموالهم »١«‏ » ثم خلص منهم ودفن. 

وفيهاء في ذي القعدة نزل توران شاهء أخو صلاح الدين عن بعلبك» وطلب عوضا عنها الإسكندرية» فأجابه السلطان صلاح الدين 
إلى ذلك» واقطع بعلبك لعز الدين فرخشاه بن شاهنشاه بن ايوب «7» فسار فرخشاه إلى بعلبك» وسار شمس الدولة توران شاه إلى 
الإسكندرية وأقام بها إلى أن مات. 

وفى سنة ست وسبعين ومس مئة »١7«‏ 

في ثالث صفر» توفي سيف الدين غازي بن مودود بن زتكى «#» صاحب الموصل والديار الجزرية وكان مرضه السل» وطال وكان 
عمره نحو ثلاثين سنة» وكانت ولايته عشر سنين ونحو ثلاثة أشبن وكان حسن الصورة» مليح الشباب» تام القامة» أبيض اللون» عاقلا 
عادلا عفيفاء شديد الغيرة» لا يدخل بيته غير الخدم إذا كانوا صغاراء فإذا كبر أحدهم منعه» وكان عفيفا عن أموال الرعية مع شم 
كان فيه و [حين حضره الموت] «4» أوصى بالمملكة بعده إلى أخيه 


عن الدين مسعود بن مودود» وأعطى جزيرة ابن عمر وقلاعها لولده سنجر شاه »١«‏ » فاستقر ذلك بعد موته حسبما قرره» وكان مدبر 
الدولة والحا م فيها مجاهد الدين قيماز «7» . 


وفيهاء سار السلطان صلاح الدين (725) إلى جهة قايج أرسلان بن مسعود صاحب بلاد الروم» ووصل إلى رعبان ثم اصطلحواء 
ققصد صلاح الدين إلى جهة بلاد ابن ليون الأرمني وقيايا لغارات؛ فصاحه ابن ليون على مال حمله وأسرى أطلقهم. 

وفيبا» توفي مهس الدولة توران شاه بن ايوب 9 اخو صلاح الدين الأكبر بالإسكندرية» وكان له معها اكثر بلاد العن» ونوابه هناك 
يلون إليه الأمواك من زبيد وعدن وغيرهما «4» » وكان تود الناس وأتفاهم كفا يخرج كل ما عمل إليه من لوال العنية» ودخل 
الإسكندرية ومع هذا لما مات كان عليه | نحو مق ]| «ه» ألف دينار مصرية دينا فوفاها اديه صلاح الدين عنه لما وصل إلى مصر 
هذه السنة في شعبان» واستخلف بالشام ابن أخيه عن الدين فرخشاه بن شاهنشاه بن أيوب صاحب بعلبك. 


/لاكءة١‏ وفي سنة سبع وسبعين وخمس مثة 
وفي سنة شيع وسبعين وخمس مئة «” »١‏ 
عزم البرنس صاحب الكرك »١١‏ على المسير إلى مدينة الرسول صلى الله عليه وس والاستيلاء على تلك النواحي الشريفة» وسمع بذلك 
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عن الدين فرخشاه نائب عمه السلطان صلاح الدين بدمشق» لجمع وقصد بلاد الكرك وأغار عليهاء وأقام في مقابلة البرنس ففرق البرس 
جموعه وانقطع عزمه عن البرك 

وفيها» وقع بين نواب توران شاه بالمن بعد موته اختللاف كثير» نفشى السلطان صلاح الدين إعلى المن] «؟» لشهز جيشا مع جماعة 
من أغرائة «319» 

فوصلوا إلى اليمن واسرعوا واستولوا عليه. َ 

وكان نائئب (75) توران شاه على عدن عن الدين عثمان بن الزنجيل «» » وعلى زبيد خطاب «ه» بن كامل بن منقذ الكانيٍ من 
بيت صاحب شيزر. 


وفي سنة مان وسبعين وخمس مئة 

وفيباء في رجب توني الملك الصالح إسماعيل بن نور الدين مود بن زتكى بن اقسنقر »١«‏ صاحب حلب وعمره نحو تسع عشرة سنة» 
ولا اشتد به مرض القولنج وصف له الأطباء الخمر فهات ولم يستعمله» وكان حليما عفيف اليد والفرج واللسان» ملازما لأمور الدين» 
لا يعرف له [شيء] «"» مما يتعاطاه الشباب» وأوصى بملك حلب إلى [ابن] «"» عمه عن الدين مسعود بن مودود بن زتكي صاحب 
الموصل» فلما مات سار مسعود ومجاهد الدين قيماز من الموصل إلى حلب واستقر في ملكهاء وكاتبه أخوه عماد الدين [زتكى] «4» 
بن مودود صاحب ستجار في أن يعطيه حلب ويأخذ منه سنجار فأشار قيماز بذلك فلم يمكن مسعود إلا موافقته» وأجاب إلى ذلك 
فسار عماد الدين إلى حلب وتسلمها وسلم سنجار إلى أخيه مسعود» وعاد مسعود إلى الموصل. 

وفى سنة ثمان وسبعين ومس مئّة »١17«‏ 

حامين اخرد كيار اللمرظاك ماف الرن تن حقو إل القام: روخ عت الأقفاق أ لابزكمن القافرة رفرس أعان اناتن 8111 
أخذ كل [منهم] «ه» 

يقول شيئا في الوداع وفراقه» وفي الجماعة معلم لبعض أولاد السلطان» فاخرج راسه من بين الحاضرين وأنشد «6» : (الوافر) 

تمتع من شميم عرار نجد ... فا بعد العشية من عرار 

فنظر صلاح الدين وانقبض بعد انبساطه» وتدكد امجلس على الحاضرين (/1/1) فلم يعد بعدها صلاح الدين إلى مصر مع طول المدة. 
وسار السلطان وأغار في طريقه على بلاد الفرنج وغنم ووصل إلى دمشق في حادي عشر صفرء ولما سار السلطان إلى الشام اجتمعت 
الفريج قرب الكرك ليكونوا على طريقه فانتهز فرخشاه ابن أي السلطان الفرصة وسار إلى الشقيف بعساكر الشام وقتحه وغار على ما 
يجاوره من بلاد الفرج وارسل إلى السلطان وبشره بذلك. 

وفيها سير السلطان أخاه سيف الإسلام طغتكين إلى بلاد المن بملكها ويقطع الفتن عنباء وكان بها خطاب بن منقذ الككاني وعن الدين 
عثمان الزنجيل إوقد عادا] »١«‏ إلى ولايتبماء فإن الأمير الذي كان قد سيره السلطان نائبا إلى المن تولى وعزلمما ثم توفي «7» فعاد 
بين خطاب وعثمان الفتن قائمةه فوصل سيف الإسلام إلى زبيد فتحصن خطاب في بعض القلاع؛ فلم يزل سيف الإسلام يتلطف 
به حت نزل إليه فأحسن صعبته. ثم إن [خطابا] «» طلب دستورا ليسير إلى الشام فل يجبه إلا بعد جهد لخهز خطاب أثقاله قدامه» 
ودخل خطاب ليودع سيف الإسلام فقبض عليه وأرسل فاسترجع أثقاله وأخذ جميع ماله» وكان فيما أخذه سيف الإسلام من 
خطاب [سبعون غلافا] «4» زردية مملوءة ذهبا عيناء ثم سجن [خطابا] «؟» في بعض قلاع الهن فكان آتحر العهد به «ه» . 

وأما عثمان (78) الزنجيل فإنه لما جرى لطاب ذلك خاف وسار نحو الشام وسير بأمواله في البحر فصادفها مراكب سيف الإسلام 
فأخذوا كل ما لعثمان الزنجيل» ووفك ادق ليت الإساذه : 

وفيها سار السلطان صلاح الدين من دمشق في ربيع الأول ونزل قرب طبرية وشن الإغارة على بلاد الفرنج مثل بيسان »١«‏ وجينين 
والغور فغنم وقتل» وعاد إلى دمشق ثم سار إلى بيروت وحصرها واغار على بلادها ثم عاد إلى دمشق» ثم سار إلى البلاد الجزرية 
وعبر الفرات من البيرة فسار معه مظفر الدين كوكبوري بن زين الدين عل كوجك بن بكتكين «27» » وكان حينئذ صاحب حران 
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وكاتب السلطان صلاح الدين ملوك تلك الأطراف واسقالهم» والداك روزن خخ قرا اناك باط كنا وان كعة بوهام 
السلطان الرها وملكها وسلها إلى مظفر الدين كوكبوري صاحب حران» ثم سار السلطان إلى الرقة وأخذها من صاحبها قطب الدين 
ينال بن حسان المنبجى فسار ينال إلى عن الدين مسعود صاحب الموصل» وسار السلطان إلى اللحابور وملك فرقيسياء وماكسين وعر بان 
واستولى عل الخابور جميعه ثم سار إلى نصيبين وحاصرها وملك المدينة ثم ملك القلعة وأقطع نصيبين أميرا كان معه يقال له أبو الحيجاء 
السمين «”» » 9 

سار عن نصيبين وقصد الموصل» وقد استعد صاحبها عن الدين مسعود (94/) ومجاهد الدين قيماز للحصار وتعنوها بالرجال والسلاح 
غصر السلطان الموصل وأقام علبها منجنيقاء فأقاموا من داخل المدينة تسعة مناجيق وضايق الموصل فنزل السلطان محاذيا باب كندة» 
ونزك صاحب حصن كيفا إعلى] »١«‏ 

باب الحسرء ونزل تاج الملوك بوري «7» أخٍ صلاح الدين على باب العمادي» وجرى القتال بينم وكان ذلك قٍ شبر رجب» فلها 
رأى حصارها يطول رحل عن الموصل إلى سنجار وحاصرها وملكها واستناب بها سعد الدين بن معين الدين أنر «#» وكان من أكابر 
الأمراء وأحسنهم صورة ومعنى. 

سار الطلطات رو رات وعزك ىطريقة أبا الميجاء السمين عن نصيبين. 

وفيهاء عمل البرنس صاحب الكرك أصطولا في بحر أيلة وساروا في البحر فرقتين: فرقة أقامت على حصن أيلة يحصرونه» وفرقة سارت 
نحو عيذاب يفسدون في السواحل» وبغتوا المسلمين بتلك النواحي فإنهم لم يعهدوا بذلك البحر فرنجيا قطء وكان بمصر الملك العادل [أَبو] 
«4» بكر نائبا عن عند البزلطان صلاح الدين فعمل اضرلا في بحر عيذاب واه مع حسام الدين لؤْلوْ الحاجب «5» وهو متولي 
الأصطولء بمصر وكان مظفرا فيه تجاعة فسار حسام 

الدين مجدا في طلبهم وأوقع بالق مخاصضرون يله فقتلهم وأسرهم» وسار في طلب الفرقة الثانية وكانوا قد عزموا على الدخول إلى الجاز 
الشريف م*ة والمدينة حرسهما الله تعالى » وسار لول يقفو أثرهم فبلغ [دابغ] ] »١«‏ فأدركهم ٠(‏ ) بساحل الحوراء «؟» وتقاتلوا في 
بنع اعد قتال وظفر الله تعالى المسلمين مم وقتل ولو أكثرهم وأخَد الباقين أرق واوشل منهم ألفي رجل إلى مئى لينحروا 8 
«"» وعادوا بالباقين إلى مصر فقّتلوا عن اخرهم. 

وفيهاء توفي عن الدين فرخشاه بن شاهنشاه بن أيوب «4» صاحب بعلبك وكان ينوب عن صلاح الدين بدمشق وهو ثقته من بين أهلهء 
وكان فرخشاه تجاعا كربما فاضلا وله شعر جيد» ووصل خبر موته إلى صلاح الدين وهو في البلاد الجزرية فأرسل إلى دمشق [ مس 
الدين] «ه» محمد بن عبد الملك (بن) المقدم ليكون بباء واقدعليلك على ببرام شاه بن فرخفاة «5» المذكور. 


9 وي سنة أسع وسبعين وخمس مئة 

وفي سنة أسع وسبعين وخحمس منّة »١7«‏ 

ملك صلاح الدين حصن آمد بعد حصار وقتال في العشر الأول من المحرم وسلمها إلى نور الدين مد بن قرا أرسلان بن داود بن 
مقهان بن أرق صاحب كيفاء ثم سار إلى الشام وقصد تل خالد من أعمال حلب وملكهاء ثم سار إلى عين تاب وحصرها وبها ناصصر 
الدين محمد »١«‏ [أخو] ]| «؟» الشيخ إسماعيل الذي كان خازن نور الدين ممود بن زنكي» وكان قد سل نور الدين عين تاب إلى إسعاعيل 
المذكور فبقيت معه إلى الآن» فلكها تساي ضاحها اليه فاقره صلاح الدين علها وبقي من جملة أمراء السلطان» ثم سار السلطان إلى 
حلب وحصرها وببها عماد الدين زتى بن مودود بن عماد الدين زتى بن اقسنقر» وطال الحصار عليه» وكان قد كثرت اقتراحات أمراء 
حلب وأهلها عليه» وقد جر من ذلك؛ وقد كره حلب لذلك (81) فأجاب السلطان صلاح الدين إلى تسليم حلب على أن يعو 
عترا سفما و وبصي :رافك رون والرقة وسروج واتفقوا على ذلك» وسلم حلب إلى السلطان في صفر هذه السنة» فكان أهل حلب ينادون 
فل عاد النين: يا حتان يفك علب ستعار»-وقرط الشلطان عن “عناة الدرق وص الخضون إلى يخدفقه كيه وفك مق استدعاة 
ولا تج بحجة عن ذلك» ومن غيب الاتفاق أن عي الدين بن الزّي (8» قاضي 
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دمشق مدح السلطان بقصيدة منها »١«‏ : (البسيط) 

وفتحكم حلبا بالسيف في صفر ... [مبشر] «27 بفتوح القدس في رجب 

فوافق فتح القدس في رجب سنة ثلاث وثانين وخمس مئة» وكان في جملة من قتل على حلب تاج الدين بوري «*» أخو السلطان 
الأصغر وكان تجاعا كربما طعن في ركبته فانفكت فات منهاء 

وما استقر الصلح عمل زتكي دعوة للسلطان واحتفل فيها فبينما هم في سرورهم إذ جاء إنسان فأسر إلى السلطان بموت أخيه بوري 
فوجد عليه قلبه وجدا عظيما وأمس بتجهيزه سراء ولم يعلم السلطان في ذلك الوقت أحدا من كان في تلك الدعوة كلا .ينكد عليهم ما هم 
فيه» وكان السلطان يقول: ما وقعت علينا حلب رخيصة بموت بوري» وكان هذا من السلطان من الصبر العظيم. 

وما ملك السلطان حلب أرسل إلى حارم وبها سرخك الذي ولاه الملك الصالح بن نور الدين في تسليم حارم وجرى (87) بينهما 
مراسلة فلم ينتظم بينبما حال» وكاتب سرخك الفرثح فوثب عليه أهل القلعة وقبضوه وسلموا [حارما] «4» إلى السلطان فتسلمها وقرر 
امس بلاد حلب واقطع اعزاز اميرا يقال له سليمان بن جندر «ه» . 

وفيهاء قبض عن الدين صاحب الموصل على نائبه مجاهد الدين قيماز. 

وقبياء لما فرغ السلطان من تقرير أص علي دل فيها ولده الاك [الظاهر] »١«‏ غازي وسار إلى دمشق» وتجهز منها للغزو» وعبر نهر 
الاردن تأسع جمادى الاخرة من هذه السنة» واغار على بيسان واحرقهاء وشن الإغارة على تلك النواجي. 

ثم تجهز السلطان إلى الكرك» وأرسل إلى أخيه الملك العادل أبي بكر بمصر يأمره أن يلاقيه إلههاء فسارا واجتمعا عليهاء وحصر الكرك 
وضيق عليها ثم رحل عنها في منتصف شعبان» وسار معه اخوه العادل وأرسل السلطان ابن أخيه الملك المظفر تقّى الددين عمر إلى مصر 
نائبا له موضع العادل؛ ووصل السلطان إلى دمشق وأعطى [أخاه] «؟» العادل مدينة حلب وقلعتها وأعمالها وسيره إلها في شهر رمضان» 
واحضر ولده الظاهر منها إلى دمشق. 

وفيهاء توفي [شاه ارمن سكان] «"» بن ظهير الدين إبراهيم بن سككهان القطبي «؛4» صاحب خلاط» وكان عمره لما توفي اربعا وستين 
سنة. ولما توفي شاه 


٠‏ وفي سنة ثمانين وعمس مئة 

أرمن كان بكتمر »١«‏ مملوك أبيه بميافارقين. فلما سمع بكتمر بموته سار من ميافارقين إلى خلاط» وكان أهلها يريدونه ومماليك شاه 
أرمن (6) متفقين معه فأول وصوله تملك خلاط وجاس على كراسي شاه أرمن واستقر في مملكة خلاط حتى قتل سنة تسع وثمانين. 
وفي سئة انين وخمس مئّة »١7«‏ 

سار أبو يعقوب يوسف بن عبد المؤؤمن ملك الغرب إلى بلاد الأندلس وعبر البحر في جمع عظم من عساكره وقصد بلاد الفرج وحصر 
شنترين »7١‏ من غرب الأندلس» وأحنأنه رض فات منه ف ربيع الأول وحمل ف تابوت إلى مدينة إشبيلية» وكان حسن السيرة 
واستقامت له المملكة لحسن تدبيره. 

ولما مات بايع الناس ولده يعقوب بن يوسف وكنيته أبو يوسف وملكوه عليهم في الوقت الذي مات فيه أبوه لثلا يكونوا بغير ملك 
مع كلمتهم لقربهم من العدوء فقام يعقوب بالملك أحسن قيام» وأقام راية الجهاد وأحسن السيرة. 

وفيهاء في ربيع الآخر سار السلطان صلاح الدين من دمشق للغزاة» وكتب إلى مصر فسارت عساكره إلبها ونازل الكرك وضيق عليه 
وملك ريضه» وبقيت ١‏ 

القلعة وليس بين القلعة والربض إلا خندق خشب »١«‏ » وقصد السلطان أن يطمه فلم يمكنه لكثرة المقاتلة لمعت الفرثح فارسها 
وراجلها وقصدوه فلم يمكن السلطان إلا الرحيل» فرحل [عن الكرك وسار] «27 إلههم وأقاموا في أماكن وعرة» وأقام السلطان قبالتهم 
وسار من الفرئج جماعة ودخلوا الكرك فعلم بامتناعه عليه» فسار إلى نابلس وأحرقها ونبب ما بتلك النواحي وقتل وسبى فأكثر» فسار 
إلى صبصطية «*» (84) وبها مشهد ركريا فاستنفذ من بها من أسرى المسلمين» ثم سار إلى جينين وعاد إلى دمشق. 
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وفيهباء مات قطب الدين إلغازي بن نجم الدين أبي بن حسام الدين تمرتاش ابن إلغازي بن أرتق «4» صاحب ماردين وقد تقدم ف 
سنة سبع [واربعين] «ه» 

وخمس مئة ملك اللبى بن تمرتاش» 

» وبقى أبي ف بلك ماردين حت مات وملك ولده قطب الدين إلغازي» ولما مات إلغازي المذكور كان له أولاد أطفال» فقي ف 
الملك بعده ولده حسام الدين يولق أرسلانء وقام بتدبير المملكة مملوك والده نظام الدين ألبقش «7» حتى كبر يولق أرسلان» وكان 
به هوج وخبط فات يولق «8» وأقام [البقش] «ه» بعد إه] «ده» أخاه [الأصغر] «ه» أرتق أرسلان ولقبه 

ناصر الدرين »١«‏ ولم يكن له الحم بل الحم إلى ألبقش وإلى مماوك لألبقش اسمه لؤْلو كان قد تغلب على أستاذه ألبقش بحيث كان 
لا يخرج ألبقش عن رأي ولو المذكورء وبقى الأمى كذلك إلى سنة إحدى وست مثّة ««» فرض النظام ألبقش» وأتاه ناصر الدين 
صاحب ماردين يعوده» فليا خرج من عنده خرج معه لواو فضربه ناصر الدين بسكين فقتله وعاد إلى ألبقش فضربه بسكين فقتله أيضاء 
واستقل ناصر الددين أرتق أرسلان بملك ماردين من غير منازع. 

وفيها» سار شيخ الشيوخ صدر الدين عبد الرحيم «7» من عند الخليفة إلى صلاح الدين 2 رسالة ومعه شباب الدين بشير اتحادم «غ» 
ليصاحا بين السلطان صلاح الدين وبين عن الدين مسعود صاحب الموصل فل ,نتظم (8) حالهماء واتفق أنهما مرضا بدمشق وطلبا 
المسير إلى العراق وسارا في الحر» فات شير بالسخنة «ه» » ومات صدر الدين شيخ الشيوخ بالرحبة ودفن بمشهد البوق» وكان أوحد 
زمانه قد جمع بين رئاسة الدين والدنياء 

وفيها في امحرم» أطلق عن الدين مسعود صاحب الموصل مجاهد الدين قيماز 


أعلا.ءء١ا‏ في سنة إحدى وثانين وعمس مئة 

فق امسن اسن ايده 

سنة إحدى وعانين وخمس مئة إلى سنة تسعين وعمس مئة 

في سنة إحدى وثانين ونخمس مئة »١«‏ 

حصر السلطان صلاح البين الموصل وهو حصاره الثاني فأرسل إليه عن اللين مسعود والدته |وابنة عمه] »١«‏ وابن عمه «؟» نور الدين 
مود بن زنك وغيرها من النساء يطلبون منه ترك الموصل وما بأيدييم فردهم واستقبح الناس ذلك من صلاح الدين لا سبعا والشفعاء 
بنت نور الدين وأنهوها »5١«‏ ووالدة عر الدين» وحاصر الموصل وضايقهاء» وبلغه وفاة شأه أرمن صاحب خلالاط ف ربع الاخر هذه 
السنة «*» فسار عن الموصل إلى جهة خلاط وملكها. 

وفيبا» توفي نور الدين محمد بن قرا ارسلان بن داود بن سقمان بن ارتق «4» 

صاحب حصن كيفا وامد وملك بعده ولده قطب الدين سقمان «ه» وكان صغيرا فقام بتك ييره القوام بن معاقا الإسعردي «5» » 
وحضر سقمان إلى السلطان صلاح الدين» وهو نازل على ميافارقين» فأقره على ما كان بيد والده نور الدين 

ملك صلاح الدين ميافارقين 

تمد بن قرا أرسلان (8) وأقام معه أميرا من أححاب والده. 

ملك صلاح الدين ميافارقين 

شاه ارمن صاحب خللاط المتوق» ثم إن السلطان رحع عن قصد اخلالاط إلى الموصل خاءته رسل جر الدين مسعود تسال الصلح» 
واتفق أن السلطان عرض ورجع من كفر زمار »١«‏ عائدا إلى حران» فلحقته رسل صاحب الموصل بالإجابة إلى ما طلب» وهو أن 
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يسم صاحب الموصل إلى السلطان شهرزور وأعمالها وولاية القرايل وجميع ما وراء الزاب» وأن يخطب للسلطان صلاح الدين على جميع 
ناب الموضا #وآن يضرب اسعه على الدراهم والدنانيره وتسم السلطان ذلك» واستقر الصلح وأمنت البلاد. 
ووصل السلطان إلى حران وأقام بها مريضاء واشتد به المرض حق إنهم أيسوا منه» ثم إنه عوفي وعاد إلى دمشق في المحرم سنة اثنتين 


وعانين ومس مئة. 
وذ اشم عرطن: الساظان ساو ان عنم عد ين تيرك وه وانحب تمصن لض :وكانت يمن أكان ومدق ق أن اطليوا إليه ومدق 
إذا مات السلطان. 


وفيهاء ليلة عيد الأضى شرب قص صاحبها ناصر الدين (/81) محمد ابن شير كوه بن شاذي فأصبح ميتا «7» » قيل: إن السلطان 
صلاح الدين دس عليه من سقاه سما فات لما بلغه مكاتبة أهل دمشق في مرضه» ولما مات أقر السلطان 


6 في سنة اثنتين وعانين وخمس مئة 

حمص وما كان بيد محمد على ولده شير كوه »١«‏ وعمره اثنتا عشرة سئة» وخلف ماضن عفن كنا كرا فق الداواب والآلات 
وغيرها» واستعرضها السلطان عند نزوله مص في عوده من حران وأخذ أكثرها ولم يترك إلا ما لا خير فيه. 

في سنة اثنتين وثانين وخمس مئة »١«‏ 

أحضر السلطان وده الملك الأفضل «7» من مصر وأقطعه دمشق» وسببه أن الملك المظفر تقّى الدين عمر ابن أني السلطان كان نائب 
عمه بمصر ومعه الملك الأفضل» فأرسل الملك المظفر يشتكى من الأفضل: إِنني لا أتمكن من استخراج الحراج لأنني إذا أحضرت من 
عليه الخراج وأردت عقوبته يطلقه الملك الأفضل» فأخرج ولده من مصرء وأقطعه دمشق» وتغير السلطان على تقى الدين في الباطن 
لأنه ظن أنه إنما أخرج الأفضل من مصر ليتملكها إذا مات السلطان» ثم أحضر أخاه العادل من حلب» وجعل معه العزيز عثمان 
«7» ولده نائبا عنه بمصر» 


1١.07.‏ وفي سنة ثلاث وكانين وخمس مئة 


واستدعى تقى الدين من مصر فتوقف عن الحضورء وقصد اللحوق بمماوكه قراقوش المستولي على بلاد برقة وأفريقية من المغرب» وبلغ 
السلطان ذلك فساءه» وارسق إستدعي تقى الدين ويلاطفه لفضر إليه» ولما حضر تقى الدين عند السلطان زاده حماة وعليها منبج 
والمعرة» (88) وكفر طابء وميافارقين» وجبل جور ميع أعمالماء واستقر العزيز عثمان ولد السلطان بمصر هو والعادل» ولما أخذ 
السلطان علب من أحية العادل عرضتة نا شان والرهاء 

وفهاة عدن الزن حاشن الكاك» والهد قافلة عظيمة مع المسشلبية وأسرهم» وأرشل السلطان يطلب منه إطلاقهم بح المدنة التي 
كانت بينهم على ذلك فلم يفعل» فأنذر السلطان أنه إن ظفره الله به قتله بيده. 

وفيهاء توفي البهلوان محمد بن إلدك »١«‏ صاحب بلد الجبل همذان والري وأصفهان وأذريجان وأرانية وغيرها من البلاد» وكان عادلا 
حسن السيرة» وملك البلاد بعده 9 قَزْل أرسلان عثمان» وكان السلطان طغريل [بن أرسَلان بن طغريل] «”» بن ممد بن ملكشاه 
الساجوقي مع البهلوان» وله اللخطبة في بلاده» وليس له من الأعس شيء» فلما مات البهاوان خرج طغريل عن حك قزل وكثر جمعه 


واستولى على بعض البلاد» وجرى بينه وبين قزل أرسلان حروب. 
وفي سنة ثلاث وعانين وخمس مئة «" »١‏ 
كانت مبادئ غزوات صلاح الدبن وفتوحه. 


ففيهاء جمع السلطان العساكر» وسار بفرقة من العسكر وضايق الكرك خوفا على اجاج من صاحب الكرك» وأرسل فرقة أخرى مع ولده 
الملك الاأفضل 

فأغازوا على بلاد عكا وتلك الناحية وغنموا شيئا كثيراء» ثم سار السلطان ونزل طبرية وحصر مد لتبا» وفتحها عنوة بالسيف (69) 
وتأخرت القلعة» وكانت طبرية القومص صاحب 2 »١«‏ » وكان قد هادن السلطان ودخل قٍ طاعته» تاملك الفرنحج إلى 
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القومص القّسوس والبطاركة ينبونه عن موافقة السلطان» ويوبخونه فصار معهم» واجتمع الفرخ لملتقى السلطان فكانت وقعة حطين» 
وه الوقعة العظيمة التي فتح اللعيجا النناه »ويرك المندسن: 

لا فتح السلطان طبرية اجتمعت الفرنح بفارسهم وراجلهم» وساروا إلى السلطان» فركب السلطان من طبرية وسار إلهم يوم السبت 
نمس بقين من ربيع الآخر» والتقى الجمعان» واشتد بينهم القتال» فلما رأى القومص شدة الأمى حمل على من قبله من المسلمين» وكان 
هناك تقي الدين عمر صاحب حماة اع له ثم عطف عليه فقتل ألف فارس من أصعابه» ونجا القومص من المعركة» ووصل إلى 
طرابلس وبقي هذه واف وتضر الله المسلمين وأحدقوا بالفرنج من كل جانب وأبادوهم قتلا وأسراء وكان من جملة من أسر ملك 
الفرج الكبير «؟» 

والبرس ااا صاحب الكرك وصاحب جبيل «”» والمنفري بن هنفري «4» 

ومقدم الافة »١«‏ » وجماعة من الإسبتارية «”» » وما العين الفرج من حين خرجوا إلى الشام وهي سنة إحدى واسعين واربع مئة 
بمصيبة مثل هذه الواقعة. 

وما اتقضى المصافٌ جلس السلطان في خيمته» وأحضر ملك الفرخح وأجلسه إلى جانبه (40) وكان الحر والعطش شديدا فسقاه ماء 
مثلوجا فسقى ملك الفرئح منه البرنس أرناط صاحب الكرك» فال له السلطان: إن هذا الملعون لم يشرب الماء بإذني فيكون أمانا له 
9 كم السلطان البرس وويخه وقرعه على غدره وقصده الحرمين الشريفين» وقام السلطان بنفسه فضرب عنقه «”» بيده فارتعدت 
فرائص ملك الفرثح فسكنه السلطان. 

ثم عاد السلطان إلى طبرية» ع قلعتبا بالإمان» ثم سار إلى عكا وحاصرها وفتحها بالأمان + نم أرسل أخاه الملك العادل غاصر يجدل 
يابا «4» وفتحه عنوة بالسيف» ثم فرق السلطان عسكره ففتحوا الناصرة وقيسارية وحيفا وصفورية ومعليا «ه» والفولة وغيرها من 
البلاد امجاورة لعكا بالسفء وغنموا وقتلوا وأسروا 

أهل هذه الأماكن» وأرسل فرقة إلى ناباس ففتحوا قلعتبا بالأمان» ثم سار الملك العادل بعد فتح مجدل يابا إلى يافا وفتحها بالسيف» 
وسار السلطان إلى تبنين وفتحها بالأمان» ثم سار السلطان الملك الناصر صلاح الدين إلى صيدا فأخلاها صاحبها وتسلمها السلطان ساعة 
وصوله لدّسع بقن من جمادى الأولى هذه السنة» ثم سار إلى بيروت وحصرها وتسلمها في التاسع والعشرين من جمادى الأولى بالأمان» 
وكان حصرها مدة قانية أيام» [وكان صاحب جبيل من جملة الأسرى فبذل إجبيلا] »١«‏ ف أن شلنها ويطلق سراحه» فألجيت إن 
ذلك] :» 

وكان صاحب جبيل من أعظم الفرنج وأشدهم عداوة للمسلمين ولم تك عاقبة إطاقه (91) حميدة» وأرسل السلطان من تسم [جبيلا 

«7» واطلقف 

وفيهاء حضر المركيس «4» في سفينة إلى عكاء وهى المسلمين» ولم يعلم المركيس بذلك؛ واتفق مجوم المواء فراسل المركيس الماك 
الأفضل وهو بعكا يقترح أمانا فكتب له الملك الأفضل أمانا فرده إشترط فيه شروطا فأجيب إلههاء فراسل الملك الأفضل يعمله أن 
يدوس إساطه في يوم معلوم فصبر عليه الماك الأفضلء فاتفق في ذلك اليوم تحرك المواء فأقلع المركيس إلى صور واجتمعت عليه الفرج 
الذين بها وملك صور. 


< فتح بيت المقدس > 


وكان وصول المركيس إلى صور وإطلاق الفرن الذين أخذ السلطان بلادهم بالأمان ويطلقهم [إلى صور] »١«‏ من أعظم أسباب 
الضرر التي حصلت حتى راحت عكا وقوي الفرخٌ بذلك. 

ثم سار السلطان إلى عسقّلان وحاصرها أربعة عشر يوما وتسلمها بالأمان سلخ جمادى الآخرة» ثم بث السلطان عسكره ففتحوا الرملة» 
والدارون» وغزرة» وبيت لحم» وبيت جبريل» والنطرون» وغير ذلك. 

(فتح بيت المقدس) 

ثم سار السلطان ونازل القدس وبه من النصارى عدد يفوق الحصرء وضايق السلطان السور بالنقابين واشتد القتال بيهم وغلقوا السور. 
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فطلب الفرث الأمان فلم يجبيم السلطان إليه» وقال: لا آخذها إلا بالسيف مثل ما أخذها الفرنح من المسلمين فعاودوه بالأمان وعرفوه 
ما هم عليه من الكثرة وأنهم إن أيسوا من الأمان قاتلوا خلاف ذلك فأجابهم السلطان إليه بشرط أن يؤدي كل من بها (49) من 
الرجال عشرة ذتانيرء :ومن النساء تمسةة ومن الطفل دينارين» ومن دعن الأداء كان أسيراء: فأجيب إلى ذلك» وسليت:إلية المدينة 
يوم اجمعة سابع وعشري رجبء وكان يوما مشهودا ورفعت الأعلام الإسلامية على أسواره» ورتب السلطان على أبواب البلد من 
بض منهم المال المذكور نان المرتبون في ذلك ولم يقبضوا منه إلا القليل» وكان على رأس قبة الصخرة صليب كبير مذهب فتسلق 
المسلمون وقلعوه» وسمع إذلك ضجة عظيمة لم يعهد مثلها من المسلمين للفرح والسرور ومن الكفار التفجع والتوجع» وكان الفرنج قد 
عملوا في الجامع الأقفيع “قرا ومستر اتا فأعزى السلطان بإزالة ذلك» وإعادة الجامع إلى ما كان 

وكان نور الددين مود بن زتكي قد عمل منبرا حلب وتعب عليه مدة» وقال: هذا لأجل القدس» فأرسل صلاح الدين من أحضره من 
حلب وجعله في الجامع الاقصى. 

وأقام السلطان بعد فتوح القدس بظاهره إلى الخامس والعشرين من شعبان يدبر أمور البلد وأحواله» ويقوم بعمل الربط والمدارس 
للشافعية» ثم رحل إلى عكا ومنها إلى صور وصاحبها المركيس قد حصنها بالرجال وحفر خنادقهاء ونزل السلطان على صور تاسع شهر 
رمضان وحاصرها وضايقها وطلب الأصطول فوصل إليه في عشر شوان فاتفق أن الفرنج كبسوهم وأخذوا خمس شوان ولم يسم من 
المسلمين إلا من سبح ونجا وأخذ (3) الباقون فطال الحصار عليها فرحل السلطان عنها في آخخر شوال وكان أول كانون الأول» وأقام 
بعكا وأعطى العساكر الدستور فسار كل واحد إلى بلده وبقى السلطان بعكا في حلقته وأرسل إلى هونين فتحها بالأمان. 

وفيها سار شمس الدين مد بن عبد الملك (ين) المقدم حاجاء وكان هو أمير الحاج الشامي ليجمع بين الغزاة وزيارة القدس والليل 
والحج في عام واحد» فسار ووقف بعرفات ولما أفاض أرسل إليه مجير الدين طاشنكين أمير الحاج العراقي بمنعه من الإفاضة قبله 
فلم يلتفت إليه» فسار العراقيون وارتفقوا مع الشاميين فقتل بينهم جماعة» وابن المقدم يمنع أححابه من القتال ولو مكنهم لانتصفوا من 
العراقيين» خرح ابن المقدم ومات شبيدا ودفن بمقبرة المعلى «ل)» ٠.‏ 

وفيها» قوي أعى السلطان طغريل بن ارسلان شاه بن طغريل بن السلطان 


١‏ وفي سنة أربع وعُانين وعمس مئة 

عدن التلطان ملكقادين أل ارساؤو ان حقريك بق داوة كاقل بن تملجوق وماك ككزا مه التلافه وأوسل قزل ارسلات 
بن إلدكد إستنجد الخليفة ويخوفه عاقبة أمى طغريل. 

وفيهاء سار شباب الدين الغوري [ملك غززنة] »١«‏ وغزا بلاد الهند. 

وفيهاء قتل الخليفة الناصر أستاذ داره أبا الفضل مد الدين بن الصاحب «*» 

ول يكن لخليفة معه حك» وظهر له أموال عظيمة فأخذت جميعها. 

وفيهبا استوزر الحليفة الناصر جلال الدين [أبا المظفر] (87» عبيك اين نيولين ومثئى ايات (94) الدولة في ركابه حتى قاضي القضاة 
«8غ». 

وفي سنة أربع وعانين وخمس مئّة »١7«‏ 

شق السلطان في عكاء وسار بمن معه إلى كوكب وجعل على حصارها الأمير قيماز النجمي «ه» » وسار منها في ربيع الأول ودخل 
دمشق وفرح الناس 

بقدومه» وكتب إلى الأطراف باجتماع العساكرء وأقام في دمشق خمسة أيام» وسار منها في ربيع الأول تعن البنية وول عل غيرة 
قدس غر بي عيضن وأنية لفيا كيك فأولهم عماد الدين زكقي بن مودود بن دق بن قنك اناس شهان وتسم بوذا امات 
العساكر رحل ونزل تحت حصن الأكراد وشن الغارات على بلاد الفرنج» وسار من حصن الأكراد فنزل على انطرطوس سادس 
جمادى الأول »١«‏ إفوجد الفرنحج قد اخلوا انطرطوسء» فسار إلى مرقية «7» 
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فوجد هم قد أخلوها أيضاء فسار إلى تحت المرقب «"» وهو للاسبتار فوجده لا يرام؛ ولا لأحد فيه مطمع» فسار إلى جبلة ووصل 
إلها ثامن جمادى الأولى] » وتسلبها ساعة وصوله» فعل لحفظها الأمير سابق الدين عثمان بن الداية «4» 

صاحب شيزز» ثم ثم سار السلطان إلى اللاذقية ووصل إليها فخ عشري جمادى الأو وما قلعتان خصر القلعتين وزحف إليها فطلب 
أهلها الأمان فأمنيم رتسل الالسب ونا الهم مانيما لانن لكفدة للك المظفر تقي الدين عمر بن شاهنشاه بن أيوب [فعمرها وحصن 
قلعتيها] «ه» » وكان تفي الدين عظم الحمة ف تحصين القلاع والغرامة عليها ا فعل بقلعة حماة. 

9 رحل السلطان عن اللاذقية سابع عشري جمادى الأول إن صبيون »١«‏ 

وعخاضرها وكبانتها وطلتي أهلها الآمان فلم يجبهم إلا على أمان أهل القدس فيما يؤدون» فأجابوا إلى ذلك وتسم السلطان قلعة صثيون 
وسلمها إلى أمير من أصعابه يقال له (40) ناصر الدرين منكورس «*» صاحب فلعة أبي قبيس «"» » ثم فرق عساكره في تلك الجبال 
فلكوا حصن بلاطنس «4» » وكان الفرنحج الذين به قد هربوا ارين وملكوا حصن |العيذو] «ه» وحصن هونين. 

ثم سار السلطان عن صهيون [ثالث] «» جمادى الآخرة» ووصل إلى قلعة بكاس فأخلاها أهلها وتحصنوا بقلعة الشغر غاصرها السلطان 
ووجدها منيعة وضايقها فأرى الله ف قلوبهم الرعب وطلبوا الأمان» وتسليها يوم اجمعة إسادس عشر] «ل/ا» جمادى الآخرة» اول 
السلطان ولده الملك العام عاري صاحب حلب لخصر إسر مينية] «8» وضايقها واستنزل أهلها على قطيعة قررها 

عليهم وهدم الحصن وعفى أثره» وكان في هذه وفي جميع الحصون المذكورة من [أسرى] »١«‏ المسلمين الجم الغفير فأطلقوا وأعطوا 
الكسوة والنفقة. 

ثم سار السلطان من الشغر إلى برزية «؟» ورتب عسكره ثلاث فرق وداومها بالزحف وملكها باليف في السابع والعشرين من جمادى 
الآخرة وسبى وقتل من أهلها غالهم» قال ابن الأثير في" الكامل": 

كنت مع السلطان في فتحه لحذه البلاد طلبا للغزاة فنحكى ذلك عن مشاهدة ٠»‏ 

ثم سار السلطان ونزل على جسر الحديد وهو على العاصي بقرب أنطاكية» فأقام عليه أياما حتى تلاحق به من تأخر من العسكر. 

ثم سار إلى د ربساك ونزل عليها ثامن رجب هذه السنة» وحاصرها وضايقها وتسلمها بالأمان على شرط أن لا يخرج أحد منها إلا بثيابه 
فقطء وتسللها تاسع عشر رجب. 

ثم سار إلى (45) بغراس وحصرها وتسلمها بالأمان على حك أمآن درساك» وأرمان. عسد"ضاحب: أنطاكية إلى السلطان يظلب امقة 
الهدنة والصلح وبذل إطلاق كل أسير عنده فأجيب إلى ذلك واصطلحوا ثانية أشبر» وكان صاحب أنطاكية «4» [حينئذ أعظم 
ملوك الفرنم في هذه البلاد» فإن أهل 

طرابلس ساموا إليه طرابلس بعد موت القَومص صاحبها على ما ذكرناه »١«‏ عل بينمد صاحب أنطاكية] ابنه في طرابلس. 

ولما فرغ السلطان من أمى هذه البلاد والهدنة سار إلى حلب ودخلها ثالث شعبان «؟» » وسار منها إلى دمشق وأعطى عماد الدين 
زدقي (بن مودود) دستورا وكذلك أعطى غيره من العساكر الشرقية» وجعل طريقه لما رحل من حلب على قبر عمر بن عبد العزيز 
فزاره «7» » وزار الشيخ أبا زويا المغرلى «4» 

وكان مقيما هناك وكان من عباد الله الصلحاء وله كرامات ظاهرة وكان مع السلطان الأمير أبو فليتة قاسم بن مهنا الحسيني «9» صاحب 
مدينة الرسول صلل الله عليه وسلم وشهد معه مشاهده وفتوحاته» وكان السلطان يتبرك برؤيته ويتيمن بصحبته» ويرجع إلى قوله» ودخل 
السلطان دمشق ف إشر] «5» 

رمضانء فأشير عليه بتفريقٍ العساكر ليريحوا ويستريحواء فال السلطان: ٍ 

العمر قصير والأجل غير مأمون» وكان السلطان لما سار إلى البلاد الشمالية قد جعل على الكرك وغيرها من يحصرها وخل أخاه العادل 
بتلك الجهات فباشر ذلك» فأرسل أهل الكرك يطلبون الأمان فأمى الملك العادل المباشرين لحصارها بتسليمها فسلموها وهي: الكرك 
والشوبك وما تلك الجهة من البلاد. 

ثم سار السلطان (910) من دمشق الحروسة في منتصف رمضان إلى صفد 
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5 وفي سنة مس وكانين وخمس مئة 

وحصرها وتسلمها بالأمان. ' 1 1 

ثم سار إلى كوكب وعلبها قيماز النجمي يحاصرها »١«‏ فضايقها السلطان وأسامها بالامان في منتصف ذي القعدة وسير أهلها إلى صورء 
وكان اجتماع أهل هذه القلاع في صور من أعظم أسيا اقزر عل المسليت» له ذلك فيها يفده 

ثم سار السلطان إلى القدس فعيد فيه عيد الأضحىء ثم سار إلى عكا فأقام بها حتى السلخت السنة. 

وفيهاء أرسل قزل بن إلدكد يستنجد بالخليفة الإمام الناصر على طغريل بن أرسلان بن طغريل بن مد بن السلطان ملك شاه السلجوقي 
وعد رواقافة طغريل » فارميل الحليفة عسكرا إلى طغريل» والتقوا ثامن ربيع الأول هذه السنة قرب همذان» فانهزم عسكر الخليفة فغنم 
طغريل اموالحم وامسر مقدمهم الوزير جلال الدين «”» . 

وفي سنة خمس وعانين وخمس مئة «” »١‏ 

سار السلطان صلاح الدين ونزل بمرج عيون» وحضر إليه صاحب شقيف أرنون وبذل له تسليم الشقيف بعد مدة عينها خديعة منه» 
ذلما بتي للمدة ثلاثة أيام استحضره السلطان وكان اسمه أرناط» وقال له في التسليم» فقال: لا يوافقني عليه أهلٍ وأهل الحصن» فأمسكه 
السلطان وبعث به إلى دمشق خبس. 

وفيباء كان حصار الفرح ع 

وفيياء كان حصار الفرنٌ عكا 

كان قد اجتمع يعور أهل البلاد التي ادها السلطاف > الامان فكثر (1) جمعهم حتى صاروا في عدد لا يحصى» وأرسلوا إلى البحر 
ييكون ويستنجدون؛ وصوروا المسيح وصوروا [عرربيا] »١«‏ يضرب المسيح وقد أدماه وقالوا: هذا نبي العرب يضرب المسيح تفرجت 
النساء من بيوتبن» ووصل من البحر عام لا يحصى كثرة وساروا من صور إلى عكا ونازلوها في منتصف رجب هله السنة» وضايقوا 
عكا وأحاطوا إسورها من البحر إلى البحر» ول يبق للمسلمين إليها طريق» فسار السلطان ونزل قريب الفرئ وقاتلهم في مستبل شعبان 
وباتوا على ذلك وأصبحواء وحمل تقى الدين عمر صاحب حماة من ميمنة السلطان على الفرٌ فأزالهم عن موقعهم والتزق بالسور وانفتح 
الطريق إلى المدينة فأدخل السلطان إلى عا عسكرا نجدة» وكان من جملتهم أبن أشيفاء السمين» وبقي المسلمون يغادون القتال ويراوحونه 
إلى عشري شعبان» ثم كان بين المسلمين ويينهم الوقعة العظيمة؛ فإن الفرنح اجتمعوا وحملوا على السلطان في القلب فأزالوه عن موقفه» 
وأخذ الفرن يقتلون المسلمين إلى أن بلغوا خيمة السلطان فانحاز السلطان هو وخاصته إلى جانب وانقطع مدد الفرح واشتغلوا بقتال 
الميمنة» لحمل السلطان على الفر الذين خرقوا الميمنة وعطف الجيش علبهم وأفنوهم قتلاء فقتل في ذلك الوقت من الفرح قريب 
الثلاثين الفا «”» ٠.‏ 

ووصل المنهزمون من المسلدين بعضهم إلى طبرية وبعضهم إلى دمشق (494) وجافت الأرض بعد هذه الوقعة» ولحق السلطان مرض 
القولنج وأشار عليه الأمراء بالانتقال من ذلك الوضع فوافقهم ورحل عن عكا رابع عشر رمضان هذه السنة 


١.7.65‏ وفى سنة ست ومانين وخمس مئة 


إلى الخروبة» فلما رحل تمكن الفرنج من حصار عكا وانبسطوا في تلك الأرضء ووصل أسطول المسلمين في البحر مع حسام الدين لواو 
الحاجب فظفر بأُصطول الفرنح وأخذه وأخذ من الفرث أموالا عظيمة ودخل بالكل إلى عكاء فقوى به قلوب المسلمين وكذلك وصل 
الملك العادل بعسكر مصر بالسلاح إلى أخيه السلطان فقويت قلوب المسلمين بوصوله. 

وفي سئة ست وعانين وخمس مئّة »١7«‏ 

بعد دخول صفر رحل السلطان من الحروبة وعاد إلى قتال الفرنح بعكاء وكان الفرن قد عملوا قرب سور عكا ثلاثة أبرجة طول البرج 
ستون ذراعا جلبوا خشببا من جزائر البحر وعملوها طبقات وتحنوها بالسلاح |[والمقاتلة] »١«‏ 
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ولبسوها جاود البقر والطين باللخل اثلا تعمل فبها الناره فتحيل المسلمون وأحرقوا البرج الأول فاحترق بمن فيه من الرجال والسلاح» 
ثم أحرقوا الثاني والثالث وانبسطت نفوس المسلمين لذلك بعد الكآبة» ووصلت إلى السلطان عساكر البلاد» وبلغ المسلمين وصول ملك 
الألمان «*» » وكان قد سار من بلاد وراء القسطنطينية بمائة ألف مقاتل واغتم 7 لذلك وأيسوا من الشام بالكلية» 

فسلط الله على الألمان الغلاء والوباء فهك أكثرهم في الطريق» ولا وصل ملكهم ٠(‏ ) إلى بلاد الأرمن نزل في نبر هناك يغتسل 
فهلك غرقاء وأقاقوا ابنه »١«‏ 

مقامه فرجع من عسكره طائفة إلى بلادهم» وظائفة اختارت أخا ابن الملك المذكور فرجعوا مع ابن الملك «”» » ووصل مع ابن الملك 
المتولي أولا إلى فرئ عكا ألف مقاتل وكفى الله المسلمين شرهم» وبقي السلطان وفرن عكا يتناوشون القتال إلى العشرين من جمادى 
الآخرة خفرجت الفرن بالفارس والراجل من خنادقهم وازالوا الملك العادل عن موقفه وكان معه عسكر مصرء فعطف عليهم المسلبون 
وقتلوا من الفرح قريب 0 ة الاف فارس فرجعوا إلى خنادقهم» وحصل للسلطان مغص فانقطع في خيمة صغيرة ولولا ذلك كانت 
الفيصلة» ولكن إذا أراد الله أمرا فلا مرد له. 

وفيهاء» لما قوي الشتاء واشتدت الرياح» 00 الفرنح | امحاصرون عكا] «*7» 

مراكبهم إلى صور خوفا أن تتكسر فانفتحت الطريق إلى عكا في البحر» وأرسل السلطان إليها البذل فكان العسكر الذيين خرجوا منها 
أضعاف الواصلين إليها لخصل التفريط لذلك. 

وفيهاء [في] «4» ثامن شوال» توي زين الدين يوسف بن زين الدين عل كوجك «ه» صاحب إربل» وكان مع السلطان بعسكره» ولما 
مات اقطع السلطان 


لاغ ١‏ وفي سنلة سبع وثُانين وخمس مئة 
كان استيلاء الفرح على عكا 


إربل أخاه مظفر الدين كوكبوري بن زين الدين عل كوجكء وأضاف إليه شهرزور وأعماطاء وارتجع ما كان بيد المظفر وهو حران 

والرهاء وسار مظفر الدين إلى إربل وملكها. ٍ 

)٠١1١(‏ وفيبا» استولى الخليفة الناصر على حديثة عانة »١«‏ بعد ان حصرها مدة. 

وفيبا» [أقطع] «"» السلطان ما كان بيد مظفر الدين وهو حران والرها وسميساط «”» [والموزر] «5» الملك المظفر تقي الدين عمر زيادة 

على ما بيده وهو: ميافارقين ومن الشام حماة والمعرة وسلمية ومنبج وقلعة نجم «ه» وجبلة واللاذقية وبلاطنس ومكرابيك. 

وفي سنة سبع وعانين وخمس مئّة »١7«‏ 

كان استيلاء الفرنخ على عكا 

واسقّر حصار الفرثح لعكا إلى هذه السنة وكانوا قد أحاطوا بها من البحر إلى البحر» وحفروا عليهم خندقا فلم تقكن السلطان من الوصول 

إنهم وكانوا محاصرين لعكا وهم كا محصورين من خارج بالسلطان» واشتد حصارهم لعكا وطال» وضعف من بها عن حفظ البلد» وعز 

السلطان صلاح الدين عن دفع 

العدو عنهم» نفرج الأمير سيف الدين علي بن أحمد المشطوب وطلب الأمان من الفر على مال وأسرى يقومون به للفرئج فأجابوهم 

إلى ذلك» وصعدت أعلام الفرثح على عكا يوم المعة سابع عشر جمادى الآخرة وقت الظهر» واستولوا على البلد بما فيه» وحبسوا المسلمين 

في أماكن من البلد» وقالوا إنما نحبسهم ليقوموا بالمال والأسرى وصليب الصلبوت» وكتبوا إلى السلطان صلاح الدين بذلك فصل ما 

أمكن تحصيله من ذلك؛ وطلب إطلاق المسلمين» فلم يجيبوا إلى ذلك (1 )١‏ فعلم منهم الغدر واسثقر أسرى المسلمين بباء ثم قتل الفريج 
من المسلمين جماعة كثيرة 0 بالباقين في الأسرء وبعد استيلاء 0 عل ع وتقرير أمرها رحلوا عنها مستبل شعبان نحو قيسارية 

والمسليون يسايرونهم ويتحفظون منهم» ثم ساروا من قيسارية إلى أرسوف »١«‏ ووقع بينم وبين المسلمين مصاف أزالوا المسلمين عن 
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مواقفهم» ووصاوا إلى سوق المسلمين فقتلوا خلا كثيرا أكثرهم من السوقة» ثم سار الفرثح إلى يافا وقد أخلاها المسلمون فلكوهاء ثم 
رأى السلطان تخريب عسقلان مصاحة لثلا يحصل لما ما حصل لعكاء فسار إليها وأخلاها ورتب الجارين في تفليق أسوارها وتخرييهاء 
فدكها إلى الأرضء فلما فرغ من تخريب عسقلان رحل عنها ثاني شبر رمضان إلى الرملة تفرب حصنها وخرب كنيسة لد ثم سار 
إلى القدس وقرر أموره وعاد إلى مخيمه بالنطرون ثامن رمضان. 

ثم تراسل الفرن والسلطان في الصلح على أن يتزوج الملك العادل أخو السلطان بأخت ملك الانكار «؟» » ويكون للملك العادل 
القدس ولكر انه عكاء 

غضر السيسون وأنكروا عليها ذلك إلا أن ينتصر الملك العادل فل يتفق بينهم حال» ثم رحل الفرنج من يافا إلى الرملة ثامن ذي القعدة» 
وبقي كل يوم يقع بينهم وبين المسلمين مناوشات» ولقوا من ذلك شدة شديدة )٠١(‏ » وأقبل الشتاء وحالت الأوحال بينهم. 

ولما رأى السلطان ذلك وقد ضجرت العساكر أعطاهم الدستور وسار إلى القدس لتسع بقين من ذي القعدة» ونزل داخل البلد واستراحوا 
ما كانوا فيه» وأَخذ السلطان في تعمير القدس وتحصينه وأمى العسكر بنقل الخارة وكان السلطان ينقل الجارة بنفسه على فرسه ليقتدي 
به العسكر فكان يجتمع عند العمالين في اليوم الواحد ما يكفيهم [لعدة] »١«‏ أيام. 

وفيبا» كانت وفاة الملك المظفر تقى الدين عمر «”» . 

كن قل اللين عترين شاهتهاه بن أيوب قد سار إل البلاه الرتممة من كركيوري الى ذاذه تإياها عه السلطان من وراء القراك: 
وهي حران وغيرهاء فامتدت عين الملك المظفر إلى بلاد مجاورة» واستولى على السويداء «ا» 

وحاني «4» واتقع مع بكتمر صاحب أخلاط فكسره وحصره في أخلاط وتملك معظم البلاد» ثم رحل عنها ونازل ملاركرد وهي 
لبكتمر وضايقهاء وكان ف صحبته ولده الملك المنصور مد «ه» فعرض لملك المظفر مرض شديد وتزايد 

به حت توفي يوم المعة لإحدى عشرة ليلة بقيت من رمضان هذه السنة» فأخفى ولده المنصور وفاته» ورحل عن ملازكرد» ووصل به 
إلى حماة ودفنه بظاهرهاء وبئى إلى جانب التربة مدرسة وهو مشبور هناك. 

وكان المظفر تجاعا شديد البأس» ركنا (+ )٠١‏ عظيما من أركان بيت أيوب» وكان عنده فضل وأدب وله شعر حسن» واتفق أن في 
ليلة اجمعة التي توفي فيها الملك المظفر توفي حسام الدين محمد بن عمر بن لاجين »١١«‏ وأمة ست الشام بنت أنوت وم أخت السلطان 
فأصيب السلطان في تاريخ واحد بابن أخيه وابن أخته. 

وما مات الملك المظفر راسل ابنه الملك المنصور السلطان صلاح الدين واشترط شروطا نسبه السلطان فيها إلى العصيان فكاد أمره أن 
يضطرب بالكلية» فراسل الملك المنصور الملك العادل [أخا] «*» السلطان في استعطاف خاطر السلطان» فا برح الملك العادل بأخيه 
السلطان يراجعه ويشفع في الملك المنصور حتى أجابه وقرر للملك المنصور حماة وسلمية والمعرة وقلعة نجم ومنبج» واسترجع منه البلاد 
الشرقية وأقطعها أخاه الملك العادل بعد أن شرط السلطان على الملك العادل أن ينزل عن كل ما له من الإقطاع بالشام خلا الكرك 
والشويك والملق والبلقاء ونصف امف عر وان يكون عليه ف 1 سنة خمسة الاف «4» 

غرارة تمل من الصلت «البلقاء إلى القدسء ولما استقر ذلك سار الملك العادل إلى البلاد الشرقية وقرر أمورهاء وعاد إلى خدمة 
السلطان في آخر جمادى الآخرة من السنة القابلة أعنى سنة مان ومانين. 

وما قدم الملك العادل )٠١(‏ على السلطان كان الملك المنصور صاحب حماة صحبته» فلما رأى السلطان الملك المنصور بن تقى الدين 
نبض واعتنقه وغشيه البكاء [وأكمه] »١«‏ وألذله ف مقدمة عسكره. ْ 

وفيهاء في شعبان قتل قزل أرسلان عثمان بن إلدكد «*» » ملك أذريجان وهمذان والري وأصفهان بعد أخيه محمد الببلوان» وكان قد 
قوي عليه السلطان طغريل السلجوقي وهزم عسكر بغداد كا تقدم ذكره «*» » ثم إن قزل أرسلان تغلب واعتقل طغريل بن أرسلان 
شاه في بعض البلاد» وسار قزل أرسلان بعد ذلك إلى أصبهان وتعصب على الشفعوية وأخذ جماعة من أعيائهم فصلبهم وعاد إلى 
همذان» وخطب لنفسه بالسلطنة» ودخل لينام على فراشه وتفرق عنه أصحابه» فدخل عليه من قتله على فراشه؛ ولم يعرف من قتله. 
وفيها قدم معز الدين قيصر شاه بن قليج أرسلان «4» صاحب بلاد الروم إلى السلطان صلاح الدين» وسببه أن والده فرق مملكته على 


اهه؟ 511216120 


4 الجزء السابع والعشرون 


أولاده» وأعطى ولده هذا ملطية ثم تغلب بعض إخوته على أبيه قليج أرسلان وألزمه بأخذ ملطية من أخيه المذكور «ه» نفاف من 
دقع دوسان ]ل البالظاة مستييرا ذا كمه التلظان 

4 وف سنة ثمان وثمانين وعمس مئة 

وزوجه بابئة أخيه الملك العادل وعاد معز الدين إلى ملطية في ذي القعدة وقد انقطعت أطماع أخيه منه. 

قال ابن الأثير: لما ركب السلطان صلاح الدين ليودع )٠١(‏ معز الدين قيصر شاه المذكور ترجل معز الدين له قترجل السلطان» فلما 
ركب السلطان عضده معز الدولة وركبه» وكان علاء الدين بن عن الدين مسعود »١«‏ صاحب الموصل مع السلطان إذ ذاك فسوى 
ثياب السلطان» فقال بعض الحاضرين: 

أما بقيت تبالي يا ابن أيوب بأي موتة تموت» يركبك ملك سلجوقي» ويصلح ثيابك ابن أتابك زنك «*» ! 

وفي سنة كان ومانين وخمس مئة »١17«‏ 

سار الفرح إلى عسمّلان وشرعوا في عمارتها والسلطان في القدس. 

وفيهاء قتل المركيس «”» صاحب صور قتله الباطنية» وكان قد دخلوا في زي الرهبان إلى صور. 

وفيباء عدت الحدنة مع الفرخ» وعاد السلطان إلى دمشق» وكان بسب حك أن ملك الانكار رض فطال عليه البيكار «4» فكاتب 
الملك العادل يسأله الدخول على السلطان في الصلح, فلم يحب السلطان إلى الصلح» ثم اتفق 

الأمراء عليه لطول البيكار وضجر العسكر فأجاب السلطان واستقر أمى الحدنة يوم السبت ثامن عشر شعبان» وتحالفوا على ذلك يوم 
الأربعاء الثاني والعشرين من شعبان» ولم يحلف ملك الانكار بل أخذوا يده وعاهدوه واعتذر بأن الملوك لا يحلفون» وقنع بذلك 
السلطان» وحلف الكندهري »١«‏ ابن أخيه وخليفته في الساحل» وكذلك حلف غيره من عظماء الفرنح )٠١1(‏ ووصل ابن الهنفري 
وباليان «؟» إلى خدمة السلطان ومعهما جماعة من مقدهي الفرنح فاخذوا يد السلطان على الصلح واستحلفوا الملك العادل اخا السلطان» 
والأفضل والظاهر ابن السلطان» والملك المنصور مد بن تقى الدين عمر صاحب حماة» والملك المجاهد شير كوه صاحب حمصء والأمجد 
عزا كاه ان فخفاه ساحن ,يبك والأميرجمدق البق دلززم :4 الباروق :ضاخ ي تلن باهز والأمير سايق الذين غفماة بن الذانة 
صاحب شيزر» والأمير سيف الدين علي بن أحمد المشطوب وغيرهم من المقدمين الكجار» وعمّدت هدنة عامة في البر والبحر وجعلت 
مدتها ثلاث سنين وثلاثة أشبر «4» أوهأ [يوافق أول] «ه» أيلول الموافق لحادي عشري شعبان وكانت الحدنة على أن استقر بيد الفرج 
يافا وعملها وقيسارية وأرسوف وحيفا وعكا بأعمالهم» وأن تكون عسقّلان خراباء وشرط السلطان دخول 

فناحي الطا كيه وطرابلس في عقد هدتتهم 3 تكون لد والرملة مناصفة بينهم وبين المسلمين» فاستقرت القاعدة على ذلك. 

ورحل السلطان إلى القدس في رابع قر ارنكان» وتققد ا خوالاه نوا يشلك سوا رده وزاد في وقف المدرسة التي عملها بالقدس» 
وهذه المدرسة كانت قبل الإسلام تعرف بصندحنة يلكرون أن فيها قبر حنة أم مريم» ثم صارت في الإسلام دار عل قبل أن بملك 
الفر القدس )٠١8(‏ » ثم لما ملك الفرنج القدس سنة اثنتين وتسعين وأربع مئة أعادوها كنيسة كا كانت قبل الإسلام» فلما فتح 
السلطان القدس اعادها مدرسة وفوض تدرسما إلى القاضى بباء الدين بن شداد ٠ »١«‏ 

ولا )انق أن اخلقة ارسيلن السلطان مئة جار لتخريب عسقلان» وأن يخرج من بها من الفرئج» وعزم على الحج والإحرام من القدس» 
وكتب إلى أخيه سيف الإسلام صاحب المن بذلك. 

ثم فنده الأمراءء وقالوا: لا نعتمد على هدنة الفرنح خوفا من غدرهم» فانتقض عزمه» ورحل عن القدس نخمس مضين من شوال إلى 
نابلس» ثم إلى بيسان» ثم إلى كوكب وبات بقلعتبا» ثم رحل إلى طبرية» ولقيه بباء الدين قراقوش الأسديء وقد خلص من الأسرء 
وكان قد أسر بعكا لما أخذها الفرئج مع من أسر «”» فسار قراقوش مع السلطان إلى دمشق ثم [سار منها قراقوش] «*» إلى مصره ثم 
سار [السلطان] «» إلى بيروت» ووصل إلى خدمته بمند صاحب أنطاكية يوم السبت حادي عشري شوالء فأ كمه السلطان وفارقه 
غد ذلك اليوم» 
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وسار السلطان إلى دمشق» ودخلها يوم الأربعاء نمس بقين من شوال» وفرح الناس به لأن غيبته عنهم كانت أربع سنين» وأقام العدل 
والإحسان بدمشق» وأعطى العساكر دستورا فودعه الملك الظاهر وداعا لا لقاء بعده» وسار إلى حلب وبقي مع السلطان )٠١9(‏ 
بدمشق ولده الملك الأفضل والقاضي الفاضل» وكان الملك العادل قد استأذن السلطان» وسار من القدس إلى الكرك لينظر في مصالحه؛ 
ثم عاد الملك العادل إلى دمشق طالبا الديار الشرقية التي صارت له بعد تقي الدين عمر» فوصل إلى دمشق حادي عشري إذي] »١«‏ 
المعدة» وخرج السلطان إلى لقائه. 

وفيهاء وقف السلطان ثلث نابلس على مصالح القدس» وأقطع الباقي الأمير عماد الدين أحمد بن سيف الدين علي بن المشطوب «”» 
| واميرين معه | .»١«‏ 

وفيهاء توفي السلطان عن الدين قليج ارسلان بن مسعود بن قليج ارسلان بن سليمان بن قطلومش بن ارسلان ببيغو بن سلجوق «7» » 
وكان ملكه في سنة إحدى وخمسين وخمس مئة» وكان ذا سياسة حسنة وهيبة عظيمة وعدل وافر وغزوات كثيرة» وكان له عشرة 
نين قد ولى كل واحد منهم قطرا من بلاد الروم؛ وأكبرهم قطب الذيخ ملكفأة 4 6 وكان أغطاه أوه واس «فسولت له نقمة 
القبض على أبيه واخوته والانفراد بالسلطنة» وساعده على ذلك صاحب أرزتكان» فسار قطب الدين ملكشاه ومجم على والده قليج 
ارماك كدي ءِ عا ء ءِ ِ 

قونية وقبض عليه» وقال لوالده وهو في قبضته انا بين يديك انفذ اوامرك» ثم إنه اشبد على والده انه قد جعله ولي عهده» 9 مضى 
ملكشاه إلى حرب أخيه )١١١(‏ نور الدين سلطان شاه »١«‏ صاحب قيسارية ووالده في القبضة معه وهو يظهر أن ما يفعله إِنما هو 
بأمى والده» تفرج عسكر قيسارية لقتاله» فوجد أبوه عن الدين قليج أرسلان عند اشتغال العسكر بالقتال فرصة فهرب إلى ابنه سلطان 
شاه صاحب قيسارية فأكمه وعظمه كا يجب عليه فرجع قطب الدين ملكشاه إلى قونية» وخطب لنفسه بالسلطنة» وبقي أبوه قليج 
أرسلان يتردد في بلاده بين أولاده كلها ضجر منه واحد منهم تتمّل إلى آخر حتى حصل عند ولده غياث الدين كيخسرو «7» صاحب 
برجلو فقوى أباه قليج أرسلان وأعطاه وجمع له وجيشه وسار [معه] «» إلى قونيه وملكها وأخذها من ابنه ملكشاهء ثم سار إلى 
أقصرا فاتفق أن عن الدين قليج أرسلان مات في التاريخ المذكور فأخذه ولده كيخسرو وعاد به إلى قونية فدفنه بهاء [واتفق موت 
ملكشاه بعد موت أبيه قليج أرسلان بقليل فاستقر كيخسرو في ملك قونية] «م» وأثبت أنه ولي عهد أبيه قليج أرسلان. 

ثم إن ركن الدين سليمان «4» أحما غياث الدين كيخسرو قوي على أخيه كيخسرو وأخذ منه قونية فهرب كيخسرو إلى الشام مستجيرا 
بالملك الظاهر صاحب حلبء ثم مات ركن الدين سليمان سنة ست مثئة وملك بعده ولده 

قليج أرسلان »١«‏ فرجع غياث الدين كيخسرو إلى بلاد الروم» وأزال ملك قليج أرسلان بن سليمان» وملك بلاد الروم جميعها 
واستقّرت سلطته ببلاد الروم؛ وبقى كذلك إلى أن قتل وملك بعده ابنه عن الدين كيكاوس «”9» ثم توفي كيكاوس )١١١(‏ وملك 
بعده أخوه علاء الدين كيقباذ» وتوفي علاء الدين كيقباذ سنة أريع وثلاثين وست مئة «*» » وملك بعده ولده غياث الدرن كيخسرو 
بن كيقباذ «4» » وكسره التتر سنة أربع ريعي وست مئة» وتضعضع حينئذ ملك السلاجقة بيلاد الروم» ثم مات كيخسرو بن 
كيقباذ بن كيخسرو بن قليج أرسلان بن مسعود بن قليج أرسلان بن سليمان بن قطلومش بن أرسلان سلجوق» وانقضى بموت 
كيخسرو المذكور ملك سلاطين بلاد الروم في الحقيقة لأن من صار بعده لم يكن له في السلطنة غير مجرد الاسم » وخلف كيخسرو 
المذكور صبيين «ه» هما ركن الدين «5» وعن الدين «/ا» فلكا بعده معا 


9 وف سنة أسع وعانين وخمس مئة 


[مدة] »١«‏ مديدة» 9 انفرد ركن الدين بالسلطنة وهرب و عن اللدين إلى قسطنطينية» وتغاب على ركن الدين معين الدولة البرواناه 
«» والبلاد ف الحقيقة للتتر ثم إن البرواناه قتل ركن الدين» وأقام ابنا لركن الدين «7» يخطب له بالسلطنة والح للبرواناه وهو نائب 
الثتر على ما سنذكره «4» إن شاء الله تعالى. 

وفيبا» غزا شباب الدين الغوري المند» فغنم وقتل ما له محصى ٠‏ 
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وفيهاء خرج السلطان طغريل بن أرسلان بن طغريل من الحبس بعد قتل قزل أرسلان بن إلدكزء وكان قزل قد اعتقله حسبما تقدم 
ذكره في سنة سبع وثمانين ومس مئة «ه» . 

وفي سنة أسع وثمانين ومس مئة »١8«‏ 

كانت وفاة السلطان الملك الناصر صلاح الدين أبو المظفر يوسف بن نجم الدين أيوب تغمده الله برحمته. 

ٍ دخلت هذه السنة والسلطان بدمشق على أكل [ما يكون‎ )١19( 

من] »١«‏ المسرة» وخرج إلى شرقي دمشق متصيداء وغاب خمسة عشر يوماء وصحبته اخوه الملك العادل» 9 عاد إلى دمشق» وودعه 
أخوه الملك العادل وداعا لا لقاء بعده» وسار إلى الكرك» وأقام فيه حتى بلغه وفاة السلطان وأقام السلطان بدمشق» وركب يوم ابمعة 
خامس عشر صفر وتلقى الجاج» وكانت عادته [أن] »١«‏ لا يركب إلا وعليه الكزاغند» فركب ذلك اليوم وقد اجتمع إسبب اجتماع 
الخجاج وركوبه عالم كثير» ولم يلبس الكزاغند ثم ذكره وهو راكب فطلبه فلم يجده لأنه لم مل معه «”» » ولما التتقى الهاج استعبرت 
عيناه كيف فاته الحج» ووصل إليه مع الاج ولد أخيه سيف الإسلام صاحب المن» ثم عاد السلطان بين البساتين على جهة المنيبع 
«"#» » ودخل إلى القلعة على الجسر» وكانت هذه آخر ركاته» فلحقه ليلة السبت سادس عشر صفر كسل عظم وغشيه نصف الليل 
حمى صفراوية» وال المرض قٍ التزايد» وفصده الأطباء قٍ الرابع «4» فاشتد عرضه» وحدث به ف التاسع رعشة وغاب ذهنه» 
تت من تناول المشروب» واشتد الإرجاف ف البلد» وغشي 0 من الحزن والبكاء عليه ما لا يمكن حكايته» وحقن ف العاشر 
حقنتين فاستراح بدنه» وتناول من ماء الشعير مقدارا صاحا ع عرق عظيم حتى نفذ من الفراش» واشتد المرض ليلة ثاني عشر 
مضه وهي ليلة السابع والعشرين من صفر» وحضر عنده الشيخ أبو جعفر «ه» إمام الكلاسة ليبيت عنده ف القلعة )١١57(‏ بحيث 
إن 

حدر اليل لققه العرادة: وتوفي السلطان في الليلة المذكورة وههي المسفرة عن بان الأريعاء كام عشري صفر »١«‏ بعد صلاة الصبح 
سنة أنشع وعانين» وبادر القاضي الفاضل بعد صلاة الصبح لفضر وفاته» ووصل القاضي مباء الدين بن شداد بعد موته» وغسله اللحطيب 
الدولعي «7» بدمشق وأخرج بعد صلاة الظهر من نهار الأربعاء المذكور في تابوت مسجى بثوب [فوط] «*» وجميع ما احتاجه من 
ثياب تكفينه أحضرها القاضي الفاضل من جهات حل عرفها. 

وصلى عليه الناس ودفن بقلعة دمشق في الدار التي كان مريضا فيها وكان نزوله إلى قبره بعد صلاة العصر من النهار المذكور. 

ركان اكلك الأفعين :أن قد جلك الناسن الوتعندهما اشتد بوالده المرض» وجلس للعزاء في القلعة» وأرسل الملك الأفضل الكتب بوفاة 
والده إلى أخيه الملك العزيز عثمان بمصرء وإلى أخيه املك الظاهر بحلب» وإلى عمه الملك العادل بالكرك؛ ثم إن الأفضل عمل لوالده 
تربة قرب الجامع وكانت دارا لرجل صاحء» ونقل إليها السلطان يوم عاشوراء سنة اثنتين وتسعين وخمس مثة ومشى الأفضل بين يدي 
تايوته » واخرج من باب القلعة على دار الحديث «8» إلى باب البريد» 

وأدغل الجامع ووضع قدام النسر »١«‏ وصلّى عليه القاضي محبي الدين بن الذي ثم دفن» وجلس ابنه الأفضل في الجامع ثلاثة أيام 
للعزاء» وانفقت ست الشام بنت أيوب أخت السلطان في هذه النوبة أموالا عظيمة. 

)١١4(‏ وكان مولد السلطان كيت فى .شور اسنة اثتين. وثلاثين وخمس مئة فكان عمره سبعا وخمسين سنة» وكانت مدة ملكه بالديار 
عر حو اريم مط رين انه بروملك للخم ترج لمن مدعا 2 .عند رغلفق ميكة مقر زا 15 وله اعدف ون ١‏ كبز اراد 
الملك الأفضل نور الدين عل» ولد بمصر سنة تحمس وستين وتحمسة مئة» وكان العزيز عثمان أصغر مئه نحو سنتين» وكان الظاهر صاحب 
حلب اع منبما» وتقيرك ات «؟» حتى تزوجها ابن عمها الملك الكامل «» صاحب مصر» و يخلف السلطان صلاح الدين ف 
خزانته غير سبعة وأربعين درهما وجرم واحد صوري» وهذا من رجل له البلاد المصرية والشام والبمن والشرق دليل قاطع على فرط 
كمه و يخلن دارا ولا عقاراء قال العماد الكاتب «» : 

حيو ما أطلقّه السلطان في مدة مقامه بكرج عكا من خيل عراب وأكاديش 

فكان ائنني عشر ألف رأس»ء وذلك غير ما أطلقه من أثمان اللحيل المصابة في القتال» ولم يكن له فرس يركبه إلا وهو موهوب أو موعود 
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به و يؤخر صلاة عن وقتباء ولا صلى إلا في جماعة» وكان إذا عزم على أ توكل على الله ولا يفضل إيوما] »١«‏ على يوم» وكان 
كثير سماع الحديث النبوي» قرأ مختصرا 2 الفقه تصنيف سليم الرازي «"» » وكان حسن الحلق» صبورا على المكاره» كثير التغافل عن 
ذنوب أصعابه؛ إسمع من أحدهم ما يكره ولا يعلمه بذلك ولا )١١5(‏ يتغير عليه» وكان يوما جالسا فرمى بعض المماليك بسر موجه 
فأخطأ به ووصلت إلى السلطان فأخطأته ووقعت قريبا منه؛ فالتفت إلى الجهة الأخرى ليتغافل عنبا. 

وكان طاهر المجلس لا يذكر أحدا في مجلسه إلا بخير» وطاهر اللسان فلا يواغ بشتم أحد قط. 

قال العماد الكاتب: مات بموت السلطان الرجال» وفات بفواته الأفضال» وغاضت الأيادي» وفاضت الأعادي» وانقطعت الأرزاق» 
وادلحمت الآفاق» وخْع الزمان بواحده وسلطانه» ورزئْ الإسلام بمشيد أركانه. 

وما توفي السلطان الملك الناصر استقر في الملك بدمشق وبلادها المنسوبة إليها ولده الأفضل نور الدين علي. 


وبالديار المصرية الملك العزيز عماد الدين عثمان. 

وبحلب الملك الظاهر [غياث الدين] »١«‏ غازي. 

وبالكرك والشوبك والبلاد الشرقية الملك العادل سيف الدين أبو بكر بن أيوب. 

وحماة وسلمية والمعرة ومنبج وقلعة نجم الملك المنصور ناصر الدين مد ابن الملك المظفر تقي الدين عمر. 

وببعلبك الماك الأمجد مجد الدين بهرام شاه بن فرخشاه بن شاهنشاه بن أيوب. 

ومص والرحبة وتدم الملك امجاهد أسد الدين شيركوه بن محمد بن شير كوه شاذي. 

وبيد الملك الظافر خضر «”» بن السلطان صلاح الدين بصرى» وهو في خدمة اخيه الملك الافضل. 

وبيد ختاعة من أمراء الدولة بلاد وحصون منهم: 

سابق الدين عثمان بن الداية )١15(‏ بيده شيزر وأبو قييس. 

وناصر الدين منكورس بن جماردكين بيده صبيون وحصن برزية. 

وبدر الدين دلدرم بن بباء الدين ياروق بيده تل باشر. 

وعن الدين إسامة] «"» بيده كوكب وعجلون. 

وعل الدين إبراهيم بن هس الدين بن المقدم »١«‏ بيده بعرين وكفرطاب وفامية. 

والملك الأفضل هو الأكبر من أولاد السلطان والمعهود إليه بالسلطنة. 

والتعوون الماك الأضل هيا الكرن تسر ات بن عدن الأمر وم مضقك؟ امحل الاك" وسوهر كرض ادن الأ معنين” 
الكامل" فسن للملك الأفضل طرد أمراء أبيه ففارقوه إلى أخويه العزيز والظاهر. 

قال العماد الكاتب: وتفرد الوزير بوزره» ومد الجزري في جزره؛ ولما اجتمعت الأمراء بمصر حسنوا للملك العزيز الانفراد بالسلطنة 
ووقعوا في أخيه الأفضل فال إلى ذلك» وحصلت الوحشة بين الأخوين الأفضل والعزيز. 

وفبهاء وبعد موت السلطان قدم الملك العادل من الكرك إلى دمشق وأقام فيها وظيفة العزاء على أخيه» ثم توجه إلى بلاده التي هي 
وواء الفرات: 

وفي هذه السنة لما مات صلاح الدين كاتب عن الدين مسعود بن مودود ابن زتكي صاحب الموصل ملوك البلاد امجاورة للموصل 
يستنجدهم» واتفق مع أخيه ماد الدين زنك بن مودود صاحب ستنجار» وسار إلى حران وغيرها فلحق عن 

الدين مسعود إسبال قوي» وضعف )١١1/(‏ قترك العسكر مع أخيه عماد الدين وعاد إلى الموصل وصحبته مجاهد الدين قيماز غلف 
العساكر عن الدين لابنه أرسلان شاه بن مسعود »١«‏ وقوي بعز الدين مسعود المرض وتوفي في السابع والعشرين من شعبان هذه السنة 
«؟» » وكانت مدة ما بين وفاته ووفاة صلاح الرق :نعف سيةة وطلة ملك غزا الروة االوصل كلذث: عقرة سنة بوتماية أشوي: وان 
دينا خيرا عادلا كثير الإحسان» أسمرء ميلح الوجهء خفيف العارضين» يشبه جده عماد الدين زتكي بن اقسنقر» واستقر في ملك الموصل 
بعده ولده أرسلان شاهء وكان القائم بأمره مجاهد الدين قيماز. 

وفي هذه السنة أول جمادى الأولى» قتل سيف الدين بكتمر «#» صاحب خلاط» وبين قتله وموت السلطان شبران» وما بلغ بكتمر 
موت السلطان صلاح الدين أسرف في إظهار الشماتة بموت السلطان» وضرب البشائر ببلاده» وعمل تخا وجلس عليه» [ولقب] «4» 
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نفسه السلطان المعظم [صلاح الدين] «ه» » وكان اسمه بكتمر فسمى نفسه عبد العزيز «5» وكأنه قد فعل ذلك» فلم بمهله الله تعالى. 
وك هذا تمر سن مالك ظهين الدين كناة اوم وكاذله _ 

خشداش »١«‏ اسمه هزار ديناري «7» » واسم هزار ديئاري اق سنقر ولقبه بدر الدين» جلبه تاجر جرجاني اسعه عل إلى خلاط 
فاشتراه منه شاه أرمن بن سكان بن إبراهيم» وأعب به شاه )١١8(‏ أرمن لفعله ساقيا له ولقب هزار ديناري وبقي على ذلك برهة 
من الزمان» فلما تولى بكتمر وخلّف بكتمر ولدا «*» وأَخذ هزار ديناري ولد بكتمر وأمه واعتقلهما بقلعة أرزاس بموش» وعمر ابن 
بكتمر سبع سنين» واستقر بدر الدين آق سئقر هزار ديناري في مملكة خلاط حتى توفي سنة أربع وتسعين وخمس مئة على ما سنذكره 
«:» إن شاء الله تعالى. 

وفيهاء شتى شهاب الدين الغوري في برشاوور وجهز مملوكه أبيك في عسا كر كثيرة إلى بلاد الحند» ففتح وغنم وعاد منصورا. 

وفيبا» توفي سلطان شاه بن أرسلان بن خوارزم شاه أطسز بن محمد بن نوسن تكين «ه» » وكان قد ملك خخراسان» ولما مات انفرد 
5 تكش بالمملكة. وقد تقدم هما في سنة تمان وستين وخمس ممّة «5» . 


٠‏ ووفي سنة أسعين ومس مئة 

وكيا كهات الام وارد باس 1 مد بن أبي هاشم ع امن مكقاوما :زالث إمارة مك إوانازة ولاحيه مكثر تارة حتى مات. 
وفي سنة تسعين ومس مئة »١«‏ 

قتل طغريل بن أرسلان بن طغريل بن السلطان محمد بن ملك شاه بن ألب أرسلان بن جقربك داود بن ميكائيل بن سلجوق «*» » 
وكان قد حبسه قزل أرسلان بن إلدكدء وخرج طغريل من الحبس منة تمان وثمانين وخمس مئة» وملك همذان وغيرهاء وجرى بينه 
وبين مظفر الدين 0" اللبلوان )١1١9(‏ بن إلدكد «» حرب» وقيل: بل هو قطلغ إ ينانح «4» أعو اميل المذكور» فانهزم ابن 
الهلوان» ثم إن ابن البهلوان بعد هزيمته استنجد بخوارزم شاه علاء الدين تككش وخاف منه فلم يجتمع بخوارزم شاه تكش» وملك الري 
وذلك سنة ثمان وثانين» وبلغ تككش أن أخاه سلطان شاه قصد خوارزم فصالح طغريل السلجوتي وعاد تكش إلى خوارزم وبقي الع 
كذلك حت مات سلطان شاه سنة تسع وثمانين» وتسم تكش ملك أيه سلطا شاه وعزاتقه .وويل ابنه مد ابن. تككن تيسابور 
وولى ابنه الأكبر ملكشاه («(ه» عروه 

ولما دخلت سنة تسعين سار تكش ليحارب طغريل الساجوثي فسار طغريل إلى لقائه قبل اجتماع عسكره» والتقى العسكران بالقرب 
من الري وحمل طغريل بنفسه فقتل» وكان قتله في رابع وعشري ربيع الأول هذه السنة» وحمل رأس طغريل إلى تكش فأرسل إلى 
بغداد قنصب بهاد عدة أيام» وسار تكش فلك همذان وتلك البلاد جميعهاء وسلم بعضها إلى ابن البهلوان واقطتع الباقي لمماليكه؛ ورجع 
تكش إلى خوارزم. 

وهذا طغريل هو آخخر من ملك بلاد العجم من السلاطين السلجوقية» وقد تقدم ذكر ابتداء دولة السلجوقية في سنة اثنتين وثلاثين 
وأربع مئة »١«‏ واو من ملك منهم العراق قاناك دولة بي بويه طغرلبك بن ميكائيل بن سلجوق «7» » ثم ملك بعده أب أرسلان 
(1) بن جقربك داود بن ميكائيل «”» » 9 ابنه ملكنادين الك أرسلان «غ» »© 9 ابنه مود بن ملكشاه «ه» » وكان طفلاء 
فقام بتدبير الدولة والدته تركان خاتون» ومات محُمود وهو ابن سبع سنين» وملك وه بركارق بن ملكشاه «5» » ثم أخوه محمد بن 
ملكشاه «/ا» » ثم أبنه 

مود بن مد »١«‏ » ثم ابنه داود إبن ممود] «؟» بن شمد مدة يسيرة «7» » ثم عمه طغرلبك بن حمد» ثم اخوه مسعود بن مد» ثم ابن 
أخيه ملكشاه ابن مود بن ممد أياما يسيرة» ثم أخوه مد بن حمود» ثم بعد تمد المذكور اختلفت العساكرء وقام من بني سلجوق ثلاثة 
أحدهم ملكشاه بن مود أخو مد المذكور والثاني سليمان شاه بن مد بن السلطان ملكشاه الأكبر وهو عم مد المذكور والثالث 
أرسلان شاه بن طغريل بن مد بن السلطان ملكشاه» وكان إإدك مزوجا بأم أرسلان شاه المذكور فقوي علييما سليمان شاه واستقر 
في همذان سنة مس ومسين ومس مثئة» ثم قبض سليمان شاه وقتل» وسم ملكشاه بن مود ومات بأصفهان في سنة مس ومسين 
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وخمس مئة» وانفرد أرسلان شاه بن طغريل ربيب إلدك: على السلطنة» ثم ملك [بعده] 27 ابنه طغريل بن أرسلان شاه بن طغريل 
في سنة إثلاث وسبعين]| «4» وخمس مئة» وجرى له ما ذكرناه حت قتله تكش في هذه السنة أعني سنة تسعين ومس مئة» وانقرضت 
به دولة السلجوقية من تلك البلاد. 

وفهاء أرسل الخليفة الناصر عسكرا مع وزيره مؤيد الدين مد بن علي المعروف بابن القصاب «5» (١؟5١)‏ إلى خوزستان وهي بلاد 
شهلة وأولاده من 

بعده؛ وكان قد مات صاحبها ابن شملة واختلفت أولاده» فوصل عسكر الحليفة إلى خوزستان وملك مدينة آستر في محرم سنة إحدى 
وتسعين وغيرها من البلاد» وملكوا قلعة الناظر وقلعة كا كرد وقلعة لا موج وغيرها من البلاد والحصون وأنفذوا بي شملة أصعاب 
خوزستان إلى بغداد. 

وفهاء أعنى سنة تسعين استحكمت الوحشة بين الأخوين العزيز والأفضل ابش السلطان صلاح الدين» وسار العزيز في عسكر مصر 
وحتصر أخاه الأفضيل بدهشق. وأرسل الأفضل إلى عمه العادل وأخيه الظاهر وابن عمه المنصور صاحب حماة يستنجدهم» فساروا إلى 
دمشق وأصلحوا بين الأخوين» ورجع العزيز إلى مصر ورجع كل ملك إلى بلده» وأقبل الأفضل بدمشق على الشرب وسماع الأغاني 
ليلا ونبارا وأشاع ندماؤه أن عمه العادل حسن له ذلك فكان يعمل بالحفية» فأفسده العادل! «فلا خير في اللذات ما دونها ستر» 
فقبل وصية عمه وتظاهر بذلك» وفوض أمى المملكة إلى وزيره ضياء الدين ابن الأثير الجزري يديرها برأيه الفاسد» ثم إن الملك الأفضل 
أظهر التوبة عن ذلك» وأزال المنكرء وواظب على الصاوات» وشرع في فسخ مصحف بيده. 


8 سنة إحدى وسعين وتحمس .مئة إلى سنة ست مئة 

١‏ (122) في سنة إحدى وشعين ومس مئة 

سنة إحدى وأسعين وخمس مئة إلى سنة ست مئة 

(؟؟١١)‏ في سنة إحدى وتسعين ومس مئة »١7«‏ 

سار ابن القصاب وزير اللخليفة بعد مملكة خوزستان إلى همذان» وملكها وأخذ يستولي على تلك البلاد للخليفة فتوفي مؤيد الدين بن 
القصاب في أوائل شعبان سنة اثنتين وتسعين. 

وفيهاء غزا يعقوب بن يوسف بن عبد المؤمن ملك الغرب بالأندلس الفرئج وجرى بيهم مصاف عظيمٍ انعصر فيه المسلمون» وقتل من 
الفرنحج ما لا يحصى وولوا منبزمين» وغنم المسلنون ما لا يحصى »١«‏ . 

وفيباء جهز الخليفة الإمام الناصر عسكرا مع مملوك له اسعه سيف الدين طغريل «*» فاستولى على أصبهان. 

وفيبا» قدم تماليك الببلوان علهم تملوكا من الببلوانية امعه ككجا «”» » فعظم مره واستولى على الري وهمذان. 


لاءلمءة ١‏ وفي سنة اثنتين وتسعين وخمس مئة 

وفبهاء عاود الملك العزيز عثمان قصد الشام ومنازلة أخيه الملك الأفضل» وسار ونزل الفوار من أرض السواد من بلاد دمشق» 
وامهارنت حكن اعدائة عليه وهم طائفة من الأسدية وفارقوه» فبادر العزيز إلى مصر بمن بقى معه من العسكرء وكان الأفضل قد 
استتجد يمه العادل:لما قصده أححوه العزيتة فلما ول العريت إلى مضن ريل العادل والأفضل ومن انضم إلهما من الأسدية في أثر 
العزيز طالبين مصرء وساروا حتى نزلوا على بلبييس» وقد ترك العزيز فيها جماعة من الصلاحية» وقصد الأفضل مناجزتهم بالقتال فنعه 
عمه العادل» فقتصد الأفضل المسير إلى مصر والاستيلاء عليهاء فنعه عمه العادل أيضاء وقال: مصر )١8(‏ لك متى شئت» وكان 
العادل مع العزيز في الباطن» وقال: أرسل لي القاضي الفاضل ليصلح بين الأخوين» وكان القاضي الفاضل قد اعتزل عن ملابستبما 
لما رأى من فساد أحوالمماء فدخل عليه الملك العزيز وسأله فتوجه من القاهرة إلى الملك العادل واجتمع به واتفا على أن يصلحا بين 
الأخوين فأصلحا بينهماء وأقام العادل بمصر عند العزيز على حسب تقرير أمور المملكة؛ وعاد الأفضل إلى دمشق. 
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وفيباء كان بين يعقوب بن يوسف بن عبد المؤمن وبين الفر بالأندلس شماللي قرطبة حروب عظيمة انتصر فيها يعقوب وانهزم الفرنح. 
وفي سنة اثنتين وتسعين وخمس مئّة »١7«‏ 

سار شهاب الدين الغوري صاحب غزنة إلى بلاد الهند وفتح قلعة عظيمة تسمى بكر بالأمان» ثم سار إلى قلعة كواكير »١«‏ بينهما 
نحو خمسة أيام 

فصاله أححاببا على مال حملوه إليه» ثم سار في بلاد الحند فغنم وأسر وعاد إلى غززنة. 

وفيبا» سل صدر الدين محمد بن عبد اللطيف الخجندي »١«‏ » رئيس الشافعية أعفهان إن عسكر الخليفة فقتله سنقر الطويل «7» تحنة 
الحليفة بأصيبان إسبب منافرة جرت بينهما. 

وفيهاء نقل الملك الأفضل أباه صلاح الدين من قلعة دمشق إلى التربة بالمدينة» وكان مدة لبثه في القلعة ثلاث سنين» ولزم الملك 
الأفضل الزهد والقناعة وأموره مسلمة إلى وزيره )١74(‏ ضياء الدين بن الأثير الجزري» وقد اختلفت الأحوال به وكثر شاكوه وقل 
شاكروه» فلا بلغ العادل والعزيز بمصر اضطراب الأمور على الأفضل اتفق العادل والعزيز على أن يأخذا دمشق [وأن يسلمها العزيز] 
«*» إلى العادل» وتكون السكة واللحطبة للعزيز بسائر البلاد ما كانت لذي نفرجا وسارا من مصر» فأرسل الملك الأفضل إليهما فلك 
الدين «:» 

م وكان فلك الدين أخا الملك العادل لأمه «ره» » واجتمع فلك الدرين بالملك العادل فأكمه وأظهر الإجابة لما طلبه» وأتم 


العادل والعزيز السير حتى نازلا دمشق» وقد حصنا الملك الأفضل فكاتب بعض الأمراء من داخل [|البلد] «5» الملك العادل وصاروا 
معه أنهم يسلمون المدينة إليه» فزحف الملك 

العادل والعزيز ضحى يوم الأربعاء سادس عشري رجب هذه السنة» فدخل الملك العزيز من باب الفرج »١«‏ . والعادل من باب توماء 
فأجاب الملك الأفضل إلى تسم القلعة وانتقل منها بأهله وأصحابه وأخرج وزيره ضياء الدين بن الأثير [مختفيا] «*» في صندوق خوفا 
عليه من القتل» وكان الملك الظافر خضر بن السلطان صلاح الدين صاحب بصرى مع أخيه الملك الأفضل ومعاضدا له» فأخذت 
منه بصرى ايضا فلحق باخيه الملك الظاهر فاقام عنده بحاب» واعطى الملك الافضل صرخد فسار إليها باهله واستوطنباء ودخل الملك 
العزيز إلى دمشق )١١0(‏ يوم الأربعاء رابع شعبان ثم سلم دمشق إلى عمه الملك العادل على حك ما كان وقع عليه اتفاقهماء وتسلمها 
الملك العادل ورحل الملك العزيز من دمشق عشية يوم الاثنين تأسع شعبان» وكانت مدة ملك الأفضل لدمشق ثلاث سنين وشهبراء» 
وأبقى الملك العادل السكة والحطبة بدمشق للملك العزيز. 

ونا استقر الملك الأفضل بصرخد كتب إلى الخليفة الإمام الناصر يشكو من عمه أب بكر وأخيه العزيز عثمان» وأول الاب «*» : 
(البسيط) 


٠‏ وبي سنة ثلاث وأسعين وخمس مئة 

مولاي إِنْ أبا بكر وصاحبه ... عثمان قد غصبا بالسيف حق على 

فانظر إلى 9 هذا 0 كيف لتَى ... من الأواخر ما لاتى من الأول 

م 

وفي سنة ثلاث وتسعين وخمس مئّة »١7«‏ 

توفي ف نيسابور ملكشاه بن تكش »١«‏ » وكان ل خوارزم شاه تكش قد جعله فيهاء وجعل له الحم على تلك البلاد «؟» وجعله 
ولي عهده» وخلف ملكشاه ولدا اموه هندوخان «*9» 6 فلما مات ملكشاه جعل تكش بنيسابور ولده الاخر قطب الدبن خل 0( 
وهو الذي ملك بعد أبيه تكش» وجعل لقبه علاء الدين» وكان بين الأخوين ملكشاه وحمد عداوة مستحكة. 
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(5؟١)‏ وفيهاء توفي ف شوال سيف الإسلام ظهير الدبن طغتكين بن او «4» صاحب المن» ولما مات سيف الإسلام كان ولده 
الملك المعز «ه» 


0 وفي سنة أربع واسعين وخمس مئة 

إسماعيل بالسمرين فبعث إليه جمال الدولة كافور جماعة من الجند فعرفوه بوفاة والده» ومضوا به إلى ممالك أبيه فسلموها إليه. 

وكانت وفاة سيف الإسلام |بالمنصورة] »١«‏ » وكان شديد السيرة مضيقا على رعيته» إشتري أموال التجار لنفسه» وربيعها كيف 
شاء» وجمع من الأموال ما لا يحصى حت إنه [من كثرته] «*» كان يسبك الذهب ويجعله كالطاحون ويدخره. 

وفي سنة أربع وتسعين وخمس مئّة »١7«‏ 

في امحرم» توفي عماد الدين زنك بن مودود بن زنك بن اقسنقر «» 

صاحب سنجار واحابور والرقة» وكان حسن السيرة» متواضعا يحب العلم وأهله إلذ أنه كا شدي اليغن :وماك ينه وده قطين لدي 
حمد «4» » وتولى تدبير دولته مجاهد الدين إيرنقش] «ه» مملوك أيه 

وفيبا» ف جمادى الاولى» سار نور الدين ارسلان شاه بن مسعود بن مودود 

ابن زكي شاحب الموضل إل تضوة تاعدها من ابن عمه قطب الدين مد ابن زتكي» فأرسل قطب الدين واستنجد الملك العادل فسار 
الملك العادل إلى البلاد الجزرية ففارق نور الدين أرسلان نصيبين وعاد إلى الموصل» فعاد قطب الدين حمد بن زنك وملك نصيبين. 
وفيهاء سار خوارزم شاه تكش إلى بخارى وهي للخطا وحاصرها وملكها وكان تككش )١71(‏ أعور فأخذ أهل بخارى في مدة الحصار 
كلبا أعور وألبسوه قباء [وقلنسوة] » 

» وقالوا للخوارزمية: هذا سلطانكم ورموه في المنجنيق إلييم» فلبا ملكها تكش أحسن إلى أهل بخارى» وفرق فبهم أموالا وم يؤاخذهم 
بما فعلوه في حقه. 

وفيهاء وصل جمع عظيم من الفر إلى الساحل واستولوا على قلعة بيروت» فسار الملك العادل ونزل على تل العجول «*» وألته النجدة» 
ووصل إليه سنقر الكبير «» صاحب القدس» وميمون القصري «4» صاحب نايلس » وسار الملك العادل إلى يافا وفتحها بالسبيف 
وقتل مقاتلتها وسبى أساءها وصبيانباء وكان هذا الفتح ثالث فتح لماء ونازلت الفرخ تبنين» فأرسل الملك العادل إلى الملك العزيز صاحب 
مصرء وسار الملك العزيز بعساكره واجتمع بعمه املك العادل على تبنين فرحل الفرخ على أعمّابهم إلى صور» ثم رحل الملك العزيز إلى 
مصر وترك غالب العسكر مع عمه وجعل إليه أمى الحرب والصلح. 

ومات في هذه المدة سنقر الكبير» لفعل الماك العادل أمى القدس إلى صارم 

الدين قطلق »١١‏ مملوك عن الدين فرخشاه بن شاهنشاه بن 2 

ولما عاد الملك العزيز إلى مصر في هذه المرة مدحه القاضي ابن سناء الملك بقصيدة منها «7» : (السريع) 

قدمت بالسعدٍ وبالمغنم 0 قدوم الملك المقدم *8» 

أغثت تبنين وخلّصتها ... فراسة من ماضغي ضيغم 

)0114 شنشنة تعرف من يوسف ... في النصر لا تعرف من أخزم 

مقدم «؛» صار جمادى به ٠...‏ كمثل ذي الجة ف ا موسم «ه» 

ثم طاول الملك العادل الفرنج فطلبوا الحدنة واستقرت بينهم ثلاث سنين» ورجع الملك العادل إلى دمشق. 

ثم سار الملك العادل من دمشق إلى ماردين وحصرهاء وصاحبها حينئذ حسام الدين يولق ارسلان بن البي بن تمرتاش بن إلغازي بن 
أرتق» وليس ليولق من الحم شيء وإنما الحم إلى مملوك اسمه البقش «5» . 

وفيباء توفي بدر الدين هزار ديئاري صاحب خلاط اقسئقر «/ا» » وقد تقدم ذم تملك تلاط سنة أنسع وثانين وخمس مئة «8» . 
ولما توفي هزار ديناري استولى على خلاط خشداشه قتلغ »١١‏ » وكان مملوكا أرمني الأصل من سناسنة فلك خلاط سبعة أيام ثم 
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اجتمع عليه الناس وأنزلوه من القّلعة وقتلوه واتفق كبراء الدولة وأحضروا حمد بن بكتمر من القّلعة التي كان معتقمّلا فيها واسمها 
[أرزاس] (*» وكامو ف تملكة خلاط |ولقبوه] «» 

الملك المنصور وقام بتدبيره شجاع الدين قتلغ الدوادار» وكان قتلغ المذكور قفجاتي الجنس دوادار )١(‏ لشاه أرمن سكان بن إبراهيم» 
واستقر مد بن بكتمر كذلك إلى سنة اثنتين وست مئة» فقبض على أتابكه قتلغ الدوادار» وحبسه ثم قتله» نرج عليه تملوك لشاه أرمن 
يقال له عن الدين بلبان» واتفق العسكر مع بلبان المذكور وقبضوا (9؟١)‏ على محمد بن بكتمر وحبسوه ثم خنقوه ورموه من سور القلعة 
إلى اسه وقالوا: وقع) واسهر بلبان في تملكة خلاط دون سنة» وقتله دن مانن طغريل بن قليج أَرَشَلذن صاحب أروة 4م 
وقضد:طغريل أن تسل خلاط» فلم يجبه أهلها وعصوا عليه فعاد إلى أرزن» ثم وصل الملك الأوحد أيوب بن الملك العادل أبي بكر بن 
ا «ه» وتسم خلاط وملكها إقريب] «5» [ثماني] «لا» سنين «8» ٠.‏ 


6 وفي سنة خمس وأسعين ومس مئة 

وفي سنة خمس وأسعين ومس مثئة »١8«‏ 

منتصف ليلة السابع والعشرين من امحرم توفي الملك العزيز عماد الدين عثمان بن الملك الناصر صلاح لذن ست ننه و10 
وكان قد طلع إلى الصيد» فركض خلف ذتئب» وتقنطر وحم في سابع امحرم بجهة الفيوم» فعاد إلى الأهرام وقد اشتدت حماه» ودخل 
القاهرة يوم عاشوراء» وحدث به يرقان وقرحة في الأمعاء» واحتبس طبعه فات في التاريخ المذكور» وكانت مدة ملكه ست سنين إلا 
شبراء [وكان] «”» عمره سبعا وعشرين سنة واختيراء وكان في غاية السماحة والكرم والعدل والرفق بالرعية واللإحسان إلهم ففجعت 
الرعية بموته سفعة عظيمة» وكان الغالب على دولة الملك العزيز نفر الدين جهاركس «*» فأقام في الملك الملك المنصور حمد بن الملك 
العزيز واتفقت الأعراء على إحضار أحد من بن أيوب وعملوا مشورة بحضور القاضي الفاضل فأشار بالملك الأفضل» وهو حينئذ 
بصرخد فأرسلوا إليه» فسار (10) مثا ووصل القاهرة على أنه أتابك الملك المنصور بن الملك العزيزه وكان عمر الملك المنصور حيتئذ 
تسع سنين وشبوراء وكان مسير الملك الأفضل من صرخد لليلتين بقيتا من صفر في أسعة 

عشر نفرا متنكرا خوفا من أصحاب عمه العادل فإن غالب تلك البلاد كانت له فوصل بلبيس خامس ربيع الآخرء ثم سار الملك 
الأفضل إلى القاهرة شفرج الملك المنصور بن العزيز للقائه فترجل عمه الملك الأفضل ودخل بين يديه إلى دار الوزارة وهي كانت مقر 
السلطنة» ولما وصل الملك الأفضل إلى بلبيس التقاه العسكر فتنكر منه نفر الدين جهاركس وفارقه فتبعه عدة من العسكر وساروا إلى 
الشام وكاتيوا الملك العادل وهو محاصر ماردين» واوفل الملك الظاهر إلى الخيه الملك الأفضل إشير إعليه] »١«‏ بقصد دمشق وَأكذها 
من عمه الملك العادل وأن نز لقره لاشتغال العادل بحصار ماردين» فبرز الملك الأفضل من مصر وسار إلى دمشق» وبع الملك 
العادل [مسيره] «7”» إلى دمشق فترك على ماردين ولده الملك الكامل «”» » وسار الملك العادل وسبق الأفضل إلى دمشق فدخلها 
قبل نزول الأفضل على دمشق ثالث عشر شعبان هذه السنة» وزحف من الغد على البلد» وجرى ,ينهم قتال» ومجم بعض عسكره إلى 
المدينة حت وصلوا إلى باب البريد ول يمدهم العسكر, فتكاثر أصحاب الملك العادل وأخرجوهم من البلد ثم )١81(‏ تخاذل العسكر 
فتأخر الأفضل إلى ذيل عقبة الكسوة» ثم وصل إلا املك الأفضل أخوه الظاهر صاحب حلبء فعاد إلى مضايقة دمشق ودام الحصار 
عليها وقلت الأقوات عند الملك العادل وعلى أهل دمشق وأشرف الأفضل والظاهر على أخذ دمشق مشق وعززم العادل على تَسليم البلد لولا 
ما حصل بين الأكوية الأفضل والظاهر من اتخلف» وخرجت السنة وهم على ذلك» وكان منهم ما سنذكره «غ» إن شاء الله تعالى. 
وفبهاء قصد الملك المنصور مد بن الملك المظفر تق الدين عمر صاحب حماة بارين» وبها نواب عن الدين إبراهم بن مس الدين حمد بن 
المقدم وحاصرهاء وكان الأمير عن الدين مع الملك العادل محصورا بدمشق» ونصب الملك المنصور عليها المناجيق وجرح حال الزحف» 
ثم فتحها تاسع عشري ذي القعدة» وأقام ببارين مدة حق أصلح أقورها: 

وفيبا» ف جمادى الآخرة »١«‏ » توفي ا يوسف يعقوب بن بوسف بن عبد المؤؤّمن صاحب المغرب والأندلسٍ بمدينة سلا» وكانت 
ولايته خمس عشرة سنة «”7» » وكان يتظاهر بمذهب الظاهرية» وأعرض عن مذهب مالك» وعمره ثمان وأريعون سئة» وتلقب 
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بالمنصورء ولما مات يعوب ملك ابنه محمد «7» » وتلقب بالناصر» ومولد محمد سنة ست وسبعين وخمس منْة» وعبد المؤمن وبنوه 
جميعهم كانوا يسمون بامير المؤمنين. 

وفيبا» كانت فتنة عظيمة في عسكر غياث الدين محمد ملك الغورية وهو بفيروز كوه» وتوا ان الإمام نفر الدين الرازي مد بن عمر 
«4» كان قد قدم 

إح غناك نواه لفاك انراق ] “لساري ا تمه ترف عام عا ضقان الف عل !للدي وى قرو زا و شين 
التجسيم والتشبيه وكان الغورية كلهم كامية» فكرهوا الإمام نفر الدين لكونه [شافعيا] »١«‏ وهو يناقض مذهيهم » فاتفئق كَ فقهاء 
الكرامية والحنفية والشفعوية حضروا بفيروز كوه عند غياث الدين للمناظرة» وحضر الإمام نفر الدين الرازي والقاضى عبد المجيد بن 
عمر المعروف بابن القدوة «7» وهو من الكرامية الميصمية وله عند هم نحل كبير أزهده وعلمه» فتكي الرازي فاعترض عليه ابن القدوة 
وطال الكلام فقام غياث الدين فاستطال نفر الدين الرازي على ابن القدوة وشئه وبالغ ف أذاه وابن القدوة لا يزيده على أن يقول: له 
يفعل مولانا إلا ] «م» وأخذك الله فصعب عل الملك ضياء الدين «7» وهو ابن عم غياث الدين وزوج ابنته» وشكا إلى غياث الدين 
نفر الدين الرازي وأسبه إلى الزندقة ومذهب الفلاسفة فم يصغ إليه غياث الدين» فلما كان الغد وعظ الناس [ابن عم الجد] «» بن 
القدوة بالجامع» وقال بعد )١8(‏ حمد الله والصلاة على نبيه مد صلى الله عليه وسل: ربنا امنا با أَْلْتَ واتبعنًا الرسول قا كتبنا مم 


سَ 


الشاهدين 


أيها الناس: إننا لا نقول إلا ما حم عندنا عن رسول الله صلى الله عليه وسلّ» وأما علم أرسطو وكفريات ابن سينا وفلسفة الفارابى فلا 
نعلمها فلأي حال يشت بالأمس شيخ من شيوخ الإسلام يدت عن قن الله ومح نفيت روك "وري الكامية عد 'وانغائرا ونارا الدانين 
من كل جانب» وامتلاً البلد فتنة وبلغ 


66 وفي سنة ست وأسعين ومس مئة 

ذلك السلطان غياث الدين فبعث جماعة سكنوا الناس» ووعدهم بإخراج نفر الدين الرازي من عندهم» وتقدم إلى خفر الدين بالعود 
إلى هراة» فعاد إليهاء 

وفيهاء في ربيع الأول توفي مجاهد الدين قيماز »١«‏ بقلعة الموصل وهو الحا م بدولة نوز الدين أرسّلان صاحب الموصل» وقيماز المذكور 
هو الذي كان حايا على عن الدين مسعود والد نور الدين أرسلان حتى قبض عليه مسعود ثم أخرجه بعد مدة» وكان قيماز عاقلا أديبا 
فاضلا في الفقه على مذهب الإمام أبي حنيفة وب عدة جوامع وربط ومدارس. 

وفيهاء فارق غياث الدين ملك الغورية مذهب الكرامية» وصار شافعي المذهب. 

وفي سنة ست وأسعين ومس مئّة »١17«‏ 

كان في أوائلها الملكان الأفضل والظاهر على دمشق محاصريباء واتفق وقوع الخلف بين الأخوين )١4(‏ الأفضل والظاهر وسببه أنه 
كان للملك الظاهر مملوك يحبه اسعه أبيك ففقد» ووجد عليه الملك الظاهر وجدا عظيما وتوهم لفك لمق وها رم كشت هرد 
واطلع الملك العادل وهو محصور على القضية» فأرسل إلى الظاهر يقول: إن مود بن السكري (؟) أفسد مملوكك وحمله إلى الأفضل 
أخيك؛ فقبض الظاهر على ابن السكري فظهر المملوك عنده» فتغير على أخيه الأفضل وترك قتال الملك العادل» وظهر الفشل في العسكر 
فتأخر الأفضل والظاهر عن دمشق وأقاما بمرج الصفر «*» إلى أواخر صفر ثم سارا إلى رأس الماء 

ليقيما به إلى أن .بنسلخ الشتاء» ثم انثنى عزمهماء وسار الأفضل إلى مصرء والظاهر إلى حلب على القريتين ولما تفرقا رج الملك العادل 
من دمشق وسار في أثر الأفضل إلى مصرء فلما وصل العسكر إلى مصر تفرقت عساكره لأجل الربيع وأدركه عمه العادل نفرج الأفضل 
وضرب معه مصافاء فانكسر الأفضل واتهزم إلى القاهرة ونازل العادل القاهرة ثمانية أيام فأجاب الأفضل إلى تسليمها على أن يعوض 
عنها ميافارقين وحاني وسميساط فأجابه العادل إلى ذلك ولم يف له به» وكان دخول العادل إلى القاهرة في حادي عشري ربيع الآخر 
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هذه السةة 
قال ابن الاثير: _ 8 
كان دخول العادل إلى القاهرة يوم السبت إثامن عشر| »١«‏ ربيع الاخرء وتوفي القاضي الفاضل )١0(‏ إليلة سابع ربيع الاخر] 
«5» » ثم سافر الملك الأفضل إلى صرخد وأقام العادل بمصر على أنه أتابك الملك المنصور مد ابن العزيز عثمان مدة يسيرة» ثم أزال 
الملك المنصور مد (1) واستقل العادل بالسلطنة. «7» 

ونا استقرت المملكة للملك العادل أرسل إليه الملك المنصور صاحب حماة يعتذر إليه ثما وقع منه بسبب أخذه بارين من ابن المقدم» 
فقبل الملك العادل عذره وأمره برد بارين إلى ابن المقدم فاعتذر الملك المنصور عا بقربها من حماة» ونزل عن منبج وقلعة نجم لابن 
المقدم عوضا عن بارين فرضي ابن المقدم بذلك لأنهما خير من بارين بكثير» وتسلمهما عن الدين إبراهيم بن شمس الدين 

حمد بن عبد الملك إبن] »١«‏ المقدم» وكان له أيضا فامية وكفرطاب ومس [وعشروذ]| «7؟» ضيعة من المعرة» وكذلك كاتب الملك 
الظاهر صاحب حلب عه الملك العادل وصالحه وخطب له بحلب وبلادها وضرب السكة باسعهء واشترط الملك العادل على صاحب 
حلب أن يكون مس مئة فارس من خيار عسكر حلب في خدمة الملك العادل كلما حرج إلى البيكار» والتزم الملك الظاهر صاحب 
حلب بذلك. : 

وقصر النيل في هذه السنة تقصيرا عظيما حت إنه لم يبلغ أربعة عشر ذراعا. 

وفيها في العشرين من رمضان توفي خوارزم شاه تكش بن أرسلان بن أطسز ابن حمد بن أنوشتكين «» صاحب خوارزم وبعض 
خراسان والري وغيرها [من البلاد] «4» الجبلية بشبرستانة )١5(‏ وولي الملك بعده ابنه محمد بن تكش وكان لقبه قطب الدين محمد 
فغيره إلى علاء الدرين» وكان تكش عادلا حسن السيرة ويعرف الفقه على مذهب أي حنيفة والأصول» ولما بلغ غياث الدين ملك 
الغورية موت خوارزم شاه تكش ضربت نوبتشيته ثلاثة أيام» وجلس للعزاء مع ما كان بينهما من العداوة المستحكمة» وهذا خلاف 
ما فعله بكتمر بعد موت السلطان صلاح الدين «ه» . 

فلما استقر في المملكة مد بن تكش هرب ابن أخيه هندوخان بن 


١ /‏ وفي سنة سبع وتسعين وعمس مئة 

ملكشاه بن تكش إلى غياث الدين ملك الغورية إستنصره على عمه» فأ كمه غياث الدين ووعده القيام معه. 

وف سنة سبع وتسعين ونخمس مئة »١7«‏ 

توفي عن الدين إبراهيم بن مد بن عبد الملك [إبن] »١«‏ المقدم «؟» وصارت بلاده بعده وهي منبج وقلعة نجم» وفامية» وكفرطاب 
لاخيه مس الدين عبد الملك بن محمد بن عبد الملك إبن] »١«‏ المقدم «*» » ولا استقر الشمس عبد الملك بمنبج سار إليها الملك 
الظاهر [صاحب حلب] »١«‏ وحصرها وملك منبج وعصى عبد الملك بن المقدم بالقلعة خصره ونزل عبد الملك بالأمان فاعتقله الملك 
الظاهر وملك قلعة منبج» وبعد أن فرغ من منبج سار إلى قلعة نجم وفيها نائب ابن المقدم -غصرها وملكها في آخر رجب هذه السنة» 
وأرسل الملك الظاهر إلى الملك المنصور صاحب حماة يبذل له منبج وقلعة نجم على أن يصير معه على الملك العادل فاعتذر الماك المنصور 
بالهين (1717) التي في عنقه للملك العادل فلما أيس الملك الظاهر منه سار إلى المعرة وأقطع بلادها» واستولى على كفرطاب وكانت 
لابن المقدم؛ ثم سار إلى فامية وبها قراقوش نائب ابن المقدم» وأرسل الملك الظاهر أحضر ابن المقدم من حلب» وكان معتقلا بهاء 
وأحضر معه أصابه الذين اعتقلهم وضربهم قدام قراقوش ليس فامية فامتنع فأمى الملك الظاهر بضرب عبد الملك بن المقدم فضرب 
ضربا عظيما وبقي يستغيث فأمى قراقوش فضربت النعارات «4» على قلعة فامية اثلا إسمع أهل البلد صراخه» ولم سل 

القلعة» فرحل عنبا الملك الظاهر وتوجه إلى حماة وحاصرها لثلاث بين من شعبان هذه السنة» ونزل شمالي البلد وشعث التربة للتقوية 
وبعض البساتين» وزحف من جهة الباب الغربي وقاتل قتالا شديداء ثم زحف في اخر شعبان من الباب الغربي والباب القيل وباب 
العميان وجرى بينهم قتال شديد وجرح الملك الظاهر بسهم في ساقه» واسمر الحرب إلى أيام من رمضانء فليا لم يحصل على عرص 
صا الملك المنصور على مال حمله إليه فقيل إنه ثلاثون ألف دينار صورية» ثم رحل الملك الظاهر إلى دمشق وبها الملك المعظم بن 
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الملك العاد 

1 0 الظاهر هر ووه الملك الأفضل» وانضم [إلهما] «”» فارس الدين ميمون القصري صاحب نابلس ومن وافقه من 

الأمراء الصلاحية» واستقرت القاعدة بين الأخوين )١8(‏ الأفضل والظاهر أنبما متى تملكا دمشق يتسلمها الملك الأفضل ثم يسيران 

إلى الملك العادل بمصر فيأخذاها منه ويتسلمها الأفضل» وتسم دمشق حينئذ إلى الملك الظاهر صاحب حلب بحيث تبقى مصر للملك 

الأفضل ويصير الشام جميعه للظاهر» وكان قد تخلف من الأمراء الصلاحية عنما نفر الدبن جهاركس وزين الدين قراجا «*» » 

فأرسل الملك الأفضل وس صرخد إلى زين الدين قراجاء ونقل الأفضل والدته وأهله إلى عند 

الملك المجاهد »١«‏ نص» وبلغ الملك العادل عدا الاحرية لد مشق فرج بعسا ,و مصر» وأقام بنابلس ولم يبجسر على قتالهماء واشتدت 
ضايقة الملكين الأفضل والظاهر لدمشق وتعلق النقابون بسورهاء فلما شاهد الملك الظاهر صاحب حلب ذلك حسد أخاه الأفضل على 

دمشق» وقال له: أريد أن تسم دمشق إل الآن» فقال له الأفضل: إن حريمي [حريعك] «7» وهم على الأرض [وليس لنا موضع نقَيم 

فيه] «» وهب هذه المملكة لك فاجعلها لي إلى حين تملك مصر وتأخذها فامتنع الظاهر من قبول ذلك» وكان قتال العسكر والأمراء 

الصلاحية إنما هو لأجل الأفضلء فقال لهم الأفضل: إن كان قتالك لأجلي فاتركوا القتالك وصالحوا الملك العادل» وإن كان قتالكم 

لحل أخي الملك الظاهر [فأنتم وإياه | «غ» » فقالوا: إنما قتالنا لأحلك) وتخلوا عن القتال وارسلوا صالحوا الملك العادل» وخحرجت 

السنة وقد تفرقت العساكر )١4(‏ فرحل الظاهر عن دمشق في أول المحرم سنة ثمان وتسعين» وسار الأفضل إلى حمص. 

وفيهاء توق العماد الكاتب. 

وقها »سار املك يات الدرن غلك القووبة يشا كله واستدعن أخاد شبانية: لذن من غرنة :قار إليةانسسا كه ابطاه وسار عياف الدزن 

إلى خراسان واستولى على ما كان نلحوارزم شاه بخراسان» ولما ملك غياث الددين مرو سامها إلى هندوخان بن ملكشاه بن خوارزم شاه 

تكش الذي هرب من عمه محمد إلى غياث الدين «ه» » 9 استولى غياث الدين عبلى سرخس وطوس ونيسابور وغيرها» 

ووفي سنة تمان وأسعين وخمس مئة 

ولا استقرت هذه البلاد لغياث الدين عاد إلى بلاده» وتوجه أخوه شهاب الدين إلى بلاد الند» فغنم وفتح خبر والة [وهي] »١١‏ من 

أعظم بلاد الند. 

وفيهاء في رمضان ملك ركن الدين سليمان بن قليج أرسلان مدينة ملطية» وكانت لأخيه معز الدين قيصر شاه بن قليج أرسلان» ثم 

سار سليمان إلى أرزن الروم وكانت لمحمد بن صليق وهو من بيت قديم ملكوا أرزن الروم» نفرج صاحب أرزن ليصالح سليمان فقبض 

عليه» وأَخذ البلد منه» وهذا محمد آخر الملوك من أهل بيته. 

وفيبا» توفي سقّمان بن محمد بن قرا ارسلان بن داود بن سقمان بن ارتق «”» ٠.‏ 

وفي سنة عُان وتسعين و“خمس مئة »١17«‏ 

بعد رحيل الملكين الأفضل والظاهر عن دمشق قدم الملك العادل» وكان قد سار ميمون القصري مع للك الظاهر فأقطعه أعزاز. 

وفيهاء خرب الملك الظاهر )١4٠(‏ قلعة منبج خوفا ان تؤخذ منه» وأقطع منبج بعد ذلك لعماد الدين أحمد بن سيف الدين علي بن 

: 0 

وفيهاء ارسل قراقوش نائب عبد الملك بن مد بن عبد الملك بن المقدم بفامية إلى الملك الظاهر يبذل له اسم فامية بشرط ان يعطى 

شمس الدين عبد الملك بن المقدم إقطاعا برضاه فأقطعه الملك الظاهر الراوندان وكفرطاب ومفردة 

المعرة» وهو عشرون ضيعة معينة من بلاد المعرة وأسلم فامية» ثم إن عبد الملك بن المقدم عصى بالراوندان» فسار إليه الملك الظاهر 

وانزله منبا وابعده» فلحق ابن المقدم بالملك العادل فاحسن إليه. 

وفيبا» سار الملك العادل من دمشق ووصل حماة» ونزل على تل صفرون» وقام الملك المنصور صاحب حماة جنيع وظائفه وكلفه» وبلغ 

الظاهر صاحب حلب وصول عمه إلى حماة بنية قصده ومحاصرته بحلب فاستعد للحصار» وراسل عمه ولاطفه واستعد الصلح فوقع 

الصلح» وانتزعت |منه] »١«‏ مفردة المعرة» واستقرت للملك المنصور صاحب حماة» واخذت من الملك الظاهر ايضا قلعة نجم» وسللت 
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إلى الملك الأفضل» وكان له سروج وسعيساط وسلّ الملك العادل حران وما معها لولده الملك الأشرف مظفر الدين موسبى «7» وسيره 
إلى الشرق» وكان الملك الوك بن الملك العادل ميافارقين والملك الحافظ نور الدين ارطلان شاه بن الملك العادل «» بقلعة جعبر» 
ولا استقر الصلح بين العادل والظاهر لل 3 (١‏ رجع العادل إلى دمشق» واقام مبا» وقد اتتظمت الممالك الشامية والشرقية والديار 
المصرية كلها في سلك ملكه. وخطب له على منابرهاء» [وضربت له السكة] «غ» فيها بامعه. 

وفيهاء عاد خوارزم شاه خمد بن تكش واسترجع البلاد الى أحذها الغور من عراننان إلى. شلكه: 


9 وفي سنة أسع وتسعين وخمس مئة 

رادت كن 

وفي سنة أنسع وتسعين ومس مكة «” »١‏ 

في امحرم توفي فلك الدين [سليمان] »١«‏ أخو الملك العادل لأمه وهو الذي تنسب إليه المدرسة الفلكية بدمشق. 

ذكر الحوادث بالهن 

كان قد تملك المن الملك المعز إسماعيل بن سيف الإسلام طغتكين بن وق «”» » وكان فيه هوج وخبط فادعى أنه قرشى » وأنه من 
بئى آمية ولبس اللحضرة» وخطب لنفسه |ولبس ثياب اللحلافة ف ذلك الزمان] «*» » وكان طول ال | نحو عشرين] «5» ذراعاء 
وخرج عن طاعته جماعة من ثماليك أبيه» واقتتلوا معه» وانتصر عليهم» ثم اتفق معهم جماعة من الأمراء الأكاد وقتلوا المعز إسماعيل 
«ه» » وأقاموا في تملكة الهن أخا له صغيرا وسموه الناصر «5» » وبقي مدة وأقام بأتابكيته ماوك والده وهو سيف الدين سنقر ثم مات 
قر يطل أربع سنين «/0» » وتزوج أم الناصر أمير من أمراء الدولة يقال له غازي بن 

جبريل »١«‏ وقام بأتابكية الناصر ثم سم الناصر في كوز فقاع على ما قيل» وبي غازي متملكا للبلاد» ثم قتله جماعة من العرب 
(؟4١)‏ إسبب قتله للناصر بن طغتكين» وبقيت المن خالية بغير سلطان فتغلبت أم الناصر على زبيد وأحرزت عندها الأموال» وكانت 
تنتظر وصول أحد من بي 52 لتتزوج به وتملكه البلاد» وكان للملك المظفر تقي الدين حمر بن شاهنشاه ولد ابعه سعد الدين شاهنشاه 
«”» وكان له ابن امعمه سليمان «» فرج بن شاهنشاه بن تي الديين عمر فقيرا يمل الركوة على كتفه تقل مع الفقراء من مكان 
إلى مكان وكان قد أرسلت أم الناصر بعض غلمائها إلى مكة حرسها الله تعالى في موسم اجاج ليأتهها بأخبار مصر والشام» فوجد غلماتها 
سليمان المذكور فأحضروه إلى البمن فاستحضرته أم الناصر وخلعت عليه وملكته المن» فلا الأرض ظلما وجورا واطرح زوجته التي 
ملكته المن» وأرسل إلى السلطان الملك العادل وهو عم جده كّابا جعل [في أوله] «4» إِنه مِنْ سلَيمانَ ونه بسي الله الرحمنٍ الرحيم 
2ة» 5 : 
فاستقّل العادل عمله» 9 كان من سليمان المذكور ما نذكه «5» إن شاء الله 

تعالى. 

وفيبا» ارسل العادل إلى ولده الاشرف واهمره بحصار ماردين خصرها وضايقهاء» 9 سعى الملك الظاهر إلى العادل ف الصلح فاجاب 
على أن مل صاحب ماردين مئة ألف وخمسين ألف دينار» ويخطب له بيلاده؛ ويضرب السكة باسمه» ويكون بخدمته متى طلبه» 
وفيهاء أخرج الملك العادل الملك المنصور محمد بن )١4(‏ الملك العزيز من مصر إلى الشام» فسار بوالدته وأقام بحلب عند عمه الملك 
الظاهر. 

وفيباء سار الملك المنصور صاحب حماة إلى بعرين مرابطا للفرنج واقام بباء وكتب الملك العادل إلى صاحب بعلبك وإلى صاحب حمص 
بإنجاده» واجتمعت الفرج من حصن الأكاد وطرابلس وغيرها وقصدوا الملك ا منصور ببعرين» واتقعوا معه في ثالث شبر رمضان هذه 
السنة واقتتلوا فانهزم الفرنخ» وقتل وأسر من خيالتهم جماعة» وكان يوما مشبوداء وفي ذلك يقول بهاء الدين أسعد بن يحبى السنجاري 
»١«‏ قصيدة منبا: (البسيط) 

مأ لذّة العيش إلا موت معمعة ...قال قا المى بالبيضن: والأسن 
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يأمها الملك المنصور نصح فتى ... لم يلوه عن وفاء كثرة العذل 

اعزم ولا تترك الدنيا بلا ملك ... وجد والملك محتاج إلى رجل 

) أوحد العص رز يا تخيز الملوك وامق ,فاق" البرية مو حاف ومنتعلن 

ثم خرج من حصن الأكراد والمرقب الإسبتار» وانضم إلهم جموع من 

السواحل» واتقعوا مع الملك المنصور صاحب حماة وهو نازل ببارين حادي وعشري شبر رمضان هذه السنة بعد الوقعة الأولى بثانية 
عشر يوما فانتصر ثانياء وانهزمت الفرنج هزيمة قبيحة وأسر الملك المنصور وقتل منهم عدة كثيرة» ومدح الملك المنصور بسبب هذه الوقعة 
سام بن سعاد »١«‏ امصي بقصيدة منبا: (الكامل) 

م اللوااحظ أن تفوق امهنا «13» 00 ريم برامة مارنا حتى رى 

)١4(‏ ومغاة ا 

فتانة بالسحر بل فتا 25 ... ما جار قاضيين حق حك م» 

أصبحت فيها مغرما محمد ... لما غدا بالأريحية مغرما , 

وشننت منتقما بساحل بحرها ... جيشا حك البحر الخضم عرمرما 

أسدلت في الآفاق من هبواته ... ليلا وأطلقت الأسنة أنجما 

وفيبا» ولد الملك المظفر تقى الدين مود بن المنصور مد «4» صاحب حماة من ملكة خاتون بنت السلطان الملك العادل «ه» ومعى 
عمر» واثما معي | خمودا] ع بعد ذلك» وكانت ولادته بقلعة حماة ظهر يوم الأريفاء «/ا» رابع عشر رمضان هذه السنة. ْ 
وفيبا» 9 الملك العادل وانتزع ما كان بيد الملك الأفضل وهي وان عين »١«‏ وسروج وقلعة نجم »> ولم يترك بيده غير معيساط 
فقط» فأرسل الملك الأفضل والدتهء ودخلت على الملك المنصور صاحب حماة ليرسل معها من شفع في الملك الأفضل عند الماك 
العادل في بقاء ما كان بيده وتوجهت أم الأفضل وتوجه معها من حماة القاضي زين الدين بن هندي «*» إلى الملك فلم يجبيا ورجعت 
خائية» قال عن الدين بن الأثير في «الكامل» : 

وقد عوقب البيت الصلاحي بمثل ما فعله والدهم صلاح الدين لما حرجت إليه نساء بيت الأتابلك ومن جملتبن بنت نور الدين الشهيد 
يتشفعن في إبقاء الموصل على عن الدين مسعود فردهن ول يجب سؤالمن» ثم ندم رحمه الله على ردهن» ؤرى للملك الأفضل بن 
السلطان صلاح الدين (ه؛:١)‏ مع عمه مثل ذلك «4» . 

وما جرى ذلك أقام الملك الأفضل إسميساط وقطع خطبة الملك العادل» وخطب للسلطان ركن الدين سليمان بن قليج أرسلان بن 
مسعود السلجوثي صاحب بلاد الروم. 

٠‏ وف سنة ست مئة 

وفيهاء في جمادى الأولى» توفي غياث الدين مد بن سام بن [الحسين] »١‏ الغوري صاحب غزنة وبعض خراسان وغيرهاء وكان أخوه 
شباب الدين بطوس عازما على قصد خوارزم» وخلف غياث الدين من الاولاد ولدا اسمه مود «7» ولقبه غياث الدين بلقب والده» 
ولم يحسن شهاب الدين الخلافة على ابن أخيه ولا على غيره من أهلهء وكان لغياث الدين زوجة يحبها وكانت مغنية فقبض عليها شباب 
الدين بعد موت أخيه غياث الدين وضربها ضربا مبرحا وأخذ أموالما. وكان غياث الدين مظفرا منصورا ل تنهزم له راية قطء وكان 
له دهاء ومكرء وكان حسن الاعتقاد» كثير الصدقات» وكان له فضل غزير» وأدت مع حسن حظء وكان رسخ المصاحف مخطه» 
ويوقفها على المدارس التي بناهاء وكان على مذهب الكرامية ثم تركه وصار شافعيا. 

وفيباء استولى الكرج على مدينة دوين من أذريجان ونببوها وقتلوا أهلهاء وكانت هي وجميع أذريجان للأمير أبي بكربن الببلوان «"» » 
وكان مشغولا بشرب ار ليلا ونهارا لا ياتفت إلى تدبير تملكتهء ووبخه أعراؤه ونوابه على ذلك فم يلتفت. 

وق سئنة ست مكّة «” »١‏ 


)١45(‏ كانت الهدنة بين الملك المنصور صاحب حماة وبين الفرخ. 
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وفيهاء نازل ابن لاون ملك الأرمن أنطاكية» فتحرك الملك الظاهر صاحب حلب ووصل إلى حارم» فرحل ابن لاون عن أنطاكية 
عقبه: 

وفيهاء خطب قطب الدين محمد بن عماد الدين زتك بن مودود صاحب ستجار للملك العادل ببلاده واتقى إليه» فصعب على ابن عمه 

نور الدين أرسلان شاه بن مسعود بن مودود وقصد نصيبين» وهي لقطب الدين مد واستولى على مد بنتهاء واستنجد قطب الدين بالملك 

الأشرف بن العادل» فسار إليه واجتمع معه أخوه الملك الأوحد صاحب ميافارقين» والتقى الفريقان بقرية يقال لها بوشرة فانهزم نور 

الدين صاحب الموصل هزيمة قبيحة ودخل الموصل وليس معه غير أربعة أنفس فكانت هذه الوقعة أول ما عرفت من سعادة الأشرف 

ابن العادل فإنه ١‏ تنهزم له راية بعد ذلك» واستقرت بلاد قطب الدين محمد بن زتكى عليه» ووقع الصلح بينهم بعد ذلك. 

وفيبا» اجتمع الفرج لقصد بيت المقدس »١«‏ » نفرج الملك العادل من دمشق وجمع العسا ك., ونزك على الطور «؟» ف قبالة الفرج 

ودام ذلك إلى أن السنة. 

وفيبا» استوات الفرج على قسطنطينية وكانت قسطنطينية بيك الروم من قديم الزمان» فلا كانت هذه السنة اجتمعت الفرنح وقصدتها 

2 جمع عظيم وحاصروها )١:1/(‏ وملكوها وازالوا الروم غرف 2 و تزل بيد الفرج إلى سنة ستين 

وست مئة فقصدتها الروم واستعادوها من الفرنح «١ا ٠.»‏ 

وفيباء توفي السلطان ركن الدين سليمان بن قليج أرسلان بن مسعود بن قليج ارسلان بن سليمان بن قطلومش بن يبغو ارسلان بن 

سلجوق «”» ملك بلاد الروم في سادس ذي القعدة حسبما قدمنا ذكره في سنة ثمان وثانين وخمس مئة «» » وكان مرضه القولنج» 

وكان قبل موته مفسة أيام قد غدر بأخيه صاحب أنكورية وه أنقرة» وكان ركن الدين المذكور يميل إلى مذهب الفلاسفة» ويحسن 

إلى طائفتهم ويقدمهم» ولما مات ملك بعده ولده قليج أرسلان وكان صغيرا فلم يثبت مره واف ما كيه روه إندقاء اله الى 

وفيبا» كان بين خوارزم شاه همد بن تكن وبين شباب الديبن الغوري قتال فانتصر فيه ملك الغورية» واستنجد خوارزم شاه باتخطا 

فساروا واتقعوا ع شباب الدين ملك الغورية فهزموه» وشاع ببلاده ان شباب الدين قتل فاختلفت ملكته وكثر المفسدون» ثم إنه ظهر 

ورجع إلى غزنة واستقر في ملكته. 

وفيباء قتل ككجا «ه» تملوك الببلوان وكان قد ملك اأري وهمذان وبلاد 


49 سنة إحدى وست مئة إلى سنة عشر وست مئة 


1و١‏ ي سنة إحدى وست مئّة 


الجبل قتله أيدغمش البهلوانني »١«‏ وتملك موضعهء وأقام أيدغمش ابن أستاذه أزبك البهلوان في الملك» وليس لأزيك غير الاسم والحكم 
لأيد غش. 

وفيبا» استولى إأسان )١58(‏ اسعه مود بن | همد] «؟» ا ميري على ظفار وهر باط «"» وغيرهما من حضرموت. 

وفيهاء خرج أسطول الفرنج واستولى على مدينة فوة «6» من الديار المصرية وتببوها خمسة أيام. 

وفبهاء كانت زلزلة عامة في أقطار الأرض عربت من المدن شيئا كثيرا. 

سنة إحدى وست مئة إلى سنة عشر وست مئة 

00 وست مكّة »١«‏ 

كانت لحدنة بين الملك العادل والفر» وسم إلى الفرئ يافاء ونزل عن مضافات إد والرملة» ولما استقرت الهدنة أعطى العساكر دستوراء 
وسار إلى مصرء وأقام بدار الوزارة. 

وفيهاء أغارت الفرنج على حماة حتى قاربوها إلى قرية الرقيطاء وامتلأت أيديهم من المكاسبي» وأسروا من أهل ماة قباب الدين بن 
البلاغي «ه» وكان فقيها تجاعا تولى بر حماة هرة وسلمية مرة أخري: وحمله الفرنحج ارا إلى 

طرابلس» فهرب وتعلق بجبال بعلبك» ووصل إلى أهله عماة سالماء ثم وقعت الحدنة بين الملك المنصور صاحب حماة وبين الفرنح. 


4 الجزء السابع والعشرون 


وفهاء .بنك اهداتة ترجه الملل المتضور مناحي هاة إل عضن وكاق عقده انتما مخ املك العادلء قا وفبل إليه بالقاهزة ادن 
إليه إحسانا كثيراء وأقام في خدمته شبوراء ثم خلع عليه وعلى أححابه وعاد إلى حماة. 

وفيبا ملك السلطان غياث الدين كيخسرو بن (ة:١)‏ قليج أرسلان بلاد الروم؛ وكان ا تفلن ره ركن الدين مايمان كن اباد 
قد هرب كيخسروا إلى الملك الظاهر صاحب حلبء ثم تركه وسار إلى القسطنطينية فأحسن إليه صاحبهاء وأقام بالقسطنطينية إلى أن 
مات أخوه ركن الدين سليمان وتولى ابنه قليج أرسلان» فسار كيخسرو [من] »١١‏ القسطنطينية» وأزال أمى ابن أخيه» وملك بلاد 
الروم واسنتق أمرنه انضرف © 

وفيا كانت اطرري يق الأمين قنادة الحسني «"» أمير مكة وبين الأمير سالم بن قاسم الحسيني 8 امو" | لوقه :و 6اتك ارده يننا 
جالا. 


وبي سنة اثنتين وست مئة 

وفي سنة اثنتين ن وست مئة »١7«‏ 

في أول ليلة من شعبان قتل شباب الدين أبو المظفر مد بن سام بن الحسين الغوري »١«‏ ملك غزنة وبعض خراسان بعد عوده من 
لحاوور» فوثب عليه قبل صلاة العشاء جماعة بخركاته «7» وقد تفرق الناس عنه لأماكنهم فقتلوه بالسكاكين» قيل إنهم من الكوكير 
وهم طائفة مفسدون من أهل الجبال كان شهاب الدين قد فتك فههم» وقيل: نهم من الإسماعيلية وأن شباب الدين أيضا كان كثير 
الفتك فيهيم» واجتمع حرس شباب الدين فقتلوا قتلته عن آخرهم. 

وكان شهاب الدين تجاعا كثير الغزوء عادلا في الرعية» كان الإمام نفر الدين يعظه في داره فضر يوما ووعظه» وقال: يا سلطان! لا 
سلطانك يبقى ولا تلبييس الرازي» فيك شباب الدين حتى رحمه الناس. 

ولاكل 18 )نقرات الدين كن صاعي»باميان. بزاء ء الدين سام بن مس الدين مم بن مسعود ابن عم غياث الدين وشباب الدين 
فسار إبباء الدين] «”» ليتملك غزنة ومعه [ولداه] «5» علاء الدين مد وجلال الدين فأدركت مباء الدين إساما] «ه» الوفاة قبل 
أن يصل إلى غزنة» وعهد بالملك إلى 

ابنه علاء الدين مد وأتم علاء الدين وأخوه جلال الدين السير إلى غزنة ودخلاها فتملكها علاء الدين فكان لغياث الدين مملوك اسمه 
يلدز«١»‏ » وكانت ",مان إقطاعه» وهو كبير في الدولة وبرجع الأتراك إليه» فسار تاج الدين يلد ز إلى غزنة وهزم عنبا علاء الدين همد 
بن بهاء الدين سام و [أخاه] «؟» جلال الدين واستولى يلدز على غزنة» ثم إن علاء الدين وجلال الدين ابني بهاء الدين سام سارا إلى 
باميان وجمعا العساكر وعادا إلى غزنة فقاتلهما [يلدز] «» فانتصرا عليه 0 دق إلى كمانة واستتر علام الذي عمد بن جهاء الذي 
سام ومعه بعض العسكر في ملك غزنة» وعا. أسيوه جلال الدين في بافي العسكر إلى باميان» ثم إن يلدز لما بلغه مسير جلال [الدين] 
«"» في بافي العسك إلى باميان» وتأغن علام الدين بغزنة جمع يلدز عسا 5 مان وغيرها ا غزنة» وبلغ علاء الدين محمد بن 
بباء الدين سام ذلك» فأرسل إلى أخيه جلال الدين وهو بباميان إستنجده» وسار يلدز وحصر علاء الدين بغزنة وسار جلال الدين فلما 
قارب غزنة رحل يلدز إلى طريقه )١51(‏ واقتتلا فائبزم عسكر جلال الدين وأخذه يلدز أسيرا فأ كرمه يلدز واحترمه وعاد إلى غرنة 
تقض ر غلا الدرق ينا توكان عتم تعزن هند كاف رن ملكفافيك كان فاتدازفتنا يلد بالأمان رفس عل علوم الذي وعل هتدد يتان 
«5» وأسلم غرنة. 

وأما غياث الدين مود بن غياث الدين مد ملك الغورية فإنه لما قتل عمه شهاب الدين وكان ببست فسار إلى فيروز كوه وملكها 
وجلس في دست 


060.0 وفي سنة ثلاث وست مئة 


أبيه غياث الدين وتلقب ألقابه» وفرح به أهل فيروز كوه وسلك طريقة أبيه في الإحسان والعدل» ولما استقر يلدز بغزنة وأسر علاء 
الدين وجلال الدين كتب إلى غياث الدين مود بن غياث الدين مد بن سيف الدين سام بن الحسين بالفتح» وأرسل إليه الأعلام 
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وبعض الأسرى. 
وفيبا» توج ابو بكر بن الببلوان بابنة ملك الكرجء وذلك لاشتغاله بالشرب عن تد بير المملكه فعدل إلى المصاهرة والهدنة فكفوا الكرج 
عنه لذلك. 


وفي سنة ثلاث وست مئة »١«‏ 

سار الملك العادل من مصر الشام ونازل في طريقه عكا فصالحه أهلها على إطلاق جميع الأسارى» ووصل إلى دمشق ثم سار إلى بحيرة 
قدس واستدعى بالعسكر فأئته من كل جهة» وأقام على البحيرة حتى خرج رمضانء ثم سار ونازل حصن الأكراد» وفتح برج أعناز 
»١«‏ وأخذ منه سلاحا ومالا ومس مئة رجل» ثم سار ونازل طرابلس )١5(‏ ونصب عليها المناجيق وعاث العسكر في بلادهاء 
وقطع قناتهاء ثم عاد في أواخر ذي الحبة إلى بحيرة قدس بظاهر حمص. 

وفهاء أرسل غياث الدين مود بن.غيات: الدين مك ملك الغووية ة يستميل يلدز مماوك أبيه المستولى على غزنة فلم يجبه يلدز د إلى ذلك 
فطلب يلدز من غياث الدين أن يعتقه فأحضر الشبود وعتقه وأرسل مع عتقه هدية عظيمة وكذلك عتق أييك المستوللي على الهند» 
وأرسل نحو ذلك فقبل كل منبما ذلك» وخطب أيبك لغياث الدين» [وأما يلدز فلم يخطب له] «7» ورج غالب العسكر عن طاعة 
يلدز لعدم طاعته لغياث الدين. 


غ6١‏ وفي سنة أربع وست مئة 


وفيها» [في] ١‏ » ثالث شعبان ملك غياث الدين كيخسرو صاحب الروم أنطالية (باللام) «7» » وهي مدينة للروم على ساحل البحره 
وفهاء قبض عسكر خلاط على صاحبها ابن بكتمر» وكان أتابكه قتلغ تملوك شاه أرمن فقبض عليه ابن بكتمر» فثارت إعليه] «7» 
ازياية الرولة وقصرف: وملكرا زلبان لوك شام رسن سك نما حي قل كك يها :5 تاف نط أربع واتعية ومس فقة 400 
وفي سئة اربع وست مئة »١«‏ 

كان الملك العادل نازلا ببحيرة قدس في أوائلهاء ثم وقعت الحدنة بينه وبين صاحب طرابلس» وعاد الملك العادل إلى دمشق وأقام ببا. 
وفيا ملك الماك الأ وحد نجم الدين أيوب بن الملك العادل خلاط» وكان صاحب خلاط بلبان حسبما قدمنا ذكره في سنة أربع واستفية 
)١6(‏ وخمس مئّة «4» » فسار الملك الأوحد من ميافارقين وملك مدينة موش ثم اقتتل هو وبلبان صاحب خلاط فاتهزم بلبان 
واستنجد بصاحب أرزن وهو مغيث الدين طغريل شاه بن قليج أرسلان السلجوقي» فسار طغريل شاه واجتمع به بلبان وهزما الملك 
الأوحد ثم غدر طغريل شاه ببلبان وقتله نملك بلاده» وقصد خلاط فلم 

يسلموها له وقصد مناركرد فلم تسل إليه فرجع طغريل إلى اده وكاتي أهل .لاط الملك الود فسار إلهم وتسم خلاط وبلادها 
بعد إياسه منهاء» واستقر ملك بباء 

وفيهاء وصل التشريف من الخليفة الناصر للسلطان الملك العادل بدمشق صحبة الشيخ شباب الدين اوردق »١«‏ » فبالغ الملك 
العادل ف !كما م الشيخ والتقاه إلى القصير «؟» » ووصل من صاحب حلب وحماة ذهب ينثر على الملك العادل إذا لبس الخلعة» 
فلبسها الملك العادل ونثر ذلك الذهب وكان يوما مشبوداء وكانت الخلعة جبة أطَليين أسوة بطراز ذهب «”7» وعمامة سوداء بطراز 
ذهب ١‏ وطوق ذهب مجوهر» وسيف جميع قرابه هلين بالزهب تقلد به الملك العادل وتطوق بالطوق وحصان 2 مركب ذهب» 
و[ش] «؛» عل رأسه عم صو مكتوب فيه بالبياض اسم الخليفة الناصر وألقابه» 9 ثم خلع رسول الخليفة على كل واحد من الملكين 
الأشرف والمعظم ابئي العادل عمامة سوداء و إثويا] «ه» 

أشؤة )١154(‏ واسع الك وكذلك على الوزير صفي الدين بن شكر «8» » وركب العادل وولداه ووزيره بالخلع» ودخل القلعة» وكذلك 
وصل إلى الملك 

العادل مع اتخلع تقليد بالبلاد التي فت حكده وخوطي الملك:العادل: فيه يتاهزهاة ملك الملوك ليل أمين المؤمنين. 

ثم توجه الشيخ شباب الدين إلى مصر نفلع على الملك الكامل بها وجرى بها نظير ما جرى في دمشق من الاحتفال» ثم عاد السبروردي 
إلى بغداد مكرما معظماء. 
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وفيبا» اهنم الملك العادل بعمارة قلعة دمشق» وألزم كل واحد من ملوك أهل بيته بعمارة برج من أزاجهاء 

وفي هذه السنة كاتبت ملوك ما وراء النهر مثل ملك معرقند وملك بخارى يشكون ما يلاقونه من اللحطا إلى خوارزم شاه ويبذلون له 
الطاعة واتخطبة والسكة بيلادهم إن دفع اتخطا عنهم» فعبر علاء الدين [|ممد] »١«‏ خوارزم شاه بن تككش نبر جيجون واقتتل مع 
الخطا وكانت بينهم عدة وقائع والحرب بينهم مجال» واتفق في بعض الوقعات أن عسكر خوارزم انبزم وأخذ خوارزم شاه [أسيرا] «7؟» 
ا معه آخر اسعه فلان بن شباب الدين مسعود «7» وم يعرفهما الحطائي الذي أسرهماء فقّال ابن مسعود حوارزم شاه» دع عنك 
المملكة وأدع أنك غلامي وأخدمني لعل احتال في خلاصك» فشرع خوارزم شاه يخدم ابن مسعود ويقّلعه قاشه وخفه [ويلبسه] «» 
ويخدمه فسأل الخطائي ابن مسعود من أنت» فقال: أنا فلان» فقال له الخطائي: اولا أخاف من الحطا )١90(‏ أطلقتك» فقال له ابن 
مسعود: إِني ا أن ينقطع خبري عن أهلٍ فلا إيعلموا] «4» بحاي 3 [أن] «؟:» أعليهم بحيائي لثلا يظنوا مون 

ويتقاسموا مالي فأجابه الحطائي إلى ذلك» فقال له ابن مسعود: اشتّى ان تبعث غلاهي هذا مع رسولك ليصدقوه فأجابه إلى ذلك» 
وراح خوارزم شاه مع ذلك الشخص حتى قرب من خوارزم فرجع 0 واستر خوارزم شاه في ملكه» وتراجع إليه عسكره. 
وكان تحوارزم شاه أخ يقال له علي شاه بن تكش »١«‏ وكان نائب أخيه بخراسان فلما بلغه عدم أخيه في الوقعة مع الخطا دعا إلى نفسه 
بالسلطنة» واختلف الناس بخراسان وجرى فيبا فتن كثيرة. 

فلما عاد خوارزم شاه مد إلى ملكه خاف أخوه علي شاهء فسار إلى غياث الدين مود بن غياث الدين مد ملك الغورية فأ كرمه 
غياث الدين وأقام عل شاه عنده بفيروز كوهء ولما استقر خوارزم شاه في ملك وبلغه ما فعله أخوه علي شاه جهز عسكرا لقتال غياث 
الدين مود الغوري» فسار العسكر إلى فيروز كوه مع مقدم اسمه أمير ملك وبلغ ذلك مموداء فأرسل يبذل الطاعة ويطلب الأمان 
فأعطاه أمير ملك الأمان» وخرج مود وعلي شاه من فيروز كوه إلى أمير ملك فقبض عليهماء وأرسل يعم خوارزم شاه بالحال» فأمره 
بقتلهما فقتلهما في يوم واحد» واستقامت خراسان كلها للحوارزم شاه بن تكش» وذلك سنة خمس وست مئّة. 

وهذا غياث الدين حُمود بن )١55(‏ غياث الدين محمد بن سام بن الحسين هو اخمى الملوك الغورية «”» » وكاتت دولتهم من افق 
الدول» وكان هذا مود كبما عادلاء رحمه الله تعالى. 


6 وفي سنة خحمس وست مئة 

ثم إن خوارزم شاه مد )١(‏ لما خلا شره من [جهة] »١«‏ نحراسان عبر النبر إلى اللخطاء وكان وراء الحطا في حدود الصين التتر «7» » 
وكان ملكهم حينئذ اسعه كشلي خان «*» » وكان بينه وبين اتخطا عداوة مستحكة: فأرسل كشلي خان إلى خوارزم فاه أن كرون 
معه على اللخطاء وأرسل ملك اللحطا سأل خوارزم شاه أن يكون معه على التثر» فأجابهما خوارزم شاه بالمغلظة وانتظر ما يكون منهماء 
فاتقع كشلي خان والحطا فانبزمت اللحطاء فال علبهم خوارزم شاه وفتك فيهم؛ وكذلك فعل كشلي خان بهم» وانقرضت الحطاء ولم 
يبق منهم إلا من اعتصم بالجبال» أو استسلم وصار في عسكر خوارزم شاه. 

وفي سنة خمس وست مئّة »١8«‏ 

توه الملك الأشرف مويق بن الغادل :من دمشق راتجعا إلى بللاده الشرقية .ولما وضل إلى تلب تلقام طاتخبيا الملك الظاهر وأندله 
بالقلعة» وبالغ في | كرامه» وقام للأشرف وبجميع عسا كره بميع ما يحتاجون إليه من الطعام والشراب والعلوفات» وكان حمل إليه في 
كل يوم خلعة كاملة» وه غلالة وقباء 

وسراويل وكّة وفروة وسيف وحصان ومنطقة ومنديل وسكين ودلكش وخمس خلع لأصحابه» وأقام على ذلك خمسة و إعشرين] 
»١«‏ يوماء وقدم له (/1ه١)‏ عه أل درهم» ومئة بقجة مع مئة مملوك. 

منها عشر بقج في كل واحدة منها ثلاثة أثواب أطلس و [ثوبان] «7؟» 

خطائي «*» وعلى كل بقجة جلد قندس كبير «8» . 

ومنها عشر في كل بقجة منها عشرة ثياب عتابي «ه» خوارزي وعلى | كل]| »١«‏ بقجة جلد قندس كبير. 

ومنها عشر في كل بقجة منها “مسة ثياب عتابي إيغدادي] »١١«‏ وموصبي وعليها |[عشرة] «5» جلود قندس صغار. 
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ومنها عشرون 2 كل بفجة عمس قطع من دبيقي «لا» وسوسي «48» ٠‏ 

ومنها أربعون في كل بقجة منها خمسة أقبية وخمسة كام. 

وحمل إليه خمسة حصن عرربية بعدتها وعشرين | كديشاء وأربعة قطر بغال» وخمس بغلات فائقات بالسروج والجم المكفتة إوقطارين 
من اججمال] »١«‏ » وخلع على أححابه مئة وحمسين خلعة وقاد [إلى] »١«‏ أكثرهم بغلاات وأكاديش» ثم سار الملك الأشرف إلى يلاده. 
وفبهاء أمى الملك الظاهر صاحب حلب بإجراء القناة من حيلان «7» إلى حلب» وغرم على ذلك أموالا كثيرة» وبقي الماء يجري في 
البلل. 

وفيهاء وصل غياث الدين كيخسرو بن قليج أرسلان السلجوثي صاحب بلاد الروم إلى مرعش لقصد بلاد ابن لاون الأرمني» فأرسل 
إليه الملك الظاهر نجدة» فدخل كيخسرو إلى بلاد ابن لاون وعاث فيها ونبب وفتح حصنا يعرف بفرقوس. 

وفيها قتل معز الدين سنجرشاه «”7» بن سيف الدين غازي بن مودود بن عماد الدين زد بن اشر ماحنب جزيرة ابن عمر )١8/(‏ 
» وقد تقدم د ولايته سنة ست وسبعين وخمس مئة «4» » قتله ابنه غازي «ه» . 

وكان سنجر شاه ظالما قبيح السيرة جداء لا يمتنع من قبيح يفعله من القتل وقطع الآلبحة والأتوو: وعلق 'اللى 7 وضلدى: للنه إلى 
اولاده وحريعه» فبعث 

ابنيه ممودا »١«‏ ومودودا «”2» إلى قلعة فبسبما فيهاء وبعث ابنه غازي المذكور فبسه ف دار المدينة وضيق عليه وكان بتلك الدار 
هوام كثيرة» فاصطاد غازي إمنها] «» ية واوعلنا إلى أبيه قٍ منديل لعله يرق عليه» فلم يزده ذلك إلا قسوة فأعمل غازي الحيلة 
حت يبرب» وكان واحد يخدمه فقرر معه أن يسافر ويظهر أنه غازي بن معز الدين سنجر شاه ليأمنه أبوه» ففضى ذلك الإنسان إلى 
الموصل فأعطى شيئًا وسافر منباء فاتصل ذلك بسنجر شاه فاطمأن» وتوصل ابنه غازي حتى دخل دار أبيه واختفى عند بعض سراري 
أبيه» وعم به جماعة منهم» وكتموا ذلك عن سنجر شاه لبغضهم فيه» واتفق أن سنجر شاه شرب يوما بظاهر البلد» وشرع يقترح على 
المغنين الأشعار الفائقة الفراقية وهو يبكي» ودخل داره سكران إلى عند الحظية التي ابنه مختبئ عندهاء ثم قام سنجر شاه ودخل اللخلاء» 
فهجم عليه ابنه غازي فضربه أربع عشرة ضربة بالسكين» ثم ذبحه وتركه ملقى» ودخل غازي امام وقعد يلعب مع الجواري» فلو 
أحضر الجند واستحلفهم في )١59(‏ ذلك الوقت لتم أمره وملك البلاد» ولكنه سكر «4» 

واطمأن» فرج بعض الخدم وأعلم أستاذ داره» لمع الناس ومجم على غازي وقتله» وحلف العسكر لأخيه مود بن سنجر شاه ولقب 
معز الدين بلقب أبيه [ووصل معز الدين مود بن سنجر شاه بن زتكىي] «ه» فاستقر ملكه بالجزيرة وقبض على جواري أبيه فأغرقهن 
ف دجلة» 9 قبض على عون مودود. 


5 وبي سنة ست وست مئة 

/ا ١.‏ وفي سنة سبع وست مئة 

عاد السلطان الملك العادل من البلاد الشرقية إلى دمشق. 

وفي سنة ست وست مئة »١1«‏ 

سار الملك العادل من دمشق وقطع الفرات وجمع الملوك من أولاده ونزل حران» ووصل إليه وبا الملك الصاح | خحمود]| »١«‏ بن خمد 
بن قرا أرسلان الأرتقى صاحب آمد وحصن كيفاء وسار الملك العادل من حران» ونازل سنجار وبها صاحبها قطب الدين محمد بن 
عماد الدين نكي بن مودود بن زتكي خاصره فطال الأمى في ذلك» ثم خامرت عساى الملك العادل ونقض الملك الظاهر صاحب 
حلب الصلح معه» فرحل إعن سنجار] «7”» وعاد إلى حران» واستولى الملك العادل على نصيبين» وكانت لقطب الدين محمد المذكور» 
وكذلك استولى على اللحابور. 


وق سنة سبع وست مئّة «5 »١‏ 


عاد السلطان الملك العادل من البلاد الشرقية إلى دمشق. 
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وفيهاء قصدت الكرج خلاط» وحصروا الأوحد بن الملك العادل ببهاء واتفق أن ملك الكرج «*» شرب وسكر فسن له السكر أن 
يقدم إلى خلاط في عشرين فارساء وخرجت له المسلمون فأخذوه أسيرا وحملوه إلى الملك الأوحد فرد على الملك الأوحد عدة قلاع 
)11١(‏ وبذل إطلاق خمسة الاف أسير» ومئة الف دينار» وعقّد الحدنة مع المسلمين ثلاثين سنة» وشرط أن يزوج ابنته للملك 
الأوحد »١«‏ فتسم ذلك منه وتحالفا واطلق. 

وفيهاء توفي نور الدين أرسلان شاه بن عن الدين مسعود بن مودود بن زتى ابن اقسنقر «؟» صاحب الموصل في حر رجب» وكان 
عررضة قد طال»:وملك الموصل نيع خشرة اسن وأتمل عكر تشبواء.وبلا اشتد به عريطه' اند إلى العيق القيارة 80 لتحم انهاه .وتعاد 
إلى الموصل في شبارة «4» فتوفي في الطريق ليلاء وكان أسعر» حسن الوجه» قد أسرع إليه الشيب» وكان شديد الهيبة على أحصابه» 
وكان عنده قله صبر في ا واستقر في ملكه بعده ولده الملك [القاهر] «ه» عن الدين مسعود بق أرصلذن شاه «» » وكان عمر 
القاهر عشر سنين وقام بتدبير مملكته بدر الدين ولو «/9» » وكان واو مملوك والده أرسلان شاه 

وأستاذ داره» وهذا أوُلوْ هو الذي ملك الموصل على ما سنذكره »١«‏ إن شاء الله تعالى. 

وكات لأ راان شاه داخم ضكر افق القاهر اسمه | عماد الدين] «؟» زنقي ملك ا قلعتي العمّر وشوش «”» وهما بالقرب من 


الموضل: 
وفبهاء وردت رسل اللحليفة الإمام الناصر إلى ملوك الأطراف أن يشربوا له كأس الفتوة» ويلبسوا سراويلهاء وأن ينتسبوا إليه في رمي 
البندق ففعلوا ذلك. 


وفيهاء سار الملك العادل بعد وصوله إلى دمشق إلى الديار المصرية» وأقام بدار الوزارة. 

وفيهاء توفي (151) الملك الأوحد عن الدين أيوب بن الملك العادل «4» 

ماضن قلاط :فسان أخوهالأشرف وملك خلاط واستقل بملكها مضافا إلى ما بيده من البلاد الشرقية» فعظم شأنه ولقب بشاه 
أرمن. ع 

وفيباء قتل غياث الدين كيخسرو صاحب الروم؛ قتله ملك الاشكري «ه» 

وملك بعده ابنه كيكاوس حسبما تقدم ذكره سنة ثمان وثمانين وخمس مئة. 


64 وفي سنة تمان وست مئة 

وفي سنة تمان وست مئّة »١7«‏ 

قبض الملك المعظم عيسى بن العادل على عن الدين أسامة صاحب قلعتي كوكب وعلون بأمى أبيه العادل وحبسه بالكرك إلى أن مات 
»١«‏ » وحاصر الحصنين المذكورين وتسلمهما من عبان أسيامة» ون الملك العادل بتخريب كوكب وبقية أثرها [نفربت] «7» وبقيت 
خحراباء وابقى علون وانقرضت الصلاحية ببذا اسامة. 

وملك الملك المعظم بلاد جهاركس «7» وهي بانياس وما معها لأخه الملك العزيز عماد الدين عثمان بن العادل «4» وأعطى صرخد 
لوك عن الدين أبيك المعظمى «ه» . 

وفهاء عاد الملك العادل إلى الشام» وأعطى وده الملك المظفر غازي «+» الرّها مع ميافارقين. 

9 وي سنة أسع وست مثة 

وقهاء أرسل الملك الظاهر صاحب حلب القاضي بباء الدين بن شداد إلى الملك العادل فاستعطف خاطره وخطب ابنته ضيفة خاتون 
»١«‏ » فزوجه الملك العادل بباء وزال ما كان بينهما من الوحشة. 

وفيهاء أظهر اليا جلال الدين حسن صاحب الألموث وهو من ولد [ابن] «7» 

الصباح شعائر الإسلام» وكتب به (1517) إلى جميع قلاع الإسماعيلية بالعجم والشام» واقيمت فيها شعائر الإسلام. 

وفي سئة أنسع وست مئة »١«‏ 
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عمد الملك الظاهر على ضيفة خاتون بنت الملك العادل» وكان المهر خمسين ألف دينار» وتوجهت من دمشق في المحرم إلى حلب 
فاحتفل الملك الظاهر يبا واهدى لما اشياء نفيسة. 

وفيباء عمر الملك العادل قلعة الطور «7» ؛ وجمع لما الصناع من البلاد والعسكر حتى تمت. 

وفيهاء سار طغريل شاه بن قليج أرسَلان «4» صاحب ررق الروم؛ وحاصر ابن أغية [سلطان الروم] «ه» كيكاوس بن كيخسرو 
بسيواس فاستنجد كيكاوس بالأشرف بن العادل نفاف طغريل من الأشرف ورحل عن ابن أخيه كيكاوس» 


٠‏ وفي سنة عشر وست مئة 

وكان لكيكاوس أخ اسعه كيقباذ» فلما جرى ما ذكرنا سار كيقباذ واستولى على أنكورية من بلاد أخيه كيكاوس» فسار كيكاوس 
وحصره وفتح انكورية وقبض على اخيه كيقباذ وحبسه» وقبض على أمرائه وحلق لحاهم ورؤوسهم» لاك ل واحد منهم فرسا 
ارك قدامه وخلفه نين وبيد كل واحدة منبن خئن تصفعه به» وبين 7 واحد منهم | مناد] »١«‏ ينادي: هذا جزاء من خان 


سلطانه. 

وفي سنة عشر وست مئة «” »١‏ 

ظفر عن الدين كيكاوس بعمه طغريل شاه فأخذ بلاده وقتله «7» وذيع أكثر أمرائه» وقصد قتل أخيه علاء الدين كيقباذ فشفع فيه 
بعض أححابه فعفا عنه. 

وفيباء ولد للملك الظاهر من ضيفة خاتون )١57(‏ بنت الملك العادل ولده الملك العزيز غياث الدين همد «*» ٠‏ 

وفيها» قتل أيد غمش تملوك الببلوان «غ» » وكان قد غلب على المملكت وي همذان والجبال» قتله خشداش إله] «ه» من البهلوانية 
اسه منكل «>» » وكان 


0٠‏ سنة إحدى عشرة وست مئة إلى سنة عشرين وست مئة 
١‏ في سنة إحدى عشرة وست مئة 


أيدغمش قد هرب منه والتجأ إلى الحليفة في سنة مان وست مئةء ثم رجع أيدغمش في هذه السنة إلى جهة همذان فقتل واستقل 
منكلى بالملك. 

وفبها في شعبان» توفي ملك الغرب مد الناصر بن يعقوب المنصور بن يوسف بن عبد المؤمن» وكانت مدة مملكته ست عشرة سنة» 
وكان أشقر أسيل الخد داتئم الإطراق» كثير الصمت للثغة كانت في لسانه» وقد تقدم ذكر ولايته سنة خمس وتسعين وخمس مكئة »١«‏ 
ولما مات محمد الناصر ملك بعده ولده يوسف» وتلقب امسقم آمين الوؤسم وكنيته أب يعقوية ٠.»‏ 

سنة إحدى عشرة وست مئة إلى سنة عشرين وست مئة 

في سنة إحدى عشرة وست مئة »١7«‏ 

أسرت التركان ملك الأشكري, وهو قاتل غياث الدين كيخسرو «#» خمل إلى ابنه كيكاوس بن كيخسرو فأراد قتله فبذل له في 
نفسة أموالا عظيمة» وس إلى كيكاوس بلادا وقلاعا لم يملكها المسلبون قط. 

وفيباء عاد الملك العادل من الشام إلى مصر. 


7 وبي سنة اثنتى عشرة وست مئة 


وفي سنة اثنق عشرة وست مئّة «” »١‏ 

كان استيلاء الملك المسعود بن الملك الكامل »١١«‏ على المن. 

وقد تقدم ذكر استيلاء سليمان بن سعد الدين شاهنشاه بن تقى الدين )١154(‏ عمربن شاهنشاه بن أيوب في سنة تسع وتسعين وخمس 
مئة على امن وأنه ملأها ظلما وجورا وانه اطرح زوجته التي ملكته «*» » فلما كان هذه السنة بعث الملك الكامل ابنه الملك المسعود 
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وانف المعروف فوشن إلى العزة ومعه جيش فاستولى الملك المسعود عليها» وظفر إسايمان صاحب المن وبعثه مقيدا إلى مصر» 
فأجرى له الملك الكامل ما يقوم به» ول يزل سليمان مقيما بالقاهرة إلى سنة سبع وأربعين وست مئة» فرج إلى المنصورة غازيا فقتل 
شبيداء 

وقتلوه في ساوة (رض4) 4 وولوا مكانة أغلمش «ة» أحد المماليبك الببلوانية. 

وفيهباء في شعبان ملك خوارزم شاه علاء الدين محمد بن تكش مدينة غزنة 


1٠0٠.‏ وفى سنة ثلاث عشرة وست مئة 


وأعمالها وأخذها من يلدز مملوك شباب الدين الغوري؛ فهرب يلد إلى لحاوور من الحند واستولى عليهاء ثم سار يلدز من لهاوور ليستولي 
على بلاد الهند الداخلة تحت حكم قطب الدين أييك خشداش يلدز المذكور» خرى بينه وبين تملوك قطب الدين مصاف »١«‏ » فقتل 
فيه يلدز «”» » وكان يلدز حسن السيرة في الرعية» كثير الإحسان [إلمم] ٠»‏ 

وفي سنة ثلاث عشرة وست مئّة »١7«‏ 

صبيحة يوم السبت خامس عشري جمادى [الأولى] «8» ابتداً بالملك الظاهر غازي بن السلطان صلاح الدين يوسف بن ابوت صاحب 
حلب حمى حادة؛ ولما )١78(‏ اشتد مرضه أحضر القضاة والأكابر وكتب نسخة المين أن يكون الملك بعده لولده الصغير الملك العزيز 
9 بعده لولده الكبير الملك الصاح ده» صلاح الدين أحمد «5» وبعدهما لابن عمهما الملك المنصور ممد بن العزيز عثمان بن السلطان 
صلاح الدين يوسف «/» وحلف الأمراء والأكابر على ذلك» وجعل 

الحم في الأموال والقلاع إلى شباب الدين طغريل اللخادم »١«‏ و [أعذق] 49 به جميع أمور الدولة. 

وفي الث عشر جمادى الاخرة أقطع [أخاه] «"*» الملك الظافر خضر |المعروف ب] «8» المستمر كفرسوداء وأخرج من حلب ف 
ليلته بالتوكل» وأخرج علم الدين قيصر «ه» ملوك الملك الظاهر إلى حارم نائبا. 

وفي خامس عشر جمادى الآخرة اشتد مرض الملك الظاهر ومنع الناس الدخول» وتوفي ليلة الثلاثاء العشرين من جمادى الاخرة «5» 
؛ وكان مولده بمصر في نصف رمضان سنة تان وستين ومس مئة» وكان عمره أربعا وأربعين سنة وشبوراء وكان مدة ملكه لحلب 
من حين وههها له وه إحدى و إثلاثين] «/ا» سئة» وكان فيه بطكش وإقدام على سفك الدماء 9 أقصر عنه» وهو الذي جمع شل 
البيت الناصري الصلاحيء وكان ذكيا فطناء 

وترتب الملك العزيز في المملكة و [أرجع] «مم» الأغير كلينا إل شباب الدين طغريل اتلحادم» فدبر لفون واتحيق السياسة» وكان عمر 
الملك العزيز لما قرر في المملكة سنتين وأشبراء وعمر أخيه الملك الصالح اثنتي عشرة سنة. 


1 وفي سنة أربع قو لوسك‎ ١0 


وفي سنة أربع عشرة وست مئّة »١7«‏ 

والملك العادل بالديار المصرية» وقد اجتمعت )١557(‏ الفرج من داخل البحر» ووصلوا إلى عكا ف جمع عظيم» ولا بلغ العادل ذلك 
خرج بعسا , مصر» وسار حتى نزل نايلس فسارت الفرح ! إليه ولم يكن معه من العسا كر ما يقدر إبه ] »١«‏ على مقاتلتهم فاندفع قدامهم 
إلى عقبة فيق «7”» . فأغاروا على بلاد المسلبين» واغارها على نوى من بلد السواد ونببوا ما بين بيسان ونابلس ما يفوت الحصرء وعادوا 
إلى مرج عكا وكان قوة هذا النبب ما بين منتصف رمضان وعيد الفطر من هذه السنة» وأقام الملك العادل بكرج الصفر وشارت اقرح 
وحصروا حصن الطورء وهو الذي بناه الملك العادل على ما تقدم ذه 439 ؛ ثم ثم رحلوا عنه وانقضت السنة والفرنج بجوعهم ف عكا, 
وفيهاء سار خوارزم شاه علاء الدين محمد بن تكش إلى بلاد الجبل وغيرها فلكهاء فنها ساوة» وقزوين» وأببر» وزنجان» وهمذان» 
وأصضفهان» وقم) وقاشان ودخل أزبك بن البهلوان صاحب أران وأذربيجان في طاعة خوارزم شاه وخطب له بيلاده. 


4 الجزء السابع والعشرون 


ثم عزم خوارزم شاه على المسير إلى بغداد للاستيلاء عليهاء وقدم بعض العسكر بين يديه» وسار خوارزم شاه في اثرهم عن همذان 
يومين أو ثلاثة» فسقط علبهم من الثلج ما لم يسمع مثله» فهلكت دوابهم. وخاف من حركة 


٠‏ وبي سنة مس عشرة وست مئة 

التتر على بلاده فولى على البلاد التي استولى عليها وسار إلى خراسان» وقطع خطبة (1717) الخليفة الإمام الناصر من خراسان في سنة 
خمس عشرة وست مثئة» وكذلك قطعت خطبة الخليفة من بلاد ما وراء النبر» وبقيت خوارزم» وسمرقند وهراة لم تقطع بهم خطبة 
الحليفة» فإن أهل هذه البلاد كانوا لا يازمون بمثل هذاء بل يخطبون لمن يختارون ويفعلون نحو ذلك. 

وق سئة خمس عشرة وست مئّة »١17«‏ 

كات الملك العادل بمرج الصَفّر في أوائلها وجموع الفرخ بمرج عكاء ثم ساروا منها إلى الديار المصريةء وتزلوا على دمياط »١‏ فسار الملك 
الكامل بن العادل بمصر» ونزل قبالتهم واسقر الحال كذلك أربعة أشبر «*» » وأرسل الملك العادل العسكر الذي عنده إلى عند ابنه 
الكامل» فوصلت إليه أولا فأولاء ولما اجتمعت العساك عند الكامل أخذ في قتال الفرنج ودفعهم عن دمياط. 

وفي هذه السنة» توفي الملك القاهر عن الدين مسعود بن أرسلان شاه بن مسعود بن مودود بن عماد الدين زنقي بن اقسئقر «» صاحب 
الموصل» وكانت 

وفاته لثلاث بقين من ربيع الأول» وكانت مدة ملكه سبع سنين وسبعة أشبر» وانقرض بموته ملك البيت الأتابيي» وخلف وإدين 
أكبرهما اسمه أرسلان شاه »١«‏ » وكان حينئذ عمره نحو عشر سنين فأوصى بالملك له وأن يقوم بتدبيره بدر الدين ؤْاوْ فنصبه بدر الدين 
واو في المملكة وجعل اللحطبة )١15/(‏ والسكة باسعه» وقام لول بتدبير المملكة أحسن قيام. 

وفبهاء كانت قضية كيكاوس بن كيخسر (و) ملك الروم. 

لما مات الملك الظاهر صاحب حلب» وجلس مكانه ولده العزيز في المملكة» وكان طفلا فطمع صاحب بلاد الروم كيكاوس في 
الاستيلاء على حلب» فدعا الملك الأفضل صاحب #ميساط واتفق معه أن يفتح حلب وبلادها ويسلمها إلى الملك الأفضل» ثم يفتح 
البلاد الشرقية التى بيد الأشرف بن العادل ويتسلمها كيكاوس» وتحالفا على ذلك» وسار كيكاوس إلى جهة حلب ومعه الملك الأفضل» 
ووضلا إلى وغبان واسنول عليا ككارين وشلنها إلى الأففل فالك زليه فلو أهل التلذد اذيك سان كيكاوين إلى نتن بار وبا 
إابن دلدرم] «؟:» 

ففتحها ولم يسلمها للأفضل فتغير خاطر الأفضل وخواطر أهل البلاد لذلك» ووصل الملك الأشرف بن العادل إلى حلب إدفع كيكاوس 
عن البلاد» ووصل إليه بها الأمير مانع بن حديثة أمير العرب في جمع عظيم» وكان قد سار كيكاوس إلى منبج وتسلمها لنفسه أيضاء 
وسار الملك الأشرف بابجموع التي معه ونزل وادي بزاعاء واتقع بعض العسكر مع مقدمة عسكر كيكاوس فانهزمت مقدمة 

عسكر كيكاوس» وأخذ منهم عدة أسارى» فأرسلوا إلى حلب ودقت البشائر بهاء ولما بلغ [ذلك] »١«‏ كيكاوس وهو بمنبج ولى منهزما 
)١159(‏ وتبعه الملك الأشرف بتخطف أطراف عسكره؛ ثم حاصر الملك الأشرف تل باشر واسترجعها واسترجع رعبان وغيرهاء وتوجه 
الملك الأفضل إلى سميساط ول بتحرك بعدها في طلب ملك إلى أن مات سنة اثنتين وعشرين وست مثّة على ما سنذكره «7؟» 

إن شاء الله تعالى. ا 9 

وعاد الملك اللأشرف إلى حلب» وقد بلغه وفاة ابيه» وكانت وفاته انه كان نازلا بعرج الصفر إلى عالقين» وهي عند عقبة فيق» فنزل مها 
وص ض واشتد عرضه» ثم توفي هناك رحمه الله تعالى في سابع جمادى الآخرة من هذه السنة أعني سنة خمس عشرة وست مئة «7» 
وكا مود فاستئة أر يفرع تسل ملل وكان عمره مسا وسبعين سنة» وكانت مدة ملكه إدمشق ثلاثا وعشرين سنة» ولمصر نحو انسع 
عشرة سنة» وكان العادل حازما متيقظا غزير العقل سديل الآراء» 15 م؟ وهديعة» صبوراة عليماء إسمع ما يكره ويغضي عنه» وألته 
السعادة واتسع ملكه وكثرت أوللادة ورأى فيهم ما يحب» ولم ير أحد من الملوك النين اشتبرت أخبارهم في أولاده من الملك والظفر 
ما رآه العادل» ولقّد عاد شرف الدين إبن] »١«‏ عنين ف قصيدة مدح مها الملك العادل مطلعها «4» : 
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(الكامل) 1 

ماذا على طيف الأحبة لو سرى ... وعلبهم لو سامحوني بالكرى 

العادل الملك الذي أسماؤه ... في كل ناحية تشرف منبرا 

)1١(‏ ما في أبي بكر لمعتقد الهدى ... شك يريب بأنه خير الورى 

بين الملوك الغابرين وبينه ... في الفضل ما بين الثريا والأرى 

أسخت خلائقه الميدة ما الى ... في الكتب عن كسرى الملوك وقيصرا 

لا لمعن حديث ملك غيره ... يروى فكل الصيد قٍ جوف الفرا »١«‏ 

وله الملوك بكل أرض منهم ... ملك يجر إلى الأعادي عسكرا 

من كل وضاح الجبين تخاله ... بدرا فإن شهد الوغى فغضنفرا 

وخلف الملك العادل ستة عشر ولدا ذكرا غير البنات» ولما توفي الملك العادل لم يكن عنده أحد من أولاده حاضراء لفضر إليه ابنه 
الملك المعظم عيسى» وكان بنابلس بعد وفاته» فكتم موته » 7 ميتا ف محفة وعاد به إلى دمشق» واحتوى الملك المعظم على جمبيع 
ما كان مع أبيه من الجواهر والسلاح والحيول وغير ذلك» ولا وصل إلى دمشق حلف الناس له وأظهر موت أبيه» وجلس للعزاء» 
وكتب إلى الملوك من إخوته وغيرهم بخبره» وكان في خزانة العادل لما توفي سبع مئة ألف ديئار عيئاء 

وما بلغ الكامل 07 وهو ني قتال الفرنح عظم عليه جداء واختلفت العساكر عليه» فتأخر عن منزلته»؛ وطمعت الفرٌ ونببت بعض 
أثقال المسلمين» وكان في العسكر عماد الدين أحمد بن سيف الدين على بن أحمد المشطوب» وكان مقدما عظيما في الأ كراد المكارية 
(1171) فعزم على خاع الملك الكامل من السلطنة» وحصل في العسكر اختلاف كبير حتى عزم الملك الكامل على مفارقة البلاد 
واللعوق بالمن» وبلغ الملك المعظم عيسى بن العادل ذلك» فرحل عن الشام ووصل إلى أخيه الملك الكامل وأخرج عماد الدين بن 


المشطوب ونفاه 
إلى الشام» فانتظم أمى الملك الكامل» وقويت مضايقة الفرنح لدمياط وضعف أهلها بسبب ما ذكرناه من الفتن التى حصلت في عسكر 
الكامل من ابن المشطوب. 


وفيهاء استولى عماد الدين زتى بن أرسلان شاه بن مسعود بن مودود بن زنى بن اقسنقر على بعض قلاع الموصل. 

(و) قد تقدم في سنة سبع وست مثئّة أن أرسلان شاه عند وفاته جعل ملكة الموصل لولده المسعود القاهر» وأعطى ولده الأصغر عماد 
الدبين زني المل ر قلعتي العمّر وشوش »١١‏ » فلما مات أخروه القاهر وجلس ولده أرسلان شاه بن القاهر في المملكة وكان به قروح 
وأعرز اطع فتحرك عمه عماد الدين زدقي وقصد العمادية «7» واستولى عليهبا» 9 استولى على قلاع الحكارية والزوران «"» » فاستنجد 
بدر الدين لواوْ المتولي على تدبير صاحب الموصل بالملك الأشرف بن العادل» ودخل في طاعته فأنجده الأشرف بعسكرء وساروا إلى 
زني بن أرسلان شاه فهزموه» وكان زنك مزوجا ببنت مظفر الدين كوكبوري صاحب إربل وأم البنت ربيعة خاتون بنت أيوب 
«غ» أخت الملك العادل )١17(‏ زوجة مظفر الدين» وكان مظفر الدين لا يترك مها ف نصرة صبره زنقي المذكور» وبالغ ف عداوة 
بدر الدين لوْاوْ لأجل صبره. 

5 أثم دخلت] سنة ست عشرة وست مئة 

[ثم دخلت] »١«‏ سنة ست عشرة وست مئّة »١7«‏ 

والملك الأشرف مقي بظاهر حلب يدبر أحوالماء والملك الكامل بمصر في مقابلة الفرنج وهم محاصرون اثغور دمياط» وكتب الملك 
الكامل متواصلة إلى إخوته في طلب النجدة. 

وفبهاء توفي نور الدين أرسلان شاه بن القاهر مسعود بن أرسلان شاه بن مسعود بن مودود بن زنك بن اقسنقر «؟» صاحب الموصل 
وكان لا يزال مريضاء فأقام بدر الدين ألو في الملك بعده أخاه ناصر الدين مود بن الملك القاهر د*» 
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وعزرة دقل قو كارف بقن :وهر احررمه بطل له بالتلظقة م بيك أنابلكة ردق بق التق وكات أيه القافن اخر عمق كان اد 
استقلال بالملك منهم 9 [إذ] «؛» هذا الصبي مات بعد مدة» واستقل بدر الدين وو بالموصل وأئته السعادة وطالت مدة ملكه إلى 
1 توفي بالموصل بعد حل التثر بغداد على ما سنذكه «ه» . 

وفي هذه السنة» توفي قطب الدين مد بن عماد الدين زتكى بن مودود ابن الأتابك زتكى بن آقسنقر صاحب سنجار» فلك سنجار بعده 
ولده عماد الدين شاهنشاه بن ممد» وكان قطب الدين حسن السيرة في رعيته؛ وبقي عماد الدين شاهنشاه في الملك شهوراء ثم وثب عليه 
أخوه مود فذبحه وملك سنجار» وهذا مود هو آخر )١07(‏ من ملك سنجار من البيت 

الأتايى «ل» . 

وفيبا» يق الملك المعظم عيسى بن العادل صاحب دمشق الجارين والنقابين إلى القدس [نتفرب أسوارها] «7» » وكانت ل 
إلى الغاية» وانتقل منه عالم عظيم» ركان سي ذلك أن الملك المعظم لما رأى قوة الفريج وتغلبهم على دمياط خشي أن يقصدوا القدس 
نفربه [ذلك لعلمه أنه لا يقدر على منعهم. 

وفيهاء مجم الفرنج على دمياط بالسيف بعد مضايقة الفرخ لها مضايقة عظيمة» وقتلوا وأسروا من بها وجعلوا الجامع كنيسة» واشتد 
طمع الفرثح في الديار المصرية» وسعين ادلاك دمياط ابتنى الملك الكامل مدينة وسماها المنصورة عند مفرق البحرين [الآخذ] أحدهما 
إلى دمياط» والآخر إلى أشعو م طناح» ونزل فيها عسكره. 

وفيهاء كان ظهور التتر وقتلهم في المسلمين» ول ينكب المسلمون أعظم ما نكبوا هذه السنة» فن ذلك ما كان من تملك الفرنج دمياط 
وقتل أهلها وأسرهم» ومنه المصيبة الكبرى وهي ظهور التثر وتملكهم في المدة القريبة أكثر بلاد الإسلام» وسفك دمائهم وسبي 
حريمهم وذراريبم» ولم يفجع المسلمون منذ ظهر دين الإسلام كهذه الفجيعة. 

وفيباء خرجوا على خوارزم شاه علاء الدين مد بن تكش وعبروا نمر 

جيحون «1» » ومعهم ملكهم جتكد خان» فاستولوا على بخارى رابع ذي الخة من هذه السنة بالأمان» وعصت عليهم القلعة فاصروها 
وملكوها وقتلوا من كان بها )١7/4(‏ » ثم قتلوا أهل البلد عن آخرهم. 

قال عن اعم بن علي [المنشئ] «”» النسوي كاتب إنشاء جلال الدين: إن مملكة الصين تملكة متسعة دورها ستة أشبر» وقد 
القسمت من قديم الزمان ستة أجزاء كل جزء منبا مسيرة شبر يتولى أمره خان وهو الملك بلغتهم نيابة عن خائهم الأعظم» وكان خانهم 
الكبير الذي عاصر خوارزم شاه علاء الدين محمد بن تكش يقال له الطرخان «*» قل توارث اللحانية كابرا عن كبر بل كافرا عن كافر» 
ومن عادة خانهم الأعظم الإقامة بطرغاج «4» وهي واسطة الصين» وكان من زمرتهم في عصر المذكور ثخص إسمى دوشي خان» 
وكان أحد اللحانات المتولي أحد الأجزاء الستة» وكان مزوجا بعمة جتكد خانء وقبيلة جتكد خان هي المعروفة بقبيلة القرجي سكان 
البراري» ومشتاهم موضع إسمى أرغون» وهم المشبورون بين الترك بالغدر والشر (و) لم ير ملوك الصين إرخاء عنائهم لطغيانهم» فاتفق 
أن دوق عان عات يقزر جك ينان إلى عبعه أزائزا بوشعريا بوكاناتكانات: الحاوران لعفل "دوق عان: اكور يقال لاحدغيا كقلو 
خان «ه» وللآخر فلان خان وكانا يليان ما يتاخحم من أعمال دوشي خان المذكور من الجهتين» فأرسلت امرأة دوشي خان إلى كشاو 
خان وإلى الآخر تنعى إليهما 

زوجها دوثي خان وأنه لم يخلف وإدا وأنه كان حسن الجوار لهماء وأن ابن أخيها جتكد خان إن أقيم مقامه (1175) يحذو حذو المتوفى 
في معاضدتهما [فأجابها] »١«‏ الحانان إلى ذلك» وتولى جتكد خان ما كان لدوشى خان المتوفى من الأمور بمعاضدة الخانين المذكورين» 
فلما أنببي الأمى إلى اللحان الأعظم الطرخان أتكر تولية جنك خان واستحقره» وأنكر على الحانين اللذين فعلا ذلك» فلها جرى ذلك خلعوا 
طاعة الطرخان وانضم إلهم كل من هو من عشائرهم ثم اقنتلوا مع الطرخان فتولى منبزما وتمكنوا من بلاده» ثم أرسل الطرخان يطلب 
منهم الصلح وأن إيبقوه] «”» على بعض البلاد» فأجَابوة إلى ذلك» وبقي جنكد خان و |اللحانان الآخران] »٠«‏ مشتركين في الاج 
فاتفق موت اللحان الواحد ثم مات كشلو خان وتملك ابنه مكانه ولقب كشلو خان «4» أيضاء فاستضعف جتكر خان جانب كشلو 
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خان لصغره |وحداثة سنه] «ه» » واخن بالقواعد التي كانت مقررة بينه وبين أبيه» فانفرد كشلو خان عن جنك: خان وفارقه لذلك» 
ووقع بينهما الحرب» جرد جنكر خان جيشا 8 ولده دوشي خان فسار واقتتل مع كشلو خان» فانتصر دوشي خان وانبزم كشلو 
خان» وتبعه دوشي خان وقتله» وعاد إلى أبيه براسه» فاتفرد جنك خان بالمملكة. ثم إن جنكد خان راسل خوارزم شاه محمد بن تكش 
في الصلح فل ينتظم 5 جمع جتكد خان عساكره والتقى مع خوارزم شاه مد فائيزم خوارزم شاه» فاستولى جتكر خان 

[على بلاد ما وراء النهر ثم تبع خوارزم شاه مدا وهو هارب بين يديه حيّى دخل بحر طبرستان »١«‏ ثم استولى جنكد خان] »١«‏ على 
البلاد» 9 كان من خوارزم شاه ومن جنك: خان ما سنذكره «”» إن شاء الله تعالى. 

(17) وفي هذه السنة حلف الملك المنصور صاحب حماة للناس لولده الملك المظفر نور الدين ممود» وجعله ولي عهده» وجهز له 
عسكرا إلى الملك الكامل بمصرء فسار إليه» ولما وصل إلى الملك الكامل أكرمه وأنزله في ميمنة عسكرهء وهي منزلة أبيه وجده في الأيام 
الناصرية الصلاحية» وبعد توجه الملك المظفر ماتت والدته ملكة خاتون بنت الملك العادل «"» » قال القاضي جمال الدين مؤلف 
«مفرج الوب» : 

وحضرت العزاء وعمري اثنتا عشرة سنة» ورايت الملك المنصور وهو لابس الحداد على زوجته هذه» وهو ثوب ازرق وعمامة زرقاء» 
وأأشد الشعراء المراثي» فنبا قصيدة قالما حسام الدين خشترين «4» وهو جندي دق مطلعها: 

(البسيط) 

الطرف في لجة والقلب في سعر ... له دخان زفير طار بالشرر 

وفيها في لبس الملك المنصور الحداد عليها: 

ما كنت أعلِم أن الشمس قد غربت ... حتى رأيت الدجى ملقى على القمر 

/0 وف سنة سبع عشرة وست مثة 

لو كان من مات يفدى مثلها لفدى ... أم المظفر آلاف من البشر 

وفيهاء توفي الملك الغالب عن الدين كيكاوس بن كيخسرو بن قليج أرسلان ابن مسعود بن قليج أرسلان السلجوقي »١«‏ صاحب بلاد 
الروم» وقد تقدم ذك ولابته سنة سبع وست مئة «7» » وكان قد تعلق به مرض لعن واشتد به ومات» فلك بعده اكه كيقباذ» 
وكان كيكاوس قد حبس كيقباذ (/ا/ا١)‏ المذكور «7» 

فأخرجه الجند وملكوه. 

وف سنة سبع عشرة وست مكة «” »١‏ 

كان الفرن [متملكين] «5» دمياط» والسلطان الملك الكامل مستقر في المنصورة مرابطا لمجهاد» والملك الأشرف في حران» وكان الملك 
الأشرف قد أقطع عماد الدين أحمد بن سيف الدين علي بن أحمد بن المشطوب رأس عين» نفرج ابن المشطوب على الملك الأشرف» 
وجمع جيشا وحسن لمحمود بن قطب الدين صاحب سنجار اللخروج عن طاعة الأشرف أيضاء نفرج بدر الدين واو من الموصل وحصر 
ابن المشطوب بعل أعفر وأخذه بالأمان وقبض عليه وأعلم الملك الأشرف بذلك فسر به غاية السرور» واسقر ابن المشطوب في الحبس. 
وسار الماك الأشرف من حران واستولى على دنيسر وقصد سنجار فأئته رسل صاحبها مود بن قطب الدين تسأل أن يعطى الرقة عوض 
سنجار ليس ستعار إل الاك الأشرف» فاجاتاكلك 'الأشرف إلى ذلك؛ وتسم سنجار في 

مستبل جمادى الأولى وس إليه الرقة» وهذا كان من سعادة الأشرف فإن أباه الملك العادل نازل سنجار في جموع عظيمة وطال عليها 
مقامه فلم يملكها وملكها ابنه الأشرف بأهون سعي ٠‏ 

وبعد أن فرغ الأشرف من سنجار سار إلى الموصل» ووصل إليها تاسع عشر جمادى الأولى؛ وكان يوم وصوله إليها يوما مشهوداء وكتب 
إلى مظفر الدبن صاحب إربل يأمره أن يعيد صبره عماد الدين زنك بن أرسلان شاه بن مسعود ابن (178) مودود على بدر الدين اوْاوْ 
القلاع التي استولى عليها فأعادها جميعها وترك في يده منها العمادية» واستقر الصلح بين الأشرف وبين مظفر الدين كوكبوري صاحب 


/ا/اه ؟ 511216120 


4 الجزء السابع والعشرون 


إربل وعماد الدين زتكي بن أرسلان صاحب العقر وشوش والعمادية» وكذلك استقر الصلح بينهما وبين بدر الدين صاحب الموصل» 
ولما استقر ذلك رحل الملك الأشرف عن الموصل ثاني شبر رمضان هذه السنة وعاد إلى سنجار وس بدر الدين صاحب الموصل تلعفر 
إلى الملك الأشرف ونقل الملك الأشرف ابن المشطوب من حبس الموصل وحطه مقيدا في جب بمدينة سنجار »١«‏ حتى مات سنة 
أسع عشرة وست مكّة «"ا» . 

وفي هذه السنة» توفي الملك المنصور ناصر الدين محمد بن الملك المظفر تي الدين عمر بن شاهنشاه بن ات «7» صاحب حماة بقلعة 


حماة ف ذي المعدة) وكانت مده ع صّه واحدا وعشرين يوما 0 حادة: وورم دماغه. 
وكان تجاعا” عالما يحب العلماء» ورد إليه منهم جماعة منهم الشيخ سيف 


الدين عل الآمدي »١«‏ وكان في خدمة الملك المنصور قريبا من ممق متعمم من النحاة والفقهاء والمشتغلين بغير ذلك» وصنف الملك 
المنصور عدة مصنفات مثل «المضمار في التاريخ» ضف 3 ووطقات الشعراء» «"» » وكان معتنيا بعمارة بلده والنظر في صالحه» وهو 
بنى الجسر الذي ظاهر حماة خارج باب حمصء» واستقر له بعد وفاة والده من البلاد حماة والمعرة وسلمية ومنبج وقلعة مجم ذلما فتح 
(1179) بارين وكانت بيد إبراهيم بن المقدم ألزمه عمه الملك العادل أن يردها إليه فأجاب إلى تَسليم منبج وقلعة نجم عوضا عنها وهما 
خير من بارين بكثير» اختار ذلك لقرب بارين من بلده» وجرت له حروب مع الفرئج وانتصر فيهاء وكان ينظم الشعرء ولما توفي الملك 
المنصور كان ولده الملك المظفر مود المعهود إليه بالسلطنة عند خاله الملك الكامل بمصر في مقابلة الفرنح» وكان ولده الآخر الملك 
الناصر صلاح الدين قليج أرسلان «4» عند خاله الآخر الملك المعظم صاحب دمشق وهو في الساحل في الجهاد» وقد فتح قيسارية 
وهدهها وعاد إلى عتليث ونازلهاء وكان الوزير مناة زين الدين بن فرج «ه» فاتفق هو والكبراء على استدعاء الملك الناصر لعلمهم بلين 
عريكته وشدة بأس الملك المظفر» فأرسلوا إلى الملك الناصر وهو مع الملك المعظم كأ ذكرنا فنعه الملك المعظم من التوجه إلا 
بتقرير مال عليه مله إلى الملك المعظم في كل سنة» قيل: إن مبلغه أربع مئة ألف درهم» فليا اعانية الناضن إل للك وخلف عله 
أطلقّه الملك المعظم فقدم الملك الناصر إلى حماة واجتمع بالوزير زين الدين واجماعة الذين كاتيوه واستحلفوه عل ما أرادوا وأصعدوه 
القلعة» ثم ركب من القلعة بالسناجق السلطانية» وكان عمره إذ ذاك سبع عشرة سنة لأن مولده سنة ست مئة. 
ولما استمّر الملك الناصر بملك حماة وبلغ أخاه الملك )186٠١(‏ المظفر ذلك استأذن الملك الكامل في المضي إلى حماة فظنا منه أنه إذا وضل 
إلها يسلمونها إليه بحم الأعان التي كانت له في أعناقهم» فأعطاء الماك الكامل الدستوز “وسار الماك المظقر حق وضل إلى الغوز وعد 
خاله الملك المعظم صاحب دمشق هناك فأخيره أن أخاه الملك الناصر قد ملك حماة ومخثى عليك أنك إذا وصلت إلى حماة يعتقلك 
فسار الملك المظفر إلى دمشق وأقام بداره المعروفة بالزنجيلٍ وكتب الملك المعظم واملك: المطسض إلى ١‏ كبن حماة في تسليم حماة إلى الملك 
المظفر فلم يحصل منبم إجابة» فعاد الماك المظفر إلى مصرء وأقام في خدمة الملك الكامل فأقطعه إقطاعا بمصر إلى أن كان ما ستذكره» 
شاف سهان 
وكان قد استقر بيد الملك المظفر شباب الدين غازي بن الملك العادل الرها وسروج وميافارقين» وخلاط بيد الملك الأشرفء ولم يكن 
لملك الأشرف ولد لعل أخاه الملك المظفر غازي ولي عهده» وأعطاه ميافارقين وخلاط وبلادهما وهما [إقليمان عظيمان] «؟» 
يضاهيان ديار مصرء وأخذ منه الملك الأشرف الرها وسروج. 
وفي هذه السنة» أرسل جتكر خان عشرين ألف فارس في أثر خوارزم شاه 
محمد بن تكش بعد أن ملك سمرقند» وهذه الطائفة تسمى التثر المغربة لأنها سارت نحو غرب خراسان فوصلوا إلى موضع يقال له 
(181) بمج آوو وعبروا هناك :بر جيحون وصار (وا) مع خوارزم شاه في بر واحد» فلم إشعر خوارزم شاه وعسكره إلا والتتر معه 
فتفرق عسكره أيدى سبأء ورحل خوارزم شاه لا يلوي على شيء في نفر من خواصه: ووصل إلى نيسابور والتتر في أثره» فلما قربوا 
منه رحل إلى مازندران والتتر في أثره لا يلتفتون إلى شيء من البلاد ولا إلى غير ذلك بل قصدهم إدراك خوارزم شاه» فسار من 
مازندران إلى مرسى بحر طبرستان يعرف بالسكونء» وله هناك قلعة في البحر فعبر هو وأححابه إليها »١«‏ 2 ووقف التتار على ساحل البحر 
وأيسوا من لحاق خوارزم شاه ولما استقر خوارزم شاه ببذه القلعة توفي فيها. 
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وهو علاء الدين محمد بن علاء الدين تكش بن أرسلان عن أطسز بن غمد بن الوك ين غرشه» وكانت مدة ملكه إحدى وعشرين 
سئة وشيووا 891 واتسع ملكه فلك من حد العراق إلى تركستان وملك بلاد غزنة وبعض المند وتجستان وكمان وطبرستان وجرجان 
وبلاد الجبال وخخراسان وبعض فارس وكان عالما بالفققه والأصول وغيرهماء وكان صبورا على التعب وإدمان السير وسنذكر شيئا من 
أخباره عند مقتل ولده جلال الدين «"» . 

ولا أيس التتر من إدراك خوارزم شاه عادوا إلى مازندران ففتحوها وقتلوا أهلهاء ثم ساروا إلى الري وهمذان ففعلوا كذلك من القتل 
والسبي» ثم ملكوا مراغة في صفر سنة ماني عشرة وست مئة» ثم ساروا إلى خراسان «5» )١817(‏ 

واستولوا عليهاء ونازلوا خوارزم وقاتلهم أهلها مدة أشد قتال» ثم فتحوها وكان لما سد في :بر جيحون ففتحوه وركب الماء بخوارزم 
وغرقهاء وفعلوا في هذه البلاد جميعها من قتل أهلها وسبي ذراريبم» وقتل العلماء والصلحاء والزهاد والعباد» وتخريب الجوامع» وتحريق 
المصاحف مالم يسمع بمثله في تاريخ قبل الإسلام ولا بعده» فإن واقعة بخت نصر مع بن إسرائيل كانت لا تنسب إلى بعض بعض 
ما فعله هؤلاء» فإن كل مدينة من المدن التي أخربوها أعظم من القدس بكثير» وكل أمة قتلوهم من المسلمين أعظم من بني إسرائيل 
الذين قتلهم بخت نصرء ولما فرغ التتر من خعراسان عادوا إلى ملكهم فأرسل جيشا كثيفا إلى غزنة وبها جلال الدين منكبرتي بن علاء 
الددين محمد خوارزم شاه بن تكش المذكور مالكا لحاء وقد اجتمع [إليه] »١«‏ كثير من عسكر أبيه قيل: كانوا ستين ألف فارس» وكان 
[الجيش] «*» الذي سار إلهم من التتر اثني عشر ألفا فاقتتلوا مع جلال الدين قتالا شديدا وأنزل الله نصره على المسلمين» وانهزمت 
الثتر وتبعهم المسلمون يقتلونهم كيف شاؤواء ثم أرسل جتكر خان سبعين ألفا من المقاتلة التتر مع مهفن أولاده :رومتلا إك كبن 
وتصاف معهم المسلمون فانهزم التتر ثانيا: وقتل المسلمون منهم وأسروا خلتًا كثيراء وكان في عسكر جلال الدين أمير كبير مقدام هو 
الذي كسر التثر على الحقيقة يقال له: بغراق )١8(‏ فوقع بينه وبين أمير كبير يقال له ملك خان وهو صاحب هراة وله نسب إلى 
خوارزم شاه [فتنة] «» بسبب الكسب» فقتل في الفتنة او راق فغضب بغراق وفارق جلال الدين وسار إلى المند وتبعه ثلاثون 
الى فارس من العسكرء ولحقه جلال الدين وترضاه فلم يرجع فضعف عسكر جلال الدين لذلك» ثم 


٠6‏ وبي سنة ثماني عشرة وست مئة 

وصل جنك خان بنفسه ومعه جيوشه وقد ضعف جلال الدين بما نقص من جيشه إسبب بغراق فلم يكن له يجنكر خان قدرة» فترك 
جلال الدين البلاد وسار إلى الند» وتبعه جتكر خان فأدركه على نهر السند ولم يلحق جلال الدين ومن معه أن يعبروا النهر فاضطروا 
إلى القتال وقاتلوا قتالا عظيما ل إسمع بمثله» وصبر الفريقان ثم تأخر كل منبما عن صاحبه فعبر جلال الدين ذلك النهر إلى جهة الهند 
وعاد جتكد خان فاستولى على غزنة وقتل أهلها ونبب أموالهم» وكان قد سار من التتر فرقة عظيمة إلى جهة القفجاق واقتتلوا معهم 
فانتصر التتر واستولوا على مدينة القفجاق العظمى وتسمى السوداق »١«‏ » وكذلك فعلوا بقوم يقال لحم اللكزى بلادهم قرب دربند 
شروان» ثم سار التتر إلى الروس وانضم إلى الروس القفجاق وجرى ,ينهم وبين التتر قتال عظيم» فانعصر التتر وشرد وهم في البلاد. 
وفي سنة مان عشرة وست مئّة »١7«‏ 

قوي طمع الفرنخح المتملكين لدمياط في الديار المصرية )١14(‏ وتقدموا عن دمياط إلى جهة مصر ووصاوا إلى المنصورة» واشتد القتال 
بين الفريقين برا وبحراء وكتب السلطان الملك الكامل متواترة إلى إخوته وأهل بيته يستحثهم على إنجاده» فسار الملك المعظم عيسى 
بو الغاد لا ضاحي سق إلى اليه مرف الا عرف وهو بالزللاة القوفة ولت مالس إل أخييا الملك الكامل» مع الأشرف 
عساكره واستصحب عسكر حلب» واستصحب الملك الناصر قليج أرسلان بن الملك المنصور صاحب حماة» وكان الملك الناصر خائفا 
قن كاله ع ع ع 

الكامل لا ينتزع حماة منه ويعطيها للبلك المظفر» فلف الملك الأشرف لاملك الناصر صاحب حماة أنه لا يمكن أخاه الملك الكامل من 
التعرض إليه فسار معه بعسكر حماة» وكذلك سار مع الملك الأشرف [كل من صاحب بعلبك] »١«‏ 

الملك الأمجد ببرام شاه بن فرخشاه و [صاحب حمص] »١(‏ الملك المجاهد شير كوه بعساكاهماء وسارت هذه العساكر كلها إلى الملك 
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الكامل بالديار المصرية» فوجدوه وهو في قتال الفر على المنصورة فركب والتقى إخوته ومن في صحبتهم من الملوك وأكرمهم فقويت 
قلوب المسلمين وضعفت قلوب الفرنج بما شاهدوا من كثرة عساكر الإسلام» فاشتد القتال على الفريقين» ورسل الماك الكامل واخوته 
مترددة إلى الفرح في الصلح وبذل المسلمون لهم ص القدس وعسمّلان وطبرية واللاذقية وجبلة وجميع ما فتحه السلطان 0 
صلاح الدين من الساحل خلا الكرك والشوبك والأمى متردد بينهم [على أن يجيبوا إلى الصلح وأن يسلموا دمياط إلى المسلمين فلم رض 
الفرنح بذلك» وطلبوا ثلاث مئة ألف دينار عوضا عن تخريب الأسوار التي للقدس فإن الملك المعظم عيسبى خحربها كا ذكرناء وقالوا لابد 
من تَسليم الكرك والشوبك] «؟» فبينا هم كذلك إذ عبر جماعة من المسلمين في بحر المحلة إلى الأرض التي فيها الفرنج من بر دمياط 
ففجروا خرة عظيمة من النيل» والنيل إذ ذاك في زمن قوته» والفرخ لا خبرة لهم بأمى النيل» فركب الماء تلك الأرض» وصار حائلا 
بين الفرنج وبين دمياط فهلكوا جوعاء وبعثوا يطلبون الأمان على أن ينزلوا عن جميع ما بذله لحم المسلمون ووسلموا دمياط ويقيدوا مدة 
الصلح» وكان فهم عشرون ملكا من الملوك الككار» فاختلفت الآراء بين يدي السلطان الملك الكامل» فبعضهم قال: لا 

تعطيهم أمانا وتأخذهم ونس منهم ما بأيديهم من الساحل مثل عكا وصورء 1 اتفقت آراؤهم على إجابتهم إلى الأمان لطول مدة 
البيكار وتضجر العساكر لأنهم كوك او ساو مور »١١‏ في القتال فأجابيم الملك الكامل إلى 0 وطلب الفرح رهينة من 
الملك الكامل فبعث ابنه الملك الصاح أيوب وعمره يومئذ مس عشرة سنة إلى 7 وحضر من الفرن على ذلك رهينة وهو ملك عكا 
ونائب البابا صاحب رومية الكبرى وكندريس صاحب صور وغيرهم من الملوك وكان ذلك سابع رجب هذه السنة» واستتحضر الملك 
الكامل ماوك الفرخ المذكورين وجلس لم مجلسا عظيماء ووقف بين يديه الملوك من إخوته وأهل بيته وسلمت دمياط إلى المسامين 
تاسع عشر هذه السنة» وقد حصنها )١185(‏ الفرن إلى غاية ما يكون» وولاها السلطان الملك الكامل للأمير تجاع الدين جلدك التقوي 
9» أحد ماليك المظفر تي اللبن عمر بن شاهنشاه بن أيوب» وهنأت الشعراء الملك الكامل بهذا الفنتح العظيم» «» وففي جاوس الماك 
الكامل ووقوف أخويه المعظم عيبى والأشرف موسى إديه بحضور ملوك الفرئ والحيالة» والرعب يرمهم الموت خياله» قال راح لحل 
«4» : (الطويل) 

«ه» هنيئا فإِنّ السعد راح مخلدا ... وقد أنجز الرحمن بالنصر موعدا 

عجان 2 اذلق فنا بدا امه عونا واتغافا وَع] :هيدا 

إل كويطد: افر بعد فيه ٠٠:‏ وأضيع ويه العرلك بالطل أرايد 

وناطق البحر الحضم . باهله 01 طلحاة واضى بالمراكب يدا 

أقام لهذا الدين من سل عزمه ... فكان كا سل الحسام ' مجردا 

فلم بيج إلا كل شاو عخذل ... ثوى منهم أو من تراه مقيدا 

ونادى لسان الموت فى الأوفن رافعا ٠...‏ عقيرته فى الخانقين ومنشدا 

أعباد عيبى إن عينى برغمك ٠:١‏ وموسى جميعا يخدمان عدا 

فيت الذي كفر» وكان ذلك طرار ذلك الظفرء وأحازه الملك الكامل بكل بيت ألفاء وكذلك فعل المعظم والاترقة 

ثم سار الملك الكامل ودخل دمياط ومعه إخوته وأهل بيته» وكان يوما مشهوداء ثم توجه إلى القاهرة (181) وأذن للملوك من إخوته 
وأهل بيته بالرجوع إلى بلادهم؛ فتوجه الملك الأشرف وانتزع الرقة من مود [وقيل اسعه عمر] »١«‏ بن قطب الدين محمد بن عماد 
الدين زتكي بن مودود بن زتكي بن اقسنقرء ولتي بغيه على أخيه» فإنا ذكرنا كيف وثب على أخيه فقتله وأخذ سنجار «7» ثم أقام الملك 
الأخرق: الرقة وؤوه إلية"المزلك النافر ناحيب خاة فأقام عنده مدة ثم عاد إلى بإده. 

وفيهاء توفي الملك الصالح ناصر الدين مود بن محمد بن قرا أرسلان بن سقمان بن أرتق «#» صاحب آمد وحصن كيفا بالقولنج» وقام 
فى الملك بعده 

5 الملك المسعود »١«‏ وهو الذي انتزع منه الملك الكامل آمد «*» » وكان الملك الصا المذكور قبيح الجييرة وفك اورت انا الا 
وفاته سنة أنسع عشرة «*» . 
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وفبهاء في جمادى الآخرة خنق قتادة بن إدريس العلوي الحسنئى «4» أمير مكة وعمره نحو تسعين سنة» وكانت ولايته قد اتسعت إلى 
بزالى ادن 0 كان بحسن اللنيئة كيدا أعر ل السامها بويعده الفلا والمكوسن وضتورة ا درق[ اله كان ديفا وأرستن لصي 
مع أخيه ومع ابنه الحسن بن قتادة للاستيلاء على مدينة النبي صلى الله عليه وسل وأخذها من صاحبها فوثب الحسن بن قتادة في أثناء 
الطريق على عمه فقتله وعاد إلى أبيه قتادة بمكة نفنقه» وكان له أخ نائب بقلعة .بنبع عن أبيه فأرسل إليه الحسن لخضر إلى م25 فقتله 
أيضاء وارتكب الحسن أمرا عظيما قتل عمه وأباه وأخاه في أيام إسيرة واستقر في ملك مكة؛ وكان قتادة )١8(‏ يقول الشعر» وطولب 
أن يحضر إلى أمير الحاج العراقي فامتنع» وعوتب من بغداد فأجاب بأبيات منها «ه» : (الطويل) 

ولي كف ضرغام أصول ببطشها ... وأشري بها بين الورى وأبيع 

تظل ملوك الأرض تلثم ظهرها ... وباطنها للمجدبين ربيع 

أأجعلها تحت الرحا ثم ابتني ... خلاصا لها؟ إني إذا لرقيع 

وما أنا إلا المسك في كل بلدة ... أضوع» وأما عندكم فأضيع 


9 وف سنة أسع عشرة وست مئة 

وفيهاء توفي جلال الدين بن الحسن »١«‏ صاحب ألموت ومقدم الإسماعيلية» وولي بعدده ابنه علاء الدين مد «”» . 

وفي سنة أنسع عشرة وست مئة »١«‏ 

توفي ناصر اللدين مود بن الملك القاهر مسعود بن نور الدين أرسلان شاه بن مسعود بن مودود بن زنك بن اقسنقر «» صاحب الموصل 
الذي كان نصبه بدر الدين ؤْلوْ وهو صغير» فاستقل بدر الدين لواو بملك الموصل وسمى أوَلوْ نفسه الملك الرحيم» وكان قد اعتضد بالملك 
الأشرف بن العادل فدافع عنه ونصرهء وقلع ولو البيت الأتابوي بالكلية واسمّر مالكا للموصل نيفا وأربعين سنة سوى ما تقدم له من 
الاستيلاء والتحكم من أيام أسياده نور الدين أرسلان شاه وابته الملك القاهر مسعود. 

وفبهاء سار الملك الأشرف إلى خدمة أخيه الملك الكامل» وأقام عنده بمصر متنزها إلى أن خرجت السنة. 

وفبهاء فوض الأتابك طغريل اللخادم مدبر مملكة حلب إلى الملك الصالح [أحمد] «4» بن الظاهر بن الناصر صلاح الدين (189) أص 
الشغر وبكاس» فسار الملك الصالح من حلب واستولى عليهما وأضاف إليه الروج «ه» ومعرة 


ومصرين٠‏ 
وفيباء قصد الملك المعظم عيسى صاحب دمشق حماة لان الملك الناصر صاحب حماة قد التزم له بمال مله إليه إذا ملك حماة» 


فلم يف له فقصد المعظم حماة فنزل بقيرين وغلقت أبواب حماة لخرى بينهم قتال قليل. 

ثم رحل المعظم إلى سلمية فاستولى على أموالها وحواصلها وولى عليها من جهته. ثم سار إلى المعرة فاستولى عليها وأقام أميرا من جهته 
واليا عليها وقرر أمورهاء وعاد إلى سلمية فأقام بها حتى حرجت هذه السنة على قصد منازلة حماة. 

وفيها خ من المن الملك المسعود يوسف الملقب أطسزء وتسميه العامة آقسيس» وكان قد استولى على الهن سنة اثنتي عشرة وست مثئة» 
وقبض على سليمان شاه بن شاهنشاه بن عمر بن شاهنشاه بن أيوب «”» » وخ في هذه السنة» فلما وق الملك المسعود هذه السئة 
بعرفة» وتقدمت أعلام الخليفة الإمام الناصر لترفع علي الجبل [تقدم] «"» الملك المسعود بعساكره ومنع ذلك» وأمى بتقديم أعلام أبيه 
السلطان الملك الكامل على أعلام الحليفة» فل يقدر أصعاب الحليفة على منعه من ذلك ثم عاد الملك المسعود إلى المن» وبلغ ذلك 
الحليفة فعظم عليه» وأرسل يشكو إلى الملك الكامل فاعتذر )١5٠0(‏ عن ذلك فقبل عذرهء وأقام الملك المسعود بالهن مدة يسيرة ثم 
عاد إلى مكة ليستولي عليها فقاتله حسن بن قتادة فاتعصر الملك المسعود وانهزم ابن قتادة» واستقرت مكة للملك المسعود وولى عليها وذلك 
في ربيع الأول سنة عشرين وست مثة [ثم 
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٠‏ وفي سنة عشرين وست مئة 

عاد إلى المن] ٠ »١«‏ 

وفي سنة عشرين وست مكة «” »١‏ 

في أوائلهاء كان الملك الأشرف بديار مصر عند أخيه الكامل وأخوهما المعظم عيسى بسلمية مستول عليهاء وعلى المعرة عازم على |إحصار 
حماة وبلغ الملك الأكرت ما فهله أخره الملك المعظم بصاحب حماة» فشق عليه» واتفق مع أخيه الكامل على الإنكار على الملك المعظم 
وترحيله» فأرسل إليه الملك الكامل ناصم الدين الفارسي «*» فوصل إليه وهو بسلمية وقال له: السلطان يأمرك بالرحيل» فقال: السمع 
والطاعة. وكانت أطماعه قد قويت على الاستيلاء على حماة» فرحل مغضبا على أخويه الكامل والأشرف» ورجعت المعرة وسلمية 
للناصرء وكان المظفر مود بن الملك المنصور مد بن تقي الدين حمر بن شاهنشاه مقيما عند الملك الكامل بديار مصر م تقدم ده 
كن الا الكامل يؤثر أن بملك الملك المظفر حماة» ولكن الأشرف غير مجيب إلى ذلك لانقاء الناصر إليهء وجرى بين الكامل 
والأشرف في ذلك مراجعات آخرها أنبما اتفقا على أن تنزع سلمية من يد الناصر ويسلمها إلى )١91(‏ أخيه المظفر فتسليها المظفر 
وأرسل إليها وهو بمصر نائبا من جهته حسام الدين أبا علي خمد بن علي الحذباني واستقر بيد الناصر حماة والمعرة وبعرين. 

ثم سار الملك الأشرف من مصر واستصحب معه خلعة وسناجق سلطانية من 

أخيه الملك الكامل للملك العزيز صاحب حلب وتمره يومئذ عشر سنين» ووصل الملك الأشرف بذلك إلى حلب» وأركب الملك العزيز 
فى دست السلطنة. 

وفي هذه السنة لما وصل الملك الأشرف بالخلعة المذكورة اتفق مع الأشرف كبراء الدولة الحلبية على تخريب قلعة اللاذقية» فأرسلوا 
إليها عسكرا هدموها إلى الأرض٠‏ ٍ 

وفيبا» تغلب غياث الدين تيزشاه »١١«‏ [اخو] «؟» جلال الدين منكبرقٍ بن خوارزم شاه محمد بن تكش على اأري واصببان وهمذان 
وغير ذلك من عراق العجم وه البلاد المعروفة ببلاد الجبال» وكان غياث الدين المذكور قد ملك كرمان وما والاهاء فلا تغلب على 
هذه البلاد في هذه السنة خرج عليه خاله يغان طايسي «» وقاتله أشد قتال فانعصر عليه غياث الدين واستقر في بلاده منصورا. 
وفيهاء كان أهل مملكة الكرج قد مات ملكهم, ولم ببق من بيت الملك إلا امرأة فلكوها وطلبوا لحا رجلا يتزوجها ويقوم بالملك 
ويكون من أهل بيت المملكة فلم يجدوا فههم من )١159(‏ يصلح لذلك» وكان صاحب أرزن الروم مغيث الدين طغريل شاه بن قليج 
أرسلان السلجوقي من بيت كبير مشهور فأرسل يخطب هذه الملكة لولده ليتزوجها «4» » وامتنعوا من إجابته إلا أن 

يتنصر» قأص ولده فتنصر وسار إلى الكرج وتزوج الملكة» وكانت هذه الملكة تبوى تملوكا لحاء ويعلم ابن طغريل شاه بذلك وتكاسر 
»١«‏ فدخل يوما إلى البيت فوجد المملوك نائًا معها في الفراش فلم يصبر المذكور على ذلك وأنكر عليهاء فأخذته زوجته واعتقلته في 
بعض القلاع ثم أحضرت رجلين كانا قد وصفا لها بحسن الصورة فتزوجت أحدهما ثم فارقته وأحضرت إنسانا مسلما من كنجة «7؟» 
هويته وسألته أن تنصر لتتزوج به فلم يجب إلى ذلك» فترددت الرسل بينهما فلم يجبها إلى التنصر. 

وفي هذه السنة» توفي المستنصر يوسف بن مد الناصر بن يعقوب المنصور بن يوسف بن عبد المؤمن ملك الغرب وقد تقدم ذكر ولايته 
سنة عشر وست مئّة «37» ٠‏ 

وكان يوسف المذكور منهمكا في اللذات فدخل الوهن على الدولة بسبب ذلكء؛ ولم يخلف يوسف المذكور ولدا فاجتمع كبراء الدولة 
وملكوا عم أبيه لكبر سنه» وهو عبد الواحد بن يوسف بن عبد المؤمن ولقبوه المستضيء» وكان عبد الواحد المذكور قد صار فقيرا 
بمراكش وقاسى الدهر» فلما تولى اشتغل باللذات والتنعم في المأكل والملابس )١5(‏ فنع ان قي كر | مقاموم مله تحة اشير 
وقتلوه «غ» وملكوا ابن ايز عبد الله ولقبوه العادل» وهو عبد 
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٠١‏ سنة إحدى وعشرين وست مئة إلى سنة ثلاثين وست مئة 

١‏ في سنة إحدى وعشرين وست مئة 

اللدين يعقويا بن يوسف بن غيد المؤمن 19+ 

سنة إحدى وعشرين وست مئة إلى سنة ثلاثين وست مئة 

في سنة إحدى وعشرين وست مثة »١7«‏ 

وصل التثر إلى قرب توريز» وأرسلوا إلى صاحبها أزبك بن البهلوان يقولون له: إن كنت في طاعتنا فأرسل من عندك اللحوارزمية إليناء 
لجمع أزبك احوارزمية وأرسلهم إلى التتر مع تقدمة عظيمة فكفوا عن بلاده وعادوا إلى خراسان. 

وفيها استولى غياث الدين تيزشاه بن مد بن تككش أخو جلال الدين منكبرتي بن مد على غالب مملكة فارس» وكان صاحب فارس 
يقال له الأتايك سعد بن دكلا «7» وأقام غياث الدين بشيراز وفي كرسي مملكة فارس» ولم يبق مع أتابك مع مد قازرمن: غير اتفضون 
المنيعة» ثم اصطلح الأتابك سعد مع غياث الدين على أن يكون لكل منبما ما بعده. 

وفي هذه السنة» عصى المظفر غازي بن العادل على أخيه الأشرف»ء وكن الملك الأشرف قد أنعم على أخيه المظفر غازي بخلاط» 
وهي ملكة عظيمة بقلي أرفينية وكان قد حصل بين الملك المعظم صاحب دمشق وبين أخويه الكامل والأشرف )١94(‏ وحشة 
بسبب ترحيله عن حماة ا تقدم ذكره «» » 


وفي سنة اثنتين وعشرين وست مئة 

فأرسل المعظم وحسن لأخيه المظفر غازي صاحب خلاط العصيان على أخيه الملك الأشرف فأجاب المظفر إلى ذلك» وخالف أخاه 
الأشرف» وكان قد اتفق مع المعظم عيسى والمظفر غازي مظفر الدين كوكبوري بن زين الدين كوجك صاحب إربل» وكان الملك 
الرحبم بدر الدين لوْلوْ منتميا إلى الأشرف فسار مظفر الدين صاحب إربل وحصر الموصل عشرة أيام» وكان نزوله على الموصل ثالث 
عشر جمادى الآخرة من هذه السنة ليشغل الملك الأشرف عن قصد أخيه بخلاط» ثم رحل مظفر الدين عن الموصل لحصاتتهاء فل 
يلتفت الملك الأشرف إلى حصار الموصل وسار إلى خلاط وحاصر بها [أخاه] »١‏ المظفر شباب الدين غازي فسلمت إليه مدينة 
خلاط» وانحصر أخوه غازي بقلعتها إلى الليل فنزل إلى أخيه الأشرف واعتذر إليه فقبل عذره وعفا عنه» وأقره عل ميافارقين» وارتجع 
باقي البلاد منه» وكان استيلاء الأشرف على خلاط وأخذها من أخيه في جمادى الآخرة من هذه السنة. 

وفى سنة اثنتين وعشرين وست مئة »١«‏ 

وصل سلال الدرن من المند إلى بلادة» وفدا تقدام :في سئة ميع ,غشرة وسث امئة هوه من عزلة ا قصيده تجتك اانه وأنه خل 
الحند «7» » فلما كان في هذه السنة قدم من الهند إلى كرمان إلى أصفهان واستولى عليها وعلى باقي عراق العجمء وسار إلى )١58(‏ 
فارس وانتزعها من أخيه تيزشاه بن مد وأعادها إلى صاحبها أتابك سعد بن دكلا صاحب فارس وصار أتابك سعد وتيزشاه أخو جلال 
الدين منكبرني بن خوارزم شاه تحت حكم جلال الدين المذكوره ثم 

استولى جلال الدين على خوزستان وكاتب الخليفة الإمام الناصر ثم صار حتى وصل إلى بعقوبا «1» بالقرب من بغداد» وخاف 
أهل بغداد منه واستعدوا للحصارء ونببت اللحوارزمية البلاد وقوي جلال الدين وعسكره ثم سار إلى قريب إربل فصالحه مظفر الدين 
كوكبوري ودخل في طاعته» ثم سار جلال الدين إلى أذريجان وكرسي ملكها توريز فاستولى على توريز وهرب مظفر الدين أزبك بن 
البهلوان بن إلدكد صاحب أذريجان» وكان أزبك المذكور قد قوي أمره لما قتل طغريل آتعر الملوك السلجوقية ببلاد العجم» واستقل 
أزبك المذكور في المملكة؛ وكان أزبك لا يزال مشغولا بشرب امر وليس له التفاته إلى تدبير المملكة» فلما استولى جلال الدين على 
توريز هرب أزبك إلى كنجة وهي من بلاد أران قرب برذعة «"» متامة لبلاد الكرج (و) استقل السلطان جلال الدين بمملكة 
أذريجان وكثرت عساكره؛ ثم جرى بين جلال الدين وبين الكرج قتال عظيم من أعظم ما يكونء فانهزمت الكرج وتبعهم الحوارزمية 
يقتلونهم كيق شاووا واقق آنه ثبت على قاضي توريز وقوع الطلاق على أزيك ابن البهلوان من زوجته بنت السلطان طغريل آخر 
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الملوك السلجوقية المقدم الذكر )١57(‏ فتزوج جلال الدين بباء وأرسل جيشا إلى مدينة كنجة ففتحوها وهرب منها مظفر الدين أزبك 
بن البلوان إلى قلعة هناك» ثم هلك وتلاثى أعس هه 

وفي هذه السنة» توفي الملاك الأفضل نور الدين على بن السلطان الناصر صلاح الدين يوسف بن وف «» وليس بيده غير معيساط 
فقط» وكان موته 

خاة وحمره سبج و“مسون سئة» وكان الملك الأفضل فاضا حسن السيرة» وتمعت فيه الفضائل والاخلاق اعلرينة: وكان ع ذلك 
قليل الحظ» وله الأشعار الحسنة الجيدة» فنها يعرض إلى سوء حظه قوله: (الكامل) 

باع بره اله وا به لعساة هن اهل القية خم 

ولا أخذت منه دمشق كتب إلى بعض أححابه كايا منه: أما أصحابنا بدمشق فلا علم لي بأحد منهم» وسبب ذلك 4١١‏ : (المنسرح) 
وفي أول شوال في هذه السنة» كانت وفاة الخليفة الإمام الناصر لدين الله أببي العباس أحمد «7» بن المستضيء حسن بن المستنجد 
يوسف بن المقتفى مد بن المستظهر أحمد بن المقتدي عبد الله بن الأمير ذخيرة الدين مد ابن القَائم [ «م» عبد الله بن القادر أحمد 
بن الأمير إسحاق بن المقتدر جعفر بن المكتفى على بن المعتضد حك الأمير الموفق» قيل اسعه طلحة» وقيل: 

مد بن المتوكل جعفر بن المعتصم مد بن الرشيد هارون بن المهدي مد ابن المنصور] عبد الله بن مد بن علي بن عبد الله بن عباس 
عم اح ميل الاعلية وس )191٠(‏ بن عبد المطلب بن هاشم» وكان عمر الناصر نحو سبعين سنة ومدة خلافته سبع وأربعون سنة» 
وحمي في آخر عمره» وكان موته 


خلافة ابنه الظاهر [بأم الله] [أبي نصى] مد خامس ثلاثييم 


بالدوسنطارياء وكان قبيح السيرة في رعيته ظالما لهم» خرب في أيامه العراق وتفرق أهله في البلاد» وكان يتشيع وهو منصرف الهمة 
إلى رمي البندق» والطيور المناسيب» ويلبس سراويلات الفتوة» ومنع رم البندق إلا من نسب إليه فأجابه الناس إلى ذلك» إلا 
إأسانا واحدا يقال له: ابن السفت وهرب لذلك من بغداد إلى الشام. 

وقد نسب إلى الإمام الناصر أنه هو الذي كاتب التتر وأطمعهم في البلاد بسبب ما كان بينه وبين خوارزم شاه مد بن ككش من 
العداوة ليشغل خوارزم اه كم عن قصد العراق. 

خلافة ابنه الظاهر [ بأ للّه] »1١«‏ [أبي نصر] «”» حمد «7» خامس ثلاثهم 

ولما بويع [الظاهر بأمى الله] «4» بعد موت أبيه أظهر العدل» وأزال المكوس. 

وأخرج المحبسين» وظهر للناس» وكان الناصر ومن قبله لا يظهرون إلا نادراء ولم تصل مدته في الخلافة غير أسعة أشهر. 


00 وبي سنة ثلاث وعشرين وست مئة 

وفي سنة ثلاث وعشرين وست مئة١»‏ 

سار الملك المعظم عسى بن العادل صاحب دمشق» ونازل حمص» وكان قد اتفق مع جلال الدين منكبرتٍ ومع مظفر الدين صاحب 
إزيل أن يكوترا يذا واحدة:وكان الأشرف بالبلاد الشرقية» ثم رحل المعظم إلى دمشق بسبب [كثرة] »١«‏ ما مات من خيله وخيل 
عسكره» وورد عليه أخوة الأشرف )١194(‏ طالبا للصلح قطعا للفتن» فبقي عنده مكرما [ظاهرا] 61 وهو 6الأسين معة في الباطن» 
وأقام الأشرف عند آخيه المعظم إلى أن انقضت هذه السنة. 


511216120 5 


4 الجزء السابع والعشرون 


وأما الملك الكامل فإنه كان بمصرء وقد تخيل من بعض عسكره فا أمكنه اللخروج منها. 

وفيها فتح السلطان جلال الدين تفليس وهي من المدن العظام. 

وفيباء سار جلال الدين المذكور ونازل خلاط وهي منازلته الأولى وطال القتال بينهم» وكاو ناتك الا ف بخلاط حسام الدين علي 
الموصلي «"» وكان نزوله عليها ثالث عشري ذي القعدة «7» ورحل عنها لسبع بقين من ذي اجة لكثرة الثلوج. 

وفي رابع عشر رجب من هذه السنة توفي الخليفة الظاهر [بأم الله] «4» 

عمد ين الناضرا ادق الله ره بوكان متواضعا تيهنا إلى الرعية تهداء .وأبظل 


000 1 اء 
عدة مظلم منها أنه كان بخزانة الخلافة صنجة زائْدة يقبضون بها المال ويعطون بالصنجة التى يتعامل بها الناس» وكان زيادة الصنجة 
ف كل دينار حبة» خفرج توقيع الظاهر بإبطالهاء وأول التوقيع: ويل للْمطَمَفِينَ الِينَ إِذّا اكالوا عل الناسٍ يستوفونَ» وإذا كالوهم أو 
وزنوهم ين 

»١«‏ وعمل صنجة الخزن مثل |صنجة] «:» المسلمين» وكان مضاددا لآبيه الناصر في ااه ومنها امدة خلافة أبيه كانت 
طويلة ومدته هو كانت قصيرة» وكان أبوه متشيعاء وكان الظاهر سنياء وكان أبوه ظالما جماعا للمال» وكان الظاهر في )١59(‏ غاية 
العدل وبذل الأموال |للمحبوسين وعلى العلماء] «"» . 

خلافة المستتصر بالله أبي جعفر منصور «4» سادس ثلاثهم 

وما توفي الظاهر» ولي الحلافة بعده ولده الأكبر المستنصرء وكان للظاهر ولد آخر يقال له الحفاجي في غاية الشجاعة وبقي حيا حتى 
أخذت التثر بغداد» وقتل مع من قتل» ولما تولى المستنصر الحلافة سلك [في] «ه» العدل واللإحسان مسلك ع الظاهر. 

وفيهاء سار علاء الدين كيقباذ بن كيخسرو بن قليج أرسلان صاحب بلاد 


١4‏ وف سنة أربع وعشرين وست مئة 


الروم إلى بلاد الملك المسعود الأرتقي صاحب آمدء ونزل كيقباذ بملطية وهي من بلاد كيقباذ وأرسل عسكرا وفتحوا حصن منصور» 
وحصن الكختاء وكانا لصاحب أمد المذكور. 

وفهها [في خامس عشر (ذي) الجة] »١«‏ » نازل جلال الدين منكبرتي خلاط وبها حسام الدين علي الحاجب من جهة الأشرف» 
وهي منازلته الثانية «؟» » وجرى بينهم قتال كثير» وأدركه البرد فرحل عتها في السنة المذكورة. 

وف سنة اربع وعشرين وست مئّة »١«‏ 

كان في أوائلها الكامل بديار مصر» وخوارزم شاه جلال الدين منكبرتي مالكا لأذريجان وأران وبعض بلاد الكرج» وهو موافق للملك 
المعظم على حرب أخويه الكامل والأشر فء والرسل لا تنقطع بين جلال الدين والمعظم؛ والملك الأشر ف معهم كلاسن عله أخيية 
المعظم» فلااراق الملك الأشرف حاله مع حي المعظم و01 خض لاهن إلا اميه ]نما نورين جاه 515 هه وحلفع أن 
يعاضده )٠١(‏ ويكون معه على أخيهما الكامل» وأن يكون معه على صاحبي حماة وحمصء فلما حلف له على ذلك أطلقه المعظم» 
فرحل الملك الأشرف في جمادى [الآخرة] «7» وكانت مدة مقامه مع المعظم نحو عشرة ار «» وفي اتفاقهما يقَول الحسن بن 
يوسف الطائي «ه» : (الكامل) 

لم يتفق موسى وعيسى آية ... إلا ليصبح كل أعمى مبصرا 

بعئا فوسبى كل فرعون طفى ... أردى» وعيسى بعده أحيا الورى 
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وما استقر الملك الأشرف ببلاده رجع عن جميع ما تقرر بينه وبين المعظمء وتأول في أيمانه الي حلفها أنه مكره» ولما رأى الملك الكامل 
اعتضاد الملك المعظم بجلال الدين خاف من ذلك» وكاتب الأميروؤة ملك الفرنحج »١<‏ في أن يقدم ع ليشغل [أخاه] «١؟:»‏ المعظم 
غرا نعو ف وود" الا ميرو ا تايط القدس #« تناز الأ ميروة لك وبلغ المعظم ذلك فكتب إلى أخيه الأشرف ستعطفه. 

وفيباء انتزع الأتابك طغريل اللحادم الشغر وبكاس من الملك الصالح بن الملك الظاهر» وعوضه عنها بعين تاب والراوندان. 

وفيهاء سار الحاجب حسام الدين علي بعساكر الأشرف من خلاط إلى بلاد جلال الدين» فاستولى على خوي وسلماس ونقجوان. 
وفي هذه السنة 2 ذي القعدة» توفي الملاك المعظم عيسى بن الملك العادل ا يوبن انك «"» بقلعة دمشق بالدوسنطاريا وعمرة أنسع 
وأريعزك سنة» وكان مدة ملكه دمشق تسع سنين وشهورا )٠١1(‏ وكان تجاعاء وكان عسكره في غاية التجمل» وكان يخطب لأخيه 
الكامل ببلاده ولا يذكر اسمه معهء وكان الملك المعظم قليل التكلف جداء وكان في غالب الأوقات لا يركب بالسناجق السلطانية» 
وكان يركب وعليه كلوتة صفراء بلا شاش» ويخترق 

الأسواق من غير أن يطرق بين يديه كما جرت عادة الملوك» ولما كثر هذا منه صار الإنسان إذا فعل أمرا لا يتكلف له يقال قد فعله 
بالمعظمي» وكان عالما فاضلا في الفقه والنحو» وكان شيخه في النحو تاج الدين زيد بن الحسن الكندي »١«‏ » وف الفقه جمال الدين 
[الحصيري] «”» » وكان حنفيا متعصبا لمذهبه» وخالف جميع أهل بيته » فإنهم كانوا شافعية» ومن شعره قوله «7» : (الطويل) 

ولي همة لولا العوائق لم تزل ... تشر (ق) في كسب العلى وتغرب 

ولكنها الأيام تبدي صروفها ... عائب حتى لست منهن أب 

وقوله: (الطويل) 

نزلنا ضميرا «غ» والجياد ضوام ... وقد حان من شمفس النهار غرروبها 

ففاضت غروب العين شوقا إليك ... وليس عيبا أن يفيض غروبما 

وقوله: (الكامل) , ١‏ 

ومورد الوجنات اغيد خاله ... بالحسن من فرط الملاحة عمه 

كل الجفون وك في لحظاتها ... غنجاء فقلت: ستى الحسام ومعه 

)2١0(‏ ولا توفي المعظم ترتب في مملكته ولده الملك الناصر صلاح الدين داود »١«‏ » وقام بتدبير مملكته مملوك والده وأستاذ داره 
عل البق أيك المعظمي» وكأن ليك الذكرز مهد وأعالماء 

وفي هذه السنة» خلع العادل عبد الله بن المنصور يعقوب بن يوسف بن عبد المؤمن وقد تقدم ذى ولايته في سنة عشرين وست مئة 
بعد خلع عمه عبد الواحد وقتله «7» ٠.‏ 

وني أيام العادل المذكور كانت الوقعة بالأندلس بين المسلمين والفرن على طليطلت» فائهزمت المسلمون هزيمة قبيحة» وهذه الوقعة هي 
التي هدت دعاتم المسلمين بالاندلس٠‏ 

ولا خلع العادل المذكور حبس 9 خنق ونبب المصمودون قصره بكرا كش واستباحوا حرمته. 

ثم ملك بعده يحبى بن محمد الناصر بن [يعقوب المنصور] «”*» بن يوسف ابن عبد المؤمن «5» » ويحبى يومئد لم خط عذاره» ولما تمت 
بيعة يحبى وصل احبر أنه قام بإشبيلية إدريس بن يعقوب المنصور «4» وهو أخو العادل عبد الله 

وتلقب إدريس بالمأمون وجميعهم كانوا يتلقبون بأمير المؤمنين وتعقد البيعة لحم بالحلافة» ولما استقر أمى إدريس المأمون بإشبيلية ثارت 
جماعة من أهل مرا كش وانضم إلههم العرب ووثبوا على يحبى بن مد الناصر بمراكش» فهرب يحبى إلى الجبل ثم اتصل بعرب المعقل 
»١«‏ فغدروا به فقتلوه «9» » وخطب للمأمون إدريس براكش واستقر في الخلافة بالبرين بر الأندلس وير العدوة. 

ثم خرج على المأمون إدريس بشرق الأندلس (20) المتوكل ابن هود «*» واستولى على الأندلس» ففارق إدريس الأندلس «غ» » 
وسار في البحر إلى مراكش» وخرجت الأندلس حينئذ عن ملك بتي عبد المؤمن. 

ولما استقر إدرس بمرا كش البع الخارجين على من قبله من الخحلفاء فقتلهم عن آخرهم وسفك دماء كثيرة حت سموه حجاج المغرب 
لذلك» وكان المأمون إدريس المذكور فصيحا عالما بالأصول والفروع» ناظما ناثرا أمى بإسقاط اسم مهديهم ابن تومرت من الخطبة على 
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المنابر» وعمل في ذلك رسالة طويلة» أفصح فيها بتكذيب مبديهم المذكور وضلاله. 

ثم ثار على إدريس المذكور أخوه «ه» بسبتة» فسار إدريس من مراكش إلى سبتة وحصره بسبتة» ثم بلغ إدريس وهو محاصر إسبتة 
ان بعض اولاد همد 

الناصر قد دخل إلى مراكش »١١‏ فرحل إدراس عن سبتة إلى مراكش فات فى الطريق بين سبتة ومراكش «7» . 

ولما مات المأمون إدريس ملك بعده ابنه عبد الواحد بن المأمون إدريس ن عقرب المنصور بن يوسف بن عبد المؤمن وتلقب بالرشيد» 
ثم توفي الرشيد عبد الواحد غريقا في صبريج بستان له بحضرة مراكش في سنة أربعين وست مئة «» » وكان الرشيد حسن السياسة» 
وكان أبؤه المأمون دوين قد أبطل اسم مبديهم من اللخطبة» فأعاده عبد الواحد المذكور» وقع العرب إلا أنه تخلى للذاته لما استقل 
أمرهء ولم يخطب للرشيد عبد الواحد بأفريقية ولا بالغرب )7١04(‏ الأوسط. 

ولما مات الرشيد عبد الواحد ملك بعده اوه على بن إدريس وتلقب بالمعتضد ا المؤمنين» وكان أسعر اللون «4» » مدحوضا في 
حياة والدهء وسجنه في بعض الأوقات» وقدم عليه [أخاه] «ه» الأصغر عبد الواحد المذكور» واسمّر على بن إدريس حتى قتل وهو 
محخاصر قلعة بقرب تلمسان في صفر من سنة ست وأربعين وست مئة «5» . ْ 

ثم ملك بعد المعتضد الأسود المذكور أبو حفص عير بن أب إبراهيم بن يوسف في شهر ربيع الآخر من سنة ست وأربعين وست مئة 
وتلقب بالمرتضى ٠ »١«‏ 

وفي الحادي والعشرين من الحرم سنة حمس وستين وست مثّة دخل الوائق أبو العلا إدريس المعروف يأبي دبوس مراكش» وهرب 
المرتضى إلى آزمور من نواحي مراكش» فقبض عليه عامله بها وبعث إلى الوائق أعلمهء فأمره بقتله [فقتله] «*» في العشر الأخير من 
ربيع الآخر سنة خمس وستين وست مئة «» بموضع يقال إله] «”» كامة بعده عن مراكش ثلاثة أيام» وأقام الوائق 5 دبوس 
ثلاث سنين» وقتل في الحروب التي كانت ينه وبين بني مرين ملوك تلمسان وانقرضت دولة ببني عبد المؤمن» وكان قتل الوائق أبي 
دبوس المذكور في المحرم سنة تمان وستين وست مثئة بموضع يبنه وبين مراكش ثلاثة أيام في جهتها الشمالية» واستولى بنو مرين على 
ملكهم «4» . 

وقد اختلفوا في نسب أب دبوسء فإني «ه» وجدت في بعض الكتب اللمؤلفة في هذا الفن أن أبا دبوس هو ابن إدريس المأمون» ثم 
وجدت )٠١0(‏ أسبه في وفيات الأعيان أنه هو نفسه إدريس بن عبد الله بن يعقوب بن يوسف بن عبد 


١‏ وف سنة خمس وعشرين وست مئة 

المؤمن »١«‏ على ما سنذكره «7» إن شاء الله تعالى. 

وفي سنة خمس وعشرين وست مئة »١7«‏ 

أرشل الماك الكافن ما حي تفي يظلي مان لغيه الناصر داود بن الملك المعظم صاحب دمشق حصن الشوبك فلم يعطه لتاقي 
ذلك ولا أجابه إليه» فسار الملك من مصر في رمضان هذه السنة ونزل على تل العجول بظاهر غزة» وولى على نابلس والقدس وغيرهما 
من بلاد الناصر داود صاحب دمشق» وكان ف صحبة الملك الكامل الملك المظفر مُمود بن الملك المنصور صاحب حماة وهو موعود 
من الملك الكامل انتزاع بلاد أخيه المعظم هق ابه التاصن ضاحب دمقق»«فانتتعد اتاضرديعمة الأشزف وارسل' إليه وهو ببلادة 
الشرقية» فقدم الملك الأشرف إلى دمشق» ودخل هو والناصر داود إلى قلعة دمشق راكبين. 

قال القاضي جماك: الدى يةدواضل 4 كنت ]د ذاك: عاضر بدمفى» .ورايقه املك الأشرن رايا مع ابن أخيه وعلى رأس الملك 
الأشر ف شاش عل كبير» ووسطه مشدود بمنديل» وكان وصول الأشرف إلى دمشق في العشر الأخير من رمضان هذه السنة» ووصل 
إلى خدمته بدمشق الملك المجاهد شير كوه» فإنه كان من المنتمين إلى الأشرف» ثم وقع الاتفاق أن يسير الناصر داود (و) شير كوه 
صحبة الأشرف إلى ناباس» فيقيم الناصر داود بنابلس» ويتوجه الأشرف إلى عند (705) أخيه الكامل بغزة شافعا في ابن أخيهما 
الناصر داود ففعلوا ذلك. 

ولاوضلن الكشرف ضيه الكامل وقع اتفاقهما في الباطن على أخذ دمشق من ابن أخيهما الناصرء فويض فنا قرا والرها والرفة 
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من بلاد الملك اللأشرف» وآستقر دمشق ق للملك الأشرف» ويكون له إلى عقبة فيق وما عدا ذلك من بلاد دمشق يكون للكامل؛ وأن 
تنتزع حماة من الناصر قليج أرسلان وتصير لملك المظفر مود [أخي] »1١«‏ الناصر قليج أرسلان» وَأ تمتزع سلية من الملك المظفر 
وكانت إقطاعه لما كان مقيما عند الكامل بمصرء وتعطى لشير كوه صاحب حمص. 

وترضت هلها الدلنة والاكيقن مقي عند أخيه الكامل بظاهر غزة» وقد اتفما على ذلك. 

وفيهاء عاد التتر إلى قصد البلاد التي بيد جلال الدين بن خوارزم شاه» وجرت بينه وبينهم حروب كثيرة» وكان في أكثر الأوقات 
وفيبا» قدم الإمبراطور إلى عكا يموعه «7» » وكان الملك الكامل قد ارسل إليه نفر الدين بن الشيخ «"» استدعيه إلى قصد الشام 
اي ا المعظم فقدم الإمبراطور وقد مات المعظم فنشب به الكامل» ولما وصل الإمبراطور استولى على 


0806 وق سنة ست وعشرين وست مئة 


صيدا وكانت مناصفة بين المسلمين وبينه» وسورها خراب» فعمره الفرنخ» والإمبراطور معناه ملك الأمراء بالفرنجية» وانما اسمه فردريك» 
وكان صاحب جزيرة 017 ومن البر الطويل جزيرة أنبولة »١١‏ الاريك 

قال (7017) القاضي جمال الدين بن واصل: ولقد رأيت تلك البلاد لما توجهت رسولا من الملك الظاهر بيبرس الصامي إلى الإمبراطور 
ملك تلك البلادء قال: له ملك الفرث الإمبراطور من بين قرنائه من ملوك الفرثم محبا لحكمة والمنطق والطبء مائلا إلى المسلمين» 
لذن فاه بجزيرة صقلية وغالب أهلها مسلمون 1, 

وترددت الرسل بين الملك الكامل والإمبراطور إلى أن رجت هذه السنة. 

وفيباء بعد فراغ جلال الدين من التتر قصد بلاد خلاط» ونبب القرى وقتل وخرب البلاد» وفعل الأفعال القبيحة. 

وى سنة ست وعشرين وست مئّة »١«‏ 

لا جرى بين السلطان الكامل والأشرف الاتفاق الذي ذكرناه بلغ الناصر داود ذلك وهو بتابلس» فلحق بدمشق وكان قد لحتقه بالفور 
عمه الأشرف وعرفه ما أ به الكامل» وأنه لا يمكن الخروج عن مرسومه؛ فلم يلتفت الناصر داود إلى ذلك» وسار إلى دمشق» وسار 
الأشرف في أثره» وحصره بدمشق والكامل [مشتغل] «#» بمراساة الإمبراطور» ولما طال الأمى ولم يجد الكامل بدا من المهادنة 
اخان الإمبراطور إلى تسل القدس إليه على أن تستمر أسواره خرايا ولا [يعمرها] »١«‏ الفرث» ولا [يتعرضوا] «*2 إلى قبة الصخرة 
ولا إلى الجامع الأقصن ..ويكون الحكم في الرساتيق إلى واللي المسلمين» ويكون لهم من القرايا ما هو على الطريق من عا إلى القدس 
فققط» ووقع الأمى على ذلك )7١8(‏ وتحالفا عليه» وتسم الإمبراطور القدس في هذه السنة في ربيع الآخر على القاعدة المذكورة «» . 
وكان ذلك والملك الناصر داود [محصور] «» بدمشقء وعمه الأشرف يحاصره بأمى الملك الكامل» فأخذ الناصر داود في التشنيع على 
عمه بذلك» وكان بدمشق الشيخ شمس الدين يوسف سبط أب الفرج بن الجوزي «ه» » وكان واعظا وله قبول عند الناس» فأمره 
الناصر داود بعمل مجلس وعظ يذكر فيه فضائل بيت المقدس» وما حل بالمسلمين من تسليمه إلى الفر» ففعل ذلك» وكان مجلسا 
عظيماء ومن جملة ما أنشده قصيدة تائية ضمنها بيت دعبل بن على اللجزاعي الشاعى» وهو «5» : (الطويل) 

ارين انح شلك من بلاوة .د اومازك: ويح مقان العرطنات 7 

فارتفع يكاء الناس وتجيجهم .»١«‏ 

ولا عمّد الملك الكامل الحدنة مع الإمبراطور» وخلا شره من جهة الفرنح سار إلى دمشق ووصل إلبها في جمادى الأولى من هذه السنة» 
واشتد الحصار على دمشق» ووصل إل الملك الكامل رسول الملك العزيز صاحب حلب وخطب بنت الكامل فزوجه بنته فاطمة خاتون 
التي هي من الست السوداء أم ولده أبي بكر العادل بن الكامل «”» » ثم استولى الملك [الكامل] «» على دمشق وعوض [الناص] » 
غم اباك لك والقاعو] لصلف وال عار والشويك فوا هد الكامل لنفسه البلاد الشرقية التي كانت عينت للناصر داود وهي حران والرهاء 
وكانت )5١9(‏ بيد الأشرف 9 ثم نزل الناصر داود عن الشوبك» فسان عمه 0 ف قبولها فقبلها» وأسلم الأشرف دمشق» وتسم 
الكامل من الأشرف البلاد الشرقية المذكورة» وفي «ه» أسليم الأشرف دمشق وتملكها يقول ابن المسجف «2»5 : (الطويل) 
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وكا نرجى بعد عيسى مدا ... لينقذنا من فترة الظلم والباوى 

فأوقعنا في تيه موسى ا ترى ... حيارى ولا من لديه ولا سلوى 1 

وفي هذه السنة» توفي الملك المسعود يوسف الملقب أطسز المعروف بآقسيس بن الملك الكامل بن الملك العادل بن أيوب »١«‏ » وكان 
قد مرض بالعِن فكره المقام مها وسار إلى مك وهي له كا تقدم ذه «”» » فتوفي بمكة ودفن بالمعلى وعمره ست وعشرون سنة» وكان 
مدة ملكه لليمن أربع عشرة سنة. 

وكانا الماك اللبعوة 1 سان مق الى قنز بعلت .علنيا ف. يق يسول 487 و وجيدى ابقية أعيارها إن اه الله بعال #ووصل ادي 
واه الاك البصوه ]نأ بالك بوهو عا عضا رعق فرك للد انه وهل الاك سرك وإا ميعز اسه بحا رسف وق 
ربنق اكور يط نات ا جلمطية عدا لراك العا بوي 41 ماس تر وتات بوسكه وإذا :ميعز تنه حونى ولقنية املك 
الأشرف» وهو الذي أقامه الترك ف ملكة مصر بعد قتل المعظم بن الصالح ابن الكامل «ه» على ما سنذكه «5» . 

وفي هذه السنة )9١١(‏ أرسل الملك الأشرف مملوكه عن الدين أيبك الأشرفي »١«‏ » وهو أكبر أمير عنده إلى خلاط» فقبض على 
الحاجب حسام الدين على الموصلى وحبسه ثم قتله «7» . 

وكان حسام الدين المذكور من أهل الموضصل» وخدم الملك الأشرف عله نائبا مخلاط فأحسن إلى الرعية» وتحفظ البلد» واستولى على 
عدة بلاد من أذريجان مثل نقجوان وغيرها على ما تقدم ذكره «”» » فقبض عليه الأشرف وقتله» قيل: إنه لذنب بدا منه لم يطلع 
عليه الناس واطلع عليه الملك الكامل والملك الأشرفء وهذا حسام الدين الحاجب كان كثير اللحير والمعروف» بنى اللحان الذي بين 
حران ونصيبين» وبنى الحان الذي بين حمص ودمشق وهو المعروف بخان برج العطش» وهرب مماوك حسام الدين لما قتل أستاذه 
ولحق بجلال الدين منكبرتي فلما ملك جلال الدين خلاط يا سنذكره «4» قبض على أيبك الأشرفي وسامه إلى بماوك حسام الدين فقتله 
وأخذ يثأر أستاذه. 0 001 

وما سل الكامل دمشق إلى اخيه الآشرف سار من دمشق ونزل جمع المروج «ه» » 9 نزل سلمية» وارسل عسكرا نازلوا حماة وبها 
صاحبها الناصر قليج أرسلان وكان فيه جبن فإنه لو عصى عماة وطلب عنها عوضا لأجابه الملك الكامل ولكنه خاف» وكان في العسكر 
الدن نازلوه الماك ماهد شير كوه 

صاحب حمص»ء فأرسل الناصر صاحب حماة يقول لشير كوه: إني أريد أخرج إليك بالليل لتحضرني عند السلطان الملك الكامل» 
وخرج (211) الملك الناصر قليج أرسلان بن الملك المنصور مد بن الملك المظفر تقى الدين عمر بن شاهنشاه بن أيوب إلى شير كوه 
في العشر الأخير من رمضان هذه السئة» فأخذه شير كوه ومضى إلى الملك الكامل وهو نازل على سلبية فين رأى الملك الكامل قليج 
أرسلان المذكور شمّه وأمى باعتقاله» وأن يتقدم إلى نوابه يماة [بتسليمها] »١«‏ إلى الملك الكامل» فأرسل الناصر قليج أرسلان علامته 
الىثواة اة أن يسلموها إلى عسكر الملك الكامل فامتنع من ذلك الطواشيان بشير «» ومرشد «*» المنصوريان» وكان بقلعة حماة 
أخ لاملك الناصر يلقب الملك العزيز «4» بن الملك المنصور صاحب حماة فلكوه حماة» وقالوا للملك الكامل: 

لا نسم نعآة لغير أسمد مر أولاد تي البين» فأرسل الملك الكامل يقول لاملك المظفر مود بن المنصور صاحب حماة اتفق مع غلمان 
أبيك وتسم حماة» وكان الملك المظفر نازلا على حماة من جملة العسكر الكاملٍ» فراسل الملك المظفر حكام حماة -فلفوه لهم وحلفوا له 
وواعدوا الملك المظفر أن يحضر يماعته خاصة وقت السحر إلى باب النصر ليفتحوه له» لفضر الملك المظفر حر الليلة التى عينوها ففتحوا 
له باب النصرء ودخل الملك المظفر ومضى إلى دار الوزير المعروفة بدار الإكرام داخل باب المغار وهي الآن مدرسة تعرف 
بالحاتونية وقفتها عمق مؤفسة خاتون »١«‏ بنت الملك المظفر المذكور» وحضر أهل حماة وهنؤوا المظفر ملك حماة» وكان ذلك في العشر 
الآخر من 5 السنة» وكانت مدة ملك الناصر (7١؟)‏ قليج أرسلان حماة تسع سنين إلا نحو شهرين» وأقام الملك المظفر في 
دار الإ كرام يومين» وصعد في اليوم الثالث إلى القلعة» وتسلمهاء وجاء عيد الفطر من هذه السنة والملك المظفر مالك حماة وعمره يومئذ 
سبع وفشووة يه لآن موإده سنة تسع وتسعين ومس مئة» وكان أخوه الملك الناصر قليج أرسلان أصغر منه إسنة. 

وكا مالف المظفر كماة فوط اموق تدتيرها صغيرها وكنيرها إلى الأمير علي ابن أبي علي الحذباني «؟» » وكان سيف الدين علي خدم الملك 
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المظفر بعد ابن عمه حسام الدين بن أَبي علي «#» [الذي كان نائب الملك المظفر بسلمية لما سلمت إليه وهو بمصر عند الملك الكامل» ثم 
حصل بين الملك المظفر وبين حسام الدين بن أبي علي] وحشة ففارقه حسام الدين» واتصل بخدمة الملك الصالح نجم الدين أيوب بن 
الكامل» وحظي غفدة وضان أستاذ داره؛ وخدم ابن عمه سيف الدين علي المذكور الملك المظفر» وكان يقول له: 

أشي أراك صاحب حماة وأكون بعين واحدة» فأصيبت عين سيف الدين على على حصار حماة لما نازلها عسكر الكامل» وبقى بفرد 
عين فى عند المظفر بذلك ولكفاءته وحسن تدبيره. ْ ْ 

وما استقر الملك المظفر في ملك حماة انتزع الملك الكامل سلبيّة منه وسلمها إلى شير كوه صاحب حمص على ما كان وقع عليه الاتفاق 
قبل ذلك» 

ثم إن الملك الكامل رسم للملك المظفر أن يعطي أخاه الناصر قليج أرسلان بارين بكاملها فسامها إليه» ول ببق بيد المظفر غير حماة 
والمعرة وكات ماة تقدير أربع مئة ألف درهم للملك الناصرء وكان قد (1١؟)‏ رسم الملك الكامل لمظفر أن يعطي امال لأخية الناضز 
فاطل المظفر في ذلك ولم يعطه شيئا. 

ونا استقر المظفر ماة مدحه الشيخ شرف الدين عبد العزيز بن مد ابن عبد الحسن الأنصاري الدمشقى بقصيدة منها »١«‏ : (الطويل) 
تناهى إليك الملك واشتد كاهله ... وحل بك الراجي -خطت رواحله ْ 

ترحلت عن مصر فأحل ربعها ... ولا حللت الشام روض ما حلّه 

وعرّت حماة في حمى أنت غابه ... بصولته يحتى كليب ووائله 

وقد طالما ظلّت بتدبير أهوج 5-5 0 ويبحرم سائله 

فلا استقر الملك المظفر في ملك حماة» رحل الملك الكامل عن سامية إلى البلاد الشرقية التي أخذها من أخيه الأشرف عوضا عن 
دمشق» فنظر في مصامهاء ثم سافر الملك المظفر من حماة وحق الملك الكامل وهو بالشرق» وعقد له الملك الكامل العقد هناك على 
ابنته غازية خاتون بنت الملك 0 «”» » وهي شقيقة الملك المسعود صاحب المن» وهي والدة الملك المنصور صاحب حماة أي 
الملك الأفضل نور الدين علي ابني المظفر حمود» ثم عاد الملك المظفر إلى حماة وقد قضيت أمانيه بملك حماة ووصلته بخاله الملك الكامل» 
وكاويق 3 للقه كا كان بالديان المعبرية وكات تعيويه صر رت| دمن 


١.١٠٠١‏ وفي سنة سبع وعشرين وست مئة 


أهلها يقال له الزي القوصى »١١‏ فاتفق وهما بمصر [وقد] «؟» جرى ذكر الملك المظفر وزواجه من بنت خاله الملك الكامل فأنشده 
الزكي القوصي (البسيط) 

(4١؟)‏ متى اراك مأ اهوى وانت ومن ... تبوى كانكما روحان في بدن 

هناك أأشد والرا قلات عصفة 330 هنئت بالملك وال ناي والوطن 

فقال الملك المظفر إن صار ذلك يا ري أعطيتك ألف دينار مصرية» فلما ملك المظفر حماة أعطى الزىّ ما كان وعده به. 

ولما فرغ الكامل من تقرير أمى البلاد الشرقية وهي حران وما معها من البلاد [مثل رأس عين والرها وغير ذلك] «”» عاد إلى الديار 
المغتررة 

وفبهاء أرسل الملك الأشرف أخاه صاحب بصرى الصالح إسماعيل بن الملك العادل «*» بعسكر فنازل بعلبك وبها صاحيها الملك الأمجد 
ببرام شاه بن فرخشاه بن شاهنشاه بن أيوب واسمّر الحصار عليه. 

واقتاء سا لا ل لدتن شالك اكز ار وميه شافع خلواط ويا ا تلف قاقي اعرف إل أن مريت القن 

وف سنة سبع وعشرين وست مئّة »١«‏ 

شرع شير كوه صاحب حمص في عمارة قلعة عيمس «4» » وكان لما سل 

إليه الكامل سلمية قد استأذنه فى عمل تل سعيمس قفلعة فأذن له؛ ولما أراد شير كوه عمارته أراد المظفر صاحب حماة منعه من ذلك 
ثم لم يمكنه منعه لكونه بأمى الملك الكامل. 
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وفي هذه السنة سل الملك الأمجد ببرام شاه بن فرخشاه بن شاهنشاه بن أيوب بعلبك إلى الأشرف لطول الحصار» وعوضه الأشرف 
عنبا الزبداني وقصير دمشق الذي هو بشماها ومواضع أي (ى) وتوجه الأجد وأقام بداره التي هي (ه١؟)‏ داخل باب النصر »١«‏ 
المسماة دار السعادة «”“» » وهي التّى ينزل فيها النواب. 

وما أخذت منه بعابك ونزل في 3ه المذكورة كان قد حبس بعض ماليكه في مرقد عنده في الدار» وجلس الأمجد قبالة باب المرقد 
يلعب بالترد» ففتح المملوك الباب ومعه سيف وضرب به أستاذه الأمجد وقتله» ثم طلع المملوك إلى سطح الدار» وألقى نفسه إلى 
وسطها فات» ودفن الملك الأمجد بمدرسة والده «#» التي هي على الشرف وكانت مدة ملكه بعلبك أسعا وأربعين سنة لأن عم أبيه 
السلطان الملك الناصر صلاح الدين ملكه بعلبك سنة ثمان وسبعين 

وخمس مئّة لما مات ابوه فرخشاه» 

وانتزعت منه هذه السنة فذلك حمسون إِلَا سنة» وكان الأمجد أشعر بني أيوب» وشعره مشهور. 

وفي هذه السنة» اشتد حصار جلال الدين على خلاط ومضايقته لها ففتحها بالسيف» وفعل في أهلها كا كان يفعله التتر من القتل 
والاسترقاق والنهب» ثم قبض على نائب الأشرف بها وهو مملوكه أييك الأشرفي وسلمه إلى مملوك حسام الدين الحاجب على الموصلل 
فقتله 0-7 بغر أستاذه ١ 1 ْ 1 ٠.»‏ 
ولما جرى من جلال الدين ما جرى من اخذ خلاط | اتفق] «» صاحب الروم كيقباذ بن كيخسرو بن قليج ارسلان والملك الاشرف 
بن العادل» مع الأشرف عساكر الشام وسار إلى سيواس واجتمع فيها بملك الروم علاء الدرين (915") كيقباذ المذكور وساروا إلى 
جهة خلاطء والتقى الفريقان في التاسع والعشرين من رمضان هذه السنة فولى جلال الدين واتخوارزمية منبزمين وهلك غالب عسكره 
قتلا وترديا من رؤوس جبال كانت في طريقهم؛ وضعف جلال الدين بعدها وقويت عليه التتره وارتجع الملك الأشرف خلاط وهي 
خراب يباب ثم وقعت المراسلة بين الملك الأشرف وبين كيقباذ وجلال الدين وتصاحوا وتحالفوا على ما يديهم وق ل مدوكق أخنا 
منهم إلى ما بيد الاخر. 


وفبهاء استولى الملك المظفر غازي بن الملك العادل على أرزن «4» من ديار بكرء وهي غير أرزن الروم» وكان صاحب أرزن ديار بكر 


لاءة١‏ [ ثم دخلت سنة ثمان وعشرين وست مئة] 


الدين »١«‏ من بيت كبير يقال هم بيت الأحد [فأخذها منه الملك المظفر غازي المذكور» وعوضه عن َو بمدينة حاني] «7» » 
وأرزن لم تزل بأيدمهم من أيام السلطان ملكشاه السلجوقي وإلى الآنء فسبحان من لا يزول ملكه. 

وفيهاء جمعت الفرنج من حصن الأكاد» وقصدوا حماة» نفرج إلييم املك المظفر مود بن الملك المنصور صاحب حماة» والتققاهم عند 
قرية بين حماة ناوي يقال نذا امون شيف وكسرهم كسرة عظيمة» ودخل الملك المظفر حماة مظفرا مؤيدا. 

وفيبا» ولد الملك الناصر يوسف بن الملك العزيز صاحب حلب «5» ٠.‏ 

[ثم دخلت سنة مان وعشرين وست مئة »١«‏ ]| «ه» 

واستقر السلطان الملك الكامل بديار مصرء وأخوه الأشرف بدمشق في ملاذه وقد تخل عن البلاد الشرقية» فإن حران (11؟) وما 
عدا فبارنك ضيه الملك الكامل» وخلاط قد خحربت» ولم يكن للأشرف ولد ذكر فاقتنع بدمشق واشتغل باللهو والملاذ والأوقات 


الطيية. 
وفي هذه السنة» عاودت التتر قصد بلاد الإسلام وسفكوا وخريواء» وكان قل ضعف جلال الدبن لقبح سيرتهة وسوء دد بيره» و يترك 
له صديقا من ملوك 


الأطراف» وعادى ابميع» وانضاف إلى ذلك اختلاف عسكره عليه لما حصل له من فساد عقله» وسببه أنه كان له مملوك يحبه محبة 
شديدة» واتفق موت ذلك المملوك فزن عليه حزنا شديداء وأمى أهل توريز بالخروج والنواح عليه» ثم إنه لم يدفنه وبقى إستصحبه معه 
حيث سار وهو يلطم عليه؛ وكان إذا قدم إليه الطعام يرسل منه إلى المملوك الميت» ولا يتجاسر أحد أن يتفوه بأنه ميت» وكانوا ملون 


511216120 "ه١‎ 


4 الجزء السابع والعشرون 


إليه الطعام» ويقولون إنه يقبل الأرض ويقول إنه الآن أصلح ها كأنة فانف أغرن أو من ذلك» وخرج بعضهم عن طاعته» فضعف 
ا مى جلال الدين لذلك» ولكسرته من الأشرف» وفكتنت التتر من البلاد» واستولوا على مراغة» وهو استيلاؤّهم الثاني »١١«‏ » وما 
تمكن التتر من البلاد سار جلال الدين يريد ديار بكر ليسير إلى الخليفة ويعتضد به وبملوك الأطراف على التتر ويخوفوهم عاقبة أمرهم 
فنزل بالقرب من امد فلم إشعر إلا والتتر قد كبسوه ليلا وخالطوا (/١؟)‏ مخيمه» فهرب جلال الدين وقتل على ما سنشرحه «7» . 
ولا قتل ا وساقوا إلى الفرات فاضطرب الشام بسبب وصوهم إلى الفرات» ثم شنوا الغارات في ديار بكر والجزيرة 
وفعلوا من القتل والتخريب كا تقدم» قال النسوي كاتب إنشاء جلال الدين: 
إن خوارزم شاه مد بن تكش كان قد عظم شأنه واتسع ملك و كن له | ونقة لوه قسم البلاد بينهم أكبرهم جلال الدين منكبرق» 
وفوض إليه أمس غزنة» وباميان والغورودست و [بكراباذ] «*» و [زمنداور] «5» وما يلها من 
الحندء وفوض خوارزم وخراسان ومازندران إلى ولده قطب الدين ازلاغ شاه وجعله ولي عهده؛ ثم في اخر وقت عزله عن ولاية 
العهد وفوضبها إلى جلال الدين» وفوض ,رمان وكيش ومكران إلى ولده غياث الدين تيزشاه وقد تقدمت أخباره »١«‏ وفوض العراق 
3 ولده إركن اللين] «؟» غور شاه يحبى وكان لحك وده خلا وخلقاء وقتل المذكور التثر بعد موت 25 وضرب لكل واحد 
مني الذوب اين فى أوقاك: الصلوات خل مادة الماوك البللجرقية وانقرد وهم خزارزه: شاه بنزية ذي القرين: قإنها قضرب» .وفيت 
0 الشمس وغروبباء وكانت دبادبه «#» سبعا وعشرين دبدبة من الذهب مرصعة بالجواهر وكذا باقي الات النوبتية وجعل سبعة 
وعشرين ملكا يضربونها في أول يوم قرعت (9١؟)‏ وكانوا من أكابر الملوك أولاد السلاطين منهم [طغريل] «» أرسلان السلجوقي 
و |اولاد] «ه» غياث الدين صاحب الغورء والملك علاء الدين صاحب باميان» والملك تاج الدين صاحب بلخ» وولده الملك الاعظم 
صاحب ترمذ» والملك سنجر صاحب بخارى وأشباههم» وكانت أم خوارزم شاه مد تركان خاتون من قبائل [بباووت] «“» وهي 
فرع من فروع يمسك وكانت بنت ملك من ملوكهم» تزوج بها تكش بن أرسلان بن أطسز بن حمد بن أنوش تكين غرشهء فلما صار 
الملك إلى ولده مد بن تكش قدم إلى والدته تركان 
خاتون قبائل يمسك من الترك فعظم شأن ابنها مد بهم» وتحكنت أيضا بسبيهم تركان خاتون في الملك» فل يملك ابنها إقليما إلا وأفرد 
خاصتها منه ناحية جليلة» وكانت ذات عبابة ورأي» وكانت تنصف المظلوم من الظالم» وكانت جسورة على القتل فعظم غأعا حي 
إذا ورد توقيعات عتها وعن ابنها السلطان ينظر في تاريخهما فيعمل بالأخير منبماء وكانت طرر تواقيعها: 
عصمة الدنيا والدين الغ تركان خاتون ملكة نساء العالمين» وعلامتبا: اعتصمت بالله وحدهء وكانت كتبها بقلم غليظ» وتحرر الكابة. 
قال المؤلف المذكور: ثم إن خوارزم شاه لما هرب من التتر بما وراء |النبر وعبر] »١«‏ نبر جيحون ثم سار إلى نخحراسان والتثر تتبعه 
العربا م ادك إلى (0٠؟)‏ عراق العجم» ونزل عند إسطام» وأحضر عشرة صناديق ثم قال ا كلها جراهر لا يمل قينها قمعا 
إلا الله م شان إل صندوقين منباء» وقال: إن فيها من الجواهر ما يساوي خراج الأرض» 9 ثم حملها إلى قلعة أزدهن وهي إمن] »١«‏ 
أحصن قلاع الأرقنة وك خط النائب بها بوصول الصناديق المذكورة مختومة» فلما استولى جنك خان على تلك البلاد حملت إليه 
الصناديق المذكورة بختومباء ثم إن التتر أدركوا السلطان محمد المذكور» فركب في مركب وهرب ولحقه التتر ورموه بالنشاب فنجا منهم» 
وقد خضل إه عرض ذات اللشب» قال: 
ووصل إلى جزيرة في البحر «7» وأقام بها فريدا طريدا لا يملك طارفا ولا تليداء والمرض به يزداد» وكان في أهل مازندران أناس 
قرو ةي كرل وما 
اشتّبيه » فال في بعض الأيام: أَشْ شي أن يكون حول خيمت فرس يرعى وقد ضربت له خيمة صغيرة» فأهدي إليه فرس أصفر» وكان 
تلطا د اكور فاذلون ألقل حتقا :من الحيل» وكان إذا أهدي إليه ثبيء وهو على تلك الخالة من مأكول أو غيره يطلق لذلك 
الشخص شيئاء ولم يكن عنده من كتب التواقيع فيتولى ذلك الرجل كابة توقيعه بنفسه» وكان يعطى مثل السكين والمنديل علامة 
بإطلاق البلاه والأموال؛ فلنا تولى خلال الدين أمطئن جميع ما أطلقّه والده بالتواقيع والعلائم» ثم أدركت السلطان محمد المنية وهو 
بالحزبرة (1؟؟) على تلك الخحالة فغسله هس بن خمد بلاغ »١«‏ الجاووش ومقرب الدين مقدم الفراشين» ولم يكن عنده ما يكفن 
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فيه فكفن في قيصه ودفن بالجزيرة في سنة سبع عشرة وست مئة بعد أن كان بابه يزدحم بملوك الأرض وعظمائها إستندون بجنابه 
ويتفاخرون بلثم ترابه» ورفي إلى درجة الملوكية جماعة من مماليكه وحاشيته فصار طشتداره وركبداره وسلحداره وجمداره وغيرهم من 
أرباب الوظائف كلهم ملوكاء وكان في أعلامبم علامات سود يعرفون ببا. فعلامة الدوادار: الدواة» والسلحدار: القوس» والطشتدار 
المسينة واخمدار: البقجة «؟» وأفيو احور زميج البغل «8» » والجاوايشية: قبة ذهب» وكان يمد السماط بين يديه ويأكل الناس» وبرفع 
من الطعام الذي في صدر المجلس إلى يد الأكبر إذا قعدوا على السماط للأكل» وكانت الزبادي كلها ذهب وفضة» وكان السلطان 
شمن ختض بأموز الا يقتاركه فيا أحد مناة لشت امتشورا فل رأسه إذا ركب» 

ومنها: الكح © »١«‏ وهيٍ أنبوبة من الذهب الأحمر بين أذني مركوب السلطان تخرج منها المغرفة وتشد إلى أطراف المجام» ومنها: 
الأعلام السذج السود [والسروج السود] «*» والبقج السود حمولة على أكاف المدارية ولا تمل لغيره على الكتف ومتبا: أن جنائبه 
تجر قدامه وجنائب غيره من الملوك تجر خلفه» (77؟) ومنها: أن أذناب خيله تلف من أوساطها مقدار شبرين» ومنها: 

الجلوس على الركبتين بين يديه لمن يريد مخاطيته. 6 

قال المؤلف المذكور: 9 سار جلال الدين بعد موت ابيه السلطان محمد من الجزيرة إلى خوارزم» 9 هرب من التثر ولحق بغزنة وجرى 
بينه وبينهم من القتال ما تقدم ده «*» » وسار إليه جنك خان فهرب جلال الدين إلى الحند فلحقّه جنك خان على ماء السند» 
وتصاففا صبيحة يوم الأربعاء لمان خلون من شوال سنة ثماني عشرة وست مئة» وكانت الكرة أولا على جتكد خان ثم صارت على 
جلال الدين وحال بينهما اليل وهرب جلال الدين وأسر ابنه وهو ابن سبع سنين فقتله جتكر خان بين يديه صبراء ولما عاد جلال الدبن 
إلى حافة ماء السند كسيرا رأى والدته وأم ولده وجماعة من حرمه فقالوا له باللّه [عليك] «4» اقتلنا وخلّصنا «ه» من الأسر فأص بين 
فغرقن وهذه من عجائب البلايا ونوادر المصائب والرزاياء ثم اقتحم جلال الدين وعسكره ذلك النبر العظيم فنجا منهم إلى ذلك البر تقدير 
أربعة آلاف حفاة عراة» وأرمى الموج جلال الدين مع ثلاثة من خواصه إلى موضع بعيد وفقّده أصحابه ثلاثة أيام وبقي أحعابه لفقده 
حائرين» وفي تيه الفكر سائرين إلى أن قدم عليهم جلال الدين فاعتدوا بمقدمه عيداء وظنوا أنهم أْشئوا خلا جديداء ثم جرى بين جلال 
اين وبين أهل تلك البلاد (578) وقائع انتصر فيها جلال الدين» ووصل إلى لحاوور من الهند» ولما عم جلال الدين على العود إلى 
جهة العراق استناب بهاوان أزبك على ما كان يملكه من الهند» واستناب معه حسن قراق ولقبه وفا ملك» وفي سنة سبع وعشرين 
وست مثة :طرد وفا ملك بهلوان أزبك» واستوى وفا ملك عل ما كان يليه البهلوان من .يلاد الهنده 

ثم إن جلال الدين عاد من الهند ووصل إلى "مان في سنة إحدى وعشرين وست مئة وقاسى هو وعسكره في البراري القاطعة بين 
كإمان والند شدائد» ووصل معه أربعة آلااف رجل بعضبم ركاب بقر وبعضهم ركاب حمير» ثم سار جلال الدين إلى خوزستان 
واستولى عليهاء ثم استولى على أذرييجان ثم على كنجة وسائر بلاد أران» ثم إن جلال الدين نقل أباه من الجزيرة إلى قلعة أَزْدهن ودفنه 
بهاء ولما استولى الثتر على الملعة نبشوه وأحرقوه: وكان هذا فعلهم في كل ملك عرفوا قبره فإنهم نبشوا خمد بن سبكتكين من غزنة 
وحرقوا عظامه. 

ثم ذكر نزوله على جسر قريب آمد وإرساله يستنجد الملك الأشرف بن العادل فل ينجده» وعزم جلال الدين على المسير إلى أصفهان» 
9 انثنى عزمه وبات بمنزله وشرب تلك الليلة وسكر سكرا خماره دوار الرأس» وتقطع الأنفاس» والخاعل التتر بعسكره مصبحين »١«‏ : 
(الوافي) ار َ 

(4؟١؟)‏ فساهم وإسطهم حرير ... وصبحهم وإسطهم تراب 

ومن في كفه منهم قناة ... كن في كفه منهم خضاب 

وأحاطت أطلاب التتر بخركاه جلال الدين وهو نائم سكران» لخمله بعض أمراء عسكره وكان اسمه أرخان» وكشف التتر عن الخركاه 
ودخل بعض الحواص وأخذ بيد جلال الدين وأخرجه وعليه طاقية بيضاء فأركبه الفرس وساق أرخان مع جلال الدين وتبعه التتر 
فقالة لاله اللية لا رحان: انفرد عني بحيث تشتغل التثر بتتبع مواق ك4 وكا للك خط عند فإن أركان معة قريب أزيعة الف 
فارس من العسكر الجلالي وقصد أصفهان واستولى عليها مدة» ولما انفرد جلال الدين عن أرخان وساق إلى باسورة آمد فلم يمككن من 
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الدخول إلى آمد» فسار إلى قرية من قرى ميافارقين طالبا شباب الدين غازي بن الملك العادل صاحب ميافارقين» ثم لحقه التثر في تلك 
القرية فهرب جلال الدين إلى جبل هناك وفيه أكراد بتخطفون الناس فأخذوه وشلحوه وأرادوا قتله» فقال جلال الدين لأحدهم: أنا 
السلطان استبقنى أجعلك ملكاء فأخذ الكردي وأنى به إلى امرأته وجعله عندهاء ومضى الكردي إلى الجبل لإحضار ما له هناك -فضر 
فص ادي 5 حربة» قال للمرأة: لم لا تقتلون هذا اللحوارزمي؟ (5؟١)‏ فقالت المرأة: لا سبيل إلى ذلك وقد أمنه زوجي: فققال 
الكردي إنه السلطان» وقد قتل أخا لي بخلاط خيرا منه وضربه بحربته فقتله ٠ »١«‏ 

وكان جلال الدين أسمر قصيرا» تري الشارة والعبارة» وكان يتكلم بالفارسية [أيضا] «*» » وكان يكاتب اللخليفة على مبدأً الأمى على ما 
كات به 


١9‏ وف سنة آسع وعشرين وست مئة 


أبوه خوارزم شاه مد بن تكش وكان يكتب خادمه المطواع منكبرتي ثم بعد أخذ أخلاط خاطبه بعبده؛ وكان يكتب إلى ملك الروم 
وملوك مصر والشام اسمه واسم أبيه» ول يرض أن يكتب لأحد منهم خادمه أو [أخاه] »١«‏ أو غير ذلك» وكان علامته على تواقيعه: 
النصر لله وحدهء وكان إذا كاتب صاحب الموصل أو أشباهه يكتب [له] «7» هذه العلامة تعظيما عن ذى اسمه وكان يكتب العلامة 
بعلم غليظ» وكان جلال الدين يخاطب بخداوند عالم أي صاحب العالم» وكان مقتله في منتصف شوال هذه السنة» أعني سنة عا 
وغشرين وسيت مئة» آخر كلام اليم 

وفي سنة أنسع وعشرين وست مئة »١7«‏ 

استولى التتر على بلاد العجم كلها واخليفة المستنصر بالعراق. 

ثم ارتحل في هذه السنة الملك الأشرف وأخوه الكامل من ديار مصرء فسار الأشرف إلى البلاد الشرقية» وسار الكامل إلى الشوبك» 
واحتفل له الملك الناصر داود ابن الماك المعظم عيسى بن العادل (97©) أب بكر بن أيوب احتفالا عظيما بالضيافات والإقامات 
والتقادم وحصل بينهما الاتحاد التام» وكان نزول الملك الكامل بالبّجمون قرب الكرك من العشر الأخير من شعبان هذه السنة» ووصل 
إليه بالمجون الملك المظفر همود صاحب حماة ملتقياء وسافر الناصر داود مع الكامل إلى دمشق» واستصحب الملك الكامل معه ولده 
الملك الصالح نجم الدين أيوب» وجعل نائبه بمصر ولده وولي عهده الملك العادل سيف الدين أبا بكر بن الكامل بن العادل بن أيوب» 
ثم سار الملك الكامل ونزل سلمية 

واجتمع معه ملوك أهل بيته في جمع عظيم فسار بهم إلى آمد وحصرها وتسلمها من صاحبها الملك المسعود بن الملك الصالح مود بن 
تمد بن قرا أرسلان بن سقمان بن أرتق بن أكسل» [وحمد بن قرا أرسلان] »١١‏ المذكور هو الذي ملكه السلطان صلاح الدين امد 
بعد انتزاعها من بن يسان «”» . 

وكان سبب انتزاع آمد من الملك المسعود لسوء سيرته وتعرضه إلى حريم الناس» وكانت له موز قوادة يقال لما الازاء كانت تؤلف بينه 
ون أساء الأ كين ونساء الملوك: ١‏ 1 

ولما نزل الملك المسعود إلى خدمة الملك الكامل وسل آمد وبلادها إليه- ومن جملة معاملتها حصن كيفاء وهي في غاية الحصانة- أحسن 
الكامل إلى المسعود وأعطاه إقطاعا جليلا بديار مصرء ثم بدت منه [أمور] «*» اعتقله (7910) الملك الكامل بهاء ول يزك الملك 
المسعود | معتقلا] «4» إلى أن مات الملك الكامل «ه» فرج من الاعتقال واتصل مماة فأحسن إليه الملك المظفر صاحب حماة» 9 
سافر الملك المسعود [إلى] «8» الشرق» واتصل بالتتر فقتلوه «5» . 

ولا تسم الكامل امد وبلادها رتب فيها النواب من جهته» لعل فيها ولده 


وفي سنة ثلاثين وست مئة 


الملك الصالح نجم الدين أيوب» وجعل معه شمس الدين صواب العادلي »١«‏ » وخرجت هذه السنة والملك الكامل بالشرق. 
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ولا خرج الملك الكامل من مصر هذه السنة» خرج صحبته بنتاه فاطمة خاتون زوجة الملك العزيز صاحب حلب «7» وغازية خاتون 
«"» زوجة الملك المظفر صاحب حماة وحملتا إلى بعلهما واحتفل لدخوما حماة وحلب. 

وفيها» توفي عل بن رسول النائب على المن» واستقر مكانه ولده عمر «» . 

وفي سنة ثلاثين وست مئة »١7«‏ 

رجع الملك الكامل من البلاد الشرقية بعد ترتيب أمورهاء ورجع إلى ديار مصرء ورجع كل ملك إلى بلده. 

وفيها استولى الملك العزيز مد بن الظاهر صاحب حلب على شيزر 00 

وكانت بيد شباب الدين يوسف بن مسعود بن سابق الدين عثمان بن الداية »١«‏ » وكان سابق الدين واخوته من | كابر أمراء نور الدين 
مود بن زتكى» ثم اعتقل الملك الصالح إسماعيل بن نور الدين الشبيد لسابق الدين عثمان بن الداية وشمس الدين وأخيه فأتكر السلطان 
صلاح الدين عليه ذلك» وجعله (/؟؟) حجة لقصد الشام وانتزاعه من الملك الصاح فاتصل أولاد الداية بخدمة صلاح الدين وصاروا 
من أكابر أمرائه» وكانت شيزر إقطاعا لسابق الدين المذكور فأقره صلاح الدين علبها وزاده أبا قبييس لما قتل صاحبها خجماردكين «؟» 
» ثم ملك شيزر بعده ولده مسعود بن عثمان» حتى مات» وصارت لولده شهاب الدين يوسف المذكور إلى هذه السنة» فسار الملك 
العزيز صاحب حلب بأ املك الكامل وحاصر شيزر» وقدم عليه وهو على شيزر الملك المظفر صاحب حماة مساعداء فسم شباب الدين 
يوسف شيزر إلى الملك العزيز ونزل إلى خدمته فتسليها في هذه السنة» وهنأ يحبى بن خالد القيسراني «"» الملك العزيز بقوله «4» : 
(البسيط) 
يا مالكا عم أهل الأرض نائله ... وخص إحسانه الداني مع القاصي 

اراتك شيزر ارات تضرك دنه أرجاننا القت العاصي إلى العاصي 

ثم ولى الملك العزيز على شيزر» وأحسن ن إلى الملك المظفر صاحب حماة» ورحل كل قينا إلى يلدة: 

وفبها استأذن الملك المظفر صاحب حماة الملك الكامل في انتزاع بارين من أخيه الناصر قليج أرسلان لأنه خشي أن يسلمها إلى الفرخ 
لضعف قليج أزسلان عن مقاومتهم» فأذن له الكامل في ذلك» فسار الملك المظفر من حماة وحاصر بارين وانتزعها من أيه قليج 
أرسلان بن المنصور مد بن تقي ادبن عمر بن شاهنشاه بن أيوب» ولما نزل قليج أرسلان (95) إلى أخيه الملك المظفر أحسن إليه 
ونا لذ في الإقامة عنده عماه» فامتنع وسار إلى مصر فبذل له الكامل إقطاعا جليلاء وأطاق له أملاك جده بدمشقء ثم بدا منه ما لا 
يليق من الكلام» فاعتقله الملك الكامل إلى أن مات قليج أرسلان في الحبس سنة خمس وثلاثين وست مئة »١«‏ قبل موت الكامل 
بأيام. 

وفبها توفي مظفر الدين كوكبوري بن زين الدين بن علي بن كوجك «7» وقد تقدم ذكر ملكه إربل بعد موت أخيه زين الدين في سنة 
ست وقانين وخمس مئة «”» لما كان ف خدمة الستلطان صلاح الدين ف الجهاد بالساحل فبقي مالكا لها من تلك السنة إلى هذه السنة» 
ولما مات مظفر الدين المذكور لم يكن له ولد فأوصى بإربل وبلادها للثليفة المستنصر» فتسليها الخليفة بعد موت مظفر الدين. 

وكان مظفر الدين تجاعا عسوفا في استخراج أموال الرعية» وكان يحتفل بمولد النبي صلى الله عليه وسل وينفق فيه الأموال الخليات 
وفي هذه السنة وقع من كيقباذ بن كيخسرو ملك الروم التعرض إلى بلاد أخلاط فرحل الملك الكامل بعساكره من مصرء اكيت 
عليه الملوك من أهل 

ببته» ونزل شمالي سلمية في شبر رمضان هذه السنة» ثم سار موعه ونزل على النهر الأزرق »١«‏ في حدود بلد الروم وقد ضرب في 
عسكره ستة عشر دهليزا لستة عشر ملكا في خدمته منهم إخوته الملك الأشرف موسبى صاحب دمشقء والمظفر غازي صاحب (٠8؟)‏ 
ميافارقين» والحافظ أرسلان شاه صاحب قلعة جعبر» والصالح إسماعيل أولاد الملك العادل» والملك المعظم توران شاه بن السلطان 
صلاح الدبين «”» » كان قد ارسناه ابن 0 الملك العزيز صاحب حلب مقدما على عسكر حلب إلى خدمة السلطان الملك الكامل» 
والملك الزاهر داود ابن السلطان فاع الدبين «» صاحب البيرة» واخوة الملك [المفضل] «4» موبى صاحب سميصات» وكان قد 
ملك سعيصات بعد أخيه الملك الأفضل علي » والملك المظفر مود بن الملك المنصور صاحب حماة» والملك الصالح أحمد بن الظاهر 
صاحب عين تاب» والملك الناصر داود 57 الك بن الملك المعظم عيسى بن العادل» والملك المجاهد شير كوه صاحب حمص ابن 
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مد بن شير كوه وكان قد حفظ كيقباذ ملك الروم الدربندات وتحنها بالمقاتلة فلم .تمكن السلطان من دخول بلاد الروم من جهة النبر 
الازرق» وارسل بعض العسكر إلى حصن منصورء وهو من بلاد كيقباذ فهدموه» ورحل السلطان وقطع الفرات إلى السويداء وقدم 
جاليشه تقدير ألفى وخمس مئة فارس مع الماك المظفر صاحب 


٠‏ سلة إحدى وثلاثين وست مئّة إلى سنة اربعين وست مئة 

0١‏ في سنة إحدى وثلاثين وست مئة 

حماة» فسار المظفر بهم إلى خرتبرت »١«‏ » وسار كيقباذ إلهم واقتتلوا فانهزم الععسكر الكاملٍ وانحصر المظفر في خرتبرت مع جملة من 
لبي كيقباذ في حصارهم والملك الكامل في السويداء وقد أحس من الملوك الذين في خدمته بالمخامرة (781) والتقاعد» فإن 
شيركوه صاحب حمص سعى إليهم» وقال: إن السلطان ذكر أنه مت ملك البلاد الرومية فرقها على ملوك أهل بيته عوضا عما يديهم 
من الشام» ويأخذ الشام جميعه وينفرد بملكه وملك مصرء فتقاعدوا عن القتال» وفسدت نياتهم وعم الملك الكامل بذلك فا أمكنه 
التحرك إلى قتال كيقباذ» فنزل إليه الملك المظفر فأ كمه كيقباذ وخاع عليه وتسم كتقياة عنزنت برت من عباتحبا وكان فخ الأرمقية 
حماة من خرت برت يوم الأحد لسبع بقين من ذي الخة «؟» من هذه السنة» ووصل بمن معه إلى الملك الكامل وهو بالسويداء من 
بلاد امدء ففرح به قو نفرة الملك الكامل يومئذ من الناصر داود صاحب الكرك ا بطلاق بنته «7» » فطلقها الناصر داود» 
وأنبت الملك الكامل طلاقها منه. 

سئة إحدى وثلاثين وسثثت مئة إلى سنة اربعين وست مئكة 

في سنة إحدى وثلاثين وست مئة »١7«‏ 

استتم بناء قلعة المعرة» وكان قد أشار سيف الدين علي بن أبي علي 


+ إثم دخلت سنة اثنتين وثلاثين وست منّة] 


الحذباني على المظفر صاحب حماة ببنائها فبناها وتمت (*8"») الآن» فشحنها بالرجال والسلاح ولم يكن ذلك من مصاحة: فإن الحلبيين 
حاصروها فيما بعد وأخذوهاء وخحربت المعرة بسبيباء 

[ثم دخلت سنة اثئنتين وثلاثين وست مئّة »١١« |] »١7«‏ 

وكان الملك الكامل بالبلاد الشرقية» و إقد انثنى عزمه] «7”» عن قصد بلاد الروم للتخاذل الذي حصل ف عسكره» 9 رحل إلى 
فصر » وعاة كل وانعت مرخ الملوك إلى بلدف: 

وفيبا» توفي الملك الزاهر داود بن السلطان صلاح الدين «"» صاحب البيرة» وكان قد مرض ف الععسكر الكاملي حمل إلى البيرة مريضا 
فتوفي بباء وملك البيرة بعده ابن أخيه الملك العزيز صاحب حلبء وكان الزاهر شقيق الظاهر صاحب حلب. 

وما سارت الملوك إلى بلادهم من خدمة الماك الكامل وصل المظفْر صاحب حماة إلى حماة ودخلها جمس بقين من ربيع الأول هذه 
السنة» واتفق مولد ولده الملك المنصور مد «4» بعد مقدمه بيومين في الساعة الخامسة من يوم اللميس لليلتين بقيتا من ربيع الأول 
هذه السنة» فتضاعف السرور بقدوم الوالد 


"اى” ا.غ١‏ وفي سنة ثلاث وثلاثين وست مئة 


والولد» وقال الشيخ شرف الدين عبد العزيز بن مد قصيدة طويلة» فنها: 
(لطبيل) 0 | | 

غذا الملك. روس الذرا والقواعد ... بأشرف مولود لأشرف والد 
حيينا به يوم اللمييس كأنه ... خميس بدا للناس في شخص واحد 
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وسعيته باسم البي ملاس وعديد فاستوى جميع المحامد 

أي وباسم جديه الملك الكامل والد والدته والملك المنصور صاحب حماة (88) والد والده» ومنها: 

كأني به في سدة الملك جالسا ... وقد ساد في أوصافه كل سائد 

ووافاك من أبنائه وبلهم ... أَنجم سعد نورها غير خامد 

ألا أيها الملك المظفر دعونٍ ٠‏ ستوري مها زندي وإشتد ساعدي 

هنيئا لك الملك الذي بقدومه ... ترحل عنا كل هم [معاود] »١«‏ 

وفبهاء قصد كيقباذ ملك الروم حران والرّها وحاصرهما واستولى عليهماء وكانا للسلطان الملك الكامل. 

وى سنة ثلاث وثلاثين وست مئة »١«‏ 

سار الناصر داود من الكرك إلى بغداد ملتجتا إلى الخليفة المستنصر لما حصل عنده من اللموف من عمه الكامل» وقدّم إلى الخليفة تحفا 
عظيمة وجواهر نفيسة» فأ كمه الخليفة المستتصر وخلع عليه وعلى أصحابه» وكان الناصر داود بنتظر أن الخليفة ستحضره في ملأ من 
الناس كا استحضر مظفر الدين صاحب إربل فم يحصل له ذلك» وألح في طلب ذلك من الحليفة فلم يجبه» فعمل الناصر 

المذكور قصيدة بمدح المستنصر بالله فيهاء ويعرض بصاحب إربل واستتحضاره» ويطلب الأسوة به» وهي طويلة فنها »١«‏ : (الطويل) 
فانت الإمام العدل والمعرق «”» الذي 6 به شرفت أنأسابه ومناصبه 

جمعت شتيت المجد بعد افتراقه ٠...‏ وفرقت جمع المال فائهال كائيه «م» 

0 اليا امي ومين ومن غدت ... على كاهل الجوزاء تعلو مراتبه 

أحسن في شرع المعالي .ودينها ٠...‏ وأنت الذي تعزى: إليك مذاهبه 

باني اخوض الدو «5» والدو مقفر ... ساريبه مغبرة وسباسبه «ه» 

وقد رصد الأعداء لي كل مرصد ... فكلهم نحوي تدب عقاربه 

وتسمح لي بالمال والجاه بغيتي ... وما المال «5» إلا بعض ما أنت واهبه 

ويآتيك غيري من بلاد قريبة ... له الآمن فيها صاحب لا يجانبه 

فيلقى دنوا منك لم ألق مثله ... ويحظى وما أحظى بما أنا طالبه 

وينظر من لالاء قدسك نظرة ... فيرجع والنور الإمامي صاحبه 

ولو كان يعلونٍ بنفس ورقة كوضه قرولا ه لنت فيه أضافيه 

كنت امل النفسن عنا أروطه م وكقت أذوه الغرن كما #زاقية 

ولكنّه مثل ولو قلت إنني ... أزيد عليه لم يعب ذاك عائيه 

وما أنا من يما المال عينه ... ولا بسوى التقريب تقضى ماربه 


4 وفي سنة أربع وثلاثين وست مئة 

وكان اللخليفة متوقفا في استحضار الناصر داود رعاية ملخاطر الملك الكامل لمع بين المصلحتين» واستحضره ليلا وعاد الناصر إلى الكرك, 
وفيهاء سار الملك الكامل من مصر إلى البلاد الشرقية واسترجع حران والرها من يد كيقباذ ملك الروم» وأمسك أجناد كيقباذ ونوابه 
الذين كانوا [بهما] »١«‏ [فقيدهم] «؟» وأرسلهم إلى مصر فل إستحسن ذلك منهء ثم عاد إلى أخيه الأشرف (ه ١‏ ) بدمشق فأقام 
عنده حت حرجت السنة» وعاد الملك الكامل إلى الديار المصرية في أوائل سنة أربع لاقن اورسك يق 

وف سنة اربع وثلاثين وست مثة »١7«‏ 

خرج [الملك العزيز عمد بن الملك الظاهر] «"» بن السلطان صلاح الدين يوسف بن أيوب إلى الصيد وري البندق» واغتسل بالماء 
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البارد خم وذفل؟ ايه وله فوريك ها امعو واشتد مرضه» وتوفي في ربيع الأول هذه السنة» و [كان] «4» » عمره ثلاثا وعشرين 

سنة وشبورا «ه» » وكان حسن السيرة في رعيته» وللا توفي تقرر في الملك بعده ولده الملك الناصر يوسف بن العزيز مد وحمره سبع 

سنين » وقام بتدبير الدولة مس الدين لؤْوٌَ الارمني «5» وعن الدين 

عمربن مَل وجمال الدين إقبال اللحاتوني »١«‏ وا مرجع 2 الامو إل والدة الملك العزيز ضيفة خاتون بنت الملك العادل. 

وفيهاء توفي علاء الدين كيقباذ بن كيخسرو صاحب الروم «؟» » وملك بعده ابنه غياث الدين كيخسرو بن كيقباذ بن كيخسرو بن 

قليج أَوَعَلذن نين بيغو بن سلجوق «”7» . 

وفيهاء قويت الوحشة بين الملك الكامل وبين أخيه الملك الأشرف» وكان ابتداؤها ما فعله شير كوه صاحب حمص لا قصد الملك 

الكامل بلاد الروم «4» فاتفق الملك الأشرف مع أخته ضيفة خاتون صاحبة حلب ومع باقي الملوك على خلاف الكامل خلا المظفر 

صاحب حماة» فليا امتنع تبدده الملك الأشرف بقصد بلاده وانتزاعها منه» فقدم خوفا من ذلك إلى دمشق» وحلف (585) للملك 

الأشرف ووافقه على قتال أخيه الكامل» فكاتب الأشرف كيخسرو صاحب بلاد الروم واتفق معه على قتال أخيه الكامل إن خرج 

من مصرء وأرسل الملك الأشرف يقول للناصر داود صاحب الكرك: إنك إن وافقتني جعلتك ولي عهدي وزوجتك بابنتي» فلم يوافقه 

الناصر على ذلك لسوء حظه؛ ورحل إلى الديار المصرية إلى خدمة الكامل وصار معه على ملوك الشام؛ فسر به الملك الكامل وجدد 

عمّده على ابنته عاشوراء التي طلقها منه «؛» » وأركب الملك الناصر داود إسناجق السلطنة» ووعده أن ينتزع دمشق من أخيه الأشرف 

ويعطيه 

إياهاء وأمى الملك الكامل ولده الملك العادل وأمراء مصر مل الغاشية بين يدي الناصر داود وبالغ في | كرامه. 

وفيهاء توجه عسكر حلب مع الملك المعظم توران شاه عم الملك العزيز خاصروا بغراس »١«‏ وكان قد عمرها الداوية بعد ما فتحها 

صلاح الدين وخربها العزيز وأشرف عسكر حلب على أخذهاء ثم رحلوا عنها إسبب الدنة مع صاحب أنطاكية «*» » ثم إن الفرج 

أغاروا على ربض دربساك «”» وهي حينئذ لصاحب حلبء» فوقع بهم عسكر حلب مع المعظم توران شاه» فولى الفرنح منبزمين وكثر 
فيهم القتل والأسر وعاد عسكر حلب بالأسرى ورؤوس الفرنح» وكانت هذه الوقعة من أجل الوقائع . 

0 استخدم الملك الصالح أيوب بن الملك الكامل (/7810) وهو بالبلاد الشرقية وهي آمد وحصن كيفا وحران وغيرها نائبا عن أبيه 

الحوارزمية عسكر جلال الدين منكبرتي» فإنه بعد قتل جلال الدين ساروا إلى كيقباذ ملك الروم وخدموا عنده مدة مقدمين مثل بركة 

خان «4» وكشلو خان «ه» وصاروخان 


وفي سنة حمس وثلاثين وست مئة 

وفرخان وبردي خان» فلما مات كيقباذ وتولى ابه كيخسرو قبض على بركة خان وهو أكبر مقدمييم» قا رفت الوا رقكة سيل 
خدمته وساروا عن الروم ونهبوا ما كان في طريقهم» واسقالهم الملك الصالح نجم الدين أيوب بن الكامل واستأذن أباه في استخد امهم 
فاذن له واستخدمهم. 

وفى سنة عمس وثلاثين وست مئة »١7«‏ 

ابعدك ع الرحدة ين الأغريه الكادن /[الأقرفنؤقد للق املف الأقارف؟ الذرمه ام وسنت ممه وقد الاك أيه 
الملك الصالح إسماعيل بن العادل صاحب بصرى» ثم توفي ف ا هذه السنة «”» . 

وهو الملك الأشرف مظفر الدبين موبى بن الملك العادل أبي يوبن لوقع وتملك دمشق بعده موه الصالح بعهد منه وكان مدة ملك 
الأشرف دمشق ماني لخو وشو را وعر لود لفن رسنة ركان فرك البنعا تيطاق الأمرال الكفيرة الجليلة» وكان ميمون النقيبة لم 
تنهزم له راية» وكان سعيدا وثتفق له أشياء خارقة للعقل» وكان حسن العقيدة وبنى بدمشق قصورا ومتنزهات حسنة» وكان منبمكا 
في اللذات وسماع الأغاني» فلما (7) مرض أقلع عن ذلك وأقبل على الاستغفار إلى أن توفي ودفن بتربته شمالمي الجامع «"» » ولم 
يلف من الأولاد إلا بنتا واحدة تزوجها الماك الجواد يوس بن مود ود بن الملك العاذل 441 وكان سبي الوحشة بيه وبين أخيه 
الكامل بعد ما كان بينهما من 
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المصافاة أن الملك الأشرف " ببق بيده غير دمشق وبلادها وكانت لا تفي ما يحتاجه وما يبذله وقت قدوم عه الملاك الكامل دمشق» 
وأيضا لما فتح الملك الكامل آمد وبلادها لم يزده منبا شيئاء وأيضا بلغه أن الملك الكامل يريد أن ينفرد بمصر والشام وينتزع دمشق منه 
فتغير إسبب ذلك. : 
ولما استمّر الملك الصالح إسماعيل في ملك دمشق كتب إلى الملوك من اهله والى كيخسرو صاحب الروم في اتفاقهم معه على أخيه 
الكامل» فوافقوه على ذلك إلا المظفْر صاحب حماة» وأرسل الملك المظفر رسولا إلى الملك الكامل يعرفه انقاءه إليه» وأنه إِنما وافق 
الأشرف خوفا منه» فقبل الملك الكامل عذره وتحقق صدقه ووعده بانتزاع سلمية من شير كوه صاحب حمص وتسليمها إليه» ولما بلغ 
الملك الكامل وفاة أخيه الأشرف توجه إلى دمشق ومعه الناصر داود صاحب الكرك وهو لا يشك في أن الملك الكامل يس إليه دمشق 
ا كان شرن ييقماء وأما املك الصالح إتماعيل فإنه استعد للحصار ووصلت إليه نجدة الحلبيين وصاحب حمص ونازل الملك الكامل 
دمشق» (89؟) وخرج الصالح بالنفاطين عرق العقيبة بما مها من خانات واسواق) وفي مدة الحصار وصل من عند صاحب حمص 
رجالة يدون عن عسي راجلا نجدة لعو إسعاعيل مسري ابت الكامل فشنقهم بين البساتين عن آخرهمء وحال نزول الملك 
الكامل على د مشق أرسل توقيعا للماك المظفر صاحب حماة بسلمية فتسلمها الملك المظفر واستقرت نوابه بهاء وكان نزول الملك الكامل 
على دمشق 42 جمادى الاولى هذه السنة ف قوة الشتاء» 9 سل الصاح إسعاعيل دمشق إلى اخيه 

الملك الكامل وتعوض عنها بعلبك والبقاع مضافا إلى بصرى» وكان قد ورد من الخليفة المستنصر محبى الدين يوسف ابن جمال الدين 
ن الجوزي 2١١‏ للتوفيق بين الملوك» فتسل الملك الكامل دمشق لإحدى عشرة ليلة بقيت من جمادى الأولى» وكان الملك الكامل 
شديد الحنق على شير كوه صاحب حمص فأمى العسكر فبرزوا لقصد حمصء وأرسل إلى صاحب حماة وأمره بالمسير إلههاء فبرز الملك 
المظفر من حماة ونزل على الرستن» واشتد خوف شير كوه صاحب حمصء وتخضع لماك الكامل وأرسل أساءه إليه» ودخان على 
الملك الكامل فلم يلتفت إلى ذلك» 9 بعد اسقرار الملك الكامل 2 دمشق لم يابث إلا [أياما] «؟» حت مرض واشتد مرضه؛» وكان 
سببه أنه لما دخل قلعة دمشق أصابه زكام ودخل المام وسكب عليه ماء شديد الحرارة فاندفعت النزلة إلى معدته (٠+؟)‏ وتورمت 
منهاء وحصلت له حمى فتهاه الأطباء عن القيء وخوفوه منه فل يقبل وتقياً فهات لوقته وعمره نحو ستين سنة» وكانت وفاته لتسع بقين 
من رجب من سنة مس وثلاثين : وست ممة «» وكان بين موته وموت أخيه الأشرف ستة أشبر» وكانت مدة ملكه لمصر من حين 
مات أبوه عشرين سنة» وكان نائبا بها قبل ذلك عشرين سنة فتحكم في مصر نائبا وملكا أربعين سنة» وأشبه حاله حال معاوية بن أبي 
سفيان أنه تح في الشام نائيا نحو عشرين سنة وملكا نحو عشرين سنة. 

وكان الملك الكامل ملكا جليلا مبيبا حازماء حسن التدبير» أمنت الطرق في أيامه وكان يباشر تديير المملكة بنفسه» واستوزر في أول 
ملكه وزير أبيه صفي الدين بن شكر فلما مات ابن شكلم يستوزر أحدا بعده» وكان يخرج الكامل بنفسه فينظر في أمور الجسور عند زيادة 
التيل واصلاحهاء فعمرت في أيامه ديار مصر أتم العمارة» وكان محبا للعلماء ومجالستهم» وكان عنده مسائل غرببة في الفقه والنحو 
بمتحن بها الفضلاء إذا حضروا في خدمته» وكان كثير السماع الأحاديث النبوية تقدم عنده سببها الشيخ عمر بن دحية »١«‏ » وبى 
له دار الحديث بين القصرين في الجانب الغربي» وكانت سوق الآداب والعلوم عنده نافقة» رحمه الله تعالى» وكان أولاد الشيخ صدر 
الدين بن حموية «"» من كار مرا دولته وهم: الأمو كفن انيت بن الشيخ واخوته (41؟) عماد الدين «”» وكال الدين «4» ومعين 
الدين «ه» أولاد الشيخ المذكور» وكان كل من أولاد الشيخ المذكورين حاز فضلي السيف والقل» يباشرون التدريس» ويتقدمون على 
الجيوش» ولما مات الكامل بدمشق كان معه بها الناصر داود صاحب الكك فاتفقت آراء الأمراء على تحليف العسكر للملك العادل 
أبى بك بن الملك 

[الكامل] ا رقو كيف انه اد بمصر كلف له جميع العسكر وأقاموا في دمشق الملك الجواد يونس بن تمدود بن الملك العادل أبي 
بك ابوت نائيا عن العادل أ بكر بن الكامل» وتقدمت الأمراء إلى الناصر داود صاحب الكرك بالرحيل عن دمشق وتبددوه إن أقام 
فرحل إلى الكرك وتفرقت العسا كرء فسار أكثرهم إلى مصر وتأخر مع الجواد يونس بعضهم ومقدمهم عماد الدين بن الشيخ وتبقى يباشر 
الأمور مع الملك الجواد. 
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وا بلغ شير كوه صاحب حمص وفاة الملك الكامل فرح فرحا عظيما [وأتاه فرج] «”» ما كان يطمع نفسه به وأظهر [سرورا عظيما 
و] «؟» لعب الكرة خلاف العادة وهو في عشر السبعين. 

وأما المظفر صاحب حماة فإنه حزن إذلك ورحل من الرستن إلى حماة فأقام فيها العزاء» وأرسل شير كوه حينئذ ارتجع باجو 
تزاقية! المالنة للظم وقطع القناة الواصلة من سلبية إلى حماة فيبست بساتينهاء ف ل ا سد 
بحيرة قدس التي بظاهر >مصء فبطلت نواعير حماة وطواحينبا» وذهب ماء العاصي ف [واد] «"» (45؟) إلى جانب البحيرة ثم 

لم يجد الماء له مسلكا عاد فهدم ما كان قد عمله صاحب حمص وجرى ا كان [أولا] 1 
ولعسكرها اللحوف من الملك الكامل فلما بلغهم موته فرحواء ولما بلغ الحلبيين موت الكامل اتفقت آراؤهم على أخذ المعرة [ثم أخذ حماة 
من الملك المظفر صاحب حماة 1 

لموافقته الملك الكامل عل قصدهم ووصل عسكر حلب إلى المعرة] »١«‏ وانتزعوها من يد المظفر» وحاصروا قلعتبا وملكوهاء وخرجت 
المعرة حينئذ عن المظفْر صاحب حماة» ثم سار عسكر حلب ومقدمهم المعظم توران شاه بن صلاح الدين إلى حماة بعد استيلائهم على 
المعرة ونازلوا حماة وبها صاحبها الملك المظفر» ونبب الحلبيون بلاد حماة» واسمّر الحصار على حماة حتى رجت هذه السنة. 

وفيباء عد سلطان الروم غياث الدين كيخسرو بن كيقباذ العمّد على غازية خاتون بنت الملك العزيز محمد صاحب حلب» وهي صغيرة 
حينئذ» تولى القبول عن ملك بلاد الروم قاضي دوقات ثم عقد الملك الناصر يوسف بن الملك العزيز صاحب حلب العقد على أخت 
كيخسرو ملكة خاتون بنت كيقباذ وأم ملكة خاتون المذكورة بنت الملك العادل أب بكر بن أيوب كان قد زوجها المعظم عيسى 
صاحب دمشق كيقباذ المذكور» وخطب لغياث الدين كيخسرو بحلاب 

وفيباء خرجت اللحوارزمية عن طاعة الملك الصالح ايوب بعد موت أبيه الكامل ونببوا البلاد. 

وفيهاء سار واو صاحب الموصل وحاصر الملك الصالح إسنجار» فأرسل الصالح استرضى اللحوارزمية وبذل لحم حران والرها (748) 
فعادوا إلى طاعته» واتقع مع بدر الدين لؤْلوُ فانيزم بدر الدين وعسكره هزعة قبيحة» وغنم عسك الملك الصالح منهم شيئا كثيرا. 

وفيها جرى بين الناصر داود صاحب الكرك وبين الملك الجواد يونس المستوللي 


85 وف سنة ست وثلاثين وست مئة 


عل دمشق مصافٌ بين جينين ونابلس» فانتصر الملك الجواد وانهزم الناصر داود هزيمة قبيحة» وقوي الملك الجواد بسبب هذه الوقعة» 
وتشكن هن «دمقق» وذنية عب التاضن داود وأثقاله. ' 

وفي هذه السنة ولد [والدي] »١«‏ الملك الافضل نور الدين على بن المظفر «؟» صاحب حماة «» . 

وفي سنة ست وثلاثين وست مئة »١7«‏ 

رحل عسكر حلب الحاصر لماة بعد مولد الملك الأفضل» وكان قد طالت مدة الحصار وجرواء فتقدمت إلهيم ضيفة خاتون صاحبة 
حلب بنت الملك العادل بالرحيل عنهاء فرحلوا وضاق الأمس على الملك المظفر في هذا الحصارء وأنفق فيه أموالا كثيرة» واسمّرت 
المعرة في يد الحلبيين [وسلمية في يد صاحب حمص] «4» » ولم يبق بيد المظفر غير حماة وبعرين» وللا جرى ذلك خاف الملك المظفر 
أن تخرج بعرين بسبب قلعتها فتقدم بهدمها فهدمت إلى الأرض في هذه السنة. 

وفي جمادى الأولى «ه» منهاء استولى الملك الصالح أيوب بن الملك الكامل 

على دمشق وأعمالها بتسليم الملك اختواد بوشن -وأخل العوض عنها ستخار والرقة وغانة» .وكان سبب "ذلك أن الملك الغادل بن الماك 
الكامل صاحب مصر لا عل باستيلاء الجواد على )١44(‏ دمشق أرسل إليه عماد الدين بن الشيخ لينتزع دمشق منه وأن يعوض عنبها 
إقطاعا بمصر فال الملك الجواد إلى تسليمها إلى الملك الصالح حسبما ذكرناه وجهز على عماد الدين بن الشيخ من وقف له بقصة» فلما 
أخذها عماد الدين منه ضربه بسكين فقتله »١«‏ » ولما وصل ا إلى دمشق وصل معه المظفر صاحب حماة معاضدا له» وكان 
قد لاقاه في أثناء الطريق واستقر الصالح أيوب في ملك دمشق وسار الجواد يونس إلى البلاد الشرقية المذكورة فتسلمهاء ولا استقر 
ملك الصالح بدمشق وردت إليه كتب المصريين إستدعونه إلى مصر لملكهاء وسأله المظفر في منازلة ممص وأخذها من شير كوه فبرز 


.ةم 511216120 


4 الجزء السابع والعشرون 


إلى الثنية وكانت قد نازلت الحوارزمية وصاحب حماة وحممصء فأرسل شيركوه مالا كثيرا وفرقه في اللحوارزمية فرحلوا عنه إلى البلاد 
الشرقية»؛ ورحل صاحب حماة إلى حماة» ثم ل الملك الصالح عائدا إلى دمشق قاصدا مصرء وسار من دمشق إلى خربة اللصوص فعيد 
بها عيد رمضان» ووصل إليه بعض عسكر مصر مقفزين» ولما خرج الصالح من دمشق جعل نائبه ولده الملك المغيث فتح الدين عمر 
«*» » وشرع الملك الصالح (أيوب) يكاتب عمه الصالح إسماعيل [صاحب بعلبك] «8» ويستدعيه إليه وعمه المذكور ,تحجج ويعتذر 
عن الحضورء ويظهر له أنه معه وهو يعمل في الباطن على ملك دمشق وأخذها من الصالح أيوب» وكان الناصر داود صاحب الكرك 
قد سافر إلى مصر 


وفي صفر سنة سبع وثلاثين وست مثة 


واتفق مع (*) الملك العادل بن الكامل على قتال الصالح أيوب» ووصل أيضا في هذه السنة محبي الدين بن الجوزي رسول الخليفة 
ليصلح بين الأخوين العادل صاحب مصر والصالح أيوب المستولي على دمشق» وهذا محبي الدين هو الذي ورد ليصلح بين الكامل 
والأشرف فاتفق أنه مات في حضوره في سنة أربع وقلالين :وتمسن وثلانين أريعة مق السلاطين العظماء وهم: الملك الكامل صاحب 
مصر» وأخوه الأشرف صاحب دمشق» والعزيز صاحب حلبء وكيقباذ صاحب الروم» فقال في ذلك ابن المسجف »١«‏ أحد شعراء 
دمشق: (الحفيف) 

يا إمام الحدى أبا جعفر المن ... صور يا من له الفخار الأثيل 

ما جرى من رسولك الآن محبى ال ... دين في هذه البلاد قايل 

جاء والأرض بالسلاطين ترهى ٠‏ وغدا والديار منهم طلول 

أقفر الروم والشام ومصر ... أفهذا مغسل أم رسول؟ 

وفي صفر سنة سبع وثلاثين وست منّة »١«‏ 

سار الصالح إسماعيل صاحب بعلبك ومعه الملك المجاهد صاحب حمص موعهما ومجموا دمشق وحصروا القلعة» وتسليها الصالح 
إسماعيل وقبض على المغيث فتح الددين عمر بن الصاح أيوب وكان الصالح أيوب بنابلس بقصد الاستيلاء على مصرء وكان قد بلغه 
سعي عمه إسماعيل في الباطن وكان للصالح أيوب طبيب (547) يثق به يقال له الحكيم سعد الدين الدمشقي فأرسله الصالح أيوب إلى 
بعلبك ومعه قفص من حمام نابلس ليطالعه بأخبار 

الصالح إسماعيل» وحال وصول الحكيم المذكور عل به الصالح إسماعيل صاحب بعلبك» فاستحضره وأكامه وسرق المام الذي لناباس 
وجعل موضعها حمام بعلبك» ول يشعر الطبيب بذلك فصار الطبيب المذكور يكتب أن عمك إسماعيل قد جمع وهو في نية قصد دمشق 
ويبطق فيقعد الطائر بيعلبك فيأخذ الصالح إسماعيل البطاقة ويزور على الحكيم أن عمك إسماعيل قد جمع ليعاضدك وهو واصل إليك 
ويسرحه مع حمام نابلس فيعتمد الصالح [أيوب] »١«‏ على ذلك الأمى من بطائق امام ويترك ما يرد غيره من الأخبار» واتفق أيضا 
أن المظفر صاحب حماة علم بسعي الملك الصالح إسماعيل صاحب بعلبك في أخذ دمشق مع خاوها تمن يحفظها لخهز نائبه سيف الدين 
علي بن أن علي ومعه جماعة من عسكر حماة وغيرهم» وجهز معه من السلاح والمال شيئا كثيرا ليصل إلى دمشق ويحفظها لصاحبهاء» 
وأظهر الملك المظفّر وابن أبِي علي أنبما اختصما وأن ابن أبي على قد غضب فاجتمع معه هذه الجماعة وقد قصدوا فراق صاحب حماة 
لأنه يريد أن يسم حماة إلى الفرخ» كل ذلك خوفا من شير كوه صاحب حمص ثلا يقصد ابن أي علي ويمنعه فلم تخف عن شير كوه 
هذه ال حيلة» ولما وصل ابن أبي على إلى بحيرة ممص [قصده] «؟» 

و الع ا ال (40؟) وسأله الدخول إلى حمص ليضيفه فأخذ ابن أبي علي معه وأرسل من استدعى باقي 
أصحاب ابن أب علي إلى الضيافة» فنهم من مع ودخل حمصء ومنهم من هرب فسل» ولما حصلوا عنده مص قبض على ابن أبي 
علي وعلى جميع من دخل حمص من الحمويين واستولى على جميع ما كان معهم من السلاح والمال وبقي يعذبهم 

ويطلب منهم أموالا حتى استصفاها ومات ابن أبي علي »١«‏ وغيره في حبس شير كوه مصء والذي بقي إلى بعد موت شير كوه 
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خلصء ولما جرى ذلك ضعف الملك لظف ضاف حماة إ[ضعفا كثيرا] «7» . 

وأما الصالح أيوب فليا بلغه قصد عمه إسماعيل دمشق رحل من نابلس إلى الغور فبلغه استيلاء عمه على قلعة دمشق واعتقال ولده 
اميق عبر بدت نياك كبا 5ه غليده وفرضت الأغراء ومن معه يحركون نعاراتهم ويرحلون مفارقين الصالح أيوب إلى الصالح 
إسماعيل بدمشق» فل يبق عند الصالح أيوب بالغور غير مماليكه وأستاذ داره حسام الدين بن أبي علي » وأصبح الصالح أيوب لا يدري 
ما يفعل ولا له موضع يقصدهء فقصد نابلس ونزل بها بمن بتي معه» وسمع الناصر داود بذلك وكان قد نزل من مصر إلى الكرك فنزل 
بعسكره وأمسك الملك الصالح أيوب وأرسله إلى الكرك واعتقله بباء وأمى بالقيام في خدمته وكل ما يختاره؛ ولما اعتقل الصالح أيوب 
بالكرك تفرق عنه باقي أحابه ومماليكه» ولم يبق معه منهم غير عدة يسيرة. 

ولا جرى ذلك أرسل (48") العادل أبو بكر صاحب مصر يطلب الصالح أيوب من الناصر داود فلم إسلمه الثامر :ؤاوذة. فارنل 
الغائ دنه التاضر ذاوه يخ بلاده فلم ياتفت إلى ذلك ثم إن الناصر داود بعد ذلك قصد القدس وكان الفرثح قد أعمروا قلعتبا بعد 
موت الملك الكامل لخاصرها وفتحها وخرب القلعة. 

وفيها توفي الملك المجاهد شير كوه بن مد بن شير كوه بن شاذي «7» 

وكانت مدة مملكته مص نحو ست وخمسين سنة لأن صلاح الدين ملكه حمص سنة إحدى ونين ومس مئة بعد موت أبيه ناصر 
الدين محمد بن شير كوه وكان عمره يومئذ اثنتي عشرة سنة» وكان شير كوه المذكور عسوفا لرعيته» وملك حمص بعده ولده المنصور 
إبراهيم .»١«‏ 

وفيهاء استولى بدر الدين لواو صاحب الموصل على سنجار وأخذها من الملك الجواد يونس بن مودود بن الملك العادل بن أيوب. 

وفي أواخر رمضان أفرج الملك الناصر داود صاحب الكرك عن ابن عمه الملك الصالح أيوب واجتمعت عليه 0 وان الياء فيد 
وسار الناصر داود وصحبته الصاح أيوب إلى قبة الصخرة وتحالفا بها على أن تكون ديار مصر للصالح ودمشق والديار الشرقية للناصر 
داود» فلما تماك الصالح ليف للناصر بذلك» وكان ايك في يمينه أنه كان مكرهاء 9 ثم سار إلى غزة فلما بلغ العادل صاحب مصر ظهور 
اط اأخية الصالح عظم عليه (49؟) وعلى والدته ذلك» وبرز بعسكر مصر إلى بلبيس لققصد الناصر داود والصالح أخيهء وأرسل إلى 
عمه الصالح إسماعيل المستولي على دمشق أن يبرز ويقصدهما من جهة الشام وأن إستأصلهماء فسار الصالح إسماعيل بعساكر دمشق 
ونزل الفوار فبينا الناصر داود والصالح في هذه الشدة بين عسكرين قد [أحاطا] «؟» بهما إذ ركبت جماعة من المماليك الأشرفية «"» 
ومقدمهم اييك الا معر «؛» واحاطوا بدهليز 

الملك العادل أب بكر بن الكامل وقبضوا عليه وجعلوه في خيمة صغيرة ووكلوا عليه من يحفظه» وأرسلوا إلى الصا أيوب يستدعونه 
فأتاه فرج " مسمع بمثله» وفي ذلك »١«‏ يقول * شيخ الشيوخ اخموي من أبيات: بسي 

فإن بعثنا فعقى دعوة سبقت ... ونحن في حاجم ضنك الأساليب 

نا كاش القر عو اوت تين بذعا .4 قدمنا الضر فاكشفة راررتت 

وسار الملك الصالح أيوب والملك الناصر داود إلى مصرء وبتى الملك الصالح كل يوم يلتقى فوجا بعد فوج من الأمراء والعسكرء وكان 
القبض على الملك العادل ليلة ابلمعة ثامن ذي القعدة هذه السنة» فكانت مدة ملكه نحو سنتين» ودخل الملك الصالح أيوب إلى قلعة 
الجبل بكرة الأحد لست بقين من الشبر المذكور» وزينت له البلاد وفرح الناس بمقدمه» وحصل المظفر صاحب حماة من السرور 
والفرح بملك الملك الصالح مصر (50؟) ما لا يمكن شرحهء فإنه ما زال على ولائه حت إنه لما أمسك بالكرك كان يخطب له عماة 
وبلادهاء 1 

ولما استقر الملك الصاح أيوب في ملك مصر وعنده الناصر داود حصل عند كل واحد منهما استشعار من صاحبه؛ وخاف الناصر 
داود أن يقبض عليه» فطلب دستورا وتوجه إلى الوك. 

وفي هذه السنة» توفي ناصر الدين أرتق أرسلان بن إيلغازي بن بي بن تمرتاش ابن إلغازي بن رد تق صاحب ماردين «7» وكان يلقب 
بالملك المنصور» وملك المذكور ماردين بعد أخية حسام الدين يولق اما حسبما تقدم ذه في سنة انين وخمس مئة «"» » وبقى 
أرتق أرسلان متغلبا عليه ألبقش مملوك : 
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٠.4‏ وبي سنة ثمان وثلاثين وست مئة 
والده حت قتله أرتق أرسلان في سنة إحدى وست مئة واستقل بملك ماردين حتى توفي في هذه السنة. ولما مات الملك المنصور أرتق 
أرسلان ملك بعده ابنه املك السعيد نجم الدين غازي حت توفي في سنة ثلاث وخ“مسين وست مئة ظنا »١«‏ . ثم ملك بعده في السنة 
ابلدكوزة انه املك المظفر قرا أرسلان ن :قازئ) وكانت بؤفاة الملك المظمر قرا أوسلاة اللذكورسكة حدق وتسعين وبتت بمعة انا 
٠.»‏ 9 ملك بعده ولده الأكبر هعس الدين 5 بن قرا أرسلان سنة ونسعة أشهر ثم توفي «7» ٠.‏ وملك بعده كوه الملك المنصور 
نجم الدين غازي «4» ف سنة ثلاث وتسعين وست مئة. 
وفى سنة تمان وثلاثين وست مئة »١7«‏ 
8 املك الصاح أيوب بعد استقراره في مصر على أيبك الأسمر مقدم المماليك الأشرفية (١51؟)‏ وعلى غيره من الأعراء والمماليك 
الذين قبضوا على أخيه وأودعهم الحبوس» وأخذ في إنشاء مماليكه» وشرع من هذه السنة في بناء 
قلعة |الجزيرة] »١«‏ واتخذها مسكا له. 
وفيا نول الخافظ أرسلآن شاه بن الملك العادل»ك أبوب عن قلغة جعير وتالن وشللهها إلى أخته ضيفة خاتون صاحبة حلب» وتسم 
عوض ذلك أعزاز وبلادا معها تُساوي ما نزل عنه» وكان سبب ذلك أن الملك الحافظ المذكور أصابه فال وخشي من تغلب أولاده 
عليه ففعل ذلك لأنه كان ببلاد قريبة 00 لا يمكنهم التعرض الى 
وفيها كثر عبث الحوارزمية وفسادهم بعد مفارقة الصالح أيوب البلاد الشرقية» وساروا إلى قرب حلب» فرج إلهم عسكر حلب مع 
المعظم توران شاه بن صلاح الدين ووقع بينهم 000 وانهزم الحلبيون هزيمة قبيحة» وقتل منهم -خلق كثين منهم الماك الصالح بن الملك 
الأفضل بن السلطان صلاح الدين «8» » وأسر مقدم الجيش الملك المعظم الملكورة .وأستولى افوا زميون عل أثقال الخلبيين» وأسروا 
منهم عدة كثيرة ثم كانوا يقتلون بعضهم ليشتري غيره نفسه منهم [بماله | «4» » فأخذوا بذلك شيئا كثيراء ثم نزل الخوارزمية بعد ذلك 
على حيلان» وكثر فسادهم في بلاد حلب» وجفل أهل الحواضر والبلاد» ودخلوا حلب واستعد أهلها للحصار» وارتكبت (7ه؟) 
الحوارزمية من الزنا والفواحش والقتل ما ارتكبوه التتر» ثم سارت الحوارزمية إلى منبج ومجموها بالسيف يوم اخميس لتسع بقين من 
ربيع الأول وفعلوا من القتل والنبب مثلما تقدم دا إلى بلادهم وهي حران وما معها بعد أن خربوا بلد حلبء ثم إن 
الحوارزمية رحلوا من حران وقطعوا الفرات من الرقة قة ووصلوا إلى الجبول »١«‏ ثم إلى تل إعزاز ثم إلى سرمين ثم إلى المعرة وهم ينهبون 
ها حدؤنة» إن الناس, حقاوا ماين يديهم » وكان قد وصل الملك المنصور إبراهيم صاحب حمص ومعه عسكر من عسكر الصالح 
إسماعيل المستولي على حمص نجدة لحابيين» فاجتمع الحلبيون مع صاحب حمص المذكور وقصدوا اللخوارزمية» واسمرت اللحوارزمية على 
ما هم عليه من النهبب حتى نزلوا على شيزر» ونزل عسكر حلب على تل السلطان ثم رحلت اللحوارزمية إلى جهة حماة» ولم يتعرضوا إلى 
نبب لاتقاء صاحبها الملك المظفر إلى الملك الصالح أيوب» ثم سارت الحوارزمية إلى سلمية ثم إلى الرصافة طالبين الرقة» وسار عسكر 
حلب من تل السلطان إلهم ولحقهم العرب فأرمت الخوارزمية ما كان معهم من الكسب وسيبوا الأسارى» ووصلت الهوارزمية 
إلى الفرات في أواخر شعبان هذه السنة» ولحقهم عسكر حلب وصاحب حمص إبراهيم قاطع صفين فعمل هم الحوارزمية ستائر ووقع 
القتال بينهم إلى الليل (5؟) » فقطع اللحوارزمية الفرات وساروا إلى حران» فسار عسكر حلب إلى البيرة وقطع الفرات منها وقصدوا 
الحوارزمية واتقعوا قريب الرها لسبع بقين من رمضان هذه السنة فوللى اللحوارزمية [منهزمين] «؟» وركب صاحب حمص وعسكر حاب 
أقفيتهم يقتلون ويأسرون إلى أن حال الليل بينهم» ثم سار عسكر حلب إلى حران فاستواوا عليها وهرب اللحوارزمية إلى بلد عانة» وبادر 
بدر الدين لؤْلوْ صاحب الموصل إلى نصيبين ودارا وكانتا للخوارزمية | فاستولى عليهما] «» وخلص من كان ببما من الأسارى وكان 
منهم الملك 
المعظم توران شاه بن السلطان صلاح الدين أسيرا في بلدة دارا »١«‏ من حين أسروه من كسرة الحلبيين مله بدر الدين وو إلى 
الموصل وقدم له ثيابا وتحفا وبعث به إلى عسكر حلب فاستولى عسكر حلب |على] «*» الرقة والرها وسروج ورأس عين وما مع ذلك» 
واستولى المنصور إبراهيم صاحب حمص على بلد الحابور» ثم سار عسكر حلب ووصل إليه نجدة من الروم وحاصروا الملك المعظم بن 
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الملك الصاح 52 بأد وتسلموها منه وتركوا له حصن كيفا وقلعة لطي «*7» و يزْك ذلك إبيده] «» مدة حتى توفي و الصاح 
أيوب بمصر» وسار إليها المعظم وبقي ولده الملك الموحد عبد الله بن المعظم توران شاه بن الصالح أيوب «4» مالكا حصن كيفا إلى 
ايام التتر وطالت مدته بها. 

وفي هذه السنة )١54(‏ كان هلاك الملك الجواد يونس بن مودود بن الملك العادل «ه» » وصورة ما جرى له أنه كان قد استولى 
بعد ملك دمشق على سنجار وعانة» فباع عانة من الخليفة المستنصر بمال تسلمه منه» وسار لوْوْ صاحب الموصل وحاصر سنجار والملك 
الجواد غائب عنها واستولى عليها ولم ببق بيد الجواد شبيء من البلاد» فسار على البرية إلى غزرة وأرسل إلى الملك الصالح أيوب صاحب 
00 في المسير إليه فلم يجبه إلى ذلك» فسار الجواد ودخل عكا وأقام مع الفرنج» فأرسل الصالح إسماعيل صاحب دمشق وبذل 
مالا الفرخخ 

وتسل الجواد منهم» واعتقله ثم خنقه. 

وفيها ولى الملك الصالح أيوب الشيخ عن الدين عبد العزيز بن عبد السلام «1» القضاء بمصر والوجه القبلى «؟» » وكان الشيخ عن 
الدين بدمشق فلما قوبي خوف الصالح إسماعيل صاحب دمشق من ابن أخيه الصالح أيوب سل الصالح أيوب صفد والشّقيف للفر 
ليعضدوه ويكونوا معه على ابن أخيه الصالح أيوب» فعظم ذلك على المسلمين» وأكثر الشيخ عن الدين بن عبد السلام التشنيع على 
الصالح إسماعيل بسبب ذلك» وكذلك جمال الدين أبو عمرو بن الحاجب «*» » ثم خافا من الصالح إسماعيل فسار الشيخ عن الدين إلى 
مصر وتولى القضاء بها كرهاء وسار جمال الدين أبو عمرو بن الحاجب إلى الكرك فأقام عند صاحيها الناصر داود ونظم له (58؟) 
مقدمته «الكافية ف التحو» «غ» » 9 سافر ابن الحاجب إلى الديار المصرية. 


9+ ودخلت سنة أسع وثلاثين وست مثْة 

ودخلت سنة لسع وثلاثين وست مئة »١7«‏ 

والصالح إسماعيل صاحب دمشق والمنصور إبراهيم بن شير كوه صاحب حمص وصاحبة حلب متفقون على عداوة الملك الصالح أيوب 
صاحب مصرء ولم يوافقهم المظفر صاحب حماة على ذلك وأخلص في الائقاء إلى صاحب مصر. 

وفيها اتفقت اللحوارزمية مع المظفر غازي بن الملك العادل بن ايوب صاحب ميافارقين. 

وفي شعبان منباء أصاب صاحب حماة الفالح وهو جالس بين أصحابه بقلعة حماة» وبقي ناما لا يتكلم ولا بتحرك» وكان ذلك في أواخر 
السنة» وأرجف الناس بموته» وقام بتدبير الدولة ملوكه وأستاذ داره سيف الدين طغريل »١«‏ » ثم خف مرض الملك المظفر وفتح 
عينيه وصار يتكلم باللفظة واللفظتين لا يكاد يفهم؛ وكان العاطب الجانب الأيمن منه» وبعث إليه الصالح أيوب طبيبا حاذقا نصرانيا 
يقال له النفيس بن طليب ول تنجح فيه المداواة» واسقر على ذلك إلى أن توفي بعد سنتين في ذي الحة. 

(و) فيباء توتي الملك الحافظ نور الدين أرسلان شاه بن الملك العادل بن أيوب «*» بأعزاز وه التى تعوضها عن قلعة جعبر» ونقل 
إلى حلب فدفن بالفردوس» وتسم وات اتلك اتام روميت :سالهن: بعلن قلعة اعز اجو ا اماه ْ 


وبي سنة أربعين وست مئة 

وفي سنة أربعين وست ممئة »١«‏ 

كان بين (07") الموارزمية ومعهم المظفّر غازي صاحب ميافارقين» وبين عسكر حلب ومعهم المنصور إبراهيم صاحب حمص مصاف 
قرب اللحابور عند المجدل في يوم اميس لثلاث بقين من صفر هذه السنة» فولى المظفر غازي والخحوارزمية |منهزمين] »١«‏ اقبح هزيمة» 
ونبب منهم عسكر حلب شيئًا كثيراء ونببت وطاقات «5» اللحوارزمية وأساؤهم أيضاء ونزك الملك المنصور إبراهيم في خيمة المظفر 
غازي واحتوى نخزانته ووطاقه؛ ووصل عسكر حلب وصاحب حمص إلى حلب في مستبل جمادى الأولى مؤيدين منصورين. 
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وفي إليلة اجمعة ل «» إحدى عشرة ليلة خلت من جمادى الأولى توفيت ضيفة خاتون بنت الملك العادل صاحبة حلب «4» » 
وكان مرضها قرحة في مراق البطن وحمى» ودفنت بقلعة حلب» وكان مولدها سنة إحدى [أو اثنتين] «"» 

ومانين وخمس مئة بقلعة حلب حين كانت حلب لأبهها الملك العادل قبل أن ينتزعها منه أخوه السلطان صلاح الدين ويعطيها لابنه 
الظاهر غازي» واتفق مولدها ووفاتها بقلعة حلب» ولما ولدت كان عند أبيها العادل ضيف فسماها ضيفة» وكانت مدة عمرها نحو [تسع 
وخمسين] «ه» سنة» وكان الملك الظاهر 

صاحب حلب قد تزوج قبل ضيفة خاتون المذكورة بأختبا غازية فلما توفيت غازية »١«‏ تزوج بضيفة المذكورة» وكانت ضيفة خاتون 
قد ملكت حلب بعد وفاة ابتها العزيز وتصرفت في الملك تصرف السلاطين (/اه") » وقامت بالملك أحسن قيام» فدة ملكها نحو 
ست سنئين» ولما توفيت كان عمر [ابن] «”*» ابنها [الملك] «”» الناصر [يوسف] «”» بن |الملك] «”» العزيز نحو ثلاث عشرة سنة 
فأشبد عليه أنه بلغ [وحك] «؟» واستقل بمملكة حلب وما هو مضاف إليهاء والمرجع في الأمور إلى جمال الدولة إقبال الخصي الأسود 
الحاتوني »١«‏ . 

وفي هذه السنة» توفي اتخليفة المستتصر بالله ألو اعفن لصوو الظاهر مد بن الإمام الناصر «» بكرة المعة لعشر خلون من جمادى 
الآخرة» وكانت مدة خلافته سبع عشرة سنة إلا شبراء وكان حسن السيرة» عادلا في الرعية» وهو الذي بنى المدرسة ببغداد المسماة 
بالمستنصرية على جنب الدجلة من الجانب الشرقي مما يلي دار الخلافة وجعل للها أوقافا جليلة على أنواع البر» ولما توفي المستنصر اتفق 
راك [أرياب] «؟» الدولة مثل الدوادار «5» [و| «"» الشرابي »١«‏ على تقليد الحلافة ولده عبد الله ولقبوه: 


ل 7 - 
.016 سلة إحدى واربعين وست مئة إلى سنة خمسين وست مئة 


ا مستعصم بالله [وهوى] »١«‏ سابع ثلافي بي العباس واخرهم 

وكنيته 1 أحمد بن المستئصر [بالله] «؟» منصور بن الظاهر «7» » وكان المستعصم ضعيف الرأي؛ فاستبد كبراء دولته في لاع 
فنا له قطع الأجناد وجمع المال ومداراة الثثر ففعل ذلك» وقطع كان الها 

سنة إحدى واربعين وست منئّة إلى سنة “مسين وست مئة 

(سنة إحدى واربعين وست مئة) ١ ١ »١*«‏ 
فيهاء قصد التتر بلاد غياث الدين كيخسرو بن كيقباذ بن كيخسرو بن قليج أرسلان (558) السلجوئي صاحب بلاد الروم» فارسل 
واستتعد بادلنيين فأرسلوا إليه نجدة مع ناجم الدين الفارسي خجمع العسا كر من كل جهة والتقى مع التتر وانبزمت عسكر بلاد روم» 
وقتل التتر منهم خلقًا كثيرا وتحكمت التتر في البلاد واستولوا على آمد وخلاط وبلادهماء وهرب غياث الدين كيخسرو إلى بعض 
الأماكن 9 أرسل إلى التتر ودخل في طاعتبم ثم توفي غياث الدين المذكور في سنة أربع وخمسين وست مئة» وخلف ولدين صغيرين 
وهما ركن الدين وعن الدين» ثم هرب عن الدين إلى قسطنطينية وبي ركن الدين في الملك 


.1 وفي سنة اثنتين وأية وست مئة 

تحت حكم التتر والمخاكم البرواناه معين الدين سليمان والبرواناه لقبه وهو اسم الحاجب بالعجميء ثم إن البرواناه قتل ركن الدين وأقام 
في الملك ولدا له صغيراء 

وفيهاء كانت المراسلة بين الصالح أيوب صاحب مصر وبين الصالح إسماعيل صاحب دمشق في الصلح» وأن يطاق الصالح إسماعيل 
فتتح الدين عمر بن الصالح أيوب وحسام الدين بن أَبي علي المذباني وكانا معتقلين عند الصالح إسماعيل» فأطلق حسام الدين بن أبي علي 
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واسقر الملك المغيث بن الصالح أيوب في الاعتقال. واتفق الصالح إسماعيل مع الناصر داود صاحب الكرك واعتضدا بالفرج وسلما 
أيضا إلى الفرخ عسقّلان وطبرية فعمر الفرنح قلعتههماء وسلما أيضا إليهم القدس بما فيه من المزارات. 

قال ابن واصل: ومررت إذ ذاك بالقدس متوجها إلى مصر ورأيت القسوس قد جعلوا على الصخرة قناني امر (09؟) للقربان »١«‏ 
وني بقة افكن .وأزيعين وسنت وان 

كان المصاف بين عسكر مصر وبين عسكر دمشق» فوصلت الحوارزمية إلى غزة باستدعاء الملك الصالح أيوب لنصرته على عمه الصالح 
إسماعيل» وكان مسيرهم على حارم والروج في أطراف دمشق حتى وصلوا إلى غزة ووصل إليهم عدة كثيرة من العسا كر المصرية مع 
ركن الددين بيبرس «”» تملوك الملك الصالح و وكان من 1-8 مماليكه ودخل معه إلى حبس الكرك» نمل الصالح 

إسعاعيل عسي دمشق مع المنصور إبراهيم صاحب حمص» وسار صاحب حمص جريدة ودخل عكا واستدعى الفرنج على ما كان قد 
وقع عليه اتفاقهم ووعدهم بجزء من بلاد مصرء نفرجت الفرئج بالفارس والراجل واجتمعوا بصاحب حمص وعسكري دمشق والكرك 
ولم يحضر الناصر داود صاحب الكرك» والتقى الفريقان بظاهر غزة فولى عسكر دمشق وإبراهم صاحب حمص والفرح منهزمين» وتبعهم 
عسكر مصر والحوارزمية فقتلوا منهم خلمًا عظيما واستولى الملك الصالح أيوب صاحب مصر على غزة والسواحل والقدس» ووصلت 
الرءوس إلى مصر فدقت بها البشائر عدة أيام» ثم أرسل الصالح أيوب باق عسكر مصر مع معين الدين بن الشيخ واجتمع إليه بالشام 
من عسكر مصر واللحوارزمية» وساروا إلى دمشق وحاصروها وبها الصالح إسماعيل وإبراههم بن شيركوه صاحب حمص» وخرجت السنة 
وهم محاصروها. 

وفي هذه (50) السنة» توفي الملك المظفر صاحب حماة تقي الدين مود »١«‏ يوم السبت ثامن جمادى الأولى من هذه السنة» وكانت 
مدة مملكته حماة مس عشرة سنة وسبعة أشبر وعشرة أيام كان [فيها] «7» مريضا بالفالح سنتين وتسعة أشبر وأياماء وكانت وفاته 
وهو مفلوج يمى حادة عرضت له» وكان عمره ثلاثا 00 سنة» وكان شبما تجاعا ذياء وكان يحب [أهل الفضائل والعلوم ] إفوف 3 
واستخدم الشيخ عل الدين قيصر المعروف بتعاسيف «6» » وكان مبندسا فاضلا في العلوم الرياضية» فبنى للمظفر أبراجا عماة وطاحونا 
على النهر العاصي» وعمل له كرة من اخشب مدهونة رسم فيها جميع الكواكب المرصودة» وعملت هذه الكرة ماة» قال ابن واصل: 
وساعدت الشيخ عم الدين على عملهاء وكان الملك المظفر حضر ونحن نرمعها ويسألنا عن مواضع دقيقة فيها ٠. »١«‏ 

ولما مات المظفر صاحب حماة ملك بعده ولده الملك المنصور حمد وعمره حينئذ عشر سنين و |شبر واحد] «”» وثلاثة عشر يوماء والقاكم 
بتدبير المملكة سيف الدين طغريل ثملوك الملك المظفر» ومشاركة الشيخ شرف الدين عبد العزيز المعروف بشيخ الشيوخ» والطواثي 
مرشدء والوزير بهاء الدرين بن التاج «”*» » والمرجع في ابجميع إلى والدة الملك المنصور غازية خاتون بنت الملك الكامل. 

وفيهاء بلغ الصالح نجم الدين أيوب وفاة ابنه المغيث فتح الدين عمر «4» في حبس الصالح إسماعيل صاحب دمشق» فاشتد حزن الصالح 
أيوب على ولده» (571) وكثر حنقه على الصالح إسماعيل. 

وفيبا» توفي الملك المظفر شباب الدين غازي بن الملك العادل «ه» صاحب ميافارقين» واستقّر بعده 2 ملكه ولده الكامل ناصر الدين 
غك «ىك» . 1 ١‏ 

وفيبا» سار من حماة الشيخ تاج الدين احمد بن مد بن نصر الله 


ا" امع ١‏ وفي سنة ثلاث ولعي وست مكة 
المعروف بابن المغيزل »١«‏ رسولا إلى خليفة بغداد» | «”» وصحبته تقدمة من السلطان الملك المنصور صاحب حماة. 
وفيها» توفي القاضى شباب الدين إبراهيم بن عبد الله بن عبد المنعم بن على بن ممد الشافى عرف بابن أبي الدم قاضى حماة» وكان 


قل توجه ف الرسلية إلى بغداد] » فرض ف المعرة وعاد إلى حماة مريضا فتوفي بباء وهو الذي ال التاريخ الكبير «المظفري» (فرق 3 
وغيره. 1 
وفي سنة ثلااث واربعين وسثث مئة «" »١‏ 
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سير الصاح إسماعيل وزيره أمين الدولة «4» الذي كان سامريا وأسلم إلى العراق مستشفعا إلى الحليفة ليصلح بينه وبين ابن أخيه فلم 
يحب الخليفة إلى ذلك» وكان أمين الدولة غالبا على الصالح إسماعيل بحيث إنه كان لا يخرج عن رأيه. 

وفيهاء تسم عسكر الملك الصالح أيوب ومقدمهم معين الدين بن الشيخ دمشق من الصاح إسماعيل بن الملك العادل وكان مخصورا معه 
بدمشق إبراههم ابن شير كوه صاحب حمصء فتسلم دمشق على أن تستقر بيد الصالح إسماعيل بعلبك وبصرى والسواد» وتستقر بيد 
صاحب |[ حمص] «ه» وما هو مضاف إليها 

فأجابهما معين الدين بن الشيخ إلى ذلك» ووصل إلى دمشق حسام الدين بن أبي علي بما كان معه من العسكر المصري» واتفق بعد 
تسليم دمشق أن معين الدين بن الشيخ مرض وتوفي بها »١«‏ » وبقى حسام الدين بن أبي علي نائبا بدمشق شَ اماف لع 
إن الحوارزمية نخرجوا عن طاعة الملك الصالح (57) أيوب فإنهم كانوا يعتقدون أنهم إذا كنيروا الصالح إسماعيل وفتحوا دمشق 
يبحصل هم من البلاد والإقطاعات ما يرضي خواطرهم» فلما ١‏ 2 هم ذلك 0 عن طاعة الصالح اولك فصاروا مع الصاح 
إسماعيل» وانضم إلههم الناصر داود صاحب الكرك» وساروا إلى دمشق وحصروهاء وغلت بها الأقوات» وقاسى أهلها شدة عظيمة لم 
يسمع بمثلهاء وقام حسام الدين بن أب علي الحذباني في حفظ دمشق شق أتم قيام. 

وفيباء قصدت التتر بغداد» وحرجت عسا,ر بغداد للقائهم فم يكن للتتر بهم طاقة فولوا منبزمين تحت الليل. 

وفيبا» توفيت ربيعة خاتون بنت و «؟» أخت السلطان صلاح الدين بدار العقيقي» وكانت قد جاوزت قانين سنة» وبنت مدرسة 
للحنابلة «7» بجبل الصالحية٠‏ , َ 

وفيباء لما نسم الملك الصاح ايوب دمشق تسلمت نواب الملك المنصور صاحب حماة سلمية وانتزعوها من صاحب حمص» واستقرت 
سامية في هذه 


64 ثم دخلت سنة أربع وأوتعيق ولت مئة 

السنة [في] »١«‏ ملك صاحب حماة. 

9 ثم دخلت سنة أربع واه وست مئّة «" »١‏ 

كا قد ذكرنا اتفاق الحوارزمية مع الصاح إسماعيل والناصر داود ومحاصرتهم دمشق وبها حسام الدين بن أبي علي» ولما وقع ذلك اتفق 
ا حلبيون والملك المنصور إبراهيم صاحب حمص وساروا مع الصالح أيوب وقصدوا الحوارزمية فرحلت الحوارزمية عن دمشق» وساروا 
نحو الحلبيين وصاحب حمص والتقوا على القصب «7» في هذه (51) السنة» فائبزمت الحوارزمية هزيمة قبيحة وأشتت شملهم بعدهاء 
وقتل مقدمهم حسام الدين بركة خان «» وحمل رأسه إلى حلب» ومضت طائفة من الحوارزمية مع مقدمهم كشاو خان اللحوارزي 
فلحقوا بالتتر وصاروا معهم وانقطع منهم جماعة [وتفرقوا في الشام وخدموا به] «4» وكنى الله الناس شرهم. 

ولما وصل خبر كسرتهم إلى الملك الصالح أيوب بديار مصر فرح فرحا عظيماء ودقت البشائر بمصرء وزال ما كان عنده من الغيظ 
على إبراهم صاحب حمصء» وحصل بينهما التصافي بسبب ذلك. 

وأما الصالح إسماعيل» فإنه سار إلى الناصر يوسف صاحب حلب فاستجار به» فأرسل الصالح أيوب بطلبه فلم إسلمه الناصر يوسف إليه» 
ولا حرى ذلك 0 0 ع ع 

رحل حسام الدين بن أبي على الحذباني بعسكر دمشق وحاصر بعلبك وبها أولاد الصالح إسماعيل وتسلمها بالأمان» وحمل أولاد الصالح 
إسماعيل إلى الملك الصالك أيوب صاحب مصر فاعتقلوا هناك» وكذلك بعث أمين الدولة وزير الصالح إسماعيل وأستاذ داره ناصر الدين 
يغمور »١«‏ واعتقلا بمصر ايضاء وزيبنت القاهرة ومصر» ودقت البشائر ببما لفتح يعليك. 

واتفق في هذه الأيام وفاة صاحب علون سيف الدين بن قليج أرسلان «5» » تسم الصالح أيوب مجلون» ولما جرى ما ذكرناه أرسل 
الصالح أيوب عسكرا مع الأمير نفر الدين يوسف بن الشيخ وكان المذكور قد اعتقله العادل أبو بكر ابن الملك الكامل ثم لما ملك (54؟) 
الملك الصالح أيوب مصر أفرج عنه وأمره بملازمة بيته فلازمه مدةء ثم قدمه في هذه السنة على العسكر وجهزه إلى حرب الناصر داود 
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صاحب الكرك»؛ فسار نفر الدين المذكور واستولى على جميع بلاد الملك الناصر ووبى عليهاء وسار إلى الكرك وحاصرها وخرب ضياعهاء 
وأضعف الملك الناصر داود ضعفا بالغاء ولم يبق بيده غير الكرك بمفردها. 

وفيهاء حبس الصالح أيوب ملوكه بيبرس وهو الذي كان معه لما اعتقل بالكرك» وسببه أن بيبرس المذكور مال إلى اللخوارزمية وإلى 
الناصر داود وصار معهم على أستاذه لما جرده إلى غزة فأرسل أستاذه الصالح أيوب واسقاله» فوصل إليه فاعتقله في هذه السئة وكان 
اخر العهد به. 


١.‏ وفي سنة خمس وأربعين وست مئّة 

وفهاء أرسل الملك المنصور إبراهيم بن شير كوه صاحب حمص وطلب دستورا من الملك الصالح أيوب ليسير إلى بابه وينتظم في سلك 
خدمته» وكان قد حصل بإبراهم المذكور السل وسار على تلك الحالة إلى الديار المصرية» ووصل دمشق فقوي به المرض وتوف بدمشق 
»١«‏ فنقل إلى حمص إودفن بها] «”» » وملك بعده ولده الملك الآشرف مظفر الدين موسى «”» . 

وفيهاء بعد فتوح دمشق وبعلبك استدعى الملك الصالح ايوب حسام الدين ابن ابي على إلى مصر وارسل موضعه نائبا بدمشق الامير 
جمال الدين بن مطروح «4» » ولما وصل حسام الدين إلى مصر استنابة الملك الصالح عا “وسار الصا أيوب إلى دمشق. متها إلى 
بعلبك» ثم عاد إلى (75؟) دمشق ووصل إلى خدمته بدمشق الملك المنصور مد صاحب حماة والملك الاشرف موسى صاحب حمص 
فأكءبما وردهما إلى بلادهما واسمّر الملك الصالح أيوب بالشام حتى خرجت السنة. 

وفي سنة خمس واربعين وست مئّة »١«‏ 

عاد الملك الصالح نجم الدين أيوب من الشام إلى الديار المصرية. 

وفيهاء فتح نفر الدين بن الشيخ قلعتي عسقلان وطبرية والملك الصالح [بالشام بعد محاصرتهما مدة] »١«‏ » وكا قد ذكرنا [تسليمهما 
«”*» إلى الفرج ف سنة إحدى وارهة وست مئّة «7» | فعمروهما] «4» واسمرتا بيد الفرنحج حتى فتحتا هذه السنة. 

وفهاء سل الأشرف صاحب حمص سعيمس املك الصالح أيوب فعظم ذلك على الحلبيين لثلا يحصل الطمع للملك الصالح في ملك باقي 
الشام. 

وفيبا» توفي الملك العادل [أبو بكر «ه» بن الملك الكامل «5» بالحجبس» اذ بنت الفقيه نصر »٠/«‏ وتعرف بالست السوداء وكان 
مسجونا من حين قبض عليه ببلبييس 48١‏ إلى هذه الغاية» فكان مدة مقامه بالسجن ماني سنين وكان عمره ثلاثين سنة» وخلف ولدا 
صغيرا وهو الملك المغيث فتح الدين عمر «9» » وهو الذي ملك الكرك فيما بعد وقتله الملك الظاهر بيبرس على ما سنذكره إن شاء الله 
0.5 وفي سنة ست وأربعين وست مثئة 

وفيهباء توجه الطواشى مرشد الدين المنصوري ومجاهد الدين أمير جاندار »١«‏ 

بو هاة إل حلت وأحدر بنك املك الغرير علدرن اللاك الام دا حب مغل وق اغائدة تقاترن 107: رومع !| تعر وهنا عن 
حماة» وحضرت معها (55؟) 5 فاطمة خاتون بنت السلطان الملك الكامل «”» ووصلت إلى حماة ف العثر الأ وسظ من رمضان 
هذه السنة» ووصلت في تمل عظيم» واحتفل للقائها ماة |[احتفال عظم] ضف 5 

وفي سنة ست واربعين وست مئة »١7«‏ 

أرسل الناصر يوسف صاحب حلب عسكرا مع شمس الدين ولو الأرمني خاصروا الملك الأشرف موبى نص مدة شبرين» فس 
الأشرف إليهم خضة وتعر كن عا تل .باشو مانا إلى بها بيده من تدم والرسيةة ولما بلغ الصالح نجم الدين أيوب ذلك شق عليه 
وسار إلى الشام لارتجاع حمص من الحلبيين وكان قد حصل له مدرض وورم في مأبطه ثم فتح وحصل منه ناصورء ووصل الملك الصاح 
إلى دمشق وأرسل عسكرا إلى ممص مع حسام الدين بن أَبي علي ونفر الدين بن الشيخ فنازلوا حممص ونصبوا عليها منجنيقا مغربها يري 
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بحجر زنته مئة وأربعون رطلا بالشامي ومعه عدة منجنيقات أخرء وكان الشتاء والبرد قويا» واسمّر الحصار عليها فاتفق حينئذ وصول 
احبر إلى الملك الصالح أيوب وهو بدمشق بوصول الفر إلى جهة دمياط وكان أيضا قد قوي مرضه ووصل أيضا نجم الدين البادرائي 
«» رسول الخليفة» وسعى 42 الصلح بين 

الملك الصالح والحلبيين» وأن تستقر حمص بيد الحلبيين» فأجاب الملك الصالح إلى ذلك» وأص لمر فن صن بعد أن أشرقرا 
على أخذهاء 9 رحل الملك الصاح (1؟) من دمشق إن محفة] »١«‏ لقوة مرضه» واستناب بدمشق جمال الدين [بن] »١«‏ يغمور 
وعزل ابن مطروح» وأرسل حسام الدين بن أب علي ليسبقه إلى مصر وينوب عنه بها. 

وفيبا» توفي عن الدين أبيك المعظمى «7» في محبسه 2 القاهرة» وكان المذكور قد ملك صرخد ف سنة ثُان وست مئة» قال ابن خلكان: 
إنه ملك صرخد سنة إحدى عشرة وست مثئة» قال: لأن أستاذه الملك المعظم عيسى بن الملك العادل بن أيوب خ في السنة المذكورة 
وعد مترطة مق اق قراجا انحا وأغطاها مارك ايلك المد كور واسهّرت في يد أيبك إلى سنة أربع وأرعية منت كة واحدها 
الملك الصالح أيوب بن الملك الكامل من أيبك المذكور» وأمسك أيبك في السنة المذكورة وحبسه في القاهرة في دار الطوثبي صواب» 
1 اسقّر معتقلا بها حتى توفي في السنة المذكورة في أوائل جمادى الأولى [ودفن] «*» في تربة مس الدولة» ثم نقل إلى الشام ودفن 
فى تربة «8» 


كان قد أنشأها بظاهر دمشق على الشرف الأعلى مطلة على الميدان الأخضر 


لا ١1‏ وفي سنة سبع وأربعين وست مئة 

٠. الكبير»‎ 

وفي سنة سبع وأربعين وست مئة »١«‏ 

سار ريد إفرس «5» وهو من أعظم ملوك الفرنح وريد بلغتهم هو الملك أي ملك إفرؤس وافرس زه عظيمة من أمم الفرنج» وكان 

قد جمع ريد إفرس نحو “مسين ألف مقاتل وشتى في جزيرة قبرس ثم سار ووصل في هذه السنة إلى دمياط وكان تحنها الملك الصالح 

2 بآلات عظيمة (58*) وذخائر وافرة» وجعل فيها بني كانة «» وهم مشبورون بالشجاعة» وكان قد أرسل الملك الصالح خفر 

الدين بن الشيخ ماعة كثيرة من العسكر ليكونوا قبالة الفرنح على ظاهر دمياط» ولما وصات الفرج عبر نفر الدين بن الشيخ من الجانب 

الغربي إلى البر الشرفي» ووصل الفرج إلى البر الغربي لسع بقين من صفر في هذه السنة. 

ولما جرى ذلك هربت بنو كانة وأهل دمياط» وأخلوا دمياط وتركوا أبوابها مفتحة فتملكها الفرن بغير قتال واستولوا على ما بها من 

الغا والاملعة رن هذا من أعظم المصائب» وعظم ذلك على الملك الصالح وأمى إشنق بني 

كانة فشنقوا عن اخرهم» ووصل الملك الصالح إلى المنصورة ونزل بها يوم الثلاثاء خخمس بقين من صفر من هذه السنة» وقد اشتد 

مرضه وهو السل والقرحة التي كانت به. 

وفي هذه السنة» سار الناصر داود بن الملك المعظم من الكك إلى حلب لما ضاقت به الأمون تكن بالملك الناصر يوسف صاحب 

حلب؛ وكان قد بتي عند الناصر داود من الجوهر مقدار كثير قيل كان يساوي مئة ألف دينار إذا يع بالهوان فلما وصل إلى حلب 
سير الجوهر المذكور إلى بغداد واستودعه عند الخليفة المستعصمء ووصل إليه خط الخليفة بتسلمه» فلم تقع عينه عليه بعد ذلك. 

ولما سار الناصر داود عن الكرك استناب بها ابنه عيسى »١١‏ ولقبه (559) الملك المعظم» وكان له ولدان اتحران أكبر من عيسبى هما: 

الامجد حسن «7» 1 1 

والظاهر شاذي «"» » فغضب الاخوان المذكوران من تقديم اخيبما عيسى عليهماء وبعد سفر ابيهما إقبضا على اخيبما عيسى] «1» 

(و) سارا إلى مصرء وأطمعا الملك الصالح في الكرك» فأحسن الصا إليهماء وأقطعهما إقطاعا أرضاهما به» وأرسل إلى الكرك وتسلمها 

يوم الاثنين لآثنتي عشرة ليلة بقين من جمادى الآخرة من هذه السنة» وفرح الملك الصاح ا بالك فرحا عظيما مع ما هر 

فيه من المرض لما كان في خاطره من صاحبها. 
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وفي هذه السنة» توفي الملك الصالح نجم الدين أيوب »١١‏ ليلة الأحد لأربع غكرة ليله مض امن لقان م هذه الشسئة» وكاتك مد 
ملكته للديار المصرية انسع نق وثانية اشير وعقرن يوماة ركان عه نو أربع وأربعين سنة» وكان مهيبا عاللي الحمة» تجاعاء عفيفاء 
طاهر اللسان والذيل» شديد الوقاره كثير الصمت» وجمع من المماليك الترك ما لم يمعه غيره من أهل بيته حتق كان أكثر أمراء 
العسكر مماليكه» ورتب جماعة من المماليك الثرك حول دهليزه وسعاهم البحرية» وكان لا يجسر أحد أن يخاطبه إلا جواباء ولا يتكلم 
بحضرته ابتداء؛ وكانت القصص توضع من يديه مع الخدم فيكتب بيده عليهاء وتخرج للموقعين» وكان لا يستقبل [أحدا] «*» من أهل 
[دولته] «9» هن من الأمور إلا بعد مشاورته بالقصص»ء» وكان غاويا للعمارة» بنى قلعة |الجزيرة] «4» بمصرء والصاحية «ه» وهي 
بإدة بالسائح )77١(‏ وبق بها قصورا للتصيد» وبنى قصرا عظيما بين مصر والقاهرة إسمى بالكبش «5» »؛ وكانت أم الصاح المذكور 
جارية سوداء تسمى ورد المنى غشيها الملك الكامل ملت بالملك الصالح» وكان للملك الصالح ثلاثة أولاد أحدهم فتح الدين عمر توفي 
في حبس الصاح 

إسماعيل »١«‏ » وكان قد توفي ولده الآخر قبله» ولم يكن بتي له غير المعظم توران شاه بحصن كيفاء 

ومات الملك الصالح ولم يوص بالملك إلى أحد» فلما توفي أحضرت جر الدر «؟» جاريته نفر الدين بن الشيخ والطوائي جمال الدين 
| محسنا] 8» 

وعرفتبما بموت السلطان فكتموا ذلك خوفا من الفرخ» وجمعت جر الدر الأمراء وقالت لمم: السلطان يأمرك أن تحلفوا له ثم من بعده 
لولده الملك المعظم توران شاه المقم حصن كيفا وللأمير نفر الدين بن الشيخ بأتابكية العسكرء وكتبت إلى حسام الدين بن أبي علي 
وهو النائب بمصر بمثل ذلك» خلفت الأمراء والأجناد بالعسكر بمصر والقاهرة على ذلك في العشر الأوسط من شعبان هذه السنة» 
وكان بعد ذلك تخرج الكتب والمراسيم وعليها علامة الملك الصالح» وكان يكتبها خادم يقال له السبيلي (؟) فلا يشك أحد في أنه خط 
الفلظان» وأرضل نفر الدين بن الشيخ قاصدا لإحضار الملك المعظم من حصن كيفاء ولما جرى ذلك شاع بين الناس موت السلطان» 
وكان داق الدولة إلا بجسرون] «4» 

أن يتفوهوا به» وتقدم الفرنح عن دمياط للمنصورة وجرى باهم وبين المسلمين (101؟) في رمضان هذه السنة وقعة عظيمة استشهد فيها 
جماعة كار من المسلمين» ونزلت الفرنج بشرمساح «ه» 9 قربوا من المسلمين» ثم إن الفرنح كبسوا المسلمين على المنصورة بكرة الثلاثاء 
نمس مضين من ذي القعدة» وكان نفر 

الدين يوسف بن الشيخ صدر الدين بن حموية باخام في المنصورة» فركب مسرعا وصادفه جماعة من الفرج فقتلوه »١«‏ » وكان سعيدا 
ف الدنياء ومات شهيداء ثم حملت المسلمون والترك البحرية على الفرئج فردوهم على أعقابهم» واسمّرت بهم المزيمة. 

وأما الملك المعظم توران شاه فإنه سار من حصن كيفا إلى دمشق في رمضان هذه السنة وعيد بها عيد الفطر» ووصل إلى المنصورة 
يوم اميس لتسع بقين من ذي القعدة» ثم اشتد القتال بين المسلمين والفرنح برا وبحراء ووقعت مراكب المسلمين على الفرثم فأخذوا 
منهم اثعين وثلاثين إعركا] «”*» منها أنسع إشوان] «7» فضعفت الفرح لذلك» وارسلوا يطلبون القدس وبعض السواحل و [ان] «5» 
يسلموا دمياط» فل تقع الإجابة إلى ذلك. 

وفبهاء وقع الحرب بين بدر الدين لواو صاحب الموصل وبين الناصر صاحب حلبء فأرسل الملك الناصر عسكرا التقوا مع المواصلة 
بظاهر نصيبين فاتهزمت المواصلة هزيمة قبيحة» واستولى الحلبيون على أثقال واو صاحب الموصل وخيمه وسلموا نصيبين من صاحب 
الموصل» 9 ساروا إلى دارا فتسلموها وخربوها بعد قتال (17؟) وحصار ثلاثة اشبر» 9 تسلموا قرقيسياء «ه» وعادوا إلى حلب. 


م" ١.١‏ وفى سنة ثمان واربعين وست مئة 


وفي سنة مان انيه وست مكة »١"«‏ 
نيزم الفرخج لأنهم ا أقاموا قبالة المسلمين بالمنصورة فنيت أزوادهم وانقطع عنم المدد هن دفياظ وأن المسلنيت قطعوا الطزيق' الؤاضل 
من دمياط إلهم» ول يبق لهم صبر على المقام فرحلوا ليلة الأربعاء لثلاث مضين من المحرم متوجهين إلى دمياط» وركبت [المسلمون] 
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»1١«‏ أكافهم» وما أسفر صباح الأريعاء خالطهم المسلمون وبذلوا فههم السبيف فلم يسم منهم إلا القليل» وبلغت عدة الأسرى «؟» من 
الفرنج ثلاثين ألفا على ما قيل» وانحاز ريد إفرنس ومن معه من الملوك إلى بلد هناك وطلبوا الأمان فأمنهم الطواشي محسن الصالحي» 
ثم احتيط عليهم وأحعطيزوا إلى المنصورة وقيد ريد إفرنس وجعل في الدار التي كان ينزلها كاتب الإنشاء نفر الدين بن لمان «"» » 
ووكل به الطواشي صبيح المعظمي. 

ولا جرى ذلك رحل الملك المعظم بالعسا كر من المنصورة ونزل بفارسكور «» » ونصب بها برج خشب املك المعظم (كذا) . 
وفي هذه السنة يوم الاثنين لليلة بقيت من المحرم قتل الملك المعظم توران شاه ابن الملك الصالح نحم الين أيوب بن الكامل «ه» » 
وسبب ذلك أن المذكور اطرح جاتب [أمراء أبيه ومماليكه] «”» وكل منهم بلغه عنه من التبديد والوعيد ما نفر 

قلبه منه» واعتمد على بطانة وصلت معه من حصن كيفاء وكانوا أطرافا أراذل» فاجتمعت البحرية على قتله بعد (/1") نزوله 
بفارسكور ومجموا عليه بالسيوف» وكان أول من ضربه ركن الدين بيبرس الذي صار سلطانا فيما بعد عل ما سنذكره »١«‏ » فهرب 
الملك المعظم منهم إلى البرج اللحشب الذي نصب له فأطلقوا فيه النار ليركب في حراقته خالوا بينه ويينها بالنشاب فطرح نفسه في البحر 
فأدركوه وتوا قتله في نهار الاثنين» وكان مدة إقامته في المملكة [من] «”» حين وصوله إلى الديار المصرية شبرين وأياماء 

وما جرى ذلك اتفق الأمراء على إقامة شجر الدر زوجة الملك الصالح في المملكة وأن يكون عن الدين أبيك الجاشنكير الصالحي المعروف 
بالتركماني 3*1 

أتبك العسكر وحلفوا على ذلك» وخطب لشجر الدر على المثابره وضربت السكة باسمهاء وكان نقش السكة: المستعصمية الصالحية ملكة 
المسلمين ووالدة الملك المنصور خليل» وكان الملك الصاح قد ولد له من جر الدر [ولد] «غ» ومات صغيرا واسمه خليل فتسمت ثجر 
الدر والدة خليل» وكانت صورة علامتها على المناشير والتواقيع: والدة خليل. 

ولا جرى ذلك وقع الحديث مع ريد إفرفس في أسليم دمياط بالإفراج عنه» فتقدم ريد إفرنس إلى من بها من نوابه بتسليمها فسلموها 
وصعد إلههم العلم السلطاني يوم المعة لثلاث بقين من صفر من هذه السنة» وأطلق ريد إفرنس فركب البحر يمن سلم معه (7104) 
ثباز اعبت غداة أمعة المذكورة) وأقلعوا 

إلى عكاء ووردت البشرى ببذا الفتح العظي إلى سائر الأقطار» وني واقعة [ريد] »١«‏ إفرنس المذكورة يقول جمال الدين يحبى بن 
مطروح ابياتا منها «7» : 

(السريع) 

قل للفراسيس إذا جئته ... مقال صدق عن قؤُول نصيح 

أتيت مصرا تبتغي ملكها ... تحسب أن الزمى |بالطبل] «*» ريج 

وكل أصعابك أوردتهم ... بحسن تدبيرك بطن الضريح 

“مسون ألفا لا ترى منهمو ... غير قتيل أو أسير جرح 

وقل لهم إن اضمروا عودة ... لاخذ ثار او لقصد تبح 

دار ابن لقَمان على حالها ... والقيد باق والطواشي صبيح 

ثم عادت العساكر ودخلت القاهرة يوم ابلمعة تاسع صفرء وأرسل المصريون رسولا إلى أمراء دمشق في موافقتهم على ذلك فل يجيبوا 
إليه. 

وكان الملك السعيد بن العزيز عثمان بن الملك العادل «4» صاحب الصبيبة قد سليها إلى الملك الصاح أيوب» فلما جرى ذلك قصد 
قلنة الصرينة فسلدت إلذ: 

وكان الملك المغيث فتح الدين عمر بن الملك العادل بن الكامل قد أرسله المعظم لا وصل إلى الشوبك واعتقلهء وكان النائب بالكوك 
والشويك واو الصالحي »١«‏ فلا جرى ما ذكناه من قتل المعظم» وما استمّر عليه الحال بادر بدر الدين نولو (ه/7ا؟) فأفج عن المغيث 
وملكه قلعتي الكرك والشوبك» وقام في خدمته أتم قيام. 
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وما لم يحب أمراء دمشق إلى ما دعاهم إليه المصريون كاتب الأمراء القيمرية الذنين بدمشق الملك الناصر صاحب حلبء فسار إلم 
وملك دمشق ودخلها يوم السبت لمان بقين «؟» من ربيع الاخر هذه السنة. 

ولما استقر الناصر المذكور في ملك دمشق خلع على جمال الدين [ين] «"» 

يغمور وعلى امراء دمشق واحسن إلمم» واعتقل جماعة من مماليك الصالح ايوب» وعصت عليه بعليك وعلون وسعيمس |مدة] «9» 
مديدة» ثم سلمت إليه جميعها. 

ولما بلغ احبر بذلك إلى مصر قبضوا على من عندهم من القيمرية وعلى كل من اتهم بالميل إلى الحابيين. 

ثم إن أمراء الدولة وأكابرها اتفقوا على إقامة عن الدين أبيك الجاشنكير الصالحي في السلطنة» وأقاموا أبيك المذكور» وركب بالسناجق 
السلطانية وحملت الغاشية بين يديه يوم السبت آخر ربيع الاتعو دونه اليكة: ولقني املك ادق وابطلك السكة والحطبة التي كانت ياسم 
تجر الدر. ع 3 3 

ثم اجتمعت الأعراء واتفقوا على أنه لابد من إقامة شخص من بني أيوب في 

السلطنة» واجتمعوا على إقامة موسى المذكور »١«‏ ولقبوه الأشرف ون يكون أبيك التركماني إأتابكا| ٠.»‏ 

وجاس الأشرف موبى بن يوسف إن الملك المسعود- صاحب المن الملقب أطسز المعروف بأقسيس- بن الملك الكامل .بن العادل بن 
2 فٍِ دست (17/5؟) السلطنة» وحضرت الأعراء ف خدمته يوم اعتميس نمس مضين من جمادى الأولى هذه السنة. 

وكان در حينئذ جماعة من عسكر مصر مقدمهم خاص ترك «”» فسار إليهم عسكر دمشق فاندفعوا من غزة إلى الصالحية بالسائج» 
واتفقوا على طاعة المغيث صاحب الكرك» وخطبوا له بالصالحية يوم اجمعة] «4» 0 مضين من جمادى الآخرة هذه السنة. 

ولما جرى ذلك اتفق كبراء الدولة بمصر ونادوا بالقاهرة ومصر أن البلاد لخليفة المستعصم» ثم جددت الأمان لاملك الأشرف بالسلطنة 
ولأيبك التركاني بالأتابكية. 

وفي يوم الأحد نمس مضين من رجب رحل فارس الدين آقطاي دار الصالحي «ه» متوجها إلى جهة غزة ومعه |تقلير] «4» 
ألفى فارس» وكان آقطاي 

المذكور مقدم البحرية» فلما وصل إلى غزة اندفع من كان بها من جهة الملك الناصر بين يديه. 

وفي هذه السنة» اتفق كبراء الدولة وهدموا سور دمياط في العشر الأخير من شعبا: هذه الستة ا تحقدل السلدين علييا من الشدة جرة 
بعد اعرف وييوا امدية بالقري "من بالتر وسهويها المنشيةة رمزاز وساف لبتي هدمت من عمارة المتوكل العباسي. 

وفي مستبل شعبان» قبض الناصر يوسف صاحب دمشق وحلب على الناصر داود بن المعظم بن العادل الذي كان صاحب الكرك 
وبعث به إلى حمص فاعتقل بباء وذلك (/ا/ا؟) ليام بلغته عنه خاف منباء 

وفي هذه الستةة سار اللك التاصر يوست يتنا كم ومدق إلى لازا الصرية وصيع تمن لوك أهل بيته الصالح إسماعيل بن العادل 
بن أيوب» والأشرف موسى صاحب حمص وهو حينئذ صاحب تل باشر والرحبة وتدمرء والمعظم توران شاه بن السلطان صلاح 
الذي واهوة نضنزة النيخ :61 4 واللخن حسن والظاهر شاذي ابنا الناصر داود بن المعظم عيسى بن العادل ابن أيوب» وتقي الدين 
عباس بن الملك العادل بن أيوب «7» » ومقدم الجيش شمس الدين ولو الأرمني وإليه تدبير المملكة» فرحلوا من دمشق يوم الأحد 
منتصف رمضان هذه السنة» ولما بلغ المصريين ذلك اهتموا لقتاله ودفعه» وبرزوا إلى السام وتركوا الأشرف المسمى بالسلطان بقلعة 
الجبل» وافرج ابلح عن ولدي الصالح إسماعيل 

وهما المنصور إبراهيم »١«‏ والسعيد عبد الملك «”» » وكانا معتقلين من حين استيلاء الصالح أيوب على بعلبك «"» » وخلع عليهما 
ليوهم الناصر يوسف صاحب الشام ها لع إسماعيل» والتقى العسكران المصري والشامي بالقرب من العباسة © يوم اميس 
عاشر ذي القعدة هذه السنة» وكانت الكسرة أولا على عسكر مصر نفاص جماعة من مماليك الترك العزيزية على الملك الناصر صاحب 
الشام» وثبت 0 التركاني ف جماعة يسيرة من البحرية» فانضاف جماعة من العزيزية مماليك والد الناصر إلى المعز (71) » 
ولما انكسرت المصريون وت يس العنا 3 الشامية ؤم شياو في النصر بتي الملك الناصر تحت السناجق السلطانية في جماعة يسيرة من 
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المتعممين لا بتحرك من موضعهء خمل المع التركاني بمن معه عليه فولى الناصر منهزما طالبا جهة الشام؛ ثم حمل المعز على طلب شمس 
الدين ولو فهزمهم وأخذ لوْلوْ أسيرا فضربت عنقه صبرا «ه» » وكذلك أسر الأمير ضياء الدين القيمري فضربت عنقه «7» » وأسر يومئذ 
الصالح إسماعيل والأشرف موبى صاحب حمص وال معظم توران شاه بن السلطان صلاح الدين وأخوه نصرة الدين» ووصل عسكر 
الناضر ف أثن الممرزمين 

إلى العباسية وضربوا دهليز الملك الناصر وهم لا إشكون أن المزيمة [تمت] »١«‏ 

على المصريين» فلما بلغهم هروب الملك الناصر اختلفت آراؤهم فنهم من أشار بالدخول إلى القاهرة وتملكها ولو فعلوه لما كان بقي 
مع المعر من يقابلهم به فإن غالب المصريين المتبزمين وصلوا إلى الصعيد» ومنهم من أشار بالرجوع إلى الشام وكان منهم تاج الملوك بن 
المعظم وهو مجروح «7» » وكانت الوقعة يوم اختميس» ووصل المنبزمون من المصريين إلى القاهرة في غداة الوقعة نهار اجمعة فلم شك 
أهل مصر في تملك الملك الناصر ديار مصرء وخطب له في المعة المذكورة بقلعة الجبل بمصر. 

عا القاهرة فلم تقم فيها في ذلك اليوم خطبة لأحد» ثم وردت البشرى بانتصار البحرية» ودخل أيبك التركاني والبحرية إلى القاهرة 
يوم السبت ثاني عار دي القعدة» ومعه الصالح ابماعيل تحت الاحتياط وغيره من المعتقلين خبسوا بالقلعة (19؟) وعقب ذلك 
أخرج أبيك التركهاني أمين الدولة وزير الصاح إسعاعيل وأستاذ داره إابن] »١«‏ يغمور ر إوكنا معتقّلين] «*» من حين |استيلاء] »١«‏ 
الصالح وك على بعلبك «4» فشنقهما على باب قلعة الحبل رابع عشر ذي القعدة. 

وفي ليلة الأحد سابع عشري ذي القعدة مجم جماعة على الملك الصالح عماد الدين إسعاعيل بن املك" العاال بن أيوتب وهو عضن 'قضت 
سكر واخرجوه إلى ظاهر قلعة الجبل من جهة القرافة وقتلوه فدفن هناك وعمره نحو خمسين 

سنة »١«‏ » وكانت امه رومية من حظايا الملك العادل. 

وفبهاء بعد هزيمة الملك الناصر صاحب الشام سار فارس الدين اقطاي بثلاثة آلاف فارس إلى غزة فاستولى عليهاء ثم عاد إلى الديار 
المصوزرة: 

وفي هذه السنة» وثب على الملك المنصور عمر صاحب المن جماعة من مماليكه | «؟» فقتلوه» وهو عمر بن على |بن] «7» رسول «7» 
؛ [وكان «5» والده على بن رسول أستاذ دار الملك المسعود بن السلطان الملك الكامل» فلا سار الملك المسعود من الهن قاصد )١(‏ 
الشام وتوفي [بمكة] «*» استناب أستاذ داره على بن رسول المذكور على البمن فاستقر نائبا بها لبن أيوب] » [وكان» 

لعلي الملكوز لع ة فاخضروا إلى فصن :واوا رهائن خوفا من استيلاء علي بن رسول على المن» واسمّر علي المذكور نائبا حتىق مات» 
قيل :سنة ثلانين ست مكة واستوى عل العن. بعدهولده عمر عل ما كان .عليه أيوه مق النيابة» فأرسل من :مصر أعمامه ليعزلوه ويكونوا 
نوابا موضعه» فلما وصلوا إلى امن قبض حمر 


وم لء.ع١‏ ْم دخلت سنة آسع وأربعين وست مئة 


المذكور (0؟) علبهم واعتقلهم» واستقل بملك البمن حينئذ وتلقّب بالملك المنصور» واستكثر من المماليك الترك فقتلوه في هذه السنة 
اعني سنة ثمان وأربعين وست مئة» واستقر بعده في ملك المن ابنه يوسفء وتلقّب بالملك المظفر »١«‏ » وصفا له البمن وطالت أيام 
ملكته] . 

|[ «» ثم دخلت سنة أسع وأربعين وست مئة »١«‏ 

فيها» توفي الصاحب عي الدين بن مطروح «”» » وكان متقدما عند الملك الصاح قي كان يتولى له لما كان الصالح بالشرق نظر 
الجيش ثم استعمله على دمشق ثم عززله وولى ابن يغمور» وكان ابن مطروح المذكور فاضلا في النثر والنظم فن شعره: (الكامل) 
عانقته فسكرت من طيب الشذا ... غصن رطيب بالنسيم قد اغتذى 

نشوان ما شرب المدام وإئما ... أمسبى عفر رضابه متنبذا 

جاء العذول يلومني من بعد ما ... أخذ الغرام علي فيه مأخذا 
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رعرعلا الا اد عن حبه فليهذ فيه من هذى 
إن عشت عشت على الغرام وان أمت ... وجدا به وصبابة يا حبذا 
وفيباء جهز الملك الناصر يوسف صاحب الشام عسكرا إلى غزة» وخرج 


١.”‏ ثم دخلت سنة خمسين وست مئة 

+080 سنة إحدى وخمسين وست مئة إلى سنة ستين وست مئة 

١‏ في سنة إحدى وخمسين وست مئة 

المصريون إلى السائح وأقاموا كذلك حتى خرجت هذه السنة. 

وفيهاء توفي عل الديين قيصر بن أبي القاسم بن عبد الغني بن مسافر الفقيه الحنفي المقرئ المعروف بتعاسيف 21١‏ » وكان إماما في العلوم 
الرياضية» اشتغل بالديار المصرية والشام؛ ثم سار إلى الموصل» وقرأً على الشيخ كال الدين مومى بن يونس «7» عل الموسيقى؛ ثم عاد 
إلى الشام وتوفي بدمشق في شبر رجب من هذه السنة المذكورة» ومولده سنة أربع وسبعين ومس مئة بأصفون من شرق صعيد مصر. 
ثم دخلت سنة “مسين وست مئة »١1«‏ 

ول يع لنا فيبا ما يصلح أن يؤرخ] . 

سنة إحدى وخمسين وست مئة إلى سنة ستين وست مئة 

في سنة إحدى وخمسين وست مئّة »١14«‏ 

امقر الصل وا الثاصر, ونيف اقباس اللناذكويوة قري عض فل أن كرف للتضريية: لاقن الأرولة» ولاتاك الناصتر ما ورا 
ذلك» وكان نجم الدين البادرائي رسول الخليفة هو الذي حضر من جهة الخليفة وأصلح بينم على ذلك» ورجع كل إلى مقره. 
وفيباء قطع أيبك التركاني خبز «» حسام الدين بن أبي علي الحذباني» 

فطلب دستورا فأعطاه فسار إلى الشام» فاستخدمه الناصر بدمشق. 

وفيباء أفرج الملك الناصر يوسف عن الناصر داود بن المعظم [الذي كان صاحب الكرك] »١«‏ وكان قد اعتقله بقلعة حمص» وأفرج 
عنه إشفاعة الخليفة المستعصم اوه أن لا يسكن في بلاده» فرحل الناصر داود إلى جهة بغداد فلم يمكنوه من الوصول إلههاء وطلب 
وديعته الجوهر فنعوه إياهاء وكتب الملك الناصر يوسف إلى ملوك الأطراف أن لا يؤووه ولا يميروه فبقى الناصر داود في جهات عانة 
والحديثة وضاقت به الحال وين معهء وانضم (981) إليه جماعة غزيّة «"» فبقي معهم يرحلون وينزلون جميعاء [ثم لا] «» قوي 
علهم الحر وم يبق بالبرية عشب قصدوا أزوار الفرات يقاسون بق الليل وهواجر النهار» وكان معه أولاده وكان اولده الظاهر شاذي فهد 
وكان يتصيد بالنهار عشرة غزلان» وكان يحضي للناصر داود وأححابه [أيام] 4ه لذ يطعموة غير الغدلاان» واشق: أن الأفرقة مياجب 
تل باشر وتدمى والرحبة يومئذ أرسل إلى الناصر داود مركبين موسقين دقيقا وشعيرا فأرسل الناصر يوسف يبدده على ذلك» ثم إن 
الناصر داود قصد مكانا للشرابي واستجار به فرتب له الشرابي شيئًا دون كفايته وأذن له في التزول بالأنبار وبينها وبين بغداد ثلاثة 
ايام والناصر داود مع ذلك يتضرع إلى انخليفة المستعصم فلا يجيب ضراعته» ويطلب وديعته فلا يرد لحفته» ولا يجيبه إلا بالمماطلة 
والمطاولة» وكان مدة مقامه متنقلا في الصحارى مع الغزية ثلاثة 


ثم دخلت سنة اثنتين وخمسين وست مئة 
ذكر أخبار الحفصيين ملوك توس 


أشبر» ثم بعد ذلك أرسل الحليفة وشفع فيه عند الناصر يوسف» فقبل شفاعته وأذن له في العود إلى دمشق ورتب له مئة ألف درهم 
على بحيرة فامية وغيرهاء فلم يحصل له من ذلك إلا دون الثلاثين ألف درهم. 


511216120 551+ 


4 الجزء السابع والعشرون 


وفيباء وصلت الأخبار من مكة أن نارا ظهرت من عدن وبعض جبالها بحيث كانت تظهر بالليل ويرتفع منها في التبار دخان عظم. 
ْم دخلت سنة اثنتين وخمسين وست مئة »١7«‏ 

»١« ]‏ ذكر أخبار الحفصيين ماوك توس 

(؟8١)‏ وإما ذكرناها في هذه السنة لأنها كانت كالمتوسطة لمدة ملكهم» قال «”» : والحفصيون أولهم أبو حفص عمر بن يحبى الهنتاتي 
«» » وهنتاتة بتائين مثناتين من فوقهما: قبيلة من المصامدة يزعمون أنهم قرشيون من بني عدي بن كعب رهط عمر بن االخطاب رضي 
الله عنه» وكان أبو حفص المذكور من أكبر أصحاب بن تومرت بعد عبد المؤمن» وتولى ولده عبد الواحد بن أبي حفص «4» 
أفريقية نيابة عن بني عبد المؤمن في سنة ثلاث وست مئة» ومات سلخ (ذي) لجة سنة ماني عشرة وست مئة» فتولى أبو العلا من 
بني عبد المؤمن ثم توفي 

فعادت أفريقية إلى ولاية الحفصيين» وتولى منبم عبد الله بن عبد الواحد بن أبي حفص »١١‏ في سنة ثلاث وعشرين وست مثئْة» وما 
تولى ولى أخاه [أبا] «7؟» 

ركريا يحبى «"» قابس وأخاه أبا إبراهي إسحاق «4» بلاد الجريد» ثم خرج على عبد الله وهو على قابس أصحابه ورجموه وطردوه وولوا 
موضعه أخاه أبا ركريا سنة مس وعشرين وست مثئّة «ه» » فنقم بنو عبد المؤمن على أب ركريا ذلك» فأسقط أبو ركريا اسم عبد 
المؤمن من اللخطبة» وبقي اسم المهدي وخلع طاعة بني عبد المؤمن» وتملك أفريقية» وخطب لنفسه بالأمير المرتضى واتسعت مملكته 
وفتح تلمسان والغرب الأوسط وبلاد الجريد والزاب وبقي كلك إلى أن توفي سنة سبع وأربعين وست مثة» وأنشأ في تونس بعايات 
عظيمة شاعخة» وكان عالما بالأدب» وخلف أربع بنين وهم: أوهه ادر وأبو إيححاق إبراهيم  40/‏ وأبو خف عن ري 
3 وأبو بك وكتيثه (089) عق «9» » 

غلك أخورن وهنا أبو إبراهيم إسحاق وشمد الححياني »١«‏ ابنا عبد الواحد بن أبي حفصء وكان مد التحياني صاحا منقطعا يعبرك به ثم 
تولى بعده «*» ابنه أبو عبد الله يمد بن أبي كزياء ثم سعى عمه إبراهيم في خلعه نفلع» وبايع لأخيه تمد اللحياني الزاهد على كره منه 
إذلك جمع أبو عبد الله مد المخلوع أصحابه في يوم خلعه وشد على عميه فقهرهما وقتلهماء واستقر في ملكه وتلقب بالمستنصر بالله أمير 
المؤمنين أبي عبد الله مد بن الأمراء الراشدين» وفي أيامه في سنة ثمان وستين وست مئة وصل الفرنسيس إلى أفريقية يموع الفرنج» 
وأشرفت أفريقية على الذهاب» فقصمه الله ومات الفرنسيس وتفرقت جموعه «"» . 

وفي أيامه خافه أخوه أبو إححاق إبراهيم بن أبي زكريا فهرب ثم أقام بعامسان وبقى المستنصر المذكور حتى توفي ليلة حادي عشر ذي 
الخجة سنة خمس وسبعين وست مثئة» فلك ابنه يحبى بن مد بن أب ركريا وتلقب بالوائق بالله أمير المؤمنين «4» » وكان ضعيف الرأي 
فتحرك عليه عمه أبو إسحاق الذي هرب وأقام بتلسان وغلب على الوائق نفلع نفسه واستقر أبو إحاق إبراهيم في المملكة في ربيع الأول 
سنة تان وسبعين وست مثة» وخطب لنفسه بالأمير المجاهد» وترك زي الحفصيين وأقام على زي زناتة وعكف على الشرب وفرق 
[المملكة] «ه» على أولاده» فوثبت أولاده على الواثق المخلوع فذبحوه 

وذبحوا معه ولديه الفضل والطيب» وسلٍ للوائق ابن صغير يلقَب آبا عصيدة »١«‏ 

لأمبم )١84(‏ يصنعون للنفساء عصيدة فيها دواء ويبدونها للنسوان» وعملت أم الصبي ذلك فلقبوا ابنها [أبا] «”» عصيدة ثم ظهر 
إنسان ادعى أنه الفضل بن الوائق الذي ذي مع ابيه واجتمعت عليه الناس» وقصدوا أبا إسحاق إبراهيم وقهره فهرب أبو إسحاق إلى 
بجاية وفيها ابنه أبو فارس عبد العزيز فترك [أبو] «#» 

فارس أباه يبجاية وسار بإخوته «4» وجمعه إلى الدعي بتونس والتقى اجمعان فانبزم عسكر بجاية وقتل أبو فارس وثلاثة من إخوته ونجا 
له اا : ' ' 
وعمه ابو حفص عمر بن ابي ركرياء ولما هزم الدعي عسكر بجاية وقتل المذكورين ارسل إلى بجاية من قتل ابا إسحاق إبراهيم وجاء براسه» 
ثم تحدث الناس بدعوة الدعي واجتمعت العرب على عمر بن [أبي] «6» ركريا بعد هروبه من المعركة» وقوي أمره وقصد الدعي بتوفس 


هادم 51121120 


4 الجزء السابع والعشرون 


وقهره وأسر الدعي في بيت بعض التجار بتونس ثم أحضر واعترف بنسبه فضربت عنقه» وكان الدعي المذكور من أهل بحاية واسمه 
أحمد بن م زوق ابن أبي عمار «/ا» 2( وكان ود بكر إلى بلاد 
السودان» وكان الدعي الملذكون حارفا قصيفا وسار إلى ديار مصر» ونزل بدار الحديث الكاملية ثم عاد إلى الغرب فلما من على طرابلس 
كان هناك شخص أسود يسمى نصيرا وكان خصيصا بالوائق المخلوع» وقد هرب لا جرى للوائق ما جرى» وكان في الدعي بعض الشبه 
من الفضل بن الوائق» فدبر مع نصير المذكور الأمى فشبد له أنه الفضل بن الوائق فاجتمعت عليه العرب» وكان منه ما ذكرناه (86؟) 
حتى قتل» وكان الدعي يخطب له بالخليفة المنصور بالله القائم بحق الله أمير المؤمنين بن أمير المؤمنين [أبي] »١«‏ العباس الفضل» ولما 
استقر أبو حفص عمر في المملكة وقتل الدعي تلقب بالمستنصر بالله أمير المؤمنين» وهو المستنصر الثاني؛ ولما استقر في المملكة سار ابن 
أخيه يحبى بن إبراهيم 0 ركريا الذي سم من المعركة إلى بجاية وملكها وتلقب بالمنتخب لإحياء دين الله أمير المؤمنين» واسقر 
مسن ا ا ل ل ا ا ا ل ل ل ل ا 
لان له صغير واجتمع الفقهاء وقالوا أنت صائر إلى الله وتولية 0 هذا له بحل فأبطل بيعته » وأخرج ولد الوائق الخلوع الذي كان 
صغيرا وسلم من ل الملقب بأبي عصيدة [وبويع صبيحة موت ل حفص عمر الملقب بالمستنصر» وكان اسم أبي عصيدة المذكور] 
«» أبا عبد الله مد فلب بالمستنصر أيضا وهو المستنصر الثالث» وتوفي في أيامه صاحب بجاية المنتتخب يحبى بن إبراهيم اتنا 
وملك بجاية بعده ولده خالد «"» » وبقى أبو عصيدة كذلك حتى توفي سنة أسع 
وسبع مئة فلك بعده شخص من الحفصيين يقال له أبو بكر بن عبد الرحمن بن أبي بكر بن أبي زكري بن عبد الواحد بن أبي حفص صاحب 
ابن تومرت وأقام في المملكة ثمانية عشر يوماء ثم وصل خالد بن المنتتخب صاحب بجاية ودخل توفس وقتل أبا بكر المذكور سنة لسع 
وسبع مئة. 
ولا جرى ذلك كان ركريا الححياني »١«‏ بمصرء فسار مع عسكر السلطان الملك الناصر إلى طرابلس الغرب وبايعه العرب» وسار إلى 
تواس (كى؟) فلع خالد بن المنتخب وحبس 9 قتل قصاصا بابي يوبن عبد الرحمن المقدم الذو» واستقر اللحياني ف ملك افريقية» 
يكوا وقي ر2 نا عدي عد رامد ليان و عام الرالظار ونال ملعن عاص تن وبر كرعام عراه كل ايان الخو اله 
بن المنتخب 00 يحجى ا منتتخب فهرب الحياني إلى ديار مصر وأقام بالإسكندرية» وملك اط يحى المنتخب «”» توس 
5 معها خلا طرالس والمهدية» فإنه بعد هروب المحيآني بايع ابنه مد «ا» 

نفسه واقتتل مع أبي بكر فهزمه أبو بكر واستقر مد بن اللحياني بالمهدية وله معها طرابلس» وكان استيلاء أبي بكر وهروب الححياني إلى 
ديار مصر في سنة أسع عشرة وسبع مئة» وأقام اللحياني في الإسكندرية» ثم وردت عليه مكاتبات من تونس في ذي القعدة سنة إحدى 
وعشرين وسبع مث إلى الإسكندرية يذكؤون فيها أن أبا بكر متملك تونس المذكور قد هرب وترك البلاد» وأن الناس قد أجابوا إلى 
ملكته. 
اقول »١١«‏ : وقد بقيت مملكة أفريقية مملكة يبرب «25» منها [لضعفها بسبب استيلاء العرب عليها] «”» . 
وإفي هذه السنة] «4» اغتال المعرايك المستولي على مصر خوشداشه الفارس آقطاي امدار «ه» وَاوَفتَ له قٍ بعض دهاليز الدور 
التي بقلعة الجبل ثلاثة مماليك وهم: قطز «"» وبمادر «ل/ا» وسنجر الغتمي «/ا» فلما مى بهم آقطاي ضربوه لسيوفهم فقتلوه» ولما علمت 
البحرية ذلك هربوا من الديار المصرية إلى الشام. 


“امع ا.غة١‏ وفي سنة ثلاث وخمسين وست مئة 
وكان الفارس أقطاي يمنع أبيك من الاستقلال بالسلطنة وكان الاسم لمك الأشرف مومى بن يوسف بن الكامل مد بن العادل أبي 
بكربن أيوب 4١١‏ » فلما قتل آقطاي استقل المعز بالسلطنة» وأبطل الأشرف مومى المذكور عتها بالكلية» وبعث به إلى عماته القطبيات 


ا هونن الل كون | عر عع قطن ]د مف ينك انان بالسلطنة بمصرء وكان انقضاء دولتهم من الديار المصرية في هذه السنة على 
ما شرحناه. 
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ووصلت البحرية إلى الملك الناصر يوسف صاحب الشام» واطمعوه ف ملك مصر»ء فرحل من دمشق بعسكره ونزل عمقا من الغور» 
وأرسل إلى غزة عسكرا فنزلوا بهاء وبرز المعز أييك إلى العباسة» وخرجت السنة وهم على ذلك. 

وفبياء قدمت ملكة خاتون بنت كيقباذ ملك الروم إلى زوجها الملك الناصر صاحب الشام. 

وفي سنة ثلاث و“مسين وست مئة »١«‏ 

عزمت العزيزية المقيمون مع المعز أيبك على القبض عليه وعلم بذلك فاستعد لهم فهربوا من مخيمهم على العباسة على حمية» واحتيط 
على وطاقاتهم جميعا. 

وفهاء تزوج المعر أييك ثجر الدّر أم خليل التي خطب ا بالسلطنة بديار مصر. 

وفيبا» طلب الملك الناصر داود من 52 دستورا إلى العراق (584) 


غ.ة١.ة١‏ سنة اربع و“مسين وست مئة 


بسبب طلب وديعته من الحليفة وهو الجوهر الذي تقدم ذكره »»١«‏ وأن بمضي إلى احج فإذن له الناصر يوسف في ذلك» فسار الناصر 
داود إلى كربلاء ثم منها إلى الح ولما رأى قبر النبي صبلى الله عليه وس تعلق في أستار اخرة الشريفة بحضور الناس» وقال: اشهدوا 
أن هذا مقامي من رسول الله صلى الله عليه وسلم داخلا عليه ومستشفعا به إلى ابن عمه المستعصم في أن يرد علي وديعتي» فأعظم الناس 
ذلك» وجرت عبراتهم وارتفع بكاؤهم» وكتب بصورة ما جرى مشروح ودفع إلى أمير الحاج | كيخسرو] «7» وذلك يوم |السبت] 
«7» ثامن وعشري ذي الخة» وتوجه الناصر داود مع الحاج العراقي وأقام بيغداد. 

سنة اربع و“مسين وست مئة »١1«‏ 

توفي كيخسرو ملك الروم «*» وأقيم في السلطنة وإداه الصغيران عن الدين كيكاوس وركن الدين قليج أرسلان. 

وفيباء توجه كال الدين بن العديم «4» رسولا من الناصر يوسف صاحب الشام إلى اخليفة المستعصم ومعه تقدمة جليلة» وطلب خلعة 
من الخليفة مخدومه» ووصل من مصر من جهة المعز التركاني مس الدين سنقر الأقرع «ه» 


6 وبي سنة خحمس وخمسين وست مئة 

وهو من مماليك المظفر غازي صاحب ميافارقين إلى بغداد بتقدمة جليلة» وسعى في تعطيل خلعة الناصر صاحب الشامء فبقي الخليفة 
متحيرا ثم إنه أحضر سكينا من اليشم كبيرة وقال اللحليفة لوزيره: أعط هذه السكين لرسول صاحب الشام علامة مني أن له عندي 
خلعة في وقت )١89(‏ آخرء وأما في هذا الوقت فلا يمكنني» فأخذ كال الدين بن العديم السكين وعاد إلى الناصر يوسف بغير خلعة. 
وفيهاء جرى للناصر داود مع الحليفة ما صورته: أنه لما أقام يبغداد بعد وصوله مع الاج واستشفاعه بالنبي صلى الله عليه وسلم في رد 
وذلكة ارس اتقيقة المستعصم من ن حاسب الناصر المذكور فيما وصله في ترداده إلى بغداد من المضيف الحم والحيز والحطب والعليق 
والتبن وغير ذلك ومن عليه بأغلى الأتمان وأرسل إليه شيئا نزرا وألزمه أن يكتب خطه بقبض وديعته» وأنه ما بقى إستحق عند الخليفة 
شيئا فكتب خظه بذلك ها وسار.عن. بقداد وأقام مع العرب» ثم أرسل إليه الناضر يوسقف صالحب الشام قلق .له وطيب قله 
فقدم الناصر داود دمشق ونزل بالصاحية. 

وفيبا» ف يوم الأحد ثالث شوال توفي سيف الدين طغريل »١«‏ مملوك الملك المظفر [ مود صاحب حماة] «7» ٠‏ 

وفي سنة خمس ومسين وست مئة »١«‏ 

قتل المعز التركاني الجاشنكير الصالحي «» » قتلته امرأته جر الدر التي 

كانت امرأة أستاذه الملك الصالح أيوب» وهي التي خطب لا بالسلطنة بديار مصرء وكان سبب ذلك أنه بلغها أن المعز قد خطب بنت 
بدر الدين لؤُلوٌ صاحب الموصل ووه الكو سيرا؛ فقتلته في امام بعد عوده من لعب الكرة في النهار المذكورء وكان الذي قتله سنجر 
الجوجري تملوك الطوابي محسن واتحخدام »١«‏ 
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حسبما اتفقت (90؟) معهم؛ وارباك في تلك الليلة إصبع الع و شاعة ]ني عمد الدين الحلبي الكبير «؟» وطلبت منه أن يقوم 
بالأمى فلم يجسر على ذلك» ولما ظهر احبر أراد مماليك المعز قتل تجر الدر فماها المماليك الصالحية واتفقت الكلمة على إقامة نور الدين 
بن المعز ولقبوه الملك المنصور «9» وعمره حينئذ حمس عشرة سنة» ونقلت جر الدر من دار السلطنة إلى البرج الأحمر» وصلبوا الخدام 
الذين اتفقوا معها على قتل المعز وهرب سنجر الجوجري ثم ظفروا به وصلبوه واحتيط على الصاحب بباء الدرين على بن حنا «5» لكونه 
وزير تحر الدر» وأخذ خطه بستين ألف دينار. 

وفي يوم ابلمعة عاشر ربيع الآخر هذه السنة» اتفقت مماليك المعز مثل سيف 

الدين قطز وسنجر الغتمي وببادر وقبضوا على علم الدين سنجر الحلبي »١«‏ وكان قد صار أتابكا للملك المنصور علي بن المعز ورتبوا في 
الأتابكية آقطاي المستعرب الصالحى «7» . 

وفي سادس ربيع الاخر من هذه السنة قتلت تجر الدر «» والقيف خارج البرج لخملت إلى تربة كانت قد عملتها فدفنت فيها» وكانت 
زكية حنمل رقيل: ارش وكانت مع الملك الصاح في الاعتقال بالكرك» وولدت منه ولدا أسمه خليل مات صغيراء وبعد ذلك 
بأيام خنق شرف الدين الفائزي. 

وفي هذه السنة» نقل إلى الملك الناصر يوسف بن الملك العزيز صاحب الشام أن البحرية يريدون أن يمسكوا به» فاستوحش منهم 
خاطره» وتقدم إليهم بالانبراح عن دمشق» فساروا إلى (91؟) غزة واوا إلى الملك المغيث فتح الدين عمر بن العادل أبي بكر بن 
الكامل وانزع أهل مصر لقدوم البحرية إلى غنرة» وبرزوا إلى العباسة» ووصل من البحرية جماعة مقفزين إلى القاهرة ومنهم عل الدين 
الأفرم «4» فأ كرموهم وأفرجوا عن أملاك الأفرم» ولما فارق البحرية الناصر صاحب الشام أرسل عسكرا في إثرهم فكبس البحرية 
ذلك العسكر ونالوا منه» ثم إن عسكر الناصرية بعد الكبسة كسر البحرية فانبزموا إلى البلقاء» والى زغى «ه» ملتجئين إلى المغيث 
صاحب الكرك» فأنفق فيهم المغيث أموالا جليلة 

وأطمعوه في ملك مصر خهزهم بما احتاجوه» وسارت البحرية وعسكر المغيث بكرة السبت منتصف (ذي) القعدة من هذه السنة» 
فانبزم عسكر المغيث والبحرية وفبهم بيبرس البندقداري المسمى بعد ذلك بالملك الظاهر إلى جهة الكرك. 

وفبهاء وصل من اللخليفة المستعصم الخلعة والطوق والتقليد إلى الملك الناصر يوسف بن الملك العزيز على يد الشيخ نجم الدين البادرائي 
فقال في ذلك الشباب الوفائي »١«‏ : (الكامل) 

يا أيها المولى الذي أضى الوزى امن قعل ف العمة وميد 

إن عهدتك ني العلوم مادا ٠...‏ فعجبت كيف اتيت بالتقليد 

وفيباء استجار الناصر داود بنجم الدين البادرائي في أن يتوجه صحبته (917؟) إلى بغداد فاخذه صحبته وتوصل الناصر يوسف صاحب 
دمشق إلى منعه من ذلك فل تيا له ذلك» وسار الناصر داود مع البادرائي إلى قرقيسياء فأخره البادرائي ليشاور عليه فأقام الناصر 
داود بقرقيسياء ينتظر الإذن له في القدوم إلى بغداد فلم يؤْذْن له» وطال مقامه فسار إلى البرية وقصد تيه بني إسرائيل وأقام مع عرب 
تلك البلاد. 

وفيهاء أو التي قبلها ظهرت نار الحرة عند مدينة الرسول صلى الله عليه وسلم وكان لها بالليل ضوء عظيم يظهر من مسافة بعيدة جدا 
«”» » ولعلها النار التي ذّها رسول الله صلل الله عليه وس من علامات الساعة» فقال «”» : 


065 وف سنة ست وخحمسين وست مئة 

«نار تظهر بالجاز تضيء منها أعناق الإبل ببصرى» 

ثم اتفق أن لخدام بحرم النبي غيل !الله عليه وسلم وقع منهم في بعض الليالي تفريط» فاشتعلت النار في المسجد الشريف فاحترقت 
ستروقة ومنبر النبي صلى الله عليه وس وتألم الناس لذلك. 

وفي سنة ست وخمسين وست مئة »١1«‏ 
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كان استيلاء التتر على بغداد وانقّراض الدولة العباسية» وسبب ذلك أن وزير الحليفة مؤيد الدين بن العلقمى »١«‏ كان رافضياء وكان 
أهل الكرخ روافض» لفرت فتنة بين السنة والرافضة» فأمى أبو بكر بن الخليفة «؟» (و) ركن الوق وان العسكر فنهبوا الكرخ 
وهتكوا النساء وركبوا منبن الفواحش» فعظم ذلك على الوزير بن العلقمي فكاتب التتر وأطمعهم في ملك بغداد» وكان عسكر (998) 
بغداد يلغ مئة ألف فارس فقطعهم المستعصم ليحمل إلى التتر متحصل إقطاعاتهم» وصار عسكر بغداد دون عشرين ألف فارس» 
وأرسل ابن العلقمي إلى التتر أخاه بطلبهم» فساروا قاصدين بغداد في جحفل عظيٍ وخرج عسكر الحليفة لقتالهم ومقدمهم ركن الدين 
الدوادار والتقوا على مرحلتين من بغداد واقتتلوا قتالا شديداء فانبزم عسكر الخليفة ودخل بعضهم بغداد وسار بعضهم إلى جهة الشام» 
وول اهولاً كو عل بندادتكن اكات الشرق» ونؤل 

باجوا وهو مقّدم كبير بالجانب الغربي على القرية قبالة دار الخليفة» وخرج مؤيد الدين بن العلقمي إلى هولا كو فتوثق منه لنفسه وعاد 
إلى الخليفة وقال: إن هولا كو يبقيك بدار اللحلافة ما فعل بسلطان الروم» ويريد أن بذفج ابنته بابك أبي بكر وحسن له اللحروج إلى 
هولاكو» خفرج المستعصم في جمع من أكبر أححابه فأنزل في خيمة» ثم استدعى الوزير الفقهاء والأمائل فاجتمع هناك جميع سادات 
بغداد والمدرسون وكان منبهم بي الدين بن الجوزي وأولاده» وبتقي كذلك يخرج إلى التتر طائفة بعد طائفة فلما تكاماوا قتلهم التتر عن 
آخرهم» ثم مدوا الجسر وعدى باجو ومن معه وبذلوا السيف في بغداد» وتجموا دار الحلافة وقتلوا كل من كان فيها من الأشراف ولم 
سل منهم إلا من كان صغيرا فأخذ أسيراء ودام القتل والنبب في بغداد نحو أربعين يوما )١94(‏ ثم نودي بالأمان. 

وأما الخليفة فإنهم قتلوه» ولم يقع اطلاع على كيفية قتله» فقيل: خنق» وقيل: وضعوه في عدل ورفسوه حتى مات» وقيل: غرّق في 
دجلة والله اعم .»١«‏ 

وكان هذا المستعصم أبو أحمد عبد الله بن المستنصر أبي جعفر منصور ابن مد الظاهر بن الإمام الناصر أحمد وقد تقدم ذك باق أسبه 
عند وفاة الإمام الناصر «7» » ضعيف الرأي» قد غلب عليه أمراء دولته لسوء تدبيره» تولى الخلافة بعد موت أبيه المستنصر في سنة 
أربعين وست مئة» وكانت مدة خلافته نحو ست عشرة سنة تقريياء وهو آخخر خلفاء ببني العباس» وكان ابتداء دولتهم في سنة اثنتين 
وثلاثين ومئة» وه السنة التى بويع فيها السفاح بالحلافة» وقتل فيها 

مروان امار آتخر خلفاء ببني أمية» فكانت مدة ملكهم خمس مئة وأربعا وعشرين سنة تقريباء وعدة خلفائهم سبعة وثلاثون خليفة. 
حكى القاضي جمال الدين بن واصل» قال: لقد أخبرني من أثق به أنه وقف على كاب عتيق فيه ما صورته: أن على بن عبد الله بن 
عباس بن عبد المطلب بلغ خلفاء بني أمية عنه أنه يقول: إن اتخلافة تصير إلى ولده فأمى الأموي بعلي بن عبد الله فمل على جمل بعد 
أن ضرب وطيف به ونودي عليه عند ضربه: هذا جزاء من يفتري ويقول إن الخلافة تكون في ولده؛ فكان علي بن عبد الله يقول: 
إِي والله لتكوئن الخلافة في ولدي» لا تزال فييم حت يأتههم العلج من نحراسان فينتزعها منهم فوقع (9؟) مصداق ذلك وهو ورود 
هولا كو وإزالته ملك بي العباس »١«‏ . 

وفي هذه السنة» كانت الوقعة بين المغيث صاحب الكرك وعسكر مصرء كان قد انضمت البحرية إلى المغيث بن العادل بن الكامل بن 
القاذ لين آرت ونزل من الكرك وخيم بغزة» وجمع ابموع وسار إلى مصر في دست السلطنة» وخرجت عساكر مصر مع مماليك الملك 
المعز أييك وأكبرهم سيف الدين قطز والغتمي وببادر» والتقى الفريقان وانكسر المغيث ومن معه وسار منهزما إلى الكرك في أسواأً 
حال» ونبب ثقله ودهليزه. 

وفي هذه السنة اعنى سنة ست وخحمسين» توفي الملك الناصر داود «”» بظاهر دمشق في قرية يقال لا البويضاء» ومولده سنة ثلاث 
وست مئة» وكان عمره ثلاثا وخمسين سنة» وكا قد ذكرنا أخباره في سنة مس وخمسين» وأنه توجه 

إلى تيه بني إسرائيل وصار مع عرب تلك البلاد »١«‏ » وبلغ المغيث صاحب الكرك وصوله إلى تلك الجهة نفشي منه وأرسل إليه 
وقبض عليه وحمله إلى الشوبك وأص بحفر مطمورة ليحبسه فيها [وبقي الناصر ممسوكا والمطمورة تحفر قدامه ليحبس فيها] «؟» » فبينما 
هو على تلك الحال إذ ورد رسول الكخليفة المستعصم من بغداد يطلبه لما قصده التثر ليقدمه على بعض العساكر [للتقى التتر] «» » 
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فلما ورد رسول الخليفة إلى دمشق جهز (ه) الناصر يوسف إلى المغيث ووصل الرسول إلى الناصر داود قبل فراغ المطمورة فأخذه 
وعاد به إلى دمشق فبلغ الرسول باستيلاء التتر على بغداد وقتل اللحليفة» فتركه الرسول ومضى (945") لشأنه» فسار الناصر داود إلى 
البويضاء من قرى دمشق وأقام بهاء ولحق الناس بالشام في تلك المدة طاعون مات فيه الناصر داود» وخخرج الناصر يوسف صاحب 
دمشق إلى البويضاء» واظهر عليه الحزن والتاسف» ونقله إلى الصالحية فدفنه بتربة والده المعظم. 

وكان الناصر داود فاضلا ناظما ناثرا وقرأ [العلوم] «"» العقلية على الشيخ شمس الدين عبد اليد اللحسرو شاهي «4» تلميذ الإمام فر 
الدين الرازي» وللناصر داود المذكور أشعان جيدة» وقد تقدم ذم بعضبا «ه» » ومن شعره ايا «5» : (الطويل) 

عيون عن السحر المبين يبن ... لها عند تحريك القالوب سكون 

تصول ببيض وهي سود حديدها »١«‏ ... ذبول فتور والجفون جفون 

إذا ما رأت قلبا خليا من الحوى ... تقول له: كن مغرما فيكون 

وله «*» : (الكامل) 

طرفي وقلبي قاتل وشهيد ... ود على خديك منه شهود 

أما وك لست أضمر سلوة ... عن صبوثي [ودعي] «"» الفؤاد ,يبيد 

مني بطيفك بعد ما منع الكرى ... عن ناظري البعد والتّسبيد 

ومن العجائب أن قلبك لم يلن ... لي» والحديد ألانه داود 

ومما كتبه في أثناء مكاتبته إلى الشيخ عن الدين بن عبد السلام» وكان قد أغارت الفر على ناباس في أيام الصالح أيوب صاحب مصر: 
(الطويل) 0 

(/او؟) الا «4» ليت أم ايم طول عمرها ... فلم يقضها ربي لمولى ولا بعل 

ويا ليته لما قضاها لسيد ... لبيب اريب طيب الفرع والاصل 

قضاها من اللاتي خلقن عواقرا ... فا بشرت يوما بأن ولا خل 

ويا ليتها لما غدت بي حاملا ... اصيبت بما احتقت عليه من امل 

ويا بتي لما نك اميف 5-5 نشد إزاري اكنك أرمثك اهل «ه» 

لحقت بأسلافي فكنت مجيعهم 97 و أر في الإسلام الله «5» من 0 

وفي هذه السنة» قصدت التتر ميافارقين بعد ملكهم بغداد» وكان صاحب ميافارقين حينئذ الملك الكامل مد بن الملك المظفر شباب 
الدين غازي بن العادل أَبي بكر بن أيوب» وكان قد ملكها بعد وفاة أبيه سنة اثنتين وأربعين وست مئة» خاصره التتر وضايقوا ميافارقين 
مضايقة شديدة» وصبر أهل ميافارقين مع الكامل المذكور على الجوع الشديد» ودام ذلك حتى كان منه ما سنذكره »١«‏ إن شاء الله 
تعالى. 

وفيباء اشتد الوباء بالشام خصوصا دمشق حتى لم يوجد مغسل للموق. ٍ 

وفيبا» ارسل الملك الناصر يوسف صاحب الشام ولده الملك العزيز ثمد وصحبته زين الددين المعروف بالحافظي «"» » وهو من اهل قرية 
عقرباء «7» من بلاد دمشق بتحنف وتقدم إلى هولا كو ملك التتر» وصانعه لعله بعجزه عن مقاومته. 

وفيهاء كان بين البحرية بعد هزيمتهم من المصريين وبين عسكر الناصر يوسف صاحب دمشق ومقدمهم الأمير (594) مجير الدين بن 
أبي ركرى «؛» مصاف بظاهر غزة انهزم فيه عسكر الناصر يوسف وأسر مجير الدين» وقوي أمى البحرية بعد هذه الكسرة وأكثروا 
العيث والفساد. 


/ا.خ ١2.١‏ وفي سنة سبع وخمسين وست مثة 
وفي سنة سبع وخمسين وست مثّة »1١«‏ 
سار عن الدين كيكاوس وركن الدين قليج أرسلان ابئا كيخسرو بن كيقباذ إلى خدمة هولاكو وأقاما معه مدة» ثم عادا إلى بلادهما. 
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وفي هذه السنة» توفي بدر الدين َوَاوٌ »١«‏ صاحب الموصل» ولقبه الملك الرحيم؛ وكان عمره قد جاوز ثمانين سنة» ولما مات ملك بعده 
ولده الملك الصالح «*» الموصل» وملك سنجار ولده الآخر علاء الدين «"» » وكان بدر الدين قد صانع هولاا كو ودخل تحت طاعته» 
وحمل إليه الأموال» ووصل إلى خدمة هولا كو بعد أخذ هولاكو بغداد ببلاد أذريجان» وكان حصب لوْلوًا الشريف العلوي ابن صلاياء 
فقيل إن لوْلوَا سعى به إلى هولا كو فقتل الشريف المذكور «4» » ونا عاد وَاوْ إلى الموصل ل يطل دقام ينا سق هات : وطالك ااه 
في ملك الموصل فإنه كان القائم بأمور أستاذه أرسلان شاه بن مسعود بن مودود بن زتكى ابن اقسنقرء وقام بتدبير ولده الملك القاهرء 
وا توفي الملك القاهر في سنة مس عشرة وست مئة انفرد لوْلوْ بالمملكة» وأقام ولدي القاهر الصغيرين واحدا بعد آخر» واستبد بملك 
الموصل وبلادها ثلاثا وأربعين سنة تقريباء ول يزل في ملكه 

سعيدا لم تطرقه آفة» ول يختل لملكه نظام. 

وفي هذه السنة لما جرى من البحرية ما دناه من كسر عسكر الناصر يوسف» سار الناصر المذكور عن دمشق (99؟) بنفسه بنفسه وعسا كره» 
وسار في صحبته الملك المنصور صاحب حماة بعسكره إلى جهة الكرك على بركة زيزاء »١«‏ 

مخاصرا للملك المغيث صاحب الكرك بسبب حمايته للبحرية» ووصل إلى الملك الناصر رسل المغيث صاحب الكرك والقطببة بنت الملك 


الأفضل قطب الدين بن الملك العادل «5» يتضرعون إلى الناصر ويطلبون رضاه عن الملك المغيث فم يبحب إلى ذلك إلا بشرط أن 
المغيث يقبض على من عنده من البحرية» فأجاب المغيث إلى ذلك؛ وعل بالحال ركن الدين بيبرس البندقداري فهرب في جماعة من 
البحرية إلى الناصر يوسف فأحسن إليه» وقبض المغيث على من عنده من البحرية ومن جملتهم سنقر الأشقر «*» وسكد «4» وبرامق 
«4» وأرسلهم على اجمال إلى الملك الناصر فبعث بهم إلى حلب فاعتقلوا بهاء واستقر الصلح بين الناصر وبين المغيث صاحب الكرك» 
وكان مدة مقام الناصر يوسف بالعساى على بركة زيزاء ما يزيد على شهرين بقليل» ثم عاد إلى دمشق وأعطى للملك المنصور صاحب 
حماة ادستورا فعاد إلى بلده. 

وفي أواخر سنة سبع و“مسين في أوائل ذي الجة قبض سيف الدين قطز على ابن أستاذه الملك المنصور نور الدين علي بن المعز أييك 
وخاعه من السلطنة» وكان عل الدين الغتمي وسيف الدين ببادر وهما من كار المعزية غائبين في رمي البندق» وانتبز قطز الفرصة في 
غيبتهما وفعل ذلك» ولما حضر الغتمي وبهادر المذكوران قبض عليهما أيضاء واستقر قطز في ملك الديار المصرية» وتلقب بالملك المظفر 
(00) وكان رسول صاحب الشام وهو كال الدين بن العديم قد قدم إلى مصر في أيام المنصور علي بن المعز مستنجدا على التتر» واتفق 
خلع علي المذكور وولاية قطز بحضور كال الدين بن العديم. 

ولا استقر قطز في السلطنة أعاد جواب الملك الناصر أنه ينجده ولا يقعد عن نصرته» وعاد ابن العديم بذلك. 

وفي هذه السنة» قصد هولا كو البلاد التى بشرفي الفرات» ونازل حران وملكها واستولى على البلاد الجزرية» وأرسل ولده شموط بن 
هولاكو إلى الشام؛ فوصل إلى ظاهر حلب في العشر الأخير من ذي المية هذه السنة» وكان الحاكم بعلب الملك المعظم توران شاه بن 
السلطان صلاح الدين نائبا عن ابن ابن أخيه الملك الناصر «1» » تفرج عسكر حلب لتالهم ورج المعظم ولم يكن من رأيه الخروج 
وأكن لهم التتر في الباب المعروف بباب الله وتقاتلوا عند بانقوسا ««» 

فاندفع التتر قدامهم إلى أن تخرجوا عن البلد» ثم عادوا إليها وهرب المسلمون 

١‏ [ثم دخلت سنة تمان وخمسين وست مئّة] 

طالبين المديئة والتتر يّتلون [فصم] »١«‏ حتى دخلوا البلد» واخد دق ف أبوات البلد جماعة من المسلمين» ثم رحل التتر إلى أعزاز فتسلموها 
بالأماف: 

| دخلت سنة تمان وخمسين وست مئّة »١7«‏ ]| «7» 

وما بلغ الناصر يوسف صاحب الشام قصد التتر حلب برز من دمشق إلى برزة «7» ف اواخر السنة |الماضية] «”» » وجفل الناس من 
بين يدي التتره وسار الملك المنصور صاحب حماة إلى دمشق ونزل مع الناصر ببرزة وكان هناك مع الناصر يوسف بيبرس البندقداري 
فو حر نرت مر لكك واليماً إلى الناصر» واجتمع عند الناصر (01) على برزة أمم عظيمة من العساك والجفال. 
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[وللا دخلت هذه السنة والملك الناصر على برزة بلغه] «4» أن جماعة من مماليكه قد عزموا على اغتياله والفتك به» فهرب من الدهليز 
إلى قلعة دمشق وبلغ مماليكه [النين] «؟» قصدوا [ذلك] «”» علمه بهم فهربوا على حمية إلى غرَّة وكذلك سار بيبرس البندقداري 
إلى عر وأشاع المماليك الناصرية أنهم لم يقصدوا قتل الملك الناصر وإئما كان قصدهم أن يقبضوا عليه ويسلطنوا أخاه الملك الظاهر 
غازي بن العزيز مد بن الظاهر ل بن السلطان صلاح الدين «ده» لشبامته. 

ولا جرى ذلك هرب الملك الظاهر المذكور خوفا من أخيه الملك الناصرء وكان الظاهر المذكور شقيق الناصر وأمبما [أم ولد] »١١<‏ 
تركية ووصل الملك الظاهر إلى غَّة واجتمع عليه من بها من العسكر وأقاموه سلطاناء ولما جرى ذلك كاتب بيبرس البندقداري الملك 
المظفر قطز صاحب مصرء فبذل له الأمان ووعده [الوعود اجميلة] »١«‏ » ففارق بيبرس البندقداري الشاميين وسار إلى مصر في جماعة 
من أصحابه» فأقبل عليه الملك المظفر قطز وأنزله في دار الوزارة وأقطعه قليوب وأعمالها. 

وفي سنة تمان وخمسين في يوم الأحد تاسع صفرء كان استيلاء الثتر على حلبء وسببه أن هولاكو عبر الفرات جموعه ونازل حلب 
وأرسل هولا كو إلى الملك المعظم توران شاه نائب السلطنة بحلب يقول له: إن تضعفون عن لقاء المغل» ونحن قصدنا املك الناصر 
والعساكر فاجعلوا لنا عند. بحلب شحنة» وبالقلعة (09) شحنة ونحن نتوجه إلى العسكر. [فإن كانت الكسرة على الإسلام كانت 
البلاد لنا» وتكونوا قد حقلتم دماء المسامين] «؟» » وإن كانت الكبيزة غلينا كنت مخيرين في الشحنتين إن شت شئتم طرد تموهما وان شنم 
قتلتموهماء فلم يجب المعظم إلى ذلك؛ وقال: ليس لك عندنا إلا السيف» وكان رسول هولاكو إلهم في 0 صاحب أرزن الروم 
فتعجب من الجواب» وتألم من هلاك أهل حلب بسبب ذلك. 

وأحاط التتر حلب ثاني صفر» ومجموا التوامين في غد ذلك اليوم» وقتل من المسلمين جماعة كثيرة» وممن قتل أسد الدين بن الملك الزاهر 
بن صلاح 

الدين »١«‏ » واشتد (ت) مضايقة التتر للباد» ومجموه من عند حمام حمدان في ذيل قلعة الشريف يوم الأحد تاسع صفر وبذلوا السيف 
في المسلمين» وصعد إلى القلعة خلق عظيم؛ ودام القتل والنبب من نهار الأحد المذكور إلى ابجمعة رابع عكر عفر المذكؤنه قاس هولا كو 
برفع السيفء ونودي بالأمان» ولم يسم من أهل حلب إلا من التجأ إلى دار شباب الدين بن عمرون «7» » ودار نجم الدين أخي 
مردكين» ودار البازياد» ودار علم الدين قيصر الموصلي» والحانقاه التي فهها زين الدين الصوفي» وكنيسة الهود» وذلك لفرمانات كانت 
بأيدهم» وقيل إنه سم ببذه الأماكن [خمسون] «"» ألف نفس» ونازل الثتر القلعة» وحاصروها وبا المعظم ومن التجأ إليها من 
العسكر واسهمّر الحصار عليها إلى ُ (كان) [ما سنذكره] «4» » وكان قد تأخر عماة الطواثئي رشد لما سار صاحب حماة )*٠.(‏ 
إلى دمشق» فلما بلغ أهل حماة فتح حلب توجه الطواشي مرشد من حماة إلى الملك المنصور صاحب حماة إلى دمشق» ووصل كبراء 
هاة ل حلت ومعهم مفاتيح حماة وحملوها إلى هولا كوء وطلبوا منه الأمان لأهل حماة وشعنة يكون عندهم؛ فأمنيم فقولا كوو رطل 
إلى حماة شعنة رجلا أعميا كان يدعي أنه من ذرية خالد بن الوليد يقال له خسرو شاهء فسار إلى حماة وتولاها وأمن الناس» وكان 
بقلعة حماة مجاهد الدين قابماز أمير جندار فسا القلعة إليه ودخل في طاعة التتر. 

ولما بلغ الملك الناصر بدمشق أخذ حلب رحل من دمشق وبمن معه من العساكر إلى الديار المصرية وفي صحبته الملك المنصور صاحب 
حماة وأقام بنابلس أياما ورحل عنها ونزها الأمير مجير الدين بن أي ركرى »١١‏ والأمير علي ابن شجاع «*» ومعهما جماعة من العسكر, 
ثم سار الملك الناصر إلى غرّة فانضم إليه مماليكه الذين كانوا أرادوا قتله» وكذلك اصطلح معه أخوه المظفر غازي» وانضم إليه خاق 
عظيم» ووصل التثر إلى نابلس وكبسوا العسكر الذي بها وقتلوا الأمير مجير الدين والأمير علي بن تجاع وكنا أميرنق يلين :فاضلن »وكا 
البحرية قد قبضوا عليهما واعتقلوهما بالكرك» وأفرج عتهما المغيث لما وقع الصلح بينه وبين الناصر. 

ولما بلغ الملك الناصر وهو بغرة ما جرى من كبسة التثر لنابلس رحل من غرّة (غ 0*) إلى العريش» وسير الققاضي برهان الدين [اللخض] 
«"» رسولا إلى الملك المظفر يطلب منه المعاضدة» ثم سار الملك الناصر والمنصور صاحب حماة والعسكر ووصلوا إلى قطيا خرى فيها 
فتنة بين التركان وال كراد الشبرزورية ووقع نبب في الجفال وخاف الملك الناصر أن يدخل مصر فيقبض عليه» فتأخر في قطيا ورحلت 
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العساكر والملك المنصور صاحب حماة إلى مصرء وتأخر مع 

الملك الناصر جماعة يسيرة منهم أخوه الظاهر والملك الصالح شير كوه صاحب حمصء وشباب الدين القيمري» ثم سار الملك الناصر 
بمن تأخر معه إلى تيه بني إسرائيل» ولا وصلت العساكر إلى مصر التقاهم الملك المظفر قطز بالصالحية وطيب 8 وأرسل إلى الملك 
المنصور صاحب حماة سنجقا والتقاه ملتقى حسنا وطيب قلبه ودخل القاهرة. 

وأما التتر» فإنهم استولوا على دمشق وعلى سائر الشام إلى غرّة واستقرت انهم ببذه البلاد. 

وأما قلعة حلب فوثب جماعة من أهلها في مدة الحصار على صفي الدين بن طرزة رئيس حلب» وعلى نجم الدين جمد بن عبد العزيز بن 
القاضي نجم الدين بن أي عصرون فقتاوهما لأنهم اتبموهما بمواطأة التتره ودام الحصار على القلعة نحو شبرين» ثم سلمت بالأمان في يوم 
الاثنين الحادي عشر من ربيع الأول هذه السنة. 

ولا نزل أهلها بالأمان» وكان فيها جماعة من البحرية الذين )"٠(‏ حبسهم الملك الناصر منهم سكر وبرامق وسنقر الأشقر فسليهم 
هولا كو وباقي الترك إلى رجل مع التتر يقال له سلطان حق وهو من أكبر القفجاق هرب من التتر لما غابت على القفجاق إلى حلب 
فأكمه الملك الناصر فلم تطب له تلك البلاد وعاد إلى التتر» وأما العوام والغرباء فنزلوا إلى أماكن الجى التي قدمنا ذكرها »١«‏ » وأص 
هولا كو أن يحضي كل من سل إلى داره وملكه وأن لا يعارض» وجعل النائب عماد الدين القزويني» ووصل إلى هولاكو على حلب 
الملك الأشرف صاحب حمص [موسى] «7» بن إبراهيم بن شير كوه» وكان قد انفرد الأشرف المذكور عن 

المسلمين لما توجه الناصر يوسف إلى جهة مصرء ووصل ال عرلا كو حلت نا كانه هولاكو وأعاد عليه حمص» كان قل أخذها مه 


الناصر صاحب حلب في سنة ست وأربعين وست مئة وعوضه عنها تل باشر كا تقدم ذكره »١«‏ 

فعادت إليه ف هذه السنة واستقّر ملكه بباء 

وقدم أيضا على هولا كو وهو نازل على حلب محبي اللدين بن الزي «”» من دمشق ومعه مفاتيحهاء فأقبل عليه هولا كو وخلع عليه وولاه 
قضاء الشام» ولما عاد ابن الك المذكور إلى دمشق لبس خاعة هولاكو فكانت مذهبة وجمع الفقهاء وغيرهم من أكبر دمشق وقراً 
عليهم تقليد هولا كو واستقر في القضاء. 

ثم رحل هولا كو إلى حارم وطلب أسليهاء» فامتنعوا أن يسلموها لغير فر الدين «#؟» والي قلعة حلب فاحضره هولا كو )٠١5(‏ فسلموها 
إليه فغضب هولا كو [من ذلك] «4» وقتل أهل حارم عن آخرهم» وسبى النساء 9 رحل بعد ذلك وعاد إلى الشرق» اين عماد 
الدين القزويي «*» بالرحيل إلى بغداد فسار إليها وجعل مكانه بحلب رجلا أعحميا وأمى هولاكو بخراب أسوار قلعة حلب واخراب 
أسوار المدينة نفربت عن آخخرهاء وأعطى هولاكو الأشرف موسى صاحب حمص الدستور ففارقه ووصل إلى حماة فنزل بدار المبارز 
(ه» واخذ في 

خراب سور حماة بتقدم هولاكوء إليه فربت أسوارها واحترقت زردخاناتها وبيعت [الكتب] »١١‏ التي في دار السلطنة بقلعة حماة 
بين الاغات: 

واف 0 حماة فلم تخرب لأنه كان يماة رجل يقال له إبراهيم ابن الفرنجية «7”؟» ضامن الجهة المفردة بذل ملحسرو شاه جملة 
كثيرة من المال» وقال: 

الفرئح قريب منا بحصن الأكراد ومتى خربت أسوار المدينة [لا] »١«‏ يقدر أهلها على المقام فيها فأخذ منه المال ولم يتعرض لحراب 
أسوار المدينة» وكان قد أمى هولا كو الملك الأشرف صاحب حمص يخراب قلعة حمص [أيضا «9» فلم يخرب منبا إلا شيا قليلا لأنها 
مد ربلته. 

وآها دمقق نهم لما ملكوا المدينة بالأمان لم يتعرضوا إلى قتل ولا نبب» وعصت عليهم قلعة د مشق لخاصرها التثر وجرى على أهل 
دمشق شدة 0 من عصيان القلعة» وضايقوا القلعة وأقاموا عليها المناجيق» ثم تسلموها بالأمان في منتصف جمادى الأولى من هذه 
السنة (901) وتببوا جميع ما فيهاء وجدوا في راب أسوار القلعة واعدام ما بها من الزردخانات والآلات» ثم توجهوا إلى بعلبك 
ونازلوا قلعتها. ١‏ 

وفي هذه السنة» استولى التتر على ميافارقين وقد تقدم ذكر نزولهم عليها في سنة ست وحمسين «» ودام الحصار علبهم حتى فنيت 
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أزوادهم وففي أهلها 

بالوباء وبالقتل» وصاحبها الملك الكامل مد بن المظفر غازي بن العادل أبي بكر بن أيوب [مصابر ثابت] »١«‏ » وضعف من عنده عن 
القتال فاستولى عليها التتر وقتلوا صاحبها الملك الكامل المذكور «*» وحملوا رأسه على رخ وطيف به في البلاد» ومروا به على حلب 
وحماة ووصلوا به إلى دمشق في سابع عشري جمادى الأولى» فطافوا به دمشق بالمغاني والطبول» وعلق الرأس المذكور في شبكة إسور 
باب الفراديس إلى ان عادت دمشق إلى المسلمين فدفن بمشهد الحسين داخل باب الفراديس وفيه يقول الشيخ شباب الدين ابو شامة 
رحمه الله أبيانا منها «» : (اتلحفيف) 

ابن غازي غزا وجاهد قوما ... أَتحْنوا في العراق والمشرقين 

طاهرا عاليا ومات شبيدا ... بعد صبر عليهم عامين 

لم إشنه إذ طيف بالرأس منه ... وله أسوة برأس الحسين 

ثم واروا في مسجد الرأس ذا ... ك الرأس واستعجبوا من الحالتين 

وام الملك الناصر يوسف فإنه لما انفرد عن العسكر من قطيا وسار (08) إلى تيه بني إسرائيل بقي متعجبا إلى أبن يتوجه» وعزم 
على التوجه إلى الجاز وكان له طبردار كردي اسمه حسين «4» فسن له المضي إلى التتر وقصد هولاكوء فاغتر بقوله ونزل ببركة زيزاء» 
وسار حسين الكردي إلى كتبغا نائب هولا كو وعرفه بموضع الناصر» فأرسل كتبغا إليه وقبض عليه» وأحضره إلى يجاون 

زكاننة يكل قاصية فأمرهم الملك الناصر بتسليمها فسلمت إلههم فهدموهاء وكا قد ذكرنا حصار التتر لبعلبك فتسلموها قبل تسليم علون 
ونحربوا قلعتها أيضا. 5 

وكان بالصبيبة صاحبها الملك السعيد بن الملك العزيز بن العادل »١«‏ فسلّ الصبيبة إلهم» وصار الملك السعيد معهم وأعلن بالفسق 
والفعرر رسك هاه المي 

وأما الملك الناصر يوسف فإن كتبغا بعث به إلى هولاكو فوصل إلى دمشق ثم إلى حماة وبها الملك الأشرف صاحب حمص تفرج إلى 
لقائه هو وخسرو شاه النائب بماة ثم سار إلى حلب فلما عايتها الملك الناصر وما حل بها وبأهلها بكى وتألم وأنشد: (الطويل) 

يعر علينا أن نرى ربعم بيل ... وكانت به آيات حستكم ثتلى 

ثم سار إلى الأردو فأقبل عليه هولا كو ووعده برده إلى ملكته. 

وف خامس عشر شعبان» اخرج التثتر من الاعتقال نقيب قلعة دمشق وواليها «”“» وضريوا اعناقهما بداريا واشتبر عند اهل دمشق 
خروج العسكر من مصر (0") لقتال التتر فأوقعوا بالنصارى وكان قد استطالوا على المسلمين 

بدق النواقيس وإدخال اخمر إلى الجامع فنببيم المسلمون في سابع عشري رمضانء وأخربوا كنيسة مريم» وكانت كنيسة عظيمة» وكانت 
كنيسة مريم في جانب دمشق الذي فتحه خالد بن الوليد بالسيف فبقيت بيد المسلمين» وكان ملاصق الجامع كنيسة وه من الجانب 
الذي فتحه أبو عبيدة بن الجراح بالأمان فبقيت بأيدي النصارىء فلما ولي الوليد بن عبد الملك اللحلافة خرب الكنيسة الملاصقة لجامع 
وأضافها إليه ولم يعوض النصارى عنباء فلما ولي عمر بن عبد العزيز عوضهم كنيسة مريم عن تلك الكنيسة» فعمروها عمارة عظيمة» 
وبقيت كذلك حتى خخحربها المسلمون في التاريخ المذكور. 

وفي يوم الجمعة الخامس والعشرين من رمضان هذه السنة» كانت هزيمة التتر على عين جالوت وذلك لما اجتمعت العساكر الإسلامية 
بمصر عززم الملك المظفر قطز مملوك المعز أيبك على الخروج إلى الشام لقتال التتر» وسار من مصر بالعساىر الإسلامية وصعبته الملك 
اللعيور عد نان جاة"واخوه الأفضل علي وكان مسيره من الديار المصرية في أوائل رمضان من هذه السنة» ولما بلغ كتبغا [سير 
العساكر الإسلامية إليه صحبة الملك المظفر قطن] »١«‏ سار موعه والتقى ابجمعان في اليوم المذكور» فانبزمت التتر هزيمة قبيحة» وأخذتهم 
سيوف المسلمين وقتل مقدمهم كتبغا واستؤسر ابنه وتعلق من )”1١(‏ سلم من التتر برءوس الجبال وتبعهم المسلمون فأفنوهم» وهرب 
من سل إلى الشرق» وجرد قطز ركن الدين بيبرس البندقداري في أثرهم فتبعهم إلى أطراف البلاد» وكان أيضا في صحبة الثتر الملك 
الأشرف موسبى صاحب حمص ففارقهم وطلب [الأمان] »١١‏ من المظفر قطز فأمنه» ووصل إليه فأ كمه وأقره على ما بيده وهو 
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حمص ومضافاتهاء وأما الملك [السعيد] »١«‏ صاحب الصبيبة فإنه أمسك أسيرا وأحضر إلى بين يدي المظفر قطز فأمى بضرب عنقه 
بسبب ما كان اعتمده من سفك الدماء والفسق «”» . 

ولا انتقضى أمى المصاف أحسن المظفر قطز إلى الملك المنصور صاحب حماة وأقره على حماة وبارين» وأعاد إليه المعرة وكانت في يد 
الحلبيين من حين استولوا عليها في سنة حمس وثلاثين وست مئة «» وأخذ سلمية منه وأعطاها لأمير العرب «4» » وأتم الملك المظفر 
التو العينا > ويف الماك المتصوو فاش مها مدق .دعا تق رشاع 3ك مين ل تعالى على هذا النصر العظيم» فإن 
القاوب كانت ,ست من النصر على التتر لاستيلائهم على معظم بلاد المسلدين» ولأمهم ما قصدوا إقليما إلا فتحوه» ولا عسكرا إلا 
هزموه» فابتبجت الرعايا بالنصرة عليهم وبقدوم الملك المظفر قطز إلى الشام» وفي يوم دخوله دمشق أمى بشنق جماعة منتسبين إلى التتر 
فشنقواء وكان من جملتهم حسين الكردي «ه» طبردار الملك الناصر يوسف وهو الذي أوقع الناصر )"1١1[(‏ ف أيدي التثر» وفي هذه 
النصرة وقدوم قطز إلى الشام يقول بعض الشعراء «5» : 

(احفيف) 

هلك الكفر في الشام جميعا ... واستجد الإسلام بعد دحوضه 

[بالمليك] »١«‏ المظفر الملك الاروع سف الإسلام عند نبوضه 

ملك جاءنا بحزم وعزم ... فاعتززنا بسمره وببيضه 

أوجي الل شك ذاك عليكا ور داق معن واجيات قروضه 

ثم أعطى قطز لصاحب حماة الدستور فقدم الملك المنصور قدامه مملوكه ونائبه مبارز الدرين اقوش المنصوري إلى حماة» ثم سار الملك 
المتضور وأخوه الأفضل ووصلا إلى حماة» ولما استقر الملك المنصور عناة قبض على جماعة كانوا مع التتر واعتقلهم» وهنأ الشيخ شرف 
الدين شيخ الشيوخ للملك المنصور بهذا النصر العظيم وبعودة المعرة بقصيدة منها: (الكامل) 

رعت العدا فضمنت ثل عروشها ... ولقيتها فأخذت تل جيوشها 

نازلت أملاك التتار فأنزلت ... عن لها قسرا وعن ] كديشها 

فغدا لسيفك [في رقاب كاتها] «"» ... حصد المناجل 2 يبيس حشيشها 

فقت الملوك ببذل ما تحويه إذ ... ختمت خزائها على منقوشها 

وطويت عن مصر فسيح مراحل ... ما بين بركتها وبين عر يشها 

حتى حفظت على العباد بلادها ... من رومها الأقصى إلى أحبوشها 

ونه اذ راسم قزلف بن يلا رد ف تعض فين ابسن لق عق وها 

(؟1") وضربت سكتها التي أخلصتها ... عما يشوب النقد من مغشوشها 

وكذا المعرة إذ ملكت قيادها ... دهشت سرورا صار في مدهوشها 

طربت برجعتها إليك كأنها ... شربت «م» عفرة كأسها أو حيشها 

لا زلت مغش بالنواك فقيرها +٠.‏ وثثال أقضى الأجر من متغوشها 

وكان خسرو شاه قد سافر من حماة إلى جهة الشرق لا بلغه كسرة التتر ثم جهز الملك المظفر قطز عسكرا إلى حلب لحفظهاء ورتب 
شمس الدين اقوش البرلي العزيزي »١١‏ أميرا بالسواحل وغرّة» ورتب معه جماعة من العزيزية» وكان البرلي المذكور من مماليك الملك 
العزيز صاحب حلب وسار في جملة العزيزية مع ولده الملك الناصر إلى قتال المصريين» وخامى البرلي وجماعة من العزيزية على ابن 
أستاذهم الملك الناصر» وصاروا مع أييك التركاني صاحب مصره ثم إن المذكورين قصدوا اغتيال المعز أيبك المذكور» فعلم بهم فقبض 
على بعضهم وهرب بعضهم» وكان البرلي المذكور من جملة من سلم وهرب إلى الشام» فليا وصل إلى الملك الناصر اعتقله بقلعة مجلون» 
فلما توجه الملك الناصر بالعساى إلى الغور مندفعا من بين يدي التثر أخرج البرلي المذكور من حبس علون وطيب خاطره؛ فليا هرب 
الملك الناصر من قطيا دخل شمس الدين البرلي إلى مصر مع باقي العساكر. فأحسن إليه قطز وولاه الآن السواحل وغزة» ثم إن الملك 
المظفر قطز فوض السلطنة بدمشق إلى الأمير عم الدين سنجر ال حلي وهو الذي )"1١(‏ كان أتابك علي بن المعز أبيك» وفوض نيابة 
السلطنة حلب إلى الملك السعيد بن :يدن الدين لوك © صاحب الموصل». وكان المذكون قد .وصل إلى الملك الناضر يوسق صاحب 
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الشام ودخل مع العساكر إلى مصر وصار مع المظفر قطز ففوض إليه نيابة السلطنة بحلب» وكان سببه أن الملك الصالح بن لول [أخاه] 
«#» قد صار صاحب الموصل بعد أبيه فولاه حلب ليكاتبه أخوه بأخبار التتره وما استقر السعيد المذكور في نيابة حلب سار سيرة 
رديئة» وكان دأبه ' 

التحيل على [أخذ] »١«‏ أموال الرعية» ولما قرر الملك المظفر قطز المذكور الشام على ما شرحناه سار من دمشق إلى جهة الديار المصرية. 
وكان قد اتفق بيبرس البندقداري الصالحي مع الف «؟» مملوك نجم الدبين اأرومي الصالحي «”» والماروني «"» وعلم الدين صغن 
أغلى «؟» على قتل المظفر قطزء وساروا معه يتوقعون الفرصة فلما صار قطز إلى القصير بطرف الرمل وبينه وبين الصالحية مرحلة وقد 
سبق الدّهليز والعسكر إلى الصالحية فبينا قطز يسير إذ قامت أرتب بين يديه فساق عليها وساق هؤلاء المذكورون معهء فليا أبعدوا تقدم 
إليه أنص وشفع عند الملك المظفر في إنسان فأجابه إلى ذلك» فأهوى ليقبل يده وقبض عليهاء مل عليه بيبرس البندقداري حينئذ 
وضربه بالسيف واجتمعوا عليه ورموه عن فرسه وقتلوه بالنشاب وذلك في سابع عشر ذي القعدة من هذه السنة» فكانت (3114*) 
مده ملك امد عقر قرزا وقلاتة شر روما 81 وعاق يرن وأضابه .بعد فاه سق بوصياوا ]إل الضالحية«ؤنا توصل يرشن الل كور 
هو واجماعة |قاتلو] «ه» المظفر قطز إلى الدهليز وكان عند الدهليز نائب السلطنة فارس الدين آقطاي المستعرب وهو الذي صار أتايكا 
لعل اق الع ايك بعد الحلبي» فلها تسلطن قطز أقره على نيابة السلطنة» فلما وصل بيبرس البندقداري ساهم آقطاي وقال: من قتله 
من ؟ فقال بيبرس: أناء فَال: 

يا خوند! اجلس في مرتبة السلطنة ؤلس» واستدعيت العسا كر للتحليف خلفوا له في اليوم الذي قتل فيه قطز واستقر بيبرس في 
السلطنة وتلقب بالملك 00 ْ 

[القاهر ثم بعد ذلك غير لبه وتلقب] »١«‏ بالظاهر لانه بلغه أن القاهر لقب غير مبارك ما لقب به احد فطالت مدته» وكان الملك 
الظاهر المذكور قد سأل من قطز النيابة حلب فل يحبه إليها ليكون ما قدره الله تعالى. 

ولا حلف الناس لاملك الظاهر بالصالحية ساق في جماعة من أححابه» وسبق العسكر إلى قلعة الجبل ففتحت له ودخلها واستقرت قدمه 
في المملكة وكانت قد زيئنت مصر والقاهرة لقدوم قطز فاسمّرت الزينة لسلطنة بيبرس في سابع عشر ذي القعدة. 

وفي العشر الآخر من ذي القعدة» شرع الأمير عل الدين سنجر الحلبي نائب السلطنة بدمشق في عمارة قلعة دمشق وجمع لما الصناع 
وكبراء الدولة والناس وعملوا فيها حتى عملت النساء فيهاء وكان عند الناس (1”) بذلك سرور عظيم. 

وفي العشر الأول [من ذي الجة] «7» من هذه السنةء أعني سنة تمان وخمسين جمع سنجر الحلبي الناس وحلفهم لنفسه بالسلطنة» 
فأجابه الناس إلى ذلك وحلفوا له» ولم يتأخر عنه أحد ولقب نفسه بالملك المجاهد» وخطب له بالسلطنة وضربت السكة باسمه» وكاتب 
الملك المنصور صاحب حماة فلم عفتوفال ماحئ حاة انا مع من يملك مصر كائما من كانء وقد ذكرنا أن [الملك السعيد] «*» 
بن اواو صاحب الموصل كان قد أساء السيرة في حلب فأبغضه العسكر وبلغ املك السعيد عود التثر إلى الشام وأنه قد وصل أولهم إلى 
البيرة خهز إلى جهتهم جماعة قليلة من العسكر» وقدم عليهم سابق الا 

مجاس الناصري »١«‏ فأشار عليه كبراء العزيزية والناصرية بأن هذا ما هو مصلحة وأن هؤلاء قليلون فيحصل الطمع بسببهم في البلاد» 
فلم يلتفت إلى ذلك وأصر على مسيرهم» فسار سابق الدين أمير مجلس بمن معه حتى قاربوا البيرة فوقع عليهم الثتر فهرب منهم ودخل 
البيرة بعد أن قتل غالب من كان معه فازداد غيظ الأعراء على الملك السعيد إسبب ذلك فاجتمعوا وقبضوا عليه ونببوا وطاقه» وكان 
قد برز إلى الباب المعروف بياب الله. 

وما استولوا على خزانته لم يجدوا فيا مالا طائلا فهددوه بالعذاب إن لم يقر لهم عاله» فنبش من تحت أشجار بباب الله خمسين ألف 
ديئار مصرية ففرقت في الأمراء» وحمل الملك السعيد المذكور (17") إلى الشغر وبكاس معتقلاء ثم [لما] «*» اندفع العسكر من بين 
الثتر [أفرجوا عنه] «*» » ولما جرى ذلك اتفقت الأمراء العزيزية والناصرية وقدموا عليهم الأمير حسام الدين الجو كندار [العزيزي 
فرق 2 9 سارت التثر إلى حلب فاند فع حسام اللدين الجوكندار] «؟» 

بعسكره بين أيديهم إلى جهة حماة» ووصل التثر إلى حلب في أواخر هذه السنة وملكوها وأخرجوا أهلها إلى قرنبيا وهي مقر الأنبياء 
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«» فاختصرها العوام (إلى قرنبيا) » ولما اجتمعوا في قرنبيا بذل الثتر فيهم السيف فقتل أكثرهم وس القليل منهم؛ ووصل حسام 
الدين الجوكندار ومن معه إلى حماة فضيفه الملك 


١149‏ فلما كان يوم ابخمعة خامس محرم سنة أسع وخمسين وست مئّة 

المنصور ممد صاحب حماة وهو مستشعر خائف من رهن 9 رحلوا من حماة إلى حمصء» فلما قارب التتر حماة رج منها الملك 
المنصور وبعده أخوه الملك الأفضل إإلى أن خرجت هذه السنة] »١«‏ والأمير مبارز الدين وباقي العسكر واجتمعوا ب#خص. 

فلما كان يوم الجمعة خامس محرم سنة أسع وخمسين وست مئّة »١«‏ 

وصل التتر إلى حمص» ووقع الاتفاق عل لقائهم ؛ فالتقوا بظاهر مص في نهار المعة المذكور» وكانت التتر ثلاثة عشر ألفا ببادرية 
والمشليوت: أفل من ألفي فارس» ففتح الله 0 على المسلمين النصر وانهزمت التثر وتبعهم المسلتوة تعلو ورا سوؤك كنف ناقواة 
ووصل المنصور إلى حماة بعد هذه الوقعة وانضم من سم من التتر إلى بافي جماعتهم وكانوا نازلين قرب سلمية» واجتمعوا ونزلوا على 
عاة ويا عاككما ار الأفضل والعسكرء وأقام لتر على حماة يوما واحدا ثم رحاوا عن حماة» وأراد المنصور (11") بعد 
رحيل التثر السير إلى دمشق فنعوه العامة حتى استوثقوا منه أن يعود عن قريب» فسار هو وأخوه امار في جماعة قليلة» وبتقي 
الطوائي مرشد مع باقي اجماعة عناة» ووصل المنصور إلى دمشق» وكذلك توجه الأشرف صاحب حمص إلى دمشق» وأما حسام الدين 
الجوكندار العزيزي فتوجه بمن معه ولم يدخل دمشق ونزل بالمرج ثم سار إلى مصرء وأقام صاحب حماة وصاحب حمص في دورهما 
بدمشق والحاكم بها يومئذ سنجر الحلبي الملقب بالملك الجاهد وقد اضطرب أمره» فم يدخلا في طاعته لضعفه وتلاشي أمره. 

ونا التتر فساروا عن حماة إلى فامية» وكان قد وصل إلى فامية سيف الدين الدنيلي »١«‏ الأشرفي ومعه جماعة» فأقام بقلعة فامية وقد 
بقى يغير على التثتر فرحلوا عن فامية وتوجهوا إلى الشرق. 

وف هذه السئة أعني (سنة) تسع ومسين جهز الظاهر بيبرس عسكرا مع علاء الدين البندقدار «؟» لقتال علم الدين سنجر الحلبي 
المستولي على دمشق» فوصاوا إلى دمشق في ثالث عشر صفرء نفرج الخلق لقتال هم» وكان صاحب حماة وصاحب حمص بدمشق فلم 
يخرجا معه واقتتل معهم بظاهر دمشق فولى الحلبي وأصحابه منبزمين ودخل إلى قلعة دمشق» ثم هرب بالليل إلى بعلبك فتبعه العسكر 
وقبضوا عليه وحمل إلى الديار المصرية فاعتقل ثم أطلق» واستقرت دمشق في ملك الظاهر» وأقيمت له اللخطبة بها وبغيرها من الشام 
مثل حماة وحلب وحمص وغيرها (1/8”) » واستقر أيدكين البندقدار الصالحي في دمشق لتدبير أمورها. 

ولا استقر الحال على ذلك رحل المنصور والأشرف وعادا إلى بلديهما حماة وحمص. 

وفي هذه السنة» ورد ترسو الكاهر بالقبض على بهاء الدرين بغدي الأشرني «*» » وعلى شمس الدرين اقوش البرللي وغيرهما من العزيزية 
والناصرية» فبقى علاء الدين أيدكين البندقدار متوقعا ذلك» فتوجه بغدي إلى علاء الدين 

أيدكين فال دخوله عليه قبضه فاجتمعت العزيزية والناصرية إلى اقوش البرللي وخرجوا من دمشق ليلا على حمية ونزلوا بالمرج» وكان 
البرلي قد ولاه المظفر قطز غرّة والسواحل» فلما جهز الظاهر البندقدار لقتال الحلبي أمى البرلي أن ينضم إليه» فسار البرلي مع البندقدار 
واقام بدمشق» فلما قبض على بغدي خرج البرلي إلى المرج فارسل البندقدار إلى البرلي يطيب قلبه ويحلف له فلم يلتفت إلى ذلك [ وسار 
البرلي إلى مص وطلب من صاحبها الأشرف مومى أن يوافقه على العصيان فلم يحبه إلى ذلك] »١«‏ ثم توجه إلى حماة وأرسل يقول 
لمنصور صاحب حماة إنه لم يبق من البيت الأيوبي غيرك فمّم لنصير معك ونملكك البلاد» فل يلتفت المنصور إلى ذلك» ورد ردا قبيحاء 
فاغتاظ البرلي ونزل على حماة وأحرق زرع بيدر العشرء وسار إلى شيزر ثم إلى جهة حلب» وكان أيدكين البندقدار لما استقر بدمشق 
قد جهز عسكرا مع نفر الدين اخمصي لطلكاك واي فإن ل البربلي إلى حلب كان بها نفر الدين 
امصي المذكور فقال البرلي نحن في طاعة الظاهر [فتمضى إل الملطاك: وباك أن يتركني ومن في صحبتي مقيمين بهذا الطرف ونكون 
تحت طاعته]| »١«‏ من غيل أن تكلفنا (919) وطء اط فسار احمصي إلى مصر ليؤدي هذه الرسالة» فلما سار إلى مصر وخرج عن 
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حلب تمكن البرلي في حلب» واحتاط على ما بها من الحواصل» واستبد بالأمس» وجمع العرب والتركان واستعد لقتال عسكر مصر. 
ولما توجه اخمصى لذلك التقى ني الرمل «"» جمال الدين المحمدي 

الصالحي «1» متوجها بمن معه من عسكر مصر لقتال البرلي فأرسل الخصي عرف الظاهر برسالة البرلي» فأرسل الظاهر ييكر على عفر 
الدين الخصي ويأمره بالانضمام إلى المحمدي والمسير لقتال البرلي فعاد من وقته» ثم رضي الظاهر عن عل الدين سنجر الحلبي وجهزه 
وراء المحمدي في جمع من العسكرء ثم أردفه بعز الدين الدمياطي «”» في جمع آخخرء وسار الميع إلى جهة البرلي إلى حلب وطردوه 
عنهاء وانقضت السنة والأم على ذلك. 

وفي هذه السنة لما بلغ هولاكو كسرة عسكره على عين جالوت ثم كسرته ثانيا على مص غضب من ذلك» وأحضر الناصر يوسف 
وأخاه الظاهر غازي» وقال: أنت قلت إن عسكر الشام في طاعتك فغررت بيء وقتلت المغل» فقال الناصر: لو كنت بالشام ما ضرب 
أحد في وجه عسكرك بسيف» ومن يكون ببلاد توزير كيف يح على بلاد الشام» فاستوفى هولاكو ناصتجا ورماه به» فقال الناصر: يا 
خوند! الصنيعة» فتهاه أخوه الظاهر غازي» وقال: قد حصرتء ثم رماه بآخر فقتله» وأمى بضرب رقاب الباقين» فقتل الظاهر «7» أخو 
الناصر» والصالح «4» بن صاحب حمصء» والماعة الذين كانوا معهم (00") واستبقوا العزيز بن الناصر «ه» لصغره» فبقي عندهم 
مدة طويلة واحسنوا إليه ثم مات» 

ووصل احبر بذلك وعقد العزاء بجامع دمشق في سابع جمادى الأولى. 

وكان هذا الناصر قد تولى ملكة حلب بعد موت د العزيز وعمره سبع سئين »١«‏ » وأقامت جدته ضيفة خاتون بنت العادل بتدبير 
ملكته» واستقل بملك حتران والرها والرقة ورأس عين وما مع ذلك من البلاد» ثم ملك حمص ودمشق وبعليك والأغوار والسواخل 
إلى غزَّة» وعظم شأنه» وكسر عسا كر مصر» وخطب له بمصر وقلعة الجبل» وكان يذبح في مطبخه كل يوم أربع مئة رأس غنم» وكانت 
سماطاته وتجمله إلى الغاية القصوى» وكان حليماء وتجاوز به الحلى إلى حد أضر بالمملكة» فإنه لما أمنت قطاع الطريق في مملكته من القتل 
والقطع تجاوزوا الحد في الفساد» وانقطعت الطرق في أيامه وبقي لا يقدر المسافر على السفر من دمشق إلى حماة وغيرها إلا برفقة من 
العسكرء وكثر طمع العرب والتركان في أيامه» [وكثرت الحرامية] «7» وكانوا يكبسون الزروع» ومع ذلك إذا حضر القاتل بين يدي 
الناصر المذكور يقول: الحي خير من الميت ويطلقه» فأدى ذلك إلى انقطاع الطرقات والسبل بالحرامية» وكان هذا على ذهن الناصر 
المذكور شىء كثير من الأدب والشعرء وتروى له أشعار كثيرة» منها: (الطويل) 

اله أ فطفعة قلى تأمقا <,إد و علق كانتا دمع دنا انا 

ادق لذ هو ولي نواعتت وزوضطع ناكا إلقا 

(91*) وبى بدمشق مدرسة قريبة من الجامع تعرف بالناصرية «#» » وأوقف عليها وقفا جليلاء ووقف بالصاحية تربة غم عليها 


جملا مستكثرة فدفن فيها 


با ءع ع 

المستنصر بالله أبا القاسم أحمد 

كمون »١«‏ وهو بعض عر التثر (كذا) » وكانت منية الناصر ببلاد العجم» وكان مولد الناصر المذكور سنة سبع وعشرين وست 
مئة وعمره اثنتين وثلاثين سنة تقريباء 

وفي هذه السنة» في رجب قدم إلى مصر جماعة من العرب ومعهم شخص أسمر اللون اسمه أحمد زعموا أنه ابن الإمام الظاهر بالله مد بن 
الإمام الناصرء وأنه خرج من دار الخلافة ببغداد لما ملكها التتر» فعقد الظاهر بيبرس مجلسا حضرته جماعة من الأكابر منهم الشيخ عن 
الدين بن عبد السلام والقاضي تاج الدين عبد الوهاب بن خلف المعروف بابن بنت الأعن «7» » فشهد أولئك العرب أن هذا الشخص 
المذكور هو ابن الإمام الظاهر فيكون عم المستعصم» وأقام القاضي جماعة من الشبود واجتمعوا بأولئك العرب وسمعوا شباداتهم ثم 
شهدوا بالنسب بحم الاستفاضة» فأئبت القاضي تاج الدين نسب أحمد المذكور ولقب: 
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المستتصر بالله أبا القاسم أحمد «ث#» 

وبايعه الظاهر والناس بالخلافة» واهتم الظاهر بأمرهء وعمل له الدهاليز واجمدارية وآلات الخلافة واستخدم له عسكراء وغرّم على تجهيزه 
جملة طائلة قيل إنه ألف ألف دينار» وكانت العامة تلب الخليفة المذكور بالزراييى. وبرز الظاهر وانخليفة الأسود المذكور في رمضان 
هذه السئة وتوجها إلى دمشق ْ 

(99") » وكان في كل منزلة بمضي الظاهر إلى دهليزه االخاص به والحليفة إلى دهليزه» ولما وصلا إلى دمشق نزل الظاهر بالقلعة ونزل 


الذليقة تيل الغتاحية. وتدل: حول اطيليفة أمراؤه وأجتادة» ثم جهز الخليفة بعسكره إلى بغداد طمعا في الاستيلاء عليها وإجماع الناس 
عليه» فسافر الخليفة وودعه الظاهر ووصاه بالتأني في الأمور, وعاد الظاهر من توديع الخليفة إلى دمشق» ثم سار إلى الديار المصرية 
ودخلها في سابع عشر ذي الحة من هذه السنة» ووصلت إليه كتب الخليفة بالديار المصرية أنه قد استولى على عانة والحديثة وولى 
علهماء وأن كتب أهل العراق وصلت إليه إستحثونه على الوصول إلهم» ثم قبل أن يصل إلى بغداد وصلت إليه التتر وقتلوا الخليفة 
المذكور وقتلوا غالب أصحابه» وجاءت الأخيا نيذلاك 

وفيباء لما سار الظاهر إلى الشام أمى القاضي شمس الدين بن خلكان فسافر في صحبته من مصر إلى دمشق» وعزل عن قضاء دمشق نجم 
الدين بن صدر الدين بن سني الدولة »١«‏ » وكان قطز قد عزل محبي الدين بن الي الذي ولاه هولا كو القضاء وولى ابن سني الدولة» 
فعزله الظاهر وولى القاضى شمس الدين ابن خلكان. 

وفيياء قدم أولاد صاحب الموصلء وهم الصالح إسماعيل والمجاهد إحاق «97» 

صاحب جزيرة ابن عمر ثم أخوهما المظفر علي «7» صاحب سنجار أولاد لوا فأحسن الظاهر إليهم وأعطاهم الإقطاعات الجليلة بمصرء 
واسمّروا في أرغد 


0.0٠‏ وق سنة ستين وست مئة 


عيش ف طول مدة الظاهر »١«‏ . 

وفبهاء ورد احبر (88”) من عكما أن سبع جزائر في البحر خسف بها وبأهلهاء وبقي أهل “عكا لاسين السواد ييكون وستتفزون 
5 : 

ا الظاهر بدر الدين الأيدمري 49 فقتس الشوبك في سلخ ذي الحبة من هذه السنة أعني سنة اأسع وخمسين وأخذها [من] 
«9» المغيث صاحب الكرك., 

وفي سنة ستين وست مكّة «” »١‏ 

وفي نصف رجبء وردت جماعة من مماليك الخليفة المستعصم البغاددة وكانوا قد تأخروا في العراق بعد استيلاء التتر على بغداد» وقتل 
الخليفة» وكان مقدمهم يقال له شمس الدين سلار فأحسن الظاهر ملتقاهم وعين لمم الإقطاعات بالديار المصرية. 

وفبها في رجب» وصل إلى خدمة الظاهر بالديار المصرية عماد الدين بن مظفر الدين «4» صاحب صبيون رسولا من عه ميت النين 
«ه» صاحب 1 

صبيون وححبته هدية جليلة» فتقبلها الظاهر واحسن إليه. 

وفيباء جهز الظاهر عسكرا إلى حلب ومقدمهم تمس الدين سنقر الرومي <1» فأمنت بلاد حلب وعادت إلى الصلاح» ثم تقدم الظاهر 
إلى سنقر الرومي وإلى صاحب حماة المنصور وإلى صاحب حمص الأشرف أن يسيروا إلى أنطاكية وبلادها للإغارة عليهاء فساروا إليها 
ونهبوا بلادها وضايقوهاء ثم عادوا وتوجهت عسا كر مصر صحبة سنقر الرومي إلى مصر» ووصاوا إلبها في تاسع عشري رمضان هذه السنة 
ومعهم أربع مئة أسير» فقابلهم (84") الظاهر بالإحسان والإنعام. 

وفبهاء لما ضاقت على أقوش البرلي البلاد» وأخذت منه حلب (و) ل يبق بيده غير البيرة دخل في طاعة الظاهر وسار إليه» فكتب 
الظاهر إلى النواب الإحسان إليه» ورتبت الإقامات له في الطرقات حت وصل إلى الديار المصرية في ثاني (ذي) الحية من هذه السنة 
فبالغ الظاهر في الإحسان إليه وتلقاه أحسن [تلق] «؟» فسأل اقوش البرلي من الظاهر أن يقبل منه البيرة فلم يفعل وما زال يعاوده 
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حتى قبلها وبقى البرلي المذكور مع الظاهر إلى أن تغير عليه وقبضه في رجب سنة إحدى وستين وست مئة» فكان آخخر العهد به. 
وفيها في ذي القعدة» قبض الظاهر على نائبه بدمشق وهو علاء الدين طيبرس الوزيري «”"» » وكان قد تولى دمشق بعد مسير علاء 
الدع ايدكية 

يحم 
الحا م بأعى الله أمير المؤمنين 
البندقدار عنهاء وسبب القبض عليه أنه بلغ الظاهر عنه أمور كرهها فأرسل إليه عسكرا مع عن الدين الدمياطي فلما وصلوا إلى دمشق 
خرج طيبرس لتلقههم فقبضوا عليه وقيدوه وأرسلوه إلى مصر فبسه الظاهر» واسقر الحاج طيبرس في الحبس سنة وشبراء وكانت مدة 
ولايته بدمشق سنة وشهرا أيضاء وكان طيبرس رديء السيرة في أهل دمشق حتى نزح منها جماعة كثيرة من ظلمه» وحكم في دمشق 
بعد قبض طيبرس المذكور ال حاج علاء الدين أيدغدي الركني »١١‏ » ثم استناب الملك الظاهر على دمشق الأمير جمال الدين اقوش 
النجيبى الصالمى «7» . 
وفيها في يوم اللميس آآخر ذي الهة» جلس الماك الظاهر ملسا عاما وأحضر (ه8") شخصا كان قد قدم إلى الديار المصرية في سنة 
أسع وخمسين وست مئّة من أسل بتي العباس اسمعه |حمد بعد أن أثبت أسبه | وبايعه بالخلافة] «» ولقبه: 
الحا م مر الله ا المؤمنين «غ» 
وقد اختلف في نسبه» فالذي هو مشهبور بمصر عند نسابة مصر أنه أحمد بن حسن بن أبي بكر بن الأمير أبي علي القبي بن الأمير حسن 
بن الراشد بن المسترشد إبن المستظهر] «» . 


0.6 سنة إحدى وستين وست مئة إلى سنة سبعين وست مئة 


> .غ1 <ق سلة إحدى وستين وست مئة‎ ١ 


وها عند الشرفاء العباسيين السلمانيين في درج فسبهيم الثابت فقالوا: هو أحمد بن أبي علي بن أبي بكر بن أحمد بن الإمام المسترشد »١١«‏ . 
ولما أثبت الملك الظاهر نسب المذكور تركه في برج محترزا عليه» وأشرك له في الدعاء في الخطبة حسب لا غير. 

وفهاء جهز الملك المنصور صاحب حماة شيخ الشيوخ شرف الدين الأنصاري رسولا إلى الملك الظاهر» ووصل شيخ الشيوخ المذكور 
فوجد الملك الظاهر عاتبا على صاحب حماة لانشغاله عن مصال المسلمين باللهو» وأكر الملك الظاهر على شرف الدين ذلك» ثم انصلح 
خاطره وحمله ما طيب به قلب صاحبه الملك المنصورء ثم عاد إلى حماة. 

سنة إحدى وستين وست مئة إلى سنة سبعين وست مئة 

(في سنة إحدى وستين وست مئّة »١7«‏ ) 

في حادي عشر ربيع الآخر منهاء سار الظاهر بيبرس من الديار المصرية إلى الشام فلاقته والدة المغيث عمر صاحب الكرك بغزة وتوئقت 
لابنها المغيث من الظاهر بالأمان وأحسن إلها ثم توجهت إلى الكرك وتوجه صعبتها شرف [الدين] «*» الجاكي المهمندار برسم حمل 
الإقامات في الطرق (875) برسم المغيث» ثم سار الظاهر من غرّة ووصل إلى الطور في ثاني عشر جمادى الأولى 

من هده النسئة» ووصل إليه:الأشرف مويق صاحب مص .فق 'نضت الكتير المذكور فأحسيع إليه الظاهر وا كمة: 

وفيبا» كان قتل المغيث فتح الدين عمر بن العادل بن الكامل مد بن العادل ان يوبن وف »١«‏ وسببه أنه كان ف قلب الظاهر 
يبرس منه غيظ عظيم امون كانك يبنا فيل :إن امفيك الذكون اكه اغرأة: الظاهر لا فيضن ' المقيق عل البحزية وأرسلهم 1 
الناصر يوسف صاحب الشام وهرب الظاهر المذكور وبقيت زوجته بالكرك والله أعلم بحقيقة ذلك» ولم يزك الظاهر يجتهد على حضور 
المغيث وحلف والدته عل غدّة» وكان عند المغيث شخص يقال له الأجد» وكان يبعثه في الرسلية إلى الظاهر» فكان الظاهر بالغ في 
! امه وتقر يبه فاغتر الأمجد بذلك» وما زال الأمجد على مخدومه المغيث حتى أحضره إلى الظاهرء» لخكى شرف الدين بن مزهر «”7» 
وكا ناظرا خوانة المقيت»دقال: 
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ا عم المغيث على التوجه إلى خدمة الملك الظاهر لم يكن قل بقي 2 خحزانته شيء من المال غير القماش «”» » وكان لوالدته حواصل 
في البلاد فبعناها بأربعة وعشرين ألف درهم» واشترينا باثني عشر ألفا خلعا من دمشق وجعلنا في صناديق الحزانة الاثفي عشر [ألفا] 
«ع» الأخرى» ونزل المغيث من الكرك وأنا والأحد وجماعة من أححابه في خدمته» قال: وشرعت البريدية (5917") تصل إلى المغيث 
في كل يوم بمكاتبات الظاهر ويرسل صعبتهم مثل غزلان ونحوها 

والمغيث يخلع عليهم حتى نفد ما كان باللحزانة من الخلع» ومن جملة ما كتب إليه في بعض المكاتبات أن المملوك نشد في قدوم مولانا: 
(الطويل) 


عل ول عيرلا ار سورئتما سنا اي وا عن عون متي إرانعلات10 


قفاتن في شيء من ذلك بالليل» ققلت لد: املق ل أنك ماتترل الها الإلالك سو سلاف نلق قاف 1 اخرج 
الساعة من تحت اللحيام واركب حجرتك النجيلة ولا يصبح لك الصباح إلا وأنت قد وصلت إلى الكرك فتعصى فيه وما تفكر في أحدء 
قال ابن مزهر: فغافلني وتحدث مع الأجد في شيء مخ هذاء فقال له الأحجد: إياك من ذلك» وسار المغيث حت وصل إلى بيسان» 
فركب الظاهر بعساكره والتقاه في يوم السبت سابع وعشري جمادى الأولى من هذه السنة» فلا شاهد المغيث الظاهر ترجل فنعه 
الظاهر وأركبه وساق إلى جانبه وقد تغير وجه الظاهرء فلما قارب الدهليز أفرد الملك المغيث عنه وأنزله في دهليز وقبض عليه وأرسله 
معتقلا إلى مصر وكان آخحر العهد به» قيل إنه حمل إلى امرأة الظاهر بقلعة الجبل فأمرت جواريها تنه بالقياففب: ثم قبض الظاهر 
على جمبيع أصحاب المغيث ومن جملتهم ابن مزهر المذكور» 9 بعد ذلك أفرج عنهم 647 ٠‏ 

وما التقى الظاهر المغيث (78") وقبض عليه أحضر الفقهاء والقضاة وأوقفهم على مكاتبات من التثر إلى المغيث المذكور وأجوبة عما 
كتب إلهم يطمعهم في ملك مصر والشام» وكتب بذلك مشروح وأثبت على الحكام» 

وكان للمغيث ولد يقال له العزيز »١«‏ فأعطاه الظاهر إقطاعا بان عقي واحرده إليه» 9 جهز الظاهر بدر الدين البيسرى الشمسبي ؟9» 
وعن الدين أستاذ دار «*» إلى الكرك فتسلماها في يوم اللميس الثالث والعشرين من جمادى الآخرة سنة إحدى وستين» وسار الظاهر 
إلى الكرك ورتب أمورهاء ثم عاد إلى الديار المصرية فوصل إليها في سابع عشر رجب «5» . 

وفي هذه السنة أرسل الظاهر عسكرا هدموا كنيسة الناصرة وهي أكبر مواطن عبادة النصارى لأن منها خرج دين النصرانية وأغاروا 
على عكا وبلادها فغنموا وعادوا. 

ثم ركب الظاهر وكان نازلا على الطور بنفسه بنفسه وجماعته» وأغار ثانيا على عكاء وهدم برجا كان خارج البلد. 

ولا وصل الظاهر إلى مصر قبض على الرشيدي «ه» في رجبء ثم قبض ثاني يوم على الدمياطي وسنقر. 

وفي هذه السنة» توفي الأشرف موسى صاحب حمص بن المنصور إبراهيم بن المجاهد شير كوه بن مد بن شير كوه «5» . 


0 وفي سنة اثنتين وستين وست مئة 

لما عاد من خدمة الظاهر إلى مص مرض واشتد مرضه وتوفي» وأرسل الظاهر من تسم حمص في ذي القعدة من هذه السنة. 
وهذا الأشرف آخر من عالت يفصن من بيت شير كوه» وأخد اللاضر وسيب مص منه لسبب (9؟") أُسليمه عيمس إلى الملك 
الصالح ابوب صاحب مصر وانه تعوض عن | حمص] »١«‏ تل باشرء ثم اعاد هولا كو عليه حمص» فبقيت بيده حتى توفي وانتقلت إلى 
الظاهر. 

مرا وو خضي نيال ار از شير كوه بن شاذي ملك إياها نور الدين الشبيد» ثم ملكها بعده ابنه ناصر الدين 
مد 9 ملكها [بعده] «”» ابنه شير كوه» 9 ملكها إبعده] «7» ابنه [المنصور إبراهيم] افوف 3 9 ملكها إبعده ابنه] «7» الأشرف 


المذكورء والعرضن بموته ملك المذكورين. 
وفي سنة اثنتين لتين وستين وست مئّة «” »١‏ 


قبض الأشكري صاحب قسطنطينية على عن الدين كيكاوس | وسببه أن عن الدين كيكاوس] «4» المذكور [ كان قد] «غ» وقع بينه 
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وو لغيه 4807 #وامنظير اخوه فلي فهرب كيكا رشن وبقي صاحب بلد الروم أخوه ركن الدين قليج أرسلان في سلطنة بلاد الأروم؛ 
كار رين ارون ف اد 


“.مه ا.ة١‏ وفى سنة ثللاث وستين وست مئة 


إليه الأشكري والى من معه من الأعراء [واسقروا كذلك] »١«‏ مدة» فعزمت [الأمراء و] »١«‏ ابماعة الذين مع كيكاوس على اغتيال 
الأشكري وقتله والتغلب على قسطنطينية» وبلغ ذلك الأشكري فقبض علبهم واعتقل عن الدين [ كيكاوس بن كيخسرو] «*» في بعض 
قاد وكل [الأمراء وال] «*7» جماعة النذين اعتزموا قتله فأعمى عيو نهم ٠‏ 

وفي سنة ثلاث وستين وست مئة »١«‏ 


سار الظاهر من الديار المصرية بعساكره المتوافرة إلى جهاد الفرنح بالساحل» ونازل قيسارية الشام في تاسع جمادى الأولى وضايقها 
وفتحها بعد ستة أيام من نزوله وذلك (90") في منتصف الشهر المذكور وأص بها فهدمت» ثم سار إلى أرسوف ونازها وفتحها في 
جمادى الآخرة من هذه السنة» وفي فتوح قيسارية يقول ابن عبد الظاهر من قصيدة «5» : (البسيط) 

نصبت للشرك أشراكا فصدتبهم ... لم يقدروا وهنا أن يقدروا هربا 

قلعتهم بقلاع ظلت تهدمها ... أنت الذي تبتغي المسلوب لا السلبا 

إن ابرض ... «ه» عنها فإنهم ٠6‏ حلوا لها كل بج ظل منقلبا 

تبت يدا من غدا كفرا أبا لحب ... وتب لم يغن مال عنه قد كسبا 

إن الفتوحات لما رث ملبسها ... ... من بر قيسارية القشبا 

في كل أرض جيوش قد بعثت بها ... حتى لقد أصبحت آياتها با 

أمطيتها.... تزهو السروج بها ... لا كل مستبجن يسبجن .. 

م قد قذفت شياطين العدويا + سق أبصروا عن كهيا شنا 

هن أضع ا تدا كرون مودقل اميف :فى الرقعكزاحاتا التقيا 

عون النامن نار ست أو أسليت يا 

لكا دول التصر قد علنت ن: وقد أيه لمتا تطلب الحسبا 

وارسوف جاءته لا حاز ... ما جاء محتطبا بل جاء محتطبا 


ما كان من جرم رأي أ وها لا تقطع الرأس حتى تقطع الذنبا 

فقّل لحساده هذي صنائعه ... فن يرى غيره يوما لها خطبا 

اعم وف تاسع عشر جمادى الآخرة» مات هولا كو ملك التتر» وهو هولا كو بن طلو بن جتك: خان» وكان موته بالقرب من كور 
(ة) مراغة» وكان مدة ملكه البلاد التى سنصفها نحو عشر سنين» وخلف خحمسة عشر ولدا ذكرا» ولما مات جلس في الملك بعده ولده 
أبغا واستقرت له البلاد التي كانت بيد والده حال وفاته» وهي: قلي خراسان وكرسيّه نيسابور» وإقلبم عراق العجم وهو الذي يعرف 
ببلاد الجبل وكرسيه أصفهان» وإقلم عراق العرب وكرسيه بغداد» وإقلم أذريجان وكرسيه تبريز» وإقليم خورستان وكرسيه تستر التي 
يسميها العامة تشتر» وإقلم فارس وكرسيه شيراز» وإقليم ديار بكر وكسيه الموصل» وإقليم الروم وكرسيه قونية وغير ذلك من البلاد التي 
ليست في الشبرة مثل هذه الأقاليم العظيمة. 

وفيباء او التي بعدهاء امسك الظاهر بيبرس زامل بن على »١«‏ امير العرب 


ءئمءهة|١ا.:١‏ وفي سنة أربع وستين وست مئكة 
بمكاتبة عيسى بن هبنا في حقه. 
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وفيبا» ف رمضان استولى نائب الرحبة على قرقيسياء» وهي حصن الزباء »١«‏ » وفيه خلاف. 

وفيبا» قبض الظاهر على سنقر الرومي ٠.»‏ 

وفي سنة أربع وستين وست مئة »١7«‏ 

خرج الظاهر إلى الشام وجهز عسكرا إلى ساحل البحر ففتحوا القليعات «» 

وحلبا وعرقا «4» » ونزل الظاهر على صفد ثامن شعبان وضايقها بالحقءوالات لضان وقدم إليه وهو على صفد المنصور صاحب 
حماة» ولاصق الجند القلعة (**") ع وكثر القتل والجراح في المسلمين» وفتحها في تاسع عشر شعبان بالأمان» ثم قتل أهلها عن 
أخرهم. 

ثم سار بعد ذلك إلى دمشق» فليا استقر فيها جرد عسكرا ضخما وقدم عليهم المنصور صاحب حماة» وأمرهم بالمسير إلى بلاد الأرمن 
فسارت العسا ,م صحبة المنصور» ووصلوا إلى بلاد سيس في ذي القعدة من هذه السنة» وكان صاحب سيس إذ ذاك هيثوم إن] «ه» 
قسطنطين بن باسيل «5» قد حصن 


وءه ١.١‏ وفي سنة حمس وستين وست مئة 


الدربندات بالرجالة والمناجيق وجعل عسكره مع ولديه على الدربندات لقتال العسكر الإسلامي فداستهم العساكر الإسلامية وأفنوهم 
قل واميرا 'وفكل رصاحي سس 'الزاهد وامر الكحي وهو ليفون بن هيثوم »4١«‏ » وانتشرت العساكر الإسلامية في بلاد سيس 
وفتحوا قلعة العامودين وقتلوا أهلهاء ثم عادت العساكر وقد امتلأت أيديهم من الغنائم» ولما وصل خبر هذا الفتح إلى الظاهر رحل من 
دمشق إلى حماة ثم إلى فامية والتقى عسا كه وقد عادت منصورة» ان بتسليم الأأسرى وفييم ليفون بن هيثوم صاحب سيس »© وكان 
المذكور لما أسر سلمه المنصور إلى أخيه الأفضل فاحترز عليه وحفظه حتى أحضره بين يدي السلطانء ثم عاد إلى الديار المصرية على 
طريق الكرك» فتقنطر بالملك الظاهر فرسه عند بركة زيزاء واتكسرت نفذه وحمل في محفة إلى قلعة الجبل. 

وفي هذه السنة» نزل الظاهر على قارا [يين دمشق وحمص] «”2» لما حرج يلتقي عسا كره [العائدة من غزوة بلاد سيس] «"» » (و) 
وفي سنة حمس وستين وست مئة »١1«‏ 

وصل المنصور صاحب حماة إلى خدمة الظاهر بالديار المصرية فاجتمعا بالغرابي «*» » وفي اجتماع الملك الظاهر وصاحب حماة بالغرابي 
قال ابن عبد 

الظاهر: (اللحفيف) 

بالغرابي إن مع شهلي ٠‏ ببواقي قفولم وإبابر 

فلكم بالغراب فرق شمل ... وأرى جمع شملنا بالغرابي 

ثم طلب دستورا بالتوجه إلى الإسكندرية ليراها فرسم له بذلك» وأمرت أهل الإسكندرية بإكرامه واحترامه وفرش الشقق بين يدي 
فرسه» فتوجه المنصور إلى الإسكندرية وعاد إلى الديار المصرية مكرماء وخلع عليه الظاهر على جاري عادته» وأعطاه دستورا فتوجه 
إلى بلده. 

وفيبا» توجه الظاهر إلى الشام فنظر في مصالح صفد» ووصل إلى دمشق واقام بها خمسة أيام» وقوي الإرجاف بوصول التتر إلى الشام» 
ثم ورد احبر بعودهم على عمّبهم فعاد الظاهر إلى ديار مصر. 

وفي هذه السنة» مات إبركة خان بن دوثئى خان بن جنكد خان] »١«‏ أعظم ملوك التتر» وكوسى مملكته مديئة صراي» وكان قد مال 
إلى دين الإسلام» ولما مات جلس ف الملك بعده [ابن أخينه] «؟'» منكوتمر (غ99) بن طغان بن باطو ابن دوثى خان بن جنك خان. 


كمه ١.‏ وى سئة ست وستين وست مكة 


وى سنة ست وستين وست مئة »١"«‏ 
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في مستبل جمادى الآخرة» توجه الظاهر بيبرس بالعساكر المتوافرة إلى الشام» وفتح يافا في العشر الأوسط من الشبر وأخذها من الفرنح. 
وفي ايام المقام بها يقول الفاضل ابو الفضل بن عبد الظاهر »١«‏ : (الطويل) 

عل الله يافا أماافر متك مره عق عن الرإشانة ادير انيه 

عقاربه من كثرة كذبابه ... وذبانه مثل العقارب لسعه 

وسار إلى أنطاكية ونازلها في مستبل رمضان» ورجعت العساكر الإسلامية على أنطاكية فلكوها بالسيف في يوم السبت رابع رمضان 
هذه السنة وقتلوا أهلها وسبوا ذراريهم وغنموا منها أموالا جليلة» وكانت أنطاكية للبرفس بعند ابن بعند وله معها طرابلس وكان مقيما 
جا فحت الطا كذ ٍ ٍ ٍ 

وفي حادي عشر رمضان «”» » استولى الظاهر على بغراس» وسبب ذلك انه لما فتح انطاكية هرب اهل بغراس منها وتركوا الحصن 
خاليا فأرسل الظاهر من استولى عليها في التاريخ المذكور وشحنه بالرجال والعدد» وقد تقدم ذكر فتتح صلاح اللدين الحصن المذكور «*» 
وتخريبه ثم عمارة الفرنج له بعد صلاح الدين» ثم حصار عسكر حلب له ورحيلهم عنه بعد أن أشرفوا على أخذه. 

وفيها في شوال» وقع الصلح بين الظاهر وبين هيثوم صاحب سيس على أنه إذا أحضر صاحب سيس سئقر الأشقر من التتر وكانوا 
(همم) أخذوه من قلعة 


/امةا.ة١‏ وفي سنة سبع وستين وست مئة 
حلب لما أخذها هولا كو ”م تقدم »١«‏ » وس مع ذلك ببسنا ودربساك ومرزيان ورعبان وشيح الحديد «"» [إيطلق] «”» له ابنه 
ليفوث فدخل صاحب سيس عل أبغا ملك التثر وطلب منه سنقر الأشمّر فأعطاه إياه» ووصل سئقر الأشقر إلى خدمة الظاهر وتسم 


المسلمون البلاد المذكورة سوى ببسناء وأطاق الظاهر ليفون ابن صاحب سيس فتوجه إلى والده» وعاد الظاهر إلى الديار المصرية ووصل 
إليانى ذىئ انه هله التينة. 


وفيهاء اتفق معين الدين سليمان البرواناه مع التتر المقيمين ببلاد الروم على قتل ركن الدين قليج أرسلان بن كيخسرو بن كيقباذ بن 
كيخسرو بن قليج أرسلان بن مسعود بن قليج أرسلان بن سليمان بن قطلوش بن أرسلان يبغو بن سلجوق سلطان الروم» نفنق التتر 
ركن الدين المذكور «غ» » وأقام البرواناه مقامه ولده غياث الدين بن ركن الدين «ه» وعمره أربع سنين. 

وفي سنة سبع وستين وست مثّة »١7«‏ 

خرج الظاهر إلى الشام وخيم على خربة اللصوصء وتوجه إلى مصر في اللحفية؛ ووصل إليها بغتة [وأهل مصر] «5» والنائب لا يعليون 
ذلك إلا بعد أن صار بينهم» ثم عاد إلى الشام. 


١+6‏ وبي سنة تمان وستين وست مئة 

وفيبا» نسم الظاهر بلاطنس من عن الدين عثمان صاحب صبيوك٠‏ 

وفيهاء توجه الظاهر بيبرس إلى الجاز الشريف وكان رحيله من الفوار خامس عشري شوال» ووصل الكرك وأقام به أياماء وتوجه من 
الكرك في سادس ذي القعدة إلى الشوبك» ورحل من الشوبك في حادي عشر الشبر (5") فوصل إلى المدينة النبوية على ساكاها 
أفضل الصلاة والسلام في خامس عشريه؛ ووصل إلى مكة في خامس ذي الحة وقضى مناسك الحج» ورحل من مكة في ثالث عشر 
ذي احجة» ووصل الوك ف سلخ ذي اححة. 

وفي سنة تمان وستين وست مكّة »١7«‏ 

توجه الظاهر بيبرس من الكرك مستبل ا حرم عند عوده من الحجى فوصل إلى دمشق بغتة» وتوجه من يومه إلى حماة ف خامس احرم» 
وتوجه لساعته إلى حلبء ول يعلم به العسكر إلا وهو معهم في الموكب» وعاد إلى دمشق ني ثالث عشر احرم» وتوجه إلى القدس ثم 
إلى القاهرة فوضل إلينا تال :ضفر هذه السنة, 

وفيباء عاد أيضا إلى الشام» وأغار على عكاء وتوجه إلى دمشق ثم إلى حماة. 
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وفيهاء جهز الظاهر عسكرا إلى بلاد الإسماعيلية فتسليوا مصياف في العشر الأول من رجب هذه السنة» وعاد الظاهر من جهة حماة 
إلى د مشق فدخلها في ثامن عشري رجبء ثم عاد إلى مصر. 

وفيهاء حصل بين منكوتّر بن طغان ملك التثر بالبلاد الشمالية وبين الأشكري صاحب قسطنطينية وحشة» لخفهز منكوقر إلى قسطنطينية 
جيشا من التتر وعاثوا في بلادهاء ومروا بالقلعة التي فيها عن الدين كيكاوس بن 


84.ه ١.‏ وف سنة أسع وستين وست مئة 


كيخسرو ملك الروم محبوسا م قدمنا في سنة اثنتين وستين وست مئة «1» » -فمله التتر بأهله إلى منكوتمر فأحسن إليه منكوتر» 
وأقام معه إلى أن توفي عن الدين المذكور في سنة سبع وسبعين وست مثة «*» » فسار ابنه مسعود «*» إلى بلاد الروم وصار سلطانا. 
وفيها» قتل أو ديوش س (/9010") أشن ملوكه بفي عبد المؤمن» وانقرضت عوته دولتهم» وقد تقدم ذلك «4» » وملكت بلادهم بعدهم 
بنو مرين على ما يذكر. 


وفي سنة لسع وستين وست مئة »١«‏ 

توجه الظاهر من مصر إلى الشام ونازل حصن الأكراد في تاسع شعبان هذه السنة» وجد في حصارهء واشتد القتال عليه» وملكه 
بالأمان في رابع عشري شعبان» ثم رحل إلى حصن عكار «ه» ونازله في سابع عشر رمضان» وجد في قتاله وملكه بالأمان سلخ 
رمضان» وعيد الظاهر عليه عيد الفطر» وقال محبي الددين بن عبد الظاهر مبنئا بفتح عكار: (مجزوء الرمل) 

يا مليك الأرض بشرا ... ك فقد نلت الإراده 

إن عكار قينا ع هي عكا وزياده 

وفي شوال منهاء تسل الظاهر حصن العلبقّة »١«‏ وبلادها من الإسماعيلية. 

وفي اخر شوال «”» » سار إلى حصن القرين «”» ونازله قٍ ثاني ذي القعدة «4» 

وزحف عليه وتسلمه بالأمان وأص به فهدم» ثم عاد إلى مصر 

وفيهاء جهز الظاهر شواني لغزو قبرس فتكسرت في مرسى الميسوس» وأ سر الفرئج من كان بتلك الشواني من المسامين» واهتم الظاهر 
بعمارة شوان أخرء فعمل في المدة اليسيرة ضعف ما تبدم. 

وفيهاء توفي هيثوم بن قسطنطين «ه» صاحب سيس» وملك بعده ابنه ليفون الذي كان اله المسلبون حسيما ذُكناه «5» . 

وفيبا» قبض الظاهر على عن الدين بغان المعروف سم الموت «لا» وعلى الحمدي «لىم» وغيرهما «9» . 


.+ وف سنة سبعين وست مئة 

وفي سنة سبعين وست مئة »١«‏ 

(48*") توجه الظاهر إلى الشام وعزل جمال الدين اقوش التجيبي عن نيابة السلطنة بدمشق» وولى فيها عن الدين 72 الظاهري »1١«‏ 
او ره 5 الوك علاء الدين أيدكين الفخري الأستاذ دار «7» مستبل ربيع الأول» ثم توجه الظاهر إلى حمص» ثم إلى 
حصن الأكراد» ثم عاد إلى دمشق 

وفيها والظاهر في دمشق» أغارت التتر على عين تاب وعل الروج وقسطون «”» إلى قرب فامية 9 عاد (وا) » واستدعى الظاهر من 
مصر عسكرا فوصل إليه [صحبة] «4» بدر الدين البيسرى فتوجه الظاهر |. بم ] «4» إلى حلب ثم عاد إلى الديار المصرية | فوصل إليها] 


«» قٍ [ال] «غ» ثالث |والعشرين من] «4» جمادى الأول»: 
وفي شوال» عاد الظاهر بيبرس من مصر إلى الشام «ه» . 
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)|٠5‏ سنة إحدى وسبعين وست مئة إلى سنة عُانين وست مئة 

< سنة إحدى وسبعين وست مئّة > 

سنة إحدى وسبعين وست مئّة إلى سنة ثُانين وست مئة 

(سنة إحدى وسبعين وست مئة) »١7«‏ 

ثم عاد (الظاهر) في مستبل سنة إحدى وسبعين إلى مصر جريدة» واقام بقلعة الجبل خمسة عشر يوماء ثم عاد إلى دمشق فوصل إليها 
في ثامن صفره. 

وفيبا» توفي [سيف الدين] »١«‏ بن مظفر الدين عثمان بن | منكورس] «3:7» 

ناض با فس ولداه سابق الدين ونفر الدين صبيون إلى الظاهر وقدما إلى خدمته فأحسن إلبيما» وأعطى سايق الدين [إمرة] 
«» طبلخاناة. 1 

وفيهاء نازل التتر البيرة ونصبوا عليها المناجيق وضايقوهاء فسار إليهم الظاهر وأراد عبور الفرات إلى بر البيرة» فقابله التتر على الخاضةء 
فاقتحم الفرات وهزم الثتر فرحلوا عن البيرة وتركوا آلات الحصار بالا فصارت للمسلمين؛ ثم عاد (9*") الظاهر إلى الديار المصرية 
قٍ االخامس والعشرين من جمادى الاخرة. 

وفيبا» أفرج عن الدمياطي من «غ» الاعتقال «ه» . 

وفيهاء تسلمت نواب الظاهر ما تأخر من حصون الإسماعيلية وهي الكهف والميئقة والقدموس. 


ىك" ا.ة١‏ وق سنة اثنتين وسبعين وست مئة 


وفيباء اعتقل الظاهر الشيخ خضر »١«‏ » وكان قد بلغ عند الظاهر أرفع منزلة» وانبسطت يده ونفذ عد ف الشام ومصرء فاعتقله في 
قاعة بمصر مكرما إلى أن مات. 

وفي سنة اثنتين وسبعين وست مئّة «" »١‏ 

ملك يعقوب المريني سبتة» وهو يعقوب بن عبد الحق بن محيو بن حمامة المريفي «7» » وبنو مرين ملكوا الغرب بعد بن عبد المؤمن 
وكان آخر من ملك من بن عبد المؤمن أبو دبوس» وهذه القبيلة أعني بني مرين يقال لما حمامة من بين قبائل العرب بالمغرب» وكان 
مقامهم بالريف القبل ما تاو واول أمرهم أنهم خرجوا عن طاعة بني عبد المؤمن المعروفين بالموحدين لما اختل أمرهم» 87 
الغارات عليهم حتى ملكوا مدينة فاس واقتلعوها من الموحدين» في سنة بضع وثلاثين وست مئة» واسمّرت فاس وغيرها في أيديهم 
ايام الموحدين. 

وأول من اشتبر من بف مرين أبو بكر بن عبد الحق بن محيو بن حمامة المريني «» » وبعد ملكه [فاسا] «4» سار إلى جهة مراكش 
وضايق بن عبد المؤمن» وبقى كذلك حت توفي المذكور سنة [ست] «ه» وخمسين وست مئة. 

1٠01.0‏ وفي سنة ثلاث وسبعين وست مئة 

وملك بعده يعقوب بن عبد الحق وقوي أمره وحاصر أبا دبوس في مراكش وملكها يعقوب المذكور وأزال ملك بي عبد المؤمن 
(40؟) حينتئذ» واستقرت قدمه في الملك» وبقى مستقرا حتى ملك سبتة في هذه السنة. 

ثم توفي» وملك بعده ولده يوسف بن يعقوب »١«‏ وكنية يوسف المذكور أبو يعقوب» واسمّر يوسف المذكور في الملك حتى قتل سنة 
ست وسبع مئّة. 

وفيهاء وصل الظاهر بعساكره إلى دمشق» وكان الظاهر حبس [عمر] «”» بن مغلول أحد أمراء العربان ببس عاون فقيد هناك وهرب 
من الحبس المذكور إلى بلاد التتر ثم أرسل يطلب الأمان» فال الظاهر: ما أَؤمنه حتى يعود إلى يلون ويضع القيد في رجليه يا كان» 
فعاد |عمر] «”» المذكور إلى يحلون» ووضع القيد ف رجليه» فعفى عنه الظاهر حينئكذ. 

وفيهاء قويت أخبار الثتر لقصد الشام وجفل الناس. 


وى سنة ثلااث وسبعين وستثت مئكة «” »١‏ 
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توجه الظاهر إلى يلاد سيس بعسا كره فخنم وعاد إلى دمشق حتى خرجت السنة» «*» وفي دخول الملك الظاهر سبيس والشمع بأيد ٍ 
الجند موقود قدامه» قال ابن عبد الظاهر: (السريع) 


0+4 وبي سنة أربع وسبعين وست مئة 


ملك ترى عسكره موقدا ... شمعا به يرح أو يبيج 

قد ألجم الكفر بغاراته ... إذ أدهم الليل بها شرج 

وفي سنة أربع وسبعين وست مئة »١7«‏ 

نازلت التتر البيرة» وكان اسم مقدمهم اقطاي» وكان الظاهر بدمشق فتوجه إلى البيرة فرحلت التتر عنهاء ولاقى الظاهر احبر برحيلهم 
وهو بالقطيفة »١«‏ فاتم السير إلى حلب» 9 عاد إلى (41") مصرهء وبعد وصوله جهز جيشا مع اق ستقر الفارقاني «”» وعن الدين 
أبيك الأفرم إلى النوبة» فساروا إلهها ونمبوا وقتلوا وعادوا بالغنائم «ب» . 

وفيباء كان زواج الاك الشعيد فق الظاهر بيبرس «6» بابنة الام سيف الدبن قلاوون الصالحي «ه» غازية خاتون. 

[وفيها] «5» 2 أواغي اليتق عاد الظاهر إلى الشام. 


6 إثم دخلت سنة خمس وسبعين وست مثة] 

[ثم دخلت سنة خمس وسبعين وست مئّة »١7«‏ | 

فيها في احرم» [وصل الملك الظاهر بيبرس إلى دمشق] »١«‏ » وكان بلغه ورود الأمراء الروميين الوافدين وهم بيجار الرومي «» ومادر 
«7» ولده وأحمد بن مبادر «4» وغيرهم» فسار الظاهر إلى جهة حلب والتقاهم وأكمهم م عاد إلى الديار المصرية. 

ولما كان يوم اميس خامس عشر رمضان «ه» من هذه السنة» خرج الظاهر من الديار المصرية» ووصل إلى حلب ثم إلى النهر الأزرق» 
9 سار إلى البلستين فوصل إليها 2 ذي القعدة» والتقى بها جمعا من التتر مقدمهم تناون «5» » فالتقى الفريقان ف ارض البلستين يوم 
اجمعة عاشر ذي القعدة فائهزم التتر وأخذتهم سيوف المسلمين وقتل مقدمهم تناون وغالب كبرائهم» وأسر منهم خاعة كثيرة هسارد 
امزانة وكان من جملة الأسوريث قٍ هذه الوقعة سيف الدين قبجق «/ا» 

وسيف الدين سلا ر<١»‏ . 1 

ثم سار الظاهر بعد فراغه من هذه الوقعة إلى قيسارية واستولى عليباء وكان الحا م بالروم يومئذ معين الدين سليمان البرواناه» وكان 
يكاتب الظاهر في الباطن» وكان يظن الظاهر أنه إذا وصل إلى قيسارية يصل إليه البرواناه (47 *) على ما كان اتفق معه في الباطن» 
فم بحضر البرواناه لما أراده الله تعالى من هلاكهء وأقام الظاهر على قيسارية سبعة أيام في انعظار البرواناه وخطب له على منابرهاء ثم 
رحل عنها في ثاني عشري ذي الجة «» » وحصل للعسكر شدة عظيمة من نفاد القوت والعليق وعدمت غالب خيوطهم ووصلوا إلى 
عمق حارم وأقاموا يه شبراء 

وما بلغ أبغا بن هولاكو ذلك ساق في جموع المغل حتى وصل إلى البلستين» ووجد عسكره صرعى ولم يجد أحدا من عسكر الروم 
مقتولا» فاستشاط غيظا وأمى بنهب الروم وقتل من به من المسلمين» فنبب وقتل منهم جماعة. 

9 سار ابغا إلى الاردو وصكعبته معين الدين البرواناه» فلما استمّر بالاردو اهس بقتل البرواناه فقتل «”7» وقتل معه نيفا وثلاثين نفسا من 


مماليكه. 
والبرواناه: لقب وهو الحاجب بالعجمى» وكان مقتله صيراء» وكان البرواناه 


كءكااء.ة١‏ وف خامس امحرم من سنة ست وسبعين وست مئة 
المذكور عارفا بأمرو الملكة ذا مك بودهاءة 


سجرن 511216120 
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وفيباء توجه الظاهر من عمق حارم إلى دمشق. 

وفي خامس الحرم من سنة ست وسبعين وست مئّة »١7«‏ 

وصل إلى دمشق ونزل بالقصر الأبلق» فلما كان يوم اميس السابع والعشرين من ابحرم توفي الظاهر بدمشق وقت الزوال إلى رحمة 
لله تعالى عقيب وصوله من جهة بلاد الروم إلى دمشق» واختلف في سبب موته» قيل: إنه اتكسف القمر كسوفا كلياء وشاع بين 
الناس أن ذلك لموت رجل جليل القدرء فأراد الظاهر أن يصرف التأويل إلى غيره» فاستدعى (4") بشخص من أولاد الملوك 
الأيوبية يقال له الملك القاهر من أولاد الناصر داود بن المعظم عيسى »١«‏ » وأحضر قرا «؟» مسموما وأمى السمّاة بسقي الملك القاهر 
المذكور» وشرب الظاهر ناسيا بذلك المناب «”» على إثر شرب القاهر» ثات القاهر عقيب ذلك. 

وأما الظاهر سفصلت له حمى حرقة وتوفي» وكتم مملوكه ونائبه بدر الدين بيليك «» المعروف بالحزندار موته وصبره وتركه بقلعة دمشق 
إلى أن استوت تربته «ه» بدمشق فدفن فيهاء وارتحل بدر الدين بيليك بالعساكر ومعهم المحفة 

مظهرا أن الظاهر فيهاء وأنه مريض» وكان الظاهر قد حلف العسكر لولده بركة ولقبه الملك السعيد» وجعله ولي عهده» فوصل بيليك 
الحزندار بالعساكر والحزائن إلى الملك السعيد بقلعة الجبل» وعند ذلك أظهر موت الظاهر» وجلس ابنه الملك السعيد للعزاء واستقر في 
2 الظاهر نحو سبع عشر سنة وشبرين وعشرة أيام لأنه ملك في سابع عشر ذي القعدة سنة تمان وخحمسين وست مئة» وتوفي 
في سابع عشري المحرم سنة ست وسبعين» وكان ملكا جليلا نجاعا عاقلا مبيبا ملك الديار المصرية والشام وأرسل جيشا فاستولى على 
النوبة» وفتح الفتوحات الجليلة مثل صفد وحصن الأ كراد وأنطاكية وغيرهاء وأصله مملوك قفجاقي الجنس سمعت أنه برجعلى وكان 
أممر» أزرق العينين» جهوري الصوت» حضر هو وبماوك آخخر مع تاجر إلى حماة» فاستحضرهها (46") المنصور مد صاحب حماة 
ليشترمهما فلم يعجبه واحد منبماء وكان أيدكين البندقدار ثملوك الصالح أيوب صاحب مصر قد غضب عليه الصالح أيوب فتوجه أيدكين 
إل ححية احا :قفاري الصالح فقبض عليه واعتقله بقلعة حماة» فتركه المنصور صاحب حماة في جامع قلعة حماة» واتفق ذلك عند 
حضور الظاهر صحعبة التاجرء فلما قلبه المنصور وم إشتره أرسل أيدكين الصالحي وهو معتقّل فاشتراه وبي عنده؛ وأرسل الصالح وأفرج 
عن أيدكين من حماة وصحبته مملوكه الظاهر» وبقي مع أستاذه البندقدار مدة» ثم أحضره الصاح من البندقدار فانتسب الظاهر إلى الملك 
الصالح دون أستاذه» وكان يخطب له» وينقش على الدرهم والدينار بيبرس الصاحي. 

وكان استقرار السعيد بركة في مملكة مصر والشام في أوائل ربيع الأول من 


/ 00 وبتى الأ كذلك حتى دخلت سنة سبع وسبعين وست مئّة 


هذه السنة» واستقل بيليك اللحزندار في النيابة على ما كان عليه [مع والده] »١«‏ » واسهّرت الأمور ولم تطل مدة السعيد ولا بيليك» 
فإن بيليك مات بعد ذلك بمدة يسيرة «”» قيل: حتف أنفه» وقيل: سمء والله أعلمء وتولى نيابة السلطنة بعده شمس الدين الفارقاني. 
ثم إن السعيد خبط وأراد تقديم الأصاغى» وأبعد الأمراء الأكابر» وقبض على سنقر الأشقر والبيسرى» ثم أفرج عنما بعد أيام إسيرة» 
ففسدت نيات الأعراء الأكابر عليه. 

وبقي الأ كذلك حتى دخلت سنة سبع وسبعين وست مئة »١«‏ 

(ه4”) فسار الملك السعيد إلى الشام وصحبته العساكر» فوصل إلى دمشق وجرد منها العسكر صحبة قلاوون الصالحي» ور كا 
صاحب حماة» فساروا ودخاوا إلى سيس وشنوا الغارة عليها وغنمواء ثم عادوا إلى جهة دمشق واتفموا على خلع الملأك السعيد من 
السلطنة لسوء تدبيره؛ وعبروا إلى دمشق ولم يدخلوهاء فأرسل إليهم السعيد واستعطفهم ودخل عليهم بوالدته فلم يلتفتوا وأتموا السيره 
فركب السعيد وساق فسبقهم إلى مصر وطلع إلى قلعة الجبل» وسارت العساكر في أثره» وخرجت السنة والأمى على ذلك. 

وفيهاء توفي عن الدين كيكاوس بن كيخسرو بن كيقباذ بن كيخسرو بن قليج أرسلان بن مسعود بن قليج أرسلان بن سليمان بن 
قطلومش بن أرسلان بن سلجوق «*» عند منكوقر ملك التتر بمدينة صراي» وكيكاوس المذكور هو الذي 
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6+ وفي سنة ثمان وسبعين وست مئة 

كان محبوسا بقسطنطينية [حسبما تقدم ذكر القبض عليه في سنة اثنتين وستين] »١«‏ وذكر خلاصه واتصاله بملك التتر في سنة ثمان 
وستين «7» ٠‏ : 

وخلف عن الدين المذكور ولدا اسمه مسعود» وقصد منكور ان يزوجه بزوجة ابيه «7» كيكاوس» فهرب مسعود واتصل ببلاد الروم 
خمل إلى أبغا فأحسن إليه وأعطاه سيواس وأرزن الروم وأرزنكان» واستقرت هذه البلاد لمسعود ابن عن الدين» ثم بعد ذلك جعلت 
سلطنة الروم باسم مسعود وافتقر جدا (45") وانتكشف حاله» وهو اخر من سمي سلطانا من الملوك السلجوقية بالروم. 

وفي سنة تمان وسبعين وست مئة »١«‏ 

وصلت العساكر الحارجة عن طاعة بركة إلى الديار المصرية في ربيع الأول وحصروه بملعة الجبل» وخامى عليه غالب من كان معه من 
الأمراء مثل لاجين الزبني «» وغيره» وبقي يبرب [واحد] «ه» بعد واحد من القلعة وينضم إلى العسكر الخاصرء فلما رأى السعيد 
ذلك أجابهم إلى الخلع من السلطنة» وأن يعطى الكرك فأجابوه إلى ذلك وأنزلوه من القلعة وخلعوه في ربيع الأول وسفروه من وقته 
إلى 0 الركنى «4» وجماعة» فوصل إليها وشتليها عاافيا عن الأموال وكانت شيئا كثيرا. 

وما جرى ذلك اتفق أكابر الأمراء مثل بدر الدين بيسرى الشمسي وبكتاش الفخري 4١١‏ وغيرهم على إقامة بدر الدين سلامش بن 
بيبرس »17١<‏ ف المملكة ولقبوه العادل وتمره سبع سنين وسبعة شبور» وخطب له وضربت السك بامعه» وصار الأ مروت الدين 
قلاوون الصالحى أتابك العسكر. 

ولا امعقن ذلك عيز اناك العسكر ستقر الأشقر وجعله نائب السلطنة بالشام» وكان العسكر لما خالفوا السعيد قبضوا على عن الدين 
ايدمى الظاهري نائب السلطنة بدمشق» وتولى اين امور 1ق بعل ان اقوش الشمسي» » فلما قدم بخقر العم إل دمشق فوض 
إلى اقوش الشمسى نيابة (/41") حلب» فسار وتولاهاء واسمّر الحال على ذلك مدة إسيرة. 

فلما كان يوم الأحد الثاني والمشرون من رجب كان جلوس السلطان الملك المنصور قلاوون الصاللي في الساطنة بعد خلع سلامش 
وعزله. 2 حّ ع2 

ولا تولى المنصور أقام منار العدل» وأحسن سياسة الملك» وقام بتدبير السلطنة أحسن قيام. 

فلما كان رابع عشري ذي القعدة جلس ستقر الأشمر بدمشق قى في السلطنة» وحلف له العسكر الذي بدمشق ق وتلقب بالكامل مس 
الدين سنقره 


ا .غ١‏ وف سنة أسع وسبعين وست مثة 


وفيهاء توفي السعيد بركة بن الظاهر »١«‏ بالكرك بعد وصوله إليها بمدة يسيرة» وكان سبب موته أنه لعب بالكرة في ميدان الكرك فتقنطر 

به الفرس وحصل له إسبب ذلك حمى شديدة» وبقى كذلك أياما يسيرة وتوفي وحمل إلى دمشق ودفن في تربة أبيه «7» . 

ولما توفي السعيد اتفق من بالكرك وأقاموا موضعه أخاه نجم الدين خضر )١(‏ «"» » واستقر بالكرك ولقبوه الملك المسعود. 

وفي سنة أسع وسبعين وست مئة »١«‏ 

كاك كبر بعش الأفضن المستول على الشام؛ وكان المنصور قلاوون قد جهز عساكر مصر مع عل الدين سنجر الحلبي» ومعه بدر 

الدين باش أمير سلاح» وبدر الدين الأيدمري. 

فسارت العسا كر إلى الشام» وبرز سنقر بعسا كر الشام إلى ظاهر دمشقء والتقى الفريقان في تاسع عشر صفر فولى الشاميون وسنقر 

7 «؛» ونهبت (148؟) العسا كر المصرية أثقالهم, وكان المنصور قلاوون قد جعل غلامه لاجين السلحدار «ه» نائبا بقلعة 
مشق» فلما جاس محفر و دست المملكة قبض 

0 سنقر أفرج عنه» وكذلك سنقر اعتقل بيبرس الحلبي المعروف بالجالق »١«‏ لأنه لم يحلف فأفرج عنه أيضاء وكتب 

الحلبي إلى المنصورء بالفتح واستقر حسام الدين المنصوري نائب السلطنة بالشام. 
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وأما سنقر الأشقر فإنه هرب إلى الرحبة وكاتب أبغا بن هولاكو ملك التتر وأطمعه في البلاد» وكان عيسى بن مبنا ملك العرب مع 
سنقر وقاتل معه وكتب بذلك [إلى] «”» أبغا أيضا موافقته له» ثم سار سئقر من الرحبة إلى صبيون في جمادى الأولى واستولى عليها 
وعلى برزية وبلاطنس والشغر وبكاس وعكار وشيزر وفامية» وصارت هذه البلاد لستقر الأشمر. 

وفيبا» جعل السلطان الملك المنصور قلاوون ولده الصالح علاء الدين [عليا] 5*١‏ ولي عهده» وسلطنه وركب إشعار السلطنة. 
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1.٠‏ ودخلت سنة قانين وست مئة 

وفيهاء سار المنصور من الديار المصرية إلى غرّة» وكان الثتر قد وصلوا إلى حلب فعائوا ثم عادواء فعاد السلطان إلى مصر في جمادى 
لاخر 

وفيهاء استأذن بلبان الطباخي »١١‏ أحد مماليك المنصور وكان نائبا بحصن الأكراد في الإغارة على بلد المرقب لما كان اعتمده أهلها من 
الفساد عند وصول التتر إلى حلب فأذن له في ذلك» لمع الطباخي عساكر الحصون وسار (45*) إلى المرقب فاتفق هروب المسامين 
وي مستبل ذي الححة حرج المنصور من مصر إلى الشام. 

ودخلت سنة عُانين وسثث مئة «” »١‏ 

والسلطان بالروحاء «؟”5» واقام هناك مدة») وسار إلى بيسان فقبض على جماعة من الظاهرية واعدم منهم جماعة» 9 سار السلطان ودخل 
إلى دمشق وأرسل عسكرا إلى شيزر وهي لسنقر الأشقر وجرى بينهم مناوشة» ثم ترددت الرسل بين السلطان وبين سنقر» واحتاج 
البتلطات إلى "مضا ننه لقره اغياة التتر ووقع بينبما الصلح على أن سم شيزرإلى السلطان وتسم ستقر الشغر وبكاس وكانتا قد ارتجعتا 
منه» فتسلم نواب السلطان شيزر وأسلم سنقر الشغر ويكاس وحلفا على 

ذلك. 

وفي هذه السنة في شبر رجب» كانت الوقعة العظيمة بين المسلمين وبين التتر بظاهر حمص» وذلك أن أبغا بن هولا كو حشد وجمع وما 
طالب الشام» 9 انفرد أبغا المذكور عنهم وسار إلى الرحبة وسير جيوشه | وجموعه] »١«‏ إلى الشام» وقدم |[عليها] «9» أخاه منكوتمر 
«#» فسار إلى حمض» وسار المنصور بالجيوش الإسلامية من دمشق إلى جهة ص» وأرسل إلى ستقر ستدعيه من عنده من الأعراء 
والعسكر بحم ما استقر بينهما من الصلح والمين» فسار سنقر من صبيون )”5٠(‏ » فلما وصل السلطان إلى ظاهر حمص [وصل] «5» 
إليه المنصور صاحب حماة بعسكره» ثم وصل سنقر بعسكره» ورتب السلطان العسا كر ميمنة وميسرة» والتقى الفريقان بظاهر مص في 
الساعة الرابعة من يوم اميس رابع عشر رجب الفرد» ندل الله نصره على القلب والميمنة فهزموا من كان قبالتهم من التترء وركبوا 
أقفيتهم يقتلون ويأسرون» وكان منكوقر قبالة القلب فائيزم» وأما ميسرة المسلمين فإنهم انكشفوا عن مواقعهم وتم ببعضهم المزيمة إلى 
دمشق» وساق التتر إثر المنهزمين حتى وصلوا إلى تحت حمص ووقعوا في السوقية وغلمان العسكر والعوام وقتلوا منهم خلقا كثيراء ثم 
علموا بنصرة 

المسلمين وهزيمة جيشهم فولوا منبزمين على اعقابهم» وتبعهم المسابون يقتلون وياسرون» وكانت عدة التثتر نحو انين |الفا] »١«‏ منهم 
خمسون ألفا من المغل والباق جمعة من أجناس مختلفة. 

ولا وصل خبر هذه الكسرة إلى أبغا وهو على الرحبة يحاصرها رحل عنها على عقبه منهزما. 

وكتب ببذا الفتح العظيم إلى البلاد الإسلامية فزينت إذلك» ثم إن المنصور أعطى الدستور للعساكر الشمالية فرجع المنصور حمد 
صاحب حماة إلى بلده» وسنقر إلى صبيون» وسار عسكر حلب إليها» وعاد السلطان إلى دمشق والأسرى والرءوس بين يديه» وسار إلى 
الديار المصرية كذلك مؤيدا منصورا. 

فلما استقر بالديار المصرية )”01١(‏ قدمت إليه هدية صاحب ايمن الملك المظفر شمس الدين يوسف بن حمر بن علي بن رسول» وطلب 


أمانا من السلطان» فقبل السلطان هديته وكانت من طرائف المن» وكتب السلطان له أمانا وأرسله وهدية من أسللاب التتر وخيلهم» 
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وعادت رسله بذلك مكرمين. 


٠0‏ سنة إحدى وثانين وست مئة إلى سنة |تسعين] وست مئة 

١.1١‏ في أوأئل سنة إحدى وثُانين وست مئة 

41١ )*89(‏ يسم الله الرحمن الرحيم الله على سيدنا مد وآله وصعبه وسل 

سنة إحدى وعانين وست مئة إلى سنة |تسعين] «7» وست مئة 

2 أوائل سنة إحدى وعانين وست مئة »١«‏ 

ولى السلطان مملوكه مس الدين قراستقر نيابة السلطنة يحلب» فسار إليها واستقر بها. 

وفي المحرم منباء مات أبغا بن هولاكو بن طلو بن جتكد خان ملك التترء قيل: إنه مات مسموما ببلاد همذان» ومدة ملكه نحو سبع 
عشرة سنة [وكسر] «#» » وبخلف من الود أرغون وكيختو [ابني] «ع» أبغاء 

ولما مات أبغا ملك بعده أخوه أحمد بن هولاكو واسم أحمد المذكور تكدار» فلما جلس في الملك أظهر دين الإسلام» وتسمى بأحمد. 
وفيباء وصلت رسل أحمد بن هولا كو ملك التتر المذكور إلى السلطان الملك المنصور قلاوون» وكان كبير الرسل المذكورين الشيخ قطب 
الدين مود 

الشيرازي »١١‏ » وكان إذ ذاك قاضي سيواس [فاحترز علههم] «"» السلطان ول يمكن احدا من الاجتماع بم وكان مضمون رسالتهم 
إعلام السلطان بإسلام أحمد المذكور» وطلب الصلح بين المسلمين والتتر فلم ,نتظم ذلك» وعادت رسله بالجواب «» . 

وفيهاء مات منكومر بن طغان بن باطو بن دوشى خان بن جتكد خان «5» ملك التثر بالبلاد الشمالية» وملك بعده أخوه تدان منكو 
بن طغان وجلس على كرسي الملك بمدينة صراي. 

وفيبا» عقد للملك الصاح علاء الدين عل بن الملك المنصور على بنت سيف الدين نكيه «0» » وتزوج و الملك الأشرف «5» بأخواء 
وكان نكيه 

6+ وفي سنة اثنتين وثمانين وست مئة 

معتقلا بالإسكندرية» فلما عزم السلطان على ذلك أخرجه من الحبس وفعل ذلك. 

وفي سنة اثنتين وثمانين وست مئّة »١«‏ 

في أوائلهاء قدم الملك المنصور صاحب حماة وصعبته أخوه الأفضل علي إلى الديار المصرية» فبالغ السلطان الملك المنصور في كرامه 
والاعنناق ليده نوا :جاه كنس برا ركه والمعاسق بالاطاية والقمنا م 06 ب الخاشية ونا لاسن سر ليه :ماقي دده لهاج 
أن أعفى من هذا اللقب فإنه [ما بقي] «*» يصلح لي أن ألقب بالملك المنصورء وقد صار هذا لقب مولانا السلطان [الأعظم؛ فأجابه 
السلطان بأني ما تلقبت بهذا الاسم] «؟» إلا نحبتي فيك (ه") ولو كان لقبك غير ذلك كنت تلقبت به» فشيء قد فعلته محبة لاسعك 
كيف أمكن من تغييره. 

9 طلع السلطان بالعسكر المصري لحفر اتذليج الذي بجهة البحيرة «”» » وسار 

صاحب حماة في خدمته إلى الحفير ثم أعطاه الدستور بعد ذلك فعاد مكرما مغمورا بالصدقات السلطانية. 

وفيبا»ء رى السلطان الملك الصاح علاء الدين عل بن الملك المنصور قلاوون بجعا بجهة |العباسة] »١«‏ بالبندق» و [ارسله] «5» للملك 
المنصور صاحب حماة فقبله وبالغ في إظهار الفرح والسرور بذلك» وأرسل إليه تقدمة جليلة. 

وفيهاء خرج أرغون بن أبغا بخراسان على عمه تكدار المسمى بأحمد سلطان» وسار إليه واقتتلاء فانهزم أرغون وأخذه أحمد أسيراء وسأل 
الحواتين في إطلاق أرغون وإقراره على خراسان فلم يحب أحمد إلى ذلك [وكانت] «#» خواطر المغل قد تغيرت على أحمد بسبب إسلامه 
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والزامه لهم بالإسلام فاتفقوا على قتله» وقصدوا أرغون بالموضع الذي هو معتل فيه وأطلقوه» وكبسوا الناق نائب أحمد فقتلوه» ثم 
قصدوا الأردو فأحس ع السلطان 0 فركب وهرب | فتبعوه | «غ» وقتلوه» وملكوا أرعَين اق هولاا كو وذلك 2 جمادى 
الأولى من هذه السنة. , 

وفيبا» قتل ارغون الصبى سلطان الروم الذي اقامه البرواناه بعل قتله ابآه حسبما تقدم ذه ف سئة ست وستين وستثت مئة «ه» » 
وكان اسم الصبي المذكور غياث الدين كيخسرو بن ركن الدين قليج أرسلان بن كيخسرو بن كيقباذ» وفوض اسم سلطنة الروم إلى 
مسعود بن عن الدين كيكاوسء [وهذا 

مسعود هو الذي هرب من منكوتّر ملك التتر بصراي» وابوه عن الدين] »١«‏ هو الذي جرى له مع الاشكوي صاحب قسطنطينية ما 
قدمنا ذكره في سنة اثنتين وستين (نضق 4 واسقر اسم سلطنة الروم باهم مسعود المذكور إلى قريب سنة عُان وسبع مكة» وهو مسعود بن 
كيكاوس بن كيخسرو بن كيقباذ بن كيخسرو بن قليج أرسلان بن مسعود بن قليج أرسلان بن سليمان بن قطلومش بن ارسلان 
يبغو بن سلجوق» وهو اخر من معى بالسلطنة من السلجوقية ببلاد الروم 6 وافتقر مسعود المذكور وانتكشف حاله جدا حىق قيل 
إنه تناول سما ففات (4ه”) لكثرة المطالبات من أرباب الديون والتتر. 

وفيها» ولى رعو سعلك الدولة المودي وعظمه ومكنه» وكان سعلك الدولة في [مبداً] «ع» ره دلالا بإسوق الصاغة بالموصل 0 
بسائر بلاد الثتر. 

وفيباء قرر أرغون ولديه قازان «ه» وخحربندا «>» بخراسان» وجعل اتابكهما أميرا من اصحابه اسمه نوروز «لا» . 

وفيبا»ء مات الأشكوي صاحب قسطنطينية واسعه ميخائيل «8» » وملك بعده 


.0307 وفي سنة ثلاث وثمانين وست مئة 

إابنه] »١١«‏ [أندرو نيكوس] «7”» وتلقب بالدوكس.٠‏ 

وفيبا» كاتب الحكام بقلعة الكختا قراسنقر نائب السلطنة بحلب» وسليوا الكختا إليه» لخْهز قراستقر عسكرا وتسلموهاء» وقرر فيها نواب 
اللطنة ود وصارت من أعظم التغور الإسلامية نفعا. 

وفي رجب» قدم السلطان إلى دمشق» وكان السيل العظيم ف العشر الأول من شعبان والسلطان قلاوون بد مشق » فأخل السيل ما ص 
اليل وانخيم واججمال والرجال ما لا حصى. 

وفي سنة ثلاث وعانين وست مئّة «”" »١‏ 

إسار السلطان الملك المنصور قلاوون إلى دمشق وحضر الملك المنصور صاحب حماة إلى خدمته إلى دمشق ثم عاد كل منبهما إلى مقر 
ملكه] ٠»‏ 

زو في هذه السنة 42 شوال] «7» توفي الملك اممو ا المعاللي مد «5» ابن الملك المظفر ممود بن الملك المنصور مد بن الملك 
المظفر تقى الدين عمر ابن شاهنشاه بن اروف «ه» صاحب حماة» رحمه الله تعالى. 

ابتدأ به المرض في أوائل شعبان بعد عوده من خدمة السلطان من دمشق» وكان مرضه حمى صفراوية داخل العروق» ثم صلح مزاجه 
بعض الصلاح» فأشار الأطباء بدخول الام فدخلها فعاوده المرض» فأحضر الأطباء من دمشق واشتد به ذات الجنب وعالجه الأطباء 
فلم يفد شيئا» وفي مده ع صّه عثق ماليكه وتاب توبة نصوحة (كذا) 2( وكتب إلى السلطان الملك المنصور في إقرار ابنه الملاك المظفر 
خُمود »١«‏ قٍ ملكته على قاعدته» واشتد ع ضبه حتى توفي بكرة حادي عشر شوال من هذه السنة. 

وكانت ولادته في الساعة اللخامسة من يوم انخميس لليلتين بقيتا من ربيع الأول سنة اثنتين وثلاثين وست مئة (هه") فيكون عمره 
إحدى و“مسين سنة وستة 9 [أربعة عشر يوما] »5١«‏ 4 وملك حماة يوم السبت ثامن جمادى الأول سنة اثنتين وار وستت 
مئة» وهو (اليوم) الذي توفي فيه والده الملك المظفر مود فتكون مدة ملكه إحدى وأربعين سنة وخمسة أشبر وأربعة أيام» وكان 
اكير أمانية ان يعدن حت إسمع جوابه من السلطان فيما سأله من إقرار حماة على ولده الملك المظفر حمود» فاتفق وفاته قبل وصول 
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الجواب» وكان قد أرسل في ذلك على البريد مماوكه سنقر «*» أمير آخور» فوصل بالجواب بعد موت الملك المنصور بستة أيام» ونسخة 
الجواب من السلطان بعد البسملة: 


«المملوك قلاوون أَعئٌ الله أنصار المقام العالي المولوي السلطاني الملكي 

المنصوري الناصري ولا عدمه الأنام» ولا فقدته السيوف والأقلام» وحماه من ذي داء وعود عواد والمام [الام] »١«‏ »ء المملوك 
يبجدد الخدمة التي كان يود تجديدها شفاهاء ويصف ما عنده من الآلام وما أ عرزا جه جح أنه لم يكد يفتح بحديث فاهاء ولما وقفت 
على كاب المولى المتضمن مرض الجسد المحروس وما انتبى إليه الحال كادت القلوب تنشق والنفوس تذوب حزنا والرجاء من الله 
(أن) يتداركه بلطفه وان كن بعافيته التي رفع [في م «7» يديه» وبسط بها | كفيه] «7» » وهويرجو من كم الله تعاللى معاجلة 
الشفاء» ومداركة العافية الموردة بعد الكد مورد الصفاء» والله تعالى نفسح في عمر المولى ويببه العمر الطويل. 

وأما الإشارة الكرية إلى ما ذكره من الحقوق التى يوجبها الإقرار» والعهود التى أمنت بدورها من الأسرارء نحن يمد الله فعندنا تلك 
العهود. مليحوظة» وناك الودانك لتفرظة» :الول بيعيتن كزير الفيق :2 إلا ما دنه من إقامة وليه تقامه ول جولولا ونلا 
يرى على ذلك ذلة ولا ذهول» ويكون المولى طيب النفس» مستديم الأس» بصدق العهد القديم» وبكل ما يؤثر من خير مقيم» . 
ولا وصل الاب اجتمع لقراءته الملك الأفضل والملك المظفر وعل الدين سنجر المعروف بأبي حرص «4» (057”") وقرئ عليهم؛ 
فتضاعف سرورهم بذلك. 

وكان الملك المنصور صاحب حماة المذكور ذا فطنا محبوب الصورة» وكان 

له قبول عظيم عند ملوك التركء وكان حليما إلى الغاية» بتجاوز عما يكره [ويكتمه] »١«‏ ولا يفضح قائله» من ذلك ان الظاهر بيبرس 
قدم مرة إلى حماة ونزل بالدار المعروفة الآن بدار المبارز» فرفم إليه أهل حماة عدة قصص يشكون على الملك المنصور» فأمى الملك 
الظاهر دواداره سيف الدين بلبان الرومي «7» أن جمع القصص فلا يقرأهاء ويضعها في منديل ويملها إلى الملك المنصور صاحب 
حماة» خملها الدوادار المذكور وأعطاها للدلك المنصورء وقال إنه والله لم يطلع السلطان الملك الظاهر على قصة منهاء وقد حملتها إليك» 
فتضاعف دعاء الملك المنصور لصدقات الملك الظاهر وأخذ القصصء فقال بعض الماعة: 

سوف نرى من تكلم ما لا ينبغي ما يلتّى» وتكلموا بمثل ذلك» فأمى الملك المنصور بإحضار نار» وحرق جميع تلك القصص»ء ولم يقف 
على شيء منها لثلا يتغير خاطره على رافعيهاء وله مثل ذلك كثير» رحمه الله. 

ولما بلغ السلطان الملك المنصور قلاوون وفاة الملك المنصور صاحب حماة قرر ابنه الملك المظفر مود [افي] «*» ملك حماة على قاعدة 
والده» وأرسل إلى عمه الأفضل وإلى أولاده التشاريف ومكاتبة إلى الملك المظفر بذلك» ووصلت التشاريف ولبست في العشر الأخير 
من شوال في هذه السنة» وكانت نسخة الاب بعد البسملة: 

«المملوك قلاوون الصالحي أعنّ الله نصرة المقام العالي المولوي السلطاني الملكى المظفري التقوي ونزع عنه لباس اليأس» وألبسه حلل 
السعد المجلوة على 

أعين الناس» وهو يخدم خدمة مولى قد تيجست عيونه» وتأسست مبانيه وتياست ظنونه» وحلت رهونه» وحلت ديونه» وأغُرت غصونه» 
وزهت افنانه وفنونه» » ومنها: 0 ١‏ 

«وقد سيرنا اليجالس السامي »١«‏ جمال الدنيا اقوش الموصلى لاه ؟) الحاجب «”2» » واصحبناه [من] «”» الملبوس الشريف ما يغير به 
باس الحزن» ويتجل في مطالعة ضياء وجهه الحسنء وتتجلي بذلك غيوم تلك الهموم» وأرسلنا أيضا صبته ما يلبسه هو وذووه كا يبدو 
البدر بين النجوم» ا الكْاب: «كتب ف عشري شوال سنة ثلاث وثانين وست مئة» . 

وكان وقع الاتفاق عند موت الملك المنصور على إرسال عل الدين سنجر أبي حرص الموي لأجل هذا المهم» فلاق سنجر المذكور 
جمال الدين الموصلي بالخلع في أثناء الطريق فاسقر أبو خرص واصلا إلى الأبواب العالية وتلقاه السلطان بالقبول وأعاده بكل ما يجحب» 
وقال: نحن واصلون إلى الشام ونفعل مع الملك المظفر فوق ما ف نفسه» فعاد سنجر ابو خرص إلى حماة |ومعه] «4» هذا الجواب. 
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4 وي صفر سنة أربع وثُانين وست مئة 

وفي صفر سنة أربع وثانين وست مئة »١7«‏ 

كان ركوب الملك المظفر صاحب حماة إشعار السلطنة بدمشق المحروسة» وذلك أن السلطان الملك المنصور قلاوون وصل في أواخر 
امخرم إلى دمشق» وسار الملك المظفر صاحب حماة وعمه الأفضل ووصلا إليه إلى دمشق فأ كرمهما السلطان اما كثيراء وأرسل إلى 
الملك المظفر في اليوم الثالث من وصوله التقليد بسلطنة حماة والمعرة وبارين والتشريف وهو أطلس أحمر فوقاني بطراز زركش وسنجاب 
ودائره قندس» وقباء أطلس أصفر تحتاني وشاش تساعي وكلوتة بزرككش وحياصة ذهب وسيف محل بالذهب وتلكش وك وثوب 
بطرز مذهبة ولباس» وارسل شعار السلطنة وهو سنجق بعصائب سلطانية »١«‏ وفرس بسرج مذهب ورقبة وكنبوش» وأرسل الغاشية 
السلطانية» فركب المظفر ولبس شعار السلطنة» وحضرت أم السلطان ومقدمو عساكره» وساروا معه من الموضع الذي (58*) كان 
فيه وهو داره المعروفة بالحافظية داخل باب الفراديس بدمشق المحروسة إلى أن وصل إلى قلعة دمشق» ومشت الأمراء في خدمته» 
ودخل الملك المظفر إلى عند السلطان وأكرمه وأجلسه إلى جانبه على الطراحة «» وطيب خاطره؛ وقال له: أنت ولدي وأعن من 
الملك الصاح عنديء فتوجه إلى بلادك وتأهب لهذه الغزاة المباركة فأنتم من بيت مبارك ما حضرتم مكانا إلا وكان النصر معكر» فعاد 
الملك المظفر وعمه الأفضل إلى حماة وعملا أشغالهما وتأهبا للمسير إلى خدمة السلطان ثانياء ثم سار السلطان بعد وصوله إلى دمشق 
بالعساكر المصرية والشامية» ونازل حصن المرقب في أوائل ربيع الأول هذه السنة »١«‏ » وهو حصن الإسبتار في غاية العلو والحصانة ل 
يطمع أحد من الملوك الماضين في فتحه؛ ولما زحف العسكر عليه أخذت الجارون فيه النقوب» ونصبت عليه عدة مجانيق [ كار وصغار] 
«» » ولما تمكنت النقوب من أسوار القلعة طلب أهلها الأمان» فأجابيم السلطان إلى ذلك رغبة في بقاء عمارته» فإنه لو هدمه وأخذه 
بالسيف كان حصل التعب ف |إعادة] «"» عمارته» فأعطاهم الأمان على أن يتوجهوا بما يقدرون على حمله غير السلاح» وصعدت 
السناجق الصناجق على حصن المرقب المذكورء وتسلمه في الساعة الثامنة من يوم ابلمعة تاسع عشر ربيع الأول من سنة أربع وثانين» 
وكان يوما مشبودا أخذ فيه الثأر من بيت الإسبتار» عي ا الليل بأ اللهار» ومن كاب كتبه شريخدنا أو الغناء «4» 2 فتح المرقب 


07 ع امجاس أمى هذا الحصنء فإنه [طالما] «5» بخلت الأحلام أن تخيله 

لمن سلف من الملوك ف المنام» ف قصده ذو جنود..... »١«‏ وقاتلته دونه الغماتم» فلولا سرعة عوده أدركه الغرق» قد سعا ف السماء 
مناكبه (859) ونازع فلك علوي الرياح» ولا يخاف الجناح في العجز عن أسيمها ذات الجناح» وحوله من الأودية خنادق لا تعل 
منها الشبور إلا بأنصافهاء ولا تعرف فيها الأهلة إلّا بأوصافهاء و [هو مع ذلك] «*» قد تقطر بالنجوم» وتقرطق بالغيوم» وسما فرعه إلى 
السماء؛ ورسا أصله في النجوم» يرد عليه الحوجيب غمامه» ويفتر ثغره كاما جرد عنه البرق فاضل لثامه» فين نزلته الجيوش المنصورة 
[ذللت] «"» صعابه» وأسبلت عقابه» فتبادرت إليه تختال من دروعها في أببى الحلل» وتسارعت نحوه تسبق سهاءها التي هي أبرى 
وأسرع من الأجل» ففي تقال "قات طايه من لقيو ناك متو ل بات باطنه فيه الرحمة وظاهره مِنْ قبلِه الْمَذَابُ 

«4» » وتصدت حوله من الأسنة خوذ براقة المنايا ولكنها غير عذاب» وأرسلت من القلعة من سهامها ما [أربى] «ه» على الغمائم 
«فكان بها مثل الجنون فأصبحت ومن جثث القتلى عليها تماتم» «5» » ونصبت عليها امجانيق [المنصورة فلم ترع حتى حبسهاء وسطت 
على نظرائبا فصار غدها] «7» أبعد من أمسهاء وو استنيضتها العدا فأعلمتهم أنها لا تطيق الدفاع عن غيرها فكيف عن 

نفسباء وبسطت أكفها أمارة على الإذعان» ورفعت أصابعها إما إجابة إلى التشبد وإما إنابة إلى طلب الأمان» نفاف الفرثح من ظفر 
هذا الاستظهار» وعلموا أن اجانيق المنصورة فول لا ثثبت لها الإناث التي [عريت من النفع] » 

أيديبم» فاستعانوا عليين مع العدى «*» بطول الحذار» [فعند ذلك غدت تكمن كون] «*» الأراقم [و] » 

وثبت [وثبات] «غ» الضراغم هذا [و] «5» النقوب [قد] » 

دبت في هذا الحصن دبيب السقام» وتمشت في مفاصله كا تقشى في مفاصل شاربها المدام» وحشت أضالعه نارا تشبه نار النوى تحرق 
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الأحشاء ولا يبدو لها ضرام» ومجمت عليه الجيوش |المنصورة] » 

مجوم الحتوض» واسرعت المضاء والانتضاء )”5٠0(‏ فم [يدر] «>» العدا اهم ام [الذي] » 

يديهم السيوف» [فلجأوا إلى الأمان] «7» » [وتمسك ذل كفرهم بعز الإيمان] » 

وتشبثوا بساحل العفو حين ظنوا أنهم أحيط بهم وجاءهم الموج مِنْ كل مكان 

«8» » وساعة نظرها علت الأعلام المنصورة على ذلك المرقب الذي لا نتطاول إليه...... «4» الله لفتحه الأيام» فنصر أهل امعة يوم 
المعة على أهل الأحد» . 


وء/ا١ا.:١‏ وفي سنة حمس ومُانين وست مئة 


وأمى السلطان مل أهل المرقب إلى مأمنهم» ثم قرر أموره ورحل عنه إلى الوطاءة بالساحل وأقام بمروج »١«‏ بالققرب من موضع 
اسمى برج القرفيص »١«‏ » 9 سار السلطان ونزل تحت حصن الأكادء 9 سار ونزل على بحيرة حمص» وهي بحيرة قدس. 

وفي نزوله على حمص جاءت البشارة بمولد مولانا السلطان الملك الناصر ناصر الدنيا والدين محمد بن قلاوون «؟» من زوجة السلطان 
وهي بنت سكاي ابن قراجين بن حيفان «”» » وسكاي ورد الديار المصرية وو و قرمشي «4» سنة مس وسبعين وست مئة 
صحبة يجار الرومي في الدولة الظاهرية «ه» فتزوج الملك المنصور قلاوون ابئة سكاي المذكور سنة ثمانين وست مئة بعد موت أبهها 
المذكور بولاية عمها القرمشى» وتضاعف السرور بذلك. 

ثم عاد السلطان إلى الديار المصرية وأعطى لاملك المظفر عند رحيله من حمص دستورا فعاد إلى حماة. 

وفى سنة خمس وثمانين وست مئة »١«‏ 

أرسل السلطان عسكرا كثيفا مع نائب السلطنة حسام الدين طرنطاي 


5+ وبي سنة ست (361) وثُانين وست مئة 


المنصوري »١«‏ » وأمره بمنازلة الكرك» فسار إليها وحاصرها وتسلمها بالأمان» وأقام فيها نواب السلطنة» وعاد وصبته أصحاب الكرك 
نجم الدين خضر وبدر الدين سلاامش ولدا الملك الظاهر بيبرس» فاحسن السلطان إلييما ووق لمما بامانه وبقيا على ذلك مدة» 9 بلغه 
عنهما ما كرهه فاعتقلهما وبقيا في الجبس حت توفي» فنقل خضر وسلامش إلى قسطنطينية «7» . 

وفي سنة ست (551) وثُانين وست مثئة »١«‏ 

كان السلطان قد جهز عسكرا مع بملوكه حسام الدين طرنطاي» فَنزلوا على صهيون فنصب الجائيق وحاصرهاء فأجاب صاحبها الأمير 
مس الدين سنقر الأشقر إلى تسليمها بالأمان» وحلف له حسام الدين طرنطاي فنزل ستقر الأشقر وس صبيون في ربيع الأوك قتيدها 
طرنطاي وأكرم سنقر الأشقر غاية الإ كرام. 

9 سار حسام الدين طرنطاي إلى اللاذقية» وكان فيها برج الإفح حيط به البحر من 22 جهاته؛ فركب طريقا 2 البحر با خار ا( 
إليه»ء وحاصر البرج 


١.‏ وفي سنة سبع وثانين وست مئة 


لكوي وتكلنه امات وهدافه: 

ثم بعد ذلك توجه إلى الديار المصرية وصحبته سنقر الاشمرء ولما وصلا إلى قرب قلعة الجبل ركب السلطان الملك المنصور قلاوون 
والتقى مملوكه حسام الدين طرنطاي وسئقر الأشقر وأكامه ووفى له بالأمان. 

وبقى سنقر الأشقر مكرما محترما إلى أن توفي السلطان وملك بعده ولده الأشرف. 
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وفيبا» نزل تدان منكو بن طغان اك باطو بن دوثى خان بن جنك خان عن تملكة التتر بالبلاد الشمالية »١«‏ »2 وأظهر الزهد والانقطاع 
إلى الصلحاء» ولا [إلىا «*» أن يعلكوا ابن أحنة تلابغا بن منكوتمر بن طغان المذكور فلكوه ٠.»‏ 
وفنا اسل السلطان المنصور عسكرا مع عل الدين سنجر المسروري المعروف باللحياط «» متولي القاهرة إلى النوبة» فساروا إليها وغزوا 


وغنموا وعادواء 
وفي سنة بع وعانين وست مئة »١«‏ 


توفي ا علاء الديين على بن الملك المنصور «ه» » وهو الذي جعله ولي 


4 وفي سنة ثمان ومانين وست مئة 

عهده وسلطنه في حياته» فوجد عليه وجدا عظيماء» وكان هى طبه بالروسنطارية وخلف ولدا اسىئه موبى .»1١«‏ 

وفي سنة تمان وثانين وست مئة »١«‏ 

خرج السلطان بالعسا ىر المصرية ف احرم» وسار إلى أن نازل مدينة طرابلس الشام يوم اجمعة مستبل (537”) ربيع الأول» ويحيط 
البحر بغالب هذه المدينة» وليس عليها قتال ف البر إلا من جهة الشرق وهو مقدار قليل» ولا نازلها السلطان نصب عليها عدة مجانيق 
الالوضنا ر] «”» ولازمها بالحصارء واشتد عليها القتال حتى فتحها يوم الثلاثاء رابع ربيع الأول «#» بالسيف» ودخلها العسكر عنوة» 
وعري أهلها إلى الميناء فنجا أقلّهم في في [المراكب] «5» » وقتل غالب رجاطاء وسبيت ذرارهم» ونم منبا المسلبون غنيمة عظيمة «ه» 
لانف ضما قراو لكر ايا رامن رلك يل رشو وى لسر ارد قن لل لي كار رفيا يد 


١.8‏ وفي سنة أسع وثانين وست مئة 


معظطفاض ويا وو “طزابلاين اليناء :فلا أحذت طرابلس هرب إلى الجزيرة المذكورة» وإلى الكنيسة التي بها عالم عظيم من الفرخ» 
فاقتحم العسكر الإسلامي البحر وعبروا بخيولهم سباحة إلى الجزيرة فقتلوا [جميع] ودام موا سيا عن الرجال وسيوا النساء والصعار واحدوا 
المال «3» ثم ثم عاد السلطان إلى الديار المصرية» وأعطى صاحب حماة دستورا فعاد إلى بلده. 

وفيها مات قبلاي قان بن طلوبن جنك خان» وكانت قد طالت مدته» وجلس بعده ولده شرمون «”» في ملك التتر بالصين. 

وفي سنة لسع وعانين وستثت مكة «” »١‏ 

ف سادس ذي القعدة [توفي] «5» السلطان الملك المنصور قلاوون «ه» » وذلك أنه خرج من مصر بالعسا كر عازما على فتح عكاء 
وبرز إلى مسجد التبن «5 » فابتداً مرضه بالعشر الأخير من شوال بعد نزوله في الدهلين وأخذ المرض يتزايد به حتى توفي يوم السبت 
ادس دس المع ادهل 

وكان جلوسه في الملك يوم الأحد ثاني عشري رجب سنة ثمان وسبعين 

وست مئّة »١«‏ » فتكون مدة ملكه نحو إحدى عشرة سنة وثلاثة شبور [وأيام] «”» » وخلف ولدين وهما: الملك الأشرف صلاح 
الذين :تعليق»>والملطان الملك الناصر امير الذين مد. 

وكان الملك المنصور رجلا مبيبا (5) حليماء قليل سفنك الدماء» كثير العفو» تجاعاء فتح الفتوحات الجليلة مثل المرقب وطرابلس 
التي لم يجسر أحد من الملوك مثل صلاح الدين وغيره على التعرض إليهما الحصانتهما] «*» » وكسر جيش التثر على ممصء وكانوا في 
عُانين الف فارس. 1 

وما توفي السلطان جلس في الملك بعده ولده السلطان الملك الأشرف»ء وذلك في سابع ذي القعدة صبيحة اليوم الذي توفي فيه والده. 
ولا استقر الملك الأشرف في المملكة قبض على حسام الدين طرنطاي نائب السلطنة في يوم الجمعة ثاني عشر ذي القعدة فكان آخخر 
العهد به «4» » وفوض نيابة السلطنة إلى بدر الدين بيدرا «ه» والوزارة إلى شخمس الدين بن السلعوس «5» . 
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١+٠‏ ودخلت سنة تسعين وست مئة 
ودخلت سنة أسعين وست مئة »١«‏ 00 1 5 
فسار السلطان الملك الأشرف بالعسا كر [المصرية] »١«‏ إلى عكاء [وارسل إلى العسا ,م الشامية وامرهم بالحضورء وان يحضروا صعبتهم 
اجانيق] »١«‏ » فتوجه المظفر صاحب حماة وعمه الأفضل [وسائر عسكر حماة] »١«‏ صحبته إلى حصن الأكراد» وساقوا منها منجنيقا 
عظيما يسمى المنصوري حمل مئة تجلته وكان المسير بالعجل في أواخر فصل الشتاء» واتفق وقوع الأمطار والثلوج بين حصن الأ كراد 
مقي حمل شنب للك غدة حظيية» والخاضزء أنه اجتمع على عكا من الجانيق الصغار والكار ما لم يجتمع على غيرهاء وكان 
نزول العساكر الإسلامية عليها في أوائل جماد (ى) الأولى «”» » واشتد علبها القتال» ولم يغلق الفرنح غالب أبوابها بل كانت مفتوحة 
وهم يقاتلون فيهاء وكانت منزلة الجويين برأس الميمنة» وكانت على جاتب البحر [والبحر] »١«‏ على المين إذا واجه الشخص عكاء فكان 
تحضر المراكب المقبية بالحشب الملبس جلود الجواميس» والفرنج من تحتها يرمون بالنشاب والجروح» وأحضروا بطسة وفيها منجنيق 
يرمى به على المسلمين وعلى خيامهم من جهة البحر حتى اتفق في بعض اليالي هبوب رياح قوية» فارتفع المركب وانحط إسبب الموج» 
فانكسر المنجنيق الذي في المركب فانحطم» وكان المسامون قد قاسوا منه شدة عظيمة» وخخرج الفرثح في 
أثناء (54") مدة الحصار بالليل وكبسوا العسكر فهزموا اليزكية واتصلوا إلى الحيام وتعرقلوا بالأطناب» ووقع منبم فارس في جورة 
رع أبعض الأعراء فقتل هناك» وتكاثرت علهم العسا كء فولى الفرُخ منهزمين إلى البلد» وقتل | عع حماة عدة منهم ] »١«‏ » 
فليا أأصبح الصباح عاق الملك المظفر من رؤوس الفرح في رقاب خيوهم التي كسبها العسكر منهم واععطر :3 لكك الننلطات؟ الاك 
الأشرف» واشتدت مضايقة العسر لع حتى فتحها الله هم ف يوم |[ اجمعة] «7» السابع عشر من جمادى الاخرة «”» بالسيف» 
ولما محمها المسلمون هرب من أهلها جماعة في المراكب» وكان بداخل البلد عدة أبرجة عاصية بمنزلة قلاع دخلها عالم عظيم من الفرج 
وتحصنوا ببا» وقتل المسلمون وغنموا من ع [شيئا] «4» يفوت الحصر من كثرته» ثم استنزل السلطان جميع من عصي ال عه وم 
يتأخر منهم أده 7 بهم فضربت أعناقهم عن أخرهم حول عكاء 97 بعد ينة 5 فهدمت إلى الأرض» ودكت دكاء وفي هذا 
الفتح يقول شيخنا أبو الثناء بمدح الملك الأشرف «ه» : (البسيط) 
الجد لله ذلت دولة الصلب ... وعيٌ بالنصر دين المصطفى العربي 
هذا الذي كانت الآمال لو طابت ... رؤياه في النوم لاستحيت من الطلب 
ما بعد عكا وقد هدت قواعدها ... في البحر للشرك عند البر من أرب 
عقيلة ذهبت أيدي اللخطوب بها ... دهرا وشدت عليها كف معتصب 

تبق من بعدها للكفر إذ ربت ... في البر والبحر ما بغي سوى الحرب 
كنك غيزها مالقا روطي أن اله فنا ابه الي 7 
أم الحروب فك قد أنشأت فتنا ... شاب الوليد بها هولا ولم تشب 
سوران بر وبحر حول ساحتها ... دان (ل) وادناهما ادنى من العطب 
(56*) خرقا ... »١«‏ سوريها والحضيلة ... ... الكاة ... على النوب 
مصفح بصفاح حوطا شرف ... من الرماح وأبراج من السلب 
مثل الغماتم تبدي من صواعقها ... انبل أضغاف ما تبدي من السحب 
كأنما كل برج حوله ملك ... من الجانيق يرمي الأرض بالشبب 
ففاجأتها جنود الله يقدمها ... غضبان لله لا للبلك والُسب ‏ , 
ليث ابى ان يرد الوجه عن امم ... يدعون رب الورى سبحانه باب 
تسنموها فلم تترك ... ... في ذلك الأفق برجا غير منقاب 
وها قل ... الرقاب بها ... من ... مستم أو كن منتهب 
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أموا حماها فلم تمنع وقد وثبوا ... عنها مجانيقها شيئا ولم تشب 

يايوم عا [لقد] هافوت هاس به الفتوح وما قد خط في الكتب 
١‏ يبلغ الحلق حد الشك فيك فا ٠‏ عقبى ذو الشعر واتلخحطب «"» 
كانت ... بك الأحلام عن أمم ... والمد لله شاهدناك عن كشب 
أغضبت عباد عيسى إذ أبدتهم 5 وم له من رضى في ذلك الغضب 
وأطلع الله جيش النصر فانتدبت ... طلائع الفتح بين الشمس والقضب 
واشرف المصطنى الحادي البشير على ... ما اسلف الأشرف السلطان من قرب 
فر عينا بهذا الفتح وابتبجت ... ببشره الكعبة الغراء في الجب 

وسار في الأرض مسرى الريح لو فالبر في طرب والبحر في حرب 
وخاضت البيض في بحر الدماء فها ... ابدت من البيض إلا ... مختضب 
وغاص زرق القنا في زرق أعينهم ... كأنها منطق تبدي إلى قلب 
توقدت وهي تروى في نحورهم ... فزادها الري في الإشراق واللهب 
أجرت إلى البحر بحرا من دمائهم ... فراح كالراح إذ غرقاه كالحبب 
(55") وذاق من حرها عنهم حديهم ف ععميءة يه..6... الرهب 
تحكمت فسطت فبهم قواضبها ... ...... لحاويها عن السلب 

... بطلا كالطود قد بطلت ... ... فغدا كالمنزل الحرب 

كأنه وسنان الرخ يطلبه ٠٠١‏ برج هوى ووراه كوكب الذنب 

بشراك يا ملك اإذنيا لقذ شرفت «ي. “يك المالك ب غل الرين 

ما بعد عكا وقد لانت عريكتها ... لديك شيء تلاقيه على تعب 

فائبض إلى الأرض فالدنيا بأجمعها ... مدت إليك نواصيها بلا نصب 

5 قد دعت وه في إثر العدا زمنا ... صيد الملوك فلم تسمع ولم تجب 
أجبتها يا صلاح الدين معتقدا ... بأن ظن صلاح الدين لم يخب 

أسلت فيها كا سالت دماؤهم ... ...... نهرا من الذهب 

أدركت ثأر صلاح الدين عندهم ... منه بشرّ طواه الله في القاب 

وس شوق “السيول ع أمثالها بين آجام من القضب 

٠.‏ بالجانيق التي وقفت ... أمام أسوارها في فل لجب 

من نوعه نصبوا صفا فا نصبت ... جزم والكسر منها كل منتصب 
وبعد صحبتها بالزحفٍ فاضطربت ... رعبا ... وأبدت ٠‏ إلى الرتب 
وغنت البيض في الأعناق فارتقصت ... أبراجها لعبا منها مع اللعب 
وجدئت بالدم الأسوار فابتبجت ... طيبا ولولا دماء القوم لم تطب 
ررك كل خود كاعب بترت ... لما الرءوس وقد زفت بلا طرب 
ظنوا ببيوت البروج الشم تعقّلهم 6 فاستعقلتهم فلم تطلق من النوب 
فأحرزتهم ولكن للسيوف لكي ... لا يلتجي أحد منهم إلى اهرب 
وجالت ... »١«‏ ف أذاهيا وعلت قأطفا رت ما بصدر الديبن من كورب 
(50م) أضحت أبا لحب تلك البروج وقد ... كانت بقلعتها حمالة الحطب 
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... البحر من بحر من ... ... يلقاه من قومه بالويل والحرب 
وتمت النعمة العظمى وقد ملكت ... بفتح صور بلا حصر ولا نصب 
أختان في أن كلا منهما جمعت ... أختان بالكفر لا أختان بالنسب 
لراك أخنا بالأمل :قل خريت بام 5ن زايطا اعد مع الوق 
إن لم يكن ثم لون البحر متصبغا ... بها ... الا [ألعق] «77» اللهب 
فاللّه أعطاك ملك البحر وابتدأت ... لك السعادة ملك البرٌ فارتقب 
من كان مبدؤه عكا وصور معا ... فالصين أدفنى إلى كفيه من حلب 
علا بك الملك حت أن قبته ... على الربى (قد) غدت ممدودة الطنب 
ولا برحت عزيز النصر مبتهجا ... بكل قم تربى الك راهب 
وكتب ابن عبد الظاهر إلى املك الأشرف في فتح عكا من قصيدة «"» : 
(الحفيف) 
أيبا السامعون فتح صلاح الد ... بن هذا فتوحه قد أعيدا 
أهل صور صور كذلك صيدا ... قد تبيت صيدا له موجودا 

قد رعى في فتوحها لأبيه ... 0 الأنام عهودا 


أنجدته مللائك وملوك 3555 كثرت عسكا له وجنودا 
تجعل الكفر في النقوب دفينا ... وتعيد الإيمان خلقًا جديدا 


1 بها غلاظ شداد »١«‏ ... تجعل الناس والجار وقودا 

ومجانيق لا تمل صدورا ... ونقوب ما إن تمل ورودا 

1 هم أرسلت وقالت فلبوا ... او فكونوا حجارة أو حديدا «”» 

لو يكن للصليب نطق لنادى 000 أنت يا منجنيق أصلب عودا 

كل هذا بسعد اشرف ملك ... زانه الله إسطة وسعودا 

(54*) ولما تحت عكا ألقى الله في قلوب الفرخح الذين بساحل الشام رعبا فأخلوا صيدا وبيروت» وتسلمها الشجاعي «» في أواخر 
رجبء وكذلك هرب أهل مدينة صورء فارسل السلطان وأسلمهاء ثم تسم عثليث في مستبل 

شعبان» 9 نسم [انطرطوس] »١«‏ في خامس شعبان» واتفق لهذا السلطان من السعادة ما " يتفق |لغيره] «؟» بفتح هذه البلاد 
العظيمة بغير قتال ولا تعب» د مها فهدمت عن اتحرهاء وتكلت بفتح هذه البلاد جميع البلاد الساحلية |للإسلام] «9» »> 0 
أمرا عيبا لا يطمع فيه [ولا يرام] «» وتطهر الشام بالسواحل من الفرنح بعد أن كانوا قد أشرفوا على الديار المصرية وعلى ملك دمشق 
وغيرها من الشام» َك امد 0 عل ذلك. 

ثم رحل الملك الأشرف ودخل دمشق وأقام مدة» ثم عاد إلى الديار المصرية ودخلها في هذه السنة» ولما كان الحصار على عكا سعى 
علم الدين سنجر الجوي المعروف بأبي خرص بين السلطان وبين حسام الدين لاجين نائب السلطنة بالشام عفاف لاجين وقصد [أن 
مبرب] «5» وعل به السلطان فقبض عليه وعلى أبي حرص وقيدهما وأرسلهما فبسا. 

وفيباء ولى الملك الأشر ف عل الدين الشجاعي نياية السلطنة بالشام موضع حسام الدين لاجين. 

وفي ربيع الأول» مات أرغون بن أبغا بن هولاكو بن طاو بن جنك خان ملك التتر وكان مدة ملكه سبع سنين «ه» » ولما مات ملك 
بعده أخوه كيختو بن أبغاء وخلف أرغون ولدين هما قازان وخحربندا وكانا بخراسان» ولما تولى كيختو أحفش في الفسق واللواط بأبناء 
المغل» فأبغضوه على ذلك وفسدت نياتهم عليه. 

وفيهاء قتل تلابغا بن منكوتمر بن طغا (ن) ن) بن باطو بن دوشي خان بن جنكد خان» وقد تقدم ذكر مملكته في سنة ست وثمانين وست 
مئة »1١«‏ (579) [قتله] «؟» نغية بن |بوقال] «“» بن ططر بن [بوال بن] «غ» دوشي خان بن جنك خان «ه» » ولما قتل تلابغا 
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أقام نغية بعد (ه) طقطمًا بن منكوتمر «5» أها تلابغا المتاكوق ورف قي كوه ا رن كز وده وهم: إبرلك» وأ «لا» صراي 
بغاه وتدان «8» . 
وفي أوائل سنة تسعين وست مئة» تجلت عمارة قلعة حلب» وكان قد شرع قراسنقر في عمارتها في أيام المنصور «9» » فتمت في أيام 
الأشرف» [وكان قد خريها هولا كو لما استولى على حلب سنة تان وجمسين وست مئة فكان لما على اللتخريب نحو ثلاث وثلاثين سنة 
بالتقريب] .»١١«‏ 


6 سنة إحدى وأسعين وست منْة إلى سنة سبع مثئة 

١‏ وفي سنة إحدى وتسعين وست مئة 

سنة إحدى وأسعين وست مئة إلى سنة سبع مئة 

وفي سنئة إحدى وتسعين وست مئة »١«‏ 

سار الأشرف من مصر إلى الشام »١«‏ » وسار المظفر صاحب حماة وعمه الأفضل إلى خدمته [والتقياه بدمشق وسارا في خدمته] 
«؟» فسبقاه إلى حماة» واهتم الملك المظفر في أمى الضيافة والإقامة والتقدمة» ووصل إلى حماة وضرب دهليزه بشماليها عند [ساقية] 
«#» سلمية» ومد له المظفر سماطا عظيما بالميدان» ونصب خياما تليق بالسلطان» ونزل السلطان بالميدان» وبسط بين يدي فرسه عدة 
كثيرة من الشقق الفاخرة» ثم دخل السلطان الملك الأشرف إلى دار الملك المظفر بمديغة جات قسظ الاك المطير بين نيلي ريه 
0 وقعد السلطان 717 ثم دخل امام وخرج وجلس على جانب العاصي » 9 ثم راح إلى الطيارة «8» التي على سور باب النقفي 
المعروفة بالطيارة امراء فقعد 0 9 توجه من حماة وصاحب حماة وعمه ف خدمته إلى المشهد ثم إلى [املخام] «ه» والزرقاء بالبوزية 
فصاد شيئا كثيرا من الغزلان وحمير الوحش٠‏ 

واف العساكر فسارت على السكة إلى حلب» ثم وصل »١«‏ السلطان إلى حلب وتوجه متها إلى قلعة الروم ونازلها في العشر الأول من 
جمادى الآخرة من هذه السنة» وهي حصن على جانب الفرات في غاية الحصانة» ونصب عليه المجانيق» [إوهذا الحصار أيضا من جملة 
الحصارات التي كانتت متزلة اوبين. عل راس الجبل المطل على القلعة من )1/١(‏ شرقيها] «؟» » واشتدت مضايقتهاء ودام حصارها 
حتى فتحت بالسيف في يوم السبت حادي عشر رجب هذه السنة «7» » وقتل أهلها ونببت ذراريهم» واعتصم كيثاغيكوس «4» 
عليفة ارهق المقيم بها في القت وكذلك جميع من هرب من أهل القلعة» فبرز مرسوم السلطان إلى صاحب حماة أن يري عليهم 
بالمنجنيق لإشرافه عليهم» 

فليا وتر المنجنيق ليرمي عليهم طلبوا اللأمان من السلطان فل يؤمنهم إلا على أرواحهم غاضةة وان يكرنوا ابرض :قا جاروا إلى للع اهل 
كيثاغيكوس خليفة الأرمن وجميع من كان إبِقَلة القلعة] »١١«‏ أنوق عن آخرهم ٠.»‏ 

ورتب السلطان عل الدين سنجر الشجاعي [لتحصين القلعة وإصلاح ما خرب منها وجرد معه لذلك جماعة وأقام الشجاعي] »١١‏ وعمرها 
وحصنها إلى الغاية. 

وفي هذا الفتح يقول شيخنا أبو الثناء الكاتب الحلبي بمدح الملك الأشرف «"» : (الطويل) 

لك الراية الصفراء «5» إيقدمها النصر ... فُن كاذ إن راها وكيخسروا «ه» 

إذا خفقت في الأفق هدت بتودها ... قوى الشرك واستعلى المدى وانجل الكفر 

وإن نشرت مثل الأصائل في وغى ... جلا النقع من لألاء طلعتها البدر 

وان يحمت زرق العدا سار تحتها ... تائب خضر دوحها البيض والسمر 

كأن مثار النقع ليل وخفقها ... بروق وأنت البدر والفلك الجتر 

ها كل يوم أين سار لواؤها ... هدية تأييد يقدمها النصر 

وفتح أن في إثر فتح «ذ» كأغا ... سعاء بدت تترى كوا كبها الزهر 

فك وطئت طوعا وكرها معاقلا ... مضى الدهر عنها وهي غانية بكر 


66م 511216120 


4 الجزء السابع والعشرون 


بذلت لا عزما فلولا مبابة ... كستها الحيا جاءتك تسعى ولا مر 
فإن رمت حصنا سابقتك كائب ... من الرعب ا( وجيشا تقدمك النغي 
ففي 1 قطر للعدى وحصونهم ٠٠‏ من اللحوف أسياف تجرد أو حصر 
فلا حصن إلا وهو نحن لاهله ... ولا جسد إلا لارواحهم قبر 
(09/1) يظنون أن الصبح في طرة الدجى ... مجاع تراءت فيه أسيافك ار 
قصدت حمى ( )كلق ارم ريع أ لغيرك إذ غرّتهم المغل فاغتروا 
ووالوهم سرا ليخفوا أذاهم ٠‏ وفي آتر الأمى استوى السر والجهر 
وما المغل كنا فكيثف سواهم ا ولكنهم غروا وكلهم |[ كفر] »٠7«‏ 
وَايها لإرغام التتار الذي بهم ... تمسكهم إذ قهرهم لحم قهر 

فت إلهم همة لو صرفتها ... إلى البحر لاستولى على مده الجزر 
ففروا ومن كانوا يرجون نصرهم فخاوالو (وا) لقد غرّوهم ولقد بروا 
ومن كان يرجو النصر من عند كافر ... لقد خاب في ذاك الرجاء وما النصر 
وولوا وقد ضاق الفضاء عليهم 6 إلى أن غدا في الضيق كانخاتم البر 

طفهم أطراف جيشك كلما ... سروا أسروا أو عاينوا علما فروا 
وما قلعة الروم التي حزت فتحها ... وإن عظمت إلا إلى غيرها جسر 
طليعة ما يأتي من الفتح بعدها ... كا لاح قبل قبل الشمس في الأفق الفجر 
عد ين الال ناهد الات كن عانها ل 
تفاوت [وصفاها] »١«‏ فللحوت فيهما ... مجال» وللنسرين بينهما [ومر] «7» 
فبعض رسا حتى علا الماء فوقه ٠...‏ وبعض سما حق مى دونه القطر 
حيط ببا نبران «"» تبرز فيبما ... كا لاح يوما في قلاتله حر 
وبعضبما العذب الفرات وإنه ... لتحصينها كالبحر بل دونه البحر 
سريع يفوت الطرف جريا وحدة ... كريح سليمان التي يومها شهر 
ها قله لم ترض سقيا فراتها ... وفي روضها ماء المججرة بجر ., 
تخاض متون السحب فيها كانها ... إذا ما استدارت حول ابراجها :بر 
على هضب صم يكلم صخرها ... الحديد» وفيها من إجابته وقر 
(/0") لها طرق كالوهم أعيا سلوكها ... على الفكر حتى ما تخيلها الفكر 
إذا خطرت فيها الرباح تعبرت ... أو الذر يوما زل عن متنها الذر 
يضل القطا فيبا ويخشى عمابها ... العقاب ومبفو في مراقبها |النس] «4» 
فصبحتبا بالجيش كالروض ببجة ... صوارمه أنهاره والقنا الزهر 
وأبعدت بل كالبحر والبيض موجه ... وجرد المذاكي [السفن] «ه» والحوذ الدر 
واغررية بل كالليل عوج سيوفه ون ملعو والنبل أنمه الها 
وأغطات: له بن اراز وعقسه > تشياك: والاصال: راياتك الصمر 
ليوث من الأتراك اجامبا القنا ... لها [كل يوم في] «6» ذرا ظفر ظفر 
فلا اليج تسري بينهم لاشتباكها ... عليهم» ولا ينهل من فوقهم قطر 
غيوث إذا الحرب العوان تعرضت ... للحاطبها بالنفس لم يغلها ممر 
ترى الموت معقودا ببدب نبالهم ... إذا ما رماها القوس والنظر الشزر 
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في كل مرج غصن بان مبفهف ... وفي كل قوس مده ساعد بدر 

إذا صدموا شم الجبال تزلزلت ... وأصبح سهلا تحت خيلهم الوعس 

ولو وردت ماء الفرات خيوطهم ... لقيل هنا قد كان فيما مضى نبر 

أداروا بها سورا فأضحت عنصر ... لدى خاتم أو تحت منطقة خصر 

وأرخوا 4١١‏ إلهها من بحار أكفهم ٠‏ حاب ردى لم يخل من قطره قطر 

كأن الجانيق التي قن حولها ... رواعد سخط وبلها النار والصخر 

أقامت صلاة الحرب ليلا سضورها ... فأكثرها شفع» و [أمثلها] «7» وتر 

لهم أسهم مثل الأفاعي طوالها ... قواتل إلا أَنْ أكرهها البتر 

سهام حكت سهم عام لقتلها ... وما فارقت جفناء وهذا هو السحر 

تزور كاسا عندهم أو كنيسة ... فلا دمية تبدو حذار ولا خدر 

(*/ام) ودارت بها تلك النقوب فأسرفت ... وليس عليها في الذي فعلت خجر 

فأضحت بها كالصب يخفى غرامه ... حذار أعاديه وفي قلبه جمر 

وَقهِت ببا:الثيران عق قرفت ٠‏ وباحتت جا أخفته واتيتك السر 

ولاذوا بذيل العفو منك ولم يخب ... رجاؤهم» لولم يكن قصدهم مكر 

أغرن اقتدارا منك بالكف عنهم ... لثلا يرى في غدرهم لهم عذر 

فراموا به أمرين: تستير ما وهى ... من السورء أو عود التتار وقد فروا 

لهم ويلهم إن التتار الذي رجوا ... إعانتهم م «7» فقر 

ألم سمعوا أو ل يروا حال مغلهم .. لقص »١<«‏ »2 وقد أفناهم القتل لسن 

إن اندملت تلك الجراح فإنهم ... متى ذَكروا ماح بده الذكر 

وما كره المغل اشتغالك عنهم ... بها عندما فرواء ولكنهم سروا 

و بالسيف قهرا وهكذا ... فتوحك فيما قد مضى كله قسر «؟» 

غدت بشعار الأشرف الملك الذي ... له الأرض دار وه من حستها قصر 

فأضحت يمد الله ثغرا منعا ... تبيد الليالي والعدا وهو مفتر 

وكانت قذى في ناظر الدين فانجل ... وذخا لأهل الشرك فانعكس الس 

فيا أشرف الأملاك بشراك غزوة ... تحصل متها الفتح والذكر والأجر 

ليينك عند المصطفى أن دينه ... توالى له في يمن دولتك النصر 

وبشراك أرضيت المسيح وأحمدا وإن غضب التكفور «"» من ذاك والكفر 

فسر حيثما تختار فالأرض كلها ... بحكمك؛ والأمصار أجمعها مصر 

ودم» وابق للدنيا ليحيا بك الهدى ... ويزهى على | ماضي] «4» العصور بك العصر 

فللّهُ في تخليد ملكك نعمة ... علينا ولا يضيق بها الشكر «ره» 

ورجع الملك الأشرف إلى حلب ثم إلى حماة» وقام الملك المظفر بوظائف (1/4) خدمته» ثم توجه السلطان إلى دمشق» وأعطى الملك 
المظفر صاحب حماة الدستور فاقام ببإده» ودخل السلطان دمشق وصام بها رمضان» ثم سار بعد العيد إلى الديار المصرية. 
وفيبا»ء هرب حسام البين لاجين المنصوري الذي كان نائيا بالشام من دمشق لا وصل السلطان من قلعة الروم؛ وكان السلطان قد 
اعتقله لما كان نازلا على حصار عكا »١«‏ ثم أفرج عنه في أوائل هذه السنة» وسار مع السلطان إلى قلعة الروم ثم عاد معه إلى دمشق» 
خصات بينهما وحشة فهرب إلى جهة العرب فقبضوه وأحضروه إلى السلطان» فبعث به إلى قلعة الجبل بديار مصر فيس ببا. 


4 الجزء السابع والعشرون 


وفيباء استناب السلطان بدمشق عن الديق أببك اموي «”» وعزل عم الدين سنجر الشجاعي. 

وفيهاء عزل (السلطان) قراسئقر المنصوري من نيابة حلب واستصحبه معه عند عوده من قلعة الروم» وولى موضعه على حلب سيف 
لد لبان الطاعئن»-وكان المذكوزاتاعا بالفتومات ومقامة حضو الأواد: 

وولى الفتوحات ولعيو لطغريل الإيغاني «”*» » ثم عزله بعد مدة وولى موضعه عن الدين أبيك الخازندار المنصوري «5» . 

وما وصل الأشرف إلى مصر قبض على مس الدين سنقر الأشقر وجرمك» وكان قد قبض على تقصو بدمشق خفنقهم عن آخرهم 
«ة)» ٠١‏ 

+ وفي سنة اثنتين وتسعين وست مئة 

وفي سنة اثنتين وأسعين وست مئة »١7«‏ 

إى تعادين الأول] ٠‏ [أومل] «8ه الأخوف احفر العف ساعن نغاة وغ الأفمل عل كيل البريد) فترجتها وحتدقنا حرف 
عظيم بسبب ذلك» ووصلا إلى قلعة الجبل في اليوم الثامن [من خروجهما من حماة] »١«‏ فشملتهما الصدقات السلطانية» وأمى بهما 
فأدخلا إلى الام بقلعة الجبل» وخلع عليهما ملابس كثيرة غير ثياب الطريق» وأقاما في الخدمة أياماء ثم خرج السلطان على الحجن إلى 
جهة الكرك وسارت (1/6") العسا كر على الطريق إلى دمشق» وأركب صاحب حماة وحمه الحجن ورسم هما بكفايتهماء وسارا «"ا» 
في خدمته إلى الكرك ولاقتبما تقادمهما إلى بركة زيزاء فقبلها السلطان وأنعم علهماء ودخل دمشق ثم سار منها على البرية متصيداء 
ووصل إلى الفرقلس وهو جفار في طريق حمص من الشرق ونزل عليه وحضر إلى الخدمة هناك مينا ابن عيسى «4» أمير العرب و 
[أخواه] «ه» مد وفضل وولده موسى «5» فقبض السلطان على ابجميع وارسلهم إلى مصرء [خبسوا] «7» بقلعة الجبل «8» ووصل 
السلطان إلى القصب وأعطى صاحب حماة الدستور فضر إلى بلده» وأما عمه 
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١.١8.‏ سنة ثلاث وتسعين وست مئة 


الأفضل فإنه كان قد حصل له تشويش لا كان السلطان بجليجل »١«‏ وما حوهاء وأرسل إلى السلطان تقدمة ثانية ولم يقدر على 
الحضور إسبب مرضه» فأحضرت والسلطان نازل على القصب فقبلهاء وارتحل عائدا إلى مصر فوصل إليها في رجب. 

وفي هذه السنة [بعد وصول السلطان إلى مصرء كان] «7» قد [أخر] «» بعض العسكر المصري على حمص فتقدم إلهم وإلى صاحب 
حماة وعمه بالمسير إلى حلب والمقام بها لما في ذلك من إرهاب العدو فسارت إليها» وكان خروج المظفر وعمه من حماة يوم ا جمعة 
خامس عشري شعبان [ودخلوا حلب يوم الثلاثاء التاسع والعشرين من شعبان] «4» الموافق لرابع شبر آب» وأقاموا بها إلى أوائل 
ذي القعدة] «4» هذه السنة أعني سنة اثنتين وشسعين وست مئة «ه» ٠.‏ 

سنة «5» ثلاث وتسعين وست مئة »١9«‏ 

في ثاني احرم» فتكوا بالسلطان الملك الأشرف صلاح الدين خليل بن 

قلاون »١١«‏ 6 «7*» وهو يتصيد ليس معه سيف ولا عه نحل سوى 0 شكار فتعامل نائبه بيدرا ولاجين فشد إعليه] «» 
بيدرا وأفصله لاجين 9 معوا بيدرا الملك القاهر» وأقبلوا به اعلكوه حمل عليه كتبغا «4» باتخاصكية فقتلوه من الغد «ه» » واختفى 
لاجين وقراسنقر وجماعة (+/10") » وحلفوا لمولانا السلطان الملك الناصر ناصر الدين خلد الله (ملكه) وهو ابن تسع سنين» وأهلك 
الوزير ابن السلعوضن تحت الضرب «5» » وقتل الشجاعي وكان قد عزم على أن يقلك فم مم له «ل/ا» وعمل نائبه السلطان 5 الله 
تعالى زين الدين كتبغاء وركب في دست السلطنة» وزينت البلاد» ثم بعد أشبر ظهر حسام الدين لاجين وشفع فيه كتبغاء فأنعم عليه 
السلطان واعظاة خيز «/» بكتوت العلائي «9» ٠.‏ 

وكانت دولة الأشرف ثلاث سنين وشبرين »2٠١«‏ »© وعاش 3 من ثلاثين سنة 

بقايل» وكان بديع امال» تام الشكل» خخماء عبيباء مستدير اللحية» كامل الشجاعة» عالي ال همة» علا العين» ويرجف القلب» خضعت 
له الملوك؛ ودائت له الأمم. 


4 الجزء السابع والعشرون 


وكان بيدرا من أكبر دولة السلطان الملك المنصور ومن أعن الناس على أستاذه» ثم اتخذه الأشرف الشهيد نائبه فكافأه» وكان بيدرا 
برجع في اجملة إلى دين وعدل» عاش نيفا وثلاثين سنة. 

وكان الشجاعي طويلا» تام الميبة» أبيض» أسود اللحية» مبيبا وقوراء فيه عسف وجبروت» وعنده خبرة بالأمور (و) فطنة» عمل (في) 
نيابة دمشق» ودخل طلبه [من] »١«‏ غراة قلعة الروم وهو في تمل عظيم لا بغي أن يكون إلا لسلطان. 

وفيها مات (كيختو) بن بيغأ بن هولا كو طاغية التتار» تسلطن بعد موت روك سنة أسعين «7» » ومالت طائفة إلى [بيدوا] «"» 
ان أنعة ها هو اانه بل نسيب له بعيد «4» فلكوه ووقع اللحلف بينبم» ثم قوي بايد واوقاد الجيوشء فالتقى امعان فقتل كيختو 
واستقل |بيدوا] «*» بالممالك» فرج عليه نائب خخراسان غازان بن ارغون وجمع الجيوش فطلب الملك «ه» . 


١64‏ سنة أربع وأسعين (377) وست مئة 

وفيهاء مات قاضي القضاة بدمشق شهاب الدين أحد الأعلام مد بن قاضي القضاة شمس الدين أحمد بن الخليل اللخوبي الشافعي «1» 
وله _- وستون سنة. 

سنة أربع ونسعين (/ا/ا") وست مئّة »١«‏ 

في امحرم» ذهب مولانا السلطان ناصر الدين إلى الكرك وأعرض عن الملك» فتسلطن زين الدين كتبغا التركي المغلي المنصوري» ولقب 
بالملك العادل وزينت البلاد وقد جاوز الأربعين «7» وهو من سبي وقعة مص الأولى أي في سنة أسع 5 «”» » وكان من 
أكبر أمراء المنصورية» وصير نائبه حسام الدين لاجين المنصوري. 

وكسر النيل السنة عن نقص كثير» نفاف الناس» وغلت اا 

وفيهاء دخل ملك التتار غازان بن أرغون في الإسلام وتلفظ بالشبادتين بإشارة نائبه نوروز» ونثر الذهب واللؤلو على اللحلق وكان يوما 
مشبوداء» م لقنه نوروز شيئًا من القران» ودخل رمضان فصامه» وفشا الإسلام في التتار. 

وفيها» توفي خطيب دمشق ومفتيها [شرف الدين] «4» احمد بن احمد [ابن] «8» المقدسى «ه» وقد نيف عن السبعين. 

وشيخ المشايخ عن الدين أحمد بن إبراهيم الواسطي الفاروثي «1» المقرئ المفسر الواعظ اللحطيب في [ذي] «7» الحة بواسط وله ثمانون 
5 الحرم الفقيه الحافظ محب الدين أحمد بن عبد الله الطبري «» مصلئف «الأحكام» «4» عن أنسع وسبعين سنة. 

وسلطان أفريقية المستتضيي الله عمر بن يحبى بن عبد الواحد اطنتاتي «ه» » وكان ملكه إحدى عشر سنة. 

وفيهاء توفي صاحب المن السلطان الملك المظفر شمس الددين يوسف بن السلطان عمر بن على بن رسول التركاني «5» » وكانت دولته 
لمات ميعن 07 لكت رطا قن كيو تمن قافن سياه ش 


وءما.:ة١‏ سنة خمس وأسعين وست مئة 

سنة خمس وتسعين وست مئة »١7«‏ 

كان القّحط المفرط بمصر» وبلغ الإردب مئة و إستين] » 

درهماء وأكلوا الجيف» وعظم الوباء» ومات الاق في الطريق جوعا وهلاكاء وبلغ البق مغن كل من أواق بالدمشقى بدرهم» 
وكان الغلاء بدمشق» بلغت الغرارة مئة وخمسين درهماء ويقال: أحصى من مات بمصر والقاهرة في مدة شبر صفر فزادوا (31/8") 
على مه ال 9 بلغت الغرارة مئة وثلاثين درهما «”» » وانصلح آم مصر في جمادى الأولى» وقل الناس وفنواء واضطت الأشعال. 
وف ذي القعدة) قدم السلطان الملك العادل زين الدين | كتبغا] «» وزينت دمشق وصلٍ امعة بالمقصورة وكان أسعر مغليا وقصيرا 
في ذقنه شعرات قليلة» وعنقه قصير» وكان يوصف بالشجاعة والإقدام والدين التام وسلامة الباطن» يعوزه رأي وحزم؛ وخلع على 
الخطيب بدر الدين بن جماعة «4» » وزار المصحف العثماني «ه» 
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4 الجزء السابع والعشرون 


وصل على بمينه الشيخ حسن بن الحريري »١«‏ » وعن شماله صاحب حماه «؟» » ويل ابن الحريري نائب المملكة حسام الدين لاجين» 
ثم نائب دمشق عن الدين احموي» ثم بدر الدين بيسرى» ثم قراسنقر المنصوري» ثم لعب بالكرة» واستناب على دمشق ملوكه غرلوا «9» 
وفيهاء مات شيخ الحنابلة بمصر العلامة نجم الدين أحمد بن حمدان الحراني «5» في صفرء وله اثنتان وتسعون سنة. 

وقاضي القضاة تقى الدين عبد الرحمن بن قاضي القضاة تاج الدين عبد الوهاب بن بنت الأعن الشافعي «ه» بمصر كهلا. 


0065 سنة ست وأسعين وست مئة 

وشيخ الحنفية الصاحب العلامة مي الدين محمد بن يعقوب بن النحاس الأسدي الحلبي »١«‏ بالمزة» وله إحدى و [انون] «9» سئة. 
وشيخ الحنابلة العلامة زين الدين المنجا بن [عثمان بن المنجا] «7» التتوخي «غ» » وله أربع وستون سنة. 

سنة ست وأسعين وست مئة »١7«‏ 

ف اولاء» رجع السلطان العادل من حمص وجلس بار العدل «ه» » وتناول من الناس القصص بيده» وصل امعة وزار قبر هود 
«5» » ثم زار مغارة الدم «» » ثم سافر» فليا كان آخر المحرم غلقت قلعة دمشق وتبياً خرلواء وجمع الأعراء وركبوا من باب النصر 
فوصل قبل العصر السلطان ف خمسة مماليك وقد زالت دولته» فدخل القلعة وضربت البشائر» وصورة الواقعة] «8» بوادي لكمة ان 
نائب السلطنة الحسام لاجين ركب وقتل الأمريث بتخاص «9» وبكتوت (9/ا") 

رز وكانا جناحي العادل »١«‏ » فليا بع [العادل] «7؟» مخبطة ركب فرس النوبة وساق إلى دمشق ومعه خمسة فقط» وساق 
حسام الدين اللحزائن والجيش وركب تحت العصائب في دست السلطنة فبايعوه كلهم» ودخل إلى مصر وزينت البلاد. 

م العادل فإنه أقام ثلاثة عشر يوماء» 9 كحت بدمشق الأعياد لماه حسام الدين» 9 بعد ذلك بعشرة أيام قدم ككن «*» فتزل 
بالقبيبات «1» وأعان باسم المولى السلطان حسام الدين» فسارع إليه مره دمشق» وأذعن العادل بالطاعة وس نفسه» فاعتقلوه في 
مكان بالقلعة» وضربت البشائر» ثم اجتمعت القضاة والنائب غرلوا وأظهر السرورء و (قال) أنا السلطان حسام الدين هو الذي عينني 
لنيابة دمشق» والا فاستاذي استصغرني عن ذلك. 

وفي تاسع عشر صفر» ركب السلطان بمصر بخلعة الحا م بأمى الله والتقليد ثم حرك كتبغا إلى صرخدء ثم في ربيع الأول وصل قبجق 
على نيابة دمشق» وناب بمصر قراسنقر المنصوري» 9 بعل افون اممف وناب منكوتمر الحسامي «ه» 


/ا.م١ا.:١‏ سنة سبع واسعي' وست مئة 


وعمل (في) وزارة مصر والشد شمس الدين الأعسر »١«‏ » ثم في آخخر العام أمسك وصودر. 

وفيباء مات محدث مصر جمال الذي سك بن مد بن الظاهري «2”5 الحافظ وله سبعون سنة والقاضي تاج الدين عبد اللحالق بن عبد 
السلام الشافعي «"» بيعلبك وله ثلاث واسعون سنة. 

سنة سبع وأسعين وست مكّة »١«‏ 

فييا» قبض على البيسرى «84» اكور ارا الدولة. 

وفيبا» قدم الدواداري «ه» بعسكر | مصر] «"» فسار ببعض الشاميين «7» فنزلوا 


١١6‏ سنة شان وتسعين وست مئة 

حصون سيس »© فأخذوا قلعة رعش في رمضان »1١«‏ 2 ودقّت البشائر. 

وفي شوال» فتحوا قلعة حميص «”» وقلعة نجيمة. 

وفيهاء قبض بمصر على عن الدين أيبك الخوي الذي كان نائب دمشق. 

وفيباء مات مسند العراق الكال عبد الرحمن بن عبد اللطيف المقرئٌ «» المكبر شيخ (80*) المستنصرية وله تمان وتسعون سئة. 


سنة عُان وتسعين وستثت مئة «" »١‏ 


همهم 511216120 


١4‏ الجزء السابع والعشرون 


توحشت نفوس الدولة مما يفعله منكوتمر من إمساك [الككار] «4» وسقى بعضهم» وذهب نائب دمشق قفجق بالعساكر فنزلوا بأرض 
حمص» وهناك بكتمر السلحدار «ه» بطائفة من المصريين فتكاموا ف مصلحتهم: فاك منكوتر لا يفتر عنهم» فاتفقوا على المسير إلى 
قازان ملك التتار لعلمهم بإسلامه» فسار 

من حمص المذكوران وألبكي »١«‏ وبزلار «؟» بخواصهم والقدنا على ناحية سلبية وعدوا الفرات» فلم يكن بعل عشرة أيام من مسيرتهم 
إلا وقد جاء البريد بقتلة السلطان الملك المنصور حسام الدين لاجين المنصوري وقتلة منكوتمر» وعل الأمراء الخامرون بقتلهما وهم 
بارض سنجار وفات الامى٠‏ 

وأحطتزوا مولانا السلطان من الكرك وله أربع عشرة سنة وتسم السلطنة وحلفوا له» 9 قتل طغجي ودج «*» و | كانا] «غ» محن 
قتل المنصور ونائبه» 9 ناب بمصر سيف الدين سلار والأتايك [هو]| «ه» حسام الدين أستاذ دار «"» » وركب السلطان 55 الله ف 
دست المملكة بالخلعة وتقليد الخليفة» وجاء على 

نيابة دمشق جمال الدين اقوش الأفرم» ثم أخرج الأعسر وولي الوزارة» وأخرج قراسنقر وأعطي قلعة الصبيبة. 

ومات اسن السرئ الضاطى << >.:وكان. كبير الشأن موقيوفا بالتجاعة وعن يذ للسلطان» وعمل: 1ك العزاء تحت اقبة التسثر 
خضره [ملك الأمراء» وكان تك مضق الغية صغيرها من ينا السبعين] «7» ٠‏ 

ومائت كمد د مدق ق ناصر الدين عمر بن القواس «”» وله ثلاث وشسعون سنة. 

وشيخ العربية ا الدين مد بن إبراهيم بن التحاس الحلبي «غ» عن إحدى وسبعين سنة. 

والعلامة جمال الدين محمد بن سليمان بن النقيب البلخي 9 ثم المقدسي «ه» صاحب «التفسير» «5» الكبير. 

وصاحب حماة الملك المظفر مود بن المنصور »١«‏ وكانت دولته خمس عشرة سنة» مات ف ذي القعدة) فأعطيت [حماة] «"» 
لقراسنقر» فسار إليها من الصبيبة. 

وكان )981١(‏ حسام الدبن لاجين اشقر رومياء |معرق الوجه] «”» » طويلا» مبيبا» موصوفا بالشجاعة والإقدام» فيه دين وعمّل» 
وكانت دولته سنتين وثلاثة شبور» وركب يوم اميس وهو صائم» فلما كان بعد العشاء وهو على السجادة يلعب بالشطرخخ مع أمير وعنده 
بريد البدوي «» (؟) والقاضي حسام الدين الحنفي «4» » لفك القاضي» قال: رفعت رأسي فإذا ستة أسياف نازلة على السلطان. 
ا بد كاج مقدم |البرجية] «؟» فضربه بالسيف حل كتفه» واسركرا إلى منكوئّر فبتوه «ه» » وكان السلطان من احا | سين 


ا مات ببغداد ياقوت المستعصمي اأرومي «5» صاحب الخط البديع. 


١‏ سنة أسع وتسعين وست مئة 

سنة لسع وسعين وست مئة »١«‏ 

وسل الأدراة فجن :وكدين السلعداز وألبكي لاد انان فأكومهم» وقصد الشام وعلم بقتل صاحب مصر ونائبه واضطراب 
الأمورة فأقبل ف جيش عظيم »١«‏ وعدى الفرات» وخرج السلطان أ الله فكان المصاف ف السابع والعشرين من ربيع الاوك ؟1» 
بوادي الزندار» 

على ثلاثة فراض من حمصء وكانت ملحمة عظيمة قتل فيها فوق عشرة آلاف من التتار» ولاحت أمارات النصرء وثبت السلطان 
بمماليكه ثباتا كلياء ثم اتكسرت ميمنة المسلمين» وكان العدو ثلاثة أضعافهم» فتحيز السلطان بمن ثبت معهء وساروا على ناحية البقاع؛ 
واستولى فازان وقضي الام 

ثم دخلت التتار دمشق» وشرعوا في المصادرة والعسف» ونهبوا الصالحية» وسبوا أهلها وتغير اللحلق. 

ووقع المريق من صباحب شيسن «40 » والكفرة فأحرقرا جامع العقيبة وعدة أماكن» وحاصروا القلعة وعملوا الجانيق والنقوب» فأحرق 
أهل القلعة دار السعادة ودار الحديث [الأشرفية] «ه» و إغير ذلك إلى حد] «ه» العادلية [الكبيرة] «ه» » 

والنورية» وخحربت تلك الناحية كلها »١«‏ » وهرب أهلها وبقي باب البريد إصطبلا فيه الزبل نحو ذراع» ثم أذن (88) غازان وكان 
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نازلا بالمرج «”» لجيشه في نبب دمشق» وبات انكلق في ليلة الله بهم علي ثم إن الله لطف وألقى في قلب غازان أن أمى الأمراء 
بالكف عن دمشق وصمم على ذلك» وأخذ من مثل الوجيه ابن المنجا «» وطبقته سبعون ألفا ويبلحقها من الترسيم للمغل تمه مئة 
ألفء وعلى الطبقة الثانية من الرؤساء ثلاثون ألفا حتى أخذ من الفامية «4» والنحامين» فى الوجيه بن منجا أن الذي حمل إلى خحزانة 
قازان ثلاثة آلاف ألف وست مئة ألف سوى التراسيم فيكون نحو الربع من ذلك» واتصل إلى الحبيث شيخ الشيوخ «ه» قريب الست 
مئة الف» واسروا من الصالحية نحو اربعة الالااف 

نسمة» وقتلوا بها نحو الثلاث مئة أكثرهم في التعذيب على المال» ودخل الباقون في جوع وعري وبرد مفرط» فإنا لله وإنا إليه راجعون» 
فتن تنروق ها لبمار ده يغلت الأسعارة وافتقر خلق» ثم ترحلت التتار من الشام بالسبي والمكاسب وقد استغنوا وجعلوا قبجق نائييم 
بدمشق ومعه بكتمر السلحدار وغَوا عن القلعة سلبها الله بعزم متوليها الأمير عل لين اصواق ترد واه برحهة روامف القار 
بالشام نحو أربعة أشبر» ثم إن السلطان أيده الله دخل مصر بجيوشه المصرية والشامية وقد ذهب [رختهم] «7» وأثقالهم» وتلفت أكثر 
خيلهم وتضعضعوا كثيرا ونقصوا وتفرقوا ففتح بيوت الأموال وأنفق في الجيش نفقة ما سمع مثلها قط» كان يعطي الجندي خمسين 
دينارا فشرعوا في اشتراء ما يصلحهم من اللحيل والعدد حتى أبيع الشيء بأضعاف أمثاله. 

ثم خرجت العساك إلى الشام مع سلار» فبادر إلى خدمته قبجق وبكتمر وألبكي» فصفح عنهم السلطان وأعطى قبجق الشوبك فذهب 
إلههاء وقدم جيش دمشق ونائيها الأفرم في عاشر شعبان» ثم قدمت جيوش مصر مع سلار والحسام أستاذ دار» وأمير سلاح «*» 
(89") فنزلوا بالمرج» ثم إنهم رجعوا بعد شبر. 

وفبهاء مات خلق من مشايخ دمشق منهم المسند شرف الدين احمد بن هبة 

مدق هجا كاده وا تعس زقانرن ملظ 

وقاضي الشام إمام الدين عمر بن عبد الرحمن القزويني الشافعي «*» » مات منجفلا بمصرء وله ست واربعون سنة. 

الا" الكبير نفر الحدثين «» مقدم الجيوش علم الدين سنجر الدواداري الصالحي «4» » وهو في عشر القانين. 

ونائب طرابلس سيف الدين كرت المنصوري «ه» استشبد بوادي اللحزندار. 

[وشيخ] «5» المغرب الواعظ القدوة أبو يمد عبد الله بن مد المرجاني «1» بتوفس. 


١ ٠‏ سلة شويع مكة 

سنة سبع مثّة »1١1«‏ 

كرت الأراجيف ع القازة وافل الناش :زد » »واشت الأمر» ووصيل' السلطان إلى العريشن» ووحمل غازاك إلى عملب» فاستيل 
جماد (ى) الأولى والناس في حال لا يعليها إلا الله ثم وصل بكتمر السلحدار بألف فارس» ورجع السلطان «7» وانجفل الغني 
والفقير وص واللي دمشق ف الأسواق يقول يش قعود 5) من قدر على السفر فليبادر» 9 نودي بذلك ف دمشق 2*١‏ 6 وصاح النساء 
والأطفال يوا غلق البلدء وازدحم الحلق بالقلعة واقتسموا طرقها بالشبر» ثم بعد يومين خرجوا من شدة الحرج والضنك وسافر أعيان 
5 

وفي تاسع عشر الشبر «4» » وقع يزك حماة على غيارة التتار فكسروهم وقتلوا نحو مئة» وحصت الأخبار برجوع قازان من حلب» فبلع 
الناس بريقهم وترجوا كشف الضر من الله» وهلك عدد كبير من التتار بحلاب من الثلج والغلاء وعنٌ اللحم بدمشق حتى بيع الرطل 
بتسعة دراهم» ثم دخل الأفرم والأمراء من المرج بعد أن أقاموا به أربعة أشبر. 

وفي شعبان» الست النصارى والييود بمصر والشام العماكم الزرق والصفر »١«‏ واسهّر ذلك! 

وفيها (84") توفي بدمشق المسندون: 

عن الدين إسعاعيل بن عبد الرحمن بن الفراء المرداوي ٠.»‏ 

وعن الدين أحمد بن العماد عبد اميد المقدسبى «"» . 
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وأبو اجاج يوسف بن أحمد الغسوللي «4» ٠‏ 
والامين: عن الدين ف «ه» الذي كان نائب دمشق ف دولة الظاهر. 


49 سنة إحدى وسبع مئة إلى سنة عشر وسبع مئة 


١‏ سنة إحدى وسبع مئة 


3 4 ب 
خلافة المستكفى بالله أمير المؤمنين 
سئة إحدى وسيم مئة إلى سنة عشن :وشبع مئة 
سئة إحدى وسبع منّة »١1«‏ 
2 صفر» خنق شيخ الحنفية العلامة ركن الدين عبيد الما ون تين السمرقندي »١«‏ مدرس الظاهرية «7؟» وألقى في بركتها وا ماله» 
ثم ظهر قاتله أنه قب الظاهرية فشنق على حائطها. 
وف ربيع الأول» ثبت على قاضي بارين ونقل ثبوته إلى قاضي حماة أنه وقع هناك برد عظيم على صورة حيات وعقارب وطيور ورجال 
وسباع. 
وفي جماد (ى) الأولى» مات م1 المؤمنين الحا م ا الله 7 العباس «”» » ودفن عند السيدة نفيسة وكانت خلافته ايعو سنة 
واشيرا: 
خلافة المستكفى بالله امير المؤمنين «غ» 
عهد إليه بالأعى أبوه الحا ك بأمى اللهء وقرئ تقليده بعد عزاء والده» وخطب له على المابر. 
وف جمادى الآخرة» توفي المسند الفقيه تقى الدين أحمد الحدث ابن عبد الرحمن بن موبى الصالجى «ه» وله أربع وثانون سنة. 


١.1.7‏ سلة اثنتين وسبع مئة 

وفي رمضان» توفي الحدث الإمام أبو الحسين على بن مد اليونينى »١«‏ ببعلبك شهيدا من جرح في دماغه» وثب عليه مجنون إسكين 
وعاش إحدى وكانين سنة. 

وفيهاء جاء جراد إلى دمشق لم إسمع مثله» ترك غالب الغوطة عصيا مجردة» ويبست أثجار لا تحصى. 

وفي ذي الجة» مات مسند الديار المصرية ا المعاللي أحمد بن إسحاق الأبرقوهي «"» بعد قضاء نسكه وله أربع وثُانون سنة «"» . 
سنة اثنتين وسبع منّة »١1«‏ 

ف صفر» فتحت جزيرة ارواد «4» وه بقرب انطرسوس» وحوصرت يوماء وقتل بها عدة من الفرنحج فر الألفيق (هم؟) ء ومروا 
على دمشق بالاسرى قرييا من خمس مئة اسير. 

وفي صفر» مات قاضى القضاة بقية الاعلام محمد بن على بن دقيق العيد »١«‏ بالقاهرة» وله سبع وسبعون سنة. 

وفي شعبان» عدّت التتار الفرات» وانجفل الناس» وخرج السلطان أيده الله يجيوشه المنصورة من مصر. 

وفي «”» عاشره» كان المصاف بعرض «”"» بين التتار وبين المسلمين» كان المسلمون ألفا وخمس مئة وعلهم 9 «» وغرلوا 
العادلي وببادر آص «ه» » وكان التتار نحو (1) من أربعة آلاف» فانكسروا وقتل منهم 50 مقدمهم؛ ثم دخل من 
المصريين خمس تقادم علههم الشاشنكير «5» والحسام أستاذ دار» ثم دخل بعدهم ثلاثة آلاف علييم أمير سلاح ويعقوبا «0» وأيبيك 
الحزندار» ثم إن عسكر حلب وحماة تقهقر من التتار» وجمعت العسا كر [عرج دمشق» ووصلت التتار إلى قارا فارتحات العسا كر] »1١«‏ 
إلى الجسورة واختبط الناس واختنق في باب دمشق غير واحد» وهرب الحاق» وبلغت القلوب الحناجر» ووصل السلطان إلى الغور» 
وامتلأت الطرقات والأزقة بأهل البر ومواشيهم» وغلقت الأبواب» واشتد اللحطب» وض الذلق إلى الله وأسيرا مق لنياة: 
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واستبل رمضان ليلة امعة. وتعلقت الآمال ببركة الشبر» وأصبح الناس وأخبار الجيوش معماة علهم» ثم بعد امعة وصلت [التتار] »١١‏ 
إلى المرج» وساروا إلى جهة الكسوة وبفذوا عن دمشق بكرة السبت» وغلب على الظنون أن اليوم تكون الوقعة» فابتبل الناس بالدعاء 
والاستعانة بالله في الأسواق والجامع» وطلعك القماء والأطفال لل الأسطعة مكفنى اروس :نا رون إل الله وييكوة وها ون 
ويتذللون وهم صاتُون» فثمة ساعة قبل الظهر لا يمكن أن يعبر عنها وليس احبر كالمعاينة» ثم بعدها حصل في النفوس سكينة وثقة 
أن الله لا يردهم (85”) خائيين» ونزل في الحال مطر عظيم» ثم بعد الظهر وقعت البطاقة بوصول الركاب الشريف واجتماع الجيوش 
امحمدية بمرج الصفر» ثم وقعت بطاقة نتضمن طلب الدعاء وحفظ أسوار البلد» وبعد الظهر وقع المصاف والتحم الحرب فملت التتار 
على الميمنة فكسرتها واستشهد مقدها الحسام؛ وثبت السلطان كعوائده ومن العصر اسمر القتال والنزال حتى دخل الليل وردت التتار 
من حملتها على الميمنة بغلس» وقد كل جدهم (؟) فتعلقوا بالجبل المانع «”» » وطلع الضوء من بكرة الأحد والمسلمون يحدقون بالتتار 
0 ضحوة إلا وقد ركن التتار إلى الفرار» وولوا الأدبار» ونزل النصر» ودقت البشائر وزين البلد» فأين مرة السبت من سرور يوم 
الأحدء فو الله ما ذقنا يوما أحلى منه ولا أمى من الذي قبله »١«‏ . 

وكان التتار نحو (1) من مسين ألفا علهم قطلغ شاه «؟» نائب قازان» ورجع قازان من حلب في ضيق صدر من كسرة أححابه يوم 
عرضء ثم أخحزاه الله ببذه الكائئة العظمى التي يرجع فيها إليه من جيوشه نحو الثلث في حفاء وجوع وذل لا يعبر عنه» وتمزقوا لبعد 
المسافة» و تخطفهم اهل الحصون. 

ووصل السلطان والخليفة بالنصر والظفرء وساق وراء المنهزمين سلار وقبجق إلى القريتين. 

واستشهد حسام الدين لاجين الرومي استاذ دار «» » وكان شيخا مبيبا مليح الشيبة من ابناء السبعين. 

لامي علاء الدين بن الجاكي «غ» »© شيخ مبيب كردي من اران دمشق. 

والأمير حسام الدين [أوليا بن] «ه» قرمان. 

وسنقر الشمسبي الحاجب «5» . 


5 


1.19.8 سنة ثلاث وسبع مئة 


وشمس الدين سنقر الكافري »١«‏ وكانا من أمراء الميمنة. 
روفراك موق بر اال شو را 
وصلاح البين «”7» ولد الملك الكامل رليف © 


وساف البتلطاف ف متتهل الله بعلا ايلام 

وف يوم الأضى »ترف الملك العادل رين 'الذين نبا المتضورى 060 شالحن :ضباق ع تقل إلى 'تزيعة شفع فاسيوق» :تاشن يطيما 
(/981) وخمسين سنة» وكان فيه شبامة ودين وخير وبين بفاق: 

وفي ذي الجة» كانت الزلزلة العظمى بمصر والشام» وكان تاثيرها بالإسكندرية اعظم من غيرها» ذهب تحت الروم مبا عدد كثير» 
وطلع البحن! لى ”تصق التوزرا نقذ ايها لدبو لهال وغارقف المرا كب ا وسقطة عضر دور لذ عه : 

سنئة ثلااث وسبع مئة «" »١‏ 

في المحرم؛ توفي الشيخ الإمام القدوة الزاهد الكبير ولي الله الشيخ إبراهيم بن أحمد الرق «ه» بدمشق» وكانت جنازته مشبودة» وحمل 
على الرءوس» وعاش بضعا وخمسين سنة. 

١4‏ سنة أربع وسبع مئة 

وفي صفر» مات خطيب »١«‏ دمشق شيخ دار الحديث «”7» زين الدين عبد الله ابن همروان الفارقي «"» » وله سبعون سنة. 
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4 الجزء السابع والعشرون 


وفيهاء قدم أمير سلاح في ثلاثة آلاف» وسار معه عسكر من دمشق وقبجق في عسكر حماة» وأسندمى في عسكر الساحل» وقراسئقر في 
عع حلي :قازرا تل دون واخدوفاة ودخل بعضهم الدوهة: واغاووا ديرا واسروا اعلقاءوصريية الشار: 

وفي شوال» مات صاحب العراق غازان بن أرغون بن أبغا بن هولاكو «غ» بقرب همذان مسموماء وكان شابا لم يتكهل» وتملك بعده 
اخوه خربندا خمل. 

سنة اربع وسبع منّة »١17«‏ 

توفي المسند المعمر ركن الددين أحمد بن عبد المنعم الطاووسي القزويني الصوفي «ه» وله مئة سنة وثلاث سنين. 


وهءة ١.١‏ سنة حمس وسبع مئّة 

ونحدث الإسكندرية تاج الدين عل بن أحمد الحسيني الغرافي »١«‏ وله سبع وسبعون سنة. 

سنة خمس وسبع مثّة »١1«‏ 

فيهاء نازل نائب دمشق بعسا كره جبل الجرد «7» وقهرهم وأذهمء وهم روافض جهاة فتكوا بالجيش وقت المزيمة «"» وعملوا كل 


٠ 


وفي شوال» توفي خطيب دمشق ونحويها | ومحدشها] «5» الشيخ شرف 
١1.15‏ سنة ست وسبع مئة 


الدين أحمد بن إبراهيم بن سباع الفزاري »١«‏ اخ شيم «١؟:»‏ تاج الدين «”» وله خمس وسبعون (9//8؟) سنة. 

وحافظ النضر العامة شرف لني عبد الأمن عن نعل الدمياطلى .64 بالقاهرة» وله اكنتان وسيعون: سنة: 

سنة ست وسبع مكة «” »١‏ 

فيهاء توفي مقدم الجيوش قائّد الغزاة بدر الدين باش الصالحي أمير سلاح «ه» وقد نيف على السبعين أو الانين» وكان موصوفا 
بالشجاعة والخير. 

وخطيب دمشق شمس الدين حمد بن أحمد بن عثمان اللحلاطي بن إمام 


٠‏ سنة سبع وسبع مئة 
الكلاسة »١«‏ خْأَةء وله اثمان وستون عاما. وكان طيب الصوت إلى الغاية في امحراب» وفيه صلاح وتعبد. 

سنة سبع وسبع مثّة »1١1«‏ 

في أولاء ظلم ملك التتار اهل جيلان والزمهم بفتح طريق إلى بلادهم فامتنعوا خجُهز لحربهم أربعين الفا مع خطلو شاه» و [عشرين] 
«”» ألا مع جوبان «*» فنزل خطلو شاه بعسكره إلى صحراء الجيلان ففتتح أهلها سكرا يعرفونه من البحر على التتار» وألقوا النيران في 
تلك الشعراء فكادوا يغرقون ويحرقون» وثارت عليهم شطار الكلانيين فقتلوا أيضا منهم مقتلة وجاء في خطلو شاه سهم قتله «4» » فلله 
امد. 

وفيبا» مات مسند العراق رشيد الدين بن ابي القاسم المقرئ «ة» »2 وله ثلاث وثُانون سنة واشيره وسلطان المغدب ابو يعوب يوسف 
بن بعقوب المريي «5» » 


١‏ سنة ثمان وسبع مئّة 
٠09‏ سنة أسع وسبع مثّة 


وثملك بعده حفيده ٠. »١«‏ 
.ىت # إاء. 5 
سنة ثُان وسبع مئة »١7«‏ 
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4 الجزء السابع والعشرون 


فى رمضان» ذهب السلطان أندة الله إلى الكك مظهرا احج فأقام بالك 1 هى نائيها «"» بالتحول إلى مصرء وعند دخوله إلى القلعة 
كدر كمهاادة قرح ملوكا إلى الوادي مات منهم أربعة وتكسر جماعة» وأعرض السلطان عن أعى مصر فوثب ها بعد أيام 
ركن الدين الشاشنكير على السلطنة» وخطب له» وركب بخلعة اللحلافة والتقليد بمشورة (9/9) الأمراء عندما جاءهم كاب الملك 
الناصر بأمرهم باجتماع الكلمة» ولقّب الشاشتكير بالملك المظفر. 
وفيبا»ء مات ف ذي الجة مسند دمشق أبوا توق عيين بن عل الموازيي «7» وله [أربع واسعون] «4» سلة. 
سنة لسع وسبع مئة «غ »١‏ 
5 رجب» خرج مولانا السلطان من الكرك قاصدا إلى دمشق ليعود إلى 
ملكه؛ وكان قد ساق إليه من مصر مئة وسبعون فارسا فشاش أهل دمشق ودخلوا من الحواضر» فوصل مملوك السلطان إلى الأفرم 
(يخبره) بأن السلطان قد برمل إلى امان» فقوى ملك الأمراء نفسه [بقلة] »١«‏ معرفة» فأسرع إلى خدمة السلطان بيبرس الجنون 
«7*7» وبيبرس العلمي ررم تم ذهب مبادر اص إلى السلطان ليكشف القضية» فوجد السلطان قد رد «*» » 9 بعل أيام ركب السلطان 
وقصد دمشق» وكان قد مضى إليه سيف الدين قطلبك «ه» والحاج ببادر «5» إ[إلى الوك ويستطأة على بجي ء ء إليها] «/ا» عقاف 
نائب دمشق جمال الدين الأفر م وهم بالحرب» ثم أرسل الجاولي «8» والزردكاش «9» إلى باب السلطان لإصلاح الأمور والاعتذار 
عما بدا منه» ثم قاق الأفرم ونح بخواضّه عن دمشق وسلك إلى 
شقيف اق وخلا قصر السلطان» فبادر بيبرس العلائي »١«‏ واقّبا المشد «7» اميق عم «*» 42 إصلاح الجتر والعصائب وامبة 
السلطنة الشريفة» فإن السلطان كان قد رد جميع هذا إلى مصرء ثم جاء الأمان إلى الأفرم» وتسارع الأعراء لتلقي الركاب الشريف» 
ودعي له على المنابرء وزيّنت البلد» وأكريت الأسطحة للفرجة على دخول السلطان بأغل ما يمكن؛ وحصل لأهل دمشق من السرور 
من كبير» فعبر مولانا السلطان قبل الظهر في دست السلطنة بحسب الإمكان» وفتح له باب ل وقبل الأرض نائب القلعة «غ» » 
فلوى رأس فرسه إلى ناحية القصر [الأبلق] «ه» فنزل [فيه] «» » وبعد أربعة أيام )"9٠(‏ جاء إلى الخدمة الأفرم فأ كرمه السلطان 
وامره بعباشرة نيابة السلطنة» 9 بعد يومين وصل نائب حماة قفجاق ونائب طرابلس اسنتمر وتلقاهما السلطان» واعاد السلطان قاضي 
القضاة تفي الدين الحنيلٍ «”» إلى القضاء وخلع عليه» وكان قد عزله الشاشنكير من 
نحو ثلاثة ا »١«‏ بشباب الدين بن الحافظ «”7» . ظ 
وفي ثامن وعشري شعبان» وصل نائب حلب إلى الخدمة وهو قراسنقر» وتواصلت عسا كر الشام كلها إلى الركاب الشريفء ثم خرج 
السلطان بقصد الديار المصرية في تاسع رمضان ومعه القضاة والأكبر ونواب الشام في هيبة عظيمة» ثم دخل غزة» وكان يوم دخوله 
يوما مشهوداء وجاء عدة أمراء وأخبروا بنزول الشاشنكير عن السلطنة وأنه طلب مكانا يوي إليه» وهرب من مصر مغرباء وهرب عتها 
نائب السلطنة سلار مشرقاء وضربت البشائر ببلاد الإسلام» وعملت الزينة؛ وجلس السلطان على تخت ملكه يوم عيد الفطر وللّه الجد 
بلا ضربة ولا طعنة» وقبض على عدة ما أولي طيش وزعارة كل واحد منهم لا يقنع إلا بالملك» فأهلك بعضهم كالخلوع ”2 
ونائبه «غ+» و ينتطح فيها عنزان. 
وقرر الأفرم بصرخد» واستناب بمصر سيف الدين ركتهن أميزن كنار ززم » وبدمشق قراسئقر المنصوري. 
وفي شوال» هاجت القيسية والعانية بحوران وحشدواء وبلغت المقتلة الف 


سنة عشر وسبع مئة 


نفس بقرب السويداء ٠. »١«‏ 

وقدم قفجق المنصوري على نيابة حلب» والحاج بهادر على نيابة طرابلس٠‏ 
سنة عشر وسبع مئة »١7«‏ 

في ا حرم» وصل أسند مص على نيابة حمأة. 
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4 الجزء السابع والعشرون 


وفيباء صرف ابن جماعة |[عن] «”» قضاء الديار المصرية «7» © وولي جمال الدين 310) الزرعك «4» » وصرف الدروعي «ه» 
وطلب القاضي شمس الدين , بن الحريري «5» فول به قضاء الحنفية» فتوفي شمس الدين السروجي بعد أيام قليلة. 

ومات بطرابلس نائيبا الحاج مبادر »١«‏ وقد شاخ. 

ومات بحلب نائبها قفجق المنصوري «”» بإسبال مفرط. 

ثم ناب بحلب أسندمس. 

وناب يناة عماد الدين إسعاعيل بن على بن صاحب حماة المظفر خمود. 

وناب بطرابلس الأفرم تحول من صرخد إليها. 

وفي رمضان» مات بتبريز عام تلك الديار الشيخ قطب الدين مود بن مسعود الشيرازي «» صاحب التصانيف «5» » وهو في عشر 
الغانين. 

ومسند مصر المعمر بهاء الدين علي بن عيسى بن رمضان بن القَم «» » وله سبع وآسعون سنة. 


سنة إحدى عشرة وسبع مئة إلى سنة عشرين وسبع مئة 

سلة إحدى عشرة وسبع مئة 

سنة إحدى عشرة وسبع مئة إلى سنة عشرين وسبع مئة 

سنة إحدى عشرة وسبع مئّة »١«‏ 

في أولحاء نقل قراسنقر من دمشق إلى نيابة حلب» وول كا المنصوري »١«‏ دمشق 

وفي ربع الأول» أعيد ابن جماعة إلى قضاء الديار المصرية «؟”5» | وتقرر للزرعي المصروف] «*7» قضاء العسا كو ومدارس. 

وفي جماد (ى) الأولى» عزل عن نيابة دمشق كراي وقيد» ومسك خطلبك نائب صفد وحبسا بالكرك» وقبض قبلهما على أسندص 
من حلب و [سجن] «6» بالكرك؛ ثم ناب بدمشق جمال الدين اقوش الأشرفي الذي كان نائب الكرك. 

وفيهباء توفي الحافظ البارع قاضى القضاة سعد الدين مسعود بن أحمد الحارثي الحنبل «ه» . 


سنة اثنتي عشرة وسبع مئة 

سنة اثثتي عشرة 0 مئة «" »١‏ 

ٍ رذ تسحب من دمشق عن الدين الزردكاش وبلبان الدمشقي 3 رامين الك إلى الأفرم نائب طرابلس» ثم ساقوا بمماليكهم إلى 
سنقر المنصوري» وكان قد سبقهم وأقام بالبرية في ذمام مبنا فاحتيط على أموالهم وأملاكهم» ثم عدوا الفرات إلى خدمة خحريندا 

00 ملك التتار فاحترمهم وأقبل علهم. 

وفي ربيع الأول» طلب نائئب دمشق جمال الدرين الكركي فراح على لين 

وفيهاء مات صاحب ماردين الملك المنصور غازي بن المظفر قرا أرسلان الأرتقى «؟» في عشر السبعين» وكانت دولته نحو (1) من 

عشرين سنة» فولي بعده ابنه على «» وعاش بعده سبعة عشر يوما ومات» وتملك بعده أخوه الملك الصالح «4» . 

وفبهاء مسك نائب حمص بيبرس العلائي» ومن دمشق بيبرس الجنون 

وطوغان »١«‏ » وبيبرس التاجي «؟» » وسيف الدين كشلى «*» والبرواني «4» لخبسوا في الكرك» ومسك بمصر جماعة. 

وفي ربيع الآخرء قدم ملك الأمراء سيف الدين تنكد الناصري «ه» على نيابة الشام» وحضر يوم اجمعة إلى الجامع الأموي» وأوقد له 

الشمع. وكثر دعاء الرعية له؛ وول نيابة مصر الجناب العاللي سيف الدين أرغون الناصري الدويدار «"» . 

وفيهاء مات مسند مصر الصالح 5 الحسن على بن محمد بن هارون ابعل «/ا» المحدث» وله ست وثانون سنة. 


4 الجزء السابع والعشرون 


وف أوائل رمضان» قويت أراجيف عجىء التتار» وانجفل الناس» ودخل أهل الغوطة ونازل تحربندا بجيوشه بلد الرحبة -فاصروها ثلاثة 
وإعشرين] «8» يوما «9» » عدوا في القتال خمسة أيام ورموها بالمجانيق» الوا [في] »١١‏ 

النقوب» 9 اشار رشيد الدولة المسلماني »١«‏ على خربندا بالعفو» وعلى اهلها ان ينزلوا إلى خدمة الملك» فنزل قاضيها وجماعة واهدوا 
لحربندا خمسة أفراس وعشرة أباليج سكر فترحل عنهم وحلفهم على أنهم [طائعون] «*» له. 

وأما أهل الشام فانجفلوا من كل ناحية لتأخر الجيش المنصور يسيرا لأجل ربيع خيلهم «*» » ثم جاءت الأخبار في آخر رمضان 
برحيل التتار وحصل الأمن وضربت البشائر. ٍ 

(9") وآما السلطان فإنه عيد وخرج إلى الشام فوصل إلى دمشق في ثالث وعشري شوال فكان دخوله يوما مشبوداء فأقام بالقلعة 
يومين وتحول إلى القصر (الأبلق) » ثم صلى المعة بجامع دمشقء وعمل دار العدل بحضور القَضاة والدعاء له. 

وفي شوال» مات بمصر المسند زين الدين حسن بن عبد اليم سبط زيادة «4» » وله خمس وتسعون سنة. 

وني ثاني ذي القعدة» توجه السلطان أيده الله ببصره إلى الحج. 

وفيهاء مات ملك القفجاق طقطاي وله ثلاثون سنة» وقد جلس على سرير الملك وله سبع سنين «ه» » مات على الشرك» وكان له ابن 
قد أسلم فات قبله» 
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00 سنة ثلاث عشرة وسبع مئة 

١‏ سنة أربع عشرة وسبع مئة 

واسلطن عله أزيك خان »١«‏ » وهو شاب مسلم نوصوف:اللايواقة وا لكيه زاشقة مير سدعة أقترن كنا قليلة امنا 
سنة ثلاث عشرة وسبع مثّة »١1«‏ 

وفي ذي القعدة» توفي بحلب المعمر علاء اللدين بيبرس التري العديمى «”» وقد نيف على التسعين. 

| وفيها] «”"» كان روك إقطاعات الجيوش «4» . 

سنة أربع عشرة وسبع مكئة »١4«‏ 

في رجب» توفي بحلب نائبها سيف الدين سودى «ه» وكان مشكور السيرة» 


سنة مس عشرة وسبع مئة 

وولي بعده علاء الدين ألطنبغا الصالحي الحاجب .»١«‏ 

وفي رجب» مات بمصر شيخ الحنفية رشيد الدين إسعاعيل بن عثمان بن المعلم الدمشقي «7» عن إحدى وسعين سنة» وقد كان عرض 
عليه قضاء دمشق فامتنع . 

وقدم سلطان جيلان وهو مس الدين دوباج *» ليحج ات بغباغب «5» من ناحية تدهى» ونقل فدفن بقاسيون وعملت له تربة 
مليحة» وعاش أوايغا وخمسين سنة» وهو الذي رمى خطلو شاه إسهم فقتله وانبزم (غة؟) التتار «ه» » و احمد. 

سنة “مس عشرة وسبع مه «” »١‏ 

في أوهاء سار المقر الشريف سيف الدين تنك بجيش دمشق وتقدمة ستة آلاف من عسكر المصريين» ثم سار من حلب على المصريين 
والشاميين لغزو ملطية فصبحوها يوم الحادي والعشرين من انحرم» وإذا بأهلها قد تبيئوا الحصار والدفع عن أنفسهم » فلما عاينوا كثرة 
الجيوش المحمدية خرج متولي البلد «5» وقاضيه «/ا» وجماعة يطلبون الأمان على أنفسهم وأموالهم فأعطاهم ملك الأمراء 

الأمان لهم دون النصارىء ثم دخل الناس المدينة وقتاوا بها خلا من النصارى وسبوا ونببوا وتعدى [الأذى] »١١‏ من أوباش الجيش 
إلى المسلمين» ثم ألقيت النار في خراب ملطية وأخرب من سورها ثم ساروا بعد ثلاث بالغناتم» وقطعوا الدربند وضربت البشائر وزرينت 
البلاد. 


4 الجزء السابع والعشرون 


وفي احرم» مات بالموصل عام تلك الأرض السيد كن الدين حسن بن شرف الحسيني ا» الأسترابادي «» صاحب التصانيف 
«4» » وكان من أبغاء السبعين. 

وفي شعبان» سار شطر جيش حلب لحصار قلعة | محرقنية] «ه» من أعمال آمد» فتسلموها بلا كلفة وقتلوا با طائفة» وسلخ الخو كا 
«5» وعلق على القلعة» وال العسكر على قرى الأرمن والأكاد ورجعوا سالمين بالمكاسب. 

وفي ذي القعدة» مات خأ قاضي القضاة تقي الدين سليمان بن حمزة المقدسبي الحنبيلٍ «لا» » وله تمان وثانون سنة» وكان مسند الشام 
ف وقته» رحمه الله «ل)» ٠.‏ 

وفيها أبضاء مات المفتي الأصولي صفي الدين همد بن عبد الرحيم الأرموي م ثم الهندي »١«‏ بدمشق عن إحدى وسبعين (960؟) سنة» 
[وكاذ] 1» شيخ الشيوخ ومدرس اميه 

وقدهوا بين شيخ حطين «#» دمشق مسمرا على جمل لكونه حرك فتنة الدولة التي أوجبت اقتتال أيدغدي شقير «4» وببادر آص 
ونائب طرابلس ير الحاجب «ه» . 

ومات قاضى الموصل كال الدين موسى بن محمد بن العلامة يال الدين موسى بن يوآس «5» . 

وفيهاء عمات دار اللعشب سوقا كبيرا وقيسارية مليحة للتجار. 

ومات مسند مصر الشريف عن الدين موبى بن عل بن أبي طالب الموسوي «لا» عن تمان وثانين سنة» وروى عن مكرم «ى» والكار. 


ك0”,ءة١‏ ودخلت سنة ست عشرة وسبع مئة 

ومات سلطان الحند صاحب دله علاء الدين مود »١«‏ وتملك بعده ابنه غياث الدين «”» ٠.‏ 

ودخلت سنة ست عشرة وسبع مئة »١1«‏ 

[وفيها] «م» » مات الشيخ السيوثي بزاويته الى بقاسيون» وهو مجم الدين عيسى بن شاه أرمن اأرومي «غ». 

والحدث لحي علاء الدين على بن المظفر الكندي «ه» مؤلف «التذكرة» «7» عن ست وسبعين سنة» وله نظم رائق. 

وست الوزراء بنت عمربن أشعك بن المنجا التنوخية «ل/ا» راوية «الصحيح» و«مسئد الشافعى» » ولما ثلاث وأسعون سنة» توفيت خأة 
اكات 

وصدر الدين إسعاعيل بن يوسف بن مكتوم القيسى »١«‏ » وله ثلاث وتسعون سنةء. 

تلا على السخاوي «؟» » وحدث عن ابن اللقى «”"» » وتفرد وعمر. 

وفيباء مات صاحب الشرق خداه بندا بن أرغون بن ابكا المغلى «4» عن بضع وثلاثين سنة» وكان قد أظهر الرفض» خرن قبل هلاكه 
يذل السيف في أهل باب الأزج لامتناعهم من إقانية اللنطبة عل عار السيطة فا أعباة العز قات بريضة قديدة ملكو عله وادة 
أبا سعيك 8» فأظهر السنة. 

ومات العلامة ذو الفنون والذكاء والنظم الرائق صدر الدين محمد بن وككل ببيت المال خطيب دمشق زين الدين عمر بن مكى بن المرحل 
الشافغى «“» بمصر في شوال عن إحدى وخمسين (595) سنة. 

تصدر» ودرس» وأفتى» وتخرج به الأصحاب. 

ومات عالم سبتة المقرئ النحوي [أبو إسحاق إبراهيم] «7» بن أحمد الغافقي» 


/لا. ١.5٠‏ سنة سبع عشرة وسبع مئة 


وله خمس وسبعون سنة. 
سنة سبع عشرة وسبع مه »١”«‏ 
انها ملك الأمرراء بغربي دمشق جامعا كبيرا »١«‏ ووليه الشيخ نجم الدين القحفازي «*2» . 
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وجاءت الزيادة العظمى التي لم إسمع بمثلها ببعابك في صفر» فغرق فيها بداخل المدينة مائة وأربعون نفسا ونيف» وهدت من سور 
البلد برجا وبدنة وهو من الصخر المحم فرق من السور مساحة ريعي ذراعاء» نم تدكدك بعد مكانه ب ] «"» مسيرة | نحو من] «» 
مس مئة ذراع ثم تفسخ بعد واندك» وهدم السيل ما منّ عليه إلى أن ملا الجامع خفرق [حائطة] «4» الغربي وأذهب الأموال وخنق 
الرجال والأطفال؛ ثم أسرع إلى الحندق الذي للقلعة تفرق من سور البلد يقال مساحة خمسة وعشرين ذراعا وانحط إلى البساتين» 
وكان منظرا'ميولة فظنم آنا القيافة»:وتواترتك» الأخيار بذلك وما ادير كالغيان: 

والذي انخرب من البيوت والحوانيت ستة مئة موضع »١«‏ . 

وحدثني القاضي هس الدين بن المجد «*» أن السيل دخل بيته وغرّق كتبه وزوجته وحماته» فرنى ببما إلى الأمينية «7» شاتت الأمء 
ودفع السيل الزوجة فألقاها على [عقد] «» باب الأمينية» ثم أنزات بعد إسللء وحمل الماء رأس عمود حت ألقاها على ركن بحذاء 
العامود في ارتفاعه» وهذا من أعب ما سمعت. 

وفي رمضان» توى صاحب ديوان الإنشاء شرف الدين عبد الوهاب بن فضل الله بن مجل العدوي «ه» بدمشق عن اربع وتسعين سنة. 
كتب السر بمصر عشرين سنة» ثم نقل إلى دمقق فكي الشر إلى أن ترق وكان كبير القدر» مصوناء ديناء كامل العقّل. 


6 ودخلت سنة ماني عشرة وسبع مئة 


وفيا أبظلت (910") الفاحشة وضمان امور بالسواحل» وقرئت بذلك المراسيم وكثر الدعاء للسلطان. 

وظهر للنصيرية رجل زعم أنه المهدي» وكثر جمعه بناحية اللاذقية »١«‏ وبلغوا ثلاثة الاف» فتارة زعم أنه [ محمد بن الحسن] «7» 
المنتظر» ومرة قال: إنه على بن [أبي] «» طالبء وتارة أنه مد المصطفى وأن الأمة كفرة» وعاث في تلك الأرض حت انتدب له 
الشسك فقتل عن جمعه مئة وغشروت تصيزياء يجرت أمور م قل لا .زتحة الله وكان .جبليا تمارا جاهلا: 

ودخلت سنة مان عشرة وسبع مئة »١1«‏ 

فكان التقحط المفرط بديار الموصل وإربل» وأكلوا لحرت :زياعو أطفالهم؛ وبلغ اللحبز كل أربع أواق بالدمشقي بدرهم» ومات خاق 
من الجوع حتى إن رجلا باع ولده برغيف فأكله ثم مات» وجرى ما لا يوصف» واسقر ذلك زمانا. 

وحدثني فقيه أنه بتي نحو (1) من أربع سيق قال وأ كلت أنا وأهلي في نبار واحد [خَبرا] «» يمانية عشر درهماء وكانت تباع جرزة 
خبيز بدرهم قيمتبا فلس» وخلت إربل حق بقى فيها «4» “مس مئة بيت من خمسة عشر ألف بيت» واتصل الغلاء بالعراق لكن لم 
يأكلوا الميتة ولا باعوا أبناءهمء وَدكزك القرق فلله الأمر» وكان سبب القحط مجبيء جراد عظمم أولا بالجزيرة. 

وفيهاء توفي شيخنا القدوة الشيخ مد بن عمر بن الشيخ الكبير أبي بكر 

ابن قوام البالبي »١«‏ » وله تمان وستون سنة. 

وفيياء قتل رشيد الدولة فضل الله بن أبي الححير بن عالي الهمذاني مدبر ممالك التتار» وكان عطارا طبيبا يبوديا خاملا مال به الحال إلى 
أن صار الوزراء والأمراء من تحت أوامره» وكثرت أمواله بحيث إنه وزن في نكبته ألف ألف دينار» فقيل: إنه أعطى القان (894) 
مسبلا قٍ حال الطيضة لينقي بدنه تقارت قوته ومات» فقام عليه اناد فضربت عنقه وعنق ابنه «7» » وكان يتفلسف» وقد وزر 
اببه مد «"» |للملك] «5» أبي سعيك ٠‏ 

وفيهاء أأشوء الجامع الكريمي «ه» بالقبيبات» عمله الصاحب ,ريم الدين المصري «5» . 

689 سنة أسع عشرة وسبع مئة 

ومات المعمر الصاح أبو بكر بن زين الدين أحمد بن [عبد الدائم] »١«‏ الصالجي عن ثلاث وتسعين سنة» مات في رمضان» وتفرد عن 
- شيخ دار الحديث «”» العلامة ال الدين أحمد بن همد بن أحمد ابن الشريشي الشافعي «"» » وله خمس وستون سنة. 
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ومات شيخ العربية مجد الدين 0 إبن ممد] «؛» بن القاسم التوني المغربي «ه» » وله اثنتان وستون سنة. 

وأنشأ جامع باب شرفي الصاحب شعس الدين غبريال «5» ٠.‏ 

سنة أسع عشرة وسبع مئة »١«‏ 

فيها» سار ركب العراق في حشمة وتمل فبهم متوللي العراق بولا واج «ل/ا» 

معه حلقتان لباب الكعبة ألفا مثقال فا ركبتا بل [أخذهما] »١«‏ رميثة «؟» اانه مكة. 

وفي صفر» استسقوا بدمشق بقرب مسجد القدم «7» » وخطب الناس الإمام القدوة خطيب العقيبة صدر الدين سليمان الجعفري 
«5» » واغيثواء. 

ومات بمصر شيخها القدوة الرباني ابو الفتح نصر بن سليمان المنبجي «ه» » وله نيف وعانون سنة. 

واختلف ا التتار واقتتلوا فذهبت تحت السيف ألوف» واتتصر جوبان» وقتل إيرنجين «5» وقرمشى «/ا» ودقّاق «/ا» والكامة فيها 
طول وقيع جوبان'بضعة ونلاين أميزاآمن أحداده فلعهنم .ضرا وأخذ أمواهب» ْ 


سنة عشرين وسبع مئة 


وفي رمضان جاء سيل عرم بدمشق والشمس طالعة والسفرجل 5 تحت الفيعر قطن [وغسلوه] »١«‏ » و1 أر <؟» السيل أشد 
عكرا من هذه المرة حتى كان الماء طحينة» قيل: الرطل منه يصفى ثلثه طينا (99") شديداء وكان وقوعه بأرض إبل الشرق «"» » 
وكان إبردى] »١١‏ ... «4» شعبان من ثلاثة شت لبد فيه قطرة» 9 بعد يومين أشف وانقطع عدة عيون لقناة زملكا «ه» وريبيست 
الأتجار. 

ومات مرفي ان عبد الرحمن المطعم «» في ذي احجة عن بضع وتسعين سنة» تفرد بالعوالي. 

سنة عشرين وسبع منّة »١1«‏ 

توثي بمصر القاضي العلامة زين الدرين خمد بن العلم خمد بن حسين بن عتيق بن رشيق المالكي «» عن اثنتين وأسعين سنة» حدث عن 
ابن ابميزى «لل» ٠.‏ 


0 


وفيهاء سلطن مولا (نا) السلطان الملك الناصر لصاحب حماة عماد الدين 

إسماعيل بن علي ولقب بالمؤيد. 

ومات كين | معدو [حسن] »١«‏ بن عر الكودي المقرئ عن نيف وسعين سنة» حضر ابن اللتى ما وتلا ختمة على السخاوي. 
وبلغنا أن الؤقغة الكيرئ بالأتدلس أنه كان في العام الماضي» وذلك أن ملوك الفرنخ مرا رقنا في مئة ألف أو يزيدون وعلى اجميع 
[دون بترو] «*» + وأحاطوا بغرناطة» فبرز لحربهم الغالب بالله ابو الوليد إسماعيل بن [فرج بن إسماعيل بن يوسف] «*» بن مد بن 
الأحمر في نحو من ألف وحمس مئّة فارس ونحو من ثلاثة آللاف جرخي فالتقى اللمعان وأحاط العدو بالمسلمين كشامة بيضاء في ثور 
أسودء فصدق المسلمون املة بعد أن أنابوا إلى الله واستعانوا به» وحملوا على الصف الذي فيه ملك العدو فقتلوه بل قتلوا جميع الملوك 
الذين معه» وكانوا نيفا وعشرين ملكاء وذهبت رجالة الإسلام وداروا إلى خيام النصارى نفذل العدو وفروا ولاات حين فرار» وحصل 
بهم الدمار وقتل منهم النصفء وقيل: بل أزيد من ستين ألفا وتمزقوا ونزل النصر العزيز والفتح المبين» وكانت ملحمة لا عهد للإسلام 
0 ايتهاء جداءر وم يعتل قن 

الاجناد سوى احد عشر فارساء» وغنم المسلمون ما لا يعبر عنه. 

9 جرت وقعه أخرى في يوم عاشوراء من 4 عشرين بين جند مالقة وبين الفرخ» ونصر الله [جنده] »١«‏ وقتل من العدو خلق وأسر 
منهم خمس مئة» واستشبد رجل واحدء ولله امد. 

وفهاء أبطلت الفواحش» وأريقت اعتمور في السلطانية وغيرها من بلاد الشرق» وزوجت الوف من الحواطئ «7» . 

وخ من بغداد وفد كثير وسبيل وحمل سلطاني بالذهب والجواهر التي قومت بأزيد من مق ألف ديار مصرية. 


4 الجزء السابع والعشرون 


ومات المعمر امين الدين ممد بن ابي بر بن هبة الله بن النحاس الحلبى «» بدمشق عن نيف واسعين سنة» يروي عن صفية «4» 
وشعيب الزعفرانى «ه» والساوى «5» . 


٠١‏ سنة إحدى وعشرين وسبع مئة إلى سنة ثلاثين وسبع مئة 

١.”‏ ودخلت سنة إحدى وعشرين وسبع مئة 

سنة إحدى وعشرين وسبع مئة إلى سنة ثلاثين وسبع مئة 

ودخلت سنة إحدى وعشرين والشبخع مئة »١‏ 

في الحرم» مات عام المغرب الحدث العلامة ذو الفنون أبو عبد الله خف برق عمر بن محمد بن رشيد السبتي »١«‏ بفاس. 

وأنشوء بالقابون جامع مليح من مال الصاحب ,ريم الدين «*» . 

وكان بمصر الحريق المتواتر » وذهبت أموال وأملاك كثيرة ثم ظهر أن ذلك من كيد النصارى» فوجد مع بعضهم آله الإحراق ونفط 
وغير إذلك] «*57» فأخذنا الفا فقتل منهم ستة» وأسلم عدة. 

ورجمت العامة الصاحب الكريم توهموا أن ذلك من مكره» فاستنصر له ولي الأمى وقطع أيدي أربعة من الذين رجموه وقيد اخرون. 
وأخربت كنيسة للهود أحدثما القراؤون «4» من نحو مئة سنة داخل دروبهم بدمشق فدتكت بحم الحام. 

وجرى | الصلح بين] ه» السلطان وبين أن سعيك » وأبرم ذلك وتبادواء» ولله الد. 


1٠5٠07‏ ودخلت سنة اثنتين وعشرين وسبع مئة 


وفي ذي الحجة (توفي) صاحب الهمن الملك المؤيد هزبر الدين )5٠1(‏ داود بن الملك المظفر يوسف بن عمر التركاني بتعز» وكانت أنأمة 
بضعا وعشرين سنة »١«‏ » وكان تجاعا حازما عالماء 

ومات مسند دمشق سعد الدين يحبى بن مد بن سعد المقدسي «7» عن أسعين سنة. 

روى عن ابن التي والحمداني «*» حضوراء وعن ابن صباح «5» » وابن روزبة «ه» وخلق بالإجازة» وطاب الثناء عليه. 
ودخلت سنة اثنتين وعشرين 5 مئة «" »١‏ 

(وفيها) » مات في ربيع الول شيخ الحرم إمام المقام رضي الدين إبراهيم بن 

مد الطبري الشافعي »١«‏ » وله ست وثُانون سنة» وكان من العلماء العاملين» يروي عن شعيب وابن اجميزي. 

وفيهاء افتتتحت آياس وأحرقت وأغاروا على بلد سيس. 

ومات الشريف الكبير العايد بي الدين محمد بن عدنان بن حسن الحسيني الدمشقي «لا» جد السيد نقيب الأشراف شرف الدين 
عدنان «”» » وله ثلاث وأسعون سنة» وكان يدري مذهب الإمامية ويترضى عن المهاءة: 

وتوق مسند الثغر العدل بي الدين عبد الرحمن بن مخلوف بن اع الربعي المالكيي «غ» يوم التروية عن ثلاث وتسعين سنة. 

تفرد بالرواية عن | ظافر بن حم وتلا] «ه» على ابن زيد [البندار التسارسي] «5» وجعفر الحمداني. 

وماتت بعده بليال مسندة بيت المقدس أم محمد زرينب بنت أحمد بن عمر 


"1 ”.غ١‏ سنة ثلاث وعشرين وسبع مئة 


ابن شكر الصالحة »١«‏ العابدة عن أربع وتسعين سنة «77» ٠‏ 

سمعت من ابن التي وجعفر الحمداني» وتفردت. 

وفيه» توفي مسند أسيوط الرئيس زين الدين عبد الرحمن بن أبي صالح رواحة بن علي بن حسين بن رواحة الأنصاري اموي الشاففي 
«7» عن أربع وأسعين سنة وشهور. 
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يروي «4» عن جده ناهد مه [أبي] ده» القاسم بن رواحة «5» » اا (509) له الشيخ شباب الدين السبروردي وغيره» وسعع نا 
من صفية الزبيرية. 

سنئة ثلااث وعشرين وسبع مئة »1١«‏ 

توفي العلامة الأديب مؤرخ العراق ال الدين عبد الرزاق بن أحمد بن محمد بن أحمد كك الفوطي الشيباني «لا» صاحب التصانيف «8» 
عن إحدى وعانين سيك 

ومرض يريم الدين وجل السلطان ثم عوفي فزينت القاهرة» ومات بعض الناس من الازدحام على صدقته. 

ومات قاضي دمشق ورئسها نجم البين أحمد بن صصرى التغلبي الشافعي »١١«‏ قٍ ربيع الأول عن مان وستين سنة. 

روي عن الرشيد العطار «”» حضوراء وعن ابن عبد الداكم لشف 

وقتل بمصر النحوي البارع ضياء الدين عبد الله الدربتدي الصوفي «4» » وله خمس وأربعون سنة. 

أقرأ العربية بالكلاسة ثم افتتن بصورة» ونقص عقلهء ثم ذهب إلى مصر متغيرا وطلع إلى القلعة واستل سيف جندي وضرب به وجه 
نصراني» فأخذ وضربت عنقه من غير تأمل. 

وفيها» أمييلة ويل السلطان 21 الدبين وزالت سعادته» 9 شنئق «ه» » 

وكان قد بلغ من التقدم والرفعة ما لا يزيد عليه» يركب عدة أمراء في خدمته؛ وداره عبارة عن بيوت الأموال» وعاش سبعين سنة 
او[ كار وأسلم سنة نيف وسبع مئة» وكان من دهاة الرجال» ذا كم وسكون» والله أعم بطويته. 

وتوفي المحدث اللغوي صفى الدين مود بن أب بكر الأرموي القرافي الصوفي »١«‏ بدمشق» وله ست وسبعون سنة. 

كان من الخ الناس 2 للعحديث» وجمع كايا حافلا ف اللغة يحتوي على «الصحاح» «؟» و«التبذيب» «8» و«اغكم» «غ» وكان 
تغير من )4١8(‏ السوداء ولم يختلط. 

وتوفي مسند الشام بباء الدين القاسم بن مظفر بن مود بن عسا ,ر الطبيب «ه» . 

وقف أماكن» ودفن بتربته» وعاش أربعا وتسعين سنة» مات في شعبان وله سماعات واجازات وتفرد بأشياء» قرا (عليه) البرزاللي «5» 
نحو (1) من ماني مثة ْ 


0 سنة أربع وعشرين وسبع مئة 


جزء» حدث عن ابن اللتى وعدة. 

وتوفي بالمدة مسند لوقت الشيخ همس الدين أبو نصر الشيرازي »١«‏ عن ثلاث وسعين سنة وشبرين» توفي ليلة عرفة ببستانه. 

سمع من جده «7» والعلم بن بن [الصابوني] «*» وابن الصلاح ( وق بهاذ 2ه الكار» وروى شيئا كثيرا» خرف قبل موته نحو 
عامين وتشيوما احداط» 

سنة اربع وعشرين وسبع مئة «" »١‏ 

أبطل السلطان أيده الله مكوس الغلّه بالشام كله» وكان مبلغا عظيما يؤخذ 

من من الغرارة ثلاثة دراهم ونصف. 

ومات بالقابون »١«‏ شيخ الباجربقية خمد بن المفتي جمال الدين عبد الرحيم الباجربقي «*» الزاهد المطعون ف عقيدته» وكان قد حم 
امالك بإراقة دمه» وفر إلى العراق مدة» وعاش ستين سنة. 

وفي ربيع الآخرء كان الغلاء بدمشق شق وغيرها حتى بلغت الغرارة مئتي درهم» ثم نزل إلى مئة وعشرين عندما جاء الجلب من مصر. 
ومات وزير الشرق علي شاه بن أبِي بكر التوريزي سيف 5 

وقدم للحج ملك التكرور موسى بن أب بكر في جمع كبير» وقدم للسلطان أربعين ألف دينار نفلع عليه خلعة سوداء وسيفا مذهبا وحصانا 
5 بزناري أطلنيقغ فدخل إلى خدمة السلطان» وهو فقيه مالك «غ». 
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وبلغ النيل ثمانية عشر ذراعا ونسعة عشر إصبعا» فغرق شيء كتان. 
ومات شيخ دار الحديث النورية المفتي علاء الدين عل بن إبراهيم بن العطار «ه» وله سبعون سنة. 


ه.٠١”".:١‏ سنة مس وعشرين وسبع مئة 

سنة مس وعشرين وسبع مئة »١«‏ 

(404) توفي بمصر شيخ القراء تي الدين مد بن أحمد بن عبد اللخالق الصايغ »١«‏ عن أسع وثمانين سنة. 

وسار نحو الفي فارس علهم بيبرس الحاجب «7» نجدة لصاحب اليمن «”» » ودخلوا زبيد )١(‏ والبسوا الملك المجاهد خلع السلطنة. 
وضرب بمصر شباب الدين أحمد بن مري المذكر «4» نحو (1) من مسين سوطاء ونفي إلى القدس بسبب مسألة الاستغائة» قال: لا 
يجوز الاستغاثة مخلوق ولا بنبى. 

وكان الغرق العظي ببغدادء ودام أربعة أيام حتى بقيت بغداد شبه جزيرة في الماء» وعمل اللحلق كلهم الليل والهار في السّكورة» وانبدم 
ما لا يبحصى» وارتفع الماء في الحندق نحو عشر قامات» وغرق خلق من أهل القرى» وبكى الناس وعاينوا التلف وغلت الأسعار» 
ووقع النبب. 

وذى ابن السباك القاضي «ه» أن جملة ما خرب |بالجانب] «6» الغربي خمسة 

الاف بيت وست مئة بيت١‏ 1 

وحدثني »١«‏ ثقات بذلك [ان] «5» الماء دخل [في] «7» دهليز مقبرة الإمام ا حمد علو ذراع واكثر» 9 وقف بإذن الله و يدخل 
في البقعة فكان ذلك آية» وفي تفاصيل ما جرى لهم عجائب. 

وتوفي كاتب السر بدمشق العلامة شباب الدين مود بن سلبان الحلبى «4» وقد نيف على العانين وكان من نظراء القاضى الفاضل. 
ومات العفيف إححاق الآمدي «ه» عن أربع وعانين سنة. ْ ْ 

را رت تلن عد النعار ا تروك ار وتسازا و لالقلة 

ومات كبير الأمراء ركن الدين بيبرس الحطائي المنصوري الدويداري صاحب «التاريخ» «5» ٠.‏ 

والقاضي صدر الدين سليمان بن هلال الجعفري «/» خطيب العقيبة عن أربع وقانن شل 

وعالم الإمامية امال بن المطهر «8» بالحلة» وله تواليف. 


١.55‏ سنة ست وعشرين وسبع مئة 

سنة ست وعشرين وسبع مثّة »١1«‏ 

(ه05غ) فيها» قتل ناصر بن الهيق »١«‏ بسوق الحيل «”» على الزندقة. 

وتوفينك ست الققهاء بنت تقي الدين إبراههم بن على الواسطي «"» عن ثلاث وآسعين سنة. 
وأنشئت قيسارية الدهشة اموق غل :وسكنا أعيآن التجار. 

وقتل الراهب توما «» الذي أسلم عند ابن التيمية ده» 9 بعد مدة ارتد. 

وفيهاء اعتقل شيخنا ابن التيمية فى قاعة بالقلعة والى أن مات» وعدّر جماعة من أتباعه. 

/ا١٠٠”.١‏ سنة سبع وعشرين وسبع مئة 

وتوفي الزاهد الكبير الشيخ حماد الحلى إبن]| »١«‏ القطان «7» بالعقيبة عن ست وتسعين سنة «*» . 


وتوثي بالمدينة النبوية طالبا الج القاضى شمس الدين محمد بن مس الصالمى «4» عن أربع وستين سنة» وكان من القضاة العدل. 
سنة سبع وعشرين وسبع مئة «” »١‏ 
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توفي | بمصر] «0» الشيخ علي بن عمر الوانني «5» عن نم نيف واسعين سنة. 

يروي عن ابن رواج «لا» » والسبط «ل» ٠.‏ 

والإإمام الرباني القدوة شرف الدين عبد الله بن( عبد) الحليم بن التيمية »١«‏ » وله إحدى و إستون] «”» سنة. 

وطلب قاضي دمشق جلال الدين محمد بن عبد الرحمن القزويئي ”0 ف قضاء مصر عوضا عن ابن جماعة لضروره «5» ٠‏ 

وكان عرس ابنة المولى السلطان على الأمير قوصون الناصري «ه» . 

وفي رجب» كانت كاتئنة الإسكندرية. 

اختصم مس وفرنجي وضربه بالمدارس» فركب متولي الثغر الكركي «» وأغلق باب البحر قبل المغرب والناس في الفرجة» فشى أعيان 
البلد إليه فامى بفتح 

الباب بعد هوي (؟) من الليل» وازدحم اتلخلق وسلت السيوف وجرح جماعة» وخطفت عماتم» 9 اصبحوا واذا نحو عشرة موق من 
الزحمة» ثم جاء الوالي لصلاة ابمعة فرجمته الغوغاء فدخل داره واسمّر الرجم وجمعوا قشا وأحرقوا (407) باب السلطان ويعرف بياب 
الهودء فأخرجوا احبوسين ونببوا دارين ثلاث لأتباع الوالي ضبطق الوالي إلى السلطان وغوث فتنمر السلطان وانزع وظن الحبس الذي 
فتح هو الذي فيه الأمراء» فأص ببذل السيف في البلد وبهدمه» ثم جهز جيشا عليهم الوزير اجمالي »١«‏ فقدم وطلب الحا كم ونائبيه 
وأهانهم» فال أحد النائنين هوابن التنيسي »١«‏ ما يازمنا شيء ولا يحل لم أن تبينوا الشرع» فبطحه الوزير وضربه غير مرة» ثم طلب 
الكارمية وسيم واحك منهم أموالا عظيمة حت أفقر كثيرا منبم» ووسط ثلاثين رجلا وقت صلاة اللمعة» رت في الجامع خبطة 
وخطفت العما» ثم طلب اجمابلي المزازين وصادرهم وضربهم وجرى ما لا يعبر عنه» ثم قتل غير واحد من طافوا في الطرق يدعون 
عليه» وعزل الحا م بالقاضي عم الدين الإخنائي «79» ٠.‏ 

وفي شعبان» توفي شيخ الحنفية وقاضي دمشق صدر الدين علي بن أب القاسم البصروي «*» عن :مس وثمانين سنة. 

وطلب السلطان قاضي حلب شيخنا كال الدين مد بن علي الشافعي بن الزملكاني إلى مصر لمشافهته بقضاء دمشق فأدركه أجله ببلبيس» 


رحمه الله 
6 سلة كان وعشرين وسبع مئة 


وله ستون سنة »١«‏ » ثم حمل التقليد واخلعة القضائية إلى الشيخ بدر الدين أبي اليسر بن الصايغ «”» » فامتنع وصمم وألحوا عليه فأبى» 
9 قدم على المنصب الشيخ علاء الدين عل بن إسماعيل القونوي «7» . 

وجاء يوم الأضى على بلبيس سيل عظيم وقاسوا شدة. 

سنة كُان وعشرين وسبع مكئة «” »١‏ 

توفي بالثغر شيخ الحديث الإمام عن الدين إبراهيم 2 أحمد الحسيني الغرافي «4» وله تسعون سنة. 

وقدم مت ولي مالك الروم تمرتاش 0 0 بن جوبان «ه» إلى خدمة السلطان. 

ونقض شطر الحائط القبلٍ من مشق لا نحداب في وسطه من زلزلة قديمة» وبني في خمسين يوماء ورخم وعمل في وسطه محراب 
للحنفية» | وجدد رخام 0 .»١«‏ 

ووقع حريق كبير في الفرائين أذهب أموال الناس» ثم جدد بعده قيساريتان. 

وتوفي مسند العراق عفيف الدين مد بن عبد امسن الأزجي بن الدواليبي «*» الواعظ شيخ المستنصرية وله آسعون سنة» وكان عالي 
الرواية. 

وبمصر قاضى القضاة شمس الدين محمد بن عثمان الأنصاري الدمشقى ابن الحريري الحنفى «*» وله خمس وسبعون سنة» وكان من 
خيار الحكام. : : 
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وتوفي مفقق العراق مدرس المستنصرية جمال الدين عبد الله بن ممد ابن على الواسطي بن العاقولي «4» عن تسعين سنة 7 وكان 
من كار الشافعية. 

وفي ذي القعدة» توفي الشيخ شيخ الإسلام تقي البين أحمد بن عبد الحليم بن التيمية الحراني «ه» بالقلعة «5» عن سبع وستين سنة 
وأشبر» وشيعه خلق قيل ما حزروا بستين ألفاء ولم يخلف بعده ما يقاربه في العلم والفضل. 

وقتل مقدم المغول جوبان «7» » ونقل في تابوت فا مكن من الدفن في مدرسته التي بالمدينة فدفن بالبقيع. 


".غ١‏ سنة أسع وعشرين وسبع مثة 

سنة أسع وعشرين وسبع مثّة »١1«‏ 

توفي شيخ الشافعية برهان الدين إبراهيم بن الشيخ تاج الدين عبد الرحمن الفزاري 21١‏ بالبادرائية عن سبعين سنة سوى أشبر» وكانت 
جنازته مشبودة. 

وشيخ الحنابلة مجد الدين إسماعيل بن محمد بن الفراء الحراني «7» عن ثلاث وثمانين سنة. 

وبعصر مسندها الفتح يوأس بن إبراهم بن عبد القوي الكانٍ الدباييسي «» عن بضع وأسعين سنة» سعع من ابن المقير «غ» 3 وأا 
له كار 

وتوفي قاضى دمشق علاء الدين على بن إسعاعيل بن يوسف القونوي الشافعى «ه» الاصولي عن ستين سنة و [|اشبر] «5» » وكان ممودا 
دينا علامة. 

ورئيس دمشق الصاحب عن الدين حمزة بن المؤيد |اسعد بن المظفر بن اسعد] «لا» )4١8(‏ بن القلافبي «8» عن إحدى وقانين 
سنة. 

٠١٠ل"”.:١‏ سنة ثلاثين وسبع مئة 

واعرتييق الكلاب من دمشق» وألقوا في الخندق. 

سنة ثلاثين وسبع مئة »١1«‏ 

في صفرء توفي مسند العصر أبو العباس أحمد بن أبي طالب بن الشحنة الخجار الصالحى »١«‏ وله مئة سنة ونحو من ست سنين» وبين 
سعاعه ل «صحيح البخاري» وبين موته مئة عام» وقد رواه نحوا من سبعين هرة. 

وأنشا الأمير فوصون جامعا كبيرا بالقرب من جامع (ابن) طولون «*» » وجعل لحطيبه في الشبر ثلاث مئة درهم. 

وتوفي المعمر زين الدين أيوب بن نعمة الدمشقى الكحال «م» في ذي الحجة عن تسعين سنة» يروي عن المرسي «4» وجماعة. 


سنة إحدى وثلاثين وسبع مئة إلى سنة اربعين وسبع مئة 

١.*؟؟.:١‏ سنة إحدى و إثلاثين] وسبع مئة 

مسنة اثنتين وثلاثين وسبع مئة 

سنة إحدى وثلاثين وسبع مئة إلى سنة اربعين وسبع مئة 

سنة إحدى و إثلاثين] »١«‏ وسبع مثة »١«‏ 

توفي بمصر المعمر بدر الدين يوسف بن تمر اللحتني «؟7» عن حمس وثهانين سنة. 

ووصل إلى حلب تبر الساجور «7» بعد عمل كثير وتعب وغرامة اموا «غ». 

وتوفي صاحب المغرب السلطان ابو سعيد |عثمان بن] «ه» يعقوب بن عبد الحق المريى» وكانت دولته ائنتين وعشرين سنة» وعاش 
نيفا وستين سنة» وتملك بعده ولده السلطان الفقيه الجليل نو الس «5». 

سنة اثنتين وثلاثين وسبع مئّة »١4«‏ 
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ء مص سيل عظم فاختنق باخام الذي] «/» على بابها [مئتا] «8» نسمة من أساء وولدان «9» . 
وعمل مسبك الفولاذ بدمشق ق قيسارية بدمشق لملك الأمراء للعبي. 
[وتوفي] »١«‏ عماة صاحبها الملك المؤيد عماد الدين إسماعيل بن 0 لابو في آخر الكهولته وله تصانيف ومعرفة» وتسلطن بعده ولده 
[خمد] «7» ولقب الأفضل١‏ . ْ 
وتوفي قاضي القضاة الحنابلة شرف الدين عبد الله بن حسن [بن] »١«‏ الحافظ «م» لفأة عن ست وثمانين سنة. 
ومات كبير الأطباء أمين الدين سليمان بن داوود (404) الدمشقي «4» عن بضع وستين سنة. 
[وفيها] »١«‏ » توثي [في رمضان شيخ بلد اللحليل برهان الدين إبراههم بن تمر الجعبري الشافعي] «ه» المقرئ صاحب التصانيف «5» 


عن اثنتين وتسعين سئة ٠‏ وفي شعبان تكب الصاحب غبريال المصري وصودر «/ا١»‏ إلى أن مات» ول 


١.5".‏ سنة ثلاث وثلاثين وسبع مئة 


منه نحو من الف ال دينار» وس من التتسليم فإنه اذى الناس بالزغل ف الديئار اليبحشوري .»١«‏ 

ومات ف ذي القعدة قاضى دمشق عم الدين همد بن أبي بكر الإخنائي «"» بالعادلية «"» » وكان من قضاة العدل متوسطا ف الفضيلة» 
عاش عانيا وستين سنة. 

سنة ثلاث وثلاثين وسبع مئة »١1«‏ 

زينت البلاد لقدوم السلطان من جه. 

[ومات بعد أن خ] «غ» معه في البرية كبير الدولة سيف الدين بكتمر الساقي وابنه الأمير أحمد «ه» عن أموال لا تحصى. 

وفي جمادى الأولى» توفي قاضي القضاة بدر الدين خمد بن إبراهيم إن جماعة الكان «5» بعكصر عن أربع وتسعين سنة. 

صنف التصانيف «7ا» » 4 من خيار القضاة. 


١2.5.‏ سنة أربع وثلاثين وسبع مئة 


وتوف مدرس البادرائية المفق شباب الدين أحمد [بن جهبل] »١«‏ عن ثلاث وستين سنة. 

ومات مسند حماة تاج لل اعد بن إدريس بن مزبر «”» في رمضان عن أسعين سنة. 

وتوفي بين الحرمين القدوة الربانٍ الشيخ عل بن الحسين الواسطي «"» العابد عن عانين سنة سوى سنة» رحمه الله. 
وتوفيت القمرة المستكة أساء بنت همد بن سالم بن صصرى «8» التغلبية بدمشق ف ذي الجة عن خمس واسعين سنة. 
سنة اربع وثلاثين وسبع مئة »١1«‏ 

توفي قاضي القضاة جمال الدين سليمان بن عمر الأذرعي عرف بالزرعي «ه» بمصرء وله أنسع وعُانون سنة. 

والحافظ العلامة فتح الدين حمد بن مد بن مد بن سيد الناس اليعمري «"» عن ثلاث وستين سنة. 


6+ سنة حمس وثلاثين وسبع مئة 
والصاحب غبريال »١«‏ المذكور. 0 
والإمام سراج الدين عبد اللطيف بن أحمد بن الكويك «”» قاصدا بلاد التكرور للتجارة عن اربع واربعين )5٠١(‏ سنة 
وفيبا» أعويية كانس بغداد» وأسلم ذَيان الييود سديد الدولة (و) هو منصور بن ثمعس الدولة أبي الربيع «7» وعدة يبود» اط عن 
0 اأوامكوين كثيرة. 
شتبر عن جماعة من الشيعة في قرية بت أ: نهم دخلوا على فقيه لهم مريض ضبقي يصيح: ويلك أخذني المغل خلصوني منهم» ثم فقد 
0 ولم يقعوا له بأثر. 
سنة خمس وثلاثين وسبع مئة »١1«‏ 


4 الجزء السابع والعشرون 


رجع من مصر ملك العرب مهنا بن عيسى. 

و [توفي بدمشق] «4» رئيس المؤذنين البرهان «ه» ابن مؤذن القلعة. 

9 ولده الحدث موف الدين همد بن إبراهيم «ك» كهلا. 

وامجود مباء الدين همود بن خطيب بعلبك ٠. »١«‏ 

وفي رجبء مات بمصر محدثشبا الحافظ قطب الدين عبد اليم بن عبد النور الحلبي «7؟» عن إحدى وسبعين سنة» وله عدة تواليف» ٠‏ 
وفيه» أخرج السلطان من السجن ثلاثة عشر أميرا وخلع علهم» منهم بيبرس الحاجب وتمر السافي «غ» نائب طرابلس٠‏ 

وق شوالة أعار عيش حلب عل لااذا سين“ فعتهوا' وأستروا فثار لذلك نصارى آياس» وجمعوا من عندهم من المسلمين في خان 
وأحرقوه» فقتل من نجا فهاك به نحو الألفين يوم عيد الفطرء رحمهم الله. 

ووقع غاة حرق كدود هيك آمو ال التجار» واحترقت مئتان وخمسون دكاناء وقيل: بل مثتان وخمسة وثلاثون» وكذلك وقع بانلا كية 
حرق عظم . 

وتوفيت ف ذي القعدة المسندة زنب بنت يحبى إن الشيخ عن الدين] «ه» ابن عبد السلام «5» » روت الكثير» وعرف سبعا 
وعُانين سنة. 


© سنة ست وثلاثين وسبع مئة 


وفي صفر» توفي ملك العرب حسام الدين [مبنا] »١«‏ بناحية سلمية عن يف وقانت بده 

وفي صفر» توفي مسند دمشق اعد امن حسيوان أن التائب الأنصاري «”» الشاهد عن نيف وتسعين سنة. 

سنة ست وثلاثين وسبع مئة «" »١‏ 

3ق أوهاء سار نائب الشام في نقاوة الجيش إلى مدينة جعبر وتصيد وقرر قواعد البلد» وكان قد دثر من آثار هولا كو. 
وتوفي المعمر الشيخ عل بن محمد بن ممدود البنديجي «"» بالسميساطية «4» عن اثنين وتسعين سنة» وكان عالي الإسناد. 

وتوفي الإمامان مدرس الناصرية «ه» كال الدين أحمد بن محمد بن 


١.5”‏ سنة سبع وثلاثين وسبع مئة 

الشيرازي »١«‏ عن ست وستين سنة. 

ومدرس «7» الأميقة *» قاضي العسك علاء الدين عل بن محمد القلانبي «» المحتسب» وقد ذ5 للقضاء [ثم تفر له النائب وصودر 
وعزل] «هة» ٠.‏ 

وفي ربيع الآخرء ناث حباجتي الشرق القان ان شعيداتن شهدا وود السلطابيةة وله بضع وثلاثون سنة» وكانت دولته عشرين سنة 
«5» » وكان فيه دين وعدل» كتب المنسوب» وأجاذ ضرب العود. 

وفيبا» افتتحت قلعة |النقير] «/ا» من بلاد سيس ودكت. 

سنة سبع وثلاثين وسبع مثّة »١1«‏ 

افترق جيش العراق بعد موت أبِي سعيد وملكوا اثنين «8» » ثم التقوا فاتتصر 

على باشا وسلطانه موبى وحكوا على أذريجان وغيرها وقتلوا صبرا الوزير مد بن الرشيد »١«‏ [والشاب] «”» الذي كان سلطنه أريه 
كاوون «"» . 

9 ف اول سنة سبع جاء احبر بان التتار اقتتلوا فقتل على باشا والملك مومسى ابن على بن بيدو بن |طرغية] «4» بن هولا كو «ده» 
فكانت دولته ثلاثة أشبر ودولة المقتول قبله عنة اخون كن الشيخ بحسي تن اقينا «5» واسم سلطانه «/ا» والصبى الذي سلطنه. 
وتوفي الخحدث الصالح محب الدين عبد الله بن أحمد بن الحب المقدبى ١م»‏ كهلا «و» . 

وشيخ نابلس الإمام تعس الدين عبد الله بن العفيف محمد بن يوسف »١«‏ عن إثمان وثمانين] «ا» سنةه 


4 الجزء السابع والعشرون 


وتوفي بمصر في جماد (ى) الآخرة مسندها شرف الدين يحبى بن يوسف المقدمبي ثم المصري «"» وقد جاوز التسعين. 

والشيخ الكين ارهن خفن بن عبن لمعن الكل المرشدي «5» بقريته «ه» » ويشى عنه أخوال واطعام كثير )41١(‏ جاوز الوصف» 
ويقال كان | مخدوما] «5» حىّ قيل: إنه أنفق في ثلاث ليال ما يساوي خمسة وعشرين [ألف] «لا» درهم. 

وفيهاء غزا المسلمون بلاد سيس وضايقوا صاحبها حتى سل ستة حصون «8» ؛ فصول بعد على حمل ست مئة ألف في السنة» فأخرب 
بعض القلاع. 

4 سلة ثمان وثلاثين وسبع مئة 

سنة تمان وثلاثين وسبع مئة »١«‏ 

توفي المعمر أبو بكر بن مد بن الرضي المقدسبي »١«‏ عن تسع وثمانين سنة» فكان من أعيان المسندين. 

وفي رمضان» توفي القاضى نحبى الدين يحبى بن فضل الله العدوي «؟» كاتب السر بمصر عن ثلاث واسعين سنة ثم نقل في تابوت إلى 
دمشق» وله رواية عالية ومحاسن واهراك رفرف4 © 

وفي ذي القعدة» توفي عام الوقت شيخ الشافعية شرف الدرين هبة الله بن عبد الرحيم بن البارزي «غ» عناة عن أزيد من ثلاث وتسعين 
سنة. 

صنف التصانيف «ه» » وتخرج به ائمة وقته. 


وتوفي قاضي القضاة جمال الدين يوسف بن إبراهيم بن جملة الشافعي «5» 


59+ سنة أسع وثلاثين وسبع مئة 


عن سبع وخمسين سنة» وأعطى قبل موته تدريس الشامية الكبرى »١«‏ . 

وفيباء بعد موت ابن المجد عبد الله ؟» قدم على قضاء دمشق قاضى القضاة جلال الدين «”"» ٠‏ 
سنة أسع وثلاثين وسبع من »١«‏ 

فيهاء زلزات طرابلس فأخخرج من تحت الهدم ستون جنازة. 

ومات قاضي الشام ومصر جلال الدين محمد بن عبد الرحمن القزويي «غ» عن ثلاث وسبعين سنة. 
والحافظ عم الدين القاسم بن مد البرزالي «ه» حرما عن خمس وسبعين سنة. 

والإمام بدر الدين 0 اليسر [ممد] «5» إبن] «/» القاضى عن الدين همد 


+ سنة أربعين وسبع مئة 

ابن الصايغ عن ثلاث وستين سنة. 

وعالم بغداد صفى الدين عبد المؤمن بن عبد الحق الحنيل »١«‏ » وله ثمانون سنة. 

وكتين اراد دمشق سيف الدين حكن المنصوري «”7» وقد قارب ١‏ 0( التسعين. 

يه | يعت وسبع مثّة »١1«‏ 

في شعبان» توفي أمير المومئيك المستكفى بالله سليمان بن الحا م «*» » وهو ابن بضع و“مسين سنة» وخلافته لسع وثلاثون سنة» مات 
بفوصن: ع ع ع .م ع 

وفيبا» كان شان النار السماوية باعمال طرابلس فاحرقت من الشجر والزرع واتلهحشب فكاتت اية» واطفئت٠‏ 

[ونزلت من السماء نار] «4» » وأحرقت قبة أخشاب في عين الفيجة وثلاثة بيوت» وكثر الوباء والمرض بالشام. 

وماتت مسندة الوقت ينب بنت الكال «ة» عن أربع وتسعين سنة بدا وعذراء. 


ام" 511216120 
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ال عدر رع ةل يون و 
١105‏ إحدى واربعين وسبع مئة إلى سنة مسين وسبع 
١‏ سنة إحدى وأربعين وسبع مئة 


والمعمر الشيخ إبراهيم بن القراشة «[». 

وعساى التتار في اختلاف وبلاء من بعد أبي سعيد» وأهل العراق في غلاء وهرج. 

وفيهاء كان الحريق الكبير في دمشق بالدهشة ثم بقيسارية القَسِي» وذهب لأهلها أموالحم وأحرقت المتذنة الشرقية وذلك من فعل 
النصارى» اقر طائفة فصلب احد عشر بعد ان اخذ منهم قريب من الف الف درهم» وأسم ناس. 

وفي أواخر ذي اجة» ينيك تكد «7» نائب الشام ثم أهلك بالإسكندرية بالسم بعد أيام عن بضع وستين (سنة) » وناب بعده الطنيغا: 
سنة إحدى وأربعين وسبع مئة إلى سنة “مسين وسبع مئة 

سنة إحدى واربعين وسبع مئة «" »١‏ 

ف الحرم» وسط طغية وجنغية «"» ٠‏ 

ومات شيخ خانقاه الجاولي «4» العلامة افتخار الدين جابر بن بركة الخوارزي «ه» عن بضع وسبعين سنة. 

والملك أنوك بن الملك الناصر ر>مه الله 41 . 

وزاهد الوقت الشيخ محمد بن احمد بن تمام «"» عن تسعين سنة. 

وشيخ الشافعية جمصر ابن القماح «» عن سبعين سنة «8» ٠‏ 

والعايدة أم محمد «ه» زوجة الحافظ المزي «5» . 

والآامير صلاح الدين يوسف بن السلطان الملك الاوحد «لا» . 


والزاهد خالد بن بدر «8» بدمشق. 
والمقرئ العابد مد بن عبيدان »١«‏ » وله نحو العانين ببعليك. 


والمسند علي بن علي )4١4(‏ الصيرفي «*» في عشر القانين. 
|وفيها «؟» » ضربت رقبة عثمان الدوكالي الزنديق على الإالحاد والباجربقية» وكان قل ممع منه من الزندقة ما م لسمع من غيره» لعنه 


الله. 
وفيباء زربنت دمشق وغيرها زيئة مليحة لعافية السلطان الملك الناصر «5» ] ٠‏ 


وفي يوم الأربعاء ثامن عشري ذي الخهة وردت الأخبار بوفاة سلطان الإسلام السلطان الملك الناصر بن الشهيد الملك المنصور قلاوون 
الصالحي رحمه الله تعالى» وحصل للمسلدين بوته م عظيم] «ه» لأنهم " يلوا ] «5» منه إلا خيراء رحمه الله تعاللى وعوضه الجنة عن 
وعهد عند موته لولده السلطان الملك المنصور أبي بكر «/» » خلس على كرسي المملكة بعد موت والده بثلاثة أيام» وضربت البشائر له 
في الدنياء جعله الله مباركا على المسلمين. 


”ضع ١‏ سنة اثنتين وأربعين وسبع مئة 

0 5 ل ء 3 3 8 ل ع 
الخليفة الحا م بأمى الله [أبا] العباس أحمد ابن الحليفة المستكفى بالله أبي الربيع سليمان 
ويه التو وا ريع نس مئة «" »١‏ 


الخليفة الحا بأعى الله [أبا] »١«‏ العباس أحمد ابن الخليفة المستكفى بالله أبي الربيع سليمان «*» 


هادم 511216120 
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(وهو) من كان قد عهد إليه والده ولم يبايع في حياة الملك الناصر فلما ولي ولده ا بمبايعته فبويع وجلس معه السلطان على كرسي 
الملك» وبايعه القضاة وغيرهم» والحمد لله. 

وفي شير صفر» توفي شيخ الإسلام الحافظ جمال الدين المزي «» صاحب التصانيف «4» عن ثمان وثمانين سنة» رحمه الله تعالى. 
[وفي شبر صفر] «ه» » تواترت الأخبار بفساد الملك المنصور وشربه للخمور حتى قيل إنه جامع زوجات أبيه- ثبت الله إيمانعا- ثم خلع 
من السلطنة» 000 قورص فأقام مها» 5 قوصون واليها بقتله فقتل رحمه الله وتسلطن كوه الملك الأشرف حِكَ «”» » وهو 
ابن ماني سنين» جعل الله العاقبة إلى خير. 

وفي شبر جمادى الأخر (ة) » عن قوصون» وقد كان من بعض خراص الملك 

الناصرء الفخري »١١«‏ وسير معه ان مئة نفس لحصار السلطان أحمد بن الملك الناصر «”» بقلعة الكرك وأرضل معه انعا إلى نائب 
دمشق اللنيفا (ه١4)‏ وَأعزة أ سير إلى نائب حلب طشتمر «7» دَأن يقاتله» وكان طشتمر قد امتنع من مبايعة السلطان الملك 
الأشرف [عَِك] «؛» »2 يسان الطيها في جيش دمشق وهو في عشرة الاق وام بمال من قوصون إلى أن وصل إلى حلب» فلما 
مع طشتمر بقدومه استعظم قتال المسلمين فهرب ني بعض خواصه إلى درندة فدخل الطنبغا بالجيش إلى حلب فنبب أمواله واثاثه 
وحواصاه ثم عوج الفخري إلى دمشق بعد محاصرة الكرك أياما وبايع صاحبها السلطان أحمد وأنى بمن معه فبايعه من بقي من الجيش 
الين تأخروا عن حلب» فاشتد أمى الفخري قليلا ثم ذهب إلى ثنية العقاب وأخذ من مخزن الأيتام أربع مئة ألف درهمء وكان ألطنبغا 


قد استدان منه مئة ألف درهم عثره الله فهو الذي فتح الباب ف إِنا بل وإنا إليه راجعونٌ 

«ه» » كل ذلك وألطنبغا فى حلب» فلما وصله خبر ما جرى 

بدمشق رجع على عقبه رادا فلما قرب من دمشق قدم بعض الأمراء إلى الفخري وبايعه» ثم أرسل الفخري القضاة إلى ألطنبغا في 
أن يقدم بلا قتال» وأن يحقن دماء المسلمين في شبر الله الأصم كل ذلك ألقوا في نفسه ويأبى» وأقام على ذلك أياما حتى هلك بعض 
الجيش من الجوع والقلت» وكان الفخري قد استعان بأهل كسروان الجبلية والحرافيش »١«‏ ودفع لهم مالا ثم لبس كل الفريقين 
عدد القتال» فلما قربت الوقعة قدمت الميسرة إلى الفخري ثم تبعتها الميمنة» وبقي الطنيقا في أميرين أحدهما المرقبي «*» والآخر ابن 
الأبوبكري «"» والثالث الحاج رقطاي «4» نائب طرابلس» فطى الثلاثة بقليل من اليل إلى مصرء ثم أرسل الفخري إلى دمشق 
فدقت البشائر بالنصرء ثم أرسل إلى الكرك (415) فأعلم صاحبها بالنصرء ثم خطب له بدمشق وغزة والقدسء فلما أن وصل ألطنبغا 
ومن معه إلى مصر تغير أمى قوصون واختلف عليه» وكان قد غلب على الأشرف لصغره؛ وصار الأمى له فقبض عليه أيدغعش» 

أمير آخور الناصر رحمه الله» ونبب دياره واتفق هو و [المصريوث] «”» على إرساله إلى إسكندرية» وقيد ألطنبغا وحبس بمصرء فلما 
وصل إلى طشتمر ما جرى قدم من درندة إلى دمشق فاجتمع الفخري بالقضاة وخرجوا إلى لقيه بكل ما يحتاج إليه» ثم أقام طشتمر 
بدمشق أياماء ثم عزم على الرحيل إلى مصر هو والفخري ومن معهما. 


واستبلت سنة ثلاث وأربعين وسبع مئة 

وني أواخر رمضان» عززم السلطان الملك الناصر على مصر نفرج من الكرك ومعه جماعة قليلة فدخل مصرء وعمل أعزية لوالده ولأخيه 
ثم جلس على كرسي الملك هو والخليفة» وبويع وعقد المبايعة بينهما قاضي القضاة تقي الدين السبكي »١«‏ وكان قد سار هو ورفماوه 
الثلائة وخلع السلطان عليهم حلعا سنيةه و5 رتك صضو عرن يرها ان انين فلن وضلة الأخبان خاريه على كرسي الملك زينت له 
البلد سبعة أيام» ودقّت البشائر والمغانيء وله المد على ذلك» ثم أمى بغرق ألطنبغا «؟» وقوصون «"» في البحر فأعدموا. 

وفي شبر ذي الخة أمى مولانا السلطان بتوسيط الفخري وطشتمر فوسطا بالكرك, 

واستبلت سنة ثلاث وأربعين وسبع مئة »١«‏ 
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في شهر الله امحرم؛ تواترت الأخبار برجوع السلطان الملك الناصر إلى قلعة الكرك بعد أن أخذ الأموال التي بقلعة الجبل وتحجب عن 
الناس ونسبت إليه أشياء قبيحة لا تليق بالملوك» فانقلب عسكر الشام (410) إلى مصر نفلعوه وولوا السلطان الملك الصالح إسماعيل بن 
الملك الناصر «4» » فوردت الاخبار إلى ١‏ 

دمشق بذلك وضربت البشائر وزينت دمشق سبعة ايام. 

وفي شهر ربيع الآخر» رسم الننلظاك أعة الله أنضاره أن :اضر اكاك لأجل: شلطانبا الملك قات الدين أمد»:وأطهر أن السب إنا 
هواما أَحَذَه عند رواحه من قلعة الحبل» فتخضن يبا ونصب الجانيق .وسيرتجيشا يرا من ذهقق. وكدلك مع مضرء وبعد ليال وقعت 
يينهما وقعة قتل فيبا من الكرك قريب انخمس مئة؛ ومن الغرباء قريب المئتين» وحصل بسبب ذلك غلاء كثير حتى وصل اللحبز الرطل 
بدرهمين» جعل الله العاقبة إلى خير. 

وفي شبر جمادى الأولى» زينت دمشق بسبب عافية السلطان [وكان قد مرض] »١«‏ . 

وفي مستبل جمادى الآخرة» توفي ثالث يوم منه «1» المي علاء الدين أيد تمش «"» ودفن بالقييبات وكانت سيرته حسنة. 

وفي شبر رمضان» توفي الأديب تاج الدين عبد البافي البماني «4» وكان فاضلا. 

وفي مستبل شوال» خرج الأهيز ركن الدين بيبرس الأمدي «8» من مصر ومعه جيش لحصار الكرك» وكذلك خرج من دمشق 
جيش كثير وأقاموا على الحصار العظيم بالمجانيق والنفط وغير ذلك» ووقع الغلاه إلى أن بلغ اللحيز بها 


ا ىع ١‏ سنة أربع دتعي وسبع مئة 

الأوقية بدرهم» ووقع في هذه المدة أيضا الغلاء بدمشق» وأكل الناس الشعير» وبلغت الغرارة بدمشق إلى مثتين» واستجر الحصار إلى 
فضا هل المكةة فت إدارنه وان بمن:(الجتون 

1 1 .»ا١«‎ 

سنة اربع واربعين وسبع مئة «" »١‏ 

وفي جمادى الأولى» توفي الإمام شمس الدين محمد بن عبد الحادي «؟» عن ست وأرقية سنة» وكان بحرا في العلم. 

[وفي] «*» شبر جمادى الاخرة» قتل إبراهيم بن يوسف بن أبي بكر المقصاتي «ة» الرافضى إلى لعنة الله وشبد عليه إشتم الصحابة رضى 
الله عنهم» وقذف عااشة رضى الله عنبا» ووقع في حق جبريل عليه السلام «ه». 

تم الجزء المبارك وهو آخر جزء من كاب «مسالك الأبصار في ممالك الأمصار» جمع الشيخ الإمام العلامة شباب الدين أبي العباس 
أحمد بن يحبى بن فضل الله العمري الشافعي رحمة الله تعالى عليه» وذلك في ثامن عشري شعبان المبارك عام تّسعة عشر وثماني مئة من 
المجرة النبوية على صاحبها أفضل الصلوات والسلام إن شاء الله تعالى» واحمد لله وحده؛ وصلوا على سيدنا مد وآله وصحبه وسل. 


١.‏ فهرس المصادر والمراجع 

فهرس المصادر والمراجع 

-١‏ المصادر -١‏ القرآن الكريم 

ابن الأثير: عن الدين علي بن مد (ت 58.0 ه/ “م١١‏ م) 


؟- الكامل في التاريخ» ١١‏ جزءا 
دار صادر ودار بيروت» بيروت» ١951 -١958‏ م. 


ابن إياس: حمد بن أحمد المصري الحنفى (ت 0٠80و‏ ه/ ١577‏ م( 
ع- بدائع الزهور في وقائع الدهور» ه أجزاء» ط ”+ " أجزاء فهارس 
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تحقيق: مد مصطفىء الحيئة المصرية العامة للككّابء القاهرة» 1985-١905‏ م 

اق ايلك الدواداري: أي عن عبد الله زت بعد 95لا ه/ ١885‏ م) 

4- كنز الدرر وجامع الغرر 

* الجزء الثامن: الدرة الزكية فى أخبار الدولة التركية. 

تحقيق: أولرخ هارمان» (مسقصعد]0.11) القاهرة» 91 م” الجزء التاسع: الدر الفاخر في سيرة الملك الناصر. 
تحقيق: هانس روبرت رومء 1:11) (.7عدمءه القاهرة» 1م 

ابن بطوطة: مد بن عبد الله اللواقي الطنجي (ت ولا/ا ها 18101 م) 

ه- رحلته «تحفة النظار في غرائب الأمصار» 

دار صادر» بيروت (لا. ت 

ابن تغري بردي: يوسف بن تغري بردي (ت 84م ه/ ١47١‏ م) 

“- المنبل الصافي والمستوفى بعد الوافي 

* الأجزاء: »١‏ *2 4 (طبعة جديدة) » تحقيق: حمد مد أمين 

* الجزء الثالث: تحقيق: نبيل مد عبد العزيز» اليئة المصرية العامة للكّاب» القاهرة 1١9/85 -1١9/4‏ م 

- الدليل الشافي على المنبل الصافي» جزءان 

تحقيق: فهيم محمد شلتوت» منشورات مر" البحث العلمي واحياء الثراث الإسلاي يجامعة أم القرى» مكتبة الحا نجي القاهرة» ١9/8‏ 


ا النجوم الزاهرة في ملوك مصر والقاهرة» ١١‏ جزءا 

* الأجزاء: ١‏ - ؟١»‏ دار الكتب المصرية» القاهرة» 1905-89م 

* الأجزاء: -١‏ 1غ الهيئة المصرية العامة للكتّاب» والهيئة المصرية العامة للتأليف والنشره القاهرة» -191٠١‏ 191/8 م 
ابن حبيب: الحسن بن عمر بن حبيب الحلبي (ت ولالا ه/ /الا"11 م) 

9- تذكرة النبيه في أيام المنصور وبنيه» " أجزاء 

تحقيق: مد مد أمين» عركذ تحقيق التراث» القاهرة» 1910/5- 19/817 م 

ابن حجر: احمد بن عل العسقلاني (ت 8١7‏ ه/ ١448‏ م) 

9 ١ إنباء الغمر بابناء العمر» ط‎ -٠ 

مطبعة مجلس دائرة المعارف العثمانية» حيدر اباد الدكن بالهند» /1951- 1954 م 
-١١‏ الدرر الكامنة في أعيان المائة الثامنة» 6 أجزاء 

الجهة نفسباء /غ"١-‏ .ه"١‏ اه 

ابن خلدون: عبد الرحمن بن محمد الحضرمي (زت 8١م‏ ه/050.:١م)‏ 


١ أجزاء» ط‎ 7 ١ تاريخه «العبر وديوان المبتداً واللحبر في تاريخ العرب والعجم والبربر ومن عاصرهم من ذوي السلطان الأكبر»‎ -١ 
ه/ 1999 م‎ ١419 تحقيق: تركي فرحان المصطفى» دار إحياء التراث العربي» ومؤسسة التاريخ العربي» بيروت»‎ 

(قلت: وهذا التاريخ بالرغم من أهميته لم يحظ حتى الآن في جميع طبعاته بأي من الحدود الدنيا لشروط التحقيق» فقّد يطالعك الاسم 
الواحد فيه برسعين مختلفين وليس بينهما سوى ضربة معول» وقد ترى الحادثة تدور في سنة لاهه ه وربما تجاوزت خيوطها هذا 
التاريخ» ثم تطوى صفحتها مع وفاة صاحيباء لكن ف سنة 5ه ه!) 

ابن خلكان: أحمد بن مد بن إبراهيم زت امده/ ١١8١‏ م) 

-١‏ وفيات الاعيان» 8 اجزاء 

تحقيق: إحسان عباس» دار صادر» بيروت» -1١954‏ 191/59 م 

ابن دقاق: إبراهيم بن مد بن أيدس زت 095١٠مه/ 1١1:00‏ م) 

4 لمان اراشملة عقن الأمضان 


متسس 511216120 


4 الجزء السابع والعشرون 


تحقيق: كارل فوللرس» (.1.17011©5) القاهرة» م أعادت 
تصويره دار الآفاق الجديدة» بيروت (لا. ت) 
-١‏ الجوهر القين في سير الخلفاء والملوك والسللاطين 
تحقيق: سعيد عبد الفتاح عاشور» منشورات مر": البحث العلمي وإحياء التراث الإسلامي بجامعة آم القرى (لا. ت) 
ابن الديبع: عبد الرحمن بن عل بن محمد (ت غ؛وه/ ١59‏ م) 
5- بغية المستفيد في أخبار مدينة زبيد 
تحقيق: عبد الله الحبشي» مرك الدراسات الهانية» صنعاء» 151/8 م 
وناك قر الفيرك بأخبار الهن المتشرف 81 
تحقيق: مد بن علي الأكوع الموالي» (لا ٠م)‏ » 109 ه/م6موام 
ابن رافع: محمد بن رافع السلاني زت ؛ل/الاا ه/ ١10/9‏ م) 
1- الوفيات» جزءان» ط ١‏ 
تحقيق: صالح مبدي عباسء مؤسسة الرسالة» بيروت» ١4٠١7‏ ه/ 1985م 
ابن رجب: عبد الرحمن بن أحمد البغدادي (ت هولا ه/ ١1898‏ م) 
89- ذيل طبقات الخحنابلة» جزءان (*- 4) 
طبع مع «الطبقات» لابن الفراء» تحقيق: الشيخ محمد حامد الفققي» مطبعة السنة المحمدية» القاهرة» -9ه9ام 
ابن الساعاتي: علي بن خمد بن رستم زت ع٠ده//ا١ما‏ م( 
٠‏ #8- دواد ابن الساعاني» جزءان 
تحقيق: أئيس المقدسي» منشورات كلية العلوم والاداب» الجامعة 
الإمريكية» بيروت» ١558‏ 
ابن سعيد المغربي: على بن موسى بن مد (ت 580 ه/ ١١85‏ م( 
"١‏ الجغرافياء ط ١‏ 
تحقيق: إسعاعيل العربي» المكتب التجاري» بيروت» ١191م‏ 
ابن سناء الملك: هبة الله بن جعفر (ت 508 ه/ 181١‏ م) 
؟"- ديوان ابن سناء الملك 
اعتنى بتصحيحه: مد عبد الحق» دار الجيل» بيروت؛ 1١91/5‏ م 
ابن شاكر: مد بن شاكر الكتبي (ت 54/ا ه/ ١851‏ م) 
*"- عيون التواريج 
* الجزء التاسع عشر» مصورة معهد الخطوطات العربية بالكويت» رقم: 
عن مخطوط مكتبة شستربقي» رقم: 4761١‏ 
* الجزء العشرون» طّ 2١‏ تحقيق فيصل السامص» ونبيلة عبد المنعم داود» دار الرشيد» بغداد» ١/٠‏ مم 
84 فوات الوفيات6: 6 أجزاءة عل ١‏ 
تحقيق: إحسان عباس» دار صادر» بيروت» 191 م 
ابن شاهين الملطي: عبد الباسط بن خايل رت هل :اهام) 
6" نزهة الأساطين فيمن ولي مصر من السلاطين» ط ١‏ 
تحفيق: خمد كال الدين عن الدين علي» مكتبة الثقافة الدرينية» القاهرة» /ا٠ ١1‏ ه/ 1981م 
(قلت: هذا الكّاب على غاية كبيرة من الأهمية» لحن بفضل ما توفر له من التحقيق الخطير» بحيث لم يعد «رسالة لطيفة» في أسماء 
ملوك مصر السلاطين كا أراد له صاحبه وائما مكتبة قائمة بذاتها لحؤلاء الملوك والسلاطين) 
ابن شداد: عن اللين محمد بن علي بن إبراهم (ت 8 هر هم١١‏ م( 
3”5- - الأعلاق الحطيرة في ذكر أمراء الشام والحزيرة 
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* الجزء الأول: تاريخ مدينة حلب 

تحقيق: دومينيك سورديل» لا (1ع501150, منشورات المعهد الفرنبي بدمشق» 196817 م 
* الجزء الثاني: القسم الأول: تارية مدينة دمشق 

القسم الثاني: تاريخ لبنان والأردن وفلسطين 

تحقيق: ساي الدهان» منشورات المعهد الفربي بدمشق» المطبعة الكاثوليكية» بيروت» -1١985‏ 1951م 
#اخن القالت يعار الخزيرة» يهان 

يق بحى عبارة» منشورات وزارة الثقافة والإرشاد القومي ف سوريا» ١/6‏ م 
ابن شداد: مباء الدين اوس بن 0 2 5# هره"م ما م( 

0 جمال الدين الشيال» الدار المصرية للتأليف والترجمة والنشر» 19514 م 

ابن طولون: خمد بن علي الصالحي (ت ”18 ه/ ١5١45‏ م) 

7 القلائد الجوهرية قٍ تاريخ الفضاشة جزءانء» ط ؟ 

تحقيق: محمد أحمد دهمان» مطبوعات مع اللغة العربية بدمشق شق» 14٠01‏ ه/ 19/8٠0‏ م 
ابن عبد الظاهر: محبى الدين عبد الله بن عبد الظاهر (ت 597 ه/ ١59:9‏ م) 

4- أشريف الأيام والعصور في سيرة الملك المنصور- قلاوون 

تحقيق: عراد كامل» الشركة العربية للطباعة والنشر» القاهرة» 1١951١‏ م 

6م الروض الزاهر في سيرة الملك الظاهر- بيبرس 

تحقيق: عبد العزيز االحويطرء الرياض» ١595‏ ه/ 1915 م 

ابن عبد المجيد: عبد الباق بن عبد الجيد المني زت 9كلاه/ ١١:8‏ م) 

ام عد ارين ف تارج المن» ط ١‏ 

تحقيق: عن الل تين ايه ا الهانية» صنعاء» ١408‏ ه/ ١98/‏ م 
م 0 اه 

اعتناء الأب أنطوان الصالحاني» المطبعة الكاثوليكية» بيروت» ١50/‏ م 

ابن عذاري: أحمد بن مد (كان حيا سنة 11/ا ها/ ١1‏ م) 

«م- البيان المغرب في أخبار الأندلس والمغرب» 4 أجزاء 

4# الأجزاء: : .”-١‏ ط "0 تحقيق: ذاج» س. كولان» © (طلامه واء ليفى بروفنسال. (للمعصع هط ..1) 
* الجزء الرابع: تحقيق: إحسان عباسء دار الثقافة» بيروت» 198 .م 00 

ابن العماد: عبد الحي بن أحمد بن مد الحنبلي 2 8 ه/رلملادا م( 

”- شذرات الذهب ف اسان ع ذهب» م/ أجزاء» ط ؟ 

مطبعة دار المسيرة» بيروت» ١99‏ ه/ 89م 

ابن العميد: المكين جرجس (ت 5/5 ه/ 1١71‏ م) 

هم تاريخ المسلمين 

* أخبار الأيوبيين» مكتبة الثقافة الدينية» القاهرة» (لا. ت) 

و8 تاريخ المسلمين 

* أخبار الأيوبيين» مكتبة الثقافة الدينية» القاهرة» (لا. ت) 

ابن عنين: مد بن نصر بن الحسين (ت 5.0 ه/ 1789 م) 
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تحقفيق: خليل عدم بيك» دار صادرء بيروت (لا. ت) 

ابن الفرات: مد بن عبد الرحيم بن علي (ت ٠/‏ م هلره١.:١‏ م( 

ا تاريخ الدول والملوك؛ المعروف ب «تاريخ ابن الفرات» 

* الجزءان السابع الثامن» تحقيق: قسطنطين زريق» ونجلاء عن الدين» منشورات الجامعة الإمريكية» بيروت» -1١975‏ 1947م 
ابن فضل الله العمري: مؤلف الاب 

8" التعريف بالمصطلح الشريف» ط ١‏ 

تحقيق: مد حسين شمس الدين» دار الكتب العلمية» بيروت» ١4٠١/8‏ ه/ 19/8/8 م 
ابن قاضي شببة: تي الدين أبو بكر بن أحمد بن مد (ت ١6م‏ ه/مغ:١م)‏ 

0 الإعلام بتاريخ الإسلام 

* الجزء الثاني: مخطوط مكتبة بودليانا باكسفورد "4 )2/15.1/1313512.1١‏ 

43 طلقنات. الغافعيةة لدان فى اربعة أجزاءه هل ١‏ 

تحقيق: عبد العليم خان» دار الندوة الجديدة» بيروت» ١408-14-01‏ ها 19481 م 
ابن كثير: إسعاعيل بن عمر (ت ؛لالا ه/ 110/9 م) 


١‏ 4- البداية والنهاية» ١4‏ جزءا 
مطبعة السعادة» القاهرة» ١1ه١1-مه"١‏ ه 


زقلت: وهو تاريخ نفيسر 2 وقد أفاد ناشروه من سععة صاحبه كفس ومؤرخ م موق » فغمروا المكتبات بطبعاته» وكلها لا تختلم .عن 
الطبعة ار ا 0 أو لون ا ا لتزينية: اله 
مر عن بذ اطي المذكورة) 

ابن مطروح: جمال الدين يحبى بن عيسى (ت 5495 ه/ ١١5١‏ م) 

غ- شعر ابن مطروح 

جمع وتحقيق: جودت أمين حسن علي» رسالة ماجستير» جامعة القاهرة» كلاوام 

ابن الملمن: سراج الدين عمر بن علي بن أحمد (ت 64١6م‏ ه/ 1١:0١‏ م) 

ع العقّد المذهب في طبقات حماة المذهب» ط ١‏ 

ديق أيمن نصر الأزهري» وسيد هبنى» دار الكتب العلبية» بيروت» ١1٠1/‏ ه/ 11م 

ابن منظور: جمال الدين حمد بن مكرم زت ١الاه/١١91ام)‏ 

+ - لسان العرب» ١8‏ مجلداء» ط ١‏ 

نشر: امين مد عبد الوهاب» وخمد الصادق العبيدي» دار إحياء التراث العربي ومؤسسة التاريخ العربي» بيروت» ١411‏ ه/ ١991‏ 
3 

ابن واعزة كمد إن ام بن تعن الله (ت كوده/مو؟ا م) 

ه- مفرج الكروب في أخبار بني أيوب 

تحقيق: ل الدين الشيال» القاهرة» 81و -١‏ لاهوام 

ابن الوردي: عمر بن مظفر بن عمر (ت 59لا ه/ ١849‏ م) 

45- - تة الختصر في أخبار البشر» جزءان» ط ١‏ 

تحفيق: أحمد رفعت البدراوي» دار المعرفة» بيروت» ١١89‏ ه/ 1م 

أبو تمام: حبيب بن أوس الطائي (ت 1*” ه/ 845 م) 

4- ديوان الماسة» 4 أجزاء في مجلدين» ط ١‏ 

بشرح أب علي أحمد بن مد بن الحسن المرزوقي» تحقيق: أحمد أمين» وعبد السلام هارون» دار الجيل» بيروت» ١41١‏ ه/ 1991م 
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شال عبد الرحمن بن إسماعيل المقدسي (ت 558 ه/ 1١51‏ م) 

8- الذيل على الروضتين ْ 

نشره: السيد عزت العطار الحسيني باسم «تراجم رجال القرنين السادس والسابع المجريين» » القاهرة» 1م 
9 الروضتين في أخبار الدولتين- النورية والصلاحية» ه أجزاء» ط ١‏ 

تحقيق: إبراهم الزيبق» مؤسسة الرسالة» بيروت» 1١418‏ ه/ 1991م 

(قلت: وهو تحقيق نفيس أفدت من حواشيه كثيرا» وقيدت منه ما ليس عندي من المصادر وبخاصة الأيوبية- الصلاحية ما لا 
إستوي معه هذا العمل دون إحالة القارئ إلبها) 

أبو الفدا: إسماعيل بن علي بن مود (ت #9/ ه/ 187 م) 

-٠‏ تقويم البلدان 

نشره: رينو [1) (.123110ع1 ودي سلان» (رحمه الله.21 عليه (:©5192 دار الطباعة السلطانية» باريس» م 
١ه-‏ المختصر في أخبار البشر» 4 أجزاء 

المطبعة الحسينية عصرء ه١1‏ ه 

الإسنوي: جمال الدين عبد الرحيم بن الحسن (ت "لالا ه/ 1107٠١‏ م) 

7ه- طبقات الشافعية» ط ١‏ 

تحقيق: عبد الله الجبوري» دار العلوم للطباعة والنشرء الرياض» ١401١‏ ه/ 19/81 م 

الأنصاري: عبد العزيز بن مد بن عبد المحسن (ت 577 ه/ 1854 م) 

«ه- ديوان الصاحب شرف الدين الأنصاري 

تحقيق: عمر موسى باشاء مطبوعات مع اللغة العربية» دمشق» 91 م بامخرمة: الظين فيه اشن حجن زت 47و ه/ ١١:٠‏ 
0 

4ه- تاريخ ثغر عدن» ط ” 

انشره: عل حسن عل عبد المجيد» دار الجيل» بيروت» ودار عمار» عمان» ١1٠/8‏ ه/ 11م 

البخاري: محمد بن إسماعيل بن إبراهم زت ده؟ ه/ ١٠٠1م‏ م( 

هه- صحيح البخاري» ؛ مجلدات» ط ١‏ 

دار الفكر» بيروت» ١41١١‏ ه/ ١199م‏ 

البدري: أبو البقاء أبو بكر بن عبد الله (ت 884 ه/ 141075 م) 

5- نزهة الأنام في محاسن الشام» ط ١‏ 

دار الرائد العربي» بيروت؛ 19/8٠١‏ م 

البلاذري: أحمد بن يحبى بن جابر (ت 5/ا”؟ ه/ 897 م) 

ه- فتوح البلدان 

تحقيق: رضوان محمد رضوان» دار الكتب العلمية» بيروت» 191/8 م 

الجندي: همد بن بوسف بن يعقوب زت مابين ١٠٠لا‏ و 998لا ه) 

-- السلوك ف طبقات العلماء والملوك» جزءان» ط ؟ 

تحفيق: جمد بن علي الأكوع الحواليء مكتبة الإرشاد» صنعاء» ١41١5 -١41١4‏ ه 


حاجي خليفة: مصطفى بن عبد الله المعروف بكاتب جلبي (ت 1٠١5107‏ هار دهدام) 
8- كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون» جزءان 

طبعة إستانبول» ١114م‏ 

الحسيني: صدر الدين علي بن ناصر (ت بعد 5371 ه/ ه١١1‏ م) 

" زيدة التواريخ» ط‎ -٠ 
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دار اقرأء بيروت» ١4+٠5‏ ه/ 15م 

الحسيني: مد بن علي بن الحسن (ت 550لا ه/ 1١54‏ م) 

١ك‏ ذيل العبر- للذهبي؛ ط ١‏ 

نشره: أبو هاجر مد السعيد بن بسيوني زغلول مع «ذيل العبر- للذهبي» » دار الكتب العلمية» بيروت» ١64٠8‏ ه/ ١986‏ م الميري: 

مد بن عبد المنعم (ت ترجيحا /ا"الا ه/ /51 ١‏ م) 

9 الروض المعطار في خبر الأقطار» ط ١‏ 

تحقيق: إحسان عباس» مؤسسة ناصر للثقافة» بيروت» ٠197م‏ 

االحزرجي: علي بن الحسن زت ؟امه/و0:١1م)‏ 

“1 العقود اللؤاؤية ف تاريخ الدولة الرسولية» جزءان» طّ ؟ 

عي بتصحيحه: مد بن علي الأكوع الحوالي» مركد الدراسات والبحوث المني» صنعاء» ١1٠0‏ ه/ 19/1 م 

دعبل: دعبل بن علي اللجزاعي زت5غ؟ هم 85١‏ م) 

4 شعر دعبل بن علي المزاعي» ط ” 

صنعة: عبد الكريم الأ* شتر» مطبوعات مع اللغة العربية بدمشق» *ا. ع١‏ ه/ 1989م 

الذهبى: ممد بن أحمد بن عثمان (ت 48/ا ه/ 1غ 1 م) 

- تاريخ الإسلام ووفيات المشاهير والأعلام» 7١‏ جزءا 

* الجزء ١؟:‏ مخطوط مكتبة المتحف البريطاني بلندن» رقم :05.1١6 4٠‏ 

- دول الإسلام» جزءان 

تحقيق: فهيم مد شلتوت» وهمد مصطفى إبراهيم » الميئة المصرية العامة للّاب» القاهرة» 0104م 

ا سير أعلام النبلاء» ”7 جزءاء ط ١‏ 

باعتناء مجموعة من الْحمَقَين» مؤسسة الرسالة» بيروت» ١4٠١1١‏ ه/ ١198م‏ 

- العبر في خبر من عبر» * أجزاء متسلساشه الجزء الرابع وهو: 

4- ذيل العبر 

طبعا معا بالإضافة إلى «ذيل العبر- للحسيى» المقدم ذه دار الكتب العلمية» بيروت» ١1+٠٠‏ ه/ 16م 

١ معرفة القراء الككار على الطبقات والأعصار» جزءان» ط‎ ٠ 

تحقيق: إشار عواد معروف» وشعيب الآرناؤوط» وصالح مبدي عباسء» مؤسسة الرسالة» بيروت» ١4٠١4‏ ه/ 1984 م 

رشيد الدين: فضل الله رشيد الدين بن أب الحير بن علي (ت 1/15 ه/ 115 م) 

١ا-‏ جامع التواريخ 

* تارية خلفاء جنكيز خان» من أوكّاي قآن إلى تمورقاآن» ط ١‏ 

تقل مه الفارسية كام غية المقطن الصتاد ونور انمه وقلع :د كد اللا نهد هار" النمية العوننة الطافة وال سروك يشير 
من الفارسية: قواد دع ياد؛ وراجعه وقدم له: يحبى التشاب» دار بية للطباعة والدشر» يبرو مم 

* تارية المغول» المجلد الثاني» الجزء الأول: 

الإيلخانيون: تاريخ هولا كو مع مقدمة كاترمير (عليه الصلاة و السلام.ء#عصمء 12 31.0) 

نقله من الفارسية إلى العربية: محمد صادق أشأت» وممد موسبى هنداوى» والصياد» وترجم مقدمة كاترمير عن الفراسية: خمد همد 

القصاصء مطبعة عيسى البابي ال حلبي» القاهرة» 1م 

* تاريخ المغول» امجلد الثاني» الجزء الثاني: 

الايلخانيون: تاريخ ابناء هولا كو خان من آباقا خان إلى كيخاتو خان نقله من الفارسية إلى العربية: أشأت والصياد» وراجعه: اللحشاب» 

المطبعة نفسهاء التاريخ نفسه 

الزبيدي: المرتضى محمد بن الزبيدي زت ٠١٠اه/ ١05.‏ م) 

ترويج القلوب في ذكر الملوك بني أيوب» ط ١‏ 
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تحقيق: صلاح الدين المنجد» دار الَكّاب الجديد» بيروت» ١5/8‏ م الزهري: ممد بن أبي بكر (ت بعد اغهه/؛ة١ام)‏ 


م الجغرافية 

تحقيق: همد حاج صادق» مكتبة الثقافة الدينية» القاهرة» (لا. ت) 

سبط ابن الجوزي: يوسف بن قزأوغلي (ت 504 ها/ 1١55‏ م) 

4- مرآة الزمان في تاريخ الأعيان» الجلد الثامن» ط ١‏ 

مطبعة مجلس دائرة المعارف العثمانية بحيدر اباد الدكن بالهند» ١1٠١‏ ه/ 1ه9١1-‏ 1967م 
السبكي: عبد الوهاب بن علي بن عبد الكافي (ت الال ه/ 110٠١‏ م) 

ه/ا- طبقّات الشافعية» 5 أجزاء 

أشره: أحمد بن عبد اليم القادري الحسني ) المطبعة الحسينية» القاهرة» غ8١‏ ه 
السيوطي: دين عبد الرحمن بن عملت ا١لوهره.وام)‏ 

كل/ا- تاريخ الخلفاء» ط ١‏ 

تحقيق: خمد بي الدين عبد احميد» مطبعة السعادة» القاهرة» ١/ا"١‏ ه/ 1١9657‏ م 
/الا- حسن امحاضرة ف تاريخ مصر والقاهرة» جزءان» ط ١‏ 

نتحقيق: همد أبو الفضل إبراهيم؛ دار إحياء الكتب العربية» القاهرة» 

/اىم١‏ ه/ /ا5؟١-مودوا‏ 

- طبقات الحفاظ» ط ١‏ 

دار الكتب العلية بيروت» ١+٠‏ ه/ 19/1 م 

الشوكاني: خمد بن على بن خمد (ت ١٠١‏ ه/ 1894 م) 

19/ا- البدر الطالع كحأسن من بعد القرن السابع» جزءان» ط ١‏ 

مطبعة السعادة بعصر» /4 ١‏ ه 

الصفدي: خليل بن أييك (ت 7/54 ه/ ١5‏ م) 

٠‏ الوافي بالوفيات 

باعتناء جموعة من المحققين» منشورات جمعية المستشرقين الألمان» عدة مطابع» 1981- 1948٠‏ م 
الصقاعي: فضل الله بن أبي احير (ت 75 ه/ +18 م) 

-١‏ تالي كاب وفيات الأعيان 

تحقيق: جا كلين سوبلة» (.166طنا5.[) منشورات المعهد الفرنسي بدمشق» 191/4 م 
الطبري: مد بن جرير (آت "٠١‏ ه/ 958 م) 

6 تارخه «تاريخ الرسل والملوك» » ٠١‏ أجزاء» طع 

تحقيق: محمد أبو الفضل إبراهيم» دار المعارف بمصر (لا. ت) 

عرقلة الكلبي: حسان بن ثمير (ت ل/اكه ه/ ١١0/1١‏ م) 

8- ديوان عرقلة الكلبي 

تحفيق: أحمد الجندي» مطبوعات جمع اللغة العربية بدمشق» ١191م‏ 

العليمي: مجير الدين عبد الرحمن بن محمد (ت8؟وه/ ؟؟5١ام)‏ 

4 الأنس الجليل بتاريخ القدس والخليل» جزءان 

مكتبة المحتسبء» عمان» 191 م 

العماد الأصبهاني: حمد بن محمد (ت /اوه ه/ 17١1‏ م) 

5- تاريخ دولة ال سلجوق» ط ١‏ 

اختصار الشيخ الفتح بن عل بن مد البنداري» دار الافاق الجديدة» بيروت» ١4٠٠‏ ه/ 1م 
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- ديوان العماد الأصفهاني 

جمع وتحقيق: ناظم رشيد» بغداد» 19/417 م 

/ام/- الفتح القسي في الفتح القدبي 

تحقيق: مد مود صبح 

عمارة المنى: (ت 595ه ه/ ١١/4‏ م) 

/- تاريخ المن المسمى «المفيد ف يان صنعاء وزبيد» » ط م 

تحقيق: مد بن على الأكوع الحوالي» المكتبة الجنية للنشر والتوزيع» صنعاء» 1946 م 
العيني: بدر الدين مود بن أحمد بن موسى ز(ت وهم ه/ ١ه16١‏ م) 

5 عمد اجمان في تاريخ أهل الزمان 

* الجزء التاسع عشر: نسخة مصورة عن مخطوط خزانة ولي الدين أفتدى 

بمكتبة بايزيد باستنبول رقم: 97م 

الفاسي: تقي الدين مد بن أحمد بن علي (ت 87م ه/ 1479 م) 

٠‏ 9- شفاء الغرام بأخبار البلد الحرام» جزءان 

دارا لكتب العلمية» يروت (لا. تت 

-4١‏ العقد القّين في تاريخ البلد الأمين» 6 أجزاء 

تحقيق: محمد حامد الفقى» وفؤاد سيد» وهحمود الطناحى» مطبعة السنة المحمدية» القاهرة» 9559-4١1م‏ 
القلفشندي: أحمد بن على بن أحمد (ت 6١م‏ ه/ماا١‏ م( 

7- صبح الأعشى في صناعة الإنشاء؛ الجزء 14 ط ١‏ 

نسخة مصورة عن الطبعة الأميرية وزارة الثقافة والإرشاد القوميء القاهرة» ه٠8١‏ ه/ 6م 
لسان الدين: محمد بن عبد الله بن الخطيب (ت ثلالاا ه/ ١1/4‏ م) 

ا - الإحاطة في أخبار غرناطة» ؛ مجلدات» م ١‏ ط ”ى م «- 4» ط ١‏ 

تحقيق: محمد عبد الله عنان» مكتبة الحانجي» القاهرة» -١91/*‏ 191/0 م 

غ4- اللمحة البدرية في الدولة النصرية» طّ " 


دار الافاق الجديدة» بيروت» ١4٠٠‏ ه/ ١9/٠‏ 
ه6هة- - معيار الاختيار في د المعاهد والديار 


تحقيق: حمد كمال شبانة» مطبعة فضالة بالحمدية» المغرب (لا. ت) المتنبي: اجنام ليقي (ت 4ه" ه/ هو م( 
7- ديوان أبي الطيب المتنني» مجلدان» ط ١‏ 
شرح الشيخ ناصيف اليازجي المسمى «العرف الطيب في شرح ديوان أي الطيب» » دار مكتبة الحلال؛ بيروت» 1995 م 
0 مس بن اجاج القشيري النيسابوري (ت 75١‏ ه/ 804 م) 
/- صعيح مس إشرح التووي» ١8‏ جزءاء ط ١‏ 
تحقيق: خليل مامون شيحاء دار المعرفة» بيروت» ١4١4‏ ه/ 1994م 
المقري: احمد بن مد بن احمد التلمساني (ت ٠١:١‏ ه/ ١71‏ م) 
8- نفح الطيب من غصن الأندلس الرطيب» 8 أجزاء 
تحقيق: إحسان عباس» دار صادر» بيروت» ١884‏ ه/ 1985م 
المقريزي: تقي الدين أحمد بن علي (ت 845 ه/ ١447‏ م) 
8- السلوك لمعرفة دول الملوك» غ أجزاء 
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#إنزووان :الاوك والثاني: (> أقسام) » تحقيق: محمد مصطفى زيادة» دار الكتب المصرية» 1١96/ -1١91"4‏ م 

7 الجزءان الثالك والرابع: )53 اقسام) 2( تحقيق: سعيك عبد الفتاح عاشور» الدار نفسباء» ١/٠‏ "لاة١ا‏ 5 

-|٠.٠‏ المواعظ والاعتبار بذك اتخطط والاثار» جزءان 

طبعة بولاق» ١١1١‏ ه/ 1854م 

لم3 الدين عبد العظيم بن عبد القوي (ت 505 ه/ 58؟1١‏ م) 

١‏ التكيلة لوفيات النقلت ع أجزاءء ط م 

تحقيق: إشار عواد معروف» مؤسسة الرسالة» بيروت» ١1+٠٠‏ ه/ 14م 

المنصوري: بيبرس بن عبد الله المعروف بالدوادار زت ه؟ل/ا ه/ ه١١‏ م( 

7 - زبدة الفكرة في تاريخ الحجرة» ج ه 

مخطوط مكتبة المتحف البريطاني» رقم10335.ه 000 ؟: 

الميداني: أحمد بن محمد بن أحمد زت كاه ه/ ؛؟١1م)‏ 

عاد جع الأمثال» ع أجزاء 

تحقيق: مد أبو الفضل إبراهيم» مطبعة عيسى البابي وشركاه؛ ١9/8‏ ه/ 191/8 م 

اليافعي: عبد الله بن أسعد (ت 58/ ه/ 151 م) 

1 عرأة الحنان وعبرة اليقظان» 03 أجزاء_ 

مطبعة مجلس دائرة المعارف العثمانية بحيدر اباد الدكن بالحندء /ا#م١-‏ وم#م اه 

ياقوت: ياقوت بن عبد الله اخموي (ت 575 ه/ 9؟؟1 م) 

ه١٠‏ - المشترك وضعا والمفترق صقعاء» ط ١‏ 

عالم الكتب» بيروت» ١4٠05‏ ه/ 1985م 

- معجم الأذياء أن شاه الكدين الى سرفة الأديئة ف اذا طلا 

دار الكتب العلمية» بيروت» ١41١١‏ ه/ 1991م 

-٠0‏ معجم البلدان» ه أجزاء 

دار صادرء بيروت» ١91‏ ه/ /ا/191 م 

اليوسفى: موسى بن محمد بن يحبى (ت وهلا ه/ ه18 م) 

١ -نزهة الناظر في سيرة الملاك الناصر- محمد بن قلاوون» طّ‎ ٠١ 

تحقيق ودراسة: أحمد حطيطء عالم الكتب» بيروت» ١1٠5‏ ه/ 19/85 م 

اليونيق: موسى بن مد (ت 5" ه/ 1885 م) 

8- ذيل مرأة الزمان» ؛ مجلدات 

* بعناية: ف. ؟كنكوء (.17مع[صع1.1) وجموعة م العلماء» مطبعة مجلس دائرة المعارف العثمانية نحيدر اباد الدك' بالحند» 10/6 -١‏ 
0 و مر : ر 00 1 

٠خ"‏ هم/ :ه9١-‏ ١5وا‏ 

* مصورة مكتبة طوب قابي سرابي باستنبول رقم.1/15 *//01٠9؟‏ -4: 

ا. المراجع ابن زيى دحلان: أحمد 

١ تاريخ الدول الإسلامية بالجداول المرضية» ط‎ ٠ 

تحقيق: خمد رضوان مبنا» مكتبة الإيمان» المنصورة» ١غ‏ ه/ ٠.٠٠١‏ م بارتولد: فاسيل فلاديميروفتش رضى.17.7) الله عن 10مطاتء 

: 

١1١‏ - مادة «بركة بن جوجي» » دائرة المعارف الإسلامية (ط. القاهرة» *8؟١‏ م( +0" رده 

بدران: عبد القادر 

1 منادمة الأطلال» أو «الاثار الدمشقية والمعاهد العلمية» » ط 7 


١ 


المكتب الإسلامي» ييروت» ه١٠غ1ا1اه/‏ 6م 
البغدادى: إسعاعيل باشا 


-١ 1١1"‏ هدية العارفين- هجا المؤلفين وآثار المصنفين» جزءان 
طبعة إستانبول» ١1ه9١-‏ هه9١1‏ م 


البقل: محمد قنديل 
١4‏ التعريف بمصطلحات صبح الأعشى الميئة المصرية العامة للكّاب» 19/1 م 
الينبى: عفيف 


١١‏ الشام» لمحات آثارية وفنية 
دار الرشيد للنشرء بغداد» 19/٠١‏ م 
حسين: حمدي عبد المنعم حمد 
5- تاريخ المغرب والأندلس في عصر المرابطين 
مؤسسة شباب الجامعة» الإسكندرية» 19485 م 
دهمان: محمد أحمد 
-١١١‏ في رحاب دمشق» ط ١‏ 
دار الفكر» دمشق» ١4٠١٠‏ ه/ 19/81٠‏ م 
- معجم الألفاظ التاريخية في العصر المملوي» ط ١‏ 
دار الفكر المعاصرء بيروت» ودار الفكرء دمشق» ١14٠١‏ ه/ 11م 
48- ولاة دمشق في عهد المماليك» ط ١‏ 
دار الفكر» دمشق» ١4٠١1١‏ ه/ 19/8١‏ م 
دوزي: ريهارت ان (25027جلة. 1.2 ) 
١‏ تكيلة المعاجم العربية» زع دا 
ترجمة: مد سلج النعيمي» دار الرشيد» بغداد» ١191م‏ 
رأسيمان: ستيفن (.282مكء2ناخآ5.1) 
تارم الحروب الصليبية» م أجزاء طّ ١‏ 
ترجمة: السيد الباز العريني» دار الثقافة» بيروت» 19574 م 
-١‏ الأعلام» 6 أجزاء» طاه 
دار العم للعلايين» بيروت» 1١9/٠١‏ م 
سال: السيد عبد العزيز 
١1‏ - تاريخ المغرب في العصر الإسلامي» ط ” 
مؤسسة شباب الجامعة» الإسكندرية» 19/41 م 
سبانو: أحمد غسان 
4 ؟١-‏ مملكة حماة الأيوبية 
دار قتيبة» دمشق» ١9/14‏ 
سرور: عمد جمال الدين 
- تاريخ الحضارة الإسلامية في الشرق 
ا القاهرة» 56م 
. ي: حسن 
5- مدينئة سنجار من الفتح العربي الإسلامي حت الفتح العثماني» ط ١‏ 
دار الآفاق الجديدة» بيروت» ١4١‏ ه/ 19/1 م 
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طرخان: إبراهيم علي 

١0‏ - النظم الإقطاعية في الشرق الأوسط في العصور الوسطى 
دار اكاب العربيء القاهرة» ١/8/8‏ ه/ 1١95/4‏ م 

عاشور: سعيد عبد الفتاح 

1ك ارك الضلينة زءاقط .2 

مكتبة الأنجاو المصرية» القاهرة» 19485 م 

عاشور: فايد حماد 

1 العلاقات السيانيية برخ المماليك واللقزل:قى الدولة المملوكية الأول 
دار المعارف بمصرء 198٠‏ م ١‏ 

العبادي: أحمد مختار 

٠‏ - في تاريخ الأيوبيين والمماليك 

دار النبضة العربية» بيروت» ١998‏ م 

العباس بن إبراهيم 

١م‏ الإعلام من حل مراكش وأغمات من الأعلام» ٠١‏ أاء 
تحقيق: عبد الوهاب بن منصورء المطبعة الملكية» الرباط» 914 -١‏ 15/87 م العريتي: السيد الباز 
اناا الابوييون 

دار النهضة العربية» بيروت (لا. ت) 

ع١‏ - المغول 

الدار نفسباء ١951/‏ م 

عكاوي: رحاب 

+" الحشاشون» ط ١‏ 

دار الحرف العربي» ودار المناهل» بيروت» ١41١14‏ ه/ 14م 
العلبي: أكرم حسن 

١ خطط دمشق» ط‎ - ١ 

دار الطباع» دمشق» ١4٠١‏ ه/ 19/89 م 

العمريي: .-حسين عبد الله 

- «بنو مبدي» » الموسوعة العنية» (مؤسسة العفيف الثقافية» صنعاءء ١5١‏ ه/ ١991‏ م) ١85 -١/184‏ 
١1/‏ - «بنو نجاح» » المصدر نفسه ١/85 -١/1١/86‏ 

قا : عبده قا 

- دراسات في تاريخ مصر الاجتماعي» ط ” 

دار المعارف بمصرء 19/7 م 

اليهود في مصر منذ الفتح العربي حت الغزو العثماني» ط ١‏ 
المئؤسسة العربية للدراسات والنشر» بيروت» ٠197م‏ 

كالة: عمر رضا 

٠‏ - معجم المؤلفين» ١١‏ جزءا 

مكتبة المثنى» ودار إحياء التراث العربي» بيروت» /1ه19 م 

ود على: مد 

* خطط الشامء 5 أجزاء» ط‎ -41١ 

دار العلم للملايين» بيروت؛ -١959‏ 19107 م 

7- غوطة دمشق» ط " 

دار الف دمشق» ١1٠04‏ ه/ 1984م 
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لسترلح: كي عآ.ه) 5]1318٠(‏ 

١‏ - بلدان 0 ا 

ترجمه عن الإنجليزية: بشير فراسيس» وكوركيس عواد» مؤسسة الرسالة» بيروت» ه١٠+١‏ ه/ 1986م 

لين بول: ستائل عصهآ.5») (ع01ه120 

-١ 4 4‏ الدول الإسلامية» قسمان 

نقله عن التركية: مد صبحي فرزات» مكتب الدراسات الإسلامية بدمشق» ١9+‏ ه/ 1910/4 م 

مختار باشا: محمد 

- التوفيقات الإلحامية في مقارنة التواريجخ الحجرية بالسنين الإفرنكية والقبطية» مجلدان» ط ١‏ 

دراسة وتحقيق وتكيلة: مد عمارة» المؤسسة العربية للدراسات والنشر» بيروت» ١1+٠٠‏ ه/ 1م 

د المعجم الوسيط: إخراج إبراهيم مصطفى وزملائه» جمع اللغة العربية بالماهرة» دار الدعوة» استانيول 
بم: جوزيف 

-١ 40‏ تاريز الدولة البيزنطية 

مؤسسة شباب الجامعة» الإسكندرية (لا. ت) 

- العدوان الصليبي على مصر: هزيمة لويس التاسع في المنصورة وفارسكور 

دار الكتب الجامعية» الإسكندرية» 8م 

الواسعي: جوزيف 

49 - تاريخ المن المسمى فرجة الحموم والحزن في حوادث وتاريخ امن ط ؟ 

مكتبة المن الكبرى» صنعاء» -199٠‏ 1991م 

أستوريان 

+18 تارجم الأرمن منذ القدم وحتى وقتنا الحاضر (النص الأرمني) بيروت» 191/7 م 


ه”.1 فهرس الحتويات 

فهرس الحتويات 

الضفحة هذا لكات :ة 

منيج ال: لتحقيق ١”‏ 

١١ وصف النسخة المعتمدة في التحقيق‎ .١ 

؟. خطة العمل ١4‏ 

+ الرمؤز المستعملة في العحميق ١17“‏ 

4. نموذجات مصورة عن النسخة المعتمدة في التحقيق ١8‏ 
مسالك الأبصار في تمالك الأمصار السفر السابع والعتكر وان لكل اولاق نوا رتسا بوقعي نقةة | لماه عون وتقن عقة#انهة ادق 
واربعين وخمس مئة 5 

ذكر استيلاء الفرثج على طرابلس ١”‏ 

* سنة اثثتين وأربعين وخمس مئة 5" 

:أنه اذك وا ريمن رايس من 10 

* سنة أربع وأربعين ومس مئة ١ل‏ 

#عريزة مين وأررعة وس مع خم 

* سنة ست واربعين وخمس مئة 5" 

#يملة نيع وا ربعن ونين مله 1/1 

ايتداء ظهور دولة الغورية وانقراض آل سبكتكين ٠‏ 


عن قان :وازرعزة وحن 8 
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* سنة لسع وأربعين وخمس مئّة 4/7 
* ذى ملك نور الدين مود دمشق ٠ه‏ 
# سنة سين وتحمس مئة .51 
* سنة اثنتين وخحمسين و“مس مئة هوه 
* سنة ثلاث وخمسين وخمس مئة 51 
* سنة اربع وخمسين ومس مئة 517 
ذكر دولة بني مبدي في المن 54 
* سئة خمس ومسي وخمس مئّة /51 
ذم مسير سليمان شاه إلى همذان /اى 
7 
خلافة المستنجد بالله بن المقتفى ٠٠١‏ 
* سنة ثمان وخمسين وخ“مس مئة ه٠٠‏ 
* سنة اسع وخمسين ومس مئة /7 
* سنة ستين وخمس مئة و7 
سنة إحدى وستين ومس مئة إلى سنة سبعين ومس مئة* سنة إحدى وستين وخمس مئة 8٠١‏ 
* سنة اثنتين وستين وخمس مئة /١‏ 
#غينئة ذللاث وستين :ونعيمن بققة 1م 
* سنة اربع وستين وخمس مئّة 1/ 
* سنة خمس وستير وخمس مئّة 7ه 
* سئنة ست وستر' ومس مئّة غ01 
١ ١‏ 
خلافة المستضىء بالله بن المستنجد بالله هو 
* سنة سبع وستي' وخمس مئة /اة 
* سنة مان وستين وخمس مئة ٠١١‏ 
* سنة اسع وستين و“مس مئة ٠١‏ 
* سنة سبعين ومس مئة /ا ٠١‏ 
سنة إحدى وسبعين ونحمس مئة إلى سنة ثُانين وخمس مئة* سنة إحدى وسبعين وخمس مئة ١١١‏ 
* سنة اثنتين وسبعين وخحمس مئة ١١7‏ 
* سنة ثلاث وسبعين وخمس مئة ١١4‏ 
* سنة اربع وسبعين وخحمس مئة ١١17‏ 
* سئة مس وسبعين ومس مئة ١١/4‏ 
١ ١‏ 
خلافة الناصر لدين الله بن المستضىء بالله ١1١9‏ 
* سنة ست وسبعين ومس مئة ١٠١‏ 
* سنة سبع وسبعين وخمس مئّة ١71‏ 
* سنة تمان وسبعين وخمس مئة ١7‏ 
* سنة ثمانين وخمس مئة ١1١‏ 
نه ١‏ عان* 5 عة ١‏ ا ٠.‏ م اث نه | عان: 4 اي 
سنة إحدى و نين ومس مئة إلى سنة اسعين وخمس مئة سنة إحدى و نين وحمس مئّة غ١١‏ 
* سنة اثنتين وثانين وخمس مئة ١5‏ 
* سنة ثلاث وثانين وخمس مئة /ا١‏ 
وقعة حطين ١/‏ 
فتح بيت المقدس ١4١‏ 
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* سنة اربع وثمانين وخمس مئة ١8‏ 

* سنة عمس وثانين وخمس مئة / ١4‏ 

حصار الفرح عكا ١49‏ 

* سنة ست وثمانين وعمس مئة ١‏ 

* سنة سبع وثمانين وخمس مئة ١617‏ 

استيلاء الفرنح على عكا ١517‏ 

* سنة ثمان وثمانين وعمس مئة لاه١‏ 

* سنة لسع وثمانين وخمس مئة ١7‏ 

* سنة آسعين ومس مئة ١11‏ 

* سنة اث 225586 

* سنة ثلاث وأسعين ومس مئة م١‏ 

* سنة أربع وتسعين ومس مئة ١/8١‏ 

* سنة حمس وأسعين و“خمس من ١868‏ 

* سنة ست ولسعين ومس مئة ١/9‏ 

* سنة سبع وأسعين وخمس مئة ١91‏ 

* سنة تمان وتسعين وعمس مئة ١56‏ 

* سنة أسع وأسعين و“مس مئّة 1917 

ذم الحوادث بالمن /91و١‏ 

* سنة ست مئة 5٠١5‏ 

سنة إحدى وست مئة إلى سنة عشر وست مئة* سئة إحدى وست مئّة ه١٠‏ 
#انيينة اثن :وشت وله 810 

* سنة ثلااث وست مئة ٠٠١9‏ 

* سنة اربع وست مئة 5*٠‏ 

* سئنة ست وست مئّة 5١/‏ 

الك سيا 

* سنة تمان وست مئة 51١‏ 

* سنة لسع وست مئة 7171 

#اععة عد وت عن انا 

سنة إحدى عشرة وست مئة إلى سنة عشرين وست مئة* سنة إحدى عشرة وست مئة غ578 
* سنة ائنىق عشرة وست مئّة ه١5‏ 
"أغيئةاكللاث عشرة وسيث له جاوما 

* سنة أربع عشرة وست مئة /57 

* سنة خمس عشرة وست مئة 5١9‏ 

* سنة ست عشرة وست مئة غ588 

* سنة سبع عشرة وست مئّة 719 

* سنة تمان عشرة وست مئة هغ؟ 

* سنة أسع عشرة وست مئة 76٠‏ 

* سنة عشرين وست مئة 5637 

منة على وعثرين وت مله إن رسنة ادن وك مل اسه دق ضفرن :وين له و 1 
* سئنة أثن” لحن وعشرن وت 90114 
خلافة الظاهر بام اسمن الناضي لدي الله 4ك" 
* سنة ثللاث وعشرين وست مئة 5٠‏ 
خلافة المستنصر بالله بن الظاهر بأم الله 81 
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سنة اربع وعشرين وست مئّة 5557 
سنة مس وعشرين وست مثئة 7089 
* سنة ست وعشرين وست مئة ١/ا؟‏ 
* سنة سبع وعشرين وست مئّة 71/9 
* سنة تمان وعشرين وست مئة 5/15 
* سنة اسع وعشرين وست مئّة 59٠‏ 
* سنة ثلآثين وست مئة وم 
سنة إحدى وثلاثين وست مئة إلى سنة اربعين وست مئة* سئة إحدى وثلاثين وست مئة “و١‏ 
* سئنة اثنتين وثلاثين وست مئة /1و؟١‏ 
* سنة ثلاث وثلاثين وست مئة /9ة؟١‏ 
* سنة اربع وثلاثين وست مئة ١٠م‏ 
* سنة خمس وثلاثين وست مئة 8٠1‏ 
* سنة ست وثلاثين وست مئة 9.؟م 
* سنة سبع وثلاثين وست مئة "1١‏ 
* سنة ان وثلاثين وست مكئة 1م 
* سنة اسع وثلاثين وست مئة "191١‏ 
* سئة اربعين وست مئة 97م 
١ ١‏ 
خلافة المستعصم بالله بن المستنصر بالله 8م 
سئة إحدى واربعين وست مئة إلى سنة خمسين وست مئة 
سنة إحدى واربعين وست مئة غ١"‏ 
* سئة اثنتين واربعين وست مئة هم 
* سنة ثلاث واربعين وست مئة /؟ 
* سنة اربع واربعين وست مئة ارم 


* سنة حمس واربعين وست مئة 95" 
* سئة ست واربعين وست مئة غم 


* سنة سبع واربعين وست مئة 05م 


* سنة تمان واربعين وست مئة ١غ"‏ 
* سنة اسع وأربعين وست مثة لضي 
* سنة مسي" وست مئة اهم 
سئة إحدى و“مسين وسث مئة إلى سنة ستين وست مئة* سئنة إحدى و“مسين وست مئة أهم 
* سنة اثنتين و“مسين وست مئة هم 
ذكر أخبار الحفصيين من ملوك تونس ماهم 
* سنة ثلاث وخمسين وست مئة امم 
* سنة اربع و“مسين وست مئة ادم 
* سنة سبع وحمسين وست مئّة 71/1 
* سنة تان و“مسين وست مئة ه/ام 
* سنة اسع وخمسين وست مئّة 591 

3 بل ع ع 
خلافة المستنصر بالله الى القاسم احمد دوم 
* سنة ستين وست مئة 8 ول" 

ع با اع ع 

خلافة الحا م بأ الله آبي العباس أحمد 4٠٠‏ 


* سنة | ثنتين وستين وستت مئة ه٠6‏ 
سنة ثلااث وستيز وست مكة ٠غ‏ 
ع 


ن 


* سنة اربع وستين وست مئة 4٠0/7‏ 
* سنة خمس وستين وست مئّة 6٠9‏ 
* سنة ست وستين وست مئّة 6١١‏ 
* سنة سبع وستين وست مئة 41١1‏ 
* سنة تمان وستين وست مئة 411 
* سنة أسع وستين وست مئة 414 
* سنة سبعين وست مئّة 4١5‏ 

نه كلدي وسفن لك م ا الما كار وض 4 1ه خلبى وتيت وشت ج11 لأرارج 
* سنة اثن: ثلتين وسبعين وست مّة /١1غ‏ 

سئة ثلاث وسبعين وست مثة 14غ 


ين 


* سنة اربع وسبعين وست مئة 47٠١‏ 

* سنة خمس وسبعين وست مئّة 37١‏ 

* سنة ست وسبعين وست مئة 1غ 

* سنة سبع وسبعين وست مئة 1غ 

* سنة مان وسبعين وست مئة +٠”‏ 

* سنة لسع وسبعين وست مئة 617/7 

* سنة انين وست مكئة ٠غ‏ 

5 2 5 نين + 5 5 04 5-3 
مو رخاف و ووم اس شب وري ا باه بعاد الى روسك 0 01017 
* سنة اثنه ثنتين وعانين وست مئة هع 

3 سنة ثلاث وعانين وست مثة ملاع 

* سنة أربع وقانين وست مئة 6 
* سنة عمس وثمانين وست مئة لاغ 6 
* سنة ست وقانين وست مئة /غ+غ 
* سنة سبع وثمانين وست مئّة 649 
* سنئة مان وغانين وست مئة ٠هغ‏ 
* سنة أسع وثمانين وست منّة ١1ه4‏ 
* سنة أسعين وست مئة هع 
200 قن اسع اي ل اه 
7 سنة ثلاث ولسعين وست مئة 0 
* سنة أربع وتسعين وست مئة "ا/اغ 
* سنة مس واسعين وست مئة هلاغ 
* سئنة ست ولسعين وست مئّة لالاغ 
* سنة كان وسعين وست مئة 4/٠١‏ 
* سنة اسع واسعين وست مئة 4/14 


ولد وس د راو حر اوح 0 ود ا وا 3101 


خلافة المستكفي بالله بن الحا كم بأمى الله 4 
* سنة اثنتين وسبع مئة 491١‏ 
* سنة ثلاث وسبع مئة 496 


* سنة أربع وسبع مئة 495 
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* سنة ست وسبع مئة /9غ 
* سنة سبع وسبع من 99 
1 00 6 1 

سنة تمان وسبع مئة ٠.٠ه‏ 
الح م 0 


* سنة عشر وسبع مئّة 4 ٠ه‏ 


سنة إحدى عشرة وسبع مئة إلى سنة عشرين وسبع مئة* سنة إحدى عشرة وسبع مئة 05٠ه‏ 
* سنة اثنتي عشرة وسبع مئة 501 

* سنة ثلاث عشرة وسبع مئة ١٠3ه‏ 

سنة أربع عشرة وسبع مئة ١ه‏ 

يل دن عدر رسع ملاب ره 

سنة ست عشرة وسبع مئة 14ه 

سنة سبع عشرة وسبع مئة 1ه 

* سنة ماني عشرة وسبع مئّة ١ه‏ 

* سنة لسع عشرة وسبع مئة ١ه‏ 

اه 

سنة إحدى وعشرين وسبع مئة إلى سنة ثلاثين وسبع مئة* سنة إحدى وعشرين وسبع مئة 7ه 
* سنة ائنتين وعشرين وسبع مئة 7ه 

* سنة ثلاث وعشرين وسبع مئة 7ه 

سنة أربع وعشرين وسبع منّة ١ه‏ 

سنة مس وعشرين وسبع منّة 1ه 

سنة ست وعشرين وسبع منّة 0ه 

سنة سبع وعشرين وسبع مثّة 011 

سنة مان وعشرين وسبع مئة ولاه 

سنة لسع وعشرين وسبع مئة 1١‏ 4ه 

* سنة ثلاثين وسبع مئة 41 ه 


د 


د 


د 


د 


د 


د 


د 


د 


د 


د 


د 


سنة إحدى وثلاثين وسبع مئة إلى سنة أربعين وسبع مئة 
* سنة إحدى وثلاثين وسبع مئّة 417 ه 

* سنة اثنتين وثلاثين وسبع مكة “4غ ه 

* سنة ثلاث وثلاثين وسبع مثّة 4ه 

* سنة أربع وثلاثين وسبع منّة 11 ه 

سنة مس وثلاثين وسبع مئة /1غه 

* سنة ست وثلاثين وسبع مئة 


2 


0 شلهاة ٠.‏ مع 
سخ ولاتين بوسح 
* سنة عُان وثلاثين سبع امئة واه 
* سنة أسع وثلاثين وسبع مئة غ هه 
* سنة اربعين وسبع مئة ووه 
سنة إحدى واربعين وسبع مئة إلى سنة خمسين وسبع مئة* سنة إحدى واربعين وسبع مثّة “هه 
* سنة ائنتين واربعين وسبع مئة هه 
ع ١ ١‏ 
خلافة الحا 5 بآمى الله بن المستكفى بالله 59ه 
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* سنة ثلااث وأربعين وسبع مئة 1ه 
* سنة أربع ريق وسبع مكة :ذه 
فهرس المصادر والمراجع /اكه 

.١‏ المصادر /اده 

؟. المراجع يك 


دم 
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